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احتفالا بذكرى الاسراء 
والمعراج أقامت وزارة الأوقاف 
والشوؤّون الاسلامية في مسحجد 
فاطمة بضاحية عبد الله السالم 
حفلا حضره الأسكان / خالد أحمد 
الجسار وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامية والأستان/ عبدالرحمن 
الفارس وكيل الوزارة المساعد 
للحج والشؤون الاسلامية كما 
حضره عدد من الأنّمة وجمهور كدير 
من المواطنين . 

بدأ الحفل بتلاوة آيات من 
القرآن الكريم القى بعدها وزير 
الأوقاف والشؤون الاسنلامية كام 
في هذه المناسية قال فيها : 
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إن حادتة, الإسراء والمعراج 
تحتل مكانة عظيمة في حياة صاحب 
الذكرى وتاريخ الدعوة ونفوس 
المسلمين . فهي في مراحل سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة 
الانتقال من هموم الأرض وأجزانها 
سياريا الى مجمع الأنيباء قم عارجا 
الى ملكوت السموات ليكون من 
الموقنين . وهي في تاريخ الدعوة 
فرصة لرص صفوف القلة المؤمنة , 
تمهيدا ليناء دولة الاسلام على 
كواهل الصديقين , ممن لا يخالجهم 
شك في قبول كل ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فهو الصادق 
في وحي السماء . وهو المصدوق في 
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ومتطلق معراجه ما وال مكن تحت 
شير الاحتلال الغاشم وما زال هدفا 


شديد تنخر فيهم الخلافات من 
إلداخل على شتى المستويات , مع 
أن ديبننا دين الوحدة ونحن 
مامورون «الاعتضام تحسل. الله 
جميعا وموصوفون ياننا أمة 
واحدة . ش 


© منهج للنهوض بالأمة © 


ولم يمر على المسلمين عهد همأحوج 
فيه الى إزالة اسباب الفرقة من هذه 
الظروف القصسدة التى تعيشيها . 
فنا احدرةا ان شرع لدو ادل 
المختلفة التى أدت يبنا الى هذا 
المصصير. وان تسقعى يحهسود 
مشتركة للتفغيببسير الاصلاحي 


المكشود . 

فالخلاف في الرأي لا يزول الا 
بالحوار اباي الدذاء .. - 
والتصحيح للاخطاء سييله 


الدعوة بالحكمة والموعظة 


الحسنة . 


والتطوير والتجديد لا يكون على 
حساب الاصالة والقيم الثايتة . 
- والحرص على جوهر الدين 
وحقائقه لا يتيح مجالا للغلو او 
التضتت . 

وخدمة الصالح العام باخلااص 
لابد لها من وسائل مأمونة .. 
والتحقق باتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم يجعلنا اشداء على 
والنهضة الصحيحة لا سبيل 
اليها الا بالتزام الاسلام عقيدة 
وشريعة وسلوكا في جميع 
المجالات . 


ىق 
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- وليس الايمان بالتمني , 

5 الاضلاح بالتشكي وائما ا 
عملية مشتركة. للتغيير 0 
مصداق ذلك قول الله تعالى : ( ان 


واذا كان من واجب كل مسلم 
الاهتمام بأمر المسلمين , والتفكير في 


أحوالهم والسعي فيما يصلح ‏ . 
شؤونهم العامة . امتثالا لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم 


«الدين النصيحة . قلنا : لمن نا 
رسول الله ؟ قال : لله ولكتايه 


ولرسرله د لأثمة المسلمين وعامتهم » 


فاننا في هذه المناسية نناشد الأمة 
3 
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الاسلامية ‏ ممثلة في حكامها 
وحكمائها وشعويها في كل مكان - 
تكثيف. التعاون من أجل قضابيانا 
الاسلامية , . وعلى رأسها قضية 
فلسطين. وبيت: المقدس وحماية 
المسحجد الأآقصى من المؤامرات 
الدائية ضده . 

وأملنا عظيم أن يرتئب الصدع 3 
صفوف المسلمين عامة 2» وتخيب 
جهود الأعداء في توسيع الشقاق 
واستمرار النزاع الدامي د بين إخوة 
الاسلام وعلينا 2 الا: تاش من 
مساعي إصلاح ذات البين وأن نكرر ' 
النداء تلو النداء للصلح المنشود 
حقنا للدماء وصونا للأموال 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد ١1؟ ‏ رمضان ١505‏ هد. 


والطاقات . فكل خسارة في بلد مسلم 
هي خسارة لجميع المسلمين ,2 
وقرضة متاحة لأعدائنا المترمصين 
بنا . والمتطلعين الى هدم عقيدتنا 
وشريعتنا وتفريق جماعتنا . 
و« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا » والمسلمون كالجسد 
الواحد تتكافاً دماوؤهم ويسعى 


بذمتهم أدناهم وهم ددعلى من سواهم . 


كما نتطلع الى اليوم الذي نرى فيه 
انتصار المجاهدين الأفغانيين في 
معركة تحقيق الذات الاسلامية 
وندعو الى دعمهم بالتأييد المادي 
والمعنوي , وهو جهاد بالمال وجهاد 
يكلمة الحق ٠‏ وهما ضروريان 


لنجاح الجهاد بالنقشس و يذل المهج 
قِ سييل الله حمابة للعقيدة. 
الاسلامية ونضرة. للمستضففان 
الذين يقولون : « ردنا اجعل لذا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 


نصيرا 2 . 


ف الختام لحيو هذه . المناسة 

قدم الى صاحب السمو أمير البلاد 
1 سمو ولي عهده رئيس مجلس 
الوزراء والى المسلمين في مشارق 
الآرض ومغاربها أسمى الأماني 
داعبا الله عز وجل أن بعيد الى هذه 
الأمة عزتها ويحقق أمانيها في 
النصر والتقدم والامن والرخاء وكل 
عام وأنتم بخير . 


والسسلام عليكم ورحمة الله 
ودركاته . 
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استقبل أهل مكة الدعوة الجديدة استقبالا مزعجا , وعاملوا النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن آمن به معاملة قاسية جافية “وواجه الستضغفون الوانا 
من الاضطيهاد الغادر والتعذيب الفاجر . وكادت الدعوة تتوقف وهى تشق 
طريقها في صخر عنيد , ولم يكن هناك ما يدعو الى هذا المشلك النابي . ما 5 
دام الاسلام يدعو الى الاقتناع الحر والتأمل الواعي والمنطق السليم . فمن 
انشرح صدره لهذا الدين الجديد دخل فيه دون إكراه . ومن صدف عنه فله 
ما اختار دون جير أو معاناة . 


ولكن عياد الأصنام قرروا مخاصمة من يؤثر التوحيد على الشرك . ولو 
أدت هذه الخصومة إلى إعلان الحصار والمقاطعة أو استعمال أسلوب 
المصادرة والحرمان ٠‏ أو التصفية الجسدية إذا لزم الأمر, 

ولكن المسلمين واجهوا كل ذلك بالصير والصمود وتحملوا في ذات الله 
الكثير . رجاء أن يثوب الوثنيون الى رشدهم ولكن هيهات ...مادام هدفهم 
القضاء على الدعوة في مهدها . 
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وإزاء هذا الطفيان الآثم اضطر المسلمون إلى الهجرة ثم إلى حمل السلاح 

لرد العدوان وسحق اي ٠‏ وشاء الله أن تكون وا مواجهة تزكفزل قواعد 
الشرك هى مواجهة الحق للباطل في موقعة بدر . في السابع عشر من رمضان 
من الستة التانيه للههرة 
وكانت هذه الموقعة من بدايتها إلى نهايتها بتدبير الله سبحانه ٠‏ لم يحدد 
المسلمون مكان المعركة ولا زمانها ولكن الله هو الذى حدد الميعاد كما قال في 
محكم آياته : ( ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا 
كان مفعولا ) الآية 5 4/ الأنفال . 
ومما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحايه للخروج الى ١‏ ؛ 
ملاقاة قافلة تجارية ضخمة لقريش بقيادة أبي سفيان ليسترد للمهاجرين 
بعحض أموالهم التي صادرها المشركون قيل الهحجرة ويعدها. وسيار يمن 
أمكنه الخروج معه , ولم يستحث متخلفا ولم يدر يخلد واحد منهم أنه م يل 

على يوم من أخطر أيام الاسلام . ولو علموا ان هناك معركة لاستعدوا لها 
استعدادا حرييا ملائما . وما سمح لمسلم أن يبقى في المدينة . ولذا فترت 
الهمم عندما تأكد لهم ان ن القافلة افلتت من أيديهم . فغالب الرسول صل الله 
عه وسلم هذا الفتين الحارضن . اص عل كبرورة قتي الشركي.. 
فاختفت على عجل ظاهرة التردد وانطلق المسلمون خفافا نحو غايتهم وخلف 
قأندهم ٠‏ وما كان ترددهم خوفا من الموت . ولكنهم لم يعرفوا الحكمة في 
خوض معركة لم يستهدوا لها كما غاب عنهم أن أده أراد أمرا اسمى من 
العير وبين ذلك في قوله : ( وإذ يعدكم الله احدى الطاذ ‏ ن آنها لكم 
وتودون أن غيرذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق :. ىع يكلماته 
ويقطع داير الكافرين ...)"4 الأنفال:وتنفيذا لمراد الله التقى الجمعان في 
معركة رهونة +وناهى الأخولات حتى كوارت سشورت الشركين تحت بطارق 
الايمان . ونصر الله جنده وهزم الأحزاب وحده في يوم من أيام الله الخالدة . 
ولم تغرب موقعة يدر عن فكر الناس لحظة . بل ظلت أحداثها معالم مشرقة 
على طريق الدعوة لاعلاء كلمة الله ؛ وما ينبيغي للمسلمين كلما وافاهم السابع 
عشر من رمضان أن يذكروا أحداتث معركة يدر كملحمة. بطولية 0 
عليهم أن ينفعلوا بها ؛ ليأخذوا لحاضرهم مددا من ماضيهم . وهم يعلمو 
5 دم الله من وسائل العوق والقسير لعنانه الموهنين ٠:وما‏ 
تقرر من أن النصر ليس بكثرة الجند ولا بقوة الحديد والنار ولكن النصر يهيه 
اله للمؤمتن العاملين يمقتضى ايماتهم وصدق الله الحطيم ( وكان حا علينا 
نصر المؤمنين ) . الروم/7 1 . 
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أما لماذا نصر الله المسلمين في بدر ؟ لأنهم كانوا مع الله فكان الله معهم ٠ورأت‏ 
الفئة الموّمنة قليلة العدد والعدة » صورا من طلائّع العون الالهى » رأت 
الطبيعة من حولهم وكأنها مسخرة لهم تعطيهم ما يحتاجون إليه من وسائل 
التأييد » هداهم ربهم الى السيطرة على نبع الماء فاستطاعوا بذلك ان يحددوا 
نتيجة المعركة . أنزل عليهم من السماء مطرا خفيفا طهرهم ورطب الجو 
حولهم . وجعل الرمال تتماسك تحت أقدامهم . غشاهم النعاس أمنة منه 
فأذهب خوفهم وشرح صدورهم » رحم الله تضرعهم واستفاثتهم فاستجاب 
لهم وآنزل الملائكة بشرى لهم , وألقى الرعب في قلوب الذين كفروا كما قال 
سبحانه : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتيتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم كل ينان ) الآية/١١‏ الأنفال. وبصفائهم الروحي ويئور الايمان في 
قلوبهم ارتفعوا إلى صفوف الملائكة واختلطوا بهم في يوم النصر الخالد ؛ نصر 
الله المسلمين في بدر , لأنهم تدافعوا ركضا إلى الته بائعين أنفسهم وأموالهم 
بآن لهم الجنة . لا لدنيا يصيبونها ولا لذكر تسير به الركبان » ومن أجل 
العقيدة استهانوا بالحياة فهم لا يرون في الموت فناء مطلقا بل يرون أن وراءه 
حياة أسعد وأبقى من هذه الحياة , لأنهم تعلموا من القرآن أن الشهداء 
أحياء عند ربهم يرزقون , وأمنوا بأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن 
الله لا يضيع أجر المؤمنين . من أجل هذا كانوا وهم في الصف يحسون 


نصزيات: السيرق كأنها مضبافحة الملائكة وبين أجل :هذا كفن عم .ين 
الجموح الى ثمرات كان يأكلها بعد أن سمع الوعد المحمدي بالجنة لمن يقتل 
في سبيل الته وقال : أليس بيني وبين الجنة إلا هذه الثمرات ! ثم قذفها وحمل 
بسيفه على المشركين قرحا بلقاء ربه . نصر الله المسلمين في بدر لأنهم التفوا 
حول قائدهم يسمعون له ويطيعون بحب غامر وتضامن صادق وإيثار كريم . 
عبر عن ذلك المقداد بن عمدو بكلمات ابيض لها وجه التاريخ » استهلها 
يقوله , إمضن يا سول اله لما اراك اله حتحن معك ., :تو اخصيت الثمة ان 


صوت سعد بن معاذ وهو يقول فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك . ما تخلف منا رجل واحد , وما نكره أن تلقى 
بنا عدونا غدا . إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ... إلى غير ذلك من 
عزائم ويطولات صنعها الايمان وقت الشدائد والأزمات أعزت حند الله 
وأذلت أعداءه . ويحق الله الحق ويبطل الباطل ويرد دائما كيد المعتدين . وفي 
جو هذه السنة المقررة لحقت الهزيمة المشركين . لأنهم اعتمدوا على كثرتهم 
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ووفرة سلاحهم . وخرجوا للمعركة طغاة متجبرين يحادون الله ورسوله » 
خرجرا بالخدن الترعات والقاء الرافضات , فأخزاهم. القرواذليه بعالم 
يكن في الحسيان ولم يخطر لهم على بال . ودفنت قريش في وادي بدر سيادتها 
عل العره» وندت كنات الشركن الاسوي بالأغلال والقيرى + وسايرا 
وراء دواب المسلمين وخيولهم . واستقيلت المدينة أبطالها بالتهليل والتكبير » 
وعادك فلول الشتيك الى مكة باليكاء والرقاء وصدق الله الحظيد (.و قت هات 
من افقرى | الآنة/ 1١‏ سور له . 


ما أحوج الأمة في مآسيها المعاصرة إلى رجال كرجال بدر » وإلى ايمان كايمان 
اهل بدر .ما أحوجها إلى أن تسترد كرامتها وتربط حاضرها بماضيها » حين 
تهتدي الى طريق الله وتعيش في معية الله . جدير بأمة الاسلام ان تنفعل 
بأحداث بدر , وأن تأخذ منها كثيرا من الدروس والعبر » عسى ان تخرج من 
المحن برؤوس مرفوعة وجهاد مشكور وتنصر مبين . وعسى أن تعود إليها 
الكلمة ويرجع اليها مجدها الغائب من جديد ٠‏ وذلك إذا اتجهنا إلى الله وكنا 
ضاذقين معه لآ يكشقف ما قزل يتاها نحن عليه الآنهفلسنا مع اله عا دمقا 
متفرقين متناحرين) يضرب بعضنا رقاب بعض » لسنا مع الله ما دمنا نطلب 
النصر من غيره أو نخاف سواه . لسنا في معية الله وقد تركنا شريعته تنال 
هنها الأقلام المتحيرة بوتكدى عليها المذاهي التماقد 2 ان القصر المنشود 
00 0 دين الله ء د د العادن على نصر ود كما نصر 


١5١ 
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قوله تعالى « كقب عليكم 
الصيام /١85 ٠‏ البقرة والمخاطب 
الكلفوريوكقيه عليهم أيجايه والزانهم 
به . وهو أحد أركان الاسلام الخمسة 
لحديث ابن عمر قي الصحيح : « بني 
الاسلام على خمس » ومنها « وصوم 
رمضان » متفق عليه وهو في الشرع 
الامساك عن المفطرات مع اقتران 


1١ 
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النية به من طلوع الفجر الى غروب 
الشمس ويبِلغ أعلى درجاته إذا 
اجتنب الصائم كبيرها وصغيرها 
لحديث البخارى « من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان 
يدع طعامه وشرابه » رواه البخارى 
وحسبك من فضل الصوم ان الله تعالى 
اضافه الى نفسه كما في حديث 
الصحيح : «١‏ كل عملإ|بن آدم له الا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزى به » متفق 
عليه . 


قوله تعالى : « وأن تصوموا خير 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 
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للاستاذ / محمد السيد الداودي 


لكو كر( «النقرة وقد ردت هده 
الآية في سياق تحديد ايام الصوم من 
قوله تعالى ( اياما معدودات ) وهي 
شهر رمضان ؛ ثم تعرضت الآية لحكم 
الصوم مع المرض ولحكمه مع السقر . 

أما الصوم مع المرض فقال جمهور 
من العلماء ‏ اذا كان مرض وله 
ويؤّذيه او يخاف تماديه او يخاف 
تزيده صع له الفطر ٠‏ أما الصوم مع 
السفر فحسينا فيه ما اورده القرطبي 
بالتض. + اخذلف. العلفاء. فق السفر 
الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد 
إجماعهم على سفر الطاعة كالحج 
والجهاد ويتصل بهذين سفر صلة 
الرحم وطلب المعاش الضروري ٠‏ اما 


سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه 
جالع والاجازة والقول بالجواز 
ارجح : واما سفر العاصى فمختلف 
فيه بالجواز .والتع. والقول بالمذع 
ارجح » 

وقوله تعالى : « 
يطدقونه فدية » 
أي الذين لا يستطيعون الصيام إلا 
بمشقة كبيرة وحهد كالشيخ الفاني 
فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم فدية ٠‏ 


المريض والمسافر 


وعلى السدين 


داؤا اقظرا ضاما من الايام الثالنة نقدر 
.ما افطرا في الآيام السابقة , 
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0 وان تعوي 0 - 


قوله تعالى : ( فمن شهد منكم 
اعون للرضجاء | 504 | ابره 
والمراد الهاذل الدال عل الشهن فهى 
من إطلاق المسبب وإرادة السبب ومن 
هنا فرؤية الهلال موجية للصوم بهذه 
الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم : 
« صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته » 
متفق عليه قيل في جامع الاحكام ما 
نضه + + وذلك يوجب اغتبان عادة كل 
قوم قٍِ بلدهم , وحكى ابو عمر 
الاجماع على انه لا تراعى الرؤية فيما 
بعد من البلدان كالاندلس من 
خراسان . قال ولكل قوم رؤيتهم إلا ما 
كان كالمصر الكبير. وما تقاريت 
هي من بلدان المسلمين . ثم قال 
بعد : أن البلاد اذا تياعدت كتياعد 
0 هن الحجان فالواجب غل. اهل 
كل بلد ان تعمل على رؤيته دون رؤية 
غيره , وان ثيت ذلك عند الامام 
الاعظم ما لم يحمل الناس على ذلك 
فان حمل فلا تجوز مخالفتة, . 


قوله تعالى : « أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث الى نسائكم » ١41/‏ / 
البقرة . أصح ما يقال في معنى الرفث 
أنه كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من 
امرأته , 
1١‏ 
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قوله تعالى : « ثم اتموا الصيام 
الى الليل ». 147 / البقرة والمراد 
استمروا في صيامكم الى ان يدخل 
الليل ودخول الليل يتحقق يغروب 
الشفس.+ قاذ] غريك الشمس: فيق 
مفطر اكل أو لم يأكل » وفي حديث 
مسلم : « اذا غابت الشمس من هاهنا' 
وجاء الليل من هاهنا فقد أقطر 
الصائم » قالوا ؛ ومن افطر لغيم ثم 
ظهرت الشمس فعليه قضاء اليوم . 


قوله تعالى : « فمن كان منكم 
مريضا أو يه أذى من رأسه ففدية 
من صيام أو صدقة أو نسسك , 


باتمام الحج والعمرة ,2 والمراد 
باتمامهمااداء جميع مناسكهما على 
اكمل وجه مع اخلاص النية لله: فإن 
حال دون الاتمام حائل من عدو او 


مرض أو جور سلطان أو نحوها فعلى 
ان يحلق رأسه او يتحلل من إحرامه 


حتى يتحقق أن قريانه قد بلغ المكان 
الذي يحل فيه ذبحه . فمن كان منكم 
مريضا مرضا يحوجه الى حلق رأسه 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ١7؟ ‏ رمضان ١505‏ هد. 


فليحلق وعليه فدية من صيام أو 


صدقة أو ذبيحة + 


قوله تعالى : « فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة ادام قٍِ الحج وسيعة إذا 
رجعتم » /١5١‏ البقرة» أقول في 
« يجد » ضميران ضمير الفاعل 
وضمير المفعول فضمبير القاعل عائد 
الى الجاع وعنمين القفول عاك الى 
الهدي وهو القربان » والمعنى قاذا لم 
يجد الحاج القربان الذي يقدمه لعدم 
المال اى الهيوان صام ثلاثة أباغ في 
الحج آخرها يوم عرفة وسيعة بعد 
الفراغ من اعمال الحج والعودة الى 
الاوطان فعدتها عشرة أيام ٠‏ وهذا لمن 
تمتع باستباحة محظورات الاحرام 
بعد ادائه العمرة انتظارا لأن يحرم 


بالحج . 


قوله تعالى : « فمن لم بجد فصيام 
شهرين متتايعين » 155/ النساء 
والآية مسوقة في حكم القتل الخطاً 
وموجز القول على نحوما ذكره استاذنا 
المغفور له الشيخ عبد الجليل عيسى في 
كتابه « تيسير التفسير » قال رحمه 
الله : « وان كان المقتول خطأ كافرا من 
قوم بين المسلمين وبينهم معاهدة يالا 
يقتل احد الطزفين من الآخر , ومثل 
المعاهدين. اهل الذمة ٠‏ وهم الذين 
يعيشون مع المسلمين وتحت حكمهم » 
لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ٠‏ فعلى 
القاتل دية تسلم الى اهل المقتول 


أ 
1 
0 


٠ 


وتحرير رقبة مؤمنة اي فالواجب في 
قل المعاهد والذمى >الواجب: في قتل 
المسلم فمن لم يجد رقبة أو لم يجد 
ثمنها فعليه صيام شهرين قمريين 
متتايعين لا يفصل بين يومين منهما 
إفطار في النهار» . 


قوله جل ذكره : « فمن لم يجد 
فصسام قلائة أيام ذلك كفارة 
ايمانكم » 84 / المائدة والآية واردة 
في ايضاح كفارات الايمان وفيها من 


الفقه ما يلى : 
اولا : الأيمان ثلاثة : لغو : ومنعقدة , 
وغموس . 


فاللغوما لم يقصد يه عقد اليمين كقول 
الحالف لا والله ويلى والله غير قاصد 
عقد قسم , ولذا فقد عرفوه يانه ما 
يجري على اللسان بدون قصد القسم 
وهذا لا كفارة فيه لأنه لغى لا يعده 
والمنعقدة ما يقصد به عقد اليمين وله 
صورتان : الاولى : ان يقول الحالف 
وال لا افعل كذا فيفعل . 

والثانية ان يقول : والله لافعلن كذا ثم 
لا يفعل وهذا النوع وحده هى الذي 
تجب فيه الكفارة . 

والغموس وله صورتان ايضا : 

أن يحلف الرجل ما فعلت وقد فعل ,2 
أو ان يحلف لقد فعلت ولم يفعل , 
وهذا النوع كذب محض ولا كقارة 
عرد 

ثانيا : الكفارة اطعام عشرة مساكين 
غداء وعشاء من معتاد ما تطعمون 


١ 
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اهليكم الذين تحت رعايتكم فلا يجوز 
لمعتاد اكل اللحم والخضر والفاكهة ان 
يطعم الخيز والجبن مثلا » ويجوز ان 
يعطي المسكين ما يكفيه طعام يوم . او 
كسوة العشرةوهي في حق |[رجل الثوب 
الواحد الساتر لجميع جسده وتزيد 
المرأة غطاء تغطى يه رأسها . 

ثالثا : النوع الثانى من الكفارات 
٠‏ تحرير رقبة » وليس للتعليق عليه 
كبير فائدة اذ لا رق اليوم . 

رايعا : النوع الثالث من الكفارات 
صوم ثلاثة ايام ؛ وذلك اذا تعذر عليه 
الاطعام او الكسوة او تحرير الرقبة 
٠إن‏ وجدت » وشرط ابو حنيفة 
تتابعها 2. ولم يشترطه مالك ولا 
الشافعى في احد قويه. 

خامسا : سمى النوع الثالث من 
الايمان 0 غموسا » لأنه يغمس 
صاحبه في جهنم اذ هو كذب محض » 
وف حديث البخاري لما سأل الاعرابى 
النبي صلى الته عليه وسلم وما اليمين 
اقوس ؟ فأجايه : ٠‏ التي يقتطع يها 
مال امرىء مسلم هو فيها كاذب » . 
وروى مسلم عن ابي امامة ان رسول 
الله صلنى الله عليه وسلم قال : « من 
اقتطع حق مسلم بيمينه فقد اوجب الله 
له النار وحرم عليه الجنة » فقال رجل 
« وأن كان شينًا يسيرا يا رسول الله ؟ 
قال « وان كان قضيبا من أراك » . 
اقول : ويلحق باليمين الغموس ما 
يفعله ذوو الدين الضعيف من 
استتجار اخرين من أمثالهم ليؤدوا 
ايمانا كاذية امام القضاء في مقابل 
مبلغ مالي مفروض لاحقاق ياطل او 
لابطال حق وهؤلاء يجب تحاشيهم 
واسداء النصع اليهم . 


د 
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ساسا > عن كلقي اله شل دزا 
الوالدين فعليه ان يحنث وان يكفر وان 
يقعل ها حلقه الا يشعله . 

سابعا : لاقسم الا بالله جل شأنه او 
صفاته كعزته وقدرته » وكل يمين يبغير 
الل ماطل والطلت بالقران 
لكف ساكز دروام الداف والقين 
صل الله عليه وسلم فقال الحنايلة : 
0 يمين منقمقدله وعلى الحانث كفارة 3 


والحق غير ما ذكروه : 


قوله تعالى : ٠‏ فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل ان 
يتماسا » ؛ / المجادلة. والآية 
واردة في بيان كفارة الظهار وأصل 
الحكم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته 
ثم اراد العودة الى جماعها : 
أت ان نعم رفن فين كن قاس 
د غير ميسور الآن لانعدام الرق . 

- فمن لم يجد فصيام شهرين 
ا عابنا + 


؟ - فمن لم يستطع فإطعام ستين 
يكنا 


قال القرطبي قُْ كتابه 0 الجامع 
لاحكام القرآن 0 فلا يجور انك در 
الوطء قبل التكفير فان جامعها قيل 
الدكفير أثم وعصى ولا يبسقط عنه 
التكفير . 

أقول : وأما سبب نزول الآية واما 
الظهار معنى وصورة واما تفصيل 
كفاراته حت في كل اولتّكم الى 
مظانه . 
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الوعى الاسلامى - العدف  ”11‏ رمضان ١1053‏ هب . 


قوله تعالى : « أو عدل ذلك صياما 
ليذوق وبال امره » 55 / المائدة . 
والآية مسوقة لبعض مناسك الحج , 
وفى أن من احرم بالحج حرم عليه قتل 
الصيد والحكم مصبوب على من تعمد 
قتل الصيد وهو محرعم . فما الواجب 
ما 
ا دل من السسن + 21 أن يكفر 
باطعام مساكين , أو مأ يضافي ذلك 
من الصيام قال مالك رحمه الله - 
رمه 
أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام 
فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم مكان 
كل مد يوما ذلك ليذوق عاقية اعتدائه . 


قوله تعالى « إني نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا» 
5-5 / مريم . ذلك أن مريم لما أحست 
حملا بعيسى ولم يمسسها بشر ولم تك 
بغيا اصابها حياء شديد عزلها عن 
قومها ثم لما الجأها المخاض الى جذع 
النخلة نابها بعض الجزع فتمنت ان 
لوحمافة من قبل + وله تله ق عواد 
الاحياء فناداها الملك لا تجزعي يا 
هريم أفاتا أثا وسول .ربك لاهب لك 
غلاما زكياءوهاهى زااليوم يبرز للوجود 
سيدأ رفيع القدر , فهزي النخلة , 
وكلى من رطبها . واطمئني فإن الله 
اسطقاك وظهرك واضطفاك هل نساء 
العالين : وآن رأيت أحدا من. الثامن 


فسألك عن هذا المولود فقولي : « | 
نذرت للرحمن صوماء أي 
إمساكا عن الكلام فلا اجيب أحداء 
والقاية من صمتها إحالتها الجواب 
على ابنها في قوله تعالى « فأشارت 
إليه » مريم / 55 قال الزمخشري 
دفيةأ أن السكوت عن السفيه واجب »2 
ومن اذل الناس سسيفيه لم يجد 
مساقها » . 


قوله تعالى « والصائمين 
والصائمات ٠ه‏ 5 / الاحزاب. 
والآية تذكر الذين اعد الله لهم مغفرة 
داحرا عفيما وهم الذكيرين 0 الآية 
ومنهم الصائمون والصائمات اقول : 
وقد كان يغنى جمعم المذكرين عن 
جمع المؤنثات على حد : ٠‏ وكانت من 
000 5 / التحريم وإنما 
ت الآية النساء مع الرجال لحديث 
و ار كر لله 
عنها انها قالت للنبي ( يا نبي الله ما لي 
اسمع الرجال يذكرون في القرآن 
والنساء لأ يذكرن + فانزل الله تعالى 
دان المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات » . 


0 
00 
35 


7و1 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


ماذا بقصد بالضمير ؟ 
الا : عند اللغويين : 
تكاد معاجم اللغة العربية تجمع 


على أن الضمير هو السر الذي يخفيه 
المرء داخل نفسه جاء في لسسان 


العرب : الضمير: الى وداخل 
القاطن والعمع همات , 
وقال اللدث : الذي تضمره 5 قلبك 


وقيل بمعنى مفعول ‏ أي بمعذ 


١4 
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محمد الأنصاري : - 


سريرة ود يوم تيلى السرائر 


وجاء في اسباس البلاغة 
للزمخشري : اضمرت شيئا في قلبي 
اخفيته .. ومن المجاز أضمرته 
اليلاد اي اخفته قال الطرماح : 
يبدو وتضمره البلاد كأنه 
سيف على شرف يسل ويغمد 
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ؤقال :الع من هذا العتن أيشنا + 
ارانا اذا اضمرتك البلا 

د تجفى وتقطع منا الرحم 
وفي المعجم الوسيط : أضمر الشيء 
اخفاه ويقال : اضمر في نقفسيه امرا : 
عزم عليه . هذا ولم يستعمل القرآن 
الكريم كلمة « الضمير » .. لكنه اشار 
بقوة اق الآش 'الذى «تمدكه. رقاية 
الكعفون ل بحياة الناس : 
قال تعالى : « وما تكون في شأن وما 


تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهودا إذْ 
تفيضون فيه وما يعرب عن ربك من 
مثقال ذرة في الارض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين » يونس/ ١ . 1١‏ 
فهى في القرآن رقيب يستمد صحوته 
وتألقه من الله عز وجل .. أي أنه قوة 
معنوية من قوى النفس تحرسها من 
المخالفات .. وتحول بيتها وبين 


15 
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الكشنهواف. :م قوو هذا لسن الشنمس 
المجرد الذى بقول به الأخلاقيون 
والفلاسفة وعلماء النفس .. وائما هو 
موصول يفاطره ومنشئه لا ينفصل 
عنه في لحظة من ليل أو نهار !! 


ثانعا : علماء النفس والضمير : 


عندما تتجول في كتب علم النفس 
و#تقحص ما قالوا ب فسوق تخرج بعد 
طول التطواف» وعتاء. الريظة بمعاة 
تقريبية ليست دقيقة ولا محددة ولا 

ني نفساأ. ولا تقنع عقلا . ولا 
قرورى. غلة م 'وينا: قزال. العناداك 
النفسية فق يلاد العالم التحمضر قليلة 
الأثر , تتجه بالمريض الى شطحات 
تائهة . وعوالم خافية. وهذه 
الحناداث. تختلف .قي وسائل. العلا 
تبعا للمدارس التي تعتنقها وتؤمن 
ها 

وربما أنفق المريض عمره في التردد 
على الطبيب النفسى دون أثر ظاهر أو 
نتيجة حاسمة .. وربما كان من 
الاعجاز القرآني أنه لا يدقق في بحث 
ماهية الشيء بقدر ما يهتم بإبراز 
ثمراته ونتائجه .. لأنه ليس كتاب علم 
ينظم البحوث ويدقق في الحقائق . 
وانما هو كتاب هدأية وايمان .. وما 
يشتمل عليه من بعض الحقائق 
العلسية .انما بحيىء عرفا فتطريق 
الايمان لكن هذه الحقائق الموجزة 
كون واشنحة الدلالة. فرية الايهاء 
تققد للعلماء والوارسين: افاقا .رحية 
السحث المتصيل والحرفة الوادية + 

فالضمير وان لم يذكر في القرآن 
بلفقلة ... لكنه قد إسكل ىأ الذكر 
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الحكيم»مكانا: هزموقنا ف عشرات 
الآيات التي تركز على ثمرته في حجب 
الرذائل واد اعة القضائل وتشي الهس 
في هذا الوجود .. وذلك كاف في التدويه 
بالشسفس .. 

ومنذ نزول القرآن الكريم اكتسبت 
العانى النفسية مكة تمدكد! ودف : 
واضفى عليها من الضياء ما جعلها 
تزدهر وتتألق في اقلام المفكرين 
الاسلاميين من أمثال ابن تيمية واين 
القيم ‏ وابن مسكويه ‏ والغزالي .. 
وغيرهم . 

' لقد اعطى هؤلاء الأعلام دفعة 
قوية لذلك العلم .. « علم النفس , 
واسيفوا عليه من الواقعية ما جعله 
اككر فاعلية ق حياة الثانن :. ويكوا 
فيه مشاعر التقوى والايمان؛ كانت 
المعرفة النفسية عند فلاسفة الدنيا من 
يوناق وغيوهم.شائية كيالة شاردة 
حتى نزل القرآن فسكب عليها من 
الثون .ما جتعلها واشبعة العاله : 


محددة الوحوة.. ينارق الأثر ن 


موصولة بالله . 

والضمير من بين البحوث التي دارت 
ف هذه الآفاق المعقية عند علضاء 
الفقس "القد اس .حك مكاة كيوديا 
لهذا الكلام الذي لا ينشىء المعرفة 
الدقيقة .. وهو كلام مكرر معاد في 
جعي" الكتي وري :1 الج وي 1 
الخخصبية” في انظ التحليل النفبي 
تتكون من عناصر : 

١‏ - (الهو).. وهو في نظر هؤلاء 
العلماء .. منطقة غير اليفة في الكيان 
الأقسمات .,. ككيق دما" القوي الوافعة 
منذ الميلاد .. وهي قوى بدائية 
غرزية تشنيه. قري السيوان نولذا 
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الوعي الاسلامى ‏ العدد ١1؟ ‏ رمضان ١5١5‏ ه. 


لمعي ... ا الذات. الدتيا : وفين 
تسيطر :ل تحال الطفولة ,»» بوترتقى 
بالتمو .. ولد تر الطفل يعين عن 
هذه الدوافع البدائية بصراحة 
ويسقطها على العالم الخارجي يغير 
أدنى تحرج او شعور بالخجل لآأنه على 
الفطرة 

والعخصر الثاني : من عناصر 
الشخصية (الأنا ) ويعرف عند 
« فرويد » بالذات الوسطى .. ويسير 
في الحياة وفق المنطق والعقل والواقع 
) فكأنه الهو اذا ارتقى ) وتسعى هذه 
الذاف: الوسطى وأتما للترفوق يان 
مطالب « الذات الدنيا » والذات العليا 
التي سيأتي الحديث عنها .. فكأن 
ميمت الكتسيق كين امظلالي: البدااقية 
التي يرمقها المجتمع .. والمطالب 
الرفيعة التي تلائم العرف . 

ويأتي العنصر الثالث : وهو 
٠‏ الأنا الأعلى ب او الذات العليا » 
ومهمته تحقيق المبادىء الأخلاقية 
والتحكم. في السلوك .. فهو على حذ 
تعبيرهم خلقى متزمت متشدد متمسك 
بمبادىء الاخلاق إنه السلطة 
الداخلية الرادعة في الانسان .. ويقف 
ضد شهوات ٠‏ الهو » ويكون حارسا 
ورقيبا عليها والعلاقة كما ترى بين 
هذه العناصر المكونة للشخصية علاقة 
الصراع الذي يحدث في العقل الباطن 
« اللاشعور » هذا العنصر الثالث من 
عناصر الشخصية وهو الأنا المثالي 
يسميه علماء النفس الضميرو أنت بعد 
هذه الجولة التي تحرينا فيها الايجاز 
تدرك ان الافكار المتقدمة افتراضية 


بين المعنيين اللفوي والنفسي 
للضمير : 

اذا كانت المعاجم اللغوية كما 
قدمنا تنص على أن الضمير هو ما 
أخفيته في نفسك ؛. واضمرته في باطنك 
من سر ولم تبح به لأحد فإنه بهذا 
التصور يبدو وثيق الصلة بمعناه 
عند علماء التفس فإن ااسر والتكتم هو 
الذى يسود الموقف في كلا المعنيين , 
لأن العوالم النفسية التي أشرنا اليها 
عابقا. عند علماء التفس خفن .من 
الاسرار والنزعات والشهوات 
والغرائز والعواطف والعقد ما لا يعلم 
تأويله الا الله !! إنها عالم يعمج 
بالخوافي . 


على ان هناك رباطا قويا يوثق الصلة 
بين المعنيين السابقين بشكل أقوى .. 
ذاك أنها جميعا تصدر عن العقل 
الباطني المسمى « باللاشعور » وهو 
عالم خفي مستور .. بل إن المرء 
ليحاول في كثير من الأحيان أن يكون لله 
مثل هذا العالم السري .. ويجعله 
بمثابة المنطقة المحرمة المحاطة 
بالأسلاك الشائكة .. التى لا يقتحمها 
سواه . واذن فالترايط بين المعنيين 
قائم والصلات واشجة !! انه تطابق في 
وحدة المصطلح .. وفحوى الدلالة .. 
ثالثا : القرآن والضمير : 


باللااض يواخ اشار. ىق سبرلعة ان 
ثمرته وقحواه وسمى ذلك »م بالنفس 
اللوامة » وهي تعني الذات العليا او 

"١ 
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المثالية التي يقول بها علم النفس 
وعندما نتآمل بدقة معنى . « النقفس 
اللوامة » ندرك التوافق بين معناها 
ومعنى الضمير لأنها تعني : النفس 
التي تلوم صاحبها على مقارفة الرذائل 
وارتكاب المخالفات .. وهذا بالضيط ما 
يعنيه الضمير .. فالذى يطلق عليه 
القرآن « النفس اللوامة », هى ما 
. يعرف عند النفسيين بالضمير .. وة 
أقسسم الله عز وجل بتلك النفس اللوامة 
قي القرآن فقال جل شأنه : « لا أقسم 
بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس 
اللوامة » القيامة ١‏ . ؟ ان كلا من 
الضمير والنفس اللوامة يتلخص 
عملهما في المراقبية الساهرة على. امن 
الناس ٠‏ كالشرطي اليقظ الذي يودي 
واجب الحراسة في الخلاص ووفاء 5 
ولكى تعزز هذا الاتجاه .. ننقل 
اليك ما قاله المفسرون في معنى النفس 
اللوامة .. وجلهم من الصحاية او 
التايعين الذين كانوا على بصيرة من 
دلالات الالفاظ وعلى نور من الله : 
يرى الحسن اليصري رضي .الله 
عنه ان النفس اللوامة هي التي تلوم 
صاحبها وتعاتبه فيما يصدر عنه من 
سيئات ؛ وتناقشه في تصرفاته مناقشة 
عسيرة فيقول : « ان الموّمن والله ما 
تراه الا يلوم نفسه ما أردت بكلمتي ؟ 
ما اردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث 
تكدي ؟ وان الفاجن يمضي قدما يعانب 
أحد من اهل السموات والارضين إلا 
يلوم نفسه يوم القيامة وعن سعيد بن 


جبير وعكرمة : النفس اللوامة التي 
تلوم على الخير والشر تقول : لو فعلت 
كذا وكذا !! 
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وادن عباس رضي الله عنه يقول : 
في اللوم صفة على وزن فعول من 
اللوم ) ويحتمل ان الصفة « لؤوم » 
مشتقة من اللوّم .. وليس من اللوم 
ويؤيده قوله بعد انها النفس المذمومة 
وقد جاء الذم من كثرة تردد . هذه 
النفس. .وكنبهها. ال ميمة . الشانيب 
والردع !! 
وعن محافم: : رضي الله عنه هي 
علية . ٠‏ وؤيرى قتادة رضى الله عنه 
انها نفس قاجرة « لوقوعها دائما في 
المحظورات » !! 

وكلها كنا ترى. “أقوال متقازية . 
ولعل اجمعها للمعنى وأوفاها بالقرض 
والأقوال الأخرى تسانده ولا تناقضه 
وسواء اعتبرنا تلك النفس طيية ام 
شريرة فهي زاجرة رادعة ومن يرى 


انها طيبة فلآن رسالتها الزجر على 


واضح .. ولكل وجهة ! 


بهذه النفس يعطي مضمونا واضحا 
وهو اشعار القلب البشري منذ يبدأ في 
قراءة هذه السورة 0 القيامة («( بأنه 1 
مماصر هتابع لا وتنتطيع اليرت ولا 
الفكاك من عثراتة لا ملحا منيا ول“ 
منجى الا يغفران الله .. وهذا الشعور 
الذي أشرت اليه لا. يزال يتنامى 
ويتصاعد حتى يبلغ أقصى مداه كلما 
مضينا في قراءة. السورة .. وتأمل قوله 
سبحانه ٠‏ بل يريد الانسان ليفجر 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 51١‏ رمضان ١507‏ ها. 


نتكران التفى الأبارة لاقي تعد 
تأمر بالشر وترتوي من معين الشهوة 
وقد اقيمت النفس اللوامة جارسة 
عل طلك النفن الأمارة ته 
000 وتتيقظ لوبساويسها وتقاوم 
تجويها ١‏ وظونها عن اللعاض 
رالحالفات !! 

وفي الجمع بين هاتين القوتين 
العدويتين ف سورة. القيامة ها برخي 
بأن « النفس اللوامة » هي الخ لضمم 
لأن تلك وظيفة مقاومة خساكس التفث 
الأمارة: وإسكات وساوسيا وعطيهما 
ترنة تقى النفس اللوامة وتمضي صعدا في 
اه نشاطها من الزجر والتأديب 
فانيا تتصول يمرو النمن: الل الفقسن 
« المطمئنة » التى أشاد بها القرآن 5 
0 . فادخلي قُْ 9 وادخلي 
حنتي و الفمن؟ داه ؟ انها النقي 
التي سكنت فيها كل شهوة وهدأت كل 
جائشة وسكتت دواعى الاثم 
تاسقيانت ال حنن لقا 
حرمه القدسى تستزيد من الطاعة 
وتكثر من الذكر وتتسامى في القرب 
منه سيحانه فهى. على. ذلك نفس 
راغسة مطمتنة ترى ف سلوكها الهدوء 
والتروي وتلمح على وجه صاحبها 
اكسرة انعم بن لا. لمتشس ظلك 
الثقن تشقوة ولا مانا لاتياامع الله 
غان ميعاد '!! وتلك القند اكما تجنء 
ثمرة مجاهدات ورياضات لا يقدر 
عليها الا العمالقة الصباروة !؟ 


هل الضمير فطري او مكتسب ؟ : 
أرئى أن:آضمل النشأة لذلك الضغير 


.. ومضت في 


فطرية .. أي أنه جزء من الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها » ومن ثم فهق 
يولد مع الانسبان .. وهى خير بطبعه 
لكن عوامل البيئة وصراع. الحياة 
يحولانه الى ناحية الخير اى الشر « ما 
من مولود الإ ولد على القطرة : قايواة 
يهودانه أو يتنصراته أو يمجسانة » . 
وإذن فبذرة هذا الضمير فطرية . 
فمن عناصر تلك القفطرة وجود الضمير 
الذي يستخي من المخالفات ولا يستريح ,و 
الى الشى .. 1 
وكلما. استقى الموّمن من نيع 
الايمان ازداد هذا الضمير تألقا 

وتوهجا فهى في رقي داثم ' 
ونتيجة للتأثيرات الخارجية الضارة 
تتلوث النفس فتكون نفسا أمارة :. ثم 
تحاول الخلاص فتكون لوامة » ثم 
اعترافهم بالتدرج يغضون النظر عن 
صلة هذا الضمير بالله !! ولم. تتألق 
تلك الصلة الا في كلام المفكرين 
الاسلاميين .. الذين استقوا من تيع 
القرآن وعندما نقول « بالضمير » فإننا 
لا تنعت الا الضمق المؤضول .يالل .: 
وهو مصدر يفيض عليه الخير, 
ويمنحه البركة ويزكي آثاره ويحقق 
ثمرته ويجعل له قيمة رفيعة في المجتمع 
ودورا جليلا في الرقابة .. وذاك هو 
أنفس ما تحققه تلك الصلة الكريمة !! 
ومهما يكن من شيء فإن القرآن 
يستعمل كلمة النفس بمعناها العلمي 
الحدذيث كثيزا: وهئ: تنك" القوة 
الكامنة في الانسان والتى هى مجمع 
الخير والشر ومستقر الغرائز المحركة 
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لذلك الجسم المادي ومن ثم فقد عرف 
علم ‏ النقس أنه علم الظبيعة 
الضوية ‏ وعل الرغم من استعمال 
القوان. لقلك: القلمة . كثيرا. خرف 
الوضوح المعنوي يسودها فهذه 
الكية ؤغيرها اتن المسلحات 
النفسية في الجو القرآني لا تحتاج الى 
وقفات طريلة .. يتامل فيها: الانسان 
ويدقق او يستشير المعاجم .. وهي 
تشكل هادة علسية خضية ذخ آزاك أن 
يتحدث عن علم النفس القرأني 
وسوف 'تلينه هذة. الفراسة عات 
جديدة .. وتفجر أمامه اتجافات ناقعة 
تخرع .هذا العلخ .وقيججه البرحهة 
السديدة . 
ضذ الصوع والحمي , 

إن الصائّم إذ يمارس الصوم ولا 
رقيب عليه الا ضميره المؤمن إنما 
بقع القرضة للك الحسي ان يؤدئ 
رسالته .. لأنه يحرسه من ان فى 
مفطرا عاصيا لربه والصائم بهذا 
القصوى مقوقي. عام نون ريه لير اهيا 
نفسه , وكأنما يدربنا رينا بالصوم 
على نوع من الحكم الذاتي الذي 
نراقب فيه أنفسنا يأنفسسنا دون ما 
حاجة الى قوانين أو الجهزة متابعة 
بشرية !! إن هذا الضمير الحارس 
انما يستمد صحوته وتألقه من رقاية 
الله كة مكل . فيفل افيا متقد 


الشعلة 4 موصول الضياء 0 يأسطا 
سلطاته على الانسان . وهذه الرقابة 
الدقيقة لله .. ينميها الصوم ويقويها 


ويمنحها الحالق والازدهار لأنه 


على النفس وحراستها من 
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الشهوات .. 

فالصوم هو التجرية العملية التي 
تهيىء الفرصة لسلاح المراقبية أن 
يؤدى واجده واذا كانت كل التكاليف 
الشرعية تفتقر الى ذلك السلاح فين 
افتقار الصوم اليها أشد وأقوى لأن 
الصوم في معناه الدقيق كف عن 


ولاتود التقون قرول ]فيل حي 
تنازلها عن شهواتها الحلال إرضاء 
لله وابتغاء ما عنده من الثوات لذ 
كات فى امس الحامة ال الضهر لق 
النفس اللوامة عل ما وضبفنا انقا ., 
في تلك المعركة الرهيية !! 

والصائم انما يخضع لهذه المحكمة 
الداكامة . ممكية. الخبين .,' ان 
محكنة القن اللوامة ..- خشيوعها 
مباشرا .. فلا يقع في حيائل الشيطان 
ولا يتوورط 3 عقابيل. الثفس. الآمارة 
انها في الواقع تنقذه من كل ذلك .. يما 
تصدره من إنذارات اللوم والتوبيخ 
كلما هم بالإفطار أو حدثته نفسه 
الآمارة به . 

ولو ارتفعت تلك الرقابة عن الصائم 
لحظة واحدة لأكل وشرب وتنعم وتلدذ 
في رمضان متخفيا عن أعين الناس ثم 
يبرز الى المجتمع بعد ذلك لابسا شارة 
الضائمين فين 13 الذئ حستطيع أن 
تكشقت أميوة؟ بحل«مق نا الذى يميز 
بين صائم ومقفطر ؟ أنه الضمير المؤمن 
الحى <. بظل. 'فتيكظا عاملة أممرا 
زاجرا يكافح الشهوات ويدعم 
الطاعات في السر والعلن .. وما احوج 
الملجتمم كله الى. اضبحاب الشمائر 
الحية » .وما اروع ان يعيش التاش 
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الوعي 


جميعا تحت مظلة الضمير !! 
واذآ صح ان الصوم يربي في 
الصائم شعور المراقبه ويوقظ ضميره 
الحي » فما أحرى أن بسيد 
الساميق. رقابة حسشاشرهه: طوال 
العام لذي يمان فصب +. ونا 
اجدر ان نتقي الله ونراقبه في كل موقع 
في. اعمالنا واقوالنا في سلوكنا 
ومقاصدنا وبذلك يتطهر المجتمع من 
عل ففناد واتحراف. لأن نانيك 
الانحرافات لا تقع الا في غيبة الضمير 
الحمن ,. إن هذ1 الشمير يخلق فق 
صاحبه تحرجا من ربه وحياء من ذنبه 
وقغورا بالأى. الممكي كنا خافس 
شيرة اتاو مكرا مروبلك نمي 
هذا الحشي المجتمع: أن يخا هداة 
نظيفة يأمن فيها كل فرد على نفسه 
وعلى عرضه وماله .. وعلى حاضره 
ومستقبله جميعا !! 


في ظلال الضمائر الحية : 


لو تألقت رقابة الضمير في 
مجتمعات المسلمين لما وجدنا بينهم من 
يتآمر على بلده او يستغل موقعه من 
السلطة , او يتحكم في الناس بالقهر 
والجبروت .. او يتجسس عليهم في 
أخص شئونهم او يتفنن في إذلالهم 
والنيل منهم ...او ينفق اموال الدولة 
في سبيل الشيطان لو بسط الضمير 
رقايته على الناس لما وجدنا من يزور او 
يرشي أو يسرق او يعبث بكرامة 
الوطن او يتجر بهمومه ومصائيه 1 

لو عاش الناس تحت مظلة الضمير 
لما انحرفت اقلام وزلت اقدام وأثرت 
نفوس من المال الحرام 7 ولكانت 
وسائل إعلامنا معبرة عن مشاعرنا 


الاسلامي ‏ العدد 57١‏ رمضان ١5١15‏ ش-.ء 


متريية ايناتن اقول اله ورا ولا 
تعطي الا قضملا .. انتا في الواقع نريد 
إعلاما يعكس آمالنا واخلاقنا 
قوطي العيائي: "الضاة 
ووسائل الغزو الفكري ليرد عليها 
ويدحضها فلا يقع الشباب في 
صائلها .. هذا يحض" ها يننكه 
الضمير الحى من أمن للحياة 
والألشياء 15 7 
وشتان بين رقابة السلطة ورقابة 
الضمير الحى .. الاولى تخضع للهوى 
والشهوة .. وتتحكم في مصاير الناس 
ومستقبلهم وتكبت حريتهم وتصادر 
آراءهم وتتجنى على الصغير والكبير 
فتلصق التهم بالأبرياء وتستعمل 
صنوفا من الارهاب لحمل الناس على 
الاقرار بجرائم لم يعملوها ووقائع لم 
يشهدوها وتقتحم عليهم خلوتهم وهم 
في اخص شتئونهم وتوقع بهم الأذى 
والنكال !! 

وكم من آراء نافعة تحدذف يقلم 
الرقيب لأنه يخشى عواقب اليقظة 
الفكرية .. كم من أحران شرفاء 
الحقت بهم « الرقابة ٠‏ صشوف 
العذاب إما بدافع الحقد الاسود او 
الف التحرف او خرف الناقسة . 

وتمعن هذه الرقابة البشرية في 
التصدي لأسرار الناس حتى تفضح 
شئونهم وتتغلغل حتى لتوشك ان 
ترصف لهم ممرات عقولهم .. وتندس 
بين فراشهم . 

فايخ هذ ١‏ كلذماق رقاية غادلة تحجة 
لانقان الانسان من عثراته وإيقاظه من 
غفلاته وشهي في كل ذلك تسبغ عليه 
العاف والحنى ... وترجى له التجاح 
والفوة ؟؟ 
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بين رقابة الضمير ورقابة القوانين : 


مهما يكن من شأن القوانين 
الوضعية وصرامتها فإنها لا تحكم 
الإنسان الا من ظاهره . اما قليه 
وشعوره ووجدانه فاتها لا تستطيع ان 
تنفذ اليهاءوقد يبدو ظاهر الانسان في 
ظل اللوائح حسنا جذابا صالحا بينما 
باطنه سبيء وضيع !! 

والانسان قد يظهر للناس في 
بيئما هى مفطر يخالس القوانين وياكل 
في بيته .. هنا تقف القوانين الوضعية 
عاجزة عن ضبطه أما الذي ينفذ اليه 
في خلوته فهو ضميره المؤمن ونفسه 


اللواعة < 
البشرية تماما .. لأن ظاهر الانسان 


ليس شيئًا يذكر امام باطنه .. الذي 
تصد وعنه الحية والقصيد وذو إن ناح 
من: الباطن صلم ظاهرة لا محالة !! 
اما حين يتناقض الظاهر مع الباطن 
فهخا يكمن الثفاق المضلل. .الذي 
يرفضه الدين ويشن عليه حريا 
شعواء. .. على ان القوانين واللوائح 
انما يضعها الانسان بنفسه ويطبقها 
بارادته والانسان مجموعة من 
الشهوات والرغيات فهل تسلم هذه 
القوانين من عبث الانسان ؟ واي 
قوانين تلك التي تستوعب آمال 
الافسان وتلائم قواه المختلفة ؟ ان 
الأفيسان. مقلوق. شبعيف . تااحقه 
الشهوات ويهدده النسيان ويلازمه 
الضعف فهل يستطيع مع هذه الآفات 
ان يضع لنفسه لائحة تحكمه او قانونا 
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يضبطه ؟ لقد حكم الله على الانسان 
يانه مخلوق ضعيف حيث قال جل 
جلاله + وخلق الانسان ضعدفا » 
النساء..57؟ وهو ضعف عام شامل 
ضعف 5 الارادة تهدوا الشيوة 
وضعف قْ الذاكرة بهد ده النسيان 
وضعف في الجسم بهد ده المررضص 
وضعف في العاطفة تهدده الرغائب 
المتصارعة . فهل يصلح هذا الضعيف 
لوضع قانون يحكمه ؟ ان الذي يضع 
للانسان دستوره الذي ينظم سلوكة ,2 
ويصوغ باطنه ويستوعب آماله 
ويستغرق نوعه وجنسه ويصلح 
ابحاقبره ومستقيلة معا ويلاتم اموجه 
.. وينعش وجدانه وروحة .. انما هو 
ربه الذي خلقه فسواه وألهمه فجوره 
قواه .. + الا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخيير » الملك ١5‏ 

على ان هناك فرقا واضحا بين 
قأنون يضعه الانسان .بيديه وقانوح 
يضبعه رب العزة والحاظ:+ الأول 
يحتال عليه » ويستخفي منه » وتجدي 
عنده التعلات والمعاذيز .. ولا يبوجد 
الوازع الباطني الذي يحمل الانسان 
على تطبيقه .. 
اما ضمير الرجل الموؤّمن .. فهو حاضر 
لا يغيب ٠‏ افمن هو قائم على كل 
نفس يما كسيت » الرعد "”؟ « إن 
الله كان عليكم رقييا » النساء ١‏ « ما 
يكون من نجوى ثلاثة الا هو 
رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم 
ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو 
معهم ايثما كانوا ثم يثنبثهم 
بماعملوا يوم القيامة ان الله بكل 
شيء عليم » المجادلة لا فكيف الافلات 
من هذه الرقاية ؟ وهل يمكن ان يحتال 
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الوعي الاسلامى ‏ العدد ١‏ رمضان ١5١5‏ ها. 


عليها ؟ او يستخفي منها ؟ هل يمكن 
ان تميل مع الهوى وتنحرف عن 
القصك + تعاللى. الله عن ذال علو؟ 
كبيرا . 
ان هذا الضمير المؤمن هو صمام 
الكمة. لكل ما تشكوه هن قصوور 
اللوائح البشرية وفشلها في إنقاذ 
الانسان ؟ : 
ان هذا الضمير هو علاج كل ما نشكو 
مكدمق ارصاب:.. فق الحاريين الذى 
لا مناء :. أنه محكمة . أمن. داخلية 
ونقطة حراسة تثوي في باطن الانسان 
وأين تقم اللوائع البشوية مق :ذلك 
كله ؟ إن الصوم هو الذي يمد هذا 
الجهاز الرباني بالطاقة التي تمكنه من 
اننا رساتةى نع التقين وكفها عن 
بوائقها وشهواتها .. ويقيم عليها رقيبا 
من داخلها يضيطها ان حاولت »2 
ويحرسها ان غافلت ويقومها أن 
اعوجت ويؤنيبها كلما همت بمعصية ٠‏ 
ويوبخها كلما جاولت الشهوات 
العارمة ان تستنز لها من مرقاها العالي 
لتعصي الله جل جلاله بالقطر في 
رمضان !! 

ومين أجل ذلك كله الخخض.. الله 
الصوم بالثواب العظيم ٠‏ حيث يقول في 
الحديث القدسى « بترك طعامه 


وشهوته من أجلي .. الصوم لي وأنا 
أحجزي داه » . 
درس الساعة من هذا المقال : 
ان تهتم الدول الاسلامية على الصعيد 
العام بتكوين الضمير الحي ؛ ودعم 
شعور المراقية والخوف من الله لدى 
الاقراد والجماعات عن طريق القربية 
الاسلامية . والقدوة الصالحة في 
جميع مجالات الحياة ولوسائل 
الاعلام دور مهم في تحقيق هذه الغاية 
.. بان تتقي الله فيما تعرضه على 
الشياب من آراء » وما تيثه من أفكار , 
ع ماك رس لخر لاجن قطرا 
عن التربية .. وهي التأثر بالقدوة 
الفاضلة في مواقع العمل المختلفة .. 
وانما تلتمس القدوة من المدير في 
مصنعه والحاكم في سلطاته : والمعلم 
في دروسه . والوالد في منزله . كل 
هؤّلاء لو استقامت خلائقهم لكانت 
مصدرا عمليا للتأسى والاقتداء 


فاتحنيق فى ايعان 'الكمماكن الدية 
بغررس روح المراقبة في المجتمع لتسلم 
عخياتنا ذن الضصلال ولتلقى اللنه. على 
دوتو رخذ ابياذ “اتناس .م الله 
ولي التوفيق 
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بالتقافات الواسعة . مزدحم 
بالعلوم الإنسانية مزدان 
بالمعارف الراقية . 
والحضارة الاسلامية , 
تمتاز بالاأصالة والعمق . 


وتتفرد بالتنو ع والتجديد 
ومادخل -امسلصون بلدأ الع 


لهم دينهم من التساتيح 


الأندلس غريا وساد الحكم 
الإاسلامي تلك الرقعة 
الواسبعة الي تبلغ حوالي 
٠٠‏ مليون كيلومترا مريعا , 
فتعمت تلك الشعوب يأقصى 
ما تطمح اليه من الرفاهية 
والقوة والحضارة والعدالة 
والبناع .. 

ايياة. االؤريشة والبااحتن غويا 


ومستشرقين ليقولوا كلمة حق في تاريخ 
التهنارة' السبلامية: ى. معلوات , 
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ولسولوا] ق'سهحاتها غا ترك: العريب 
ظهرت في جوانب عديدة صنعها العرب 
في تلك البلاد لتخيع اليشرية على 
امتداد د الازّمان والأحقاب ٠‏ ومن أراد 
» فليرجع الى 
الؤلفات الحديدة الت سملت غك 
الجوانب . وكلها تتحدث عن فضل 
العرب .. وعن آثارهم التي تركوها 
فيما كانوا يحلون فيه من بلاد 
وأفهمان ., 

ومن هذة الخواف + اخترنا ق .هذا 
المقال جانب العلاقات الانسانية 
والمعاملات الراقية التى سار على 
أسناسها الغرب' مع سكان. البادد 
المفتوحة . ولاشك أن هذه السياسة 
العربية الحكيمة » أسلوب حضاري 
لم تشهد الانسانية مثله قبل الفتوحات 
الإسلامية . 

وننقل هنا بكل فخر وتجلة - 
كلمات سجلها أحد المستشرقين الذين 
شدتهم الحضارة العربية » وأثارت 
انتباههم مآثر الاسلام . هى الدكتور 
غوستاف لوبون ٠‏ حيث يقول في مقدمة 
كتايه « حضارة العرب » : 

« أدرك الخلقاء السايقون الذين 
كان عندهم من العبقرية السياسية ما 
ندر وجوده في غيرهم ,2 أن النظم 
والآديان ليست مما يفرض قسرا »2 
فعاملوا أهل كل قطر استولوا عليه 
بلطف عظيم تاركين لهم قواتيتهم 
ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين 
عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب » 
اذا ما قيست بما كانوا يدفعون 
سسايقا ٠‏ في مقايل حفظ الامن بينهم , 
فالحق أن الأمم لم تعرف قاتحين 


قبل الفتوح : 


لقد ثبت من روعة المعاملهة 
الأسلامية والعرينة لغيّر المسلمين 
من الشعوب أن قادة المسلمين 
يسعون الى فتح يلد ١‏ 
يرسلون رسلا حاملين اليهم شروطا 
للوفاق . وكانت هذه الشروط واحخدة 
في كل بلد يفتحونه . ومن أمثلة ذلك 
ما عرضه عمرو بن العاص على 
المصريين , فقد منحهم حرية دينية 
تامة .» وعدلا مطلقا , 
للأموال : 
تزيد على خمسة عشر فرنكا عن كل 
رأس بدلا من ضرائب قياصرة 
الروم الباهظة . فرضي المصريون 
طاكعين تماكزيق نقذة: الشووط 
دافعن لالحزية سلفا + .وقد بالغ 
المسلمون في الوقوف عند حد هذه 
الشروظ. والتقيد. نما فأحيهم 
المصريون الذين ذاقوا الأمرين من 
ظلم عمال قياصرة القسطنطينية 
الفضارعء. واقبلوا: على : اعتنائ 
الدين الاسلامي وتعلم لغة العرب 
أيما إقبال ٠‏ 


عكوها كانوا سدس 


والعقواها 
وجزية ‏ سنوية ثابتة لا 
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الفتوحات الاسلامية عاملت 
سكان البلاد المفتوحة على اساس 
إنساني كريم فلم تفرق بين جنس 
وجنس » وبين لون ولون ٠‏ بل انها 
اتسعت لكل الناس » وابدت من سعة 
الأقق لسكان البلاد المفتوحة مالم 
يتهيا مثله الآن للخضازة الغربية فى 
رقى صورها فحين كان الخلفاء 
يبعثون جيوشهم لفتح البلاد » كانوا 
يوصون قواد هذه الجيوش كيف 
دتغاملون أضيكات. هده الملزد 
المفتوحة ليبلفوهم الدعوة الاسلامية , 
وفيما يلي صورة من هذه المعاملات 
الاسلامية الراقية . 


ويد 


و صدة أمى ) مكار لقو ؤاده في الحروب 


فأبو بكر الصديق « يدن اله حادس 
حين ببعث قواده الى القبائل في حروب 
الردة » يوصيهم :.. اذا نزلوا بقبيلة 
ان ينتظروا وقت الصلاة , وأن يوذنوا 
فإن سمعوا أذان من بإزائهم ممن 
جاءوا لحريهم . لم يقاتلوهم حتى 
يسآلوهم عن إسلامهم ما هو ؟ فإن 
عرقوا الاسلام . كما أنزله الله على 
رسوله فهم آمنون لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين وإن جحدوا 
من الاسلام شيئًا كانوا قد أعطوه 
لوسول: الله + قائلهم المسلمون + حتى 
يذعنوا » ويقبلوا الاسلام كاملا غير 
منقوص .. 1 
فهذه الحادئة دو اول ما 
- أن المسلمين ليس من طبيعتهم 
الوحشية والتخريب : ولو كان من 
طبيعتهم ذلك . لاسرعوا الى قتل 
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المرتدين عن دفع الزكاة » خاصة ان 
ساعن رارف 
الزكاة لان الامتناع عن دفعها أمر 
هادم لركن من أركان الاسلام » وقال 
« والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه 
الى رسول الله لقاتلتهم عليه » 

ولكن الذي حدث » أن + اماك طلد: 
من قواده أن يستوثقوا من رغبتهم في 
منعهم دفع الزكاة . قيل أن ن يقاتلوهم 
وانذا ندل لز شه د انما وال ل 
روح الخلق الطيب الذي يأمر الاسلام 
اهله أن يتعاملوا به مع أناس حديثي 
عهد بالاسلام . 

ثم نقرأ وصية ثانية لاني بكر يوصي 
فيا أضامة وزيا + ومن د اهب لتقا 
في مشارف الشرق ليؤدب من تسول له 
نفسه هناك بالعدوان على الجزيرة . 

نقول أبويكن لاسافة بن زيد ف هذه 
الوصية « لا تخونوا , ولا تغلوا , ولا 
تغدروا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا 
صغيرا . ولا شيخا كبيراء ولا 
إمرأة . ولا تعقروا نخلا ولا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 51١‏ رمضان 


ولا تذيحوأ شاة ولا يقرة ولابيعيرا 
الاللأكل وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
فرغوا أتفسيهم له ى. 

فالوصية ‏ كما يراها القارىء - 
التعرض لهم بالخيانة والحقد والغدر 
والقتل والتمثيل . 

كذلك تهدف الوصية الى حفظ 
ممتلكات الناس يعدم إفساد نخيلهم 
وشجرهم بقطعه 2 وحرقه حتى لا 
يحرقوا مما يخرجه لهم من ثمار 
ونيات . 

كذلك تهدف الوصية الى الابقاء 
علي حيواناتهم - من شياه » وبقر , 
ويعير اى غررها فيما يستخدمونها في 
ركوبهم . 

وم تقف وصية 00 بكر امام 
غياداتي 0 وعدم التعرض لهم فيما 
الذين يجلسون في الفصير اف لتعيدوخ 
بما هم عليه من دين وما يعتنقون من 
عقائد .. 

وهكذا نرى ان توجيهات أبي بكر , 
لم تتجه الى التخريب والهدم ؛ بل على 
العكس من ذلك . اتجهت الى اليناء 
والصحاتة + الست هذه حضارة 
تتضاءل أمامها الحضارات وتنحني 
لها الجباه ؟ 

ولاشك أن هذه الوصية 
والتوجيهات تعتبر دستورا في الحرب » 
يتعامل يه المتحاريون الاثرار الذين 


يحاربون من أجل الحق والعقيدة 


١55‏ شها. 


والخير ؛ لا من أجل السيطرة والتحكم 
والسنيادة . 

وعندما فتحت فارس في عهد أن 
بكر رضي الله عنه . ظل اهلها على 
دينهم ومعتقداتهم في مقايل دفع 
الجزية فتركت الارض لامهلها 
يزرعونها على أن يؤّدوا جزءا من غلتها 
ضريبة عقارية وهي الخراج وكان من 
أشثر هذه السسياسة الحضارية 
الحكيمة أن أقبل كثير من أهل فارس 
على الاسلام مما ساعد على التوسع في 
فتح بلاد المشرق . 


4 0 
3 وتق من حص : 


ودح 0 01 
كان من تسامحه وانسانيته أنه كتب 
عهدا وثيقا لأهل ,ايلياء ٠‏ قرر 
لهم فيه حرية الدين والتملك والحياة 
مع فرض الخراج عليهم . كل حسب 
قدرته المالية » وقد سجل التاريخ هذه 
المعاملة الراقية . يقول عمر في عهده : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا 
ما أعطي عبدالل عمر أمير المؤمنين 
اهل ,ايلياء من الأمان . أعطاهم أمانا 
لانفسهم ,2 واموالهم , وكنانسيهم » 
وصلبانهم وسقيمها ويريتها » وسائر 
ملتها : لا تسكن كنائسهم ؛ ولاتهدم » 
ولاينتقص منها . ولا من خيرها » ولا 
من صلييهم ولا من شيء من اموالهم , 
وايحسن عر ديد وميضان اح 
منهم ولا بسكن نايلياء معهم احد 
من اليهود ؛ وعلى اهل إيلياء أن يعطوا 
الجزية كما يعطى أهل المدائن ... 
ما جاء في عهد الأمان 

فهذا العهد صدى من مسلم لغير 
المستلمين وتهدفه الى صيائة الأتفسن 
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ومتدرع سقط النلعات لهذا الشيعن 
او أي شعب آخر وهو كذلك يعتبر مثالا 
للكرم والسماحة التى لا يجدها المرء 
,الا عند اهل الحضارات والرقى 
والرفعة . 

كما أثز عقة + أنه الجر الكساقات 
على كثير من ولايات الدولة البيزنطية 


538 
تقول عمن أنهنا لسكان. ايحن 
الاأمصار انى لم أبعث اليكم الولاة 
ليضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم , 
ولكن ليعلموكم ويخدموكم . 
ولم ينس عمر الذميين في آخر 
وصاياه . حيث عهد الى من يخلقفه يما 
يجب القيام به في حقهم حيث قال : 
فأوصيه يذمة الله ء وذمة رسوله 3 ان 
يوقي لهم بعهدهم ولا يكلفوا الا 
ولم يفرق المسلمون ‏ في ايام عمر 
انق الخطانا مين البحاقية واللكانة 
من اللصدرية _ى. اتعايلة» عقي 
الارض للمصريين . وعملوا على 


ملق 
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حمايتهم وامنوهم على انفسهم 
ونسائهم واولادهم . فشعر المصريون 
براحة كبيرة لم يعهدوها منذ زمن 
طويل . 

وكذلك أعادوا الامن والنظام الى 
البلاد » وعنوا عناية كبيرة بالقضاء 
وزراعة الارض ٠‏ وجباية الخراج 
وإنشاء الاحواض والقناطر والسدود 
وبنوا مقاييس النيل وكان من اثر هذه 
الاصلاحات ان تحسنت حال القيط 
وازدادت ثرواتهم 

وعمرو بن العاص - بعد استيلائه 
على حصن بابليون كتب عهدا لقبط 
مصر بحماية كنائسهم وحذر رجاله من 
مغبة إخراجهم منهاء وتركهم 
أأحرارا .. على أن يدفعوا الجزية , 
وكفل لهم الحرية في اقامة شعائرهم 
الدينية . وخلصهم بذلك من العبء 
الثقيل الذي كانوا يحيون فيه في ظل 
الحكم الروماني , ولم يرتكب عملا من 
أغفال 'السلن والتهي- ‏ عُنا ينض 
بعض الغزاة في العصور المتآخرة . 

كما كان عمرى سيمحا رحيما مع 
اهل الاسكندرية .» ولم يقس عليهم 
وصنع ما يكسب بيه قلوبهم » وأجابهم 
الى مطاليهم . وأصلح 'سدو.هم 
وترعهم ٠‏ وانفق الأموال الطائلة على 
شئونهم العامة . 

واستردت يلاد الشام ايام الحكم 
الاسلامى ما أضاعته من الرخاء منذ 
زمن طويل وبلغت درجة رفيعة من 
الرقي في العهد الأموي . وكان العدل 
بين الرعية دستور المسلمين . وترك 
المسلمون الناس أحرارا في أمور 
دينهم . وأظل المسلمون اساقفة الروم 
ومطارنة اللاتين بحمايتهم . فنال 
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الوعي الاسلامي ‏ 


هؤّلاء مالم يعرقوه سايقا من الدعة 
والكتسيانتة . ويلتة الباق 
والزراعة درجة رفيعه في يلاد الشام 
وازدهرت يسرعه كبريات المدن 
الشامية كالقدس وصور وصيدا 
ود مشق 0 

وتمتعت شمال افريقيا بالتسامح 
والعدل تحت حكم المسلمين ٠‏ في الوقت 
الذى كانت لمانا تكن ديمن فوقى 
الظلم الطبقي » ومن الاضطهاد 
والفساك الساف :فق البلاه من تمك 
الطيقة. اللمتازة من الأشراف + تحت 
حكم القوط الدخيل الجاثر . 

لقب كب التضايل ‏ التمفيرء 
والعلاقات الانسانية البناءة التى 
عرفها سكان #بمال افريقيا من 
الفاتحين المسلمين .. جذب الاسيان 
الى التمتع بمثل هذه المعاملة الانسانية 
الرفيعة والى التخلص من الحكم 
القوطي الجائر .. وفعلا عندما فتح 
ليادج البيداتيا حدقا ساسك 

مع جلما بوجه عام . إذ تركوا لهم 
اموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق 
المقاضة الى قضاة منهم ؛ ولم 
يفرضوا سوى جزية سنوية تيلم 
دينارا ( ١5‏ فرنكا ) عن كل شريف »2 
ونصف دينار عن كل مملوك » فرضى 
سكان أاسسبيانيا بذلك طائّمين , 
وكشيعر | السيامين من غير عقاومة , 

أعا- البويد الذين ذاقيا اذل 
والهوان في حكم القوط + فقد أسرعوا 
الى الدخول. ف الالسلام + وعدوا 
السانين مخلصين لين مما كل بوم 
د الظالة قدتفسوا الوانا عن فساتم 
الحرية «افسهير ليم السلفون يمؤاولة 
الكجارة ٠‏ ومسايسة نكتلف تكناظات 


العوت 511 نوسيات 5557 قب 


كما 27 السادرة عل ال 
وأولادهم وأموالهم وسمحوا لهم 
بحرية الملكية واستطاع كثر منهم 
العمل 5 مجالات العلوم والآداب 

ولم ينس المسلمون جموع 
الزقيق .مهم الاسيان. الأضليون < 
الارض على حسابهم قِ مقابل دفع 
منصرقا الى توطيد الاسلام بس 
الأحاس "الختلقسة: معن سكدان 
الإندلس 0 فانقادوا الى حكم الاسلام 
طواعية وحبا وانجذايا » لما وجدوا في 
المسلمين من التسامح والائمن والحق 
الذي كانوا بتشدونة . 

كذلك دان والاسلام هدك كي مث 
افواد. الطليقة الوسنطي. الذين كان يفه 
الاموال لأغنياء القوط .. دان هؤّلاء ‏ 
واغتيطوا بالتسامح الدينى » وحسسن 
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القحاطلة الاسلافية الكن برعت عدم 
الأغاذل والقور والظلم ١‏ ففرهوا بيده 
المزانا التي حصلنوا علدها بالقاء 


هذه صورة مشرفة من السلوك 
الحضاري الذي سجله التاريخ 
للفاتحين المسلمين فلقد تصرفوا مع 
أصحاب البلاد التى فتحوها بمنتهى 
الحكمة والانسانية والكرم » ومن 
سكان هذه البلاد من كانوا يختلفون 
معهم في العقيدة . ومع ذلك لم يشعر 
المسلمون هؤلاء بمذلة الخضوع لهم , 
والانتصار عليهم , لأنهم لم ينتهزوا 
فرصة الانتصار ليفتكوا يهم 2 او 
يلقوا الرعب في قلوبهم . باستعمال 
القهر والتحكم فيهم كما فعل الغزاة 
من غير المسلمين كالافرنج والترك 
والمغول . حين غزوا بلاد العرب وكما 
يفعل الاستعمار المعاصر . 


ولقد كان من أكن ها تحلى به 


والتتواهمع والتسامع كنا سكل 
المؤرخون ‏ ان الفتوحات الاسلامية 
تمت بسرعة مدهشة كما حدث في 
قرطبة ومالقة وغرناطة وطليطلة 
باسيانيا .اذ فتحت هذه المدن أبوابها 
اللغزاة المسلمين ترحييا بمقدمهم . 


ولألمك أن هذا يعس رد حاسما 
وشديدا على من يدعي من الغوب أن 
الاسلام انتشر بالقوة . وفي هذا يقول 
عق الباحثين الغربيين المنصفين « ان 
القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن » 
فأذا حدث ان اعتنق بعض الأقوام 
النصرانية الاسلام . واتخذوا 
العربية لغة لهم . فذلك لما رأوه من 
عدل المسلمين الغالبين مما لم يروا 
مثله من ساداتهم السابقين , ولما كان 
عليه الاسلام من السهولة التي لم 
يعرفوها من قيل 4 


وكفى هذه شهادة غالية ٠»‏ يعتز بها 
المسلمون اليوم .. والى ان يشاء الله . 
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0 الصوم عيادة قديمة لم تخل أمة من الأمم السايقة من افتراضه 
عليها , وهذا يعني أنه لا يشق أمره على الناس .. وهو في الاسلام ركن 
أصيل من الأركان الخمسة التي يقوم عليها الدين الحنيف ٠‏ وقد فرضه 
الله سبحانه وتعالى على الأمة الاسلامية تحصيلا لتقواه : ' حل .. قال 
تال ١:‏ يا ايها الذين امذوا كنب عليكم الضيام كما كنب عبى أذمن من 


قيلكم لعلكم تتقون » البقرة : ١/47‏ 8 
للاستان / محمد الدسوقي محمد 


© والصوم كاد عام »ومن يوّدها 
السعادة 3 ودرجات النجاح والثواب 
» قال الت عر وحل :»م كل عمل ابن 
آدم لهرالا الصيام فإنه لي وأنا أجزي 

به ٠‏ والصيام جنة قاذا كان يوم 
صوم احدكم , فلا يرفث يومكد ولا 
يسخب ؛ فان سابه احد , او قاتله 


فليقل : ني امرق صائم ٠‏ والذي 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطرب عت ات يوم القيادة من ريت 
ينا اذا افطر فرح يقطره , 
واذا لقي ربه فرح بصومه » رواه 


بصاحيه الى الغاية مته وهى التقوي - 
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وكان مجرد إمساك شكنلي عن 
المفطرات من طعام وشراب فقد افتقد 
السبائم. يضمن الأذاء ‏ والاخلاضن 
فيه . وحرم بهذا الثواب العظيم الذي 
اعد للصائمين ‏ يقول صيل الله عليه 
ومح زب ضائم لجس لمن 
صيامه الا الجوع , ورب قائم ليس 
له من قيامه الا السهره رواه 
الفسائي وابن ماجة .. 

يضوم رمكنان يكوق بالاتشاله. 
من طلوع افص آل غروي الشمين 
طوال الشهر الكريم - عن كل مفطر 
من مطعم , ومشرب: وجماع مع هجر 
الأخلاق السيئة ٠‏ والأعمال الضبارة 
بالآخرين 2 والصفات الوضعية .. 
قال صلى الله عليه وسلم 0غ من لم 
يدع قول الزور والعمل يه فليس لله 
حاجة في ان يدع طعامه وشيرايه » 
واه البكاري ؛ 


وصوم رمضان المبارك يأتي مذكرا 
القاريع زهو بها ايوم الاين .. ففي 
يشان المبارك نل القرآن الكريم , 
قال تعالى : ( شهر رمضان الذي 
انل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان ... ) 
اليقرة )١189:‏ . 


اسن 
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وحري بالصائم أن يكثر من تلاوة 
القرآن الكريم » وأن يجتهد في أن 
ينهل منه ما يحصنه ضد مغفريات 
الحياة وتيارات الحاضر الإلحادية : 
فالقرآن الكريم هو سبيل البشرية 
الاول لتحقيق السعادة والأمن 
والعزة . بما حوى من قيم ومبادىء 


البية غاذلة وحكيمة ... قال تعالى : 
د وائك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم ,» النمل ١:‏ . 

يؤكد عظيم الثواب للمجتهد في قراءة 
القرآن وفهمه والأخذ منه لمواجهة 
امون التحياة:؛ 


حيث يقول عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ الصيام والقرآن يشفعان للعبد 
يوم القيامة . يقول الصيام : اي 
رب اني منعته الطعام والشهوات 
بالتهار فشفعني فيه ٠‏ ويقول 
القرآن رب ميعته النوم 
فشفعني فيه , فيشفعان » 0 
احمد والطبراني والحاكم والبيهقي 
قال الهيثمي اسيتانة حسن وقال غيره 
فيه ابن لهيعة . 

ومع صوم رمضان تذكر ليلة القدر 
التي يفوق خيرها خير الف شهر تنزل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم .. 
وهي ليلة روحية يحييها المسلمون 
بقراءة القرآن. الكويم + والضلدة 
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ماي 1 


2 
اده 


الرمضانية ضرورة 
ة. ©»# 

لتذويب ادواء المسلمين المعاصرة , 
3 


/ 


3 وفي مقدمتها الفرقة والتمزق والصراعات رح 
7 7 00010017 


والتذقرى ونوك" ييا 'النلاتكة 


لهم . 


وإحياء ليلة القدر بالعبادة وتلاوة 
القرآن له من الله عز وجل الخير 
العطيم > يقول عوضول الله ضيال الله 
عليه وسلم : ٠‏ من قام ليلة القدر 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيةه » رواة البكاري وفسام + 


ويرتبط صوم رمضان المبارك 
السنة الثانية للهجدة ة وقعت أحيات 
غزوة فيد الكبري ؛ وكان أول ال 
العم الثامن للمجرة تفيل يزب الهدة 
سيحانه وتعالى على رسوله عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين بفتحح 
مكة .. قال تعالى : ( لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخُلنٌ 


المسجد الحرام ان شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقتضحرين. 0 
تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل 
من دون ذلك فتحا قرييا ) الفتح : 
/5 . 


فاق هن الشةة القاسة 
للوعرة نمووفة" الطائف إلى ادي 
التورة معلدن انحا يكيم لد اءالحق 
ودخولهم في الاسلام ,. وكذلك فعل 
فلوك: تحار . 


ذه يعفن. ألسداف التتاريغ 
الاسلامى في عهد النيوة » وهناك من 
الأحداث الكثير الذي حدث في الشهر 
المبارك بعد عهد النبوة » ففي رمضان 
عام اثنين وتسعين للهجرة انتصر 
طارق بن زياد على « رودريك » في 
معركة قوية وحاسمة ٠‏ وفي نفس 
وخمسين من الهجرة استولى الناصر 
وثمان وخمسين للهجرة هزم المماليك 

جيوش التتار في عين جالوت . 
/ 7 
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وصيام رمضان المبارك ما فرض 
إلا على القادرين فكان بذلك تحمله 
اسع واكن الى التقوون الؤينة وقد 
رغب: الاسلام ‏ الحنيف ى التحجيل 
بالنطن تخنينا عل الناسن ورحنة ديه 
فقال صل اش هليه وسلم + د لاهزال 
الناس يخير ما عجلوا الفط. ,» رواه 
البخاري 

ونصم. الرسول: عليه المباكة 
والسسلام _يتناول شي من. المواق 
السكرية في بدآية عفلية الافطان.حتى 
يعود مقدار السكر في الدم الى معدله 
الطبيعيى .. يقول. صل ال هليه 
وسلم : «١‏ إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة . فمن لم يجد 
فليفطر على ماء فإنه طهور » رواه 
ابو داود والترمذي وابن ماجه . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 


0 0 ل عرة للمسلمين 
| ولا كرامة بغير 


] العودة الىكتاب الله 


: وسدة رسوله . 


8 


02.0و 01000126 


وقد أكد الأطباء أهمية 03 ن يفطن 
وقتا قليلا يتناول يعدها وجبة 
الأقطاى «وقالرا إن فق ذلك تعريضنا ]ا 
وتنبيها للمعدة حتى تستعد لاستقيال 
الطعاع يعق .طول قراغ .. 


واوصى الاسلام بالسحور حتى لا 
يصاب الصائم بوهن 2. اى ضعف 
شديد أو إرهاق نتيجة الإامساك عن 
0 قال عن 
جل : ( وكلوا واشريوا حتى يتبين 
له الخيط الأبيض من الخيط 
الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
الى الليل ) البقرة : ١81‏ . 


ودفضا اللقسرى عن المي : 
وتخفيفا عليهم يبيج الاسلام الفطر لمن 
لا يقدر على الصوم . أو لمن يضره 
الصوم متى نصح بذلك طبيب مسلم 
حأذق .. قال رب العزة سيحاته 
وتعالى .. ( أياما معدودات فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام آخر) البقرة : ١44‏ . 


ومن دلائل سمو التشريمات 
الصوم على الحائض والنفساء حتى 
تعويض ... قال تعالى : ( درمد الله ان 
يخفف عنكم 0 الانسان 
ضعيفا ) النساء : / 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 57١‏ رمضان ١105‏ ها. 


والصوم في الحقيقة لا يقلل من 
قمة الأنقات اذا كان السناكم سلما 
حقا يرى في الصيام عبادة وصلة 
مياشرة بين العبد وربه . ذلك انه من 
خلال هذا يجتهد ما وسيعه الجهد 
لانجاز واجبه على خير وجه ساعيا الى 
اوضاء أله تمان الطلع: عل كل 


شئونه .. قال عز وجل : ( وهو معكم 
ايذما كنتم ) الحديد : ؛ ٠‏ ويقول عز 
من قائّل : (ان الله كان عليكم 


رقيبا) التشاء 1/7 :: 


اه 0 ل 0 فيقل إتتاجة 0 
ويركن الى الراحة والنوم ويدعي ان 
ذلك لا يعدو كونه زعما كاذبا من دس 
واعسط القررات العصياف 0 
النفس . والسيطرة عليها وتوجيهها 


ولا شك ان الصيام يقوي إزادة 
الانسان بشكل ملموس فهى تدريب 
عملي على كبح جماح التفس , 
والوقوف امام الشهوات الجسدية 

من اكل وشرب وغيرهما بشيء من 
التواذن » والتحكم العاقل » ومن ثم 
يعتدل مزاج الانسان في رمضان وفي 
غير رمضان ويسهل عليه الانتصار 
على مغريات حياته . 


وهناك من فوائد الصيام الكثير 
الذي يستشعره كل من يصوم رمضان 
المبارك صوما حقيقيا خالصا لوجه الله 
سبحانه وتعالى .. وقد وضح الرسول 
الصوم الحقيقي المقبول عند الله عز 
وجل ؛. وعلى ضوء ما حدد المصطفى 
عليه الصلاة والسلام يمكن للصائم 
ان يستشف ما عليه عيادته ويتعرف 
على ثمرة طاعته . وذلك بالكف عن 
المعاصي , والتحلي بمكارم الاخلاق , 
والصدق قي القول والعمل 0 فإذا ما 
ظهر غير ذلك من كذب وزور ورذائل 
فليسارع الصائم الى مراجعة نفسه 
التماسا لمواطن الصلاح وانتهاء من 
إتيان المويقات: .. قال صلى الله عليه 
وسلم : ( من لم يدع قول الزور 
سدع طعامه” ري كداء 
البخاري . 


وفي رمضان المبارك تتوحد المشاعر 
والأحاسيس والاهداف وتتوجه النوايا 
لدى المسلمين ‏ في صدق وإخلاص في 
مشارق الارض ومغاربها لتحقيق 
التفس . والفوز يرضوان الله تعالى . 
وهكذا يأتي رمضان من كل عام 
ليوجد بين الناس على مدى ثلاثين يوما 
اسباب الوحدة والتقارب والترايط 
والتواصل . | 

ورمضان في عامنا هذا يأتى كعادته 
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( ]ا هذان هما الفريقان المتحاريان 


| الثالثة المأمورة شرعا بالاصلاح بينهما . وإيقاف 


أنزيف الدم الاسلامي المنهمر ؟ 


والفيوضات الإلهية على العباد » غير 
ان حال هؤلاء العباد لم يعد يرضي, 
مخلصا لله ودينه ٠‏ فبينما يأتي الشهر 
المسارك مجددا عوامل الترايط والوحدة 
بين المسلمين نجد أذ أدواء المسلمين 
المعاضبزة هى الفرقة والتسزق 
والصراعات الي لا ناقة لهم من 
ورائها ولا جمل : والفائدة كل الفائدة 
انما تعود على أعداء الاسلام 
وخصيوعه الذين يبدرين يدون الشرن 
يلاد المسلمين ٠‏ ثم يوحون للمسلمين 
كي يقوموا على أمرها ويرعوها حتى 
تنتج نارا يكتوى بها المسلمون 
اتنفسهم !!! 

ان حال المسلمين في الحاضر تدعو 
الى ضرورة التوجه نحو الالتقاء على 
قدر كبير من الفكر في مجالات الحياة 
المعروفة اميه الطرق لتحقيق هذا 


تميادكة السامية هو عر تقريب 
المسافات التي أوجدها المستعمر 
بينهم سواء أكانت مسافات مكانية أم 
مسافات فكرية . 

والتوجه نحو وحدة الفكر والصف 
والكلمة الاسلامية أمر ضروري ومهم 


. ع 


السلمين فنا وهتاك. .: ذلك أن حافس 
الامة الاسلامية مؤّلم فهذه دول كاملة 
تمر بها المجاعات التى تستفلها 
جماعات التنصير لإكراه المنكوبين من 
اهل تلك الدول على الخروج من دين 
الاسلام ‏ والعيان بالله ‏ والدخول في 
ملتهم أمام الحاجة للدواء او 
الطعام » ومع هذا التوجه يكون العمل 
الجاد والبناء الحريص على الإبقاء على 
الخير في النفوس الاسلامية وعدم ترك 
اخوة لنا فريسة سهلة لأعداء الله 
ولمغرياتهم . 


وتلك اقليات اسلامية تعاني الظلم 
والاضطهاد . وتجبر على تغيير 
عقائدها وأسفاء أبتاتيا الى أسما 
صليبية ولا تجد لها سندا 00 
مواجهة هذا الظلم وذلك الاضطهاد 
فهل تكون الروح الرمضانية العظيمة 
دافعا الى التوجه تحو تغارف الشعوب 
الاتلامية فى شق. أطراف الارضن 
وتقاربها لتصبح كما قال فيها رب 
العزة سبحانه وتعالى : ( إن هذه 
أمتكم أمة واحدة .. ) الاثبياء : 
5 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الوعي الاسلامي 5 


إنه من أولوياة ما يجب تحقيقه 
بين المسلمين في المشارق والمغارب 
التعاون والتناصر والتوحد لصد مكائد 
أعداء الاسلام التي يتفننون في إيذاء 
المسلمين بها في كل وقت 


وعلى جانب آخر نجد ما يولم 
المؤّمنين حقا ان يهدر الدم الاسلامي 
بغزارة بأيد اسلامية .. فريقتان 
يتصارعان منذ خمس سنوات دون 
تسععب واضح » ودوت كسب مكدد 
يسعيان لتحقيقه وفريق ثالث يقف 
مكتوف الأيدي أمام الفريقين 
المتحاربين رغم ان أوامن الت تعالى في 
هذا الشأن واضحة ولا تحتاج الى 


تأويل : ( وإن طائفتان من المؤمشين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بيغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغي حتى تفىء إلى أمر الله .. ) 
الحجرات :15 . 

هذان. هما القريقان المسلنان 
المتصارعان يتزفان دما .. فاين الفكة 
الثالثة التي أمرها ربها عز وجل 
بالصلح بينهما او بتأديب الباغي حتى 
يعود عن بغيه ؟.. من الموّلم الا يكون 
لهذه الفئّة الثالثة وجود حقيقي أو 
ان يكون وجودها متساويا مع عدمه !! 


من الواجب ان تستفل الروح 
الرمضائية الحاضرة لتصحيح الكثبر 
م 0 


5-0 


العدد ١1؟ ‏ رمضان ١505‏ ها. 


ليعض المسلمين ممن يعيشون ازمة 
مع اسلامهم حين يتعاملون مع 
التعاليم الدينية من خلال متطلباتهم 
الشخصية لا من خلال متطلبات 
ا اهدي 6 د نجد 
0 دينهم حين "وتصرقون عن 
الفجوة الواسعة بين السلوك 


ان شهر الصومٍ فرصة عظيمة 
اعداوها منافة الوصو إلى ابناتها عن 
طتريقها ليث القلاقل والشكنوك 
الحكيفف . 


لقد ارتفغت. الأصتوات. المؤمئة 
مطالبة بتطبيق أحكام شريعة الله 
مذباحا للحياة والحكم فق الكثير هن 
ديار الاسلام » وفي المقابل ظهرت 
الأصوات الداعية الى شهيئة المناخ بين 
الناس لاستقبال حكم الله : فهل هناك 
أفضل من هذه التهيئة الروحية 
والتعبئة الايمانية التي يعيشها الناس 
3 رمضان ؟ أنها فرصة يجب أ 
تغتنم كي نصل بإسلامنا الى غاياتنا 
الكبرى في السمى والقوة والعزة 
والتقدم .. فهل نحن فاعلون ؟ 


١ 
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يقول أحد المفكرين عن اليهود 


جديدة 5 
الموت الأسيود 4 5 
الكثير من تصرفاتٍ اليهود 0 ٠‏ التي 
يحاولون من خلالها أ أن يثيتوا للعالم 
ا والتقيجيب . نشم هم 
أبعد الثاين عن هذه الصفات :: 
يحاولون من خلال بعض الأعمال 
الاستعراضية أن يدخلوا ف روع 


؟' 


: « كلما اطلت درس 
أطوارهم تبتّجت لي من ختلهم ودهائهم مشاكل 


. فهم على الشعوب وياء روحي أسوأ أخرا من 


العالم انهم ينتمون الى فصيل متميز 
من البشر لا يدركه في إقدامه وشجاعته 
اي فصيل أآخر !! 


من هذه الأعمال الاستعراضية ما 
هى قديم . ومنها ما هى حديث .. إننا 
لن نذهب بعيدا في ضرب الأمثلة 
الموغلة في القدم . بل يكفينا في هذا 
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لالأستان / احمد عنسى الأحمد 


المقام ان نذكر بعض ما قام به اليهود 
في السنوات الأخيرة لابراز صورتهم 
في ما يعتقدون أنه تضحية 
وشجاعة ..! 

فقد حدث عند اختطاف الفريق 
الرياضي الاسرائيلي قبل اكثر من عشر 
ستوات في المانيا "الغريية ان. طالب 
المختطفون بإطلاق سراح إخوان لهم 
يرزحون تحت التعذيب والتنكيل في 
سحون اسرائيل مايل اطلاق 
رهائنهم .. وابلغت اسرائيل بذلك , 
فتظاهرت بالموافقة على مطالب 
الخاطفين بيثما أخذت تعد خطة دموية 


لمهاجمتهم بالتواطؤ مع أطراف عديدة 
أخرى .. وفي اللحظة التي بدا فيها ان 

اسرائيل قبلت بالمطالب وفي طريقها 
للإفراج عن الفدائيين المعتقلين في 
سجونها ٠»‏ هاجمت قوات: اسرائيلية 
تمركزت في مطار ميونخ بالمانيا حيث 
يوجد الخاطفون ورهائنهم ٠‏ بالتواطؤٌ 
مع السلطات الالمانية الغربية»في جنح 
الظلام الخاطفين مستخدمة احدث 
وسائل الهجوم الليلي بواسطة الأشعة 
تحت الحمراء وبقيادة جنرالهم موبثي 
ديان !! اما ماذا كانت النتيجة ؛ فلا 
يهم من وجهة نظر الاسرائيليين ! 
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المهم الحركة الاستعراضية التي قام 
بها نا سنى نحش اللدضاع 
الاسرائيلي لرفع المعنويات ولنفي تهمة 
الجبن الملتصقة بالشعب اليهودي . 
وعلى الرغم من كل الحيل والمراوغات 
التي قامت بها اسرائيل إلا أن النتيجة 
كانت مقتل أعضاء فريقهم الرياضي 
واستشهاد الفدائيين الذين قاموا 
بالعملية . 

ومرة اخرى تقوم اسرائيل بحركة 
استعراضية أكثر إثارة عندما هفاجمت 
في عملية ممائلة مطار عنتيبي في 
اوغندا «التواطؤ ايضا مع دول 
اخرى .. وطالما أن اسرائيل ‏ وحدت 
بسن يديها أحدث ما أنتحته 
التكنوايهيا فق مهال اسلكة الدمار , 
دم! نالا تعريد في السماء العربية !! من 
هنا كانت شهيتها مفتوحة ا 
المفاغل الذووى العراقى في بغدان : 
ولكق هذه المرة دون ذكب اقثرةة 
المفاعل النووي !! ولكنها الشهية 
الاسرائيلية في التدمير والقتل 
والتخريب !! 

وقد توجت اسرائيل هذه الأعمال 
الاستعراضية بعملية تونس وضرب 
مقن منظلمة «التجزين' القلسطيتية 
هناك .. وعلى الرغم من بشاعة هذا 
العمل ووحشيته وانه تم بالتواطؤٌ 
ايضا مع الغير.. وعلى الرغم من 
ادعاء اسرائيل انها انما تفعل ذلك 
لملاحقة الفدائيبن الفلسطينبين .. فإن 
الدافع بأرزكاب هذه الجرائم 
هو نفي الجبن عن اليهود ولاظيازق 
بمظهر الأبطال الشجعان !! وقد نسي 
اليهود او تناسوا ان كل هذه الافعال 
اثما هى مخ فعل الحيتاء .. لآنه لا 


َك 


كين مقرحقناة شين 41 الكياد 
ما الشجاء خلا ركوج ألا كزبيها رحيها 
شهما يعيدا عن الافعال الدنيكة . 
يأنف من مهاجمة الضعيف ويعفو عن 
القوي اذا وقع تحت رحمته !!الايفدر 
وانما يواجه خصمه وجها لوجه !! 

فالجبن اذن صفة أصيلة من 
صسفاث. اليهود .. إنتا: لا تزعع هذا 
الزعم بالباطل ولكنها التوراة .. توراة 
اليهود : هي التي تدمكهم. بهذه 
الصفة , ها عليهم !! 


لقد ورد في التوراة اشارات عديدة 
تدل على ما في طبيعة اليهود من جبن 
متأصل فيهم .. من هذه الاشارات 
عخدما خرج مودي عليه المادم ميدي 
اسرائيل من ارض مصر2 وعرف 
فرعون مصر بخروجهم شد مركبته 
واخذ قومه ولحق بهم .. وعددما 
اقترب العرعبين وقومه من بني 
اسرائيل دب الرعب فيهم ونسوا 
المعجزات التي أنزات على نبيهم على 
مرأى ومسمع منهم فماذا عملوا . 
تقول التوراة : « فلما. اقثري فرعون 
رفع بنو اسسرائيل عيونهم واذا 
الصويون راون وراعمم , مؤزهرا 
هذا ورصرء علو استرانيل: إلى الريه + 
وقالوا لزعي هل لأنه ليست فين في 
صر الفذكنة لنمويك فى اليرية » هاذا 
نعة ينا بحلق. اخرحقنا من كر 
اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به 
في مصر قائلين كف عنا فنخدم 
المصريين لأنه خير لنا ان تخدم 
المصريين من ان نموت في البرية 
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الوعي الاسلامي - 


فقال موبسى للشعب لا تخافوا الرب 
يقاتل عنكم وأنتم تصمتون .. » 
استر الكيوع 14 وساي 11 إن 

لقح استحواءة حياة اذل 
والعبودية ! فقد كان أجدادهم من قبل 
يعملون مرتزقة :في خدمة الغ يؤدون 
اعمال السكرة كالعيي ؛ لذلك حيتوا 
عندما رأوا المصريين في اثرهم, 
فطليوا من موسى ان يعود بهم الى مصر 
ليعيشوا هناك العيشة التي 
اعتادوها, وهي غيشة الذل 
وللهانة ١!‏ فغير لهم أن يموتوا وهم 
عبيد خانعون من أن يموتوا رجالا 
يد افعون عن المبادىء التي جاءهم بها 
نبيهم موسى عليه السلام !! ولماذا 
يد افعون عن تلك المبيادىء والمثل وهم 
لم يؤمنوا بها أصلا !!لقد نكصوا على 
أعتابيع عند أول: مراجية ..-وتكلوا 
عن نبيهم رغم كل ما تحمله من 
أجلهم .. هؤلاء هم بنى اسرائيل 
الأوائل الذين ( ضريت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله ) .. ولم يهدأ بالهم ويستكينوا الا 
بعد أن طمأنهم موسى الى انهم لن 
يتعرضوا للخطر ولن يقاتلوا » وما 
عليهم الا ان يمضوا معه ويراقبوا ما 
سوف يحدذث فقطءلان. الله سيقائل 
عنهم !! هل هناك على ظهر البسيطة 
قوم اكثر جبنا واحط خسة وذلا من 


هوّلاء القوم ؟! 
وذ نمضي 8 التوراة قفوي تولذا على 


أرض كنعان اسل موسى بعض 
الجواسيس من بني اسرائل 
ليستطلعوا الارض ويعرفوا كنهها 
وطبيعة الشعب الذي يقطنها . 


العدد 511١‏ رمضان ١105‏ ه. 


بالجعارا بسحاومات فيه قبل الاغاية 
عل اليلذه .+ تقرل الترراة عن فهمة 
الجواسيس «١  :‏ وقال لهم اصعدوا 
من هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجيل 
وانظروا الأرض ما هي ٠‏ والشعب 
الساكن فيها أقوي هو أم ضعيف , 
قليل ام كثير . وكيف هي الأرض التي 
قو ساك فيها أحيدة أم رديئة . وما 
هي المندن التي هو ساكن افيه 
امخيمات 3 حصون . وكيف هي 
الأرض أسمينة أم هزيلة . أفيها شجر 


الأرض + .وأما الأنام. فكاتت آياء 
باكورات العنب 4 عه ( سقفر العدد 


ا 
وذهب الجواسيس .. فوجدوا 
الآأرض عامرة بالخيرات .. كروم 
العنب . اشجار الرمان .. التين .. كل 
أصناف الفواكه .. المدن والقرى . 
تنبض بالحياة .. أينما ذهبت وحيثما 
توجهت , شعب الأرض يعمل . 
جالقتصازة ‏ جالتزراغية ا .وحتي 
الصناعة .. عرفتها أرض كنعان قبل 
إغارة بني اسرائيل عليها .. خلاصة 
القول كانت البلاد التي يدعي اليهود 
أنه أقاموا فيها جشعارة من 
صنعهم . . كانت تلك البلاد 55 وهى 
ارض كنعان او فلسطين ‏ مزدهرة 
بحضارة عربية ضاربة في اعماق 
التاريخ .. فقد صنع فيها العرب 
الكنعانيوى ‏ وهم أول الأقوام التي 
قطنت تلك الارض في التاريخ المدون - 
صنعوا فيها حضارة في مختلف 
مناحي الحياة . وعندما غزاها 
الاسراتيليون الذين كانوا بلا حخبارة 
ويعيشون قبل ذلك على اطراف 
56 
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حضارات الامم .. أخذوا منها ما 
اصبحوا يفاخرون بانه من صنعهم .. 
حتى اللغة التى دوتوا بها توراتهم لم 
تكن الا لغة الكنعانيين انفسهم . لآن 
البويى لم تكن الووالخة خاضة بهم !1 

نعود الى سياق حديثنا عن جبن 
اليهود فنقول إن الجواسيس وجدوا 
الأرض تفيض لبتا وعسلاا كما 
وصفتها التوراة : 
وتجسسوا الأرض من برية صين الى 
رحوب في مدخل حماة . صعدوا الى 
الجنوب واتوا الى حبرون .. واما 
سفين, واقيا الى واد اشكول 
وقطفوا من هناك زرجونة يعتقود واحد 
من الحتن .يغلي بالدقورافة نت 
١‏ ثنين مع شيء من الرمان والتين . 
فدعى ذلك الموضع وادي أشكوا 
يسيب العنقود الذي قطفه قوق 
أسرائيل من هناك . ثم رجعوا من 
تجسس الأرض بعد أربعين يوما . 
فساروا حتى أتوا الى موسى وهارون 
وكل 0 بني. اسرائيل الى برية 
فاران الى قادش وردوا إليهما خبرا 
والى كل الجماعة واروهم ثمر الآأرض . 
واخبروه وقالوا قد ذهبنا الى الارض 
التى ارسلتنا اليها وحقا انها تفيض 
لينا وعسلا وهذا ثمرها .. » ( سفر 
العدد "0-5١ : ١”‏ ). 

لقد كانت أرض كنعان تفيض 
بالخيرات . لدرجة ان زرجونة وهي 
تكبيب الكرم - تختل. عنقود! واحدا 
من العنب احتاجت الى ان يحملها 
اثنان من الرجال !! ولشدة انبهار 
جواسيس بني إسرائيل بما رآوا من 
0 الكروم دي الضخمة . فقد 


»2 فصعدوا 


3 


اطلقوا على المكان الذي قطفوا منه 
عقن الحك ادي اسكرن )م 
ليذكرهم بهذه الثمان الغريية التي لم 
يروا مثلها في 0 - 
أن بني اسرائيل مها دخلوا 
فلسبطن. للمزة الاوق كانت الأرشن 
خرابا او شبيهة بالخراب » وخالية من 
السكان ! فدخلوها واقاموا فيها 
مون مص صحدهم !! أي كديب 
من عد الكذزب والتزييف !! انهم 
يناقضون انفسهم فهذه توراتهم 
تشهد على كذبهم وتبين الحقائق 
إخفاءها . 7 إذا كانت الأرض عامرة 
بالمزروغاث والفواكه على اشكالها . 
واذا كانت الدن والخصوق قائمة ق 
كل. دكان .:. واذ١1‏ كانت الحياة ثاب 
اينما ذهبت . فهل يعني ذلك ان 
الأرض خربة وخالية من السكان ؟ 
نافيك هؤ الوان الحضارة الأخرى في 
اجتماعية أ م أدبية أم غير ذلك . حت 
لحري 0 
ع 5 

تميزهم عن غيرهم , الا وهي ميزة 
اللرحيك واه يداكلا بوكهالى ٠‏ في 
الرسالة التي حملها اليهم نبيهم موسى 
عليه السلام فلم يطيقوها بل تركوها 
الى عبادة الأاصنام والأوثان ]1 

ولكق ذعونا تكمل الرواية التوراقية 
ليستطلعوا" الأرهن يدا لغزيها . 
نقد وصيقوا حال الأرضن وها فيها من 
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الدعي الاسلامي ‏ العدد 51١‏ رمضان ١4١5‏ هل. 


0 1 0 حال السكان 
انفسهم الذين يقطنون الارض قبل 
يق اسواتيل؟ 

يقول الجواسيس : « غير ان 
الشعب. الساكن. في الاوض مغتز 
قد رآينًا بنى عناق هتاك: ‏ ' العمالقة 
ساكتون. في ارهن العنوب والحتيون 
واليبوسيون والاموريون مواحني قي 
ونمتلكها ولد قادرون عليها. . واما 
قات 00 مذمة الأرض التي 
القامة ٠‏ وقد 0 هناك الجيابرة بنى 
عناق من الجبايرة «( ( سفر العدد 
د انا كه ( 1 

هذه هي لصورة التي نقلها 
الجواسيس الارض لموسى وقالواء' انها 
بن البيود غير ذلك فقالواءان الأويضن 
قاحلة تأكل ساكنيها !! الغفرض من 
مواجهة اهل الارض ؛ وبذمهم لها قد 
يقتنع بنو اسرائيل بعدم الذهاب 
الواجمة مبقاتيا كرفا مثيم ين 


الواضح أن الجواسيس يناقضون 
أنفسهم نكيف تكوك الأرهن قاهلة 
وقد أخضروا من ثمرها ما يشهد على 
كذبهم !! فقد أحضروا العنب والرمان 
والتين وغير ذلك مما تنبت الأرض ٠»‏ 
وهي ادلة دامغة على عدم صحة ما 
يقولون !! 

اما عاذا كان ود. الشدل هن بتى 
الجزال بيك سود لدو مسي 0د 
« رفعت كل الجماعة صوتها وصرخت 
وبكى الشعب تلك الليلة . وتذمر على 
موسى وعلى هارون جميع بني اسراثيل 
وقال لهما كل الجماعة : ليتنا متنا في 
أوكن عمس ار لككنا مقنا' ل هذا القدن , 
ولاذا أن ينا الرت إلى هذه الارضن 
لنسقط بالسيف ؛ تصير نساؤنا 
واطفالكا غنيية . اليسن. كور نذا ان 
نرجع الى مصر. فقال بعضهم 
لبعض : نقيم رئيسا ونرجع الى 
عض د | "العدن 115 8 ١‏ هر 1 

لقد صعق بنو اسرائيل عندما 
علموا أن موسى يعتزم الدخول بهم 
بلاد كنعان .. فأخذوا يصرحخون 
ويبكون .. لم يناموا الليل خوفا 
وجزعا !! أوصالهم ترتجف .. إنهم لا 
يريدون أرضا ولا لينا ولا عسلا !! 
طاما اخ هناك قوما لخ متقادلوا عق ذلك 


وجبنهم ٠‏ ان اخذوا يتأمرون على 
موسى ليقيموا رئيسا جديدا من بينهم 
يناصرهم في النكوص عن امر موسى 

والعودة بهم الى مصر ! 
وعلم موسى بما في نفوسهم وما 
يضمرون فقال موبخا إياهم على 
جبنهم : « .. جثنا الى قادش برنيع » 
لو 
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الأموريين .. اصعد تملك .. لا تخف 
ولا ترتعب . فتقدمتم الى جميعا وقلتم 
دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا 
لنا الأرض .. فأخذت منكم اثني عشر 
رجلا .. رجلا واحدا من كل سبط . 
فانصرقوا وصعدوا الى الجيل واتوا 
الى وادي أشكول وتجسسوه . واخذوا 
في أيديهم من اثمار الأرض ونزلوا به 
إلينا .. وقالوا جيدة هي الأرض . 
لم تشاءوا أن تصعدوا 59 


اذا أخوكنا. هلويذًا هافن :. شس 
أعظم واطول منا ٠.‏ مدن عظيمة 


بنى عناق هناك . فقلت لكم لا ترهيوا 
ولا تخافوا منهم . الرب يحارب 
عنكم .. ولكن في هذا الأمر لستم 
واثقين بالرب ,الهكم .. وسمع الرب 
صوت كلامكم فسخط واقسم قائلا : 
لن يرى إنسان من هؤّلاء الناس من 
هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة («( 
( التقنية 1585511 )لخ 

يتبين لنا من هذه الأمثلة أن الجين 
طبع أصيل في اليهود .. ومهما بذلوا 
من محاولات لتغيير هذه الصورة , 
فانها سرعان ما تنكشف ليظهروا على 
حقيقتهم ! ولعل جبنهم هذا ناشثىء عن 
نفوسهم الذليلة .. فالله سبحانه وتعالى 
كتب عليهم الذلة والمسكنة الى يوم 
الدين وأخزاهم بشر أعمالهم .. يقول 
تعالى : « ضريت عليهم الذلة أينما 
ثقفوا الا بحيل من الله وحبل من 
1:4 
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الناس وباءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
الأنبياء يغير حق ذلك يما عصوا 
وكانوا يعتدون » . ( آل عمران : 
؟١١).‏ 

ونختتم مقالتنا بأبلغ ما قيل في 
جبنهم .. هذا هو ردهم على موسى 
فخدما دعاهم لدكول الارشن 
المقدسة . 'نقراً الرد من القرآن 
الكريم : « قالوا يا موسى إن فيها 
قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون »:. ثم يقول القرآن على 
لسانهم ( قالوا يا موسى إنا لن ندخلها 
أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) . ( المائدة : 
:5 , 55 ). 

هؤّلاء هم اليهود !! حتى نبيهم 
تخلوا عنه وقالوا له : اذهب انت وربك 
فقاتلا !!! أي إيمان هذا الإيمان . 
وأي نوع من البشر هؤلاء .. لم يجد 
موسى فائدة ترجى متهم + فماذا كان 
جوابه عليهم : 
« قال رب إني لا أملك إلا نفسي 
وأخي فافرق بيننا وبين القوم 


العظيم 
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العرف ودوره في التشريع يقول : 

الأصل في اعتبار العرف دليلا شرعيا . ما روى موقوفا على عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه : « ما رآه المسلمون حسنا . فهو عند الله حسن » 
السلدين عل اعتباره من الآضوى الصسكة يكون حستا »وان مخالفة العرف لا 
حرج ».2 
دليل حيث لا يوجد دليل شرعي » فهو دليل حيث لا كتاب ولا سنة » واذا 
خالف العرف الكتاب والسنة ٠‏ كتعارف الناس في وقت من الأوقات بعض 
مردود لأن اعتباره اهمال للنص , واتباع للهوى ؛ وابطال للشرائع » فما 
جاءت الشرائع لتقرير المفاسد ‏ وان تكاثر الأخذ بها يدعو الى مقاومتها , لا 
الى أقرارها + 

العف يعقين ان كان عاما + ولم يشالف النص من كل 

الوجوه وبالاولى يترك به القياس ٠‏ لأنه حينئذ يقبح القياس بل انهم 
تعامل الناس من اقدم العصور على جواز الاستصناع , فكان ذلك التعامل 
مخصصا للنص . فكان النهى فيما عدأه . 

ومن ذلك انه ورد نهى الشارع عن بيع وشرط ,2 وحكم ايو حنيفة 
وصاحباه ؛ ان كل شرط فيه منفعة لأحد العاقدين اذا شرط في العقد يفسد , 
الا اذا كان يقتضيه العقد كاشتراط تقديم الثمن في البيع ؛ او يؤكد مقتضاه 
كاشتراط تقديم كفيل بالمهر » أو ورد به نص كجواز اشتراط تأجيل الثمن , 
او جرى به عرف فان الشرط في هذه الحال يعتبر صحيحا ٠‏ ولا يفسد به 
الناهى ؛ كما خصصه الأثر , وقد خالف زفر في قضية جريان العرف بشرط 
فلم يعتبره مسوغا للصحة ويظهر من هذا ان زفر لم يعتبر العرف , كما 
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قا الافعمن عنما تحد 
الستقترقين وا افده يها همون راوية 
الاسلام » فهدفهم لا يخفى على المسلم 
العظق اللميب ».ولكن العحب أن كمد 
ممن بنتسيب للإسلام من بردد 
أباطيلهم وأكاذيبهم المفتراة ويقدمها 
للمسلمين كأنها حق صريح وعلم 
صحيح . هكذا دون حياء أو خجل !! 
ولهؤلاء سلف غير صالع من اهل 
الأهواء والضلال 5 ولا أستطيع هنا 
الجليل » فسيرته العطرة 
غير أني اكثفي 'يذكر بعض الحقائق 
عن ساب الدشري + انها كتف 
المؤمنين » حتى يعرف القارىء الكريم 
من قال فيهم- الاماغ. ابن خرئمة : 
0 إنما يتكلم قي أبي هريرة لدفم 
اكبان مخ دن أعمى ‏ الله قلوبهم فلا 
يفهمون معاني الأخبار 26 


عاش أبو هريرة أكثر من ثلاثين 
وجل وشرح صدره للاسلام في عام 
وتم فقضيا و«صفرق الماع السابم مق 
الهجرة 2 وقد شهدها أبى هريرة 
وأسهم له الرسول صل الله عليه 
بدو ا ا 
يزيد 2 لأنه مات سنة هه على 


عندما أسلم لزم الرسول صبى الله 
عليه وسلم ولم يفارقه مدة أريع 
سنوات آلا قليلا . وساعد على هذه 
الملازمة أنه كان من أهل الصفة : ذلك 
المكان المظلل في مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم الذي كان يعتبر أول 
مدويحة “قي اللدينة: المتورة > ومتوع] 
لفقراء المسلمين . وبارك الله عز وجل 
لأدى هريرة في هذه الفترة الزمنية 
القصيرة التي صحب فيها رسول الله 
ص الل عليه وسلم بمتجدط الح رين 
أشهر عن له الى الصفة وأعلم من 
تخرج في تلك المدرسة 2110 
دعاء الرسول صل الله عليه وسلم له , 
وتفرغه وإخلاصه وجده في طلب 


العلم . 


9 7 


0 أسلم أبو هريرة عام حيين 2 
وسلم . ثم لزمه وواظب عليه رغية في 
وسلم . وكان يدور معه حيث دار . 
وكان من أحفظ أصحاب رسول الله 
لا يحضر ساثئر المهاجرين والآأنصار 

لاسكفال ٠‏ الماجرين : ببالتجارة + 
والانصار بحوائطهم . وقد شهد له 
حريص على العلم والحديث . وقال 


لمك 
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يا رسول الله » انى قد سمعت متنك 
حديثا كثيرا ٠‏ وانا اخشى ان انسى . 
فقال : ابسط رداءك . قال : 
فبسطته , فغرف بيده فيه ٠‏ ثم قال : 
ضمه »2 فضممته » فما نسيت شينًا 
بعد ». 
وحديث بسط الرداء ذكره البخاري 
في كتاب المناقب من صحيحه ؛ في باب 
ملحق بباب علامات النيوة , 
وذكره الحميدى قِ مسندهة 
(487/5) ءوزاد :: وقام آخرفبسط 
رداءه ٠‏ فقال النبى صل الله عليه 
وسلم : سبقك بها الغلام الدوسي » 


روى الشيخان وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال 0 انكم 
تقولون:إن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
وول أنه تصطل الث تعلجة والةوساني + 
وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار 
ل مسدترع عن رسول. اله حل اله 
هريرة ؟ وإن اخوتي من المهاجرين 


كان يشغلهم الصفق في الأسواق , 


كنك الزم الرسول صل ان عليه 
غاتواه تشفط 130 فنيوا . كان 
يشغل إخوتي من الأنصار عمل 
اموالهم . وكنت أمرا' حسكينا من 
مساكين الصفة أعى حين ينسون »2 
وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
في حديث يحدثه : إنه لن يبسط احد 
ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع 
اليه ثوبه إلا وعي ما أقول . فبسطت 
نمرة على . حتى اذا قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها الى 


ردك 


صدري ؛ فما نسيت من مقالة رسول 


شيء ». وفي رواية « فما نسيت شيئا 
سمعته بعد ». 

ويعقب الحافظ ابن حجر على هذا 
الخبر فيقول : 


« والحديث المذكور من علامات 
النبوة » فان أبا هريرة كان احفظ 
الناس للأحاديث النيوية في عصره » 


أهاشهادة نفو البشرصيل الله غليه 
وسلم . لأبي هريرة التي أشار إليها 
ابن عبد البر فإنا نرى ما يبينها في 
حديث شريف . 

ففى الجزء الثالث من المستدرك 
(.ص 2005 ) نقرأ ما يأتي : حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب , ثنا العباس 
ثنا أبو الأحوص » عن زيد العمى » 
عن أبي الصديق الناجي » عن أبي 
سعيد الخدرى - رضى الله عنه قال : 
قال ررسول الله صل الله عليه وآله 
وعلم + 


ولم يتكلم الحاكم على الحديث , 
قال الذهبي في تلخيص المستدرك 
(1/؟) : لم آره يتكلم على أحاديث 
جمة . بعضها جيد ويعضها وأه » . 
والذهبي الذي تعقب الحاكم في كثير 
من الأحاديث : وبين أنها ضعيفة أو 
موضوعة . لم يشر الى أي وشّي في 
إسناد هذا الحديث الشريف ؤرما 
كان هذا كافيا لقيولة + حيث إنه من 
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أحاديث الفضائل ؛ فقد ثيت عن 


قالوا : 

« إذا روينا فى الحلال والحرام 
شددنًا ٠‏ وإذا 0 قِ الفضائل 
ونحوها تساهلنا » . 


السدة. .ل الان.. عق 'اللسدة لايخ 
حجر ) والذهبي نفسه قال في سير 
أعلام النيلاء (55:/5ه) : 

كان حفظ أبي هريرة الخارق من 
معجزات النبوة . واستدل بأحاديث 
أكبار إلى ضححقيا ,وذ كومن الآدلة ما 
بيثيت ما ذهب إليه هو وغيره من 
الآئمة , ثم ذكر هذا الحديث الشريف 
ولكن بلفظ : « أبى هريرة وعاء من 
العلم «( بزيادة « من » . وهذا يدل على 
قبوله وعدم رفضه ؛ وإن لم ينص على 

0 

وبالنظر في رجال الاستاد ترى 

إن الحديث صحيح أو حسين على 
الأقل عند بعض الأئمة » وعند أكثرهم 
يعتير ضعيفا لا يحتج به ف الحلال 
والحرام 2 ولكن يكتب . أي إن 
هذا الحديث نقبل .من حيث الاستاد 


أما المتن فله ما يعضده . ويشهد 
يصحنه 0 وقد يكفي ما سيق من 
الأحاديث الشريفة .“فقا 
بينته من الدلالات , وما أثبته الآئمة 
من أن حفظ أبي هريرة من علامات 
النيوةء ولكق' فلدزن. الأمن وضيريها 
وتأكيذا .. في كتاب: العلم عن (صنحيم 
اليخاري نجد « ياب حفظ العلم « 
ونقراً أحاديث الباب فنراها كلها تتعلق 
بحفظ أبي هريرة وحده . ويأتي 


الوعي الاسلامي 5 


العدد ١51؟ ‏ رمضان ١505‏ ه. 


الحافظ في الفتح ليفسر مسلك الإمام 
اليخاري ٠‏ فيقول : « لم يذكر في الَباب 
شيئًا عن غير أبي هريرة ٠‏ وذلك لأنه 
كان أحفظ الصحاية للحديث ؛ قال 
الشافعى رضى ألله عنه 2 أيو هريرة 
احفظ من روى الحديث في عصره . 


وقد كان أبن عمر يترحم عليه في 
جنازته ويقول : كان يحفظ على 
المسلمين حديث النبى صل الله عليه 
وسلم ». ١‏ 


ومما يثيت حفظه ما رواه الحاكم 
بسكده : » حدتنا أدو الزعيزعة 
كاتب مروان تن الحكم + أن عروان 
دعا أيا هريرة .. فأقعدني خلف 
السرير . وجعل يسأله . وجعلت 
اكتب . حتى اذا كان عند رأس 
الحول دعا مه فاأاقعده وراء 
الحجاب . فجعل يسأله عن ذلك , 
فمازاد ولا نقص . ولا قدم ولا 
آخر ». 

وصحح الحاكم الخبر 2 ووافقه 
الذهبيى . (انظر المسكتدرك 
ند ايا 

وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(058/5) ثم عقب بقوله : « قلت : 
هكذا فيلكن الحفظ . قال الشافعي : 
أب هريرة .. الخ وذكره ابن حجر في 
الاصابة ,)5١5/5(‏ وابن كثير في 
البدايةوالنهاية )٠١5/4(‏ . 
ويبين.لنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى 
عنه سبب حفظ ابى هريرة رضي الله 
تعالى عنه : 1 


وين 
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حدث محمد بن قيس بن مخرمة ان 
رجلا جاء الى زيد بن ثابت رضى الله 
تعالى عنه فسأله عن شىء فقال له 
لد ا بطش ان عرد ل للدي 
بينما انا وابى هريرة وفلان في المسسجد 
ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره » إذ 
خرج علينا النبي صن الله عليه وسلم 
حتى_ جلس إلينا + نسكتنا .فقال : 
عودوا للذي كنتم فيه . قال زيد : 
فدعوت انا وصاحبي قبل أبي هريرة » 
وحدل وول الل صمل الله حليه وسئم 
يؤّمن على دعائنا » ثم دعا ابو هريرة 
فقال + اللهم. إن سالك ما سالك 
صاحباي ؛: و أسألك علما لا ينسى . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أمين . فقلنا : يا رسول الله ونحن 
نسأل الله تعالى علما لا ينسى » فقال : 
سيقكم بها الغلام الدوسي 0 


قال اين حجر : « اخرجه النسائى 
بسند جيد في العلم من كتاب السنن » 
( الاصابة ٠١8/5‏ , وذكره في تهذيب 
التهذيب ؟١/1١1١51)‏ واخرجه الحاكم 
في المستدرك (508/5) وقال: 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه . 

ولكن الحاكم رواه عن طريق حماد 
ابن شعيب : فتعقبه الذهبى وقال : 
قلت : حماد ضعيف ٠.‏ 00 
و سين اعلام النيلاء ( 0 كه 
له : 
وفي موضع آخر من السير )1١1/5(‏ 
ذكر الخير باسناد آخر . فيه الفضل 
ابن العلاء بدلا من حماد ؛ ثم قال : 
« تفرد به الفضل بن العلاء , وهو 
صدوق »2. 


َك 


وفي موضع ثالث (؟/198) قال 
الذهيى : 

وفي سنن النسائي أن أبا هريرة دعا 
لنفسه : اللهم إني أسألك علما + 
ينسى . فقال النبي صلى الله 
ل : آمين . 


وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بين 
حفظ أبى هريرة وعلمه وفضله . أما 
الذين ذكروا أنه كذيه وسخر منه فقد 
من الأخبار ما يشتهون ؛ وتركوا منها 
مايثيت ما لا يريدون . ولننظر مثلا الى 


ئفسه : 


فإنه مر يأبي هريرة وهى يحدث عن 
النبي صلى الله عليه ورسلم انه قال : 
من تبع جنازة فصل عليها فله قيراط , 
فإن شهد دفنها فله قيراطان ؛ القيراط 
أعظم من أحد . فقال له ابن عمر 
أبا هرء. انظر ما تحدث عن رسول الله 
صلى الله عليه ويسلم !! 

فقام إليه أبو هريرة » حتى انطلق 
به الى عائشة . فقال لها : يا أم 
المؤّمنين .» أنشدك بالله .» أسمعت 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم يقول : 
من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط , 
فإن شهد دفنها فله قيراطان ؟ 
فقالت : اللهم نعم . فقال أبىو هريرة : 
إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله 
صبكى الله عليه وسلم غرس الودي ولا 
صفق بالأسواق , إني إنما كنت أطلب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلمة يعلمنيها . وأكلة يطعمنيها . 
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الوعي الاسلامي 5 


فقال له اين عمر : أنت يا أبا هريرة 
كنت ألزمنا لرسول الله صل الله عليه 
وسلم . وأعلمنا بحديثه ». 
اتكان الخيو م وماق الشيع قافر 
لصحة اسسناده . في المسند للامام 
احمد. ح 1١‏ ص١١5‏ 2:2 حديث رقم 
557 : طدار المعارف ) والخير انتهى 
بشتهادة. ابن .عير + ولكن. الطاعدن 
يذكرون الجزء الأول فقط !! أما غيرهم 
فاما أن يذكر الخير كاملا » أو يكتفي 
بذكر الشهادة 2. فهي المقصود من 
إيراد الخير . 

فالحاكم يذكر الخير كاملا في 
المستدرك (“/١٠١ة 5 ,)6١١‏ 
ولم يخرجاه . ا 


والذهيى. ف 'لخيضن. الستدرك 
يكتفي بشهادة اين عمر .ع ويعقب 
بقوله : «( صحيح » «ول سر اضام 
القاذه يتك الحون يتمابة » ويقول : 
رواته ثقات (؟/117) . وفي موضع 
أخيو (199/5) يذكني الشهادة 
وحدها . ويضيف ابن حجر شهادة 
أخرى , وهي قول ابن عمر : « أبو 
هريرة خير مني واعلم بما يحدث ». 


التهذيب /1؟) وذكر أيضا أن 
أبن عمر قال : « أكثر أبو هريرة . 
فقيل لابن عمر : هل تنكر شيئًا مما 
يقول 4 قال : لا مولكنه اخترا وما . 
فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبي إن 
الاصابة )5١5/4‏ 


العدد 55١‏ رمضان ١5١05‏ ه . 
حفظ ونسوا : 


ومراجعة يعض الصحاية الكرام 
حفظ أبي هريرة ونسيان غيره . 
تمقط هن محدزاض القيوة كما راينا”, 


محمد بن عمرى بن حزم : أنه قعد في 
مجلس فيه أبى هريرة » يحدثهم عن 
بعضهم ؛ ويعرفه البعض ٠»‏ حتى فعل 
الذفي .هل هذا الخين ,9 نظن 
المستدرك 811/9 ) ولكن الذهيى فى 
سير اعلام القبلاء 5150/9 ذكن 


الخير وقال : رؤاه اليخاري ف 
تاريخه ٠‏ وهشو عن محمد بن عمارة بن 
حزم الأنصاري وفيه : « أنه قعد في 
مجلس فيه أبى هريرة » وفيهمشيخة 
وسلم . بضعة عشر رجلا ٠‏ فجعل أبو 
بعضهم , ثم يتراجعون فيه ٠‏ فيعرفه 
يعرفه بعضهم » ثم يعرفه » حتى فعل 
اخلط النالن: عن .وسول. 1ئه سمل 


اللهعليه وسلم 3 


رضي الله تعالى عنه ستل عن كثرة 


6 8 
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أحاديث أبي هريرة فقال : « والله ما 
فشك أنه قد سمع ريسول الله صلى الله 
علد وبلم ها لم مسمع وعلوها ام 
نعلم . إنا كنا قوما أغنياء لنا 
بيوتات وأهلون . وكنا نأتي رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ‏ طرق 
النهار ثم نرجع ٠‏ وكان هو مسكينا 
لا مال له ولا أهل , و إنما كانت يده 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وكان مدور معه حيثما دار : فما 
نشك أنه قد علم مالم نعلم وسمع ما 
لم تنسمع ». 

وهذا الخير ذكره أيضا البخاري في 
التاريخ وأبى يعلي (انظر تحفة 
الأحوزي 505/5 ) والذهبي في 
السير (5/ 5 1 0 »ء وفي حاشية 
بيان لصحة الإسناد ) وابن كثير 
في البداية والنهاية عه ٠)ءواين‏ 
الاصابة )5١5/4(‏ قول طلحة : « قد 
' سمعتا كما سمج + و1 لكنه حفظ 
ونسينا 0 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(054) 


« قال شعية * عن أشعة بن 
سليم . عن أبيه ٠‏ قال : 
أيوب يحدث عن أبي هريرة : فقيل 
له + أكت صساهير سول اله صل ال 
عليه وسلم » وتحدث عن أبي 
هريرة ؟! فقال : إن أبا هريرة قد سمع 
ما لم نسمع ٠‏ وإنى إن أحدث عنه 
أحب يا من أن أحدث عن رعولا 
أيتمعة منه » والخير أخرجه الحاكم 


لمك 


سمعت أيا 
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الذهبي في السير )1١1/5(‏ وقال ابن 
حجر ل الأصباية (4/ 48؟) 
الأعمش عن أبي صالح قال : كان أبو 
عليه وسلم . وأخرجه البغوي من 
رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش 
يلفظ + ما كان آفضلهم .ولكنه كان 
الحفظ . ( ؤانظن الستدرك 4/5 , 
وسير أعلام النبلاء ؟/5517) وابن 
جحريفد أن ذكرعدة الخبان قبن حفط 
وفضل هذا الصحابي الجليل ؛ قال : 
والأخبار في ذلك كثيرة . 0 
صالح بلفظ وكان أ خريرة + من 
اخفظ. 'اصنذات :وسول الله صل 3 
عليه وسلم 6« ولم يكن بأفضلهم («( 
)٠١5/4(‏ قال ابن كثير : 

قد لزم أبى هريرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد إسلامه قلم يقارقة 
في حضر ولا سفر » وكان أحرص ثيء 
وكان يلزمه عل شيع نظن" . 


ثم ذكر حديثا رواه الامام أحمد » 
وفيه : « قلت :يا رسول الله . ادع الله 
9 3 وأمي الى عباده المؤمنين » 

: اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى 
0 الزمنين , ويحبيم اليهها ؟ قال 
أبو هريرة : فما خلق الله من مؤمن 
يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا 
وهى يحبني بكم عقب الحافظ ابن كدير 
على هذا الحديث بقوله : 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد 51١‏ رمضان ١507‏ ه . 


وق ور مضه عن جدية كيه 
عن عمار نحوه . وهذا الحديث من 
دلائل النيوة + فإن آيأ فويرة حميب 
إلى جميع الناس ؛ وقد شهر الله ذكره 
يما قدره ان يكون من روايته من إيراد 
هذا الخبر عنه على روّوس الناس في 
الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم في 
الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطية 
والامام على المنير » وهذا من تقدير الله 
الحديز العليم : وسحية التاس له'رضي 
الله عنه . 


وهكذا نرى أن أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه قد بورك في الفترة الزمنية 
القصيرة التي شرف فيها بصّخبة خير 
البشر صلى الله عليه وسلم ؛ والى 
جانب هذا فقد بارك الله سبحانه 
وتعالى له في باقي عمره في الإسلام 
حيث استطاع أن يعوض كثيرا مما 


فاته فلم يكتف بالرواية عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وروى عن كبار 


الصحاية الذين أدركهم : مثل أبي 
بكر الصنييق وعمر الفاروق وأبي بن 
كهعب استان مدرسة التفسيريالدينة 3 
عصر التابعين وأسامة بن زيد حِبٌ 
اللؤمدين عاقفة وغيرهم من الصحاية 
الكرام البورة وحى الك تماق .عتهم + 
وكان هذا من أسباب كثرة مروياته » 
حيث امتد عمره بعد عصر النبوة » 
واحتاج الثاس الى علمة . 


آما الذي رووا عق كما اكخريهم. + 

قال الإمام البخاري : روى عنه 
نحو من ثمانمائة رجل أو اكثر من أهل 
العلم من الصحابة والتايعين 
وكيرقم :. سي آقلام. التسلاء 
5 والبدايةوالنهاية 
4 ., والاستيعاب ,”7١95/4‏ 
والإصابة 705/4 : وأضاف ابن 
حجر : وكان أحفظ من روى الحديث 
في عصره ) ترى : أيمكن أن يروي 
عثه مكل هذا العدن . وآن. يذقوا نه 
ويلجأوا إليه ما لم يجدوا عنده العلم 
الصمهيع التافع والكلم الطيب الثايت 
عن رسول الله صلى عليه وسلم وليس 
هذا فحسب , قانه وَجِدٍ قي عصرم 
يُشع فية القدرين» وتلل كن دون 
السنة الشريفة . ومع هذا يالبحث 
نجد أن عشرة قد دونوا يعض مأ 
سمعوا منه ,2 وأول صحيقة كاملة 
وصلتنا هي صحيفة همام بن منيه 
كتبها عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنةه . 


( انظر من كتب عنه في ص11:37 من 
كتاب الد كتور محمد الأعظمي : 
دراسات في الحديث النبوي ) . 


وذقيجة ليذ الأهتمام. المشكور 
بالرواية عن هذا الصحابى الحليل 
وصلنا من الأخيار التي رويت عنهة 
(:5737) يروي اإمام احمد ين كادل 
في مسنده من هذه الأخبار (5864) 2 


والامام مسلم بتسعة وثمانين ومائة . 
/اه 
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وهذه الروايات التى زادت على 
خمسة آلاف انما هى بالمكرر . وذكر 
الدكتور الأعظمى في كتابه : أبو هريرة 
في ضوء مروياته (ص7/6) أن 
أحاديكه قي السبق والكضي. الستة هي 
5 حديثًا فقط ؛ وذلك بعد حذف 
الأسانيد المتكررة. وهذا القدر 
يستطيع طالب عادي أن يحفظه في أقل 
من عام » فما بالك بمن كان خفظه من 
معجزات النيوة . 


والفرق بينهما أن الطالب يبذل 
مجيسود! ليحقظ+ قه من. طبيحكه 
النسيان ؛ أما الإعجاز فظهر في الحفظ 
بالسماع وعدم السيان 


وأحب أن أختم هذه الكلمة الموجزة 
باك شيم مق أتوآل .يعض الائمة 
قال الامام الشافعي في الرسالة 
نم : ١‏ 
« أبى هريرة أحفظ من روي الحديث في 
دهره ». 
وقال اتحاك ف مسشركه 8 9ه . 
هريرة رضي الله عنه . لحفظه لحديث 
الضطلىي حيل: الك بعلية ولد ء 
وشهادة الصيحابة والكاتعن له بذلك .. 
فاق كلمن كلب حفكة الحديت من ول 
اقباعه وشيعحه ء» إن هي اولهوا” 
و حقهم بأسم الحفظ » 
4ه 


010001261021. 


وق الصيفسة: الثاليةة ذكر اسفاء 
الصحابية الذين رووا عنه . وعددهم 
ثمانية وعشرون » منهم : زيد بن 
ثايت ,2 وأبو أيوب الأنصارى , 
وعبد الله بن عباس »٠‏ وعبد الله بن عمر , 
وعبدالله بن الزبير » وأبي بن كعب , 
وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله 
عنهم . وقال بعد ذكرهم : 


« فأما التابعين فلس قييم أجل ولا 
أشهر وأشرف وأعلم من أصحاب أبي 
هريرة » وذكرهم في هذا الموضوع 
يطول لكثرتهم » والله يعصمنا من 
مخالفة رسول رب العالمين, 
والصحابة المنتخيين . وآئمة الدين من 
التابيعين ومن يعدهم من أئمة 
السلمين ٠‏ رضي عي 
هريرة رضي الل عق .. 


وقال الذهبي في سير أعلام 
القبلاء + 


معجزات النيوة 3 (؟/ةذه) 5 


0 احتج المسلمون قديما وحديثا 
بحديثه «غ (؟/؟60) 


بحروقه » (؟5/١1١1)‏ 5 


« قد كان أب هريرة وثيق الحفظ , 
8 علمنا أنه أخطأ قْ حديث » 
(5/١كك)‏ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 55١‏ رمضان ١5١1‏ هدا. 


3 م فهو رأس قي القران »2 وفي 
السنة وي الفقه ». (؟7/5ع؟1) وقال 
اين كشي فى البعاية والتباية 
.)١٠٠١ /4(‏ 


« قد كان ابو هريرة من الصدق 
والحفظ والدياتة والعيادة والؤهادة 
والعمل الطبالح صل يحاقن. عظير بد 


هذاه آبى هويزة بزعا العلم + 
للاسلام ويعرض عن قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . والصحابية 
والتابعين + .والائمة الأعلام الهداة 
المهديين . ويأخذ بقول الضالين 
المضلين ؟! 


« قك لهج أعداء السستة 2 أعداء 
بالطعن في أبى هريرة . وتشكيك 


الناس في صدقه وفي روايته . وما إلى 
ذلك أرادوا 2 وإنما أرادوا أن 
يصلوا -زعموا إلى تشكيك الناس في 


وإن تظاهروا بالقضد. إلى الاقتسصان 
على الأخذ بالقرآن ؛ أو الأخذ يما صح 
من الحديث - في رأيهم . وما صح من 
الحديث في رأيهم إلا ما وافق أهواءهم 


وما يتبعون من شعائر أورية 
وشرائعها . ولن يتورع أحدهم عن 
تأويل القرآن ٠‏ إلى ما يخرج الكلام 
غن معتى اللفظ في اللغة التي تزل بها 
القرآن ٠‏ ليوافق تأويلهم هواهم وما 
إليه يقصدون !! وما كانوا بأول من 
حارب الإسلام من هذا الباب , ولهم 
في ذلك سلف من أهل الأهواء قديما . 


والاسلام يسير في طريقه قدّما » وهم 
يصيحون ما شاؤوا , لا يكاد الاسلام 
يسمعهم , بل هو إما يتخطاهم لا 
يشعر بهم 2 وإما يدمرهم تدميرا . 
ومن عجب أن تجد ما يقول هؤلاء 
ومعناه إلى ما قال أولئك الأقدمون ! 
بفرق واحد فقط : أن أولئك الأقدمين »2 
زائغين كانوا أم ملحدين , كانوا علماء 
مطلعين ؛ أكثرهم ممن أضله الله على 
علم !! أما هؤلاء المعاصرون . فليس 
إلا الجهل والجرأة . وامتضاغ ألقفاظ 
لا يحسنونها . يقلدون في الكفر » ثم 
يتعالون على كل من .حاول وضعهم على 
الطريق القويم !! » أ . ه . ( المسند 
للإمام أحمد بشرحه 85/١7‏ - 85 ) 


رحم الله تعالى أبا هريرة جزاء ما قدم 
للاسلام وأهله » وجعلنا من محبيه , 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » 


وله الحمد قي الأولى والآخرة وهو 
المستعان 300 
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0 كان شيخنا ‏ رحمه الله رجلا عاملا في حقل الدعوة الاسلامية , 
كان خطديا مفوها ‏ وكاتيا مبدعا . وعللما فاضلا , وبالاضافة الى ذلك 
كان خفيف الظل . مرح الدعاية , قوي الملاحظة , سريع النكتة , 
وكانت مجالسه تجمع بين العلم والايمان والأدب والفكاهة . 

غير أنه رحمه الله قد ايتلي بالسيجارة .. ما يكاد يفرغ من واحدة حتى 
يتناول الأخرى , وفنجان القهوة لا يختفي من أمامه .. فاذا ما قدم 
رمضان « خرمت » رأس الشيخ . وطرح عمامنه جانيا . وتباعدت 
أوصاله . وتوقف عقله عن التفكير ودارت رأسه من ششدة الاعياء . 
ونسب الشيخ حالته تلك إلى رمضان الذي حرمه السيجارة 
والفئجان . 

ونسي شيخنا ان مأساته في انه ترك نفسه فريسة لعادة سيئة -.وهي 
التدخين ‏ صارت تتحكم فيه ووقع أسير فنجان القهوة .. فإذا ما 
حرمهما أصابه ما أصابه .. وجاء رمضان ليعيد إليه توارنه وليحرره 
من أسر عاداته , وليرتفع به فوق مطالب الجسد . وإن شيخنا كان 
يعلم هذا و أكثر منه , ولكنه الانسان مهما كان مركزه لا يريد ان ينظر 
داخله ليرى عيويه , ولكنه يحاول ان يعلق أخطاءه في أعناق الغير , 
فلم يجد شيخنا غير رمضان ليكون المتهم اليريء . 

© وصاحيبنا موظف نشط ,. مشهود له بالكفاءة والاخلاص في عمله , 
حاضر الذهن . قوي الملاحظة . ذو همة عالية . وقبيل رمضان يقول 
له رئيسه , عليك بإنجاز ما يمكن إنجازه لآن رمضان قادم . وسوف 
نكون صائمين , والعمل في رمضان شاق , وفترة العمل فيه قصيرة . 
وهكذا ‏ يستقيل صاحينا ‏ رمضان بالكسل والخمول . ويتحول 
توقد ذهنه . وعالي همته إلى تراخ وتبلد وإهمال .. يولد ذلك عنده ما 
زرعه فيه رئيسه من ان رمضان وصيام رمضان مدعاة للتراخي 
والخمول . اضف الى هذا ان أجهزة الدولة كلها شيه معطلة نهارا » 
وجرت العادة على ان تستقيل مناسباتنا الاسلامية بتعطيل العمل , 
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وذاك ما يتناى مع رمضان .. فرمضان شهر حهاد . وشهر انتصارات » 
وشهر عيادة وتقوى وشهر صوم ؛! وكان السلف الصالح عيادا 
بالليل . فرسانا بالنهار أما رمضان اليوم فهو المتهم البريء . 

0 وأجيهزة الاعلام ترصد حشد! هائلا من التمتيليات والمسرحيات » 
والأغنيات , وغير ذلك من وسائل اللهو ‏ المفسد في اله لب والمضيع 
للوقت والمحيط للعمل . يقضي الصائم طو ال ليله أمام التلفزيون في 
متعة أقل ما دقال عنها انها غير مفيدة .. ويقولون : إن ذلك خسلية 
للصائم ٠‏ وإذا كان هناك برنامج خاص برمضان ضمن هذا الحشد 
الهائل من التفاهات .. ضاع أثره ان كان له أثر ,. لتيقى الكلمة 
اليذيئة والصورة الفاحشة . والهدف الخييث هي العالقة يذهن 
الصغير والكبير. . وكأآن رمضان يتطلب ذلك كله , ان رمضان هو 
المتهم اليريء . فقديما كان يستقبل المسلمون رمضان كما كان يفعل 
نييهم صلى الله عليه وسلم . فكيف كان محمد صل الله عليه وسلم 
يستقيل رمضان ؟ كان يستقيله بالعيادة والطاعة والعمل الجاد , 
وكان صلى الله عليه وسلم أذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحدا 
اللدل . وأيقظ أهله . وشد المترر . 

كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العيادة ويزيد على عادته فيها في 
غير رمضان . وكان المسلمون الأولون يحيون ليالي رمضان بتلاوة 
القرآن وتدير معانيه . والعمل يأحكامه . 

© ونحن نطالب يأن نقف وقفة متأملة في كيفية استقيالنا لرمضان » 
ونحاول ان نستفيد من درس الصوم في الاستعلاء على مطالب الحسد 
ومراقية الله في كل شيء والاخلاص في العمل وأن نجعل من رمضان 
شهر الانتصارات في الحاضر كما كان ف الماضي , شهر يدر » وفتح 
مكة . وموقعة القادسية وعين جالوت , الى غير ذلك . فهل ينهض 
السلمول ‏ قِ رمضان فيرفضوا الذل والتبيعية ويتوقفوا عن سفك 
دمائهم يبأيديهم ويخلصوا المسجد الأقصى وما حوله من دنس 
اليهود ؟ 

هذا ما نأمل . وما ذاك يبمستحيل . اذا توحدت الهمم 2 وقويت 
العزائم . وسرنا في ظل شيرع الله . 

ودعاؤنا ان يتقبل الله صومنا ويثيبنا عليه ويوفقنا 
للصالحات . 
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للاستان/ محمد المجذوب 


كانت :اما ثاثية بحق , لم تكد تستقن فق .ذلك البي يحتى احس 
الأيتام الثلاثة بأثرها الطيب ٠‏ الذي أعاد إليهم الأنس الذي فقدوه 
بوفاة والدتهم التي كانت لهم خير الأمهات , وكانت لوالدهم من خيار 
الزوجات . 

ولم يكن ربٌ هذه الأسرة ليفكر بالزواج بعد فقيدته 
الضالحة + لولأا نا وحده مث شاحة جز لام الصبغار إلى اعراة حاقة 
تحسن رعايتهم ٠‏ ولولا إلحاح الولدين الكبيرين عليه بضرورة 
زواجه . إن تعذر على أي من زوجتيهما النهوض يعبء إخوتهما » 
الذين لا يقوم بأمرهم إلا امرأة تتفرغ لهذه المهمة . 

ولقد وفقهم الله فرزقه تلك الزوجة التي عرفت كيف تعوض 
صغاره عن الأم . وتوفر له كل ما يعوز رجلا مثله في الستينات من 
عمره . فلا تنتظر من ينبهها إلى واجب ٠‏ أو يذكرها بإحسان » إذ 
كان لها من طبيعتها الكريمة » ومن نشآتها الدينية : ما يدفعها إلى 
القيام بمسئولية البيت على أحسن الوجوه . 
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وهكذا مضت الحياة يهذه الأسرة في جو هنىء قلما يعكر 
صفوه خلاف ؛ ولا يجد الشيطان سيبيلا للتسلل إليه . إذ كان 
التفاهم والمودة والاخلاص هى الحصن الذي يصونه من المنذقصات 
والمكدرات 0 


وقد عرف لها الجميع هذا الفضل , فلايجد الحاج علي راحته 
إلا عند ما يعود من متجره إلى منزله » حيث تستقبله بابتسامتها 
ألتى تسري عن نفسه كل المتاعب التي عاناها مع الناس وإذا عاد 
الصغار من كتابهم تلقتهم بجديد من الحفاوة ٠‏ التي تجدد شعورهم 
بجمال الحياة » فيهرعون إليها متسابقين إلى قيلاتها ٠‏ وعلى شفتي 
كل منهم النداء الذي تحبه « ماما .. » وليس الكبار بأقل من هؤلاء 
تعلقا بها , فلا يكاد أحدهم ينقطع عن زيارتها مع زوجه ما استطاع 
إلى ذلك سييلا . 


وطبيعي أن تصبح هذه المرأة موضع ثقة الجميع وتقديرهم » 
حتت أن آبا كيال زوجها قد أراح نفسه من كثير من الأعباء 
بإسنادها إليها ٠‏ فهي أمينة سره ؛ وموضع مشورته حتى: في شثون 
تجارته . 


وعلى الرغم من كل التطورات التي اعترت حياة الناس في هذه 
المدينة المباركة فقد آثرت استبقاء الحياة في بيتها على صلة وثيقة 
بالماضي القريب , الذي ألفته في كنف أهلها وحيّها ؛ فلم تكثر من 
المطالب ألتي يقتضيها ذلك التطور , كما يفعل بعض الجيران » من 
الذين ابواإلا الانسياق المسرف مع التغيرات الجديدة ٠‏ ولولا رغبة 
الزوج والأولاد في تجديد بعض محتويات البيت .٠‏ لما استيدلت 
بأزيار الماء تلك الثلاجة . التي تقوم بمهمة التبريد عن طريق الوقود 
النفطى , ولا كانت لتفكر قط بإضافة هذه الأرائك من القطيفة 
الذهبية إلى أثاث المنزل + زيادة على هراتية التقليدية الموروثة > بل 
لولا رغبة الزوج وولديه لما استعاضت عن خبز التنور المنزلي بتلك 
الأقراص التي يفضلها الكثيرون هذه الأيام ‏ إراحة لأهل البيت من 
مقاعن "الظحن والعجن والقيام المضني أمام النار . 

وقد ضاعف من ميلها إلى المحافظة على منهج الآباء تلك 
الذكريات التي لا تستطيع نسيانها عن أيام الحرب الحافية الأولى » 
وما حملته لسكان المدينة المنورة من أنواع المحن وأصناف البلاء : 
ولا سيما بعد الحصار الذي ضريه جنود الشريف حسين عليها » 
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فقطع صلتها بالخارج . حتى اضطر قائد حاميتها فخري باشا 
التركي + إلى تقنين مواردها من ثمرات النغيل وبغض المزروعات 
الفرورية + فيحمن أكثرها لجنودة : ويرخل الناس عن المدينة إلى 
حيث شاءوا من نجد أو الشام ٠‏ إنقاذا لهم من المجاعة التي بدأت 
صحيح أن الله قد أنعم على والدها فكان مع أسرته بين القلة 

التي آذ القائد العسكري ببقائها في البلد: لحاجة الجنود إلى 
أعمالهم : فكان بيتهم أحد عدة بيوت وقاها الله الحاجة بما استبقى 
لهم من مواردهم الزراعية التي صودر معظمها . ولكن نجاتهم من 
ذلك الشظف لا تستطيع أن تحجب عن أعينهم مناظر البؤس الذي 
أكره بعض المُّخَدّرات من كرام البيوتات على العمل في أشفال 
الطريق , التى أحدثها ذلك القائد لقي حرا جقويي الم اقيق 
عن المدينة . فكانت الواحدة منهن تقضى نهارها في نقل الأتربة على 
زاسها مقابل قرصين من الشعير ؛ عقوت بهما تفسنها وأفلها الذين 
فقذوا العائل . 

أجل . لقد حفرت هذه الذكريات أثارها عميقة في قلب 
نفيسه ؛ فهى لا تنفك تستحضرها في خيالها » ومعها صور الوالد 
الصالح الذي لم يزده ذلك الواقع الرهيب الا تشبثا بحبل الله , 
وإقبالا على التقرب إليه بأنواع العبادات والتضرع الحار لانقاذ 
حرم نبيه من براثن المحنة التي لا كاشف لها غيره . 
ولكناننسيت كل شيء من حياة ذلك الوالد فإنها ل تستطيع أن تنسى 
تلك الموعظة التي كثيرا ما كان يرددها على أسماعهم : ( يا 
أبنائي .. تعلمون أن الله قد يبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ٠‏ تكفيرا لذنوبهم » أو تذكيرا 
بفضله عليهم , ٠»‏ حتى يثوبوا إليه فيرد عليهم ما فقدوه من 
إحساناته .. فأكثروا يا أبنائي من ذكر الله » واسألوه في انكسار أن 
يذل هذه الغمة خفن هدينة ” حبييه > كنا آزالها عن قبل .عام 
الرمادة أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


وبال تفي التسفيرة ابافاءعق هام الرمافة ذاك + فيكم 
عليهم ما أصاب مسلمي المدينة فيه من انقطاع الغيث وجفاف 
الأرض ٠‏ ثم وافاهم فرج الله بالنعم الغامرة التي لا تحصى . 

' ومن هنا .. من هذه الذكريات تعلمت نفيسة أن تكون داثنا 
على وعي لأنعم الله فلا تزدري شيئًا منها . ولا ينسيها إقبال الحياة 


1 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي - العدد 511١‏ رمضان ١1١5‏ ه. 


ما وراءها من الادبار . فهي لا تواجه من أفضال الله جديدا إلا 
تذكرت قانونه الذي على أساسه يكون بقاء النعم أو زوالها : ( لكن 
شكرتم لآزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشيديد ) ابراهيم 7 . 

ويالها من صدمة بالغة تلك التي ضربت حياة نفيسة عندما 
رأت زوجها وقد أكب على وجهه فوق بلاط الحمام ؛ وهو يرسل الأنين 
الموجع !2 فليس بالخطب اليسير أن تزلق قدما شيخ مثله في 
الخامسة والسبعين فلا يستطيع التماسك قبل أن يرتطم رأسه 
بالأآرض .. ولم يكن في البيت أحد يساعدها على إسعافه فلبث 
مكانه . وليثت هناك تسنده وتضغط بيدها على موضع الجرح في 
جبهته . لتوقف سيلان الدم حتى وصل أحد أولاده .. وبأسرع ما 
يمكن دبروا أمر نقله إلى مستشفى الملك في شارع المناخة .. وشد ما 
كبرت المصيبة عندما تبين الطبيب المناوب كسرا في فخذه, 
وارتجاجا في مخه ! 
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وأسر الأطباء إلى ولده بأن خير علاج لآبيه هو ملازمة الفراش في 
بيته » فليس لمثله في تقديرهم مجال للأمل باستعادة السلامة : وكل 
ما يستطيعون هو الذي أجروه من تضميد للجرح ٠‏ ورد لعظام 
الفخذ إلى موضعها . وتجميد هذا الوضع بضواغط الجبس , 
ويبقى الأمر بانتظار المعجزة من الله . 


مظال عكاة الشيخ بوظال بض ' الززوهة أعثر خل. غذاقيا 3 
رعايته .. وكان عليها أن توزع وجودها بينه وبين الآيتام » إلا أن 
توجيهاتها الطويلة الحكيمة في تربية هؤّلاء قد خففت عنها الكثير من 
الأعباء قوم الآن متمارتون ف ,خدية يعظنهم عقي رقف الف كل 
منهم أن يعني بلوازمه اليومية » فلا يكلفها كل ما يعوزه كالذي كانوا 
عليه من قبل ؛ بل انهم ليساعدونها في خدمة والدهم بكل ما يطيقونه 
من أعمال .. 

والنحق أن الخد دن ناكل الم فصر ق مساض قا عن كدي 
نديد ولكن العيء الأكبر ظل ؤاقعا عل عاتقها ويبعدها + فالريدل 
يغالب ألما شبه مستمر وبخاصة أثناء الليل » حيث يحتاج إلى يد 
حانية تسوي وضعه وتعينه على قضاء حاجته : وكل أولئك من 
الأمور الخاصة بها وحدها , فعليها أن تقضي معظم الليل إلى 
جواره » مصيخة لكل حركة منه لتقوم بتأمين مطالبه دون تأخير .. 
ومما يزيد في متاعبها الليلية ما طرأ على الرجل من حساسية المزاج 
إذ بات قليل الصيرةتهيج أعصابه لأحفه الأسياب ..وممع م 
تقابل هذه الانفعالات بكل ما تملك من قدرة على الصير والكظم ,ولا 
تكاد تفوه بكلمة تزعجه إلا حين تخلو إلى نفسها بعيدة عن سمعه 
وبصره , فتطلق الحبيس من دموعها ثم لا تلبث أن تمسح عينيها 
لتعود إليه بابتسامة جديدة .. على أن الرجل لا يعدم لحظات يعود 
بها إلى سابق عهده من الأناة والحلم , فيقدر مجهودها نحوه . 
ويسمعها الجميل من عبارات الشكر . التي تزيد في تصميمها على 
المزيد من الجهد . وهذا ما ضاعف من متاعبها حتى ليطفى عليها 
الضعف . ويسري إليها الهزال والشحوب ٠‏ قتبدى وكأنها في 
الستين:وهي لما تتجاوز الخامسة والأربعين .. وكان الأولاديلاحظون 
عليها ذلك التغير فيروعهم ٠‏ ويراجعونها بشأنه 'يريدون منها أن 
تعتمد عليهم للنهوض ببعض الأعباء التي تشق عليها » قترد عليهم 
بابتسابة الشكن ء وتؤكه لهم أثيا على خير هال يقضبل الله ولا 
ترضى أن تزيدهم من المشاغل التي تضر بدراستهم . 


11 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1؟ ‏ رمضان ١4105‏ ه . 


وشاء الله أن تتحق أخيرا توقعات الأطباء في أبي كمال ؛ فإذا 

قلبه يتوقف عن الحركة ذات ليلة ٠‏ ويذلك تنتهي مرحلة طويلة من 
العناء الذى شارك كل من أقفراد الأسرة ينصييه المقدور منه » حنى 
واروه التراب في مقره الأخير من بقيع المدينة . 

وشغل البيت ثلاثة أيام باستقبال المعزين ٠‏ ومن ثم أقبل أيناء 
الفقيد وأقرباؤه الأدنون جميعا على الأرملة المجاهدة يرفعون إليها 
أطايب الثناء على ما بذلت من الجهود في رعاية فقيدهم وتربية 
صفارهم .. 
وتكلم كمال باسم إخوته جميعا موّكدا لها أن كل ما خلفه 
المرحوم من مال أو عقار لن يحدث فيه تصرف إلا بمشورتك 
وموافقتك . 

وقالت أم سعيد .وهي الفتاة الوحيدة المتزوجة من أبناء 
بعلها : إن لك في نفس كل منا منزلة الوالدة » فلك الأمر والنهي 
وعلينا الطاعة .. 

وقال فؤاد ثاني الكبيرين : بل آنت والدة الجميع حقا » ولن 
تجدي منا إلا كل ما يجب للوالدة على أولادها من حقوق البر إن شاء 
الله .. 

ولم تتمالك نفيسة بإزاء تلك العواطف الصادقة فإذا عيناها 
تفيضان بالدمع . ويحرارة القلب الجائش بمشاعر الحب بسطت 
راحتيها كدو السماء سائلة ضارعة :يا فن قدرت يحكمتك أن أكون 
لهم بمثابة الأم » وأن يكونوا لي بمثابة خير الأبناء » اجعلهم من أهل 
السعادة . ووفقهم إلى كل ما تحبه وترضاه من قول وعمل .. اللهم 
و حضو عبين. :اميه ب امن 
لقنن لدوم جمينا باعي محلم ع برد 0 
في أقصى المنزل .. ومن مكان خفي هناك استخرجت صندوقين من 
المعدن القديم . وجعلت تقول : هذه أمانة أبيكم لدي من الذهب 
والفضة غير الذى تجدونه في متجره ٠‏ فأعطوا كل وارث منه حقه 
الذى قسمه الله .. 

وشد ما كانت دهشة الأبناء بالغة وهم ينظرون إلى هذه الثروة 

التي لم يكن ليعلم بها أحد إلا الله وهذه المرأة .. ولم يتمالكوا أن 
يكبوا على يديها يغمرونهما بقيلات الشكر والحب والتقدير .. وهكذا 
تكون الأسرة المسلمة . 
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يجتتهححه د ه] إن 


في ليلة من شهر شعبان الذي 
والجو مريد الجوائب قارس 
صفرت فأزعجت الأنام وروعت 
ورأيتها قد لملمت مزرقا على 
وبدت بجوف الليل سرا غامضا 
ودئوت منها أستيين غموضها 
فسألتها عن قصدها بين الدجى 
قالت : وأين الناس في هذا الورى 
تسعى لتفتك أو لتهلك كل ما 
فعرفت ما تعني وقلت لها : اطمئني 


يهدى الى البر الجزيل ويرتقى 
ويحض من صاموا ومز.قاموا على 


والناس فيه إخوة يسعى يهم 
ورأبت يوما شاكيا أمصاءه 
ومضى ‏ يعدد ما يلاقي من أذى 
من هيضة وتصدع وتوجع 


قد راح كالأيام والدنيا شتاء 
والريح في طى الجسوم لها عواء !!! 
من كان يسرى في الدياجي بالعراء 
حسد يحمل الداء والحرمان ناء 


وكأنها قطعت من الدهر الرجاء 


ولعلني أهدي لها بعض العراء 


والناس قد لزموا المفازل والغطاء 

وهمو ذئاب لم تذق طعم الحياء ؟!!! 

تلقاه في الطرقات من طير وششاء !!! 
فالورى عقلوا وشهر الصوم جاء 


بالدنفس عن أمراضها فالشح داع 
حب التالف والتعاطف والاخاء 


بر ويجمعهم على التقوى صفاء 
من بعد أن أعياه وجدان الدواء 


يضني ويحترم الشداد الاقوماء 
وتمضع عما يطيب من الغذاء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


والطب حار فلم يفد وتزايدت ‏ عما يه آلامه والجسيم سياء 
فهتفت فيه ؛ أما رأيت منائرا ‏ شعت ياأنوار المباهج والضياء ؟ 
ورأيت في العصر المواكب تحتفى2 يهلاله بين المسرة والغناء ؟ 
أيشر وبشر مشبهيك وقل لهم صووموا تصحوا إن شهر الصوم جاء ! 
وسمعت صوت مواطن في حينا ‏ يرغي ويزيد كالبعير له رغاء 

في كل حين لا تراه هادئا أيدا ويصرخ في الصباح وف المساء 


فكأنه في الحرب يقتحم اللظى ويذود عن أرض العروية والقداء !!! 
وكأنه صفررة الانذار ف ليل غغزته طائرات بالفضاء !!! 


حتى شكا الجيران واعتزموا على هجر الديار إلى ديار في الخلاء 
لا ينكبون بمثله فيها ولا يلقون مايؤذي الشيوخ أو النساء 


وأتوا إلى فقلت : مهلا فانعلموا الحقوق على الجوار لها وفاء !!! 
وهبوه لم يحفظ جواركدو ولوويد سيمع لما أوصى به رب السماء 
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فتصيروا وتذكروا أنا غدا 
سيصوم عن هذا الصراخ وينتهي 


شهر يطل على الانام بنوره 
وترق فيه على الفقير قلوبهم 


وتهيم فيه نفوسهم نحو التقى 


ويعيش فيها المؤمنون أحبة 


لا يصخيون ولا يراودهم خنا 


وإذا همو سمعوا الأذى مروا به 


| رمضان شهر البر والتقوى سما 


سنراه في صف الرجال الاتقياء !!! 


عما يسيء ؛ فان شهر الصوم حاء !! 


فيكون للخاس المصحة والدواء 
ويضيء في أرواحهم فيض الصفاء 


فيشيع فيها ما تحب من الضياء 
كملائك الرحمن يشملها الرضاء 


أبدا ولا يأتون ألوان البذاء 
مر الكرام الأتقباء الأصفياء !!! 


يدفوسهم عن كل ما أزرى وسماء !!! 


1 
ا 


أو جال شيطان بهم ذكروا السماء !!! 


وتوحدوا قِ الله وانتظم الدناء 
فيض المحية والتعاطف والسخاء !!! 


لو مسهم في آي بوم طائف 


صاموا وقاموا واستضاءوا بالهدى 
شهر الصيام احالهم قلبا حوى 


01000126021. 


فتهنكوا قومي ف وتذكروا 
وخذوا من الصير الذي يوحى به 


سفدك فيه الطامعين وتفتدى 
وتلقن الأعداء درسا قاسيا 


ونعيد للأرض السليبة مجدها 


أنا إلى نفحاته الكبرى ظماء !!! 
زادا ليوم يقتضى منا الفداء 


فيه العروية بالنفوس وبالدماء !!! 
فيه لمن يبغى على الوطن ابتلاء 


في همة تفرى الجيال و في مضاء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


نشرت جريدة الاهرام القاهرية في عدد الجمعة الاسيوعي المؤرخٌ 
في 8 ربيع الاخر سكة 5٠05‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ ديسمير سنة ١1986‏ مبلادية 
أنه بأغلبية ١4١‏ صوتا ضد صوتين فقط . اكدت الجمعية العامة للامم 
المتحدة رفضها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل على اساس 
انها ارض عربية محتلة من قبل اسرائيل . 


الا 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١1١‏ رمضان ١405‏ هل. 


اسرائيل المفروسة بالاكراه في قلب 
الوطن العربي في أرض فلسطين هي 
الخلاصة العصئْ به للتعصب اليهودي 
الكامن المنقوع ف |الاحقات العتصر»" 
8 التاريقن ‏ يظهر بخلاء أن 
هؤّلاء اليهود ( ويسمون امتهم شعب 
الله المختار ) يدركون في قرارة أنفسهم 
انهم وعددهم لا يتجاوز في العالم كله 
الخمسة عشر مليونا لن يتمكنوا من 
السيطرة على هذا العالم وتحقيق 
حلمهم الرهيب في استعباده 5 0 
0 39 الأمم يخدمون : 

5-5 مصر ثم ١‏ تقليوا عليهم . 

؟" ‏ وراحوا ينافقون امبراطوريات 
العراق القديم ثم خانوها مع حكام 
فارس عندما قويت شوكة الفرس . 
"' اثم انقلبوا على الفرس وخضعوا 
للاسكندر المقدوني اليوناني . 

 :‏ ولما ورث حكام الدزوسان 
أميراطورية اليونان دأبوا على 
مراوغتهم حتى ضاقوا بهم ذرعا 
)02( ميلادية ثم اقتلعوهم اقتلاعا 
سنة ١١”‏ ميلادية وشتتوهم في بقاع 
الأرض 

5 ومع ذلك بقي في نفوسهم نهجهم 
ايضا ينمو في قلوبهم المظلمة حتى اذا 
الحديث يزعامة نايليون بونايرت 
أسرعوا في خطن ودفا ومن يعدها 
الاستعمار البريطانى . 


ك7 


ونين الحضور القدينة والعستر 
الحدية رايا الاياى 'الجميلة التى 
تكبوها فى احشياق الغويد و السلمي 
طوال العصور الوسطى مستفيدين 
لالنسوم عن ذلك أتمن جاعناضرا 
لم جه رسي إحباء التراث 
العتري » والنتفاة عن القتناء 
والحصول على ركائز من الغنى 
والتجان . 

7 ونا لهرت الشتيرعية الناشكة في 
روسيا واورويا الشرقية تغزلوا في 
كوتها حدن 1 كلو فتهد ما 
الأمريكي الجديد فربطوا سياستهم 
بسياسته وانحازوا اليه رائدهم في 
كل احواليم: هو الصلحة الخاضة 
لعنصرهم فقط على حساب جميع 
العناصي اليشرية التن الايخبيرهم ان 
يضحوا بها ( كتاب اسرائيل ركيزة 
الاستعمان بين «المسلمين. الدكشون / 
حسمت .ظاظا. الانيكاذ: ‏ مسامسه 
الاسكندرية ). 


مدينة القدس عقدة ادخرها 
الاسرائيليون منذ أواخر القرن 
الماضي : 


منذ بدأ التخطيط الصهيونى 
العاصر نشاطه فى اواشى القسين 
التاسع عشر الميلادي والقائمون 
اليهود يحتاطون جيدا في لمس هذه 
العقدة حتى اضطروا طوال مدة كبيرة 
إلى أن يتزودوا لها بوجهين يقولان 
الوجه الآول : 

هو الوجه اليهودي القح الذي 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد "57١‏ رمضان ١58‏ هد 


يتكلم الى اليهود الاقحاح فلا يترك 
قسما غليظا ولا قولا معسولا في 
الاستيلاء على القدس وإخلائها من 
الاسلام والمسيحية إلا قاله ولا يكاد 
ينعقد اجتماع صهيوني كبير أو صغير 
من اللقاء العابر المرتجل في بعض 
الاعياد. والناسيات' الى الؤشرات 
الصهيونية العالمية حتى يطلق اسم 
( اورشليم ) كما يسميها اليهود مرات 


الوجه الثاني : 


هو الذي تلتفت به الصهيونية الى 
الأمم الأخرى لتقول لهم كلاما 
معسولا عن المدينة المتحف , المدينة 
المقدسة)لكل الملل والأديان مدينة الله 
وكانت اسرائيل بهذا الوجه تستجدي 
رضا الرأي العام المسيحي في أورويا 
وأمريكا وتحذر الرأي العام الاسلامي 
في أفريقيا وأسيا . 
وهكذا حجعلوا عاصمتهم آولا (تل 
ابيب ) وقنعوا من إرضاء بسطاء 
اليهود في العالم ببناء ( اورشليم 
جديدة ) على اطراف مدينة القدس 
التاريخية » تتكون من بضعة أحياء 
إلى الغرب والشمال ثم أضافوا اليها 
أحياء عربية اغتصيوها بالارهاب مثل 
( البقعة» والقطمون» وبيت صفافا 
وغيرها ) ورضوا يأن تبقى المدينة 
القديمة ( القدس الشريف ) تضم 
المسجد الأقصى وكنيسة القيامة 
وغيرهما من المعالم والمشاهد 
الاسلامية والمسيحية جزءا من مملكة 
الآردن يفصله عن اسرائيل سور 


معترف يه كحدود دولية من هيئة الأمم 
المتحدة . 


تهويد مدينة القدس بعد حرب 
/951أ١‏ : 


ثم خطت الصهيونية خطوتها 
الجريئة في حرب حزيران سنة ١9117‏ 
قازالت ذلك السور ولحقلت هديلة 
القدس التاريخية ضمن ما آخذته من 
أراض عربية ثم اسنرعت فاعلنت 
توحيد القدس أي ضم القدس 
الشرقية وهي المدينة العربية 
التاريخية الى مدينة اورشليم الجديدة 
وإدخالها في مخطط تهويد معلوم لها 
مرسوم . ولكي يبتلع العالم كل هذه 
المغالطات دون صياح كثير قسم قادة 
الصهيونية أنفسهم الى جوقات كل 
منهم يتجه بصوته جهة خاصة تلقى 
فديا البيافات والتصريحات القاسية : 


فالكورس القومي : 


من أمثال بن جوريون وموشثي ديان 
يعلنون أنه لا اسرائيل بدون مدينة 
القدمن. الثاريهية مدينة داروك كما 
يزعمون . 


والكورس الديلوماسي : 


بقيادة أبا إيبان وإيجال آلون يؤكد 
أن القدس مدينة الله وأن المعالم 
المقدسة فيها لها حصانة سماوية لا 
يمكن المساس بهاء وأن المدينة 
المقدسة مفتوحة على مصراعيها 
للناس جميعا من كل الملل والتحل 
وانها ستظل كذلك . 
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مدينة القدس كانت قائمة وموجودة 
قبل وجود اليهود كما تشهد يذلك 
وشائق التاريخ : 

ذا ففنى اوائل: القين. العقمرين 
املد عقر و منطقة كل الحمارية ل 
محافظة اسيوط بجمهورية مصر 
العربية على وثائق دبلوماسية ترجع 
الى عهد الفرعون امنوفيس الثالث من 
سئة /١5١١/‏ الى سنة /١1/‏ 
قيل اكبلان وابته اشقافين سنة ١‏ 
-سنة / ١6؟١/‏ قبل الميلاد » وتسمى 
هذه الوثائق ( لوحات تل العمارنة ) 
ومحفوكلة ف المكحف الصري بالعاهرة 
في مجموعة اللوحات المكتوبة بالخط 
المسماري واللغة البابلية ( لغة اهل 
العراق القديم ).. يتخللها شروح 
القديمة ) ليس فيها ذكر لما يسمى 
( اورشليم ) وان ماورد عنها كان 
باسم . [ اورسالم ): وذلك فقي .رسالة 
كتبها ( عبد - يحيبا حاكم أورسالم ) 
من قيل فرعون مصر يستنجده يمدد 
عسكرئ اصضد غارات شراذم من 
الغجر الرحل اسمهم ( حبيرى ) اتفق 
الباحثون على انهم ( العبريون ) أي 
اليهود كما ذكر ذلك الأثري 
( بندلبوري ) الذي أشرف زمنا طويلا 
على الحفائر في هذه المنطقة . 

؟ - ان المؤرخ اليوناني هيرودوت 
( سنة 5/86 سنة 650 ) قبل الميلاد 
لم يذكر في تاريخه المشهور اسم 
اورشليم ولكنه ذكر مدينة كبيرة في 
الحرع- القلسطوي «من. يلاك الشنام 
وسماها ( قديتس ) مرتين في الجزء 
الثاني والثالث من تاريخه وقديتس 
مقصود منها مدينة القدس . 

7 


 "‏ مما يوّكد ذلك أن المستشرق 
اليهودي الفرتسي ( سالومون موتك ) 
ذكر. في كتايه ( فلسطين ) أن اسم 
( قديتس ) على الأرجح هى ( مدينة 


القدس ) .. محرفا في اليوتنانية عن 
النطق الآرامى ( قديشتا ) المرجع 
السايق . 

تاب 1-7 ألقد ديم وهو قكوراة 


النهود يشهد بأن مدينة القدس 


كانت موحودة زمان ايرا هيم الخليل 


مدينة القدس كان يحكمها حكما دينيا 
ملك عربي من سكان عرب فلسطين هو 
0 زمان 0 
السفر المذكور باسم ( شاليم ) وتعنى 
القدس كانت موجودة ومباركة قبل ان 
يبعث موسى وداوود وسليمان عليهم 
السلام بل من كيل ابراهيم الخليل جد 
وقتتذ كما جاء قي السقر المذكور 
( ايرام ) وهذا في قوله ( وملكي 
صادق ملك شاليم .. وكان كاهنا اله 
العلي وباركه وقال مبارك أبرام من الله 
العلي مالك السموات والارض ( انظر 
التكوين عدد 3١5 2 ١8‏ . 

واطلقت على المدينة اسم مديية 
القدس بعض أسفار العهد القديم 
من توراة البهود وأسماء اشخرىي 
مقد سسة ٠.‏ 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد "51١‏ رمضان ١5١05‏ هدا. 


١‏ ففي سسفر أشعياء دعيت ياسم 
مدينة القدس . كما دعيت بالجيل 
/ىة/ عدد ؟,. إصحاح "١!‏ عدد 
.)١ 1‏ 

؟ -وفي سفر نحميا دعيت أيضا كذلك 
بأسسم مدي اقوش | يسيس دنا 
إصحاح ١١‏ عدد ,)١‏ 

0 وفي مزامير داود عليه السلام 
سميت مدينة الله ( انظر مزمور /65 
عدد١‏ ). 

اذت ون سكن أكريا: .عليه ايلام 
سميت مديتة الحق. سدق ركريا 
اصحاح 8 عدد ” ) . 


ألعرب هم الذين انشأوا مديدة 
القدس وكاتوا هم سكاتهيا 
الاصليين 


مدينة القدس وأنشأوها في قديم 
العصور وهم بطن من يطون العرب 
الأراشل نايا أمصاد 3 صمت 
الجزيرة العربية وترعرعوا في أرجاتها 
كم استوطنوا ارهن فلسيطين: رونو تلك 
اللديتة -يببتة. (--5) قبل المبلاد 
فسميت باسمهم ( يبوس ) وعمروها 
وسكنوا فيها حتى زمن يوشع بن نون 
خليقة موسبى عليه السلام ([يعد 
وفاته ) على بني اسرائيل ولم يستطع 
( كتاب مكانة القدس في الاسلام 
الشيخ: عبد الحسيد "السبابيه عن 
مطبوعات مجمع اليحوث الاسلامية 
بالأزهر ).. فاقام اليهود معهم ويشير 


إلى هذا قوله في سفر يوشع ( وأما 
اليبوسيون الساكنون في اورشليم فلم 
يقدر بنو يهوذا على طردهم فسكن 
اليبوسيون مع بني يهوذا في اورشليم 
الى هذا اليوم 4 أي اليوم الذي يروي 
فيهالراويع هذه الوقائع + -وبعد وفاذ 
بوركم ين قوق اغا إنداء نسيظ اهيوة | 
الكرة على المدينة واستولوا عليها 
وقتلوا من فيها ثم أحرقوها بالنار كما 
ورد بسفر القضاة أما بنى بنيامين فلم 
يطردوا اليبوسيين سكان المدينة 
تنسكا عدي 


واستمرت الديتة القديينة ننه عون 
إنشاكها الأول حك السذة الخامكة من 
عهد داود عليه السلام أي حوالي الف 
سنة قبل اليلاد. تقاوم. التسلل 
العبري والمطامع اليهودية فلا ينال 
الاسرائيليون منها الا بالتخريب 
والقتل والاحراق حينا او بالمساكنة 
والتعايش السلمى حينا آخر ؛: ثم 
استولى عليها داود وجعلها عاصمة 
ملكه وينى بها هيكلا للعبادة وبعد وفاة 
داود. خلفه ابن سليمان الذى اكمل 
بناء ذلك الهيكل ولا يفوتنا ان نشير في 
هذا المقاح الى ان مملكةداوبد وابنه 
سليمان عليهما السلام كانت مملكة 
ربانية في غطاء الهي وليست مملكة 
عنصرية يهودية كما يزعم 
الاتسواضلوخ ق ذناتكا: العاضر 
( كتاب عودة القدس للدكتون يؤوف 
شلبي من مطبوعات مجمع البحوث 
الاسلامية وملحق بمجلة الأآزهر عدد 
رجب سنة 5٠5ه-‏ ايريل سسنة 
ام : 


و7 
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مدينة القدس يعد وفاة سليمان 
عليه السبلاع : 

ظلت مدينة القدس يعد وفاة 
سليمان بن داود عليهما السلام أريعة 
قرون نهبا للفتن والقلاقل تارة من 
الداخل وأخرى من الخارج ٠‏ وكثيرا 
ما غؤاها الفراهدة .والاشور فوت 
واليبابليون والعمونيون والقفرس 
واليونان شه رهام الرزمان: فاحطوها 
بقدادة .القائن الروضاتسن. | توفنى ) 
سنة ”1 قبل الميلاد وقضوا على 
مقاومة الشعب اليهودى قضاء تاما 
لكن اليهود أثاروا الفتن وقامت 
اضطرابات دموية في عهد اميراطور 
الرومان ( أوريانوس ) فأدرك أنه 
لاسلم فق البلاد ولا اما ن مادام اليهود 
فيها فقائلهم وقهرهم وأعمل فيهم 
السيف ومن لم يقتله أمر بطرده خارج 
البلاد وحرم عليهم العودة اليها 
واستمرت في حوزة الرومان يعد ذلك 
ولم تخرج من أيديهم إلا فترة استيلاء 
الفرس عليها سنة 5١1م‏ لكن هرقل 
افيراطوى الرومان انستردها هنيع سدة 
"ام بعد أن هزم الجيوش الفارسية 
وطردها من هتاك . 


كيف أصيحت القدس : مدينة 
اسلامية 


١‏ ارتبطت مدينة القدس بالاسلام 
منذ ان اشرقت الدعوة الاسلامية على 
هذه الدنيا فقد ورد عن اين عباس 
رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي وهى بمكة نحو بيت 
المقدس والكعبة بين يديه » ( اخرجه 
الامام احمد والطبراني في الكبير ) 


الا 
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وقد انسوس يسول آنل عليه الصاكة 
والسلام. مخ همكة الى بيك القدسن في 
شهر رجب من السنة الثانية عشرة من 
البحثة النبوية كما هى المضيون + قال 
الله تعالى ( سبيحان الذي أسيرى 
بعيده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى الذى ياركنا حوله 
لنريه من [ياتنا انه هوالسميع 
البصير ) سورة الاسراء آية١‏ . 

؟ ‏ ثم عرج به صلوات الله وبسلامه 
عليه من بيت المقدس الى السموات 
العل حكن عورة اللنكيى مما يشير الى 
ان مواريت الانيياء جميعا قد اعادها 
الله الى رسولنا عليه الصلاة والسلام 
ويبلغ ويصحح دين الله الذى حملته 
مواكب المرسلين بعد أن حرفته 
الأحبار والكهان ( كتاب عودة القدس 
للدكتور رؤّوف شلبي ). 


" -ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
بيت المقدس حتى أذن الله بتحويل 
القبلة الى المسجد. 'الحرام + يقول 
المكاري. ركان رسول الله حض اللا 
عدر شتهرا او سيعة عن شتير وكان 
الرسول يحب أن يوجه الى الكعبة 
فاتزل الل عز وجل ) ( قد.ثرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قيلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
فكان بيت القدس "الى هدينة القدين 
أولى القبلتين في اختيار الله تعالى . 
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الوعي الاسلامي - 


- إن تاريخ الدعوة الاسلامية يحفظ 
لصاحب بيت المقدس وكانت تدعى 
( ايلياء ) وقتئذ انه جاء الى النبي 
صل الله عليه وسلم وعقد معه صلحا 
عندما كان عليه الصلاة والسلام آيبا 
من غزوة تبوك ضد الروم » تلك الغزوة 
التي تقهقر فيها جيش الروم ليتخذ 
مكانه داخل بلاده مدافعا بعد ان كان 
يريد الهجوم . 
-وفي خلافة ابي بكر الصديق رضى 
الله عنه بدأ العرب المسلمون فتوح 
بلاد الشام وتم لهم ذلك بفتح فلسطين 
والاستيلاء على بيت المقدس اى مدينة 
القدس وكان مما شرطه كبير أساقفتها 
ل 
وفاة الخليفة الأول حيث نص في وثيقة 
المعاهدة بناء على طلب كبير الأساقفة 
آل يسكن القدسن والحد فق الدهود 
وشهد على ذلك من حضر وقتئذ من 
كسان الضحاية وقتادة السلمين 
العسكريين وهم خالد بن الوليد وعمرو 
بن العاص وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاوية بن ابي سفيان ( كتاب 
البداية والنهاية لأبى القداء الحافظ 
ابن كثي /1) ٠‏ 1 
مدينة القدين اللى أاصلها لشي 
العريق . 


العدد 51١‏ رمضان ١503‏ ه. 
فضل مدينة القدس : 


: عن أبى ذر رضى الله عنه قال‎ - ١ 
قلت يا رسول الله : أي مسجد وضع في‎ 
الارض اول ؟ قال المسجد الحرام قلت‎ 
. ثم اي ؟ قال المسجد الاقصى‎ 
اخرجه الشيخان )"' البخاري‎ ( 
+ ومفلة‎ 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن‎ - " 
النبى صل الله عليه وسلم قال لا تشد‎ 
: الرحال إل إلى خكلاثة مساجد‎ 
, مسجدي هذا 2. ومسحجد الحرام‎ 
ومسجد الأقصى . ( أخرجه البخاري‎ 
ويسلم ] ؛‎ 
ال ل‎ 
وسلم انه قال ( الصلاة في المسجد‎ 
الحرام بمائة الف صلاة ؛ والصلاة في‎ 
مسحدى تالقه هملاة + والصلذة في‎ 
: ) بيت القدفن يكنسيائة صيلاة‎ 
فيا أمة الاسلام ويا أبناء العروية‎ 
في كل مكان إلى متى تظل القدس في يد‎ 
اعدائها الاسرائئليين يعملون عل‎ 
تهويدها ومحوى صبقتها العريية‎ 
والاسلامية؟ والى متى يظل‎ 
مسجدهاالاقصى أولى القبلتين وثالث‎ 
الحرمين معتقلا بيد أعداء‎ 


كه 
مزة 


8 
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وجه ربهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 5 
78 . المزيد 
رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون 3 
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى 
الدان . جنات عدن بدخلونها ومن قال علي رضي الله عنه : : إن 
صلح من آبيائهم وأزواجهم ‏ النعمة موصولة بالشكر . والشكر 
وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم متعلق باكزيد » وهما مقرونان في 
من كل باب سلام عليكم بما صبرتم قرن . ولن ينقطع المزيد من الله 
فنعم عقبي الدار» . حتى ينقطع الشكر من العيد » . 


قال كعب بن زهير : ْ 


وليس من لم يركب الهول بغية وليس لرحل حطه الله حامل 
إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل 
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طهرة للصائم 


يقول اين عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ : « فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو , والرفث ,2 
وطعمة للمساكين «ى 


هو هو صد 8 
عجلة محمودة م 
قيل.ق العجلة القرلانة بروق القاتن 
السلامة , والعجلة من الشيطان إلا في قال سكيد 
خمسة أحوال فإنها محمودة : . 
* ب الثوبة من الذئب 
قضاء الدين . 
5 تجهيز الميت حر 


من كان عيدا للحق فهو حر 


قال أبو جعفر المنصور : 
ما أحوجني أن يكون على بابي أريعة نذسر ٠لا‏ يكون على 
بابي أعف منهم . هم أركان الملك ؛ لا يصلح إلا بهم . 
أما أحدهم : فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم 
والثاني ل 0 من القوي . 
حب شي هن طلنيا ‏ 


4ى, 
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0 


نه جسسعسمي ممعي روم وك وسسعمي يهم كد وسسمعمي وم كد وسحسمسي واكم 
بج مب روا لحي نويد لحي فيد لني في تل روي 
0 2 
لج 0 
١‏ 
9 
8 0 
0 0 
5 0 
5 ط 
و2 ار 
1 و 
8 
8 
ٍ أ 
6 0 
وقد حدم 
2 روم حم روث جهم وك وهم وك ج20 
2 35 2 
شي اده تََ م كت م بن تساععممييجه 1 دن 
0 


لق نايك 'السزة. القاروة :مت 
إسرائيل وهم يجويون صحراء سيناء 
غيل “شاطيء. البدين الأعمن .عقن 
عبورهم اليم كما جاء في نصوص 
التوراة والمرض يبدى - لأول وهلة - 
ولكن أمره معروفف عند اقدم 
العمكارات. .واكلت . الشتعوب» الك 
توجد بها المناطق الموبوءة في العالم 
هي : وسط افريقيا وسواحل البحر 
الأحمر والعراق والجزيرة العربية 
والهند وياكستان . وتوجد المناطق 
الموبوءة ايضا في جزر البحر الكاريبي 
وبعض بلدان امريكا الجنوبية ٠.‏ - 


ذكره في نصوص البرديات الطبية مثل 
بردية ايبرس وبردية ادوين سميف , 
علاج الثعبان الناري او دودة المدينة يلف طرفها حول ا اطباء الاغريق واطباء 
قطعة خشب رويدا رويدا . ل ٠‏ 

وكان الطبيب القديم جالينوس 
( حوالي عام ١١١‏ م ) يسميه مرض 
الفرتيت ويظن ان سيبه افاع 
صغيرة . 
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ذكر دودة الثعبان 
الناري من ١‏ 5 
ملمترات فقط 

وعادة يختفى من 
الجسم بعد تلقيح 


الانثى .: 


انثى دودة الثعبان الناري 
او دودة المدينة طولها 
حوالي متر وهي اطول 
الديدان الاسطوانية 
المتطفلة على الانسان . 


وقد عرف هذا المرض في ارض 
توجد آبار المياه. وقد عرف اهل 
امنطقة مككرا أن الأبارهى الضيب فق 
انتقاله فأطلقوا عليه اسم المديني او 
الكديفة »ولكنهم كادوا "عل قناعة يأن 
سسيبه ليس دودة او حية » بل عرق من 
عروق الجسم قد انحل وخرج من 
الجلد , لهذا يقول عبد الله بن يحيى في 


كتاب, الاختصارات. وهق مهن. اطباء 
القرن التاسع الميلادي . 


البلدان الحارة ٠‏ وانه ينتج عن شرب 
الماء الردىء . كما ينتج عن اليلغم 
الحار الذي أصبيح حادا » . 


اما قسطا بن لوقا فيقول في كتابه 


عن البلقم : - 


« رأيت في سامراء ‏ مرة ‏ رجلا 
تكون في جسده اربعون عرقا ولكنه 
تخلص منها » . 

وي كتاب العلامات لمؤلف مجهول 
الهوية جاء ما يلي . 

وق الرض. لأن. ,عصنيا يدل 
فيشعر المريض بأن هذا الشثىء 
ل : 

اما الطبيب الاسلامي الكبير ابو 
بكر الرازي وهو المشهور بوصفه 
السريري فيقول : « وي المستشفى 
رأيت في الجلد شيئًا ممزقا ومن ثم 
فتحنا ذلك المكان دون أن نهتم بالبحث 
عن العرق + لكتذا فكحذًا الجرح بحسب 
الأصول بالأصابع ثم عالجناه فشفي 
تماما 5 


ويستطرد الرازي قائلا : - 


« اخبرنى ابن اخت الحصن بن 
عدويه انه قاسى من عرق المدينة 2 
وكان العرق قد قطع أكثر من مرة , ثم 
أمره رجل من الحجاز أن يأخذ نصف 


درهم من الصبرة المرة » ففعل ومن ثم 
١م‏ 
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توقف الألم في الحال ٠‏ ولم يخرج منه 
أي عرق . لقد كان هذا الرجل ذا مزاج 
حاد وعروق كثيرة , وكان كثيف الشعر 
فوى العضلات . 

وقد لاجمل اق الفري اديت + 
يخرج فعلا اذا كان اللحم رطبا ء 
ولكنه يخرج من الاسام العضلية اي 
الاجسام التحيلة ٠‏ كما لا يخرج من 
الذين يزورون الحمام بانتظام وينزلون 
في الماء ويأكلون جيدا », غير ان 


م 


دودة حياة الثعبان الناري او دودة المدينة 


الظنيب الستشرق الالاقى اتسابيرت 
كيمفر في نهاية القرن السابع عشر 
وبداية القرن الثامن عشر ( ١55١‏ - 
ملفل ) والذي قام بجولات عديدة ”' 
الشرق : « كان اول من اعطى وصفا 
دقيقا للدودة وطريقة سحبها من 
الجلد . وسيب الاصابة بها شرب ماء 
المطر القذر وبالرغم من جهله 
بتفاصيل عدواها الا ان طريقته هي 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 51١‏ رمضان ١5١5‏ ها. 


التي لا زالت مستعملة في علاج 
الاصابة بالدودة حتى يومنا هذا . 
ما هو الثعبان الناري ؟ : 
الثعبان الناري هى احد انواع 
الديدان الاسطوانية الدقيقة , بل هو 
اطول دودة اسطوانية تتطفل على 
الانسان ولكنها رفيعة جدا , لهذا 
تظون وكأنها الخيط الابيض اذ تطول 


عندما يلامس الجلد الماء تنفجر الحوصلة وتطل 
الدودة برأسها ليخرج متها ملايين اليرقات التى 
يلتهمها برغوث الماء وهو بدوره يصل الى الانسان عند 
شرب الماء الملوث . 


1ب 


لد 
5 
“1م 


3 
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غ1 1 
1 / 
11 0 


1 0 
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لذ 
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دودة المدينة او الثعبان التاري 
تتكون درنة مكان خروج الدودة 

تتحول الدرثة: الى حوصلة تنفجر عتد. ملامسة 
الماع لتخرج منها الدودة 


الانثى حتى تصل الى المتر بينما 


قطرها لامتحاوة ١‏ #2 علدرا , 
ولكن الذكر على النقيض من الانثى 
قصير جدا لا يزيد عن ثلاثة 
سنتيمترات . 
وقذ اكتسيت هذه الديد ان اكثز من 
اسم سواء عبر تاريخها الطويل 
العريق ؛ او من انتشارها في اكثر من 
موقع في العالم, لهذا فهي تعرف بأكثر 
من اسسم فمنها : دودة غينيا » ودودة 
الديتة.» والدودة التنين ء ‏ والحية 
النارية او الثعبان التاري . 
وهي تنفرد دون الديدان الاخرى 
التى تتطفل على الانسان بدورة حياة 
غريبة . 


ّم 


01000126021. 


ل 


ان يصاب يها الانسان من خلال 
شربه ماء بعض الآبار الملوثة » حيث 


0 الشمدة 
انسانا او حيوانا كالكلبَ او الذئب او 


القط اى القرد وريما الارانب ايضا . 
تر فتخترق اليرقاك” اماك القيسية 


وتنق,الى انسجة جسمه لتكبر وتنمو . 
م5 بالكو والكي 0 كحصن 
ثم يموت ل ويفنى . 

وعندما تنضج البويضات داخل 
جسم الدودة تقترب من سطح الجلد » 
وتكون درئة تتحول الى حوصلة اغلب 
ماتكون ف القدم اق التساق قاذ مهما 
المصاب أقدامه في الماء انقجرت 
الحوصلة وخرهت . 'الدددة واطلت 
برأسها حيث توجد فتحة الخروج 
فتنطلق اليرقات من بويضاتها سابحة 
في الماء لتعيش فيه حوالي الاسبوع وفي 
هذه الاثناء تلتهمها براغيث الماء التّى 
تنقلها بدورها الى من يشرب الماء 
الملوث من حيوان او انسان . 

ان شرط الماء ضرورة لانفجار 
الحوصلة وقد قيل ان السقائين في 
الهند تتكون الحوصلة عندهم ( التي 
تنفجر لتطل منها الدودة ( في منطقة 
الظهر حيث يحملون قرية الماء على 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد "١‏ د رمضان ١5١05‏ ها. 


الثعبان الناري اودودة المدينة يخرج من 
الجلد عند ملامسته الماء لتخرج منه اليرقات 


وقد يكون الطين المبلل بديلا عن 
آبار المياه » وهذه فرصة افضل لحياة 
اليرقة التي تعيش في الطين المبلل 
بضبعة اسابيغ.. 


العلاج والوقاية ش 


لقد وصف الطبيب الالمانى 
انجلبيرت طريقة لعلاج الدودة لا زالت 
هي الوحيدة حتى يومنا هذا للخلاص 
من الاصابة . 

وتتلخص طريقة الطبيب الالماني 
بربط الدودة ولفها على عود دقيق يبقى 
عند موضع انفجار الحوصلة حيث 
تطل الدودة برأسها ثم يعمد المريض 
اى الطبيب المعالج بدوران العود حتى 
تلتف الدودة حوله رويدا رويدا 


باستمرار يوميا , مع الحذر الا تنقطع 
الدودة حتى لا تسبب تسمما وتهيجا 
في موضع الاصابة وحساسية شديدة 
تؤدي الى الحكة والتورم والاحمرار . 

والغريب ان وصف الطبيب 
الالماني يعترف به الطب الحديث حتى 
يومنا هذا ولا بديل له بالرغم من جهل 
الدكتور انجلبيرت بحقيقة الدودة 
وطريقة عدواها . 


اما الوقاية فهى ان يتفادى 
الانسان الماء الملوث اويغليه على الاقل 
عند ضرورة الشرب منه ومحاولة 
حماية الآبار والينابيع من ان يخوض 
الناس فيها باقدامهم واجسامهم 
عنها سائر الحيوانات التى تحتمل 
الأضاية جالفؤدة : ١‏ 


هذا هو مرض الثعبان الناري أو 
دودة التنين التي عرفها العرب ياسم 
غرق الدينة + وقد اضسايت. يتى 
اسرائيل عقب عبورهم اليم خلال 
سنوات التيه الاربعين في سيناء , 
باضخ الحية. الذارية .. 


تنتشر عدوى دودة الثعبان الناري 
اودودة المدينة اودودة غينيا ف شتى 
بقاع العالم ولكنها تتوطن سسباحل 
البحر الأحمر والجزيرة العربية ووسط 
افريقيا وايران والعراق والهند 
وياكستان وجزر الهند الشرقية 
والغربية . 
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فعل الخير فريضة والدعوة له جهاد 


في ميادين الخير والعظاء يتسابق أصحاب النفوس الكريمة 
وعند الشدائد والمحن تتميز معادن الناس . 
و الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر 
هكذا وصفهم محمد صلى الله عليه وسلم 
ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 

وحاشاك أخي القارىء أن تبخل بالعطاء ونحن ندعوك إلى ما فيه 
صالحك . وصالح أخيك ٠‏ وصالح أمتك . 

وحاشاك أن تبخل ونحن ف رمضان شهر التحرر من كل القيود 
ال معطلة والتعالى على مطالب الجسد وشح النفس ٠‏ ولئافقي رسولنا 
صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة .. فقد فقد كان صلى الله عليه وسلم 
أجود الناس بالخير . وأجود ما يكون في رمضان 
حاشاك أخى المسلم أن تبيت شيعانا وأخوك جائع . 
وفي رمضان يطيب للوعي الاسلامي أن تستضيف السيد الأستان / 
بيوسف جاسم الحجي ليحدثنا عن الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ,» 
وأهدافها ونشاطاتها وهي هيئة تكونت فيْ رمضان فهي واحدة من مآثر 
رمضان 5 

وعن دوافع التأسئس قال سيادته 
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لا يخفي على ذى بصيرة ما يواجهه 
الاسلام والمسلمون في العالم اليوم من 
محن شديدة وعوز يتطلب من المسلمين 
المقتدرين المبادرة الى مناصرة 
إخوانهم في كل مكان . بأن يتبنوا 
أعمال ١‏ الخو الجوو ال حسمان ام 
لسد حاجات إخوانهم في العقيدة 
والذين + فقد جعل الله سبحانة وتعال 
الخير لعلكم تفلحون 0 والدعوة 


يدعون الى الخير .. » والتعاون عليه 
والتقوى © . 
وعلى هدا ٠‏ ففي شهر رمضان 


المعظم سنة 5٠5١هء‏ اعلن قيام 
الهيئتة الخيرية الاسلامية العالمية 
رائدة في اهدافها وووسائلها , عالمية في 


تكوينها واعمالها » يتمثل شعارها في 
الآية الكريمة « ولتكن منكم امة 
يدعون الى الخير 

فإن كل مؤمن بالله واليوم الآخر ‏ 
وكل مسلم في أرض الله .. وكل من 
أفاء الله عليه من نعمه وفضله 
واستوجب عليه شكر النعمة حتى 
تدوم او يزيده الله من فضله .. وكل 
طامع ف جنة عرضها السماوات 
والأرض ٠»‏ ومن باع دنياه واشترى 
الآخرة بما يبذل من مال - قل أو 
كثر إن هؤلاء جميعا مدعوون لتدعيم 
الهيئة والمساهمة معها وعن طريقها 
تحقيق الأمداف التى قامت من 
أجلها , والتي هي أمانة في عنق كل 
منا . 


وعن تكوينها ومصادر تمويلها 
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من الاستثمار قال الأستان 


قٍِ غايتها 


الحجي 


* يقوم على الهيئة شخصيات 
المسلمون بدينهم وكفايتهم يكونون 
المجلس التأسيسي لهذه الهيئكة , 
وينتخبون دوريا مجلس إدارتها . 

مليون دولا ركحد أدنى لرأسمالها , 
يساهم فيه المسلمون من مختلف 
اليلدان عن طريق الصدقات 
المندوية والهبات والوصايا 
الخيرية وسائر التبرعات النقدية 
والعينية . وكذلك الصدقات 
الجارية . والوقف من اراضي 
وعقارات وسواها. كما تقبل 
الزكوات المفروضة وتنفقها في 


م/م 
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المؤتمر التاسيسي 5 احدى حلساته 


مصارفها الشرعية . 

* تستثمر الهيئة أموالها في المجالات 
المشروعة ليتم الانفاق من ريعها في 

أغمال الخير والير وإتقاذ المسلمين من 

الفقر والمرض والجهل والشباع > . 
والدفاع عن العقيدة والدعوة في سبيل 
الله » فهي من المسلمين وإليهم جميعا 
دون استثناء 8 


* تركز نشاطها في المجال 
الاجتماعي :6 والتعليمي : د 5 
والتنموي . فيما يعود على المسلمين 
جميعا بالخير » وبالخصوص الضعفاء 
عتيم واهل الحاحة أفرادا وجشاعات . 
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أهداف الهيئة في النقاط التالية : 
١‏ العمل على تهيئة الغذاء للجائع , 
والكساء للعارى » والعلاج للمريض : 
والرعاية لليتيم والايواء للمشرد ..وما 
شابه ذلك . 
 "‏ تقديم المعونات الممكنة في حالات 
الكوارث والمجاعات والآويئة . 
 '"‏ الاسهام في تهيئة فرص العمل 
للعاطلين : وتدريب العاملين » وإقامة 
المشاريع الاقتصادية . 
- بناء الشخصية المسلمة » ونشر 
الوعي الاسلامي الأصيل . طيقا 
للكتاب والسنة . 
ه ‏ المساهمة في مح الأمية ٠‏ وتعليم 
القرآن الكريم ٠‏ واللغة العربية . 
1 تبليغ رسالة الاسلام الى الناس 
كافة بالحكمة والموعظة الحستة ,2 
0 الحقائق لق وكشيك الأياطيل . 
“7 - تقوية الصلات وتنسيق الجهود 
مع 55 الأفراد والهيئات الأهلية 
والرسمية في إطار العمل الخيري » 
وتبيادل الخيبرات والمعلومات 2 
بالاضافة الى تشجيع الجهود 
التطوعية . 


ولكي د تحفق الودقه" اللفشون لقي 
من اتباع ٠‏ وسائل تؤدي إليه . فما 
وسائل الهيئة في تحقيق أهدافها ؟ 
قال رئيس الهيئة: الخيرية 
الاسلامية العالمية : 
* من وسائل اكه في تحقيق 
اهدافها : 
القيام بدراسات علمية وميدانية 
ترمي الى معرفة واقع المسلمين ووضع 


الوعي الاسلامي - العدد ١5؟ ‏ رمضان ١5٠5‏ ه. 
الخطط المناسبية . 
إنشاء ودعم وتطوير المؤسيسات 
الاجتماعية 0 والصحية « 
كالمستشفيات 6 ودور الأيتام 3 
والفحزة : 


الاسلامية . وتنشيطها . والمساهمة في 
إنشاء المؤّسسات التعليمية 
والتثقيفية الاسلامية 2.» كالمدارس »2 
والجامعات . والمعاهد والأندية , 
والمكتبات . ودعمها وتطويرهاء 
بالاضافة الى توفير المنح الدراسية 
- إنشاء ودعم المؤسسات الصناعية 
والزواغية والدجارية وتتظيع التغارن 
فيما بيتها . 

تقديم معونات عينية ونف نقديه 3 
حالات الكوارث والمجاعات . ٠‏ 
العمل على تطوير أساليب التعليم » 
والدعوة بالوسائل المرئية والمسموعة 
والمقروءة . 


جهود الاغاثة في موريتانيا 
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- العمل على ترجمة معاني القرآن 
الكريم والكتب الاسلامية الى اللغات 
المختلفة . 

وضع سياسة لاعداد الدعاة 
والمعلمين » وإنشاء المعاهد لتدريبهم 
وفق الكدان. و الشتة:. 

وضع سياسية لتنسيق. العمل 
الخيري مع المؤسسات والهيئات 
الخيرية الاخرى . 

القيام باستخدام اية وسيلة 


مشروعة تساعد الهيئة على تحقيق 


اهدافها . 


من نشاطات الهيكة وجهودها : 
الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية 

فمنذ إعلان إنشائها في /ا١‏ رمضان 

2*4١ه,ء‏ وذلك في اجتماع الجمعية 


أن 
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التأسيس , وتم إنشاء المقر الرئيسي 
بدولة الكويت . وكذلك بدى؟ في تكوين 
الجهاز الاداري للهيئة » على أن 
يستكمل وفقا للحاحة والتشاط . 

وتبذل الجهود الآن للاتصال 
بالدول. والمؤسستات الأسيلافية 
للتعريف بالهيكة » وايجاد صيغ 
التعاون والعمل المشترك . 

ولقد تم تكوين اللجان المتخصصة 
للتخطيط للعمل » ووضع الأولويات 
موضع التنفيذ ‏ وأنشطة الهيئة التى 
تنوي القيام بها تتركز في : 1 
١‏ جمع التبرعات من الأقراد , 
والهيئات . والحكومات . ومن 
المسلمين كافة . 
9 اسكيان التسهدل يرق الشبودات 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


ِ 


مشروع مسبجد السيد عبدالله الربيعة ومدرسة في السدغال 4١‏ 


( ما عدا الأموال المخصصة ) لايجاد 
موارد ثابتة لأغراض الهيئة . 
؟ - إنفاق عوائد الاستثمار والأموال 
المخصصة . والزكاة . والاوقاف , 
لمساعدة المسلمين في التواحى 
المختلفة » والصور التي تساعد على 
إطعام الجائّع /. وعلاج المريض : 
وتعليم الجاهل . وإغاثة المحتاج 
وكساء العريان ٠»‏ وايصال دعوة 
الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة 
ألى جميع المسلمين . وتنمية واستثمار 
الشخصية الاسلامية في كل مكان 
بالوسائل المناسبة . 

وتقوم اللجان المختصة بوضع 
التصورات والاساليب التى 
ستستخدمها الهيئتة في انشطتها 


1 
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توزيع المواد الغذائية على المحتاجين في موريتانيا 


المختلفة والبرامج المتنوعة في مجالات 
الدعوة وفقا لمراحل نمو إمكانات 
الهيئة » هذا الى جانب الأنشطة 
المساعدة الأخرى من بحوث ,2 
إعلام » وغير ذلك . 

والهيئة لم تبدأ يعد رسميا يحملات 
جمع التبرعات ٠‏ ويجري الاعداد 
لذلك » ورغم ذلك فإن الهيئة تتلقى 
تبرعات من أفراد في بلاد مختلفة , 
ومشاريع الهيئة المستقبلية ترتبط 
بالانشطة التي تحقق أهدافها والتى 
سبق الاشارة اليها ويجري الآن 
دراستها . 

وبوجه عام 2 فإن هناك أنشطة 
يجري تفصيلها لاتاحة الفرصة 
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الهيئة ماليا تحت شعار ادفع دينارا 
تنقن مسلما لتحقيق التجاوب الشعبي 
والاسلامى مع اهداف الهيئة . 
وبالفسية لاستشارها تحصل علية 
من تبرعات فستكون هناك مشروعات 
متنوعة لتحقيق إنماء موارد 
في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأشخاص 
والشماعات ‏ والاستفاء عور اللعونات 
والمساعدات الوقتية . 
والزكاة والأموال المخصصة 2 
فسيكون ذلك وفق برامج لتحقيق 
الاغاثة العاغلة ء والدائمة والطويلة 
الأجل التى تساعد أيضا في تنمية 
الموارد والقدرات وإنشاء ركائنز 
وموارد دائمة للمحتاجين لتحويلهم 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١1؟ ‏ رمضان ١4١5‏ هل. 


وستتنوع المساعدات الى مالية , 
ومهنية. وطبية, وتعليمية , 
وتكقيفية + وانقطة ترعية” إسلاسية 
ودعوة 2 ونشس مراكنز الاشعاع 
الاسلامي الثي. تتمخل في إنفساء 
المساجد الثي يتركن في كل .منها 
الأنشطة المختلفة التى تفى بحاجات 
الذائن اق المنطقة :, 

وبالرغم من ان الهيئة لا تزال في 
نداء. لأفل الخير لجمع التببرعات 
في افريقيا . وقد وزعت المساعدات على 
عدة دول افريقية 0 ونفذدت مشاريع 
قاغة ميق وغدرها بج كنا قاعت 
بإنشاء ودعم مراكز إسلامية 
ومساحجد 0 ومدارس 0 ومراكنز 
تدريب ومشروعات متنوعة في قارات 
العالم المختلفة . 


الاسهام فْ تهيئة فرص العمل للعاطل والتدريب للعامل واقامة المشاريع الاقتصادية 
التي تعود بالخير على المسلمين . 


1 
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التيرعات وأرقام الحسايات : 

*# توجة التدرعات مهما كانت قيمتها : 
وحسب إمكانيات كل شخص ؛ تحت 
شعار ادفع دينارا تنقذ مسلما . وذلك 
التالية : 

دحام قرعات. رقن 998 بالدينان 
الكويتي لدى بيت التمويل الكويتى ‏ 
الكويت 

- ح/كوات رقم 14/0 بالدينار 
الكويتي لدى بيت "التمويل الكريق - 
الكويت ّ 
-ح/تبرعات رقم 0081/9" 
بالدولار لدى بيت التمويل الكويتي - 
الكويت ١‏ 


- ح/زكوات رقم 0 


الكويت 


اس 1 0 
سس نك ا س1 ننه سوه ادس 


حب زكوات رقم 7*١‏ لدى بنك 
دبى الاسلامى ‏ الامارات العربية 
المتحدة ( دبي ) 

-ح/ تبرعات رقم 7١٠١‏ لدى بنك 
المتحدة ( دبى ) 

- ح/تبرعات رقم "0٠١‏ لدى بنك 
دبى الاسلامى ‏ الامارات العربية 
المتحدة ( ابوظبي ) 

ح/ تبرعات رقم 5147/8 لدى 
بنك التضامن الاسلامي بالخرطوم - 
جمهورية السودان . 

- ح/ زكوات رقم 7557/١‏ لدى بنك 
التضامن الاسلامي بالخرطوم - 
جمهورية السودان . 

دحم صدقات رقم ١لا‏ لدى 
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جهود الاغاثة في موريتانيا 


المصرف الاسلامى بقطر ‏ دولة قطر 
- ح/ زكوات رقم 7١7‏ لدى المصرف 
الاسلامى يقطر - دولة قطر 

- ح/اغاثة رقم 77 لدى المصرف 
الاسلامي يقطر - دولة قطر 

دد/ رقم ١17/1515‏ بالدينان الاردثي 
لدى البنك الاسلامى الاردنى - 
عمان ‏ المملكة الاردنية" ١‏ 
اهم رقم 1 بالدولار الامريكي 
لدى البنك الاسلامى الاردنى - 
عمان - المملكة الاردنية ' 1 
- حارقم ١11/‏ ١غ‏ (يجميع 
العملات ) لدى المصرف الاسلامي 
الدولي للاستثمار والتنمية بجمهورية 
مصر العربية . ش 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 51١‏ رمضان ١405‏ ها. 


وفي النهاية ندعوك أخى القارىء 
إلى الجهاد في سبيل الله . فالجهاد 
بالنفس لا يتحقق الا اذا سبقه الجهاد 
بالمال » بل وبالكلمة الطيبة . 


وجزاوّك عند الله سبحاته القائل : 
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شف الهوى دنفا كم لان بالصدسر 
طاب الهيام له. والوجد أرّقه 
جليلة قد سمت , في الحسن , طاهرة 
عزيزة ما تجلى حسنها أآبدا 
حسناء زينها بالنور بارئها 
ياليلة سطعت من نور خالقها 
يزهو بها شهر والكون يغيطها 
والله فضلها بالذكر شرفها 
آياته نزلت فيها معظمة 
ملائتك نزلت في الأرض تحرسها 
آلى بها الله قد جلت عطاياه 
من الغروب تجلى نورها بهرا 
نزهو على أشهر ألف وقد حفلت 
على رسول الهدى من قيل قد كشفت 
محمد خصه الرحمن . فضله 


واستعذب القلب ما في الحبٌ من أسرى 
يهفو لِحَسْنا . وما في الجيد من دُرَ 
تق نقية أبدعت من مرهف ذنضم 


إلا لعبد اراد الله أن يشسري 
واستعذيت قوله : ( ما ليلة القدر ) 
يهدي الورى كرما آياً من الذكر 
فالله ياركها بالنور والأجر 
أعلى بها شرفا عن أشهر عُرَ 
في موكب حففت بالنور والطهر 
قرافق الروح والقرآن ف أمر 
بالعشر قد ذكرت والشفع والوتر 
يغشى الوجود فلا ينأى الى الفجر 
فيها النفوس بتقوى الله والذخر 
وشرفت بلقا المختار للخير 
على الخلائق في الدنيا وفي الحشر 
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محمد عبدالله القو لي 


لسك المقام وكوثر الخلود له 


شفيسع أمته في الحجود كالبيحسر 


يا نعمة عظمت ياليلة القدر يا آية كبرت تاجا على الدهر 


كم أنفس حلمت لقياك يا أملا 


كم مقلة سهرت في ليلة العمر 


زكوا النفوس وصاموا اليوم وابتهلوا أن يلتقوها بعون الله في يسر 


شدوا الإزار وقاموا الليل يسيقهم 
ياليلة خصها الرحمن من أزل 
تنزل الملك المطواع من صمد 
يرجو الكريم الى الأحباب مغفرة 
هي السلام فلا سوء يعكرها 
تقضى الأمور وفيها الرزق محتسب 
جميلة بلجة بالنور ساطعة 
رقيقة طلقة في العشر قد خفيت 
يهفو العباد الى نعمى لمجتهد 
جليلة هى عند الله بارئها 


بوح الحنين الى مرآك في جهر 
تحدّر الدمع منها سال في سين 
بالمكرمات وسمى ليلة القدر 
يقرى السلام لعباد الى الفجر 
( جبريل ) يدعو لهم بالخلد والستر 
ولا لإبليس في الإيذاء من شر 
ويكتب الله ما يرضى من العمر 
ولا حرور بها وليس من قر 
وحكمة الله قد تجلو مع السر 
ويسعد الله من يرضى بياذ حصر 


/ا53 
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ومن ناحية أخرى فهو مجال للقوة والاتكار.. كما وصف الله قلوب 
والاث زان وأا حيرة والغيظ والنفاق المنافقين بالعمى 0 وقد حتم عليها أو 
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طبع عليها فجعلها غير مستعدة لقبول 
النصح والارشاد والموعظة . 


ولا يمحو الشهوة من القلب الا 
خوف مزعج » أو شوق مقلق ؛ ولقد 
خلق الله تعاق القلوي. لتكون مساكن 
للذكر . فصارت مساكن للشهوات . 
تلقف ورد عن عضن الحكساء 


قولهم . 


إذا لع يستعيل القلب فيما كلق 
له » من الفكر في اجتلاب المصالح في 
الوق والذنيا . واحقاب: لقان , 
تعطل فاستترت جوهريته . فاذا ما 
اضيف الى ذلك فعل ما يزيده ظلمة . 
كشرب الخمر . وطول النوم » وكثرة 


0 0 
ار 
0 


ل 


وقد أورد ابو هريرة عن ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله : 

«ان المؤّمن اذا أذنب كانت نكتة 
سوداء في قلبه . فاذا تاب ورجسع 
واستغفر صقل قليه . وإذا زاد زادت 
حتى تعلو قلبه » رواه الترمذي . 


وهذه النكتة السوداء على القلب , 
هي التي ورد ذكرها في القرآن بلفظ 


( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسيون ) المطفقين / ١‏ 


0 


00 
1 
0 


0 
00 
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َحَاارَهَا 


ويقول ابن الجوزى ٠:‏ الرين أيسر 
فق الطبع + واللطيح اود من الإففال 
والأققال أشد هن ذلك »+ 

وللقلوب أقفال خاصة بها دون 

غيرها . وأقفال القلوب هي الكفر 
والعناد ونحو ذلك مما يصعب معة 
تقبل الدين الحق ومنهاجه القويم 
وشرعةه السحدة . 

وقد وصف لنا حذيفة بن اليمان 
فلن ذلك العيد. الذني فتهال : إذا 
أذنب العف نكف اق قلده يكن مو 2 
فإذا أذنب بعد ذلك نكت في قلبه نكتة 
سوداء .. حتى يصير قلبه كالشاة 
الريداء ( شديدة السواد ) . 

وتصف لنا رابعة العدوية اسياب 
سواد قلوب العباد فتقول : 

« شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن 
الله عز وجل .. ولو تركوها لجالت في 
الملكوت. .. ثم :جعت اليهم: بطرائف 
القواك » : 

ولقد كان الصالحون يخشون أن 
تشغل قلوبهم يقير الله فإِذا احيوا 


.شينًا من الدنيا ووافق هواهم تركوه » 


خوفا أن يشغلهم عن ذكر الله » إذ ان 
كل من شغل بشيء أحبه » وإذ شغل 
الانسان بحب الدنيا انشغل بها قليه 
عن حب الآخرة , والمشفغفول بالخلق 


محجوب عن الحق ٠‏ والمشغول بالحق __ 


محجوب عن الخلق . 

يقول ابن الجوزى نقلا عن حارث 
ابن اسد : 
٠‏ ملية العين تعطيل القلي من التقكير 
في التخوة» 
القلب: ب 
باع ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
جملا فقيل له : 
لو امسكده ونم تيع لكان خيوا لك ؟ 
فقال + لقذا كان موافقا ( آي يوافق 
حرا )بلك الك د ل تدر 
( أي شغل قلبي به ) فكرهت أن 
أشغل قلبي بشيء دون الله . 

إن من أسبان أمراض ' القلت 
التفيسة” اي كتراكم غلية. الشوافل 
فتتلقه وتفسي» +. فالقلب 0 أضلة 
سليم من كل آفة : والحواس 
وبسيلته في الإدراك توضيل اليه 00 
والمعلومات فيترجمها على صفحته 
ويدونها قشعافه .د لذلك لايد أن يكون 
ما يمد به القلب من أخبار ومعلومات 
مما يفيده في الدنيا والآخرة » وينبغي 
أن تسد جميع الطرق الش يشت فيها 
الفتن والشهوات ٠‏ ورب شهوة أو فتنة 
تعلق بهاالقلب فكانت سببا في تلفه 
وهلاكةه .. 
( ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن ) 


حينثن تحدثف. الغفاة فى 


الاحزاب/ ”5ه 
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أن صلاح القلب . صلاح للانسان 
كله . لذلك يتوجب على الانسان أن 
يكترز من مجالس السوء. وأن 
يتجنب أماكن اللهى . وأن يحافظ على 
قلبه سليما معافى من الانشغفال 
بالشهوات واتيان الرذائل وموافقة 
الاهواء : 


يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 


اخ اق الحسه مقيكة ذا سلهك 
صلح الحسد كله . وإذا فسدت فسد 
الجسد كله . ألا وهى القلب » 
( متفق عليه ) ْ 


ويبصر أئمة الاسلام يعلاجات 
البصري على شكوى احدهم من قسوة 
قليه .. فيقول : أذيه من الذكر ( أي 
اذب قسوة القلب بذكر الله ) . 


وبشكو أحدهم الى مالك بن دينار 


ل أدم الصيام 0 فان وجدت قسوة 


فأطل القيام » فان وجدت قسوة فأقل 


الطعام » . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5 رمضان ك- 8ط( مهدا 


دوا القلي تقسيية: داس : 
١‏ قراءة القرآن بالتدير 
" - خلاء البطن وجلاء النظر 
"عدقيام الليل 
 :‏ التضرع عند السحر 
قن مهالس السبالدة .. 

وأفضل الدعاء لعلاج القلب من 
الآفات- والتقاكصس والقسوة والسد؟ 
ادهية الربمول صل الله.هليه وسلم ؛ 
« اللهم مصرف القلوب اصرف قلوينا 
الى :طاعتك * 

| اخرية مسلم والكرد بيه ) 


ديا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك » 
( اخرجه الترمذى ) 
عن عائشة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يكثر من قوله : 
ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
طاعتك » . 
فقالت عائّشة : انك تكثر أن تدعو 
بهذا الدعاء . فهل تخشى ؟ .. 
قال : وما يؤمننى يا عائشة .2 
وقلوب العباد بين أصبعين من اصابع 
الله » اذا أراد أن يقلب قلب عيد 
قليه . 
( اخرجه الحاكم ) 


يا مقاس القلومت؛ تست 
ه15! 
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الاسلا م لتكون طريقا يوصل الى كمال 
التذعم ,امال ليؤدي رسالته في الحياة 


1١١ 


0 
1 
1 
ا 


أموال الناس فيه . 


25 السمات التي تحدد مشروعية الزكاة في قِ 
الاسلام ٠‏ أن أثرها لا يققتصر على رعاية حقوق الفقراع , 
والقيام بمصالح المجتمع , من خلال تشريع محكم 
يضمن للفرد حقه في العمل والكسب . ويحفظ للمجتمع 
واجبه عليه في المعونة والتضامن . بل يتجاوز ذلك 
النطاق لتكون الزكاة وسيلة لترشيد تداول المال في 
المجتمع على النحو الذي يحفظ أمنه ويحقق آماله 
واداة للنهضة الاجتماعية والرقى الانساني , بما تكفله 
من وسائل تحقق ذلك المقصد , وبما تتيحه لكثير من 
الطاقات البشرية من فرص النمو والارتقاء لتمارس 
دورها في الحياة سعيا في مناكب الارض بالاصلاح 
والعمران ٠‏ هذا يجانب أنها تقي المجتمع شر الحقد 
القاتل والانحراف المقيت الذي يقضي على أمنه ويضيع 


3 جاءت مشروعية الزكاة في ويكون كما أراد الث . أآداة بناء 0 
ومصدر عطاء ,2 وسفير سلم بين 
الأغنياء والفقراء وقامت على اساس 
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دبيه صلى الله عليه وسلم 3 وانعقد 
عليها' احماج. الامة قري ركن دن 
أركان الاسلام » وامر معلوم من الدين 
بالضرورة ٠‏ بل هي فرض في كل 
شراتم السناد» والالكزام يها حكم 
يقترن يمعنى التعبد . وهذان الأمران 
ينديفي الفظي البهصا يشيء من 
الاهتمام » لأن وجودهما في الزكاة 8 
بو احشيقة تدهم عن اتدريعة أبلد قف ةلا 
يحاول ان ينال منها » حين يزعم ان 
مق اتحتني ‏ الى الكهل. واليطالة 
خاطىء وتصور باطل لأن الحق 
الخسوابط: المعد 3 الى تعدمن 
تحقيق ثمار المشروعية فيها على أكمل 
جه ؛ بحت لا يكون إلذل هذا الدع 


للدكتور / عبدالله مبروك النجار_ 


معها ادنى وجود .2 وقبل ان نبين 
ضوابط استحقاق الزكاة في الاسلام 
ينبغي أن نبين أمرين على درجة كبيرة 
من الأهمية يجب النظر اليهما في هذا 
الخصنوض . 


اولهما : أن الزكاة فرئضة في كل 


شرائع السماء : 


لم يكن امر مشروعية الزكاة قصرا 
على الاسلام وحده . بل هي فريضة 
اجتماعية في كل شرائع السماءء, لا 
حياة طيبة الا بآدائها » جاء بها 
الرسل والانيياء قبل سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم 2 كما حكى 
القرآن الكريم . فقد مدح الله 
اسماعيل عليه السلام في سورة مريم 
والزكاة وكان عند ريه مرضيا » 
ريو 08 
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وذكر عن عيسى عليه السلام : 
« وأوصانى بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا» مريم /١5؟‏ وفي وصايا 
الله لبينى اسرائيل قوله تعالى : « واد 
اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا 
تعبدون الا الله وبالوالدين إحسانا 
وذي القريى واليتامى والمساكين 
وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الضلاة و آتوا الزكاة » . البقرة/ 85 
وتحدث: القرآخ الكريم عن انراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب عليهم 
السلام فقال : « واوحينا اليهم فعل 


الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء 


الركاة وكانوا لنا عايدين  »‏ 
الانبياء "ا . كما قال في اهل الكتاب 
عامة : « وما أمروا الا لبعيدوا الله 
مخلصين له الدين حذفاء ويقيموا 
الصلاة ودؤتوا الركاة وذلك دين 
القديمة » البينة / ٠‏ , وعلى هدى تلك 
السنة القويمة . جاء الاسلام فجعلها 
فركبا من فرائضه الهانة ترقرنها ف 
عدة آيات بالايمان والصلاة اهتماما 
يشائها ».وبيانا لخطرها ء قال تعالى. : 
« واقدموا الصلاة و آتوا الزكاة » 
اليقرة / "5 وقال تعالى : وق 
الذاريات / ١5‏ ثم هدد أصحاب 
الاموال اذا هم قصروا في حقوق 
الفقراء . قال تعالى : « يمحق الله 
الريا ودربي الصدقات » اليقرة / 
1 وعلى هذا النحى كانت الزكاة 
السماء . ومن ثم كان كل عمل 
يستهدف ححودها والاستخفاف 


١-8 


وحده بل يكشف عن تمرد طائش على 
كل قيم السماء. ويفصح عن 
استخفاف سافر بأمر جاء به جميع 
الانبياء: 

جاء تشريع الزكاة في الاسلام على 
فهو ها ور فق الكتان و السينة و ادعقم 
عليه اجماع الأمة . ليتسنى أداوّها ,2 
ويستمر القيام بها . فيخرج الغني 
القدر الواعي عليه الفقير ١1‏ ترافرن 
روط الأداء ووو افحقا وه الضبداد 
ان تشريع الزكاة قد جاء كاملا 
متكاملا » يراعي حق الفقير, ولا 
يهضم جانب الغني فكانت مصدر خير 
لهما معا وللمجتمع ككل 2 وتحقق 
التكافل في المجتمع . وتنقذ الفقير من 
الضياع . وهي مقدار قليل القيمة 
بالنسية للنصاب ,2 كما تؤخذ من 
اوضطل لقال امن طيارة فك كس. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
افد كرائم أموال الخامن. #بوزالله حص 
لا يكون في تشريع الزكاة ما يبعث في 
حياة الاغتياء الاحساس بالقين د فقد 
روى أبن عباس ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين بعث معاذا الى اليمن 
قال له : « فإياك وكرائم اموالهم واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
كدان روه البخارى نقد ذل كذ 
الحديث الشريف على انه لا يجوز اخذ 
خيار المال , لآن الزكاة لمواساة الفقراء 
قلا يناسب ذلك الاجحاف بالمالك إلا 
برضاه . وهي مع مراعاتها لجانب 
الغنى استهدفت جانب الفقير ايضا 
مع وجوبها له » حيث يتكرر الوجوب في 
كل عام . وفي انواع كثيرة من المال 
كالذهن والففنة والمواشي .وقد يكور 
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ذلك الوخوب عق التحمناك كنا ى كاد 
الزروع والتماى كما اخ عاد التكاة 
يصرف لعديد من أصحاب الحاجة 
وكثير من المعوزين على نحو ما ورد في 


آية المصارف . كالفقراء والمساكين . 


وابن السبيل والغارمين وفي. سبيل 
الله , الأمر الذي يدل. على اتساع 
دائرة الخير فيها لتراعى جانب 
الأغنياء . وتكلاً برعاية الله ورحمته 
حاجة الفقراء . 


ثانيهما إنها تقترن بمعنى التعيد : 


والزكاة مع كل تلك المعاني الجليلة 
تعتبر. ركنا من. آركان الأسلام وامرا 
جاء عن الشارع سيحانه ,ع يجب 
الأمتثال له.ء لآن اا 
إطان الأفور الت .تفييد. الحق ييا 
عياده 0 ومثل هذه الأمور يديفى ان 
يتقيد العقل فيها بدائرة الايمان , 
حتى. لا يتطاول على حكم من أحكام 
الله » ولأن إطلاق العنان لعمل العقل 
كثيرا ما يجر صاحبه. الى مجال الغرور 
المهلك والاستخفاف بقيم الدين ؛ وفي 
ذلك ما لا يخفى من الضياع والهلاك . 

في مجال الزكاة اراد الحق سبحانه 
ان يبرز لعباده هذا المعنى » ليكون 
هديا ونبراسا يسترشد به المؤمنون 
عند تناول قضايا الاسلام بالدراسة 
ومنها مشروعية الزكاة , ليرباً. قوم 
بانفسهم عن الطعن في .دين الله ء 
ويترفعوا. يآدميتهم. عن التهكم على 
احكاخ: الل فضرب: للناس مثلا 
بنوعين من. التعامل في المال: : 
الاول : يضفي عليه زيادة معسوي+ 
يراها الحس. ويدركها. العقل 2. ومع 
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هذا الادراك قرر الحق سيحانه ان تلك . 
الزيادة يوار ونقص على نحو ما ورد في 
الريا قال تعالى : « وما آتيتم من ربا 
ليريو في أموال الناس فلا يريو عند 
الله ». الروم / 89 . 


والثاني : ينقض. المال: نقصنا كسا 
ظاهرا . يقتضيه إخراج جزء منه , 
وهذا النقص. مدرك بالعقل ومشاهد 
بالحس , ومع ذلك قرر الحق سيحانه 
فتعال + .أن ها دراة الثاس, تقصيا 
حاصلا من إخراج قدر من المال في 
الزكاة. ليس كما يقنع. تحت تصور 
العقل :. بل. هو على خلاف ما يراه 
ويدركه » لأنه زيادة ونماء وبركة » قال 
تعالى : « ودرسي الصد فسات ( 

البقرة / 1؟ فالأمر اذا لا ينبغي ان 

يقف الانسان به عند حدود فكره هو , 
لأن: هناك امرا, اعظم من هذا وهو 
الامتثال. لحكم الله : والاذعان. له 
بواجب. العبودية وه. . أبسط واجبات 
الاذعان لله الا ينصب الانسان من 
عقله حَكما على الله , بل يخضع عقله 
وقلبه لحكم الله . لأن فيه معنى التعبد 
ولا يمكن ان يحيط بسره عقل وهو 
وثيق الصلة بالزكاة » لانها مرتبطة 
بالمال وهو من اعظم النعم بلاء وفتنة » 
وقد ارشد الحق سبجانه عباده الى 
هذا المعنى بقوله : « وما اتيتم من 
ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو 


. عند الله . وما آتيتم من زكاة تريدون : 


وجه الله فاولئك 


هم المضعفون ‏ 3 


ينبغي: النظ ,الى كل أمور_التريع 
0 الزكاة :. 
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' تشريع منزه عن الشبهة : 


وقد اقتضت حكمة المولى تبارك . 


وتعالى » اختلاف الناس في القدرة 
وتفاوتهم ف الملكات وجرت سنته ف 
خلقه بذلك : قال تعالى : « ولو شياء 


ربك لحعل الئاس أمة واحدة ولا.. 


هود / ١١‏ 
فاختلاق الناس موجود في كل زمان 
الاختلاف أن يوجد الغني ومعه 
الفقس, ويكون القوي ومعهةه 
الضعديف : ليؤدي ذلك التياين ف 
الملكات مهمة احتماعية في الحاة : 
لق ملف الذي عل الفقير ٠‏ ورعاية 
تقنسنا منظلما لذلك التلاحم الانسانى 
في أدق صوره وجاء متوائما مع سنة 
القطرة . لأنها بحائب كل آثار النفع 
التي تتر: تترت تب علدها تضمن للمجتمع 
نهخة طيية من خلال رعايتها لحانب 


. الفقر فيه , والفقر ظاهرة لا يخلو منها 


مجتمع ٠‏ وهذه الظاهرة غالبا ما تكون 
هى السئة الصالحة لاحتضان 
الجريمة ونمو المرض ٠‏ والخطر فيها 


عند قيامه لا يقف عند حد بل قد يمتد 


لينال من المصالح الرئيسبة في حياة 
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الناس ؛ فيمس عددا من الحقوق التي 
يقوم عليها كيان المجتمع والجريمة 


المجال لتأتى على حياة الناس ؛ وتودي 


بأعرضهم ومن ثم كان اهتمام 


الاسلام بعلاج تلك الظاهرة الخطيرة : 


1-1 


كفيلا بنزع الغل من قلوب الفقراء 
والنهوض بهم والأخذ بايديهم على 
طريق الحياة القويمة : ان لم يكن 
بالانتاح والعمل , فبحماية المجتمع 
من شرور قد تقع منهم. وتوجيه 
طاقاتهم كلها الى النفع العام دون 
خوف ببعثه عدد من المارقين عليه ٠‏ 
وانشخال بمراقية فئة من العابثين 
فيه . فالزكاة أداة لتحقيق النهضة 
الاجتماعية وعلاج لظاهرة تعد من 
أخطر ما نصدن المنمع , وينال من 


أمنه وكدانه . 


الفقر ظاهرة لا يستهان بها : 


ولما كان الفقر ظاهرة اجتماعية . 
توجد في كل مجتمع فقد كفل الشارع 
لها علاجا يضمن النهوض بالفقراء . 
ويكفل لهذه الطاقات التى قد تعطلها 
الفاقة ان تكون عناصر صالحة 


. للعطاء ؛ ومثل تلك السئاسة الشرعية 


القويمة ينبغي ان تحسب للاسلام لا 
عليه » لأن حدوت الفقر في حياة اي 
فرد غاليا ما يأتي على غير مفقتضى 
إرادته » ومثل هذا الذي قدر عليه 
رزقه وغلبه زمانه بآمر لا حيلة له فيه 
يكون جديرا بالمساعدة وحريا بصرف 
مال الزكاة له وذلك ما يقرره الشرع 
ويذعن له العقل . ومن ثم فإنك تجد 
لجانب المساعدات في كل دول العالم 
حظا كبيرا في سياسة عملها . ولم 
نسمع من يصرخ بصوته مقررا ان 


. ذلك سيخلف عددا من العاطلين فيها » 


فالامر هنا ظاهر الوضوح في أن المران ' 
بالتوحة لا تستهدف الزكاة : وانما 


21131 لع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


الوعى الاسلامى - :العدد 51١‏ -:رمضان ١53‏ هدا. 


بقصا١‏ الدين الذي قرر الزكاة ٠‏ و2 


الشريعة التى احذ الحكم منها. وشو . 
في حقيقه ابره 9 تاجارد 5ق 5 


القصد السفيه . 
لقد فطر الله الانسان على حب 
المال . فهو لهذا لا بدخر وسعا في 
سبيل تنميته وتحصيله ليحقق في 
نفسه طموح تملكه والاقتداريه , لكنه 
لا يستطيع الوصول الى ذلك اذا 
أصابه مرض او حدثت له عاهة 
1 او حصل له يتم أو وفاة زوج 
او عائل . وأصحاب مثل تلك 


الظروف يكونون اهلا للعطف ومويّلا 2" 


للرحمة ؛ لأن حصول الحاجة بالنسبة 
لهم قد جاء من أمر لاقبل لهم به , 
فالعقل والشرع يقرران احقيتهم 
للمساعدة واهليتهم لاستحقاق الزكاة 
لأن حجب المساعدة في مثل تلك 
الظروف قد يدفع بيعضهم الى الهلاك 
وقد يؤدي بالبعيض متهم الى اركاب 
يدقع به غائلة امرض سييلك 
والآرملة ان لم تجد ما تعف به نفسها 
فان ذلك قد يدفعها الى التورط 
بعرضها , وما اعظم ما يترتب على ذلك 
من خطر » 
بالتشريع مصلحة للفرد والجماعة 
معا ؛: وكانت الزكاة اداة للوصول_الى 
تلك المصلحة . 

والحق سبحانه وتعالى » حين شرع 
الزكاة على هذا النحى , وجعل اساس 
مشروعيتها متوابّما مع العقل 
والحكمة , قدر وهو العليم بخلقه » ان 
هناك خصوما لدينه , وانهم يتحينون 
الفرصة للنيل منه ٠‏ ويثيرون الشبه 


حوله . وحتى لا يتقول خصوم 
الاسلام عليه بآنه من خلال مشروعية . 
الزكاة » يدعو الى البطالة ويحرض . 
مستحقيها على الكسل". فقد أحكم 
الشارع تنظيمها » وحدد ضوايط ١‏ 
استحقاقها بالقدر الذي نحول دمن - 
حدوث ذلك ؛ وبما يجعلها وسيلة من 


وسائل التقدم الاجتماعي والعمل 


المتواصل المقند , 


ولذا 2 35 قرر الحق سبحاته لد افعي 
الزكاة الحدود التي تسهل لهم أداء 
تلك الرسالة النسسلة , فحدد لهم 

مصارفها ٠.‏ وطلب منهم التثبت من 
توافر صفة الاستحقاق في آخذها 2 
وتلك المهمة يختص بها دافعى الزكاة 

وجاء النص بتحديد مصارف 
الزكاة في قول الله تبارك وتعالى « إثما 
الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
واين السديل فريضة من الله والله 
عليم حكدم ؛ التود 17 530 
بالنص اراح الس المحدد » 
الحالات التى تستوحب استحقاق 
الزكاة ٠‏ والآية الكريمة أشارت الى 
عدد المستحقين : ويظهر من خلال 
النظر فيها أنهم من ناحية :استيانة 
حالهم بتقسمون الى قسمين :2 
أولهما : صنف حاله واضح وأمره. 
ظاهر . وهم في النص الكريم 2 . 
العاملون على الزكاة. ٠‏ والمؤلفة قلوبهم 


3 وفي الرقاب : .وف سبيل الله .دامن - 


السيدز 8 لامح هذه الحالات 
٠١ 9‏ 
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أمرهم واضح »2 ومن ثم فإنهم لا 
يحتاجون في بيان حالاتهم الى زيادة 


توضيح , فالعامل على الزكاة معروف:. 


بصفته ووظيفته. » وأصحاب الرقاب 
معروقون أن وجدوا ء والمؤلفة 
قلوبهم . حالهم واضح , وكذلك الأمن 
بالنسبة للصرف في سبيل الله على 
المجاهدين ومصالح المسلمين , 
لوضوح أمرهم ويسر معرفتهم واين 
السبيل الذي انقطعت به الأسياب في 
سفره عن بلده ومستقره وماله أمره 
غير خاف ٠‏ ومن ثم فإن اصحاب تلك 
الحالات يعطون من الزكاة لمجرد قيام 
تلك الأوصاف فيهم بالوضوح الذي لا 
يحتاج الى زيادة بيان . 

ثانيهما : صنف يحتاج أمره الى 
زيادة بيان واثبات صفة , وهم الفقراء 
والمساكين والغارمون , اما الغارم فانه 
لا يعطى من الزكاة بمجرد دعواه لأن 
امره لا يمكن استيضاحه من مظهره 6 
ولهذا فقد قرر الفقهاء أنه لا يعطى من 
مال الزكاة الا أذ ائيت وجود الدين 
عليه وان يكون ذَيْنُّ في طاعة وفي, غير 
إسراف وأن يكون في أمر ضروري . 
ومن المؤكد إن: هذة» الشروط تحعدن 
مركزه في الاستحقاق . فأمره لا يثير 
صعوية , واما الفقراء والمساكين فإن 
أمرهم يحتاج إلى بيان » حيث جعل 
الشارع علة الصرف لهماهى الفقر 
والمسكنة وهعا كثيرا ما يقيران 
الاشتباه والخلط . لأن كثيرا ممن 
يألفون التسول غالبا ما يتفننون في 
الظهور بمظهر الفقر والمسكنة ‏ فمنهم 


من يتعارج . ومنهم من يتعامى .. 


ومنهم من يزعم. أنه قد. خرج. من 
المستشفى وليس معه أجرة القطار ولا 


٠١8 
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ثمن الخيز , الى غير ذلك مما يراه 
الناس في كل وقت ٠‏ الأمر الذي يجعل 


..الوقوف على حقيقة وضعهما شيئا 


عسيرا في معظم الأجوال . وهو وإن 
كان يسيرا. الى حد ما بالنسية 
للمسكين. لان شدة حاجته قد تفصم 
عن أمره ؛» ومن ثم فان ظروف مدعى 
المسكنة قد تدل على وضعه . الا ان 
الأمر يبقى بالنسبة للفقير على ما هو 
عليه من ايهام وغموض »2 قِ هذه 
الحالة قرر الفقهاء ان على الامام أن 
يتحرى عن هؤلاء الفقراء »ثم يصرف 
لهم ما يستحقونه في الزكاة , فإذا 
ظهرت حقيقة امرهم . وثبت خلاف ما 
صرف لهم به , فان المزكى يسترد 
منهم ما أخذوه . 

ولا يكونون أهلا للزكاة » والمعروف 
ان. التحري لا يكونالاعند عدم العلم 
بوجود علة الاستحقاق 5 قان كان 
الامام يعلمها فلا وجوب للتحري في 
تلك الحالة » ومما يدل على ذلك ما رواه 
غبيد الله عدي الخياز « قال اخيرتى 
رجلان انهما اتيا النبي صل الله عليه 
وسلم في حجة الوداع وهو يقسّم 
الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر 
وخفضة 2 فقال : دان شئتما 
اعطيتكما. ‏ ولاحظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسبن رواه ابى داود والنسائي 
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لم يعط 
هذين الرجلين بمجرد طلبهما . بل قلب 
فيهما النظر , وتقليب النظر علامة على 


. التحري ودليل عليه » وفي هذا ما يدل 


على . مشروعيته .: كما أنه. ضرورى 


لحفظ مال الله . واعطاء المال ‏ لمن 
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الله . وإعطاء المال لمن يستحقه أمرين 
واجبين ٠‏ فإن ما يتحقق به ذلك يكون 
واجباء ومن ثم يكون التحري 
مشروعا على الوجوب ٠‏ ولا يخفى: مأ 
يؤدى اليه ذلك من حفظ المجتمع ممن 
يأنسون الكسل طمعا في مال الزكاة 
وهم قادرون على العمل . ومن المقرر 
ان الزكاة لا تجب لغني ولا لقادر 
مكتسب 0 ولا لآحد من بني هاشم . 

ولا كانت قدرة البشر محدودة في 
الوصول الى مدى الاستحقاق الفعلي » 
الأمر الذي يجعل عددا من الأدعياء 
3 خلصون من الحكم الصحيح عليهم 
فيأخذون الزكاة وهم غير أهل 
لاستحقاقها. وهؤلاء لم يتركهم 
الشارع ؛ بل بين لهم أن ما حصلوه 
مال حرام ؛ يستوجب آكله عقاب الله ٠‏ 
هذا في حال عدم استحقاقهم » وحتى 
في حال الاستحقاق فإن الاستغناء عن 
الزكاة بالعمل المثمر وعفة النفس » 
خير وأحب عند الله 2 فقد ورد في 
القرآن الكريم » والسنة النبوية 
الصحيحة كثير من الآيات والأحاديث 
التى تدل على وجوب العمل والسعي ٠‏ 
وتبين ان اليد العليا خير من اليد 
السفلى . يقولالله تعالى« فامشواقٍ 
مناكيها وكلوا من رزقه واليه 
النشور » الملك / 1 ويقول تعالى : 
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله » 
الجمعة / ٠١‏ ولا يخفى ما تدل عليه 
هاتان الآيتان الكريمتان وغيرهما من 
الأمر بالسعي في مناكب الآرض 
بالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك 
من وجوه النشاط البشري ٠‏ والابتغاء 
من فضل الله . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 51١‏ رمضان ١405‏ ه 


وفي السنة النبوية : ما روي عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
ألله شيل ' اله عليه وبسلم : « لآأن 
يحتطب أحدكم حزمة على ظهره » ير 
له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو 
يمنعه » رواه البخارى وعن حكيم بن 
حزام رضي الله عنه . عن النبي صلى 
الله عليه وسلم , قال : « اليد العليا 
خير من اليد السفلى . وابدأ بمن تعول 
وخير الصدقة ما كان عن ظهر غدى 
ومن يستعفف يعقه الله » ومن يستفن 
يغنه الله رواه البخارى ولا يخفى ما 
يبدل عليه ذلك الحديث الشريف من 
وجحوب التعفف عن مال الزكاة وبيان 
خير اليد المتصدقة على اليد الآخذة .. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي 
يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . 
رواه البخارى والحديث يدل على قبح 
كثرة السؤال . وعن المقداب بن معد 
يكرب رضي الله عنه عن النبي صدى الله 
عليه وسلم قال : « ما اكل احد طعاما 
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن 
نبى الله داود كان يأكل من عمل يده » 
روأة أحمد . 

وعلى هذا النحى , أرشد الفقراء الى 
الاقبال على العمل قبل أن يمدوا 
ايديهم بالسؤال : ليكونوا طاقات 
منتجة وقوة فعالة في حياة المجتمع 


وبهذا تكون الزكاة وسيلة للنهضة 
الاجتماعية والارتقاء الانسانى وهو 
معنى فيها أردت أن أبرزه في هذا 
المقال .. 
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التوحيد هى العقيدة الصحيحة 
وهى عقيدة وحالة ٠‏ وليس من صعوبة 
كبيرة ان يصبح التوحيد عقيدة , 
ولكن الصعوبة ان يصيح التوحيد 
حالة » وإن كان ذلك ليس بكبير على 
ذوي النفوس القوية والإرادة الصلبة 
أما كون التوحيد عقيدة فهو يستلزم 
الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان بأن 
كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حق وصدق . 


اما كونه حالة فهو أن يتطابق 
سلوك الموحد وأفعاله مع عقيدته 
وإيمانه » فليتزم باوامر دينه ويطبقها 
تطبيقا جيدا , وان تكون كل اقواله 
وافعالة وتمترقائه صتقيرها وكتيرنا 
متطابقة مع هدي هذا الدين » دائرة في 
فلكه ومبادئه » ويجب ان تكون هذه 
الأقوال وتلك الأقعال مقصودا بها 
وجه الله فالإخلاص هو اساس 
تحقيق العقيدة الصحيحة ؛ واساس 
قبول العمل الصالح كما يجب على 
الموحد ان ينتهي عن كل ما نهى عنه 
ذيكنا الاأسلاهى الحتيف من الاقمال 


1١6٠١ 
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والاقوال من الصغائر والكبائر وان 
يكون إقلاعه عنها مقصودا به وجه 
الله . 

والايمان ينقص ويزيد وفقا لالتزام 
المؤمن بمنهج الله او عدم التزامه به , 
وهذا الايمان هى الذي يثيت انسانية 
الانسان ويوّكدها, فمعيار تلك 
الانسانية يكون بالحضور الدائم في 
أطار القيم الخالدة والمثل العليا التى 
لا تتغير ولا تتبدل بتطور الزمان 
والمكان او تغيرهما ٠‏ ومن هنا يبرز دور 
التوحيد قٍِ علاج مشاكل النفس 
البشرية والامها ‏ فإن كبار مقكري 
العالم وعلماء الاسلام يجمعون على ان 
الانحلال والضياع الذي يوشك ان 
وكذلك الآلام والمعاناة النفسية التى 
اجتاحت بني الانسان . يرجع السبب 
في هذا كله الى غياب الايمان بالل : 
الذي هو ابرز ظاهرة في صميم الفطرة 
الانسانية . اذا تخلى المرء عنه انحط 
الى ترس في آلة ٠‏ او ذئب في قطيع , 
ذلك ان الايمان بالله هو القوة الرادعة 
والقدرة الدافعة , ويغيره لا تكون 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


هناك مروءة ولا شرف ولا سمو , ولا 
رفعة . ولا اخلاق بالمعنى الحقيقي 
السامى للاخلاق . ويكاد يجمع جميع 
المفكرين ودعاة الإصلاح فضلا عن 
علماء الاسلام في مشارق الارض 
ومغاريها على أن الحل الديني هو 
الملان الاساسي والجوهري لإنقاذ 
البشرية من مآزق التمزق والتشنج 
والضياع . فالدين هى مصدر 
الاخلاق. وهو حافز النخوة 
والاستبسال . والصمود ب في مواجهة 
الكرارت والمضائبي والاهوال : 

والمؤمن وحده هى الذي يرفض 
الذل » ولا يزدهيه غرور ؛ ولا يخضع 
لارهاب » ولا يخشى بطش ظالم او 
جبار . والانسان المؤمن قاتع بما 
قسمه الله له ولذلك تراه غير جشع او 
قلق فيما يتعلق بجانب الرزق فهو على 
يقين أن الله تبارك وتعالى قد قدر له 
رزقه فلن يفوته شيء منه » وهى يتمثل 
دائّما قول الله تعالى : :0 » وقي السماء 
رزقكم وما توعدون ٠.٠‏ ويهندي 
بقوله تعالى : « وما من داية في الأرض 
الا على الله رزقها . 

فالمؤمن إذن يرضى بقدره في الحياة 
فيكون في غالب حاله طلقا بشوشا الا 
التشاوم : واذلا أضابه مكروة + اق 
افلتت منه فرصة ثمينة . او وقع في 
خسارة مالية فانه لا يقع تحت وطأة 
كايوس الحسرة والندم 4 لأن إيمانه 
بقضاء الله وقدره يدفع عنه ذلك ٠‏ وهو 
مقتنع تماما ان كل شيء يجري في 
الكون إنما لحكمة يعلمها الله . 

والعقيدة الصحيحة تبني 
شخصية المسلم بناء صحيحا ٠‏ فلا 


تحجد عنده الأمراض النفسية ,2 
والعصبية التي تفشت في العصر 
الحديث وأصبحت من اخطر 
ظواهره , فالمؤمن متعلق بالله » يراه في 
كل شيء » يلهج قلبه قبل لسانه 
يذكره ؛ ولذلك نجده مطمئن النفس 
هادىء النفس . هادىء البال » قرير 
العين ساكن القلب مصداقا لقوله 
تعالى: «الا يذكر الله تطمئن 
القلوب » 

والايمان بالله تعالى واخلاص القلب 
له » يطهر النفس البشرية من الحقد 
والحسد والغش , ويبعد عنها الهموم 
والاكتئاب والخوف من الاشياء 
والكائنات والناس والمستقيل 
المجهول ٠‏ فالمؤمن يكون شجاعا قويا 
لا يخاف المواقف ولا يخشى على حياته 
من الموت ٠‏ فهو على يقين أنه لى اجتمع 
اهل السموات والأرض ؛ لكي يضروه 
بشيء فلن يضروه الا بشيء قد كتبه الله 
عليه . وهى دائما يردد قوله تعالى : 


٠‏ وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن 
الله كتايا مؤجلا » . 
ان الايمان بالله تعالى وطاعته 
وعبادته له لذة لا تعادلها لذة » ومتعة 
لا تعادلها متعة في الوجود » هذه المتعة 
يشعر بها اهل التوحيد العاملين 
الملتزمين بمنهج الله فنرى اجدفه 
يقول :0 نحن ىق في سعادة لو علمها 
الملوك لقاتلونا عليها يالسيوف »اء 
وفضلا عن ذلك فإن الايمان بالله 
والالتزام بمنهجه يهون على النفس 
البشرية الامها ومعاناتها . وفوق ذلك 
هو سبيل السعادة والهناءة 3 الدتيا 
والآخرة . 
١1١١‏ 
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3-7 هى الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نية 
الصوممءفي نهار لا يحرم صومة ٠.‏ 


وحكمه أنه فرض عين على كل مكلف . 


ودليل وجوبه من القرآن الكريم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات ) البقرة / 
مات 86 . 

وقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . البقرة/ 149 ١‏ 

ومن السنة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بنى الاسلام على خمس : 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان ) ٠‏ 
( رواه البخاري ومسلم ) 


الاول النية . فلا يصح الصوم إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . ومحلها القلب . وهي واجبة لكل يوم 
عند جمهور الفقهاء . وعند المالكية تكفي النية الواحدة في اول كل صوم يجب 
تتايعه كصوم رمضان وصوم الكفارة ؛ فينوي في أول ليلة من رمضان صيام الشهر 
كله .. ويقوم مقام النية الاستعداد للصيام مثل القيام للسحور وتحري وقت الفجر 
للامتناع عن الاكل وغير ذلك . ولا يضر الاكل أو الشرب أو اتيان الزوجة بعد النية 
ما دام ذلك قبل طلوع الفجن . 

الثانى ‏ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله 
تعالى : ( وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ) البقرة ١47‏ والراد بالخيط الابيض 


١1١1 
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الخيط الاسود بياخ الهار وب اد الليل 0 ولو طلع الور 


صح صومه أما إذا ايتلعه بعد ذلك فانه يفطر . 


تكؤن المرأة حائضا ٠‏ ولا تنفساء ولا حاملا .ولا مرضعة ٠‏ والقدرة على الصوم 


عب زم 1 
/ كد 1 االششتية للقط 
م محتح شب حك ليقفه أ 
- - تت 5-85 ع 
2 | 


يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه , والمسافر . ويجب عليهما القضاء لقوله 
تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) 
والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يؤخر الصوم شفاءه 
والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه . وقد قدره أهل العلم بما 
لا يقل عن واحد وثمانين كيلو مترا .. ويكره للمريض أن يصوم لما قد يلحقه بذلك 
من ضرر ؛ أما المسافر فله أن يصوم وله أن يفطر لما رواه مسلم : قال حمزة 
الاسلمي ٠‏ يا رسول الله . أجد من قوة على الصوم في السفر فهل عل جناح فقال : 
هي رخصه من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن . ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه ٠‏ . وإذا نوك المسافر الصيام بالليل وشر ع فيه جاز له ١‏ لفطر أثناء النهار 
ل وهو مقيم نم سافر في أثناء النهار فجمهور العلماء عن عدم 
حوان القطربله ... واحازه بع العلعاء , 


يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى بروّه , 
وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من 
أعمال .. إذا كان الصيام يشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم 
أن يطعموا عن كل يوم مسكينا وجبتين من أوسط ما يأكلون عادة ولا قضاء عليهم . 
روى البخاري عن عطاء « أنه سمع أبن عباس رضي الله عنهما يقرأ ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال اين عباس ليست بمنسوخة . هي للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا » . 
والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم والعمال الذين يضطلعون بمشاق 
الأعمال مثل الشيخ الكبيرولا فرق . 
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يرى الاحناف ان الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسيهما أو على ولدهما 
فعليهما القضاء ويرى ابن عباس وابن عمر ان عليهما الفديةإطعام مسكين عن كل 
يوم ويرى أحمد والشافعي : أنهما إن خافا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما 
وعلى ولدهما فعليهما القضاء . وإن خافتا عى الولد فقط فعليهما القضاء والفدية . 


نافد الساقروة بالطافرة , ويخاضة إذاكائك فوق السهاب + قم [ذ تظري 
إلى الأرض قبيل المغرب لم يروها لأن قرص الشمس غاب عنها بسيب تقوس سطح 
الكرة الأرضية . في حين أن نورها يظل ظاهرا على السحاب فترة . ثم يختفي » وهم 
في الوقت نفسه يشاهدون قرص الشمس واضحا وهو يميل إلى الفروب حتى يختفي 
تماما . ومع الترخيص للمسافر سفرا طويلا بالفطر يشروطه المعروفة ؛ قد يخثار 
بعض الناس أن يصوموا . بل قد يلزمهم أحيانا . وعلى هذا 
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اجون أندا أن مقطروا إذا هروا عل انضى كان عدها تون الشسن ها د اموا 
هم يرونها ؛ فان الليل إذا كان قد دخل على سكان الأرض في منطقة فإنه لم يدخل 
على ركاب الطائرة بعد , وعلى هذا لا يجوز لهم الافطار إلا بعد غياب قرص الشمس 
تماما . قال تعالى « وأتموا الصيام إلى الليل » وليل الركاب لا يدخل إلا بتوارى 
قرص الشمس عنهم في المغيب . / 


© حب القضصياء ١6‏ 
0 و 


ع 3 1 7 1 م 1 
مأ فنطلهك هم بنع حب القضام فقما 


#13 الاكل والشوي عمدا 
عند بفض الفقهاء فإن آكل أو شرب تاسياً أو مكرهاً فلا قضاء عليه ولا 


لل 
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كفارة .. ا 
ا اع ا ا 
© د الحيض والنفاس ولو في اللحظة الآخيرة قبل غروب الشمس , ويجب على 
الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما .. أما الاستحاضة وهي نزول الدم في غير 
ت الحيض فلا تمنع الصوم ولا الصلاة 
خيس ع 0 التي تؤدي اليه كالاستمناء 
وتقبيل الديجة. والنظر اللتكر ران عرف أنه يتزل يه غلى ما زأة بعض الأئمة ١‏ آما 
نزول المنى باحتلام فلا يبطل الصيام ولا يبطله المذى ولا الودي . 
د الودة عن الأسلاع ومتها يدث الدين واحثقاز متدساتة وحطد نا عل غنة 
ا كوجوب الصلاة 
ع الحنؤة والسكن التسبب فيه والإغماء . 
5 - من نقض نية الصيام قاصدا الفطر بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا 
إذا تناول الصائم مفطرا أو فعل ما يفطر ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفخر فظير خلاف ذلك فعليه القضاء عن الاثفة الأربعة . 
وعند بعض الفقهاء صومه صحيح ولا قضاء عليه لقوله تعالى ( ليس عليكم جناح 
فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكم ) 
- الدخان بجميع أنواعه والنشوق الذي يؤخذ عن طريق الأئف 


أجمع الأئمة على أن الجماع يوحب القضاء والكفارة » بشرط 
ان يكون الصائم عامدا مختارا عالما بالتحريم » وبشرط أن يكون الجماع 
هو السبب الوحيد فى بطلان الصوم ٠‏ وان لا يكون الصائم مخطنا » 
فلو جامع ظانا بقاء الايل أو دخول المغرب ثم تبين أنه جامع نهارا فلا 
كمارة عليه » وعليه القضاء فقط ٠ ٠‏ غير أن الامام أحمد يرى أن الجماع 
موجب للقضاء والكفارة مطلقا سواء آكان الصائم عامدا آم ناسيا » 
عالما آم جاهلا » مختارا أم مكرها أم مخطنا ٠‏ 


كما برى الامام مالكالقضاء والكفارة أيضا فى الفطر المتعمد وكذلك 
الامام أبو حنيفة اذا كان الفطر لغير عذر شرعي بغذاء يميل اليه الطبع 
وتنقغى به حاجة البطن » بخلاف ما اذا كان فطره لعذ و أفى شى» ليس 
عه غداء ولا لتقن يه شعو البنان *النو انامثاذ فان. فيه القضاء فقت + 
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الوعي الاعودتي - العدد لدم د عه 


اران امسا ل هن درق بينمن يفطر بشيء يشتهيه عادة وبين 


من فطر بشيء لا يشتتهيه » فيوجب الكفارة فى الاول لأن فيه تلميةللشهوة 
التى يحب أن يكبحها بصيامه ولا يضعف أمامها ٠‏ 


كيفية الكفارة : 
والكفارة التى تحدثنا عنها هى : 


* عتق رقبة‎ ١ 
٠ ؟ س صيام شهرين متتابعين‎ 


ل 0 
شهرين متتابعين » فان لم ,ستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين 
وجبتان كاملتان من أوسط ما بأكل عادة أو قسمتهما 0 
وبرى د بعض الفقهاء ء أنه مخير بين هذه الثلاثة فأيها فعل 1 جزأته وإفساد كل 
د الخاصة ويرى الأحناف أن كقارة واحد تعن عن تياد 
جملة أيام . 0 
وبحب أن لا يكون ف المساكين من تلزمه نفقته كالوالدين والابناء 
والزوحجة ٠‏ 


أما أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم فلا مانع من اعطائهم » بل انهم 
مقدمون على غيرهم برا بالرحم » 


كيفية القضاء ٠٠‏ أن يصوم بدل الايم التي أفطرها في زمن يباح فيه الصوم , 
دين كه التسييل بالضاء » رتوب عليه لبان + 'إذاابقى عل رمضاق الثالى 
بقدر ما يكفي القضاء و و رح يي ال رن 
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يوم اخره . وذلك إن كان التأخير بغر عذر , فإن كان بعذر فلا فدية عليه مع 
ار عدر . 

ومن مات وغلية ضداع ضيبا هنة ولية. لنسحة التحدية يذلك »وقال الأنتافت 
والمالكية : لا يصوم عنه وليه بل يطعم عن كل يوم مدا . 


ن : مكروهة وغير مكروهة . 


من السفاء [ى وك كي مهن إلةلإطاجة #الطاس قلا يكزه + 

" -مضغ العلك 0 الليان (( الذي لا يتحلل منه شيء فا ن تحلل منه شيء وبلعه بطل 
صيوفة , 
" - تمتع النفس بال متع المباحة من المبصرات والمسموعات والمشمومات , كتقبيل 
الزوحة ؛ وشعانقتها بشرظ لمن العاقبة ..وإلا كان ذلك حراما . أما التمدع بالمحلم 
كالنظر إلى الأجنبية أو سماع المحرّم أو قوله فهو حرام على الصائم وغيره » وتشتد 
حرمته على الصائم ؛ لأن الصوم يقوم على كفت النفس عن شهواتها . 
4 ب الأكتدال والتقطي فق الفين لغير خدرورة + والقنافعية والاحتاف لا يقولوخ 
بالكراهة , ومالك يقول بالحرمة ,ان تحقق وصول الطعم إلى الحلق » وإن شك كره . 
وعند أحمد يكره . وإن وجد الطعم في الحلق بطل الصوم . 
دهن الشعر على رأي الجمهور , والمالكية يقولون : لو وصل الأثر إلى الحلق 
بطل الصوم . 

- الحجاحءة والشصيد للغلاع , فال احمة بالخرفة ويقطر التدالجو والتصهوة . 


وخا بر المكروهة هدخ لما ٠:‏ 
برصول شر إلى الجوف يتسياخ أو إكراه أو بسيب يعذر يه شرعا وذلك عند 
غير المالكية . أما هم فيبطلون الصوم بالنسيان والإكراه » ويوجبون القضاء دون 
الكفارة . 
الابتراد بالماء صيفا . بغسل أو مضمضة بلا مبالفة , أما المبالغة في المنضمضة 
والاستنشاق فمكروهة . 
ابتلاع الريق ما لم يجاوز الشفة » فان جاوزها ثم ابتلعه أفطر . 


- وصول بقايا الطعام التي بين اسنانه بجريان الريق إذا كان عاجزا عن مجه . 
4 - وصول غبار الطزيق إلى الجوف لمشقة الاحتراز عنه » وكذلك غبار الدقيق - 
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فرك كان خارجا عن الاسدلام ول جتفعة صو ولا زكاة. موإن كان هؤمتا بها ترك كان 
فاسقا عن أمر ربه وصح صومه كما تصحٌ العبادات الأخرى .وإن كان صومه مع 
ترك الصلاة دليلاً بينا على أنه لم يصم امتثالا لأمر ربه ٠‏ وإلا لما ترك الواجب 
الأول . 


ره 
1 
7 


1 + 5 1 
كسا 0 امن عم 8 مالستث 


١‏ اهس انها كموي النكن , شملية ان يرشن تقسه عل طبين ممه 
حاذق موثوق به في دينه » لفحصه والوقوف على درجة مرضه بواسطة تحليل البول 
أو الدع أو هما معا وبيان أكنالضوم و جالته ,قإذا طلب.هنة الاقطار كان عليه أن 
يفطر حتى لا يلقي بنفسه في التهلكة . وإذا أخبره بأن الصوم لا يضره وجب عليه 
أن يضوم . ١‏ 7 


الصبي وإن > الضموم ور اندي غلي: )30 انه بلقي لوق أمره أن يأمره به 
ليعتادة من الصغفر . ما دام مستطيعا له . قادرا علىتحمله . فقد كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدربون أولادهم الصغار على الصوم ويرغبونهم 
فيه باتوا عون اللعي يلون يها عن الجوح تقول الربيع ينك مغزد قينا وراد 
البخاري ومسلم : « كنا نصوّم صبياننا السغان «ونذهب إلى المسجد فتجعل ليم 
اللعبة من العهن ‏ الصوف - فاذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياها. حتى 
يكون عند الإفطار » . 


الصوم في البلاد القطدية وغي المعتدلة 


ذكر الفقهاء مسألة تقدير وقت الصيام في البلاد القطبية حيث يستمر الليل 
نصف سنة في القطب الشمالي بينما تكون هذه المدة الطويلة نهارا في القطب 
الجنوبي وفي البلاد غير المعتدلة حيث يطول فيها الليل ويقصرالنهار أو بالعكس . 
فقال البعض تقدر أوقات الصلاة والصوم على أقرب البلاد المعتدلة اليهم . 
وقال البعض الآخر تقدر على البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع كمكة والمدينة . 
وكل من الرأيين جائز فإنه اجتهادي لا نص فيه . 
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إذا رأيت هلال رمضان أو هلال غيره فقل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : ٠‏ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام . ربي وربك الله , 
هلال رشد وخير » ( رواه الترمذي وقال حديث حَسّن”) . 

© استقيل رمضان بنية أن تصوم لله إيمانا واحتسابا .وافتح في أول ساعة منه ٠‏ 
صفحة حديدة في سجل أعمالك ومعك العزم الأكيد على التزود فيه بصالح 
الأعمال . فمن أدركه رمضان فلم يغفر له , فقد خاب وخسر ! يقول صلى الله عليه 
وسلم : « إذا كان أول ليلة من شهر رمضان . صفدت الشياطين ؛ وغلقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب , وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » وينادي مناد : 
يا باغي الخير أقبل ؛ ويا باغي الشر أقصر » ( رواه النسائي والترمذي بنحو هذا 
اللفظ والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ) . 

ليكن مذهجك في الصوم ؛ التخلي عن الرذائل . والتحلي بالحلم والوقار 
والسكينة . واجتناب الرفث وهو الفحش من القول , والعبارات البذيئة النابية , 
وترك الصخب ؛ وهو الصياح ورقع الصوت . فذلك علامة السفه والطيش ؛ فعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من صام 
رمضان . وعرف حدوده . وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ , كفر ما قبله » ( رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي بسند جيد ) . 

© إذا صدرت من غيرك إساءة لك ؛ فقايل السيئة بالحسنة ٠‏ وادفع بالتى هي 
أحسن . وذكرٌ نفسك بأدب الاسلام , والتزم خُلَقٌ الصائم » وردد ما أمرك 
الرسول الكريم به في هذا الموقف « فإن شاتمه أحد أوقاتله ؛ فليقل : إني صائم .. 
إنى صائم » ( من حدية واه ألحمد ومسل والنساتي ) :, 

© أقبل على تلاوة القرآن في رمضان . في ليله ونهاره ؛ في الصلاة وخارج الصلاة ٠‏ 
فهو شهر القرآن .. ففى الحديث المتفق عليه .. « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . اجود الناس , وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ٠‏ وكان 
جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيد ارسه القرآن ؛ فلرسول الله صلدى الله وسلم 
حين يلقاه جبريل ؛ اجود بالخير من الريح المرسلة » .. والصيام والقرآن يشفعان 
للمؤمن يوم القيامة . يقول الصيام « أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار 
قشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان » ( رواه 
نج لا تجعل شهر الصوم شهر فتور وكسل . فمن الاساءة لفريضة الصوم أن 
تكون مدعاة للتراخي عن العمل . وضعف الانتاج » فهو شهر جَلِدٍ وصبر , يتسلح 
فيه المؤمن بقوة الإرادة : ومضاء العزيمة ؛ فينشط إلى العمل ؛ وينطلق في ميادين 
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الوعي الاصلاي. العدد االاعويضان ١605‏ ها 


الكفاح “ماه باليهد المثمر . والسعي البناء .. جد كدق الحداجت ردي الله 
عنه أن رسول الله صدى الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان : « أتاكم 
رمضان شهر بركة . يفشاكم الله فيه + فيتزل الرحمة + ويحطظ الخطايا + 
ود فيه الدعاء . ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ٠‏ وتباهي بكم ملائكته ٠‏ 
قاروا الله عن أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل » ( رواه 
الطبرانى ورواته ثقات ) . 
0 قدم لغيرك ما استطعت من الخير في رمضان . فإن الثواب يضاعف فيه , 
وإشداء العروف ٠:‏ وإطعام الجاتغ .هذا الشهن الكريم «تقم في ميزان الله اعظم 
موقع . وقد كان رسول الله صدى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان ٠‏ يقول 
صل الله عليه وسلم في حديثه عن مزايا هذا الشهر الكريم : ٠‏ هو شهر الصير » 
والصير توابه الهنة . وهر الواساة :وشهن يزاد. فبرزق المؤمن فيه »هن قطر 
فيه صائما كان مغفرة لذنويه وعتق رقبته من الثار ٠‏ وكان له مثل, أجره من غير أن 
ينقص من أجره شيء » قالوا يا رسول الله ال سي لصا جر 
حو لل و : يعطي الله هذا الثواب ان لطر هبائما عل تفوة + اوشوية 
ماء , أو مذقة لبن ( أي حسوة أو جرعة من اللبن ) » ( رواه البيهقي وابن خزيمة 
في صحيحه ثم قال : صح الخير ) . 
0 حتى يكون صومك صحيحا يؤتي ثمرته ٠‏ ويظهر أثره في سلوكك وأخلاقك ٠‏ 
تجنب قول الزور : من الكذب ٠‏ والغيبة . والنميمة . والمراء ٠‏ وشهادة الزور , 
والسخرية بالناس ٠‏ وتتبع عوراتهم ٠‏ والأيمان الفاجرة التي تدع الدياز يلاقع ! 
وتجنب أيضا عمل الزور : وهو يشمل المعاصي البدنية جميعها , وبذلك تكون 
جوارح الصائم كلها في مأمن من الرذائل التي تضر بالفرد , وتدمر المجتمع ! وما 
أبلغ قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو يضع دستوراً للصائم في كلمات تنأى 
به عن مواقع السوء ومزالق الهوى : ٠‏ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » ( رواه البخاري ) . 
© تناول افطارك عقب غروب الشمس مباشرة وقبل صلاة المغرب . على تمرات 
وترا , فان لم يتيسر لك ذلك , فعلى الماء . فإن الماء طهور . وذلك لتكسر حدة 
الجوع . وتطفىء حرارة العطش ؛ فإن لبدنك عليك حقا ؛ وحتى تقبل على صلاة 
المغرب غير معجل . هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ فعن سهل بن 
سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لايزال الناس بخير . ما عجلوا الفطر » 
( رواه البخاري ومسلم ) وعن أبي 6 ة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صنى 


الله عليه وسلم : قال الله عر وجل : ٠‏ أحب عبادي إل أعجلهم فطرا » ( رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن ) . ا 1 
© عند الافطار . توجهالى الله بالدعاء لنفسك و ند ٠‏ فهي في هذه اللحظه 
دعوة مقيولة إن ن شاء الله . يقول صلى الله عليه وسلم : « إن للصائم عند قفطره 


دعوة ما ترد (نقاه ابن ماجه ؟ . 
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وثيت لق عدن الله لع وق ان ل الظمأ . وايتلت العروق . وثيت 
الآأحر إن شاء الله تعالى » .. 

وروى مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم إنياسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء ٠‏ أن تغفر لي » . 

© تناول سحورك قريبا من الفجر , ففي ذلك عون على النشاط في النهار » وتحمل 
مشاق الصوم ؛ والوقت المناسب للسحور»قيل الفجربنصف ساعة ٠‏ وبذلك يجتمع 
لك فضلان : تحقيق السكة دتاخر ير السحور . وإدراك صلاة الصبح جماعة في 
وقتها .. عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ تسحروا فيإن في السحور بركة » ( متفق عليه ) . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال : ٠‏ تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ؛ قيل كم 
كان بينهما ؟ قال : خمسون أية » ( متفق عليه ) . 

0 تجنب الافراط في الأكل والشرب ٠‏ فيإن من حكم الصوم , التخفيف على المعدة , 
وتنقية البدن من رواسب سب الطعام المتراكمة في داخله طول العام ٠‏ وإن عدداً كبيراً 
من الامراض الشديدة . والعلل المنهكة + ينشآ من اكتظاظ المعدة يما لا تطيق 
هضمه . وقد جاء في الحديث : ٠‏ ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من بطنه » ( رواه 
الترمذي ) وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بترك الإسراف في الأكل والشرب ؛ في 
رمضان وغيره 06 عدون قائل : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 


المسرفين ١( ٠‏ " : الأعراف ). 
5 ردنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا وثيت أقد امنا وافنصرنا على القوم 
الكافردن 0 


صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان سنة موكدة . وتسن فيها الجماعة , 
ووقتها بعد صلاة العشاء 


حل لي ل الحفيكان أنه حمل الله عليه وسللم 
خرج من جوف الليل ليالي رمضان وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث والعشرين » 
والخامس والعشرين ٠‏ والسابع والعشرين وصبى في المسجد وصلى الناس بصلاته 
ا ٠‏ ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز كأزيز 

وقد ظل الصحابة يصلونها متفرقين . حتى رأى عمر رضي الله عنه في خلافته أن 
يجمعهم على صلاتها بالمسجد وراء إمام فكانت صلاة التراويح جماعة 
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01000126021. 


حي - 


عمر رضى الله عنه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ٠‏ أي بزيادة لوجر 
ثلاءث ركعات على التراويح . وقد جمع عمر الناس على هذا عد السد” 
ووافقه الصحابة على ذلك ؛ ولم يوجد لهم مخالف ممن بعدهم وولدادكن ب 
هذا الرأى أن النبى صل الله عليه وسلم وإن كان قد صلى بالناس في المسجد بي 
الليالى التى خرج اليهم فيها .ثماني ركعات إلا أنهم كانوا يكملون العشرين في 
بيوتهم , وصلاة التراويح سنة بلا خلاف ٠‏ والجماعة فيها فضلها ثابت لا ينكر ' 
ورسول الله صل الله عليه وسلم قد رغب في مطلق قيام الليل في رمضان فقد روى 
<١ 0‏ 2 5 ع 5 3 ع« الل له + نز 2 قا 5 5 35 
رقاء الل ون ل إل اير فر وا من قام رمضان إدِ 
واحتسابا غفر له تقدم من دنية » . ٠‏ 00 

ويسن القنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان عند الإمام 
الخافدى . :0 8 - 30-0 35 ٠.‏ 5 - 

ومن الأفضل أن ينتهي من قراءة القرآن في التراويح بانتهاء شهر رمضان متى 
تسم له ذلك . وإلا فليصل بما تيسر له . 
ركعات قليلة . تؤدى في صلاة خاشعة . وقراءة فيها تدبر » خير من ركعات كثيرة 


ل ار ان حة. 
” 0 صل الله عليه وستلم لامراة من الاتضار 
سعانا .ما منعك أن تحجى معنا ؟ قالت كاثلنا ناضح فركبه ابو فلان وابنه - 
لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه , قال : فاذا كان رمضان اعتمري ٠‏ فإِنَ 
عم فق رمضان ححة او توا مما كال | وؤبروابة مسلع ) قال «فعيرة و رمضات 
تقضى حجة أو حجه معي ) ٠‏ 
ولكن يجب أن يعلم ان العمرة في رمضان , وإن كان لها مثل ثواب الحج .إلا 
انها لا تسقط فريضة ابحجٍ عمن عليه هذه الفريضة ٠‏ 
روى أنس رفى الله عنه أن رسول الله صصا. الله عليه وسلم اعتمر أريع 
عمرات . كلهن في ذي القعدة إلا التى مع ححته 
عمرة فن الحديبية أو زمن المويبية لي دى القعدة : 
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ي ه ٠‏ وعمره من جعرانة حيث غنا لعن 1 القعدة ,2 ف 
86 فسم عنائم حنين في ذي القعدة وعمرته مع 
وإنها اعتمر النبي صب الله عليه وسلم في ذي القعدة . لفضيلة هذا الشهر 1 
يهوسلم مرات في هذا الشهر ٠‏ ليكون أبلغ .يبان جوازه فيه ٠‏ وأبلغ في,ابطال ما 
كان الحاهلية عليه . اا 
وقد وقع خلاف حول ما إذا كان الأفضل العمرة في رمضان «اؤ شور المع . 
وذلك لأنه فعله للرد على آهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون الاعتمار في أشهر 
الحج . وهذا هو رأي الجمهور . 1 


ْ الكت رياضة روحية وتزكية نفسية وتطهير للقلب والعقل من غلبة أغراض 
.. يلجأ إليها الذين يزدادون شوقا إلى رضى الله ٠‏ ولهفة إلى عفوه ومغفرة 
0-8 رضى ولهفة إلى عفوه ومغفرته 
ورياضة الاعتكاف رياضة قديمة ؛ كان يؤديها أصحاب النفوس الشفافة . 
ندى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ( إنى نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم .. أَوفٍ بنذرك ) . 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده . ٠‏ رواه 
البخاري ومسلم © ْ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما روى البخاري ‏ يعتكف في كل 
رمضان عشرة أيام . فلما كان العام الذي قبض فيه . اعتكف عشرين يوما . 
ومعنى الاعتكاف : الاقامة الكاملة في المسجد » وعدم الخروج منه مدة معينة , 
على نية التقرب لله عز وجل , وهو سنة حين يتطوع به المسلم من تلقاء نفسه ‏ 
وننا سنيته في ا 03 ١‏ . 5 3 5 فاد 55 ٠.‏ 
0 ني العشر خير من رمضان ؛ فإذا نذره المسلم , كان واجيا عليه أن 
وليس للاعتكاف وقت محدد , فمتى مكث الانسان في المسجد مدة بنية 
الاعتكاف . كان معتكفا , فاذا خرج , فله أن يجدد النية . ويجوز ذلك . أما 
الاعتكاف المنذور . فيجب عليه أن يؤديه على الوجه الذي نذره يه . 
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الاسلام والتمييز والعقل والطهارة من كل ما يوجب الغسل 5 امس 
ول متي حدزم اللعكف ؛ وإن كان صومه أفضل . وللمرأة أن تعتكف بإذن 
0 0 
0 0 فعليه أن يدخل عله 3 غروب 
الى عسي ضيت شمس آخر يوم من الشهر , واستحسن ليبعض 
الست للة الفطر بالمسجد , والغدى إلى صلاة العيد . ا 

.م نذر اعتكاف يوم أو أيام دخل معتكفه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ويخرج 
لض الشمس . أما إذا نذر اعتكاف ليلة أو ليال ٠‏ فإنه يدخل 
روتكف قبل مغيي جميع قرص الشمس ؛ ويخرج بعد أن يتبين له طلوع الفجر . 

ردي للمعتكف ذكر الله وتسبيحه وتكبيره ؛ والاستغفار . والصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم , وتلاوة القرآن ‏ ومذاكرة العلم , ويستحب له أن يقخة 
خداء فى صحن المسجد ؛ اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ | 
ويكره له : إشغال نفسه بما لا يعنيه , من قول أو عمل , ويكره الصمت عن 
.1٠ :‏ 5 5 قت 1 الله . 
معاد د الحاجة , وللاتيان بالماكول والمشروب ؛ إذا لم يكن 
هن ياتنه به . وللمعتكف أن يمشط شعره » ويحلق رأسه , ويقلم أظافره » 
رتلف يدنه . وبلبس أحسن الثياب , ويتطيب بالطيب ٠‏ 


الخروج عمدا لغيرحاجة . واليردة عن الاسلام » وذهاب 
العقل بجنون أو سكر , والحيض أو النفاس أو الجماع أو الانزال . وإذا بطل 
الاعتكاف استحب للمعتكف قضاؤه وقيل يجب عليه ذلك . 1 ) 
٠‏ نز الاعتكاف فى مسجد معين لا يلزمه المسجد الذي حدده إلا إذا نذره في 
المسجد الحرا أو مسجد الرسول أو المسجد الاقصى وإن نذر الاعتكاف في المسجد 
الحراء لزنه ان نذره في المسجد النبوي جاز أن يعتكف ك0 
أفضل منه وإن نذره في المسجد الأقصى فله الاعتكاف في أي المساجد : 


لد هو الشرف العظيم ٠‏ ولقد عَظَمّ الله من شأن هذه الليلة لنزول القران فيج 
قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما ادراك ما ليلة القدر . لد 
القدر خير من الف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل ل 
سلام هى حتى مطلع الفجر ) . | 0 

000 عليه وسلم ( التمسوها قي العشر الأواخر من رمضان ) رواهة 


١6 
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احمف والمخاريووانن د لود , 
ْ واللتهور أنها 0 السايع والعشرين من رمضان ٠‏ وهو رأي لفريق كبير من 
0 » وإحياؤها سنة لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يجاور فى 
لعشر الأواخر من رمضان ويقول : ٠‏ تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان » . رواه البخاري , والمراد بالمجاورة , الاعتكاف , والدعاء فيها من هدى 
ام ٠‏ روى أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت :يا رسول 
م ا القدرما أقول فيها ؟ قال قولي : « اللهم !نك عفوتحب 
وحكدا إحيادها بالعيادة ٠‏ تذكر نعمة الله علينا بإنزال القرآن فيها هدى 
0 إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وأخرتهم وقد احتفل الله بها وكرمها . فمن 
واجبنا أن نعرف قدرها ٠‏ ونحرص على إحيائها . والتقرب إلى الله فيها . 


هى ما يخرجه ا ١‏ تاجين ة لذة 
| ي مأ يخريج لمسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه ؛ وجيرا لما د ل قد حداث 
رضيام من خلل ,مثل لفى القول وقصليه , كدت 
يقول ابن عياس رذ الله : :ا فده 
0 لى نمي 206 عن : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راك الخطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ٠‏ ( رواه أبو 


ومن هذا يتبين أن الحكمة في فرضها سد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم , 
وإدخال الفرحة في قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر ؛ في وقت يوسم 
فيه امسلمون على عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد , وف هذا من معنى 
النكافل والتراحم بين المسلمين ما فيه » كما أن في إخراجها تقرئبا إلى الله وتطهيرا 
ا يكون قد ارتكيها أثناء صومهة » لأن للحسنات أثارها 

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ واتبع السيئة الحسنة تَمْكها , 


رواة أحمد والترمذدى 5 


وشروط وجوبها : الحرية والاسلام ووجود ما يفيض عن حاجته وحاجة من 


1 
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تمه تففخ لله الح ل ا من رمضان وجزء من شوال » فلا يجب 


1 5 5 355 إلذ 
عل االعيد إخراجها لأنه لامال له , ولكن يخرجها عنه سيده , ولا على الفقيد الذي 
يه حد للة العيد ويومه فائضا عن حاجة أولاده ؛ كما لا يجب على من مات قبل 
غريب الم آخر يوه هن رمضان + ولا على من ولد بعد عروية ٠‏ 


1 2 2 نهما قال : « فرخ الله 
ودلل وحوبها ما روت عن ادن عصن رضي الله عنهفا قال +8 0 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو من شهير 
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين  »‏ متفق عليه . 


ل اه 
مقن أء هذا 
5555-500-6 / 


1 0 ْ . ع 5 
يجب على كل فرد صاع من غالب ما يآكله أهل البلد إلا أن يخرج الأحسن ٠‏ 


الأرز أو الدقيق ويجوز إخراج القيمة نقدا . حسب السعر الحالي والأسعار تختلف 


من يلد لآخر . 


4 -د* 

50 1 0 
م 46د اك | حك 
9 أقط.ا ١‏ خحصحز أ[ فتسه 


يجوز إخراجها من أول رمضان , ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلاالضرورة ' 
.م وحود فقبر ف البلدة حال إخراجها . | 

0 لح رع سه , حتى يستعين الفقيربها على ما يحتاجه في 

ا . وإعداد ما بلزمه هو وأولاده في أيام العيد . ليتحقق معنى الزكاة 
والغرض منها فى ايام العمد ؛ فإن الفقير قد يحتاج إلى ثياب له ولأولاده فلا بد من 
ا فيها من إعداد الثياب والحاجيات. الأخرى. اللازمة له 
”لا بمو نقلها من بلدة إلى أخرى . أو من منطقة إلى أخرى , إلا إذا كان هناك 
ما ببرر ذلك , كما لو اكتفى آهل البلد أو المنطقة أولم يكن فيها محتاجون ٠‏ أو كان 
له قريب فقير في بلدة أخرى قريية من المكان الذي يقيم.فيه يريد أن يعطيه جزء ا 
منها وعند الأحناف لا يكره نقلها الى أي بلد فيه قرابة محتاجون أو من هم أحوج 

” أهل البلد أو كان نقلها أصلع للمسلمين أو إلى طالب علم وتحوه ١‏ . 

<< والأفضل توزيعها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها .وله أن يزيد 
فقيرا عن آخر في الاعطاء نظرا للحاجة أو لقريه منه . 


عمن بحرحها 0 


يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم 


من الزوجة والأقارب 
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وهم : الوالدان الفقيران والأولاد الذكور الذين لا مال لهم حتى يشتغلوا بمعاشهم 
وكذلك الاناث إلى أن يدخل بهن الزوج والمماليك والخدم الذين التزم المخدوه 


تصرف لمن يوجد من الفقراء المحتاجين الذين لا يكفي دخلهم لسد حاجاتهم 
ومنهم المسافرون المغتربون الذين لا مال لهم بأيديهم ينفقون منه على شؤونهم وإن 
' ن لهم مال ف بلدهم . وكذلك الدور المشرفة على الفقراء والداخلون في الأاسلاء 
لمحناجون للمعونة والذين لا يجدون ما ينفقون حتى تتيسر لهم سبل العيش . 


| لم يغفل الاسلام ناحية الأعياد لدى أتباعه . لأنها ظاهرة اجحتماعية 
ضرورية لكل أمة ٠‏ حتى يكون لها في أيامها أعياد تفرح فيها . وتستجم من عناء 
العين ٠‏ وأعياد كل أمة ترتيط إما بدينها أو بحوادث هامة . لها أثرها الطبي فى 
تغيير مجرى حياتها ٠‏ لذلك كانت الأعياد في كل أمة مظهرا من مظاهر شخصيتها ” 
وجل فوا م يرض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك المسلمين يحتفلون 
بأبام كانوا يحتفلون بها قبل الاسلام ٠‏ بل جعل لهم عيدين مرتبطين بعبادتين من 
7 العيادات #الاسلام رهما عيد الفطر . بعد أن ينتهى المسلمو: مخ عمانة 
الصوم ٠‏ ويفرحوا بقطرهم ؛ وعبادتهم لله ٠‏ وعيدالاضحى , بعد أن يؤدي 

داج أهم ركن في عبادة الحج ‏ وهو الوقوف بعرفة ‏ ويفرحوا ويفرح أهلوهم 
بما أدوا من عبادة في أطهر بقعة وأقدسها . 

قال أنس رضي الله عنه : قدم رسول الله ضير الله اللوية : 
يلعيون فيهما فقال 4 ماهت أن اليريا- ٠»‏ قالوا يتك لك 0 
صلكى الله عليه وسلم : ٠‏ أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر 


رؤواه أبو داود : 


يندب إحياء ليلتي العيدين بالذكر , والتكبير . والدعاء . والاستغفار . والعطاء 
| ال وك دي على تحديده . ولذا نختار لك منها أن يبدأ التكبير 


١578 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد يي رمشان ١55‏ همء 


0 المنير لقوله تعالى انوت لتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما هداكم ولعلكم 
9 ن) ْ - 11 32 - - 8 
أما في عيد الأضحى فمن صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام بش لكيه تداي 
( واذكروا الله في أيام معدودات ) قال ابن عباس : « هي ايام التشريق وشي 
اليويخ الحادى عشر . والثاني عشر , والثالث عشر من ذي الحجة » ٠‏ 1 
1 ستح التكسسر فى كل وقت من هذه الأيام سواء قيل الصلاة أو بعدها أى في 
الطرية أو فى اللجالس.م 
اي التكبير كما وردت عن عمر وابن مسعود : ( الله أكبر الله أكبر , لا .اله 
الا الله . والله أكبر الله أكبر , ولله الحمد ) . | 
وزاد بعض المذاهب ( الله أكبر كبيرا . والحمد لله كثيرا إلى آخر الصيغة 
الشبورة ) . على أن يكون معلوما أن ذلك كله أمر مندوب فلا يجوز أنيحتدة 
الكلاف عوله. بين السلمين : 


عند أكثر المذاهب سنة عين مؤكدة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة وأداء.ها 
مم الحماعة سنة عند الشافعى فله أن يصليها منفردا وقال الآخرون : الجما'عه 
شرط بلا آذان ولا إقامة . 


ظ من ارتفاع الشمس ولو قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال والأفضل التعجيل بها 
والمسارعة إلى أدائها وتحديد وقتها رغبة في اجتماع السلميد كني بزديه قٍْ 
جماعة ثم ينصرفوا إلى ما بريدون في هذا اليوم العظيم من زيارات تؤكد محبتهم 
وتقوي روابطهم . 


وصلاة العيد ركعتان كفيرهما من النوافل غير انه في الركعة الأولى وبعد 
تكبيرة الاحرام . ودعاء الاستفتاح , وقبل التعوذ والقراءة يكبر سبع تكبيرات 
( الله أكبر ) يفصل بين كل تكبيرتين بقدر آية صغيرة وبعد أن ينتهي من التكبير 
يتعوذ ويقرا الفاتحة والسورة . آما في الركعة الثانية فإنه بعد تكبيرة القيام » يكبر 
تمس تكسرات ثم يأخذ في القراءة . 00 
حي 2 3 الأولى بعد الفاتحة ( سورة الأعلى ) وفي الركعة الثانية 
بعد الفاتحة ( سورة الغاشية ) وإن كان له أن يقرا بما شاء , وإذا أدرك الامام في 
بعض التكبيرات تابعه في التكبير ولا يعيد ما فاته منهاءولى نسى المصلي التكبير , 
ودخل في القراءة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام أو القيام فلا يعود للتكبير وصلاته 


صحبيحة . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


لعمران ٠‏ بخلاف الشافعية فإنهم قالوا إن أداءها بالمسجد أفضل لشرفه , ابا 
لعذر . كضيقه ٠‏ فيكره الزحام فيه وتسن حينئذ في الصحراء . | 
ويندب أن يخرج المصلي إلى مصلى العيد ماشيا إن امكن وأن يجهر بالتكبير 

ويستمر في التكبير حتى يدخل الإمام في الصلاة . الالاا 
(الأخدر أن ري 1 

.فا حدر أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر . ومن السنة أن 

#أكل قبل خروجه الى مصلاه في عيد الفطر , تحقيقا لمعنى الفطر , أما ف عند 

الأضحى فيندب تأخير الأكل . 1 000 


4 3 
8.055 4 


تسساصسطب 3 


ْ م يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها : قال أن عياس 0 حرج رسول 
١‏ 8 7 ِ: 1 8 

صلى و ل 6 
الجماعة ) . ملم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما » ( رواه 


350 
)“د 


0 أن ينتهي الامام من صلاة العيد . يصعد المنير . ويخطب خطبت: 
خفيفتين » يرشد الناس فيهما إلى ما ينبغي عليهم فعله يوم العيد . من البشاشة 
والصفاء والحب والولاء والتغاضي عن الهفوات السابقة بين المسلم وأخيه وهما 
كخطبتي لجمعة عير أن خطبتى الجمعة عتا الصلاة . وأما خطبتا 
فإنهما يعد الصلاة . ١‏ سد انك افا 
كما أن خطبتي الجمعة . تفتتحان بالحمد لله . وأما خطيتا العيد . فإنهما 
تفتتحان بالتكبير ؛ وتفتتح الأولى منهما بالتكبير تسعا وأما الثانية فتفتتح بالتكبير 
سبعا , وتختم بقول الله تبارك وتعالى . ْ اا 
( سبحان ريك رب العاة فو 1 

حان ربك رب العرة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله 
العالمين) ( الصافات 0-180 .)١85‏ ام 5 


: ا 0 

0 0 والجمعة فييومواحد . وجب عند الأئمة الثلاثة أداء كل صلاة 
0 لمشروع , فتصلي صلاة العيد في وقتها . وتصلي الجمعة في وقتها , 

5 م احمد أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد فيوم واحد سقطت الجمعة عمن 

صلى العيد . ويصلي الظهر بدلها . ْ 
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تصلنا رسائل كثيرة من القراء يقصسك الأشتراك ورغدة هنا 1 1 

03 ف تسهيل الأمر عليهم 7 وتفاديا لضياغ المجلة قُُ اليريك : د 5-5 اق‎ ١ 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصيال رأسما‎ 
: بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين‎ 
. 0ظآ القاهرة  موّسسة الأهرام  شارع الجلاء‎ 
٠ 0 جد السودان : الخرطوم يه ا أو التوزيع ص ا (مه‎ 
عاد المفرب 5 الدار البيضاء 55 الشركة الشريفيةه للتوزيع والسسف‎ 

1 تلفون : 245745 . 

3 تونس : الشركة التونسية للتوزيع ب 5 تسارع قرضاج . 
علو الأردن عمان .. وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب 5 41 
١‏ والتسويق نهدة 7535 ضيبي + 34-5 تلفون 
. 
والتسويق . 000 
الخبر - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 0 
حا تبعلطئة عمان 8 متنتقظط .نت وكالة مجان صر الب اجات 52 افون 0 
الل 5 
جو دبى مكتية دان الحكمة / ص . ب : ٠٠١0‏ تلفون : 
7 . 
8 اليحرين 0 المنامة مؤسسة الهلال لتوزيع الصهف. تصن اسه ؟ 
ْ 00 ال لل" 
أبو ظلبى 22 : المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 
ل لقتال ٠‏ دان القلم للخدر والتوزيع والاملاق لفتاري عا 
1 * صبدالفض متشعاء بص .ره با 


ام-0 


عمو تحمل مني 
7 ا 


سس 


حصي 
ابيا 


لو ين 
سيدرب 


يتم لغين.. يصتيي.. يبصيين 
3-0 مب سل ب 3 
ا ابي “امي 


_- 


عد قظو : دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيم . لم 


اه 


سا 


الدودة داص اي 2892 ب تلقون + الا 20 , 
6 و الكويتمح : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ات : 
0" 


يممص ,مسي بيبمسسييي ىح 
احيو حي دا 
١‏ 
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0 


35 


3 


كلمة سعادة ورين الأوقاف والشؤون الاسلامية بمناسية الاسراء والمعراج 
مقدمة اتعدد 
أضواء على الصوم... 0000000000000 ل ألأستان / محمد السيد الداودي 


تت 


0 


2 00.0.0 للأستان / محمد الدسوقي محمد ' 
.... لاستان / احمد عيسي الأحمد 
أدو هريرة (شضخصعة العدن) غ2 211117 . للدكتو ر/ علي أحمب السالوس 
وقخة دامل 00 2111111109 لأدستان / فهمي الأمام 1 


أسيرة من المدينة (قصية) . للأستاذ / محمد المجذوب 

.ل للأسكان / محمود بكر هلال 

.... للأستان / محمد عت الطهطاو ي 
مائدة القارى2......ا ٠ت‏ ..... للتحرس 
الشعبان الخاري ... للدكتور/ حسن فريد أدوغزاله 
الهيئة الخدرية الأسلامية ...ا للتعرير 
ليلة القدر (قصعدة) ........ للأستان / محمد عيد الله القوبي 
أدواء القلوب وأآدويتها ..... للدكتور / حمسن الشرقاو ي 
الزكاة وسيلة لنهضة المجتمع لندكتور/ عبدالئه ميروك النجار 
التوحيد والعلاج الذقسي . للآستان / جمال احمد هيكل 
التحرير ٠‏ 
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العدد 1517 هس 


نوا 


ال يى ١‏ 


١#‏ شد بونيوق 


كمقام 


58 


3 
0 


قر 
عسوو 


يا 


5 لسر جه 


0 


01000126021. 


135 أهوع ما/عم.]// 


5 مط 


لك لاك رك كه 00 


7-00 5 00 8 


2 
3 


0 
5 

0 0 

000 0-0 0 0 2 


0000 


0 اا 
مح م اا 


ا 


/ 


وا م ا ل لك شن 


وزارة الاوقاف والشئّون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي . 


المزيد من الوعي2, مجلة الوعي الاسلامي 
5 ص.ب : (551؟) الصفاة 
وايقاظ الروح » دولة الكويت 


الرمر الدريد 17 
بعيدا عن الخلافات ارمز البريدي 


المذهبية والسياسة . 


هاتف 5:54955-+559:؟ 


الكويت لوارر و وق لور 11 

جمهورية مصر العربية 

السودان موا اانه عمو و 3166 ملف : 5 : 

السعودية موي ع نمه لة مانا تفلن وها لان قطر تكد ا رخا الم 1 1 لو عاد وكا لان 

دولة الامارات العردية درهمان سلطنة عمان 111 ا 000 

التحرين 000 ١88‏ قلسيا المغرب 0000060600 000060000000000 م لراهم 

العراق 18800000 قلسا 

١‏ اس اا مم 1:4 فنا 

3 بوم بقية بلدان العالم 

0 00 ما يعادل ١6١‏ فلسا كويتيا 
ل نَ 9000006 5”5757757شظظظ212 ليرتان 
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كلمة 207 © الونحيا 


التقت غاية الصوم مع توجيه القرآن الكريم وهدايته في إثراء القوى 

|الغقرية + :والطاقانة: الايمانية ي تقس السلم ليوالمة الاخطان بينة تعالية + 

وصمود مشرف , ويقابل التحديات بعزم يتميز بالصدق والثبات » وليس من 

20205 قبيل المصادفة . أن يخوض المسلمون الأولون اصعب معاركهم في شهر 

2-2-7 . شوال , وإنما هو تطبيق عملي وتفسير واقعي لمعنى الصبر وقهر اليأس 

وتصل المعاناة ,. وكثير من“ دروس. الدريية الامائية الستنادة من هنم 

وتان كان ليذ التريرة أكرما ف تقدى مغرى الأهداة فى مشركة اكد . 

وموقعة الأحزاب , وكلتاهما وقعت بعد رمضان مياشرة ودارت أحداثهمافي 
شهر شوال : 
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في أحد كان اللقاء رهيبا بين فئة مؤمنة صايرة ٠‏ وفئّة حاقدة كافرة , 
حاتت كان نا إضايها بوم يدر وق حو اللشرعة طورس بشائن النصير 
للمسلمين اولا . ولكن حكمة الله اقتضت تمييز الخبيث من الطيب » عندما 
رجحت كفة المشركين لفترة عارضة ؛ افتضح فيها المنافقون أماح أنفسهم 
وأمام الناس ء وثبت المسلمون في مرحلة الدقاع العزيز » وحفظوا بعزماتهم 
مصير الاسلام في الأرض بما قدموه من شهداء . ويطولات يعز على التاريخ 
أن يجد لها مثيلا في صفحاته ؛ قال تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما 
أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب ..» الآية 174 . آل عمران . ما وضع المسلمون أيديهم على الخدود 
وقد أصبايهم نا أصابهم يوم أحد , ع اعلنوا استسلامهم » وقد سرت 
إشاغة قتل النبي حلي الله عليه وسلم على أقواه كثيرة وإتما نجد أنس بن 
النضر رضي الله عنه بيه. ر بقوم من المسلمين ويقول لهم ما تنتظرون ؟ قالوا : 


قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : وما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا 
فموتوا عل ما مات عليه ... ثم استقيل الشيركين فقاتليو حتى قكل دق 

المسلمين من جديد والتفافهم حول قائدهم .2 فترت حدة قريش واكتفت 
بسلامة العودة وغنيمة الآياب وحتى لا يتحول هذ1 الانكشان العارفن 1ل 
دزنن يخبط قواهم فيما بعد , تزلت الآبات تبعت فيه الآمل من يحديد 5 
قوله تعالى : «٠‏ قد خلت من قيلكم سنن إلى قولهر . ولا تهنوا ولااتحزبوا 
وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمدين ) كانت موقعة أحد في شهر شوال من 
السكة الثالقة للبهرة وق شوال مرخ الستة الخاهسة للبهرة ركهت معرك 
الأحزاب . وكانت من أحسم معارك الاسلام . أطبقت الأحزاب على المدينة 


وضربوا حولها حصارا طال مداه » وفي هذا الوقت العصيب , نقض اليهود 
معاهدتهم مع النبي صل الله عليه وسلم وتحالفوا مع المشركين في هذا 
الحصار ا ٠‏ واستغل المنافقون الموقف 00 حرب الأعصاب »2 
وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراءو استحكمت حلقات المحنة التى ابتلى 


بها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ٠‏ ولكنهم استعانوا بالله ولم يعجزوا , 
وجابهوا الهم العارض بالأمل في غد كريم » وربط الله على قلوبهم . واستعدوا 
لدفن الأعداء في أرض الخندق ٠‏ واختفت نزعات التردد التى بدت هنا 
وهناك . وسد الرسول الكريم منافد اليأس والإحباط وعلا صوت الايمان 
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وسرت موجة الإقدام في نفوس المسلمين وهم يستمعون الى قائدهم يزف اليهم 
بشرى النصر وهو يقول : والذي نفسي بيده ليفرجن ما ترون من الشدة وإني 
لأرحر أن اطوف بالبيك التق أمنا وآن يدفم اله إل عقافيم الكعرة ! 
وليهلكن الله كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سييل الله .. وصدق 
السلموق ما فاهدوا اتدعليه موزادكيم الشدة ايمانا وكسليها + عير عن ذلك 
القرآن الكريم بقول الله تعالى : « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا 
وتسليها + الآية / ؟؟/ الأحزاب . تعم كم في المواقف الاسلامية من دروس 
مؤثرة وعظات غاليات . 


ومن خلال اطلالة تاويف: ا مك ده 
والآباء. .. لقد واحيوا أهوالا كان يمكن ان تقطع الكدور من «ولكن 
قوة إيمانهم بالله ربطت على قلويهم فرفضوا ا م 1 
واستطاعوا أن يخرجوا من المحن المدمرة برؤوس مرفوعة وجهاد مشكور 
ونصر مبين . ونحن من سلالة هؤلاء الابطال الذين لم يعرفوا الشعور بالقلق 
واليأس والهزيمة , ما أحوجنا الى الالتزام بهذا الصمود كما صمدوا 
والعيش دعي : انذ كنا غاشوا. اذا تأردكا'ان سبع عن حداها كران اللذلة 
ونتسع. عن كواهلنا خقل النكسة * واول ما يجب آن ذثذيه له هى العمل بعل 
مقاومة اليأس وهزيمته لأن اليأس من أخطر الأسلحة التي تحيل حياة 
الأفراد والجماعات الى بوار مخيف , وهو ظاهرة خطيرة تترك اعطابها في كل 
ما تلامسه ؛ ظاهرة تحبط الامل وتفسد النوايا وتقطع الرجاء + تقتل في الفرد 


روح التطلع والعمل . تقضي على امل الطالب في النجاح » وتصرف الفقير عن 
التفكيرق الوفرة + والريف :عن متابعة الدواء + وقعرة. النخش عن مناكلة 
الاعداء . ولخطورة هذا المعول الهدام في بناء الآمة » نجد الاسلام يحارب 
الماس حكذ قجر النضرة .جاه خبايدين الاره ال رهول اشحط ابدهله 
وسلم وهو يستحث خطاه ويريد حسم الموقف بين الايمان والشرك » وقد طال 
اذى الشركين وضاق يعضهم يهة| العقاي المتكرن فقان فى الم دا رسول أله 
الا تدعو الله لنا ؟ فغضب النبي الكريم لهذه العجلة وقاوم اليأس العارض في 
تفوين. امتكابة ققال: : ٠‏ إن المجل فلكم كاق يمشط بامقداط الحو دون 
عظمه من لحم وعصب , وينشر بالمنشار فرقتين ما يصرفه ذاد عن دينه والذي 
تكسن بيده لمقلونة أت هذ[ الأسن.حتى سير الراك عن مسعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه .. ولكنكم تستعجلون » !!! 
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كما نجد القرآن الكريم يجعل اليأس من رحمة الله سمة الضالين في قول 
الله تعالى : « ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون » الحجر/اهة .لايد 
لهذه الأمة من الانتصار على اليأس وهزيمته في النفوس ومعاملة الخصوم . 
مادام دينها يحارب هذا الداء ويقهره ويوم تغلبت الأمة على الإحباط النفسى 
في تاريخها القريب حطمت الأسطورة القائلة .. إن اسرائيل لا تقهر ! واندك 
خط بارليف في ساعة من نهار وتهاوت نسور اسرائيل وحمائهما تحت مطارق 
الايمان . وما زال المحتل الغاصب في فلسطين ولبنان . يعانى الانهيار 


المعنوي أمام صمود المقاومة وصلابتها . ولم ييأس أصحاب الحق يوما من 
رجعة المشرد وتخليص الحق المغقتصب وعلى امتداد أريعة عقود ما زالت 
أقدام المحتل مهزوزة مع امكاناته المادية وتقدمه التقنى , بل عجزت 
صواريخه وقنابله عن حمايته من صخر المقاومة ومن ضربات الفدانَيين 
الأحرار : وعلى أرض افغانستان استطاع شعيها المجاهد , أن ينازل أعتى 
قوة إلحادية في العالم » ومعلوم أن الجيش الأحمر استطاع أن يغزو المجر قي 
يوم واحد عام 107١م‏ كما احتلت قواته في ليلة واحدة تشيكوسلوفاكيا .. 


وهي تملك جيشا نظاميا مسلحا لكنها عجزت عن غزو ارض يحميها رجال 
لا يملكون الا سلاح الايمان . وامتد الصراع ست سنوات . والجيش 
الزاحف يملك اسلحة ترج الارض وتدك الجبال ٠‏ ولم يحقق من أهد اف الغزو 
شيئًا مذكورا » وأمام صلابة المقاومة وصمود رجالها الأبطال , بدأت القيادة 
الروسية تعرض خطة الجلاء ؛ والاكتفاء بسلامة العودة من أرض الايمان 


وهكذا يريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل وهكذا يريد الله ان يقطع داير 
الكافرين , وهكذا تؤكد الأحداث أن المؤمن الذي يعيش في ظل إيمانه يبقى 
في آأنس من صلته بربه » ويعيش في أمن وأمان مهما أحاطت به مضايق 


رئيس التحرير 


حبس مناع 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


تمام اليقين هى أن تعبد الله كأنك 
تراه » ويقتضى ذلك منذ البداية 
اجتهادا في تصفية القلب من السوء : 
فلا يكون للقلب من شاغل غير الله 
واستقبال خورة الذى هو نون السهوات 
والأرض » وهذا النور إذا دخل القلب 
أضاء جوانبه وانشرح ٠‏ قال تعالى : 


( أفمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ريه ) الزمر / 5١‏ 
ومما يعين على ذلك . الحرص دواما 
على السير متتبعين خطوات الهادي 
البشير قولا وعملا وخلقا وحالا » وأن 
تكون الآخرة هى الهدف الأسمى 
وانت تمارس خلال هذا المسير في حلال 


4 


واعتدال نصيبك من الدنيا غير مهمل 
أى تارك لهذا النصيب الذي هو بعض 
نعم المولى حريصا على الشكر العملي 
الاخلاقي لمانح هذه النعم2 وهي 
ثيرة لا تحصى كموهبة الحياة ذاتها : 
والقدرة » والعقل , والنطق والتوفيق 
في ممارسة هذا كله وغير ذلك من سائر 
المعاني الشريفة التي شرعها لك كرما 
وتفضلا . ؛ ويأداء الشكر الحقيقى 
سوف تزداد هذه النعم , وتتفتح لك 
بعض اسرار الحكمة فيها مما يزيد 
النعم خلال خطوات الاجتهاد والمسير 
قال سبحانه : ( وإذ تأذن ريكم لثن 
سكرمم ازيدككم ) إبراهير را 
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تم نخطى بعد ذلك خطوة في طريق 
القن عن قاشة نتي. أسكدان القلى 
وتكشفت له ينشن اران حكنة عله 
وتذوق حلاوتها الروحية » فسوف يجد 


الياب مفتوحا نحى السمى الروحي 
الدائم في مدارج عالم النور وتصيح 
قرة العين في أفرا ح التسامي بمباهج 
العيادات ظاهرها باطنبا مزدادا مع 
كل نفس صعودا في مدارج العالم 


الروحاني . . ومن علامات هذا التقارب 
المسمسن زيادة خشية الله » ومن دوام 
الخشية سوف تكون المحاسية 
والمراقية » ومع هذا كله سوف تحس 
النفس أنها ما زالت في نقصان » وأن 
طريق القور ممق أل خرنهاية يآن كل 
خطوة تدعوه الى ما بعدها .. والروح في 
هذا حريصة تماما على أن تحاول 


الوصول الى المقام الذي تنادي 
عنده في ترحاب بالنداء العظيم : (يا 
أبتها النفس المطمثنة . ارجعي إلى 


ربك راضية مرضية . فادخلي في 
عبادي . وادخلي جنتي ) الفجر/ 
5 دن 


ومع خطوات المسير في هذا التنوير 
يكون. دوام التفكر والتامل: في حكية 
الملكوت في مخلوقات الله 00 فإنه 
تعالى جعل في كل شيء حكمة ٠‏ وكل 
شيء له قانونه الخاص المتوازن مع 
قوانين الوجود قال تعالى : ( وأنيتنا 
امو الي ١‏ و 
ويهذا التفكر تتفتح أمام النفس 
يعكن. آفاق العظبة 9 والقدرة 


المبدعة + ومغ :كواب هة1 الفاسل 
والتدبر ستجد الروحمتعتها مع دوام 
الرقي الروحي في عالمي الجمال 
والجلال بما لم يكن يخطر من قبل 
للنفس في حسبان ٠‏ وتلك الثمرات هي 
من ايواب ك ‏ يو اسرة 
سبي ا ا 
الوانحن ابتداء من دنيا المخلوقات 
الدخيا كالتمل. + ودتيا التكل حسدون! 
الى المخلوقات السامية كدثيا الانسات 
والترابط الوثيق بين هذه الملايين من 
العوالم في حلقات متصلة بقوانين 
خاصة بها قال سبحانه ( وما من داية 
في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم ) الأنعام / 8" . 

وكل قانون. هن التواتك الخاضة 
هذه العوالم يتسل:ويتوادق: يوا رين 
الحق تعالى خصائص وقوانين 
العوالم الأخرى في شمول عام 
وتنسيق إلهي بديع ! فقوانين المياه 
في البحار مثلا تتصل مع قواتين 
الستحان: عندما يكين من كسراقت 
الشمس المشاركة في تيخير هذه المياه 
لتكوين السحاب الموصولة قوانينه 
بقوانين المطر2 وقوانين المطر هي 
مصدر قوانين النبات والحياة على 
الأرض . 


وهكذا:هكذا حتى دنيا المعانى غير 
الحسية فللمعنويات قوانينها التى 
قد تتكشف بعض حكمتها لعين ‏ 

النضيرة. . 
وماكان الانسان هوسيد الأرض + 
فقد سخرت له أصول الكشف عن 
قوانين كثير من الأشياء التى تفيده 
أن 
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وتزيد إيمانه .. بل إن المتفكر في نفسه 
ليحد. أن النفس. ليا" عذة تراخين 
مرتبطة ومتواصلة ومتوازنة مع 
تعضييا » كقانون البسدر فق الأتسان 
وقانون السمع وقانون الهضم وقانون 
الفكر كلها متعاونة في تنسيق بيتها 

يديخ لخدمة القاتوق. العام للانسان 
بدلمل اق | شل قانون البسر مكلا 
اختلت وتأثرت بصورة ما قوانين 
الحسن كله نطرية الست الواح اذا 
تداعى منه عضو تداعى له سائر 
الأعفناة: فالحيياة السلصة بق 
مجموعها هي التوافق مع قوانين 
حكمة الله في الكون. . 


ولما كان للانسان حياة أخرى بعد 
الموت ‏ فإن قوانين حياته الأرضية 
هي إعداد للحياة الأخرى في قوانين 
تعامله مع الله تعالى » وقوانين إصلاح 
نفسه وقوانين معاملاته . 

وبتأمل هذه القوانين يعين 
البصيرة يصبح الانسان موصولا 
دأثنا بريه في حالة #رب ويقان مستمر 
وفي ذلك سعادة الانسان في دنياه قبل 
آخراة فكهي عل روحة دواما مات 
جنات الخلد . 
قال أحد الصالحين : لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقينا . إذ هى على هذه 
الأرض قد كشفا له من فظمل رمه غنا 
يجعله كامل الايمان . 


غير ان الانسان في طريق سموه 
الروحي في مسيرته الى أنوار اليقين 


1١ 


نميؤة 3 ولريقة حقيات وجواجد عليه 
العزاق. عن هذه الصوائق. “كلانة) 
أحدها قاد إذا لويكن عل يطدى من 
مزالقها :تومي كلوه خضيرة ميارك 
ان اتكذها خقلا آخرته يزرع هنا 
ليكون الحصاد هناك ولا حرج عليه أن 
يستمتع بيعضص ثمرات ذلك ف هذه 
العابجلة فيذ] هو قصبية» الحلى المياخ 
منيا . 11 131 هال. إلييا كل اليل 
توف تكون: نههابا كليقا اأنام 
بصيرته فتحجب عنه النور وتنجرف به 
عن سواه الصراط لان المبره إذا 
تان ل" اوها وا أخيرة كبقل 
الخضرقن إن أركى اعداهنا واتضعرف 
عن الأخرى تماما سخطت عليه هذه . 


والحكيم الرشيد يحرص على ميزان 
الأمور , ولا ينسى حين يتمتع بنصيبه 
في دنياه ان يجعل هذا النصيب وهو 
مستمتع به جسرا يعبره في طريق 7 
الآخرة . فتكون أمور دنياه مهما 
عظمت في يده بعيدة عن قلبه » فإن' 
القلب يجب أن يظل خالصا لربه 
مستكر] يأخوا ره قات اليه نك عع 
أمور دنياه اهتزت يده دون أن يهتز 
قلبه . 


وهناك لبس عند البعض عن حقيقة 
الزهد في الدنيا اذ لا يصح ان يكون 
ذلك تركا خالصا لها وإلا فلمن وجدت 
طيباتها وزينتها التي أحلت له في نطاق 
ما سبق ذكره قال تعالى : ( ولا 
تنس نصييك من الدنيا وأحسن كما 
أحسن الله اليك ) القصص / 77 
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الدنيا من قلبه أن يذكر حقيقتها التي 
لاويب فيها وفى انها الى زوال كماقيل 
في ذلك 

فب الدقنا اتساق إليك عفوا 


وما دنياك 9 مكل أظلل 
أظلك ثم آذن بارتحال 


وكما قال بعض الصالحين لو كانت 
الدنيا من ذهب يفني والآخرة من 
خزف يبقى لآثرت الخزف الباقي على 
الذهب الذاكل + 

ونعود فنؤكد أن ذلك لاينائي وجوب 
السعي في مناكبها وامتلاك نواصيها , 
فلو ربح المرء مليونا كل يوم ولم يضع 
هذا المليون في قلبه » ولم يغفل عن أداء 
حقوق ربه فيه لم يخرج به ذلك عن 


طريق اليقين , فالزهد هو فيما لا يحل ' 


من الشهوات وأما أنها لا تساوي 
جناح بعوضة فهذا حين تكون حجا با 
في طريق الآخرة » قيل لحكيم كيف 
استطعت ان تخرج الدنيا من قلبك 
تماما مع أنك موفق في أمورها ؟ قال : 
لأننى أذكردائما سرعة فنائتها » وكثرة 
عنائها . وقلة غنائها. وخسة 
شركائها . 

ولقد نستطيع حين نقيل على دنيانا 
وتحاول أن تشدنا اليها تماما أن 
نتمثلها بأقراص من الحلوى تشتهيها 
الآنفس ٠‏ غير أنه أثناء صناعة هذه 
الأقراص سجاء خبيث ويصق فيها 
فالاكل منها عند الضرورات يكون 
بحذر شديد ٠.‏ 


والخلاصة أننا حين نجعل الدنيا مطية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١75‏ شوال ١4-7‏ ه. 
لنا في خطواتنا الى الآخرة فلآ حرج أن ' 
نأخذ من طيباتها فإن ذلك لا يخدش 
بايا من آبواب البقين 
ثم ننتقل الى عقبة أخرى في 
الطريق : 
إنها النفس ٠‏ والنفس والقلب والعقل 
والروح مسميات قد يجمعها مجال 
واحد » وقد شفيطت من عضد ريها 
بيضاء طاهرة نقية ( وإذ أكذ ريت 
من يني آدم من ظهورهم ذريتهم ) 
الأعراف / 1١/1‏ 

وهذه النفس البيضاء النقية لم 
تتحول إلى أمارة بالسوء إلا حين 
استهوتها واستفرقتها شهوات 
الارض . وحين صارت هكذا فقد 
تحوتت إلى عدي فظيع. لصاحيها+ 
شديد والمصيبة في شأنها أنها كاللص 
الحنبي* داخل الدار وصدق القائل: 

نفسى الى مأ ضرني داعي 

علاجي وعدوي بين أضلاعي 
ومن أساليبهاً انها تزين لصاحيها 
القبائح وتزخرفها وتقدم له المبررات 
ويمكن ان نراها ابنة للشيطان 
والشيطان يحب دائما زيارة ابنته » 
والنفوس الأمارة بالسوء هي مصدر 
كل ما أصاب الخلائق منذ كانت الدنيا 
بالتعاون مع ابليس الذي هو وليها » 
والذي كان مصدر المعصية الأولى 
منذ هبط آدم الى الدنيا ثم توأالت 
الجرائم منذ فقتل قابيل أخاه هابيل . 


وقد نتساءل ما العلاج إذن ؟ 
إن النفس في حقيقة الأمر لا يصح 
أن تزيد عن كونها مجرد دابة » علينا 
إحكام وثاقها وتلجيمها حتى لا تندفع 
1١١‏ 
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هذه الدابة بصاحبها الى المزالق , 
فليمسك المرء بلجامها ليحركها كيف 
يشاء في طريق مستنير بأنوار اليقين , 
عندئذ يسلس قيادها وترضخ وتلين 
رويدا رويدا حتى قصيح نفسا مطمئكتة 
كما جاءت من عند ربها في انتظار 
النداء العلوي : ( يا أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك ) 


وقال أهل اليقين إنه يجب أن تذلل 
الوقوف من شهواتها موقف الفاحص 
المتمكن فلا تعطى إلا بالقدر المباح 
والحلال بغير إسراف . فإن الدابة 
الحرون تلين اذا نقص علفها .. والأمر 
الثاني : حمل أثقال العبادات على 
النفس , فإن الداية أذا زاد حملها مع 
نقص علفها استكانت ‏ والأمر القالت 
قبل كل شيء ومع كل شيء 0 
الاستعانة بالله وحده والتضرع إل إل 
بالمعونة كما أوصانا سيحانه أن نلجاً 
اليه : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 


.٠‏ وبالمواظبة غلى هذه الأمور الثلاثة 
يصيع- المرء سيد نفسة مالكا لها 
قابضا بزمامها ويذلك يقف على ابواب 
البقيخ وزافه الأول والأخير هى التقوى 
.. وبالتقوى تضمن معية الله تعالى 


قال سسحانه إن الله مع الذين 
اتقوا) النحل ١١8‏ وقال : (إنما 


يتقبل الله من المتقين ) الماتدة 1" 


ولتبسيط معنى التقوى ريما يصح ان 
نذكر ما يقوله السادة الأطياء من أن 
الوقاية خير من العلاج فالتقوى من 
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وقاية النفس من الوقوع في المعاصي 
والحرض المتزايد غلى الطاعات .. 

والتقوى في كتاب الله الحكيم تطلق 
عل كلاكة اعون احدها معني الششية 


والهيبة كما قال سبحانه : ( واياي 
فاتقون ) البقرة / 4١‏ والثاني بمعنى 
الطاعة كما قال تعالى:( ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتك 
هم الفائزون ) النور / ؟ه 

و الثالث بمعنى : الوقاية من الشرك 
اي يتقيه ما استطاع بالاجتهاد وطلب 
المزيد من العلم وقد ذكر الحق في شأن 


هؤّلاء قوله : ( إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات 3 خم اتقوا و آمنوا 


كم اتقوا واحبينوا ١‏ المائدة / 47 


وبالمواظبة على ما تقدم وبذل الجهد 
سوف يتذوق الإنسان حلاوة ذلك 
ويأتيه نور التوفيق من حيث لم يكن 
ذلك في تقدير ولا حسبان ( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من 
حيث لا د يحتسب ) الطلاق / " وى" 


ذلك اللسين الواقف بالرستاف للفزه فى 
كل مرصد وريما كان ينبغي التحذير 
هذه ق بداية الآمن لأته اللفسد ككل 
إذا :اعد عل قواء الداقية أن يقهره 
الوم .والاستعانة الله غلييه , 
فالشيطان مهمته الأولى والآخيرة وكل 
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اجخياداته التي كرس لها تفسنه هى 
إضلال عباد الله : ( إن الشيطان 
لكم عد و فاتخذوه عدوا ) فاطر / 3 
فالعاقل لا يدع الحذر منه ساعة من 
ليل أى نهار , فله خبرة فظيعة ولديه 
سجلات لاغواء كل طبقة وكل طائفة 
بالاسلوب الذي يناسبها ٠‏ وله خبرة 
كبيرة في أن يدس السم في الدسم , 


وتيدى اساليبه دائما مزينة مزركشة 
براقة ليحببها الى الانسان ولن 
يستطيم الأفسان وبحده يقوته الذاضة 
آق يدفع كيد الشيطان الآ بالاستعانة 


( قل أعوذ برب الناس .. ) 

عل اخ كين الاستعانة يالله صادوة 
من قلب موقن بقدرة الله على دفع 
الشيطان وتأمل قول الحق تعالى : 


( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين . وإما ينزغنك من 
الشيطان نرزغ فاستعذ بالله) 
الأعراف / 1١59‏ و١٠٠5‏ 


الوعى الاسلامي ‏ العدد ؟1؟ ‏ شوال ١505‏ ه-. 


بالقصالع مع اخيك اق العفوب أى قيول 
الأعذار أما مكائد الشيطان فلا دافع 
لها إلا قوة الله تعالى بالاستعانة به 
سبحانه بطلب قوي فإن مثل 
الاستعاذة بالله كمثل « مدقع 
رشاش ») محشو بذخيرة اليقين اما 
مثل الاستعاذة الضعيفة التى تكون 
فحرن كلماف:. سوقاء. ضحادرة عن 
اللسان وحده دون القلب فإن 
الشيطان يدرك أنها كالمدفع الذي لا 
ذخيرة فيه فلا يخاف ولا يتراجع : 


فلنكن مع الله قلبا وقالبا .. نملك 
ناضية التفس في سيطرة كاملة. لها 
لتكون مطية الى الخير .. مع تمام 
الإدراك أن الدنيا حقل نزرع فيه 
صنوف الخيرات ونجني من ثمراتها 
تحبيا لنا مقروكيا فق دنيانا عل أن 
يكون الحصاد الكامل هناك .. ولنحذر 
الشيطان دافعين إياه بقوة الله .. 
وبذلك تتفتح لنا أبواب اليقين ‏ ويالله 
التوفيق 
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للدكتور عدد الفتاح محمد سلامة 


/ الاسلام منهج رباني متكامل . حجاء متساوقا مع الفطرة . 
ملنيا نداءاتها ٠‏ حاديا مسيرتها ل داق 
يتحاقق معها. كما أن الفطرة فى رعاية الاسلام : تجد مناخها 
ومتنفسها ٠‏ في غير ما عنت أو قسر .. قال الله تعالى : 

٠‏ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الته التي فطر الناس عليها لاتبديل 


لخلق الته ذلك الدين القيم 
باخلاقياته ١‏ ويفت له منافذ واسعة.. 
يدعوه : الا يخضعمع لت 
1 ويرغيه أن يكبح جماح 
ينظ أل .ها اعد له من 


01000126021. 


. 93٠١ / الروم‎ ...- 


ومن هنا : كانت مثالية الاسلام ؛ 
التي تآخذ بيد الانسان . الى مستوى 
رفيع من الخلق . يتغلي فيه على 
طبيعته البشرية . فيبذل العفو وهو 
قادر عليه . ويقدم المعروف للكاندين 
الجاحدين . ويصنع الحسنة لمن 
بادره بالاساءة : يقول الله عز وحل : 

٠‏ خذ العفو وآمر بالعرف 
واعرض عن الجاهلين ٠.‏ .. 
الاعراف// ١959‏ 
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٠ولا‏ تستوي الحسنة ولا 
السيئة ادفع بالتي هي آحسن ٠‏ 
فصلت/ 55 

والاسلام بهذه المثالية : يربي 
النفوس تربية عالية . ويهدهد من 
شماس القلوب . حتى تلين للخير, 
وتتوجه للفضل والبر . مؤثرة رضا 
الله . مقدمة له على ما سواه . 

والقرآن الكريم : كثيرا ما زكى 
النزعة المثالية . ودفع المرء اليها. 
لانها قمة السلوك الانسانى الكريم . 
وهي تحتاج الى كوخ من الجاهدة . 


وتتطلب مزيدا من الصبر الواتق 
القوي : 
قال الل و تعالى : ٠‏ والذين اذا 


اصابهم اليغفي هم ينتصرون . 
وجزاء سينة سيئة مثلها فمن عفا 
وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب 
الظالمن . ولمن انتصر بعد ظلمه 
فاولتك ما عليهم من سسبيل . إنما 
السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق اولثك 
لهم عذاب اليم . ومن صبر وغفر ان 
ذلك لمن عرم 0 
الشورى 7 قات تن 
١‏ حافك لتحاتيوا ستليا 
عوقبتم به ولثن صيرتم لهو خير 
للصابيردن » التحل / ١١51‏ . 
إن هذه الآيات ترضى وتتجاوب مع 
000 
نمودج تحكمه الطبيعة اليشرية . 
فلا يستطيع منها قكاكا . ويريد ان 
يعامل الناس بالمثل . وهو في هذا 
يستجد لنداء الواقعيه قيه . 
والتموج الثاني .+ تتعالى تقس : 
فيتجاوز بها نطاق المادية والترابية . 


الى مرحلة ازكى وأسمى .. وتلك هي 
المثالية : التي ينشدها الاسلام 
لاتباعة . ومن منطلقها يتحرك المسلم 
بالخلاقه, ويسعى بين النأاس 
بإاحسانه ٠‏ لابطيش اذا طاشوا . ولا 
ينتقم اذا انتقموا . وانما يعاملهم 
يقانون الفضل . وليس يقانون 
العدل .. فلا جرم أن حسنات الأدرار 
سيئّات المقريين !! وتلك خلة الأنبياء 
والمرسلين . ومن رضي الله عنهم من 
الصديقين والصالحين !! 

جاء في صحيح البخاري : ٠‏ ما 
انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله عز وجل بها » 

ان المثالية في السلوك الانساني : 
غاية يحدوها القرآن. ويرجوها 
للمؤّمنين به . وعندما نعت الله المتقين 
قال فيهم : 
٠‏ والكاظمين الغيظ وا عن 
الناس والته بحب المحسينين »... ال 
مغرات ١2‏ 

ترى : هل كانت المثاليات في دنيا 
الاسلام : مجرد شعارات ونظريات ؟ 

ان تجرية عاصفة . حزينة مؤثرة : 
مرت برسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
يوم قتل عمه حمرد لوقتل يعدكه ف 
وحشية وضراوة وكان ذلك في غزوة 
احد . ويقف النبي أمام حثمان سيد 
الشهداء . وقد اقعمت نفسه بالمرارة . 
فتتملكه الطبيعة البشرية ويقول : 

٠لئن‏ اظفرنى الله بالمشركين 

ولكن الوحي تزل يسدده. 
وببصرد بالمنهج ‏ العادل 0 والمذنهب 
الفاضل الامثل . في ظروف صعبه 
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كهذه . بل ويغريه ان يختار الطريقة 
المثلى في ذاك الشأن : 

٠‏ وإن عاقيتم فعاقبوا يمثل ما 
عوقيتم به ولئن صيرتم لهو خير 
للصايرين . واصير وما صبرك إلا 
يالته ولا تحزن عليهم ولا نك في ضيق 
مما يمكرون » التحل / 1١51‏ 
/ا,3 . 

ويلوذ النبي بالصبر ء ويتجمل 
بالرضا , واثقا في وعد الله » ويدور 
الفلك دورته , وينصر الله عبده » ويعز 
جنده » وتدول أمة الشرك . ويقف 
أرباب الكفر وطواغيته امام الرسول 
محمد في خضوع وذلة ٠‏ ويأبى نبي 
اله الا ان جعامليع بنكالية .كلفية. . 
انحذت لها هامة التاريخ + لقد. قال 
لهم + »ا لااقكريي فليم اهيوا فاته 
الطلقاء .» . 
ثم يأتيه وحشي الذي قتل عمه حمزة 
تائيا » فيقبله النبي ويعفى عنه !! 
وهتن». 'الخثانية. السلركينة. تادر علب 
وحشي هذا . فينطلق جنديا مؤمنا 
يجاهد في سبيل الله » ويسطر أنصع 
الصفحات في اليطولةوالقداء !! 

لقق. كان الاسلاع, ضاحيب عنيي 
مثالي . يعالج به قضايا الانسان ؛ في 
فالات البمارك كلها > ولو كادلات هده 
الظاهرة : لوجدتها تتغلغل في أحكامه 
جميعها : وغايتها تربية الفرد . 
وترقية سلوكه !! 

خذ مثلا على ذلك : ظاهرة التملك : 
لقن كان الاسلام واقنيا +. عفدنا 
اعترف بها حقا من حقوق الانسان ,2 
يتعانق مع نزعة كامنة فيه : ولكنه من 
جهة اخرى : كان مثاليا » حين جعل 
لمبدأ الملكية . قنوات إيمانية » تسير 


1١1 
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ظلم . ومنع منعا باتا : أن تريو 
وقريد افق 'اقواس.. لكاب + وحقوق 

د والذين قِ اموالهسم حقى 
معلوم . للسائل والمحروم ..٠..‏ 
المعارح / 54 .568 والاسلام يتميز 
بهذا : على النظام الشيوعي ٠‏ الذي 
يكبت ويسحق نزعة التملك في كيان 
الانسان . ويجعله مجرد اله قايس 
لحن الأمر ىم !! 


ويتميز - ايضا ‏ على النظام 
الرأسمال + الذى تقوم الملكية فيه , 
على البغى والتسلط. والابتزان 
والاستغلال !! 


وهناك صور عملية كثيرة ٠‏ بدا فيها 
طابم. الاسلام الأضيل + وفلسفقحة 
النازعة دوما . الى تعميق المثاليات في 
جذور الحياة . 


إذا تصفحنا القرآن الكريم : 
وجدنا “الله تماق يامرنا بالتقوي 
كيطيفة” آولل. لادان ». يتقو .يها 
الانسان . فيتحول معه الايمان إلى 
قوة بانية » وطاقة محركة, ومد 
زاخر .. يقول الحق جل وعلا : 
ريكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة وأرض الله واسعة إنما يو فى 
الصايرون أجرهم يغير حساب .. » 
الور انيد 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


إفنا هذا لو توغ بالانطان. ميحد أن 
كلمت غلينا العيودية م ركان العيودية 
خلقة تتعانق مع الايمان فطرة . 

د وما خلقت الحن والائدس إلا 
ليعيدون .. » الذاريات/ 51 . 

نقد أمرفا الله هنا متمصييل 
التقوى . وهي الصورة العملية 
الراضدة للعقو 5 يدون يها الأنسهان + 
والتقوى عافنا بذاك عقيو مشرق 
معطاء ,2 لا تتراخى بصاحيها ولا 
تتقاعس بهممه الكبار . بل تنطلق به 
بحانة. بجوانة «تفن الففبادل + 
والمكرمات 0 يحرسها صوت الدين 6 
ويحدوها نداء رب العالمين . فتفتح له 
أبواك الاتكمان يل إن شلك فقل 
إنها تطفزة ليشي إل تمده ليقرع فق 
ميدانه مواهب الابداع الرباني » 
ويضع الحياة على أعتاب الايمان ٠‏ في 
ثلاجم ادر م وتفاعل بناء + 

« للذين أحسسينوا في هذه الدنيا 
حسنة » .. أرأيت ؟؟ 2 


ترى : هل ترضى منك التقوى - في 
منظور الاسلام - أن تذل وتستسلم 
لواقع ضاغط مكبوت ؟ كلا !! وإلا 
تحولت إلى تمزق نفسي رهيب ٠‏ يطيح 
بكبرياء الانسان ٠‏ ويهيل على كرامته 
التراب .. والتقوى ليست هكذا في لغة 
الايمان . إنها حركة دافعة . ثائرة - 
دوما ‏ على الفساد والظلم , تفتح أمام 
إلى مجالات الكمال ؛ وتغزو به مواطن 
العزة والسيادة !! أما إذا حالت بين 
الانسان والتحليق إلى هذه الآفاق 
الزاكية موانع زمانية أو مكانية » فإن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 535 شوال ١505‏ ها. 
التقوى هنا يكون لها دورها : إنها 
تهمس في أذني صاحبها » وتصب 
فيهما هذا التداء الخطير : 
٠‏ وأرض الله واسعة », . 
إنها لسث حركة ضبعيفة مافتة + 
ترضى بالدون أو تقنع بالفتات !! كلا : 
إنها مد زاحف , ومواكبة جادة , تتجه 
نحو معالي الأمور . وعظائم الشثون : 
ونا أرى اللتنبى إلا ضنادقا' + عندها 
قال : ١‏ 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم 
وتأتى على قدر الكرام المكارم 
فإذا هانت العقائد بأرض أنت 
فيها . وضيق عليك في دينك ٠‏ ورأيت 
القيم والمبادىء محجورا عليها, 
وشاهدت الضياع الأخلاقي » تكثر 
نواديه » وتتسع منافذه » ولم تقو على 
أسباب التغيير فلا عذر لك في البقاء 
حيث يخفت صوت الحق » ويعلو نعيق 
الشيطان 3 أن التقوى سلاح عزة »2 
لاذل معه , ووهم قوم حسبوا أنها 
تواكل. واتطواء. .ورضئ. بالأرظساع 
كيفما تكون ٠‏ حتى ولو كانت معاناة 
تحت مطارق الهوان . كيف وقد قال 
الله في أمثالهم : 
٠‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فاولئك مأواهم جهنم وساءت 
فضدرا .:* الشساء/ /51 
والمسلم التقي يعتبر أرض الله 
كنها وطنا له م ما عن ماني الديق : 
وخضعت الحياة لسلطان العقيدة !! 
والمؤمن قد يجد نفسه غريبا في مسقط 
رأسه وهو بين أترابه وجلسائه » لآأن 
7و١‏ 
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الحياة ‏ وقدئذ ‏ يعيدة عن معناها 
السامى .ع شاردة عن طريقها 
السديد . فهى. ظلمات تضرب في 
ظلمات : 1 

٠‏ أى من كان ميتا فاحييناه 
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها , الأنعام/ ؟؟١‏ 

والمسلم التقي ‏ كذلك ‏ يحتاج الى 
جرعات وحرغات مق الضصن الحازم 
والعزم الصارم ٠‏ حتى يتخطى 


العقيات الكأداء . ويعبر حجسور 
المشقات ليحظى بعد ذلك يبالراحة 
الكبوس .. 


راحة الأنسن مالله .و الاحتماء يه 
والحياة في كنفه . بعيدا عن دنيا 
العبث . ومتاهات السقوط . 

ولذلك كان من لؤازم التقوى أن 
يتحدث الله عن الصير في سياقها : 

٠‏ إثما يوقي الصايرون أجرهم 
بغير حساب » .. الزمر/ ٠١‏ 

فإذا أنت أخذت نفسك بالصين » 
سبيلا إلى تحقيق التقوى .. فإني 
أدعوك إلى أن تسمق ببصرك إلى الذرأ 
العالية » لتملاً عينيك بمشهد من نزل 
عليه القرآن ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إنه أمامك يمشى على ذات الطريق : 

٠‏ قل إنى أمرت أن أعبد الله 
مخلصا له الدين . وأمرت لأن أكون 
أول المسلمين , الزمر/ 1١١‏ ؟١١.‏ 

ماذا نرى هنا ؟ إننا نرى صورة 
جياشة . موارة بالحركة + سشاعية 
بالأسوة .. وفي الوقت ذاته : نرمق 
انسانا عالنايتظلق ‏ أمامنا فى دروت 
الحياة. فحخققا :مضموخ الآيمان 
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الرفيع » في عبادة تصله بالله , 


والمتقون لا مندوحة لهم من أن 
ينسجوا على هذا المنوال . ويترسيموا 
تلك الخطى + ؤرريسلة لا يفجن نينا ١‏ له 
العاملوق الذين يدعفوة بهذ | السلوك 
مفهوم الايمان : ويزيلون عنه غشاوة 
طمست يريقه . وحجبت سنتاه !! 


والمتقون بهذا المفهوم القرآني 
الوضيء مسددون في طريقهم 2 لأن 
أنفسهم موصولة بالحق . فلو عرض 
لوأعار ص من الشيظان طون بعاكدة إلى 
مقرها2. قلا تنفصل عن عهدها 
القديم ٠‏ وفاء وولاء .. فإن لها من دقة 
الكشف ٠‏ وخلاء النضيرة + ما يثيتها 
على المنهج . ويرشدها إلى الغاية : 

«إن الذين اتقوا إذا مسسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
ميصرون .. » الأعراف / 00 

تلكم بعض سمات التقوى في 
القرآن. + حركة حسور لصتم المسلم 
الحقيقي الذي يتمرد على الذل . 
ويآبى الهوان ٠.‏ ويرفض الاتكالية 
والعجز. وينطلق في الحياة معتزا 
بدينه . يحرسها بالخير . ويرقيها 
بالمعروقف !! 

وبهدذه التقوى العزيزة : سياد 
أتبياع محمد عليه الصلاة والسلام . 
وكتيوا للتاريخ الانسانى . صفحات 
من الطهر والنقاء لا تبلى ولا تبيد 5 

ومن دعاء عمر : « اللهم إنى أعوذ 
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كنا يك ا لأفران دن شسعف ومقتقاوة ق اطواز جين الهف والقية : 
وتنشاً الأمم والحضارات .. تقوى من ضعف وتهرم بعد قوة . تقوى وتشتد 
لعوامل وأسباب . هي بمثابة أسس قوية راسخة قام عليها بناؤها » وتشيخ 
وتضعف حين تتخلى شيئًا فشيئًا عن هذه العوامل وتلك المقومات التي 
حفظتها لحين من الزمن .. تزدهر حينا - يقل أو يكثر ‏ ثم تندثر . لتقوم على 
أثزها حشارات الخرى ١‏ ثم لا تليث أن ليدم هي الأخرى,.سبنة ابن التي 
قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا .. 

تظل معاول الهدم تعمل في بنيانها حتى ينهار على من فيه . مهما كان 
يظيرها سارا للناظرين .وههما أحرؤت من تقدم ورقى :. فكل لله للا ركني 
شيئًا ما دام البناء لم يقم على أساس متين يحميها . وينخر السوس في لبها 
ودود الأمراض قراها . وأهليااحن ذلك غافلوخ شغلتيه لذات الدتيا + 

قد يكون ذلك السوس ظلما من ولاتها . وقد يكون فواحش تقترف من 
أبنائها ينجم عنها أمراض خبيثة لم تكن شائعة في أسلافهم . فتحمل في 
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انها الول والقو.. 

قص الله علينا نماذج كثيرة لآلوان شتى من هذه الحضارات التى 
سادت حينا ثم بادت .. لما ترك ذووها ‏ الأدواء تفتك يهم دون مقاومة . 
فآذاقهم الل .. ( فكلا أخذنا بذنيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصيا . 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بيه الأرض » ومثهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 
( العنكيوت + +4 ) . 

وأمرنا أن نسير في الأرض لننظر عاقيتهم ثم نعتبر . حتى لانساق إلى 
نفس المصير .. ( أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قيلهم كانوا أشد منهم قوة و أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسم 
يظلمون ) ( الروم :5 ) : 

لم مقدوو ا نعية اه كلق كرفا , ونداونا كفرا تالكر قريوهم دار 
الوا 

فقد استخلفنا الله في الأرض وحد لنا حدودا أمرنا الا نتجاوزها 
(.. ومن بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا ) ( الأحزاب 3167 ). 

وضمن لنا إذا تمسكنا يما أمرنا عيشة هنية وأبدانا سوية ( فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ) (طه : ؟؟١١. ١55‏ ) . فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل 
صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء 
وسكن حيث شاء ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك . 
خلا يزال فرزينة جتردد لهذا من ضنك العيسة. . 

وقد انبهر أناس بحضارة اليوم .. شرقيها وغربيها . وغرهم حسن 

تقلبيرقا جونسو ا أتماقامض ون غير الساين: . قلسن لنادها عكين 2 قور خصصين 
ذلك البناء وتشبع النهم الروحي . وما هي إلا فترات تنقضي حتى يخر عليهم 
السقف من فوقهم . وتتداعى ناطحات السحاب فوق رؤّوسهم . لأنهم تركوا 
الآأدواء الفتاكة تشيع بينهم ٠‏ فكدرت صفوهم . ونغخصت حياتهم ٠‏ وباتوا 
على وجل مما أصابيهم من أمراض جنس وشذوذ . ومخدرات وخمور . 
وانتشاى الحراكو وما عدا ذلك مما هو تمي يان يكوكي يتداتهم الذي لو ينه 
على عقيدة تحميه .. ( أقمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي 
القوم الظالمين ) ( التوية : 98 

ومن يتابع أجهزة الاعلام المحلية والعالمية المسموعة والمقروءة يبيت 
عل يقن من الك وستهركى لبقفي اكباو تكاقلتها هذى الرسائط ليطمتق 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 575 شوال ١105‏ ه. 


قلق كل فركان ...إلى أن اله كل :وعن قن اضظطفانا بقواتين كافية ».شافية + 
متشبارة + وإن ملع دن التقدم والرقي ما يلقت + 


نشرت دراسة بجريدة أخبار اليوم القاهرية في ١‏ من أغسطس 
6م يعنوان : (إدمان الخمور يهدد الحداة في الاتحاد السوفييتي ) 
تقول : إن ٠١٠‏ مليون سوفييتي مدمنون للخمور . ومليون سوفييتي 
يموتون سنويا من شرب الفودكا 6/ من حالات الطلاق سبيها الخمر , 
وفي عام 1981 اندلعت في المصائع 4 الف حريقة لآن /5/ من العمال 
السوفبيت يذهيون الى العمل وهم سكارى ! 

وتقول الدراسة : إن أكبر مشكلة تهدد الاستقرار والأمن في روسيا 


ان كانت الخمر هي الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار وغيرهما 
في روسيا وهي تمثل الحضارة المادية في الشرق . فإن خطرا يهدد 
الحضارة المادية في الغرب والتي تمثلها أمريكا وهو انتشار المخدرات 
وتعاطيها بشتى أآنواعها . 

وقد نشرت إحصائية بنفس الجريدة ونفس اليوم بعنوان : ( ٠‏ 
ملايين امريكي يتعاطون د : ذكر ( جون لون ) مدير 
إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية : 1 0 أمريكي يتعاطون 
الكوكايين وينفقون مليارات الدولارات عليها سنويا لتعاطي هذا المخدر 
القاتل , ( 500 ) ألف يتعاطون الهيروين ؛ ( ٠١‏ ) مليون يتعاطون 
الماريجوانا وأصنافا أخرى من المخدرات , وأن الحكومة الأمريكية 
تنفق ١١/,‏ مليار دولار سنويا في مكافحة طلب هذه المخدرات . 


وهل أتاك نياً الجريمة هناك . لقد فشلت القوانين الوضعية في 
ردع المجرمين وأفلتوا منها بحيل شتى . فأصبحت الجريمة هما ثقيلا 
على الناس يهدد دماءهم وأموالهم واعراضهم . واعترف علماء القاتون 
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هناك بالفشل الذي منيت يه القوانين الوضعية في مواجهة انتشار 
الجريمة . 

وهناك تقرير يؤكد أن 5/ من الشعب الأمريكي مجرمون : وأن 
معدل الجريمة وصل إلى أريع مرات عن معدل الزيادة في السكان . 
ويذكر مكتب التحقيق انه تقع كل 9" دقيقة جريمة قتل : وكل دقيقة 
واحدة تقع جريمة سرقة . 

ويرجع أحد فقهاء الجريمة ( توماس يريفاس ) ذلك الى 
التغييرات الاجتماعية السريعة في المجتمع الأمريكي والتي أدت الى 
زيادة حالات السطو على المنازل والبنوك . وان انتشار المخدرات بين 
الشياب أدى الى حوادث سرقة السيارات والاغتصاب . 


وقد شاع نيؤه منذ حين -وقانا الله وحمانا منه -وانتشر في يعض 
أقطار الدنيا . وأصيح الناس وآمسوا في فزع من ذاك الوياء الذي 
يعتبر ضربة قاسية للحضارة ا مادية ؛ وآية على عجز البشر مهما أوتوا 
من قوة وحققوا من كشوف علمية يسرت لهم صعود الفضاء مع تقدم 
مريع قِ صناعة التسليح والدمار .. إن ميكرويا جديدا يتحداهم 
ويفزعهم لسرعة انتشاره ولما يحمله من دمار محقق لكل جسد ايتلي 

.. لأنه يشل حهاز المناعة ف اليبنية شللا تاما . وينتقل يسرعة 
عجيية . ويذلك يصيح المصايون بالأيدز دوه نو الأغلب من الضواد بت 
مياءات متنقلة . ومصادر شر يخشاهم الناس ممن يجالسهم أو يعانقهم 
أو يصافحهم . 

ولقد أودي ذاك الوياء يحياة الآلوف . قهو لا يفارق جسدا حل به 
حتى يقضي عليه تماما . وهو يصيب أكثر من ( 50٠‏ ) شخصا في 
بريطانيا كل أسيوع : وهناك ما يين نصف مليون أو مليون أمريكي 
يعتدرون حملة لهذا المرض دون أن تظهر عليهم أعراضه : 


لقد علت الأصوات فزعة من الخطر الذي يدق أبوايهم مطالية 
بإعادة الحساب في طريقة الحياة التي يعيشونها . 

يقول الدكتور ( دوديل ) بالمركز الأمريكي لضبط الأمراض ١‏ 

يجب أن نغير جميعا طريقة حياتنا . ورسالة موجهة للجميع . أن 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 575 شوال ١505‏ ها. 


الطريقة الصحيحة الوحيدة لممارسة الجنس هي الشيريك الواحد . 
انه الأيدز سيضع نهاية للثورة الجنسية ( اي الفوضى والشسذوذ في 
الجنس ) . فليست مع الأيدز فرصة للحياة أي فرصة . 

ويقول الدكتور ( رونالد فرنسيس ) من نفس المركز . 

بالنظر للمستقبل أي إنسان يمكنه أن يرى أن فرص هذا المرض 
ستكون أسوأ بكثير من أي مرض تعرضت له البشرية في الماضي . 


انساق القوم وراء شهواتهم .. وانطلقوا يتمرغون فيها فياتوا 
تتهددهم أشباح مخيفة من صنع أيديهم وما ربك بظلام للعبيد . 

وشعروا بخواء روحي رهيب فطلبوا اللذة ونهلوا منها حتى 
شبعوا فابتلاهم الله بتلك الأدواء التي لا شفاء منها ففزعوا إلى 
المخدرات والخمر عساهم ينسون ما ألم يهم من شقاء وتعاسة . فكانوا 
بحق كالمستجير من الرمضاء بالنار . فتحولت مدنيتهم إلى وبال عليهم , 
وأصبح نورها ظلمات يعضها فوق يعض . وصدق فيهم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حديث له : ( .. لم تظهر الفاحشة ف قوم قطاحتى 
يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت ف 


أسلافهم .. ) من حديث رواه ابن ماجه . 


هل تفنى النذر أناسا غرتهم هذه الحضارة فأخذوا بمعطياتها وأنكروا 
ما عداها . وسخروا من الذين آمنوا ومن ديدهم وقيمهم وحضارتهم : 
وظنوا أن الحضارة هي حضارتهم فقط وأن لا قوانين غير قوانينهم .ولا خير 
إلا فيما يرونه خيرا ؟! 

زين لهم سوء أعمالهم » وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسيون 
عنهم فقال : ( وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمذون ) ( يونس : 
١١‏ ) فسيمضون في غيهم .. وهل تغني النذر أناسا منا وبيننا يطاليون في 
حتى لو دخلوا جحر ضب خرب تبعناهم إليه ؟ عساهم ينتفعون يما حل 
بالقوم فيعودون إلى الحق .. 

وماذا يعد الحق إلا الضلال ؟.. 


رن 
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لالأستان سيد خليل الأيوتيجي 


لقد شاءت إرادة الله أن تتعاقب الرسالات وأن يكون الاسلام 
الحثيف خاتم الرسالات السايقة لآنه يكملها ولأنه صالح لليشر جمبعا 
ف كل زمان ومكان . وليس في هذا من شك فقد جمع الاسلام كل ما جاءت 
به الديانات السايقة من خير للمجتمع الانساني كما أنه اعتنى يكل ما 
تركو به النفوس وتسمو به الأخلاق ويحقق سعادة الانسان قِ الدنيا 
والآخرة . 


أجل .. لقد جاء هذا الدين القيم ليضع أمام البشر منهاج حياة متوازنة 
مستقرة لا غموض فيها ولا تعقيد .. جاء ليري الانسان في حياته كل شيء 
وينقسح أمامه الأفق فيبصر نهاية الطريق .. جاء ليمسك زمام الحياة 


0 
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ويضيء السبيل ويرسم للبشر خطة الحياة على اساس من معرفةالله الحق 
حدق تحدون الكتيل وتم" الأعين على التون + 

واماع عطمة الاسلاجيفت الانسان فى خسى ماقو ذا فيه من رونة 
ووضوح واستقامة حيث لا عوج ولا انحراف قال تعالى « وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
بيه لعلكم تتقون » الانعام/ ١١‏ فهو مستقيم .. مستقيم مع الأمي ومع 
العالع به لتقيو ضع قطزة الكوة. وزاموين الوحرد 
وطبائع الأشياء وحيثما سار الانسان مع طبيعة الاسلام وجد الحق في كل 
جانب من جوانيه » وفي أحكامه ومبادئه وستنه وتشريعاته .. والمتحدث عن 
عظمة هذا الدين كالواقف أمام روضة فيحاء أو حديقة غناء يقلب الطرف 
فيها من جميل الى أجمل » ومن رائّع الى أروع . 


دين الفطرة : 

أن أول ما يسترعي نظر المتامل في عظمة الاسلام هو مسايرته لمنطق 
القطرة السليمة النقية + والفظرة لدع ارياي اللغة ليست عقلا صبرفاء:؟ 
عاطفة خالصة وإنما هي مزيج من العقل والعاطفة إذا التقيا فلم يطغ 
أحدهما على الآخر كانت الفطرة سليمة تنشد الخالق وتعرف سبيلها إليه 
فالعقل وحده لا يمكن أن يستقل يمعرفة الواحد الأحد ولا يصل إلى عرفان 
الذات العليه إلا إذا صحبه قلب نقي سليم حساس يستشعر جلال الفرد 
الصمد فلا يندفع وراء الخيال والأوهام ولا يتطلع لما فوق طاقته وقدرته قال 
تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تيديل لخلق الله ذلك الدين القيم » الروم / 7١‏ . 


وتلك الفطرة - كما يقول الشيخ الباقوري - مركوزة في النفس البشرية 
تتحرى إلى أداء وظيفتها فندجا لتقت ماعن المرء وتسشقط مداركه 


فدعوة الايمان نداء للفطرة وقرع للقلوب وفتح للأيصار .. فالمؤمن الحق 
يدرك الصلة بينه وبين كل ما أبدعت يد الله فى هذا الكون العجيب 2 
والوجود المترامي الأطراف 0 12 اليو اوري 
إذ يستشعر قدرة الله في كل ما حوله فيعيش دائما في طمأنينة وقرب وأنس 
بالله . حتى إذا ما وقعت عينه على شيء أق لمست يده شبيكا فك وتدير 
فيشاهد يقليه الصافي . وبصيرته النافذة من وراء ستر ذلك الشيء 
المنظور . أو هذا الشيء الملموس فاعله الذي أثر فيه . والحكمة المتجلية 
بين خوافيه » فالقلب الذي يوحد الله يشاهد في كل شيء وحدة الخالق ,2 
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ووحدة التديير ووحدة الارادة الميدعة . وهكذا يرى يد الخالق بآثارها الحية 
الواضحة . فيرتقي من الكون إلى المكوّن ومن رؤية الخَلّق إلى رؤية الخَالِقَ 
ومن النعم إلى وحدانية المنعم فلا تكاد نبضة من نبضات الكون أو خفقة من 
خفقات الحياة إلا تخاطب العقل والفكر والقلب . وكأن الكون كله 
يقول:« ذلكم الله ريكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 
شيء وكيل . لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف 
الخيير »الانعام ؟ ٠١7/٠١‏ فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو الذي يقطع 
رحلته على هذه الأرض على هدى وبصيرة فيسير الى هدقف واحد حيث 
يتطلع الى إله واحد لا يطمع إلا فيه ولا يطلب إلا منه ولا يحني رأسه إلا 
لجلاله وسلطانه . فيحيا آمنا مطمئنا مستقرا حياة الفطرة ‏ الصافية النقية 


لا ميل ولا التواء بل استسلام لله مع التجرد من كل ما انتجه الفكر وما أثمره 
النظر وما دار فى المخيلة . وما لقنته الأهواء لأن ديننا هو الفطرة المجردة 
من كل .كنائية .. عن أبى هريرة رضى الله عنة قال + قال رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم « كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه 
أى يمجسانه » رواه مسلم ومن هذا الحديث نفهم أن كل إنسان يولد مفطورا 
على التوحيد الخالص وإنما أبواه إن كانا غير مسلمين يلقنانه من الزيغ ما 
ينافى منطق الفطرة السليمة وما ينحرف به عن بساطة الاسلام وصفاء 
العقيدة .. فالاسلام ليس كلاما يقال ولا يؤّخذ بالتلقين الأجوف وإنما هو 
عقيدة ثابتة في طبيعة النفس البشرية فالانسان مسلم بطبيعته مهتد إلى 
ربه بفطرته ٠‏ 


قال تعالى« قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة 
إبراهيم حندفا وما كان من المشركين .. »سورة الأنعام / ١15١‏ ويوجه الله 
نبيه بقوله « قل هذه سييلي أدعو إلى الله على يصيرة أنا ومن اتبعني 
فطري واضح الحجة يطايق الواقمع ويعتمد في دعوته على سلطان العقل 
وسيادة المنطق . ودعا إلى النظر والتفكر وعدم التقليد الأعمى كما دعا 
للتحرر والاستقلال والاعتقاد المبني على أساس وبرهان حتى ليبدو لمن 
يتأمله بدقة أنه دعوة عقلية أو انقلاب فكري فى مواجهة كل ما خالف الفطرة 
السليمة . 
دس العموم والختام : 

عرفنا مما تقدم أن الاسلام هو دين الفطرة الانسانية السليمة الصافية 
كما ينيغقى أن يعرف كل عاقل أنه الدين الذي ارتضاه الله لعباده وهو ما 
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آوحاه ذو الجلال والاكرام إلى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني 
سيدنا نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم . فهو وحى واحد ورسالة واحدة : 
قال تعالى« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه .. »سورة الشورى /؟١‏ يقول الامام الرازي « شرع لكم من 
الدين دينا تطابقت الأنبياء على صحته وقد أراد له صانعه أن يكون خاتما 
لهذه الأديان جامعا لمحاسنها محتويا لغاياتها .. »ويقول الأستاذ سيد 
قطب : ( بذلك يقرر حقيقة الأصل الواحد والنشأة الضاربة في أصول 
الزمان ويضيف إليها لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن وهو ينظر إلى سلفه 
في الطريق الممتدة من بعيد . فاذا هم على التتابع هؤلاء الكرام .. 
نوح - إبراهيم ‏ موسى ‏ عيسى - محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ويستشعر أنه امتداد لهؤلاء الكرام وأنه علي دربهم يسير»إته 
سيستروح السير في الطريق مهما يجد فيه من شوك . ونصب وحرمان من 
اغراشن كثيرة وهو يرفقة هذا الموكب الكريم على اللة . ) فالاسلام حقيفة 
قائمة على التوحيد الخالص وقد دعا إليه الأنيياء السابقون جميعهم فلا فرق 
في جوهره بين رسالة ورسالة .. والداعون شجرة واحدة ومتهجهم واحد 
وهدفهم واحد هتفوا جميعا بدعوة واحدة قال تعالى« قل آمنا يالله وما أنزل 
علينا وما أنزل على إبراهيم و إسماعيل و إسحق و يعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى والنبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون »آل عمران/ 85 
فديننا ليس دينا جديدا وإنما هؤ منهج عام شامل شرعه سيحانه على 
أالسنة رسله لصلاح البشر » وقد جعل الله تشريعاته صالحة لجميع الناس 
على السواء مسايرة للتطورات المتعاقبة والبيئات المختلفة .. والحقيقة 
التى أحب هنا الاشارة إليها أن كلمة الاسلام من حيث اللغة او الفقه لا تعني 
اسما للدين الذي نزل على سيدنا محمد فحسب كما انها ليست اسما لدين 
خاص وإنما هى اسم للدين العام المشترك الشامل الذي نادي به جميع 
الأنبياء .. فهذه التسمية كما يقول الأستان محمد الغزالي ( عنوان لحقيقة 
قديمة بدأت مع الخليقة وسايرت حياة البشر وتسلسلت مع جميع الرسالات 
التى وصلت الناس بربهم » ومن ثم نقول إنكلمة الاسلاءلغة تتسع لكل من 
أسلم وجهه وفكره وقلبه لله وجعل أعماله كلها حالصة لمولاه قال 
تعالى:( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقي والى الله عاقية الامور .. ) لقمان/ 5١‏ قال تعالى( اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة / " 
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قديكنا غممة الله الكبرى المسيعة على عياديه وك الخفاره الله وار كاد 
وطايت له نفوس المخلصين من خلقه ٠‏ وهو رباط وثيق لا تنفك عراه ولا تدحل 
أواصره ولا زوال لدعائمه ٠‏ حيث لا يبليه الزمان ولا تبدله الأيام جاء ليضىء 


طريق الانسانية وتسمو به في مناحي الحياة عن العباس بن عبد المطلب 
قال :إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ذاق طعم الايمان 
من رضى بالله ريا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا » « رواه الامام مسلم فى 
صحيحه والترمذي « 1 


ومن هذا الحديث نفهم أن من لم يرض بالله وأوامره ٠‏ وبالاسلام وحدوده 
ونهجه , وبالنبي محمد وشرعه وسنته لم يذق حلاوة الايمان ولن يجد مذاقه 
في قلبه ويكون إيمانه صورة لا روح فيها ‏ فالايمان الحقيقي استسلام لله 


وتفويض الأمر إليه مع امتثال أوامره ومتابعة نبيه وطاعة رسوله الداعى الى 
الخير عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما انه قال : جاءت ملائكة الى 


فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلا . فاضريوا له مثلا . 

فقالوا : مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب 
الداعي دخل الجنة وأكل من المأدبة . فقالوا : أولوها يفقهها فقال بعضهم : 
الدار الجنة والداعي محمد . فمن أطاع محمدا صلى الله عليه ووسلم فقد 
أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله.ومحمد فرق بين الناس » « رواهة 
البخاري » 


وقد جاء في كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر : عن جابر أن عمر بن 
الخطاب أتى النبي عليه السلام يكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقال يا 
رسول الله : إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب قال : فغضب 
وقال : آمتهودون فيها ياابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبونه , أو بباطل 
فتصدقونه والذي نقسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى «ى 
أخرجه أحمد فى مسئده . 1 


ديق الاستفوان والحوية: 


لل بي 222222222222225 2 2011 


584 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 
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1210 تغيرت الظروف فهى ثابت لا يتبدل ولا يتغير لانه يمتاز 
بالحركة والمرونة والاستمرار والحياة .. ومما يجذب النظر أنه متكامل 
متناسق يشمل أمور الحياة بمختلف مجالاتها فلست ترى العبادات فيه 
وحدة معزولة منفصلة عن المعاملات » ولست ترى جانبا معزولا عن الآخر 
وما ذلك إلا لأنه منهج رباني لا يصح معه التفرقة والتجزئة وانما ترى 
العبادات وسائل لتقويم الأخلاق . وتربية النفوس ٠‏ وعلاج الأمراض 
الاجتماعية والنفسية كما هي في جوهرها باب لحسن المعاملات . 
القضاء والحكم في نظر الاسلامفهما آ أمانةومسئولية كبرى فمنذ أن صدع 
النبي بدعوته في مكة وهي ترسم لكل مجتمع خطته , ولكل شعب أسلوبه ' 
ولكل ظرف نهجه . وتضع لكل مشكلة علاجها فهي دعوة حية مستمرة . 
ب يقول الشيخ عدنان النحوي « هذا الدين لا يتغير مهما ضعف الناس 2 
والتكاليف لا تتبدل مهما تبدلت الأهواء .. ولكن الأساليب تتجدد » والعزائم 
المؤمنة تنهض , فتستنبط الأساليب النفسية والقواعد التربوية لتأليف 
القلوب على كتاب الله » وربطها بمنهاجه حتى تستأنف المسيرة وتمضي 
القافلة .. ومظاهر المرونة في الاسلام كثيرة هائلة .. فقد اتسع لجميع 
التطورات . وراعى مصالج المجتمعات وفتح باب الاجتهاد أمام الجميع 
وهدفه فى ذلك الوصول الى الحقائق السامية وعدم الانحصار والتقوقع في 
دواش الحشيق والجمود » : 1 

تعقيب : مما سيق يتبن أن الاسلام دين الحياة ودواؤها » ولن تجد 
ا ا الحتناعية ولتناورا يتظلد 
السلوك ٠‏ ويجمع شتات الانسانية المتفككة غير دستور الاسلام بما أنزل 
الله فيه من تشريعات سماوية حكيمة ملائمة للظروف مقدرة للآحوال 
والقظورات :: 

ولو عاد المسلمون الى فهم دينهم كما يجب لعادوا إلى أنفسهم وعادت 
إليهم قوتهم لأن الاسلام قادر على مواجهة التحديات .. ويجب أن يعرف 
الجميع أن الفلسفات والنظم المعاصرة والحلول المستوردة ذات البريق 
الخادع إن هي إلا ألوان من العلاج المؤقت .. ولسوف يعود المسلمون إلى 
دستورهم الحق وإن شاء الله ستنهض الأمة المسلمة وستأخذ مكانتها 
اللائقة .. ومهما طال الظلام فسينتصر الاسلام قال تعالى( كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) 
ال عدواخ 1151 
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إن إمكانية تقدم الثقافة ورفع المستوى الحضاري عند 

المشاهدين . تعد أمرا ميسورا من خلال التلفزيون . ولكن ذلك 

يعنمد بشكل أساسي على الجهاز المشرف عليه . ويعود ذلك إلى 

1! هذا الانتشار الكبير الذي حققه التلفزيون في السنوات الاخيرة 
بين اجهزة ووسائل الاعلام المختلفة . 


ولعل افتقار مؤسسات التلفزيون 
في بلدان العالم الثالث إلى فجود لجان 
استشارية ومختصة . تقوم بدراسة 
ووضع الخطط المناسية لليرامج 
المعروضة على هذه الشاشة المثيرة 
ذات الجاذبية الكبيرة » يجعل من 
الوضع القائم أمرا غير مقبول لأنه 


0 
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معتمده غال ‏ القوظيى وعدم التتلية. » 
فهي جهود مبذولة لا هدف لها إلا 
إشباع رغبات الجمهور المختلفة حتى 
لو كانت حصيلة ذلك في النهاية برامج 
متعددة تتناقض بيشدة فيما بينها ! 
( للدائى ) حول تقتديم الكذي من 
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التسلية والإعلانات والقليل من 
البرامج التثقيفية والتعليمية المفيدة , 
وتكاد تخلو ‏ والحق يقال من برامج 
تسهم في وصل الانسان بربه وتعريفه 
بوظيفته ومركزه في الحياة الدنيوية . 

وقد قام بعض الباحثين بدراسات 
عديدة لبحث الآثار اليعيدة المدى التى 
قد يحدثها تعرض الأطفال للتلفزيون » 
التلفزيون في بلد كالولايات المتحدة 
المسؤولون عن أجهزة الاعلام 
التلفزيونية البرامج الكثيرة جدا من 
بلاد العالم الغربي ! ويتم عرضها على 
شاشات التلفزة يلا رقاية ليشاهدها 
الملايين من شعبنا دون الأخذ بعين 
الاعتيار الاختلافات الأساسية بين 
الغربية التي تخالفنا في العقيدة من 
حيث المبدأ ‏ ناهيك عما يترتب عليها 
المسلكيات والعلاقات الاجتماعية 
والآأسرية ». وفي نظرتنا المتميزة للحياة 
الدنيوية : ووظيفة كل إنسان مسلم 
فيها !! 

ونعود إلى قضية العنف التلفزيوني 
وأثره على المشاهدين سواء في ذلك 
الكيار رجالا ونساء 3 أو الأطفال : 

يقول يعض العلماء إن الانسان 
يتعرض خلال يومه الطويل إلى كثير 
من الإحباطات المختلفة نتيجة تعامله 
مع تفسه ومع الآخرين إ وتؤد ي هذه 
الإحباطات في النهاية إلى ممارسة 
العنف ! 


ومشاهدة برامج التلفزيون تساعد 
الانسان على نسيان إحباطاته هذا ما 
تقوله نظرية التصريف 081515)ة0) 
(112601 إحدى نظريات العنف 
الاعلامي . والتلفزيون يسمح بهذا 
التصريف إذ إن مشاهدة العنف 
ومعايشته عقليا وعاطفيا من خلال 
مشاهدته على الشاشة يساعد 
الإنسان على تصريف ذلك العنف . 
ويرى العلماء أن هذا التصريف مهم 
جدا لشرائح المجتمع الفقيرة 
اجتماعيا واقتصاديا أكثرمن الطبقات 
الوسطى..والعليا.. الت #ستفين. .مرع 
العلاقات العائلية ووسائل التنشئة 
الاجتماعية في تصريف إحباطاتها . 

وما أوب قوله هنا إن العملية ‏ 
أقصد عملية التصريف لا تتم بهذّه 
البساطة ‏ صحيح أن الجلوس أمام 
الشاشة ينقل المشاهد من حياته 
الطبيعية اليومية إلى حياة أخرى 
مختلفة تماما في أحداثها وأناسيها , 
إنها حياة خيالية يحيك الكاتب 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


والمخرج التلفزيوني خيوطها وينفذون 
أحداثها الدرامية والعنيفة بمهارة 
مدروسة تمعل الشافف كتفي واقعة 
الحياتي ‏ ويعيش في خيال غريب عنه 
لا تماق بمشاكله واهتماماته اليومية 
فاذا بالساغات ثمر بفريعة والشامد 
لا يفك يتابع بشغف وهدوء غريبين 
أحداكا لا غلاقة لها محياقة اليومية - 
وبالتالي يمر الوقت بسرعة فينسى كما 
افظروا .. ! انيم فق هذه البرامعب 
بزامج. العنف: آى التي يتقللها الكثير 
من الفنف ‏ يحتقدون أن الشاهد 
ينسى همومه ومشاكله اليومية ( التي 
يسمونها الإحباطات ! ) ولا يتطرقون 


» ولم يدركوا أن تلك الطريقة 

0 إلى تراكم هذه الإحباطات 

عنده , بل إنه يتعلم من أحداث العنف 
التي يشاهدها في مثل هذه البرامج 
ان مشاهدة العنف بشكل مستمر 

في البرامج المتلفزة يودي بالتالي إلى 

رفع مستوى الإثارة النفسي والعاطفي 


عند المشاهدين + مما يؤدع إلى 
اخقتال خصبول السلوك العوائى عند 
الأفراد لا سيما إذا كان العنف المتلفز 
مبررا ٠‏ ففى هذه الحالة يصبح التأثر 
كيرا وخطيرا : 

ويتبع ذلك أمر لا بد منه وهى 
سهولة تعلم المشساهدين للسلوك 
العدواني من خلال التعرض المستمر 
للتلفزيون ؛ ان يمكن أن يقوم المشاهد 
ومكاعية الاطفال يتقان المكهداة 
التلفزيونية التي يشاهدونها ويتايعون 
تصرفاتها وأعمالها بشغف كبير مما 
يزيد في عدوانيتهم . 

ومن المعروف أن قصص العنف 
والارهاب يهتم بها الجمهور كثيرا » 
لأنها تثيره » وتدعوه إلى متابعة 
المشاهدة بشغف ونهم غريبين ! 

وف دراسة تشيرتها صحيفة التايفخ 
قبل حوالي أربع سنوات قام بها عالمان 

هما( د. اليكس شميد. + والآنسة حان 
دي غراف ) تناولت موضوع العنف , 
خلصت بنتيجة أنه إذا كان القصد 
من قصص الإرهاب والعنف هو 
التسلية فإن تأثر الجمهور وبخاصة 
المراهقين يكون كبيرا وقد يجد 
الواحد منهم نفسه مدعوا للتقليد . 

ويقول. العالمان “إن -معالحة 
الإرهاب والعنف في وسائل الاعلام 
المختلفة يجب أن تأتى وفق المصلحة 
العامة . ١‏ 

إن استجاية الانسان لما يشاهده 
تنعكس: عل طريقة التصرف عتدة » 
إذ إن مشاهدة التلفزيون تؤثر على 
عملية صنع القرار لدى الفرد يشكل لا 
يشعر به مع الآخذ بعين الاعتبار أن 
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الوعي الاسلامي - العدد 5365" شوال ١505‏ ها. 


ساس ا 


تأثر الجمهور بوسائل الإعلام ومنها 
التلفزيون هنا . يكون من خلال بعض 
العناصر والمؤثرات الوسيطة . فتكون 
وؤسائل الآغلام غناصر مساغدة . 
وقد تلعب وسائل الاتصال الجماهيرية 
دوزا كبيرا في اتصميم رؤية.. القرد 
وبنائها على المدى الطويل » وفي إعادة 
تنظيه اتصورة العقلية لديه لتفكل 
آراء ومعتقدات جديدة تؤثر بطبيعة 
الحال على سلوكه وتصرفاته في حياته 
المؤمية . 

ويجب أن لا ننسى أن الانسان قد 
نرففن ما يشافدة عل الشاضة ود 
يقتنع به » ولكن يجب أن نتذكر أيضا 
أن ثقافة الفرد وعمره يحددان مدى 
تأثره بما يعرض من برامج ٠‏ فالطقل 
مثلا يكون أشد تأثرا واسرع 
استهابة نا يكناهده + كما أن تكرار 
عملية المشاهدة وبشكل مستمر تزيد 
ف بغمقة التاذو لدع القرق + 


وآخيرا : 

فإن. الأخطاء التاحمة عن عملية 
التعرضن اللنرامخ: التلفذة :هذه كيون 
الأجيال الناشكة والقى تان بسرعة 
التأثر وقابليته . فهي تقوم بتغيير 
أتماط الكياة الساكة وكورة أشفاط 
جديدة كتلك التي تعرض من خلال 
بوامم العنفب المروضة .كنا توت 


تأثيرا سلبيا على طريقة التفكير وطريقة 
اللفياة والسلوك. : 


وقد آن الأوان للتفكير في اتخاذ 
خطوات جادة لإصلاح ما قسد ,2 
نتدارك ذلك الآن وليس غدا ؛ قبل أن 
تتراكم الأخطار وتعظم التأثيرات 
الخطيرة » وتصبح انماطا حياتية 
متأصلة في حياة النشء . 


فهلموا إلى العمل الجاد . ولكن 
يجب التفكير في البرامج البديلة 
فتوضع لها خطة منظمة لوضع وتنفيذ 
برامج تلفزيونية تستطيع ان تسهم في 
تنمية التفكير إيجابيا ٠‏ وللوصول إلى 
نظام حياتي متكامل ليس غريبا عن 
ديننا وعقيدتنا » حتى نستطيع أن 
نتفرد عن غيرنا ونتميز عنهم ولا نكون 
اتباعا لهم وذيولا. فعزة الأمة 
ونصرها ينبعان من داخلها ولا يمكن 
استيرادهما من الغير. 


دن 
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لتقوبو ا سستل ال 


من كتاب ( التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي ) لمؤلفه الأستاذ عبدالقادر عودة ‏ اخترت لك أخي 
القارىء ‏ هذه الفقرة التي تبين الغرض من العقوية في 
الاسيلام : يقول عبد القادر عودة - رحمه الله : 


العقوي والمرصر منرها : العقوبة هى ا.لجزاء المقرر لمصاحة الجاعة 
هو إصلاح حال البشر» وحماينهم من المفاسد » واستنتاذهم من الحبالة؛وإرشادمم 
من الضلالة » وكفهم عن العامى ‏ ويمشهم على الطاعة » ول يرسل الله رسوله 
للناس لبسيطر عليهم أو ليتكون عليهم جبارا » إنما أرسله رحمة للعالمين وذلك 
قوله تعالى : ( لست عليهم بمسيطر ) [ الفاشية : 56 ] وقوله : '( وماأنت علييم 
بار 4 [ ق : ه: ] وقوله ( وما أرسلناك إلا رحمة للءالين ) [ الأنبياء “6 ] 
فلل أنزل شريعته للناس وبعث رسوله فبهم لهام الناس وإرشادمم » وقد فرض 
العقاب على مخالفة أمره لجل الناس على ما يكرهون مادام أنه يحقق مصالحهم » 
ولصرفهم عما يشتبون ما دام أنه يؤدى لفسادهم ؛ فالعقاب مقرر لإصلاح الأذراد 
ولجاية اللجاعة وصيانة نظامها» والله الذى شرع لنا هذه الأحكام وأمرنا بها 
الام مسية عاض ول عاد أفل الأرض نيعا 6 ولا تنقمه طاعة مطيعم 
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للاستان / عبد العزيز يغداد 


عنى الاسلام ‏ عناية شديدة ‏ ببناء المجتمع الاسلامي بناء محكما 
قائما على أصول تابتةودعائم قوية , لذلك دعا الناس إلى أن يقيموا 
مجتمعا فاضلا يخضعون فيه لقوانينه الاسلامية , قوانين يستتب بها 
الأمن , ويشيع الإنصاف والخير . وتتاح لكل امريء فرص يحقق فيها 
خير ما فيه , وينال سكينة النفس . ويعيش في وضوح يعيد عن 


التمويه والفراغ والغش . 


من أجل هذه الغاية الفضلى عالج 
الاسلام قضايا المجتمع علاجا فيه كل 
الحكمة والصواب ويعد النظر » وفيه 
مراعاة مصلحة الانسان النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والروحية 2 
ليسعد الناس في حياتهم وأخراهم 
وليحقق لهم مصالحهم بما يتفق 
وقدراتهم التي أنعم الله بها عليهم . 

وموضوع « التبني » من المواضيع 
التي قدم فيها الاسلام دررسا رائعا 


اجتمعت فيه كل شروط الدرس 
الناضج . وهى موضوع جدير بأن 
تعاد قراءته مرات ومرات وان تكتب 
فيه اليحوث والمقالات وتعقد الندوات 
جذوره من بعض العقول والنفوس ٠»‏ 
تلك الجذور التى ما تزال مصدر عناء 
وحيرة بالنسية للعالم الاسلامي تشده 
الرسنالة السماوية التى تطوق 
المسلمين وتلزمهم بإنقاذها . 

6ه 
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2 الفيد. » نظاما متجذرا قْ الحياة 
العربية وفي حياة الأمم التي سبقت » 
وجدهم يلحقون بأنسابهم وأسرهم من 
أرادوا عن طريق التبتئ ويواسطته 
أكان من حق. الرجل ان يضيف الى 
أبنائه. من الأولاد من شاء . وحينما 
يعلن ذلك يصبح الولد المتيتى واحدا 
من أبنائه , له مالهم . وعلية ما 
عليهم ٠‏ وتبعا. لذلك فإنه يحمل اسم 
الأسرة ويعطيه هذا أن يتمتع بجميع 
حقوق الأسرة الجديدة : 

لقد حارب الاسلام هذا النظاخ 
راجهز عليه بشكل غانة في الحكية 
والتزام. المنطق ومراعاة ما هى أليق 
للانسان: ذلك الاب لا يجوزله أن يدكر 
صب هن واد ف فراشه فإنه لأبكل .له 
كذلك ان يتبنى. من ليس بابن له من 
مان . 


بهذا المنطق: السبليم , ويهيده: 


الحجة البالغة ؛ يعالج الاسلام هذه 
القضية معالجة سليمة في إطار تنظيم 
المجتمع الاسلامي وتهيتته لتحمز 
اعياء ,الرببالة الثبيلة': ْ 


حيتّما نرجع الى سورة- 
الأحزاب ‏ وهي سورة مدنية والسور 
المدنية تكفلت جل اياتها بتنظيم 
المجتمع الجديد - نجد 
ان بعض اياتها تصدت لموضوع 
التبني بشكل صريح ومعالجة شافية 

وللتدليل على استحكام وتجذر نظام 
التبني في البلاد العربية وشيوعه بين 
أسرها . للتدليل على ذلك أن. النبى 
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صل الله عليه ووسلم كان قيل البعثة ‏ 
تس زد جات ل ساملا رف 


الرسول منها ولما عرفب 3 وعمه 


مكابة ‏ طلياة من. النين - صل الله 
عليه وبسلم ‏ خيره النبي قماكان من 


عليه وسلم على أبيه وعمه فاعتقه النبى 
وتبناه واشهد على ذلك القوم » وعرف 
منذ ذلك. الحين باسم -.: زيد بن 

- إذن لقب. كانت قضية: التبنى 
مستساغة في المجتمع العربى ومتعمقة 
طبيعية ٠‏ فالعدل كل العدل هو ان 
يدعي الولد. لأبيه. لأنه لا. يشعر 
بالوالدية الحق الا الوالد الحقيقئ »2 


ولا بحس بالينوة الصادقة إلا من 
كانت تجري في عروقه دماء طبيعية ‏ 


وهذا هو العدل الحق,. الذي يضع كل 


نشيء في مكانه ويقيم كل علاقة على 
أصلها الفطري . إن أعياء الأبوة 
وتبعاتها في منتهى الجلال والصدق لا 


يحملها إلا الأب الحقيقى ٠‏ وإن أعياء 
وروابط البنوة في غاية الرهافة والسمو 
لا يمثلها . التمثيل الاوى ‏ الا الابن 
الذي يتحدر من الصلب . : 


وهذا هو الذي يعطي الاسرة ذلك 
التوازن السليم الذي يكون سيبا من 
اسباب التمى الإسري .ثموا حميلا.: 
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وليس كذلك نظام التبني الذي 
رفضه .الاسبلام » 5 تزوير: على 
الطنيعة والواقع, تروبن يجعل 


شخضا غريبا عن الآسرة فردا منها 
يخلو بتسائها على اتهن محارمه ٠‏ 
والواقع أنهن عنه غريبات . فليست 
زوجة الرجل المتبني أمه ولا اخته ولا 
عمته ولا ابنته إنه أجنبي عن 
الجميع ؛ والذي يزيد في خطر وفداحة 
هذا النظام انه كان يمكن المتبني من 
أن يكون وارثا من الرجل المتبني او 


زوجته على انه ابنهما . وبذلك كان 
يعحجب ذوي الحق في الارث وكم هي 
الاحقاد والضفائن التى خلفها 
ويخلفها هذا النظام في القلوب ! وما 
أكثر ما كان سببا في قطع أواصر المحبة 
وصبلة الارحام. 


لهذه .الاسباب وغيدرها : شجِب 
العيد :الحاهني المليء بالفوضى 
والتنظيمات المجتمعية 'الفاسدة . 
قال الله تعالى : 


» أدعوهم لآنائهم هو أقسيط عند 


الله فإن لم تعلموا اناءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم » 
سسورة الآحزاب ب الآية 0د 


ويذكر المفسرون انه كان يوجد ف 
المتتيم ابناء لا تغرف لهم ايا : فكان 


.الرجل يعجيه احد هؤلاء فيتيناه 


ويلحقة رنسية ويعاملة معاملة. الاين 
الحقيقي يتوارث واياه ‏ ويثيت ‏ له 
أحكام البنوة . 


الوعى الاسلامى : العدد 517؟ ‏ شوال ١5-3‏ هه . 


وفى. الوقت. نفسه. كان هناك أبناء 
لهم أياء معروفون ب ولسيب أق آخن- 
قد يلحجقهم رجل أجنبي. عنهم بنسبيه 
فيعرف هؤلاء بين الناس باسم الرجل 
الذي تيناهم ويداخلهم في أسرنه 2 
وكان هذا يقع بصفة خاصة في حالة 
السبي حين يَوْخد الأطفال في الحروب 
والغارات * 


لقد كانت. هذه. الوضعية. تلطخ 
الحياة النشرية وتهيط نها عن ذلك 
المرتفع السامق الذي آرادها له الله 
تعالى , لذلك اران الإسلام أن يهبيء 
للمسلمين حياة اسرية ويحكم روايطها 
ويجعلها صريحة لا خلط فيها ولا 
تشويه : والغاية من ذلك هو تخليصها 
من أسباب الانهيار وتطهير 3 
وذلك بخلق كيان سليم تترعرع فيه 
الابزة الإسلامية ويتمو ف أخضبان 
التنظيم والتوجيهات الخالدة التي دعا 
اليها الاسلام وهى يقدم هذا الدرس 
العظيم في موضوع.: التبني وتتيع 
اعراضة وجالاته حالة حالة الاحتتانيا 
وتنبيه المؤمنين لأخطارها . 
فأبطل حق المدراث وفق نظام التبني 


المرفوض “4 وبعد أن ضرف اهتمام 
الناسن الى ضرورة دعاء :الأبناء بأسماع 


ابائهم . الحقيقيين لما في ذلك. من 
المضامين :الانسانية العميقة . :اراد 
تعالى أن يصفي هذه القضية ويزيل 
كل شك بالنسبة لهذا الموضوع فاختار 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم ليرفع 
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الحرج عن المؤمنين في زواج مطلقات 
أدعيائهم ذلك ان زيد بن حارثة الذي 
كان يقال له زيدٍ بن محمد 
كان قد تزوج زينب بنت جحش ابنة 
عمة النبي صكى الله عليه وسلم , وقد 
اضطريت بينهما. العلاقات . وكثرت 
شكوى زيد من زوجته الى النبي. - 
صلى الله عليه وسلم - .. وقد. كان 
النبى يقول لزيد كلما شكا له : 
( امسك عليك زوجك وأتق الله ) 
وقد تدخل القرآن الكريم في. .هذه 
القضية ليبيح زواج مطلقات الادعياء 
تصفية ليد الموضوع و خخصيتا 
الصحيحة التي تقيهم الأخطار 
الاجتماعية والنفسية الناجمة عما 
كانوا يقعون فيه من جراء الجهل 
بموضوع التبني. . 

وهذا هو ما يفيده قوله تعالى : 

« وإذ تقول للذي انعم الله عليه 
وأنعمت عليه أفيسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله 


مبديه وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشياه 


المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولا «( الأحزاب أت الاية (590) . 


لقد طرحنا هذا الموضوع 
0 التينى ». على اعمدة هذه المجلة 
الغراء لنثير اشكاليتة من جديد ذلك 
انه يلاحظ من خلال تتبع حالته في 
الاوساط الاجتماعية.- ان مضامينه 


ير 


.21لاو 01000126 


فلما قضى ريد منها . 
وطرا زوجناكها لكي لا يكون على 


الاسلاسية. غين واكيحة 3 عقر بيه 
الاذهان , ولعل الكثيسرين ممن 
لا يرضاه الاسبلام دم هؤلاءب الذي 
يعوزهم الوعي بفحوى..القضية 
وتنقصهم المعرفة , في. حين انهم 
20 لاد - يشفقون على 


ورسوله 


إن إثارة هذا المضوع قد تحدث 
نوعا من الاضطراب والقلق النفسي 
لدى البعض واقصد بالبعض اولك 


ومن ثم فيان الحديث في هذا 
الموضوع يدعو الى شيء من التفريق 
بين ما هو تبن حرام كذلك الذي تترتب 
معه احكام البنوة واثارها من اباحة 
اختلاط وحرمة زواج واستحقاق 
ميراث في حين ان هناك نوعا من التبنى 
لم يقفل الاسلام دونه الباب بل يجب 
ان يتسابق اليه ذوى الاريحيات 
واصحاب النفوس العظيمة : 
ذلك ان الحروب ويعض الظروف 
الاجتماعية قد تقذف في الحياة بأطفال 
فقدوا آباءهم لسيب او لكر .: ومن 
لطائف التربية الاسلامية وما غرسته 
و تكون ساون وفي الفيمم لكي 
الحمافة. السلمة أن يكون: احد عد 
اقراد المجتمع في حالة تسيب اوضياع 
اى عدم الشعور بالانتماء الى هذا 
المجتمع في.شكن من" اشكال. الترايظ 
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ومن ثم فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه ويسلم فيما زواه:الامام البخاري 
وابو داوود والترمذى : قال « انا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا » واشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بيتهما٠‏ 
وقد ذكر العلماء ان اللقيط في حكم 


اليتيم : 


فاذا ضم رجل اليه طفلا ضائعا وجعله 
كابنه في الحنى عليه والعناية به 
وتربيته : يحضنه ويطعمه ويكسوه 
ويعامله كواحد من اولاده دون ان 
ينسيه اليه او يثيت له من احكام 
البنوة ما يدخله في التبني الحرام ؛ 
فإن هذا يدخل قي دائرة مضامين 
الحديث السابق . 


ام محرومين من 2 ا 
وحنان الامومة ااا 


وإنها لفرصة لذوي الاريحيات 
والصفاء والجود والباع الطويل في 
المميين والشروع نحي القدية 
التربوية . انها فرصة الاياء 
(المسححناك اكات ل 


فرصتهم في الانقاذ والمساهمة في خلق 


الوعي الاسلامي 5 


العدد ؟51؟ د شوال ١1١5‏ ها. 
ويحمن أن القيم الرفيعة هئ البشالكة. ,+ 
وهي التي يكتب لها البقاء . 

إن ذلك هي السليل: تيناع امن 
مسلمة منتجة. تؤمن بالحرية وبان 
الحياة الوافرة لكل فرن” 
شيء نتيحه التربية وان في قدرة الناس 
وفي قدرة الامة الاسلامية ان تتصدرن 
مرة أخرع العالم ويخاضصةاذا. نفضت ' 


عن تشريعها غبار القرون .. 


مطروحة: امام. العالع الاسلامى”. 
مطريكة انام امسا ' لجلفة 
الدراسات: التخصهية لبترلوا فيبا 
المؤالضيع ع التي ماتزال تشير اكثر من 
سؤّال أل وتطر يح اكثر من قضية . 


من افرادها 


ان غل الاتسفيان # بق كففك الداعوة 
الاسلامية ‏ الا يدع الساعات تتفلت 
مق من أصابعة حاملة دير الحياة الى 
غير رجعة . فكل ساعة من ساعات 
الحير تتيي لعلمانكا ومحقيد يكا فوس 
العمل ع العطاء و يذلك مصبين كير قليل 
عن اخازمها ادقن إلى التطدق رابع 
غل الرهبا : 


1 


21131 لع لطعم .]// مط 


تنتتنت 


3 

9 

قفخ 97 

15 
0 
33 
م 
36 


تمعد ف 


8 
1 
بات 


5-2 


جهم يك د 
كك نت لل 2 ا ان 1ن "للد لحان 
هه 


٠‏ تقتضي الضرورة المنهجية قبل الدخول فقي موضوع هذا البحث 
تحقيق القول فيما يمكن تسميته بالفكر الديني ٠‏ فقد يبدو ف هذا 
المصطلح شيء من عدم الوضوح العلمي . أو ضرب من التناقض 
الذاتي في رأي كثير من الباحثين . ذلك ان الدين من الوحي اما 
الفكر فائه من الجهد اليشري . وشتان ما يينهما . فكل تأويل 
ديدي اذا صحت مصادره 5 واستقام منهج الاستنباط فيه على 
الأسس اللغوية والشرعية المقررة هو في واقع الأمر من حقيقة 
الدين .ولا سبيل الى ان ينسب الى الفكر الانساني في شيء . يقول 
تعالى : « واقيموا الصلاة » , فيقرر الاصولى ان الله يأمر بالصلاة 
٠‏ على الوجه المفصل ف النصوص الدينية . فلا يكون هذا من قبيل 


الفكر الانساني في قليل او كثير . 


وهذا حق , ولكن من الحق ايضا 
ان تقول : ان كثيرا من النصوص 
الديفة. شيف كن آفاق معتقارقة 
تختلف باختلاف المتأولين » وظروف 
عصرهم وثقافتهم ٠‏ فالاحتهاد 


1 
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البشري في هذا هو ما يجوز ان نطلق 
عليه الفكر الدينى ٠‏ يقول تعالى : 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائما بالقسط » آل 
عمران / ١6‏ فيجتهد المفسرون في 
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تأويل قوله تعالى :»م وأولو العلم « 
فيقول يعضهم هم « الصحاية » ,2 
ويقول آخرون هم “أهل. الكتاب + أما 
شباضي النان الى اقيمع و امبكان 
ا الوسرهاني ( القادرون على 
00 هنا هى معرفة 0 الكون 
يقدر ما يطيق البشر , فمن ادرك هذه 
فللوجود سدن اصيلة 0 والانسان 
كشقف هخ أطراق من هةه القراتن 
يوم تتكشف للعقا الانساني حقائق 
تشير من قريب أو بعيد الى قانون 
الوحدة الذي يشما نظام الكون . 
ويدل على خالق واحد . مثل هذا 


الاجتهاد في التأويل هو ما نعني 
بمصطلح الفكر الديني : فهو ديني 
لأنه يقوم على النص المقدس ؛ وهو من 
جهة اخرى جهد فكري من حيث انه 
اختهان يشوى تعد من ثقافة اللقسر 


والعتووك المضاريية الممصبر» : 

وبعبارة موجزة , فان الفكر الديني هو 
كل تشباط كتاق يحشمه. 4 تسبي 
موقفه على فهم معين للنص الديني في 


عدوك ' العفو يد روي التقسي 
القبوك. . خثل عقة التصودن الدينة 
التي تسمح من حيث مضمونها 
وصياغتها باجتهاد في التأويل اتاحت 
هوا من العلاقة التهودة بين الخطى 


الدينى وثقافة العصر . وقررت ميداً 
الحركة في بناء المجتمع الاسلامي . 
ومن الواضح أن هذه النصوص 

ليست مما يتصل يقضايا العقائد 
الأصلية والعبادات والاحكام 
الشرعية فهذا مما لا يجوز نسيته الى 
الفكر كما سيقت الاشارة 2 وانما 
ينسب الى الفكر الديني في كل عصر من 


عصون: الحضنارة الاسلامية احتهاد 
المتأولين لمواجهة ظروفهم الثقافية 
اسشيهاء لآفاق التض الديتى ٠‏ ولعل 
من ملامح هذا الايقاع المتجدد بين 
النص الديني ٠‏ وملايسات العصر_ 
ما يدل عليه تاريخ الفكر الاسلامى , 


على زيادة, التمسك ولدراك نك الديني » 
كارا موده .وفك هذا الطاتم يعبر 
فن مرونة خلاقة تدغق الى استيطان 
الذات الحضارية في مواقف الخطر 
التماسا لتصحيح المسبار التاريخي 2 
وذلك لكي يتخلص المجتمع من زيف 
ا 5 5 ما ف التخاة 
الاجتماعي على مر الزمن ليعود جديدا 
نقيا . 
الايقاع. التاريخي بين النص: الديني 
والعقل الاسلامي بحيث نستطيع ان 
نقول : "أن فصني التراث د 
نملك ان نقرر ان القدرة على المعاصرة 
الثقافية له تشكل مشكلة كييرة عند 
١‏ 
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لاس قر لككياك. عاشي كارا 
يتهدده ٠‏ ولكن حين يصبح السعي في 
الحاتحة اللكة إلى مراهها الاصييل ب 
والتمسك الحرفي بالتراث التاريخي 
للفكر الاسلامى . 


لقد كان جميع المفكرين على 


العصور ٠‏ تحمي بذلك وحدة الامة في 
مسارها التاريخي 3 وائما كانوا 


يجتهدون في تأويل نصوص معينة على 
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يتيح لهم القدرة على مواجهة ثقافة 


العصر2. اي التعبير عن تجرية 
احكماعة حديدة أو هواهية الذات 
اي التعبير عن تجربة ذوقية خاصة . 
وهم في ذلك يفرقون بين الأبدي والمتغير 
5 هذه الحضارة »2 اي بين عنصر 


الثيات وعنصر الحركة . فالمبادىء 
الأيدية الشي تنظم الحياة الاجتماعية 
والروحية وتضبط امورها على اسس 
الشرع هي التي تثبت قواعد التركيب 
الحضاري لهذه الأمة في عالم التغير 
المستمر2 اما الاجتهاد _فيما لاا يمس 


هذه الأصول الثايتة ‏ فهو وحده الذى 
يمح هذه الأمة القدرة على الحركة في 
مواجهة ظروف العصر المتغيرة . لقد 
كان التراث رمزا لعنصر الأيدية الموحد 
لهذه الثقافة عير العصور , والمشكل 
لروّيتها الفجودية للكون والحياة . كما 
ع 


كاق بوي العامة واكمكا لق ععير 
الحركة لاستكمال القدرة غل «التكيف 
مع طبيعة التطور التاريخي . 


يكشف تاريخ الحضارة الاسلامية 
عن علاقة وابدة بين لضم الديني 


هو القاعدة الثقافية 3 0 علديا 


نظلرية المعرفة عند المسلمين . ففى 
خدمة النص المقدس نشأت علوم 
العربية في مهدها الأول ٠‏ وفي خدمة 
حقيقة الاسلام فتح المسلمون عقولهم 
وقلوبهم لاستقبال الثقافة العالمية 


ترجمة وتعليقا وشرحا وتأويلا » بل ان 
من اشتغل منهم بالفلسفة , ويالغ في 
التأثر يقلاسفة اليونان ظلت حقيقة 
التوحيد » وحكية الام فندم: ين 
سطوره » مهما يكن من أمر رأينا في 
مذهبه الفلسفى . 


'لقد ظل الايقاع التاريخي بين 
النص الديني والعقل .الاسلامي , 
#كجود | غير العصيون + كالتمن مصدن 
اشعاع دائم لكل مثقف مسلم, 

متي فيما 40 يني اضبول: العقيدة 
والشريعة المقررة 2 ليواجه ثقافة 
عصره ؛ ومعارف جيله . ويحاول ان 
يشبعها فى اطان الروم. الاسلامية : 
ولكن كل محاولة تبذل على هذا الطريق 
لاليث ان تحدك رد ففل لدى عثقفين 
الخرين يغيذون تقويم. التجارب 
الثقافية السايقة في ضوء قيم التراث 
الثابتة » ويطرحون محاولات جديدة » 
فكل محاولة على طريق المعاصرة تنتج 
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محازاةتغل طرق الأتواه القراقى كرد 
فعل لها . والعكس صحيح ايضا بين 
الفعل وين الققل + فالخوار متطل بين 
احيال السلمين ق خلقات. مستيرة 


يأخذ بعضها يرقاب يعض : بين 
استشراف المستقبل اي : الرغبة في 
المعاصرة والاحتكام الى الماضي أي : 

الاعتبار الملتزم بالتراث . وهكذا اتيح 
لهذه الأمة في جهود مفكريها الدينيين 
آفاق من الاجتهاد والتأويل عبر 
التاريخ . وكان من عبقرية بعض 
اعلامها انهم كانوا قادرين على طرح 
يم اعمق امعانا في التراث 
والمعاصرة في وقت واحد ؛ بحيث أنهم 


كانوا ينغمسون في الماضي الروحي 
للآمة » بقدر حرصهم على صناعة 
مستقبلها الثقافي من خلال نظرية كلية 
ذات طبيعة شاملة » تتعرف الحقيقة 
الذاتية » وتستلهمها في استجابتها 
السكيرة لظروف العضي :الثقافية. + 


ولقد اجاز الفكر الاسلامي مثل 
هذا الحوار بين اجيال المثقفين ما دام 
لا يمس اصول الدين المقررة . ولقد 
استلهموا في ذلك الحقيقة القرأنية 
التى فرقت في تاريخ النبوات بين 
التراث والمعاصرة ٠‏ اذا جاز التعبير, 
فحقيقة الدين في دورات النبوات التي 

هي فق افيه التضبون الاسام 
لحركة التاريخٍ ثابتة كا ٠‏ وشي 3 
تراث النبوات ولك شرائع هؤلاء 
الأنبياء تختلف من جهة المعاصرة » 
ابى من جهة تفصيلات جزئية تتفق 


الوعى الاسلامي ‏ العدد 37؟ - شوال ١405‏ ها . 


وظروف العصر ء فالتحليل البنوي 
لحقيقة الدين في الاسلام يكشف عن . 
الدعوة , يقول تعالى : ٠‏ وأتزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم يما أنزل الله ولا تتيع 
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء الل لجعلكم أمة واحدة » 
المائدة / ة + 


ففى هذه الآية يجد الباحث اولا : 
الاشارة الى ما نسميه عنصر الابدية في 
)0 مصدقا لما بين يديه من الكتاب «( 
فهذا مضتوى يدكل الجانب الثايت غير 
النبوات فدين الله على ألسنة انبيائه 
واحد 5 اصوله ومقاصده » ومن ذلك 
الورحين . والاخلاضن فى الأعمال 
والايساق. ساك والصيوم. الأشسر 
والاستعداد له يالعمل الصالح 00 إن 
الدين عند الله الاسلام» آل 
عمران / 5 حتى الدين الذي اويحى 
الى نوح والنبيين من بعده, لأن 
الاسلام يقر كل وحي سابق ويعترف 


به . ومعنى هذا ان دين محمد صلى 
الله عليه وسلم ينطوي على كل الأديان 
السماوية وزيادة هي التي تمثل عنصر 
التغير في تطور النبوات ٠‏ وهذا هى 
المستوى الآخر الذي يشير اليه قوله 
تعالى : ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة 
وفذيهاتا «" م 
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فهذه الشريعة اخص من الدين » وفي 
الأحكام العملية التى تختلف ,انفكلاف 
الرسل وينسخ لاحقها سابقها . ثم 
الأضارة الى الحكنة فى هذا التفيين ؛ 
فالله لا يريد للانسانية ان تكون 
كالبهائم والأنعام » بل يريدنا ان نؤمن 
عن حكمة واقتناع . وأن تكون 
الشريعة هي التي توجه كل اعمالنا في 
حياتنا اليومية . فالبشرية في تطور . 
ويختلف استعداد افرادها باختلاف 
استعداد واحد وألزمها حالة واحدة في 
اخلاقها واطوار معيشتها . بحيث 
تصلح لها شريعة واحدة على مدى 
الزمان » لكن الله قد وهب الجنس 
البشري العقل القادر على تطوير 
الحواة , 

فالمجتمع الانساني , لا يشبه مجتمع 
الحيوان الدع يتف اشتهن أده عد 
حد معين + لقد. اراد الله ان يجعل 
الحنس: البشروئ: ذوعا همتاذا قادرا 
على صناعة تاريخه مرتقيا في اطوار 
حياتة حَِيلا بعد جيل ؛ فكل كائن في 


الكون هو وما طبع عليه فهو مشدود 
الى مستوى معين من الحياة . إلا 
الانسان . فانه يستطيع بعقله وارادته 
ان يسمى بمجتمعه . وأن يسعى الى 
تطويره ورقيه . لقد منح سانحة فريدة 
حين قدرله أن يتحمل مسئولية الأمانة 
وخلافة الله في الأرض لصناعة الحياة 
والعمران عليها . وهذا ما يدعو اليه 
النص القرآنى في بقية الآية السابقة 
:1 
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« ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 
فاستيقوا الخيرات » ؛ فقد قدر الله 
أن يكون للانسان عقل به يميز » وقدرة 
بها يفعل أو يترك ٠‏ وحرية كافية بها 
يختار . ليعمل كل على شاكلته , في 
مواجهة ظروف عصره . من اجل ذلك 
لم تكن الشريعة واحدة تصلح له في 
كل اطوار حياته » وفي جميع أقوامه 
وجماعاته . فتطورت اساليب الدعوة , 
وناسبت الشريعة حالات الجماعة 
التي تلقت الدعوة 2. وظل تراث 
النبوة ‏ اي حقيقة الدين ‏ واحدا عند 
جميع الرسل . فهذا مغزى التراث 


والمعاصرة في حقيقة كل نبوة » حتى 
اذا كانت الرسالة المحمدية خاتمة 
الرسالات كان التطور البشري قد يلغ 
مداه » وصارت شريعته صالحة لكل 
زمان ومكان » فلا نبي بعد محمد صلى 
الله عليه وسلم . ولا شريعة يعد 
شريعة الاسلام . 


بانتهاء النبوات ٠‏ أي بانتهاء 
الدورات الروحية للبشرية . كما 
يصورها الاسلام . يظل القرآن 
الكريم ابد الدهر مصدر الدين 
والشريعة معا , فهذا معنى استمرار 
العناية الالهية في الناس بعد عهد 
وعلمائها ورثة النبوة فيها . ليجتهدوا 
في مواجهة العصر فيما لا يمس 
الأصول الدينية والتشريعية ٠‏ وتظل 
حلقات النور في عطاء دائم عل ايدي 
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يحدد: لهذه الآمة امر دينها . وجهود 
هوّلاء العلماء هى في حقيقة الأمر من 
قبيل فعل المعاصرة الذى يوّكد 
القديم » ويستقبل الجديد : ليظل 
الايقاع ثابتا عبر التاريخ بين عنصر 
الأيدية » وعنصر الحركة في بناء 
المجتمع الاسلامى . وكل محاولة 
لقصر فكرة مجدد القرن على احياء 
العنصر الترائى وحده تجرد الفكرة 
من جانب عميق من مغزاها 
الجاع لأآن الحانب التراتى أيدى 
ثايك: لا موضف الأحتياد فيه يانه 
تجديد . وإنما يكون التجديد المأمول 
على أيدي مجددي القرون محاولات 
قديرة للمعاصرة 0 تنيع من حقيقة 
التراث ٠‏ وتفيد من ثقافة العصر في 
عهد جديد . وتواجه المشكلات 
الحديثة للأمة بكل الشجاعة الثقافية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟51؟ ‏ شوال ١4105‏ ها. 
المرجوة . وذلك صعودا بحركة التاريخ 
الى رقي دائم . واعترافا بتطور 
واقعي ء لا بد ان يبلغ مداه » وتعبيرا 
عن قدرة هذه الأمة على مواجهة 
العصر يقضل هؤلاء المجددين . 

ان حديث مجددى القرون انما 
ينطوي على تأكيد لعنصر الأبدية في 
حقيقة هذا التراث باستمرار الرسالة 
والدعوة في. العيادات. والشتعائن 
الروحية والدينية لهذه الأمة . كما أن 
فيه تأكيدا لعنصر الحركة التاريخية في 
تطورها الاجتماعى والثقافي وذلك غاية 
ما تسعى اليه امة من الأمم : ان تكون 
قادرة على الحفاظ على ذاتها التاريخية 
وقيمها الروحية والحضارية من جهة » 
وان تتحرك في الوقت نفسه في اطار 
التطور المأمول . كما تحدده ثقافة 
العصر . من جهة اخرى . 


جاء قِ كتاب احداء علوم الدين 
للامام الغزالي : من ادب الرحل مع 


زوجته. حسن العشرة 2 ولطافة 
الكلمة . واظهار المودة , والبسط في 
الخلوة , والتغافل عن الزلة ‏ وقلة 
المجادلة . ويذل المؤنة بلا بخل ' 


واكرام اهلها,. ودوام الوعد 
الجميل . وشدة الغدرة عليها.. 
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أجل د دينه د وامته . 0 فمن هو هذا المجاهد ؟ ١‏ 


ْ | ولد الدكور يكي عل بلدة انشاص من اعمال مدينة لنقاذيق حاضرة. 
وتلقى دراسته الاولية والابتد اثية ثية والثانوية في الزقازيق والقامرة ‏ ولا قامة : 
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:. (.بقمر العيتى )ونال متها جائزة الطب ف يتادر سنة/؟ 15:, وعين يعد ذلك" : 
طبين امثياز يقضر العينن :وق سنة .؟5١:‏ عمل طبييا. لشركة ,النفط ' 
. الاتجليزية ( شل ) يمدينة ‏ الغردقة على اليحر. الاحمر وهناك ساءتة حال 7 

الظلم والذل التي يعاني منها الاهالي والعمال المصريون من الشركة قعمل . 
على رد حقوقهم مع توجيه الاهالي الى التمسك يالدين حين كان يخالطهم في 
ْ مسجد الغردقة . ثم عاد الى القاهرة واشتغل من جديد طبيبا بقصر العيني 
. وافتتح عيادة طبية له بالقاهرة ولا اتسع نطاق عمله الطبي افتتح عيادة ثانية 

له في ( بردين ) وغيرها من نواحي محافظة الشرقية . 


بعثته الى اوروديا : 


رشحته الحكومة المصرية ف نوفمير سنة ١١5١‏ للسفر الى فيا 
التخصص يي في الطب وكانت هذه ٠‏ اول هرة يقارق فيها وا لاقنت نظره 


الذي كان واقعا تحت الاحتلال البريطاني ف ذلك الوقت وكان ذلك نقطة 
تحول في حياته ثم انتقل من باريس الى قيينا بالنمسا ويعد عدة اشهر حدث 
خلاف بينه ويين الحكومة المصرية جعلها تنهي ب يعثته إنهاء د 1 تعسفيا وتقطع : 
عنه المنحة . وضحى الرجل بوظيفته كاستاذ في قصر العينى من اجل 


يتجول شريدا! في شؤارع فيينا واقراته في يبحبوحة من العيش . ويصور ذلك 
با لديا أل تي ابسن تل« دحل الرد, من ذلك فق ريد ان 


وعافيته ا 


ثم ينتقل من فيينا الى جنيف ليحيا بها حياة متواضعة وهي المدينة 
التدهرة الارية :زلا بال خض نوبط هذا امد اش ف عثره ولق بحيده 
وخنف عنه الام ذلك الخلاتى الشاو . الغرية والشتحوخة والرضض". لقد كان 
طريق الرجل مليئًا بالصعاب والمخاطر ولكنه يحس في كل تجربة يخوضها 
سواء أكانث نفسية ام جسدية آح.مادية انه ضَثيل امام القذرة الالهية 
العظيمة التي تشملة وتخوطة بعين الرغاية ؛ 


لاع 
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نشاطه في أورويا ٠‏ 


انطلق الرجل كفارس فكت قيود فرسه وقد هالته حال الجهالة بالاديان 
التي يعاني منها اهل هذه اليلاد خصوصا الاسلام والآراء المزيفة التي 
يرددها يعض الغربيان : وشتزع نجاهد في ميادين متعددة من ,جل الدعوة 
الاسلامية , فها مويتصل بالاوساط الاسلامية في باريس للتعرف عل احوال 
السبلدي ف غرب وروا . وق قنينا بدا يعر إلى لسارم بعقد الاحتماعات 
الاسلامية والقاء الخطب والمحاضرات والاذاعة للتعريف بالاسلام ثم يتصل 
بكشيرمن المفكرين والمغبتغلين بالثنتون الاسلامية في الشرق والقربا :'وكان 
من بين من التقى بهم اثناء زيارته ليود ايست سنة ١9177”‏ المستشرق المجري 
الاستاد / عبد الكريم جرمانوس ٠‏ وكان جرمانوس قد الف كتايا باللغة 
المجرية بعنوان : « الله اكير » أعلن فيه إسلامة ٠‏ وقد. تمت ترحجمة هذا 
الكتاب الى الالمانية ثم طلب مؤلفه من الدكتور زكي ان يكتب صفحة ‏ الاهداء 
على الترجمة الالمانية فكتبها بخطه تحت عنوان : « من عبد الكريم جرمانوس 
الي إخوانه المسلمين ) : 


ولما كان قد ضحى بوظيفته في قصر العينى فقد عكف على الجهاد الخالص 
لخدمة الاسلام فضرب في ميدان آخر فأسس رابطة الثقافة الاسلامية في 
فيينا في اكتوبر سنة ١١73‏ . ولنقرأ ما قالته بعض الصحف عن تلك الرابطة 
في ذلك الوقت : 


قالت جريدة «.فتى العرب («( الدمشقية ف عددها رقم 0 ( أيان 
4م): «١‏ وللجمعية مكتب وبهو للمحاضرات تلقى به محاضرة كل ' 
اسبوع ويجتمع فيه كثير من الخلق من مختلف الطبقات والشعوب ورغم ما 
يقاسيه الدكتور زكي مؤسس الرابطة من شظف العيش وخشونته في تلك 
الاصقاع , أذ ليس له فيها من معين من البشر ولا يساعده احد من الخارج 
فائه لا يزال مثابرا على جده ونشاطه ولا أغالي اذا قلت إنني لم أجد رجلا 
يتحمل ما يتحمل هذا الشاب في سبيل الخدمة العامة . وقد دعاني ( الكلام 
للمحرر ) اثناء زيارتي لفيينا الى اجتماع في نادي الجمعية ولا ازال اذكره 


جني اليوم 2 يجمع بين العجمي والافغاني والمصري والسوري والتركى 
والنمسوي وغيرهم ممن قد عرفوا الشيء الكثير عن الديانة الاسلامية ولا 
يزال يتابع ويواصل السعي للوصول الى النتيجة الطيبة . فلئّن كان من 
واجب الانسانية ان تسجل اسماء ابطال فيجب ان تسجل اسم الدكتور زكى 
على في عداد اولئك الابطال المغاوير فليس جهاده في تلك الاصقاع بأقل من 
الجهادن قي الصحراء 16 ا ١‏ 1 


لو 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد د شوال ١1-5‏ هداء 


وقالت مجلة « الشبان المسلمون » القاهرية في عددها الصادر في فبراير 
0م : , أقامت رابطة الثقافة الاسلامية بفيينا حفلة كبرى بمناسبة 
انقضاء عامين على تأسنيستها ودعت جمهورا كييرا من العلماء والادياء 
والمستشرقينٌ والصحفيين وشباب الجامعة في: العاصمة. النمسوية 2 وقد 
القى الدكتور زكي علي مؤسس الرابطة خطبة قيمة في هذه الحفلة بعنوان : 
« اوروبا والاسلام » وقد كتبت المجلة ترجمة تلك الخطبة ولا يتسع المقام هنا 
لكتابتها . 


ولم يقف نشاطه على هذه الرابطة بل اشترك في تأسيس غيرها من 
الجمعيات الاسلامية في وسط وغرب اوروبا وأسهم في شتى الجهود الصادقة 
والاعمال التي غايتها نشر الدعوة الاسلامية وإنهاض العالم الاسلامي 
وتحرير دول الاسلام من الاستعمار الاوروبي وتحقيق حريتها واستقلالها 
الجا 


وكان على صلة بالامير شكيب أرسلان الذي دعاه ليكون عضوا في اللجنة 
التي يرأسها الامير لتنظيم أول مؤتمر إسلامي في أوربا عام 1176م فلبى 
الذاغزة وانتقل .الى حنيفت: في سويسرا في أواخن سنة: 1516م ولم يتوقفٍ 
نشاطه فق جنيف بل دما وتضاعف بعون الله فقد اتخذ من اجنيف مرضدا 
يرصد منه احوال العالم الاسلامي خاصة والعمل الخالص لوجه الله اساسا 
لدهاذة وتقباطة باذلا؛ جهود»ه. الدائبة: بالقلم: واللمبان مع خشر العديد من 
المقالات عن الاسلام واحوال المسلمين في مشارق الارض ومغاريها في 
الختحف:؛ والمجلات الكربية 'والاسلامية في الشرق وق يعض الصحف: 
الاجنبية في الغرب وفي صحف العرب المهاجرين الى امريكا الشمالية 
والجنوبية ٠‏ 0 ْ 


ولاؤه لوطنه وجهاده من آحله : 


. وفي غمرة ذلك النشاط ووسط معتركه لم ينس وطنه مصر وما يقاسيه من 
عسف وجور فكتب خطابا مفتوحا يفيض غيرة وايمانا ووعيا ووطنية الى الملك 
فؤاد ملك مضر في ذلك الوقت ومما:جاء في ذلك. الخطاب : 


:ان :الشعث الذي رفع رأسه معتزا بالحرية والكرامة القومية في بيت 
الامة لن يستسلم للنزعات الاوتوقراطية في عابدين ( قصر الحكم ) ٠‏ وان 
عرشا لا تقوم دعائمه على محبة الشعب والنزول على ازادة الامة واحترام 
مشيئتها لهو عرش فوق بركان ثائر لا يؤمن له انفجار ٠‏ قولوا للاتجليز 
يا صاحب الجلالة , انني لن اقف بمعزل عن أمتي ولأن تؤيدني قلوب امتي 
.1 
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خير من سند قوتكم وسلطتكم ٠‏ وعلى السياسة الانجليزية وحدها وزر 
النكبات التى تشكو منها البلاد » وعلى الاستعمار البريطانى وحده تبعة 
البلاء الذي .حل بوادي النيل . ثم خذوا بيد القفلاح يا صاحب الجلالة 
واستمعوا صرخته المكتومة مما يتقلب فيه من غمرات الفقر والبؤوس وعذاب 
الامراض والعلل ٠‏ فأغيثوه وارفعوا عنه الحيف وهيئوا له سبيل الحياة 
الطيبة والعيش الرغد فهو قوام حياة الوطن ثم ولوا وجهكم شطر الشرق » 
وصافوا دول العربية والاسلام فذلك خير من مجاملة دول الغرب الاجنبية 
| التي لا تتقرب. منكم وتبذل لكم الود الا على حسب ما تسول لها مطامعها 
'ومصالحها ومنافعها !!! , فهذا شأن الاجانب في بلادنا » فخير لجلالتكم ان 
تعقدوا حبل الالفة واواصر التحالف مع دول العربية والاسلام وتؤلفوا معهم 
عصبة قوية ترفع نير ا لاستعمار وتنهض بالعربية والاسلام نهضة تحمل فيها 
مصر علم الزعامة » . ٠‏ 

ولم يتوقف جهاده من اجل.وطنه على الكتابة لحكامه فقطيل انه تحدث الى 
الدنيا كلها من خلال عصبة الامم ( الأمم المتحدة الآن ) حيث طلب منها 
قبول مصر عضوا بها قبل الحرب العالمية الثانية . وقد اشارت الى ذلك جريدة 
كوكب الشرق في عددها الصادر في 15. يناير سنة 977١م‏ تحت عنوان : 
« المسألة المصرية 5 عصية الامم » حيث قالت : « قدم حضرة الاستان 
الدكتور زكي علي مذكرة باللغة الفرنسية عن المسألة المصرية الى مجلس 
عصبة الامم المنعقد في جنيف يوم 7٠١‏ يناير الحاضر وقد نشرت الجريدة 
الترجمة العربية لهذه الخطبة . 


نشاطه في ميدان الطب : 


لم يمنعه اشتغاله بالدعوة الاسلامية من المضي في العمل الطبى فاشتغل 
طبيبا في بعض المستشفيات العامة والخاصة في جنيف وكطبيب بدل في بعض 
المدن السويسرية ولم يكتف بالعمل في هذا الميدان بل ان له بعض المؤلفات 
فيه مثل : 


وقد كتب عنه الاستاذ / ابراهيم الفحام بمجلة الازهر تحت عنوان : من 
ذحائر المكتية الاسلامية . 

؟ -كتب خمسة عشر بحبثًا نشرت في مجلات طبية في مصر وفرنسا وسويسرا 
والمانيا وبلجيكا وايطاليا واعتبر احد هذه الابحاث ( بالفرنسية ) وعنوانه : 
« الذهانات التالية لعمليات جراحية » معادلا لرسالة دكتوراه في الطب من 
والنفسية عام ١154م‏ . ْ ْ 0 


ه م 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد *7؟ ‏ شوال ١505‏ ها. 
مؤلفاته عن العردية والاسلام : 


قد دعته جامعة جنيف سنة ١51537”‏ لتدريس اللغة العريية والترجمة منها 
واليها في مدرسة الترجمة الملحقة بالجامعة فقبل ذلك وقام يِهذَا العمل:خدمة. 
للغة القرآن الكريم على مدى تسعة عشر عاما . اما مجال التأليف فقد اخذ 
بحظ وافر فيه حيث صدرت له المؤلفات التالية : 


. كتاب « الاسلام في العالم » بالانجليزية 110110 ع1 هآ الشاد]‎ ١ 
وقد طبع للمرة الثانية في لاهور ( الباكستان ) سنة 151١م ثم نشر في‎ 
السقينات ف تيريوك ([ امريكا ] يدون أذن للق ولا يزال متش ربح‎ 
» الآن !!. وقد قال السيد محب الدين الخطيب رحمه الله في مجلة « الفتح‎ 
عن المؤلف : انه واحد من أعلم‎ ١5524 الاسبوعية التي كان يصدرها سنة‎ 
. الناس بين الخمسة عشر مليونا من مسلمي مصر بمسائل العالم الاسلامي‎ 
ولهذا الكتاب قصة لا تخلومن عبرة ؛ وذلك انه استقيل في الشرق والغرب‎ 

استقيالا حسنا بفضل الله فآدى ذلك الى ظهور كتاب ( بالالمانية ) لمؤلف 
الماني يدعى توما ريشارت بعنوان 0غ الاسلام على الأيؤاب » !! وكان ذلك في 
مدينة ليبزج بالمانيا سنة 64 .وقد طلب ناشر الكتاب الالماني سالف الذكز 
من الدكتوز زكي علي ان يسمح له يترجمة كتابه الى الالمانية فأرسل اليه 
نسخة لهذا الغرض ولكن كان لا بد من عرضها اولا على الدكتور جوبلز وزير 
الدعاية والبروباجندا في عهد هتلر فرفض ذلك الوزير ان يترجم الكتاب لأن ما 
ذكر فيه عن نظام الاسلام ونهجه لا يتفق مع مبادىء النظام الهتلري فعاد 
الناشر يرجى المؤلف ان يكتب فصلا عن المانيا والاسلام خلال العصور 
لنشره في ختام الكتاب » واستجاب. المؤلف لطليه فبعث اليه الفصل المطلوب 
(بالالانية ).وغرض من جديد عل وزير الدعاية الوظارية ومع الألمف دف 
منهة جاتب كبيرا فيه بيان لسمى الاسلام قوق : التوميات والعصيرات 
والعنصريات والسلاليات وفوق النظم البشرية والوضعية سواء أكانت 
ليبرالية ام دكتاتؤرية ... الخ . ثم نشر الكتاب والفصل دون اخذ ولا رد مع ٠‏ 
المؤلف . ولهذا لا يذكره من بين مؤلفاته ( بالألمانية ) بسبب ما حصل فيه من 
حذف وتسع :+.وهكذا طبيعة الدكتاقورية في كل زمان بومكان + 


؟ - «لمحات في الاسلام » ( بالانجليزية ) 151.501 4ه 01131585 
صدرت الطب الادل مه ف جتنيف سينة 1218 ام زالكاتية فى الأهون نسنة 
515 ., 

في جنيف سنة 154١م‏ وترجم الى العربية في لبنان ونشرته دار الكشاف في 
يريت ننة 44كام بدون. اذن الولف . 


ه١‎ 
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18 | اللغة العربية في العالم » ( بالفرنسية (/ ةل 18م‎ «١ 
ع1 نشربه مدارسة 0-0 يجامعة حنيف سسبنة ا‎ 120 

- « تأثير الثقافة الاسلامية في الغرب » بالألمانية ) 

132ل نع طم 025 كنا تنأ [ نكا صعطء تج ج151 جعل 55تاالماظط رع دآ وقد 


1١‏ «رهذه هى:. الشعوب الييضاء » ( بالفردنسية ( 5ع[ هك و1اع'1' 


21 ا طبع في لوزان ( سويسرا ) ونشر في عام "/ا15ام . 
٠‏ وقد قامت الدكتورة / نفيسة شاش الاستاذة . جامعة الي 


لام ل ل ب : « انه ا ا 


والزمنية ولكنه لا يدرك المفهوم الحقيقي للحياة والمعاني السامية للروحانيات 
والالهيات .. فيينما يكير هذ العالم ويزداد بل ويتضكم .ماديا نجق. انه ” 

يتضاءل ويتلاشئ ذذ نفسيا ومعنويا » وهذا بطبيعة الحال يشكل خطرا جسيما 
عل هذه المجتمعات. انه عالم ضلت فيه النفوس واهتزت فيه الآراء وضاعت 
وسبط المشاعر , وهانت فيه الروجانيات . انه عالم اجهدته. الحضارة المادية 
والتكنولوجيا قاضايه الاعياء والتخمة من كثرة تناول.العلم بينما هئ جوعان 
مظجان: ال الدين والايقان 1 

ثم يوجه رسالة ونداء.من اعماق قليه. الى الاتسانية كلها دونما تعضب 
لجنس او لون فيقول. : ٠‏ اضبحت: الآن لإ اجد منزى ف مُضَتر ولا 3: اوزويا 
سباظل دائما غريبا,اذن .اين وطني ؟ هل هو الشرق هل هى.الغرب؟ ان 
وطني الوحيد حيث يوجد المؤمنون لأنهم هم اخواني . وكأنه يريد ان يقول : 
أن وان البيلم جيب بريقة صود لاءاله الإراه محمد رسنول الله صل |بل 

عليه وسلم . ايها الرجال البيض ايتها السيدات البيض ٠.‏ يا من تقرءون 
سطررى اينها كنتم وايا سا كان ن لونكم : لا تذكروا اسبمي وانزعوا صورتي 
الموجودة في مسبتهل هذا الكتاب واقتربوا بنفوسكم وارواحكة مني .. اقتريوا 
ايفِكن ان تلتقي جميما عل اركن الأيمان بال ؟ ان أذ جلت قزر فى الذى 
خلقنا وهو الذي خلقكم مع تعدد لغاتنا والواننا وانني احبه فوق كل شيىء ولا 
اخشى سواه وبقدر حبي له اخشاه اكثر واكثر وبقدر خشيتي له فهو يحفظني 
اكثر وإكثر والمؤمن الحقيقي لا يمكن. ان بتخيل الله سبحانه وتعالى لانه لا 
مثيل له .. والسجود لعظمته يسمح بالايمان الذي لا يمكن رؤيته والصمود 
الذي لا يمكن تحمله والمعرفة لما لا يمكن معرفته والتقبل لما لا يمكن تقبله : 


ردك 


.01000126021 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 77؟ ‏ شوال ١8١5‏ هد. 


ثم يدقها الكتاب.بقوله ‏ :.« اني. اتعمت رسالتي بفضل اللموليش لدي ما 
والآن ا الطبيعة أن يهب الانسان نفسةه لله سيحانه وتعالى ( 5 كت 


تكريم الغرياء : 


كان الرجل قد القن محاضرة بالفريسية في ١١‏ فتراين سبنة: ؟ 1157م فق 
باريسن عن تاريخ مدرسة الطب « قصن العينى ».في مصر وعل. اثن تحاجها 
اعد بحثا تاريخيا علميا عن تاريخ الجراحة العربية في الاندلس ( اسبانيا ) 
وقدمه الى رئيس جمعية تاريخ الطب الفرنسية ٠‏ فبلغ من استحسانه له ان 
القاه بنفسه نيابة عنه في ابريل ١177‏ امام جمعية تاريخ الطب الفرنسية 
ام سا 0 
كت برها هذ[ مفضل الك : 


اما في سنة 117 فقد انتخبته الجمعية الطبية بجنيف عضوا مزاملا 
فيها . وهنا سؤال يقرض نفسه : 


ما هودورنقابة الاطباء والاطباء في مصر والعالم الاسلامي تجاه واحد من 

| الرعيل الأول من الاطياء وعلم من اعلام المسلمين. المجاهدين في ديار الغرب 

على مدى نصف قرن او يزيد ؟ انه يحيا الآن ن حياة. شديدة التواضع. وكل 

أمنيته ان يقضي بقية عمره في مدينة رسول الله صلكى الله عليه ويسلم . انه يحيا 
في.هذا العذوان : 

اك 1كلثشةث : :نآ 

0055 ., ععقع 6 , 10 وعلز/ا - سللقط عل[واومهط عقون 

( سويسرا ) 


ار الام ا م اقل القد نش ف 


فأرجو ان. تكون هذه الكلمة وهى جهد المقل كلمة وفاء متواضعة نحق 
وأطب التماذ ج ( ولا ركئ عل اشر احدا ) أن يرية أن يتطم فى موك الد قو 
صابرا محتسبا مجاهدا يغير طبول وحسبه أن. الله يسمع ويرى.. 


للك 
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تقدم للقارىء هذا الكتاب الذى بعد 
كتابا فريدا من نوعه ومميزا ٠‏ اذ يعتبر 
هذا اللكتاب ».ونيقة عقصرية هام عن 
تأليفه وإعداده يهودى عنصرى 
حاقه : وعفدن فق الكنست 
الاسرائيلى » ويدعو صراحة الى طرد 
العرب من وطنهم . بل يتعدى هذه 
الدعوة لينسب ذلك الى توراة اليهود 
الى كقوها + فقول كاقانا شخاطنا 
أبناء جلدته ( أرض اسرائيل ... 
منحت هذه الأرض لذريتك . من نهر 
عفدن و القيل .. حتى. القير الكبير 
) الفرات «( ( . 

وهذا الكتاب شهادة حقيقية وصريحة 
تكشف هن اطماع التوسع الصهيونية 
في المخطقة + 

ان كتاب ( شوكة في عيونكم ) كتاب 
خطير , ويحمل نظرية عنصرية غاية 
ل الخماي ‏ 

وبعد فإننا نضع الكتاب الخطير بين 
يدى القارىء العربى ‏ وغير العربى - 
افحرف الجميع .. اذا كر 3 
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عرض وتعلدق ١‏ لأستان : 


معالى عبد الحميد حمودة 


تألدف : 


الحاخام مائير كاهانا 


الكيان الصهيونى . ولنسأل أنفسنا 
بعدها ماذا فعلنا أو ماذا خططنا 
لمواجهة خطط كاهانا الذى يقف 
الصهيونى مؤيدين وموافقين على كل 


ما يدعو ويروج له . 
الحاخام مائير كاهانا من عائلة 
وهاجرت في مطلع القرن الحالى الى 
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7 جر جية عي جر سرجه جرعي جر عرد جر جرد بر جود جر عر جرد جرد 2ب | 


الولايات المتحدة . ولد كاهانا في أول 
اغسطس ١١١55‏ في حي ( بلاتيوش ) 
بنيويورك وسمى مائير مارتن كاهانا . 
قام والده الحاخام ( تشارلز كاهانا ) 
بتثقيف كاهانا بتعاليم الصهيونية 
العسكرية . وقد أكمل ماثير هذه 
الثقافة في إطار عمله ضمن حركة 
الشبيبة ( بيتار ) .وظهرت. عنصرية 
وتطرف كاهانا بعد ذلك يسنوات 
طويلة , 

مشر كاهانا في الولايات المتحدة كتابا 
باسم ( ليس بعد ) وكان عنواته 
شعارا لمنظمة الدفاع اليهودى » وزعم 
كاهانا في كتابه أن العالم اليهودى 
يواجه إبادة أخرى » وأن المنقذ 
المخلص لليهود هو كاهانا نفسه 
بنظرياته المتطرفة . 

وصل كاهانا ‏ يعد ذلك الى فلسطين 
المحتلة عام ١9355‏ وبداً يعمل في 
القدس على رأس حركة جديدة أطلق 
عليها اسم (دوف) أى قمع 
الخونة . وأصبح كهانا خلال فترة 
المجابهة السياسية في إسرائيل وحول 


حركته الى حزب ليتم انتخايه عضوا في 
الكنيست عام ١945‏ . 

اشثهن كاهانا يعغطالياقة المستمزة 
الداعية الى طرق العرب هن فلسطين 
كحل جذرى للقضية الفلسطينية , 
وقام بتنظيم المسيرات اليهودية الى 
القرى العربية في فلسطين المحتلة 
لارهاب المواطنين وحملهم على الهجرة 
ألى الخارج . إضافة الى تورطه في 
العمليات الإرهابية المسلحة ضد 
المواطنين العرب وإعلانه عن 
استعداده الشخصى لنسف المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة وبناء الهيكل 
البهودى محلهما . 


0 الكتات 0 
قرول كاعنانا: فق ملوية كتايه إخه توصل 
الى استنتاج لإنهاء الخلافات بين 
العرب واسرائيل وهذا الحل يكمن في 
هجرة العرب .٠‏ فإذا لم يوافق العرب 
على الهجرة فيجب طردهم من 
إخلاؤهم ) يقول كاهانا : إن هدفه من 
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قفايه هذ محازلة إقناع الدهود انه 
من واجبذا فعلا ترخيل العرب . 


متحية: كافانا 3 هذا الففسل 
سسككيها الخرك ‏ الديردى - الدس 
محاولا أن يستشهد بآراء بعض 
المواطنين العرب من أن اليهود والعرب 
لن يستطيعوا أن يعيشوا معاء 
ويكشف كاهانا بعد ذلك عن وجهه 
التبيع الجر واتكاره: المنصرية 
عندها وقول بالقرفه الوانعط. ( الست 
هناك إمكانية بأن يعيش يهود أرض 
إسرائيل والعرب في إطار دولة يهودية 
صهيونية ٠»‏ إن الدولة اليهودية تعنى 
تفكيرا وعلاقات يهودية وتعنى 
حضارة يهودية » وروحا يهودية في 
جمهور يهودي . وفوق كل ذلك تعنى 
سيادة يهودية وسيطرة يهودية في هذه 
اليلاد ) . 

وحقول كافانا يحننها ابن وق النياية 
سيهددون - أى العرب ‏ الأغلبية 
البيونية. موساطة نش . الققاد 
الطبيعى العربي . والحل الوحيد هو 
ترحيل فورى للعرب من أرض 
إسرائيل الى أرضهم ». أى أرض يلاد 
العرب 


عنوان هذا الفصل هو (معا في 
إسرائيل ) ويتكلم فيه كامانا عن 
ازدياد عدد السكان العرب وازدياد 
عدد الطلاب العرب في إسرائيل . 
ويستشهد كاهانا يما قالته صحيفة 


امن 


معاريف اليهودية في هذا الصدد ,2 
ويستخدم الحاخام الارهابى عبارات 
معينة ذات مدلولات خطيرة مثل 
(إسرائيل هى الدولة المضيفة 
للحرب ).ىذ اشر اتفل درل ذات 
سيادة ) و ( القدس عاصمة إسيرائيل 
الأبدية ) . 


ويصف كاهانا العرب بأنهم متطرفون 
لمجرد أنهم يطالبون بالحصول على 
حقوقهم وأراضيهم ٠‏ بل ويصل كذب 
وتصليل الحاكاء العتصيرى الى القمة 
فيها العرب بأنهم يضربون اليهود 

ويعتدون جنسيا على نسائهم 
وفتياتهم ويحرمون اليهود من المرور 
فق معضى الأحياء سيزا هن الأقذام 

وليس بغريب على هذا الحاخام 
العنصري أن كقلب الازضباع كلها 
ويكذب ويظل يكذب وفي النهاية يصدق 
الاكاذيب الفى زيحيا شن بنفسه؟ 


55 1 41 إل سم 
[أأممه !ا 1[شذ أله 0 
6 الفصل التالث م 


أما هذا الفصل فعنوانه ( التعايش مع 
الشدي. التلسطيقى"]: يزاهيل: فين 
كاهانا قلي 'السماتق والوشائم 
التارمقة م فيقوت عن مايجة عا 
3 الك وقعف فى ينه يدانا 
العربية » وعن طريق قلب الحقائق 
نقرر الجلخام. الكاني امشافق, إن 
العرب: شع الذين ,ديرا الدئيصة 
وذبحوا اليهود بوحشية رهيبة وأن 
زعماء اليهود يعد كل ذلك اجتمعوا 
وقرروا مصالحة العرب 

وبعد هته اللابحة الى كلم بها اليهود 
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وقلب كاهانا وضعها 2 يتحدث عن 
عذبخة عسام. 5556 ووصيل الأسر 
بالحاخام كاهاتا الى القول بعبارة عليدا 
ان نقرأها جيدا ونحن نتابع ما يجرى 
الآن في الكيان الصهيونى . قال 
الارهابى كاهانا بالحرف الواحد إنه 
نشآت أسطورة ديتية سياسية تقول 
إن التبى محمد ب صيل الله عليه 
وسلم ‏ عندما عرج الى السماء راكيا 
البزاق اختان فكانا قزب اللشائط اريط 
البراق به ٠‏ ثم يصور رجل الدين 
الارهابى اليهودى المذيحة التى وقعت 
عام ١555‏ بأن العرب هم الذين قاموا 
بها . وذيحوا اليهود . وأن القوات 
البريطانية هى التى بدأت بتفجير 
الموقف ؟ 


ثم يواصل كاهانا قلب الحقائق فيقول 
إن اليهود ذيحوا في صفد والخليل ,2 
وغين ذلك من الذابح. وقلب >كاهانا 
الأوضاع فجعل العرب المجنى عليهم 
هم الجناة » وجعل اليهود 

الجناة مجنيا عليهم ؟ 

ويختتم كاهانا صفحات الفصل الثالث 
بالحديث عن مذابح قام بها العرب ؟ 
اغتيارا فن عام 1555 الى 155 ؟ 
والرد الوحيد على كلام كاهانا ‏ لوكان 
هذا حدث فعلا ‏ وليته حدث -لما كان 
فاك كود واحد عل فيد الحياة فى 


يحمل هذا الفصل عنوان ( وثائق 
واستقلال ) يتكلم فيه كاهانا عن 
بعض الوئثائق محاولا تطويعها لاثبات 


الوعي الاسلامي ‏ العدد >6١‏ شوال ١8١5‏ ها 
أن الكيان الصهيونى لم يسرق أرض 
الشعب الفلسطينى » ومحاولا إظهار 
الشمى الفلسطيني يانه لا أرضن له 
وأن اليهود كما زعم لم ينقطعوا عن 
الحبل والضئلؤة إلى الله عق أغل 
العو ةا الى الاركى اسيم 
بفدها يثلى كاهانا مدولة ادق هل 
الآمع التجدة و قرارها الصادىق ؟؟ 
تشرين الثانى عام 1541 الذى أقرت 
بموجبه إقامة دولة يهودية في أرض 
ويقول كاهانا ( إن دولة إسرائيل هى 
وطن اليهود الذين يتوجهون ثلاث 
مرات يوميا في صلواتهم الى القدس , 
لسن الرسكة آوزال روما ١‏ 
ويمضى كاهانا في حديث خطير وهام عن 
تحديد الهوية اليهودية والصهيونية 
وكيف أن إسرائيل يجب أن تكون 
يهودية . فإذا وافق العرب على ذلك فلا 
اعتراض وإذا لم يوافقوا فليرحلوا 
خارهنا : 


وتكفف كاهانا" عن تضبوره للوهود 
العربى في فلسطين من أنه يجب أن 
يحيا كما تريد الدولة اليهودية له أن 
يحيا + فإن لم تعجيه لك الحياة فعليه 
أن متركيا: لأن. القبعي: الفاسطيني 
( شع لاجثن )+ 

ويظل. الكلم. المؤرق لكاهانا ممثلا في 
تلك الزيادة الجنونية في النسل العربى 
في قلسطين + يل يصل. الأمر بكاهانا 
الى محاولة الاعتراض على هذا 
التقسيم الالهى من أن معدل زيادة 
نسل الشعب الفلسطينى في ازدياد »2 
ومعدل وفيات الصهاينة في ازدياد ,2 
ويكاد كاهانا يصرخ مطاليا يهود 


لاه 
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العالم بالهجرة فورا الى الكيان 
الصهيونى للتغلب على زيادة لسكان 
العرب . 

ويعصف جنون العظمة بكاهانا الى حد 
أنه هاجم كل قادة ومخططى سياسة 
الكيان الصهيونى الذين صرحوا - في 
تخطيط متقن - أنه يمكن التعايش بين 
العرب واليهود في فلسطين » ويمضى 
الفصل 0 بع كله في تقديم محاورات 
ووثائق تقرر 1" ن اليهود يجب أن يكونوا 
هم الأغلبية 0 هم الأقلية وإلا 
فالطرد لازم لهم . 


عنوان هذا الفصل هو (عرب 
إسرائيل : آباء وأبناء وبنات ) وهو 
فصل الأرقام » ويورد فيه كاهانا 
حسب خوفه المتزايد من نمى الشعب 
العربى الفلسطينى ونسية وجود 
ابثائة. فى المدازس فيقول * 

في عام كان ما نسبيته 1,9 7/١‏ 
فقط من أبناء العرب في اسرائيل 
يرتادون المدارس بصورة منتظمة » 
أما الآن فقد بلغت نسبتهم ”457/ 
مقايل 725٠‏ في الاردن ى ٠‏ 2/ في مصر 
والعراق وليبيا ى 725١‏ في الجزائر 
وى ه٠١ا/‏ في اليمن . 


ويورد كاهانا كيف أن عدد الدارسين 
العرب قفز إلى ؟١١‏ ضعفا وهناك 

١6‏ طالب عربى يدرسون فى 
الجامعات الاسرائيلية وان عددهم - 
حسب معدل الزيادة السكاني -يزداد 
بدرجة خطيرة . 


6 / 


ويتساءل كاهانا موجها سسيؤاله إلى 
رئيس حكومة الكيان الصهيونى ( آلم 
يدرك رئيس الحكومة أن العرب 
المتعلمين بالذات هم الذين 
سيصبحون ف المستقبل الآأكثر خطرا 
من وضمام المستقيل للثررة الفلسطينية 
اليطانية + ) 

ولا ينسي كاهانا أن يقدم. تصائحه 
وى توصياته فق هذا المقام بوجوب 
التقليل كماما من غذق :الطلية العرب 
الفلسط سوق وإغلاق الطرق اعاميد 
حتى لا يحصلوا على التعليم » بل 
وصل الاجرام الكاهانى إلى الطالبة 
باغلاق روضات الاطفال العرب 


أعمى تفوق على حقد النازية نفسها . 
ويبدى. كاهانا 'حنقه من الوحدة 
الوطنية التى يتمسك يها الشعب 
الفلسطيتي عندما سأل ذات يوم أحد 
البقالين من قريةء كفار كناء شمال 
الناصرة هل هو مسلم أو مسيحى ؟ 
فرد عليه البقال : كلنا عرب وينادى 
كاهانا بوجوب اتباع أسلوب إيقاع 
الفتنة بين المسلمين والمسيحيين من 
الشعب الفلسطينى لعل هذا الاسلوب 
يوقعهم مع بعضهم البعض ويخدم ىف 
التياية أهداف .دولة الارفاب 
الصهيونى 

وليل كامانا" “استتكنارم ‏ الشديه 
لظاهر الانتهاج التى انتشرت بين 
الشعب الفلسطينى عندما وقعت حرب 
اكتوير 111+ وكيف أن العرب 
الفلسطينيين أبدوا عدة صور مقاومة 
ويطولات - سماها كاهانا إرهايا » 
وينعى كافاتنا على الحكومة 
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بالتطيم م ف السائع 
ويظهر حقد كاهانا من سرده لعشرات 
من الأمثلة التى توضح أنه على الرغم 
مما يتعرض له الطلبة العرب 
القلسيطينيون: هين 0000 


: 0 وعشياكسات من قبل" 
الاسراكيلية .واليهيؤد ود التسي) 
.فون الطلبة_العربحاظهروا تعسكا 
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وصلاية وعتادت|- 5-3 ديل عوات التعض.._ _ 
منهم نفذ بعض عمليات- ثورة . فتح 
1 التخريبية ) كما يحلى للصهاينة 
بل وصل الأمر بالحاخام الدنس أن 
طالب الحكومة الاسرائيلية بتقليل 
دورات المياه والمراحيض للطلبة العرب 


فقياق نه 71 
عشاساسا ف نشو ٠)‏ لأ 


يحمل هذا الفصل عبارة ( شيطان 
الديمغرافيا ) عنوانا له » ويتحدث 
كافانا فى هذا الفصل عن 
) الاحصائيات ) أوعلم الديمغرافيا » 
مشيرا إلى جنونه المطبق من نمو 
الشعب الفلسطينى وازدياد سكاته , 

ومنبها الحكومة الاسرائيلية 
إلى ان الوضع إذا استمر على ما هو 
عليه فسيتحول اليهود قريبا إلى اقلية 
وبسيتحول الشعب الفلسطينى الى 
اغلبية . ويقول بالحرف الواحد ( إن 
السلاح العريى الرئيسبى فى حريهم 
ضد اسرائيل اليهودية هو الأطفال ) 


الوعي الاسلامي - 


(لم يتوقف العرب عن الأعمال 
الارهابية لكنهم ظلوا يلدون الاطفال 
عظيم فن: الفساء ق سق الحعل 
وسيستمر هذا الوضع عشرات 
السنين ) ( العرب يتكائرون بنسبة 
أكثر من تكاثر اليهود » وبعد سنوات 
ستكون نسيتهم: 53 فق الماثة سن 
ع أن نمو الأطفال 

0-6 وزسادة شسيل. الشحب 
الفلسطيقى امن عقيف لقاذة العيان 
الصهيونى. كلهم_إذ_أورد كاهانا 
تصرَيكتات-لوؤراء الدفاع والاقتصاد 
والثقافة والخزاظة والقوين والضصحة 


العدد 5515 شوال ١105‏ هد 


/ 


/ 


وينتقل كاهانا في هذا الفصل الى 
الحديث عن أن نسبة زيادة الهجرة 
إلى فلسطين من قبل اليهود تصل إلى 
الصفر . وأن الهجرة اليهودية من 
فلسطين الى خارجها من قبل اليهود فى 
ارتقاء مستمنويطالب كاهانا أصدقاء 
اليهود فى الدول كلها بالعمل على بذل 
أى مجهود واستغلال أية فرصة 
سياسية للضغط من أجل إجبار 
اليهود خارج فلسطين على الهجرة 
إليها . 


ويولهم عاهانا تافر اللدييافن 
النتدرة فق الكيان الضهيوقى ويطالب 
بمنعها لآن اليهوديات فقط هن اللاتى 
يمارسن الإجهاض . بل ويسبر كاهانا 
القن الحطقط الصساصي المقيوين 
بالمطالبة بتنظيم نسل العرب وعدم 
تنظيمه بين اليهود ويورد فى هذا عدة 
ازقام وإحصاتات يالهة: الدقة . 


ان 
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وينهي الحاخام الارهابي كلامه فى هذا 
الفصل بضرورة طرد العرب وأطفالهم 


عنوان الفصل هى ( تناقض بحد 
ذاته ) ويتكلم فيه كاهانا عن التناقض 
المهجود والممثل فى الحلم اليهودى 
الصهيونئ والدولة الاسرائيلية 
الكيان الصهيونى الآن عن طريق عدم 
طرده العرب أو أستتصالهم يخلق 
تناقضا دينيا لا توافق عليه التوراة 
ويقول كاهانا معارضا توجيه أى لوم 
لليهود على ما يفعلونه بالعرب 


(لا داعىأبدا لأن يظهر اليهودى 
اعتذاارا ,: إن..الشعب الميودى غير 
ملزم بأن يقدم أى تفسير لأحد ) 
(إنه يجب آلا تطبق. المساواة على 
العرب واليهود . فاليهود هم اصحاب 
الارض والبلاد اما العرب فلاحق لهم 
فمن اين اذن المساواة ) 


( إن اسرائيل دولة يهودية ويجب عدم 
السماح للعرب ان يكونوا اغلبية ) 

( اذا كان العربى لا يريد أن يعيش فى 
اسرائيل فعليه ان يذهب ليعيش فى 
واحدة من اكثر من عشرين دولة 
عربية ) 

ووورن كاهانا تميريها لاسهاق راية 
وذين قاع الكيان. الضنهيوتى عندما 
كان رئيسا لحكومة الكيان الصهيونى 
قال رابين ( يجب أن تمنع حدوث 
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وضع نكون فيه اغلبية يهودية غير 
كافية : ولن نسمح أيدا بأن تكوى- 
هناك أقلية يهودية ( 


نحدا: هذا التمسل.. 
يعنوان 5 عالم واحد وشوق 
فصل يتكلم فيه الحاخام كاهانا 
واضعا نظريته الارهابية العنصرية 
بثقافته المتعددة واطلاعه المحكم 
الدقيق ؛ نماذج من لبنان وسرد وقائع 
القصد منها تأليب المسيحيين على 


العراق وإيران . والأففانيين , 
والباكستانيين » والسنيين والعلويين 
والدروز » وأقباط مصر العربية ولم 
يترك الحاخام الارهابى الفرصة تمر 
فى هذا المقام بالذات والقى باللائمة فى 
الفتنة الطائفية التى وقعت فى عام ١5/٠١‏ 
على المسلمين ثم تحدث عن تركيا 
وقبرص ٠‏ وقد هاجم كاهانا مباشرة 
الدين الاسلامى وتطبيق الشريعة 
الاسلامية . ثم وصل إلى هدفه 
النهائى من إيراد كل تلك النماذج من 
أنه من حق ( الشعب) اليهودى ان 
يقيم دولته الواحدة اليهودية روحا 
وقلبا وسلوكا ومعاملات وأن أية 
معوقات ( فلسطينية ) تعرقل تحقيق 
ذلك بيعب نسقها ثماما وإبادكيا , 
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سل التاسع 0 


عنوان هذا الفصل هو ( نحن أبناء 
ابائنا ) والمفزى من هذا العنوان 
يلخصه كافانا فى عيارة هامة ذات 
دلالات خطيرة إن يقول ( إنه لا يوجد 
شعب على استعداد لأن يعيش إلى 
الأبد فى وضع الاقلية تحت سلطة 
شعب آخر على الأرض التى يعتبرها 
الأول أرضه ) 

وغير دراسة هامة يقدم الحاشام ماكير 
كاهانا تصوره من أنه يجب على اليهود 
الاستيقاظ جيدا لمواجهة أية محاولة 
لاعادة القومية العربية الى الفكر 
العربى , بل يحذر كاهانا اكثر من أن 
الوحدة الاسلامية بالذات اذا تمت 
ووقعت فإنها ستكون السلاح الماضى 
الوحيد الذى سيقطع أى أحلام او 
أمال لإقامة الدولة الصهيوزية العالمية 
من النيل الى الفرات .. 

ويقول كاهانا ( يجب أن نعلن لليهود 
يبأنه لا توجحجد فلسطين ولا 
ثم يقول كاهانا مختتما الفصل التاسع 
إننا امام مشكلة أبناء لم يتعلموا من 
اخطاء آبائهم فبعد مضى مئة سنة على 
عودة اليهود الى فلسطين » وبعد مضى 
ثمانن. سثة هل قيام. الشركة 
الصهيونية السياسية » وبعد عشرات 
الاضطرابات وبعد أربعة حروب 
كبيرة :وبعد أكثر من كلاثين سنة عن 
قيام الدولة اليهودية » لا زال أبناء 
اولتك الآباء يؤمنون بإمكانية إقناع 
العرب للعيش معهم بسلام ) 


الوعى الاسلامى ‏ العدد  :53:5‏ شوال ١505‏ ها. 


يصرخ كاهانا في هذا الفصل بعبارة 
هى عنوان هذا الفصل ( الوقت 
ينفد ) ويشن فى هذا الفصل الحاخام 
مائير كاهانا هجوما منتظما وخطيرا 
على السياسى الاأذيب عضى الكنيست 
الاسرائيلى عن مدينة الناصرة 
( توفيق زياد ) ويصف كاهانا العضو 
الغريى. ق الكئيست الأسرائييل 
بالخيانة والغدر لأنه طالب يحصول 
العرب على حقوقهم . 

كم يتتاول. كاهانا يكل. الصنراحة 
مستوى أخلاق اليهود الهابط بل قال 
بالحرف الواحد 

) إن الظاهرة المخجلة المتمثلة فى وجود 
عاهرات يهوديات يعملن فى خدمة 
الزبائن العرب فى البيارات وعلى طول 
الساحل وق الفتادق الرخيضة وق 
بيوت تل ابيب أيضا معروفة جيدا ) 
وينادى كاهانا بوجوب منع الزواج 
المختلط بين العرب واليهوديات ,2 
ويطالب بمطالب عنصرية إجرامية 
كلها تستهدف تقليص دور العرب 


وحرمانهم من حقوقهم والضغط عليهم 
ومصادرة اراضيهم ونسف بيوتهم . 
وعن المشروعات التى يطالب بها 
كاماناءب قدل. تقنانه. الوقفت, يقول: 
بالحرف الواحد عنها ( إننا ستحاول 
بالشاكيد ؤينادة نسية الولادة 
اليهودية . وتقليل نسبة الولادة 
العربية . وتشجيع الهجرة إلى 
تافل 
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عنوان هذا الفصل هو ( فصل فقط 
فصل ) ويبد! كاهانا هذا الفصل 
بعبارة كاذبة تدق على الوجدان الدينى 
لدى الصهاينة إذ يقول ( كانت معجزة 
عام ١554‏ أن الله أنقذ اليهود الذين 
كانوا فى دولة اسرائيل من العرب ومن 
أنفسهم . إن أكبر بركة حظي بها 
اليهود مع قيام دولتهم كانت الهروب 
العشوائى الذى ينقصه المنطق الذى 
جاء نتيجة للرعب الذى تملك العرب ) 
مده ويد الحاخام الارهابى 
عدة أمثلة من مجتمعات أوربيا تلك 
المجتمعات المنتصرة فى الحروب التى 
تطرد سكان البلدان الأصلية وعلى 
الرغم من أن مائير مثلا لم يذكر ما 
قامت به الولايات المتحدة الأمريكية 
من طرد الهنود الحمر سكان أمريكا 
الأضليين والتشابه العضوى بين 
أمريكا واسرائيل فى قيام امريكا 
والكيان الصهيونى 2 إلا أن مائير 
كاهانا يثاقفن فصصعول العقان. الأول 
التى زعم فيها أن العرب ارتكبوا 
المذابح ضد اليهود » فيعترف كاهانا 
بالحقائق الكاريقية. التى ' نحدقت 
فيقول : ( فى تموز ١595/‏ نجح يهود 
إسرائيل فى طرد الموجات العربية ) 

ثم يصف كاهانا العرب بأوصاف لا 
نستطيع كتابتها حرصا على مشاعر 
القراء العرب . وإيمانا منا بأن 
الأجدى أن ننقل فكر ونظرية كاهانا 
العنصرية ونتدارسها ونعرف كيف 
يقلط روباذا بقطط ونا شدن 


أهداقه . 
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ويصل كاهانا إلى إلقاء اللوم على 
الجيش الصهيونى عقب حرب ١15717‏ 
ويعترض كافانا الارهابى على عدم 
قصف مدينة القدس القديمة وعدم 
قصف المسجد الاقصى وتدميره وتدمير 
الحرم الايراهيمى . 


ويختتم كاهانا هذا الفصل بعبارة 
تقول : 

( ف نهاية الامريجب على اليهودي ان 
يتذكر جيدا : أنه لا يوجد لدى 
اسرائيل أى خيار فى أن تجلس مكتوفة 
الايدي وتسمح للعرب بالتموق 
والتكانى » هذا غير معقول ) 


يختتم مائير كاهانا هذا 'الحاخام 
الثانى عشر الذى يحمل عنوانا دراميا 
هى (آخر الامر: فعلا يوجد رب 
لاسرائيل ) وق يدايثه يقول كاهانا ان 
طرن العزب. :من إسبراثيل. .هق :قظارة 
يهودية تعتمد على تعاليم دين التوراة » 
بل يقول ( إن طرد العرب واجب 
دينى ) . 


ويتحدث كاهانا عن الأكذوية المدوية 
المعروفة بشعب الله المختار . وينادى 
بالعمل على تحقيق إقامة مملكة 
أسرائيل مستشهدا بالتوراة التى 
كتبوها . مملكة من النيل إلى الفرات 

ويوزد كاهانا بعض خرافات وأساطير 
التوراة المتداولة ليوكد يها ان الله 
تعالى يضع كل قدرته من أجل خدمة 
اليهود وتغلبهم على أعدائهم . ويقول 
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اعرف اوعدي ]ذا فميوت عق 
العرب فستحظون بحق توريث الأرض 
لأبناتكم ) 

ودقول مختتما كتايه : 

( إن جرآتنا في طرد العرب تعتبر من 
العناصر الرئيسة في تعجيل قدوم 
القااض الكامل: ) 

( من غير شعب إسرائيل الذى يقف 
اليب إلى جانية ) 

( من يحتل الجيوش في ستة أيام 
2 السابع ) 
الا اند . إنه 
موضوع دينى . واجب دينى ) 

( يجب أن نرتعد خوفا من غضب الله 
إذا لم نفعل ذلك ونطرد العرب ) 
(لا يمكن ان يكون هنالك اخرون 
يعيشون الى جانئنب الشعب 
الاسزاقيل ) 

( كل من كان غير يهودي لاحق له فى 
اليقاء فى هذه الارض ) 


( اطردوهم من البلاد ٠‏ وتخلصوا . 


مديم نهاثيا + فهذا هى العل)) 
ويندت الكتاب الخطير . كتاب 
( شوكة فق عيونكم ) 

ولق م اليناف ,مق فرضيطة: ليذ 
الكتاب ؟ للا يحسب القارىء أننا 
تهسدف "إلى التركيق على عيارات 
الحاكام مائين كافانا وكترضهنا 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟*16؟ ‏ شوال ١505‏ هد. 


للقارىء وينتهي الأمر بانفعال اللحظة 
الذى تدده حنيها , ولكن اليوفه أن 
نبصّر القارىء بالخطة الصهيونية 
القيلة لقتصفية الشهي. الفلسطينى 
بلسان أحد رجال الديانة اليهودية 
المتداولة +. يلسان. الحاكنام ماشيز 
كاهانا اليكل الذى غركنى عند سقرات 
قليلة ان يشترى طائرة ويزودها 
بالسلاح ويقوم بنفسه بنسف المسجد 
الأقصى , الرجل الي ضرب عرض 
الحاكط مكل اللواقيق :ووضع: كثايا 
خطيرا جالغ الخطورة ‏ هدفة :الأول 
والأخير إقامة مملكة اسرائيل المزعومة 
وطرد العرب من فلسطين » والسيطرة 
النهائية على كل مقدرات منطقة 
القدس . 

إننا وضعنا كلمتنا فى عرض هذا 
الكتاب للقارىء . ليفكر. ويعرف 
ويقهم .: فالمصيبة العظمى أننا من 
تنقكر ولا نعرف ولا نفهم حتردة 
الصراع . 


إن حقيقة الصراع بيننا وبين الكيان 
المنييوتي د يخطط قلا لإيادة 
الجحات.. العربية والاسلامية 
ويخطط لضرب الاسلام ٠‏ وهدم 
مكداسناكة » ويخطط لاد الشسب 
الفلسطيتي : 

فهل فهمنا . وهل عرفنا, وهل 
قرأنا ؟ 
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ماندؤالقاركف 


قال الشاعر : 


ولا تظنن بربك ظن سوء 
فلو ان العقول تسوق رزقا 


فقد ايسرت في الزمن الطويل 
فان 


الله 


اولئى بالجميل 


وول أله : امعوق كمون شيل 
لكان الال هته ذو 


العقول 


قائد جيش المسلمين 


قال عمرو بن معد يكرب لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ب حدتما 
ماله عن سعد بن ,ابي وقاص قائد 
جندش ١‏ لمسلمين فق القادسية : 

قال : اعرابي في نمرته , الي قِ 


قيل ان المهدي لما دخل البصرة رأى 
اياس ين معاوية وهو صبي , 


| وخلفه اربعمائة من العلماء 


والفضلاء واباس يقدمهم 1 
فقال المهدي : 


الا عن تديع شوح 
يتقدمهم غير هذا الحدث . 


تامورته ( عريسة الاسد ) نبطي في 
جبايته يقسم بالسوية , ويعدل في 


القضية وينفر في السرية ويدقل . 
البنا حقنا نقل الذرة . 


ثم التفت اليه وقال : كم سنك يا 
د + 

فقال سثي ‏ أطال الله .نقاء الامير ‏ 
سن اسامة بن زيد بن حارة لما ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
جيشا فيهم ابو بكر وعمر . 

فقال له : تقدم يارك الله فيك . 
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قال تعالى : ١‏ اولم يروا انا خلقنا 
لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها 
مالكون . وذللناها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها 
منافع ومشارب افلا يشكرون  »‏ 
الايات من سورة يسن . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيد الاستغفار اللهم انت 
ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما 
استطعت . اعوذ يك من شر ما صنعت , ابوء لك بنعمتك على » 
وابوء بذنبي , فاغفر لي , فانه لا يغفر الذنوب الا انت ٠‏ 


قال لقمان لابنه : اذا اردت ان تؤاخي اخا فاغضيه فان 
انصفك وهو مفضب والا فاحذره . 


تغير الزمان 
قال القرافي : 
لا نشك ان كثيرا من قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمنائهم لو كانوا في 


العصر الأول ما ولوا ولا عرج عليهم , وولاية هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق 
ققد أحسن ما-كان قبِيخا واتسنعما كان ضيقا :+ واختلفت الاحكام باختلاف 


الزمان . 
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للاستان /يوسف وهبي 


.شهد العالم ظاهرة فلكية نادرة تجات في 


مرور « المذنب هالي 3 قرب كرتنا 
الارضية حيث قطع مدارها . 


وقد استعدت الوكالات الفضائية 
لهذا الحدث بكل وسائلها لدراسته 
فاطلقت ستة أقمار صنتاعدة : 


- قمرنين تابعين للاتحاد السوفياتي 
هما فيكا ١‏ وفيكا " . 1/2 175868 
قمر صناععها أمريكييا 
د انتيركومتاريو » 01726681510ع1821:6 
قمر ين ياباتبين هما «١‏ بلانت ١‏ 
ويلانت ؟ » 
وقمراتايهاللوكالة الاوروبية للفضاء 
« جيويوق » 01010 

هذه الأقمار وضعت في اماكن 
مختلفة عبر مدار هذا المذنب ‏ 

ففى 9 مارس الماضي اقترب القمر 
الصناعى يلانت ١‏ الى مسافة 
٠‏ ,5*0 كيلو متر من المذنب + هذا 


القمر مزود بآلات رصد جد دقيقة من 
كامرات للأشعة ما فوق البنفسجية 
وعقول الكترونية ومهمته تحليل بخار 

أما القمر جيوتى الذي أطلق في 
يوليو ١15‏ فسيكون مركز المهمة 
حيث انه سيظل خلال خمس دقائق 
قريبا من المذنب على مسافة ٠/‏ 5 كيلىق 
متر هذه المدة الوجيزة ستستغل الى 
اقصى حد ووسيتسبب في تعطيل أجهزة 
القمر الصناعى دون إصلاح إلا انه 
اثناء هذه اللحظات سيكون قد تبادل 
تلك المعلومات مع الأقمار الخمسة 
الاخرى . هذه المعلومات ستدرس 
فيما بعد في المركز الاوروبي للابحاث 
الفضائية يالمانيا . 1 

إن اهتمام العلماء بدراسة 
المذنبات راجع لكونها تحمل معها 
أسرارا جد مقنعة حول نشاة الكون 
بصفة عامة ومجموعتنا الشمسية 
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فما هي اذا هذه المذنبات كيف 

قبل ان نجيب على هذه الأسئلة 
لنلق آول الأمر نظرة جد بسيطة على 
هذا الكون ان جل الباحثين في الكون 
وتطوراته اكدوا ان هذا الكون كان 
اول الأمر عبارة عن جسم في منتهى 
الصفر. ذى حرارة وكثافة جد 
عالية » فحدث فيه انقجار أدى الى 
تمدده وبالتالي ادى الى انخفاض 


ذوجة حرارتة. وكفافته + وفكذا يدا 
يكبر ويتسع مكونا ملايين المجرات 
والسدم بكل أنواعها وإننا تجد 
اشارات: حد واضيحة ليذه العطلية 
الكونية وردت في القرآن الكريم منذ 
أربعة عشر قرنا . 


السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقذاهما وجعلنا من الماء كل شيء 
حي اقلا دؤمتون «( الأنبياء / 001 
» والسماء بنيناها بايد وإنا 
لموسعون » الذاريات الا . 


بين هذه الحجرات توجد مجرتنا 
« سكة التيانة «( او الطريق اللبني 


واذا أردنا أن تقيس أبعادها فإنه لله 


المترولا الكيلومتر يصلحان لأن يقاس 


بهما بل اسةت-ي ت وحدة * اس جديدة 
هي سرع 10 يي السنة 
الضوئية . , التيانة » 


حلزؤونية الشون + قطرها غَاثة. الف 


سنة كدركنة وارتفاعيا عقن ذلك 


هذه المجرة مثلها مثل غيرها 
تحتوي على ملايين الملايين من نجوم 
وأنظمة شمسية وكواكب وتوابع 
وكويكبات وغازات وثقوب سوداء 
ومذنيات . 

لقد شوهدت المذنيات منذ 
7 قبل الميلاد. وذكرت في 
حضارات الاغريق والصين وغيرها 
من الحضارات 


ويبلغ عدك المذنيات التي شوهدت 
منذ تلك الحقبة الى الآن مأ يقرب من 
4 مدنت + 2٠‏ متها ظهرت في 


المائة سنة الأخيرة . 


من الأساطير القديمة والحديثة 
يعتقد بأن ظهور هذه المذنبات ستجلب 
للبشر عواقب وخيمة وستسبب لهم 
كنا واكنظراه .كما أنها تمثل إنذارا 
والجو والأمراض +وخاصة طيوينا 
المفاجىء دون علة . فمثلا ظهور 
المذنب هالي سنة 119١‏ أفزع العالم 


وقديما قالوا إنها الملائكة أو أناس من 


والحفيفة :اق الذقنات لست :لبا 
أي تأندرات" لا سلبية بولا إججابية عل 
شئون الناس وليس ضروريا أن يظهر 
كارثة . فالناس عادة لا تنظر الى 
ببصرها الى فوق فترى ما ترى . الا 
ان هذه الأضواء الموجودة دائما قد 
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تكون نيازك أو شهبا اونجما او مذنيا 
اى شيئًا آخر .. 

اما علماء الفضاء القدماء فقد 
كانوا يظنونها دخانا يتصاعد من 
الأرض ولم يعرف أن هذه المذنيات 
حدود سنة 511١م‏ وفي القرن الثامن 
فلم غوف انها سيعى تالاتياف افيا 
هي اجرام فلكية تدور حول الشمس 
مثلها 0 الكواكب السيارة . هذه 
النتييسة اشخخاصها الاتجلسزي 
ايدموند هالى /1141:1.15 521/117715 
)١17495-153(‏ حيث لاحظ في 
6 ان مذنيات ١575١1-/ا3165-‏ 
١"‏ هي نفس الاجسام تدور حول 
الشمس في مدار قد يكون اكثر اتساعا 
من مدار الكوكب بلوتون وانه ببعض 
معادلات صديقه نيوتن استنتج ان 
هذه الاجسام ما هي في الاصل الا 
جسم واحد يغوورص في اعماق الفضاء 
ويعود بعد فترة محددة تقدر بست 
وسبعين سنة في المعدل . وعلى هذا 
الاساس فانه سيظهر من جديد عام 
١/4‏ . 

وفعلا فقد ظهر المذنب في تلك السنة 
دون ان يستطيع هالي مشاهدته 
بنفسه , ومن ثم اطلق عليه اسمه . ان 
أصل المذنيات حسب أآخر النظريات في 
هذا المجال نظرية الفلكي الهولندي 
جان اورت 0087 نهد اصلها 
اك أورت 
المذنيات ا لاثرى منها سوى 

٠ ٠٠٠‏ كتلة هذه السحابة لا 

تتعدى عشر كتلة الارض . وعندما 
14 


ل 
يفرق بينهما إلا بالحركة . فما يظهر 
منه هو النواة وحولها سديم على شكل 
شعيرات ثم ذيل . 

وان +28 من المآنبات ل تملك فق 
آأول الأمر هذا الذيل . وعند اقترابها 
من الشمس فإن نواتها تحاط بطبقات 
لامعة مضئكة , زكليا انقيقيت هذه 
التواة زالت طبقة فيزد اد لمعانه ويطول 
ذيله اكخ فاكض وهذ | الذيل يضل الى 
اقصى طوله عندما يكون في اقرب نقطة 
من الشمس + كما ان هذا الذيل يكو 
دائما في الاتجاه المعاكس للشمس 
حيث يتبع النواة عندما يقترب منها 
ويسبقها عندما يبتعد عنها . 


شكلها اهليجي وخاصة المذنيات 
ذات فترات ظهور محددة وحركات 
ناورية محتيوظة إلى بح ها + 

فأصغر مدة دورية للمذنبات هى 
للمذنب إينكى 5710165 ذلك انها لا 
تتعدى ثلاث سنوات . هذه الفترة 
تمتد وتطول الى آلاف السنين او اكثر 
عند مذنبات أخرى ؛ فالمذنب الأكثر 
لمعانا الذي ظهر سنة ١887‏ سوف لن 
يظهر الا سنة 5555 كما أن المذنب 
دوناتى 201714715 الذى ظهر سنة 
4ك سيعود مرة حوري عام 

"٠‏ . وهناك ما له فترات أكثر من 
ذلك مثل مذنب ارند رولند 18:8119/م 
201110 الذي شوهد في ليلة من 
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ليالي ربيع ١951‏ سوف لن يمر امام 
الأركى ا لأيس ليان الستين ..«وهذا 
راجع الى أن النجوم والكواكب 
العملاقة تخلق جاذبية معاكسة 
للشمس مما يجعل بعض المذنبات 
تتخذ مدارات واسعة جدا قريبة من 
خط مفتوح مثل المذنب السابق . 

وبالنسبة للمذنب هالي فإن سبب 
اختلاف التباين في مواعيده راجع الى 
تذبذب قوة الجاذبية التي تؤثر على 
مساره أثناء مروره بجوار الكواكب 
وخاصة كوكب المشتري . 


الراس : 
ان قطر الرأس يختلف من مذنب 
الى آخر ويتراوح ما بين خمسين الف 
وماتة الف كيلى متر. وقد يصل في 
بعض الاحيان الى مليون وثمانمائة 
الف كيلو متر ( ١٠٠ ٠٠٠‏ ) كلم . 
كما هو الشأن للمذنب الذي ظهر سنة 
١‏ حيث ظل بارزا اكثر من ١17‏ 
شهرا . هذا الرأس يكبر تحت تأثير 
ضغط الاشعاعات والرياح 
الشمسية . 


النواة والذيل : 


أما النواة فانها تكون صغيرة 
ليست لها علاقة بحجم المذنب نفسه 
مكونة من اجسام متجمدة من غبار 
وغازات خاصة عندما يكون المذنب 
بعيدا عن الشمس . وعند اقترايه 
نحوها فان هذه النواة تسخن فييداً 
المذنب في اطلاق الفازات .2 فيكير 
الراس من جراء الرياح الشمسية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 56 شوال ١405‏ ها. 


وضغط الاشعاعات التى تعمل على 
دفع الجزيئات والذرات والغازات الى 
الوراء . وهكذا يبدأ الذيل في 
التكوين . 


هذا الذيل هوما يثير إعجاب الناس 
وانتباههم , وقد يختلف من مذنب الى 
آخرفمدنب ستة 14811 ملغ طول ذيله 
7 مليون كيلى متر ومذنب ١857‏ 
بلغ طول ذيله ٠٠١‏ مليون كيلو متر اي 
اكثر من قطر مدار الارض . هذه 
الذيول تصل كثافتها من ٠٠١‏ الى 
٠١ ٠0٠‏ مليار مرة اقل من كثافة 
الغلاف الجوي من مستوى سطح 
الارض . وهذا يفسر كيف ان الأرض 
قن 'قتطعك ذيل ذف 131 ١31‏ 
دون أن يحدث شيء ٠‏ 

كما ان هناك مذنيات تملك اكثر من 
ذيل واحد على شكل متقطع او متموج 
مثل مذنب ذي شيسو الذي يملك ستة 
اذناب براقة . 1 


والكذتبات بالاضافة الى انها تكس 
الأخنواء السساقطة علديا قانيا 

غادة يكون عبارة عن حزام لخطوط 
الغازات المتكوتة من الكرسون : 
وعندما يكون. اكذكب. قي الحضيضن : 


قان خطوط الطيف تكون للنيكلالكروم 
الحديد والكويالت . هذه الفازات 
تتصدة. عنذا الذواة امن ,كزينات 
الكربون , الميثان ٠‏ النشادر , ثاني 
اوكسيد كربون ٠‏ والآزون فتنطلق من 
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الذيل يعدما طايخ بالاشحة ما قوق 
النتسجية .؛ اما قينا :قتع" 722 
المذنيات فانها جد صغيرة بحيث أن 
الكواكب تؤثر على مداراتها إلا أن هذه 
الأخيرة لا جاتر يها بتاتا فمثلا في 
سنة 1841 اخترق المذنب بروكس 
يحدث أي تأثير على مداراتها بينما 
تأش المذنب ونقصت فترة مداره الى 
المذنب تكون جد دقيقة لدرجة ان ضوء 
النجوم يتخللها دون تأثير غليها وهذا 


كلما يمر مذنب من الشمس فانه 
وتتطاير منه اطنان من الغبار الكوني 6 


وهكذا تفقد تفقد المذنيات محتوياتها شيئا 
فشيثا 55 وهذا يعنى أن المذنيات 


كباقي الاجرام غير خالدة وانها 
05 الذي سيختفي تماما في 


حدود شهر قبراير ١955‏ هذه 
المحتويات التى تتطاير منه تسقط على 


الشهب والتدازك : 


00 
فتيداً القطع الساقطة الاحتكاك 
بجزيئات الهواء في الطبقات العليا , 
فتشتعل من جديد وتتوهج قبل ان 
تصل الى مسافة ٠‏ كلم من الأرض 
فتحولها الحرارة الى غبار دقيق هذه 
الشهب تكثر في أوقات خاصة 
د ولقد جعلها قي السماء بروهجا 
وزيناها للناظرين . وحفظناها من 
كل شيطان رجيم . الا من استرق 


السمع فاتيعه شهاب مبين » 
الحجر / 18/١1/11‏ . 

اما النيازك فهي ا أكبر بكثير 
والزلزلة .. 
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الوعي الاسلامى 


العدد 515 


شوا 


ال ١5١5‏ ها. 


نائب سكرتير جمعية شنغهاي الاسلامية يتلو آيات من القرآن الكريم . 


؟؟ 


0 تحتل الصين مكانة مرموقة في العالم نظرا لكنافتها ١١‏ السكا 
الهائلة . وحضارتها العردقة . كما تتميز بدخول الاسلام الى 
ارضها منذ عهد الخليفة عثمان سن عفان رضي الله عنه - 0 
والمسلمون في العالم سواء قِ الصين أم في غدرها إنْما هم أخوة ١ ١‏ 
تجمع بينهم رابطة الاسلام . وفي السنوات القليلة الماضية ٠‏ ل 
انتهجت الصين سداسة ‏ الانفتاح على الخارج 2 فيد دذلك 2 
الترابيط الأخوي بين المسلمين قٍِ الصبين والمسلمين قي البلدان 
الأخرى . 
١‏ ول مقالنا هذا سوف نلقي بعض الضوء عل حميورية 
ْ الصين الشعبية بمعالمها الجغرافية والتاردخية . ونركز على 
تاريخ دخول نسم ١‏ 0 كك اليلاد * ٠‏ واصوال وأوضاع 00 
المسلمين فده ل ُ 


7ع 


0 .|أ2 لاو 01000126 131 أدوع ما/عم.//نومخط 


٠‏ ثلاث قوميات هي 


ام هه 


ا ميل مريع ء ٠‏ وتعتبر 0 دولة 


:الصين والسيكنيك ‏ 


والتديت . 
0 ومدن. الصين تعتبر من أحن 


ع مه 


0 مباني ومنشآتها . 


تتقسم_الصين إدارنا الى اربع - 


ا ل دلاية » وتنقسم تلك الولايات 


ا 0 عدد من المناطق والالوية 0 
بة في الصين : 


ومن أهم الأماكن الأ 


اك م العظيم الذي يعد من عجائب 


00 الدنيا الع »© وقد بنأه الاميراطور : 


222 « شبن و ف القرن الثالث قبل المبلاد , 


٠ 0‏ وببلغ طول 


0 ل 
اك الأب 


١ :‏ والأحداث. 0 ٠‏ وحضارتها تمتد تمد تمتد إلى 
2 خمسة آلاف سنة قبل المبلاد ١‏ 
وكانت الصن قديعا تنقسم إلى 
عده ال 0 ا ْ 
0 لحل ا ا 0 ثم م تعاقبت - ْ 
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الصينية 30 ا غزق قبائل ل 0 


ا الح ميء لساب 


© ؛ فكان القصد . 


0 السلمين الصينيين يقدر عر ل 00 


0 0 لحري ا 
التجارى المسمى 'بطريق الحرير , 
وأول ذكر للاسلام في تاريخ الصين 
كان أيام أسرة ) تانج 20 (كذا-. 


. حكمت البلاد 14؟ عاما. وخلال 
. التصف الأول من القرن العشرين 
احاح الحتويين والسمالبون على 
العالم من ناحية كثرة السكان البلغ . 0 
00 استطاع الشيوعدون بزعامة 2 ماوتسي 
0 تونج » وهم ثوار الشمال السيطرة ة على 0 
000 الماك وي 0 م خضعت 0 
وارقى المدن الآسيوية . كما تشتهر 0١‏ 
' بتمط خاص في العمارة يظهر على 


زعامة البلاد 0 وف عام ام 


00 المباشرة . وكانت ليت قد تعرهة . 


د وجود الاسلام ١‏ ف الصين 


د 


:كم ) كما جاء في كتاب تاريخ 


الحدود الغربية » وكان سكان الصين . 


ذاك. يسمون المسلمين الاوائل 
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٠‏ هوى » ويقولون إنهم أتوا من بلد 
اسمها قشي كوى “2 أي الجزيرة 
العربية . رتقول يعض الأخبار 
التاريخية : إن الصينيين كانت لهم 
معرفة جيدة بالاسلام بعد وفاة 
الرسول محمد عليه ا 


. الوعي الاسلامي 


- العدد 575 - شوال ١505‏ ها. 


.21لاو 01000126 


المسلمون الصينيون في انتظار إقامة الصلاة في باحة مسجد دونغي ببكين ٠‏ 


المسلمون رغم التفوق الصيني الكبير 
في العدد . وفتح الباب امام الدعوة 
الاسلامية : وصار المسلمون ف وسط 
آأسيا هم الشعب الغالب . 

تسونج » طلب الامبراطور على إثرها 
معونة الخليفة العباسي فأرسل إليه 


7ع 


واستولو على بعض المدن من الثوار 
واستقروا فيها.ء وتزوجوا من 
نسائها » وكانوا نواة المجتمع 
الاسلامي في الصين . 

وقد تعرض المسلمون في الصين 
على مختلف العهود والعصور إلى شنتى 
أنواع الاضطهاد ورغم ذلك فقد حافظ 


131 أهوع ما/عم .]سمط 


الوعى الاسلامئ - العدد 555 - شوال ١503‏ هد:؛ 


عشرة ملايين مسلم في الشمال ( 


امون عل تبانيم د 


» ماتشو «( (1856م) تعرض 
المسلمون لحرب. إنادة راح ضحيتها 


والشمال الغربي » وعتدما ثار 
0 وتادوا كديا أبادت قوات 


يتعرضون من أن لآخر لمذابح 
جماعية . وعند نهاية العهد 
الامبراطوري وقدوم الجمهورية تغير 
الحال نوعا ما ونظر إلى المسلمين على 
أنهم إحدى الكيانات القومية ذات 
الاعتبار . ونص الدستور على حرية 


. العقيدة والدين فاستفاد المسلمون 


الصيتدون من ذلك كثيرا وبدأوا في 


تنظيم أنفسهم » وكونوا جمعية ترعى 


مصالحهم وتحافظ على وجودهم . ولم 
تخل هذه الفترة آيضا من الاضطياد 


ولكنه كان يسيرا إلى أن قدمت 


احذ المسئولون الشبوعيون يعملون 


على تخريب الاسلام وتدمديره 2 وقد 
استخدموا كل وسيلة لوقف نمو 


الشيوعية إلى اللفغات المحلية عند 
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المسلمين لنثر الشيوعية والفكر 
الماركسي بينهم . لقد قضى التظام 
الشيوعي على المكاسب التي حققهاً 
المسلمون خلال ء. عهد الجمهورية والتي 
اثمرت عن إنشاء معيد بكين 
7148 


منتقد انهم ارد 
يومنا هذا : ففي عصر. أسرة. 


الاسلامي الذي استفاد من نسق 
-- الازهري .٠‏ وصار يرح 
هناك إضافة . إلى البعتات الأزهرية 
ا ْ 


لقد احرقت التورة الثقافية الكتب 
الاسلامية وأغلقت المؤؤسسات 
والمعاهد والصحف وأوقفت نشاط 
علماء المسلمين. ولكن هذا 2 


الاستئصال قد خفت حدته فنعد وفاة <١‏ 
0 ماوتسي تونج » والقضاء على عصاية ‏ - 
الأربعة شعر المسئولون الصينيون 
بضرورة الانفتاح على كافة الجهات 
بما فيها الدول الاسلامية . وكان هن . 
نتدحة هذا الانفتاح أن أضدرت 
حكومة الصين في يونيى عام ام 1 
تعليماتها بالسماح للمسلمين في بعض . 
المخاطق أن تذوموا بتادية شعائرهم 
الدينية ٠»‏ وفتح بعض المساجد التي 
كانت قد تحولت إل متاحف للزيارة ١١‏ 
والمسلمون في الصين ينتمون إلى 
فئات وأحناس متعددة أهمها 22٠:‏ 


الجنس التركي - وهم يعيشون في 
سيكنيك ( التركستان الصينية ) . 


جنس الهوى - ويقطنون في المناطق 
الداحلية المحاورة لمنطقة سيكنيك 
وأجداد جنس الهوى خليط من 
الرحالة والتجار المسلمين من العرب 
والفرس الذين استوطنوا الصين 
وتزوجوا من نسائها . 
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العدن 15055 شوال 203 هد 


اعتاد المسلمون اعداد الأطعمة لبعضهم.البعض في العيدين الاسلاميين المباركين . 


3 1 8 


المسلمون الصينيون وهم متفرقون 
فاعقية. انحاء الصين:. 

ولى تجولنا في في هذه المناطق 
ويخاصة المناطق ذات الطابع 
الاسلامي والتي يقطنها أغلبية 
إسلامية لشاهدنا الكثير من التقاليد 
والعادات والآثار الاسلامية ففى بكين 
عاصمة الصين يوجد مركز الجمعية 
الاسلامية. . الضينية . الى براسينا 
السيد محمد علي تشانج وتشرف 
الجمعية على المعهد الاسلامي التابع 
لها والذي يقوم على تخريج أئمة 
وخطباء مساجد لعموم الصين ٠‏ وقد 
قامت الجمعية بطباعة ريع مليون 


نسخة من القرآن الكريم :. كما 
ترجمت العديد من" أمهات : الكتب 
الاسلامية إلى اللفة الصينية ٠‏ وتقوم 
هذه الجمعية حاليا بإرسال الوفود 
الاسلامية إلى الخارج وتنظيم حملات 
الجمعية مجلة باسسم (المسلم 
الصيني ) باللفة الصينية ولفة أهل 
الشمال : 

وفي بكين يوجد مسنجد ( فنيوجي ) 
الذي يضم مكتبة تحتوي على بعض 
المخطوطات والكتب الاسلامية وملحق 
به شعب لتحفيظ الأطفال القرّآن 
الكريم . 


01000126021. 


الصينيون يؤدون صلاتهم المفروضة جماعة 
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أما مدينة ( شيئان ) فهي تقع في 
الجهة. القربية الشمالية من الضين 
نمقاطعة شانتى : ويبلغ عدد سكانها 
خمسة ملايين نسمة 2 وهي مركز 
حضاري واقتصادي 08 وكانت تشكل 
بداية ونهاية طريق تجار الحرير » 
ومحطة اتصال قديمة بين العرب 
والصين . وبيها مسبجد ( خواجييه ) 
الذي يعتبر أثرا حضاريا مهما في 
المدينة » وتبلغ مساحته ثلاثة عشر 
ألف متر مربع , وهو مينى على العلراز 
الصيني القديم منذ أكثر من ٠‏ 

عام ” وقد سناهمت رابطة العاله 
الاسلامي وياكستان في ترميمه 


المنطقة الشمالية الغربية للصين وتبلغ 
مساحتهة سدس مساحة. الصين. من 
أغنىئ أقاليم الصين بالذهب والنقفط 
وأغلب سكانه من المسلمين . ولغ 
من اللغات الرسمية المعترف بها وهي 
تكتب بالأحرف العربية وتوجد الآن في 
الاقليم حركة نشطة ومستمرة لاعادة 
السابق: وإنشاء مساجد جديدة : 
ويبلغ عدد المساجد حاليا. في هذا 
الاقليم اثني عشر. آلف مسيجد . 

وفي مدينة ( اورمشى ) عاصمة 
الاقليم يوجد المسبجد الأبيض ٠‏ وهو 
من المساجد الكبيرة الشهيرة 
المزدحمة دائّما بالمصلين . 

وتعتبر مدينة ( كاشغر ) أهم مدن 
الاقليم من الناحية التاريخية والميزة 
الاسلامية اذ يوجد بها أكثر من 


والمحاصيل الزراعية والمراعي »؛ 


الوعي الاسلامي ب 

أما مدينة ( تورقان ) التي تبعد 
حوالي مائتي كيلو متر عن العاصمة 
( اورمشى ) فإن أغلبية سكانها من 
المسلمين . ومن أشهر مساجدها 
مسجد : القاضى ومسجد المدرسة 
البيضاءويرجع تاريخ هذه المدينة إلى 
ألفي سنة ؛ ومن معلمها الأثرية.« برج 
سلدمان » .الذى. يستخدم كمصل 
للأغياد وبه منارة كبيرة ؛ وقد أسسه 
احد حكام المسلمين منذ ثلاثمائة 
عام . 
وهناك أيضا مدينة ( شن شين ) 
( شوة شوق النبي ) والذي اسس في القرن 
الاول للهجرة على الطراز :الصيني 

وآأخيرا اقليم ( نينغشيا ) وهو 
إقليم ذاتي الحكم لقومية ( هوى ) 
مدينة ( ينتشوان ) ويقطنها ما يزيد 
على سبعين ألف مسلم » وقد انعقد في 
هذا العاضمة. في سيتمير عام 6م 
مؤتمر التعاون الاقتصادي والفني 
الدولي الاسلامي وذلك لأول مرة ف 
الصين بعد انفتاحها على العالم 
الاسلامى كما وضع في الوقت. نفسه 
حجر الأساس للمركز الثقافي 
الاسلامى . واقيمت الاحتقالات بهذه 
المناسية . وظهرت اللغة. العربية لغة 
القرآن الكريم في شوارع المدينة تحمل 
عبارات الترحيب بالضيوف القادمين 
من كافة اليلدان الاسلامية . 

إن عدد المساجد في اقليم 
( نينغشيا ) يربو على ألفي مسجد 
من أشهرها مسجد تونفشين ومسجد 
نقوان الحديث البناء في مدينة 


العدد 5517 - شوال ١5:5‏ هدا. 


. ينتشوان‎ 
45١ 
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ويقوم على إحياء الشعائر الدينية. 


في هذه المساجد ما يقرب من ألفي إمام 
دارس لعلوم اللغة العربية والفقه 
هناك باع اد الأئمة من خريجي المعهد 
الاسلابى . أآما المركز الاسلامي 
الذي وضع أاساسشة في 1 سيتمير 
6 فيضم مسحدا وأكاديمية 
ومكتبة ومتحفا إسلاميا ومساكن 
للخيراء المسلمين ومستشفى على 


مساحة قدرها ستون آلف متر مريع . 


إن آفاق التعاون بين مسلمى العالم 
وبين مسلمي الصين تنصب كلها على 
داعيم الكيان الاسي للسلمين 
الثقافية السيرة : وتخفيف الآثار 
السلبية التي تركتها العزلة التي 
سيقت سياسة الانفتاح ويمكن إيجاز 
عناصر هذا التعاون في الآتى : 


ص التركيز على دعم الاتصال الثقافي 
دين العالم الاسلامي والمسلمين 
الصينيين ويتمثل ذلك في تقديم منح 
دراسية قِ الدراسات الشرعية 


والعربية على المستويين الثانوي 
. والجامعي لأنها أضمن السبل في 


المحافظة على وجود الاسلام قِ 
الصين . ولو رجعنا إلى آثار 


البعثات الصيبية التي درست ف : 


الأزهر من قبل وما قامت به من 
إنجازات في المحافظة على الوجود 
الاسلامي في الصين لتبين لنا أن هذا 
السبيل هو الأكثر ضمانا وفع 
للاسلام هناك . ْ 


: الوعي الاسلامي - 


العدد ؟55؟ - شوال ١1١5‏ ه. 
المطالية مإعادة فتح معهد 
بكين الاسلامي ومده بكل ما يحتاج 
إليه . فهذا المعهد كان أزهر 
الصين . وهو الذي أمدها بالطاقات 
اللازمة للمحافظة البناء 
الاسلامي هناك وقد كان إيقافه 
إيقافا لمسيرة الاسلام في الصين . 


ادقاد الدعاة والمقركين 4دصورة 
دورية إلى هناك مع التركيز على شهر 
رمضان المبارك والمناسيات الدينية ١‏ 
مما يرفع معنويات المح ويححق ْ 
ه توسيع نطاق الحج بصورة 
أوسع وإزالة كل العقبات التي . 
تحول دين المسلمين الصينيين وبين 
الحج وإذا كانت الحكومة 
الصدنية تتعلل بالنفقات المالية 
ففي إمكان الدول الاسلامية أن 
تتيتى إنقاد الحجيج من العدييين ا 
لا اعادة طبع ترحمة معاني القران 0 
الكريم باللغفة الصينية والتي 2 
توقفت منذ عام 4م. 0 
[] دعم نشاط الجمعية الصيضشة ‏ 
الاسلامية ومعاهدها بالمساهمة 4 
طبع الكتب الاسلامية. المؤلفة. 
باللفة الصينية أو المترجمة عن 
العربية . وتزويدها بما لا يتوفر 
لديها من كتب أخرى ؛ وكذلك 
طباعة المخطوطات الاسلامية 
الموجودة ف المساجد القديمة 
والمكتيات بعد تصندفها . 1ْ 
0 تقدديم المساعدة العاحلة لترميم 
المساجد القديمة الآدلة للسقوط في 
عموم مقاطعات الصين . 


7م 
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قال صاحدى : 

لقد دخل الرياء والنفاق في كل شىء .. ففسدت علاقات الناس , ويطلت 
أعمالهم .. بل تكاد تلمس الرياء والنفاق في كل كلمة ينطق بها إنسان ‏ إلا 
من عصم الله مرءوس ينافق رئيسه . ومحكوم يداهن حاكمه . وهذا يعمل 
من أجل أن يقال عنه كذا وكذا .. وآخر يظهر بملابس التقوى والورع فإذا 
ذهبت تفتش داخله رأيته يتاجر بالدين .. يلبس مسوح الرهبان وهو 
شيطان .. وإنك يا صاحبي لتجد العجب العجاب في كل يوم .. الصلاة 
يدخلها الرياء .. والزكاة تفسدها مداخل شيطانية في نفس مخرجها .. 
والحج قد يكون سعيا وراء لقب وفقط .. وهكذا حتى العبادات دخلها الرياء 
وإذا جاز ذلك في علائق الناس ‏ وهى غير جائز ‏ فما ينبغي لانسان أن ينافق 
ويرائى في عبادته لله الذي يعلم السر وأخفى .. والويل كل الويل للمرائين - 
قال تعالى : ( أرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم . ولا 
يحض على طعام المسكين . فوبل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم 
ساهون . الذين هم يراءون ويمنعون الماعون . ) 

وإن الرجل ليأتي يوم القيامة فيسال عما عمل , فيقول عملت كذا 
وكذا من أجل مرضاة الله . فيقال له : بل عملت ليقال عنك .. وقد قيل .. 
ويذهب به إلى النار . 
قلت لصاحدي : 

هذا حق .. ولذا كان رسولنا يستعيذ بالله من النفاق والرياء وسيىء 
الاخلاق ... وعلمنارسولنا - صلى الله عليه وسلم ‏ أن الله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه .. ولكى نعايش الاخلاص واقعا 
محسوسا .. جاء رمضان ليكون المدرسة التي نتعلم فيها الاخلاص .. ذلك 
أن الصوم عبادة ترك ترك للطعام والشراب , عبادة امتناع عن الحلال من 
بزوغ الفجر إلى غروب الشمس . عبادة لا يدخلها رياء .. فليس هناك من 
يتقرب الى البشر بالامتناع عن الطعام والشراب , ذاك لأنه يمكنه الاختلاء 
إلى نفسه فيفعل ما يشاء ثم يبدو أمام الناس صائما .. ولكن صوم رمضان 
يجعقّنا في معية الله دائما .. خلونا بأنفسنا , أم كنا مع الغير .. ففي الصوم 
نتعلم أن نعيد الله سبحانه كأننا نراه » فإن لم نكن نراه فإنه يرانا ولذا 


م 
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قالضوع اكقيول لا جزاء له حت الله إلا اللحقة ؛ 
تلك واحدة تعالج بها داء الرياء والنفاق وسيىء الاخلاق المتفثى بين الناس 


الآن . 
قال صاحبي : 
ثم ماذا ؟ 


قلكةون رمضان يسن الأعكاف: .وهو الأقافة الكاملة قالسهد موعدم 
الكروع مندهدة مسنة إلا لشبرزرة :عل كه الثقريي آل الله 

وليس الأعتكاف كما قد تتصور اتقطاعا عن الدنيا ‏ إقمالا لشاتها + 
وإدارة ظهر للحياة ٠‏ لا » بل هى تزود بشحنة إيمانية نواصل بها السعي 
الخير في الدنيا , ثم هوليس فرضا لازما » بل سنة يفعلها ذو النفوس الزكية » 
والارواح الطاهرة «وتتاكن سكت في الفشر الأواخرمن رمضان .. الامتكاف 
يا ضديتي فرضة تخلع فيها بحب الدفيا من ففوستا كما تخلع أحذيتنا عتد 
دخول السمه... قوضة كتحاق يها غل الطالت. الادنة .:. فنا عا خرجقا إن 
الحياة معد ذلك حرجنا أنفين الواقم 'الؤلم .+ وتضهم: اللسان ٠‏ بهمة 
المؤمن » وعزيمة التقي ٠‏ وورع الذي يخشى الله » 
© يخرج المعتكف من معتكفه لتكون الدنيا في يده يستخدمها فيما يرضي 
الله » لا في قلبهيحرص عليها ويرتكب الحرام من أجل متعها الفانية . 
© الاعتكاف إذن رياضة روحية تنشط فيها القيم السامية . ويتعمق الولاء 
لله »قلا شاغل للأنسان إلا الطاعة والعيادة + والأنسس درحمة الله : 
© وإن من عادة الانسان أن يغير من مسار حياته المألوف بين وقت وآخر , 
حتى لا يصاب باللل ؛ فكان. الاعتكاف من هذا القبيل . 


يفرح المسلم بالانتصار على نوازع نفسه , يفرح المسلم بالاشراق 
الذي يغمر قلبه » فيخرج صدقة الفطر توسعة على المحتاجين في العيد .. 
ويعيش الفرحة الجماعية » حيث تختفي مظاهر البؤس والشقاء في أعياد 
المسلمين ‏ أو هكذا ينيفى أن يكون .. 

ولكن هناك قتلة في عالمنا اليوم يقتلون البسمة على شفاه الصغار , 
ويغتالون الحياة في دماء الشباب ٠‏ ويصنعون المأساة في ديار المسلمين .. 
وأراك أخى - لست في حاجة إلى أن أضع يدك على موطن الداء .. فكلنا 
مصابون .. وإن لم نسع إلى تغيير ما نحن فيه .. نبق في دائرة الحلم » . 
والامل الكاذب . وشتان بين امل نعمل من أجل تحقيقه .. وأمان فارغة . 
مجرد شعارات وكلمات .. 
فإلى العابثين بأرواح الاطفال والشيوخ والنساء والشباب - كفاكم مهزلة - 
وحكموا عقولكم إن يقيت في رءوسكم عقول .. والله يتولى الصالحين . 


همي الامام 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


فقهنا الاسلامي علم واسع زاخر بالآحكام التي تعالج كل 
قضايا المسلمين في القديم والحديث . وهو مرن في معالجته 
لكل قضيه تمس واقعنا , وفي نفس الوقت يعتمد على 
أصول نايتة من الكتاب والسنة . 

وقد قيض الله لهذا العلم رجالا أفذاذا وهيهم الله القدرة 
على استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية , فلم يتركوا 
قضية إلا وأخرجوا لها حكمها في ضوء فهمهم لكتاب الله 
وسئة رسوله ومعرفتهم بمقاصد الشريعة الغراء . 
واليوم .. قد هيا الله سيحانه لهذا العلم رجالا يحملون 
رايته في عصرنا الحاضي , الذي تشابكت فيه القضايا , 
وجد الكثير من المسائل التي تحتاج إلى حكم إسلامي .. 
براعي مصالح الناس في ضوء شرع الله . 

فكان أن انيثق مجمع الفقه الاسلامي عن منظمة المؤتمر 
الاسلامي . 

وقد اغتنمت «١‏ الوعي الاسلامي » فرصة زيارة فضيلة 
الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه الأمين العام لمجمع 
الفقه الاسلامي - لدولة الكويت ,2 فأجحرت معه الحوار 
التالي . 

ويطيب لنا نشره لتعم فائدته .. وصدق الله العظيم . 

« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولتكذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » . 


آله 
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س : منى بدأ التفكير في إنشاء 
مجمع الكقه الاسلامي وما الأسباب 
التي دعت الى إنشائه ؟ 


ج : لقد شغلت قضية الاجتهاد أفكار 
النعديد من الفقهاء وكان الرأى الأسد 
قيها الأخذ يما صدع به الأئمة من 
قرن نحي :دعو الى الاحتهاد وجرا 
المفتين والعلماء عليه واضطلع بعضهم 
به » واتجه النظر في العصر الحاضر 
عكد اليارز يق من العلماء وقاناة الففر 
الى الاتحتهاد الحماعى يعقد اللؤتهرات 
والدعوة الى تكوين هيئات ومؤسسات 
مختصة بهذا الشأن . 

واعتبارا تلقل هذه الأسوان 
وانطلاقا منها وخدمة للاسلام ودعما 
للفقه الاسلامى وإثراء له قرر موّت 
القمة الاسلامى الثالث المنعقد بمكة 
المكرمة والطائف ( ربيع الاول ١6١١‏ 
لس ا يناير ١1ام)‏ إنشاء مجمع 
للفقه الاسلامى تلتقى فيه اجتهادات 
الأمة الاسلامية لبلوغ هدفين 
أساسيين : 
5 كحقيق الرهدة الأسلاسة كظرا 
وعمليا عن طريق السلوك الانساني 
ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لاحكام 
الشريعة الأسلامية . 
ب -“كنها. الآمة الاسللامية' لعقيدقيا 
ودرانة مشكاذت: الحياة ' العاضرة 
والاجتهاد فيها اجتهادا اصيلا لتقديم 
الحلول :الشايفية هق الشتريسة 
الاتلامية . 
سن + على اي اساس يكم اخثبار 
أعضاء هذا المجمع . وهل ستكون 
المذاهب الفقهية كلها ممثلة في هذا 
المجمع ؟ وحين تمثيل المذاهب 
4/8 
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الفقهية في المجمع فما دور المجمع 
حينئذ في التقريب بينها ؟ 
ج : تنص المادة السايعة من الياب 
على ان يكون لكل دولة من دول منظمة 
المؤتمر الاسلامي عضو عامل في 
المجمع ويتم تعيينه من قبل دولته . 
وعندما طلب. الى. الدول تعيين 
أعضائها في المجمع أشير في الطلب 
الذي حرر لهذا الغرض الى الشروط 
التى يتعين. ان تتوفدر .ق. . الرشع 
للعضوية 0 وهى هي التي نص عليها 
النظام الاساسي للمجمع في المادتين 
السادسة والتاسعة من الباب الرابع 
0 ان يكون أعضاء , المجمع من 
الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى 
مجالات المعرفة الاسلامية . 
؟ - يشترط ان تتوفر في عضو المجمع 


الخصال القالية + 


- الالتزام بالدين الاسلامي عقيدة 
وسلوكا . 
ب سعة الاطلاع وعمقه في العلوم 
الاسلامية عامة والشرعية منها بوجه 
خاص فضلا عن معرفته بواقع العال 
الاسلامي . 
عد الآ كون هه صنون شية حك 
مخل بالشيرف او الأماتة . 

د أن يكوك مقكناا من اللعهة 
العربية . 

ثم ان للمجمع ان يضم ( بقرار ) 
الى عضويته من تنطبق عليهم شروط 
العضبوية. الأثقة الذكنء من علماء 
رفتهاء السلمين. وممذري الحالييات 
الاسلامية 3 الدول غير الاسبلاسية + 
ومن المنظمات الإسلامية التي تخدم 
نفس الأهداف التي يرمي المجمع الى 
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تحقيقها ٠‏ بشرط الالتزام بالعضو 
الواحد لكل دولة أو جالية أو منظمة » 
على ألا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين 
في المخمع من غير الأعضاء » ربع عدد 
الأعغضناء النذين يفيلون” دولهم : 
ولهؤلاء الاعضاء حق التصويت : 
أما الشق. .الثانى من. السؤّال 
المتعلق بتمثيل المذاهب الفقهية في 
المجمع فجوابنا عليه هو أن قادة الدول 
الاسلامية عندما تعلقت ارادتهم 
السامية ببعث هذا المجمع لم يفكروا 
قط بقصره على مذهب دون آخر من 
المذاهب الاسلامية . وآن النظام 


الاساسي الذي وضعته الدول 
الاسلامية ووافقت عليه في المؤتمر 
الاسلامى الثالث عشر لوزراء 
الخارجية » جاء مؤيدا لذلك بما نص 
عليه في المادة :السابعة. ( الباب 
الرابع ) من أن يكون لكل دولة: من 
دول منظمة المؤتمر الاسلامي عضو 
عامل في المجمع ويتم تعيينه من قبل 
دولتة 2 
ويظهر من ذلك أن إرادة الدول 
الاسلامية اتجهت الى أن تكون كل 
المذاهب الاسلامية ممثلة في المجمع.. 
وقد سيق أن قلت في الكلمة التي 
8/ 
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القيتها في افتتاح الدورة الثانية 
للمجمع التى انعقدت بجدة في 


هو وان الأمنل 
معقود على هذه الدورة في أن ينتهى 
فيها الدرس للقضايا المطروحة عليها 
الل الأكدة بالاكرى ححة ودليلا 
والأوفق والأصلح وجها وحكما . ولا 
ينبغي لداربن او لمجتهد ف اللسائل فى 
مثل هذا المجمع الذي يقضي فيه 
للجماعة , جماعة أهل الحل والعقد لا 
للفرد » أن يتعصب لمذهب بعينه او 
لرأي بذاته . » واشرت في هذا الصدد 
الى ما ذكره إمام الحرمين أبى المعالي 
عبدالملك الجويني حين قال في هذا 
الشأن : « من ترقى الى رتبة الفتوى 
واستقل بيمنصب الاستيداد ف 
الاجتهاد فلا يتصور في مطرد الاعتياد 
انطباق فتاويه واختياراته في جميع 
مسائل الشريعة على مذهب امام من 
الأثفة. فين مساك الاجتياكد 
وأساليب الظنون كثيرة وجهات النظر 
لا يحويها حصر » وبيإزاء مآخذ 
الاحكام المتناهية يقول رحمه الله : 
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« للشرع مبنى بديع » وأس هو منشاً 
كل تفصيل وتفريع . وهو معتمد 
اللفتن فى الهداية . الكلية والدراية : 
وهى المشير الى استرسال أحكام الله 
على الوقائع مع نفي النهاية . وذلك ان 
قواعد الشريعة متقابلة بين النفي 
والاثيات والأمر والنهي » 00 
والحجر ء والاباحة والحظر , 
يتقايل قط أصلان إلا ويتطرق الب 
الى احدهما وتنتفي النهاية عن مقابله 
ومناقضه )١ن‏ . 

س : ما أهم منجزات المجمع منذ 
إنشائه وما أهم القضايا التى 

ذيا» 

ج : اود في مستهل الاجاية عن هذا 
السؤال أن أوضح أن المجمع أنشيء . 0 
كما شرت إلية.سابقا 0 
ذلك قادة الدول الاسلامية في مق 

القمة الاسلامى الثالث يمكة المكرمة 
والطائكف سنة ١:١١‏ هد 
فكاع موكة ذلك التاريخ: الى 
الثامن من ربيع الثانى ١5٠65‏ ه 
5١(‏ ديسمير ام ) اضطلعت 
الأساتة. العامة لحقظمة- الوقن :: 
الاسلامي يمهمة الاعداد والتنظيم 
للاجتماع التأسيسي. للمجمع. الذي 
شرف برئاسة جلالة الملك فهد بن 
عبدالعزيز عاهل المملكة العربية 
السعودية حفظه الله : والذى حضره 
وزراء الأوقاف والشئون الاسلامية 
والعدل ١‏ الدول الاسلامية أعضاء 
الدورة الأولى لمجلس كم الذي 
حضره الاعضاء الذين عينتهم دولهم 
لتمثيلها فيه . وقد تم خلال الدورة 
تكوين شعب المجلس الثلاث وهي : 
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شعبة التخطيط . وشعبة البحوث 
والدراسات 2» وشعبة الفتوى ٠‏ كما 
صدر عنها النص النهائي المعدل 
للنظام الاساسي للمجمع الذي كان قد 
صادق عليه المؤتمر الاسلامي الثالث 
عشرلوزراء الخارحية . وتص اللائحة 
التنفيذية للمجمع , والحخطة العامة 
لبرامج المجمع . 

اما انطلاقة المجمع فقد ابتدأت 
تحمن الله في التاسع من ربيع الثاني 
6 (أول يناير ١15‏ ) عندما 
شرعت أمانته العامة في المهمة الموكلة 
اليها وذلك بعد ان انتصبت في مقرها 
بجدة في المبنى الذي تبرع به لها 
مشكورا جلالة الملك فهد بن عبد العزيز 
ملك المملكة العربية السعودية . 

وقد بادرت أمانة المجمع بربط 
الصضلة بالجامعات 0 
والمؤسسات الاسلامية التي تشترا 
معها في خدمة أهداف المجمع. 1 


قصد استشراف امكانات التعاون في 
الأعمال العلمية المندرجة ضمن 
الخطة العامة التي وضعها المجمع 
خلال دورته الأولى . كما ربطت الأمانة 
العامة علاقات بمختلف وزارات 
الأوقاف والثقافة بالبلاد الأعضاء 
قصد تمكين المجمع من الافادة مما 
يصدر عن هذه المؤوسسات من 
منشورات وكتب تتصل بالفقه 
الاسلامي . ْ 
والى جانب هذه الاتصالات : طلبت 


امتدأت انطلاقة المجمع في التاسع من ربع 
الثاني 65 ه--_بعد افتتاح مقره في جدة ا 


الهعي الاسلامي - العدد 555 - شوال ١505‏ ها 


أمانة المحمع من كافة الأعضباء 
موافاتها بأيرز المسائل التي تعرض. 
للمجتمعات الاسلامية في معاملاتها 
اليومية . وبتصوراتهم يشأن إنجان 
المشاريع العلمية المقررة في النظام 
الأساسي للفجمع وفي خطة عمله 
الشاملة وهي الموسوعة الفقهية , 
ومعجم المصطلحات الفقهية, 
والفهرسة التحليلية لمصادر وامهات 
الكتب الفقهية . وإحياء التراث 
الفقهي ‏ ومجلة المجمع . 

ولقد تجمعت إثر ذلك حصيلة هامة 
من المسائل المشار اليهاء ومن 
التصورات المختلفة المطلوية » فدعونا 
الى عقد دورة لشعية التخطيط في 
شعيان ١1٠5‏ ه حضرها ثلة من 
الفقهاء والعلماء يتاهفز عددهم 
العشرين ؛ اصدروا في نهاية أشغالهم 
برنامج عمل مرحلي للمجمع تحددت 
فيه بحسب الأولوية موضوعات 
الفتوى وموضوعات البحوث 
والدراسات , والاختيارات الاساسية 
لأعمال الوسوعا 'الفقهدة ؛ 6 
الفقهية : وإحياء. التراث الفقهى ؛ 
ومجلة المجمع . ْ 

وفي ضوء ذلك ٠“‏ وزعت الموضوعات 
الذين تم اختيارهم لما عرفوا به من 
مستوع علمي رفيع » وذلك قصد 
استكتابهم في مجالات اختصاصهم 
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قيما حددتةه. شعية التخظيط من 


موضوعات . 
للمجمع من ٠‏ الى ١١‏ ربيع الثاني 
1١5‏ ه (58-55 ديسمين 
0©65) حضرها جل أعضاء 
المججمع وسبعة عشر خبيراء 
وتمخضت كما هو معلوم عن عدة 
قرارات فق موضوعات الفتوى وفي 
موضوعات البحوث والدراسات . كما 
صدرت عن تحديد مناهج محددة 
لمشاريع الموسبوعة الفقهية ؛ ومعجم 
المصطلحات الفقهية . وإحياء التراث 
الفقهى . 
أما موضوعات الفتوى فقد تعلقت 
بالمسائل التالية : 

زكاة الديون - زكاة العقارات 
والأراضي المأجورة غير الزراعية ,2 
والقاديانية ٠‏ وأطقال الانابيب : وبنوك 
الحليب ٠‏ وأجهزة الانعاش . 
والدراسات تتصل بالمسائل التالية 

استقسارات البنك الاسلامى 
للتنمية ٠‏ التآمين وإعادة التأمين , 
حكم التعامل المصرفي بالفوائد , 
وحكم التعامل بالمصارف الاسلامية , 
توحيد بدايات الشهور القمرية , 
وخطاب الضمان . 

وقد دوقشت كل هذه المسائل 
يصورة ضافية على أسباس ما قدم 
بشآنها من دراسات وأصدر المجمع ما 
توصل اليه من بيان الحكم الشرعي في 
بعضها , وأرحاً يعض الموضوعات الى 
الدورة القادمة لاستيفاء البحث في 
بعض جوائيها . 
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مدروسة وواضحة . فما أهم 
الخطوط الرئيسة التى شملتها 
خطة المجمع ؟ 
جح : لقد سيق أن أشرت الى ان الدورة 
الاولى للمجمع وضعت خطة شاملة 
للعمل المجمعي . وقد تولت بعد ذلك 
شعبة التخطيط تحديد برنامج عمل 
مرحلي اشتمل على المسائل التالية : 
١‏ تحديد ( 10 ) موضوعا في مجال 
البحوث والدراسات منها مسائل 
تتعلق بأصول الفقه ومسائل فقهية 2 
وقد اشرنا آنفا الى أن المخلس تولى 
بشأن بعضها قرارات . وأئِجاً 
النعض الآخر الى الدورة القادمة ؛ 
؟ - تحديد ( :؟ ) موضوعا في مجال 
الفتوى ٠»‏ عرض منها على الدورة 
فصدرت بشأن يبعضها قرارات 
وأرجىء الباق فى الى الدورة القادمة . 
" - تحديد 1 المتميز الذي تسير 
عليه الموسوعة الفقهية باعتبارها 
موسوعة جديدة تجمع مزايا 
الموسوعتين القائمتين . وتتكامل 
معهما وتلتزم بالترتيب الموضوعي 
وتتحصر مادتها قِ الدراسنات 
والبحوث المنصية على فقه المعاملات . 
؟4- تحديد منهج لوضع معجم 
تعريفي بالمصطلحات الفقهية . 

- تحدين جدول للموضوعات التي ٠‏ 
تبمين يتعين درسها فق لقاءات أو ندوات 
بالتعاون بين المجمع والحامعات 
والمؤسسبات الاسلامية الآخرى . 
1- تحديد الكتب والمخطوطات من 
التراث الفقهي الاسلامي . التي 


بتعين نشرها وتحقيقها لتضاف الى 
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المصادر المتوفرة التى يحتاج اليها 
الباحثون والدارسون . وتتعلق هذه 
الكتب والمخطوطات بكتب آيات 
الأحكام وأحاديث الأحكام » وكتب 
الخلاف العالي ( الفقه المقارن ) وكتب 
القواعد الفقهية , والأشباه والنظائر . 
والفروق والرسائل المفردة لموضوع او 
مسالة والكتب الاساسية ( الامهات ) 
في كل المذاهب . 

س : هناك قضايا عامة تشغل أذهان 
كثير من المسلمين وبخاصة ما 
يتعلق منها بامور المعاملات 
الاسلامية . فهل سيكون للمجمع 
دور بارز في حل حاسم لهذه القضايا 
والمسائل التي ينتظر الكثير من 
المسلمين حكما شافيا وقاطعا فيها ؟ 
ج : إن من أهم ما يتميزيه دور المجمع 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟57؟ ‏ شوال ١65١5‏ ه-. 


هوالانكباب على المشاكل التى تشغل 
بال المسلمين والعمل على التوصل الى 
انحان الحل الصعيخ ‏ الشترعي لها : 
ولقد سبق أن أشرت إلى أن المجمع قد 
تولى في بداية انطلاقته في العمل 
التعرف عن طريق ممثليه في الدول 
الأعضاء على المشاكل التى تشغل 
التسلمين فق تلك: الدول +:وذكوت: اتنا 
حصطنا من العدية فن. المسائل 
فعرضناها على شعبة التخطيط التي 
تولت بشأنها ضبط قائمة مرتبة حسب 
الأولوية . 
المسائل على المجمع .وقد ألمحنا آنفا 
الى ان المجلس قد أتخذ منها الموقف 
المناسب بعد إشباعها نقاشا . 


وقد عرضت بعض هذه 


بحثها موضوعات أخرى كثيرة تتصل 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


بالمعاملات والوان التصترف الال 
والاقتصادى في البلاد الاسلامية . 
ونحن تجزم بأن العلماء في كل مصرقد 
استزقفتهم هذه القضايا رنظرة | فديا 
وتتدغوا. أخوال الممارسات لها وتكونت 


هنا نار التطورات: العصترنة 
ومقتضيات الحياة الجديدة ٠‏ وفيها ما 
يوجه. إلى وجوب الأخذ بالأصول 
الشرعية والقواعد الاساسية في الفقه 
الاسلامي لتحديد الحكم بشأنها . 
وطبيعي أن يحصل مثل هذا : كما أنه 

من الطبيعى ان تعرضص هذه القضابا 
على المجمع . ودور المجمع بدون شك 
يتمثل اولا 2 استيعات الاراء وجمع 
مختلف الاتجاهات التى للعلماء 
ورحال الاقتصاد بإزاء هذه المشاكل » 
ثم هو يما يجمع بين افراده من علماء 
وخبراء ورجال المذاهب الفقهية 
المختلفة . يدرس المشاكل والقضايا 
على ضوء ما عرض من دراسات وما 
أعقيها من مناقشات لينتهى يعد ذلك 
الى القول الفصل الذي يراه المجمع 
متمثلا في أغلب أعضائه من أهل الحل 
والعقد . فإذا كان جمهورهم قد اخذ 
بمذهب أو رأي أو حكم معين لقوة 
المسلمين ؛ فإن ذلك هو الذي يقضي به 
إن شاء الله وتكون به الاستعانة على 
حل القضايا المعقدة والمسائل 
المتشعية . 
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الموسوعة الفقهية بأيد أمينة إل هم لها سوى خدمة 
الشريع ةالاسلامية وعرضهاعرضاصحيحا 
واضحا يدرز مزاياها وقدرتهافيمعالجة المشكلات 


س : في العالم الاسلامي مؤسسات 
اسلامية وموسوعات فقهية . فهل 
ستكون هناك حلقة اتصال بين 
المجمع وهذه المؤسسات ؟ 

ع لقد وشيع المجمم في طلبعة 
اهتماماتة زيط الصلة بالمؤسيسات 
الاسلامية الشبيهة كي يتسنى إيجاد 
عل عمل المجمع مزيدا من الدقة 
والفعالية ومن ثم قإن المجمع يضم في 
عضونته ممثلين عن مجمع الفقه 
الاسلامي بمكة المكرمة وعن مجمم 
البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ؛ 
وعن مؤسسة آل البيت بالاردن . كما 
ان الأمين العام للمجمع يشارك كعضو 
عامل في كل هذه المؤسيسات . أما 


. بالنسبة للموسوعة الفقهية بالكويت » 


فقد عينت مقررها العام ليكون عضوا 
عاملا في المجمع . 

وهكذا يتضح لكم أن حلقات 
الاتصال بين المجمع والمؤسسات 
الاسلامية المماتلة . هى ليست قائمة 
على العلاقات المتواصلة فحسب ؛ بل 
أصبح الأمر يتعلق أيضا باشتراك 
فعلي في الأعمال المجمعية . مما يحقق 
التكامل بين كل هذه المؤسسات : 

والى جانب هذه العلاقات 2 فقد 
أتاحت: لنا زيارتنا للكويت الالتقاء 
بمعالي الدكتور عبد الرحمن العوضي 
وزير الصحة والتخطيط ورئيس 
المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية ؛ 
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التي سبق وأن ربطتنا بها صلات 
كثيرة من أيرزها اللقاء مع معالي 
الدكتور رضا سعيد عبيد مدير جامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة وعضو مجلس 
أمناء المنظمة : وكان لهذا اللقاء الذئ 
المنظمة وأمينها العام المساعد الدكتور 
احمد رجائن الجندي آثر بالغ في دعم 
الروابط بين المجمع والمنظمة اللذين 
يشتركان في الاهتمام بالمسائل الطبية 
المنبتحدةة : الذى بتطلع المسلمون الى 
بيان حكم الشوع فيها : وإبران 
الوجهة الحكمية التي تستهدفها 
الشريعة الاسلامية: في. كثير من 
التصرفات البشرية وما ينجم عنها من 
أوضاع صحية. سواء عن طريق 
الاسباب الوقائية او عن طريق انواع 
العلاج . 

وقد توضلنا بحمد ابشامع المنطفة 
الى ضبط صيغة من التنسيق بيننا 
تكفل لعملنا المشترك مزيدا من الدقة 
والتجاعة: : 
س : زرتم فضيلتكم مجلة الوعي 
الاسلامي ووقفتم على المراحل التي 
تمر بها هذه المجلة واطلعتم على 


. كثير من الموضوعات التي تعالجها 


وعلى النهج الذي تسير عليه فما 
الانطباع الذي خرجتم به من هذه 
الزيارة ؟ 

اتبحت ل لوزارة الأوقاف في الكويت + 
حيث شرفت بالحديث الى بعض 
المسئولين فيها وتجولت في بعض 
اقسامها وبخاصة قسم الموسوعة 
الفقهية والمعاجم . ومجلة الوعي 
الاسلامي . وأن ما استرعى انتباهي 


الوعى. الاسبلامى _ العدد 35ت شوال 253 اها 


وأثار إعجابي هوما وقفت عليه من ان 
كل الأعمال في الأقسام المشار اليها 
الاطمئنان في النفوس . وقد حضرت 
حلسة من خلسات: اللحنة. العلمسة 
بالموسوعة وهئى. تتالف :مين علماء 
اجلة . وعلى رأسهم شيخنا العلامة 
فضيلة الشيخ بدز المتولي 
عبد الباسط . أخذ الله بيده , فزادتى 
ما سمعته وما شهدته خلال هذه 
الخلسة + تاكن بأن: ذلك «الانن 
الاسلامي العظيم الذي تسهر وزارة. 
الأوقاف الكويتية على انجازه » واعنى 
بذلك الموسوعة ؛ هو بحق بأيد أمينة 
لاهم لها سوى خدمة الشريعة 
الاسلامية وعرضها عرضا صحيحا 
واضحا يبرز مزاياها وقدراتها في 
معالجة المشكلات الإنسانية . 

أما عن مجلة الوعي الاسلامي 
التى سعدت كذلك بزيارتها والوقوف 
عن بعض مراحل انجازفا :فلا 
يسعني الا القول بأنها من المنجزات 
التي يعتز بها كل مسلم لما تفتحه في 
صفحاتها من نوافذ متعددة على القكر 
الاسلامئ : وما.تتطرق:النه من قضانا 
تطرحها الصحوة ‏ الاسلامية العارمة 


وضع المجمع في طليعة 
اهتماماته ربط الصلة 
بالمؤسسات الاسلامية 
الشيهة كي بتسد 

اتنحاد صخ من 
التعاون والتفسيق : 
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التي يشهدها عالمنا الاسلامي اليوم 
والتي تمضي قدما على رغم ما يعترضنا 
من تحديات تستهدف مقدساتنا 
وحضارتنا التليدة وتراثنا العريق ؛ في 
تنوير البصائر وهداية المجتمع 
الاسلامي بمختلف عناصره عن طريق 
أبواب المجلة المتعددة من دراسات 
تاريخية وفتاوى شرعية وتعريف 
بالرجال والائمة السابقين » وتوجيه 
للناشئة وبخاصة الأطفال عن طريق 


0 براعم الايمان . 
الجيود. الركقة التي د تقو يها الخصية 


الكريمة من العلماء والمراقيين والفنيين 
في أجهزة المجلة . ومن ثم فاننا ننوه 
بدورهم الكبير في الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين والمواكية للمجتمعات 
الاسلامية مواكبة تحقق لها الاتجاه في 
الطريق السليم والأخذ بأقوم الوسائل 
ليتاء القن الأفضل واستيماع اسياب 
العزة والكرامة في مختلف البلاد 
13 
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مجلة الوعي الاسلامي 
من المنحزات التي 


تفتحه فيْ صفحاتها من 
نوافنذ متعددة على 
الفكر الاسلامي 


العربية والاسلامية . 
0 5 في ختام هذا الحديث أن 
ع جالشكن لأسدية اللولة والعلفاء 
7 تشرفت بلقائهم والحديث معهم 
في مختلف أقسام وزارة الاوقاف 
الكويتية وأخص بالذكر منهم معالي 
وزير الاوقاف وبسعادة وكيل الوزارة » 
على ما يبذلان من جهود من أجل دعم 
الثقافة الاسلامية وتحقيق إشعاعها في 

خظلف: مجالات الحياة . 
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يزعم قوم أنْ الدين منفصل عن 
الحياة » يريدون بذلك حبس الدين في 
والأحياء » حتى يتسنى لهم صبغ 
أهواءهم وميولهم . 

والواقع الملموس أن الدين هو 
الحياة , والحياة هي الدين . 

الدين : هو الحيأة الجادة البناءة 
المضبوطة برفيع السلوك وكريم 
الخلق . 
الحياة : هى الدين المنطلق الى الخير , 
الحياة : التى ارادها الله - سيحانه 
وتعالى - وشد الانظار البها حيتما 
قال : ( وابتغ فيما آتاك الله الدار 


الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ 
الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين ) القصص / ا“ 

رأاى الدين في تنشئة الأطفال ٠‏ وبناء 
الشباب . لقن حتزهن. الدين كل 
الحرص على خلق مجتمعات فاضلة 
وذلك متوجيه عامل العناية للأيناء في 
مراحل حياتهم حتى يبلغوا سن 
النضوج والاكتمال ٠‏ ويصلوا مرحلة 
الثبات في الأمر. والعافية على 
الرشد 


ولا شك أن كل إنسان مشوق الى 


يذ 
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إثيات وجوده . والتعبير عن ذاته 
وامتداد حياته يعد موته بالخلف 
الصضالم والذوية المبازكة , 

وما من إنسان وعلى امتداد التاريخ 
الطويل إلا تفجر في قلبه الحنين الى 
تمثيل نوعه . وسآل ربه الذرية الطيبة 
والأبتاء السمالدين . 

فهذا ستيدنا نوع غليه السلام . 
تكله عاكادخه-ويسيكه التضياتة 
الطبيعي بولده أن ينسى تمرد هذا 
الولد وعصيانه لربه فيهتف من أعماق 
قلبه في لوعة وأسى خائفا عليه من 
الهلاك فيما يحكيه القرآن الكريم : 
( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين ) هود / 15 . 

زهذا امو الأثبياء + راصام 
التسحية والقداء سيدثا ابراميع  .‏ 
عليه الستلام. توق نفسية الى نعنة 
الولد » فيقول فيما يقصه القرآن 
الكريم: (رب هب لي من 
الصالحين ) الصافات / .٠٠١‏ 

وما من نبي الا وحرص كل 
الحرص على أن تكون ذريته في موضع 
المكل الأعل والقمة من الخلق والدين. , 
وخطاب سيدنا يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ لأبنائه : ( يا بني إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنكم مسلمون ) البقرة / ١7‏ . 

ليدل دلالة قاطعة على ذلك . 

وهذا نبينا محمد صلوات الله 
وسلاعه عليه يقس ينفمة الولف + 
وبيين أنه امتداد لحياة أبيه ؛ ورحمة 
متجددة له فبقيل ب صلؤات. أ 
وسلامه عليه فيما يرويه الامام 
مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
948 
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0 إذا مات الانسان انقطع عنه عمله 
الاعق قلذذة لمن هد كه ساي : 
اى علم ينتفع به ٠‏ أو ولد صالح يدعو 
له » 

ومن صفات التشريف والتكريم 
لعياد الرحمن ملازمتهم دعاء ربهم 
الذرية الطيبة والولد الصالح : 
٠‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقين إماما » الفرقان / 74 . 

والقرآن الكريم حينما قال : ( المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا) 
الكهف / 51 . 

لم يرد إلا المال الطيب , والولد 
الصالح الطاهر ؛ وحينما ختم الآية 
بقوله : ( والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخير املا ) لم يقصد 
نقض القضية الأولى او التوهين منها : 
وإنما أراد عدم الافتتان بالمال حتى 
يطيب مصدره » وعدم الافتتان بالولد 
حتى لا تهمل تربيته . 

ولقد وضع الاسلام لتربية الأبناء 
القواعد السليمة التى قامت عليها 
أجيال صالحة علّمت الدنيا : أدب 
القول . وعلو الهمة ٠‏ وكمال المروءة , 
وعفة الطعمة . وشرف الجهاد , 
وسمى القصدءونشرت أنوار الله في 
أركن. لش ووفعت. ألوية: الخدالة 
والكرامة التي سعدت بها الدنيا في 
القديم ولن تسعد إلا بها في الجديد , 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

والمسئولية في تربية الشباب 
متعددة , تبدأ يالأيوين » وتمتد الى 
المدرسة ثم الى البيئة ثم الى الدولة 
كلها ممثلة في وسائل الاعلام بأجهزتها 
التدرعة والتعددة . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


ومسئولية الأبوين هي الاساس 
الشامخ الذي عليه يتحدد مصير 
الشياب في كل جيل من الأجيال . فان 
نذام الآباء والأميات عل أساس نمق 
الأخلاق وقواعد الايمان أهم من مناء 
القلاع والحصون > ومن قواعد هذا 
الدين هن كل مولود يوك :على القطرة 
السليمة ودين الله الدقغ .وأمراض 
الأخهواق: وتيازات: الاتخراف. إكنا 
تأثي من إهمال الأبؤين وتفريطهما في 
أمانة الله التى ائتمنهما عليها قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - 
« كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يعرب عنه لسانه فآيواه يهودانه أق 
ينصرانه او يمجسانه » رواه أبو يعلي 
والطبراني والبيهقي . 

واسترعى الله الآباء في أبنائهم 
وشدد الحساب على هذه الرعاية فقال 
رسوله الكريم “ضل: الله عليه -وففام 

« كلكم راع ومسئول عن رعيتةة| لامام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع 
في اهله ومسئول عن. رعيته ٠‏ والمرأة 
راعية. في بيت زوجها ومسئولة .عن 
رعيتها » .رواه البخاري ومسلم» ثم 
يصعد المسئولية محذرا من التفريط 
لي التهاوق ى الاحساس يهنا مع 
ملأمة استتهانها بضيفة تعاس 
وعيه ويقظته فيقول - صلوات الله 
وصضالافه كلففت : ١‏ إخة اشاسائل كل 
راع عما استرعاه حفظ أم ضيع » 
رواه اين حبان في صحيحه. وا لاسلام 
كعادته في العلاج لمشاكل الحياة ينظر 
الييا ذاثما عن الأساس خض يكين 
الشر مبقيا على وسائل النفع والخير , 
فنظر الى مسئولية الابوين عن صلاح 


الوعي الاسلامي 5 


العدد 5775 شوال ١1١5‏ ه. 
الشدات غيقدفا هن القاعدة لأخ كل 


.شاب منسوب لأبوين انجياه بعد 


اتفاقهما على الزواج والتقائهما على 


كتاتي الوسكة رسولة ب “صل الله 
عليه وسلم ‏ فكان من وصاياه التي 
يجب ألا تغرب عن الذهن ٠‏ ولا تغيب 
عن البال : 

- القريظ 3 الغطنة + لآق الزوات 
وايظة العمن .اق يد عن الأناه ى 
اختيار شريكة الحياة على قواعد 
الدين وهديه . قال رسول الله 5 
الله عليه وسلم : « تخيروا لنطقكم , 
فانكحوا الأكفاء . وأنكحوا اليهم » 
رواة أبن مافة والتعاكم وصيححه اين 
نعيم. من حديث عمر . وأباح الدين 
للخياطب أن ينظر الى من يريد 
زواجها . حتى يقدم على حياة هادئة 


. مقتنعا بأنه هى الذي اختار حتى لا 


تضات. الأشرة فى الستقيل ديزة 
اجتماعية تبوء آلى الأبناء:ي مستقيل 
حياتهم .؟ اخرج الترمذي والنسائي 

عن المغيرة بن شهية أنه خطب 
امرأة , فقال له النبي ضثل العلية 
وسلم ١‏ انظرك.: الييا ؟! ».قال : 
لإ ...قال 0 انظر إليها فإنه أحرى ان 


. بينكما وتتفقا على ما فيه صلاح 


امركنا . 
© - اختيار الزوجة الصالحة + لقد 
كان من وصايا هذا الدين القصد الى 
خلق مجتمع فاضل وشباب صالح أن 
يتجه طالب الزواج الى الزوجة 
الصالحة والى المنابت الطيبة » قال - 
تعالى : ( ولا تنكحوا الملشركات حدي 
يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة 
ولو أعجيتكم ولا تنكحوا المشركين 
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حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون 
إلى النار والل يدعو إلى الجنة 
والمغفرة بإذنه ) البقرة / 55١‏ . 
©اب اختيان الزوع: الصالع + هن 
وصايا الدين الجديرة بالحرص عليها 
الصالك ٠‏ وان مكعلوا سا 
التفاضل في الأخمار قاتما عل الدين 
والايمان + قال وسول. اله.صل. اله 
عليه وسلم _فيما أخرجه الترمذي عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ « اذا 
خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه 
نوجو الا تفعلوة تكن فتكة فى الأرشى 
وقسياد كبير » . 

ولقد نظر الدين نظرة تقدير الى 
العقيدة فجعلها المحرّك الأكبر والمؤجه 
القطيرءع فمقدان .نفام العقيدة 
وصفائها يكون اتجاه المرء وسلوكه 
وتصرفاته . لأن الانسان من داخله 
مدفوع بقوة غيبية تسيطر عليه قيما 
يدع ويأخذ ويحب ويبفض فإن 
صلحت تلك القوة صلح كل شيء », 
يشير الى ذلك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ألا وإن في الجسد 
مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله 
اذا فسوت فسن الحسد كله الاوفن 
القلب » رواه البخاري كما أمر الدين 
وتقديسه وتوحيده والاخلاص له في 
السر والعلن , وتوقير رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وحبه مع حب الله 
سيحانه وتعالى » حتى يجد الشياب 
لذة الايمان وحلاوته وذلك معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم - : « ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان » 


1١0 


من كان الله ورسوله أآحب اليه مما 
سواهما + واز بحي المة لا مهة أذ 
الله » وأن يكره ان يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
الخان و رواة فشلم . كما آم الآياء 
نقرينة الأبناف عل العزة والكراعة 
والارتباط بالله. ‏ فلا ترفع الأكف 
إلا لد ولة تلتنن الحاهات إالامن 
فضله 2 حتى يتفتح الشباب على 
رياض الايمان 2 وتثبت قدمه على 
معالم اليقين . وحث الدين على اتباع 
الحكمة والموفظة الحسنة: في تربية 
الشياب فلا تكون قسوة تهدم الكيان » 
وتعقد النفس », وتطفىء جذوة العقل 
وققكى عل الشكفن اوقد ا قينا 
يجنيه الآباء على أبنائهم كما أنها لا 
الأرادة هش العزنمة ‏ كهزه. أرهى 
الأحداث . وأضعف الصدمات . 

فكع ما نشد الى .هذه البادئءغ 
الدينية القويمة ويجمعها كمقاصد 
وصية لقمان لابنه . التي سجلها 
القران الكريو لاقصسنا يروي ولا 
حديثا يردد , ولكنها صور هادية 
ونصائح وافية ينبغي أن يرجع اليها 
كل من هو في واقع المسئولية عن تربية 
الشياب الذين هم رجاء الأمم وأمل 
الشعوب . فمنها في جانب العقيدة : 
(يا بني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم ) لقمان/؟١‏ . 

وفي جانب الاجتماعيات : 
( ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير . 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك يه علم فلا تطعهما 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7557 


وصاحيهما في الدنيا معروفا واتيع 
سبيل من أناب إلي ثم الي مرجعكم 
فأنيئكم بما كنتم تعملون ) لقمان 
6 و ١١‏ وفي جانب الضمير والمراقية 
والقيام بالواجب : ( يا يني إنها إن 
تك مثقال حية من خردل فتكن في 
صخرة أو فى السموات أو في الأرض 
يأت بها الله إن الله لطيف خبير ) 
لقمان / ١1‏ . 

وفي جانب العبادة وتكوين الرجولة 
وعدم الضعف أمام ضغوط الحياة : 
( يا بني أقم الصلاة وأمر بال معروف 
وانه عن المنكر واصير على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) 
لقمان / ١١‏ . 

وفي جانب الاخلاق والسلوك 
ومخالطة الجماعة : (ولا تصعر 
خدك للناس ولا تمش في الآرض 
مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور . واقصد في مشيك واغضض 
من صوتك إن أنكر الأصوات 
لصوت الحمير) لقمان / ١8‏ و 
25 

ولقد كان للشباب في الاسلام » دور 
رائع عن امتداد. التاريخ بحين تأدب 
بأدب الاسلام. وحافظ عليه 
المسئولون عنه فمن الشياب من نافس 
الشيوخ في فهم القرآن الكريم حتى 
لقب بترجمان القرآن وهى عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما كما كان متهم 
كبار المحدثين عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كعبدالله بن عمر 
رشي اله عدهنا ب 

وها هو اسامة بن زيد أمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ على جيش 
إلى الشام » وعابفريقمن المنافقين ان 


- شوال ١505‏ ه. 


المهاجرين ونقباء الأنصار . وبلغت 
الرسول مقالتهم فغضب ورد عليهم 
بقوله :” إن تطعنوا في إمارته فقد 
حلعنتم في إمارة أبيه من قيله » وأيم الله 
ان كان لخليقا لها ,وأيم الله ان كان 
لمم ار لوي 
بعده, فاوصيكم به. فإئه من 
صبالجيكع .> ارواة سام , 

وهو ابن سبع عشرة سنة : وهى أول 
من رمى بسهم في سبيل الله » وأول من 
آراق دما 'ق سيطل. انثا م ونين هد 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 
أحد دفاها عن النين حل الك عليه 
وسلم وجمع له رسول الله صل الله 
عليه وسلم في الفداء بين أبيه وأمه 
فقال : 0 اوْخ قداك أي وأمي «( زقأه 
الله ب تعالى . - سياتي الوقت الذي 
الياضن + واه لقرين + لمن ذلك على 


الله ببعيد . 
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مقدمة : 


اجتاز ابن خلدون في حياته أربع 
مراحل تمتاز كل مرحلة منها بمظاهر, 
والعملى 5 


المرحلة الأولى : مرحلة النشأة 
والتلمذة والتحصيل العلمي : وتمتد 
من ميلاده سنة ؟"الاه إلى سنة 
١ه‏ .,ء وقد قضاها كلها في مسقط, 
رأسه بتونس . 


المرحلة الثانية : مرحلة الوظائف 


١٠١ ؟‎ 


م#رولن 


04 


للدكتور/ محمود عيد الحميد حسين 


الديوانية والسياسية . وتمتد من 
أداخو ستة اهلا إل اوبكر ينه 
كااه . قضاها تنقلا بين بلاد 
لغرب الآناض والأوسط والاقصى : 
ونع يلاي | لاتدليين : 


المرحلة الثالثة : مرحلة التفرغ 
للتأليف . وتمتد من أواخر سنة 
الالاه إلى أواخر سنة 645لاهاء 
قضى نصفها الأول في قلعة ابن 
سلامة » ونصفها الثاني“ في تونس » 
وتفرغ خلالها لإعداد كتاب ل العير 
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وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم واليرير » ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر » وليسمي هذا 
الكتاب بمقدمة ابن خلدون الشهيرة ٠.‏ 


مرحلة وظائف 
التدريس والقضاء » وتمتد من أواخر 
ككباها كيان ممصي . 


لابن خلدون في مسائل التربية 
والتعليم وتاريخهما , وفي علم النفس 
التريوى والتعليمى الا رف 1 1ه | 
لاع 1010ءا5م وما يتصل بذلك بحوث 
قيمة أصييلة + تضعه ق هف كبان 
الأتمة المجددين في هذه الميادين : 
وتشغل هذه البحوث فق مقدمته قسما 
كبيرا من المقدمة السادسة من الباب 
الأول . ونحى عشرة فصول في آخر 


وحد» كدو كلك :المقدمة .: 


الخامس درس مواد كسب المهارة 


«والضتتاعات يما في ذلك صنتاعة. الخط 


والكتابة مبينا مقومات كل مادة منها 


وتاريخها وأهميتها وطريقة تلقيها 
واتقانها وما تتوقف عليه من تملّكّات . 

وفي الباب السادس عرض لتاريخ 
جميع العلوم والفتون المعروفة في 
عصره ؛ حتى فئون السحر والطب 
الروحاتى مشيرا إلى أئمة كل مادة 
منهاء. وووسع القول في تاريخ 
التربيةوالتعليم لدى كثير من الأمم 
الاسلامية في المشرق والمغرب ؛ مبينا 
رأيه في الطرق المتبعة لدى هذه الأمم , 
وموضحا ما ينبغي أن تسير عليه 
التريية “فق مختلف مرابخل.. الطفولة 
والشباب ٠‏ وذلك حتى تحقق أغراضها 
الفردية والاجتماعية من أيسسر طريق 
وأقصره 2» وحتى تجيء أسالييها 
متفقة مع طبائع ‏ اميق ومسايرة 
لتطورهم ونموهم من الناحيتين 
الجسمية والعقلية . 

ومن الملاحظ أن ابن خلدون قد 
تناول النفس الانسانية وطرق إدراكها 
الفنصناك: والمحتريات » ومظاهرها 
الإدراكية والوجدانية والنزوعية , 
وللريقة كنب العلويات ونا إلى ذلك 
من موضوعات تتصل بعلم النفس 
التعليمي والتربوي في عدة فصول من 
مقدستة ربخاصمة كلك القضدول الثى 
وضع لها العناوين الآتية : ١‏ 
اد.قصل لق ٠‏ أصنات ادقن 
للغيب من البشر بالفطرة اى الرياضة » 


١٠١17 
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؟ ‏ «عالم الحوادث الفعلية إنما يتم 
بالفكر » . 
"؟ - « في العقل التجريبي وكيفية 
حدونة » . 
عه إيطال الفلسفة وإفسبادن 
منتحلها » . 


يضيق المقام عن ذكر جميع آرائه 
هذا الصندف , قحمتينا أن ضري 
لذلك: عضي 'امظة ككدوه. باصالته 
وعظيم مكانته في هذا المجال » وقد 
شهد بذلك كثير من أئمة التربية في 
العصر الكديف , 1 

فمن ذلك ما يوجهه الى طريقة 
التعليم السائدة في عصره من ماحد 
وما يشير به من علاج لإصلاحها إذ 
يقول في الفصل الذي جعل عنوانه 
« وجه الصواب في تعليم العلوم وطرق 
إقادته + مايل ؛ « وقد شاهدنا كثيرا 
من المعلمين لهذا العهد الذى أدركنا 
يجهلون طرق التغليم وافادته, 
ويحضرون المتعلم في أول تعليمه 
المسائل. المقفلة من العلوم ويطالبونه 
بالخضار تهت :فى لها » ومجميوة 


١٠١+ 


الل خوانا خن. العليه امعان شيم 
ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله , 
ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات 
الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد 
لغهمها + فإن قبول العلم والاستعداد 
له ينشاً تدريجيا ويكون المتعلم أول 
الآمن عاجرا عن الفهم بالجملة إلا في 
الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال 
وبالأمثال الحية. ثم لا يزال 
الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا 
بنخالطة مسنائل. ذلك القن وتكرارها 
عليه » 

ويضيف ابن خلدون في نفس 
المجال قوله « اعلم أن تلقين العلوم 
لامعدامين إنما كرى عفدد! ذا كان 
على التدريج شيئًا فشيئًا , وقليلا قليلا 
يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من 
الفن هي أصول ذلك الباب ويقرب له 
في شرحها على سبيل الاجمال ؛ 
ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر 
الغخر 4 

وقد عرض ابن خلدون لقضية 
المختصرات المسماة بالمتون + والتي 
كانت تتخذ في عصره أساسا للتعليم , 
وهويذكر في الفصل الذي جعل عنوانه 
وكترة الاختصسارات المزلفة ل العلزع 
فخلة بالتطليع ع ها يل : 
« ذهب كثير من المتأخرين إلى 
اختصان الطرق والأتهاء ف العلوم , 
يولعون بها . ويدونون منها يرنامجا 
مختصيرا فق كل غلم » وصبار ذلك قاد 
بالبلاغة . وعسرا على الفهم . وريما 
ععدوا إلى الكتب الأمهات المطولة فى 
الفتوخ للتفسير والبيان. فاختصروها 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد 577 شوال ١505‏ ها. 


تقريبا للحفظ . وهو فساد في التعليم ,» 
وفيه إخلال بالتحصيل ٠‏ وذلك لأآن فيه 
تخليطا على المبادىء » بإلقاء الغايات 
من العلم عليه ؛ وهو لم يستعد لقبولها 
بعد . وهو من سوء التعليم كما 
سيآتي » . 

وقد اهتم ابن خلدون ايضا بقضية 
دراسة كتب كثيرة تتكرر فيها الحقائق 
العلمية نفسها يعبارات وأساليب 
مختلفة . وهى الطريقة التي كانت 
سائدة في عصره » إذ يقول في الفصل 
الذى جعل عنوانه « كثرة التأليف في 
العلوم عائقة عن التحصيل » : 
« اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيا 
العلم والوقوف على غاياته كثرة 
التأليف , واختلاف الاصطلاحات في 
الد ليم ٠‏ وتعدد طرقها , ثم مطالية 
المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك » 
وحينئذ يسلم له منصب التحصيل » 
ويحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو 
أكثرها . ومراعاة طرقها 2 ولا يفي 
عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا 
تجرد لها ». 

وكان لابن خلدون موقفه الواضح 
يصدد التشدد في معادلة المتعلمين , 
إذ يقول في الفصل الذي جعل عنوانه 
« الشدة على المتعلمين مضرة بهم » ما 
يلي : 


« من كان مرباه بالعسف والقهر 
من المتعلمين أو المماليك أى الخدم 
سطا به القهر . وضيق على النفس في 
انبساطها . وذهب بنشاطها » ودعا 
إلى الكسل, وحمل على الكذب 
والحنث , وهو التظاهر بغير ما في 
ضميره خوفا من انبساط الآيدي 


بالقهر عليه . وانظره في اليهود وما 
حصل بذلك فيهم من خلق السوء » 
حتى أنهم يوصفون في كل أفق وعصر 
بالحرج » ومعناه في الاصطلاح 
المشهور التخابث والكيد . وبسيبه ما 
قلناه . فينيفي للمعلم في متعلمه 
والوالد في ولده الا يستبدوا عليهم في 


التأديب . 


اردف قافة ا اتفال اخ ارقم كف 
أن الفكر الاسلامى له قدم راسخة في 
مجال الدراسات التربوية » وكيف أن 
انكر السنائسن قن توضل إلى آراء 
وأفكار ونظريات متقدمة في مرحلة 
سابقة من تطور الفكر الانساني » وأن 
كثيرا من الآراء والأفكار الحديثة 
والمعاصرة إنما تستمد أصولها من 
اسهامات المفكرين المسلمين في هذا 
المجال » وحرى بالباحثين والدارسين 
العرب والمسلمين أن يعتمدوا في 
دراساتهم على هذا التراث العلمي 
التسيل لفكري. الاشبلام دون أن 
ينبهروا بالنظريات التي يعرضها 
علماء الشرة: والغرن.. عل السؤاة 
فهذه النظريات الحديثة هى امنتداد ذا 
سيق أن ارساء مفكرز الأسلاع 
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أكد. وكتل .ؤذازة الاوقاف محمد تاضز 
لضان امن عل كعرورة دك 
العلاقات بين المؤسسات والهيئات 
الاسلامية وتوحيد الجهود لحل مشاكل 
العالم الاسلامي : 

واوضع 5 حديث لكونا ان مكلسن 

تراس اجتماعاته ‏ يمقر المركز بالخرظوم 
مؤخراء قرر تأجيل بعض المشروعات 


أعلن مدير ادارة المؤوسسات الخيرية 
في بيت الزكاة في تصريح لاحدى الصحف 
المحلية بأن عدد الايتام المكفولين من قبل 
مشروع كافل اليتيم بلغ 4 آلاف و 717١‏ 
يتيما يتوزعون على "” هيئة في "١‏ دولة 
عربية واسلامية .. 


وأن المبالغ المحصلة بلغت قيمتها مليوني 
دينار , ونبه الى أن المشروع سيدخل 


7< في السنة الثانية الوحدة المتنقلة 


لتسهيل تحصيل المبالغ من المواطنين , 
وذلك من خلال تواجدها في أكثر من ٠٠‏ 
منطقة سكنية بالقرب من الجمعيات 


١١5 


ملايين و 0 الف ا وذلك 0 
الظروف المالية المستجدة 5 

وقال ان المجلس قرر ان تيدأ الدراسة 
في كلية الدعوة والتربية في العام الدراسى 
ام ا الطلاب عن 
المجلس . ١‏ 


وحول توصيات المؤتمر ذكر السيد 
الحمضان ان المجلس قرر ارسال برقية 
شكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سعد العيدالله بمناسية 
وصول المطبعة المهداة من الكويت 
للمركز . 


التعاونية . وأضاف أن تكلفة اليتيم 
تشمل السكن والتغذية وتكاليف الملابس 
والمصاري ف الشخصية والصحية وتكاليف 
الدراسة واللوازم المدرسية . 

هنذا ويقوم بيت الزكاة بالدفع للهيئات 
كل ثلاثة شهور او ستة شهور مقدما أو 
مؤجلا بحسب الوضع المالي للهيئة .. أما 
بالنسبة للهيئات فيشترط لقبول دعم 
الهيئة من قبل مشروع كافل اليتيم ات 
تكون ذات وضع قانوني خاص ومعترف 
به في ذلك البلد قدي الامكان ووجود تركية 


الاوقاف وأن تكون لها < خبرة سايقة في 
مجال الاشراف . 
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بلغ عدد مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم بمكة المكرمة تسعا وثمانين 
مدرسة للبنين يدرس بها أربعة آلاف 
وخمسمائة ووستة وأربعون طالبا كما بلغ 
عدد مدارس تحفيظ القرآن بفكة المكرمة 
للبنات اثنتين وعشرين مدرسة يدرس بها 

وتقوم هذه المدارس بعدة أنشطة 
دينية مختلفة منها قيام الطلبة يامامة 
المصلين في صلاة التراويح خلال شهر 
رمضان المبارك وذلك في عدد من مساجد 


ومن جهة اخرى بلغ عدد الطلبة 
بمعهد تحفيظ القرآن بمكة المكرمة مائتين 
واثنين ووستين طالبا ممن أتموا حفظ 
القرآن كاملا .. كما يضم المعهد جناحا 
للطلاب القادمين من خارج المملكة والذين 
يتلقون دراسات داخل المعاهد الدينية 
بمكة المكرمة وجامعة أم القرى ويبلغ 
عندفع ثلاشاتة طالب + 


أكثر من 554 ساعة الكترونية كبيرة 
ذات أشكال جمالية مختلفة يتم حاليا 
تركيبها في الميادين الرئيسية في مكة 
المكرمة . 

ومما يذكر أن بعض هذه الساعات 
ناطقة بعدة لغات لكي يتمكن حجاج بيت 
الله الحرام من معرفة الوقت . 


وتبلغ التكاليف الاجمالية لهذا 
المشروع أكثر من 4 ملايين ريال ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يتم حاليا تنفيذ عدد 
كبير من مشروعات التجميل بالعاصمة 
المقدسة تبلغ تكاليفها أكثر من ٠١‏ مليون 
ريال تشتمل على انشاء وتوسعة بعض 
الحدائق العامة ورصف وائارة بض 
الشوارع الرئيسية المهمة بالاضافة الى 
توسعة الميادين وتجميلها وتزفيت ورصف 
وتشجير بعض الشوارع الفرعية . 


صرح الدكتور محمود أسيد الله وكيل 
جامعة أم القرى للدراسات العليا 
إنشاءمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى تجرى حالدا 
الدراسات النهائية في ادارة الجامعة من 
قبل مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح 


ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 
العلمي لاخراج هذا المعهد الى حيز 
الوجود واحداث عمادة مستقلة للمعهد 
لاحياء التراث الاسلامى . ومن المقرر ان 
ترفع نتيجة هذه الدراسات الى مجلس 
الجامعة في جلسته المقبلة والذي سيقرر 


© اجاز المجمع الفقهي لرابطة العالم 
الاسلامى في دورته الاخيرة تخزين 
معاني وترجمات وتصوص القرآن الكريم 
في الكمبيوتر على ان تتم البرمجة باشراف 
علماء التفسير وان تكون النصوص باللغة 
العربية ويالرسم العثماني . 
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تقوم وزارة: الأرقاف بجملة الترميم 
شبيعة مساق اكررة إل" القاهية بوعدة 
محافظات على مستوى الجمهورية . 
وسساشدل هذه الكلة ذركير ماحد 
عمروبن العاص والسيدة نفيسة والظاهر 
بيبرس والامام الليثي بالقاهرة وسيدي 
اسماعيل الامبابي بامياية والشيخة 
صتيباح “يطتطا والمسيجد الكبين 
بالتصيررة . 


باعطاء صفة الضيط القضائى لعدة 


جهات في الازهر الشريف , منها مدير 
عام اليحوث والتأليف والترجمة وادارة 
اليحوث لضيط 


ومصادرة الصباكف الصرقة 


وكذلك الاحاديث النيوية المخالفة للقانون 
رقم ٠١"‏ لسنة 1585م والمعروف انه 
قيل صدور هذا القرار كان دور الازهر 
يقف عند التنبيه لمثل هذه المخالفات 
فقط . 


© اعلن وزير الاوقاف المصري موؤخرا 
ان الفيلسوق الفرنسي المسلم جارودي قد 
ابلغه الاتفاق مع المسؤولين في اسبيانيا 
عمدة قرطبة قد تنازل عن احدى قلاع 
الاندلس لتكون مقرا للجامعة وأكد وزير 
الاوقاف على مساهمة مصر في هذه 
الجامعة بالمال والدعاة والعلماء 


١١م‎ 


اختتمت في تونس اعمال ندوة 
الاقتصاد الاسلامي والتكامل الاسلامي 
والتكامل التنموي في الوطن العربي التي 
بحثت على مدى ثلاثة ايام مجموعة من 
الدراسات المتعلقة بالنظام الاقتصادي 
والنقدي الاسلامي وتجربة المصارف 
الاسلامية والاستثمار والاوراق المالية في 
منظور الاسلام . 

وقد اكدت الندوة على مقدرة النظام 
الاقتصادي الاسلامي على حل مشكلات 
التنمية والتكامل في المجتمعات الاسلامية 
مع عقيدتها وتطلعاتها الحضارية 
وضرورة التوجيه نحو داعم القطاعات 
الانتاجية الزراعية والصناعية لتقليص 
الاعتماد على التوجيه والعمل على تعميم 
مبدأ المشاركة بدلا من التمويل الربوي . 

وأشارت الندوة الى ان استراتيجية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى 
اقرتها القمة الاقتصادية في عام ١94٠١‏ 
تستهدف تحقيق اهداف التنمية الشاملة 
والمتوازنة وهو ما يتطلب توظيف كافة 
الطاقات العربية المادية والبشرية والفنية 
واحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد 
العربي لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء 
الذاتي والامن الغذائي وتعميق التطور 
العلمي والتقني والصناعي . 
وطالبت الندوة الدول العربية بالاعتماد 
على مفاهيم النظام الاقتصادي الاسلامي 
في المساهمة باعادة صياغة النظام 
الاقتصادي العالمي وضرورة تدريس 
الاقتصاد الاسلامى في الجامعات وانشاء 
مركز ابحاث متخصص في الدراسات 
الاقتصادية الاسلامية على ان تخصص 
البنوك الاسلامية نسبة من ارباحها 
لاقامة هذا المركز . 1 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


أغلن عيد السلاء سليمان سعد رثي 
البعثة الاقليمية لمنظمة الدعوة الاسلامية 
بجنوب كردفان بالسودان ٠‏ ان 6٠١‏ 
رجل وامرأة بجبال النوبة قد اعتنقوا 
الاسلام خلال الاشهر القليلة الماضية . 

قامت ادارة البعثة بتوزيع الملايس 
على المسلمين الجدد إذ أن غالبيتهم كانوا 
من الوثنيين العراة . 


قال الدكتور عبد العزيز الخياط وزير 
الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 
الاردتي ان عدد الساد فى الضنة 
الغربية المحتلة بلغ (155 ) مسجدا 
تقوم وزارته والحكومة اد برعايتها 
سواء من ناحية صيانتها او بتعيين 


مؤذنيها وآئمتها وخطبائها . 


ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة أنه 
تم افتتاح معهد للفقه الاسلامي في منطقة 
( تينجسكسيا ) شمال غربي الصين 
المستقلة التي تسكنها أقلية كبيرة من 
السلمين..: 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 565؟ ‏ شوال ١8١31‏ ه. 


ماليزيا 


منعت ثمانى طاليات في جامعة ماليزيا 
لارتدائهن الحجاب ويآتي هذا المنع في 
اعقاب توجيهات من وزارة التربية بمنع 
الطاليات المسلمات من ارتداء الحجاب 
بدعوى تجنب الارتياك في التعرف 
عليهن !! 
سيظل قائّما ما دامت الطاليات يتحدين 
قواعد الوزارة . وأضاف في نصيحة 
قانونية حول امكانية فصل الطالبات اذا 
ما استمررن في التصرف ضد تعليمات 


الوذازة : 


تم افتتاح مسجد في ( لشبونة ) 
عاصمة البرتغال . وهو اول مسجد يقام 
في البلاد بعد ثمانية قرون , وكان العمل 
لانشاء المسجد قد بدأ قبل خمسة أعوام 
ولا مزال ق طون البناء» اله أن اعمال 
المقاء قد كلفت ان الأن مليونا ونضف 
المليون دولار وكانت من تخصيصات 
الدول العريية وياكستان . علما بن عدد 
المسلمين اليوم في البرتغال قد بلغ خمسة 
عقر الها '. 
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0 ورد.سؤال من مركز شباب القادسية في الكويت عن تاريخ بناء البيت 
.وفي السؤال استفهام عن الحكمة في اختيار سيدنا ابراهيم مكانا قفرا في . 
واد غير ذي زرع ليقيم فيه أهله ؟ 

- وردت روايات كثيرة عن رقدّم هذا البيت : وعن حج آدم عليه السلام 
لهذا الييت ٠‏ ومن جاء بعده من الأنبياء عليهم السلام والذي يهمنا من هذه 
الروايات من غير أن نتعرض للبحث عن مدى صحتها ؛ أن مكان البيت كان 
معروفا لسيدنا ابراهيم عليه السلام ٠‏ قال تعالى ( ربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك المحرم ) إن ابراهيم عليه السلام كان 
يعرف ان هنا مكانا مقدسا سماه بيت الله المحر م وجعل الغرض من المجىء 
اليه واسكان أسرته بجواره أنهم يقيمون الصلاة ويعبدون الله تعالى , 
فتقديسه للبيت ليس من وقت رفع قواعده مع ابنه اسماعيل عليهما السلام ‏ 
وليس إنشاء البيت من هذا التاريخ لأنه حين ناجى ربه بهذا الدعاء كان 
اسماعيل طفلا رضيعا والبيت لم ترفع قواعده إلا بعد أن. شب اسماعيل 
ورفع القواعد كان على الأساس القديم للبيت العتيق , هذا ما يشير إليه 
النص القرآني . 

أما لماذا اختار سيدنا ابراهيم هذا المكان بالذات » مع أنه لا يشجع في 
حينه على الإقامة فيه » فلا نقول ,انه محض المصادفة ولا نقول إنه اختيار 
شخصي لسيدنا إبراهيم وإلا لاختار لهاجر وابنها مكانا خصبا موّنسا 
مطمئنا . الأمر يرجع الى توجيه الله تعالى لسيدنا ابراهيم في هذا الاختيار , 
وإن ذلك كان بإخبار من الله سبحانه لذا خضع ابراهيم لأمر ريه » خضوعا 
تاما بكل ايمان واطمئنان , ولم يقبل في ذلك مناقشة أو مراجعة . ولما قالت له 
هاجر كيف تذهب وتتركنا في هذا الوادي لم يلتفت اليها ومضى ؛ فأحسّت بأن 
زوجها ابراهيم مأمور بذلك فقالت : آلله أمرك بهذا ؟ قال نعم . فاطمانت 
لأمر الله ورضيت به وفعلا كان اختيار هذا المكان مضدر خير وبركة على 
الهدى والنور . 


١6١ 
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و القارىء السيدٍ عطا من كفر الدوار ‏ بحيرة ‏ جمهورية مصر العربية 
بسأل عن الخزوف الليت هل يمكن الانتفاع بصوفه أم لا ؟ 
من المقرر شرعا أن الميتة محرمة وان المحرم منها اللحم ‏ وما عدا اللحم 
يجوز الانتفاع به فعظم الميتة وقرونها وشعرها ينتفع به وروي أن الرسول 
صل الله عليه وسلم مث على شاة ميتة فقال .. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرّم أكلها . 

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية ( قل لا أجد فيما 
أوحي إِيّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ... ) الأنعام/ ١55‏ 
وقال إنما حرم ما يؤكل منها وهى اللحم أما الجلد والسن والعظم والشعر 
والصرف قوق .خلال . 
ومن ون | يعلم ان لحم الميتة حرام وما عداه مباح . 


0 قارئىء من لبنان ذكر اسمه واسم زوجته في رسالته وتعمدنا عدم 
التصريح بالأسماء بعدا عن الاثارة ومحافظة على الأسرار . يقول : أم 
زوجتي تحرض زوجتي دائما ضُدي وكلما حضرت عندنا يحدث نزاع في 
الأسرة فهل أمنعها من الحضور ؟ 

- نادرا ما تحدث كراهية المرأة لزوج ابنتها .وهذه الصورة تحدث قليلا » 
ولا ننصح بطردها أ بمقاطعتها لأن هذا التصرف ليس علاجا للمشكلة » 
ونقول للسائل؛زوجتك لا ترضى بإهانة أمها بل ستنتقم لأمها بإهانة أهلك : 
على أن منعها من الحضور فيه قطيعة رحم حتى لى استطعت التأثير على 
الزوجة لتقاطع أمها فقد أعنتها على قطيعة وعقوق . خير من هذا أن تتفاهم 
مع أم زوجتك وتؤكد لها أنها أمك الثانية » وحاول ان تزورها مع زوجتك على 
فترات وتأخذ لها بعض الهدايا لأنها رسول المحبة وفي الحديث الشريف ٠‏ 
تهاودوا تحابوا . وعلى زوجتك ان تتعاون معك في تهدئة الخواطر والاصلاح 
بينكما ليتم السكن في البيت والاستقرار والمودة . المفروض ان الأم تسعى في 
سعادة ابنتها ومن السعادة إشاعة المحبة في بيت الزوجية وان عجزت في 
سعيك الحميد ومنعتها فلا تمنع زوجتك من زيارة أمها ورحم الله امرأة عربية 
وضعت أساس البيت السعيد ليلة زفاف ابنتها بوصية جاء فيها : كوني له 
أمَةٌ يكن لك عبدا .. وعليك بالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة 


1١1١١ 
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:ثم تقول إياك ان تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريع ؛ الى أن 
تقول . فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا ... بمثل هذه الوصية تعيش 
الزوجة في سعادة وتؤدي أمها واجبها نحو ابنتها ومن اختارته زوجا لها . 


لشفو عبرا | 


0 قارئة لم تذكر اسمها صريحا بل أشارت إليه بحروف تقول : زوجي 
لاحظت عليه الكذب ولما قلت له :,ان الكذب حرام قال:هذا كذب أبيض 
وهو مباح وتسآل هل يكون الكذب مياحا ؟ وتقول أرجو بيان الحكم 
خاصة وأنه يحرص كثيرا على قراءة مجلة الوعي الاسلامي . 

- مما لاشك فيه أن الله تعالى توعد الكاذبين بقوله : ( فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ) وبقوله ( إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) . - 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث له ( ... وان الكذب يهدي الى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا ) كما جعله صلى الله عليه وسلم آية من آيات 
النفاق اذ قال : آية المنافق ثلاث وان صلى وصام وزعم أنه مسلم ( اذا حدث 
كذب واذا وعد أخلف , واذا اؤتمن خان ) وقد حيّم الاسلام الكذب لما يترتب 
عليه من ضرر يلحق الأفراد والجماعات أما أن يقول قائل هذا كذب مباح 
ويجعل من هذه الكلمة مسوغا لأنواع الكذب , فهو مخدوع أو مخادع ! 
لا يباح الكذب على .إطلاقه » ولكن في أضيق الحدود إذا كان لا يترتب عليه 
ضرر . ويباح في ثلاثة أشياء : في الحرب وفي الإصلاح بين الناس » وحديث 
الرجل امرأته وحديثها له . ولكن ما جاء من الاباحة ف هذه الحالات لا يكون 
بصريح الكذب وانما يكون بالتورية والتعريض كمن يقول في الحرب مات قائد 
العدو ليبعث في نفوس المسلمين القوة والآمل . هذا أمر مباح لأن فيه مصلحة 
المسلمين ومن ينقل كلاما طيبا وثناء جميلا بين المتخاصمين من أجل 
استئناف التآخي والتآلف بينهم هذا الفعل مباح وان كان لم يصدر منهم , 
والزوج إذا كان يظهر الود لزوجته ليستعيد الصفاء وليدوم الحب بينهما فلا 
يعتبر كاذبا فيما يحدها به في ذلك أما اذا كذب عليها بقصد الخداع والتغرير 
أو أن يأخذ منها حقا ليس له فهذا من الكذب المحرم لما يترتب عليه من ضرر 
وجور , كذلك الزوجة مباح لها استرضاء زوجها وتأكيد الحب له وليس لها ان 
تكذب في مخالفته وعصيان أمره , أو تبديد ماله الى غير ذلك من صور 
الإضرار يه . 

وعلى هذا فليس من خلق المسلم ان يكذب ولو مزحا أو لهوا ٠‏ وليس له أن 
يظلم تنقسه أو أن يخدع غيره باعتقاد إباحة الكذب وهو أمر لا يرضاه دين 
ولا يقره خلق سليم ومن اتقى الشيهات فقد استيراً لدينه وعرضه . 


1١11١7 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد 377؟ ‏ شوال ١405‏ ها. 


5 أن انه 6 2 55 1 
0 القارىء سريع عبد الغني شارع الكتان رقم / مولاي الحسن تطوان 
المخري 0 ا ٠.‏ | 


قارىء من سلطنة عمان اسمه عبدالله بن راشد من هاشل .. ولانه 
السودق 6 - 2 3 الماذ 5 

استيفاء شروط العقد . أما بالنسبة لما جاء في مادة الأحياء من شرح الجهاز 
التناسلي . فهذا جائز لضرورة العلم والتعليم : 


0 القارىء محمد ناصر الأكرمي الهندي المقيم بالمملكة العربية 
السعودية 0 
والعطور تعتبر طاهرة . وأكل المسلم مع المشرك في إناء واحد يجوز إن كانت 


0 القارىء محمد فرج من تودنس ل 

نعم يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد عند بعض الفقهاء أما 
رمى الجمار الثلاث بعد ذلك فيبدأ من الزوال الى غروب الشمس ويجوز تأخير 
الرمى إلى الليل إن كان ذلك لعذر ؛ ويجوز التوكيل في الرمي لعذر كشدة 
النهام أق خوف مرض أو ضرر وخاصة لكبار السن والحوامل والمرضى ٠‏ 


من غير حجاب في البيت ويشترط لقراءة القرآن ان تكوني على وضوء . أما 
الفوائت من الصلاة فيجب قضاوّها وتحسب من وقت وجوبها بالبلوغ ٠‏ 


0 القارى : م . ى . س من مركز كوم حمادة بحيرة ج م ١‏ ع ٠‏ 0 
بادر بالتوية الصادقة واحمد الله الذي حفظك من الوقوع في الفاحشة 
واقطع صلتك بها . إن أردت أن ترضي ربك وضميرك وتنجح في دراستك ٠‏ لا 
تيأس من رحمة الله ومغفرته وصدق الله الحظيم ز الذين يجنتدون تبتر 
الاثم والفواحش إلا اللمم ان ربك واسع المغفرة ... ) الآية / لنجم 


١1 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


قال _تعالىي : : 
يا اع 5 5 كو عً 7 واه مرمم م 
5 واقيموا الصيلاة وأتوا الزكاة واطيعوا الرّسول لعلكم تزحمون » . 


روى الطبراني في الاوسط والصفير ١‏ الله أن الد 
ا ير عن علي كرم الله وجهه . ان النبي صلى 
« إن الله فرض على اغنياء المسلمين ف أموالهم بقدر 
ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا الا بما يصنع اغنياؤهم . 
يحاسبهم حسابا شديدا . ويعذبهم عذايا اليماء. " 


الذي يسع فقراءهم , 
الاوان الله 


1١١غ‎ 
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الزكاة امع ليفيعة الأنسان من حق اشدكفال الل الللتقدقين وسست بكاة 
لما يكون فيها من تزكية النفس وتطهير المال ونمائه . 


فرض . وهي ركن من أركان الاسلام الخمسة , وقرنت بالصلاة في اثنتين 
وثمانين أآية . ودليل فرضيتها الكتاب , والسنة , واجماع الأمة , وكانت فريضة 
الزكاة في أول الاسلام بمكة مطلقة له يحدد فيها كال الذى تحب فيه , ولا مقدازها 
يكذ هده + وإضااعرت ذلك الاصناس السلم وكرمه وصكاوة نفس يوق السنة 
الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال وبينت 
ننانا مقصملة . 


دليلها من الكتاب قول الله تعالى : ( واقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ) . 
الثور/ :85 . 

ومن السنة المطهرة قول الرسول صن الله عليه وسلم : ( بني الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا اله الا الله . وأن محمدا عيده ورسوله و إقام الصلاة 
وإبناء الركاة + والجع + وضبوم رمضان ).. 


عن الاسلام “الا اذا كان حديث عبد بالدين.: فإته يعلم ويعدر لجهله . 
أدائها مع اعتقادهم وجوبها ٠‏ وكانت لهم قوة ومنعة فانهم يقاتلون عليها حتى 
يعطوها . 

يدوع البنقاري ومسلم عن ابن مر وض الك ديسا ان الثبى صدل الله عليه 
وسلم قال : ( امرت أن اقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا اله الا الل وان محمدا 
رسول الله . ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة , فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 
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دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ». 


على من تجب الزكاة : ؟ 
تحب الركاة عن السلم الكو اتالك للتصاب مخ آى شغ عن انراع :الال الذى 
تجب فيه الزكاة 


الاموال التي تجب فيها الزكاة : 
أوجب الآسام الزكاة في الذهي : والقفنة » والؤووع + والثمان + .وفروضن 
التجارة ‏ والسوائم والعوق ء والركان.. 


ار الس ا 7 لس اك 
ل م . فاذا كانت لك عشرون 
داود . 
تعددت بية ال د وفى: ف الذهب. والفضة .ريم العقى . ١‏ 
والمثقال في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة لم يتغيروزنه وهو يساوي ب 3 
غرام فالنصاب في الذهب عل هذا يساوي 5 غراما من الذهي الشالصن ولس 
المثقال الكبوئ الذي بحسب .يه نضاب: الذفب مساويا للنكاقيل الستعملة الآن 
كالمثقال العجمي وهو ( 8,؛ ) غراما والمثقال العراقي ( © ) غرامات .... وهذا ما 
افاد به بعض تجار الذهب بالكويت ١‏ 
وامادرهم الفضة فوزنه 5,917 غراما فنصاب الفضة على هذا 555 غراما . 
فاذا كنت تملك ذهبا اوفضة على شكل سبائك او عملة تتعامل بها ؛ فان بلغ وزن 
الذهب عشرين مثقالا « نيويا -( 865 غراما )» وبلغت الفضة مائتي درهم « نك 
غراما » فقد وجبت فيها الزكاة ( ربع العشر ) وما زاد على هذا المقدار فبحسابه 
فتخرج عن كل زائد ربع عشره . 
٠٠‏ وإن كان ابو حنيفة لا يرى في الزائد زكاة حتى يبلغ خمس النصاب , فيكون 
وتحسب قيمة الزكاة بالعملة الجارية ويوزعها فاذا كانت زكاته مثلا خمسة 
دراهم فضة اخرج قيمة هذه الدراهم بالعملة السائدة في يلدهة وحسب السعر 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 5155 شوال ١8١5‏ هدا. 


لخازي وكذلك الأمز ق الذهب. .وله مائع من اخراج زكاة الاهي ذهيا : وكا 
الفضة فضة . 


زكاة العملة المعدنية 
التعامل الجارع الاق اكيت خالا بالضتلة الاهيرة او الفنفدية وكل درلة مق الذوق 
لها عملتها ونقودها السافة وه قد تكون من ناس أو تيكل اق الكيرم ؛ 
وقيمة هذه العملات كلها مرتيطة بالعملة الورقية السائدة ومن الممكن تحويلها 
إليها , لهذا كله شري أن فيها زكاة :مم الحخلاك الورفية فيركيها إذا عل ما عند» 
منها قيمة النصاب فيخرج عنها ربع العشر . 


زكاة العملة الورقية . 
إذا بلغ ما يملكه المسلم منها ما قيمته عشرون مثقالا من الذهب ففيها الزكاة 
وتحسى زكاة العلة الورقية عل اسناس خصبان. الذهب. . 
حيث انه اعلى قيمة من نصاب الفضة في عصرنا الحاضر . 

ويجب ان نلاحظ بعناية ان قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن الى زمن ومن 
بلد إلى بلد كما هو معروف . 

وعلى هذا يجب ان يراعى كل انسان القيمة السائدة للذهب في بلده وقت اخراج 
الزكاة » وهذا يؤدي بالتالي الى ان مقدار النصاب من العملة الورقية الذي تجب 
عليه الزكاة قد يختلف في الكويت مثلا عنه في السعودية .. في مصر .. في العراق .. 

كما أن نصاب الزكاة قد يختلف ايضا من سنة الى سننة في اليلد نفسه وذلك 
حسب اختلاف سعر الذهب . وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ولا سيما 
المفتون من العلماء ولا يعتمدون على ارقام المبالغ التي دونت في الكتب من قبل لأنها 


اعرف كم يساوي العشرون مثقالا من الذهب بالعملة الجارية فاذا وجدت ان 
عندك قيمة العشرين مثقالا من العملة الورقية او من العملة المعدنية كالنحاس 
ملكك لنصاب كامل ليكون بدء سنة الزكاة . 
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ونصاب الذهب كما قلنا هو 85 غراما من الذهب الخالص . ونصاب الفضة هو 
ه 555 ء غراما من الفضة الخالصة ... وعلى هذا فلو كان عندك 50١‏ دينارا 
كويتيا فقط وحال عليها الحول وكان سعر الذهب يوم وجوب اخراج الزكاة هو 
٠‏ 6" دينارا للفرام فانه لا زكاة عليك لان قيمة النصاب هى : 

قم *« 5,58٠‏ > 5600,]لا؟ ديتارا . ١‏ 


فيكون ما عندك اقل من نصاب . 
وعندنا ستؤال يقوم ق الأذهان ..: 

وهق : لتفرض ان التصاب توفن ف وقت .مق الأوقات كان بد« سخة الزكاة راكد 
هذا اللبلخ تقص آثناء النسكة ثم زاو حتى يلغ خضنايا لى اكثر عند تمام السكة ..فما 
الحكم ف هذه الحالة 4 الامام ابى حنيفة درى انه لا بير النقسان عن النصان 
أثناء السنة إذ أن العبرة عنده بوجوده في أولها وعند نهايتها وعلى ذلك يرى وجوب 
الزكاة في هذه الحالة . 

أما غيره فيرى أنه لا بد من وجود النصاب طوال السنة بحيث لو نقص في يوم 
مخ أياهها انقطعت الستة فاذا رزاد حثى يلم التصاب فق موع من الأيام ندا حساب 


اعتاد الناس أن يتخذوا من الذهب والفضة حليا للزينة كما اعتاد بعضهم أن 
يستعمل بعض الأدوات المتخذة منهما كالملاعق . والشوك , والأطباق والتحف وما 
إلى ذلك ... فهل تكون عليها زكاة .. ؟ 

قال جمهور الأئمة إن كان المصنوع من الذهب أو الفضة حليا مباحة فلا زكاة 
اليه .. 

وقال الامام أبيو حنيفة بل تجب في الحلى المباحة زكاة . 


ومن المعلوم ان المراة هي التي يباح لها فقط التحلي بالذهب والفضة ولا يباح 
للرجل التحلي بالذهب مطلقا » ولا بالفضة إلا بقدرخاتم صغيرمنها , اما استعمال 
الأواني والتحف من الفضة او الذهب فحرام على الرجل والمرأة معا بالاجماع وعلى 
هذا تجب الزكاة على ما يتخذه الرجل من زينة ذهبية او فضية وعلى كل الاوانى 
المصنوعة منهما المملوكة للرجل او المرأة وتحسب على اساس نصاب الذهب أو 
الفضة كما قدمنا . والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلى المرأة قالوا اذا اتخذت 
المراة حليها مادة ادخار حتى لتجدها احيانا زائدة عن حد الزينة لمثلها يقولون 
بوجوب الزكاة عليها لانها خرجت عن الفرض المقصود منها وهى الزينة الى 
الادخار ... 1 
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الوعي الاسلامى ‏ العدد 55؟ ‏ شوال ١501‏ هشد. 


وقد اعتاد البعض التحلي بخواتم او بعقود من الماس او اللؤلؤ او غيرها من 
الأحجار الكريمة الغالية الثمن حتى ليصل ثمن الخاتم الى عدة آلاف كما يصل 
ثمن العقد إلى عشرات الألوف فهل في هذه الحلى زكاة ؟ 

والجران ان هذه الحق لم يرد ال يتحريعها »ومن كه قهى عياجة كها للد يرك 
نص بالزكاة عليها . ومن ثم لم يقل احد من الفقهاء ان عليها زكأة حتى الذين قالوا 
إن في حلى الذهب والفضة المباحة زكاة كالامام أبي حنيفة . 

ومع ذلك فانها لو اتخذت بقصد الادخار لأجل الاستثمار ببيعها في المستقبل 
فانه يكون لهاشان آخر إذ في هذه الحالة غليها زكاة على بحسب قيمتها في اخركل 
عام . 


للائمة والفقهاء المجتهدين أراء وتفصيلات كثيرة حول زكاة الدين مذكورة في 
كتب الفقه ... ومن خلال هذه الآراء والتفصيلات يمكن ان نختار لك هذا الموجز . 

فالدين الذي لك على آخر او أخرين إما أن يكون : 
١‏ دينا حيا « أو قويا » وهوما كان المدين معترفا به مستعدا لسداده في وقته او 
عند طليه . 
5 أو دينا على معسر لا يرجى منه السداد أو على مماطل او جاحد له غير معترف 
به وليس لك به بينة . 
© والقسم الأول وهو الدين الحي يرى جمهور الأئمة ان على الدائن زكاته 
بالشروط السابقة في زكاة المال الا انه لا يجب عليه اخراج زكاته الا بعد قبضه 
ويزكى عن المدة الماضية كلها سنة او اكثر . 

اما اذا كان الدين من النوع الثاني وهو ما يكون على معسر أو مماطل أو جاحد 
فأكثر الائمة على أنه لا زكاة فيه » وإن كان الامام مالك يرى أنه إذا قبضه فانه 
يزكي عنه لعام واحد فقط ولو مكث عند المدين أعواما . 


ومن عليه دين ؟ 

ومن كان عليه دين يستغرق كل ماله أو بعضه فهل عليه زكاة ؟ قال الشافعية 
.... نعم عليه زكاة فيما تحت يده من مال لو بلغ نصابا . 

وقال الحنفية .... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال مقابل للدين الا زكاة 
الزروع والثمار فانها تجب . 
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وقال المالكية والحنابلة ... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال الا زكاة الزروع 
والثّمار والماشية فانها تجب . 

ونحن نميل الى الأخذ برأي الذين يقولون لا زكاة عليه في المقدار الذي يساوى 
الدين الذي عليه فان طابت نفسه فليفعل ما هو أنفع للفقراء بأن يزكي جميع ما 
نحت يده من مال . ولو كان يقابل دينا عليه , مادام يتصرف بلمال ولا يعاجله 
الدائّن بالمطالية . 


اذا كان الانسان يتاجر في أي سلعة من السلع وجب عليه أن يخرج الزكاة اذا 
بلغت قيمة السلعة الجارية نصابا عند تمام الحول . 

والدليل على ذلك ما رواه أبوداود والبيهقي عن سمرة بن جندب قال : اما بعد 
فان النبي صب الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ( الزكاة ) مما نعده 
ما رواه ابو عمروبن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم ( الجلد ) والجعاب 
( جمع جعبة وهي التي تحمل فيها السهام ) فمر بي عمر بن الخطاب فقال : أد 
صدقة مالك . فقلت يا أمير المؤمنين انما هو الأدم قال : قومه ثم اخرج صدقته . 

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سواء اكانت اصلا من الاصناف التى تزكى 
كالحبوب والماشية أم لم تكن كالأقمشة والأشياء المصنوعة والأرض ., والعقارات 
والاسهم وغيرها تجب الزكاة فيها بالشروط الآتية  :‏ 
اداآن كون عددة تية الكحارة فيا : 
ان اليه السياة او السلع التي يملكها ويتاجر فيها نصابا عند تمام 

والنصاب المعتبر هنا هو النصاب المذكور في زكاة الذهب والفضة , فيأتى المالك 
اخر العام ويجري جردا عاما لممتلكاته التي يتاجر فيها . ويحسب قيمتها وقت 
الجرد » ولا يدخل في ذلك قيمة الاثاث والأجهزة الموجودة في المحل اللازمة 
للتجارة ٠‏ فان بلغت قيمتها حسب سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع 
عشرها وإلا فلا زكاة وكل تاجر في بلده يخرج زكاته على اساس قيمة النصاب المالى 
فيها كما قلنا في زكاة العملة الورقية . ولا يضر نقصان قيمة البضاعة عن النصاب 
اثناء الحول إذ العبرة بالقيمة عند تمامه . وتقويم السلع التجارية يكون على اساس 
قيمتها بالعملة الجارية في بلده . 

وإذا كانت له عدة محال تجارية فانها تضم بعضها إلى بعض وتحسب قيمة ما 
في هذه المحال ويخرج عنها الزكاة وهي ربع العشروإذا ملك أرضا أو عقارا أومثل 
ذلك بغير نية التجارة فلا زكاة في هذه الحال ؛ فاذا نوى التجارة بدأت سنة الزكاة 


1١ 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد ؟51؟ ‏ شوال ١505‏ هد. 


من حين نيته التجارة فيها ... 

وبلاحظ أن الربح يضم إلى رأس المال عند الجرد السنوي الختامي وتؤدي 
الزكاة عن الجميع فلو بدأت التجارة مثلا بثلاثمائة دينار وفي اخر العام بلغت 
خمسمائة دينار فالزكاة واجية على الخمسمائة دينار . 

ومعلوم أن التاجر عندما يعمل حسابه الختامي في آخر العام يحسب ما له من 
الديون الحية على الآخرين ويسقط من ذلك ما عليه للآخرين - ان شاء ‏ أو يجعله 
مما تشمله الزكاة . 

ويعرف بعد ذلك قيمة ما يمتلكه ويضم اليه ماله المدخر ان كان وعلى هذا تكون 
الزكاة . اللهم إلا اذا كان له دين على تاجر مفلس او عميل لا ينتظر منه السداد فلا 
يهب ليها تحن فيه الذكاة . 


المالك ضمانا لسداد الاجرة في مواعيدها فتجب زكاته على مالكه ( المستأجر ) لا 
على المؤجر اذا توفرت شروط الوجوب ٠.‏ 


العقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية 
ويزكي زكاة عروض التجارة والعقار الذي يسكنه صاحبه , او يكون مقرا 
لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه , والعقار الذي يستغله 
مالكه بالايجار لا زكاة في عينه , ولكن غلته تخضع للزكاة بيشروطها اذا 
توفرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول . 


يرى بعض الفقهاء المعاصرين ان الاسهم التي تتخذ للتجارة تجري فيها زكاة 
عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قيمتها بعد حولان الحول كما تقدم . 
اما الأسهم التي لا يقصد صاحبها التجارة وانما قصد ارباحها كالشركات 
الزراعية والصناعية فتجب الزكاة في غلاتها بعد حسم كل النفقات والقدر الواجب 
اخراجه هو عشر الصافي من الفلة ويرى بعض العلماء ان تزكي الاسهم بحسب 
موجودات الشركة المتداولة بعد طرح ما عليها من الديون ؛ فيزكي الصافي بنسبة 
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ربع العشر بقطع النظر عما تحققه الشركة من ارباح . 


وردت أيات من القرآن الكريم تأمر المؤمنين بالانفاق مما اخرجته الأرض » 
نظرهم في الأصناف التي تؤخذ عليها زكاة والأصناف التى لا تؤخذ عليها » يقول 
الله تعالى في سورة الأنعام آية ( ١5١‏ ) : ( وهو الذي انشا جنات معروشات 
وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشايها وغير 
متشايه كلوا من ثمره اذا اثمر وأتوا حقه يوم حصاده ) . 

ويقول تعالى : (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طييات ما كسيتم ومما 
اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون  )‏ ( 217 سورة 
هه . 
ويقول عليه الصلاة والسلام ... ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 
العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) رواه الجماعة الا مسلما . 
والعثري بفتح العين والثاء وكسر الراء الذي يشرب بجذوره لأنه عثر على الماء في 
باطن التربة فلم يعد في حاجة الى سقي . 
اما النضح فهي آلة السقي كالساقية والماكينة ونحوهما . 


والذي يتتبع آراء الائمة حول الاصناف التي تجب فيها الزكاة يجدهم مختلفين 
في وجهات نظرهم حولها . 

فيرى الأحناف أن الزكاة واجبة في كل ما يستنبته الانسان من الأرض ؛ لا فرق 
بين حبوب وخضر وثمار وفواكه » فكل ما يزرعه الانسان عليه زكاة مع استثناء 
نحو الحطب والقصب الفارسي والاشجار غير المثمرة وهي واجبة عندهم في القليل 
والكثير . ١‏ 

أما جمهور الائمة فيرون أن الزكاة واجبة في ثمار النخل والكرم وفي كل ما يزرع 
للقوت بشرط ان يكون صالحا للادخار كالقمح . والشعير ؛ والارز ؛ والذرة ؛ 
واللوييا : والحمص 0 والعدس ونحو ذلك ٠»‏ وديرزديد الامام أحمد على هذا أنه لا 
يشترط ان يكون ما يدخر صالحا للاكل فيوجب الزكاة على ما يدخر ولو كان غير 
صالح للاكل كحب الفجل والفواكه والقطن والكتان وما شابه ذلك . 

وتجب الزكاة في الثمار عند نضجها واستطابة أكلها كما تجب في الزروع بعد 
قوتها واشتدادها وتصفيتها فاذا قطعت قبل نضجها أوبدو صلاحها واشتدادها 
فلا زكاة عليها . 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد 5١7‏ شوال ١505‏ ه. 


وقد سبق ان عرفت ان الامام أبا حنيفة يوجب الزكاة في القليل والكثير ولا 
اقنترط بلوغها نضابا:: 

اما الآخرون فانهم يشترطون مع ما تقدم ان تبلغ الثمار او الزروع النصاب » 
وهوخمسة أوسق حسب نص الحديث السابق , وذلك بعد تصفية نحو الازر من 
قشره ومن الطين والتراب وبعد جفاف الثمر . 00 

والوسق قدره الرسول صلى الله عليه وسلم بستين صاعا بصاع المدينة في عهده 
صدى الله عليه وسلم فيكون النصاب ثلاثمائة صاع , والصاع قدح وثلث . 

ولااشك أن المكاييل تغيرت الآن عما كانت عليها في عهد الرسول وقد قدر بعض 
العلماء النصاب حسب المكابيل الحاضرة بأربعة أرادب وكيلتين .. والأردب اثنتا 

وعلى هذا فمن يعرفون عندهم الآن مقدار الصاع المدني فأمامهم مقدار 
النصاب بالصيعان ومن لا يعرفونه فأمامهم قدر النصاب حسب الكيل المعمول به 
في مصر الآن . 
' وقد قدر بعض العلماء النصاب بالوزن فقالوا أنه يبلغ بالرطل البغدادي قديما 
( وهو نحو ١75‏ درهما ) 1٠١‏ رطل بغدادي وبالرطل المعمول به الآن ١655‏ 
طلا .. م 
1 ولكن لو لجأنا إلى الوزن فسنجد أن الحبوب بعضها ثقيل كالأرز مثلا وبعضها 
خفيف كالشعير والذي اعنيره العلماء منها هو البر الررنين . 

وقد جاء في دائرة المعارف الاسلامية المجلد ١4‏ ص ٠١١5‏ ان مد النبي صلي 
الله عليه وسلم يساوى ٠,75:‏ لترا على وجه التقريب والصاع أربعة امداد 
فيكون الصاع على هذا ثلاثة التار كيلا تقريبا واللدر معروف لدى المواطنين في 
معظم الدول الاسلامية . 


نَصٌُ الحديث الوارد الذي ذكرناه من قبل بين لنا هذا . ففي كل زرع يسقى 
بماء المطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزكاته العشر . أما اذا سقي 
بالساقية أو الماكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما يتكلفه الزارع في سقيه , فزكاته 
تصنف. العشيز ؛ 

وإذا سقي نصف المدة يبهذا ونصفها الآخر بذاك فزكاته ثلاثة أرباع العشر 
والمرجع في هذا ضمير الزارع وؤازعه الديني . 
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الأصناف الت د : كاه 

١‏ لتي تجب فيها الزكاة هي : الابل , والبقر , الجا » والقذ 
والماعز ولا يزكي عنها إلا بشروط أربعة : اداه 
١‏ - أن تكون سأئمة أي ترعى الكلا المباح أكثر السنة وهذا الشرط عند الجمهور , 

ية فانهم لا يشترطون السوم في وجوب ركاة النعم , بل - أكانة 

1108 م في وجوب ركاة النعم » بل تجب سواء أكانت 
"اه أن تتخذ الماشة : تست : 
الج لجمهور ب ف ية فانهم لا يشترطون هذا الشرط بل يرون أن الزكاة واجبة 
في النعم سواء أكانت عاملة أم غير عاملة . 1 0 
؟ - أن تبلغ نصابا معينا كما سنوضحه قيما بعد ٠‏ 
؟ - أن يحول عليها الحول الا ما تولد منها أثناء العام » فانه لا يشترط لوجوب 
از 4 فيه مرور عام جديد ولكن يزكي مع الكبار عند تمام عامها . واليك بعد هذا 
نصاب كل نوع والمقدار الواجب فيه : 00 


نصاب البقر والجاموس ثلاثون منها فليس في أقل من ذلك زكاة والقدر الواجب 


من "١‏ الى و؟ تبيع أو تبيعة وهو ماله سنة . 
من ٠‏ الى 9ه مسنة وهى مالها سسنتان . 
يعن + الى 4+ تبيعان . " 
من 7٠‏ الى و7 مسنة وتبيع 
- من 8١٠‏ الى 5م مستتئان 
من 90١‏ الى 49 ثلاثة أتياع 


من ٠١١‏ الى ٠١9‏ مسنة وتبيعان 
من ٠‏ الى 1١1.9‏ مسنتان وتبيع 


. وهكذا فيما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع ٠‏ وف كل أربعين مسنة .ولا 
شيء في الوقص , وهو ما بين الفريضتين . 
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من ه الى 4 
من ٠١‏ الى ١‏ 
من ١60‏ الى ١95‏ 
من © الى 55 
من 558 الى 50 
من 51 الى 0غ 
من 556 الى 31١‏ 
من 1١‏ الى هلا 
امن 371 الى 3 
من 5١‏ الى ١١٠١‏ 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 5315" شوال ١5١53‏ هب. 


شاة 

شاتان 

ثلاث ث 

ارجه شا 

بنت مخاض ( وهو التي دخلت في سنتها الثانية ) 
بنت لبون ( وهي التي دخلت في سنتها الثالثة ) 
حقة ( وهي التي دخلت في سنتها الرابعة ) 
جذعة ( وهي التي دخلت في سنتها الخامسة ) 
حقتان 


فاذا زادت ٠‏ ففي كل اربعين بنت لبون ؛ وفي كل خمسين حقة . 


القدر الواجب فيها كما يلي : 


ا ا 
خافن ١51١‏ الى ٠١‏ 

من 50١١‏ الى 5959 
حامن 8 إلى 555 
من 5٠٠‏ الى 9ه 


شاة لها سنة 
شاتان 
ثلاث 5 يأه 


اربع شياه 
خمس شياه 


وهكذا ففى كل مائة شاة . 
هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا فان 
كان إناثا فقط أو اناثا وذكورا ٠‏ جاز إخراج الذكور عند الأحناف وتعينت الأنثى 


لبني أدم ومكنهم من نيلها بجهد قليل .. ونعم الله تقابل بالشكر عليها والانفاق 


ولذلك اوجب الله تعالى على من استخرجها حقا ليعم الانتفاع بتلك الثروات 
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العظيمة ويعود نفعها على مستخرجها وعلى الجماعة الاسلامية . 
وكذلك ما قد يجده الانسان في الأرض من الكنوز التى لا يغرف.لها مالك أثيتك 
الشرع فيها حقا . 1 
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طييات ما كسيتم ومما أخرجنا لكم 
من الأرض ) و:ذا يشمل ما تنبته الأرض من الزروع والثمار وما استخرج من 
الأرض مما أودعه الله فيها من المعادن والكنون . 
والمعادن : لغة المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض ؛ وقيل المعادن تلك 
المواد نفسها , >الذهب والفضة والنحاس , والتفط . والكبريت . 

وتطلق في عصرنا الحاضر على مواد معينة منها الذهب والفضة والنحاس وليس 
منها النفط والكبريت ونحوها . 
والكفرٌ : المثبت في باطن الأرض من الأموال بفعل الانسان . 
والركارز : يشمل النوعين : المعادن والكنوز 

فالركاز ما يوجد في باطن الأرض مما اودعه فيها الخالق أو المخلوق . 


كل ما استخرج من باطن الأرض وجب فيه الخمس ( /5١‏ ) . لقول النبي 
( صل الله عليه وسلم ) : ( في الركاز الخمس ) . 1 

ثم إن ما يؤخذ مما يستخرج من المعادن فهو زكاة ‏ وأما ما يؤخذ من الكنون 
فقد قيل هو فيء فيصرف في المصالح العامة . وقيل هو زكاة فيصرف في مصارف 
الزكاة . 


« اهما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وف 
الرقاب والغارمين وفي سييل الله واين السيدل فريضة من الله والله عليم 


حكيم 2 . 
تفصارقها اذخ كما يكدين من لقره الكريية شاف + 


هم #الحتاجون الذي ا يحدوة كنايتهم بريقابنيم الأنقاء رهم الكقنوة: نا 
يحتاجون اليه » والقدرالذي يصير الانسان به غنيا هو قدر النصاب الزائد عن 
الحاجات الأصلية له ولأولاده ومن تلزمه نفقتهم من مأكل ؛ ومشرب ؛ وملبس » 
ومسكن , ومركب. ؛ وآلة حرفة ؛ ونحو ذلك فكل من عدم هذا القدر فهو فقير يستحق 


الردل 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 777 شوال ١805‏ ها. 


الؤكاة والفرق بين الفقراء والساكين من حيث الحاحة والفاقة . 
فلفساكن هم الذيق ل مملكون شيا ولا مكتدديون قيذا ب والفكر اعتهم الذين 
يملكون او يكسبون اقل مما يقوم بكفايتهم وقيل عكس ذلك . 


فيهم الحفظة لها والرعاة لانعامها والكتبة لديوانها ٠‏ وؤلجحب أن يكونوا ٠‏ مق السافية 


الب محر يا ب أو حلب تفعيم.ق الدفاع عتهع ؛ 


ويشمل المكاتيين . فيعا ن المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشتري به 
العبيد ويعتقون . 


وهم الذين تحملوا الديون ؛ وتعذر عليهم اداؤها كمن التزم في ذمته دينا ليدفعه 
في اصلاح زات البين أو ضمن دينا فلزمه أو استدان لحاجته إلى الاستدانة , 
فهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يفي بديونهم , ومن استدان لاصلاح ذات البين يأخذ 
من الزكاة ولو كان غنيا . 


سبيل. الله الطريق.الموصل إلى.مرضاته . وجمهور العلماء على أن المراد به هنا 
الغزو » وأن سهم سبيل الله يعطي للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من 
الدولة فهؤلاء لهم دنهم من الزكاة فيعطونه ولو كانوا من الأغنياء * 

وسييل الله يشمل الاستعداد للحرب بشراء الأسلحة وأغذية الجند وأدوات 
النقل وتجهيز الغزاة . ويشمل إعداد الدعاة إلى الاسلام في بلاد الكفر وتجهيزهم 
بوسائل التقل. ووسائل الأعلام وغير ذللنه: 

ويمكن أن يقام بها مستشفيات أو مدارس في بلاد الكفر بغرض خدمة الدعوة 
إلى الاسلام . 

ولكن لا يصح أن يبني بها في ديار الاسلام مستشفيات ت أومدارس يستفيد منها 
الأغنياء أما إن كانت للفقراء خاصة فلا بأس .وكذلك لا تبنى بها المساجد اوتشق 

ها الطرق: : 

لأن سبيل الله هو الجهاد فلا يقاس عليه ما ليس بمعناه ٠‏ ولكن يقاس عليه ما 
هو بمعناه , وهو ابلاغ الدعوة إلى الكفار بأي وسيلة مناسية . 
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وهو المسافر الذي نفد ماله وأصبح في حاجة إلى مال ينفق منه حتى يصل إليه 
ماله أو يصل هو إلى بلده . 


اختلف الفقهاء في توزيع الزكاة على الاصناف الثمانية السابقة فالجمهور على 
أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها وأنه يجوز توزيعها على جنس واحد , 
وللمزكي أن يعطي بعض الجنس دون بعضه إذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة 
وهذا يقتضي تقديم أهل الحاجة على غيرهم . 


الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم ولا يجزى صرفها اليهم : 
١‏ الكفرة والملاحدة . 1 
ادال البيت من بني هاشم وبني المطلب . 
م الآياء والابتاء ويشمل الأجداد والأمهات والجدات وأبناء الأبناء والينات 5 
؟ - الزوجة لأن نفقتها واجبة على الزوج . 


لا تجب زكاة المال » وعروض التجارة . والماشية » إلا إذا مضت سنة على ملك 
النصاب فيها . وأما الثمار والزروع . فتجب الزكاة في كل منها عند نضجها 
وحضيادها . سواء أتم ذلك في شهور ! أم في سنة أم أكثر وقد سبق الكلام عن ذلك . 
والانواع التي لا بد في وجوب الزكاة فيها من تمام الحول . 
© هل يجوز لمالك النصاب أن يخرج زكاته الواجبة فيها قبل تمام السنة ؟ 
فمثلا لو كان آخر شهرذي الحجة هو تمام السنة على مالك المدخر فهل يجوز لك 
أن تخرج زكاة هذا الخال قبل آخر ذى الححة ؟ 
قال الشافعي . وأبو حنيفة , وأحمد وبعض التابعين يجوز التعجيل بها قبل مجىء 
وقتها . ١‏ 
وذهب مالك . وسفيان الثوري إلى عدم الجواز . 
ولكل من الفريقين أدلته التي بني عليها رأيه وهي مذكورة في الكتب المطولة . 
ويهمنا أن نضع امامك الرأيين وأنت بالخيار في الأخذ بأحدهما والأولى ألا 
تخرجها قبل موعدها الا لمصلحة مهمة تستدعي ذلك كأن يوجد محتاجون يصعب 
عليهم انتظار حلول موعد الزكاة . ١‏ 


أجمع الأئمة على عدم جواز صرف ثثيء من الزكاة الواجية غير زكاة الفطر ‏ 
١١8‏ 
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الوعئ الاسلامى ‏ العدد 5١5‏ شوال ١5١5‏ هدء 


إلى غير المسلم . لأن الرسول هللى الله عليه وسلم صرح بقصرها على فقراء 
المسلمين . وذلك في حديثه لمعان رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وقال له : 
( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقراكهم ) رواء البخاري .. 

أما زكاة الفطر فقد أجاز أبو حنيفة وحده صرف شيء منها لغير المسلم بينما منع 
الباقون من الأئمة ذلك , وأما صسقة التطوع وهي غير الواجبة فجمهور الأئمة يجيز 
توزيع بعضها على المحتاج غير المسلم ممن بيننا وبينهم صلة وعهد ؛ باعتبار أن 
برهم والاحسان اليهم لم يمنعنا الاسلام منه علما بأن دفعها للمسلم أفضل وأكثر 
ثوابا والأمر في ذلك يرجم إليك وإلى تقديرك للظروف حولك .. 

وأهم شيء يجدر بك أن تراعيه هو حاجة أقاربك وجيرانك وأهل بلدك ومن لهم بك 
صلة ومن هم أشد حاجة من غيرهم .. وكلما كان من تعطيه الزكاة أصلح دينا أو 
أشد فقرا أو أقرب إليك فهو أفضل . 


قال الأئمة جميعا إن الأصل في زكاة البلد أن تصرف لسد حاجة فقرائها أولا ثم 
فقراء البلاد المجاورة لهم . 

ومنع جمهور الفقهاء نقلها إلى بلاد بعيدة عنك قدروا مسافة بعدها بنحو ثمانين 
كيلو مترا ! وهى ما يسموزما مسافة القصر أي التي يُقصبرٌ المسافر فيها الصلاة 
الرباعية ما دام في بلدك محتاجون إليها . 

ولكن أجاز أبو حنيفة نقلها إلى أكثر من ذلك ما دام يوجد لك أقارب محتاجون في 
البلد البعيد اقرب من الموجودين لديك . أو مسلمون أشد حاجة ممن هم قريبون 
منك أو طالب علم أو مجاهد ونحو ذلك فانهم يُقدَّمون على غيرهم فتصرف الزكاة لهم 
كلها أو اغلبها ؛ والأغلب أفضل حيث يتاح لك أن تصل معهم بعض من حولك في 
بلدك ممن دنةظرون منك العطاء . 

وعلى هذا 'لراي يجوز للمسلمين في أي مكان أن يصرفوا زكاتهم كلها أو بعضها 
للمرابطين عد خط النار والمتضررين من آثار العدوان المحتاجين وإلى النازحين 
واللاجئين لتحسين أحوالهم وتوفير المأوى والطعام والكساء لهم وكذلك لأقاربهم 
المقيمي. في بلاد بعيدة . 


قال الأئمة ما عدا أبا حنيفة تجب الزكاة في مال الصبي وعلى وليه إخراجها 
وقال أبو حنيفة : لا زكاة في مال الصبي , ولا يجب على الولي شيء لأن الزكاة عبادة 
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والاولى الأخذ بالرأي الأول .. إذ الزكاة ( حق معلوم . للسائل والمحروم ) 
( المعارج 4؟ وى 55 ) وهذا الحق ثابت في المال .. ومن ثم يجب على من يتولى تدبير 
امور الصبي بالنفقة وتنمية المال وتسديد ما عليه من ديون أن يتولى إخراج الزكاة 
كذلك . 
والأمر في المجنون والسفيه والمحجور عليه كالأمر في الصبى .. 


من مات وعليه زكاة وجبت في ماله وتقدم على الورثة » والوصية . لقوله تعالى في 
المواريث ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( النساء آأية ؟١١‏ ) والزكاة دين 
قائم لله تعالى . ١‏ 
هذا 1 . ٠. - ٠.66.‏ ...ا «“«ا. 5 
وهذا رأي من عدا الحنفية . أما عند الحنفية فلا يجب إخراجها إلا إن ١‏ 
0 م 7 22 إن اوحى 


وبعض من لا دين عندهم يحاولون أن يفلتوا من الزكاة ويلجئون إلى حيل 
شتى ؛ ويظنون أنهم يتعاملون مع أفراد لا مع الله الذي يعلم ما في الصدور 
فيتهربون من إخراج الزكاة ٠‏ ولكن إذا تهربوا في الدنيا وضنوا بحق الله » فأين 
يهربون من الله في الآخرة يوم لا ملجأ منه إلا إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
ات اللة بقلب سكم .> ّ 
هذا هو الضابط وهو الفرق بين ما يفرضه الله على عباده وما يفرضه العباد على 
العباد خارجا عن شرع الله . 1 


يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه لقوله تعالى ( خذ من أموالهم 
حا كرحي وتيكيوم يها وص عنييم إن صلاتك سكن لهم ) ( التوبة 

وعن عبد الله بن أبي أوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى 
بصدقة قال : ( اللهم صّل عليهم ) وإن أبا أوفى أتاه بصدقة فقال ( اللهم صّل على 
أل أبي أوفى ) رواه أحمد . 

وروى النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة ٠‏ ( اللهم بارك فيه وفي إبله ) . 

قال الامام الشافعي السنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول : 
أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت . وكذلك يسن للمستحق أن يدعولمن 
يعطيه الركاة ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . ومن صنع معك معروفا فكافئه 
عليه فان لم تقدر فادع له . 
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؟ في تسهيل الأمر عليهم , وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتزاكات ‏ عندنا ..وعلل الراغبين في الاشتراك الاتصبال رآسا 
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نحوة .شرع ذيانة للأعلان. والعلاقات العامة 


والتسويق حت هذة 9185 ضبن + لعن تلفوة 
1156٠٠٠‏ . 
الرياض سس شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
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والتسويق . 
مسقط ‏ وكالة مجان هس ص.ب : 553لا تلفون : 
ك6 0لا . 
مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ٠٠٠١٠‏ تلفون : 
ا *# 


اللثامة - مؤمسية الهاذل لتوؤيم السحف هن .ب : 
14 تلفون :5550955 , 

المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 

دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبد القت ب سنتعاء ناص .ني + 1-17 , 

دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة ب ص . ب :595 - تلفون : 1981/51 . 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ‏ ت : 
54 . 
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العدد 7١7‏ ذو القعدة 405١ه-‏ يوليو 1985م 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بانكويت في غرة كل شهر عربي . 


المزيد من الوعي, مجلة الوعي الاسلامي 
ص.ب : (/3551؟) الصفاة 
وايقاظ الروح ' دولة الكويت 


الرمز البريدي < 13097 
يعيدا عن الخلافات 


الدفيدة والسنياسة . هاتف 47/9474 4571.007 ؟ 


السعودية نب لال ا مناه ومالاق لطر 0 مح سمو و الع رسالا 
دولة الامارات العربية درهمان سلطنة عمان 00 358 ئيسية 
البحرين ل اط ١6‏ لها المغرب ملودا م لم اممو لام مدال وا #اتدراهه 
العراق ١880000‏ قليسا 
الاردن 0000000000 ١1880‏ قليسا بقية بلدان العالم 
سوريا ليرتان ما يعادل ١5١‏ فلسا كويتبا 
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الاسلام » في رحابها يتنبه الفكر وتهفى القلوب إلى ماتوحي به من 
احداث ملينة والعطات .و العييع كانيا 'مراء خبادقة , قطن فيها 
ليأخذوا أنفسهم بما توحيه من دروس المجد » وما تمليه من مواقف 
إيمانية يصلح بها أمر الآخرين كما صلح بها أمر الأولين » هذه 
المناسك نويحي بأن دين اللة في الآولين هو دينه ,قي الآخرين + وتهان 
قبل . قال تعالى ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو احتياكم وما 
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جعل عليكم فل الدين فن خرح ينه ابيكم إبرافيع هو نسماكةم 
المسلمين من قيل ...) 78 الحج 

وهو الذي دعا ريه أن يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ...وقد حكن القرآن الكريم ذلك + يقول الله تتعالى 
( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) البقرة 
7 .وهو الذي رفع قواعد البيت العتيق ومعه ولده اسماعيل , 
وظل البيت المحرم مطلع فجر الهداية ورمز التضحية وياعث 
الايمان . مهما تطاولت القرون وامتد الزمان ٠‏ وسيبقى بيت الرجاء 
والأمل ؛ في جنباته الطهر والنقاء » وفي رحابه تتنزل الرحمات من 
رب لاتتوقف عطاياه ولا تسد أيوايه » ومن دخله كان آمنا ٠‏ وهقى 
الذي أذن في الناس بالحج فصحا الكون , ولبى الوجود هذا التداء 
وصفت له قلوب الأجيال عبر الزمان واستجابت له النطف في 
الأصلاب والأجنة في الأرحام » ونادته السماء عليك الأذان وعلينا 
البلاغ ! إنه نبي الله وخليله , إنه أبوالانبياء الذي وف وأعلن كلمة 
التوحيد بعزيمة صادقة #مكدماواتة .وبيان أخاذ . فأفحم دعاة 
الشرك وحطم آلهة الكفر » وبنى على. أنقاضها صرح الهداية 
والايمان » وذلك بعد جهاد مرير وصراع طويل , ما وهن فيه وما 
شعف وما اسكان.«وماكاقك تؤيده المحخ إلا ارقناطا باللهوإيمانا 
به » وتسليما لأمره . فأعزه الله ونصره وأنجاه من نار موقدة » وفي 
ذلك يقول الجق سبحانه ( قالوا حرّقوه وانصروا الهتكم إن كنتم 
فاعلين . قلنا يانار كوني يردا وسبااما على إبراهيم . وأرادوا ده 
كيدا فجعلناهم الأخسرين ) من 18 إلى ” سورة الأنبياء . نبى 
الله وخليله الذي رفع بأمرالله قواعد البيت ٠‏ يشاء الله له أن يقيم 
صرح الايمانوأن يجسد معنى التضحية والفداء » بصورة عز منالها 
في أى مكان من الأرض ٠‏ لآنها صورة صنعتها السماء هيآت: لها 
ابراهيم وهاجر واسماعيل »٠‏ أما إبراهيم عليه السلام فقد تحدثت 
عنه الآيات في خمس وعشرين سورة من سور القرآن » وأما هاجر 
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فقد سطرت على جبين التاريخ حروف الايمان » إذ جاء بها زوجها في 
مكان قفر لاأنيس به ولا جليس . ولا ماء ولا ظل ٠‏ لا يغري بالاقامة 
حيث انعدمت فيه مقومات الحياة . وتفاجاً هاجر بتركها مع طفلها 
الرضيع ٠‏ ويعود خليل الله قافلا . ولما نادته كيف تتركنا في هذا 
المكان الموحش ؟ لم تسمع منه جوابا يرد لهفتها » بل يلوذ الأب 
الحاني والزوج الوفي بالصمت الرهيب ٠‏ فأيقنت أن ذلك أمر لا 
اختيارله فيه , فقالت آلله أمرك بهذا ؟ قال نعم . فاطمأنت ورضيت 
بحكم الله وترجمت هذا الرضا بقولها إنه لا يضيعنا ! ولما اشتد 
العطش بولدها مناط أملها وقرة عينها » جدت في البحث له عن 
شرية ماء لتتقذ هها نحياة طفلها الذى أرفقه الظلما » فاخت كؤوول 
وسط الجبال وبطون الوادي السحيق ؛ في صعود وانحدار » أخذت 
تتردد بين الصفا والمروة » وأسلمت نفسها وولدها لله » ولم تفقد 
الأمل لحظة في رحمته . فأسعفتها عنايته وفجر ماء زمزم ينساب 
عذبا دافقا » ونيعا ميمونا مباركا من عهد هاجر إلى يوم الدين » ومن 
هنا كان السعى وين الضفا واللروة من شعاشن الله . 

وكان من بناة الصرح الايماني اسماعيل . جاء إلى الدنيا بعد شوق 
ورجاء وتضرع ودعاء . هتف بيه قلب ابراهيم عليه السلام مناديا ‏ 
رب هب لي من الصالحين ‏ وكان خليل الله في شوق إلى ذرية صالحة 
ترث منه الحكمة والكتاب . ليسود دين الله الأرض وتزول معاقل 
الشرك والوثنية » لم ييآس لحظة من رحمة الله » رغم هرمه وكبر 
سنه وزوجته سارة عجوز عقيم و يهيء الله الأسباب وتهبه جاريتها 
هاجر فتلد اسماعيل يرضع لبان الايمان ويشب في بيت النبوة وفي 
رحاب البيت العتيق » ويشاء الله أن يمر اسماعيل عليه السلام 
بامتحان رهيب » حين رآى ابراهيم عليه السلام في المنام أنه يذيح؛ 
أي بلاء هذا ؟ وأي إنسان يمكن أن يتحمل هذا الخطب الجسيم ؟ 
ولم يطل الصراع النفسي داخل ابراهيم كنبي مرسل وكوالد 
إنسان , مادامت رؤيا الأثبياء حق وأنها وحي من الله واجب 
التنفيذ » وهنا تظهر قوة الايمان وتتحقق الحكمة من الرؤيا » وهي 
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الاسلام لله والامتثال لأمره والرضا بقضائه . وهنا يتجلى بر الابن 
بأبيه لتنفيذ أمر الله . من أجل هذا وذاك قيل اسماعيل التنفيذ 
راضيا قانعا مختارا . وأراد أن يزيل الخوف والتوتر النفسي عن 
والده فلح عليه ان يمضي في تنفيذ أمر الله . وتصور الآيات هذا 
المشهد الايماني يقول الله تعالى ( فلما بلغ معه السعي قال يايني 
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل 
ماتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصايرين . فلما أسلما وتله 
للجبيين.وناديناه أن با إبراهيم . قد صدقت الرؤّيا إنا كذلك 
نجزي المحسينين . إن هذا لهو اليلاء المبين . وفديناه بذيح 
عظيم ) الصافات/ ٠١ - ٠١”‏ وجاء الفرج بعد الكرب واطمانت 
النفوس المؤمنة إلى عون الله وفرحت القلوب الموحدة بنعمه 
ورضاه . وكان الفداء رحمة للعاملين . إن نجى الله به اسماعيل 
عليه السلام الذي جاء من نسله هادي "الأمة وسيد البشر . جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا وميشرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا لعل هذه الصور المشرقة يستحضرها 
المصلفون ابثما .خلوا وحيشا ارتعلوا حت لايقين غذيم هلال 
الأبعان درعواطن الشف د والكري .فليم أن يذكروا مواقف بيهم 
إبراهيم ليتخذوه أسوة وقدوة كما قال الحق سيحاته (١‏ قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ) وعسى أن تغلي في 
عروقهم دماء.العزة فيدركوا في فلسطين قبره الشريف ويردوا عن 
حريه كد اليزود .رقم حدر ا -درل بد دري الجضة لعن الوذكل 
المزعوم ما أحوج الأمة إلى هذا النمط من الايمان تجمع به الصفوف 
وتحرر المقدسات.. وتدخل التاريخ من جديد وتكون خير آمة 
أخرجت للناس . 


رئيس التحرير 
و 
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الوصايا باب من أبواب الخير ... 


وهي بهذا المفهوم شاملة لقوله تعالى : 
« ذلكم وصاكم يه لعلكم تعقلون » 
الأتعام / ١5١‏ يعد ان ساق ستحائه 
وتعالى. مجموعة من أوامر الدين 


4 . 


للدكتور/ محمد محمد الشرقاو ي 


الهامة . وتواهيه.المؤكدة".. ولذلك 
كانت-وصايا-اللة تعاى الى خلقه فى 
القرآن. الكريم تحمل معتئ الأمز 
الواجب. الطاعة : والعهد. اللارْم 
التنفيد .. ومثل. ذلك فى قوله _تعاك: : 
0 ذلكم وصاكم يه لعلكم تذكرون ا 
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( ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) 
الأنعام/ ١5‏ ؟ ١5١‏ .. وقوله جل من 
قاكئل فى سورة النساء/ ١١‏ : 
« يوصيكم الله ف أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين .. الآيات ) فان 
هذه التوصية خاصة يقسع المواريث 
بعد إخراح الوصية من ثلث 0 
والدين لو من كل المال : 
يعطي كل ذى حق حقه من تركة المي 
حِسبٍ ما قسم الله ( للرجال نضيب 
مما اكتسبيوا . وللتساء نصيب مما 
اكتسين ) النساء/؟؟ وذلك بدون 
إضرار .: أو تتديل في نظام القسمة : 
أى احتيال على تحكيم الهوى 
والفغرض ...لما في ذلك من تعذ. لحدود 
الله الموجب لعقابه كما قال تعالى في 
ختام آية المواريث : ( تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . 
ومن يعص الله ورسوله 
وبتعدحجدودة بدخله نارا خالدا 
فمفها وله عذاب مهين ) 
النساء/ ؟ ١و١‏ ..: ومن. هذا القنيل 
نول ليسول صل الله علي ميلم ليا 


رواه البخاري 8 ) استوضوا بالنسباء 


خيرا فان المراة خلقهة من ضلع أعوج 0 


وان. اعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 


لأنها جزء من أوامر الدين » حيث أمر 
الله بالأحسان الى الزوجة ٠‏ ومعاملتها 


بالرفق والمعروف في قوله تعالى: : 


(ويالوالدين إحسانا ودذي القربى 


واليتامى والمساكين والجار ذي 
القريى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم ) النساء/5 فقد فسر 
الصاحب بالجنب بلمرأة في بعض 
الوجوه (البيضاوي/١١١)‏ وهى ما 
اختاره الطبرى .. وقد زاد الفقهاء في 
مفهوم الوصية قيدا يفيد أنها لا تكون 
تطريق التترع سواء كانت تملنكا 
لأعيان أق إدارة أو متافع 1 ولأنها 
تبرع ...لم تصح شرعا ممن ليس أهلا 
للتبرعات كالضبى والمديون ٠.‏ لآن 
وفاء الذيون التي للجياه مقدَّم ع 
الثاني . قال علي كرم الله وجهه : 

(.انكم تقرؤون الوصية قبل, الذين ::) 
أي في قوله تعالى : [ من بعد وصية 
يوصى بها أو دين ] وكان رسول الله 
صلى الله عليه ووسلم يبدأ بالدين 
(الزيلعي جد : .186) وهذا: إذا 
كان الدين مستغفرقا كل المال.:..أمالى 
كان غير مستغرق .. جازت الوصية في 
ثلث ما يتبقى بعد الدين قال صاحب 
الكشاف : فين قلت : لم قدّمت 
الوصية على الدين مع أن الدين مقدّم 
عليها. في. الشريعة ؟.. قلت :. لأن 
الوصية تشبه الميراث في عدم العوض 
عنها .. فكانت أمرا شاقا على الورثة , 
ويظن التهاون فيه من قبلهم .. فقدّمت 
على الدين: بعتا الى. الشارعة: في 
أدائها : والتحرز من إهمالها .. ولذا 
جىء بكلمة أو -لافادة الأهمية 
المشتركة .. ولماكانت الوضية بالمال أو 
المنفعة معلقة بموت الموصي .. لم يعتبر 


أن 
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“أي النصف ( 1 


قبولها أورفضها في حال الجياة .١‏ لأن 
أوان ثيوتها بعد الوفاء :: آما الوطلية 
الى القيريالادارة والتضصرف نيابة عنه 
بعد وفاته فيجوز ردها أو قبولها حال 
الحياة .. والوصية. للغير بالمنافع فقط 
دون الأعيان جائزة مثل الوصية يثمان 
الأرض أو يسكنى. الداز مدة معينة أو 
مدة حياة الموصى له .: أو حياة ذريته 
الانتفاع عادت الى ملك ورثة الموصي 
بمنافعها . وكان القياس يأبى جواز 
الوصية .. .لأن.وقتها بعد .الموت .. وهو 
ليس وقتا للتمليك لان الميت زال ملكه 
يعد وفاته:.. ولكن الشارع الحكيم 
أحازها للضرورة رفقا بالناس. » ورحمة 
بالأمة » وتؤسعة لفرض الخير والبر 
والثواب أماح ظالبيها » فإن العمر قد 
يقصر عن اكتناز الخيرات ؛ والموت قد 
يفجاً المرء بدون إعداد له » وتهيق لما 
بعده .. ومجالها المحدد شرعا هئ ثلث 
التركة .. حتى لا يضار الورثة .. وقد 
جعل الله لهم الأكثر . . وجعل للوضية 
الأقل تحقيقا: للتوازن. دين مصلحة 
الموصي .. ومنفعة. ورثته .. فقد روى 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أنة قال (:جاءني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد 
بي .. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي 

من. الوجع ما ترى ٠‏ وأنا ذو مال ؛ ولا 
يرثني إلا ابنة لي .٠‏ أفأتصدق بتثلتي 
مالي ؟. . قال “.لا : ,قلت : فالشطر 
يا رُسول: الله ؟ . 
قال :لا .. قلت : فالظث ؟ ...قال”: 
الثلث :: والثلث كثير .. أى كبير » إنك 
ان تذر ورثتك -أغنياء .خير لك من أن 


١ 


تدعهم عالة بتكففون: النافن ) اخرحه 
البخاري .. وعلى ذلك لى أوصى الموضي 
بأكثر من ثلث .ماله لاا تصح وصيته في 
الزاكد عن الت كما لا صمت انزياسا: 
لقاتلة ولا لواركه .. إلا نإجازة الورتة '. 
كم التوصية عند الفقياء تُختلف 
أحكامها باختلاف. أحوالها وهي 
إجمالا قسمان واجبة ومستحية ... 
فالوصنية . الواجية ‏ آنوا 2 : 
)١(‏ إن كان على ضاحب المال حقوق ٠‏ 
ماستحقة لله تعالى : كالزكاة أو الصيام 
أن الجج التي فرط فيها :.ولم يؤد حق 
من ثلث المال .. وعلى الوركة تنفيث 
عملا بقوله تعال من انعد ولي 


يوصى يها أو دين ) فإن قصروا 


أشموا:: 
(؟) لو كان عليه حقوق للعباد مثل 
الديون .. حرجت ديون الصحة: من 
كل ماله .. وخرجت ديون المرض 
المعلومة الأسبيات كثمن دؤاء وغذاء 
معلومين من. كل ماله أيضا .. وعلى 
الوزثة ‏ إنفاذها : حتىئ: :لا يقعوا:: تحت 
طائلة العقوية . 

(*) الوصية:-التى :كانت واجبة 
للوالدين. والأقربين في أول التشريع ثم 
نسخت بآية المواريث , وهي المعنية 
بقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا 


على المتقين) البقرة/ 178١‏ قال 


| لبيضاوي / 717 في شرحه لهذه الآية : 
ياي الموارية , ويقولة علية الصبلاة 


. والسلام. 0 إن. الله أعطى كل ذي حق... 
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أحاد إلا ان الأمة الاسلامنة بفقهائها 
وعلمائها تلقته بالقبول فصار مشهورا 
وإن لم يكن متواترا .. ومثله تنسخ به 
الأحكام القرآنية لأنه يوجب علم 
الطمآنينة وهو فوق غلبة الظن ودون 
البقين . 

5( الوضية الواجية : 


: القانون المصري في مادته 1” على ما 


يأتي : ( إذا لم يوص الميت لفرع ولده 
الذئ مات في حياته: + أئ مات عه ولو 
حكنا ...نمثل ما كان يستحقه هذا 
الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند 


موته .. وحبت 'للفرع في تركته وصية 


بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ) 
ومن أحكامها : أنها تثبت لأهل الطبقة 
الأول من أولاد البنات ولأولاك الأبناء 
من أولاد الظهور وإن نزلوا ٠‏ ومن 
أحكامها ايضا توزيع هذة الوضية 
الواجبة عل نظام الميزاث العام للذكر 
مثل حظ الأنثيين ويحجب كل أصل 
فرعه , ولا يحجب فرع غيره » ويبطل 
ما زاد على الثلث ويعود لبقية الورثة » 
ويشترط عدم إرثهم من هذا الميت ولو 
بدون عوض في حياته هبات أو غيرها 
قدر هذا الثلث .. وهذه الوصية 
الواجبة ليست من فقه الأئمة الأربعة 
المشهورين ولكنها اقتبست من عموم 
الآدلة مثل الآية السابقة ومثل قوله 
صل الله عليه وسلم ( ما حق.امرىء 


: :ووصيته مكدوبة عددة ( رؤاة :النخاري 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 58؟ ‏ ذو القعدة 5٠1اه‏ 


وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وطاووس واحمد وداود. الظاهري : 

)5( الوصية المندوية :. وهي ما زاد 
على ما تقدم ٠‏ وأفضلها ما كان 
للأقارب غير الوارين كالآباء الكافرين 


المواذيت :. وقد حاء ‏ الحث عليها 
والترغيب فيها .. لأنها من الآثار 


الثواب اليه وزيادة الخيرله بعد موته 
وفي القرآن الكريم : ( إنا نحن نحبي 


. الموتى ونكتب ما قدموا و آثارهم ) 


يس / ١١‏ والآثار التابعة للميت منها ما 
هو خيروير ومنها ما هوشرومفسدة ٠.‏ 
وكل منهما لاحق بصاحبه إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر .... وقد بين 
الرسول صضلى الله عليه ووسلم أنها 
رحمة بالناس ,. وان تشريعها على 
خلاف القياس للرفق بالمقصرين 
وغيرهم للاسبتزادة من اعمال الخير ؛ 
واستدراك ما عسى أن يكون قد وقع 
فيه الموصي من تقصير في العمل ؛: أو 
نقص فق الحسنات :: وميدان الوصية 
المندوبة فسيح وأوسع من أن يحيط به 
العذ .. فَسَملٌ الوضية للفقراء 
والمساكين وعمارة المساجد وإيواء 
أنناء السبيل . وطلاب العلم ؛ 
والمديونين » ومن نزلت بهم كوارث 
وغير ذلك : 


15 
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الاسلام لم يقتصر على أنه كان 
السيّاق ف إنشاء أدب عام للحياة 


الانسانية ٠‏ وأدب خاص بكل فثة منها 


فضلهم الله على غيرهم تفضيلا 
صريحا , ولكنة هو الذي وضع قواعد 
هذا الأدب الانساني إلى يوم الدين .. 

ولقد احسن الأوروبيون إلى 
أنفسهم وإلى الدنيا حينما نقلوا في 
بضعة القرون المعتدة بين بداية 
الحرب الصليبية بنهاية القرن الحادي 
عشر للميلاد » ورسوخ ما سموه بعصر 
النهضة ف القرن السادس عثر ؛ 


1١ 
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أقباسا كثيرة من آداب الاسلام 
وتقاليده وطريقة تفكيره ؛ وكانوا 
عندئذ إنسانيين ٠‏ وكان التأثر المعلن 
أى غير المعلن بثقافة الاسلام هى 
الحافظ على شيء من الانسانية في ثقافة 
أودويا وحياتها . فلما انفصلوا عن 

كنيسة روما لأسيات جوهرية 
تناقض العقل في نصوصها وسلوكها - 
أخرجهم ذلك التمرد عن سائر أشكال 
التقاليد والمؤسسات والمفاهيم المرعية 
إلى تمرن علماني إلحادي. انتهى 
بالعالم اليوم الى هذه الازمة الرهيبة 
الخطيرة في شئون السياسة والحياة 
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حتى ليوشك أدنى :الأخطاء أن يؤّدي 
إلى اختراق العالم بوساتل التدمير 
التى لم تحد من الأبدى النظيفة 
والنقوس المؤمنة ما يعطبها توجها 
انسائيا راحما كرحمة الاسلام الذى 
ساوئ فق الرحمة بين الناس على 
اخحلاف باأصريم وأدياتهم وألواتهم 
وكان أصدق الأوروبيين لهجة 3 
ملاحظة هذه الظاهرة الخطير 
الرفسية السابقة لقسم الدراسات 
الاسلامية والشرقية بجامعة ميلانو 
( في كتابها عن خصائص الحضارة 
الاسلامية بالايطالية ) دكتورة 
فاجليري التى لاحظت أن غياب 
لقران هو السر الكامن تحت كل 
مصائن الحياة المعاصرة . لأن ذلك 
الغياب أفقد الحياة الاوروبية كل أثر 
للتوحهات الانسانية مما أنتج حضارة 
ظالمة «يراحماتية 6 نفعية مادية 0 
حضارة عنصرية تعطي للآري 
الأوروبي كل شيء » وتعتبر كل جنس 
آخر وكأنما هو كطفيلنات النيت الدري 
تحت شجحرة وارفة مثمرة معززة .. 
حضارة نشات في ظروف طلاق تام بين 
الدين وآجهزة عقل علماني ملحد » 
يؤمن بالحس وحده ؛ ويتعامل مع كل 
شيء بمنطق الأرقام وحساب الأرباح 
لسار 
فأين ذلك من الريط المحكم عندنا 
بين العلم والدين ٠‏ وتفسير النفع على 
أنه أولا وقبل كل شيء معرفة الحلال 
من الحرام والتوصل إلى رضوان ذي 
العزة والحلال .. كتبنا في إطار العلم 
العام وثقافتنا وقرآننا وأحاديث 
رسولنا وسلوك علمائنا وشعويتا 


ا 


٠ 


وخواصنا وعوامنا كلها تربط العلم 
بصلاح الفرد وصلاح المجتمع والتقاء 
الناس عل ما ينفعهم في آخرتهم مع 
الحرص على ما ينفعهم في حياتهم 
ايضا . (رمنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) البقرة/ ١‏ ورسالة العلم في 
أوسع إطاراتها هي خشية الله تعالى : 
( إنما بخشى ألله من عباده 
العلماء ) قاطر/ 54 

والعلم رسالة تجمع الملاتكة والبشر 
إذا ما تداعى اللأخيرون لفهم كتات 
الله واستكناه أسرارهة والدتثيت من 
معانيه ورسالته ٠‏ فعندمّذ تلقي الملائكة 
يأحنحتها عند هم تراهم ولا درونها 
بطبيعة الحال . والمسلم الذي يدرس 
علوم الدننا يقصد بدراسته نفع 
المسلمين وتسهيل آمور حياتهم 
باكتشاف له أو اختراع أو تديير فإن 
الحق جل جلاله يحتسب له أجرا عن 
كل منتفع يعلمه . 
© وليس في روح الاسلام » ولا في 
توجهاته أدنى إمكان مهما قل لتصور 
شىء  ١‏ مادي ») منفصل عن « شيء ( 
« روحى ا أو انفصام بين نفج 
وجسد . ومادة ومعنى . وتلك هي 
حقيقة الفطرة السليمة وإلا فمن ذا 
يستطيع أن يقفصل حمال الزهرة أو 
الشجحرة عن كيانهما الحياتي . 


مسئولية العلم وأدب العلماعء : 
أعطى الاسلام العلم مكانتة 
المسئولية الآولى في الحياة الاسلامية 
لأن الشريعة التي يقوم العلماء على 
سداتتها لها الكلمة العليا فوق السلطة 
التنفيذية .. ومن روح الاسلام كان 
1 
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يتكلم أبوبكر الصديق رضي الله عنه : 
« لقد وليت عليكم ولست بخيركم , 
فإن أحسنت فاعينونى , وإن اسآت 
فقوموني » لكن الاعانة أى التقييم 
تكون بالمعرفة اليقينية الناتجة عن 
العلم - منقولة وعقلانية - ولقد 
نهضت امرأة للفاروق عمر رضئ الله 
عنه تذكره بخطأ ما ذهب إليه استنادا 
منها إلى قوله تعالى : ( وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئًا أتأخذونه يهتانا وإثما مبينا . 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا ) النساء/ 5١١ ٠١‏ فأسقط في 
يد عمن وقال كلمته. المشهورة : 
«.أضابت امرأة وأخطأ عمر» . 
© ومن هنا لم يكن أحد يملك لنفسه 
شيئًا أمام كلمة القاضي ولو كان ذلك 
هى أمير المؤمنين كما حصل مرارا 
وتكرارا في تاريخ الاسلام إلى أن جاء 
حكم السلاجقة الذين كانوا هم 
والأتراك من بعدهم يتصرفون وكأنما 
الجهاد وأمور ..الجهاد ومصاولة 
الأعداء , لذلك ودون توجه سيىء 
منهم . جعلوا كلمة القاضى تحت كلمة 
الحاكم أو قائد الجيش » وهي غلطة 
يعتبرها العارفون من أفدح الأخطاء 
التي أضرت بالحضارة. الاسلامية 
ومسبيرتها . 

لقد كان أدب العلم على مستوى 
قدره الذى لا يعلوه. قدن بتئء سنؤاه فق 
الحياة الاسلامية , وكان. العلماء 
بدركون جلال مسئوليتهم وشرف ما 
يتعاملون به فكان الامام مالك رضي 
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الله عنه لا يتحدث في شأن حديث 
رسول الله صكى الله عليه وبسلم إلا 
مغتسلا. متطييا. وفي أفضل هيئة له 
وأحسن ملابسه : وكان الامام أبو 
حنيفة النعمان رضي الله عنه. لا يمد 
رجله ناحية بيت استاذ له مهما بلغ به 
الجهد في جلسته , ولم يكن من أخلاق 
العلم التهافت على أهل الدنيا بل كان 
بلغ شأنه إلا أن يكون ذلك المسئول في 
حاجة له فيسأله أو يستنصحه » ولم 
تكن غملية: نقل المعرفة تتم إلا في 


الظرف . المواتي كل المواتاة :معطى: 


العلم دون . آخذه ٠‏ فعلى الطالب ان 
يتداس مهما طال به الإنتظار دون حق 
له في تأفف أو اتزعاج ٠‏ وتروى في هذا 
تفاصيل غاية في الروعة عن الامام 
البخاري صاحب: الصحيح رضي الله 
عنه لا سيما في رحلاته في الحجاز 
واليمن طلبا. للحديث : واستزادة من 


والواقع أن ثروتنا في باب العلم 
وأدب العلم لا يمكن أن تضارعها ثروة 
في الدنيا أئ:ترقتى الى مستواها , ولقد 
كان الامام الغزالي رضى الله عنه من 
أكثر من فصلوا في هذا الباب مفردا فى 
الدين: :أو زسائلة : المتخضم : 
كرسالة « أنها: الولد + :محمل موقف 
القرآن والسنة والتقاليد. الاسلامية 
من .كن .لون. من . ألوان. .آداب: العلم 
وأهله .. وإنك لتجد فصولا عن هذا 
الموضوع. في .أمهات كتب الآدب 
والمصادر. الاسلامية. فهناك أدب 
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المتعلم . وأدب العالم مع ذوي 
السلطان 0 وأدب أهل العلم مع 
التامن:. وهناكالأذذتٍ. الإشلافي العام 
ف تقديم كل مادة. اسلامية أو آثن 
علمي أو خطبة أو مشروع فكرة , 
فذكز. الله تعالى: والاستعانة. به 
والاستهداء بنوره2. وشكر نعمته ,2 
وطلب المزيد من العلم بإذنه , والتعوذ 
بالله من آفات العلم من الكبر 
والغرور » ثم الصلاة والسلام. على 
زسول. الله: , وريما. ثناء.. الكاتب. على 
أساتذته ومشايخه. ثم. دعواته 
لتلاميذه .. ثم ينتهي التقديم للدخول 
في القن : 

ا العامة في ذلك كله هي حفظ 
العلم ف وعاء التقوى والابقاء على 
العلم في حدود الوسيلة فلا ينقلب إلى 
غاية أبدا . وإلا صار بيد الشيطان 
وسيلة للطغيان كذلك فين المعرفة 
مسئولية خطيرة جد! لآن الله سيحاته 
وتعالى الذي أعد للعالم العامل بعلمه 
أجرا عظيما فإنه جعل حسابه على 
المخالفة عن أمر ربه عسيرا , وهذا 
متسق تماما مع توجيه. الحق سبحانه 
وتعالى » اذ هو حين لبى طلب حواريي 
عيسى أبن مريم عليه السلام بأن ينزل 
عليهم مائدة من السماء ربط الاجابة 
يبسكولية مفساعفة (إذ قال 
الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء قال اتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين ) الماتدة/ ١١7‏ فلما بينوا له 
انهم ينشدون طمأنينة القلب بشاهد 
حسي , بالرغم من ان الله تعالى رفعهم 
بصحيته ونور معرفته عن مستوى 


أ الاسلامى ‏ العدد 757 ذو القعدة 56٠1اه‏ 
لوعي مي 3 : 


الآخرين . دعا عيسى عليه السلام ربه 
يتنزيل المائدة فكان جواب. الحق عند 
تنزيلها . ( قال الله إني منزلها 
عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذيه عذايا لا أعذيه . أحدا. من 
العالمين ) المائدة/ ١١5‏ . 
والحقيقة أن من أحسن من عنوا 
بتصنيف آداب العلم وأخلاق أهله 
الشيخ. محمد سليمان وكان. قاضنيا 
بدمياط فيد كتابه :: ٠‏ من.. أخبلاق 
العلماء » فقد أوق حقا فيما جمع. , 
وإن كان على طريقة وقته لم يلق نظرة 
تحليلية على ما جمع ليصل إلى نظرية 
واحدة. متماسكة . ..مقيرة. لكل. تلك 
الأخلاق سارية فيها.ء. وهي في 
اعتقادي ؛. كون: المعرفة. في.. الأسلام 
وسيلة لشيء أهم وأعظم آلا وهو 
رضوان الله تكفالى بضبلاح لبقن ٍ 
وصلاح الدنيا بالكسب الحلال . 
التحفن الزاكفة عن كقالده ام 
والزهد , والاعتراف بالجهل. » وتحري 
الحقيقة الدقبقة : والصبر في الطلب: : 
والتبحر في المعرفة , ومجانبة التسرع 
أو الاندفاع لمراكز المسئولية ومناصب 
القضاء والوعظل والافثاء. بخاصية : 
والتضفية بالشافم د الاشر يا . 
والمبدق المبرية الستطن ؛ 
والاستماتة فق رفض أي . هدية أو 
منقعة من طرف من طرفين متنازعين في 
القضاء 2 والرجوع عن الخطأً حالما 
يتبين الصواب ومواجهة. السلطة 
التنفيذية بالحق مهما كان ذلك مغضبا 
أو مخيفا وعمل المرء بعلمه » ومواصلة 
طلب العلم مدي الحياة .. الى آخر تلك 
الصفات التى وضعت للعلم أديا 
1١6‏ 
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متكاملا وتقاليد شاملة كل متاشط 
المعرفة ومشكلاتها مع الناس . 
ومن الفصول الممتعة الرائعة في 
أدب العلم ما كتبه صاحب « عيون 
الأخبار » في باب العلم فقد كتب كلاما 
رزينا متكاملا في هذا الموضوع . 
كذلك يخصص ابن عبد ريه صاحب 
والعمل به .. أما عبد الرحمن ابن 
خلدون فهو فضلا عما كتب في هذا 
الموضوع 'يقدخ. لثا فى الحق درنا 
عظيما بالتؤامه '#فوصودل: المعرفة يعد 
ذكر الله سبحانه وتعالى والتواضع 
لله ؛ وختام كل فصل بشكره الله عر 
شأنه على توفيقه إياه في بسط نظريته 
او فكرته تاركا إياها مفتوحة لنقاش 
الآخرين وإبداء ما عندهم دون أن 
يدعي ان علم شيء ما انتهى إليه . 


ولقد كان قمة الرسالة العلمية 
الاسلامية ذلك المنهج العلمي 
التطبيقي المهتدي الذي كان من أروع 
هدايا الاسلام إلى الانسانية على مدى 
العصور .. وريما تجلى ذلك المنهج 
فيما يجده الانسان من وسائل التبصر 
في الظاهرات واستقصاء ما بينها من 
وجوه الشيه والخلاف توسلا الى 
افتراض تعميمي يجري تطبيقه على 
حالات مستجده متنوعة فإن نجح في 
كل مرة أصيح نظرية علمية تكشف 
عن سسنة جديدة خافية من سنن الله 
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تعالى في الكون . أو هو المتايعة 
التطبيقية لتدوين تغير النتائج بتغيير 
العوامل المؤّثرة فيها . ثم المقارنة 
والدراسة والوصول الى التعميم كما 
كانوا يفعلون في الأندلس ‏ كالعلامة 
اين البتاني مثلا . أو في الدراسة 
السريرية لاحوال المريض مع تدوين 
المتغيرات والمؤترات كما فعل أطباء 
المسلمين لأول مرة في تاريخ الانسان 
وعلموه للعالم كله من بعدهم » فإن 
المسلمين في كل ذلك خطوا خطوة 
عظيمة غابت عن أذهان الاغريق ألا 
وهي عملية التطبيق المختبرية , أما 
مااهتدى له المسلمون ولما يهتد له 
سواهم بعد فهى هذا العلم المهتدي . 
العلم الذي يظل في نطاق الوسيلة » أو 
القوة المسخرة لسعادة الناس .. 
وليس القوة الجامحة التى كادت تهلك 
العالم بحربين عالميتين » وتذيبه فرقا 
ورهبة من حرب ثالثة لا تبقى ولا تذر . 
إن المسلمين كانوا وينبغي أن يظلوا 
قارئين باسم الله تعالى وفاقا لأول أمر 
انزله الله تعالى مع جبريل الى رسول 
الهدى محمد صل الله عليه وسلم : 
( اقرأ ... باسم ربك ) وليس في 
القراءة باسم الله تعالى قنابل ذرية ولا 
اسلحة جرثومية ولا هجمات على 
الموادعين والعزل . وذلك هى منهج 
العلم التطبيقي المهتدي وفقنا الله 
لإعادة أدب العلم الى حياة اسلامية 
عزيزة مهتدية موفقة وهو ولينا ونعم 
المولى ونعم النصير . 
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© للاستان / سعد عوض المر 


كما يأمرنا ربنا الغفور أن نقراً 
قرآنه المسطور فانه ايضا يحثنا أن 
تخطر فى كوته النظوى سواء في قلب 
السماء أم في أعماق الحصباء ( قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض ) 
يونس/ ٠١١‏ , ولم لا ننظر ؟ وفي هذا 
النظر ذكر ( الذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري ) الكهف/ ٠ ٠١١‏ 
ولم لا نذكر ؟ وفي هذا الذكر عبادة 
( واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول 
بالفدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين . إن الذين عند ربك لا 
يستكبرون عن عبادته ) الاعراف / 
5١53‏ ولم لا نعيد ؟ وقد خلقنا 
الله تعالى من أجل تلك العبادة ( وما 
خلقت الجن وإلانس إلا ليعيدون ) 
الذاريات/ 55 

لكن .. هل هذه النظرة التى أرادها 
الله منا حين أمرنا بها هي تلك النظرة 


العايرة التي تمر يها معظم الوقت فوق ‏ . 


الخلق دون أن نتذكر فنذكر او نتفكر 
فنشكر ؟ بالطبع لا .. انها ليست تلك 
النظرة الساذجة التى تأتينا فلا تؤثر 
فينا او نلقيها فلا نتأثر بها ٠‏ أو كتلك 
التي ذم الله بها [هنحابها ( وكاين 
من آية في السموات والأرض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون ) 
يوسف / 5 ٠‏ , ان هذا ما تلمحه بين 
ثنايا كلمة ( ماذا ) التي أوردها الله 
قعال هيخ اعرنا بالتطن فى الآية الاو أن 
بعد المائة من سورة يونس تلك التي 
نجد فيها هذا التوجيه الالهي لهذا 
العقل البشري تحو أنوار البحث 
والتأمل في قدرته التي نطق بها جميع 
الخلق 

لهذا السيب ولغيره من الاسباب أمرنا 
العزيز الوهاب أن ننظر الى الابل 
(أفلا ينظرون إلى الإيبل كيف 
خلقت ) الغاشية/ ١7‏ , لقد وجهنا 
الله الى طبيعة تلك النظرة بلفظ 


الح اه اسح ا ته 


١و7‎ 
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عن كيفية خلق هذا النوع الذي 
يختلف عن غيره من الحيوانات 
الأخرى ؛ أن خلق الإبل دليل للوصول 
الى سبيل الحق ولم لا ؟ وآية الابل 
تشدنا الى رؤية عظمة الصانع في 
ايداع صنعته وأسرار حكمته . في 
طلاقة قدرته كي يتواءم كل مخلوق مع 
بيئته » ان هذا بعينه ما أخبرنا به 
المصطفى صدى الله عليه وسلم حين 
بين لنا بأن كل مخلوق ميسر لما خلق 
له . 


إن أول ما يلفت النظر الى الجمل 
هو حجمه الكبير. كذلك أطرافه 
الطويلة التي تساعده على سرعة عدوه 
وخفة حركته ولم لا ؟ وكل قدم فيه 
تنتهي بخف عريض يسهل له السير 
فوق الرمال سواء كانت خشنة فلا 
يتألم آم ناعمة فلا تغوص في أعماقها 
خلال حباتها بسبب ثقله أوما قد يكون 
فوقه من أحمال . كذلك يوجد على 
جاتبي ذيله الطويل شعر كثير - يحمى 
الاجزاء الخلفية الرقيقة من أي أذى . 


ذا «قطوكا للك الرقية سحمدها 
مرتفعة كجذع النخلة , لقد خلقها الله 
هكذا في هذا الجمل من أجل سهولة 
حصوله ويسر وصوله الى طعامه نتيجة 
لارتقاعه عن سطح الارض ٠‏ كذلك 
ليستعين يها على النهوض بأتقاله 
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وأحماله إلى أعلى » وياللعجب لما نجد : 
فيسيب بعد الرأس « مكان المخ » عن 
القلب « مكان ضخ الدم » خلق الله له 
في بداية الشريان الذي يحمل الدم إلى 
الرأس شبكة من الشعيرات الدموية 
الرقيقة تعرف ب ( -116أطة7عممط -هاعم 
متنا 03101 ) كي تتحكم في تنظيم 
كميات الدم التي تندفع الى المخ أو 
تعود منه أثناء ارتفاع الرأس أو 
انخفاضها حتى لا تقل كميات الدم 
عن معدلها المطلوب أى تزيد . 


و كسد 


لقد خلق الله رأس الجمل في 
حجمها الصغير الذي نراه ‏ بالنسية 
لجسمه ‏ كي يسهل عليه حملها 
وتحريكها هنا وهناك إلى أعلى أو إلى 
اسفل خاصة وان الرفية التى تحمل 
فلك الوآين الضغيرة ليست بقصيرة : 
إن الواقف ابام الحمل يسمتطظيم أن 
يرى يوضوح عينيه اللتين تمتازان 
بحدة البصر ترتفعان من فوق رأسه 
بعض الشىء في نفس الوقت الذي 
ترتدان فيه قليلا نحو الخلف كي 
يتسع لهما مجال الروّية . لقد غطاهما 
الله بجفنين كبيرين يارزين تنمو على 
حافتيهما رموش قوية تقيهما ضوء 
الصبحراغ الشدية الذي يؤين هن غيره 
يسيب قلة الظلال لندرة الزرع 
واقعداغ الافديان القن تسل اورانا 
عريضة أو كثيفة . كذلك من أجل 
حمايكينامن نشول آية اترية قد تخا 
نتيجة لهيوب رياح أو تحرك رمال » 
كذلك الحال ]13 ما نظرنا الى متم 
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الانف - التي تتمتع بحاسة شم 
يقفلاتهما .حينما تشتد العواصف 
حتى لا تندفع فيهما حبات الرمال ثم 
تنفتحان بعد ذلك مرة اخرى حين 
يصفى الجى. كذلك نرى فتحتي 
الاذنين الخارجيتين محفوفتين بشعر 
تسيل حاندذا طبيعيا واقيااضنه الاترية 
الهشة التي تأتي مع كل هبة . 
وقبل أن نترك الرأس بما حوى 
يجب أن نتوقف برهة كي ننظر لحظة 
الى ذلك الفم الذي نرى فيه تلك الشفة 
العليا التي شقها الله شقا ثم نصغى 
برهة اخرى الى تساول قدنسمعه منك 
همسا :لمانا خلقها الله بهذا الشكل ؟ 
حيدكة سترن علينا المكمة ١‏ لقدشقها 
الجنديع. الحكيم يتنك “الهيقة كي 
يستظيع الجمل ان يتناول كل انواع 
النباتات الصحراوية ذات الاشواك 
الحادةا- ؤخمة. عته تعاق.د كي لا 
يتألم حينما يقضم ما يريد أن يأكل أو 


واذا ها انتفلنا للك المقدات 
القرنية ذا الجلد اسيك ق مقدمة 
الصدر وعند الرسقين وعلى الركبتين 
وقوق الرفقن فاتنا حصا ستقول : لقد 
جعلها الله في ذلك التكوين كي تكون 
للجمل مرتكزا يرتكز عليها وقت البرك 
أى عند القيام حتى تحمى بدنه من 
اأشنوان الاحتكاك: مزمال. الحضياء 
كذلك عدم الاحساس يسخونتها : 
وأذ؟ ما أطلذا الخظن الى هذا الوير الذي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 55 ذو القعدة 405اه 


0 سنجده اا الدافىء 
يحميه سيوم : فهو ا عازل 
يتحرك مع صاحيه أينما ذهب خاصة 
بالنسية لهذا الجمل ذي السنامين 
) اعسقن) موتء8 ) الذي ينتشر في 
آأسيا الوسطى والتي يكون الشتاء 
فيها يازا للفاية 2 7 


كثيرا ما رايت السام فوق 
الحمل .. فهل تخيلت مرة هذا السنم 
مكل الجمل ؟ اذا كان الجواب 
بالايجاب ؟ هل ساألت نفسك لاذا 
خلقه الله بهذا الشكل ؟ :اذا أجبت 
وقلت : بانه يساهم في علو الراكب كي 
يصل بسهولة الى غايته حينما يرى 
اطول مشافة ممكنة ميب هذا 
الارتفاع ٠‏ قلنا لك : لقد جِنّت فقط 
بواحدة .. أما الكثير الكثير فما زال 
خافيا » واذا أردت المزيد .. قانظر 
لتلك الدهون التي يحتويها السنم ثم 
راقيه حين يكون ضامرا أى بعد أن 
يكون منتفخا » ثم استنتج بنفسك 
أسرار ذلك بعد لكن إياك أن تظن أى 
تعتقد ان هذا السسنام هو ذلك المكان 
الأجوف الذي. يحل محل المعدة كي 
يحفظ الماء أويخزنه مثل قربة مفرغة » 
كذلك لا تظن بسبب هذا القول أن 
الآكياس الصغيرة التي تنتشر على 

جدران معدة الجمل تعتبر مخازن ماء 
كما كان يعتقد : انها فقط تحتوي على 
سواكل هاهيفة عتقرة أكنية يصناء 
اليا زلاء الخضراء . 
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لاشك ان سر الحياة فوق هذا 
الكوكب هو ذلك الماء الذي جعل الله 
منه كل شيء حي والذي بدونه لا 
يستطيع انسان ولا حيوان أن يعيش 
الا فترة قصيرة من الزمان حتى تلك 
الميكروبات ( وجعلنا من الماء كل 
شيء حي ) الانبياء/ "١‏ . انه ذلك 


الماءا الا يتمكل فق :ذلك الجزه الاتكب 
من كل جسم والذي بدونه لا يتم هضم 
أوتخلص أو ابعاد أي مواد ضارة 
أوزائدة عن الحاجة 

سواء عن طريق البول أى 
البراز أو العرق . كذلك بدونه لا 
يستطيع الجهاز الدموي أن يوّدي 


داووة كما محف ...بسقب ما :يشا من 


اقيخة ومزية « كنا يدير الماممن اقم 
الوسائل التي تنظم. وتوتخ درجة 
الحرارة في. الجسم » ويمكن. إيجاذ 
النشاطات في مختلف أنواع الخلايا 
لكل الاحياء : ولا يفوتنا في هذا المقام 
أن نتوقف لحظة أو لحظات أمام حرف 
الجن( عن ) ذلك الذي سبي ق كلمة الماء 
في الآية المباركة السابقة ولم ل؟ 
هذا الحرف يكرتا ال كذكن مكييات 
الماء خاصة هذا الاكسجين الذي لا 
ستطيع آي اضيا أويكيمات 1 
معيكن. يدونه نكن قلك الاستقاك .: 
زلا كاك البيكة التي كدا نخييا 
الابل غالبا ما يندر فيها الماء , فلقد 
تجلت قدرة. الحق. في. خلقه بتلك 
الصورة كي تجعله يحتفظ باكبر قدر 
من هذا الماء أطول مدة ممكنة دون أن 
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م نه ال سواه ع ركد انراد 
البول أو افراز العرق : لقد هيا الله 
جهازه البولي في شكل يضمن عدم 
اخراج البول الا مركزا . كذلك جهازه 
الهضمر الذي جعله في صورة تتحكم 
في عدم اخراج فضلات الطعام الا 
ممتصة تماما على هيئة براز جاف جدا 
عش اند يكن ايقان.: الثان فق هذا 
الروث مباشرة ولم لا ؟ وامتصاص 
المح" للماء, مقف هدي .القولوق . القد 
خلق الله معدة الجمل من ثلاث غرف » 
نيكما زانها. في .معوات -الحتوات 
الاخرى غرفة اخرى تلك المسماة 
( بآمّ التلافيف ) التي تعمل كجهاز 
ترشيح كي يصل الطعام سائل 
القوام » اما بالنسبة للعرق فانه لا يبدأ 
في الخروج الا عند درجة 5١(‏ 
مئوية ) , كذلك خلق الله للجمل وبرا 
كثيفا شعره خشن كي يتبخر فيه دون 
أن يتسرب منه : أي يتبخر بين شعره 
الكثيف ( كأنه جهاز تكييف ) يتكثف 
فوق سطح جلده دون أن يتعرض 
لهواء جو أو لفحة حر ومن ثم لا يستمر 
في التدفق + هذا-هن ناحية آما من 
ناحية أخرى فلقد قلل الله جل جلاله 
في جسمه عدد غدده العرقية لنقفس 
السير. 

واد علفنه 3 غ الجمل يستطيع أن 
يعيش بدون ماء مدة قد تصل الى 
عشرين يوما فلا تندهش .. لآن الله 
قد وضع فيه تلك القدرة على تحمل 
فقدان الماء ينسية قد تصل من 569 
“/ من وزنه دون أن تتأثر خلاياه أو 


أنسجته جه > بمكسن الحيرانات 


( ٠65"م‏ ) نهارا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 55 ذو القعدة 105اه 

احناميا كاايعادل 17 114 هن 
دزنيا ماك قاذ[ حاذات كلت نان 
سيب ذلك يعود الى قيام الجمل يشرب 
أكثر من تسعين لترا من الماءً في المرة 
الوااحدة + قلنا لك لا ., لسن هذا فى 
المنون لأن العفل لا يشيرب ايل | اكثر 
مها مكن: أل أن حنا محذات أنه 
يحتاط الى مستقبل أو يتوقع أي نقص 
في ماء فيشرب أكثر . انه يشرب كل 
هذه الكميات في دقائق معدودات كى 
يفوك ها ققد من ماء + أنه لا يفكزنه 
ن كرشه كنا يكن المععن يل تطخصية 
خلاياه كلها وأنسجته حتى ذاك الدم 
بعد أن يصل الى أمعائه كي يدخره من 
أجل استهلاكه على فترات . 


إن غطلية التحافظة عل .ألم في 
الإبل مال فى كلك" الطرى القن لا 
تثوافر لغيرها في تخزينه كذلك تلك 
الوسائل التي تساهم في ترشيد 
اسكيلفكه + لقد هلق الله الجيوانات 
( من حيث ثبات أو تغير درجة حرارة 
أجسامها تبعا لاختلاف درجة حرارة 
الوسط الذى يحيط بها ) صنفين + ان 
العلماء يطلفيخ. عل تلك الحيرافات 
الأخيرة | ذوات الدم البارد ) معكسن 
الاولى ( ذوات الدم الحار) التي 
تعتبر الإبل واحدة منها , لكن الإبل 
كختالف عنيا لأنها تتفرد بخاصية 
تجعل أجسامها تتحمل تأرجحا في 
ارجا بحوان نونداو ما حي 
ا اليد دوت 
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للماء عن طريق. البقدر الذى. .يتم 
كمية اكاء التى بيوقرها لحمل كيبية 
لهذه الخاصية بخمسة لترات يوميا . 

كنا بلاحط قن الجمل انه لا يليت 
ابدا ولا يتنقس من فمه. ان هذا 
يعتير سييا آخر يسهم في عدم فقد جزء 
موسا سفن او حوفي ماق حلق الله قوق 
ظهره سناما من نسيج ضام يعادل 
لذلك اعتيروه مخزنا للطعام ولم لا ؟ 
وتلك الدهون تعتبر من أهم واعظم 
الاطعمة القى تقى الجسم وتبقيه اذا 
تكيه مخاطر قنة القاء لخ عملية تمفيل 
الدهون ينتج عنها كميات كبيرة من 
الماع . 


حينما يحدث جفاف في بدن 
الانسان أو جسم الحيوان قفان هذا 
ينعكس بالطيع على نسية الماء في جميع 
أجزائه خاصة في يلازما الدم ذلك 
السائل الذي تسبح فيه كرات الدم 
الحمراء والبيضاء والصقائح 
الدموية م الكو هن يقي تقصى اناء 
بنسسبة واحدة في كل الاجزاء ؟ الواقع 
لا : ان نسبة ققد الماء من اليلازما هى 
أكير من نقصه في جميع الانسجة 
والخلايا : فمثلا حيتما يفقد الاتسان 
٠6٠‏ / من ماء حجسمه فان اليلازما تفقد 


7 


من هاثها ما يعادل 7/56مما ينثي عته 
لزوجة في الدم ( ١15600811‏ ) فتقل 
سيولته وسرعة سريانه في أوعيته 
الدموية » ومن ثم لا تتم عملية الايض 
( 748148011524 ) وبالتالي 
يتعرض الجسم الى تغيير كبير 
ومفاجىء في درجة حرارته يسبيب 
تلاشى أي وجود للاكسجين مما يحدث 
عته انفجار في اللخ + أما في الجمل فإن 
الأمر يختلف تماما : لقد وجدوا ان 
انخفاض 55/ من ماء جسمه يعنى 
انخفاض /5١٠‏ من حجم سوائل 
أنسجته تلك التي تتمثل في - حوالي 
65 من ماء خلاياه و /٠١‏ من ماء 
بلازما الدم ؛ لذلك فإن زيادة اللزوجة 
في دم الابل غير واردة هنا على 
الاطلاق , والعكس صحيح : قمهما 
شرب الجمل من ماء فإنه لا يضار 
لزيادة نسبته في دمه يعد سرياته فيه . 
ان طبيعة كرات الدم الحمراء في 
الجمل تختلف عن كرات الدم الحمراء 
سواء في جسم الاتسان ام الحيوان 
فقكما خلقها الله قادرة على مقاومة. 
الشفظ والانماش. نتيحة لقلة: الماء 
كذلك جعلها قادرة على مقاومة 
الانقجار بوساطة خاصية ( التماسك 
الجدارى ) عند زيادة الماء أى عند 
فقد تركيز البلازما التى تخيط يها : 
وهذا ما يعرف ( بالضغط الحلولى ) 
الذي يتمثل في ضغط معين ينشاً عن 
تركيز يعض عناصر معدنية في اليلازما 
مثل ( اليوتاسيوم والصوديوم 
والكالسيوم والكلور .. الخ ) قاذا ما 
تناقص هذا الضغط الحلولى ليلازما 
المد. فق الاسباق آى التحيوان لكثرة 
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قسية الام فيه قزق التشاء حيط 
بالكراق الحمراء بيدا ”قل الصدرى : 
والعكس صديح : فهيتما ترتقع 
درجة هذا الضغط تيداً هذه الكرات في 
الانكماش والضمور بصورة سريعة 
هما يؤدى ق كلقا الخالتين للموت , 
وهذا بالطبع لا:يحدث للكرات الحمراء 
في .دم الجمل كما يوجد في سائر 
الحوو قانع لاخر بحيت. أن كراقيا 
تكون على شكل أقراص ليفياوية 
أقلمصضة : 


في أواخر عام ١585‏ تناقلت 
وكالات الانياء العالمية أخيار ما توصل 
اليه بعض العلماء عن حقائق مثيرة 
عن لبن الجمال بعد أن قاموا بابحاث 
استهدفت المقارنة بينه ويين لبن 
الحيوانات الأخرى مثل البان الأبقار 


والجاموس والماعز والحمير حتى لبن 
حواء : لقن اكقشهوا قدوة لين الحاقة 
على اليقاء في المناطق: الحارة سليما 
سبعة ايام يعكس تلك الاليان الاخرى 
التي تفسد في نفس يوم حليها أو بعد 
يومين على الاكثر إذا ما تركت في جو 
شديد الحرارة خاصة لين 
المرأة الذى يققد صلاحيته عند 
درجة 70* مئوية , كذلك لا يتخثر لبن 
الجمال الا بعد مضي مدة طويلة تصل 
أحيانا الى شهر كامل بعكس لبن البقر 
الذي يتحول الى جين بعد مضي أربعة 
عشر يوها فقط . لقد حاول العلماء 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7؟ ‏ ذو القعدة 1105ه 


التوصل الى اسرار ذلك الاختلاف 
البين بين لبن الجمال وغيره من الالبان 
فأرجعوا ذلك الى تلك الاحتياجات 
المعيشية الصعية وتلك الظروف 
المناخية القاسية التي تحيط بالجمال 
سواء في ندرة الماء أم في قلة الغذاء , 
لذلك» خلق :الله ليخ: الناقة كن يك 
بديلا للماء في ظروف الجفاف؛وأيضا 
للغذاء عند انتشار القحط .. أي انه 
يعتبر مأكلا ومشربا معا في آن واحد . 


وسذا كفرك كز نه العلناة نو اموق 
أنمائيم ي هذا الجال دون ازهاج + 
لأن ما قيل أى ما سيقال عن تلك 
الجمال لم ولن يرد الا على سبيل المثال 
( نتركهم وشأنهم ) كي ذلقي .نظرة 
اخرئ عل آرقام احد 'العداول الك 
بينت لنا اختلاف مركيات بعض أنوا ع 
الالبان خاصة فيما يتعلق بآخر عبارة 
حاءت ف الفقرة السابقة لاعف مها 
وجود أعلى نسية للدهون يحتويها لبن 
الجمال ‏ باعتياره مأكلا ‏ حيث بلقت 
حوالي 0,7 / من وزنه بيثما لا تتجاوز 
في لبن البقر سوى 5.5”/ وفي لبن 
الحبر ,#41 أما ليق الكراة فقيلة 
06 ء أما من ناحية كونه مشريا 
فإن الأمر لا يكلفنا سوى النظر في 
كفن الجدول لنقناهة. الشيبية الكبيرة 
من الاء الث يعتويياهة) النين + انها 
قلغ حوالي بلقا 

وإذا كات لق عو بكافة قاذ 
أجمل ولا أحلى من أن نقراً معا قول 
الخالق. الخلائق + قول. الحق للخلق 
( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 
الذين من دونه ) لقمان/ ١١‏ 


و 
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للوهلة الاولى ؛ ومن خلال الالغاز 
والمعميات التى تعتمدها الفلسفات 
الغربية الوضعية 2 وتحيط نفسها 
بها.. من خلال حملات الاكيار 
الفلاسفة من كل مكان .. من خلال 
الينا كما لو كان الفيلسوف الغربي 
انسانا غير عادي . انسانا ذا قامة 
ودؤية للكون والحياة لا تقبل خطأ على 
الاطلاق .. 
34> 


3 


للوهلة الاولى تتبدى الفلسفات 
الغربية للمرء بحجم اكير بكثير من 
حجمها الحقيقي وبريق يكاد يسلب 
العين القدرة عل الابصان : 

وكلدا تدكرها كان قعل هن رينينا 
في الاعداديات وهم يحكون لنا عن هذا 
الفيلسوف الغربي أو ذاك من خلال 
مادة ( التاريخ الاوروبي ) .. بوجل 
وانكماش وبتقدير مبالغ فيه يصل حد 
التضازل.. والصغار ؛ وندكر ذلك 
طبن مخ الاهاقن الماهيين اعيق 
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كانت هى الاخرى تحدثنا عن الفلسفة 
الغربية كما لوكانت حقا مطلقا لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


ولا زلت اذكر مدرس التاريخ في 
الاعدادية » وهو يخطى بحذر وتريث 
خلال شرحه لفقرات من الكتاب 
خصصت للفيلسوف الالاني 
( هيغل ) والفلسفة المثالية » وكنا 
نحن نقول في انفسنا 
المادة غير قدير على اقتحام يحر 
( هيغل ) العميق فأنى لنا ان نجتازه 
بعقلياتنا السسائهة وتفنافقها 
المتواضعة . ولا زلت اذكر كذلك 
استاذ الفلسفة في كلية التربية وهو 
كيف انه اراد ان يعطينا جانبا من 
فلسفته كما لو كانت مسلمات مطلقة » 
ولكتها مسلمات غامضة ؛ معماة » ما 
كانت تزيد الرجل وفلسفته في نفوسنا 
الا اجلالا وإكبارا !! 
0 


وما كان الأمر بهذا الذي تصورناه 
او صور لنا . وما هكذا يجب ان 
يكون .. فإن المثقف المسلم على وجه 
التحديد . نافيك عن المتخصصين 
, يتحثم ان يمتلك ابتدااء + تعم 

0 ابتداء » .. ما يمكن تسميته بالنظرة 
الفوقية المستقلة الواثقة التى ينظر بها 
ويقيس ويزن كل ما يقوله العقل 
البشري شرقيا كان أم غربيا » ولا 
يسلم به بسهولة حتى لى طرحه اعظم 
الفلاسفة والمفكرين . كما انه يتحتم 
الاعجاب المفرط الذي قد يجنح به 


تفي افق لوقف العلمي الدض يتطلنه 
منه هذا الدين . 

إن المسلم ينظر ب. _ الله » ويعاين 
الاشياء بتعاليم الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ويزن بموازين الكتاب 
الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . فكيف تسوغ له نفسه [|* 
استشرافه من الآفاق المفتوحة ,2 
الحفر الضيقة والمسالك المتداخله 
ذاك مما قد يتضمن الكثير من الخطاً 


5 


وثمة بداهة قد نففل عنها 
لوضوحها في كثير من الاحيان ٠‏ فان 
ال وو ا د اح 


بعضا . ونفى بعضها يعضا .. ولمأ 
شهدت ساحات الفكر والثقافة 
عشرات » بل مئات والوف 2 من 

الفلاسفة كان يحلو لكل واحد متهم ان 
القاعدة التى يحذقو حذوها الجميع : 
ان ما تقوله فلسفته هو الحق المطلق , 
يكون خدعة وضلالا »2 او هو على 
احسن الاحوال ‏ محاولات تتضمن 

3 


في كتاب الاديب الفرنسي ( اندريه 
موروا ) عن حياة الروائى الروسي 
اشيم [ ابنان توردنيب ) تقر هذا 
6" 
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ا لمقطع 17 فق غضون ١‏ لسنوات التي 
امفاها تيودنيف ف الثانيا كان هبكر 
الفيلسوف الذي يلتف حوله المثقفون 
الروس لأنه كان يقول يان كل جنا فى 
حقيقي نابع من العقل في الوقت الذي 
كان فيه هؤلاء يقبلون المجتمع كما 
وضعه التاريخ . ذلك ان الناس 
يطلبون دائما من كل مذهب ان يكون 
دليلا عقليا على مشاعرهم واعمالهم 0 
فالشباب الروسى الذي كان يخضع في 
مستيد . ولكنه كان يعبده على الرغم 
منة ,2 وهذا الشياب كان يتوهم يانه 
واجد قْ ر. فلسفة الحق » لهيقا 
- -0-0 اساكية لتعليل خضوعه 3 
: إن الدولة كيان. حي 
وهي هي كما انحدها التاريخ . ولا 
يستطيع فرد اى مجموعة ان يغيرها 
تبعا لاهوائّه . وهكذا لا يوجد مجال 
للمناقشة في ضرورة . الطاعة المطلقة 
للقيصر فذلك أمر واضح جلي في حد 
ذاته . 

ويمضي موروا الى القول بآن : 
« تلك كانت نظرية هيغل كما رآتها 
جماعة اليمين . على ان هفرزن الذي 
يمثل جماعة اليبسار. كان يتيين انه 
يمكن. ان ايستمد .من :فيخل يالذات 
الدليل على شرعية كل مقاومة 
للاوتوقراطية اذ أنه لو صح أن كل ما 
قالثوري ‏ اذ يوجد ‏ يعتير جزء! من 
التاريخ « أذا كان العقل يعزز النظام 
الاجتماعى القائم فان كل مقاومة له ما 
دامت موجودة تعد معززة كذلك » 
وهكذا تشكلت من فلسفة هيغل صورة 


5 


1 


وهكذا استعملت فلسفة هيغل 
لتترير موكفف. اليمين الخاضيع للقيمر 
ولتبرير موقف اليسار الثائر على 
القيضر . 

وهذه الميوعة الفكرية التى تجدها 
هنا تتارجم ذات اليمين وذات الشمال 
لا تقتصر عل الفلسقة المثالية التى 
وصفها «ماركس» و«انغلن» باتها تمنثي 
على رأسها . فحسب ٠‏ ولكنها تنسحب 
على الفلسفة المادية تقسبها التي 
صاغها ماركس وانغلز . فانك واجد 
فيها ما يسوق الشيوعيين لمساندة 
وضع ما . وواجد فيها ‏ كذلك 
- ما يدفعهم الى الثورة عليه .و لاطاحة 
( التكتيك ) الذي يخدم الستراتيجية 


في تهاية المطاف . 
اقزا هل .سمل الذان هنا يقرلة 
الاديب المجري الممروقف »2 ارثر 


كوستلر.» الذي خبر التجربة 
الاركسي عانتمائه اليها السنين 
الطوال . ثم ما ليث ان ارتد عنها 
بسيب 0 وجده فيها من عيوب 
وتناقضات .. انه يقول : فيما نحن 
بصدده «١‏ كانوا يلجآون أحيانا : الى 
نيذ الحقائق واغفالها بحيلة .بسيطة 
تتلخص في وضع الكلمة يين قوسين 
واعطائها جوا . فخ السضة والمرارة 
« ماضي تروتسكي الثوري » , الهذيان 


» الانسانى » للصحاقفة 20 الحرة 3 5 


الى آخره ء وكان هذا الاسلوب لشدة 
إملاله يفعل في النفس فعل التنويم 


المغناطيسي ان ساعة من هذا الهذيان 
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,0 المنطقى الجدلي » كانت تدع 
الانسان لا يدري افتى هو ام فتاة , 
وتجعله مستعد! لاعتناق اي منهما 
بمجرد ظهور الأخرى بين قوسين . لقد 
كنا على استعداد لأن نوؤمن يان 
الاشتراكيين هم (أ) اعداؤنا 
الحقيقيو: ) ب) حلفاؤنا الطييعيون ٠»‏ 

وان الدول الاشتراكية واحدول 
الرأسمالية (أ) يمكنها ان تعيش مع 
بعضها بسلام (ب) لا يمكنها ان 
تعيش مع بعضها بسلام » وان انغلز 
عندما قال : إنه لا يمكن قيام 
الاشتراكية في دولة بمفردها كان يعني 
عكس ذلك تماما . بل لقد تعلم الواحد 
منا ان يبرهن بالاستدلال المنطقي على 
ان كل من يخالفه في الرأي هو عميل 
للفاشية لأنه (1) لمخالفته لك في الرأي 
يساعد على تفتيت وحدة الحزب (ب) 
بعمله على تفتيت وحدة الحزب يساعد 
على انتصار الفاشية قهو اذن (ج) 


إن كلمات ا أو 
0 الديمقراطية » أو ١‏ الحرية ( الخ . 
كانت تعنى عندنا في الحزب شيئًا آخر 
يختلف تماما عن معناها في الاستعمال 
العام بل كان معناها عندنا يتغير يعد 
كل تحول في سياسة الحزب . فكان 
موقفنا من هذه التغييرات كموقف 
اللاعبين في لعبة الكروكي « التي يقوم 
اللاعبون فيها بضرب كرات من خشب 
بمضارب في ايديهم لكي تمر من 
اطواق خشبية ثابتة » بين الملكة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 57؟ ‏ ذو القعدة 1105اه 
واتباعها حيث كانت الاطواق تنتقل 
عبر الملعب , والكرات قنافذ حية » مع 
اختلاف واحد هو ان اللاعب عندنا 
اذا اخطأ واضاع دوره وقالت الملكة 
« اقطعوا رآسه » كان الأمر ينفذ بكل 
جد الصتم الذي هوى ترجمة فؤّاد 


حمودة )2 (رص 4ه 
شق 15 ]1 
0( 


ان هذا. التميع في الموقف ازاء 
الحقائق ‏ واتخاذ زوايا نظر مختلفة » 
بل متضادة . يذكرنا بموقف القادة 
الماركسيين من مسآلة الجنس والزوا ج 

» فيما تناولناه بشيء من التفصيل في 
مكان آخر , فقد اعتبيروه 3 اليدء 
رذيلة بورجوازية تصديقا لما قاله 
ماركس واتغلز » ثم لما شاع الزنا في 
الاتحاد السوفياتي عبر سني تأسيسه 
الاولى . وفاض الكأس ٠‏ وأعلن لينين 
تصريحه الشهير الذي هاجم فيه هذا 
التصور وحث على العودة الى الزواج 
كأفضل صيغة للعلاقات الجنسية ٠‏ 
عاد الماركسيون فاكدوا ضرورة 
الزواج كمؤسسة محتومة في العلاقات 
الاحتماغزة : 


قاذ| "شماءلت:. يفول <كوستاس» 
0 اليست هذه هي الفضيلة 
البورجواذيٍ التي استنكرناها هن 
ا سك ارين و 
بالطريقة المنطقية الجدلية . ان ما هو 
الفرق بين البندقية في يد رجل الشرطة 
والبندقية في يد عضو الطبقة العاملة 
الثورية ؟ ان الفرق بين البندقية في يد 
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يكل السريلة واليسفية ون عضيو 
الطبقة العاملة الثورية . هو ان رجل 
الشرطة من اعوان الطيقة الحاكمة 
ويتدقيته اداة للعدوان : بينما هذه 
البندقية نفسها في يد عضى الطبقة 
العاملة الثورية اداة لتحرير الجماهير 
المضطيهدة . وهذا القول يصدق عن 
الفرق يين ما يسمونه « الفضيلة ,» 
البورجوازية والفضيلة العمالية . ان 
نظام الزواج الذي يعتبر في المجتمع 
الرأسمالي مظهرا من مظاهر القفسياد 
والتحلل يتحول « منطقيا » الى عكس 
ذلك في المجتمع العمالي السليم . فهل 


فهمت أم تحب ان أعيد جوابى بطريقة 


3د اك مد امدامررمسر 


اك 


235 1 2212م 


موازنة بين 


العلم والمال 


3 كر كدرعد اك مز امرك وك م 


محكمة أكثر من هذه ؟5» ( المرجع 
السابق ص لاه وى ٠8‏ ). 


)4( 


ويتذكر المرء الآية القرآنية 
الكريمة : ( إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأتفس ولقد جاءهم من ريهم 
الهدى ) النجم / “*”5 فكأتها قد 
تنزلت لكي تدمغ هذه الظنون والأهواء 
البشرية .. فما يلبث الا ان يزداد 
اعتدادا بموقفه الايمانى واعتزازا 
بعلمه الالهي وموقعه الفوقي الذي 
يمنحه ‏ بالتصور العقيدي المتكامل 
السيادة على العالمين !! 


ا 


كد مزه امد 


العلم خير من المال 


لآن العلم يحربسك وانت تحرس, المال : 


والمال تنقصه التفقة 


الانفاق 1 


والعلم يزكو على 


هلك خزان المال وهم أحياء والعلماع 
باقون ما بقي الدهر . 


أن 
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كل الذين كتبوا في اصول الفقه » من 
لدن الامام الشافعي - رضي الله تعالى 
عنه - حتئ هذا :العصر. قرروا. أن 
أدلة ‏ الأحكام هي :. الكتاب والسدة 
والاجماع والقياس : إلا من شد . 
وقد. عمل . أئمة الفقه »* منذ. صدر 


إثبات الآحكام : 


وترجع نشأة :الاجماع إلى عصر 
المتحاية: :إن كان .المجتهدون منهم 
معروفين ومحدودين ٠‏ .لا يتجاوزون 
العشرين: ؛. وكان. الشيخان - أبويكر 


وعم »؛ رضي الله تعالق عنهما - 
يجمعانهم في الوقائع للشورى ٠‏ فيما 
لانص فية ؛ فإذا أجمعوا على حكم , 
قضى به كل منهما . كما روي ذلك 
البغوي . 
وتفرق المجتهدين في الأمصار 
المفتوحة : . انتشرت: الرحلات 
العلمية , وتحرك أهفل العلم , من 
العلماء والمتعلمين : في طلب العلم 
من الغيادات ؛ ومن. أعظم القريات دق 
؛: 59> 
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2 طلب العلم فريضة على كل مسلم 2 
وتتنوقلت يذلك الفتاوي والاجتهادات 6 
في: الوقائع:. الجادتة ؛: وتضدى لها 
المجتهدون بالتأبيد أو المخالفة ؛ 
فنشطت . الحركة.. العلمية 2» وكانت 
رحمة وخيرا وبركة على الأمة . وكان 
من آثارها تدوين السنة والفتاوى 
والأقضية والأحكام . _ 

ولا تجد في صدر الاسلام مسآلة » 
لم يتناولها الأئمة بالدراسة : ووضع 
الحكم ‏ الشرعي لها. بالحل أو 
الحرمة . استتياطا من الأآدلة . 
واعتير الفقهاء . المتأخرون يما صدر 
عن السلف . من أحكام اجتهادية : 
وسلموا لهم يما اتفقوا عليه. 
واعتيروه إجماعا لا تجوز مخالفته ؛ 
ونظروا فيما اختلفوا فيه » واعتبروه 
مجحل احتهاند . 
ولما كتب الامام الشافعي رسالته 
المشهورة 2. وهي أول ما وصلنا من 
كتب الأصول , قرر أن الاجماع أصل 
معتمدفي الاجتهاد , إلى جانب الأصول 
الثلاثة الأخرى ؛ ومخى _الكاتيون في 
الأصول على ذلك . بل قال الشافعى في 
رسالته المذكورة : « ونحكم بالاجماع 
ثم القياس » فقذمه على القياس ؛ 
والاجتهاد عنده هو القياس ؛ بل هما 
- على حد تعبيره - :. « اسمان: لمعنى 
واحد » .. 

ولهذا قرر الأصوليون مصدرية 
الأحكام . للكتاب والسنة والاجماع 
والقياسس ؛ وإن كان الخوازررمي 
( المتوفى عام / 541 ) يزئ أن:الأصول 
المتفق عليها هي الكتاب والسنة 
والاجماع : وآن المختلف فيها هئ : 
القياس والاستحسان والاستصلاح . 
و 
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وكتب الفقه تنضح بالاجماع ؛ في 
القديم والحديث ؛ وآهل العلم والفقه 
يقرون الإجماع ؛ ويسلمون نه حتئ 
ابن تيمية ‏ رحمه الله .تعالى - في 
فتاويه . وله فيه كلام محرر راق . 

غير أن ابن حزخ ‏ - رحمه_ الله 
تغالى - يرفض الأخذ بالاجماع : 
ويقول - كما نقل عنه الآمدئى : دولا 
يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء 
الأمة . على غير نص ؛. من قرآن أو 
سئة عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ب » . 

وقد أنكر ابن حزم من قبل أيضا 
القياس . مع أنه هى الاجتهاد : كما 
قال الشافعي ؛ فما المجتهد إلا 
القان . 
وقد أشان التق - صل الله عليه 
وسلم ‏ في مناسبات كثيرة » إلى حجية 
القياس : في حديث الخثعمية في الحج 
عن الوالد ‏ وحديث عمر في قياس قبلة 
الصائم. على مضمضته : وغيرهما:. 

ولهذا صرح ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -بآن. القياس الصحيح حق :بل 
ثيت .القياش فق .القرآن فى العقديات ) 
كما يقول :أبن القيم أيضا ف :كتابه 
القيم ( إعلام الموقعين ):. حيث 
أقيمت الحجة على الحياة يعد الموت , 
تاخل . النكاة الأساتنة . وبحياة 
الارض بعد. موتها.. كما قال تعالى 
( وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 
الخروج :) 

ومع هذا كله : وغير هذا ؛. رفض 
ابن حزم الأخذ بالقياس ٠‏ وهو ثابت » 
بلا شك . ولم يخالف في حجيته أحد 
من الأئمة الموثوقين ؛ حتى قال الامام 
النووي في شرح مسلم ٠‏ في جواز 
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القياس 0 وهى مذهب العلماء كافة : 
ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر , 
ولايعتد بهم ». 

وقال ححة. الأسلام :. الامام 
الغزالي. - رحمه الله تنال + في 
الممستصفى وهى يفيض في حجية 
الأجماع . ويتحدث عن .الطاهرية 
الذين. أنكروه » من يعد الضحاية : 
« وهى فاشند . لأن الأدلة الثلانة على 
كون الاجماع حجة . أعني الكتاب 
والسنة والعقل . لاتفرق بين عصر 
وعصر )1 . 

فكما لا يلتفت إق. الظاهرية - التق 
اتتكئترت ق القرن- الثسالث ...ثم 
انقرضيت يعد الخامس" . ولم يقدن لها 
أن تجيا بعد إندثارها بإحياء ابن حَرْم 
لها كما لا يلتفت إليها في انكارها 
القياس ٠‏ لا يلتفت إليها في إنكارها 
الاجماعء وهذا باتفاق الأئمة 
المعتيرين - كما رأينا منهم- .لآأن 
القياس والاجماع : هما اللذان 
يمثلان دفقة النبض الحي , في 
الاجتهاد الاسلامي ؛ ولهذا لم يصلح 
المذهب الظاهري للحياة ؛ فاندثر لعدم 
قابلية الحياة فيه . وهى الاجتهاد 
المتمثل في الاجماع والقياس . 


ألا أن الاجماع. يمثل مع 
لكان . الخطظ العريض القذهاء 
الممسلمين + الذيث أوركوا العالم كله , 
ثروة فقهية حقوقية . سجلتها الأسفار 
وتناقلتها. الآفواه . وتوارثها الأجيال 
هن السكت ولا فك أنها قادرة < 
بأضولها وفروعها وما يتخرج عنها - 
عل قدت اطول لجميم الشكلات 
الجادفة 1 استما 3 ركب الحضاةة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 551 ذو القعدة 5١5‏ اه 
والتقدم العلمي ؛ في كل عضر ومصر » 
بمعزل: عن" أهل: الجحود . وأهل 
الحمود . 

والاجماع في تصور. مفعظم 
الأآصوليين . هى : اتفاق المجتهدين من 
آمة محمد < صبل. الله علية وشام ا 
بعد وفاته, في عصر. على حكم 
وهذا التعريف هو الذي. كتب له 
القبول والخلود . وعرفه الآمدي بآنه 
اتفاق جملة فل الحل والعقد من أفة 
محمد صلكى الله عليه وسلم - في عصر 
من الإعصار : على حكم واقعة. من 
الوقائع . 


١‏ لا يتنعقد الاجماع باتفاق. غير 
المجتهدين . 
" ولا باتفاق بعض المجتهدين ٠‏ دون 
الذين عاصروهم ؛ لا فرق بين الخلفاء 
وبين غيرهم , ولا بين الصحابة 
والتابعين . فلو اتفق الصحابة , 
وخالفهم التابعي المجتهد في عصرهم » 
لم ينعقد الإجماع .2 لأن المتفقين لم 
يكونوا كل المجتهدين . 
وكذلك لا يختص ‏ الاجماع 
بالضحاية . خلافا: للظاهمرية » ولا 
بإجماع أهل المدينة , ولا أهل البيت » 
ولا أهل الحرمين ‏ ولا أهل المصرين - 
البصرة والكوفة ,: لأنه . اتفاق بعض 
المجتهدين لا-كلهم . 0 
نعم ريما كان إجماع المجتهدين في 
عضر الضحاية : أنسر منه في العصون 
المتآخرة . لأنهم كانوا: في حاضرة 
الخلافة » ونهاهم عمر رضي الله عنه 
لك 
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بثاقب نظره عن مغادرتها ٠‏ إلا بإدّن 
منه. ليشركهم في الحكم, 
ويستشيرهم في الأمر؛ فكان من 
السهل اجتماعهم . للتداول في 
الوصول إلى الحق ,. ويذلك تيسر 
الاجماع . ١‏ 

لكن هذا لا ينفى إمكانه بعد ذلك ؛ 
لأن الحركة الفقهية الاجتهادية, 
والمناظرات المذهبية . اتسع نطاقها 
بعد عصر الصحاية ؛ وحرص الأئمة 
على التعرف على اجتهادات يعضهم , 
ومناقشتها؛ وأيد الخلفاء 
مناظراتهم . وتقرر بذلك مسائل 
الخلاف . ومواطن الاجماع ؛ وذاعت 
بين أهل الفقه . 

ويقول ( ماكدونالد ) فيما كتبه 
لدائرة المعارف الاسلامية عن 
الاجماع : « ينكر الوهابيون اليوم 
تعميم هذا المبدأ, يتبعون في ذلك 
المذهب الظاهري . الذي اندرس 
الآن » ويقصرون الاجماع على إجماع 
الصحاية » . 

ونسي أن يضيف إلى الظاهرية , ما 


نص عليه إمام. الحرمين في البرهان. ؛ 


من أن ««أول من باح برد الاجماع في 
الستمعيات (لا العقليات ) النظام ء 
شيخ النظامية من المعتزلة ٠‏ وتبعه 
الروافض 4 

١ب‏ تتعذر معرفة جميع المجتهدين. » 
لتياغد الأمنصان 0 وتباين اليلاد 7 

؟" ولى عرفوا فإنه يتعسر اجتماعهم 
على حكم مظنون » مع تباين. المذاهب » 
والقرائح 

"- ويأنه. لا. يؤمن .أن يرجع بعضهم 
يذو 


عن رأيه ٠‏ قبل أحذ رآي الباقين . 
؛- وبآنه لى فرض إجماعهم يتعذر 
النقل عنهم تواترا 

قالوا : ولهذا قال الامام أحمد :0 من 
ادعى الاجماع فهو كذاب .2 لعل 
الناس قد اختلقوا . ما يدرية . وَلم 
ينته إليه ؛ فليقل  :‏ لانعلم الناس 
اختلفوا » . 

4ه وقالوا : إن الله أمرتا عند 
التنازع .: يوجوب الرد: إلى الله 
والرسول , لا الاجماع ؛ ولم يرد في 
حديث. معان المعهمروف رجوعه إن 
الاجماع : 


١‏ بأن الأجيال من الكفار عبر 
التمنر . بترن عل احكام 3 
العلوم » وفي النظريات والفلسفات , 
ويتفقون. على شبلالات مدركة .. كما 
يقول .آهل الأضول : 

"- ونعلم .اتفاق أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم على مسائل .في 
المذاهب . مع تباين الديار » بسيب 
المحدت الع والحرصن حل 
الأخذ عن أهل العلم شفاها 

؟- وإن يصعب اجتما ع أه ل العلمءفإنه 
لا يمتنع أن يقوم موّتمر في بلد مسلم » 
يجمع علماء المسلمين فيه . ويطرح 
الوقائع .. ويقف.. على . إتفاقهم .أو 
الختلافهم. فق الحكم فنها .كما فق 
جدة في أيامنا. وفي مجمع العلم 
والأدب في عصر سيف الدولة أيام 
الع انين رجات الله الحربية فى 
الجحر الحدية: 
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:- ولقد حدث إجماع .الصحاية ومن 
بعدهم على كثير من المسائل . ونقلت 
إلينا إجماعات الفقهاء , في آمهات 
الكنب الفقينة المعتترة الموكوقة 
المحررة .اننا لايفيح المخال لآى 
شك ٠‏ وإنها متوارثة بالتواتر . 
5- وحديث معاذ لم يذكر فيه 
الإجماع : لأنه لاوزن له في عضر 
الرسالة : 
3 وقولة أحمد لعلها لإ تديت عنه ؛ 
ولعله رجع عنهاء لآنه يعمل 
بالاجماع : وكتب الحنبلية طافحة 
بالاجماعات . وياللاً أعلميات + التى 
أقرها أحمد . 3 
7'- ولقذ تسر الاجماع. فى إيامنا : 
لسهولة المواصلات وسرعتها . فتيسر 
الاتصال بأهل العلم ؛ والاطلاع على 
آرائهم وهم في بلادهم2 أى وهم 
مجتمعون في .أي قطر من أقطار 
العالم . 

لقد أصبح تحقق الإجماع في ايامنا 
مفكنا يلمعا كان يتحقق في غصون 
الشلف ‏ بالهواتف :: واللاسلكيات ؛ 
والتلكسات: ونحوها .. فضلا عن 
الاستكتايات: والتدؤات : والمقالات 
المدشتورة فى الصتحف والمجلات , 
وغيرها . 

على. أن..تعريف. الآمدي . المتقدم 
للاجماع .. وهو من كبان أئمة 
الأضول . لا يشترط فيه: اتفاق جميغ 
المجتهدين . بل جملتهم . 

والمشكلة تقوم في العخور على 
المجتهدين : فاآين ‏ المجتهد: اليو ؟ 
وطلائنا في الشريعة - مثلا + اكثرهم: 1 
أئمة ومجتهدون بالفطرة , بلا تحصيل 
للأحديان ؛ ولا كلف للتعمق والبحك : 


الوعي الاسلامي - العدد 75 - ذو القعدة 105١اه‏ 

إنه لا يكفي في الواقع مجرد معرفة 
الأضول والفقه : لممارسة الاحتهان : 
بل لابد من بلوغ مرتبة. الاجتهاد 
بالتحقق بشروطه ٠‏ فلا يعتبر حكم من 
لم يبلغ مرتبة الاجتهاد . 

كما تقوم المشكلة أيضا ؛ في تهيق 
المجتهد الورع التقى 2. فقد ذهب 
معظم الأصوليين إلى اشتراط الورع في 
آهل .الاجماع ؛ والفسقة وإن كانوا 
بالغين في الفقه مبلغ الإجتهاد , لا 
يعتبر خلافهم ولا وفاقهم ‏ كما يقول 
إمام الحرمين - فإنهم بقفسقهم 
خارجون عن الفتوى : والفاسق غير 
مصدق فيما يقول ٠‏ وافق أو خالف : 

والذين ترجموا للنظام :. المنكر 
للاجماع . ذكروا من فسقه ما تتهافت 
له أقوالة واراوؤة :مما لايليق بالعامة: : 
فضلا عن أهل العلم والاجتهاد . 

والشبهة التي يتدوع يها المبكرون 
للاجماع ٠»‏ هي أنّا مأمورون بنص 
القرآن الكريم .يرد الأمر عند النزاع 
إلى :الله ورسنولتة: فقط لإ: إلى 
الاجماع , 

وهذه شدية تحمل ردها , لأن الرد 
إلى هذين المصدرين الكريمين ٠‏ إنما 
يكون عند النزاع ؛ والاجماع على حكم 
ما . يعني أنه لانزاع فيه » ولا معنى 
للاجماع إلا عدم النزاع . 


0 
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حين نتأمل تعريف الواقعية 
والمثالية في غير الاسلام » وتعريقهما 
من الوجهة الاسلامية ؛ نكون قد يد انا 
نمسك على الفور بطبيعة المدخل الذي 
يمكن من خلاله أن نفضى إلى واقعية 
بلا كذب ٠‏ وإلى مثالية بلا تزوير .. أو 


فلنقل : إلى واقعية مثالية تكسر طوق 
وإلى مثالية واقعية ..ترفض أن تصير 
مجرد همهمة فارغة بلا قابلية لللتحقق 

فالواقعية ‏ في غير الاسلام ‏ 
معناها : «ذلك المذهب الذي يقرر 
وجود العالم الخارجي مستقلا عن 
الفكر » والمثالية ‏ في غير الاسلام - 
معناها : « الميتافيزيقا أي ذلك الميل 
الفلسفي الذي يرجم جميع أنوا ع 
الوجود الى الفكر سواء أكان قرديا أم 
لا . فمعنى وجود الاشياء 0 هو إدراك 


الانسان لها. ولا وجود لها في 
ايا 

هذه تعريفات آثرت أن أنقلها 
حرفيا عن : « معجم المصطلحات 
ان 


العربية » حتى لا يظن بنا نوع من 
الافتيات على هذه الواقعيات أى هذه 
المثاليات , فما الذي تمخض عنه هذا 
التصور غير الاسلامي للواقع وللمثال 
على السواء ؟ 
تمخص. ) عنه أن المثالية أصبحت 
تحديقا في غير الواقعي ١‏ أي مجرد 
حركة جوفاء فارغة من المضمون , 
فإذا أحسنا بها الظن إلى مدى أبعد ,2 
الخرافية والاسطورية التي ترفض 
الواقع ولا ترشده . وتحلق فوقه ولا 
تحلق به . وهذا نزوع مدمر من كل 
0 لآن الفكر المثالي حين يعيش 
قع الخرافة لا واقع الواقع , إنما 
0 قْ نفس اللحظة لتدمير الواقع 
بالخرافة , وتدمير المثال بتفريغه تماما 
من مضمونه التاريخي 
وإذا كانت المثالية ‏ في غير 
الاسلام ‏ تحليقا غير مسئول في 
الواقعية ب في غير الاسلام كذلك. 
تقف من ذلك على التقيض ؛» أى أنها 
تلتحم بالواقع التحاما مباشرا » ولكن 
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على انه واقع بلا ضمير ؛ واقع ينزع في 
صدوره عن شرية مطلقة ء في بواعثه 
وظواهره معا . واقع محكوم بالخسة , 
والنذالة + والجيق +: والاعتمساب + 
والشر بلا حدود ٠‏ حتى أن فيلسوف 
هذه الواقعية :2م بلزاك «0 كان يقول 
تسقط بين الناس كقنيلة : أى تتسلل 
بينهم كوباء ؛ أما الشرف فلا فائدة 
منه » إن الناس ينحنون أمام قوة 
العبقرية وهم يكرهونها » . 
وعلى هذا النهو من التشاوم 
والسوداوية المطلقة عمقت الواقعية 
والقصة ؛ والتصوير ء والنحت »: 
والفلسفة 2 وقاد زعماوّها عملية 
الابداع الفنى والفكري تحت رايتها 
الوبيلة من هذا المنظون - 

ولم تستطع هذه الواقعية ان تنجو 
حتى من مخالب بعض سدنتها » فقد 
هب العديد من هؤّلاء يرفضون 
انحصار الواقع في هذا الفهم الغليظ , 
حتى صرخ أحدهم : « يجب الا نقصر 
ذلك الواقع على العالم الخارجي 
الموجود بشكل مستقل عن وعينا » 
فالشيء الموجود بشكل مستقل عن 
وعينا هو المادة , اما الواقع فيضم 
جميع التأثيرات المتبادلة العديدة التي 
يمكن أن يدخل فيها الانسان بقدرته 
على التجربة والفهم » إن الفنان الذي 
يرسبم منظرا طبيعيا يستفيد بقوانين 
الطبيعة التى اكتشفها علماء الفيزياء 
والكيمياء والبيولوجيا , لكن ما يصوره 
في الفن ليس هو الطبيعة المستقلة عن 
شخصه , وإنما هو المنظر الطبيعي 
كما يبدو من خلال إحساسه , ومن 


خلال تجربته الخاصة . وليس الفنان 
مجرد أداة مرتبطة بجهاز حسي 
يستطيع إدراك العالم الخارجي ٠‏ بل 
هو ايضا ‏ ينتمي إلى عصر معين » 
وطبقة محددة . وأمة بعينها . وله 
مزاجه الخاص .2 وشخصيته 
المستقلة . ولهذه كلها دورها في تحديد 
الأسلوب الذي يرى به 2 ويعاين » 
ويصور المنظر الطبيعي , إنها جميعا 
تشترك في خلق واقع أكبر بكثير من 
مجرد مجموعة الاشجار والصخور 
والسحدن مجموعة الأشواء القى يكن 
أن توازن أوتحسب أو تقاس ٠‏ إن هذا 
الواقع تحدده جزتيا نظرة الفنان 
الفردية والجماعية . والواقع في 
شموله هو مجموع العلاقات بين 
الذات والموضوع . لا ماضيا 
فحسب . بل ومستقبلا ايضا 2 لا 
اعرانا قحست يدل وتهارت داق 
وأحلاما ومخاوف وعواطف وخيالات 
كذلك ».قاذ | كان ذلك.من اللتكي 
الفنى , فما بالنا بالمنحى العقيدي 
الذي ينطوي على مفردات هائلة هذه 

بعض جزئياتها الصغيرة ؟ 
وإذن » فنحن حين نرفض 
الواقعية ‏ غير الاسلامية ‏ والمثالية ‏ 
غير الاسلامية كذلك ‏ إنما نرفض 
بالتحديد نوعيات من الخرافة 
الساذجة التى لا تحرك الواقع في 
اتجاهه الصوابى , لانها مشغولة عن 
هذه المسئولية بتأمل اسطوري فارغ 
من المضمون !! ونرفض كذلك نوعيات 
من التعامل الأبكم مع هذا الواقع 
الكبير , الذي يضم ملايين الارتفاعات 
الشاهقة . ولا يعيش هكذا كما 
و 
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يريدونه بائسا في قاع أنحطاط واقعئى 
من قال إذن : بأن المثالية الراشدة 
يمكن فقط أن تكون تحديقا في 
أنها من الوجهة الاسلامية تحديد 
مثال ينيفي للواقع أن يزحف صويه 
بلا إبطاء . حتى يحيله إلى مثال 
واقع » وليس مجرد مثال محايد !! 
. ومن قال : بأن الواقعية الراشدة 
يمكن فقط أن تكون حركة دائرية لا 
تتطلع إلى ما هو خارج نطاقها المادي 
الفليظ ؟ مع أن كل الأديان السماوية 
ماجاءت إلا لكي تنقد هذا الواقع من 
اتحصاره النائس قِ واقعيته 
المحدودة وتشرف به على واقع أحمل 


وأرقى ٠‏ واقع تتسع أرجاوّه حتى 
تصيح الى محرد واقع على 
خريطته الكبيديرة 1 


وإذا اتفقنا أساسا على ان الاسلام 
الحنيف هو الدين الذى أصّل للواقعية 
والمثالية معا من وحهات متكافكة , 
فلماذا لا نتفق كذلك على أن الواقع 
المسلم المعاصر ببدو في أشد ده 
إلى عودة حميمة للاحتماء بقلاع 
إسلامه من حديدل ؟ 

لقد تخ الواقع المسلم المعاصر عن 
واقعيته ومثاليته جميعا .. إلا من 
عصم الله .. وحين فعل ذلك ندا واقعا 
معطويا 2 فارزغا . ممرقاة 
كاسيدا .. متسيولا بلا حدود !! وتخلت 
المثالية المسلمة المعاصرة عن مذاليتها 
وواقعيتها حميعا .. إلا من عصم 
الله .. وحين فعلت ذلك ٠‏ بدت متثالية 
خائفة .. متروية .. عاحزة . غير 
قادره على توصضيل ذاتها إن 
1 


.21لاو 01000126 


الآخرين !! 

اذا هذا النوار التاريظئ ١‏ :وق 
أيدينا مشاعل قهرت كل التاريخ .. 
وظلت صامدة مضيئة قادرة على 
الاشعاع والتواصل , وفضح كل زوايا 
الاعتام والاظلام ؟ ريما كان مثل هذا 
البوار التاريخي .. لإننا تصورنا أن 
مجرد انتمائنا إلى الاسلام .. شكلا 
يمكن أن يعصمنا من الانهيان الذي 
نعاني بعضه الآن .. وهذه هي 
الوضعية المضللة التي حذرنا الاسلام 
من مجرد اقتراقها قالايمان 
تكليف .. ومكايدة عمل .. ومسئولية 
وجود .. وحافز فتح مع 
كل الوجود حتى يسلم وجهه لله . 
ليس الإيمان اند ! أن اقول ..أمتت* 
أمنت ... ثم استقيم : ٠‏ قل امنت 
بالله 0 ثم استقم ( زواه احمد 

والانحراف هنا ليس محخرد 
انحراف سلوكي صغير.. ولكنه 
انحراف عن الفقه الحقيقى . 
وانحراف عن القتال المصيرى .. 
واتخراك عن التطىن العاقلا :: 
واتحراف عن الحضارة المملفة © 
واتحراف عن الواقع التنظيف .. 


:واتنحراف عن المشال الفاعل !! 


والاستقامة هنا ليست محرد استقامة 
سلوكية محدودة .. ولكنها استقامة 
على المنهج الشمولي اي على طريق 
الحق... والخير .. والازدهار .. 
والتفتح .. والانماء .. وتعلية كل 
الوجود المسلم محتوى وإطازا . 
ولو أ المعادلة كانت مجحرد انتماء 
شكلي إلى الاسلام ثم لا شيءء أي 
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درن رفم الشعان ,لا كابف الرعيل 
الأول معاناة صدامه مع كل القوى 
التاريفية. المعاصترة له .ولا اتتضن 
المسلمون سيوفهم في وجه أعتى قوى 
مسلحة ف العالم آنذاك .. ولا آغرنا 
نحن بالمرابطة في سبيل الله .. على 
الحدود ... والثفور والتخوم 
حتئ .لا تكون فتنة .: ويكون الدين 
لله .. ولكن المعادلة كانت وما تزال 
وستظل إن شاء الله انتماء وجود إلى 
وجود . أي انتماء وجود إنساني إلى 
رحود عقيرىئ ١‏ يتباد لآن. من خلالة 
حدل الحياة . وحتمية الكون ٠‏ وبقاء 
النطير في الفظير !! 


ولماذا. نجهدا ذاكرتنا. المكدودة. في 


تعليل هذه الوضعية الحضارية 


المخيفة التى. نحياها !! 
إن البوار. التاريخي الذي نعاني 
منه الآن .. حصاد طبيعي أى لتقل 


غير طبيعي .. للواقع الممزق الذي 
نعاني مثة الآن وقيل ان هذا 


يكون عليه الواقع السلم اى | ن الخال 
الذي وضعه البعض في غيبة من 
الوعي الاسلامي شرطا لواقعية 
اسلامية جديدة .. كان مغلوطا من 
بعض جوانيه على الأقل . 

والمحصلة : هي ما نرى من تمزق في 
العالم الاسلامي .. وتشتت في الفكر 
الدينئ .. وتخلف في الوضع 
الحضارئ ... وارتباك في : العلاقات 
الندولية ::.. لأن: شرط:.النيئوض 
الاسلامى ينبغي أن يبدأ من هذا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 18؟ ‏ ذو القعدة 4:5 ١ه‏ 
المنطلق ؛ أن يكون قراني الصدون :: 
فحمدىئ السسيف:. . إسلامي الموقف:: 
وبعدها تجيىء واقعية مسلمة بحجم 
كل الواقع وكل. المثال .. أما أن نقاتل 
بسيوفهم أو بلا سيف .. ونتدفع 

براياتهم او يلا راية .. ونتحرك في 
اتجاههم أى بلا اتجاه .. فإن ذلك 
مْكنة الى الوراء 3 واننا نقتل اروم 
مافينا:: تطلعا إى اقح ما فيايدي 
الأغيان :::. لأثنا مبتضل: فق -النهاية - 
إن وضلنا - إلى واقع يصادم طبيعة 
الواقم الإسلامن ٠‏ وإلى مث منافية 
بطبيعتها للمثان الاسلامي:.. وماذا 
يمكن أن تننظر ؛“حين نفقد المنطلق ؟ 
غير أن تققد القزان؟! 

من هنا" فإن. الواقعية الأسلامية 
المعاصرة. لا. ينبغي أن تظل : تنظدزا 
فكريا مجردا وا ينبغي ان تظلل 
المثالية الاسلامية: المعاصرة حلما غير 


مأمول الوضول: - ٠‏ وإنما ينبغي ان 


إلى. تجسيد 0 القيمة فق مطلق 
الفعل . 3 وعندها : . يحون .لذا: أن 
ل 0 
وايضا عن مثالية اسلامية حقيقية . 
فرضا شروطهما على التاريخ يوم كان 
التاريخ رجالا لا. مجرد سطون :. 
وسيعيد التاريخ نفسه إن شاء الله . 
فنتحدث. بصيغ: قرائية: ‏ صترفة: :: 


ونتحرك بنا لا بسوانا .. ونتجه إلى الله 
ببعدل إن شاء. اللة !! 


4 
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بعض المؤرخين الأوروبيين 

0 المنصفين الذين ظهر مما كتبوه عن 

تلك المكتبة أنها أحرقت مرتين على 
ادي الرومان وذلك قيل أن ن تفذح ١‏ 


0 .|أ2 010001260 


٠‏ اتهام العرن بإحراق مكتة 
الاستتدرية كذدة قديمة طلت تتردر 


[ والمؤرخين زمنا طويلا حتّى افتضح - 


أمرها وانكشف سترها على أيدي 


العرب الاسكندرية بوقت طويل . 


وكدا دظن أن ظهور الحقيقة بهذا 
الوضوح والحلاء سوف يؤدي الى. 
اختفاء هذه الأكذوية من ١‏ 1 


0 تتناول ار 0 
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بقلب صفحاته وكله ثقة , بل وما 
شمه التحدي , ٠‏ حتى وقف عبد 


صفحة اطلعني على ما فيها . وكان 
قدو ضع خطا بالقلم بامتدان السطر 


الذي عدرت كلماته عن هذه 
الإكذوية . وعدت الى قراءة عدوان ‏ 
الكتاب على الغلاف الأزرق الأندق » 

فسإذا به ر قكاريخ الكنيسة .2 


0 الممششحية , » واسم مؤلقة سصير 


0.|أ2 010001260 


ذوف , . وهو كما يبدو من أسمه 


روسي ولكن المعرّب عربي يدعى ‏ 


0 المطران الكستندروس ‏ حهاأْ ,» 


فعدت الى الصفحة ل افها 


قد وضع ف المزر بين ل 


الهامش عر عادة العريين الذدن 

يهمهم اظهار الحقائق ٠‏ ولكندي ٠‏ 

للأسف لم أجد شيئًا من ذلك ٠‏ فقلت 
لنفسي لعل الكتاب قديم صدر و عرب 
قدل افتضاح الاكذوية ‏ . وللمرة 
الثانية عدت أقلى الصفحات الأوى. 
للكتاب ياحثا عن تاريخ الكتاب , 
قإذا بي أفاجاً بأنه صدر في سنة ‏ 


١951١١‏ في طيعة ثالثة وأنه عرب في 
منتصف عام ١554‏ أي بعد أن كان 


أمر الآكذوبة قد افتضح وعلم به 


القاصي والداني . وبعد أن هلل له 


الكتاب العرب في الصحف والمجلات 
والكتب فرحن بيراءة ساحة 
اسلافهم . فلماذا بأتي المطران 


الكستدروس ححا بعد كل هذا 
الوقت وبيعث تلك الأكذوية من 


532 
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قبيرها ويفسد بها عقول الشياب 
الذين لم يعاصروا الضجة التي 
اقترذنت بها الأكذوية سواء قْ 
حياتها أو حين موتها , ولماذا لم 
يعقب على ما قاله المؤلف الروسي 
الجاهل حتى لا يتسبب في إصابة 
الشياب ممن قد يوقعهم حظهم 
العاثر في كتابه بإحساس بالنقص 
والدونية لانتمائهم الى أسلاف 
أجلاف متبريرين جهلاء جنوا على 
الانسانية اعظم جناية فحرموها من 
ثروتها العلمية والفكرية التي 
جمعتها خلال عشرات القرون , 
والني لا يمكن تعويضها بسهولة 
مما كان من شيانه أن أخن رحلة 
الانسان على طريق التقدم . 

ونظرت الى الشاب الحزين 
اشفاق وأنا اقول له يا بني لا تصدق 
هذا الكلام . انه كذب فلم بحدث أن 
أحرق العرب مكتبة الاسكندرية 
سيب بسيط هو انه لم تكن هناك 
مكنية. بالاسكندرية عيدما فتحها 
أحدادك لآن الرومان أجداد أصحاب 
الفرية كانوا قد سبقوا وأحرقوها 
مرنين لا مرة واحدة. ولو أن 
أجدادك وجدوها لحافظوا عليها 
ولاستفادوا مما كان فيها من كتب 
كما فعلوا بما وجدوه من كتب في كل 
دولة من الدول التي فتحوها. 
واليك ما قاله بعض المؤرخين 
المحصفين من أبناء الغرب : ان كنت 
لا تصدقني . 

يقول جوستاف لوبون في كتايه 
+ حضازة العرب »روآما احراق 
مكتبة الاسكندرية المزعوم فمن 
لأعمال الهمجية التى تأياها عادات 


العرب . والتي تجعل المرء يسأل : 
كيف جازت هذه القصة على بعض 
العلماء الأعلام زمنا طو يلا ؟ وهذه 
القصة دحضت ف زماننا فلا نرى ان 
نعود الى الفح -- “ل شيء 
الأدلة الواضحة اذ ان النصارى هم 
الذين احرقوا كتب المشركين في 
الاسكندرية قبل الفتح العربي 
بعناية كالتي هدموا بها التماثيل 
ولم ببق منها ما يحرق». ويضيف 
لوبون قائلا : ٠‏ لم يكد فتح الرومان 
لها 0 اي للاسكندرية ( يكم حدى 
اخذت تنهض وتنتعش وصارت 
ثانية المدن في الدولة الرومانية , 
ولكن هذا الرخاء كان مؤقتا . فهى 
لم تليث ان صارت مسرحا للخلافات 
الدينية . وتوالت فيها الثورات 
والفتن منذ القرن الثالث مع ما قام 
به القياصرة من أعمال القمع : وما 
أصبحت النصرانية. دين الدولة 
الرسمي. أمن. القيصر النصرائني 
٠‏ ثيودوزء بابادة معابدها 
وتماثيلها وكتبها الوثنية كما ذكرنا 
ذلك آنفا »- ش 
هذا ما قاله جوستاف لويون في 
كتابه ٠‏ حضارة العرب » الذي 
نشره سنة 18814 , أي قبل أن بينشر 
الروسي « سمير نوف ( كتابه عن 
تاريخ الكنيسة المسيحية ١‏ فهل لم 
تتح له الفرصة ليقرأً هذا الكتاب ؟ 
واذا لم يكن قد قرأه : وهذا في حد 
ذاته عيب خطير وخطأ كبير , من 
شأنه أن بينتقص من القيمة العلمية 
للكتاب. فهل فات المطبران 
الكسبدرومن هو الآخر أن يقرآه . 
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على الرغم من ذيوع صيت الكتاب 
والضحة التي أثارها عند صدوره 
نظرا لما اشتمل عليه من آراء خالفت 
معظم ما كان أعداء الاسيلام قد 
أشاعوه عنه . أم أن المطران سوف 
يتعلل بأن كتاب لوبون كان قد نشر 
باللغة الفرنسية التي قد يزعم أنه 
لا يقرأ بها . ولكن ما رأيه في أن 
الكتاب قد ترجم الى لغات أخرى 
كثيرة منها الانجليزية والالمانية 
والاسيانية , أم أن المطران لا يعرف 
إلا اللغة الروسية ؟! 

آما اذا افترضنئًا ان كتاب 
٠‏ لوبون , لم يصل الى يد المطران 
لسيب أو لآخر . فإننا نستبعد أن 
يكون قد تعذر عليه الحصول على 
الكتاب الشهير للمؤرخ الانجليزي 
7 ادوارد جددون » الذي عذوانةه : 
. اضمحلال الامراطورية 
الرومانية وسقوطها ؛ الذي صدر في 
الريع الأخير من القرن الثامن عشر 
وعلى سبيل التحديد في الفترة من 
عام 17/75 الى 10/87 , حيث إن هذا 
الكتاب بهم المطران والذي بعنيه كما 
هوواضح أن يقدم للناس فكرة 
كاملة عن تاريخ الكنيسة 
المسيحية والا فلماذا تحمل عناء 
ترحمة كتاب سمير توف ؟ أم أن 
المطران لم بجد في كتاتب « جددون » 
مادروى ظمآه الى الطعن في الاسلام 
والكيد للمسلمين . بل وجد فيه ما 
دسىعء . الى الكئيسة المستحنية 
وتاردخها الذي وصفه 
)0 حدسسيون 0 انه مشين فصرف 
النظر عنه تماما حتى أنه لم يلاحظ 
ما قاله المؤرخ الانجليزي في الفصل 


الوعي الاسلامي - العدد 55 ذو القعدة 405١ه‏ 
الحادى والخمسين من المجلذ 
الثالث الذي تناول فيه أكذوبة 
إحراق العرب لمكتية الاسكندرية . 
ومع ذلك ولشائدة المطران ( العالم ) 
فإننا سنذكر له ما قاله ٠‏ جييون ‏ 0 
لعله بتذكره إذا فكر في ترجمة كتاب 
آخر من تلك الكتب التي تشتمل على 
أكاذيت من هذا النوع المفضوح . 
يقول جيبون : ١‏ ولكني آميل 
دشدة ‏ وهذا رأبي الخاص ‏ الى 
إفخان هزه الواقعة ونتائجها كلدة 
جييون بالإنكار فقط. بل يسوق 
مدررات منطقية لإنكاره للواقعة 
المزعومة فيقول : 
عمر بن الخطاب من أنه أمر بإحراق 
المؤلفات البوناشية التي كانت 
المكتبة تضمها يزعم أن عمر قال : 
٠‏ إنها لو كانت تتفق وكتاب الس قلا 
فائدة منها ولا حاجة يبنا الى 
حفظها 2 وان كانت مخالفة فهي 
ضارة ويجب إعدامهاء, هذا 
القول ‏ في رأي جييون - يتناقض 
مع شربيعة فقهاء المسلمين 
الصحدبحة السليمة . فهم يقررون في 
جلاء ان كتب البهود والمستيجدين 
الدبنية التي 5 تم الاستيلاء عليها 
1 بحق الفتئيح 5 يجوز مطلقا 
إحراقها . أما كتب العلوم الدئنسة 
الأخرى ككتب التاريخ والشعر 
والفلسفة فمن الحائز استخدامها 
لينتفع بها المؤمنون. كذلك بر 
جيبون إنكاره للواقعة , يما سبق 
ان أصاب مكتية الاسكندرية من 
كوارث على أبدي المنسجياين 
أنفسيهم , . كالحريق الذي اشعله 
اذى 


ْم :إن ما نسب الى 
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قمصر عمدا دفاعا عن نفسه , 

والتعقصب الضار لدى المسيحداين 
الذين وحهوا حماسهم الى تدمير 
آثار الوثنية , ومن بينها المكتية , 


مما ينفي . حتى لو افترضنا ان 


العرب قد احرقوها . أن يكون ما 
دقي يمكتية الاسكندرية ويغيرها 
من كتب يصل الى أربعمائة او 
سيعمائة الف مجلد . اتهم العرب 
بأنهم ورعوها على حمامات أ المدينة , 
وكان عددها اربعة آلاف حمام ؛ 
بحيث ان ستة أشهر لم تكن كافية 
إلا يصعوية لاستهلاك هذا الوقود 
الثمين . 

وينفي جييون أن يكون ما بقي 
يمكتية الاسكندرية ويغيرها من 
كتب يصل الى هذا العدد المزعوم , 
ويقول بسخريته المعهودة: 
٠‏ ولكن إن كانت المجلدات الضخمة 
الني ألفت في النراع الذي اثاره 
أتباع آريوس أو أتباع الطبيعة 
الواحده . هى التى أحرقت حقا فى 
حمامات الاسكندرية فقد بساه 
الفبلسوف وعلى شيفتيه ابتسامة , 
دأن هذا كان فْ النهاية من مصلحة 
الشرية . 

ويدلل جيبون على أن ما فقدته 
اليشرية من تراث فكري . اذا صح 
ما زعم عن إحراق العرب لمكتية 
الاسكندرية لم يكن شيئا له قيمة 
كما ادعى بذلك الذين اتهموا 
العرب .. وذلك بقوله : « ومع ذلك 


فيشفىي ان نذكر مع الحمد والشكر ْ 


أن كوارث الأدام وأحداثها قد تركت كت 
لذا مؤلفات كلاسيكنة كانت لها 
الصدارة بإجماع الآراء ٠ق‏ في العالم 
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القديم. من حيث العبقرية 
والشهرة . فمعلمو المعرفة القددمة 
الذين وصلوا المنا كانوا قد 
تصفحوا وقارتوا كذب أسلافهم . 
فلا يمكن أن دزعم أحد حقا أن 
نظرية هامة أو كشفا نافعا فى الفن 
أو الطديفة قد حرفت منه القرون 
ان تدرف شن ابن جاءت تهمة إحر اق 
العرب لمكتمة الاسكندرية 0200 
دقول « ادوارد حدسون » إن تهمة ْ 
احراق المسلمين لمكتية الاسكندردة 
ظهرت أول ما ظهرت في كتاب لأبي 
الفرج . وهو كما نلاحظ اسما 
عربياً. فمن هو ابو الفرج هذا . 
حاء قِ دائرة المعارف الاسلامية ان 
هذا الاسم هو لانن العبرى 
غريغوريوس ابو الفرج : مؤرخ ‏ 
عربي وآخر القدماء من مؤلفي 2( 
السبريان . ولد عام ١١65‏ مبلادية. 
في ملطية وكان أبوه طبيبا بهوديا 
اعتدق النصرانية . ومن ثم جاء 
لقده )0 ادن العدري 2 الذي اأشتهر 
به ولم يكن يميل اليه كل الميل . 
ويقول المستشرق الفرنسي 
ستنددو » قْ كتانه تاريخ م العرب 
العام , مانئصه : « وانتهى الننامن 
أبي الفرج الملطي كتاب ( تاريخ 
مختصر الدول ) منذ بدء العالم , 
وف هذا التاريخ أخبار ذات قيمة 
عن العرب . والمغول وفتوح جنكيز 
خحان . وولد ابو الفرج هذا ف 
ملطمة. ومات سنة ١١5/85‏ 
ميلادية ٠‏ ويعرف ابو الفرج بابن 
العبري ايضا. وكان من طائفة 
السريان اليعاقبة فصار اسقفا على 
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جوباس ثم اسقفا على لاقبين ثم 


مفريانا ( والمفريان كلمة سريانية 
معناها المثمر. والمفريان هنا 
بمعذى نائب الحطرك كما اصطلح 

عليه السريان اليعاقبة ) على 
بعاقبة المشرق . ولآأدسي الفرج عدة 
رسائل قِ اللاهوت والفلسفة , 


والف ابو الفرج تاريخه ذلك 


الأصحان أن بنقله الى العربية 
ففعل . 
وهكذا نعرف أن مصدر الأكذوية 
هو الأسقف غريغوريوس أو ابن 
العبري كما كان يعرف . ومن ثم 
فإينا د يحب أن ترقش اذا كان مر 
سعث الاكذوية من قيرها السحيق 
هو المطران الكسندروس ححا . 
عر ما ببعث على الدهشة . بل 
والأسى ان الرجلين ينتميان الى 
طامّفة لم سنلها من المسلمين والعرب 
أي أذى او ضرر ؛ بل عاشت بينهم 
والسلام . دل ان هذه الطائفة 


بالذات حظيت بحماية العرب لها 


من اضطهاد الطوائف النصراتية 
الأخرى . وتقلد بعض المنتمين 
اليها ارفع المناصب في الدولة 
الاسلامية فكان منهم الكتاب 
والوزراء والاطباء الذين يآمنهم 
الخلفاء على أرواحهم . فلماذا 
متعمدون الإساءة الى الذسن 


أكرموهم واحسنوا النهم . وهل 


هذا هو مادعا النه ويشر به اليد 
امنيح عليه السبلام ؟ 

والأعجب من هذا والأغرب أن 
الأنجليز والفرنسيين وغيرهم ممن 


المكتة دمرت 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 151 - ذو القعدة 1505ه 


عرفوا بمعاداة الاسلام والكيد له لم 


محرؤوا على ترديد هذه الأكذوية ١‏ 0 


بعد ان تين لهم افتضاحها ‏ 
وتناقضها مع حمقائق قى التاريخ 
التثائتة فهذه دائرة. المعارف 


ٍ الامريكية ‏ . فيما اشتملت عليه من . 


سانات عن مكتية الاسكندرية لا 
تذكر أن العرب هم الذين احرقوها 0 
دل تذكر الحقدقة , وهي 1 « أن 00 0 
ْ اتناء الفترة. 0 
النطلمية . فقد لحق الدمار بالج اع 


التي أ ستعلت قِ منطقة البروكيوم 
للاسكندرية سنة 10 قثل المبلاد . ْ 
كما نهبت المكتبة في الحرب الا 
التي وقعت اثناء حك 
الامبراطور الروماني أورليان 3 
نهاية عام .9" مبلادية. ويقدت. 
محموعة الكتب التي فق مكتسة 
السدرابيوم حتى سنة "١‏ ميلادية. 0 
عندما قام المسحدون عقب صدور - 
مرسوع الإميراطور تدودوسيوس 00١‏ 
بتدمير المعيد وكتنه ال 0 
التمدنة . 

أما الموسوعة العربية الممسرة 
وهي معرية' عن الموسوعات 
الأمريكية فإنها تضيف الى ما تقدم 
انه «رلما وصل بولتوس قدص الى 
الإسكندرية نشيت معركة بحرية 
واشتعل حريق هائل أتلف دار 
صناعة السفن وما جاورها من 
المداني . وفبها مكتية الاسكندرية 
العظمى , وذهب المؤرخ بلوتارك 
الى أن مقدار ما التهمته الندران في 
تلك الحادثة بلغ اربعمائة ألف 

2 
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مجلد , وبذلك فقدت الحضارة تراثا 
لا يمكن ان يعوض . رأى يوليوس 
قيصر أن يعوض مصر عن هذه 
الخسارة العلمية ٠‏ فأهدى الى 
كلبويطرة ما يقرب من_مائتى الف 
محلد 2 غدمها من 3 ملوك 
بمرحامون. وقد اودعت هذه 
المجموعة احد المعايد . والمعروف 
ان هذا المعيد ومكتيته قد دمرا اثناء 
الثورات التي وقعت في سنة 5" م 
اما مكتبة السرابيوم فقد امتدت 
اليها في القرن الرابع يد التدمير , 
فنقل بعض كتبها الى القسطنطينية 
وتشتت شتت الباقي حوالي 59١‏ م 

كذلك فإنه لم يرد أي ذكر لاحراق 
العرب مكثبة الاسكندرية فيما كتب 
في دائرة المعارف الامريكية عن 
عمرو بن العاص الذي فتحها وكل 
ما ذكرته هذه الدائرة انه قام بتدمير 
سور المدينة بعد ان استردها من 
الرومان الذين كانوا قد عادوا اليها 
من الفحر . 

وهكذا نلاحظ ان الرومان لم 
يكتفوا بإحراق مكتبة الاسكندرية 
في عهد يوليدوس قيصر . بل ونهيوا 
مكتيات ملوك برجامون فجمعوا الى 
الإحراق السرقة والنهب لأن هذا 
كأن ديدنهم ف كل يلد دخلوه . 
وليس العرب هم الذين أحرقوا 
وتييوا ايها اللطرآن . 

وأخيرا فإن الشباب المسلم 


بواحه خطرا عظيما يهدد عقله 


وفكره ‏ بل وكل مقومات شخصيته 
لآأنه عندما يقرأ في كتاب منشور 
باللفغة العربية وعلبه اسم من قام 
بترحمته وهو على ما يبدو قسيس 


1 


عربي أن اسلافه احرقوا مكتئة 
الاسكندرية وجعلوا من كتبها التي 
يلغ عدد محلداتها حوالىي 
الخمسمائة الف مجلد طعاما 
للنيران على الرغم مما كانت تحتوي 
عليه من علم وفن وأدب فحرموا 
بذلك البشرية من هذا التراث 
الانساني العظيم . فإنه يكون 
معذورا اذا شعر بالضيق 
والاستهجان لسلوكهم الهمجي 
ورأى ف انتسابه عارا وأي عار . 

وأنت ايها المطران الذي لا أدري 
بماذا أصفه نصيحتي إليك أن تخلو 
الى نفسك وتراجع ما قاله السيد 
المسيح عن أحبار بني اسرائيل 
الذين كانوا يفعلون مثل فعلك , 
فلعلك تثوب الى رشدك وتكف عن 
هذا اللغو وتتقي الله ف أناس 
أكرموك واحسنوا اليك فإذا بك ترد 
إحسسائهم ل ا” وكرمهم 
بالححود ٠‏ وأعلم ابها الرحل ان 
الله الذي تعبده لا يرضي عن سلوكك 
هذا وسيحاسبك عليه وعلى غيره 
فلا تظنن انك يما تفعل تتقرب اليه , 
فهو جل شأنه لا يرضى بالكذب ولا 
يحب الكزابيين والمفتريسن 
والظالمين . هداك الله وشفاك مما 
انت فيه .. 
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من كلام النبوة 


ق ححة الوذاع خطن رسول الانساتية محف دعس الله.عليه وسلد د 
خطبته الخالدة الجامعة ‏ كما رواها عدن سين السيرة النيوية » 
الحزه الرايم ٠‏ يعد أن حمد. الله واثتى عليه + قال ت 
« أيها الناس . اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف أبدا ؛ أيها الناس , إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا . وكحرمة شهركم هذا . وإنكم ستلقون 
ربكم » فيسألكم عن أعمالكم , وقد بلّغت , فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى 

تتمنه عليها » وإن كل ربا موضوع . ولكن لكم رؤّوس أموالكم , 
لاتظلموج :ولة تظلموة .. قفي الله أته لاريا .وان ريا عياس ين عبد امطاب 
موضوع كله , وان كل دم كان في الجاهلية موضو ع ٠وإن‏ أل دمائكم أضع 
دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : وكان مسترضعا فى بنى ليث » 
فقتلته هذيل . فهو أول ما أبداً به من دماء الجاهلية . أما بعد أيها الحاس: » 
فإن الشيطان قد يئس من أن يُعبد بأرضكم هذه أبدا » ولكنه إن يطع فيما 
سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم . فاحذروه على دينكم ؛ أيها 
الناس : إن النسيء زيادة في الكفر يُضْل به الذين كفروا يحلّونه عاما 
ويحرموكة عاما + لمواطكوا عدةاها حرم الله : قيْظوا ماهزع الله »ويمرهوا 
ما آحل الله + ؤإن الزمان. قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » منها أريعة حرم , 
خلاثة متوالية :.ويجب فح »الذي نين «جبادى وشعبان: + ثأما بغد . يها 
الناس ٠‏ فين لكم على نسائكم حقا . ولهن عليكم حقا ؛ لكم عليهن أن لا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » وعليهن أن لايآتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن 
فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير ميرح » 
فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف , واستوصوا بالنساء خيرا ٠‏ 
فإنهن عندكم عوان لايملكن لأنفسهن شيئًا , وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة 
الله ء وانستحالتم فروجين يكلمات الله.: فاعقلوا أيها النائن قولي + فإنى قد 
بلغت ؛ وقد تركت فيكم ما إن ارس ار ل مر 
كتاف آلله ونسنة تيه . أنه الناس, + السمعوا قوق واففلؤه .:فقطكن أن كل 
مسلم أخ للمسلم . وأن المسلمين إخوة . فلا يحل لامريء من أخيه إلا ما 
أعطاه عن طيب نفس منه . فلا تظلمن أنفسكم ؛ اللهم هل يلغت ؟ 
يقول ابن إسحاق :- 
فذكر لي أن الناس قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الليى اشن . 

اه 
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للمهندس / محمد عيد القادر الفقي 


هي أم الكبائر .. ورديية الشمطان .. وساترة العقل .. 
تعددرت أسماؤها وتغيرت مع تغير الأمام .. وعرف الانسان 
شرورها و آقامها . ومع ذلك فالنواسيون لا يزالون يتداوون 
بسمومها في المشرق وف المغرب . وما كانت يوما بدواء . وإنما 
هي الداء الذي يخامر العقل فيغطيه. ويفتك بالخلايا 
العصبية للمخ . حتى يصير وعي الانسان في إجازة .. وحدث 
ما حلا لك الحديث عما يمكن أن يحدث ف مثل هذه الاجازة 
المرضية النفسية من أويئة أخلاقية وجرائم . 


ويقول الدكتور عبد العزيز اسماعيل في 
الحديث » يتناول تفسير قول الحق 
سيحاته وتعالى : ١‏ مسالونتك عن 
الخمر والممسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما , .. البقرة/ آية 5١9‏ . 


م 


010001260211. 


« الجمر أسناسسها مادة الكحول . وهذه 
المادة توجد بفسية خفيفة في جسم 
الانسان في عملية هضم المواد 
السكرية ( الجلوكوز ) مثل الموجود في 
العسل , ولها فوائدها طبيا , ولكن 
يظهر أن هذه القفوائّد مقصورة على 
هذا القدر اليسيط جدا فإن زاد عن 
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ذلك أحدث ضررا . خصوصا إذا كان 
التعاطى لمدة طويلة 2 فإنه يحدث 
التهايا مزينا فق الأعصات ون الكل .. 
وتصلبيا في الشرايين 2. وتحجرا في 
الكيد , وخ ضعفا في القلب » . 
كدر © ق قلمله ضار : 

ويستطرد الدكتور عبد المزيز 


« ورب سائل يقول : لم لايؤحذ منه 
(أي الكحول ) مقدار بسيط, 
والجواب أن الكحول يختلف عن أغلب 
المواد في أنه حتى بالمقادير البسيطة 
تحدث أضرارا في قوة الارادة والتحكم 
وتزداد يه الانفعالات النفسية » وهذا 
شخصا آخر »ء وإرادته تصبح غير 
إرادته الطبيعية هم علمه بصرر 


الزدادة في حالته الاعتيادية فإنه لايقوى 


على منع نفسه وهو تحت تأثير 
( المقدار ) البسيط منه , وقد يحدث 


الثىء اليسيط منه جركة انتعاش 0 


ولكن ضعف الإرادة يجعل الشخص 
عبدا لعادة شرب الخمر » . 2 

وهو تفسير معقول ومقبول لنفهم 
وتسليماته عليه الذي يحرم شرب 
الخمرء حتى ولو كانت بكميات قليلة » 
حيث يقول ‏ عليه أفضل الصلاة 


| والسلام : 


.. مقأ أسكر كتير فقليله كرام 5 


تأثمرات فسيولوجية متهدية : 
وحدى شتيين لك خطورة الخمر , 
الفسورليجية للكدول: يقرل اند كتور 
للكهول تأثيرات فسيولوجية 
عد يده ( ٠‏ وكلها ضارة ذكر منها ما 
تفعله بالقلب والأوعية الدموية » حيث 
تزيد من سرعة دقات القلب ٠‏ وترفع 
الضغط الانقياضي مما يؤّدي إلى 
والجلدية . وهذا بدوره يسيب زيادة 
التعرق » ومن ثم يحدث انخفاض في 
درجة حرارة الجسم : 


وبالنسبة للمعدة فين الكحول 
يؤدي إلى زيادة إفراز حامض 
الهيدروكلوريك 2 وهذا بدوره يودي 
إلى احتقان الأغشية المخاطية ومن ثم 
يحدث ‏ مع الإادمان ‏ التهاب المعدة 
الحاد . 


ولا يمر الكحول في مكان إلا ويذشر فيه 
الفساد والعدوان ٠‏ فهو بسسيب حدوث 
تهيج في الأغشية المخاطية للفم 
والبلعوم . ويؤدي إلى التهاب المرىء »؛ 
وعادة ما يعقب شرب الكهول حدوث 
«تقيق شديد نتيجة لما يحدثه من تمزق 
في منطقة اتصال المرىء مع المعدة . 
ومن الشاقع أن ترى .اران 
اضطراب وظيفة الجهاز الهضمى في 
النواسيين الذين يعاقرون الخمر, 
خاصة : القيء والفثيان في الصباح » 
/اع 
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بالاأضاقتة إلى. الأعراهن الأشرئ 
كاتضاخ. البظن والتقيؤات. الدموية + 
وزيادة كمية البول نتيجة لتثبيط إطلاق 
الهرفون المضاد. للأبالة. عن. الغدة 
التخامية- 


> الأتحاف"! العلعية الكل شمر 3 
0 العالم حشول. الثاثيرات 
الفسيولوجية للكحول مستمرة ,2 
وصيحات الاستتكار لا تنتهي , 
والدهوة .الى كيذ الكمى والشوويات 
الكحولية ينادي بها الكثيرون من 
العقلاء في المجتمعات الشرقية 
والغربية التي ألفت شعوبها شرب 
الخدر أكثن من :اناء : 


ف الأبحاث العلمية الحديتة 
تضيف الى الأضرار الفسيولوجية 
التي أشرنا إليها أضرارا خرص ١‏ 
لعل أخطرها تأثير الخمر على الجنين 
وهو في رحم أمه . حيث تحدث له عدة 
إصايات خلقية ‏ بسكون اللام ‏ 
توقف نمو الدماغ » وصغر حجمه , 
مما يؤّثر على ذكاء الجنين . وكذلك فإن 
الخمر توّدي الى حدوث بعض العيوب 
قٍ قلب الجنين أيشيا + مما يسيب 
تآخرا في تمنو حسمه يصفة عامة نوق 


نفس الوقت» يكون يكون ذلك رم 
كالعته والبلاهة . 1 


وقد شهد شاهد من أهالي هذه 
المجتمعات 0 الخمر 
العالم القسيولوجي 1 بيرتون ألتورا ) 
4 
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من جامعة يورك . فقد قال في بحث نشر 
كاسين من كؤوس الكوكتيل يكون 
كافيا لكي تنقبض الأوعية الدموية 
فيالمخ . ومن ثم ينخفض تدفق الدم 
فيه عن الحد الضروري مما يؤدي 
العصنبية من الأوكسجين الذي 
يتيح لها أن تقوم بوظيفتها بشكل 
مكاسب 57 


ركه. قاف .هذا الغالم مم إربيقة 
العالة التسيوتيهية ١‏ بيداة ) 
بدراسات على فئران التجارب والكلاب 
ناكتشقا آكه سم زيادة جررفات الكخول 
يتناقص تدفق الدم في المخ ٠‏ ويعلقان 
على ذلك يقولهما : 


جيد للحالات المتباينة - بين بني 


ومق ازوف اق الهم الكسونل 
يتجر عن تدارل كمية كبيرة من امول 
سواء كان الشخص معتان | عل قكاواء 
أم غير معتاد , وتؤّدي هذه الحالة . 

يا إلى حدوث اضطراب في المثى 
والحركة , بالإضافة الى الاعتداءات 
والمشاجرات التى لا مبرر لها » وربما 
تردق الى اركاب الجواكم الصييية 
وحالات: الاقتصان + وفتاك اقيض 
كثيرة تحفل بها المخافر ومكاتب 
الشرظة عن حراثة. اخلاقية تقر ان 
حالات السكن واللسيع الكهول , 
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دشر الفسيرات يجي ا( لقي ! 
أيضا : 1 

« ومع زيادة استهلاك الكحول »2 
فون النقص المتزايد لتدفق الدم » يوؤثر 
أكثق ما مون عل فتاطق اللخ ٠‏ وهناك 
احتمال أن تعقي. خالة.. الشعون 
بالنشاط والخفة ( التي تنتاب شارب 
الخمر إثر تعاطيها ) حالة من هبوط 
القدرة الجسدية 2 وغياب الوعي » 
والوفاة في بعض الأحيان » 0١!‏ 00 

والخمر قد تؤدى إلى الموت 
ومع ذلك لا يتورع الكثيرون عن 
تجرعها , ولا تتورع بعض الحكومات 
في تيسير طرق صناعتها وبيعها 
وتداولها وشريبها. إما يدعوى 
السماحة + أو يدهوض التصنديع + 


وتعود لنستكمل ما نقلناه عن 
( ألتورا ) ».حيث يضيف مفسرا كيف 
تزيد الخمر من معدلات حوادث 
السيارات 
٠‏ إن بعض مناطق المخ الثي ترتبط 
بالتفكير والتذكر وتحريك العضلات 
والتخلص من فضلات الجسم 
تحتاج أكثر من غيرها إلى تدفق الدم 
بمعدلات عالية. وحرمان هذه 
المناطق مما تحتاجه من دم قد يكون 
فيه التفسير لارتفاع معدل حوادث 
السيارات بالنسبة للمخمورين » . 

ويكون أثر الخمر أشد خطورة على 
فؤلاء الذيخ مكتسوى الكمن بكميات 
له يعقادوا عليها م فيضت لهؤلاء أن 
تؤد ي قلة إمدادات الدم في المخ إلى ما 


الوعي الاسلامي ‏ العدد “355 ذو القعدة ١50‏ 14اه 
3 يشيه « السكتة المخية 0 والذين 
ماتوا نثيجة لذلك اكتشف الاطباء عند 
تشريحهم أن بعض الأنسجة في المخ 
لديهم تالفة وميتة « ويعتقد الأطياء 
والباحثون أن هؤلاء يموتون لأن 


إن المخ هو الميزان الذي يضبط 
حركة الجسم وكل ما فيه من أجهزة . 

والخمر توّدي إلى اختلال الميزان » 
فاختلال التوازن ! 

وقد بينت الأبحاث العلمية التى 
أجراها ( التورا ) مع زوجته على 
الفئران أن الأوعية الدموية التي في 
المخ تكون ذات حساسية عالية جدا 
بالنسبة للكحول , على النقيض من 
الأوعية الدموية التي توجد خارج 
المخ » والتي تتأثر بشكل أقل . ولا 
يظهر عليها أي أثر ملموس إلا في 
حالات تعاطى كميات كبيرة من 
الكحول , لأآن هذه الأوعية الخارجية 
تفرز .عندئذ من المواد ما تقاوم به 
الخصرلءء وهي مقدرة لا تتحقق في 


تكس هدم التاقيزات. .على الانقات 
الكتان الأفجليذ ف كتاب لله فقال + 
:6 
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« إني لا أحس أكي لدي 
وإفراكي إلا إذا كنت متاترا بالخمر , 
ولكني في هذا الوقت وأنا سكران لا 
اعرف نفسي الأولى 6 


لا يعرف هذا الكاتب نفسه الأولى أثتاء 
السكر. فكأنه في الحقيقة أضاع 
نفسه . لأن عادة الخمر كانت شديدة 
عنده حتى أنه في الأوقات التى لا 
يشرب فيها يشعر ‏ على حد وصفه - 
بكآبة وبؤس , ولا يحس تفسسه 
سعيدا » وكأن شيئًا ما ينقصه . حتى 
إذا شرب شعر بسعادةء ولكنها 
سعادة زائفة , لأنه لا يكون في هذه 
الحالة طبيعيا . بل هو سكران » وقد 
مات هذا الكاتب في شيايه بالسل مع 
أنه لو عاش لم يستبعد ان يكون اكبر 
شاعر وكاتب كما قال عته النقاد . 
إن هذه الحكاية التى أوردناها هنا 
إن دلت على شيء فإنما تدل على أن 
الخمر ‏ حتى قليلها ‏ لا يزيد قوة 
التفكير العميق . بل يضعفها . 


ل 
كيدية + نوف الراحل الأول هخ 
اللون . وفي النهاية يتلف ويصغر 


ل 6 


الغيد :إل خازن. للسواف الدهية 
بمعدلات تفوق الحد الاعتيادي ٠‏ مما 
يسبب تشحم الكبد 2 ومن ثم تقل 
كاليروتين والجليكوجين . 


ولايقتصر وباء الجمر في اضراره 
نسله . وإلى المجتمع المحيط يه . 


يقول الطييب المرجوم مجملكم 
سعيد السيوطي » في كتايه 0 معجزات 
في الطب للنبي العربي مهمد هسلى 
7 إنه « قد ثيت سيا 
أن فل عد هذي. الشمون 0 من 
إدمان الخمر ) ينتقل من جيل لى إلى 
جيل . إن وب العاظة السكع. يدبى ء 
لزوجته وأولاده فراش المرض لعدم 
استطاعته العمل عدد السساعاات 
اليومية التي يعملها الرجل المعاق م 


اللهووقلة انتاجه اليومي وضعف قوته 
العضلية او الفكرية 2 الآمر الذي 


' يؤدي إلى تناقص مورده اليومي 


المعاشي 6 . 


وقد أدرك هذه السفيفة .من فين 
عالم الطبيذة «الاتهليزي. ١‏ تكتراز 
ال فقال قولة حق يجدر أن 
تصبح مثلا 00 الكحول أحطر على 
النسرة: فق التدر لى الوق عاو 
الطاعون مجتمعة : 
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وقد جاء في تقرير لأكاديمية العلوم 
السوقيقية وصلت فقرات منة الىوكالة 
( فرائنس برس ) في ديسمير ١5145‏ 
ن مادة الكحول تتسيب سنويا في 
موت مليون سوفيتي ؛ في حين يولد 
طفل بين كل ستة اطفال مصاب 0 
أ بعاهة وراشية:وظنها الاخصائيات 
فإن الفرد السوفيتي يستيلك - ع 
التمسط ثلأكن ترا عن القوذكا بيتها 
تضم البلاد السوفيتية اكتزمين - 
مليون من مدمني امو 0 : 

ويكقد. الكيب السياس للحزب 
الشيسوعي السوفيني أن محر 
ؤيادة الأشتاج وإل. تحسين الاقتصاد 
السوفيتي . 

واستسيكن1 إل “الاحفسائيات 
الرسمية.تعتبر المسكرات من الأسباب 
الرئيسية التي تؤدي إلى الموت المبكر 
ف الاقداق السوفيقى ,ولسى ادل على 
ذلك من انخقاض متوسط عمر 
الأقسان هناك من 5197 الى 59 غاماءق 
السفوات" العشرين. الماضبية * رغم 
التقدم العلمي المرموق في مجال 
مكافحة الأمراض ومقاومة الأوبئة . 


لفيا ريسي لحوادث الطرق 


والخمر سبب رئيسي لحوادث 
الطرق التاكسة عن السياقة المتهورة 
وليس هذا بغريب على مادة تستر 
العقل . وتفقد الشعور بالوعي ' 
وسنكتفى هنا بمثال واحد جتنا به من 
سويسرا . 


الوعي الاسلامي ‏ 
© تقول رابطة شركات التأمين 
السويسرية إنه سجلت زيادة 
مضطردة في عدد حوادث الطرق 
الناتجة عن قيادة سكارى الخمور , 
وأشارت هذه الرابطة الى أن حوادث 
الطرق الناجمة عن مثل هذه السياقة 
المتهورة كانت في عام ١١11/5‏ نحوى ١‏ 1 © 
حادثا . لكنها ارتفعت بعد ذلك بنسية 
بالمئة لتصبح في عام ١175‏ وحده 
؟ 735 حادثا ! أرقام مخيفة .. لكنها 
عين الحقيقة .. فالخمر وراء كل بلاء »2 
وخلف كل حادثة ! 


العدد 7١7‏ ذو القعدة 1405١اه‏ 


و تفسد الأخلاق الحميدة : 


والخمر تفسد الأخلاق الحميدة »2 
وهذا شيء غير غريب بعد أن عرفنا 
أضرارها الفسيولوجية على المخ 
والأعضناب:: 

إن شارب الخمر يتحول من 
شخص هين لين الطباع إلى شخص 
عنيد ومشوش مشاغب سيىء الخلق ' 
وتأثير الخمر هذا سيان في تعاطيه 
بجرعات صغيرة يومية أى بمقادير 
كبيرة وتزول المروءة عن شارب الخمر 
فيؤدي به ذلك إلى سلوك طريق الفساد 
والاجرام » وتدل الاحصائيات على 
وجود علاقهة وثيقة بين عدد الجنايات 
وبين كون السكر من أول الأسباب في 
ارتكاب تلك الجرائم 

وفي دراسة عن دور الخمور 3 
ارتكاب جرائم العنف تمت في الولايات 
المتحدة الامريكية تبين أن أكثر من 
نصف عدد نزلاء السجون الامريكيين 
احتسوا الخمر قبل ارتكاب الجريمة 
التى اوصلت صاحيها الى الزنزانة . 

ه١‎ 
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ويقول تقرير أصدرةهة مكتب 
إحخصائيات العداثة الأمريكي إن أكثر 
جرائم عنف اعترفوا بأنهم احتسوا 
هذا التقرين بناء .عل عمسم لصموعة 
من مجرمي العنف احتسوا الخمر قيل 
ارتكاب. الجريعة ,اما النسية لحم 
الجرائم » يما فيها جرائم السطو 
والاخلال بالنظاع. العام دون عنف ‏ 
فكانت 28 يالكة . 


ويتضمن التقرير الامريكي نسبا 
اخرى اكثردلالة على الدور الذي يلعبه 
احتساء الخمر.في السلوك الاجرامي : 
فقد تبين أن سبعة من كل عشرة 
أدينوا بجريمة القتل غير العمد 
احتسوا الخمر قيل الجريمة والفسية 


القتل العمد مع سيق الاصرار 


5ه 


0.|أ2 010001260 


فهى 7/59 إن كل هذه الارقام التي 
أوردتها هنا في هذا المقال إن دلت على 
شىء فإنما تدل على ما تفعله .مادة 
الكدول يراس من يتعاطاها فقذفعه إلى 
ارتكاب» الجريمة. التي نويه لم “يدون 
لها . 
ولعل خير خاتمة ننهي بها هذا 
المقال هى كلمة قالها وزير الداخلية 
السوفيتي فيدورتشوك لمجلة 
(إكوميونست ) في معرض تعليقه على 
ارتفاع نسبة إدمان الخمور في الاتحاد 
السوفيتى : 2 إن الخمور تعتير 
السبب في ثلثي الجرائم وفي انتشار 
السوق السوداء» فهل نحن 
متعظون ؟ 

متى تعلو كل الأبواب أمام تجارة 
تعاطيها بمختلف مسمياتها ؟ ومتى 
نعي قول الحق سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم : ( يا أيها الذين. آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون » سورة الماتدة / 4 
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أولا : النصوص القرآنية : ْ 


في سورة « يس » والآخر في سورة « غافر » والتي تسمى ( سورة المؤمن ) أيضا 2 

ما جاء في سورة ( يس ) : 00 
يقول الله تعالى . مخاطبا رسوله الكريم بمَا يتلوه على مشركي قريش , 

ليكون لهم منه عبرة . علهم يرجعون عما ركبوه من كبر وعناد 

« واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون , إن أرسلنا إليهم 


02 0 0111711 
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اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا اليكم مرسلون , قالوا ما أنتم إلا يشر 
مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون , قالوا ربنا يعلم إنا إليكم 
مرسلون , وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا 
لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم 
قوم مسرفون . وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
اي و ور أجرا وهم مهتدون , ومالى لا أعيد الذي 
فطرتي و إليه ترجعون ٠‏ التخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون . إني إذن لفى ضلال ميين , إني أمنت بريكم 
فاسمعون . قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون , يما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين » يس 592-151١‏ . 


وهده الآيات المباركات ٠‏ تقرر أكثر من حقيقة : 


افاذ + أن هداك اقل شرية + أريمل الله جعاق البوم رسولية #ويمى ا لقنيوفنا : 
وأبوا أن يستجيبوا لدعوتهما إلى الايمان يالله وحده . 


ثانها : أرسل الله تعالى رسولا ثالثا إلى هذه القرية . ليشد به أزر الرسولين 
القائمين بالدعوة إلى الله . 

كالكا مقي اهل هذه القرية ف اخبالاليى فلم يكباو صر مؤلةه الرمتل القلكظة , 
رابع رت :انحا القرية نهؤلاء الرسل الكرام م بالشوم والقطي مخيم.. 
خامسا : جاء من أقصى المدينة ‏ وهي القرية المشار إليها -رجل يسعى إلى هؤلاء 


زكمائلي : قنضيع لبي أن ينيص قزلاء الرسفل + الديخ يد غوقي إل اليد ترون 


سادسا : تصرح هذه الآيات المباركات ؛ بان هذا الرجل الذي جاء من أقصى 
المدينة . كان ناصحا ومرشدا لقومه » ولم يكن رسولا » إذ يقول : « يا قوم اتبعوا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد "5 اذو القعدة 5١5‏ اهف 


صور مشاييهة لوذه 


| هذا . ويكاد المفسرون لهذه الآيات المباركات » يجمعون على أن هؤلاء 
المرسلين هم رسل عيسى - عليه السلام ‏ أرسلهم إلى أهل أنطاكية » فأرسل 
رسولين أولا » فلما لم يستجب أهل أنطاكية لهما » أرسل رسولا ثالثا » ليعينهما 
على آداء الرسالة .. ثم يذكر المفسرون أسماء فؤّلاء الرسل , مع اختلاف الأقوال 
في أسمائهم .. ثم يقوم مع هؤلاء الرسل رجل مؤمن ٠‏ يدعو قومه إلى الاستجابة 
1 لدعوة هؤلاء الرسل ٠‏ فلما أبوا هتف مناديا إنه من المؤمنين . 
وننتقل يعد هذا ء إلى ما جاء في سورة ( غافر ) والتي تسمى ( سورة 


الوم اد * 
ما جاء قْ سورة غافر . أو سورة المؤمن : 


يفول الله شماق فق سورة عافن + ولتي تسمى ( سورة المؤمن )  *‏ . . 

( وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو 
أن مظهر فى الأرض الفساد ه وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 

همد الحسات ٠‏ 

(وقال جل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه اتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ه يا قوم لكم 
املك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون 
ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ٠‏ وقال الذي آمن يا قوم إني 
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ه مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
يعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ه يوم 
تولون مديرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ه ولقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » 
الذدن يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين 
آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) غافر / 1" 55 . 

وفى هذه الآيات المباركات من سورة ( غافر ) او ( المؤمن ) صورة مشابهة تماما 
لتلك الآيات المباركات , التي أشرنا إليها من قبل » من سورة ( يس ) .. ويتبين 
وجه الشبه بينهما فيما يلي : 
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أولا : أن ما جاء في سورة ( يس ) يتحدث عن آهل القرية » وهي المدينة 
أيضا ‏ وقد أرسل الله تعالى إليهم رسولين . فكذبوهما , فعززهما الله سبحانه 
برسول ثالث . فما كان من أهل هذه القرية ‏ أو المدينة ‏ إلا الامعان في الكفر 
والضلال .. وهذا ما كان من فرعون وملئه . كما جاء في سورة ( غافر ) أو 
( المؤمن ) .. حيث أرسل الله تعالى إلى فرعون رسولين كريمين . هما » موسى 
وهارون ؛ عليهما السلام ؛ فكفر بهما فرعون وقومه . وعزم على أن يقتل موسى »2 
الذي اسورجه السكرة ».معد أن القن عصناة » وأقسن.ما حاعوا به من الستهر : 

فإيمان هؤلاء السحرة الذين كان فرعون يعتمد عليهم في إبطال ما جاء به 
موسى ٠‏ من إلقاء عصاه , فإذا هي ثعبان مبين ٠‏ وإدخال يده في جيبه » ثم 
إخراجها : فإذا هي بيُضاء من غير سوء هذا الايمان من السحرة كان إرهاصا 
لايمان كثير من ملأ فرعون سرا ٠‏ وكان على رأس هؤلاء المؤمنين , ذلك الرجل الذي 
أجرى الله تعالى له ذكرا كريما في. القرآن الكريم . | 

وهذا الرجل المؤمن , كان من آل فرعون ٠‏ ومن التويلة إليه , كما كان موضع 
أهل الرأي عنده » وأنه حين عزم فرعون على قتل موسى , كما يقول الله تعالى على 
لسانه الأثيم : « وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن ييدل 
دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » . حين عزم فرعون على قتل موسى , تحركت 
عزيمة هذا الرجل المؤمن من آله . والذي قيل إنه كان ابن عم فرعون ٠‏ وقال 
لفرعون . وهى في مجلس مستشاريه : « أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم 
بعض الذي يعدكم » .. فإن منطق العقل , وداعي الحكمة , يقضيان بالتدير , 
والتكلنفيها يدعو الحةتفوين وقد جاء بالبينات الظاهرة , والمعجزات القاهرة »من 
ربه . وليس له من جريمة يستحق القتل عليها » بل يجب اتباعه والايمان بريه 
الذي ارسله : 

ومن جهة أخرى , فإن موسى إما أن يكون كاذيا فيما يدعو إليه » ولا يضر هذا 
الكذب إلا صاحبه , وإما أن يكؤن صادقا فيما وعدكم من خير في الدنيا والآخرة : 
إذا أنتم آمنتم بما يدعوكم اليه » وهنا لا تحرمون هذا الخير الذي وعدكم به . 

ثائيا : ويمضي الرجل المؤمن في دفاعه عن الحق الذي يدعو إليه موسى ٠‏ مذكرا 
فرعون وملاة. , بما بين أيديهم من نعم الله عليهم » والتي هي في معرض الزوال » 
إذا هم ساروا في طريق ضلالهم ولكن فرعون يحسم الأمر برأيه القاطع .. فيقول 
تعالى على لسان مؤمن آل فرعون : « يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين ف الأرض 
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فمن ينصرنا من با 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5519 2 ذو القعدة 15٠١5‏ اه 


مم ا ا ا 6 ا 0 وت جه ة 
أس الله إن جاءنا » - ثم يقول سبحانه على لسان فرعون : 
7 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سييل الرششاد » غافر / 595 . 

ثالثا : وحين يرى الرجل المؤمن عدم إصغاء فرعون لما يدعوه إليه من ترك 
التعرض لموسى بالقتل ٠‏ يمضى في حديته إلى فرعون وملته . فيقول ما ذكره الله 
تعالى على لسانه «وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 
مثل دأب قوم دوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد 
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.يوم تولون مديرين مالكم من الله من 
عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد» . غاض .؟-؟؟ 

إن هذا الرجل المؤمن يذكر فرعون وملأه بما سوف يلقاهم يوم التناد » وهو يوم 
القيامة حيث ينادى فيه الموتى من القبور , فإذا هم قيام ينظرون ».. وهذا ما يشير 
إليه قوله تعالى : « واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب . يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج + ( شورة 7:3 25-51 ). 

ومع هذا التحذير من الرجل المؤمن . لفؤعون وه-لمّه » فإن القوم وعلى 

رأسهم فرعون لم يلتفتوا إلى هذا التحذير ع وبدا للرجل الموؤمن أن على وجه فرعون 
سحبا متراكمة من العناد والضلال ... 

وهنا ينظر الرجل المؤمن في تاريخ الفراعنة , وما فيه من مثل قريب من تلك 
الأمثال التي ذكرها لقومه . عن يوم الأحزاب ٠‏ الذي طلع على قوم نوح » وعاد 
وثمود , والذين من بعدهم , بالهلاك المدمر لهم , ولكل ما أقاموا على هذه الأرض 
من مدن عامرة » وقصور شامخة . 

والمثل الذي رآه الرجل المؤّمن ماثلا : محفورا في آثار القوم » هو يوسف عليه 
السلام , وقد آمن به الفراعنة , وأقامه فرعون في مصر يومئذ آمينا على خزائن 
الأرض , واصفا إياه بالقدرة على أداء الرسالة بصدق وأمانة » كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى » على لسان فرعون : « وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما 
كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » ( سورة يوسف / 05 ) . 

وقد اتخذ الرجل المؤمن -من يوسف عليه السلام : كما أشرنا مثلا » يذكربه 
فرعون وقومه ٠‏ فيقول ما ذكره الله تعالى على لسانه : « ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالدينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعت الله 
من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » غافر / 4" . 

وقد مضى القوم مع يوسف عليه السلام بين مصدق بدينه الذي يدعو اليه » 
وبين شاك »: أو مكذب له . 

قلماقشي يوسف , وأفلت من أيدي القوم هذا الخير الوفير » الذي كان ينبغي 
لهم أن ينالوه على يديه » تطلعوا إلى هذه الشمس الغارية من أفقهم في حسرة 
وآأسى .وانتظروا أن تطلع عليهم شمس أخرى ٠؛‏ في صورة يوسف جديد .. فلما 
طال انتظارهم : جيلا بعد جيل ؛ انصرفوا وصرفوا ابصارهم عن ترقبه » وقالوا في 


ياس وآلم + « لن. يبعت الله عن بعده رسوة ا 
22 0 ا م و 2 2 1 1 ا و ا و ا 
/اه 
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وهاهو ذا الرسول المنتظر ‏ بعد طول غيبة ‏ يجىء اليهم في شخص موسى - 
عليه السلام - مؤيدا برسول آخر معه , هو أخوه هارون ‏ عليه السلام , ثم 
يؤيدهما الله تعالى برجل موّمن » من آل فرعون ؛ ومن ذويي المكانة عند فرعون 
وطلكة , 

ثم هاهو ذا فرعون » يتأثر بتحذير هذا الرجل المؤمن ٠‏ فلا يبادر بتنفيذ وعيده 
الذي توعد به موسى بالقتل » وينتظر حتى يتدبر الأمر في تنفيذ هذا الوعيد !! 

وهنا يجىء أمر الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ أن يسرى بقومه ليلا ؛ طاليا 
النجاة له ولقومه من عدوان فرعون عليهم » ويستجيب موسى لأمر ربه » ويخرج 
بقومه ليلا » دون أن يشعر بيهم أحد . 

وفي الصباح يعلم فرعون بما حدث » فيجمع جنوده ويتبيع موسى وقومه مسرعا 
يريد اللحاق بهم .. 

وعلى شاطىء البحر الغربي من سيناء » يرى قوم موسى طلائع فرعون وجنوده ‏ 
وياخذهم الفزع .. ولكن موسى يبعث الطمأنينة في قلوب قومه . مذكرا إياهم بوعد 
الله له بنجاته من فرعون , وكيده .. وفي هذا يقول الله تعالى : « فلما تراءى 
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين , 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم , و أزلفنا ثم الآخرين ٠‏ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ء ثم أغرقنا 
الآخرين ٠‏ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » ( سورة الشعراء : 5١‏ - 
/ا١‏ ) .. 


هذا الرجل المؤمن : 


ونعود بعد هذا العرض ٠‏ لهذا الرجل المؤمن . مستصحبين معنا ما ذكرناه في 
ستورة' ( يسن ) وياحكين عن. الصيلة 'الجامعة مين ما ذكر حنه ق هذه السو 
الكريمة ؛ وما ذكر عنه في سورة ( غافر ) , والتي تسمى أيضا ( سورة المؤمن ) 
وتنسأل : 

آهو مجرد رجل مؤمن من آل فرعون ؟ قد حمله إيمانه على أن ينتصر لدعوة 
موسى ؛ ويدفع عنه ما توعده به فرعون من القتل له » ولرؤؤوس قومه . كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى : ٠‏ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك و آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم 
قاهرون » ( سورة الأعراف : ١77‏ ) .. 1 

أهو الأيمان وحده الذي دعا هذا الرجل الْوْمن + ان يِحَاج فرعون عن هوس 
ودعوته . أم أنه رسول من عند الله . ليساند موسى وهرون ؛ ويوّازرهما ؟ 
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لك ا ا ا ا 0 0 0 
ومن جهة أخرى . فان الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم ٠‏ أن هناك رسلا لم 
يقصصهم , كما يقول سبحانه مخاطبا رسوله الكريم ؛ صلوات الله وسلامه 
عليه : , ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » 
( 158 : التساء ) .. ْ ٠‏ ْ 
فليس إذن بالمستيعد أن يكون مؤمن آل فرعون هذا رسولا ؛ ممن لم يذكرهم 
الله باسماكهم ف القرآن. الكريم ... 0 
ثم هناك إشارة واضحة إلى أن الموقف في سورة ( المؤمن ) هو نفس الموقف في 
١‏ أن فرعون هو المشار اليه في هذين الموقفين . 
ل الله تعالى على لسان أصحاب القرية التي جاءها 
المرسلون : ١‏ قالوا إنا تطيرنا يكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم مذنا 
عذاب أليم , ١8(‏ يس ) .. 000 
وهذا التطير . والتشاؤم من المرسلين » هو التطير والتشاؤم من فرعون وملئه , 
إن يواجه موسى ومن معه بما ذكره الله تعالى على لسانه » حيث يقول جل شأنه : 
, فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن 
معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون » الأعراف ٠ ١15١)‏ 
وفي هذا إشارة من قريب إلى أن موّمن آل فرعون . هو صاحب الموقفين في 
: اللسيصن ‏ 000 
ل ليترت إن فنا ارج كيام 
أقصى المدينة , أي من أطرافها . حيث مساكن الملوك والأمراء والوزراء ٠١‏ , 
فقى سورة ( يس ) يقول تعالى : « وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال 
يا قوم اتبعوا المرسلين » ( ٠‏ : يس ) وفي سورة القصص ٠‏ يقول الله سبحانه: 
٠‏ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إني لك من الناصحين » القصص / "١‏ . 
فهذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى , هو هو , الذي كان عيذا لموسى 
وناصحا لهء ومؤيدا لدعوته . 1 1 
وبعد , فهذا مبلغ ما وصلنا اليه من النظر في أنوار آيات من القرآن الكريم , 
فإن يكن صوابا فهو من الله » وان يكن خطأً فمني , واستغفر الله » « وفوق كل 


ذي علم عليم » صدق الله العظيم .. 


فرهون يتأثر بتحذير الرجل ال مؤمن 
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للأآستان / محمد ذ م عكانية 


ان الدعوة الاسلامية بالخارج في حاحة ملحة. الى التخطيط - 
العلسي الموحد والتنظيم الفكري المتلازم بجانب الدعم المادي 
والمعنوي من مختلف الهيئات والمؤسسات الاسلامية فق العالم . 
الخردي بوحه عام وأترياء المسلمين بوجه خاص .. ْ 


ْ ل كما بات من الضروري تأسيس هدئة عالمدة لشيون الوه 

٠‏ بالخارج تكون بمنأى عن التمارات السياسية. والمذهبية على ان 
بتبع هذه الهدئة صندوق مستقل لتمويل الدعوة وتطوير وسائل . 
التبليع وقق مقنضيات الغضر وحسب الاحتياحات الفعلية لكل 


ل .اقلية مسلمة بالخارج . ٠‏ وكذلك العمل على انشاء المؤسسسات 
0 الخيرية لرعاية فقراء المسلمين في دول افريقيا وآسيا ٠‏ وانشياء 
ل ا والعامر الاسلامية الخاصة في دول اوروبا وامريت | 


ع د ا 


قم 0 المقام الأول من حيث ٠‏ الأهمية اوضاع الأقليات 
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مشاكل عديدة ومتباينة ١‏ 


ففى معظم دول افريقيا وآسيا - 


تعيش جماعات المسلمن حياة القكر 


والجوع والمرض . وهو تالوث محل 0 
نوّثر على كيان المسلمين الاجتماعي 0 
ويحصر وجودهم في حدود اقليمية 


ضبقة بتلك الدول . 


وقد رأيت اثناء جولاتي بالخارج 


الشىء الكثير الذي دبعث على المرارة . 


وحدها اذا لم بدعمها سلاح المال .. 
و ع ١‏ 3 ثلا 4 
وهل من المقبول ان يقال 6 ا 


دع طعامك . اق للعاري لا تسثر 


حسمك . او للمريض . ! موحب 


للدواء ؟! 


بالطبع لإ 


قلت : إن الاسلام هو دين التكافل 
الاجتماعي بين جماهير المسلمين اينما 
وحدوا وحيثما كانوا :0 وما اشاهده 


يتناف كلية مع قيم هذا الدين وتعاليمة . 


..١ الحنيقة‎ 


وى نفس الوقت تساءلت كيف | 


يواجه أبناء الاقليات المسلمة في هذه 
الدول وحدهم التحديات الضخمة ‏ 


التي تفرض عليهم وهم يرون باعينهم 


ما تفدقه الهيئات التبشرية والعناديى ‏ 


الصهنونية من مال وكساء ودواء على 


مختلف مراحل التعليم تغري هؤلاء . 
الابناء للالتحاق بها بالمجان .. او نظير 


رسوم رمزية تدفعها لهم الؤسسات , 


الخيرية وهى منتشرة بأنحاء البلاد. 


وتعمد في الظاهر الى مساعدة كل 
٠‏ الفقراء ميتمات الحقيقة وانواقح 


تعارس نشاطا معاديا للاسلام ٠‏ 


. وتغذية كل ما من شأنه ان يرعزع 
عتقمدة المسلمين كاقليةهباستغلال 
فقرهم وحاجتهم وترويح محموعا كا 0 
الاكاذيب ضد الدين الاسلامي ‏ 
وتعاليمه الصحيحة ٠١‏ 0 ْ 


وماذا تفعل الدعوة الاسلامية دهي ١‏ 
محردة من سلاح الال في مواحهة 538 
التحديات وامام تلك الظروف- 0( 
القاسية . ؟! وهل بعقل ان يعملا 0 
الدعاة المسلمون في هذا اللحيط | 


وعددههم في الغالب لا يتعدى ستة «١‏ ْ 


عشرة افراد في كل دولة .. حقيقة انهم 0 


مثل. الازهر ووزارة الاوقاف وا 90 لشئون. 0 
الاسلامية بالكويت ورابطة العالم 


الاسلامى بمكة المكرمة وغيرها من 0١‏ 


المؤسسات .. كما ان لهؤلاء الدعاة 
من المؤهل العلمي والثقافي ما يمكنهم 
من الدعوة للاسلام ولكن في نطاق . 


محدود للغاية لانهم بالطبع لا 


وما توزعه الهيئات التبشيرية من 


الأطعمة والاكسية والمسكن والعلاج 


تحت اشراف المبشرين الذين يملكون .. 
المال ويتفقون بلا تقتير. وينيحون 
ا 1 
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عاتق > علماء ا ْ 


الهدئات والجامعات الاسلامية على 


ْ خيل تحيد اللغات الاجنبية وكذلك - 
اللهحات. المحلية وقادر بالدرجة 


مسكو ى العالم العربي والاسلامي ‏ 1 
ْ كله للمبادرة في |إعداد جيل جديد من 

ْ الدعاة المزودين بسلاح العقيدة 2 

القوبة ومعطيات العلع الحديث ‏ 0 


الاولى. على مخاصة الاوروديين 


وسائر الدموب . قاطبة اا ْ 


0 القمر 


ل وعلى ان يتبع هيئة الدعوة العالمية 
ا ال تقل تساهم في تمويله 


جحت الروار ار ا كل 


0.|أ2 010001260 


و سل ا 


المعمول بها في كل دولة . بجائب - 
ْ سرام الم ولغات المسعلمين 
0 وابدية ان بشاء من الطلاب 0 
وبالنسية للقسم الداخلي ممكن 
١‏ اقامة الطلاب ف جو دراسي الي 


بالبلاد الاسلامية . : ْ ْ 


3 السعي الدى السترات الاحسة 


. للاعتراف القانوني بالديانة الاسلامية 00 


للاقليات مثل اهل الديانات الأخرى ار 
ورعايتهم رعاية. كاملة 0 ع 0 
واجتماعيا وثقافيا .. ات 


0 تقوية ارسي شباب الأقليات اه 

ف ٠‏ الدول. العرسة 0 0 
0 اطريق الذياراك لمان ل 
فرص التعارف ساس ا ْ 


المسلمة واشقائهم 


9 كرون جبعيات. 0 اصدقاء ْ 


الاسلام 0 ف دول اودويا وتنظيم. 0 

ل ندوات دبئية وثقافية وفكرية بشترك. 
٠‏ بالمحاضرة فيها كبار العلماء والمفكرين 
0 1 لاميي على مستوى العالم 


0 0 00 0 م 0 ختلف قضايا العصر ومستحدثاته .. : 


الى بالعلما ء لنشر اللغة الي 0 


00 0 . وتعليم مبادىع الاسلام الصحيحة 


2 «وكذلك الرد أولا بأول على كل ما يثار 
يتلقى من 0 وأباطيل صل الماريع 
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ان النشاط المتزايد الدى تقوم انه 


التوى المعادية للاسلام بالخارج 
والذي اوضحت سلفا جانيا مه , 


. بالاضافة الى ما تطالعنا به الصحف. 
. يوميا من نشاطات مكثفة لوقف المد . 


الاسلامى بالخارج فضلا عما ترصده 


. الهدئات التبشيرية والصهيونية من 


ومؤثرة 


. والاكتفاء بقول .. ماذا نفعل ؟! او 


أموال طائلة لمحارية ل 
ْ والعروية 0 ْ 

0 هذا الشاط الحادي يحب 
التصدىي له بقوة ويصورة 00 


. ولا نشفى السكوت عليه 


0 . الدخول في مجال المجاملات على 


ْ اقطار ار الام ابكل د دقة وأمانة .. 
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ل هنا اضبح 0 على كل 
الهيئات والمؤسسات الاسلامية بل 2 
٠‏ وعلى كل مسلم غيور على دينه العمل 
. بكل همة ونشاط لحماية دينه وعرضه ١‏ 


وان يرتبط ذلك بإنشاع 00 0 


الؤتعرا 
0 خطوة إيجابية في هذا الصدد.. 


سسقى بدون إجابة . 0 
٠‏ الاسلام التي ت د أكبر ل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 561 ذو القعدة ١1٠1اه‏ 


ان ما ذكرته من مطالب إنما هو أمر 


0 حيوي وملح وما زلت أنادي بتنفيذه 


على وجه عاجل ؛ وان كنت قد طرحت 
هذه المشروعات ل 1-5 من : 


ولعل السؤال الاخير ؛!. ظ والذي 


من_المال لدم مد على هذه 
الامة وهي خير أمة أخرحت للناس... 


ان توجه الكثير مما تملكه لصالح 0 


مبادىء العسرد 0 
غربا وشرقا . و عن ل 


ْ وحتى دعرف العالم احم انه ا 1 
١‏ من اللا ان يموت فرد من الجوع . 


التراحم والتكافل والإخاء الانساني 


مهما تباعدت الشقة وطالت ا 0 


دين أننائه. : 0 ْ 
0 سل تائل زان هذه أمتكم 0 
أمة واحدة وأنا ريحم فاعبدور ) 


الانبناء ثم 1 . 


0 واه 0 اللدادق وهو يهدينا الى سراء 
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قال الحكماء ا 


يكون غير نقفسيبه: 
شجحرة الورد , 
والتفاح 2 والحنظل 
تعبر عن طبيعتها في 
صدق دائما 2 فتنتج 
ثمارها من جنسها “ولا 
تحرج شجرة التفاح 
حنظلا يوما ها . اما 
الانسان فلا يعبر عن 


م اماه 


حقيقته دائما.ء فقد 
بعدس عن جوعةه وهق 
متجم ,2 وعن حيه وهو 
كاره وعن اخلاصه وهو 
يخفي الاجرام » وان 


م 


يقول غير ما يفعل . 


أ نجي أحدا علي .ولا ول يجب على أحد 
له . 


. 526 


صلى الله عليه وسلم : أوصني » 


قال : « لا تغضب » . 
فردد مرارا ,2 


قال : «لا تغقضب » روأه البخاري 


لو ال ا 0 


في ضميره : أو في اسم مضاف إلى ضمير ذلك 
الاسم »تقول : كتابك قرأته . والعاجز اخذت بيده . 
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للدكتور/ كمال الزناتي 


يتوجه المسلمون إلى مكة المكرمة في 
أيام معلومات من كافة أنحاء العالم 
حجاجا وعمارا تلبية لقول الله تعالى 
( وآذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق ) الحج/77 والحج فرض 
على المسلم البالغ العاقل | : لمستطيع مرة 
في. اسمن :. 

قال تعالى ( وأتمؤا الحج والعمرة 
لله ) البقرة/ ١17‏ والاستطاعة هنا 
مالية . واجتماعية , وبدنية ٠‏ فالقدرة 
البدنية واجبة لكثرةالأعمال من سفر » 
وذهاب إلى مواقيت . وطواف واستلام 
حجر , ووقوف ٠‏ ورجم وذبح قربانا لله 
تعالى . ولابد للحاج من الإحاطة 
بيعض الأمور مثل :- 

لو ( 


-: بطاقة الحج الصحية‎ )١ 
اللياقة الصحية مطلوبة ليستطي‎ 
احج أن يتديل نا يضادقه من‎ 
مشاق أثناء السفر وآداء الفريضة‎ 
وقد أعدت القل العربية”ق الخليع‎ 
بطاقة الحج الصحية التي تعتبر هوية‎ 
شخصية وسجلا مصغرا فيها اسم‎ 
الخاب وعتواته بالكائل وعتوان السملة‎ 
المشترك فيها . وعنوان البعثة الطبية‎ 
وفيها تسميق طبي كامل. لالت‎ 
الصحية كما تتضمن البطاقة أيضا‎ 
تقريرا وافيا عن حالة القلب والجسم‎ 
غانا وقضيلة السه. و الامر اخ الت‎ 
يعالج منها ونتيجة الفحوص المخبرية‎ 
التي أجريت له والأدوية التي‎ 
يستعملها و حساسيته لبعض‎ 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


01000126021. 


الأدوية . حتى يتفادى الطبيب كتابتها 
له أثناء الح إذامااحتاج للعلاج 
وقييا تسهيل العلذحات 00 له 
اقتساء. مومه لحي * 

للتطفينات. اللطلوينة من 0 
الصحية السعودية ٠‏ وشي تحل محل 
الشهادات. الدولية قوسم الح 
كما أنها تحوي إرشادات طبية 
ما : 

ولأهمية هذه البطاقة يجب على كل 
حاج الحصول عليها وحملها معه في 
سيره ليقدمها إلى الطبيب قبل أن 
يفحصه إذا ما احتاج لذلك قبل أن 
يصف له أي دواءء وفيها يسجل 
الطبيب المرض الذي تعرض له الحاج 


أثناء الحجوالدواءالذيوصففله وإذا ما 


سيتايع 'السعف أن الطبيب التعرف 
على حالته الصحية ومعالجته حسب 
المعلومات الموجودة في بطاقة الحج 
الصسصة 


؟) وسيلة السفر :- 
عند اختيارك وسيلة السفر يجب 

تكون ملائمة لك ولراحتك فإذا كان 
السفر بالسيارة لمسافات طويلة فإن 
بعض الحجاج يصاب بورم في القدمين 
وآلام عضلية بالساقين وخاصة 
البدينين أى المصابين يتمدد أوردة 
الساقيق: ١‏ الدوال ) والمنيتية: قلي 
الحركة :. وتهريك عشبلات» الشائين 
ساعد عل متم هذه الهالة + كم أن 
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الام الرقبة وآلام الظهر تزول بالحركة 


بين فترة وأخرى . 


*) الإنهاك الحراري وضربة 
الشمس :- 

يآتي الحج ولعدة مواسم في شهور 
الصيف. .حيث. ترتفع بخرارة ‏ الح 
وتزداد المشقة ويتعرض الحاج 
للانهاك الحراري أو للضرية الحرارية 
التي كانت تسمى في السابق ( ضربة 
الشمس ) ويما أن أمراض الإنهاك 
الحراري والضربة الحرارية يحدثان 
نتيجة تأشير ارتفاع حرارة الجى 
وتآثيرها المباشر على وظائف الجسم 
إلا أن الأعراض تختلف اختلافا بينا 
فامراضن الأتهاك الخرايض. تبداآ 
تدريجيا نتيجة تعرض الجسم لدرجة 
حرارة عالية مع وجود رطوبة في الجو 
ولا يشترط التعرض المباشر للشمس 
اذ قد يحدث في الظل بسبب الجو 
الحار مع التعرق الكثير2. وتكمن 
خظورة الانياك الحرارى فى أنه يفوق 
الحاج عن إكمال مناسكه علاوة على 
أنه في بعض الحالات الشديدة يودي 
إلى الضربة الحرارية 2 وهي من 
الأضواكن. الخطرة التى قم توف 
بحياة الأتسان . ١‏ 1 
والمصاب بالانهاك الحراري يشكوى من 
ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وقد 
تكون حرارة الجسم طبيعية في بعض 
الحالات مع ضعف عام ودوار 
وصداع . وشعور بالعجز والتعب مع 
أقل مجهود . ويتكاسل عن آداء 
الصبلاة في السبكت.. 

© الاحساس 'بالففيان وفقدان 


0 


الشهية : 
كدري 3" اللون :روقش الجاد 
عرق بارد . 

ه يكل اخواز المزل عق معدله المعكان 
( مرتين في اليوم ) . 

وجود يعض تقلصات عضلية 
متكررة قاس 3 يظن. الساف .: 
-والامزاقن المؤمنة متليداء السكري 
وارتقاء شبغط الدع : والشكف العاء 
والالتهابات المزمنة والبدانة تزيد من 
احتفال. الاصباية. ‏ بأعراض الأافياك 
الحراري + ولذلك. على الذين يعاثون 
من هذه الحالات أن يراجعوا الأطباء 
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ميكر+ وعليهم. الاقلآل من اللجهود 
العضل عتد ارتفاع درجة حرارة الج 
كلما أمكخ ذلك + 


وفي حالات الاصابة بالضرية 
الحرارية ترتفع درجة حرارة الجسم 
لأكثر من )5١(‏ درجة مئوية ويحمر 
الجلد من عملية التعرق .2 نتيجة 
الجسم » وتغير في سلوك المريض وقد 
تحدث له تشنجات وفي لحظات يقع 
مغشيا عليه في غيبوبة قد تنتهي 
يالوفاة . وتتضاعف الاصاية بالضربة 
الحرارية من عام إلى عام بسبب وقوع 
الحج في أشهر الصيف . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 5517 ذو القعدة 105اه 


يمكن الوقاية من الإنهاك 
الحراري دما بلي ا 


ات تجنب حرارة الجو الشديدة 
والخرصض غل. الإقامة والضلاة في 
الظل وفي مكان مكيف أو فيه مراوح 
كهربائية . 

با الأقلال من اتعيوه العفل عمقي 
في الأسواق ساعات عديدة عند 
اشتداه .حرارة الحى وارتفاع شمية 
الرطوية فيه ومن الأفضل استعمال 
اللكللة الواقية من اشحة الشمس إذا 
كنت مضطرا . 

"- شرب الماء بكثرة ويكميات كافية 
ولاداعي لأقراص الملح وإنما يكفي 
بأن يضاف الملح إلى الطعام بشكل 
عادى وزيادة عن المعدل قليلا إلا إذا 
كان هناك مانع طبي . 

:- لابد للحاج أن يتفادى الاحساس 
بالعطش إذ أنه علامة على حاجة 
الجسم إلى الماء ويراعى أن يكون الماء 
من مصدر مأمون باردا وليس مثلجا » 
والغطش ليس ٠‏ بعلامة كافية: لأهذ 
السوائل بل يكفي الوجود في الجو 
الحار . فإذا كان الانسان بدينا فإنه 
يحتاج إلى شرب جالون من السوائل في 
اليوم ٠‏ وما يروي الظماً ليس هو 
بالكمية اللازمة للجسم فإن ما يلزم 
للجسم يزيد مرةونصفاعمايروي الظماً 
ولكى يعرف الانسان أنه قد أخذ الكمية 
اللازمة من السوائل على الأقل يتبول 


مرتين في النهار . 

8 الأيتماد عن الاسام وإذا اطق 
قل يكل 

اك الالتزاخ. بالراحة ' القامة عقيد 


و3ى”, 
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الإضانة بان مردى خاصة إن عاج 
حك الاك سيا ف كقل الغدوي إلى 
غيره في المسجد . 


5) الرشح والانفلونزا :- 


تكثر بين زوار المدينة أثناء موسم الحج 
فقط ذلك أنه عند زيارة مسجد الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه يشتد 
الزحام » ويجهر الناس بالدعاء, 
وتختلط الأنفاس , وينتشر الرذاذ من 
فم كل حاج ليصيب غيره ؛ مما يودي 
إلى الاصابة بالانفلونزا أى أمراض 
الجهاز التنفسي , فابتعد عن الزحام 
وليكن سلامك على رسول الله بصوت 
خاشع ولا تطل . 


) الاسهال وارتباك الهضم :- 


الاسهال قد يحدث نتيجة : 

اك طريقة التوم الخاطتة دوق غطاء 
والتعرض لتيارات الهواء . 

؟- شرب مياه غير معروفة اكضدر وقد 
تكون ملوثة . أو السوائل المختلفة 
الك حجيزها الباعة المكحولون. . 

؟- عدم غسل القواكه والخضووات 
قبل تفاريها , 

5:- إسناد عملية تجهيز واعداد الطعام 
لعمال النظافة مما يودي إلى تلوث 
الطعام ل يفيك الأصان ٠‏ 

ترك الأكل مكشوفا عرضة للذياب 
كم العودة لاكله.. 

كح قتايل. أطعة ,قنس مقميتة 
الفيون > 

“- تلوث الحليب أو الروب بالميكرويات 
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خاصة إذا لم يكن محضرا بطريقة 
سليمة وصحية . 

4- إلقاء تسوى الفاكية واكخلقات من 
الأطعية فى الطرقات حيث إنها السيب 
في تكاثر الذياب وعدم استعمال أكياس 
القمامة ووضعها ف صتادية البلدية , 
كت استعمال» المعليات. التى: انقظي 
تاريخ صلاحيتها أو التي لم تحفظ 
حيدا فق مكان يارد . 


5) الغذاء ب 


يتوجب على الحاج أن يكون أكله 
بسيطا سهل الهظم مثل الخضار 
المطبوخ والمجهز أولا فأولا » فهى مفيد 
وأنسب لصحة الانسان مع الإقلال 
من تناول اللحوم نظرا لأنها عسرة 
الهضنم . 

يجب غسسل الفواكه قيل استعمالها 
بالماء الجاري والصابون ولاداعي 
لاستعمال المطهرات كاليرمنجانات لأن 
تأثيرها لايزيد عن الماء الجاري 
واالصادون: . 1 
د ةذ أندت تتاول: اتحلبي هالأقهيل 
أن تستعمل الحليب المعلب الجاهز مع 
مراعاة حداثة صنعه وعدم وجود 
انتفاخ أى صدأً في العلبة . 

عكتاول الكيز المعيا في أكياين حافظة 


: النظافة في الحج‎ )٠ 


ث السام الايمكن أن يدع فرائكن 
دوخ هل الوجه الأكمل والسنسيم ]له 
إذا كان نظيف الجسم والثوب 
والكسو »هالتطافة زوين العتادات 
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والاج :هق آول .من يلتؤم بالتظافة .. 
الجلد عل أداء وظائفة الطبيعية فيقلل 
ويزيل العرق ورائحته . 

© نظافة الثوب : قال تعالى : 

( يابني آدم خذوازينتكم عند كل 
مسجد ( الأعراف/١”‏ ومن الآأفضل 
أن تكون الملابس في موسم الحج من 
اللأيين. القطفة: الكقينة.. الؤاسية 
الفصقاكية فاتحة اللون خكالية مث 
المنواك. الصحاعية. عمقل القابكون 
للعرق يساعد على التعرق مرة أخرى 
وبالتالي تنخفض درجة حرارة 
الحديقة : 

© نظافة المسكن والمحافظة على 
الوقوة داخل السكن حكن يحظن كل 
حاج بقسط من الراحة والنوم حفاظا 
مكشوفة في الغرف ويجب أن يحرص 
الممرات وعلى نظافة دورات المياة وأن 
توضع فضلات الأكل في أكياس 
القمامة مع إغلاقها تجنبا للروائح 
الذياب حتى يسهل جمعها في صناديق 
البلدية المعدة لذلك ونظافة ماء الشرب 
الأسحاق والقريشاة المحافظة على 
”و,> 


نظافة الفم وسلامة الأسنان امتثالا 
عل . آمتي لأخرتيم بالسواك» .عند كن 
صلاة «( رواه أحمد ٠.‏ 


8) الراحة :ب 
لاتدس نصيبك من الراحة وأعط 
جسدك قسطا كافيا من النوم الهاديء 
لآأن الإفراط في السهر يرهق البدن 
ويقلل من مناعة الجسم ويؤثر على 
طاتة الاتسان. في خسن آداء المتاننيك 
وإذا شعرت بالتعب وأنت توّدي نسكا 
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0 د وجعرينن 


ترح فيمكنك مثلا الاستراحة بين 
الأشواط أو في أثناء السعي وأن 
تشرب من الماع ما يرويك ويجدد 
نشاطك فالعبادات ليست إسقاطا 
لفرض ولكن تدريبا على كيفية التعامل 
مع الحياة بطريقة تليق بكرامتك 
وكرامة الوجود في عبودية حقيقية 
للخالق الذي سخر لنا ما خلق 


الوعي الاسلامي ‏ العدد +55 _ ذو القعدة 5٠1اه‏ 


_ الإصابة بداء السكري ولم تتم 
السيطرة عليه علاجيا . 
- ارتفاع ضغط الدم المصحوب 
بمضاعفات كهبوط بعضلة القلب 
مثلا . وفي حالة انسداد الشريان 
التاجي وحدوث خلل في ضربات القلب 
أو قصور في الدورة الدموية 
السل المتقدم حتى يتم التحكم فيه 
بالوسائل العلاجية . 
الإصابة بالصرع أو الفالج . 
وكثيرا ما نرى مستين أدوا فرضهم 
ويصرون على الحج نافلة لهم في هذه 
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تكون له بقية أجل فتزداد حالته 
سوءا . علما بأن الانسان لايدخل 


الجنة إلا برحمة الله وليس لشفاعة 
الأرض التي يدفن فيها . 

أما الحامل فوس هنين أن فق تؤجل الحج 
إلى ما يعد اوضع ينوا + كان الحطل فى 
الشهور الأولى أم في الشهور الأخيرة , 
ففي الشهور الأولى قد تتعرض الحامل 
لبعض الأمراض في أآثناء الحج ومن 
هنا سيضطر الطبييب المعالج إلى 
اعطائها الدواء .ومن المستحسن عدم 


آلا 
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وصف ع ا ل 


حفاطا عل :الحتية ا للآثار 
الضارة للعقاقير الطبية وما تسببه من 
تشوهات خلقيه في الجنين ‏ كما أن 
تاك مديدات. لين تاريخ يسايق 
لإجهاض متكرر في الشهور الأولى من 
الحمل . ومثل هؤلاء السيذات عرضة 
للإجهاض في أثناء الحج نتيجة 
الشهور الأخيرة من الحمل فيإن أمر 
الولادة المبكرة وارد فلا تستطيع 
الحامل تكملة مناسك الدج علاوة على 
ما تعانيه في الشهور الأخيرة من العناء 
والتعب نتيجة الحمل نفسه 
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للعقيدة الاسلامية مزايا تختص 
بها وحدها دون سواها من سائر 
الأذيان الحاضرة وسأذكر ابرزها 
وأوضحها .ءرداعلى الخصوم وبيانا 
للجاهلين وازالة لما يلحق بيعض 
النفوس الضعيفة من الشكوك 


الخاصة الأولى : عقيدة الفطرة 


السليمة : 

ان العقيدة الاسلامية هي عقيدة 
الفطرة الانسانية السليمة » ومعتى 
الفطرة السليمة : ما خلق الانسان 
عليه من الغرائز والميول والعواطف 
والتفكير دون أن تتآثر يما يغير نقاءها 
من أثر البيئكة وسوء التوجيه . 

والانسان بطبعه مفطور على التدين 
والاعتقاد بوجود قوة قاهرة عظيمة 
فوق قوته وفوق قوة من سواه من 
العالمين . يطمئئن اليها في حالة أمنه 
ويسره .ويلجاً اليها في ساعة خوفه 
وعساره . ويدعوها إذا نزلت بيه 


للاستان / محمد صلاحالدين الازهري 


المصائب وضاقت به الأحوال ؛ كما 
يشكرها إذا ذهب خوفه واتسع رزقه 
وزالت عنه الأحزان . 
والعقيدة الاسلامية موافقة لهذه 
الفطرة السليمة الأصيلة . لا 
تصادمها ولا تقاومها بل هي تقويها 
وتغذيها وتقيها من الانحراف 
والضلال . 
فالمسلم يعتقد ان لهذا الكون خالقا 
عظيما قادرا حكيما جل عن 
التصور وتعالى عن التشبيه والتمثيل » 
لا يعتريه ضعف ولا عجز ولا غفلة » 
ولا يطرأ عليه نقص ولا فناء » بيده 
الأمر واليه المرجع وعليه تعرض 
الأعمال يوم الحساب والجزاء . هذه 
العقيدة الواضحة الصريحة لا 
تصادم الفطرة ولا تحيد عنها » بل 
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عمس الثانة ؛ ١‏ عقيدة العقل 7 
والعلم والتفكير الصحيح 

ومن خصائص العقيدة الاسلامية 
أنها عقيدة العقل والعلم والقكر 
الصحيح ذلك أنها تتفق مع العقل ولا 
تعطله . وتساير الفكر ولا تخالفه ولا 
تضصع أمامه السدود 2 ولا تقول 
للمسلم ( أطفىء مدسباح عقلك وسلم 
وآنت أعمى ) ولكن تقول له ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ران السمع 
والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه 
مسولا ) الآية © الاسراء . فهى 
تطلق العنان للتفكير وتفك عنه القيود 
والأغلال . وتأمر كل إنسان بالتامل 
والنظر في كل ما يحيط به ويشاهده 
ويحس به من قريب أويعيد ‏ ما صغر 
منه وما عظم وما استقر في الارض وما 
علا في السماء من جمادات ومن أحياء 
( أفلا ينظرون إلى الإيل كيف 
خلقت . و إلى السماء كيف رفعت . 
وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى 
الأرض كمف سطحت ) 
الغاشية//١  ٠١‏ وهنا يأمر الله 
نبيه أن يذكر الناس دون إجبار ولا 
إكراه حيث قال تعالى : « فذكر إنما 
أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر » 
١‏ 5" الغاشية . 

إن المرء اذا أطلق العنان لعلمه 


وتفكيره دون أن يعتريه شيء من 
غشاوات الغي والضلال » فإنه لابد 
أن يصل إلى هذه النتيجة الحتمية 
تلك»أن لهذا الكون خالقا قادرا حكيما 
واحدا متصفا بيصفات الكمال منزها 
عن صفات النقص والعجز والمشاركة 
والتصور والمثال . 


هذا ما يقتضيه العقل ويس 5 


الفكر المجرد ويحتمه العلم ويقرٌ به 
العلمك: التضقون + وكل. ينا عدا ذلك 
من إفكان الخالق او تعيد. الألية ان 
تصوره أو إمكان رؤيته بأبصارنا في 
حياتنا الدنيا أو إداركه بالحواس ؛ كل 
ذلك يآباه ويخالف العقل ويصادم 
العلم واليقين , والعاقل الحر يعتقد أن 
لهذا الكين خالقا عظيما ل" قرف 
الأبصار وهو على كل شيء قدير . وفي 
القرآن الكريم كثير من التوجيهات 
والتنبيهات إلى النظر والبحث والتفكير 
في عظيم مخلوقاته وبديع آياته في هذا 
الكون الكبي وما يحوي + ثم يختم ذلك 
بالتنويه بقيمة العقل ووجوب 
استعماله وعدم تعطيله : أنظر إلى 
قوله تعالى في ختام تلك اللفتات : زان 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ( لقوم 
يتفكرون ) ( لآيات لأولى الألياب ) 
( أفلا تتفكرون ) ( قد بينا لكم 
الآيات إن كنتم تعقلون ) ( وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون ) والآيات التى لقت 
الأنظار والعقول كثيرة تبلغ المئات . 
وقد بين الله تعالى أن الانسان 
مسؤول عما أعطاه إياه من السمع 


والبصر والادراك وجميع الحواس , 
دم من عطلها وغفل عنها . وشبههم 
بالأتعام . انظر إلى قوله سبحاته : 


والإفس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهُم أعين لا ييصرون بها ولهم 
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آذان لا يسمعون بها أولئك كالآنعا 
بل هم آضل أولتك هم الغافلون » 
9 الأعراف . 

ولم يثبت حتى الآن أن حقيقة 
علمية واحدة صادمت أو خالفت شيئًا 
مت العقاشن ,والتحقائق. والاخيان التي 
جاء بها الاسلام . رغم التقدم العلمي 
والسبق الصناعي والتوسع الفكري , 
بل إن ذلك التقدم يويد ما أقره القران 
الكريم والسنة النبوية ويقوي حجنه 
ويكشف عن صدقه وتبوته ٠.‏ 


الخاصة الثالثة عقيدة بعيدة عن 
الخرافات والأوهام : 
ميت لخضنائصض العقيدة الاسلامية 
الخالصة : أنها بعيدة كل البعد عن 
الخرافات والأوهام . فلا أوثان ولا 
أصنام ولا عبادة كواكب ولا نجوم ' 
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 
غول .والشمس والقمر آيتان من آيات 
الله . لا يكسفان لموت ولا لحياة 
والأنبياء الكرام ليسوا آلهة ولا أبناء 
آلهة ولا من الملائكة . وإنما هم بشر 
كسائر البشر يعتريهم المرض والآلم 
والجوع والظمً والموت والحياة , 
وإتما خصهم الله بحمل رسالته 
وتبليغ شريعته » رحمة بعبادة وقطعا 
لحجة المذكرين الجاحدين الجاهلين 
الضالين . 

هذه أبرن خصائص العقيدة 
الاسلامية القوية القويمة » تساير 
الفطرة في تفكيرها . وتسير معها في 
طريقها السوي الصحيح ؛ لا تقاومها 
37 تنحرف بها عن الصراط 
المستقيم 


سلامي ‏ العدد 5*1 ذو القعدة 1505 اه 


حقائقه وكشوفاته 
وإدراكه لما كان خفيا عن الأنظار 
والأسماع , ولا ترضى عذر المعتذرين 
الغافلين الذين يقولون إذا ما دعوا الى 
الحق واليقين 5 إنا وجدنا آياءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » 

الزخرف ”5 

انها تخارب تقليد الآباء والأمهات 
والمجتمعات الجاهلية الخاطئة من غير 
يبصيرة ولا هدى « واذا قيل لهم 
اتدعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون » ١١١‏ 
البقرة . 

دين ينيذ الخرافات ويحارب 
الأباطيل والاساطير وكل ما تأباه 
العقول وترده الأفهام . ٠‏ 


الخاصة الرابعة 
الرسل والأديياء : 
انها العقيدة التي جاء بها جميع 
الأنبياء والرسل الكرام . 


انها عددة 


« أفغير دين الله ييغون وله أسلم 
من في السموات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون . قل امنا 
بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
إيراهيم وإسماعيل وإسحاق 


وعيسى والنبيون من ربهم لا نقرق 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 

منه وهو في الآخرة من الخاسرين 2 
عم 686 آل عمران 
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للدكتور/كارم السيد غنيم 


يرشع الله سيحانه قدر العالمين باياته ٠‏ فهم القادرون على قهم أوامره ٠‏ وهم 
الذين كلما أزدادت معرفتهم بها ازداد قربهم من ربهم وإدراكهم لمقاصد 
كلامه العزيز : ( وتلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العإللون ) 
العتكبوت/ ؟؛ والفضل في علمهم هو في الأصل راجع إلى مولاهم عز وجل , 
نبوسيحات الذي وهبهم القدرة على إدراك العلوم وفهم أسرار الآيات . وقمة 
البشر هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » ومن ثم فإننا 
نجد الحق تبارك وتعالى يقول في شأنه ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) النساء/ ١١+‏ 
ويمتن الله عر وجل على عباده الممنين فيقول : ( كما أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم 
مالم تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) 
البقرة/ ١559١١١‏ . ولقد كانت الخاصية التي ميز الله بها آدم وذريته هى 
٠‏ العلم » ( قال ياآدم آنيئهم بأسمائهم فلما آنبياهم يأسمائهم ) البقرة/ 
5" فأصبحت صفة العلم هي الخاصية المميزة للانسان عن سواه ٠‏ وهكذا 
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مسئولية جسيمة ' تلك هي قيادة البشرية وريادة الأكسنافة . 

يقول ٠:‏ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجثة » وإن 
من في السموات ومن ف الاق جني البحيتان: ل الناء , وفضل العالم على 
العايد كفضل القمر على سائر الكواكب ٠‏ وإن العلماء ورئة الأنبياء 3 رواه 
أيوداود والترمذي واين ماجة 5 


وإنه لمن المعلوم لدى العقلاء أن خير العلم ما عمق صلة الغبد بربه وبنى 
جنسه ؛. وحدد له موقعه من الكون ونبهه إلى آيات الله المنظورة ؛ كما أعانه 
على فهم آياته المسطورة . 

إن كل معرفة صحيحة هي في الحقيقة معرفة قرآنية إسلامية ٠‏ ولقد فهم 
أسلافنا هذا ووعوه جيدا » ومن ثم فقد حفظوا رسالة هذا الدين وأعلوا بذلك 
رسالة العلم . وإذا كانت الأمة الاسلامية قد تعاقبت عليها أحقاب اختلفت 
بين القوة والضعف , والتقدم والتأخر . والنشاط والجمود , إلا أن هذه 
الأمة لمعدنها الأصيل وجوهرها النقي لا تخلو حقبة من حقباتها من علما 
أفاضل حملوا مشاعل ال معرفة وأدوات العلم عبر الأزمان » وكان منهم رواد في 
كافة العلوم والبحوث العلمية » حتى أضحى جليا أمام المنصفين من غير 
المسلمين أن المنهج التجريبي في البحث العلمي هو منهج علماء المسلمين 
الذين ساروا في العلم بكل دروبه فبرعوا وذاع صيتهم , وتلقفت أوروبا 
مؤلفاتهم وآرائهم ونسجت عليها حضارتها . 


صاغ علماء المسلمين هذا المنهج في وقت كان الظلام الدامس يخيم على 
أوروبا » وكان العلم قبلهم ٠‏ والذي أخذوه من اليونان » يحلق في أجواء 
الفلسفة أكثر هما يلحة للتحريب . وإنه لن الواهدم أن العلوم: بكافة 
تخصصاتها . وخاصة التطبيقية منها . هي من أخطر أسلحة هذا العصر 
التي يفتقر إليها العالم العربي والاسلامي في مواجهة تحديات أعدائه 
وتفوقهم فيه بمسافة طويلة » فالأمة الاسلامية - كما يرى العقاد والغزالي 
وغيرهما من الغيورين على حياة الآأمة - في مره الحاجة إلى نوايم 
متخصصين وخبراء عباقرة من خيرة أينائها المسلمين »من ذوي الغيرة على 
الدين والأمة . بقدر حاجتها إلى دعاة مخلصين واسعي الثقافة . 

ن المستعرض لتاريخ العلوم في حياة المسلمين يستطيع أن يضع ستة من 
ال ا 0 اللامون» وهو الذي 


4١ 
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أنشاً بيت الحكمة , ونظام الملك , وهو الذي أسس المدارس النظامية » ونور 
الدين زنكي , وكان راعيا للعلوم في سوريا . والحاكم بأمر الله » وهو الذي 
أنشاً دار الحكمة في القاهرة . وصلاح الدين الأيوبي الذي حمى الترات 
العلمي من عوغاء التتار . ثم السلطان أولغ بيك في سمرقند ؛ وهو مؤسس 
النهضة العلمية في الدولة التيمورية وقد نبغ في عصره جمشيد غياث الدين 
الكاشي وغيره . كذلك كان الحال في الأندلس ( غرب العالم الاسلامى ) فقد 
أصبحت قرطبة في ظل عبدالرحمن الثاني ( 85١‏ 6505م ) ومن خلفوه 
( حتى ١5‏ ١٠م‏ ) مركزا هاما للنشاط الفكري والرخاء الاقتصادي وازدهار 
العلوم وإن لم ينضج العلم العربي هناك إلا متأخرا عن نظيره في الشرق 
الاسلامي ٠‏ ويرجع ذلك حسب آراء أغلب المؤرخين إلى ظروف سياسية . 
ومما لاشك فيه أنه لابد للعلم من إيمان يحرسه ودين يرشده ؛ وذلك كله في 
الاسلام يعد من مبادئه ٠‏ وعلم هذا شأنه وخطته وهدفه , يجب أن تتوفر فيه 
سمات ( أو قسمات ) أساسية منها : الاثراء الايماني , والنفع العام , 
وعدم ابتغاء الافساد به » والوقوف به عند حدود معينة فلا يحق له أن يلح 
الأمور الغيبية . كما يجب على القائمين به أن يتميزوا بخصائص منها : 
الاخلاص في العمل , وابتغاء وجه الله . وتحقيق الخلافة المنوطة بهم 
على هذا الكوكب الأرضي , وأن تكون هويتهم الشخصية إسلامية ؛ و أن 


وآما ( العقل ) فخلاصة أقوال العلماء فيه أنه القوة العاقلة المدركة , وهو لم 
يرد في القرآن بلفظه ؛ وإن وردت صفاته وتعددت أيعاد نشاطه . أما أداة 
العقل في القرآن الكريم فهي «٠‏ القلب » ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها ) الحج/ 1 والسر ‏ والله أعلم ‏ في إغفال ذكر العقل 
بلفظه كآداة لمستوى معين من الادراك » وإضافة ذلك الادراك إلى القلب , هو 
الأيقيع أن المراد من عقل الأشياء مجرد الوقوف بها عند الجانب التجريبى 
والمعملي الجاف . دون التجاوز إلى مجالي الانفعال والوجدان اللذين هما من 
الحركات القلبية » إذ أن الوقوف بالأشياء عند مرحلة المعرفة المجردة ليس 


مواه الذي ٠‏ وإنما.يراد مع الادراك لها التعاطف معها . وغمرها بدفء 
الأحساس ».وحوارة الوجدان. + يحسبان المدرك فردا من جملة المدركات 
التي تشكل في مجموعها الكون الكبير » والتعاطف مع المدركات شرط 
لادراكها إدراكا صحيحا وكاملا » ذلك أن المدرك إذا لم يكن ذا حس يعطفه 
إلى الآشياء كانت خبراته مفتقرة إلى الاجادة والاتقان , أما إذا أحضّ كونه 
الذي يعيش فيه بالمفهوم الذي ذكرناه » استقر في وجدانه أن ثمة صلة ت 
بينه وبين الكون كله , تلك الصلة هي العبودية لمعيود فرد هو الله , وهذه 
خصيصة انفرد بها الاسلام . 


م 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 151 ذو القعدة 05 1اه 


ولقد احتوى القرآن الكريم على آيات كثيرة تحث على استعمال العقل وعدم ٠‏ 
إهماله » وتنعي على الذين يتركون عقولهم بدون نماء أو حتى استخدام . 
ووصلت النصوص إلى 560١‏ أو يزيد , وكلها تشير إلى العقل ومرادفاته 
ومعانيه المشتلفة + وقد استخدم القرآن فيها كل الألفاظ كالتفكر والتدين 
والحكمة واللب والنظر والرشد والرأي والعلم والفقه والقلب والفؤّاد ؛ إلى 
غير ذلك من الألفاظ والمصطلحات التي تدور حول الوظائف العقلية على 
اختلاف معانيها وخصائصها مما يعتبر إيحاءاث قوية بدور العقل وأهميته 
بالنسبة للانسان . وإذا كان العقل آلة التفكير فالعلم ثمرته » وحسينا دلالة 
على هذا أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أرسله ربه بالرسالة لم 
يقدم حجة لها إلا.و كان طريقها العقل والنظر والتفكر ؛ ولم يشا له ربه أن 
محقى ماكاتوا يطلروة دق اخوازق بحسية تقضبح ليا اعناقهم : ( وقالوا لولا 
أنزل عليه آبات من ريه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 
أولم دكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون ) المنكبوت/ 5٠‏ و١0‏ وقد ارتفع القرآن بالعقل » وسجل أن 
إهماله في الدنيا سيكون سببا في عذاب الآخرة: فقال حكاية لمايجري على ألسنة: 
الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والعمل به ( وقالوا 
عر ا لس ل الملك/ 
وإن المتقلب بين دفتي القرآن الكريم ليجد آن المظاهر الكونية ا 
الطبيعية فيه تشكل صفحات حية متطورة أمام العقل اليشري ٠‏ عليه أن 
يتصفحها وأن يعيها . وأن يحاول الاهتداء إلى نواميسها وأسرارها التي 
تنطوي عليها . وتكمن في ثناياها ؛ والتعرف على ما ترمز إليه من د لالات على 
وجود قوة عليا » موجدة ومسيطرة . والعقل ‏ دينا مطالب بالنظر في الكون 
كله . على رحاية أفاقه ويعد أعماقه . 
وأول أنواع التفكر هو التفكر في حكمة خلق الله للانسان على ظهر هذه 
الأرض » وقد سخر له كل ماحواه الكون وتضمنه . وأمره بعمارته وعدم 
الخمول فيه حتى يمكنه تحقيق الهدف الأسمى من وجوده على ظهر هذه 
الأرض ألا وهو خلافة الله ؛ ونهاه عن الإخلاد في الأرض والركون إلى متاعها 
وخرقها ومباهجها : وأمره بالاستعداد في هذه الدار إلى المقر الأساسي 
والحياة الباقية السرمدية وهى الدار الآخرة بعد الموت والبعث والقيامة . 
وختاما . فإن الانسان يلمس الامتزاج الكامل بين المعطيات الدينية وبين 
البحوث والنتائج والحقائق العلمية 
وإذا كان القرآن دعا بكل وضوح إلى التقلب في أرجاء ما يحويه الكون من 
مخلوقات , فإن لهذه الدعوة أو للعرض الذي قام به القرآن للكون خصائص 
هى : الدعوة إلى الالتفات إلى الكون . الشمول والاحاطة ٠‏ الديناميكية 
الدائية . الطواف من أشهر سنن الله الكونية » وترشيد النظرة الانسانية إلى 
الكون . 

الها 
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00 


ادلم 


, في العالم الاسلامي وخصوية 
د الاسلامية .. 0 
اول الاستادت محمد المبارك .. 
الأمن العالمي وعوامل التقارب 
شعوب الاسلامية ووحوب. 
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مجال العلوم الموضوعية. والكونىة 
والتطبيقية . 

وهذا الادعاء يفترض وجود فروق 
عتنصرية ‏ نين الجماعات والدماء 
البشرية .. وهو ادعاء يرفضه علم 
السلالات ‏ البشرية .. بل هو نتيجة 
التعصب الديني ضد الاسلام 
والمسلمين .. فتاريخ الفكن,الانساني 
وعلومة يؤكد أن النهضة الأوروبية 
الحديثة لم تكن من عدم ٠‏ ولم تكن 


امتدادا مناشرا لحضارة الاغريق 


والرومان .. لأن: النهضة الأوروبية 
بدأت في القرن ١5‏ الميلادي بينما 
انقرضت الرومانية والاغريقية في 
القرن السابع المبلادي .. وما بندهما 
وهو فترة ثمانية فرون كانت ظلاما 
وجهلا واتحخطاطا ساد اورويا .. وي 
هذه الفترة كان تحمل .الثقافة 
الإنساضة والحضتارة الغالية. . 
العلماء المسلمون في المشرق الاسلامي 
ومغزيه 3 الاندلسن 8 وكانت اللغة 


م اللغة العلمية العالمية . 


للذنهضة الفكزية الاسبلامية لكبان 


الأطياء ‏ والرياضيين ‏ والكيميائيين 
والقفلكيين والجغرافيين والتياتيين 
لاتزال. شاهدة وموحودة ينسحها 
الأصلية أو المترجمة الى اليوم في دون" 
الكتب الكبرى في دول العالم 
الأوروبى . 


:. ذلك أن ١‏ 
العادي لا ينظر الى الكون وما.فيه إلا 


انه أمور موضوعية مسخرة له . . عليه 


لانصدق الخرافة 


بدراستيا وفهمها . : والدسومية 

الثانية :أن الحلماء اعتمدوا اللاحظلة 
الموضوعية طريقا للعلمه واكتشنافاته ١‏ 
المسلمين مثل ابن سينا وهو من 
واضعي علم الحيدلة في العالم : 
بعيدا عن الشعودة التى كانت سنائدة 


فق الآدوية 3 
وا لخصو صرة الثالتةه أنه فكر 


العلماء المسلمون في ذراساتهم 
الطبيعية على التجارب سبيلا في 
اكتساب المعلومات واكتشاف القواتين 
العلمية .. ففى طريقة استخدام المواد 
ا وتآثيرها كان التجريب 
العادن والنبات والحيوان 
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التحريب طريقهم دون شعوذة أو 


تدجيل إغريقي أى مااي 


ومن خخوصات الفكر العلمي 
عند المسلمين .. أنه فكر اخلاقي ذو 
سمو وآمانة .. ذلك أن الاسلام دين 


العلم ودين الحياة السامية واليد 
المسلمة كانت وفية لمصادر العلم 
ذكرت اساتذتها ولو كانوا من غير 
0 وكانت أمينة لم تنهب كتب 
مم المغلوية .. انما عمل المسلمون 

بوحى من إدراكهم العلمي الفطري 
على حفظ تلك الكتب في أماكنها صيانة 
لها ثم عملوا على ترجمتها الى العربية 
لنشر فوائدها بعد ان أسندوا الشثيء 
لفاعله والرأي لقائله . 

هذه هي أخلاق العلماء المسلمين 
نتيجة للتربية الاسلامية وتهذيبها . 

أما الخضصوصية الخامسةفهيان 
القكر الاسلامي في مجال العلوم . 
إنساني النزعة عالمي المستوى الم 
يحدكر علما : ال وضع تجاريه 
وتطبيقاته للناس جميعا .. وهذا 
الاتجاه العلمي السليم يدل على الثقة 
العلمية . 


وسائل التطور العلمي في 
إطار الاسلام 


إن التعليم .. هى الوسيلة 
للوعي الذاتي ولتحرير الشخصة 
المسلمة مما علق بها من رواسب .. 
والتعلي م اذا اقتصر على فئة 


محدودة 8 . كان محدود الأثر . . فما 


ف الوستل الايجابية والجدية 


ا بام +15د دق القعدة 5 :اه 


لتطورنا العلمي-نحن المسلمين_؟ 

لاخنك أن وسائل تطورنا تتركز في 
نشر التعليم وإحياء الوعي الثقافي 
بحيث تشمل أبناء العالم الاسلامي . 
فالتربية الاسلامية في نظامها 
التعليه ي تتعتير التغلدة فريضة على كل 

.. كما أنها فتقدخ 

القرص المتكافئة الى حميم أبناء الأمة 
فقيرها وموسرها . 

ومن وسائل التطور ايضا .. توجيه 
ذوى المواهب العلمية .. فللمجالات 
العلمية والفنية والأدبية اهميتها في 
حياة الآمة ولها أفرادها الموهوبون ٠.‏ 
فقد اكتفى المستعمر لأمتنا الاسلامية 
بوضع مناهح تخدم أهدافه . . وأهمل 
العقيدة الاسلامية لآنه عدو الاسلام 
وأهمل الاتجاه الصحيح في تعليم 
آننائنا : ْ 

أمنا الوسيلة الخالتة لتطورنا 
العلمى نحن المسلمين -فهي أن نقتيس 
ونتقل ما لدى غيرنا من نافع ومفيد 3 
وذلك أن التطور العلمي إنما بيدا 
بالنقل والاقتباس وحسن الاستخدام 
واتقانه الى أن بسير التطور تحى 
التحديد ثم الاختراع والاكتشاف .. 
شرط أن نحسن الانتقاء لما يقيدنا 
وبلائم بيئتنا ومجتمعنا الثقاقي 
وعقيدتنا الاسلامية . 

ثم نأ تي إلى الوسيلة ا وتتركز 


العلمي .. وهذا التشجيع للروح 
العلمعة الموضوعية دقوم على مصدرين 


4 


21131 لع لطعم .]// مط 


.01000126021 131 هولع ما/عم.]//نومخط 


العدد 7 - ذو القعدة اه 


ل سد المسلمون فق بلادهم روات 
لس ل 
رق أن يستكني عنها ف السلم ولا ف 
العاله فى : قبمته التارء بحة والتحارية - الحرب .. فالعالم الاسلامي يملك ١‏ 
. والحربية. اسل عدم اما المواد ل الزراعية 1 
ل الدحر لاحل الجترمي ” ل 0 .. دل ان المخاط 


00 أفريقيا الشرقي وساحل اسيا أسيا 


ل 0 الا 0 الحارة ا ْ 
ل .الأمطار الوفيرة ا المياه ال ل 


سكن القليلين . . وهذه البلاد هي ْ 
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يكون لخالقه عن وجل قبل نفسه وآهله .. 
وولده وقومه 8 020 احث القران - 8 


لوالديه يرشا وحب الزوجة ٠‏ والأولاد 


الاسلام . :ولا امتناذ .للون أو ء عنصر 
على لون أو عنصر آخر . .. ولافضل ولا 
كرامة لانسان على أخيه الا بالتقوى 
والعمل الصالح والخلق الكريم . 


قلا نكران للقومية العربية 
: 0 إن حقيقة 


هم م وعا الام الأصيل . . العرب 

أتمة الدنيا وقادة الشعوب الى 
الخير وخلفاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


منهج التثقيف الاسلامي 


ْ ويتناول الكتاب في الفصل 
الأخير .. موضوع التثقيف الاسلامي 
العام . فيضع خطة لنشر الوعي 
الاسلامي الصحيح تلخصها > فيما. 
بلي : 


ال حو 


تخطط لجيل فن فشخر الأرض » واذا أردت أن تخطط 


© وضع ميتاق إسلامي عام يمكن أن 


يلتقي عليه معظم المسلمين ومن طبيعة 


3 هذا الميثاق أن .يكون بعيدا عن النقاط 


© وضع متهاج للتتقيف الاسلامي 
العام . ْ 


© اعداد مصتفات اسلامية حديثة _ 
ملائمة للغة العصر وأسلويه الكلامي ». 

أو انتقاء المناسب منها ويشيغفي أن 
تكون هذه المصنفات بعيدة عن إثارة 2 
الخلافات المذهبية . وأن تكون ١١‏ 


ايجابية في عرض حوانب الحق ٠‏ وأن ل 


تكن ذات مستويات تتناسب. مع 


© العمل على إعداد ل 


والخرام واتذان ' 7 | وينبغي. أن الكمن ل 


0 © توجيه هذا البيش التزايد 0 
تتناسب مع حال. الجاهير المختلفة . 
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تك هه 


0 داخل المسجد النيوي الشريف .. حيث تشد الرحال إليه : وحيث 
الصلاة فيه تفضل الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . والمسجد 
الأقصى . 

0 داخل المسجد النبوي الشريف .. وقف صاحينا أمام قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . يقرئه السلام . ويصلي ويسلم عليه . ويشهد 
أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة , ويطلب من الله أن يجزيه عن أمة 
الاسلام خير الجزاء .. ويعطيه الوسيلة والفضيلة . درجة عالية فى 
الجنة . 

0 ثم سلم على خليفته الصديق أبي بكر . وعلى أمير المؤمنين عمر , 
ودعا لهما بخير .. ثم غادر المكان وسط زحام شديد كادت تنة 
أضلاعه , ولكن الشوق , وتفاعل الايمان داخله , أنسياه كل معاناة - 
0 وبعد أن خرج من الزحام اكتشف أن حافظة نقوده قد سرقت .. 
واستغرب صاحينا ماحدث , فهؤلاء جميعا . قد قدموا لأداء مناسبك 
الحج . ولزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم , والعيش ساعات 
في جو ترددت فيه أنفاس محمد عليه أفضل الصلاة والسلام , وليمشوا 
على أرض خطت عليها أقدام السابقين الذين رضي الله عنهم . ورضوا 
عنه من المهاجرين والأنصار . 

0 فكيف يتعرض - إذن ‏ لحادث السرقة ؟ وذهب ليبلغ شرطة الحرم 
النبوي , وهناك يجد عددا من الحجيج قد تعرضوا لما تعرض له , بل 
يجد من اضطرته الظروف للتسول ‏ وهو الرجل الشريف العفيف - 
لأنه فقد كل شىء . 

0 ودار الحديث دين من جمعت مينهم الآلام والحيرة والشعور 
بالضياع . وتعددت الثقافات والجنسيات . فجاءت التعليقات 
متباينة , واحد يقول : إن المسئولية تقع على عاتقنا نحن , فما كان 
يديغي أن نحمل معنا وسط الزحام ما يغري بالسرقة . و آخر قال : بل 
هي مسئولية السلطات المختصة , فيجب أن تدقق في هويات الداس 
وتعرف من جاء للعبادة فعلا . ومن جاء لينشر الفساد . وتصادر 
الفسباد قدل وقوعه . 
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وثالث يقول : لقد تعرضت لحادث سرقة عند زيارة مسجد السيد 
البدوي - وإن كان ذلك غير جائز ‏ فظهرت كرامة السيد البدوي فظهر 
المسروق . وطبعا نحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ». وسوف 
أطلب منه أن يظهر المسروق . وقال رابع : لقد جاءنا محمد صلى الله 
عليه وسلم بشرع الله . وتطبيق شرع الله مسئولية الانسان , ولو 
أحسنا تربية الناس على الايمان والأخلاق الحسنة لما حدث ما حدث ٠‏ 
وشرع الله يطالبنا بتنفيذ حكمه في حد السرقة . ولو طبق هذا الحد في 
ديار المسلمين جميعا لما وقع ما وقع الآن , ولكن التربية فاسدة , 
والأحكام معطلة . ولا يستطيع الأموات أن يفعلوا شيئًا من أجل إعادة 
هنا مترق .. 

0 ثم يا أخي المسلم ‏ لو ذهبت تعدد المظاهر السلبية الكثيرة , 
والتي تتناى مع قدسية الرحلة . حيث الهجرة إلى الله هجرة الوطن 
والأهل والمال , للتزود بالطاعة , وإحياء ذكريات عزيزة , لو ذهبت 
تعدد هذه المظاهر لوجدت الكثير الكثير . 


أناس ذهبوا إلى الحرمين الشريفين لمجرد التسول . 

وأناس رحلوا إلى هناك لمجرد السرقة . 

وأناس يؤذون الناس في الطواف والرمي , ويطأون أعناق الرجال . 
وآخرون لمجرد العودة بلقب حاج . وبذاءة اللسان لاتفارقهم . 
وآخرون يستغلون الحجيج أبشيع استغلال ,. والحاج ضائع وسط 
الجموع الهائلة . 

وعود كثيرة قيل أن تقدم على الحج ؛: ولاشيء منها عندما تعاش 
الحالة . 


0 ونحن نهيب بكل من له دور أن يعمل على تيسير أداء شعيرة الحج 
على الناس , فهم ضيوف الله سبحانه وتعالى , وواجب علينا أن نكون 
في خدمتهم . وأن نعمل كل ما فيه راحتهم . 

0 وتفاديا لكل العيوب والمثالب التي أشرنا إليها , ولم نشاً أن نيسط 
الحديث فيها . يجب أن نربي المسلم تربية إسلامية صحيحة : فنفرس 
فيه الفضيلة , ونبعده عن الرذيلة . عندها يكون حجذا ميزورا » وذنينا 
مغفورا . ونعود وقد تخلصنا من ذنوينا . أو بدون ذنوب - كما ولدتنا 
أمهاتنا . وبالله التوفيق . 
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0 وقف عند أبواب المدينة العتيقة ... المآذن الشامخة تخترق 
فضاء الكون .. يهم بالدخول .. تخونه قدماه .. حَمَامَات دنضاء تحط 
حوله .. أحيانا تحط واحدة منها على كتفه آمنة لا تكاد تخشاه أو تفزع 
منه .. إنه يرتعد .. يخاف منها .. إنسان يرتعد من حمامة !! [ 
تطفر الدموع دافئة .. لا .. بل ساخنة من عينيه الكلدلتن .. 
ينفض عنهما الدمع يمسحه بكم ردائه .. يتقدم قليلا .. ينظر إلى الافق 
ل ء ولهفة .. المآذن الشامخة تتعالى مرة أخرى .. يشع منها الضوء 
«لخير والرهية أنضا .. قخكونه قدماه .. بتراحع .. الناس .. كل 
س .. من حوله يتحركون .. يهللون ويكبرون بعضهم يلبى .. لبنك 
اللهم لبيك .. بشر هؤلاء آم ملائكة ؟ ا 


يسأل نفسه في دهشة فارديتهم بيضاء . وسواعد عارئة ‏ وو 

ا : أقدامهم لا يكال بمسكها على ظهر ال وى ارتباطهة 
رباه من أين أتى كل هؤلاء ؟ .. عاد يسأل نفسه .. انشقت فجاج 
الأرض .. أم هم نبتوا هنا فجأة ؟ .. إنه يشعر بضيق . يود أن يخرجح 
من ثيابه التقيلة عاريا كيوم ولدته أمه .. ولكن هل يملك أن يفعل 
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زاك + .. لا .. لا .. لايد أن يخرج من أفكاره الكابوسية أولا .. يرسل 
الدصر كرة وكرتين وثلانا إلى الأقق الصافي فيلمحٍ الماذنٍ الشامحة 
ممشوقة تكاد تتكلم دالسنة كثيرة ولغات متعددة .. لكن ما بالها 
صامتة ؟! 


تتاجج نيران الندم في قلبه تتمدد الرهبة في وجدانه وكأنه آت من 
حزر الفجيعة يحمل أسمال القهر والعذاب . 
تعود أسراب الحمامات البيضاء . تحط على جدران الدور 
المستحدثة المحددة لبداية أو نهابة المدينة العتيقة .. إنها بمثابة 
السور القذيم الذي كان بحدد مداخل المدن التاريخية .. هديل الحمام 
متسلل إلى وجدانه يحفر فيه جدولا صغيرا من الآهات العذبة ؛ فينرف 
وينزف . ثم يواصل البوح من داخل أعماق الذات .. ابتعدي أيتها 
الملائكة الطائّرة .. ابتعدي يا طيور الصفاء والنقاء . 


فأنا ملوث .. أركض في ساحة إثمي .. أبوء بذنبي .. أشيرب من قارورات 


الندم والألم .. لم أترك ظلا استظل بحماه .. ظلمت نفسي وظلمت 


الآخرين . سلبت النوم من عيون بريئة .. سرقت السكينة من قلوب 


طاهرة غضة .. خدعت الطيبين .. أكلت مال المسكين واليتيم .. عصافير 


خضراء تمر مرفرفة فوق رؤوس البشر الذين يتكائرون .. يعضهم يآأوى 
١‏ اداح وتعع لل إلى الخارج .. الحركة دائية .. صاحبنا 
وحده ساكن هادىء . فهو ليس معهم . وكأنه لا يمضي على دربهم .. إنه 
هناك بعدش ملحمة العذاب والندم والبوح .. يذرف الدمع على أبواب 
المدمنة العتدقة .. تاريخه القديم بطل عليه من فوق حافة الزمن .. 
مسبّئة أنت داآمنة .. مسكينة ياابنة أخي .. إنها في عمر الزهور . 
أبن هي الآن ؟ هاجرت .. تركت الاهل والدار .. وهل كان لها أهل سواك 
يا ( ..) ؛ إن كانت قد ضلت الطريق فأنا المحرض المسئول , فقد تركها 
أخي رضيعة او صاني بها .. ماتت امها وتركتها على عتبات الصبا .. 


اموالها ء كل أموالها كانت عندي أمانة .. هي ايضا صارت في كنفي .. 


لقد فرطت فيما ا ثتمني أخي عليه .. ترى ماذا أقوال له يوم أن القاه .. ؟ 
تخشاه يارجل ولاتخشى الله !! 


قد قامرت ال لا لم أقامر ‏ الآموال هي التي قامرت .. لست 
لقد قامرت بالأموال - 1 
شريرا بطبعي . لا بل أنا شرير .. المال ليست له أرجل .. المال لا يملك 
عقلا ولا فكرا . لماذا تنكر الحقيقة ؟ لقد قامرت بأموال آمنة طمعا في 
المؤفة ل ْ 
كنت أفعل ذلك لصالح آمنة ٠‏ 
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- لاإلا تكذب على ذفسك'-من الممكن أن أكذب على العالم كله أما على نفسى 
فلا .. لم أكن مستعدا أن أسلم آمنة بنت أخي ما يزيد عن مالها ” 
كنت سأضمه الى مالى ‏ لم أكن شريرا .. لم أقامر قيلها . 

- ولكنك كنت سبيء الخلق خداعا مداهنا منمقا غشاشا .. بوق سيارة 
يصرخ .. إنه يقترب كاد أن يضيع تحت عجلات السيارة المسرعة وهو 
تائه في دوامة أفكاره .. أنقذه الزحام .. دفع به من طريق الشسيارة 
المسرعة رجل عملاق .. ليتك تركتني يا رجل لأخرج من دوامة الأآلم .. 
رأسي تكاد تحفجر .. ضاعت أموالي وأموال أمنة .. وضاعت آمنة 
ايضا , إنه يتفرس وجوه الناس , النساء بالذات .. ترى هل أجدها 
بينهم ؟ .. غير معقول .. أبحث عن إبرة في كومة من القش !! .. ولماذا 
تأتي إلى هنا ؟ .. هزه الاعياء جلس على قارعة الطريق .. فجاة جلس 
بجواره شيخ كبير طاعن ف السن . يبدو أن الزمان قد أرهقه . فاشتعل 
رأسه شييا !! ْ 


السلام عليكم . 

- و عليكم السلام : 

- عطشان يا ابني .. هل معك ماء ؟ .. مسكين يا والدي .. اصير قليلا - 
سأعود حالا .. جفف دموعه يطرف ردائه .. مضى وهو يردد ما سمهعه 
من المذياع بالامس ( رب إني لما أنزلت إل من خير فقير ) القصص/ 6* 
ثمتها .. استوقفه البائع 

- صصح النوم يا حاج 3 


قذف إليه يضعف الثمن .. عاد مسرعا .. لم يجد الشيسخ 
الكبير ..هرول في الزحام .. بحث عنه .. كادت سيارة تدهمه .. 
- أين الرجل .. أين ذهب ؟! يا للحظ السيء .. شرية ماء في سبيل الله لا 
أجد من يقبلها ! هل ما زال مالي ملوثا ؟ .. لقد ربحته هذه المرة من عرق 
عدي .. ليس فيه شبهة حرام .. يبدو أن عرق جبيني نفسه ما زال 


ايتهل إلى الله في ضراعة .. فاضت عيناه من الحزن .. نظر إلى الأفق 
الأعلى وسحابة الدمع تحجب عنه الرؤى . لم يعد يبصر شيئًا غير 
المآذن الشامخة وكأنها تتحداه .. دخلت إلى يؤيؤ عينيه .. هذه المرة 
تجاوزت اليصر .. دخلت إلى سمعه يل دخلت إلى قليه ووحدانه .. 


100016 21131 لع لطعم .]//نخمخط 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد  ”51*‏ ذو القعدة 5١14اهد‏ 


الهتاف الرباني يتردد من بعيد ومن قريبامن بمين وشم لم ٠‏ من أعلى 
ومن أسفل يحاصره من كل مكان « الله أكير .. الله اكير .. أشهد أن لا 
إله إلا الله .. أشهد .. حي على الصلاة .. حي على ... » حائر ماذا 
يفعل .. مرهق لا يدري كيف ينظم أفكاره أو يسيطر على خواطره ؟ 
لا مقر . الاك من الأحاد ‏ 

او سب ل 7 . دفعته إليه طائفة من الكتل 
البشرية إنها تتحرك بيد مد وجزر مثل موج البحر .. 
ابد أنت ما أي > لقد حجنت لك بلماء . 
اسقني يا يني . .. أطفىء غليلي غليلي . أوشكت على الموت ستفوتني صلاة 
الجماعة .. لم أعد أستطيع السير على قدمي .. أرهقني صعود الجيل . 
كنت هناك . 
- هناك ! أين كنت يا والدي ؟ 
- كنت أزور جيل النور لأستنشق شيئا من عبق النبوة .. يا لها من 
روعة .. هل ذهيت إلى هناك يابني ؛ .. هل ماذت قلبك وعينيك من عبير 
الذكريات ؟ 
لا .. يا والدي ,لم أذهب إلى هناك ولا إلى هذا .. إني حائر خائف جبان 
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- لا حول ولا قوة إلا بالله .. دعني أحملك عل كاهل .. وأمض ءاه 
رحمة الله .. عدي على هلي وآمضي بك إلى 
- رحمة الله .. أين هى ؟ 

- في كل مكان .. إنها أق, نا من :. 3 

يي كل مكان .. إنها أقرب إلينا من حيل الوريد .. | .. لقد 

1 . اوالدي دعني أحملك .. أنت لا تقوى على مواصلة السيير .. 
استو على كتفي .. مد رجليك حول عنقي .. أمسك برأسي .. دلني على 
لطريق . لم يكد المؤذن يقيم الصلاة حتى كان الرجلان فى ساحة 
الحرم .. « الله أكبر » دخلت بلسما إلى شغاف القلب النازف , أوشك 
الجرح الغائر أن يلتئم .. بعد أداء الصلاة عاد ليحمل صاحبه الشيخ 
ليطوف به حول الكعبة .. الحمامات البيضاء ترفرف ف وداعة”” 
العصافير الخضراء تنقر القلب .. السعادة تطل عليه من ألف ياف . 
الجلال يغطي كل شيء .. إنها رحمة الله وتوبته .. السكينة تطرق 
أبواب وجدانه .. فجأة لمح وجها مشرقا كوجه آمنة .. ضاع ف 
الزحام جرى خلف الوجه المشرق .. دفعته الكتل البشرية 
المتماوجة .. توقفت في حلقه الدعوات . وانساب الدمع مرة أخرى 
ليتنائر أشتاتا على الساحة المباركة .. يود أن يغسل هزه الساحة 
بسيول من ندم ودمع وتوية !! 

جاءه صوت من يعيد : 

- تذرع بالصير .. لا تيأس .. تذكر أن رحمة الله قريب من المحسنين , 
استولت عليه الدهشة . ا ١‏ 
- من أين يأتي الصوت .. لابد أنه ينبعث من الداخل .. آه كم اذ هذا 
الداخل من أعاجيب . 5 

عا الصوت من جديد : 

- لا تياس .. تذرع بالصير .. تذكر أن .. 

حاول أن هرب من الصوت .. إنه يحمل اليه صورا من الماضى التعيد 
والقريب ؛ لم يكد ينتهي من الطواف حتى مضى هائما على وجهه في 
الآفاق .. ساقته قدماه إلى هناك .. إلى حيث امتطى سيارة تتجه نحو 

.. دخل إلى أول باخرة مسافرة ؟!! ْ 

حاول أن ميقانا كل هله 5 . ع 

ْ ن درمي ببعايا همومه وأحراذه ف عرض البحر الهائج .. 
يفلح .. همومه في الداخل لا تفارقه .. 3< 
: . عاد إلى هناك .. ليبدأ رحلة البحث من جديد موقنا أن رحمة الله 
نكمن خلف الوجه الغائب .. وجه آمنة .. 
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يعتدر حسسين الإدارة من أخطر وآأهم العوامل قِ نجاء الأمم 
وتطورها فْ عصرنا الحاضر فبخير الإدارة الرشيدة لا يمكن ان تجح 


مؤسسة حكومية أو شركة تجارية . 
الانتاج على مستوى الدولة والآفراد . 
والتقصير في كل مجالات الحياة . 


ومن أآهم اسيات تخلف الدول 
الاسلامية في عصرنا الحاضر .. قله 
الاداريين الأكفاء بينهم فكثير من 
الاداريين يوم يتولى منصبا رئاسيا 
فانه يتغير تغيرا كليا بين يوم وليلة .. 

لا ا ا 
كانوا زملاءه بالأمس .. ويتكلف معهم 
في الحديث ثم.يبداً يضع بينه وبينهم 
حاجنا وحجاجزا ...قلا يقابلونة: :الا 
تمتدوية ‏ ومراستة طؤيلية .. واذا 
قابلوه لم يأذن لهم بمحاورته أو إبداء 
رأيهم في سير العمل .. وقد لا يكون 
ذلك من باب التعالي والكبرياء ولكنه 


. أو مصنع كبير أو صغير .و نسوع 


. وتعم الفوضى ويظهر الفساد 


بتصور أن من أضول الادارة ألا 
يتباسط الرئيس مع مسئوليه حتى لا 
يفقد هيبته بينهم وحتى. يضمن 
طاعتهم لأوامره : 


وهذا تفكير ساد ح وفهم خاطىء 


ا لمعن .الادارة : 


فلا هومن حسن الإدارة ولا هومن 


لقد :جاء الاسسلام ‏ يتعالتم في 
الآدارة.: ابتداء من .اذارة :النيت 
والأسرة الى ادارة البنوك والمصانع 
والشركات .. إلى إدارة الدول بحيث لو 
١١‏ 
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اتبعناها لأصبحنا يبحق خير أمة 
اخرجت للناس .. ولنا في ذلك خيرقدوة 
ومثل في رسول الله صف الله عليه وسلم 
فلم يعرف التاريخ كله رجلا أوتى 
الحكمة وحسن الادارة مثل الرسول فى 
إدارتة لشكوق المدينة وحله مشاكلها , 
© - وأول مثل يضربه الاسلام في 
حسن الادارة أن الاداري الناجح 
يجعل من نفسه القدوة الصالحة 
لغيره فاذا طالبهم بالالتزام بمواعيد 
العمل كان هو أول من يحضر وآخر من 
يغادر .. واذا وضع خطة عمل ابتداً 
بنفسه في تطبيقها . 

وهذا هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما أمر أصحابه بيناء اول 
مسجد في المدينة .. ايتدأ. بنفسه 
فحمل الحجارة على كتفه الشريف 
فجاء الصحابة يرجونه أن يستريح 
وهم يعملون .. وقالوا له « نحن نكفيك 


ذلك يا رسول الله » ولكنه صل الله. 


عليه وسلم يأبى الا أن يعمل مثلهم 
ليكون قدوة لهم . 

وف غزوة الخندق قسم الرسول 
- صلى الله عليه وبسلم ‏ العمل في حفر 
الخندق على أهل المدينة جميعا .. 
ولكنه كان اول من تناول المعول وضرب 
به الصخر.. وكان كلما واجه 
المسلمون صخرة قاسية لا تشقها 
المعاول يستعينون به فيضربها بمعوله 
ويعيدهم عليها مي وهذا كله جعلهم 
لذن قعدنا والنيى يعدل 


لذاك منا العمل المضلل 
علاقته بمرؤوسيه تقوم على المحبة 
والاحترام المتبادل اكثر مما تقوم على 
6 
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الخوف من الجزاء والعقاب : 

فبعض الرؤساء ها ان يتوق 
المسئولية حتى يبدأ عهده بخطابات 
الانذار والوعيد والتهديد للمخالفين 


والمقصرين .. ويعممها على الجمي 
الضتق والدوء ,د وسدا 0 


جارح واحمق ونتائجه عكسية .. 
فالانسان بطبيعته يحب الخير ويأسره 
المعروف والمعاملة الكريمة .. واذا 
صدر اليه امر باسلوب كريم اندقع الى 
التفاني في ادائّه واتقان العمل اكثر 
مما يفعل اذا كان الدافع هى الخوف 
من الجزاء والعقاب .. وكان الأولى به 
ان يبدا عهده بخطابات المحبة 
والاكرام والحث على التعاون والانتاج 
قبل خطابات التهديد والوعيد . 
وقد كان اصحاب رسول الله 


يتفانون في طاعته .. والاستجاية 
لاوامره اتقان العمل 


ارضاء لله ومحبة للرسبول صل الله 
عليه وسلم وهذا كله لا يمنع وجود 
العقاب والجزاء للمسىء 2 ولكن 
العلاقة الرئيسية يجب أن تقوم على 
الحب المتبادل والاحترام للجميع وفي 
ذلك يقول - صل الله عليه وسلم - 
خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار 
انمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم «( رواه مسلم 

© -ويعض الاداريين والرؤساء يدب 
المظاهر الكاذية ويرضي غروره ان 


ع ادع وه مع ء- ! 0 5 
يرى مزع وبسيكه يقدون 4 أن أ طهر 


وينحنون له اذا تكلم واذا منثى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
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لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » .رواه أاحمد . 

ويقول ايضا رمن احب ان يمثل 
الرجال له فليتبوا مقعده من النار » 
رواه احمد . 

لقد كانت لرسول الله صل الله عليه 
وسلم هيبة في قلوب الناس لم نر لاحد 
مثلها .. ومع ذلك فقد كان يأبى ان 
يقف له الناس او ينحنوا له .. وكان 
يقول لهم « لا تعظموني كما يعظم 
الأعاجم ملوكهم 3 رواة مسلم : 

ورأى عمر بن الخطاب رجلا من 
زعماء العشائر يسير في الطريق وخلفه 
اتباع له يعظمونه امام الناس فعلاه 
عمر بدرته وقال له « إياك ان تعود 
لذلك فإنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع ا 

ودخل على عمر بن عبد العزيز رجل 
واراد ان يقبل يده فغضب عمر وقال له 
« قبلة اليد من المسلم ذلة ومن الذمي 
خدعة ولا نحب ان نذل احدا .. أى 
يخدعنا احد » . 
الكاذبية لأن فيها ذلة للمرؤوسين ٠.‏ 
النفس .. كما ان هذه المظاهر فتنة 
للسرئيس ولا يطليها الا الساذج 
الأجوف الذي لا يستطيع ان يسير 
الامور يعلمه وحسن ادارته ويمحية 
الناس له . 
© والاداري الناجح يعتمد في ادارته 
والرأي .. من مرعوسيه فالانسان 
مهما بلغ من العلم ومهما علا مركزه 
وخيرتهم ورسول الله صلى الله عليه 
وبسلم يقول : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ”1 ذو القعدة 405 اه 

«من استشار لم يعدم رشدا ومن 
ترك المشورة لم يعدم غيا » رواه مسلم >! 
عن ابن عباس . 

وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو زعيم الامة وقائدها من اكثر 
الناس مشورة لاصحابه في امور الدنيا 
عملا بقوله تعالى « وشاورهم 4 
الأمر 3 وكان يقول لاصحابه « من 
اراد امرا فشاور فيه امرءا مسلما 
وفقه الله لارشد أمره » رواه 
الطليواقى : 

وبديهي ان المرؤوسين والموظفين 
اذا احسوا انهم شركاء في الرأي وفي 
خطة العمل شعروا بالمسؤولية وعملوا 
. واقيلوا” باخلاض 
وحماس على تنفيذها . 
© والاداري الناجح لا يجعل بينه 
وبين مرؤوسيه حجايا او مانعا بل 
عليه ان يستقبل الكبير والصغير .. 
وان يزورهم في مقر عملهم .. وان 
يستمع الى شكواهم ومشاكلهم .. 
فبهذه الوسيلة لا يخفى عليه شيء من 
دقائق العمل واسراره .. وتصله 
يستفحل امرها» كما يعرف الاخطاء 
وهي في مهدها وفي ذلك يقول ربسول الله 
- صلى الله عليه وسلم 
من ولى من أمر الناس شيا فاحتجب 
عن أولى الضعف والحاجة ٠‏ احتجب 
الله عنه يري القيامة »زو أة عمد 

ومن هنا ابتدع بعض فقهاء 
ا لمسلمين اصطلاحا سموه « سهولة 
الحجاب » ويقول احد فقهاء الشريعة 
ق كسبي هذا الميذ1 ؛ ْ 

لا شيء اضيع للعمل من شدة 
الحجاب على الرئيس .. ولا اهيب 

٠١ 
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للمسئولين والعمال من سهولة 
الحجاب. لان.. المستولين. انا وثقوا 
بسهولة الحجاب على الرئيس احجموا 

ومن. الحكم البالغة في هذا المجال 
وصية الخليفة ابي بكر الصديق الى 
احد قادته ان يقول له « واسمر يبن 
اصحابك تأتك الاخبار وتعلم الاسرار» 
اذ أن جلوس: القائد مع ضباطه 
وجتوده وتسامره معهم يفتح له باب 
العلم والمعرفة يأخبار الجيش 
واسراره فلا يعيش في برج عاجي او في 
عزلة عن الأحداث:. 1 
© وبعض الاداريين يخاف من 
الموظفين الأكفاء او ذوى 
الشخصية القوية ولا يحاول 
الاستعانة بهم خوفا من معارضتهم 
له .. وفي نفس الوقت يفضل ان يقرب 
منه المداهنين والمتملقين الذين 
يوافقونه في الرأي وهذا طبعا يودي الى 
ضعف الانتاج وتراكم الاخطاء فهؤلاء 
المنافقون هم الذين يسميهم الرسول 
0 نطانة السوء ( ويآمر اضصحابيهة 
احثوا في افواه المداحين التراب » 
رواه أبن ماجه . ويضيف رسول الله 
المستشار المؤحتمن فيقول « اذا اراد 
الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق 
اذا تذكن أغانة وان نسى ذكزة واذا 
ازاد الله بالأميرشر] حعل له وزيز سوه 
إذا تذكر لم يعنه وإذا نسي لم يذكره 3 
رواة ابو ذاؤد ق الإمارة : 

وآفة يطانة السوء هذه انها تضل 
صاحبها أو أميرها بكثرة مدحه على 
الخطا والصوات :. معنا سين 
بالغرور ويعمي بصيرته حتى يتصور 
انه كالإلهة معصوم من الخطأ ويذلك 
٠‏ 
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يزداد. خط وضادلا . 
© . والاداري الناجح يضع الرجل 
المناسيب قِ المكان المكاست : 

فلا يرفع الى المناصب الكبيرة اجدا 
لقرابة اومحسويية او علاقة شخصية 
ولكنه يراعي مصلحة العمل اولا .. 
ويراعي ربه وضميره في اختيار 
مسئوليه لخدمة الناس .. فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : 

«من ولي من :امر المسلمين شيا 
فولى رجلا لمودة او قرابة وهو يعلم ان 
في المسلمين من هو خير منه فقد خان 
الله ورسوله د«( رواه انو داود : 
© والاداري الناجح دراقب اعمال 
موظفيه بنفسه .. وحبذا لى يندس 
بين المراجعين ليرى بنفسه انجاز, 
العمل .. ويسمع شكواهم وقد كان' 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يفعل 
ذلك ينفسه : وكان يقول 00 ايما عامل 
لي ظلم احدا وبلغتني مظلمته فلم 
اعيرها فانا ظلمته » ويقول ايضا 
عليكم خير من علمت ثم امرته بالعدل 
أكنت قضيت ما علي » قالوا نعم قال : 
م 3 0 
© والاداري الناجح لا يفرط في 
العقاب عن الأخطاء .. 

كما انه لا يفرط في التسامح مع 
المخطىء والمهمل .. 

فبعض الاداريين يتصور انه اذا 
اتبع القسوة او المبالغة في العقاب على 
أهون الاسباب كان ذلك رادعا وعبرة 
لكل العاملين معه ... حتى لا يتهاؤنوا 
في العمل .. وهذه سياسة خاطئة : 
فعلاوة على ما فيها من الظلم فهي تنشر 
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بين العاملين حو الرهبة والخوف من 
العمل يما يعرقل الاعمال .. وخير 
وسيلة هي التوسط بين الشدة 
والتسامح .. بحيث يصبح الجزاء من 
جنس العمل . قالله تعالى يقول « وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم 
به » التحل/1١١‏ . 

ورسول الله صل الله عليه وسلم 
بقول دان شر الرعاء الحطمة » رؤاهة 
مسلم ومعناه ان شير الناس 
من يتولى امر قوم فيعمل على تحطيمهم 
لآقل هفوة . 
© والاداري الناجح يدافع عن حق 
مرؤوسنه ويحب لهم الخير والزيادة 
في الراتب والرزق تماما كما يحب 
لنفسه . قلا يختص نفسه بخير لا 
يعمهم جميعا .. ويحرص على مكافأة 
المحسن والمجتهد .. وعلى تشجيعهم 
لمزيد من الانتاج ويتعاطف معهم في 
المحبة والمصيبة ويدافع عنهم ازاء 
مشاكل العمل وفي ذلك يقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم « ما من رجل يوك 
من أمر الناس شيئًا لم يحفظهم بما 
يحفظ به نفسه الا لم يجد رائحة 
الجنة » رواه الطبراني ٠‏ 


© والاداري الناجح دقيق في 
التنظيم والتخطيط .. يضع الخطط 
للمستقبل القريب والبعيد .. ويتابع 
تنفيذها في حزم ومثابرة ولا يترك 
الأمون للفوضى والصدفة وقد كان 
رسول الله يضع بنفسه خطط المستقيل 
ويشرف على تنفيذها . فكان اذا اراك 
غزوة اعد لها قبلها بشهور .. ومن 
روعة تخطيطه وتصميمه ما فعله قٍ 
غرّوة الخندق .. فقد علم ان جيش 
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المشركين سوف يصل بعد شهر وانه لا 
بد أن ينجز الخندق ف هذه المدة 
القصيرة فأخذ يقيس طول الخندق 
بالذراع وعرضه وعمقه .. واخذ 
يحسب مقدرة كل انسان على الحفر .. 
وقدر بذلك عدد الابدى اللازمة للحفقن 
في هذه المدة الوجيزة ليلا ونهارا .. 
وكلف كل فرد بمنطقة معينة .. وبهذه 
الدقة المتنافية كان الخندق كله قد تم 
حفره قبل وصول جيش_ المشركين 
فانبهروا من المفاجأة وقال ابو سفيان 
«هذا لبسن من فعل العرب» : 

كانت هذه هى بعض صفات 
الاداري المسلم متخذين من ربسول الله 
صى الله عليه وسلم قدوة ومن تعاليم 
الاسلام منهجا وسبيلا ولى اتبع 
المسلمون هذه التعاليم في عصرنا 
الحاظر عن فهم صحيح لاصيحنا 
بحق خير أمة اخرجت للناس . 

فيهذه التعاليم سوف تعم المحية 
والتعاون والثقة المتبادلة بين الحكام 


والمحكومين .. وبين الرؤساء 
والمرؤوسين .. وبين مدراء المصانع 


وبهذه الوسيلة وحدها يقبل 
الجميع على العمل في حماس وإخلاص 
انتاح الأمة كلها ويعم الرخاء على 
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لخر الحية 


للأستان / محمد بن علي بن جيرة 


إن المتأمل في التاريخ الغربي المعاصر يلاحظ بدون عناء أن ميزة القرن 
الحشبرين هى هيمنة الفكرة القائلة بأنه لم يوجد شيء قبله في أهم المجالات 

فية والحضارية. ؛ وأن الغرب هو مركز الثقافة العالمية » وأنه يتحتم على 
التحاليل المحققة أظهرت لنا العقم العام للثقافة الغربية » وأن الحل يكمن فى 
ثقافة إسلامية تغييرية بديلة متكاملة تبني إنسانا متوازن الأبعاد 7 * 
و شهدت به الأعداء يقول المفكر الانجليزي 0 أرنولد 5 » لقد 
3 : نحن الغربيين إلى آخر المطاف وحان الوقت لأن نطوي الشراع لأننا 
0 أمامنا بوضوح إذا سرنا أبعد من ذلك .. ولكن 
رز ن دقف في أمر وأاحد و أن الددة ا 1 ذ 
عليه الحركة المضادة ذات 0 سين الذي ستتوم 
1 استطاع الغربيون خلال القرن التاسع عشر اجتياح عدد من 
ا ثم استكملوا بعد الحرب العالمية الأولى ضرب الدولة 

نية والسيطرة على البقية الباقية من تلك الأقطار . وكان العنف والقوة 
٠‏ 
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القاهرة سبيلهم إلى ذلك .. ثم اصبح الغزو لديارنا غزوا ثقافيا بعد أن كان 
كرا فانتشرت المعاهد الأجنبية ( التبشيرية والعلمانية ) في طول 
لاون الابلامية وعرضها : وعملت عن نش الأفكار الهدامة بين جيل من 
لقف السامن: ضيف الأيمان: :'.فكانت: النتيجة آن: انبشر الت ' 
الإترئ ١‏ والاختطرابات الاجتماعية والنفسية . والادمان على المخدرات ' 
الإتكمان والاجراح : 2000 
اد ال اسه أمام مفترق طريقين فإما أن. تتوغل.ي طريق 
التعر مي واستية ال توضوعات بنوضوعات وإما ان تعود إلى رضنا الطنية 
وثقافتنا الاسلامية الاصيلة والوقوف عليها بثبات ورسوخ ؛ وعدم .يي 
الدفاع عنها أمام الارهاب الفكري وطغيان التغرب بل التحول من الفكر 
اليفاعة: إلى الفكر المنهجي التغبيري الجذري ٠‏ وتحقيق وعي وتقدم في 
مختلف مناحى: الحياة . 
ان وضول السلمين في منجى التطور الحضياري إل نقطة قبط فيها مستوي 
الآداء الفردئ والجماعى هبوطا لا نجد مبررا للمكايرة فيه كما لانجد داعيا 
لالتماس الأعذار في شأنه » يجعلنا تختار الوقوف على أرض الاسلام . أو 
تحن غلمثا أن تنتطز حتن تصنيم أوربا إسلامية فنستورده منها ونطبقه 
ف اجميع مجالات حياتنا .أو هل تحن بحاجة إلى أن تلدغ من الججر 
عبات المرات ختى. نتعلم ؟ 
د لمي تحديد مسؤولية ولوم وعتاب بقدر ما هي 
قهنية سعى للتفينر وبناء الوعي. الذاتي: للأمة الاسبلامية . 


« 


إن أوق الخطوات نحو التغزيز في نبدٍ مكونات: الهبوط: الحضاري 
والأنتهاء عن ممارستها فكرا وعملا : إِذَ إن مفهوم لتقي يفني 0ن به 
ينتهن وأن شيا آخر يوجد بديلا عه . وإلله سبحانه يقول !09 أتاكم 
الرشول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ( الحشر ١‏ ) ومن بين مكونات 
الهبوط الحضاري : 


. انتشار اللفظ والكلام على حساب. الفعل: الحضاري والعمل من أجل 
التطوز: : 
- الانكفاء عل الماضى واجتران أمجاده والخوف من. المستقيل : 
د عبات القدوة العملية والاستراتيجية المضبوطة . 1 
. غان الحريات الدنيا وانتشار القمع والتجزئة السياسية والفكرية 
اشاس الخلل ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر إلا أنه بات من 
ل 
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الضروري الحديث والبحث حول سبل الخلاص على ضوء الظروف المحيطة 
والامكانات المتوفرة . ذلك أن التغيير يحتاج إلى معالجة العديد من المشاكل 
الكامنة في أرض العمل الاسلامي نفسه وإيجاد الحلول لها . كيف توحد كل 
هذه الطاقات الداعية إلى الاسلام ؟ وكيف تمنع الفتنة لتلا يقع بأس 
المسلمين بينهم ؟ كيف نتخطى حالة التفرقة فتتوحد الأمة الاسلامية وتدسق 
جهودها دون الوقوع في الحزبيات والعقلية الضيقة ؟ كيف نجعل كل الجهود 
التي تبذل في سبيل الاسلام تتكامل وتتفاعل إيجابيا حتى لو بقيت مختلفة 
الاجتهان فيما بينها ؟ 

إن إنجاز مثل هذا الواجب الشاق وهذه المسؤولية العظيمة يستلزم 
إمكانيات مادية ومعنوية هائلة . وقد وهب الله تعالى المسلمين كل هذه 
الامكانيات تشبكل وفير والحمد لله . 

ففي مجال الامكانيات المعنوية نجد أن تعاليم الاسلام البناءة والتحررية 
التي تتجلى في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه واتباعه الأبرار قد أثارت 
حياة المجتمع الاسلامي وجعلته مستغنيا عن أية عقيدة وفكرة أخرى . 

وبالاضافة للعطاء الثقافي والمعنوي الاسلامى الذى يضمن عظمة 
المسلمين فإن الله قد وفر العوامل المادية ووضعها تحت تصرف المسلمين 
بشكل جعل العالم يمد يده من مختلف الجهات إلى هذه المائدة المعطاءة 
الوفيرة » ذلك أن العالم الاسلامي يمتلك أعظم المنابع والطاقات التى تضمن 
التقدم الصناعي والعلمي . 1 


يمر التغيير بالثقافة الاسلامية عبر توحيد الفكر في جميع الدول الجغرافية 
وإعطاء الفرصة لتحقيق التورة الثقافية الكاملة من أجل التغدير وإقامة 
المجتمع الجديد عبر مؤشرات ومقومات تذكر متها : 
أولا : دراسة المجتمعات الاسلامية دراسة سليمة مع تطبيق المنهج العلمي 
ولا يتيسر ذلك إلا بفهم الاسلام على حقيقته . ولا يمكن أن تدرس هذه 
المجتمعات من خلال الفهم الغربي الرأسمالي والماركسي للاسلام كدين 
وعقيدة أو أيديولوجية ونظام . ولايمكن أن يفهم تاريخ هذه المجتمعات إذا لم 
يفهم موقع الاسلام ف حياتها وتاريخ الظواهن الاجتماعية الراهنة : 
الوحدة » القومية . الاقتصاد , المرأة » العائلة , الشورى , القيم , 
الأدن . 

أو بكلمة أخرى إذا لم يفهم ذلك كيف يمكن أن يكون لدينا منهج علمى في 
دراسة هذه المجتمعات وتاريخها وظواهرها المختلفة نافيك عن إيجاد الحلول 
١١4‏ 
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إن الاحتكام إلى النتائج الواقعية التي أمامنا « المنهج التجريبي » وهي في 
أسناسها من ثمرات فكر التغريب وسياساته وبرامجه ودراساته ٠‏ لابدع 
مجالا للشك في إصدار الحكم على فشل سياسات التغريب في بلاد الاسلام ٠‏ 
كما أن الاعتبارات الموضوعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتاريخية تثبت أن الاسلام هو الأصلح لمعالجة قضايا الآمة المتعددة » ولا 
يمكن ذلك إلا إذا كان المنطلق عقيديا , أي لابد من آن يقوم الاسلام أساسا 
على العقيدة والايمان الخالص . 
ومن بين محاور ذراسة: المجتمعات الاسلامية : 
دواشة حكم القرآن الكريم والسنة المطهرة بالنسبة للقضايا والمشاكل 
موضوع البحث 
دراسة التراث الفكري الاسلامي حول تلك القضايا.. 
دراسة القضية في موقعها من التاريخ الواقعي . 
ثانا توظيف الدراسات والأطروحات الفكرية والمقومات” الأدبية 
الاسلامية ثقافة وأشكالا مختلفة للخروج من حالة البيات والنوم الحضاري 
إن صح التعبير .. وينبغي ألا نخثئ الحوار والنقاش , 'ولا نحسب. أن 
اختلاف الآراء والحلول مما يذهب بروعة الدين ووحدة المؤمنين , ذلك أن 
مهمة المفكرين ليست أن يصوغوا فكرا دينيا عاما خالدا تقبله الانسانية في 
جميع عصورها ومجتمعاتها فهذا ما استأثر به رب الناس الذي نزل الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين ... وإنما مهمة المفكرين أن 
يقدموا اجتهادا إنسانيا يستلهم مباديء الدين وأصوله ليصوغها في قوالب 
أكثر تحديدا وأقرب لمعالجة الواقع الذي يعايشه الناس . ولا شك .أن 
ملامسة الواقع وتفصيل القول أدعى لاختلاف وجهات النظر , لكن المهم أن 
نستلهم مصدرا واحدا وهى النصوص الاسلامية ونستهدف هدفا واحدا وهو 
العمل الخالص لوجه الله تعالى ومرضاته ٠‏ عند ذلك يمكن تحريك مختلف 
جوانب الثقافة الاسلامية لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الأمة . 


إن مشروع .التغيير لايمكن أن يتحقق إلا بقيام .المشروع: الجحظباري 
الاسلامي الجديد الذي يشد جماهير الأمة أجمعهم إلى محور حركي ينظم 
طاقاتهم . إذ إنه من غير العملي محاولة فرض برنامج تغييري يتناقض مع 
ضمير الجماهير ومعتقداته ووعيه ومنهجه في الحياة . لقد آثبت الواقع فشل 
الحلول القومية النخبوية في معالجة قضايا الأمة الاسلامية مثل ( العلمانية 
, الاشتراكية ‏ القومية ..) ذلك ان البرامج التغييرية الحقيقية لاتولد الا في 
احشاء المجتمع ولاتقوم إلا بالجماهير . فكيف يمكن أن تكون هناك نهضة او 
تنمية أو وحدة أو عدالة مالم تأخذ الجماهير ذلك كله على عاتقها وتستطيع أن 
تتفاعل معه وتتبناه وتدافع عنه . 1 
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إن التغيير لابد أن يأتي من القاعدة وليس من القمة . وإن مقولة التلاحم مع 
الجماهير والتعبير عن أرادتها ومصالحها واستنماخها وجعلها مصدر 
اللشلطلة والقوة. لايجب. ان .تبقئ مجرد. شعارات تلمع كالحي. الزائفة بيتما 
يجري على. ارض. الواقع عكس ذلك . ومن هنا يمكن القول .ان الذى يحقق 
الترجمة. الفعلية لتلك المقولة هى المذهج. الذي يستمد من الثقافة الاسلامة 
ويتواصل مع تراث البلاد وتاريخها ونمطها الحضاري مع تقدير الوقائع 
الت قامت خارج هذا التصور عبث. المحاولات التى تسعى لتلقين الحمافة 
وعياً بعيدا عن الاسلام 1 0 


إن التغيير نحو مستقبل أفضل يستوجب تحديد الهوية والمنهج ااثقافي للأمة 
قبل تحديد حلول مشاكلها التي .نواجهها.. وهذا. لايمني.. الانهزام: أمام 
مشاكل الواقع الراهن والهروب من المواجهة الفعلية نحو النظريات الباردة ١‏ 
ذلك أن صوزة مجتمعنا ,الحالي ماءهي الإ مخصلة إنماط جضبارية ومتهخية 
ثقافية سادت في عصور الاتخطاط والاستعمار وما يغده . كذلك مشروع 
المسيتقيل هو :حصيدة .مجموع الأسس .الثقافية والحضارية .الثئ تتبنافا 
الأمة في واقعها اليوم . : 


إن نظرة فاحصة لعملية التغيير التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم 
نجد 2 أنها مرت أساسا عبر ثلاث مراحل وهى 2٠:‏ 
أ) مرحلة تحديد المنهج العقائدي والثقافي والحضاري : وهى الفترة المكية .. 
ب ) مرحلة الهجوم على مشاكل الواقع : وهي مواجهته صلى الله عليه وسلم 
مع كفار قريش في بداية الدعوة . 
ع ) مرحلة اقتراح الجلول الصحيحة في المعالجة : وهي فترة بناء الدولة في 
ننه . 


وكل عملية تغيير لابد أن تمر عبر هذه المراحل الثلاث ؛ ولا مفر من تحقيق 
المرحلة الأولى باعتبارها شرط الدخول في المرحلة الثانية والثالثة 2" 
كذلك مما ينبغي أن نعني به في حياتنا المعاصرة العمل الجاد من أجل 
بعد ثقافيٍ جديد ذيكين هذا من خلال موّسسات التعليم وأجهزة الثقافة , 
وتشجيع حركة .التأليف والترجمة والنشر ؛ والاهتمام بالبرامج الثقافية فى 
أجهزة الاعلام المختلفة مع اعتبار أن الثقافة هي الازتقاء المغنوى لشعب من 
الشعوب ؛ بحيث نعبر عن قيمه الأصيلة وآماله وتطلعاته إلى حياة أفضل . 


خامسا : الشمول في عملية التغيير : 
لقد آدرك الاستعمار أن السيطرة العسكرية والاقتصادية والسياسية 
٠‏ 355 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد +505 دذق القعدة 1505 اه 

وذلك لأمكانية ضريها « هذه السيطرة الجزئية » من خلال قوى محلية أو 
من خلال قوى معارضة عالمية . ولهذا عمد إلى جعل سيطرته في الجذور 
تكتسى صبغة شمولية . وقد تطلب هذا تركيزا على الجانب الثقاقي وضرب 
الوحدة الاسلامية . 

ولهذا لايمكن حصر معركة التغيير في جانب دون جانب آخر ؛ وعلى 
متافيل التغيير أن يبصروا بعين ثاقبة شاملة » ولا يبقوا خلفهم ثغرات 
للالتفاف عليهم. وتطويقهم . والثقافة الاسلامية غنية بمكونات. التطلع 
الحضاري من ذلك : 
- تحرير عقولنا ونفوسنا من أفكار المستعمر ومفاهيمه ونظرياته ومعاييره قال 
تعالى : ( البوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) ( المائدة ؟ ) 
التخل عن مختلف أنماط الحياة الغربية وعاداتها في السلوك والمعيشة 
والاستهلاك وتنظيم العلاقات الانسانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يكن أحدكم إمعة « بمعثى تابيع في فكره وسلوكه »«يقول إن أحسن 
الناس أحسنت وإن أساعوا. أسأت». وذلك حفاظا على. استقلالية المسلم 
ومنهجه الثقافي والحضاري ٠‏ ْ 
تجاوز الفكر الاقليمي أو الحدود الجغرافية التي رسمها الاستعمار وفرق 
فيها بين الاخوة ( إنما المؤمنون إخوة ) ( الحجراث ٠١‏ ) ( وإن هذه 
أمتكم أمة واجدة .. ) (المؤمنون 55 ) 

إن هذه المكونات وغيرها. لايمكن أن: تتم إلا عبن بحركة. أصيلة شاملة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توّتي أكلها كل حين بإذن ربها ٠‏ 

هذا وإن مشكلة المسلمين ليست قصور الفكر والثقافة الاسلامية عن 
تقديم البديل لذلك كما يروج لذلك اليساريون , بل إن المشكل الأساسي هو 
تغييب. الشعوب الاسلامية ومفكريها الذين يعبرون عن هويتها عن الفعل 
والعمل من أجل بناء الانسان والدولة . ولا يستطيع أفراد أن يضعوا السيل 
والحلول للتغيير بالثقافة الاسلامية , ذلك لأن المشكلات متداخلة ومعقدة غير 
أن الجهد المشترك يمكن أن يأتى أكله الطيب إذا ما توفرت النوايا الصادقة 
والاخلاص لله تعالى الذي قال في محكم كتابه : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سيلنا ..) ( العنكبوت 15 ) 
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حاجة الانسسان إلى رحمة الله 
ورعايته 


خلق الله الانسا 
لحكمة سامية وغاية نبيلة ووضعه 0 
الأرض واستخلفه فيها قال عز وجل : 
ات قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الارض خليفة ) البقرة/ ٠١‏ ومن 
حكمة الله في خلق الانسان . عبادة 
الله تبارك وتعالى كما قال جل شأنه : 
امه مسد سس والإنس 


0 
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إلاليعيدون ) الذاريات/ 3ه . 
وعبادة الله تتجلى في طاعة الله قولا 
وعملا فنصلى ونصوم ونزكي ونحج 
ونعمل صالحا ونعمر الأرض . فالعمل 
الصالح ثمرة العبادة وميزان التفاضل 


بين الناس كما قال تعالى : ( الذي 
خلق الموت والحماة ليبلوكم أبيكم 
أحسن عملا ) الملك / * 

ولم يخلق الله الانسان عبتا ولم 
يدعه وشأنه في الارض ولكن جعله 
تحت بده ورحمنه فهى وسائر 


0 المخلوقا” قات طح 1 بمشيئة الله ورحمته 
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قال عز وجل 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون ) المؤمنون/ 1١١‏ . 

والحياة الدنيا دار ممر واختبار 
وبلاء للانسان ومرآة للآخرة ففيها 
يصنم الانسان مستقبله الحقيقي 
الدائم كما قال تعالى : 
( ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا) 
الاسراء/ 1/9 .. 

وفي واقع الامر والحقيقة لو ترك 
الانسان وشأنه دون أن تمتد اليه يد 
العناية الالهية ودون أن ترعاه عين الله 
لضل وضاع وهلك فنور الله الذي 
يغمر الكون كله ويضىء السموات 
والارض يضىء له الطريق ويهديه 
سواء السبيل فأي انسان لا يستضىء 
بنور الله ولا يتبع سبيله يضل ويهلك 
في الدنيا والآخرة وكما أنه يستحيل أن 
يحيا الانسان والحيوان والنبات على 
لطر الذى يتك 


أن يعيش الانسان حياة انسانية حرة 
كريمةراقية وبغير ذلك تصير حياة 
الانسان في الارض كحياة الحيوان في 
الغايات . 


وتتحلى رحمة الله بالانسان 
ورعايته لهفي آنه علم أدم أبا البشر 
الاسنماء كلها 
وجعله اول نبي لنفسه وزوجه حواء 
وبعث رسلا وأنبياء من البش, يحملون 
كتبا سماوية وشرائع وعلم الانسان 


( افحسبتم أنما 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 15 ذو القعدة 4١5‏ اه 


| (اقرأ وربك الأكرم . الذي 
علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
بعلم ) . العلق/ ” - © . 


وقد ماشى نزول الأديان السماوية 
وارسال الرسل الحياة البشرية في 
مراحل عمرها ونموها وتطورها . وقد 
تبع آدم عليه السبلام رسل وأنبياء 
كثيرون منهم نوح ولوط وابراهيم 
وصالح وموسى وعيسى وسليمان وداود 
عليهم الصلاة والسلام وكان خاتمهم 
محمد صل الله عليه وسلم . وقد حمل 
الأنبياء والرسل من الله تبارك وتعالى 
الى خلقه وعباده كتبا وشرائع سماوية 
تهديهم سواء السبيل وتكشف لهم 
الكثير من حقائق الوجود وأسرار 
الحياة وتشفى نفوسهم وصدورهم من 
الأمراض النفسية والأخلاقية 
وتربطهم بالله خالقهم وبالحياة 
الآخرة وأشهر هذه الكتب السماوية 
صحف ابراهيم وموسى والزبور 
والتوراة والانجيل وخاتمها القرآن 
الكريم . ويلاحظ أن الرسل والأنبياء 
الذين سبقوا محمدا صل الله عليه 
ودنام أرسل كل منهم الى قومه خاصة 
تمشيا مع الفترات الزمنية التي ظهروا 
فيها وظروف البيتات البشرية التي 
بيعثوا فيها وتطور الحياة البشرية ٠‏ 
ففى مرحلة البلوغ والنضج من حياةٍ 
البشرية أرسل الله تبارك وتعالى 
رسوله الأعظم محمدا صلى الله عليه 
وسلم ليكون خاتم الرسل وآخر 


الأنبياء وأنزل عليه خاتم كتبه 
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السماوية وجامعها وناسخها القرآن 
الكريم بعد أن توزعت الناس الأديان 
السماوية السايقة وقد أصابها 
تحريف وتغيير على أيدي شياطين 
الانس وأبالسة البشر وتفرقت بهم 
السبل وأتبعوا طرقا عديدة في التعبد 
والتدين . فأراد الله عز وجل أن 
يجمعهم على صعيد واحد هو الأخوة 
الانسانية في ظل الاسلام الحنيف 
الذي حوى وطوى تحت جتاحه ما 
سبقه من آديان سماوية وحل محلها في 
هذه المرحلة من حياة البشرية وحتى 
يوم القيامة فهي قد أدت دورها في 
حينها وجاء 2 دور الاسلام الحنيف 
الذي يحتويها وينسخها ويكمل أداء 
رسالتها الانسانية . ولا أدل على ذلك 
من أنه يعترف بها جميعا ويعتمد كل 
الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله إلى 
عباده وورد ذكرهم في الكتب السماوية 
الأصلية . 

وهكذا تكون الأديان السماوية من 
مشكاة واحدة ونبع واحد فجوهرفا 
واحد وغايتها واحدة وجوهرها الايمان 
بالله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولك 


والايمان. بالملائكة والرسل والأثبياء 
واليوم الآخر وبيان أصل الانسان 
ويداية خلفه ومصيرم : وتمرتها 


والمساواة فالصري . 0 
الوانهم واشكالهم وأن مقياس 
التفاضل بين الناس جميعا هو التقوى 


والعمل الصالح والخلق الكريم وليس 
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المال والجاه والسلطان الحسب 
والتسب كما قال رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم : « من أيطأ به 
عمله لم يسرع يه نسيه » رواه 
البخاري ومسلم . ولكن بحكم تكوين 
الانسان الجسشماتي والعقبي والنفسي 
واختلاف الناس قْ عقلياتهم 
ونفسياتهم وطباعهم وتقافاتهم 
وبيئاتهم ومصالحهم اتخذوا مواقف 
مختلفة متياينة من الله خالقهم وهذا 
التباين والاختلاف يرجع ان حرية 
التدين والتعبد التي سمح الله بها 
للانسان . قال عز وجل : ( فصن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) الكهف/ 
56 .وقال تبارك وتعالى : ( فذكر إنما 
أنت مذكر. لست عليهم بموصيطر ) 
الغاشية / الوم 

وف جو الحرية والانطلاق سار 
الناس في طريق معرفة الله و التقرب 

اليمه خالق الخلق ورب الكون . ولا 
ريب في أن الله العلي القدير قادر لو 
شاء أن يجعل البشر جميعا على 
دين واحد قال جل شأنه : ( ولو شاء 
الله لجعلكم أمة واحدة ) النحل / 
6 

وف شورة شهوات الانسان 
الحيوانية وغرائره البهيمية وطغيان 
مصالحه الدنيوية العاجلة 
يضل عن طريق الله .. وينزلق إلى 
مستنقع الشيطان 


ومنطلق الانسان الى العممز 
ومركبته الحياتية مصلحته الشخصية 
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ومتفحفة الذاكنة فالضاعة هي يحون 
علاقه الانسان بأخيه الانسان وفستائر 


المخلوقات . .فالموّمن 
يعيد الله ويطيعهة رغية في ثوابه ورهية 
من عقايه 


والفرق بين المؤّمن والكافر هو أن 
المؤمن يغرس ليجني في الدار الآخرة 
والكافر يزرع ليحصد في الحياة 
الدنيا . وهكذا كل انسان في كل زمان 
ومكان . فلا أحد يزرع إلا ليحصد ولا 
يدقع إلا ليقبض سواء في الدنيا أم في 
الآخرة . وكل شخص صياد وحصاد 


ويسير الانسان في حياته على ضوء 
عقله ومعرقته بدافع من مصالحه 
وحوائجه وطموحاته وأحلامه . وبقدر 
ما سكوو المبة والسم 
البصيرة تراه مستنيرا مهتديا في 
حياته- سمها هرنا 'ف عواقفه 
وتصرفاته . فيالعقل عرف الانسان 
الله تعاق وأافن يه واعقص ال سراطه 
المستقيم وعرف الخير من الشر والحق 
من الباطل والصواب من الخطأ , 
ويقوة الفكر والأرادة هلق الأتسان ىق 
السمساء وغاص قِ أعماق اليحار 
واخترق الجبال وطوى البر وقرب 
البعيد وجعل هذا العالم الرحب 
الفسيح صغيرا مرئيا ووضع الوحوش 
المفترسة والمواوم الخسارينة 


الآأفق نافذ 


واليضي و 


الوعي الاسيلامي ‏ العدد "7 ذو القعدة 5٠1١اه‏ 


والثعابين السامة في الأقفاص في 
حدائق الحيوان 

وهكذا يكون العقل ميزان أقدار 
الناس وبسلم الصعود والسمو ومناط 
التكليف والمستولية لذلك رفع الله 
التكليف والمستولية عن الطفل 
والمجنون . 

والايمان بالله تعالى مدخله العقل 
ومستقره القلب فلا إيمان ولا علم ولا 
عمل بلا عقل فالعقل مفتاح الايمان 
وياب العلم كما أن العلم والايمان دليل 
على العقل فوصف الله العزيز الحكيم 
المؤمنين ينهم أولو الألياب فقال : 
( الذين يستمعون القول فيتيعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولتك هم أولو الألباب ) الزمر/ 
16 . 

لقلك دغ الله تعال.. الناس. أل 
التفكر في ملكوت الله وخلقه لمعرفته 
والايمان به وحده لا شريك له وادراك 
عظمته المتناهية وقدرته المعجزة 
وحكنة البالقة , 


والأذياتن. السفاوية اقولت: ن 


مرابطل جكةلنة نبا عد 8 ليثاء لادان 
الموّمن الطيب المثمر في كل زمان 
ومكان ٠‏ وصنع حياة انسانية حرة 
كريمة ينيرها العلم. والايمان 


وطريقها الحق والخير والجمال 
ونستينا المرية بو الساراة والفدالة 
الاحسافية واكشوة الانستانية 
والتعايش ا والنامة التي 
لقومي وتهدم ما بين الناس 


١١6 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


من حواجز نفسية ومادية وفوارق 
طبقية وتمييز عنصري وما ينغخص 
حياتهم من عنجهيات قومية ووطنية 
وتعصبات طائفية إذ تشعرهم بأنهم 
اخوةق الاتبائية فين أبناء أن واحد 
وأم واحدة وريهم واحد . وقد خلقهم 
الله ليتعارفوا و يتعاونوا على البر 
والتقوى لا على الاثم والعدوان 
وليتبادلوا المنافع ويتعايشوا سلميا في 
ظل خالقهم وربهم ورب الكون كله الله 
نور السموات والارض كما قال عز 
وجل : ( يأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات/ ١٠١‏ 

مذيق. الله .مقت ها فى النفس 
البشرية الأمارة بالسوء والمفطورة على 
الآثرة والأنانية من شعور بالكير 
والقروى والاستعلاء وززعة التسلط 
والاسقيدات والعدواق . هذا" الدواد 
الشباق تهده ى القرات الكريم والسنة 
النبوية الشريفة . قال الله تعالى ( ولا 
تصعر حدك للناس ولا تمش في 
الازض مرحا إن الله لا يحب كل 
مختال فخور ) لقمان/ ١8‏ . وقال 
زمنول. الله محمد صل" الله عليه 


1١11 


وسلم 0 المسلم أخو المسلم لا يظلمه اليه ودي 


ولا يخذله ولا يحقره » رواه الشيخان 
وأبى داود والترمذي عن أبي هريرة . 

يشكذ الديق. السمادى الحق + 
يبرا من هذه المشاعر الشيطانية 
والتؤغات ‏ الشويرة. العدواقة الث 
تحعل | الضياة النشرية ..حهيها <١‏ 
يطاق ..قاى مذهي أو دين يغرس في 
نفوس أتباعه. وأصحابه روح التكير 
والاستعلام والتقوق والقصاط مسنينب 
اللون أو الجنس أو العرق أو على 
اسان هن القوة والهام والمال لا يكون 
من السماء النقية الطاهرة بل من 
الأرض الموبوءة الملوثة بالشياطين 
والأبالبية والأماعى .و الذكاب ‏ اشعالب 
البشرية » وسموم الأفاعي البشرية 
أكثر وأفتك من سموم الثعابين 
الحيوانية وضحايا الوحوش البشرية 
أكثر من ضحايا الوحوش الحيوانية . 


تجسدت هذه المذاهب الأرضية 
الملوثة السامة في الشعارات الخرقاء 
التي رفعها الصليبيون القدامى 
والحدكوق وق التعصب. الديني 
الأعمن .«واللعتميريسة 
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الصهيونية العشواء الشعواء الحمقا 
وف شعور اليهود بالتفوق والاستعلاء 
والتعالي على الآخرين والادعاء بأنهم 
شعب الله المختار أت الله معهم 
وحدهم اختصهم دون سائر البشر 
بالذكاء والتفوق والسيادة وخلافته في 
الارض وأنه ربهم وحدهم وقد وعدهم 
بأرض الميعاد . وتدعى أيضا أن الله 
قد أباح لهمما لم يبحه لغيرهم كما 
أجاز لهم اتباع كل الطرق والوسائل 
والأساليب يما فيها ازهاق الأرواح 
البريئة وقتل الأطفال والنساء 
والشيوخ وانتهاك المقدسات 
والمحرمات وقتل المصلين وتسميم 
الأبرياء ونسف المنازل على رؤّوس 
أصحابها في سبيل الوصول الى 
أهدافهم وتحقيق مصالحهم وقد علمتنا 
الحياة أن الذي يرى أنه قوق الناس 
سيجد نفسه آخر الأمر تحتهم واسفل 
منهم كما علمتنا أن الثعابين والوحوش 
البشرية تلقى نفس المصير الذي تلقاه 
الثعابين والوحوش الحيوانية . 

ومن بدع الصهيونية العجيية 
وتخريفاتها الغريبة الفذة اعطاء حكم 
ذاتى للسكان لا للأرض مع العلم بأن 
الانسان من الأرض وإليها وفيها 
مأكله ومشريبه ومليسه ومسكنه 
ومأواه ومولده ومسرح حياته ومثواه 
الأخير كما يقول المنطق السليم منطق 
الحق والخير والعدل يقول هذا المنطق 
القويم إن الحق هو القوة التي لا تقهر 
ولا تموت وليست القوة هي الحق كما 
يقول أبالسة الأرض م 
ومنطق الحق والخير يقضي 


الانس . 


بأن كل انسان له كل الحق في أن 


لوعي مي 


: بعص هرا كديفا ى راق حن مسيافل 


- العدة 5 دق القعدة 35 اه 


وبأن الدار أحق يها اهلها والأرض 
لمالكها الأصلي الذي ورثها عن آبائه 
وأجداده وليس هناك أي حق فيها 
للأجانب الدخلاء والغزاة المستعمرين 
كنا طاول امس هوي : 
أحرام على بلابله الدوح 
حلال للطيرمن كل جنس 

كل دار أحق بالأهل الا 

في خبيث من المذاهب رجس 

تالهرية ى الوظن والغياة الحرة 
الكريمة حق طبيعي الهي لكل انسان 
وقد خلق الله الناس الحراذًا متساوين 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه + ومتى استعيدك النايس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا » . قالذي 
يعتدي على حرية الانسان يعد متعديا 
لحدود الله ومغتصبا لحق اخيه 
الأفسان. في الحياة: الحرة الكريمة في 
أرضه ووطنه . 
الناس اخوة في الانسانية أبوهم آدم 
وأمهم حواء وربهم واحد وأصلهم 
واحد والى الله عز وجل مصيرهم 
جميعا ولا فضل لانسان على آخر الا 
بالعلم والايمان والتقوى والعمل 
الضالح . وهذا هو هيدان التفاضل 
السليم العادل الأوحد بين الناس 
جميعا . ولا يمكن ان يكون ميزان 
التفاضل والتقدير للون أى الجنس أو 
الال :فى السام اى. السلطة “قلا يد 
للانسان في لونه وشكله وعنصره 
وليس في مقدوره ادخال تغيير أو اجراء 
تعديل في صورته وخلقت» فالله تبارك 
وتعالى هى الذي. خلق الثاس مقتلفين 


أشكالة والوانا وصور[ والسكة قال.عز 


١١ا/‎ 
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وجل : ( ومن آياته خلق السموات 
والآرض واختلاف السنتكم 
وآلوانكم ) الروم/ 5 
لذلك لآ يؤذز الله عل كبانة فرنا حن 
فرد ولا شعبا على شعب إلا لتقواه 
وصلاح عمله . قال عز وجل : ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) . وقال 
يشول” الله بمحيد صنق اله أطلية 
وبسلم : « إن الله لا ينظر الى صوركم 
وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم 
وأعمالقع و نرواه ملع وآين ماه 
عن أبي هريرة . 

مدا هو اللخطق السلتم اندض 
يدحض ادعاء اليهود بأنهم شعب الله 
المختار فدعواهم هذه يرفضها العقل 
والمنطق ويأباها الخلق الكريم والذوق 
السليم + قياي كذان ان ينتطى تسمل 
الله اليهود. شفيه المختار وضفوة 
البشر ويضعهم فوق سائر خلقه 
وعباده وهم من نسل آدم وحواء ولا 
يفضلون غيرهم لونا وشكلا وعقلا وهم 
خيقاء اؤماء. فق .ظياعهم. والخلاقيم 
وسرائرهم . أشرار مفسدون أينما 
حلوا ونزلوا وهكذا لا يلام انسان ولا 
يعاب على افتقاره الى شكل وسيم وقلب 
سدليم انما يلام ويعاب على ما يصنتعه 
بيده ويستطيع التصرف فيه فلو كان 
أمر الانسان في يده وطوع ينانه لجعل 
من نقفسه مثالا للحسن والجمال 
والكنال لذلك يم بعل الانسان الذي 
اغطاك اللة مالا ثق حافا أن قو أى 
سلطة آو علما او ذكاء أن يستخدمه في 
ميدان الحق والخير والعدل واسعاد 
النأس ومسح دموعهم وتفريج كربهم 
لا في ميدان الباطل والشر والظلم 


15١8 


وشفاء. الاين .حتفيو . فنا يجان 
للانسان الخير والشرف ان يضع قوته 
وطاقته وماله في خدمة الحق والعدل 
وهدم الباطل وتحطيم القيود والأغلال 
من أيدي الناس وأعناقهم كما قال 


شاعر حكيم : 


عن رقاب الورى وتنشر عدلا 


وفي الواقع ان المال والسلطة والقوة 
محك طياع الناس ومرآة معادنهم 
وأخلاقهم 


ويحرم دين الله على الناس 
اتخاذن أساليب انتهازية لا أخلاقية 
ووسائل دنيئة للوصول الى ما يبتغون 
من مال وجاه وسلطة . كما انه يحرم 
القايات الحخسبدسة والأهداف 
الحقيرة . ففي نظر شريعة السماء ان 
الغاية الشريفة لها وسيلتها الشريفة 
والغاية لأ قرر الواسطة . آماشياطت 
عندهم الغاية تبرر الو سيلة ويتيعون 
أأساليت: «امقيائلية ٠‏ ملكوي 1 9 
يتورعون عن سلوك أحط السيل 
واتخاذن أقذر الوسائل للوصول الى 
اغراضهم الدنيئة وغاياتهم الحقيرة 
ولا يحللون ولا يحرمون . 


وهكذا يضعون ميادىء الحق 
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أغراضهم الدنيوية غير المشروعة 
واهدافهم اللاانسانية المحرمة . 
وهذه الأخلاق وهذا المسلك مستحيل 
أن يمت امن السماء بصلة . فالسماء 
نقية طاهرة كماء المطر والنسيم 
العلل : 
فالدين السماوي الحق يحرم على 
الانسان أن يسفك دم آخيه الانسان 
أو ينتهك حرمته ويمس عرضة يبسوء 
أو يذهب أرضه وماله وداره يغير حق 
كما قال رسول الله محمد صل الله 
عليه وسلم : « كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه » مسند 
الامام الخمد هصن 2117 .+ 

فأى مذهب أو دين يبيح لأتباعه 
الناس الحق بالباطل وانتهاك 
المحرمات والعدوان على الناس لا 
يتصل بالسماء من قريب أو بعيد وشو 
من صنع الانسان الأناني الجشع 
الشهوانى بطبعه والمحب للسيطرة 
والتسلط بطبيعته» والأمارة نفسةهة 
والنسوةه يفطرتها » ومنطق السماء 
الحكيم يقول ,ان الأرض كلها ملك 
لله تعالى خالقها . والبشر عيال الله 
وعباده فلا يمكن ان يختصها بجماعة 
معينة من الناس دون سائر الخلق 
الحود سواد عيونها ولون بشرتها فهي 
لعباد الله الصالحين العاملين 
المعمرين ولا تصيب فيها للكسالى 
الخاملين والمفسدين المخربين , كما 
قال عز وجل : ( ولقد كتبنا في الزيور 
من بعد الذكر أن الأرض يرتها 
عيادي الصالحون ) 
الأنسناء/ 8 : 

فأي جماعة ترى أن من حقها أن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد +75 ذو القعدة 1405 اه 


تستأثر بها على غيرها أى تنتزع ما 
وارادتها تكون معتدية ظالمة ويكون 
من الآنانية المفرطة والتعصب الأعمى 
والعنصرية العمياء 


وَفِن ثمار الأنانية الفردية والقومية 
والوطنية الاحتكار والاستتثار بالخير 
من علم وايمان ونبوة ومال وأرض على 
سسائن الناس: فلس للخير والعلم 
والايمان والعدل والحرية وطن واحد 
| تكثار في الخير والحق والعلم والدين 
والحرية لجميع الناس على حد سواءء 


والحياة الحرة الكريمة حق الهي 
مقدس لكل انسان وليست حكرا على 
جماعة معينة كالماء والهواء والشمس 
لغيره ما يحب لنفسه ولا يعامل 
الآخرين بما يحب ان يعاملوه به .. لا 
ينتسب الى السماء متبع الخير والحق 
والجمال والطهر والنقاء انما منيته 
الأرض المليئة بالأوبئة والآفات والآثام 
والأوحال والمستنقعات والأشواك 
والاجرام . وقد بلغت العدالة 
الانسانية عصرها الذهبي في ايام 
المسلمين الموّمنين الأولين الفاتحين 
والهداة المصلحين فقد جنى الناس 
الذين احتكوا بهم وعرفوهم من شجرة 
الاسلام الطيية المباركة ثمار الرحمة 
والعدالة واستضاءوا بأنوار علمهم 
وايمانهم وحضارتهم العربية 


115 
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الاسلامية الروحية المادية ‏ وذلك كله 
من فضل الله تبارك وتعالى عليهع , 
فقد صاروا في ظل الله حملة رسالة 
سماوية مياركة وهداة مصلحين 
وأحرارا محررين ولم يكونوا غزاة 
مسدتعمرين همهم التسلط عل 
الضعقاء والمساكين وتهب خيراتهم 
وكرواتهم بكل الطرق والوسائل 
والأساليب المباحة والمحرمة, 
فالأساليب 0 الميكيافيلية 4 والطرق 
الانتهازية اللاأخلاقية من صنم 
أبالسة البشر وشياطين الناس 
فالسماء تحرم التسلط على الناس 
والاستبداد بالأمور كما قال تعالى : 
( وأمرهم شورى بينهم ) . 


وهكذا الدين السماوي الصحيح 
النقي يدعو الى ان يعلم العالم الجاهل 
ويهدي المهتدي الضال ويأخذ القوي 
القادر بيد الضعيف العاجز وينقس 
لقني المومرعن الخقير العسر كريج 
فلا جشع ولا طمع ولا استغلال ولا 
ابتزاز ولا استتثار ولا استعلاء فى 
شريعة السماء . 1 

وفي شريعة السماء الحق هو القوة 
ولا تكتسءب القوة حقا ليس لها وفي 
شريعة الانسان البعيد عن السماء أن 
الحق للقوة ولا حق للضعيف المسكين 
وهده هي شريعة الغاب , فالانسان 
فيها يحترم وجوده ويصان حقه مادام 
كويا قادرا على الدفاع عن نفسه وظلم 
الآخرين كما قال الشاعر الجاهلى 
ومن لم يذد عن حوضه بشسلاحه 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 


١١ 
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القوي الظالم وأكله . 
وشريعة السماء تحفظ للانسان حقه 
ووجوده سبواء أكان قويا أم ضعيقا 
وف ذلك قال تلميذ الرسول البار 
وصديقه الحميم وخليفته الأمين 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه مخاطبا 
المسلمين عندما تولى أمر الخلافة 
الاسلامية : اني وليت عليكم ولست 
بخيركم فان أحسنت فأعينوني وان 
أسأت فقوموني القوي فيكم ضعيف 
حتى أخذ الحق منه والخ عيف منكم 
قوي حتى آخذ الحق له , . 

وخلاصة القول ان ما نراه فى 
الأرض من شر وظلم وسفك دماء زكية 
وسلب ونهب وجشع واستغلال وفساد 
لا يمت الى السماء يصلة فالسماء 
مطلع النور والهدى ومشرق العلم 
والايمان ومنبع الخير والبيركة والرحمة 
والحق والعدل والجمال والطهارة ولكن 
منبته الأرض ومصنعه الانسان 
المفطور على الجشع والأنانية والحسد 
وحب السيطرة والتسلط والاستعلاء 
والتكير , فالانسان يتبع نفسه الأمارة 
بالسوء ويجرفه تيار شهواته البهيمية 
وغرائزه الحيوانية'. 
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ظ لالأستان/7 محمد منير الجنيان ظ 


أعد يا زماني عهود الأماني 
امتع روحي بصرح علاها 
فإني بشوق لنفح هداها 
اتوق لفجر يبيد الليالي 
له من شعاع الايباء مضاء 
أيا فجر إنى أريد رجالا 
فكاكرة أسودة: وضبافرا رودا 
فلحظ هواها يطوق جيدي 
وحبوت. حدذافها كلحن هزان 
أشم عبير الملاهم حتى 
فأرفع نفسي اطاول نجما 


ودعني أراها بعيني ثوان 
واطلق شنا فصيح البيان 
وحسبي صداه يكل كياني 
يفوق سناه بريق الجمان 
كسيف أعذ ليوم الطعان 
سعوا في بلادي لأعلى مكان 
فعزت بلادي يُعيّد الهوان 
وسبهم رضاها بحب رماني 
يرتل مجدا عظيما شجاني 
الحين كسان الجياد. دغنباني 
وأشعر أني طليق العنان 

حل 
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تظلل رأسي سيوف جدودي 
واسمع طرقا لباب دمشق 
فيقبل يصفي ويفتح قلبا 
عبير الهداة يطوف ويغري 
إقناسة: دل الحيناة هليا 
فأين جدودي واين نداهم 
فهذا زمان يئن ويبكي 
وأضحى الحليم يحار ويخفي 
ايا ربي هذي العوالم حيرى 
يسيرون نحو السراب سكارى 
واعداء قومي يعدون جيشا 
اذا" عا انستطاهوا إؤالة فكو 
فإن اليلاد ستضحى يبايا 


م 


وتحخ الذين ملكدا كفانا 


فيه اند 
3 ات 


اعيدوا ليع النزياق نداة 
لتن عاد مجد الدنى في يدينا 
وذاك لأن الشعوب ستصحوق 
وتنفض عنها العمى بازدراء 
تصافي الندى في ارتياد المعالي 
أسرضى البزساق يعو الينا 


تصاول باغ كبرق يماتي 
يسمر الزنود وتصل السنان 
ولا من صدود له او توان 
بأن السلام له شعيتان 
وفيض الحنان بكل اتزان 
وأين زمان الهدى من زماني 
ودران الظلام جثا فوق ران 
زفيرا ويحيس فيض المعانى 
ولا مين .يقسوة. لسن الأسان 
ويصغون لهوا لعزف القيان 
لحرق الديار وكسب الرهان 
وجعل القلوب فدى للغواني 
وترمى العقول بحرب عوان 
وحصنا تَفَئَّقَ عبر الزمان 


فسن الفدوة. نا .ساقخران 
فإن الوئام يرى في ثوان 
من التيه عند فواق الجنان 
فعهين الضياء لها مقلتان 
وتسكب حبا لعين الحسان 
أم الشوق يفني ودفنى الاماني ؟ 
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د الا 


تحت هذا العنوان ن كتب الأخ السعيد ابراهيم الفقي .. يقول : لقد عرفت 
الاشاعة يأنها أخبار مشكوك فيها وق اضحتها ويكعذر التحقق من أصلها + 
وتتعلق بموضوعات لها اهمية لدى الموجهة اليهم ويؤدى تصديقهم او 
نشرهم لها الي إضعاف روحهم المعنوية .. او هي : « النباً الهادف الذي 
يكون مصدره ا ٠‏ وشي سريعة الانتشار ذات طايع استفزازي او 
هادىء حسب طبيعة ذلك النياً 2 


وك ثبت عس العضو نان الاشاعة ركن أساني: فق الحرب النفسية م هيه 


انها اقوى الوسائل لإحداث البلبلة في الحرب والسلم , لزعزعة الايمان 
بالعقيدة والنيل من امن الوطن وصموده في وجه التحديات والتيارات . 


وترويج إلاشاعة له اسس وطرق مختلفة تدور حول التقاط الثالية : 

- ان تكون بشكل خير أو رواية مختصرة وملائمة لشغل حيز من تفكير 
المواطن العادي لتتمكن بعدئّذ من تكوير فكره . 

- أن تبث في ظرف من الغموض والالتباس فالفموض يولد الشك » 
والاشاعة تنمو في الشك وتؤثر في الرأي العام . 

- أن يكون الناس في حالة من التوجس والخوف من حدوث شيء ما ٠‏ فاذا 
ما ظهرت الاشاعة تبلورت حولها الهواجس وتحول التوجس الى خوف حقيقي 
وهذا هو هدف الحرب النفسية . 

- ان تكون الاشاعة في صالح جماعة أو مذهب أو طائفة » وضد عصبة 
وجماعة أخرى لتشعل نار الكرافية والعداء والعتف والتوتر . 
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أن تعبر عن القلق الدفين أو النقد الحبيس فتأتى الاشاعة فيكون تد اولها 
منفذا للتفريغ والتنفيس عن الحالة النفسية الداخلية . 

0 المتواترة د تسير في هذا 0 
الاشاعات المدروسة الفعالة” غين أحهزة بقديكة , 

وقد صنف علماء النفس الاشاعة الى ثلاثة انواع رئيسة فق + 
١‏ اشاعة الخوف : ويستهدف منها إثارة القلق في تفوس- السكان 
" - إشاعة الأمل : وتستند الى عوامل مغايرة تماما لاشاعة الخوف والتى 
يرجو فيها ناشروها ان تكون حقيقة . 1 

- اشاعة الحقد : ويستهدف منها عادة ,إرباك الرأي العام وخلق حالة من 
عسوا سعدا ايه سر عد الحربي 
وبالتالي كفاحه من أجل قضاياة: . 

ثم يقول الآخ / السعيد . 

وقد عالج القرآن الكريم قضية الاشاعة ونبه الى خطرها في إجمال من 
خلال رده على مفتريات الافك فقال : « لولا ان سمعووه طن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا ٠‏ وقالوا هذا إفك مبين » النور / ” 

كما امر الله تعالى في سورة النور بعدم تداول ل 
« ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم » » النور / ١‏ وهذه احدى الوسائل لهدم الاشاعات لأن حياة 
الاشاعة في تناقلها ٠‏ وفي سورة الحجرات نحد الآية الكريمة تدعونا الى 
التثبت من الخبر والنبً الذي يلقى الى مسامعنا او تقع عليه اعيننا قبل ان 
نتداوله ونذيعه على الناس .. حيث قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق بنياً فتبينوا .. » فالله يدعونا الى التمسك بالثقة والتماسك 
الاجتماعي ويعد ناقل الأخبار عن الناس قاذفا يستحق الجلد في مواضع - 
والعقاب الاجتماعي بعدم قبول الشهادة . 

ونهاية ٠‏ فإن الاشاعة نوع من الحروب النفسية التي ذاقت ويلاتها 
شعوب وجماعات , وما زالت تعانيها شعوب » يجب علاجها ومقاومتها ونشر 
أمصال الوقاية ضدها في كل مكان وزمان بعدم ترديدها وإعداد احيؤة 
خاصة للرد عليها وتفنيدها . ونشر الثقة المتبادلة . وإيضاح وتفسير كل 
المشاكل التي تثار حولها إشاعة ما , والاهتمام بالتربية السليمة التي تنشي 
المواطن الصالح .. 


١ 


.010001261021 21131 لع لطعم .]// :مط 


وردت اسكلة ١‏ كتير من القراء خاضا بالج وراينا أن تتشي اهمها ف مويه 
الحم وياللة. التوقيق 
0 سؤال من الأخ القاريء أحمد الشرقاوي من طنطا جمهورية مصر 
العربية يقول هل السعي يشترط فيه الطهارة أم لا ؟ وما حكم من قدر 
على السعي وركب عرية ؟ وإذا أقيمت الصلاة والساعي أتم أرئعة 
أشواط ماذا يفعل ؟ 
التتهارة :داس لوا بشرل سيل ال ملو الك علي م 4 
عنيا جين جاءها العيض قال ليا - فاقضي ما يقخى الحاج غير الا تلوق 
بالبيت حتى تختسل ؛ رواه مسلم وإنما تشسترط الطهارة فى الطواف غند 
الجمهور : وما عداه يجوز مع الحدث . وأيضا ثبت أن عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما قالتا . إن! طافت: المراة بالبيت وصيلت ركعتين ثم حاضت فلتطف 
بالصفا والمروة , وبهذا يتبين:أن. الطهارة لنست شرطا في السبعي بين الصفا 
والمروة » ولكن الأفضل أن يكون المرء على طهارة في السعي وغيره من مناسك 
الحج . ويجوز الركوب في السعي للقادر على المشي مع الكراهة ‏ أما المريض 
أن كبر السن أو المرأة: الحامل وكل من كان به عدر فلة أن يركب ولا كرافة قي 
ذلك بل إن يدخ الخقهاء برى أن المبثي القادر عاد واحب , ومن ركب من 
غير عذر عليه إعادة السعي إن كان في الوقت متسع , وإن فاته الوقت ؛ عليه 
دم » وأجابوا عن ركوب رسول: الله صكى الله عليه وسلم في السعي بأنه صلى 
الله عليه وسلم بدا السعي ماشيا فلما كثر عليه الناس ركب ليروه ويسألوه , 
وهذا أمر يجيز الركوب : أما من عرض له عارض أثناء السعي » أو أقيمت 
الصلاة أثناء السعي كما جاء في السوّال » قلة أن يقطع السعي لهذه 
الامون الطاركة : وبعد القراغ متها تكمل: الياقن من الأشواط : 

وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله 
عنهما . كان يطوف بين الصفا والمروة فألح عليه البول فتنحى ودعا بماء 
وتوضا ثم قام فآتم على ما مضى » هذا وبلاحظ أن السعى يكون بعد الطؤاف 
لا قبله ولا باس من تأخير السعي بعد الطواف حتى يستريم قبل المبعي : 
د بياخ ديعي إل الليل. جان كما فعل يعض الصحابة :وق 


١ 
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0 بعض القراء من المغرب ومصر وتونس لهم ملاحظة على موقف 
المسلمين يوم عرفة حيث يقضون هذا اليوم العظيم في أكل وشرب ونوم 
في الخيام يصورة لاتناسب عظمة هذا اليوم . ويتساءلون شل هذا 
المظهر يؤثر في صحة الحج ؟ 


من حيث صحة الحج فإنه صحيح ؛ لأن المطلوب هو حضور الحجاج في 
هذا المكان من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر . ومن 
الأفضل أن يجمع الواقف بين جزء من النهار وجزء من الليل ٠‏ فلا يغادر 
عرفات إلا بعد غروب الشمس ف هذا اليوم ومن لم يدرك النهار وحضر ليلا 
أجزأه ذلك مادام حضوره كان قبل الفجر من يوم النحر . ولكن لاينبغي أن 
يأتي الحاج من بلاد بعيدة وقد ترك أهله وماله ووطنه ثم يقضي هذا اليوم في 
أكل وشرب ونوم فقط لأن هذا الموقف فرصة للتعرض لرحمة الله ومغفرته » 
على الحاج أن يجد في الذكر والدعاء والعبادة ملجأً في التوية والانابة » ليقبل 
الله توبته ويرحم تضرعه ٠‏ بل على حجاج بيت الله أن يستحضروا وهم في 
عرفات موقف رسول الله صلكى الله عليه وسلموخطبته الجامعة التي حرم فيها 
الدماء والأعراض وأوصى بالنساء والضعفاء وألغى الربا وبين للناس منهج 
الاسلام . حسب هذا اليوم شرفا نزول الآية الكريمة ( اليوم أكملت لكم 
ديتهم و انمعدت عليعع تحمي ورضيت لهم السام دين ) المافدة ١‏ وقد 

ثبت أن الله من فضله يباهي الملائكة بأهل عرفة , فمن الواجب أن يكونوا.في 
ديجة من السيمو الروحي تؤّهلهم لهذا التكريم . لهم أن يأكلوا ويشربوا 
ويناموا ليستعينوا بذلك على مواصلة الجد في العبادة والطاعة . إن يوم عرفة 
يوم إسلامي مشهود . يجب أن يتخذ منه المسلمون فرصة لعقد مؤتمر 
إسلامي حر المسلمين ووسائل تحرير الأرض والمقدسات 


0 أكثر من قاريء يقول إني أدخل مكة المكرمة لارتباطي بأعمال تجارية 
قفهل يجب الإحرام من الميقات أم لا ؟ 
من المعروف أن الذي يقصد دخول مكة نوعان ٠‏ نوغ يريد الحج أو يريد 


١1 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7١؟ ‏ ذو القعدة 105اه 


العية 0 مها لمن قصد مكة للحج أو العمرة أما 0-1 من المدينة 
ادا ا اك لي لالحا دا فيان 
جاوز الميقات بدون إحرام » وجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه » فإن 
لم يرجع وأحرم من مكانه بلزموذيح شاة . النوع الثاني لايريد الحج ولا 
وناقلي المن والسائقين ومن يزاول أعمالا تجارية أو صناعية داخل الحرم أو 
خارجه ومثل هؤّلاء المدرسون والمهندسون والموظفون الذين يخرجون من 
الحرء ويعودون إلية , فؤلاء لايكلفون بالإحراء كل مرة + لآن في ذلك حزها 
ومقك ردنيك ان البى فيل لذ علوه رصم للع ينص يكوا ول عهرة أ 
وعلى رأسه الغفر عن هرا 2 
ساك سي ا و امسر كه 0 
وتيسيرا على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج . 


© ورد إلى المجلة أكثر من سؤال حول جواز دفع قيمة الهدي لما فيه من 
راحة الحجاج وعدم تعرضهم لمواجهة مشقة الحصول على الذبائح 
وقت الرحام عليها . 
-لم يجرؤ أحد من العلماء . على الافتاء بجعل قيمة الهدي محل ذبح 
الهدي . لأن التقرب إلى الله تعالى يكون بإراقة دماء هذه الذبائح لحكمة 
يعلمها الله سبحانه والعلماء يذكرون أن هذه القربة تذكر بحادث الفداء يوم 
عزم إبراهيم على ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام امتثالا لأمر الله : كما 
جاء في القرآن الكريم ٠‏ ( فلما أسيلما وتله للجيين . وناديناه أن 
باإبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجري المحسنين . إن هذا لهو 
الدلاء الميين . وقديناه نذيح عظيم ) على أنه من الناحية الاقتصادية 
يحصل يه نفع لأهل البادية ٠‏ تحقيقا لدعاء ابراهيم عليه السلام ( فاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) 
ابراهيم/ /ا؟ ومعلوم أن الماشية رأس مال آهل البادية وموسم الحج فرصة 
متاحة ليبيعوا فيها ماشيتهم ويحصلوا على رزقهم منها ويمكن التغلب على . 
/ا ١‏ 
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٠ 0‏ على أن الذيح ليس مقررا عل كل جاح فالفرد مثلا لايطالم 
المسسثواين في المملكة العربية السعودية بتنفيذ مشروع جمع مع اللحوم وتجفيفها 
وترتيبمتوزيعها على فقراء المسلمين طول. العام » ويجانب ذلك على. المسلمين 
أن يتخيروا أطيب الذبائح ليقبل عليها الفقراء والمساكين ٠‏ كما قال تغالى ( دا 
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ) أما أن تقوم الصدقة مكان 
التبح فهذًا غير جائز شرعا . 


قارئة من الدار البيضاء بالمغرب تسآل ٠‏ خرج والدي للحج أول مرة وكان 
كثيرا ما يطلب الموت: ف المننة المدورة واستجات الله دعاءة وجاءة الآخل في 
المدينة فهل له ثواب الحج وهل سقط عنه الحج أم أحج عنه ؟ 

والدك رحمه الله تعالى ان كان قد .أدئ أعمال.الحج وكانت الزيارة بعد 

الحج فقد ادى الحج . ولا يلزم أن تحجي عنه , أما إذا كانت الوفاة في المدينة 
قبل اداء فريضة الحج ٠‏ يعني ذهب للزيارة اولا كما هى المفهوم من السؤال 
فلا يكون قد أدى فريضة الحج لانه لم يسع ولم يطف ولم يقف بعرفة ولم يؤد 
اركان الحج وبهذا لا يعتير قد حج ولكن له ثواب واجر قال تعالى ٠:‏ ومن 
يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله » والرسول صل الله عليه ووسلم قال : انما الأعمال بالنيات .. وما 
دام قد خرج ناويا أداء الفريضة فلا يحرم من ثواب هذه النية ان شاء الله .. 

وبهذا ينيغي ان تحجي عنه ان كنت قد أديت الحج عن نفسك من قبل » 
لآن من يمع عن الخير يشرط أن يكون قد حج هو عن نفسهوالنبي مل الله 

عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له : أحججت عن نفسك ؟ 
قال لا : قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة . لك ان تحجي عنه إن سبق 
لك الحج وأن ترسلي من يحج عنه بالشرط المذكور . هذا بر واحسان وصلة 
للوالدين : 

ولا تحرنو! أوقاتة بالمدبتة لما رواة. الطبراتى باسناد حعن أن رسيفل الله 
صى الله عليه وسلم قال : من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فإن . 
من مات بها كنت .له شهيد!: أو ششفيعا يوم القيامة.. 

وقد سأل عمر رضي الله عنه ربه ان يموت بالمدينة فقد روى البخاري عن 
زيد بن اسلم عن آبيه ٠‏ ان غمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل 
موتي في حرم رسول الله صل الله عليه وسلم . وفعلا مات شهيد! في سببيل 
الله ودفن مع صاحبه ابي بكررضي الله عنه بجوار المصطفى صلى الله عليه 
وسبلم : 


١8 
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الح ناحيب الكمن امير النازه با 
الغيق فق االسصد الكبير :. 
وادى الصلاة بمعية سموه سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
سعد الحيد. اللة السالم الضبتاح 
والشيوخ ورئيس مجلس الامة احمد 
السعدون والوزراءوالنوابوكباررجالات 
الدولة وجمع غفير من المواطنين . 

وبعد انتهاء شعائرالصلاةانتقل سموه 
ماكر اق فصر السذف حي الستفقيق 
االيقكين بالضه السعيد + وقد تراقدت 
جموع كثيرة من المواطنين لتقديم 
التهنئة لسموه وسمو ولي العهد حيث 
كحات. زوع الميرة الواحدة 
بتكاتفها وتراحمها في صبيحة هذا اليوم الكريم . ثم توجه سمو الامير جريا 
على عادة سموه في كل عيد بزيارة عدد من مناطق العاصمة لرد التهانى بالعيد 
السعيد . 

ذا وكان فباستقبال سس الثكن وسمو ول عيدة سعادة برزين الارقات 
والشئون الاسلامية وكبار المسئولين بالوزارة . 

وقد استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله 
السالم الصباح المهنئين من المسؤولين والمواطنين في قصر الشعب صبيحة 
يوم العيد . وقد توافد عدد كبير من المواطنين لتقديم التهاني معبرين عن 
فرحتهم بهذا اليوم وموكدين ولاءهم للكويت وقادتها الابرار . 


٠‏ مرشيد يعملون داخل الحرم المكي 


أُ 


قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بتعيين الف وخمسمائة ١‏ 
مراقب ومرشد للعمل المؤقت خلال الحج وذلك لتوجيه وارشاد 
| الزوار والمعتمرين . ش 1 
كن 
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وذكر اكب الرقيس الغاع لقتؤوق العرمين الشريفيع :الشيخ هبد الله ين 
سليمان بن عبيد أن الرئّاسة قامت يتأمين خمسة الاف خزان متثتقل لمياه 
زمزم المبردة منها الفان حول صحن المطاف وثلاثة الاف موزعة على كافة 
ايجاء الصرم بالاضافة مل تحبيخ خمسة وكلاتين مجععا مياه زمزم موزعة 
على اذوار الحرم : كنا ان هناك ثلاثة مجمعات لياه زمزم خارج الحرم لتعيئة 
الجوالين الخاصة بالواطنين والقيمين كما خصصن سبيل. ” المنقورلة 
املك حون الحزوة لقعينة الجوالين والوايتات لتوزيع هاء وموم فى الالهياء 
(القرق التاجعة لكة المكزمة وها حولها كما تقرح الركابة خلال شور رمقنان 
امبارك يتزوين السحه القوي الشريك يعاد زمزم .عيك يتقل اليه حميليوة 
طنا يوميا . 
واضات يأن الركاضة قانع يقيرثة سطع اللدم القن الشتويشض بعد دوين 
لأاذاء الضلاة فيه تخفيقا مق ازسهاء الصلن داخل الهرم المكي الشريف : 


عقدت لجنة الحج الفرعية بالمدينة المنورة اجتماعا برئاسة الامير عبد المجيد 
ابن عبد العزيز امير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج الفرعية وضم 
الاجتماع الادارات ذات العلاقة باعمال الحج . 

ويأتى هذا الاجتماع امتدادا للاجتماعات السابقة وذلك بهدف الوقوف على 
سلبيات موسم الحج الماضي لكل ادارة كما تم خلال الاجتماع ايجاد الحلول 
المناسبة لتلافي تلك السلبيات بما يحقق تقديم افضل الخدمات لضيوف 
الرحمن الى جانب مناقشة عدد من الموضوعات منها تشكيل لجنة عامةمن 
الادارات المختصة تندمج فيها اللجان العاملة وذلك لمراقبة إسكان الحجاج 
وعدم افتراشهم للشوارع والارصفة الى جانب مراقبة الاجانب مزاولة 
التجارة وبخاصة على الارصفة خلال موسم الحج لما لها من اثار سلبية .. كما 
نظر المجتمعون في نقل مقر استقبال الحجاج السايق الى مقر مناسب ومجهز 
بالمظلات والمرافق العامة لضمان راحة الحجاج . 

كما اتخذت اللجنة الترتيبات اللازمة بمنع الأشخاص الذين يقومون بإسكان 
الحجاج بدون تصاريح ومعاقبة من يضبط بذلك . وفي نهاية الأجتماع أكد 
الأمير عبد المجيد :ين عبد العزيز آمير متطقة المديئة المنورة على .اهتماضات 
الحكومة بتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بما يكفل راحتهم 
ولد فريضتهم ويكل يسر .. كما حث الادارات ذات. العلاقة يمتابعة 
الأعمال واللجان بما يعطي العمل الجدوى المطلوية .. وقد حضر الاجتماع 
وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة سعد الناصر السديرى وأمين المدينة المنورة 
الميخدس عير قاشى وغدير شرطة مخطقة المدينة القورة اللواء حفد: العريفي , 


1١ 
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علو مصر 
ع المغرب 


+ تونبس 


عد الأردن 
عاو السعودية 


عو سلطنة عمان 


في تسهيل الأمر عليهم . وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم سار 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
الخرطيع. ت نان التوزيع .هن دنب 12,6 ].. 
الدار البيضاء . الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
تلفون : 245745 . 
الشرعة التونسية الشوزيعء 5 تسارع قرطاع د 
ضبن + 1440 
عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب (575 ). 
جدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق د هدة 11581 سي 1 13 د تلقو 
0 
الرياض ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
الخبر - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق 
مسقط ‏ وكالة مجان ص .ب : 
الا يى ” 
مكقية دان اللحكمة كن .انيد ٠‏ 
5561 . 
المثائة ب مؤمسة الهلال لتوزيع الضحف هن مات : 
:؟5” - تلفون 5150:5505 . 
المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 
دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبد الغنى - صنعاء - ص ب: ا .١١٠١‏ 
دار العروية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة ب ص . ب :”5 تلفون : 5591/55 . 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطيوعات ات : 
اا 5" 


5 تلفون : 
"٠٠‏ لفون : 
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1 حت + حم 5 راصم 
١‏ 0 01 
ْ 
|| المقدمة 00-000-00000000 .ركس التحردو 00 4 
بخ الوصايا 00م اللدكقور/ محمد محمد الشرقاوى 4 
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القرآن والايل للأستان / سعد عوض المر 0 
أ) الهوى والميزان للدكقور/ عماد الذين خليل 06 
لزأ على هامش حجية الاجماع 0 3 .ل / محمد فوزي فيض الله 5" ايلا 
الواقعية والمثالية في الاسلام. ...مم للدكقور/ محمد أحمد العزب ©4*ع كل 
إل كذبة مفضوحة ------..للدكتور/ احمد علي المجدوب 2 لمم ||[ 
لذ قرات لك ل و ا ل 2 للتحزين 24 06 
|| الخمور ....... 0 0-----0-0--0..للمهندس/ محمد عبد القادر الفقي ‏ 4 |]) 
49 مؤمن ال فرعون للاستاذ / عبد الكريم الخطيب عه - را 
!]| اخوتك في خطر ٠-0-0-0‏ للأستان / محمد نعيم عكاشة ١1‏ 
0 مائدة القارىء خط للتخرين 5 آنا 
)[) الحج وصحةالمسلم 0-0-٠‏ للدكتور/ كمال الزناتي ‏ . “1 
فلل خصائص العقيدة الاسلامية للأستاذ / محمد صلاح الدين الازهري ‏ 707 لإا 
|| العلم هو الخاصية المميزة للانسان ..-...... للأستان كارم السيد غنيم 0 
لأ اسستراتيجية العالم الاسلامي ا 001221 إلا 
1 ( كتاب الشهر ) 0.0-0.0 للأستان / محمود بيومي عم 4 
ا وقفة تامل 0000-00-.200-0000000-00.. للأستان/ فهمي الامام 0 كه نا 
كم العودة(قصة) 0-00 للأستان / محمد جاد الينا 5 95 0لا 
أ الاداري المسلم ----000000-00000..للدكتور/ احمد شوقي الفنجري ٠١١‏ ||| 
التغيير بالثقافة الاسلامية 0 للأستاذ /محمد بن علي ين جيرة 77 ٠١١‏ 332 
طهارة السماء وتلوث الأرض .للدكتور/فؤاد محمد العارضه ١١١‏ الا 
9 عبيرالملاحم (قصيدة) ---------.-------00-00.للأستاذ/ محمد مثير الجنياز 2 ١١١‏ 02 
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الاوقاف والشئون الاسلامية بانكويت في غرة كل شهر عربي 


مجلة الوعي الاسلامي 
ص.ب : (785717) الصفاة 
دولة الكويت 


الرمز اليريدي ‏ 13097 


المزيد من الوعي 2 


وايقاظ الروح , 


بعيدا عن الخلافات 
المذهبية والسياسة . 


هاتف 751:1-71478914 71 


3 ا مانت اسم 9180 بقية بلدان العالم 
سوريا ليرتان ما بعادل ١5١‏ فلسا كويتيا 
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مما هى معلوم من التاريخ ثم بالضرورة . أن عداوة الغقرب 
الصليبي والشرق الملحد للاسلام وأبنائه لا تقف عند حد » وأن 
تخطيطهم للقضاء عليه لا ينتهي عند غاية , لذا ما ترك الاستعمار 
بلادا احتلها . إلا بعد أن أسس فيها قواعد للتبشير + تتظاهر 
بالرحمة قُِ صورة مدارس أى ملاجىء أو مصحات ولكتها أوكار 
تنطلق منها الدعوات التى تحمل في ثتاياها غزوا فكريا » من شأنه 
أن يصرف الشباب بالذات عن دينه والتمسك بتراثه » بأسلوب 
أخاذن يسوق السم في العسل . وحرص الاستعمار على التسلل إلى 
فكر الشباب وعقله , ليطبعه بالطابع الغربي سياسيا واجتماعيا 
وثقافيا » وينمى فيه روح التمرد على تقاليده وآداب دينه ؛ أما لماذا 
استمات الاستعمار في محاولات صب أجيالنا الناشئة في قوالب 
ثافية ؟ فلآنة راهب الثورات التى اشتعلت ق. أرماء الشرق هس 
الغزاة المفيرين على بلاد الاسلام.. فوجد جماهير الشباب » هم 
الذين قهروا الطغاة 2 وخطوا مصارع الأعداء . بإيماتهم 
وتضحياتهم وحماستهم الملتهبة » وإقدامهم الرائع » كما لم يغب 
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عؤردال لقتعي اع الفيهباك:الكيورة ل لخن ركريه ابيا وذلة 
الشباب فيها من جهود وهمم وأيضا لم يغب عن فكره أن الشياب 
فى امل الامة الميحى وفص خدها"الاعرل رومن أكل التكماء هل 
هذا الأمل » اعتمد المستعمر على الغزى الثقافي للعالم الاسلامي » 
تاحفن كل الوسائن المتاحة لعرل الاسام عن الج هنيا عل 
سكل القال اخريا ٠‏ التافع الدراسية فى لدان المكلة صفاعة 
علمانية تتهم الدين بالرجعية والرهينة . وكرهوا الشباب في تراثه » 
بما جعله ينظر إلى كنوز العلم والمعرفة نظرة استخفاف وسخرية » 
ثم عمدوا إلى إثارة التشكيك في العلماء بالطعن فيهم وبالاستهزاء 
ْ بهم رسما وصورة ٠‏ ولم تخل تمثيلية من تصوير العالم الديني 
8 مضب قاد لني الجن الكو ؛ وذلك ليطيع ف فكر الشباب كرام 
ع الدين وعلمائه » ونجح الغزى الثقافي إلى حد ما في إرخاص المثل 
الرفيعة والقيم الأخلاقية الفاضلة . واستطاع بالخبث والدهاء أن 
يعزل كثيرا من الشباب عن تراثه الأصيل ٠‏ وأن يحوله إلى عبادة 
المادة وافمات الشيو احج الث اس ء وكنتمت وشاع الشياي اسل 
ترفك لناب يقد ١‏ + فوعد: اكدراف إل متافاكا لاتدرا فود لق 
الفتن مفتوحة الأبواب » معبدة الجسور . والعبور اليها سهل 
ميسور ولم يجد الشباب في نفسه عزما يقاوم نداء الجنس وشهوة 
النزوات الرخيصة ؛ وبخاصة في فترة المراهقة التي هي أخطر ما 
والتربية الدينية » وفي عزلة الشباب عن دينه والاتحراف يه .عن 
مسبيرة آياثه. ولعدادء + تلقفته الدعاويى السنافرة. إلى المروق 
والإلهاف + وسيطرة: المبافئف الي امة عل فكر» بوعقيد نه + وكان 
لفياضة العاف اقية وغيونها هذا التحال نقاط متهيظا موف أن 
تغلغلت الشيوعية في العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية , كما 
سجل ذلك إندق -:ق مدكراتة - واذا كان الكترى والغرب عل 
خلاف حاد نيما بعتي ياك طابع الحرب الناردة كارة 0 
الساحتة ثارة آخرئ + وإذ! كانت. الرآسمالية تطن” عداوتها 
للشيوعية » فإن هؤّلاء وأولتك يتفقون فيما بينهم على تحطيم عقيدة 
الأسلام وإثارة القتن يين المسلمين وإشعال الحرب خبدهم 


000 
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وثينا تون كنا ينون الكقر: لوو من اجواكن: الصمدرة 
الاسلامية إذا وجدت المناخ المناسب لها . وإذا نادى بها عقلاء 
الآمة وتمرك من آجلها الشباب القيون ! ومما لا شك فية أن كثيرا 
من شبابنا أصبح يعاني الكثير من الحيرة والقلق والتمزق 
والضياع : وإذ! تركناهم من غير علاج عن الدواء واستعصى الشفاء 
وسارت الأنة منخطوات سرفعة إلى الكوال والقناء:» فمككلات 
الشيات اصيضح ل خاية إن استظاى كل المسؤولين عن الزريية 
الشباب من آياء ومريين وحكام مؤمنين . الكل مسؤول عن تربية 
الشياب في جو إسلامي رشيد ٠‏ وخيرهم من صان هذه الأمانة 
راداي اليا حقها مف يد ان الطريق #خاضة وان ق الشياب خيوا » 
ولامكن للاتدراف أن سان كمماكضى قتطرجه القيرة التي بولند 
عليها » وأن من استبد به القلق يبحث دائما عن الطمأنينة » وأن 
هذا فى الجاع وا كملق الشناب: الحائر + ]3 توفرت له التحاهين 
الروحية والجى الاسلامي النقي في البيت والمجتمع ٠‏ إن التربية 
النشودة تحتاع إل أشلن لأا متها الشذاب الله إل الذياح 
فال القفوة . 

ومن شرط المنهاج أن يكون واضح المعالم كريم الغاية فياضا بالمثل 
العليا والقيم الأخلاقية الفاضلة . وخير منهاج ما كان قرآني 
المصدر تبوي التوجيه ‏ وإلى ذلك يشير الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب 
الل وستة وسوله » وقد كت عن وقائم الأحداث + أن القربية 
00 يما تشمل من عبادات ومعاملات وقيم وأخلاق 5 
كما ا تحيي العممائر وتتمى الايمان . ؛ ومعلوم أن الايمان إذا 
باكر بحياة الضباب :وسكن إلى قليه + امنتطاع ان عصف كل دعوة 
ضالة » ويقاوم كل مذهب غوي آثم , فليس إلا المنهج الاسلامي 
يربى الشباب ويوثق صلته بالله ٠‏ ويزوده يطاقة ايمانية تعيته 
وتسدد خطاه » وتواصل مسيرته على طريق مستقيم ٠‏ آما غيره من 
مناهج مستوردة أو مفروضة على الآمة فليس وراءها إلا الدمار 
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واليوار ‏ 
الأصل الثانى يتمثل في القدوة التي تلتزم المنهاج الاسلامي التزاما 
كاملا وتؤمن به إيمانا لا حد له . ولا تسمح بالتنكر له أى الخروج 
عليه . والقدوة لها أثرها في تطبيق المنهاج وغرس المبادىء والقيم في 
الأفراد والجماعات . والناس دائما يقلدون الكبار كما قال القائل : 
ه وينشآ ناشيء القتيان منا على ماكان عوده أبوه » 
وذ كان القوان أمظة للد ين وجمال القلق:وشرف الفطلوك. اتزوا في 
الناشئين من حولهم تأثير الخير والرشد , أما اذا كانت القدوة غير 
صالحة فتلك هي الطامة الكبرى » وما أصاب المسلمين في تاريخهم 
الطويل من شر هر مجتمعهم .إلا من وجود قدوة منافقة يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم » ويدعون غيرهم إلى ما لا يدعون إليه 
أنفسهم »ومن هنا لا ترجى الصلاة من ولد أبوه تارك للصلاة ولا 
ب ينكل الفقاف والتسون ع فثاة امنا شافرة مس وده 1“ 
تتحقق التربية بمجرد عرض المبادىء والقيم » ولكن ذلك يتحقق اذا 
كانت أمام الناس قدوة سلوكية تقرن القول بالعمل وتتمثل القدوة في 
الحكام بالنسبة للشعوب , وفي الاساتذة بالنسبة للطلاب وفي الآباء 
والأمهات بالنسبة للأبناء والبنات وفي الآئمة بالنسبة للمأمومين وفي 
الكتاب بالنسبة للقراء وكل من له حق الرعاية هى قدوة لرعيته , 
ومما هو مقرر أن صلاح الرعية مرهون بصلاح الراعي ؛ وان الله 
سيسأل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع ؛ وأن من أهمل تربية 
أبنائه وترك هذا النبت الطري ينمو على عوج حصد مر الثمر وباء 
بالصعرة والقدن: + ولد ا قال اين القع + عن امعل تيم ولد ما 
ينفعه ققد أساء اليه غاية الإساءة وأكثر الآولاد إنما جاء فسادهم 
من قبل الآباء وإهمالهم لهم , وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه , 
كبارا ... ! ومن قيل ذلك ومن بعد صدق رسول الله صلى الله عليه 

وبسلم في قوله : « كلكم راع وكلكم مسؤّول عن رعيته 2 


0 
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جص صر بصي يدس ووه جر جو 
ا 


أي يق ع عق يقد قر يقد قد يقر ماد جد ير فد جد يقد يقر قد قر 


( 


( وآذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عمدق :ه لتشهدوا متاقع لهم ) 
الحج/ 7؟ ‏ 8" 


© الحج هو قصد مكة لآداء عيادة 
الطواف , والسعى والوقوف يعرقفة 
وسائر المناسك استجابة لأمر الله 
وايتقاء مرضاته 5 


وهى فرصة كبرى للتزود بالتقوى : 
( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
واتقون باأولى الآلياب ) البقزة/ 
7 وينبغي اغتنام هذه الفرصة 
لغسل الذنوب وقضاء التفث والوقاء 
بالنذر والطواف بالبيت وتعظيم 
حرمات الله » واجتناب الرجس من 
الأوثان » واجتناب قول الزور في صفاء 
يغمر جواتجه ؛ واحسان يريطه 
بالسماء ».واخلاض وإنابة + ( حنفاء 
لله غير مشركين به ) الحج/ *١‏ 
والشرك ضياع ما بعده ضياع : 
/ 


د 

( ومن بشرك بالله فكانما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به 
الريح في مكان سحيق ) الحج/ 
."١‏ 

© والحج رحلة للذكر والذكرى 
والتذكر : ( فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن 
كنتم من قبله لمن الضالين * ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم ) البقر/ ١94‏ و519١‏ (فإذا 


قضيتم مناسككم فاذكروا الله 


كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) 
البقرة/ ٠٠١‏ ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) البقرة/ 25١7‏ . 

وف اتدكو اطمتشاق' القلوب: 
( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 
الرعد/ 48؟. وغايته الفلاح : 
(واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون ) الجمعة/ ٠١‏ 2 وهى قمة 
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التدرج في سلم الايمان : ( إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقائتات 
والصادقين والصادقات والصايرين 


والصابرات والخكاشمعين 
وا لخاشمعات والمتصدقين 


والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرينْ الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما ) الأحزاب/ 5" 
© والحج متعة روحية يعيشها المسلم 
كاته روحا وعاطفة وشوقا ولاشك أن 
السلع الس وكيا اللاو عدف واقاب 
شعائره . وصفى نفسه وطهرها فصلى 
وقنت ٠‏ وقهر وساوسه وتغلب عليها . 
وعالخ. شبحة بالركاة” والضندقة ؛ 
الخلصن لله العيا ده موا وكهرا قفا 
وصبير لاكتك أن هذآ السام قد استيد 
يه الضوى لؤيارة الله قبميت الل لير 
المشاهد ويعيش يروحه الصافية في 
محاي: الطون رالصفك 
©وتجىء رحلة الحج بعد أن يكون 
السام قد خوج كن رئلة 'الصوم , 
اسك امه لتقويم. الخلق :والتصهية 
الروحية التي خرج بها من صيامه 
واه حل التاخني يونا بحتن 
ينتقل بروحه وبدنه إلى آأول بيت وضع 
للثاس . 

لقد كان يتجه إليه كل يوم مرات 
ومرات بقليه في خشوع وإناية , 


مضليا ذاكرا » ثاكيا شاكرا: وفنق 


يتشوق لرؤّية هذه المشاهد رأى 
العين ٠‏ لينعم بأنوار الحق ٠»‏ وجلال 
القرب 0 ويغمس تقسه المكدودة 


بأوضار الحياة وأوزارها في أضواء 
القرب » وجلال الحب », وماراء كمن 
سمعا . 
© والحج تأمل واستفراق في 
مناسكه . والسباحة في يحور الثون , 
والسياحة في مشاهده : 
( ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا 
اسم الله على مارزقهم من بهيمة 
الأنعام فإلهكم إله واحد فله اسلموا 
ومشر المخيتين :: الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم والصابرين على 
ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون ) الحج/ 56و55 
( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب ) الحج/ "" ( لن 
دثال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
بحاله التقوى منكم ) الحج/ /31 . 
وفي تعظيم الشعائر والحرمات 
وضع للنفس في طريق أقوم : ( وهدوا 
إلى الطيب من القول وهدوا إلى 
( صراط الله الذي ل ما 5 
السمواة وما في الارض ألا إلى الله 
طريق بعيد عن الإثم والشرك والظلم : 
( إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبدل الله والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد ومن درد فيه بإلحاد دظلم 
نذقه من عذاب أليم ) الحج/ 55 
0 واحتكار الطعاخ قْ الحرم إلحاد “0 
رواه ابى داود وقال 
عمر «م احتكار الطعام الحاد "2 رواه 
اليبخاري ومعنى هذا أن السيئات 
آن 
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تضاعف تضاعف الحسيئات » وسئل 
الامام أحيمد :.هل تكتب السيئة أكثر 
من واحدة ؟ فقال : لا : إلا يمكة 


لتعظيم البلد الحرام 


لهذا كان الكو ولهذا درضه 
الله »وقرن عدم أدائه بالكفر : ( ولله 
على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العلمين ) آل عمران/ /ا9 20 
تغليظا على تارك الحج . وذلك دليل 
المقت والسخط . 


وقية الناللة مل الاسعفناء 
الكامل ؛ فكان ذلك دلالة على عظم 
السخط عل عن لم يخي وشدة 
الفضب عليه من الله الذي هى غني 
5-68 


ومن هنا كان اتمام الحج والعمرة 
يكنوائطلهما. وفرائضهما وأركاتهما : 
(وأتموا الحج والعمرة لله ) 
البقرة/ ١51‏ وقد فرض الحج آخر 
العبادات . وكأنه تدريب عليها 
جميعا , فيه ما في الصلاة من كونها 


عيادة روحية ومن من الصير والمشقة كما 
في الصوم » وفيه إنفاق وبذل كالركاة . 
لقد هيآت الصلاة العبد للاتصال 


بالله والارتباط به . والارتحال اليه 
يوميا خمس مرات فرضا ء, والنفل 
والتطوع غير محدود : وكان الصوم 
رحلة شهر , والتطوع فيه كثير, 
والزكاة غاليت في العيد الشح 
والحرص والطمع ٠‏ والصدقة والهبة 


والوصية زيادة أجر وزيادة قرب . 


١ 


وجاء بعد رحلة الصوم بعد أن يكون 
المسلم قد انتقل إلى حالة من القرب 
والصفاء والاخلاص , والمشاهدة , 
وتخطى حدوده المادية . وتغلب على 
تزواقه وغزائزه الوسة شهرا كاملة + 
ترك فيه متعه وملاذه طاعة لله وامتثالا 
لأمره . وترك الرور وقول الزور . 
وهاهو يدخل في عبادة أكبر يلتزمفيها 
بطاعات وسلوك وخلق لا رفث فيها ولا 
تشوق مولا مكان للصضراع الدنيدى. ؛ 
والظلم والحمق » إنه يترك نفسه 
للفيوضات الالهية والنفحات الربانية , 
ويعرض نفسه وروحه وقليه وجوارحه 
لهذة القيوفسات وتلك النفقكات 
لتصفيه وتربيه وتزكيه ليخرج من 


فإذا ما انتهى من رحلة دخل في 
رخلة أخرى اكثر دراء . استشجاية وواء 
استجابة » وطموحا بعد طموح » يريى 
الاسلام فيها اتباعه على تذوق العبادة 
والطاعة , وتأكيد صلاتهم بالجماعة : 
والمجتمع عن طريق صلتهم يالله , 
حص كشدنى هذه الميلة ككرة كخسفة 
القن طاهرة كقطرة ارق م وكيكة 
كجلوة النهار . سامية سمى الحياة 
والستماء-. 

كان لابد لهذا المسلم أن تتسع 
دائرته » وأن يغالب نوازعه وتزوعه »2 
وأن يتغلب على كل ما يريطه يالحياة 
والأحياء : وشواغلعة وارقياطاتة 
الآسرة » قريى الى الله : وقريا منه , 
وتقربا اليه » تربية لعقيدته » وتزكية 
لنفسه ٠‏ فهو يفارق الأفل والوطن 
والأحباب والذكريات » ويخلع نقسه 
من أهله وماله . لارجاء له : ولا أمل 
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إلا أن يجيب داعي الله وأن يلبي 
دعوته وهو يتحمل مشقات السفر , 
ووعتاء الطريق ٠‏ ويكابد ويعاني من 
أجل غاية واخدة هي أن يشهد 
المشاهد المضيئّة . ويغسل أدرانه 
وذنوبه » ويقف أمام الله في بيت الله 
خاشها منيبا » راضيا قرييا . 

إنها رحلة أكبر وأشق ٠‏ ومرحلة 
أكثر وضاءة وسموا ؛ وتجربة أخصب 
وأصعب للتغلب على كل ما يغري 
ويشوق , فيخلع ما تعود من ملابس 
وزينة » وكأنه وهى يخلع الملابس 
والزينة » يخلع نفسه من الزخرف 
الدنيوي : 


ومنذ تعلق النية بالاحرام بالحج 
يبدأ المسلم في تصفية نفسه تصفية 
بعد تصفية »2 لتهيكتها لمرحلة أكبر 
وأعظم , وتجرد من شواغل الحياة 
وهمومها لتجرده من ثيابه ومتعه 
وشواغله , فلا يلس إلا ما يحفظط 
عورته . ويصون سوأته ٠‏ لتتم 
المشاركة الأخوية في المظهر والملبس » 
ويتحد في الاخاء والشعور ٠‏ وينسى كل 
انسان خاصته وحيثيته ليصبح فقط 
واحدا من ضيوف الله وما أكثرهم في 
إخاء رائع » ومظهر للمؤاخاة فريد . 


فدخول شوال يذكر المسلم 
بحرمتين . حرمة مكانية:هي بيت الله 
الحرام ومشاهدة النور والتجرد 
لون عدي الموئى في صقاء 
وروحانية » وحرمة زمانية: هي أشهر 
الحج . والحرمة المكانية دائرتها بيت 
الله الحرامء وتشمل البلد الحرام 
كله : وتتسع تَشم|] الانسان 


الوعي الاسلامي - العدد 54؟ - ذو الحجة 5١5‏ اه 


والحيوان حتى الشجر ؛ فكل ما في 
مكة ومن فيها آمن . يقول الرسول 
الناس . فلا يحل لامرى يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقك فيها دما » ولا 
يعضد بها شجرة » رواه البخاري . 
1 ويقول أيضا عن مكة ,لا يختلى 
خلاها ولا يعضد شجرها » رواه 
البخاري والخلا بالقصر الكلاً الرطب 
وقال ايضا* 0 إن هذا بلد حرمة 
الله » قال تعالى : ( جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس والشهر 
الحرام والهدي والقاائد ) 
المائدة/ 417 

(يا آبها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ) المائدة/ 19 

والحرمة الزمنية ميقاتها شوال وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم والثلاثة 
الأخيرة من الأشهر الحرام ويكاد 
القرآن ينظر إلى هذه الأشهر على أنها 
هى الحج قال تعالى : ( الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) 
البقرة ا 15 


ومغزى هذا التحريم تهيئكة الجو 
المسلم وصفاؤه ؛ والعمل على إزالة كل 
أسباب الخلف والخصام وايجاد نوع 
من التفاهم وحسن الصلة ٠»‏ واقرار 
الأمن والسلام . 

وهذه الأشهر تغرس في القلوب عوامل 
الطمأنينة والأمن . فالآأشهر الحرم 
مقدسة في الاسلام لاقتل فيها ولا 
سفك دماء , ولا ظلم ولا مظالم » ولا 
جدال ولا خيانة 


١١ 
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ويتعود المسلم على أن يغير سلوكه 


الذي تعود عليه » ( فلا رفث ولا 
فسوق ولاجدال في الحج ) 

والرفث هى الجماع أو التعريض 
بذكره ؛ والفسوق اتيان جميع المعاصي 
ومنها سباب المسلم في الحرم والتنايز 
بالألقاب 0 والظلم أو ارتكابه 0 
والخجدال هو المراء والمخاصمة 
والسباب والمنازعة والغضب . 

إنه تخلية وراء تخلية » وتربية تتبع 
تربية . 


© والاسلام يعالج النفس التي 
انفعلت بالشريعة وتقاعلت معها. 
يعالج فيها القع والتعدي والمعصية 
ولغيرها ف وذلك: بإعظاء توه من 
الفسحة والراحة للحب والتيل 
والأريحية , ونبذ الفرقة وأسياب 
الخصام والظلم والعصيان ؛ ليتعاون 
المسلم مع الناس ٠‏ ويتفاعل معهم 
بقلبه وروحه , حتى يصيروا إلى الأمن 
والطمانينة نينة » وتسود المحية والألفة 
وتقوى : ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) المائدة/ ” 

© وف كل ركن من أركان الحج وفي كل 
واجب من واجباته مغزى . 
1١‏ 
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فقي الإحرام معنى القصد إلى الله 
والأرقاط يه فوخي 'الغديم بحه بعل 
الهجرة والفرار إليه ( قفروا إلى 

لله ) ويتعلق بالاحزاء مظهر مرئي: 
58 بالتجرد وخلع التفس من" 
الحاج كالجماع ودواعيه واكتساب 
السياك ومخاصمة. الرقفاء يع 
الزواج ٠‏ وتقليم الأظافر وإزالة الشعر 
والتطيب والتعرض للصيد وغيرها . 
ومظهر مسموع : وهو التلبية » يهتف 
بها المسلم صاعدا هابطا : وعاديا 
رائحا » وعند ملاقاة الرفاق وفي التلبية 
معنى الالتزام بطاعة الله والامتثال 
له . 


للب الأكير وني أنه حول ف ته 
دورار ن الهائم المحب حول بيت من 
يحب 

© 5-6 تردد بين رمكلمَئ الزحمة 
الجاعينا للعفى والمغفرة ٠‏ وتذكرا لمعان 
دالقعاج 7 العتمر يستحضر في نفسه 
حالة السيدة هاجر أم العرب » روى 
البخاري عن ابن 00 رضي الله 
عنهما قال : « جاء ايراهيم عليه 
0 بهاجر وبابنها )0 « اسماعيل « 
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وضعهما عند البيت عتد دوحة فوق 
زمزم , فوضعهما تدتها , وليس بمكة 
يومئذ من أحد , وليس بها ماع ,2 
ووضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء 
فتبعكه أم اسماعيل ٠‏ فقالت : 
ياابراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا 
شىء ؟ وقالت له ذلك مرارا . فجعل لا 
يلتفت إليها . فقالت : آلله أمرك 
كاله تمر أقبالف + إذا 
لايضيعنا 

وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا ؟ 
قال : إلى الله » فقالت : قد رضيت » 
ثم رجعت . فانطلق ابراهيم حتى إذا 
كان عند الثنية حيث لايرونه » استقيل 


رفع يديه وقال : ( رينا إني أسكنت 
من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون ) ابراهيم/ ١17‏ وقعدت أم 
اسماعيل تحت الدوحة 2 ووضعت 
ابنها إلى جنبها وعلقت شنها تشرب 
منه وترضع ابنها ٠‏ حتى فني ما في 
شنها » فانقطم درها . واشتد جوع 
ابنها . حتى نظرت إليه يتشحط , 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فقامت 
على الصفا . وهو آقرب جيل ليها » » 
ثم استقلت الوادي تنظر , هل ترى 
أحدا ؟ فلم تر أحدا ؟ فهبطت من 
الصفا . حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعها . ثم سعت سعي إنسان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١74‏ ذو الحجة 5١4اه‏ 
مجهور . حتى جاوزت الوادي » ثم 
أتت المروة . فقامت عليها ونظرت هل 
ترى أحدا ؟ فلم تر أحدأ . ففعلت ذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « قلذلك 
سكى الناس بينهما 3 

وفي الوقوف بعرفة امتلاء القلوب 
بخشية الله ٠‏ والمهج بالضضراعة , 
والأاستة «التدعاة. ررقم الايد 
بالرجاء . لقد أتم الله علينا نعمة 
الدين ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) المائدة ” 
عن جاير رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم : 
د مامن أيام عند الله أفضل من عشر 
ذى الحجة . فقال رجل : هن. أفضل 
أم من عدتهن جهاد! في سبيل الله ؟ 


قال : هن أفضل من عدتهن جهادا في 
سبيل الله » ومامن يوم أفضل عند الله 
من يوم عرفة ٠‏ ينزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدنيا قيباهي بأهل الأرض 
أهل السماء فيقول : سبيحانه وتعالى : 
انظروا إلى عبادي . جاءوني شعثا 
غيرا ضاحين + جاعرا من كل فع 
عميق يرجون رحمتي ٠‏ ولم يروا 
عذابى ٠‏ فلم ير يوم أكثر عتيقا من 
النار من يوم عرفة» . رواه أبويعلي 
وابن خزيمة وابن حيان واللقظ له 

«وما رؤؤى الشيطان يوما هو فيه 
أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم 
عرقة » رواء مالك والحاكم موصولا 
عن أبى الدرداء والوقوف بعرفة سنة 
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0 كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث 
من إرث إبراهيم » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن 1 

وفي رمى الجمار اشراق القلوب على 
الأنوار العلوية وصدق العزيمة لله , 
ونيد كل عوامل الشر والإثم والنزعات 
الشيطانية , واستحضار لشهمس 
انساني رائع » روى البيهقي عن سالم 
ابن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
المناسك عرهن له الشيطان عق جمرة 
العقبة فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ في الأرض ٠‏ ثم عرض له عند 
الجحمرة الخالثة قرماه بسيع حص يات 
حتى ساخ في الأرض . 
١‏ 


ترجمون ,2 وملة أبيكم تتبعون ( روأه 
ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال 
المنذدري صحيح وقال أبو حامد الغزالى 
« وأمارمى الجمار فليقصد الرامى 5 
الانقياد للأمرء إظهارا للرق 
والعبودية » وانتهاضا لمجرد الامتثال 
من غير حظ للنفس والعقل في ذلك » 
والذيح رمز للتضحية وإراقة دم 
الرذيلة » وحرص على بناء صرح 
الفضيلة ١‏ وذكر الله على ما رزق من 
بهيمة الأنعام . 


وهكذا الحج سلّم من الخير يفضي إلى 
صلم » ودرج في الترقي يصعد إلى 
درج 2 حتى تصفوا النفس وتقرب 
قربا يصل إلى درجة التلاشي ؛ ويخرج 
الحاج من ذنويه كيوم ولدته أمه وذلك 
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لآن قصد البيت إلى التطهر والتحفظ 
الذنوب . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه 3 رواه اليخاري 
ومسلم . 


وكانت متايعة الحج والعمرة تنقي 
الفقر والذنوب يقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام 0 تابيعوا بين الحج 
والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب . كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة وليس للحجة 
الميرورة ثواب إلا الجنة 3 رواهة 
النسائى والترمذى وصححه . 


ولذا كان الحج من أفضل القربات 
وأزكى الأعمال؛ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : « سئل رسول الله صلى 
الله عليه وبسلم : أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسولة » 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل 
الله » قيل + ثم هاذا ؟ قال + حج 
1 أخرجه البخاري ومسلم 
وأحمد واللفظ للبخاري وعنه قال : 
قال : رسول الله صلى الله عليه 
ولف «١‏ انيل الأعمال عت الله 
إيمان لاشك فيه . وغزى لا غلول فيه ' 
وحج مبرور» وذكر أبوهريرة « أن 


الجج المد يكفر خطايا تلك السذة » 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 754 ذو الحجة 405اه 


والحج المبرور هو الحج الذي لايخالطه 
اخ .: 
اوتفقة الحج بركة قال رسول الله 
صل الله عليه ووسلم : « ما أمعر حاج 
قط » وقيل لجابر : ما الإمعار ؟ قال : 
الافتقار : قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « ما نقص مال من صدقة » 
بل إن الصدقة تزكي ال مال : ( خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم ) التوبة/7١٠‏ ( وما 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولتك هم المضعفون )الروم/51 
وهكذا كل شيء يفعله الحاج له به آأجر 
حتى شربة' ماء زمزم ٠‏ روى ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ماء زمزم لما شرب له » 
إن شريته تستشفقى به شقاك » وإن 
شريته يشبعك أشبعك الله به » وإن 
شريته لقطع ظمئك قطعه الله » رواه 
الدارقطني . وأخرجه في المنتقى 

وفي الحج فائدة جلى للمسلمين فهو 
مؤتمر سنوي كبير, يلتقي فيه 
المسلمون من كل الآلوان والآجناس 
والألسنة في ضيافة ربهم على صفاء ' 
في أروع آيات العالمية الاسلامية , 
فيتعارفون ويتآلفون ويتباحثون في كل 
ماجد وما يجد . ش 
وهذا المؤتمر صورة مصغرة ليوم 
القيامة . فيتذكر الانسان ما سعى ٠‏ 
ويندم ويتوب ويفتح قلبه ليشرب من 
منابع الضياء » ويطمئن على صورة 
الاسلام ومستقيله . 
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العقبة د كهيرا عن 0 0 
والآثام » والتزامهم لطاعة الرحمن 
بعد أن أكرمهم الله بضيافته » ومن 
عليهم في عرفات بمغفرته ورضوانه . 
امتثالا لأمر الله » وعلامة على صدق 
توجههم إليه » ورغبة في ثواب إطعام 
الفقراء ٠»‏ وعون أهل الحاجة من 
الضعفاء والمساكين 0 وفيه يحلق 
الرحال من الحجاج رؤوسهم أ 


11 


يقصرون شعرهم ,2 ويقصر النساء 
شعررءوسهن ويهذه الأعمال يحل 
للحجاج كل شيء كان محرما عليهم 
سوى دحك الجنسية بين 
هذه الأعمال يقوم الجا : يداغ أخن 
أركان الحج وهو (طواف 
الافاضة ) .. وياد ائه يتحطلون التحلل 
الأكبر الذي يبيح لهم ما كان محرما 
عليهم من الصلة الجنسية بين الزوج 

هذا العيد يشمل _بالاضافة الى ما 
سبق معاني جليلة وإشارات للخير 
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عميقة , وأبرز هذه المعاني والاشارات 
أمران لهما الأثر العظيم في بيان معالم 
الطريق المستقيم أمام أجيال الاسلام 
المتعاقبة إلى قيام الساعة ٠‏ 
أولهما -ما في هذا اليوم من الابتهاج 
بالطاعة وإتمام المناسك 2 وشهود 
المنافع الدينية والدنيوية من حجاج 
بيت الله الحرام الذي رفع قواعده 
ابرافيم وأعانه في ذلك ولده اسماعيل 
عيييا الصلاة والسلام .. فهذا 
البيت علم الوحدة الاسلامية, 
والأخوة الايمانية » ورمز ارتباط 
القلوب والآرواح على الخير والهدى .. 
« والحجر الأسود » في هذا البيث 
الكريم نقطة التقاء المشاعر 
الانسانية » والعواطف الاخوانية . 
فمن صافحه فكأنما يصافح إخوانه 
من بنى الاسلام جميعا » ومن قبله 
فكأنما يرسل اليهم على صفحتةه 
الخلاصه ومودنه ووقاءة : 

يقول الأفاكون : إن الكعبة والحجر 
الأسود من بقايا الوثنيات الجاهلية 
اعتمدها الاسلام وارتضاها » 
وكذيوا , فما جاء الاسلام إلا ليحطم 
الوثنية في كل صورها ٠‏ وليقضي على 
عبادة الأصنام .. وما مثل الكعبة 
والحجر الأسود إلا كالعلم تقيمه 
الدول رما لمجدها . وشعارا لوطنها » 
فتخفق له القلوب 2٠‏ وتنعم برؤيته 
الأبصار , لا لذاته ؛ ولكن لما يشير إليه 
من معنى عظيم وشعور كريم ٠‏ ولقد 
أراد الله الحكيم العليم أن تكون 
الكعبة هكذا علما مركوزا على 
الأرض + تتصضحم مه اللوحدة 
الاسلامية. ويرمز إلى الأخوة 
الايمانية 5 واختار الله ابراهيم « وهو 


موضع التقدير والتكريم من أهل 
الأديان السماوية «( لإنفان تلك الارادة 
الالهية.ء فصدع بأمر اللهء 
واستجاب لتداء مولاهة . وسألهة ‏ بعد 
رفع قواعد .البيت ‏ آن:يتقيل عمله + 
وأن يبارك له فيما أولاه : ( وإذا يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السمدع العليم . ردنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم ) البقرة/ ١١1‏ 
و4١٠١‏ 
وباختيار الله لابراهيم بانيا للبيت 
الحرام قطع على الأفاكين حبل الجدل 
محطم الأصتام . 
لهذا كان وضعا سليما كل السلامة 
الحج يما أشارت من ذكريات ٠»‏ وما 
حققت من ميادىء يوم عيد 
للمسلمين . يتبادلون فيه السرور 
واليهجة , والتعاطف والمحيةء 
والتراحم والمودة » شكرا لله على ما 
من فضله .وما رسم لهم من شد يثة . 
النحر » فهى أن هذا العيد يذكر 
المسلمين عامة بمعاني التضحية 
والفداء في سبيل مرضاة الله » وبدور 
الايمان القوى في نجاح ضاحبه حين 
يمحن ٠»‏ وصيره حبنت يبتلى .. فقد 
امتحن ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
بذيح ولده اسماعيل قريانا للهء 
فاسلم ابراهيم إرادته لمولاه وأسلم 
الولد أمره لله وكان صبرهما 
١7‏ 
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وانقيادهما - مع قداحة الخطب - 
أبرز علامات القوة في الايمان , 
وأصدق امارات النجاح في أقسى 
امتحان . 

فلما نجحا من الله بالفداء من 
الملل » ليكون في ذلك تعليم لكل من في 
عصر ابراهيم » ولكل من يأتي بعده , 
بأن المال يجب أن يوضع دائما موضع 
الفداء للمثل العليا . والقيم الكبرى , 
حتى تظل هذه المثل وتلك القيم تظلل 
الناس يرحمتها وعدالتها 
وإنسانيتها : ( فلما يلغ معه السعي 
قال يابني إني أرى في المنام أني 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياآبت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 
من الصايرين . فلما أسلما وتله 
للجبين . وناديناه أن ياإبراهيم . 
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنين . إن هذا لهو البلاء 
المبين . وفديناه بذيح عظيم . 
وتركنا عليه في الآخرين . سلام على 
إبراهيم . كذلك نجزي المحسنين ) 
الصافات/ ٠١”‏ 0 

إن هذه المعانى الجليلة تدعو 
المسلمين أن يترابطوا على الايمان 
الخالص من شوائب الشرك » ومنازع 
النفاق , وعلى العمل الصالح الذي 
بينه الله تعالى في كتايه وبسنة رسوله , 
وأن يكون سرورهم دائما مرتبطا يما 
يقدمون من خير فإن لهم بهذا الخير 
عند الله أجرا عظيما : ( وما تقدموا 
لأنفسكم من شير تجدوه عند الله 
هو خيرا وأعظم أجرا) 
المزمل/ 7١‏ . 

إن الأمة الاسلامية يوم أن تسلم 
وجهها لله بصدق واخلاص » وتهتدي 


1 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 564 ذو الحجة 11:5اه 
في جميع شؤونها بما شرع , وتقيم 
حياتها على العقيدة الحقة , والعبادة 
الصحيحة , والمعاملة السليمة , 
والجهاد الصادق . وتترابط فيها 
القلوب على المودة الخالصة , والتعاون 
الوثيق على الخير .. يوم أن تكون الأمة 
الاسلامية كذلك يكون للأعياد رونقها 
وبهاؤها وتكون الأمة جديرة بعون الله 
لها في دنياها . بالتمكين والعزة 
والأمن » وفي آخرتها بنعيم الجنة 
والنظر الى وجه الله الكريم . 

روى مسلم عن صهيب بن سنان 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( إذا دخل أهل 
الجنة نودوا ياأهل الجنة إن لكم 
مؤعد] عند الله لم تروة : فقالوا .ونا 
هى ألم يبيض وجوهنا ويخرجنا من 
النار ويدخلنا الجنة ؟ قال فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه . فوالله ما 
أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من 
النظر اليه . ثم تلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قول الله تعالى : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزمادة 
ولا يرهق وجوهم قتر ولاذلة اولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) 
يونس /1؟ 
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وإذ قرغنا من. شبهات منكري 
الاجماعء نشي إلى أهم ‏ حجتج 
مثيتيه ١‏ وذلك قيما يلي : 


33 قوله تعناكن : ومن نشاقق 


الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
وبتبع غيرسييل المؤمنين نوله ما 


تولى ‏ ونصله جهنم : وساءت 


مصدرا » النساء ه1١‏ 
فإذا أجمع المؤمنون من أهل العلم , 


عل حكم في قكندا , فمن جاالخهم قا 
شاقهم ؛ واتيع. غير سييلهم » وتعرض 
لهذا الوعيد . 

وأصضل هنذا :الذليل للامام 
الشافعي.. الذي توصل إليه - كما 
يقول السبكي في قصة طريفة - بعد 
قراءته للقرآن الكريم عدة مرات ٠‏ 

واستدل يه الزمخشري 2 وقرن 
وأن الاجماع حجحة لاتحون 
مخالفتها كما لاتجوز مخالفة الكتاب 

١5 
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اتباع سبيل. غير المؤمنين . وبين 

مشاقة.. الرسول: : في. الشرط ,"و 

جزاءه الوعيد الشديد فكان اتياعهم 

واجبا , كموالاة الرسول - صلى الله 
عليه ويسلم . » 


؟-. واستدل للمثيتين ‏ أيضا. يقوله 
تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي ا 
في هذه الآية , | ن المراد ال الأمن ؛ 
أهل الحل والعقد 7 وأضحاتب الاعتبار 
والآراء ؛وأنهم إذا أجمعوا على أمن 0 
وجبت. طاعتهم : وهم معضومون في 
طائفة ل أو الآمن: .وهم 


:أهلن الحل والعقد من الآأمة 0 وذلك 


يوجب 0 بآن إجماع الأمة ححة:. 
وليت شعر 

الدول ديمقراطدة ( وكفرا ) فيا عصرنا 

برأي الأكثرية ؛ المطلقة أى النسبية : 


باكجماء. الذي يقرة. آهل الحل 
والعقد , والعلم والدين : وا لخيسرة 
العدول من. المسلمين ؟ 


"داوق السنة ‏ أحاديث كثيرة ٠‏ هئ 
أقرب .الطرق - كما يقول الآمدي 1 
إثبات 'كون بالأجماع . ححة قاطعة , 
للخت ٠‏ 3 الدلالة عل عصمة مجموء 
هذه أالآمة ٠‏ عن الخطأً والضلالة : 
كهذهة الأحاديث:: 


0 


0 أمتي. لاتجتمغ. على. الخطأ: » 
0 أمتي لإتجتمع على ااختلااة 3 
« لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على 


الضلالة » 

«ولم يكن الله ليجمع أمتي على 
الخطأً» 

« سألت الله أن: لا. يجمع أمتي. على 
الضلالة فأعطانيه » 

مار لدو خسنا قي عند الله 
حسين: » 


ديد الله عن الجماعة » 
« من. شرهة بحيوحة الجنة . فليلزم 


الجماعة:,::..: وإن الشيطان مع 
الفذ ..» 
« من فارق الجماعة. فمات فميتثهة 
د 


« من. جرج .عن الجماعة ... وفارق 
الجماعة قيد. شبر..فقد خلع ريقة 
الاسلام من عيقة:) 
«عليكة بالشواد الأعظم 6 . 

في أحاديث كثيرة ؛ رواها الامام 
أجمد وأضحاب. السثن والترمذي » 
وآخرون وضي مشهورة في الاستد لال 
بها عند أهل العلم . معمول بها . لا 
ينكرها منكر ؛ لأآنها متواترة على معنى 
واحد مقطوع به 2 وهو عصمة هذه 
الآمة فيما تجتمع عليه من حكم ٠‏ وأن 
الاجماع من أصول الأدلة , ومصادر 
التشريع الاسلامي . 
ولهذا لم يخالف في حجيته الآئمة 
الموثوقون 2 وغعدوة .في المضادن 
الأضلية + فق" الاستتباط :..والكفؤة 
بالكتاب والسنة » بل قال الشافعى في 
رسالته : « والاجماع أكير من الخير 
المفرد » ولهذا يقدم عليه عند 
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التعارض : 

ذلك أنه لايد للاجما ع في ذاته » من 
دليل يستند إليه - كما يقول أهل 
الأصول - لأن القول في الدين من غير 
دلالة ولا إمارة . خطأ وتشه وهوى ' 
ولكن لايشترط لصحته ذكر. الدليل 
معه ؛ إن لا يعقل أن تجتمع كلمة 
الفقهاء الموثوق بدينهم. عامة » بغير 
دليل. : من قرآن أ سنة .أى قياس » 
لكن لايجب في اعتبار الاجماع اقترانه 


0 عيته مُسلم. يها .. سواء أكان 
مسريحا لوليا أم. كبان. ضمنيا 
سكوتيا . ومن آمثلته التي يطرحها 
الأصوليون والفقهاء , قديما وحديثا. : 


١‏ توريث الجد نصيب الأب عند عدم 


الأب . 


؟- وحجب بني . الأعيان. والعلات 
) الاخوة الأشقاء والاخوةلأب ) باللاب 


1 وتجويز عقد الاستصناع ؛ مع أنه 
بيع معدوم ٠‏ لكن وقع الاجماع على 


:- وإيجاب نفقة الآبوين المعسرين 
على الولد الموسر : هو بالاجماع , كما 
نقله الشوكاني عن البحر ٠‏ وذكر له 
آصولا من الكتاب والسنة ٠‏ 


5 وكذا الإجماع على عدم وجوب 
من شرط الكيل 2 أخذا من معتى 


ْ النضص . كما يقول المحلي ٠‏ أو من دليل 
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الوعي الاسلامي العدد 514 ذو الحجة 405اه 


آخر كما : يقول ضاحب. .الجمل. من 
الشافعية في حاشيتة . 


1- وكذا حوالة الدين » واستثناؤها 
مخ التهي عن بيع. الكالىء بالكافة » 


لات وكذا بيع السلعة إن أجل بثّمن 
أكثر من الثمن النقدي . أقتى بجوازه 
الفقهاء المعاصرون ؛ وقال فيه فقيه 
الخليج: الشنخ:.ابن: بان : إن : هذه 
المعاملة لايأس بها ؛ ولم يزل المسلمون 
5 تعملون مثل هذه المعاملة : فكان 
كالاجماع منهم. على جوازها ٠‏ وشيخ 
الاسلام ف الفتاوئ ينص. على آنه 
إجماع:: ويستظهر له. يعمومات 
الكتات والسنة : 

واعتاد الفقهاء أن يطلقوا 
الاجماع , بدون :تفرقة. بين القولي 
والفعلي ؛ ولا بين: القطعي و الظني 
أو الشنكوتي : : 

وإن كان الشافعية والمالكية .على 
الجملة : لا يرون السكوتي لاحتمال 
أن يكون السكوت لعدم الاجتهاد.» أو 
لانعدام الرأي ؛ أو للتوقف . لتعارض 
الأدلة .: 

لكن الحنفية والحنبلية » يعملون 
بالسكوتي : إذ. يرون أن العام 
والاجتهاد » من أهل التقى واليصر ٠‏ 
لايسكتون عن قولة .الحق ٠‏ مهما يكن 
من الآمر , ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم . فانبغى أن يكون السكوت عن 
الحكم المقرر “من غير إنكار , ظاهرا في 
الموافقة ؛ ويبعد - في العادة - سكوت 
الكل . مع اعتقاد المخالفة ؛ فكان 
إجماعا , لكنه ظني : والعمل به ليس 

"١ ْ 
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بأقل. من. العمل بظواهر الأخيان 


والاقيسة: . 


السكوتي ؛ وغيرها . خلاف الظافر 


وكما تتصور :هذه .الاحتمالات في 
أخبار. الآحاد : كاحتمالات غفلة 


احتمالات مهدرة عند أهل. الحديت » 
فكذلك هذه ؛ ولِيسن لكل, احتمال وَرن 
أو حظ من نظر . 

وقد روي ؛ في :الدفاع. عن الحق : 


أن معاذا قال لعمر ‏ رضى الله عنهما - 


لما هم أن يجلد الحامل : إن كان لك 
سبيل عليها ؛ فلم يجعل الله لك سبيلا 


ْ على ما في يطنها ؛ فقال عمز : لولا معان 


ولماهم أن يحدد المهور ؛ تصدت له 
العجوز : وقالت : أني لك هذا , وقد 
قال.. الله تعالى :. ( وآتيتم. إحداهن 
قنطارا ) ؟.فقال عمر : أصابت امرأة 
وأخطأ عمر ؛ كل أحد أفقه من عمن. 

إن الاجماع . قطعيا كان أوظنيا : 
يمثل الخط العريض , والمنهاج 
السوي: الواضح ؛. لأئمة ‏ الفقه 
والاجتهاد : فهو يطمئن الباحث , 
ويؤيد وجهة النظرء ويبعث على 
الاستقرار في الفتاوى والأحكام , 
وتصنرفك الجرءاء عن ألكة جيئد 
والاستهتار يجهود أئمة. السلف : 
وتمزيق وحدة الصف 10 
الخلف 7 4 


للد 
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إن الحكم الثايت بالاجماع , ببعث 
على العمل به في قوة واطمئّنان , لأنه 
لايمكن أن يكون إجماع من علماء هذه 
الآمة الأتقياء » على غير نص من قرآن 
أو سنة ‏ كما يقول الآمدئى _ ونص 
الشاقعي 3 رسالته 20 لايمكن أن 
يجمعوا على خلاف؛ سنة » 


« وجدنا العفصر الماضية والأمم 
المنقرضة . متفقة على تبكيت من 
يخالف إجماع العلماء . علماء الدهن ؛ 
فلم. يزالوا ينسيون المخالف إلى 
المروق ؛ والمحادة والعقوق ؛ ولا يعدون 
ذلك أمرا هينا ' بل يرون الاجتراء على 
مخالفة العلماءء ضلالا بينا 5 

والحق أن إجماع: العلماء ؛ ليس 


حجة لعينه . بل لاستناده قطعا إلى 


حجة . والدليل عليه هى :. أن. قول 
المصطفى صلوات. الله وسلامه عليه - 
بتبليغ قول الله تعالى حقا وصدقا ؟. 
وهذا هئ المقصور كما يقوا 
الجويني - وليس وراء الله للمنرء 
مذهب . 

وما أعظم قول. الامام الشافعى في 
هذا:.؛ وهو عالم. قريش + الذى ملذ 
طباق الأرض علما : 1 

« ومن قال بما. تقول به جماعة 
المسلمين . فقد .لزم جماعتهم ؛ ومن 
خالف ما تقول به جماعة المسلمين : 

٠.‏ - عبر 
بلزومها .وإنما تكون الغفلة في 
الفرقة ؛ فأما الجماعة , قلا يمكن فيها 
كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا 
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قباسن : إن شاء: الله تعالن » 
ومن هنا نرى أن ما نقل عن الامام 
أحمد رحمه الله تعالى ‏ من أنه قال : 


« من ادعى الاجماع فهو كاذب 0 


محمول - كما هفو واضح من كامل نصه 
المتقدم- عى قول القائل : 1 لاأعلم 
العلماء » ولا هى الاجفاع موضوع 
هذا البحث ؛ ولا يصح أن يسمى 
إجماعا . 
بمثل هذا الذي لايعلم فيه خلاف » 
ويعمل به ٠‏ ويقدمه على القياس ؛ وإن 
كان لايسميه إجماعا ؛ فكيف لا يعمل 
بالاجماع ؟ 

وكتب الحنيلية © والمغنى منها على 
التخصيص ٠‏ تغص بالاجماع ٠‏ 
ويقوله : «.لإ أعلم فيه خلافا » فكيف 
يخالف الحنبليون. إمامهم ٠‏ وهم 
يكتبون مذهبه ٠‏ وكيف يكذب هو ماهم 
شيخه الامام الشافعي » وقواعده 
الأوق في الاجتهاد 2 لاتخرج عن 
قواعد شيخه . واضع الأصول »؛ 
ومقرر الاجماع » فكيف يخالفه في 
الأصول ؛ وهو الذي يلتقي معه غالبا 
في الفروع . ْ 

وقد ليث الامام أحمد ثلاثين سنة 
يدعو لشيخه عقب الصلوات ؛ يقول : 
اللهم اغفر لي ولوالدي , ولحمد بن 
إدريس الشافعي ٠‏ 

ويقول لولده عبدالله ,لما سأله عن 
كثرة دعائه للشافعي : « يابني ! كان 
الشافعي كالشمس للدنيا ؛ والعافية 


للبدن » فهل ترى لهذين من خلف ٠‏ أو 


عنهما من : عوض 3 

بل إن المغروقف عن الامام أحمد” »2 
أنه كان يعمل بالاجماع ؛ فقد ثبت عنه 
قوله : أجمع الناس على أن هذه الآية 
في الضلاة » يعني قوله تعالى : ( وإذا 
قريء القرآنٌ قاستمعوا له . 
وأنضتوا لعلكم ترحمون ) . 

وإذن ٠‏ فلا بد أن يحمل قوله على 
ماذكرنا ؛ وإذا عمم قلا بد .أنه رجع 
عنه : آئ كما قال ابن: الحاجب 
الأصولي : إنه كناية عن قلة وقوعه ٠‏ 

وقد اشتهرت إجماعات ابن 
المنذر ؛ وكتابه في الاجماع 2 لم 
يصنف مقلة؛ كما تقول الثقاث 
والمترجمون له , قإنه كما قال 
النووي <١:‏ ابن المندن التنسابوري 4 : 
المجمع على إمامته. وخلالتة ٠‏ ووقود 
علمه . وجمعه .بين التمكن في علم 
الحديث والفقه:. وله المصنفات 
النافعة . في الاجماع . والخلاف ' 
وبيان مذاهت العلماء » 

نسأل المولى جل وعن - أن يهدينا 
سواعء السييل : ويوفقنا دَانْما لإتباع 
الأئّمة من السلف المجتهدين ؛ والتزام 
إجماع المسامين ٠‏ 
وصل الله وسلم على خير خلقه ؛ 


سيدنا ومولانا محمد وآلهة وضحية : 


5 
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اصطلاح السحة : ١‏ 
السنة لغة هي الطريقة والسيرة حسنة أو قبيحة , ففي الحديث عن الرسول 2 ' 
صن الله عليه وسلم ( من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها . وأجر من 
٠‏ عمل بها من بعده ؛ من غير ان ينقص من أجورهم شيء . ومن سن في الاسلام 2 /) 
سنة سيئة , كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من غير ان ينقص 2١‏ ' 
من ارؤارقم كيه | ضحي مسام ْ 


وفي الاصطلاح الشرعي هي كل ما أثرعن الرسول (صب الله عليه وسلم)  ١‏ 
من قول أو فعل أو تقرير . أما القول فهي أحاديثه عليه الصلاة والسلام التى 
ظ قالها في مختلف الاغراض والمناسبات كقوله «لااضرر ولا ضرار » متفق 
| عليه . وقوله ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لك امريء ما نوى) ‏ رواه 
الشيخان . ١‏ 


<2 ! 


5 
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وقوله « لا تدخلوا الجنة حتى تؤّمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا © أولا أدلكم 
على شىء إذا فعلتموه تحاببتهم ؟ افشوا السلام بينكم» - صحيح مسلم . 
وقوله « عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إلى خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
ّ له » صحيح مسلم . 
ا . وأما الفعل فهو أفعاله التى نقلها إلينا الصحابة مثل وضوئه عليه الصلاة 
والسلام وأدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها » وكيفية أدائه مناسك 
الحج .. الخ . 
وأما التقرير فهو ما أقره عليه الصلاة والسلام مما صدر عن بعض 
أصحابه من أفعال و أقوال : سواء بسكوته وعدم إتكاره ٠‏ أى 6 
ا شعت ما نهم مهذا الإقرار كأنه صدر عن 
1 اوور ب كن ومقل اعب الحيشة 
ومن قبيل ذلك إقراره في الآ ياد على جأريب, 2 : 
بالحراب في المسجد . 


ل بعال خم 


1 ا الس ا 
ِ مذالة السمية تي (١‏ 


٠‏ السنة النيوية هى المصدر الثانى من مصادرالتشريع| لاسلامي .ويجب 
3 العمل بها لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ح- وأو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) 
: نسبأء 008 

سه ناد اط فئكة للقران ؛ فقيلذ عن ان القران مقطو يه 
حملة وتفصيلا , بخلاف السنة فمقطوع بها على الجملة لا على التفصيل ٠‏ 
لمعيه 0 مجملا في القرآن كبيان كيفية الصلاة وعدد 
ادا , وتحديد نصاب الزكاة : وكيفية آداء مناسك الحج ...الخ ٠‏ _ 
تاننييا : إضافة اجكام حديدة لديرد يها نم ين القرآن كإتبات الشكد » 
وجوان خبار الشرط . وتحريم نكاح المرأة على عمتها أى خالتها » وتوريث 
الجدة ...الخ . 


أ- في عهد الرسول : | 50 
ف كول غيد الأسلاء كان الرسول صلى الله عليه السلام ينهى عن كتابة 
الحردث مخافة أن يختلط الحديث بالقرآن ؛ فكان يقول « لا تكتبوا عني , 


50 35 )ات 3 1 
ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه  »‏ صحيح مسلم . حتى إذا شاع القران ا 
م" 
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بين المسلمين وأصبحوا يتلونه أناء الليل وأطراف النهار ويميزوته عن 2 أ 
الحديث ؛ سمح الرسول صى الله عليه وسلم بكتابة الحديث . من ذلك م 2 | 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال للرسول : يارسول الله إنى ) | 
منك الثيء فأكتبه » قال : نعم قال عبدالله : في الغضب والرضا . قال علدة " أ 
5 عرفت في عهد الرسول مدونات حديثية اخرجها بعض الصحابة كاين عباس , 

وعبد الله بن عمرى بن العاص » وجابر بن عبد الله الأنصاري وكان أشهرها 

الصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرو ضمت ألف حديث , وقد سماها كذلك 

بقوله ( هذه الصادقة فيها ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وليس بيني وبينه فيها أحد ) . هذا فضلا عن أنه كان بين الرسول صلى الله 

عليه وسلم وكثير من يطون العرب وطوائف اليهود والنصارى وغيرهم , كتيب 2١‏ / 

ومعاهدات مدونة .كما كان الرسول يكتب إلى أمرائه وعماله وقواد جيوشه »2 ' 

0 إلى ملوك وأمراء الدول المجاورة » فيما يتعلق بالدعوة إلى الاسلام وبيان 

مة . 


ب غير أن هذه المدونات كانت قليلة ومحدودة الأحاديث ؛ إن كان الصحابة 
يؤترون حفظ الحديث عن كتابته تثبيتا لأنفسهم , وكما عبر أنس بن مالك 
( كنا نكون عند النبي فنسمع منه الحديث , فإذا قمنا تذاكرناه قيما بيتنا 
حت تحفظة) . 


- ب - في عهد الضحابة والخلفاء الراشدين : 


كان همهم الأول , المحافظة على القرآن حيث جمع في عهد الصديق . 
ونسخ في عهد عثمان وبعث به إلى الآفاق . فلم يحرصوا على تدوين السنة 2 / 
خشية أن يشغل المسلمون بكتابتها ويدعوا القرآن ‏ وهو المصدر الأساسي 2 
للتشريع الاسلامي . لااسيما وقد اتفق رأي الصحابةحينئذ على أنه لاينبفي 2 | 
أن يطلب المرء الحديث إلا بعد قراءة القرآن وحفظه كله أو أكثره » حتى روى 
أن عمر بن الخطاب فكر في تدوين السنة غير أنه عدل بقوله ( إني كنت اريد 
أن اكتب السنن , وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا » فأكبوا عليها 
وتركوا كتاب الله » (وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء. آبدا ) . 


ورغم ذلك فقد ثبت عن أبي بك ركتابة شيء من السنة ؛ وكذلك عن عمرين 2 ا 
الخطاب , وذلك حين أمنوا حفظ القرآن . إلا أن ما دون في عهدهم من 2 أ 
السنة . كان أيضا محدودا وذلك لشدة ورعهم وتقواهم ودقتهم في الرواية عن ا 
الرسول ( فالذي يحدث إنما يدخل بين الله وبين عباده ) . فكانوا لاايروون 2 | 
الحديث إلا عند الحاجة : ْ 


"1 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١14‏ ذو الحجة 1405اه 


كما انهم حين يروون الحذيث كانوا يتحرون. الدقة ٠‏ وهذا ما يفسى لنا 

شْ رفض عمر رواية للصحابى أبي موبسى الاشعري إلا بعد أن أيده فيها 
- صحابى آخر قائلاله ( أما إني لم أتهمك ؛ ولكن خشيت أن يتقول الناس على ١‏ ' 
ْ رسول الله صنى الله عليه وسلم ) ا 
1 


ا 
حصي الم قَ صعيهك التايمن 4 0 
1 


عزف التابعون كالصحابة عن كتابة الحديث في كراريس خشية أن يشتبه ١‏ | 
بالمصاحف ولأنهم مثلهم كانوا يفضلون الحفاظ على الحديث بالرواية لا | 
الكتابة:, باعتبار أن في الكتابة إضعافا للذاكرة وانصرافا عن العمل بها ١‏ | 
مرددين قولهم ( لا تكتبى فتتكلوا ) : ذاكرين أن أهل الحديث هم الذين ‏ | 
يحفظونه بذاكرتهم فيكون جزءا من حديث أنفسهم وذكر قلوبهم وضابط 
سلوكهم , وذلك لأن الحفظ لا الكتابة هو سبيل التفقه والخشية حتى أثر 
عنهم ( استعن بحفظ القرآن والحديث للعمل به ) , وانه ( ليس العلم ما 
جمع ودون , ولكن العلم ما حفظ ووعي ) . وكانوا يفخرون بحفظ الحديث 
ويقول الواحد منهم ( ما كتبت حديثا قط ) ٠‏ وينقل عن عامر الشعبي 
الح ٠١‏ ه ) عبارته المشهورة ما كتبت سوداء في بيضاء ؛ ولا سمعت 
5 من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي ) . وقد عبر عن هذا الأسلوب مؤيدا 
0 الامام الأوازعي ( المتوق سنة 51١ه‏ ) بقوله ( كان هذا العلم ‏ يعني 

الحديث ‏ شيئًا شريفا إذا كان من أفواه الرجال يتلقونه ويتذاكرونه » فلما 
صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله ) وقد ازدادت كراهية التابعين 
للكتابة . عندما اشتهرت آراؤهم الشخصية , فخافوا أن يدونها طلايهم مع 
الحديث فيدخله الالتياس . 


0 


ورغم ذلك فقد أثر عن بعض التابعين مدونات حديثية أشهرها الصحيفة 
الصيحيحة لهمام بن منبه ( ١١١-‏ ه) وهي تضم ١58‏ حديثا نقلا 
عن الصحايبى أبى هريرة » وقد أسيماها الصحيحة على مثال الصحيقة 
الصادقة لعبد الله بن عمرى بن العاص . وقد نقلها بتمامها الامام أحمد في 
مسنده , كما نقل الامام البخاري عددا كبيرا من أحاديثها في صحيحه في 


فكو ضيه اللاليفة عدر ين عالعدية ا كه اجا هه )يدا التدوين 
الرسمي للحديث . وقد عبر عن ذلك ابن شهاب الزهري بقوله ( أمرنا عمربن 
عبد العزيز بجمع السنن , فكتبناها دفترا دفترا » فبعث إلى كل أرض له عليها 
سلطان دفترا ) 

وقد كان هذا التدوين الرسمي لأول مرة لسببين : 


ون 
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*# أولهما : انتشار الاسلام واتساع رقعته وما استتبعه من تفرق الصحابة 

والتابعين ومجالس العلم ‏ وهوما عبر عنه الخليفة عمر بن عبد العزيز في كتبه 

ْ إلى الأمصار وبخاصة أهل المدينة ( انظروا حديث رسول الله صل الله عليه 
د وسلم فاكتبوه » فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله ) 

ْ * ثانيهما : ظهور الوضع بسبب الخلافات السياسية والمذهبية » وهوما عبر 

ِِ عنه ابن شهاب الزهري بقوله ( لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا 

ْ نعرفها . ما كتبت حديثا . ولا آذنت في كتايته ) 

روي عن أبي العالية قوله ( كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى ا 

الله عليه وسلم بالبصرة ‏ فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من 2 ' 

أفواههم ) . وكانوا يتحققون من الرواية فلا يكتفون بالصلاح والأمانة » بل 

يشترطون الحفظ والضبط والاتقان » ويتشددون في السؤال عن الراوي 2 ١‏ 

ا ويسلوكه وأحواله ٠‏ حتى يقال لهم أتريدون أن تتزوجوه , وذلك شعورا منهم ١ ١‏ 

1 بقدر المسئولية وهو ما عبروا عنه بقولهم ( الحديث دين فانظروا ممئن 0 ) 

حِ وقد أسفر القرن الهجري الثاني عن ظهور مدونات حديثية في مختلف ١‏ / 

1 بلدان العالم الاسلامي » مرتبة أسانيدها في أبواب مع فتاوي الصحابة 

والتابعين . ومن قبيل ذلك موطأ مالك في المدينة » ومصنفات سفيان الثورى 2 ' 

ِ بالكوفة » وعبد الرحمن بن عمروى الأوزاعي بالشام , وعبدالله بن المبارك ‏ ' 

3 بخراسان ...الخ . 0 

علوم السنة : ١‏ 

1 

ولم يمض القرن الثالث الهجري إلا وقد ظهرت المدونات المستقلة في - أ 

الحديث سواء من حيث الرواية ( أي إخراج الأحاديث بأسانيدها )“ايفن ) 

خيث الدراية ( أي تحقيق الأحاديث من حيث السند ومن حيث المتن ) . 2 | 

ويعتبر هذا القرن هو العصر الذهبي لخدمة السنة » حيث وجدنا جهايذة 2 | 

أفذاذا وعلماء عمالقة . أصحاب طاقات ضخمة , يقفون حياتهم كلها على ا 

طلب السنة والرحلة من أجل جمعها وتحقيقها . فعرفت الكتب الستة ْ 

المشهورة وهي . | 

ا 

ْ 

ا 

ا 

ْ 


دهعم البخاري » وقد أمضى في إعداده ستة عشر عاما . سمع خلالها 
بعد التحقيق الدقيق بضوايط شديدة التزمها » نحى :٠٠١‏ أريعة آلاف 
وستمائة حديث غير المكرر ونحق “ 51١‏ تسعة آلاف ومائة حديت بالمكرو 
واختلاف الروايات . 1 


154 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 554 - ذو الحجة 7١14اه‏ 


؟ - وصحيح مسلم . تضمن يغير المكرر نحى 5٠٠١‏ آربعة آلاف حديث 
صحيح ؛ وبالمكرر نحو 7٠٠١‏ سبعة آلاف وثلاثماتة حديث » آخرجها بعد 
التحقيق من بين ٠٠٠٠٠١‏ ثلاثمائة آلف حديث مسموعة متحريا في الرجال 

ا والمتون . ش 

0 * - سذن أبى داود تضمنت نحو 48٠١‏ أربعة آلاف وثمانمائة حديث » لم 
يقتصر فيه على إخراج الصحيح فقط بل منه الصحيح والحسن وما دون ذلك 

ٍ اختارها من بين 0٠٠0.٠٠٠‏ خمسمائة ألف حديث . 

5 - سستن النسائى ٠‏ وهى في مرتبة سنن أبي داود وأقل السنن حديثا 

ا خفييا: 1[ 7 ١‏ 

ه ‏ سنن الترمذي » ويعتبر من أجمع كتب الحديث إذ شمل الصحيح 

والحسن والضعيف كما ذكر المتكر وبين وجه إنكاره . 

1 - سئن أبن ماجه وقد ضمه العلماء إلى الكتب الستة لكثرة زياداته 

واشتماله على أحاديث لم تخرج في الصحيحين والسنن . ٌْ 

38 وقد خدمت هذه الكتب بالشرح والتهذيب والاختصار والاستخراج عليها 2 | 

م من قبل العلماء الذين جاءوا بعدهم . فعرفت في مجال رواية الحديث 

0 الجوامع ؛ والمسائيد , والسنن , والمستدركات , والمستخرجات ٠‏ والمعاجم , 

ْ والفيارمن الت + 


2 وعرفت في مجال تحقيق الحديث علوم الجرح والتعديل ٠‏ وعلم تاريخ 2١‏ | 
الرواة » وعلم أصول الحديث . وعلم علل الحديث ٠‏ وعلم أسباب ورود 0 
الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ من الحديث ...الخ حتى لقد أثر عن علماء ْ 
الحديث قولهم ( إن علوم الحديث تشتمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة » كل ا 
نوع منها علم مستقل ؛ لو أنفق الطالب فيه عمره ما أدرك نهايته ) 


5 نخلص مما سيق أن السنة باعتبارها المصدر التشريعي الثاني( 
للاسلام , قد لقيت عناية واهتماما كبيرا على مر الأجيال سواء من حيث ْ 
الرواية أو من حيث الدراية . فقد ثبت لنا أن جانبا من الحديث قد دون في 2 | 
عهد الرسول صل الله عليه وسلم ويإذنه ؛ ثم دون أكثره في عهد الصحابة 
والتابعين . ثم تضافرت بعد ذلك جهود علماء المسلمين في خدمة الحديث 
رواية ودراية » حتى نشأت حول الحديث علوم كثيرة لم يحظ مثلها علم من 
العلوم . 

إلا أن أكثر هذه المؤلفات والتي تعدو الآلاف قد جعلت مهمة الباحث اليوم جد 
عسيرة . ويزيد الأمر صعوبة أن من الأحاديث ما صحت متونة ولم تصح 
أسانيده » كما أن منها ما أشكلت متونه وإن سلمت من الطعن روايته . كما 


! 
1 


5 
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أنه في مجالات المعاملات مازال يختلط الأمر بين ما قاله الرسول احتهادا 
خاصا كالنهي عن تأيير النخل والفصل في الخصومات »٠‏ ويين ما قاله رأيا 
ْ وإرشادا على سبيل الندب لا للتشريع والوجوب وبين ما قاله تشريعا ملرْما 

1 وهو الكثير الغالب » وهل هو تشريع خاص مرفون بظروف معينة أم هو 
تشريع عام يلتزم به جميع المسلمين في جميع العصور والأمكنة ؟ 

ّ إنه في مجال الؤقوف قل السنة ٠»‏ بشي تهون العلماء بالاكتفاء 

ْ بالصحيحين ( صحيح البخاري وصحيح مسلم ) . ولكن من المتفق عليه أن 

ْ الصحيحين لا بغوداه كل الأحاديث الصحيحة : فإن في دواوين السنة 

َِ العديدة الكثير من الصحاح التي لم ترد بصحيح البخاري أى مسلم . 

. لقد وضع المستشرق فنسنك بالانجليزية مؤلفه المشهور ( مفتاح كنوز 
السنة ) ٠‏ ونقله إلى العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي وذلك للكشف 
عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كتب أربعة عشر إماما في السنة وهم 
اليخاري » ومسلم , » وأبى داود » والتسائي ٠‏ والترمذي » وابن ماجه , 


سٍِ ومالك , واحمد بن حنيل » والدارمي ٠»‏ وزيد بن على ٠‏ وأبى داود الطيالسي , ْ 
وأين سعد ؛ واين هشام ؛ والواقدي . وقد كتب السيد رشيد رضا في مقدمة ا 
ترجمته ( لووجد بين يدي مثل هذا المفتاح لسائر كتب الحديث لوفر علي أكثر ا 
الستشرقين بوضع [ العجم المقهزس لألفاظ الحديث النبوي ) » جمعوا فيه 2 ١‏ 
0 كاقة الأحاديث النيوية التى وردت بمختلف كتب السئة المعتمدة , ورتبوها ‏ ) 
ْ حسب الحروف الأبجدية مما يسهل الرجوع إلى أي حديث بمصادره متى 2 | 
عرف أحد ألفاظه , وهى عمل جليل كان أولى أن يقوم بمثله جماعة من العلماء ١‏ | 
المسلمين . ْ 
وأيا كان الأمر , فإن السلف أحسن الله إليهم , قد قاموا بخدمة السنة | 
وتركوا لنا تراثا ضخما غزيرا يتمثل في ألوف المجلدات سواء في مجال الرواية 2 / 
1 أو سجال الدراية : والطلوب اليوم الاسعادة مو هذا الثرات وتسيره لعن ١‏ 
ص طالب . 
ا شح ا ع وريه ميح جامع مانع » يجمع 
ا خاتمة 0 
ْ إن القضية كما عانيتها كباحث في الاقتصاد الاسلامى . ويعانيها كل 
ْ ناخث .بق المواتن الاسلامية الآخرى التعدرة تطلكمن فين يل + 1 
اولا : أن صحيحى البخاري ومسلم وهما المرجعان الاساسيان للسنة 
النبوية لا يحويان كافة الأحاديث الصحيحة بل لابد من الرجوع إلى مدونات ١ 2١‏ 
السنة الأخرى من السنن , والمسانيد . والمستدركات ٠‏ والمستخرجات ٠‏ 2 | 


000 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1114 ذو الحجة 5١4اه‏ 


والعاجة .الخ .. : ظ 
ثانيا : إن ما اوردته مختلف مدونات السنة ليس بصحيح كله . وكم من ا 
المرات التى يستند فيها أحدنا إلى حديث بسنن أبي داود أو النسائي أوغيره 
من أئمة الحديث . فينبري له أحد علماء الدين ليضعفه أو ليكذبه . ٠‏ 
إن الخلاف القائم بين ا مسلمين في مسائل جوهرية أحيانا وثانوية آأحيانا ١‏ / 
أخرى . هو بسيب أختلافهم حول الأخذ أو عدم الأخذ ببعض الأحاديث ا 
النبوية . ْ 
ثالثا : إن السنة باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي ١ 2 ٠.‏ 
قد لقيت عناية واهتماما كبيرا على مر الاجيال سواء من حيث الرواية ١‏ | 
« السند ٠‏ أم من حيث الدراية « المتن » » حتى نشأت حول الحديث علوم © | 
ثيرة لم يحظ بمثلها علم من العلوم ٠ ١ ٠:‏ | 
إلا أن كثرة هذه المؤلفات التي تعدوالآن الآلاف , قد جعلت مهمة الباحش ١‏ | 
الاسلامى المتخصص في غير مجال السنة 2 جد عسيرة . ويريد الآمر ا 
ص صعوية أن من الأحاديث ما صحت متونه ولم تصح أسانيده » كما أن منها ١‏ | 
ما أشكلت متونه وإن سلمت من الطعن روايته . ٠‏ 

رابعا : أثنا لم فيذل جهدا افيا في مجال تيسير الرجوع إلى كتوز السنة ٠‏ | 
وذلك بفهرستها وتبويبها في تقسيمات علمية عصرية سوأاء بحسب ١‏ | 
ِ الموضوعات أو بحسب الحروف الأبجدية . مع إقرانها بشروح مبسطة متفق ١‏ | 
5 عليها . وأخرى مفصلة تعرض مختلف الاجتهادات . ْ 
1 

ا 

٠ 

ْ 


خامسا : إن ثمة أمرا جوهريا لم يتم حتى الآن رغم أهميته القصوى : وفو 
ترقيم الأحاديث النبوية بحيث يصير لكل منها رقم تعرف به شأن الآيات 
القرآنية » وذلك تسهيلا للاستفادة والرجوع إليها بيسر . 

ومن المعلوم أن مثل ذلك لا يتم إلا بعد الاتفاق على كافة الأحاديث الصحيحة 
سواء من حيث الرواية أو من حيث الدراية . 


3 سادسا : إن إعداد مرجع جامع مانع للسنة النبوية على الوجه الذي أطرحه 
1! بمختلف أبعاده وضروبه لايمكن أن يقوم به فرد ؛ وإنما يوكل إلى لجنة تشكل ١‏ | 
من أئّمة الحديث في العالم الاسلامي ؛ توضع تحت تصرفها كافة الامكانيات ا 
المادية والمعنوية . ٠‏ 
حقا لقد خدمت السنة النبوية في مختلف العصور , وبذل في سبيلها أجل 
وأضنى الجهود . ولكنها اليوم تحتاج إلى خدمة أخرى أجل هي جماع ما 
سيق يذله من حهود , وهى في المحصلة اقتطاف ثمرة هذا التراث الخالد 
1 العظيم وتيسير الرجوع إليه للخاصة والعامة . 
ا فهل من مجيب ؟؟ 


١ 
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ا 
2 


0 


0 


55 
عمل 


4 5 
47ج :0ت :0ه :9ه جات وج جه جات 0ه 0 


من أبرز ملامح حياة افلم : الرحمة لوج هوفر الريناة ا و 
من صفات الله سبحانه وتعالى : فهو الرحمن الرحيم ؛ وبالرحمة ذل 
الدستور السماوي : ( وننئزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ) 
الاسراء/؟/ 


وعق. آجلها اأرسل الرمعول :صلواك الله وسلافه عليه + وفيها يقركز قدف 
رسالته ومقصد دعوته قال الله تعالى 0 
الطب يعضيم ‏ ر ينفو رورس كل ونيم كاد . تستنا رمع تلاش" 
وأحاسيسهم تنبض بالتعاون والتساند والتعاطف والتآلف لا مكان للقسوة 
0 اليج 1 يووا الس اليه 01 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) الفتم/ 4 


دن 
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ولم تفارق الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ في لحظة من اللحظات بل 
كانت طبيعته وفطرته , حتى مع المشركين من قومه , فلم يدع عليهم بل قال : 
اللهم اهْدٍ قومي فإنهم لايعلمون , وقيل يارسول الله : ادع على المشركين ٠‏ 
قال : «إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة » رواه مسلم 


ويصفه القرآن الكريم بالرآفة الواسعة : والرحمة الهائلة التي تحيط 
بالمؤمنين : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
ْ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) التوية/18١١‏ والرحماء من عباد الله » هم 
3 موطن الأمل للناس » ومعقد الرجاء لهم » وحيث حلوا فعندهم مرافيء الراحة 
ْ للمتعبين , وراحة الأمن للمفزعين . من طلبهم أجابوه , لأن الله تعالى جعل 
فيهم رحمته , آما القاسية قلوبهم ٠‏ فالناس بمنأى عنهم فلا يرجوهم أحد ٠‏ 
ولا ينتظر منهم فضل فقد حل عليهم سخط الله وفي الحديث القدسي : يقول 
ا الله تعالى : « اطليوا الفضل من الرحماء من عبادي فإني جعلت فيهم 
3 رحمتى , ولا تطلبوه من القاسية قلويهم ٠‏ فإني جعلت فيهم سخطي » . 
ٍِ وتظل الرحمة مع المسلم في كل خطاه » كسمة مميزة لشخصية لاتنفك عنها » 
إنها تغمر الكيان الانساني في الفرد » ويشيع روحها في الجماعة . فتشرق في 
حياة الانسان مع نفسه ؛ وتتضاعف في معاملة الانسان لوالديه » وتتسع 
. أقطار الرحمة لتحتوي الأقارب » وتمتد ظلالها على الجيران » وتنداح ' 
0 أبعادها حتى تشمل الخلق قاطبةمن إنسان أو حيوان . 
أما رحمة الانسان , بنفسه فتكون بالوقوف بها عند أمر الله , والانتهاء 
عما نهى عنه فلا يوردها موارد الهلاك ولا يكلفها من العمل مالا يطاق قال 
تعالى : ( يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/ ١85‏ 
وقال : ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة ) البقرة/ ١15‏ 
وعن أبي مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هلك 
المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون » رواه مسلم 
وهم المتعمقون الذين يتشددون في غير موضع التشديد . 


إن رحمة الانسان بنفسه لها أهميتها وأثرها ؛ حتى ولوكان ما يآتيه الانسان 
عملا من أعمال العيادة ٠‏ فالاسلام يدعو الانسان إلى إعطاء جسده قسطا 
من الراحة . ليستطيع القيام بأعماله وعباداته . عن أبي ربعي حنظلة بن 
الربيع أحد كتاب ررسول الله صلى الله عليه وبسلم قال : لقيني ابويكر رضي 
الله عنه فقال : كيف أنت ياحنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة , قال : سيحان الله 
ما تقول ؟ قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم »يذكرنا بالجنة 
والنار كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه ووسلم , 
عافسنا الأزواجوالأولاروالضيعات"أي مارسنا ولاعبنا» نسينا كثيرا قال 
ابوبكر رضى الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا ٠‏ فانطلقت أنا وأبوبكر حتى 


تنا 
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دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلت : نافق حنظلة يارسول 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين ,فإذا خرجنا من عندك 

عا فسذا الأزواج والأولادوالضيعات نسينا كثيرا » فقال رسول الله صل الله 
عليه وبسلم 0 والذي نفسي بيده ؛ لوتدومون على ماتكونون عليه عندي حوفي 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن ياحنظلة ساعة وساعة 
ساعة وساعة» رواه مسلم . تلك هى رحمة الانسان بنفسهشرعها الاسلام 
وجعل تعاليمه تنادي إليها وتحرص عليها . 


1 . م ألم ألقية - 
وأما 23 الرحمة بالوالدين : 


فقد نادى القرآن بها » بعد الأمر باختصاص الله وحده بالعيادة, فقال 

تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وعند 
ْ بلوغهما الكبر يوكد القرآن جانب الرحمة بهما لدرجة يصل فيها الانسان من 
5 الرحمة بحيث لايتضرر منهما مهما كلفه البر بهما » وأن يخفض جناح الذل 
0 لهما ٠‏ ولايكتفي برحمته الفانية وانما يطلب لهما رحمة الله الباقية 
ِ بالدعاء لهما « إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
0 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 


وقد روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبويٌ بلغا من 
الكير أن أي منهما ماوليا منى في الصغر فهل قضيتهما حقهما ؟ قال + الا 
فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما » 


وأما الرحمة بالأقارب فلها منزلتها عندالله » وحسب الذي يصل رحمه أنه 
موصول من ربه ؛ وحسب الذي يقطعها أنه مقطوع , عن أبى هريرة رضى 
شْ الله عنه عن النبي صدى الله عليه وسلم قال : « إن الله خلق الخلق حتى إذا 
ِ فرغ من خلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ٠‏ قال : نعم : 


أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى يارب قال : 
فهو لك » » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرؤوا إن شئتم : « فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » رواه 
البخاري وكذلك الرحمة بالجيران ٠‏ تعاونا معهم وتلبية لندائهم , وإحسانا 
إلى المحتاجين منهم ورحمة الانسان بالناس عامة قال صدى الله عليه وسلم : 
« لن تؤمنوا حتى تراحموا » قالوا : يا رسول الله كلنا رحيم قال : , إنه ليس 
برحمه أحدكم صاحية ولكنها رحمة العامة « رواة الطبرانى . والرحمة 
بالحيوان فلا يجيعه ولا يتعبه ولا يقسو عليه ولا يحبسه . 


3 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد 554 - ذو الحجة 105١اه‏ 


إن المسلم ذو قلب رحيم , ولاتبدو ملامح شخصيته من غلافها الجسدي ؛ أو 
المظهر الشكلى وإنما في النظرة الحانية إلى المحيطين بالانسان ٠‏ وفي شعاع 
روحه وهو يضيء بالود وحب الخير طريق الناس ٠‏ وفي قلبه الرحيم وهو يشاطر 
الناس أحزانهم ويشاركهم أفراحهم » وفي كفه وهي تمسح دمعة المسكين , 


وتأخذ بيد الضعيف . وتسدي المعروف للناس » بهذه الحياة الخصبة التي 
شخصية المسلم ‏ قائمة على أساس ثابت من الايمان بالله » آما الذي أقفرت 
حياته من الايمان فقليه مقفر من الرحمة وشخصيته تنفر من المعروف ٠‏ 
والناس ينفضون من حوله » فلا يرجى جانبه ولا تمتد بالخيريداه وهذا الذي 
لا يرحم الناس في الدنيا لا يرحمه الله في الآخرة » عن جرير بن عبد الله رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لا يرحم الناس لا 


برحمه الله » رواه البخاري 

3 وقد أمر الرسول صلوات الله وسلامه بالرحمة يمن في الآرض حتى يحظى 
ب المسلم برحمة ريه : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 

ْ من في الأرض يرحمكم من في السماء» رواه أيوداود والترمذي . 

| 

ظ 1 
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!ا ابائع | اباد ل كسان 


للدكتور/ محمد محمد لاقايافف 


ل قسم يقصد .نه شكر الله تعالى على ما . 
ل اك داء الحج والعمرة في مقر 
زْ ل ل قِ احالتين : ١‏ القراق 


اس سياد 
0 رمى حمرة ة العقبة يبوم التحر أن تذيح 
2 شا لا يقل عيرها عن سن أو يشترك , 


هووستة معه في ذبيحة كبيرة من الابل . 


أو البقر .. لا بقل سن الأولى عن 


يدف لسن 


01000126021. 


. بحل الآكل منها 


الأسعار 


إذا رجع إلى وطنه 
يجوز صيامها في مكة إذا فرغ من 
0 أعمال الحج .. فهذه عشرة أيام . 
كاملة وسور فى هذه الذسحة أن ْ 
22 تبح بعد الفراغ من أعمال العمرة ‏ 
اصشبل الشروع في أعمال الحج ‏ 
.. وإن كان الأفضل إبقاعها. 
بعد الإحرام بالحج .. حتى يقال , 
إنه ممم بالعمرة إلى 
7 الحج ‏ دفي رآاي الشافعي رحمه. الله 
. تعانى - وهذا أيسر في العمل وارجع في 
الفتوى . 0 ْ 

٠‏ والقسم الثاني :ذبائح تكفر المخالفات. 
ا في الحج. ..والتي قد 


0 الصاحبها . 


0 سي المخالفة . 
ار بالحاج على التحو الآتي : 0 
ل - - ذبيحة لد باح" من ن واجيات ‏ 


خمس سنوات .. ولا الثتانية عن 
سنتين .. فياكل منها ويتصدق وماعدا 
ذلك من الذبائح يتصدق بها كلها ولا 
.. وبالنسية للمفرد 
بالحج. وحده وكذلك للمعتمر تكون 
الذبيحة سنة . م 
التعيين .. فإن عجحز عنها لفقر .. 

لفقدان .. آو لفلاء ء فاحش 1 
.. فعليه أن بصوم بدلا عنهأ 
خلانة آيام قبل يوم عرفة .. لآن صيام 
عرفة مكروه للحاج. .. ثم سبعة أيام 


حب على. مرتكبها إثما قي حال. 
أف 00 حرجا ألم 


.. وعد أبي حنيقة . 


العراق وايران على بعد (15) كم, 
ويلملم لأهل اليمن على بعد 44 كم ٠‏ ْ 


واحدة متها ١‏ وترك المبيت بالمزدلفة 
حتى يمر حزء من النصف التاني 
لليل . وذلك بعد الافاضة من عرفات ». 


وترك المبيت بمنى أيام رمي 
الحمرات 0 وترك طواقف الوداع .. 


ومثلها دم القران ودم التمتع قدم 
الفوات لمن فاته الوقوف يعرقهة .. ١‏ 


والذيج واجب ف هذه ؛ المخالفات اولا .. 


سبع انار ال امل سينا كا 


أنقا . 
ار ذييحة لا لنقصس - 
اه ملك الرفادة ملف 


ْ 1 دك شعرات 0 ْ 
٠‏ تيم تلاق اك 


وكذلك التطيب » ٠‏ والادهان ؛ ره 


والجماع "بين التحلل الأول والتطل 
الثانى .. وهذه الذبيحة واجبة على 
. التخييربينها وبين اطعام ستة مساكين 


لكل مب سكب نمف صاع ‏ ول كل 


. الذبائح ب يجب أن يكون الذيح أ 
الاطعام .داخل الحرم . 0 
0 ثلاتة امام لقوله تعالى ( فمن كان منكم ْ 


مريضا أوئه أذى من رأسه ففدية من. 


صيام أو صدقة أو نسك ) البقرة 0 

وهر ذو ١١51/2‏ والمعنى فمن كان منكم _ 
على مرفضايا معدر المحرمين وتضرر من ل 
0 وجو شعره فحلق , أو كان برأسه 


ر بعد اذى من الهوام ونحوها فحلق فعليه _ 


: فدية ( صفوة التفاسيرج١‏ بعااع) ل 


اليم ل م 7 الله ا 0 
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. التقصير بعد الرمي . 


ل عجرة. رمي اش أعنه اوقد ل 


اد عم 0 امعط 


ل سس ]ا 0 
ل بفتم الراء ثلاثة اصع ْ 

ْ ب مس عر سور كل عاد ور 
معناة مثل تقليم الاظاقر وسائر ْ 


. والفرق. 


الترفه والاستمتاع الاق لتقشف / 


ايصتوا د كه في بعض الاحاديث 0 
” - الذبميحة المكفرة للجماع .. 


وهى أشد أنواع 3-0 - وهى بدنة 0 


أي بعير ذكرا كان أو آنثى .. ومثله 


البقرة عتد الحتفيبة ‏ وهذا الجماع ْ 


الموجب لهذه العقوبة الضخمة مفسد 


للحج ايضا ويوجب قضاءه من قابل ‏ : 
اذا وقع في أي وقت بين الاحرام وبين / 


. التحلل الأول الذي يتم بعد رمي جمرة 
العقبة يوم النحر مع الحلق أى 
. أما لو وقع 
. الجماع بين هذا التحلل الأول وما 
بعده من التحللل الثاني الذي يتم 
عقيب طواف الافاضة .. فلا يفسد 
الحج وائما توحب اشاة. 0 وهذا خاص 
بالرجال آما النساء فلا فدية عليهن 
بالحماع . : فإن عجر عن النعر 
والدقرة قدم مكاتها يها 
فإن عجز قوم البدنة با مال » واشترى 
.به طعاما2 وتصدق به على فقراء 
الحرم : فإن عحز عن ذلك صام عن 
كل مد يوما ٠‏ وقد افتى بذلك عمر بن 


الخطاب وابته عبد الله . وكذا اين - 


عباس وأبو هريرة رضي الله عتهم 


ا المع 
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0 كفاية نرم 01 
0 أو من. الحم .. 
المسنامس . 


كان ا موس دإن كان . 


سليما وحب مثله .وان 


لع 


د ْ٠‏ 
من الحل 


- الذبيحة الواعية تقتل اليد 


. المأكول ل ل 0 الوحشى ل1 2 
كان الصيد له مثيل ال 


في النعم وي د والبقر والخنم . 
إن كان كبيرا فكبير وان 


د كان سمينا أو 
معنا أو هزيلا أو ذكرا. أو أنثى وحدت - 
مراعاة المثلية في كل على حداة عملا 
يقوله تعالى ١‏ نأنها الذدن أمنوا لا 


تقتلوا الصدد وأنتم حرم ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من 
النهم بحكم به ذوا عدل منكم هديا 


بالع الكقدة أو كفارة طعام مساكين ْ 
أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
أمره) (المائدة/ 55 ) والمعتى 
كمافيٍ ( صفوة التفاسير ج " :14 ) لا 
تقلتوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو. 
تتل من الإبل أو البقر أو الغنم وهفي 
النعم يحكم به حكمان عدلان من 
في الأحجام والأوزان لا في الأجناس 


والأنواع ٠‏ وبتصدق بلحمه بعد ذيحه 


واشترى لحما مكانه ,2 وقد جاع 
التقديرات المثلية عن الصحابة 
التعامة ذكرا كانت او أنثى يبدئة . وفي 
بقرة الوحش أو حماره بيقرة ؛ وف 
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اا يب با سس اس ا سي سس 


لبس 
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الحرال وهو ولد الظبي إلى ان نظلم 
قرناه بمعز صغير : في الذكر حدى ». 
وفي الأنثى تُناق بفتح العين وهي | 
العنزة قبل بلوغها سنة » وفي الارنب. 


عناق فإن شاء تصدق بهذ! وان : شاء 


١‏ وتصدق عل فقراء الحرع سواء ل 


قاظيين ام مغقتريين 4 .وان شاء صام 


عن ل يوما في أي مكان من حل أو 


كالعصفور والجراد روبقية | 
0 اليك ما عدا الحمام . 


ل ليام والقدرى وكل مطوق .. 


ومطوقة ففى الواحدة منه شاة من 


ضأن أو معز بهذا قضى الصحابة ل 


الشريعة صي ال عليه وسلم اذ أن ْ 


- الذبيحة التي يتحلل بها الحاج 0 


لد إذا أحصر بعدو أو مرض 
لك أو بعدى فقط عند 


الشافعية. ومعها الحلق والنية اما . 


ل ل : محلي حيث 
الاحصار بعدو. أو مرض لا مستوحب 
ذسمحة وإن سن تقديمها -وائما ينوي 


بلا ذبح .. والأصل فيه قوله تعالى :2 


وآتموا انحج والعمرة لله فإن 
( البقرة/111 ) والمعنى كما في 
(صفوة التفاسير ج١ )١١5‏ أي اذا 


الوعي ا 1 -ذو الححة 05 1اه 


م بهما أى بأحدهما يسيت 
مرض أو عدو د التطل من 


ْ من ددنة اه .ولا تتحللوا 


من إحرامكم بالحلق أو التقصير حتى 
يصل الهدي الى المكان الذي بحل 


اذبحه قبه وهو الحرم عند الحنقية . 
00 أو مكان الاحصار عيد الشافعية .. 
واسيدل السفة يقون الرسول صل 


الله عليه وسلم : ( كل فجاج مكة 
لآن منى منحر وهي ليست من مكة ؛ 


واستال الشاققية جا الرسول حل 


واصحابه ومتعوا من حول مكة عام 
. الحديبية في السنة السادسة من 


الهحرة تحلل في الحدىبية وتحر فيها ‏ 
مع أنها جزء من الحل لا من الحرم. 
داك اصبحابة أن مفعلوا مت ذلك - في 
البخارى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : ( قد أحصر رسول الله 
صل الله عليه وسلم فحلق وجامع 
نساءه وتحر هديه . حتى اعتمر عاما 
قابلا ) وغلى المحصر بعد التطل إعادة . 
الحج أو العمرة في السنة القايلة . 
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الو ظائف العامة ة للدولة الاسلامية 


وخاصة أهدافها الاقتصادية 


ويتحدث العلماء والاقتصاديون 
المسلمون عن هذه الوظائف فيجملونها 


.قيما بلي : 
.6 الادارة العامة , والقضاء ‏ وتوقع . 
داموالهم . 

ْ © الدقاع عن. الدين ورفعة شاته . 01 


والدفاع عن أرضه 0 


يعجر عن كناية عه وقدرات ولا 


1 ل العادي. للأقرار ل بقدر ما ْ 
0 متوفر من موارد . 
2 © إدارة الأملاك العامة دق مصالح 1 


المسلمين .. 


9# لئس اتسيف والنبي عن 
5 والسهر على ضمان الالتزا. ل 
1 ال قٍِ العلاقات بين أفراد الح رع 

ٍ ومن هنا قإن بعض الأهداف واضم لا 


ل . بحتاج إلى بيان »كما أن بعضها الآخر 


دمعت عي شيا من اشاح ١‏ فالحد 


ل 1 يعني بالضرورة الكمية افر ل 


٠ 0‏ دإن كان لايتعارض معها بل 


0 2 من مكونات م عاد 2 


0 


٠ 1‏ ولابد من إيضاح نقطة تتعلق بالزمد ف 
٠ 00‏ حث عليه القرآن والسنة ويلاحظ (و . 
2020 الترغيب في الزهد ف الدنيا وارد في 
١‏ 0 1 حدود املك قري 
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' بأن يتازل 


الانسان عن بعض منافعه الدنيودة لله 
تعالى , وهو غير وارد فيما يتعلق 


بمنافع الآخرين . فليس للولي أو 


الوصي أن يتبرع من آموال من هو . 
تحت ولإنته أو وصابته ٠‏ 

والدولة الإسلامية في إدارتها للقطاع 
العام الاقتصادي إنما هى وصية على 
المسلمين تديره نيابة عنهم لا يجون لها 
0 الادنة 
العاملين ِ قدا القطاع حسب 


ايا 


. المال العام كبر بشباعة من التقريط في 
المال الخاص ؛ 

المسلمين غرماء اللقرط يوم القدامة , ْ 
وهو نوع من الغل الذي ورد التحذيو . 


الشديد منه في القرآن الكريم في قوله. 


تعالى ( ومن يغلل يأت يما غل يوم 
القيامة ) سورة آل عمران/م ١١١‏ 


فالحجم الكمي للانتاج إذن هو جزء 
من مصلحة المسلمين. التي تهدف 
الدولة ليلو حده الأقصى , على أن 
هذه المصلحة تشمل الجوائنب 


التوزيعية والاجتماعية والأخلاقية 


اعرد كما تشملٍ المصلحة 


ا 


0 على بلوغ أقصاه في إدارتها للقطاع . 


العام الاقتصادي . قلا مرد إذن 2 


ْ الاعتراض الذي يدعى أن بلوغ الحد 0 
الأجيال التالية أو بالمصلحة التوزيعية 

ْ أقصاه ا هذه 0 
0 السال ٠‏ مضافة إلى بعضها بنسق 
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أما ان اللحيانى الاقتصادى ْ 


تداول الثروة وعدم م تكدسهه ؛ وتحقيق 
القسط الاحتماعي من خلال البشاط 


ل 


ضمن الحدود الشرعية المعروفة ٠‏ 


. يكذلك فين حماية الاطار الأخلاقى ‏ 
ْ 0 الاقتصادي يشمل ااحترام 7 


السماح. سم 
الاقتصادى بالانجراف إلى بوّرة نظام . 
ْ طيقي قائم على الأحقاد والتناقضات ٠‏ ْ 
على أن كم كل ذلك من خلال 
المؤسسات الإسلامية. وبواسطة . 
الاجراءات التي تتطلبها الأوضاع ‏ 


الوعي الاسلامي - الغدد 754 - ذو الحجة 105اه 


إليه المواردي من : معونة ابن السييل 
وأخيرا فإنه “مما الاشك فيه أن هذه 
0 والاحتماعية التي : ايمر 


أثر الزكاة عر 0 راس اكاك 
البشري في دولة الكويت : 


حخسست 


ومن الأبحاث الهامة التي توقشت في 


الندوة. بحتثٌ. .للدكتور فؤّاد عبد الله 
العمر حول حصيلة الزكاة وتنمية 


. المجتمع دراسة واقعبة عن الكوبت 


: اولا الرعاية الصحية في الكويت‎ ٠ 


تقوم 0 ا . بتوفير كافة 
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الرعية السكنية . 


ل ل و سس 
٠‏ الرعاية. السكنية عل العديد من 


١‏ ل بعض. ير 


حى الآنية. 0 


.التي كانت تعدش في خيام لاتقيها حر 


الصيف ولا برد الشتاء اس 
حيادها قِ الرعي وكانت كشيرة التدقل 


بين العراق والكويت والسعودية . في 


ا الرعاية. الصحية والخدمة التليمية. 
0 الس الاك ع الصصا مض 
232 الأسر والتي لم تكن تتوافر فيها أدنى - 
2 متطلبات السكن الصحي مثل تلف. 
ار المجارى أو صدا الآثابيبت أووقوعها - 
00 . فيمنطقة خراف ونفايات والمساهمة في 00 
تسيل جزء أو كل الانجان اللقرر . ا ْ 


00 2020 استتمار راس المال ل 0 
01 استخدام العملية. التعليمية 0 ْ 
ْ أهداف . ومتطليات المجتمع وقد كر 0 
1ْ . البيت على ثلاثة جوانب هي 1د 
١‏ تسدىد الأقساط المدرسية : 


قام البيت بتسديد الأقساط الدرسية. 


اللقديد من الآسر المستحقة. 3 0 


سانيا سار ْ 
آ- صندوق. الطلية : 


نظرا الللاهمية الكبيرة ل الطلاب ْ 


السكان . نقد سعى البيت إلى تقديم - 


ْ العون المادى لتم ل سار وم 00 
حيث يتم الاتفاق دين بست الزكاة 2 
. وإدارة المدرسة. . الاجتماعية بوزارة 22 
. التربية. على إنشاء )0 صندوق الطلية. 0 ١‏ 
00 وذلك ا المساعدات المالية ‏ 


00 
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ا رمك فحدث 2 
اال ْ 


ال 
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. وخاصة إذا كان الروح كثير المشاكل 


ْ كمدمن 0 أو المخدرات او 


مسحونا. وتشجع الحكومة المرأة 
الم عن عاد اماه ل ول 


. تشريعات وقوانين واضحة ومتطورة . 


ية 0 0-2 


1 0" ل محمد اه 


عوض 


ْ القطرم كاة الاموال كاولى ل‎ ٠ 


الركاة بالضريية-وبعد. ذلك وعلى مدى. 


ب ْ . عامين نولت آنات القنائم والفيء وف 


ل تعان دار 


٠‏ العام التاسع. الهحرى فرضت الجزية. 


على غير المسلمين وخلال خلاقة 
دتناعمر رضي الله تعاللى عنه فرض 
راجح على سر الصر 


التاحرة ومكذا عمل البناء د ْ 


. للنظام الضريبي الاسلامي والذي لم‎ ٠ 


.ل بصورة جوهرية طوال فدرة 


اه حكم الشرع في البسلاد 
ذ 0 الاسلامسة .وائما عاد وتوسع وتطور 


اميه مثل الوليد بن عبد . 
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0 املك و اوعمر - عيدك ٠‏ العزيز والمهدي 


2-2202 الاساسسية في م اي يفرض 


. اكتت اف المبادىء. المضمنة فبها 
. والمرتكزة عليها ولنيدأ بالزكاة نظرا 
لافمنتها. القصوى كاساس لكا 
ْ الصرجي في المسلة , ْ ْ 


الغ الزكاة 


00 الامة زع من سيره القينة ‏ 
0 ' (خذ من اموالهم اصرق تطهرة 

ا التتدرين الخراح الزكاة وعلى ا 1 
٠ 0‏ جمعها منهم وقد بينت السنة الشريفة 
2020 الإموال التى تحب فيها الزكاة 2 
ار .وانصيتها ومقاديرها وطريقة. جمعها | 
ا وتوزبعها ومن . القرآن الكريم والسنة 0 
20 المطهرة لكر السعارد ل 
0 ل 00 


ل - الزكاة صدقة لكنها واجبة كتركية 0 
1 الذي لعل له من جهة أخرى ولهذا ْ 


0 عر يب الزكاة فقط عل السام الخر ْ 
ل البالغ ( أي امالك المتصرف في المال  )‏ ' 


0 00 0 1 0 المالك للتصاب وهو القدر. الأدنى من 


امل الذي تحب فيه الركاة ١‏ 
ل 1 - تؤخد الركاة من ن أصناف محددة - 
2 من أموال معينة تشمل الماشسة 2 
اه ا وعروض. التجارة والأموال 1 

لهاك ل .استثناءات من هذه 
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من المعادن © 


الوعي الاسلامي - العدد 54 دلق الححة <١‏ 0 


. الأموال بعضها متفق عليه يبن الفقهاء ا 
ويخصصها طة كلم 005 
فيما بعد 0 

5 -نتفاوت مقدار التصاب - كما أو 


قيمةٌ - حسب نوع لل كا تتقاور 


هذا من أن نصاب الإمل خمسة 
رؤوس ٠‏ والبقر (: ؟) والغتم (- )2 

وهو عشرون دننارا للذهبت .ومائتا 
درهم للفضة اما الفئات فتتراوح بين 
إثنان ونصف للافوال السائلة. 


وعروض التحارة و5/ للزروع المروية 


بالآلة و ل 0 


لمسادىء. وتواعد واضحة : تحنب. 


. الازدواج الضريبي واخذ الصدقة من ْ 
00 اوسط المال. َ وملاءمة . الوقت الدفع ” ْ 
ْ الصدقة . وقبول العين او القيمة 0 
نقدا وحوار تقديه. اخراج ع الركاة قبل 000 
موعدها .ومعاقية مائعيها )أو التهريين . ُ 
0 ل ار 


1 1 توزع. الركاة عر ٠‏ الفسراء - 

1 والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 

قلوبهم وقي الرقات والعارمين وقي : 
سيبل الله وافن الستبل ولا يجور 
اغفال فئّة او تحويل جزء من نصيبهم ْ 


لاكخرين كما توزع الصدقات على. 


اداج ادي تر 1 


1ْ الاكتفاء أو ار ومن هذا 
الاستعراض اللوجز لملامح الركاة 


عدة مبادىء تقوم عليها 


ل الفريضة. .العظيمة ونراها قواعد - 


ملزمة. لواضمي 0 الغدريدي 


0 ل 
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المبادي الضريبية الاسلامية 
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0 كبيرا في المستقبل لتلك الموارد وهو أقل 0 
اما يكون 0 0 00 ذي الكثافة . 
ّ العالية و ِ 


ْ 0 ل الملاءة الضر‎ ١ 
000 . عريضة لكل المسد فيدين من خدمات‎ 
ْ 1 5 الإسلامية . عبد‎ 00 
ع اس سي الس ين الس وس الله‎ 
وعدم إرهاقهم العم ري‎ 


قب المتهر 
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ساس هذا السام الالهي حتى نتم 


الوفاق بين عقيدة الآأمة ونظمها 


وواقعها التطبيقي لتحقيق. الانطلاق 


) . دالطاقات البناءة بشكل متناسق 
وفادف 0 فيه خر اموب والدول 1 
ومن هذا المنطل ترى الندوة مر 0 
ا آولا : اححث سك 
الاقتصادى ومحورا 0 ولجميع 


الحيود المتعلقة بتوليد الموارد المالية 


0 أن يوجة ل ْ 
١.‏ إعادة صباغة. متاهج. الترسة 


والتوجيه .الاعلامي وبرامج التآهيل 


. لتقوم على حرس عسل القيم 


الروحية والخلادم |الاسلامية قِ كل 


على أن قيول الل العمل العسلم - - فو 


0 00 واضحة ماني 
ا . والدفة وامستولية وغيرها 
خطة للقوى اليخريا بما كلل قي قةا 


- التاكين ١‏ عن أن العمل ل 


0 ن 


الاتقان و اسان 


00 0 0 


. الملائم للعمل وتحديد العلاقات طبقا 


0 . لمباديء الشريعة الاسلامية بين 00 
20 الافسان والموارن ٠‏ والعمل على رفع | 
كقاءة استفلال تلك الموارد التى - 
سخرفا له لاسن واي عل 
0 0ع آ- ٠‏ توقير . احد الكفاية | السية الذي 0 


ل 
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الإاسلا 


من القيم . 


يعني مستوى المعيشة الكريم لكل 
عضو لالجب الاسلاعي كسد ادي ْ 
يكفل انطلاق الانسان لتحقيق تكاليفه 


الشرعية قُِ إقامة مجتمم القدوة 


ويخاصة في تعظيم الاستفادة من 
الموارد المتاحة للفوز بمتاع الدنيا 
والآخرة . 

ناستا : إن الزكاة فريضة شرعية 
ونظام اجتماعي وآداة فعالة لتحقبق 
التنمية وهى تهدف إلى تزركبة الفرن 
المسلم سواء أكان دافعا للزكاة 1 


الحاضرون على : 1ْ 

كك ضرورة الترام م جميع لد لميز 

بتطبيق نظام الزكاة كركن من أركان 
سلام . 


؟- مناشدة_ الحكومات. الاسسلاسة 
النظر لتنظيم تطبيق فريضة الزكاة 


ْ ودراسة التجارب الرائدة 0 قأمت 


الحال تمهيدا. لتعميمها. وضرورة 


0 0 .الزكاة محورا لنظام ضريبي 


-١‏ وتحقيقا للعدالة الاجتماعية بده 
لاص ا طول لماعي على 


غير المسلمين , فالكل احود في الوطن 


شركاء. ف في المواطنة والانسائية 1 


أ حلي يتم د تحقيق ذلك فإننا 00 


١ 0‏ التطوية التى تقوم يجمع وصرف 


ركاه ونناشد الدول | الاسلامية ْ 


ودعمها والاستفادة ٠‏ 0 ار 


- كما د نوصى بخصم 0 الدفوعة. 


00 رضريية التكافل الاجتماعي من مقدار 
اسار المستحقة لل اللف ٠‏ 
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خاصة وأن مصارف الزكاة تسد حزءا 
من حاجات الانفاق العام . 

1 التوصية بإنشاء هدئة دولية 
إسلامية للزكاة في إطار منظمة المؤتمر 
الاسلامي أو البنك الاسلامي 
للتنمية : يكون من مهامها نشر الوعي 
الاسلامى حول الزكاة ودورها وتقديم 
الدراسات التي تعين على تطبيقها في 
الدول والمجتمعات الاسلامية وتنظيم 
الدورات التدريبية لتاهيل الكوادر 
اللازمة لهيئات الزكاة وتنسيق وتبادل 


الخبرات في هذا المجال وتقديم ‏ 
. المعلومات حول حاحات مستحقي 
الركاة من المسلمين في أنحاء العالم 


انطلاقا من عالمية الدين والأحوة 
الاسلامية . 


. “- وريتما تقوم هذه الهيتة الدولية 
. للزكاة توصي الندوة البنك الاسلامي 


للتحمية والمعهد الأساابي لله 


بالمزيد من د 0 
العلمية والفقهية حول الزكاة والأموال 
الواحبة فيها . وطراتق جبابتها , 
ومصارفها الشرعية ٠وإقامة‏ الدورات 
التدريسة. لتأهيل الكوادر اللازمة 


لهيئات الزكاة القائمة في العالم 
<٠‏ الاسلامي . ونشر المعلومات التي 
. تساعد عل تطبيق الزكاة , والتوعية 
.بدورها بجميع اللفات السائدة في 
. البلدان الاسلامية : ودعم هذه 


الهيئات ومساعدتها بكل الوسائل 


. الممكنة‎ ١ 
ثالث : لاكان م حور النظام الصبر يدي ف‎ 
سر‎ 0 
وتحقرة امه امسر لدان إعلاء‎ 
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الحوافز على الاستكثمار وتجفيف 
العبء . عن الفقراء . والحد من 
الاكتتاز وأوجهه الأسراف والتيذير 
فإن الندوة تؤكد : 

(١‏ مناتندة الدول الاسلامية ترشبيك 
النظم الضرسة فيها مستؤحية ذلك 
من ميادىء وقواعد النظام المالي 
الاسلامى 
؟) يحق للدولة أن تفرض إلى جائب 
الزكاة الضرائب التى تراها ضرورية 
حسب الظروف الاجتماعية 
والاتتصادية للمجتمع وذلك لاختلاف 
مصارف كل منهما ٠‏ 
؟) توجيه النظام. الضريبي لدوفر 
المناخ الملائم للتئمية الاقتصادية 
وإلاجتماعية حسب المفهوم الاسلامي 
نما بمثم الإاسراف كل صورة 
ومحارب انتشار النماذج الاستهلاكية 
المستوردة ونحقق العدالة والتكاقل 


الاجتماعيين . 


) لما كانت الملكية العامة في النظام 


الاقتصادى الاسلامى تمثل موردا 


ماليا هاما من موارد الدولة التي 


. تتحمل مسكولية استفلالها وتنميتها 


واستخدامها في المصالح العامة 
للمسلمين فإن الندوة تزى ْ 
١‏ ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل 
للأملاك العامة سواء متها المستغل 
حالدا أو التى لايستفاد متها وإدخالها 
في حيز الدائرة الانتاجية . 

؟- رفع كقاءة القطاع العام كمال 
مملوك للمسلمين وتدعيم وضعه المالي 


وتوفير السيولة اللازمة له عن طريق 


التمويل بالمشاركة وغيرها من الصيغ .. 


الاسلامية حتى قوم بدوره كمصدر 


أساس يمول التنمية والموازنة العامة 
ْ اه 
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١‏ 0 الاسلامية وا محافظة أعليها.. 


ا اليد م واهدافها. الوقفية . 


التدعيم ةا الحلية و لحر ْ 
المتدادل قيما بينها فإن, الندوة الوك َ 
ال ماباتي : ١‏ 


انطلاقا من وحدة ار 


حنروية م الحواقز وتوفير 


ل الاسلامية التي تتوفر افنها فرص 2 


رار دين ار الاسلامية . 


اك ال اوتيسير ب التجارة بين كد ْ 
ا 3 ا د عار 
. الاستتماريين الدول. الاسلامية ل 


' 00 ال 
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1 طبعتة 2 ضياع ال الحلول .التي تشع 
عنما المشكلات 


.انسياب نؤوس 0 


الوعي الاسلامي في 


7 رك اك القع 0 إنشاء م 0 
لهذه العلوم وإدخال مسابقات لها في 0 
ل التعليمية ا 
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٠ '‏ الاقم اريا مل ضوء م ال 
ا ضرق الققة 0 
-١‏ ان ظهور معاهد ممراكر. البحت . 0 
ل ان الاقتصاد الاسلامي 0 
. وجواتيه 1 امالية ل مر ار 
0 تتمكن .. من لدت انناجها بالطمي ل 
وتعميقه ونثر ار 
قضابا المال والاقتصاد والمصارف على ال 
ضوء الشريعة الاسلامية الفراء 2-20 
ل ل 


أدب الاختلاف في الاسلام 


رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية في دولة قطر لمؤلفه / الدكتور طه 
جابر فياض ٠‏ 00 هاعم . 3 

وقد اخترت لك ما كتبه المؤلف تحت عنوان « معالم أدب الاختلاف في عصر 
النيوة» حتى نحاول الالتزام بهذا الادب في واقعنا المعاصر : - 

يقول المؤلف : 0 00 
١‏ كان الصحابة رضضوان الله عليهم يحاولون الا يختلفوا ما امكن » فلم 
يكونوا يكثرون من المسائل والتفريعات بل يعالجون ما يقع من النوازل في 
ظلال هدى الرسول صل الله عليه وسلم ؛ ومعالجة الأمن الواقع -عادة -لا 
تتح فرصة كبيرة للجدل فضلا عن التنازع والشقاق . 

م وقع الاختلاق رغم محاولات تحاشيه سارعوا في رد الأمر المختلف 
فيه الى كتاب الله والى رسوله وسرعان ما يرتفع الخلاف ٠‏ 

0 3 34 2 5 55 لتحا 
ولد كل متهه شبعور بان مآ ذهب اليه أحَوه يحتمل الصؤاب كالذي يراه 
لنفسه ؛ وهذا الشعور كفيل بالحفاظ على احترام كل من المختلفين لآخيه ٠‏ 
والبعد عن التعصب للرأي . ١‏ 0 1 5 
ه ‏ الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى , وذلك من شأنه أن يجعل الجديه 
وحدها هدف المختلفين , حيث لا يهم أي منهما ان تظهر الحقيقة على لسانه ٠‏ 
او على لسان أخيه . 0 0 
5 - التزامهم بآداب الاسلام من انتقاء أطايب الكلم » وتجنب الألفاظ 
الجارحة بين المختلفين . مع حسن استماع كل منهما للآخد © , 

٠‏ تنزههم عن المماراة ما أمكن » وبذلهم اقصى انواع الجهد في موضوع 
البحث . مما يعطى لرأي كل من المختلفين صفة الجد والاحترام من الطرف 
الآخر . ويدفع المخالف لقبوله , او محاولة تقديم الرآي الافضل منه . 
تلك هى أبرز معالم « أدب الاختلاف » التي يمكن إيرادها .. استخلصناها 
من وقائع الاختلاف التي ظهرت في عصر الرسالة .. 
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نظام الحسية 2 والصيدلة « 
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بالأمور محنكا فطنا لا يميل ولا يرتشى ْ 
اميت ويستددة اويا 
0 اك مطل - ١‏ 
00 0 .وكان الحشس يتخد الأعوان 
ل راق ها دحرى من المنكرات. وتعزير 
0 ْ بيقة قيريد لله لعف عل ل سي سس 00 
ا ْ وأما جميع الأدهان الطبية بها بأهد اب الشريعة والدين وتجنب كل 0 
1 اه 0 فإنهم. يغشونها دهن الخل بعل أن. ما من شانه ذأ يكير ل 
ا يغلي على النار ويطرح فيه جوز اعد الجمهور .. ار 
ليزيل رائحته وطعمه اثم بمزجونهة2) ومع تطور ان 'وتشعب المرافق ل 
0 00 بالادمان. .ومنهم من ياخذد نوى 0 0 وتعددها احتاج المحتسب للقيام . 0 
3 ا 0 المشمش مع السمسم ثم 2 حنهه ادب 0 بوظيفته .إلى مراجع توضح له نطاق | 0 
020200 دقهما ويعصرهنا وببيع دهتهما على عمله وتحدد يدقة مقتضيات امه 
أنه دمن لون ٠‏ ومتهم .من بغش ا والبضائع . الخاضعة اللرقابة . افاخذ) 
ل 0 بعض0 العلما بدونون . هذه البياتات . 


يه ْ 0 نف 
0 0 1 هثار 0 | أب 


0 ا اصناف الادوية ويدفعون ل طب 
0 0 0 00 منهم دواء أى دواء آخر معتمدين على 

2 عدمإلمام الطالب ومعرفته بالآدوية أما ١‏ 
يل الصا الب تاي ب ل 


01000126021. 
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لا أدري.كيف أغفلت الحديث عن هذا القصر ومحتو 
الأزق لقركة ؛ و اتيك تشمير نالك هن أنى الى أكن قد عررك يدم قبمد 
نع عقر يلك الريطلة ,: ناكتديك اول الأقر بالتقلن ولاعت ان دقر كرظن ني 
أعمد إلى التسجيل فمضيت أكتب بعض الملاحظات . 
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وفي تركية تتلاقى أشتات الروائع في الطبيعة الخلابة التي تعرض 
لعينيك مظاهر الابداع الالهى , في الغابات التي تكسو الجبال.» وفي الجداول 
المترقرقة أبدا في مسيرتها المغنية خلال الأودية والمنخقضات وفي البحيرات 
المستلقية في أحضان المرتفعات والوهاد , وفي أصناف النعم التي من حقها 
أن توفر للملايين من سكانها كل ما يعوز الانسان والحيوان من الأمن 
الغذائتى إلى حدود الرفاه .. 
هذا إلى عجائب الآثار التي تجمع بين الحضارات المختلفة الموغلة في 
أعماق التاريخ : والحديثة التي فاقتها بفنون العمران والمتارف ؛ المشخصة 
لبراعة الانسان في عرض مواهبه المثلة لأبعاد مشاعره وانطباعاته . 
ولا جرم أن في قصور اسلامبول كنوزا لا تقدر من هاتيك الروائع التي 
ا يعجز القلم عن الاحاطة بها ... وهي كغيرها من متارف الأمم التي تصور 
_ بداية الانحدار في مسيرتها الحضارية . اذ تسجل مدى انقطاعها عن 
مصادر القوة التى حفظت كيانها على مر العصور ؛ حتى بلغت القمة التي 
ليس بعدها سوى الهبوط ؛ فإذا هي مشدودة عن الجد إلى اللهو . وعن 
الخشونة إلى النعومة . وعن البواعث الروحية , التي كانت قيدها المحرك في 
ْ مراحل التقدم , إلى البهارج المغرية بالراحة والمتعة ... فتقبل عليها اقبال 
0 المتحرق إلى الماء » يشرب فلا يرتوي حتى يغلبه العجز , فيفقد حتى قدرة 
الدقفاع عن النفس .. وصدق الله العظيم المؤكد لهذه الحقيقة في قوله. 
الحكيم : (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول قدمرناها تدميرا ) الاسراء/١١‏ 
ونا أحق اللفعز المؤمن بالتامل الطويل في مدلول' + أمرنا » فهي على آأحد وجوه 
التفسير بمعنى التكاليف الالهية , التي هدى إليها الانسان لبناء الحياة المثلى 
فمجرد انحراقة عنها مود به إلى الفسوق فالدمار +وأرجحها في تقديري هو 
: المعنى الآخر , الذي يفيد تكاثر المترفين حتى يغلبوا على المجتمع , فلا يكون 
5 لذلك من العواقب سوى الفسوق والبوار .. ولاسيما أن من معانى ٠‏ أمر » في 
ْ اللفة « الكثرة » و «١‏ القوة » . 
لهذا وذاك رأيت أن أنتهز فرصة زيارتي الثانية لعاصمة الخلافة 
فأخص بعض الصفحات للنظر في واقع هذه القصور ‏ أو بعضها - والمرور 
بمحتوياتها أو بعضها . وأبدأ ذلك بزيارتي لقصر ( طوب كابي ) 
فطوب كابي بالتركية هو ( باب المدفع ) في العربية ٠‏ ولعله سمي بذلك 
لاقامة قاعدة للمدقعية في أرضه عقب فتح المدينة ... وقد أنشىء يأمر 
السلطان محمد الفاتح بين أعوام/ ١557‏ -1178١م/‏ ثم الحقت به الأقسام 
الكثيرة من قبل السلاطين الآخرين الذين اقاموا في هذا القصر بل - القصور 


م 
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- حتى عام/ م/م ويشتمل ,على أربع حدائق . ولكل حديقة منشات 
خاصة من الأجنحة والأقسام والمرافق , وفي أحد هذه الأقسام يرتفع برج 
للمراقبة الى اثنين وخمسين مترا ... ولكل من هذه الأقسام اختصاصاته التى 
منها استقبال السفراء؛والمكتبة » ودائرة الخزينة والمسجد . وما إلى ذلك من 
اكباع.بء 

وقد حول هذا القصر ‏ أو القصور ‏ عام 14 الى متحف تعرض فيه 
للزائرين أهم محتوياته الخاصة بكل السلاطين الذين سكنوه . وفي هذه 
المحتويات روائع الفنون وضروب المتارف , وأصناف الهدايا , المقدمة اليهم 
من روّساء الدول وغيرهم .. وهي بأسرها تصور المنزلة التي بلفتها الدولة 
العثمانية في نظر العالم ... 
© أولى القاعات التي بدأنا بها مشاهداتنا بعد الحدائق هى المخصصة 
لعرض الأواني الصينية التي تفوق حد الوصف , عددا! واتقانا وأشكالا 
وألوانا » وقد كثرت حتى احتلت أكثر من جتاح ... 

ومن تلك القاعة إلى القسم الخاص بلوازم الطبخ من الأطباق 
والقدور . وقد زينت جدرانه برسوم الطهاة وهم يحملون أنية الطعام في 
فيابهم التقليدية المبكلة للعين السابق ,, 
وهنا قسم خاص تعرض فيه الأباريق والمباخر النحاسية الرائعة الصنعة , 
وعلى بعضها كتابات تدل على أنها منقولة من المسجد الحرام والمدينة 
المتورة , 

ونخلص من هذا القسم الى تتمة ملحقة به تعرض ألوانا من التحف , 
بينها أطباق صورت في صدورها رسوم رجال ونساء ؛ وأشير في تعريقها إلى 
أنها من عهد السلطان عبد الحميد . ومن العهد نفسه تواجهنا أنواع من 
الزهريات - الفازات ‏ النحاسية الكبيرة والمتوسطة , وكلها مطعم ببعض 
اللوتات التفيسة , 

وهاهنا تحف أخرى من الأقداح وغلايين التدخين والأباريق ؛ وهى 
من الصناعة التركية المنسوبة الى ( طوب كابي ) ولعلها مصنوعة في بعض 
أقسامه ؛ إلى مصتوعات أخرى من الزجاج الجميل ... 

ومن ثم خلصنا إلى قاعة خصصت للأواني الفضية والكريستالية , 
وبينها أقداح القهوة . وصور الرجال وهم يحتسونها ... إلى تحف أخرى 
منها منقل من الفضة كتب في تعريفه أنه مهدى من راغب ياشا إلى السلطان 
عبد الحميد بمناسبة ذكرى جلوسه الخامسة والعشرين : ويجانيه هدايا 
عديدة مقدمة إلى السلطان في نفس المناسبة من التاجر ( أنجوزاده ) وغيره . 

ومن روائع هذا القسم مجسم لمشرية ضخمة صنعت من الفضة , 
وتمتد منها صنابير لسيلان المياه » وتسمى السبيل ٠‏ ويراد به مرفق المياه 
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الموقوف على الناس ابتغاء المثوبة ... وأحسب هذا المجسم يمثل سبيل الماء 
المنسوب إلى السلطان أحمد بالقرب من جامع ( أيا صوفيا ) .. 

ومن هناك إلى القاعة الخاصة بملابس السلاطين وهي معرض من 
الترف البالغ .. وأتم ما يعرض من هذه الآثار السلطانية في القاعة التي 
سعدت قاعة الخزينة + ومن معرؤضماتها لباس السلطان .. الثالك الحربي 
بأكمله ويجانيه درقتان . 

تم واجهة مخصصة للأسلحة السلطانية من سيوف وجعبات للسهام 
وغدارات إلى مسدسات قريبة العهد . ونماذج من الخون المرصعة بالحجارة 
الكريمة . 

ومن غرائب المعروضات هنا غليونان مرصعان بالحجارة التفيسة وهما 
من مصنوعات الهند . ويزيد طول الواحد منهما عن متر ونصف ٠‏ 
وبجوارهما أوان هندية أخرى من الذهب والنفائس الزجاجية ؛ الى صولجان 
سلطاني من خشب الأبنوس المرصع , ومن الروائع الهندية أيضا تمثال لفيل 
مصنوع من الذهب وقائم على منصة مرصعة على النحى الموجود ' في 
مدينة أكرا بالهند . 

وعلى حانب إحدى الواجهات خناجر مرصعة بالجواهر » وهي منسوية 
إلى السلطان سليم .. ويبلغ العجز في القلم أقصاه عندما يصل الحديث إلى 
قاعة الحلى حيث تتمثل مواهب المبدعين في صناعة التجميل . 

فهنا جعبات للسهام تفوق الوصف بما عليها من زخارف الترصيع ٠‏ 
تقابلها مصوغة مرصعة باللآلىء الكريمة » تتوسطها لوّلوّة كبيرة الحجم 
مستطيلة الشكل تزيد على حجم بيضة الحمامة ؛ وفي الواجهة نفسها تلك 
الزمردة التى لم أرولم أقراً عن مثل حجمها وصفاتها » ويجوارها خنجر بالغ 
الروعة مرصع بالماس ... ومن روائع هذا القسم تلك الحلية الماسية المضيئة 
4 وسط العتمة ... وفي اضاءتها ما يؤكد قول بعض ذوي الاختصاص 
بالجواهر من أن للماس الأصيل خاصية الاضاءة في الظلام . 

ولا أذكر بالضبط أين شاهدت أيضا ذلك المهد المصفح بالذهب 
والمرضع بالحجارة الكريمة » 

ومن هناك نخلص إلى الردهة ‏ الاستراحة ‏ السلطانية وهي شرفة 
رحبة لم يبق فيها من أثر الماضي سوى ذينك المنظارين اللذين يطالع من 
خلالهما. الناظر مشاهد مرمرة والسفن التي تمخر فيه ذاهبة آيبة ٠‏ إلى ما 
وراء مرمرة من متاظر المدن والقرى المتنائرة هنا وهناك .. 

ويمضي بي الدليل المترجم إلى قاعة وقف منها على تلك الواجهة 
الصغيرة التي تطالعنا بذلك المنظور الذي يجمع بين الأسى والعبرة .. فهنا 
جزء من قحف - عظم الرأس - انساني » ثم يد مغلفة بمعدن لعله من 
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الذهب . وقد عرف هذان الاثران يأتهما من جسم نبى الله يحيى عليه 
السلام , وهو الذي قتله العاهل الروماني استجابة لطلب صاحبته حسب 
رواية أهل الكتاب .. 

وما آكثر ما ترى من آثار منسوية إلى يحيى عليه السلام ولا سند لها 
من الخبر الوثيق ؛ ولا فائدة من عرضها للمشاهدين . سوى الذكرى التي لا 
تلبث أن تفيب ! . 
وتبعت الدليل الى قاعة خالية إلا من العرش المنسوب إلى السلطان محمود 
الأول ٠‏ وقد عملت فيه أنامل ذوى الفن حتى أخريجته على غاية من الروعة 
اللائقة بالسلاطين . 

وفي الجناح الخاص يأسلحة العظماء شاهدنا سيفا مرصعا بالتفائس 
منسويا إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه . وآخر لجعفر الطيار رضوان الله 
عليه » وقد نقشت على قرابه رسوم لا تمت الى عهده بصلة . ثم سيف آخر 
للسلطان سليمان القانوني ٠‏ وبقية هذه السيوف تلك التى شاهدناها في 
الحجرة المخصصة لآثار رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ... وهى 
أربعة منسوية إلى أصحابه الراشدين رضوان الله عليهم . ويبلغ ثقل 
بعضها حدا يبعث على الشك في نسيتها اليهم , إلا إذا أعطوا من البسطة في 
الجسم والقوة في العضلات ؛ ما تخف به الأثقال . وتتصاغر دونه هياكل 
الرجال ! | 

أما الآثار الأخرى المنسوبة إلى سيد ولد آدم . صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ فأقريها للنظر نعل تمثل وضع قدم » تبرز فيه مواضع الأصابع 
الخمسع . وقد اتسع مكان الايهام أكثر من الطبيعي ٠‏ ولكنه متناسب مع 
حجم القدم التي هي أكثر من الطبيعي أيضا . 

ومن رواية الثقات عنه صلوات الله وسلامه عليه نعرف أنه ذو هيكل 
مميز بالقوة في كل أجزائه , فلا غرابة أن يكون لقدمه الشريفة مثل ذلك 
الشكل . 

وهناك: بردة يقال : إنها من ثيابه » وهي كتلك لا تستغرب نسيتها 
اليه » كما لا يستبعد أن تكون تلك الشعرات المشار اليها في الوعاء الخاص ,2 
من جمته أو لحيته الطاهرة .. بيد أن المشكلة هى فقدان الدليل الموؤّكد 
لذلك .. 


فنحن المسلمين لا نقبل الحديث من كلامه إلا إذا نقله إلينا العدل عن 
أمثاله : وبهذا المقياس الصحيح نحكم على آثاره الشريفة . وحتى الآن لم 


0 يقم عند علماء المسلمين دليل على أن هذه المعروضات المعزوة اليه موثوقة 
ل السند , نقلها وحفظها الصادقون عن الصادقين . 
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© ونعود الآن إلى استخلاص العبرة من معروضات ذلك المتحف الذي يهم 
أمره كل مثقف من المسلمين . وأول ذلك هو خلو ذلك المعرض من آثار القبائل 
التركية التى سبقت التاريخ العثماني . وفي ذلك الدليل الحاسم على أن 
تاريخهم الحضاري لم يبدأ الا بعد دخولهم رحاب الاسلام » قلم يكونوا قبله 
أكثر مما كان عليه العرب في ظل الجاهلية» فما ان استنارت قلوبهم بضياء 
الاسلام حتى دخلوا أبواب التاريخ . وتسنموا مكان السيادة والتأثير في 
مركز القيادة العالمية . 
ثم إن مقارنة يسيرة بين أثار الصدر الأول لأمة القرآن وما تمتاز به من 
معالم البساطة والقوة . وما يقابلها من متارف السلطان والأبهة التي صار 
اليها سلاطين آل عثمان في آخر عهودهم ؛ تصور المنحنى المتجه نحو النهاية 
المتوقعة , ولولا تلك القاعة الأخيرة الحافلة بأنواع الأسلحة التاريخية ٠‏ 
الرامزة إلى عهود القوة والكفاح .لما شاهد الزائر لهذا المتحف الكبير سوى 
بوادر الضعف الذي يساق اليه المترفون المنعمون ... وهو الواقع نفسه الذي 
يصور مسيرة الأمم كلها من منطلقات القوة إلى منحدرات الميوعة 
والتقلص .. وفيه القانون الذي أشد ما يكون انطباقا على واقع المسلمين في 
بغداد ودمشق والأندلس والهند ‏ حيث تسلل الضعف الى حياة الأمة ؛ التي 
بدأت عظمتها بالعمل لاعلاء كلمة الله , ثم جاءها دور الانحلال فمسخت 
طاقتها حتى استقرت عند حدود المغريات المفسدات . 

وما أحرى هذه الذكريات أن تشد المسلم إلى تلك الصورة الخالدة 
التي يقرؤها في كتاب ريه » فيرى من خلالها مصاير الأمم التي شطيها السير 
عن سبيل الرشد , فكان عاقبة أمرها الخسران والهوان : ( ولقد أرسلنا إلى 
أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلويهم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا 
فرحوا يما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . / الانعام/ "5 - 


:غ). 
و( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) 
ق/3. 
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قال تعالى : إن أول بيت 
وضع للناس للذي بيكة 
مياركا وعدي لتعالين ++ 
فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله 
كان آمنا ولله على 


دربو الإسلاع 


ردي ان عمر ين 
الخطاب رك اش عن 
قال لأبي مريم الحنفي 
قاتل اخيه زيد بن 
الخطاب؛ والله لا يحبك 
قلبي ابدا حتى تحب 
الآرضن الدم , 

قال .+ يا امي المومكين 
فهل تمنعني حقا 
لذلك ؟ 

قال : لا . قال : ١‏ 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// نمطا 


01000126021. 


روى أبن ماجه وغيره 
بتأضائيت حسيكة + ان 
وخلا'حاء الى الندى. - 
صلى الله عليه وسلم . 
فقال : يا ربسول الله 
دلنى على عمل اذا 
عملحدة لحك للد 
واحبني الناس . 
فقال : أزهد في الدنيا 
يحبك الله » وازهد فيما 
عثد االكاس يحيك 
الناس » . 


دعا اعرابي عند الملتزم فقال : اللهم إن 
لك علي حقوقا فتصدق بها علي وللناس 
قبلي تبعات فتحملها عني وقد اوجبت لكل 
ضيف قري ٠‏ فاجعل قرآي الليلة الحئة . 


قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 
« من حسسن اسلام 
المرء تركه ما لا بعنيه 0 
رواه الترمذى . 


قال وسول الشصيال اله 
عليه وسلم :- 

« لاا يؤمن احدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب 
لنقميه #روله اليخاري 


وكمله: : 
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للأستان/ عبدالستار محمد فيض 
المصور/ عظمت شبح 


ا إن الحديث عن تاريخ الحرم يعتبر أساسا ومنطلقا للوقوف 
م على هذا المنجز الحضاري الذي يهم العالم الاسلامى كله 
ْ فالكعبة المشرفة تعتير قبلة أل 00 

الأرض ومغاريها منذ بدء الخليقة » فهم يتجهون إليها فى 

كل صلاة وسيظلون كذلك إلى يوم القيامة إن شاء الله . 

والبيت الحرام ورد ذكره في القرآن 

الكريم أكثر من مرة قال تعالى : ( إن وقوله : ( جعل الله الكعبة البيت 

أول بيت وضع للناس للذئ بيكة الحرام قياما للناس ) المائدة/ /037 


0134 
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0 
جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلع قال : « لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ' 
20 ى هذاء والمى جد اللأقصى » 
وكذلك ورد ذكره في كتب التاريخ وقد 
وصفه: الؤيخون. في اججملء اصنودة 
محبية النفس ٠‏ 5 
أما من الناحية العمرانية للمسجد 
الحرام وهو موضوع حديثنا فسؤفت 
3 ضْ لكل من قام يعمارثه او 
توسعته » وتاريخ القيام يها ١‏ يها 
اشتملت عله توسعة الساحة المحيطة 


منظر للمسجد الحرام والمسعى من الجق . 


بالكعية المشيرقة + وما طرا واستجد 
علق أروقة وأعمدة وأسوار وأبواب 
المسجد الحرام : وكيف كان في الماضي 
كيف أصبح ا 
اه 
وسلاطين الدول الاسلامية إلى القيام 
بعفارة المسجد.. الحرام :. والعتاية 
العظيمة به , ويتجديده وتنظيمه 
وزخرفته بآبدع وأحسن ما يمكن عمله 
| وقد زيد في المسجد الحرام منذ 
شيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سنة ١1‏ ه إلى عهد الخليفة المقتدر 
533 
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العباسي سنة 5١؟‏ ه ثمانى زيادات »2 
عصور مختلفة » فقد جرت في عهد 
الساطان عيد اليد العثماذ ني عمارة 


عمارات أخرى في تشييد ويناء المسجد 
الحرام وتوسيعه وإصلاح ما تهدم 
منه يفغل القدم وكان ن آخر ما تم في عهد 
أسرة آل سعود . حتى بلغ هذا الحد 


من السعة التي نراه عليها الآن بعد 


أن كان في العصر الجاهلي عيارة عن 
مدار للطواف فقط . 


المسجد الحرام قبل الاسلام 


كان المسجد الحرام ‏ منذ يتاه 
إبراهيم الخليل مع اينه إسماعيل 
عليهما السلام هو الكعية المشرفة إلى 
أن آل أمر مكة المكرمة إلى قصى بن 
كلاب الجد الخامس للرسول صبى الله 

عليه وسلم - عيارة عن فسحة واسعة 


0 الواجهة الحالية لأحد أبواب المسجد الحرام 
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حول الكعبة » ولم يكن حول الكعبة 
دور مشيدة » أو جدر محيطة بالمسجد 
الحرام . فقد كانت القبائل التي قطنت 
مكة من العمالقة وجرهم وخزاعة 
وقريش وغيرهم يسكنون في لا 
مكة , ويتركون ما حول الكعبة تعظيما 
لشأنها , فلا يجتريء. احد أن يبني 
يجوار الكعبة دارا أى بقيم جدارا . 
فلما استولى قصي على مكة وعلى مفتاح 
الكعبة من خزاعة بعد أن دارت بينه 
وبينها حرب شعواء جمع قصي قومه 
من بطون قريش وآمرهم أن يبنوا 
ممكة حول الكعبة بيوتا من جهاتها 
الأريع ؛ وبدأ هى أولا يبناء دار الندوة 
في الجانب الشمالي » ثم قسم باقي 
الجهات بين قبائل قريش ؛ فبنيت 
الدور حول الكعبة المشرفة » وترك 
للطائفين مقدار مدار الطواف ,2 


وجعلوا بين كل دارين من دورهم 
مسلكا ينتهى إلى المطاف . وكان بتاء 
الدور على شكل دائرة ولم يبنوها 
مربعة الشكل حتى لاتشبه الكعبة ٠‏ 
كما أن ارتفاعها كان أقل من ارتفاع 
الكعبة احتراما لها , ولذلك كانت 
الكعبة ترى من كل أنحاء مكة لعلوها 
عن بقية الدور المحيطة بها . 


وتكاثرت الييوت بتكاثر السكان » فلم 
يكن قبل الاسلام ذكر للمسجد الحرام 
وإنما كل ما كان هو مدار الطواف 
حول الكعبة , لأنه لم يكن في العصر 
الجاهلى ضلاة يؤدونها حول الكعبة . 
وإتما كان المعتاد عند العرب ي 
جاهليتها الطواف حولها فقط . وكانت 
لهم مجالس حول الكعبة في الصباح 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 55 ذقي الحجة ١5‏ 14اه 


مسجد الحرام . 


نظلها . ويتبعون الأفياء في 
د السو ويتحادثون في شئونهم 
العمومية والخصوصية ٠‏ وكان مدار 
الطواف في الزمن.. الجاهلي أشيبه 
بمجلس عموم 2 يجتمع فيه عموم 
الناس بخلاف دار الندوة التي كان 
لايسمح بالدخول فيها إلا لأناس 


الا 
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المسجد الحرام يعد الاسلام 


جاء الاسلام وانبثق نوره واعتنقه 
أفراد من أهل مكة .وكان من أسلم 
منهم يستخفي بصلاته عن المشركين 
في داره , أى في شعاب مكة حتى 
لايؤذي ٠‏ وكان ذلك قبل الهجرة ولم 
يصل أحد منهم حول الكعية المشرفة 
إلا ما ندر, ٠‏ ثم هاجر من مكة كل من 
كان يستطيع الهجرة من المسلمين إلى 
الحبشة ٠‏ وهاجر من بقي فيها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة إلا من حيس منهم وخلت مكة 
المكرمة من المسلمين بعد الهجرة . 


وبعد فتح مكة صار المسلمون يقيمون 
صلاتهم حول الكعبة جهارا » ونظرا 
لقلة سكان مكة لم تكن هناك حاجة إلى 
توسعة المسجد الحرام . لأن سعة 


مدار الطواف كانت كافية لصلاة 
المسلمين المقيمين يمكة . ولهذا 
يحدث في المسجد الحرام زيادة ولا 
توسعة ولا تغيير في العصر النبوي 
وخلافة أبي بكر الصديق ؛ وقد أطلق 
اسع اخسصه الكرام عن عدار 
الطواف في رمن النبي وأبي بكر 
الصديق ١‏ وحاء ذكره فى في القران 
الكريم بهذا الاسم قال تحال : 
( سبحان الذي أسرى بعيده ليلا 
الأقدسى الذي ياركنا حوله ) 
الاسراء/ ١‏ 

وقوله تعالى : 

( قد نرى تقلب وجهك ف السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها 7 وجهك 


0 جمال التوسعة الأخيرة واضحة على أروقة واعمدة المسجد الحرام 


”ى”32ى7, 
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0 السعي بين الصفا والمروة بعد العمارة الاخيرة . 


فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه 2 كشسن سكان مكة , 
وازدحم المسجد الحرام بالمصلين , 
الخطاب رضي الله عنه وهو بالمدينة 
ينها السيل الذي انحدر من وادي مكة 
إلى ساحة المسجد الحرام » فركب 
رضي الله عنه من ساعته فزعا إلى مكة 
ودخلها بعمرة في شهر رمضان عام ١17‏ 
هاء ويعد إصلاح ما أعطبه السيل 
رأى عمر كثرة الناس ٠‏ وازدحام 
المصلين في المسجد الحرام ٠‏ الذي هو 
عبارة عن مدار الطواف , فأمريشراء 
دورمن تلك الدور الملاصقة للمسجد ,2 
وهدمها وأدخل أرضها إلى المطاف , 
وبذلك اتسع المسجد لآول مرة عما 
كان»غليه» ويتى عضن حائطا حول 
المسجد . وكان ارتفاعه دون القامة , 
ووضعت عليه المصابيح ٠‏ فكان رضي 
الله عنه أول من أحاط المسجد 


ئ,> 


بجدار » وجعل له أبوايا . كما كانت 
بين الدور قبل أن تهدم . ثم بعد أن 
انتهى رضى الله عنه من 
عمازه السحة: الحراى .. بحر محري 
السيل الذي اعتاد دخول المسجد 
الحرام ٠‏ وذلك باقامة سد أمام هذا 
0 بأعلى مكة . 

* وفي خلافة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ازداب عدد سكان مكة 
المكرمة , وضاق المسجد الحرام 
بالمصلين » فاشترى عثمان رضي الل 
عكة عدن امن الدور الث يحول الستعد 
وهدمها كما فعل الخليقة عمر رضى الله 
عنه . وضم أرضها إلى المسجد توسعة 
له وكان ذلك عام 1" هش عندما اعتمر 

عثمان رضى الله عنه من 
المدينة وأتى مكة ليلا وطاف وسعى »: 
ثم أمر بيدء توسيع الحرم وجعل له 
أروقة فكان هو أول من اتخذ الأروقة 


انه بحي كان قبن الل حبار رن 
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متسع فسيح ليس له رواق ولا سقف 
يظلل المصلين 2 وكانت هذه هي 
الزيادة الثانية . 

وقام عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما بتعمير المسجد الحرام بعد أن 
انتهى من عمارة الكعية المشرفة , 
وزاد فيه زيادة كبيرة من الجهات 
الشرقية + والجقوبية والشقالية : 
وسقف المسجد . وجعل فيه أعمدة من 
الرخام ؛ وقد بلغت مساحة المسجد في 
عهده 0 2512) ذراع مربع » وكان 
ذلك عام 65 ه ء وتغتبر زيادة ابن 
الزيير الزيادة الثالكة . 


*# أما عبدالملك بن مروان فقد أمر 
بعغارة التسجد. الحرام .ولح بيزد افيه 
شيئًا » غير أنه رفع جداره وسقفه 
بالساج .وجعل على رأس كل عمود من 
أعمدته خمسين مثقالا من الذهب . 
فكانت عمارته منحصرة في تجديد 
البناء ورفع الجدار , وتسقيفه بالساج 
المعروف بآنه من أفخر وأقوى أتواع 
الخشب ٠‏ وزينه بالذهب الذي جعله 
على رؤوس الأعمدة . ولم يزد فيه شيئًا 
عما كان عليه أيام عبد الله بن الزبير » 
وكان ذلك عام 5 ه . وجاءت عمارة 
عبد الملك للمسجد الحرام نتيجة تهدم 
بعضه يسيب ضريهة بحجارة المنجنيق 
التى رماه بها الحجاج بن يوسف 
الثقفى حال حصاره لعبد الله بن الزبير 
عندما اعتصم بالمسجد الحرام ». 
وكانت هذه العمارة بعد عمارة 
الحجاج للكعبة المشرفة بسنة . 

أما الزيادة الرايعة فكانت أثناء 
خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7514 ذو الحجة 1405ه 
الحرام » وتعميره عمارة متينة 
محكمة : وهو أول من أتى بالأعمدة 
الرخام من مصر والشام ٠‏ ونقلها إلى 

مكة وأضافها إلى الأعمدة السايقة , 
وجعل على رؤوسها صفائح الذهب ٠‏ 
وزخرف عقودها بالفسيفساء » وجعل 
لساحة المسجد سرادقات على الحصا 
ليستظل بها المصلون من حر 
الظهيرة . وكانت توسعة الوليد. عام 


١ه‏ عبارة عن انشاء رواق 
واحد كود حول المسجد الحرام 
والكفية المشرقة : 


ولا كاتت خلافة أبى جعفر المنصور 
العباسى أمر عامله على مكة بزيادة 
توسيع المسجد الحرام ٠‏ وكانت هذه 
هى الزيادة الخامسة , فأمر بشراء 
الدور الواقعة في الجهة الشمالية 
والغربية وضمت أرضههما إلى لمسجد 
الحرام . كما أمر المنصور ببناء منارة 
في نهاية زيادته عند الركن الغربي من 
الجانب الشمالي وتقدر زيادته ضعف 
ماكان عليه المسجد قبل ذلك ٠‏ وزخرفه 
بالفسيفساء والذهب وزينه باتواع 
النقوش ؛ وآلبس حجر إسماعيل 
بالرخام » وقد دام العمل في هذه 
التوسعة ثلاثة أعوام ابتداء من محرم 
عام ١17‏ ه وانتهى في ذي الحجة 
عام ١5٠‏ شداء. 


ركان الزيادة السادسة ف رمن 
المقضوق العباسي تعادل كل الريادات 
الخمس السابقة » ففي عام ١1١‏ ه 
حج الخليفة المهدي وحمل معه اموالا 
عظيمة اشترى منها جميع ما كان بين 
المسجد الحرام والمسعى من الدور في 


7 
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ْ الجانب الشرقي 2 وكذلك اشترى 
الدور الواقعة في الجهة الغربية , 

زاد من الجانب الشمالي . ثم لما حج 
ْ الخليفة المهدي للمرة الثانية عام ١75‏ 
1ْ ه وشاهد الكعبة المشرفة لاحظ أنها 
٠‏ بعد تلك السعة قد صارت إلى الجهة 
الجنوبية لأن المسجد اتسع من الجهة 
الشرقية والشمالية والغربية ولم 
يتسع من الجهة الجنوبية » فأمر 


ك7 
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© الدور الثاني من المطاف كما يبدو بعد التوسعة الأخيرة 


ولم يتم ذلك إلا في زمن الخليفة الهادي 
اين محمد المهدى 

لأن المهدي كان قد توق قبل 
استكمال التوسعة الجنوبية 
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غمارة الخليفة فحفك. المهدئ العياسي 
التى تقدم بيانها زيادتان هما 
السابعة والثامنة . وقد قام بهما 
المقتدر بالله العياسي وهاتان الزيادتان 
خارجتان عن تربيع المسجد الحرام » 

إحداهما : في الجهة الشمالية 2 
برحية 0 ياب الزيادة 6 . 

وثانيتهما : في الجهة الغربية 
وتسمى أيضا برحية 0 باب 
ا 2« ٠‏ وقد أجمع المؤرخون على 

ن الزيادة الأولى التي في الجهة 
0 كانت موضع ل دار الندوة ( 
التي بناها قصي بن كلاب وجعلها 
مجلسا للشورى ؛ وبقيت كذلك حتى 
المسيحد الحراة 

أما زبادة « داب إدراهيم » فقد 
كان هناك بابان قبل هذه الزيادة ٠‏ باب 


ن مقام إبراهيم ف شكله الجديد ٠‏ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 755 دلق الحجة 4١5‏ اه 
« باب الخياطين » وبقريه ياب ثان 
يقال له « باب يني جمح » وخارج 
هذين البابين ساحة بين دارين لزبيدة 
زوجة هارون الرشيد ٠‏ وقد أدخلت 
هذى الساحة والدارات: الى. السجة 
الشوام وابظل. الناينان. حا 
الخياطين وباب بني جمح » ودخلا 
في المسجد الحرام , وجعل باب 
إيراهيم عوضا عنهما . 
هذا ما بلغت إليه زيادة المسجد 
الحرام من يوم ايتدأ بزيادته عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى زيادة 
المقتدر بالله العباسي ؛ وكل ما وقع بعد 
ذلك في المسجد الحرام لم يخرج عن 
التعمير والاصلاح والترسيم وما شابه 
ذلك : ولم يزد فيه شثيء لافي طوله ولافي 
عرضه ٠‏ إلى أن جاء عهد آل سعود 
حيث تم توسعة الحرم توسعة عظيمة 
واحداقة وون خلري المطافيد والنحعى 
ورصفت أرضهما بالرخام ٠‏ وشيدت 
سبع متاراث ]عه التمنميم حول 
المسجد . كما جددت جميع الحوائط 
والأروقة والأعمدة والأسقف. 
والنوافذ » وأعيد تصميم نقوشها 
وزخارفها 2 وكسيت حوائط المسجد 
الحرام الداخلية والخارجية بأفخم 
أنوا ع الرخام ٠‏ وزيد في عدد الأروقة 
حتى لخم مسباحة الحق 5:14 
مترا مريعا ٠‏ وأصيح يتسبع لنصف 
مليون مصل ؛ ويحيط بالحرم ساحات 
أربع خارجية تتسع لوقوف أربعة 
آلاف سيارة » وبلغت تكاليف التوسعة 
السعودية حوالي سبعمائة مليون ريال 
سعودي » والصور المنشورة مع هذا 
المقال أوضح دليل على ضخامة هذا 
العمل الفني الرائع 
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1 للأستاذ/ محمد لبيب البوهي 


الفيلسوف برتراند راسل من أعظم فلاسفة الغرب في العصر 
الحديث . وأثره في احداث عالمية كثيرة في بلاده وخارجها لا يحد , فقد 
ظل يمارس الفلسفة أكثر من ستين عاما ومهما قيل ف شأن الفلسفة فإنها 
كما يقول أصحابها هي محاولات الوصول الى أعماق الحقائق واذا لم 
تصل الى شيء من ذلك فإن لها قدرتها على وصف الظواهر كما تيدو من 
زوايا لا يراها كثير من الناس . 
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وهناك فلاسفة على مدى . أجيال 


ا قد وضعوا كقيرا ا 


الفيلسوف. : 1 


والفيلسوف الكدير يرترائد رسل قد 


عكف في عمره الطويل على نقد وتحليل 
سبلوك ابلادة وأعني بها تلان الغزب 
عامة التي تعتبير بحق صانعة 
الحضارة المحاضرة ؛ وقد كان الرحل 
مخلصا من خلال دراساته العميقة في 
كشف القناع عن كثير من زيف هذه 
الحضارة وبرفع من قدو آراكة انه 


ضاحب همدرسة في الفكر المعاصي ولا 


ينكر فضله فيما كان له في كثير من 
الأحيان من رسم صورة لعالم جديد 
يسوده في تقديزه السلام الشامل 3 


الصورة ( القائعة. حاليا عن هذا العالم 


ستذكرها فنما بعد من خلال أفكاره: 
. وتصوراته المبنية على تقدير تحلدلي 
عميق للقوماتها لتحل محلها صورة 
آخرئ جديرة بالانسان كما:يجب أن 


. إنه بقرر في حلاء آن الحضارة . 
المادية المعاصرة قد أصابها التفكك 


واصبحت كبناء بريد أن ينقض مما 


وغل راسهم هذا التياسوف الكير 
الذي تميز عن الآخرين بأنه جعل هذه 
الغابة هدفا لحياته الطويلة ٠‏ 


وفنا قد بلزم الاشارة إلى أن 
الفلسفة المعاصرة لم تخل من .آخرين. 
منطوا يها الى الحخضيص كفلاسفة. 


أمثال لينين وماركس من صانعمي 
المذاهب 'التى: ساهمت ق: تكسة. 
الحضارة وإن خيل لأصحانبها أو 
المخدوعين يها أو الآخذين للأمور 


ببعض طواهرها فظنوا أنهم يتقدمون .. 


بها إلى الأمام وما بسيرون من حيث لا. 
يشعرون إلا إلى الهاوية. التي هي في 
الانتظار . وسوف تتكشف حقيقتها . 
المؤلة على مدى الأيام إن آجلا أو 
عاجلا والمثل يقول:"إنه لا يصح إلا 

الصحيح:». 0 


كيف يصف برترائد عالم | 
الغرب 1:5 : 


يصف هذا القبلسوف الكدير عالمه . 


ْ العاصر بالتخيط والديرة .وهو يوضح 


السادى ٠‏ حتى أن كل" الحروب 


ناطن أمرها ل الرغية المتزايدة ق 


التفوق ‏ المادي .. ولذلك تتحه القوى < 
الفاشمة المسلحة زائما بأطماغها نحو 
البلاد المستضعفة الذي لا تملك من 


القوة المادية ما تستطبع ان تدقع بها 
هده المطامع .. فينشاً ما يسمى 00 
باستنزاف خيرات تلك ام 
تسمى باسم العالم النامي . و 
اتلك والذي لم دأت تخلفه :من 
أسباب ذاتية فحسب... بل ان الغرب 
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ْ برترائد راسل” 


عمل نكل السيل الباشرة وغسر 
المباشرة. الاضعاف هذه المتاطق النامية ٍ 
أو المتخلفة ليتمكن دائما. امن 
.امتصاص رحيق حياتها .. ْ 
تكون ‏ هناك مقاومة تذكر وتؤكد”) 
. ان الطبيعة الغريية: 


نات د . الطفيان المادي على 


العدوان. حتئى ضان ذلك العدوان - 
ّ 0 الحفي من طبيعة كياتها. ٠‏ فهي ما ان 


جبرانها حتى تتجه مرة بعد مرة 


: وصورة ف بعل صورة إل المنساطق 


1ْ 00 ف كيان الفري المعاصر , 0-00 


اشير التى تتريص التييك 


0 الحرث والخيل ٠‏ 


٠‏ الذي برعه راس انه لما كان العدوان 
قد الكل صورة شاملة ف القدر ١‏ 

0 لالم لوسرت ل بقعة ل ما العالم 
0 شرفم دما ؛ فإن. هذا الوجود سيدمن 
.. وهى يقول:ان 0 
نان هذه الذاب تتوالى 3 
0 وتتسم ٠‏ لبس على مستوى. ١‏ لأا ْ 
2 فحسب بل على مستوى الدول . وقد - 
ٍ اصبح معروقا الآن إن متاك دولا قللة . 
ْ . العدد تملك ما تستطيع به في غير عناء ْ 
ا ان تدمر الكوكب الأرضي عشرين. 
مرة . واذا .كان .الانسان المعاصر قد 


حتما نفسه في النهاية . 


استطاع ان يدمر في لحظات تدميرا . 


0.|أ2 010001260 


0 تاها مدينتين كبيرتي هما 


ْ ل انذارا. الي سي ا 
ْ الأرضية الذي يحتله الحانب الآخر . 0 


كي عن الحقائ 


ْ ا من اكد ان ْ 


: المدينتين :رمادا .قد أصيحت هذه 


القنيلة- السالفة الذكر مثلها كمثل - 


اراس جر ار يا من جيل حي : 


. فالانسانية كما يقول راسلء قمر ١‏ 


0 00 كمه الانسانية. نه ايمكن .ان اتطق / 0 
0 ف ع كل جهوده وأمواله ومهارات 0 


ل 


د اك 


العقول إلى ابتكار ما يتم به تدمير ما . 


 .‏ صر اختراعه حين يصل إلى 
الآخرين. 
0 الجذون. للدي الملف بالطفيان 0 


إن هذا الهوس ناشيء من 


الل 


0 العدوان ب ابدات من أورويا ‏ 0 


فهذه البلاد العربية هل 0 حا 


0 الى مناطقنا لح كلم 0 
0 بعد أن قت عقم 0 ١‏ لعن 
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بالتجرية فحدت بعد ذلك أن : 


اتخذت: الضبعة العدوانية في صورة 
لتوجه انها ل سال اح 
هكذا يقول راسل عن قومه - 


ل بين قسانت والكاثوليك 
وكان :هدف كل منهما القضاء ء. على 
الآخر زمنا طويلا والتاريخ خير شاهد 


على ذلك ويبرهن راسل على هذا بما 


حدث عام ١91١5‏ حيث نشبت الحرب 
الشاملة التي سميت بالحرب العالمية 
الأولى .. وأن أوروبا التي تدعي قيادة 
الحضارة في .التي زرعت التحصب في 
أكثر البلاد الى كسمي بالنامية 1 


ومن ذلك هذا التعصب البشع وهو 


التعضب 'الصهيوني الذي اتحذ. 


الحقد والعدوان دينا له والشيوعية 


التي تأتي على كل القيم . 
كارل. مرعر وفلسفة الحقد 
والكراهية : 


٠‏ وما زلنا في نطاق شهادة الفيلسوف 
راسل فهو يصف الشيوعية بيأنها 


المذهب الشنيع .القائم على الحقد 


والذي بناه كارل ماركسٍ 0 الكرافي 


5-5 شيطاني أن كل تطور بشري 


القت ت .. وهذا التطاحن لا تستمر | 


الوعي الاسلامي ب العدد 54 د ذو الححة 145إاه 


وأعود فأؤكد ان هذا البيان ليس 
من عذدى ولس هما يذكره مفكرونا في 
بلادنا بل هو خلاصة رأي الفيلسوف. 
برتزاند ...ومن :تقريره الواضح هذ!:. 
نذرك ما: يؤكده من أن الشيوعية. 
دددنها إثارة الطبقات العاملة ‏ ضد 
الطيقات الموسزة :ومن زأنة أيضا أن 
الشيوعية. بدلا من :أن تدعى: إلى ١‏ 
التعاون الاشبباني بين الأغنياء 
والفقراء لتحسين الأحوال حتى يكون 
التسامح والمودة والاخوة الإنسانية 
أساسا للعواطف: الاجتماعية . فإن 
كارل ماركس يوطي بيتسف: هذا 
التعاطف من جذوره .2 . والعجيب ان 


راسل: وهؤ فيلسوف كدر غير مسلم. 
اتما نيصف العلا ج بما يقترب من روح 
الاسلام دون أن ايش انسل 2 
إلى ذلك - فإنهم يفضلون دائما تقر ْ 
المبادىء .التي 0 امن ن قخارة تأثرت 


علاج الأوضاع الاختماعية نا 
ش يراه برترائد رامل ١‏ ْ 


إنهة يرى أن البلاء كله إنما هو ناشيء 


من التعصب الذي تتوالد وتفرح ف فيه 


وكراهية وتطاحن. طبقي ليس على 
١‏ المستوى الفردي فحسب وإنما يصبح 1 
الدول القوية لافتراس الدول:الصغيرة 


أو المتخلفة التي ييسمى أكثرها : 


: 0 1 باختلاف ال الظروف عن رمن. ىل زمن 


اد 
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ومن منطقة إلى أخرى. .. ويرئ راسل 
ان العلاج عنده. يشتمل عى ثلاثة 
أمور على كل أمة أن تحرص عليها 
مهما .كانت . مسسنتضعفة. لتقوية. ذاتها 
والصمود أمام محاولات افتراسها . 


أولا.: ان تعمل على الاستقرار. بشت 
امحل فلا تكو هناك أسيات 
للانقلايات أو النكسات - 


ثانها : 
الرحاة الذي 50 الجميع الرضنا 
والهدوء النفسي مع تنمية مقومات 
التعاون لأنه اذا: انعد : الرخاء في 
الأغلبية. الساحقة نشا. الحقد 
وترعرعت _الكراهية ,. : 


: التربية الأخلاقية التي تنمي 
بقح ا والاخوة والمودة . 


عاد اناه واد 
عاد 


نزي ياي ياك 


ودرى راسل أنه إذا ألخذت كل دولة 
بمثل . هذا العلاج وقام مخلصون 
عالميون بنشر هذه المبادىء. فسوف 
يصبح الإنسان. أحا للانسنان مع 
الحفاظ على عوامل التاخى ١‏ 


عاك عاد عاد 
0 ات ين 


. ليست هذه بعض البديهيات التي 
دعا إليها الاسلام منذ أربعة عشر قرنا 

من :.الزعان .5 وعمل عل تاطيليا 
وحَعلها من أصول وركائن ايمان 
المؤمنين. ونذكر وصية ‏ النبى. محمد 
صل الله عليه وسلم بأن-. يكون 


الؤمتون ,احوة وقول الحق:غز وجلا: 
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(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) ١/الحثر‏ . 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يوي بالجب الذا لا يكون المرءمؤمنا 
إلا به - وان الايمان لن يتم حتى 
تتحات ٠.‏ 


فالقلاسفة من أمثال يرترائد راسل 
وغيره. حين يدعوهم داعي الأصااح 
ويستلهمون العقل الباطن الذي يأخذ 
عدد نقاء النفس من ضفاء اليصيرة 
انما يدعون بشيء يسير أو قليل. من 
الكثير الذي دعا وما زال يدعو إليه - 
الاسلام ولو لم يشر هؤلاع الفلاسفة 
المصلحون إلى ذلك من قريب أو من 
بعيد: فالحب . والمودة والتراحم. من 
ركائز الاسلام بحيث يصبح. المؤمن 
للمؤمن كالبتيان يشد بعه بعضا وهذه 
المعانى مركوزة في الفطرة الانسانية . 

فحين يتلفت أمثال هذا الفيلسوف 
وغيره من دعاة الاصلاح يمينا وشمالا 
في البحث عن الانقاذ فما أحرى الذين 
استحفظوا بهذه الأمانة من أن 
ينهضوا لحمل لوائها كما كان ذلك أول 
مره 3 


ع ماد اما 
0 


ولمعد مرة. أشخرى- إلى راسل. : 


فإنة. ظل. حتى. آخر لحظات حياته 
يدعو إلى العلاج العالمي الذي أشرنا 
اليه آنفا ويجمع ذلك في وصايا ثلاث 
الإاستقرار - والرضاء ب والأخلاق 
يحيا حياة طيبة بعيدا عن. التعصب 
الذي هئ الآفة الكبرى والمستنقع 


والكراهية ثم يرى هذا الفيلسوف بعد 
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ذلك ضرورة. العمل بكل. الشبل: على 
إزالة أسباب. الخوف ويرى انه ريما 
كان وجود القنابل الهيدروجينية 
المعباة في انتظار آية اشارة للقضاء 
على الكوكب الأرضي وتدمير ما فيه ومن 
عليه فإن هذا يمكن أن: يكون حافزا 
للأخذ بأسباب العلاج ٠‏ 

هكدا شهد شاهد. كيير على. هذه 
الحضارة وهى من كبار رجالها.. 


استعراض الأمور قِ فوء 
الاسسلام.: 


وغلى حين يرى راسل..ان الخوف فو 


قنابل التدمير الجبارة التي تستطيع 
القضاء عل كل متجزات البشرية وعلى 
الناس أجمعين فإن الخوف لإا يمكن:ان 
ينشا عنه أسلوب: تنظيمي للحياة .. 
ولنستعرض. الأمر في ضوء الاسلام ٠‏ 


فإذا كان العرف-العالمى الآن هو 
محاولة كل انسان أن يغتال حق اخيه 
بأسلوب مباشر أو غير مباشر :. وان 
هذاء الأسلوبٌ يتصاعد من' مسستوئ 
الفرد إلى مستوى الدولة وإنك لتجد 
مصداق ذلك: ان: كل: دولة: من. دول 
الأرض تضع لنفسها نشيدا قوميا 
يصرخ بحقها في الاستعلاء على 
العالمين . فتصبح كن .دولة في. خوف 
وحذر من جارتها .. فإن ذلك هو عكس 
ما ينادى يه الاسلام تماما فالانسان 


أخ للانسان في. أي زمان. ومكان فلا , 


فضل لهذا على ذاك بغير التقوى مهما 
اختلف جنسن الانتماء . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 ذو الححة 05١14اه‏ 

والمحللون لتاريخ. الاسلام يرون أن . 
النظنام الاجتماعي الذي ساد. في 
العصور الأولى كان قائما مع التوحيد 
على مقومات الأخلاق في كل نظم الحياة 
السلام فقي الحرب مثلا جعل الاعداد 
لها وتنفيذها أخلاقيا. ولم يعرف. في 
الوجود في غير الاسلام ما يعرف بالقوة 
الأخلاقية .. وفي وقت السلم نجد أن 
الاقتصان . أخلاقى .: والمعاملات 
أخلاقية .. ؤكذلك المجتمغ الأخلاقي 
المنيثق من أسرة قامت على الأخلاق . 


وهذا هو الأسلوب المفتقد الآن 


والذى لا ناص منه مهما تعددت 


وتضاربت أقوال الفلاسفة ورجال 
الاسلام الآن لانقان العالم من الهوة 
التي يتردى فيها. وسينجذبون إليها 


تستيقظ أمانة المسؤولية التي 


استودعها الله ضمائرهم وفطرتهم 
التي فطر الناس عليها . 


الاسلام لا يقر التعصب 


في كثير من الأحيان أو ظاهرة في أحيان 
أخرى هو آفة الحياة المعاصرة 
فالاسلام ينفي هذا تماما .. وما حل في 
آية أمة إلا أخذ بيدها إلى. التطور في 
تطاق الأخلاق ؛ويشهد . التاريخ . ان 
الاسلام في أول أمره أزاح من الوجود 
أكبر قوتين في ذلك الزمان البعيد كانتا 
تقومان على ما تقوم به الدول الكبرى 
المعاضرة من: التعصب:..: فإن من 


عم 
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: 0 الاصلاح ونظرياته 


طبيعة الاسلام إطلاق كل طاقات 1 


الكامنة في تكوين كل إنسنان كما فطر 
الله الناس أجمعين عليها :. ومن أجل 
هذا كان: الانتشار السريع للاسلام 

فسارعت أمم يأكملها إلى الدهولن ف 
أفواجا فلم يكن مستساغا والاسلام 


يدعو كل أمة إلى التطوز إلى الأفضل : 


أن تقاومه النفوس الحئ وحدت فنة 
سبعانتها وانطلاق طاقاتها 3 
تشجيع وبغير تعصب لتحقيق ذاتها 
وتحصيل بنبعادتها ,:. من ذلك نتبين 
أسبيات عدم وجود. مقاومة. :تذكز في 


سييل انتشياره . 
والحياة ال معاضرة ١‏ “رغم التقدم 


1 0 والتكنولوجي :الا نفقة هذه 


:حين تبحث عن الحلول في 
35 وهي 
بذلك . تتجاهل .حتمية: التاريخ. التي 
فحواها أنه مهما طال النمن فلا يمكن 
القضاء ع على مقومات الفطرة 
الانسائية” ” ال 


يشال البيق اذا لدي 
المسلمين الآن في أكثر بلادهم .على غير 
هذه الصورة ؟ والواقع أن ما تحذة 
الآن. ليس إلا ارهاصا لما بعده فقد 
يحدث كدر حنتى” قِ حياة أقوى 
الأقراد أمراض تعقبها فترة نقاهة 0 


. يمكن أن يتم إلا بالعلم 


وكذلك الخال مغ ,الشيعون: حين كن 


لكيه نقاهة من زنات 0 حين 


بالاستامار لسكري أو ل 


والاسلام حين جعل الانسان 
خليفة في الأرض لم يبحضر ذلك 
التكليف 2 عباكة مجردة قٍِ محاريب 
العبادة في انفصال عن الدنيا التي هي 
مررعة الآخرة قهنا الزررع 1 
الحضان .. ومن شواهد ذلك دعوته 
الواضحة إلى العلم والإعداد الذي لا 
ولقد تركو 
أنه ما أن استقر الاسلام في يلاد 
غريبة عن العرب حتى ظهر فيها علماء. 
الجغرافيا .. .والكيمياء والرياضيات 
والفلك :: الل والهندسة . وحمل 
هؤلاء في ضوء الأخلاق الاسلامية 


مشاعل نور حخاره حقرقية:. 


.وبعد .فإن. البشرية التي تتردى 
الآن في الظلمات ما ما زالت تنتظر هذا 
النور وتلك هي مشؤولتة وقفضنة 
المجتمع الاسلامي ككل والوالدين وكل 
أسرة لإعداد حَدل جديد قادر علق 
حمل 0 .الأمائة مدرب عليها والله 
الوفق و والمستعان 
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للشيخ / أحمد محي الدين العجوز 


ل د الله الانسان من عباصر 
00 ب الترابية . وجعل هذه العناصر 


ا ل بمقادير محددة ٠‏ وموازين. متفاوتة » . 


 مكحملا بتم ابها التكوين الإنساني‎ ٠ 


0 حبسير 0 مشدئة الله وتقديره.‎ ١ 


قال ل اه اخلقناه 
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أن هذه ه العناصر تتكون من : 0 
الإأمكسوجين,. والآنوت ٠‏ 
. والالومنيوم . والبوتاسيوم والحديد ٠‏ 
. والزنك ٠‏ والسلكوت والصوديوم ٠2‏ 
والفوسقور والفلوريد. . والكوبالت ‏ ا 
0 والكبريت. . والكربون » والكالسيوم. ْ 
.واللاكور ٠‏ والمغئيسيوم ار ْ 
0 والنحاس ٠‏ واليود والماء. ُ 
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مسمس معدم سمس من مسي ممه وس وم 


وتركيبه. لا انعدامه بالكلية من عالم 


دم 


وهذه العناصر تختلف مقاديرها 
التي اوصلها الاكتشاف الحديث إلى 
مائة وثلاثين نوعا . والماء أكير عنصر 
في عناصر المخلوقات الحية . سواء فى 
ذلك الحياة الحيوانية » أو الحياة 
النباتية » إذ ظهر بالتحليل أن الماء في 
الانسان وسائر الحيوان هو ثمانون في 
المائة ( 78٠‏ ) . وأن الماء في النبات 
يتفاوت من (55) إلى )7١(‏ في 


المائة فكان هذا الكشف معجزة علمية 


باهرة . 

والنبات الذي يتغذى منه الانسان 
يمتص من الارض يواسطة جذوره 
خلاصة عناصرها ؛ فيمد عناصر 


حسب نظام الفطرة الربانية المحكمة 
إلى نهاية الأجل المحتوم قال تعالى : 
( والارض مددناها وألقينا فيها 
رواسى وأنبتنا فيها من كل شيء 
موت الانسان وفناؤه 

وإذا مات الإنسان تفنى صورته , 
وتذول هيدته 4 وتتحلل مواد جسمة 


العنصرية , وترجع إلى أصلها في 
عتاصر الأرض ٠‏ وتبقى كائنة في عالم 


الوجود , إذ تبدأ البكتيريا بعد الموت ' 


في تحليلها لتعود إلى أصلها الترابى . 
قال الله تعالى : ( منها خلقناكم 
وفنها نعيدكم ومنها نخرجكم ترة 
أخرى ) سورة طهثرهه . 

فالمراد من فناء جسم الاتسان 
انحلال. أحزائه » وزوال سه 
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الوجود » وهذا ما تؤّدي .اليه الآنة 
( وفيها نعيدكم ) وتيقى الروح كائتا 
حسب علم الله ومشيئته إلى يوم 


النشور . 


البعث بعد الفناء : 


والبعث هو إعادة الميت حيا بعد 
فنائه » والإعادة بنظر العقل السليم 
ممكنة » وأهون من الابتداء » ولى 
تفرقت أجزاؤه في أماكن مختلفة » أو 
دخلت في نمو بعض النبات , أو كانت 
أطعمة ليبعض الحيوانات 5 أو 
انمزجت في عناصر الأرض ومعادنها 
0 أصيحت جزءا في بعض الأحجار , 
أو الحديد فإن الله قادر على إعادتها 
وتكوينها . ش 
قال الله تعالى : ( كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين ) سورة الانبياء 08 
الأجزاء في مخلوقات جديدة . 

قال الله تعالى : ( نحن قدرنا 
بيدكم الموت ,وما فحن بمسيوقين 
على ان نبدل أمتالكم وننشتكم فيما 
لا تعلمون ) الواقعة 5١ . 7١‏ أى 
تخلقكم في أشياء لا تعلموتها. 
وعناصر لا تدركونها . وقد أوضحت 
الآية التالية ذلك بصراحة قال الله 
تعالى : (قل كونوا حجارة أو 
حديدا . أو خلقا مما يكير فى 
صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرة فسينغفضون 
إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل 
عددى أن. يكون قرييبا) سورة 
الاأسراء , آاه 
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لمش ومس سس 


01000126021. 


فالله سبحانه قادر على كل شيء » 
وإليه يرجع الآمر كله . قال تعالى عن 
لسان لقمان لابنه : ( ها بني إنها إن 
تك مثقال حبة من خردل فتكن في 
صخرة أو في السموات أو في الأرض 
يأت بها الله إن الله لطيف خبير ) 
صيوة لقفان 159 : 


ضرب الأمثال : 

لكل شيء من المخلوقات مثل 
يشبهه وضرب الآمثال يزيد الحقيقة 
وضوحا , ويقربها إلى الفهم » وينبت 
لها 'حكم مثيلها » وقد سلك القران 
الكريم مسلكا واسعا في ضرب الأمثال 
لأمُور كثيرة يقول في إمكان إعادة الميت 
حيا : 


فاجاب عن ذلك بضرب 
'المثل فقال : ( اولا يذكر الانسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شيئا) سورة 
مريم 11 يعني سبحانه انه خلقه من 
قبل؛ ولم يكن شيئًا مذكورا فالذي خلقه 
أولا قادر على إحيائه ثانيا . 


ولكن الانسان المتخلف في عقله ٠‏ 
المحدوب في نظره : لا يقر إلا بالمشاهد 
المحسوس ؛ والمعتاد المألوف وينكر ما 
وراع ذلك" + 


ونا:.أعلن. النبي. صى الله عليه 
فلم لقريش أن الله سييعث الناس 
أحياء يوم القيامة , أنكروا البعث ٠‏ 
واستيعدوه بعد الفناء فقام العاص بن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 6 ١‏ ذو الحجة 05١14اه‏ 


وائل وبيده عظمة ميت نخرة ٠‏ وقال : 
(من يحبي العظام وهي رميم ) 
( أي بالية ) ( وأخذ يفتها في وجهه ) 
فأنزل الله تعالى قوله : ( أو لم ير 
الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا 
هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا 
ونسي خلقه قال من يحيي العظام 
وهي رميم . قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
عليم . الذي جعل لكم من الشجر 
الآأخضر نارا فإذا أنتم منه 
توقدون. أو ليس الذي خلق 
السموات والآرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم . إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون . فسبحان الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون ) آخر سورة يس . 


وحدة الخلايا النوعية : 


كل جزء من أجزاء البدن ‏ مهما 
دق حجمه - يقال له خلية . وقد جعل 
الله طبيعة نظام الخلايا توعية. . فكان 
لكل بدن نوعية خاصة , لها آثارها 
وخصائصها المتحدة 2 وستعود 
بنفسها عند إعادة التكوين الإنساني 

وقد ثبت في علم. الحياة أن أي فرد 
من إنسان أو حيوان مستقل في خلاياه 
عن غيره من أفراد جنسه ٠‏ أو من أي 
جنس آخن 7 وقد سمى علماء العصر 
هذا الاستقلال الذاتي ( فردية 
الأنسجة ) كالدكتور المحقق 
( الكسيس كاريل:):. 


/ام 
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0 0 معد أن الي ذلك ٠ف‏ تحليلهم.. 


ا بكرت » وهما : 


١‏ أنهم جبعوا. ساي 


ا ١‏ 1 1 ا 
ل لاسر ل ل تداق اتويات العلمية , 


0 ل لسار ل ال المديثة. أن > ا 


ْ ال وآجزائه .. 


0 الى 0 0 أبعد عن 0 0 
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فخلايا .القلب ت 


.أما الحلايا. الصلية. كالعظام . 


0 ع 


ار 0 


ْ اتعاقب ١|‏ الحياة اوالود 0 حامر 


ل 0 ا لس اع ا تتاكل. وتموت شيا فشينًا. 0 ويتحدد 00 
202 علماء الحياة. 
سقوة الحذبي النوعي. . وهكذا حلئيا ‏ 
إِ الكبد . والطحال. ٠‏ والكلية . ْ 
|" ستحقة تحقق لديهم عمليا انه اذا وضعت َ 
0 0 قطعة من حلد المي كرقعة على جرح 
2 مريض »فانها تلتكم ٠‏ وتتماسك وتنمى .. 
نموا متكاملا ]ذا كانت من جسمه وإذا. 
٠‏ كانت من جسم غيره فإنها تتقلص , 0 ْ 
0 وتنكمش , ولا .تتلاعم . يل موت 1 0 
00 ٍْ يتنقل . وسيب ذلك حفاظ الجسم على . 
0 خلاياه الخاصة ل الطبيعة 
0 والتعوي 7 ل 0 
00 مس يا 
. اللحم, سايم ل 
ل ار 


0 غيرها 7 اتباعا ٠‏ حتى. ل الجديدة 0 
0 ا التجدد ابعقدار الكل د 


ا 00 0 


00 


| وبتم هذا سكن سد ْ 


وا فآجزاء. 0 


الجسم خاضعة الهذه العملية دائها , 


و هاعدا الخلايا العصيدا » ذإيها نيقي 
٠‏ بحالها لقوتها 


. ومتاعتها‎ ٠ 
وا| حسم ل‎ 


من قديم الزمن » وهو على حاله ٠‏ 
. تجرى مناهه وتمضي » ويأتي غيرها. 
ْ كذلك. . باستمرار » والتهن . ل 
0 يحجمه ؛ وصورته , ومباهه الحارية 0 
0 . كأنه هو بعينه منذ زمان بعيد , فحين - 
ل خم بين اسنة 4 ٠‏ فكآنه ل 

ى ايتحدد الحاديا . الحي حلفا الحلا 0 
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ا 
0 0 0 ا فم اأبير اس ْ 


ا ل 


ل 0 
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تدقى , الحياة كامنة في خلايا الجسم 


.كا الموت كما ثبت في ا 0 
وقتا بعد الموت لعلم جديدة بعد الزرع والسقي ٠‏ 


الحدىث . وقد تكمن زمنا طويلا يفعل 
الدرودة الشديدة كما جرت عادة 
الناس اليوم بحفظ اللحوم في الثلاجات 
المبردة فلا تفسد 2 ولا نكن 0 

وقد اتخذت بعض المستشفنات 
الغردية عامل التبريد ذريعة لتحدير 
الجسم » وتنويم قواه الحساسة 
لإجراء عملية حراحية فيه ٠‏ لا بشعر 


ْ بها المصاب ٠؛‏ فالتبريد الشديد عامل . 


فعال للحفظ والصيانة| .. 


0 الارض تحنا النبات ٠‏ وتموت. 


٠‏ بييسه ا 
فقال تعالى. 
المستة أحييناها وأخرجنا منها حيا ‏ 


: (وابة الهم الارض 


الى بس 57 شْ 
وقال أ : زومت آباكك 0 


يد اهتزت وردت ” 


إن الذي 
أحباها لمحبي الموتي إنه عل .كل 
شيء الب 0 0 


. فالتيات : تذهب عنه مان الحياة - 
من. خضرة أوراقه وأزهاره وثماره ّ 0 0 
فيصبح عبدانا خالية في قصل | 
ال الخريف وتعود إليه الحياة بالنمق 0 

ل والازهار والاثمار ف فصل الربيع | 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4" - ذو الحجة 105اه 


. آما حيوج اليا 9 0ك افتييس 0 
١ل‏ الرطوية والافراخ والتمو. ؛ في حياة 


وقد عثر المصريون على حبوب 
القمح في بعض قيور الفراعنة التي مر 
عليها آلاف السنين. فأحاطوها - 
بالعناية العامة بزرا عتها وسقيها . 


فأفرخت .ونمتء١‏ 


وكل ذلك أمثلة واضحة : وأدلة 0 
ظاهرة على إمكان الحياة بعد الموت 


قالله الخالق العظيم الذي خلق . 
0 السموات والارض »2 وخلق الليل. 


والنهار . والظلمات والنور . والظل . 


ْ والحرور وخلق العوالم. والأفلاك ا 
ونظم اأحراكك أوشؤونها وسيره | 


حا ل سد ضر 


1 0 أمرهة. تقدرتة » ودبره بحكمته » شق‎ ١ 
قادر على بعث الآموات الحاء,‎ 


إنما أمره إذا أراد شيئا أن ا 


ملكوت كل نيء وإليه الحتور ال 
آخر سورة يا سس 1 
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له كن فيكون . فسيحان الذي بيدة ١‏ 


© حصوننا مهددة من الداخل .. بل قل نخر فيها السوس . 
تطالعنا الصحف اليومية بأخيار أحداث وجرائم كانت نادرة جدا 
فيما مضى .. فإذا هي اليوم ذات وقع يومي .. والد يهتك بعرض 
ابنته » وابن يعتدي على حرمة أمه ٠‏ وولد يقتل آباه » وزوجة مع 
ابنتها يتخلصان من الزوج الوالد من أجل عشيقهما . 

© مأساة ما بعدها مأساة » وإذا ذهبت تفتش عن الأسباب والعلل 
وراء هذا الانهيار الأسري .. وإذا أعملت فكرك متعديا ظواهر 
الأشياء . فإنك قد توافقني على أن علة العلل تكمن فى غنات الست 
عن القيام بدوره ٠‏ وفقدان الرابطة بين أفراده 5020072 
© فالزوج الأب اكتفى بتوفير المال لأسرته , ثم له حياته الخاصة 
اللاهية . لم يعد يعرف عن أولاده شيئًا .. كيف هي أخلاقهم ؟ ومن 
يصاحيون ؟ وما مستوى دراستهم ؟ أهمل الوالد القيام بدوره 
فكان ضياع الناشئة . وفساد الأخلاق , وانتشار الرذائل : 
وتعاطي المحرمات . 

© والزوجة لاهم لها إلا الاهتمام بمظهرها في الخارج ؛ أما في بيتها 
فلا اهتمام بمظهرها , ولا أولادها . وأوكلت المهمة للخادمة » فش 
جيل على أخلاق ليست أخلاقنا » وعلى قيم تتناقض مع الفطر 
السليمة ,2 

© وفي ظل هذا الوضع الذي لايشعر فيه أحد يوجود الآخرء ولا 
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أهميته . ويفقد فيه الأولاد القدوة . لابد من أن تقع المآساة , 

وعندها لاثلوم إلا أنفسنا . 

© ولا صلاح لما نحن فيه , ولا إنقاذ للوضع المتردي إلا بالعودة إلى 

منهج الله . ليرتفع على أساسهة البنيان الأسريى ٠‏ ثم البنيان 

الوطني , ثم بنيان الأمة الاسلامية الشامخ . 

© ومن أجل هذا فإننا نطالب 

أولا : بأن يقوم البيت الاسلامي بدوره في التربية الروحية والمادية ؛ 

وليست هناك أية مؤسسة اجتماعية مهما كان نوعها تستطيع القيام 

ديت الدون شابة عن الأشرة + 

ثانيا : بأن يشعر كل فرد بمدى حاجته إلى بيته وإلى أسرته » حاجة 

روحية . وحاجة مادية . يتبادل الآراء معهم . يسمع منهم 

ْ ويسمعون له . فيكون أمرهم شورى , ولابد للأب أن يعمل على 

توفير الحياة الكريمة لأسرته ؛ تعاونه زوجته » وأولاده ؛ كما تقوم 

1 الأم بإرضاع طفلها . وإطعامه الحب والحنان والعطف ٠ ٠‏ كلكم 

1 راع وكلكم مسئول عن رعيتة » . 

ِ ثالتا : بأن يعود البيت إلى طابعه القديم ؛ يعد طعامه بنفسه » دون 

أن يلجا أفراده إلى المطاعم . ويعمل على حماية أفراده من 

الأمراض والأويئة » دون أن يترك ذلك لوزارة الصحة » أو الشئون 

البلدية . ويوفر ما يمكن توفيره من حاجاته الضرورية بنفسه ٠‏ 

قديما كان الرجل في الريف الزراعي ٠‏ يعمل في الزراعة وتعاونه 

زوحته . وأولاده » أما الآن فمن الغريب أن تجد الريف يستورد 

ْ طعامه من المدينة , 

- رابعا : بأن نعود أولادنا على تحمل المسئولية منذ الصغر , وعلى 

ْ٠‏ العمل الجاد المثمر , لا أن نترك لهم الحبل على الغارب ٠‏ حتى إذا 
ما فلت الزمام من أيدينا , قلنا : يا ويلنا أن فرطنا في حق أنفسنا 
وأولادنا . 

فإلى بعث جديد للبيت الاسلامي .. ويالله التوفيق 
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اللدكتور / عباس محجوب 


الأهداف التربوية التي تعمل التربية على تطبيقها في البلاد الاسلامية 
الآن تتطابق مع الفاهيم الغربية مثل نظريات ( جون ديوى ) وقلاميذه ممن 
أنسانية تريد ان تحافظ عل بقائها وتتلور في سلم الرقي دراقها يحب اوتت 
في ضوء فلسفة اجتماعية وفي مواقف اجتماعية كذلك . وان الغاية من التربية 
هي ايجاد مواطنين يقومون بالوظائف الاجتماعية التي منها الإبقاء على 
الثقافة وترقيتها واصلاح عيويها » ويفهم من هذا أن هدف التربية العمل 
على إيجاد مواطن صالح تكون مهمته الابقاء على ثقافة.الجماعة وتهذيبها 
وتقلها ٠‏ وان هذه الجماعة هي التي تضع لنفسها الفلسفة التي ترتضيها 
والمعرفة التي تعمل لنموها , والعقلية التي تريد تكوينها والقيم والمثل التي 
تريد من الافراد ان يتمسكوا بها والمهارات التي يراد منهم إتقانها وقد نجد 
اختلافا في الاقداف التي تعمل التربية للوصول آليها حسب اختلاف المفاهيم 
التي تكون المنطلقات التربوية » فاصحاب المفهوم الاجتماعي يرون ان هدف 
التربية اجتماعي كما سبق ان ذكرنا وهؤلاء يعضدون موقفهم القائل بن 
التربية نقل للتراث الاجتماعي وحفاظ له ٠‏ لأن واجبات التربية الاساسية 
في الحائاةة عر ترات لجل رايا نتوار ينها ويرويدر يق ان 
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الثربية تهدف اضافة الى ما سبق للعمل على تقدم المجتمع وتطوره لآن الحياة 
متغيرة ومتطورة وما يرثه المجتمع ليس شيئًا مقدسا وإنما اخذ الصالح منه 
وتطويره لما هو احسن واجدى هو المقصود . 
© اما المثاليون فيرون في اهداف التربية اهتماما بالمحافظة على المثل العليا 
المجتقم اخلاقية كانت او قومية او انسانية اى اقتصادية لأن هذه المثل هي 
نتاج الدين والحضارة والتاريخ والثقافة والخبرات الانسانية وعلاقات الامم 
والافراد . فالإبقاء على هذه المثل ونقلها الى الاجيال هي هدف التربية 
الاساسى وهؤلاء يرون في هذه المثل تمثيلا لجوانب الحق والخير » وان الاديان 
والفلسفات إنما جاءت لتأييدها وأنها قابلة للتطور والتقدم وانها التي تميز 
الانسان عن سائر المخلوقات . ١‏ 
© اما اصحاب المفهوم الفردي للتربية فيرون ان اهم اهداف التربية : هو 
إعداد الفرد من حوانيه المختلفة لحياته المقبلة وذلك - بتوجيهه الى 
ْ الاستفادة من خبرات الجماعة السابقة والحالية التي ابتكرتها في مواجهة 
0 ظروف الحياة الجديدة وطرق التعامل ومساعدة الفرد على أن يبقى بالشكل 
الأمثل الذى يتمناه لبقائه » بحيث تتيسر له متطلباته الفسيولوجية وتطلعاته 
لحياة أنسر واسهل خالية من التعقيدات والصعوبات وتهدف التربية الفردية 
كذلك الى تحقيق غايات الانسان واهدافه بالشكل الذي يقره المجتمع ولا 
يتنافى مع مثله واخلاقياته ولذلك كان على التربية ان تعمل لإبراز الميول 
والاستعدادات والمواهب الكامنة في الطفل وتنمية هذه المواهب وصقلها 
وتوجيهها باذ أنها هى الأدوات للوصول الى تحقيق الاماني الفردية ولذلك 
ميوله الكثيرة أما « فرنسيس بيكون » فيرى أن أهم اهداف التربية وجوب 
إعادة تربية الانسان بطريقة علمية لأن التربية القائمة على العلم جديرة بأن 
تحسن ظروف الحياة المادية وان تسعد الناس وتعمل على رفاهيتهم واذا 
استطاعت المدارس ان تنشر المعرفة أدى ذلك الى حل المشكلات المحيرة 
للبشرية لأن المعرفة قوة , فإذا تحسنت معارف الناس تحسنت احوالهم , 
وقد نادى جان جاك روسو بأن هدف التربية تكوين إنسان كامل ٠‏ وأن على 
التربية ان تزيل كل شيء لتنمى الطبيعة الانسانية وترقى فالتربية اذن وسيلة 
لازالة كل شيء يعوق نمو الطفل ويؤثر فيه تأثيرا سيئا . 
اهداف التربية في اليلاد العربية : 
اذا نظرنا الى اهداف الترمية في اابلاد العربية من خلال اهدافها المعلنة » 
نجدها تعمل على تهيئة الفرد للعمل الذي يكسب منه عيشه والمهنة التي 
يمتهنها في الحياة كما تهدف التربية الى الاهتمام بالناحية الجسمية 
والاخلاقية للتوصل الى « حسن المواطنة » اى المواطن الصالح , وقد جعلت 
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بعض البلاد العربية اهدافا للتربية تتمثل في التحرر السياسي والاقتصادي 
والثقافي والاجتماعي وان يتوصل الى ذلك بتوفير سبل التعليم لكل فرد في 
الأمة وتهدف التربية ايضا الى الاهتمام بالتقدم العلمي ٠وبناء‏ نهضة عريية 
على اساس من العلم والمعرفة مع الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة للانتقال من 
عصر التأخر الذي تعيش فيه ال اسم اليك لسري ه العلمي الحديث كما 
تهدف التربية العربية الى خدمة الصالح العربية وتنشئة المواطن الصالح 
الصحيح الذكي المؤمن يبلده » والمستعد للتضحية في سبيل وطنه 
وانسانيته » وقد حدد ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي أقره وزرا الترجية 
والتعليم في الدول العربية في بغداد في شهر مايو سنة ١575‏ ثم اقرته جامعة 
الدمل العربية أهداف التربية في الدول العربية 00 يلي : ٠‏ يكون هدف 
العربي اا د ل ا 0 . ومتمسك 
بمبادىء الحق والخير والجمال ويستهدف المثل العليا الانسانية في السلوك 
الفردي والجماعي . جيل يهيىء لأفراده أن ينموا شخصياتهم يجوانبها 
كافة ويملكوا إرادة النضال المشترك واسباب القوة والعمل الايجابي - 
ا التطور والرقي في 5: تشيت مكانة” الامة العريية لمحي توافت 
حقها قِ الحرية والأمن والحياة الكريمة م 

وبالرغم من مضي سنوات على هذه الاهداف العربية , فلا زالت الأمية في 
تزايد ٠‏ والحريات كلها مهضومة والأمة متخلفة والأمة العربية هي الأمة 
الوحيدة التي سليت أدتبنط مظاهر حريتها واستقلالها وذاتيتها والتعقصب 
الاقليعي في ازنياد والتتاحن مستمر ٠:‏ والمواطكة معدومة فق أضيق حدودها 
والاحساس منعدم من المواطنين بالملكيات العامة والغيرة للوطن واهمية 
التسايق ق عدا العلم . والمعرفة ... 
ترات التربية السام 7 
عن اهداف ل ل ل 
المجتمعات او الازمنة او الامكنة وذلك لسبب بسيط هو انها اهداف إلهية 
حددها الله سيحانه وتعالى لسعادة البشرية ما داموا على الأرض فالتغير 
والتبدل يسريان على الوسائل والطرق ولا يسريان على الاهداف بالاضافة الى 
انها اهداف تشمل حياة الافبان في الدثيا والآخرة ووه كدص عل اإسكاود 
قِ الدنيا وعلى توافقه مع الحياة فيها . ولعمق هذه الأهداف فانها تعمل 
لايجاد الانسان الصالح النافع ليس في رقعة من الأرض 0_0 “بل 
الانسان النافع في الأرض كلها المستحق للخلافة المرتفع فوق القيود الاقليمية 
والجغرافية ؛ الانسان الذي كلفه الله بحمل الرسالة الالهية ان الحقر جعيها 
ليكونوا في مستوى ما تعمل هذه التربية الى تحقيقه تحقيقه : ( كنتم كير أمة 
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أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله ) آل 
عمران - ٠١١‏ ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) البقرة - ١55‏ وهذا هى الطريق الى تحقيق 
الإنسان لسر وجوده على الأرض وهو توجيه العيادة خالصة لله سبحانه 
ْ وتعالى ومساواة البشر جميعا : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم 
آ. فاعيدون ) الانبياء ‏ 57 وتفاضلهم بمدى قربهم من الله سبحانه وتعالى 
1 وطاعتهم وخضوعهم له لآن الأتقى هو الأكرم عند الله » لآنه استمد هذا 
التكريم من اتباعه لهدى الله وتمسكه يشرعه والتزامه بمنهجه في الحياة 
وتسعى التربية الاسلامية ايضا الى هدف سام تسعى البشرية كلها اليه وهو 
تهذيب الاخلاق وتقويمها وتربية الأرواح وبث الفضائل والتعود على الادب 
السامي وإعداد الناشئة لحياة طاهرة كلها إخلاص وتوجه الى الله ويمكننا ان 
نفصل هذه الاهداف في اكثر الاهداف أهمية وهى : 
لوا خلاص العيادة لله وحده : 
الله سبحانه وتعالى يحدد في كتابه الكريم انه خلق الانسان لمهمة » هذه 
1 المهمة هى خلافة الله في الارض ؛ ولوظيفة هي معرفة الله سبحانه وتعالى: 
١‏ ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
1 يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم 
ما لا تعلمون ) البقرة  ٠١‏ ولقد خص الله الانسان بالمميزات التي تؤهله 
1 لهذه الخلافة من حيث القدرة على التعامل بالرموز والقابلية العقلية والنفسية 
والجسدية لتعمير الأرض وإثراء الحياة فيها كما سخر له الكون كله ليعينه 
١‏ على تحقيق الهدف الذي من اجله استخلف ويسببه وجد على الارض : ( الله 
الذي خلق السموات والأرض وأنؤل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 
الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار . 
و آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان 
لظلوم كفار ) ابراهيم ؟"؟ ‏ 55 والآيات التي تتحدث عن تسخير الله الكون 
1 ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون .ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
: يطعمون ) الذاريات - 57 و07 وقد كانت رسالات الرسل جميعا تبشر بهذه 
الغاية » التي تنشأ عن معرفة المخلوق بخالقه وإقامة علاقته معه على أساس 
من هذه الغأية التى تعمل بقية الاهداف للوصول اليها , وقد جاء في الآثر : 
« ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب . وتكفلت برزقك فلا تتعب ٠‏ فاطلبني 
تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وانا أحب اليك من 
كل شيء » تفسير ابن كثير ص 5١8‏ ج ١‏ وقوله 00 عباد ي اني ما خلقتكم 
على أمر عجزت عنه , ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة وإنما خلقتكم 
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لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة واصيلا » تفسير ابن كثير 
ص 75/8 ج ١‏ وقد ركز علماء التربية المسلمين على هذا الهدف فيما كتيوا مثل 
الماوردي الذي يرى ان هدف التربية اعداد الانسان للعيادة الصحيحة 
والتكيف مع الحياة الدنيا والعمل للحياة الأخرى لأن : « اعظم الأمور خطرا 
وقدرا واعمقها نفعا ورفد! ‏ ما استقام به الدين والدنيا , وانتظم به صلاح 
الآخرة والاولى لأنه باستقامة الدين تصح العبادة » وبصلاح الدنيا تتم 
السعادة « مقدمة ادب الدين والدنيا» ولآن الخلاص العبادة لله فى مهمة 

الانسان في الارض وعلة وجوده فيها . وكانت عبادة الله هي دعوة الرسل 
جميعا . وعهد الله الذي اخذه على البشر وجعله في فكرهم وطبعهم وفطرتهم 
تأخذ به العقول الواعية وتخفق به القلوب الحية وتشرئب اليه النقوس 
السوية قالبشر جميعا ما امروا الا ليعبدوا الله ويخلصوا له الدين لأن العيادة 
في مظهرها العام تمثل الترجمة العملية لمشاعر الفرد نحو خالقه وخضوعه له 
واستسلامه فاذا كانت العقيدة تمثل الناحية النظرية او القلبية فان العبادات 
في مظاهرها المختلفة مفروضة او غير مفروضة تمثل الناحية التطبيقية 
والعملية في صلة الانسان بربه . وفي قوة العقيدة وسلامتها قوة للعبادة لأنها 
صادرة عن عقيدة ثابتة صحيحة 8 والعبادة الصحيحة تتيادل التأثير مع 
العقيدة فتجعلها قوية راسخة موطدة الدعائم متينة الاساس . وجعلت 
التربية عبادة الله واخلاص العبادة هدفا لأن العبادة هى حق الله على عباده : 
لأنه خلقهم لذلك لحديث معاذ بن جبل قال : بينا انا رديف النبي صل الله 
عليه ويسلم ؛ ليس بيني ويينه الا آخرة الرحل , فقال : « يا معان » قلت : 
لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ » قلت لبيك رسول 
الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال : « يا معان » قلت : لبيك ربسول الله 


وسعديك ٠!‏ 
قال دهل وه و :نما بخق ال عل سيادة فلك 1ط ووسوله أخلم قال 1 
الله على عبادة ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » متفق عليه . ومقتضيات 


احقية العبادة لله تعالى كثيرة , ولكن يأتي في قمتها الامتثال لأمر الله 
والخضوع المطلق له » وجعل العبادة أمرا مقصودا! لذاتها لا لغيرها ثم بعد 
ذلك شكر للمنعم على نعمه التي لا تحصى وللمحسن على إحسانه الذي لا 
ينقطع ولا يمتنع , وقد يكون مقتضى العبادة الطمع في رضاه وجنته والخوف 
من سخطه وئارة + وهذه مرحلة أدثى من غيادة الث لاستحقاقه العبادة لذاته 
ولا يمنع ذلك ان يعبد رجاء الدخول في الجنة واتقاء العذاب والنار اذ من 
صقات عباد الرحمن أنهم يقولون : ( ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذايها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما ) الفرقاق15 -15 وقد اكثر 
القرآأن من وصف الجنة ونعيمها والنار وصور عذابها المتعددة المختلفة , 
لكي يعمل المسلم طالبا الدخول في الجنة ورضاء الله , ومتجنبا النار ووسخط 
أله ولذلك طلب عبدالله بن رواحه من الرسول عليه الصلاة والسلام ١‏ 
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ظ يشترط لريه ولنفسه فاشترط لله ان يعبد ولا يشرك به شيء واشترط لنقسه ان 
ظ يمنعوه مما يمنعون منه انفسهم واموالهم فسآلوه ما لهم ان فغلوا ذلك 
ْ فأجابهم بأن لهم الجنة فقالوا ربح البيع ؛ اذن فهي صفقة بين الله سبحانه 
1 وتعالى وعباده . 
ا ان العبادة المقصودة في تربية الاسلام هي التي تشمل الحياة كلها 
وليست العبادة القاصرة على أداء الشعائر التعبدية وهذا المفهوم الواسع 
للعبادة هى الذي يقول عنه شيخ الاسلام ابن تيمية الذي سكل عن معنى 
العبادة فاجاب « العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاعمال الباطنة والظاهرة . فالصلاة والزكاة 0 والصيام والحج 08 وصدق 
الحديث وأداء الامانة , وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر , وجهاد الكفار والمنافقين والاحسان للجار 
١‏ واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم , والدعاء 
والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة . 

ولذلك حب الله ورسوله . وخشية الله والإنابة اليه » واإخلاص الدين له 
والصبر لحكمه ؛ والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء 
لرحمته , والخوف من عذابه وامثال ذلك من العبادة» ولأن اخلاص العبادة 
1 لله كان سببا في وجود الانسان على الأرض فإن اول دعوة جاء بها الرسل هي 
| اخلاص العبادة لله وعدم الاشراك به : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 
| اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) النحل -1؟ ويقول : ( قل إنى أمرت أن 
3 أعدد الله مخلصا له الدين . وامرت لأن اكون أول المسلمين . قل إني 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل الله أعبد مخلصا له دينى . 
فاعيدوا ما شتتم ) الزمر  ١١ - ١١‏ فالعبادة المخلصة لله والتي يربى 
الاسلام البشر عليها هي التي تقترن' بصدق النية وتمتزج فيها الروح 
بالجسد في سمو وتعال وتظهر آثارها في أخلاق المسلم وسلوكه وتنهى عن 
الفحشاء والمذكر والتي تخلو من الرياء والمراء والأذى والمن على الله او 
الناس . وقد يخطىء الانسان في العبادة ولكنه يفوز باخلاص نيته كالرجل 
الذى ذكر الرسول صل الله عليه قصته حين أراد ان يخفى صدقته ويجعلها 
سرا بينه و بين خالقه الذي لايغفل ولا ينام فاعطى صدقته مرة لسارق ومرة 
لزانية ومرة لغني وفي كل يحمد الله سبحانه » فجاءه في منامه من يخيره ان 
صدقاته كلها مقبولة لصدق إخلاصه وابتغائه بها وجه الله » فلعل السارق 
يتعفف عن السرقة والزانية عن 'الزنا والغني عن البخل فالأعمال بالنيات 
ولكل امرىء ما نوى , والله اعلم بالسرائر والدواقع والنيات . 

ان نظرة ابن تيمية العميقة لمعنى العبادة تبين اهمية توفر ناحيتين في 
العبادة مستمدتين من المدلول اللغوي لها وهما : الخضوع التام والذل 
للمعبود ثم الحب لمن يخضع له ويذل . والتربية الاسلامية تعمل لتعميق هذا 
المفهوم في الناشكة .. 


.|31 و6 100012 
0101001269 21131لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


.ان الحديث عن الطبيعة في القرآن 
الكريم » يعني الحديث عن جانب مهم . 
من حوانب_الكتاب المبين : إن كانت 
عنايتة بها من آحل تحقيق أهدافه 
الكبرئ فائقة هادفة موؤثرة .220 


وكتاب ٠‏ الطبيعة في القران الكريم » 
يقع في (055) صفحة درس المؤلف 
فيه الآدات الى تتحدث عن الطبيعة : 


دراسة تجمع بين استنباط النصوص 


فكريا وعقيديا ٠‏ وتذوقها أدبيا وبلاغيا 


منطلقا من منهج القرآن الكريم نفسه 


.وحقيقته التى لامراء فيها : من أنه 


كتان الله المعير عن قضايا العقيدة .. 


التي نزل من أجلها باسلوب معجز بهر 
14 


الحضارات 


© والكتاب في أربعة أبواب : ١‏ الباب 
الأول » - « مفهوم الطبيعة بين 
الأون والقلسفة 
الجاهلية ويين القرآن » ٠‏ وقد تكلم 
المؤلف عن مفهوم الطبيعة السماوية » 
وعناصر الطبيعة ‏ السماوية 2 وتأثير 
الطبيعة. السماوية في الطبيعة 
الأرضية. ومفهوم الطبيعة 
الأرضية 2 وعناصر الطبيعة 
الآرضية .. ومفهوم الطبيعة في القرآن 


وقد بين القران الكريم أن عناضر 
الطبيعة السماوية كلها . كالسماء 
الهيمنة عليها مشارك قال رب العزة 


والجلال : (ولله ملك السموات. 
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والله ل نيء ل 


قال تعالى : (ومن آناته اللبل 
والتهسار والشمس والقمر لإ 


للشمس ولا للقمر 


والمحرور 1 ( ف اصدر اد : 
إشعارا باد فى الاك لل ل كر 
العناصر . إن القرآن الكريم كان نقلة 
فكرية كسيرة في عالم الطبيعة ؛ نقلت 
الانسان من عالم الشرك إلى عالم 
التوحيد . 

والقرآن الكريم يصف الشمس والقمر 
وعتاصر الطبيعة الأخرى بأنها 
)0 آبات 2«( إظهارا لريوبية الله 
سبحانه وتعالى وإبطالا لألوهيتها 


إنما هو آبة على وحور إله واحد قادر 
حكيم ولذلك قال : (إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اللبل 
والنهار ود ادك الآلباب . الذين 
بذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض رينا ما خلقت 
55 
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. النار ) 


هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
١519‏ / ال عمران . 

ولس ثمة شيء » من الطبيعة خاد في 
مفهوم القرآن : بل إن جميع عناصرها 
السماويا وعناصرها الأرضية : 


أنعادها البعيدة والقربية .. 

وما يحصل في الطبيعة الأرضية من 
تبدلات وظواهر . ليس مرده حركات 
الكواكب في السماء كما كان يزعم 
قدامى الفلاسفة ؛ دل ان رده القدرة 


. الإلهية المتصرفة في الكون .. قا 


: (وهو الذي مَك الأرض 
وجعل فيها رواسي و أثهارا ومن كل 


الثمرات حجعل فيها زوحين اثنين 2 
يغشى اليل النهار إن في ذلك لآيات - 


لقوم يتفكرون ) / الرعد . 


. الأساسية للطبيعة الأرضية في القرآن 


الطبيعية التى تخبط بالاتسان ,- 


نال أوادى كما كان ذلك 


لله ومنقعة وتجسيد 


الأرضية لبسلت. آلهة . بل انها مفتاح 
لمعرفة الإله الآأحد , ولذلك فين كل ما 
فنها من العناصر 0 أنه » من آنات 
الله » وفيها الدلالة الظاهرة على قدرة 
الله وحكمته . ووضح هذه المفهومات 
بعد الوقوف على عنصرين من عناصر 
الطبيعة الأرضية وهما «الماء» 
و« الشحر » وسيب اختيار هذين 


..ء فليس في القرآن ‏ 


العنصرين يرجع إلى أنهما يرتيطان 


ارتباطا واضحا .في صور الطبيعة 
القرآنية : إن لإ ينفك الماء والشحر .. 
بتلازمان في أكثر الآيات القرانية 
بوضوع :ار 

قال تعالى : ( أَّمَنْ؟؛ خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 


لكم أن تنيتوا شجرها أإله مع الله 
بل هم قوم يعدلون ) ٠١‏ / النمل . 
١ ©‏ الياب الثانى 2( وحاء تحت 
عنوان : « مفهوم الطبيعة بين كتب 
الأديان السماوية وبين القرآن 


لحان لستعرض آنات 


تحن نا غاليا” ذلك التخويف الذي 


أخرى إن القرآن لم يجعل الوشيجة 
التي تربط الانسان بالطبيعة وشيجة 
الحائف بما يخاف منه أو الضحيف . 
والانسان انسحاما وألفة فونه 
٠‏ ورحمة ؛ فالقرآن لم درسم للطبيعة 
الابتعاد عنها أو الحذر منها 5 
تقردها إلبه بالأوصاف التي تحببها إل 
نفسه » فالبحر بكل ما فيه نعمة ورحمة 
ومتفعةءرحمة حين يحمل الإنسان من 
مكان إلى مكان بالفلك المواخر فيه 
شهيا ولحما طريا وزبنة وحلية من 
اللؤّلقٌ والمرجان وغيرهما من الأحجار 
الكريمة ... ؛ ( الكتاب ص 1١8‏ ) . 
وظواهرها في القرآن الكريم . تتوخى 
فيه العدرة , وتقصد منه الفائدنة 
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والموعظة .. والقرآن الكريم وضع حدا 
لكانة الطبيعة من الانسان . فليست 
الطبيعة فيه إلا. مظهرا من: مظاهر 
تكريم هذا الانسان وإعلاء شأنه 
وإشعاره برئاسته لهذا..العالم 
المخسوس:.. وقد عير القرآن عن ذلك 
بقوله : (ولقد كرمنا نني. آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
من الطبيات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنًا تفة بلا ) ٠‏ /الاسراء : 
© والقرآن الكريم لم يعول على الخرق 
في الطبيعة كوسيلة للايمان ٠‏ بل جعل 
التأمل في صفحة الكون. الجميلة 
القائمة البينة » أو الهالكة الدارسة 
وسيلة :للايمان. وطريقا للخضؤوع 
للوا جه الديان. 

والقرآن الكريم لم يحرم التمتع بما في 
الطبيعة من نبات وحيوان ٠‏ بل أياج 
هذه المتع. وحث : الانسبان. على 
الاستفادة منها والتلذذ بها , ما دامت 
تقع ضمن مفهوم. 0 الطيبات 03 التي 
تعنى المباحات الحسية بحكم 
الشرع . مما تستطيبه النفس وتلتذ 
به وترتاح. اليه... والقرآن. الكريم 
صريح في أن الله وحده هى إخالق 
السموات. والأرض ؛ لم يكن . غيره 
خالقا لهما أى مشاركا له في خلقهما . 
© و« الباب الثالث ». تحت. عنوان .: 
الطبيعة وتحقيق المقاصد 
والأغراض القرآنية » استدل القرآن 
الكريم. بعناصر الطبيعة وظواهرها . 
حية وصامتة بعيدة. وقريبة على وجود 
الخالق القادر الحكيم ؛ وأنه قد لون 
هذا- الاستدلال .. فكان يجمله. تارة 
ملفتا الانسان إلى الضخم من عناصر 
الطبيعة كالسموت والأرض ». وما 


والنشور ممم 


الوعي الاسلامي - العدد 174 - ذو الحجة 5١14اه‏ 
لايس إيجادهما من الحق .. ويفصل 
آيات ذلك الاستدلال وييناته تارة 
أخرى , فيعرض مثلا من نعم الله 
الكثيرة في السموات والأرض ؛ وببصر 
الانسبان بها , ويتزع تارة إلى سنن الله 
في الكون : ويجعلها.مدارا لتصحيح 
فكري كبير , يقوم على اثبات الخالق 
والدلالة عليه , وتارة يهتم بعناصر 
الطبيعة الحية من طير وحيوان ٠‏ ملفتا 
النظر إلى ما هي عليه من تقدير 
وإلهام » ويجعل ذلك كله دليلا على 
وحوب. الخالق. القادر 

والقرآن الكريم يلفت أنظار الناس إلى 
نعم الله المنزلة من السماء أو المخرجة 
من الأرض . كالقيث الذي بيه 
يستبشرون ويمرعون », وكالزرع الذي 
تنبته.الأرض فإذا هى زينة ورزق كريم 
لهم ولأنعامهم » ويجعل.تلك النعم من 
آيات: الله الدالة عن وحدانيتة. وعلى 
دحض الشرك الذئ كانوا به يدينون . 
قال رب العزة والجلال : ( يأيها 
الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والآرض لا إله إلا هو فانىٌ 
تؤفكون ). ”/فاطر. 

وتتجى أدلة. التوحيد أيضا في ظلمات 
البر والبحر . وفي إرسال الرياح ٠‏ 
ميشرات بالفيث ٠‏ دالات على الخير , 
منبتات بالرحمة . فضلا عن الدلائل 
الأخرى .التي هفي من غير الطبيعة 
كإجاية المضطن عند الدعاءع .. وبدء 
خلق الانسان وإعادتة . 

© وتناول المؤلف في هذا الباب أيضا 
فصلا في تعظيم: القرآن. الكريم 
وا إثيات النيوة » وى« إثيات اليعث 


1 
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وقال تعالى: 


- ولقد رسم القرآن الكريم صورة 


اشير شيل و عد بل اناده 
الدينات , التي تصون تأثيره على 
عاضر الطبدعة الضخمة , وهي 
الجبال والأرض ؛: وتحعلها ضئيلة 
تافهة تجاه عظمته وقدسيته » وما فيه 
من الحق والخير , 
والمفهومات القيمة العالية . 
. قال الله تعالى : ( ولو أن قرآنا سيرت 
به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
اخ © الموتى فلى لل الأمر حميةا ) 
١‏ ١1/الرعد‏ , 

وقال عد وجل (لو انزلنا هذا 
القرآن على جبل لرابته خاشعا 
متصدعا من خشية الله وتلك الأمتال 


لصريها الناس لعلهم يتقترون | 


١"/الحشر.‏ 
( والسماء زات 
الرجع . والأرضذات الصدع . إنه 
. لقول فصل . وما هو بالهزل ) ١١‏ - 

16١/الطارق‏ . 
- والقران الكريم بحت الرسول صل 
الله عليه وسلم على أن بعلن للناس, 
كافة آنه رسول الله إليهم كافة .. قال 


تعالى : ( قل يأيها الناس إني رسول 


الله إلنكم جميعا الذي له ملك 
السموات والأرض لا إله إلا هو 
حيبي ويميت قامنوا بالله ورسوله 
السي الأمي الذي يؤّمن نالته 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) 
عراف . 

وقد سل القرآن الكريم الرسول صل 
الله عليه وسلم : « إن أعرض عنه 
المشركون وعاندوه - بمشاهد القرئ 
المؤتفكة والأكال الباقدا ؛ والرسوم 


له 
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والمثل السامية 


العالم ... 


المماظة ايه 


ْ ومصائر الحاحدين المعاندين . 


- واهتم القرآن الكردم بقضية النعث. 
والنشور والقيامة . كما استدل على 
البعث والنشور بطرق متفاوتة 
وأساليب متبايتة : من مثل الاستد لال 
بأحوال السموات والأرض وما 
بينهما . والاستدلال يآحوال النبات 
والشجر ؛ والاستدلال يآحوال 


.الحيوان والاستدلال بأاحوال اللبل. 


والتهار .. 0 

- والقرآن الكريم قد حعل الطبيعة 
وعناصرها وظواهرها مجالا مترامدا 
لتحقيق أغراضه الهامة التى جاء من 
أحلها ؛ تلك الآغراض التى كانت نورا 
وهداية للبشرية في ليالمها الحوالك ؛ 
وظلمادها وتآخرها الفكري .. وكانت 


ف م ره السعادة 
والاطمئنان , والتي ما تزال البشرية 
اليوم تفتقر إليها ‏ وسط هذا الصراع 
ادو يكاد أن يودي بها ويطوبها طي 


. السحل للكتب وبذهب يمالها من 
عمران وكيان . : 
.ومن هذه الأغراض : 


الحث على 
التمتع بالطييات الحلال وتحرير الفكر 
من الأوهام الوثنية 
النفس الانسائية . ... والازراء 
بالمنافقين والكافرين وتوهين 
أعمالهم .. . والحث على الانفاق في 
سييل الله .. وتوهين آلهة المشركين . 
وإعظام الكلمة الطيبة والازراء بالكلمة 
الخبيثة , والدلالة على تدرج الاسلام 
ف الرقي . والدلالة على فتاء 


اك وتربية 
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والتقوي والعمل الصالح ... 
5 د « البات الرايع :نحت 


0 أسلوب القرآن الكردم قِ 


عل الطتبعة » ٠‏ وقد عرض 


المؤلف فيه لاسلوب القرآن الكريم 
البلاغىي في وصف الطبيعة : فقد 
حفلت آنات الطبيعة في القرآن 
بالتشبيهات الرائعة المصورة للمعاني 
أصدق تصوير وأيلقة وأروعه .. قال 
تعالى (فكانت وردة كالدهان ) 
/ الرحمن في صفة السماء يوم 
القيامة .. 1 


وقال تعالى : ( والقمر قدرناه منازل 


حتى عاد كالعرجون القديم ) 
ريس ... واستعارات القران 
رائعة ريد . وآروعها قيما بيدو تلك 
( والصبح إذا. تنفس ) 
(وفحرنا الأرض عيونا) 


١١/القمر‏ , وقوله تعالى : ( و آبة لهم . 


اللدل نسلخ منه النهار ) 1" /ريس . 
كما حفل بأساليب الايجاز والاطناب . 
فمن الايجاز قوله تعالى : ( هو الذي 
يريكم البرق خوفا وطمعا) 
١١‏ /الرعد . ففي إبهام الخوف 
والطمع من المعنى ما لا يتوافر قيما لى 


ذكن المخوف منه والمطموع فيه, 


والتقدير خوفا من الصواعق وطمعا في 
ومن روائّع الايجاز قوله تعالى في صفة 
الأرض : ( أخرج منها ماءها 
ومرعاها ) ١‏ /النازعات -فقد أغنت 
لفظتا الماء والمرعى عن أشياء كثيرة في 
الطسعة . 

أما الاطناب فهو ملحوظ في آيات 


الوعي الاسلامي - العدد 114 - ذو الحجة 5١4اه‏ 


كشرة تصف الطبيعة وقد يأتى 4 
وجه التفصيل كما في قوله تعالى : ( إن 
قْ خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها ويث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسثر دين السماء والأرض لآدات . 
لقوم معقلون ) /١١5‏ البقرة ٠.‏ . 
0 والتصوس » وبسيلة من وسائل 
القرآن الفعالة في تحقيق مقاصده 
0000 وفي إظهار المعاتي 
تقريبها .. قال تعالى في تصوير ذهاب . 
أعمال الكافرين هباء : ( مثل الذين 
كفروا دربهم أعمالهم كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف لا يقدرون 
مما كسدوا على نيء ذلك هو الضلال 
التعيد ) /١16‏ ابراهيم . 
0 والتناسق » ظافرة أسلوبية . عدد 
وصف الطببعة في القرآن الكريم : 
ومن التنتاسسق الموسيقى 
(والضحى * والليل إذا سحى: ما 
ودعك ربك وما قلى ) 
الضحى/ ١‏ 00 ومن التقامل 
والنجم والشجر يسجدان ) هه 
1/ الرحمن.فالتقابل بين أريعة عناصر 
طبيعية اثنان منهما سماوبان وهما 
0 الشمس والقمر» والآخران 
أرضيان وهما « النجم والشجر» 
والنجم : النبات الذي لا ساق له . 
... هذا وبالله تعالى التوقيق 
والحمد لله على نعمة الاسلام وصلى 
الله على محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 0 
0 
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للدكتور/ عبدالغني الراجحي 


جاء في سورة الفجر قوله تعالى : ( والفجر وليال عشر . والشفع 
والوتر . والليل إذا يسر ) حيث أقسم الله بمخلوقاته من الظواهر الكونية 
الدالة على أنه فاعل مختار , بقدرته وجدت الأشياء . ومن فضله , أعطاها 
لعباده ليعرفوه ويشكروه ويعبدوه وحده لاشريك له . فالفجر آية قرآنية في 
أول السورة وهي في الوقت نفسه أيه تكوينية من آيات الله التي أمر بالنظر 
فيها والاعتبار بها وكذلك كان القسَمٌ بالليالي العشر وقد أقسم الله بهذه 
الأوقات لشرفها ومزيتها ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لتوكيد المعانى 
التي يقسم عليها . والفجر هو الحد الفاصل بين الليل والنهار » بين الظلمة 
والضياء » وهو عبارة عن ظهور عمود الضياء يشق سواد الليل فيكون 
الصباح كما قال تعالى في آية أخرى متحدثا عن ذاته العلية : ( فالق 
الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسيانا ذلك تقدير العزيز 
: أن بعض المفسرين قالوا : إن المراد به هنا هو فجر عيد الأضحى وذلك 
لمناسبة ما جاء بعده من قوله تعالى ( وليال عشي ) فإن فجر عيد الأضحى 
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يكون صبيحة آخر ليلة من الليالي العشر الأولى في ذي الحجة . إلا أن 
المفسرين اختلفوا في المراد بهذه العشر المذكورة في هذه السورة الكريمة 
فاستمسك بعضهم بأنها هي العشر الأولى من ذي الحجة ورأى بعضهم أنها 
العشر الأخيرة من شهر رمضان وبقليل من إمعان النظر يمكن أن يقال : إن 
ولم يحددهأ ومن عظمة القرآن وبلاغته أنه حمال وجوه فالنص الكريم صالح 
لان يكون في العشر الأواخر من رمضان لاعتيارات وملاحظ وصالح في الوقت 
نفسه أن يكون في العشر الأوائل من ذي الحجة لاعتبارات وملاحظ والاعتبار 
هناأوهناك هو الفضل والخير والبركة التي جعلها الله لعباده المسلمين في هذه 
العشر ‏ وفي تلك العشر الأخرى . والله يفضل بعض الأوقات على بعض لما 
يقع فيها من الخير والفضل والبركة وإقبال العباد على خالقهم بالعبادة 
والطاعة وإقبال الله على عباده بالعطاء والفضل والاكرام وفي خصوص العشر 
الأوائل من ذي الحجة حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم 
« ما العمل في أيام آفضل عند الله من العمل في عشر ذي الحجة » كما أن 

1 هناك حديثا آخر يعمم فيه الرسول الكريم فضل الله على عباده في أيام تهب 

1ش عليهم نفحاته سبحانه وتعالى فيقول صلى الله عليه وسلم « إن لربكم في أيام 

ْ دهشركم تنفحات آلا فتعرضوا لها » . 

3 فإذا كان في عشر رمضان الأخيرة فضائل ومزايا رمضانية من ليلة 

ْ٠‏ القدر . والاعتكاف فيها والصيام والقيام ويوم الجائزة في العيداعيد الفطر» 
فإن في عشر ذي الحجة وفي أواخرها تقع فريضة الحج حيث يهرع الحجاج 
المسلمون إلى بيت الله الحراع مقبلين على الله هاتفين له « لبيك اللهم .. لبيك» 
حيث الوقوف بعرفة والافاضة منها إلى مزدلفة ومنى ثم العودة إلى الطواف 
والسعي بين الصفا والمروة ٠‏ ورؤية زمزم والمقام بعد المشعر الحرام » حيث 

: ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه . والاسلام يجبٌ ماقبله والتوبة 

1 تحب ما قبلها والحج يجب ما قبله . 

٠‏ لك الدين يارب الحجيج جمعتهم في ساح بيت طاهر الشرفات 
إقبال من العباد على ربهم وزيارة بيته ضارعين خاشعين وإقبال من الله على 
عبادة بحسن ضيافته لهم والافاضة عليهم من كرمه وغفرانه ومثويته وي 
حديثه القدسي « طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور 
أن يكرم زائره . 

ويوم عرفه ليس في جبل عرفات فقط ولكنه في سائر بلاد المسلمين يوم 
| الأرض ومغاربها وبعفى منه الحجاج تخفيفا لاعباء صعويات الحج عنهم 


سساو سمه رسج اديه 


ماه6.١ذأ2‏ و2 012هط0| 
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بارعة لمشاعر المسلمين أينما كانوا يإخوانهم الواقفين بعرفة يبتهلون إلى الله 
قائلين له « لبيك اللهم .. لبيك » بمعنى إجابة لك بعد إجابة . دعوتنا فأجبناك 
ولبينا النداء حيث تقول : ( بأبها الذين آمنوا استجييوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم ) الأنفال/ 6 ؟ 

أفضل من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة يقرونها وأظلافها تشهد 
لصاحيها». وفي حديث أخز”سمنواضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم 0 . 
وفي هذا يريط القرآن بين الكوثر والكثير من المزايا التى اعطاها الله لنبيه 
محمد صلى الله عليه وبسلم وبين النحر في هذا اليوم وبعد صلاة العيد فيقول 
الله سبحانه : ( إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر , إن شانئك هو 
الأبتر ) سورة الكوثر فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هى لحم قدمه لأهله وقد 
ثبت في صحيح السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين 
أقرنين فسمى وذبح وقال إنها خليلية إبراهيمية ملة أبينا إبراهيم وسنته فإنه 
لما أبتلي بذبح ولده إسماعيل وقال له : ( يا بني إني أرى في المنام أني 
أذبيحك فانظر ماذا ترى ) فقال له اينه : ( يا أمت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين ) الصافات/ ٠١”‏ فما كاد يفعل ويتفذ أمر ريه 
ويضحى بولده وفلذة كبده حتى أدركته_-قيل أن ينقذ فعلا رحمة الله 
ورعايته » فلما اسلما وتله للجبين والشفرة على رقبته ناداه ريه إنقاذا 
للموقف : ( يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ) 
الضافات / ؛ ١٠و ٠١05‏ وفداه الله بذبح عظيم ذبحه بدلا عن ولده وفداء له 
كما جاء ذلك في صريح القرآن الكريم ٠‏ وإن إراقة الدماء يوم النحر في سائر 
بلاد الاسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مشاركة صريحة 
وواضحة للحجاج المسلمين في بلد الله الحرام شاركوهم في الاحتفال بيوم 
عرفة فصاموه وشاركوهم في الاحتفال بالذبح يوم العيد فكأنهم يحجون معهم 
وإن كانوا بعيدين عنهم ‏ فإن اخوة المشاعر والمواجد والأحاسيس الدينية 
من أقوى الروابط والتناصر بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها لايفرق 
بينهم اللون أى النسب أو العنصرية أو الأبعاد والحدود الجغرافية فهم 


جميعهم ينصهرون في بوتقة واحدة هي بوتقة العبادة والطاعة لله والتقوى , 
لافضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى . إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم . 
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الوعي الاسلامي - العدد 754 - ذو الحجة 405 اه 


مانا في فضائل عشر ذي الحجة»التكبير المشهور الذي يبدا من ليلة 
العيد ويستمر أياما بعده يجأر المسلمون به إلى ربهم في نشيد واحد وعبارات 
واحدة مأثورة لازالت ترن في سمع الوجود منذ اربعة عشر قرنا من الزمن 
حتى يومنا هذا . أليس هو الآخر مظهر وحدة وتوحيد بين المسلمين في 
مواجدهم ومشاعرهم ومظهرهم ومخبرهم ؟ 


سيحانك ربى ما أعظم دينك الحنيف وما أعظم تشريعاتك التي نقلت بها 
الأعياد بين الناس من آيام لهى ولعب ومتع بالشهوات الحيوانية إلى أيام 
مباركة فيها الجدية والأصالة والقيم الروحية والايمانية التيلايسعد بدونها 
والسرور فتكون الأعياد في الاسلام مظهرا من مظاهر المصالحة بين حقوق 
الدنيا وحقوق الآخرة كما قال سبحانه : ( وايتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولاتفنس نصيبك من الدنيا ) القصص/ ا 


إذا الايمان ضاع فلا أمان ولادنبا لمن لم يحيي دينا 
ومن رضى الحياة بفير دين فقد جعل الشقاء لها قرينا 
ْ نعم فإ الرسول صل الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى امدينة وج 
: عند آهل المدينة يومين يلعبون فيهما ‏ ويلهون فقال لهم ما هذان اليومان 


والأضحى وإن كان فيهما الزينة والبهجة والسرور والتوسعة والطيبات من 
الرزق إلا أن فيهما من المعاني الايمانية والروحانية والدينية جانبا كبيرا 
فأولهما هو يوم الجائزة يآأتي على رأس ركن من أركان الاسلام هو الصيام 


وهكذا لاتجد في تشريع من تشريعات الاسلام إلا الوسطية بين الكبت 
والانطلاق وشي الاعلاء والتوجيه والتسامى 5 


ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون . 
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امام سمه ومس بد مسي و ومس ومس وميه موا 


تحت هذا العنوان كتب الأخ الأستاذ 
أحمد جودة حميدة يقول :- 


إن الطفولة تمثل طورا هاما من أطوار 
حياة الانسان فهي اللبنة الأولى لبناء 
الرجال فإن صلحت هذه اللبنة صلح 
المجتمع كله , 

وإذا كان الطفل يحتاج إلى الرعاية 
والتوجيه والتربية الصحيحة فين 
هناك فئات معينة من الأطفال تحتاج 
إلى رعاية خاصة حيث يختلف أفرادها 
سدهم اختلافات جوهرية ويطلق على 
هذه الفئات من الأطفال ( الأطفال 
المعوقون ) 


ويرجع وجود الطفل المعوق في أي 
مجتمع إلى عوامل كثيرة تتعلق 
بمستويات الذكاء والصحة وعوامل 
الوراثة والبيئة وعدد. غير قليل من 
لم١١‏ 
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العوامل المتشايكة المعقدة .. هذا ما 
أدركه الانسان . ولكن مشيئة الله 
فوق كل شيء ودور المجتمع مهم في 
احداث. التوازن بين الطفل. المعوق 
وبيئّته وهو دور خطير تلعبٍ في إنجاحه 
كثير من الوسائل الحديثة والتقليدية 
ننتمي إلى المجتمعات النامية فإن 
الاهتمام بقضية الطفل المعوق أمر 
واجب من أمور التنمية المطلوية هذا 
إلى جانب مطلب إسلامي يثيب الله 
عليه ٠‏ وواجب إنساني » وإذا نظرنا 
إلى مجتمعاتنا وجدنا أن الهرم 
السكاني في هذه المجتمعات عريض 
القاعدة منخفض الارتفاع نسبيا حيث 
تمثل الطفولة فيه نسبة كبيرة وريما 
يفسر هذا سر التسمية التي يطلقونها 
على مجتمعاتنا فيقولون انها 
المجتمعات الشابة هذا ويرى البعض 
أن من اسباب انتشار ظاهرة الأطفال 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


«المعوقين» مايعانيه الطفل من أمراض 
5 تغذية واضطراب نفسي فنقص 
الغذية مثلا يؤثر في مستقبل الطفل 
يفك مرجلة البلوغ 3 شكل, حبقعف 
جسماني يؤدي إلى التأثير على حاس 
ى أكثر من حواس الطفل ٠‏ كما قد 
يؤدى إلى حالات التخلف العقلي ٠‏ 


عقليا إلى التكيف مع المجتمع | لمحيط 


ستو الأسرة أم متسعا على 
مستوى الأصدقاء أو المدرسة أو مركز 
التاهيل + كما تدون احتياجاته 
النة 3 حول العطف والتشجيع 
والمعاملة اللينة » والحوافز المادية 
كالهدايا . 


كما تتمثل حاجاته الاجتماعية في 
زيارات المتخصصين لأسر المتخلفين ' 
وبث الثقة في المتخلف وسط أسرته » 
وإتاحة الفرصة له للاعتماد على 
نفسه , وحاحته إلى التثقيف الملائم 
والمتوازن مع نسبة ذكائه .. 


تدربب حواسهة وإكسابه مهارات 
ع وهو محتاج إلى التكيف 
الثقافي مع غيره من البشر ومع المجتمع 
مصفة عامة وإذا ما راعينا ذلك في 
تعاملنا مع الطفل المعوق , أمكن أن 
نجعله قوة فاعلة » وأن نشعره بأهمية 


دوره في المجتمع ٠‏ بل قد نجد منه ما 
يتفوق به على الصحيح ٠‏ فالكفيف إذا 
ما شعر بالحنو والمودة ووجد التقدير 
والقبول في المجال الاجتماعي » وإذا ما 
شعر بأنه قد حقق التقدم والنمو 
الفكري انعكس ذلك على شخصيتةه » 


وعلاقاته وميوله وهواياته » وأتى في 
بعض المجالات بما لم يأت به كثير من 
المبصرين ومن هنا يجب في أي مجتمع 
الامتمام بمشاكل الطفل المعوق 
الاجتماعية والنفسية ووضع الأسس 
والقواعد المنهجية التي من شأنها أن 
ترقي بمستواهم المعنوي والمادي » 

حتى يكون الطفل المعوق 
منتجا مؤثرا في مجتمعه من خلال 
عبان توصي وإرشاده نفسيا إلى أن 
يتحقق له التكيف الذي يستند إلى 
عملية التعديل الذاتي في شخصيته 
أكثر مما يستند إلى محاولة تعديل 
النظرة الخارجية إليه مع إتاحة 
الفرصة له بالمشاركة في برنامج 


النشاط الاجتماعى كالرحلات 
والزيارات والحفلات حتى نجعله 
يشترك بنفسه في تعديل وجهة نظره في 
نفسه واقتناعه بأنه في استطاعته أن 
يقوم بكثير من الأعمال التي يقوم بها 
الطقل أو الأطقال الأسوياء في 
المجتمع . 
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يسار بعض القراء عن وقت زيح الأضحدة , : أ 
. بح الأضحية . وهل يجوز للمسلم أن 
ضحي بعد يوم العيد ؟ وهل تجوز الشركة في الأضحية .. وما كيفدة 
نوزيعها ؟ 1 00 
- لا يحوز ن الت 3 7 8 1 

صلاة العيد أو بعد مقدار صلاة العيد لمن لم يصل العيد مذلك لقو سول 


1 يه وسلم : ٠‏ من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ؛ ومن ذبح بعد ١‏ 


ْ اأحملاة والخطبدين فقد آتم نسكه واصاب سنة المسلمين » ومن لم يستطم ١ ١‏ 
! ن يذبح يوم العيد له أن يذبح إلى غروب اليوم الثالث من أيام التشريق يعني | 
رابع يوم العيد ؛ ويرى كثيرمن الفقهاء ؛ أن وقت الذبج ينتهي بانتهاء اليو . | 

أما كيفية توزيع لحم الأضجية ؛ فإنه يسن للمضحي أن يأكل من اضحدته ٠‏ 

دبهدي منها ويتصدق على الفقراء ؛ لقول رسول الله صبلى الل عليه وسلم : 

شْ 2 كو وأطعموا وادخروا »اله أن تيفعل ذلك وله حرية تقددن التوزيع 5 
والافضل أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق بالتلث ويدخر الثلث . قال | 

2 +( لكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر ) . ويراعى أن يقدم للفقراء 

طيب اللحم . أما ما يفعله بعض الناس من ادخار أطيب اللحم لنفسه كم ١‏ | 

يقدم الفقراء الأطراف , أولحما لا يرغب هو فيه , فهذا لم يحقق الغرض مرا | 

لاضحية لآن الأصل فدها إطعام الفقراء والتوسعة عليهم . والله تعاق ٠‏ 

يقول : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) . 


القارىء احمد الطيب من السودان بقول . ال : 
0 0 : ن يقول الاسلام بدعو إلى ستر المسلم 

واعرف شخصا مستهترا ومفعل أشداء تخل دالش ة أدنية 1 

0 را و ياء تخل بالشرف هل أستر عليه أم 


0 
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-نهم وردت آحاديت فيها دعوة إلى ستر المسلم . حتى لا تشيع الفضيحة في | 
القيامة » . ولكن للستر حدود فالستر مطلوب اذا كان لا يضيع به حق على | 
الأفراد أو المجتمع كمن فعل معصية وقعت وانتهت والابلاغ عنها يثير الفدنة ا 
مثلا : والمستور الحال اذا فعل معصية لا يشتهر بها والستر يعينه على التوية | 
والاستقامة ؛. فلا معنى لفضيحته والتشهير يه . : ا 
أما من يعزم على ارتكاب معصية أو يدير لها أو يمارسها فيجب نهيه عنها ا 
والعمل على مع المعصية وانكارها باليد أو باللسان أو بالقلب اذا عجنلقوله © | 
صل الله عليه وسلم : « من رأى منكم مذكرا قليغيره بيده فإن لم يستطع ١‏ | 
أما اذا كانت الحريمة تمثل الاعتداء على العرض أو المال أو النفس فيجب ١‏ 
منعها باليد واللسان ولا يكفى هنا إنكارها بالقلب فإن عجز يستعين بغيره ولو 


/ 

1 برفع الأمر الى المسؤولين عن حفظ الأمن لإتخانذ الوسائل الممكنة للنع وقوع ١١‏ 
1 الجريمة . [ ْ 
١‏ هذا بخلاف المعصية التي لا يتعدى ضررها الى الغير كماع الملافي مثلا ا 
فصاحبها ينبغي ستره مع نهيه ومحاولة تغيير المنكر كما ذكرنا . ا 

أ 

/ 

0 

ذ! قارىء من الكويت يقول كنت حلفت في نفسي آلا أدخل بيت آخي ولمع | 
1 ينطق بذلك لساني فما حكم هذا اليمين لو دخلت بيته ؟ ا 
ا إذا عزم الانسان على شيء ما : ولكنه لم بتلفظ به , ولم يفعله , فإن الله لا ا 
ْ يؤاخذه بذلك ففي الحديث الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ١‏ 
١‏ « إن الله تحاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ده » ١١‏ / 
1 في أول الاسلام كان الانسان يواخ بحديث النفس , لقول الله تعالى : ( وإن ا 


تيدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسيكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
ا فصعب هذا على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم , ثم خفف الله عنهم ا 
1 ذلك , ونزل قوله تعالى : ( ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين 
0 من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنايه ... ) ففرح بها الصحابة لما فيها 
ذ! من تخفيف الحكم الأول ؛ وعلى هذا فالقارىء إذا دخل بيت أخيه لا حرج 
ا عليه ولا تلزمه كفارة , لأن يمينه لم:تنعقد , كذلك من يجري الطلاق على قلبه 
1ْ ولم ينطق به لا يعتبر طلاقا ولا تترثب عليه آثاره ٠‏ لأن الله من رحمته بالآمة 
تحاوز عما تحدث يه أنفسها . ٠‏ 


و3 


أ 
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' أبوظبي » تقول : احرص على قراءة المجلة‎ ١ القرتة لطيفة حمد من‎ ٠ 
َ ا واهتم بقراءة الفتاوى وأرجو بيان حكم المصحف القديم ولا أستطيع‎ 
: شْ 1 قراءة فيه كيف أتخلص منه مع المحافظة على كلام الله تعالى‎ 
ا ْ 0 كانت صفحات المصحف بالية أو ممزقة ولا يمكن الانتفاع منها في‎ 
والمتخلف من الحريق يدفن أو يلقى في‎ ٠ يمكن جمعها وحرقها‎ ٠ القراءة‎ 2020 
ولك صيانة لكتاب الله الكريم من الامتهان وعدم الاحترام.وسيدنا‎  رعدلا‎ 0 1 
ان رضي الله عنه تخلص من المضاحف التي فيها أيات وقراءات منسوخة‎ ْ٠ 
. بحرقها . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك‎ | 
ا 2 0 ل القرآنية وعدم تعرضها للامتهان ؛ ولاينيفى بحال من‎ 
الأحوال التهاون بتركها للأولاد يعبتون بها »ولا يجوز إلقاء أوراق الملصحف‎ 
في الشارع ووضعها في أكياس القمامة كما يصنع ذلك من عندهم رقة في‎ 
لهم أو جهل بوجوب احترامها . إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة‎ 
502050070 لقرآن كريم في كتاب مكنون لا بمسه الا المطهرون‎ | 
. الى القارىء السيد دقان عبد القادر مسلم  وجده _'المقرب‎ © ٠ 
للافادة بأن رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن غير‎ 
جائز ويستثنئ من ذلك درس العلم . روى عن أبي سعيد الخدري أن النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف‎ 
الستر وقال ( الا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع‎ 
. ) بعضكم على بعض في القراءة‎ 
. الأخ الرفاعي عبد العزيز هادي - الرباط  المغرب‎ © ١ 
نفيدك بأن العلماء لم يجيزوا التأمين على الحياة لأن نظامه يبعد عن التعامل‎ . 


© نقول للأخ القارىء ‏ مختار مصطفى النزهي ‏ ج مم .ع . إن الزكاة 
| تجب في العائد من العقار إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بواقع 5,5/ . 
| © الى م .س .م . مكتاس - المغرب . 

نأسف لعدم الإجابة على اسئلتكم لأن الرسالة خطها غير واضح . 


١ 
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أبن النفيس (شخصية العدد) 

أبو بكر الصديق (قصيدة) 

ابو هريرة (شخصية العدد) 

اثر التعامل بالريا 

أثر القرآن في تطور مبادىء البحث الغلمي 

أجل ليست الديمقراطية هي الحل 0 

الاحسان من قيم المجتمع المسلم 

الاخلاق الاجتماعية في الاسلام 

إخوتك ف خطر 

آداب الفتوى في الاسلام 

الاداري المسلم 

أدب العلم في الاسلام 

أدركوا لغة الكتاب والسنة 

ادعوهم لآيائهم 

أدواء القلوب وأدومتها 

استراتيحية العالم الاسلامي (كتاب الشهر 

أسرة من المدينة ( قصة ) 

أصالة احكام الشريعة الاسلامية 

اصل الشهور العربية (يأقلام القراء) 

أضواء على الصوم 

أعاصير التنصير 

اعرف الله ١‏ 

افتراءات حاقدة على القرآن 

إلى الاسلام أيها التائهون 

إلى السادة الكتاب 

الاسلام شريعة وحضارة 

الاسلام وطريق الدعوة إليه 

الاسلام والقضاء على انحرافات الشباتب 

الاسلام ومكافحة المخدرات 0 

الاشاعة (يأقلام ال 

0 5 00 السدا | السعيد ابراهيم الفقي 

الأعياد في الاسلام 1 و م 

الهي ( قصيدة ) 0 ل 
د مة 

إليه يصعد الكلم الطيب اب اي 

1١غ‎ 


الاستاذ/ عبدالفتاح الزيات 
الدكتور عبد الفتاح الغاوي 
الاستان/ محمد الدسوقى محمد 
اللواء / احمد فؤال كامل 
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الدكتور/ محمد عبدالله الشرقاوى 
الاستان ف شحاتة ٠»‏ ان 
لاستاذ/ عاطف شحاته زهران 
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الايمان بالبعث 

الايمان والحياة 

أمراض الخمر 

أمراض الكلى والمثانة 

أم كلثوم بنت عقبة (شخصية العدد) 
أيا صوفيا ( قصيدة ) 

بكى حزنا مسرى النبي (قصيدة ) 
تاريخنا انفع للذكرى (يأقلام القراء) 
تحديد النسل 

التربية على الشورى 

تربية النفس 

التغيير بالثقافة الاسلامية 

التلقيح الاصطناعي 

التليفزيون والطفل العربي المسلم 
تهيتة الجو النفسي للصلاة 
التوحيد والعلاج النفسي 

الثعبان الناري 

تم راح ( قصيدة ) 

تواب الدنيا والاخرة 

جابر بن حيان 

جالية اسلامية نشطة 

جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين 
الحاجة الى التدين 

حالة العرب والعالم 

حين البعثة 

الحج وصحة المسلم 

جتمية المواجهة والمنهج العلمي 
الحسد مرض اجتماعي خطير 

حكم القاضي يرقع 

الخلاف المذهبي 

حماية المصارف الاسلامية 

حوار حول الاسراء 

حوار حول المجمع 

الفقهي الاسلامي 

حوار حول المعاملات الاسلامية 
الخدمة الأساسية للسنة النبوية 
خصائص العقيدة الاسلامية 

الخط العربي 

الخطيئات الثلاث 


للشيخ / أحمد العجوزر 


الوعي الاسلامي - العدد 774 ذو الحجة 405١ه‏ 


الاستاذ/ صلاح الطنوبي مه ١4|‏ 
الدكتور/ بحسن فريد إبو غزالة م6 | لاد 
الاستان/ حسني عبد الحافظ 4١|‏ 
الاستان/ بحيى بشير حاج بحيى لل الحدليل 
الاستان/ منذر شعار /اه؟ | ١٠١‏ 
الاستاذ/ منذر شعار اد )| امن 
الاستان/ الحسينى محمد للش) نشل 
| الاستاذ/ عاطف شحاتة زهران جم | د 
الدكتور/ عباس محجوب 8 | > 
الاستان/ سيد سيد عبدالرزاق عه | وم 
الاستاذ/ محمد بن على بن حبرة ينها )| حل 
أ.د. محمد قوري فيض الله وه | بس 
الاستان/ بركات عبدالعزيز لها) ليك 
الاستان/ محمد محمد حلاوة 84 |54 
الاستان/ جمال احمد هيكل ١١ |551١‏ 
الدكتور/ حسن فريد ابو غزالة ]مم 
الاستان/ محمود بكر هلال + ه*" | ”5ه 
الاستان/ عبدالكريم الخطيب 15م 
الاستان/ محمد سيد بركة عه | ةو 
الاستان/ عرفات العشى 5ه | الا 
الاستان/ محمد الرواشدة 64 ]| 5م 
الدكتور / ابراهيم أبو الخشب هه؟١‏ ]| م 
الأستان / أحمد حسن القضاة هه" | ١5١‏ 
الدكتور / كمال الزناتي *51| 58" 
الأستان / احمد عبد الرحيم السايح انل 
الأستان / أحمد حسن القضاة | يرف 
الدكتور / محمد محمد الشرقاوي لهذا ليك 
الأستان / عبد الرسول الزرقاني 64"] 1 
الأستان ! فهيم حافظ الدناصوري اليد لف 
الأستان / خالد يوقماز نكا ال 
الأستاذ / خالد بوقماز حلى افف 
للدكتور/ محمد شوقى الفنئجرى نل افق 


الأستان / محمد صلاح الدين الازهري | "75 الالا 


الاستان / سيد خليل الأبوتيجي 
الاستان / أمين محمد عثمان 


١ 
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الخمور 

خواطر علمية 

دروس الهجرة ( بأقلام القراء ) 
الدروس المستفادة من الهجرة 
0 دعائم العلم في الاسلام 

الدعوة والتحديات المعاصرة 
ذبائح الحج 

الذكرى العطرة لمعالي 

وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 
الرحمة 

رسالة الصيام 

رسالة الزكاة 

رمضان: جاء ( قصيدة ) 

الزكاة وسيلة لنهضة المجتمع 
زهد العلماء 

الزواج بالكتابية 


السخست اه ونا سه موجه ؤم ما دض اراح سا ال ادا اتن ممصو ماو رمه دوس 0س 


السلوك الانساني 
السلوك المنافي للاسلام 

في الدراما 

سئة الزوجية 

سيطرة اللغات الأجنبية 

على اللسان العربي 

شاهد اثدات 

الشخصية الاسلامية 

الشركات المساهمة 

شوكة ف عيونكم 

: ( كتاب الشهر ) 

الشدوعبة وما تديره لملاد 
المسلمين 

صديق المنافع ( قصيدة ) 

صفات المتقين 

صفحات من العظمة في 

شخصية الرسول 

الصهيونية والعنف ( كتاب الشهر ) 
صور من الحوار في سورة الكهف 
صور من السلوك الحضاري 
الصوم ورقابة الضمير 
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الزيادات ف المسجد الحرام (استطلاع) 


المهندس / محمد عيد القادر الفقي 
المهندس محمد عبدالقادر الفقي 
الأستان / نعيم محمدين 

الأستان / محمود مصطفي الأعصر 
الدكتور / محمد الدسوقي 

الأستان / محمد الدسوقي محمد 
للدكتور/ محمد محمد الشرقاو ي 


للدكتور/ أحمد عمر هاشم 
التحرير 

التحرير 

الأستان / محمود بكر هلال 
الدكتور / عبد الله مبروك النجار 
الأستان / عبد الحفيظ فرغلي 
الدكتور / محمود محمد عمارة 
لالأستان / عيد الستار محمد فيض 
الدكتور / عبد الفتاح محمد سلامة 


الأستان / بركات عبد العزيز محمد 
الدكتور / محمد عيد ألله الشرقاوي 


الدكتور / علي علي مصطفي صبح 
للأستان / محمد لبيب البوهى 
الأستان / عاطف زهران 

الأستان / احمد الزيتوني 


الأسيتان / معالي عبد الحميد حمودة 


الأستاذ / محمد لييب البوهي 
الأستاذ / محمود بكر هلال 
الأستان / سعد صادق محمد 


الدكتور / نور الدين عتر 

الاستاذ / معالى عبد الحميد حمودة 
الأستان / عبد الغني احمد ناجي 
الاستان / سعد صادق محمد 
الاستاذ / توفيق محمد سبع 


5" | 5ه 
9ه؟ | ؟؟١‏ 
“اهمع | ١٠١4‏ 
لاه" |[ ده 
كه؟ |" 
555| كم 


م56 1[ ك١‏ 
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صيام رمضان 

ضريبة الشيطان ( الايدس ) 
الضمان الاجتماعي في الاسلام 
الطبيعة في القرآن الكريم 
الطريق الي اليقين 

الطلاق ودؤر المرأة 

طهارة السماء وتلوث الآرض 
ظاهرة المكتبات في 

الحضارة الاسلامية 

ظهر الفساد في البر والبحر 
عبرة أواب ( قصيدة ) 

عبير الملاحم ( قصيدة ) 

العدل في الاسلام 

عظة وعيرة في تحويل القبلة 
العقدة السوداء 

العقويات الشرعية 

على هامش حجية الاجماع 

على هامش حجية الاجماع )١(‏ 
العلم هو الخاصية المميزة للانسان 
عناصر القوة في بناء المجتمع 
العناية الاسلامية بالصناعات 
الوطئية 

العنف في برامج التلفزيون 
عوامل هدم كيف نقاومها 
العودة (قصة) 

الغزو الفكري والتقائي 

ضد الاسلام 

الغزوات التدميرية للقيم الاسلامية 
الفكر التريوي عند ابن خلدون 
الفكر التريوي عند ابن سينا 
الفكر الديني بين التراث 
والمعاصرة 

الفن في المفهوم الاسلدمي 

في ذكرى مولد الرحمة 

في ذكرى المولد (قصيدة) 

في الطريق عوائق يجب 

أن تزول 

في المجتمع الاسلامي خطوط 


عريضة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 14" - ذو الحجة 5٠:1اهمب‏ 


الأستان / محمد الدسوقي محمد 

الدكتور / حسن فريد ابو غزاله 

الأستاذ / أحمد العجوز 

لالأستان/ صلاح الطنوبى 

الأستان / محمد لبيب البوهي 

الأستاذة / سامية عبد اللطيف الشيرقاوي 
الدكتور / فؤاد محمد العارضة 


الأستاذة / فتحية محمد توفيق 
المهندس / محمد عبد القادر الفقيى 
لاآستاذ / شوقي محمود أبو ناجى 
الأستاذ / محمد مثير الجنياز 
الأستاذ / محمود الشرقاوي 
الآستان / الشبراوي طاهر محمد 
الدكتور / عماد الدين خليل 
الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
|.د/ محمد فوزي فيض الله 

أ .د/ محمد فورزي فيض الله 
الدكتور / كارم السيد غنيم 
الدكتور / محمود محمد عماره 
الاستان/ محمد فوزي حمرة 


الاستان/ محمد صوانه 
الاسثاذ/بسيوني الحلواني 
الاستان/ محمد جاد البنا 
الاستان/ عبد المنصف عبد الفتاح 


الاستاذ / عبدالفتاح الزيات 
الدكتور / محمود عبدالحميد حسن 
الاستاذ/راتب السعود 

الدكتور / عفت الشرقاوى 

الاستاذ / علي القاضي 

الاستان /راتب السعود 

الاستان / منذر شعار 

الدكتور/عز الدين علي السيد 


الدكتور/ عماد الدين خليل 
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في مفانى طوب كابى ( 

في نهاية العقد العالمي للمرأة 
قبسات من يحار الحكمة 

القدس (استطلاع) 

القدس عربية 

قراءة جديدة ف كتاب الهجرة 
القرآن والابل 

القرآن المكي في نظر 

المستشرقين 

القرآن والتغيير النفسي 

القضاة والفقهاء ودورهم 

قضية تعريب الشعوب الاسلامية 
في آسيا 

قرطية: (استطلاع) 

القيمة في الفكر الاسلامي والوضعي 
كذبة مفضوحة 

كلمة سعادة 

وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
كلمة سعادة 

وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
كلية الشريعة (استطلاع) 

اللغة العربية لغة القران 

لماذا عبدت الاصنام ؟ 

ليشهدوا منافه لهم 

ليلة القدر (فصيدة) 

مابين القرآن والسنة 

متى نسلم الزمام للاسلام 

مجاهد بغير طبول 

مجلس الامة الكويتي 

المذئبات 

مسافر فْ الله ( قصة ) 

مسؤولية العلماء 

المسلمون في الصين ( استطلاع ) 
المسلمون والعلوم الجغرافية 
المسلمون والعلوم الفلكية 

المضار الصحية لاقتناء الكلاب 
المعهد الديني ( استطلاع ) 
المقداد بن الأسود ( شخصية العدد ) 


للآستاذن/ محمد المجذوب 


ْ الاستان / محمد فوزى حمزة 


الاستان محمد لبيب البوهي 
الاستان / عبدالستار فيض 
الاستان / محمد عزت الطهطاوى 
الدكتور / محمد أحمد العزب 
الاستان / سعد عوض المر 
الدكتور / عجيل النشمي 


الاستان توفيق سيع 

الدكتور / عجيل النشمي 
الاستان محمول بيومي 
الاستان احمد العناني 
الاستان / احمد العناني 
الاستاذ/جابر سيد جاير 
الدكتور / احمد على المجدوب 


في ذكري الهجرة النبوية 


بمناسية الاسراء والمعراج 

للاستاذ / خالد يوقمان 

الاستان / جابر حسين اديب 
الدكتور / محمد المختار العبيدي 
للدكتور/ سعد عبد المقصود ظلام 
الاسيتان / محمد عبدالله القولى 
الاستاذ/عبدالكريم الخطيب ‏ " 
الاستان / رضا ابراهيم يوسف 
الدكتور غريب جمعة 

التحرير 

الأستان يوسف وهبي 

الأستان / احمد العناني 

الاستان/ عبد الحفيظ فرغلي 
الأستان / عبد الستار فيض 
الأستاذ / محمد الحسيني عبد العزيز 


الدكتور / هشام الخطيب 
الاستان / خالد بوقماز 
الاستاذ / محمود النجيرى 
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الوعي الاسلامي ب العدد 7514 اذو الحجة ١5‏ اه 


مقدمة في أهداف التربية | للدكتور/ عباس محجوب 


من أبن لك هذا ؟ أ الشيخماحمد العجوزر 

من توجيهات الاسلام 

في تريية الشياب الأستان / عبد الحفيظ الخطيب 5 
من ملامح العظمة قِ الاسلام الأستان / يسيك خليل الأبوتيجي اا 
من معانى العيد ٠‏ للشيخ / محمد الأباصيري خليفه ‏ | 516 
من الوعي الى قرائها التحرير ينا 
مناجاة ( قصيدة ) ( بأقلام القراء ) الاستان / أحمد يشار بركات ع 
منظمة العفو الدولية الأستان / معالي عبد الحميد حمودة م 
مواقف ورجال الأستان / احمد عبدالرحيم السايح ع 
مؤتمر الاعجاز الطبي الأستان / عبد الرسول الزرقاني هه 
المؤتمر الطبسي الأول بالأزهر اعداد الأستان / عبدالرسول الزرقاني لض 
مؤمن آل فرعون الاستان / عبد الكريم الخطيب لض 
موقعة حطين الأستان / محمد رجاء حنفىي هه 
النحل الأستان / واصف عيد الحليم عبدالله | 564 
ندوة موارد الدولة لالأستان / محمد عبد الهادى 555 
النزلة الوافدة الدكتور / نبيل سليم على 1 
نظام الحسية للدكتور/ رياض العلمى ٍ 
نظرات في مواقع النجوم ]أ الدكتور / محمد عيد الله الشرقاوي 

نظرة في انوار اية كريمة الأستاذ / عبد الكريم الخطيب 

نعم الحجاب شرع الله الدكتور / عبد الفتاح محمد سلامة 

الهيئة الخيرية الاسلامية التحرير 

هكذا يفكر البهود الأستاذ / جابر محمد حسن خليل 

هل بشرت بالذبي اسفار الهندوس المستشار محمد عزت الطهطاوي 

هل تغني النذر الاستان / عاطف شحاته زهران 

الهوى والميزان . الدكتور / عماد الدين خليل 

وأئمة خلق أد/محمد فوزي فيض الله 

الواقعية والمثالية في الاسلام الدكتور / محمد احمد العزب 

الوحدة الانسائنية الشيخ سليمان التهامي 

وسائتل التربية الايمانية الدكتور / عباس محجوب 

الوصايا الدكتور / محمد محمد الشرقاوي 

الوقاية خير من العلاج الدكتور / عن الدين فراج 2 

الولاء لله. ٠‏ الدكتور / عبد الرشيد صقر 

يارب سيحائك ( قصيدة ) الأستان / سيف النصر الطلخاوي 

يارحمة العالمين ( قصيدة ) الاستان / عمر بهاء الدين الأميري 

اليهود بدعون الشجاعة الأستان / احمد عيسى الاحمد 

اليوم الوطني للكويت التحرير 


5ك 
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5 ./ابراهيم أبو الخشب 
الأستاذن/ أحمد حسن القضاد 
الآستان/ أحمد حسن القضياه 
د. /أحمد شوقي الفنجحري 
الاستاذ/ أحمد الزيتوني 
الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم السايح 
الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم السايح 
الشيخ/ أحمد العجوز 

الشيخ/ أحمد العجوز 

الشيخ/ أحمد العجوز 

للدكتور/ أحمد عمر هاشم 

د. / أحمد على المجدوب 

الأستاذ/ أحمد العنانى 

الاستاذ/ أحمد العنانى 

الاستاذ/ أحمد العناتى 

الأستاذ/ أحمد عيسى الأحمد 

اللواء / أحمد فؤاد كامل 

الأستان/ أمين محمد عثمان 

الاستان / بركات عيد العزيز محمد 
الأستاذ/ يركات عيد العزيز محمد 
الأستاذ/ بسيوني الحلواني 
التحرير : 


١ 


01000126021. 


الحاجة إلى التدين . 
حالة العرب والعالم حين البعثة 
الحسد مرض اجتماعي خطير 
الاداري المسلم 000 
الشركات المساهمة 
حتمية المواجهة والمنهج العلمي 
مواقف ورجال 
الضمان الاجتماعي 
من أبن لك هذا ؟ 
الايمان بالبعث 
الرحمة 
كذبة مفضوحة 
أدب العلم في الاسلام 
قرطبة ( استطلاع ) 
مسافر في الله ( قصة ) 
اليهود يدعون الشجاعة 
الاسلام ومكافحة المخدرات 
الخطيئات الثلاث 
التلفرزيون والطفل العربي المسلم 
السلوك المناقي للاسلام في الدراما 
عوامل هدم كيف نقاومها ؟ 
إلي السادة الكتاب 
مجلس الامة الكويتي 
من الوعي الى قرائها 
الهيئة الخيرية الاسلامية (استطلاع) 
اليوم الوطني للكويت 
أخبار العالم الاسلامي 1 


مه" 
١١ |‏ 
تقذ بف 
*5؟| ١‏ 
؟هم؟| ٠١5‏ 
كه؟| 1١5‏ 
جد يك 
لاه؟| .م 
لطن رين 
55”)| مم 
ين 
كم إامم 
حذدذ | يرل 
+56 إلى" 
مه؟ إلى 
55١‏ |4 
١١5 | 64‏ 
5 "5م 
"5٠‏ إمه 
هه" 441 
١١| 54‏ 
للد الشيل 
مهم ١٠١]‏ 
+ه؟ د١1‏ 
55١‏ كم 
4" / 
اردان اخيل 
نش كم 
للم 1١755‏ 
١ >36‏ 
مه ١8|‏ 
/اه؟ ١5|‏ 
دكا ن لحل 
وذ 4لا 
١١51 >65‏ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 554 ذو الحجة 5٠14اهم‏ 


يأقلام القراع : 


بريد الوعي : 


رسالة الصيام 
رسالة الزكاة 
الصحافة 


قرات لك : 
أرب الاشفلاف في الاسلام 
الى خطبيائنا في المساجد 
البلاغة النبوية 

الجهاد والاجتهاد 

حق المرأة قي عقد الزواج 

1ْ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 

العقوبة واصلاح البشر 

م مكانة العرف 

من كلام النبوة 

هدف التتشير 

مائدة القارىء : 


0 مقدمة العدد_ : لرئيس التحرير : 
ا ان مع العسر يسرا 
1 سلام على ابراهيم 


قل هذه سبيلى 


ْ٠‏ ما اشبه الليلة بالبارحة 
المسلمون وحب النبى 


ا ا 
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التحرير 


الأستان توفيق محمد سيمع 
الأستان توقيق محمد سيع 
الأستاذ/ حابر حسين الديب 
الاستاذ/جابر سيد جابر 


الاستاذ/جابر محمد حسن خليل 
الأستاذ /جمال أحمد هيكل 
الدكتور/ حسن فريد أبو غزاله 
الدكتور/ حسن فريد أبوغزاله 
الدكتور/ حسن فريد أبوغزاله 
الدكتور/ حسن الشرقاوى 
الأستاذ/ حسنى عبد الحافظ 
الأستان/ خالد بو قماز 
الأستاذ/ خالد بو قماز 
الأستان/ خالد بو قماز 

الأستان / خالد بو قماز 
الأستاذن/ راتب السعود 
الأستاذ/ راتب السعود 
الاستاذة/ رضا ابراهيم يوسف 
المدكتور/ رياض العلمى 
الأستاذزة/ سامية عبد اللطيف 
الشرقاوى 

الاستان/ سحد صادق محمد 
الاستان/ سعد صادق محمد 


هلال خير ورشد 

واستعن بالله ولا تعجز 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 
ورضيت لكم الاسلام دينا 
وكلكم مسئول عن رعيته 
وما النصر الا من عند الله 
مكتبة المجلة : 


الصوم ورقابة الضمير 
القرآن والتفيير النفسي 
اللفة/ العربية لغة القرآن 
القيمة ف الفكر الاسلامي 
والوضعي 

هكذا يقكر اليهود 

التوحيد والعلاج النفسي 
أمراض الخمر 

الثعبان النارى 

ضريبة الشيطان ( الايدس ) 
أدواء القلوب وادويتها 
أمراض الكلى وا مثانة 

حوار حول المعاملات الاسلامية 
كلية الشريعة ( استطلاع ) 
المجمع الققهي الاسلامي 
المعهد الديني ( استطلاع ) 
الفكر التربوي عند ابن سينا 
في ذكرى مولد الرحمة 
متى نسلم الزمام للاسلام 
نظام الحسية 


الطلاق ودور المرأة 
صفات المتقين 
صور من السلوك الحضاري 


الدكتور/ سعدعيد المقصود ظلام لدشهدوا مناقع لهم 


الاستاذ/ سعد عوض المي 
الشيخ / سليمان التهامى 
الاستاذ/ سيد خليل الابوتيجي 
الاستاذ/ سيد خليل الأبوتيجي 
الاستان/ سيد سيد عيد الرزاق 
الاستلا / الشبراوي طاهر محمد 


١5 


القرآن والابل 
الوحدة الانسانية 

الخط العربي 

من ملامح العظمة في الاسلام 
تربية النفس 

عظة وعبرة في تحويل القبلة 


انحن 
555 
ل 
ان 
23> 
دنس 
/اه؟ 
الحا 
تنش 
كم" 
م4ه؟” 


7 7 


عا حم جما احم الى اليد 


1١ 
١1 


1١٠١ 


الملا 
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اسم الكاتب 


الأستان/ صلاح الطنوبى 
الأستان/ صلاح الطنوبي 
الاآستان/ عاطف شحاته زهران 
الأستان/ عاطف شحارته زهران 
الأستاذن/ عاطف شحانه زهران 
الأستان/ عاطف شحاته زهران 
الدكتور/ عباس محجوب 
الدكتور/ عباس محجوب 
الدكتور/ عباس محجوب 
الأستان / عدد الحفيظ الخطيب 
الأستاذ/ عبد الحفيظ فرغلى 
الأستاذ/ عبد الحفيظ فرغلي 
الأستاذ/ عبد الرسول الرزرقاني 
الأستان/ عبد الرسول الزرقاني 
الأستان/ عبد الرسول الزرقاني 
الأستان/ عيد الستار محمد 


فيضس 
الاستاذ/ عبد الستار محمد 
الأستان/ عبد الستار محمد فيض 
الدكتور عبد الرشيد صقر 
الآستاذ/ عبد العزيز بقداد 
الأستان/ عبد الغني أحمد 

ناجى 

الأستان/ عبد الفتاح الزيات 
الأستاذن/ عبد الفتاح الزيات 


الدكتور/ عبد الفتاح القاوى 
الدكتور/ عبد الفتاح محمد 
سلامية 

الدكتور/ عبد الفتاح محمد 
سلامةهة 

الدكتور/ عبد الفتاح محمد 
ستلامه 

الاستان/ عيد الكريم الخطيب 
الاستاذن/ عبد الكريم الخطيب 
الأستان/ عيد الكريم الخطيب 
الدكتور/ عبد القنى الراجحى 


الأستان/ شوقي محمود أبو ناجى 


الوعي الاشلاميت العدد 55 اذو الحجة 5٠1اه‏ 


إسم المقال 


عبرة أواب ( قصيدة ) 
الطبيعة في القرآن الكريم 

الايمان والحياة ( كتاب الشهر ) 
الاحسان من قيم المجتمع المسلم 
تحديد النسل 

الشخصية الاسلامية 

هل تغنى النذر 

التربية على الشورى 

مقدمة في أهداف التربية 

وسائل التربية الايمانية 

من توجيهات الاسلام في تربية الشياب 
زهد العلماء 

مسئكولية العلماء 

حماية المصارف الاسلامية 

المؤتمر الطبي الأول بالأزهر 

مؤتمر الاعجاز الطبي ( استطلاع ) 


القدس / استطلاع ( 
المسلمون في الصبين 
( استطلاع ( 


الزيادات في المسجد الحرام (استطلاع)| 5١‏ |38 


الولاء لله 

ادعوهم لآبائهم 

صور من الحوار في 

سورة الكهف 

الاسلام شريعة وحضارة 
الغزوات التدميرية للقيم 
الاسلامية 

الاسلام وطريق الدعوة اليه 
افتراءات حاقدة على 

القرآن 


السلوك الاتساني 


نعم الحجاب شرع الله 
ثواب الدنيا والاخرة 
ما بين القرآن والسنة 
مؤمن آل فرعون 
الأعياد في الاسلام 


تنه الف 


لاه؟ ١٠١١|‏ 
)| يكن 


*“'ه؟ [م 
55 1 م” 


6" ] 1 
+؟؟ | يهم 


١٠١6 555 


يقدلا 
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الأستاذ/ عبد الكريم الخطيب 
الدكتور/ عبدالله ميروك النجار 
الأستاذ/ عبد المنصف عبد 
الفتاج 

الدكتور/ عجيل النشمى 


الدكتور/ عجيل النشمى 
الأستاذ/ عرفات العشى 
الدكتور/ عز الدين علي السيد 
الدكتور/ عز الدين علي 

السيد 

الدكتور/ عز الدين فراج 
الدكتور/ عفت الشرقاوي 


الدكتور/ علي أحمد السالوس 
المستشار علي عبد اللاه 
طنطاوي 

الأستان/ علي القاضي 
الدكتور/ علي علي مصطفى 
صحع 

الدكتور/ عماد الدين خليل 
الدكتور/ عماد الدين خليل 


الدكتور/ عماد الدين خليل 
الأستاذ/ عمر بهاء الدين 
الأميري 

الدكتور/ غريب جمعه 
الدكتور/ غريب جمعه 


الاستاذ/ فهمي الامام 


الاستاذ/ فهمي الامام 


١5 


نظرة في أذوار آية 
الزكاة وسيلة لنهضة المجتمع 
الغزو الفكري والثقاقي 

ضد الاسلام 

القرآن المكى في نظر 

القضاة والفقهاء ودورهم 
جالية اسلامية نشطة 

أبوبكر الصديق ( قصيدة ) 
في الطريق عوائق يجب 

أن تزول 

الوقاية خير من العلاج 

الفكر الديني بين التراتث 
والمعاصرة 

أبو هريرة ( شخصية العدد) 
أصالة أحكام الشريعة 
الاسلامية 

الفن في المفهوم الاسلامي 
سيطرة اللغات الأجنبية 
على اللسان العربي 
العقدة السوداء 

في المجتمع الاسلامي 
خطوط عريضة 

الهوى والميزان 

يارحمة للعالمين 

( قصيدة ) 

أعاصير التنصير 

مجاهد بغير طبول 
ظاهرة المكتبات في 
الحضارة الاسلامية 

على ميزان القرآن العظيم 


5؟| م 

5؟| ١٠١١‏ 
سيدا رضن 
لاه؟| ١5‏ 
هه؟")] م18 
كه5| م 
“ه؟|] 86 
5 3 
+ 48 
سا 30 
اللسن| يك 
م ؟] ١1‏ 
كه؟| ١١5‏ 
6هذ)] 5*4 
اماد لا 
5 !| ه5١‏ 
5#>| ؟” 
كه؟| 5م 
لاه“ ]| 54١‏ 
لس ان 
لاه ؟] "م 
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الأستاذ/ فهيم حافظ الدناصوري 
د/ قؤاد محمد العارضة 
الدكتور/ كارم السبد غنيم 


الدكتور/ كمال الزناتي 

الأستان/ مجدي عيد العظيم 
عتّمان 

الأستاذن/ مجدي عبد الفتاح سليمان 
الشيخ / محمد الأباصيري خليفه 
الدكتور/ محمد أحمد العرب 
الدكتور/ محمد أحمد العزب 
الأستاذ/ محمد اسماعيل فرج 
الأستان/ محمد بن على بن 

جبرة 

الأستان/ محمد حاد البنا 

الأستان/ محمد الحسيني 

عبد العزيز 

الأستان/ محمد الحسيني 

عبد العزيز 

الدكتور/ محمد الدسوقي 

الأستاذ/ محمد الدسوقي 


الأستان/ محمد الدسوقي 

الأستاذ/ محمد الدسوقي 

الأستاذ/ محمد رجاء حنفي 
الأستاذ/ محمد الرواشدة 
الأستاذ/ محمد سيد بركة 
الأستاذ/ محمد السيد الداودي 
الدكتور/ محمد شوقى الفنجرى 
الأستاذ/ محمد صلاح الدين الأزهري 
الأستان/ محمد صوانه 

المهندس/ محمد عبد القادر الفقي 
المهندس/ محمد عبد القادر الفقي 
المهندس/ محمد عبد القادر الفقي 
الدكتور/ محمد عبدالله الشرقاوي 
الدكتور/ محمد عبدالله الشرقاوي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 


هل استوعينا الدريس 
النضال ضضد القهر 

وماذا بعد ؟ 

حوار حول الاسراء 

طهارة السماء وتلوث الأرض 
العلم هو الحاصية المميزة 
للانسان 

الحج وصحة المسلم 

ابن النفيس 

( شخصية العدد ) 

أثر التعامل بالريا 

من معائى العيد 

قراءة جديدة في كتاب الهجرة 
الواقعية والمثالبة في الاسلام 
الأخلاق الاجتماعية في الاسلام 
التغيير بالثقافة الاسلامية 


العودة ( قصة ) 

المسلمون والعلوم 

الجغرافية 

المسلمون والعلوم 

الفلكبة 

دعائم العلم قٍِ الاسلام 

الاسيلام والقضاء على 

انحرافات الشباب 

الدعوة والتحديات المعاصرة 
صيام رمضان 

موقعة 0 

جوائب مضيئة في تاريخ العثمانيين 
جابر بن حيان 

أضواء على الصوم 
الخدمة الأساسية للسنة النبوية 
خصائص العقيدة الاسلامية 
العنف في برامج التلفزيون 
الخمور 

ظهر الفساد فق الدر والبحر 
خواطر علمية 

أجل ليست الديمقراطية هي الحل 
سنة الزوجية 


4 ذو الحجة 5٠5اهن‏ 


18 
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الدكتور/محمد عبدالله الشرقاوى 
الأستان / محمد عبدالله القولى 
الأستاد / محمد عبد الهادى 


المستشار/ محمد عزت الطهطاوي 
المستشار/ محمد عزت الطهطاوي 
الأستاذ محمد على الطعمي 
الأستاذ/ محمد فوزي حمزة 
الأستاذ/ محمد فوزي حمزة 
|أ.د/ محمد فوزي فيض الله 
١.د/‏ محمد فوزي فيض الله 
.د / محمد فوزي فيض الله 
أ.د/ محمد فوزي فيض الله 
الأستاذ/ محمد لبيب النوهى 
الأستاذ/ محمد لبيب البوهي 
الأستاذ/ محمد لبيب البوهى 
للاستاذ/ محمد لبيب الدوهى 
الأستاذ/ محمد المجذوب 
الأستان/ محمد المجذوب 
للأستاذ/ محمد المجدذوب 

0 3 . محمد محمل أبوموسى 
الأستاذ/ محمد محمد حلاوة 
الأستان/ محمد محمد حلاوة 
الدكتور/ محمد محمد الشرقاوى 
الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
للدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
الدكتور/ محمد المختار العبيدي ‏ 
الأستاذ/ محمد مكرم السعدنى ‏ 
الأستاذ / محمد منير الجنباز 
الأستاذن/ محمد نعيم عكاشة 
الأستاذ/ محمود بكر هلال 
الأستاذ/ محمود بكر هلال 
الأستاذ/ محمود بكر هلال 
الأستاذ / محمود بيومى 

الأستاذ/ محمود بيومي 


الأستاذ / محمود بيومي 
الأستاذ/ محمود الشرقاوي 
الدكتور/ محمود عبد الحميد حسين 
١‏ 


ندوة موارد الدولة 
القدس عربية 
هل بشرت بالنبي أسقار الهندوس 
اعرف الله 

العناية الاسلامية بالصناعات الوطنية 
في نهاية العقد العالمي للمرأة 
التلقيح الاصطناعي 

على هامش حجية الاجماع 

وائمة خلق 

على هامش حجية الاجماع (1) 
الشدوعية وما تديره لبلاد المسلمين 
الطريق الى اليقين 

قبسات من بحار الحكمة 

شاهد اثبات 

أسرة من المدينة (قصة) 

الى الاسلام أيها التائهون 

ف مقانى طوب كابى ( قصة ) 
اليه يصعد الكلم الطيب 

ادركوا لغة الكتاب والسنة 

تهيثة الجو النفسي للصلاة 

حكم القاضي يرفع الخلاف المذهبي 
العقوبات الشرعية 

الوصايا 

ذبائح الحج 

لماذا عبدت الأصنام ؟ 
الاعجاز العلمي للقرآن 

عبير الملاحم (قصيدة) 
اخوتك ف خطر 

رمضان جاء (قصيدة) 
صديق المنافع (قصيدة) 

ثم راح (قصيدة) 

آداب الفتوى ف الاسلام 
استراتيجية العالم الاسلامي 
قضية تعريب الشعوب ‏ - 
الاسلامية في آسيا 

العدل في الاسلام 

الفكر التربوي عند ابن خلدون 
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الدكتور/ محمود محمد عمارة 
الدكتور/ محمود محمد عمارة 
الأستان/ محمود مصطفى الأعصر 
الأستاذ/ محمود مقفلح 

الأستاذ/ محمود النيجيري 


الدكتور/ مصباح تنيرة 
الأستان/ معالي عبدالحميد حموده 


الأستان/ معالي عبدالحميد حموده 
الأستان/ معالي عبدالحميد حمودة 
الأستان/ منذر شعار 

الأستاذن/ منذر شعار 

الأستان/منذر شعار 

الدكتور/نبيل سليم علي 
الدكتور/نور الدين عتر 

الدكتور/ هشام الخطيب 

الأستاذ/ واصف عبد الحليم عبدالله 


الأستاذ/ يحيى بشير حاج يحبى 


الأستان/ يوسف وهبي 


الوعي الاسلامي - العدد 54 اذو الحخة 5 :اه 


اسم المقال . 


الزواج بالكتابية 
عناصر القوة في بناء المجتمع 
الدروس المستفادة من الهجرة 
الهى (قصيدة) 

المقداند بن الأسيود 

( شخصية العدد ) 

أثر القرآن في تطور البحث العلمي 
شوكة في عيونكم 

( كتاب الشهر ) 

الصهيونية والعنف (كتاب الشهر) 
منظمة العفو الدولية 

أيا صوفيا (قصيدة) 

بكى حزنا مسرى النبي (قصيدة) 
في ذكرى المولد (قصيدة) 

النزلة الوافدة 

صفحات من العظمة 

في شخصية الرسول 

المضار الصحية لاقتناء الكلاب 
النحل 

أم كلثوم بنت عقبة 

(شخصية العدد) 

المذئيات 


١٠١8م‎ 


١117 


قا 
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الاستهه نين 


الفتوى 


اباحة التيمم 
اباحة الخمر 
الآذان في قضاء الفوائت 


الحجاج ويوم عرفة 
حدود الستر 

الحدود وكقارة الذئوب 
حديث النفس 

الحركة أثناء الصلاة 
حكم أجرة السمسار 
حكم الجنين اذا مات 
حكم اقتناء الكلاب 
حكم: صوم:يوع: الإسراء 
حكم المفقود 

حكم من مات ف المدينة 
حول البيت العتيق 
حون حمل السيدة مريم 


.. أثناء الحج 


حول عمل المرأة 

حول قص الشعر 

رد الهدايا بعد فسخ الخطية 
ردود خاصة 

ردود قصيرة 


زكاة الحلي 
الزواج من الجن 
الزوج الشاكي 
سيماهم في وجوههم 
الصلاة خير من النوم 
صلاة مكروهة 

طلاق السكران 
الطلاق قبل الاسلام 
طلاق معلق 

الفال الحسن 


١> 
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فتاة شاكية 

في زواج الكتابية 

الكذب من الكبائر 

لا شك في تحريم الفش 
من أحكام السعي 

من أحكام الأضحية 

من صور المال الحرام 

من الغش المحرم 

من الماسي الاجتماعية 
الميكة حرام 

النصيحة والغيبة 

هل تجوز قيمة الهدى 

هل في السماء حياة بشرية 
وجوب الاحرام من الميقات 
وربائيكم اللاتي في حجوركم 


/ 


م" 
وا 
55 
356 
وككلن 
33> 
56 
55 
لطن 
”5 
هه؟ 
إنكض 
5 
اونا 
م1 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7514 ذو الحجة :اه 


وال 
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ا يرحّى التفضل بمراعاة الآتي عند إرسال مقالاتكم وإنتاجكم إلينا : 
ا # المقال او البحث المرسيل لا بقل عن خمس صفحات فلسكانب ‏ 
مكتوب بخطواضح -ولا يزيد عن سبع صفحات . وأن يتم إرسال أصل 
1 | المقال زولا تقبل صورة المقال ) . 
ْ ا * ترقيم جميع الآيات القرانية وتخريج الأحاديث النيوية الواردة . 
أ ا * لا تقبل البحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . ولا ينشر لكاتب 
: واحد ف عددين متواليين ولا يكون جزءا من كتاب أو بحثا جامعيا . 
* موضوعات المناسيات الدينية ترسل قبل موعدها بثلاثة اشهر على 
الاقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 
ا * أن تكون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم 
المنعلقة بالموضوع 
ْ * أن يكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة:وألا يكون قد سيق نشره أو 
| إرساله إلى جهة اخرى للنشر . ( وأن يتم اخطار المجلة في حالة إرساله 
| الى جهة اخرى ). 
1 
1 
ا 


* النشر ف المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون نظرالى 
كاتبه 
والاخطار بوصول المقال لا علاقة له بالصلاحية أو النشر . ولا تلتزم 
المجلة برد المقالات التي لم تنشر 

* ذكر المراجع حتى يمكن التحقق مما جاء في المقال عند الضرورة 


* ترسيل المقاللات تأسيح رثكتير تحرير مجحلة الوعي الاسلامي.- 
/ ص با 595150 رولة الكويت |( الصفاة ) 7ون3 


ْ *# السعد عن الخلافات المذهبية والستيانيية حرصا على الوحدة 

| الاسبلامنة ا 

| كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة او‎ * ١| 

| بعك ا 

| ٌْ 
١ 

ار 5-5 

ا 000 3 _- ادن 
0 ا 
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قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 
: القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
# السودان : الخرطوم -دار التوزيع ‏ ص . ب (58؟) . 


عو المغرب + ألداى البيضاء ‏ الشركة الشريقية للتوزيع والضصحف 
1 تلفون : 245745 . 

علو فوكنين -. الشركة الترفهة لاشروويع. و شارع قرطاب. 
ص بي : 440 , 

علو الأردن : عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية تدص .ب (هل” ). 

د السعودية : جدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق جد 55415 صن وؤه وقى لفون 
1110-6 ., 
الرياض- شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة | 
والتسويق . 
الخبر - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 

و سلطنة عمان : مسقط ‏ وكالة مجان - ص.ب : 7/53 تلقون : 
ا 004 

عو دبى ِ مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ٠٠١7‏ تلفون : 

. 51 1 

عو البحرين : المنامة ‏ مؤّسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب : 

ان اس" 
0 ع إدى اخلين :. المؤسسة العامة للطباعة والنشز . 


* اليمن الشمالى : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبدالقتى ‏ صنعاء ‏ ص . ب : لا١١١.‏ 


قطر : دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة ب ص . ب :55 - تلفون : 1561/515 . 
4 . 
يجوي د يد يج يميد يدر» ا حي حي ا ل 
ونوجه النظر الىأنهلايوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة . 
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إلى السادة كتاب المحلة .... 
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تصدرها 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بانكويت في غرة كل شهر عربى . 


اليه ا 
الله حل تس 0 11 مجلة الوعي الاسلامي 
وايقاظ الروح , مذ رضن ار 

بيب 


الرمز البريدي< 3097 


هاتف 1789114 7- .م دعم 


السعودية ولو سكناه ابماس الاق 
دولة الامارات العربية درهما' 
ا ١‏ بد رهمان 
لبحرين لل ه2١اقِلسا‏ 
العراق 00 120700700101010 
الاردن 21100100000 
سورنا تان 
لينان” 0 

٠‏ 0 ليرتان 
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كيف لا والهجرة + : يا 
ود والسدود . وأعلت كلمة الله التى حاربت الأرياب 


سادت ف الأرض مباد يء الحق والعدل والاخاء والمساواة ف 
0 حدة رضيها الله لهذه الآمة . ( إن هذه أمتكم اذه واهده 
إنا ريكم فاعيدون ) الأنبياء/؟1 . وكل خير أصابه المسلمون 
7 ع هجرة رسالة التوحيد إلى يثرب وكان للشباب دور حاسم في 
جاح اليد الشباب في حماية الركب المهاجر 


010001260211. 
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قبضة الشياب المضلل » ويسعى إلى موت تتوقف عليه حياة دعوة 
ونجاة داعية اختارته السماء رحمة للعالمين ؛ في الهجرة انتصر 
الايمان على حب الحياة في موقف أبي بكر رضي الله عنه . وهو في 
الطريق إلى المدينة يمشي أمام الرسول مرة ويمشي خلفه مرة . ويقول 
يأ وسول الله أخاف الطلب من خلفك فأسير وراءك . وأخاف العدو 
بفراق أهله وماله ووطنه ؛ ويخرج من أجل العقيدة في سفر لا ي 
نهادا ويأتي بها إلى الرفيقين في الغار ليلا » ليكونا على بينة م 
الأحداث الدائرة » وهذه أسماء بنت أبى بكر . تعد الطعام للركب 
المهاجر . وما استطاع أبوجهل أن يعرف منها حرفا من أسرار 
الهجرة وقد لطمها لطمة أطارت قرطها من أذنها ' وعبد الله بن أرقط 
الهاجران ويشربا من لبنها ؛ ولتطمس حوافر الأغتام آشار 
الأقدام ؛ وتنجح خطة الهجرة بمشاركة الشباب المؤمن الذي أدى 
دوره يكل صدق وحب وتضحية وفداء ٠‏ في أعظم حدث وأخطر 
وسلم منذ فجر الدعوة اهتم بتربية الشباب تربية قرآدية ,واد 
المدينة بعد الهجرة . وصادفت هذه التربية الفطرة السليمة 
الله عليه » وعاشوا رهبانا بالليل . ووطثت سنابك خيلهم حصوح 
أن يلفت أنظار الأمة لهم وهو يقول ( أوصيكم بالشبان خيرا' 
الشباب وخالفني الشيوخ ٠‏ ) ولقد كرم النبي صلى الله عليه وسلم 
الشباب في شخص أسامة بن زيد إذ ولاه إمارة الجيش ولم يتجاواً 
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العشرين من عمره ؛ وسار على هذا المنهج خلفاؤه من بعده » وعلى 
سيل الثال نجد الخليقة عمر رضي الله عنه يقرب عبد الله بن عباس 
في مجلسه مع أشياخ الصحابة . على حداثة سنه تقديرا لقوة صلته 
بالله ودقة نظره في كتاب الله . وهذا عبد الله بن الزبير يحمل بشارة 


النصر في معركة افريقيا إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه ومع 


بطولته الحربية كان قانتا لله عابدا , إذا دخل في الصلاة ينسى ما 
حوله . وقد مرت قزيفة منجنيق بين لحيته وصدره وهو 


يصلي فما أحس بها ولا اهتزلها ولا قطع من أجلها قرت ب .ويج 


ركوعه لأنه كان مع الله بكل حواسه ومشاعره . هذه بعض أمثلة 
لشباب تربى في جو إسلامي رشيد , ولما قلت العناية بتربية 
الشباب » وانصرف الناس عن الالتزام بمنهج الاسلام » أصبح 
الشباب يعاني الكثير من الحيرة والقلق والضياع : وذلك بقدر بعد. 
أو محاولة إبعاده عن قيم الاسلام ومنهجه ». مما جعله فريسة 
سائغة للدعوات الضالة والمذاهب الغوية الآثمة » وسرت العدوى 
الدمرة التي انتقات من شباب الغرب الصليبي وشباب الشرق 
الملحد . إلى شباب العالم الاسلامى . عن طريق الاستعمار 
السياسي ؛ والاتصال الحضاري والثقافي » عبر كثير من الأساليب 
التى تغلف السم بالعسل » وكان لها قوة التأثير في الأوساط 
الاسلامية , وتأثر بها فكر الشباب » وتغير من آجلها سلوكه » حذى. 
صار الكثير من شبابنا يأتي من الأعمال التي تجرح الفضيلة 
وتخدش الحياء في غير ما خجل واستحياء لأنه لم يجد من يقوده إلى 
طريق الله المستقيم . ولا من يؤديه يأد ب السماء . بل وجد 
التناقض الاجتماعي في البيت والمدرسة والسوق وأماكن تجمع 
الشباب ٠‏ فإذا تأثر بوعظ واعظ أى توجيه مدرس ٠‏ وتفتح قلبه 
لمباديء الاسلام الصافية النقية . سرعان ما ينكر ذلك عندما يلمس 
إمملامية على شاشة التلفاز , أو يسمعها من المذياع . يتأثر بها إك 
حدما ثم بعد ذلك يرى أو يسمع أغنية تلهب الغرائز أى تمجد 
المبوعة ؛ أى يشاهد رقصة خليعة تغريه بمصير غير كريم » ويهذا . 
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يصعب أن تعقد مقارنة بين ماضي الشباب وحاضره , شباب الماضي 
المجيد كان يبكي إذا لم يقبل في صفوف العاقديق لصيكر سدفة + 
وكان يحرص على الموت في سبيل الله أكثر من حرصه على الحياة : 
وبعض شباينا في التاريخ المعاصريبكي جزعا يوم يطلب للتجنيد من 
أجل الدفاع عن الدين والوطن ٠‏ كان الشباب القرآني يذوب حسرة 
إن فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام : وفي يوم الناس هذا شياب 
لايعرف ماهية الصلاة ولا الطريق إلى بيت الله » كان شباب الأيمان 
لا يشبع من تلاوة القرآن وفهم آياته » وبعض شباب العصر لا 
يشبع من ترديد الأغاني وعشق الألحان ٠‏ إلى غير ذلك من صور 
غريبة على مجتمعنا المسلم » وآفكار وافدة زرعها المستعمر قيل أن 
يرخل وليس معنى هذا أن الساحة خالية من شباب عف المشاعر 
نظيف السلوك » بل نجد في مجتمعاتنا ‏ رغم ما فيها من التناقض 
المذكور شبانا يتميزون باستقامة فكرية » وغيرة دينية تمدهم بقوة 
المدافعة والثيات , وتحجزهم عن العواصف التى تطوف من 
حولهم . الأمر الذي مهد للصحوة الاسلامية المباركة أن تنطلق في 
دنيا المسلمين ؛ تهدي الحائر وترشد الضال وترد المسلمين إلى 
دينهم ردا جميلا ٠‏ وتعيد إليهم أمجادهم من جديد » وحتى يجنى 
المسلمون ثمار هذه الصحوة عليهم أن يعملوا حكاما ومحكو ين على 
ترشيدها , وإزالة العوائق من طريقها خاصة وأن أعداء الاسلام 
يحاولون كتم أنفاسها . ويتواصون فيما بينهم بمواجهة العملاق 
الاسلام قوة الغد قال : إن انتفاضة العالم الاسلامي صوت نذير 
لأوروبا » وهتاف يجوب أفاقها . يدعوها إلى التجمع والتساند 
لمواجهة العملاق الذي بدأ يصحو .. وقد غاب عنه وعن أمثاله قول 
الحق سبحانه ( يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويابى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) التوية/؟؟ 


الخ شر 


0 
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لاؤستان / محمد حسين يحدى محمد 


الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى .. وبعد : 
فالقرآن كتاب ال الخالد 2 ومعجزة 
النبى الكبرى الذي أنزله الله سبحانه 
وتعالى على قلب رسوله صل الله عليه 
وسلم ليخرج به الناس من الظلمات 
الى النور . ومن الجهالة الى العلم 
والمعرفة , فإن الله سبحانه وتعالى قد 
مدح في قرآنه المنكسرين لعظمته 
الخاضعين والخاشعين لهاء. فقال 
سبحانه وتعالى : 0 إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغبا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعمين »الأنبياء/ ٠‏ 5 استجاب الله 
دعاء من ذكر من الأنبياء قبل هذه 


الآية لأنهم كانوا صالحين » يجدور 
طاعة الله 2 ويتسابقون في 

الطاعات وعمل الصالحات 
ورجاء في رحمة الله وخوفا وفزعا من 
عذابه سبحانه . وكانوا له متذللين 
خاضعين يخافونه في السر والعلن' . 


25 


ووصف ربينا سبحاتنه وتعالى 
المؤمنين بالخشوع في أفضل وأكرم 
وأشرف عباداتهم ٠‏ والتي عليها 
يحافظون ٠‏ فقال سبحانه وتعالى : 
صلاتهم خاشعون » المؤمنون/١‏ -5 
قال ابن عباس خاشعون : خائفون 
ساكنون أي هم خائفون متذللون في 
صلاتهم لجلال الله وعظمته ٠‏ 
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وأصل الخشوع : هو لين القلب 
ورقته وأتكساره. وسكونه 
وخضوعه . فاذا خشع القلب تبعه 
كتوم ديع الجوار : والاعضاء 
لأنها تابعة له . فعن النعمان بن بشير 
رضي اش هنة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الا إن في 
الجسد مضغة انا صلحت صلح 
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد 

. آلا وهي القلب , اعد عليه‎ ٠ 
حخشع القلب خشع السمع‎ 5 
والبصر والرأس ا وبسائر‎ 
الأعضاء , وما ينشاً منها حتى‎ 


الكلام “١‏ » ولهذا كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول في ركوعه « اللهم لك 
ركعت ويك آمنت . ولك أسلمت أنت 
ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي 
علص .وما استقلت. يه قدمى للهرب 
العالمين » رواه مسلم .00 
وقال الشيخ سيد قطب في 
تفسيره : ( والخشوع صفة القلب , 
والجوارح الدالة على تأثر القلب 
بجلال الله واستشعاره هييته وتقواه . 
كم بيفسر أقوله: تصالى في بسورة 
المؤمنون :0» الذدن هم قٍِ صلاتهم 
خاشعون ل فيقول : تستشمر 
قلويهم لرهبة الموقف ف الصلاة بين 
يدي الله , فتسكن وتخشع فيسري 
الخشوع منها الى الجوارح والملامح 
والحركات » ويغشي ارواحهم جلال الله 
ف حضرتة ,2 فتختفي من أذهانهم 
جميع الشواغل “ولا تشتعل سواه . 
وهم مستفرقون في الشعور به 


مشغولون . بنجواه سيحاته , 1 


ويتوارى عنهم كل ما حولهم قلا 
إياه » ولا يتذوقون الا معناه » ويتطهر 
وجدانهم من كل دنس ؛ وينفضون 
عنهم كل شائية » « كتاب في ظلال 
القران © 
وقد وصف اله الأرض 3 كتابه 
بالخشوع , قال تعالى : « ومن آباته 
أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي 
أحياها لمحيي الموتى إنه على كل 
شيء قددر » فصلت / وم . 

أي ومن البراهين والعلامات 
الدالة على وحدانيته وكمال قدرته انك 
ترى الأرض يابسة جرداء لا نبات 
فيها تشبه الرجل الخاضع الذليل 
« قاذا أنزلنا عليها الماع اهتزت 
وردت » أي فاذا أنزلنا عليها المطر 
تحركت حركة شديدة وانتفخت ؤعلت 
بالنبات » وأخرجت من جميع ألوان 
النروع والثمار « إن الذي أحياها 


لمحيي الموتى » 78 أن الإله الذى 


الحدا الأرض بعد موتها هو الذي يحيي 
الأموات ويبعثهم من القبور « إنه على 
كل شيء قدير » أي لا يعجزه جل وعلا 
شيء فكما أخرج الزروع والثمار من 
الأرض المجدبة , فإنه قادر على إحياء 
الموتى )ا . 


البلاغة في جمال الأسلوب القرآني » 
فتأمل الروعة البيانية في قوله تعالى : 
« ومن آياته انك ترى الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
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اهترت وريت 


إن الذي أحياها 
لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير » 
وتصور التناسق الفني في التعبير 
والأداء 4 وتأمل لفظ الخشوع 
والاهتزاز والانتفاخ للأرض الميتة 
ببعثها الله كما يبعث الموتى من القبور 
إنه جو بعث وإخراج وإحياء وياله من 
تصوير رائع يأخذ بالألباب » ( صفوة 
التفاسير ) . 

ولقد وصف ربنا سبحانه 
الأصوات بالخشوع في قوله تعالى : 
0 وخشعت الأضوات للرحمن فلا 
تسمع إلا همسا » طه/8 و 


فخشوع الأصوات سكونها 
وانخفاضها بعد ارتفاعها وقد ذلت 
وسكنت أصوات الخلائق هيبة من 
الرحمن جل وعلا فلا تسمع في ذلك 
اليوم إلا صوتا خفيا لا يكاد يسمع . 

والانسان متى تكلف تعاطى 
الخشوع في جوارحه وأطرافه مع 
فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان 
ذلك خشوع نفاق فقد روى أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تعوذوا 
بالله من خشوع النفاق قالوا يا ربسول 
الله » وما خشوع النفاق قال » خشوع 


من علم لاينفع وقلب لايخشع 


م 2 
(© (© 3 


اليدن ونفاق القلب «“ رواة الترمذدي 0 
وأصل الخشوع الحاصل في القلب 
إنما هومن معرفة الله سبحانه ومعرفة 
عظمته وجلاله وكماله » فمن كان بالله 
أعرف فهوله أخشع , ولهذا المعنى 
وصف الله سبحانه في كتايه العلماء 
بالخكسة : قال تعالى : « إنما 
بخشى الله من عياده العلماء » 
فاطر/ 148 قال ابن كثير رحمه الله : آي 
انما يخشاه حق حشيته العلماء 
العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة 


للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل 
كانت الخشية له أعظم وأكثر » تفسير 
العله اء من اهل الكتاب قبلنا 
بالخشوع كما قال تعالى : « إن الذين 


أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
بخرون للأذقان سجدا . ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد رينا 


لمفعولا . ويخرون للأذقان يبكون 
٠١9 ١7‏ وقد قبح الله من لا 
يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره » 
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قال تعالى : « ألم يأن للذين آمنوا أن 


تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فاسقون »الحديد/ ١5‏ أي : أما حان 
للمؤمنين ان ترق قلوبهم وتلين لمواعظ 


الله ٠‏ ولا نزل من آيات القرآن العظيم 
المبين ولا يكونوا كاليهود والنصارى 
الذين اعطاهم الله التوارة والانجيل , 


فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين 
كالحجارة أى أشد قسوة . قال ابن 
عباس « قست قلويهم «“( مالوا الى 


الدنيا وأعرضوا عن مواعظ القرآن , 
فالله يحذر المؤمنين أن. يكونوا مع 
القرآن كاليهود والنصارى حين قست 


قلويهم لما طال عليهم الزمان ) وكثير 
منهم قاسقون ,» وكثير من أهل الكتاب 
خارجون عن طاعة الله رافضو: 


لتعاليم دينهم من فرط قسوة القلب . 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستعيذ بالله من قلب لا يخشع فعن 


زيد بن أرقم « ان النبي صل الله عليه 
وسلم كان يقول : اللهم اني أعوذ بك 
من علم لا ينفع ٠‏ وقلب لا يخشع , 


ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا 
يستجاب لها » رواه 

الذين تخشع قلويهم , وتلين 
جلودهم . وقلوبهم لذكر الله . انه 
سميع مجيب الدعاء » وصلى الله 
الهادي البشير سيدنا محمد 0 
وصحبهة أجمعين . 1 
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تنطلق من مفهوم واسع » يتلاحم مع 
الكون والحياة » ويواكب حركات 
الناس ونشاطاتهم 1 ف رحلة 
مانوسة , يعبرون فيها قفار الباطل » 
وشعاب الظلام ٠»‏ إلى نور الهداية » 
وسعة الايمان . 


( فمن يرد الله أن يهدي» بشرح 
صدره للاسلام ومن يرد أن يضله 


ضفن ف السماء ) الأنعام/ ١55‏ 


وعندما صضاح الاسلام في الناس 

- البعث فاهتزت لها جنبات 
الدنيا .. تلقفته النفوس الحائرة » 
وتعلقت بحباله القلوب الواجفة ٠‏ التي 
عصرها الذل ؛ وعصف بها الطغيان ٠‏ 


١ 


بأبها الناس اعبدوا ربكم الذي 
0 والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون ) ..البقرة/١؟ ٠‏ 
( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي 
ا فن نفس واحدة ..) 
..التساء/ ١‏ 


بهذا التجريد في الخطاب : كانت 
دعوة الله لخلقه . أن يتجهوا إليه 
وحده . من غير أن يكون ثمة تمايز 
بينهم ؛ في شكل أو لون أو لباس أو 
هرئة . أو جنس أ طائفة .. إلى غير 
لك من الموارض :التي تغثى 
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الجماعات البشرية . وليس لها يد في 
كسيها أو التخلص منها .. ولايمكن 
أن تغني عن الانسان شيئًا » إذا خاب 
سعيه ٠‏ وطاش سيهمه . في مجال القى 
الإنمنانة ٠‏ والسلوك الديني !!! 


يقول رسول الله : « يؤتى بالرجل 
العظيم البدين فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة ..» رواه: الترمذدى 0 


ومن ثم فين الاسلام قد نبذ كل 
بواعث التعصب , وجعلها دبر أذنيه » 
وشن حملاته الشعواء على .دعاة 
الفرقة , وهواة الانقسام » الذين 
يريدون أن يستعلوا على الناس , تحت 
ستار عصبية بغيضة » أو حزبية 
يقول رربسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه : « ليس منا من دعا إلى 
عصيية 5 رواهة أيود اود 5 


والاسلام لايعترف بأي نزعة 
عنصرية متسلطة . ولا يقر النعرات 
الجاهلية الجوفاء ؛ مهما كان الدافع 
لها .. فإن الله - جلت قدرته - لم 
يخلق بعض الناس من ذهب . 


والبعض الآخر من خشب .. فالناس 
قاطبة منحدرون من سلالة واحدة , 
ومن طينة واحدة ٠‏ ومن مادة واحدة 


1 وكيب ١‏ اكول سر هر 
من ماء دافق * يخرج من بين 
الصلب والترائب * إنه على رجعه 
لقادر ) الطارق/ 5 - / 


أبيهم " أدم , 0 قد سله نك من 
طين : 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 


طين )) المؤمنون/ 7١‏ . 
ويقول النبي الكريم : « كلكم لآدم 
وآدم من تراب .. » رواهة أحمد ٠6‏ 
فليس تمة شيء يدعو إلى الغرور 
والتعالي ؛ ويبعث على العصبية المقيتة 
سوا ء كا ن مالا , أوجاها . أوحسيا , 
أو لونا 0 أو جنسا .. فإن هذه الأمور 
لا فضل للانسان فيها , لأنها من عذر 
الله - جل ثناؤه - فالمال مال الله على 
الحقيقة » ونحن مستخلفون فيه : 


يقول عز وجل : 

0 مما جعلكم مستخلفن 
) الحديد/7 . 1 

وى من مال الله الذي 

أتاكم ... ) النور/ 75 


والجاه والحسب من معطيات الله 


للانسان ٠‏ وهو قادر على سلبهما في أي 
وقت يشاء , والأيام دول »: والدهر 
يومان » يوم لك ٠‏ ويوم عليك : 


1١ 
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(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
إنك على كل شيء قدير) 
ال عمران/1” . 
ويقول الشاعر : 
هى الأيام كما شاهدتها دول 
من سره زمن ساءته أزمان 
واختلاف الألسنة والألوان : من آيات 
القدرة المتعاظمة , التي يقف العلماء 
(ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ) 
الروء/ 7" 
وعندما خلق الله الأمم : على أجناس 
متعددة . وأعراق متباينة » لم يكن 
ذلك ليتعصب جيل على جيل » أو يفخر 
قبيل على قبيل ... فالناس عند الله 
سواء , وهو ريهم وهم عباده دون 


استثناء : ذرأهم في الأرض للتعارف 
والتآلف 
مسس سه 0 ١‏ 


( دأبها الئاس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 


إن عصيية الجنس لاتغني فتيلا » 
ف مضمار الخير : وميادين الرجولة : 
عندما يفلس دعاتها . وتخلو جعبتهم 
من رصيد الطاعة والير والمرحمة . 


ومن ثم كان هذا النداء » من سيد 
الرسل » وأمير الأنيياء محمد صلى 
الله عليه وبسلم : يقول فيه لأتباعه : 


« الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا 
حبشيا » والنار لمن عصاني ولو كان 
هاشميا قرشيا ..» رواه ابن ماجة . 
ويهدر الاسلام موازين التفاخر 
بالآباء والأحساب والأنساب , ويعدها 
من بقايا الجاهلية » ويحاربها حربا لا ٠‏ 


هوادة فيها .. يقول النبي الكريم : 


رود الفساني + ١‏ 
ويقول : « إن الله أذهب عنكم نخوة 


الجاهلية وتعظمها بالآياء . .» رقأهة 
فيط .. وعندما يخلي كار ميدان 


وغير ذلك من الاعتيارات . . . فإنه ييقيه 


شمها "لون العدل. الكتاففوع 
والتقوى البانية 2 فبهما يتفاوت 
الناس ٠‏ وتتباين قدرهم 2 وتتمايز 
درجاتهم !!! 
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إنها مقومات يرتفع بها قدر 
يها الأمة 55 وما عداها يمثل إرث 
الك لشيطان 0 ودعوته الناكصة 2 
البروة الستملمة . انض تعطل هيا 
الطاقات + .وكخوى هيا السزاته : 


وتشتعل بها نار العداوة ولهيب 
المتشياد . ولق كدح الرسول لايس 
صلى الله عليه وسلم أتباعه من هذه 
الدعرة . ويخاصة أفله وغشهرته: , 
قل "ضلوات الله .وسلايه عل 
منخاظيا الهم : 


لا يأت الناس بالأعمال وتأتونى 
بالأحساب والأنساب ,. فليس لأحد 
فضل على أحد إلا بالتقوى والعمل 
الهنالك ..ة «نرواة أصحات. الس . 


ويقول لفاطمة الزهراء : « يا فاطمة 
اعملي فلن أملك لك من الله شينًا 6 


ويقول للعباس : « يا عباس عم النبي 
اعمل فلن أغني عنك من الله 
تدكا .4 . 


وفي موقف من المواقف التاريخية 
التايضة بالحاة + الفياضة بالعطاء ؛ 
خلم الاسبلاء كل أصوان الصصب : 
للجنس أو اللون : وراح يقدم للبشرية 
دروسا ف تكريم الانسان + أيا كان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 756 محرم 14017هم 
ورد : « أنه كان بين أبي ذر الغفارى 
وبلال الحبشي كلام 5 فاحتس أبوذر 
عي برقال له ديا اين السرواء 7 
ديعم الفين اليل مهاه المقولة, 


فيغضب : ويقول لأبي ذر : 


« أعيرته بأمه ؟؟ إنك أمريٌ فيك 
جاهلية ٠»‏ طف الصاع طف الصاع 
( جاوز الأمر حده ) .. ليس لابن 
اليبيضاء فضل على ابن السوداء إلا 
بالتقوى والعمل الصالح ..» 


ويقوم أبوذر وينام على التراب ويقول : 
والله لا أنهض حتى يطأ بلال خدي 
بقدمه .. 
ولا يترك الرسول هذه التجرية المثيرة 
حتى يبني عليها ذلكم التوجيه الحاني 
العطوف فيقول : 
0 إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم فمن كان أخوه تحت يده 
قليطعمه مما يطعم وليليسه مما يلبس 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن فعلتم 
فأعينوهم »6 رواه اليخاري !!! 

إن الاسلام لايقدر للعصبية رأيا » 
ولايقيم للطائفية وزنا » والكد.لم الحق 
له شعار واحد يهتف يه من أعماق 
الحس ونبضات الوجدان : هى ما 
صاح به الشاعر فقال : 
أبي ا لا أب لي سواه 
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إن الأمر الالهى الذي تلقاه أمير الدعاة وآمين المصنحين وخاتم 
الآنيياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( ياأيها 
المدثر قم فأنذر ) ما زال قائما وسيظل على مدى أنفاس هذه الدنيا 
وأطرافها حتى يرث الله الأرض ومن عليها ولقد نهض صلوات الله 
وسلامه عليه بهذا الآمر بكفاءة وأمانة وعزيمة واقتدار حتى أوفى على 


الغاية ويلع الأمانة وعهد بالبلاغ الى أصحايه وأتباعه م بعده 
.]| فتحملوها وتفانوا في سبيل تحقيقها في ظل قوله تعالى ال كنف حير[ 
]| أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله ) 
أ عغراق/ 11 


8ه . 


للشيخ / محمد عبد الواحد إاحمد 


00 


إن قيام جماعة من الأمة برعاية العذب والتكافل الشامل . 

هذه الدعوة الثى قام بها سلفنا إن الدعاة إلى الله تعالى هم طلاّع 
الصالح ضرورة من ضرورات النهج البعث الإلهي لطبقات البشرية وهم 
الإلهى فهي ‏ أي هذه الجماعة ‏ هي الذين اقتضت سايقة. الفضل لهم 
الوط الذى نتتامى فيه هذا المتهخ وعوائّد الاحسان اليهم ان يتصدروا 
ويتحقق حينما تتخذ هذه الجماعة ‏ الصفوف ويستقبلوا العواصف 
ركيزة متهجها من الايمان بالله في.اطار 2 الهوج التي يثيرها أصحاب: التقليد 
الأخوة الحانية والحب الرائق والود الذين يقفون في منحنى خطر أمام 
1 
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مسيرة الدعوة في إحياء القديم ‏ البالي 
والتمسك يقولهم : ( إنشاوحدنا آباءنا 
على أمة 7 بل آثارهم مقتدون ) 


إن :الدعاة :إلى الله وهم وركة الرسل 
وحملة المنهج الإلمي وخدام الفكر 
الراشد يمثلون حملة الإعلام ف كل 
مجتمع وينهضون بمهمتهم في طبيعة 
خيرة ونفوس وادعة لينة وخلق رضي 
رحيب فالناس في حاجة الى كنف رحيم 
والى بشاشة سمحة والى ود يسعهم 
وحلم يظلهم وعقل سديد يتحمل عنهم 
عوائق الحياة وظلم المعترك الذي 
يتخطف الناس يعضهم من يعض . 
انهم يضعون قول الله تبارك وتعالى 
لنبيه الهادي البشير صلوات الله عليه 
وسار (واخفض جناحك 
التطنيق فيحفقون ف جدة النفس يما 
يشيعونه في اتباعهم من رفق ورحمة 
وحنان كما يخفض الطير جناحه حين 
يهم بالهبوط ليحتضن صفغاره باللطف 
والمرحمة والإشفاق وانهم ليتمثلونه 
صل الله علنه وسلم فق إطار هذا 
التوجيه الشامل له ولمن بعده ( خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) الأعراف/55١.‏ 


وكآن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه 
صلوات الله وسلامه عليه هذا منهجك 
ومنهج الدعاة من بعدك ' وشو الأطار 
الرخال وطاقات الأبطان . 


ولكن . ألا يكون هذا الثناء العطن 
الذى نسيه الله تيارك وتعالى الى هؤلاء 
الدعاة الذين قد يعترض دعوتهم 
نوازع النفس وأطماع الهوى .1 
يكون وصف طريقهم. ومسيرتهم 
بالأحسن والأفضل في قوله تعالى 
( ومن أحسن قولا ممزدعا إلى .ابه 
وعمل صالحا وقال انني من 
المسلمين ) فصلت/١؟‏ من 0 
المعجل لهم وما عند الله خير 
وأبقى .. 
ان الصير والتسامح والاستعلاء على 
رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر , يرد 
النفوس الحامحة الى الهدوء والثقة 
فتنقلب من الخصومة إلى الولاء ومن 
الجماح إلى اللين ومن الجفوة إلى 
الوصل ومن القطيعة إلى المودة : 
( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ) 
بما أودعه في النفوس :الثائرة من حكمة 
مؤثرة وديرة هادكة ويسمة حانية : 
وهذا بالطبع إذا كان العدوان على 
الانسان - كإنسان ‏ أما إذا كان 
العدوان على العقددة وتحاوز حدود 
ماشر ع الله حينكئذ جد والدفع 
والحزم والعزيمة التي تستمد طاقتها 
من عزة هذا الدين ومكانة شريعة الله 
بين الصالحين وما يلقى هذه الخلة 
المتوازنة مع استقامة المنهج الرباني 
١‏ إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم) 
فصلت / 55 . 
© ان هذا القرآن الكريم يرسم بذلك 
سنة الله في الدعوات ويضع هذه 
القاعدة الأصيلة في. مسيرة . الخير في 
هذا المجتمع البشري قاعدة الصير - 
337 
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والصبر الجميل ( فاصير صبرا 
حميلا ) وهؤ الصبر المطمئن الذي لا 
صدق وعد الله بالنصر صير. الوائق 
من العاقبة الراضي بقدن الله وإرادته 


الموضول د يحكمته وحسين تدبيرة ( آلا 


له الخلق والأمر تيارك الله رب 
العالمين ) الاعراف/55 انهم 
يصبرون لدعوة الله فليس لهم منها 
ذيء ولا ليواهم مطلب و 00 016 
ينبغي ان بياسوا من إضلاح ما 
نشدوه من إشراق المنهج الوضيء 
المضلىء لحداة الانسان 3 

ِ ان الذين يتصدون للدعوة 
وحدهم قط ولن ينسى جهادهم انه 
يمنخهم معيته ويفيضن عليهم عونه 
ويرفع عن جزائهم ميزان التقدير 
( انما يوق الصابرون أجرهم بغير 
حساب )الزمر/ ٠١‏ . 

© ان الدعوة لله منهج وسبيل 
يتحملها .الذعاة بكل طاقاتهم 
وعزيمتهم وليس عليهم ان يبلغوا ما 
بريدون إلا ما بشاوّه الله انهم دعاة 
وما عليهم الا البلاغ ( فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب ) 
الرعد/ 5-٠‏ 2 (إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) 
القصص/51 ان الداعية غير مكلف 
بإن يبعث موتى العقول ومن تنكروا 
لفطرة الله التي أقامها فيهم أساسا 
لحياة الانسان فكل ما يجري في هذا 
الكون يتم على سنن مرسومة ويقدر 
معلوم وبسنة الك لا تستعحل والله لا 
يعحل نعخلة أحد ‏ وحسب الداعية 
أنه اقتدى بالأنيياء والمرسلين وتشيه 


18 


بذوى المناهج التي تنهض عليها الآمم 
وتحقق مكانتها في هذا الوجود . 

© إن الذي يعيش: لنفسه قد ينعم 
ببعض الراحة حسا ومعنى ولكنه 
يعيش منسنيا عن الله والناس قد سقط 
من عداد الرجال الذين عهد إليهم أهل 
القدوة يمتايعة الدعوة فهم في. عرف 
وجودهم أحياء ولكن عند الله والناس 
أقرب الى من واراه الترى..: وغمره 
الترات ٠:‏ 

ان الدعاة إلى دين الله هم حماة 
العقيدة وحراس على ثقور هذا الدين 
وهم أعزة عند الله صنعهم الله على 
عينه ووالاهم بلطفه وعطفه وأقامهم 
على مشارف الأمن. ف هذه الحياة . 
فهم لا يخشون إلا الله ولا ينحازون إلا 
إلى حزب الله - فالله أحق أن ككشيرةه 
ان كنتم مؤمنين . : 


ان المتصدر والمستشرف بالدعوة إلى 
الله لا بد أن يتجرد من حوله وقوته الى 
حول ريه وقوته فكل ما عدا الله هالك 
وكل ما سوى الله فان.وكل عزيز بغير 
الله ذليل ولا بد أن يرتكن إلى مدد رية 
الذي لا ينقطع وان تخلف تبعا لحكمة 
القدينر تمحيصا للمؤمنين واذ لال 
للمنكرين الجاحدين ٠‏ 


لقد وقفف انان الحليل عيداش'ين 
مسعود رضى الله عنه إلى خوار الكعبة 
بعد أن أسمع أهل الشرك ما يكرهون 
من كتاب الله عز وجل . وقف وهو 
مجهد منهوك القوى من قرط ما قايلوا 
قوله بالايذاء والاعتداء وقف يقول : 
والله ما كاتوا أهون علي منهم 


حيند اك 
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ان الدعاة ‏ لا يهونون من.شأآن الحياة 
ولا يبغفضون الناس في العيش 
ولايعادون دنياهم ولا يصرفون الناس 
عن الانتفاغ يما أودع الله فيها من 
كنون الخير. وما أحله من. .طيبات 
الرزق : ( قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) 
الأعراف/7”*” انهم يوجهون قلويهم 
للآخرة مع ضمان عدم اهما 

لحاجتهم إلى العيش الطيب فصلاح 
الآخرة. وحسن: الجزاء ‏ فيها: يتقض 
صلاح هذه الدنيا . والايمان بالله 
يفتكي حسن". الخلافة: ف الأرض 
وحسئن: الخلافة في الأرض يعنئى 
استعمارها والتمتع بطفياتها ‏ ,0 


انه لا تعطيل للحياة في الاسلام 
انتظارا للآخرة وان حسين الاستعداد 
للآخرة يفيض على المؤمنين في دنياهم 
بركة العيش ورغد الحياة وسكينة 
النفس .قال تعالى : ( ولو .أن ,أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
يركات من السماء والأرض ) 
الأعراف/1431 5 


© وقد يقول قائل ما بال بعض 


المسلمين إذن يعانون من الجدب ومن 
النذاع والخلف ويقفون في مؤخرة 
العالم الذي يلهث وراء الطامع ويتخذ 
كل سبيل لتحقيق غايته دون التزام 
بخلق أو تجمل يمعروف . 


وفي الحق ومن واقع الحال وشواهد 
التاريخ إن أسلافنا حين حققوا منهج 


الوعي الاسيلامي ‏ العدد 6 0 مجرم /181اهد 


بركات الرزق وسعة العيش وطيب 
الحياة .. وحين تخلوا عن ذلك وقع ما 
نشهدهة: الآن - وليس. الملوم هو 
الاسلام ولكن الملوم هم 8 لموة 
الذين ركنوا إلى الفرقة وانتجعوا 
الكسل. وتفرقت أهواؤهم شيعا 
وأحزايا : 


على ان ما يعيش فيه غير المسلمين من 
سعة في الرزق أؤ وفرة في الأموال لبس 
من نوع الرزق الذي وعد الله به أهل 
الايمان والتقوى فهو رزق مقابل 
جهد » وهو في الوقت. نفسه خال من 
مقومات نمائه وهو الايمان . 


مْ و18 فعااوايا صاايز 


شقوة مهددة في أمنها مقطعة الأواضر 
بينها يسود فيها القلق ويتهددها 
الانحلال فهي قوة بلا أمن ومتاع بلا 
رضا ووفرة بلا قناعة وهو حاضر زاه 
بهيج ولكن ينتظره. ابتلاء ونكال إن 
البركات الحاصلة مع الايمان والتقوى 
بركات في الأشياء ويركات في النفوس 
وبركات في العمر والعمل والأهل والمال. 
والولد ووعد أله لن يتخلف وهو 
الو بما وعد ومن أوف من الله عهدا 
ومن أصدق من الله قيلا . 


إن الداعية يضيء للناس بمنهج ريه 
طريق الأمن والآمان 

ويبصرهم بما يصلح دنياهم وأخراهم 
من عمارة الدنيا بالأمل وعمارة الآخرة 
بالتقوى وصالح العمل ( اليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع» 
والحمد لله أولا وآخرا : 
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1مك كك 0ك 
للاستان / محمد عسى صوانه 
الس تخت اه 
عندما انصرف المسلمون إلى تعمير الدنيا وتصريف أمورها يكير من 
الاهتمام انحرفوا عن منهج اك فتغلغل الوهن في صفوفهم : وضكف 
الوازع الدينى لدى أجيالهم المتلاحقة » فنشا الأبناء في بيئات ضعيفة 
الاسان ؛ لا يصيبون من الاسلام آلا بنقدان لا يكفي لاحداث التفيير 
6 ] 
ص5 اثنان في أن مصائب الأمة الاسلامية نتجت عن تركها لفريضة 
الجهاد : ويسبب قعودها عن العمل على إصلاح ما فسد من أمورها ' 
فتداعت الأمم علينا كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام . يروي أبو هريرة 
00 
0 0 ).سوا الله أمن قلة بنا ؟ قال : لا 
تصيبون منه ؟ قال ثوبان بأبي أنت وأمي يارسول الله امن قله + 
أنته نو مدن كثير , ولكن يلقى في قلويكم الوهن ...قالوا : وما الوهن يارسول 
الله ؟ قال : حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال ) رواه احمد والطبراني ٠‏ 
نحن ترق اليوم معام شباب المسلمين ‏ وهم رأس مال الأمة - جل 
: ملاحقة صرعات الغرب وتقليدها , فامتلأت دور السينما بشباب هم في 
عدر الزهور . وانتشرت تجارة أفلام )0 الفيديق « المحخطمة للاخلاق بوتحيمت 
بذلك أحلام أعداء الاسلام الذين عجزوا من قبل عن الصمود أمام جيوش 
المسلمين رغم تفوقهم عليها عدة وعددا ٠‏ 
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ويتطلع الكثير من الصادقين الحريصين على مستقبل الاسلام 
ويتساءلون : هل الى خروج من سبيل ؟! 

أجل .. إنه بالعودة الى الاسلام . فلن يصلح أخر هذه الأمة الابما صلح 
به أولها .. إن من لم يشرب من النبع النقي.لن يسلم من العلل ؛ وإن بيوت 
الله هى وحدها المرشحة لاحتضان جيل الانقاذ جيل المجاهدين في سبيل 
لله ؛ ففيها تعقد الرايات » ومنها ستنطلق كتائب النصر بإذن الله . 

وفي تاريخنا الطويل مرت الأمة الاسلامية بحالات ضعف عندما كانت 
نبتعد عن منهج الله وتضعف العقيدة في النفوس , ولكن الله سبحانه كان 
يقيض لها من قادتها : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) 
( النور/ 1" ) فينتشلون المسلمين من برائن الغفلة والخنوع والتكالب على 
الدنيا ٠‏ ويقودونهم الى النصر المؤزر على أعدائهم . 


ففي القرن السادس الهجري قام صلاح الدين الأيوبي بقيادة المسلمين 
بعد أن وحد دويلاتهم.الى النصر على الصليبيين الذين كانوا يعيثون في البلاد 
فسادا . ولم يتحقق له ذلك الا يعد ان رفع معنويات الجند والناس 
السواء » ودعم صناعة السلاح ٠‏ ونشر العلم من خلال المدارس الدينية » 
وأعاد للمساجد دورها الريادى في تمتين العقيدة في نفوس الثاس وتدريس 
القرآن وعلومه » فنزع حب الدنيا من قلويهم , وانطلق بكتائب حفظة القرات 


مجاهدا في سبيل الله » لم يستقر حتى طهر بيت المقدس من 
دنس الصليبيين » ورشه بماء الورد وأمر بعمارته وإعادته منارا للعلم 


ولم يكن طموحه رحمه الله يقف عند استعادة المسجد الاقصى , بل كان 
البلاد وأوصيت وودعت » وركبت هذا اليحر الى جزائره ٠‏ وتعقيت الفرنج 
حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت , ! 
ينسوه أبدا عندما عرض عليه قصر جميل ليتخذه مسكنا فقال : « هذا منزل 
لا يصلح لمثلي ابدا » وإن منزلي خيمة تعصف الرياح من خروقها ‏ وإنها 
لأحب الي نفسي من هذا القصر وغيره من خارف الدنيا («( . وليس هذا بغريب 
على رجل عرف عنه دوام ذكره لله تعالى » وكثرة تلاوته للقرآن وبكائه عند 
سماعه ٠وكان‏ يحمل كتاب الله في جيبه دائما وبسأله الناس عن سر انتصاره 
فأخذ القرآن من جيبه وقال بهذا القرآن انتصرت : جمعت الأمة تحت 
رايته » فحللت حلاله وحرمت حرامه ٠‏ فآتانا الله ما آتى أهل القرون الاولى 

ان التغني بأمجاد تاريخ أبطال المسلمين دون اقتفاء آثارهم والاستفادة 


لون 
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من تجاربهم العظيمة . سيوّدي الى تكريس الشعور بالاحباط لعدم القدرة 
على تحقيق انجازات مشابهة , فلابد من التشمير عن سواعد الجد والعمل ,2 
ولنحرص على تنشئة الشباب المسلم -: منذ سني حياتهم الاولى - تنشتة 
اسلامية جهادية وعقيدية متينة . 

وعلينا أن نعد جيل النصر إعدادا سليما وفق منهج التربية المتميز في 
الاسلام فتضطلع الأسرة بدورها التأسيسي جنبا الى جتب مع المدرسة 
والمسجد والمجتمع , وتبقى الاسرة هى المطالبة بتكثيف الجهود في حالة عدم 
قيام أى من هذه المؤوسسات ‏ لسيبب أو لآخر ‏ بدورها على الوجه الأكمل », 
للحيلولة دون حدوث اى خلل لا يمكن تداركه بعد فوات أوانه بسهولة . 


)] جحقيدام وح لة5 : 
3 لشفا تم ع | 4 
و2 


إن البندقية لا تستطيع أن تقاتل وحدها في ساحة المعركة » فهي بحاجة 
الى أيد متوضتة تحملها , يدفعها إيمان بنصر الله , متينة لا تنقصها 
العزيمة » تصبر ساغة الخطوب ولا تلتفت الى الوراء مطلقا ! 

واذا لغ يكن جندنا أصحاب عقيدة راسخة تدفعهم الى طلب الشهادة في 
سبيل الله طلبا حثيثا , كما يطلب الاعداء الحياة بل أشد من ذلك ٠‏ فانهم لن 
يحققوا لأمتهم أى نصر أبدا . 

وأما الذين يحملون قرآن ربهم في صدورهم فلن يفكروا بالمرة بالفرار من 
لقاء العدو . فآيات الجهاد تدفعهم الى الاعداد لمجاهدة الكفار والمعتدين » 
وآيات الثبات توطن في نفوسهم الصير على المجالدة طمعا بالفوز برضوان الله 
عز وجل ومحبته ٠‏ وبالحياة الخالدة التي وعدهم الله بها بقوله : ( ولا 
تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) آل 
فعران 115 : 
وفي حروب الردة عبرة لنا كبيرة » ودرس لا ينسى . فقد صمد حفظة 

القرآن الكريم على مجالدة المرتدين ٠‏ وسطروا بدمائهم الزكية صفحات 
استشهاد عظيمة في الذود عن هذه العقيدة التي اختلطت بدمائهم , 
فأصبحوا أثيت من أن يفكروا بالرجوع أو التردد ! فأقدموا وقاتلوا 
واستشهدوا وانتصروا . كيف لا وهم يحفظون قول الحق عز وجل : 
( فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في 
سيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) النساء .زلا 
يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 
يأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بآموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا 
عظيما) النساء/ 16 (يا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم فكة فائبتوا ) 


را 
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الانفال/ 5؛ ( وإن جندنا لهم الغاليون ) الصافات/ ١77‏ ( كم من 
فئة قليلة غليت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) البقرة / 
565 : 


أجل » إن رجالا يحفظون هذه الآيات ٠‏ ويدركون معانيها لا يمكن أن 
يتكاسلوا عن أداء واجبهم في المرابطة والاعداد للجهاد . وفي تاريخنا 
الناصع أمثلة أكثرمن أن تحصى لرجال جاهدوا في سبيل الله ما أحياهم الله , 
انظروا الى خالد بن الوليد سيف الله المسلول عندما رأى نفسه يموت على 
فراشه بكى »٠‏ فقد عز عليه ذلك إذ كان يمني نفسه أن يقتل باحدى ضربات 
السيوف أو طعنات الرماح او رميات السهام التي لم تترك شبرا من جسمه 
ألا وكان لها أثر فيه ! فوصف موتته كموت البعير ! 

ثم ما الذي أخرج هؤّلاء القوم من بطن الجزيرة العربية الى حيث انتهى 
بهم الجهاد فماتوا بعيدا عن ( وطنهم الأم ! ) غير أنهم أدركوا انهم مكلفون 
بتبليغ دعوة الاسلام الى الناس كافة مهما بلغت التضحيات , ولم يقولوا كما 
قال المخلفون من قبل وكما هو حال المسلمين اليوم : ( شغلتنا أموالنا 
وأهلونا ) الفتح ١١/‏ . ولكنهم أدركوا معنى قوله تعالى :( يأيها الذين 
أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفون العظيم . وأخرى 
احدودها صر من اله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) الصف/ ٠١‏ 


إنها العقيدة الراسخة حقا . لقد أدركوا أن واجبهم عظيم وأن القيام به 
يحتاج لمجاهدة النفس والتغلب على ضعفها أولا . وأيقنوا ايضا أن نصر الله 
لا يناله إلا من طلبه بشرطه : ( يأ يها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
يتصركم ويثيت أقدامكم ) محمد / ٠7‏ . وها نحن نرى شواهد أضرحتهم 
النبوية العظيمة التي سمت بأرواحهم وطهرت نفوسهم , فانطلقوا ينشدون 
حياتهم في تحرير الناس من ظلام الكفر وعبادة العباد الى نور الايمان وعدل 
الاسلام وعبادة الله الواحد القهار . 


لقد كانوا ( رهبانا بالليل فرسانا بالنهار ) وجاهدوا في سبيل الله حق 
الجهاد ٠‏ وخاضوا كثيرا من المعارك التي غيرت وجه التاريخ ودحرت أطماع 
المعتدين عل :صن العصون + فهذ! بالك يقون المسلمين الى النصر على الروم ف 
اليرموك » وعتدما عاد الصليبيون من جديد جاء صلاح الدين ودحرهم قي 
حطين , ولا دخل هولاكو بالتتار الى بلاد المسلمين قاد الملك المظفر قطز كتاكى 
النصر عليهم في عين جالوت , وأخضع مخمد الفاتح بلاد الصرب للمسلمين 
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الأندلس فأقاموا فيها حضارة عظيمة , وأما قتيبة بن مسلم فقد أخذ الجزية 
من ملك الصبن وداس على ترابها الذي أحضر اليه بصحاف الذهب لير 
بيمين قطعها على نفسه فقال الشاعر : ْ 

وملوك الصين تهدى تربها لفتانا في اف الذهب ! 


فما الذى كان يحفز:هؤلاء الابطال على تحمل الصعاب » وما الذي كان 
بشحيع التفوق والغلبة على الاعداء الذين كانوا يتفوقون عليهم بأعدادهم 
وتجهيزهم ؟ وهذه شهادة أحد قادة الغرب الذين اهتموا بدراسة جميع 
المعارك الاسلامية وأفادوا من تجاربها . يقول مونتغمرى : ( لم تكن أهم 
مميزات الجيوش الاسلامية في تجهيزاتها وتنظيمها . ولكن في معنوياتها » 
وكانت معنوياتها وليدة دينها ) ! 


قال تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) المناققون / والمسلمون 
اليوم اذا أرادوا أن يعيشوا أعزاء ويتخلصوا من الذل فعليهم أن يدركوا أن 
الجيل الذي يستطيع بعون الله تحقيق النصر ليس هو الذي يلهث وراء 
مخلفات الحضارة الغربية الزائفة . ولكنه الجيل الذي سيتربى في مدرسة 
القرآن , الجيل الذى يؤمن بعقيدته فلا تهزه الجبال » الجيل الذي يتوضاً في 
اليوم خمس مرات ؛ وليس الجيل الذي لا يدخل المسجد الا محمولا على 
الاكتاف !! 

إن هذا الشباب التائه لم يجد من يدله على ربه الكريم ؛ فلم يعرف دينه 
حق المعرفة , وهذا واجب عظيم لم يقم به الآباء ابتداء » آما في المدرسة فقد 
تراجع الاهتمام بالتربية الاسلامية . فوضعوا لها حصة أو حصتين في 
الاسبوع يتحول المدرس فيهما الى مداقع عن الدين وسط سيل الاسئلة 
المنهمر من التلاميذ عن أمور لا أثرلها في حياتهم ! فأين هؤّلاء من أسامة بن 
زيد رضى الله عنهما عندما أمَّره الربسول صلى الله عليه وسلم على جيش فيه 
الصديق والفاروق وسيف الله المسلول ؟؟ !! 

إننا بحاجة الى قائد ينير لنا الطريق من جديد ٠‏ فيتربى على يديه جيل 
عزيزن . يكون شعاره كما قال الشاعر يصف المجاهدين الآأفغان : 
قد حملنا في الصدور المصحفا ‏ ومضيتا في ركاب المصطفى 
نصرع الباغي ولا نرهبه ‏ وبسيف الله نخزى المرجفا 

فإن العيش في ظلال التربية القرآنية يحرك في النفس البشرية الشابة 
طاقات هائلة . فتواجه بها مصاعب الحياة وأزماتها الطارئة مهما عظمت.. 
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أجل ف : ْ 
اسلامفتنا ب يستقيم عموده بقصائد تثتلى لمدح محمد 
اسلامنا نور يضيء طريقنا اسلامنا نار على. من يعتدي 


إننا بحاجة الى تربية جهادية من شأنها أن تنقذ أبناءنا من الضياع 
وتجعل منهم مشاعل تضيء الطريق لهذه الأمة حتى تقوم بدور الخلافة في 
الارض » وتستعيد دورها ومكانتها الحقيقية :( وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ) البقرة/ ١47‏ ( كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل 
عمران/ ٠١٠١‏ 

وفي منهجه الجهادي وضع لنا الرسول صل الله عليه وسلم نيراسا في 
التربية كفيلا بتربية النفوس على حب الجهاد والاستشهاد : ( من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق ) ٠‏ ( من لقى الله بغير 
أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة ) رواه الترمذي . ( إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض ) 
أخرجه النسائي . فعندما يتربى أبناؤنا على مثل هذا فاننا نأمل بإذن الله أن 
يحدث التغيير المطلوب فنحيا حياة عزيزة وكريمة , لأن الله سبحانه يقول : 
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) الرعد/١١‏ . 


أصبحت الدنيا جل همه ومبلغ اهتمامه وقدمها على طاعته لربه وجهاده في 
سبيله فقال سبحانه : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فْ سبيله فتريصوا حتى 
يآتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ) التوبة/ 56 . 
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لب 221111111 
قبل الحديث عن قضية الشباب بين الأصالة والمعاصرة , ينبغي علينا 

أنْ نحدد المفاهيم العامة لهذين المصطلحين ( أصالة ‏ معاصرة ) ماذا 
قصد بالأصالة ؛ هل هى الماضي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات ؟ أم 
أنها الناريخ والتراث والجوانب القيمة في حياة السلف الصالح ‏ أم 
أنها الحمود والتوقف عند عتبات الماضي والتغني بأمجاد الأجداد 
فقط .؟/ 03 ع 5 ٠.‏ 5- 

وهل المعاصرة تعني حياة الحاضر بكل ما فيه .؟ آم أنها تعني استيراد 
منجزات الحضارة الغربية واستخدامها فقط ؟ 


571 
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إن قضية الأصالة مرتبطة عمليا 
بعقيدة وترات وحضارة الأمة 
ومنجزاتها عير التاريخ البشري منذ 
ظهور الرسالة الاسلامية الرائدة 

عملت على نقل الناس 
من عبادة العياد إلى عبادة رب العياد 
ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام 
ومن ظلام العصور إلى نور التوحيد 
والايمان . 


ويمكن القول بأن قضية الأصالة 
والمعاصرة بدأت تشق طريقها منذ 
بدآيات الاحتكاك الاستعمارى 
الأجنبي بالوطن. العربي والانسان 
العربي وخصوصا منذ الترهل الذي 
أصاب دولة الخلافة الاسلامية التى 
أصبحت مضرب الأمثال لدى الدوائر 
الاستعمارية الغربية والشرقية على 
حد سواء . حيث سموها في أواخر 
أيامها ١‏ بالرجل المريض كناية عن 
ضعفها وتراجعها . 


العسكري للكثير من الأجزاء والبقاع 
العربية والاسلامية عملية غزو فكري 


الاستعمار العسكري حيث كان 
ميدانه النفوس والارادات العربية 
والاسلامية فقد كانت المواجهة 
الحضارية الشاملة التى جاءت يها 
أوروبا إلى الوطن العربي والاسلامي 
حاملة معها منجزات نهضتها ووسائل 
تقدمها وحضارتها بشقيها العلمي 


والتقني إضافة إلى اعتقادها أن 
حضارتها هي الأفضل والأعلى وما 
دونها لا زال في مؤخرة الركب وقيمها 
هي المقياس الوحيد لكل نهوض وتقدم 
تومن بذلك وتبشر به في عالمنا العربي 
الاسلامى الذي أصيب بيهذه الصدمة 
الحضارية وعاش حالة الانبهار التى 
افقدته القدرة على التمييز والرؤية 
الصحيحة بعد أن توقف العقل المسلم 
عن العطاء والابداع والايتكار 
والفعالية وخرجت الأمة من الساحة 
وافتقدت الفاعلية الحضارية وخيم 
عليها الركود وسادها مناخ التخلف 
بثالوثه الخطير: الفقر والجهل 


والمرض . 


وانشقاقيا لازلنا نعاني من آشاره 
ونتائجه المدمرة الأمرين حتى الآن .. 


فهناك فريق وقف من الحضارة 
الفربية بشقيها الرأسمالى 
والاشتراكي موقف الانبهار والاعجاب 
وكال المديح والرغبة في تبنيها فكرا 
وقيما وسلوكا وممارسة وتقنية 
باعتبارها المنقذ الوحيد للأمة من وهدة 
الجهل والتخلف وسبيل الشباب 


للعطاء والانتاج والفاعلية والمشاركة , 


واعتبر هذا ٠‏ الفريق من الشياب 
العربي الذي كان جله من الذين 
تتلمذوا على أيدي المستشرقين وعلى 
أيدي أدوات الحضارة الفغربية 
بشقيها الرأسمالي والاشتراكى , ان 


يف 
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التغفلب على عقدة النقص ومعالجة 
الأزمة النفسية وردخ فجوة التخلف 
تكون بتبني الحضارة الغربية بشقيها 
النظري والتطبيقي . 

كما اعتير أن الأصالة بما تحويه 
من عقيدة وفكر وثقافة وتراث الأمة 
وقيمها قرحلة تاريخية عبرت حياة 
الآمة وانتهت إلى هذا الحد ولا داعي 
لهذه الأصالة إلا في حالة اعتبارها 
جزءا من الماضي وتراثا صلح لزمان 
ومكان معين ولا يصلح لزماننا ومكاننا 
الآن ناسين أو متناسين أن محور 
الأصالة ممثل في عقيدة الاسلام الذي 
يعتبر شريعة ودستورا ومنهج حياة 
صالح لكل زمان ومكان/لم ولن يكون 
دينا كهنوتيا صالحا لفئة دون أخرى 
وصالحا لزمان دون أخر .. بل هو 
منهج حياة شامل ومتكامل ومتوازن 
لايغلب جانبا على آخر لقوله تعالى 
( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 


القصص/ ا وكما جاء في الآثرء 
«اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » . 

وهذا الفريق من الشباب لازال 
يعيش وهم المعاصرة؛فقد اخفقوا في 
تقديم البديل أو المساهمة بأي نهوض 
أو عمل مبدع فهم يقومون بالتقليد 
والاستيراد والاستهلاك دون الانتاج 
ويعيشون وهم المعاصرة لكنهم في 
الحقيقة يعيشون حالة من العجز 
والاحباط . 

أما الفريق الثاني من الشياب 
العربي : فقد وقف موقفا نقيضا 
لموقف الفريق الأول ٠‏ وهذا الفريق 
4" 


أقرب ما يكون إلى الأصوليين الذين 
اعتيروا أن الأصالة والمعاصرة لهذه 
الأمة تكون من خلال العودة إلى 
الأصول والعيش ضمن معطيات 
العقيدة . ورفضوا رفضا قاطعا قضية 
استيعاب الحضارة الغربية بشقيها 
الرأسمالي والاشتراكي سواء في 
جانبها العلمي النظري أو التطبيقي 
ناسين أو متناسين أن الحكمة ضالة 
المّمن أنى وجدها فهو أحق بها كما 
ورد في الحديث وليس أولى بالحق من 
صاحب الحق .. بل ينبغي علينا أن 
نأخذ الحق وإن جاء من الأجناس 
القاصية عنا كما يقول الفيلسوف 
العربي الكندي فليس منقصة بحق 
الاسلام والعروبة وليس عارا على 
الشباب العربى أن يأخذوا بجوانب 
العلوم الطبيعية والتطبيقية) فعالمية 
العلم وإنسانيته تركت الباب مفتوحا 
للجميع ينهل ما يشاء .. لكن المرفوض 
أن تمتد عملية الأخذ إلى قيم وفكر 
وممارسات الحضارة الغربية» فهذه 
مسألة ثقافية وأقليمية 2 وقومية 
الثقافة لاتسمح لنا بأخذ قيم 
حضارات الأمم الأخرى طالما أن لدينا 
من القيم والأفكار والسلوكات 
والمعلومات التى لايتعارض وجودها 
مع شتى أنواع المعرفة والعلوم . 


فالالتجاء ألى التراث والاحتماء 
بالتاريخ يعتبر رد فعل طبيعي لحماية 
الحالة النفسية للأمة من الذوبان في 
مراحل المواجهة الأولى , لكن تبقى 
المشكلة المطروحة هنا أن معالجة 
تخلف أي مجتمع من المجتمعات 
ونقله إلى المعاصرة المطلوية 
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لايتحقق برواية أمجاد ماضيه 
واستفراقه في نشوة الفخر 
والاعتزازواستسلامه للمديح الذي 
قد ينقلب إلى مانع ومعوق حضاري 
بدل أن يكون دافعا إلى تجديد العمل 
على ضوء هذا الماضي وشاحذا 
للفاعلية لأن ظاهرة الاغراق في مدح 
الماضي ومثاليته والفخر به إذا 
تجاورت الحدود المطلوية للحماية 
قد تنقلب إلى معوق يبتعد بالماضي 
عن قدرة الأشخاص عن الافادة من 


ويعجر عن محاكاة اليطولة , ذلك 
أن النهفوض والتقدم والمماصرة 
لايمكن أن تتحقق بالاستيراد من 
خارج الوطن وقيم الأمة . كما أن 
دعاة القتراث من الشياب لم 
يستطيعوا الارتكاز إلى الماضى 
ويتزودوا منه لتغيير الواقع 
وصناعة المستقيل , حيث إنهم 
اقتصروا على الانتصار العاطفى 
للتراث والتاريخ واكتفوا به عن 
الفعل الحضاري ١‏ 


لذلك لابد من العمل على هضم 
التراث واستيعابه وليس القفز من 
فوقه والعمل على تطبيق الاسلام 
كفكرة وعقيدة ومنهاج حياة على واقع 
الناس واليدء عمليا ا 
الاسلامية في شتى مناحي الحياة 
والانتقال من مرحلة المباديء والتعمد 
إلى مرحلة البرامج والتخصيص 
لتقديم الحلول الاسلامية المنهجية 
والمبرمجة لقضايانا ومشكلات 
الشناي: المعاهيوة . 
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أما الفريق الثالث من الشياب 
العربي : فقد وقف موقفا فيضا 
وسطا وقال نحن مع الأصالة بكل 
جوانبها الفكرية والعقيدية والسلوكية 
ولكن بنفس الوقت مع المعاصرة 
العامة ب كان ا د 
ضير بأن نكون جربا ومسلمين وينفس 
الوقت نستخدم السيارة الأميركية 
ا ال 0 وديا أو نقتني 
5 0 الغريية , 0 
يصبح لدينا في نهاية المطاف تقنية 4 
عربية وإسلامية . 


إضافة إلى اقتناع هذا الفريق من 
عقيدة وشريعة ومنهج حياة لا يتعارض 
مع الانفتاح المرشد على حضارات 
وثقافات الشعوب والأمم الأخرى , 
ولاسيما وأن الانفلاق والجمود 
والانكفاء على الذات والعزلة ليست من 
صفات الاسلام . 


>. 


21131 لع لطعم .]// مط 


010001260211. 


قبل أن يستدير العام الميلادي 
ماضيا يستقر في جوف. التاريخ ٠‏ كان 
الهدوء قد عاد الى أروقة الآمم المتحدة 
بعد صخب الدورة الحادية 
والأربعين. الذي لم تحجيه 
الحدران ٠‏ فتسلل إلى الشوارع 
المؤدية إلى هذا 

المبنى المهيب . إذ شهدت هذه 
الشوارع - لأول مرة - مبالغة في 
احتياطات الأمن ؛ في صورة عيون 
تتنمر » وأجهزة حديثة تتلصص : في 
خوف متحفز يقف وراءه ويذكي 
حذوته محللون ومعلقون يجسمون 
مقدمات وأحداثا ونتائج قد لا يكون لها 
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وجود إلا في خيالاتهم . ولكن وسائل 
الاعلام عندما تحول هذه الأحاسيس 
إلى ذبذبات تحوب فضاء الكرة 
الأرضية » تستطيع أن ترسم الفزع 
الذى حدا بالمسئولين في المنظمة 
الدولية إلى طباعة بطاقات تتعذر على 
ذكاء التقليد والتزييف ٠‏ لم يستدن من 
حملها غير الملوك والرؤساء وميعوثيهم 
الرسميين ٠.‏ ا 
وإنه لمن المفارقات التي تثير 
الضحك والأآسى معاء. أن مجلس 
الستضعفة تتشد آمنا .. اضطره 
الخوف إلى أن دبالغ في الاحتياطات 


لدضمن الأمن للمؤتمرين قيه !! 
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والذي يدعو إلى الدهشة أيضا أننا 
عندما نستعرض الكلمات التى ألقيت 
في هذه المناسية نجدها في الفالب 
تحمل عيارات المجحاملة والمواساة 


. والعزاء للشعوب المنكوبة والتى 
يخنقها العدوان . أو أمنيات لزعماء 


الدول أن تكون الأمم المتحدة كنفا 
للعدالة . وشعاعا للحق ؛ ومنبرا 
للحرية . مما يعطي انطباعا أنها لم 
تنجح في تحقيق هذه الأهداف خلال 
السنوات الأربعين التي انسلخت من 
عمرها المديد .! 

والتحرية المؤوسفة حقا تكشف 
- بما لا يدع مجالا للشك ‏ أن الواقع 
في هذه المنظمة لا بالإفراط و 
تعليق الآمال عليها , وها هي ذي 
قراراتها التي تستغرق غير قليل من 
الوقت في الأخذ والرد والسارا 7 : 
والدقة المتناهية في انتقاء الألفاظ 
الزئيقية , لاتعدى في غالبيتها أن تكون 
حبرا على ورق ؛ إن ليس لدى المنظمة 
إمكانيات التنفين . 

ولا شك أن الأحدات التي زامنت 
هده الدورة كانت تجهر بالسخرية 
اللاذعة من المتحلقين في الجمعية 
العامة » ومن فلسفة الملصطلاحات 
التي يستشهدون بها في حماس تهتزله 
جدران القاعات . ْ 
وكأن هذه الأحداث كانت على موعد 
مع هذه الدورة وتلك الاحتفالات 


« بمرور أربعين عاما على قيام هذه . 


المنظمة » . فقد دفع الغرور إسرائيل 
أن تمد يد التسلط لتدمر قيادة منظمة 
التحرير الخ لفلسطينية _ ٠‏ بمنطقة ٠‏ حمام 
استمرارها” ف الاعتداء عل الجنون 


اللبنانى بمياركة آكير الدول وأكثرها 
تشدقا يحقوق انسان ! 

ولسنا ننسى القرصنة التى قامت 
بها هذه الدولة الكيرى - أمريكا - 

أيضا من اختطاف طائرة 

مدنية عربية معتدية بذلك على سيادة 
مصر وإيطاليا معا . 
منظمة العفى الدولية في تقريرها 
السنوي الذي صدر في نهاية ١5/65‏ 
والذي أعلن انتهاكات حقوق الانسان 
قد انتشرت في العالم على نطاق واأسع 
خلال عام 1145م وشملت ١57‏ دولة 
وأن الجرائم المرتكبة في هذه الدول 
ضد حقوق الانسان قد تراوحت بين 
الاعتقال السيابى والتعذيب 
والتصفية الجسدية » والاعدام بعد 
محاكمات صورية وغبر عادلة » كما. 
أوضح التقرير أن جرائم انتهاك 
حقوق الااسان ل ويا على نظام. 
سياسي أو مذهبي يعيئه 07 ولكنها 

ترتكب ف الولايات المتحدة مثلما 
ترتكب في الاتحاد السوفيتي ٠‏ وتحدث 
في إسرائيل وجنوب إفريقيا 
نيكاراجوا » وأن الجرائم لم تعد 
مقصورة على الحكومات : وإنما 
ترتكيها أيضا الجماعات المعارضة في 
كثير من البلدان . 
عن صحيفة الاهرام ١545/١/٠١‏ 

وعن عمد أى غير عمد تناسبت 
التقارير ما كانت تمارسه حكومة 
الفلبين ضد الأقلية المسلمة التى 
تعيش في جزيرة مينداناو. وما 
تمارسه حكومة اثشيوبيا ضد مسلمى 


أريتريا . وما تحدث من خداع 


5 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


010001260211. 


'“.للبشرين في إندونيسيا وقبائل 
الفولاني . والمساندة السافرة من 
الولايات. المتحدة. لعمليات. إسرائيل 
ضد الفلسطينيب: في فلسطين المحتلة : 
وفي لينان ومساتدة. القوات 
العسكرية في السلفادور. واحتلال 
جرانادا » وشن حرب غير معلنة مع 
أففقانستان .: وأخيرا في اليمن 
الجنوبي . وما يلاقيه الأمريكيون 
المتنحدرون من أصل عربي من إرهاب 
على أيدي المنظمات البهودية المتطرفة 
والمنتشرة في أمريكا والتي كان آخرها 
مصرع ٠١‏ أليكس عودة» بقنبلة 
انفجرت فيه وهو في مكتبه ٠‏ باعتباره 
المدير الاقليمى للجنة محاربة 
العنصرية ضد العرب في أمريكا . 

كان هذا في أكتويز 1586ام, 
وقبلها في أغسطس عثر على قنبلة 
زمنية أمام مكتب اللجنة في بوسطون ٠‏ 
وبعدها ‏ في نوفمبر من نفس السنة - 
التهم حريق المقر الرئيسي ف 
وؤاشنطن ٠»‏ وفي نفس الوقت تتلقى 
المساجد والمؤسسات العربية 
والاسلامية في أمريكا تهديدات 
بالتفجين : 

وذرا للرماد في العيون . وحتى تظل 
الدولة تنتهك هذه الحقوق وكل مباديء 
القانون الدولي .. لكى تظل صاحدة 
وثيقة جيفر سون في تمثيلها لدور بطل 
الكونجرس يضم ستة أعضاء 
للاجتماع ببيتر بوثا رئيس جنوب 
إفريقيا في 154837/١/5‏ ... وبالطبع 
لم يسقر الاجتماع الذي استغرق 6٠‏ 
دقيقة عن أية آمال في إجراء 
كرا ْ 


إصلاحات هامة في جنوب سياسة 
الفضل العنصري التي تتبعها حكومة 
بريتوريا ضد المواطتين . السون” في 
جنوب يف وإقليم ناميبيا » وقد 
اعترف رئيس الوفد الأمريكي « وليم 
جراي « الصحفين بعد الاجتماع 
(صحيفة الأخِيان م 

كل 

وبين كلمات رؤسناء: الوقود »2 
يستوقفنا ما أشار إليه الشيخ الصباح 
الأحمد الجاين الصياح )0 رئيس الوفك 
الكويتى. ومبعوث أمير الكويت 2 في 
سخرية لاذعة إلى أن هذه 9 
0 الفلسطينية» عاضرت الأمم المتحدة 
منذ قيامها . 

وفي حين ندد الشيخ الصياح يعجن 
مجلس الأمن الدولي عن مواجهة 
تطورات هذه القضية التي تهدد 
السلام الدولي » نوه بما اتخذته 
الجمعية العامة من عشرات القرارات 
التى كفلت حقوق الشعت 
الفلسطيني , وهي حقوق غير قابلة 
للتصرف . .يما فيها حقه في تقرير 
مصيره . وعودته إلى دياره » وإقامة 
دولته ٠‏ لكن الشيخ الصباح المح في 
سخرية - أيضا - إلى أن هذه الجمعية 
التي عيبرت عن اهتمامها يحل هذه 
القضية في نقمسها إلى 3 
خلق المشكلة حين قررت التة 
وحين أدخلت إسرائيل ف عضويذها 
قبل أن يتاح للشعب الفلسطيني 
إنشاء دولته . 

ولا شك أن كلمة الشيخ الصباح 
قد لخصت بذكاء موقف المنظمة من 
القضية الفلسطينية . 
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وانفضنت الدورة ‏ الحادية 
والأريعون كماانفضت سانبقاتها , 
باستماع الوفود إلى الكثير من الخطب 
الرنانة وانشغالها في المساومات على 
قرارات استقرت في ملفاتها الأنيقة 

وانصرف وفود الل 5ه١1‏ دولة 
عائدين إلى بلادهم بعد معايشتهم 
لدراما ممتعة !! 
ولنا أن نتساءل بعد ذلك : 

ما هي المحضلة التي حنتها 
الشعوب المستضعفة قَ المعتدى على 
سيادتها منذ اعلان المنظمة في سان 
فرنسيسكو سنة 65 على أنقاض 
عصية الأمم ؟ 
فماذا تحقق من هذه المباديء 
الأريعة ؟ 
وهل أن لنا أن نقف افا 0 
بعد ذلك إلى العلا العالي لحقوق 
الانسان .لنرى البون الشاسع بينهما 
فق رسيم السبيل والتطبيق 59 

من نافلة القول أن نعلن أن 
الاسلام هو أول من قرر المباديء 
الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل 
وأرقى وأذ نصع الصور ٠‏ وأن ما كفله 
الاإسلام من عدالة ومساواة “وما أقره 
من كرامة للجنس البشري لم يعرف 
من قبل في أمة من الأمم مهما سجلت 
من حضارات . 

. ولسينا تجانت الصواب إذا 0 
الحضارة كانت قْ المقابل من ع 
إهدارا لكرامة الانسان على اختلاف 
الأرمنة والامكنة , معالم بحرك ضمير 


الوعي الاسلامي - العدد 6م مجرم 1010 اه 


حاكم. يدعى العدل ,. أو فيلسوف 
يجاهد في غرس المباديء -: وعلى سببيل 
المثال وبإيجاز . ْ 

بينما تعطى الكتب المقدسة الهدون 
البراهميين حق حمل الأسفار المقدسة 
وتحتولهم الوظائف الديئية . 
وللكشتريين وظائف الحرب والمحافظة 
على الأمن : تجعل للفسائيين الأرض ٠‏ 
والتجارة وما يتعلق بها . أما السودرا 
« المنبوذون » فهم رجس ونجس ولا 
يجوز أن يتعامل أصحاب 
الوظائف العليا إلا معاملة السيد 
للمسود 3 1 

وكبير فلاسفة اليونان « أرسطو » 
يقرر أن الآلهة قد خلقت الناس على 
صنفين .. صنف زودته بالعقل 
والإرادة وهم اليونانيون ؛ 'وصدف 
آخر لا ترتفع منزلته على منزلة الرق . 

ولم يجاوز الرومان هذه النظرة ؛ 
ولم يعدلوا عن هذه القسمة التى 
جغلت الروماني سيدا وما عداه 
عندا . 

وتشيث نهذه النظرة بنو إسرائيل 
الذين يعتقدون أنهم شعب الله المختار 
وأنهم يفضلون العالم . والدارس 
لأسفارهم يرى إلى أي حد دس أولئك 
يبيح لهم احتقار وظلم الآخرين , 
ويحضهم على إبادة أعدائهم . 
لا تأكلوا حدة ما . تعطيها للغريب 
الذي في أبوابك فيأكلها أو يبيعها 
لأجنبي لأنك شعب مقدس 00 
إلهك ») سفر التثنده - الاصحاح 6 

2 لاتقرض أخاك بربااريا 0 
بربا . للأجنبي تقرض بربا ولكن 
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لإخيك لا تقرض بربا لكي يباركك:الرث 
إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض 
التى أنت. داخل إليها لتمتلكها » سفر 
النشينة --الاضجاح 57 

« حجن تقترب من مدينة لعي 
تجاريها ادعها: إلى الصبلح ' ٠‏ فإن 
الشعب جود فيه بكو لك للشس جور 
ويستعبد لك ٠‏ وإن لم تسالمك بل عملت 
معك حريا فحاضرها 2. وإن دفعها 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف 7 وأما النساء 
والأطفال والبهائم وكل عا في المدينة 
فهو غنيمة لك فتغنمها لنفسك ؛ وتأكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إلهك » سفر التثنية - إصحاح ٠١‏ ص 
يه 

ناهيك عما ورد في <« التلمود » مما 
أكدلهم وجوب القتل الجماعي ٠‏ وقد 
سحل التاريخ الحديث منه مذايح دير 
ياسين وصعرا وشاتيلا وغيرقا . 
والاعتداء على المقدسات الاسلامية 
التي كان آخرها على المسجد الأقصى 
باشتراك أعضاء من الكنيست 
« البرلمان الاسرائيلي » . 

والذي يحب أن تعلمه ولا تتغافل 
عنه أنهم يغرسون في أبنائهم هذه 
المباديء فقد نشرت صحيفة ها آرتس 
الاسرائيلية في ملحقها الأسبوعي يوم 

ال يا تقريرا لاحدى 
المدرسات الاسرائيليات تعلم اللفة 
العربية لطلاب إسرائيليين في المرحلة 
الاعدادية . وقد ضمنت تقريرها 
حصيلة إجابات الطلاب حول ما 
يعرفونه عن العرب وما يشعرون به 
عند سماعهم كلمة « عرب » . 5 
5 


أشعر به حين أسمع كلمة « عربي » 
هو الاشمتزاز والغضب الشديد ٠‏ 
وتلوح في مخيلتي ذكريات كل ما قامت 
به هذة الحيواتات ضند:: الشعب 
اليهودي الذي سليت منه الآرض » 
وكتب أاحخن :: :»م إننى أشسعن 
- كيهودي نانه يتوحب علي أن أنتقة 
لشهدائنا وألا أتنازل للعرب. ولو عن 
ستسمدر واحد - وآملي أن نضل فق 
المستقيل إلى إلقاء جميع العرب في 
النحر ».. 
وكتب ثالث : « سيعلم كهان العرب 
كيف يفرقون ؟ وسنقدمهم جميعا 
طعاما للأشماك «( وهويصف العرب في 
إحايته بأنهم «قمامة » 0 

فهل علم هؤلاء وهؤلاء أن 
الاسلام جاء ليرفض رفضا حاسما أن 
تكون اللغة أو اللون أو الدين مثار 
تميين أو سيت فرفة 6 

( ومن آباته حلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم 
والوانكم . إن ف ذلك لآبات 
للعالمين ) الروم/ ؟؟ 

وبالنسية للناس أنفسهم يجب أن . 
يكون هذا مثار تعارف 0ع تناكن 

واكتلاف لا اختلاف . 

( بأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير) 
الحجرات / ١١‏ 
والبشر جميعا سادة في الأرض , 
ولكنهم أمام الله «سيحانه وتعالى <- 


ينتظمهم سلك العتودية له وحده . وقد قام 


ميثاق الأمم المتحدة على أربعة مباديء 
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فلسيفية فكان الخض :- 
نحن شعوب الأمم المتحدة : -١‏ وقد 
آلبنا على أنفسنا أن ذنقن الأجيال 
المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت 
أحزانا على الانسانية ‏ مرتين - يعجز 
عنها الوصف وخلال جيل واحد . ؟- 
أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق 
الأساسية للاسان: ونكرامة الفرد 
وقدره , ويما للرجال والنساء والأمم 
- كبيرها وصغيرها- من حقوق 
متساوية 1 - وأن نيين الأحوال الحى 
يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام 
الالتزامات الناشكة عن المعاهدات 
وغيرها من مصادر القانون الدولي . 
3 وأن ندفع بالرقي الاجتماعي 
قدما » وأن نرفع مستوى الحياة في جو 
من الحرية افسح . ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا آتى الرحمن 
عبدا *# لقد أحصاهم وعدهم عدا بد 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) مريم 
/ 65-55ة 
وأن الانسانية معنى مشترك بين 
الناس حميعا . 
( بأيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 


ونساء ) التسناء/ ١‏ 


أما الاعلان الحقيقى لحقوق 
الانسان فقد سبق به أعظم المصلحين 
« محمد صل الله عليه وسلم » كل من 
استخلاص المباديء 1 
« يأيها الناس : إن ربكم واحد » وإن 
أباكم و 0 كم ع 1 من 
لعربي على عجمي ولا الحيلي 0 


الوعي الاسبلامي - العذن ً3ظ> - مكرم 40 امد 


عربي ولا لآحمر على أبيض ٠‏ ولا 
لأبيض عل أحمر فضل إلا بالتقوى . 
ألا هل بلغت . ألا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب » 

وفي مجال التطبيق لم يذكر التاريخ 
أن أحدا من الملوك أو الرؤساء - 
الذين صاغوا وثائق للحقوق - نزل 
ليخالط السوان ويشاركهم 
أحاسيسهم كما كان يفعل حكام 
المسلمين , وإمامهم ومعلمهم في ذلك 
محمد صل الله عليه وسلم الذى أمره 
الله أن يعرف نفسه للناس : ( قل إنما 
أنا يشر مثلكم يوحى إلى ) الكهف / 
١١ :‏ ولم يستنكف أن يهديء من روع 
مَنْ لجلحته هييته « ضلى الله عليه 
وسلم » عند لقائه ؛ ولا يجد ؛ صلى 
الله عليه وسلم » غضاضة في أن بذكر 
لهذا المرتهب انه ابن امرأة من قريشن 
كانت تآاكل القديد في مكة . ولا زلنا”” 
نقرأ ما عاتبه به رب العزة » ولم يكن 
قد استجاب لوجهاء قريش , الذين 
طلبوا أن يكون المستضعفون في 
مؤّخرة الصفوف يعد أن رفض « صلى 
الله عليه ويسلم » طليهم ‏ يطرد هؤلاء 
المؤمنين من مجلسهم وتروى كتب 
التفسير أنه صب الله عليه وبسلم 
ريما فكر أن يتالف هؤلاء الود 
بإفساح مكان لهم في الصدارة , فإذا 
بالوحي يحسم القضية قبل أن يجهر 
فب برأي : 
( ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ما. 
عليك من حسابهم من شيء وما من 
حسانتك عليهم من شي فتطردهم 
فتكون من الظالمين * وكذلك فتنا 
بعضهم بيعض ) الانعام/ "5 و"ه 
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وبهذا وضح أن المحاباة لامكان لها 
في المجتمع الاسلامي أما التمييز 
بسيب اللون .:والذي ظل باقيا إلى 
يومنا هذا في أكثر الأمم تشدقا 
بالمباديء فقد ‏ محاه الاسنلام من 
النفوسن مخوا لا ردة فيه . 


سمع مرة رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم » أباذر الغفاري يحتد على 
بلال وهو يحاوره ويقول له : يا ابن 
السوداء . فغضب صل الله عليه 
وسلم غضيا شديد! وانتهز آباذر 
وقال : «- أنتم ولد آدم طف الصاع لم 
تملوّوه » رواه احمد ثم اتجه إلى أبي 
دن وقال 2 58 أباذن أعدرته يمه إنك 
امرو فيك جاهلية » رواه البخاري 
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فضل إلا بالتقوى أو عمل صالح ٠‏ 
فوضع أبو ذر خده على الأرض وأقسم 
على بلال أن يطأه بحذائه حتى يغفر 
الله له زلته هذه . ويكفر عنه ما بدر 
منه مَن خلق الجاهلية الأولى . 


ولأن الانسان في الاسلام لا يقوم 
على أساس لون يشرته 2 فقد كان 
الصحابي..الجليل « عبادة بن 
الصامت أسود اللون ؛ وكان على رأس 
الوفد الذي أرسله عمروبن العاص إلى 
المقوقس عظيم القبط في مصر , فطلب 
المقوقس أن يتكلم غيره ضيقا 


بسيواده ‏ قردوا علبه : إن هذا 
. أفضلنا رأيا وعلما , وهى سيدنا 


نخالف أمره . 
أما قضية الحرب والسلم مع غيره 
المسلمين فقد حسمها قول الله تعالى : 
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(لا-ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
ان الله يحب المقسطين *« إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . 
ومن يتولهم فآولئك هم الظال مون ) 
الممتخنة / ا/وة 


فإذا فتحت البلاد ؛ فلا مجال 


للمقارنة بين معاملة الاسلام لأهلها 


ومغاملة المفتصب الحديث لأصحاب 
الأرض الحقيقيين الذين يستذلهم 
الغازي . ولا يرى لهم حقا في معاملة 
انسانية ولا يرى ضيرا في أن يعمل 
الاسلام لا ينتقص من حق المعاهد أو 
كرامته قلامة ظفر ء. ويحذرنا النبي 
صل الله عليه وسلم : 


« .من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة « رواه البخاري. 


وقصة المصري الذي ضريه ابن 
عمرو بن العاص فشكاه إلى عمر بن 
الخطان فقضى له وأعطاه درته قائلا 
له :»م اضرب اين الأكرمين » هذه 
القصة مشهوزة في كتب التاريخ : 
ونحن - العرب والمسلمين - نلقنها 
للناشئة كى تغرس المبادىء 
الاسلامية: وما أروغ التعليق 
العمري الناصع الذي وجهه إلى عمرو 
ابن العاص : متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟! » 
:ومن وصايا الصديق أبي بكر المشرقة 
للجيوش : ش 
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0 وأوصيكم بتقوى الله ولا تعصوا 8 
ولا تغلوا » ولا تجبنوا ؛ ولا تهدموا 
بيعة , ولا تحرقوا نخلا ؛ ولا زرعا , 
ولا تذبحوا بهيمة : ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة » ولا تقتلوا شيخا كبيرا ؛ ولا 
صبيا صغفديرا »ولا امزأة : وستجدون 


وقد وصل الأمر في حماية حرية 
الخطاب ‏ رضئى الله عنه - عندما 
حضر إلى إيلياءء لعقد الصلح مع أهلها 
نظر- ووراءه جيشه - إلى بناء بارز قد 
ظهر أعلاه وطمس أكثره ؛: فسآل :ما 
هذا ؟ قالوا : شيكل للدهود قد طمسه 
الرومان بالتراب » فأخذ من التراب 
بفضل ثوبه وألقاه بعيدا . قص 
الجيش صنيعه ولم يلبثوا إلا قليلا 
حتى بدا الهيكل ليتعبد فيه اليهود . 

أما القصة التى لا نجد لها نظيرا 
في التاريخ قديمه وحديثه لتقف شاهدا 
على عدالة الاسلام تدحض حجج 


. المبطلين الجاحدين ؛ فهي أن قتيبة بن 


مسلم فتح أرض سمرقند من غير أن 


القتال حتى كان أهل خرسان يقولون :- 


إن قتيبة غدر بأهل سمرقند فملكها 


الوعي الاسلامي - العدد 33> دافحرم 000 4ةاهد 


ابن عبدالعزيز وقالوا : ظلمنا قتيبة.. 
وغدر بنا ؛ فأخذ بلادنا ٠.‏ فكتب إلى 
شكوا ظلما وتحاملا من قتيبة عليهم 


كتابي فأجلس إليهم القاضي فلينظر في 
أمرهم ‏ فإن قضى لهم فأخرج العرب 


قتيبة » : فأجلس الوالي القاضى ؛ " 


.واستمع إليهم . فقضى .أن يخرج ‏ 


الجيش إلى معسكره وأن ينابذهم على 
سواء . فيكون الأمر صلحا أو فتحا ؛: 
وحينما رأى ذلك أهل سمرقتل , 
أدركوا عظمة الاسلام وغدالته وعدالة 
رجاله فقالوا : رضينا بما كان » 
'ودخلوا في دين الله أفواجام» عن 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ه 
هذه لمحات ‏ في عجالة - توضح 
البون الشاسع بين نظرة الاسلام 
الذي يستمد تعاليمه من وحى إلهى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ؛ إلى قضية حقوق الانشان + 
وبين النظم الوضعية التي يختطها 
البشر للبشر . ويكفي في الأولى أن 


. يكون الحكم كله لله » وفي الأخرى أن 


تعزى إلى .النفوس التي لاتنجو .من 
الأهواء مهما توافرت النوايا الطيبة . 


5/ 
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تضدق صدور مومنة كثيرة بما 

بلقى المسلمون هذه الأيام من عنت 
وشدائد ف أطراف الأرض » 
ويتساءلون إن كان قد مر بالناس ماهو 
اشد مضاضه وافدح إيلاما مما نحن 
واقعون فيه من ضيق حازب » وأوطان 
أسيرة منتهية , وسجون ك أرض 
العدو وأراضينا تحن وبأيدينا تغخص 


بأناس ,الله تعالى أعلم بحقيقة بسقةا اي 


أكثرهم الموقوف يبشيهة أو ظنة 3 أى 


ريما لهوى في رأس مقتدر على ظلم » 
ناهيك عما ابتلي به وطن العرب من 


أقصى الأرض على شواطيء الأطلسي 1 


إلى آدناها من بلاد. آسيا ب ينقص في 
ا 


الأغذية تتيددقا يخطر مدير واحوال 
لاداعي للخوض فيها 'تدفع الناس إلى 


00 التساولات التي أشرم 0ه 


آنفا . 


ومن الناس من بيسره الله - لأمر - 
تتسبير الود والرغية يعززهما الجد 
والدأب ٠‏ وذلك توفيق منه عز شآنه » 


ومنهم من دهت ء له مدرسبن أكفاء 


لعلم التاريخ 3 ؛ وهم أكثر المعلمين ندزرة 
وإن كان المعحروضون تحت أسم 
مدرسي التاريخ والاحتماع أكثر 
المعلمين عددا في هذه الأيام التي لم 
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يعد الحكم على أمر فيها سهلا . 

ولقد كان لكاتب هذه السطور 
مدرس مسلم ٠‏ كان يحمل شهادة 
الدكتوراة بيحق وحقيق . واقتدار 
مهيب . وكان إنسانا يحب دينه , 
ويح أهل ادينة ؛ ويقرأ م 
ويتفكر الذهن الملهم مهدي الله : و إلى 
ذلك الاستاذ المرحوم ١‏ أتسب 
عملي في التاديغ . والحديث المسعد 
خيرا ؛ فقد عني به عناية كبيرة وكان 
بحر على أن أغده بمواصلة الاهتمام 
بالتاريخ . 

ويسالني لذلك كثير من طلابي 
السايقين وإخواني وأصدقائي نتدحة 


رن ري محضة 0 ٠‏ وبطبيعة 


الحال فإن أحدا لا يستطيع أن يقطع 


سدح لع نياك حا ل 


المستقبل عل ضنوء المعطى من الماخي 
اك الحق جل حلالهة ويدعى 

٠‏ ويلوم. تاركيه ٠‏ يقول جل من 
00 أو لم بهد لهم كم أهلكذا من 
قبلهم من القرون يمشون في 
مساكتهم إن" قِ ذلك لآمات أفلا 


يسمعون ) السجية/ 51 ( آولم 


يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 


عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشس 
منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها 
55 
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أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم 
نالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون ) الروم / ١‏ . 
( كم تركوا من جنات وعيون وررقؤع 
ومقام كريم ونعمة كانوا فيها 
فاكهين كذلك وأورثناها قوما 
آخرين . فما بكت عليهم السيماء 
والأرض وما كانوا منظرين ) 
الويفان 16ت ؛ 

يرينا الحق جل جلاله في هذه 
المواقع وغيرها من كتابه العزيز وجه 
العبرة في زوال الآمم , أى تمزيقها كل 
ممزق , وذلك حين تحيد عن الطريق » 
وتكفر بأنعم الله » وتتغاضى عن المنكر 
الصارخ المعلن » وتسكت عن قوادح 
الكبائر » وأريد الآن أن أتعرض 
لتساؤل البعض عن بعد الشقاء الذي 
تتورط فيه الأمم . وإلى أي مدى يمكن 


أن يمتد . 


تظل أمة الاسلام بخيز وبلهنية 
عيش ما ظلت متحدة متراصة 
الصف , وما دامت عازمة على رضوان 
الله تعالى والتجمل بكل خلق أوصى به 
الدين ؛ فإن غيرت ما بنفسها فون الله 
سبحانه وتعالى لا يستثني أحدا من 
سننه وأحكامه فهي جارية على كل 
الخلق دون استثناء وإذا زعم زاعمون 
من أهل الكتاب بأن فلانا فداهم 
بدمه » أى أنهم صدر بحقهم تفضيل 
من الله تعالى فذلك ما يرفضه الاسلام 
رفضا قاطعا . وانظر في هذا التحذير 


ءٌ 


لحواريي عيسى عليه السلام حين 
طلبوا من الله مائدة من السماء تطمئن 
بنزولها قلوبهم . وتكون عيدا لآولهم 
وآخرهم فحذر الله نبيه وعبده عيسى 
عليه السلام بأنه منزل تلك المائدة 
ولكنه إذا ما تردد في الدين واليقين بعد 
ذلك أحد من أولتّك الطالبين للمائدة 
فإنه سيعاقبهم عقابا » ويعذبهم عذابا 
لا يعذبه أحدا من العالمين)وتأكيدا 
لواقع ازدهار المسلمين بوحدة الحق 
ونشدان رضوان الله تعالى فإن المرء 
يستطيع أن يرى ذلك كواحد من أبرز 
معالم تاريخ المسلمين . 

ففي بدر جاء النصر مجلجلا رائّعا 
مبطلا كل الحسابات المادية عن 
وسائل النصر والفشل ٠‏ وذلك لأن 
صف المسلمين في عزمهم وتوادهم 
وصلواتهم كان صفا متحدا ملتحما 
متوازنا وفي أحد جنحت قلوب إلى 
الغنيمة فأدارت رؤّوس أصحايبها 
فتركوا مواقعهم في المعركة دون إذن 
وتولوا ينشدون الدنيا , لكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ثبت في موقعه 
ومعه فئّة الخلص من أحبابه إلى أن 
تقشع الشر عن: سبعين شهيدا 
مسلما . ولولا بسالة الرسول عليه 
الصلاة والسلام والخلص الأبرار من 
المستميتين من حوله لتحول الأمر إلى 
هزيمة كبرى . 


وبالرغم من كل ما نسمعه عن 
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ازدهار الحضضمارة والثقاقة 
الاسلاميتين وتقدم العلم المذهل في 
القرن الخامس للهجرة ( الحادي عشر 
الميلادي ) قيإن الناس ذاقوا من 
ضتوق العذاب. ها شوق أسرد حاتيا 
منه في هذه الفقرة .. ولكن اتظر 
أسباب ذلك :- كان المشلفين 
مجموعة من الخلفاء أمراء المؤمنين في 
وقت واحد »مع أن الاسلام لايتيح إلا 
لموحد واحد أن يكون (أمير المؤّمنين 
وإمام الموحدين) . 

كان هناك عبدالرحمن الناصر 
ينادى عليه يامارة الموّمنين في الأندلس, 
وفي أفريقية بعد زوال دولتي الأغالية 
والأدارسة ومجىء العبيديين صار 
أسماعيل امتصمونز زعيمهم ينادى 
بأمير المؤمنين ٠‏ وكان هناك يا 
أمير القاطميين كم الخليفة الذي 3 
يتمجع يغير الاسم واللقب في بقداد آلا 
وهو خليفة العياسيين , ثم هناك أمير 
القرامطة في هجر ورجاله يدعونه أمير 
المؤّمنين, وانظر ماذا فعل الله تعالى 
بالناس نتيجة ذلك التفرق . 
في القترة من ٠١98‏ ميلادية إلى 
الادام كان. الصليبيون. يكقازية 
كامل. الأراضى السورية واللبقاتية 
والفلسطينية وجنوب الأردن »2 وفي 
الوقت تفمه كان القرامطة ما يزالون 
في هجر يقتلون الحجاج بالآلاف 
ويهاجمون بيت الله العتيق في مكة 
وكأنما هو بغير حرمه فيفعلون في 
داخله ما لا يعلم مدى بشاعته غير 
الله وكات مستحلون. آأخذ: السيلنا 
من الأآكثرية الضامتة مخ المسلمين 
فيأخذون الفتيان والصبايا سيايا 
ويقتلون أويبعثرون كل من عدا ذلك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 516 محرم /114019ه 
من شيوخ وأطفال ونساء . قبل أن 
يأتي الصليبيون إلى القدس الشريقف 
عام ٠١59/4‏ أرجل خيولهم 
إلى الركب في دماء المسلمين وكان 
الييزنطيون من روم الأناضول قد 
طمعوا في السلمين. قزل أن حتد الع 
لمساعدتهم في يفيهم صليبيو أورويا 
قدخلوا دمشق عام 550/8 للهجرة 
واحرقوا طرايلسن كنا لكرهزا لاحقا 
حمص وذلك يعد سيى مائة آلف من 
الصبيان والفتيات وترك غيرهم إما 
للقتل أو للتضور جوعا وعريا يعد نهب 
اللان كم حرقها ون عام 895 دقفل 
البيزنطيون أنطاكية وسبوا منها 
عشرين ألفا من شباب المسلمين 
وشاباتهم ونزح أهالي حلب إلى 
البواري افيها عدا عمفاعة: اعتصههرا 
بالقلعة فقيل الروم مصالحتهم . 


وفي اثتاء وقوع تلك الرزايا كان 
جنود الأآتراك والديلم يتطاحنون على 
أسلاب المصادرات والنهب من 
الثاسن ٠‏ وكاقت احوال: الحرب سائدة 
دون توقف بين البويهيين في العراق 
وتاصر الدولة ين حمدان أمير الموصل 
وشقيق سيف الدولة الحمداني الذي 
توف قهرا وغما نتيجة ما أصاب الثغور 
من هزائم متعاقبة ... وقد دب الذعر , 
وعم الخراب وانتهى عصر الزراعة 
الزاهر قيما بين النهرين وخرب نظام 
الري الرائع الذي حول العراق ! 
جنة من جنات الدنيا قرجعت الأراضي 
إلى التلف وأصبحت قفارا خالية ولم 
تكن تلك هى المرة الوحيدة التى أدى 
فيها تفرق المسلمين إلى رزايا مدمرة 
من غضب الله تعالى . 
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كان ذلك حصاد الفرقة وله في 
تازيفتا امقال وامكال + فيا تزال 
الفرقة تذيق المسلمين الأهوال ؛ أما ما 
اعباب 'الثاسن خضي من اللة شعاى 
لأحوال من الترف والانحلال وتعطيل 
الشريعة فذلك ما تكتب فيه المجلدات 
وتععز عنه الأوصنات: .متها مثلا ما 
أصاب عاضرة 'الاسلاة. العلسن قن 
الأندلس أي قرطبة ففي خلال فترة 
وجيزة من القرن الخامس للهجرة 
تحولت المديفة الزافرة إل حال من 
الحزن والتدمير فقدت يه كل تيت 
الثاضر أعجوية الدها وبخمة ة الزمان 
القديم بأسره . وحسبك أن يبلغ عدد 
سكانها المليونين , وأن تكون أحياؤها 
والصناعات 2. وكذلك أسواقها 
الحاشدة الحافلة بالبضائع والصنائع 
كما كانت تتمكمع بأعجب وأدق نظام 
للري عرفه العالم ضمن قنوات 
حجرية تعادي فيها طلبة العلم 
والققياء مبع. الجيش: والأصراء + 
والعمال مع أصحاب الأعمال وتمرد 
المزارعون على العمل في الحقول 
وانقسم الناس إلى أحزاب لا تعرف في 
تصريتها ' الزحمة: فمتهم. التصضبل 
بإشبيليه » ومنهم المتصل بالأفرنج 
ومنهم أنصار للجيش الصقلبي 
المرتزق ‏ وآخرون لا يمنحون ولاء لغير 
رجل بربرني ( وكان البرابرة يشكلون 
قرابة نصف المسلمين ) وآخرون من 
العوب ‏ اتكاؤوا إل .منطقة لهم هن 
غربني أسبانيا لا ينازعهم فيها أحد , 
هذا فضلا عن المولدين من أبناء غير 
الغربيات التزوجات من عرب 

و 


.. وكانت النتيجة أنهم جميعا 
خسروا المعركة حيث استولى عليهم 
سكان الشمال الغربي الأسباني . 
ومن يشا أن يراجع أى يقلب في 
تاريخنا ٠‏ في أي موقع من وطننا 
الاسلامي الكبير . وأي عصر من 
عصورنا فإنه واجد أن تفرق الكلمة 
والترف هما بداية المآسى والسقوط 
وعجائب اقتدارها وهي في الوضع 
الصحيح مرتبطة جميعها بالتحام 
الصفوف تحت قيادة جادة عازمة 
تؤمن بنصر الله وتعمل على رضوانه . 
ومما ينبخي على المسلمين 00 
استقراء من ماضي هذه الأمة أن ما 
ينطبق على غير المسلمين لاينبغي أن 
يفكر في تطبيقه عل المسلمين 
بالضرورة . إن الله تعالى قد آتاهم دينا 
واشكا حاسما ميونها عل الدين 
من قبله , ممتازا أولا ببساطته 
وسهولة فهمه وثانيا يشموله سائر 
تفاريع الحياة وأنشطتها » ولايمكن 
أن يعني قبول الوضع الذي يبطل فيه 
حتى مجرد التفكير في استثناف العمل 
بالشريعة الالهية إلا على أنه تمرد على 
الله تعالى وخروج من عونه ورحمته 
ونصره . 
لقد حدد الاسلام لنا شخصية 
متميزة فليس في سمات المسلم ما هو 
خاف أو ملتيس مع غيره ...نحن أهل 
التوحيد الخالص الذي لايزعم أي 
زعم عن ذات الحق جل جلاله » ولا 
يقيم واسطة بين العيد وربه »الدين 
الذي يشترط نظافة النفس مع نظافة 
الثوب وصدق الباطن مع صدق 
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الظاهر . وعبادة الله تعالى دون عبادة 
الحياة والركون إليها وقصر الهمة على 
البحث عن ملاهيها أو جعلها غاية بدل 
أن تكون الوسيلة إلى سعادة الدار 
الآخرة .. 

إن أعدى أعداء المسلمين هى هذه 
الحال التى لا يحاول المسلمون فيها أن 
يتحاوروا بالحسنى لاستعادة وحدة 
التوحيد ووحدة القلوب مثلما ان 
الكتاب واحد والكعية واحدة . وصالح 
١‏ لمسلمين نشىء واحد . 

كما أنه ليس في الاسلام وجود 
لخرية جماعية آى.فردية إذا .ما قضى 
الله ورسوله أمرا .. ليس هناك مجال 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 76 محرم /11401ه 
للفلسفة الفارغة . وانتحال المعاذير 
حين يحظر الله تعالى التبرج كتبرج 
الجاهلية الأولى ٠‏ أى يجعل أكل الريا 
كالتخبط من مس الشياطين » أويجعل 
ترك الزكاة موازيا للشرك ؛: أى يحمل 
على كل من يحدث حدثا يريد به تفريق 
كلمة المسلمين أى إيجاد بدعة من بدع 
الثر والمتك . 

ذلك تاريخ عزتنا وذلنا وأسبابهما 
لمن أراد أن يستقريء التاريخ » وإنه 
لممكن أن ننحدر إلى أسوأ بكثير جدا 
مما نحن فيه على قدر ما نرضى بزيادة 
القرف. وتفرق.. الكلطة ١‏ . فسان الله 
تعالى الهدى والرضا انه سميع . 


ذات النطاقين 


تقول أسماء ينت الصديق - رضي الله عنها : 
« صنعت سفرة للنيى - صك الله عليه وسلم - في بيت 
أبى حين أراد ان يهاجر . فلم أجد لسفرته ولا 
لسقائه ما يربطهماء فقلت لأبي : ما أجد إلا 


نطاقى 


قال :. شقيه نصفين قاربطي بهما » فلذلك سميت . 


ذات. النطاقين - 
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الحق الذي انيلج ذوره ليضيء النفوس هو دين الله الحنيف . ومن 
:ينط يه حمل المشعل الهادي من الله للخلائق هو أحب خلق الله إلى 
الله عز وجل . فكان المتوقع في ظن العقول غير الفاحصة أن بمهد الله 
تعالى لدينه الحنيف كل سبيل . وأن يمحو من طريق الداعي حامل 
المنشعل كل العقبات والعراقيل . حتى تنتشر الدعوة ف كل الأرجاء 
والأنحاء دون أدنى تعب أو عناء . كان هذا هو المتوقع ٠‏ ولكن الله 
الخبير لم يرد ذلك بحكمته البالغة . وعدله الحكيم . فجعل نور دينه 
لاينتشر في الآكوان إلا يعد جهد جهيد . وكفاح مضن . وصبر منقطع 
النظير في صمود عجيب . وتضحيات أعجب . 

ونحن هنا لاتسرد تاريخ الهجرة . أو |نحكي أحداثها ووقائعها , 
فذلك معروف ومشهور لدى كل مسلم قلب بوما صفحات . التاريخ 
الاسلامي . ولكننا تريد الوقوف عند كل حدث تاريخي يدعم عنصر 
الصمود فى تلك الهجرة العظيمة . تجلية للعيرة . وإيضاحا للدرس 
أمام كل من يجايه في حياته عظائم الأمور . ويريد خوض خضمها حتى 
يصل إلى شاطيء أمين عنده هدف سام تبيل . 


ع 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


لشن كان اليذف: أفام محمد ين 
عبرزاللة صلوات ١‏ الله وملاعه عليه ب 
بعد أن حمل عبء الرسالة ‏ آلا يوجد 
على البسيطة من يسجد لغير الله , 
وكانت غايته أن تظلل المحية والأخوة 
خلق الله في كون الله الرحيب ٠‏ إذ في 
الآخوة والهية شحاذة ههيئة ارضا 
الله ورضنا الله كداق بغاية الغايات 
امام الحصقاء وق ليقي قم سس 
الهدف . وما أنيل الغاية !! . ولكن 
الوصول إليهما دونه أخطار جسام » 
فالقوم عالقون بما ورثوا من الآباء 
والأجداد إلا من هدى الله متهم , 
ناقمات تور الحق كينها فق كليه :+ 
والقوع فى تعلقهم. هذا يقديمهم قد 
ركبوا الرؤوس ٠‏ وعزموا على أن 
يطيحوا بكل مايقف في سبيل اعتزازهم 
بباطليم + واعصدادهم. بخسلاليم ٠.‏ 
وهنا نشهد موقفين من العزم 
والاصرار والصمود انساء. قوري 
متافكية + فالحق فق ند أن عيذ الله 
يصر على الانطلاق حتى يمل الأرض 
هداية وعدلا. والباطل في أيدي 
المشركين الضالين يصر على الجمود 
والالتصاق بأرض تزكم الأنوف من 
عطن ضلالها وعفن جورها 
وفسادها ؛ وفرق بين صمود وصمود » 
وإصرار وإصرار ٠‏ يدرك ذلك الفرق 
كل من يفحص الغاية من وراء كلا 
المسوديق + كقاية الحق هداية 
الخلق . ومأرب الباطل إغواء الغافل , 
وتصارعت القوتان ٠‏ وليس لقائل أن 
يفول : ا 
أبن قوة الحق يومئذ ؟ وقد كان اتباعه 
من القلة: والشمحف محنث كاهدا 
لايستطيعون أن يردوا عن أنقسهم 


اذ 'التجاتي: "القن 2 أن القوة 
الحقيقية هي التي تحرز النصر في 
القهاية ب والعيرة بالخوائيع يكنا جاء 


في الأثر , فالحق كان يلوذ بقوة معنوية 


وأدبية دونها كل القوى في الوجود ». 
وإلا لانهار صرحه من أول ضربة 
وجهت إليه من جانب أتباع الباطل 
وأضياعة. .ونا اشمل الغافلين الواقفين 
عند القرة المادمة حاون أنها كل شن + 
!!ءقيم يفسرون صمود أتنصار الحق 
من وسائل" الذفاع المافية «شيكنا؟ 


العقر والالهاد. لايفس إلا يأن أتصضان 


والأعاصير ,2 إنها قوة العقيدة التى 
تغلغلت في النفوس . فجعلت مصدر 
والمؤمن ينظر إلى داخله فيجد نفسه 
أقوى من كل جحافل الكفر والطغيان , 
والكافر ينظر إلى خارجه ويهرجه 
فيعتمد على قوة مادية لاتغنيه شيئًا ؛ 
لاعتمادها على خواء عقائد ي . وقسياد 

لقد حاول المشركون أن يطفئوا نور 
الله فأبى الله إلا أن يم توره »2 
وسلكوا كل سييل لإرجاع محمد بن 
عيدالله ‏ صل الله عليه وسلم - عن 
دعوته قياعوا بالفشل والخسران » 
وكانوا كمن يحاول أن يحجب ضوء 
الشمس يراحتيه . أو يسد مجرى 


م 
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المتلاطمة . فكل يوم يمر على الجانبين 
المتصارعين يزيد من صمود أنصار 
الحق » وتضعضع موقف الباطل . إن 
لجوء الكفار إلى الغدر والبطش 
بصاحب الحق بعد أن عيل صيرهم » 
وفشل سعيهم . وبعد أن قليوا الآمر 
على وجوهه فلم يجدوا أمامهم سوى 
هذا الاسلوب : اسلو الفدن الذي 
تفن تاهم ثان الخيظ قصدورهم + 
يدل على بدء انهيار قوتهم » 


وقدافي ‏ جناطفة الو اهفوخ 
عندهم من صمود وإصرار » فالرجل 
الذي .يعجز عن الإدراك السليم , 
والتطق السو وتعوذة 'الحمة 
الناصعة فيجنح إلى البطش ‏ هو رجل 
ضعيف وإن كان يبدى قويا في مرأى 


العيون . 


فالصمود الحق يومئذ كان في جانب 
المؤمنين الذين انهالت عليهم آلوان 
العذاب من قوى الشرك والبهتان فلم 
يضعفوا. ولم يستسلمواء ولم 
يتزحزحوا من حول النور الذي 
أحاطتهم هالاته ‏ قيد شعرة » وما 
فتكوا يلوق الساغل. الجوادية 
للبشرية جمعاء . حتى بلغ السيل 
الزيى .وحادة الأخبطياة عداة.» وله 
يعد آماع-رسول اللهمصيق الله عليه 
وسلم - وقد آلمه مرأى أتباعه في لظى 


1 


العذاب والنكال من أشباع الياطل 
والضلال لم يعد أمامه ليحمي نفسه 
وأتباعه » وليبقى على النور ساطعا 
وضاحا سوى الهجرة ريثما يمن الله 
تعالى على قوة الحق المعنوية بقوة 
مادية يرهبها العدى الضال ٠‏ فيتزن لها 
تفكيره . فإما أن يهتدي بهدى الله 
الذي أرسل به رسوله الكريم » وإما 
أن يهادن ويسالم » ويترك نور الله 
ليصل إلى القلوب مبددا ظلام الكفر 
والالحاد . 


وكأن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قلب الأمر على وجوهه فلم 
يجد ‏ حتى يحقق الإصرار على 
الحق , والصمود في وجه الباطل سوى 
هذا الكل .وهو البهزة + 'فكانت 
الهجرة التى غيرت وجه التاريخ , 
وكانت مثلا أعلى في الصمود والاصرار 
على الحق متى تيين 2. والتمسك 
بالهدى حينما يبزغ فجره . ويطلب 
الأتباع والأشياع لحمله إلى كل البقاع 
والأصقاع . 


وليس لقائل أن يقول : أين القوة 
والصمود في موقف جماعة فروا من 
بلدهم إلى آخر ؟ لأن العقل الحصيف 
مدرك ضيح عا لواقم المسلميوم 
الوجزة . واستكفيا: الشروع عن 
بلدهم وهم في هذه القلة العددية 
الضثيلة » بل نحن الذين تقول : كيف 
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كرة الأحوان والسدرة: عق ادق 
إذا لم كن التضيحية بالأهل والولد 
والبلد في سبيل مبداً عادل وحق مبين - 
إصرارا وصمودا ؟ 


إن الشخص لايوسم بالصمود إلا 
إذا وقف فوق قمة شاهقة من النجاح 
بعد جهاد طويل ومرير ٠‏ وهاهوذا 
ريطول الله هس الل عليه وطلم ديقت 
فوق تلك القمة الشاهقة يوم أن فتح 
الله له مكة بلده الحبيب الذي أخرج 
مه : وهو أحب بلاد الله إليه ب كما 
حدث - وقف فوق تلك القمة وأمامه 
على السفح هؤلاء الذين كانوا بالأمس 
يزهون بقوتهم المادية , والذين تآمروا 
عليه وعلى من معه , وبيتوا النية على 
الغدر . ولولا عناية الله الحكيم لتم 
لهم ما أرادوا . إنه الآن يقف فوق 
القمة , وكأني به في موقفه الشامخ 
يتنفس الصعداء بعد كفاح ونضال » 

ثم يقول قْ أريحية الانسان 6 
وإشسانة النبي ٠‏ يقول لمن آذوه 
وأخرجوه : اه اذهيوا فأنتم 
الطلقاء » !! 


إن الذي يقرأ تاريخ السابقين إلى 
الاسلام ويتمثل مشاهد تعذيبهم على 
أيدي الكفار ‏ ليدهش أيما دهش , 
وترتسم أمامه أكثر من علامة 
استفهام ٠‏ لماذا يتحمل هؤلاء هذا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 6 مجرم /191اه 


اللهيب مق "العذاب؟ كاذ يتركية 
أحب مايملكون ؟ ويهجرون أعز ما 
: 5 كَ 5 03 


ولكن الذي يراهم في مآلهم بعدما , 
عادوا إلى بلدهم في عزة قوية ,» وقوة 
عزيزة ‏ ليجيب السائل المندهش 
آنفا : إنه الايمان العميق , والعقيدة 
جاء هاديا » والصمود أمام باطل زاهق 
أراد الله له أن يزول جاء الحق وزهق 
الياطل إن الباطل كان زهوقا 


حتى الطريق إلى المهاجر 
0 يشرب »- كانت ا الأخطار 
والمهالك . ولكن ذلك لم يثن صاحب 
د ل 
الله تعالى » لقد سار أو سرى في 
صمود عجيب معتمدا على مولاه ,2 
فكان في سيره صامدا ؛ وفي لجوئه إلى 
الخار صامد] »وق تخطيطه الخصيف 
لنجاح الهجرة صامدا , وفي قوله 
لصاحبه ‏ والخطر محدق يهما ‏ : 
( لاتحزن إن الله معنا ) - صامدا 
صمودا أي صمود !! 


الهجرة التيوية يكون نبراسا كيل 
ضاحب دق بلع » محتى يلق الخن 
عل الحاطل فيدمجه., 


/ا2 
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أحد السابقين الأولين إلى 
الاسلام . الذائدين عن العقيدة 
الاسلامية ما كان يريده أعوان الياطل 
والمشركون ٠‏ وصاحب الهجرتين 
الخالدتين في تاريخ دعوة الاسلام , 
هجرة الحيشة والمدينة المنورة : 
والحارين الدافع عن رسول الله حت 
شرح الله صدره للاسلام » وصاحب 
المشاهد والغزوات. .كلها مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم - وحامل 
اللواء للمهاجرين في فتح مكة, 
وحواري الرسول عليه الصلاة 
والبسلاع : 


إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن 


أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب » 


م 


قصى » وكنيته أبو عبد الله 0 أما أمه 
فهي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله . التى تعهدته بالتربية منذ صغره 
والسادسة عشرة على يد أبي بكر 
رضي الله عنه - حيث دعاه مع 
عثمان بن عفان .. وعبد الرحمن. بن 
ابن أبي وقاص 
فاستجاب لدعوة الحق دون مراء . 
وقد تعرض للأذى من عمه 
( نوفل ) الذي حاول أن يثنيه عن 


وبلال وقال لعمه : لا أكقر ابدا . 
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عندما اشتد إيذاء الكفار للسابقين 
إلى الاسلام أذن لهم النبي ( صن الله 
عليه وسلم ) في الهجرة إلى الحيشة 
قائلا: « إن بالحبشة ملكا لا يظلم 
عنده أحد ٠‏ فلو خرجتم إليه حتى 
يجعل الله لكم فرجا » فكان أول من 
خرجٍ مع عثما نيز عفان وزوجه رقية بنت 
رسول الله » وسارت أول قافلة إلى 
البحن تضم .عشرة من الصحابة كان 
أميرهم « عثمان بن مظعون » ثم 
تتابعت قوافل المهاجرين إلى الحبشة 
حتى بلة عددهم ثلاثة وثمائين عد | النساء 
والأطفال ويروي ان النجاشي أهدى 
الزبير حربة من حراب الحيشة جاهد 
بها مع رسول الله ؛ كما أكرم النجاشي 


ضيوفه المهاجرين » وكان خير جار 
اندوع ال درتهم «ارلم يجلفيم. إلى 
أعدائهم من قريش الذين أرسلوا ابن 
العاص ‏ قيل اسلامه ‏ وعبد الله بن 
أب ريوع فى مفاولة: باثسة القضاء 
على المهاجرين فقي مهاجرهم الجديد »2 
وكان جعفر بن أبي طالب لسان الدعوة 
وسفير الاسلام لدى النجاشي الذي 
وصفه النبي بأنه « رجل صالح » 
وكبر عليه أربعا . شرح صحيح 
اليخاري لابن حجر 


وبعد أن .أعلن 'عدر.ين الخطاب. .ب 
رضى الله عنته ‏ إسلامه . الذى وصفه 
إانن مستسؤد يآنه كان فتحا على 
المسلمين . عاد الزيير إلى مكة حيث 


تزوج أسماء بنت أبي يكر وهاجر بها 
مع موكب النور إلى المدينة المنورة , 
وكانت حاملا فوضعت ابتها عبدالله 
ابن الزبير , الذي يعد أول مولود في 
المدينة . حنك الرسول صلى الله عليه 
وسلم فاه بتمرة » فجرى رحيق النبوة 
في هذا الوليد الذي دمع الله به كذب 
اليهود 6 وقطع السنتهم 3 وأبطل 
سحرهم المزعوم : دولا مفلح 
وأخى الرسول بين الزبير وبين عبد الله 
إبِن مسعود قِ مكة 2 ثم بيئه وبين 
الاسلام إلى الأرجاء . 


وقد أبدى الزبير ضرويا من 
الشسجاعة ى القكال متك صخر نوق 
غزوة بدر الكبرى سنة " ه فيروي 
البخاري أن الزبير قال: « لقيت يوم 
بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو 
مدجج لا يرى منه إلا عيناه » وفو 
يكت أناذات الكرش + فقال + آنا ابو 
ذات. الكرش افتمملت. عليه بالعتزة 
فطعنته في عينه فمات . قال هشام 
فأخيرت أن الزيير قال : لقد وضعت 
رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن 

نزعتها وقد أنثنتى طرفاها » 
أما في غزوة أحد سنة ” ه فقد 
كان الزبير قائّدا مع أبي بكر على 
سيعين من المهاجبرين والأنصار , 
الذين أذن لهم النبي في تعقب قريش 
يعد نصرها. واستطاعا بلباقتهما 
6 
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الحربية أن يعدلا موازين المعركة بعد 
أن خسري المسلمون لمخالفة الرماة أمر 
قائدهم . وأضحت قريش تخشى هذا 
الجيش الذى يررت طلائعه والذي بدا 
« أنه قاد لشن مطاردة رهيبة 0 
فأغذت سيرها وأسرعت خطاها إلى 
مكة » وفي هذا الشأن الرائع نزل قوله 
تعالى :« الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا متهم واتقوا أجر 
عظيم » ؟/ا١‏ / ال عمران . 

وروت السيدة عائشة لعروة بن 
الزبير قولها : يا بن أختي : «لما 
أصاب رسول: الله ( ضباق اللة عليه 
وشلم ) .نا اضحاب: يوة: أحد : 
وانصرف عنه المشركون خاف أن 
يرجعوا » قال : « من يذهب في إثرهم ؟ 
فانتدب منهم سبعين رجلا . قال : كان 
فيهم أبو بكر والزبير »رواه البخاري 


حواري رسول الله : ٠‏ 


وفي غزوة الخندق برزت شجاعة 
الذيس» كما يرزت. شجاعة. آمة 
صفية ٠‏ التي وجدت يهوديا يطوف 
حول خيمتها » فاعتجرت ثوبها, 
وأخذت عمودا فقتلته , ولم يمنعها من 
أخذ سلبه إلا أنه رجل ( سيرة ابن 
هشام ج” ص 187 ). ونادى الرسول 
قائلا : من يأتيني بخبر القوم ؟ ثلاثا ,2 
فقال الزبير : أنا » فقال الرسول « إن 
لكل نبي حواريا وإن حواريي الزبير 
بن العوام » ( فتح الباري ج 7 ص 
7 حديث رقم 7843 ). وقتل 


الرسول على الزبير قائلا : فداك أبي 


- 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 76 محرم /14010اه 
وأمى !! وعندما قتل نوفلا بن عبد الله 
بسيفه فشقه نصفين ٠‏ فقيل حينئذ ما 
رأينا سيفا مثل سيفه , فأجاب والله 
ما هو بالسيف ولكنها الساعد !! وكآنه 
يؤكد ما يقرره دارسى العبقرية 
العسكرية في عصرنا من أن العبرة 


كما حضر صلح الحديبية ونديه 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم) لطلب 
اللعينة التي .حدات رسالة حاطب ين 
أبي بلتعة إلى قريش . فامتطى 
فرسة مععل ين ابي طالب والحها 
بالمرأة عند روضة ( خاخ ) وأخرجا 
منها الكتاب الذي كاد يكشف سر غزى 
رسول الله إلى مكة ( فتح الباري ج ٠‏ 
ص ٠١51‏ باب غزوة الفتح ) ٠‏ وكان 
الزبير حامل راية ربسول الله في فتح 
مك بيذ ا هب وشارك ل قتع مير 
وموقعة اليرموك في عهد عمر بن 
الخطاب. وكافت: جنراه» الغائرة 
أوسمة نالها بشرف جهاده لاعلاء 
كلمة الله + وقد روى. ابته عزوة أن 
أصحاب النبي ( صلى الله عليه 
ويسلم ) قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك 
» ألا تشد فنشد معك ؟ فحمل عليهم 
فضريوه ضريبتين على عاتقه » بينهما 
ضربة ضريها يوم بدر . قال عروة 
فكنت أدخكل أضابعى فق تلك الضريات 
ألعب بها وأنا صغير »( المرجع السابق 


وقد وقعت خصومة على الماع بين 
الرنه وحللت ن إن ينع ل 
المدينة » حيث كان للزبير بستان يجاور 


0 ٠ 
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بستان حاطب ويعلى عليه » وآأراد 
الزبير أن يسقى أرضه بال ماء الذي يمر 
طبيعيا من أعلى إلى أسقل . ولكن 
حاطيا أراد أن يسقي أرضه أولا , 
فاحتكما إلى النبي الذي قال للزبير 
اسق- كه ارسل: اماه إلى اسفل. عند 
جارك قال حاطب + أن كان أن 
عمتك ؟ فتلون وجه الرسول ( صلى 
الله غلية وسلم ) فقال الزّيير : أحسب 
أن هذه الآية أنزلت في ذلك ثم تلا قوله 
تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما » (النسا ءآية 56 ) 


: ختياره الأسماء‎ ١ 


وقك. أتجب مخ الآيناء. عبداللة : 
والمنذر . وعروة . وعاصم من أسماء 
بينت أبي بكر - رضي الله بمارت 
امثل أمام الأجيال ع 
أسماء خالدا وعمرا وعبيدة وجعفر 
الذي ات 6 6 وكان ب 2 أبناءه 
و ا 
عييد الله «( أبناءه بأسماء الأنبياء 0 
وقد علم آلا نبي بعد محمد ( صلى الله 
العقيدة . فلا يشتري ما كان معييا : 
ولا يرد ربيحا مهما كان قليلا » وقد كان 
من الأثرياء إلا أنه مات مدينا » نظرا 
لما كان عليه من ودائئّع » وأوصى ولده 
عبد الله بقوله : بع مالنا فاقض دينى » 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1756 محرم 100اها 
وإن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه 
مولاي . فقال عبدالله 2 يا أبت من 
مولاك ؟ قال : الله , فكان ابنه يقول : 
يا مولى الزبير اقض عنه دينه 
فيقضيه . وظل أريبع سنوات ينادي 
بالموسم , ألا من كان له على الزبيردين 
فليآتنا فلنقضه وقد سدد الله الدين 
وقسم الباقي من التركة على بني الزبير 
ويناته ونسائه وقد روى هذه القصة 
مطولة الامام البخاري في باب بركة 
الغازي في ماله حيا وميتا . فتح الباري 
ج 7 ص 17؟1؟ حديث رقم 5١159‏ . 


الزدبر محدنا : 


وقد روى البخاري ومسلم حديثين 
اتفقا عليهما . وانفرد البخاري بسبعة 
أحاديث ولم يزد. ما رواه أصحاب 
الستن له عن ١8‏ حديثا , وما هذا إلا 
لأنه كان .- مع غدالتة ب يتحرزع هن 
رواية الحديث متذكرا قول 'وسولنا : 
« من كذب عل متعفد ! قليتبوا مقعده 
فل اندم ١‏ 


وقد استنكف عن القتال في وقعة 
الجمل سنة 56 ه في خلافة على بن 
أبي طالب هو وطلحة بن عبيدالله , 
فتعقب الزبير رجل يدعى ( عمرى بن 
جرموز ) وقتله غيلة وغدرا وهى في 
منصرفه إلى المدينة فلقي ربه في 
موضع يعرف بوادي السباع على 
مقربة من البصرة . وعندما جاء قاتله 
إلى علي صاح آمرا بطرده قائلا : بشر 
قاتل ابن صفية بالنار وقبل الامام 
سيفه عندمارآه قائّلا م سيف طالما والله 
جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله !!» 
١ه‏ 
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اقتضت إرادة الله جل في علاه أن 
يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
الأتبياء والمرسلين . وأن تكون رسالة 
الاسلام عالمية» لكل فرد على وجه 
الأرض نصيب فيهاءوقد كانت الدعوة 
في مكة محصورة يضيق حولها الخناق 
والوحي يتنزل يخبر النبي أن الدعوة 
عالمية والرسالة للناس كافة : قال تعالى 
( وما هو إلاذكر للعامين) القلم/ 57 
( نذيرا لليشر) المدثر/١5‏ ( إن هو 
إلا ذكر للعالمين ) التكوير/7” 


وتعددت آبات القرآن الكريم التي 
تضع توصيفا لدعوة محمد .يجعلها 
عالمية للناس كافة : ( إن هو إلا ذكر 
للعالمين ص/47(وما أرسلناك إلا 
رحمة للعاملين) الآنبياء// ١ ٠‏ 
( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعلمين نذيرا ) الفرقان/١‏ 


لك 


(إن هو إلا ذكر للعالمين ) 
يوسف/ ٠١5‏ (إن هو إلا ذكرى 
للعالمين ) الانعام/ 1٠١‏ وانتقلت 
الدعوة إلى يثرب مهاجرة من مكة 
تصله الدعوة وتيلغه الرسالة فيقول 
الحق سيحانه في سورة مدنية . 


في الناس ( قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعا) 
الأعراف/ ١58‏ . 


وبين الرسول علميه دعوته بقوله 

( وأرسلت إلي الخلق كافة وختم بي 
النييون) وخاطب الرسول اليهود وهم 
أفل كتاب بدعوته فقد أمره الحق بذلك 
وقد كان الخطاب لليهود واضحا : 
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( وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما 


معكم ) .. البقرة/١5‏ (يا أيها 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا يما نَزْلنا 
مصدقا لما معكم ) النساء/ 57 هكذا 
كان الح يلم مقن اليداية آن الدذغوة 
عالمية يخاطب بها الناس أجمعين فنقل 
دعوته بالحكمة وسار بها بدقة وفق 
تخطيط وضعه وأراده الحق جل 
وعلا . انطلق النبي بدعوته مرحلة بعد 
أخرى يشرحها للناس في كل مكان 
ولقبيلة يعد آخرى لابلاغها للناس 
كافة . 

خاطن الكبى الأسدقاء القرورة. ومن 
هم محل ثقته ثم أمره الحق أن يتذر 
عشيرته الأقربين ثم أنذر من حولهم 
مق العرب قاطية ك أثذر العالين . 
فاق تماك. (١‏ وأندن عشيرتك 


الأقريين ) الشعراء/ 5١5‏ ثم أمره 
الحق بدعرة حكة 1ه القرئ:ق الانتقال 
لدعوة العرب (١‏ ولتنذر أم القرى 
ومن حولها ) الاتعام / 57( لتتدر ام 
القرى ومن حولها ) الشورى/7 . 
بذل الرسول جهودا جبارة لابلاغ 
الثاس وعوكه وترك لثا منراكًا غظيا ى 
مجال الدغوة يحوى هذا المنراث 
أساليب وتكنيكات في مجال الأقنتاع 
سبق يها الرسول جهود علماء الاعلام 
والاتصال الذين نسبوا لانفسهم فضل 
السيق ف التوضل ال كتير من اسن 
وقواعد الاعلام والاتصال في هذا 
القرق الذي تعيشهه + ونم عو نم أن 
رسولنا محمدا هدى بفطرته إلى كثير 
من قواعد الاعلام ونظرياته ونماذجه 
منذ آلف وأريعمائة عام . ومن بين 
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تكنبكات وأسالبب الاقتاع التى وعاها 
رسولنا ‏ وحسدها ق دعوتةه ذلك 
التكنيك الذي تحن بصدد الحديث 
عنه وهو تكنيك البدء بنقط التلاقي في 
زسالة الاتصال أو الدعوة وهو ما 
يندغئ على دعاتنا أن بعؤوه حيدا ولا 
سيما عند تقديم الاسلام على الساحة 
الدولية والتخاطب مع العناصر غير 
المسلمة عن هذا الدين الذي ختم به 
الحق حل وعلا رسالات السماء 

فلم يعد من غير المقبول أن تستفيد 
جهود التبشير وكذلك أصحاب 
الدعوات والمذاهب الهدامة من قواعد 
وآساليب الاقناع التي توصلت إليها 
آخر البحوث ف محال الاعلاح والدعاية 
. من غير المقبول أن يحدث ذلك ونيقى 
تحن دعاة الاسلام ( وقد أؤتمنا على 
توصيل. رسالته إلى الناس ) تردد 
دعوته ونحمل فكره بأساليب قديمة 
ولقد: طرخ «العلم :بدائل أشد فاعلية 
منها . 

ولعل من الأمون الملفتة: .للنظر أن .ما 
يتوصل إليه الباحثون الغربيون في 
محال «الاعلام ونظرياتة من حديد 
يكتشفونه بعد البحث والدراسة هذا 
الجديد ( وقد ثبت هذا بعديد من 
البحوث ) نجد إشارة إليه في قرآننا 
إذن فليس .من المعقول أن يصدر 
الغرت: :لنا: فكرا وعفائد: ومذاهت 
مستخدما .ف ذلك تكنيكات ‏ إقناع 
وأساليب إغراء واستمالة يحويها 
حراتنا <الاستلاس: إن -استحدمها 
المسلمون الأوائل لخير البشرية 
ويستخدذمها أعداؤنا البوم استخداما 
سلينا لتسمية: عقولنا: وهدم دزاثنا:: 
ع6 


نطرح الآن هذا الد لتكنيك الذي خلفه لنا 
وهى:: ١م‏ البدء قل لني عغدك 
المختلفة 5 
فقد يحدث المرع بفكرة ما أن الناسن 
وهو يتفق معه في أمور ويختلف معه في 
أخرى ومن المستحسن والأمر كذلك 
أن 01 صاحت الفكرة بالتنقط التي 
بينهما ونس الحديث فلو بدأ المت 
سيما إذا كانت التخلافات لمميفة . 
ولذلك حرص النبي وهو يخاطب أهل 
الكتاب بالدعوة على أن يركز على نقطة 
الالتقاء بين الاسلام ونين الديانات 
السابقة وهى نقطة التوحيد فالديانات 
السماوية كلها تدعو إلى التوحيد : قال 
تعالى على لسان عيسى ( ما قلت لهم 
إلما أمرتني يه أن اعبدوا الله ربي 
ومن آمنوا معه ذدغاة إلى التوخيد 
( قالوا آمنا برب العالمين.رب موسى 
وهارون) الشعرا ع //اء 26 فنقطة 
الالتقاء بين .الأديان السماوية هي 
التوحيد ( قل يا اهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سبواء ديننا ويينكم آلا 
تعند إلا الله وا نشيرك 40 000 )01 
ل ل عقيدتية 
وكتبهم فهي تأمرقم بالايمان يه فهو 
جزء متمم لايمانتهم برسلهم وكتبهم ٠‏ 
ارد النبي ودعاته إنقاط التقاء بينهم 
وبين أتباع. موسى عى حداة وأتباع 
عيبي كذلك.... كما أوجد. النبى نقطة 
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التقاء مع الوثنيين العرب . ونوضح 
ذلك على التحو التالى : 

* مع اتباع موسى ١‏ 

بالاضافة إلى التوحيد الذي يجمع بين 
الاسلام وآتباع موسى أوجد النبي في 
دعوته إياهم نقطة أخرى تقرب بين 
الطرفين وهي بشارة التوراة بالنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لهم 
« آلا أخبرتموني هل تجدون فيما أنزل 
الله عليكم أن تؤّمنوا بمحمد فإن كنتم 
لاتحدون ذلك في كتابكم فلا كره 
عليكم » ويقول لهم ٠‏ أسلموا فإنكم قد 
عرفتم أني مرسل تجدون ذلك في 
كتايكم وعهد الله إلدكم «“ 

والدعاة من أصحاب النبى يذكرون 
ذلك لليهود « إتقوا الله فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله ولقد كنتم 
تذكرونه لنا قيل مبعثه وتصفونه لنا 
يصفته » 


فالرسالة الاتصالدة للدعوة الاسلامية 


تخاطن اليهود وتستند إلى ما بقع في 
دائرة معارفهم من حقائق مستمدة من 


كتبهم وترتكز الرسالة على مايقع في 
نطاق علومهم الدينية التى كانوا 
يتدارسونها مع أحيارهم وأهل العلم 


مع أتباع عيسى. 
التقت الدعوة الاسلامية مع النصارى 
حول نقاط تجمع بينهما فعندما التقى 
جعفر بن أبي طالب بالنجاشثشي وطلب 
منه النجاشي شيئًا مما جاء به النبي 
قائلا لجعفر هل معك مما حاء نه الننى 
عن الله شىء ؟ فقال جعفر : تعم : 
قال النجاشي فاقرأه عل . فقراً عليه 
جعفر سورة مريم فبكى النجاثي حتى 


الوعي الاسلامي - العدد 556 - محرم 1017اه 
احضلت لحيته ثم قال إن هذا. 
من مشكاة واحدهة . 
ونذكاء حاد يختار جعفر سورة مريم 
التي فيها ذكر مبلاد المسيح وولادته 
لأنة يخاطب رحلا مسيحيدا فكان ذلك 
ادنى بهدايته وأآقرب لاستجابته 
وهكذا أوحد الداعية « جعفن» نقطة 
تجمع بينه وبين النجاشي عبر عنها. 
النجاثي بقوله : « إن هذا والذدى احاء 
نه عيسى ليخرج ان من مشكاة 
واحدة غ«ن 
والتقى أتباع محمد بذلك واتياع عيسى 
في هذه النقطة التي سيق أن عمل 
النبي على إبرازها يوم كتب إلى 
النجاثي 0 أن عسى 8 الله 
فخلقه الله من روحه. والنجاثي 
لايرى غير ذلك وانما يجد في كلام 
النبي صن الله عليه وسلم عن عيسى 
ما يتطايق مع ما عندهة ولذلك يقول 
للنبى : « إن عيشيى ورت السبمناء 
والأرض لا يزيد على ماذكرت » وما 
قدمته الدعوة الاسلامية على بد النبى 
ودعاته من أمثلة بيناها توضح ضرورة 
بالإتضال عما تحمع بينه وان المتلقي 
الذي يتوجه إليه بالدعوة ويحاول أن 
يبدأ به ويركز عليه في رسالته . ولعل 
هذا الذي مارسنه النبى. ودعاتة. إنما 
يلتقي مع ما يسمى في الاتصال 
بالخيرة المشجركة بين المرسل 
والمستقيل . فأسباسسن عملية الاتضال 
تحقيق العمومية أو الشينوع وهو 
الام إلا إذا تحقق حد أدنى من 
التداخل بن مجان خبرة اسل 
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والمستقيل يؤدي إلى إيجاد. الفهم 
المشترك: الموحد: لمعنئ ‏ الرسبالة 
الاتصالية بين المرسل والمستقيل وإلى 


إحدات الاتضال:الحقيقيئ: المبتي: على. 


المكرفة التنادلية المشتركة للرسالة بين 
طرفي عملية الاتصال » ٠.‏ 

ل :اأرضالة ‏ يتفهفقها. في خدوء 
خيزاتة .“السابقة:. وحاجاته. وكلما 
تكناديت: خيزاتة مغ حتراتالمرسل 
التصلة. مرضوغ الرسالة وا 
فهمه وبناء عليه فإن. اعتباز المرسل 
الخرات. الوخردة عرد المستفين ‏ أمن 
فاج لتحا عملية: التفاهم: :: والاطار 
الدلاي: أو:: التجربة المتراكمة. عند 
المرسل والمتلقي والتي يطلق عليها 
الخيرة : الممستركة :نهنا . والمصدز 
يستطيع وضع أفكاره في رمون؛والمتلقي 
متتطيع فكها عل اناس هذه الخيرة 
المشتركة 6+ وإذ| له ييوفقن همده 
الحيرد المشتركة لايمكن حدوث 
الأتضيان: ٠‏ فعتدما لا يكو .هناك 
مجال للخبرة المشتركة بين المرسيل 
والمتلقى فإن الاتصال عندئذ يكون 


٠‏ ويعتئد نخاع عفلية الاتضال على 
أن بيكتشف _القائم بالاتصال والمد لقي 
يشتركان فيه من خبرات وأن يكون 
علاهما واغيا يذلك ,3 


٠‏ حرص النبي وهو يدخل مكة للحج في 
العام الذي عقد فيه صلح الحديبية أن 


٠‏ يشترك معه العرب ممن ليسوا على 


دينه ف أداء هذه الفريضة فقد كان 


0-1 


الحج فريضة : يؤمن يها العرب على 
اختلاف دناتاتهم : واصطحت:النبى: 
ومن معه من أتباعه . الهدي وساقوه 
أمامهم::علامة السلم: والحج وكذلك 
كان المشركون يفعلون .» 

وله يكن المشركون: عندتد :قد :منعوا 
بعد.من الحج والطوافٍ . فبحث النبي 
والمسلمون عن النقظة :التق يمكن .أن 
تقرب بين الطرفين وتجعل. المشركين 
لاينضمون لقريش ... حتى أن سيد 
ينساب ف عرض الوادي قال لقريش 
«ما عل هذا حالفتاكم : أيصد عن 
النيت من حاء معظما لهت : 

وَيَذْلِك 'ضمن النبي آلا تجتمع عليه 
العرب اجتماع الأحزاب كما سيق أن 
حدت ف غزوة الحيدىق:. 

* التركيز على الأفكار والحقائق 
والأمظلة المالوفة للمتلقى 

وامتدانا لما سبق وتأكندا عل أهمية 
الخيرة المشتركة فإن على الداعية ١لا‏ 
يضمن رسالته أفطارا وحقائق وامثلة 
إلا إذا كان على يقين قدرة المتلقى على 
فهمها واستبعابها . فهده الأفكار 
والحقائق تعد من نقط التلاقي التي 
يمكن عن طريقها نقل المعنى المنشود 
وإذا كان نحاح عملية الاتصال متوقفا 
على الخبرة المشتركة بين المرسبل 


والمتلقى فإن الرسالة الاتصالية كلما 


كانت مرتكزة على أفكار ذات صلة 
بالمتلقيى ‏ كان المتلقى قادرا! على 
التعلق بها . كان ذلك في صالح عملية 
الاتصال . وقد هدى النبى صل الله 
عليه وسلم إلى ذلك بفطرته فكان يورد 
من الحقائق والأمثلة ما هى متعلق 
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بالمخاطت. ومالوفة: بالنسية له وريما 
كانت الحقيقة : التى:“يذكرفا: التنن 


١‏ ابم يعينة: غزيية ويغيوة عن فخ 


غير ء لو .ذكرت له 

التقن: ‏ النكن: .ف : رخلحة :41 الطائ 
بغلام لفيّة وشيبة بني ربيعة واسمه 
نصراني من أهلى نينوى : ( قرية على 
ضفة ناجلة في أرضن: الموضبل ) فقال:له 
يوسن :ين مدئ: » قال عذ اسن 3 وما 
يدريك ما .يونس بن متى ؟ فإني: والله 
فد خرحت منها ( يعني. نينوى ) وما 
فيها عشرون يعرفون من يونس ين 
متى .: فقال: النبي:: ذاك أحى.كان ننيا 
وأنا نبي ا 

ومكنا «يقديم: الت : لعد إن الحقيقة 
التي تجعله قادرا على أن يقرب ويجمع 
بينهك وبين عداس وتجعله. يتعلق .يه 
وتكلامه ونتعاطف معه . وهى حقيقة 
مألوفة اديه أكثر من غيرهاءوكان النبى 
نصراني ولكنة يذكن اسم يو يونس وقد 
كا ن معلوما لدئى عداس أن نينوى هي 
بلد التدى يونس : 

وقد أحدث النبئ يذلك جوا من الأآلفة 
والمودة والتقارب بينه وبين عداس 
حتئ أن الرحل عندما سمع هذا 
رأسه ويديه وقدميه وهو يقول ما في 
الآرض شيع حير من هذا يعني 
النبى 0 : 
قلسن عبنة و شنية هذا التعاطف من 
غِلامهمًا للنبي فقال أ حدهما للآخر أما 


الوعي الاسبلامي ‏ العدد 576 مجرم 4010.اهد 
غلامك فقد أقسده عليك يريد أن النبى 
أفسد. الغلام..«وتآثر عداس يكلام 
التبي ققد وجد له بمحمد شبه شريك 
في الاعتقاد في بلد الاشراك » . وهكذ| 
يلتقي النبي مع. عداس. في . التوحيد 
والمعرقة بيونس ويلده نينوى 
ويواجء حاطب ين أبي ب31هه المقوقس حاكم 
مصر: بالدعوة الاسلامية فاستشف 
حاظن من عظات التاريخ واجندة كان 
أجدى العظات فقال: له : « إنه كان 
قبلك” رجل ؛ يزغم- آنه: .ارب : الأعل 
( يعتى , فرعون. ): فاخذة الله نكال 
الأخرة: والاون: :. فاعتين: يشرك “لا 
يعتير. غيرك: بك  .٠‏ قحاطب: كداعية 
تغرت::امثلة --كثيرة: للطواغيت: :الذين 
ظغوا وتجيروا ولكنه اختاز له: المثل ذا 
المغزى والمدلول بالنسبة له فهو مألوف 
له . ففرعون جلس على عرش مصر قيل 
المقوقس . قال تعالى ( ونادى فرعون 
في قومه قال يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي . 
أفلا تيصرون ٠‏ الزخرف/ 5١‏ 
فكذ!: كان :رشول:. الله : والد عافن 
أصحايه يتوجهون بالدعوة على ضوء 
المعرفة: تخصائصض: المخاطت وبالتقاط 
المختلفة الدن . يمكن أ تنتن انها 
الحديث أو الحوار فيتحقق. التاثير 
المنشود والإقناع المرتقن تأسنيسا غل 
أن. هذه النقاط يود المتلقي لو حدثه 
أحد عنها ان تقع ضمن معارقه ولا 
تصطدم مع مشاعره وأحاسبيسية 0 
وحتى نخرخ بالكلام من حين الفكن إلى 
أرض الواقع ومن النظرية إلى التطبيق 
فإن على دعاتنا وبخاصة الذين يحملون 
أمانة تقل دعوة الاسنلام إلى غير العرب 
عليهم .أن يراغوا ( حسب علمي 
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المحدود ورآبي المتواضع ) النقاط 
التالية :- 

أولا.: أن هناك عددا كسرا من 
المذاهب والعقائد والأآفكار التي ف 
وراءها حهود منظمة وأموال طائله 
بهدف الترويج لهذه الآفكار والمذاهب 
ومحاولة خلق مكان لها في عقول بني 
الانسان في كل مكان من العالم . 
ثاننا : أن عددا كبيرا من هذه المذاهب 
إن لم يكن جميعها تتفق فيما بينها على 
نقطة واحدة وهى العداء للاسلام 
والمستلميت 10 

ثالثا : أن القائمين على نشثشر هذه 
المذاهب والترويج لها يستخدمون 
أساليب وتكنيكات إقناع متعددة 
مستفيدين بذلك من نتائج البحوث 
العلمية في مجال نشر الأفكار 
والاقناع . 

رابعا از.إذاكان أهل الباطل والمبطلون 
قد وظفوا: العلم لخدمة أهداف غير 
نبيلة تسعى لافساد العقول وتسميم 
الأفكار فاحدر بالمسلمين ودعاتهم آلا 
يتخلفوا عن قافلة الزمن وأن يتنبهوا 
حيدا إلى ضرورة العمل على ا لاستفادة 
من آخر ما أبدعته العقول في مجال 
توضئيل الأفكان والترويج لها . ووضع 
النتائج العلمية أمام الدعاة وتوضيح 
كيفية الاستفادة متها : 

خامسا :ضرورة توفير حد أدنى من 
المعرفة بالبيتات التى تنطلق فيها 
الدعوة إلى الاسلام "أو التى تزتحقفك 
عليها جهود التبشير أو تغزوها 
المذاهب الهدامة . ووضع ذلك في 
متناول: الدعاة: إلى الاسلام حدئ 
يتمكنوا .من الدعوة على بصيرة 
وهدى : 


م6 


سادسا : من الأهمية يمكان أن يراعى 
دعاتنا المسلموتن الابتعاد عن 
التقاليد بل عليهم أن يوضحوا موقف 
الاسلام من أي شي ء دون النقد أو 
الدعاة إلى أن الرسالة الاتصالية يحب 
ألا تتضمن شتما أو تجريحا يباعد 
بيتهم وبين الناس ( ولا تسيوا 
الذين بدعون من دون الله فيسيوا 
الله عدوا بغير علم ) الانعام/4١١‏ 
فالداعية لا يترك لب الدعوة ويهتم 


: يمور ليست من خلقالداعنة كالسب 


والشتم )1 فسبت الهتهم لايؤدي بهم 
إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادا وقد 
يجر المسلمين إلى سماع ما يكرهون 
من سب المشركين لربهم الجليل » 


سابعا : بحب مراعاة البدء نتقط لا 


تختلف حولها وجهات النظر حتى 
لاينقطع جسر الاتصال فالداعية يبني 
حسورا من الفهم وعليها ينقل فكره 
البداية ما تهياً موقف اتصالي يتيح 
عرض الدعوة ومضمونها . وفقنا الله 
للمهمة التي أرادنا لها : ( كنتم خير 
أمنة أخرحت للناس م 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ) آل 
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لاد كتور/ عز الدين فراج 


قال تعالى : 1 


( ولا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكا 
: : ا ياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا ) الاسراء/ 30-57 . 


( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا د السط فتة 
يحور ١‏ سيراي ولا تبسطها كل اليسط فتقعد ملوما 


نهى الاسلام المسلم عن ان يبخل بمالهوامره أن ينفقه في مواضع الانفاق 
المشروعة وكذلك نهاهدعنان يسرف في الانفاق ويتجاوزه الى حد التبذير 
. ان كلا من هذين النقيضين ذميم » لأن التفريط والافراط ف كل أمر مجلية 

للضرر وسوء العاقبة واستحقاق للوم والنقد . 0 


69 


21131 نع لطعم .]// عمط 


الاسراف يفسد الأخلاق . ويحطم القيم . لأنه يؤدي الى الترف 


والأسواف الى جاتب الغنرارة الأخلاقية يحول دون توافر آم وسائل 
القسة الاتتسادية .ومواكوين ركوس الأموان ٠‏ قووييددها »«ويضعيا في 
غير مواضعما . وبذلك لا تقوى الأمة على مواجهة متطليات اليناء والقوة , 
وتكثر فيها مشكلات اليطالة ونقص ضروريات الحياة . مما ينجم عنه عادة 
إثارة القلاقل والاضطرابات . وهذا يضاعف من الاضرار وانتشار الخلل في 
الحياة الاجتماعية . 


فالاسلام حين حرّم الأسراف إنما أراد حماية الاخلاق وحماية الانسان 
من اوزار الترف والاتحلال »وان يكون للأمة رصيدها الذاتي من الثروة التي 
تكون سلاحها في القضاء على كل ما يعترض سبيل نهضتها وعزتها . 

واذا كان الاسراف محرما وعدم الاحسان في الاتتقاع بالمال محظورا , 
فان الوجه المقايل لهذا هو التقتير والبخل وحيس المال عن التداول كالكنز 
والاحتكار محظور كذلك . لأن الضرر الذي يسببه التقتير ونحوه كالضرر 
الذي ينجم عن الاسراف وما يشبهه , قهذا وذاك خروج بالمال عن وظيقته في 
الحياة : فيصبح وسيلة للشر والقساد لا نعمة للعيش والبقاء . 


. والكنز » ونهى عن تعطيل المال ووقف نموه وحركته , فقد أمر.القرآن بالتوسط 
في الانفاق » وبين ان البخل شر , وأن الآخذين به والداعين اليه قد جحدوا 
فضل الله 3 وليسوا من الناجين يوم لقان 1 0 1 ش 
( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ماآتاهم الله من 
فضله وأعتدنا للكافرين عذايا مهينا ) النساء/ا؟ ٠‏ , 
( ولا يحسين الذين يبخلون يما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ) آل 
عمران/ ١8‏ 0 5 

وأما الذين يكنزون المال ويحبسونه عن التداول فهم آثمون ٠‏ وينتظرهم 
وكنزوها من وسائل هذا العذاب . 1 

( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ف سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبافهم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذزون ) 
التوية/ 5" 5" 
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إن التبذير والاسراف يبدد الثروة . والكنز وما جرى مجراه يعطل المال 
عن التداول والحركة ؛ وفي هذا وذاك إضرار بمصلحة الجماعة ؛ لأنه في كلا 
الحالين تتعرض الحياة الاقتصادية لما يعوق نموها فتتعرض الأمة لمختلف 
الاضرار والاخطار , ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام » ولذلك كان تحريم 
التقتير والتبذير وما اليهما حماية للمال ممن تملكه وحازه , وكان هذا 
التحريم فضلا عن أثره في تربية النفوس واستقامة نظرتها نحو المال ؛ حماية 
للنشاط الاقتصادي من الضعف:والاستقرار الاجتماعى من القلق 
والاطران + 7 ١‏ 


يضع الاسلام لنا الميزان الصحيح للحياة وللانفاق والادخار فيقول : 
« الاقتصاد نصف المعيشة » فإن المال لا يبقى مهما كان كثيرا مالم يصاحبه 
اعتدال في الانفاق وحسن التديير . 

ولو كان الاقتصاد والتدبير والادخار للغد ينافي الايمان يالله الرائق 
والتوكل عليه ما وجدنا القرآن والاحاديث تعطيه هذه المنزلة وتأمر به وتجعله 
ميزان الرجل في حياته ولو كان الادخار للاولاد وتدبير شتونهم بعد الممات 
منافيا للتوكل والايمان بالله ما وجدنا الرسول صب الله عليه وسلم يوصي احد 
اصحابه بمراعاة اطفاله بعد وفاته . 


0 عادني.رسول الله صلى الله عليه وسلم في.حجة الوداع من وجع أشرفت.. 
منه على الموت , فقلت يارسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا 
يرثني الا ابنة لي واحدة أفأ تصدق بشطره ( أى نصفه ) قال : لا»الثلث 
والثلث كثير , إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس . 


فاذا كان الادخار في الاسلام واجيا للأيناء والأحقاد من بعد عائل ! فهو 
أيضا يراه الاسلام ضروريا للشعب كله . لأن كل هذه المدخرات باستغلالها 
في مشروعات الاستثمار والتنمية تقدم للابناء والأحفاد عائدا يعينهم في هذه 
الحياة ٠‏ فضلا عما يترتبعلى هذه المشروعات من زيادة الانتاج وتحسين الميزان 
الاقتصادي للشعب كله . 


1١ 
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وللأساطير ف التاريخ مسرى 
ومحرى هي في حياة الشعوب 
راسية , تطفو أحيانا تتسئم ذروة 
القمة . وتفوص أحيانا في ثنايا القاع , 
وهي إن طفت تصيدها المؤرخون 
يقلبون وجهها : وإن غ غاصت تبعها 
ويكون في حياة الشعوب .. 

من مشارف قصر الحمراء فق 
أورونا 1 3 اسطورة تناقلها 
الناس وعاشت بينهم ردحا من 
الزمن ؛ تقول لنا كيف خرج العرب من 
الضحراء القاحلة: الجرداء ٠‏ لا 
يملكون غير دوافع العقيدة الحرة 


'الحقة لواء يسيرون تحته ٠‏ فاجتازوا 


العقيات » ما متعهم يحبن واسع 
الرقعة . ولا صدهم هجير شمس 
لافحة الشعاع . ولافت في عضدهم 
قلة عدد أو ضعف عدة ., فنزلوا أورويا 


17 


لتتحقق الأسطورة . 


في الأندلس , في طليطلة , بيت 
مهجور مقفل , قيل إن قفله لعلة 
ارتآها أهل الحكمة 2. وقد حرص 
الحكام والناس أن يظل البيت مقفلا 
حتى لابتحقق ما أنذر به المنذرون » 
حتى جاء الحاكم الغرير ( لذريق ) 
فتحدى مشاعر السايقين ومعاصريه » 
ورأى في ناصحيه من حاشيته جهلا 
وتخريفا . الادلال بالقوة والاغترار 
بالسلطة جعلاه لايخثى نذيرا » وفتح 
البيت المهجور فوجد تابوتا به رق علي 
رسوم لرجال لهم السحنة العربية » 
وأمر بقطع الرق ليرى ما بداخله » 
فوحد مكتؤيا عليه من الداخل : ( اذا 
فتح هذا البيت وهذا التابوت المغلقان 
بالحكمة دخل القوم الذي صورهم في 
تلك هئ الأسطورة .. وعلى السواء 
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ماايروئى من وقائعها يخالف الحقيقة 
أى يجانبها فلنا نحن مسرى آخر في 

الرواية ل سقولاعهد [لذريق) 
2 0 
الى الأوهام في تعليل ما حذيك ‏ 


فكأتهم بهذا إنما لحاوا إلى هذه 
الأسطورة في تبرير هزيمة ( لذريق ) 


يحاريون من أحلها رما انتصروا 0 ْ 


يؤكد للناظر الحر أن ذلك منهج في 


أحوال ( لذريق ) وجيشه وعهده 
ودؤية حال المسلمين وما إكانوا عليه 
ا م ا وك - من حديد 
يحميه من الفتح ٠‏ فعوامل الهزيمة 


للذريق وحاشيته ومناصريه تجمعت 


وكانت كامنة في نظامه القائم على الظلم 
والعسف بالأحرار وعوامل النصر 
كانت تسبق العرب إلى الأندلس لأنهم 
تسيرون خلف رادة ترفرف بالحق 
وتعلو بالصدق وتنادي بالحرية 


شاهد من أهل الأندلس .. في أقليم 
( سبتة ) بالأندلس .. احد رحال 


الحكم وأحد ولاه ((لذريق ) تيجمع 
المخلصين من أبناء أمته ذوى الرأي 
الام ممن ارتأى فيهم توازغ 
على بساط البحث في ذلك المنتدى 
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اله : السوس ينخر في عظام الآمة 
و( لذريق ) الفاسد لايرعى في الحق 
ذمة:2م وأخيان العاصمة يندى لها 
الحبين . والناس جميعا قد جمدهم 
رعب العسف 2 ولم بعد الرجل يأمن 
شريفة وسظ الغوغاء الذين مكن لهم 
( لذريق ) في كل مرافق الدولة ومكنهم 
الرشوة عمت ؛ 
والحرية وئّدت في النفوس . ودماء 
الناس يمتصها أخطبوط الضرائب 
الياهظة لتصب. في خزائن ( لذريق ) 
وأتباعه يبعثرونها في الفساد وينفقونها 
في ملذاتهم الرخيصة » واستعرض 
القوم المخلصون الآراء .. لابد من حل 
وإلا ضاعت الأمة وتحللت يعوامل 
الفسان. وقضت. الكارثة على الظالمين 
والمظلومين . ولم يكن في إمكان تلك 
القلة الحرة أن تفعل شيا . فعيون 
الطاغية تكاد تحخحصي نيضات القلوب 
وتقرأ ما يدور في ذهن الأحرار من 
أفكار . ولكن ( يوليان ) حاكم اقليم 
( سبتة ) يعرض حلا اهتدى إليه بعد 


من رقات: +الناسن : 


طول بحث وآناة . فهناك على مرمى ‏ 


البصر عبر البحر قوم يفخر حصى 
بانتسابها إلى عقيدتهم ٠‏ قوم العدل 
أساس ملكهم » غنيهم كفقيرهم ولا 
فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى » وتساعل الجمع بلسان 
واحد ء أهم :المسلمون ؟ فيوميء 
( يوليان ) بالايجاب قلا أمل للأندلس 
وشعبها إلا في جيش الحق وقوة 
المسلمين تحرر الأمة من ظلم طغاة 
آبنائها ويحمل أحدهم الرسالة بطلب 
1 


العون والتحزير إلى (موسى بن 
تضير) حاكم المغرب . رسالة يذكر 
فيها ( يوليان ) إلى موسى بن نصير أن 
العرب سيجدون “في الأنندلسسن. من 
أنصار وأهلا براية الاسلام تخقق على 
ربى الأندلس وتدفع عن شعبها الظلم 
الذئ غلبها على أمرها . ويبعث. موسى 
بتلك الرسالة إلى الخليفة ( الوليد بن 
عيدالملك ) يستطلعه الرأي ويرى 
الوليد إرجاء الآمر بعض الحين لأن 
جيوشٍ المسلمين كانت مثقلة آنذاك 
إفريقيا قله تفلم موبى بن نصير 
بذلك فاستدعى طارق ين زياد والى 
طتحة وآمره ناعدان عدته لأمر جلل .. 
وارتأى موسى أن يراجع الخليفة في 
الداع فدواقع المسلمين تهزم : 


القزآن قال عنهم : ( ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولاكبيرة ولايقطعون واديا 
إلاكتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما 


كانوا يعملون ) ا وم 


الخليفة فطنة موسئى بن تصير وحسن 
تقديرة للأمور فالعهد يِه صواب 
بتاخوننان أصلبت الرجال عودا 
وأحسنهم تصرفا وأن يستعمل عليهم 
أهل الفطنة وأصحاب الحرب ممن 


خاضوا المعارك وخبروا البلاد واطمآن 


قلب الخليفة حين علم باختيار موسى 
لطارق بن زياد .. واجتاز طارق 
جنوب أوروبا ٠‏ وما كاد المقام يستقر 
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بهم على أول بقعة حتى هرع. الجند 
ذات. ساعة يبحثون عن طارق :2 
فالسفن. تحترق : وارتفعت: الستة 
النيران ‏ تلتهمها .. وارتفعت هامة 
القائد العربي شامخة. مطمئنة من 
النصر.: وفكلمات واثقة موجزة باعل 
جنده : وما حاجتنا إلى السفن ؟ أهو 
الخوف ألا نعود ؟ وهل حئنا لنعون ؟ 
أخاديث عن العودة ولم تيدأ المعركة 
بعد ؟ دعوا عنكم هذا يا جيد الله : 
وَأَخْلضوا النية لله , والله إني لآل 
بشائر النصر وأثق في بشارة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يشرى 
رأيتها في منامي وكأني أراها الآن 
تحضرني ورسول الله يبشرني بالفتح 
ويأمرني بالرفق والوفاء ؛ واتطلقت مر من 
مثلا يحتذى لكل قائد أتى بعده : 
( أيها الناس .. أين المفر ؟ البحر من 
ورائكم والعدو أمامكم : فليسس والله 
إلا الصدق والصير ولتعلموا أنكم في 
هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في 


مآدب اللئام : ٠‏ وقد استقيلكم عدوكم ” 
.يجيشه وأسلحته . 


واستمر 0 


العقيدة اق القلوب : فهم امرحات 
رسالة وأتياع دين جاءهم به أشرف 

حلق: الله > عقيدة تفرض علدهم نجدة 
المستجير وإغاثة الملهوف. وف 

الاندلس نفوس مظلومة تطلب الجرية 
والعدل على يد جند الحق . وانطلق 
جيش ..الاسلام يحطم قلاع الظلم 
وحيوش الفساد ورفرفت راية الحرية 
على ربوع الأندلس تجركها نسائم 
العدل “لم يكن غيزوا يقصين 
الاستيلاء والتحكم بل كان فتحا يبغى 


الوعي الاسلامي - العدد 6 محرم 41017 اه 


حرية الانسان الذي كرمه: القرآن 
فلكل أن يقرن ما يراه يعقله وأن يتن 
ما يهتدي إليه قلبه دون قيد من ظلم أى 
فهو أ له ما للمسلمين وعليه ما عليهم 
ومن أبئ فالجزية لقاء. دولة. ترعى 
حريته وتدافع عن أرضه وعرضه حتى 
يهديه الله . 

تحققت الأسطورة. التى عاشت قيل” 
( لذريق ) في أذهان القوط من أهل 
الأندلس وساعد. عشاق الحرية حند 
الله على دحر الظلم وهدم قلاعه وتحت 
مياديء العدالة الاجتماعية دخلوا فى 
دين الله أفواجا , وفي ظلال 0 
الحبيية حرجت من المساجد” ومن 
مناير الحرية التي أقامها الاسلام في 
الأندلس حضارة فتنت أوروبا فأخذت 
بها . ..عقيدة مؤمنة حرهة أخرحت 
أورونا كلها من ظللام . الجهل إلى 
حضارة علمية تقية أدت إلى نهضة 
أوروبا وعلى السواء كانت لسار 
حقا أم كذبا فلن تستطيع أورويا أن 


تنكر أن نهضتها وتنويرها شريته ” 


عقواهم من ختايع الثور حول اعمدية 
0 المرسة ولعلنا با 


10 
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2 3 يفن 
انك 6م 
اذا بطل ,را تحرام » ؟ 
عي وا و |( 


و كي سير وعبيعق علرم 3 


ره 
> دن 
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ماامن أحد يجهل دور ر الدول الغربية الاستعمارية ف زرع ورعاية 

الدويلة اليهودية في أرض فلسطين العربية الإسلامية . خاصة 
1 دور الدولتين بريطانيا والولاياتٍ المتحدة الامريكية . 3 
)| فبريطانيا صاحبة الوعد الذي أصدره وزير. خارجيتها اللوردى ‏ | 
00 بلفور وسمي باسمه والذي أعطى لليهود ‏ عطفا على اندي ما 

ليس لهم من أرض فلسطين وهي الدولة المنتدبة على فلسطين التي 

هيات كافة الأجواء والظروف لقيام دولة اسيرائيل . 


والولايات المتحدة الامريكية هي التي ٠‏ ودعم اسرائيل :بل ان الكثيرين يرون . 
ثِ + ركف دائما الى اجانب 2 ٠‏ في هذه الدول تعديرا وظهيرا اللحق, 
افر 0 2 دالحققا ان رمد لدو التييعة 

ولكن لحري يجهلون . دور دقل بشافىي ادقد اللدول الفربية 
الدى نتعتل في الدور الشيوعية فيقيام . 1 . فالعلاقات وشقة وحميمة بين 
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إن المساعد ات ل 


لقناها من الشرق هي التي مكنتا. 
هن ” عن أنفسنا 0١‏ 


00 ا اس الذى بدعى ‏ 
. معالاة العنصرية والصهيونية ؟! 2١‏ 
ولكن الغرابة تزول إذا عرفنا أن مائير 


ا الإسرائيق .كان أحد الموقعين ف شهر 
اآيار عام )١١4/(‏ على الوثيقة التي 


سمحت لابن غوريون بإعلا ن قيام 


دولة إسبرائيل ! 


0 0 النهود تنطلق من النظرة الماركسية .. 
التي ترى أن سيب كل صراع هق 


الماركسية كفيل بالقضياء على. 


إن النظرة التموعية لصراعنا مغ 


التتاحر. الطبقي. وأن انتصصار 


الطبقية ١‏ وبالتالي القضاء على أسباب 


ْ 0 ْ النزاع ! 


ولقد انتصرت الماركسية ف دول عدة 


2 وضل إلى حد التراع المسلح ؟! 


ولاشك أن هذه النظرة الشيوعية ١‏ 
0 خطيرة جدا فإسرائيل قد تهزم العرب ْ 
أكثر من .مرة ولكنها لاتستطيع أن 

22 تهزم الرفض العربي المسلم الراسخ ١‏ 
في نفوس العرب والمسلمين ء ولكن ‏ 
الشيوعية. بإبعادها ١‏ الصراع ٠‏ عن . 


0 
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0 ت طويلة ؛ فلماذا لم تقض. 
0 عر أسبات النزاع بين هذه الدول : 
كالنزاع بين الاتحاد السوفيتي ١‏ 

- والصين وبين الأخيرة وفيتنام الذي‎ ٠ 


000 حقيقته وتصويرهة عل أنه صراع 2 
طبقات ودعوتها للتعاون والإخاء بين 
0 العرب واليهود قد تؤدي إلى تضليل 
إسرائيل من تفوسهع . ش ع 


الدعوة الاسلانة قال تعاقى. ا 00 
ترضى عتك البهود. ولا التصارى ٠:‏ 
ا لسك ْ 


9 ا 0 


ولم تفلح العهون ا 0 
مم الديود عل الرغم من رعاية ١‏ 
اسمن لها ف صرف . النهون. عن 1 ْ 


أهدافهم الخبيتة وكيدهم للمسلمين " 
قال تعالى 


تضم الصراع في موضعه الصحيع ١‏ 


وتعامل مع اليهود. باللغة لمر 0 


يفهموتها . 


ْ وف ضوء هذه الواقف الشيوعي َ 


المحا فل الدولية ‏ : فكل ما تطالب 0 1 


0 المحتلة 0 0 تي 


0 


بلس م من اعتراض . عندها نا على شرعية ْ 


. قيام إسرائيل بعد ذلك . 
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: (ولا تزال تطلع على 00 
خائنة متهم ) الماتدة /. 000 000 0 
وليس من حل لهذه القضية إلا بأن ٠‏ 
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00 وكذلك السلاح الذي تحصل علية. 
بعض الدول العربية من الدول 
الشيوعية لايمكن أن يكون إلا انطلاقا ' 
من هذه النظرة فهو تسليح للدفاع عن . 
.النفس ولنقراً ما كتبه السيد إسماعيل ‏ " 
ْ فهمي وزير خارجية مصر الأسبق في 
00 : كتابه. )0 التفاوض من أحل امار 2«( 
00 ل 


عن الوسين إلى 0 0 


) تحددي 000 


٠ :‏ الوعي الاسلامي . - العدى 0 - مجرم 1ه 


الشبوعية ونظرا لضيق محال الين ا 
. الحرة في الدول الشيوعية فإن اليهود 2 
تيور اق هذه 1 إلى 0 : 
المهن. ود حتت و ارقم السام 
. فالسبماح. لهم .بترك البلاد مسيت 0000 
: خسارة فادحة الهذه الدول وريما كشفا 2 

0 لأسرار عسكرية واقتصادية. كبدرة. : 
ْ 202 هذا بالاضافة إلى أن كثيرا ْ ْ 
ل حول هده النقطة يت قال ْ الذين هاجروا من هذه .الدول. إلى 00 
شْ اللرئيس ٠‏ السرور الأسيق اليوتيد م اعادو | وتركرها لس 
0 بريجينيف في أحد لقاءاتهما : فقد 2 
0 0 حصلت. إسرائيل من الولايات” المتحدة 0 
على مساعدة عسكرية كافية حتى 
- ا ّْ 
١‏ ضا عل سام كه 
د 0 اصورة 50 ل ار 
د مكلت هذه المتساعدة السكري ١‏ 3 
والاقتصادية بالاضافة إلى الضمانات ‏ - 
2 السباسسية. . التي لديا الولايات - 
0 . المتحدة إسرائيل ه 
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مثل طبرستان وجرجان وقمومي . 

وفيِ سنة 5١‏ هجرية نكث اهل 
خراسان ( اقفغانستان ) يعهدهم يعد 
وفاة الفاروق وثارو: على عمالهم مثلما 
فعل اهل فارس وكرمان وسجستان 
فندب عثمان بن عفان أمير البصرة 
عبدالله بن عامر لقمع ثورتهم 
واسترداد بلادهم فتوجه اليها 
واستعادها في عامين ثم توالت بعد ذلك 
الفتوحات الاسلامية ومعاركها في 
أنحاء افقانستان . 


فوضى الحياة الاففانية 


وقيل. هذه الفتيمات. الاسلاسة 
كانت افغانستان مقسمة بين الحكام 
اهيا + وين الأنوان. عتائدييا.. 
والامارات جفرافيا. والآداب 
حضاريا 0 واللغات ثقافيا 0 ولم تكن 
لها حكومة مركزية تدير شئونها وتلفها 
حول العاصعة المركرية بوتدافع يعن 
حدودها بحيث تظلل اليلاد ظلال 
الؤحدة الوطتية والقومية » وق هذه 
الحالة. حمق القوفى السياسية 
والضبراعات: الوطتية. الدائرة هين 
الامراء والحكام والاديان والادات . 
فراح يطرق أبوابها رافها راية الوخدة 
والاخاء والترابط الاخوى تحث كلمة 
, لا اله الا الله محمد رسول الله » ففي 
الاسلامي. على لكيه 
يكلنيم القتم كثيرا من الحروي كما 


كان متوقعا منذ بدأ الجهاد الاسلامى 
7 


في هذه الجبهة الشرقية , ثم ارسل 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الاحنف 
ابن قيس الى افغانستان فكان اول 
قائد اسلامي من العرب يضع قدمه 
على ارض افغانستان سنة *؟" 
مجرية , بعد ان كلفه ثاني الخلفاء 
الراشدين الفاروق رضى الله عنه 
بتعقب يزدجرد الثالث الذي هرب من 
الجيش الاسلامي الى افغانستان 
فحارب في 0 هرات «( الافغانية وفتحها 
كمافتح الاقاليم الشمالية الاخرى 
ثم توالت الفتوحات في الجنوب الغربي 
وابلى جميع القواد المسلمين في 
حروبهم + على ا خراسان الافغانية 
يلاء حسنا واثيتوا كفاءتهم في قيادة 
الحرب وكسبها في هذه البلاد التي 
عانى من مواجهتها الاسكندر وجيشه 
الجرار فقد كان كلما فتح اقليما من 
الاقاليم الافغانية ثار في وجهه اقليم 
آخر , الا ان المسلمين تمكنوا في فترة 
قصيرة ان يثبتوا اقدامهم فيافغانستان 
وان كان هناك نوع من المقاومة التى 
تحولت لصالح الاسلام واهله بعد ذلك 
في نشر الدعوة الاسلامية في البلاد 
الآسيوية الاخرى . 


الصراع الحضاري : 


ومع الفتوحات الاسلامية في 
الجنوب الافغانى انتشرت اللفة 
العربية وآدابها في الاقاليم التي 
افتتحها المسلمون واستوطتوها بعد 
ذلك»ويذلك غرسوا اليذور الاولى للغة 


العربية في تربة خصبة انبتت نباتا 


حسينا اقاد العالم الاسلامي 2 فقد 
أاخرجت هذه اليلاد العديد من الفقهاء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


والسوقن : والغتلاسفة والكرين 
والمفسرين والاطباء والجغرافيين 
فضلا عن الادياء والشعراء عير 
ضور اسلاسة مكخلةة قدومة ويخدبيتة 
وقد خدم هؤلاء الاففغانيون العلم 
والادب خدمة كبرى بسبب جدهم 
وجهدهم في مواصلة البحث واجتياز 
الصغاب. ويعة المغارك. الخريية التى 
شهدتها افغانستان في عهد الفتوحات 
الاسلامية بدأت الصراعات الدينية 
والثقافية والادبية واللغوية التي 
انتشرت على اثارها العناصر 
الحخمازية الاسبلابية فى الجلاد 
الافكاضية واشكمن السبراغ الحضارئ 
والثقافي الاسلامي مع الالوان 
الحضارية القديمة التي كانت تشبه 
حضارة المجتمع الجاهلي في الجزيرة 
العربية الى حد كبير نحو قرن من 
الزمان حتى تغلب الطابع الاسلامي 
على حياة افغانستان اخيرا ٠‏ فتغيرت 
فيها الحياة السياسية والعسكرية 
والثقافية والاجتماعية والادبية وغير 
ذلك من جوانب الحياة الانسانية وكان 
الاتجاه الاسلامى في ذلك الوقت يمثل 
الضربة القاضية للديانة البوذية في 
البلاد الافغانية بعد ان تلقت البوذية 
عدة ضربات في الاقاليم الافغانية 
الخراسانية الآرية” غل. ايد :ذولة 
الوياظة فى طكارستان .2 


الوعي الاستلامي ‏ العدد 65 مجرم 00 1اه 


الحياة العلمية والادبية 


ورغم ان الحياة العلمية والأدبية في 
افغانستان كانت راكدة أيام ظهور 
الاسلام الا ان. القصور الملكية في 
العاصمة كابول لم تخل من العلماء 
والشعراء والآدياء ولقد استمرت هذه , 
الحركة العلمية والثقافية تعاني من 
الزكون .اثناء الحروت: الى. اق ظطهرت 
الحركة العلمية الاسلامية والادبية 
العربية .حيث شيطن الاسادم غدل 
الحياة العلمية والادبية والاجتماعية 
بعد ان انتشر في ربوع افغانستان 
وآمن به الافغانيون عن عقيدة 

وكأني الآن بالتاريخ يعيد نقسه 
حيث يدافع المجاهدون الافغان عن 

فتهم الاسلامية وهويتهم ضد 
االشووعدين الملاحدة يلا سلاح متطور 
او معدات عسكرية حديثة الا قوة 
الايمان بالله سلاحهم القوي العتيد 
الذي يردون به كيد الكائدين ويزهقون 
به الباطل باسلحته وقوته وعتاده 
وصدق الله العظيم ان يقول « كم من 
فئة قليلة غليت فئّة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصايرين » البقرة ‏ 
5 . 


ا 
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اف اذواء الامّة الاسلاميّة 
برراةواء 3 
الفرقة والمزق والخلافات 

على مدى أكثر من ألف واربعين سنة خلت من الزمن قام الأزهر 
الشريف بدور عظيم في خدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ وإعلاء راية التوحيد . 
فمن الأزهر خرجت مشاعل الهداية الربانية لتجوب أنحاء العالم داعية إلى 
الحق .. إلى الاسلام . 

ومن الأزهر خرج رجال غيروا وجه الحياة المعاصرة : ورفعوا لواء 
العدالة » وحولوا الكثير من المفاسد إلى الصلاح . وأجبروا الطغاة 
والمستعمرين على الجلاء عن أراض إسلامية كثيرة بجهادهم الذي سيظل 
التاريخ المعاصر يتيه به طويلا . 

ولا يزال الأزهر الشريف - على العهد به الكعبة العلمية التي تشد 
إليها الرحال من كل حدب وصوب طلبا للمعرفة الدينية مقرونة بالعلوم 
الدنيوية الحديثة .. وهو شامخ برجاله الذين أحسنوا حمل الرسالة : وأدوا 
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محمد الدسوقي محمد 


والأزهر بماضيه المشرق يعايش كل صغيرة وكبيرة تمر بها الأمة 
الاسلامية في الحاضر سواء فيما بين المسلمين بعضهم البعض ٠‏ أو فيما 
بينهم وبين غيرهم . 

وإذا: كان بحاضى الانة الاسلامية" يضري التتاقضبات م وينم عن 


تفتاج الى دعمها لوصول من خلالها إلى كحقيق عزة المتلفين. وتوكهم » 
وسيادتهم . 

من هنا كانت الانظلاقة لبدء الحوار مع فضيلة الامام الأكبر الشيخ 
جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأآزهر : 
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0 


9 
لا 'ه ننه و أي اي "و "و أ أو "و أو" "و ”و "و "و ”وأو أو كو أو أو انان أي © ن © © >» لمم 


افع عل 


قرزالا لاا 


الال 
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.010001260211 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومغط 


ا © أل مساعد ويا القوى الآ ى! 
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لاا 


ا 


ااااا ل سسمسم 


الناس للطعام والدواء وهو عمل مرفوض 


0 


الا 
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ن,. فالاستعيار القكرى هوق 
العديل الحديه ل ااستكسان 
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ن ما أحوجنا نحن المسلمين إلى وقفة مع أنفسنا .. نتأمل ما بداخلنا قبل 
أن نتأمل ما حولنا » 

ما أحوجنا إلى أن نجلس ساعة مع النفس نتحدث إليها وتتحدث 
إلينا .. نخاطبها بمنهج الله .. 

ونسألها ماذا يشغلها ؟وماذا يهمها وما الهدف الذي تسعى إليه ؟ 
وهل التزمت بالمنهج ؟ أم إنها انساقت وراء شهواتها وزين لها الشيطان 
طريق الغواية .. فضلت وتاهت ؟ 

جار جار جاح جار جار جار جار جار 


0 ف ذكرى الهجرة التي كانت فتحا واستعلاء وانتصارا على كل القيم 
الأرضية .. لا بد لنا من هجرة إلى داخل أنفسنا .. لنرى هل نحن 
سائرون على درب المتقين أو نحاول السير على دربهم أم تعددت يبنا 
السيل .. فأغوتنا الشياطين ؟ 


0 لقد بدأ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بتربية أصحابه تربية فردية 
أولا .. مما جعلهم ينتصرون على كل ما حولهم .. فهذا بلال .. رضى الله 
عنه ‏ ينتصر على الاحساس بالألم... ويكون وهو تحت التعذيب 
الشديد أقوى من الطغاة والظالمين .. وهو بردد أحد .. أحد .. . 


وآل ياسر .. لم يكن أمامهم إلا أن يصبروا على سياط الظامين .. وفي 
الصير انتصار علي الضعف .. وإذلال للمتكبرين . 


0 وهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ ينفق ماله في شراء العبيد .. 
وإعتاقهم لوجه الله . فتحررت نفسه من حب المال . 


131 دنع لطعم .]// :مط 


0 وعمر رضي الله عنه .. يعلن إسلامه منذن اليوم الأول .. فلا خوف .. 
ولاقيمة .. ولاوزنلاكفار مكة في نظره , لآنه على الحق .. وهم على 
الباطل .. فذهب إلى أبي جهل يخيره بأنه قد آمن . فيمني أيو جهل ف 
الطرقات يقول لقد صباً ابن الخطاب . وعمر من خلفه يقول ..لم أصباً 
ولكني أسلمت . 


وآخر و آخر من جيل الصفوة الذى رياه محمد صلى الله عليه وسلم 0 
فهاجروا إلى داخل أنفسهم فخلصوها لعيادة الله وحده . ولا قيمة 
لشىء إلا إذا كان يحقق مرضاة الله ورسوله , ولما تفرغت نفوسهم 
للطاعة , أخرج الله منها حب الدنيا بكل مافيها من أهل , ومال , ووطن , 
وكان الله ورسوله آحب إليهم مماسواهما .. 


جاح جار جار جار جاح جار جار جار جارج 


0 بهذا الانتصار على النفس . وقهر الشهوات المفسسدة والتعالى على 
المتع الزائلة .. كانت هجرتهم إلى يثرب انتصارا .. انتصارا على حب 
الأهل والمال والوطن .. كانت هجرتهم فتحا .. حيث بنوا نواة الدولة 
الاسلامية يقيادة رسول الانسانية في المدينة المنورة لأول مرة في التاريخ 
الانسانى . 
دولة شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله .. فعزوا وانتصروا 
وسادوا واتسعت الدولة الاسلامية إلى ماشاء الله لها أن تتسيع . 

© واليوم ما أحرانا أن نسلك سبيل الصالحين فننتصر على الذات 
والشهوات . ونتحرر من الأمراض والعلل التي تكاد تفتك ينا .. لايد أن 
مم امع ب ع أولا حتى يتحقق لنا النصر الخارجي 


ا 5 .0 


. ولن يتحقق هذا إلا إذا تحقق ذاك . 
ه إن الهجرة كانت في حقيقتها نصرا .. نصرا على الذات ومطاليها , 
ونصرا على الاعداء لاأنهم لم يصلوا إلى ما أرادوا » ولا بد لنا من السير 
على نهج السابقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .. وبالصير على 
الطاعة . والاستغفار من الذنب .. يتحقق لنا وعد الله بالنصر .. كما 
حققه لمصطفاه ‏ صلى الله عليه سلم ١‏ فاصير إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار» . 
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العرت والمسلمون رواد في علوم 


ْ . الكيمياء والصيدلة والطب بما درسو 


وأجروا 


من تحارب وما شاهدوا من 


تفاعلات أثناء التجارب وبما لاحطلا 


وتحليل الأملاح ضروريا للوصول 01 


ل0.|أ2 010001260 


من تطورات على المواد فكابن م 


النظريات ٠‏ وتدوين الملاخظات بدقة 


وعملبا المقارنات بين النتائح متواصلة. 
لبتم العمل بإتقان ولتكتسب _الخيرة . 
ولتحقق 0 ل لوعي 


العماء ف الحسول الحديثة . 


لس 


م أقل من ل 0 


انق عليه حكيم آل 
0 ْ 


امتد 

بقوله 0 خالد دن ترد .بن معاوية. 
كان خطبيا وشاعرا فصيحا حارزما ذا 
رأي ٠‏ وهو أول من ترجم له كتب الطب 


والنجوم وكتب الكيمياء .“وهذه كانت 


نقطة الانطلاق لخطوات موفقة ظهرت. . 


آثارها فيما بعد ٠‏ قالخطوة بداية 


الطريق لاكتساب المعرفة تلبها 


. المقارنات وهذا هو الاسلوم العلمي 


الحديث 'للبحث الصحيح . 
ُ ودود الفضل لخلفاء السلمين في 
م البحث العلمىي تنفيذا 


0 0 لتوحدهات الدين ف طلى العلم وانه لا 


يستوى الذين يعلمون والذين لا 


ذي د لمون . 
. وف مؤلفات العرب والسلمين 


الأوائل ما يوّكد حهودهم المثمرة في 
ميدان التحليل الكيميائي حيث قرروا 
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وأقل فرق 


للآستان/ محمد الحسيني عبدالعزيز 


ن النتائ اللي يحصل عليها العالم 


0 0 عند 0 بتحليل البول مثلا يتوقف 


على اللون والقوام والوضوح من عدمه 
والرواسب والكددة والرائحة والرغوة 
تحب إدراك 


أشنانه واحذه كد بعين الاعتبار دان 


ل ل ل ا ا 


الصباح وأن على المريض ألا يشرب في 


لبلة ليلة الفحص ماء كثيرا أو يتناول 


فواكه كالرمان أو الزعفران 0 الا 


مدا قراه من علوم اليونان لكنه اعاد ا 


1 اهمية ف صباعة اكد 6 ل 
ا ا الملكي وحجر حي 
وحجر الكحل من الررديخ | والاثمد. 


ل على التحارب العملية 0 


1 3 د وقام له 


0 ه51 
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التمسن بيتهما. حيث ظهرت المادة 


الحديدة من الاتحاد متحانسة تماما , 


0 0 وهذه النظرية التي توصل إليها لا 
تختلف عن الحقيقة العلمية الخاصة 


٠‏ بالاتحاد الكتمبائي الذى ندع عن 


ل ذرات العداصر بعضها 


عم 


سبق حابر العالم 


وقد ات الحدرييية ال 


حمليات التبلور والتكلس ودلك عن 


01000126021. 


ا تبخير السوان ٠‏ التي قام 


الأصباغ للشكر , ؛ وصحح أخطاء : 0 
0 سيقه من علماء اليونان وقال : ْ 
عندما متحد الزئيق مع الكبريت ل 
0 مادة جديدة من هاتين وانهما لم يفقدا ْ 
ماهيتهما الأصلية بك ما حدر نهدا ْ 
0 تحزآتا الى دقائق صغيرة ثم 
هذه الدقائق مد ببعض » ْ 
فأصيحت العين جره ل تستطيع 0 


ل الحيوان. ٠‏ والدابع 


إحدى التحارب قوله دخذ من 


٠ 0‏ ومن 0 الجيد المتخذ 


ْ رك دالتن بتاكييده د 


موه تلفح سر بمروحتين حتى 0 آنه 00 
رارة قد صار مثل ما ادخلته إليها يعني ٠‏ 


رم ْ ل أصناف 


0 ل 0 الأدوية. التي ام 
بت السحوخ | 


. وامتازت. مؤلفات عالنا بالدقة 0 


وصف التجارب التى ضحنها كتابر 0 
بطريقة مبسطة يسهل على أي قارىء - 
أن يفهمها في سهولة . ومما ذكره ل 


0 


التوشادر _النقى السمى بالبلوري . 
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عى الاسلامي - الحدد ه 0 - محرم اه 


بكر الرازي قحم 
1 أشهر علماء الكتمباء والطب 


1595م 


٠ ْ‏ اسوبكر الرازى الدى صنف في - 
ا ااا ا 


/ القايل 0 اق‎ ٠ 
والأملاح‎ 


والأختزال در والتصعيد الحى 


0202020 استفاد منها فى تححبي العقاقير من 
اك 0 المعدنية ومنهج البحث 7 0 


حمل علماء وديا يعترفون انمه 


010001260 2(|. 0 


٠‏ والمداد ٠‏ الذمبي. 


ل واكتشافه لعمليات الترضيع» 


وبمتدحونه حيث أن العالم (هو 
ْ الميارد 00 ل الكيميائي في كلية. من 


٠ 1‏ الا والقواعة . الصحيحة 0 0 


ار ند سا ْ 
الكيميائية. احير وأدوية ار 0 0 
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ْ سد 0 
عز الدين الصدحي الذي 0 قن 0 


توصل إليه د الانجليزى راسد 00 


بعد خمسة قرون من وقاة الحلدكي . 


كنا نه إلى حطي اسحفناق - 


الغازات والأيخرة التي تتصاعد أثناء 


ْ اخرا ء التجارب وأؤصى بضرورة اتخاذ 
٠‏ حوفا. من أخيرار_الغازات ٠‏ ولهذا 
أوصى يوضع قطعة من. القماش أى 


القطن على الفم والأنف على أن تكون 


. مبللة بدهن الينفسج وهذه اشيه 
بالكمامة التي تستخدم للوقارة من 


0 . الغازات السامة في عصرنا الحديث . 


القلويات 


٠ '‏ والحمضيات واستطاع اضافة مواد 
تخفف من قوة الصودا الكاوية أثناء 


1 تحضير الصابون لثلا تؤثر كثرة 


فتؤدي إلى 


. ومن لانت تله إلى فصل 
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الذهب. عن الفضة . وذلك بمعاملتهما 


بحامض النيتريك وماء النار وينتج عن . 
والحصول عل الذهب نقبا خالصا 


ومازالت هذه العملية تستعمل في تقدير 


عيار السبائك المشغولة الذهبية . 


الكسيائية اه اه 


٠‏ ويحترق فيها وعندما يطرق يحتمل 
. الطرق حتى يسرع إليه التق 
والتقصف وهو سريع الصداً والتآثر 
. بالحموضة بواسطة خل العنب . 

0 وأهم مؤلفاته « نهابة الطب » 
و( التقريب في أسرار التركيب ا 
. ويضم الكتابان أوصاف المواد وطرق 
تحضيرها وتنقيتها وتفاعلاتها وناتع . 


اتحادها وحواصل فصلهاء 


والتغيرات التي تطراً 0 0 تحدث. 0 0 


المحافظة على نقاء مواد 


العلماء قَْ الكليات الجامعية لابه 


أوضح فيها شروحا عن طرق. ل 0 


والتقطير امردوج كما كان أسلوية ‏ ْ 


العلمي ف البحث من انضل الطرق . 
التى يبجحجدر بطالب الكيمياء أن 


م 


ابحائه وتحاريه أساس كافة النظريات 


. الكيميائية الخاصة بالوزن الذي بتغير 


. وكتابه 0 درتة الحكيم « بعد فن 


السعين الهامة في ميد ان الكيمياء لما قدم 


نظريات اثبتها بتجاربه وأكدتها 
آبحاث العلمية الحديثة و نصح 
الكيمياء الدراسة مؤلقات كار 
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يستخدمها في أبحائه ليصل ل 0 
اع .العلمية الصحيحة . ١‏ 0 0 
أبى القاسم, ل 00 عاض ل 
القرن التاسسع الميلادي وتتحلى ا 
اهتماماته يتحارب الاحتراق 0 0 
والتفاعلات ع تنتج عن الاحدراق 0 


ل حيان والراني بالاضافة إلى 1 ل 
وتساعد في 0 مع ضصضرورة 01 00 


اوالكاتي 00 العمليات 0 00 
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اعلن العلماء الباحثون عن أسلحة جديدة 
شند السرطان في الجمعية الامريكية 
للسرطان انه تم بنجاح تجربة مادة 
الانترفيرون في علاج //65١٠‏ من مرضى 
السرطان . ويسيب هذا النجاح ورغم 


أن البحث العلمى في هذا المجال مازال 
يجرى على قدم وساق الا ان 
المختبرات العلمية في كل انحاء العالم 
بيدأت تتسايق الى انتاج الانترفيرون . 
فقد اعلن العلماء ان مادة الانترفيرون 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


والتي يرجع الفضل قِ اكتشاف : 


البيضاء ت: أن أنها مادة طييعية 
مضادة للفيروسات - للعالم الفنلندي 


كاري كانتل . والانترفيرون هى مادة '. 
تنتج في الجسم بطريقة طبيعية في: ., 
مؤاجهة الالتهابات الفيروسية . وذلك . 


لانه يتدخل “بطريقة ما في تكاثر 


مقاومة الامراض: الفيروسية ,2 ثم ( 


اتجه البحث العلمى الى تجربته 
واستخدامه كمادة تمنع تكاتر الخلايا 
السرطانية ‏ ودلت النتائج الأولية على 


أن الأنترفيرون يعمل كمادة مضادة ' 


للفيروسات وكذلك كمادة مضادة 
لأخلايا السشرطاتية : 


ولكن هل يحقق «١‏ الانترفيرون ٠»‏ 


تاها . محالجة السرطياق 


حققه البنسلين قن جاح اق معالهة 


ان معامل الابحاث العلمية في العالم 
الانترفيرون . والاعتمادات المالية 
تنهال عليها من كل مكان على أمل 
الحصول على هذا الدواء الذى يعتير 
« معجرة العصر » فقد يعود الفضل 
اليه في خلاص عالم اليوم من مرض 
السرطان اللعين . 

ثمن الجرام يساوي ٠١‏ مليون 

دولار !! 

أن قصة الانترفيرون معروفة منذ زمن 
بعيد . ولقد مرت بطفرات متعددة ,2 
فالانترفيرون كمادة طبيعية معروف 


منذ اكثر من عشرين عاما : كما انه 
معروف باعتياره سلاحا مطلقا ضد 
انواع الفيروسات وامراض 
السرطان » غير ان الجرام الواحد 
منه يساوي 5١‏ مليون دولار ! » وهو 
من حيث ثمنه « معجز » كذلك !! 
وتعتبر فنلند.ا هي المورد الرئيسي للعالم 
«للانترفيرون » وانه وان كان 
الانترفيرون لم يأخذ بعد فرصته 
الحقيقية في اثبات النتائج المرجوة 
فذلك مرده للصعوية البالغة التى 
يلقاها العلماء الباحثون في الحصول 
على بعض ملليجرامات منه !! ولكن 
حسب ما يقوله بعض علماء الاحياء 
فانه في اليوم الذي سنتمكن فيه من 
انتاجه يوفرة » سوف تتحقق معجزات 
غلاحية ككدرة ولقد: رصيدت الولايات 
المتحدة الاميركية اعتمادات مالية 
ضخمة لاجراء الابحاث على 
الانترفيرون ومن المأمول أن يصبح 
السلاح الأشد فتكا بالفيروسات 2 
ومن ثم القضاءعلى الامراض السرطانية 
كما هى الحال بالمنية لتاقن البنسلية 
ل اليكتريا : وعتدما يتقض الفيروس 
على الخلية ٠‏ فانه يصيبها في نواتها , 
اي في جوهرها حيث تتكون الرموز 
الوراقة ديعسل عل كرريرها: 
وتحويرها واغتصابها » والفيرويس 
« جزيئية نصف حية غير قادرة على 
التكاثر بوسائلها الخاصة . ولذلك 
فادها كميراتقاءة - الذي يناويد قيما 
لتهاجم الخلايا الاخرى « وهلم 
جرا 0 . . وفيما بعد فان 0 الذي 
يضم هذه الخلايا تتاح له الفرصة: 


2522222 


٠١5 
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لصنع اجسام مضادة ٠‏ تعمل على 
ابطال الفيروس !! 

فعندما يغزى احد الفيروسات خلية 
بشرية ينطلق جرس الانذار ويبدأ 
الحامض النووى للخلية ه.اا .را في 
التحول الى مادة اخرى هي حامض 
الريبونيوكليك الذي ينتج بدوره نوعا 
جديدا من البروتين « انترفيرون » 
وبالرغم من ان الانترفيرون لا يؤثر 
مياشرة على الفيروس » الا انه ينشط 
الخلايا المجاورة للخلية المصابة ٠‏ لكي 
تفتع يروتينا آخر يعتبر المادة الحقيقية 
المضادة للفيروس .. 

حقيقة الأنترفيرون 

كان لاإكتشاف المضادات الحيوية اثر 
بالغ الاهمية على الميكروبات 
والبكتريا » لان الكثير من الامراض 
التي تسببها هذه الكائنات الدقيقة 
يمكن الأنّ شفاوها بواسطة المضادات 
الحيوية , ولكن العلماء لم يعرفوا الا 
القليل عن الفيروسات الى عهد قريب » 
وبالتالي لم تكن هناك اسلحة جديدة 
وحقيقية ضد الامراض الفيروسية »2 
والآنْ يبدو ان الانترفيرون 2 وهي 
المادة التي تفرزها الخلايا تلقائيا 
نتيحة: للغزوى 00 تلع دودا 
الامراض الفيروسية 

وقد وجد ان مادة الانترفيرون التي 
تتكون نتيجة لغزى نوع معين من 
الفيروسات يؤثر ايضا على الانواع 
الاخرى من الفيروسات ٠‏ ولكنه لا 
يستطيع الا حماية نوع واحد من 


الخلايا با البشرية و وفي التي كيت دن 


بمعنى ان الانترفيرون الذي يتكون في ف 
انسجة الرئة مثلا عند الاصابة بأحد 
الامراض الفيروسية لا يستطيع 
حماية الانواع الاخرى من الانسجة 
ولكنه يحمي الرئة من 0 باي 
3 شخص سباق يعطيه ل مؤقتة 
ضد امراض الرئة التي تسببها 
الفيروسات . وعندما يغزى الفيروس 
احدى الخلايا تعلن حالة الطوارىء في 
الخلية ويبدا الحامض النووي د.ن.أ 
5 افراز ماده خامض الريبوتيوكليك 
الذي يؤثر بدوره في الخلية لانتاج 
الانترفيرون . 


خورة | حقاقير 

لقد امكن قِ التطييكات العمليد 
0 مختلف انواع الانسجة 
الحية وحيوانات التجارب ٠»‏ لان 
الفيروسات لا تعيش الاداخل الخلايا 
الحية فقط . 

كما امكن ايضا تنشيط خلايا المرضى 
لانتاج الانترفيرون بكميات كبيرة » 
وذلك باستخدام بعض المواد الاخرى 
مثل مادة « ستاتولون 0 او مادة 
3 هيلينين ») وهى مواد مستخرجة من 
عائلة البنسلين وعندما تحقن هذه 
المواد داخل الجسم تنشط خلايا 
لافراز الانترفيرون ٠.‏ 

وقد وجد ان جميع انواع خلايا 
الجسم البشري يمكنها اقفراز 
الانترفيرون في الظروف الفسيولوجية 
العادية ولكن لفترة موّقتة , ولا ينشط 
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اخ الاي -العددن ه١؟‏ مدر شهدا 


افران الاتترفيرون الا عند الشزى 
الفيروسي فقط 

وقد قام العالم قد فيلماق بامزاء 
تجارب عديدة قام فيها بحقن ماذة 
حامض الريبونيوكليك المحضرة 
صناعيا في فئران التجارب فوجد انها 
تعطيها مناعة خبد جرعات قاطة من 
فيروسات الالتهاب الرئوي وفيروس 
الحمى المخية , وقد اثبت الانترفيرون 
فعاليته ضد فيروس الالتهاب الرئوي 


بحكى اها حقن الفكران اللريشية بعد ” 


١‏ سماعة .من. اضابتها بالألقهات 
الرئوي يعطي نتيجة طيبة للغاية ومن 
العجيب انه لم يلاحظ ظهور اي نوع 
حامض الريبوتيوكليك المنتاعية , او 
الجسم اليشرى . 

لهذا فالدراسات تجرئ الآن بيمة 
ونشاط ف اماكن كثيرة من العالم 
لانتاج المواد التي تنشط افران 
الانترفيرون داخل الجسم » وقد 
انتيت آخر البحوث الحديثة جدا الى 
فعالية الانترفيرون حتى ضد بعض 
الانواع الاخرى من الميكرويات 
والطفيليات الى جانب الفيروسات »2 
فقد نشر أخيرا في المجلة الطبية 
البريطانية اللانسبيت عدة يحوك تشير 
الى فعالية الانترفيرون في الشفاء من 
مرض التراكوما 0 الرمد الحبيبى «( 
كما نشرت منذ ثلاثة اشهر بحوث 
جاهيل » في ,جامغة نيويورك + وجاك 
ريمنجتون من جامعة ستانفورد : تقيد 


انواع الملاريا . ومن 


وتؤكد فعالية الانترفيرون ضد بعض 


271 ال 
الملاريا لا يمت بصلة من قريب أو بعيد 
للفيروسات ٠‏ وبالرغم من هذا فهو لا 
يستطيع غزى الجسم في وجود 
الانترفيرون . 

واهمية هذه البحوث ترجع الى انه 
يمكن معرفة الكثير عن طريق تأثير 
الانترفيرون » وايضا عن عمليات 
البقاء والهدم::الميتايوليؤم , القاصة 
يهذه المادة.2. فقد وحسد ان 
الانترفيرون ٠‏ بعد تكوينه مباشرة , 
يترك الخلية المصابة » ويتجه الى 
الخلانا السليفة 'الجاورة ليا يخ 
يقوم بعمل جرس الانذار ٠‏ فيدفعها 
الى تكوين البروتين المضاد للفيروس » 


الخاصة بهذه الخلايا ويمنع انتقال. 
الحافضن: القوري الييا دهده الكطوة 
الاخيرة اي اتحاد الحامض النووي 
للفيروس مع ريبوسومات الخلية » في 
اهم مرحلة للم للفيروس ويدونها 
نموها فتتحطم بسرعة ٠‏ ومن من المعروف 
الحناة. بمقردها ) فهي تحتاج الى 
الخلايا الحية لكي تغزوها ثم تتكاثر 
بداخلها فاذا م 'تستطع ذلك فانها 


حعحت الكرات 
ومن حسن الحظ فانه يتوالد في الحال 
رد فعل سريخ متمثلا في الانترفيرون 


الطبيعي الذي يفرزه الجسم 0 وعلى 


حد رأي الاستان العالم ليك مونتانير 


البتضياع 


بمعهد باستير بفرنسا , فان كل كائن 
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حي ينتج 2 الانترفيرون « ف انسجته 
ان ان جميع الحيوانات وكذلك . 
النباتات تعد اسلحتها الكيميائية 
الحيوية في حالة اعتداء الفيروس. 
عليها فق« الانترفيرون » يوقف 5 أو 
على الاقل يبطىء - من نشاط الخلايا 
ويا لاخص فانه يمئع قراءة « الشفرة 
الوراثية » وبالتالي فان الخلايا المنبهة 
ترفض الاستجابة للفيروس المعتدي 
فلا تصنم له سلالات يسيب أن هذه 
الخلايا تكون قد شكلت حركتها 
بعلامة انذار تكون في مصلحتها . 
ان اكتشاف علامة « الانذار «( 
الكيميائية الحيوية المدهشة تم عام 
ومنذ ذلك الوقت والعلماء 
عاكفون على اجراء التجارب المتواصلة 
للوقوف على كنه هذا الدواء الطبيعي 
وقد استطاعوا بالفعل التوصل 9 
اكتشاف فاعليته في شفاء السرطان 
فضلا عن فاعليته في القضاء على 
الفيروسات .. ولا يزال الكثير من 
فعالياته محل الدراسة والتمحيص . 
ان « الانترفيرون » يمنع النشاط 
الوراثى للخلايا كما يوقف ايضا 
تكاثرها , هذا التكاثر الذي يعد علامة 
من علامات السرطان ٠‏ ولكن قد يرجع 
ذلك ايضا الى تقوية المناعة العامة في 
الجسم » فبعض كرات الدم البيضاء 
تختص باصطياد الاجسام الغريبة » 
وملاحظلة سلامة الجسم بمساعدة 
« الجزيئية المعجزة » التي تنشطها 
وتمكنها من الاستدلال بسهولة على 
الاجسام الداخلية والخلايا الشاذة 
تسسوسنا السترطاقية متها : 


والانقضاض عليها والفتك بها . 


شبرعدة الحزيكية امعد -_ 3 
ومهم || كانت التفسيرات قلف اى 
كثرت » فان فاعلية « الانترفيرون » في 


القضاء على السرطان قد اثبتت 


شرعيتها ل اقل باسمهة لخسرطان 
العظام 06 03 الورم 
اكلينيكية عديدة » وقد استعملت' في 
علاجه كمية ضئيلة من الانترفيرون 
يرهنت على قدرتها في القضاء على 
الفيروس ونتيجة #لدلك فقد استغلت في 
تعتبر غالبا من اصل فورويس. . ومن 
جهة النظر المنطقية فانه لما كان 
« الانترفيرون » يحدث المناعة 


الطبيعية في الجسم ء فانه من المأمول 
ان يقضي ايضا على الانواع الاخرى 


ذلك فما زلنا بعيدين كل البعد عن 
معرفة المدى الذي سيضصل اليه هذا 
الدواء المعجزة الذي اغرى المعامل 
واستثار الخيال واجتذب المعونات 
المالية بسخاء . وان كان من المعروف 
ان 00 الانترفيرون » لا يوزع بالتساوي 
على البشر ٠‏ فان البعض ينتجه بكمية 
وتزداد الامور تقد بعد 0 ثبت 
5 حواليٍ سؤعة لاع («( يدكينات كل 
مكوكات الأكن بالرهم مخ أن لها كما 
يبدو - نفس المفعول !! 
وثمة شيء اخر مثير للحيرة ‏ ذلك ان 


ةي 


٠ع‎ 


21131 نع لطعم .]مط 


0.|أ2 010001260 


: الوعى الاسلامي ‏ العدد 6 2 محرم /ا اه 


ا ا ا ا 


« الانترفيرون » الذي يفرزه ١‏ لجسم لا 
يعمل الا لبضع ساعات قبل أن يتلاشثى 
تدريجيا . 

ولكن رغم هذه المعوقات فان التجارب 
المبشرة بالخير تعتمد يلا شك على 
القدرة على امكانية اعداد مادة 
0 الانترفيرون ». ذلك .ان المنتج 
الرئيسي لهذه المادة في الوقت الراهن 
ستعمل الكرات البيضاء المستخلصة 
من دم المتبرعين » ويعمل على غزوها 


بفيروهس يجبرها على افران مادة 


الانترفيرون النفيسة .. وهذه الكرات 
الينضاء تددج سنويا « عشر » جرام 
من الانترفيرون تستخلص من ثلاثين 
الف لتر من الدم الطازج ٠‏ ومن هنا 
تجىء التكلفة الخيالية لهذه المادة . 
الا ان طبيبين بفرنسا توصلا الى 
تكنيك مشابه ولكنهما يستعملان فيه 
خاذيا طكال الأنسان وهذة الوسيلة 
اقل تكلفة من الاولى ومع ذلك فانها ما 
تزال باهظة التكاليف ولذلك فان هذين 
الطبيبين: يؤكدان أن الكل الأمتل 
لانتاج كميات كبيرة ويأسعار معقولة 
يعتمد على « هندسة الوراثة » . 
التجارب الاولى على الانسان 
وفي بداية هذا العام اعلنت شركة 
بيوجين السويسرية انها تمكنت من 
انتاج مادة الانترفيرون البشرية عن 
طريق بكتيريا معدلة ثم زراعة العنصر 
الوراثي فيها . وهو المسئول عن تخليق 


هذه المادة . 

ويمجرد اكتشاف اليكتريا ذات 
الخمسة ارجل التي تنتج مادة 
« الانترفيرون » بيسر وغزارة سوف 
يكين من السهل العمل عل زراغتها 
وتكائرها . 

ومن بين الامراض الفيروسية التي 
يعتمد علاجها اعتمادا كليا على 
الانترفيرون مرض التهاب الكيد 
الو بائي لفاف ‏ ةا المفجع والذي لا 
نملك لعلاجه اي دواء ولكن امكن 
القطع الان بان الانترفيرون قد اثبت 
فاعلية كبيرة في مواجهة هذا المرض 
المخيف . 

وعلى اية حال فان مادة 
2 الانترفيرون «( التي لم تصنع يعد 
كدواء متداول أحدئت ضجة كبيرة في 
جميع الاوساط الصناعية واستقطيت 
الاعتمادات المالية التى بدأت تنهمر 
عليها من كل مكان لاجراء التجارب 


وما تزال معركة « الانترفيرون «( 
الصناعية قائمة » ومن المتوقع ان 
لسنتسر قترة طويلة ‏ فالستتكيل حمل 
معه الكثير لهذا الدواء المعجزة » وقد 
يمكدضا. التغلب .على كل أو معظم 
الانراقي. التي تسيبها الفيروسات 
الانترفيرون . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


00 للاستان/ معالى عيد الحميد حموده 


كثير من المسلمين في مجتمعاتنا يظنون ( الآن ) أن الكيان الصهيودي 
يعمل من أجل السلام . بل وهناك الكثير من المسلمين وقعوا تحت تأثير 
الاكاذيب والمزاعم التي تقول إن يهود القرن العشرين يعملون من أجل 
السلام ؛ في حين أن الآمة العربية والاسلامية لا تعمل من أجل السلام . 
ومن الناحية الأخرى هناك الكثير من المسلمين يعرفون أن يهود القرن 
العشرين لا يمكن مطلقا أن يعملوا من أجل السلام . ويعرفوا أن يهود 
الكيان الصهيوني إنما قد وضعوا خططا جديدة تعمل من جهة على 
خداع الأمة الاسلامية عن طريق ترديد نغمة العمل من أجل السلام , 
ومن جهة أخرى يخطط قادة العصابات الصهيونية مع الاستعداد 
بالمال والسلاح والدعم اللانهائي من الولايات المتحدة الاميركية على 
تنفيذ المخطط الصليبي الصهيوني الذي يرمي إلى ابتلاع كل قطر من 
اقطار الأمة العربية والاسلامية . 


١ 


ليا 
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ويعيدا عن الافتراضات والمزاعم 0 
وبعيدا عن السياسة العالمية 
( الميكافيلية ) التي تقول: إن الغاية 
تبرر الوسيلة » وبعيدا عن قرارات 
الأمم المتحدة التي باتت حيرا على 
فدق » ويعيدا عن المفاوضات 
والييانات المشتركة وغير ذلك من 
وسائل تمييع القضية والصراع 
الدائر بيننا وبين الكيان الصهيوني , 
فإننا نلجأ إلى كتاب الله تبارك وتعالى 
نتعرف منه على اليهود . وماذا فعلوا 
مع مواثيق الله تعالى » وهل هم قوم 
يعملون من أجل السلام حقا » أم أنهم 
شذان الآفاق الذين خالفوا الله 
سبحانه » وهى خالقهم , ولم ينفذوا 


أي عهد قطعه الله عليهم ؛ وكتاب الله 
الرد الشافي على هؤلاء الذين 
مازالوا يحلمون ‏ أحلاما وردية ‏ بأن 
الكيان الصهيوني يمكن له أن يلتزم 
بالميثاق والعهد والمعاهدة ؟؟؟ 
قال تعالى في كتابه الكريم 
( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا 
تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 
وذي القربى واليتامى والمساكين 
وقولوا للناس حسنا وأقيموا 
الصلاة و آتوا الزكاة ثم توليتم إلا 
قليلا منكم وأنتم معرضون ) 


لم 
اه ان د اه 0 


١٠١ /ا‎ 
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الميثاق بالذات يعني أن الله لعال قد 


منح الدهود في القديم المقومات لكي 


نكونوا ( أمة ) ولكن اليهود هم اليهود 


رفضوا المقومات الشرعية وتحولوا إلى 
كيان إجرامي مخالف لكل القواعد - 
والأصول , ولم يلتزم اليهود بالميثاق والرسل عليهم السلام » فماذا فعل 
١‏ اليهود مع الرسل والأثبياء ؟ ماذا فعل 

البهود مع ميثاقٍ الله الذي أخذه الله 2 


مع الله تغالى . 


والذي يهمنا أن نقوله ونآخذ منه 


الععرة . أن الله تعال ليس منحازا 


لأحد . تعال الله عن ذلك علوا كديرا » - 


وليس عنده ( أمة مميزة عتصرية ) 


ولكن الأمة التي يمنحها الله تعالى 


تأبيده ة ونضيرة وعونه هي ا التي 


ل قانونه سيحاته وتحيا بالعدل. 


والحق والخلق القويم هذه الآمة في 

التي يكلؤها الله برعايته وعنايته , 
يسبغ عليها من فضله وكرمه . 

0 ( الأمة ) التى تخالف ربها 

وتآمر بالمنكر وتنهى عن المعروف » ولا 


تعيد الله بل تعيد الأوثان والحكل :ْ 


0 وتقترف هذه الأمة كافة 
الموبقات والجرائم بين أفرادها والأمم 


الاخرى ٠‏ وتحيا هذه الأمة على سفك ‏ 


الدماء والقتل والاستيلاء على أراضي 


وحقوق وممتلكات الغير فإن الله تعالن 
- جزاء وفاقا يسلب من هذه الآمة . 
اعقوماتها م0 وحصانم و 


ودشتتها في الآرض. فلا خم لها 
قائمة ولا كبان شرعي .. وهذا ما 


جرى لليهود . 


١م‎ 


ليهود .. ولن تقوم م لليهود 'قائمة. 
ولا كيان شرعي مهما فعلت العصايات  -‏ 


الصهيونية وقادتها ومحموعة. ١‏ 


الإرهاببين الذين يحكمونها .. 


. ولايختلف إثنان على أنه ليس هناك 
أخطر من قوم حاربوا وسائل الهداية 


التي ارسلها الله لهم ؛ ونحن نعلم أن 


قمة وسائل هداية الناس هم الانبياء ‏ 


عليهم بشن الأنبياء والرسل الكرام 
من الله السلام ؟ 
.قال تعالل في كتابه الكريم : 


( لقد أخذنا ميثاق بني أسرائيل 0 


رسول يما 1 تهوى أنفسهم افريقا 0 0 
كذبوا وفريقا يقتلون ) المائدة/. اا 0 
حتى الرسل امار اعتدما | 00 


لم يجد القطيع الهائج المائج وسيلة إلا ْ 


ان كب فريقا مهم ومقئل الفريق 0 
اليهود الى 2 


الثاني ٠‏ بل وصلت جرائم 
أنهم كادوا يقتلون لد المسيح 
رسول الله عليه السلام لول أن الله 
بعال أنقد بين ودقط 11 ا 
يلها الله عالق كاب افرط 
لتكون قرائن لا تستطيع اليهود ْ 
الهروب منها , ولتكون من جهة أخرى 


' عظة وعبرة لنا ونحن نتعامل في 


قضايانا والمعركة المدوية الرهدية التى 


يقوم الكيان الصهيوني بالإعداد لها 


كل يوم وكل ساعة مستهدفا إنادة 


الاتقراد بكل اقطر على . حدة , 0 


الشيطانية. التى تطالت بإقامة 
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امبراطورية ما تسمى بإسرائيل 00 
النبل إلى الفرات ٠‏ 
. ويشت القرآن ؛ الكريم آن النهود لم. 


بنفذوا أي ميثاق أخذه الله تعالى 
عليهم ٠‏ ويقرر القرآن الكريم أن 
النهود عندما كقروا وفسقوا ووسلكوا 


وغدروا بكل شيء واستهانوا بأوامى 


الله ومواثيقه . كان لازما أن تنطبق 


قال جل وعلا في كتابه الكريم : 
( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما 
ذكروا به ) المائدة/١١‏ 

نقض اليهود المواثيق مع الله تعالى 
الإيمان بالله تعالى » ورفضوا الانتماء 
إلى البشرية ٠‏ ورفضوا أن يكون 
الخلق الكريم قوام حياتهم ٠‏ وفسقوا 
وفجروا وزنوا وأفسدوا فق الأرض : 
ولم يكن هناك بد من أن تحل عليهم 
لعائئن الله المتتابعة إلى يوم القيامة , 
فتلك هي سنة الله تعالى ولن تجد 
لسنته سبحانه تبديلا ولا تحويلا .. 

وتثور أسئلة كثيرة في عقول 
الشباب المسلم وهو يرى أن الصراع 
بين الآأمة الاسلامية والكيان 
الصهيوني يميل الى جانب اليهود 


أعداء الله 0 وتخرج. 0 0 


التساوّلات للشباب المسلم .. 

تلك التساوؤلات ... 

- السنا حبر أمة أخرحت للناس ؟ 

- السنا الأمة الوحيدة التي حباها الله 


. بالإيمان والعلم ؟ 


- السنا الأمة لد ف هذا ا الكين 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 756 محرم 14010اه 


التي أعطاها الله القرآن الكريم ؛ هذا 
الكتاب المقدس الذي تولى الله سبحانه 
وتعالى حفظه إلى يوم القيامة ؟ . 


- السنا الأمة الوحيدة التى أمرها الله 


تعالى أن تنطلق بدين الله إلى كل بقعة 3 
الأطراف ؟ 
أالسينا. أمة كبيرة منحها الله كافة 


الموارد والثروات وأسيان القوه ؟9 


- كيف إذن ونحن بكل هذه المراد 


شرعي بقوده مجموعة من الإرهابيين 


يستولون على كل ثثيء » وتطردون 
ابناءنا من ادن ويطبق امع ْ 
ا الحديثة و: تمتد آياديه إلى هنا 
وهناك تفتك د وتدمر. كيف أن ْ 


الله تعالى لعن اليهود ومع ذلك هم على 


تلك الحالة من القوة والبطش 0 


١‏ والسيطرة ؟. 


- كيف لثلاثة ملايين من شذ اذ الآفاق 
في هذا الكون 5 ْ٠‏ 
هي اسئلة كثيرة تدور ف عقول 
تدهر ويطرد منها , ديرى ثروات 
العالم المسلم يستولي عليها اليهود 
والصليبيون ويرى قوات الكيان 


. الصهيوني تضرب هنا وهناك ٠‏ ويرى 


هذا كله وتنتابه الدهشة التي تصل إلى 
حد الاستنكار لكل ما يجري .. 
ونقول ويالله التوفيق » نحن فعلا 
خير أمة أخرجت للناس ٠‏ ولكن أمتنا 
تقاعست عن العمل بأسياب هذه 
الخيرية التي منحها الله لها , فتركت 


الجهاد في سبيل الله وتقوقعت بين 


00 
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جدران بلادها وقد عطلت الجهاد في 
سبيل الله تعالى . والجهاد في سييل . 


الله لو كان غير معطل لما استطاع 
التهود أن يشنوا عدوانهم. على بقعة 
واحدة من تراب الأمة العربية. 
والاسلامية : ولما كان في وسع الكيان 
الصهيوني والكيان الصليبي الممثل في 
الولايات المتحدة الاميركية أن يفعلا 
بنا ما يفعلانه من حرب وإبادة وتجويع 
وإفساد في مجتمعاتنا ‏ 

ونحن آمة لن يستقيم حالها إلا إذا 
عادت الى الله تعالى » وحكمت بكتابه 
الكريم وسنة نبيه صبى 0 عل 


سال متعددة للحكم حربت بعضص 


مجتمعاتنا المسلمة الرأسمالية الغربية 


العفنة 0 وجريت بعض مجتمعاتنا 


الاشتر اكية ( الشيوعية المقنعة ) 


وجربت بعض مجتمعاتنا الحكم 
00 الارهابى . وحريت محتمعاتنا الأفكار 


القومية تارة , والأفكار العلمانية تارة 


010001261021. 


أخرى . ولم يفلح أي مجتمع حكم 
المسلمين بتلك الأشكال الملعونة 0 


امار بكانة جنسياته واشكاله 
حمل عصاه ورحل عن الآمة العربية 
والاسلامدة » ومع ذلك فما زالت كثير 
من مجتمعاتنا تحكم بتلك القوانين 


الوضعية التي اا لنا امار ْ 


وأعوات بعادرر 


بعنيان الا أن نقرآ القرآن الكريم 
ونقوم بأداء الصلاة وينتهي الأمر » 


والمريب أن الجهل ٠‏ بكل انواعه ما 
زال متفشيا في العديد من مجتمعاتنا 
العربية والاسلامية . 

ونحن فعلا الأمة الوحيدة في هذا 
الكون التى اعطاها الله القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة على صاحبها 


أفضل الصلاة وأتم السلام ٠‏ ولكن 


الحقيقة المرة تقول إننا لم نعمل ‏ 
بالقرآن الكريم ولا بالسنة النيوية ' 
الشريفة , فالقرآن المحيد لم بتزله الله . 


على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ 


لنضعه في الحافلات ونتبرك به ونزين 


به ٠‏ منازلنا » ولكن الله تعالى أنتك | ْ 


ويكون دستورا لنا قٍ حياتنا الاكل 0 
محتمعاتنا وخارجها ,2 نستمد منه 0 


. نظامنا السياسي والاقتحص 


والاجتماعي والثقافي والفك 


والخلقى » ومعه السنة. لسري ل 


الشريفة حنى يتحقق فينا ما فالا ._ 
الوسول الكريم صل الله عليه وبع , 


بعدهما ٠‏ كتاب الله وسنتي | ) قا آْ 
الحاكم . 

ونحن فعلا الأمة الوحيدة التي 
أمرها الله بالانطلاق بالاسلام لتدعى. 


. به البشرية كلها. ولكن الحقيقة ‏ 
ل المؤسفة تقول إذنا لم ننطلق بدين الله 


وأمرها أن تتلقى تتلقى 0-6 0 ٍ الأمر يبعض محتمعاتنا د التقاعس 
بالايمان والعلم أن اع . والتخاذل فبلاها الله بقطيع التبشير 
هذا الكون. ٠‏ ولكن. للاب الشديد ١‏ ولتم وعملاء التيبشير 
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المجتمعسات المسلمة ل تنادي . 
بالتورية والتقدميةوغير ذلك . 0 


ونحن فعلا أمة كبيرة منحها الله 


تحال كافة الموارد والثروات ومع دك ع 


ويكفي تدليلا على ذلك ان الكثير من 
موارد. وثروات بعض الأقطار العربية 


والاسلامية فق أبدى النصارى 7 


وتعود الفوائد من تلك الثروات إلى 


الكيان الصهيوني ٠‏ ونحن 0 في 


دوامة الاستثمارات العالمية وغيرها . 
مواردنا ٠‏ ولو ابتعدنا عن الريا 1 
أشكاله لاستطعنا أن نجمع ثرواتنا 


2 ومواردنا ونجلب [سسباب القوة المتنوعة 


إلتي تكون معنا , ووقتها ان يستطيع 


أعداء الاسلام من الصلددن واليهود. 


٠‏ إننا تواحه خلاثة ملابين من شذاذ 


الآفاق » ومعهم ملايين من الصليبيين 


.الذين يقفون معهم ويمدونهم بكافة 
والمساعدة . والجواب بسيط للغاية » . 


فأعداء الإسلام على كافة مشاربهم 
يتحدون تماما ويتماسكون وبتعاونون 


ويتعاضدون ويتكافلون عندما 0 ْ 


الأمةالاسلامية , والاسلام , 


ْ الهدف : وهم بتعاونون وبتحدون . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 550 محرم /00؛ اه 


المسلحة ٠‏ بل ولم نتفق على سياسة 
0-0 لمواجهة هذا الأخطبوط الخطير 


ل ل 


الوعي الاسلامي واضحة وصريحة ,2 
ْ السياسة الأعيبها م ْ 


إن الاسلام وحده هو الذي بع لنا 
حقوقنا ٠‏ وهو الوسيلة. الوحيدة الغ 


. مهما كانت توتهم ومهما كانوا يملكرن.. 0 


من سلاح. ومال 'وموارد وإعلام. 0 
وصحافة وغير ذلك . 0 
إننا عندما نواجه عدوا 5 


الملحدة تارة . والهدامة تارة آخر د 


وعندما نحكم مجتمعاتنا بما ل 0 


0 دما سا هده الامية ال المتفشية في‎ ١ 
 » شي ربوع أمتنا العربية والاسلامية‎ 
ننث - وعندما دكون سلاحنا الإيمان والعلم‎ 
والحاق الدريع » وعندما نفعل هذا كله‎ 7 


تقديم20< لن تجرو آية قوة على وجه الارض من .- 


اتذ 0 ” 7 ار “وان تستليع أي قوة غربية . 


١١١ 
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أو شبوعية أو صصهيونية أن تفعل بنا 


.أي شيىء 000 


. وعود إلى ما بد أنا به هذه الكلمة . 


إن الدبود لم بلترموا بتتقيذ الحهود _ 


والمواثيق التي أخذها الله عليهم , 
ورفض اليهود تعليمات الله تبارك 
وتعالى وأوامره ؛ دل إن النهود عصوا 
الله فتركوا ما أمرهم الله به » وفعلوا 
ما نهاهم الله عنه . 

والى هؤلاء الذين يصيبهم التضجر 
والتأفف من أن الكيان. خان الممبوني 
يراوغ في تطبيق المعاهدات والمواثيق 


والمعاهدات 0 وإلى هؤلاء الذين 0 


انخدعوا بما تقوله زعيمة الصليبية 
العالمية في العصر الحديث من أنها 


شريك كامل في عملية السلام في 
الشرق الاوسط 
الضغط على الكيان الصهيوني للسير 
. في عملئة السلام ٠‏ وإلى هؤلاء الذين ‏ 
ظنوا أن اليهود. يمكن أن يسيروا في 


٠‏ وأنه في وسعها 


إحراءات السلام في المنطقة .١‏ . 

إلى هؤلاء جميعا . وإلى شعوينا 
العربية والاسلامية . وإلى شباينا 
المسلم نقول : إن اليهود لا يعرفون 


المقابر ٠‏ فاليهود لن يتو: قفوأ مطلقا عد 
تحقيق ما يريدون من محاولة إيادة 


وراء اليهون بعلم 01 جيدا | ويخطط | 


من أجل تحقيق ذ 


إن البهود ل ان هذه 2 


( القوة ) لأننا نحن الذين تقاعسنا 
وتراحعنا وصدقنا هذه اد 


1 


لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسام . 


| الصليبية الصهيونية المزعومة عن 


لين انحن له أن يفعل ذلك وآن يحل 


الى ها وصل اليه . 


إن اليهود رفضوا مواثيق الله , 
قلا دح يحسب البعض أتنا عند اليهود 


0 التي ل ا الأخرى 


إن اليهود لن يردعهم أي شيء إلا 
عندما تعود هذه الأمة إلى ربها وتحكم 


. بشريعته . وتجهز قواتها المتعددة » 


وتأمر بالعروف وتنهى عن المنكر , 
العقيدة العظيمة : 


أما غير ذلك . وأما موالاة اليهود. 


والنصارى فالقرآن الكريم يقرلر 0 
النتيجة النهائية لهذا الولاء وذلك - 


التحالف والتعاهد . 1 
( با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 


البهود والنصارى أولباء بعضهم 
شيئًا اسمه السلام . فالسلام في 2 
نظرهم كما قاله كبيرهم الإرهابي 
مفاحم بيغن » ارهابي مذيحة دين :> 


اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم إن الله لا بهدي القوم 


الظالمين ) المائدة/ 25١‏ 
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تاليف : الدكتور/إحمد عبد الحميد غراب - 


عرض وتحليل : الدكتور/كارم السيد غنيم | 


ظهر كتاب ( الشخصية الانسانية في ضوء القرآن الكريم ) 
لصاحبه الاستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحميد غراب عام 1986 في 
(175 ) صفحة من القطع الكبير.. وقامت بنشره الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . وهو يضم تصديرا بقلم فضيلة الشيخ محمد الغزالى : 
ومقدمة , ثم أربعة فصول تباينت أحجامها فكان أقلها الاول ( ١١‏ 


0 


صفحة ) وأكبرها الثاني ( 88 صفحة ) , لحقتها قائمتا المراجع : 


العربية (1: مرجعا) والاجنبية ( ٠١‏ مرجعا) , وانتهى الكتاب 
بفهرس ال محتويات . إضافة إلى ذلك فقد قام المؤلف بذكر بعض من 
المراجع في حواشى الصفحات المتوالية » جلها مذكور فْ قائمتي المراجع 


التي وردت في نهاية الكتاب . 
في بداية هذا التحليل نود الإشادة 


بسهولة الاسلوب الذي كتب به المؤلف ... 
كقابة:ورصاتة العناوة اللوحؤة النعيداة” . 


عن ١‏ لحشى أن الإطناب 3 وتكامل 
الموضوع وخطورته 0 ولا تنسى توفر 


الدقة والضيط الطباعي الذي أخرج ٠‏ 


هذا الكتاب بأنه رجل واسع الاطلاع 
على العلوم الدينية والثقافات الغربية » 
وله .خبرة بأحوال العصر؛ وطبائع 


الجماعة الاسلامية هنا وفخاك + وله 


إلمام دقيق بتاريخنا الثقافي , 


1١1 * 
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صفحات : 


ا 


الذي يناسب آمتنا في هذه الآيام ٠‏ 
استفرقت مقدمة الكتاب تسع 2 
اوكامسد بعنوان : 


الاسلام) , ويقول المؤلف قِ 


الانسانية و عر الإسلام على مقابيس” 
بشرية حاملية محلفة ٠‏ تكر في 


ظ معظمها على الأهواء والظنون »2 
فيعضها يقوم شخصية الانسان من 


٠‏ حمث الطيقة الاجتماعية التي ينتعي 


إليها » أو من حيث جنسه أو لون 
حلده ؛: أو مقدار دخله » أو من حيث 
قومرته أو وطنه , وبعضها دقوح 
شخصية الانسان من حيث بنية 
جسمه أو تركيب مزاجه ٠»‏ وبعضها 


. الآخر يقوم الانسان من حيث موقفه 
من الناس . وأخذ المؤلف يشرح هذه 
. العبارة فأورد تصنيف الناس فى 


0 واليونانية والروماتية 


لل ين حرا سد اشنا 


ع 


لسحصية الاحسسان. إلى أريعة ْ 


أنواع . : حاد الطبع - يارد. الطبع ‏ 
غضوب ل متشائم. 


مر 


ثلائة 


٠‏ شحذت همة المؤلف للقداء بد 

. الدراسة القيمة فهي : ْ 
١‏ - أن معظم ماك متاح للداس 
ادم اليهم | طاليا أم أستاذا ) في 


2 وتصنديف نفسى‎ ٠ 


. كتادات الغريدين ولا سيما قِ التردية 


تقويمث خصية الانسان وانتهى إلى 
0 ( أى القرآن ) للانسان فهو لا ينظر 


إلى طيقة الانسان أو حنسه أو قوميته 


أى بنية جسمه أو لون جلده أو مواقفه 


0 الحلدا بالحودة ونقة الضصفات 


آنفة الذكر أنه حدد هدفه من تألئف 2. 


اي ْ 


الدراسة , وأهمها الرجوع إلى القرآن 


في كل ما يترك وما يدع في هذا | 


القرآن وهو منوح القسي عن طريق . 


الوصف والخصائص العامة 
5 للشخصيات 0 وضرب. الأمثلة وايرات . 00 
النماذئح لها . واكتشاف الآسباب - 
والمسببات للهدى والضلال , م0 


محاولة الاستفادة من هذا المتهج 0 1 


الظلمات” إلى النور آما الدواقع التي ١‏ 
بتأليف هذه 


وعلم النفس . 


1 كد ان الدراسات. الاسلامية ْ 
قالملة لبلة : وبعضها تحنح إلى الخطابيات 
في 2 والمبالغات , أو مكتوب بروح اعتذارية 
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ا ره 


اسلامية رغم أنه يليس ل 
ا 00 

: حَ_ أكثر الذين. عسوا مرضوع - 
مه المسلمة حقها من علماتنا 
المسسلمين خلطوا الأفكار المستعدة من 0 
2 القرآن والسنة , بأفكار أخرى . 


مستمدة من مصادر غير اسلامية 0 


ل" المفكرين المسلمين 


| اهتماما. اكبر مما يعطون | 


ا 


: الشدين 0 ل موضوع الشخصية 


الم ل ْ 


00 والحشيقة أن عظمة ا جل 


010001260 2(|. 0 


بالسلوك والتدوة , 1 ْ 0 


عدم تبي حوانب الشخصية ١‏ 
. المسلمة بكل صفاتها وويخصائصها 
ْ تببينا. كافيا. بالمقارنة بأنواع. 
0 الشخصيات. الأخرى 


وإلى إصدار افتاوى سريعة وأحكاء 


التي وردت. في + 
٠‏ القران ٠‏ ادى ذلك إلى ظهور من يكفل .. 
ْ ويغلو ني. التكفير بين المسلمين اليوم 00 


صا 


0 الوعي الاسلامي ‏ العدد 65 محرم 00 5اهد 


00 0 منهج الهدى التراني ا 


بارى . أي لا تحرية ولا تافص 


. ولا ماطل فيه . 


١ 4‏ النيح القراني فق الهدى قود 
الانسانية إلى حياة راشدة حكيمة 


تقوم على الفضيلة . 


( 5 ) الطبيعة العامة للاسلام هي 
النور » إذا فهو واضح ينفسه وموضمح 
لغيره طريق الخير بالصورة 0 


ل أو خرافة أو 


ا ا اك 


سه أنضا ل فد اي د 
فيه هو الحق تبارك وتعالى والطريق فيه 00 
هو الاسلام . أي أنه النور » والنور. 0 
.دائعا يأتى مفردا فى القران. .آم 00 
الظلمات فتاتى دائما حمها.؛ إذا 0 
الطرق الملتوية كثيرة أما الطريق - 


السليم فواحد , اوقل اطريق 0 ل 
القرآنى . 0 ا 


0 0 هذا الطريق هو حقا سد 0 


ا 
١‏ 1 ) العولية الهداية الاسلاسة و 

ْ كل حوائب الفردية والاجتماعية . 0 

(5) صلاح المنهج الأسلامي لكل 0 

زمان وكل مكان مع تشجيع الفكر 0١‏ 
البنشري. على الابداع المتطور يتطور , 0 
الزمان والمكان . ْ 


١‏ ) احتوى الاسلام على كل ما 
حاء فى الرسالات السماوية السابقة 


ْ من أسس عامة , واضافة إلى ذلك فهو 


مهيمن عليها أي أكمل منها جميعا . 
7 6ى١‏ 
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في الجزئية الثانية. سة 
ل ضح المؤلف. أنه باتباع 


الانسان ا .القرآني دخرج من 


الظلمات إلى النور , وينتقل من الشقاء ْ 


إلى السعادة . ومن حلال هذه النعمة 
أن ورد الدعاء بها في أكثر من سورة في 
القرآن . وقد من الله على المومنين . 
. بها . وهي النعمة التي تؤهل المهتدي ‏ 
لأكرم صحبة في دار البقاء » ولا فضل ‏ 
ل را ديل الفضل فده . 


لله وحده . 0 
بعذده عرج 


ل الحيدد الانساني في الاهتداء ) 


توضيحا لما أوردة. ف السطور 


السابقة. هل معنى أن الفضل لله 
اوحده ف إسباغ نعمة الهدى على 


010001261021. 


00 الانسان. أن ليس للانسان جهد في 


00 ؟ أجاب ال 0 لوال 


0 م 0 د لازاه 


1 جب العمل الصالح . 

1 ' والعجيب أن. الكاقر نفسه. قد بذل. 
0 في رفض. هذه النعمة . كيف 
ا ل 


الولف ل 


0  . للامتاء)‎ ٠ 


التبين وانات تبن آمر الله الرسوله 
ل 
تبين أن مهمة التبيين مهمة الأنبياء , 
ثم العلماء . وآيات توضح لعنة الله 
على كل من كتم هداه ٠‏ وحال بين ثوره 
وبين الناس . وختاما » فإن التآكيد . 
0 القرآني له المسآلة ررم يدل 


اه مداه 


0 00 0 . تبيين الاسلام للناس امسترلة ْ 
كيرى تقع 00 عاتق العلماء ل 
ْ اه ان لقتهم كماكان ١‏ اليبو 0 0 


الأنبياء 0 


يقتلونٍ 0 ير 


. بقول الله اه فق كتابه م ل 


0 1 ولبقاع الذيت أوتوا العلم. آقه 0 


مان الله اباد الح الوا 


صراط مستقيم » الحج// 55 , 


هذه الآية 5 دار حولها المبحث الأول من . 
الفصل الثاني » وقد انتظم ثلاث 
جزئيات هي : العلم والايمان والعمل » ْ 
الخطوات الثلاث التي تشكل في 
. الوقت العناصر الآساسية في 
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0 حال. 0 00 الفكري ي والفقهي 


تكوين شخصية السلع . 


امتداخلة ومتكاملة. ول تغنى ل 


ْ منها عن الاخرى . 


01 


أن : اليج 
أذ 5 0 


. الحقيقة اس ست أن 


ا جهل بدينهم الذي يد عوهم ْ 


إلى خبر الدنا والآخرة . ومن ثم 


. يدعوهم إلى المعرفة المتكاملة بعلوم 


الدنيا والآخرة ؛ وهم يجهلون 


كليهما ... فمعظم المسلمين يعلمون 


. هذا الظاهر عل الاسلاحم , فيرويه 
ويمارسونه على أنه دين الصور 


والأشكال والمظاهر والطقوس ؛: وهو 
أيضا جهل مركب : لأنه ليس لدى 
الكثيرين من المسسبلمين الشجاعة 
الكافية للاعتراف بهذا الجيل 
ومحاولة تداركه . 


والمعرفة الاسلامية العامة . أو - 


ذهن المسلم بمعلومات كثيرة عن 


الاسلام » فالعلم القليل النافع خيرمن . 


الكثير المتمثل في معلومات مكدسة في 


ل 


0 فضلا . عن يا لس امكررة. 


مملولة منقولة عن مقلدين لمقلدين 0 


أصالة فيها ولا اجتهاد ولا مواجهة 00 


لشكلات. العصر وتحدياته » كما. .هي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5“؟ ‏ محرم 1401 اه 


خلال القرين الماضيين . وهذه المعرفة 


لها خصائص تميزها عن غيرها من 


أنواع المعرفة هي : أنها شاملة وآنها 
متكاملة . وأنها تغييرية , وآنها 
تستوعب كل طاقات المسلم » وأنها 
تربط المسلم بالله وبالآأخلاق الريانية . 

ما هي ثمرات هذه المعرفة ؟ ما هي 


00 أخلاق علما ع الاسلام 5 ماهي 


المصادر والطوائف التى يفج يها 
العالم النوم : كل هذه الأسئلة أحاب 
عنها المؤلف على عجل كى ينتقل ا 


وهي : القران وعلومهة ‏ 0 ْ 
وعلومها . 1 العقيدة . 0 لفق و 0 


الاسلامية - ره ا ره 0 
لمان العري وعلومها - 1 


لقا داك ما حا وان ا 0 ا 


ق شكل. إشارات عابرة - هو ع 
تير القران ) ٠‏ ْ ْ 
علم ( تدير القرآن ) اهو أحد 
العلوم الاسلامية التي نص .عليها 


. القران ودعت إلبها السنة المطهرة. 


تحدث المؤلف فيه عن كدفية إحياء. 
القرآن للنفوس . وعقد مقارنة رائعة 


بين هذا الاحياء وبين إحياء المطر 


للأرض بعد موتها : وهذا وجه من 2 
وجوه الاعجاز التي دعا المؤلف إلى 


ً بيانها وبيان ادلي للداس . ثم شرح 


١١ 
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0 


صفات هي 


١‏ دان يكون مسلها مو ات 
- أن نكون ملما بالعلوم التي ل 


اد إليها أنفا . 
- ان كين صلت بالقران مداششرة. 


؛ - أن تكن صلته بالقران مستمة . 
- أن يكون تدبره مصحوبا بخشوع . 
. وقد ترسل في شرح هذه 


المسآلة الأخيرة الحارها ' في حياة شير القران هو تربية الت 


المسلمة تربية قرآنية. متكاملة . 


0 00 
.أما عن سال رد 


0 د 
.اقترح المؤلف على إخوانه المسلمين - 
ْ ا ْ 
0 0 لل ا جامد » ول يمان 


ْ الفرد رلحماعا . 
8 - سيؤدي استحداء فد الب ال 
مراجعة بعض . العلوم الاسلامية | 
. والعربية وكتابتها من جديد بروح 2 
لسار :ومن هذه العلوم : علم, 
1 . الاجتماع . 
00 ؛-ولعل آهم ما يحققه هذا النيع ذ ف 


- التاريخ الساري - علم 
الآدب العربي . 
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سان ان طرق الملاك لا مصالة هو 
طريق الحضارة الغربية الحديثة » . 


فهي سائرة دمن أن تدرى نحو الهاوية 
المحققة 2 ل 


ب - الابمان قات 


ْ معتاه بعاد بالغيب ايكون 


الايمان ا على فكر ا 0 


حنى 0 داقر : 0 ْ 


بالسئولية ‏ الحلعرة , اسم س0 


ل واف هذه الدوافم 


اثثان هما: تقوى الله الايمان. 


0.|أ2 لاو 01000126 


بلا 00 
1 العمل 1 فاسان أخلاق حسنة 


وأعمال ار اد الحسن في و 


لماح الح سيد المؤمنين 


ل لكي ةا اام 0 


ا آهم. هذه الصفات . 


لحك يلفس لفت ْ 0 
0 5 3 0 3 و ال 1 من ؟ هي حقوق 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 550 - محرم ٠50اه‏ 


يسهم في حفظ طاقات المسلم لا سيما 
. وقت الشباب من أن تبدد في أنشطة 


متارة 3 رفي ا شاط يؤدي إلى 


.ومعاملة طيبة للناس ويخاصة. 


المسلمون منهم . كذلك فالانفاق من 
العبادات . فلقد تكرر وصف المؤمنين ‏ 
بالانفاق . كما تكرر الآمر به والحث. 


عليه في آيات كثيرة تزيد على الأربعين. ْ 
.آبة . بين المؤلف أن الانفاق غير 


الزكاة 6 ومصادر. الانفاق الدي يخب. 00 


أن سفق منها المؤّمن. ثم مقع 0 
لكاو ف 0 لوجم الستة 2 


كانت ( آداء الأمانات 
الأمانة ؟ ما هي حقوق الوالدي. 


هي حقوق الأولاد > . اما 0 0 00 0 


ظ' حقوق الرعية ' ها 


ع ) ففى2 هي حقوق البيئة الطبيعية المحيطة ‏ 


جسمي متكامل ومتكرر بالعهد , الصدق ؛ والصبر . 


بالاضسان من حبوان ونبات وجماك_ 
وغلاف جوي وغيره ؟ بعد أن تناول. 
ا المؤلف الاحاية. على هذه الأسئلة » 
ارج على «بيان الأخلاق التي ترصيط 


بآداءِ الآمانات 6 وهي. العدل 4 الوفاء 


لالد 
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آخر حزتيات هذا. الملبحث كانت في 
من المحرمات. 


رحد الحمت) 0 
التي تحدث ني تحدث عنها المؤلف تجد : 
الششرك بالله - عقوق الوالدين - قتل 
النفس - لواحا 0 
الحرام ‏ جميع الرذائل التي تؤدي 
إلى الفرقة : بين المسلمين - جميع 


أجمل ا كلامه 0 سرف 
يفصله في المسألة الأخيرة في الفصل 


. اللاحق . 


دار الحديث في آخر مباحث الفصل 


الثاني حول ( الآثار النفسية 
ْ اء) ٠‏ واستهل المؤلف حديثه 
بقوله : 
ا رس الله صلى الله عليه 


بتحرر الموّمن بالله - المهتدى 


. وسلم- من حملة من الأمراض 


النة لنفسية وا 5 لعقلدة المتتشيرة ب الباس 


الخوف والحرن 7 ويد يتحقوق يسكينة 


000 التحي 


0 
س0 الخوف : 


مصادر الخوف في الخد 


. الحديث - دور الايمان الخالص في 


تبديد الخوف - التوكل ودوره في 


التحرر من الخوف - الغيب ودوره في 
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الذلة ‏ 
من الناس 


ختم بالاشارة إلى 


500 01 1 3 
11 ( لفقل 2ت كيل 


ْ سي ْ 
الحرن من المؤمنٍ الم ا ١‏ 


كا 


الكسب 2 


الخوف من الله بيدد الخوف 2 
ْ - الشعور بالرضا ‏ تصوير 
حياة الانسان الظالم في المجتمع . بعك 
أن تكلم المؤلف عن التحرر من الخوف ‏ - 
واشتمل كلامه على هذه الحا 6 


فوائك هذا التحرر . 


ْ الا منه نموذحا عظيما للانسان 
المهتدى هو ( الهادى المهتدى الكامل 


٠‏ واشتمل ذلك 
الحكمة 


صل الله عليه وسلم ) 
عل حانمين فقط هما: 


. والرحمة والكرم والزهد مجتمعة معا , 
ثم تحطيم الرسول لأغلال الكفر, 
. وهذه الأغلال كثيرة وثقيلة ٠‏ تخنق. 


النفس البشرية , وتحبل الاتسائية 
إل شقاء ؛ وشرها : 

١‏ - تأليه البثر ء آي عيادة الانسان 
لنفسه أو لغدره من البشر . 
3-5 عبادة المادة ,2 أي حب الدنيا. 
ومتاعها المادى ٠‏ ْ 0 
؟ - التعصب للقبلية أو القوم أو 
الوطن أو الحنس أو تقاليد 0 
تقاليد الآباء والأحداد . ْ 


؛: - السلوك الكافر في الحياة , 0 
وتنتظمه أخلاق على رأسها الجحود. 00 


بنعم الله لاسيما نعمة هداه . 


انتقل المؤلف ؛ بعد بيان شخصحة ١‏ 


المهتدى وتوضيح جوانبها في الفصل 
السابق ؛: إلى تحديد املامح 0 
( شخصية الضال ) في الفصل 

الثالث . ميتدئا كلامه بتصنيف 
الضال إلى : خال كافر . ضال غير 


كافر , 


أولا : شخحصية الضال الكافر : 
الانسان الضال الكافر هو من لا 

يؤّمن ولا بعم[ يهدى الله ٠‏ يعلد أن 

داك 0 الهدى , 0 برقض 
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وتتتدرج : .تحت هذه حصي 


1 1 


1 كرك 0 ١‏ : 
اد إلها أى الهة 
أخرى 1 ْ 
١‏ الملحد ور عن بكر وحود الله 
. كما بنكر الوحي والرسالة والبعث - 
والحزاء . وهم فى العصر الحالى 
يتمثلون في الشيوعيين والوجوديين . 


والعلمانيين . وكثير ممن يسمون في 2 


0 مفكرين وعلماء . 


1 الكتابي وهو المنتمي إلى اهل 
ا لعتاب 2 الدهود والنصارى ٠‏ وهم : 


ا . المرقد 0 وهو 00 الذي 0 
0 اكترا ئ [ 
الاق نهو من يظهر الايمان 0 
000000000 وسص الكدر . 0 
ا ولكل شخصية من هذه 
ا . الشخصيات صفات وخضائص معينة 


202 تميرها عن غيرها. ولكنها حميعا 
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ْ تشترك في صفات وخصائص عامة ‏ 
0 .تجمعها 0 ومحموع , هذه الصفات 
ل 0 00 اللا فق 


ا صل وقيقة 6 0 ا 


. الوعي الاسلامي - - العدد 556 - مجحرم 0١15اه‏ 


واو والرزق و قِ 
الارض .. 


وعقد المؤلف مقارنة بين شخصية 
الحاحد .وبين الكلب العقور خم بي 
آثار الجحود على شخصية الجاحد ». 
وآثاره على المجتمع عموما ,2 وأنهى 
هذه مه اسان 0 ف 


١ 3‏ 1 الياس : ومن معانية ف 0 ل 
ارا عند الشدة . 2 ودين ل 0 0 0 ١‏ 


د أشاء اخرى. ل المختلقة 01 0 


0 ا ره القرآن ‏ إضافة . ل 
إلى الاسراف في إنفاق المال ‏ -_ 
الزبادة على قدر الاعتدال في الطعام. 


عمة 2 والشراب , المداوهة على ارتكاب 
عن العاصى والذنوب , الافساد في الآأرض 


حد وهو يشمل كل أنواع التخريب المادي ‏ 
ى ولمعنوى للحياة الانسائية . 


١١ 
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10 

() الطغيان . 
زم 

1 


ْ 00 اللكر السيء 
ا ال السافرة 1 أي محاولة 


) ه) الشرف احدن د املك مسوم 


وسائله المتنوعة ثم آثاره على المحتمع , 


وجيت و 0ك منه : وضرورة 


محتمع ٠»‏ وخص بالذكر من. .الخاس ْ 


المطالبين بذلك العلماء . والدعاة إلى 


( 0 الكقفار ومعاداة 


كل لقسيم 


القضاء على الاسلام عن. طريق 


. التصفية المادية للمسلمين بوسائل 

مادية كقتل زعمائهم أو إبادة جماعات 
كبيرة 00 واحتلال ام ونهب 
شواتهم, 


0 ل الفتدر 


وهى أكبر من القتل , 


وهي محاولة إخراج المسلمين من 


ْ إسلامهم بكافة الوسائل المادية ‏ 
والمعنوية 00 المالية والاعلامية 000 
ها هق دور 0( 
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١ ْ‏ المباشرة وغير المباشرة ‏ 
المسلمين إزاء هذا المكر السيء الذي . 
تقدفون به من الكافرين ؟ ما هي آثار. 
ْ المكر السيء على شخصية الماكر ؟ ت 


ْ المادج_القرانية لشخصية الكافر 


- الولبد بن المغيرة . 


ا عن آبات الله : وهو 
. العالم الذي لم ينفعه علمه , فلم يعمل . 


1 بين المؤلف انوا الضالين ادر 
الكافرين وأشهرهم : 
١‏ -الضال من أهل الفترة. يمو الذي 
عاش م .قيل م 0 تبلغه ْ 
ساد 0 ظ 
فترة من حياته قِ الجاهلية. 0 0 
ات - الحال الجافل بوجود الاسلام : 


م عن الاسلام ا 1 1 0 
يعرف عنه شيا على الاطلاق .. ١ ١‏ 
0 5- الخال الجاهل بمحتوى / 
يدرى اعينا شيئا في القهم رش 

واللطين 0 0 

. 5 -الضال الاعرانى . : وهى الذي قبل. 
: .0 الإسلام بلساته , 0 0 0 1 
0 | سكلا قليه , 


ع الذي لا حر عن 


0 سل المكره : وهو الذي أكره 
الخد لك قلي ملحن بالاندإن 
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سن اح فصوا الكتاب ملامح . 
وحوانت ِ )0 شخصية ة المنافق 2( اوهو | 
. الانسان الذى يظهر غبر ما بيطن , 
ويقول ما لايعتقد وما لا يفعل,» 0 

1 وإجمالا هو الذدى. بتظاهر. بما لس 
ْ فيه . وشخصية المنافق. شخصية . 


اسيل متصار مان ف ل 


واحد . احداهما. تعير عن نقسها ‏ 


د المظاهر ار الي راف 
ْ 0 بالمشاعر والاعتقادات الداخلرة - 
1 1 لا 0 عاديا أحد , م ْ 


د هذا ايض اوهي : 


٠ 0‏ الوعي الاسلامي - العدد 556 محرح 1010 اه 


أشار 0 إلى ما يسمى 0 | الحباد «“ 


0 بلقي إن هذا ليس من الاسلام 


في شيء . أنواع النفاق اثنان 

أ-نفاق التملق. ٠‏ وشوح فيه فلسفة 
النفاق الاجتماعي . 0 0 
ات - نفاق الكفر سواه كان دل ا 


- الماخي أو في عصرنا الحالي ( الطابور‎ ٠ 


. الخامس ) . ما هي خطة الاسلام في 0 
معاملة المنافقين ؟ هل هي العزل 2 


0 والابتعاد أم هي التسامح والاختلاط‎ ٠ 


0 الكذب 7 الفسق . 0 0 
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وى 


0 قارىء من الدار البيضاء 
بالمغرب بعد ثنائه على الجهد 
المبذول في المجلة يقول : 


-ذهبت لزيارة صديق مريض 


واخذت ارقبه فقال احد الجالسين 


٠‏ إن الرقية حرام فهل هذا صحيح ؟ 


أولا الممنوع هى كتابة أوراق يعلقها 
المريض أو يربطها على ذراعه وتسمى 


ْ : بالتمام لما ثدت أن وفدا من عشرة 
الله عليه رسام يبايعونه على الاسلام 


فيايع .تسعة وأمسك عن واحد فقالوا 
ل شاكنه ؟ قال إن في عضده تميمة 
فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثم قال من علق 
فقد م 

- البقى نوعان نوع كان 00 
به في الجاهلية ونهى الاسلام عنه 


لا حتوائه على سحر وطلاسم ليس لها . 
شرك ولا توجد أهذا ال الآن الا 


نادرا . . 


لم كا 


آما النوع الجائز فهو د 


رضى الله عنهما كان رسول الله صلى 
الله عئيه ونتلم يعود الحسن والحسين 
رمي الله عنهما فقول « أعيركما 
بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة 5 . وعائشة 
رضي الله عنها تقول إن رسول الله 
ص الله عليه وسلم كان اذا أوى الى 
ا ل 
قل هو الله أحد . 
الفلق - وقل أعوذ برب ٠‏ الثاس. ثم 
بمسح بهما ما استطاع من جسده 
يبدأ بهما على رأسه ووجهه يفعل ذلك ْ 
ثلاث مرات فلما اشتكى ومرض كان 0 
يأمرني أن أفعل الك نه ١‏ 00 


له ا 


يعوده فقال آلا أرقيك برقية ة رقاني بها 


جبريل فقلت بلى بأبي ١‏ .أنت وأمي قل 


ل في العقد ومن 


شر حاسد اذا حسد فرقى بها ثلاث 2 


مرات . 


1 هذا ولا ينبيخي الاعتقاد بأن الرقى 
٠‏ هي العلاج الوحيد ولكن بجانب الرقى 
ْ عليتا. الميادرة بعرض 
الأطباء للتداوي كما جاء في البخاري . 
.تداووا فان الذي خلق الداء خلق 
الدواء . 


عليه وسلم . 


المريض على 


. صدق رسول الله صلى الله 
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ب ضوء لامع السايقة 


.010001261021 131أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 : أحد أبنائي يزيد عمره 


عن ثلاثين د كك 0 لم جيدة ‏ : 


ولكنه معرض عن الزواج ‏ 


ويقول دعونى ا ني أتفرغ للعدادة 
فما هو رأي الشرع في ذلك ؟ 
- الزواج من غير شك نعمة امن 


الله بها على عباده قال تعالى 


( ومن آياته أن خلق لكم من 


أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 


وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) الآية 


010001260211. 


وقال سبحانه ( والله جعل لكم 
من انفسكم ارواع وجل 1م 


ورزقكم من الطبيات اقبالباطل 


يؤمكون وبينعمة الله همر 0 
مكة خرون | 1" ا 


من الشباب القادر على الزواج أن 


ْ !1 2-222 معرض عنه بدعوى التفرعٌ 
من عجمان تقول في رسالتها . 


للعبادة إذ لا رهبانية في الاسلام 
وعلى الانسان أن يعمل للدنيا كما 


يعمل للآخرة بحيث لا تطغى ( 
العبادة عل حظيظه المساحة له فى . 


الحباة كما لا تطفى دنياه على 


آخرته ( وابتغ فيما آتاك الله 


الدار الآخرة ولا تنس نصييك 
من الدنيا ) ولو كان الزواج 


صرف عن العيادة. .ما تتوج. 0 


رسول الله صل الله عليه ل 0 
ولا الصصحاية ولا الصالحون ١‏ 


* أراد نفر من. أصحاتب ل 0 0 0 
الله عمل الله عليه وسلم أن 
يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء 0١‏ 
ويترهبوا فقال لهم رسول الله 0 
صلى الله عليه ويسلم :«إنما. اهلك 

من كان قبلكم بالتشديد اسسدرا. 


0 على أنفسهم فشدد. الله عليهم 0 


فأولئك بقاياهم ف الأدساد 


والصوامع». ْ 
وقيما رواه البخارى ان جماعة 
عم اس الصحاية ذهبوا الى ببوت 


1 الله عليه وسلم وقد غفر الله 
اما اعمس ايت تأخر فقال 
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الوعي الاسلامي - الحدد 565 محرم ا 1اهد 


فلا 0 وقال الخال وانا اعتزل 
النساء فلا أتزوجح أبدا فلما بلغ 


ذلك النبي صل الله عليه وسلم 
بين لهم خطأهم فيما زعموه وقال 


انما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. 


وأتتدح النساء الم بر كر 


ه عل هذا الشاب آلا برغب عن 
سنة نبيه وليعلم ان العبادة 


أولاد لعمارة الكون عبادة . وان. 


و 
ذع4 كع خم 
ل 1 تحاص سس سي .0 

د ا 


© إلى القاريء مصطفى_اسماعيل . 


عتمان بشركة مطاحن شمال القاهرة 


- ما بعرض لك من أفكار أثناء 
الصلاة لا يؤثر في صحة الصلاة 

واذا حصل لك شك في عدد ركعاتها 
١ ْ‏ فكليك إن تيدى على لاقل وان تسود 


وفاته دمقتضى. قانون الوصبة. ا 


الواجبة بشرط ألا يزيد استحقاقهم 
من الميراث عن الثلث . 

© قارىء من مدينة تطوان بالمغرب 

- ننصحه أن بدحث عن عمل آخر. 


بدلا من عمله في فندق يبيع الخمر 
٠‏ وان كان لا يقدم 


هو الخمر للنزلاء 


حتى يجد العمل المناسب . 


© القارىء ‏ مهندس عبده اسماعيل ‏ - 


- عليك ان تعرض أمر بدل الانتقال ‏ . 


على المسؤولين للموافقة أو لتعديل ‏ 


اللوائح م 0 ْ 
لديكه وعرضة | ال 0 


© القارىء م 00 ل ْ ْ 


0 اشافوطن - المملكة المغربية 0-- 
ما دامت خطييبتك صاحدة. 0 


ورضيت بك زوجا فامض ف مراسم 


الزواج بها وحاول اما ل 


والديتك ٠‏ وما يجوز لهما ان يصرفاك 
عنها بد عوى أنها ليست من بلدكم , 


ا يكفي انها ذات .دين والرسول صلى 0 

الشريف قْ ذلك بقوله عليك دذات - 

الدين . ولم يقل احد ه 

الله العظيم - زنا زنها ل إنا 

خلقناكم من ذكر وانثتى وجعلناكم 

شعويا وقبائل التعارفوا إن الكرمكم 
لله . 


بنع الرواج ْ 


١ 
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© المسيجد الكبير : 


قال مدير إدارة المسجد 0-000 
مقهوي : إن إدارة المسجد أن 
بقرار وزاري في شهر ابريل 0 


5 


تضم نخبة من الشباب الكويتيين 
الذين يؤدون اعمالهم في خدمة 
المسجد كما يوجد قسم فني للاشراف 
على اداء التكييف والكهرباء والصوت 
في المسجد وصيانة مرافقه . 

وقال ان المسجد يضم مكتبة كبيرة 
ستكون مخخصبيضصنة في العلوم 
الاسلامية وسيكون افتتاحها بعد 
العيد استكمال اعدادها بشكل نهائي 
وتضم المكتية نحو 5 الاف كتاب 
وسيرتفع العدد الى ١1‏ الف كتاب في 
موضوعات العلوم الاسلامية 
المختلفة . 

كما ان هناك قائمة للندوات تتسع 


١7 


لاكثر من "٠٠١‏ شخص ستخصص 
للندوات ؛ اما المحاضرات والمناسبات 
الكييرة فستكون داخل المسجد . 
وبالنظر لما تقوم به ادارة المسجد من 
نشاطات فكرية وادارية فانها تشبه 
الى حد كبير المراكز الاسلامية 
الموجودة في العالم الاسلامي . ولدى 
المسؤولين في الادارة العذيد من 
الافكار لتطوير عمل ادارة المسجد 
الكبير وخصوصا في ١‏ ستغلال المكتبة 
والقاعات وغرفت الباحقن ل التي 
بحث ث. اسلامي معين . 

وعن تضبور ا ته لاستقطاب:' #القشاطات 
الشبابية فان السيد مقهوي قال أن 
هناك العديد من الافكار والنشاطات 
مثل المحاضرات والندوات التي . 
سيدعى اليها كبار العلماء والباحثين 
والمفكرين . الاسلاميين » يدعي اليها 
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القيناب: اسلو السضيية اوفاس ١‏ 


مفيدة . 
وذكر مدير أآدارة المسجد انه منذ 
اقتتاح المسجد فان صلاة الجمعة ل 
تنقل من اي مسجد اخر سوى 
المسجد الكبير نظرا لانه اصبح 
السحد ١‏ الرسعي للوولة كنا ستول 
منه جميع الاحتفالات الدينية للدولة 
مكل اسكتالات. اليجرزة. والأسبراء 
والمعراج وليالي رمضان المبارك وصلاة 
الاعياد . 

والجدير بالذكر أن المسجد مزود 
باجهزة فنية وكاميرات ومعدات تابتة 


© سنة حسنة تلك التى سنتها 
الكويت بتخصيص يوم مفتوح يلتقي 
فيه كل وزير في وزارته مع المواطنين 
لهم مطالب خاصة بهذه الوزارة أو تلك 
ويعمل الوزير على تحقيق مطالبهم 
وتذليل الصعاب أمامهم . فقد استقبل 
الأستاذن/ خالد الجسار في ديوانيته 


واضاف الوزير : شيء جميل ان نرى 
اصحاب الحاجات وهم يطرقون ابواب 
الوزراء بكل عفوية وصدق وهم 


. يطرحون قضاياهم حيث يقايلهم 


الوزير بنفسه وينظر لكل شكوى على 


حدة .. ونتمنى ان يستمر هذا 


تمكنه من نقل شعائر الصلاة 
والاحتفالات محليا 0 وكذلك الى دول 
مجلس التعاوج والدول الاخرى : 
وتتجه النية حاليا لتعيين احد 
الخطياء الكويتيين الاكفاء خطيبا 
دائما للمسجد . 

وقال مقهوي أنه سيكون ‏ للمسجد 
موبسم ثقافي ثابت يبدأ من شهر اكتوبر 
ويستمر طيلة فترة النشاط في 
الكويت . 


الاسلوب لحل جميع مشاكل المواطنين 
والمقيمين كما ان هذه المواجهات بين 
لوزير وبينهم ستجعله يعرف الكثير 
من الحقائق . 

المشاكل التى طرحت عل“ 

. قد حل اكثرها باستثناء التى 
تحتاج الى فترة اجرائية عادية لحلها . 
ولم نخصص هذا اليوم « لنرتاح » 
بقية ايام الاسبوع بل على العكس ان 
ابوابنا مفتوخة طيلة ايام الاسبوع 
للاستماع منه لاية مشكلة . 

لكل 
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© وقع رئيس الهيكة 
الاسلامية الخيرية الشيخ 
يوسف جاسم الحجي عقد 
محسن كويتي في مدينة 
شوان داو في جمهورية 
الصين 
قيمة المشروع بحوالي 
خمسسدين الف دينار كويتي | 
ريشم الشكد لخوالي ١!‏ 

3٠‏ مصل ويستغرق 
انجازه 1١5‏ شهرا من 
تاريخ تسلم الموقع. 
ويشتمل2 المشروع 
بالاضافة الى المسجد على 
فصول لتعليم القرآن 


الث معبية وتقدر ا 


ب 
ميزانية برنامج تعليم اللغة 
| العربية في: مدرسة الامم 
|المتحدة الدولية + ومما 
يذكز ان دولة الكويت 
| آلاف دؤلار كالتزاع سحو 
في تكاليف تدريس اللغة 
|العيفة فق هذه الدرسة:. 
اوقد عرض المجلس 
| التنفيدي لمكتب التربية 
| العربي لدول الخليج / 
| اقتراحا بدعوة 


#ي مو > 


© دعث جمعية البحرين 
للفة - |أدث كيلية القنانين 
البحرينيين والخليجيين 


الكريم وتدريس الشعائد | للمشاركة باعمالهم الفنية 


الاسلامية والدعوة . 

© قال مصدر مسؤول في 
مكتب التربية العربي 
لدؤل الخليج. ان الكويت 


المرتبطة بالايات القرآنية 


الكريمة والمعاني وال مآثر 


ال ا النبيلة ِ 


بمبلغ عشرة آلاف دولار | اللوحات والاعمال الفنية 


فصي 


١ الدول‎ 


| الاعضاء فيه للاسهام 
ا تميلغ عشرة آلاف دولار 
من كل دولة اسوة بما 
فعلته الكويت ليمكن 
اتغطية نصف العجز في 
| الميزانية تقريبا. 6 او 
المساهمة بميلغ خمسسين 
الف دولار من الوفر ف 
| ميزانية المكتب 2. وذلك 
بهدف الحفاظ على 
اموي كن يود 


بالدرمة ' اللذكرية + 


الهجري وبسوفت تكون 
المشاركة بان يقوم كل 
فكات 3 ف بدفد يم لوح 


بالقرآن والايات القرآنية 
الكريمة ارتباطا مباشرا . 


ْ ء © أبدى شيخ الآزهر استعد اده لاسفر إلى إيران بنقسه من أحل العمل على‎ ١ 


إنهاء الحرب العراقية الابراية ودعا منظمة : المؤتمر الاسلامي إلى أن تأخذ 


تح قي ا 
00 بالورش والمذادع 
التدريب ٠‏ 0 


كَ د السوفييتي ؛ قي 


ل اد انتهاء فترة 0 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تسللنا ساكل كثيرة من القراء يقصند الاشدراك ورغية متا 
في تسهيل الأمر عليهم , وتفاديا لضياع المجلة في البريد ٠‏ رأينا عدم ” 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رآسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


0 عاو مصر : القاهرة ‏ موّسشة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
0 + السووزة.. < + الخرطم د دان التوز ض» يد زاد8؟] . 
© المغرب ٠:‏ الدار المنضاء:- الشركة السريكية التوزيم والصبتككف 
1 تلفون : 245745 . ' 

4د توئس : الشركة التومسية للكوزيوت كسانم قرطاع. 

اد الأردن ٍ عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب نفس ). 

جو السعودية : حجدة ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق - جدة من ص.ب : 165 تلفون 
1600| . 
الرياض ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
والتسويق . 

و سلطنة عمان 3 مسقط ‏ وكالة مجان - ص .ب : 751 تلفون : 
كل . 

م دبى 5 مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ٠٠١"‏ تلقون ٠:‏ 

1 . ش 

+؟؟ ‏ تلفون : 7555095 . 

+ آبو ظبى 2 : المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 


د اليمن الشمالي : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبد الغنى ‏ .صنعاء _ ص . ب.:/ ٠. ١١٠١‏ 


قطر : دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة - ص . ب :”5 - تلفون : 2781/57 . 

© الكويت © ' : الشركة المتحدة لتوزيع. الصحف والمطبوعات ‏ ت 
0 


ف يد 
ونوجه النظر الىآنهلايوجد لدينا الآن 


تس من الأغداى السايقة سخ المكلة: , 
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7 ا 


1 0 1 1 3 
00 0 ا 
5 00 0 
5 7 : 


فة 


الك 


0 
5 


1 


سماذ 


0 


9 


0 
0 


4 
0 


مدة 


0 
3 


00 


0 1 


53 


7 


5 


0 : 
0 


0 0 


42 


1 2 0 20 1001 0 


202 كك لك 


لقان اا تان 101 


010001260 2(|.0 


وقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي . 


مجلة الوعي الاسلامي 

ص.ب : (55717) الصفاة 
دولة الكويت :0 

الرمز البريدي 1|107 


هاتف ا يي 


كر 


بقية جزل دن 5-0 
ما يعادل كا فلسنا-كويتيا 
١‏ مم 
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احتفلت وزارة الأوقافا والشؤون الاسلامية ‏ جريا على 
عادتها - يذكرى الهجرة النيوية الشريفة. . بالمستجد الكبير .. 
افتتح الحفل بتلاوة القرآن الكريم ؛ ثم كلمة سعادة الأستاذ وزير 
الأوقاف والشؤون الاسلامية . وتتايع. الخطباء اي ألقوا كلماتهم 


ديظيت اند الوعي الاسلامي «( أن تهنيء المسلمين جميعا 
بالعام الهجري الجديد داعية الله جلت قدرته أن يجعله غام خير , 
وألفة . ووحدة بين العرب والمسلمين .ونا مل أن يتغلتٍ المسلمون 
والعرب على واقعهم الحالي المؤسف وأن يغيروا ما بانفسهم حتى 
يغير الله حالهم إلى أحسين حال ... ومع نص كلمة سعادة: وزين 
الأوقاف والشؤون الاسلامية الأستان خالد الجسار : حيث جمد الف ] 
واثنى عليه , وصلى وسلم على رسول الانسانية محمد صق الله . 
عليه وسلم لا" ) 4 


ُ 
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الجليلة ل 
الحاسم ف تاريخ هذه الآمة » وكل تجا + 
تكاتكها : 

لم تقتصر أهداف هذه الحادثة على تحول' “الملا المسلمة من 
مكة المكرمة الى المدينة المنورة وهم أنئذ مستضعفون مضطهد ون 
والذهوة و احمطريقا نشيدا بل استهدفت هذه الموجة البشرية 
الفاضلة ايجاد مركز استناد في « يثرب » يعد ما ضار حت 1 
وايثارهم , وعن هذا" اليغيل. الأول 0 الخال فقون 2-5 


ماق 
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الحصين لدولة فتية رائدة هي الحد الفاصل بين عهد الاستضعاف 

وعهد التمكين في الأرض وهي التخطيط والتنفيذ لمستقبل هذا الدين 
١‏ ))الحنيف الهادف الى اعلاء كلمة الله وانقاذ الانسانية من الظلم 
>< والباطل . 


,.وإذا كانت حادثة الهجرة لا تخفي عنا تفاصيلها لما يتكرر من 
استذكارها ‏ فان دروسها وعبرها لا تنتهي » ومعانيها السامية 
تمثلَّ نسانذخ_فاضلة نصب أعين الدعاة والهداة ولا سيما شعور 
المسلم أن الله معه في هجرته ونصرته وجهاده ودعوته ٠‏ وهذا 
الشعور “الايجابي, يفعم نفسه بالأمل مهما ضاقت به السبل 
واشتدت عليه وطأة. الظروف العصيبة لقد كانت هاتان الجملتان 


(لاتحزن » انّ الثة/معنا )) روح الهجرة وشعار الرسول صلى الله 
عليه وسلم في أصعب"المؤاقفت , حيث أحاط الكفار بالغار وأحكموا 
حوله الحصار . واكتجلت “جميع الأسباب المادية للغلبة عددا 
وعدة + قله ببق الا الموازين الغيبية النابعة من عمق الايمان بالله 
ويقين الثقة بوعده ونصرها , والاشتمداد من عونه وتآييده ٠‏ بعيدأ 
عن الأسباب المادية لتوازن”القوى واختلالها .. ومع وجوب مراعاة 
ذلك فاته لا مناص من اعطاء الاعتبان الأكبر للقوة الروحية القائمة 
على ربط الأعمال بالأهداف والايمان“بخالق الأسباب وأنه لا يعجزه 
شىء ولا حول ولا قوة الا به . 5 


ما أكثر الهجرات الفردية والجماعية فياحياة الانسانية ولكن 
شتان بين هجرة لدفع الأذى الخاص أو الحصول على رغد العيش »2 
وبين الهجرة النبوية التماسا للتربة الخصبة التي تثمر فنيها الدعوة 
وتوّتى أكلها في مشارق الأرض ومغاربها وتؤدقي ان فتح طريق 


الدعوة الى قلوب الناس قبل فتح ديارهم حيث رافق ذلك تجول 
المسلمين من قلة مستضعفة الى كثرة متعاونة . وجاء الإدّن بالجهاد- 
للدفع عن النفس وتحقيق الذات : وللدفاع عن مسيرة «الدعوة_ 
وتكوين الأمة الداعية الى الخير .. / 


١ 


مامه.اله 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 255 صفر 110 اه 


هك« 2 1 
ب 5 3 


لدكانت الهجرة تأكيدا لما يتتصف به هذا الدين من أنه نظام 
هل ومفهج حياة وأنه لا يعم خيره أنحاء الأرض الا اذا تحولت 
موادكار إلى واقع عملي ومجتمع سوي تعلى فيه راية العقيدة , 


ويحتكم فيه_الن.«شريعة الله في جميع شؤون الحياة » ويؤّدي فيه 
المسلم شعائندينة ومشاعره آمنا مطمئنا » ومن ثم تنطلق جحافل 
الدعوة المنوطة بالآمة ”التي. أخرجت للناس . لتحررهم من عبادة 
العباد إلى عبادة الله“ومن«ضيق الدنيا الى سعة الآخرة ومن جور 
الأديان المحرفة والملل الباطلة الى عدل الاسلام .. 


لئن اتقضت أحد اث الهجرة في حينها ورافق ذلك الفتح المبين 
الذي لا هجرة بعده ولكن هان"ونية فين لكل مسلم فرصة لتحصما 
تواب الهجرة ومنزلتها » فإن « المهاجنا_ من هجر ما نهى الله عنه » 
كما قال رسول الله صلى الله علية وسلح'".. 
نعم المهاجر من هجر السلبية إلى الايجابية»» وهجر التفرقة الى 
الوحدة المعتصمة بحيبل الله » وهجر الضبدف-!لى القوة المادية 
والمعنوية » وهجر الخور والتخاذل الى على الهمة وإنادة التغيير . 
انه من يهاجر من الاقامة على الضيم إلى الغربة مع“العزة واقتحام 
المخاطر في سبيل الحق يهاجر من الأنانية والأثرة إلى .الفداء والايثار 
نحتفل هذه الليلة بعظمة رسول الله في هجرته والدوافيع لها والياعث 
عليها وأهدافها السامية , كل ذلك في سبيل اعلاء كلمة الله ونضبرة 
دينه الأزلي ودين الأنبياء من قبله .. فليت المسلمين اليوم يهجرون 1 
الصراع الدائم والخلاف المستمر الذي أضعف قواهم :وحظم . 
عزيمتهم ومزقهم شيعا وأحزابا . 0 
0 
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ا ومن المؤسف أن ذلك يرتكب باسم الاسلام ودفاعا عن 
٠“‏ - الاسلام . وكتاب الله ينادي ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
<١‏ ) تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين 


| ان الصراع الدموي الذي يدور بين الدولتين المسلمتين 
العرَاق) الشبقيق وايران الجارة المسلمة» فيه إضعاف للأمة 
الآسيلامنة_وتمكين للعدو الغاصب المحتل لديار المسلمين » وان 
النزاعاث المتتالية بين أجزاء الجسد الواحد من وطننا الكبير تجعل 
موقفنا كُعِيفا في نصرة قضايانا العادلة في ظرف لا تنجح فيه إلا 
الجهود المأكاتفة اجتى للدول القوية الماضية شوطا بعيدا في المدنية 
والتسوة 227 


علينا أن نستاتكن“ان من أهم معاني الهجرة اذابة الفوارق 
فقد جمع النبي صبلى”الله عليه وسلم بين الأوهس والخزرج بعد عهد 
الخوانا وكانت المؤاخاة وكانزناء المسجد مركزا للاشعاع ومنطلقا 
العو ومقرا للدولة ٠‏ قفي“ ذكيلائى الهجرة استحضار الذكره 
الايمانية وفي العام الجديد وفقخح للحساب ومحطة للتجديد 
والتطوير . ل 


وفي ختام كلمتي هذه أدعو الله غن وجل أن يجعل هذا العام 
عام خير وسلام وعزة للمؤمنين 7 وأرفع إل جد أمير اليلاد وولي 
في كل مكان وهم في أحسن حال 00 اا 1 
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قال ابن إسحاق : 
شا إطان روه افيعل داريا بالمدينة » واجتمع اليه كراندية 
الاجر بن » واجتمع أعرة الأنصار» لامر الإسلام » فتامت الصلاة » 
وض الركاة والصيام » وقامت الحذود » وفرض الحلال والمرام » وتبوأً. 
الإسلا ين أَظيرم » ؛ وكان هذا 0 ن الأنصار م الذين - الدار 
الإمان . وقدكان رسول الله صل الله عليه وسل حين قدمها إنما يجتمع الناس 
ليه للسلاة لين مواقيتها » بغير قغوة » فهم رسول الله صل الله عليه و حين 
53 أنيجدل بون كبرق يهود الذين يدعون به لصّلاتمم »ثم كرهه لم أس 
بلاقو » قحم ث ليرب به للسلمين للصلاة . 
ينها ثم على ,ذللك ».إذ رأ عبد” لله بن زيد بن تثلبة بن عبد ربه 3 3 
كحارث بن ارخ النداء » 0 50 سول الله صل الله عليه وس فال له : 
يا رسول الله » إنه طاف ف إن ١‏ هبكم الليلة طائف : 2 في رجل” 5 ات 
اخقرات ؛ حمل ناقوساً ةا : ياعبد الله 3 نيع هذا الناقوس ؟ 
قال :.وما تصن به ؟ قال : قل : نه إلى الصلاة ؟ قال : أفلا أدلك على 
خير من ذلك ؟ قال : قلت مار ل : الله أ كبر الله أ كبرء الله 
ا" أشهد أن لاإله ا إلالكه + أشيد أن 
دا رسول الله 5 أشهد أن ممداً سول اقح عل السلد ٠»‏ حى على 
الصلاة ؛ حى على الفلا حى على الفلاح الم أكيزالل | كن لاه | إلا الله . 
لما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وس قال : إنبالرؤياحق » إن شاء 
له ممع بال فأ عليه » تيون يبا نه أت يج سنك فلا أَدْن 
بها بلال ماع بن امطاب وهو فى بيته» رج إلى رسُول الله صل اله عليه 
وس »وهو يجر رداءه ؛ وهو يول : يا نى الله » والذنى عنك باطو 25 ريت 
مثل الذى رأى ؛ ققال رسول الله صل اله عليه وس قن اله 00 2 
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قو . الله 3 ٠‏ في سورة اوس 1 


السماء والآرض أم من يملك السمع 
والأيصار ومن يخرج الحي من 


ْ الميت ويخرج المت من الحي ومن 


ْ يدير الآمر فسيقولون الله فقل أفلا 


مه مومه 


لاو 1 


فيما أبدع وصور في هذا الوجود ؛ وما . 


أقامربين يدي الانسان من د لاكل ناطقة 


ومع هذا فقد ضل عنها كثير من 
وأغلقوا دونها. عقولهم . وقلوبهم 
فكانوا من الذين قال الله تعالى فيهم :. 
« ولقد ذرأنا لحهنم كثبرا من الجن 


والانس لهم قلوب لابفقهون بها 


ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان. 
لايسمكون بها اولقك 00 بل 


[سورة الأعراف - هلا( 


وقد حاءت. هذه الآنئة. من - 


للاستان / عبد ل 


بالله ٠‏ في ساحة المحاكمة في هذه 


القيامة ا يا ره 

هذه الأسئلة من يررفكم من السيما م 

والأرض ؟ 

١‏ من يملك السمع والأنصار ؟ 

ْ 5 الحي من الميت ويخرج 
ليت من الحى ؟ 


ا 


00 دلن نحد إنسان ذو مسكة من 
' العقل. وهى يواجه بهذه الأسئّلة , 


ل ٠‏ واحدا ٠»‏ واحدا ء إلا ان يقول الله . 
الله ربي ؛ ورب كل نشيء ؛ وخالقي , 
ْ 00 5 كل شىء | !1 


السماء من ماء. وما يخرج من - 


الأرض من نبات » هو الله ل 


0 حلقا وامرا اق آلا 00 3 


والأمر .شارك الله. رف 
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المعرفة الى الانسان 


0 
ل 
اسل 
ا 


واس عل لس لمكن ل ع 
خلق من يَخْلْقّ ب وابجاد من يرح 1 


0 0 ان السمم والبصر. هما أظهر. 
0 . حاستين عاملتين في. الانسان ٠‏ 


0 . ومؤثرتان تآثيرا ظاهرا في حياته : قلا 
ا صفات الادراك للانسان الا 


.مهما فاذ| فقدهما سدت دونه جميمع 

ْ منافذ د الحياة . » فلا ديرى شيئًا في هذا 

الوجود ٠‏ »ولا يسمع صوتا من قريب أو 

0 .. أنه منت وان كان يمشي على 

0 1 ؛ تيو وتخبط اام الحياة 
تخبط الغرد 

فعن طريق. الس :والبصر جاءت 

وتكونت 

مدركاته ٠‏ وأخيلته وتكنورات ٠‏ وعن 


طريق السمع والبصر . ٠‏ تتحول. هذه 


0 0 الحداة .. 
0 «ولاتقف مالدس لك ده 0 ْ 


اللمعرفة الى قوى دافعة , تحرك 
. الانسان . وتوحهه الى غاياته رك 
لهذا يقول الله ت 


0 0 السمع واليص والفؤاد كل أولكك ٠‏ 
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0 كان عنه 0 « لسع ل 


الحاستان 0 تمدان. ا | 


. القلب ‏ بما يبعث مشاعره ٠‏ ويحرك 
اتجافات دوافعه .. ويغيرهما لا تكون 
للقلى حداة , ولا أثر قي الحياة . 

والسمع والبصر. هما الحاملان 

للقلي. بعا يحملان هن خير أى شر , 

ومن هدى أو ضلال . ْ 
0 عن التعبير بملكية الله حال 


 ىلاعتو‎ ْ 


تصدفون ٠»‏ (سور 


. الوعي الاسلامي ‏ العدد 155 صفر /115010ه- 


المالك ؛ هى الخالق . فهو يخلق ويملك 


هاخلق. 


فالتعبير بملكية السمع والبصر لله 
تعالى » ٠»‏ يعنى ‏ .ان الله سيحانه ٠‏ دان 

نحهما للانسان : قإن ذلك لا 
بخرجهما عن سلطاتة 2» 2 د أنهما 
يعملان في خدمة الانسان , اذ 
يعملان بقدرزرة الخالق. سيحاتنه 01 


. وبتصريفه لهما . وهو جل شأنه القادر - 


على ان يسليهما الانسان ٠.‏ وسطل 2 

عملهما , كما يقول الحق تبارك. 
دقل أرأبتم إن أخذ ال 
سمعكم والصارم 1 


انظر كيف ا 


) 5١ 


. البصر ا 2 0 قوله تعالى‎ ٠ 


د حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ‏ 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم فعا 
كائو ل يعملون » ( قصلت : 


لاك للش اداه د 


ٌ 0 0 


َ» 50 تستترون. ع 2 


عر 
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0 ويقول حل شانه 2 ولقد. 
١‏ لكام فيد إل مكناكم فيه وحهننا 


١ 

3 

١ 

/ 5 امه 
/ 0 0 00 


0 هم سمعا وابصارا وآفئدة فما - 
غنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ‏ 
تي من شيء إن كانوا 2 


005 ل م 
0111 كثيرا مما تعملون » قصلد آنه 


00 اواج َ 


. البصر مفردا او مثنى أى جمعا‎ ٠ 
والسر في هذا والله اعلم  هو ان بين‎ 
ا ولا ار‎ 


من وجوه : 
أولا :السمم هو طريق ال شىيء 0 
هى الصوت الذي يدخل منه ‏ 


0100012610211. 


ْ <وإن ا‎ ٠ 
0 . وخشونة - هو على أي حال شيء واحد‎ 
ْ »وفإن اختلف فق الدرجة.‎ 0 
ْ . وَإِنْعهِ مهما تزاحمت الأصوات‎ ٠ 
فإن . السمع لا يقبل منه‎ ٠ على الشتمع‎ 


سوا راح 0 0 


ْ بححد .ون نآيات الله وحاق بهم 0 
ماكانوا. نك بستهزة تو ن ». 

0 الأحقاف أب" 57) وهكذا من آيات - 
الله التى تد بين داتين الحاستين , ْ 
مقدمة حاسة الس جع على البصر . ْ 
00 وثانيا :مجىء السمع مقردا دائما 
0٠‏ » حيث لم يرد في القران الكريم - 
هذه الحاسة على آه سمراع ممع 
مجيء ء البصر ٠»‏ مفرد!ا حينا 6 ؛ وجمعا. 
.على « / ار «( أحيانا اخري - 
0 ال اذا عدل عن م ع 1 الا _- 
. البصر , الى لفظ ( العين ) فإنه يأتي يا فسا ٠‏ 000 
0 مفردا, ومثثى وجمعا. كما يقول فاليصر بالياس إل ا" 
ل مال على لسان اه فرعون ‏ في شأن 7 00 2-5 م 


ل فرعون. قرة عين 0 ولك لاتقتلوه 

عسى ان يتفعنا أو نتخذه ولدا "0 

0 . ( القصص آدةارة) وكما بقول 2 م ا 

2 سيحانه وتعالى فيما ا به 0 ولهذا حاجت | نات الله داعية لسن 0 

0 .الانسان. 0 10 نجعل له إلى النظر ف هذا الوجود . للاستدلال . 
ْ 0 على وجود الخالق ٠‏ وما أبدع فق خلقه 

من آيات علمه » وقد ته ٠‏ وحكمته .. 
٠‏ السموات ل 0 
والنذر عن قوم الايؤمنون » ( يونس ْ 


ية/١١٠‏ ) وقال سبحانه وتع 
«وهو الذي أنزل من السماء . 00 
خرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا .. 
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من حشرا ترج مده دا متراكيا. 
ومن ا 


0 0 انظروا 0 ثمره إذا أثمر وبنعه 0 . 
في ذلكم اوور الل 


ل ٠‏ الأنعام ا 


ْ الابل كيف خلقت خلقت ‏ 
كيف رفعت. 
نصبت © وإلى الآرض كيف 
00 او 


ديول كلاشاته : ) أفلا ينظرون ل 
وإلى السماعء 
ه وإلى الجبال كيف 


ْ 0 0 ل صوت واخبر, فاخال. 


واحدة 0 والا اختلطت علية. 


0 0 وذاب بعضها في بعض‎ ٠ الأصوات‎ 0 0 ١ 
1 .. ار وعسر على الادراك عزلها وتمييزها‎ 0 
١ فإنه ينكل‎ ٠ وذلك على خلاف اليصر‎ 2 


010001261021. 


ويحتفظ لكل مرئى بصورته دون أن 2١‏ 


يختلط بعضها ببعض ٠‏ ثم ينقلها الى . 
الادراك متفصلة ٠‏ كما ينقلها. إليه 


واحدة اعدادا” ل من الناس 0 
بأزيائهم . وأشكالهم . وآلواتهم . 
0 يرى ص »كما | 


رابعا : 


الي الاسلامي ‏ العدن 5+ صفر 0 


1 وثالنا : السمع مقيد بوجود الصوت 


ادك ل 


أما اليبصر فب عادل دائما مدا 


الانسان في حال اليقظة , فحينما يفتح 
الانسان نبصره ٠‏ يجد أمامه ما يتقله 


اليه دصره من أشياء لا تكاد اتحصى ‏ ال 


؛ في أي مكان .وف أي دمان .. 


النظم القرآني بالمحل الأول هو آ 
اليبصر ٠‏ يستطيع » أن يمسك بالا 
التي يراها » ويقف إزاءها ما ث 
الوقوف عندها ٠‏ قفاحصا 


.ثم ارجع البصر كرتين 00 إليد 


. كثيرا من المرئيات في حال واحدة 0 2 ك4 ) ويقول الحق. دنر ْ 


وهو أكثر من هذا 0 الل 


؛ ولقد جعلنا في السماء بروجا. 0 
وزيناها اطاط اول 2 ل ُ 


آية /21 )4 
وهذا ابراهيم ل دقد 


تعرف الى ربه قيل» .أن تأتيه رسالة. 
السماء . بالنظن في ملكوت السموات 
والأرض »؛ وف هذا يقول الله تعالى : 
0غ وكذلك نرى 


لول 


إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض. وليكون من 
الموقنين . فلما جَنّ عليه الليل رأى . 
د من كوكبا قال هذا ل 
بم 0 كل هذا ارني فلما أفل قال ناكم 
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احياة انان ون لقي لمارف عن 
ش :غغة2 هذا الوحود . وفي تغذية العقل والقلب 
اد رض دقل بها. فين ذلك لا ينقص من قدر 
ياقوم إني يريء مما تشركون . إني2 السمع ولا يجور على مكانته العظيمة . 


0 رجهت وجهي للذي فطر السموات ‏ من الانسان , وامداده بالكثير الموفور 

ْ الك ن حتيقفا .وما أفا من 2 من العلوم والمعارف .. بل إن السمع ١‏ 
المشركين 2 ( سورة الأنعام آية 10 في هذا المقام . أطول بداء | وأمكن 
ايقن م ا مكانة من اليصر .. 


ومكذا وصل إبراهير - عليه بلدا حك القران الكريم قدم السمع . 
السلام - إل التعرف على ربه » من20 على البصر . في كل آية اجتمعا فيها »| 
خلال ماخلق الله ,ابعد أن فرغ من ولم يقدم البصر على السمع في أىن | 
النظر فيما على الأرض وراى أن ليبس 2 موضع جمع بينهما ... كما يقول تعالىس 
فيها من خلق ا .رفع بصره في أهل الكفر: «ختم الله على | 
. السماء , قلعا رأى كوكبا أى2 قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم م0 
نجما قال هذا ربي » فلما غرب هذا غشاوة ولهم عذاب عظيم » ( البقرة 
النخم » صرف بصره عنه » دقال : 0 
'احب الآفلين .. ثم راى القمربازغا , 
فقال هذا ربي ٠‏ فلما رآه يغرب. انتيجه له . 
٠‏ الى ربه ليهديه إلى سواء السييل <١‏ 0 يتلقاها الناس اي وتسمعو 
فلما رأى الشمس بازغة , قال هذا بأسماعهم .. قفيهدي 0 
1 دبي » هذا أكبرء قلما غريت إ, ويضل من يشاء . م 
2 الشمس ؛ تهاوت في نظره تلك الآلهة ولهذا. يقول الله تحال . «١‏ وإذاة 
جميعافي الأرض وفي السماء . وقال  :‏ الق قرآن فاستمعوا له وأئه 


00 1 إني وج ت وجهي للذي فطر !! موات ‏ لح ا ( سورة الأعراف 0 
0 والآرض حنيفا.ء. وما أنا من2 آية 0 قالله تعالى تدعو عنالة | 
. المشركين .فإن الاله لا يظهر في صورة المؤمنين]| تماع لما بتى من أدات ١‏ 


من الصور ٠‏ ولايختفي ابدا ء بل هو الله د ,كما يدعق 0 
ظاهر فى مخلوقاته . باطن .بذاته : ال الانصات وسمكين التجوارج. .حتى 00 
«هو الأول والآخر ل . تتصل كلمات 0 ادلعارت ١ 0 : ٠‏ 

٠‏ والباطن وهو بكل شي | المؤمنون إيمانا اه 


( الحديد 0 ل ْ 
ل ٠‏ ستمعون القول فيتبعو بعون أحسته | 
© ال أولتك الذين هداهم الله واولتك 
0 ْ 0 الآليات «غ 1 سورة. الزمر آية 
لمك 0 


وف أهل لذي والحاال يقول الله 00 
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ل ٠‏ الوعي 0 - العدد 55؟ - صفر ١‏ اها 


من البصر : عار 


سورة الجائية آي 0 سورة القيامة آية 1١6‏ ) ار 1 
0 تحار .وتعالى افيهم سبحانه وتعالى « قد جاءكم بصائر 2 
أيضا : 2غ « وإذا تتلى عليه آباتنا وى هن ربكم فمن أمصى ‏ فلئفسه .ومن 2 0 
٠‏ مستكبرا كأن لم يسمعها كان عمى فعليهاوما أنا عليكم بحفيظ » 
0 ْ قبشيرة تعدا آليم « 0 سورة الأنعام آية/ 5 ٠١‏ ' ) وقال حل 
0 ل ويقول 0 شأنه « والآرض. 'مددناها وآالقينا 


ولو 0 الله فيهم خيرا. لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون» (الأنفال 0 0 - 
-598). 0 
0 وهكذ اتكشف آيات الله رم ل 
٠‏ السمع واثاية .. حيث . يكون 0 
00 والايمان. 2 عل حين يكون شبطانا”. 
ل 0 مريدا اللقى 1 قِ كلب صاحيه 0 00 

١ .. والضلال‎ 

آما إذا تحدث القوآن الكريم عن. 
البصر ٠‏ فائه يتحدث عنه باعتيار أنه 


حر 


ل ةا 
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افكم الأسلام احتناسا كيرا 
والكناء : كيم ثمرة الحياة :رامل 
الآفة رت قاطفال اليوم هم شباب الغد 
وعماد المستقبل . وإن الرجل حين 
يؤدب ابنا له ويربيه على الايمان 
والفضيلة يكون قد أدى واجيه تحو 
أمته ونحى نفسه ونحى ريه . 

فالطفل هو أغلى ما يملك الانسان في 
الحياة بعد الايمان بالله وربسوله ولهذا 
قال الشاعر : 1 
وإتما أولادنا بيتنا 0 الزموا أولادكم و كك 3 


أكنادتا تمشقى عل الأرض روآه مسلم .. 0 
والطقل اكد ان لخياة الآب وعفله على ولما كان الأبناء في 0 
الأرض .. لهذا كان من الواجب على لآبائهم وأمهاتهم إن ماتوا 5-5 
الآباء الاهتمام بتربيتهم . وبذل أقصى وحسناتهم يوضع مثلها في كد 


14 
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آبائهم وأمهاتهم إن كبروا صالحين 
وعاشوا مؤمنين متبعين منهج الله 


© حاءفك اه:. السؤة الشريفة 


0 .|أ2 010001260 


فقد قرر الاسلام لهم حقوقا منها . 


“النفقة: 


الذكر سطع أن يعول نفسه أو 
الذي يقصر ” الاق على أولاده 
لأنه بذلك >" للخبياع 
والتشرد ٠وفي‏ هذا يقول-الرسول صلى 
الله عليه ووسلم : « كفى بالمزء إثمبا أن 
يضيع من يقوت » . رواه أبى داقوه, 
ومسلم في صحيحه . | : 
وقوله عليه الصلاة السادم, 3 2 “إن 


أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل2- 
بيقه » متفق عليه . 

السرم النفقة . فيقول رسول 
الله يلق ايا « اليد 


تعرل ( 20 البشارى. . 
كما حرص الاسلام على عفة المرأة 
وحياتها ورقتها وجمالها 3 ولأن الله 


يعلم أن بعض الآباء أكثر ميلا للذكور 
من الاناث , فقد جعل ثواب الآباء في 
رسول الله صلى الله 55 وظع + 


« من عال جاريتين دخلت أنا وهو 
الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه : 
السبابة والتي تليها » ٠‏ زواة مسلم 

والمراد من الحديث أن من قام 
برعاية بنتين أو أآختين أو غيرهما . 
فأنفق عليهما وأحسن أدبهما جعله 
الله يوم القيامة في منزلة الجار 
الملاصق للرسول صلى الله عليه وسلم 
في الجنة . وهذا يدل على عظم الانفاق 
على الاناث . وذلك لأن الأنثى 
بطبيعتها اضعف من الذكر , وأشد 
حاجة إلى الرعاية والعطف . 


التسوية في المعاملة : 


إن إيثار يعض الأبناء على يعض 
يعود على الأولاد بأسوا العواقب في 
حياتهم المقبلة لما يولده من روح الحقد 
والحسد والشر في نفوسهم » وما ينزعه 
من عواطف الحب والحنان والتعاون 
جوالودة فيما بينهع ٠‏ وفيما بينهم وبين 
الآباء ء من جهة أخرى , هذا إلى جانب 
ها قب تسيبه 4 التفرقة قِ المعاملة من 


0 تعرضهم للانحراف والتشرد ‏ 5 
نقليو- على آبائهم وإخوتهم ويحدث 
مالا تحجمد- حعقباه ويصبحون آفة في 
المجتمع . 
إن 0 الآبناء على بعض 
ولا سيما إيثا“اليناث على البنات .كما 
يحدث عادة في عض م جتمعاتنا 


و1 0-1 ' من 
الايثار هو من أقبج-الفعال 0 
الخلال . التي حاريها الاسلام . 
قول الرسول صى الله عليه 1 


١ 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


اك 


« اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » . 


1 عليه . 


. قال إن آياه أتى 


0 54 نحلت ابني هذا غلاما 
كأن-لي". فقال رسول الله صن الله 
عليه :وسبلم 7,أكل ولدك نحلته مثل 
هذا ؟ فقال ” بألا “فقال رسول الله 
صل الله عليه ورسالع . فأرجعه » . 
وفي شرح الامآم النووي للحديث 
قوله : « في هذا الحديث أنه ينبغي أن 
يسوي بين أولاده في ,الهبة » » ويهب لكل 
واحد منهم مثل الأخواؤلا”يفضل . 
ومتسوى. - عل الراجعح<يين. الزكن 
والأنثى . وهذا هى الصحيع,الممفور 


لظاهر الحديث الذي لع يفرق 


بيتهما » . 


ومن هذا ندرك أن الرسوا// 00 / 
الله عليه وسلم ‏ قد لمس جانبا خطيرا ٠٠‏ 
في علاج المفاضلة بين الأولاد » حيت 
بين أن الأب في حاجة إلى برهم © 


جميعا ؛ وأن المفاضلة نوع من الجور 
الذي يسبب البغضاء بين الأولاد 
كما إنه يسبب قطيعة الرحم ٠‏ وقد 
يسبب عقوق الآب . 

ومن المعلوم أن الاسلام حرص 
حرصا شديدا على توفير أسياب الوئام 
في الآأسرة الواحدة . فحض على صلة 
الرحم وجعل القطيعة من الكبائر 
وحض على بر الوالدين وجعل العقوق 
من الكبائر » فكل شيء يؤدي إلى 
القطيعة والعقوق يأخذ حكمهما ‏ ومما 
لاشك فيه أن التفضيل بين الأبناء 
يؤدي إلى القطيعة والعقوق . 

أما إذا كان التفضيل له مبرر 
0" 


آذ بهو ضه 


شرعى مثل عجز أحد الأولاد لمرضه »2 
أو شدة ضعفه ه: أى عزوف النابى عن 
الو لدين. ابارا والآخر . عاك . أق كان 


مستهتزا ؛ هنا يقال : إن التفضيل 
مباح معي 
الشريف بالاباحة . 


الترييه والتعليم : 


إن تربية الأبناء وتعليمهم في مرحلة 
مبكرة تربية صحيحة من أهم واجبات 
الآباء أو واجبات البيت عموما تحو 
الأبناء والمجتمع باعتبار أن احيت كن 
المدرسة الأولى للأطفال » فإذا لم يقم 
يوظيفته في التربية والتعليم فلا 
5 أبية مدرسة أقى موّسسة 


“أخرى . 


ولقد عنى الاسلام بتربية الأولاد 
وتقويمهم هناية يالغة وإن هد العذاي 
الؤنت حا عل هذه الآرشن افقدرهيا 
لهم المغرس الطيب والمنيت الحميد » 
باختيّان +الأح- “الصالحة ذات الدين 
والخلق". فقال تعالى : 
( فالصالخات“قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله ) النساء/ 4" ٠‏ 
فالتربية الحسئنة .حق على الآباء 
والأمهات . والتربية" الجسنة كما 
يعنيها الاسلام هي التربية المتفقة مع 
المنهج القرآني وأهدافة في١‏ ضياغة 
الشخكه ية المسلمة وهي آمانة في عنق 
الوالدين ٠»‏ إن قصرواً فيها وؤقمع 


الأيناء في المعاصي , وانحرقوا-غن”» 
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طريق الله فإنهم يعذبون على ذلك يوم 
القيامة : 
فعل. الآياء نآن يعتفوا" امتاءقم 


١‏ <- بربهم ونبيهم وكتاب الله واليوم الآخر 
“وما فيه . ويرسل الله ليؤمنوا بذلك . 
لوتعظيم شعائر الله تعالى » وكل ما جاء 


بجه الدين من عبادات وأخلاق 
ومعباملات': .وعليهم أن يعلموهم 
وهم أبناء ديع ويضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر /لقؤل' الرسول صفنن الله 
عليه وسلم : ل هوا أولادكم بالصلاة 
وهم أيناء سيمع -متبر» “واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشثر- «وفرقوا بينهم في 
المضاجع «( . رواه أبو د اوود” : 
وعليهم أن يؤدبوهم بإدااب الشوع 
ويغرسوا في نفوسهم حب الل#ورسيوله 


فيآتمروا بما أمر الله ورسوله وينتهوا, 


وعلى الآباء أن يوجهوا أبتاءهخ 


يدعوهم يصاحبون الأشرار 
والفاسدين والعصاة من الناس . 

فإن الأخلاق تعدي , والمرء على 
دين خليله » وصاحب السوء لا خير 
فيه لنفسه , فلا يكون فيه خيرلغيره . 
والوقاية خير من العلاج . 

ومن حقوق الأيناء أيضا : أن 
يختار الأب الاسم الحسن لابنه وخير 
الأسماء ما عيد وحمد ,2 فإن الأسيماء 
الحسنة تؤثر في تكوين شخصية الولد 
وترفع معنوياته. وأما الأسماء 
القبيحة فإنها تنضح على الخلال 
والصفات وتجعل حياة الولد مليئة 
بالعقد والعثرات . يقول الرسول صلى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 75 صفر /11401اه 
الله عليه ووسلم : « إنكم تدعون يوم 
القيامة بأسمائكم وأسماء آيائكم 
:5 فحسينوا أسماءكم 3 . رواه مسلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها : « ان 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم كان 
يغير الاسم القبيح 0 .رواه الترمذدي ف 
ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها 
رسول الله صلى الله علية ويسلم 
حجميلة » .. رواه الترمذى . 

ثم على الوالد أن يحيط أولاده 
بالحنان والرحمة مع التربية 
والتوجيه ٠2‏ وأن يريط بينه وبينهم 
برباط الحب فهو أقدس رياط وأدومه 1 
دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى 
الله عليه ووسلم وهو يقبل ولده الحسن 
فقال : إن لي عشرة من الولد ما قيلت 
واحدا منهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام : « إن من لا يرحم لا يرحم ( 
رواه البخارىي . هذه بعض حقوق 
الآبناء على الآباء والتى يجب على 


2 


الآياء أن يؤدوها لأبنائهم لكي تكون 


الأسرة متماسكة يرباط الايمان . لأن 
(إغفال هذه الحقوق يؤّدي إلى انحراف 


الأبناء وخروجهم على حدود الآداب 
والشبريع «الهين . 
أبنائهم 1( عن وقلع 0 
ذلك لأن 7 الذي لا“يأخذ حقه في 
التربية. السوية" عل منيج. الاسلام 
غالبا ما يكون عإا لوالديك ,! 

وهذا العقوق عقوي معجلة قْ 
الدنيا ٠‏ غير عقوية الآخرة ول اومن 
المهمل إلا نفسه . : 
واللة هن ورا القصد وهو الاذي إلى 

سواء ١‏ لسبيدا 0 


ا 
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للإسادم. منهجان في قٍِ طب التفوين ١‏ 1 


والآأفكار 00 
أولهما: طريق اه 


والاستزادة » والسعي وراء البحث 
العلمي , والافادة العقلية والروحية 
والخلقية عن طريق السماع أو التلقي 
من العلماء الثقات ٠‏ أو الاستنباط من 
التجارب التي جرت بها سنة الآولين » 
أو تواطاً عليها عرف المعاصرين ؛ أو 
توصل لها علم التجريبيين في مجال 
الملاحظة والاستقراء والاستتياظ 
وفي ذلك جاء قول الله تعالى : ( وقل 
رب زدني علما ) طه / ١١5‏ وقوله 
تعالى : ( قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 
يتذكر اولو الألباب ) الزمر / 5 وفي 
آية اخرى : ( يرفع الله الذين آمنوا 
3 


منكم والذين أوتوا العلم درجات ) 
المجادلة / ١‏ .. وقال جل شأنه : 
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ووسولوامؤطون) 

“التوية / ٠١5‏ .. والمنهج الآخر : هو 


» العلاج بالأضداد لتهذيب العقول‎ ٠ 


5 2 وحملها على المقاومة 
والمذة المغالية<. . حتى تتولد المناعة 
والحمضحاتة ضد الهوى والغرور 
ان لم يكن علي جال ضف اد قاعدة طبية 
مأثورة عن أبقراطافي طب الأجسياد . 


فكان ابقراط ( 50,5 ) ق م 
الجيقيم وهي البترودة. الحرارة 
والييوسة والرطوية , وتمثلها“الأخلاط 
الأريعة : البلغم والدام والشسوداء 
والصفرا .. التي تناظن” العتاضي . 
الأريعة .. الماع والهواء والقرام > 
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“> الكيفية والكمية 

0 / زاد أحد العناصر او نقص او امتنع 

عن الامتزاج بالعناصر الأخرى 
>التوازن الى طبيعته الأولى بالوسائل 


تساوى فيه مزاج هذه الأريعة 5 
.. ويكون منحرقا اذا 


المثاسية- -(/التراث العلمي للدكتور 
محمل فَوَادابافنا / لا ) وما ذكرناه 
في طب ا لاججاس. تقول مظله أو قرييا 
مته قي طبا الانقيرل والارواح ولنا على 
ذلك في الدراسسات- الإسلامية أمثلة 
١ 00‏ 

يقول الله تعالى : ) هو الذي انزل 
عليد الكتب منه يات محكمات هن 
ام الكتاب وآخر متشاتهات ١.)‏ 
ران ا تالكر و 
اللفظ الواضح المعنى الذي<لا يحتمل 


حك ف تأويلا ولا تخصيصا . ع 


اأحورل القيامة .والوت وما وداءة ؛ 
وقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
( الجهاد ماض الىنيرء القيامة ). لآن 
امتداد الحكم ليوم القيامة ينفي 
احتفال النست وغيرة... اما التشابه 
وهو أقل القليل من آيات الذكر الحكيم 
ني الذي ابقل اله تماق نجه عياف , 
وأمرهم بالتوقف فيه . والعجز عن 
ادراكه . والاقرار بالجهل بين يديه . 

لخدن ف كعريف سلماء أخيول القكلايد 
هو الذي ,خفى بمنه اللعتى المراك. 6 ولغ 
يستدل عليه لا يعقل ولا بنقل ولا بوجه 
عياف بو “ملل درن لوال بحن 
السور كألم : وألر وألمر وكهيعص 2 


العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربناؤما يذكر إلا أولوا الألباب ) آل 


ونون 2 وض . وق 2 و حم2 وحم 
للذات الأقدس بالمخلوقات وهو الذي 
ليس كمثله.شيء ؛ ولم يكن له كفوا احد 
كالآيات التي تثبت لله تعالى بعض 
الجوارح كقوله تعالى : ( ولتصدجع 
عل غيدي ) طه اك وازيد اله 
فوق أيديهم ) الفتح / ٠١‏ وقوله 
تعالى : ( وجاء ردك والملك صفا 
صفا ) الفجر / :”5 مع تنزهه تعالى 
عن الجارحة والجسمية والمكان 
والجهة .. فهذا كله من قبيل المتشابه 
الراسفين فى العلع مسد ها هي 
بسييله من العلم والتعلم 2 والبحث 
والتبحر .. فقد أمروا بالاحجام عن 
الخوض قسغرفة كنيه وكفاياه بقزاه 
تعالى على قراءة الوقف : ( فأما الذين 
في قلويهم زيغ فيتيعون ما تشايه 
منه ابتغاء الفتنة وايتفاء تأودله 
يعدو كيه 1 د 
: ( والراسخون في 


عموان 17 فعلى هذه القراءة التي هي 
ارجج -القإااءتين يستآأثر الله تعالى 
وحده بهلهم- “المتشابهات كما استاثر 
بعلم مفاتيم. -الغيب“في قوله تعالى : 
( وعنده مفاتح“الغيب لا يعلمها الا 
هو ) الأنعام2/ 65وقب فسرت في آية 
أخرى ( إن اه عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام . 
وما تدري نفس ماذ/تكشبث غدا وما 
تدري نفس بيأي أرضن تميوت إن ”الله 
عليم خيير) لقمان / 58 جع 
العلماء الراسخين ان قطلمواا 

درق 


21131 نع لطعم .]// عمط 


بالعجز . ويقر وا بالجهل ويقولوا : 


آمنا به كل من عند ربنا .. ثم يطلبوا من 


0 .|أ2 010001260 


-<س,ربهم التثييت على هذا الموقف 


بقولهم .. ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 


2-6 ان هديتنا. "وهب لنا من لدنك رحمة 
افد أنت «الوهاب ) آل عمران ا 


ا 1 وها للا مد وكين سشره 
ال ع .ؤيسألونك عن الروح 
قل الروح .من آمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا ) الاسراء / 5/ 
. فكما بتي 1 خلاي العلم 
بالاستزادة منارأ هه بالتوقف 
والتسليم والاذعان. جاجد المرور : 
والمذلة والهوان بين يدي" العليم الخبير 
الذي قال : ( وفوق كل<“ذي هلم 
عليم ) يوسف // "١‏ ومثلهم في ذلك 


كمثل الجواد الأصيل الذي يرتاض_ 
كما يرتلاض ) 


من مكيم العداق » 
وأماقراءة الوضيل 
الا الله والراسخون في العلم ) فهي 
داق كانت قراءة صمحيعة مرجيحعة 
لكنها ظهرت في عالم الاجتهاد الظني 
الذي لا يفيد يقينا ولا قطعا وذلك حين 
ظهر أرباب البدع واخذوا يخوضون في 
تأويل المتشابه بما يثبت الجسمية لله 
والمشايهة للدوادث , تعالى الله عن 
ذلك على ١‏ كبيرا .. فتصدى لهم 
الغيورون من علماء الأمة وحاريوهم 
ينفس السلاح الذي هاجموا به 
الاسلام واولوا المتشابه ظاهرا لا 
حقيقة فقالوا : ان يد الله تأويلها 
قدرحة واوغين الله : غلمة » وصهيع الك 
أي امره وهكذا 

؟" ومن العلاج بالاضداد قوله صلى 
١‏ 


( وما يعلم تأويله/ 


الله عليه وبسلم فيما رواه ابى هريرة 
رضى الله عنه : من حلف فقال في حلفه 
واللات والعزى فليقل لا اله إلا الله 
ومق. قال اساحيه تفال اكامرك 
فليتصدق ) رواه البخاري .. والمعنى 
كما في رياض الصالحين ج ؟" ‏ 
5 :ان من اذنب ذنيا فكفارته فعل 
الطاعة المقابلة له .. فإن أوهم كلامه 
تعظيم المخلوقات . فليبادر بتعظيم 
الخالق وتكذيي: ثقشة قيما' ارخعت 
به . وان اراد انقاق المال في الحرام : 
فليبادر الى إنفاقه في الحلال + وإن 
غزم على المقي في المعصية .. قليراجع 
نفسه ويمش في طاعة . 

 '"‏ ومن العلاج بالاضداد لتهذيب 
الغريزة 5 وكيح جماح الشهوات 
استعمال الضيام بكثرة عند الشباب 
التواقين للزواج عند عدم القدرة على 


ضل اه عانه يلم ال اشيهات 


<-تلتقى فيه العيادة بالرياضة ,2 
: ليع بالاصلاح 


في قوله صلى 


فكو “رضي الله . عنه قال كنا 0 
لنب كل ال غليه ويسم فقال 90 
الياءة فليتاجا- فته أغض لليصر 
واحصن للفرج< وهن لم يستطع 
فعليه بالصوم “قإنة“لهجوجاء ) رواه 
البخاري 5 والتويها» هق قطع 
الشهوة . ْ 

ومن العلاج بالاكمكاد 2 
العيادات + وحسق تنو ردان 
الفطرة السليمة في طبائعها وخلائقها, 
الاساسية .. الاقيال على الطاغة وقيعد 
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انفتاح العزم لها , والاقبال عليها .. 
والكف عنها .. حين ينوء صاحبها 


١‏ 0 بحملها . وتثقل على نفسه وجسمه 
مراعاتيا :. فقد. .روى: انس عن سنالك 


“جرخي الله عنه قال : ( دخل النبي صلى 


7 السناريتين فقال : ما هذا الحبل ؟ 


قالوا. هذا حبل لزينب فإذا فترت 
تعلقيية.فقال النبى صل الله عليه 
وسلم.:“لا<..-م حلوه » ليصل أحدكم 
نشاطه! ف إذا) افتر فليقعد 3 رواه 
اليخاري >-ويفسعره الحديث الآخر: 
( عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله 
حتى تملوا ) رواة اليخاري . 

كه ومن العلايج<بالأضد ادم/حرمان 
اذا تعجل القاتل الحواداة:: واستيق 


الموصى له .. حيث إن الميراثٌ والوصية, 
لا ينفذان إلا بعد الموت .. فيعاقته” 


الشارع الحكيم بحرمانه كلِية“من 
الميراث أو الوصية 
المنفعة بطريق غير مشروع . فيرد 
عليه قصده الآثم يضد ما أراد ,2 
وعكس ما قصد , أخرج ابن ماجه , 
والنسائي والترمذدي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ليس للقاتل شي ء «( رواه 
النسائي ويقاس على ذلك الوصية 
لأنها اخت الميراث في الاستحقاق يعد 
الوفاة ويرى الشافعية أن القتل مطلقا 
ولو كان بحق كمن قتل قريده دفاعا عن 
النفس يحرخ من الميراث لعموم 
ولو من غير قصد كمن دهم مورته 
بسيارة أو نحوها ‏ وإن كان المالكية 


١لّجعت لأنه‎ ٠ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 75 صفر 11491اهم 
يخالفون الشافعية في القتل الخطأ 
الذي لا قصد فيه فيورثون القاتل 
القطىء دوجرى غلية قانون الاحكام 
الشخصية في مصر ‏ ويرى الحنفية 
أن القتل بسبب متوسط بين فعل 
الفاعل وقتل المقتول لا يمنع من 
الميراث كمن حفر برا للمنفعة فوقع 
فيها المورث ومات . 

5 - ومن العلاج بالأضداد تكليف 
البائعين وعارضي السلع في الاسواق 
بتبيين العيوب التي في البضاعات , 
والشبية ليها وإطلاغ ‏ المنتهيلكنا 
والمشترين على حقيقتها2. وعدم 
إخفائها أى التستر عليها اى التلفيق 
فيها , وذلك لأن الاسلام دين 
الوضوح والرؤّية الصريحة مصداقا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لقد 
تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
لايزيغ عنها الا هالك ) رواه ابن ابي 
روى ابى هريرة رضي الله عنه : ( أن 


. ح وُسول الله صلى الله عليه وسلم مر على 
<٠‏ صتكرة طعام ؛ فأدخل يده فيها فنالت 
(«ضاحث_الطعام ؟ » .. قال : اصابته 


السماء ياكرسول الله .. قال : ( أفلا 
جعلتبة“فوق الطعام حتى يراه الناس 
من غشناافليس هنا ) رواه مسلم .. 


هو" 
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ساحتها قيم العزة والفضيلة !!! 0 35 0 


لعل الإسادم الذي شرفت به الأنسائية على دد نيينا محمد 0 


نزخ جدووفا + بل نو شير على الصعيد الكوثي طاقاتها الخيوية 3 
راعيا وثباتها . حاديا مواكبها لتزدهر الحياة بمعطياتها . وتتالق فو 0 0 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ولا مرية في أن الحرية أثمن من 
الحياة وأغلى . لأن حياة في ظل 


لت توع من الموت البطىء , 
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7 بشلل القدرة على الحياة الفاعلة , 


7 ويضبح دوره ع عي‎ | ٠ 


منة . كدت على ا لوم 
والخبوف* .فهؤ لايحس بالحياة , 
ولايد رأدويها مخرزي .. وقديما قيل : 


انمزع 4 5 


6 
وكذلك قيل : 


إقسا ' الميبتك ميتد الأحيئلاء 
أقبا اليك . من يعو عبد" 


كانفا ييالة فلل للج 


والاسلام دين يحترم حرية القرد © 


ولكن في إطار واع من الانضباط 
يحجزه ان يمارسها بطريقة خاطتة , 
فيدمر بها حياة الآخرين » ويتعرض 
بها لسعادتهم . ولكن عندما تجاوز 
الحرية قدرها ٠‏ وتبرز منها نتوء 
العداوة 2 وتتجسد فيها تخوم 
الكزاهية .+ هنا يتبرى. الاسلام , 
ايكذ ورماهها حضحها لها السار , 
حتى لاتشط ولا تنزلق ,» فيشقي بها 
أصحابها قبل غيرهم من سائر الناس 
؛ ويتحول الوجود الى مسخ شائهة ‏ بل 
إن شئت فقل : يغدو وكأنه المسيعة , 
يأكل قويها ضعيفها دون رادع أو 


زاجر ! 


1 -الحاس جميعا 
<اللهأنه قال ٠:‏ 
«انصلا أجاك ظالما أو مظلوما» قالوا : 


وعن القالب ره 
الحرية التي لاتؤدي إلى الهدم . يقول 

رسول الله صلى الله عليه تلم ؟ 
«مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فصار بعضهم أعلاها ويعضهم 
أسفلها . فجعل الذين في أسقلها إذا 
أرادوا الماء مروا على من فوقهم , 
فقالوا لى أنا خرقنا في نصيينا خرقا 
نآأخذ منه الماء حتى لانؤذي من 
فوقها + فون تركيهم - ملكزا وملكوا 
جميعا » وإن 0 على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا ..» .. رواه 

إن للظلم أنيايا حدادا ٠‏ وللبغى أظافر 
شرسة , إذا تركت على هواها فإنها 
ستوغل في دماء الضحايا والأبرياء , 
ولكن إذا ما كانت هناك غين ساهرة ,2 
ورقابة صارمة . تمنع العابثين , 
سحي ل يخطى عازن .ون إيقاذ 
شادىء . إلى غاية كريمة يحمدها 
.. ولهذا ورد عن رسول 


بالشل الل تتهدره مظلرما كرك 
ننصلرة ا!0؟ قال : تكفه عن الظلم 
فذاك نصلزك لله . <« رواه أبى داود 5 


ماقا يخرية الكلبة لوطرمن الوان 
النصير عن الحرية العاحة مان !!! 
المناصر , إذا كانت «ريةة-< الج : 
يعلو بها حق د ويتفكن يوا كاش أي 
انطلقت من الحناجر , لتعبر عن"وجهة. 

ام 
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كايث غوي »2 أو كانت تحمل فكرا 
56 متنيرا وتضون رآأنا ثاقيا 0 أى كان 
<الهدف منها نقدا نزيها.ء. يظهر 
للحامين ٠‏ وييرز المساوىء . 
إن الكلمة إذا امتلكت هذا الرصيد , 
طاقة بانية 7 1 جا بساك العاء ‏ 
وتشاد بها للفضيلة دولة » ويقوم بها 
|1 ارة لِطِان !!! 

وأنت إذا قرأت- -القرآن الكريم 5 
وتصفحت السنةا ,النبوية الطهور .. 
تزكي الكلمة العاقلة , وترفع من .شئان 
الكلمة الشحاءة + القي 0 بها 


فمن القرآن الكريم نقرة : 


) الذين قال لهم الناس إن الناسن“قد 


جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل :* 
فانقليوا بنعمة من الله وفضل ) آل 
عمران/77١‏ وى ١74‏ 

(إلا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاتي اثدين إذ 
هما في الغار إن يقول لضاحيه 
لاتحزن إن الله معنا فأنرل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها .. ) .. التوبة/ 5١‏ . 

( قال له صاحيه وهو يحاوره 
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلا * لكنا هو الله 
ربي ولا أشرك بربي أحدا ) . 
الكهف/0” و38 . 


4 


سلطان فأمره ونهاه فقتله 


الكلمة قِ مدرسة الجهاد طاقة 
بانية : 

وتعتلى الكلمة ذروة الجهاد 
وسنامه. وتقتعد مكانها في أعلى عليين 
من درجات الشرف الانساني ٠‏ 
والوهج البطولي الايماني 2» ومن ثم 

م الزاد , وتعطي الأسوة !]1 

ل السنة الراشدة بإيران دور 
الكلمة في صناعة العقيدة . وتأصيل 
دعائم الجهاد والاستشهاد .2 حين 
تكون قبسة من نور الحق ٠‏ يهدد بها 
لسان المؤمن . وتتماوج لها 
أحاسيسه + ويجيش متها كيانه !؟! 


نقرأ من السنة النبوية : 

0 أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر .. (( رواه مسلم 

« سنيك الشهداء حمزة ورجل قام إلى 
» رواه 


3 206 أمتي إذا استحيت أن تقول 
,للظالم باظالم فقد تود ع منها "2 رواه 


الترمذي .. 

'ولقن“شهد التاريخ دور الكلمة في 
خلق اللواقف قُِ أشد الساعات ضراوة 
وحرجا ٠.‏ للقدكال الرسول لأصحابه 
في غزوة بدر, 780 قوموا 'إلي جنة عرضها 


السموات والأرضص).. <“فقال عمير بن 

الحمام ؛ وكان في يناه تمرات يآكلها : 
بخ !!! 9 

فقال له الرسول ا اح باضييزة 


: فقال : رجاء أن أكون من أهلها /!!فقال 


الرسول : فأنت من “أملهاء! فقبال 


التمرات إنها لحياة طويلة «. ثم 
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الكفات وهى يقول : 
ركضا إلى الله بفغير زاد 


ألاوكل زاد عرضة للتقفاد 
إلا التقوي والين والرشاد 

وما زالميجالد القوم حتى قتل !!! 

أما.عن دون" الكلمة في مجال المشورة 
وإبداع<ال: ّ 0 : 
لقد نزل| وسولا) الله بالناس منزلا في 
غزوة بدر > فنِهيضَ ,الحباب بن المنذر 
وقال : يارسئول اللها !إل أرأيت هذا 
المنزل أهو منرّلَ أذزلكه'الله فليس لنا 
أن نتقدم أو نتأخر عنة 9 أحرشي الرأى 
والحرب والمكيدة ؟ فقال النبي” :دل هو 
الرأى والحرب والمكيدة!!1"فقال 
الحباب : يارسول الله : إن هذا ليس 
بمنزل !!! ولكن أرى أن ننزل أدتى ماء 


جر القيع متحفر فيه يدرضا ماد 


بكحريون !11 مامص د الله 
بقوله » ونزل على رأيه . 

دقل ناقاك نا العسوة القى عارشيتك 
عمر بن الخطاب وهو على منير ربسول 
الله : فما زاد على أن قال :أصابت 
امرأة وأخطأ عمر . 

الأكسلانى + الى : 2 
الأقراء . 3 ولا يحبيس الخطون » ولا 
ونه رفي تكد العقلي » ويمقت 
الكين. وعدم الشجافة ف إنداء 
الرأى , متى لم يكن الباعث عليه فوى 
مطاعا .. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١55‏ صفر 11401ه 
الاسلام يحاصر الكلمة الخبيثة : 


أما إذا انحرفت الكلمة عند 
رسالتها 3 فأصيحت لاهية عايدة 0 
الفضيلة 0 وتحيي موات عصيبية 
ذميمة د آما ]13 اسكمالت إلى خمذ 
ولزء وقحة على الأعراض وتطاول 
على الكرامات . أما إذا خفت يها 
الباطل ... فإن الاسلام حينكذ 
يلاحقها » ويحاصرها ويطاردها , 
لأنها أصبحت معول هدم 3 وأداة 
تعويق وتخريب ٠2‏ بل ما أشبهها 


بالشجرة الخبيثة : 
( اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قرار ) .. إبراهيم/ 7" 


فكلام الانسان الذي تنفرج به 
0 مسئولية كبرى عا عليه ٠‏ ولهذا 


“يطلقون لالسنتهم: العنان + فيستقطون 
ا إن ههاري الاقك والجريية : 
0 بقول رسول الله : 


»2 إن العيد 


ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا . من 
غضبب” الله عليه » يهوي بها في النار 
سبعين خريفاء. 


ويقول 


.. رواه البخاري‎ »٠ 


ا يمل يكب الثاس على 
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للاستان/ يحيى بشير حاج يحيى 


أ ا 


امرأة كالنساء . ولكنها تعد:في"الرجال , إذا برز الرجال للرجال !! فهي 
من أجود نساء العرب » كما كان -أبوها-من أجود رجالهم . تعلمت مكارم 
الأخلاق منه . فلما اشتد ساعدها كادت, تند تضيقه ! 


يعطيها القطعة من الابل مابين”العشيرة إلى الأربعين فتهبها للناس ! 
وينظر حاتم إلى ما ينفق ٠‏ وإى ماتنفق , ويدعحآن المال إذا اجتمع عليه 
جوادان أهلكاه , ولم يبقيا منه شيئًا . فيقول لها؛<إه/أن أعطي وتمسكي ٠‏ 
وإما أن أمسك وتعطي , قن الأمر إذا استمر على مااهوعليه لم يبق شيء من 
مال لا 


فيقول حاتم 1 وآنا ‏ والله ‏ لا أمسك أبدا 


فتقول سكّانة : فلا نتجاور .. فيقتسمان المال ٠‏ ويفترقان !! تللنا سقاثة ابنة 
حاتم الطائي » وأخت عدى وارث مجد إبيه في الجود والكرم <ييعث إليه 


الرجل يستعير منه قدور حاتم ٠‏ فيرسلها ماى ! فيعجب ويقول : أردناها. 

فارغة * لريب 0 ا 
فيرد عدي : إنا لانعيرها فارغة . و 7 
سجية نشأ عليها في بيت حاتم » تجعله يحس بأن كل ما حوله له حق عليه --<-2/ 
حتى كان يفت الخبز للنمل ويقول : إنهن جارات ولهن حق !! “ايد 


0. 
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أقمثل أهل هذا الييت .وهم يتسابقون في مكارم الأخلاق ٠‏ بيقون بعيدين 

عن الاسلام , وهو يدعو إلى مكارم الأخلاة ق ؟!! ولكن عديا كان : ملكا في قومه , 
5 د م 
٠ 0‏ فهو في ملك ودين وشرف .وماذا يمكن ان 


0 كانتعدي هلي كرف لوسول الله ديتيمين أن تدهمه سراياه ويحشب 
تكو قري من , وأن يذه إذا سسمع بوصصول جيوش لمحم ٠‏ ليكون على 
سيد ه عي ورب اليه ادماله فاحقيل اهله 084 59 وجهه 
قطن اهل ديت من التصارى في الشام ؛ ولكنه خلق ابنة لحاتم ٠‏ أصبحت في 
جملة السبايا التي ريع بها )السلمون . 


© © © 6 


٠‏ وضعت سفانة مع غيرها في حظيرة يباب المسجد #كاذك السنيايا تهيسن 
أصلا وخلقا .. كانت تعرف ذلللاقي تإفسهاءكما يعرفه الآخرون ؛ وبيبدو بعضه 
للناظر إليها . 
عفن رسبوزج ]لل فد لله عليه رسك لبج فققن لله ٠‏ تكلمه بفصاحة 
لسان +وشحجاءة قلب : يارسول الله ! هلك إلوالجهغاب الوافد » فامنن علي 
مَىّ الله عليك . 
قال رسول ادم هي الله عليه وسام د رن رده 
قالت : عدي بن حاتم . 1 
قال : الفار من الله ورسوله !! 
وصمتت سفانة » ومضى رسول الله . وتركها التترده ف اناك نفسها :: 
لعل .. الفار من الله ورسوله + والمحتمل اهله هاريا » والتاك اجقة حاتم ب 
وهاهفي ذي ا 


ماقالت بالامس “يجيه 'تمثل ها أجاسيا + 7 
وفي اليوم الثالث أرادت أن تقوم ؛ ولكنها تذكرت مارد به عليها فى الوح 
الفائتين » إلا أن علي بن أبي طالب أشار إليها من خلفه ٠‏ أن قومي فكلميه< 0 


لض 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وقبل أن يتجاوزها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتفع صوتها : 
).2 يارسول الله ! هلك الوالد . وغاب الواقد , فامنن عل مَنَّ الله عليك . 
كانت سفانة إلى كرم الأصل , وجود اليد . فصيحة اللسان إذا تكلمت 
)) أعجيت ٠‏ وإن استرسلت أدهشت !! وإن من البيان لسحرا . 
7 « كان أبي سيد قومه » يفك العاني » ويحمي الذمار » ويقري الضيف ٠‏ 
رار _ويشبع الجائع . ويفرج عن المكروب » ويطعم الطعام ويفشي السلام ‏ وما 
-اتاه أحد في حاجة فرده خائيا » . 
أوايسى الذي يتصف بتلك الخلال جديرا بأن يشفع في نفسه » ويشفع 


وقد كان > فتلك وايم الله صفات المؤمنين الذين يحبون مكارم 
الأخلاق/,والل يحبها . ولجدير بحاتم لو كان مسلما أن تغمره الرحمة » 
ولكن لم يقل'يوما من الدهر : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين . 
فخلى رسول الله <“ضنئ” الله عليه وسلم ‏ سبيلها . وقال لها : لقد فعلت .. 
١ © © © © ©“‏ 
٠ ْ‏ 


وما أجمل أن يرحم الغزيز وقد ذل » والغني وقد افتقر » والشريف يعرف 
له قدره » وقد هان .2 'بتت_ت-_ص, 

وما أجمل ماقالت سفانة , وهّي-تدعو: اعترافا بالصنيع » وردا للجميل » 
ووفاء للاحسان . فكان الدعاء أبلغمما"قالته في الرجاء : « أصاب الله بيرك 
مواقعهءولا جعل لك إلى ليم حاجة“ولا سبلبث نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك 
سبييا ف ردها عليه 7 لل يج 
 5-8:© © © ©‏ 


مّنّ على سفانة وقت كانت تنتظر فيه من يحملها! إلى أخيها » وفي كل يوم 
تقضيه بين المسلمين كانت ترى في رسول الله '- صبنى الله؛ عليه وسلم - 
خصالا تعجب بها ٠‏ وهي من هي في معرفة خلال الرجال “وكرائم الفعال . 

يأتيه الرجل يطلب منه , فلا يجد عنده شيئًا » ويكره أن يرجع خالي 
اليدين . فينادي عليه أن اذهب إلى فلان فاستدن غلي .فيتعجب من 
بحضرته !! أن لو كان عندك لما أمسكت , فكيف ترسله ليستدين كليك ؟! 
ويقول آخر : أنفق ‏ يارسول الله ولا تخش من ذي العرش_ إقلالا/<- 
فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رضى بما قال <<“ لقد-وجدت 
سفانة جودا لا كالجود , وكرما فاق كرم أبيها ! وأبوها من هى بين أجواد_. 
العرب . 3< )1 
ف 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١55‏ صقر /11401ه 


أما - والله ‏ إن مايدعو إليه لهى الحق , وهو الطلبة التي يبتغيها قاصدها . 
اج ولك يلغت آحاها لتقوان لها تقول + فلس من الهزم أن بعيد: الرحل غة 
مه إذا ظهر له 0 ويتجنب الخير إذا وافقه : 

© © © © © | 


تت أوقدم من تثق به , وليبلغها أخاها #فجاءف إل وسول اللةا تخيل اللة عليه 
وسلم - وقالت : « يا رسول الله ! لقد قدم رهط من قومي ٠‏ لي فيهم ثقة 
وتلاخرر م / 

فأذن لها ساف ٠‏ وأعطاها نفقة » وحملها على ما يوصلها حصت إلى 
كان عدي بتحرق أشوقا إلى أخبارها . وإنه لقاعد ق آهله يتظن القادمية : 
حتى طلعت ظعينة -, 

أتكون سفانة #إ(ولكو) اين سفانة ؟ فهي في السبايا عند محمد منذ احتمل 
أهله » وولى هاريًا. ...<< 

وتهادى الركب حتى اقتب ,مثه) فإذا سفانة هي هي . خفق قلب عدي , 
وصبغ الحياء وجهه ٠‏ ولم<تجذ.ها يقوله لها . وقد تملكته فرحة اللقاء - 
ووقفت سفانة تلومه ٠‏ وقد“ذكزت تركه لها من دون أهله ولم يجد عدي عذرا 
يعتذر به » فرقت له ولانت ..وجغل عدي يسألها ٠‏ ومضت سقانة تجييه , 
وهى لايكاد يصدق مايسمع !! 0 

ماذا ترين في أمر هذا الرجل فى 

- ازع صواللة د ان دق يه ملاريعان: :فو يكن اليكل كما فالسايق إلية 
فضله .. وإن يكن ملكا فلن تذل في عنا.اليمن ٠‏ واكك أضيره. 

قال عدي : هيه . ياسفانة . 

قالت ارايت هديا ورآيا سيلب هل القلبة » رايت طبالا تحميفي ٠‏ رأيته 
يحب الفقير ٠‏ ويفك الأسير » ويرحم الصغفير: : ويعرف قفاو الكبير . 
وماذا ؟؟ 


ومارآأيت أجود ولا أكرم منه !! ايد 0 ١‏ 
- لنعم ما رأيت - ياسفان - ولنعم ما تقولين . والله > إن.هذ ا«الرأي !! 
© © © © © ا 


7 م سمي دان ت فك 1 
الكبيرة الضعيفة , فيقف لها طويلا تكلمه في حاجتها . ويزداد عد قينا 20 ظ 
ليس شأنه شأن ملك !! ويدخل إلى منزله » فيدفع إليه وسادة من<ادام-_ 
محشوة ليفا » ويجلس على الأرض !! يي م 
رف 
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مر ويحك يا ابنة حاتم ! انت والله ‏ بالرجال لبصيرة .. والله ما هى بملك ٠‏ ولقد 
! دخلت على الملوك قيل ! 
اا لوي 83 ا 7 
ا اك ا 
.من كثرة عدوهم . وقلة عددهم ؟! 


ولام تمك من مخول فيه :انك قزر الملك والسلطان في غيرهم ؟! . 
كان وعدي يَعلِم أن أتباع الأنبياء هم الفقراء والضعقاء 0 وأن ذوي 
السلطان' ال ..وأن المستضعفين من 
د .. وكذلك فعل بأتباع ابن مريم : ويمن آمن 
من قبل .. امح 
- 5 © ©6© © © 


تفر ب - وإلى ”نهنم 

أفرك أن يقال : لا إله إلنائلة +فهل من إله إلا الله ؟ أفسرك أن يقال : 
آكبر .. فهل من شيء أكبر طن الله لعز وجل ؟ 

وصمت عدي د ؛ فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه 
ومطم 


وفي تلك اللحظات التي تحول فيها عدي حل الك إلى الايمان لاح طيف سفانة 
أمام عينيه » وكأنه يبصرها ! وخفق قلبه لها١‏ “احتى أنه ليكلمها ؛ وبحك يااينة 
حاتم !ما أعلمك بالرجال ! إن أسرك فك أنسري' ولعمري لأنت أفضل بني 
حاتم . 

ليت أحاضا كان هه الترس اج :قات لسن عدض١‏ ؛“لوجقابين يدي محمد ؟! 


.- صلى الله عليه وبسلم 


ان 
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للاستان / عاطف شحاتة زهران 


بينما تطالعنا تقارير عن تناقص 


عدد المدخنين في العالم المتقدم. 
تطالعنا تقارير أخرى عن ازدياد 
المدخنين في العالم المتخلف والنامي ١‏ 
ولسوء الحظ ان العالم الاسلامي يقع 
في الطرف الثانى » وقد اضحى 


ل ما. ب ينجم عن الي من 
مضال . ووسمعنا عن جماعات في 


+إرمها كرس احيردها تحارية 
التدخينيإقناع المدخنين بالاقلاع عنه 


يشتى الطرق . ونتيجة لهذه الجهود 
رأينلا عد“ المدخنين في المانيا يقل 
بنسبة 755 على سبيل المثال . 

وذلك يلقى .تبعات كبيرة على أجهزة 
التربية والاعلام والصحة والدعوة 
بالدول الاسلافيةموعليها ان تتكاتف 
جميعا لمحاربة| (التدختين. ولبيان 
ما يلحق المدخن إمّن. محراو صحية 
ومالية ودينية . 0 

ولقد بذلت جهود عديدةق هن هذه 
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فرة 5 الحديث ا 


قلت" ككببة انتشار التدخين . وذلك 


بكب إن يدفعنا لمضاعفة الجهود لا 
لليأس : 

وهذا جه لفل في هذه القضية 
نتناولها فيه من<٠غدة‏ جوانب هي : 
أ آثار التجين عت الصحة . 

ب - رأى الاسلام في التدخين 
والأموال التي تنفق علية/ كوت 
الاسلام الغكضب طرق أنقيع 

8 مسؤولية أجهزة: ا قِ الحد 
من انتشاره . 


ده دور القدوة قْ انتشار التدهية اد 


الحد منه . 


حين نحاول إبراز آثار التدخين على 
الصحة علينا ان نرد الأمر للمنظمات 
الصحية والاظياء . فاهل مكة أدرئ 
بشعابها كما يقال . 

- ففى تقرير لمنظمة الصحة العالمية 
وهى التقرير رقم (115) عن التدخين 
في دول العالم النامي , وقد اشترك في 
اعداده عشرة من خيراء المنظمة من 
المهتمين بالتدخين . 

© يقول التقرير : « إن التدخين 
وانتشاره في الدول النامية مسوّول عن 
وفاة مليون انسان سنويا نتيجة 
للأمراض الناتجة عنه والتي تبدأ من 
الاصاية بأمراض القلب المختلفة 
8 


الشعب الهوائية الى الاصابة باخطر 
امراض العصر.. ‏ السرطان - 
وبخاصة سرطان الركة الذي تزيد 
نسبة. الاصابة به بين المدخنين في 
الدول النامية الى تسعة أضعاف نسبة 
الاصابة بالنسبة لغير المدخنين . 

وطالب التقرير في خاتمته بضرورة 
تكوين أجهزة متخصصة لكافحة 
انتشار التدخينءوالأبحاث التى تؤكد 
العلاقة الوثيقة بين التدخين 
والسرطان كثيرة . فلقد أكتشف 
نسبة الوفيات الناتجة عن سرطان 
الركتة ارتفعت حوالي 75*٠٠‏ خلال 
عشرين سنة . كما لاحظوا أن نسبة 
بيع الدخان قفزت في الفترة نفسها 


5 والعلماء يبحثون عن العلاقة يبينه وبين 
“امراض شرايين القلب والأمراض 


الأخرى . وأثيت العلماء أن /357/ من 
لابين بالسرطان الرئوي كانوا من 
ودح االدككون الاين يويد تيم 

عن (88)::سنة ممن يدخنون (0؟) 
لفافة آي اكشنفي, اليوم للاصابة بمرض 
سرطان الريّة بمعدل خمسين مرة »2 
اكثر مما يتعرضن'له الأشخاص الذين 
لا يد خنون ولقد توؤضل العلماء الى 
قرار حاسم وهى .أن الداخان يتضمن 
ماده كنينب التعرظا” .: 


من القواعد الديقية والفقهية أن 0 / 
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حافظ عل النقمن والضحة «ونيى عن 
كل ما يضر بهما فالسحا هيا عن 31 


+ 7/بالمحافظة عليها' قال تعالى + [ ولا 
<<“ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
0 البارو/ 0 ' 


فهلز 0 0 5 لف لدت فيا 
سيقدم هليه ._وفي الثتائج والآثار- 
الديقية ولعب - - التي تهون عليه :. 


الآثار ا خورف رأيين 
لاثنين من علمائنا الاجلاء في التدخين 


أ- فتوى 
مفتي مصر الاسيق : 1 

قال فضيلته في فتوى له بعد ان عرض 
كرام العلماء 

الاصل في التدخين الاباحة, الا 
لعارض يوجب تحريمه أو كراهيته 
التحريمية لضرره الشديد بالنفس أو 
بالمال أوبهما , أوتعاطيه في المسجد أو 
في أثناء. سماخ القران 11 فيه .من 
المنافاة لتعظيم كلام الله .. » 


ب -فتوى الشيخ يوسف الدجوي 
أما الشيخ يوسف الدجوي رحمة 
الله وكان عضوا بهيئة كيار العلماء 
فقال عن الدخان : 

« يجب النظر لحال شاربه وما يترتب 
عليه شربه . فمن كان يضره شرب 


الشيخ حسنين. بن مخلوف 


الوعي الاسلامى ‏ العدد 255 صفر 14010 اه 
البدن » فإن حفظ البدن من الكليات 
ومن لا يضره شريه ولكن يحتاج لثمنه 
لنفسه أو لمن تجب عليه نفقته كزوجته 
وذوي قرابته حرّم عليه شريه ايضا . 
وإن لم يكن هناك ضرر بدني أو مالي' 
فلا حرمة 0-7 


© التدخين وأا لكسرر مالي 05 
أعطى الله سبحانه المال لليشر وعرقهم 
مسؤوليتهم نحى كسبه وإنفاقه فلا 
يحل لمسلم ان ينفقه فيما ليس 
مشروعا . لأن الله سائله عن ماله من 
أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ كما انه 
نفقتهم , وعليه الا يضر بحاجاتهم 
الضرورية . وهو حين يوّثر الانفاق على 


١‏ شهوته ويقصر فيما يلزمهم فهى أثم 
ذلك :قال وسول الله ل آل عليه 
(--وسلم :»م كفى بالمرء إثما أن يضيم 


من-يقوت . » !1 رواه أيو داود والله 
سائل كل ىاع عما استرعى حفظ ام 
ضيع والمدخن يضيع ماله والله يكره 
للمسلم :أن يضيع “ماله فيما لا يعود 
عليه بالمتفعة . « 
كما نهي عن 'الاشتراف الذي هو 
مجاوزة الحبذ" فقعال ( وو 
واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين ) الأعرافا// 59١‏ يم 
والاسراف هو مارفوق. الاغتبدال : 
وقالوا : لى انفق الرجل مد لجح ماله في 
غير حق كان تبذيرا » ولو أتقق هالة كله 
وو 
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في الحق لم يكن مبذرا . 


)لم ولاث 01 ان المدثح حد لس 5 غالبا 
<-مبا, يحرمون أولادهم من ضرورياتهم 


.في السكن أو المطعم أى الملبس او غير 


- ذلك بم يةطتعونه من دخولهم ثمنا 


الملذاتهام وهم من جهة صرفوا مالا في 
غير.حقه ,ومن جهة اخرى اشباعوا 
من يعولون) الحين حرموهم بعض 
ضرورياتهم .“قثا اذا غضضنا النظر 
عن الضرزن“الضسحي الثابت طبيا وهو 
لايفرق بين الفقراف أوالأغنياء . 
ولى وجه المدخنون وتهالبيتهم من 
الفقراء هذه الآميوال وجبهاث أخرى 
لعادت على أسرهم «وأؤطائهم بفوائد 
كبرى خصوصا وهى أموالج,ظائلة 
تستنزف على مدى السنين التي يقنم 
فيها المدخن أسير السيجارة” 


ظاهرة تفشت في مجتمعاتنا وهى” 


غريبة عنها . ويجب التيقظ لها . إننا 
نراها في اجهزة الاعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة . حين نرى احد 
الممثلين ولهم مكانتهم عند المتلقين - 
( سيجارة ) ويشعلها موهما أو 
متوهما أن في السيجارة مفعول السحر 
في تذويب الهموم وتبديد الأحزان 
وتفريج الكروب .. !! وهى ان لم يفعل 
ذلك نجد من يوعز اليه بأن يفعل . 
يحدث هذا فيما نراه من أفلام 
ومسلسلات 0 وما نقروؤه من قصص 
قصيرة وطويلة ٠‏ ويحدث مثل هذا 
أيقما ف السياة العامة + وأضيم هذا 
4 


أمرا متعارفا عليه في أمثال هذه 
المواقف ‏ فمن الذي غرس في 
مجتمعاتنا تلك العادة » حتى صارت 
كالحقيقة التى لا تناقش ؟ ومن الذي 
أوهمنا بذلك والاسلام غني بتوجيهاته 
في معالجة هذه المواقف حين عامل 
المسلم كبشر له غرائزه وطبيعته . 


يغضب ويفرح ٠‏ ويسر ويساء الى غير 
ذلك من الغرائز . ونرطه من اجل ذلك 
اصدر توجيهاته للتغلب على ما يعتري 
النفس من نقائص . 

فقد امر رسول الله صلى الله عيه وسلم 
ان يقال عند الغضب : 

)0 أعون بالله من الشيطان الرجيم («( 


وأمر المسلم بأن يكف غضبه ويكظم 


غيظة ابتغاء وجه الله فقال : 


جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله 


تهالي «( رواه ابن م ماجه 8 


2 5 ومن بضربه فقال له رجل : 


ياأمينالمؤمنين « خذ العفى وأمر 
بالحج <اعرمن عن الجافلية +«فقان 
عمر يقول :7 خذ العفى وأمر بالعرف 
وأعرض وتو الجاهلين ‏ » يتأمل في الآية 
وروى أنه كان فيجثياسرائيل ملوك 
يتخذ كل واحنا منهم .حكيما . اذا 
غضب أعطاه صدطيفة فيها 0 ارحم 
المسكين واخش الموت واذكل, الآخرة 
فكان ب يقروّها حتى يسكن<“غضنبه 2 . 
واليوم نجد: فن: يصدفوق حن. هذى 
وييحثون اعون الوواء قي فلطرة ! 
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فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 


“”_ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
0 »/مهتدين !! ونسوا أو غفلوا ان الله لا 
“<< ريجعل دواء الآمة ف دائها ا 


للقدوة اللا يكتهان به ف التربية 
عموما والطفن مرآة بيضاء تعكس 
5 .يراه ف ميلا الأفلٍ .. ولديه ولع 
تبي وهوينشافيدد ايان أى أمبهواوهما 
معا يدخنان فينشاً على/ما كان عوده 
أبوه . ان يرى في أبويه,نطولة..ويظن 


الشخصية السوية . ثم يكبر ون يجلس, 
امام « التليفزيون » فيرى شخضيات © 


كبيرة في الفن والرياضة والبدياسة 


ذلك كله حيه للتدخين حتى يعتقد أنه 
من سمات النجاح في المجتمع . ثم انه 
حين يتصل بالطبيب للاستشفاء يرى 
الطبيب يشعل سيجارته . وبعد ذلك 
نقول له : التدخين ضار بالصحة ! 
وهل يكون ذلك الامثارا السخريته !!؟ 
فقد ثبت في دراسة أجريت عن مدى 
انتشار التدخين تمت ضمن مشروع 
تقييم انتشار التدخين في مصر ان 
/ من الأطياء يدخنون 0 وأن 
من المدرسين يدكتون 2 
65 من الرياضيين يدختون »2 
/٠‏ من طلبة الجامعة يدخنون . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 75 صقر 1401اه 


وثبت أن 531/ من الأطباء يعتقدون أن 
التدخين ضار بالصحة . وى /11/ من 
المدرسين يعتقدون نفس الحقيقة ,2 
ومعنى ذلك أن "”/ من المدرسين لا 
يعتقدون أن التدخين ضار بالصحة . 
فعلينا حماية للجيل الجديد على الأقل 
أن نطهر البيئة التي يتربى فيها 
أطفالنا . وهم فلذات أكبادنا وآمالنا . 
فلنتق الله فيهم ولا نضيعهم . 

وعلى أجهزة الاعلام الجماهيرية الا 
تحسن من صورة المدخن في أنظار 
المتلقين اذا كنا صادقين في محارية 
التدخين . وعليها أن تبذل جهودا 
مكثفة في عقد المؤتمرات والندوات 


التدخين بسيطة . إنما هي في حاجة 


الى تكاتف الأسرة والمدرسة والمسجد 
والسينما والتليفزيون والصحافة في 
هذه الحملة . وللأطباء الدور الرائد في 
هذا الميدان . 


والاسلام يفضل المؤمن القوي على . 
المؤّمن الضعيف 
بدي بدنه وفي عقله وفي إرافقة يي ١‏ 


... القوي في عقيديته 


3-3-5 7 0 تزدقائية وول أشري.د. 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل !! 
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لاعت ضيخنا المنبر .. وحمد الله .. وآثنى عليه بما هو أهله .. وصلى 
وسلم<عل<رَسَوَلَة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : أما بعد . 

وانطلق شيخنا يحدث الناس زمنا امتد ساعة أو قاربها .. وكان حديثه 

عن الحع .. لع يترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها .. والناس أمامه قد 
شغلهم عن ايعان الليعاناتيم من شداهة الحن . وطول اإنطاد زريكرة 
د 1 ولمع معرفورة فه ينهي , وكأنه قد نسي أو تناسى أن كثرة 
الكلا م ينسى بعضه بعضا <-قأن مير الكلام ما قل ودل وأنه ينبغي للخطيب 
أن يراعى حال السامعين “دكن يكفيه أن يتحدث في جزئية من جزئيات 
الحج هذه المرة » أو يعالج هدفا هن أهدافه في خطبة جمعة , وفي خطبة أخرى 
ل ا ل 
السامية . 
ولكن شيخنا نفد اعفان عل الدحاى واموضعه وق فرموضيعه ركان فقول 
للمصلين وهو يخطب «٠‏ أعلم أن فيكم من“ يقؤل عني .. الله يخرب بيتك طولت 
علينا » ومع ذلك فهو مستمر » ٠‏ ويقول لهم“ «-هن لم يعجبه حالنا ؛ فليذهب 
إلى مسجد آخر , عند خطيب آخر ء لا يطيل٠الحديث‏ , فالمساجد كثيرة 
والخطياء كثر » . وقد اعتاد شيخنا أن يشتخقت بعقول سامعيه » 
ما هكذا يا شيخنا تكون خطبة الجمعة .. ومااينجفي؟لك أن تجعلها عذابا 
للمصلين . وإذا كنت تريد المحاضرة في موضراح فليكن في غير خطبة 
الجمعة , ولأناس يسمعون لك , ويرضون بذلك ٠‏ حتّن”تؤتي الذعوة ثمرتها 
المرجوة . . ولتخاطب مستمعيك على أنهم علماء فاهمون خترقياعبارتك في 
غير تكلف » وتبتعد عن ترديد عبارات غير مستساغة ؤلا مقنولة,. 

يا شيخنا .. كان رسول الله صل الله عليه وسلم 'يتخول اصحابه 
بالموعظه بين فترة واخرى ولم يكن يطيل عليهم ؛ بل كان كلامه صدا الله عليه 
وسلم يحصيه العاد ؛ وهو كلام النبوة الذي لا يشبع منه المسلم> قما بالك ٠‏ 
بحديثنا الذي يمكن الاستغناء عن خمسة وسبعين في المائة منه دون 'آن يحدل.. ١‏ 
المعني , : 
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راقة بإخوانك المصلين يا شيخنا ٠‏ وجزاك الله عنا خيرا , 
واقرأ معي أول خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في سيرة ابن 
و ا متاملة - يقول ابن 7 

000 ير لاوا حر تم قال 
0007 أما بعدء أيها الثاني + كتديوا الأنفسكم ؛ تعامن والله ليصعقن 
5 سه و ب ا ب + واشتك مالا وأفضات 
عليك؟ فماقدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئًا ؛ ثم لينظرن 
قدامه فلا يررى غير جهنم . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو يشق من 
نيرة فليفعل و فإن بها تجزى الحسنة عشر 
وخطبة أخرى ‏ 
قال ابن إسحاق :جر 0١,‏ 

حر سل الشف رمام اليج مو شري ,فل :1 

ا ن الععد اه الك وات عينه «اتغود عالله من كترور انقصيت 00 
له إلا اله وحده لا شريك له +إن ]سن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى » قد 
أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الاسلام بعد الكفر , ؛ واختاره على ما 
أحبوا اله من كل قلوبكم , ولا تملوا كلام الله وذكره , ولا تقس عنه قلوبكم , 
فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي١‏ .قد سماه الله خيرته من الأعمال »2 
ومصطفاه من العياد 3 والصالح من الحديث 8 ومن كل ما أوتي الناس 
الحلال والحرام ؛ فاعبدوا الله ولا تشركؤا بة“شيئا , واتقوه حق تقاته , 
واصددر و ا ا 


ترى كم تستغرق هذه الخطية التيوية من رمن “ركم احتوت من 
معان ؟ وإذا كان الناس يحتاجون الآن- - 0 يت بعضٍٍ ,النصوصٍ 0 


«فهمي الامام 
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للدكتور/ محمد شوقي الفنجري 


أولا - من حيث المؤلف ‏ 1 
قكيلة الشييغ السد كفو 0 


عبدالمنعم النمر غني عن التعريف , 
فهى وكيل مشيخة الأزهر ووزير 
الأوقاف سابقا , وهو عضو بارز نشيط 
كبار العلماء بمصر » كما أنه عضو 
أكاديمية البحث العلمى والمجالس 
القومية المتخصصة والمجلس الأعلى 
للثقافة والمجلس الأعلى للصحافة 
والمجلس الأعلى للشوّون الاسلامية . 
وشوق قيل ذلك صاحب ستة 
وعشرين مؤّلفا اسلاميا » تعرض 
لحكم الاسلام في مختلف مشكلات 
العصر. يهدف الرجوع بالأمة في 
فهمها للدين والحياة الى الأساس 


ودف 


الأول + غذاي الله وسينة رسوله ومشيه 


الجثلف قبل الاختلافات . 


“ثانيا - من حيث الكتاب 


7 


ع الجالي 0 الاجتهاد » م شى 
آخر مااضدرله حديثا بالقاهرة » ويقع 
في نحو اربغهائة ضفحة ٠‏ وقد جاء في 
قمة مؤلفاته” “الاسكلافية .2 اذ هو 
متيجدا في ءآته الواسجة ا 
0 حفظه الله وأظال ا 
من مواليد ١5١”‏ ببابشسوق الل لم كقر 
الشيخ وقد حفظ القرآ في طفولته : 
ودخل الأزهر سنة 7 يحصل عن 
الشهادة العالية من كلية أصول الدين, 
والعالمية من كلية اللغة الخربية. 
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الجامعات العربية 0 : 
ويعرض الكتاب لتاريخ الاحتهاد , 
الذي هى المصدر الثالث للتشريع 
الاسلامي بعد القرآن والسنة , فيبين 
لنا كيف كان الاحتهاد وكيف صار . 
فئراه يعرض تفصيلا لاجتهادات 
السابقين : صحاية كانوا أم تابعين 
أم أئمة, وكيف تصرفوا إزاء 
النصوص القطعية منها والظنية 
الدلالة . وإزاء الأمور التي لم يرد 
بها نص أصلا . مبينين حكمها 
الشوعي عل:ضوة المصلحة باعثيارها 
مناط الشرع »وما اختلافهم في الآراء 
الا تبعا لاختلافهم في تقدير أو تحقيق 
هده المسلحة + وان .ذلك هما أثرس 


ومرونته كتشريع عالمي صالح لكل 


كم نراه يعالج بدقة ووضوح .2 


'-كيف اتوقف الاجتهاد لما انتفت 


أجواؤة' ممثلة ممثلة أساسسا في : حرية 
الرأي . -وخرية تنقل العلماء بين 
الأقطار “الاسلامية 2. وثقة الناس 
فيهم لعقتهع عن تحكم الدنيا فيهم . 
حتى اذا انتفت“هذه"الأجواء ٠.‏ غلب 
التقليد على الحلماج ورضوا به خطة 
لهم . الى ان أصيح أغلبهج عالة على 
فقه الآئمة الأريعة » والذينأصبحت 
أقوالهم بمنزلة نصوصن الخران 
والسنة . بل واحيانا مقدمة عليهما 
ويدلك نشآت اد بين ا ومين 


عا ) 


اسع 
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١‏ والسنة . وازدادت بالتالي الفجوة بين 
مقتضيات الحياة وبين الأحكام 


فشيئًا الى ان وقع البعد عن الكتاب 


التعسفية التى أصدرها علماء الدين 


المتأخرون , والذين قصروا علمهم على 


اما فى الكتب القديمة مع عجزهم أو 
سكوتهم مددا طويلة عن الخروج 
بالحكم الشرعي المناسب للناس » 
خاصة وَانَ بعضن الأحكام في المسائل 
الفرعية التي قررقنا السابقون بناء على 
ظروف زمانهم لم تعد صالحة ولا 
محققة للمصلحة التي هي هدف 
الشرع الاسلامي وميتغاه : 


بإطلاق صوته بالاجتهاد 


0 


م ته . واتما نراه ندذي آزاءه 
وصرورد” 2 0 


المستحدتة كالتامين والبنوك , 
وشهادات ال تثمار 54 الخ . وذلك. 


بعد ان يشرح أصوله الفقهية التي 


اجتهاد فيها الا ما تعلق بالمسائل 
الفرعية التفصيلية ٠‏ ونصوص 
المعاملات التى يتسع مجال الاجتهاد 
الدلالة , بالاضافة الى الاجتهاد اللازم 
وجوبا فيما لم يأت فيه نص اصلا 
بحيث تأثم الأمة كلها اذا انتفى منها 
المحتهدون في أي عصر من العصور . 

هذا وقد حرص المؤلف في دعوته 
للاحتهاد ف مجال المعاملات . وعدم 
التقبد بآراء الفقهاء القدامى , 
والفتوى بموجب ما تقتضيه 
المصالح المتغدرة بحسب ظروف 
5 : 


الزمان والمكان أي (مراعاة مقتضى 
الحال ) » أن يزيل شبهة التجرق على 
النلصوص : بد عوى المصضلحة آأق 
الاحتجاج بما قرره بعض علماء 
أصول الفقه بن ( المصلحة الراجحة 
اذا عارضها تصن آى اجماع ٠‏ غلبت 
باعتبار ان غائة الشرع الاسلامي هو 
تحقيق المضلحة وحيث توجد المصلحة 
فثمة شرع الله . وذلك بتأكيد فضيلته 
المتكرر ؛ بأن الذي يقرر غلبة المصلحة 
هم : 2 أفل الذكن والتخصص 
والخبرة ؛ لا أهل الهوى والغرض أو 
ناقصوق العلم 6 . ويضيف فضتلته 
بأنه رغم ذلك + اذا كان هناك خوف 
من شو النتفلال هذه القاعدة 
الأصولية . فإن ذلك لا يمكن ان يعطل 
البادى: وان الحقيقة في النهاية هي 
التى ستبقى : ( فآما الزيد فيذهب 


جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
“هناك من أساءوا أستغلال الحرية 


التفرقة بين نصوص العبادات التي لا - .والديمقراطية فهل يعني هذا ان 


تحجب | لحرية والديمقراطية 


شورى عن الناس ؟ 


ا 


ولكي . يصل» المؤلف الى اهدافه 
بعيدة المدى 0 تعرض. كذ لقخمايا ومسائل 
أصولية فقهية دقيقة للغاية , مما عبر 


عنه الإمام ابن القيم : « هذا موضع 


مزلة اقدام ومضلة أفهام »5 


ومن قبيل ذلك بيان أنواع السنة ' 
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واختلاف الحكم الشرعي بحسب 
كل نوع . وهنا يبرز المؤلف مؤكدا 
قِ صراحة ووضوح ؛ بأنه ليست 


2 كل أحاديث الرسول عليه الصلاة 


٠‏ والسلام عن وحي , ٠‏ بل يتعين 
- الصلاة والسيلدم 3 أو 


وما صدر عنه 
خقرى أقر إنسان : ولقد أو المؤلف 
الدراسية والإقناع” )) مبيتاً بالأمئلة 
العديدة ان الصحابة [تفسهم كانوا 
يفرقون بين ما كان من إدافر: الرسول 
التشريع فيستلمون به ويطيدو .. 

وما كان في غير مقام التشرييع فيتوقفون 
0 و يعارضون وانه انا أشكل عليهم 


آم سنألوا عنة .الرسنول عليه الصلاة 


والسبلام أهى حكم ملزم لهم أم :هوقو 
اجتهاد فيناقشونه 2 وذل - كما 


للرسول في غزوة يدر بتغيير الموقع 
وسؤاله أهذا عن وحي أو عن رآي 
وتدبير منه + فلما اخيره انه الحرن 
والمكندة أشار بموقم ‏ آخر أحذ به 
الرسول . ومثله مراجعة اهل المدينة 
للرسول عليه الصلاة والسلام حين 
تفاوض مع آل غطفان لرجوعهم عن 
مَحَاصرة المذينة في غزوة الأحزان 
نظير تمر يدفعه اهل المدينة لهم ؛ وذلك 
بقولهم نحن لم ندفع لهم شيئًا قبل 
الاسلام فكيف وقد أعزنا الله يه ء 
فأعرض عنهم . وكما حدث في نهيه عن 
أكل لحوم الحمر الأهلية وكسر قدورها 


الوعي الاسلامي - العدد ١١6‏ - صقر 14017 اها 
الفخارية لنجاستها : ومراجعة سيدنا 
عمر .له بالاكتفاء بتظهيرها بالفشل 
فوافقه . ومثله نهيه في خطبة الوداع 
عن قطع اشجار الحرم 0 ومراجعة 
العباس له لاستكناء شحر الإذخر 
فوافقه . ولو كان الأمر عن وحي لما 
وافقه .. الخ . وقد ذكر القران ما ندل 
على أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يجتهد , وذلك في عتابه للرسول في 
السريع ليعض المسلمين «» المنافقين «( 
بالتخلف عن الخروج معه للحهاد 
,0 0 2 وفي إعراضه عن 


ساك .)١5‏ وقد حاء في 
الحديث الصحيح عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « إنما أنا بشر 


مثلكم ٠‏ إذا أمرتكم بشيء من دينكم 


:“فخذوا به ء وإذا أمريكم بشيء من 
3 دأبي فإنما أن يشر » 0 وقوله في 
حدث في مراجعة الحياب يبن المندر- ٠ت‏ 


: «انتما أنا بشر وانتم 


ع 


إلم. 
م 


(2 


ومن القضايا الدقيقة أنضا التي 
تعرض لها الكتاب ٠‏ بيان المصلحة 
المعتيرة وضوابطها . وهنا يبرز 
المؤلف مؤكدا في صراحة ووضوح 
انه في محال المعاملات اذا تعارضت 
المصلحة الراجحة مع ظاهر النص 
والاجماع , 


الصطوفي ٠‏ والذي نايت أضدة | 
الاعتراضات ٠‏ فدلل المؤلف يأمثلة ‏ 


هع 
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عديدة على ان الطوفي بهذا لم بيأت 
“يجديد مخالف 2 وأن ما أبداه هو 


0 أصل معمول به منن عهد الصحابة 
الفقهاءء والآئمة ؛ ولكن التصريح 


به ريما يكون هو الجديد والعادة 
جرت: على ,أن الناس ترى أو تعمل 
الشيء (أكيانا ولعنها فكره التصريح 
فاه . . 


واولا اليك انه من :قبيل 


:آلا جتهان مع النص, قي عهّد سيدنا عمر 


ابن الخطاب رضي الله عنه عدم إقامته 
الحد. على الشبارقة عام الخناعة 
ورفضه إعطاء المؤلفة قلؤبهم .إعمالا 
النض. القراني بشاتهم ٠‏ واجازته قتل 
الجماعة بالواحد خلاقا الآأصل 
المساواة. في القصباص: :وان النفهن ' 


بالنفس والعين بالعين ٠‏ ؤاثباته الطلاق ”2 7 


الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد عو 


خلاق الأصل- بأن. يعتبر. طلقحة م 
.. الخ . واقرار الصحابة له في 


واحدة 
ذلك كله . ومثله - في الخروج على 
النص_أجازة سيدنا عثمان رضي الله 
عنه - التقاط ضالة الابل , على خلاف 
الأصل بنهى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن التقاطها حماية لها حتى 
يأتي صاحيها 4 وذلك لمأ تبين له 
ووافقه الصحابة أنه في زمن الرسول 
كان المجتمع عربيا محدودا لا يغشاه 
أغرات فكان الآمان موجود! : أما في 
زمن عثمان فقد تغير الوضع بعد أن 
صارت المدينة عاصمة كبرى لعالم 
إسلامي واسع وأتى اليها الناس من 
كل مكان في الشرق والغرب ٠‏ فجاء 
الحظر على التقاط الإبل الضالة » 


م 


التقناطها حماية لها حتى إيأتي 
صاحبها . ومثله تضمين سنا علي 
ابن ابي طالب الصنا عوا لأأجراء فيماتحت 
أيديهم خلاقا لنص الحديث 
النيوي لا ضمان على موّتمن »2 .2 
وتنزيرة ذلك يقوله 00 لا يصلح النائن 
الاذلك » . حتى وجدنا القاضي شريح 
الذدى عينه عمر بن الخطاب وامتد 
عمله بالقضاء عشرات السنين يحكم 
ف أواخر حناته بأحكام تخالف ما 
سيق أن أصدره أيام الخلقاء 
الراشدين » ولما سثل عن: ذلك قال : 
تغيرت الذمم فكان لإ بد أن تتغير 
الأحكام » , وهو ما عبر عنه الخليفة 
الراشد. عمر ين عبدالعزين يقوله : 
«:تحدث للناس أقضية يقدر ما 
تحدتون من فجور » . ومثله في العدول 
عن النص في عهد التابعين إجازتهم 


لاسي على خلاف ما أثر عن الرسول 


عليه الصلاة والسلام من النهي :عن 


0 «الحن بعر ٠‏ وعدم قبولهم توية المحارب 
وايقاف .عقويته اذا حاء تائنا وسلم 


نفسه قبل. .القيض عليه خلافا للنص 
والاجماع٠..‏ الخ . وفي عهد الآئمة 
فتوى ١الامام‏ (( أبي حنيقة » بإعطاء 

بنى هاشبم- من الصدقة على خلاف 
ان والاجضاع » وفتوى الإمام 
الغزالي بقتل أسرى ٠‏ “المسلمين ‏ اذا 
تترس بهم عدؤق على خلاف النص 
والاجماع ... الخ .. 


ومن القضايا الدقيقة ايضا التي 
تعرض لها فضيلة المؤلف دراسته 
الحديدة المتعمقة حول العلدم 0 
والحكمة. وهنا يدور الول ١‏ 


5 
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مؤوكدا : دأن رفض يناء الأحكام على 
الحكمة رفضنا مطلقا . هو مسلك غير 


220 صحيح وفير علمي . ثم ينطلق 
:)تحماس مدعما راي الأقلية المجيزين 
اللتعليل بالحكمة سواء أحيانا أومطلقا 
0 ليث تحفظ 
تحريم الريا هو الحكمة لا العلة , 


. ويربط هذا بأن أساس 


وذلك. بظللء المدين واستغلالة ٠‏ يحيث 
يستيعد وضف الربا عن الكثير من 
المعاملات متى انتفى عنها صفة الظلم 
والتظالم , ويشير فضيلته في صفحة 
5 و من كتابه الاجتهاد . بأن 
ذلك هو ما انتهى.اليه.مجمع البحوث 
الاسلامية بالقاهرة ٠‏ حك قرر في آخر 
اجتماع عقد له في سنة. 19/1 شرعية 
عوائد شهادات الاستثحان+ هاية 
كما رأي محلسسن. المجم أن 
0 فوائد: 4 كلطية : : 


الأمر 
تستدل دكلمة : 


»م أرياح ( أو عطية أو منحة الإزالة. 
الشببة الحاصلة عن كلية<* 


2 قوائد («( فق أذهان الناس .7< 


تعرض لها المؤلف في تفصيل 
ووضوح ٠‏ أيضا قضية تغير الأحكام 
متغير الأزمنة والأمكنة 2 حتى ان 
الامام الشافعي حين قدم الى 
مصر افتى بمذهب مخالف لما سبق ان 
أفتى به ف العراق . ويؤكد المؤلف ان 
عدم مراعاة المصلحة يتغير الزمان 
والمكان هو جهل وتضليل ٠‏ طالما ان 
اعتبار هذا التغيير لا يخرجنا عن 
دائرة الشرع وقواعده الأضولية 0 
دأنه : « خلاف زمان ومكان لا حجة 


ونضيف يأن لشيخ 


ؤيرهان 3 


الوعي الاسلامي - العدد 555 - صفن 10107 اها 
الاسلام اين تيمية تعبيرًا دقيق في.هذا 
الخصوص : هو قوله يأنه : « خلاف 
تنوع لا كلاف تضانل: ٠»‏ 

ومن قبيل ذلك أبضا. دراسته 
الحديدة المتميزة حول : « من الذي 
يحتهد - والتقفرقة بين المجتهد 
المطلق أو العام وبين المجتهد الجزئي 
أو الخاص . ثم تأكيده » بأن الاجتهاد 
اليوم أبسر مما كان :ان آنات الأحكام 
مجمعة ومفسرة , والأحاديث كذلك 
مدونة يدرجاتها » وكل ذلك مشروح 
شرحا وافيا من شراح متعددين وفي 
كتب متعددة في متناول الجميع : وعير 
دقوله : «الاحتهاد ليس صعيا .! 
وليس غولا كما يتصور البعض 
إنه صار الآن أسهل مما كان في 
الماضي . حيث توفرت لدى الباحثين كل 
المراجع اللازمة في مسيرة الاجتهاد , 


٠‏ مما لم يكن بعضه متوفرا زمن الأئمة 
ا .00 المجتهدين . 
ومن قبيل القضايا الدقيقة التي <ولكن -يظهر انه من طول ما قعدنا 

. وتريعنا تيبست عظامنا » حتى هبنا 


الوقوف والحركة . 


. فأصبحنا ولا عذر لنا » 


. ولكن الى 
على 1 6 


ورغم: امعالحة الكتاب الأدق 
المسائل الفقهية” .عا نحو ما تقدم : 
مما يتصور معه أنه للقارىء 
المتخصص في الشريعة وحده , إلا 
أنه في الواقع للقارىء غير 
المتخصص ايضا ؛ وذلك يما حرص 
عليه المؤلف من تقددم. “المنادة 
بأسلوب سهل على كل قارىء ٠‏ ومن 
نيسيط وتقريب قِ عرض القظايا” 
20 
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ا التي عقدها التأليف في العصصور 
٠ ١ 0‏ المتأخرة : حتى أصبحت صعدة 


2 الفهم حتى على المتخصصين . 


0 .|(2 لاو 01000126 


القدمة العملية للكتاب 


٠ ْ‏ والكتاب مزق غلالة الخوف 
والتهيب. الذي. أحاط ينا زمنا 
طويلا . ويفك القيود التي قيدنا 
ا . فالاجتهاد فرض 

دني على المسلمين في كل عصر 
كالجهاد ٠‏ وكلاهما جهاد في سبيل 
الله : هذا في عيدان» ؤذاك قِ 
ا 0 


ا ولا بد ايضا ادن تيفار 


الجى الذي يتحركون فيه بأمان فهم” 
يؤدمن أى يقومون بغرض دبني نياية 0 
« من | حتهل” 


عليه الصلاة والسلام : 
فأصاب فله أجران 2 ومن اجتهد 
فآأخطأ فله أجر » هو أحر اجتهاده 0 
وقوله عليه الصلاة والسلام :ا إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
توى 17 

وكما تقول المؤلف قِ صدر 
كتابه ‏ : إن قضيتنا الجديدة هي أن 
نتخلص من وهم توقفنا عن 
الاجتهاد بدعوى انه ما ترك الأوائل 


للأواخر شيئا وأنه لم دكن في 


الامكان أبدع مما كان » هل أن تنشعر 
بواحينا إزاء شريعتنا ومجتمعنا 


وننظر في صلب القكد وذي 15 


م 


سلاح العاجزين وأسلون المتحرقين 


]- الشق الأول : الأحكام الفرعية 
التي قررها السابقون الكرام على ضوء 
ظروفهم والمصلحة في أيامهم وهذه.لا 
بد ان ننظر فيها من جديد على ضوء 
ظروفنا والمصلحة في:آيامنا : ولا ناخذ 
كل قول قضية مسلمة حتى ولى كان 
مخالفا لظروفنا ومناقضا للمصلحة ف 
أيامنا . 
ب - الشق الثاني : الأاحداث 
الحديدة التي لم يسبق لهم قول فيها 
أو في موضوع بشيهها ولا يمكن 
إلحاقها به . فهذه تحتاج لحكم شرعي 
جديد » وعلينا ان نعمل عقولنا ونجتهد 
على ضوء الأصول المعروفة لاستنباط 
حكم لها . ولا يجوز بحال من الأحوال 
أن نلحقها تعنتا بحكم سابق لمجرد 
وجه من وجوه الشبه بينهما . 

اكد اخيلف الضحاية والائمة ف 


كلمة نابية لخالفيه , واذا تجادلوا 


ل في الراي : هق سد لباب 


الاجتهاد. وتعطيل للشرع وهق عادة 


ولقد بين 'المؤلف في أكثر من 
وتخبط في متاهات الطرق. المستعارة ' 0 
إلا لأن الذين سيطروا على زمام الأمور 
فيه كانوا غير واعين وغير ملتزمين 
بالثقافة الاسلامية يل متشيعين 0 
بالثقافة الغربية . وكان من أهم . 
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بيات ذلك جدود علماء الدين وعدم 


ا ومتصطلحاتهم التي 1 تعد ٠‏ مفهومة أق 
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5-8 الأمور ولم تتجاوب محوم العامة : 


ف عنهم 


واظهر المؤلف في وضوح ٠‏ بأنه 
ليس من سبيل للوقوف في وجه 
الفساد. “المستورد ٠‏ سوى إحباء 
روح الاسلام بالاجتهاد ٠‏ وتقديم 
النديل ممثلا فى في الكلول الاسلامية 
الكفيلة بالإصلاح ٠‏ ىإن في هذا 
وحده اليقظة بالتضررية آو 
الصحوة الحقيقية . 5 

وكما قلنا في كتان 'الشذهب 
الاقتصادي في الاسلام إن اكبرضربة 
وجهت إلى الاسلام هو العزوفه" عن 
الاجتهاد والركون إلى التقلين ؛ 
فامتنعت المواءمة فين تعاليم السلا" 
وداقع المسملمين | ٠‏ وكلما امدد بهم 


ووم 32 والتزموا بقانات 
وتقاليد وتفسيرات بعيدة عن 
الاسلام , فتأخنر يذلك المسلمون 
وتمكن منهم المستعمر . وانه مهما قال 
واطنب المسلمون في دينهم 2 فإن 
العللم الخارجي لن يصدقهم 0 ولم 
يقدار احد الاسلام الا اذا رأى في 
المسلمين انفسهم ألثل الطيب الذي 
يعيش ما يقول ويؤمن به . وهم لن 
: يمثلوا الاسلام أو د يعيبشوا نه إلا إذا 


عرفوه معرفة واعية سليمة من 


مصادره الاولى القران والسنة ؛ 


واتصلوا به اتصال سلوك وتطبيق : 
ومن هنا فإننا نشاطر فضيلة 


الخطا والضوات . 
'.الفكر الاسلامي أحداث ديومة لا وقائع 
أمشه 0 وحدينئد تعول للاسلام 


الوعي الاسلامي: - العدد 75 - صفن /100١اه‏ 
المؤلف الرآأي بأن نقطة البداية هى 
فتح باب الاجتهاد في مختلف 
تحديات العصر ومشيكلات الدوم , 
الاسلامية وعلى أن يكم ذلك وهو 
أمر اساسي , . يدون تغعصب أو 
حساسنات بين علماء الاسلام أو 
تجريح بعضهم ‏ ب 0 
وقواعده العامة : . ولندرك حيدا أن 


أشرنا هو : « خلاف زمان ومكان لا 
و ا ارا » حالف 


فكيف يضيق بعحض العلماء بآراء 
اخوانهم المخالفين » وكل ترد عليه 
وحينئذ يعيش 


“حيويته .وتعود إلى حقيقته الأصلية 
رسيالة احضمارية لا مجرد شكليات 


وكظاهو. 

ا المسلمين : 
حين ركنوا لق الككي القديمة واكتفواً. 
من قرآنهم بالتبرك وحفظ بعض آياته 
دون التفكه والعمل ابتوجيهاته , 
فتعطل أو صدا: بهذا : 2 الدينمى 0 
الذي أمد المسلمين| (الأواظل. . بالقوة 
والعزة والضياء . حتى كان يقال على . 


الآرض .. وادرك 00 الاسلام . 
: حظورة هذا «» الديتمو « اوقا علينة + 


ةع 


21131 لع لطعم .]عمط 


0.|أ2 لاو 01000126 


فركزوا جهودهم على بقائه مهملا 


)2 وابعاد الأمة عن التفكير الجدي فيه » 
<< -- والقرآن يأبى للعقل أن يتعطل أو تشل 


حركته . كما يأبى لأمة أى جماعة 
-الاستعباد أو الاذلال لحاكم من بنيها 


| أو غلا بنيها ٠‏ وهى كله دعوه ة للايمان 
العمل 00 للتحردٍ والقوة 


الله ف يك 0 الله العظيم : 
( من كان قي هذه أعمى فهو قِ 
ار ب 0 سبيلا ) 


1 
0 


٠ 1‏ والواقع قع أن كتاب ( لاجد : 


عل امن الأيام والتي تتوج وتزين 0 


مكتبة . ٠‏ وتفيد وتثرى كل قارىء - : 


أملا يتطلع إليه كل باحث ايه : 


عرضا جامعا مبسطا . وبأسلوب 
ولغة العصر بعيدا عن المصطلحات 
المعقدة والالفاظ المهجورة 
والتعبيرات التى عفا عليها الرمن . مع 
تعرضه للمسائل المستجدة والقضايا 
المستحدثة واحتهاده فيها باستظهار 

كمينا الشرعى ملتزما بأاصول 
الشريعة وقواعدها العامة . وهى بذلك 
يعتبر اضافة جديدة في علم أصول 
الفقه . يجزيه الله عنه خير الجزاء ٠‏ 


خائمة : 
إن الصحوة الاسلامية 2 


0٠ 


جوهرها . هي حركة اجتهاد واحياء 
لديننا . نواسطة تحديد الفكر 
الاسلامي وتصحبح مساره . فهي 
مشروع حضاري لإنهاض الامة 
الاسلامية. او هي أبعبارة اخرى 
الاصلاح ياسم الاسلام 
ويمقتضى تعاليمه. باعتياره 
البديل الوحيد لانقاذنا وتخليصنا 
من الهيمنة الاجنبية شرقية كانت 
أم غربية وما جرته علينا من 
نكسات ونكدات . 
ولقد وفق المؤلف فضيلة الشيخ 
الدكتور النمر » حين أكد في أكثر من 
موضع من كتابة » وبدقة ووضوح » 
أن هذه الصحوة لن. تتحقق الا 
بإصلاح التعليم الديني في كافة 
مدارس وجامعات العالم الاسلامي , 
وعلى رأسها الأزهر الشزريف , لتكون 
الثقافة الاسلامية كما ارادها الله 


مصدر قوة وتحرر وجنذدب وشاع 


وتقدم 2 لا كمأ أزادها المستعمن أى 
بعض ولاة أمورنا الضالين ل 
إل وهو عرض علم أصول الققه <تخدير وتحميد واستسلام ومظاهن 


و3 كا يات 1 


وانه لن تكم ايضا هذه 
الصحوة الا بقتح باب الاجتهادعلى 
مصبزاعية», وأن الشرط الأول 
0 'والافتاء : هو استيعاب 
ت العصر ومتطلبات الؤاقع في 

ضوء 0 الشريعة : ' 
والواقع. أن كتاب الاجتهاد 
صرخة مدوية , صادرة من اعماق 
عالم واع مخلض. ٠‏ لاخوانه من 
علماء الدين في عصرنا الحاضي » 
بالتزام التفكير والتدين الذي اهو 


لا عا 


دعوة القرآن : واعتينان اتحقيق 


0 صللحة التي هي مناط الشرع‎ ١ 
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وولوج باب الاجتهاد باعتباره فر ضا. 


توحد فيه محتهد كان على ول الأدر أن 


0 دك علماء لذلك , لتستمر الشريعة في 
0 ولتحد المسلمون باستمر ان 
- احكاما شرعية للأحدات المستحدة , 
0 من النحدوا الاحكام المناسية لملصلحة 
داس في كل عصر ولو كان قد سيق 


010001260 2(|.0 


وتعطيله أو العدول عنه 3 0 


دالزوال والقناء . لبخلص الحو اهبح 


هذا الكتاب الذي عرضه 
الدكتور/ الفنجري قدا يثير 
تساؤلات وقد تتخذ معه موقفا .. 


وقد تعارضه في بعض ما ذهب 
إليه أو توافقه , غير أن كتاب 
«الاجتهاد 2» جهد عالم جليل 
حريص على خدمة دينه 2 ولا 


هو يمثابة تحميد للشرع بل حكم عليه > 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 517 - صفر /1401١ه‏ 


الافكار والانظمة الاجنبية شرقية 
كانت ام غربية . وبالتالي يسثمر 


استغلالنا واستغفالنا لصالح الاحثبي 
وقلة من ولاة امورنا الضالين . 

حازى الله الصديق المبجل الشيخ 
الدكتور النمر على كتايه المنير الشامخ 
القيم . موضوع هذه الدراسة . وقد 
اسغعدنا بقراءته . فحرصنا على عرضة 
والتعليق عليه. وإذا كان قد اسعدنا 
خدر تقدير محر لمساهماته العلمية في 
خدمة الاسلام . فمنحته حائزة الدولة 
التقديرية ‏ الا اننا نرى أن التقدير 
الحقدقي والمكافاة الكبرى . هو 
الاستفادة من بحوثه ودراساته » 
والأخذ بمقترحاته قِ اصضلاح 
التعليم الديني خاصة بالأزهر 
الشريف . وإخراج توصياته الى 
حدز التنقيك . ْ 

اطال الله في عمر فضيلة الشيخ 
الدكتور النمر . ليرى ثمرة عمله , 


ووفقنا الله جميعا سواء السبيل ٠‏ 


ينبغي "أن _ خلافنا خلاف 
علماء مخلضين' الديثهم ٠‏ ومن 
هنا فالوعيالاسنلامي تفتح 
صفحاتها للكلمة الهاذفة الطبية 
خدمة لقضايا أمتنا الاسلامية , 
ونسأل الله الجداية أوالتوقيق 
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لعلنا لا نأتي بجديد عقلنا نقول : 
إن الاسلام يواجه في طور نهضته 
الحديثة والمعاضرة » تحديات يالغة 
الصعويبة والتعقيد , من خلال 
عداءات متعددة الجوانب . ومختلفة 
الدوافع . ومتغيرة الأساليب » زاد من 
ضراوتها أخيرا ما أظهرته الدراسات 
5ه 


الاتسحويية” 0 والاستضراقية 


محاولات الاذاية لمات :ساف ال ْ 


الهاجس الذي ما عاد مستترا اليو )ل< 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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لدي كافة الفوئ المعادية: للاسلام > 
فنا الورقة عملداث. الرسية افيه 
والدقية ع مين قابلنة عقي الفكرة 
للتفجر والانيعاث 2 في صورة دفق 
حضاري جديد ,2 لا ينقصه سوى 


تح اسورد الفيقاظ والقكبيه . 


2 3 


٠‏ إلا أن ما نريد أن نلفت الذهن إليه 
هنا ,هو أن تركيز البحوث الاسلامية 


المعاصرة 0 على التحديات الخارجية 0 


واليمومات التيشيرية والاستشراقية 
على نح سوام ٠‏ قد أدى إلى شغلنا 
طويلا بعغن. .إدراك تحديات أخرى »2 
بالغة الخطورة 2 1 تنيع من داخلنا , 

وبين أظهرنا/, ولهذنا/تجالغ إذا قلنا : 

إن هذه الهجومبات<الد اخلية , هى أبلغ 
خطرا . وأعمق آثرا يمن (أئي)بث معاد 
آخر , يمكن أن تقوم يه“أجهزة الهدم. » 
والغزو الفكري ٠‏ بما ,تتغلف)به من 
ستارات ت مضللة , تخدع'الكثيزين عن 
طبيعة مسالكها . وحقيقة اهلاافها : 

ومن الضروري هناء أن يقد إل 
ذاكرة المسلم المعاصر 2 شُتيئاكمما 


جديدة . تهدف إلى اتخاذ أقرب 
المسالك . التى تؤدى إلى غزو العالم 
الاسلامي فكرياء وعلى وجه 
التحديد , نذكرٌ بذلك التقرير الخطير » 
الذي خلص بعد تأمل العديد من 
الدراسات النظرية . والاستقراءات 
الواقعية في ديار المسلمين ‏ إلى 
التأكيد على « أن تبشير المسلمين » 
يجب أن يكون بوساطة رسول من 
أنفسهم 2 ومن بين صفوفهم ٠‏ لأآن 
الشجحرة يجب أآ يقطعها أحد 
أعضائها » 


وإذا أضفنا إلى ذلك . ما قرزه 

أ. لوشاتلبيه » . من أن الهدف 
الأول + والقصود الأكير + من عمليات 
التبشير في ديار المسلمين بالذات ٠‏ هو 
٠‏ هدم الفكرة الدينية الاسلامية » . 

استطعنا أن نكشف عن أحد 
المسالك الخطيرة ٠‏ التي يتوجه إليها 
البث الفكري المعادي 2. وذلك هو 
مسلك : « هدم الفكرة الاسلامية عن 
طريق أحد أبنائها » أى بتعبير آخر 
« الغزو من الداخل » . 

ويدفعنا إلى إعادة هذا البيان إلى 
ذاكرة المسلم المعاصر , طول التأمل ‏ 
في هذا السيل الدافق من الدراسات 
الجديدة » التي تخوض في قضية 
التراث الاسلامي'» , ولاسيما تلك 
الدراسات التي خرجت - ولماتزل -من 
مداد أقلام , عرفك عنها « العداء 
العقائدى ("( لمعطيات الفكرة 
الاسلامية » المبثوثة في هذا التراث : 
والمستقاة من منارتيه وعماديه , كتاب 
الله » وسنة رسوله صلى الله عليه 


آليتفه. مقررات. عؤتمرات. اليش > وسلم .: 
الحدينة من مشار يع خطط اح 
المنحى الجديد . إحاطة أوساط 


- التيضيم, والاستشراق المعاصر , لتلك 


© ومما يدعو للريبة كذلك ‏ في هذا 


الدراجات وأصحابها » بالعطف 
البالغ<والرعاية غير المألوفة ولا 
السوية ٠"‏ وحخرض هؤلاء وأولئك » على 
الترويج لتللا“الدؤاسات والأبحاث ؛ في 
ديار المسلمين* زفي الواقع الفكري 
الأوروبى المعاا4صر الذي بدأ يشهد 
تحولا ملحوظي 'صنوب, الفكرة 
الاسلامية » حيث يقدعيون. هذه 
الأيحاث على 0 “تمي الفكر 
الاسلامي العقلاني التسائير 


ردك 
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1 ويزيد هذه الريية عندنا عمقا , 

2 -وتأكيدا امنا ندثه هذه الأيبحاث 
والير راسنات ذاتها ٠‏ فاثتانا سطورها - 
7 عفويا أي عن قصد ونية - من تلميح 


والمستنس» 


وتصريح' : تكشف فيه عن أهدافها 
الحقيقية المستجرة خلف هذا التوجه 
الجديد منهم » والمثير للدهشة . 

إنا قد.وجدنا هذة الأهداف تكاد 
لاتخرح فيك أتملة- »عن مقاد المخطط 
الذي وضعته مجافل التبشير في مطالع 
هذا القرن , لتشويه التراث 
الاسلامي . وهدم الفكرة الاسلامية . 

هذا من حجانب النَظن الخارجي. 0 
ودلالات المواقف والمتطلقيات 


المشبوهة ٠»‏ أما من حانبت 0 المضامين” 
00 “2 التي تحملها لفح 
0 أي قوة تلك التي كان يملكها أبويكر 
الل رضي الله عنه 
“أمية وبنى 


0 فضلا عن الأوس الل . اصحاب 


الآن - بعون الله - من خلال 0 


الحدد وأتعادة الخسره : 
هذه الدراسة بمثاية 0 اطروحة «( 
لنيل درجة الدكتوراة . قدمت تحت 
إشراف « رجل دين مسيحي » وقد 
ترشح صاحبها . من قبل دوائر 
الاستشراق الأوروبيى المعاصر ‏ لنيل 
جائزة علمية شهيرة2 بوصفه : 
« شاعرا أو مفكرا إسلاميا ثائرا 05 
وإن كنا نهتم هنا . بعرض ما 
قدمته الدراسة . من روّى فاسدة »2 
تهدف إلى تشويه ٠‏ الفكرة 
الاسلامية » ذاتها , في نظر الانسان 
المعاصر , إلا أنه لا يفوتنا التنبيه على 
ماقدمته هذه الدراسة » من تشويه 
واسع لوقائع التاريخ الاسلامي , 


دنس ف اشرق صفحانة . ويكتقي هنا : 


62 


بعرض نموذج لهذا التشيوية في طرح 
الدراسة تصورها لحادث تولية أبي 
بكر الصديق. للخلافة ٠‏ إذ تقول 
الدراسية : )0 إن النيوة / الملك / 
الخلافة » تأسست والنبي يحتضر , 
في مناخ اقتتال , بل يمكن القول بأنها 
تأسست ‏ يميادرة شية انقلابية , أي 
بشكل من أشكال العنف : الأقوى لا 
الأحق | فق وآنة النبوة / الملك 2 أى 
هو الخليفة » 

رمذه الأعدرية . هي - بنصها - رجع 
الحتدى امن الداخل -المقولات 
وسموم ١‏ بوليوس فلهوزن ؛ في كتابه 
0 تاريخ الدولة العربية ( . وهي تزوير 
مفضوح للوقائم ٠‏ يدركه من له أدنى 
دراية بالواقع العربي آنذاك 2 
وعواديه القوة فيه 0 ولنا أن نسأل : 


' - وتفوق يها على بني 


الدان» وهو الذي عجز . قومه عن 
حمدايته . 2 مكة ٠‏ فأجاره « ابن 
الدغنة »ليحميه من بطش قريش 0 
أي قوة تلك التي يملكها الصديق ». 
والتي مكتت لههن. تحقيق « الانقلاب 
بالقوة 10 اللهم, ١‏ إلا أن تكون قوة 
الحق والبصيرة والسبق في الخيرات 
تلك التي دفعت المسلمين إلى أن يقولوا 
« رضيه رسول الله الدينفا 0 أفلا 
ترضاه لدنيانا 00 «والتي 2 
يكبرون في انفسهم أن يقد 35 
حتى أن رجلا مثل عمر عرس ْ 

الاسلام ٠‏ يقول : كان والله أن 2 


أقدم » فتضرب عنقي , لا يقربني ذلك ١١‏ 
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اح 


2 


إلى 0 ١‏ احم إليّ أن أتأمر على قوم 


وكل تباين في الاجتهاد - وهوما لاتخلو 


٠٠‏ منه حتى أرقى مجالس الديمقراطية 


٠. ٠‏ بيد أننا - كما قدمنا ‏ , يهمنا في هذا 


المقام ٠:‏ اعرض ما قدمته الدراسة من 
آراء في الفكرة ذاتها ٠‏ 2 
تعرض الدراسة لبعض المفاهيم 
والقيم. التي تطرحها الفكرة 
الاسلامية”* .ولا سيما مفهوما 
١)‏ الحق والحرنه » فتقرر صراحة 0 


أنهما شكلان, أخران للظلم 


والعيودية » 10 “ثم تذهب 
إلى أن الايمان بمعطيا كك 
القرآنية والبناء عليها. ثقافيا . 

إهدار ومتناقضة لحق )0 الحرية عد 
الانسان ٠‏ ويقرر : ٠‏ يصح| ١‏ القول في 


المنظور الاتباعي ٠‏ بأن التقحافة , 
العربية . مؤسسة على الشرع الاعلي” 

الحرية ٠‏ ويؤسفنا إن 
تقول : إننا لا مستطبع حوايا محدد ال 
٠‏ احديما للحركات الثورية التحررية ؟! ؛ 
0 . ولكل حركة تحررية على صعيد النظر 


على هذا الطرح المغلوط لمفاهيم ‏ 
- ببساطة - لأن الباحث لم يطرح لنا 
وفق منهج علمي وشح ؛ ؛ ولتوضبيح 
الصطلحي ٠‏ الشرع و" الحرية ,, 3 
الزام فا ا لح انقارع ها 
هو مفهومهة « للشرع » , وما هى 


مفهومه « للحرية » : بيد أنه قد أهدر 


ْ هذا الشرط العلمي وا لمنهجي عندما 


الؤعي الاسلامي - العدد 555 - صقن 40107 اه 
قدَّم في بحثه أنه تعمد الاهمال , لضبط 
وتحديد « ماهية المفهومات والمعاني ( 

وقد سيق لنا - في غير هذا 

المقاه - أن نبهنا إلى خطورة التلاعب 
بالمصطلحات في أطروحات 
المحاضردين :2 الخائضة في الحراث , 
وانعدام الضيط فيها » وما بشكله ذلك 
من فوضى دالغة. ب تكن اخطارا :001 
على ذهن القاريء ووعيه » بل هى 
يلا ريب - إحدى السبل ل 
للدسن الهدام والتخريبي ف ترائنا 
الاسلامي 

وتمكئنا أن ندرهن على ذلك - هنا - 
من خلال استكشافنا لاستخدامات 
الباحث لمصطلح ») الحرية 6 وذلك 
أن وحدناه يصف الحركات 
ل الالحادية 0( فق التاريخ الاسلامي ' 
ودعوتها إلى إزالة َس الدين ( 

و التدين («( بأنها حركات 0 تحررية لا 
وانها تضع لنا , أسسن الحرنة ا 
فيعلق - مثلا ‏ على بعض المواقف 


. والمقولات ) لابن الريوندى 1 


' د لرازي » قائلا : « هكذا بقدم 
الؤازي وان الريوندى :“اننا عقليا 


والعمل ؛ كان فكرهما تأسيسنا نظرنا 
للحنرية ؟! . ولهذا كان تمهيدا 
لتأسيسها اام عملنا قٍِ الحورة 


0 فلي هذ الل تاد « الحرية 
لدى الباحثك 34 » مرادقا 0 للالحاد 1 
ومن ثم فنحن ق غدى قن مباقشتة 
غتدما يطرح الايمان 0 اقيم 
الاسلامية »2 ا أو 
1 الخري و كما لكوتو 
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تمه الدراسة على هذا الصعيد , : 
٠ 0‏ محاولة إنراز معالم الالحاد ؛ في جرأة 
32 م 8 و « يمحن القول ٠‏ بأنه 


0 0 
0 ؟! فالانسان” هو إله 
لأنسان .كما يعبر ٠‏ 0 » ومثل + 


سسقى 0 إلا أن ل 


يتعدى الذاتية عندما يقدم هذا 0 
الاسلامي على أ الاسلامي 0 

: الثائر والمستنير» و. ذلك : يتعدى الأمر 
الذاتية حين يقول 2 

1 إننا حين نحاول تحن العر: 


.العشرين ٠‏ أن ندرس تراتتا !1 0 
فإن ما يحذينا فيه .2 هق 0م 5 
النتاج , المرضيط * 


أسلافنا في الماضي تشكل ا الحاهلية وااسار 
حتى الدوم »2 خارحجح بنية ١‏ ولج د 


. وما يزال 
1 جتمع الى الأسباسبية 0 ْ 
ا الى أن افراضت التراة ‏ آ 


والذي الفظته الآمة من قديم والعمل . 


إليه 
الترات بأشياء من داخله ار 


قريب 8 اللناقشة 2 2 آئعة التطور. ات 


الحضارىي في الوطن العربي 015 

وتمضي الدراسة كَّ افتتاتها على 
الاسلام » فتقرر أنه لم يقدم للمرآة أ 
حديد بوؤثر ؛ وكل ما فعله أنه قنن نظرة 
الجاهلرة لها » أو كما يقول ابخصه :1 
« لم يغير 0 طبيعة ار الم 


37م 
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اق أنها تهدف- إل تطري 0 


. المرآة. كما كانت ف الجاهلية . أو 
. طبيعة العلاقة بين الرحل والمرأة , 
4 واكتفى دأن نظم هذه ل 
فوضع لها قانونا , حرم 
لطقوس معينة ؟! » ْ ار 
وحن لا جدري بالضيط كيف ل ْ 
0 0 د وضبعيا. ل 0 


0 0 لسسع دلالة ْ ْ 
رك ل 0 0 
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.2 الرجل, وعلى المرآة أن تخضع , 


ل . قليسبت ‏ الغاية الحب ٠‏ بل الحيه ‏ 


3 50 0 6 1 
0 0 0 الجنسي 15 0 6 ذا 


٠‏ « بالمفكر الاسلامي الثائر 
22 وتوجيه قسيس مسيحي !! ينسب إلى 

«القران ,: إنه كتاب بدعو إلى « التيه 
ا الله وكتابه عما 


ا مودة ورحمة. 5 0 القوم 
ل يكن ف القران غير هذه الاية الكريمة : 
في موضوعها , لكفته. » شاهد: -عدل » 
0 0 وتبراس هدى 2« لتى ابتفكرى ّ 0 
20 ويطول بنا المقام لو ذهبنا مستقمي 
ل 0 تبثه هذه دراه من ل 


ل ل م اها قدمناتفن 


تماتج ٠‏ بيد أننا لا نفارق ةك 


ا 
العرض »,2 دون أن تعرضص لرؤية 22-- 


صاحب هذه الدراسة 0 لمقهوم 

ْ « الحداثة »,لماله من دلالة هامة في 
تحديد أبعاد «دهذه الدراسات 

ْ المشيوفة ٠٠‏ يفو يقزر في نكيم 
ا الثالث من دراسته 4 بن « الحداثة » 
0 رادي تصوره الادبي -: ظاهرة. 
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7 0 وجدنا من اسمته دوائر الاستشراق. 


00 المستخير» 0 وجدناه - بإشراف. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 75 - صفر 1ه 


طرح تصورن م الحداتة » قي تحاون 


المحور « العربي ‏ الاسلامي » إلى 
المحور 2 اليوناني ا المتسيحى. غ1 


ترى . هل خرحت هذه الدراسة , 


عن اللتهح الدى خطته محافل التبشير 


الحديثة , والتي رعت هذه الدراسة » 
ذلك المنهج الذي يهدف إلى « هدم 
الفكرة الدينية الاسلامية برسول من 
داخلها غ0١‏ 4 أو يتساول أوضح : هل 
ثمة من شك في أن هذه الدراسة هي 
إحدى التطبيقات العملية الجديدة ١‏ 


.لهذا المنهج 1 


٠‏ على أنتا نؤثر في ختام مقالنا ا 
الدراسة نفسه وبما شه قلمه .فها. 
هوذا يحذد أهدافه قائلا. 1 )0 وإذا كان : 
التغيير يفترض هدما للبنية القديمة , 
كيدي 1 فإن هذا الهدم , 1 
0 وإ يجب أن يكن بل من 


0 0 تعبارس بالاصل ذاته‎ ١ 


- لنا أن نسأآل : إلى أي مدى 
ستظل هذه التيارات: المشبوهة : تعبيث 
ل 0 وتراتها 3 


ظل ل عمد آثم , أو حتى 


. كلمات العتب . ٠‏ الحيية الخجلى ؟ 
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ينيف عل رجل الاعلام العربي السلم أن يفصل دا بها ... 
الأوهام والأمنيات وبين + اك الأشياء والآمال ... فلا يجعل الوهم | 
واقعا ولا الامنيات الطيبة أ ارا . . بل يجعل المساحة بين الخيالات ‏ 
والأمنيات والحقائق والأرقاه 

كما ينيغي على رج 
المعاصر و قدرات الانسان | 
لديه ص القدرات والملكات 


بي المسلم . . فالانسان نه 
يذهل لعالم لو اتيحت له الفرصة. 
0 تكون كما أراد الاسلام لها أن . 


البشرية وحضارات شتى ء عديدة اك 
الحبة . ١‏ 

وكان لحضارة الاسلام النصيب الأوفر قٍ و 
مناهجه وطرح الكثير من معطياته . ... ولقد طرح 


: داع : 50 


ا 0 ان أن يكين أكثر 5: قدرة 0 ماحة إلى . 00 تنقية ثقافية , 
على استيعاب المتغيرا. ٠‏ وحتى يأخذ 0 ,أصبحنا أحوج من أي وقت كيد 
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ا لك 0 تحصر 

. الاعلامية بما فيها من طاقات بشرية 
وأجهزة اعلامية ومخدات ومؤسسات | 
المسلمة حتى سسا دنا 
الحضاري في كافة المجالات العلمية . 
. فالحضارة الاسلامية كانت سباقة 


في إغناء المعرفة فة الانسانية في كافة. 
علومها فقد فقد أسس علم الجبر على 


نظريته في البصري 
الباحثون إلى اعتبان 


0 النسية ف 0 المثلثات كما 
0 معروفة اليوم وتبعه عالم عربي | 
مع في الرياضيات هو أبو الوفا [ توق . 


1 ا 


ما أن العين ترسل. إشعاعات 


2 المنظور م ص دزي 


مدركا. تمام الادرا 


علم الفيزياء با؛ 
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وسر ق ١‏ التساء حابر بن حيان ام الكثير .. 
9 0 والذى كان له فضل إحراء التحارب ‏ 2 ولبس هناك ثمة داع الاستعراض 
0 المواد العضوية الحيوانسة ١‏ أو حتى الاشارة الى اسبهافهات 
0 .و النناتية .. وسجل ملاحظاته وتجاريه المسلمين الكبيرة في حقول الغلوم 


ةر إلى تمضبار حامضن الأنوت. 


ا اه صبغ 
| الاقمشة. 


اودباغة الجلود والدهان 


حمابة الحديد من الصدا : كما عرف 


سال عامس الكل اي عا رسط ل 


[ بدقة بعض العملييات ت. الكيماوية 


0 0 كالتبلور والانحلال والتكرير .. 


0 الراري ر رغم ٠‏ شهرتة ف 


اسح ف سال العيمياء إلا. أن 


اهتمامه تركن على الكيمياء 'الختيرية 


0 


ل الطبيعة القرطبي أبو. أبو جعفر الغافقي .. 


لاطا للش التى تشكل 


قاعدة تابتة ومرضدة لعلاج الرضى : 
إلا ان الأطباء المسلمين ركزوا على 
الأمور العملية بدلا من النظرية فق 0 
العلاج الطبي ٠‏ وقاموا بكثير من 


2302 الاكتشافات الطبية واحرزوا 0 
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ْ الذي اتكايد و تحسين 000 


كديرا ف فن الاستطباب ٠‏ وكان من 
00 هوام الزمراوي 0 اي 


أكثر من الكيمياء العامة وفر مار 
. وف غلم النبات التقينا 


0 
أ 0 


ْ حار [ 


الانسانية كالتاريخ والاقتصاد 
والقانون والسياسة والتربية ومتاهجع 0١‏ 
البحث والاجتماع والنظم الادارية . 

والآداب والفتون وتأثيرها في مجرى 


الحضارات البشرية مام ١‏ 
الحضارة الغربية فهى أوضح. 0 
للعيان وأشد احضورا ٠‏ من أن عادر ١‏ 


إلنها آو يدلل عليها.. 


فعلى رحل الأعلام ل 0 ١‏ 

0١١ يجعل المواطن العادي يحس بمشكلة‎ ٠ 
التنمية دلخل وطننا وأن. يؤكد على ا‎ 

شتراك رأس المال مع م الطاقة 0 


اهمية اث 


البشرية 5 ا الطبيعية ٠‏ وآن 0 0 


وان يدعقى إلى لك ثم عليه ل 


بشرحها ويفسرها يوم الخرع لحي 00 
0 00 ل 
- “فالاعلام. الناجم اهو ادي 00 ْ 

لا 
٠‏ آمته ويشسارك في تطويرها ٠‏ ويحثه على . 
0 0 وإنجاذا ١‏ 
والاتكال , وذلك . قٍِ ضوء ديننا 


0 روحي ل ل ٠‏ ونحن 


٠‏ نقراً كتاب. الله وسنة رء 


له بإزاء 
يات واكالايت "0 


تأكيدات عديدة من 


تضع الجماعة البشرية المؤمنة في قلب 


0 . العالم وتدقعها الى ان تبذل جهدها من 


الجر التنقيب في 0 بالكرد 0 
3 2 
لا 
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ن العادي يحس بدوره في تنمية | ا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 555 - صفر 1501 1ه 


0 ْ 
ده 1 طلس ذلك بوضوح/ من ٠‏ خلال آيا © بناء جيل جديد بواسطة التدريب 
0 ”م ولا يختصر دور رحل الاعلام 0 © تطوير الاقتصاد الزراعي ورقفع 
“العربي المسلم على نشر الأخبار انتاجيته . 1ْ 
0ك والمكلومات الخاصة بخطط التنمية- © بناء شيكة مواصلات حديئة 
وآهة افها بين جماهير وطننا العربي بل وتآمين ما يلزم من الطاقة . . 
ا يجب ان يعمل 'جاهدا على تأييد © تطوير وتشجيع التجارة 
اواو اميه اند الخطط حتى يمكن الخارجية . 
الحملات 00 مية عن الخطط الجمامير لانشاء الوعي 0 0 


اك 0 هذا النظام :7 0 
وإذا ما كان الفرق بين تطلعات 
. الجماهير وتوقعاتها من : 
ْ 0 صار على رجل الأعلام المسلم 
أن بقلل من تطلعات. الجماف 
. بها إلى واقعية تساعد على الو 0 
20-2 الاهداف المتوقعة لك 
2 أما إذا قام رحل الاعلام 


010001260 2(|. 0 


الاعلام الجانب لايجاني " فقط لخطط 


0 الموضوعة أن تنقط بعض العلاقات ‏ 
. النائمة ارا الصف انظاء 


ما . الأمر الذي ك إلى رفع الانتاج 


لتنمنة 
ا 


التطلعات أكثر من لانم ا 


على الراي م 7 الأمر الذي يشيع 


اعبات وفعي نفسية عند المواطنين . 


ْ وبالرعم من أهمدة دود رحل 1 
ْ الاعلام في عملية التنمية إلا أنه في حد 


ْ ذاته لايكفي لحدوث تطور المجتمع بل ١‏ 


لايد من وجود 0 ال 


الوطنية والدولية . 


بضرورة التكامل الاحتماعي لعل 0 
المشترك . / 


ل له 0 
التنمية من أجل تقوية عزيمة المواطن ‏ 


العربي وتنمية. شعوره الوطني 00 00 ١‏ 


يتمكن من حل مك 


شرفعه المسلم العمل بتلك ايد من حل 
دمأ إعداد مواطنين يقومون بدورهم قي 


١ . منطقة عربية واحدة تعيش بين دول‎ ٠ 
. فعملية التنمبية تتطلب‎ 

: قدرة على +تحويل 0 

تفكترهم من الأحداث المحلية إلى 


3 
3 
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وعلى رجل ا العربي 0 0 


0100012602. 


ربعا يثير هذا العنو ان : + الاسلا. 00 


مصطلح « الشكل والمضمون » 


مصطلح أدبي نقدي يعالج به الفكر 


الفني الناقد بعض المحاولات الغاشمة 
التي تريد أن تعزل - في العمل الفني - 
بين ما هو شكل محض » وما هو 
مضمون محض ٠‏ مع بداهة أن مجرد 


تصور شكل خاو من ١‏ لمضمون »2 أو 


مضمون عار من الشكل ٠‏ تصور باطل 
تماما , على الأقل في العمل الفني الذي 
يتدامج فيه الشكل والمضمون تدامجا 
عضويا دبطل معه أي تصور لوجود 
أحدهما في غياب ا 


؟+ 


“ الاسلام قضية أولية 0 ربما 1 
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هوّلاء؛ وانخداعا ساذجا بمظهرية 


00 ٍْ 


لك سا 
الوجود التاريخي للملاحدة والرافضة 
والمارقة غير المقنعين . . لأن لدئ 
الجماهير المسلمة حصانة طبيعية خيد 


٠‏ لعرفنا إلى أي 'مدى 
.هذا التمط السلوكي . 
كذلك تكون تأثيراتهم. 
المد الاسلامي الذي 


أولتك 0 ومن هنا تصيح خطورة 
الوجود المسلم الخادع أفدح بكثير لأن 
الذين يتلقون عنه يخيل إليهم أنهم 
يتلقون عن منهج إسلامي صحيح » 
ومتى فشت هذه الظاهرة ة وتمددت 
بجذورها الوبيلة ف الترية التاريخية 
ديف ما يمارس الجيل لك 
50 0 اليا السام ل ار 
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0 خداع الذات أو تلهيتها 


010001260211. 


50 10 


لل إل لعنة ذاتية ؛ فتلك . 


اجريمة محتملة . وإنما إلى اتهام ظالم 0 
© ينوكه بأصايع الإدانة إلى الدين. عند , 
7 كذ ممن لد يتعمقون الحنظنر. أو 
يضح 00 00 «هى 
ناس 


اد الحم عل فضحها »؛ 00 


٠ 0‏ الإيماء الرافض | إليها .٠‏ ربما لآننا 


2020 الذى هو حو لاة لأن 


فينا نحن ملامح من هذه الظاهرة 


0 . الوبيلة » وبلا شعور تمارس. لونا من 


. الوضعية الدامية . لأن المارخل ! 


ن جنوحها 
.. ولن يغفر 0 نا 


السلوكي 
كل 


ا 


هزائم التاريخ يبدا من هنا ٠‏ من نقطة |. 


. نهرب من بطولة الشهادة 


أن نرى المأساة ونغنى » أى من نقط 


أن نراها وتحجب روّنتنا بأبدنتا حتي 


أما غير المسلمين الذين يتوقون 1 
الجوهر والإطان وتتعامل مع كه 


البومى كأنها تقراً من كتاب الله » ومع 


كتان الله كانها تلمس به مفردات- 


الآشياء . فإن إحباطيم يوشك أن ١‏ 
يكون أفدح 2 إذا ماصادقوا. هذه 0 


. النماذج الرديئة التي تزحم الهواء 0 ل 
بالكلام 0 وتعجن 0 00 0 ل 0 


من الفعل الوسيم 


ل 0 
من قيم الحق والخير والجمال 0 
ويبحاصص ساني إنسانه في ع 00 


لهذا ا أن 0 اعل من ذاله 00 


حتى نقياس ضئيل .. فإذا ع 
“هنا فى هذه النوعية مثل هذا الاتخدان . 


5 ال يي الذي .يشموا منه. هناك ل 


. نقطة أن نرى ونمتلك الوعي بما نرى ؛ أصييوا تماما بمحنة الام ول 


ولكننا نحاصر هذا الوعي الفاهم 


بأسوار 
الوضعيات هوة تحفر قراراتها 


بأيديتا. وتنجهض في ظلامها 
التاريخفي كل ما نحتان من 


ملتزمة , ثم نفاجاً .ناهار اع ء هذه 0 
َ الصورة . عند أفل. ممارسة حياتية. 
تصل نينا وببنهم . وتكشف آمامنا . 
ْ عن 0 0 ا هوا المتاجرون 


0 اا 


. وف كل وضبعية من هذه 


اتعل ال 0 [ 
٠‏ إن غزى الاسلام اللعالم كان بإهداء 
ل مخسامينه 2 
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ْ الوعي الاسلامي - العدد 75 - صقر 11007ه. 
ونتعامي عن حقيقة أن مثل هذا 
الايمان مرفوض . لأن الايمان كما. 
حدده حامل لواء هذه الدعوة هو ما. 
وقر في القلب وصدقه العمل . 
هل هي اذن دعوة إلى عضمة غر 
مستطاعة ؟؟؟ 

أبدا فحن أدل من يدمن يحتدية ْ 


02 00 فعل رحل قي آلف صل ٠‏ أجدى من 
1 قول | ألف رجل قٍِ 0 1 وكان 
٠ 0‏ وأخرخاصدي تمرائها إذا م 
! ار من الماء وهو صديان وكان 


ب 


بحسوة 


0100012621021. 


الاسلام - احتفى بالمادة احتفاءه 
بها. أو دفع أتباعه إلى الحلول في -- 


جائعهم يقد م زاده للوافدين وهى 
عاصب. يليه تحجر .. وكان قائدهم 
يعانق الصدمة الأولى ويرفض أن بيظل 


هل هذه الكو إلى تفويخ امسا 


إلى رياني جديد ال «ملكن. 


ْ تفريغه من مضمونه. المأدي غير وارد ' 


على الاطلاق ؛ فليس هناك دين - غير 


التاريخ كما فعل ؛ ولكن دفعه 
واحتفاءه - حميعا كانا بتمان من خلال 


والنموذج في تلافيف الد لتطبيق والفعل 
في واجهة القول , لأن انشطار المعادلة 
إلى شعا متحوب ومضمون مجرد 0 


بحيل المعادلة ذاتها في التهابة إلى. 
ْ صفر كدير 0 إيجاب اومعادلة 


١‏ القرات ا ا دائما. 
بين الايمان والعمل . ولكننا نؤثر 
الأخذ بجانب الايمان غير المكلف , 


الخطاً الآدمي , وبحتمية القصور 0 
الآدمي كذلك ؛ ولكننا نوّمن أيضا بأن 


الخط الآدمي ليس القاعدة : وبآن 2 


السلوك عند جد لا ححور الت عنه . 


عر الختل . 
.والمشاركة عن الأنانية 7 اوالود ا 


0 قط الأنامل , ل ٠‏ 1 1 0 1 
0 لا سلوكا ٠‏ مرظىٍ 0 ١‏ 


على سرين. 'القرار .. وكانوا كما قديل القصور الآدمي لا ينبغي أن يظل هو ٠‏ 
فيهم بحق” * ( رهبان بالليل . وفرسان القاعدة. ففي ووسع البشر متى ٠‏ 
بالنهار ) . 1 0 شارقوا إيمانهم العقيدي أن يوائموا ل 
بكل ما يحمل هذا القول من عناق بين الشكل والمضمون من جهة. ادآن 2 
القدمة والفعل في جواية تاريخية يحققوا في ذواتهم قدر ما يستطيعونه | 00 
: رائعة : 0 بلا أدعاءات 0 وأآن يقفوا اق قضلة 0 ْ 


والزين بأهذون الاسلام شكلا لا. 


مضمونا. » مرضى ينيغي أن يعالحوا 
من سوداوية الانقضام الرقفيب . 


والذين يركضون. إلى إغدن ملاس 


يتعانق في اساحاك بيار والسلوك ٠»‏ 


والاطار . هم أوحدهم . أمل هذه 


الدعوة, وهم ل من | ْ 
والدماء 1 


0 0 1 
0 ا 


1 
2 1 
1١80 ١ 
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: لما يلغت 
خمس عشرة سنة قال لي أبي : 
تقطعت عنك شرائع الصبا » 
فالزم الحياء تكن من أهله , 

. ولا تزايله ( أي تفارقه ) فتبين منه 
ولايغرنك من اغتر بالله منك » 
فمدحك يما تعلم خلافه من 
نفسك , فإنه من قال فيك من 
الخير ما لا يعلم إذا رضى ؛ 

قال فيك من الشر مثله إذا 


2 
50 
عنه : أنتم إلى إمام فعال أحوع . 
بكم 0 إمام قوال . 


حضر أعرابي مائدة الحجا ف عند , قلما أخذ 
الناس في الأكل » أراد جاه للج ا مع ذلك 
الأعراببي . فقال : من أكل من .هذا ,شديئا ضربت 
5 فامتتع الناس كلهم عن الأكل 0 
طرفة الدمقة الا الأعرابي فإنه أخذ 5-8 إى-الحجا 
مرة , وينظر إلى الحلوى مرة أخرى ٠‏ تإقال ام 
أوصيك بأولادي خيرا ٠‏ وشرع 3 ل ريع , 
فضحك الحجاج وأمر له بصلة . ا 
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فقال : يا رسول الله , إنما هما ابنتاى 
وما ذاك ؟ فداك أبى وأمى 1 
فقال : إن الله قد أذن 1 


دن 


ويدعونا إلى العمل الصا 
العمل فاصير على مر ما تلقى وكن ددرا 0 
50000" 
الصالح واشدد يحبل التقى فيها 
تخدى 0 01 0-0 
واحترض عبل النفس واحجهدد في 
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7 5 ف 2 / 
أجراه/ ‏ فهمي الامام 
© كانت مركز الخلافة الالثلاميةلعدة قرون 
0 التنافس بين الخلفا »> ق<يناء المساجد على أشده . وما تزال 


مساجن ها القديمة ومآذنها القعامجة “دليل محد و عظمه 

© 0 أهلها لواء ء الاسلام ففتد ١‏ الجلاد 'واتسعت دائرة الخلافة 
الأسلامية . ١‏ حت 2 

فمادا حل بها حدى صارت دولة ا 0 1 

© فال منها الأعداء من الد 0 لي هدموا 


| العثيان .. ولكن بقدت قواعده 


© تآمروا على الخلافة ل 0 ره جم كمأ كانوا 


يو 
يعولون ودب من أن بداووا علله قتلوه ٠‏ وافقيوا “التيكة 
© 5 ان الددن رحعية والتددين تحلفب 


عقدة الدين 


تكيم قرآننا . أرادوا 
| أله إلا أن ينه م كوره 
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© عابو أعلر لى الغابرين ن قوم و وياد هم . فلما حكمه ١‏ شم وعايشناه 
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اع واحد ممن اشادوا هذه ارات الصلاح والتقوى . بل اعترفوا . 
ويم . وسآنوا ل المغفرة . واهتموا بشيثين هامين : أولهما : الجهاد في 
اك نت جيوشهم البلدان شرقا وغربا ورفعوا اك 
كل مكان وصلوا ! إليه .. 

ثانيهما : الساحد .وعمارتها وتلك تعض ماثرهم شاهدة لهم ٠‏ حدث 
كان السجد في م المسلمين . ودار فتواهم ومار عا وي : 
ومجلس حربهم 5 


بحا زنك هده 


فخامة المساحد التركية 
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إسلامية طيبة 2. يجيد التحدث 

1 بلعربية 2 ويوّم المصلين في أوقات ‏ 
بناه المهندس محمد أغا بأمر السلطان " الصلاة الخمسة , وعندما يقيم المؤذن 
احمد الأول عام + وله ست الصلاة يخرج الامام من غرفة خاصة . 
منارات , وجو أسياب شهيرته إل © له بالمسجد متجها نحو المحراب , 
جمال أحجاره القرميدية الزرقاء :225 

ويعسل الانتهاء من الصلاة تدع 
وهي إحدى أفضل القطع في في بنائه ؛ : : 
ويطلق عليه البعض اسم « الجامع 
الأزرق 8 


ويقع في ساحة السلطان احمد , د 5 العصر تلاوة 
الفسيفساء التي تزين حدرانه ٠‏ وقبته : الصلاة 7 تجمع حول الامام عاك 
التي يبلغ ارتفاعها 15١‏ قدما . آلءة 


وف مسجد السلطان .. التقينا 
بإمامه الشيخ أمر الله بن خطيب 
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ْ ا ل الوعي الاسلامي ‏ العدد - صفر 1010اه 

جر جامع عذاب كابى ١ <  .‏ وهو مبني عل الطرار الكلاسيكي ٠‏ 
0 07 202020202020 وقنته الرئيسية ترتكر عل أردعة 
اعسة من طران رجحل القل وعر 
. عامودين من المرخام السماقي. 

ْ الصلب ٠‏ ومدخل الجامع, مسقوف 


بنصف قية وكذلك الحراب وتوجد/ ْ 
20 0 2 2 ْ أربع قباب على الجوانب 1 مزبتة 2 
ملقم ا ٠‏ ولكنها تتصل به جميعها بالنقوش الجميلة ار 
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في سنة +75 يعن الميلاد في عهد كونستانتين الكبير 

ن مشيدها هو كونستانس دن كونستاددين 

فتتحت للعبادة سنة . كم . وبعد أن تعرضت للحرائق والزلازل 
. وعندما دخل الصليبيون مدينة استانيول 

فرممها الامبرااطور ميكاتيل الثامن ٠‏ وأعادها إى 


٠‏ أيا صوفيا معد فتحهم ل 
له صادة الجمعة افنها, 


30 


5 المتارة الخضيم من لحر ؛ وشيدت : 


ولقد بنى السلطان اا الأول 
الداخلي وتعتبر مكتيتها المليئة اتيت ل 
عالنا وأقام ار الوحوو 0 


الخلة 1 ا 
وهناك حكانات عديد ددة تدور حول 1 أيا ميو | ٠:‏ منها أن. العلامات الطبوعة 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١55‏ صفر 401اه 
من خشب الأبنوس . وهناك بالقرب. 
من الحامم تقع دار الافتاء . حيث 
التقينا يسعادة الأستاذ/ صلاح 
الدين قايا مفتي استاتنيول . ودار بيننا 
حوار . بحضور الأستان / عمر بيجر - 
عضو لجنة الفتوى , والأستان / آمر 
الله بن خطيب وغل - امام وخطبب 
٠‏ مسجد السلطان احمد الآدل . 
رحب سعادة المفتي بمجلة الوعي 
الاسلامي 0 وأشاد بدذور الكوبت قِ 
خدمة الاسلام والمسلمين: وعبر عن 
سعادته بريارته الكويت ١‏ وزيارة وزارة. 
الكويتية . كم قال . إن تركيا اليوم 
تشبهد نشاطا إسلاميا ملحوظا ٠‏ 
وعودة محمودة إلى رحاب الدين. 
الاسلامي 


ة على كتب 5 
اخلف جامعة استانيول في منطقة 


ْ ومحرانة تحفتان رائعتان بمصنوعتان 


3 
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بقول المفتى : مسجد . 
إن محبة الأتراك لدينهم الاسلامي إن ولاية استائبول وحدها تضم 
فعتهم إلى بناء الجوامع حب 6غ مسحد! . ويقال إنها كانت 3 
ترطتوا : كما أن أصحاب الخير الماضي تضم ألف مسجد ومع أن 
بعض الجوامع والمساحجد قد دمرته 
الحروب والزلازل. والنيران فإن 
بعضها لا بزال شامخا بقوته ومتانته 
.رغم عوادي الزمن ٠‏ ويلوغه من 50 

إلى ]1 عام . 


إن هذا الذي تراه في تركبا دلبل ا 
على محية الآتراك لدينهم الاسلامي ‏ 
العظيم تلك المحبة التي هي الدافع 
الوحيد لقيامهم بتشييد بيوت الله | 
0 اي الله من أمن بالته . 
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ل مدرسة الحقيظ القران الكردم ؛ ف 
0 


0 . إلى وجود 530 مدرسة كانوية لتخريج 
أئمة والح بيلغ عدد الدارسين 


00 


مجال . الدعوة .إلى الله من خريجي 
كليات الالهيات ؛ وكما تعلم فان في 


لدراسة ل «ايفوتني أن أذكر - 


2 4 

.أن هناك أعدادا هائلة..من الفتيات 

المسلمات يقيلن 0 

0 وفهمه ودراسته 1-2-١‏ 
لك 

: وني 

وعن دور المساجد ف تركيا. 


2-6 


قال سيادة المفتي :- 
0 


إننا نعلن عن مسابقات له 


اع مه 


ع حل الح حي فتحري لوم 


الاختبارات العلمية 0 ونختار الأفضل ا 


حلفا ولندا وعلما 00 ؛ ومن لحسين 


القرآن الكريم ». ومن يقع عليه. 
الاختبار ويجتاز 


وهي كما رايتها عاترة م 


والحمد لله .. 


وهناك ١‏ دروس دينية لا ل 


0 ْ لع لانن البو ؟آلاف 
«القران الكريم بأكلمه م 


© آلف طالب وطالية ٠‏ 
كملا أن عتدنا أعدادا من العاملين ف 


ْ 00 المسابقة‎ ٠ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 55 د صفر /0 5 اه 


يعد الصلاة ٠‏ ويجيب على أسكلتهم 
واستفساراتهم الدينية » وإذا لزنم . 
الاجر احال إلينا من يريد الفتوى 
الشرعية في أمر يحيره » ونحن نفتيه 
كم ارق ساك 0 م 0 
الحنيف » 


وبالسحد العديد من الصساحفد» - 
وكتىب التفسير مع شرحها بالتركية . 
وكتب الحديث وشرح لها بالتركيا .. 
وبكل مسجد مكتبة ضغيرة تحوي 
المفيد من الكتب الاسلامية ٠‏ 


ْ إجارة من مدارسهم- فنعقد دورات . ل 
دراسية بمساجدنا لطلاب. ل 0 
الابتدائية وحتى ار تدا 0 ْ 


اللغة العربية ٠.‏ 


بقل كسم عانم الدين ل 
ل ٠‏ لما كانت اللغة العربية هي ١‏ 


--20 القران الكريم كان لايد من | 
الاهتمام بها بها . ومعرفة قواعدها, 2 
وإسرارهل. ومن هنا جاء تدريسها 0 

الرسمي للدولة » وعلى . 
© فشي الآن في تركيا ْ 


الانجليزية ‏ والفرئف رنسية (فهي لغة 


رسمية عند .الحكوفة) وهناك إقبال 


اللغفة العربية , وكم فدحن 
نشترط في الامام آن يكون حافظا 
7 3 2 
العربية اس 
لعري 000 
املك" 
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ونستغل فئرة الصيف - والطلية. 0 0 


ل0.|أ2 010001260 


ات ضيلة ا لفت .. لقد صليت 
يوم 1181/1/5١‏ في مسجد 


. د ا الخطية 


اأكتسبوا فقد أحتملوا يتن وإثما 
)0 


٠‏ وسلم ٠.‏ المسلم من ل 


من لسانه وبدذهة » - 8 
وفي الخطبة التانية : حمد الله بسر 
على رسوله » ودعا للمسلمين بالمغفرة 
والرحمة ؛ وذكر قوله تعالى ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى ودنهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ): 
وكان شرح ما بذكره باللفة التركية. 
وهو على المنير حتى يفهم من لا يعرف 
العربية وهم كثيرون . ومع ذلك لم 
تستغرق ”0 أكثر من خمس ١‏ 
دقائق ْ 
فعقب مفتي استانيول قائلا ‏ اخيرر 
الكلام ما قل ودل ٠‏ 
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تعريف / 


© تبلغ مساحتها ١‏ ا كتلومتر 
مريع . تقع لاك/ منها قارة ان . 


00 0 7 في قارة أوروبا وهي. بذلك الدولة 
... الوحيدة في العالم التي تجمع بين 


. أفدويا. وآسيا‎ ٠ 

© ويصل. إعددٍ ا الى حوالي ٠‏ 

مليون. تميمة” : يعيش /1 و منهم ف 

الريقه التيكي الجميل , ٠‏ ويبلغ عدد 
نسم آنا الترة رقي العاصمة م 

0 عدد بإكانها.: قرا ثلانة 


في الشمال مناخها _ قاد متبط 


فيسيطر عليه المناخ القاريى 0 0 


شتاء . حار صيفا .. وعلى سواحل 


الجر الأبيض جنويا ؛ وبحر [تحهء 


وبحر مرمرة غربا ء يكون المناخ + ٠ن‏ 


معتدلا على مدار السنة . 


الحضور الاسلامي : 


: إذا كان 99/ من الشعب / 


التركي مسلما والحمد لله , فلم 


لا بذاع الأذان. من الاذاعة 
والتتفزيون. وأين دور ْ 


البرامج الاسلامية فيهما 5 


قال سعادته : نتوقع في القريب 
أن بذاع الآذان من الاذاعة 2 نض 
0 0 اسار عفن 0 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١5‏ صقر !14 اه 


طريق بوصل إلى هذا الهدف إن 
شاء الله . ونحن من حهتنا 
نرفع الأذان عاليا في سماء تركدا 
كلها من فوق مساجدها 
الشامخة والشاهدة على عظمة 
الاسيلام ومجده . 

وتناول طرف الحديث 
الأستان/ عمر ببدحر : فقال 
هناك بعض الدرامج الدينية , 
وإن كانت ضعيفة , وتأثي في 
أوقات غير مناسدة.2. وقد 
تشارك و نتم السرامح الذي 
تتعرض لقضايا تمس الدين » . 
ومع هذا فإن لنا نشراتنا 2 
الخاصة ,2 ومطبوعاتنا. 0 
الخاصة . ولنا مجلة إسلامية 1ْ 


شهرية تصدر عن رئاسة اه 0 


٠‏ الشئون الدينية في أنقرة . كما ء: 
أن هناك شركات خاصة تصدر ١‏ 
.نشرات ديشدة . وقال الشيح 
: نعم هناك عض 0 


وجرائيمها لإضعاف 0 


اك 2 


من حاننا مسال 0 ما في 


١‏ استطاعتنا المقاومتها والرد 
عليها دل اك علبها. 


2 ا ا ع 
ويتسلح بالثقافة ١‏ لاسلامية ٠.‏ 
١م‏ 
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5 
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0م 


ا 
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دور الدين في المعاملات 


0 وقال مفتي استانيول الأستاذا/ صلاح 


00 
1 


٠‏ الدين ..إن الأبواب 


0 ومن بسة يستفتنا . نفته ه بالحكم 


«الاسلامى. ٠‏ وهو بعد ذلك مخر - قي 
نظن الدوة -مين أن يطبق شرع الله : 
أى يأخذ بالقانون المدنى . والحكومة لا 
تتدخل إن | أراد المسلم أن ينفذ أحكام 
ينه ؛ راغب السائل التي تعرض 
0 متعلقة بالمبراك , والتكاع . 
والطلاق , وملسثواية ١!‏ الأنسان عن 


1 00 الله في المعاملات ا 0 


حرام .٠‏ ونحذر من أكل أموال- التاسس. 


بالباطل . ار اك 


وهنا قال الاستان عمر :القد | فتتع في 
استانبول بنك فيصل ا 


والمسلم ل ار 


مع الببوك الربوية ٠‏ 
مساهمات عربية : 


يقول الأستان/ صلاح الدين .. 
مفتى استانيول : إن هناك 


مساهفات من نعض الدول العربية - 
خدمة للقرآن الكريم واللفة 2 


العربية, ٠‏ فيعض القنصلنات . 
العربية تشرف على إعطاء دروس في . 
اللغة العربية . وقد أعدت كلبة 


أصول الدين ا اللشران 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 55 ضفر 1:١0‏ اه 


الكريم باللغة التركية السهلة قامت 


بدنشر وطبع ملدون نسخة منه 


رابطة العالم الاسلامي بالمملكة 


العريية السعودية ٠‏ وأرسلتة إلدنا 
هدية ٠‏ وقمنا نحن بتوزبعه على 
المساحد والهدثات والتجمعات 
والشخصيات الاسلامية محانا . 
هذا بالاضافة إلى ما نوفره من كتاب 


«رياض الصالحين 2, وشرحه 


باللغة التركية . وهو موجود بوفرة 


إلى جانب صحبح البخاري مترجما . 


إلى التركيبة من إعداد رئاسة 
الشئون الدينية بأنقرة . ا 


حاضر يبشر بمستقبل عر 
دعك من الشكليات والظاهر ل 0 


في أعماق الشعب التركي . فإنك. 
واجده شعبا مسلما متمسكا يديل 01 


واطرح بعض الظواهر السابية جانبا » ا 


٠‏ لتتكشف لك الحقيقة ٠‏ وتعلم أن الله 


00 سنيحاته حافظ دينه ٠‏ وسوف يأتي الله 
التويسيهم ويحبونه أذلة على. المؤّمنين 
أعزة على 


الكافرين يجاهدون في سبيل . 
الله ولا يحافون لومة لائمر . 
0 


ْ وفي الختاء 2000 سيادة التي علد 


د الور الكويت 3 
خدمة” الاسلام. والمسلمين .. 


ْ ودعا إلى بذل الجهود من .أحل وحدة 


الصف العربي والاسلامي , 'ووقف 
الحرب الدائرة بين العراق وإيران 


صيانة لدهاء المسلمين الركية , 
ْ ودعو نا الله من احل ا 
أآمين ل ل ا 


دام 
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االاا ااا لالاا ااال الاك 


عندما تثير موضوع الثقافة الاسلامية 
فإننا نثير 3 ذات اال 0 قضية 
وتلفتنا مس 
المبيدعين الذين يكبون بذكاء 'وقصد 
وعناية لاتفتر وشوق لا يخبو سعيره 
على اسرار المعرفة نكشف اللثام عن 


بعضها وعما يتصل بالفكر والقلب ثم . 
نتركه هبة للتراث الانسانى المتراكم 0 


4: 


0 


غناا ااانا 


اك 


إنذا نقراً لحار بي العاف الاسلامية 


. مكن للمسلمين انا عدن الى اعماق 


القلوب ليسكنوا فيها بذور الايمان . عن 


والتسريم الصادق واللحكية الليية ! 


ا ل 
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الاسلون الذي نستطيع به أن نك 


3 0 النفوس ونكدن العقل وان نشحد 


0.|أ2 لاو 01000126 


ا الذهن وأن نمده يكل الطاقات التي 
1 تمنحه القدرة على القيام بالدور 


“ومعنى هذا ان الثقافة الاسلامية هي 


عبارة عن التقاليد الموروتة الاسلامية 
وعن المناهع- الرشيدة التي قام بها 
الصالحون من قبل وعبر فترات 
التاريخ الاسسلامي الزاهر والتي 
نلمسها في العلوم الاسلامية كلها و 
آدات الاسلام وف الفنون الاسلامية : 


٠‏ نلمسها في العلوم 7 لكين العلوم 
للآذهان واصلاح للعقول” 239 


نلمسها فق الآداب : لأن الآداب تعبيا. 
عن السلوك ولآن الآداب تعبير ميل 
عن الاهواء والميول وعن المعاني 27 


دم 


00 


ويدغدغ مشاعره ويتسلل ان اعماقه 
وعن كل ما يلابس الجماعة من احوال 
وحقيقة الثقافة الاسلاميا انها ل 


وبحكم ما عدلت من عمل فإنها يذلك 
تكتسس المعنى الشمولىي للثقافة وهذه 
هي النظرية التي رددها كثيرا العلامة 
عبد الرحمن بن خلدون حين اعتبر ان 


بين الثقافة والعلم قوارة كثيرة فالعلم 


بجد داك معرفة وليس حتما أن يكون . 


مقوما للاذهان ولا محسنا للسلوك . 
فكم من عالم لاسلوك له . فالتقافة إذن 
غير العلم لان الثقافة تتولد عن العلم 
ولايلزم أن توجد معه . 

واذا كان المردون معجبين حتي الآن 
دما كتنه « مونتاتى » قِ كتابه 
«التجارب » والذي يقول فيه ليس 
«الغرض من التعليم ان تحشى 
الادمفة بكثير من المسائل ولكن 
الغرض من ذلك أن نهذيها وتحسن 
تكييفها » فان الثقافة الاسلامية هى 


هي كل ذلك لانها تتصل بالعلم وترتبط 
به وتتولد عنه وهي غير ذلك لأنها 
قدمت في الماضي ومازالت تقدم حتى 
اليوم اشياء كثيرة تصلح ان تكون 
عنوانا على الحضارة الفكرية 
الانسانية . 


ْ اننا | الامة العربية في فحر 
والاخراضوعن كل مايلايس الفتردة ل عام إن عرب 


3 رقع من اسه وأثان السبيل 


إمامها ووجهها التوجيه الصالح واخذ 
بيدها حتى: :ارتفعت الى عنان السماء 
واستطاع الناس بعد ذلك ان يرتووا 
من مؤاريها إن 0 ذلك يسيبت 


والثقافة الاسلامية لاتكون لمن حر 
القران ولا تتحقق لمن يتدكر للسنة ولا 
تثبت_ لمن يجهل. احوا ال :الصحابة 
واعمالهم وتراثهم وما كان لهم من 
انشطة واجتهاد ولايمكن ان تلمس 
عند الذين لا يدركون حقيقة القياس 


0 وحقيقة الاجتهاد ومعنى ادام 0 


6م 
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كان الأصل فيه لك الله 


م عليه الصلاة والسلام وكان الامر 


.. الثاني فيه هو النظر فيما يدعو اليه 


الشارع وكان الأمر الثالث هى 2 


الإلتفات إلى الاحوال الراهنة ف 
المجتمع الاسلامي الاول وما جاء من 
التشاريع لتطبيق تلك النصوص 
والنفان الى جيمرها ٠‏ 


تطيع 2 . نؤكلد ان مصادر 
التقار يع الاسلامية ومضادر الثقافة 
الاسلامية لم تنشر ظلالها. في دنيا 
. التشريع فقط بل ال ذلك 3 
اشياء اخرى : 0 و 


فالقرآن وهو كتاب يتل ويفيد بتلاوته 
ويستمد الحكم التشريعي منه قد كان 
ايضا موضع دراسة وسديل استتارة 7 
وطريقا للتوعية في كثير من مجال 


الحياة فلم يكن مقصورا على الناحية ” 
التشريعية فقط بل أفان العلماء 
والادباء والبلغاء والخطباء وكان زادا 
للناس جميعا . 


وكذلك السنة النبوية فيما هذبت من 
سلوك فهي ليست تشر تشريعا فحسب فان 
من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « جوامع الكلم 0 


دعم مابعتير دستورا في الحياة 
الاحتماعية كل ذلك كان سبيل درس 
وتمحخيص وموضع نظر دقيق وبذلك 


5م 


تكونت الامة الاسلامية في الجيل الاول تحقيقا للتفاعل 


وبامتصاص معاني القرآن والالتحام 
به والنفان إلى لبه ارتبطت القلوب 
بالاسلام وفهمته فهما صحيحا ولم 
تعد تريد به بديلا وتكونت عقب ذلك 
حماعة من الرواد ارادت بفعل 
الانحذب السحرى أن تتاأمل القرآن 
الكريم وتتأمل حديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وان تستمد من ذلك 
كله وتستخلص كثيرا من المعاني 
تنويرا للفكر وخدمة للدعوة الاسلامية 
وتخليدا لها فكانت لذلك نتائج عظيمة 
من ثمارها علم التفسير ء وعلم الحديث 
. وعلوم الشريعة من فقه واصول ٠‏ 


وإلى جانب هذه العلوم جاءت علوم 
اخرى اعتيرت علوم الوسائل وهي 
التي اخذت على اهلها الاشتغال باللغة 
مادة وإعرابا 0 :وقواعد في الححق, 


الاشتغال بأسرار التعبير وافانين 


الكول من بلاغة وبيان ومعان . 


كل ذلك كان يحتاج الى جهود 


متواصلة كي يحقق الازدهار الفكري 


للدعوة الاسلامية مازلنا تمتاع ‏ منه 
لغاية الآن .وسيظل. معينه ثرا تغتر: 

منه الاجيل. 0 كلما ع 
الملحدة . 0 


والى جانب الثقافة الاسلامية ية الخاصة 
هناك ما يسمى : الثقافة الاسلامية 
المشتركة التي أكب عليها المستلمى: 
ويحثا عن السند 0 
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الجديد للحياة الجديدة في الاسلام » 
ودفعا للدعوة إلى الله . فعندما انتقل 
. المسلمون إلى البلاد الآهلة بالروم 
1 ا )) والفرس والأقياط وعندما استطاعوا كم 
تقعل الدعوة وبفعل ما أحدثه فيهم 
الفكر الاسلامي وعناصر التقافة 


الاسلامية ‏ عندما استطاعوا بذلك 


أن يتوغلوا ف المشاعر ؛ تحول الجميع 
إلى. .أمة إسلامية مهتدية بنور الدين 
0 بنوره الساطع وعروبه 

ثقى التي هي القرآن 4 ومرتيطة 
د العربية في إطار ما اكتسبته 
من ذوق رفيع! وفهم, اتاقب . 


كل ذلك بسر أمام” هؤلاء. أن ينقلوا 
ل العربية اكثيرا من الفنون. :ومن 
نتحاريهم الخاصة 2 ايستلنطوا 


علوما وان يكتشفوا أسرارا -وأن 
يتحولوا من الدراسات الذاتية أو 


الدراسات الاسلامية الخاصة إلى 


الدراسبات القانعا على التجارب : 


من تعاليم ملم التى كانت لا تفتاً 
الطبيعة . 


وهكذا اتجه المسلمون إلى دراسة 
الحكمة والطب والصيدلة والييطرة 
كما اتجهوا إلى دراسة العلوم 
الرياضية من حساب وجير وهندسة ,2 
والعلوم الطبيعية من طبيعة وكيمياء 
وفلك » و إلى الجغرافية بما قاهوا به من 
رحلات ووضعوا من خرائط . واتخذوا 


لتحليل المعادن كما اكتشفوا كثيرا من 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /١56‏ - صفر 501 اه 


الفنون ووضعوا الصناعات . 
كل ذلك ضمنوه في مؤلفات جديرة 
بأن يبقى ذكرها مستمرا وأثرها 
واضحا حتى نعود إليها مسترشدين 
بما كان لأسلافنا من حجهد في ضيط 
وتحقيق الحضارة 0 ا 


وكل ذلك قد تم في حظيرة الآمة 
الاسلامية اويا مع مادعت اليه 
الشريعة من ضرورة استغلال البحث ' 
العقلي الانساني واستثماره إلى أيعد 
حد في ظل هدابة الدين دح 


١‏ السام 


0 عا سس 

- أن الثقافة الاسلامية , سواء - 
د أو المشتركة . قد شاركت ‏ 

مشاركة حبارة في تحقيق الازدهار 2 
الحضاري وفي الدعوة إلى الله تعالى , ْ 


. وذلك لما كان في أحشاء هذه الثقافة من‎ ٠ 


لواعية واطمئنان ومن قدرة على دير 


0 


وإخلاس في التبليغ الذي يلج به إلى 
أعماق 0 فيحرك 1 


0 سج رحال أدددبيون 0 
وكتب التاريخ. : فكم كان يهرع العلماء 
من أورويا للأخن علداء الأندلس 


لابد أن يحدث نوع: من مذ 

والتنبيه إلى ما في الريك الاسلامية. 1 

من صدق ومراعاة لمصلحة. الاتسان . 
الى 
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1 | أن نشت للثقافة الاسلامية 


٠‏ مقهوم الشمولية التي لم تكن خاصة 


1 ولا (فقصورة على العالم الاسلامي . 


لبعد شاملة للانسانية كلها . 

ومعنى هيذا أن في عمق الثقافة 
الاسلامية. بوائطة» .ذهتية تفرض أن 
يكون الناس متحابين في الله ٠‏ ومن ثم 
لم تكن 0 ا مادة للترفيه 


أحيالا متعاة سا 00 الأمة 
العربية فكانت موجات من الجياة 
الدافقة بالخير والحكمة ب والفشليلة 
والقرب من الله . ومن ثم كان" العلماء 
والمؤلفون ينصون في مؤلفاتهم 
وبالضيط ف مقدمات هذه المؤلفات .. 


00 


المؤسسات - عبر تاريخها الطويل - 
قادرة على أن تبقي على كيان الأمة 
العريية والاسلامية ٠‏ وذلك يما نفثت 
في روحها من طاقات ٠‏ وبما لقنت من 
ميادىء المعرفة الاسلامية والعريية 
وبذلك تمكن روادها من أن يكونوا 
وراء كثير من الانتفاضات الطامحة. 
التى أعادت للأمة العربية والاسلامية 
مد ها وشرفها وحقها المسلوب . 


ومن الخير للدعوة الاسلامية ان 
يعود لهذه المؤسسات نشاطها القديم 
مدعوما جأسمالتت متطورة وطافة 
تراكم عليها خلال سنوات التخلف . 


وبذلك نوّصل في الأجيال رغبة نهمة في 
استيطان أسرار العربية واستكشاف 


خاصة تلك المؤلفات التي كانت تسلمى . 2 مضامين التشريع الاسلامي ٠‏ وبذلك 


موادها 0 وسائّل «( كانوا يتصون عر 
ادر هذه العلوم تطلب للكشف ' عن 
ا لسار ره القرآن و 
للتعمق في دراسة أسرار م 
الاسلامي . 


وبهذا الفوم , وبهذه الثقافة 
بعمروها بمعائى الاكبار والحد 
والخلود . 


وهنا ينبغي أن تقف وقفة افتخار 
واعتزان أمام. تلك المؤسسات التي 
استطاعت أن تحفظ على الناس ديتهم 
ولغتهم وآدابهم . . وشهي الآززهر 
والزيتونة والقرويون . لقد كانت هذه 


م86 -. 


نبراسا لهذا العالم الحائّر . 


اجا اللي مده حك - جيلا بعد 
(افيحقه ويطفيء ظمأه ويقدره بعذا 
ذلك عل إتقان البحث والاستفادة 
والافادة ٠‏ هذا مطلب مهم من مطالب 
الدعوة” إن الله التي سلاحها المنطق 
'وقوة الحجة والاقناع . 


وقد آن جه الؤيشسبات أن يعود 
لمسرح الحياة لتعيد اللثقافة الاسلامية 
لمعانها وشبابها وتجعلها قواما من 
العمل الصالح ويذلك 0 للحياة 
حيلا جديدا من العلماء القادرين على 
مواكية الحياة وعلى الكشف عما فق 
صلب الدراسات الاسلامية” امن قدرة 
على أن يقود الاسلام د 


ا 
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وقد أن الأوان أيضا لموؤسساتنا . 
التعليمية والتربوية أن تعيد النظر في 


ا 0 مناهج التربية الاسلامية وأن تقدمها 
7 0 0 للناشكة مصفاة وأن تكشف عن وحوه 


00 


3 
5 
ب 


من 


0 


٠‏ القوة والخير والفضيلة الموحودرة قِ 
دتيا الثقافة الاسلامية التي قلنا 
إنها تتسم بالشمول التام 
ساس الدنيا والآخرة 3 
هذه ٠‏ الثقافة للاختياا أو ل بل 
لابد من الاعداد لها وتكوين جيل من 
الأساتذة والروين الذين. يستطيعون 


أن دمثلوا هذا الدؤن الخمير وان.: 0 
بين الماضي والحاضر وأن يساه 

إذكاء حذوة الدعوة إلى الله-يو 1 
قوالب الثقافة الاسلامية٠‏ سينا 


الناجعة 8 0 ريك 
0 


الوعي الاستلامي - العدد 5 لصفن 10 اه 


ودربيت على إحكام التفكير ووسلامة 
الحكم وقدرة مكينة على العمل المنظم 


وتسشوق إلى اكتشاف المحهول . 


إننا عندما نرسل شيابنا إلى البلاد 
الاجنبية للدراسة والبحث وفق 
الصورة السايقة. فإننا نتكون 
مطمئنين إلى أنهم سيزدادون قهما 
للحياة ولقدرة الاسلام على صنع 
الرجال وتكوين الآبطال . 


الما اي - قوة في الدعوة 
إلى الله وتوحيده والتزام حدوده . 
قال الله تعالى : 


ليتفقهوا في الددن ولبنذروا 0 
إذا رجعوا إلدهم لكلهم يحذرون ) 
التوية / ا 


0٠‏ إن حملة الثقافة الاسلامية 


2 


فإنها سه 0 0 مطوقون بأمانة إنسانية غالية يتبة 
المعرفة أني وجدها. وذلك لتوسم ٠ ٠‏ أن يسعوا سعيا ل يكف ولاينى !ك 


الآفاق والأستزادة ف ميدان الخيرة ا 


لكن ذلك مشروط في السدادة 
يتحصين هؤّلاء الشباب بالأصول 
الاسلامية وامدادهم بمعانيها 
الافنساشية الرائعة وبعقول صقلت 


الاسلام | .الدائمة الألق وتف ا 
معاتيه يتعن ين بتعبيرات 


حافر! إخلاقا ؛ 
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اين 


ات | 


غلا |||||||أااااااا ااا الالا 


ااا 


لالأستان / مصطفمم ى دو هاد اذل 


لحمة في صدر كل إنساق خافقة 
افلة + صكيرة الحهم اماك 2 
الشأن . عليها مدار النجاح ومتها 
الخلاض .. هى ضماح الآمان -]2- 
ك1 0 0 2 


الاستقامة والهداية .. وهي مسعر 
الخسران - إن جنحت الى 
الاعوجاج .. الخسران للجسم 
والمصير دنيا وآخرة .. انها القلب » 


منظم دورات الدم ومنقيه » ومنسق 
توزيعه على أجزاء البدن .. القلب 
موطن شتى الانفعالات والعقائد 
والرشاد 2 والرأفة » والرحمة , 


والقسوة والاث شمئزاز . والحسرة » 
والغيظ والايمان والكفر والنفاق .. 
.٠ه‏ 


الاهتداء. وتورع الىى سائر 


ا طاهر يهم الا أعمالا 


وحرجات مستقيمة !! 


قال الله تعالىي. : ( ومن يؤمن بالله 
مس0 من هذا 


الله عليه 9 د بتركية القلب 2 
فإن في طهارته صلاجا شاملا »وان 
في نجاسته فسياد أ 'مدمزا :خاب ى 
رسول الله صلكى ال“علية وتمالم لك 
فأوعى وأنذر ٠‏ قال : [ ((لا< !حفر 
الحسد مضغة إذا صلحت صلح ) : 
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الجسد كله . وإذا فسدت قسيد 


- 27 ولقد استبان ان المناشدة 


0.|أ2 010001260 
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_يترابية القلب . هى المفتاح والعمدة 
> لبلوغ النجاة , فأولى المراتب توثيق 


اماد 15 الجادن المطلع حر 


( ولقد خلقنا الانسان وتعلم ما 
توسوس به |ئفسه) ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد) ق/١١ ٠‏ 


فالته تعالى معنا على الدوام وايدنا 
بعونه وكرمه إن اتقيناه 0 «القلب 
المتصل بالله 6 يمده ابلمولى بنور 


من عنده 
البقرة/ /1 50 : 


وذ ظلقى ‏ هدذ]"القلي: الؤمن 


بالتقة ف الله ء مرود بيركاته 
أعطان نرب مق ترفيق. وسدد 
واهتداء : ( الذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله 
تطمئن القلوب) الرعد/8؟ . 


: ) انته ولي الذسّ- آفنوام/ 
يخرجهم من الظلمات إلى النور ٠)‏ 


وإنك لواجد مطمئن القلب بذكر 
الله » هذا المؤّمن المتيقظ الضمير 
والعقل والروح تجده في محاسبة 
مستمرة لقليه , في .غراك داخلى معة 
ومهاد5 2 ق عراجطة يقظلة لهذا 


وووكر 'كزيقه اللتضتوخ له | قاد 
حذرا منتبها مستعينا بالبارىء 
اللعين. ق. ملركة + خكاشها له 
نسيحاة ق الثمف :والذكء'خضة 
الانؤلاق والمروق .عق الضواب » 


فهو إذن ‏ دائم الرهبية من 
الآثام .. وما أروع تصوير رسول 

صلى الله عليه وسلم لقلب 
المسلم المتيقظ المتحفز على الدوام 
' بال الفضيلة وإجلاء الرذيلة ؛ 
حابن “صل فقال 3 


إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد 


١إن‏ الفاجر يرى ذنوبه كذياب مر 


٠‏ اتلحوانفه فقال به هكذا (أي تحاه 


2ه 


ني ان المؤمن ذي القلب 
المطمئن2+! الا مجتمراى على تنظيفه 
من الأكدان ' وحطايته بالتوية 
والانتياه للصإلخ من#الطالح .. علو 
جعل هذا القلث 'مفتوحا على الغير 
بالرحمة . فعن ابن 5-35 رقجال ' 


«صعد رسول او شم عله 
فقال ا كي ن قد أسلخ بلسانة 
3١‏ 
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ولع يفضي الاتمانن .إلى اقلم ا 


تتبعوا عوراتهم .2 فإنه من تتيع 


رأ “غورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ' 


ومن "تتبع الله عورته يفضحه ولو في 
جوف رحله ( رواه الد لترمذي ٠‏ 


قأكا 22 الميسلمين ومتديع 
عوراتهم ومخصي أخطائهم لشقي 
قليه رام نحل كقام 
فيرفع أذاه عن خلق الله لم 
لشقي .. شقي ريم - 


رضى الله عنه ا 
إلا من شقي 0 الترمذي ٠‏ 


إلا أنه لمن أوسيع الرجملاف 
وأسمى السعادة غسل القلب «من جم 


6 حصد أن « وندذ نظيفه من الشر‎ ١ 


وضعله” القاشن. العادل. والحارس 
الفاضل في كل نزا ع وأمر . وعندها 
يتوطد الأمن ويعم الخير 2 ويتم 
الفوز ... لقد حصل ما أثار ويثير 
القلوب . ويدغدغ العقول ويحيي 
النفوس .. ذلك أنه في لحظة 
ضعف .. في هجمة عارمة من 
الاشتهاء .. في زحفة للفتنة 
والتبوج كاسمة .. فى جولة 
للشيطان كائدة : سها قلب وغلب » 
فارتعش للزينة وخفق خفقات غير 


ل 


القلب حين بردت الشهوة 2 فلعن 
ابليس لعنا موّبدا . وويخ القلب 
الخافق توبيخا كاويا ,2 وأقبل 


المقترف الى ربسول الله صل الله 
علي يناه مهن أذيال "التصيهرة 
والندم .. أقبل يقوده قلبه الحارس 
الفاضل عله ينقى ويبرأ ويكفر .. ! 


سعى ما عز بن مالك وقد دان 
قلية.ء إذ ( الكيس من دان تفمته ) 


اقول اللذشي: إلى وسنول :الث سمل 


ل 000 


5 - حيث لم يره 


أخنجاتائيا متنظفا .. فماذا قال ؟ 


قال : لحكل الله إني زنيت 2 
لأعركي. غنف 0 "فتنحي تلقاء بجنا 


فأعرض عنه حبي ذلي بذاك عليه 
ارمع هرات . فلما شهد عل نفسه 
أريع شهادات دعاة رسول “الله - 


صلى الله عليه وسلم فقال”: 
جنون ؟ قال : لا .. قال' 0 
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أخصنت ؟ قال : نعم .. قفقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - 


2 ( رواه 


“لكفان :ماه محصييل. “النداءة 


ْ اكد (الريجم) من غير أن يسآل أو 


يشنهد عليه من الشهود أربعة مع 
أن /ل© طويقا الى سقوط الاثم 
بالقوية كما يقول الإمام النووي - 


لنيغن سقو جم ريقادف الثوية 
كد الإثم . 0-0 


واقّه ليس اعتراف مكافياة 
وتبجح , كما يتجاهر ب4«معاضزون 


لنا لع أ ا 
الصلات وأعلاها بالخالق نعلا 


فإليه المرجع والمآب » ومنه التقى© 


رجما فؤاد غاوية أخرى .. لم 
يرهب الغامدية وهي الساعية 
القطيئ أنكنا عا' خضل لساقها, 


ون اكزاة الريقة الرجلة »وفيت 
رسول 


ريها ورضوان ؛ «فقالت : يا 


الوعي الاسلامي العدد 15"؟ ‏ صقر /ا١٠854‏ اه 


ألله ء إني قد زئيت فطهرني ٠»‏ وأنه 
ردها فلما كان الغد قالت يارسول 
الله لم تردنى لعلك آن تردني كما 


رددت ماعزا فوالله إني لحبلى . 
قال : أما لا فاذهبي حتى تلدي . 
قالت هذا قد ولدته . قال : اذهبى 
فأرضعيه حتى تفطميه , قلما 
فطمته أتته بالصبى في يده كسرة 
خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته 
وقد أكل الطعام فدفع الصبي الى 
رجل من المسلمين ثم أمر بها حفر 
لها الى صدرها وأمر الناس 
فرجموها » رواه مسلم . 


وناج النا كافطن ‏ لكن سيدق 
معرلا الله صوان "الك عليه .وسيم .- 
حين قال عن ماعز : «لقد تاب توبة 
لو قسمت بين أمة لوسعتهم » وحين 


<-كقال عن الغامدية : 
د-لى قسشسمت بين سيعين من اهل 


«لقد تابت توية 


المدينة ,لويسعتهم» وهل وجدت ذوية 


عي الع يك 


+-فاللهم اغفر لنا ولجميع 
ل جين وارحمنا يا 


اه 
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. الطفل ليقلده وبقع قِ تقسية 

0 مايدعى الى عمله . فالطفل 
5 من :غيره قِ التقليد والمحاكاة 
:- فاحذر من فعل السوء والقييح امامه 
كلا تعاقنه الا على قعل السوء وترك 
المعروف وللعقاب مراتب وضروريات 
ومحاةير يرام علماونا التريويون كما 
سيتضا أن" اشاء الله . 


العقاى بين الواقع والتدرديرات : 
والعقان يتراوح بين النظرة المؤنية 
والعبس في وجه الطفل والتأنيب 
والتفريظ المؤلم في غير جرح للكرامة 
والعزل والحرمبان. من التقدير 
الاجتماعي للطفل بين أقراتةه وَعيرها 
من صور والوان العغقاب المتعهددة حتى 
تصل الى العقاب الصارم 7 الجدرب ( 


ايجابية في تربية الصبيان ا 
يجبر . وكثيرا ما يتسبب في أمراض ٠‏ 


نفسنية وعصبية لهم . وهنا تصدق 
الحكمة القائلة ‏ « الضرب قتل بدون 
اراقة دماء لانه يشوه معالم 
الشخصي السوية في مهدها ويعرقل 

نمو السبلوك السوى داخل الانسسان » 
ويشب الاظفال بسبيه على الجبن 


والاحجام عن المباداة التى تتطليها 


مواقف الحياة الاجتماعية .ويشكل' 


00 الأطفال على الانطواء أو العدوان على 


0 ذلك الاسلوب التربوي وماق _ 


0 1 0 3 


المنافي كه الانسانية ويجاق 


الاطفال عل رتوسيم: ا يضرب 
والأفظع من هذا ترئى معلما. يضرب . 
على الوجه أو يأمر زميل التلميذ يأن 
يقوم بتأديبه بالضرب على الوجه 
وغاليا ما يقرن المعلم الضرب بالتقزيظ 
والتقبيح المنافي للشرع .. وترئ آخر 
يضرب بقدمه أو يصدم رأس الطفل في 
الستيررة ول عجن ا ولف مالفا في 
قولي هذا فهو لإ يتجاون:الواقع الذي 
نعد قطعة منه عشبناه ولمسناه عن كتب 
تمرسنا بهذه المهنة الشريفة ١ ٠‏ 
والسبب في نظرنا أكبر من أن يكون 
جهل المعلمين بالاساليب المي والطرق 


2-3 الصحيحة في معاملتهم مع الأطفال 
“المتعلمين فالواقع التربوي يعكس 


+ متناقضاته وعيويه من خلال 
حرثياته فلا تزالغالبيتنا تستمد جبرتها. 
'الترنوية بالتقليد والمجاكاة لزميل قديم 
في مهنة التدريس “هذا شك غاية 
الماجه 1 المداد الأكاديمي 
والتربوي .السليم. الذي. يتفق. وردوح 
العور ٠‏ وهذا. الا شك 'موجوب بالفعل 
ولكن تعتر يه بعضن نواخي القضون 
ومن العجرب كلما زجرت معلما غلى: 
اتقهاجة هذا الأسلوي المهين التمس ' 


لأن تكون سببا في ارتكاب جريمة لا 
تحتفر الا يعدق رقنة من البق وما شْ 
9 ذلك من احديث انو مستعود ٠‏ السايق 6 
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تغلب عليه الة ة الشيطانية فب> 2 
مثل. إبليس في المكر والكيد والخبث 
والنفاق والرياء والكذب .. والدين 
وحده يعقائده وشرائعهة وآدايه ومثله 
هو الذي يطهر النفوش من هذه 
النقائض النهيمية والفضبية 
والشيطانية وهى الذي يهذب الغرائز 
ويعليها ويوجهها إلى الخير والين... 


النهيمية فتكف عن التدك والسدل 
والشره؛ ويمنع الشهوة الفضينة من 


الاسترسال في الظلم والبغى والعدوان 
ويوجهها الى الشجاعة في الحق 
ومواجهة الباطل بالعنف» ومناصرة 
الختحيف وإغائة الملهوفك: : 


والدين هى الذي يطارد وساوسن 
الشيطان وحظه ف النفيسن ويحول 
تتبروره وآنامه إىن الصدق 


:والدين هو موحد للضمير: 

والضمنر هى الشعور النفسى الذدى 
يقف من المرء موقف الرقيب يحثه على 
أداء الواجب وينهاه عن التقصير فيه 
وتحاسنية يقد آذاء العمل مستريها 
الأحسان ومستنكرا. اللاساءة 00 


)0 وكلمة الدين لا تعني عند الغربدين 
التشيعين ٠‏ بالثقافة اليهودية المسيحية 


الحظ” أن نكيفي بتوحمة كلمة 0 
العربية باللفظ ا فالمسالة ‏ 


1 


إذا توافرت دواعي ومبرواتة»ومري 0 ا 


ل ال ف الوق 

ومنازع التفكير .. ْ 

إن مفهوم الدين عند المسيحى 0١١‏ 

الكاثوليكي مثلا ينطلق اساسا من 0١‏ 

الارتباط بالكئيسة بوصقها مؤسسة ١‏ 
يتمتع فيها البابا بسلطة مطلقة في كل ١‏ 

ما يتصل بتنظيم الروابط بين الانسان . 0 


المقدس وهذه السلطة يمارسها البايا 


يصقته وادث. القديس «2 1 
الحواري ؛ وهي تخول له حدر 
تلقى الاعتراف من الآتنا. 
الفقران مواسطة هينة من 
والرهاينة المرتبين في درا 
رجل الدين لا يتميز عن غيره , 
على كربدى اا ل 
بين يديه وليس من حقه أن يبيع 00 
من عباد الله عقارات في الجنة من 


خلال صكوك الغفران»وله كرجل 0 


1 أكثر من امرأة صالحة » وهذا المفهوم ل 
و الاسلام يضيف إلده آمورا 


أساسية إكوحدانية الله تعالى المطلقة » 
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0 ا 0 اسرد وغدرهم دان محمد 


ابن عبد الله صلى الله عليه ويسلم 
0 . خاتم الرسل والأنبياء . 0 وأآن شرع 
.التي جاء بها من عند الله هي تمام 
الشرائع وكمال الدين الذي ارتضاه . 


الله لعبادة ف الدتيا والآخرة وعلى هذا 


نان لاض الدسي رتمط عد كل طائقة 
١ 1‏ ْ 0 ْ وملة يما لها من. 0 عتقدات وما تمارسة 
202020 هن شعائروها تؤمن به من شرائع .. 


010001260211. 


' م 9 شامل 


الدع الأسلاضي ‏ العدد 751 ا ربيع الأول 4١1‏ اه 


وخلاصة القول: : 


إن طبيعة أي دين صحيح هو شموليته , 


لنظام الحياة الواقعية فلن يكون للدين 
. معنى إذا هى تخلى عن تنظيم. الحياة 
الواقعية يتصوراته الخاصة 


ويمفاهيمه الخاصة وشرائعه الخاصة 
وتوجيهاته الخاصة , فليس من طبيعة 
الدين أن ينفصل عن الدنيا وليس من 
طغة الدنق. ان يتفضر ف المشناعن: 
الوجد انية والأخلاق. التهذيبية بعيدا 
00 .الحياة لاا فحت يتسنى ا 
بالحياة الدنيا: 

إذن كنف اتم القصام التق - نا 
يسميه المرحوم سيد قطب-بين الدين . 


ْ مظعم الثاسن هى مجرد طقوس وشعائر 
تعبدية لا ت 


تتعدى المكان المهيا لها . 


كيف حدث هذا "وي أى مكان *! وإذا 


نات فهل ينطيق هذا المفهوم على 


أم لم تحدث 
قضية أخرى .. 


آم ماذ!:؟ تلك إذن 


0 
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روى أبو داود والنسائي عن أبي مومى : أن الني صلِثهٍ كان إذا خاف قوماً قال : 
اللبم إنا تحملك في نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم » . ش 

وزو ابن السني : أنه ملت كان في غزوة فقال : «ياهمالك يوم الدين إياك أعبد 
وإياك أستعين » قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعبا الملائكة من بين يديها ومن خلفها. 

وروي أيضا عن ابن حمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله يلت : « إذا _خفقت 
سلطانا أو غيرره فقل : لا إله إلا الله الحلم' الكريم » سبحان الله رب » سبحان الله 
رب" السموات السبع ورب العرش العظم» لا-إله إلا أنت عر جار'ك» وأجل تناك 5 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : « تحسْينا الله و نعم الو كيل » قالها إبراهم 
عليه السلام حين ألقي في النار » وقالها جمد يل حين قال له الناس : إن النثّاس قد 
جمموا لم ». 

وعن عوف بن مالك : أن النى ملاع قفى دين رجلين . فقال المقفي عليه لما أدير : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . فقال الني يلت : « إن الله يلوم على العجز » ولكن عليك 


بالكيس » فإذا غلبك أمر فقل : حسي الله ونعم الو كيل » . 


مانشوق | انمع علنه اسن 


روى ابن السنى عن أنس : أن رسول الش ملئَمٍ قال : « اللبم لا سبل إلا مما جملاسه 
سبلا . وأنت تحعل اللحرث سبلاآ». 


ما يقول إذا تعسرت معيشته 


ووق ابن المنتن عن انق صر عن التى 1 + هما يملع أحدكم إذا عسر عليه أمر 


مسيشته أن يقول .إذا خرج من بيته : سم الله على نفسي ومالي وديني » اللبم رضي 
ا 2 + 20 - 3 

يتضائك ؟ وبارك لى فما قدر حتى لا حب تعجمل ما أخر'ت »© ولا تأخير ما 

عحلت 6. عن كناب دق | ان 
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بعد أيام قلائل . 
تحين ذكرى مولد الرسول الكريم وتبقى حياته الشريفة النموذج الأعلى 
على مر الأزمان ؤتعاقب الآجيال قراء وغطاء لكتانات التي الور 1 
يرث الله الأآرض ومن عليها .. 


فقد أغناه الله يالخلال والشمائّل التي لم توهب لمخلوق سواه ا 
من صعلان ا الجافلية ؛ حلى إن بحيرى لراهب حاوره ذات مر 
عنه 08 4 فل عامة الك اوم يقسم يما يقسمون ب 4 ساققد كات نفسه 
لا ترضى 4 تعظم غير خالقه . 


الذي يدفع تشدرل الثاس وينفي. الدهشة عنهم » أبني ر 6 لأحسو 
لدبي ا ١‏ 3 


5 
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وعندما اصطفاه الحق تبارك وتعالى بعثه إلى الناس برسالة القرآن 
المعجزة الكبرى التي لم يعهد بها إلى نبي من قبله » فقد كانت معجزات 
الانبياء السابقين حسية مادية ؟ أما معجزة محمد صل الله دوم 
فكانت كلاما محكما لا يآتيه الباطل من تين يديه ولا من “خلفة”.: : 

وهنا يثور السوّال الذي يتردد كثيرا--:-لمانا- كانت معجزات السابقين 
حسية ومعجزة النبي معنوية !؟ والجواب : ان الاسلام شريعة أبدية عامة 
خاطب بها محمد صلى اللهعليه وسلم : الأبيض والاسود والأحمر والحاضر 
والمستقيل وما أرسلناك _ إلا كافة ‏ للناس يشيرا وتذيرا ولكن أكقثن 
الس ١‏ يعون | 78/192 .. كان ما حاء به غاما 259 القطرع الإنتتانية 
الكاملة . 5-5 

بقل لوا الله وسلامه عليه : « ما من الأنبياء من نبي إلا قد اعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشر . وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحي الله 
| لي . فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » من حديث أبي هريرة 

وفي هذا دلالة على الصلة القوية بين انزال القرآن معجزة وبين الارادة 
الالهية ليكون الدين الاسلامي هى دين البشرية الباقي الخالد . 

كما أن الرساات قل عند صل اله غلب وسلم كانق مظية رثاي 
قاصرة على بلد الرسول وزمنه ولم تتجاوز مكانها وحدودها أو تمتد للآأجيال 
اللاحقة .. ولم يختم الحق تبارك وتعالى تلك الرسالات أو يقطع الوحي الا 
حينما كانت الرسالة الجامعة الشاملة الوافية باحتياجات البشر في الحاضر 
والمستقيل وإلى يوم الدين . 

وكان الكتاب بحن و سور م والأساام خام 
أركانهة على ميادىء اححافة عادلة رحيمة .. وشريعة تتدفق بالحيوية 
والمرونة والصلاحية لكل زمان ومكان ٠‏ فلم تقتصر على زمن دون زمن » أو 
تناسب فئة دون أخرى » يل هي ضالحة لكل عصر وزمان ٠‏ ووافية بحاجة كل 
أمة وجيل .. كما انها بخلاف الأديان الأخرى الوحيدة التى تجمع بين 
مزيتين : العبادات والمعاملات .. 


رن حصور الذترى د الماضي البعيد التي , 
فتحت ك0 حديدا - وتاريخا تحافلا بالمباديء الانسائية الخاليدة لست 
فقد كان العالم قبل ظهور الاسلام على شفا التدهور بعد أن انهارت المثل 
الدينية وحل الفساد والطغيان فق أقصى الشرق والغرب 6 وخفت يريق 

الحضارة وأوشك بنيانها أن يناض . 


ه55 
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وق التجويرة العربية: + اخلط من البق يعيشون :قو فوضى وافساران بن 
يجمعهم نظام ولا تردهم عن الغي شريعة ولا قانون .. الأقوياء يفتكون 
بالضعفاء « والأغنياء يسرقون الفقراء .. والحياة كلها تموج بالكفر 
والضملال والشهوات.. 


ووسط هذا الظلام الحالك كانت الانسانية في مسيس الحاجة إلى الهداية 
والاصلاح .. إلى القائد والمنقذ والمعلم الذي يأخذ بيدها ويس ء لها طريق 
الرشاد » ويحرر العقول من الجمود والغواية . ١‏ 


وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بدين جديد يرمي إلى ادماج الجنس 
البشري في وحدة من الالوهية ٠‏ ويسوي بين البشر جميعا في الحقوق 


فقالوا : ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ).. فرد القرآن عليهم : 
( أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون ) البقرة/ ١7١‏ 


جادلهم بالحق وقارعهم بالحجة 2 ولكن قومه أآذوه وسفهوه هو 
وأصحابه . وتحمل الرسول المشقة في قوة وعزيمة . والأذى في صبر وجلد 
عظيمين .. وبعد جهاد طويل ومرير استطاع أن يجمع القبائل المتنافرة 
المنعكرة فق الصعخراء كحت لوا اللسلام دوان مجعل :من الأغراي, القساة 
الغلاظ أناسا مهذبين . يولون وجوههم شطر السماء ٠‏ ويعيدون الخالق 
وحد ه .. 


غليه :وسلم قوعة نحى اسمى الغايات وفق + تشز:العذل والاخلذق:الفاضلة 
والمشاواة التامة .فالكل قي شترعته سواء + لافرع ولا تفاضل ولا ييز بن 
الثاسن إلا العمل الضالم. ديميزاق العدان< :سيل اليوى وله بالاتيياب 
والاحساب حتى صاح فيهم يقول الله تعالى : ( يا أيها الناس إن خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 


ْ "1 
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الوعي الاسلامي العدد /ا 75‏ ربيع الأول 1501اه 


ودعاهم إلى الله بخلقه وعمله وسيرته 3 لا بمجرد الأقوال والألقاظ ٠‏ فتولدت 
فيهم القدوة ‏ وكانت الاستجابة لدعوته عن رضى واختيار » وليس: عن قسر 
وإكراة + 


وعلى امتداد حياته الشريفة تعاظمت مبادئه وتسامت رسالته في الدفاع 
عن حقوق الانسان وحرية الأوطان إلى منزلة لا يطاولها مطاول و لايد انيها أي 
نظام في العالم كله .. 


بشىء من أعراض الدنيا والسلطان .. بل ظل طيلة حياته قائدا ومعلما 


ومرشدا ..يقود امته على مباديء الحق والعدل والشورى 0 ويعلمها 
ويرشدها إلى وجوه الير والخير والصلاح والعزة والمنعة 0 
وكانت معيشته أقرب إلى الفقر . يمر عليه اليوم وربماً لايجد في بيته ما 


صائم »!؟ .. وهو الذي عرضت عليه بطحاء مكة أن تكون له ذهبا فقال : « لا 
يارب 0 أشبع يوما وأجوع يوما فإذا شبعت حمدت وشكرت ٠‏ وإذا جعت 
احتملت وصيرت » - روأهة الترمذي 1 


وأراد أن يسلك المسلمون من بعده النهج القويم .. ان يعضوا بالنواجذ 
تضلوا أبدا : كتاب الله وسنتي  »‏ متفق عليه : 


كما خاطبنا صلوات الله وسلامه عليه على لسان القرآن الكريم بقوله : 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم ) -آل 
عمران/١”‏ 5 
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وقد سيان المسلمون الآوائل تحت راية القرآن » وهشدى الرسول » فكانوا 
أمة واحدة قوية يخشاها كل طامع ومعدد .. ويخطب ودها كل سلطان 


واكم . 


بسيرة رسول الله . .وأن يتخذوا من منطلق الذكرى العطرة ا 
الأخوية , 


الدقيقة التي يمر بها العالم العربي والاسلامي .. ويكفي ما نراه اليوم نتيجة 
الانقسام بين المسلمين فقد أصبح الأخوة المتحايون قِ الله متخاصمين 
متشاحنين بل وفي يعض الديار اعداء متحاريين ؟! 


المغتصية 5 أى يستخلص الحق السليب؛ويقاوٌه على صورته أو أتساع نطاقه 
الاسلامى الدوائر . ويضمرون الشر للاسلام وأهله : 


لقد أن الأوان لكي يعتمد المسلمون على أنفسهم »وأن يحكموا شريعة الله 
في.كل أمون دينهم ودنياهم .. فالشرق والغرب على السواء كالسوس ينخر في 
لوسك كل مكافة الصبلص والوفاق يون قادة السلميق وحكام الغري.. 


ولاذا نذ ننحى التوجيه القرآني جانيا ؟!وهويقول : ( إدما المؤمئون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) الحجرات/ ٠٠١‏ 


الذي لحق ببعضها الآخر لان لا 0-2 الجهود ٠‏ وتبذل المساعي المكثفة 
لإنهاء هذه الحروب .. والله يقول : ( وإن طائفتان من المؤمنين ‏ اقتتلوا 
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فأصلحوا دينهما فإن بيغت إحداهما على الآأخرى فقاتلوا التي تيفي 
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن 
اله يحب المقسطين ) الحجرات/1 , 


فأين نحن من آمر الله ؟! 


عونا يكل صدراهة تساطل ١‏ هاذا "عقي السلمون من :وزاء. خلافاتيم 
الطويلة سوى الضعف والتأخر والتخلف ؟! .. بينما تكتل اليهود المشتتون 
في القارات الخمس داخل المنظمة اليهودية العالمية انطلاقا من العقيدة 
الذيئية ,.وكيف تحالفت قوي الغرب والشرق مع الصهيونية العالية لايجاد 
اسرائيل في قلب المنطقة العربية وتمكينها من اغتصاب مساحات واسعة من 
الاراضي العربية . ومحاولة السيطرة على الثروة الطبيعية في الوطن العربي ؟ 
وأكثر من ذلك .. 


ما نراه اليوم من عريدة أمريكا واسرائيل في أراضي لبنان الشقيق » وفي 
المقطفة العربية + وكذلك الاستعمار الروسى للشعب الاقغاتي المسلم وقد 
قارب عامه السابع .. بالاضاقة إلى ما تطالعنا به الصحف كل يوم من 
اضطهاد المسلمين في كثير من دول العالم .. وقتل المئات منهم في الهند .. 


كل هذا وغيره .. 

يفرض على حكام العرب وقادة المسلمين أن يتدبروا الأمر . وأن يسعوا من 
جديد لوحدة الكلمة والصف وعودة الوئام والصفاء بينهم » ولم شمل 
الاسلام الشتيت والوقوف في عزم وقوة آمام التحديات الضخمة ٠‏ التي 
تواجه كيانهم ودرء الأخطار التي تحدق بعقيدتهم وعروبتهم .. والته نسال 
أن تبعث فيهم ذكرى مولد الرسول الكريم روح الأخوة والتالف والمحبة .٠‏ 
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ات من الأمور ضربان : 


.الصدد احيث قال 1 


0 
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اليدعة هذه ) وجمع القرآن في 
المصاحف من أهم أمور الدين . ولكن 
الصحابة أحدثوه في زمانهم , وفي 
الأزمنة التالية لأزمانهم ظهرت كثير 
من المحدثات وأقرها أهل العلم والفقه 
في هذه الحصور ثم يضيف قائلا : 
« ومتى أسند المحدث إلى أصل 
مشروع لم ينبم ) 


البمدعة الحسنة : 


بق لذا أن ند نتساءل هل في إحياء ذكرى 
مك مخالفة ومعارظية الشعريعة 
الاسلامية ؟ 

سكل الأمام أبق حصن عن غمل الخولد 
تقل عن احد من السلف. الصالح عن 


القرون الثلاثة . ولكنها مع ذلك قد 


العتملت عل .محاسن وشدها :قفن 
تحرى في عملها المحاسن وتجنب 
ضدها كانت بدعة حسنة والا فلا » 5 

وقال الامام أبوشامة والسيوطي 
والسخاوي وابن حجر وكثيرون «إن 
أحسن ما ابتدع وإن لم يفعله أحد من 
السلف في القرون الثلاثة الماضية ما 
حجرت به العادة من العناية يأمر المولد 
النبوي الشريف ليلته آى يومه بحيث 
يقع الاجتماع وإظهار الفرح 
والأحسساة: للققراء : وقزاءة القران 
والذكن وإتشناق. القضماكن: النيوية 
وقرادة قصة اللولة. + وما اشتمل علية 
من ذكر معجزاته عليه الصلاة. 
والسلام (( 

وعلى هذا الاساس نرى أنه لا مانع 
ا 


من الاحتفال يهذا اليوم شكرا لله 
تعالى على بعث الرسول الآمين لهداية 
الناس وإخراجهم من الضلالة إلى 
الهدى 
وقد. صندق: الرسول: الأمين حل الله 
عليه وسلم حيث قال : « لا يقعد قوم 
يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله تعالى فيمن 
عنده » رواه مسلم وقال عليه الصلاة 
والسلام لقوم جلسوا يذكرون الله 
للاسلام : 0 أتاني جيريل عليه 
السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي 
بكم الملائكة ». رواه مسلم 

قال ابن حجر معلقا على الحديثين : 
0 وفي الحديثين دليل واضح على فضل 
الاجتماع على الخير والجلوس له , 
وان الجالسين على خير كذلك يباهي 
الله بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة 
وتفشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى 
بالثناء عليهم بين الملائكة . فأي 
فضائل أجل من هذه فيدعة المولد وإن 
لم تنقل عن أهذ من السلف: الضالم 
أعنى القرون الثلاثة المشهود لها 
بالخير. لكنها حسنة مندوبة, 
لانطباق قواعد الندب في أدلته العامة . 
عليها ع( 

آما جلال الدين السيوطي فيقول : 
«إن. أصل. عمل المولد الذي 
هر اجتما النابى » وقراءة ها سوام 
القرآن الكريم ورواية الأخبار الواردة 
في مبدأ النبى عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام . ويما وقع في مولده 
الشريف من الآيات , ثم يعد لهم 
سماط يأكلونه وينصرفون من غير 
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زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة 
التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من 
تعظيم قدر النبي صل الله عليه وعلى 
آله . وسلم وإظهار الفرح والاستبشار 
بمولده الشريف » . 

وسئل الإمام أبوزرعة بن العراقي 
عن فعل المولد آ 2 مستحب ؛ أم مكروه ؟ 
وهل ورد فيه شيء أى فعله من يقتدي 
به ؟ 
فقال 2 إطعام الطعام مستحب في كل 
.وقت , فكيف إذا انضم لذلك السرور 
يظطهون التبوة ق به | الشين الشريف + 
كونه بدعة << كوته مكروهاء فكم 
من بدعة مستحبة بل واجبة » . 

ويعلل مفتي لجنة الافتاء الشرعي 
باندونيسيا الشيخ عبد القادرين أحمد 
بلفقيه الدواعى الموجبة لاقامة 
ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وسلم فيقول : » لعل الناس بعد 
عهدهم بالنبوة وكثرة اهتمامهم بأمر 
دنياهم استحسنوا عمل هذه الموالد 
مشتملة على تاريخ من تقام له » وبيان 
أغماله وفضائله + وتشر ذلك على 
العامة والخاصة على وجه يشتمل على 
إظهار الفرح والسرور » 

وهذه شهادة الخرئ للاقام 
السقاوي + + ولق لم يكن في ذلك إلا 
إرغام الشيطان : وسرور أهل الايمان 
من المسلمين لكفى » 


ذكرى المولد : 


قال ال يخ شلتوت 000 ذكريات 


نوع هو ذكريات اجتماعية ليس فيها 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5017 ربيع الأول /401 اه 
تشريع ديني خاص ؛ ولا ترتبط بنص 
ديني معين : وللمسلمين في هذا النوع 
أن يختاروا من أحداثهم ما يرون أنه 
جدير بالذكرى يذكرون الناس فيه 
بغوامل كنك الأحداث' .ونكائهها + 
ويكون في أيدي الجيل الحاضر 
مصباحا من الماضي يسترشدون به في 
مستقبلهم » الى أن قال : « .. ومن ذلك 
ما اككذى السلحون 3 عوودهم 
الأخيرة من ذكريات أحداثهم ,2 
كذكرى الهجرة وذكرى ميلاد 
الور .+ 
لم يكن السلف الصالح - أصحاب 
القرون الثلاثة الأآولى - بحاجة إلى 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
لقرب عهدهم بنور النبوة وانشغالهم 
ينثي الدعوة الاسلامية الثى كلقوها 
من منبعها الصافي . جاهدين 
مجاهدين بأرواحهم وآموالهم » حتى 
حدا يأحد المستشرقين إلى أن يقول : 
« إما أن تكون الدنيا في عهد هؤلاء 
القوم قد صغرت فجابوها وساروا فيها 
بهذه السرعة + وإما أن الأرضن كانت 
تطوى من تحت أرجلهم » . 

لكن الأجيال المتأخرة لما رأت بعد 
عهدها بالنبوة » وانشغال الناس بأمر 
دنياهم وزخرفها2.ء خصوصا في 
عصرنا هذا الذى طفت فيه الماديات 
على الروحيات . واستحوذت على أفكار 
الثاس وعواطفهم أسعاء غرمية ذات 
شأآن في شتى المجالات العلمية, 
والفكرية . والسياسية . فطقت 
صقفات عؤلاء . وكير الامتفاء 
بمناقيهم . وأفكارهم في الحياة ؛ على 
صتقات الزسول العظيف. .الذي أثان 


للانسانية سبيل رقيها وسعادتها . 


الحلا 
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إننا أمام جيل ابتعد عن الشريعة 
الاسلامية . فلا نسمع منه قال الله , 
قال .وسول الله ,.. وإنيا اتسمع قال 
سقراظ, كان ليكين ٠‏ .قال. السكن 
فلان .. وهكذا دواليك . 

لوق | اساي وندرها ب ادي 
العلففق. العلياء. غطل. الولف 
وإظهار الفرح والسرور لصاحب هذه 
الذكرع ع وساة: أعمالة وتقنائنهه 
ومعحزاقد .وتفحسرها نين العاية 
والخاصة »2 رجالا ونساء ,2 شيوخا 
وأطفالا . 

نكن الخوف ما أنخاتك مفه أماء هذ! 
التقدم العلمي ٠‏ وهذه المبتكرات 
الحمقاننة أن تخططا غلينا اليل 
وأن تهمل القيم الروحية لدينا يسبب 
التهافت. غل المقومات الحادية : 


وأخشى ما أخشاه أن تدة تتفكك اللحمة 
الروصية 3 أخيالكا الداعوة فيوضع 
الشك والتردد في قلويهم . وتتقلص 
لديهم المثل العليا. والتقاليد 
الحضارية الحريقة . 


فاحتفال المسلمين بيوم ميلاده 
صل الله عليه وسلم يجب أن يقوم على 
أساس من البحث والتمحيص ليقدموا 
نتيجة جهدهم وعملهم الدؤوب إلى 
الذين لا يعلمون .. 


إن أكثر ما توحي يه هذه الذكرى 
الخالدة اليوم هو الم.ودة إلى الرسالة 
السماوية التى تحمل عراه' هذا 


. الرسول الأمى ‏ لتكون هاديا وحافزا 


لأجيالنا الفتية في فهم واقعهم 
١‏ 


فالقرآن كتاب لا تنقضي عجائبه ولا 
تنتهي معجزاته : ولا تتوقف أسراره 

ما أحرانا في ذكرى ميلاده صلى 
الله عليه وسلم أن نعيد تقويم أنفسنا 
وأعمالنا لنعرف أين نحن من ثبينا .. 
وأين نحن من رسالته الالهية التي 
خلفناها وراء أظهرنا : « فإنى قد 


تركت فيكم ما إن احذكو يه لن تغيلوا 
بعده 2 كتاب الله وبسنتى (( رواه 
البكارض : 


ولكي نرضي الله والرسول لابد أن 
نجعل من ذكرى ميلاد من أخذ بيد 
الانسانية فانتشلها من الهمجية التى 
تردت فيها أجيالا متطاولة .. نعم كي 
نفوز برضى الله ورسوله لابد أن نجعل 
من ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم 
أعظم مثال يجب أن يحتذيه المسلم 
للوصول إلى التخلق بأشرف 
يتعلم فيها كيف يكون الصدق في 
القول , والأخلاص في العمل كمأ يجب 
على المؤمن أن يقوم باذاعة ما اكتمل له 
من فضائل 2. وما اجتمع له من 
شمائل » وماله من فضل سابغ على 
أمته . بل على الانسانية جمعاء ,2 
إعترافا للرسول الأعظم بالجميل الذي 


أسد اه . 
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كما تتجدد الطبيعة بحلول فصل الربيع الذي يكسوها بهجة ونضارة 
تتجدد النفوس وتتسامى الأرواح كلما هل على الدنيا هلال ربيع الأول الذي 
يعمل آليذا أظباق ذكري 0 ندية تطل على العالم الاسلامي بأريجها 
الزكي فتغمر القلوب بالفرح وتبعث البهجة في النفوس .. دوعا هر انا هافر 
المسلمين ونحن نستقيل هذه الذكرى الجليلة أن نستضيء بنورها فنتقي 
مهاوي الزلل ونستلهمها الهداية فنتجنب مساقط الردى ونستوحيها العبرة 
فتمدنا بالدروس المفيدة والقدوة الطيية لأن فيها من الخصوية والثراء ما 
يوحي للفكر المتأمل بمعان كثيرة لا يغني فيها مقال واحد ولا قلم واحد فهي 
غزيرة حية فياضة متجددة ,2 وستبقى رمز . كالم لذلعوة لكين والحق 
الوجود إيذانا بميلاد الحق وبشيرا بقيام دولة التوحيد واندثار الباطل 
0 آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) آل عمران/ ١١5‏ . 


م 
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أجل لقو كانت الذاتيا قا مولان الكبى صل 'أزق عليه رسك #تقيط ف الماك 
حالكة وتصرخ فيها النوائب والفتن وتضطرم فيها الخطوب والمحن وقد عمت 
الفوضى العالم فلا عقيدة ولا خلق وإنما فريق من الناس يعبدون الأصنام 
ويقدسون الأحجار وفريق يقدس الكواكب والنجوم التي يصييها الكسوف 
والأفول . وقطيع من البشر يوقدون النار بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله 


حتى ضل الجميع عن الصواب وخرجوا عن التوحيد وجانيوا الفطرة 
الصافية واتبعوا الأهواء وظلت الدنيا هكذا سفينة حائرة في خضم مظلم وليل 
حالك تتطلب نور الفجر الذي ينقذها ويبدد الظلام وينتشلها من أوحال 
الضلال. ..وزيثما الكون غارق فى ظلمته إذ تكست مداليق الغى قرغت 
شمس محمد: عليه الصلاة والسلام تضيء في ظلمات الأيأم لتعالج الشرك 


بالتوحيد والضلال بالهدى وتنير السبيل بعدما التبس الحق بالباطل ؛ وأراد 
الله لليل البهيم أن ينجلي وللنور أن ينتشر وللحق ان يعلو وللباطل أن يزهفق 
- وللعدل ان يعم فأمر محمدا أن يصدع بدعوته ليدل الخلق على الحق فترى 
الانسانية الضالة نهاية الطريق فجهر الرسول بأمر ربه فأطلق العقول من 
قيود الأوهام وزكى النفوس من دنس الأباطيل وارشد التائهين في بيداء 
الجهالة والشرك الى نور التوحيد فكان الهادي البشير والسراج المنير والنور 
لكل ضال والموقظ لكل غافل » ومن ثم كان ميلاده فخرا للبشرية الحائرة التى 
كانت من قبل في ضلال مبين . ١‏ 


ويقف الزمن ويخشع الدهر ويرهف الكون السمع وصاحب الذكرى يتحدث 
عن نفسه إذ يقول : « أذا دعوة أبي ابراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمى 
آمنة » كلمات مشرقة ستبقى في خلد الزمن كلما قرأ الانسان دعوة ابراهيم 
الخليل : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) البقرة/ ١79‏ . 


وستبقى هذه الكلمات خالدة كلما ردد لسانه يشارة سيدنا عيسى في قوله 
تعالى : ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا يرسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد ) الصف/ 5 أما الرؤيا فقد ورد في كتب السيرة والمصادر الصحيحة 
الموثقة ان السيدة أمنة أم النبي رأت حين حملت به كأنه خرج منها نور أضاء 
قصور الشام » رواية ابن الجوزي وقد 'ذكر ابن اسحق انها كانت تحدث 
بأنها أتيت حين حملت به فقيل لها إنك حملت بسيد هذه الأمة فاذا وقع على 
الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد «١‏ البداية والنهاية ج ؟ » . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 551؟ ‏ ربيع الأول 1401 اه 
من البشر .. ولكن . 


فهو صدى الله عليه وسلم من البشر ولكنه أنفس وأغلى باصطفاء الله له حيث 
اختاره واجتباه وأعده وأَهلّه ليضطلع بأعباء رسالته » ومن يتأمل حياته 
الشريفة يجدها..اساة من مظاهر الرجولة الحقة والبطولة الفذة إيمان لا 
تزعرعه الشدائد وصب على المكاره وترفع عن السفاسف وهيام بمعالي الأمور 
فقد كان نموذجا فريدا يمتل الفضيلة في أجلى مظاهرها والشجاعة في أبهى 
صورها وقد ضرب في ذلك المثل الأعلى فيرغم ما اعترض طريق دعوته من 
عقبات وتحديات وبرغم الأسوار العالية التي أقامها أعداء الله حوله وحول 
أصحابه وبرغم التعدي السافر على الفئة المؤمنة فقد وقف موقف الثبات 
وصبر صبرا جميلا ولم يتسرب اليأس إلى قلبه وخاض معركته ضد الباطل 
الغشوم والفساد المستشرى » خاض معركة الجاهلية والاسلام داعيا بإذن 
ربه صبورا مجاهدا ليتعلم الناس كيف يخوضون المعارك وكيف يثيتون على 
المبادىء برغم الشدائد وتحمل النبي ما تحمل صابرا محتسبا ليعلم 
المسلمون من بعده أنهم مطالبون بتحمل مسؤوليتهم كاملة في نشر دعوة الله 
كما تحملها رسول الله قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون ) آل 
عمران/ ١٠ ٠١5‏ 

فالدعوة إلى الله قضية بالغة الأهمية لأنها تبعث في الأمم كوامن الحياة 
ودوافع العمل بمنهاج الله وبهذه المهمة كانت أمتنا الرائدة؛لأن الاسلام 
افترض على مبتغيه أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر فلا يميل بهم 
الجور على أنفسهم ولا على الناس وهذا خلق الأمة الاسلامية وهذا ما يميزها 
بأنها الأمة الوسط وأنها خير أمة أخرجت للناس وقد ولاها الله الشهادة على 
سائر الأمم وفي ذلك دليل على اتصافها بالعدل إذ لا يشهد إلا العدول وكفى 
هذه الأمة بهذا الوصف شرفا قال تعالى « وكذلك جعلناكم أممة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. » البقرة 
١7‏ . 

مولد أمة ويدائه حياة . 
ومن ثم نقول إن ميلاد محمد لم يكن مجرد إعلان دين جديد فحسب بل كان 
في الحقيقة اعلانا لحياة جديدة تخلصت الانسانية فيها من براثن الجهالة 
والشقاء وانتقلت من طور التعثر والضلال الى طور النضج والرشاد لأن دعوة 
الاسلام كانت روحا جديدة سرت في هذا الكون الهامد الذي ماتت فيه 
مبادىء الحق والعدل والفضيلة فإذا الحياة بهذا الدين تأخذ طريقها 
المستقيم ... ولا يرتاب باحث ولا ينكر منصف أن الاسلام كان هو المنقذ 
الحقيقي الذي طللما انتظرته البشرية أزمانا طوالا وتطلعت. إليه أحقايا من 
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الزمن ولكنها لم تجده ولم تره حتى جاوزت مرحلة الصبا وبلغت أشدها 
وزقدها واأصيحت جديرة يأن قفبطلع يأعباء خاتمة الرسالات الالينة وقد 
اتكانثت الستكي السود كيتيا نداة الدعوة الكسلامية فاففة جد انية الله 
وتحرير العقول والقلوب من الشرك وأوهام الزيغ والضلال ؛ ولا يخفي على 
دعر عقل ان هده النعوة دعوة. . :عتقائدية فكرية كتضه السمو ب الاتنان وقد 
حققت ذلك حيث استطاعت ان تصنع من أمة جاهلة متنافرة غير آخذة بأي 
سفن السباب الحضبارة آمة قوية واعدتها باسيان التعو روا لارتقك حنى 
كونت اميراطورية ضخمة تبعث الروعة والعجب وتملاً النفس رغية في 
التحدث عنها لأن دعوة محمد استطاعت في فترة وجيزة ان تجعل من هؤلاء 
الضاربين في بيداء الجهالة الغارقين في ظلام العصبية هداة ومرشدين للعالم 
أجمع . كما جعل من بنيه أمة ضربت للأمم أروع الأمثال في الايمان والعلم 
والمدنية ولا يزال ذكرها شذى يتضوع على مر الأزمان والعصور وقد حملت 
أمة محمد الراية وعلمت الدثيا كيف يتحقق الغدل وكيف يكون التسامح 
وهكذا نعمت اليبشرية بحياة طيبة وحضارة لم تعهد إلا في ظلالٍ الاسلام 
الذي حال الخمول يقظة والحمود تهضة 


ولو قارنا بين حضارة الاسلام التي رسمتها قوانينهالمثالية ود 3 تشريعاته 
الواقعية وبين الحضارات المعاصرة التي اصطنعها العالم الغربى أو توصل 
إلدها بعد تورات وحروب ا لأدركنا حقنا مد مكل هذه الأمة آلتي أ أحيت 


لذاته وسلطاته كل شوء في الأرض والسماء قال تعالى : 


« ذلكم الله ربكم لا إله الا هو خالق كل شيء فاعيدوه » الأنعام/ ٠١‏ 
وينبغي أن يفهم كل عاقل أنه لن يعود للعالم الصاخب المضطرب الخائف 
المتعثر أمنه وسلامه إلا إذا ساد حكم الله ورفعت راية القرآن وتوحدت 
الصفوف وتلاقت القلوب المتنافرة . 


وبلا ريب لى عاد المسلمون لدينهم واتحدوا لما رأينا المصائب والكروب 
واتفلايات: الكروب ».وما يقين. الامة الاسلامية ذات. التاريخ والمهد في 
مؤكية ركب الحياةة: 


اه ا ا 0 
يتنافس المسلمون في كل صقع ونجع وتحت كل كوكب في كيفية الاحتفال بها 


ا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7017 ربيع الأول 401اه 
حيث تلقى الكلمات وتسمع القصائد ويفيض المتحدثون والخطباء في 
الحديث عن عظمة النبي وبيان فضله على العالم كله 


واليوم ونحن مع إطلالة هلال ربيع الآول للصفحة السايعة من صفحات 
القرن الخامس عشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نتوقف قليلا مع 
ذكرى مولده الكريم نستوحيها ونستهديها لعلنا نصحح مسيرتنا إلى العزة 
والكرامة .. لعلنا نحيل الكلام الى اعمال فنبلغ السؤدد والفلاح ... وإن هذه 
الذكرى الجليلة لتوحى إلينا بضرورة الدعوة الى الله وأن نؤدي واجبنا نحو 
ديننا ونبينا الذي بلغنا ما أوحى إليه من ربه وحملنا أمانة الدعوة إلى الله . 
كل منا على قدر طاقته وعلى هذا فكلنا مسئولون أمام الله عن ديننا القيم 


والواجب علينا معاشر المسلمين على سطح الكرة الأرضية أن ننبذ الخلاف 
والشقاق وأن نقوى روابط الإخاء والشعور بالتبعة حتى تشق السفينة 
اماخرة عياب النحر يرقم العواضك الهوج والتيارات الجارفة” والأمواج 
العاتية قال تعالى « إن تنصروا الله ينصركم ويثيت أقدامكم » محمد/ ٠‏ 
وقال « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بال معروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون » . 


اح 
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شل تان إسانها للشب إن | 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً اال 
وداعيا !كك الله ايالمه ا 


0 قال سول الله مل الله عليه وشم 0 
«دألا أخيركم .بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ كي 
قالوا : دلى . قال : )0 إصلاح :ذات الدين. ٠‏ فإن. فساد ذات البين هي ا 
الحالقة , لاد .كما بين ال الكريم 0 فسان ذات البين 1 
تحلق الدين ٠‏ ل ْ ْ ا 


لأنك إن صبرت مخى آمر الله وكتت باجنا 


5 


ل 
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الظن : هو اعتقاد الآمر الراجح 
والوهم : اعتقاد المرجوح . 


والشك + اعتقاد الظرفين . 
قال قعلب: + العرب تجعل الفان غلما + 
وشكا » وكذيا . 


فإذا قامت براهين العلم فكانت أكبر 
من يراهين السك غالطن يكين +.وإن 
اعتدلت براهين اليقين وبراهين 
الشك . فالظن شك : وإن زادت 
براهين الشك على براهين اليقين فالظن 
كذت . 


فالظن بمعنى اليقين كما جاء في قوله 
تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
ربهم ) . 

والخان ميخت الوتشمارم عن جاع بق 
قوله تعالى : ( إن ظنا أن يقيما حدود 
الله ) . 

والفان يمعين الكذن كما ماة ف قوله 
تعالى : ( إن هم إلا يظنون ) . 


أعمى يقود يصيرا 


يحكى أن بشار بن برد سمع رجلا غريبا يسآل عن متزل احد سكان 
البصرة - حماها الله مما تتعرض له الآن - فقال له بشان : شر في هذا 
الطردي : فإن مناحيك نكب ق المنزل الأحبر مه عل بميك . فقال له آلا 
ترشدنى ؟ فقال بشار : أتريد من الأعمى أن يرشدك ؟ قال : إني أمسك. 
بيدك وأنت تقودني ٠‏ فقعل . ثم أنشد : 
أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه 


ابد بنفسك 


قال الشاعر : 
ابداً ينفسك فانهها عن غيها 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدي 


فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
بالرأي منك وينفع التعليم 
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اه 0 تعالى 3 سبحان الذي 0 ق الانواج 0 مما تنيت الارض 


ام إن فين 


00 علنها التااء ا‎ 2١ اساس النظرمة‎ ١ 

7 0 0 ل 
بال 8 جل : : ١‏ بق واج ١‏ 
ا لكل حق وحم 


للرجل حق القوامة على الروجة . 


. للرحل . حق تعدد الزوحات 0 الباحثين في العلم شاركته في الثواب ‏ 
0 ا إن أحسنت رعابتها له . 


202020203502070 المرأة تلتزم: ألايطا فراشه من يكره . 


مله6. نج 01000120 
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مل60.|أج 010500120 


ل ار 


انفقو 
الشسا/ 94 7 


٠ 0‏ والتزام 0 انلو ل 
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0100012610211. 


الله عليه وسلم . 


فآمر الله بإقرار النساء في السدوت 


جاء مخاطبا به أمهات المؤمنين والحكم ' 
شامل لنساء الآمه . 


فإذا خرجت المرأة من بيتها 
لحاجة بإذن زوجها فعليها أن تلتزم 
بقول الله عز وجل : ( وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بني 
اخوانهن أو بني أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو 
التابعين غير أولي الإربة من الرجال 
أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتويوا 
إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 


تفلحون ) النور/ 5١‏ . 


وقيما أخرحه أيوداود في سنته من 
حديث عائشة رضى الله عنها مرسلا 
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
رقاق افأعرض عنها 0 ايا أسماء 


1 ده إلا هذا وأشار إلى وجهه 
وكفيه » 


. والزينة الباطنة هي التي لا ينبغي 
إلا الزوج والمسارم . ومن لا أرب له ف 
التساع , وهي ما زاد على الوجه 
والكفين إذا لست المرأة شان خدفمتها 
في دارها. 

وعليه أن يوّانسها بالبقاء معها , 
فإن كان من العلماء المشتغلين بالبحث 
العلمى : أو الدعوة إلى الله . فلها مثل 
أجره إن أحسنت رعايتها له » لضمان . 
تطور العلم في الآمة وهو من فروض 
الكفاية » قال تعالى: ( وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوافي الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ‏ 
لعلهم يحذرون ) التوبية/؟؟١‏ . 
ويلزمها أن 8 ترج كن بي و 
بإذته , ْ 


فإن شغبت عليه لانشقغاله عنها 
إلى الله » أو قابلته بعدم الرضا ء أو 
أساءت معاشرته : أثمت ولا أجرلها 0 
ويحق له استيدالها بأخرى : وهذا 
من قبيل المباح الدي شرعه الله 
لمصلحة الزوجين , لآن عقد الزواج » 
إنما يبتى على المودة والرحمة : وسبيبه 
المصلحة المشتركة بين الرحل والمرأة , 
وهو من هذه الجهة . كعقد العمل 
الفردى , يحوز فسخه إذا تغيرت 
المصلحة ٠‏ ولهذا شرع الله الطلاق 


. لفك عرى الزوجية » عندما يخرج أحد 
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- 


1 ان عند استيدال الزوحةه فلن فم 


الزوحين ء عن 'مقتضى واحيه الشرعي 
نحو الآخر , ٠‏ وتتعددر الحياة. م 


ا 3 


مر 
ال إٍ اختادذقف 


وإن اختلاف المشارب والطباع ؛ 
إنما هو من أختلاف الدرية والنضاة ' 
ولذا يقول الشاعر العريى ١‏ 
وينشاً ناشيء الفتسان منا 


على ما كان عوده أيبوه 


يستوي في ذلك الذكر والأنثى . 


0 لها المهر كله 0 


0 فإذا تعذرت الحياة بين الزوجين ». 
. وعزم الرجل على استبدالها بأخرى ٠‏ 


ْ دفع لها المهر كله إن كان شيء منه قد 
بقى في ذمته » وقد شدد الله في ذلك على 
الرجل لأنه الجانب الأقوى على جلب 
المال . ولما كان سير المعاشرة بين 
الزوحين عرضة للكشف يسيب 
الطلاق ٠»‏ خاصة من جانب الرجل , 
شدد الله في كشف ذلك السر ء حتى لا 
بقف أحد الزوحين من الآخر موقف 


الحرب فتنقلب المودة والرحمة إلى . 


عداوة وتشهير قد يعود على الأولاد 
بالضرر في مستقبلهم » خاصة إن كن 
من البتات 2 

قال تعالى : ( وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


قنطارا قلا تأخذوا منهةه شيئًا 
أتأخذونه دهتانا. وإثما مبينا  *‏ 
وكيف وا وقد 0 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 510 - ربيع الأول 11017ه 


إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 


ال 0 غليظا ) ٠١‏ و١5/النساء‏ . 


ييه 0 


لس 
5 


0 
1 
اده 


وقد وعد الله أن يغنى كلا الزوجين 
( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 
وكان الله واسها حكيما )2 الديماء 
ويعطيها نوجا مشاكلا. لها فلن 0 


الأضداد تصلح بها الحياة إذا تفرقت 00 0 
وتلاقى كل مع إلفه ؛ لكن الله عزوجل 0 


قد أعلى قار العلماء على برقم 00 


0 لترقية. الحياة ,. د عل 0 


تحترق لدذ «للناسس اك 
انا ادر » حيث أعلى الله قدرهم. 0 
وفناك من النساء من تتمنى أن 1 
تكون زوجة لأحد العلماء ٠‏ تشاركه , 
تبعات الحداة الفاضلة ؛ السام 
وتسعد به . يخلاف من تدِ تبغض العلم , 
وتكره حوار العلماء 4 فهذه تسعدها 
رجل ليس من أهل العلم , لأنها لا 


. بعنيها إلا حظ نفسها منه . 


ومن سقطت من منزلة 


رفيعة تبوأها زوجها بالعلم ل 
حظها بالدرجة نفسها بعل الطلاق » 


لإعراضها عن حداة العلماء , الذين. 
تعالى : ( إنما يخشى الله من عدادة 


ٍ ات /قاطر . ورفع درجتهم 
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لقول الله عز وجل : 


قُْ الدنيا والآخرة , قال سبيخكاتة : 


( درفع الله الذدن آمنوا منكم 


والذين أوتوا الحلم درجات ) /١١‏ 


المحادلهة . 
ولذا قال الله في فضل العلماء : ( قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون إنما يتذكر أولو الآلباب ) 
5 / الزمر . 
فالمساواة بين الجاهل والعالم , لا 

يقرها أولو العقول في الدين والعلم , 
وزوجة العالم ترتفع معه إلى منزلته ولو 
لم تكن من أولى العلم » فمن تثنى عزم 
زوجها عن بحثه , أو دعوته إلى الله , 
مؤثرة حظ نفسها على واجب رعايتها 
له ؛ بحرمها الله من مشاركته في ثوان 
علمه الذي هو من فروض الكفاية , 
ويؤخرها عن منزلته واللحاق به في 
الدنا والآخرة . 

- أما تعدد الزوجات فهو حق للرجل 
بشرط العدل في النفقة والقسم , 
ودليله من الكتاب قول الله سبحانه : 


( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ 


مثنى وثلاث ورباع -) '/ 
النساع . ْ 
والعدل المطلق بين النساء مستحيل 
( ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم .. ) ١١9‏ النساء 


وليك كل اليل ميهي عد الأنه يجعل , 


ذذقى ملف .اها الي الحم للدي . 


لا يضر بالحقوق قبله الله من . 


المومنيى ووصافم 0 متقوى / 


الحساء وقد وعد ال أن 
حيلة الرجال م جح العدل ارم 


0 والله عز وجل يقول 201 
1 خفتم الا تعدلوا ا 


هذا الباب ؛ والله أعلم مخلقه . قال 
سبحانه ( قلا تميلوا كل الميبل 
فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) 
5 / الحستناء : 


زوجاته ٠»‏ فيقسم بيتهن » روى ابن 
ره يل الله هذا فسمي ‏ 
أملك عن الح ال م 


0( 00 ْ 
التسياء . ا ا 
مم الريح سن الس وري 0 

قحا عن بكرة ولو كان من اهلوا أو 
اه 
له أن يذوب عدها قُِ استثمار 

ْ وعلنها أن ماده إن لسرت عر 
مباشرة ذلك بنفسها . ودليله من 
الكتاب : لما كان للمرآة ذمة مالية 

امستقلة عن الرحل لقوله تعال ٠‏ 

(للرجال نصيب مما اكتسيوا 
. وللنساء نصيب مما اكتسين ) ؟5/ 
النساء وكان للرجل حق إقرار المرأة في 
. البيت » لقوله تعالى : ( وقرن في 
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حق استثمار مالها إلا بالخروج من 
البيت ٠‏ وبلزمها استكذان زوجها , ولما 
كان ذلك يودي إلى الحرج لحاجتها 
لمعاملة الأحانبت 0 وقد يتحرج الزوج 
من ذلك ؛ فله أن ينوب عنها بتوكيل 


منها لدواء المعاشرة . 
وعليبه آلا يأكل من مالها إلا ٠‏ 
برضاها , قياسا على جواز الأكل من 


المهور . قال تعالى : ( وآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) 
النساء/ 5 . 


تفصيل في قوله ا : ل 
مثل الذي عليهن با معروف وللرجال 
عليهن درجة /5١8)‏ البقرة . 

فكل ما يطلبه الرجل من المرأة 
لاشباع بطنه أو إشباع فرجه ؛ أو 


. بحليه لكساء بدنه : لها مثل ذلك 


عليه . من كافة الحقوق التي 0 
ساس النظرية , كحفظ السر هن 
الزنوجين قال تعالى : ( وقد آفضى 
دعضكم إلى بعض وأآخذن منكم 
مدتاقا غليظا /5١)‏ النسباء . 
وكتزين كل من الزوحين للآخر ؛ كما 
حاء في الخير « حر لبها ا «( 


. بيد الرجل . قال تعالى : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد !71 ربيع الأول /4010١اه-‏ 


فلها مثل ذلك من زوجها وكعدم تميزه 
عليها في الطعام واللباس ٠‏ ونحو ذلك 
من كل ما بدخل في مفهوم المعاشرة 


أما الدرجة التي يتميز بها الرجل . 
عن المرأة . فهى القوامة , أي رئاسة 
الأسرة . وهذه لا نزاع فيها . وإن 
طمحت إليها بعض النساء لتتفوق على 
رجلها : قال تعالى : ( الرجال قوامون . 
على الخيسا” ) : 0 


إلى حدث خال في النطرية ٠‏ بان 
لطغيان شخصية المرأة » قفإن سفينة 
مالها الوحيد الذي ليس_لها مال 
سواه . وكفى يذلك فسارًا للحياة 
الروحية ١‏ التي جعلها الله تميدان 0 - 
تسلم فيه من الشرور ؛ مابقى قيادها . 


فضل الله بعضهم على بعض) 
( فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تدديل لخلق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ©" / 
الروم . 
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قه الانسان. بخالقه+ كما ينل 
قة هذا الانسان بأخية الاقسان ‏ 
ومن ثم كان دينا ودولة . عقيدة 


3 


وشريعة . 

وهذه الحقيقة لم تكن موضع 
خلاف أو جدل بين علماء المسلمين عير 
تاريخهم الطويل ؛ فما صدر عن واحد 
منهم قول أو رأي يخالفها . هالاجماع 
منعقد على أن الاسلاخ نظام سياسي 
واقتصادي واجتماعي 00 الخ ٠‏ لأنه 
دين الحياة المتجددة النامية . الحياة 
التي تحترم الانسان لذاته دون نظر 
سحي ا 


وفي العصر الحاضر أصيحت هذه 
الحقيقة موضع خلاف ونقاش بين 
المسلمين » وظهرت بعض المؤلفات 
التي تحاول أن تثبت أن الاسلام دين 
لاادولة ؛ أو أنه إذا كان قد صلح لعصر 


وكان مرد ذلك الخلاف الى عوامل 
شتى آهمها الغذى الفكري الذي خطط 
له المحتلون والدخلاء . لكى يمكنوا 
لثقافتهم في بلادنا » وقد نجحوا فيما 
خططوا له الى حد كيير2ء فنشات 
أجيال لا تعرف عن تاريخها ودينها 
شينًا ذا بال . على حين كان لديها 
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بعض الالمام بطرف من الثقافة 
والقوانين الأجنبية 2» فأصبحت لا 
و 0 كشريعة الح يل 


الحضارة المادية ‏ 5 وظنوا ان 
يل الخلاص من 0ت 


ومع هذا لم تستطع حملات 
التشويه والتشكيك ان تبعد الأمة عن 
جوهر دينها ٠‏ أو أصوله العامة » وإن 
أورثتها ألوانا من الصراع الفكري ما 
تزال آثان» قائمة حتي. الآن.؛ 

إن الاسلام دين ودولة » فقد قرر 
التشريعات التي تعالج كل شؤون 
الحياة . ولا سبيل للالتزام الصحيح 
والكامل بهذه التشريعات بغير الدولة 
التي ترعى الحقوق , وتقيم الحدود , 
وتهيىء للآأمة كل أسياب القوة التي 
تدرأ عنها المعتدين والبغاة . وتكفل لها 
منزلة القيادة والريادة » فالاسلام إذن 
نظام سياسي ٠‏ والسياسة فيه لا 
تنفصل عن العقيدة . فهي مظهر من 
مظاهرها . وهو لذلك ذى طايع 
مستقل . ولذا لا ينبغي اطلاق 
المصطلحات الخديثة للأنظمئة 
السياسية المختلفة على الاسلام » وإن 
تلاقى مع بعضها في بعض الخصائص 
والسمات , لأنه نظام فزيد يقوم على 
أسس تختلف اختلافا جوهريا عن 
الأنظمة البشرية جميعها » ومن ثم 
يجب ان يظل لهذا الدين استقلاله في 
تشريعاته وسماته . وألا نلجأ الى 
محاولة تلمس أوجه الشبه بينه وبين 


غيرة مق- الاتلمة. الوضيعية ٠‏ هذه 
المحاولة تسيء إلى الاسلام , لآنها على 
الأقل تضعه في مرتبة واحدة مع تلك 
الأنظمة . وهو بلأ مراء في مرتية لا 
يرقى إليها أي نظام .سواه . 


ولنظام الحكم في الاسلام دعائم 
أسباسية توضح ميلغ تفرده عن كل 
الأنظمة التي عرفتها البشرية في 
الماضي والحاضر ٠‏ وأهم هذه الدعائم 


دستور إلهي ٠‏ وهى القرآن الكريم » 
وبهذا الدستور لا يلتقي هذا النظام 

مع غيره من الأنظنة الوضعية ,2 

لقيامها جميعها على دساتير بشرية » 
وهذه الدساتير تتسم دائما بالقصور 
والأهواء ٠‏ ولذلك كانت عرضة للتغقيير 
والنسخ والالغاء 0 إن الدستكور 
القرآني لا يقبل النسخ أو الزيادة أى 
التعديل والتبديل فهى كامل وثابت 
وخالد إلى يوم الدين : لأنه كلام الحق 
تبارك وتعالى : ( لا تبديل .لكلمات 
اله ]| يونس 6+ 


والقرآن الكريم من هذه الناحية 
ينقذ البشرية من فوضى التجارب 
التشريعية ويضع أمامها أقوم طريق 
للحياة وليس عليها إلا أن تسلك هذا 
الطريق , وتدع ما سواه ( إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجرا كبيرا ) الاسراء/1 . 

4. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


1 0098 كي ا ا 


010001260211. 


والكمال واضح في الكتاب العزيز 
غاية الوضوح . فقد استوعبت 
التشريعات القرآنية كل جوانب 
النشاط والسلوك الانساني في دائرة 
القرد والآأسرة والحى والشعب 
والناس قاطبة في صورة قواعد كلية 
ومبادىء عامة غالبا » وقامت السنة 
النبوية ببيان ما يحتاج من آيات 
القرآن الى بيان ؛ ومن ثم تعد السنة 
النيوية مع هذا الدستور الخالد أشبه 
ما تكون بالمذكرة التفسيرية للقانون , 
فهي خادمة له لشرح مقاصده , 


وتفصيل قواعده 0 ولذا كاتنت المصدن 
والحوادث غير متناهية دعا الاسلام 
الى الاجدهاد وهى لايعني إنشاء 


الأحكام وإنما إظهارها 3 وقد حرن 


علماء الأصول شروط الإحتهاد 


ومحاله ومصادرة وهى كلها توّكد ان 
المجتهد يبذل جهده لاظهار حكم الله 
فيما بحد من أقضية لا تتناولها 
النصوص بطريقة مباشرة .. 


من .اتخاذ غيره قانونا ويحكم به , 
ويخرج من يفعل هذا من حماعة. 


المؤمنين , ويصفه بالكقر والظلم 


والفسوق ( ومن لم يحكم يما أنزل .. 
الله فآولتك هم الكافرون ) 


المائدة / 6 6 وفي آبة أخرى ( فاولئك 
هم الظالون )2 اك ف أية 


المائدة//ا2 . 


إن القران لم يتزل ليكون تمائم آو 
ليتى قي المحافل والمقابر ؛ أو ليوضع في 
حجرات المنازل والمكاتب والسدارات 
للتبرك والزينة ٠‏ وإنما أنزل ليكون 
هدى للناس , 00 قيما شجر 
كلها دون تفرقة بينها عم 


وتطبيقا حيا لمبادئه وشعائره ( أفغير 
الله ابتغى حكما وهو الذي أنزل 

اليكم الكتاب مفصلا والذين 

آتبناهم الكتاب يعلمون أنه منرل ْ 
من ربك بالحق فلا تكونن من 
الممترين » الأنعام/ 1١5‏ . 


فهذه الآبة تشير إلى أنه من غير 
الطبيعي ومن غير المعقول كذلك أن 
يلجأ المسلم إلى غير الله في كتابه في 
الحكم بين الناس فهو منزل من عند 
الله بالحق ؛ وما جاء فيه من مطلوبات 
ومنهيات ليس كمثله شيء في إقامة حكم 


0 كان القران دستور ل في 


الح لس ال لفها ارا 
العصور الوسطى ؛: فقد كانت هذه 
الحكومة تمثل أسواأ الأآنظمة 
السياسية لقسوتها وتسلطها . وى 
كان يدعيه رجال الدين من أتهم 
يستمدون سلطانهم من الله ولرفضهم 
بسيب هذا الزعم أن يعترفوا بأي حق 
أو الوقوف أمام 
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هذه الحكومة الديننة التى مارست. 


كل آلوان الاستبداد والفساد وادعت 
مستوى النقد والمحاسبية والمعارضة 2 


١‏ والتى دفعت يزعماء الاصلاح ف 
أورويا الى الثورة على الكنيسة ورجالها . 


والانتهاء بثورتهم إلى فصل الدين عن 
الدولة ‏ هذه 0 
وبيثها ؛ وإت حارلت الأقلام التى 
تحارب الاسلام أن تصور النظام 
السياسي الاسلامي وكأنه الحكومة 
الدينية التي عرفتها أورويا في العصور 
الوسطلى 1 والغاي التي تحرة تلك 


الحكم والأقتصياد وسواهما من شؤون 


الأمة ؛ خوفا على أنقسهم لا حرصا 
على تقدم المسلمين ونهضتهم . 


انها ... ل 0 


ولقيام نظا م الحكم ف الاسلام على 


الانسان لداته دون نظر إلى عرض آخر 
من عوارض حيادة : ا وانسائيا 
تشريعات واحكام صلح عليها أمر 
الدندا والآخرة , وتتمثل مع هد 
دصورة عاذ ف أمري ‏ 


أ - ا : 
العدالة . 


والمساواة في الاسلام ترتكز على حقيقة 0 


لا ينبغي المراء فيها وهي وحدة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 707 - رميع الأول /4010 اه 
الادنسانية من حيث نشأتها 
ومصيرها ٠‏ فالناس جميعا خلقوا من 
أب واحد وأم واحدة ٠‏ ومردهم الى الله 
ليحاسبهم على ما قدمت أيديهم في 
الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر »؛ 
ومن ثم يرفض الاسلام كل ما يسيء 
إلى تلك الحقيفة : ولذا لا يمتح يمكن 
سواهم . فالكل عباد اك ؛ وهم أمام 
تشريعه سواء لا محاباة ولا تمديين » 
وقد روي عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها ان قريشا أهمهم شأن 00 ١‏ 
المخزومية التي سرقت فقالوا : 
يكلم فيها رسول الله صل الله ع ًْ 
ووسلم ؟ فقالوا : من يحتريء عليه إلا.. 
أسامة بن زيد حب رسول الله صل الله 
عليه وسسلم فكلمه انسامة , ققال رسول, 
الله صدلى الله عليه ووسلم : : 
اتشفم 4 ٠‏ حد من 
علد الصلا: وا! ملام فخطب فقال 1١‏ 


 اذإ إنما أهلك من قبلكم آنهم كانوا‎ , ٠ 


سرق فيهم الشريف. تركوه » فإذا. 
سرق فيهم الضعيف أقاموا. عليه . 


الحد . ويم الله لو أن فاطمة بت 2-١‏ 


محمد . سرقت لقطعت بدها » (سنن 0 


إن المساواة بين الناس في جوهرها 
تعني احترام آدمية الانسان لذاته » 
وتعني ان كل آلوان التمييز والتفاضل 
التى لحا اليها الطفاة والقاسطون - 
أمتهان لآدمية الانسان وكرامته ,». 
ومحاولة للخروج به عن نطاق العيودية 


المساواة في الاسلام آية انسانية هذا 
الدين القويم . 
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والفوانين الوضعية لم تتخلص بعد من 
عقد الجنس واللون والدين فتجد 
قوانين دولة كأمريكا التي تزعم أنها 
رائدة العالم : الجر :تقرق فين البيض 
والسود في مجالات كثيرة حتى في 
مجال العبادة ناهيك بالدعاوي 
العنصرية التى كانت من أسبان 
الحروت: المذهرة. والماسئ. المروعة . 
وطرد الشعوب من أوطانها ؛ وتحكم 
الأقلنات الدحيلة ف اكات الأرض 
الشرعيين ٠‏ الى غير ذلك من دلائل 
تخلف القوانين الوضعية في مجال 
احترام آدمية. الانسان ؛ : وتحقيق 
المساواة نين الناسل :و اما العدالة 
فنتيجة حتمية للمساواة : فلا معنى 
للمساواة بدون عدالة ولا تكون هذه 
وما ورد ف القرآن الكريم والسنة 
النبوية من نصوص عن العد الة وكذلك 
ما بقل من أثار عن السلف الصالح 
يعكس في مجموعه موقف الاسلام 
الصريح من هذا الموضوع , وهو 
العتدل المطلق الذى نسمو فوق 
الأشخاض والاهواء : إنه العدل الدى 
يقر الحقوق لذويها . ويعمل على 
حصولهم عليها مهما تكن منازلهم 
الدنيوية , أو عقائدهم الدشية : 
ويدفع كل ظلم يتعرض له أي انسان 
مهما يكابد ولي الأمر من أجل هذا . 
ومن النصوص التي تتحدث عن 
العدل قول الله تعالى : « إن الله . 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا . 
بالعد ل إن الله نعما بعظكم به إن 


م7 
0007 


الله كان سميعا يصيرا » ( النساء/ ‏ 


قالآية تأمر بالعدل بين الناسسن 
جميعا . لا بين المسلمين فحسيب , ولا 
مع أهل الكتاب دون غيرهم . قالعدل 
في الاسلام حق لكل إنسان بوصفه 
إنسانا والمسلمون مأمورون بالحكم 
. بالعدل بين الناس ٠‏ المؤمن منهم 
والكافر والعربي والعجمى والصديق 
والعدو ( ولا يجرمنكم شئآن قوم على 
ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ) ( المائدة/ 8 ) فالعدل 
مكفول للاعداء. لا يظلمون ولا 
ييخسون حقهم ( وإذا قلتم قفاعدلوا 
ولو كان ذا قربى ) (الأنعام/ 
95 ) ؛ فالقراية قد تصعف الانسان 
حين يقف موقف الشاهد او القاضى فلا 
يعدل في قوله أو حكمه ٠‏ ومن هنا ينبه 
القرآن إلى هذا مؤكدا دعوته إلى قول 
كلمة الحق والعدل . ومراقية الله 
وحده , فهو أقرب إلى المرء من حبل . 
الوريد . 1 0 

ولااريب في آن كفاله العدل للاعداء 
والأفل والأصدقاء . ووجوب الحكم في 
حالة من التجرد الكامل من مشاعر 
الكره والغضب والحب والمودة لهو 
الانسانية في أروع صورها وذروة 
فأي نظام سياسي كالاسلام يلغى 
فوارق الجنس واللون والعقيدة. 
ليحقق الأخوة الانسانية , ويقيم 
العدالة الكاملة بين اليشر . لدكقل لكل 


إنه نظام كرم الانسان واحترم 
أدميته . فكان خليقا بأن بتفرد 
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خالقا. ْ د 


00 


من شدوا ا »وي ثانا صفة من 


. والاسد ا 


يقول الله تعالى : ( فيما رحمة من 


الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القلب لا نفضوا من حولك فاعف 


عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 


151 . 
فهذه الا - وقد جاءت في معرض 


السلمن عند مباشرة القتال في غزوة 
احد فكانت الهزيمة في هذه الغزوة ‏ 2 


تدعو الرسول صلى الله عليه ووسلم إلى 
التجاوز عما كان من هؤّلاء » وأن يتبع 
معهم المعاملة الرحيمة الكريمة تأسيا 
يمثل ما فعل الله عز وجل معهم ( إن 
الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان 


ل 0 


عنهم إن الله 00" 


اعمران] م١‏ 00 


وتأمر نك ٠‏ الآئة رسول الله دعر 


.الله عليه وسلم بعد هذا بأن يشاور. 
أصحايه 3 3 أمور ل ْ 


شنو . الحياة .الدنها. ٠‏ وأن عليه ب بعد 


الله يحب المتوكلين ) آل عمران/ ‏ 


ل 0 الوعي الاسلامي - العدد /0<؟ - ربيع الاول 0+ اه 

20202 المشورة أن بتحن القرار متوكلا على 
ا الله دون اعتماد على سواه ( فإذا 
دعائم م اف ار ٠‏ وحديث ١‏ 
ا انها إرااعة لزنا 


عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين ) . 

. وآمر الرسول بالشورى آمر لحكام 
المؤّمنين قي الأحدال القادمة بعده وما 


مهد لهذا الأمر من حديث عن طرف 
من حلق رسول الله مني الله عليه . 


وسلم يوحي بأن الحاكم حين يشاور 3 
. المسلمين يجب عليه أن يقف منهم 


موقف السماحة. وسعة الصدر ولين ك2 


0 الجانب , فلا يضيق برأي‎ ٠ 

في إبداء انرا راح ووضوح 00 00 
كل المشكلات ؛ وهذه قمة الديمقراطية ٍْ 
وأما وصف المؤمنين بالشورى فقد ورد 00 ْ 


ذلك في آبة تحدثت عن صفات. عديدة. 00 
للموّمنين « والذين. .استجايوا لربهم 0 
10 الصلاة 0 اشورى ْ 


ا 


٠‏ وقت ا 0 فلار 


الصلاة لحرت في الأرض والانفاق 
مما رزقه الله من المال والعلم والجاه . 
والآية الكريمة لا تأمر بالشورى » 


وإنما تقرر حقيبقة يحب أن تظل 


0 قائمة ٠‏ وشي أن الأمة تعالج مشكلاتها 


طريق_التشاور ٠‏ فهو فهو الحل الأمثل 
لمشكلاتها. ووضع للأمور في 


ل 013 
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وما دامت الشورى صفة لازمة لكل 


.مسئول في إلأمة . وما دامت حقيقة 
. ينبغي أن تظل قائمة بين المؤمنين فإنها 


بلا جدال دعامة اساسية من دعائم 


يم أن هناك مسئولية 


ستخلاضص مجن الشورى وهذه 
المسئولية تفرض على كل فرد في الأمة 
أن يلتزم بتنفيذ ذلك القرار أو الرأي » 
لأنه شارك ف اتخاذة بطريقة مناشرة 
أو غر مباشرة . 


عل أن الاتوري ليست مطلقة 


افق فين لبن قطنا من كار فق 
. الكتان والسنة ؛ 


خارج عن نطاق الشورى اللهم إلا في 
حدود. التتقيذ والتنظن : 


. والشورى مع هذه مقيدة بأن تدور 
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00 


العامة . فلا تخالف نصا أو قاعدة 


معلومة من الدين بالضرورة وبهذين 
القيدين تتناول الشورى جميع الأمور 


والمسائل التى تتعلق بمصالح الأمة , 


كادارة الشئون العامة . والتخطيط . 
0 ا 0 القوية و 


ْ اماد ل 


ومكان 0 لسري اصل. من حول 


الحكم الاسلامي ٠‏ فلا يقوم اهذا 


25-59-59 ©©899صصصص_-ددوة ا ة 


٠‏ بعض . وإنما يتمتم 


الحكم بدون ذلك الأصل ؛ ولكن 
الصورة التي تعير عن هذا الأصل لم 
تحد تحديدا ملزما لكل عصر ومصر , 
وانما ترك ذلك للظروف .ومقتضيات 
الآحوال ؛ وما هو أولى وأجدر بتحقيق 
المبداً . وهدمنته على الأمة في كل 
الأمور . 


لا كرامة للإسان , أو لا معنى 
لحياته إذا فقك حريته وأضبح عبدا 
لغيره من البشر أو لشهوات نفسه 
الآأمارة بالسوء : 0 كان من 0 
هذا الحكم مكرما متمثّعا بات 
الحرة واستقلاله الشحصي في 
التصرفات ما دام اهلا لذلك ؛ وهو في 
مقايل تمتعه بإرادته واستقلاله ‏ 
الشخصي بيتحمزم بعض التبعات. 1 
والسكولنات : أو يخضع, لبعض : 


القدود والحدود 3 


تحرير الانسان من عبودية غير الله 


وإلى أن الناس جميعا سواسية لا 
: 300 أن ب 35 أ على د 3 


أو مسلب بعضهم حجرية أو كرامة 
م 


. والفسيان . 
اك اد هذا الكون ل إليه 
الأنبياء يملك بإرادته وحريته أن يوؤّمن 
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تخالقه أد يشرك به ردن هنا كان . 
مسئولا . لأآنه منح أسياب الاختيان . 


( وهديتاه التجدين ) البلد/ ٠١‏ (لا 
إكراه قِ الدين قد ٠‏ تبين الرقيد من 


ل 


المبدأ فإذا كانت صلة الانسان بخالقه 
تقوم على الاختيار والحرية فإن صلة 
الانسان بأخيه الانسان تقوم على 


الحرية من باب أولى .. 


ولأآن مبدأ حرية العقيدة حقيقة ‏ 
1 ل ل 


1 ممارسة شعائرهم. الديضة ما 
داموا لا يتخذون هذه الحرية سبيلا 
. لفتنة المسلمين في دينهم . 
وجميع الحريات التي كفلها 
: الاسلام مقيدة بالمبادىء التى جاء بها 
هذا الدين كما أومأت آنفا » فلا تؤدي 
إلى الاضرار أو تسوق إلى الفوضى 


والانحلال . وإنما يجب أن تمارس 


. الحريات في نطاق القيم الاسلامية 
التي ترسي في الأمة دعائم القوة . قوة 
الايمان 0 والاخاء والتكافل 
شْ ومكارم ا ْ 


0 
3 


0 
1 


/ 


الوعي الاسلامي - العدد !17 - ربيع الأول 500١ه‏ 
له ف م 
مطظورا 0 امظاهر تكريم النسان فهي 


طاقاته ٠‏ فسبدع كل فرد قيما هو ميسر 
له . وهذا يرتد على الأمة كلها بالتقدم 


ودين التقدم والحضارة ولا سبيل إلى 
هذا بغير العمل المثمر والعطاء المبدع 
في شتى محالات الحياة ولا عطاء ولا. 
عمل بغير حرية ؛ فاحترام الحريات 
تعد سعوا بالاسان وتفحترا لطافادة 
لا كبتا لها » فيصبح عنصر بناء وانتاج . 
لا عنصر استهلاك وتدمير . 0 

وبعد فتلك أهم دعائم الحكم 0 
الاسلام » ومنها يتضح مدى تفرد هذا ل 
الحكم واستقلاله وتباينه عن كل 00 


أنظمة الحكم البشرية تبابنا حوهريا / 
وأن ما قرره الاسلام من أصول الحكم. ١‏ 


هو وحده التشريع العادل الذي يعيش 


ْ لي كف الجاسس 0 0 أعزة لا 


شرب الله شي يعد مكبر 0 
حكم ومن عدل عن حكم الله فهر ون 


في الحياة الدنيا ٠‏ وهم يحسبون أنهم 


ببغون ومن أحسن من الله حكما 


لقوم يوقنون ) الماتدة/ 6-١‏ 


3 


00 
ل 


0 
دحم 


03 


0/1 
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1 0 و إلى معاناة + عدد كبير من الشياب 
1 ْ والأمراض. النفسية .والعقلية وم 
د من الرحاء المادي . والتقدم العلمي ‏ 
كرود إلا أن هناك نسية كبيرة : 
0 من الشماب تعاني من المشكلات . ذلك 
لأن العلم الحديث لم ينجح في تحقيق ‏ 
سعادة الانسان وإحساسيه بالرضا' 
ا والتكيف اخ ومع 


الحم .الذي 


بعيش فيه . 


ومخطية من طن أن ل 


مده العوامل التي تق 


 ةصاخح‎ 


. الشعور بالآمن والأمان 


0 


أسباب .المشكلات والامراض . 
النفسية ْ 


١د‏ اط العالمية بال عه 00 
والساختة والتهديد بالحرب وانتشار. 
الأسلحة النووية الفتاكة التي تهدد 
بالقضاء على الانسان ل 
إن الصراع الدولي يجعل | 

العصر يشعر بالتوتر والقلق ويفتهد ٠‏ 
...إن إحساس 
الفرد بأنه يعيش في عالم تحكمه القوة 
المادية الغاشمة والتنافس البقيض 


وتسلط الأقوى على الأضعف بحعله لا 
٠‏ دأمن على حياته في حاضره وق غره . 
من العوامل المسئولة عن معاناة 
الشباب ارتقاع مستوى الطموح 

عندهم يما يفوق مستوى الاقتدار . 
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1 
7 
7 
7 
7 


فالشاب يطمح ف التراء والمركر 
المرموق والحياة الناعمة دون أن تؤهله 
قدراتة الطبيعية على تحقيق هذه 
الأهداف والأغراض . فهو “دوق أن 
يكون مستعدا للكفاح والتضال 
والتضحية واليذل والعطاء بيرغب في 
تحقيق هذه الأهداف بين عشية 
وضحاها . والمعروف أن الانسسان إذا 
وضع لنفسه أهداقا يعجز عن 
تحقيقها. فإنه نبشعر بالفقشل 
والإخباط وفقدان الثقة في نفسه وفي 
قدراته . وقد سقط هذا الشعور 
بالفشل على المحتمع كله فيشعر 
بالسخظ والضجر تحوه .. والحقيقة 
أن حاحات الانسان المعاصر لا تعرف 
الحدود فهى متزايدة يصورة 
مضطردة : ويشجعم على هذا 
الاضطراد ما بزحربه عالم اليوم 
من الآلات والمعدات وأدوات الراحة 
والاستمتاع والترف » فما أن يقتني 
الشاب سيارة مثلا إلا ويطمح في 
استيدالها يغررها من السيارات 


.القارهة والفاخرة . 


؟- من الأسباب المؤدية إلى القلق 
النفسى في هذا العضر سرعة التغير 
التكنولوجي بما يفوق سرعة التغير من 
القيم والمعايير الخلقية والمعنوية 
اللازمة يضيط السلوك ومن أمثلة ذلك 
أن اتشطار الذرة واختراع أجهزة 


الفيديو والسيارة وغير ذلك من : 


المخترعات عم انتشارها دون أن 
تضبط استعمالها وتجعلها أدوات خير 
لا شر ووسائل إسعاد و حكاء وأدوات 
بناء 0 امير . 


ع 


0 
5- إلى جانب هذه العوامل والظروف 
الخاصة بكل منا واستعداداته 
الوراشة . تلك الإستعدادات التى 
تنقلها إليه الحينات 67265 من أآبائه 


وأحداده فالإنسنان إذا ولد وللديه 
ضعف ما قي اسنتعداداته التكويدية 


بصاب بالمرض إذا ما توفرت الظروف 
السثية التي تعمل على ظهور هذه 
الاستعدانءات الموروثة .2 


5- وللظروف. البيئية. تأثير كبير على 
مدى تمتم القرد: بالصحة النفسية” 
والعقلية . فالفرد منن ولإدته بتأكر يما . 
بتعرض له من خبرات القسوة 2 
والحرمان والعنف والطرد والتين 20 
والاهمال أو الحب والعطف والدقفم. 
والحنان والاشباع . ولا يقل أسلوب 
التدليل والحرية المطلقة والإذعان 
لمطالب الطفل عن القسوة والحرمان 
في نشأة الفرد . وتلعب الاسرة دورا 


. رئيسيا في تشكيل شخصية القرد 


وصقلها . وكذلك 0 المدرسة ف 
تحقيق تكيف الفرد ٍِ بما توفره له من. 
العلم النافع ومن قرض الاكتسات 


وتمق قدراته واستعداداته ومواهيه 1 


كذلك فين المجتمع برمته بسهم في 
فرص الاشباع المتبروع. والنشاط 
الانجابي والتعبير عن الذات . إن 
5 المتزمت يخلق أفرادا 
ات - ومن أهم الأسباب في انتشار القلق 


عن حظيرة الابعان وعن المباديء 


ا 
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والعقاتد الدينية التى تسيب الشعور . 


بالسكينة والاستقرار والهدوء والرضا 
والزهد والقناعة والانضباط والالتزام 
والشعور بالآمان ١‏ 

"'- ويرجع كثير مما يعانيه الشاب إلى 


خطأً الآأسرة والمجتمع ف التعامل مع 
الشاب والمراهق ؛ والنظر إليه على آنه 


ْ م 


وقد يدها النمط من التعامل ما 
يعرف يأسم 2 صراع الأجيال « أي 
الصراع بين قيم الآباء والكبار عامة 


وقيم الشباب ووجهة نظرهم لأمور 


الحياة . 


كرة اد 
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من أساليب التعامل الخاطئة مع 
الشباب والمراهقين الإلحاح الشديد 
على الطالب بالتفوق العلمي بما قوق 
قدراته وطاقاته الطبيعية دون النظر 


إلى أن لقدرات كل منا حدودا و ( لا 


يكلف الله نفسا إلا وسعها). 
البقرة / 585 . 


6 ومما يوّكد أن مشكلة الشياب 
والمراهقين ترجع إلى ظروف الحضارة 
الحديثة ويما تمتاز به من التنافس 
الشديد والطموح العالي», 
والتخصصات العلمية الدقيقة, 
وصعوية الاستقلال الاقتصادى. 
بالنسبة للشاب . مما بيؤيد هذا 
الاتجاه . الدراسة الميدانية التي 
أجرتها عالمة الأنتروبولوجيا 
حم مد » عن 00 3 


والأزمات والتوترات 


0 
مرحلة خالية تماما من المشكلات 
. ذلك لأن الطفل 
هناك ما أن يصل الى حد اليلوغ 

الجنسي حتى يتزوج وينتقل إلى 
مجتمع الرجال ويستقل اقتصاديا . 
رط أن ندرك هذا الأثر الضار 
للحضارة الحديثة إذ' قارنا حياة 
الانسان البدائي وحياة الفرد 
المتحضر , وما تمتاز به الأولى من 
البساطة والسهولة والاشباع وما 
تمتاز به الثانية من التعقيد والتنافس 
والصراع 0 وطول أمد 2 الطفولة » 
الاقتصادية للشاب يسيب الحاجة الى 
التخصص العلمى الدقيق . وحملة 
القول في مشكلة الأسياب أن الانسان. 


البيئية كالعادات والتقاليد والفقن. 


والغنى » ومجموعةالعوامل الوراثية 00 


وكذلك مجموعة العوامل والظروف ‏ 
)2 الولادية ( أى ما يتعرض له الطفل 
من الأخطار أو الصعوبات داخل 2١‏ 
الرحم وتلك التي تودي إما إلى صقل ٠‏ 

قدرات الفرد ومواهيه أو إلى طمسها 
واضمحلالها , وتوجيهها إما إلى الخير 
وإما إلى الشر . فالنزعات الإلحادية 
والفلسفات المادية البغيضة من عوامل 
شقاء الإنسان في المحتمعات الغربية . 


تدل بعض الدراسات الميدانية علىان 
الشياب يعاني من أنواع متعددة من 
: الحسمية والنفسية 
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والاجتماعية والآسرية والاقتصادية 


والعاطفية والدراسية والآسكانية 


والفكرية أو المذهبية . وفي بعض هذه 1 


الدراسات وجد أن الطالب العادي 


ودف ل 00 :ْ 


كانت أغليية هذه المشكلات تنحصر في 
الشكلات النفسية والدراسية 
والأسرية وفيما يلي نماذج من تلك 
المتكلات 2 


-١‏ الشعور بالقلق الدائم اودر 
والانفعال لأتفه الأسباب والشعور 


وانكسار النفس واتخقفاض الروح 


..المعنوية والإحساس بالغم . 


شرود الذهن والسرحان وفقدان 


القدرة على التركيز والعجز عن تركين ‏ 


الانتياه . 


؟- مشكلة النسدان وضعف الذاكرة » 
حيث بشعر الطالب أن ذهنه قد أصبح 
صفحة بيضاء . 


يصاحب ذلك من الأفكار ا 


التى تتضيت دذهن الشاب المؤرق : 


3 الشعور بالإقم والذني. ولوم الذات 
وتأنييها وتعنيقها على بعض الأخطاء . 


١ ْ‏ - مشكلة له التاخر والفشل الدراسيت , 


لهألاو 01000126 


ل 


5 


5-5 
| 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 511 - ربيع الأول اه 


وفقدان الثقة بالذات والشعور 
بالنقص 3 


4- التعرد عل السلطة الوالدية 
والرغبة فى التحرر من سلطان 


الأسرة . 


6 صراع الأجيال . ومؤّداه الصراع 
م ل 0 
عام 00 الآباء على . خطأ . 


- مشكلة 0 الذمن ابطمة ْ 
السالحة التي توجه سلوكه 
وتضبطه . 0 


١‏ مشكلة التدخين 0 يتعرض له 
انتقادات الآباء والكبار. 0 


0 نواحه الشان مشكلة م 
عندما يصبع علب أن يجار الدراسة 
وطموحات الأمل والتي تتفق 


قدراته واستعداداته وذكائه ل 


0 - مشكلة اختيار المهنة من المشاكل ْ 
الرجيسييا التي يعاني مره 00 كبير 


١ الاختبار‎ 


مشكلة الزواح- وتكوين الأسرة وها 


ايطلية لك من حنمن الاختيار ١‏ ومن 


ْ الأعباء المادية . 
وه 
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5 يعاني بعض الشباب من مشكلة 
ضعف الشعور بالئقة بالئقس 
والاعتماد عليها والتواكل . 

١١-هتاك‏ المشاكل العاطفية ولا سيما 
في المجتمعات التي تسمح بالاختلاط 


-١١‏ بعاني بعض الشباب من المشاكل 
الجسمية كضعف الإبصار أو 
الضعف العام أو قصر القامة وما إلى 
ذلك . 

- هناك نسبة قليلة من الشباب 
تعاني من ضعف الدخل وقلة الموارد 
الإقتصادية . 

- وفتاك مشكلة تسرع الشياب 
وخاصة في مجال قيادة السيارات 
وعدم اتسام سلوكهم بالروية 
والانضباط : 


* -الصراع بين الاهداف المتعارضة ' 


للمراهقين . كأن يرغب في التوظف 
والاستقلال الاقتصادي وفي نفس 
: النظامية ١‏ 

١‏ مشكلة ارتفاع المهور وثفقات 
الزوؤاج ء مما يحول بين الشاب وبين 
الاشناع الجلال وتكوين الأسرة . 
هذه نماذج من المشاكل الواقعية التي 


يشترك معهم في الاحس.اس بها كلها او 
بعضها اخرون من أبناء 
المجتمع . ذلك لآن الشياب إن هم 
[لاقطاع من قطاعاتالمجتمع بتأثر ويوؤثر 
بما يجري فيه من الأوضاع والنظم . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه من الجدير 
بالاهتمام أن يهتم المجتمع .والفرد 


والأسرة بالتعرف على وسائل الوقابة 


حا ا 


01000126021. 


والعلاج من هذه المشكلات التى 
ولاشك , تيدد طاقات الشباب وتهدرها 
وتصرفهم .عن العمل والانتاج والجد 
والاجتهاد والكفاح والنضال والمثابرة 
والصمود وتحدي صعويات الحياة 
والانتصار عليها والتمتع بالحياة 


١‏ من أهم أساليب الوقاية والعلاج 


وأكثرها فعالية وتأثيرا وإيجابية 
العودة إلى حظيرة الأيمان والتمسك 
بآداب الدين وفضائله وميادئه 
السمحة وتعاليمه الرشيدة من الزهد 
والقناعة والرضا وآداء العبادات 
والتكاليف والير والإحسان والعفو 
والتسامح والتوية والصير والطهر 
والطهارة . فقد دلت البحوث الحديثة 
يمد تمجم المؤمن بالممحة النفسية 
والعقلية والثيات والاتزان والانضباط 
والشعور بالقناعة والرضا والجدية وما 
إل ذلك مْنْ علامات الصحة النفسية . 


؟- ولا كان لكل حالة من الحالات 
المرضية أسبابها وظروفها الخاصة , 
فإنه يتعين دراسة كل حالة للوقوف 
على هده الأشياب وعلاجها ابمعرقة 
المجالات المختلفة . 


والجسمية” والروحية والاجتماعسة 
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و 01 2001 


إن نسبية الفقر الغربي وقلقه , 
وتأرجحه » وعدم استناده على أرضية 
ثابتة من اليقين والعلم » تجعل صنما 
فكريا من صنميات أوروبا وواضع 
آأسس الفلسفة الوضعية : ( أوغست 
كونت ) يتخذ ٠‏ بسيب من دوافعه 
الذاتية التي لا تقوم على أي أساس 
موضوعي ٠‏ موقفين متناقضين من 
المرأة ! 

م رسالة يعنوان « رسالة 
فلسفية في التذكار الاجتماعي » يبعث 
بها أوغست كونت إلى محبويته 
( كلوتيلد دي فى ) يغير رأيه في المرآة 
ومكانتها الاجتماعية تغييرا تاما !! 
»0 فقد كان منذ أشهر يكتب إلى تلميذه 
( ستوارت ميل ) فيرى أنه ليس في 
المرأة أمل ولا خير . آما الآن فهويرى 
المرآة عنصرا أساسيا في الاصلاح 
الاجتماعى الذي وقف نفسه عليه 2 


والسيب في هذا الانقلاب الفجائي 
من النقيض إلى النقيض هى أنه في 
1 كان يحب امرأة قبلت الزواج 
منه ولكنها خدعته فدفعته إلى محاواة 
الانتتحار والالتحاق بمستشفى 
0 حينا من الدهر , وفي الثانية 
حب فتاة لم يتح له الزواج بها لكنها 
منحته نفسها وأحيته حبا صادقا !! 


وتقايخ هذا الغيث بالوقف الديتي 
من المرأة .. الموقف الثابت الواضح 
النبئق عن علم إلهي محيط بتكوين 


إياها ويريدون أن يتعاملوا على 


الرثاء والازدراء ٍ 
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وإذا كان موقف ( كونت ) مؤسس 
واحدة من أشد الفلسفات أهمية 
وانتشارا في أورويا يغير رأيه بسبب 
دوافع ذاتية صرفة » وفي واحدة من 
المسائل: الآأسماسية في الحياة 
البشرية + المرأة » فكيف: يرجى 
لفلسفته أن تمنح اليقين لتلامذتها 
والمعجبين بهاء بل كيف نفسر 
تحولها - وغيرها كثير من الفلسفات 
البشرية العاجزة ‏ إلى ما يشبه الدين 
الذي ينحني الغربيون لمسلماته 
ويعتقدون أنه الحق المطلق الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ؟ آلا ينسحب الأمر على معظم 
الفلسفات والعقائد الوضعية إن لم 


تنجازف فنقول : كلها ! 
وهذا آخر 
اليكم مثلا آخر : ١‏ سيسرون ) 


المعروف ( الذي قتل سنة ”7؛ ق 6 
.كان الأوروبيون ينظرون إليه عبر 
قرون وأاجيال متطاولة ؛ وحتى الغصر 
الحديث . نظرة إعجاب يبلغ حد 
بالكمال فلا يعتورها أي نقص على 
الاطلاق ! 

« لقد نشأوا - كما يقول طه 
حسين ‏ على أن سيسرون هو الصورة 
الصادقة للجد الذي ليس بعده جد , 
والحزم الذي ليس بعده حزم , 
والارتفاع عن صغائر الأمور , والتنزه 
عما يشين رجل الصدق . وهو الذي 
تولى منصب القضاء الأعلى في 
57 


الجمهورية فكان آأخزه القفساء 
واعفهم ٠‏ وتوك. رياينة الجمهورية 
فكان حازما صارما .. سديد الرأي . 
وتولى الحكم في أحد الأقاليم فكان 
مثالا معتازا للتؤاقة والغول والصيرانة 
.. واشتغل بالمحاماة فكان أقفصح 
المحامين لساتا » وأمضاهم حجة , 
وأرحمهم للضعيف , وأرأفهم 
بالظلوم .. وقد قاوم. الدكداخورية 
والطغيان والاستيداد بيده ولساته 
وقلبه » ولقى حتفه في هذه المقاومة 
حين ائتلف الطاغيتان أنطونيوس 
وأوكتافيوس وأهدرت بهذا الائتلاف 
دماء كثير من أعلام الجمهورية » . 
ولكن الأستاذ (جيروم 
كاركوبينو ) عضى المجمع العلمي 
الفرنسي ومدير مدرسسة المعلمين العليا 
في باريس ‏ سابقا ‏ يعرض على 
الفردسيين والأوروبيين عموما ‏ في 
كتاب كبير ذي مجلدين . عمل على 
تآليفه السنين الطوال » وتميز بدقة 
البحث وعمق الاستقصاء - صورة عن 
فإذا بالرجل يبدى على حقيقته : 
« سياسيا متقلبا مسرفا في التقلب : 
أثفق .هيات كلينا ملسا للتفعتة 
الخاصة القريبة الحقيرة » مخادعا 
للناس عن نفسه وعن آرائه وعن 
سيرته ٠‏ فهويزعم انه آنقذ الجمهورية 
حين كان رئيسا لها من خطر الثورة , 
كان حنديقا لكاللينا زغيم الشررة , وام 
يهاجمه إلا حين عجز عن أن ينتفع 
به . وهى يزعم أنه كان نصيرا للنظام 
الجمهوري حين ظهر يوليوس قيصر 
ولكن كتبه الخاصة تعترف عليه بأنه 
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تقرب إلى قيصر حتى ظفر منه بالعطف 
والعفى والأمن . وظل يتملقه مأ 


بقتله وابتهج لموته » وظاهر قاتليه . 
وهو يزعم أنه نصير للنظام الجمهوري 
بعد مقتل قيصر ولكن كتبه الخاصة 
تعترف عليه بأنه تملق أنطونيوس ما 
وسعه التملق وتملق أوكتافيوس. ما 
وجد إلى تملقه سسيلا » فإذا كان 
الرجلان قذ قتلاه لأنه تنكر لهما قبل 
اتتلافهما فهما لم يزيدا على أن قتلا 
خصما سياسيا كاد لهما وألب عليهما 
بعد أن كان لهما صديقا يبتغي إلى 
مودتهما: 'الوشائل ٠‏ فحيه التظام 
الجمهوري كذب إذن لأنه لا يحب إلا 
نفسه ولم يبتغ إلا منفعته . وأخلاقه 
ام 3 
قيصر أولا . ومن غير قيس كانيا + 
وبآنه ملك في روما وفي خارج روما 
ثمانى عشرة دارا من تلك الدون 
الفخمة التي كان الأغنياء الرومانيون 
يملكونها . وهى يطلق امرأته ني 
عاشت ت معه خمسة وثلاثينٍ عاما . 

ثروتها حين 0 إل هذه الثروة . 
وهى يدفع ابنته إلى الزواج والطلاق 
ثلاث مرات للمال وحده حتى تموت 
البائسة حزنا .. ثم هى يزعم أنه كان 
رجلا شريفا في سيرته السياسية وفي 
كل ما يتصل بالانتخاب خاصة ولكن 
كتبه تشهد عليه بأن سياسته لم تكن 
إلا عداررة. ومسناتدة ",وان كيان 
يصطنع من إفساد الانتخاب برشوة 
الناخبين وأخذ أصواتهم بالترغيب 
مرة وبالترهيب مرة أخرى » ما كان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 57 د ربيع الأول 1١5اه‏ 
ساكفة عبرو عق الرشهن إناضب 
الدولة ...الخ ه.. 

وجدير بالذكر أن مؤلف الكتاب 
جيروم كاركويينى إنما اعتمد الك 
القناع عن الوجه الحقيقي لسيسرون 
عل رسائل سمصووة تنس إل صديق 
عمره الزعيم ورجل المال والمثقف 
الرومانى : أتيكوس ! 

ومن الذي قام بنشر هذه الرسائل 
الشخصية ( الخاصة جدا ) ففضح 
بذلك صديقه العزيز وأظهره على 
حقيقته ؟ 
إنه أتيكوس نفسه ! 
لمانا ؟ 


الفلسفة التى تيرى الخيانة 


. الجواب يكمن في ( فلسفة ) أخرى 
راجت في أورويا عير العصور, 
ووجدت لها جيشا من الأتباع والعياد 
والمعجيين الذين اتخذوها من دون 
العقائد والأديان 2 عقيدة ودينا ! 
الأبيقورية ! 
كيف تبيح هذه الفلسفة , أو العقيدة 
الوضعية . أن يخون صديق صديقه 
وأن يعريه أمام الأجيال باطلاعهم على 
رسائل كان الركل فريد ها سين خاتضا 
بينه وبين صديقه ؟ 
لنرجع إلى بداية القصة علنا نعرف 
الأسياي د 

« كان أتيكوس قد آحب مذهب 
أبيقور واتخذه لنفسه دينا » وتأثرت به 
حياته العقلية + كما تأثرث به سيرته 
اليومية أشد التأثر وأقواه. والقراء 
يعلمون أن أخص ما يمتاز به مذهب 
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أبيقور من الناحية الخلقية . هى أن 
يجعل اللذة غاية الغايات للانسان . 
ويرى أن هذه اللذة لا تخلص ولا 
الألم » فلم تعقبه ولم تورط فيه . 
ومذهب أبيقور يمتاز كذلك بأنه حرر 
الانسان من خوف الموت وما يمكن أن 
يكون بعد الموت . فالآلهة لا يحفلون 
بالانسان ولا يسألونه عن عمله ولا 
يجزونه بالخير خيرا ولا بالشر شرا , 
وإتما الاتسيان متسؤول هن تقصنة امام 
نفسه أثناء الحياة : فإذا أدركه الموت 
فقد عاد إلى العدم الذي خرج منه حين 
دخل الحياة . وأذن فليس للانسان إلا 
أن يفكر في حياته هذه التى يحياها . 
يلتمس فيها لنفسه الخير والمنفعة , 
ويصرف فيها عن نفسه الشر والمضرة 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
والصداقة نفسها عرض من أعراض 
هذه الحياة ؛ لا تلتمس لنفسها وإنما 
تلتمس الما تتيح للانسان من لذة 
ومنفعة , فالانسان خليق أن بلتمسها 
ويستمسك بها ما أتاحت له لذة 
ومنفعة , وهى خليق أن يجتنبها 
ويتخلص منها إن عرضته لشر أى 
ضرء. وهى خليق آلا يحفل بها ولا 
يلتفت إليها إن لم تغن عنه شيئًا » 


لئس شحنا حديدا 


صورة بشعة حقا للعلاقات 
البشرية يشي تتميع بهذا الشكل 
المفجع و: تفتقد أية قيمة حقيقية تايبتة 
تستند إليها وتمنحها الديمومة 
بالاسقتران ٠‏ والأقك هين هذه أت 
1 


تفككا رهيبا كهذا يصيب وجه الحياة 
البشرية بالدمامل واليثور 2 ويقد 
وجهها المضيء الجميل . إنما يجد 
تكريوة الففل ءفى انلبيفة نيا عن 
الفلسفاف الشرية لكوع القائية 
على الميل والظن والهوى ومادام :1 
الفكر الوضعي لايمكن ‏ يجال - 
يتحرر من الميول والظنون 
والأفواء فاته منيظل. يك فلسفات 
قائمة كهذه + .سيئكة إلى الحد الذي 
يقف يصراحة . بل يوقاحة , أمام 
تفرد الحياة البشرية . ونقائها, 
وسعيها الجاد صوب الأحسن 
والأرقى » ويرغمها على أن تمارس 
العلاقات يصيقها اللا إفسانية كما 
يحدث ق المسعات الحشرية سوواء 
نسواء ٠/6‏ 

ومكذا شق النلسيفة ارقا 
( الذرائعية ) التي انبجست في 
أمريكا ليست شيئًا جديدا على خارطة 
الفكر الوضعي ٠‏ كما أن ( الوضعية ) 
في [ الفرويدية ).يي ١‏ الداروينية ) 
وحتى ( الماركسية ) من قبلها ليست 


شيئًا جديدا . 
و سيظهر آلف مرة أخرى 


إن ( أبيقور ) قاعد هناك في خلايا 
المخ وحجيرات الدماغ . ومالم يتحرر 
وحده . من أسير الميول والظنون 
والأقواء » فاق ابيقور سيطون الف 
مرة أخرى مرتديا حينا ثياب عالم 
نفسي تحليلي كفرويد . أى عالم حياة 
كدارون أى اجتماع واقتصاد ككونت 
وماركس .. 
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وسيظل الزوج يخدع يزوجته 
والزوجة تخون زوجها » والصديق 
الحمنه وف و يصديته ما زاح ا تفز لاه 
جميعا يجدون في ( الفلسفة ) إسنادا 
لأفعالهم القبيحة تلك . وتبريرا 
لمارساكيو الركية كد ا الانسان ) 
ايتداء . 


نما الثذى ذلم اتتكرين: إلى يقيانة 
رسائله الشنخصية التى مزقث القناع 
عن وجهه ومرغت قدسيته في الوحل 
أوكتافيوس المبرر لقتله ؟ 
إنها الأبيقورية .. كيف ؟ لنقرأ : 
كانت الصداقة التي ادخرها 
أتيكوس لخليله الوفي الحميم 
سيسرون صداقة قوية متينة ما جلبت 
له نفعا ولذة » وكان سيسرون مصدرا 
للذة والنفع جميعا 6( 
فلما استأثر أوكتافيوس مع 
أنطونيوس بالسلطان الروماني توثئقت 
الصلات بين عظيم السياسة الرومانية 
وانكوسن عطيم اثال. الدروماض م 
وتجاوز الأمر حدود الصداقة إلى 
المصاهرة 0 وازدادت الوشائج قوة 0 


ووجد أتيكوس نفسه يندقع إلى نشر 
الرسائل الخاصة التي كتبها إليه 
سيسرون . فيسقط الأقنعة عن وجه 
صديقه القديم ف سييل أن بمنح 
صديقة الجدى البون لنال يري 


ولا يجف يعد دمه ! 


الوعي الاسلامي ‏ العدد  »3”1/‏ ربيع الأول 15007 اه 


كما إثة يمكح -الحسن. الحظت 
ياحثا مدققا مثل «كاركقو بيدثو» لكئ 
يعتمد على هذه الرسائل في كتابه عن 
سحسروون- سقط يذلك: رامن عن 
الأصتام الكثيرة التي استعيدت 
العقل الأوروبي طوال قرون .. 


وهكذا .. فإذا خان زوج زوجه 
وخدع صديق صديقه فإن الجواب 
عند أبيقور . وإذاأ غدر شعب يشعب 
وذيحت طبقة طيقة أخرى كان الجواب 
عند هيغل وماركس , وإذا تجاوز 
إنسان ما حدود المحرمات ففسسيق بها , 
وجد في فرويد محاميا قديرا على تبرئة 
ساحته . عشرات بل مئّات من الآلهة 
والأرباب المزيفة 2 ومن الأصنام 
المبعثرة على قارعة كل طريق ؛ كانت - 
وستظل - تحكم عقل الانسان وتتحكم 
في وجدانه وروحه في كل زمن ومكان . 

ولن يتحرر الانسان ‏ بحق ‏ إلا 
بالدين القادم من عند الله . العادل 
الذي 9 يظلم مثقال ذرة . المهيمن 
الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء . الخبير الذي يعلم من خلق 
وهو بكل خلق عليم . وليس ثمة بعد 
الدين الحق . إلا ما قاله القرآن 
الكريم بكلماته المعجزة فاختصر به 
مأساة الحياة البشرية . ومنحها ‏ في 
الوقت نفسبه ‏ الطريق الذي يخرج 
بها إلى بر الأمان الوضيء + النظيف 
السعيد : ( إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى ) النجم /؟” . 
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© كان في ميلاد محمدين عبد الله ميلاد أمة . ولد يتيما فقيرا » فآواه 
الله وأغناه » ورفع ذكره « ألم يجدك يتيما فآوى . ووجدك ضالا 
للانسانية . وآخذا بيدها إلى حيث النجاة والأمان . 

© وقاسي ما قاسى من أعداء الحياة وأصحاب التقوذ والسلطان » 
الذين رأوا فيه وفي دعوته ضياعا لأوضاعهم الفاسدة , ومكانتهم 
الاجفاعية + فكيف يتساووق بالأرادل د كما كائوا يستمون اتباع 
الرسل لا وما دراك اتيعك إلا الذين هم أراذلنا 5 

© ولكن الله اختار لدينه رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه , 
فأشادوا الصرح الاسلامي بحكمة الشيوخ - أبي بكر وعمر 
وامثالهما رضي الله عنهم وهمة الشياب_+علي بن ابي طالب 
ومصعب بن عمير وغيرهما رضي الله عنهم - وتمثلت عزة الاسلام في 
بلال بن رباح الحبشي . وصهيب الرومي , فسادوا الدنيا . وعزت 
يهم الحياة . 

© وانضوىالجميع تحت راية الاسلام في ظل التوجيه المحمدي . 
والشريعة الالهية . فأنشأوا أول مجتمع فاضل في تاريخ البشرية 
وامتدت دولة الاسلام شرقا وغريا 0 وشمالا وجنويا . فاتسعت 
دائرة الضوء . وعرف الانسان كرامته . 

© وفتح القوم بلادا بقرآنهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكهم 
الفاضل أكثر مما فتحوا بسيوفهم - سيوف الحق والعدل ‏ وهل 
آتاك نبا الخليفة الراشد عمر ين الخطاب الذى تسلم مفتاح 
القدس . ودخلها هى وجند المسلمين صلحا . وكتب للنصارى 


3 
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فى مطالعة تصفخة الوافع .. نجل العلق »2 > 9 نا ااال 08 
ذا 8 .هه 50000 وو + + ٠‏ الومامم 
ا للأراضى العربية والاسلامية ٠‏ وفرص تفقوده د 8 
وبحي تح 6 1 27 
وتنقض البنيان حجرا حجرا ,ونصر على مواصلة ل - 
سدننا وليس قتال عدونا م لا قدر الله » قما أحلمنا على عدونا ٠‏ ود 
أقسانا على أنفسنا !! 0 
كشفناه العناء . وإذا ما دعونا إلي وحدة بين العرب والمسلمين على 
الوحدة : ويطفىء مصباح الهداية 6 ليعم الظلام : ولكن لا يأس 

: < , :كلما اشتدت آلام المخاض الذى تعيشه أمتنا كان 
ذلك 'إيذانا بميلاد حديد لأمة الاسلام . ميلاد يحاكى يا 00 
مرة ف تاريخ الوجود الانساني .. وعلى صاحب الرسالة الخالدة 
| أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 
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02 مرح 5ه 
1 


للمساجد رسالتها السامية ودورها العظيم في حياة المسلمين , ' 
فقد أنشئت لتكون مقرا للعبادة ومجلسا للشور ى ومكانا للقضاء 
ومنطلقا للجيوش ومعهدا للدراسة والتعليم , ثم تطورت رسالتها 
حتى أسهمت في حفظ التراث الاسلامي والعربي يمكتياتها التي 
تضم أمهات الكتب وأنفس المخطوطات والتي حفظت لنا تراثنا 
العلمي والثقافي على مر العصور . وبهذا ظلت المساجد مشاعل 
نضيء , وقبسا يهدي ,. ومنهلا فياضا للعلم والدين وموثلا 
للعلماء الذين يؤدون رسالتهم في ثقة واطمئنان . 


ْ 1 


5 


15 
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010001260211. 


72 


اهتم الكو يتيونببناء المساحد 
منذ أمد يعيد . وكثيرا ما رأينا الممسحد 
يقوم بينائه أحد أنبنائّها على نفقته 
الخاصة ثم تتولى وزارة الأوقاف بعد 
ذلك الاشراف عليه إشرافا كاملا , 


هذا إلى جانب المساجد الأخرى التي 
اقامتها الوزارة وما أكترها. ويهذا 
انتشرت المساحد في أنحاء الكويت 
حيث لا يخلو حي من أحيائها من . 
مسجد » إن لم يكن أكثر هذه 
المساحد بلتقى فنها المصلون لآداء 


ودنياهم » ومع ذلك رأى المسؤولون في 
الكويت أن نقيموا ‏ مسجدا كبيرا 
للدولة مراغى فى اختنار مكانه عل آن 
يكون ف موقع مهم من العاصعة ؛ وآن 
يكون قرييا من المقر الرسمي والرئيسي 
للأمير ومجلس الوزراء ويعد البحث 
وحدوا أن انسن مكان له هو القطعة 
التى كان مقررا أن تقام عليها المكتبة 
المركزية » وبالمشاورات والتنسيق بين 
وزارة الأوقاف والشئون| لاسلامية ووزارة 
التربية ووزارة الاشغال العامة تم الاتفاق 


على اخشبارهذا الموقعللمسحد .. الكبير 


الذي يضم أيضا مكتبة إسلامية لا 
بأس بها ٠‏ وبالهمة العظيمة والقصد 


2 مسجد الدولة الرسمي 00 
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الوعي الاسلامي 


تب العدد /551 د ربيع الأول /4017اهد 
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١‏ تكيف أحد المستشارين 


فقد قرر المسئولون 
ن العرب وهى 
أستان في الفن الاسلامي 
ْ وقد راعى في تصمدمهة أن 
يكون مزيجا من الروح الاسلامية 


' وخصائص البيئة الكويتية » وقد 
ترقت وزارة الأشقال على تتكير تنقيذ هذا 


إحدى الشركات وبعض المقاولين من 


الكويتيين والعرب والآجانب لتنقيذ 
جميع الاعمال التي يحتاج إليها 
الملسجد 2 إنشاتة والتي تست وجب 
ورخام وزجاج واعمال كهربية وتبريد 
وغيرها . 


بدا العمل فى هذا المشروع الضخم 
على قدم وساق م 


ونشاط وصدق. وآمانة. بإخلاص 
واستغرق العمل في هذا المشروع أريع 
ل مدي 
عليه الآن: ْ 0 
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المساحة الكلية لهذا المسحد 
ومرافقه فتبلغ خمسة وأريعين ألف 
مدر مريع تقرييا . والمساحة المغطاة 
منه تصل إل عششرين آلف مثر مريع 
وقد استخدمت ف هذا البناء ال 
المكعية من الخرسانة المسلحة وبهذا 
لفغت تكاليف هذا المسحد بمرافقه 
المختلفة حوالى ثلاثة عقر مليونا من 
الدنائير الكويقة . 


المسجد من الداخل 


الممسجد الكبير « الرواق 
الكير » وهو خاص بصلاة الجمعة 
والعيبدين والاحتفالات 
بالمناسيات الدينية ومساحته تصل إلى 
تقريبا ٠‏ وتتسع لحوالي ثمانية آلاف 
مصل والرواق قطعة فنية رائعة يتجلى 


فيه الفن العربي الاسلامي الأصيل . 


وللمسجد عشرة أنوات يستطيع 
المصلون الدخول إليه من خلالها وهي 
مصنوعة من «الخشب الساج» الذي . 
جلب من الهند » وقد حفر عليه بالخط 
الفارسى عبارة « بسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد » 
اللهم إني أسألك من فضلك » , , 
الكوق ١‏ لا إله إلا الله : محمد رسول 
الله » كما يوجد في كل جانب من جانبي . 
الرواق الشرقي والغربي بابان يفتحان 

في أثناء الصلاة لييسر على المصلين 
دخولهم وخروجهم 


المنير والمحراب 


الخقب الفاخر في وسط هذا د 
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تافورات - 


0 ارتفاعيما إلى تادنة أمتار وقد تقشت 


عليهما بعض الآيات القرآنية 
الكريمة . 

أما المحراب فقد زين بالأقواس 
الاسلامية المطعمة « بالفسيفساء « 
الجميلة » وقد زين المنير والمحراب 
بالعديد من الآيات القرآنية التي كتبت 
بأنواع الخطوط العربية المختلفة 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم , ( وأن 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ) 


( إن في خلق السموات والارض. 


واختلاف اللدل والنهار لآيات لأو لي 
الألباب ) 

( فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسحد الحرام ). 

( تويوا إلى الله توبة نصوحا ) . 
وقد أحيط المحراب. « بيرواز» 


ْ أرضيته ذات لون أصفر نقشت عليها 
بالخط الكوق الجميل. « سيحان الله . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 550 ربيع الاول 501١اهد‏ 


محاريبن صغيديرة دلاثة ف 0 حانت 
وكما توجد على الجحانب الآأيمن للمنير 
غرفتان صغيرتان خاصتان بالاذاعة. 


والتلفزيون لنقل صلاة الحمعة - 


والعيدين والاحتفالات الدينية . 


وصف القبة 


قطر القبة المقامة في هذا 


. المسحد تسعة وعشرين مترا كما بيلغ 
ارتفاع أقصى نقطة فيها اثنين وأربعين 
مترا . وقد زينت هذه القبة بمائة نافذة 
صغيرة تسمح لدحخول الضوء 
الطبيعي إلىداخز الرواق ف أثناء النهار 


كما توجد خلفها إنارة لتركيز الضوء 
ْ 16 
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براعة الفن الاسلامي تبدو في هذه الزخرفة . 


على وسط القبة في الليل . 
أما قاعدة القبة «الطيان ») وهى 
الجزء الأسفل منها فقد كتبت عليها 
أيات قرآنية على طول مائّة وواحد 
وثمانين مترا وبارتفا ع كلاثة أمتار واما 
الجزء الباقي من القبة فمغطى 
بالجبس المنقوش حتى وسطها وقد 
0 السبراميك «( الايرانى الجميل 
ويحمل هذه القبة أريعة من الأعمدة 
الضخمة التي كسيت بالرخام الحميل 


وزين كل عمود بمجموعة من 
2 الفسيفساء «( ذات الآلوان 
الأندلسية كما توجد أربع قباب 
صغيرة . نقشت عليها نقوش مغربية 
وتدلت من كل واحدة منها ثريا من 
20 الكريستال «غ الخالص 5 


0 
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السقف والحوائط الجانبية ‏ 


0 
توا‎ 
٠9 


يانه 


ا |1 : امن 1 اهو د 
مريعة صغيرة لكل واحد منها نقش. 
خاض بميزه عن الأسقف الأخرى , 


وهي كلها ينقوشها المختلفة تشكل 
لوحة فنية رائعة ومتتجانسبة وعلى كل 
من حانيى السقف اثنتان وعشرون 


فتحة مغطاة بقباب صغيرة مصنوعة 


من « الفييرحلاس » الشفاف الذي 
الفتحات المربعة المغطاة بالّجاج 
أما الحيطان الجانبية فمغطاة بالرخام 


وعلى كل جانب من الرواق الكبير ثمانية 


أقواس كبيرة زينت بالنقوش المغربية 
والجيس « 00 » المغرييين وتعلق 
هذه الحيطان نوافن طولية الشكن 
صنعت من «حشب ؛ الساج» المحشو 


الوعي الاسلامي - العدد 7517 ربيع الأول 54010 اها 


المصلى اليومي 


زهن م 
في نهاية الرواق الرئيسي رواق 
. الخمس اليومية ويفصل بين الرواقين 


خمسة أبواب إذا فتحت أصحارواقا 
واحدا كبيرا ل 0 ف 


الدينية ؛ وقد غطين لل .هذا 


الرواق الصغير بالنقوش المغربية | 


والجبس' 2 ولاج «( ا 


الأبواب الخمسة 0 تؤدى : افيه 


السنة وبتسع لحوالنلاشائتوخسين. 
مصلنا . 
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المسجد على” أن يخصص 


.للنساء مكان للصلاة فكان الطابق 


الثاذ ني الذي بنى فوق الرواق الصغير 


مصلية وغطي هذا ا الخاص . 


00 بالسراميك والخشب المنقوش 
ينقوش. إسلامية حميلة , 
مستوضا أخاض بالنساء وهو منفصل 


. الايطالى , 

ب لجبس م وتتدلي منه تسع 
عشرة ثريا صنعت في سوريا من( 
النحاس الذي زين بِرجاج ملون جميل . 
ولهذه الخريات طابع حضاري إسلامي 


٠‏ ويوجد اكه 


هخرج من . الرواق. ْ 
والمصلى اليومي , يحتوي على أعمدة 
يصل ارتفاعها إلى ثلاثة وعشرين مترا . 
مغطاة ل » ؛ التربنتين « 


السقف فإنه مغطى ‏ 


وكل واحدة من هذه الذريات ت ترن 


. شلاثمائ ئة كدلو حراما أما أرضه فهي 
د مغطاة ا «الكرارة الأبيص 
0 شكل مريكا 00 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 750 - ربيع الأول 140107اه 


الصحن الرئيسي 


0 
يودي 


الرواق الصغير في نهايته إلى 
الصحن الرئيسي للمسجد والذي تبلغ 
مساحتة خمسة آلاف متر مريع 
وأرضه مغطاة يحجر «١‏ الكوتا» 
المستورد من الهتدءيحس من يسير 


الأروقة الجانبية 


5 
2و 


ْ من الرواق الصغير رواقان 
حانبيان عرض كل منهما اربعة أمتار 
وأرضهما مغطاة بالرخام الجميل 
ويرتفعان عن مستوى أرض الصحن 
بحوالي عشرين سنتيمترا أما ارتفاع 
الأورقة الجانبية فيصل إلى أربعة 
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على أكثر من مائة واحدى 
للوضوء كما تتناثر في هذا المتوضاً 
ميردات للمياة وأحواض لفغفسل 
الأيدي والوضوء أيضا ء أما أرض 
دورة المياه فمغطاة بنوع من الحجر 
ذي السطح الخشن الذي يحمي 
المتوضيء من الانزلاق . 


المخارج 


ده سر 
ود 
من الناحية الشرقية 
الزراعة ونافورات المياه التي تتخللها 
الاضاءة الكهرينية وعلى جانبي المخرج 
الشرقي يوجد مدخل ومخرج إلى 
مواقف السيارات وبجوار مدخل 
المواقف مدخل آخر يؤدى إلى غرفة 
)2 الماكينات « وتبلغ مساحتها ستة 
الف كر مريع تقريبا وتحتوي على 
ا كهردة وغرقة مراف 
وملاحظة لآأي عطل أو خلل بالمسحد »2 
اا 


العلوي حيث مكاتب الفنيين 
والمهندسين القائمين على إدارة هذه 
الماكينات وإصلاحها : 


المسجد من الخارج 


له 


35 


الخارج من المسجد من ناحيته 
الشمالية يجد الصحن الشمالي وقد 
للمياه وشلالات تناثرت فيها المصابيح 
الكهربية الجميلة هنا وهناك والتي 
تروق من بقع بصمره عليها اثناء الليل 
وهذا الصحن على مستويين من 
الارتفاع حيث يعلو جزء منهما عن 
الآخر بمقدار خمس درجات وهو 
مغطى يحجر « الكوتا («( وواحهة هذا 
الصحن تفتح على شارع الكظليح . 
وقصر السيف : وتغطى ساحته 
الخارجية بأحواض الزراعة والزهور 
وبحيط بهذه الساحة رواق عرضه 
أريعة أمتار . ويها أيضا مدخل إلى 
المتذنة التي يبلغ ارتفاعها أريعة 
وسيعين مرا من 0 الأرض وبها 
بنقوش جميلة وإضاءة بديعة تعطي 
منظرا رائّعا ساعات الليل 00 
ومن الناحية الغربية للمسجد أعد 
مدخل سمو الأمير ومواقف لسيارته 
وسيارات المرافقين لسموه ويجانب 
هذا المدخل ساحة واسعة مفتوحة 
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تنائرت فيها أحواض الزراعة والزهور 
وأشجار النخيل ٠‏ وآما من الناحية 
الجنوبية فتوجد ساحة كبيرة مفتوحة 
أيضنا فيها ناقورات المناه وأحواض 
الزراعة وأشحار التخيل وتتضل 
بالمسجد بمخرجين من الرواق الكبير 


مواقف السيارات 


أعدت هذه المواقف تحت الأرض 
وتتكون من أربعة أدوار على مستويين 
وموقف آخر سطحي وتتسع هذه 


المكتية وملحقاتها 


لقع 

في الجانب الشمالي للمسجد » 
ومقامة على مساحة ستمائّة متر مريع 
تقريبا ومكونة من ثلاثة أدوار في الدور 
السفلى منها غرفة المعدات التى 
تشتمل على د ماكيتات » التكييف 
الخاصة بالمكتية , أما الدور الأول فقد 
اعدت فيه فاعة للمحاضرات على 
مساحة مائة متر تقريبا وتتسع لمائتي 
مقعد, وقد جهزت هذه القاعة 
بالوسائل السمعية والبصرية ؛ وفي 
هذا الدور أنضا مخزن كيير للكتب 
الطابق أعدت غرف للقراءة والاطلاع 
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فيصل المقهوي وتتكون الادارة من 


الوعي الاسلامي - العدد  ”7"0‏ ربيع الأول 11401ه 


مدير ادارة المسجد السند/ فيصل مقهوى 


البحوث وغيرها . والكتب التي تحويها 
هذه المكتية خاصة بالدراسات 
الاسلامية وهى من هذه الناحية تعتير 
من المكتيات المتخصصة علما يأن بها 
قسما للمخطوطات الاسلامية ١‏ 


للجهد الكيير الذي بذل في 
إنشاء هذا المسجد سواء من الناحية 
شؤونه الفنة والادارية فاختارت 
نخية من الشباب الكويتي النشيط 


4١ 
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جهازين أحدهما يشرف على الشئون 
الادارية والثاني يشرف على الشئون 
الفنية . 0 


وتتكون الشئون الادارية من الأقسام 
التالية : 


-١‏ شئون العاملين وكل ما يخض 


مو ظفى الادارة 


؟- الأرشيف الذي يقوم على حفظ كل 
ما يتعلق بالمسجد 


عقد الندوات والمحاضرات 


|| مامه 


:- الاعداد للاحتفال بالمناسبيات 


الدينية وصلوات الجمع والأعياد 


والاشراف التام عليها 


6 | ستقيال كيار الشخصيات والزوار 
الذين يرغبون في زيارة المسجد 
للاطلاع على مدى إمكاناته ومميزاته 
كما تتكون الشئون الفندة من الأقسام 
الآتية : 

الخاصة بالمسحد وصيانتها 


ب - الاتصال الدائم بالشركات 


الخاصة التى تقوم على صيانة المسجد 


ج - الاتصال بالجهات المعنية للوفاء 
يحاجات المسجدو. 5 'ماثه ,: 1 ١‏ 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


010001260211. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 510 ربيع الأول 400 اه 


احتماع للجدة الاشراف برناسة وكبل وزارة الاوقاف محمد نار لحفضان 


اللجنة الاشرافية 


لع عر 


الت 


لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية السيد / 


من السادة وكيل وزارة الاعلام 


العامة ومندوبين عن كل من ائديوان 
الأميري ومكتب سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء ومهمتها الاشراف 
الدائم عى المستجد وتوابعه وكل ما 
يتعلق به مما يساعد على أداء رسالته 
الاسلامية على أكمل وجه 


ل كبير من المصلين 


افتتاح المسجد 2 


م 
بعون الله افتتاح المسجد الكبير - 
رسيمنا باح يوم الأحد الأيل من 
شوال عام ستة واربعمائة بعد الآلف 
من الفحرة الموافق للثامن من يوئيه 
عام سنا وثمانة ودس مانا بعد 
الآلف الميلادي في صلاة عيد القفطر 
المبارك حضور حضرة صاحب السمو 
امير الكويت الشبخ حابر الأحمد 
وولي عهده رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ سعد العبدالله وكبار المسبئولين 
وأعيان الكويت ووجهائها وأعضاء 
السلك الدبلوماسي الاسلامي وجميور 


1م 
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الوادي سسراب 


الناس بالعبادة حتى 


الصخر ينحتون إلها 
والقرابين ‏ حوله 

يدرج الصبي عليه 
وبهايها الكبسير 

العقل غاب سناه 
ستوى عنده شقاء 
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يا بلادي كبري بالتهائني 
ًْ و اهتفي فقد تحقق 
| صرت قبلة ومهيطا ومزارا 


ْ وإليك النفوس تهفو وتغدو | 
| أنت ‏ شعلة للائام ورمز 0 
ْ لا يسامى على الزمان وخلد 
| اشلهد الله أنك فجحر 
ْ وعطاء للعالمين ومحد 
ربوعك حتى 
آبية ومالك 
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قال الل عزوجل : ( لقد كان لكم في ' 


رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 


كثيرا » آية "5١‏ الأحزاب 
وقال الله جل ثناؤه : ( وإنك لعلى 
خلق عظيم ) . آية 6 - 


وقال الله تبارك وتعالى: ل 
من الله نور وكتاب مبين * يهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) 
أية ١١ ., ١٠١6‏ المائدة 


4م 


(يايها 


وقال الله جل جلاله : 
الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نورا مبينا.فاما الذين 
آمنو بالله واعتصموا به فسيدخلهم 
في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه 


صراطا مستقيما ) . 
9_6 النساء 
00 ميلاد النبي « صلى ألله 
عليه وسلم » أكبر حدث في تاريخ 
البشرية ٠‏ وأشهر ثورة للإصلاح 
الاجتماعي 2 وإيذانا بفجر جديد 
اشرقت شمسه عل الانسائية : 
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فكشفت عنها غيوم الجهل وظلمات 
الوثنية » وأطلقت القلوب والعقول من 
قيود الخرافات والأوهام » ومن 
التقاليد البحالية: والعاداث 
المستهجنة 5 


وك اليدئ فالعاقنات ساد 
وفم الزمان تبسم وثناء 
يوم يتيه على الزّمان صباحه 
ومساوّه بمحمد وضاء 


و فون رده 0 «( الموافق إبريل 
سنة الامم وهي السنة ‏ على 
المشتهور.. المفروقة. باع القيل. واد 
محمد ين عبدالله « صلى الله عليه 
وسلم » من ابوين فقيرين في امال , 


غنيين فق الجاه وا لحسب وا لشرف 0 
فأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصي سيد مكة , 


ويرتفع نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم 

عليهما الصلاة والسلام ٠وأمه‏ آمنة 
بنت وهب أفضل فتاة في قريش حسبا 
ونسبا . وابنة سيد بني زهرة شرفا 
ومجد١‏ . 


يقول : « إن ألله اصوني هنول 
إسماعيل. بتي كتاثة » واصلنى 2 
بني كنانة قريشا 0 واصطفى من 
قريش بني هاشم ٠‏ واصطفاني من 
بني هاشم 6ء 


قهة]: الحديك المصيع. يعن لنا 
شرف نسيه « صلى الله عليه 
وسلم » .. ويقول علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه قال رسول الله 
« صل الله عليه وسلم » : « أنا من 
الفسكه: ايليا روحها ٠‏ اوضديرا ١‏ 
لون أل آناكي هق الدك انع سفا ع : 
كلها نكاح » . 


وقال النسابة الكلبى : تتبعت 
للنبي دصك اشعليه وسلم» 
خمسمائة أم . فقما وجدت فيهن 
سقاحًا. ولا شيئا هما كانت غليه 
الجاهلية » وهذه سنة الله تعالى في 
أنبيائه » وهم صفوة الله تعالى من 
فاده :. ارسلوسم إلى خلقسة 
حفظا لنسبهم من قدح . ولنصيهم من 
جرح ٠‏ ليكون الناس إلى إجابتهم 
أسرع . وإلى أوامرهم أطوع . 


© صير الرسول « صلى الله 
|. عليه وسلم » على المكاره 4 


سيل الدعوة : 


لا كثر إيذاء المشركين للنبي 

د صلى اللاعليه وسلم » بعد موت عمه 
أبي طالب ذهب إلى الطائف ٠»‏ وشي 
بلدة تقع شرقي مكة . يلتمس عند 
ثقيف العون والمنعة ولكن القوم ردوه 
جميعا وأنكروا دعوته فمكث عشرة 

يلاقي محتملا كل أذى في سييل الله 
تبارك وتعالى » فلما رأى منهم تصميما 
على إنكاره وزيادة في إيذائه هم 


6 
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مر 


0 
0 


بالرحيل 2 وقال لهم : »2 إذا أبيتم 
ناكتموا عل ذلك : حضية أن عطير 
الكير إلى مكة .+ قيتضاعف يلاقهم 
ويك اف فلم وتهلوا ,ميل قروا بيه 


سفهاءهم , وجعلوا يقفون له صفين 
يسبونه . ويقذفونه بالحجارة 2» وكم 
حاول زيد بن حارثة الذي كان يرافقه 
في هذه الشدة الدفاع عنه , ولكن لم 
تجد مع القوم محاولة » وشج رأس 
ذيد «وسال الدع :هن اقذام رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم » على 


ترقع .شكايته الرنه. +« الهم إليك 


أشكو ضعف قوتي ٠‏ وقلة حيلتي » 


وهواني على الناس .. يا أرحم 
الراحمين » أنت رب المستضعفين 
وأنت ربي ,٠‏ إلى من تكلني ٠‏ إلى بعيد 
يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري ٠‏ إن 
عافيتك امس ل أعوذ د 
بي غضبك أو تحل عل" سخطك : لك 
العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا 


بك » . اورده ابن هشام في السيرة , 
والهيثمي في المجمع ونسبه للطبراني - 
وسلم 4 م 

كان رسول الله م 75 ألله عليه 


وسلم © أطهر الثاس: قلبا .وأغظمهم 
خلقا وأكرمهم حسبا , وأشرفهم 


نسبا . وخيرهم أما وآبا .. ما قال كلمة 
نابية » ولا لفظة جافية . 

كان « عليه الصلاة والسلام «( 
عظيما 5 وكانت عظمته « صلى الله 
عليه وسلم «( عظمة حب ورحمة .6 
عظمة إخاء ومودة ... عظمة بن . 
وعطف .. 


قال جل ثناؤه مخاطبا محمدا « صلى 


( وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيما) آية 1١١*‏ 
الما 


كان النبي 0 صلى الله. عليه وسلم 3 
عَظدما ‏ ق سدالصته .. 

قال تبارك وتعالى 

( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفرلهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين ) آية 
69 _2 أل عمران 


© محمد م صلكى الله عليه 


وسلم » نمودج كامل للحضارة 
الراقية : 


إن محمدا « صل الله عليه وسلم «( 
قن مكل يحياته كل اطوان الحضارة فى 
مراحل رقيها . 

إنه لا انفصام في حياته « عليه 
الصلاة والسلام » بين قول وفعل , 
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وظاهر وباطن 2 وجوانب شخصية 
وجوانب اجتماعية ٠‏ وأعمال دنيوية 
وأعمال أخروية إنها جميعا كل متسق 
لا تصطدم وسائله ولا تتعارض 
غاياته ٠‏ وشفى كلها ناضجة بالمستوى 
الانساني الذي يشكل المضمون الحي 
الحضارة : 


ف ظلال النبي « عليه الصلاة 
والسلام «(غ وجد الإانسان وحن 
الذي وجدت فيه كل الفضائل . 


الفتحافة .. الصين  ...‏ الرحصة ... 
العدل .. التسامح ... العفة ... حسن 


العشرة .. الزهد والقناعة ... 
الرفق .. الوفاء.. الصدق .. 
الأمانة .. التواضع .. الحكمة 
التفكر .. التدير .. الطاعة .. 


وإذا كان الحق هى ما شهدت به 
الأعداء .. فإننا نورد بعض شهادات 
العباقرة من مفكري الغرب والشرق 
وإن كانوا لا يوؤّمنون بنبوءته وعقيدته 
ومن ذلك ما قال الفيلسوف الانكليزي 


( برناردشى) : 


« إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في 
تفكير محمد , هذا النبي الذي أحل 
دينه في موضع الاحترام والإجلال » 

فإنه أقوى دين على هضم جميع 
المدنيات . خالد خلود الأبد 2 وإني 
أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا في 
الدين على بينة . وسيجد هذا الدين 
مجاله الفسيح في هذه القارة ( يعني 
أورويا ( »وإذا أراد العالم النجاة من 


و 


يي 
0 


الوعي الأفلاض د عند 361 ربيع الأول 141 اه 
شروره ؛ فعليه بهذا الدين ٠‏ إنه دين 
0 والعدالة ل في ظل 


وقال أيضم ‏ :5 إن مداه يجب أن 
ا نر 


لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى 
العالم السلام والسعادة 7 إن محمدا 
هو أكمل البشر من الفابرين 
والحاضرين ؛ ولا يتصور وجود مثله 
في الآحين » . 


وقال العالم الفرنسي ( لامارتين ) : 

5 إن حياة مثل حياة محمد ٠‏ وقوة 
كقوة تأمله » وتفكيره وجهاده » ووثيته 
على خرافات أمته , وجاهلية شعيه » 


ويأسه في لقاء ما لقيه من عبدة 
الأوثان ‏ وإيمانه باللفر وإعلاء 
كلمته » ورباطة 0 لتثبييت أركان 
العقيدة الإسلامية » ن كل ذلك آدلة 


المعقولة الموافقة للذهن واللب » 
مؤسس دين لا فرية فيه 1 . فأي رجل 
أدرك من العظمة الإنسانية مثلما 
أدرك ؟ وأي آفاق بلغ أي إنسان من 
مراتب. الكمال ما يلغ فحمد ...؟!! 
وقال « تولستوي » الأديب الروسي 
الكبير : 


1١ 
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/ 
٠+ 0‏ ومحمد لع يكل عن نفسة إنه ذبي 
الله الوحيد ٠‏ بل اعتقد أيضا بنبوة 
موبسى وعيسى ٠‏ وقال : إن اليهود 
والتصسارئ. لا يكرفون عن ترك 
ديتهع «.اوق سق دعوت الارى الطتمل 
كثيرا من اضطهاد أصحاب الديانات 
القديمة شأن كل نبي قبله - نادى 
أمته إلى الحق ‏ ولكن هذه 
الاضطهادات لم تثن من عزمه . يل 
ثاير على دعوة أمته ,2 وقد امتان 


ولا ريب أت هذا النيى من كيار 
الرجال المصلحين . الذين خدموا 
الهيئة الاجتماعية خدمة حليلة ,2 
ويكفيه فخرا أنه فتح لها طريق الرقي 
والتقدم ٠‏ وهذا عمل عظيم لا يفوز يه 
إلا شخص أوتي قوة وحكمة وعلما , 
ورجل مثله جدير بالإجلال 


قال شاع باكسفان معمة.. قال 
إذا الايمان ضاع فلا آمان 
ولا دنيا لمن لم يحي دينا 


ومن رضي الحياة بغير دين 
فقد جعل الفناء لها قرينا . 


وعلى آله وصحبه وأمته ا 


ككيرا : 


والقفاعة . 

0 خيرا بغير المسلمّينٍ 0 (وأمر 
العا البصائر ألعالية ماف هذا م 
التسامح العظيم . 

د 
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قرآز الدب وعدن . ل 

١51 3‏ وتثقل بين طنطا ودمنهور - 

00 ْ تقر به المقام في طنطا ؛ حيبت عمل كاتبا 

ا ل ل 

0 أمهات الكبر ؛ والرجوع إلى مصادر. .العربية 2 عصورها الزاهرة ٠‏ وصار ا 
ٍ والمج دت ٠‏ جنى حتى أضحى ملء السمع واليصر , »وقدم للمكتبة 2 
اي و ةر ايا » منها إعجاز القرآن ٠‏ وتاريخ آداب . 
العرب؛ وتحت راية القرآن » و وحي القلم . والمساكين ؛ وديمان الرافعي . ل 
ال ولا تال - ند شبابتا” ١‏ كقحية المرأة” وححانيا. وها ل انها هن 0 
20207 تعدد الزوجات والزواج بأحنبيات , ٠‏ وقضية العربية والدفاع عن .القرآن 00 
0 والسنة المطهرة » والاشادة بالاسلام وحضارته وإصلاح الأزهر والجامعة 
0 . وتربية الشباب 'تربية إسلامية 3 وديان مساويء المدنية الغربية والأمريكية 
التي تقتحم أبصارنا وأسماعنا عبر وسائل الاعلام الموجهة و 
. وستحاول. إلقاء الضوء على بعض هذه القضايا. في 0 تبصرة. 
وانصافا لهذا النابغة الذي حورب طوال ا اك في العاف 
سنة 1550م . 


5 5 4 11 لجححاتب الأسلامي ا 0 3 


2 “ديب أن قضية المراة الاسلامية وحجابها ١‏ الذي برا يراد به مبع الخواية 
0 0 والتبرج » وحفظ الحرمات وآداب العفة والحياء » قد .شغلت أذهان بعذ 
20 الباحثين في القرن الحالي . وأخرج في هذا المجال ( قاسم أمين ) كد 
0 تحرير المرأة ١8‏ ع»والمرأة الحديدة. 5 ٠‏ فلاقت دعواه صدى في أوسا 0 
دعاة التغريب أمثال ( أحمد لطفي السيد ١41/5‏ - 15717 ) ومنصور فهمي 0١‏ 0 
. الذي قدم بالفرنسية رسالة للسوربون عنوانها « حالة المرأة في التقاليدٌ 0 
الاسلامية وتطوراتها » تحت إشراف ( ليفي بريل ) وطبعت سنة 151 
00 وفيها يي 00 الاسلام والمرأة. وتعدد الزوجات 0 حار بعدهما اسلامة | 00 
قد أخطا ا اسفن 00 
5 المسلمة كذلك الطب اذى 0 
المشعوذين والدجالين » . 
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جلست إليه والغضب باد في وجهها وهي تتشاغل برفو ثوب لإحدى بناتها 
الثلاث . ولم يكن هو يدرك سببا بالذات يجعل امرأته على مثل تلك الجال 
النكدة فلا تيدى سرورا بمقدمه , ولا جزعا لذهابه . ولا سؤّالا عن جاله أى 
مشاركة في همومه .... ولو كان يعلم السبب لهان الخطب , ولكنه كان رجلا 
حسن الحالة ليس بالغني ولا بالفقير : له من زوجه بناته الثلاث اللواتي 
يعزهن إعزازا ما يبلغ امرؤٌ فيه أكثر منه , وقد جعل لهن خادمة ووقف نفسه 
لسعادتهن . 

ولم يعجيه الحال , ولكنه كان يحب دائما أن يتمثل إحدى صفات الرسول 
صل الله عليه وسلم حين يدركه الغضب ويشتد به ٠‏ فينهض إن كان جالسا 
وقد بسير خطوات هنا وفناك إن:كان واقفا حتئ تتبدد ستحابة السخط, 
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ويسكت صوت الغضب . فإذا ما تمالك نفسه تراه عاد بعدة جديدة من 
حعيل الصدن + وكين الخريت وا اشيقاء و ليام الحصسي: 

ونظرت البنت الكبرى إلى والدتها نظرة عتاب مرير وهي ترى أباها يبارح 
الفيت دنا بكد مكل إلية يرقف راعها أن ذالاسظا الأول مرة خطوطا واعجيينه لا 
جرم كانت من أثر المعاناة ولا سيما بعد تبدل سلوك والدتها حياله . 

كان الرجل يعرف في الحقيقة سر فتوز زوجته , ولكنه لايرى لنفسه آبد| أن 
بسع لها ذا نول عقدة عضهها , وحن ذا مفعل كل قا ويستطيع ]لها لالحمق 
المتقوز ؟ ولكنه لم يكن يجادلها ولإفي تجادله. امام البناتٍ .. لقد كانا قبلا 
حك الله تان فق الذى ررقهما من البنات وتعاهه | عل الا يكرا بمعخيرين 
شيئًا مما قد يضار به حسن تربيتهن ٠‏ وقال لها مواسيا حين ررق الينت 
الثالتة .. اسبتمعى إلي با خديجة : هؤّلاء اليّات إيماءة سعد لنا من رحمة 
الله تعالى أليس الذي يهذب ابنته ويجسن تهذيبها ويعلمها فيحسن تعليمها 
كين له نريعا مق البار كنا نادرق دذلك نيدي رسول الله كن اللزز علية 
وسلم ؟ ولاجظتٍ صدق لهجته عندئذ وكانت امرأة قد تشك في لون السماء 
وهي تراها في يوم صافي الأديم , ولكنها لايمكن أن تشك في تعلق زوجها 
بالجنة .. فهي دائما يهمس حيثما توجه « اللهم رب اجعلني مع الذين 
صدقتهم وعدك الحق فهم في الجنة لا يبغؤن عنها حولا » ثم كيف ترتاب فيه 
وفى قعلمعلم اليقين ابه اهلك معظم ماله في مرضاة 1ل سبيحاته وتعالى ينقق 
سرا وينفق علانية ٠‏ وينفق إذا جن عليه الليل » وينفق في وضح النهار . 
ويديال ببعادة فحيورا يكل ما نيذله فى الله .. إلسن ذلك هن البيمان عن 
صدق العيادة ورضاء المولى ؟ 


ولكن ما بالها هكذا تغيرت:؟. .. لقد كانت أشد غيرة على زوجها الؤضين 
ابن عطاء من غيرتها على روحها وحياتها ؟ أليس هو ابن عمها الذي أحبته في 
البادية قبل أن يتحولا إلى هذه المدينة الهائلة المعجبة التي شادها المنصور 
على جانبي دجلة ؟ آلم تقل له غداة انحلت عقدة الحياء عن لسانها والله يا 
ابن العم مغك وفي حماك لو عشت عشت على حبتي تمر لا أجد سواهما يقيمان أودى 
ما فتر لك حب في قلبي . 


فما بالها اليوم تلاحيه . وتغاضيه : وتقطب جبينها في وجهه ؟ أليس هو 
الذي تحيا تحت أمان بيته وستر ردائه هي ويناتها: الثلاث . 
ا مما ل ا ل 
ملومة ‏ أشيد اللوم وآفدحه :. ليست تدري أهى نظرات العتاب. الصامتة فى 
عيني ابنتها على ما يصيب أباها من نكد من أمها ؟ أم هي كانت غافلة 
تا ٠.‏ وعقدت العزم عر أن استكفر اللا مما فعلت ٠‏ واستعاذت بالله 
وجوقلت وأسقت كثيرا : :- ؤتذكرت آأبنة خالها .هند وما > كانت تتبامئ به 
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أمامها:: وما كان يبد علدها:من: آيات” الفتى:.: لكنها. في: هذه المزة لم 
تستشعر غيرة بل أحسث باحتقار لتلك المراة ».ثم أحست بزراية لنفسهاءهي 
أيضا ... كيف جاز أن تنساق وراء تحريض ومغايرة لتخرج لزوجها بخلق 
حب لم بالق فدها". واحست كأتما نان ملدينية تتمَين غيطا فق كنانها + 
أعوذ بالله ٠‏ :ها الذ فعلته بتفسها ويزوجها وكيف نسيت مدي الخطيئة و 

رعادك يها ا إلى منازلهم في ديار بني شيبان إن الحياة طلقة كوجه 
النهار والأفكار. أحلام مطمئنة كنسيج الليل الرخي الأنسام ثم مضت مع 
الذكريات كأنما هي محمولة على زبد تيار دافيء الماء مواتي الحركة إلى أن 
أحست وكأنما ارتطمت سفينة أحلامها يبصخرة اعترضت سيرها في عرض 
البحر .. وصلت إلى اللحظة التي دار بينها وبين زوجها ذلك النقاش : قالت له 
5 أبا عطاء ألم تخبرني ذات يوم أن أبا جعفر المنصور يقيم لك وزنا أكثر ألف 
مرة من سورة بن سليمء والحر بن عبد الرحمن ٠‏ وانك فعلت وفعلت مما لم 
ينسه لك ؟ قال أيوعطاء زوجها : صدقت ‏ يا خديجة: . فما الذى تبغينه من 
هذا السؤّال ؟ 0 

قالت متنهدة أستغفر الله العظيم .. أتكون صديق الخليفة الحميم فعلت 
بحقه كذا وكيت وكذلك من أعمال المعروف وهى بعيد من الخلافة . 
حتى_ليخال. للناس" أن الجن كانت. في عونه:::. .فأين: في .الدنيا مثل هذه 
الحاضرة الجميلة ؟ فقال لها مبتسيما : لى كان أبو جعفر من المفرطين ما بني 
هزه الحاخرة .الحميلة ... واللة إن آمن الناسن لعحب لو إنفى .دو مال مالا 
عليهم قالوا لم يعمر ولم يثمر » ولو جرص واجتهد وقارب وسدد ودقق فلم 
يضع درهما إلا في موضعه وبنى وأسس » وماد الدنيا عدلا قالوا يخيل . 

ثم راحت تدور الأيام » وزوجها ينصح لها أن تعود بالبنات إلى عات 
بتي شيبان حيث؛ الحياة سهلة رخية بسيطة ل لم ير 
حولها النسوان يرفلن في الدمقس والديباج رعسن فق الح ل 3 
تكن في الحق أدنى جمالا من أحسنهن . .. ولكن واأسيقاه . : كم وريدة سهلة 
وحشية ليس لها غير ضوع رائحة واهنة تراها وقد وضعوها في الأصص ٠‏ 
وأوقفوا على سقيها جهد الخدم , وكم في المقابل من وردة جورية مياسة 
قواحة بأريج يملا القلب سعادة تراها لقىّ في مكان رخيص » مطروحة جانبا 
لا بلتفت لها أحد . 

تغيرحالها ولكنها لم تفاتح زوجها آبدا بماكان:يساورها من الأفكار ؛ ومع 
أنها كانت تنتظر بفارغ الصبر أن تكبر بناتها فيشاركنها فرحاتها وأحزانها 
إلا أن شيئا حال دونها ودون أن تفضي بذات نقسبها إلى كبري بناتها ؛ إلى:آن 

لل 
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عل الاك لسسع اذركم قن انه خطاقيا ق دق زيمها فنا ايعاد مكاهرا 
ساهما ينقل خطوات كخطى الخارج لتوه من مشفى آواه شهورا حتى 
فاجأته بإشراقة ابتسامتها وحسن هندامها . فظن أنها تهيىء لطلب تطلبه 
منه ٠‏ أى أمر ريما انتهى إلى شر ... ولكنها احتملت غضب إصرارها على أن 
تسوي موقفها إلى إن تأكد من إخلاصها ‏ 


قالت له معاتية ؟ « وغضيت منى وأطلت غيابك سحاية اليوم كله . وهذا 
الومن من النيل + ظ 
قال متنهدا ثم ما لبث أن ابتسم .. لقد دعاني أمير المؤمنين بعد أن استطال 
خاي عله 
قال وفاذا :فى الأمن فكمتانين له ؟ اسقيكى إل اقل لقها حجري كاتكن 
حاضرة .. جاءنى رسول منه يستزيرنى ويشكو انقطاعى عنه. » فذهيت 
لتوي . فلما خلوت إليه قال يا أبا عبد الله « ما مالك » ؟ قلت : الخير الذي 
يعرفه أمير المؤّمنين ؟ قال. : وما عيالك ؟ قلت. : ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن 
فقال لي . أربع من النسباء في بيتك ؟ .. قلت : نمم يا أمير المؤمنين ! . وظل 
يردد ويقول أربع .. أربع نساء أنت حقا أيسر العرب » أربع مغازل يدرن في 
بيتك ! 

واتقجرت خدئكة خاحكة فقول ٠‏ لككول ولاقوة إلا يالنه الع العظيك: ٠:‏ 
ثم قالت : ثم ماذا ؛ 
وأنا أشكر الله تغال أنذن مازدت ولا أنقصت من وصفت حالي فلا حاجة بي 
إلى عون يأتيني بغي رغية من مؤتيه وجاجة أكيدة مني له دكالت يحدودة ٠‏ 
نجد راحلة ونفقة لنعود 5 إلى عفار شيبان لا حاجة ينا إلى هذه لد 
والقضور إذا كان شن العيض فيه الفكاس والتتاسن ” 

يكما كلك دلبل واك اسل كيرد حير الرجل اللاو موسي 
وأنت خارج من مجلس أبي جعقر . 
قال أي والله يا خديجة .. كان رجلا سفيها .. كان يلثب .آميرٍ المؤمنين 
المنصور , ياب الدوانيقي . 
وابتسمت خديجة قائلة .. أحسيه يشير إلى تهمة الناس للمنصور بأنه يعنى 
بمحاسيته عماله حتى على الدانق والدرهم . 

قال أبوعبد الله »وآ ت به كأنما يلطمني على وجهي ؛. فقلت له يا رجل 
استح من الله واربع على ظلعك ... أتدري ما أنت قائل في حق أمير 
الموّمنين ..؟ ألم تكن يايعته ورضيت طاعته ؟ 


١. 
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قالت خديجة : هذا ما ينيغى لك يا أبا عبد الله .. سواء أعطيت أم منعت 

قال ادو عبوالله :.معات الله آن أكون من المادحين مم الأحذ الذامين مع المع 
وفجأة دق على الباب دقا متواصلا , لم يكن «#نتظرا من اجد ونهض أبو 
عيد الله فإذا جماعة من شرط أبى جعفر . وارتاعت خديجة وكاد يغمى عليها 
حين لم يعد لديها ريب في أن الكلام نقل على غير حقيقته إلى المنصور فأرسل 
جلاوذته وراء زوجها .. وتمنت لو أنها كانت بدلا من مغاضيته والتدلل عليه » 
اختارت ما كان على الدوام أحب إلى قلبها .. العودة الى منازل شيبان ومناظر 
الصحراء .. أليست كانت هناك أقرب إلى الله . وأصدق خشوعا في 
الصلاة ؟ وكادت تقع على وجهها من شدة الرهبة وهي تسمع من بعيد لغطا 
بين زوجها وحرس المنضور , وما لبث عبداللة. أن ظهر وي يده. ثلاث صررٍ 
.ومعهن رسالة من أمير المؤمنين تقول : بسم الله الرحمن الرحيم من أبي 
جعقر المنصور إلى أخيه الوضين بن عطاء . بارك الله لوالد البنيات في بنياتة , 
وهذا ما رآه أمير المؤمنين من حقهن في بيت المال » ينلنه حقا غير ممنون » ولم 
تر خديجة أسعد منها وزوجها وبناتها وقد عدن إلى مضارب شيبان والريح 
تدفع أطراف بيت الشعر)والعمد يصدر عنهن أنين وصرير ٠‏ والفكر سارح لم 
يبق فيه إلا أثارة من خيال بغداد والقصور . 
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إلى الذين يبحثون عن الطعام . ويرحلون خلف اللقمة 
من مكان إلى مكان . 


وأد الجوع صراخ . المتعبين 7 
0 في دموع الصمت. في قاع الآنين 
واستخد الهخ 3 اللساجهمة 
فهو باد في محيثاهم. دفين 
وسقوا اليؤس يكأس من ردى 
00 آه! ما أقسى حياة البائسين 
ووجوه يايسات | يعد لين 
رب طفل ذاب من قرط الطوى ١‏ 
ظ كيف يُُذوي الموت زهر الياسمين ؟! 
رق" منه الجسم حتى ما ترى 
غير الواح وعزم الواهنين 
وعيون غائرات مخلست 
خييبة المضنى2ء وآلام السنين 


6 
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دب" في الأآرض2 وأضناه الونى 
كدبيب المقعدين العفاجزين 
فقولى عنه في يأس) حزين 
عن بقايا من بقايا الجائعين 
كان فيها للضيبا 


إخوة في الدين ؟ هل يرضاهه دين ؟ 
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31 


“جانبها . وازدهرت حضارتها في 


العلم يمنحتاةالشامل. آساسا لكل .ما 
حققته من تقدم في مختلف نواحي 
حياتها . وما وصلت إليه من سؤّدد 
ومنعة بين الأمم . وعلى الضد من ذلك 


فإن التجارب تفيدنا , بآن الجهل آفة 
العمخنا رات فيو يورك ' النهاك 
والاضمحلال : ويغلق أبواب البحث 
والتفكير أمام العقول . ويبعث الوهن 
والعجز في النفوس . ومن ثم يضعف 
مكويات الأنئة وكياتها + كل غالبا با 
يؤدي في النهاية إلى وقوعها فريسة 
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لغيرها من الأمم القوية ! ومن روائع 
ماورد قْ التزات .عن العلم. وأثره » 
ماذكوه الماوردى. فق +« أذب.. الدقيا 
والدين » حيث قال : 

« تعلم العلم. فإنه يقومك 
ويسددك صغيرا. ويقدمك 
ويسودك كبيرا ٠‏ ويصلح ريفك 
وفاسدك . ويرغم عدوك وحاسدك . 
ويقوم عوجك وميلك » 

والتاريخ الاسلامي في مراحله المختلفة 
أوع الحضارة ىق عضبورهم الزاهرة 
عندما حفلوا بالعلم وجميع فروع 
المعرفة . واتكبوا بجد واجتهاد ,2 
يدفعمم الايمان والاخلاص »؛ على 
المفرة ى كل ان من شنو الكياة + 
وكل ظاهرة من ظواهر الكون , 


1 فصنفو | المؤلفات العديدة: وجددوا 


مناهج البحث العلمي ٠‏ النظرية منها 
والتحريينة + .وظبوروا النطزيات 
القديمة , مثلما اكتشفوا قوانين 
ونظريات جديدة 2 في الرياضيات 
والطب والفلك والكمياء والطبيعة 
والفلسفة والمنطق . وهم في كل ما 
وصلوا إلبة له يهملوا قرات 
الحضارات السايقة . بل استفادوا 
مما ضع هشه ....وآخنافوا” إليه + 
وانتشروا في أرجاء الأرض التى 
أورثهم الله إياهاء يعلمون 
ويتعلمون ٠»‏ فصدق في وصفهم قول 
الشاعر : 
أقلامهم سايرت أسياف صولتهم 
للسيف فتح وللأقلام عرفان 
وكان مرشدهم الأول ٠‏ وجامعتهم 
الخالدة القى. كتقرجت. .متها مواكب 


الققواء والعماعو القكرية والفلاسفة 
والأدباء واللغويين . أمثال مالك بن 
أنس . «وأبوحتنيفة » والشافعي » 
وأحمد بن حنيل ٠‏ وجابر بن حيان » 
والكندى ٠‏ وابن سينا ء والغزالي ؛ 
والضااحظ + وايق كلصون + :فده 
الجامعة : (القرآن الكريم) . و 
عدسا ضع فهميد لآياته. النيكات:: 
ويقينهم العميق بها , وما ورد فيها من 
دعوة إلى العلم . وبيان متاهج 
الفحث :. يكف" لأقتمات. قل :القاعل 
والتفكير في ظواهر الكون والتحرر من 
قيود الوهم والخرافات ؛ وذلك في قوله 
سيحانه وتعالى : 

( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولو الألباب ) 
4 . 

( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من 
ربكم وأنزلنا إليكم ثورا مبينا ) 
النساء/ ١٠75‏ . 

(وموم تنبعث اي كل آمة شهيدا 
عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا 
على هؤلاء 'وذزلنا عليك- الححاب 
تديانا لكل شيع وهدى ورحمة 
ويشرى للمسلمين ) النحل/ 85 

( ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس 
من كل مثل وكان الإئسان أكثر شيء 
جد | لكيه 

( إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم آجرا كبيرا ) 
الالسراءا 8 

وقد نبههم الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام ؛ إلى خير القرآن . 
ومفاتيح علوم فقال : « خيركم من 
عْلِمٌ القرآن وعلمه 5 رواده اليبخاري 1 
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وكان المسلمون بخير وقوة وسؤّدد » 
يوم أن تمسكوا بالقرآن ٠»‏ وحفظوه 
صغارا وكبارا وأدركوا جواهره .2 
وافكو] بيدية ق القرل والعمل معا: 
واستمدوا من آياته العلم الصحيح , 
والتوسج" القويه + سانو" الأمدء 
وفتحوا العقول . وارتقوا في مدارج 
الحضصارة + مق" قفدت «صدتيه 
وجوامعهم منارات للعلم » وقبلة 
لطلايه . وكانت علومهم ومؤّلفاتهم 1 
تدرس في جامعات أوروبا في روما 
وباريس ولندن . واختلف حالهم في 
عضوى. الامسحطاذل والخزلاع .عندها 
عم بينهم الجهل . وتطرق إلى قلوبهم 
الوهن ؛ وبسيطر على عقولهم الوهم , 
وبورته ‏ مظاهر الدفية «الكديفة ؛ 
فقلدوا قشورها وانصرفوا عن سير 
أغوارها وتمحيص جوهرها مثلما فعل 
أجدادهم في الحضارات القديمة : 
اليونانية والرومانية والفارسية . 
فرضوا بمتاع الحياة » وضلوا الطريق 
اقيم الذي اختاره. الله لهم + 
واتتلطت. كليم الأعوى »وسو ان 
العم كسمة وميها الله للأنسان > وأن 
الاسلام. عظة- العلماء » بوجعل .ظلت 
الغلم فرضنا عاق كل مشلم + والعلم اي 


الاسلام لاحدود له ولا قيود عليه إلا 


ماحرم الله رحمة يعباده . فقال 
تعالى : 

( وما آوتيتم من العلم إلا قليلا ) 
الاسراء/ 5/ 


العلم هى أول ما أنهم به الله على 
الانسان بعد الحياة » وميزه به عن 


١٠١4 


سائر مخلوقاته بما وهبه من قلب 
واع » وعقل مفكر . ولسان ناطق , 
واذن تسمع.. فقال تعالى : 

( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لاتعلمون شيئًا وجعل لكم السمع 
والأمصار والأفقدة 

تشكرون ) النحل/78 . 


ومن حكمة الله » أن جعل العلم وسيلة 
الانسان لمعرفة عظمة الخالق فيما 
خلق , وإدراك نفسه وروحة وجسده » 
والتعرف على الكائنات الحية التى 
تشاركه الوجود على هذا الكوكب 
الأرضي » من نبات وحيوان ٠‏ ثم 
التأمل والبحث في ظواهر الكون من 
حوله . 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإادسان من علق . اقرآ وربك 
الآكرم . الذي علم بالقلم. علم 
الإنسان مالم يعلم ') العلق ١‏ ه . 
يقول الأمام محمد عيده في تفسير 
ل جرء عم » 

0 أي أن الذي صدر أمره بأن تكون 
قارنًا وأوجد فيك ملكة القراءة 
والتلاوة » وسيبلفك فيها مبلغا لم 
يبلغه سواك , هو الذي عَلَُم الإنسان 
جميع ماهو متمتع به من العلم » وكان 
في بدء خلقه لايعلم شيئا . ثم إنه 
لايوجد بيان آبرع ولادليل أقطع على 
فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع 
أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائّه 
الوحى بهذه الآيات الباهرات اء 
ومن عظيم فضل الله على الانسان . 
أن شرفه بالعلم على الملائكة . فقال 
تعالى : 
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( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنيثوني يأسيماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين د قالوا 
سيحانك لاعلم لذا إلا ما علمتنا إنك 
أنت 'العليم الحكيم د قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم 
ماتبدون وما كنتم تكتمون ) 
الوقرة 1 07 


يقول الحافظابن كثير في تفسيره : 
« هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف 
آدم على الملائكة , يما اختضه من علم 
أسماء كل شيء دونهم 2 
لذلك امتازت الدعوة الاسلامية عن 
غيرها من الدعوات السماوية 
السابقة , بأن جعلت العلم هو الطريق 
القويم إلى الدين الصحيح , والتوحيد 
الخالص والهدابة الربانية . ولم تكن 
المعجزات الدسية من وسائلها إلى 
توحيد الله وعبادته والعمل بشريعته , 
بل خاطبت العقل بالمنطق والبرهان » 
ودعته إلى التفكير والتأمل والاهتداء 
إلى المسراط: الستقيم.. آلا وميو 
الاسلام الحنيف . فقال تعالى : 
(إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب . الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جدويهم ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض ربدنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار) آل عمران/ ١١١1و‏ 
015 . 
يفصل ذلك الامام محمد عبده في 
« رسالة التوحيد » فيقول : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5517 ربيع الأول 1017اه 
«جادالة راق اندم والدون متيها اد 
يكم ليما مديقة من الكتي المقدسة , 
منهجا يمكن لأهل الزمن الذي أنزل 
فيه ولمن يأتي بعدهم أن يقوموا عليه 
فترك الاستدلال على نيوة النبى صلى 
الله عليه وسلم بما عهد الاستدلال به 
على النبوات السابقة .وحصر الدليل في 
حال النبي مع نزول الكتاب عليه في 
شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن 
محاكاته فيه .لوي مثل أقصر سورة 
منه ؛ وتناول من مقام الآلوهية ما أذن 
الله لذا أوما أوجب علينا أن تفاع لفن 
لغ يطلي التسطليم يه لكر إن جاء 
بحكايته ؛ ولكنه ادعى وبرهن وحكى 
مذاهب المخالفين وكر عليها بالحجة 
وخاطب العقل. وامتتيضن الفكن 
وعرض نظام الأكوان ومافيها من 
التحكام والإتقاق عل أنطان العقول 
وطالبها بالامعان فيها لتصل يذلك إلى 
القن يصبحة ها يهاه ويفا الج 
ويقول في « الاسلام والنصرانيه مع 
العلع والمناقية » 


« معجرزهة القرآن جامعة من القول 
والعلم » وكل منهما مما يتناوله العقل 
بالفهم , فهي معجزة عرضت على 
العقل وعرفته القاضى فيها . وأطلقت 
له حق النظر في أحذ نها » ونشر ما 
انطوى في أثنائها . وله منها حظه 
الذي لا ينتقص . فهي معجزة أعجرت 
كل طوق أن يآتي بمثلها . ولكنها دعت 
كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها .» 
ولم يدع الله الانسان عند هذا الحد 
من العلم » دون أن ينعم عليه 
بالوسائل والأدوات التى تعينه في 
البحث . وتساعده على اكتشاف 

١ 
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الحقاكق والاستفادة معنا هذا الكون 
البحث العلمي في القرآن 


لابد أن تتوفر كي يؤّتي البحث ثماره 
المرجوة منه . في كشف الحقائق , 
ووضع القوانين والنظريات التي تنظم 
العلاقات بين موجودات الكون على 
كثرتها واختلافها في التكوين 
والخصائص والوظائف . وأول هذه 
العلمي بدونها » حرية التفكير » وهي 
أعم وأشمل من حرية البحث ؛ ولايد 
من أن تتوفر دون أدنى قيد حتى 
ينطلق العقل الانساني يما وهيه الله 
من ملكات إلى رحاب العلم اللانهائية . 
وحرية التفكير تنبع في الأصل من 
تكوين العقل الانساني نفسه .والذي 
تنتشر مكوناته وأدواته المادية في 
أعضاء الحسد 5 وتشمل أجزاء المخ 
الجمة . وقد شاء الله بيواسع علمه , 
وبديع صنعه » أن يكون هذا التكوين 
متحررا من أي قيد يحد من حرية 
التفكير. وثانيهما: الضوايط 
الخارجية التي تؤثر على طريقة التفكير 
عند الانسان . وتتمثل هذه الضوايط 
بالعقائتد الدينية أو الدنيوية . أو 
قوانين ونظم اجتماعية 2 وما يتولد 


عنها من مفاهيم وقيم تؤثر بالضرورة 
على موضوعات الفكر ومنطق التفكير , 
ومن ثم مناهج البحث واسلوب تناولها 
لدراسة الأشناء والظواهر : وهذة 
الخبوائط عذلما يقررها الاسلاج تهون 
لفقل مق القووف .. قذها .محفادة 
وتعالى العباد في كثير من آيات القرآن 
المجيد . إلى التفكير العلمي بمطلق 
الحرية فيما أبدع في هذا الكون من 
كائنات حية وسماوات وكواكب ونجوم 
وبحار وأتهار وجبال وليل ونهار . فقال 
تعالى : 

( أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت : وإلى السماء كدف رفعت :د 
وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى 
الأرض كيف سطحت :هد فذكر إنما 
أنت مذكر:؛ لست عليهم 
بمصيطر ) الغاشية/ ١١‏ "؟”5 . 
ثم يوجه جل شأنه » دعوته الصريحة 
القوية. + إلى هنذا الافسان +كن يتطلق 
البحت ويسقال هق طريق البرمان بهل 
كيفية بدء الخلق + فقال قفال: : 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق ثم الله ينقيء النشأة 
الآخرة إن الله على كل شيء قدير ) 
العنكبوت/ ٠١‏ . 

فتأمل قوله سبحانه : ( كيف بدآ 
الخلق ) إنه الاعجاز القرآني الذي 
يبين للانسان منهج البحث الصحيح 
الذي كوقن التق والدراسة 
والمقارنة لاجلاء الحقيقة بجوانبها 
المختلفه . ذلك أنه نم يقل 0 متى بدآ 
الخلق » وهو استفهام يفيد الزمن » 
وتحديد تاريخ بدء الخلق 2 ويكثر 
حوله الخلاف بين العباد » بل ويصعب 
إكياته إكنانا قاطعا بهة فخلا عن انه 
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لايؤدى إلى كشف عظمة الخالق قيما 
قال تعالى : 

قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض ) يونس/١ ١٠١‏ 

ثم يحدد الله عز وجل » الظواهر التي 
يجب أن يوجه إليها الانسان اهتمامه 
وتفكيره » ويتخذها موضوعات لبحته 
العلمى ‏ وهذا ماحدث خاصة منذ 
بداية العصر الحديث - ويعتبر تحديد 
موضوعات البحث ميدأ له أهميته 
وضرورته . فقال تعالى : ( إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر 
يما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا يه الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
ببن السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون ) البقرة/ ١75‏ . 

وقوله تعالى : 


( وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمتالكم ما 
فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون ) الأنعام //5 ١‏ 

ويفصل الله خصائص الظواهر كي 
تكون عونا للانسان قي اكتشافها 
والاستفادة منها ٠‏ فقال تعالى : 

( آلم تر أن الله يزجي سحابا ثم 
يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من 
السماء من جيال فيها من برد 
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن 
من بشاء يكاد سنا درقه بذ هب 
بالأيصار ‏ * يقلب الله اللدل والنهار 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 707 ربيع الأول 1401اه 
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار * 
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على 0 
يخلق الله ما دشماء إن م 
شيء قدير ) النور/ ”5 - 
وقد نهى الله وحذر عياده من أن 
يخوضوا فيما ليس لهم به علم ؛ وهذا 
مبدأ اساسي لايكمل البحث العلمي إلا 
به »حيت لايجوز آن يقوم البحث على 
الراق الدض لايسكدة زرهاة + فقال 
تعالى : 1 
( ولاتقف ماليس لك به علم إن 
السمع والمصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا ) الإسراء/737 . 
(ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ودتخذها هزوا أولثك لهم 
عذاب ميين ) لمان 3 
وفي مقدمة المباديء التي حض على 
اناعيا الوق هر وجل ١‏ التحديسد 
بمعناه الواسع , والاجتهاد للارتقاء 
بالأسناق دوما حكن الأفضيل .. كما 
نهى سبحانه وتعالى عن التقليد 
الأعمن : ذلك أنه يفطل الملكات: التى 
أنعم بها علينا ٠»‏ من عقل وحواس 
وجوارح ٠‏ فيقول تعالى : 
( وماكان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا 00 
إذا رجعوا إلبهم لعلهم يحذرون ) 
التو 79 . هكذا يقرن الله في 
محكم آياتة + الجهاد في سبيل إعلاء 
كلمته ؛ بالاجتهاد في دينه وبذا يكون 
قد المتمع المستلد. الذمن- العامل 
تخسلة العلة والعفل. معا ٠‏ يقول 
1١١١‏ 
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تعالى : ( إن الله لايغير مايقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم) 
الرعد/ ١١‏ . 

ثم ينهي عن التقليد الذي يؤدي إلى 
الجمود . ويحذر من شرعوا فيه , 
فيقول تعالى : 

( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أياءنا 
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولايهتدون ) البقرة/ ١7١‏ . 

بل أكثر من ذلك , فالكه يتوعد من 
يميه انتخداع. .حواسة + واعضاته 
ولا يفكر ويتأمل في بديع صنعه , 
فيقول تعالى : ش 


( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والائنس لهم قلوب لايفقهون بها 
ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان 
لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل 
هم أضل أولئك هم الغافلون ) 
الأعراف/ ١78‏ . 

وينبه جل شأنه عباده إلى جواهر 
العلوم في الجامعة الخالدة في القرآن 
الكريم فيقول تعالى 1 . 

( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها ) محمد/ 55 . 

هكذا يتضح لنا من هذه الآيات » أن 
الله قد أنعم على الانسان بالعلم وزوده 
بوسائله وأدواته » مثلما فصل له 
كي. يتمكن .من. الوضول. إلى اللحق 
والحقيقة . في هذه الدنيا وفي الدار 
الآخرة أيضا . فغاية العلم في الاسلام 
الهداية إلى الطريق المستقيم والارتقاء 


بالانسان إلى أعلى مراتب التقدم 
والحضارة الروحية 3 التي تجعله في 
١1‏ 


مناك الللائكة + والادية القى تشكنه 
من الاستفادة مما سخر الله له من 
مخلوقات. في هذا الكون + هن نيات 
وحيوان وماء وجماد ليؤدي رسالته 
المكلف بها على هذه الأرض يقول 
تعالى : 


( ألم قروا أن الله سخر لكم ما في 
السموات ومافي الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
الناس من يجادل في الله يغير علم 
ولا هدى ولا كتاب مير ) 
لقمان/ "١‏ . 


لقد رفع الله مكانة العلماء وكرمهم , 
دين ذلك الريسول. الكرين .صطل» اللة 
: عليه ووسلم » ولا غرابة قط في هذا 

المنهج الإلهي الذي تميز به الاسلام ء. 
فالعلماء هم أمناء جامعة القرآن 2 


المطالبون ببيان أحكامه للناس وشرح 
علومه وكشف أسراره حتى يكونوا 
على بينة من دينهم ومعرفة يما لهم 
وماعليهم وإدراك تام لعظمة الله في 
مكلركات , وقول كفال. + 

( شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملاتكة وأولو العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 
آل عمران/8١‏ . 

يقول الامام الغزالي في ( إحياء علوم 
الدين ) شارحا هذا الشرف الرباني 
للعلماء : « فانظر كيف بدا سيحاته 
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وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث 
بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا 
وجلاء ونبلا » . 


ويقول تعالى : 

( درفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درحجات والله 
بما تعملون خبير ) المجادلة/١1‏ . 


تأمل هذه المنزلة الرفيعة التي أنعم بها 
الله على العلماء وهذه المسئولية التي 
حكلى إداقا إلى أن يرث الأرض ومن 
عليها . حص لأيضل الاين ف جيداء 
هذه الحياة وتستحوذ عليهم 
الشياطين . وتملكهم أهواؤهم بدلا من 
عقولهم . فتكريم العلماء إنما هى 
فسكولة وآنانة ىنف لوقت يقول 
الوسول صني الله ليه ويسسلء': 


0 العلماء ورثة الانبياء ( رواهة أيود اود 
والترمذي 


ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به 3 
أو ولد صالح يدعو له «( رواه مسلم 


« فضل العالم على العابد كفضل على 
أدنئ رجل من أصحابي « روأه 
الارمدى « فضيل: الخال على العانة 
عنس القمن لبلة. الصدن عن سات 
الكواكب ع( رواه أبوداود والترمذدي 5 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 710 ربيع الأول 14017اه 
ونعود فتقول . لما كان القرآن هو 
جامعة هذه الأمة ؛ وكان العلماء أمناء 
هذه الجامعة , كانت الأمة الاسلامية 
هى رائدة الحضارة الانسائية ومغلمة 
الأمم والأجيال عبر العصور, 


والتراث الاسلامى الخالد يشهد 
يذلك + وزب قاكل إى العلز تطورت 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت » وهذا 
صحيح ؛ ولكن يبقى لكل يناء أساس 
القرآن الكريم . الذي كان نزله على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 


وتبليغه للناس ٠‏ وإيمان العرب يه . 
واجتهادهم وجهادهم في سبيل القيام 
بهذه الأمانة » هى العامل الأساسي 
الذي فقع. العثول:.وازال. الحسود 
والركود والتقليك الذي كان سناقد | قبل 
ذلك . واذ1اها عاد المسلموخ وقطدوا 
إلى مابين أيديهم , وجدٌوا واجتهدوا 
كما فعل أجدادهم . وتركوا التقليد 
والقشور . وعمدوا إلى اللب والجوهر , 


فيإذن الله تعود حضارتهم هدى 
( ولقد حنتاهم يكتات: قصلناه. على 
علم هدى ورحمة لقوم يؤمئون ) 
الأعراف/ 617 , 


لالت 
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يعيش الانسان في المجتمع 
روحي وقلق فكري فقد طغت المادة على 
حياته كلها فهناك إفلاس في كل شيء . 
إفلاس في الأخلاق .. إفلاس في الحياة 
الاجتماعية . فتفككت الروابط 
الأسرية وانتشرت الأمراض 
الاجتماعية الخطيرة وأصبحت الحياة 
مضطربة لا استقرار فيها كما أفرزت 
مناهج التربية المشبوهة ونشاطات 
المنظمات الكتيسية التى أوركتها أورنا 
لأمريكا: 'لونا .مخ الحقن. والصبور 
المشوهة لعظمة الدين الاسلامي المنقذ 
لكل هذه الأمراض المتفشية في 
مجتمعاتهم ... ووسط تلك الدوامات 
والأمراض الاجتماعية التي استقرت 
في لب العقلية الأمريكية أنار الله 
سبحانه وتعالى قليها بالاسلام فيعث 
فيه الراحة والاطمئنان تلك هى ليلى 


1١١غ‎ 


وتمان رمزي الأمريكية التى أسلمت 
من تلقاء نفسها بعد أن دفعتها الفطرة 
السوية إلى التفكير في الاسلام 
فأخرجها الله من الظلمات إلى النور . 


من خلال دراستي بعلية الاعلام في 
جامعة تامبو فيلاديفيا حيث 

كنت أدرس مجموعة دراسات عن 
تاريخ الشرق الأوسط والعلوم 
السياسية فيه وبعد شهرين من تلك 
الدراسة كان عليّ أن أدرس بعض 
الدراسات عن الاسلام ودوره في 
إثخاة القزاى السياس ىق الشوق 
الأوسط فقذهبت لكتبة الكلية 
وأس..درت كتايا عن تقسسر معاتى 
القرآن باللغة الانجليزية ترجمة جورج 
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سيل سنة ١1755‏ وهذا الرجل ترجم 
تلك المعانى ليس من أجل خدمة 
القرآن بل لكى يحارب به الاسلام 
ويثبت للعالم أن المسلمين كفار » وكان 
هذا الكتاب هو الوحيد في المكتبة وبعد 
قراءته أحسست بثيء غريب وتعجبت 
من كلام القرآن فتعبيت نفسيا 
وأصبحت لي مشكلة فحاولت حل تلك 
المشكلة بقراءة مجموعة أخرى من 
كتب الاسلام . ولكن كالما كنت أقراً 
أكثر كان ضميري يتعب أكثر وأصضبح 
يوجد عامل تضاد كيير بينى وبين 
نفسى فاستمررت في قراءة الكتب 
الاسلامية لدرجة أننى تركت الدراسة 
في الكلية نفسها من كثرة دراستي 


للاسلام وبعد شهرين من. قراءتي 


للكتب الاسلامية اقتنعت شخصيا 
بشهادة الاسلام وهي أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله . ولكنني كنت 
غير مستعدة لدخول الاسلام لوجود 
مشاكل كثيرة منها انني كنت عضوا في 
الكنيسة ومن أسرة متمسكة بالدين 
المسيحى ووالدي كان من كبار رجال 
الكنيسة ... كما أن هدفي ليس البحث 
عن دين جدد. بل دراسة بعض 
المعلومات عن ذلك الدين واستمررت في 
القراءة بعد اقتناعى بالاسلام 
فأصبحت في ثورة نفسية شديدة فكان 
لابد من إسلامى ودعوت الله أن 
يساعدني في الاستمرار ‏ وعلمت أن 


0 الاسلام منتهى التقدم والحضارة ظ 


1١١6 
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كينها مسيد انل ظلبة الشرق 


المسجد بالكسوند قْ اكتوين عام 
5 بعد الظهر مع العلم أنني بيني 
وبين نفسي أسلمت .... أسلمت قبل 
ذهابي للمسجد كت لا أعلم شيئًا 
عن أدب المسجد فرأيت رجلا جالسا 
يقرأ القرآن فحاولت التحدث معه فلم 
يرد علي ثم حاولت مرة أخرى بعد 
ذجره بألقوة فقطع قراعته وقال لي ماذا 
تريدين فقلت. له أن أسلم فانبسطت 
أسارير وجهه وأخذني لمكتبة الطلبة 
وشرح لي .الشهادتين وجلسن معي 
ثلاث ساعات كتب فيها بعض الالفاظ 
باللغة. العربية عن طريقة. الوضوء 
وطريقة الصلاة وعلمني بعض 
الاساسيات. باللفة. الغربية وحففاتها 
تماما ودعا لي بزيابة الايمان .... وبعد 
اسلامي أحسست بشىء كبير دخل 
كياني واسترحت جدا من اسلامى ولا 
تستطيع أن تتخيل مدى راحتى 
النفسية فعندنا في الولايات المتحدة 
مشاكل كثيرة من ناحية الجرائم 

والمعاكسات فيعد اسلامي وارتداني 
للحجاب « الزي الاسلامي » وهو 
الجلباب الطويل مع غطاء الرأس 
أحسست باحترام كامل من جميع من 
حولي وأصبحت في أمان لا يضايقني 
أحد سواء في الشارع أو في الأوتوبيس 
وهذا هو الذي ربطني بالاسلام .. 


0 وحول موقف الأهل 
والصديقات من اسلامها ؟ 


© والدي توف قبل اعلان اسلامى 
1١15‏ 


الرسمي توف في فبراير عام ., 
أما بقية الأسرة قلم يكن لهم موقف 
فكل فرد حر في اتخاذن طريقه أما 
صديقاتي فنصفهن تركني ونصفهن 
سبآلني عن ماهية الاسلام وحاولت 
اقناعهن بالدين الاسلامي وأنه الدين 
الخام والدين الصحيح وبعد ثلانة 
أشهر من اسلامي تركتي النصف 
الآخر ولم يتصل. بي . 


00 وعن موقف الأساتذة تذة ف الكلية 
قالت : 1 
حايعة تيت 10-0 يهود ع 


الطلية بها يهود .. كما أننى عندما 
كنت في الثانوية ايضا 7 من الطلية 


صهيونية أي كنت مؤيدة ادر 
المسماة فإسراثيل والحي الذي كنت 
أقطن. به وهو الشمال الشرقي 
لفيلاديفيا. 756 منه يهود جحتى رئيس 
الجامعة التي كنت أدرس بها يهودي 
فلابد أن أتطبع بالفكر اليهودي , 
ولكن وجد حدث جعلني اتخذ موقفا , 
عندما كنت أقرأ جريدة. النيويورك 
مقالة صغيرة جدا عن انفجار قنيلة 
وسط مخيمات الفلسطينيين واللاجئين 
فى لبنان كان يله بها اثنا. عشر طفلا 
وقد وقعت أثناء ضرب اسرائيل 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد /351” - ريبع الأول 501اه 


ن الاسلام دعا إلى إنصاف المرأة منذ بداية فجره . 


ج الاسلام منتهى الانسانية ... منتهى العدالة .. 
منتهى حفظ الحقوق 


للفلسطينيين ولم تنفجر , ثم انفجرت 
عندما كان يليو يها هذل . الاطفال 
المساكين بعد أن عثروا عليها قماذا 
حدث؟ عشرة. أولاد توفوا في الحال 
وأثثان تشوها ولم تذكر الجريدة أكثر 
من هذا.... هذه المقالة أو الخبز 
جعلنى أفكر في القديلة أت من. آين. ؟ 
ومن الذين أعطوها لليهود ؟ أمريكا 
بالطبع هي التي اعطتها لليهود لكي 
تدافع بها عن نفسها في لبنان ؛ هذا 
جعلني أفكر مرة ثانية أنه ليس كل 
الفلسطينيين ارهابيين وهذا جعلني 


كما أنتي كنت أدرس بكلية الاعلام 
جامعة تأمبو فيلاديفيا وكانت تبعد عن 
مقر إقامة. اسرتي 


© قالت. استمررت في قراءة. المزيد 
والمزيد عن الاسلام وذهبت إلى الكلية 
لاستعير مرة. أخرى ترجمة. القزآن 
وعندما. رآتني أمينة المكتبة بالزي 


واتضح 8 أنها مسلمة أيضا وات 

ليسبت هذه الترجمة المفروض 
تطلعي عليها وأحضرت لي 0 
مصحف لمترجم باكستاني مسلم وهو 
عبد الله - يوسف وترجمه: عام ١595‏ 
وهذه الترجمة أقضل ترجمة فيها 
تفسير تحت كل صفحة قرآن كان في 
منتهى السهولة واليسر وعندما كنت 
اقرأ تلك الترجمة لا أمسك. مشاعري 
وأبكي على الفور لأنه كان 0 

التعمق والجمال ف التفسير, 
سهلت لي. أمينة المكتبة. التعرف ع 
مسلمين أمريكيين . وارتبطت بجأمع 
في فلاديفيا وأخسسبت أنني دخلت 
أسرة كبيرة وحصلت على الليسانس 
مع العلم أنني كنت أعمل سكرتيرة في 
3 الوافدين. ( شئون: الأجانبٍ ) 
وهو مختص بشئون الطلبة 
الأجانب .. وتقابلت مع شاب سعودي 
لا تسعفنئ الذاكرة ذكر اسمه وإنما 
أذكر أنه من عائلة الحسان وكان طالبا 
بالماجستير وتعرف علي كمسلمة 
وأعطانئ خمسة. أسماء سعوديين 
طلب مني ارسال خطابات لهم وأطلب 
منهم مساعدتي في استمرار طريقي في 
الاسبلام وقال سوف يحجيبونك بالرد 0 
وكتبت . خطابات . باللغة .الانجليزية 
ترجمها لي هذا الأخ المسلم إلى العربية 
١١ 7/‏ 
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يفك ذلك اهرت لكك لابيتفيال 
دراستى العليا ف آتارا حيث إن. +4/, 
من أقاربي يعيشون في كندا وكنت 
زود كل وراستى العليا فى الدياقة 


باللغة العربية ولكن أهليو صدديقاتي 


طلبوا مني دراسة العلوم السياسية 
لآن. مستقيلها مفتوح وواسع وذلك 


أقيم مع إجحدى قريباتي في أتاوا 
وعنوان خطاباتي التي أرسلتها 


لأصحاب السمو والمعالى الخمسة على 
ذلك العنوان . 


ثم. جاءت المفاجأة. التي لم. أكن 
أتوقعها خطاب من صاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني السعودي ويه 
شيك بخمسة آلاف.دولار ولم أر في 
حياتي هذا المبلغ الاجمالي وأرسلها لي 
بدون أن يقابلني أوحتى يعرف من أنا 
ثم. بعد. شهر. اتصل. المسئولون 
بالسفارة السعودية بي وأبلغوني ان 
المسئول يريد أن يقابلني وذهبت إليه 
فأبلغني بالمفاجأة. الثانية أن صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد 
العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
والمفتش. العام بالمملكة العربية 
السعودية قد تبرع بمبلغ عشرة آلاف 
دولار للصرف منها على دراستي وقد 
1 


استلمت المبلغ ولرغبتي في الدراسة 


الإسلامية والعربية فكريث ق الإتجاء 
لمصر وفي الواقع كان للمبلغين أثر كبير 
مستوى المسئولية في كل فكان 
يتلمسون هموم الناس ويدفعون من 
حسابهم الخاض مبالخ كبيرة يهدف 
مساعدتهم ليشقوا طريقهم في الحياة 
يشرك فهذ] هى, منتهن .. الانسانية 
خاصة وأن الأميرين السعوديين لا 
يعرفا ني وليس لي علاقة بأي مسئول 
سعودي آخر فهذه هئ الرايطة 
الحقيقية للاسلام والقائمين يأمره يعد 
الله .. واتجهت . بعد ذلك إلى إمام 
جاممع آتاوا بكندا الشيخ توفيق شاهين 
وطلبت منه النصح في سبيل أن 
بوجوتى لحاولة قلفضش المكان. المذانين 
لواصيلة دراسى الاسلامية والبحث 
عن المناخ الجيك: , وقد: أشان علة 
بالاتجاه لمصر لمواصلة دراستى 
بالأزهر وكتب لي خطابات لشيخ الازهر 
في محاولة للوقوف معي ومساعدتي في 
هذا المجال: .عند ,ذلك .أتحهت إن 
السفارة. السعودية بكندا أوضحت 
لهم رغبتي في. الدراسة بالأزهر 
الشريف وقد وجدت منهم كل الموافقة 
دراستي بالماجستير بكندا وأنا في 
منتصفها لكي أبدأ من جديد في المجال 
الذي أؤمن به وأحبه وهى دراسة 
الاسلام :.. وكانث. أياما. صعبة في 
اليداية فآنا من شمال امريكا والجو 


الصيفب وكان الجويهارا لاهبا تم كان 
ثاني يوم وصولي صيام رمضان 
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المبارك : ومن هنا وجدت صعوية 
الصير وذهيت الى الأزهر ودرست 
دراسات خاصة في اللغة العربية في 
شير سيقي ننه 154 وأمضيت 
فيها مدة: سسنتين. اتقنت .من خلالها 
التحدت: باللغة. العربية والكتابة بها 
وحفظ خزء فن" القرآن. الكريم وهذه 
الدراسة: الخاصة أهلتني. لدخول 
جامعة الأزهر وهي فترة قياسية على 
العموم فهناك من يبقى فيها خمس 
سنوات. في الدراسة: الخاصة » ولم 
يتمكنوا بعد من اتقان هذه الدراسة 
«.اللغة العربية. والعلوخ. الاسلامية 
والتاريخية » وجاليا: أعمل. لاكمال 
دراستي وتسجيلي بكلية البنات جامعة 
الأزهر « كلية الانسانية قسم التاريخ 
الاسلامي » دراسسات عليا ومشكلتي 
الآن في. التسجيل للدراساث العليا 
بكلية البنات هي قبولي وكدت في هذه 
الظروف قد أنفقت. على الدراسة 
والسكن والحج المبلغ لاخر الذى 
وصلنى من الأمير. سلطان .ين عبد 
العزيز . وكنت في حالة صعبة جدا لا 
أزيد مغادرة مضر حفاظا على ديني 
ودراستي الاسلامية: وأنا لا أجد. أي 
مصروف أعيش. منه. بالاضافة . الى 
تكاليف الدراسة .. ففوجئت. يأن 
المسئولين بالمكتب .التعليمئ. السعودي 
بالقاهرة وعل:. رآسهم: الشيخ.:. عند 
الغزيد عبداللة. الفييدان.. الملحق 


١‏ ' الوعي الاسلامي ‏ العدد 5617 ب ربيع الأول /ا10اها 


0 بعد شهرين من قراءاتي للكتب الاسلامية اقتنعت 
شخصيا بشهادة الاسيلام . 


التعليمي السعودي بالقاهره يطلبني 
ويبلغني بالمكرمة الملكية من جلالة 
الملك فهد بن عبد العزيز فزاد يقيني 
بالاسلام حيث وافق على متحي 
(5:) الف ريال والصرف منها 
شهريا. على دراستي وسكني حيث 
أصرف مبلعم 05120) ريال 
شهريا . ومشكلتى الآن هو أن يتم 
تَسَجِيل ف الأزهن في. قسم. التاريخ 
الاسبلامني للدراسنات العليا 
واستمرارية المنحة2. لأتمكن. من 
مجابهة الحياة : وحاليا. عملت. بحونًا 
منها مولد الرسول صلكى الله. عليه 
وسلم وطفولته الى ان شق ضدره صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ إشراف الدكتور 
محمد الطيب النجار رئيس جامعة 
الأزهر السايق والثانى مهد الحضارة 
الاثساتية إشراف- الذكتئن يدزيئ 
عبداللطيف رئيس جامعة الأزهر 
السائق والآن أدرس. المؤرخين العرب 
ومناهج البحث والحضارة الاسلامية 
والتاريخ الاسلامي على الدكتور محمد 
الطيب النجان :. 


© كيف وحدت الاسلام 

والمسلمين. بعد أن آمنت برسالة 

الاسيلام ؟ 

© معظم المسبلمين الذين قابلتهم في 

أمريكا لا يلتزمون بالشعائر. الدينية 
1١116‏ 
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0 المرأة المتحجبة لها كيان واحترام بينما المرأة المتيرجة تمتلك حليا 


ثمينة تنثرها دون وعي على قارعة الطريق . 


بالصورة المطلوية ولكن الاسلام 
منتهى العدالة منتهى الانسانية 
ومنتهى حفظ الحقوق ... الاسلام دعا 
إل اتعفافب المراة مفد يدابة قحو , 
بينما المرأة في الأديان الأخرى ومنها 
المسيحية لا تحفظ لها الحقوق فهى 
عبارة عن قطعة تعمل وتكدح دون أن 
يكون لها كرامة أوحق , بينما الاسلام 
أباح للمرأة أن تعمل وتحتفظ بحقوقهاً 
المادية والانسانية دون تدخل أحد 
والرجل المسلم الحقيقي يحترم هذا 
ويؤّمن به ... الاسلام منتهى التقدم 
والحضارة , بينما الأديان الأخرى 
منتهى التظلف.ن. المراة الححية ليا 
كيان واحترام تشعر به وتحسد عليه » 
كما, تكتسب. .احترام الرجل وتحافظ 
على نفسها ايضا وتجبر الآخرين على 
احترامها » بيثما. المرأة . المتسرحة 
أشبهها بامرأة تمتلك حليا ثمينة 
تنثرها دون وعي على قارعة الطريق 
وتمتهن نفسها وتذلها . 

أملي أن أرى كل بنات السلدة وقد 
طبقوا الاسلام جوفرا ومظهرا ٠‏ 


60 وبسؤالها عما تنوي عمله ف 
المستقيل خدمة للاسلام بعد 
استكمال دراستها العليا ؟ 

©. قالت ما أرك عمله يعن اسككيالن 
دراستي أريد أن أعمل بحوثا في 
الأديان” المقارنة.... كما أود. ترجمة 
الكتب: الاسلامية والعربية إلى اللقات 


الأخرى خاصة وأن معظم الكتب 
المترجمة المطروحة عن الاسلام 
والمسلمين غير واضحة وفي الغالب 
تشمل سموما. بين سطورها ضد 
الاسلام والمسلمين وأتمنى في 
المسبتقيل البعيد أن أعمل مدرسة 
بالجامعة بالشرق أو الغرب وإن كنت 
أفضل الغرب لامكانية التأثير فيهم 
ومخاطبتهم بلسانهم لادراكي تماما 
للنواحي النفسية والسيكولوجية فيهم 
وكيفية التوصل إليهم فهم لا يعرفون 
عن الاسلام ولا المسلمين إلا 
الصحراء والجمال والخيام ٠‏ بينما 
الاسلام والمسلمون وأرض المسلمين 
في.متتهى السرقي والحضسارة 
والأخلاقيات النبيلة وأتمنى من الله 
سبحانه وتعالى أن يوفقني في هذا وأن 

يقويني ضد المغريات الدنيوية لأكون 
واحدة من بنات الاسلام المخلصات 
لربهم ونبيهم محمد والدين الاسلامي 
الحنيقف . 


كان حوارها دليل اليقين والايمان 
الحقيقي بعظمة. الاسلام قدعوة 
صادقة للوقوف يجانب تلك الفتاة 
الامريكية المسلمة لتكون داعية. من 
بعاة الاسسلام في المجتمعات الغربية . 
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© القارىء أحمد نصار من جامعة الاسكندرية بمصر يسأل عن مسخ بني 
اسرائيل في العصور السابقة إلى قردة وخنازير كما قال الله تعالى ( قلنا لهم 
كونوا قردة خاستين ) يسأل عن كيفية هذا المسخ . 
+ تحدث القرآن الكريم عن جماعة من اليهود كانوا في زمن داود عليه الشلام , 
تمردوا على الله تعالى وخالفوا امره » وقد طغى عليهم حب المادة ٠‏ وهذه طبيعتهم . 
وهذا خلقهم في كل مصر وعصر , يتوارثون ذلك جيلا بعد جيل ؛ هذه الجماعة من 
اليهود استباحوا ما حرم الله تعالى من اشتغالهم بالصيد يوم السبت ؛ وكان ذلك 
ابتلاء واختبارا لهم , فعاقبهم الله سبحانه بالمسخ , كما قال في كتابه الكريم ( فلما 
عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) وفي آية أخرى جاء قوله تعالى 
( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاستئين ) . 
وفي معنى هذا المسخ يذهب بعض المفسرين إلى أن المسخ كان حقيقيا ماديا ؛ 
بمعنى أنهم تحولوا من صورهم الآدمية إلى صور وأشكال القردة والخنازير » وأن 
هذا المسخ كان لفرقة منهم في زمن سيدنا داود عليه السلام » ويرى غيرهم من 
ف الشهوات ٠‏ وخضوعهم للنزوات . مسخت قلويهم مع بقائهم في الصورة 
الآدمية . وقد جاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي قوله : 
- مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة ‏ وإنما هى مثل ضربه الله تعالى لهم » وقال 
مجاهد -ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار 
في قول الله تعالى ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا ) . ا ظ 
هذا ولعل المعرضين عن الله والغارقين في شهواتهم يعتبرون ويتوبون الى الله من 
قريب . 


© قاريء من الكويت يحمد في زوجته صلاحها وأخلاقها غير أنه يشكو من 
أنها لا تحب أن يتفرغ للقراءة والتاليف ويساأل هل هذا حقها شرعا ؟ 
١١ ١‏ 
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* هذه المشكلة يعاني منها يعطن. الأذواج والزيجات + الذوب يري أن يشيد 
هوايقه فى القراءة والكتابة وخاصة إ13 كان مشغولا بالتاليف ٠‏ والزوجة يضايقها 
اتصراكه هيا وتكرة إقداله عق القراءة والككاية وتحتين ذلك طعدانا عل يحقيا + 
زخلاج هذه الشكة يطلب يمن الزوجة أن تسارع فق هواه ».زتعمل هل تحتيق 
رقيكه وركساة مادام ذلك ق طاغة وف تشر عام وتقافة تتفم النامن من عقه عليها 
أن توفن له الوقت المناسب والجى المريح + فالسيدة غائشة رضي الله عنها + كانث 
ترى ميل الرسول صل الله عليه وبسلم إلى العيادة فتسارع إلى هواه وتقول له » أوثر 
هواك على هواي 
ما ينبغي أن تزعجه أو تلومه وتعترض رغيته » حتى لا يؤدي ذلك إلى الملل منها » 
وقد يحمله هذا الأسلوب على أن يكرهها . مع. أنه حاليا يحبها ويقدرها . ولكن 
الوقوف ضد رغبته المشروعة قد.يحول قليه عنها . وقد يحمله ذلك على ترك البيت 
والاتجاه إلى مكان لا يحس فيه بمضايقات من جانبها » هذا أسلوب منها غير حكيم 
ولو كان مشغولا عنها بفعل محرم أو لهو غير يريء أو ممارسة معصية مثلا لكان لها 
الحق في مشعه والتصدي له » لكنها والحالة هذه »عليها آن تحمم الوآن تشجعه 
وتكون عونا له في مهمته بقدر ما تستطيع . 

وفي الوقت نفسه يجب على الزوج ألا ينصرف عنها انصرافا يجعلها تحس 
بالوحقة وبإغننالة لها ٠‏ علية أن معطي للزوجة حقها التاسهين: وماد اح ينار فيه 
جانب الصلاح والخلق الكريم فلا ينبغي أن يظلمها بالتفرغ لغيرها ولو كان مع 
كتاب أو تأليف . الزوجة الصالحة نعمة : عليه أن يسترضيها ويرعى شعورها 3 
يجعل الغيرة تتمكن من قلبها . الاعتدال في الواجبات مطلوب . لعل الزوج قد قرا 
ما جاء في الحديث الشريف « إن لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا . 


© القارئة م. ح. م من البحرين تقول إنها متزوجة وموظفة ولكنها عند 
اغتسالها من الجنابة تجد مشقة شديدة في غسل شعرها حيث يصعب ترتيبه 
وتسريحه والوقت لا يتسع لذلك وتسأل هل يكفي صب الماء علي الشعر من 
غير نقضه . 
7 عند غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس يجب تعميم بشرة الجسم بالماء وذلك 
عند جميع الأئمة . ومن البشرة بشرة الرأس . قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من ترك موضع شعرة من جناية لم 
يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من الثار » رواه احمد . 

يجب على المرأة وعلى الرجل عند الاغتسال د دعبي العسد واناء وان يفيل الماء 
إلى منابت الشعر . وإذ! كان الماء يصل إلى منايت شعر رأس المرأة لم يلزمها نقض 
الضفائر . بل يكفيها افاضة الماء على رأسها مادامت تعلم أن الماء قد وصل إلى 
١‏ 
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أصول الشعر . روي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إني امرأة 
اشد ضفر رأسي أفأنقضه للجناية ؟ قال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من 
ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فاذا أنت قد طهرت ) رواه احمد ومسلم والترمذي 
أما إذا كان الشعر غزيرا وحجبت كثافته وصول الماء إلى منابت الشعر يجب نقض 
الضفائر ضمانا لوصول الماء إلى أصوله . 


© اكثر من قاريء أرسل يقول من المشاهد قِ المطار عند التوديع أو 
الاستقبال . عادة التقبيل للنساء والرجال . وقد يكون بينهم غير محارم » 
وذلك ياسم الأعراف والتقاليد فهل هذا جائز ؟ 


* من المقرر دينا ومما هو معلوم بالأدلة الشرعية أن المرأة ليس لها أن تصافح أو 
أن تقيل غير المحارم من الرجال سواء كان ذلك عند القدوم من السفر أى عند 
التوديع في السفر , أوكان ذلك في الأعياد أو غيرها من المناسبات , حرام على المرأة 
أن تمس رجلا أو أن يمسها رجل أجنبي عنها ولوكان قريبا لها نير محرم كاين عمها 
أو ابن خالها مثلا لا يجوز باسم العرف أن تقبله أو أن يقبلها ٠‏ كما لا تجوز 
المصافحة وقد اجمع أهل العلم على تحريم ذلك وإنكاره لمافيه من فتح باب الفتنة 
وقد روي معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وبسلم قال « لأن يطعن في رأس 
أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس .امرأة لا تحل له » . 


هذه العادات. محرمة شرعا ء وما ينبغي. أن نترك آوامن الاسام ٠»‏ ونتمسك 

بتقاليد تنافي الأخلاق والفضيلة . يكفي في التوديع والاستقبال السلام اللفظي 

والذعاء للمسبافن:: يذلا مْن: المضافحةوالمعائقة والتقبيل * إن سول اله صل اله 

علية وسبلم »وهو أونى بالمؤّمنين من أنفسهم -لم يضع بده في يد امرأة وهويبايعهن 

٠‏ إن التهاون في آداب الاسلام جر على المجتمع كثيزا من البلاء والفساد ؛ يحب 

الالتزام. يتعاليم ديتتا الحنتتقف :. وأن نرقض .كل ما هو دخيل على الآذاب 
الاسلامية ٠‏ ومن كان بة من ا واليوم الآخر فلا ب يفل ن مواق التهم . 


1١ 
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ن لى وجدا قِ أي كتاب لذهيا 
ا تعرض القرآن الكريم لهما 
فقد بقي مجفوظا يحفظ الله تعالى له , 
وباجتهاد المسلمين في حفظه . 


قما. هذان الأمران 5 ذاك ما يحدثنا 
قلعه جي في كتيبه. يعنوان « ضبط لفظ 
القرآن ومعناه «( والكتيب من ضبن أن 
« كتاب البيت » تحت رقم ٠. ٠‏ ومن 

منشورات لجنة مكتبة البيت . 


بالكويت .يقول المؤلف : هذان 


الأمران هما: 1 الرخصة بيقراءة 


النسخ:. 


الأول م : يعرض القران التيديل فيه . 


. الانقاص 2 0 


الله , إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 


ال 
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0 وعن القضية الأولى قال الدكتور 
قلعه" جي : نعتقد اننا لو تتيعنا: 
السير الطبيعي للمشكلة وسرنا 
معها يمنطق البساطة لا التعقيد . 

لوجدنا ان الأمر أهون مما صوره لنا 


' ثم حدثنا ان .القرآن نزل بلهجة 
. قريش في مكة , وفي المدينة ؛ وكان 


ميسورا للمسلمين أن يقرءوه يلهجة 


قريش . ولكن بعد فتح مكة ودخول 


الناس في دين الله وفيهم من طيع 
لسانه على لهجة قبيلته من قبائل 
العرب لا يستطيع تقويمه على لهجة 
قريش , لتكيف تجاويف فمه تكيفا 
معينا لا تجدي معه حيلة . وأدرك 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


أبعاد. المشكلة. يعد ذلك فسال 


الرسول الكريم ربه التخفيف عن 


هؤلاء : فاستجاب الله له .. روى 
البخاري ومسلم عن ابن عباس 
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1 2 


أل نلأ بم الم 


ضبط 


الاستاذ الدكور 


يرورس كلدي 


1 


0 0 2 
3 0 


انا ايا 1 

5 
لد 2 
0 رن 20 1 9 


0 0 
هنش ورا 0 البِيتٌ 5 


عن .مب +81 4 .) الصّناة.اكرِيٌ 
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الله عليه وسلم قال.:. « أقرأني 
فراجعته 2 ثم لم أزل. أستزيده 


ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة 
أحرف ا 


ثم استعرض المؤلف ما فعله عثمان 
ابن عفان" رضي. الله. عنه. من. جمع 


السيعة . فالأحرف السيعة لهجات 
تختلف في طريقة النطق . أما 
القراءات .» فهى روايات مروية عن 
أئمة في القراءة عدهم البعض سبعة , 


وعدهم البعض عشرة . وهناك قراءات 


الصلاة بها » ولب ليست قرآنا .ولا يجوز 


. تداولها إلا ' للعلم أو التعليع ٠‏ 


القران وحفظطه لا مخ ا 


بالزيادة والنقص والتيديل فحسب 3 
بل وبأدائه بنفس الكيفية التي أدى 


بها رسول. الله كل حرف من حروقة ٠١‏ 
© ثم عالج المؤلف قضية الناسخ " 


والمنسوخ ...فأيان معناه اللغوري 
وهى الازالة: ؛ ومعناه الشرعئ مناسب 
لمعناه اللغوئ , يقول ابن قدامه معرفا 
النسخ : « رفع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم يخطاب متأخر عنه ا 

والعلة في النسخ : أن النقلة التي . 
تعانيها الجماعة التي اختارت 
الاسلام لبيستٍ بالإمن الهين وأن من 


و ا 


ل حك 1 للقي دا 
الوضع » وئمت النقلة , واستقرت 
الأمون . كان هن الحكمة: ‏ استيدال 
الأحكام الموقتة بأحكام أخرى دائمة , 
ثم عاب المؤلف على من أنكر وقوع 
النسخ في القرآن ٠‏ وقال : إنه موقف 


ا 001 
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الذين يقيرون. الشنبياك + ولى فوراخ 


كل شبهة بالانكار لا بالرد لما بقي 
ايعان ولا إسلام . 

واستشهد المؤلف بالآيات التي تثبت 
وقوع النسخ في القرآن الكريم . 

ثم بين المؤلف أن دعوى النسخ لا تقيل 
الا بعد توفر أربعة شروط ‏ التعارض 
بين النصين الناسخ والمنسوخ . 
التاكد هن الستايق واللاحق + اتقضاء 
مدة كافية بينهما تتحقق فيها. حكمة 
الفسخع + آلا يمفكن. الجمع: تين 
النصين : 


ويحدد المؤلف المجال الذي يرد فيه 
السك ٠‏ وصوره ٠‏ وأتواعه . 
لي 1 0 آيات ايغت وقوع 
0 
النسخ في كتاب الله في عشرين آية' : 
وقد ناقش الزرقانئ في مناهل العرفان 
دعوى النسخ في. هذه الآيات. التى 
أوردها السيوطي فلم يقر النسخ الا في 
عشر أيات منها . مثلا : ٠‏ كتب : 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير 


الوصية للوالدين والآقربين » فهذه 
الآية منسوخة بآية المواريث . 

0 ثم تعرض المؤلف لتفسير القرآن 
الكريم .عن ونقل الماوردي قوله»ه 
« التفسير على أربعة أوجه : وجه 
تعرفه العرب بكلامها , وتفسير لا 
يعذر أحد يجهله . وتفسير يعلمه 
العلماء . وتفسير لا يعلمه إلا الله 
عز وجل » . ٍْ 
ثم استعرض الكاتب مدارس 
التفبسير. وأشهر كتب التفسير 2 
بالمأثور2. وأشهر كتب التفمسير 

بالرأي . 1 
والذي دعا المؤلف إلى أن يعالج 
هذه الأبحاث الثلاثة , هو : 

أولا :. رغيته في تذليل صعاب. 
البحث في الأحرف السيعة وصلتها 
بالقراءات ١‏ 

ثانيا : اسراف الناس في الحديث 


عن النسخ في القرآن الكريم ٠‏ فهم ما 


بين منكر ومفرط . 
تالتا : تجرق الناس ‏ من غير اهل 
الاختصاص ‏ على تفسير القرآن . 


الكريم دون مراعاة قواعد التفسير . 
فجزاه الله خيرا . ونفع الله به . 
آمين . 
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الاسلامية خالد. احمد الجسار في 
المؤتمر الاسلامئ. الخامس الذي عقد 
في مدينة باكو عاصمة جمهورية 
اذربيجان. بالاتحاد. السوفيتي وقد 
استمن المؤتمر الذي بدأ..اول:.اكتوبز 


ثلاثة. ايام. حيث ناقش موضوعي , 


الاسلام والقضية 
الخليبطيضة : 

واشتمل جدول أعمال المؤتمر في اليوم 

الأول على كلمة مفتي الاتخاد 
السوفيتي الدكتور/ شمس الدين بايا 
خان ثم كلمة لمفتى أذربيجان شيخ 
الاسلام باشا زادي ثم كلمة مجلس 
وزراء الاتحاد السوفيتي ثم كلمات من 
بعض المنظمات العالمية وبعض 
الوزراء المشاركين . وشكل المؤتمر 
لجانا لمناقشة اهم قضايا المؤتمر مثل 
الاسلام والسلام والقضيةالفلسطينية 
واختتم المؤتمر أعماله متخذا 
القرارات والخوصيات - 

ويذكر أنه يوجد في الاتحاد السوفيتي 
أربعة “مراكز دينية في مدن باكو 
وطشقند وأوفا وقزان وأن المؤتمر 
الاسلامى الأول عقد في مدينة سمرقند 
عام 15377 كما عقدت ثلاثة مؤتمرات 
في عام 1591/4 ق 1910 1148759 في 


ش مدينة طشقتد . 
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دعا رئيس مجلس ادارة بيت التمويل آٍ 
الاسلامي تطبيقًا كاملا 2 العباداث ْ 
والمعاملات والسلوك والاخلاقيات والى | 
تصحيح المسار من منهج ربوي الى" 
منهج مشروع . وقال رئيس مجلس ١‏ 
الادارة احمد بزيع الياسين في بحث . 
عن الربا قدمه الى المؤتمن العالمي ْ 
الأول للمصارف : الاسلامية الذي ْ 
انعقد في استنبول ان الامة الاسلامية ٠‏ 
النظر في. المنهج المستورد وتغييره ' 
بالالتزام بمنهج ا تعالى . ْ 
وعرض. الياسين في بحثه للايات ٌْ 
العوام والإخادية. النبوي؟ التي ' 
على ان القاكدة المصرفية التي تقدمها ْ 
البنوك التجارية هي من الدبا. الحيه ا 
الفقهية وفتاوي العلماء 
واشار الياسين الى عدد من الاضران ( 


"الاقتضادية'والاجتماغية التاتجة عن 


الربا فذكر منها زيادة التكلفة على 
السلع بمقدار ما تحمله من فوائد 
بسيطة. اى مركبة وتركيز الثروة عند 
فئّة قليلة من الناس غير منتجة تعيش 
على كدح الاخرين وتراكم الدين على 
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اللدين بزيادة الفائدة مما يترتب عليه 


عجزه عن الوفاء حتى يعلن افلاسيه أى: ١‏ 


يبيع ما عنده ليسدد دينه وفوائده . 

ومن الاضرار الاجتماعية التى اشار 
اليها الياسين مشاعر الحقد والكراهية 
والحسد بين طبقات الناس وتسلط 
الفئة: الدابنة: على. المذيتين ويتسني: 

السياسة التي يفرضونها على 
مجتمعاتهم . واوضح الياسين ان الله 
سبحانه وتعالى حين حرم الريا فاته 
احل البيع والقراض والشراكة 
والايجارة والوكالة في الوقت نفسه . 


.شاد رئيس غرفة تجارة وصناعة 


الكويت. عبدالعزين: الصقن بنتائج 
اجتماعي الغرفة الاقتصادية 
الاسلامية والغرفة العربية - التركرة 
6 من شهر سيتمير . 


. وابلغ الصقر الذي عاد الى البلاد يعد 


ان ترأس وفد الكويت الى اجتماعي 
الغرفتين وكالة الانياء الكويتية ان 
مؤتمن. الفرفة. الاقتصبادية. الاسلاضة 
اكد عان: أهمية. دعم وتوثيق التغاون 
الاقتصادي والثقافي والتجاري بين 


التبادل التكاوى وها بمدها وال إن 


ٌ كافة المؤتمرين الذين يمثلون غرف 
تجارة وصناعة 5 دولة 0 دي 


سيار ا ديت سريت سيل رسيسبه 
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الرغية الصادقة لدى الدول الاسلامية 
في توثيق وتوسميع التعاون الاقتصادى 
الجماعي المشترك . وذكر الصقر ان 
المؤتمر بحث موضوع مقاطعة الدول 
الاسلامية للعدى الصهيوني وقال ان 
ممثلي . الغرف الاسلامية اكذوا على 
ار بالمقاطعة الاقتصادية 
الاسلامئة لاسرائيل . واضاف أن 
. ممثلي: الغرف سحي .شبددوا 8 


الفلسطيئية ‏ الرراة والخبتاعة 3 
الضفة الغريية المحتلة تدك الس 
ان مؤتمر .الغرفة الاقتصادية 
الاسلامية ناقش. الحرب الدائرة بين 
العراق وايران وبعث ببرقيتين للرئيس 
العراقي صدام حسين والرئيس 
الايراني علي خامنشي ناشد فيهما ' 
الطرفين ضرورة وقفت الحرب الدانية ْ 
لانه لا يبصح نشوب او استمرار حرب 
بين دولتين مسلمتين وجارتين . 


لك سس 1 2101111111 


سلمت وزارة الاشغال العامة مندوبي 

وزادة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
ثلاتة مساجد بعد ان تم انجازها 

واصبحت جاهزة للاستعمال في 

المناطق التالية : 

مسجد نموذج )٠١(‏ بادارة الجمرك 

البري بمنطقة الصليبية . 

مسجحجد 0 305و ف منطقة 

ابوحليفة قطعة 5 


قطعة 35 . 
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تحضيريتين في 


صرح مصدر مسؤول بجامع الكويت 
الذي بدأ التفكير به منذ ٠١‏ سنوات 
واستغفرقت دراسته. 5. سنوات 
سيعرض على مجلس الجامعة من اجل 
اقراره . وستبدأ الدراسة به مع بداية 
السنة. الدراسية المقبلة » حيث سيتم 
قبول اعداد محددة من الطلية . 


وأضاف» المضدي. أن فس الإعلام 
سيكون تابعا لكلية الاداب ومقره في 
الشويخ .2 وسوف يتضمن / 
التصوير والاخراج والتحرير 
وغيرها . 


وتعكفٍ اللجنة التنفيذية التي تشر 


٠‏ خاصة لقبول الطلبة بالقسم ل 


لا تقل مدة الدراسة به عن © سنوات 
تبدأ بدراسات في اللغة العربية 


واللغات: الأحنبية . الأخرى بالاضافة 


الى مواد. الجغرافيا وعلم الاجتماع 
والتاريخ والفلسفة 2 وبعد سنتين 
3 دراسة هذة 


المواد ينتقل الطالب للاختصاص ياحد 


. فروع الاعلام‎ ٠ 


أون مسقي مده 
لعلاج الادمان بالسعودية 


ذكرت وكالة الانباء السعودية انه تم . 
افتتاح اول مستشفى سعودي' 
مؤخرا ل الدمام: : 


وذكنر محمد وافر العمري مدين. 
المستشفى ان هناك مركزا ثانيا مماثلا . 
سيفتتح في الرياض . 0 
واضاف : ان المستشفى يقدم خدماته ١‏ 
لمدمنى المخدرات والعلاج الحديث ( 
لاعادة تأهيل المدمنين . [ى 


وهى مزود ايضا بقسم لعلاج مدمني ١‏ 


اشهر ١١‏ رجلا وامرأة من. غينيا ' 
لس ل ش 
الاسلامي الخاض: يافريقيا. ان اقبان 
هؤّلاء على الاسلام واعتناقهم اياه كان 
ثمرة جهود: المجلس ودعوتهم الى 
دادم قِ المدن والقرى ٠‏ 
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0 


حراحة ناححة لعلاج زدادة 
العرة 


القاهرة توصل طبيب مصري 
الى طريقة مطورة لعلاج زيادة العرق 
وقصور الدورة الدموية بالدراعين . 
وقد جرى اعتماد العملية الجراحية 
الخاصة بذلك بعد ان اجريت بنجاح 
على. ١84‏ جبالة كما _قدم الدكتور 
سليمان محمد سليمان بحثا عن هذه 
الطريقة نشرته مجلة كلية الجراحين 
الملكية يانكلترا في عددها الاخير . 
ويقول الدكتور سليمان ٠‏ وهى استاذ 
الجراحة بالاكاديمية الطبية 
العسكرية بالقاهرة ؛ ان زيادة العرق 
تعتير من الحالات المهمة والشائّعة 
التى. تسيب مضايقات كثيرة . 


وتتميز هذه العملية يانها افضل الطرق 


الثن _تمارس . في العالم _لاستتصال 


حيث يتم اجراوّها عن طريق جرح 
طوله ؟ سيم اسقل الرقمة. فوق 


الترقرة ' 


' ويتم الوصول الى العصب عن طريق 


عمل نافدذة خلال الياف العضلات دون 
تقطيعها كما يحدث في الطريقة 
الشابقة: ويهذ! يمكن تجن التاثير 


ْ فيما بعد ضعقا: بالعضلة. وانخساقا 
مشوها فوق الترقوة هذا الى جاتب ان 
ْ٠‏ ابرح العملية- -اقصر من:..الطسريقة 


؟: السابقة التي يصل طولة الى ١‏ سم .' 


1 
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اعان. كانت عابر يكن عقائلعة 
اففراشل ددغولة الأفاراس أحيد 
الصباء ان توصياث “سترفع. الى 

تمر القمة الاسلامي 0 الذي 
سيعقد يبيالكويت لانشاء كاقل 
للمقاطعة الاسرائيلية في كل دولة 
اسلامية . 


وقال عقب عودته من جدة الى ابوظبئ ١‏ 
بعد حضور اجتماع مكتب مقاطعة "2 
الاسلامي الذي عقدفي جدة في ا نالوقور | 
الاسلامية المشاركة قد وافقت على ' 
اصندار قوانين خاصة بانشاء مكاتئ ' ' 
للمقاطعة الاسرائيلية في كل دولة ' 
اسلامية مشيرا الى ان الوفود التى' ' 
شاركت في الاجتماع ستعرض ذلك 2 
على المسؤولين في دولها تمهيدا لرفع 
توصيات بذلك الى. مؤتمر القمة”' 
الاسلامي المقبل في الكويت . [! 
وذكن:ان: القوانين الأسلافية.الحذينة””' 
للمقاطعة الاسرائيلية ستكون مماثلة ” 
للقانون العربي المعمول به حاليا . 
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عاد مصر 
عد اليسوة اق 
علد المغرب 


د تونس 


عفدو الأردن 
عو السعودية 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا ب 
في تسهيل الأمر عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم ” 0 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


حي ريد يج م عد هر 
ونوجه التظر الىأنةلايوجد لدينا الآن - 


القاهرة: موّسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
الفرطوع .- ذآن التؤزيع دان .يد زثرة1) : 

الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
تلفون : 245745 . 

الشركة التونسية للتوزيع ‏ 5 شازع قرطناج .. 
ص .ب : 440 , 

عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب (2500 ). 
جدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 0 
والتسويق - جدة ص.ب : 1505 - تلفون ا 


٠ 5‏ ب 
الرياض ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 


مسقط وكالة مجان - ص .ب : 
كعك 0ل. 1 


والتشويق ٠.‏ 0 
الخير - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة ( 
كلا _. تلفون ١‏ 

مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ٠٠١7‏ تلفون : 


. 1 
المنامة ‏ مؤسنسة الهلال لتوزيع الصحف صن . ب : 


غ؟؟ ‏ تلفون :535501552 . ل 
المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 

دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان ‏ شارع علي 
عبد الغنى - صتعاء ‏ ص . ب : / ١١١‏ . 

ذار الغروية للصحافة والطباعة والنشر والتوزييع . 
الدوحة - ص . ب رمك تلفون : 2501/5159 1 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات - ت : 
2555 . 


محري جح ميد سيد مح ايسا 


كنسح من- الأعداب-السابقة من المجلة .:.. 
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من الآثار التربوية للآية القرآنية 
|)الدين إضرو 1 ة إنسانية 


ف ذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين 
ا ايديكم غنالسنة النبوية 


..للدكتور/ عبد الرحمن العيسوى ! 
للدكتور/ عماد الدين خليل : 
غ. : للأستان/ فهمي الامام' : 

الل استطلاع عن المسجد الكبير اعدان / الأسبتان خالد بو قماز” 

1 :ا ةأستان / محمد على | 
:.للأستان/ صلاح. الطنوبى 
للاستاذ/ عبد الرحمن البجاوي . 
لالأستان/ أحمد العنانى : 
للاستاذ/ يحيى بشير حاج يحيى ! 

....... لدكتور/ بكر مصياح تنيرة 
١‏ الفتاة الأمريكية المسلمة حوار للأستاذ/ أحمد جودة المزغونى + ' 


الفتاوي 
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0 


مجلة الوعي الاسلامي 


ص.ب : (5517؟) الصفاة 
دولة الكؤيت : 


13097. الرمز البريدي:‎ ٠. 


55501765٠١ 545897554 هاتف‎ 


بقية بلدان العالم 
ما يعادل ١5١‏ فلسا كويتيا 
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احتفلت الكويت بذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الكبير وحضر 
الحفل جمهور كبير من المسلمين , وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم » ثم كلمة 
السنيد الأمنتان. ' .خالد الجسار وزين الازقاف والشكون الاسلامية ,كم تتابع 
والوعي الاسلامي يطيبٍ لها أن تهنيء المسلمين جميعا بهذه الذكرى 

الطبية ببواهية أن تعيدها الله على الآمة الأسلامية , وقد تخلضف مذ 
ومع تصن كلبة عالق وزين الاوقاقك والشتوق الالسلافية عه 
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الحمد لله . والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وآله 
وصحيبه . ومن اتبع هداه وسلك منهجه الى يوم الدين . . 
وبعد ؛ فها نحن نستقبل الذكرى السنوية العطرة لمولد النبي .| 
( صلى الله عليه وسلم ) والتى نتخذ منها فرصة لا تمل 
للتعليم والتعلم . ومناسية يحلو تكرارها لعرفان النعمة 
والشكر عليها . ووقفة للتأمل فيما أف ء الله من بركات وخيرات 
ببزوغ ذلك السراج المنير ( يا أيها النبي آنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا ) . 

لقد كان وجوده صلى الله عليه وسلم نقظة تحول جذرى في 
وحجود الانسانية . ومنعطفا خطيرا في تاريخها . فهي لم ترل » 
ولا تزال - تقطف الثمار التى صاحبت ولادة الرسول وظهور 
رسالته من نهضة فكرية ثابتة وحضارة حقيقية صامدة » سرت 
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روحها في أوصال العالمين عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل » 
وكلما ازدادت البشرية في الرقي الماذي النابع من علمها بظاهر 


الحياة الدنيا تضاعف شعورها بالحاجة الى الدين القويم 
الذى ينقذها من غفلتها عن المصير الأخروى المحتوم؛ ألا انه 
ددن الاسلام كما جاء به سيدنا محمد وكما فهمه خلفاوّه 
الراشدون من بعده . 


إن الاحتفاء يذكرى مولده صلى الله عليه وسلم ليس كما هو 
الحال في ميلاد غيره ‏ تخليدا شخصيا للذات ووقوفا عند فقرة 
من سنى العمر , وإنما تنويه بولادة ميدأ » وتذكير بنهضة أمة 
كان قوام حياتها الاسلام , ولم يكن عبثا اختيار العرب عقب 
أميتهم الطويلة وتيعيتهم التقليدية للدول الكبرى في 
جاهليتهم وعزلتهم عن ذلك العالم المضطرب ليكونوا حملة 
الراية ودعاة الحق وقادة الشعوب وان هذا الدور الماضى لهم 
قد ناط بهم وبجميع الأمة الاسلامية مسئولية تاريخية خالدة 
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ومهمة أممية لتتليغ الدعوة والجهاد قولا وعملا وسلوكا 
لإعلاء مياد ىء الاسلام, والحفاظ على جوهره يما آتاهم الله من 
مزية البيان . وما رياهم عليه من مقاييس التفاضل بالتقوى 


والعمل الصالح والتنافس في العطاء الانساني . 


من حق صاحب الذكرى علينا أن نعيد سيرته في كل نفس » وأن | 
نضع منهجه موضع القدوة في كل بيت وأن نختار لحياتنا 
العامة والخاصة هديه ومناقبه وأخلاقه . وهذه هي الطريقة 
التي تأسي بها الرعيل الأول فكانوا بحق ( خير أمة أخرجت 
للناس ) وتحولوا من رعاة الى دعاة . وجايوا العالم المعروف 
في زمنهم مبشرين بسلوكهم بدعوة الاسلام ليرى الناس فيهم 
نماذج فاضلة تصلح أوضاعهم بلسان الحال قبل المقال , وتقدم 
لهم النتائج مقرونة بالمناهج . فليس الإيمان بالتمنى أو 
التغني بأمجاد الماضى يل هو إعادة حية له . وتحقيق فورى 
لمكاسيةه . 
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الوتااع للج] لعتا مر 
)كام الفر د والقيقار 


علينا أن نتدير أمرنا في كيفية استعادة دورنا الريادى والموقف 

القيادى بعد أن نستأصل أسياب الفرقة على شتى المستويات 

وننقى من أحوالنا وأوضاعنا وتصرفاتنا كل ما يورث الشك في 

المبادىء التي ندعو اليها . وصدق الخليفة الراشد عمر رضي 

الله عنه حين قال : « لا ينتقع بحق لا نفان له .. » 

هذا . ولا يخفي ما ألم يهذه الآأمة من مصائب ونكيات مزمنة 

بحيث تداعت عليها الآمم ٠‏ لا من نقص في الأموال والآأنفس 

والثمرات . ولكن بتسرب الوهن اليها والغفلة عما تركه فيها 

صاحب الذكرى مما لا تضل ما اعتصمت به وهو كتاب الله ١‏ 


وسنة رسولءففيهما العلاج لما نعانيه من داء الفرقة والتتازع 
وما بشغل بالنا من مشكلات المجتمع ومعضلات الاقتصاد 
وآزمات السياسة . وقضانا التريبية ومتاهات الفكر الدخيل 
الذى اختلطت فيها الشيهات بالحكمة المنشودة . 


نسأل الله عز وجل أن يجعل مستقيل هذه الأمة خيرا من 
حاضرها . وأن بلهم حكماءها وحكامها تجديد أمر دينها 
ودنياها في ضوء ما بعث له الذنبي صلى الله عليه وسلم ( رينا 
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وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آباتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) . 


ويطيب لي في هذه المناسبة الشريفة أن ارفع الى مقام حضرة 
صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح والى 
سمو ولى عهده الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أسمى 
التهانى وأطيب المباركة داعيا الله أن يجرى على أيديهما ما فيه 
الخير للآمة الاسلامية . وأن يجعل الخير العميم في لقاء قادة 
الامة الاسلامية في مؤتمرهم الاسلامي المرتقب على ربوع 
الكويت . ويتحقق بذلك قول الله تبارك وتعالى ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ويد الله مع الجماعة . وكل عام 
وانثم بخبر والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. , 
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القرات الكرية وسائشر الديانات 
السبماوية والكتب السماوية تنزيل من 
حكم حنيد : ودن الحكية والدقة 
(مناسبة الكلام لقتحى الجال ان تكرن 
هذه:الديانات والكتب المنزلة معبرة عن 
أحوال من نزلت عليهم وما يشيع في 
مجسحاتهم من, الظواهر الذي تأحد 
الذنانات ف “علاجها والحذيت تعتها 
تالاتصال نينا والالتجام منيا 
ومجابهتها والتعامل معها يما يتلاءم 
مم رشالة الدجانات المترلة من الفصنانا 


التى تتفشى في بِييّة الرسالات . فلما 
كان : القران" الكريم: وكانث :-الرسالة 
المحمدية تتنزل آياتها في مجتمع فيه 
منافقون هم أشد. ضراوة وخيثا ومكرا 
١‏ 


ك5 الكند للاسبلام وعداوته وفيه 
مؤمنون آمنوا يالله. وملاتكته وكتيه 
0 المؤمنون تتحدث: عن صفاتهم 


ومعهم فيقول لهم . لكم ديبكم ولي 
دين ...ثم سورة ياسم ( المنافقون ) 
تتحدث. عن المنافقين وما يتصفون نه 
ويقومون به : من . حسيس.. الخصال 
والأفعال والغش والخديعة: والتلون 
كالخرياء . 
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وليس. المعنى في ذلك ان سورة 
المؤّمنون قد. استوعبت. كل ما يتعلق 
بالمؤمنين فليس فيها إلا.هم وصقاتهم 
وليشسوا هم وصفاتهم في. سور 
أخرى .... كلا ...ففي. نفس سورة 
المؤمنون. أشياء . أخرى. كثيرة . من 
الآدات . الكونية . والقصص» القرانية 
وتهديد أهل مكة وتقليم أظفار بغيهم 
وآخانية عن الخنة والنان وغيز ذلك 

كما انه في سور أخرى كثيرة كثير 
من صفات المؤمنين وذكز أحوالهم مع 
الثناء عليهم وما وغدوا'بهامن, النعيم 
المقيم في الآخرةءومرد ذلك وأساسه أن 
كنات الله لا يخضع لتقسيمات 
الأنوات :والفجيول والإلتواع : يكن 
سورة بشيء خاص لا يوجد في غيرها 
ولا بوجد غيره فيها . بل كان كتايا 
متشابها مثانى يثني فيه الكلام ويكرر 
في الموضوع الواحد في أكثر من موضع 

و سورة وآية : يشيه بعضه بعضا 
في المعاني والإعجاز وطريقة العرض 
واسلوب الأداء كما قال هو عن نقسه 
( الله نزّل أحسن الحديث كتانا 
متشابها مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) 
الزمر/ ؟؟ 

فالسورة الواحدة يمتزج فيها 
القفخصض بالأحكام الشرعية ٠‏ بالآنات 
الكونية بذكر يوم القيامة بالثناء على 
المؤمنين والوعيد للكافرين ومخلوقات 
الله في الارض وفي السماء والماء 
والهواء والانسان والحيوان»صنع الله 
الذي أتقن كل شيء . الى غير ذلك مما 
لا استطاع حصره من المعاني التي 
تتناولها وتكررها آيات الذكر الحكيم . 


فبعذ: آن: رأينا؛ أن للمؤمنين سسورة 
تسمى سورة. « المؤمثون » فيها 
صفاتهم والثناء عليهم. وان للكافرين 
سورة تسمئ سورة م« العافرون » 
تحدد: موقف. المسلمين . منهم. فليس 
الكافرون من دينهم. الصحيح في. شيء 
وليسن المسلمون من بينهم الباطل 8 
شىء . ون للمنافقين سورة: خاصة 
تستمى سورة ١‏ المنافقون تكشف 
فضائحهم. وتعدد سيكئاتهم:.. نعود 
فنرى في سور أخرى كثيرة. عودة من 
الذكن: الحكيم : إلى ذكن .هذه :: الفزق 
الثلاثة التى هى صلب المجتمع الذي 
يعيش قيه الرسول؛ ونزل عليه القرآن . 
وكانت لها التصضاقات شديدة يرستول 
الإستلام والتعامل :معه لبا آنق: 
إنجانا: . وكانت لها انعكاسيات شنديدة 
على مسبيزة الدعوة الإسلامية وكانت 
الدعوة الاسلامية والسبيرة. التيوية 
يجملتها وتفصيلها حصيلة لاتصال 
هذه الأطراف: الثلائة بالاسلام ونبى 
الاسلام ٠‏ فليس غربيا .ولا موضعا 
للاعتراض .أن يكثر الحديث ويكرر في 
القراآن الكرية عن. هذه الاطرافك 
الثلاثة . وليست البلاغة إلا المناسية 
لمقتخى ‏ الحالء وكانت أحوال هؤلاء 
الناس في الأنواع الثلاثة تقتضي هذا 
التكرار والحديث عنهم مدحا للمؤمنين 
للاقتداء بهمءوذما للكافرين والمنافقين 
لاظهار قبحهم والتحذير منهم والبعد 
عنهم . والتكرار وهو من أقوى 
أساليت ‏ الدنان + ستلاح من أسلحة 
الدعوة الاسلامية : سسلاح البيان 
والكشف والايضاح بالأسلوب البليغ 
الذي يتأثر به العرب أرباب البلاغة 

والفصاحة والبدان . ا 
1١‏ 
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: ولعن.هذ! هه .السن والمدعاة- لأن نزئ 


أول .سورة . البقرة- يعد . الفاتحة - 
والبقرة أولى الزهراو.ن وسنام القرآن 
الفاتحة ‏ نرى إفاضة في أولى آياتها في 
ذكن هذه الاطراف . الثلاثة. المؤمنؤن 
الذين. يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤمنون بما 
انزل. اليهم. وما أنزل.من قبلهم 
وبالآخرة .هم يوقنون. أولئتك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون . خمسٍ 
أيات تتحد.ث عن المؤمنين ديكا طلياً 


هنا سيل عله لعاب .من يمعن 


النظر فيه . ثم يآتي ذكر الكافرين في 
أيتين ائنتين من جوا مع الكلم يستوى 


عليهم الاندذان وعدمه وختم الله على 


قلوبهم وغلى سمعهم وعلى أبصارهم . 


غشاوة ولهم عذاب عظيم» ثم 2 


. آياثالمنافقين ثلاث عشرة آية لا يملك؛ 


قرأ ما فيها عن المنافقين وأحوالهم 
وأفعالهم إلا أن يعغ. .فاه. متسائلا 


متتحييا: آل النياس ناش بيد" 


قلوبهم مرض : (وإذا لقوا الذين 


آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
. شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 


مستهزئون ) البقرة/ 5١”أولئك‏ 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهثدين 
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
اضاءت ما حوله ذهب الله ينورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون ء صم 
بكم عمي فهم لا يرجعون ١‏ أو 
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق يجعلون اصايعهم في آذائهم 
١‏ 


من الصواعق حذر الموت والله 
مخيط بالكافرين يكان البرق يخطف 
أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه 
وإذا.أظلم عليهم قاموا. ولو شاء 
الله لذهب يسمعهم و أبصارهم إن 
الله على كل شيء قدير ) البقرة/ -١1‏ 
؟ 


والمقسرون يربطون ‏ بين. هذه 
الاقسام.الثلاثة في أول سبورة. اليقرة 
وبين آخر السورة التي قبلها سورة 
الفاتحة من حيث أن السنابقة في 
ختاميا كنول ككال: فيما يعلفه 
للمسلمين أن يقولوه (.اهذنا الصراط” 
المستقيم ه صراط الذين انعمت 2 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالي 5 الفاتحة ادا 0 1 

فإن ذلك يشتمل على أعلى الأنواع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقد.ن والشهداء والصالحين ثم 
النوعين من الضالين والمغضوب عليهم 
الذين يندرج تحتهم الكافرون 
والمنافقون ولا يتناق. ذلك.مع إدخال 
اليهون: والنضارئ: فق:هذين ..الوضفيت 
فإنهم بوجه. أو بآخر كافرون بصريح. : 
قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من 
آهل الكناب والمشركين منفكين حتى 
تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو 
صحفا مطهرة . فيها كتب قيمة ) 
البينة / كرد 

وهذا: المنزع الذي نزع .اليه كثير 

مِن المقسنرين: في ربط اول مبورة-البقزة 
بختاخ. سورة الفاتحة. منزع جدير 
بالاعتيار والدرس والبيان يأخذ على 
عاتقه ربط أول كل :سوزة في القران 
بآخر السورة التي قبلها . وهو منزع 
يحتاج الى ظول .باع وسعة اطلاع 
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ولباقة وفروسنية وشفافية لاستطلاع 
و ستخراج هذه الروايط والمناسيات 
بين أول كل سسورة وختام التي قبلها 


يجعل القرآن كله وحدة عضوية يفضي 
بعضها الى بعض ويرتبط بعضها 
تكن كا عضاء الجسه الراجد لكل 
عضيو ستمنيته واستتلال اكنه بع 
الاعضاء الاخرى مربوط بأقوى 
الروايط . وهكذا سور. القرآن لكل 
لدنورة شتخمنيةمتميفا :بشن تحيط بها 
و أول ونهاية» لكنها مع ذلك كله مرتبطة بما 
قبلها وما بعذها من السون كان السور 
القرآنية واحات متعددة: لكنها. داخل 
واحة: كبزئ: واحدة ‏ كالييت ‏ الكشير 
الواحد لكنه. من حجرات متعددة 
يتصل بعضها يبعض وترى. من 
الداخل وتناسفة ومن الخارع كانه 
5 1 

وأول ما نجده من هذا القبيل في 
هذه الشورة الكرئمة سورة المؤمَنون 
هو المناينية الواضحة نين ما في أولها 
ومافيآخر السورة التي قبلها ففي آخر 
التي قبلها قوله تعالى ( يأيها الذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون . وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو احتياكم وما جعل عليكم 
في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس_فأقيموا 
الصلاة: وآتوا الركاة واعتصموا 
بالله هو مولاكم قفنعم المولى ونعم 
النصير ) سورة الحج 1٠‏ و14 ففي 


الوعي الاسلامي - العدد 758 - ربيع الثاني 571 اه 


هذا القدر من الكلام تذكير للعباد بفعل 
الخر: والفلاح :والصلاة. والركاة : 
وذلك كله ثراة 5 فاتحمنة السورة 
كان تحقيقا لرجاء الفلاح: في قوله في 
ختام السورة السابقة لعلكم تفلحون 
فخاءت هذه الفاتحة قد أفلح المؤمنون 
وقضفات الموْمِنين المذكورين هنا .مأ 
هو مذكور هناك :من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة واعتبان المؤفنين حين 
يؤدون هذه الأشناء مسلمين ذكروا في. 
قؤله :هناك (ملة: أنيكة: انتزاهيم فق 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
ولغل ما هو مذكون من القلاح 34 
نهاية السورة. السابقة في قوله تعالى:: 
لعلكم. تفلحون كان هى ‏ السبب في 
تصدين الكلام. .في السورة التالية 
بالحرف (قد) فإن ما في نهاية الأولى 
مدعاة لترقب الفلاح وانتظاره . ومن 
طبيعة. الحرف (اقد): .أنه كما يقول 
النحاة وعلماء العربية :يق في صدن 
الأخبار المنتظرة والمتوقعة فإذا كان 
الناس في انتظار الأمير ليخرج فإنهم 
يقولون قد خرج الأمير على نح قولنا 
قد قامت الصلاة لأن ‏ الناس بعد 
الأذان يرقبون ذلك وينتظرونه. وليس 
في القرآن. الكريم كله سورة بدأت 
بالحرف قد .الا هذه السورة. وسورة 
المحادلة الدى: كان الناس :في توقع 


. وانتظار نزول أحكام تتعلق بالظهار 


بعد جدال المرأة التي ظاهر منها . 
زوجها ؤجاءت تجادل رسبول الله 
وتشتكي الى الله ... وفي صحيح مسلم 
وغيْره أن رسول: الله أخدة !ما :كان 
يأخذه عند نزول الوحي عليه قال عمر 
ابن الخطاب فمكثنا ساعة ثم سري 

١ 
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عنه فرقع يديه تحو السماء وقال اللهم 
زدنا ولا تتقهننا وأعطنا ولآ تحرمتا 
واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا 
وأرضنا وارض عناءثم قال لأصحايه 
نزل علي هذه الساعةا عقر اناك دن 
قرأهن وعمل بما قيهن دخل جنة الله 
ثم قرأ قد أفلح المؤمنون إلى قوله هم 
فيها خالدون فخالة:الوحى والدعاء من 
الرسول بهذا الدعاء لاشك أنه أثار في 
الصحابة توقع خثر كبين. فجاء 
الحرف دقد 0 : 


أما السورة الكريمة في حد ذاتها 
وارتباط بعضها ببعض في وحدة 
عضوية. متماسكة فإن ذلك يتحلى لنا 
إذا ما ألقينا على السورة نظرة إجمالية 
من أولها الى آخرها لنحدها ا وتراها 
والأفكار والقضايا التي تعالجها كان 
كل. مقطع © فيها عضى من أعضاء 
الجسم الواحد ٠‏ المقطع الأول من أول 
السورة إلى نهاية الآية "١‏ في قوله 
تعالى (وعليها وعلى الفلك 
تحملون ) المقطع الثاني يبدأ من قوله 
تعالى 1 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه «( 
الآية "؟ الى الآية 05 . المقطع الثالث 
من الآية 51 الى ختام السورة الكريمة 
تمحض الحديث فيه عن خاتم 
المرسلين مع قومه المكيين لا تخرج آية 
واحدة عن هذا النطاق يينما كان 
المقطع السابق عليه متمحضا في 
قصص السايقين من نوح ومن بعده 
الى عيسى وفي ذلك من المناسبة بين 
هذين المقطعين مالا يخفى فكله على 
درب النبوات والرسالات والهدانات 
والتربية الروحية التي لم يحرم الله 


ع 


منها البشرية على طول العصور 
والدذهور وكذلك كان المقطع الأول في 
معان متقارية ومتاخية يجمعها أنها 
كلها تتعلق بالانسان وتربيته الرووحية 
بالادمان والاسلام مع ترديدة الدددية 
الحيسة القن أقاضها الله على بنئ 
البشر من فوق رؤّوسهم ومن تحت 
أرجلهم -السماء واللماء والننات 
والحيوان في اسلوب رتيب فيه وحدة 
خلقنا الانسان من سلالة من طين ' 
الآيات : 

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما 
كنا عن الخلق غافلين . الآيات . إلى 
قوله وعليها وعلى الفلك تحملون أآية 
؟” أما المقطع الثاتى فييدآً كذلك 
بالحرف قد قِ قوله. تعالى « ولقد 
أرسلنا دوحا إلى قومه » الآنات 55 
وما بعدهنا ل تهاية 0 وده 
السابقين وقصضض الأولين وما حرى 
على الساحات الدينية من التضال بين 
الرسل وأقوامهم نوح وهود وصالح 
وموسى وهارون وعيسى ابن مريم 
ورسل اخرى كثيرة ذكرت إحجمالا في 
هذا المقطع الذي ختم يقوله تعالى 
٠‏ بأيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا إنى دما تعملون 
عليم.وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
وانا ربكم فاتقون» المؤمنون -251١/‏ 
؟© يعدها بيدآً المقطع الثالث الدى 


للمعركة الدائرة رحاها بين خاتم 
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تبليغ وانذار وتبشير وجزاء وثواب 
وعقاب وتبصير يما يكون في يوم 
القيامة من المشاهد والمواقف والوزن 
الحق: والحنة والثار . والاسنيوم 
والدعوة الاسلامية في مكة في نهاية 
هذ | الطرنق طريق الشتؤات والرسالات 
جاء الحديث عنها في نهاية السورة 
وفى النهانة في الامتداد التارنجي 
والزمنى لجميع الديانات. وقصص 
الانبياء وظالت هذه الرحلة في السورة 
' الكريمة لأنها بيت القصيد ومريط 
الفرس ويالغت في تقليم أظافر بغي 
اهل مكة وبيان أنهم في غمرة ساهون . 


وانهم وانهم . الى آخن ‏ السورة 


الكريمة التى ختمت بقوله تعالى «ومن 
بدع مع الله إلها آخر لا برهان له به 
فإِنما حسابه عند ربه إنه لا يقلح 
الكافرون . وقل رب !غفر رارحم 


وانت خير الراحمين المؤمنون 117 


و١١‏ فيكون ذلك شبيها برد العجر عن 
الصدر لذكر الفلاح هنا في الختام بعد 
ذكره اولا في فاتحة السورة الكريمة 
وإن كان: مذكورا هنا لنفيه عن 
الكافرين ومذكورا هناك لاثياته 
للمؤمتين : فإن المؤدى واحد: .لان 
فلاح المؤمنين مؤداه عدم فلاح 
الكافرين , لانهم لم يتصفوا بالصفات 
التى كانت حيثيات واسبابا لفلاح 
المؤمنين واستحقاق رحمة الله 
وغفراته : ْ ْ 
ألاترى الى لطف المدخل وشفافية 


الوغي الاسلامي - العدد 154 - ربيع الثاني /1 ١ه‏ 


الانتقال من المقطع الأول الى المقطع 
الثاني . قإن الأول ينتهي مالحديث 
عن الأنعام وما فيها من العبرة وفي ‏ 2 
نهايته قوله تعالى وعليها وعلى الفلك . 
تحملون فيكون الفلك هنا مشعرا 
بالدخول على قصة نوح التي كان 
بطلها هو الفلك المذكور فيها في هذه 
السورة مرتين وهو نعمة في المقطع 
الأول كما هو تغمة ف الثاتئ : كه .إلى 
لطف المدخل من المقظع الثاني الى 
المقطع الثالث . فإن المقطع الثاني 
ينتهى بالحديث عن الرسل جملة 
موجها النظر الى وحدة أمتهم مأمورين 
بتقوى الله لكن تقطع امرهم بينهم 
زيرا كل حزب بما لديهم من الكفر 
فرحون- فيقع . الانتقان:-من: ذلك ان 
المقطع الثالث الذي ينطلق من هذا 
التطلق مسترسلا في:ذكرما كان بين 
خاتم النبيين. وكفرة مكة: كأنما كان 
قصص المقطع الثانى السايق كالمقدمة 
وَالتمَهند لذكز:قصنص حاتم التبدين في 
المقطع : الثالث: وكنانما :كان تمر 
الفقضض: السايق: ق: المقطع «السبائق 
أخذ يصب في بحر قصص المقطع 
الثالث قصص خاتم المرسلين المقصود 
علاجه وتحليله وشرح قضاياه . 
وهكن! تتماشك:آنات: السورة الكزتمة 
تفانشك: الأعضاء: فق: الحسك :الؤاحد 
وهكذا نجد الوحدة العضبوية في 
السورة الكريمة ”ال كتان: :أحكمت 
آناته ثم فصلت من لدن حكيم 
خدير» هود/١.‏ 
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للدكتور/ محمد محمود متولىي 


لكل دعوة إصلاحية في القديم 
والحديث والشرقٍ والغرب جانبان . 
أولهما : 
كيف تبني نفسها من الداخل وهذا 
يعني بتاء المنتسبين إليها بناء 
صحيحا وقويا في العقيدة والأخلاق 
والمعاملة وكل ضروب الفكر والسلوك 
التي يحتاج إليها أفرادها . ثم كيف 
تكون الأخوة بينهم متينة لدرجة 
الإيثار من 80 لأخيه ولو كان جائعا » 
والتضحية من أجل الجماعة والمبدأ 
بكل غال ورخيص ؛ وحفظ غيب الفرد 
والجماعة وهذا يستدعي أن يتعلموا 
الشدة في الحق..-واعنى: الصلابة 
النظيفة. المفة. اللتخلقة يكل جميل 
الشيم, عن طيع لا تطبع. .عن ينه 
عن تصتع . 
1 


ولا اقصد أبدا الأقتعة الزائفة 
كالزمد والتشدد بينما تحت تلك 
القتشرة الهشة تكمن. الاطمحاع 
والتلونات والنهامة؛ومثل هؤّلاء أَخَطر 
شيء على الجماعات في إبان تكونها 


وبعده . لقد كان القرآن ينزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت 
ويبني ويكشف الزائف والمنافق فينقي 
الجماعة أولا بأول,أما الآن فمن أين 
لنا نكشف خيء الكاس إلا عل شيره 
التجارب وما أكثر الجراح الناتجة 
عنها . 

وثانيهما : إذا ينينا أنفسنا فهيل 
نكفينا هذا وهل يسكت عتا أغداء 
فكرتنا ؟ 
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والجواب لاءوعلينا أن نجيد التحرك 
بالمباديء التي أمنا بها داخل المجتمع 
الذي نعيش فيه 0 ونود إصلاحه إذ لا 
يكفي أن نكون لبقين أذكياء علماء , 
وإنما لابد لبناء الجماعة من 
الاستمداد من صبر أيوب»وقوة موسى 


ورحمة عيسى, وعمر نوح»وقطنة 
محمد سكليد اللبتائم سنا 


وعلينا مع العقل الذكي والقلب 
الواعي أن نحسين فهم طبيعة الناس 
وسرعة الحركة والفرّاسة في اتخاذ 
القرار المناسب. لصالح المجتمع الذي 


'نعايشه . . حت اكذا يختلط فد | 


الغث بالسمينء والمتحفز بالقاعد 
والباذل بالبخيلء ولذا فإن التحرك 
داخلها يشبه التحرك داخل حقل. ملىء 
بالألغام أو نهر مملوء بالتماسيح 
بالاضافة: إل التتفعين هن. انحراف 
المجمعات المتفايشين. على موروثات 
الفها النان وهذه تمتاج إلى دراسة 
وصبر حتى نقدر على صرف الناس 


عنها ولا نصطدم بالقضية التي حكاها . 


القرآن : ( إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ) فإذا وضعنا في الاعتبار السلطة 
القائمة المجتهدة في استقرار 
المجتمعات التي تحكمها وهي لا تريد 
أن يحرجها أحد أى تتشوه صورتها ١‏ 
إذا فعلنا ذلك وجدنا أن الحركة تحتاج 
إلى هدوء وصبر وأدب وجعل إنجاح 
الدعوة فوق كل اعتبار دون الصراخ 
والسباب ووصف الحال القائم بكل 
المثالب. قبل آن تصتلح غبيتًا من حاله 
ولا من حال المجتمع . وكلمة مهمة 
جدأ هى : 


أن إجهاض أي حركة دينية قد 
يحدث ردة إلى العكس من مبادتها ‏ أى 
قد يقضي عليها أى يعوق مسيرتها 
أصيلها من زائقها 


( وليمحص اله الذين امثوا 
ويمحق الكافرين ) وأمر آخر وهو أن 
أعداء الاسلام فكريا وإعنلاميا 
واستغماريا .. ساهرون يبغون أن 

تنتصر مبادتهم وأن تتهرم أمامهم 
يمفه أجير: وجند وكيك يجنا تدرك 
مدى الصلاية التي تحتاج لها الحركة 
بالدعوة في المجتمعات حتى لا يقضىي 
عليها قبل نضجها ومن التجارب 
الماضية والحاضرة يتبدى أمامنا أننا 
بإزاء اليناء والحركة 3 حضرة أنماط 
ثلاثة قد توجد معا متعاصرة وقد 


يتعاصر بعضها دون كلها 


والحركة 


الثاني : نموذج النجاح في البناء دون 
الحركة . 


دون اليناء . 


والأول رجاله نزر يسير وإن لم 
تخل منهم الساحة الإسلامية ولكن 


تتح مجتمعة لغيرهم ويعضهم 
انضوى تحت لوائه ملايين من الناس 
وفي أقطار شتى » وكانوا مصلحين 

١7/ 
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محددين عق قدم التبوة الراشدة 
ماساللعايهم إلى زخرف الدنيا 
ومتاعها .. ولكنهم كانوا متخففين من 
المتاع والأطماع . وهذا سير تجاح 
الدعاة على مدار التاريخ . بالاضافة 
إلى سعة الأفق والبصر بطبائع الناس 
والتربية باللفتة وبالبسمة وبالكلمة 
وبالاغضاء غن الهقواتك ..فاما .فى 
الحركة فقد أجمع معاصر وهم جميعا 
على حبهم والسماع لهم وكان 
الشعان + الدهوة بالحكمة والوعتلة 
الحسنة. والجدال بالتي هي 
أحسن , مثلهم الأعلى في ذلك 0 
الله صلى الله عليه وسلم فقد كان : 


لنفسه إلا أن تنتهك حدود الله وكان لا 
يفضح أحدا في تصحه له . 


كذلك كانت لهم قدرة فذة على 
يصبحوا جندا للدعوة كما فعل 
الرسول الأكرم مع فضالة بن عمير 
ومصعب مع سعد ين معان ؛ فأما 
التقطيب والعبوس وتصنع الوقار 
كل كيير قوم فكلها منفرات لا 
محبيات . 


والصنئف الثاني نجح في في البناء 
دون الحركة حيث أوتي علما أو قدرة 
على الدريية الى شحو روحيا ولد لذدى 
متخيطا 5 
والخوف والإيجابية والسلبية , 


١م‎ 


احتكاكه بالمجتمع وخبراته به لا تؤهله 
للحركة 'فيه اذا سرعان. :ها تتراكم 
المشاكل التي تواجهه لعنايته 
بالجزكيات اكش من الكليات. ...الت :: 


والصذف الثالث : يملك مقومات 
الحرعة ولا يبلك حقوفاث البتاء انقن 
في بنائه العلمي أى التريوي أو الخلقي 
أو حيه للظهور أو قرط حماسه وكلها 
أكنحا : ع تعجل ينفرة الناس منه 
وسرعان ما يعجل عجزه وكثرة حديته 
عق للست بانفضاضى. التعرين. دن 
موجودان ٠‏ ومن الأول يوجد أناس 
ظهورهم .وقد تحمل الأيام حسب قدر 
الل بواكير ظهون أفراد متهم مؤهلين 
للبناء وللحركة . 


ومن ألوان النموذجين الأخيرين 
التكفير والتجهيل ونحوهما شعارات 
لها ع فحدث مند. البدذء. شهرة يينها 
وبين المجتمعات التي تعيش فيها 


لا تنفعل ولا تتفاعل بما يدور حولها 
والنتيجة : تفرقنا وتنابزنا بالألقاب 
فيها مغلويون 


وؤهة1 الجووجد المرتزقة ممن لا 
ككبد فوضة جاحة قزكيوا الوحات 
فلما جد الجد تبخروا أى كانوا سبب 
المصائب لغيرهم فضاع شباب 
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وتصامت آذان وسمعتا ورأينا من 
يقولون للآخرين : أنتم لستم من آهل 
قيلة !! 


ونتساءل : إلى متى ؟ كما كانت 
الحدة شييا. قي أحياقن كثيرة فى 
استعداء السلطة . والنتيجة ايضا 
والحماس مطلوب والهدوء مطلوب 
والقظدلات. والنتاتم. فى .في الينام 


أأجدى من الحماس الأجوف ولا 


تتصيور “انصق أكه يقظية [إر.فكالة 
يستطم أن شاع محقيها أى وكاب 
حكما أو يبنى أمة . لأن الأمم تبنيها 
التربية المتسللة إلى القلوب قطرة 
قطرة ... وجمع الأنصار حتى يمكن 
التغيير دون هدم أو إهراق دم ٠‏ ولو 
صير الدعاة حتى أنساحت دعوتهم 
لحت الداغوات. ثانا حلوة: الصبير 
وعلينا أن نذكر ان البناء يستلزم 
قضابا 'أخلاقيا كسا تشير. الآية 
الكريمة + 


على ما كذيوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا . 

وفي سسبيل البناء قد يطردون من 
ديارهم فعليهم الا يجزعوا 0غ الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
بقولوا رينا الله » .. 

ومن البدهبي ان تدارسنا للقرآن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١58‏ ربيع الثاني /1401اه 
يعيننا على تدبر دروس غالية نحن في 
اعم الحاحة ينا ومقها : 


درس سسميرة النبى الكريم وصحبه 
الكرام » كيف بناهم وجمعهم وتحرك 
بهم وقد كانوا مقهورين في مكة 
فأخرج من الضعف قوة ومن الفرقة 
وحدة ومن الذلة عزة ومن الفقر غنى 
ومن الضياع دولة . فلما أصبحت 
لاذهان فونه الستعو دزدى الؤناء بحي 
غلا صنوت الأسلام في الدثيا كلها . 


ومن الدروس ايضا : ا 
انتهت معرفته والتساوّل عن حد 
يضاف لمعارفنا وارتياد اقاق سديدة 
العلم النظري والعملي في السياسة وف 
الاقتصاد وفي القيادة ... ولا ينيغى 
أن يفتل العلم الى ها وضيل: لله ونح 
مازلنا - نتساءل عن قضايا محددة 
تمثل سييا دائما للخلاف والتمزق .. 


03 


قد يكون من الضروري التذكير وييان 
المفاهيم لكن ليس من الضروري ان 
نتداعى الى ندوات تعقد من أجل 
أشياء أشيعها القدماء بحا ودرسا . 


ومنها : ضرورة احترام التخصص 
لأن إهداره يهدد بالدمار . ولا يمكن 
أن يضيع طبيب أو مهندس أو د ارس 
دين عقدين من عمره في الدراسة ثم 
يأتي من ليست له مثل معرفته ليقول 
له :- آنتث ل تعرف. شيثا* فهذا فى 
الحقيقة عقوق بل إنه مما سيب 
مشاكل كثيرة في المجتمع الاسلامي في 
هذه الايام,وليس كل من قرأ كتابا ولم 
يتلق العلم على أساتذته عالما فيه وإنما 
19 
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العلم بالمثايرة وا لتعلم والتلقي وموقف 
الاسلام موقف وسط بين تفريط 
المغالين واقراظ المتهاوتين . 

وهذا الخط واضح في العقيدة 
والعبادة والمعاملة والاخلاق 3 


ودرس آخر : اننا مطالبون بتقديم 
كصدون واضبع لا تدعو الثاس الها 
اغراضت : ها متافجه ٠‏ .ما شيادكه + 
وهل العودة التي نريدها للاسلام 
عودة إلى* الشكل أم عودة إلى 


الموضوع ؟ فإن قيل عودة إلى الشكل 
قلنا ؛ أي شكل يراد ؟ هل هو الخيمة 
والجمل والسيف 0 إن الاسلام للا 
يرفض العلم ولا يحارب العقل ولا 
يرفض جيده قِ منجزاته الحضارية 
ونحن لا نكره أن نعيش على منهج 
لقنا الكريم ولكنا تحب اخ تقلد هه فى 
قوة عقيدتهم ومتانة أخلاقهم وحسسن 
معاملقهم: ناما القطون الحظساريئ 
لا يتعارض مع اصول ديننا » وقواعد 
عقيدتنا » ومذ منهج شريعتنا - 


وكما قلت سلفا لكل دعوة منهج 
وملامح في شتى نواحى الحياة 
ومطلوب منها توضيحه للناس فإذا 
5 

وكل الحركات الاسلامية الا القليل 


هنا وهشناك 3 


00 


كانت ثرية في الفكر والعمل 
وواضحة في المبدأ والهدف , فانضوى 
الناس تحت لوائها وخلفت فكرا زاخرا 
بالروائتع وسجلا حافلا بالحواريين 
والأنصار . 


وغقونا فته تبهاجة الى اليل 
الناجع في البناء والحركة وأرحام 
الأمهات ما عقمت وفي قلب العالم 
الاسلامى أجنة سيتمخض عنها 
ولاشك - والمخلص لدينه يرجو ربه أن 
كوخ دافعة إل خيروقائدة إلى رشد , 


ثرية علميا » مخلصة بعيدة عن الرياء 
والتظاهرء بعيدة عن الحدة والعجلة 
تتخذ من الاصدقاء ما ترفع به لواءها 
وتحيد الأعداء عن صراعها إذا لم 
الروية والآناة وعمق ‏ الدربس ووعي 
التجارب وصدق الله العظيم  .‏ 0 


« ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن ران ربك هو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين ا 


وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ « من د ل على خير فله مثل 
أحر فاعله , . 
والله الموفق 
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العلاقة بين الدين والطب : 


يختلف الاسلام عن غيره من الأديان 
في أنه الدين الوحيد الذئى جاء للدين 
والدنيا معا .. والذي اقام على ظهر 
الأرض دولة وحكومة هي دولة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) في المدينة .. 
ثم نزلت من السماء مياشرة كافة 
التعاليم لادارة هذه الدولةومن ضمن 
التعاليم ما يختص بنظام الحكم . 
ومنها ما يختص بالنظام الاقتصادي »2 
والنظام الاجتماعي .. والعسكري . 
وبطبيعة. الحال. فقد شملت .هذه 
التعاليم النظام الصحي للدولة . 

أما الهدف من هذه التشريعات 
الصحية .. فهى : : 


لعج لمثاليى الخالي من الأوبئة 


ثانها : خلق الفرد المثالي في صحته .. 
وبندنةه وعقله ونفسدته : والذي 
يستطيع الجهاد وحمل الرسالة الى 
أقصى بقاع الأرض: . 

الأيرواب التي شملتها التشريعات 
الطبية الاسلامية 


لقد.شملت تعاليم .الاسلام الطبية كن 
ما يََرْف: ق عضترنا الحديك بالصحة 
العامة » 1162165 2110116 : والطن:. 

الوقائى عمتءتلع71 1176مع 2161 


>33 
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كما انه تثاول مهنة الطب العلاجي. 


بالتنظيم وهذه هي الآبوات الرئيسة 
التى شملتها : [ 


ومن ذلك نظافة البدن والأيدى 
والأسنان والأظافر والشعر . 
ونظافة الملابس ونظاقة الطعام 
والشرات ٠‏ كما نص عل نظافة 
موارد المياه كالاتهار والآبار 
والشواطىء . 

ثاننا: 
المعدية : 
وتشمل الحجر الصحي وعزل المريض 
منه وغسبل الأيدى قبل الدخول على 
المريض ‏ والاستفانة بالطب والدواء 
وكل وسائل الغلاح الحديث ف الوقائة 
والعلاج . : 

ثالتا : أوامر في مكافحة القوارض 
والحشرات والحدوانات الناقلة 
للمرض الى الانسنان : 

والعقارب والثعايين .. وقتل الحشرات 
الضارة كالدرا غيث والقمل والذيات . 
وأمرة يقتل الكلات الضالة 0 والكلب 
العقور واعتبار الخنزير كله تحس . 
رامعا : أوامر فى التغذية : 

وهذه الأوامر ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : 
الحث على تناول. الغذاء المقيد 
للحسم مش لحم البر ولحم البحر 


أوامر لمنع الأمراض 


وكل مشتقات اللحوم والعسل والتمر 
واللين وكل ماله قيمة غذائية . 
والقسم الثاني : 

ينظم للمسلم نظام طعامه فمنع 
الاسراف في الطعام والأكل بدون جوع 
والأكل حتى التخمة .. وابتدع نظام 
الحمية عند المرض ووضع. نظاما 
لراحة المعدة والأمعاء بالصوم الذي لا 
إسراف فيه ولامبالغة وحرم الصوم 
الأيدى . 


والقسم التالث : 


يتناول المحرمات بِسَيب ضررها 
بالصحة كلميتة والدم ولحم الخنزير 
وما اكل السبع اي الحيوانات 
الضارية ٠‏ وشرع الذبح الحلال 
والاخم الخلال : 
خامسا : الصحة الحنسية : 
وهو يتناول تثقيف المسلم بأمور 
الجنس وغوامضه وتكوين الجنين 
ونموه ثم تعليمه كيف يختار زوجته بل 
وتعليمه طرق المعاشرة الجنسية 
السليمة : ثم اوامره للنظافة الجنسية 
مثل طظهور الرجال والاستحمام بعد 
الجاع والاستتحاء يعد البون 
والقائط: وعده إتينان . النسساء في 
ميض .. الى خانت تخريم الريا 
واللواطة والشذون ثم تخليل الطلاق 
وتعدد الزوجات في الظروف النى 
تقتضها ب 
سادسسا : 
والعقلية : 


الضحة النفسية 


العصبي والذهني . 5 وذلك بالأآمن 
بالايمان باللة وقدره وَالْصدن عند 
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الشدة والمحنة والمصبية والخرض 


.وتحجريم اليأس .. والانتحار والعنف 


.والظلم والغدر 8 والأمر يتعاون الناس 


وتراحمهم لتخفيف أعباء الحياة : ثم 
منع كل بور التوتر في المجتمع كالمقامرة 
والريا والمضارية واللهى غير البرىء 
والضحة وتحريم كل مغيية للعقل او 
مفترة للشعور كالحمر والمخدرات 
وكراهية التدخين . 


سنانها :7 ند تشجيع اللداقة الندنية :. 


بالحث على الجهاد والعمل اليدوي: 


وتشجيع الألعاب الرياضية الجماعية 
كركوب الخيل والسباحة والرمي 
والمبارزة والمصارعة والتسابق يكل 
انواعة وكراهية السمثة والكرش 
والخمول . 


ثامنا : الصحة المهنية : 

وهي اوامر لحماية الأجير كالعامل 
والقلاح والخول”اي الخدم“ ووقاية 
الأجير من أخطار المهنة وتعويضه عن 
اضاية العمل وتوفير العلاج والدواء 
والمسكن الصحى له ولأسرته وتحديد 
ساعات عمله وتعويضه عن الزيادة 
واعطائه حقه قبل أن يجف عرقه . 
تاسيعا : رعانة المستين : 

وهو فرع من فروع الطب الحديث أول 
من ابتدعه اطبياء المسيلمين . 
والنتمدوة من آنات الفزان الكريم 
وتعاليم الرسول ( صلق الله علية 
وسلم ) التي تآمر يرغاية الآباء 
والأمهات .. والجدود ومن في سنهم 
من المعمرين واخترام ضعفهم 
والصبر عليهم اذا مرضوا أو خرفوا 


الوعي الاسلامي - العدد 758 - ربيع الثاني ١15401‏ هم 
وإفراد عرائكم 0 عند العجر 
« طب المسسدين ا «( 


عاشرا : رعائة الأمومة والطفولة : 


وهى أوامر لرعاية الأمهات عامة 


والحامل والمرضع خاصة .. وعدم 
تحميل المراة بالواجبات الشاقة مكل 
الرجال إلى حد ‏ اعفائها. من١ ١‏ 

حضور الجفاعة في المسجد ومن واجب 
الجهاد في ميادين القتال واعتبار 
رضاعة الطفل مكافئة لحهاد الرجل . 
والموت اثناء الولادة مكافئا للشهادة في 


وللاقلال 00 فرص الحمل المتوالي . 


حادي عشي : وضع التشريعات 
لتنظيم مهنة الطب العلاجي وي 
الحراحة والأمراض الباطنية ' 
ومن ذلك: 


١‏ - الرخص الطبية : فالاسلام اول 
من أمن ألا يزاول مهتة الطت ألا من 
يعرف بعلمه « من تطبب ولم يعلم منه 
طن قبل ذلك : فهو حامن » رواة 
النسائي وابق داود . 


اك آذات مهنة الطب وسلوك 
الأطداء : . وذلك في اطار من الاداب 
العامة الاسشلامية ٠.‏ 


- عدم الاقتصار عن الدعاء 
والعبادة ووجوب مراجعة الطبيب عند 
المرض 1 

5 
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حث: اهل الغلهة: والطب عن 
ايان في المهنة. وتطويرن وسائل 
الغلا والدواء.: . بقولة 
(صل الله عليه وسلم.) :بلكل داء 


دواء علمه من علم وجهله من جهل .. 


فادا أصاب: دواء الداء برآ المرض 
ناذن الله » متفق عليه : 


لقد حرص الاسلام في جميع تعاليمه 
الطبية أن يتناول الخطوط العريضة 
والقؤواعن :الزكيشة: للصنحة العاينة 
دون -الدكول "ف :“التفايل الذقيقة 
والصغيرة . ومن هنا جاءت. جميع 
التشريعات الاسلامية في هذا الميذان 
مرنة' حتى تستطيع أن تساير التطور 
العلمي على مر العصور . 


وبذلك فقد ترك الاسلام للعلماء 
المختصين المجال للاجتهاد في استنباط 
التشريعات «الدينية .التي تناسب 
عصرهم وزمانهم . واذا كان ما نعرفه 
اليوم من تشريعات فقهية هو حصيلة 
اتسين المكجري حسب عدوم 
عصرهم وزمانهم .. فما أحرانا اليوم 
ونحن في القرن الخامس عشر الهجري 
أن نجتهد حسب عصرنا . 


بل ان الاجتهاد في هذا الميدان بالذات 
أصبح في عصرنا هذا ضرورة عاجلة 
وقريضة ملحة:. حتى تسايزر الشريعة 


هذا التطور العلمى المذهل في مجالات 


الطب : 
08 


وبديهى أن تكون هناك شروط في: 
المجتهدين في هذا الميدان نلخصها في 
كلمتين اثنتين : - العلم بالطب - 
والعلم. بالدين .. 0 

وفي الشريعة الاسلامية قاعدة 
هامة تقول إن الرأي في القضايا 
العلمية المتخضصة يكون أولا لرجل 
العلم المختص المسلم. الفاهم لدينه . 
وحبذ! لق وجد. الطبيث: المسلم: الدي 
يجمع بين الأمرين :-2. 
التخصص في الطب “مع العلم بالفقه 
والشريعة . 
فإذا لم يوجد فيكؤن الراي لرجل 
0 اريف 0 ومن هو 
هذة 0 
ولكن لا بجوة اندر للطبيب المختض إن 
يفتي برأي دون علم بقواعد الشرع 
كما .لايجوز لرجل الشريعة أن ينفرد 
برأي دون علم يقواعد الطث. أو دون 
رأي الطبيب المختض:- ١‏ 


فنا اعد هذا العلن قترورة علحة 
تيواء العرفية علوم: الطب ١:‏ ام 
لاكتشاف حريمة .ام مرضن كناف 
الطب الشرعي:” 


فقد أباحت: الشريعة ٠‏ الاسلامية 
ميذ1 العزل كوسيلة لتحديد: النسل . 
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والعزل في مفهومه وغايته .لا يختلف عن 
الوسائن الح كه لتم الحمل ‏ ورخم 


الرسؤل ضكى .الله غليه وسلم .فما زال 


هناك خلاف بين المجتهدين في الرأي: 


حول تحديد. النسل . 


وهي قضية خطيرة على صحة 
المرأة والمجتمع .. وهي السيب في 
انتشار المخدرات في. العالم 
الأحاديث. في هذا المجال ضعيفة لم 
يثبت منها شيء وبعضها مكذوب إلا 
أننا نجد من لايزال يعتبر ختان المرأة 
أحد أوامر الاسلام وهو منها بريء 


سواء أثناء. الحياة أو بعد الموت 
فرغم تطور هذا العلم بسرعة رهيبة إلا 
أن المسلمين حتى. اليوم لم يصلوا إلى 
قرار شرعي كاسم في هده القضية 
إتقاذا للمرظ "- 


مدى مشروعيتها إذا كانت في 
سنالح- الشحطن ‏ وق جتالع 
الاتسائية:: 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 78 ربيع الثاني /41 اه 


فقد تطورت هذه الجراحة في 
اهذافها واشاليبها:: وعد" أن“كانت 
وسيلة للرفاهية أصبحت وسيلة حيوية 
أقل ما توصف. به. أنها تصلح نفسية 
الانسان ومعنوياته .. علاوة على 
فوائدها العلمية . _ 


مثل الخوف من تشوه الجنين وخاصة 
بعد ان أصبح بالامكان التأكد من ذلك 
قبل ولادته .. ومثل الخوف على حياة 
الأم مثل حالات تسمم الحمل وغير 
ذلك كثس .. 1 ش 


: زراعة الخصية والمبيض‎ -١ 

باح الحم الطفن اق المؤجن : 

ج ‏ بنوك الأجنة' وبنوك المنى وما 
يتبع ذلك من اختلاط الانساب . 

د التفكم ني حجنس الجنيا . 

كل هده القحايا. وكثير غيرها تتا 
منا. ال. إعادة تر .. والى ‏ اجتهاد 
لم تكن معروفة في عصر المجتهدين 
السابقين ولم تكن تخطر ببالهم . 
وأنكن: ذافهنا: إلى ذلك خدمة دَيننا 
وشريعتنا وحتى لايصبح الدين 
مهجورا لا يعمل به الا فوق المنابر وبين 
جدران. المساجد. بل ليكون الدين 
للحياء والواقم . 
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إن التحدي الأكبر الذي تواجهه - 


مجتمعاتنا الاسلامية في عصر تواكبت 
فيه جحافل الغزى الفكري والقيمي 
المتافض والميظم - هو همحرزورة 
تحصين أبنائنا وبناتتا منذ الصفر 
بتربية دينية رشيدة » تمكنهم من نقد 
ما تجملة التيارات الوافدة ؛ والمفرىات 
الراحفة : تقد] نقوم عل عقيدة 
راسخة . وفكر واع . كم التصرف 
- في مواجهتها - على أساس من 
المبادىء والقيم الاسلامسة الأصيلة 
51 


للدكتور . محمد محمود رضوان 


التي أراد لها الله سبحانه وتعالى أن 
تكون صالحة لكل زمان ومكان .. 
ولكي نحدد معالم الطريق لهذه 
التربية . ينبغي أن نشير في البداية إلى 
أن هناك مرحلتين من مراحل العمن 
لهما خطر أي خطر في العملية التربوية 
والتوجيهية 2 أولاهما فترة الطفولة 
الأولى التي تبدأ في البيت قبل سن 


المدرسة » ثم تمتد طوال سنوات 


المرحلة الابتدائية ؛ وترجع أهمية هذه 


الفترة إلى أنها فترة تكون العادات 
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والاتخافات ١‏ وفيها: يوضتغ . الأيننابئن 
للشخصبية الانسناننة : وكلنا كزنا. فق 
عرس اتجاه معن ثم تفهرناه. بالري 
والنماء ازداد. على: مر السنين. تذبيتا 
وتأصيلا 26 


وأما المرحلة الأخرى فهي فترة 
المراهقة والفتوة » وهي تلك التي تقع 
في نهاية المرحلة المتوسطة . وطوال 
المرحلة الثانوية . وترجع أهميتها إلى 
أنها الفترة التي يتجه فيها الفتيان إلى 
التفكير في الكون والحياة وأسرار 
الوجود 2 ويستكينون - حينما لا 
يجدون إجابات صريحة شافية مقنعة 
عن تساؤلاتية - إلى التشكك 
والاسترابة » ومن ثم الحيرة والقلق , 
كما أنها الفترة التي يتطلع فيه الفتى 
أو الفتاة إلى مذل أغل ‏ يتخذة أسوة 
ونبراسا . وقد يجد هذا المثل ‏ طبقا 
لما أخذ به من تربية وتوجيه وما ألم به 
من ظروف وأحداث - في بطل رياضي » 
أو في شخصية تاريخية ؛ أو في نجم 
سينمائي .. أو في مجرم من عتاة 
المجرمين .. ومن هنا كان لهذه المرحلة 
- أنضنا - خطؤرتهنا :. ولكن دعنا 
نقصر حديثنا اليوم على مرحلة الطفولة 
الأون .: 


الطريق في هذه التربية الدينية التي 


هي الوسيلة الوحيدة لتحصين أبناتنا 
ضد التيارات الهدامة الوافذدة ,2 
ولهدايتهم إلى السلوك القويم الذي 
يتفعهم في معناشهم ؛ ويتفيع ٠‏ 
٠‏ ويكون لهم زادا لدان 


فاعتقاد ي أن الأسائن الأول لهذه 
التربية هو ابتغاء الوسيلة. التي تحقق 
غاية ما أجلها من غاية , وأعني بها : 
وأ .مؤمن: الطفل<:منذ: بيد1: في 
الادراك ‏ بالله القادر العظيم المنعم , 
إيمانا. يقوم على جب :الله ».. وخشية 
الله « 


ولكى نحقق هذه الغاية مع أطفالنا » 
هناك خطوات لابد أن تتخذ : على أن 
تخظلى كل اخطوة ينا تستحق تحق من عناية 


ودعم وبثبيت ٠‏ 


فأما الخطوة الأولى فهي ان نلفت 
نظر الطفل باستمرار وفي كل مناسية 
تسنح . إلى الانسان وخلقه .. إلى ما 
في جسم الانسأن من إبداع ودقة » ثم 
إلى الكون وما فيه من عجائت ١‏ :إلى 
الحنواتن والنبات. ١‏ إلى الشمسن 
والقمر والنجوم ...إلى البحر والجبال 
هذه الفترة بالذات . هى إثارة عجب 
الطفل وانبهارة .بهذه المخلوقات 
العجيبة المعجزة,. ويعقب هذه 
الاثارة - بالطبع - نسبة كل هذه 
المخلوقات إلى خالقها.. إلى الله سيخانه 
وتعالى » وبسط كل ما يمكن أن يعيه 
فكر الطفل من عجائّب هذه 
المخلوقات . وقدرة الله صانعها. . 


والخطوة الثانية - بعد أن يستقن 
في ذهن الطفل إيمان بالله القادن .أن 
نوجه إلى هذه المخلوقات من زاوية 
أخرى : أعني من حيث ما تشتمل 
عليه من منافع للتاين وبخاصة تلك 
المنافع التى تنصب عليه هى : ومن ثم 
57> 
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ينظر إليها على أنها.نعم أنعم الله بها 
عليه ب وعلى غيره من الناسن - 
لسجدفم .. فلكل عضن من إعضاء 
الح بالاحماق ‏ إلى دقة صنعة : 
منفعة للانسبان الحي ...ثم ما سخره 
الله 0 ونبات وشمس 
.. إلخ. 

فإذا اجتمعت لله الخالق القدرة على 
كل. شيء :ثم الاحببان عل الأتشان 
ل بنها هنا يدلف 
المربي في منطق سهل يشير إلى أن 
النتينا الحتونا هل : 
إيمان بالله .القادر 
وخشية. لله القادر 
وحب لله المذ 
والايفان والخشية. والحن هي - في 
نظرع: - اماس يناد الشخضية 
التديدة بالنسية السنوات: الأول ها 
جياة الطفل . 

نوائق أن تؤضل هذه العاطفة بقوة 
ف قل الطفل: الصغين.. فيص" تذكنه 
بها في الصباح وفي المساء. وحينما 
ييحم :. تذكره نيا لدكل متاسية .: 
حينما يصحو من نومه ليذكر الله الذي 
أواة:: د خينهما يتناول طعافه لمشك ايد 


مرصه. ليشكر. الله الذي .عافاه .. 
وهكذا وهكذا ثم فأتي العبادات في 
مناسياتها ‏ فتربط يبهذه المعاني : 
فالصلاة ما هى إلا دعاء لله وشكر على 
ما تفضل يه وأنعم , وبسعادة بالوقوف 
بين يدي من تحب , وإذ يتعلمها الطفل 
ويتعلم.: الوضوء والتطهر استعدادا 
لها - في هذا الاطار ‏ فسوف يكون لها 
معنى أجل من. تعلمها بالأسلوب 
584 


التقليدي الروتيني الذي لا يزيد عن 
محجرد القيام بخركات 2 أو ترديد 
كلمات .2 ويسوف يكون لها مردودها 
المبتغى وهو النهي عن الفحشاء 
والمذكن .. 3 


ولسوف تتأتى مناسبات . كثيرة 
ننتهزها ‏ كمربين وموجهين --لنؤؤصل 
المعاني التي أشرنا إليها والتي 
اعتيرناها أساسن عقيدة الطفل في هذه 
الفترة .فقد يتأصل مفهوم « القدرة “2 
مثلا بأن. نضيف إلى معلومات الطفل 
« قدرة الله على علم ما في الصدون » » 
وقد يتأصلن مفهوم « حب الله» بأن 
نضيف إلى معلوماته أمثلة من رحمة 
الله بخلقه .. وهكذا .. 

فإذا اطمأننا إلى رسوخ هذا 
الأساس القائّم على .العقل والتفهم في 
غرس العقيدة الدينية في صورتها 
المبسطة الملائمة لمرحلة الطفولة 
الأولى - فإن ثمة غاية أخرى يمكن أن 
تبنى على هذا الاسباس , واعنى يها . 
« البلوغ بالطفل الى مرحلة الايمان 
بالله ايمانا يجعله يأخذ بكل ما امر به 
فيفعله . وكل ما نهي عنه فيتجنيه 
قضية. مسلمة حتى ولى لم يقهم 
الحكمة فيما أمريه اونهى عنهة . 


وهذه قضية قد يختلف معى فيها 
بخخن:المرئت اما اذا فقد اعكتقتها متذ 
زمان :. وطبقتها. حينما. كنت. أقوم . 
بتربية. الصغار وازددت. بها: .على. مر 
الأيام أقتناعا وايمانا . 

ويعير بعض القدماء عن هذا المعنى 
بأنه إيمان العجائز وأنا لا تهمني 
اليس كل ها أريدة التي دعرو 
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ميكرة من غمر الطفل أبنى إيمانه يالله 
وحبه له وخشيته على أساس من 
الوعي والتفهم لقدرة الله وجليل 
تعمائه :: وهذا. الأناس يكف 
اه 
بفيمة ١‏ :وليت شدري: إنك لتر 
الصديقين المتالفين المتحايين بأخذ 
أحدهما كلمة الآخر مأآخذ الصضدق 
والثقة ولا يخطر على باله ان يناقشه في 
لن يقشنة أو يخدعه وآنه إنما ديفي له 
الخير ؛ فما بالك إذا كان الأمر.بين 
العيد وزبه ؟9 وخاضة إذا كان العيد 
الحكم والتعليل ؟ 

وليس معنى هذا ان تجزم الطفل حقه 


:الانسانى وحقه التربوي في التفهم 


وادراك العلل والأسياب. للتوجيهات 
والأوامر والتواهى وإنما الذي تقضده 
هو الا تكون الاستجابة للتوجيهات 


اللهية والائتمار بالأوامر الالهية , 


والانتهاء عن النواهى الالهية الا ايكون 
ذلك مشروطا بالفهم والادراك للعلل 
والأسبابٍ والا لحدث خلل في العقيدة 


ذلك لأننا ات تحن الكيار الدارسين ‏ 


لانزال تعجن عن فهم الكثير من هذه 
العلل والاسباب , فهل كان من المعقول 
أن نرجيء طاعة الله فيها الى أن يأتي 
اليوم لدي نصل فيه إل تفهم عميد 
لها ؛ وربما لا يآتي هذا اليوم أبدا ؟ 


هل أتاك: ما رواه أحد ١:‏ الصحابة 
الأجلاء قال : 


الوعي الاسلامي - العدد 58؟ - ربيع الثاني !١ه‏ 


كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ونخن فتيان حزاورة فتعلمننا منه 
حديث الايمان قبل أن نتعلم القرآن 
الكريم كم تعلمنا القرآن الكريم 
فازردنا به إيمانا 3 رواه ابن .ماحة : 
فها أنت ذا ترى أن مدرسة الرسولن 
صل الله عليه وسلم في التربية بدأت 
بغرس الايمان الله في قلوب صبية 
المسليين ؛ أما الدراسات التى الخذوا 
بها عن طريق القرآن الكريم وتعاليمه 
فكانت خطوة تالية لتثبيت الايمان 
وزبادته : 

إن الأساسين اللذين يمكن أن يبنى 
علنهما غرين الأدمان فق قلوب الضغان 
هما « قدرة الله في خلقه ؛ ثم د نعم 
الله عل الانسان » 5 


وهما السبيل كما قلنا - الى بث حب 
الله وخشيته فيهم .. 
ومن الميسور بعد ذلك وبعد أن يبل 
الطفل حد طاعة الله في توجيهاته حتى 
اذا لم يفهم علا وآسبابها 5 
الذينية را : يُغرسن في نفوس الصغان 
السلوكيات التي تدعو الي مكارم 
الاخلاق كالصدق والأمانة وبر 
الوالدين والرحمة والايثار وحسن 
المعاملة وتوقير الكبير والاخلاص في 
العمل وزعابة الجار الخ .. ؤذلك لأتها 
توجيهات من الله الذي يحبونه 
ويخشونه .. ومن ثم فهم يطيعونه 
لأنهم يرغبون في ان يرضوا حبييهم 
وهل هناك باعث على الطاعة اقوى من 
الرغبة « الحث » أو الرفية ١‏ خشية 
الله 'وتقواه»؟ فما. بالك اذا اجتمع 
الباعثان: معا ؟ ش 
له 
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ونوياه د لموة 4 5 
1 4 ع حم عرف ١‏ 1 مقهة ) ا أمفي6 20 
للاسيدان / مهحهك نثخفبت لفق شي 


الله سبحانه أقرب إلينا من آنفسناهوتنبهنا إلى هذه الحقيقة آيات كتابه الحكيم 
بقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن- أقرب إليه 


والسعواء تفع الذيق: قسكن قلوييم هته الحقيقة فكيد 1 فلك 'العلوي وعظةن 
وكمتفي ءال .سيرها اتحويريها بانوارهدة الهداية ٠‏ إتيوداا فق ساس مستمر 
بأنهم تحت سمع الله ويصره وعلمه فيأخذهم منه الحياء ‏ والحياء شعية من 
الايمان كما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « الايمان يضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
الأ أنه + إلى 'قيلة د والسماء شبعية مخ الايمان » 

والحياء خير كله فهو حبل من حيال الله يستعصم به من اهتدى » يشده هذا 
الحبل إلى سواء الصراط عند كل فكر شارد ٠»‏ أو وسواس خبيث » أى خاطر لتّيم 
كآنه يقول له بلسان الحال تمهل واسترجع فإن ربك يسمع ويرى .. 
أولئتك هم الذين ( .. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون ) 
/5١١‏ الأعراف . 


ا 
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والذين يغفلون عن هذه الحقيقة إنما يحجبهم عن ربهم الوهم ... ولله سبحانه 
المثل الأعلى فقد تكون الشمس ساطعة تشرق ينور ربها على الكون فيضع الانسان 
غل عيته ورقة أقل من حجم كفه فلا يرئ الشمس ولكثها رغم هذه الورقة ثائمة 
هذا الحجاب الذعهو لوهم الذي متي اهنا ونون القن أشرقت أتوار الحقيقة . 

نحن لسذا ملك أنفنسنا ولسنا في هذه الدنيا إلا ضيوفا عليها»ومقرنا الأصلي 
لنا أسلوب أدائّها وتفضل فأشهد أرواحنا ذاته العلية تشريقا لنا ( وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوا بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) ؟17١/‏ الأعراف . 


لمان كو روم هيناك بزة .ونيا إلى الاركن لحن مون كياتها الوق 
"الأرضية منحت بيتا تسكنه إلى حين هى الجسد :لتكون أعضاء وجوارح هذا 
الجسد آلات لها في أداء مهمتها ولكي تّعانَ على رسالتها فكأن أول ما خلق الله 
لها هو العقل ثم زوده بالعلم »ثم أرسل الرسل للتوجيه السديد والتقويم » والطريق 
السليم أن تهتدي أعمال الجوارح بالعقل الذي يصقله العلم والذي يستمد بعد 
ذلك اوه ذلك نزاوه ف الس من يليت القلب المسقضية لاسرا الحكدة وقطرة 
الروح وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي تكون إليه المجاهدة . 

فالانسان هو ضيف على الأرض لأن ميته ومستقره الآضكق .هناك + ولذاك:ذكر 
أحد الصالحين رأيه عن الموت فقال إنني ارى الموت مجرد نداء للرجوع يقال يا 
فلان لقد آن ن لك أن تعود فأقول لبيك ربي وأودع جسدي الترابي ٠‏ وأنفضه عني 
وأذهب . 


فالانسان هو ابن الخلود بعد عبور الجسر الأرضي ٠‏ إلى حيث لا زمن وإنما أبدية 
في نعيم لا حدود لمداه » وهذا من فضل الله على الانسان ‏ ودليل حبه , لأنه 
سبحانه صانعه ؛ وكل صانع يحب ما صنع , وهذا الحب يشمل الخلائق أجمعين 
ما أخذوا بالفطرة النقية التى فطرهم الصانع العليم الحكيم القدير عليها , لافرق 
في التمتع بهذا الحب بين جنس وجنس , ولا لون ولا عصبية ٠‏ فلى حسن إسلام 
إنسان في أستراليا مثلا أو في أقصى الأرض فهو أحب وأقرب إلى الله من إنسان 
عاص في أي بلد عربي أو إسلامي .. وبالعلم يزداد الايمان وبزيادة الايمان يزداد 
اليه معرفة يرنه شيزذاد. لة. حيا 'ؤتفيكن عليه أنوار ويركات الحب الإلهي - 

(يحبهم ويحيوته ) 8 المائدة . 
ف 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) 51/ الذاريات 


فحب الله لعبده مقرر مؤكد لمن عرفه وأدى حق المعرفة وواجباتها » وبذلك 
يمهدون لأنفسهم . و قد يحب بعض الناس أن يسأل .. مادام الحق سبحانه غنيا 
عن الناس فلماذا خلقهم ؟ ولقد ترى أنه خلقهم ليتفضل عليهم من خزائن بركاته 
وخيراته ورحمته . فهناك كنوز من الخير ليس إلى تحديد مداها من سبيل فهي لا 
تنفد لأنها بين حرفي الكاف والنون)لهذا الفضل قد نرى أنه خلقهم ليتفضل عليهم 
بهذه الكنوز . 


ومما يؤكد فضل الله وحبه للانسان أنه يحب أن نسآله وأن نكثر من طلب الخير 
(ادعوني استجب لكم) ٠١‏ /غافر. 

( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) /١41‏ 
البقرة ألا يوّكد لك ذلك قدر محبته لك ؟! إنك إن سألت أقرب الناس خيرا من عنده 
مرة بعد مرة ضاق بهذا الالحاح وتكرار السؤال ولكن الشاعر الأآلمعي يقول 
إن تركت سسبوّاله 


الله يفضب ِ 


- 


إذن فنحن أحباب الله .. خلقنا ليتفضل علينا .. وأن حياتنا الأرضية هي فترة 
. عبور للجسر بين الأولى والآخرة التي هي خير وأبقى , والحكيم من يدرك في كل 
لحظة أنه في حالة مسير وسفر وعبور لهذا الجسس .. 


وبداية خطوات المسيرهى المعرفة ‏ معرفة الله كما تقدم ‏ ومعرفة حقيقة الفترة 
الأرضية .. والاستضاءة بأنوار القلوب النقية في سفرنا المؤكد هذا .. 

ولقد بلغ هذا اليقين بأقوام أنهم كانوا يسمون أنفسهم أهل الأنفاس يقول 
الواحد منهم إن في كل نفس أبديه حقا لله أؤديه . وهم في خطوات مسيرهم ي 
سعادة كأن الجنة قد جاء ت إليهم قبل أن يذهبوا إليها ويؤكد هذا بقوله ( لوكشف 
الغطاء ماازددت يقينا ) 

ولهذا الاطمئنان القلبي المكتسب من حق المعرفة تصبح النفس راضية مرضية 
تتقدم نحو ربها على بصيرة ينكشف عنها حجاب الوهم رويدا رويدا مع الحرص 
دائما على أن نكون من الذين يحبهم ويحبونه بالمواصفات التي وضعها لتحقيق هذا 
الهدف السامي العظيم . . 
١‏ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ماربيع الثاني اه 


ومن حب الله لعباده أن من أسمائه الحسنى الودود أي الذي يمنح عباده مرتبة 
فوق الحب ٠وهي‏ المودة , والمودة أصفى درجة من الحب ومن فضله على عباده آنه 
سيحاته أعطاهم هذا الشرف كما أن حب العياد لريهم على نوعين حبٍ يستحقه 
تعالى لآنه مانح النعم دنيا وآخرة , والموفق الهادي إلى طريقه ؛ وحب لذاته تعالى لما 
يتبدى للبصيرة من آيات الجمال والابداع في الكون وقد عبرت عن ذلك رابعة 
العدوية يقولها عن هذين النوعين : 


وهذا كله يستلزم غاية الأدب والخشية والهيية والتعظيم والخوف من الابعاد 
والرجاء الذنائم لفضلة .. 


وهنا نقطة من الخير تأملها فالخوف من الله ليس كخوف اللص من رجل 
الشرظة + وإننا مظلهوث تفال المأل الاعل قد يكون كخوف الاين من أبية الس 
يحبههومن أقوال رجال الله أن الخوف سراج القلب فالخوف من الله يشده إلى لزوم 
بابه » على حين أن خوف اللص بدعوه إلى الفرار والابتعاد عنه ؛ فالمحب لمولاه 
يخشثى تقلب القلوب أو طغيان مباهج الدنيا » فخوف المؤمن من الحرمان مستمر 
حتى وهو في برزخه أو أمام موازين الحساب يوم الحشر حتى يجوز جسور جهنم الى 
شاطية الأفن ف .هوان ريه وشعارة. قي استعران بفونة قل الشبافق . 


أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي يه القدر 
وسلمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يأتك الكدر 

فهو في حذر دائم طوال حياته ٠‏ ولكن الرجاويلطف من هذا الخوف بل يضيف 
إليه جلالا » وإحساسا روحيا باطنيا بكرم الله » والطمع في فضله » إذ إنه سبحانه 
من أبواب رحمته أن جعل باب التوبة دائما مفتوحا على مصراعيه يرحب بالتائبين 
وهو سبحانه لحيه لعباده لا يقف أمره للتائبين عند مجرد محو السيئات بل يضع 
مكانها حسنات ويدخل التائبين في زمرة أحبابه قال تعالى : ( إلا من تاب و آمن 
وعمل عملا صالحا فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) 
٠‏ الفرقان . 


0 »2 ل لسع حا وه ب ا 
ردن 
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غفرت لك على ما كان منك ..» وكما أن الخوف هومن توقع عذاب في مستقبل الزمان 
بعد الموت فإن الرجاء يقوى الأمل في عفى الله الكريم عند اللقاء ؛ فلا بد للمؤمن من 
الرجاء مع الخوف , لا يلهيه أحدهما عن العمل مع الأآخذ بالتوبة النصوح حين 
يقلت الأضان عق ها 


هناك إذن ثلاثة أبواب من أبواب فضله؛ الحب .. والخوف والرجاء . 

والمؤمن من أجل الفوز بالرضوان الأبدي في النهاية لا ينسى أن هناك عدوا 
يتابعه فهو الشغل الشاغل للشيطان الذي ليست له من مهمة سوى العمل على 
الانحراف بعباد الرحمن عن طريق الصراط,؛ ولما كان الايمان يزداد وينقص فإن 
المرء في حال زيادة إيمانه يضعف شيطانه حتى ليكون أمامه كالبعوضة حجما أو 
كالذيابة أما حين يتناقص الايمان فإن شيطانه يتغذى بمعاصيه حتى لقد يبلغ 
كالفيل حجما أمام صاحب الايمان الضعيف ... 


ولن اله العزيب الربدت صذيده إلى دده اكنا بحرل النهاة من عدو 3 اك دنا 
«ألخذ آلية والاسباب المؤدية إل أن يظل الكلب مستضيكا بأتوار الهدابة .قلي 
القلب. اللسكتين الؤمن كل مؤهلات 'السين'الآمن قوق حسير-المياة . 


إن قطار الأيام يسير بنا فوق جسر دنيانا إلى محطة النهاية » فالناس جميعا سفر 
ف هذا القطان ...متهم من هوق الركب :قي الدريحة الممثازة من اضصحات الذريى 
والقمم العليا في التقى واليقين » وصوالح الأعمال ومنهم من هم دون ذلك درجات 
ودرجات ولكن قطار الايام يسير بهم جميعا حتى محطات الوصول ؛ وعلى كل أن 
يقد ها حاءية فق زاده الذى سيوضع ل هوازين التقوين والحساي لتصدد ويجات 
خلوده .. وهناك أآخرون تخلفوا في زوايا ومتاهات الشهوات . فيقادون خلف 
الآخرين وهم في نصب مما شغلوا أنفسهم به وعذاب ( ومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) "7/ الاسراء . 


ما أعظم سعادة الانسان في الدارين حين يسير على هدى وبصيرة ( فأقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ) الروم/ "١‏ 

عندئذ سيحيا بإِذن ربه حياة في الدنيا طيبة ذلك وعد غير مردود ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) 117/ النحل . 
ع5 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 558 ربيع الثاني /191اه 
هناك إذن سعادة مضمونة هنا قبل أن تكون هناك , ومن الأقوال المأثورة أن من 
حسنت بدايته حسنت نهايته . 
كن كما شئّت في دنيا الناس أغناهم من مال حلال ومتاع طيب في غير فرح 
بالقاني الذي هو في اليد دون القلب ( إن الله لايحب الفرحين * وابتغ فيما اتناك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا 
تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) /1///107١‏ القصص 


لفسال الدكيا قمعل الالقوة يمجع فى ا؟بونا عمل حالم يكن مكاك هداق بسع 
صاحبه لتحقيقه والوصول إليه : قإذا كان هدفك الخلود في جنات النعيم إلى جوار 
زب كريم رحيم غفور فضع هذا الهدف نصب عين البصيرة . إنك تبني دارك هناك 
بما تبعث يه من هنا من مواد اليناء حتى إذا ما انتهى بك إلى هناك. قطار لايام 
وجدت بنيانك شامخا في انتظارك فإذا كان العكس فلا يلومن إنسان إلا نفسه 
سأل أحد الملوك واعظا فقال : لماذا نخشى الموت ؟ 


فأجابه : لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تخافون الانتقال من العمار ' 
الذي هو كل مالكم هنا إلى الخراب الذي هناك 


إن الفرح الحقيقي ليس يما جمعت اليدان من حطام وإنما يما قدمت من خير 
وعمل صالح تستضيء بنوره في رحلتها الأبدية في طزيق المرجع والمآب سعيدة تسبح 
بحمد ربها مرددة 
( هو الل الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو 
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السبلام المؤمن المهيمن الخزيز الجمار 
المتكير سمحان الله عما يشركون * هو الله الخالق الباريء المصؤر له الانسماء 
الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيزن الحكيم ( 1 -55/ 
الحشر 
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من سنن الله عز وجل - ان البقاء 
3 الكون: للاصحاء والاقوياة .. فهذ 
«الحدين يستكلنيد: ات : ف . الآرض 
فيعمرونها ٠»‏ ويصلون الن خباياها 
واسرارها . ويكشفون عن خيراتها 
وكنوزها . وما توجت امة يتاج الشرف 
ولا ارتقت. ذروة المحد الا يقوة 


31 


ابنائها » وصحة ابدانهم » وقراهة 
اجسادهم لان ذلك وبسيلة الى سلامة 
عقولهم # ونضج تفكيرهم 0 ومضاء 
عزيمتهم 0 وسداد اعمالهم . 


ومن. الحكم اليونانية : (. العقل 


السليم في الجسم السليم ) 
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وقد شيطق عله الحقن أن بهذا 
صلة قوية بين الجسم والعقل ٠‏ فما 
يؤثر في الجسم يؤّثر في العقل , وما 
يؤثر في العقل يؤّثر في الجسم » ولكي 
تبسقطل 2 الانسان 0 بأفاء الهياة 
00 

وقد عني الاسبرطيون قديما 
بالناحية البدنية , والقوة الجسمية كل 
العنان عد قال أحد حكفاديم : دان 
النحياة عدولا يستطيع التفلن عليه الا 
عن كان قويا .فى مه شديدا 3 
بأسه » . 


وقد كفك فنينا ت هيلتراه اله 
وسلامه عليه بطب القلوب والابدان 
بحام بخيرى الدضا والآخزة , كيب لا 
وقد أرشبدنا خالق الاتسانية ومربيها 
الخبير يأمراضها وأدوائها . الحكيم 
في طبها وعلاجها. البصير بعللها 
وشفائها ما يترتب عليه صلاح 
احساينا + وركاة تفونينا لى. عفلنا 
بمقتضى ‏ ذلك. الارشاد. .قال .. تعالى .: 
(بايني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرقفين. * قل من حرم 


زبنة الله التي أخرج لعباده 


والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القدامة كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون ) سورة .الاعراف/١7:‏ 
رذن 


وقال رسول الله صلى الله عليه 
وبسلم : « أذا صلى أحدكم ب أي ازاد 
إن يصلي ‏ فليليس_ثوبية ٠»‏ فإت:ابلة 
أحق هن _تزين. .له + فإن_لم يكن اله 


توبان فليتزر اذا صى . ولا يشتمل 
أحيكه ق. صيلائه* اعنتمال. ‏ اليهود » 
رواه الطبراني والبيهقي . 

0 الحسن بن علي رضي الله 

.اذا قام.الى الصلأة لبس, أجود 

0 . فسبئل عن ذلك ققال : « ان 
امن حمل حك التعفان :+ كاتجمل 
لربي وهو يقول : « خذوا زينتكم عند 
كل مسيجد » : 

وهنا نجد ان الاسلام .قد أباح لنا 
التحمل بإنواع الزيئة » والتوسم ني 
التمقع بالمشتهيات ٠‏ والظذة. ,بالوان 
الطيبات . ولكن على. شريطة القصد 
والاعتدال . وحسن. النية . والوقوف 
عند الحدوده الشرعية . 0 


انه قال : ١‏ كل ها كينت واليش .ما 
شئت ما أخطاتك حخصلتان: : سرف 
ومخيلة » كما نهانا عن كل ما يترتب 
عليه الاضرار بنا فقال تعالى : ( ولا 
تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم 
(وانفقوا ف سييل الله ولا تلقوا 
بايديكم الى التهلكة وأحسنوا إن 
اله يحب المحستين ) اليقرة/ 1١595‏ 
وعن علي بن الحسين بن واقد » أنه 
قال : «إن الله جمع الطب كله في نصف 
آية من كتابه ؛ فقال تعالى : ( وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا ) . 
وعن المقداد بن معد يكربب انه 
وسلم : « ما ملاً ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه: تحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صليه . فإن كان لا محالة فاعلا : 
فثلث. لطعامه 2. وظلث لشرابه. وثلث 
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لنقسية » رؤاه الترمذي : 
ولا غرابة في ذلك فإن الانسان 


والشراب :0 هنف القلب 6« وانقاذ 
اليدن: . 
وقالت السيدة عائتشة رضي ألله 


عتها ١‏ أول بلاء حدت قْ هذة 0 


بعد انيريا الدع :.فإن : الكو ا 
رواة البخاري 
0-3 5 0 اياكم واليطنة من الطعام 
والشراب فإنها مفسعدة للجسم , 
مررثة للنيف:: مكيلا عن الصلزة : 
وعايكم بالقضيد: فيها فايية: املح 
وقال بعيضص الحكماء : «م اكبر 
الدواء تقدير الغذاء »:. 


وقد .اذى .الأسلاخ .اهتماما كبيرا 
بجسسيم. الانسان , فتراه يقيم للصحة 
اعتيارها 03 ويجعلها في عداد النعم 
العافت 1 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنه قال 2 قال رسول الله ضصلى أللّه 
عليه وسلم :.« تعمتان مغيون فيهما 


كذ من +الثائن. الصسيعة والقراء / 


رواه البخاري 

نيا منت الاتسبان: بذ اأهان 
بالل - عز وجل - ورسول الله صلى الله 
هلد لم ع نيك إعط من بحية 
العاقية فق المدن والصبحة فى اللجمدم + 
578 


اكتشف: .البروفسيور 


والسلامة في الاعضاء 
قال رسنول ا عدر الله علية 
وسلم: : « من هيد منكم أمنا قي 
سرية . معافى في بدنه . عنده قوت, يومه 
فكانما حيزت له الدنيا يخذافيرها. » 
روأهة الترمذي 


وهذا..هؤ: الطن قن عدن . في: هذا 
ا ل ا اذ 
اللثة : وقد كان للأميلام فخيل اليك 
ف ذلك حك رحن ف ,السواك ورسول 
اتصيل الل عليه وعيلم تقول .لول 
ان أشق. على أمتئ. لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة غ2 روأة اليخارري . وقد 
( رودات ) مدير 
معهد علم. الجراثيم والاويئة في جامعة 
(اممشتوك ) بادانها لد يعفر اطي نينا 
علميا: اتيت :فيه إن السواك . الذى 
مستعملة الحرب: عند مكات السكن 
كفرضاًة : للإسيان ٠‏ من ,ارق ١‏ وببائل 
تكليتب: 21 ندان الأختوات. عل امادة 
شعالةى قاكلة: الميكرو بات تفوق فى 
موه ١‏ البسيلين "١‏ 

وقد مزج الدين الحنيف حق البدن 
سحن انه نماك كها فى الحددة اذ 
لايد قيل الشتروع فيها من طهارة كن 
من..:. البدن والثوب والمكان:. 

اها طهارة: اليدن ‏ فلقرل» انه 
تعالى ‏ ( يأيها الذين آمنوا اذا قمتم 
الي الصلاة فاغسلوا وحوهكم 
وأبديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن 
كنتم جنيا فاطهروا ) المائدة/ 1 واما 
طهارة الكزية فلقيوك : انه تعال! 
( وثيابك فطهر ) المدثر/1 واما 
طهارة المكان ادي يصب فيه ملحديد 
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ابي هريرة. رضي ل 
الثاسن” النه. ليقعوا بذ , فقان النبي 
صك الله عليه وسلم ١»‏ دعوه واريقوا 


٠‏ على بوله سنجلا منماء اوذنؤنا فنماء 


فتإنما يعثته: مليسترين: ولم تبعثوا 
مفشرين :زواج الجماعة الا مسلماء: 

ومح ذْلِك فالضلاة اعمال زياضية:: 
وتمرينات نظامية وحركات جسمانية 
تؤدي بعد عبادة الله عز وجل الى 
صلاحية الجسم حيث .انها تكسب 
صاحبها قوة وفتوة ونضرة وحيوية . 
وإصلاح المساكن وتنظيفها وذلك 
بكنسها ورشها وإزالة القمامة منها , 


.واصلاحها يكون بالتهوية. وفتح 


النوافذ: لدخول الشمس والهواء وقتل 
الجرائيم والميكرويات :. وتطهيرها 
يكون. بإيعاد.. الحشرات: الضارة 
ومخاريجها بالمبيدات والمهلكات حتى لا 
تظل خطرا عن سباكنيها والمقيمين فيها 
بما تنقله من الامراض المختلفة . 

قال رسول الله صلل اش علية 
وسلم :. «.ان الله طيب يحب. الطيب 
نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم 
جؤاد. يحب الجود فنظفوا أوياءكم 


وسناحاتكم ولا د تشيهوا باليهود 
يجمعون اكياءهم ف دورهم » رواة 


كما حذر من: التبول في. الطرقات 
وتحت. الظل وفي موارد: المياه. خشية 
تعرض. المواطنين للاضصابات 
بالطفيليات. كالبلهارسيا والانكلستوما 

وعد دك . 
فعن أني هريرة رضي لش عئة أنه 


قال : قال وبنول: أيه صبل, الله. عليه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد. 754 ربيع الثاني 501اه 


وسيل + ولا يوان أحدكم :في الماء 
الراكد ثم يغتسل فية:» رواة 
اليخازي : 


واعكن عن هذا انه اخل لناالطبياظ: , 
وحرم علينا الضار الخييث الذي يوهن 
من القوة . ويضعف الصحة ٠‏ ويذهب 
العقل , قال الله تعالى : ( وبحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) 
الاغراف/1.07.: والخبيث :.ما تضرر 
نه نخسم أو الحقل لهذا َم الله الميية 
والدذة ولحْم::الخْترَيدن والمخندن 
والمشيكن ٠‏ وكل مشروب يحمل مكرويا 

قد يقضي على الافراد .او الجماعات »؛ 
أ أردكاث: قعل" بحرم اله كالزنا:. .اي 
اتيان الزوجة في زمن المحيض ٠‏ قال 
تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما اهَل لغير الله به 
والمنخنقة والموقونة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السيع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب ) 
المائدة /7: 


وقال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه 
الاسراء ا 


وقال تعالى ( ويسالويك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقريوهن 
حتى يطهرن ) البقرة/؟؟5 . 


ولما كان الانسان في هذه الحياة 
عرضة للآلام والامراض نجد الاسلام 
: 1 لكر 
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يأمر بالتداوي من كل ما يعرض له من 
علل وبسقام . 

عن أسامة بن شريك قال : كنت: 
حا راض قط رسا 0 
الأعراب . فقالوا : يا رسول الله 
انتداوى ؟ فقال : نعم يا عباد الله 
تداووا ؛ فإن الله عز وجل - لم يضع 
داء الا وضع له شفاء غير داء واحد : 

قالوا * وما .هئ ذا رسول الك + 

قال : «الهرم » رواه الإمام 
احمد : 

وقال : « تداووا يا عباد الله فإن الله 
لم يضع داء الا وضع له دواء الا 
اليسام ( اي الموت 6 زواه 2 

وف قوله صل الله عليه ويسلم ( لكل 
داء دواء )4 تقوية. لنفس. كل من 
المريض والطبيب ٠‏ وترغيب في طلب 
العلاج والبحث عنه . فإن المريض اذا 
اعتقد بأن لمرضه دواء يزيله ويريحه 
من آلامه برأ من حرارة اليأس وانفتح 
له باب الرجاء وتحسنت. حالته 
المعنوية . وكذلك الطبيب اذا علم ان 
لهذا الداع دواء اأستطاع ان ييذل 
قصارى جهده في سبيل طلبه حتئى 
يتيسر له ويهتدي اليه . 


ونا لنرى ف قول: الرستول ب صلى 
الله عليه وسلم - : « اذا دخلتم على 
المريض فنفسوا له في الأجل , فإن ذلك 
لأدرد تين ووهو يطيب ننين المريخى 
علاجا نفسيا توصل اليه الطب 
الحديث , فإن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - يوصي بتقوية نفس 
المريض . والعمل على تخليصه من 


3 3 


غزى الأيهام المضرة بالتفاوؤل وفتح 
بآن: الأمل, .. فالتقائل والاسة كدت 
وحسين الظن بحسن الرجاء 
عوامل تقوي الروح ومن. الخير أن 
يعيش الانسان متعلقا بالرجاء ولى الى 
امد محدود , فلو انه وقع في البلاء بعد 
ذلك. كان. قدب استفاد. هذه. المدة الت 
مضت وهو . متعلق بالرجاء. فحسن 
الظن بالله من. العبادة ( انه لا بيآأس 
من روح الله الا القوم الكافرون ) . 
الزهد ْ التداوي ليس من التوكل 

ويزعم البعض يأن. ترك. التداوئ 
من التوكل ومن الرضا بالقضاء والقدر 
وقد فاتهم ان ربط الاسباب بمسبباتها 
لا ينافي.. التوكن. على .الله :. كيف وقد 
احتجم النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
كما ثيت ب ايضا - انه بعث الى ابي بن 
كغب طبيبا فعالجه ثم كراه على ذلك . 
وفي المسبند والسبنن عن أب خذاعة ب 
رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
ارأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى 
به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله 
شيئًا ؟ 

فقال :"هي من قدر الله ” 

واذا نظرنا في ديننا الحنيف نظرة 
الوالحك: .المدقق .. وتاملنا. ف تعاليمه 
السامية علمنا اهدعا .الى كل :ما يوصي. 
به وجالآتك. الطب والحكمة د .ولوحونا 
ان محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يبذل غاية جهده في تطهير العقيدة من 
أدران الشرك والوتنية كما نراه يسدي 
الينا النصائح الغالية في كل ما يترتب 
عليية سلامة . الأندان ‏ والاأعمناء 
وابعادها عن كل ما يضرها او يوهن 
قوتها ويذهب بنضارتها . 
عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه- ان 


بالله ٠‏ وبححجسسن 
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سول اف حل انه عليه وسلم قال : 
٠‏ لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
وفر من المجذوم كما تفر من الاسد » 
وداه المكاري ” 

والعدوى : انتقال المرض من 
جسم مريض الى جسم سليم » وهذا 
الانتقال يكون بواسطة جرائيم تسمى 
ميكرويبات : وهئ كائنات حية صغيرة 
جدا لا ترى بالعين المجردة ولكل مرض 
معد ميكروب خاص به ومتى انتقل الى 
الحبيه السليم وكان قأبلاً له تكاخر فية 
وظهرت اعراض نفس المرض على ذلك 
الجسم بعد مضي. مدة محددة ويذلك 
تطور الحكنة من قول الريسول د خيلا 
الله عليه وسلم. : « وفر من المجذوم كما 
تفر من الاسيد » فهذه العبارة صريحة 
في إثبات العدوى على أبلغ وجه , فقد 
شية. القبن .حل اند هليه ووسلم ‏ 
فتك. مرض..الجذام : بصاحيه ٠‏ بفتك 
الاسد بفريستة . 


ولم يفت. الاسلام ان يدعو الى 
الحجن الصحئ .عند حدوث الوياء 
حت لا. تنتشز-الامراض. المعدية: بين 
الناس على نطاق واسع . 

فعن”. اشامة: بن زيد:. قال :: قال 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم : 


0 الطاعون آبة الزجر ابتى الله تدا عن 


وجل.به ناسا من عباده قاذا سمعتم به 
فلا تدخلوا عليه واذا وقع بأرض وأنتم 
يها قلا تفروا منه » رواة مسيلم . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


ان التدن - صل .الث :علية: وسلم:؛ 


« قال الفاز من الطاعون كالفار من 
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م 
الزحف : ومن صبر فيه كان له اجر 


شهيد » رواه احمد وقال حديث 
وذلك لأن الوياء انا وفع في بلد فإن 
الفان ميه ‏ 'يشيعة. فز يلاك اخرئ 
فيصيب به كثيرا من عباد الله في بلاد 
الله ولذلك أمزه الأسلاء ان يبقى في بلد 
الوباء ولا يخرج منه خشية. انتشار 
العدوى وهذا ما يسمى بالحجر 
الفح قن عصريا الحديث ١‏ 
هذه هى: بعضن: الإرشادات. التى 
جاء نها؛ الأميلاة:: قت المحافظة عل 
الصتخة وفف انيت الطب ضحتها وعظطهة 
نتائجها في الوقاية وحفظ الصحة . 
وقد جاءت هذه الارشادات بجانب 
الأركناندات: الأخزئ التي رسمها 
الاسلام لعلاج القلوب ووقايتها من 
أمراخها :..كالشيوة : والغضب : 
والحقد. : وما الدها' مما' بفسد على 
الثاسن. مجتمعية + وهذة وكلك اذا 
ترسمها الانسان سلم في قلبه وعقله 
وفي صحته ويدنه » فتسلم له اداة 
التفكير والنظر في معرفة الحق , وتسلم 
له آلات العمل في تنظيم الحياة وعمارة 
الكون . كما يحب الله ويرضى . 
وبذلك: تكتمل.. له سعادة:.الذنيا 
والآخرة والله الموفق والهادي الى سواء 
السفل” 


1١ 
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ترجع أهمية كتاب المستقصى في الأمثال إلى أنه ليس مجرد معجم للأمثال العربية 
فحسب ؛ بل يبحث. عن مسائل. اللغة والنحو والصرف ويتناول القصص. التى 
تتعلق بالأمثال العربية » ويزيل الأستار عن أغلاط كتاب العرب في ضرب الأمثال ؛ 
ومعانيها . لذلك يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت في هذا الموضوع . 
ويحتوي على أمثال رائجة أو كما يقولون نافقة سوقها عا ا ل وحن لملا 
ورتب على حروف الهجاء بأحسن:. ترتيب بحيث نجد الامثال المطلوية والشرؤح 
والتعريقات التي تتعلق بالأمثال .. وهو لايكتفي ببيان مبدأ. الأمثال وموضع 
اسبتعمالها بل يصور لنا الحياة الانسانية والعادات والتقاليد والأعراف والأحوال 
الاجتماعية والهيئة الاقتصادية:. فهذه الأمثال السائرة _والمثل صوت الشغوب - 
في العصر الجاهلي توضح لنا مقدار معرقة العرب يطبائع الحيوان سواء كانت من 
الوحوش والسباع أو من الدواجن ؛ وبعادات الطيور ؤحشرات الأرض . وإذ كان 
الزمخشري مؤّلف الكتاب.- الذي نحن بصدد العرض له اليوم - عالما لغويا 
وتحوبا. فعا لذلك .كان من السهل عليه أن تعالج.الكثيز من. قضانا. اللغة والتجز 
والصرف بين دفتي الكتاب ٠‏ وبناء عليه أصبح المستقصى موسوعة كبيرة تجمع بين 
قديم اللغة وحديثها بالاضافة إلى ما فيه من تاريخ اجتماعي لاحوال العرب . 


كع 
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رؤية تحقيقية | | 


للدكتور/ يسري عبدالغني 


وشمائلهم وأخلاقهم . ومزايا لغة الناطقين بالضاد . 
ومن دواعي العجب أن كثيرا من الكتب في الأمثال قد طبعت وحققت في الشرق 
والغرب إلا هذا الكتاب الذي عثرت على طبعة عثمانية قديمة له لاتتوافر فيها شرط 
من شروط التحقيق. العلمي السليم . وفجأة وأنا أنقب عن تراث الزمخشري 
لاعداد بحث علمي عنه عثرت على طبعة حديثة بيروتية وبالاطلاع على هذه الطبعة 
لكتاب المستقصى اكتشفت أن نفس الطبعة.ما هي إلا صورة طبق الأصل من 

الطبعة :العثمانية القديمة وغنر المحققة !!! 
وعلى كل نحن نأمل في تحقيق علمي سليم لهذه الموسوعة الزمخشرية والثي لها 
أهمية كبرى وبخاصة في الأمثال . مع.أن.عددا كثيرا من كتب الزمجشري متل 
« .الكشاف » في تفسير القرآن و« أساس البلاغة » في اللفة . و «١‏ المفصل » 
وه ربيع الأبرار » في التحو والمأثورات قد طبعت : ولا شك.. أن الزمخشري 
والمبداتى شبقا لنفسيهما طريقا واحد! واحتازا موضوعا واجدا وأخذ] الأمثال من 
منيع واحد وغيرهما من المصنفين سسلكوا طريقا غير الذي اختاره الزمخشري 
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والميداني ولم ينسج على منوالهما أحد من المؤلفين سابقا . 


ولد آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في خواررّم (.فارس ) في سنة 571 
ه الموافق 15١٠م‏ وقد مات في سنة 45177ه ‏ 54١١م‏ في جرجانية في خوارزم 
ولقب بجار الله لأنه أقام في مكة المكرمة مدة ولسنا في حاجة الى أن نترجم تفصيلا 
للرجل وذلك لأن الرجل غني عن التعريف و إذا أردنا الحديث عنه فهو يحتاج إلى 
دراسة مطولة وعودة سريعة إلى الكتب المتداولة بيننا تعطينا أهم ملامح شخصيته 
ومن هذه الكتب : 
١‏ شذرات الذهب لابين عماد ج ا ءٌ ص ١١8‏ 
"- نزهة الألباب للانيارى ص 5355 - 5779 
"- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج ١‏ ص 584" 
- معجم المطبوعات لسركيس 61/7 
0 وفيات الأعيان لابن خلكان بولاق 5ه الجزء الثانى ص ٠١‏ 
1 دائرة المعارف الاسلامية ( إنسائكلوبيديا أوف إسلام ) ج ؛. من صفحة 
١٠١٠١7-66‏ أو مجلد ٠١‏ من 5٠”‏ إلى ٠١‏ 
- بغية الوعاة للامام السيوطي - ص 58/8 
إرشاد الآريب لياقوت الحموي ج ا من ص ١57‏ - ص ١١١‏ 
كان الزمخشري عالما كبيرا وإماما في اللغة والنحو وهى أحد أفذاذ اللسان 
العربي ولا شك أن علمه الغزير وأسلوبه الرصين ومطالعته العميقة جديرة بأن 
تدرس وتذاكر وآثاره الأدبية تليق بأن تحفظ بعناية تامة وأن تقدر بعظيم التقدير . 
وفد الزمخشري على مكة في أسفاره طلبا للعلم » وأقام بها ردجا من الزمن حيث 
حضر على ( ابن وهاس ) - ورغم ذلك فشهرة الزمخشري في الأدب كانت قبل ذلك . 
ولما مر بيغداد في طريقه للحج رحب به هبة الله بن الشجري . 
وكان الزمخشري فقيهالغويايفضل العربية يةتفضيلاعلى الرغم من أصله الفارسي .توق 
لاخوارزم يوم وقفة عرفات 914ه وال قبرة قائيا فيها إلى آيام ابن بطوطة » وقد 
استطاع هذا الرحالة أن يشاهد قبره هناك . 


التنزيل » والذي أتمه سنة 514ه , ولا يحفل بالتقليد إلا احتفالا ضئيلا : 
البلاغة ٠‏ فأئيت ا أنه يؤيد القول بإغجاز القرآن والتفت لسري التفاتا 
ا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 558 ربيع الثاني /1401ه 
١‏ ؛ المفصل » ألف هذا الكتاب في سنة ١١‏ 5ه ويعد إلى يومنا هذا من أمهات 
الكتب النحوية لأجل أسلوب بيانه وتبويب مسائل النحو بوضوح وبلاغة . 
؟- , أساس البلاغة » هو قاموس للغة العربية من الناحية المجازية وهو يبين 
وجوه معاني الكلمات. واستعمالها النادر في كلام العرب . 
٠ 4‏ الفائق » وهو معجم غريب الحديث وفيه جمع جار الله الزمخشري الألفاظ 
الغريبة التى استعملت في الحديث النبوي الشريف وشرحها شرحا مفصلا 
وانتهئ من تأليف هذا المعجم في سنة 011ه . 

الات ع ريسن 
سئة 559هء وهو مجمع للأمثال رتيه على حروف الهجاء . 
ونسخ « المستقصى » توجد في كثيرمن البلاد في الشرق والغرب ولها شهرة فائقة 
العالم 0 التي دعته إلى تأليف معجم الأمثال كما يقول يي ف 
مقدمة كتابه : ٠‏ إن للامقال مكاثا راسها في الأدب العربي وكما أن عامة الناس 
مستعملونيا ل #كذاك الأدماءو الكقاب يستعملون 
الأمثال في إنشائهم ورسائلهم فيكون لها تأثير بليغ في النفوس ٠‏ إذ. كانت الأمثال 
قرائض أفكارهم ونتائج تجاربهم ٠‏ فلذلك تعطي الأمثال فكرة. الأشخاص الذين 
كانيا مستعطونها + 

ويؤكد الزمخشري أيضا أن الأمثال تصور أخلاق الناس وعاداتهم سواء كانوا 
متمدنين أم غير متمدنين + وإنها أيضا تدل على ما كانت العرب تعرف من عادات 
الحنوان والطبون وقيرها » وصحيع .ما قيل:« إن الشفن ديوان العرب + والغرب 
بفطرتهم مطبوعون في الشعر , ٠‏ وإنهم كائرا محتطون اتسابيه رفائر امعلاقهم بن 
سلسم طن لس وى حتت لسيددين الورفم . 
وبه يختمون , وكان الشاعر في الجاهلية يتصور المداقع للذود عن حياض القبيلة 
والمحافظ على مكانتها وكرم عنصرها : وكذلك الأمثال العربية التي هي صوت 
العرب وفلسفتهم ومرآة لأحوالهم العقلية والاقتصادية فهي ميزان يوزن بها رقي 
الشحوي واتخطاطها . 


لقد جمع الزمخشري مادته من كل ناحية من النواحي ؛: ومن كل بيئة من 
البيئات . ومن كل شئون الحياة:الانسانية. » وكانت غايته من وراء ذلك أن يجمع في 
كتابه من كل أقسام الأمثال سواء كان جيدا أم رديئًا » علميا أم عاميا » فالأمثال 
التي كانت في صدورهم نقلها الزمخشري إلى القرطاس من غير أن يميز بين الجديد 
والقديم , فأتى كتاب المستقصى محتويا على ؛ ( الجزء الأول ١111‏ مثلا , الجزء 
الثانى ١555‏ مثلا ) 
في الوقت الذي يحتوي أشهر كتب الأمثال والمتداولة لدينا وأعني به كتاب 
الأمثال للميدانى يختوي عان: 717/11 مثلا:. 
هه 
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توجد مخطوطة هذا الكتاب في كثير من مكتبات الشرق والغرب . ومع أن أهمية 
هذا الكتاب: لاتخفن. عل. كل متعامل. مع. التراث هن الأدياء والمحققن , ولكنه 
للأسف لم يطبع إلى الآن طبعة علمية محققة تحقيقا سليما . وقد وفقنى الله تعالى 
في الاطلاع على ثلاث مخطوطات : 1 


أولا : المخطوطة الآصفية : ٠‏ 
وتسسمى كذلك لأن أصلها في المكتبة الآصفية والتى تسمى الآن المكتبة القومية 
المركزية في حيدر آباد بالهند » وتوجد تحت رقم ”47 وذكرها بروكلمان ( في الجزء 
الأول من كتابه ص 517 ) . وهذه النسخة كاملة ما عدا متلا واحدا وهو « كما 
تدين تدان » وهو لايوجد في هذه النسخة مع أنه يوجد في النسخة المصرية التى 
لدينا أصلها , ولا يوجد في النسخة الرامفورية الهندية أيضا , إنها تشتمل على 
67 بابا وكل صفحة منها تتضمن تسعة. عشر سطرا وتفيد الصورة التى: اطلعنا 
عليها منها أن الكتابة واضحة جلية إلى سبعين صفحة , ولكنها ليست كذلك من ص 
١‏ إلى آخر النسخة ولا تقرأ إلا بشق الأنفس ٠‏ وتوجد في ثلاثة مواضع منها 
البياض ٠‏ والأمثال التي تركها الكاتب لعدم استطاعته التثيت منها وهى كالتالي : 


5 القيل رقمه في النسخة 
١‏ ولكن من يمشي سيرضى يما ركب ١‏ ف نفس النسخة 
١‏ هامة اليوم او غد ١‏ في نفس النسخة 
*“- هل نبتت البقلة إلا الخقلة 44 ف نفس النسخة 


ولنا عدة ملاحظات على هذه النسخة : 

1 المخطوطة غير مشكلة. إلا يعضها . 

نب ب الفضل الأول فصل الهمزة أكبر. الفصول يحتوي غلى 517 صفحة . 

ج - الفصول الياقية :من الباء الى الياء. تشتمل. على /؟؟ ضصفحة : 

د:- المخطوطة .تشتمل 55311١‏ مثلا : 

ه على الغلاف سماة المضصئف 06 كيان المستقصئ » وف آخره سماه 0 المستقصى 
في أمثال العرب » يعد أن أتمة. 

و -.اشبرته المكتية الآصضفية في سنة ١555‏ هد /11 اما 


ن- يوجد على جواشي: الكتاب شرح لبعض الكلمات المغلقة: : 


لق 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 56 د ربيع الثاني./141 1ه 
ولا إمرة التى اعيدت. في فصل إلميم أيضا . وعادة الكاتب أن يكيب م أتا »مكان 
0 أتى 00 ياين «( مكان « با ابن » أما الآلفاظ مثل مال وفال وقال فهى غير 
واضكة اناا : 


ثانيا : النسخة المصرية : : 
توحد هذى التشخة يقسيم اللخطوطات فق نيان الكت الضزية كضت رقم 81 ” 
( ف الأدب ) وتشتمل عل 0١‏ يابا ٠‏ وق كل صفحة وأحد وعشرون سطرا ‏ كتيت 
بخط النسخ . ولكن يسهل علينا أن نقرأه ٠‏ والعبارة كلها مشكلة وترتيبها يختلف 
عن ترسب. النسقا. الأصفية اليندية - فقك حدف منها 14 مثالا ولا اعلد ينها 
لحذفها . وأضيف مثل واحد فقط وهو «١‏ كما تدين تدان »وهذا المثل لايوجد في 
النسخة الآصفية ولا في الرامفورية . ولا يوجد فيها. التكرار في بيان الأمثال . 
.اما الثل ما له أفر ولا إمرة » ر رقم 1101 )افون يوجد بالنيخة كنا يوجن ف 
النسخة ‏ الإحيية وخر هفوة الكاتي . 
وكان البياض الوحيد في النسخة المصرية ( نسيج وحده ) ( المرقم ١299‏ ) 


ثالثا : النسخة الرامفورية 

أما النسخة التي توجد في مكتبة رامفور الهندية فهي تشتمل على ١81‏ يابا 
كتبت يخط النسخ.: ولكنها تقرأ بسهولة ٠‏ ودون عليها. تاريخ.. الكتابة 7ه 
(1558١م‏ ).أما اسم كاتيه فهو محمد بن صديق الحاص وكتب. الكاتب في آخر 
هذه. النسخة التى لدينا صورة منها مايلي : 

« تم الكتاب والحمد لله رب العالمين ضحى يوم الثلاثاء السابع عشر من ربيع 
الأول سنة 537 ه بخط الفقير إلى الله تعالى محمد بن صديق الحاص رزقه الله 
تعالى العلم والعمل به إنه على ذلك قدير وصلى الله على سيدنا محمد وأله وسلم 00 


عودة إلى النسخة الآصفية : 
إن النسخة الآصفية جديدة وهى مؤرخة في 1ه 1912م وهذه النسخة 
الجديدة منقولة عن نسخة مكتية. الرضا . برامفور وعلى حواشيها ملاحظات 
عبدالله محمد بن يوسف السورتي العالم الكبير الذي كان مدرسا بجامعة الملية 
بدهلي ثم صار مترجما في دار الترجمة بالجامعة. العثمانية وتحرير الكاتب الذي 
كتية. في.آأجز: الكناب كما يى:: 
« قال محمد السورتئ سلمه ربه : قد قابلت هذه النسخة على النسخة المحفوظة 
في المكتبة النوابية برامفور الهندية وتاريخها سنة 111 ه وصححتها في أكثر 
المواضع ولله الحمد ولكن بقي اختلاف خفيف من تقديم المتأخر وتآخير المتقدم » . 
ونفهم من كلامه انه قاله مساء الاثنين لثمانية تبقى من ذي الحجة سبنة 
هد 
ع 
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وهذه العبارة تدلنا على أن الأستاذ السورتي قابل النسخة الآصفية بالنسخة 
الرامفورية وأنها تختلف في كثير من المواضع . وتحريره الثاني على حاشية تلك 
الصفحة كما يلي : 1 
« بلغ مقابلة وصحح بحسب الجهد والطاقة , والحمد لله وحده وصبى الله على مالا 
نبي بعده قاله أبى عبد الله محمد بن يوسف السورتى رضى الله عنه وعن والديه 
وغفر لهم , وعفا عنهم وذلك ليلة الخميس لثمانية عشر خلت من شوال سنة ١١1‏ 
ه والحمد لله أولا وآخّرا ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العليم .0 

في هذه العبارة بين السورتى أنه قابلها بنسخة المكتية الرامفورية وصححها 
بقدر ما استطاع وغيرها أحسن تغيير بحيث لم يترك مجالا لآخر , لذلك أرى أن 
يعتمد أي محقق لكتاب المستقصى على هذه النسخة لكونها أصح النسخ . 


لايمكن للمحقق أن ييدل عبارة الأصل ٠‏ لذلك وضعنا بعض. الأصول للتصحيح 
والتحقيق : 
© الأول : يوجد في النسخة المصرية ( دار الكتب ) بعض الحواشي على الأمثال 
التي تتعلق بها فوضعها على مكانها اكه منها . 
© الثاني : يجب تصحيح الأغلاط الفاحشة ٠‏ وعلينا مقابلة النسخ بما ألف وطبع 
من أمثال العرب كمجمع الأمثال للميداني وكتاب « الفاخر » للضبي وكتاب الأمثال 
للعسكري . 

© الثالث : أضيف الاعراب في يعض المواضع ٠‏ وحذف في بعضها الآخر وعلينا 
أن كلتو الأصيع ف اتن ونتدرح وزن الأشعار وكحدي يحرها ب ونراهعة اذدات 
القرآنية وتخريجها هي والأحاديث النبوية: الشريفة كذلك تحقيق وضبط الأشعار 
والتعريف 0 قدر الاستطاعة . 
© الرابع تيب الأمثال على ترتيب حروف الهجاء التي توجد في النسخة 
ا ٠‏ وحسب ترتيب الآصفية نعد الأمثال ونضعها تحت الأرقام من الرقم 
الواحد إلى آخره في كل جزء من المستقصى . 
والقبائل والأماكن والأمثال والأشعار". 


عدد الأمثال : العبارة التالية توجد على صفحة عنوان النسخة الآصفية لكتاب 
المستقصى للعلامة الزمخشري : 
حملة عا ف هذا الكتاب, من الأمثال ياعتيان موافعها ومضارييا ب لا ياعتياز 


0 


2 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١58‏ ربيع الثاني 1401اه 
اختلافها ألفاظا فقد يتكرر لفظ كلب ٠‏ أشجع من كلب - إلى غير ذلك ..فالحصر 
باعتبار نوادر الأمثال . هذا العدد 55114 مثلا من الأصل المقابل عليه " 
هكذا قاله الكاتب . وأما العدد الحقيقى للأمثال التي توجد في النسخة الآصفية 


فهو كما يلي -_- 

البيان | عدد الأمثال 
الس سس 0522 
في باب الهمزة من الجزء الأول ش ١17‏ 

في بقية الأبواب من الباء إلى الياء ١‏ 
الجملة ش ليق 


222222222552221 ممم م0000 


ويأتي هذا المجموع بعد ما زيد فيه المثل المرقم 14١‏ في الجزء الثاني وحذف 
منه المثل المرقم ب ١557‏ من الجزء الثاني أيضا , وعدة الأمثال هذه تختلف بمائة 
وسبعة وتسعين مثلا عما قاله كاتب النسخة الآصفية أما مقابلة عدد الأمثال 
يتسقعة. الآصفية والمضيرية كما يلات ْ 


الأبواب النسخة الآصفية/ النسخة المصرية عدد الاختلاف 


0ك 

54 ١8 11/ الومزة‎ 

مذ الباء إلى الباء ١ ١‏ 6 
الجموع دن ا 3 


اص سس ب سس م 


قلنا إن هذا الكتاب للزمخشري طبع طبعة متواضعة أصدرتها دائرة المعارف 
العثمانية . وجاء ناشر لبناني ليصور هذه الطبعة وينسبها إلى نفسه وقد أكتشفت 
هذه السرقة بمحض الصدفة , والشيء الغريب أن دار الكتب المصرية أشترت هذه 
الطبعة المسروقة سنة ١10‏ خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب وفي خزائنها 
الظبعة العثمانية المسروق منها ولديها أيضا مخطوطة أصيلة لهذا الكتاب ؟!!! 
المهم في الأمن أن الدائرة العثمانية.والحق يقال.قدمت خدمات جليلة لتراثنا 
فأخرجت الكثير منه' ورغم تواضع المستوى التحقيقي لها فقد قدمت هذا التراث 
للباحثين ويقى على الباحثين أن يعيدوا تحقيق ما أخرجته دائرة المعارف . 
0 
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5 ا 0 
للاستان/ عبد الحفيظ فرغلي 


من البدهيات التي لا تقبل الجدل 
أن الاسلام دعا إلى العلم وحث عليه » 
وأظهر فضله وأعلى شأنه . ووردت 
آيات كثيرة في القرآن الكريم. تتحدث 
عن. فضل: العلماء وتشيد. بذكرهم 
وتبين. منزلتهم العظمئى وأن. الله أعد 
لهم درجات زفيعة ومنازل عالية وجعل 
لهم أثارا باقية وذكرا خالدا . 

وجاء النبي صلكى الله عليه سم 
برسالته ‏ الخاتمة .لينير للثاس طريق 


العلم فريضة على كل مسلم» . 


6 


ولس من شك فق أن المراة باخلة 
بطبيعة:. الحال في هذا .الأمر لأن. كلمة 
المسلم تشمل الرجل والمرأة على 
السواء : 
وكان النبي صائى الله عليه وسلم 
يخصص من وقحته جزءعا للنسباء 
يعلمهن قية ٠»‏ ومما ورد في ذلك مارواه 
الصالحين. عن .أم المؤمنين. جويرية 


:بنت الحارث رضىئ الله عنها أن :النيئ 
١ 7 0‏ 


مسن :الله عليه وسلة جرح من خندها 
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جالسة. . فقال :مازات علي. الحال. التي 
فارقتك عليها ؟ قالت : نعم .. فقال 
لحن صل الله علية وسلَمْ + «لقد قلث 
بعدك أريع كلمات ثلاث مرات ت لووزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. : سيحان 
الله ويحمده عدد خلقة ورضاء نفسهة 
وزنة عرشة ومداد كلماته» . 


وفي رؤاية الترمذى : «ألا. أعلمك 
كلمات تقولينها ؟ سبحان الله عدد 
خلفة + سيحان. الله عدن يخلفف : 
سيحان الله عدد خلقه. . سبحان الله 
رضا نفسه , سبحان الله رضا 
نفسه .. سيحان. الله: رضا نفسة , 
سيحان الله زنة عرشه . سيحان الله 
زنة عرشه : سبحان الله زنة عرشه » 
سنحان الله مدان: كلفاتة: :: ستيحان 
الله مداد :كلماته » سيحان الله فداد 
كلماتة» . 


وفيما يرويه النووي أيضا في كتابه 
صل الله عليه وسلم قال : «يا معشر 
فإنن: رأيتكن: أكذن أهل: النان: قالت 
امرأة منهن : مالنا أكثر أهل. النار ؟ 
قال : تكثرن اللعن وتكفرن. العشير ؛ 
لذي ,لب منكن”.. قالت: :ما نقصان 
العقل والدين ؟ قال : شهادة امرآتين 
بشهادة رجل , وتمكث الآيام لا 
تصلي» . رواه مسلم : 

وهذه المحاوزرة تشهد بأنه كان 
مجلس تعلية يقوم على أحدث وسائل 
التربية التي تحيي إيجابية المتلقي 
وتوّيد المعلومة بَالذليل والترهان 2 


وكانت المرأة قيما رأينا من هذين 
الملين خريهية ‏ عل..طلث. العلم 
والاستزادة منه ؛ ولم يكن النبي.صلى 
الله عليه وسلم ضننينا بالعلم على طالبه 
ولكنه كان حريصا على أن ينفع 
أصحابه ويروي ‏ ظمآهم من . العلم 
منتهزا في ذلك كل فرصة ممكنة ؛ وكان 
يحيي من يراه مقبلا على ذلك مشجعا 
له وفيما يروي من الأخبار أن. امرأة 
قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : 
يارسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل 
ضلل: الله عليه وسيلم يوما 0 70010 

وف القصة. الآتية: دليل: آخن. على 
رغية المرأة المسلمة في:.العلم وحب 
النبى صلى الله عليه ووسلم لاشباع 
هزه الرغبة فيهن . 


أورد ابن الأثير في (أسسد الغابة) ' 
في ترجمة أسماء بنت يزيد الأنصارية 
من بنئ عبد الأشهل هذه ,القصة : 

أتت: أسماء: إلى الننى:ضن: الله 
عليه وسلم وهى بين أصحابه ققالت : 
يأبئ:.أنث وآفى يارشول: الله أنا وافدة 
النساء إليك ٠‏ إن. الله عز وجل بعثك 
إل الرحال والنساء كافة: : فامنا: بك 
وبإلهيك 0 وإننا معشر..النساء 
محضورات مقصضورات :قواعد بدوتكم 
ومقظى شهواتكم وحاملات أولادكم ٠‏ 
وإنكم معشر الرجال. فضلتم علينا 
بالجمع والجماعات وعيادة ‏ المرضى 
وشهود الجنائز والحج بعد الحج , 
وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله 
عز وجل ؛ وأن الرجل إذا خرج حاجا 
أو :معتمرا. أو .مجاهدا حفظنًا لكم 
أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا. لكم 
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والقي ا فالققت. الكني صق :الله كله 
يصلغ إل أصحاية وجي كلدت 
قال : هل سسمعتم مقالة امرأة قط 
هذه > فقالوا +عارسول الله .ها فلننا 
ان اعرأة تهتدى إلى مثل هذا +:فالتفت 
الفيى. ضكل: الله عليه توسلة إلنها 
فقال : افهمي أيتها المرأة وأعلمي من 
خلفك من النساء أن حسن تيعل المرأة 
اننهها آي حسن. مضاحقيا له ) 
وطلدها: حرضاقة- واتباعها مداففقه 
يغدل ذلك كله فانصرقت الكرّاة وفنى 
تهلل ‏ أسد الغاية الجزء لاص ١95‏ - 
النساء ., 


نقد أقيلت اللراة عل العلم مقة فخن 
الاسلام 2. وكان لطبيعتها السهلة 
تحصن استعادها ‏ مدا لسنا 
وعمق إيمانها أثر كبير في تفوقها الذي 
لهرت صبورته اتاكل فى أميات االؤمدين 
رضوان الله عليهن . فهذه عائشة 
رضي الله عنها يؤّثْر عنها أنها روت عن 
التبي. .صنل . الله .عليه وسلم.. الفين 
ومائتين وعشرة أحاديث وكانت فيما 
تقص. صاحية كتاب الدر المنثور في 
طبقات ربات الخدور ص 78١:‏ أنها 
أفصح. أهل زمانها وأحفظهم 
للحديث ٠‏ روي عنها:الرواة من الرجال 
والنساء ..ؤكان مسروق إذا روى عتها 


, افسالونها غن الفرائض وقال غطاءين 


أبى رباح : كانت عائشة من أفقه 
الناس وأحسن الناس رأيا » وقال 
عروة : ما رأيت أحدا أعلم يفقه ولا 
بطب ولا بيشعر من عائشة . 

وعلى منوالها نسجت الصحابيات 
القضايات.....وكانت ليا خارية اسدها 
بريرة لازمتها وأخذت عنها ونعمت 
بصحية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيتها . وبلغ من فطنتها انها 
كانت ذات فراسة صادقة حدثت عنها 
صاحية الدر المنتور قالت : روي عن 
عبدالملك بن مروان أنه قال : كنت 
أجالس بريرة بالمدينة فكانت تقول لي يا 
عبد الملك إني أرى فيك خصائص وإنك 
لخليق أن تلي هذا الأمر فإن وليته 
فاحهدن الدماء فإشن ممعت رسول اللة 
صبل. الله عليه ويشلم .يقول. * :إن 
الرجل ليدفع عن باب الجنة يعد أن 
ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه 
من مسلم بغير حق» . 

حكن ]11 ها تفينق. الولة 
الاسلامية واتسعت رقعتها وكثرت 
القتوح أقبلت النساء على العلم 

واخذن: يتفيان ظلاله 

ويتنشقن عبيره ويتعلمن فنوته 
ويتفوقن فيه » حتى رأينا نماذج من 
نساء عاثات ف كل فن من :فقون العلم 
الأسلامي» الزدفسن فى آفاق الاسة 
الانبلامية , ظ 

وكان العلم آنذاك ديثيا .خالضيا 
يدور في فلك. القرآن والسنة » وحتى 
العلوم اللسانية التى جدت من يلاغة 
ونحو وصرف. إنما نشآت لتخدم 
القرآن والسيئة: .. 
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ولذلك انصرفت همة المتعلمات إلى 
ذلك الفنون العلمية الذائعة . 

ولكن ذلك لم يمنع - نتيجة 
الاختلاط بالشعوب الأخرى : وشيوع 
الترف وكثرة المال - أن نجد. وسائل 
اللهو التى نشاً في ظلها الغناء وآلاته ,2 
ومالت معضن الجواري بطبيعتهن 
إليه . بجانب ما تعلمن من شعر وروين 
من أدب . 

ولكن حديثنا هنا يعني إقبال المرأة 


على العلم ونبوغها فيه عبر العصور 


الاسلامية المختلفة . ونستشهد على 
هذا الحديث ببعض النماذج لنْوابمٌ 


لم تقف جهود المرأة عند حد طلب 
العلم بل تجاوزته بعضهن إلى التشجيع 
عليه وتيسير شيله ووسائله »وتحدثنا 
الذهبي في كتابه دول الاسلام عن ست 
الشام بنت أبوب أخت صلاح الدين 
انها وقفت على طلب العلم مدرستين 
إحداهما الشامية الكبرى أو البرانية 
وكانت يظاهر دمشق» والثانية هي 
الشامية الصغرى أو الجوانية ٠‏ وقد 
توفيت ست الشام هذه سنة 
كأاها.. 


وكانت زبيدة ينت جعفر بن 
المنصور زوجة الرشيد لها مائّة جارية 
يحفظن القرآن ولكل واحدة منهن ورد 
عشر القرآن وكان يسمع في قصرها 
دوي كدبوي النحل من قراءة القرآن 4 
إنه لون من التشجيع على طلب العلم 


والمعرقة , وكانت لزبيدة هذة مانن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 9 ربيع الثاني /1401اها 


عنها كتب التاريخ والتراجم 


وظهر نبوغ كثير من النساء في 
رواية الحديث وذكر الذهبي في كتابه 
كثيرا منهن ١‏ 
روت الصحيح وتوفيت بمكة سنة 
15 5ه ولها مانة سسنة » ومستد 5 
أصبهان فاطمة بنت عبدالله 
الجوزدانية توفيت سنة 55 5ه ولها 
دون المائة»ومسندة العراق الكاتبة فخر 
النساء شهدة بنت الأبري توفيت سنة 
/اده وقد نيفت على التسعين . 
و في سنة 7ه توفيت ست الوزراء 
ابنة عمر بن أسعد المنجا التنوخية 
راوية الصحيح ومسند الشاقعي ولها 
ثلاث وتسعون سنة . 
وتوفيت المعمرة المسندة أسماء بنت 
محمد بن سالم صصري التغلبية 
بدمشق عن خمس وتسعين سنة عام 
لاه 


والراوية المسندة زينب بنت يحيى بن 
الشيخ. عز الدين بن عبد السلام روت 
الكثير وعمرت سبعا وثمانين سنة 
وتوفيت سنة 6ه 
وكانت . زينب بنت الكمال. تلقب 
بمسندة. الوقت: توفيت بسنة : + 5/اه 
وماتت بكرا عذراء. وهي. ابنة: اربع 
وتسعين سيئة.. 5+ 
ولآ ‏ يستحق لقب المسبند إلا من 
توافرت فيه شروط الضبط والرواية ٠‏ 
انك 
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قال القاسمي في قواعد التحديث ص 
: والعبارة ننقلها من كتاب شذرات 
من علوم السنة للدكتور محمد 
الأحمدى. ابوالكون حم المسدد . يكف 
النون ‏ هو من يروي الحديث بإستاده 
بسواء. أكان عنده علم به أم ليس له إلا 
مجرد روايته : 


وفي ضوء هذا التعريف يمكن 
ادواك. مذؤلة غؤلاء. النساء. القامات 
اللاتي وقفن أنفسهن على رواية 
الأحاديث ومعرفة متونها وساعدهنٌ 
على قوة الضيط وجودة الحفظ بقح 
العصر الذي توفرت فيه إمكانات 
الضبط والرواية وانتشرت فيه 
المدارس العلمية المختلفة وكثر فيه 
العلماء الأجلاء الذين تتلمذ عليهم 
طلاب وطالبات حازوا قصب السبق 
وملكوا ناصية التفوق . 


مدق أعمارهن وإذا اجتمم طول العمذ 
مع حسن. العمل والدأب في التحصيل 
والجد في الدراسة اببتطاع المتعلم أن 
يحقق ما يصبو اليه 2؛ لاسسيما إذا 
ساعده على ذلك خلق قويم وتقوى 
وصلاح ؛ ومن عمل يما علم ورته الله 
علم مالم يعلم » وضدق الله العظيم إن 
يقول : (واتقوا. الله ويعلمكم 
). البقرة/ 5285:. 
ويذكر لنا. ابن خلكان شواهد أخرى 
0 
١ 3‏ ص 595 زينب بنت أبي القاسم 
عيد الزحمن. ين. الحستن ين أحمذد 


. المعروفة يزينب بنت الشعري ٠‏ كانت 


غ6 


عالمة وأدركت: جماعة. من::أعيان 
العلماء . واخذت عنهم رواية وإجازة 
سمعت من أبي محمد إسبماعيل بن 
ابن القاسم يق أنى يكو التيبا يوري | 
وأبي الاسم زاهر وأبي بكر وجيه 
ابتي. طافبر. وأبي: المظفر بن 
عبد الكريم. بن. هوازن. القشيري » 
وغيرهم » وأجازلها الحافظ أبوالحسن 
عبد الغافر بن . اسبماعيل:. الفارسئ 
والعلامة أيوالقاسم محمود بين. عمر 
التزمخشنري: ضنباخت : الكشسافن 
وغيرهما - وأجازت هي أحمد بن 
كان حاحب ونجات الأهاد : 
توفيت بمدينة. نيسابور سنة 5١1ه‏ 
وقد نيفت على التسعين . 

وف كتاب د دوة الجهال فى أسماء 
لمجال معد ثمباء قرحم لهن المؤلفا + 
تفوقن في. الجديث وروايته منهن : 


المقدسية . سمعت. من أبيها ومن 
القزويني ومن أجمد بن عبد الواحد 
والزبيدي وأجازلها الفتح بن 
عبد السلام وأبومنصور » ولدت سنة 
1ه وتوفيت سننة ١٠لاها:ء‏ 
وخديجة بينت: محمد بن محمول : 
سمعت من الزبيدي ثلاثيات البخاري 
وسبمعت الفخر الأربلي وتوفيت. سبنة 
هد 

وزينب بنت. أحمد ين. كامل 
العببالحية. الشيفية ‏ المتالفية 
المسندة. . سمعت أيا جعفر بن ظفر زد 
سمعت علية الفوائّد. الغيلانيات : أخذ 
عنها ابن رشيد بمنزلها يسفح قاسيون 
وأحخازت له سنة 1/85هه: 
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وعائشة بنت عيسى بن عبد الله بن 
أحمد بن قدامة بن مقداح. ولدت. سنة 
١ه‏ وسسمعت أياها وجدها الموفق 
وأبا عبد الله محمد بن خلف بن راجح 
وابن الزبيدي وغيرهم وأآجازت لابن 
جابر » وتوفيت سبنة. /111 ه 
وغيرهن .. : 
إن: البيئة العلمية تركت آثرها من 
غير شك في أبنائها وبناتها » وطبعتهم 
بطابع العلم.الذي. اشتهن إن ذاك وهى 
رواية الحديث . 

ومن اللائي. يذكرن. بمزيد. .من 
الفضل في ذلك زينب. ابنة محمد بن 
عثمان بن عبد الرحمن . الدمشقية 
ترجمت لها صاحبة كتاب الدر المنثور 
وقالت. عنها. : إنها. كانت من أحسن 
نشاء نمانها متظرا واعذيون مقالا 
وأقفصخهن منطقا وأعلمهن بالفقه 
والحديث . وكان أبوها يعرف بابن 
المحسدة حدلت بالاحارة العابة عن 
فخر. الدين. بن: الحجار وغيره ومن 
تلاميذها. الحافظ ابن حجر ولة:منها 
إجازة وعمرت أكثر من مائة وعشر 
سنين وكانت حلقة درسها لا تقل عن 
الخمسين. طاليا. للحديث ولم يسمع 
بامرأة مثلها:. فتحت. حلقة درس 
واجتمع فيها طلاب مثل حلقة درسها 
ولها: وسبائل: فق :الفقة والننينة استند 


ولتتقف هود المزاة ف الكلم عند 
حدود الحديث بل تجاوزتها إلى الفقه 
والنحو والصرف والبيان والعروض 


الوعي الاسلامي ت العدد 6 ربيمع الثاني اها 


ومن المبرزات في .ذلك عائشة بنت علي 
ادن معد بن عبوالطيات 

عا عنيها خياضة لذن منت : 
انها كانت عالة. بعاملة كاملة. تعلمة 
النحو. والبيان . والعروض. والحديث 
وعن. الإمام ابن الخباز وغيرهما ؛ 
وانتفع. الناس. بمعارفها وعلومها , 
حل إنها فافت. اهل رعاليا". 
الاعلام وانتفع بها خلق. كثير. من 
الطالبين ولها..ديوان. شعز. بديع. في 
للنبى. صلى الله عليه وسلم :. اشتمل 
على فرائد النظم والنثر . ولها قصيدة 
في. البديع. سارت بذكراها الركبان ؛ 
استقرأت . فيها. صنوف اليديع قْ 
أسلوب. غير متكلف توفيت في. القرن 
العاشرى الدر المتون كن © 55 


ولم يكن: الشعز بمنأى عن. العلم في 
العضوز الغائرة فل. إن كيان الشتعراء< 
والإذناء كانوا علماء أخلاةء ولعل خير 
من. يستشهد: بهن في: ذلك : السيدة 
بلكنية نينا الحساة رجن الله عذنقا 
قال عنها ابن خلكان:كانت سيدة نساء 
عصرها وأجملهن واظرفهن وأحستهن 
أخلاقا.. ولها نوادر. طريفة نع 
الشدراء امن ذلك ما نرو ع انها وقفت 


66 


21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


على عروة بن أذينة وكان من أعيان 
العلماء والشعزاء وكان صالها زاهذ] 
فقالت له : انت القائل : 


إذا وجدت أوار الحب ف كبدي 
ذهيت نحو سبقاء الماء أبترد 


هيني بردت يبرد الماء ظاهره 
فمن لنار على الأحشاء تتقد 


فقال نعم . فقالت : وأنت القائل : 

قالت وأيثثتها سري وبحت به 

قد كدت عندي تحت الستر فاستتر 
غطى هواك وما ألقى على بيصري 


قال نعم : فالتفتت إلى جواريها 
وقالت : هن حرائر إن كان هذا خرج 
من قلب ليم" . 
وكان معظم نساء أهل البيت عالمات 
عارفات . وقد عرف عن السيدة نفيسة 
بنت حسن الأنور انها من الصالحات 
التقيات العالمات اليارعات في العلم 
ويروى أن الامام الشافعي رضي الله 
عنه حين دخل مصر حضم إليها وسمع 
عليها الحديث ولما توف رثته بقولها : 
رحمه الله كان يحسن الوضوء . وهو 
رثاء بليغ يدل على معرفة كاملة » لأن 
الوضمي. ساس الغيافة. وإذا , اتقن 
الأساس أتقن كل شىء. بعده . 

ومن أديبات النساء العالمات اللاتى 
أوردهن ياقوت الحموي في كتابه القيم 
معجم الأدياء حقصة بنت الحاج 
الركوني . قال عنها : إنها شاعرة 
أدبية من أهل غرناطة ذات حسب 
وأدب. وجمال. ومال . جيدة البديهة 


امك 


رقيقة: الشعن... اشتاذة وليت تعليم 
الماف ل مان الفصيون أمي الؤستن 
عبد المؤمن بن علي . سألها يوما أن 
تنشده فقالت ارتحالا : 
يا سيد الناس يا من 
يوّمل الناس رفده 
أمنن ‏ علي يطرس 
يكون للدهر عده. 
الحمد لله وحده 
اغنارتق: يلك إلى العلقية السلطانة 
فين السلطان كان يكتب في رأس 
المنشور بخط غليظ : الحمد لله وحده 
ع1 هن ا 


وبرعت يعص النساء ع في الخط , 
وكان الخط حينتئذ علما له أصوله 
وأساتذته . ومن البارعات في هذا الفن 
اللاتي ذكرهن ياقوت في معجمه أم 


الفضل بنت الحسن بن علي العطان ؛ 
سئة ٠/5هاء‏ وكانت تكتب على 
طريقة ابن البواب الذي هذب طريقته 
اين مقلة فتفوق عليه : وكتب. الناس 
على طريقة أم الفضل ٠‏ والى جانب 
شهرتها في الكتابة كانت راوية للحديث 
الشريف ‏ معجم الأدياء 8 1١1‏ ص 
؟/١‏ _. ومتهن. الكاتية. عائقة ينث 
أحمد القرطبية وترجمت لها صاحبة 
الو لكر من 59 وقالك عكيا: 
قال ابن حيان : لم يكن في زمانها من 
حرائر الاندلس من يعادلها علما وفهما 
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وأديا وفصاحة وشعرا . وكانت تمدح 
ملوك الأندلس وتخاطيهم بما يعرض 
لها من حاجة » وكانت حسنة الخط 
تكتب المصاحف توفيت سنة 5٠١‏ هف 
قال عنها صاحب المغرب : إنها من 
عحائب. انها وغراتب. اواتها : 


ومما يحسن الختام به ما يجب أن 
يكون موضع الاعتبار عند ريات 
الحجال وهو الخلق القويم وحسن 
المعاشرة الزوجية ومعرفة حق الزنوج 
وهذا من أعظم الفقه وأنفع العلم , 
ولنساء العريب ' العاقلات قديما وصايا 
وتنتفع بها من تريد 3 تبني لنفسها 
وأمتها مجدا عريضا . واعتنى 
الاسلام بذلك عناية بالغة . 


حدث شريح القاضي عن زوجته زيدب 
بنت حدير فقال : خطبت زوجدي إلى 
عمها فزوجني إياها وكانت من بني 
تميم , .قال : فما بلغت منزلي حتى 
ندمت وقلت : تزوجت إلى أغلظ العرب 
وأحجفاها وهممت بطلاقها ولكني تريثت 
وقلت : إن رأيت ما أحب أمسكتها 
وإلا طلقتها ٠‏ فلما زفت إلي قلت : يا 
هذه إن من السنة إذا دخلت المرأة على 
الرجل أن يصلي وتصلي ركعتين ويساًلا 
الله خير ليلتهما ويتعوذا من شرها , 


فقمت. أصلي ثم التفت فإذا هي 


خلفي .فصليت . وحين اقتريت منها 
كال :عل 'رسلك م فأضبكت فقالت : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5148 ربيع الثاني 101 اه 


إن الحمد لله وحده أحمدهة 
وأستعيته »2 إني امرأة غريية وأنت 
رجل غريب لا أعرف أخلاقك ,2 


فحدثنى بما تحب فآتيه وما : تكره 
فأنّجر عنه » فقلت الحمد لله وصلى 
الله على محمد ٠‏ قدمت خير مقدم على 
امن ا يدض تت هده تمانو 
أحب كذا وأكره كذا . 


ثم زارتنا أمها على رأس الحول 
فسألتني عن حال زوجتي معي فقلت : 
كخير امرأة + إنها ابنتك قدكفيتنا 
الرياضة وأحسنت الأدب قال شريح : 
فما غضبت عليها قط إلا مرة واحدة 
كنت ليا ظالما فيها : 


إن هذا هو حسن التيعل الذي أشار 
إليه الحديث الشريف المذكور آنفا في 
قصة أسماء الأشهلية . وهى أعظم 
أخواغ الفقه ورأس الفضائل ٠‏ وقديما 
قالوا بالأدب يطلب العلم . والآدب 
يفضل العلم . 


إن الفتاة إذا جمعت بين العلم 
والخلق فقد بلغت أقصى ما يطمح إليه 
المنتنى السوي الشليع > وإذا .ها 
تفوتت. المراة .فق عضيريا في غلوء الدثيا 
فعليها أن تتذكر أن هناك جانبا مهما 
يجب عليها أن تتفوق فيه/ذلك هو علوم 
الدين . وبذلك تكون قد أحكمت أمرها 
وكملت نفسها وأرضت ربها وأدت 
رسالتها وقدمت للدين والوطن أعظم 
الفتيان وأكمل الرجال وخير الأجيال : 


يدك 
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قال تعالى : - « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم 
المنصورون . وفإن جندنا لهم الغاليون ا 


الآيات ١/5" ١/١‏ من سورة الصافات 


قال الشاعر : 
رأئدت صلاح الفرد يصلح أهله 

ويعديهم داء الفساد إذا فسد 
يعظم في الدنيا يفضل صلاحه 

ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد 


قيل : اربعة تؤدي الى أربعة : العقل إلى الرياسة , والرأي إلى السياسة , 
والعلم إلى التصدير , والحلم إلى التوقير . 


مه 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 لع لطعم .]// :مط 


الله عز وجل , إنهم يجعلون له ندا , ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك يررقهم » 
ويعافيهم . ويعطيهم » . رواهة مسلم ٠.‏ 


اللهم إنك تعلم اني ما كفرت بك مذ آمنت , ولا أضمرت لك في قلبي غير 
ما يضمر المؤّمنون الموحدون . فاغفر لي آثامي وذنوبي » فإني ما أذنيت 
عنادا لك ولا تمردا عليك ؛ ولكنها النفس غلبتني على أمري ٠‏ وحالت بيني 
وبين طاعتك ؛ وأنت أجل من أن تقاضيني مقاضاة الدائن غريمه ؛ لأنك 
كريم ٠‏ والكريم يمنح العطية منحا دولا يترضها قرضا + ويسبخ تعمته 
الوارفة الظليلة حتى على العصاة والمجرمين 


يتضيرت من كتاب النظرات 


إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأول ما يجنى عليه اجتهاده 


الفقر يخرس الفطن عن حجته . 


الروح عماد البدن , والعلم عماد 
الروح ٠‏ والبيان عماد العلم . 


68 
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« استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له : ابن 
اللتدية ‏ على الصدقة . فلما قدم قال : هذا لكم . وهذا في فقام يسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المنبر . فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
ما بال عامل أبعته فيقول : هذا لكم وهذا أهدي فى . 


أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا . 
والذي نفس محمد بيده : لاينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم 
القيامة يحمله على عذقه : 

بعيرله رغاء . أو بقرة لها خوار . أو شباة تيعر . ثم رفع يده حتى رأينا 
عفرني: انطيه كم ,قال + 

اللهم هل بلغت . مرتين » رواه مسلم 


علد كلع وله ماد وخ 
2 21 15 هاه + 
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يحرص الاسلام على توثيق الروابط 
بين المسلمين توثيقا يحتفظ بالجماعة 
صفا واحدا كالبنيان. المرصوص يشد 
شرعه من أدب التهادى بين المسلمين 
على نحى يذهب بالشحناء . ويجدد 
المودة . 

وأسلوب المفاعلة في الحديث يشير 
إلى مفهوم الهدية الذي يعني تبادل 
اليذايا , لا أن ستتقل طرفي يها :زلا 
يهم حجم الهدية .بل والأهم منه أن 
يشعر المتهاديان بأن لكل منهما لدى 
صاحيه تقديرا وآنه في بوّرة شعور 
لكيه . 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
« إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقبل الهدية . ويثيب عليها » رواه 
البخاري ش 
على معنى أنه يتقبل الهدية شاكرا .. 


توكرجم هذا الشكر عمليا عن طريق 
هدية أخرى .. ريما كانت أحسن 
منها . من حيث كان المهدي الأول 
ياذلا .. ثم يادثا بالفضل . 


عاد ولع ماع 
03 تزيم نيزنا 


وللتهادي ضوايطه. المانعة من 
الانحراف : 
فعلى المهدي إليه واجب الدعاء والثناء 
والتعويض إن أمكن . وأن يحتفظ 
بكرامته وقيمه فلا يبيعها ثمنا للهدية . 
وعلى المهدي واجب السرور بقبول 
صديقه لها .. وألا يغالي يها . 
لتظل الهدية واقفة بالاثنين على كلمة 
سسواع ب حققة حذقها + 
قزل الآنام الغزال. : 
« من أدب التهادى : 

1١ 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


إظهار السرور بالهدية وإن قلت . 
والدعاء لصاحيها إذا غات . 
والبشاشة. إذا: حض . 

والمكافاة عند . القدرة . 

والثناء عليه إن آمكن:: 

والتحفظ عن ذهاب: الدين معه.. 


ونفي الطمع . 


وعلى المهدي.: 

أن يرى الفضل. للمهدي إليه . 
وأن يظهر السرور يقيوله لها . 
وأن يشكر المهدي إليه . 

وأن يستقل هديته وإن كثرت » . 


5-0 0 
تزنا قي فزنت 


لكن. الاسلام وهو يحض على 
التهادي إنشاء للمودة وإيقاء عليها هو 
نفسه الذي يرفض الهدية إذا فقدت 
مضمونها الاسلامي الجامع المائع : 
بروى عن عمر بن عبد العزْيرٌ رضي الله 
عِنَه أنه رن الهدية يوما فلم يقبلها . 
فشل له : كان الى حل الله عليه 
وسلم .يقيلها . 
فقال! ؛. كانت له هدية: : ولنا رفوم 
لآنه كان يتقرب بها إليه لنيوتة . لا 
لؤلايتة :. 
ونحن .. يتقرب بها إلينا .. لولايتنا ! 


الشخصية . 
15 


الانسانية النبيلة المستهدفة بالتهادئ 
أنقاة غليها. واستكهازا لها 0 
وهنا سن قر ع رسنوك. الله كبك ! الله 
عليه وسلم . 

اليادى, .هذ 1 الحديث الشريف:: 


لك يلت 
2 


المفروض أن للموظف 0 شهريا 
ومن ثم قاذ : ينيغي ا يمد يدية 
للآخرين . 
وإلا... قإن قبوله الرشوة ولو تحت 
1 فيرف استذناء : 


وراء خطوي. لو أمشي على مهل: ! 


ريض ذللن كله خترت النظاء فى 
صميمهة ضربة موجعة. يترتح. بها . 
حين تغيب القيم. الضابطة .: ويختفي 
الحارسن الامن :. ليلعب. الك رحد 
غل السات: . كن عر تن واترحية 
الرخل المناسست فى الموضتة الذى أهلته 
له رشوته ل كفاءته .. فيضيم 
انحا ويستحد. المواة لسر 
يجتلون بها اليلذ !! 
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وتفادنا لهذا السير المرعي 2 نتخة 
الحاكم هنا اجراءات غير عادية. : 
- اجتماع طاريء في. المسجد . 

يس الس حطها , 

خب خطبة: مزكزة. شديدة الليحة: : 
« أفلا قعد في بيت ابديه 
أمة » 

د - رسم صورة رهيبة منفرةٌ يرى بها 
امرش تفسة. في الأخرة وهو يحمل 


أوزاره كاملة .. حملا غير قابل للا نابة ٠‏ 


كدا كان بتكل فق الدنيا . 
فبالاضافة الى.العذاب المادي :.. سوف 
يسبقه عذاب نفسى لايطاق : 
انه سيحمل ما شرقة. شنخصيا . 
وسوف يمضي. في مظاهرة مبكية 
تضحتا مع غيرد من السارقين .بق 
شحت ثافىء من شيا تدعن .. وإيقار 
تخون".::!! 
وياله من مصير ! 

- ولا ننسى. أن. اسم المرتشي. يعلن 
هنا للثائن بضراحة ٠‏ لا كما تفعل فى 
الدنيا من..اخفاء ابنية: القطط السمان 
سترا لهم :..واغراء 1 عات ا 
يشرط كن الفتى: الخواء 


ا املد 
2 2 


لقد كان الموقف واحدا... لموظف 
واحد:.:. ومع ذلك فقد استدعئ .هذه 
الإجراءات. المشددة:. قبل أن 
يسبشري . 
كن الشرياة ” 
مع ملاحظة أنه صلى الته عليه وسلم لم 


.ويسري. بالعدوى الي. 


الوعني الاسلامي ‏ العدد 5548 ربيع الثاني /001٠5اهد‏ 


يصدر قرارا. يعزله حتى يناقش 
التهنية جناقشة: موكبوعية على 
مستوى الآمة كلها : 

فهذا الذي يرغه. أن له هالا خاضا 
أهدي اليه... عليه أن يقعد في بيته . 
ليرئ بنقسه صدق'ما يقوله عل : 
وف ع 00 
طلاب: المصلحة . ا 
ترف 1 بهد حلى عن يقريه 
السلام !! 


اه كاد كاه 
0 ام ا 


أ يغضب الرسول صلى الله. عليه 
وسلم. احقاقا للحق أولا . 
ب:- ثم لمصلحة. الآأمة وصيانة للمال 
العام . 

جد د ثم ,ان ف مرثفه عليه الضيادة 
والسيلام ريجمة بالمرتشى اذا تاب .. إنه 
يصونه من مستقبل مظلم سيلاقيه . 
ولنا أن نستبين هذا المعنى مما يحجدث 
أحيانا : في بعض. الدول الأجدبية : 
مادام الحاكم. حيا.. فالاعلام 
ساكت ... بل ييارك ظلمة : إئنه 0 


فاذا مات الحاكم . 
هب الاعلاح ينيش. قيره ! 
اذن. فالرسول صل الله عليه وسلم 
يحمئ الموظف من هذا كله بلهجته 
الشيديدة . واجرائه الحاسم حماية له 
من ذلك كله .. ثم حماية لأولاده من 
بعدة وأحفادة : 

1 
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وفي النهاية حماية للنظام من الرشوة 
المؤدية. الى سقوطة واو بعت حين :. 


جاع كله كا 
03 يت 


جاء 5 « عيؤن الأخبار» ج ١‏ ص 
ردك 

« حدثنا اسحق بن راهويه قال : 
ذكر لنا أن امرأة من قريش . كان 
بيتها وبين رجل خصومة . فأراد أن 
يخاصمها الى عمر . 

فأهدت المرأة الى عمر فخذ جزور . ثم 
فقالت : 

يا أمير المؤمنين : 

افصل القضاء بيننا كما يفصل فخذ 
الجزور !! 

فقضي عليها عمر وقال : 

إياكم والهدايا .. وذكر القصة 


03 جد نيزت 


قال اسحاق : 

كان الحجاج استعمل المغيرة بن عبد 
الله الثقفى على الكوفة . فكان يقضي 
كن الناس -. 

فأهدى اليه رجل سراجا من شبة 
- الشية بفتح الشين والباء - النحاس 
الاصفر » وبلغ ذلك خصمه . فبعث 
الية جيكلة , 

فلما احتمعا فتك اللقيرة جعل. يحمل 
على صاحب السراج . وجعل صاحب 
السراج يقول : 

ان أمرى أضوأ من السراج ! 

فلما أكثر عليه قال : 

ويحك إن البغلة رمحت السراج 


1 


فكسرته !! 


وأنت واجد في هذه النقول حقائق 


الناس .. بالمال . 
؟" د تحقق هذه المحاولات. بعض 
النجاح 


د وصول المحاولة حنى قصور 
الحكام تدق عليهم الياب . ا 

حتئ عمر رضى الله عنه .. والذي لقن 
المرأة درسا في إحقاق الحق. لا 
لاينسى .. 

ولولا. يقظته رظى الله. عنه لأحدثت 
الرشوة في الجكم شرخا لا يلتم 
وجرحا لا يندمل ! 

عتهما : ظ 
من أين .لك هذا ؟ : 

قالها لمحدث عن الرسول لا يشق 
فيان > 

وقالها لخالد. : وهو القائد. المغوان .. 
ولم يشفع لهما بلاوّهما في الله . 
فأبو هريرة .. وخالد .. كلاهما 
يفنى .. 

أما الحق .. فيجب أن يظل سيك 
الموقف .. ومسترد الأمل ..ومستود ع 
القوة .. 

أحاديث أبى هريرة .. 

ثم. هي .مما جاهد. في. سبيله. سيف 
الل .ا 

فاذا اهتز الميداً .. فتجب مساءلة من 
كان خالدا!:! 
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كلنا يعلم أن اليهود هم قتلة 
الأتبياغ .. فما من تبى ظهن فيهم إلا 
وأثر عنه توبيخه لهم على عصياتهم 
وخروجهم عن دعوة الأنيياء يتوحيد 
الله سبحاته وتعالى والسير في 
طريقه .. ولكنهم لم يأتمروا بأوامر 
أنييائهم .. بل وصل بهم الأمر الى 
«لقد أخذنا ميثاق يني إسرائيل 
وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم 
رسول يما لا تهوى أنفسهم فريقا 
كذيوا وفريقا يقتلون » المائدة 
الا 1 


بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا ويكفرون بما وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنين » ( البقرة : آية ١1ر")‏ 


وجاء في سفر إرميا « طوفوا في 
شؤارع أورشليم وانظروا واعرفوا 
وفتشؤا في ساحاتها هل تجدون. إنسانا 
أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق 
فأصفح عنها ؟ وإن قالوا حى هؤ الزب 
15 
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يتوجعوا . أفنيتهم وأبوا قبول 
التأديب .:. تعاظمت. معاصيهم .. 
بنوك يا أورشليم تركوني وحلفوا يما 
ليست آلهة... ولا أشيعتهم زنوا وفي 
حت كاه كراحموا: ضارا حضدا 
معلوفة سائبة » صهلوا كل واحد على 
اعراة صباحية :.. اضعدوا عن 
أسوارها واضريوا .. لأنه خيانة 
خانني بيت اسرائيل وبيت يهوذا » 
يقول الرب. : لذلك هأنذا أجلب 
عليكم أمة من بعيد يابيت 
اسرائيل .. أمة قوية .. فيأكلون 
حصادك وخيزك .. يأكلون غنمك 
وبقرك .. يهلكون بالسيف. مدنك 
الحصينة .. ١‏ هذا أبها 
الشعب الجاهل والعديم القهم , 
الذين لهم أعين ولا يبصرون : لهم 
أذان ولا يسمعون .. صار لهذا 
الشعب قلب عاص متمرد ... 
وحد . قي شعبي إشرار .:. ييودكم 
ملآنة مكرا .. تجاوزوا في امور 
الشر.. لم يقضوا في دعوى 
اليتيم .. وبحق. المساكين لم 
يقضوا . أفلأجل هذه لا أعاقب 
يقول الرب , أولا تنتقم نفسي من 
أمة كهذه .. » ( إرميام 59-١‏ ) . 
هذا الكفر والعصيان . ومخالفة 
رسالات الأنبياء وقتلهم . اختص به 
الدهود. دون غيرهم ٠‏ وقد وصل 
الآمر مداه ف عصيائهم وفجورهم 
ووحضيتهم , حذى ضرح اتنياؤ هم 
متألمين من وحشيتهم وشغفهم 
بالقتل وتعطشهم الى الدماء .. 
جاء فى سفر حرزقنال : « ...قد 
كثرتم قتلاكم في هذه المدينة وملأتم 
33 


أزقتها بالقتلى . لذلك هكذا قال 
السفد الرب : قتلاكم الذين 
طرحتموهم في وسطها هم اللحم 
وهي القدر. وإياكم. أخرج من 
وسطها . قد فزعتم من السيف 
فالسيف أجليه عليكم .. وأخرجكم 
من وسطها وأسلمكم الى أيدى 
الغرباء وأجرى فيكم. أحكاما . 


بالسيف تسقطون .. فتعلمون أني 
أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائتضصه 
ولم تعملوا بأحكامه » . ( حزقيال 
1١١‏ ا دك؟١)‏ 


على الرغم من كل ذلك فإنه من 
المستهجن أن يلجا اليهود الى آخط 
الأعمال بتلفيق أقبح ما يمكن أن يقدم 
عليه ابعمان :. .. فقد الضبقوا داتبياتهم 
الصقوا. بهم القتل والزنا. والاحتيال 
والنصب .. ولم ينج نبي من أنبيائهم 
الا ووصموه بإحدى هذه. الصفات !! 


دعونا الآن نلق نظرة على سيرة نبي 
كريم من أنبياء, الله المررسلين إلى بشي 
اسرائيل لنرى. كيف جعلوا صورته 
عندهم في كتبهم المقدسة .. إنه النبى 
داود عليه. السلام ... 

لقد وصمت التوراة التي يأيدينا 
داود. وجعلته قاتلا وزانيا !! نعم .. 
هذه صفة النبي العظيم داود .. في 
توداة اليهود !! إن الإببييان ليصعق 
المثل. فقي حسن عيادته :+ ولكنهاة: 


الحقيقة .. نعم إنها الحقيقة التي لا 
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لجن فيها 7 ان تقول توراء اليهوة إن 
النبئ داوب كان قاتلا وزانيا !!. كيف 
كان ذلك , هاكم القصة 0 

تقول التوراة إنه. بينما كان داود 
يتمشى على سطح قصره واذا به يرى 


امرأة تستحم في البيت. المجاور له 


لقد كانت المرأة جميلة جدا .. فسأل 
عنها . قيل له إنها امرأة رجل اسمه 
( أوريا الحثى ) كان يحارب في جيش 
( يوآب ) قائد الجيش .. وهنا انتهز 
داود الفرصة: فأرسل في طليها ..: 
وعندما علمة: آن. داود الملك. هي الذى 
اليه في قضدرة المنيف وهل لها أن 
تخالف. طليا للملك ؟! 

وتفترى التوراة على داود ظلما 


. فتقول إنه اضطجع معها !! ولم تلبث 


أن حبلت فأخبرت داود بذلك :. وكان 
لا بد - إمعانا في حبك الرواية 
التوراتية - من أن. يتصضرف. داود 
وبسرعة لايجاد. مخرج _من. المأزق 


زنى بامرأة ضابط في جيشه موجود في 
ساحة. المعركة . يحارب الأعداء !! 
وكأن جريمة الزنا ليست كافية لتشويه 
إلصاق فرية أخرى بداود لا تقل 
بشاعة عن الأولى .. فوجدوا أن صفة 
(قاتل ) تتناسب والوضع الذى 
أصبح فيه داود ! 

إذن تنعطف الرواية من جديد إلى 
مسرح آخر .. فيرسل داود ربسولا. الى 
يوآب قائد الجيش وهى في أرض 


'المعركة , يطلب منة أن يرسل أوريا 


الحثى على جناح السرعة لمقايلة الملك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 554 ربيع الثاني 1401 1ه 


ويندهش يوآب .. ماذا يريد الملك 
من أوريا .. وكيف يطلبه والجيش كله 
مندفع في معركة فاصلة مع الأعداء !! 
إن أي خلل يصيب جناحا من أجنحة 
الجيش قد يؤثر على سير المعركة 
كلها ؛ ويقلب ميزان. القوى. لصالح 
عليه في. المعارك !! 

إذن لايد أن يكون في الأمز سر كبير 
سيكشفه له أوريا بعد عودته !!ولايد, 
آن. كون هذا: الين متعلقا يسير 
المعركة , وكيفية .التخطيط لكسبها. في 
النهاية ... وهزيمة: الأعداء هزيمة 
متكرة 1 إذ: ما هق. الأمز::.الخطين 
العاجل الذى يورق الملك. ويجعله 
ينتدب من أجله ضابطا من أكفاً 
الضباط ليطلعه عليه , غير أمر المعركة 
التي يخوضها حي ش. الملك بكامله !! 

هذه الخو امار طافت بمشيلة: عواتب 
الذى : كان. كل همه الانتصبار: في 
المعركة . والخروج منها وأكاليل الغار 
تزين جييته !اليس هذ! فحسب::.بل 
كان يرنى إلى رؤية بنات صهيون وهن 
يرقصن رقصات. الفرح. والنصر , 
وتتردد على شفاههن الأغانى التي 
تفجد يوآاب:... القائد_المنتضن:!! كانت 
هذه الأفكار. تدغدغ خاطره .. لم لا 
يحدث ذلك ؟ ! 
ألم تخرج بنات صهيون الى الشوارع 
يهتفن :لداود. عندما. تغلب: على بطل 
الفلسطينيين جليات أو ( جالوت ) 
بضربة من مقلاعه ... وهى الفتى 
اليافع الذى لم يكن على شىء من 
الحنكة: العسكرية التئ: يتجل: بها 
هى !! لقد خرجت بنات صهيون وقتها 

17/ 
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يرقصن في. الشوارع وهن يرددن:: 
« ضرب شاوّل ألوفه وداود ريواته 2 
( صموئيل الأول 7:34 ). 
ولكن شتان بين الحقيقة 
والخيال !! خيال يوآب سرح به بعيدا 
عن الواقع الذي كان يمارسه داود. !! 
أوهام يوآب كانت منصية على الحرب 
عمون وتشديد الحصار المضروب على 
مدينتهم ( ربة عمون ) التي هي 
( عمان ).. عاصمة. الأردن حاليا . 
بينما كان داود بتنزه ويتصيد الشاء 
بعيدا عن هموم الحروب والمعارك !! 
فما أن لمح امرأة تستحم حتى هام بها 
فأمر بإحضارها مستغفلا المنصب 
الكبير الذي يتبوآه .. وكان ما كان من 
شأنهما حتى حيبلت. المرأة ! هذا هو 
الوضع الذي أرادت توراة. اليهود. ان 


يكون عليه نبى الله داود عندما ارسل 


00 ( أورويا الحثي ) منجبهة 
0 ْ 


ماذا تقول التوراة ؟! 


صموبئيل الثاني ما يلي : 2 وكان كٌ 
وقت المساء أ داود قام عن سريره 
وتمشثى على سطح بيت الملك فرأى من 
على. السطح .امرأة. تستحم . وكانت 
واه فيل لتر جد .فارسل داو 


:| وسآل عن المرأة فقال.واحد: أليست 


١‏ الحثي 


: فأرسل داود رسلا وأخذها 
فدِحَلات إليه فاضطجع معها وهي 
مطهرة من طمثها . ثم رجعت إلى 
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ا ] 


لت غلى القور إلى داوف:. 


بيتها . وحبلت المرأة فأرسلت وآخيرت 
داود وقالت إني حبلى .. فأرسل داود 
إلى يوآب يقول أرسل إل أوريا 
الحثي ..». ( صموئيل الثاني :.١١‏ 


وينصاع يوآب لأمر الملك . ويرسل 
. وما أن 
حظن: .وزيا بالحظبرة: الملكية. حثئ 
سأله داود عن سلامة قوات: والجيشن 
ونجاح الحرب .. وكلها أسئلة بعيدة 
عن الغرض الحقيقي الذي من أجله 
استدعى أوزيا بعدها ملل داود من 


. أوريا أن ينزل إلى بيته ليستريح بعد 


العناء الكبير والجهاد المتواصل ضد 
الأغداء ! فهى يستحق أن ينال قسطا 
من الراحة في بيته !! فأخذه الحرس 
من عند داود للمبيت في بيته عند 
زوجته ..! 

وتقع المفاجأة !! فقد وجدوا أوريا 
في الصباح نائما عند باب قصر الملك 
مع الخدم ولم يذهب لينام في بيته وفي 


يستر الفضيحة ! وتثور ثائرة الملك 


فيستدعي أوريا ويسأله عن سيب 
عدم مبيته في بيته .. فماذا كان جواب 
أوريا الانسان العادي لا النبي ! 
« قال:. ازريا.. لداود :: إن" التاننوت 
واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام 
وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون 
على وجه الصحراء ؛ وأنا آتي إلى بيتي 
وحياتك وحياة تفشك لو أفعل 7 
الآمن» ! ( صموئيل الثاني فده 
0 : : 


هكذا إذن .. الجندي العادي في 


جيش داود يرفض أن يأخذ قسطا من 
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الذهاب إلى هناك وهو بكامل وعيه .. :: 
. لنيل محتده ومثله العليا ء فلا حرج 


الراحة بينما زملاؤه في الجيش 
يحاربون !! ضميره يؤنبه إن ذهب إلى 
بيته ورأى امرآته , بينما إخوانه 
بعيدون عن بيوتهم وعائلاتهم !! كيف 


يستمتع بطيب الإقامة بعيدا عن أرض 


المعركة وينى قومه في خضمها !القد 
أبت عليه نفسه شيئًا من ذلك '.. 
سبحان الله .. إذا كان هذا هئ الحال 
مغ فرد عادي . . فكيف يكون الحال 

مع الملك والنبي العقيم داوة. عليه 
توراة النهوة . فالنبى زان مان 6 
يتآمر للايقاع بأوريا!! 
ولكن دعونا لا د نستبق الأحداث لخرى 
ماذا أرادت التوراة ورأة الجالية لداود أن 
يفعل !! 
عندما سمع داود رد أوريا طلب منه 
البقاء .عنده ذلك اليوم ليطلقه في 
الغد . ثم أمن بإعداد مائدة عامرة 
امون ودعاه إليها فأعياه خمرا 
حتى أسكرة !! 
أخذ داود يثنى عليه وعلى بطولاته 
واستبساله في المعركة الأمر الذي 
بيته !! فيدت شهامتة وثيلة وأخلاقه 
العالية وأبت عليه أن يفعل ذلك !! 

إذن لابد من حيلة أخرى علها تنفع 
معه وتقوده إلى بيته لينام هناك 
ويضطجع مع أمرأته ! وهى بيت 
القصيد .. 

لقد سكر أوريا ! فهذه هي الوسيلة 
الوحيدة الباقية التي يمكن ان تقوده 
بيته .. فإذا كان يرفض 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 754 - ربيع الثاني 1401١ه‏ 
عليه الآن من الذهاب بعد ذهاب عقله 
نم عزون الخمن: التي احتساها !! 
إذاك. فقد طلت داود. أن ياخذوة إلى 
بيته ليبيت فيه مع امرأته !!. 

وللمرة الثانية يرفض أن ينام في 
بيته » فوجدوه في الصباح عند باب 


القصن مع الخدم .! 5 ماذا ذهاه ؟ 
حتى وهو ثمل. يرفض: التنازل. عن 
كرياكة ومظلهة !! 


© داود يأمر بقتل أوريا !! ©. 


فأمره الملك بالعودة إلى أرض المعركة 
وزوده » بخطاب سري مغلق موجه إلى 
قائد ‏ الجيش: يوآب ... ماذا. كانت 
محتويات الخطاب ؟ دعونا نقرأ النتص 
من التوراة 00 اجعلوا أوريا ف وجه 
الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه 
فيضرب ويموت ..» ( صموئيل” 
الثاني 1١١‏ 0 
الإصران والترصد 3 
تستمر التوارة : 20 وكان 1 
محاصرة يوآب المدينة أنه جعل 
أوريا في الموضع الذي علم ان رجال_ 
اليأس فيه . فخرج رجال. المدينة 
وحاربوا يوآب فسقط بعض 
الشعب من عبيد داود ومات أوريا 
الحثني ايضاء» (؟" صم 3١١‏ : 


)١7 


وأبلغ داود بالخير الذي إبلقة 
بدوره إلى بتشبع امرأة اوزيا . 
فتاخت عل ذوجها كم أرسل إلنها داود 
وضمها إلى بيته وأصيحت :امرآته .. 
ومن. تصاريف:: القدر .أن: تكون هذه 


0 
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ش وحاخاماتهم 


المرأة هي والدة النبي سليمان 7 
السلام ... أما ابن السفاح فقد 
ضريه الله بالمرض فمات حسب رواية 
التوراة .جعل مؤلف هذا النص 
التوراتي الرجل اوريا أعظم خلقا 
وأمانة من النبي داود!! جعله يحافظ 
على مصالح الشعب بتعلقه بقتال 
أعدائه أكثر من الملك والنبي داود 
الذي كان .غير عابيء بمضالح 
شعبه : .. فكان همه والحرب دائرة مع 
الأعداء أن يتصيد النسساء 
ويلاحقهن هكذا أرادت التوراة للرجل 
العادي , ان يتصرف بشهامة. ونبل 
وكبرياء !! بينما يتصرف النبي 
العظيم كواحد من المنحرفين الذين 
خلت نفوسهم من كل قيمة اخلاقية !! 

وهناك ميزة أخرى فضل بها كاتب 
النص التوراتي أوريا على داود .. 
فبينما كان داود يدبر لخيانة أوريا مرة 
أخرى : ولكن. هذه المرة بقتله 
والتخلص منه بعد أن أعيته الحيلة , 
كان أوريا ‏ على النقيض من ذلك - 
أمينا: محاقظا عل اسسران سردة 
الملك::.< فهئ. لم يحاول: أن . يعرف 
طبيعة السى الذي تضمنه الخطاب 
وكان فيهمقتله .. 
الأمور وجهة أخرى ولترتبت على 


انتائجها أحداث جديدة !! 


.وهكذا نجد الكاتب التوراتي أغرق 


'داوب في الاثم. 1 


الذين حانأ 8 بعد 
وأعادوا صياغة أسفار التوراة من 
جديد بعد ضياعها . فحرفوها 
وشوهوها ومسخوا كل فكرة خيرة !! 
وجعلوا سيرة الأنبياء عليهم السلام 


0 


.. ولو كان فعل لسارت 


مثالالما أرادوا هم وأجيالهم من بعدهم 
أن حكيكوا عليه ١١‏ ذذعوا كل صينات 
القداسة التى تضمنتها آيات التوراة 
الأصلية وفيها شريعة الله الحقة كما 
هي في: الكتب السماوية الأخرى التي 
تجعل من الأنبياء صلوات الله عليهم 
نماذج فريدة يقتدي بهم البشر 
وبسيرهم ٠‏ تلبسهم ثوب القداسة 


. والتطهر وتنزههم عن كل أساليب 


الدنس والانحراف والغواية .... 
المعصومون في هذا الخضم البشري 
المتلاطم . اختارهم رب العزة لحمل 
الرسالة والأمانة ونشر المحبة والوفاق 
بين الناس اجمعين . 


© داود قِ التراث الاسلامي © 


بعد .كل ما رأينا من افتراءات 
وتشويه في سيرة دواد عليه السلام 
على أيدي كتبة ‏ أسفان اليهود التي 
اعتبروها مقدسية ... لابد ان. نتعرض 
لسيرته وفق الرؤية الاسلامية لنتعرف 
على. المكانة العظيمة. التى كان عليها 
نبئى: الله داود ... الذى يضرب المثل 
به في حسن العبادة فكان يصوم يوما 
ويفطر يوما .. 

يقول تعالى : )0 ولقد آتينا داود 
منا فضلا يا جبال أو بي معه والطير 
وآلنا له الحديد «( ( سيا : 0 

ويقول : « اصبر على ما يقولون 


واذكر عيدنا و ذا الأمد إنه 


أواب © إنا سخرنا الجبال معه 


. يسبحن بالعشي والاشراق م والطير 


محشورة كل له أواب © وشددنا 
ملكه وآتيقاه الحكمة وفصل 
الخطاب » ( سورة ص 1 )5١-‏ 
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ويقول : 0 وسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلينم وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون » ( الأتبياء : 8١-4/95‏ ) 
الخطاب .. والمراد بالحكمة النبوة , 
وهي بذلك تكون هبة من الله دون أن 
تكون نتيجة بحث أو درس . 

ويقول تعالى عن داود : « وإن له 
عندنا لزلفى وحسن مآب » ( سورة 
ص : 50" ) > 

هذا هو النبي الدرم داود وصفته 
الع ندم عيلة منيا: 
وعشنا : 
"- تسييح الطير معه كما تفعل 
الجبان أيظنا: 
م عل متطق: الطير, فقد جاء في 
سورة النمل : م وورث سليمان داود 
وقال دا أبها الناس عُنّمنا منطق 
العلير واونينا من كل شي 00 
) : 


لسليمان ولأبيه أى له وحده . ويقول 
الأستاذ عبد الوهاب النجار إنه يتكلم 
عنه وعن أبيه . وقد ورث سليمان أياه 
في العلم والحكمة . 

- إلانة الحديد له , إذ جعله الله في 
يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من 
غير إحماء وطرق بآلاته أو بقوته . 


-علمة. صناعة .الذرؤغ: المركبة: من: 


حلق الحديد ٠‏ وكانت قبل ذلك تعمل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ربيع الثاني /1501 اه 


صفائح . فكان هى الذي نسجها من 
حلق الحديه بحك اضمعت كد من 
الدروع الأخرى . وهذا ظاهر في قوله 
تعالى : « وعلمئاه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم « 
5- تشديد ملكه . بأن قواه الله في 
الملك وجعله منضورا على اعدائه . 
آتاه الله الحكمة وفصل 
0 الخطاب : ) فصل الخصام 
بتمييز الحق عن الباطل . 

ب أت الله تغالى أنزل عليه الزيور كما 
قوله تعالى: «وآتينا داود 
زبورا » . ( الاسراء : 55 ) ْ 
4 -وهيه الله صوبا جميلا حتى كانت 
الجبال والطير ترجع في التسبيح معه 
كلما رجع فيه . ويقول: الطبرى في 
تاريخه إن الله لم يعط أحدا من خلقه 
مثل صوته , فكان إذا قرا الزبور ترنو 
له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها , 
وإنها لملصيخة ت تسمع لصوتهة 0 وما 
صنعت الشياطين ا والبرابظ 
والصنوج إلا على أصناف صوته . 

وقد أورد اين كثير حديثا زواة 
الشيخان والترمذي عن أبي. موسى 
الأشعري جاء فيه أن النبي صلى الله 
ل لقراءتك اليارحة “لقد أوتيت 
مزمارا من مزامسر آل داود 2 

أما حكاية فتنة داود بزوجة أوريا 
وافتراء التوراة عل ثبي الله وادعاوها 
أنه اقترذ ف الفاحشة وتآمن على قتل. 
اوريا 'لأخن زوجته .. فإن .الرؤية 
الاسلامية ترد كل هذه الافتراءات . 
إذ إن المفسرين يرون أن فتنة. داود 
المقصودة يبدل عليها ما جاء ف :قوله 
تعالى : 20 د أتاك نيأ الخصم إذ 

0731١ 
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تسوروا المحراب م إذ دخلوا على 
داود ففرع منهم قالوا لا تخف 
خصمان يغى يعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق .. » الى آخر 
الآيات الواردة في سورة « ص » من 
(١51-5؟).‏ وهم يرون أن قوله 
تعالى على لسان داود : « قال لقد 
ظلمك بسوّال نعجتك الى نعاجه » » أن 
هذه كانت خطيئة داود عليه السلام 0 
لأنه قال : « لقد ظلمك » من غير تثيت 
ببينة ولا إقزار من الخصم ٠.‏ 

وبوى مسروق عن عبدالله بن 
مسعود قال :ما زاد داود عليه السلام 
على أن قال ( أكفلنيها ) أي إنزل لي 
عنها , أو تحول لي عنها وضمها لي . 
والمعنى عليه أن داود عليه السلام 
سال ( أوريا | أن يطلق |مراته عما 
يسال الرجل الرجل أن ببيعه جاريتة : 
فترها .الله عز وجل على ذلك وعاحبه لا 
كان نبيا وأنكر عليه ان يتشاغل بالدنيا 
بالتزيد منها .. وأما غيرهذ! فلا ينبغي 
الاجتراء عليه . وما قيل إنه 5 
بتعريض أوريا للقتل حتى قتل فتزوج 
امرأته , فهى هزء وافتراء . لذلك قال 
( علي ) رخى الله عنه : « من حدث 
بحديث داود على ما يرويه القصاص 
جلدته مائة وستين » . 


امسالة تان 00 
يبورد الآيات الكريمة : غ2 وهل أتاك 
نيأ الخصم إذ تسوروا المحراب » 
الى قوله تعالى : <« فغفرنا له ذلك » 
فيقول : وهذا قول صادق صحيح لا 
يدل على شىء مما . قاله : المستهركون 
الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها 
8 


اليهود » وإنما كان ذلك الخصم قوما 
نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم بغى * 
أحدهما على الآخر على نص الآية . 


ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين 
بأمر النساء فقد كذب على الله عّوجل 


وقؤله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس 


فيه 3 وأما قوله تعالى عن داود : 
0 وظن داود أنما فتناه » وقوله 
تعالى : « فغفرنا له ذلك » فقد ظن 
داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله 
عر وجل من سبعة الملك العظيم فتنة", 
فقد كان عليه السلام يدعو في أن يثبت 
الله قلبه على دينه , فاستغفر الله تعالى 
من هذا الطن فغفز الله تعال له هذا 
الظن إذ لم يكن ما آتاه الله تعالى من 
ذلك فتنة 
ويقول عبد الوهاب النجار : ولعل 
داود رأى أنه أسرع بالحكم عندما 
قال ما ورد في الآية الكريمة : « لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه , 
تجاوز الحق بذلك « فاستغفر ربه 
وخر راكعا وأناب 06.. هذا هو الذي 
ينبغي المصير اليه وهو اللائق بمقام 
3 الذي يقول الله تعالى فيه « نعم 
العيد إنه أواب 0 
أما العلامة فخر الدين الراذئ 
فيرد افتراءات. التوراة على داود 
ويفندها ويثبت بطلانها من عدة وجوه 
فيقول إن ما روى عن عشق داود 
امراة _اوريا وانه . احتال حذن قل 
زوجها فتزوجها , فلا يليق بالأنبياء ؛ 
لرلق وضف نه أفسق الملوك لكان 
منكرا . ثم إن الله تعالى اختصن داود 
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هذه النصوص 


ذا الآيد « أي القوة ف الدين 3 


8 'ووصفة بكونه 0 أوايا ١ن‏ كه والأواب هو 


الرجاع الى ذكر الله تعالى . وقال 
تعالى : « : إنا سخرنا الجبال, مها ..١‏ 


د وشددنا ملكة» .دو آتيناه الحكمةا.. 


ثم يقول :. « يا .داود إنا جعلناك 
خليفة قْ الارض » 5-8 «وإن له 
عندنا لزلفى وحسن مآب ». 

إن كل هذه الأوصاف الحميدة 
التى اختص رب العزة بها نبيه داود: لا 
يمكن أن يكون صاحيها عاشقا قاتلا . 


يقول الرازي : فثبت بهذه الوجوه 


براءة نيئ الله داود عما نسيه اليه 
الجهال . ْ 


كلمة لابد منها 


وبعد..... 

إن غرض حاخامات ايده 
وأحنارهم في تزييف النصوص 
اللقدسة لتوراة موبيئ ‏ الأصلية .. 
وإدخال. نصوص كالتى قرآناها آنفا 


تعرض بالأنيياء عليهم السلام وتشوه . 


سمعتهم وهم المعحعصومون - كل ذلك 
الغرض منه ألا يجدوا حرجا هم 
وأجباليم القاذا عن يعدهة في قعل 
المنكرات زارتكان. الفواحش" والبعد 
عن الاخلاق والقيم: الرفيعة ::: وان 
يكون ذلك سنة وشريعة يتبعونها !! 

فآنن..الديانة وَآيْن القداسة في من 
التي يعتبرها اليهود 
مقدسنة ! إنها نماذج ا الأحدتي 
لدعوة الانبياء لاتباع الدين القويم 


نحى ما رأينا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 754 ب ربيع الثاني 1401١اه:‏ 


والأخلاق الفاضلة التى فى أساس 
كل رسالة سفاوية . 00 

إن أحيار "اامهون الى ينطتوا يوانم 
كتين النقان التوراة من جديد )ديم 
حلبوا الأنبناء عندهم رتقولوا علبي 
ما لم يقولوا وافتعلوا ما لم يقعلوا :..' 
لقد صوروا نبيا كريما مثل داود .على 
الصورة التى رأينا :.. لم يكن يشغل 
باله: بالدعوة .الدينية "وتقريز مباذثها 
ونشرها. ... بل صوروه وكأنه لا رسالة 
له يوّديها الا ما أرادت له التوراة. غلى 
5 ليسن د اود فقط 2 
وانما هذا. هئ حال الأنبياء. الذين 
تعرضت لهم توراة بني اسرائيل .. 
تنزه الأنبياء عن كل افتراءاتهم ... 

يفول تعاق: عن" نشل" المكرمين : 
«إنا. أخلصناهم. بخالصة. ذكرى 
الدار وإنهم عندنا 4ن المصطفين 

أما أولتك القوم من بني اسرائيل 
الذين تقولوا على أنبياء الله وحاولوا 
تشويه سيرهم : وحرفوا الكلم عن 
مواضعه. وعاثوا في الأرض 
فساد! ... فأين يذهبون من عقاب رب 
العالمين ... إن الله العادل . الذي لا 


يظلم مثقال ذرة. سيبعث على بني 


اسرائيل .من يسومهم. سوء العذاب 
جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة ... فهو 
العالم بحالهم ويما يضمرون ‏ لذلك 
جاء حكمه عليهم في كتابه العزيز : 


٠‏ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى 


يوم القيامة من يسومهم سوء 


. العذاب إن ربك لسريع العقاب 


وإنه لغفور رحيم » ( الاعراف : 
7 )-- صدق اللة. العظيم: : 


77 
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0 . أفتتح وكيل وزارة الأوقاف والشكون لاسلامد 

الحمضان احتماعات الدورة. الخامسة له والعشره 
الاسلامي الأفريقي ف 0 الكو يت 
امم ' 


.010001261021 131أدوع ما/عم.]//نومخط 


<تستس نه 


التي تؤدي دورها الفعال في مواجهة النشاطات التبشيرية والحركات - 
الهدامة _ 2 ل مايه ب أبناء القارة. 


ست 0 إنشاء معهد ديني 
. لأبناء الوافدين المسلمين من الأقطار 
. الأفريقية المحاورة بهدف تطليم 2 
الاسلام واللفة العربية .. 0 ْ 


272 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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ولتحقيق هذا الهدف المنشون 
تكونت لحنة من أهل الخبر للاشراف 
شف اتروع ١‏ واد نم يحون 


. الله - إنشاء هذا المركز (المركز 
الي ( وأعتبر موؤسسة تعلرمية 
عام سيعة وستين وتسعماكة بعد 


الألف ٠‏ الميلادي إلا أنه لسوء الحظ 


وستين. وتسعيائة. يعد الآألف 


الميلادي. 


ولكن حكومة السود ان تحركت مجدد! 
. وتسعمات بعد الآلف اليلادي فاصدر 


ْ وسبعين وتسعماثة بعد الآلف الميلادي 0 


الأول من مارس أجاز فيه الشروع . 
أنذاك أن بكون المركز. الاسلامي ٠‏ 
الأفريقي مؤسسة إسلامية متكاملة ٠‏ 
تدعى للاسهام فيها كل الدول 
الاسلامية المتقدرة2 وقد رحيت” 
بالدعوة. كل من : مصر- المملكة 
العربية السعودية ‏ ليبيا - الكويت 
ثم انضمت إليها فيما بعد - قطر 2 
الأمارات العربية المتحدة ‏ المغرب - 


وقد انسحبت ليبيا فيما بعد 


قيام الخركر 


في التاسع والعشرين من صفر 
سنة أربيع ‏ وتسبعين 0 يعد 


٠‏ الآلف الهجسري الموافق 
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والعشرين من مارس عام اربعة 
قام رئيس الجمهورية السودانية . 
وقد حددت حكومة السودان في 


الجنوب الأقصى من مدينة الخرطوم 
قطعة أرض تبلغ مساحتها مئّة وثمانين 
ألف متر مربع , تلك الأرض أقيمت 
عليها مباني المركز التى شملت ١‏ 

السك - فصول الدراسة - سكن 
الطلاب - مينى الادارة - 0 


. مساكن الاساتذة والعمال - المخازن 


والورش التعليمية كت نادي ل ا 
وحدة علاجية - وحدة خدمات 1 


أهداف المركن : 


وتوثئق الثقافة الاسلامة ف أفريقيا . 


© العمل على تثبيت وتوضيح العقيدة 


الوعي. الاسلامي - العدد 5 - ربيع الثاني / 107اههد 


1 الاسلامية بين المسلمين اف افريقيا . 


© اعداد الدعاة للاسلام . 


© التعاون مع الهِيئات . الاسلامية” 


الأخرى على نشر ملام والثقافة' 
الاسلامية . 

© خدمة الجتمعات. الاسلامية. عامة 
والأفريقية : بخاصة . : 


بدا قبول الطلاب للدراسة قِ الريك 
الاسلامي عام سيعة وتسعين وتلدنة 


مائة بعد الألف الهجري الموافق عام ١‏ 


الميلادي وقد جابت لحنة الركز العديد 
من الدول الافريقية غير العربية 
واختارت غددا من الطلان حسب 0١‏ 
المنح الدراسية التي حددها. مجلس ٠‏ 
الأمناء وبلغ عددها أنذاك ستين. . ع0 
دراسية وكان ١١‏ أصحاب. هذه المنح من 
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زنجبار - أوغندا 0 السودان ثم 
ترايد هذا العدد حتى يلغ سيعمائة 
وخمسين طاليا يمثلون اثنتن بن وثلاتين 
. دولة إفريقية وسوف يزداد هذا العدن 
٠‏ الحديد . ِْ 


اقسيام المركز 


الشعب ب التي دا م 


م .دعوة ودراسات إملا 2 
« بعد الثانوية 06 ْ ١‏ 


0 * لطع تربية. بعد الثانوية ) 


ْ . الخدمات ١‏ الاجتماعية. حتى 


ا؟” 
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الهجرى وقد | اجددت ٠‏ مسؤولياتها 
بالآنى : 


* الاشراف على تدريب الوعاظ 
والدعاة وأكمة المساجد ا 

* العمل على نشر الثقافة الاسلامية 
بإفريقيا . 

* القيام بتوثيق العلاقات والتعاون ما 
بين المركز الاسلامي والمراكز 
والمؤسسسات الاسبلامية التى تعمل في 
إطار الدعوة الاسلامية داخل 
السودان وخارجها . 

* تيادل الوفود والدعاة يبن السودان 
ومختلف الدول للقيام بالدعوة 
الاسلامية . 


جاء قيام هذه الشعبة متأخرا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 554 - ربيع الثاني 501١ه‏ 


في مطلع العام الدراسي واحد وثمانين . 
واثنين :وثمانين وتسعمائة بعد الألف 
الدراسات والبحوث عن أوضاع 
المسلمين في أفريقيا ومؤسساتهم 
التعلدسة والثقافية واحدوالهم 
الاقتصادية والاجتماعية يغرض توفير 
المعلومات والاحصاءات والوثائق التي 
تنير الطريق أمام الهيئات والمؤسسات 
التي ترغعب ف دشر الدعوة وتقديم : 
العون لها . كما تهدف 00 


© تبنى البحوث التى. تعني بالدون 
الاسلامي الحضاري ‏ 8 أفريقيا 
والدراسات .التي. .تيرن السمنات 
والملامح الاسلامية في حضارة 5 
وثقافة أفريقيا . 
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© تشجيع 


البحوث التي تهجم 
تشحن لحب الفاهيم التاريخية. وتقويم 
الأخطاء عن تاريخ أفريقيا . 

© توجيه الدعوة والعمل الاسلامي في 
أفريقيا بناء على نتائّح الدراسات 
والبحوث 

© نشر الثقافة فة الاسلامية وتعميقها 
عن طريق الحضول على الكتان 
الاسلامى :يوسيلتين 2 الترحمة ا 
التأليف » ويتبع هذه الشعبة . 


لمكتية والوشائق . '. 


من حمية عدر الف ا لل 
ذات. عناوين . وبحوث مختلفة افشمل ١‏ 


مختلف النواحي الثقافية 
بها أكثر من 
4 


0 مئتي .دورية «( ونحى و0 


ستماثة وجمسين وشيقة 0 عبارة عن 
سدم لطر 0 من بينها 
يعض يعض : المخطوطات والكتب النادرة 
والرسائل الجامعية ٠‏ وتعتبر المكتبة 
مصدرا غنيا للباحثين والدارسين 
لتوفر مادة البحث لدراسة. الاسلام 
والثقافة الاسلامية في أفريقيا . 


© نشرة المركذ : تعتبر مجلة اعلامية ' 


شهرية تلقي الضوء على مختلف 


النشاطات .التي تقام في المركز 
اريقيا كما آنها تتتاول . بعض 
المواضيع ‏ على قصرها ‏ التي تبين 


. أوضاع المسلمين في أنحاء لالم 
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© دراسات افريقية : يصدر: المركز 
مجلة نصف ستؤوؤية تحت. عنؤوان 

دراسات. أفريقية وتحوي مواضيعها 
العذيد من. القضبايا والدراسات التي 
تتعلق يأوضاع المسلمين في أفريقيا 
والعالم ». كما تهتم باللغفة. العربية 
والتعليم الاسلامي وانتشان الاسلام 
في أفزيقيا وتتصدئ لنشاط البعثات 
التبشيرية وتعطي صورة واضحة عن 
المجتمعات الأفريقية المسلمة » ومن ثم 
تتعرض للعلاقات الاقتضادية 
والاجتماعية والسياسية بين أفريقيا 
والعالم الاسلامي وتعرف 
بالمؤسسات العملية التي تعمل في حقل 
الدراسات الأفريقية : وعلى العم من 


الوعي الاسلامي - العدد 754 - ربيع الثاني 1ه 


السنوات الخمس ؛ فقد حققت في 00 
المدة البسيطة انجازات اهمها : . 


* سلسلة الاسلام في افريقيا . 1 
)0 ا اده الاسلامية ا 

* دراسة مؤسسنات التعلنم. العربي 
والاسلامي في أفريقيا : 


2 0 النشاط التبشيري والأفكان 
الاسلاسة : 


* ترجمة بعض الكتب المختارة إلى 
اللغات الأجنبية التي يتحدث بها أكثر 
المسلمين في أفريقيا... 

دراسات متوعة ٠.‏ 
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0 وتسعين وثلاثماث بعد الألف الهجري ْ 
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الدكتور/ مدال مخ نع 3 
حمهورية السودأن : 
0 عثمان احمد عيدالرزاق عن 
جمهورية. السودان 
الاستاذ/ حسن سالم الحوسني. عن 
دولة: الأمارات العربية المتحدة 
الاستاذ/ علي محمد العجلة عن دولة 
الإمارات. العربية: المتحدة 

الدكتور/ ابراهيم بن محمد أبى عياة. 
مدين المركن الاسسلامي الأفريقي 


هذا وقد م اد ْ 
والشئون الاسلامية السيد محمد: 
ناصر الخمضان - رئيس هذه الدورة -. 
اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين 
لمحلس أمناء المركن الاسلامي 
الأفر فريقي يكلمة قال فيها : 
ارحب بكم ف اجتماعكم الخامسن 
والعشرين في دولة الكويت .التي قدمت 
ومارالت تقدم كل ما من شأنه ع 
ليدم لول دعم أمير البلاد ١‏ الشين جاير 
ورئيس محلس الوزراء الشيخ سعد 
العبدالله .السالم الصباح :اللذين دن 
يتابعان كل ما تقوم به وزارة ا 
والشئون الاسلامية في هذا الشأن 
داخل الكويت وخارجها . 
ثم وجه كلامه إلى الحضور قائلا : 
اندم من موقع عملكم تفع عليكم 
مسئولية كبيرة 'وهي ع العمل 
التتصيرية. الشرسية التي لم يقصد 
4م 
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الوعي الاسلامي - العدد 558 -اربيع الثاني اه 


منها فقط تنصير غير المسلمين وإنما والنشاطات العددة. الذي يقدمها 
غزت المسلمين في عقر د ارهم واستفلت لأبناع المسلمين في القارة الأفريقية . 
بذلك الظروف التى يعيشها اخواننا ا ْ : 
المسلمون في كثير من بقاع العالم , © كلمة الدكتور أبراهيم محمد 
والناظر إلى عالمنا اليوم يجد دماء أبوعياه. « مدين المركن الاسلامي 
المسلمين وأموالهم وممتلكاتهم الأفريقي ) القى الدكتور ابوعباه كلمة 
وحرماتهم كلها أصبحت مباحة بأيدي شكر فيها المؤتمر على اختيارة مديزا 
يعضهم بعضا ولا يستفيد من ذلك إلا للمركز الاسلامي الأفريقي ٠‏ ثم ذكر 
أعداء الاسلام ٠.‏ : أن هذه المؤسسة تقف دليلا حيا على 
أما آن الأوان لاعادة النظرن في هذه نجاح العمل المشترك بن الدول مما 
الحال المؤسفة للمحافظة على أرواح 1 1 : 

إخوانهم وجمع شملهم وتوحيد 
صفوفهم ليتصدوا لاإعدائهم صفا 
واحدا كالينيان المرصوص . 

كما أكد الوكيل الحمضان حرص 
الدول. المؤسسة للمركز الاسلامي 
. الأفريقي قٍِ ا على 0 
نخاضة 3 

ويؤة تالجهد لكبر الذي يقوم به الدكز . 


زمرك تولك 
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دولة الكويت وقال 


' يعتبر ثمرة التعاون والانسجام التام 


بين الدول المؤسسة من جانب وأجهزة 


. المركز التنفيذية في الجانب الآخر ثم 


أشار الدكتور انوعناه إلى أن الدراسة 
في كليتي ( التربية ا اللتين 


امم لت 


واضاف أن هتاك مشروعا آخر 


شغل إدارة المركز خلال العامين 


الماضيين وهو المطبغة المهداة إليه من 
: إن العمل في هذا 


عن أمله في أن يبدا العمل التجريبي به 


في غضون اسابيع قليلة قادمة٠ويعد‏ 
عدة جلسات انتهى المؤتمر إلى 
اتخان . 


القرارات التالية : 


-١‏ وافق المخلس مبدثا على اعتماد 
تكلفة طبيبة زائرة على أن تقدم الادارة 
دراسة تفصيلية لاجتماع المجلس 


؟- وافق المجلس على إحداث وظيفة 
«.فتي صِيانة “2 على .أن تقدم دراسة 


القادم . 


؟- قرو مجلس الأمتاء أن ترفع له 
مذكرة في الاجتماع القادم جول 'قبول 
خريجي الديلومات بالكليتين. 
والاعتيارات الخطلف الذي تتصل بهذا 

الأمن . ش 


؛- وافق مجلس الأمناء على أن تستمر 000 
لاست ان 
تقديم تقرير مفصل ا الجلس | 
ذلك أي التزامات مالية عل مركي 
بشأآن تعيين العاملين لأكثر من ستة ‏ 2 
5 اشارة الى قرار المجلس السابع ‏ 
عشر في اجتماعه التاسع عشر بتحديد . 
القيد الزمني بتمويل منح الدراسات 
العليا لخريحى ْ 
الابقاء على القيد الزمنى . واذاكانت 2 
هناك حالات فردية فتعرض على 20 


١-وافق‏ المجلس عل اعتماد 15:٠‏ 


دولار لحلقة الشباب الأفريقي 


المسلم . 


أحاز الآمناء خطة قبول 2 00 


طالبا للعام الدراسي 225508-١5-01‏ 


اه - على النحو التالي : 
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المركز. قرر المجلس 0 


0 الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 رسيع الثاني 1401١ه‏ 0 
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أخي المسلم .. ماذا تعرف عن حمهورية السثغال ؟ وهل تعلم أن 
65 من سكانها مسلمون وأن غعدد سكانها يبلغ الآن ستة ملايين 
نسمة . وانها كانت لعدة قرون جَرْءَا من اميراطورية اسلامية كبرى , 
بل قامت بها امنراطوريات حاولت احداها توحيد اكسلفن وانشباد وطن 
اسلامي واحد لهم يمتد من السودان شرقا الى السنغال غريا أي يشمل 
كل افريقيا الوسطى من شرقها الى غربها ؟ 
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اذا أردت أخي المسلم أن تعرف ٍ 
الاسلامي فتعال معى لنلقى أخا قادما القرآن في السنغال . فقد لعبت اللغة 
من السنغال . إنه الأخ أبو بكر سي »2 العزبية دووا عهما فى تامين عدد كنيز 
سفير السنغال السابق في القاهرة من المنح الدراسية لطلاب. السبنغال في 
ورئيس جمعية النهضة الاسلامية في البلاد العربية المختلفة وككت قائما 
السنغفال. والذى زار الكويت يأعمال السفارة هنا *. الكويت ؛ وأنا 
موّخرا . 1 الآن متفرغ للدعوة الاسلامية . 
وبعد تبادل عبارات ٠الترحيب‏ مع 
ضيفنا الكريم ساألناه أن يحدثنا قلت للضدف الكريم : قبل أن 
المزيد عن نفسبه ويلده الاسلامى نتحدث عن جمعية النهضة الاسلامية 
فقال : يشرفني أننى كنت أول مسكوا التى ترأسها حبذ! لو تعطينا فكرة عن 
43 
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الستفال في الماضى والحاضر : فقال : 
الستفال يلد يطتل على المحيظ 
الاطلسى » عاصمتها دكار .2 تحدها 
عوويتانا .فق التمال .رسنال عن 
الشرق, . وغينيا وغينيا بيساى من 
الجنوب 2 وتقع في وسط أراضيها 
جتهورية غامييا .وكا قلت افان 
السنغال عريقة في. اسلامها ,2‏ 
دخلها الاسلام في القرن الاول 
الهجري على يد التجار العرب دون أي 
غزى مسلح ولا سيف , ولم تحدث أآية 
إراقة للدماء , عدي اا العائد 
السنفال ا العيون الي 
ينشرون دعوة القرآن في سائر بلاد 
إفريقيا الغربية . ما وراء الصحراء , 
وقد قام زعماء مسلمون أفارقة قي 
عصور عديدة باقامة. ممالك اسلامية 
كبرى في غرب إفريقيا . منهم البطل 
عمر الفوكى الذي كان بمثاية صلاح 
الدين. في العالم العربي » ان فتح الله 
عليه كدي من لزه ؛ وظلت السنغال 
القرن الثامن عشر . ومن قبل مملكة 
عم الفوكي ٠‏ 2 امبراطورية عثمان دان 
530 ل أحمد والضيخ الا 
مالك سي والشيخ عبد الله نياس 
وغيرهم كثير . 
قلت للاخ ابو بكرسي . ماذا عن 
00 الاسلام 6 


مع المبشرين النصارى الذين 
سغوا الى اتترًا غ المسلمين من ديكيم + 
وحمل العا ة لواء الدعوة ونشر 
القرآن الكريم وتحفيظه حتى ينس 
المبشرون النصارى منهم » حيث 
درسوا الى جانب علوم 
القرآنخ الحديث والسيرة واللفة 
العريية وفقا لمناهج الأزهر القديمة 
وفكذا يحافظت "الستقال عل .هويدها 
الاسلامية بالرغم من شراسة الهجمة 
الاستعمارية التبشيرية عليها » وغدا 
كثير من السنغاليين ينطقون بالعربية 
وكأتها لغتهم الام كما حفظ الكثيرون 
مكهم القرآن الكريم : 
قلت للاخ ابو بكرسي وماذا عن 
جمعية النيضة الإسادعية الت 
ترأسها فقال : انشئّت هذه الجمعية 
عام :151/9 غندما كنت قاثما باغبال 
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السقارة «السهالية هنا 4 الكريت ” 
وكنت أنذاك مسكولا كذلك عن شئوة 
التعليم الخارجية + وق غام 5/59؟ 
عدت من القاهرة الى السيتفال وتوليت 
ادارة تعليم اللغة العربية في بلادي 1 
وكان أول مجييم الى الكويت في عام 
6 م للحصول على منح دراسية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 84" ربيع الثاني لا 1كاهد 


أما جمعية النهضة الاسلامية 
فتضم كوادر الخريجين من الجامعات 
العربية والاسلامية ويتلخص نشاطها 
في تأسيس المدارس ونشر الدعوة 
الاسلامية بكل حرية , والدليل: على 
ذلك أننى أنا شخصيا كنت سفيرا 
لبلادي في عدد من الدول وأنا الآن كما 
ترى متفرغ لهذا العمل ..ولدينا ا لآن 
4 مدارس تابعة للجمعية' . والمشروع 

5١ 0 
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الذى نحن الآن بصدده هو انشاء دار 
الاسلاع الترية والثقافة وحماية 
الايتام) وهو أكبر مشروع أسلامى 
العاضمة وسيديم برعاية: الأيقام فخ 
الاطفال. والعجذة وتحفيظهم القران 
صقوانيد مقر تتالطقه بعائتى الف 
دولار امريكى . وقد عرضنا 1 
الآرقاف فرجد نا متهم تجاديا كريها , 
فق اكواتنا المحسنين. ى الكويت. : 


الحالية فقال : حثت الى الكويت 
تساضرة فق طويق “لاقزا» سقابيك 
العفية > ركان سغيرنا لحان 3 
الكويت.. الاشتاة صالح. افيكى يهن 
دعاة الاسلام وهى من اوائل الذين 
فق كاسيس الجمعيات فلدينا الآن اكثر 
من 5" بجفدية اسلامية فى الستفال 
يضمها 0 اتحاد عام ينسق 


بتسهيل هذه الا للكويت 1 


الشقيق ٠‏ وريما أزور عددا من اليلاد 
العربية وفقا لما اطقاد مق الدهوات : 


والآن 8 عن التعرام الحالي 
السؤال قاكلا : يعد موجة الاستقلال 


1 


قاافريقا يناك حكرية التهان تركر 
على تنظيم الثقافة الاسلامية : وقد 
أنشا العلماء 
مدارس أخرى حديثة وحصلوا على 
مساعدات من الدول العربية ؛ ويمكن 
تلخيص المنجزات بالآتي : 
هفاك متشروغ الحافعة 
الاسلامية في طوبى 


؟ - المعهد الاسلامي والجامع في 
تيواوون 
فوكي طال وكذلك في مدينة كاولاخ من 
اهل نياس . 

4 - اتحاد الجمعيات الثقافية 
الاسلامية الذي ا لذن جمعية 0 
وانا من نواب رئيس الاتجاد الذي 
1١.‏ ميعوث ١‏ معظمهم ف الازهر 
هو رئيس | اللجنة الثقافية والاعلام 5 
عليكم أن الامين العام السابق 
للمنظلمة تقسها كان من السكفال وفق 
الدكتور كريم جاي . 

وفكذا يضم أن الستفال فشنيد 
يعو الله تي اسلامية طبية مثلم 


. يحدث في بلاد. اسلامية حيث: تقوم 


عودة ميمونة الى الاسلام 
بهذه الكلمات د نختتم لقاءنا بالأخ 
الويكرمى يعد ان برجونا لك التونيق 3 
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للاستان/ 
كمال عبد الكريم 
الوحيدي 


؟ “ا 
01 
3 


ما تَمَمْلَ كالإناسٍ اويا | 


وأجاب إني من لدن رب الورى 


وعَجِيْت أن تلدى ا 0 0 0 0 00 
0 هن لخر تزويج ولس ب 

أو تعجحيين وذاك أمن هين ا ل 
٠‏ عند الإلهِ ولن يكونٌ عَيِياً 
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هي نفحة. من روح رب قار 


قِ الغدب بات قرارة مَقْضيًا 
وَحَمَلْت مَرِْيمْ بالمسيح_ بقدرة 

كبرى وأمز الله كان جَليًا 

.. كلت الجبال آختزته شَرْقيًا 
وَآتى المخاض بقرب جذعٍ يابسٍ 
ٍ وَرَحوْتَ لو مني وكنتٍ نَسيًا 
فلا نِداءً يابتول أَسْتَيْشرِي 


وأَئُو الصّيامَ إذا أَتَيْتِ مدي 
وبه أتيت لقومٍ سبوع أَخْرّموا 
وإليّك قالوا : قد أنَيْتِ فَريًا 
يا آخت هارون التّقيّ أبوك لم 
9 يُغْرَفْ بفحش أَؤْ نَحِدُهِ شَقيًا 
وَلَدَنْكِ أُم بالعفافٍ تَسَرَيَلَت | 00 00 
.ما قي كانث فاجراً وَبَغِيَا 
وَأَشَوْتٍ . قالوا : لا نكلّمٌ من يدا ا 
في المهد طفلا ليس يفقهةٌ شيًا 
أبنا سَخْرْتٍ : والفسكيا أمامكا 26 
فاجابَ : إني قد جُعِلْتَ نَبِيًا 
الله أعطاني الكتابَ مُكَرّماً 0 ١‏ 
ْ جَرًا بوالذتي ولستٌ عصيًا 


5 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 718 - ربيع الثاني /1401ه 
وأَمَرْتُ أن أعطي الرَّكاةَ الإهلها ‏ 
ْ وأقيّم أركسان الصّلاة رَضْيا 
ثم السلام علي يوم ولادتي 
حتّى الممات ويوم أَبْعَتُ حَيَا 
با مريم العدر بَرِنْتٍ من الخّنا 
يامن رَعاك صَغيرة زكرنيا 
. وَحَمَى المسيخ وكان قبل حَفِيًَا 
وقتاك عيسى مَنّنُ كان صَيثًا 
إن جاء عيسى يا بتول بلا أب 30 
قَأَبوك آدم كيف جاء خليًا 
إن كان عيسى مُنْ أَطَلَّ نَبيّنا 2 
فكذاك أَرْسِلَ بِالنَيُوَّة يحيى 
والله ما قتل البهود نيتنا 
ش كاه وما صليوا فتىّ مَرْضيا 
والله ما صَلَيوا الحبيت و إِنّْما 
: صلبو شبيهاً تايعا خوريًا 
وَعَلَيْهِمَ عَضتٌ الإله وَلَعْنَةُ 0 
ولهم جهنم يَخْلْدونَ جثيا 
يا مريم العذرا إليك تحيتي 
وإلى ‏ المسيح. نا وبيحيى 
ولبيتٍ لَحْمَوقد تَضَرّجَ كُرْيّها 
من جزحنا 0 يسيلٌ نُقيًا 
عات النهودن بمهدنا وبِقُدسنا 03 
وَعَلَوَا هُناك تكثّراً وعتيًا 


ه56 


و 
يثها 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


البيروني : بكسسر الباء بعدها ياء مد 
ثم راء بعدها واى مد فنون فياء . ولا 
يقال : البيروني بفتح الباء ,.لآن 
النسبة إلى ( بي - دون ) , 
قال السمعانى في الأنساب : 

(بي رون) تعني بالفارسية : خارج 
أهله كانوا يقيمون خارج المدينة 
للتخلص من دفع المكوس ( الجمارك ) 


على بضائعهم . وبين ياقوت الحموي 


وهذه. النسبة ( البيروني ) معناها 
١‏ البراتي ). لأن ' بيرون بالفارسية 
الفضلاء عن ذلك فزعم أن مقامه 


.بخوارزم كان قليلا » وأهل خوارزم 


51 


أظنه يراد به إلا أنه من أهل 
الرستاق . ( أي القرى المحيطة 
بالمدينة ) . 


فبيرون إذاً معناها ( برا ) وهي 
التي يستعملها الآن كل العرب في 
عامياتهم بمعنى ( خارجا ) ٠‏ ولعلها 
تحريف عن ( بي رون ) أو هكذا 
استعمالها ‏ قديما ‏ في لهجة أهل 


البراني كما يقول ياقوت , وكان أهله 


اتجارا فيمارسون تجارتهم هكذا 


للسلطان ٠‏ وشي المكوبس . وكانت ريما 
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( بيرون ) بالسند ٠‏ وليس ذلك بشيء 
وليس في السند مدينة بهذا الاسم 
وليس البيروني سنديا .وإنما رد ذلك 
مجموعة من العلماء من شرق وغرب 
كما جاء ذلك ٠‏ ق ذاثزة اللعارف 
الاأسلامية . 

وإنما وقع اين أبي أصييعة 
والشهرزوري في هذا الوهم ‏ على 
جلالة قدرهما - إذ ظنا أن ( بيدون ) 
هي نفس مدينة ( بارن ) القديمة في 
السند .ولم يثبت ذلك , وثيت ما قاله 
أكشن العلماء: عن :أضيل 'الكلمة : 

واجلهم ياقوت الحموي غل ما بينا , 

وكآن ياقوت لاينقل من دون أن يسأل 
ويشافه ويتحرى . شأن العلماء 
الأمناء . 

واسم البيروني : محمد بن أحمد , 
وكنيته أبى الريحان ٠‏ وقال هى عن 


نفس:5 اذا بالعقيفة ل اعرف حدس 
زواد ضنة 575 هق أول ذي الحها , 
خروة” تابعة. لدينة | كان ) عامسة 
خوارزم في ذلك الوقت ٠‏ وخيوة تقع على 
شاطىء نهر جيحون ( أموداريا 
جنوبي بحيرة أرال . 
ولا تسمى (احيرة /اكذلك الذي 
كتذاك سماها الاتصاك. السوفيتيق 
تخليدا لذكرى هذا العالم الاسلامي 
الكبير. 
وخوارزم بلاد اسلامية كان لها 
كببير دور قديما قِ الحضارة 
وكتاب وقى الآن دآخلة ضمن 
جمهورية تركستان السوفيتية , 
4 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


السوفيتية 


والبيروني قد يسمي عند علمائنا 
ومؤرخينا قديما بالخوارزمي 2 ولم 
يسمه ياقوت الحموي بالبيروني إلا 
مرة واحدة . 1 

واليوم ٠‏ ومما يدل على رفعة 
البيروني في العلوم واتنغماره 
بالعبقرية . أن ثلاث دول تتنافس على 
نسبته إليها » وهي الاتحاد السوفيتي 
وتركيا وإيران ٠‏ 

أما الاتحاذ السوفيتى فير أن 
البيروني يمثل القومية الأوزبكستانية 
الداخلة ضمن الاتحاد السوفيتى »2 
لأن أوزبكستان الآن تضم سمرقند 
رطاشقند وبخارى وترمذ . وهناك 
قضى البيروني شبابه الأول عالما 
مشهودا. ثم أخذه السلطان 


وقضى البيروني فيها ردحا من حياته 
عاما فذا .كم ضار ذلك الخوطن الآن 
دلخلا ى. حديورية طاجكستان 
السوفيتية » فإن ذلك مندوحة أيضا 
عند الاتحاد السوفيتي لينسب إليه 
عالمنا الكبير » وطاجيكستان تقع على 
حدود أفغانستان .2 كذلك مولد 
البيروني -كما ذكرنا كان في خوارزم , 
وهي الآن أيضا في جمهورية تركستان 
السوفيتية كما قلنا '. 

فالاتحاد السوفيتي اليوم حريص كل 
الحرص على نسبة البيروني إليه , 
ولقد أطلق على جامعة سوفيتية في 
مدينة طاشقند جامعة البيروني , 
وكرّم المتحف الجيولوجي بجامعة 
موسكى هذا_ العالم المسلم . إلى 
جنب تكروميصالقة علماء الميراجيا 
في العالم » وذكرنا آنفا أن الحكومة 
ية أطلقت على القرية التي ولد 
314 


فيها البيروني اسم (مدينتة 
البيروني ) . وتكب. الآن جامعة 
ليننفراد - مع جامعة برنستون 
الأمريكية ‏ على دراسة آثار البيروني 
يشغف وإجلال , كما أصدرت 
0 العلوم السوفيتية منذ 
ت مجلدا عن البيروني وأبحاثه 
0 , 
وأما إيران فتعد البيروني منها , لأن 
بلاده قذيما كانت امتداد! ليلاد 
فارس , وكان التيروني يعرف 
الفارسية ويكتب بها أحيانا » فهو 
أقرب إلى إيران في الاصل واللغة. . 
وأما تركيا فتراه تركيا » لان بلاده 
وشعبها داخلون في الجنس التركي ٠‏ 
ف اواسيط 'أسيا ٠‏ وق امتقادهم أن 
المزووتى كاك تركمائيا . كما سترق ذلك 
الأستان علي الشحات في كتابه. عن 
البيروني . 
هذه الدول.القلاك كتنافن عن نسنة 
البيروني إليها . لكن الهند اليوم لا 
تنسب البيروني إليها جنسا ء لكن 
حضارة وعلما ٠‏ فالبدروني قضى فترة” 
من حياته في دولة الهند الكبرى 
السبكتكينية » وطاف بلادهم , وكتب 
عنهم كتابا عظيما لا يزال أعجوية 
الؤلفاك عن اليتة وسيات ذكره , 
والهند الآن ترد الجميل » وتنشر بكل 
اخلاص مؤلفات البيروني . على 
أحسن طران نشر وتحقيق 2 وتقوم 
بذلك. فيها داكية المفارف العكمادة 
وأما. البيروني نفسه فيرى نفسه 
عربيا مسلما » ويقول في مقدمة كتابه : 
(الصيدلة في الطب « أن الصيدنة في 
الطب » : 
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ديننا والدولة عربيان توأمان » 
يرفرف على أحدهما القوة الالهية , 
وعلى الآخر اليد السماوية 2 وكم 
احتقن طوائف من الخوايع .وخاصة 
متهع الجيل والديلم + في إلباس الدولة 
جاديب العصنة »لم تكدق لهم ن 
المراد سوق . وما دام الأذان يقرع 
أ اثنا كل يوج خمسا +وتقام الضلوات 
بالقرآن العربى المبين خلف الأئمة 
صفا صفاء ويخطب به لهم في 
الجوامع. بالأضلاخ::' كاتوا لليدين 
والفم ( أي واقعين تحت سيطرة 
العروبية ) 
وحيل الاسلام غير منفصم وخصنه 
غير متثلم » 

والبييروني - رحمه الله هوق 
صاحب هذه الكلمة البليغة التي تعدل 
كتبا ومحاضرات : 1 

ه أن أهجى بالعربية أحب الي 
من أن أمدح بالفارسية . 

والبيروني في الاساس عالم فلكي 
ورياضي فهو أصلا عبقري علم القلك 
وعلم الرياضيات ٠‏ وعلا - مع هذا - 
في علوم آخر كالفلسفة والتاريخ 
والجغرافية واللغات , كما كتب في 
الاتتصيان. والتيات د وكان. يعرف 
اللفات : العريية والفارسية 
والسستسكرقية والوندية والخوارزسة + 
لغة بلاده » واليونانية والسريانية , 
حتى أطلق عليه لقب الأستاذ , فيقول 
مؤرخونا : 
الاستان أبى.الريحان البيروني ٠‏ وكذا 
يسميه الغرب اليوم ٠‏ قاسمة عندهم : 
ده1وطلىقم 7243565 وبهذه 
الناسية جلاعن أ ادن تيناب بوكو 
معاصر للبيروني وصديقه -. يسمى 


للعلم والعلماء . مدركا قيمة العلم في 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 758 ربيع الثاني 154019ه 
عندنا : الشيخ الرئيس 2 ويحرص 
الغوبيوة عل ذلك قاذ يكركون: امام 
اسن كلمة ("الركيسن ) + بوهة ا ف 
مفاخر حضار تنا وأولية رجالها في 

وكان البيروني أعجوية في شغفه 
ولا أدل على ذلك من هذه الحادثة التي 
البيروني قال : « دخلت على أبي 
الريحان وهى يجود بنفسه 2 وقد 
حشرج نفسه , وضاق به صدره » 
فقال لي في تلك الحال : كيف قلت لي 
يوما حساب الجدات الفاسدة ؟» 
( يعني بعض طرق الحساب ) فقلت 
له اشفاقا عليه : أفي تلك الحالة ؟ قال 
لي : يا هذا أودع الدنيا وأنا عالم بهذه 
المسألة .. ألا يكون. خيرا من أن 
أخليها وأنا جاهل بها ؟ فأعدت ذلك 
عليه 03 وحفظه وعلمنى ما وعد ,2 

وكان البيروني طيلة حياته مجلا 


الكون وفي الشعوب . ونقل هو في كتايه 
عن الهدد قولا لزراهما +فقال «١‏ فيذا 
زبرافمة ) الحد فقدلاتهن وقول ؟ إن 
اليوتاضيق مقع اتجاين ذا تحرجوا ف 
العلوم وأنافوا فيها على غيرهم وجب 
تعظيمير» ,يقد أقان اليد كتوران 
محمد جمال الفندي وإمام ابراهيم 
أحمد . في كتابهما عن السدرهني الى أن 
هذا هو رأ البيرونى أساس يعززه بقول 
( براهما ) في مناسية عرضت . 
وقد عرض المؤرخون سيرة حياته » 
1 
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قيغيوا' أندافشا ق.كوارق »> يكنا 
رأسه . وفيها تعلم حتى بلغ ثلاثا 
تاريخ حياته أنه كان تلميذا لأحد 
علماء النبات اليونان . ثم تتلمذ على 
أبي نصر منصور بن علي بن عراق في 
الفلك . 
وحين برزت له شهرة في العلم رحل إلى 
الدولة السامانية في سمرقند . وكان 
نضر بن أحمد السامانئ قد. تولى 
السلطة في خوارزم من الخليفة المعتمد 
العباسى وأسبس الدولة السامانية , 
وفي ظلال بني سامان التقى البيروني 
على إثرها العالمان . كلاهما إلى دولة 
الأديب الغالم قابوس بن وشمكير في 
جرجان ؛ وكان لقبه الرسمي ( شمس 
المعالي ) وهناك - وقد سعد جدا 
البيروني - ألف ‏ كتابيه : « 0 
الباقية ‏ من . القرون. الخالية » ٠‏ 
جرجان هذه التقى ل 
في الفلك هى أبى سهل المسيحي الذي 
يعد البيروني نفسه تلميذه المخلص . 
ثم حدثت اضطرابات ايضا في 
جرجان وسقطت دولة قابوس بن 
وشمكير فعاد الييرونى الى خوارزم وقد 
| صيحت عاصمتها ١‏ لجرجانية 0 
دولة المأمونيين ». وقد قربه أمير 
خوارزم - مأمون بن: مأمون 
البيرونى . وجعله استاذا في مجمع 
معه قِ المجمع ابن 2 سحا اد 


سبكتكين .. اعظم. ملوك. المسلمين في 


٠١ 


مركزها غزنة . وتقع الآن داخل حدود 
افغانستان 2. وجاء محمود فاستولى 
على دولة المأمونيين اجتياحا وقبض 
على البيروني مع غيره أساري وكان 
ظن محمود بالعلماء سينا إذ كان 
شديد التدين ويرى أهل الفلك 
والقلسفة وما إلى ذلك مارقين زنادقة : 
فقتل من قتل . ثم قرب البيروني 
للقتل + لكن شفع له في آخر لحظة اجد 


الوزوااء فقال للملك * ( هذ ١‏ إمام وقكة 
في علم النجوم وإن الملوك لا يستغنون 
عن مثله ) . فعفا عنه محمود وآخذه 


معه أسيرا ٠‏ إلى غزنة . وجعله مجددة 
إقامته في قرية هناك. اسمها ( جيفور ) 
هي الآن قرب كابل ) » ثم..تقرب”” 
البيروني من قلب محمود بأن أحذ 
شرب ياف القراق" شرها: علمها + 
وذلك بحن واتتة قرصية 2 :ا طلك الي" 
محمود تفسير قوله تعالى : ( وجدها 
تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها: سقرا )” ؟ 'شورة. الكهف:- 
ويعد . البيروني أول من شرح آيات 
القرآن العظيم شرا علميا » وتبعه في 
ذلك ابن رشد » وابن طفيل » وابن 
باحقح واحران الصفاع وشن ون 
البيروني للسلطان محمود الغرنري 
حقيقة آلآية الشريفة ( على ما يرى 
حول القطب من ظهوز دورة الشمس 
كاملة كمالا بحيث لا يوجد به الليل ) '. 
وكا عا عحمون اليك وطاف 3 
ارحافيا .ل :فتويحاته: الظفرة © اكد 
السيروتئ مفه » قلاف" الينن كلها ؛ 
وكان محمود بن سبكتكين من الملوك 
المجاهدين . الذين نشمروا الاسلام 
بقوة في بقاع الهند . وهو الذي أوصل 
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كلمة الله إلى سفوح جبال هملايا 
وهضبة الدكن . وحصل له من المجد 
والقوة واتساع المملكة مالم يحخصل 
لملك غيره , فآثرت جولة البيروني معه 
فتعلم لغتهم ودرس شئونهم 
كلها ثم اخرج كتابه عن الهند الذي 
يعد نسيج وحده 3 التاريخ 
والجغرافية والعقائد والآداب كافة . 
ولا توفي محمود حظي البيروني جدا 
عند اينه مسعود الذي تسلطن بعده » 
وكان. مغرنا بالعلوع:. الف ليه 
السروتى كقانه. الشهون (١‏ القباتون 
المسعودي ) وسماه باسمه .كما آلف 
لاكييه مودود كتايا اكسن سماة 
وقد بقي البيروني في غزنة حتى 
مات سنة ٠‏ 5ه , في رجب » ويوافق 
ذلك الثالث عشر من كانون الأول عام 
4م ءلكن المستشرق (مايرهوف) 
يرى انه لا يمكن أن تكون وفاة 
البيرونى قبل عام 545ه 
(١5١٠م)‏ لانه يقول: في كتابه 
( الصيدلة في الطب ) إنه نيف على 
الثمانين » فإذا صح أن ميلاده في عام 
5" تعين أن يكون على قيد الحياة 
عام 547ه ء وتكون وفاته في هذه 
السنة أو بعدها . 
ألف البيرونى كتيا كثيرة يصل 
عددها إلى ثمانين ومائة كتاب . رأى 


ياقوت فهرستها بمزو في ستين ورقة 


بخط مكتنف , وقد أثبت البيروني 
تقيية : النبساء- كتية..ق “كتانب شماه 
( الفهرس ) ٠‏ وقد يكون ياقوت رأى 
فهرس البيروني نفسه » ومن أجل هذه 
الكتب : 

١‏ القانون المسعودي ؛ في الهيأة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 514 ربيع الثاني 15401ه 
.والنجوم » والعرب يسمون علم الفلك 
عله الميأة + وهذا الكتاب. ثالث كتب 
اروس :القن ماع 151يفت 
(0١٠م)‏ وأهداه إلى السلطان 
مسحو الخزنوي كنا عن آكفا موحد 
أعظم موسوعة في الفلك والجغرافية 
والهندسة والرياضيات ٠‏ ويعد أعظم 
تواليب'لبيروني بل هى أعظم ما ألف في . 
علم الهياأة. يفي على كل أثر في 
موضوعه قبله » ويقع في ثلاثة أجزاء «., 
تضم اثنين وأربعين ومائة باب . وقد 
طبعت الكتاب د اثرة اللعارقف العثمافية 
بحس أنك. الدكق .ى اليقف. عام . 


ام معتمدين على النسخ السيع 
القديمة الموجودة حاليا في المكتيات 
الشهيرة في العالم . 


ون قاء الغرييون مدراساف #كيرة 
حول هذا الكتاب. الف احلهاها قاد يه 
كارل شوي ونشرها في مجلة ايزيس 
عام 1151م . وبعد.وفاة شوى اكمل 
نشر بحوثه عن الكتاب بولويس روسكا 
وهنريش فلينر في هانوفر عام 
/ا11كام. : 
وفي لندن نشر رامزي رايت -16210 
+71 لا5 دراسة للجانب الفلكى 
من الكتاب 2 وكذا قامت الجمعية 
الجغرافية الايطالية بدراسات 
وتحقيقات قام بها ( فيوريني ) 
أسيمي فق #شضف التقاب عن علوم هذا 

الكتاب الكبير .. 
وفي هذا الكتاب تبين أن ما نسب في 
الغرب إلى نيوتن غريغوري من بعض 
قوانين الرياضيات والهندسة ذكره 
كله الموروتى. لهذا "الكثاب» :قل 
نيوتن بستمائة عام . كما تبين من هذا 
الكتاب أن البيروني أول من استعمل 
1 
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5 


الس الكلفة نمعتافا الحديث. .: 


تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة هذا اسم 
الكتاب الذى آلفه البيرونى عن الهقن + 
وجعل اسمه بيتا من الشعر أو 
شطرين من الرجز. ويسمى هذا 
الكتان. احيانا: ( طريق الهنه )داق 
كتاب الهنف: ) . 
وهو كتاب تاريخ وجغرافية وعقائد 
ودين وفلسفة وأدب وعادات وتنجيم 
وفلك . وقد طار علماء الغرب إعجايا 
هذا الكتاب عن ناهية واحدة هى أن 
معالجة البيروني للموضوعات في هذا 
الكتاب كانت دائما على مستوى 
أكاديمي , وكان البيروني مسلما 
عرنيا .يعالع افضنايا وثنية وديية 
فاسدة في نظره فلم يمنعه هذا من أن 
ينقل الحقائق بصدق وحياد علمي 
رقيع . 
يقول الدكتور إدوارد سخاق 
« البيروني يعتير من وجهة نظر تاريخ 
العلوم أكين ظاهرة علمية في الحضارة 
الاسلامية + ذلك لآن جميع. الكتب 
التي الفت. غن الهند قبل البيروني 
تعتبر لعب أطفال يجانب تحقيقات 
ا العلمية » 
ويقول الأستاذ بيلر في صيدد 
ليهات هال نا كته الوايين 
والصينيون عن الهند قبل البيروني : 
« إن كل ما كتبه هؤّلاء أشبه بما يكتب 
للصغار . فلا يقارن بما ألفه البيروني 
في ذلك » . 1 
وقبل طبع ذاكرة المعارف العثمائية 
بحيدر آباد الدكن نشر الكتاب 
المستشيق الألماني. . الدكتون إدوارد 


١ 


سخاو . الوارد ذكره آنفا ٠‏ في ليبيزج 
سنة 1874م ء باذلا جهودا قيمة في 
التحقيق معقدها له .يحتدمة جليلة «ثم 
تفي له ترجف إنكيرية فى لضن عام 
ك/ا8 . 
الصيدلة في الطب : وقد يقولون : 
الصيدنة , قال ابن أب يأصيبعة في هذا 
الكتاب « استقصى فيه معرفة ما هيات 
الآديية ومعرفة اسناكيا ؟ واكفلاف 
آراء المتقدمين فيها » وما تكلم كل 
واحد من الأطياء وغيرهم فيه : وقد 
رتيه على حروف المعجم ا 

وقد ألف البيرونى هذا الكتاب في 
آخر حياته » كما مر أنفا 2» ونشر 
الكتاب المستشرق مابيرهوف بعد 
دراسة تفصيلية له مع ترجمة 
مقدهتة ٠‏ .في .هلين عع 1557 + كم 
نقله إلى الفارسية أبوبكر بن علي بن 


والبيروني يذكر المفردات الطبية في 
هذا" الكذان ببالاسماء- الشارسدة 
والبلوشية والاغريقية والسندية 
والآفغانية والسريانية والهندية . 
ويقوم خاليا” بدراسة هذا الكنان 
وبعض رسائل البيروني الآخر في علم 
الأقرباذين ( علم الأدوية ) وبعض 
العلوم الطبية الكيميائي السوفيتي 
عيد الله كاديموف من كلية الدراسات 
الشرقية بجامعة البيروني : التي 
ذكرنا أن السوفييت أقاموها في 


؛- الآثار الباقية من القزون الخالية 


هذا أشهر كتب البيروني وأغزرها 
مادة يبحث في الشهر والسنة واليوم 
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عند مختلف الأمم القديمة » ويبحث في 
التقاويم وما أصاب ذلك من التعديل 
والتغيير. وفيه جداول تفصيلية 
للأشهر الفارسية والعبرية والرومية 
والهندية والتركية » وأشياء كثيرة من 
هذا القبيل . 

حقق هذا الخطوط الدكتور سخاق 
وهو استاذ بجامعة برلين عام ١414‏ , 
وترجم إلى الانكليزية وطبع في لندن 
عام ٠ ١75‏ وليبزيج سنة ١817/8‏ عن 
نسخة أخرى :+ كما أن المستشرق 
الروسي ميكائيل رسليه حقق هذا 
الكتاب أيضا. 
وللبيروني كتب عظام غير هذه منها 
المطبوع بتحقيق العلماء في شرق 
وغرب ومنها الضائع المفقود , 
وللبيروني في تلك الكتب أبحاث في علوم 
الجيوديسيا وهى علم يبحث في شكل 
سطح الأرض ومساحة بعض بقاعها 
. وعلم الاستراتيغرافيا علم طبقات 
الأرض والجيوكيمياء (علم كيمياء 
الأرض ) . 

وقد أجل علماء العضين + ق. القرب 
عالمنا البيرونى إجلالا عظيما لما رأوه 
من رفعته التي لا تدرك في العلوم 
وسبقه في نظريات ظَن أنها من اخترا ع 
العصر . فقال سخاق : 0 الييروتى 
أكبر عقلية ظهرت في التاريخ » ويطلق 
( جورج سارتون ) على العصر 
البيروني اسم ( عصر البيروني ) . 

ويقول كارلونالينى في عام ١5١١‏ : 
« إن أبا الريحان البيروتي أكثر 
الفلكيين ذكاء وأوسعهم علما» . 

وإن من عجائب البيروني .أنه أول 
من ذكر قناة السويس في مصر , ولم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 6 د اربيع الثاني /1151ه 
يكن اسمها كذلك : وذكر ذلك في كتاب 
له اسسمه : «تحديد نهايات الأماكن 
لتصصع منافات. اللساكق ++ فيين 
أن الفقوس القدماء فكروا معقي القداة 
0 ارتفاقا وطلب تعميم المصلحة » , 
وبدأوا بالعمل . ثم توقفوا » حتى جاء 
لحف البطالسة معد عائق بنيفة تقرييا 
فكمل العمل وأتم القناة . على يد 
مهتدسة « أرخميدس («( المشهور 2 ثم 
جاة احد .ولد الروح. قروم - القناة 
« منعا للفرس عن ورود مصر مذ.ه ا 
كما ذكر البيروني في الكتاب نفسه 
أن مضيق جبل طارق كانت فيه 
قنطرة يعبر عليها المشاة من المغرب إلى 
الأندلس . بتاها أحد ملوك الروم 
القدماء » ثم طمها الماء وخريت , 
وكافت قري للعادريق :فقي المراكب هن 
المقيب إلى الأندلس. + وذكن البدرون 
أن هذه القنطرة مذكورة في كتاب رومى 
اسمه ( جاوغرافيا ) باسم ( معبرة 

هرقليس ) . 
وكذا مما يسترعي الانتباه هنا أن 
فكرة كثافة الأجسام والقانون المتعلق 
بها والمعروف الآن بقانون أرخميدس » 
وما اتصل بذلك من قصة طريفة فيها 
حمام وحوض و (وجدتهاء 
وجدتها ) -. كل ذلك في محل شك إزاء 
تجربة فريدة. في الموضوع نفسه ,2 
والقانون عينه » أجراها البيروني 
واستنبط منها نظرية وصنع جدولا 
رائعا لكثافة الأجسام,. وهذا 
الموضوع آثاره الأستان محمد ميارك 
ر أحد فضلاء الشام قِ مقالة ل4ه 
بمجلة الرسالة المصرية في العدد 
؟ » من السنة الثانية , الصادر يوم 
الاثنين *" نيسان سنة. 1575 ء بين 
١٠١‏ 
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فيه أن كل حواليك اريكميوي + قدي 
هو قبل البيروني ؛ كانت في الهندسة 
والرياضيات : لا في القيزياء 
والطبيعيات وعلى الأقل أن ما ترجم إلى 
العربية من كتبه ‏ قديما ‏ كان كذلك 
حمعب قوائع. ابسن الخديم ف 
٠‏ الفهرست » , والقفطي في إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء » م وحين 
أظهر البيروني نظريته وتجربته 
ونشرهما وتلقفهما علماء وقته والذين 
من بعدهم , لم يذكر واحد منهم أن 
لأرخميدس تجرية في الياب نفسه 
ونظرية : على تقصي علماء المسلمين 
قديما لمثل هذا الأمر وتحريهم ,2 
وأمانتهم وإنصافهم » وعلى انه غير 
معقول أنهم يعرفون سبق يوناني 
لمسلم ويتواطئون كلهم على ستره 
وغمطه والسكوت عنه 2. مع تنوع 
مشاربهم وأهوائهم وإجناسهم 
وأزمانهم , فهذا يثير الشك القوى في 


:أن قانوق: اخسدس ‏ وكسنة :حمامة 


شتىء نسج بعد؛وألصق بالغرب وجىء 
به الى الشرق من غزو الاوروبيين لبلاد 
المسلمين 2 مع أن التجرية التي 
أجراها البيروني وكون منها نظرية 
الكثافة مطولة مشهية . وقد ذكرها 


كلها الامام سعد الدين التفتازاني في 
كتابه « شرح المقاصد » . وهو كتاب 
في علم التوحيد . ولعل القراء يشتد 
عجيهم ويقولون : ما لكتب التوحيد 
وعلم الطبيعة ؟ فالجواب أن علم 
التيكين كان ميضيا عل الفلسفة + لا 
لشىء إلا لتسلء > المؤمن بكل الاسلحة 
التى يستطيع بها تثبيت الايمان في 
نفوس الناس والرد على أياطيل أعداء 
الاسلام الذين يتصدون لمحاريته 
( علميا ) كما يدعون , والفلسفة 
قديما ثلاثة أقسام : إلهيات ,2 
ميات ورياقنات دوق تمن 
كلام البيروني في التجربة والنظريات 
العلمية التي استنبطها منها الدقة 
المفرطة , والمنهج العالي حتى قال 
التفتازاني عنة : «.. بعدما بالغ في 
تثقية الفلزاث من الفش ؛ وف تصفية 
الماع . وكان ذلك من ماء جيحون ٠‏ في 
رانم فصل الخريف :ولا شيك 
ان الحكم يختلف باختلاف المياه 
واختلاف أحوالها بحسب البلدان 
والقصنول + . 

هذا هى أحد علمائنا » وتلك هي 
أنوار من حضار تنا . وهذه ولا فخر - 
أوليتنا في العلم والتاريخ 
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في فترة من الزمان انقضت كان 
شاغل هواة القراءة : أين يوجد كتاب 
كذ + وحن يمكن: الحضرل عليه ؟ 
أما الآن فقد اختفت هذه التساوٌلات » 
أو تكاد تختفى . فالكتب صارت 
موفورة في كل علم وكل فن . 


لكن التساول الأولى الآن هى : أين 
يوجد الكتاب الذي لا تعكر صفوه 
الطباعة الرديتة إذ3 اللاحط ان وداءة 
الطباعة صارت موضع شكوى القراء 
أكثرهم , وأصابت الكتب إلا قليلا 
منها !! 

وحين نقول رداءة الطياعة لا نقصد 
ما يتصل يحجم الحروف ولا عدد 
السطور . ولا ما يتصل بالترقيم » ولا 
غير ذلك مما يستحق أن يوضع في 


الاعتبار عند تقويم الكتاب , وإنما 
تقضصن الأخطاء المطبغية التى صصعارت 
في أيامنا هذه ظاهرة مزعجة . وهذه 
الأنخطاع الطيعية تتفاوت هله وكثرة 
دين كتاب .وكقاب + كما كتفاوت. في 
الكتاب الواحد من حيث النوع ؛ فمنها 
ما يقتدر على اصلاحه بسهولة كتآكل 
حرف من كلمة أو سقوط كلمة من 
جملة لا يصعب تعيينها من السياق , 
لكن من هذه الأخطاء نوعا غليظا يسىء 
إلى المادة العلمية التي يضمها 
الكتاب . كما يسىء إلى القارىء يما 
يغطيه عق مظلومنات اها خاقضة ».وإنا 


مشوشة + وقد يقلق. اماع هته عاب 


على الاطلاق ! 
ريما كان من أمثلة هذا النوع 
١١6‏ 
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القازية التدوك + بوالتضمة الك فل 
مكان أخرى وهي لا تمت إليها بصلة » 
والجزء الذي يسقط من العبارة 
ويتركها عصية على الآفهام » وأفحش 
هذه الأخطاء الزيادة على الآية 
القرآنية . أو الإنقاص منها . 

وبعض من يحدثونك عن أسياب 
هذه الظاهرة ‏ ظاهرة شيوع الأخطاء 
المطبعية في الكتب التي يتم طبعها في 
أيامنا هذه يلصقون تهمة حدوثها 
كك الطاب + فهم .على جد قولهم 
دون المستوى المناسب من حيث 
الثقافة . ؤكذلك من حيث إجادة 
العمل : 

وقد يعزو بعض الناس وجود هذه 
الظاهرة التى' إن شتت فمعها تشوية 
الكتاب الحديث الى أن جماعة من 
أصحاب رءوس الأموال الطفيلية 
وجهوا جانبا من أموالهم إلى تجارة 
الكتب 2. واستقدموا لهذا الغرض 
المطابع التي يحتاجون إليها في إخراج 
الكميات التي يريدون عرضها على 
السوق . وهم غالبا لا يمتون إلى 
العلم ولا الثقافة بأسياب ولا يغارون 
على أي منهما. وليس الكتاب في 
نظرهم إلا سلعة يبيعونها بعد الترويج 
لها . وليس يهم أن تكون صالحة أو 
فاسدة . 1 

وآيا كان ما يذكر من أسباب ايتلاء 
الكتان يفركن الأخطاء الطيعة فإن 
هذه الأسباب لا تعنى طالب الكتاب - 
أعنى قارئه ‏ في قليل ولا جليل ٠‏ إنما 


الذى يعنيه أن بيراً الكتاب من هذه 


الأخطاء الى تتشيث به منذ عداه 
أعوام , لا فرق بين أن يكون كتاب 
تراث أو لا يكون. » وأن يكون مجال 
١١1‏ 


بحثه علما دينيا أو علما دنيويا أو أديا 
أو غير ذلك ٠‏ وأن تكون المطبعة التي 
الشرحعة عملوكة الحكرية آنا للذفر ال ٠+‏ 
بل إن الكتب المدرسية هي أيضا 
صارت عرضة للأخطاء الكثيرة » مع 
أن خطأ الكتاب المدرسي جناية على 
التلميذ لمن فق وسعةه ان يتحاشناها + 
زالعنى اوضع اسحادة 1 يكيه إياعة ‏ 
فالتلمين. شقين: الثقة فى الكلمة 
المطيوعة وإنه ليعتقد أن الخطأً يجوز 
هن الأستان » ويستكيل عل الكتاب , 

ومن العجيب أنك لو راجعت نسخة 
من كتاب طبع حديثا على نسخة من 
الكتاب نفسه تم طبعها بأول مطبعة 
عرفتها البلاد العربية لهانت في 
ناظريك النسخة الحديثة إلى الحد 
الذي يسهل عليك معه أن تردها إلى 
ناكعها دون أ تسكرد: ها نفعته ثمذا 
لها !! 

أليس ذلك مؤسفا حقا ؟ 

الح يكق. النتظن ان تكن كتاب 
امامنا التى. صنارت: بيا: كلية 
التكنولوجياً مسموعة من أفواه 
الخاصة والعامة وقد فاق نظيره الذى 
تعرض لتجارب المطبعة يوم عرفت 
درجات من الجودة . يدل أن يتردي 
إلى هذا الدرك مق الرداعق؟ 

وإنه لمن الظلم إلصاق تهمة رداءة 
الكتاب بعمال المطايع في زمن عفى على 
طريقة. 'الطيع. بيوساطة .يمن. حروف 
معدنية , وارتقت فيه الطباعة في العالم 
كله رقيا عظيما , كما ارتقى صنع كل 
شيء حتى أن صنع الكنافة فيه 
( والكنافة عربية وكان صنعها يدويا 
خالهها ) الى اختصاضن الآلات 
الحدية ., 
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أما ما يقال من أن المتهم بكثرة 
الأخطاء في الكتاب إنما هى مجموع 
الناشرين إياهم فذلك يصدق إذا 
كانت الكتب التي يتولون نشرها هي 
الذي أصيبت وحدها بكثرة الأخطاء » 
وليس ذلك بصحيح . 

ولقد يصدق أن هؤلاء الناشرين 
الذين تتساوى قيمة الكتاب في موازين 
كسبهم وخسارتهم بقيمة الأطعمة 
المعلبة أو المبيدات الحشرية هم 
المستولون عن إغراق السوق بكتب 
نات محتوى هابط , لكن ما نحن 
بصدد الحديث عنه فليسوا مسئولين 
مسئولية كلية » ولا جزئية فيه إلا حين 
يكون الكتاب لمؤلف ضار إلى رحمة 
الله : أما الكتب التى مايزال موّلفوها 
أحياء فإن المسئولية عما يلحقها من 
إلا على هؤّلاء المؤلفين أنفسهم , إذ 
عليهم مراجعتها مراجعة دقيقة في 
أثناء الطبع ٠‏ ثم التنبيه إلى ما يقع 
فيها برغم كل الاحتياطات بعد الفراغ 
من الطبع . وقبل أن تصير إلى أيدي 
القراء . 

ولست أدري ما الذي جعل المؤلفين 
بتراخوح عن اد اكيم هن! الدون هذه 
الأيام ؟ وتساوى ذوو الشهرة مذهم 
بمن لا شهرة لهم وصار من عرف 
بالدقة العلمية كمن عرف بالتساهل !! 
هل أصيبوا بما أصيب به طلاب 
الأراكن الدشا + حقى صبار الكاليف 


قبل عدة شهور نسب الى واحد من 
مشاهير الأدباء التَيْل من قدر عالم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 558 ربيع الثاني 1411ه 
ديني يجله أيناء البلاد العربية وذلك 
في بحث نقدي يحمل ا هذا الآديب 
فما كام اعدداي ال يانه حورمء "مما 
نسب اليه لأنه يقدر فضل الشيخ 
العالم » وبأن الناشر هو المستول عن 
الذي حدث بما خلطه في أصول البحث 
من تشويه . وبأنه أي الأديب من 
عادته ألا يراجع ما ينشر له لا في أثناء 
الطبع ولا بعد الفراغ منه . ومثل هذا 

الحدى مكسوت هل أنهي 
وقيل هذه الواقعة كانت الأوساط 
الاسلامية قد فارت فورة نقمة على 
المياقين :اقن اكتشاف علطات. يلد 
عربي تنظيما لهم يتعارض مع 
القانون » وانبرى بعض الكتاب من 
الغيورين على الاسلام يفضح 
النوائية + ويوضيع للتانين ‏ لايسنات 
نشأتها ٠‏ وزيف منحاها ٠‏ ولوّم نوايا 
أتباعها , فمن هؤلاء الكتاب من نشر في 
ذلك بحثا . ومنهم من أدلى بدلوه في 
مناقشات صحفية , لكن شخصية 
اسلامية يَشّهَدْ لها بغزارة العلم 
ميدان العلوم الاسلامية والعريية 
نشرت سلسلة من المقالات في جريدة 
بودة واسحة التداول عكم إن الجريدة 
بعد فترة جمعت المقالات في كتاب »2 
وكنت قد لاحظت في أثناء متابعة 
المقالات أن الآية رقم 15١‏ من سورة 
نونس ذك نر حؤؤها الأول هكذا 
وفك عصيت ١‏ يذن ) قبل + أي يذيادة 
حوف الجن (من.) + وقذ: بحاء هذا 
الجزء في الكتاب على الصورة الثى جاء 
عليها في الجريدة !!! فهل وجود 
الزيادة في آية قرآنية لا يستحق التنبيه 
إليه ؟ فلماذا تتركنا هذه الشخصية 
الث فدلها فوشك أن قلق أدها الاتعود 
٠١١/‏ 


ييه 


00 الآن 
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إل قزافة ها كن عع لبفة متعدوة.. 
ولها كتاب جليل وضعته في سيرة. 
| الصطقي صلى الله عليه وسلم وفق 
كتاب صالح لأن يفيد منه القارثون 
مهما اختلفت مستوياتهم العلمية 
والثقافية أسوق منه هذا ثلاثة نصوص 
مرتبة ترتيب ورودها في هذا الكتاب 
بيس ذكر منناسية كز قبل ذكزة 
مناسية النص الأول : تعيين 
يقن براجوى النيائل إن اتسف 
بأسمائهم والخنص : 0 وعبد الله دن 
مناسية النص الثاني : ذكر 
يفقى التسوانا اش شورها المصيطة 
عليه السلام في شبه الجزيرة لتدريب 
أصحابه على مواجهة قريش مواجهة 
عسكرية 0 والنص : « وبعدها ( أي 
سرية عبيدة بن الحارث ) سرية 
عبد الله ين جحش ابن عمة المصطفى 
مناسية النص الثالث : الحديث 
بأم حبيبة بنت أبي سفيان ٠‏ والنص : 
« من قبل أن تشرف « رملة »زهو 
أسم أم حبيية ( بالزواج من المصطفى 
أمقحربه لبا ضع روجها الأول ييه الله 
ابن جحش 0 وهاجرت معه الى 
الحبشة . قلم يليث أن ارتد عن 
الاسلام 5 
الخصوصن" الثلاثة قارئة دن ثقافة 
محدودة أو قارىء مثقف ليس 4 
معرقة جيدة بتاريخ الاسلام ورحاله 
م١١1‏ 


فإنه لابد واجد رجلا نشازا 2 فهو 
فويش + ثم #ناجز إل الحيمة طليا 
للأمن كن الاين والنقين والزيهة . 
التعيفياك :#ليلة بيولكق يلكي الول 
في مهاجره فجأة كل تضحياته وبهدام 
كل شيء » يخرج من الاسلام ليدخل في 
دين غيره وغير ما كان عليه من قيله » 
تشاً أن تتبعه في ردته » وهو إذ يتخلى 
غرية في 1 

وعندما ينتقا القارىء إلى النص 
الثانى يدهشه أن يجد الرجل نفسه 
وقد صار بعد سنوات من الحوادث 
الشيايقة كانه ريا خطيرة مز سوانا 
وإذ يشك القارىء أن يكون رجلا آخر 
ل يليت شكه إن يرول قإن الوحل ق 
كل من النصين له نفس الاسم : 
عبدالله بن جحش )»2 وموصوف 
بالضقة كنهييا :اين كنا الحطفي 
أميمة بنت عبد المطلب . 

لكن غندها يقرا النصن القالة يج 
أن أسم البكل اخظلف يريك حرت 
الياء فصار عبيدالله بعد ان كان 
عبدالله صغر تصغيرا صرقيا » وإلا 
فسوفه.يقول لنفسه إن الزيادة خطأ 
مطيعى ... ولكنه على أية حال سوف 
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أن يجاب عنها : - 
لماذا لم يرجع لكك لكف التي 
لت .بالصقة وحدها الى الخام 
السادس الهجري ؟ 
- أهو الذي رغب عن الرجوع اليها ؟ 
والسبب غير مفهوم 
أهي التي أبت أن تستانف الحياة 
الزوجية بسيب ما سيب لها من جرح 
في السابق ؟ وناذا لم يتدخل الوسول 
صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
صحيه لرأب الصدع . وإصلاح ذات 
البين ؟ 
- هل كانت أحكام الاسلام هي التي 
قضت أنه لا رجعة ؟ 
كيف يأتمن الرسول ضل الله عليه 
وسلم رجلا كهذا الرجل فيجعله قائد 
سود من سراياد + أما :كان من اللجافز 
ان يعرضس: السرية واهدافها للبياع 
إذا عاودته نوية من نويات تقليبه ؟ 
وماذا كانت الحاجة إلى متله » وإن في 
كل ممق صحابة الرسول الكفاية ؟ 
© بلبلة سوف تستيد بالقارىء 
حر عد كدر م 
ددحن لحن ١‏ الشخصية 
ضناحة الكتاب ( ويا ا 
الاسلام سر أن 
التصن. الأزل. .من التصدهى الثلافة 
حدث به تحريف اسم الزوج الأول 
للسيدة أم حبيبة حيث جاء عبد الله بن 
جحش وصحته عبيدالله بن جحش 
لما كان مجال لأن يتخبط القارىء كل 
هذا الشفيظ.: 

أخل .قفوو الله ين حهدن اسم 
رجل . وعبيدالله ين جحش رجل 
آخر ... إنه أخوه ولكنه مختلف عنه ,2 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 9 ربيع الثاني /14001اه 


وإنما هى عبيدالله . وعبد الله لم يرتد 
عن الاسلام ولكن الذي ارتد هى 
عبيد الله . وعبد الله كان قائّد السرية 
التي أضيفت إلى اسمه , وإنه لجدير 
بشرف هذه القيادة فقد كان يلقب 
بالمجدّع في الله كما يسجل 'كتاب 
الاصابة أما كتاب أسن الغاية فيسوق 
في الحديث عنه هذه السطور . 

«أسلم قيل دخول الرسول صل الله 
عليه وسلم دار الأرقم » وهاجر 
اليجرتة: إلى أرضن. الحيشة- هن 
وأخواه أحمد وعبيدالله ,2 وأختهم 
زينب بنت جحش زوج النبي صلىى الله 
عليه وسلم » وأم حبيبة وحمنة بنات 
بالحيشة وماك يها تصبر انها وكانت 
زوجه أم حبيية نت أبي سفيان 
نتزوجها الرسول صلل الل عليه ويسلم 
وهي بأرض الحبشة » 

وبعد .. فإن 33 أي كتاب هو 
المسزرل كما سيق أن قلت كن كل 
سقطة تدسها! علدءالآلةالتي تسمى 
المطبعة . إنه مسؤول أمام نفسه » إذ 
كيف يرضى لنفسه ‏ وكتابه ممثل له - 
أن تنام عينه عن الشوهات التي تنتشر 
في أثناء صفحاته وهو سهر في تأليقها , 
وبذل في ترتيبها جهودا لا يعرفها إلا 
من كابد مشقة الكتابة !! ثم هق 
مسؤول أمام الحقيقة التي يعلن 
إيماته بها ويريد أن يشيعها ٠‏ ثم 
أمام القراء الذين يلتزم بهدايتهم إلى 
آفاق جديدة من الحق والخير .. وبقدر 
ما للكاتب من منزلة يكون حجم 
المسؤولية . 

أما كاتب. الدراسات. الأسلامية 
فمسؤوليته أخطر من غيره من 

ل 
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احبحان الأقاقم "كل شكال + فنا 
ظنك حين يكون في مكان الصدارة بين 
الكتاب الاسلاميين على المستوى 
الوظيفي الرسمي وغيره ؟ أفلا يشفق 
وكتبه لا بد أن تكون مراجع لمن هم في 
الدرجات: الأدقى أن يتقل الشطة منها 
ناقل حسن النية » أى متسرع دجال » 
أى متاجر بالعلم » أو خبيث دساس » 
لبصبيع التانن وفك منان الخظا ضوانا 
والباطل حقا . 

وليقرا” القازيء. الكريم: السطود 
ألقكية ف اللسالة نفسها مسالة الزورج 
الأول للسكدة ام حيينة من يكون + 
ليتأكد من صحة ما أقول : 
« أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب 
الت جعارية رف اشاعنه ؛.وكادت قن 
هاجرت مع زوجها عبدالله ( هكذا ) 
إلى الحبشة . وقد كان مسلما , ولكن 
غلبت عليه الشقاوة فتنصر وهو 
بالحيشة فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى النجاشي ليزوجه أم 
حبيبة ؛ ووكله في العقد عليها » وبعث 
بها إليه مع من عنده من المسلمين » , 
همتع العيطوو من كثابه. 3 سبية 
الرسول صىى الله عليه وسلم في المدينة 
المتورة + وبقرقة. الوف.. الألوف: عث 
الشماب ىق كل عام 11 :]لذ تيل كما 
أمبل إلى نيا اع هذاه السطود 
اعتمدت على النص الأول من 
التصيوطن القلاكة الى عوفتواتعليك 
من قبل ؟ غير أنها لم تكتف بأن نقلت 
اسم الزوج الأول لآم حبيية كما ورد 
بالخص الذى اعتمدث عليه + عبدالله 
وإنما أغفلت بقية الاسم ؟ لماذا ؟ لأن 
امؤلق يهنا أدرك أن انتم اليجل 
مامه يصوت البلة :قاراد ان 


1١٠ 


1 


نتفاد اها + وليه ها ذكن من الانستذ 
شيئًا . فما فائدة أن يعرف القارىء 
أن اسم الرجل عبد الله دون أن يتعين 
له من عبدالله من بِين الرجال الذين 
كان اسم كل منهم عيد الله وهم كثير 
منهم العبادلة الأربعة وعبدالته بن أم 
مكتوم . وعبدالله بن أبي ربيعة 2 
ويوجد ثلاثة من الرجال كل منهم 
يسمى عبدالله ين جحش وغيرهم 
وغيرهم من مسلمين ومشركين في فترة 
صدر الاسلام . 

تسالتن : .ولاذا مل إلى أن هذه 
السطور اعتمدت على النص الأول من 
التصحوضي- الثاافة الك هدق أن 
ذكرتها ؟ وجوابي عن ذلك أن الكتاب 
الذي نقلت منه هذه السطور تم طبعه 
مرات عدة . والسطور على حالها دون 
اختلاف بين طبعة وأخرى لا في جملة » 
ولا في كلمة؛مما يحمل على الميل إلى أن 
المؤلك:مطعكن “إلى أنها «خالنة .مما 
يجائي الحقائق , وإلا لتدارك ما فيها 
يصلحه بعد الطبعة الأولى أو الطبعة 
الثانية » إذ ليس مما يتصور أن يقف 
ساكنا إذا كان قد تأكد له أن إحدى 
الغلطات الغليظة موجودة بين السطور 
إلا أن تحسب. الشكوت عن 
تصويبها ‏ لا سمح الله هينا وهو 
عظيم . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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أرسلت لى رسال مقلتاها 
لم يكن بيننا رسول سوى الشوق 
تستحث الهوئ. وتعتب حينا 
ما تريدين - ويحك - اليوم مني | 
والذي بيننا من اليعد ما زال 
فدعيني - يا أخت ‏ ثم دعيتي 
أنا ‏ يا أخت ‏ لست أهدن عمري 


أنا قلب أكابد الدهر ما عشت 22 


أمتطي صهوة الحياة بعزم 
لاأرى العمر وحده الحب صرفا 
لا أرى الحب موجة من ضلال 
تمطر القلب . تخصب الروح - 


تسفح الوجد فوق طرف كسير 


.. وفيه ماضي اللظى والهجسير 


ثم ترثي هدر الشياب النضير 
من صباك ليده المسعور 


والتتسير 


وأخلي صغارها للصغسير 
بل صراعا بين الدجى والنور 
بل أرى الحب غيمة من عبير 
تعب المرء ب بالحثان الوقير 


علد عاد عار 


لا تظني الينيوع جف . ولكن 
لا تظني هجري السفوح هروبا 
لي طموحي , ولست أرضى بأن 
ولقد أستحي من الله إذ يسري 
يستطيع السقوط من شاء . ما شاء , 
رب حر يعيش بين عبيد 
عف طهرا بغير عجر وحرمان » 
يتحاثئى مراتع الفحش 2 حتى 
فهو في نشوة من الطهر . يجني 
يرفع الرأس حيث كان إذا انسل . 
سقر أيامه أمام بثبه 


إن تملى المرآة أبصر فيها 


قم كالقئفذد 


عف كبرا عن الأراضى البور 
قبل أن تدركي إباء الصقور 


... خيالي ‏ لمنكرات الأمور 


غرية الفكر والمنى والمصير 


... ومن حوله ذوات السفور 


يطرد الفحش عن جموح الشعور 
لذة لم قدم لأهل الفجور 
المزعور 
مشرق »2 مقنع أمام الضمير 
وجه بر. لا فاسق مخمور 

١١١ 
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© إذا كان التلفاز قد سيطر على كل 
مقومات الأفراد . وملك عليهم 
عقولهم ٠‏ وقضى على الذاتية الفردية 
فيما بيهم ٠‏ فجمع الأسرة 5 إطان 


الألقة والترايط , أو كما يسمى بلغة 


الاعلاميين « الحميمية » وجعل كل 
انسان تأخذة الدهشة والعغجب وهؤ 
يرى العالم كله بين يديه داخل 
حجرت از ف مكدعة + إلى در ذلك 
من الخضصائص والميزات التي يتمتع 

بها التلفاز . فإن للفيديى ‏ ذلك الحه 
الذي يمثل ظاهزة من أخطر. ظواهر 
العصر التكنولوجية في عالم الاتصال ّ 
أبعانا أخرى تفوق أبعاد التلفان إلى 


حداماة 


فالقرو: هذا الختيت النواف 
الذي طرق: أبواب المسلمين وتربع في 
تفطام ررودية فوا وا السسافات طهون 
بذلك المؤلود الاتصالىي الجديد الذي 
تيز أقوئ الؤسائل الأعلامية تأثذرا 
١١‏ 


© عن الفيديو قالت فرنسا : خطر على عقول الأجيال . وقالت بردطانيا أداة 


في توجيه سلوكيات الفرد والمجتمع , 
يحتوي على عقلية الفرد وعواطفه 
ووقته . فهو لا يرتيط بمواعيد ارسال 
محددة , ولا:توجد هناك رقابة تتحكم 
في نوعية. أفلامه ويرامجه:؛ إلى غير تلك 
القيود التئ توجد في التلفان ٠‏ فالفرد 
هنا هو الرقيب الوحيد. عل شرائط 
الفيديى التي يشاهدهاء ويقضي 
أمامها الساعات حسب. هوايته 


' وميوله .. فيلهى أمام فيلم. يتسلى 


بمشاهدته ويضيع وقده : ارقن 
به عاى البحث. العلمي في شتي أنواع 
المعرفة . واذا أخذنا قِ الاغتبان ان 
الانسنان فضولي بطبيعته يتطلع إلى كل 
ماهو جديد وغريب ومثير.ء فقد 
ومستواه الفكري والثقافي : وقد تطغى 
علية نزوة عابرة ؛: أنئ تنتايه حالة من 
اللاميالاة ٠‏ وعدم المسؤولية ٠‏ فيختارن 
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لتدمير أخلاق الشباب .. 


الأفلام والبرامج التي تهدد معالم 
شخصيته وشخصية مجتمعه فيكون 
ضياع الشخصية هى المصير 
المحتوم . ويكون انهيار السياج 
الأخلاقى هو النتيجة المتوقعة . 


والواقع ان الانسان عند مشاهدة 
واستعد لتلك المشاهدة ذهنيا ونفسيا 
وعصبيا .. مما يجعل ل المادة 


- على كل اهتمامات 2 
ا المشاهدة متوافرة 


وتكالب عليه مجتمعنا المسلم يلا وعي !! 


بشكل يجعل الفيديى يسيطر سيطرة . 
تامة على عقل المشاهد وعواطقه مما 
يؤدي إلى شعوره بالسلبية وعدم 
التحاور الذهني مع المادة المعروضة ' 
وحتى ف محيط الأسرة يجلس 
الأفراد. سلبيين أمام جهاز ‏ الفيديى 
دون نقاش أو محاورة اللهم إلا بعض 
المناوشات والانتقادات البسيطة جدا 
التى قد تحدث في بعض الأخيان » ولا 
يتم نقاش إلا بعد انتهاء المشاهدة » 
وبذلك تقل فرصة انتقاء الطيب من 
الخبيث من الأفكار المطروحة . وتكثر 
فرص تلقي الفرد بلا تميز بين 
ما ينبغي أن بشاهد وما 
ينبغي أن يستبعد » وفي هذه الحالة 
يكون الطريق ممهدا وميسورا لعمليات 
الغزى الفكري التي تستهدف مبادىء 
الانسان. وتقاليده وأخلاقياتة. عن 


طريق. هذه الوسائل الاعلامية الذي 


يمثل الفيديئق أخطرها وأكثرها فعالية 
١1١‏ 
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في توجيه فئات المجتمع توجيها يتسم 
د معتسه بالاتحيراني. الاخبلاقي 
وخاصة لدى النشء والشباب من 
آبناء الأمة . وقاضة إذا كانت كايتنا 
الاستلامية: الستيدمة فى ديا 
وعقيدتها وشبابها من الأعداء الذين 
يحاولون هدم لكيام وتمييع 
ذاشتها التى فعتين فى اللذاتيية 
التويخيدة: التماسكة. والفتفلة 3 
المجتمع الدولي . والتي تملك منهجا 
متمايزا بين الأمم الأخرى في مجالات 
الأتتمساد. والسياشة .والالكتجاع 
والثقاقة والاعلاغ . 


وتشير الاحصاءات التى أجريت 
مؤخرا في هذا الصدد إلى أن ارتفاع 
معدل اقتناء الأفراد للفيديو يشكل 
خطرا ثقافيا على عقول الأجيال الحالية 
والقادمة على السواء . فقد أوضحت 
الدراسبة التى قام يها المركز الاعلامى 
الدولي بفردتسا.2 أن عدد أجهزة 
الفيديى قد زاد يصفة .خاصة بعد مايو 
١‏ :ء وأن نسية الأفراد الذين 
يؤيدون وجود الفيديى في منازلهم أو 
يبحثون عنه خارج المنازل تيلغ 0/1 
في حين أن النسبة الباقية )75-١٠(‏ 
تكتفي بمشاهدة الفقوات الثلاث 
للتلفاز الفرنسي . : 
كما يينت الدراسة أيضا أن خطر 
الفيديو يكمن في إساءة استخدامه لا 
يما عند التساب الذين يتظرون اليه 
غل. اعتبان أنه رقيقهم. الذي يقدل 
عندهم الشعور يالفرا غ فضلا عن أنه 
١1‏ 


اعلان لرغبتهم في الاستقلال عن كل ما 
يفرض عليهم بصفة عامة ومن جانب 
الشاشة الصغيرة بصفة خاصة , 
بالاضافة الى أنهم يعتبرونه وسيلة من 
وسائل الخلاص المؤقت من تعقيدات 
الحياة ومشكلاتها . فإذا وضعنا في 
اعتيارنا كل هذه الدواقع أدركنا مدى 
خطورة هذا الجهاز خاصة عند جيل 
الشباب الذي لا يجد رقيبا على ما 
بشاهده وما يختاره سوى) رغيته 
وميوله التي قد تشكل في كثير من 
الأحيان خطرا على عقولهم » و 
بشكل أو بآخر في خلق أجيال لا تحمل 
سوى فكر وثقافة الفيديى . 


أما: ق بريطانيا + ققق. انتشوت 
موجة افلام الفيديى بين الآأسر 
الانيليزية: الأمن: الدى آثان «ضحة 
كبرى بين الرأي العام البريطاني مما 
استدعى مجلس العموم البريطاني أن 
يعقد جلسة عام ١95/815‏ لمناقشة كيفية 
تنظيم وبيع وعرض هذه الأفلام وقد 
اعترف مسؤول الرقابة اليريطانية بأن 
افلام الفيديو تشكل خطرا كبيرا على 
النشن وان الاحصاءات. البريطائية 
اأيفح ان معدل العف و العرينة قد 
ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة لانتشار 
افلام. الفيديى . 
رخاب مسؤول: الرقابة.. البويطائية 
بخسرورةكياة مولين ‏ الحقي 
البريطاني بوضع ضوابط وقيود 
لتنظيم بيع هذه الأفلام قبل تداولها في 
الأسواق + .وقال إنه لا يمكن ان تكون 
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هذه الأفلام تربوية مفيدة إلا اذا 
أحسن اختيار موضوعاتها وصياغتها 
بطريقة مهذبة حتى نحمي شبابنا من 
الانعراف والتردي في.مهاوي 
الرذيلة . وهذا يوضح لنا أن الفيديو 
قد حمل معانى أخلاقية مدمرة ,2 
فالمادة التي يعرضها هي في معظمها 
مادة هابطة لا تتفق مع الذوق العام 
فقد انطبعت في أذهان الناس فكرة أن 
الفيديو هو الجزء المتحرر من التلفاز . 
وأنه جهاز التسيب والممنوع والمحرم » 
فلفش ناك ااستعصال وشيد وحكية 
لمثل هذا الجهاز ؛ ومع ذلك فعندما قدم 
للدول:الاسلاسية تكالب غلية المسلمون 
بلا وعي وحرصوا على وجوده في 
منازلهم وأمام شبابهم وفتياتهم !! 


وجهاز الفيديو في حد ذاته لا يمثل 
مشكلهة فهقو أداة من أدوات الاتصال 
والإعلام ٠‏ ولكن خطورته تكمن في 
كيفية استخدامه وتوجيهه حيث يمكن 
ان يوجه فيما ينفع المجتمع 2 أي 
مجتمع ؛ أو فيما يضره , وذلك يرجع 
الى السلوك الانساني الذي يستغله 
وبوجهه . 
وهو كظاهرة له سليياته وإيجابياته , 
ولا شك أن ستلبياته .واضعة اعامنا 
إذا بحثنا في موجة الأفلام الممنوعة 
واللاأخلاقية المنتشيرة في أنحاء وطننا 
تلك السلبيات حيث يتحول الفيديو من 
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جهاز يتحالف مع الشيطان لحث 
الشنباب عل الاتهراك وسدن طاقاتية 
وقواهم فيما يضرهم ويضر أمتهم الى 
جهاز بناء .. وأداة ايجايية تسخر في 
خدمة الآنة. والحفاظ عل .ذراتيا 
وفكرها وثقافتها .. حيث تقوم الأجهزة 
الاعلامية والتعليمية وغيرها من 
الأجهزة التوجيهية والمعنية بتربية 
أبنائنا وتثقيف شباينا » بالاشتراك في 
انقاع البراممي الثقافية والأقلام 
العلمية التي تخدم طلابنا في علوم 
الطب . والتشريح والكيمياء 
والجغرافيا والجيولوجيا والمعادن , 
والكشف هن الثروة الخقطية القرانية 
ب باطك. أرظينا الااتسلامية والني 
تجعل منا قوة اقتصادية كبرى في 


العالم . 


المدارس والجامعات بالتعاون مع 


أجهزة الإعلام 5 


أما في الجانب الإعلامي 

الاسلامي . فالفيديو يمكن أن يؤدي 
لذا خدمة. غطيية ىق محال الدهرة 
الاسلامية عن طريق انتاج الأفلام 
الاسلامية التي تشرح للناس جميعا 
عظمة الاسلام واشراقه الحضاري 
على جميع الأمم وني كل العصور حتى 
يستطيع الشباب أن يعرف حقيقة 
دينه وحقيقة ما يراد به من الأعداء , 
فيتصدى للتيارات الفكرية الوافدة 
١16‏ 
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عقول المسلمين من كل ما هى اسلامي 
في الفكر والثقافة والحضارة حيث لم 
يعد الصراع بين الأممى صراع أسلحة 
عسكرية يقدن ها كو رصبرا ع فكو 
تستخدم فيه الأسلحة الثقافية 
والإعلامي في ذلك العصر الذي نعيشه 


الايديولوجي بين الأمم . 


من هنا فإنن. اشير اشارة. قد لا 
تكون خافية على علمائنا ومفكرينا 
والميتمي . بالثقافة. الاسبدلامية. الى 
الخطر المحدق بتراثنا العربي وثقافتنا 
الاسلامية التي تقوم أول ما تقوم على 
الاخلاق ,وال يجب انقاذها قبل أن 
تضيع معالمها وتتشوه صورتها في 
عيون احبالنا القادمة ‏ وقد أن الآوان 
لفترى .وعلماء ‏ الاسلام أن. يقوموا 
بدورهم المنشود في حماية شبابنا من 
خطر الفيديىو بوضع استراتيجية 
أعلانية إأسلاني حيدق شهويل هذا 
الجهاز .الى وسيلة للبناء ولا يكتفون 


.' بالقول. ان. الفيديى حرام ٠‏ في. الوقت 


الذي. لا نفعل فيه شيئًا لتحويل هذا 
الطريق. المدي الى. الحرام .الى طريق 
للحلال . ونجد أبناء يهود يوظفونه قِ 
حدجة بساحي الشرما ودين ول 
والسياسية. : فلقد اغتصيوا فلسطين 
وزيفوا. الحق: وكسبوا .الرأي العام 
العالمي بعد ما ضللوه وخدعوه وكل 
ذلك. عن طريق الإعلام . 

١1 


وأذكر في هذا المقام أن جماعات 
الضغط اليهودى في الولايات المتحدة 
الأفريكية تستفل الفيديى في الضغط 
على اعضاء الكوتجرس لمنع 
المساعدات الأمريكية للدول العربية 
وتحويلها لاسرائيل ؛ بل لقد اكتشف 
البوليس في إحدى الدول الأوروبية 
تنظيما يهوديا يهدف إلى التآثير على 
رئيس الدولة وعلى قادة الرأي العام 
عن طريق الفيديى ٠‏ وفيٍ بروتوكولات 
حكماء صهيون نجد الفقرة الخاصة 
بالإعلام تنص على أن 20 الإعلام هى 
الوسيلة الثانية ‏ بعد الدينار ‏ في 
إفساد أخلاقيات الأمم.» ويقصدون 
ذلك الأمم غير اليهودية والاسلامية 
منها بيصفة خاضة . 

وبعد فلعلنا نتحرك من أجل حماية 
أجيالنا من خطر الفيديى وتحويله الى 
أداة تساعد. على بناء الكيان. المسلم . 
وترسيخ ذاتيته وإظهار هويته على 
الكيانات الأخرى ٠‏ فالفيديى لا يقل 
خطورة عن الإذاعة والتلفاز ويجب على. 
العلماء والمفكرين ورجال الإعلام 
والثقافة والتربية في وطننا. العربي 
المسلم أن يفعلو| .شيئًا تجمدنا عليه 
الأجيال القادمة .. فهل من إجابة 
عملية أرجو ذلك : 
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قالوا قديما : من ضاق عقله اتسع 
لساثة . 


واليوم .. قد يطول لساني ويتسيع ,2 
وقد يجاريه صوتي فيمتد ويرتفع » 
فدعنى في البداءة أعتذر 2 أدعك في 
المختتم تقدر حجم عقلي كيفما تشاء . 
حكوا وقالوا : إن خنزيرة عيرت 
لبوة يطول زمن الحمل وقلة: الولد » 
وافتخرت عليها بضد ذلك . 
فقالت اللبؤة : لقد صدقت , إنى ألد 


الولد بعد الولد .. ولكنه أسد 
وقال د بعضهم ب الفن ضرورة ..وآه لو 
أعرف لماذا ؟ . 


وقبل أن يصير ضيق اللسان 
شاهدا آخر على ضيق العقل »2 


.عه 23 


00 ها إن فيد ايتشتين 


العقلي وغير العقلي .. فأنت كبشر, 
محدود بناموس محفلل - بضعا 
وعشرين ساعة لا تزيد ولا تنقص »2 
ولا يهم إن كان قلبك يدق بضعا 


مادام لا يغير من حجم اليوم شيئًا 


وأنت كمجموعة من الأجهزة التى 
تعمل دون تراخ منذ مولدك ؛ مقيد 
بمدى كفاءة هذه الأجهزة وقدرتها على 
الاستمرار . ومربوط في الوقت عينه » 
إلى قدر مجهول لا تدري متى ينزل 
بك » ولن يرده عنك أن حلوله صحة 
البان أو وفرة العيش + كما لخ يملية 
إلمك قندة البقم أن كثرة الضتك: ..: 
وأنت كشيء خلق من عدم ومرده إلى 
العدم أيضا ٠‏ موكول إلى. فطنتك في 
١0‏ 


١1١7 
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شغل المسافة بين العدمين . وإنه إن 
تكن هنالك بعد ذلك حياة أخرى . وهي 
كائنة لا محالة ‏ فعليك وحدك يقع 
غبء التديير لها .. كم كان جدك 
فإن البحر عميق ؛ واستكثر من الزاد 
فإن السفر طويل ٠‏ وأخلص العمل 

القاية “الآ واقسضة »-.وسهه 
البوصلة يحدد الاتجاه الصحيح » غير 
أنا بقيادة أرجلنا أمهر منا بقيادة 


السفن . لذا نستأذن جدنا الكريم في. 


اتخاذ طريق البن ؛ قهى عل آي حال 
الكبوة أهون من الغرق .. 

الفن كامن في كل كائن . أما 
التصرف والارادة فعلى الانسان 
مقصوران .. 


لايخظلف اثدان هل أن سنائع السحاد 
فنان كالرسام » وأن صانع الأحذية 

فنان أيضا كالضور: فاياً تحيد اليوم 
وأنا دوجو إل الف #.. 

للطبيعة من الأصوات عدد غير 
محصور »نقد لففل مث السمجع 
والعندلة » وقد يغلب عليك طبعك 
القنديم بحين تسمع تعيق. الغراب 


ففبتيكر آى تعديه فتقطير ما .إن 


كنت ناظما أو ناثرا » فللصريدٌ عندك 
أوقع من درداب الطبل عند غيرك , 
ودعنا مما يستحسين المفئكود . فطئنين 
بعوضة فذة . كاف لإلقائه على ظهره » 
ووجيب قليه مدى دهره : وذلك كما لا 
يخفي على لبيب . من شدة الطرب .. 
هيا الآن إلى مثال أخذ يحطم الصخر 
حتى ضصنع تمثالا يظهر عنريه 


١1 


وخفاياه .. ترى ماذا عساك تصنع إذا 
قيل لك إن هذا الحبقال لوس ارواقة 
علبهما السااة 

0 الصتم غروره 
وكبره أن يصيح فيه بعد أن أتمه : 
والآن انطق .. فهل تدعني بدوري 
أهمس في أذنك : إن أشد الناس عدانا 
يوم القيامة المصورون ٠‏ وإن الجنة لا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر 
أو غرور ؟ ... 
مجعل القول فق هذا الأمن. اخ حبوث 
الطبيعة آيا ما كاق.: ولونها كيقما 
بان » أفضل عندي من كل ذلك حين 
يصدر من فم امريء مخنث أو يده , 
ولعل. السيب في ذلك يعود إلى أن 
للاقبان عقلا يؤل فيما يمندن عن 
بشكل مباشر أى غير مباشر » وهى أمر 
كافي لإخراج الطبيعة عن طبيعتها . 
ودعنا لا نلتفت إلى دعاوى المدعين يأن 
القن للفن.: + قشعن إن سامتا بخلوضص 
الخاطرة الأوق للفن: تشع أتفسنا 
فيا يكليها إن قلنا اكه للقن أيشنا . 
إن اعمال العقل"صكاعة .ن يكيعيا 
عرض وطلي. : م الجدان وافتمال 
والكسب . 


إن كل تقدم تكذولوجي ند تنعم اليوم 
وأجرام الطير. والحيوان والنبات 
وغيرها وفي جميعا عبيد أرقاء لشتى 
0 .. هي آدوات ١‏ الطبيعة التي 
وحدك حق الارتقاء والتقدم 22 هى 
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لك .. لا يغير أيها جلده إلا أن تأذن له 
وقاك نوه اراكق بعد او كاد عن 
اللعب بالنار2» فإنك لا تدري أن 
الإقدام على خطى خطوة دون دراسة 
قد يخفى شيئًا ويظهر سواه .. آلا 
ترى العلماء يجدون في البحث عن 
أصل الأشياء ثم لا يكادون يكشفون 
إلا. القليل ؟ .. إن جدك الآخر غير 
الحم لداعي ي لباقي اطوره رباخ 
أصله . 


لعل البغل العقيم أسعد حظا. من 
غيره » فهى على الأقل يعرف أبويه , 
ويستطيع بذلك أن يدفع عن نسيه 
مظان السوء . أما الدجاجة المسكينة 
فا صيحت ألعوية . العلماء , وأمست 
مثار جدل آهل بيزئطة +:وصارت لهم 


ا ا 1 
يحكمها. منذ الأثل + وضمة: هذا 
سقط عل :الأرضن قطرة غاء » ومن 
داعبت غصنا ما نسمة عابرة » وهى 
تتمثل في قولهم : إن لكل فعل رد فعل 
ساق لق القداق ومكناة. له في 
الأتجاة .. + ول وقطلعت الآن يخوالنك + 
ناظرا إلى رب الفعل الناجم عن التدخل 
في. ناموس . الطبيعة الثابت., لراعكِ 
الأتحاد العحيب ف كل مكان ذلا بكاد 
يدع وجها إلا ترك عليه شيئًا من 
بصماته ولا يغادر كييرة ولا صغيرة 
إلا دس أنفه بين ثناياها .. ولقد تولد 
من تلك الوجوه » وجوه آخر أكثر 
ضلالا وأشد خطرا » تمهد الطريق 
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لاستمرار الغى والفساد . وتنادي بآلا 
إله والحياة مادة ٠‏ وأن ليس للقوم إلا 
الهياة الدقيا ,وما نهلك إلا الدهن .. 
خلق الانسان على غير شبيه , فمالكم 
تسيوي إل القون. والسيكة 
والدودة ؟ .. أضاع نسيبه هى الآخر 
كما .شاغ' كسب اللدجلهة » :آم 
أشهدتم خلقه ؟ .. وإذا كان القرد 
وصاحينا هم أول, اللخلق:+فعاذ] يقف 
الآن بينهم والتطور إلى آدم ثانية ؟.. 

إن حفاة العقول اليوم جمع غفير , 
فإن رأيت أن بعض القوم مسخر 
لبعضهم الآخر دواما وأبدا » قاعلم أن 
ذلك لا يعقل إلا أن يكونوا قد دفنوا 
البانهم يوما ما ف مكان نا تعلوه 
غمامة . ثم عادوا يعد حين للبحث 
عنها » فوجدوا الغمامة قد مضت , 
هوا من الفنيية بياب وار 
لياكلوا مثلما اكل غيرهم ليعيش: . 
مكاولة الاكسنان أن كل شيئا 0 
محل الاله . وإن تجاوب صوته في 
الآفاق , بلعن الزمن وسب الدهر ,. 
واستكبار الغوتن. والقدرى لدليل 
واضح على صيرورتة الآن . ذلك 
يحس ٠‏ ويعقل ولا يعقل ٠‏ ويمر عليه 
الزمن فَيَكْبْدْ ولا يَكيْدُ » »ثم تنتهي قصة 
الألوهية المزعومة بالموت . فلا يتعظ 
من رأي أو من سمع .. 


أين نحن الآن من. غايتنا 
بنا بعض الثيء ٠‏ فمعذرة وصفحا 
1١.16‏ 
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ذو شجون ء بيد أنها مقصودة 
وميتفاة + مادامت تدون يتا فى فلك 
مرسوم . موضوعه موقف الانسان من 
الطبيعة .. كتان انل المنظور + وعصدو 
الإلهام الأول . لكل من يمارس العمل 


يسيرة, تعود بنا إلى الطريق 
الواضع » وما عليك إلا ان تتجمل 
بالصبر , فالعبقزية كما يقولون - 
صبر طويل .. 


لايعيب الكاتب إيطاوٌه وقلة ما 
يكتبه قدر ما يعيبه تسرعه وهوان 
إنتاجه , فالزمن لا يبقى على عمل يتم 
في غيبته أو من وراء ظهره .. قد تكتب 
في لحظة: مالا يعمر أكثر من لحظة 
تتلوها , وقد تكتب في أخرى ما يعمر 
أبد الدهر .. قد يلوح أن زمن الكتاية 
في الخالين واد , فما الذي حكم لهذه 
بالكلوك وتلك بالعدم ؟:, 
إنة يبساطة زمن الفكن الذئ سبق كلا 
منهما . ختى بعد التسليم لكليهما 
بالصدق .. 
فترى أن زيدا من العلماء قال.شيئا ما 
كذ ل يتجاو". السنطر كتابة . لكنه 
استغرق من التجارب في إثباته ما 
يوازي عمره كله . فصار بهذا حقيقا 
بالتوقيع أدناة دون منازع .. قهل 
لدينا في الأدب ما يعارض ذلك ؟:. 
نعم لدينا منه ما نكتفي بذكر بعضه : 
.فمن حيث الصدق يكفينا ما رد به 
بعضهم على من سأله : مابال المراثى 
أجود: أشعاركم ؟ .. قائلا له : 
لأذا تقول وأكياينا تحتورق :. 

ومن حيث. الوجازة فيغنينا فيه 


ليث 


جراب عن كل عت لا كليل 0 
فقال +ألم انج المثل النسائر إلا بيتا 
واحدا .. الأدب بيئّة شاعرة » يرتع في 
أقنائها كل وجدان ٠‏ وينهل من معينها 
كل صديان ٠‏ وتتطلع إلى مرآتها كل 
غين علا باامع الفرع آل الحزق... 
والشكر ف ذاته + فقياس للانيائياك 
الأحاسسس والشاعن عند كل ناظه + 
وهى إن تناول في القصيدة الواحدة لونا 
واهذًا .هن الوان:. الشعن+ دل على 
الألوان: فالقوة: تولد القدرة. غل 
خوض _الدريب. الغدة درون الاخلال 
بوحدة الموضوع . وهى ما يدعيه 
المحدثون. عند. نقدهم. لأجدادهم. قد 
يظلم البحر المعنى بحيث يطغى لونه 
على لونه ٠‏ وقد.. تجور عليه. القافية 
أيضا حتى ليسود حرفها على حرفة »2 
أما. في النثر قلا يك فائج ولإ.قافية 
تحكم . بل كل يملك عنان قلمه ٠‏ لا 
يكاد يحز به أمر . جتى يستوفيه حقه 
من المعالجة: . ولاتتراءئ له بخاطرة إلا 
أفرغها ف سيحاكقة + لأ يقنده فى ذلك 
إلا الجدة والطرافة , مادام يملك قلما 
قلما لا مبراة وأنيويا .. 

كل منا لديه وتر معلق , يشده ساعة 
الفرح والحماسة » ويرخيه آن الحزن 
والفكور:,: يتفق::فى: ذلك: ‏ الشعراء 
والعواء:: غير أن لكل.قاليا: ..+ والشعر 
والنثر كلاهما يستعين بالآخر . ولا 
يستغني أي منهما عن صاحيه .. 


إن لمحة عاجلة إلى التاريخ . تظهر 
صيرورة الأدب الغربئ - يعد 
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انضوائه تحت راية الاسلام ,2 
واضصطياقة يضنيعتة. المميزة د آدنا 
إسلاميا قائما يذاثهة:. بين شائر 
الآدان + 7.يتضمع لداريحية أو 
تتاهكها > “قله .ميته الخاضنة 
ومنهاجه الأقوم . ولا يجاريها في 
ابتذالها أولا معقوليتها » لآن له من 
أمانة التبليغ وشرف المقصد ما يرباً 
يه عق القدت< إلى ها دون الآمانة 
والشرف . وصار ما سنواه من آداب ؛ 
جاهلية جهلاء ‏ دون النظر إلى موقعها 
من الزمان أو المكان .. 

قد يلجا إلى الرمز حين لا يبيح 
الظلم إلا الرمز ‏ وقد يمتطي الواقعية 
الصادقة. في . تبيان مسباويء الحكم 
والأوضاع. الاجتماعية ... حين يكون 
العدل شيمة الحكام : وهى في ذلك لا 
يأخذ عن مدارس. الآخرين : فالرمن 
والواقعية. ليسا مقصورين على أمه 
دون أمة ولا زمان دون زمان .. لكته 
أبدا لا يلجأ إلى الإباحية الماجنة 
والتهتك. الرخيص ٠‏ حتى وإن. راج 
سوقهما 3 أولاح أن أولي الأمن 
يغضون عنهما .. وهى في كل ذلك لا 
يبحث عن كسب مادي ٠‏ قدر ما ينظر 
إلى الدنيا كأولى تليها آخرة .. وعلى 
قدن أهل العزم تأتي العزائم , 
فالعامية الأديية يكل أوجهها لا تسود 
إلا أن تسبقها إلى ذلك عامية 
اجتماعية » ويرحم الله زمانا كان 
خليفة ‏ القوم فيه أفصحهم لسانا 
وأوفاهم بيانا ٠‏ ويوم يلتوي. لسان 
السلطان: + يتتقر الداء بين المقريين 
فالذين يلونهم حتى يبلغ الأدباء , 
وعندها تكون: الطامة: :. لهذ! كان لابن 
من تقييد للبلاغة حتى لا تتفلت يوما 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 8 د ربيع الثاني /1١1اه‏ 


من مواقعها على اللسان ٠‏ والثغور 
الكائنة بين الاستانْ 


عند الميلاذ تكون كلنا أطقالا : فهلّ 
نصبح بعد تقدم العمر رجالا ؟.. 
لاشك أن عثرات الطريق تنقص من 
حجم القافلة ؛ بيد أن القافلة لا تهتم 
بالكم قدر ما تآبه للكيف 2 يكفي 
لنجاحها رجل:.. وجمل . 0 
وكلنا يود أن يكون الرائد » ولكن ما 
حيلتنا إن كان بعضنا يكتفي بالرغاء 
والنباح ؟ 1 
الكلمة الطبية هيدقة- نبخل يعدن 
الناس أن يبذلها دون مقابل .. : وهي 
في كتاب ألله سبحانة 'كشجرة طيية , 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها ؛ لخر أن 
عر أحدبت دون أن ل على 
ريعها قبل أن تنبت .. وشر من 
هؤلاء .. أولئتك الذين يقودون. الناس 
إلى الخضلال ويسعون في الأرض قسَاد! 
عرض أن يتشوود الذن الجميل وما 
هى بجميل .. ش 
والكلام كالعمل . خيره خير وشره 
شر ؛ فإلى. المتكلمين والنائزين أقول.مأ 
قالة. الرسول عل اله غلية وسلفة: 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , 
فليقل خيرا. أى ليصمت » : 
انتهت دقائق الحداد على أبحر المداد 
التي تضيع. على الضجائف فدرا ؛ 
وأرجى آلا تكون هذه الدقائق قد ذهبت 
سدى .. من حياتكم الغالية : 
ودمكم 2 
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0 أحد قراء المجلة رمز إلى اسمه ببعض الحروف وصرح بأنه 2 من مدينة 
الخليل يقول فى رسالته إنه طلق زوجته طلاقا شرعيا ثلاث مرات متفرقات وله 
منها أولاد كبار وأولاد صغار ويريد ان يعيدها اليه وسمع كثيرا من الآراء 
بالنسية للمحلل وينتظر الجواب على صفحات المجلة . 


مما لا شك فيه ان الاسلام لم يشرع الطلاق إلا عند استحالة استمرار 
الزوجية ونهى عن سوء استعمال حق الطلاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يغضب إذا سمع حالفا يحلف بالطلاق وقال «أتلعبون بدين الله وأنا بين أظهركم من 
كن خالا فلتحلف الله أوليصعت + ..وكان سمونا عمن كلذ فن يحلف بالطلاق 
وبعض الفقهاء يسميه يمين الفساق , لأن الطلاق يدمز المودة والسكن ويفرق 
الشمل ويعرض الأولد للتشريد والضياع ٠‏ خاصة اذا كان الطلاق هى الثالث : 
الذي يجعل الزوجة محرمة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره . 
صاحب هذا السؤال وأمثاله أعطاهم الاسلام فرصة المراجعة بعد الطلاق الأول ثم 
اعطاهم فرصة أخرى للمراجعة بعد الطلاق الثاني . فإذا تسرع أحدهم وأوقع 
الطلاق الثالث بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تتزوج غيره زواجا حقيقيا لا نية فيه 
للتحليل ويؤسفنا تسرع بعض الأزواج بايقاع الطلاق . وكان من الممكن ان يجد 
حلا آخر غير الطلاق مهما اشتدت غضبته ومهما بلغت ثورته ,ما ينبغي.ان يكاقء 
بالطلاق زوجة كافحت معه وربت له أولادا كبارا وقد فرق بينها وبين صغار همٌ في 
0 الى رعايتها وحنانها ! ما عاد ينقع الندم بعد فوات الأوان .. أما موضوع 
ج التحليل فانه زواج باطل لا ينعقد ما دام الزوج الثاني يقصد تحليلها للأول 
لي د ال ع ا لد ارو 
حتى تنكح روجا غيره ) إذ المراد بنكاح الغير ان يكون المقصود منه دوام العشرة 
وتحقيق المودة والسكن بمعنى ان يكون أبديا غير موقت . فان طلقها بعد ذلك 
ناختيارة أو مات عنيا وانقضت غدتها يمكن ان تفن للزوع الأول م أها زواع 
التحليل فانه كبيرة من كبائر الاثم والفواحش ٠‏ حرمه الله ولعن فاعله ل 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لعن الله المجلل والمحلل 


له » زواة احمق + 
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قالوآلا أشيركة والتيس المستعان؟ قالوا بل عا رسول: اله قال هى الكلن . 


تراج القطلين كدي وخداع لم مشوية الل ق حوفي من اللفاسة نا يكف عل 
أحد لعل المسرفين في الطلاق يعتبرون ! ولعلهم يخافون الله وغضبه عليهم . 


0 أرسل بعض العمال قِ مدينة الاسكتدرية سؤالا الى المجلة بعد تنائهم 
عليها وهم يؤكدون. أن اسمها يطابق رسالتها .. والسؤال.عن حكم تأخير آداء 
الصلاة عن وقتها إذا كانت طبيعة العمل الاستمرار . و أن صاحب العمل لا 
يسمح بالصلاة 2 وقتها . 


* من المقرر شرعا أن الصلاة تؤدى في أوقاتها المعينة لها كما علمها جبريل عليه 
السلام للنبي صلى الله عليه وسلم .. علمه بداية كل وقت ونهايته والاسلام قد توعد 
من يترك الصلاة أو يفرط في أدائها في وقتها بالعذاب الآليم ٠‏ يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولا هم يستعتبون ؛ وبالنسية للعمال وأصحاب المهن والحرف ؛ يمكنهم 
أداء الصلاة في فترة الراحة المقررة لهم قانونا أى باستئذان صاحب العمل » أو 
يأدائها في مكان العمل ان أمكن . فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك , بمعنى أن وقت 
الراحة يكون بعد فوات الوقت . أو ان صاحب العمل هداه الله لم يأذن » أو أن 
مكان العمل لا يمكن فيه إداء الصادة + حينته يجوز الجمع بين الظين والمصرريجيع 
تقديم وبين المغرب والعشاء جمع تأخير » ٠و‏ في ذلك سعة للعمال الذين لا يستطيعون 
ترك أعمالهم إلا في وقت الراحة » ويراعى الترتيب بين الصلوات في حالة الجمع كما 
يشترط لصحة جمع التقديم شروط أريعة : أن ينوي الجمع عند تكبيرة الاحرام 
في الصلاة الأولى . وألا يفصل بين الصلاتين إلا بقدر الاقامة والوضوء الخفيف ,2 
العذر الى نهاية الثانية , أما إذا زال العذر أو لم ينو الجمع أو انصرف إلى عمل يعد 
الصلاة الأولى وجاء بعد فترة ليجمع الثانية فالجمع لا يصح .! لأنه فقد شروطه 
كما يرى ذلك جمع من الفقهاء لا كل الفقهاء وانا لنأسف كثيرا لصاحب العمل 
الذي أتاه الله من فضله ثم هو لا يشكر نعمة الله عليه وينهي عن الصلاة . لعله. 
يقتدي بغيره من أصحاب المؤّسسات والأعمال الذين يخصصون في مواقع العمل 
و ل سي وو سيم ات 
والمؤسسات والحمد لله 


1 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


0 قارئة من الكويت تقول نذرت أني إذا اشتريت سيارة جديدة أذبح كبشين 
للفقراء . وبعد شرائتها تكاسلت عن الوفاء بالتذر وبعد شهرين تحطمت 
السيارة تماما ف حادث فهل هذا يسبب عدم الوفاء بالنذر ؟ وهل يلزمني 
الوفاء بالنذر بعد فقد السيارة ؟ 


ا لا يتوقف الحادث على عدم الوفاء بالنذر , إنما هى بقضاء الله وقدره وليست 
هناك علاقة بين الحادث وعدم الوفاء يما نذرت .. إذ لو لم يكن هناك نذر والحادث 
مقدر وقوعه لا بد من نفاذه في الوقت المحدد له ٠‏ لأنه بإرادة الله تعالى ولا يقع في 
ملكه إلا ما يريده ٠‏ ومثل هذه الحوادث لها أكثر من سبب كالسرعة التي يمارسها 
كثير من السائقين في تهور ولا يعتبرون بما يرون أو يسمعون عن الحوادث الدامية 
المروعة . ومن أسيابها غفلة السائق أى خلل في السيارة الى غير ذلك من ظروف. .. 
وملابسات . 


امااسوال القاركة عن لؤزم الرفاة يما ورت +فلتعلم أن الوفاء بالتذن لإزم. قال 
تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) وأثنى على عباده الصالحين بقوله سبحانه ( يوفون .. 
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) على أن النذر لم يكن معلقا على بقاء 
السيارة سليمة ٠‏ بل على شرائها وقد تم الشراء فوجب الوفاء وبهذه المناسية 
باذحط أن كثيرا هن الناس إذ1 تذى »يهو من وزاء تذية تطقيق. قم مافى. إلى 
مصلهة شخصية. كمن يلق الوقاء بالنذر خل شفاكة. . ا الريع فى قهارقة ؛ أ 
كسب قضية لذ , أى النجاع فى الامتهاخ مكلا فيتصدق ,هال الفقراء او يبتى سيدا 
إلى آخرما يلتم به من وجوه البر والطاعات اذا تجقق طلبه فإذا لم يتحقق له مرابه 
لا يتصدق ولا يصوم ولا يفعل القرية: .. مثل هذا مثل البخيل الذي لا يخرج من 
مالهشيئا الا بعرض ولذا حامق الحديك الشريفه: 


«وانما يستخرج به من البخيل » 


لو تقرينا إلى الله بالبر والاحسان دون أن نربط ذلك بغرض من الأغراض سواء 
لخدو لا فيه دن اتشتصى عل الققس و الؤامها بأغمال كالت. غيو لازي : 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 9 ربيع الثاني /141 اه 


0 أحد قراء المجلة ذكر اسمه الأول فقط ‏ عاطف - من صيدا في لبنان ويسآال 
عن حكم الخلوة بين الزوجة وابن زوجها هل هي جائزة باعتباره من المحارم 
أم لا ؟ 


7 زوجة الأب بالنسبة لابن زوجها - لها أن تبدي زينتها أمامه باعتباره من 
المحارم . يجوز لها كشف الرأس أو الرقبة أوبعض الذراع ٠‏ لأن الاسلام أراد رفع 
الحرج عن المرأة فأباح لها أن تبدي بعض الزينة لمحارمها ومنهم أبناء الزوج » 
إن لو كلف .ا.لاسلام المرأة وهي تسكن في بيت.واحد مع. أبناء زوجها وتأكل وتشرب 
معهم لو كلفها أن تغطي جسمها كله من رأسها الى قدميها كلما دخل عليها أبناء 
الزوج أو كلما دخلت هي عليهم , لكان في ذلك حرج ومشقة ومعاناة , لهذا قال الله 
تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن 
أو أبناءء بعولتهن ... ) الى آخر الآية/١”‏ سورة الكوى + 


وابن البعل بمقتضى هذه الآية الكريمة اعتبر من المخالطين دائما » فلم يطلب من 
المرأة ان تتحفظ منه كالأجنبي ‏ ولكن ليس معنى هذا ان يصبح ابن البعل كالابن 
تماما وانما يراعى الفرق بينهما . فالابن لا يمكن أن تحدث فتنة بالخلوة معة , 
بخلاف ابن الزوج وخاصة اذا كانت زوجة الآب شابة وجميلة ٠‏ وابن الزوج شاب 
يقاريها سنا . هنا تخثى الفتنة يسبب الخلوة : وعلى هذا نص الفقهاء بقولهم إن 
كل ما أبعم ل معتل هلذ! ١‏ لوشيو يحرم عند خوف الفجنة . فلو فرض أن الزوج في 
سفر أو أنه مريض أو بلغ سن الشيخوخة وزوجته شابة لا ينبغي مع هذا اباحة 
الخلوة مع ابن زوجها الشاب حتى لا يكون الشيطان ثالتهما .. وفرق يين الخلوة 
والتستر , فإذا أبيح كشف عضو باعتباره من المحارم فلا تجوز الخلوة التي فيها 
ريبة وخاصة إذا كان عندهما أى عند أحدهما رقة في الدين والخلق .. وكم باسم 
القرابة المحرمية وقعت فتن وزلت أقدام ينبغي الحيطة والحذر صيانة للأعراض 
والآسر ما دام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . 5 


١” 
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© خطة شاملة لتغطية أعمال القمة 
الاشلامية الخامسة والتى سنتعقد في 
الكويت في النصف الثانى من شهر 
يناير القادم . 1 

محمد الأحمد الجاير .. وأكد معاليه 
أن وزارة الإعلام كعهدها ستقدم 
كافة التسهيلات للصحافيين الذين 
سيقومون بتغطية اجتماعات القمة 
مشيرا الى ان الدعوات ستوجه الى 
الصحافيين العرب والاجانب لهذا 
الغرض خلال الشهر المقيل . 

ووعد الوزير بالعمل والتنسيق الجاد 
بين الوزارة وبين جمعية الصحافيين 
الكويتية والتعاون من أجل إظهار 
صورة الكويت الحقيقية والمشرفة في 
الخارج . 


أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي أحمد بزيع الياسين على 
أهمية وضع استراتيجية لعمل 
السارفر الاسلاسة خصود أفضيل 
الطرق إلى تدقيق غايانها مستقيدة من 
١5‏ 


/ 


قجازيها وقبراتها: السابقة عل أن 
تكمل. هذه الاسكناتنجية الحواب 
الكالية” والاستكمارية وتتسعى إلى 
توحيد الفكر والسياسة . 


وأضاف في لقاء مع كوتا _ أ 
الاستراتيجية المقترحة يجب أن تتسم 
بالمرونة لاستيعاب التطورات غير 
المنظورة في الأوضاع الاقتصادية 
القطرية والاقليمية والعالمية وأن تعمل 
على توجيه الموارد المالية للأمة 
الاسلامية لاحداث التنمية 
الاقتصادية في العالم الاسلامي من 
خلال المصارف والموّسسات المالية 
الاسلامية . 


وأوضح البزيع العائد .من استاتبول 
بعد أن حضير المؤتمر العام الأول 
للمصارف الاسلامية الذئ عقد في 
العاصمة التركية مؤخرا كمف رعارة 
رئيس الوزراء التركي تورجوت أوزال 
أن المؤتمر ناقش ١4‏ بحثا في مجالات 
العمل المصرفي والمالي الاسلامي 
وساهم في تقديم هذه الابحاث 55 
مصرفا ومؤّسسة إسلامية يمثلون 6 ١‏ 
دولة . 
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قام مركز توزيع الكتب برابطة 
العالم الاسلامي خلال شهر ذي 
القعدة الماضي بتوزيع 05 كتابا 
اسلاميا باللقة العربية على المراكز 
والهيئات الاسلامية والأفراد داخل 
الملكة العربية «السعودية وق لانت 
أنحاء العالم . 

فقد بلغ مجموع الكتب التي 
وزعت داخل المملكة وحدها ٠١,851‏ 
كتابا » وبلغ عدد الكتب التي وزعت 
خارجها 581١6‏ كتايا . 

كما فلج اللركز متوزم ١16‏ 
مصحفا شريفا في شتى أنحاء العالم . 

ومن جهة أخرى فقد قام المركز 
ايا يتوديع: 5548 كتايا باللخات 
الانجليزية والفرئسينة والاردية 
والتركية والاندوئيسية والستغالية . 

ويأتي هذا العمل في اطار جهود 
رابطة العالم الاسلامي من أجل نشر 
كتاب الله الكريم والثقافة الاسلامية 
زاشيا «تخاحة السلمية مق الكتب عل 
قدر الحاجة في شتى أنحاء العالم 
خاصة دول الأقليات المسلمة . 

وفي شهر شوال الماضي بلغ عدد 
الكتب التي وزعتها الأمانة العامة 
لرايطة العالم الاسلامي على 
الجمعيات والمراكز الاسلامية 
والأفراد داخل المملكة وخارجها 
6 كتايا اسلاميا باللغة العربية 
منها 5165-٠‏ كتب داخل المملكة 


0 غتايا خارخ. اللطلكة : 
كما بلغ مجموع المصاحف التي وزعت 
خلال فس الفمرة #كععب؟ 
مصحفا .. كما كم توزيع م١٠٠‏ م١‏ 
كتب باللغات الأخرى التي يتحدث بها 
المسلمون وهي الانجليزية والروسية 
والفارسية والهوساوية والاندونيسية 
والفرنسية والتركستانية والأردية 
والتركية والآلمانية . 


بلغ عدد الذين أشهروا 
اسلاميع خلال انون الاشن ف مدددة 
ينبع سبعة اشخاص . وذكر رئيس 
الحكمة الشرعية ق..يشيع. الحمد 
الخطابى. اق الذي اسلموا: اريعة 
رجال من الفلبين ورجل هندي 
وامرأتان من الفلبين وقد بين لهم 
فضيلته محاسن الدين الاسلامي 
يكذجو عل السك وكدابي. اك ويد 
رسوله صل الله عليه وسلم . 


تقرر إنشاء مستشفى عالمي يأبوظبي 
لتقديم الخدمات العلاجية لكبار السن 
وتأهيل المعوقين وذلك بتكلفة تبلغ 
5 مليون درهم ما يقارب 5 ملايين 
دولار. 


١» /ا‎ 
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وسيتم أنشاء هذا المستشفى في 
اطار مشروعات مدينة أبوظبي الطبية 


ووفقا لأحدث النظم العالمية ويتسع 


لحوالي ٠٠١‏ سريرا علاجيا لكيار 
السن ى 5٠‏ سريرا علاجيا لرعاية 


وتأهيل المعاقين بالاضافة إلى جميع 
القدماف العائضة الأخرى . 


كما سيضم المستشفى لأول مرة 


بالأغارات مركزا علفيا فكابلا 
لأبحاث علاج أمراض الشيخوخة 
ووسائل الوقايةهنها .مشيرا. إلى. أن 
الأغمال الانشاكية بالمستشفى سكيد ] 
في وقت قريب من العام. الحالي . 


البحرين - : قال مسؤول بحريني 
كبير امس ان البحرين ستخفض 
مشترياتها من القمح الاسترالي 
تحفيضا كيدرا حيث سكتهول آل 
اشرق من الملكنة. 'السريية 
السعودية . 

.وقال السيد محمد الباقر التاجر 
مدير الأمدادات- فق وذارة التجارة 
والزراعة البحرينية لرويتر ان هذه 
الخطوة اتخذت لأسياب أقتصادية 
بحتة وانها ستخفض رسوم الشحن 
وتكاليف النقل على نحو كبير وأشار الى 
اه يعد استكهال. العمل فق 'العسير 
الذي يربط البحرين بالسعودية فان 
صوام » القنيه فى الوماء يمتضيين 
١١4‏ 


| مصدر امدادات البحرين باحتياجاتها 


من القمح . 


وقال متحدث يأسيم السفارة 
الاسترالية في الرياض ان بلاده لم 
تبلغ رسميا بقرار البحرين الا أنه 
أعرب عن خيية أمل . 


وتمد استراليا البحرين بالقمح بشكل 
من القمح التي تتراوح بين +٠‏ ألقا 


تنظم جامعة القاهرة في يناير المقبل 
مؤتمرا دوليا حول موضوع التربية 
الاسلامية ومن المقرر ان يستدعي 
لهذا المؤتمن: الاسلامى عدد. من 
المفكرين المسلمين في أوروبا وأميركا 
بالاضافة إلى علماء الدين وأساتذة 
التربية وعلم النفس في العالم 
الاسلامى . 


وسيبحث المؤتمر الأسس النفسية 
للتربية الاسلامية ومناهج التعليم من 
حيث الدوافع والأهداف وتحديد 
المفاهيم الاساسية للتربية الاسلامية 
قضبوء القران الكريم والسنة الخبوية 
الشريقة . 
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مفتى مصر الجديد الى وقف الحرب 
العراقية الايرانية الدائرة منذ سنوات 
حقنا لدماء المسلمين وطالب الأمة 
الاسلامية والعربية بإزالة الخلافات 
وتوحيد الكلمة . 

وأكد مفتى مصر في حديث لصحيفة 
« الأهرام » القاهرية أن من أهم 
الأمور التى تعكف دار الافتاء 
المضرية. على بحثها وبيان الرأي 
الصحيح فيها مسألة توحيد أوائل 
الشهور العربية حتى لا يحدث 
اضطراب بين المسلمين في هذه 
المسألة . 


سيعقد في القاهرة قريبا مؤتمر 


الصحة العامة. الكويتئى الدكتور” 


عبد الرحمن العوضي بأنه سيشارك في 
اجتماعات هذا المؤتمر الذى سيعقد في 
مقر جامعة الدول العربية . 

ويعتير هذا الموّتمر. أول: مؤتمر 
يشارك. فيه أكبر تجمع من أآطباء 
ورجال دين وقانون في الدول العربية 
والاسلامبة. ويناقش المؤتمر ١١٠١‏ 
بح علميا تتناول المجالات. الطبية وفي 
مقدمتها الهندسة الوراثية ومستقيل 
الانسانية واستخدام الوسائل الطبية 
غير المشرؤعة . مثل تغيير البصمة 
والتحكم في جنس الجنين . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 6 بدربيع الثاني لاه 


نا يناقشن 'الحتهوة: عدن | هد 
القضبايا الطبية التحديكة الثى 
تستدعى وقفة اسلامية موحدة 
تستفتي فيها مواقف الشريعة 
الاسلامية ومعرفة مدى سلامة هذه 
صلاحية تطبيقها في البلاد الاسلامية 
ومناقشة مدى صلاحيتها من وجهة 
نظن الافساضة:.. .والمراكة. لوعن 
ومدى قبول الشريعة الاسلامية لها . 

وسيناقش المؤتمر لأول مرة قضية 
20 الرحم المؤجر » كما حدث في يعض 
البلدان الأوروبية حيث يتم تأجير رحم 
سيدة يزرع فيه جنين الوالدين لوجود 
عيب خلقي في رحم الزوجة . 
وسيتشكل في هذا المؤتمر لجان فقهية 
منيثقة. عن المؤتمر لدراسة بحوث 
اللؤتكر + . 
وسيلتقي الدكتور العوضي خلال 
وجوده في مصر بنظيرة المصري 


الدكتور محمد دويدارلمناقشة تدعيم " 


دعا الدكتور أحمد: محمد على 
رئيس البنك الاسلامي للتنمية إلى ' 
اقامة سوق اقتصادية اسلاهية تتوى 
مواجهة المشكلات الاقتضادية العالمية ' 
التى تنعكس غل. اقتضاديات. العالم 


١ 8 
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الالبلاض .. 


الأآردنية اليوم أن التعاون الاقتصادي 


بين الدول الاسلامية ضرورة حتمية في 
سبيل. التقليل. من. الآثان السلبية 
للسياسات الاقتصادية والتجارية بين 
الذول القى تكبعها الدول الصبتاعية . 
وأكد ضرورة التبادل المشترك في 
النشاط الاقتصادي بين الدول 
الاسلامية لتدعيم بعضها البعض 
تجاريا واقتصاديا .. ومنح البنوك 
الاسلامية الناشئة الفرصة لكى تنمو 
وتقوم بدور قاعل في الأنشطة 
الأقتصادية الجديدة والقائمة 


اللحضد ” 
الهجرة الواقفدة وجحمود معدلات 
الكيان الصهيوني بصورة دائمة عام 
5 بلغ ١9,5٠١‏ فرد بينما وفد اليه 
0٠‏ مستوطن فقط أي بتنقص 
مقداره لاع 8 

وذكر «سيكرون ("( ان عنيدك سكان 


2 ما مكدو 5-7 ملآيين 
شخصن. متهم 98,* ملايين يهودى 
و50 ألف مسلم و١ ٠‏ ا 
و"/ ألف درري وتشمل الأرقام سكا 


حدر :رئيس تكد 


١ 


الشسطو 'الشرقي عق القدسن الحكة 
ومرتفعات الجولان. السورية النمظلة + 
وأوضح « سيكرون » ان عدد سكان 
الضحة القريية المفطة صلغ كل درهة 
التقريب 8١”‏ ألفا وعدد سكان قطاع 
غزة 050 ألقا . 


شيخ الأزهر: انهاء حرب 
الخليج أمل المسلمين في العالم 


دعا شيخ الأزهر في حديث 
مدقي ف يتغلادش االسلمين ف ضسائر 
اتحاء ‏ العالة. الى آن مزتفعوا .قوق 
الخلافات والشقاق وان يعودوا الى 


وتطرق الشيخ جاد الحق علي جاد 
الحق شيخ الأزهر في حديقه الى الحرب 
العراقية الايرانية فقال ان انهاء هذه 
الحرب هو أمل المسلمين جميعا في 
سائر أتحاء العالم » واعرب عن أمله 
في أن يتوصل مؤتمر القمة الاسلامي 
الذي سيعقد في شهر يناير المقبل 
بالكويت الى حل هذه المشكلة . 


وأكاي الى لق عدي الحيب سيد 
ضارة للدولتين المتحاريتين فحسب بل 
للأمة الاسلامية كلها وترتب عليها 
ترقفم الككي من مش رو عات لتقي 
بين الشعوب. حيث استتزفت موارد 
الدولتين وموارد الكثير من الدول 
الاسلامية الأخرى فضلا عن أن 
القكال محري بت السكين - 
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د إلى راغبي الاشتراك » 


في تسهيل الأمر عليهم موتقانيا لضياع للجلة في البريد ؛رأينا عدم 2 
بمتعهدي التوزيع : كم وهذا 8 بالمتعهدين : ْ 


“11 . القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء 
جاو السودان : الخرطوم دان التوزيع با ص .دب ب (558) 1 
عو لفرت : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 0 
1 تلفون : 245745 . 0 
جيه توتنين : الشركة التونسية للتوزيع ‏ 5 شارع قرطاج ‏ () 
ص .ب : 440 . 0 
٠:‏ الأردن 5 عمان وكالة التوزيع الأردنية : ص ٠.‏ ب (7175 ). / 
عو السعودية . : جدة - شركة: تهامة للاعلان والعلاقات. العامة ١‏ 
1 والتسويق ب جدة 7١1817‏ ص.ب : 7:49 تلفؤن 00 
1 6 . : 
الرياض - شركة تباي للاغلان والعلاقات العامة 
ْ والصريى , ٠‏ ' 
والتسويق . 
70 1ْ 
ع فى : بكم دان العكنة رن هو حي ١00007‏ اللترقان 
3 01 
- تلفون 5 : 
أبو ظبى : المؤّسنسة العامة للطباعة والنشس .2 ١‏ 


و اليمن الشنمالي : دار القلم للنشر والتوزيع يوحت ؟ شارع علي 


عبد الغني صنعاء - ص د /اء 1١٠‏ 8 
4 قطر : دار العروية للصحافة ١‏ والطباعة والنشر والتوزيع - 
٠‏ الدوحة - ص . ب : ”5 - تلفون : 5551/55 . 
0 الكويت©م ٠‏ : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ات : 
د ال # 5 
حر سس حر د 1 جد 2 جار ان 6000 سخ من الاعدا رحسي سيد 0-5 
ونوجه النظر الىأنهلايوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة . 
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بالكويت في غرة كل شهر عربي . 


مجلة الوعي الاسلامي 
ص.ب : (45107"؟) الصفاة 
دولة الكويت 


الرمز البريدي . 13097 


55576٠١ 5175895754 هاتف‎ 


السبعودية 50000 قطر ماوع ره رخ عق مع ل عله 4 ماده زو سا لان 
دولة الامارات العربية درهمان سلطنة عمان محد ءاوس قدا واج جين 118:4 مدننية 
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سورد ليرتان ما يعادل ١6١‏ فلسا كو بتنا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


يشهد التاريخ بأن العرب قبل الاسلام ٠‏ كانوا أمة تائهة في رمال 
الصحراء . وكانت العصبية القبلية تشعل بينهم حروبا شرسة 
يطول أمدها . ولا تخمد نارها حتى تأتي على كل مقومات الحياة » 
وتدمر كل مالديهم من طاقات ٠‏ كما يسجل التاريخ. ذلك في اقتتال 
المناذرة والغساسنة , وفي تصويره للأحداث المروعة ؛ في يوم بعاث 
وحرب داحس والغبراء . فلما جاء الاسلام حول هذه الآأمة 
المتصارعة المنهارة . إلى أمة جديدة في عقيدتها وسلوكها » متميزة 
بالترابط والتراحم والوحدةء هذه الوحدة ٠‏ قاوم بها الاسلام 
العنصريةءتلك النزعة الضالة , التي قاست منها البشرية كثيرا من 
الصعويات والمحن والمعاناة . ويكفي أنها أشعلت في هذا القرن 
حريين عالميتين:أسود بهما وجه التاريخ » وأن الصهيونية العالمية 
تنشط في كل مكان وفي الوطن العربي بالذات في ظل العنصرية » مما 
جعلها تنظر إلى غير النهؤد نظرة الحقد والعداء والاستعلاء » ومما 
تميز به الاسلام أن أبطل المزاعم العنصرية وأكدت مبادئه أن 
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الناس سواسية , وأنه لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى “دعا المسلم إلى 
الايمان بآنه أخ للمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ٠‏ وأن يكون 
دائما مصدر خير وبر ورحمة » وداعية سلام وأمن ومحبة » يعلى في 
دنياهم صوت الأخوة ونداء التناصر والتكافل ٠‏ تضمهم مسيرة 
واحدة في ظل وحدة جامعة . يشعرون معها أنهم كالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 
ومما لاشك فيه أن أعداء الأمة أرادوا لها أن تعيش بغير روح » وقد 
علموا أن روحها الاسلام . وأنه القادر على أن يعيد إليها حيويتها . 
ويوحد صفوقها ,2 وأنه لا شي ء غير الاسلام يبدل العداوة بين 
طوائفها إلى مودة ورحمة وإخاء ٠‏ ويحول الخلاف بينهم إلى نظام 
وتعمير . فعملوا جاهدين على أن يغيب الاسلام من بلاد المسلمين » 
ومع اختلاقهم في النظم والمباديء اجتمعوا لضرب الاسلام قْ كل 
مكان . ولاجهاض الصحوة الاسلامية بكل الوسائل ولذ:!ا سهرت 
أجهزة متخصصة » ورصدت لها ميزانيات ضخمة ٠»‏ وجمع الحقد 
بين يهودي 0-2 'وصليبي كافر د هه , ومعهم عملاء 
الععادية قْ د الفتن وإهدار القيم وإراقة ا الزكية بيد 
الأعداء وبيد الأشقاء !! واشتعلت حرب الدمار ف كل ساحة 
إسلامية ومنطقة عريية .وقودها الناس والثرواتوحصادها التمزق 
وإثارة الأحقاد » ومخلفاتها تخريب وتدمير وإزهاب ., ولو كان هذا 
الصراع بين المسلمين وأعدائهم الخائفين من تجمعهم أو الطامعين 
في ثرواتهم . لهان الأمر أمام وعد الله سبحانه بإظهار هذا الدين 
وإعزاز أهله ولكن فجيعة الأمة في مأساتها الدامية ؛ في حرب تدور 
رحاها بين جارتين مسلمتين بصورة مروعة , القاتل فيها من بيئة 
المقتول وأهل ملته 0 فيها من بني عم المظلوم ريده 
الأرض والعينات و 0 000 2 في لبنان 
وأفغانستان: وغيرهما من كل يلد يقول وا إشلاماة !! 3 

لا يرضى الله ورسوله أن تعود الجاهلية_» منن جديد إلى مجتمعنا 
المسلم »في صورة فتن وحروب تدور رخاها بأيد مسلمة ».ولا يسمح 
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ضمير أو عرف أو قانوخ بقتل الأبرياء : 5-0 ادن العافرة 
ومن إثارة الرعب وتهديد السلام ولكي تبقى للمسلمين قوتهم نهاهم 
فشلوا و لنت ريحهم ٠‏ قال تعالى ( وأطيعوا الله تساله ولا 
تمازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع 
الصاديردن 2 الآية51/ سورة الأنفال 0 . وإذا ما نشب خلاف 
بين جماعتين مسلمتين وجب على المؤمنين أن يبادروا إلى الاصلاح 
بينهما , ولو أدى الأمر إلى قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر 
الله » قال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا 
إن الله يحب المقسطين ) « الآية 4/ من سورة الحجرات 3 ٠‏ وفي 
خطية الوداع قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم مياد يء وشرائع 
وقيماء ايتداً بأهمها قائلا « أيه الخاسن إن دماءكم واعوالكم 
- إلى أن قال فلا ترجعن بعدى كقازا يضوب بعضكم رقا 
0 لذا وجب على المسلمين كل المسلمين مهما 0 
السنتهم وألوانهم 0 أن يكون لهم دور فاعل ومؤثر في إخماد الفتن 
وإعادة السلام بين طوائف الأمة في كل بقعة من بقاع الأرض وذلك 
من منطلق الايمان بأن العمل الجماعي لنصرة الاسلام وجمع 
الصف المسلم فريضة يوجبها الدين وضرورة يمليها واقع الأمة . 
ولما كانت حرب الخليج من أهم ما يحرك الأمة ويستنفر قواها وكل 
طاقاتها لنزع الفتيل الملتهب وإطفاء الحريق المدمر : بادرت دولة 
الكويت بتوجيه الدعوة إلى حكام العالم العربي والاسلامي لعقد 
دمرهم التاريخيٍ كي 1-7 لمات وك هذا المؤتمر 
يدي اوت عتم امال كا . مسكولية إيقاف الحرب 
واقران السلام + وتصنفية الخلافات: التي 0 960 
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وأحزاب ٠‏ نعم على القادة والحكام أن يفتحوا بالاسلام أبواب 
التاريخ من جديد . بالاسلام دون سواه تتحقق الوحدة المنشودة ,2 
وكحت. لواته كتالف القلوب المتنافرة » وتتجمع القوى المتناثرة , 
وتعرف الأمة غايتها وتهتدي إلى طريقها . وتغسل ذل الانكسار يعز 
الانتضان .هذا ومما يعجل ياحقياز الضعونات وحن الشكلات:» 
افق الأعقان .وككابى ها أكير من فتن وخلافات + لواحي العدو 
المشترك » يمايرد كيده ويفضح تآمره »وشاء الله قيل انعقاد المؤتمر 
الأسلامى آن سقط القناع ويعترق عدوا الشترك محزيبة شسحن 
الأسلحة + لتسهير الحرب ومواضلة التدهير عل ارضننا الغرسية 
السلطة قغيرها خجل أوحياء لعل فة» اللحنة وغيرها تذكر عقلاء 
الآفة ويمكاسها مما يراد لها من .قير ودهان + ولعله ابتلذء قمقي» 
عافية » فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا : 

ومع الظروف الضاغطة والأحداث المتلاحقة . يقوى الايمان 
بضروورة هذ | التجت الكبير وانه سيكون فانها بكرن لم أرادها الله 
أن تكون خير أمة أخرجت للناس ؛ وإنا لنضرع إلى الله بقلوب 
مشغولة: يالدهاة. وأ مرقوعة بالوحاء :. أن محقق: آمل. الآمة 
ورجاءها وأن يجمع القادة على كلمة سواء ص تيداً من ساحة 
المؤتمر مسيرة السلام » ٠‏ في صقاء وحب ووقاء . وبالله المستعان 
تعيث مؤكس السلمين من شير الخلافات والاتقتسامات + أملن. أن 
تصح فيه العزائم وتصدق النوايا وتلتئم الجراح ٠‏ ونرباً به من 
اتخاذ قرارات وتوصيات لا تآأخذ طريق التنفيذ وتظل حبرا على ورق 
لاقن اش + تعوذ يك عا وب من شمافة الأعواء وكيية الرجاءم : 
ونسألك أن توفق آمة الاسلام قادة وشعوبا إلى العمل بكتابك 
واتباع سنة نبيك وأن تهديهم صراطك المستقيم . ليكونوا أهلا 
لنصرك القريب » وصدق الله العظيم ( يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ٠‏ الآية /٠‏ سورة 


محمد . 0 يهني نب 
. رك سالتخريى 


جسن مناع 
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كلذ ينفاد مخ 


( لقد كان في قصصهم عيرة لأولي الأآلياب ) 1 

في قصص الأنبياء التي عرضها القرآن الكريم بيان ميين لما أخذ الله به 
أهل الضلال والبغي من أقوامهم من مهلكات أتت عليهم وعلى كل ما معهم في 
الدنيا ثم ماتوعدهم به سبحانه من عذاب خالد في جهنم ف الآخرة . 

وكما ذكر القرآن الكريم قصص الأنبياء مع قومهم فقد ذكر قصص بعحض 
الأقراد من الأقوام والآمم من الذين تتمثل فيهم معالم الرشاد والحكمة أو 
الطيش والغرور وهؤلاء موجودون ف كل مجتمع وإن غلب على أهله الصلاح 
والتقوى أو غلب عليهم الضلال والقفساد . 

ومن هذه القصص قصة د صاحب الجنتين ا - 

يقول سيحانه « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحققتاهما يتخل وحعلنا بينهما زرعا 35 
تصاحب الحتتين ء قد ارسع الله كه ق الروق + فجعل' له لمحتن هن العتاب 


3 كد سد د د 0 


4 
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دحيط بهما نخل كآنه سور لهم ” على ين أنبتت أرض الجنتين مع الأعناب 0 
ذات ثمار مختلفة الطعوم والألوان 
ثم يقول تعالى بعد هذا : 
« كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له 
قمر» .. أي أن كلتا الجنتين قد أعطتا ثمرهما كاملا .لم ينقص منه شيء يسيب 
آفة تسلظت عليهما » آى عواصف اتقتلعت. اشتحارهها » أو زلؤزال ايظعيما . 
وكان جديرا بذلك العطاء الجزيل لهاتين الجنتين من الثمار , يداز قا 
صاحيهما حمدا لله ؛ وولاء لعبوديته , لآنه اذا نظر إلى صاحيه الذى صحيه معه , 
لم يجد بين يديه شيئًا من مثل هاتين الجنتين اللتين هما له . ثم إن صاحب الجنتين 
لم يتكلف لهاتين الجنتين جهدا في جلب الماء إليهما » بل كان هناك نهر يجري بينهما 
١‏ بالماء الغزير الذي لا ينقطع , ثم كان لهذا الرجل غير هاتين الجنتين زروع أخرى 
ا تحمل إليه ثمارها : « وكان له ثمر . 
اله اررق عظيم : وعطاء جذيل + لو | منتقاقه ذو خلال وتايح + الرحيق بان زليائية 
لحمد الله المنعم بهذا الخير الوفير. ولأدى للفقراء والمساكين حقهم من بر 
واحسان .. ولكن الذي كان من هذا الرجل على غير هذا تماما » اذ لم يكتف بعدم 
شكر الله وحمده . ويامساك يده عن الاحسان الى الفقراء والمساكين: ؛ بل أعلن 
كفره بالله , وأنكر أن تكون هذه النعم التي بين يديه من عند الله » بل واتخذ من 
هذه النعم داعيا إلى الاستعلاء على غيره ٠‏ والتلويح لهم بالكفر بالله » إن كانوا 
يريدون أن يكونوا مثله أصحاب جنات وثمر .. 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
« فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ». 
فهو بهذا الحوار الذي أجراه مع صاحبه الذئ أكذه سعة إلى جننيه : بل تتعرضن 
له هذه النعم التي بين يديه ٠‏ ويتعالى بها عليه » ويحاول جاهدا أن يخرجه من 
إيمانه بالله » ومن رضاه بما قسم الله له فن رزق ٠‏ هو كثير في عينيه » وإن كان 
قليلا محقرا في عيني صاحيبه . 
فصاحب الجنتين يفخر على صاحبه بأنه أكثر منه مالا » وأعز منه عشيرة ؛ ولم 
ينظر إلى آفات كثيرة في كيانه » من شراهة » وجوع نفسي ٠‏ فهو وإن كان كثير المال 
عزيز العشيرة ٠‏ لايزال يلهث جريا وراء المال ٠‏ لا تسكن له نفس ؛ ولا يهد! له 
بال . 
ويسمع صاحبه هذا الذي يبدو لعينيه فقيرا » متلهفا الى شيء مما بين يديه من 
مال وجاه ‏ يسمع هذا التفاخر عليه بقوله له : « أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا » فلا 
يعطى له أذته : ولا يرد عليه جوايا . 
وهنا ينتقل صاحب الجنتين بصاحبه إلى معرض آخر من معارض التفاخر 
والتعالى ا ل الا أنا أكثر منك مالا 
عه ع 5 
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وق هذا يقؤل الله تعالى عن ضناحب استنه 

ولحد حد ل اج وو السو ا ا لو نا 
الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقليا » 

فيا هر دا يحمي صناحية الرمن. , الذى جراد قف 1ل عينية + [لحدلة ليريه 
منها ما تزخر به من فاكهة , حتى يشهد من هذا الواقع الذي يراه رأى العين .هذا 
الثراء العريض الذي لخ يكن لهذا الفقير المؤمن شيء منه .. وهو يقدر أن ذلك مما 
يثير أشجانه , ويحرك نوازعه الى الكفر بالله ؛ حتى يكون له شيء من مثل ما معه » 
فان لم يخرج به ذلك عن الايمان بالله » فلا أقل من أن يشيع في نفسه الألم 
والحسرة على ما هو فيه .. هكذا فكر وقدر هذا الغوى الأثيم . 

لقد دخل هذا الضال-الكفور . جنته » وهو ظالم لنفسه حين أطغته هذه الجنة 
التى تفيض بالثمر . ويغذيها نهر جار يتدفق بالماء لريها من غير جهد ٠‏ فكان منه 
هذا القول الآثم : « ما أظن أن تبيد هذه أبدا » ثم امتد به الزيغ والضلال إلى أن 
يقول بعد هذا :« وما أظن الساعة قائمة » ثم ساقه هذا الضلال الى التغرير 
بنفسه . قال بعد هذه المراكب التي ركبها وجرى بها في بحر الضلال :« ولكن 
رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ». وهكذا تجرفه تيارات الغرور إلى التأَلِّ 
على الله . وحجز مكان مكين له في الدار الآخرة » فتكون له هناك جنة خير من جنته 
تلك التى بين يديه في هذه الحياة الدنيا . 

وفي قوله تعالى ٠:‏ ودخل جنته » مع أنهما جنتان » إشارة الى أنه حين دخل 
جنتيه من أحد أبوايهما ل ا ا مر 
ببعضهما , وكانتا كذلك على حال واحد بما فيهما من نخيل ٠‏ يحف بهما » 
أعناب تقوم في أرضهما . 

إن الصدصب حر ماسهما حفها جكااوالضدة + 1اموكا ابدرينا اليديكل نا 
فيهما من ثمرات النخيل والاعناب ٠‏ فقال قولته الآثمة : « ما أظن أن تبيد هذه 
أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقليا » 
وهكذا الذين يستولي عليهم الشيطان ٠‏ ويزين لهم الباطل فيلبسه لباس الحق » 
والله تعالى يقول : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم 
يعمهون . أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ». ( سورة 
النمل : 5 ه ).. 


ال حل المة 4 5 لحنت + 
لحك 0 َه فى و فق ففاه من حساكفىي الحنتين 


وإذ يمضي الكافر صاحب الجنتين في غوايته وضلاله ؛ وفي كبره وعناده ,“ما 
يلقي به في أذن الرجل المؤمن » من تعال عليه » وكفر بالله » دون أن يلقاه المؤمن 
بالتسفيه لمقولاته والاستخفاف يغروره , حتى إذا قال عن جنته : « ما أظن أن 
تبيد هذه بدا وما أظن الاعة قاعة ولت رددت إلى رجي اجن حير ا 
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الوعيي الاين العدد 9؟ ‏ جمادى الأولى /1401اه 


متقلها » -عندكذ لد ير الرجل المؤفن أن يسكت عل هذا الخلان والكفو وا نكان 
قد سكت من قبل عن استخفاف هذا الكافر به . واستعلائه عليه بقوله :« انا أكثر 
منك مالا وأعز دفرا » لأن ذلك هو واقع من جهة ثم هى خاص بشخصه من جهة 
آخرئ أما ان يتجاوز الأمر ذلك ٠:‏ إلى التطاول على الله : والتالي عليه بان تكون له 
مكانة عالية في الآخرة . كما كانت له مكانة عالية في الدنيا ‏ فإن الأمر هنا يقتضى 
وقفة رادعة زاجرة . مع هذا الكافر العنيد ‏ فربما كان له مزدجر هنا » ورجعة إلى 
الله .. 

وفي هذا يقول الحق سبحانه على لسان هذا الرجل الموّمن : 

« قال له صاحيه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا . لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي احدا . ولولا اذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله إن ترن انا اقل منك مالا وولدا . فعسى ربي أن 
يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 
أو يصبح ماوّها غورا فلن تستطيع له طليا » 

هكذا يلقى الرجل المؤّمن , هذا الغبى المفتون بغناه » وما رأى من حال جنتيه » 
فيقول له :« أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ». 

والاستفهام هنا استفهام إنكاري » ينكر فيه الرجل المؤمن على صاحب الجنتين 
هذا الجحود بنعم الله » حتى لقد أغراه ذلك إلى الكفر بالله » ثم غرته الأماني 
الكاذية فرسم لنفسه صورة في الآخرة مثل صورته في الدنيا » وماله فيها من 
مال »وجاه . وسلطان !! 

ولو نظر هذا الغوى الغبي إلى شخصه , وكيف كان مادة من تراب ٠‏ قبل أن 
يتخلق نطفة في صلب أبيه , ثم انتقلت هذه النطفة إلى رحم أمه , فكانت علقة , ثم 
مضفغة , ثم عظاما ‏ ثم لحما يكسو تلك العظام . ثم نفخ فيه الخالق سبحانه نسمة 
الحياة » حتى تم حمله وخرج إلى الحياة طفلا .. وهو في جميع هذه المراحل يتغذى 
من دم أمه , وينمى .. ثم ها هوذا رجل يصول ويجول بين الناس » ويملاً الحياة من 
حوله تيها وعجبا . ثم تطاولا على الله وكفرا .. « يا أيها الانسان ما غرك بربك 
الكريم .الذي خلقك فسواك فعدلك.في أي صورة ماشاء ركيك » ( سورة 
الانفطار : 5 - 8 ) - ولو نظر هذا الجهول إلى نفسه ؛ وكيف جاء إلى هذه الدنيا » 
لصغر شأنه في عينيه ٠‏ وللجاً إلى حمى ربه مؤمنا طائعا . 

وإذ يكشف الرجل المؤمن عن ضلال صاحب الجنتين » ويفضحه أمام نفسه , 
ويريه خيانته لربه » وكفرانه بنعمه إذ يفعل الرجل المؤّمن هذا بصاحبه , فانه لا 
ينتظر منه جوابا » بل يدعه ليختار لنفسه ما يشاء » من هدى أو ضلال ؛» ولكنه 
يطلع عليه بصورته هو المشرقة بأنوار الايمان بالله . وإقراره بالعبودية له وحده , 
فذلك أدعى لهذا الشارد عن الله » أن يقترب منه . ويآخذ الطريق إلى الله معه . 
فيقول له . كاشفا عن نفسه » يعد أن كشف عن صاحيه . 
٠‏ لكنا هو الله ربي ولا أشرك يري احدا ٠»‏ 5 ب اى قاذا كنت انث ا ضاحب 
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الحتكي قد كقرت دريك الذي انعو كليك به | الدي بين يديك ؛ فإني أنا لا أقول إلا 
أن ربي الله .ولا أشرك بربي أحدا » ولا اتعبد لغيره » من مال » أى جاه ٠‏ أو أي 
مخلوق من خلقه ٠‏ ا ع ع 
ا م ا 00 

٠‏ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله إن ترن أنا أُقكمنك 
مالا وولداء فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسيانا من 
السماء فتصيح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طليا » 


إنه يقول لصاحب الحتتين ٠‏ لقد كان جديرا بك إذ دخلت جنتك أن تذكرالمنعم 
عليك بها . قيل ان تفتن بها » وتنسي من أعطاك إياها .. فلقد كان من حق المنعم 
عليك بها أن تقول حين ترى هذه النعمة :« ماشاء الله لا قوة الا بالله » ..ففي 
هذا القول إقرار بأن كل نعمة إنما هي من مشيئة الله » وما قضى به لمن شاء من 
عياده »وانه لا قوة الا بالله . يمتحها من يشاء من خلقه لحكمة عنده ... وفي هذا 
تسليم لله بكل شيء . وانخلاع من كل قوة إلا القوة المستمدة من الله وذلك هو 
الايمان الحق , والتوحيد الخالص . والاستسلام المطلق لله رب العالمين : « الاله 
الخلق والأمر تيارك الله رب العالمين « ( سورة الاعراف : ٠5‏ ).. 

ثم يمضي الرجل المؤمن فيقول لصاحبه هذا : « ان ترن أنا أقل منك مالا وولدا 
فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح 
صعيدا زلقا . أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طليا » . أي انه كان الأولى 
بك إذ رأيت هذه النعمة التي أنعم الله عليك بها , أن ترد ذلك إلى الله وحده » وأن 
تقول : ما ششاء الله . لا قوة الا يالله فانك أن قطويه ا ثم يكن ملك أن تجعن 
على بقولك: « انا اكثر منك مالاو أعزٌ نفرا »أذ أن ذلك لم يكن منك ٠‏ وإنما هو من 
الله » الذي بيده كل شيء ٠‏ وانك لن تستطيع مهما كانت قوتك أن تحتفظ بجنتك » 
ولا أن تحرمني من أن ينعم الله علِءَ إن شاء بما شاء : ٠‏ « فعسى ربي أن يِؤتين 
خيرا من جنتك » فلا يمكنك حينئذ أن تقول ما قلت : ٠‏ أنا أكثر منك مالا وأعز 
نفرا » بل إن الله تعالى قادر على: أن يسلبك جنتك هذه التي حملتك على الفخر 
والزهو ثم الكفر بالله » حيث يرسل عليها حسبانا من السماء , أي مطرا عظيما 
مزعجا » يقتلع زروعها وأشجارها ٠‏ « فتصبح صعيدا زلقا » أي أرضا ملساء , 
لا تمسك ماء .ولا تنيت زرعا « أو يصيح ماوها غورا فلن تستطيع له طليا » أي 
أن هذا النهر الذي يجرى فيها . قد يأذن الله تعالى له أن يغور في الأرض » فلا 
تستطيع ان تحصل على قطرة منه !! ثم انك إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا , فان 
الله تعالى عسى أن يؤتينى خيرا من جنتك .. وقد تلقى صاحب الجنة هذا القول من 
صاحيه ؛ في عجب ٠‏ ودهش ٠‏ وفي إنكار شديد ٠‏ لأن يحدث شيء منه .. فهذه جنته 
موت هنا ٠‏ وهذه زروعها الداخره م وتصارة الداضجة بإ رديه : فكيقت 
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الوعيٍ 0 العدد 9؟؟ ا حتدق الأو ' لاه ١ه‏ 


يكون لصاحبه أن يقول هذا القول , ٠‏ ويلقي على أذنيه بهذه الندر ؟ لكين 
ولا شيء معه ! 


واذا كان الله تعاق قد توعد أقل البغى والعدوان + والكقن ية + والجحود 
لنعمه , بالعذاب الأليم الخالد في نار جهنم فإنه سبحانه يأخذهم في الدنيا ببعض 
ها أكتسيوا مق سديكات + ليكوق ق ذلك غبرة لوم + ولغييهم وان كان ذلك لايد قم 
٠‏ عنهم شيا من العذاب الأكبر . الذي ينتظرهم في الآخرة :« وكذلك نجزي من 
ْ أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » ( سورة طه : 
ا / 1١”‏ 
2-8 أقوام الرسل : ومن وقفوا في سبيل دعوتهم , قد أخذهم الله في الدنيا 
بالبأساء والضراء ٠‏ ورماهم بالمهلكات التي أتت عليهم ٠‏ كما يقول تعالى : « فكلا 
أخذنا بذنيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم 
من خسفنا يه الأرض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون » ( العنكيوت : 5١‏ ).. 
وهذا صاحب الجنتين ‏ قد آخذه الله في الدنيا يما أتى على جنتيه من دمار 
شامل , فاشتملت عليه الحسرة . واستبد به الجزع ٠‏ ورأى بعيتيه ذهاب كل ما 
كان بين يديه ٠‏ فأصبح فقيرا معدما ٠‏ فلبس ثوب الفقر بعد أن نزع ثياب الجاه 
والسلطان . وذلك هو البلاء العظيم » فان مشاعر الحاجة بعد الغنى اشد مرارة من 
حاجة الفقير في فقره . ولهذا جاء في الأثر : « ارحموا عزيز قوم ذل ».. 
ثم يقول تعالى فيما أخذ به صاحب الجنة أو الجنتين : 
« وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احدا . ولم تكن له فئة ينصرونه من 
دون الله وماكان منتصرا . هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير 
فلقد أساظ الذماد قر هذا القروى محنقه , واقعل. القراب عل كل ها 
فيهما .. وفي الاحاطة بالثمر وتدميره ٠‏ تدمير لكل ما في الجنتين + من أشجار 
وزروع ٠‏ وخص الثمر بالهلاك والدمار , لأنه هو موضع آمل صاحب الجنتين , 
ومبعث زهوه وفخره ٠‏ وتعاليه على الناس » وكقره بريه . 
وحن راى صاحب الحتتن ما حكل:بهما من دعازلم ببق لهنا أثرا ».ضعق من 
هول هذا المصاب ٠‏ فآخذ يقلب كفيه ٠‏ ويضرب احداهما بالأخرى » ألما وحسرة , 
ويقول :« يا ليتني لم أشرك بربي أحدا » فاذا كان هذا مالقيه في الدنيا من 
الندم والصيرة ل 0 
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وجهد فان ندمه وحسرته في الآخرة يكون اضعافا مضاعفة لما وقع في قلبه من ندم 
وحسرة في الدنيا » حين يقاد الى نار جهنم , فيقول : ٠‏ يا ليتني لم أشيرك بربى 
أحدا » ولكن هذا الذي يتمناه في هذا الموقف , لا يحصل منه على شىء ؛ كما يقول 
تعالى على لسان أهل الكفر والضلال ؛ وهم يساقون إلى عذاب السعير : ٠‏ ويوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاءيا ويلتا 
ليتني لم اتخذ فلانا خليلا » ( سورة الفرقان : !؟ 58 ). 

ثم يقول تعالى عن هذا الكافر الحكود : 

« ولم تكن له فكة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا » أى انه لا يجد فى 
هذا الموقف الذي يساق فيه إلى جهنم من ينصره من عذاب الله ويشفع له عنده ؛ 
وما كان منتصرا هو بذاته » وبما كان له من مال وجاه .. فقد تخلى عنه الأنصار , 
وشغل كل واحد بحاله في هذا الموقف العظيم : « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله » ( سورة الانقطار : ١5‏ ).. 

ومكتم هذا الشيد الثير وقول ,سيحاته : 

« هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقيا » اي هناك في موقف 
الحساب والجزاء » يتجرد الناس جميعا من كل ماكان لهم في دنياهم من جاه , 
وسلطان ؛ حيث يكون مصيرهم الى ما يقضي به الله وحده . فهو سبحانه الذى 
يتولى مصائرهم جميعا ٠‏ إما الى الجنة » وإما الى النار : ٠‏ وعرضوا على ربك صفا 
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا » ( سورة 
الكهف : 5/7 ).: . 

لقد جاء الناس جميعا الى موقف الحشر , كما خلقهم الله . حين ولدوا من 
امهاتهم » عراة » حفاة غرلا » اي غير مختونين , لا يملكون من حطام الدنيا شيئًا . 

.اما من آمنوا بالله » وعملوا الصالحات ٠‏ فانهم يكونون في أمن وسلام ؛ والى 
جنة رضوان » واما الذين كفروا وأفسدوا في الأرض فانهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم , ثم يكونون حطبا لنار جهنم .. فالله هو خيرثوابا , وخير عقبا ؛ لمن آمنوا 
به » واستقاموا على صراطه المستقيم .. فالولاية الحق هي ما كانت' لله » وهى التى 
يكون ثوابها عظيما ٠‏ وعاقبتها خيرا وفيرا » ومأوى أهلها الجنة . خالدين فيها 


أبدا . 


وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب , أو ألقى السمع وهو شهيد . 

فهل عرفت بعد هذا أيها المؤمن ‏ مقام إيمانك بربك ؟ وهل استقمت على ما 
يقضي به هذا الايمان من ولاء لله » وذكر دائم بحمده وشكره » وخوف ملازم من 
حسايه وعقايه ؟ 

انك ان تفعل هذا كنت على طريقك ‏ إن شاء الله - إلى جنة عرضها السموات 
مثوبته . 
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لاشك أن جاذبية الاسلام تكمن في 
افتمامه الكبير بالدتيا والآخرة عل حد 
سواء , بل لا يعدى الحقيقة من يقول 
بان الترابط المتين بين الدنيا والآخرة 
هى في الأساس وسيلة ناجحة لصلاح 
مستوى الحياة في جميع نواحيها . 


فالاسلام يعرض الوجود البشري 
على انه مركب من شقين اثنين دنيوي 
واخروي وبالتالي فلا حيلة لا كتمال 
الوجود وإسعاده في شق الا باعتبار 
الشق الآخر واعتماده في التصور 
والمنهج. تلك حقيقة يعرفها 
الراسخون في العلم وتخفى على 
الجاهلين بالدين وطبيعته. الشمولية 
وايجابيته المطلقة: : 

والذئ ساحاول الاشارة اليه يما 
يلي هى أن الاسلام يعطي الحياة 
الدنيوية من المقومات : والأسسشن ما 
يرتقى بها في سلم الكمال المنشود , 


ويسعدها بشكل فريد يستعصي على 
المذاهب الوضعية بلوغه اى الاقتراب 
مدة . 


3 تستمن 5ع 13م 


عندما نتصدى لركام التصورات 
البشرية بشأن مغزى الحياة , 
ونحاول العثور فيه على شىء مقنع عقليا 
ومثمر عمليا ٠‏ فإننا نقف على مزالق 
تصورية بالغة السوء تحاول اختزال 
القضايا الهامة والجذرية لحياة 
الادنسان الى حد السطحية الملفوظة » 


وتزج بالفكر في دوامة من الغموض 
والدده تق معيا اهم الالتسئلة واكثرها 
إلحاحا معلقة وبدون جواب فنمسمع عن 
أزلية الكون وهلاك الانسان وحصر 
وجوده بين تاريخى الميلاد والوفاة , 
وعن انبثاق الحياة وما بها من كائنات 
بالصدفة العمياء وعن عبثية الحياة 
وانعدام أي مغزى لها. 


1١ه‎ 
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ومثل هذه التخرصات تحدث في 
البال تشويشا مزمنا » وتصيب العقل 
ببليلة معوقة ٠‏ تثنيه عن المضي قدما في 
لديا 


صدور العالم عن خالق واحد في ذاته 


وصفاته 2 منزه عن كل عيب أى 
قضور . متصف بكمالات لا حد لها , 
خلق الانسان مسؤولا عن مصيره في 
الدنيا والآخرة . واستخلفه في الارض 
بعدما زوده بالعقل والحرية., وأنزل 
عليه الكتاب محتويا على منهج الحياة 


الصحيح , المحقق لسعادة الدارين . 

أن هذا التصوز يفك رموز الحياة 
ويحل الغازها المحيرة » ويجعل المرء 
يحيا في عالم أعد بعناية ليتلاءم مع 
طبيعته ٠‏ ويتعاون معه لأداء'وظيفته 
فيه على أحسن وجه , فلا تناقض ولا 
ابهام » بل كل شىء في المحل الذي يلزم 
ان يكون فيه , يؤدي الدور الذى 
حدده له الباري شيحكانة دون تقاعس 
او كسل . 0 أفغير ددن الله سيغون 
وله أسلم من في السموات والأرض 
طوعا وكرها وإليه يرجعون »( آل 
عمران / 85 ). 

وهذا ال يشيع نهم الانسان 
الفطري. لمعرفة الجواب“عن. الاسئلة 
المعلومة :. كيف جام الى الوحود + 
ولماذا جاء ؟ والى أين يسير ؟ ويجعله 
على بينة من أمره حتى لا يقع في أسر 
فكره القاصر ومداه الضيق ٠‏ ويذهل 

عن الهدف من وجوده ووحجود العالم 
من حوله ٠‏ وحتى ينطلق. في. طريق 


واضح ‏ المعالم . معلوم المراحل . 


والنهاية . 


1 


كاد المذاهب الوضعية في تطرتها 
للانسان تجمع على الإمعان في 
إهانته » والحظ من قدره + وكأن هذه 
وكترورة. آكيوة لا ضعي اليها دون 
تحر أوى تثيت ٠‏ «قالد رويتية» أرجعت 
تنب الاتسساة. ال الحيدوان .. 


2 والفرويدية ») حصرت دوافعه 
وغاياته في الاشباع الجنسى . أما. 
« الماركسية » فأتت على ما بقي من 
مقومات الانسانية فيه عندما سليته 
حريته وارادته وسلمت زمام أمره 
لوسائل الانتاج وتقلياتها . والغريب 
ان هذه التصورات الانتقاصية , 


تدعى بعد ذلك كله تكريم الانسان 
وتعزيز مكانته !. 


تاريخها الطويل ولا زالت الى معايير 
تقييمية عديدة 4 تنصب على الشكل 
0 دون النفان الى البو 
كامنة فيه تمنحها إياه ل 56 : 
الطبقية والجغرافية . 


وكل هذه بعادي 5 عند 


الانسانية 0 الشراب " وتجوسد 


بتفاهته ودونيته ,ولا يخقى الاتدكاين 
ومجتمعه . 
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اولا : ان الانسان يتمتع بتكريم اولي 
واصيل لمجرد انه انسان . « ولقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات 
تفضيلا » ( الاسراء 7١‏ ). 


ثانيا : ان هناك تكريما يكتسبه اذا 
ومعاناة متواصلة », إن اكرمكم عند 
الله أتقاكم » ا لحجرات 1١1)؛‏ 


وهذا النوع من التكريم يفتح ذراعيه 

لكل. الثاس- عل اختلاف. الواتهم 

وتباين اشكالهم وتباعد اقاليمهم 

وتفاوت مراكزهم الاجتماعية : وكل 

وأحد باستطاعفه أن يتال منه عل قر 

عملة » وكلما اتدادت. تقوي الاقسان 

ازدادتمعهامساهمتهفي نفع الناس ويناء 
الحياة الفاضلة: التي تسعد الجميع. ؛ 

ومن ثم يلاحظ ان الاسلام ربط بين. 
كرامة الفرن وكرامة. الجماعة : 


يستطيع لوحده التهوضن بأعياء الحياة 
المتشعبة جدا . وشعوره بالعجز يدفعه 
يتلقائية للعيش واخل جماعات بتري 

تؤمن له حاجاته عن طريق التعاون 
وتوزيع المهام والأدوارء واذا صارت. 
المصلحة الشخصية والمنافقع المادية 
المشتركة هى الباعث الوحيد على 
انضمام الفرد الى الجماعة , فإنها في 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١59‏ جمادى الأولى 1417 اه 


ذات الوقت توشك في أية لحظة ان 
تنقلب الى سبب في تصدعها وانشقاقها 
كلما طفت المصلحة. الفردية. على 
امصلحة الجماعية او العكس .. القع 
الذى يوهن عراها ويصيبها بالتفكك 
والانقسام . 


فالعامل المادي وحده لا يصلح 
اساسا لبناء الجماعة المتماسكة آمام 
هرات اله واستفحال اموا 
سرض صفٌ الحمافة ويغيئها 
للانقضاض على جماعة أخرى دونها 
عدة وعددا2 ويقريها باستعمار 
أرضها واسبتعباد إكلها ونهب.خيراتها 
نشوب حروب طافتة. تأكل الناس 
ونسومهم سبوع العجداب ونفس 
غتضر الغرق ,أو الوطن ! مما تجعل 
الجماعات تتعدد . والحواجز بينها 
تتأيد ؛ لتشكل مبررا قائًما للنزاع 
وعداو دين الينثى . 


واذا تأملنا التصور الاسلامى 
نجده قد جعل التعاون المادي عنوانا 
للكخوة الاتسانية .«عامة. والاسبلامية 
خاصة ؛ وأحد مقتضياتها العملية . 
اما اسباس الاخوة هذه ؛ فوحدة 
الخالق 2 الله » ووحدة الايوين »2 آدم 
وحواء ») ووحدة العناصر. « قيضة 
التراب ونفخة الروح « ووحدة 
المسؤولية في الأرض « الالتزام بشرع 
الله 2 ثم وحدة المصير 0 جنة او 

حجححمهم 04م 
1١7‏ 
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وقد جاءت العيادات والمعاملات 
لتكريس معدلول الأخوة واعطاكة الكاءة 
اللائقة به ؛ حتى لا تيقى الأخوة 


فؤرحلة الحياة إلى الامتجابة المتكررة 
اكثر من ذلك الى أمل كي يترقب بلوخه 
في مستقبل أيامه » ويستعين به في قطع 
والتخنيق فى علراتها : ونا هد 
انسان الا ويحمل بين جنبيه آمالا 
قينا عن غالم الأيض لأنها جاو 
مقاييسها المحدودة ١‏ وتسيح 3 آفاق 
تعيدة .عق الالونه .ول بكرن هذا 
هروبا من الواقع بقدر ما هى تجاوب 
المتطلنطة الى.عاللها الريحب السامق . 


وكم يشقى المرء حين لا يجد 
متنفسا لهذه الآمال اللازية 
لاحساسه . ويحاول كبتها يكل 
الوسائل ٠‏ انها اقوى دليل على حالة 
الإحباط والقشل والكنية. السغرة 
التى تتطبع يها بحياته الى اللوت . 


وقد تكرست هذه الخيبة اكثر في 
الحياة المادية المعاصرة . وقد مر على 
الناس حين من الدهر ظنوا أثضاءه 
أن النهضة العلمية والصناعية 
التى انطلقت في القرون الاخيرة 
سوف تطرد الاحزان والشقاء الى 
غير رجعة من حياة البشر, 
18 


وتعمرها بالرفاهية والبهجة ؛ وما 
هي الا سئوات قليلة حتى ملأت 
الحسرة القلوب وخابت الظنون ؛ 
فتأزم الانسان وصدم صدمة عنيفة 
وهى يرى العلم معقد الآمال يهدد 
حياته بالزوال ؛ والمؤشرات على ذلك 
كثيرة ايفصضم عتها السلوك والتعدي : 


فإنان افتقاطلة الطلبة' ىق فرنسا عام 
4 وجدت العيارة التالية مكتوية 
على جدران جامعة السوريون « إننا لا 
الموت ساآمة 2# 


غقليما الشل. سعادة. أندية كاملة # 
يهددها مرض أو جوع ولا ينهيها موت 
ف الآتجل او الفاجل ؟ وهذه السبعان 2 لا 
سبيل لتحقيقها الا عن طريق الايمان 
يمأ أعده الله من جنة ونعيم لعياده 
المؤمنين ؛ فهذا الامل هى أعظم ما 
يستطيع العقل البشرى تصوره , 


واحلى ما يمكن ان يراود خياله ؛ فإذا 
تمكن الايمان به من قلبه خليت حياته 
وكلما تخلفت آمال الدنيا لان بمال 
الآخرة واحتمى بها من الانهيار 
النفسى المهلك . 


حتى تبدو له قائدته المحتملة . فما 
يمليه العقل من تصرفات ويحدده من 
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مواقف تأتى دائما تبعا لمنطق 
المصلحة والمضرة دفعا لهذه وجلبا 
لتلك ؛ وهذا ما يعطى للفعل الانسانى 
كه امعيز ويطيع» يطابع الحيورة 
والجد اى خلاف ذلك يطايع الخمول 
والتردد .2 وذلك حسب المردودية 
والنتيجة . 


رلك شفع بالأتسان ال الأخلاض 
العمل واسصراغ الجود يلا تشاذل 


الرفع من قدر التتيجة الى أعلى حد 
ممكن » وتقوية الايمان بحصولها . 
لكن اذا اقتصرنا في تحديد النتيجة 


عل التاحية الادية واحيتنا ضعويات 


من جهدين : 

النتيجة ؛ ذلك للاخ ارصباط الفتاتع 
بتالاسيان (يكبون الا شنا 
ومحتملا » وحتى حين حصول النتيجة 
لااضماتة لدينا عل حصيول الاتفاع 
هنا وقد بلحقيا النناء إلى القهام أو 
بلدن ساحنها الرخن ار الوم . 
ثانيا : من جهة القيمة المادية 
للنتيجة . حيث اننا لا نملك ان نرفعها 
والمصلحة العامة + ولا يمكن اظلاقا 
باعسنان اكاب السبلاقى الذي متكون 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 74 جمادى الأولى /1191ه 


اولا : المقايل المادري وهو محدوبد في 
قدره حسب فأ تقتذ بقنصية الظروف 
المادية ؛ وليس اكيد الوقوع ولا دائّم 
الوجود ٠‏ لكنه قريب المنال يعجل 
للانسان في هذه الحياة . 


ثانيا : المقابل الغيبى وهى الثواب 
الأخروي أي النعيم العظيم في جنات 
الخلد » والمذمق لا يضك اذا فى 
حضدوله : 


والمقايل الاسلامى بطبيعته هذه 
حفن الانسان عل العمل .يلا كلل. و 
وهن ما دامت النتيجة بهذا الحجم 
الكبير . ويرى انها حاصلة لا محالة 
كلا او بعضا ؛ كما أن غلية هذا الفهم 
ورسوخ هذا الاعتقاد في أذهان الناس 
داخل الممشع يؤدى يهم الى بل 
الجهد كله واتقان العمل فيزداد 
الانتاج ويعم الرخاء المادى وترتقى 
الاخلاق وكلها ثمرات تجنى في الدنيا 
قبل الآخرة . 


وهكذا كلما تناولنا شأنا من شؤون 
الحياة. المتعدوة + وندتنا. 3 فضانا 
الافساق..والتعلول. ‏ الطريحة لنهنا , 
والتصورات. المقصية عليها :اث 
تنارتياها أق. الحجل. ,الور 
الاسلاميين + تلصتا الى الحتينة 
الثابتة ؛ وهى ان الاسلام اكثر تجاويا 
مع العقل والمضلحة الانسانية في كل 
جوانيها » وانه اوسع نفعا وأكمل 
ابحابية , 


18 
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ما من شك في أن الأم مدرسة إذا 
أعددتها أعددت شعبا طيب الأغراق » 
وذلك بحكم صلتها القوية واتصالها 
الطويل وابداتها وبمك تائيرها القوزي 
على شخصياتهم وقدرتها على 
توجيههم الوجهة التي تريد 00 
المبادىء والقيم التي تق 

وقديما قيل : المرأة التي 0 سرير 
الرضيع بيمناها تستطيع أن تحرك 
العالم بيسراها : 

لذلك تولي كل الأمم على اختلاف 
مذاهيها ومشاريها عناية فائقة 5 لإعداد 
المرأة لتقوم بهذه المهمة على الويحة 
الآكمل .. ونحن ‏ المسلمين - مع 
انداتنا بعتامة دون الكعوية لا وال 
اهقمافتا بإعداد الأم هانشيا ى 
الحسن الحالات معتقدين أن تلقينها 
"٠‏ 


بعض المباديء الدينية كفيل بأن 
يؤهلها لدورها العظيم الذي أصبح 
علما يكب الاستتعوان لخوض غماره 
على الوجه المرغوب ٠‏ وذلك بما يلي : 


لا شك أننا تحت تأثير الفكر الغربى 
والفلسفة المادية التي تعطي الانتاج 
المادى الأولوية في الحياة أصبحنا 
نستنقص من بعض الادوار الاجتماعية 
الهامة لبعض الأدوار الاجتماعية 
الأخرى التى تدر أرباحا مالية أكبر 
وبذلك أصبحت الأم وهي تعكف على طفل 
صغير تهبه المشاعر الانسانية لترفعه من 
فوكلة السيواق: إل حركلة البقدرية كيانا 
بشريا متوازن العقل والعواطف 
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والدارة “لهتساو د ذه :الهنة ب 
شيئًا يذكر بالقياس إلى أختها التي 
تشتغل خارج البيت والتي تجد من أقراد 
مجتمعها كل التبجيل والتقدير . الأمر 
الذي دفع بكل أمراة فى مجتمعاتنا إلى أن 
بافميقها ولم حعد. تسر يكل الدور 
الأجماعي الذي توم يه ودي ترعى 
بيتها وتربي أطفالها , بل أصبحت ناقمة 

على أنوثتها وكأن الأنوثة أمر يستحى منه 
ومعرة ينبغي التخلص منها بأي طريقة 
وأصبحت تشعر آنها لا دحقق كيانهة ولا 
كعم فيفمنيتها إل اذ] غمات موظفة إى 
عاملة في إحدى المؤسسات . إن الأمر 
يقتضي أن نعيد للمرأة ثقتها في نفسها وفي 
قدراتها » ونشعرها بعظم مسؤوليتها 
وهي أم تسهر على تربية أبنائها وتنشئهم 
النتماة السليعة و واق تصيريها من 
شحعورها بالنقض لكوتها امراة ء فكتسرك 
وتتطور في. سياق فطرتها ووفق كيانها 
المستقل . معتزة بأنوثتها فخورة بدورها 
الذي لا يستطيع أن يؤديه عوضا عنها 


إذا كانت الأم هي المدرسة الأولى التي 
يتلقى فيها الطفل الدروس الابتدائية 
قْ تعامله مع الحياة 3 وإذا كان ما 
تبذره في أبنائها من عقيدة وقيم في 
الستوات الآول من حياتهم ان يمحى 
أبدا مهما تراكمت عليهم عوامل 
الافساد والانحراف ء كان لا بد أن 
تتسلح - أي الأم ‏ بتقافة دينية 
أساسية تكون لها هاديا لتلقين أبنائها 


القيم الاسلامية السليمة ٠‏ وتقوّم ما 
اعوج من سلوكهم وما انحرف من 
تصسوراكهم: أثناء تعاملهع مع الديكة 
الثانية والبيتة القالقة : 
ولأ نعتى بالثقافة الذينية أن تكون هذه 
الأم, متخصصة ومتيحرة في علوم 
الشريعة وأصول الدين ٠‏ بل أن تكون 
على معرفة بأهم خصائص التصور 
الاسلامي . وبآهم أصول العقيدة 
الأسلامية وان تمصمل عل شدر كات 
وضرورى من القرآن حفظا وتفسيرا » 
وآخ تطلع عل سيرة السلف» الضباااج 
من" الرجال والفماع هما “قدميه 
للاسلام من تضحيات تكون مادة 
لقصض. تمكييا لأطفانينا ويفا 
تقتدي به في سلوكها أمامهم » وأن 
2 على علم بالحلال والحرام في كل 
يخنخص بشؤّون حياة أبنائها 
اح ل الشارع لتردعهم 
إذا انحرفوا ؛ وتبين لهم الخطأً إذا 
أخطاوا » وتشكرهم إن احسئوا وان 
تكون على اطلاع يما يهدد الاسلام - 
عقيدة وشريعة وعبادة ‏ من نظريات 
قد امه فتسسن. التمحمية انثاقها عن 
شرها . بما تختاره لهم من قصص أو 
مسرحيات أو مشاهد تليفزيونية أو 
غيرها .. بهذا الحد الأدني من الثقافة 
الدينية يمكن للخم المسلمة آن: تكون 
على أتم الاستعداد لأداء دورها 
الدعوي في بيتهاء فتمد الحركة 
الاسلامية بما تحتاجه من الرجال . 


فن الككن أن قرينة الأطفال الضصمحة 
اليوم علما قائّما بذاته له أصوله وله 
لف 
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قواعده :نوات افعال. :هذا ٠‏ الحاقت 
وتجاهله » هو تعد خطير على حق 
التربية وعلد: النقس. :ان المنثوات 
الأولى التي يقضيها الطفل بين 
أحضان أمه وأبيه وهي سنوات 
كلها شخصية الطفل وطبعه وذكاوٌه » 
وفيها يتعلم أكثر من أي فترة أخرى 
بصفة طبيعية أكثر وبنشاط أكثر » 
ويعد آن تأكد خلميا آى تيو الذكاء ييلة 
نسبة 7/695٠‏ قبل سن الرابعة ويصل 
إلى “6ق السننة الخامتة + ويعد أن 
أشيقع. اليموة ‏ آن. العامل الأساس 
الذي يتحكم في نجاح الطفل في 
المدرسة ليس خبرة المعلم وليست 
اقيسة قاعة التدريس وليست جودة 
الكقن + فكل ذلك لسن لله إلا حاكيز 
بسيط على تنوع النتائج التي يتحصل 
عليها الطفل , أما العامل الاساسي في 
النجاح المدرسي فهى في مرتبة اولى بلا 
منازع الإطار العائلي الذي يعيش فيه 
الطفل . 

كل هذه الحقائق تجعل الأم المسلمة في 
حاحعة اكوة رولك الس الى هن 
العلوم التربوية تساعدها على أن 
تحتان بأبسانها شريطة . طسواقهم 
خاصة - في أمان فكان من الضروري 
أن تكون .عل علم وعلى.دراية بوسائل 
معالجة مشاكل كل مرهلة من هده 
المراحل فتعرف متى تستعما 
العقاب البدني ومتى تتجنبه وتعرف 
ماذا تقدم لأبنائها من لعب » ومتى 
تسمح لهم باللعب ومتى تمنعهم منه » 
وتعرف ماذا يقرأ أبناوها في كل مرحلة 
من مراحل طفولتهم حتى تنمو 
37 


مداركهم العقلية والنفسية نموها 
الطبيعي » وتعرف ميول أبناتها في 
نثرات طلقولتيم [الخكانة دسيتهيي الها 
بما يجب من الحكمة والتيصر . 

إن هذا القدر البسيط من العلوم 
التربوية ضروري وكاف لأن تقوم الأم 
المسلمة بتربية أبنائها التربية السليمة 
التي تحصنهم مستقبلا من خطر 
الحتد النقسية وما بكر عفيا عق الا 
وأتعاب تصاحب الطفل حتى آخر 


بات من الثابت أن التغذية أصبحت 
علما قائما بذاته له أصوله وقواعده 
بعد أن تم اكتشاف أنواع مختلفة 
ومتعددة من المواد الفذائية 
( فيتامينات » املاح معدنية, 
وبعد أن تأكدت حاجة أجسامنا 
وأنسجتها وخلاياها إلى ما يساعدها 
على التجدد المستمر والبناء المتجدد . 


فإذا كان الغذاء ناقصا يتعرض 
الجسم إلى خلل وتعطيل في النمو 
ويتسبب في ظهور أمراض سوء 
التغذية ‏ وما أخطرها عندما تبدأ عند 
الاطفال - ومن ناحية أخرى فإن 
الذين يتناولون أكثر من احتياجات 
اجسامهم يتعرضون هم أيضا بسيب 
هذا الإفراط في الأكل إلى امراض 
خطيرة من أولها مرص السمنة الذى 
يسبب عطبا في العمل الطبيعي للقلب 
ولأعضاء أخرى في الجسم 0 

لهذه الأسباب ولغيرها يتعين على الأم 
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المسلمة ان تلم بقنط آدني من التربية 
الغذائية فتعرف مكونات الغذاء 
الكامل . وفي غياب البعض منها », 
بماذا يمكن تعويضها . تعرف دور 
الفيتامينات لهمساهدة اللجهاز اليدتى 
على القيام بمهامه المختلفة . وأن 
غيابها أو غياب بعضها يسيب أمراضا 
مختلفة . وتعرف أنواع الأملاح 
المعدنية ودورها قِ تنظيم مختلف 
التطورات الداخلية للجسم . وتعرف 
في الآخير كيف تخضر لأينائها غذاء 
متكاملا مقوازنا. بأبسظ التكاليقك : 
فتساهم في البناء الاقتصادي للأسرة 
بالاضافة إلى ما يوفره الغذاء الكامل 
للأفراد من سلامة البدن ٠‏ ويالتالي 
سلامة العقل .. 


المرأة المسلمة أولى الناس بأن تدرك 
أن العقل السليم في الجسم السليم , 
ولا يكون الجسم سليما معاف إلا إذا 
روعيت قواعد الصحة الضرورية 
امتثالا للقاعدة الشهيرة : الوقاية 
خير من العلاج ٠‏ فتربي أطفالها على 
الالتزام بقواعد النظافة الأساسية : 
* نظافة اليدين بغسلهما بالماء 
والصابون قبل تناول الطعام ويعد 
الخروج من المرحاض ٠‏ إذ تشكل اليد 
الوسخة خطرا كبيرا على صحة 
صاحيها وصحة الناس الذين 
* نظافة الوجه والآذنين في الصياح 
لازالة الغشاء .الصمغى السطحىي 
الذي تراكم أثناء النوم وكذلك قبل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 754 جمادى الأولى 1010اه 


النوم لازالة الأوساخ التي تراكمت 
طوال التهار .: 
“* نظافة الشووا سان يردا يمدكل 
وجية طعام . 
#نظافة الرجلين قبل النوم بالماء 
والضبايون . 


نظافة الأعضاء التناسلية مرة كل يوم 
بالاضافة إلى الاغتسال العادى عند 
قضاء الحاجة . 1 

* نظافة الشعر مرة في الأسبوع على 
الأقل ومشطه وتسريحه يوميا بمشط 
شخصى لأن ذلك يساعد على تنشيط 
الدورة الدموية , وبالتائي تقوية الشعر 
مع العناية بقصه في الوقت المناسب . 
ولا بد للأم مز أن تراقب أيناءها في ذلك 
فيهم قبل ان يفرض عليهم الوضوء 
للصلاة عند البلوغ كذلك من 
الضروري أن تكون الأم المسلمة على 
دراية بمعالجة بعض الأمراض 
العادية ٠‏ فتوفر في بيتها صيدلية 
صغيرة تحوى جملة من الأدوية 
الضرورية تناولها من يستحقها قبل 
أن يستفحل المرض بصاحيه .. فكم 
طفل مات بين يدى أمه وهي تنظر إليه 
لا تعرف ماذا تفعل . 20 


الكريية الحمالمة : 


ولو كانت حريرية ٠‏ ويكره الشعر 
أنواع العطور . ويدخل بيتا فيرى فيه 
د لائل الغنى 6 ولكن ببصر الصور 
الخادرة ,مكدسة فتذين اعهياية بهن 
مرائ ذلك الاختطراب والتشريقن 
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كم يدخل يها لخن شير الابدنة 
القليلة منسقة منظمة فترتاح 
نفسبه » ٠‏ ذلك أن ا لنفس تنشرح لكل 
ٍ جمدا .. والمنظر أ د لحمداز أو الصوت 
الجميل يوفر للأطفال الجو الملائم 
للنمو نموا طبيعيا ويساعدهم على 
التأقلم مع الحياة بسهولة ويوفر لهم 
الج الملائم للابداع والعمل والإلهام , 
وكلنا يذكر تجرية الطبدب ابن معنا 
عندما استعمل الموسيقى لمداواة 
مرضاه . 

لذلك كان لا بد للأم المسلمة أن تكون 
على جانب هام من الاهتمام بالتاحية 
الجمالية في كل ما يحيط بها 
وبأطفالها .. والتريية الجمالية ‏ 
للأسف - ليست علما يلقن 3 ولكنها 
مند نشأته حتى تت حجزها من 
الناس ان تكتسب هذه الثقافة 
وتكسبها أطفالها فتربيهم على حب 
الجمال وتقديره والاعجاب يه, 
فتحرص على أن يكون البيت جميلا في 
حديقته وأثاثه وألوانه وأن 
ولونها وما فيها وآلا 
تخلو الحجر من أزهار جميلة بديعة 
التنسيق . وتعودهم ‏ أطفالها ‏ مكلا 
على : ٠.‏ 

© وضع باقة من الزهور في البيت . 
© تغيير مظهر البيت بتغيير تركيب 
الأناث من حين لآخر . 

© وضع قليل من العطر كل يوم 

© تعليق لوحات فنية جميلة . 

© زيارة مكان جميل وإبراز مواطن 
الجمال كيه : 
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© »تعويدهم على ترتيب 


امتعتهم ودنة تنظيم فراشهم كل 
صباح إن بإمكان كل أم أن تقوم بهذه 


المهمة مهما كان وضعها الاجتماعى 
لآن الفقر ليس مانعا من أن يكون 
الشخص أو بيته على هيئة جميلة 
مريحة إذا استعمل شيئًا من الذوق 
والحكمة 


نهذ ب يمكتكا آن تحمل عن جيل ا 
يلقى بالنفايات في الحافلات العمومية 
ولا بالاوساخ في الطرقات ولا يقطع 
أزهار الحدائق العمومية وأشجارها 
ولا يتفوه بالألفاظ البذيئة في البيت وفي 
الشارع .. ذلك هى جيل الحضارة . 


ولا نعني بها التربية الجنسية المبتذلة 
التي أفرزت في بعض مناطق من العالم 
أجيالا تتعاطى الخطيئة على قارعة 
الطريق كما تتعاطاها الكلاب ؛ والتى 
تجد في بعض بلداننا الاسلامية من 
يدعو إلى ادماجها في البرامج التعليمية 
وجعلها مادة مستقلة كبقية المواد 
الأخرى . فليس من شك في أن « تلك 
الدعوة مشبوهة سافلة الغرض خبيثة 
المقصد . تنيعث منها رائحة كريهة 
تزكم الأنوف وترسم في الذهن قبل 
الواقع صورا مؤذية ومنفرة وهي تريد 
هن. اتساع الشرق وتعمل على 
استفحال التفسخ الخلقي - دعوة 
تفوق في تأثيرها الإباحي الرهيب كل 
الوسائل الأخرى كالتلفاز والسائحات 
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القبيحات ٠‏ ذلك أن طك كلها وسائل 
كثرة نعي حاهدة الل تييكة الأجواء 
لتقل .مكل: كلك. النشاوع: الناطلة 
والاراة' الهمالة. ف دمية 9 
يرجى منها كيير نفع أو قليل نفع إلا 
بالقدر الذي سنرى فيه القجور 
والفسوق على كل صعيد قد اكتسب 
شرعية الممارسة في وضح النهار في كل 
رضن وكمى كل ياه كماما #الخيوان 
الأعجم » إنما نعني بها التربية التى 
تساعد الأم على القيام بواجبها في 
تلقين أطفالها القيم السامية والمفاهيم 
الفلية حول الحتس .ضوافت 
2 شوّون الجنس قائمة عندنا متدمجة 
في حياتنا العادية غير مقنعة ولا 
متوارية نألفها ونعيشها ونمارسها كما 
نألف اللهجة التى نتكلمها والعادات 
التى نتعاطاها » التربية التى تساعد 
الأم على الإجابة على العديد من 
الأسئلة التي سيلقيها عليها أطفالها في 
يوم من الأيام ٠‏ وهى عملية_شاقة 
تتطلب تبسيط المعلومات وتقديمها 
صحيحة واضحة .. وستطرأ على 
الأطفال في يوم من الأيام تغييرات 
فيزيولوجية تبعث فيهم الحيرة والقلق 


الوعي الاسبلامي ‏ العدد ١54‏ جمادى الأولى /501اه 


يبحثون عندها عن تفسير لهذا التغير 
المفاجيء فتطمئنهم وتشرح لهم سر 
ذلك في جو ملوّه الثقة والاحترام » وفي 
حالة رفض الأم أىوهرويها من الاجابة 
عن ذلك يلجا الأطفال حتما الى 
الشارع يبحثون عن ضالتهم .. 

لكل ذلك وجب أن تكون الأم المسلمة 
مستعدة لمواجهة مثل هذه الحالات 
ومعالجتها بالطريقة التي تحافظ بها 
على سلامة أبنائها من الانحرافات 
ومن الإصابة بالعقد النفسية 
الخطيرة . 

إن ما ذكرناه يعتير ‏ في اعتقادى - 
المسلمة حتى تة تقوم بمهمتها على الوجه 
المطلوب . مما يستوجب صيافة 
جديدة لبرامجنا التعليمية تفصل بين 
ما يقدم للاناث وما يقدم للذكور , 
وتراعي تخصصات كل من 
الجحنسين . 

وخطرا عن المدارس النظامية التى 
نوليها كل اهتماماتنا قصد تطويرها 
وتحسينها . بينما الأولى أن نهتم 
بإعداد الأم ,» فهي خير ضمان لنجاح 
المسيرة الحضارية . 


هه" 
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قد يكون من الحكمة آلا نقدم على 
تهويل شأن التيارات الفكرية الوافدة 
علينا وتضخيم مخاطرها قبل التصدي 
لها لأن الاسلام كفيل - لو عملنا على 
نشره في عقول الناس - بالهيمنة عليها 
وإلغائها تماما كما فعل في السابق مع 
الثقافات. السارسية «البوتاقية 
والروناتية .. لقد والجة الشلفوة مكذ 


لضن 


عهودهم الأولى مدد التيارات الفكرية 
الوافدة عندما نشطت عوامل التوسع 
الحضارى » وازدهرت حركة العمران 
والتشريع ٠‏ ولكنهم بسبب احتفاظهم 
بديتهم» وتبسكهم ‏ يتقاقتهم 
الأصيلة ؛ لم يرهبوا ثقافات الأمم 
السرم بل طرعوه] خضي 
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. وهنا بالتدقيق يكمن الفارق الأساسي 


تدفق التحولات الثقافية والاجتماعية 
الأول إلى استيعاب تلك التحولات 
تفحيسم وارتشهرا بالتال ل ضمت اها 
وأعملوا فيها اجتهاداتهم ؛ فأصبحت 
ملكا لهم يتصرفون فيه كما لى كانت 
من إبداعهم . ولكن دون تخل ولو عن 
قليل مق تاقيم مو اصالحهم . 

لقد كانت عقولهم برغم الفارق الزمني 
بيننا أعمق وأقدر على التمثل 
والهيمنة . أما نحن فيسيب اتقفصال 
حياة الناس منذ قرون عن دائرة 
التشريع وعدم إدراك طبيعة القوة عند 
الفهم الصحيح فضلا عن التأثير 
فية . 


إن الأفشداء- إى. طرع. السؤال 
الصضع: نقرد. حتفن إلى الجواب 
الصحيح ؛ وفي حالتنا الراهنة فإن 
التساوّل الهام ينبغي أت يتجه إلى 
الحلول الأولية التي تتناسب وأحوالنا 
الراهنة » ومن المؤكد أنها لا تخرج عن 
نطاق العمل الكبير لتدعيم العقلية 
الأسلامية أى نقتر الثقافة الأاسلاسة 
الأضييلة الكفيلة يتويفية الناس وصنع 
عقول اسلامية ٠‏ وشضي التي كانت بلا : 
شك سير قوة أسلافنا ونجاحهم . 
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]ا مان العقيدة و 


ولآن الوعي الفكرى يسبق 
بالضرورة كل بناء » توجهت أعمال 
الأسلتم الأول إل تشر العقمةة غل 
أصول المنطق . فبدأ يزرع فكرة 


نطة : 
المطق : 


التوحيد الخالصة . ويقاوم جدور 
الشرك والأوهام ٠‏ ويرشد العقول إلى 
حقائق. راشي" الاصول.. قطي 
الجذور ؛ لا ألغاز فيها ولا تعقيد ؛ 
فهذا الكون العظيم حادث بالضرورة » 
شاهد على قاطره الحكيم : والرسل 
بشر أخيار لتوجيه خطى العباد , 
والوحى دستور للهداية والركباد ,2 
وهكذا سائر معالم العقيدة : صافية 
ممحطة رواضيي” كيه ققاطت 
العقل وتوقظ الوجدان 2» وتستجيب 
لطبيعة الفطرة . 

على أن الاسلام ليس وحده الذي أقام 
دعائم الحق غلى أسش التفكير 
البتليع ه.والحوجة. الرشيه + وحار 
الخرافة وسبل التعقيد » فجميع 
الديانات السماوية جاءت يهذه 
الأسس والمقتضيات ٠‏ ولكن ارتباط 
النيودية < إق. السيضية مكلذ بثقافة 
القهرك. الحوفائية الريحانية : 
أخضعهما لسلطان أهواء العباد في 
التعدد والخرافة الذي ظل ملتصقا 
بهما إلى اليوم . 

ولكن الاسلام بسيب أصالته الذاتية 
عليه هوى العامة من ظلال الخوارق 
وهالات التهويل ؛ والتى يسبب 
التفريط والتراكم أشاعت روح 
(الدروشة) وفسحت المجال لأفهام 
فنقينة أعلت العاداث الخخصرة محل 
المنطق الاسلامى الرشيد . 


الفرها واللجتمع مسار اخلافيا دون 
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حوله أفعال العباد ؛ إذا ما تجاوزته 
تكون قد عرضت نفسها لمخالقة السنن 
الإلهية ؛ ويالتالي إلى الهلاك المبين : 
( فأهلكناهم بذنوبهم وأنشآنا من 
بعدهم قرنا آخرين ) (الأنعام :7 ) 


وفي مقابل ذلك نجد أن خلود الحقيقة 
وفعاني وج ع احم 
ا لاط لصحي 
كونها حاوية لكل الثوابت التى تحفظ 
للجنس البشري كيانه » وما سوى 
ذلك طلاء خادع يزول بزوال تأثيراته : 
( فآما الزيد فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض ) 
(الرعد ١١7‏ ) . 


وعلى هذا الأساس يكون التصدي 
لمختلف الأفكار الوافدة على مجتمعنا 
رسمها المنهج القرآني ؛ فما يخالفها 
يطرح وما يتمشى معها ينتفع به » وإذا 
رمُنا الاستفادة من تلك الثوابت فعلينا 
أن نتتبع مسيرة الاسلام المباركة في 
غرس العقيدة وصنعها لدى الناس 
على ركائز المنطق والفطرة ؛ لأنها أول 
خطوة عملية ينبغي أن تقطع في سبيل 
العمل الاسلامى الراهن . 


إن انيهار الكثير من أبناء المسلمين 
بالانموذج الغربي إنما هى نتيجة 
طبيعية لجهلهم بالانموذج الاسلامي » 
وإذا كانوا اليوم منغمسين في مشاغل 
تحدة الحياة يمنعطفاتها وإغراءاتها ' 
فمن الطبيعي أيضا ألا تتوفر لديهم 
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فرص معرفة صحيحة لهذا الدين » 
فيظلون أبدا على حالهم مكتفين 
بمعارفهم الموروثة عن الآباء 
والأجداد . وقلما تضطرهم ظروفهم 
فلك إلى السعى عما وراء ذلك 


إن حصيلة الاتحرافات وروابط 
الجافليه التي كانت مده الحلي 
فك وا 3 جوانب معينة 011ظ2 
الحالي ؛ ولذلك فين الأصول التي 
صلحت لنهضة المجتمع الاسلامي 
الأول صالحة مرة أخرى للنهوض 
الجديد ؛ باعتبار أن كيان الانسان 
وطيائعه الأولية و تكن 1 7 بصرط النطي 
الحياة العاصيزة وما أحاط 0 من 
تعقيدات وأنماط جديدة . 
على أن ذلك يبقى مشروطا أيضا بمبداً 
عدم الافراط في إدانة الواقع » وتكريس 
عقلية اليأس التي ينبغي ألا تمس 
وجدان المسلم الصادق (ولا 
تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم 
الكافرون ) (يويسف :/غ8م ) . 
إن ما يدعم فكرة تشابه الواقع القديم 
والحديث هو أن الدين كان آمرا 
هامشيا فى حياة البقر ؛ :ولكن يضرة 
الاسلام المباركة جعلت منه في وقت 
وجيزن عاملا أساسيا لليتاء والتغيير . 
ولأن ذلك يعود أساسا لعاملين اثنين 
هما-: واقعية التعاليم الاسلامية ذاتها 
وقدوة الرسول الرائدة ؛ فإننا لم نعدم 
الجانبين : فنصوص القرآن بيتنا » 
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وتطبيقات السنة مدونة ومحفوظة في 
تراة الآغة »-ويمكن الاسلياد سن 
وعلى هذا الاساس تعتير كل محاولة لا 
تلتصيق بهذا الواقع بقدن أكبيز. ان 
تيدوسا منها مل حل تجاري الأيوض 
الى طلضيا شعرينا ويات 
بالافلاس . 

إن الطلوب. الاكين فى الأشتلام .هق 
عبادة الله تحقيقا لقوله تعالى : ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
(الذاريات : 57 ) ولهذا يشترط في كل 
ولآن مقتاح الأمر كله يعود إلى هذا 
ذاكنا آأن. القاية العظمن كن دقع 
الاضتان ايدرف خالقة ريه كل 
عماد نه عن .«طريق سناكر الغيادات 
ومسائل الخويى ' فتكون اتن مركا فى 
المنهج الطلوب الذي أرساه الرسل 
أفضل السلام. - 

إن تنوير ضمير الفرد بزرع قيم 
ولهذا ينبغي التأكيد على أن دور 


الوعي الاسلامي - 


الدراسات الأكاديمية المتعلقة بأصول 
علم الكلام والجدل والمباحث الموغلة 
في التجريد والتقعيد يكون. مجالها في 
مرحلة لاحقة . لأن منطق العقيدة 
الاسلامية يرشدنا إلى مسالك العمل 
القريبة من الفطرة والوجدان »2 وفي 
مراحلنا الراهنة نحتاج أكثر إلى 
دراسات قريبة من روح القرآن 
والسنة لأن مقتضيات منهج العمل 
الجديد تستدعى تركيزا على الأصول 
الأولية قبل الفروع . 

إن متطق العقيدة الاستلاسة أرقدنا 
إلى أن المطلوب الاسلامن الأركن له 
يتعدى مرحلة التخطيط الذكى 
لايصال الأصوات والأفكار الاسلامية 
إلى عقول الناس عبر وسائل التأثير 
المتاحة .وإن امتحان الزمان علمنا أن 
سبل إنجاح التشريعات الاسلامية 
هي أن تتحول فعليا إلى برامج 
واقعية . 

وإن المدقق في آيات القرآن وبخاصة 
المتعلقة يمسآلة التيليغ المبين يجدها لا 
تطالبتا باكثر من ذلك ؛ إذ المطلوب 
دائما تبليغ رسالة الله إلى البشر بلا 
كلل . 

وما لم يتحقق ذلك في مرحلة أولى طويلة 
قإن التفكير في مرحلة لا حقة مضيعة 
للوقت قد لا يقرها الاسلام . 


14 
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لم تخل المجتمعات الاسلامية يوما من فئة تنطوى صدورها على معاداة 
دين الله ؛ وهذه الفئة كانت ولا تزال تنقث أحقادها على هذا الدين العظيم في 
محالات مختلفة . وهى غالبا مجالات حيوية وذات أثر في كيان المجتمع , 
واكن العيون الساهرة على حراسة الدولة الاسلامية كانت ترصد هؤلاء وترد 
بد حي 57 ان مده القاك مسهوة وان عل افل الحق 
حراسة هذا الحق ٠‏ وهم على الثغر ابدا يتوارثون هذا الشرف جيلا بعد 
جيل . حتى تشرق الارض بنور ربها ويوضع الكتاب . وهذه الفئة المحارية 
لله ولرسوله تزيت في زماننا بزي العلم والحكمة والتفلسف والتمذهب الذي 
ينتمى بهم الى أيديولوجيات ليس لهم فيها الا التحصيل الناقص الضعوف 
وهم من أصحابها بمنزلة التلميذ المتخلف من صاحب الرأي ؛ ومن هنا كانت 
الحراسة ذات تكاليف لانها تقتضي ضرورة سعة الاطلاع ووفرة التحصيل 
ودقة النظر . ووجب على جند الله أن يحققوا في أنفسهم اهلية هذا الشرف 
السا مق الذى لا يناله إلا من كابد وأخلص وصدق في مكابدته وإخلاصه , 
00 
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ان الاين متعرضون لهذا الفان اللعائك لشبوع. الله ودين الله يهب أن يكون 
نظرهم أعمق وأن يكون فقههم أوفر وصوتهم أضوأ . ومقالتهم أنور . وعليهم 
ان يفعلوا ذلك وإلا يفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كيير . 

ولا أريد هؤّلاء المعاندين من ذوى يي العلم المتسع والفقه الدقيق والمعرفة 
الزاكية .. لا ... لم يقع في نفسي يوما وانا اطالع ما يكتبون انهم على شثيء من 
ذلك » وإنما هم على شيء آخر يحتاج الى سعة المعرفة ومرونة في الفكر ودقة 
في النظى اكثر هيا تحتاع. مجادلة العال لأتهم بليشتون الباطل. فالدق : 
ويروغون » ويزيفون ٠‏ ثم يحكمون التلبييس والروغان والتزييف وكشف هذا 
كلهياب هق آنواتب العرفة لاب ان كون ذا غون» وذ ا سعة , ودقة إدراك: : 
وحسن تلطف . 
والذي يثلاغيوة به الأق كلق الشائحة هون عدم جذوي عطبيق الشرية 
الاسلامية هكذا مجابهة ومكاشفة , يقولون ذلك في مقالاتهم ومحاضراتهم 
ومحاوراتهم « وسهراتهم » وتنشر الصحف الكثير من ذلك . وهذا وان كان 
يجري قمصين الآ ان لهم فمقية الاقطان الاسلامية اشنياها ورفقاء ويتنادون 
بذلك جهارا » وفي بعض الاقطار التي لا تسمح نظمها بهذه المعالنة يتخافتون 
فيها سرارا ٠‏ وهذا أمر بين لا يجهله الا من يغمض عينيه ويسد أذنيه . 

ولا أفهم معنى للقول بعدم صلاحية الشريعة للتطبيق في زماننا الا رد هذه 
الشريعة والمسلم قد يعطل حكما من احكام الكتاب والستة ويكون عاضيا ما 
دام مقرا بهذا الحكم أما حين يقول بعدم الجدوى منه فذلك شيء فوق 
العصية والقفوق , 

وفذ لاد يقولية ان توق الشريعة ردك إلى الكدلف وسمير التقيارة 
والمسلم يأخذ ما آتاه الرسول وينتهي عما نهاه عنه ( وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) الحشر/ ‏ . والاذعان لحكم الله هوقاعدة 
مدر « اشوا سب أو مه مو كم وير ود 
بحدوا في في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء 

اي لوو ا ل رد ارا 
اهل القبلة الا اذا خدعنا انفسنا وتلجلج الحق في صدورنا وأمسكنا عن 
الجهر بذلك مخافة أن نْتّهُم بأننا نحكم على عقائد الناس , وهذا ليس سبيل 
المؤمتن. 

نعم ان الحكم في هذا الباب يجب ان يكون حذرا وان يكون مجقوفا. 
بالتردد والخوف من المخاطرة . ولكن هذا يجب ان يكون له حد يقف عنده 
والا ادخلنا في زمرتنا من هم من ألد اعدائنا واتيحت الفرصة. لتخريب 
الاسلام في نفوس المسلمين من داخل الحياة الاسلامية نفسها وهذه هي 
الحالقة ويقولون في حججهم التي يحتجون بها لتأكيد تعطيل الشريعة انه لم 
تقم حكومة دينية » ولم تطبق الشريعة الاسلامية الا في عهد الخلفاء 

لفن 
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الراشدين ثم انحسر ظل الشريعة عن سياسة الدولة ثم كان يطبق في مراحل 
داكنة اصطتعت فيها الشريعة سبيلا الى القهر والاستيداد ولهذا صور في 
زمائنا فقد قامت حكومات دينية في بعض الاقطار وجرّت الخراب على الساحة 
الاأسلامتة ‏ كنا حاول يعض الستيدين آن يقتم اسكنه اده فطبق الشزيعة 
وزان"الشعب: المقيور قهرا الى آكن ما يقولون. .. 

والقارئء الحضيف يفهم ان مفهوم الدولة الاسلامية اى الحكومة 
الاسلامية يعني قيام أمر الجماعة على شرع الله وهذا غير مصطلح الحكومة 
الدينية التي تقوم على الحق الإلهي لان الحكومة الدينية بهذا المفهوم 
استنيطت مقومات مصطلحها من تاريخ الغرب المسيحي وهذا واقع آخر 
ومغاير تمام المغايرة ولا وجه للخلط ولا للمقارنة وفي الوقت الذي كانت سلطة 
الكنيسة فيه تطالب بإعدام علماء الفيزياء والكيمياء والفلك واحراق كتبهم 
كان علماء الشريعة في تاريخنا هم أنفسهم يدرّسون 'لطلابهم علوم الفيزياء 
والفلك . وكان الشافعى يحاضر طلابه في الطب مع الفقه واصوله . 

والذين يطالبوخ يتظبيق الشريعة لا يطالبون يتخصيب إمام. لا يشال غما 
يفعل ولا حكومة لها حق إلهي ولا شيء من هذه ( التخاريف ) التي يهيج 
بها بعض الكتاب حول هذا الموضوع » وانما يقولون للحاكم المسلم ما قاله 
الله سبحانه ( إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك 
الله ولا تكن للخائنين خصيما ) النساء : 5٠١5‏ ويقولون مقالة اهل 
الشريعة التى تقرر أن بيعة الحاكم في اعناق الأمة لا يحيد عنها الا فاسق ما 
دام هذا الحاكم قائما على امر الله يحل حلاله ويحرم حرامه ولا يعطل بابا من 
أبواب الشريعة فإذا أحلت قوانينه ما حرم الله » وحرمت قوانينه ما أحل الله 
فلا بيعة له , هذه خلاصة ما يطالب به الداعون الى تطبيق الشريعة ٠‏ وليسوا 
هم الجماعات الاسلامية وحدهم وانما هو 
مطلب المسلمين كافة ومن المغالطة أن ينسب هذا المطلب الى ما يسمى بالتيار 
الاسلامي وان يقال انهم وحدهم يطالبون الأمة بأن تخضع لأمر الله ونهيه 
ومن عداهم من اهل القبلة لا يطالب بذلك . 

أما أن الأمة عاشت تاريخها كله وهى مارقة عن شرع الله الا في أزمنة 
محدودة وداكنة فهذا كلام فاسد لاننا لم نعرف حكما فرض على المسلمين 
قانونا يحل ما حرم الله أويحرم ما أحل الله إلا في العصر الحديث » نعم كانت 
هناك مخالفات , وكان هناك قصور واختلال في كل مرحلة من مراحل التاريخ 
وهذا شيء آخر كان يكثر أو يقل بمقدار درجة التزام الحاكم بالتطبيق وأخذه 
نفسه ومن حوله على منهج الله » وتطبيق الشريعة يقتضي أن تتوفر في 
الجماعة صفوة من فقهاء الشريعة لها بصر بأصولها وفروعها . تستطيع ان 
تستخلص من فقه الكتاب والسنة ومقالة السلف الأحكام السديدة لقضايانا 
المتجددة . والا يتخلف النظر الفقهى المستنير عن ملاحقة التطورات النشطة 
بض 
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في حياة المسلمين ويقتضينا الانصاف أن نقول إن نشاط الحركة الفقهية الآن 
ليس على مستوى جيد وأخثى أن يكون يومه أفضل من غنده لاننا نرى 
ضعفا ظاهرا في اعداد اجيال الفقهاء في كافة الأقطار الاسلامية . ويجب ان 
تكون الدعوة الى تطبيق الشريعة مقترنة بالدعوة إلى تأسيس التعليم على 
أصول المعرفة الاسلامية وهذا يقتضي تغييرا اساسيا في كثير من مناهجنا » 
وكل أمة من أمم الأرض تقوم فيها الدراسة على اصول معارفها وحضارتها 
حتى تصاغ الأجيال صياغة متميزة تحمل طابعا خاصا , والواقع عندنا 
خلاف ذلك تجد الشخصية ذات الطابع الاسلامي غريبة وشاذة ؛ وكأنها 
جدا ويشغل مساحة هامشية في الحياة الفكرية وحين تحلل الظواهر تحليلا 
دقيقا تجد ان هذا الواقع الفكري قائّم وراء هذا التمزق في قضية تطبيق 
الشريعة لان فريقا منا صاروا اساتذة في الجامعات وهم غرياء تماما عن 
المعرفة العميقة للفقه الاسلامي وتياراته المتدفقة الباهرة خلال تاريخ ممتد , 
وهؤلاء الغرباء منهم من سقط في هذه الوهدة ووقف على قارعة الطريق يدعو 
الناس إلى أن يردوا امر الله ونهيه . كما يجد من ينتزع الأمة انتزاعا عنيفا 
من محيطها الفكري والخضاري المؤوسس على المعرفة الاسلامية والعربية الى 
دائرة التلقي عن الغير وتكرار معارفهم في الفلسفة والآداب والمعارف كلها 
وهذه المعرفة الاسلامية لا يدافع عنها من يجهلها . وهذا الدين العظيم لا 
يدفع عشيرته الى الاستضاءة بهداه والاقتباس من نوره من لم: يدرك حقائق 


ا ا ا ل 0 

ث الى هذا . 
والواقم ان هذا حدث ويحدث الآن في الانظمة الرسش سنا مان اشم 
رجال في هذا الياب . وهؤّلاء الكتاب الذين يرمون تاريخ المسلمين بسبب هذه 
الور الكريهة والتخلفة هم سدحة عهود. سقطت ف أبشع من هذه الصوق 
وأصحاب هذه سيره 00 ولا يجوز أبدا أن 
وهذا كما يقال إن تحريم 5-0 والحد لم 0 3 الغش والقرلسن 
والعامل . 3 
رخو 
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ولو تآملت هذا وجدته يخرج من ا.ستنقم لذي يخرج منه قول 
الستصترقين أن سعب تاكن للم في الأمالام ونا تلصو عل فق اك وامق 
أفكار تعمل عملها في تخذيل الطاقة الانسانية وإيطال فاعليتها من مثل التوكل 
على الله الذي يدعو المؤمنين إلى أن يبطلوا كل ذواتهم ويصبحوا بشرا 
مهملا . والواقع أن المسلمين لم يتخلفوا إلا لأآنهم ابتعدوا عن آداب هذا 


رفسالة تليق السابيات :الكزيية عل الأسلاع والضاقها نه وانه سميها 
هي النغمة المشتركة في كلام الصليبيين وكلام من يعارضون تطبيق 
الشريعة : 


ثم لماذا يتجه بعض الكتاب الى أمثال هذه السلبيات في تاريخ المسلمين ولا 
يتكلمون الا عنها ؟ وكأن تاريخنا كله صلب ونفى وتشريد ؟ هذه نزعة عداء 
سائدة في كثير من الكتابات , فإذا كان أصحاب الفلسفة وتاريخ الحضارات 
لا يرون في تاريخنا الا السلب والنهب فإن رفقاءهم ممن يكتبون في الآداب 
والفنون لا يرون في تراثنا الاذبي إلا نفاقا وزيفا وملقا ولا يرون في علومنا الا 
سذاحة وتخلقفا وضعقا لانرى والصدا من هؤلاء يكتب فيما أشاعة الاسلاه 
من العدل والرحمة في تاريخ الانسان ؛ بينما نرى رجالا من غير المسلمين 
كلمة. كهذه الكلمة النبيلة التي كتبها توماس آرنولد في أثر الاسلام في تاريخ 
الاسبان وكيف كانت صفحته في تاريخ هذه البلاد صفحة مشرقة باهرة »2 


وكيف كانت سيرته من أعظم السير وازكاها يقول توماس في اختصار جزل 
جامع . « أدخل العرب الظافرون الاسلام في اسيانيا سنة /١١‏ وفي سنة 
٠٠١‏ اصدر فرديناند وإزابيلا مرسوما يقضى يإلغاء شعائر الدين 
الاسلامي في جميع ارجاء. البلاد » ولقد كتبت اسبانيا الاسلامية في القرون 
التي تقع بين هذين التاريخين صفحة من انقى الصفحات واسطعها في تاريخ 
اوروبا العصور الوسطى وقد امتد تأثيرها من ولاية بروفانس الى الممالك 
الاوروبية الاخرى , واتت بنهضة جديدة في الشعر والثقافة ومنها تلقى 
طلاب العلم المسيحيون من الفلسفة اليونانية والعلوم ما أثار في نفوسهم 
النشاط العقلى حتى جاء عصر النهضة الحديتة » . 

هذه مقالة رجل مؤرخ ليس من المسلمين وهذه مقالات المنتسيين الى 
وعلى آله . 


55 
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كانت هناك باطة قضائية أعلى من اطة القياضي والمحئيب ؛ في 
سلطة قاضى المظالم . ولا غرو فقد كانت ممكمة المظالى عثابة محكية الاستئناف 
العليانى هذا العصر ء تعرض علا القضايا إذا عجز القاضى عن تنفيذ حكيه 
فق قضية رجل ف علية القوم 5 


وقد دعت المالة إلى [نعاء حكرة المظالم لوقف تعدى ذوي الجاء والحسب . 
وهذا كانت المظالم تسند إلى رجل جليل القدر كثير الورع , 


وقد نظر الرسول في الشرب الذى تنازعه الزبير بن المرام ورجل من الانصار 
لخضره بنفسه وقال لازبير : أسبق أنت يا زبير ثم الاتصارى , ققال الانصارى : 
إنه لان عيك بارسول الله » فخضب الرسول من قوله وقال : با زبير أجررة عل 
بطنه حتى يباغ الماء إلى الكدرين . و[ا أمر بذلا تأدياً له و يحاس لظام 8 
من الخافاء الراشدين , لآن الناس كانوا فى صدر الإسلام بين من ,وده التنايف 
إلى المق أو يذجره الوعظ عن الظلم إلا علياً كرم الله وجره » فإنه اتاج إلى 
اراي يعي انهم يفرد لسياع المظام نوما مغيا أو مياعة مبينة + رايا 
كان إذا جاءه متظلم أنصفه , ثم أفرد الخلفاء الأمويون روما خاصاً للنظر فى 
أعرال النظلدين وتصفح قصمصمم . وأول من فءل ذلك عبد الملك بن مروان . 
لكيه كان إذا وقف مثرا على مكل إحتاج فيه إلى حكم رده إلى قاضيه ابن [دريس 
الأزدى فكان ابن إدريس المباشر وعيد الملك الآمر . وهذا يدل دلالة واضحة 
على حسن تصرف عبد املك وعدالنه واحتياطه فى أهور المسليين . 


وكانت مكرة المظالم تنعقد برياسة الخلرفة أو الوالى أو من ينوب عنه . وكان 
صاحب المظالم يعين يرما يقصده فيه المتظلدون إذا كان من الموظفين لكى 
يتفرغ لاعماله الآخرى بقية الأسبوع . إلا إذا كان من عمال المظالم المنفردين 
با فييكت له النظر في جميع الآيام . وكات محكية المظالم تتمقد فى المسجد كير ها 


0 الا" أل ,عدم الوا 
ل اد م نكتاب مَإرئ الإسلام للركيو | حسّن ابراهيم 


و 
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كو أبى عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة 
الحموي الشافعي . ولد عام 5559 ه وتوفي عام ”لاه . 

له مؤلفات في علوم الحديث والفقه والأصول والتفسير , وله رسالة في الكلام عن 
2 الاسطرلاب (( . وهى أشبه في ذلك كله بعلماء عصره » وكا كان العلماء يولون 
القضاء فقد اشتغل بذلك وكان خطيبا في القدس والجامع الأموي. 


آراؤه في التربية وطرق التدريس : 
سنتحدث عن ذلك من خلال كذليه » تذكرة الا والمتكلم في آداب العالم 
وقد ذكن قاسبب تاليقه لها آخ رتية الأدب ومكانة التربيية وحاجة الطلاب هي 
التي دفعته إلى تأليف كتابه الذي استمده من سماعه من مشايخه أو مشاهداته أو 
اطلاعه »ومع ا ل ا ل ا 
في كتايه . 


لف 
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يرى'ابن جماعة فى مقدنة كتابه ان غاية العلم هى الآني الز]دفن عذنه العتن 
القربية + وان احق:الناس بالادب والتربية هم أل العلمنحيث أن احضها ع العلم 
والآدب:( اح القربية )هو الذي يؤدي إلى ذروة المجد ولحقية وزاخة الأننياء وقد 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلميربون انفسهم كما قال ابن سيرين 
« كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم » والمقصود بالهدى السيرة والهيئة 
والطريقة وأحسن الهدى وقال الحسننإن الرجل كان يخرج في أدب نفسه السنتين 
2 ثم السنتين ٠‏ ولأنهم كانوا يطلقون الأدب على تربية النفس ؛ فإن مفهومهم للأدب 
007 التربية ومعانيها » وقد قال مخلد بن الحسين لابن المبارك 0 نحن إلى 
كثير من الآأدب أحوج من كثير من الحديث » ٠.‏ 


رتب المؤلف كتابه في خمسة أبواب : 
الباب الأول :.في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونسله . 
الباب الثاني : في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسة . 
الباف الخال + آذاب التعلم سه ومع شيقه ورففقثه ودرسنة ؛ 
آليان الرافع + قل مساعية القتب وما نتطلق .بها مق لادب : 


5300 م" 


يذكر المؤلف مجموعة من الآيات والأحاديث التى تبين مكانة العلماء عند الله 
ودرجتهم » وكيف خصهم الله بالذكر بعد نفسه والملائكة في قوله تعالى : ( سهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ) والعلماء هم خير البرية 
وفضلهم الرسول صدى الله عليه وسلم على العباد ‏ والمؤلف في إيراده للآيات 
والأحاديث والمأثور مما قيل في مكانة العلماء يود أن يبين أن الاشتغال بالعلم لله 
أفضل من نوافلٍ العبادات البدنية من صلاة 0 ودعاء ُ لأ نفع العلم يعم 
ممح لخيرةمن الحاك | قهى تقد وه لاد قعل إن العلم يبقى 
أثره بعد موت العالم بينما تنقطع العبادة بموت صاحبها ؛ ولأن بقاء العلم إخياء 
للشريعة . 
يف 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نقمخط 


من هم انلكا 


هم العلماء العاملون الأيرار الذين قصدوا يعلمهم وجه الله ورضاه 2« وليس 
#قراحن الدقنا وفكاياة السلطاخ وؤدييق الباطل وغير 3 لمما بمارية يعن العلماء 
في كل عصر وحين ٠‏ ومن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه ووسلم : « من طلب العلم 
ليجاري به السفهاء . أو يكاثر به العلماء » أى يصرف به وجوه الناس إليه أدخله 
الله النار » والأخاديث في هذا الباب كثيرة أورد المؤلف مجموعة منها . 


4 1 م‎ ١ 
020 اليه‎ 


آما آداب العالم في نفسه فتتمثل فيما يأتي : 
)١‏ مراقبة الله في السر والعلن ا ا 
العالم خاشعا متواضعا وقورا . 


إذلاله بالذهاب يه إلى غير أهله إلا إذا اقتضت مصلحة دينية راجحة على مفسدة 
أن يذهب به إلى الملوك وولاة الأمر . أو كان المأتى إليه من الزهد والعلم في المنزلة 
العلية فيتردد عليه لاقادته . 


*) أن يزهد في الدنيا بقدر لا يضر بنفسه أو عياله وبقناعة معتدلة والعالم أولى 
بتحقير الدنيا والتعلق بها لمعرفته لها ولفتنتها وتعبها ونصبها . 

4) تنزيه علمه من التوصل به لأغراض الدنيا من جاه وشرف ومال . 

م( التنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها ومكروهها شرعا وعادة 3 وكذلك تجنب 
مواضع التهم » وما ينقص المروءة من الأفعال . وما يستنكر ظاهرا . 


1) المحافظة على شعائر الاسلام وظواهر الأحكام. كالصلاة في جماعة ‏ والأمر 
بالمعروق والنهى عن المنكر ,. وإفشاء السلام والصبر على الأذى » ويذل النفس في 
مرضاة الله . والتمسك بالسنن ومحارية البدع . 

) المحافظة على المندوبات الشرعية ‏ القولية والفعلية ‏ كتلاوة القرآن » وذكر الله 
بالقلب“واللسان : ومأثور الدعاء بالليل والنهار ونوافل العبادات مع التفكير في 
معاني القرآن وأوامره ونواهيه » وأن يلتزم بورد راتب لا يخل به لقراءة القرآن كله 
0( التمسك 'بمكارم الأخلاق في معاملة الناس , وذلك بطلاقة الوجه وإفشاء الستلام 
والاطعام وكظم الغيظ وكف الأذى واحتماله والايثار وا لانصضاف والسعي في حاجات 
الناس والتلطف بالفقراء ٠‏ والتحيب إلى الجيران والأقرباء . 

ين 
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4) تطهير ظاهره وياطنه من رديء الأخلاق ٠‏ كالغل والحسد والبغض والغضب 
لغير الله والغش والكبر . والرياء والعجب , والبخل والطمع والفخر والخيلاء 
والتنافس في الدنيا والحمية والعصبية لغير الله والغيبة والنميمة , والبهتان والكذب ٠‏ 
والفحش في القول واحتقار الناس , وغير ذلك من الآفات التي تعم بين العلماء في 
زماننا هذا . وتنتشر يين الناس عامة . 

والتقوى والصبر , وكل ما هى معلوم من الأخلاق الحسنة-مما علم عن معلم 
البشرية صلى. الله عليه وسلم . 


)٠‏ الجد والاجتهاد بالحرص على الازدياد والمواظبة على الآوراد والأشغال قراءة 

ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا ويحثا وأن يكرس وقته كله للعلم والعمل مع أداء ' 
ا يسأم ويمل . 

)١‏ الحرص على الاستفادة من العلم حتى إذا كان المستفاد منه أقل درجة أوسنا 

أى منصبا لأن الحكمة ضالة المؤّمن يلتقطها حيث وجدها ٠‏ وقد قال الحميد وهو 

تلميذ الشافعي : صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت استفيد منه المسائل 

وكان يستفيد مني الحديث » وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه ووسلم على « أبي « 

وقال : أمرني الله أن أقرأ عليك ( لم يكن الذين كفروا ) . 

3 : الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف وقد وضع لذلك شروطا هى‎ )١ 

أ العناية بما يعم نفعه وتكثر الخاجة إلية . ١‏ 

ب - العناية يما لم ب يسبق إلى تصنيفه « أي التجديد في البحث » 

ج - تحري الوضوح في العبارة. دون تطويل ممل أو إيجاز مخل ٠‏ 

د - تهذيب تصنيفه وتكرار النظر فيه وترتييه . 


ه - أن يكون المصنف' ممن ظهرت أهليته وعرفت معرفته . 


)١‏ التطهر ولبس الثياب الجميلة ونية بث العلم وتعليمه للفائدة الشزعية ولابلاغ 
احكام الله التي أؤتمن عليها مع نية الاجتماع على ذكر الله والسلام على إخواته ' 
والدعاء لهم وهذا ما اصطلح عليه في طرق التدريس الحديثة بتحديد هدف الدرس 
القريب والبعيد . : ش ْ 

خا 
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") أن يدعو دعاء الرسول صلى الله عليه ويسلم إذا خرج من بيته وأن يديم ذكر الله 
حتى يصل إلى مجلسه ودرسه وإذا وصل عليه : 

ب - أن يصلي ركعتين في غير وقت كراهة . 

ح مسؤال الله بالترفيق والاعاتة والعصمة , 

د-.أن يجلس مستقبلا القبلة بوقار وتواضع وسكينة . 


هصيانة بدنه من التحرك الكثيرويديه من العبث » وعينيه من النظر في غيرحاجة : 
و) أن يتقي المزاح وكثرة الضحك لأنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة . 
ز) الا يدرس وقت جوعه أى عطشه أو همه أى غضبه أو قلقه أى نعاسه ٠‏ أى في برد 
مؤّكم » أى حر مزعج . 
5) الها ْ مع مراعاة ما يأتي : 


1د القوازق الامشباعية مين الدارسين : 

ج - التلطف والاكرام بحسن السلام وطلاقة الوجه . 

د - القيام لأكابر أهل الاسلام تكريما . 

جارك الي يقد الح وان يت أو يبحث معه مهما كانت سسننه . 
ٍ وهو ما نسميه بمقدمة الدرس أو التمهيد : 


أ قراءة شيء من كتاب الل تبركا وتيمنا . 
وسلع : 
ج - الدعاء لنقفسه وللحاضرين وآلهم 6 


اذا كان المدرس في مدرسة لها نظامها التزم بذلك وإن لم يكن قدم الاشرف 
والأهم من المواد فيبدأ بتفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين فالفقه فالمذهب 
فالخلاف أو النحو أو الجدل , وربما ختم الدرس ببعض الرقائق من عظة وزهد 
وصبر ء ويراعى في كل ذلك ما يأتي : 


|- ربط الدروس بعضها ببعض . 

نك اقياء الدوس قل مكان وقق» مفاسي : 

سآلا تكرشبية فق الدين ونؤخر الموات غقها درس آخويل يذكرها جنيد) 
أى يتركها جميعا . 

د -عدء الاطالة ق الشرين يما مبغة الال أو التتسي إل درجة الالال مع مراغاة 
نملف الحاختر يق ف النطويل لى التقصي + 

4: 
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1- الآ يرقغ صنوكه زاكد| عل اتحاجة عولا يكقضه حتى ل يسمع وآلا يجاوضوة» 
مجلسه إلا إذا حضر ثقيل السمع فيعلو صوته بقدر ما يسمعه . 

ب - إعادة الكلام ثلاثا ليفهم . 

ج - جعل فواصل بين المسائل بأن يسكت قليلا . 


أ-صيانة المجلس او الدرس من اللغط ورفع الأصوات واختلاف جهات البحث . 
ب - التلطف في المناظرة والفراغ من مسألة إلى أخرى 
ْ ج - البعد عن المنافسة والشحناء واخلاص القصد لله للفائدة 
ْ د التذكير بعدم المماراة بعد ظهور الحق ٠‏ وأن القصد هو إظهار الحق وصفاء 
ا العاوب ١‏ وطلب الفائدة ١‏ 


لذ يذكن ايخ جماعة العقاب بالصيرب بل يقي أن يكو العقاب باليض من آكل 
واداب الدرين ‏ يوابعة هما دافى > 
استمدي زبحفه اوطورسنه لاد اوسوة الات أوترك الإنصاف بعد ظهور الحق . 
ب - من كثر صياحه بغير فائدة . 
عدمن أساء إلى غيره من الحاضريق أن العاكيين: : 
د من ترفع في الدرس على من هو أولى منه . 
ه - من نام أى تحدث مع غيره أى ضحك أو استهزاً بأحد الحاضرين . 
ى- فعل ما يخل بأدب الطالب. في الدرس . 

ويستحسن أن يكون له نقيب يقوم بتنظيم الحاضرين بترتيبهم وتنبيه النائم 
والغافل , ويأمر بالسماع والإنصات للدرووس وهذا ما هو معمول به في المدارس من 
اختيار طالب لهذه المهمة . 


وملازمة الانصاف في البحث يقتضي من المعلم أن يلتزم بما يأتي : 
ا الا يترفع على سماع أي سؤال. مهما سكن . 
ب أن يعيبر عن مراد السائل إذا عجز عن بيانه لحياء أى قصور مادام قد عرف 
المعنى وآن يرد عليه . 
- أن يوضح عدم علمه بأي سؤال لا يعرف إجابته لأن الأمانة يذكر عدم العلم 
دليل على قوة الدين وتقوى الله » وطهارة القلب , وكمال معرفته , وقد روي عن ابن 
عباس قوله 2 إذا أخطأ العالم-لا أدري- أصيبت مقاتله » . 
وذلك يقتضي اتخاذ الوسائل التي تحبب 
الطلاب للدرس وترغبهم في المواظية عليه مثل : 
أ- أن يتودد للغريب في الدرس لينشرح صدره لدرسه ويجذبه إليه 
ب - أن يمسك عن الشرح إذا دخل أحد حتى يجلس . 
:4 
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أن نيعي ناقاله آى زللخصة . 
ان لت مزسياء آخر الدرس فلا ينهي الدرس يمجرد حضوره وليزد قليلا في 
الدرس أى الشرح خاصة إذا كان المقبل فقيها :. ش 

)1١‏ التمهيد لنهاية الدرس 

إذأ كان التمهد للدرس لازما فإن التمهيد للنهاية يكون لازما وذلك نيما شعن 
بنهاية الدرس والأمر متروك للمدرس وعليه أن يبقى قليلا بعد الدرس لأسباب 
متيا : : 
ن - الاجابة كل هن لهايعة سؤال لق تفستة.. 
ج - الا يركب بينهم إذا كان يركب شينًا . 
0 التخصص ف التدريس والمادة ؛ يديك لا وتضدن التدريش من لم يؤفل 


)١‏ أن يحدد .شدف تعليمه في ابتغاء وجه الله تعالى ونشر العلم وإجياءالشرع 
ا 0 ؛ وددكر الباطل واستمرار الخير في الأمة بكثرة المتعلمين وثواب 
تعليمه ويركة دعائهم له وترحمهم عليه ود خوله ف سلاسلة العلم ين الرسول صدل 
لله عليه ولع والعلماء ؛ وإعداده في جملة مبلقي وحي الله وأحكامه . 
لم لعدع تجرد ذيته لآن بركة العلم فجعل النية خالضنة 

الماع سي وواسر الو اشتراط إخلاضن' الكية في تعليم 
البتدكين مع عسره عليهم يفوت عليهم العلم بل. غل: الشيع ,أن يتدرج. في تحريض 
الطالب على إخلاص النية في العلم . 
؟) اله طلب العلم ويكون الترغيب بتدرج أيضا باتباع ما يأتى 
ا ل ل 
يغيطهم الأنبياء والشهداء : 
0 الميسور . 

- الافقمام من الدنيا بقدر كقائثه وا 9 يتطق بها ووقرى هج نوها .وأن يغرظن 
عن طليها . 


ْ 8 أحسان أللمع © ويتبع في ذلك ما يأتي : 
ل افيه ٠‏ ويكرة له ما يكرة لها . 
لاد الاعقناء بمصالكه وتعاملته كاعز ايثاته حذرا وشفعة وإحسانا. 
ج - الصبر على جفائه إن حدث او نقصه أو سوء أديه أحيانا . 
د - أن يعذره ويوجهه بلطف وأدب لا بتعنيف وتعسف قاصدا!. حسن تربيته 
2 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 559 جمادى الأولى /1591اهم 


ه - أن يلمح له إن كان ذكيا ويصرح له إن لم يفهم مع مراعاة التدرج في 
0000 

العرفية على الأوضاع الشرعية . 1 
قِ ب« وذلك باتبياع : 


- سهولة الالناء فق تطلدمة والللف ف تقييده , 

ب - تحريضه على طلب الفوائد وحفظ التوادر . 

ج - إجابة كل سؤال يوجه إليه من غير تغيير له . 
د مراعاة قدرات الطلاب العقلية والذهنية فيما يعلمه . 

هف - لا يجيبه عل مالم يتاهل له ويستين عقليا وعلميا لقهمة ويرغنه ف |لاجتهادر 
ا ا 


ذب ق مه ذلك مأتدام 


0 3 به » الذفن من لاون ا 

يات اغادة ات 0 

ل - 58-7 الأدلة والحكمة والعلة قِ المسائل وفروعها وأصولها 5 

هاب ذكر ماشابة المساألة وتاسبها وقاريها اوقارقيا مع توضيع ماكذ الحكمين 
والفرق بين المسآلتين . 

و-ذكر الكلمة الصريحة بدل الكناية إذا لم يتم التوضيح إلا بها » أو الكتاية أيضا 
إذا 7 قْ المجلس أى الدرس من او يحضوره لحيائه أى جفائه 5 


لر ا اا 0 استحيا ين كول لمان ءار 
لحميق الرقت . 
ج - عدم سؤال. أحد هل فهمت ؟ 
د أن يأمرهم بمتابعته وإعادة الشرح بعد فراغه لترسيخه في آذهانهم . 
6) الاختيارات المفاجثة وذلك باعادتهم لما حفظوه ».وامتحان ضيطهم لما قدم لهم 
؛) توجيه العللاب جسب قدراتهم ل 
ل و ا ش 
)٠‏ توضيح أساسيات العلوم والفنون وذلك بالتركيز على : 

٠ 
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والفقه والنحو والصرف واللغة إلخ .. 
ب ذكر ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين » 
وكبار الزهاد والصالحين والخلفاء الأريعة والعشرة المبشرين بالجنة والنقياء 
الاتنى عشر والبدريين والفقهاء السبعة والأئمة الأريعة إلخ . 

فلا يفضل بعضهم على بعض إذا تساووا في الصفات 
والشمر و الحم والتدين ويمكنه أن يفرق بينهم في حالات معينة مثل : 
اح إكرام وتفضيل أكثرهم اجتهاد! وخمصيلا ليقتدي ب#اغيره ؛ وهدا مثل فصول 
المتفوقين في عصرنا . 
ب - إذا اقتضت مصلحة تقديم أحد على الآخرين في عمل . ومن المساواة أن يتودد 
ار ويذكن غائيهم يخين وحن ثناء ويكثر من الدعاء لهم . 

1 . - ويتحقق ذلك في مظاهر كثيرة منها : 
-١‏ الب ومسا 1 الدنيوية وحاجاتهم بماله' وصلاته . 
ب - إعانتهم على طلب العلم الذي هو أفضل القريات . 
جِ - السؤال عن الغائب وتفقد أحواله . 
د - زيارتهم في منازلهم حال غيابهم أى مرضهم . 
ه ‏ تفقد أحوال أهليهم إذا سافر أحد منهم , وتلبية حاجاتهم . 
: إذ إن عليه مراقبة سلوك طلابه وأخلاقهم فمن 

ارتكب محرَّها أو مكروها أى أساء الأدب أو صاحب من لا تليق عشرته عاقبه يواحد 
مما يأتي متدرجا في العقوية : 
أ ينبه تنبيها عاما من غير تعريض ولا إهانة . 
ب - يخاطبه ويوجهه سرا دون علم أحد . 
ج - يكتفي بالاشارة والتلميح لمن ينفع معه ذلك . 
د ينهاه جهرا ويزجره علنا إذا تمادى ليتعظ غيره . 
ه ‏ يطرده ويعرض عنه إذا لم تجد العقويات السابقة كلها . 


على المعلم أن يتواضع لطلبته ويكون لينا معهم عملا بقوله تعالى ( واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) ويتحقق التكريم لهم باتباع ما يأتي : 

. مخاطبتهم بأحب الأسماءإليهم تعظيما وتوقيرا وتكنية من له كنية‎ )١ 
؟) الترحيب بهم متى متى التقى بهم . وجلسوا معه . سائلا عن أحوالهم وأحوال‎ 
هلهم‎ 

") معاملتهم بوجه طلق مع إظهار البشر وحسن المودة وإظهار المحية . 

هذه هي أفكار اين جماعة التريوية فيما يتعلق يآداب المعلم أما آداب المتعلم 
فريما عدنا إليها في فترة أخرى ؛ وتلاحظ أن هذه الأفكار تصلح للتدريس في كليات 
التربية في برامج طرق التدريس لأنها خلاصة تجارب المسلمين في مجال فن 
التدريس وطرقه "ووسبائله . 
3 3 
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تحتوي ورقة نبات التبغ على خليط 
منوع من المواد الكيماوية والعضوية 
وغير العضوية كالتي توجد في أوراق 
النباتات الأخرى . وعند حرق ورقة 
التبغ يخرج منها دخان يحوي مزيجا 
من الغازات غير المتجانسة والأبخرة 
المكثفة والذرات السائلة . 

إن كل سنتمتر مكعب من دخان 
السيجارة يحتوي على ملايين 
الجزئيات من هذا المزيج مع العلم بأن 
درجة حرارة الجمرة المشتعلة قد 


اسل الى وال «فا"م لدف 
امتصاص الدخان ٠‏ وتندفع مركبات 
عديدة إلى نهاية السيجارة ومعظمها 

قد تأكسد أو تلف . 
ولذا فإن أغلب العناصر السرطانية 
التي توجد في قطران دخان السيجارة 
غير موجودة في العادة في ورق التبخ 
الطبيعي لأنها تظهر نتيجة للتفاعلات 
الكيماوية المعينة التى تحدث في آثناء 
احتراق ورقة التبغ وتأكسد المواد 

المنطلقة متها . 

14 
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ومن المدهش حقا أن نعلم أنه قد 
أمكن التعرف على أكثر من ٠٠‏ 
مادة في دخان السيجارة كمخلفات 
للتدخين منها ما يلي :- 


قلوي سائل قاتل إذ يكفي حقن 
ملغرام منه في دم الانسان 
لتؤدي إلى وفاته فورا 0 ولادة 
النيكوتين تأثير مباشر على خلايا 
الجهاز العصبي فيهيجها ثم يعقب 
ذلك مبوظ يي النقساط والتحؤئى 
الحيوية . كما أن النيكوتين يؤثر على 
الآلياقة العقلية ومنب ارتخاء 
العضلات . 
وللنيكوتين أيضا تأثيرات أخرى على 
الجهاز العصببي المركزي منها الخمول 
والضجر والغثيان والقيء إذ إنه يؤثر 
على مراكز الحس المختصة في الدماغ 


2 8 


عمل الهيموجلوبين الأساسي هو 
حمل الاوكسجين عن طريق الدم إلى 
أنسجة الجسم المختلفة بما في ذلك 
الجزء الذاهب إلى عضلات القلب 
وعضلات المخ . يتحد أول. أوكسيد 
الكربون مع هيموجلويين الدم بنسبة 
أكبر من اتحاده مع الأوكسجين بنسبة 
قد تصل إلى ٠٠٠١‏ صنف مما يعطل 


عمل الهيموجلوبين الاساسي ويؤدي 
ذلك الى أمراقن. خطيرة كالزيمة 


يسبب القطران التهايات مزمنة في 
5 ااا 


لها السرطان . ولدى وصول. القطران 
إلى المعدة يسيب لها التهايات ويؤؤذي 
القطران قرحة المعدة ويؤخر عملية 
التكامها بل قد يحولها إلى قرحة 
سرطانية . للتاكد من ذلك انظر إلى 
الن است المتبقية فيه عند تنظيفه , 


ذه القرات تفكل الشعن 
والقصبات الهوائية مع الدخان 
وتسيي تقلض السالك القوائية ونذلك 
الداخل إلى الرئة . وبذلك يحرم 
الانسان نفسه من أهم عنصر في 
الحياة . 

ولذلك فين المدخنين غاليا ما 
يشكون من السعال . وتزداد نسية 
إلسعال المزمن بازدياد عدد . السجائر 
الذي يتوقف عن التدخين يختفى منه 
السعال وتذهب جميع أعراض 
السعال المزمن في مدة وجيزة . يضاف 
إلى ذلك أن الغدد المخاطية في الغشاء 
المخاطي في القصبات الهوائية التي 
تتضخم عند التدخين تعود إلى سيرتها 
الأولى الطبيعية بمجرد التوقف عن 
التديكين . 
والمسالك الهوائية قد حباها الله 
بيطانة من الشعيرات أو الأهداب 
ولكن ثبت أن دخان التبع يضعف غدل 

نودو المخان قل الف إذ يضعف 
من نشاط كريات الدم البيضاءالكبيرة 
التي تقوم عادة بالتهام الجرائيم 
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واليعروباك. القن قصل إل الركفين 
حتى يبقى الجهاز التنفسي في حالة 
يؤدي لاف إلى زيادة الالتهايات 
الشعبية والتي تتحول إلى الإزمان . 1 
والالتهاب الشعبي المزمن لته 
مضاعفات أهمها اتساع القصبات 
المواكية .واتكفاح. «الرئة مما .شيف 
نقصا في الطاقة التنقسية للصدر . 
ولاشك أن الإصابة يارتفاع ضغط 


الدم وأعراض الشريان التاجي قي 


القلب تزداد في المدخنين إذ يقدر معدل 
الوفاة بمرض الشرايين التاجية وهي 
المسكولة عن تغزية عضلة القلب بالدم 
أعلى بين المدخنين بنسبة /٠٠١‏ من غير 
انحن ولا غراية قن الك لان القلب 
تأكروما نصبيب الركفين قفالا خن أن 
اسان تسن ل 4 كبرمياف يعن القلب 
وعلى الأوعية الدموية . 

هذا .ويحاني. المتدكدوق كفييرا من 
الكفقان . الشهرى بالاقطرانات 
القلبية وعدم انتظام ضربات القلب 
محدكا تقطعا في قيضات: القلي . إن 
النيب في ذلك: هى التيكرتين. الذي 
يؤدي إلى زيادة في إفراز الكاتيكولومين 
( الابتفرين. الخ ) محدثة اضطرابات 
في نظام القلب الذي غالبا ما يزول 
ويشفي بعد الاقلاع عن التدخين . 

إن التدخين أيضا يسيب مرض 
تمق الشرانين: المسيظية المعروية 
باسم بيرجر » ولذا كان من الضروري 
منع مرضى الأوعية الدموية عن 
التدخين وتوعيتهم بأضراره لحمايتهم 


من المرض الوبيل الذي يؤدي إلى بتر _ 


الأطراف . 


فالنيكوتين يتسيب في تغييرات في 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 79 جمادى الأولى 111اه 


جدران الأوعية الدموية الأآمر الذي 
من شآنه أن يؤدي إلى إحداث تصلب 
الشرايين وبالتالي حدوث ارتفاع. في 
ضغط الدم وزيادة حدوث انسداد 
الشرايين ومنها الشرايين التاجية 
للقلب .0 

أما عن السرطان فحدث ولا 
خوج إن ينددي مرحق ١‏ الستوطان 
الرئتوي بشكل واضح بين الأشخاص 
الدكتين خاصة هؤلاء الذين ‏ ندآوا 
التدشين. منذ. .خداثة سثهم .. والذين 
يدخنون بمعدل 5١٠ "١‏ سيجارة 
يوميا لفترة تبلغ ما بين 6٠ "١‏ 
سكة .هذا وتدل الالخصاتيات عل أن 
در الوفيات من ران القلب تزيد 
بنسية /٠60١ 65٠‏ بين المدخنين 
فقلدى 0 التزيكان.* إلى القصبة 
الهوائية تترسب المواد الكيماوية 
كالقطران عند تفرع القصبة الهوائية 
لدخول الرئتين مما يسيب مرض 
السترطان. .حيث وهنا آن. هذا الكان 
اكثر تعرضنا التقبيوات السوطانية . 
نتيجة التدخين . وقد لوحظ أن من بين 
الموتى بسرطان الرئة يوجد أحد عشر 
مدخنا مقايل واحد غير مدخن . 

وفي انجلترا حصل انخفاض في 
معدل إصابة الأطباء بسرطان الرئة 
عندما نقص عدد المدخنين منهم كما 
أجريت تجارب على الحيوانات فظهر 
سرطان الرئة في. الكلاب بعد تعرض 
الرئتين لدخان ثماني سجائر بدون 
فلتر يوميا لمدة تسعة وعشرين شهرا . 


وللتدخين أثار سيئة على الفم والجهاز 
الهضمى أيضا . فالأسنان تتلوث 


عادة باللون الأسود. نتيجة للمواد 


ع1 
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الداخلة للفم مع الدخان الذي لايزول 
حتى ياستعمال الفرشاة ويزداد اللون 
أاسودادا كلما زاد المدخن تدخينا 
وتتفاقم المشكلة عندما يهمل المدخن 
نظافة أسنانه فتتراكم الترسيات 
وتحدث التهايات حادة. في اللثة . 
واللسان يتائر آيضا من فلك للؤاد 
ويحدث ما يسيمى « اللسان 
الأسود « وتتصاعد من الفم الروائح 
الكريهة الثقرة الى تزعع من حول . 

والتدخين يحدث تهيجا في الغدد 
اللعابية والغشاء المخاطي المبطن للفم 
ويسبب التدخين فقدان الشهية 
وفقدان. ‏ العو بالجوع وق يردي 
ذلك إلى الهزال . 

والتدخين يؤّخر التئام القرحة 
المعدية وقرحة الاثنى عشر كما لوحظ 
أن الوفيات يسيب هذه الآمراض بين 
المدخنين تبلغ  "‏ 5 أمثالها بين غير 
المدخنين . 

ويحدث التدخين العصيية لدى 
القولون الأمر الذى يسيب له الخمول 
في وظيفته ويعاني الانسان من ذلك . 

والتدخين يسبب سرطان القم 
والحلق والبلعوم والمريء وإن معدل 
الوفيات بهذه الأمراض بين المدخنين 
يبلغ أريعة أضعاق المعدل بين غير 
المدخنين . 

وتؤكد الاحصائيات أن هتاك 
حوالي. مليوني إصابة سثويا في 
الولايات المتحدة بالتهاب الجيوب 
من بين كل مائة مصاب بالتهاب 
الجيوب يوجد 5, من المدخنين ( أي 
بنسية 729"5 ) ويستحسن عند 
الالتهاب بالجيوب الأنفية أن يمتنع 
8 


المدخن عن هذه العادة ولو مؤقتا لأن 
التدخين يزيد من حدة الالتهاب ويزيد 
من الآلام . 

والتدخين يسبب حساسية . في 
الجلد خاصة بين الأصابع وتحدث 
بقع صفراءاللؤن بالجلد . وقد تتحول 
هذه إلى حبيبات صغيرة مصحويبة 
بحكة جلدية شديدة وتنتهي باكزيما » 
وقد تنتشر في جميع الأصابع . 

ومن أخطر المشاكل ما يحدث 
للمرأة وجنينهافإن تأثير التدخين على 
الجنين يعتير كارثة . فالمرأة الحامل 
تسسات عاضطوات: ق. الهرسوتات 
الجنسية كما'تصل المرأة المدخنة إلى 
سن اليأس في عمر مبكر عن الحدود 
الطبيعية بفترة زمنية قد تصل إلى عشر 
سنوات ويحرمها ذلك من الإتجاب 
فضلا عن تأثير ذلك على حالتها 
النفسية والعصبية . 

والمرأة الحامل تعانى من مشاكل 
التدخين وقد تتعرض لولادة مبكرة 
وتنجب طفلا قليل الوزن بمعدل 
كيلوغرام أقل من الطفل الطبيعي كما 
تكثر هذه الحالة ينسبة تصل من اثنين 
ألى ثلاثة أضعاف ما يحدث بين 
الامهات غير المدخنات كما يصل مغدل 
الاجهاض . ووفيات الأطفال حديثى 
الولادة إلى الضعف بين الأمهات 
المدخنات في أثناء الحمل عن غير 
المدخنات . 

أما حليب الأم فقد أثيتت التحاليل 
الطبية أنه بالنسية العواء التى تدخن 
عشرين سيجارة يوميا تفرز حوالي 
نصف ملجرام من النيكوتين السام في 
كل لتر من من حليبها مما يسبب 
التسمم المزمن لدى الأطفال الرضع 
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كندا / 
بريطانيا م 
الولايات المتحدة 1/ 
السويد 44 
اليابان ً/ 


ويمقل الكمن عق الرجال الدخدين 
يخطرا أكبن فقناول الاكنين. معا يمثل 
ه/ث/ من حالات سرطان الفم بين 
الرجال لتفاعل التبْغ مع الخمرء. 
وتصل هذه النسية بين هؤّلاء من ١‏ - 
مره عنها فق غير الذكنين الذين لا 
يتناولون الخمر . 
واضمحة بالتدخيق كما أن تناول الشمر 
يشكل عاملا مساعدا! والاعتقاد 
السائد أن التبغ يمثل خطرا سرطانيا 
أكبر من الكحول . 


والأوعية الدموية : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 9 جمادى الأولى 10197 اه 
والإحصائيات تدل على أنه ف 
الولايات المكحدة يوك «خوال 1ه 
مليون لايزالون يدخنون حوالي ٠‏ 
مليار سيجارة وتقدر الأضرار 
بالصحة بأكثر من ٠١‏ مليار دولار لقد 
كانت نسبة التدخين بين الاميركيين 
جوالي ١١٠١‏ سيجارة سنويا عام 
65 50753" سيجارة عام 1١55٠‏ 
ولكن نسبة التدخين وصلت إلى الذروة 
يثهم. عاذ . 59555 ]3 وصلت إلى 
5 سيفارة الشكخضن. الراهد 
التدريجى 
وختاما فإن مرض الانتفاخ الرئوي 
عند اللدخنين يظهر بنسية 1 أضعاف 
ما هي عليه عند غير المدخنين أما 
بالنسبة للاصابة بالنزلات والالتهابات 
الشعبية المزمنة فإنها تبلغ ١١‏ 
20 ولا تلقوا يأبديكم إلى التهلكة ( 


صدق الله العظيم 


التهابات القصبات 
- إنهاك عمل الشعيرات والأهداب 


زيادة ضغط الدم 4 
«نقص اوصيدين الخلية - تقليل التنقية الوواك 


: 
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ير 


تصلق 


© لاحظ عالم ملاحظة ذكية .. حيث شاهد ‏ كما شاقدناا ب صقار 
الدواجن ... عندما ينقر واحد منها الآخر .. فإن ذلك الآخر قد يثقر من 
نقره + أو ينقر آخر يقف إلى جواره .. وهذا الأخير ينقر ثالثا لا ذنب له ء 
والتالث ينقر رايغا .. وهكذا تسرى عدوى النقر بين الصغار . 


© وتلك الظاهرة .. ظاهرة فوضى الظلم - موجودة بين بني البشر , فإذا ما 
تعرض الموظف لضغط من رئيسه , وكان مضطرا إلى الصبر والاحتمال » بل 
الانتسام مقابل الإهانة . فإنه بمجرد أن يصل بيته . يدخل" في عراك مع 
زوجته » دون ذئب منها , وذلك حتى ينفس عن غيظه » وما لاقاه في عمله , 
والزوجة قد تدخل في عراك معه , وقد تصبر على كره » وتنعكس حالتها على 
صغيرها . فتضربه لأتفه الأسياب . والصغير هذا , قد يعتدي على أخيه 
الأصغر منه , وهذا الأصغر قد يخطم لعبته ١‏ أو يعتدي على قط أليف يحبه 
أخوه , وهكذا تتسع دائرة الظللم حتى تنتقل إلى الحيوان . 


وهشكذا بستمر الاعنداء . وتدور دائرة الثآر بلا توقف , 'ويكون اضصححيتها 
|الأسرباء 7 
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© وهكد! الحال بين الدول » تعتدى إحد اها على الأخرى ٠‏ فإِذا لم تستطع 
الرد في الموضع الذي ينبغي أن ترد فيه .ضربت في أي موضع آخر » ويموت 
الأطفال والنساء والشيوخ » ويهلك الحرث والحيوان » وتهدم الدور , وتزهق 
أرواح الأبرياء . ويضطر الأفراك للرد » فينتشر الارهاب ٠‏ والآرهاب 
المضاد . 


©وتعتدى دولة على أخرى لمجرد أن تورطها في قتال . وتوسع من دآثرة 
عاكها رد .ؤلة يتدو يقها حت الميوان . 


© وما العلاج ؟ وما الحل ؟ . أليس هو أولا في نشر العدل ؟ إن تحمسين 
حدودنا بالعدل هو أقوى من كل سلاح , ثم الوقوف في وجه الظالم » ونصرة 
المظلوم . مصد 'قا .لا أرشدنا إليه رسول الله صنى الله عليه وسلم .. انصر 
اخاك ظالما أو مظلوما . فلما استغرب القوم كيف ينصرون الظالم .. قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تمنعه من ظلمه » , 

© إن غالمنا الاسلامى يعم بالفتن , والله قد حذرنا متها .. قال سبحانه : 
٠‏ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة » . ونحن أحوج ما 
نكون إلى طائفة من الحكماء لتعيد للأمة عقلها , وتواجه مكائد الشياطين , 
تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتتهى عن المنكر . فإن آثت الدعوة ثمارها 
فيها ونعمت . وإلا كان على المخلصين أن يقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى 
أمر الله . وصولا إلى الصلح ٠‏ وإنهاء الخلاق . 

© إن الله سبحانه قد خرم الظلم على نفسه ٠‏ فكيف يستبيحه الانسان , 
حتى صار خلقا , قثل الشاعر : 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد 4 ذ! عفة فلعلة لا يظلم 

© أملنا كبير في أقطاب الآمة الاسلامية ورؤساتها الذين سيعقدون مؤمر 
قمتهم الاسلامية على أرض الكويت أن يغالجوا مشاكلنا . ويقتلعوا جذور 
الفتنة . يوحي من كتاب ربهم وستة رسولهم . ويد الله مع الجماعة » وبالله 


قممي بإوا؟ 
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بعد الفقه الاسلامى ثروة تشريعية لم ١‏ 
تعرف البشرية نظيرا لها في تاريخها | 
الطويل . فهذا الفقه يمتاز بالسعة 
والغنى بالنظريات والقواعد القانونية 
ف تنظيم الحقسوق .والالتزاضات : 
ومصالح المجتمع بصورة شملت كل 
شغي القائون اللعروفة إلى اليو م كما 
أنه يمتاز بالموضوعية والتحرر من 
التزعات العنصوية أ الطائقية , 
ويناء أحكامه على أسس من التوازن 
بين الحقرق الشوضية واللملهة 
العامة » كاذ عن مرونة أضولنه 
ومعصادرة سوا ها كان مده تين مها 
كالقرآن الكريم والسنة النبوية » وما 
كان منها طرقا وقواعد ومقاصد 
3 


عالقياض. والاسككنناق. والاستصلاخ 
ون الدرائم والعرك... 

والفقه الأسلامي هذا اصيل 3 
تقما ته ومتضيةرة 2 ونس شهدا عد 
الفقه الروماتي آى التلمود اليهؤدي - 
كما يزعم جمهور المستشرقين ومن 
سلك سبيلهم من الباحثين . 


وهذه الخصائص التى امتاز بها 
الفقه الاسلامى 2. وجعلت له تلك 
المنزلة التى اعترف بها أحرار 
المفكرين في الشرق والغرب كان مردها 
إلى اجتهاد الفقهاء الذين ضربوا 
أروع الشواهد على الاخللاص قْ 
البحث والدررس وتركوا لنا تراثا علميا 
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رائعا يدل على عبقريتهم واستقلالهم 
الفكرى:, 

اذا كان التحدياد هو ساد يناد 
الفقه قات هذا الاحتهاد. عمالة 
الأحكاء الطنية دون. الاحكاء 
القطعية . فهذه الأحكام دلت عليها 
التصخوصضس. ان القواعه' الأصولية 
بأسلون الا يحعل خلاقا كالاين 
بوجوب الصلاة والزكاة والحج وأن 
البيع حلال والربا حرام .. إلى غيرذلك 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة » 
فمثل هذه الأحكام ليست مجالا للبحث 
الفقهى .ولا يتصور اختلاقف حولها . 

أما الأحكام الظنية فهى التى دلت 
عليها النصوص أو طرق الاجتهاد 
بأسلوب ليس قطعي الدلالة , فهو من 
ثم يفسح المجال للرأي ٠‏ والتفاوت في 
الحكم مثل مقد ار الرضاغ الذئ يؤدى 
إلى تحريم الزواج ٠‏ ومقدار ما يمسح 
من الرأس في الوضوء ٠‏ لأن دلالة 
اللغة في النص. القرآنى في هذين 
الموضوعين تحتمل الاختلاف . 

كذلك يدخل في دائرة الأحكام 
الظنية كل ما يجد في حياة الناس من 
نوازل أو أقضية لم تتناولها النصوص 
بطريقة مباشرة . فكل ما يجد من أمور 
يحتاج إلى بحث واجتهاد لبيان حكم 
الشرع فيه . 

وقد أوفات: انف إل أن. الفقباك 
يعتمدون في اجتهادهم على النصوص 
من الكتاب والسيئة أووسائل الاحتهان 
التق كين معتافا علماء. الأصول : 
وسيكوا يما فعلوا كل علماك القانون فى 
العالم كله وفن هذه الرسسائل 
العرفب : 

ووظلق العرق هل ماضارفةالثاين 


وساروا عليه فأصبح مألوفا لهم سائغا 
في مجرى حياتهم » سواء أكان قولا أم 
فعلا أم تركا . 
ولا فرق بين العادة والعرف لدى 
بعض الفقهاء . ومنهم من يرى أن 
العادة تطلق على ما اعتادة كل إتسان 
في فى خاصة نفسه . كما تطلق على ما 
اعتادةه الجماعة ع عل يكين أن العرفب 
لا يطلق إلا على ما اعتادته الجماعة 
فهو من ثم أخص من العادة . فكل 
عرف عادة . وليس كل عادة عرقا 
ومن الفقهاء من ذهب إلى غير ذلك » 
فرأى أن العرف أعم من العادة وليس 
أخص متها : 
ولعل الراجح أن كلا من العرف 
والعادة سنواء فق الدلالة ءفهما اأسعان 
لا القة الناس واعقادوة وشاروا عليه 
في حياتهم . وهذا هو الذى يدل عليه 
كلام الفقهاء 
ويختلق العرقف عن الأجماغ : لآن 
هذا هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر 
من الأعصنار غل آم من الأمؤر »ولذا 
لا ينعقد إلا ياتفاق هؤلاء المجتهدين 
جميعا . أو جمهورهم على رأى من 
يذهب إلى صحة الاجماع باتفاق أكثر 
المجتهدين . 
أما- العرف: فهو سلوك: سود مين 
الناس. دون اتفاق متهم على هذا : 
وإثما ساد لعرادل مقباينة. لسن من 
بينها أن الناس اجتمعوا وقرروا أن 
يأخذوا بهذا العرف في معاملاتهم , 
ولا فرق في الأحذ به بين مجتهد وغير 
مجتهد فهو أمر مآلوف للكافة » أو 
عادة شعبية تشمل كل افراد 
المجتمع ٠‏ أى العامة والخاصة متهم . 
ادن 
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ينقسم. العرف الى عدة اقسسام 


باعتيارات 
1- العرف القولي . 
ب - العرف العمل . 

ويتجل اللعرف. القولى في. استعمال, 
كلمات في غير ما تدل عاده في. أصل, 
معنى دون آخر .ومن ذلك.مثلا تعارف 
التاس على اطلاق كلمة « الولد » على 
الذكر دون الأنثى مع أنها في اللغة 
تطلق على ا 4 »م قال | الله فعا 
مثل حظ الأنثيين 0 التنساء / )00١‏ 
وكذلك تعارف الناس عل آلا 53 
نفظ 00 على السمك. 5 أنه ينص 

( التحل 0 58 

والعرف اعد سلوك يتعارقه 
الناس, - عم ٠‏ كتعارفقهم البيع 
بالتعاطي : أى, البيع بالمتاولة' دون 
استعمال لصيغة الايجاب والقيول . 
وذلك لآن تحديد أسعار السلع ‏ غاليا 
- ومعرفة جودتها آغتى عن ذلك » 
وأصبح من يرغب في شراء سلعة يدفع 
ثمتها ويحملها دون أن يكون بينه وبين 
من يبيعها حديث حول. الرغية في 
الشراء. . واللوافقة: عليه . 

وينقسم اللنعرف من حيث عمومه 
وخصوصه قسمين : 
1- العرف العام 
ب .-. اللعرف اللخاص . 


ويراك بالعرف العام العرف الذى. 


6 


أعراقها التى تمثل هويتها 


يشترك. فيه غالبية الناس في. جميع 
اليلاد في وقت من. الأوقات ‏ ويدخل 
ضمن. هذا اللعرف كثير من النظواهر 
الاجتماعية العامة . وكذلك ما اصطلح 
عليه الناس. من قواعد ورموز أخذت 
طابعا دوليا كإشارات. اللرور مثلا 
والعرف. الخاص هى الذى, يصدر 
عن فئّة من الناس. تجمعهم وحدة من 
زمان معين لى مكانت كذلك . أو مهنة 
كلو شاه + او تسود مين أرياب سهنة 
وينقسم العو ف من حيث الصحة 
والفسادك قسمين. 
1- التعرف. ا 
ب. ‏ العرقف الفاسد . 

واللغرق: التلصتحيع هق ما لا بحل 
حراما ولا يحرم حلالا » فهى لا يالف 
نصاا من. نصوص. الشريعة . ولا 
قناعدة. من قواعدها . كتعارق. الناس 
الاهداء. إلى العروس قيل الزقاف . 
وجعلهم المهر قسمين : حالا ومؤّجلا . 
واما العرف. الفاسد قهو على العكنس 

من. العرف الصحيح . : إنه يحل 
اللموام أن بصم الحلال >التعامل 
ب لوي( أى شرب اللشدن جيازا + أن 
كشف. العورات أو عدم إقامة الشعائر 
الدينية كالصلاة في الحقلات وما أشبه 
ذللك. . 

0 الاير 3 يقره اا 
للتصوص والقواع .د التشريعية 
يزحزح الآمة شيئا قشيثا عن اصالتها 
ومخصائصية الذاشة , فلكل آمة 
٠‏ وتعكس 
ما يمل وجداتها من القيم والمفاهيم , 
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وإذا ظلت محافظة على هذه الاعراف 
بقيت لها ملامحها التي تميزها عن, 
سواها وإِذا قرطت في أعرافها فإنها 
يلا جدال ستلخذ. يآعراقف أخرى , 
أعراق تمسخ فيها أصالتها . وتصيح 
بعد مرحلة زمنية أمة غريبة عن القيم 
والليادتىء التى كانت لها 3 ومهاا 
اختلفت عن. غيرها من الأمم. » ومن ثم 
تفقد مع أصالتها حريتها' وكرامتها » 
إن لم ترفرف في سماتها أعلام 
غازية . 

قالعرف القاسد هو الذى. يخائق 
القصوص. والقواعد. التشريعية ؛: 
وينسحب مدلوله كذلك على كل عرف 
يترتب عليه تويان, ششخصية الآمة ف 
أعراقف واقدة, وإن لم تخائق 
النصوض صنواحة .. وهة! وذالكه 3 

اما العرق. الصحيح فإن الاسلام 
وهى دين الفطرة والحياة يحترم هذا 
انعرف ٠‏ ولذا كان تنجمهور الققهاء 
تعويلهم عليه ف الاجتهاد واستتباط 
الأحكام . ولكنهم وضعوا لهذا العرف 
عدة: شروط لاعتداره. او لالأحذ. به .ومن, 
أهم هذه الشروط ألا يوجد في الواقعة 
التى يراد تحكيم العرقف قيها نص من 
كتاب. أى سنة . وآلا يكون العرق 
معطلا لنص أق معارضا لآأصل من 
الأصول الشرعية ». وأن يكون 
مصضطرد! بين الثاس أق غاليا .. وآلا 
يعارض العرف دتصريح“ يخلاقفه » قمثلا 
إذا كان العرق الجارى. تعجيل. تصف. 
اللهر » وتتخير نصفه , بيد أن الزوجة 
اشترطت تعجيل. كل الخهر وقبل الزوج. 
ذلك. فإن العرف. ل* يحكم ف هذه 
الحالة , لآنه لا يلجا إنيه إلا إذا لم 


الوعي الاسلامي ‏ اللعدد. ١9‏ جماذى. الأولى 1:401ه 


الصحيح يآدلة من الكتابي والسنة , 
فمن الكتاب قول الحق تبارك وتعالى : 
دولهن مثل الذى عليهن, 
بالمعروف » ( البقرة // 578 ) . 

قاق صنالدى تكسي الكتان ق الجزه 
الثانى ص ه57 : والآية تدل, على 
اعتبار العرف في حقوق كل من 
الزوجين عن الآخر . مالم يحل. العرف. 
حراماا أى يحرم. حلالاا مما عرقف. 
بالنضى + 

قال الله تعاق :« خذ العفو وآمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
) االاعراقف / 158 / وعرقف. القرطبي 
3 تقسيره. العرقف بأته كل خصلة 
حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها 
النقوس . وجاء في الجزء التاسع ص 
75 من تقمسير الختار : ان, اللعرف. ف 
الآية عام يراد. به اللعروف في الشرع » 
كما يراك يه المعهود دين الناس, ف 
المعاملات والعادات . 

ومن السنة ما روئى عن. ابن مسعود 
أن رسول الله. صل الله عليه وسللم 
قال :« ما! رآه الملسلمون حسنا فهق 
عتد الله حسن » رواه: الامام أحمد في 
مسنده . فقهذ1ا الحديث. يدل بعيارته 
ومرماه. على أن الأمر الذى, يجرى عرف 
االسلمين عق اعتباره. من. الأمور 
اتحسفة يكون عند اثله آمراا حستا 
( أصول, الققه للشيخ ابو زهرة ) . 
العرف يتصوص من الكتاب والسنة 
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لعلو انظناهل نه التشعية عاق 
فراعاة الأغراق الضحيحة تطبيق 
لقاعدة اليسر ونفي الحرج ‏ وهى من 
قواعد التشريع الاسلامى الاساسية 
فكل ها جاء به هذا اريم يوات 
رسع النفس البشيوية رولا نش علنها 
الالتزام به . وحين تعجز عن هذا أو 
يلحقها ضرر بالغ يسقط عنها ما فرض 
عليها . وتصبح مأمورة بما رخص الله 


فيه . رفعا للحرج والمشقة دمايريد ا 


الله ليجعل عليكم من 
حرج ٠»‏ المائدة / 1 ) 
أن يخفف عنكم وخلق الانسان 
ضعيفا » » ( التسياء / 58 ) « يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسير » ( البقرة / 866 ). 

وما دام التشريع يقوم على اليسر 
دون العتدن ا مراعاة الأعراف 
:من غادات 2 ا ٠‏ تيسيرا 
عليهم ؛ ورفقا بيهم » وعدم مراعاة ذلك 
يوقع الناس في حرج وضيق , ولا حرج 
ولا ضيق في التشريع , فكان العرف 
لمعي من قر ولياد من الي التى 
الناس 2 0 ساروا عليه ٠‏ صار من 
حياتهم ومتفقا ومصالحهم , ولذا 
وجبت مراعاته في استنباط الأحكام 


دفعا لحرج أو مشقة ومراعاة لحاجة 


فالعرف ( لكل ما سلف ) مصدر 
من مصادر البحث الفقهى , غير آنه 
ليس مصدرا مستقلا ,2 قالمصدر 
المستقل هو القرآن الكريم » وما عداه 
من المصادر وااقواعد ترجع إلية , 
وتدور في فلكه . وليس لها بذاتها 


كم 


ولأعتياز الغرت عصدر] #قتويعيا 
أصبح مقررا لدى الفقهاء أن « العادة 
محكمة » وأن 0 الثايت بالعرف 
كالثابت. يالنص «( وآن 0 المعروف.عرقا 
كالشروط فترطا » : 
وألف العلامة ابن عايدين الفقيه 
الدمشقى المتوق سنة ١١5+‏ ه 
ارجوزة في العرف , قال في مستهلها : 
والعيفو' ل الشيو ع له اعفان .د 
لذأ خليه السكم قد مواد 


2 2 7 | 20 ع ىر 5 
إكهة [لمنعدد قط 3 اساسسسيي (استستسااه 0 
0 | لسدمز 3 )7 [مشسسث 0 


للجرف أثركبير في البحث الفقهى 
بين الفقهاء + لأنه يتفاوت من بيثة إلى 
اخرى ومن عصر الى آخر . 

فآما آثره في الأحكام فإنه يتجل 
فيما صدر عن الفقهاء من آراء حكموا 
فيها العرف , وهذه الآراء من الكثرة 
والتنوع يُحيث يتعذر ١‏ ستقراوؤّها 
كلها . ويمكن الاجتزاء بطرف منها . 

تعد مدرسة الأحناف: اكش هن 
غيرها اهتماما بالعرف , فقد جاء في 


المتوقى سنة 854١اهء‏ وهذه -- 
عماد المذهب الحتفى - جاء في 
المبسوط صور كثيرة لأحكام فقهية 
تأثرت بالعرف أو عبرت عنه . قال 
الامام السرخسىافي كتاب الايمان في 
الجزء الثامن ص ١١”‏ : الأيمان 
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مينية على العرف والعادة . فما تعارف 
الناين الحلف يه مكون يمنا + وها لم 
يتغارفوا الحلف:يه لا يكون يمينا . 
ولهذا قال محمد رحمه الله في قوله : 
وأمانة الله » إنه يمين. . ثم سئل عن 
معناه ( أى عن معنى القسم بأمانة 
الله ) فقال : لا أدرى فكأنه قال : 
وجد العرب يحلفون بأمانة الله عادة 
فجعله يمينا وقال الامام محمد في 
كتابه الأصل : واذا حلف الرجل لا 
يأكل لحما » ولم يكن له نية فاكل 
سبك لاتجيد ٠.‏ 0 لا * ن اللحم واليمين ليمين 
إنما د تقم عل معاتي كلام الناس .. 
وروى أن بيع الثمار على الاشجار 
يكذ أن يتتاهي .حطمها | أى عه آن 
تبلغ نهايتها في الكبر والنضج ) 
يشرط الترك إل. أجل معلوم يكون. 
فاسيدا عند الامام أبي حنيفة , ولكن 
الامام محمد يرى أن هذا البيع 
صحيح ما دام شرط الترك لمدة 
يسيرة » وعلل لهذا بأنه ليس في 
اشتراط الترك لمدة يسيرة شىء مجهول 
من ملك البائع » وهى شرط متعارف 
بين الناس » فيكون الحقد سانا يأعتبان 
العرف ( المبسوط ج "١‏ ص ١١55‏ ) . 


الصباغين ويسأل عن معاملاتهم » وما 


يديرونه فيما بينهم » وما كان يفعل 
ذلك إلا ليكون < حكمه في مسال كن 
إلى هذه العادات ما 5 تخالف أضلا 

من أصول الشرع . 

وجوز المالكية وبعض الأحناف بيع 
الثمار على الاشجار , إذا ظهر بعضها 
ولم يظهر البعض الآخر كالبطيخ 
والباذنجان والعنب ونحوه , للتعامل 
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به عرفا » للضرورة مع أن بعضها 
معدوم . وبيع المعدوم غير جائز . 
ومما يتصل ببيع المعدوم وجوازه 
للخرت. صيفة يعض الفصوه "الت 
تكتاول أخورا فنوضوفة ىق المة + أى 
تقم غلى معدوم . بيد أن الفقهاء 
أجازوها للعرف . تيسيرا على الناس 2 
وذلك مكل عقف الاستصتاع والالجانة 
وما أشبه هذا . 
ولأن العرف يتغير من عصر الى 
عصر . ومن مكان إلى مكان كان من 
عوامل الاختلافات في الآراء الفقهية , 
لا بين فقيه وآخر فحسب , وإنما كذلك 
في آراء فقيه واحد عاش في بيئتين 
والتقاليد » فالامام الشافعي مثلا كان 
له في العراق مذهب فقهي ٠‏ فلما انتقل 
الى مصر ء. ووجد أن الأغراف في هذا 
القلى تختلق عنيا فى ارقن الرافديق 
غير من آرائه واجتهاداته ٠‏ وأصبح له 
مذهب جديد في مصر , وحملت آراؤه 
التي قال بها في العراق اسم مذهبه 
القديع > وفى فى هذا لم يكالف اضيلا 
من أصول البحث الفقيى ٠‏ فقد فقة 
مقاصد الأحكام . ولم يكن على غير 
علم بأعراف كل بيئة حل بها » فجاءت 
اجتهاداته تطبيقا حيا لروح 
الشريغة + وقواعدها العامة + 
يح ان الاختلاف بين مذهيى 
الشافعي القديم والجديد ليس مرجعه 
إلى العرف وحده . فقد وقف بعد تركه 
العراق على أحاديث لم يكن على علم 
بها من قبل , ومع هذا كان للعرف أثره 
راز ق اختلاف آراته باذ كدان 
وآما عن أشن الفرف في الاننتلافات 
/اهة 
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فى الآراء بين الفقهاء فيظهر في كثير من 
المسائل منها على سبيل المثال أن 
النساء في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يسمح لهن بالخروج 
إلى المساجد للصلاة فيها غير متطيبات 
فلما كان عضر التابعين ٠»‏ وظهرت 
بوادر الفساد فى المجتمع رأى بعض 
الفقهاء منع النساء من الخروج إلى 
المساجد . لتغير العرف . 
وآأثر عن الامام أبي حئيفة أنه روى 

عن يعض التابعين أنه قال : يوم القوم 
( أى في الصلاة ) أقروّهم لكتاب 
الله » فإن كانوا في القراءة سواء 
فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الهجرة 


00 على :هذأ : وبه تأحذ 0 وإنما قيل 


قرؤهم لكتاب الله لان الناس كانوا 
قْ 0 الزمان ؛ اقرؤوّهم للقرآن 
افقههم في الدين فإذا كانوا في هذا 
الزمان ( أى عصر نشأة المذاهب ) 
على ذلك فليؤمهم أقرؤهم فإن كان 
غيره آفقه منه وأعلم بسنة الصلاة 
وهى يشر نحوا من قراءته قافقههما 


واعلمهما بسنة الصلاة أولاهما 


بالامامة . 
فالامام محمد في هذه المسآلة راعى 


قيها 7 تغير الأعراف لتغير الزنان + : 


بالشعائر لعي" كا لأمامة ا 


«يوم االجمعة والعيدين» 5 وهذا 


'قيل ٠‏ لأن العرف قد تقير , ولم ينعد من 
يتولى مثل هذه الشعائر يقوم بها 


حسية , فكان من اللصلحة أن يعظطى 
8ه 


هؤّلاء رواتب حتى لا تهمل الشعائر 
الدينية . أو لا يعلم الأطفال القرآن 
وكان بعض الفقهاء يكتفي بظاهر 


يطلب ما يفيد. عدالتهم من ثقة يشهد 
لهم بهذا . وكان ذلك لغلية العدالة في 


عغصرةه ٠»‏ فلما تغر الزمان 2» وفشا 
الكذب » وضعف الضمير لم يكتف 
أنه لا بد من تزكية الشهود (أى 
اظهار عدالة الشاهد وصلاحيته 
للشهادة بوساطة ثقة ) للمحافظة على 
حقوق التاس وعدم ضياعها . 

فاختلاف الرأى في تزكية الشهود 
مرده إلى تغير الزمان والعرف . 

ويتضح من هذه المسائل ان العرف 
مصدر من مصادر الاحتهاد والبحث 
الفقهي وأنه أيضا سيب من أسباب 
الاختلافات في الآراء بين الفقهاء وهذه 
الاختلافات ترجع إلى تقير الزمان » 
وتباين البلدان ٠‏ وليس إلى اختلاق 
الدليل والبرهان . ومن ثم كان من 
القواعد الكلية قي الققه الاسلامى 
قاعدة تقول : لا يتكر تغير الآحكام 
بتقير الأزمان 

وكتب الامام ابن القيم (ات 
0١‏ ه) في كتابه القيم إعلام 


اللوقعين الجزء الثالث فصلا ممتعا في 


تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير 
الأزمتة والأحوال والنيات والعوائد 
استهله يقوله : « هذ! قصل عظيم 
التفع جد!ا وقع بسيب الجهل يه غلط 
عظيم على الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليق مالا سيل إليه ما 
يعلم أن الشريعة الباهرة التى في أعلى 
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رتب المصالح لا تأتى به.2 فإن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد , 
وهي عدل كلها ورحمة كلها » ومصالح 
كلها وحكمة كلها » . 

أثم أورد بعد ذلك صورا عديدة من 
الاجتهادات والآراء التى عكست أثر 
البيئة » ودلت على خصوبة التشري 
وبينت أن الجمود على المنقول من غير 
مراعاة الزمان وأهله فيه تضييع 
تحقنوق كثيرة ومخالفنة اشواعه 
الشريعة المبنية على التخفيف واليسر 
ودفع الضرر والفساد . 

سيق ما يلى : 

أولا : 

إن الاسلاع ديق القطرة وديخ الحهياة , 
وهى صالح للتطبيق الدائّم ٠‏ هذا 
الدين لم يلغ الخصائص الذاتية 
للشعوب ,. ولكنه هذبها ووجهها 
الوجهة السديدة حتى لا تقع فريسة 
للاقليمية الضيقة , أو النزعات 
العتصررة:: الفاسدة + وتظل قوة خيز 
وإصلاح في نطاق المفهوم العام للوحدة 
الاسلامية . 

ثانيا : 

وإذا كان الاسلام لم يلغ الخصائتص 
الذاتية للشعوب التى آمنت به فإنه مع 
هذا يحرص أبلغ الحرص على أن 
تحافظ هذه الشعوب. على هويتها 
الاسلامية ولهذا يحارب كل عرف 
فاسيد أى وافد يؤثر على هذه الهوية 0 
أى يقضي عليها بعد مرحلة زمنية 
بالذبول والأفول » وهذا يعنى أن كل 
الاراسات. الاجتساهية في الوظن 
الاسلامي ينبغي عليها ان ترصد كل 
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مظاهر الغزى الاجتماعي ٠‏ وتقدم من 
الدراسات ما يحول بينها وبين النماء 
واليقاء . لأن خطر هذا الغزى أفدح من 
خطر الغزو المسكرى ٠‏ ولذلك تسعى 
الأمم التى تحافظ على أصالتها لصد 
تيارات الأعراف والعادات التى تمسخ 
هذه الأصالة ٠‏ أى تشوهها . 

ثالثا : 

إن البحث الفقهى يحتاج إلى وسائل 
متعددة . منها فقه مقاصد الشريعة 
ومراميها مع الخبرة الدقيقة بأجوال 
الناس فى عصر المجتهد وما جرى عليه 
عرقهم ينا جد عات اير لاست 1 
الأحكام ولا يكون في بحثه الفقهي 
ميتوت الصلة بمشكلات عصره » 
وأحداث زمانه » وظروف المجتمع 
الذى يعيش فيه . ٠‏ 
رايها : 

إن الاختلافات الفقهية كانت بعيدبة كل 
البعد عن النزوات والأهواء » وهى آية 
من آيات حيوية الفكر الاسلامى 
وقوته . وأن هذه الاختلافات تركت لنا 
ثروة من الآراء والنظريات التشريعية 
التى تدل على خصوبة الفقه 
الاسلامى 6 وصلاحيته لأن نستمد 
منه اليوم ما نستهدى به في علاج كثير 
من مشكلاتنا الراهنة في ضوء 
شريعتنا الغراء . ش 
خامسا : 

إن العرف مبثى في الغالب على مراعاة 
الحاجة والمصلحة . ودفع الحرج 
والمشقة . وأنه عند التحقيق ليس 
دليلا شرعيا مستقلا » وأنه كما يراعى 
في استنباط الأجحكام يراعى في تفسير 
النصوص . 


8ه 
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للأستان / احمد العناني 


تمهيد 


٠كما‏ تشق فترة المراهقة على 
الداخلين من الصييان الى سن 
الشباب , وكما يحدث الحمل والولادة 
الاما وعسرا في حياة اللرأة كذلك 
تشقى _الانساتية شقاء عظيماء قد 
كوخ أحياثا دمنيا .دمر واحنانا 
مقلقا مزعجا كلما انتهت من عصر 
ودخلت فترة الانتقال الحرجة الى عصر 
جديد . 


5 


وقد كانت الانسانية تقاسي مخاض 
سبيل المثال فإن الدولة: الرومانية قبل 
بالدعوة الى الاخوة البشرية وخلاص 
المظلومين من العبودية دفعت ثمنا 
باهظا من تعذيب المؤمنين الجدد 
تعذييا وحشيا كاد ينعدم نظيره في 
القاريخ هن قيل. ٠‏ ول قستطع 
النصرانية ان تدخل في تسوية مع 
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اباظزة الدولة الرومية الشترقية الأيفد 
ان افزكها “ذلك فتذا هدمرة طاعنة 
بعقيها يكفاق باأصيل المقدة رابيد 
السية: المسيع مما لامكال التتمييل أن 
الخوني فية الاق 


ان للتغير شروطا ومقتضيات منها مثلا 
المجوم على الؤسسسات القدمة 
فسيدنا ابراهية_علية. 'افضل الصلؤة 
والسلام بادر قومه بالهجوم على 
مؤتستوم. الدينية الوثلية يتخطيمة 
كامل اكبتامهم وله تكن الأاريهة الله 
قادرة عل اسؤاط خاصية يه الإحراق من 
تجاه الله تعالى لا دراه يتوقف ابن] 
وإنما يستمر في طريقه حتى يصل الى 
اعماق الجديرة الحربية لينشية فيها 
اول بيت لعبادة الله جل جلاله في 
الارض لقو كان يتمتل:فيه نظا.حياج 
جديدة مستقيمة لا قوة للنظام القديم 
على مواجهتها . 


انطلاقته من مفاهيم القرآن الكريم 
عن حركة الحياة مؤرخ مثل البريطاني 
سير التاريخ إجهازا كام على مقولة 


الدهؤدي الخطير كارل ماركس , الذي. 


افمل عظمة الانسان ونشاط العقل 
البشري . وجعل من تغير وسائل 


فالناس الذين يستعملون المحاريث 
الآلية مثلا هم اطلاقا غير الناس الذين 


يستعملون المحاريث التي تجرها 
الذوات يقوة العصييل. واللشى اما 
توينبي فهو يرى ان التاريخ يسير . 

وفق محصلة القوى لردود الفعل 
الانيتانية” عسل امواح. التصديات 
اللكاتيحقة: ق. المياة ' البشيرية ويذلك 
فهو يعطي الانسان دورا مؤثرا في 
خركة التاريك فى مايل الحضي: 
الوكمة للبمكن اليوودى مازكن. . 


الحقيقة ان الحياة نكيم للنظام 
الأشياء والحاضة الى الكقير بهذا عن 
الأصلح والاكثر تكيفا مع تطور العقل 
البشري وهذا التدافع المستمر المحقق 
للاهداف الغائية من الحياة المقترنة 
القرآن الكريم لل عله «ولولا 
دفع الله الفاس بعضهم يعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجدٍ بذكر فيها اسم اللك كثديرا 
ولينصرنٌ الله من ينصره إن الله 
لقوي عزين» الحج/ ٠‏ 


كان لتدافع الافكار والمباديء 
وصراع الاجناس والاصول على مدى 
حلبة الانسانية الواسعة وامتدانة> 
الآماد البعيدة منذ خلق الانسان الى 
ظهور الاسلام آثاره التي حققت حدها 
الاقصى يوصيول النضج الذهني الى 
مرحلة الاسلام , لقد بلغت الانسانية 
تمام رشدها بظهور الاسلام ولكن 
1١‏ 
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ذلك لم يتم بغيردفع وتدافع وتحديات 
وردود عليها . 


. ذائلك يآن أيا ::الاسلام 
الذى اول المسلمين هذ؟ الاسم هو 
ابراهيم عليه السلام ٠‏ السابق لعهد 
التوراة ولموبى عليه السلام ٠‏ ولذلك 
فإن علم حقيقته قاصر على الله جل 
جلاله ٠‏ وهو يخيرتا آنه عليه السلام 
كان مسلما «إذ قال له رداء أسلم قال 
آسلمت لرب العالمين * ووصى يها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يابني ان 
الله اصطفى 7 القين فلا نموثن 
0 افد قِ الله حق خهاده هو 
'اجتباكم وماجعل عليكم في الدين.من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل» الحج/ // 


لكن البشرية التي لم تكن بلغت 
رشدها العقلى مالبثت ان اعطت 
للوثنية فرصة الرد على التحدي الذي 
انشأه ابراهيم عليه السلام فنرى ان 
العرب في مكة من ذرية اسماعيل عليه 
السلا م اختلفوا فتسلطت عليهم قبيلة 


خرن 'الوثنية التي مالبثت ان جاءت 


بأصنامها فنصبتها في الكعبة ومازال 


غيرهم يفعل نظير فعلهم حتى أصبح 


الباقون على حنيفية التوحيد 
الاسلامي افرادا بعدد .أصايع اليد 
وريما اختلط الامْر عليهم والتاث حتى 
تغيم تماما .. ولم يكن الحال عند غير 
العرب بأفضل فبالرغم من رسالة 
موسى وهرون عليهما السلام فان امر 
الحنيفية واجه اعنف التحدي من 
توجه وثني حسي ابتدي بعبادة 
العجل واختلطت الامور كما يرد 
5 


وصف ذلك في السور المطولات 
ؤيخاصة اليقرة وآل عمران الى أن 
طلعت على الكون رسالة الختام تدين 
مهيمن على كل ماسبقه؛معزز لكل مأ 
انزل الله تعالى من قبلهةامقصل كل ما 
أجمل مصحح كل ما ادخل بقصد اق 
بغير قصد على الحنيفية الاسلامية من 
تصحيف وتحريف ٠‏ ومقدم لبشرية 
بلغكه تضسجها العقل. التخطي: كل 
مراحل المعجزات الحسية دينا كاملا 
هو الاسلام المتمم المتكامل برحمة الله 
تعالى « اليوم اكيلك لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام ددنا» المائد كدة ( 3س( 


ان الدين الاسلامى الخالد هى شرع 
الله المتكامل الذي لايأتيه النقص من بين 
يديه ولا من خلفه , وهى دين يقوم على 
محاور ثابتة كنور الله الابّدي الثابت 
ومتغيرات في التفاصيل من حول هذه 
المحاور يجب ان تتبدل بتبدل الزمان » 


ويجب ان ينهض لهذه المهمة نفر من اهل 
العلم والحكمة من المسلمين والا قن 
مقاساة المسلمين تكون شديدة لتخلفهم 
عن اللحاق بركب الاسلام السائر يمحاور 
الحق التي. فيه مع الزمن . 


ان ماينطبق على هذا الدين الاسلامى 
الخالد لايمكن ان يقارن به شبأن 
المؤسسات البشرية التى طالما ظهرت 
وتهاوت ولم يبق لها أثر في الوجود ... لقد 
كانت هناك شرائع وقوانين وضوابط في 
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قرن من الزمان 


المؤسسة الأفينية او الرومانية فين ذلك 
كله :الآن ؟ يل اين اصيحت بعد مجرد 
. ان ديموقراطية 
بركليس لم ييق لها أثرحين اجتاحت فين 
جحافل 'الاسكندر بعد قرن من الزمان ولم 
تشفع لها بلاغة ديموسثنيز اعظم خطباء 
زماته ولم يبق عايد واحد في هياكلها 
وكذلك فإن الجمهورية الرومانية التي 
عاشت مئذ الانتصار على قرطاجنه عام 
1 قبل الميلاد الى ظهور قوة قيصر 

'(يوليوس قيصر) عام تسعة واريعين قيل 
الميلاد لم د تعش إإلا اقل من قرن واحد » 


وكان 'مصمار ب 3 رو اث خطباء زمآته- 


المدافع عن الجمهورية ان شنق وعلق على . 


وحين جاء اغسطس قيصر الى الحكم 
3 اللث الأخير من نفس ب أصيحت 
بعد عين . 


اننى لا ازعم هنا ومعان الله ان ازعم ان 
أحدا لم يتمرد عبى ديننا الاسلامي 
الخالد .. لا .. لقد تمرد كثيرون جدا 
واريقت ذماء كثيرة جدا لكن الاسلام 
بتور الله الحق يأسسة وهندسته صانته 
الله تعالى من كل عبث او تيبس»وكيف 
يمكن ان تزول دعوة من الله الى الناس 
جميعا بأنهم متساوون لأنهم من نفس 
واحدة خلقوا . وانهم إنما يختلفون 
شعوبا وقبائل وآلوانا لكي يتعارقوا ولكي 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله اتقاكم ان الله عليم خيير» 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 514 - جمادى الأولى 4017 اه 


.والخطاب موجه اتناس جميعا والإختلاف 
سبربه :التعارف والقيم ااه الشرعية 


هي حسن الايمان العامل عملا صالحا 
قيما يرضي الله تعالى في خلقه؛والتاس 


خلقوا من ذم الذي جعل الله له من نفسه 
زوجه حواء ثم كان منهما البشر جميعا 
والعرق 555 والدم والعرق واللون 
كلها من امل واحد 


أن شادمة ار وتحريكه النفوش بكل 
منه الدين الاسلامي ‏ القالى الذي 
لايحاكي ولايقاس به سواه » ولايتبدال .. 


البشرية فما تليث هذه ان تنهار تحت 
وطأة التغيير وضربات المتمردين عليها 


بحقإلكن التمرد على الاسلام اثبت انه هو 
الياظل وهو الفاشل على مر العصور لقد 
قامت حركات للمزدكيين وللفوضويين » 


وللابيقوريين وللخرميين 2 وللزنادقة ء 
وللعرقيين , والمتمذهبين بغير ما اراد 
الله وللفرنج وللقرامطة , 

كافرة ذ ف “الهثد وافريقيا . . تلاشت تَ كلها 


قدرة الله تعالى . 


لكن وقوف المسلمين الذي يجعلهم 
متخلقين. عن السير الثابت للاساام 
و شريعته المثلي مع الزمن , نتيجة 
تحديات" بجشي ان الواعبين بصدق 

زه 
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العزيمة على التوجه نحو شريعة الله 
الخالدة قرآنه جل جلاله . وسنة رسوله 
الأمين صل الله عليه وسيلم ٠‏ وضرورة 
الاجتهاد على نورهما. والقياس على 
نهجهمالحل مشكلات التغير الآتية في 
حاجات الدنيا المتغيرة لتغطية الفجوة 
المؤلمة بين الشريعة الوطيدة وما ينبغي ان 
يصنعه البشر على منوال طريقتها 


وهداها 2 


من السخف أت يتصور دعاة التغيير 
انه يمكنهم ان يسددوا أية ضرية-” 
للشريعة الاسلامية الخالدة 

فإن كانوا يزعمون انهم يريدون منهج 
الحق والعلم فليتفضلوا ليروا موقفم 
الانسلام من الحق والعلة 

نيووا. دينا له الفضل: كلة كاملا في 
المنهج العلمي الد لتطبيقي الذي نفع 
الناس ٠‏ وامرع يه الخير ونشنات منه 
الصناعات وتقدم به وعلى هداه البشر 
اجمعون !! 

هل يريدون غير دين رفع اهل العلم 
الصادقين حتى ألقت الملاتكة 
اجنحتها لهم ورفع الله قدرهم فجعلهم 
ورثه الأنبياء ؟ 


هل يريدون عدلا وعدالة اجتماعية 
وتكافلا وضمانا للحد المعقول من 
كرامة كل انسان .ورأب فجوات الفقر 
والحاجة ... أليس ذلك كله في رحاب* 
الاسلام ؟ 


والطغيان فهل الاسلام غير عقيدة 
قائمة بالحق وللحق متجددة ضد 
الظلم على مر الزمان ! 

اما إن كانوا يريدون ان ينتقدوا 
وات عل تساريينا : . فإن 
فذلك بالتمام هى ماتستهدفه شريعة 
الاسلام الخالدة !! 


لكن الاسلام عدى الظلم لايمكن 
لخدا أفذاد الظالمين فك مكار 
الاولى لوجوده 


والاسلام دعوة الى العلم والعمل 
والعد اله والصدق لايمكن ان تعزىيٍ 


ان بشائر التجدد في وجود المسامين 
على هدى الله تعالى ووفق هذا الدين 
الخزويابزو 2 والانتشار وف ستدمه 
ل ينقطع فيما اقافلة” الاسام لير 
وددة تتفلفا وتسار .. 


يسيحاق الله .يلق يعضهم الك أملنا 
شمعة من هذا الدين فاذا له شمس 
بزغت من موقع اخر .. ومعاذ الله ان 
يطفىء نور الله أحد من العابثين او 
المفترين . 
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للاستان / مجدي عبدا لعظيم عثمان 


ذهب كارل بروكلمان الى القول 
« بفضل القرآن بلغت العربية من 
الاتساع مدى لاتكاد تعرفه أيه لغة من 
لغات الدنيا. . والمسلمون جميعا 
مؤمنون بأن العربية هي وحدها 
اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في 
صلواتهم ٠‏ وبهذا اكتسبت العربية 
منذ زمن طويل مكانة رفيعة فاقت 


للقرآن الكريم باللاتينية في أوروبا 
بطلب من بطرس المبجل راهب 
«ديركلونى» يفرنسا . وكانت في ذلك 
الوقت مركزا هاما للثقافة العربية ‏ ولم 
تنشر هذه الترجمة الا بعد اربعة قرون 
٠‏ ثم توالت بعد ذلك ترجمات كثيرة 
للقرآن الكريم بكل لغات الدنيا 
ولهجاتها المختلفة . 


ولكن هل يمكن ترجمة القرآن الكريم ؟ 
الصدد : 


« نحن نختلف مع المسلمين في كوننا 
تعتير كتابنا مقدسا سواء قراناه ,اللغة 
الاصلية أم بلغتنا الحالية . أما 
المسلمون فيعتيرون القرآن كلمة الله 
وإنه لتنزيل من رب العالمين : وأن الله 
هو الذي يخاطبهم وليس النيبي محمد 
حصسلى الله عليه: وسلم ‏ ولذلك فإن 
القرآن الكريم لائمكن ترجمته الى لغة 
أخرى لأن المترجم مخنطر أن يورد في 
ترجمته قدرا من التمسير يستعين به 
على إظهار معانيه بالاضافة إلى ذلك 
فإن المسلم سواء كان فاررسيا أم تركيا 
أم هنديا أم أفغانيا أم من أهل الملايو 
فإنه يؤدى القرآن الكريم باللغة 
العربية » وأن يتلفظ بالشهادة باللغة 
العرييةع نضاف. الى ذلك اتنا كيد 


م 
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لغات الشعوب التي أعتنقت الاسلام 
قد غمرها منذ البداية سيل من الألفاظ 
العربية . ولو أن أحدا أراد أن يكتب 
شيئًا بالفارسية بحيث تكون كتايته 
خلوا من الألفاظ العربية لتعسر عليه 


الآأمر . 


ومن هذاا يتضح أن الترجمة الحرفية 
لا يمكن الوصول إليها. والحصول 
غليها مع المحافظة في نفسن الوقت على 
المضمون. الال والاحاطة .يجضيع 
معانيه ٠‏ فاللقة العربية تحمل ن 
طياتها من أسرار اللغة مالايمكن 
التوصل إليها . ونقلها بنفس المعنى 
والمحتوى والمضمون إلى لغة أخرى , 


العلماء 9 د أن كل كلام بليخ لا يمكن 


أخري . 
فمن العسير ترجمة القرآن الكريم إلى 
أية لغة أخرى » وإن من يزعم أنه 
أستطاع أن يترجم. القرآن الكريم فإن 
تشويه لمعاني القرآن وتبديل وتغيير 
لكلام الله فالقرآن الكريم معجزة في 
ألفاظه ومعانيه » وإن من ينظر إلى مثل 
هذه الترجمات والى نصوص القرآن 
ليدرك الفارق الكبير بينهما , فإذا كان 
الإنس والجن قد عجزوا عن الاتيان 
بمثل هذا القرآن , فإن , المترجمين قد 
آية لغة أخرئ . 
أليس هذا في حد ذاته إعجازا ؟ ! 


ك تل 


كلام الله ؟ !! 


أما الترجمة التفسيرية فهي جائزة 
شرعا . ولكن بشرط أن يكون المترجم 
ضليعا في اللغة العربية من ناحية 
وخبيرا باللغة التي يترجم إليها من 
ناحية أخرى ٠‏ كما يجب الأخذ في 
الاعتبار إلى أن مايترجم من قرآن إلى 
لغات أجنبية أخرى لا يمكن اعتباره 
قرآنا » وإنما هو بعض معانيه ولذلك لا 
يجوز التعبد يتلاوته أو الصلاة به 


وبالاضافة إلى ذلك يجب تحري الدقة 
والوقوف بحزم تجاه التراجم التي 
يقوم بها بعضهم بغرض تشوية 
القرآن الكريم والاساءة الى الاسلام 
والمسلمين » ولذلك نرى أن على رأبطة 
الاسلامية الأخرى مسؤولية متايعة 
الترجمات. التي .تصِدر بالتصحيح 
والتعليق والزام التاشرين بأخذ 
'توصنيات هده الهيتّات الاسلامية 
مأخذ الجد والامتثال . 


وى القترة- الأخيزة طهر الكثر, من 
ترجمات القرآن: الكريم وبلغات كثيرة : 
ولكن: كل هذا راجع الى ضعف هذه 
الأمة وتقهقر ا 00 
الماغي ا الى الماضي لنأخذ 
منة شاهدا أودرسا لعرفنا أن القران 
الكريم لم يترجم الى لغات الناس 
المفتلنة ميل كان العقيرون ياقين الى 
بلاد العِب ليتعلموا العريية : ثم 
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يقبلوا يعد ذلك. على .دراشة القران 
اللغة العربية هى اللفة. السائدة في 
العالم واصحابها هم حكام هذا 
العالم .. وكان للقرآن فضل كبير في 
انتشار اللغة العربية على نحولم تعرفه 
أبة لغة أخرى . 


ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ وما 
أشمه ما تعائتة هذه الأمة الآن ينا كان 
يعانيه المجتمع العربي في عضور 
الحافلية: فغتدها: بدا السلمون 
يضعفون ويتفرقون ويستعينون بغير 
المسلمين على تحطيم: بعضهم اهينوا 
ووهنوا . ضعقوا وذلوا.. تكاليت 
عليهم أمم الارض زاحفين عليهم من 
الغرب والشرق , فلم يدركوا الأخطار 
التي تحيق بهم , وأن عدوهم يحاول 
انتهاز الفرصة: تلى الفرضة: للقضباء 
على هذه الأمة , فين الذئب لا يأكل من 
الغنم إلا القاصية 


الوعي الاسلافي ‏ العدد 8 جمادى الأولى 15017ه 


فمتى نعود الآن إلى ماكنا عليه من قبل 
من عز ومجد 000 


وعندما سمع الوليد بن المغيرة رسول 
الله صلى الله عليه وبسلم يتلى القرآن 
عاد إلى قومه ٠‏ وهى العربي الذي شهد 
اسواق العرب في عكاظ والمجنة وغيرها 
» ووسمع الكثير من روائع الشعن 
الجاهلي » قال : : والله لقد سمعت من 
محمد صل الله عليه وسلم أنفا. كلاما 


اها كل من كلقع اليش واولا هن كلدم 


الجن . وإن له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة : وإن أعلاه لمثمر , وإن اسفله 
لمغدق , وإنه يعلى ولا يعلى عليه . 

فهذه كلمة رجل لم يؤمن ولكنه. عرف 
مدى العلاقة بين بلاغة القرآن الكريم 
وبلاغة اللغة الجاهلية » ويأخذ في 
اعتباره كما يأخذ كل من عايش نزول 
القرآن وجود عدة لغات وقت التنزيل » 


وتعالى للعربية وتشريفها على سائر 
اللغات باختيارها لغة لكتاية الآخي: , 


«واإنا حعلناه قرآأنا دنا 
ءٍ ٠.‏ فل عريد 
تعقلون » 


04 
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. يعتبر. قصر المؤتمرات من أبرز 
إنجازات الفن المعماري الرفيع في 
الكويت . 
ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من 


. العاصمة . 


وتبلغ مساحته نحو نصف مليون متر 
مربع ومساحة المباني فيه تشتمل على 
وقد عهدت وزارة الاشغال العامة في 
الخامس عشر من مارس عام أربعة 
مكاتب استشارية كويتية بتصميم 
المشروع وإدارة أعمال البناء . 

وقد تم إنجاز هذا المشروع الضخم في 
فترة قياسية لا تتعدى العامين 
واشترك في هذا الإنجانز خمسة 
وثلاثون مقاولا رئيسيا » وحوالي 
وروعي في تصميمه فن التكنولوجيا 
الحديثة والجمع ما بين الطران 
الاسلامي والبيئة المحلية التي تتمثل 
في الساحات . الواسعة والتى تيندؤ 
واضحة في ساحة النخيل » وساحة 
الواحة . 


6 


إعداد الأسينان 


خالد بو قماز 


ونبندق الطراق الاستلافى .واضبها 
بالنقوش والفسيفساء على الجدران . 
بالاضافة الى بعض الآيات القرآنية 
المكتوبة بالخط الجميل . 
كنا تعث زراعة حداكق قضرر المؤشعرات 
بأربعمائة ألف نخلةوشجبرة ونباتات 
صغيرة: مما خول. المقر. الى. حديقة 
المينى الرئيسي : 

يقع على قاعدة مرتفعة من الارض 
وتحيط به المزروعات من ثلاث جهات 
ويتكون من ثلاثة أدوار » ويربط المبنى 
الرئيسي بالمباني الفرعية ممرات 
مسكوفة تساعد اعشباء الوفون. عل 
التنقل والوصول الى قاعة الاجتماعات 
بسهولة . 


الطابق تحت الأرذضى ويحتوي 
ا ب 
المكتية : 

التي تبلغ مساحتها ألفا وتسعمائة 
متر مربع وتستوعب حوالى مائّة الف 
كتاب . 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد  !59‏ جمادى الأولى 101اه 


المركز الاعلامي 9 

يشغل إحدى وأربعين غرفة خاصة 
مجهزة بكافة وسائل الاتصال الحديثة 
والتى تخدم ستمائة إعلامي : 
المتصلى 

مساحته أربعمائة وخمسون مترا 
مربعا : وه مهيا لراجة المصلين كبا 


الطايق الارضي : 

ويشتمل. على أماكن متعددة 
الأغراض والتي منها : 
قاعة الاجتماعات الكدرى : 

وتبلغ مساحتها الفا وستمائة 
وخمسين مترا: مربعا وهي مجهزة 


بأحدث الأجهزة الالكترونية. وهي 


١‏ - استضافة المؤتمرات . العالمية 
والمحلية على كافة المستويات 


تسع هذه القاعة لحوالي الف 
ومائة وخمسين مشافدا وقد هيئت 
لا ستضافة ستة واريعين وفدا فضلا 
عن مائتين وأحد عشر مقعدا للمراقيين 
وكبان الزوار . ش 
تتميز هذه: القاعة يوجود نظام 
تصويت ألي - نظام. ترجمة فورية 
لأست كقات ) د تظاى اليد اخيرة 
التلفزيوتية -القلدة أ قظام. الحركن 
الا 


131 21 نع لطعم .]// :مط 


نظام. الاتضال. الداخلي . نظام .كامل 
للصوت والتحدث. ستديو تلفزيوني ب 
"خظاد العلومات المرئية ‏ ويشمل هذا 
الجديد من القاعات وقاعة الاستقبال» 
«قاعة الاإستراجة» إضافة الى غرف 
الاجتمفاعات وعيادة طبية 0 ومكاتب 
للادارة 5 
الطايق الأول : 
ويحوي الجناح الأميري » وغرف 
الأحضاعات » ويكاقتب أخوى 


 ةيعيبطلا‎ 0-0-0-0 

0 والمباني السكنية الأخرى 

حدائق غناء تتميز بكثرة أشجار 1 0 3 50 
النخيل فيها ونوافير مياهها المتعددة احدى النوافير الجميلة 

نري هذه الحدائق وزيادتها: جمالة.. 


منظر للنخيل داخل القصر 


8 
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الوعي الاسلامي ب العدد 5559 حمادى الأولى /51اه 


المباني السكنية والفن المعماري البديع 


المياتى أ لسكنية ٍ 
وهى مخصصة لاستضافة رؤّساء 
الدول والوفود المرافقة لهم : 


عمارتها : 

مزيج من الطايع الاسلامي القديم 
وفن العمارة الحديثة وتتالف من ستة 
أبنية وتتسم بالبساطة . سميت هذه 
الأبنية بأسماء مواقع كويتية شهيرة . 
الجهراء ‏ وارة ‏ كاظمة ‏ فيلكا - 


:وربة ‏ يوييان 


وكل. بناء. منها. يتالف. من. ثلاثة 
طوابق إضافة الى الطابق. الارضى 
مؤودة يكل وساكل الراحة . . 


وفيها مكان خاص لاقامة رئيس 
الدولة - وجناح خاص للاستقيال - 
وجناح للوزراء - وجناح لمندوبي 
الدول . ْ 


العامة قب عقد موّتمرا صنحافيا بقضّز 
المؤتمرات بوصفه رئيسا للجنة 
التحضيرية لمؤتمر القمة. الاسلامي 
الخامس .وذلك يمناسية قرت انعقاد 
المؤتمر على أرض الكويت المضياف 
ويطيب للوعي الاسلامي أن تنقل الى 
قرائها. ها .دار في هذا المؤتمدة 
الصحفىئ . 1 
التقى السيد الوزير ‏ المهندس عبد ٠‏ 
الرحمن الحوطي ‏ بالصحافيين 
ووكالات الأتباء في قصر المؤتمرات 
الكائّن بمنطقة مشرف ٠‏ 

070 
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وزير الاشغال والصحفيون في جولة داخل القصر 


وتحدث عن استعدادات الكويت 

ختلف الاصعدة لاستضافة القمة 
الاسلاميةالقادمة. وحضر هذا المؤتمر 
اعضاء اللجنة التحضيرية العليا 
والمؤلفة من السادة. 


375 


لجنة الخدمات الفنية 
رضا الفيلي رئيس اللجنة الاعلامية 
العقيد ناصر العثمان رئيس اللجنة 
الفرعية المنبثقة عن اللجنة الامنية. 
وقد افتتح السيد الوزير المؤتمر 
بكلمة رحب فيها بالحضور ؛ وأوضح 
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المبادىء والمثل السامية العليا التي 
جاء بها ديننا الاسلامي العظيم . 

ثم بين أن الكويت تحظى بعلاقات 
خاصة ومميزة مع مختلف دول العالم 


حضرة صاحب السمى أمير البلاد 
حفظه الله قد قد قام في ختام موؤتمر 
القمّة الاسلامي الرابع الذي عقد في 
المغرب خلال شهر يتناير عام 
١5869‏ ») ب يتوجيه الدعوة إلى 
اخوانه ملوك ورؤساء الدول الاسلامية 

تمرهم الخامس. في شوس 057 
0 لاوا » وقد لاقت هذه الدعوة 
ترحييا وقيولا من كافة رؤساء الدول 
الاسلانية كما ذكر الوزير الحوطي أن 
مبعوثي حضرة صاحب السمق « أمير 
البلاد » قد نفلوا:لد.موة الرسمية الى 
الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي ٠‏ والتي يبلغ عددها ست 
وأربعين دولة . 


عن اق الشيف الوزيس أن 
الدعوة وجهت إلى عدد من المنظمات 
والهيئات الدولية لحضور المؤتمر 
بصفة مراقب . ش 

وقد أصدر مجلس الوزراء الكويتي 
الموقر قراراً رقم « ١1‏ » بجلسته رقم 
ون / 5 بتاريخ كام 
بتشكدا "لجنة عليا للتحضير لهذا 
المؤتمر . وقد ياشرت هذه اللجئة 


الوعي ام 4 9 جمادى الأولى /1401ه 


البلا المفدى وسمى و عهده الامين 
رئيس مجلس الوزراء . 
وقد لاقت هذه التجنة عذييا حقظهما 
الله كل تشجيع ودعم ٠‏ كما حظيت 
بالتعاون والمساعدة من كافة الوزارات 
والجهات الأخرى المعنية . 
وفعت عن هذه ألنجنة العليا 2" 
كما تشكلت لجنة خاصة نلمتابءة 
والعمل بشكل متناسق ومتعاون مع 
اللجان الأخرى لإنجاز المهام الموكلة 
اليها . 


وهذه اللجان : 


لجنة المراسيم : 

ومهمتها إعداد الترتيبات الخاصة 
بإرسال الونوة التي تحمل دعوة 
حضرة ة صاحب السمى أمير اليلاد 55 
إلى رؤساء الدول الاسلامية كما أنها 
تختص بمراسم استقبال وإقامة 
وتوديع رؤّساء الدول وأعضاء الوفود 
المشاركة في المؤتمر . 


اللجنة الأمنية : 

وهي التي ستتكفل بتأمين سلامة 
وأمن الضيوف منذ حلولهم أرض 
الكويت وخلال فترة انعقاد المؤتمر 
حتى مغادرتهم: البلاد . 


لجنة المقر والضديافة : 
وتختص هذه اللجنة بتوفير 
احتياجات قصر المؤتمرات وما يلزمه * 
من تاثيث. وخدمات قندقية ورعاية 
-04 
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لجمة التنسيق : 

وهبذه اللجنة تختص بأموز 
الشكرتريا .داخل. الؤتصر ٠‏ .ومن 
مهامها الترجمة. الفورية لكلمات 
رؤساء الوفود . وطباعتها » وتوزيعها 
على أعضاء المؤتمر . 


اللجدة الاعلامية : 


ومهمتها تغطية المؤتمر إعلاميا عن 


طريق الإذاعة والتلفزيون . 
وكذلك إعداد البرامج الخاصة بهده 
المناسبة . .وذلك. لبثها أثتاء . اتعقاد 
القمة: السلا الكامكى ... 1 
كما أنها ستهيىء مركزا إعلاميا 
خاصا في قصر المؤتمرات يستوعب 
حوالي ستمائة إعلامي سيحضرون 
المؤتمن وذلك لتقطية اعمالة : 
7 


اعضاء اللجنة التحضيرية العليا 


هذا وستصدر هذه اللجنة كتايا 
تحت عنوان )2 الاسلام والمستقيل 3 


لجنة الخدمات :- 


مهمتها الاشراف عل.. تشيغيل 
وصعانة حميع العدياك ‏ 3 قصبر 
المؤتمرات وتوفير ما يلزم قصر 
المؤتمرات من أجهزة راديوى, 
وتلفزيون ٠‏ وفاكسميلي 2 وتلكس 2 


وهاتف دولي ٠.‏ 
اللجدة المالية : 


وهي اللجنة المعنية بأمور 
الميزا يه. ومهمتها الاشراف والرقابة 
المالية اللازمة لانعقاد المؤّتمر . 
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كما أوضح الوزير الحوعلي أن 


قضر المؤتمرات لم ينشا لمؤتمر القمة 
السلا مقط وإلما للاستقادة منه ف 


أغراض متعددة متها . 
١‏ ان يكون مقرا.دائما للمؤتمرات 


مستقيلا . 
؟ - القاعة الرئيسية فيه تستخدم 
0 مسرحاقوميا «( تقام عليه العروض- 
000 الهادفة : 

9 القاعات الأخرى فيه مويه لان 
0 0 فى الكويت : 


المكتبة مكانها المبتى الرئيبي 
وستجهز هذه المكتبة مستقبلا على أن 
تكون مكتبة قومية وستضم أهم الكتب 
والدراسات والأبحاث المتعلقة بمنطقة 


الخليج العربي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 59 جمادى الأولى 15010اه 


5 المصكى . وهى يتسع. لحوالي 
اريعمائة وخمسين مصل: :١ ١‏ 

وفي ختام المؤتمر وجة السيد 
الحوطي كلمة الى المواطنين والمقيمين 
أكد لهم فيها وجوب تعاونهم هع اللجنة 
التحضيرية للترحيب بالضيوف . 

كما طالب بالحرض على. نظافة 
وجمال الكويت وفاء لها وحرصا على 
سمعتها ومكانها اللائق بين الدول . 

وقبل أن يغادر السيذ : الوزينر 
واعضاء اللجنان المرافقة له قضر 
ومراسلو وكالات الأنباء بعضن الاسئلة 
على اعضاء اللجنة التحضيرية 
العليا . 
هذا 0 قضية جدول ل 
المؤتمر والتي أجاب عنها السبيد 


اع 
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احدى اجتماعات اللجان 


سليمان الشاهين وكيل وزارة المسائل ,السياسية والإقتصادية 
الخارجية ورئيس لجنة التنسيق مع والإعلامية : ْ 
ا و 2 وقد بين الشيف _الشاهين أن 
الآمانة العافة واوضح يدلك بان كفل السائل السياسية فى الاقم واضاف 
اعمال المؤتمر سيكون مركزا على ثلاثة بأن تسع قضايا تهم العالم الاسلامي 
ا ستبحث في هذه القمة الاسلامية . 
بنود رئيسية . ْ والتي منها القضية الفلسطينية , 
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وقضية الشرق الاوسط , وهما 
منتكوتان. مصوى العمل والنقاشن 
العربي والاسلامي في هذا المؤتمر 
وهاتان القضيتان كانتا المحرّك الأهم 
لقيام . منظمة الموّتمر الاسلامي الذي 
بدأ أول أعماله إثر حادثة حريق 
المسجد الأقصى عام 2١95539‏ ثم 
ذكر أن المؤتمر سيناقش قضايا كوف 
تحت هذا اليند والتي منها الحرب 
العراقية الإيرانية ٠‏ والوضع قِ 
أفكانستان : وجتنوب افريقيا ' 
ونامييا واوضح السيد الشاهين . 

بن الأزمة الاقتصادية في شرق 
افريقيا ستكون من بين القضايا المهمة 
التي سيناقشها المؤتمر بالرغم من 
أفها ذات وجةه اقتصادي إلا انها 
ستضم الى الجانب السياسي أسيب 
الأفمية التي توليها الدول الافريقية 
لمشكلة الساحل الافريقي . 


الوعي الاسلامي - العدد 514 - جمادى الأولى 14017اه 


وأضاف بأن آخر الينود إقوائلة 
وصبورة . : 


محكمة العدل الاسلامية : 


الاسلامية أحاب الس الشامين يأنذا 
خطونا خطوات جيدة وحثيثة في هذا 
المضمار . وأعرب عن أمله بأن يتم 
إقرار هذا المشروع بصيغته النهائية 
خلال القمة الاسلامية المقبلة » وذكر 


إنشاء هذه المحكمة , والتتي اقترحت 
الكويت أن تكون مقرا لها كما أن 
أول مق تمر للخبراء بشأن إنشاء هذه 
المحكمة كان قد عقد في الكويت : 


>28 
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اإلحنة 


قبي ستقيل 
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كل يسادق للمكارم والعلا 


لا درهب ١‏ ألذع عداء مهما كاتر وروا 

واسترهيوه بيأيشيع الايلام ٠‏ 
فسالاهحه الادمان 5 كلم فك 

لا يتثني من طعنة وهمام 


وحزاؤه حنات عدن كالدا 


فالعمر 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


قال تعالى :- « قال إني عيد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا . وجعلني 
مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويرا 
بوالدتي ولم يجعلنى جبارا شقيا . والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حيا . ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون » . 
الآيات 55-٠‏ من سورة مريم 


اتق الله » ولا تكونن من القوم قال علي كرم الله وجهه : 
ظهورهم . إلا ويده بيد الله يرفعه . 


قال الشاعر : 
|إفازات: عنزا لم توطده الفشسائن بالققتسال 
ا دمهاية من عين ملشان. . ييافافييالسيريل 
رفليعتصم بدخوله في عز طاعة ذى الجلال 
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سأل التجاشى ملك الحبشة المهاجرين إليه من المسلمين نان اخت لوخق 


عيسى بن مريم * 


10 ل ا ا 0 


العود . 
كان عمر بن الخطاب رضي 2 قال جد 5-2 لأن يصحبني 
إنما أحمل هم الدعاء ‏ فإذا / 595 إذا حيين "خلقة: خف 
ألهمت الدعاء كانت الاجاية الناس وأحدوة »والعايد إذا ساء خلقه 
معه) . مقتوة . . 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النبى - صك الله عليه وسنلم - 
( قال : رأى عيسى بن مريم رجلا 
يسرق » فقال له : أسرقت ؟ 

قال : كلا . والله الذى لا اله الا هى . 
فقال عيسى : أمنت بالله وكذبت 
عيني » أخرجه البخارى 

والمقصود بآمنت بالله : صدقت من 
حلف الله . 
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دخل الرجل على الطبيب وهو يضع 
يده على بطنه ويصرخ قائلا : 
عندي المرارة يا دكتور .. عندي المرارة 
يا دكتور ! . وحاول الطبيب تهدئته ثم 
سأله ليعرف منه ماذا يعنى بالمرارة : 
وأين موقع المرارة من بطنك ؟ وأجاب 
الرجل : لا أدري ولكن بعض الجيران 
الطبيب عن أسئلته ويدأً. يستمع 
لشكواه » وبعد الكشف عليه طلب 
إجراء بعض التحاليل والفحوص 
الطبية وكانت نتيجة ذلك لا صلة لها 
بالمرارة مطلقا . 
وعندئذ قال الطبيب لمريضه :٠‏ 

لا تتعجل ولا تندفع في تشخيص 
أية حال مرضية لمجرد كلام تطوع به 


/5 


مسي سمس ص مسمس سس و د 1 


الخوصحالة ١‏ 
0 
7ت للا ا 


١ وهم‎ 0-4 0 


للدكتور/ غريب جمعة 


وااعب 


7 
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وعليك بسوّال أهل الذكر حتى تضع 
قدمك على طريق الشفاء بإذن الله . 
وعلى كل هجام على العلم بصفة عامة 
وعلى الطب بصفة خاصبة أن يسير على 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه أبوداود والنسائى واين 
ماجة والحاكم عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من تطبب ولم يعلم منه طب قهق 
ضامن ل 

وفي الحديث أمر شرعي وهق إيجاب 
الضمان ( الدية ) على الطبيب 
الجاهل . فإذا تعاطى علم الطب 
وعمله ولم يتقدم له به معرفة » فقد 
هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم 
بالتهور على مالم يعلمه فيكون قد غرر 
بالعليل . فيلزمه الضمان لذلك . وهذا 
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إعماع أفل العلم : 
مرح ال القائل. + 
يا باريالقوس بريا ليس يحسنه 


لا تظلم القوس وأعط القوس باريها . 


وهيا بنا أخى القاريء نتحدث عن 
بع امراضن الخوصلة الرابية التي 
يشكو منه الكثير ‏ خاصة السيدات - 
رجاء الإفادة والله المستعان . 


كلمة عامة ( تشريحية ) : 


تعتبر الحوصلة المرارية ( وتسمى 
الحوصلة الصفراوية ايضا ) بمثابة 
يمكنه أن يتسع لحوالي من 7١‏ الى 
اسم ( سنتيمتر مكب ) من 
السائل . وهي توجد على السطح 
السفلي ( الحشوي نظرا لعلاقته 
بالأحشاء ) من الكبد . وتمسك في 
الكبيد بنسيج خلوي وبأوردة صغيرة 


رسع تخطيطي لموضع الكبد من الجسم وتخرن | 
الصفرله ‏ التي تفرزها الكبد المساعدة الهضم - في /))]: 
المرارة . ثم تمر بطلريق قئاة الصفراء إلى الاننى 
عشر. وهو اول اجزاء الأمصاء السدقيقسة 
١‏ شخص عادي ) 8 


تسير فيها إلى داخل الكبد , كما تمسك 
بالغشاء البريتوني الذي يمر على 
سطحها السفلى . وف أحوال نادرة قد 
تكون مطمورة داخل .الكبد أو طليقة 
فيها أى ملتصقة بها بطية ”بريتونية 
قصيرة؟ وتتم تغذية الحوصلة 
الصفراوية بالشريان الحوصلي 


والوريد الحوصلي . أما أعصابها فهي 
تسير جنبا إلى جنب مع الشريان 
الحوصلي وتشمل أليافا من العصب 
السمبثاوي قادمة من الضفيرة 
الجوفية وأليافا من العصب الحائر 
الأيمن ومن العصب الحجابي الأيمن 
وتوجد الاؤعية الليمفاوية بصحية هذه 


الاغصاب ء أما قناة الحوصلة 
المرارية فيبلغ طولها حوالي بوصة أو 
أكثر وهي تقابل القناة الكبدية 
المشتركة ثم تسير معها لمسافة قصيرة 
قبل أن تتحد بها لتكون القناة 
الصفراوية الرئيسية . 


وم 
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تركيب الصفراء (المرارة ) 
ووظائقها : 


قبل أن نتحدث عن وظائف 
عق ذركيب الصسفرا هووكلائفها : 

والصفراء والمرارة كلمتان 
مترادفتان تطلقان على المادة التى 


تفرزها الكبد وقد يطلقها بعضهم على" 


الحوصلة الصفراوية نفسها أ على 
بعض الأمراض التي تصيبها فيقال : 


مرض الصفراء . ولكن الذي نعنيه 
هنا هق المادة أى السائل الذى تفرزه 
الكبد » وهى مادة ذات هداق شديد 
المرارة وتحتوى على مادة صفراء مائلة 
للأخضران تكسي هذه القضارة لوتها 
المميز وتسمى تلك المادة بالصبغة 
الصفراوية أو « البيليروبين » ويعتبر 
البيليرويين من الفضلات الضارة 


بالجسم التي ينبغي أن يتخلص 
بهذم 0 التي تزيد 
أتقن كل شيء ) النمل/88 حيث 
ينها ن: عصبارة: السفراء كمه 
ظرمنها إلبخارع 'الصسم عن طريق 
الأمغآء مع سائر الفضلات التي 
يتخامى. مديا” الصحد بق الدران : 


وفشل الكبد في القيام بهذه المهمة أو 
عدوت افسد اد بالقنوات. الصقراوية 
يؤدي الى احتباس تلك الصبفة 
( البيليروبين ) في الجسم وزيادة 
معدلها بالدم ثم انتشارها في انسجة 


كم 


الجسم المختلفة والجلد والأغشية 
المخاطية وملتحمة العين ( بياض 
العين ) وينتج عن ذلك اصفرار الجلد . 
وبياض العين ويعرف ذلك بمرض 
الصفراء كما يسميها بعضهم من 
قبل , وريما تسأل أخي القاريء : 


ومن أين يأتي هذا البيليرويين ؟9 إنه 
يأتي من الهيموجلوبين الموجود بكرات 

الدع الحفر وهو الذي يعطدها ضيفتها 
الحمراء تعيش فق المتوسط حوالي مائة 
وعشرين يوما وفي نهاية هذه المدة 
تكون. قد وصلت إلى اطون الشيخوخة 
الفانية فتتحول إلى « الجراج «( 


انخاض يها وهى الطتهان هيك ندل 
لتخرج منها هذه المادة , ويأتي 
الخلاق العليم بكرات دم حمراء شابة 
جديدة لتحل محل: العجوزة. القانية 
بحيث يظل عدد كرات الدم الحمراء في 
الجسم ثابتا ياستمرار استيقاء للحياة 
من واهب الحياة جل وعلا . 


وبعد أن تفرز الكبد عصارة 
الصفراء تمر عير شبكة هائلة من 
القنوات تنتشر بين خلاياها ثم تأخذ في 
جمع شتاتها في قنوات اكبر فأكبر حتى 
تنتهي بقناة واحدة تتصل بالحوصلة 


الصفراوية ثم بالقناة الصفراوية . 
الرئيسة ( انظى الرسم ) . وتسكب 
القناة الرئيسة عصارة الصفراء في 
الاثنى عشر وهو الجزء العلوي من 
الأمعاء الدقيقة . والجدول التالي يبين 
التركيي. الكيمداكي للصفواغ . 
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لل الللسسسسس ‏ هك كسميا تام 


المادة النسبة المتوية 
2222 
١-ماء‏ 1 
"-أملاح صفراء اا 
'-صبغات صفراوية م 
5 كوليسترول 7/0 
5 املاح غير عضوية م 
71 أحماض دهنية 6,, 1 
/ا-دهون 1 
-ليسيتين 2.١‏ 


وبالنسية لأملاح الضفراء فإنها تنشاً 
من اتحاد الصوديوم أو البوتاسيوم 
بأحماض خاصة مثل : 
حمض حليكوكوليك 6 ( 
40 أى حمض 
التووروكوليك عتامطءعمممه1' ) 
4 ولهذه الأملاح وظائف هامة 


هي : 
١‏ تقلل من ترسيب الكوليسترول في 
القنوات المرارية وتكوين حصيات 
بها . 


"- تنشيط إنزيم الليبيز ( ع5ةمأآ ) ش 
. الذي يقوم بهضم الدهون 


''- تسهيل هضم وامتصاص المواد 
الدهنية حيث تتيح الفرصة للعحصارات 
الهاضمة لهضم المواد الغذائية 
الأخرى مثل البروتينات والنشويات 
وتقلل التخمر في الأمعاء . 

:- تنشيط حركة الأمعاء وبالتالي 
إن الدهون لها تأثير مثبط على 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 جمادى الأولى /901 14 اه 


- تساعد على امتصاص الدهون 
والفيتامينات الذائبة فيها حيث تتحد 
معها وتكون مركبا قابلا للذوبان في 
الماع . 


1 تساعد عمل الاتنزيمات 
( الخمائر ) الهاضمة للذهون وذلك 
بتفتيت الحبيبات الدهنية الكبيرة الى 
حبيبات صغيرة مما يؤدي إلى زيادة 
سطح. الدهون المعرضة للانزيمات . 


وظائف الحوصلهة 
الصفراوية : 


والآن ننتقل إلى الحديث عن 
وظائف الحوصلة الصفراوية وتعتبر 
الوظيفة الرئيسة لها هي اختزان 
عصبارة الصفراء ( المرابة ) التي 
فق أثناء هضم المواد الدهكية اوتقوم 
ا 0 حوالي -4٠١‏ 

٠سم”‏ ( سنتيمتر مكعب ) من 

المتقراءن اليدم واكن يفا الحدصلة 
الصفراوية لا تزيد عن اسم" 
وعلى الرغم من ذلك فإنها تستطيع أن 
تختزن كمية الصفراء المفرزة خلال 
١‏ ساعة ! حيث أودع الخالق جل 
وعلا فيها خاصية تركيز الصفراء 
واختصار حجمها إلى أقل من الخمس 
وذلك عن طريق امتصاص كمية كبيرة 
من الماء والأملاح وهذا التركيز لا يقلل 
بحال من الأحوال من تأثير الصفراء 
في عملية الهضم كما أشرنا من قيل . 
وتؤثر الحوصلة الصفراوية على تفاعل 
الصفراء حيث تحوله من القلوية إلى 
الحيزقية . 


ام 
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وخلق كل شيء فقدره تقديرا 


ذكرنا. آنفا أن عصارة الصفراء 
تختزن إلى وقت الحاجة إليها في عملية 
الهضم وعلى ذلك فإن الحوضيلة 
المرارية ليست كخزان مثقوب يتسرب 
منه الماء بداع ويغيرداع ولكنها تعمل 


بطريقة في غاية الضيط والاحكام 


وتأمل ما يحدث : 

عند مشاهدة الطعام أو تذوقه أو 
شم رائحته تنشاً ردود فعل متعكسة 
تؤدي إلى تنشيط العصب الحائر 
م8 


( 71619 5نعه17 ) 
العضلات الارادية في جدار الحوصلة 
الصفراوية وقناتها والعضلة العاصرة 
المحيطة بنهايتها وينتج عن ذلك تفريغ 
الصفراء عن طريق انقباض الجدران 
وارتخاء العضلة العاصرة في نهاية 


الذي يغذى 


القناة . أما عندما تصل كتل المواد 
الدهنية التي قذ قذف بها الانسان إلى 
اجون » امتطفة الاني عكن قإن ذلك 
يودي إلى إفراز هورمون من الفشاء 
المخاطي للاثثى غشريسمى هورمون : 
كوليستوكينين بانكريوزيمين 
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-/ق2مع نعطو - ستستعله ]و0016 ) 
( 0.16 .0 متسر 

وينطلق هذا الهورمون في الدم 
ليصل إلى العضلات الارادية في 
ويؤدي كذلك إلى تفريغ الصفراء وف 
إفراز عصارة المكياسش التي تساعد. 
على هضم المواد الغذائية .. وهكذا 


5-3 


ترى أخي القاريء أن العملية: تتم" 


بمنتهى الضبط والاحكام :وصدق. الله 
العظيم إذ يقول : 

( الذي له ملك السموات والأرض 
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في 


'الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ( 


الفرقان/ آية ؟ . 
أ خلق كل شيء فهيأه لما أراد يه من 


'الخصائص والأفعال اللائقة به تهيئّة 


بديعة بحكمته وفق إرادته 5 


تشوهات خلقيه 
المرارية : 


وننتقل الآن إلى نقطة جديرة بالذكر 
وهي التشوهات الخلقية ( التي يولد 
بها الانسان ( . وهذه التشوهات قد 
تكون مصحوبة بأعراض مرضية 
يشكو متها اللريض وقد لا يكو من 
أية أعراض فى بعض الأحيان. وافتم 
هذه التشوهات : 
١‏ انسداد القناة المرارية في الوليد 
مما يؤدي إلى اصفرار الجلد ويياض 
العينين وهذه الحالة تحتاع لتدخل 
جراحي ولعن دا غير مأمونة 5 
ات وجحجود أكثر من قناة متصلة 


ف الحوصلة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 48 حمادى الأولى /01 4 اه 


بالخوؤصلة الصفراوية وتفتح في الكبد 
وكذلك وجود أكثر من شريان كبدي 
مع اختلاف طريقة تفرعه وقد يفاجاً 
الجراح بما ليس في الحسبان بأن يجد 
قناة مرارية في غير مكانها أى شكلها أو 
يجد شريانا كيديا في غير موضعه . 
الحوضلة الضقراوية 
وذلك بوجود حاجز بداخلها وقد يؤدي 
ذلك على المدئى الطويل إلى حدوث 
التهابات مع تكوين حصوات بها . 
4 انتفاخ الجزء السفل من القناة 
المرارية على هيئة كيس ليصل حجمه 
إلى حجم الحوصلة المرارية 'نفسها أو 
أكبر ويتدخل ذلك في عملية انتقال 
عصسارة: السبقراء مخ" الكفة. :إلى 
الأمعاع . 


التهايات المرارة : 


ل ازدواج 


وتنقسم إلى نوعين : 
أولا : الالتهاب الحاد : 


حصاة او حصوات بالمرارة تؤدى الى 
انسذاد مجرّئ العصارة الصفراوية 
وبالتالي ركود هذه العصارة مما 
يساعد على تكاثر البكتريا وحدوث 
التهاب يؤّد ي إلى تحول تلك العصارة 
إلى صديد وتحول المرارة إلى كيس 
صديدي . وفي أغلب الأحيان يحدث 
أن تتضخم المرارة وبذلك تتزحزح 
الحصاة التى تسد طريق العصارة 
الصقراوية عن" بمكاتها متفقي: لها 
الطريق لكي تسري في القنوات 
المرارية وتتحسن . الحالة : أما في 
حالات نادرة فقد تبقى الحصاة في 

4 
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.مكانها ( أي تسد الطريق أمام 


العصارة الصفراؤية باستمرار ) ثم 
تتمدل المرارة ويزداد الالتهاب وقد 
يودي ذلك بالا قدن اله < إلى انفجان 
المرارة مع حدوث خراج حولها أو 
الثهات :يتجويف :اليطن التيرصوني 


وف ل متك القطوية . وقد #تفهر 
المرارة داخل عضى قريب مثل الاثنى 
عشر أو القولون وتؤدي إلى حدوث 
ناصور مراري وقد ينشا التهاب 
المرازة الحاد ‏ على الرغم من عدم 
وجود حصيات بها بسبب انواع من 
البكتريا تصلها عن طريق الكبد أو 
الدورة الدموية أو الليمفاوية أى من 
غضارة المتكر ماني . 


الأعراض : 
تقل اعراهن. القينان الرارة 
الحاد فيما يأتي : 


حدوث ألم مفاجيء في الناحية 
تقلصات شديدة قٍِ حالة وجود 
فإن الألم يكون بصورة أخفعه وعلى 
هيئة ققل ف الناجية اليمتى مخ البط: 
وعادة ما يكون مصحوبا بقيء وغثيان 
ق.مغظم الحالاث. وارتفاع في درجة 
الحرارة . وفي الحالات الشديدة 
يحدث ارتعاش في اليومين الثاني 


يفحص بيب مريضه ويضغط بيده 


تزذاة بحدة الألم كنا لا يتمكن المريض 
9 


استعران الفط باليد : .وق يعض 
يده وهى عبارة عن المرارة المنتفخة 
ويعفن: الالتصاقات. . 

ونحب أن نلفت النظر إلى أن أي 
58 بار كرا أشرنا في 07 المقال 
وإتنا هناك بعشن الحالات المزكنية 
التي تعطي نفس الأعراض مثل : 
القيان الؤاكة الدودية: خصوها فى 
حالة ارتفاعها عن مكاتها ووحودها 
بالقرب من الكبد وكذلك انفجار قرحة 
المعدة والالثهاب: الكاد بالنتكرياس. : 


وعلى ذلك فلابد من عمل التحاليل 
والفحوص الطبية اللازمة لتشخيص 
الحالة تشخيصا سليما مثل : الكشف 
على المريض بعناية تامة وعدم الثقة 
بالتقين إلى درج الغرون ».. وتطليل 
الدم لمعرفة عدد كرات الدم البيضاء 
وعمل أشعة عادية وآشعة بالموجات 
فوق الصوتية وهي طريقة جديدة 
5 00 باهرة تخدم 


العلاج : 


يقففل. العلاج. عادة: ق: الراسة 
القامة بالفراش ووضغ انيوية بالمعدة 
لحن العصارة العدية باسقهر اسع 
عدم تناول شيء بالفم وإعطاء المحاليل 
غوضنا عن, ذلك .. وإعظاء مكبادات 
حيوية ثم ملاحظة المريض في 
الحالات كميت الريض بإذن اك 
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لهذا العلاج ود 2 تتخفض درجة الحرارة 
وتخقف حدة الألم وعندتذ يمكن إعطاء 
المريض سوائل بالقم مع استمرار 
العلاج ختى تتحسن الحالة تماما ثم 


تستكمل الأبحاث لمعرفة سيب . 


الالتهاب . هل هو وجود حصاة أو 
حصيات او اورام بالمرارة اى غير ذلك 
افإذا كان سيب الالتهاب لا يزال قآئمآ 
كالحصيات والأورام فانه ينصح 
باستئصالها في وقت لاحق حتى لا 
يتكرر الالتهاب والأمر متروك للطبيب 
المعالج . 


ثانيا : الالذهاب ال مزمن : 
الأعرااض : 


قد يشكو المريض في بعض الحالات 
من وجود أعراض شبيهة بأعراض 
الالتهاب الحاد ولكن بصورة خفيفة 
ومؤمتة .نوق حالات أخرئ قد يشكق 
المريض خاصة إذا كان بدينا من 
اضطرابات هضمية مثل الشعور 


والأنسيناس تحدوضة فق العدة عق 


تناول الطعام . وتزداد هذه الشكوى 


بعد تناول الأطعمة الدهنية . كما 
بلاحظ الطبيب عفد الشقط عل البظن 
آلاما متفرقة في أماكن غير محددة 
ولك غالبا ما تتركز في مكان اللرارة . 


وعن عمل اشنعة بالصبيقة عل اللرازة: * 


تلاحظ أنها تأخذ ١‏ ب لصيفة ولكن 
تركزها ببطء وتفرزها ببطء أيضا , 
وعلى ذلك فإن الشكوى من عسر 


2 5 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 754 جمادى الأولى 15401ه 
الهضم مع نتيجة الاشعة تشير إلى أن 
أسسوعء الهضم ناتبج عن وجحجوود 


اضطرابات المرارة التى فقدت القدرة 
على التركيذ ويذلك يمكن ان نطلق عل 
هذا المريض : مريض التهاب المرارة 
المزمن . 1 


العلاج 

في حالة عدم وجود حصيات عند 
مريض التهاب المرارة المزمن لوحظ أنه 
يتحسن عندما يتناول طعاما سهل 
الهضم خاليا من المواد الدهنية عسرة 
الهضم ويتناول الأدوية المسكنة 
والمانئعة للحموضة ومثل هذا المريض 


لا يجني فائدة كبيرة من استئصال 
'اكرازة : 


أما في حالة وجود حصوات فلايد من 
التدخل: الجراحى. باستكضال. المرارة 
إذا كانت حالة المريضن. المسحية 
تسمح بذلك أى باستعمال بعض 
الأدوية 0 كديب الور لمرارية 
القناة المرارية وذلك عن طريق سحبها 
أو توسيع عنق القناة باستخد ام 
المنظار الضوئي للأمعاء مع وجود 
بالطبع د اخلة مبدد ذى مكو نحشي 
الحذوث ايه مقياعتات. . 


فما أريد أن أشق عليك أخي 
القاريء بالاطالة أكثر من ذلك ولكنٍ 
يبقى الحصاة:,المرارة حديث آخر إن 
شاء الله وهو وحده المستعان . 

لكت 


٠١ 
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قبل أن انتطرق إلى إثبات فريضة 
الاسلام دين إعلامي ل 
عنده - 0 بالفردات 


ا لخير : وهو من أهم عقريات 
معجم الذاظ. القرآن الكريم نض أن 
لعفل أخيار استخدم استخداما دقيقا 


4 


1 


لا 181 


اا || ع 3 
يا منقفاك / آقه أثغفقه كشب 0 


سك اوس يي 


فلقد قال الله تعالى : « يومئذ تحدث 
تزلزل تخبر بما عمل عليها . 

النيا : وهى أيضا من مقفردات 
الإعلام الحديث وتكرر في القرآن 
الكريم بكل مشتقاته أكثر من مرة قال 
تعالى على لسان هدهد سيدنا سليمان 
٠‏ وجئتك من سبا بنبا يقين » النمل 
(؟*؟) وقال «١‏ قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لكم قد نبأنا الله من 
أخياركم » التوبة ( 15 ) 

المقالة : ولا تخلو جريدة يومية أى 
مجلة اسبوعية من المقالات التى تعالج 
قضايا مختلفة وفي الحديث الشريف 
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5 نض الله عيدا ستمصع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأداها قرب حامل 
فقه غير فقيه , ورب حامل فقه إلى من 

هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليهم 
قلب مسلم : إخلااص العمل لله , 
والتنصيحة للمسلمين . ولزوم 
الجماعة فإن دعوتهم تحيط من 
وراءهم «ى د حديث صحيح في السنن 


ومسنئد الإمام أحمد ود مستدرك, 


الحاكم : 
إذن فالإسلام دين إعلامي والإعلام 
دين الله الحق فرض على كل مسلّم على 


نحو ما سنيين . 


يقول الله تبيارك وتعالى :ا إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من يعد ماييناه للناس في 


الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون * إلا الذين تابوا 


وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيخ » البقرة 
)1١ ١٠55(‏ 


في هاتين الآيتين الكريمتين دليل قاطع 
على أن ضرورة الاعلام عن دين الله 
الحق ليست مقصورة على الرسول 
صل الله عليه وسلم فقط بل تتعداه 
إلى جميع المسلمين الذين أآمنوا 
برسالته ممن يملك القدرة على ذلك » 


المقدس فهو ملعون , وفي الآيتين وعيد 
له كما أن فيهما وعدا بالتوبة لمن أدى 
34 الواحب. 


وقد يتوهم البعض أن واجب الإعلام 
لا ولزمة لآ ليون من. العلماء. بدليل 
قوله تعالى : «١‏ ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولتك هم 
المفلحون » آل عمران ( 5 ٠١‏ ) ولكن 
الجواب والرد على هؤلاء يجيء في 
تفسير الإمام ابن كثير لهذه الآية , 
فالمقصود مذها آن تكون فرقة دن الآمة 
مقضيؤية لهق| الشان + وإن كان ذلك 
واجبا على كل فرد من الأمة بحسيه 


كما قي صضع مسلم عن. ابي هريرة 
صلى الله عليه تلم « من رأى 
منكم مذكرا فليغيره بيده ٠‏ فإن لم 
يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع 


فيقليه وذلك أضعف الإيمان » . 


فكل واحد من الأمة مطالب بالقيام 
بالدعوة بقدر طاقته من العلم والكفاية 
والبيان » وهى مطالب ثانيا بالمعاونة 
على تخصيص طائفة من المؤمتين 
الشرعية ومنحاطية الداس. بالشاليي 
متعددة تتفق مع ظروفهم المختلفة 2.2 


ولديهم دراية واسعة ومعرفة دقيقة 
بأحوال المجتمعات وظروفهم 
السياسية والاجتماعية والمعيشية 
وكذلك معرنة .اللقاك: الأحنيية لان 
الفسلام نين عالى بطبيعة ؛ 

0 
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وقد جعل الله تال جسزاء لكر 
أحّسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إنني من المسلمين » 
فصلت (“” ) 


شريفة فيها تكليف 8 5 

عل القليغ .والبيان: ‏ والدهرة كذلك 
توجد آيات وأحاديث كثيرة فيها وعد 
من الله سبحانه وتعالى بالتوية 
والمغفرة لمن يؤدي ما عليه نحو الدعوة 


العامة , 


وسائل الإعلام الإسلامي كثيرة 
ومتاحة ولا ينقصها سوى التخطيط 
السليم من قبل الخبراء المسلمين في 
هذا المجال فمنها الاتصال الشخصى 
بين الفرد والفرد . وكذلك الاتصال 
الجمعى كما يحدث في الخطب 
والندوات والمحاضرات ومنها الرسائل 
وارسال البعثات كما كان يفعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمراء 
وملوك الدول من حوله وهذه هي 
الوسائل الضرورية وان كانت محدودة 
بإمكانات العصر فإنها تطورت الآن 
حتى أصبحت جماهيرية كالصحافة 
والاذاعة والتلفزيون ناهيك عن 
محطات. الأقمار الصناعية التي 
5 


اصبحت منتشرة في العالم وفي الدول 
العربية . ورغم هذا التطور الهائل في 
وسائل الإعلام إلا أننا مازلنا عاجزين 
عن إحداث التأثير الذي احدته الدعاة 
الاوائل بالوسائل المحدودة 8 


لذلك . ويما أن المجال لا يتسع للحديث 
المفصل عن كيفية القيام بالإعلام 
الاسلامي من خلال الوسائل القديمة 
والحديثة فإننا سنكتفي بالحديث هنا 
عن. كيفية ممارسةه كما كان يمارسه 
الرسول صلى الله عليه وسلم 


كان عليه الصلاة والسلام يتبع 
استراتيجية. اعلامية في دعوته لى 
اتبعناها نحن في عصرنا الذي تطورت 
فيه وبسائل الإعلام لأحدثنا تغييرا 
هائلا ولتفوقنا على الغربيين 
والشيوعيين في هذا المجال . 

والاستراتيجية التي اتبعها الرسول 
صلى الله عليه وسلم كانت تقوم على 
تناقل الأخبار وروايتها فقد كان يقول 
لأصحابه « تسمعون ويستنمع منكم 
ومسمع ممن نسمع محكم 4 رواة ابو 
داود بإسناد حسن فهذه السياسة 
النبوية قٍ 0 كفيلة ين شبكة 


إن يجب على كل مسلم - باعتبار أن 
0 0 
فعلنا ذلك لاستطعنا أن تبني جهازا 
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إعلاميا لايقوى على مواجهته أي شكل 
من أشكال الإعلام الغربي أو 
الشيوعي . كي فلا والرسول صلى الله 

عليه وبسلم استطاع أن ينشىء بمنهجه 
هذا دولة ذات قيم وميادىء على 
النقيض لما كانت عليه تماما في وقت 
قياسي لم يتجاوز ثلاثة وعشرين عاما 
مابين نزول الوحي ووفاته » 


إن اهمالنا لاستراقيجية الرسول صل 
الله عليه وسلم الإعلامية وعدم 
الاستفادة منها في وقتّنا الحاضر لجهل 
كبير برسالة الاسلام ومنهج دعوته 
« ليس عليك “هداهم ولكن الله 
بهد ي من يشاء «ى اليقرة (؟2” ) 


إذن فإن مهمته صلى الله عليه وسلام 
مقصورة على اعلام الناس بالرسالة 
التي كلفه بها الله عر وجل ثم هو بعد 
ذلك غير مسؤول عن هدايتهم فإن 
الله بهدي هن يضاء 


وقد يقول قائل:إن وسائل الإعلام في 

لعالم الاسلامي والعربي تقوم على 
00 الأكبان :وروابتها كما كان دامر 
الرسول صل الله عليه وسلم أصحابه 
أن يفعلوا . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 174 جمادى الأولى /1001اه 


ونقول شتان بين الحال في عهد الرسول 
والحال في عهدنا . ففي عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان المصدر 
الأول الذي يذهل منه الإعلاميون من 

أصحانة واشاعه فق القران الكريم 
والسنة الشريفة . وهذا المصدر هو 
نفسه الحق وقول الصدق الذي لا 
يعرف التافيق والتزوين .. اما في عيدنا 
فين وسائل الإعلام في العالم 
الإسلامي والعربي تعتمد في نقل 
الأخبار ورؤايتها عن السوكالات 
الأجنبية المرتبطة بالفلك الصهيوني 


.وا لشرق المعادية للإسلام 0 لهل 


الأمر بالمسلمين بل وبجهاتهم 
الإصلامية إلى عدم إلثقه برواية 
مراسلهم نفسه اذا تناقضت مع رواية 
هذه أى تلك من الصحف أو الوكالات 
الأجنبية 

ولذلك نجد أننا عاجزون عن إحداث 
التغيير الذي أحدثه الرسول صل الله 
عليه وسلم رغم بساطة الأدوات التي 
كان يسنتخدمها ولا يعتي ذلك غير 
خسارتنا الكبيرة التى خسرناها في 
سبيل تطوير هذه الوسائل . 
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الصليبية والعلمانية والصهيونية يطاليوننا 


أنشيء مجمع اليحوث الاسلامية 
التابع للأزهر الشريف ليكون بديلا 
عن هيئة كدار العلماء سايقا .. ويضهم 
حاليا أكثر من غشرين لجنة علمية 
وفنية متخصصة تحت إشراف 
عضرات من غلماء: المسلمين الى 
العالم .. ويتبعه عدد من المراكز 
الاسلامية في البلاد الغربية » خلاف 
ما يقوم به من جهود في القارة 
الأفريقية وآسيا 2. حيث أقام مدينة 
للبعوث الاسلامية يستقبل فيها 
الطلاب الواقدين للدراسة يمعاهد 
الأزهر وكليات جامعته . 

وقد تناوب رئاسة المجمع عدد من 
علماء الأزهر الشريف كان آخرهم 
الدكتور عبد الفتاح عبد الله طه بركة في 
الخامس من شهر يوليى الماضي 


15 


.: فكان لذلك الاختيار صدى 
طيب في نقوس علماء المسلمين عامة 
والأزهر خاصة . 

ذل ارا حديية الوكتوى هيه الققاخ 
بيركة في الصحافة العريية 
والاسلامية. صرح للوعسي 
انتهى بالفعل من تقنين الشريعة 
الاسلامية حسب مذهيين من المذاهب 
الأريعة + وهو ف اللراهل التهائية من 
إعداد المذهبين الثالث والرابع لتكون 
جاهزة بالصورة التي يتعامل يها رجال 


“القوانين الوضعية . 


ثم تحدث فضيلته عن دور المجمع 
والمنظمات الاسلامية في علاج 
المشكلات التى تعانى منها الأقليات 
الاسلامية ووسائل التصدي لتذويب 
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يعدم التعصب ثم يقتحمون بيوتنا بالأباطيل 


الشرضية ج. والاستعهارية القيتة فى 
للسطلة. واتكاسيتاق مطكونه عدا 
وغيرها 

وعن التطرف والارهاب صرح 
أقهما ممظلحان ححدكان: قدا 
وغريبان على طبيعة شعويتا 
وإسلامنا . وإنما أتت غازية لأقكارنا 
غرض. التشكلك والطنويه: وإشارة 
الفتن » ولى رفعت وبسائل الإعلام 
الغلمانية يدها لأمكن معالحة القلة 
النادرة التي تأثرت بهما .. 

إن حقدقة هذه المصطلحات 
الغريية أنها تستخدم ضد كل من 
يطالب ينحقوقة الاتسانرة |القدر عاامن 
الذي اعظوا ‏ ارشسه وطردوة من 
دياره » وشردوه من وطنه » في حين 


يخططون لأعمال 0 ويسفكون. 
يحملون الهوية اي أى الاسلامية 
بين كل : عشية وضحاما , قوت 


ا 
© © © 


د وفي بداية الحديث مع الدكتور 
عبد الفتاح يركة سألناه أن يعرفنا في 
إيجاز بمجمع البحوث الاسلامية 
ودوره في نشر الدعوة الاسلامية 
فقال : 2 

© مجمع البحوث الاسلامية هيئة 
فقرة علمرة: متخصضة ‏ الشكت: عام 


ع4 
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المشهور قافو 2 إعادة تنظيم 
الأزهر » والهيئات الذي وتبماهنا + 
فتحدد لعضويته خمسون عضوا من 
0 
والأحكام والدراسات والاستفسارات 
مقتضيات الحصر .. 


ثم هى من جانب آخر له نشاطه 
الواسع فى مصيط إتائحة الفرضة ليذه 
البحيث. وهذه الدراسات والقتاري 
والأحكام لكي تصل إلى أكبر عدد من 
المسلمين الراغبين في الحصول عليها . 
وهي مهمة عظيمة وكبيرة ومتسعة »2 
لآنها فوق كل ذلك تتابع بصفة دورية 
كل ما يجد في حياة المسلمين من قضايا 
ومشكلات ٠‏ وتحاول التوصل فيها إلى 
أحكام إسلامية تثناسب مغها وتتلاعم 
مع معطيات هذا العص . 

من جانب ثالث فون المجمع يعني 
بإبراز تراتنا الاسلامي والعربي في 
صورة متجددة وواضحة ثم يقوم 
بنشره بين الناس ,2 المسلم وغير 
المسلم , في محاولة علمية لتقديم تراثنا 
في صيغة مقبولة وميسرة مع الحفاظ 
عل الضيغة الأسلامية + خلوا من 
الأخطاء والشبهات التى علقت في 
4 


© لايد من علاج عاجل وحاسم لمشكلات . 
الاجبال الجديدة 2 بلاد الغرية .. 


أذهان المسلمين والمستشرقين جهلا أو 


قصدا . 


الحاليات الأسلاميه 57 قْ محكة 


0 تتعرض الأقليات الاسلامية في 
الغرب والشرق لصراعات وخلافات 
وتحديات فكرية وحضارية 
ومذهبية . مادور مجمع البحوث 
الاسلامية في علاجها ومقاومة 
آثارها ؟ 


© أجاب الدكتور يركة بقوله : 

هذا مثال من القضايا التى تجد 
على المجتمعات الاسلامية في العصور 
الحاضرة .. فوجود هذه الأقليات أو 
الجاليات الاسلامية في بلاد غير 
مسلمة يعرضها للذويان فيها » خاصة 
الأجيال الجديدة التي تقمع تحت تأثير 
التقاليد والعادات والثقافات ووسائل 
الإعلام المختلفة والمفريات الحديثة 
التي فيها كثير مما يخالف تعاليم 
الاسلام وتقاليده وآدابه فتنشاً 
الآجيال الجديدة في حالة صراع 
شديد بين ما يجد عليه أهله ‏ 
أصحاب التقليد والآداب الاسلامية ‏ 
ويبن ما يجري عليه المجتمع الذي 
يمارسون فيه حياتهم من إباحيات 
وشذوذ وضلال ... فيصاب بالتمزق 
منذ الصغر . ويكون الخيار أمامه بين 
شكلين متناقضين من أشكال الحياة ,2 
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الا 0 على “الوضيع الذي يقيله 
ا لجتيع الواسع ٠‏ ونبذ ما يرى عليه 
وتلك 0 قمة 0 التي يعيشها 
بنزويد هذه الجاليات بالدعاة والكتب 
اممسطلة ومقبولة أركان السلاه وسيل 
التعايئن ونط هذه الحتعهات وكينية 
التعهامل معها 0 والردود المقنعة 
والحليية السطة عن كل عا ينان كن 
تايا ومفاهيد فشكك االسلم الصقير 
في عقيدته . 

من هنا نستطيع القول باطمئنان 
إنه يمكن الحفاظ على هوية هؤّلاء 
الأجيال . ويتعاون من أسرهم يمكن 
التصدي بطريقة غير مباشرة لأي 
شكل من أشكال التذويب التي تجري 
بصورة اجتماعية تلقائية .. ومن ثم 
تمصن عاق إن ال يدهم 


وهديهم . 
سالت آمين. عام. مجمع: البحوث 
الاسلامية : 


ه أظن أن ما وضحته فضيلتكم هو 
ما تراه واجيا .. فما الخطوات 


التطبيقية نحو أداء هذا الواجب ؟ 


حصاد العمل الاسلامي 


© باختصار شديد نحن أمام مراحل 
ثلاث تحكم دعوتنا في مثل هذه 
المجتمعات : 

المرحلة الأول : مطارلة الاحتفاظ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 579 جمادى الاولى 1017اه 


لهذه الأجيال بالفقكرة الواضحة 


المرحلة الثانية : بث روح الشجاعة 
فيهم والاقتناع الكامل بدينهم والجهر 
بعظمته في مقايل ما يرون ويسمعون . 


المرحلة الثالثة : أن يكونوا بتمسكهم 
هذا واقتناعهم بدينهم وعفيدتهم 
صورة نموذجية متميزة تجذب الأنظار 
إليها ليروا فيهنا مالم سروه. .فى 
مجتمعاتهم فيكونوا بذلك دعاة إلى الله 
بعلمهم وتفوقهم وأدبهم ونظافتهم 
وجرأتهم في الحق . 

ولكل مرحلة من هذه المراحل 
غناصرها الفاضنة مها ونيا ها أتب 
تحقيقه بالفعل , ومنها ما هى في خطتنا 
القريبة ٠‏ ثم منها ما هو على الورق 
مجرد أمال وطموحات . 
أما ما تحقق بالفعل فهىق : 
أولا : يوجد عدد ليس بقليل من 
المزاكق الاسلامية الكى يشرف عليها 
مبعوثى الأزمر كالتي في ألمانيا 
وانجلترا وهولندا وأمريكا وغيرها . 
وقد لا يكون يعض هؤلاء المشرفين 
تابعين للأزهر بصورة رسمية لكنهم 
على كل حال تعلموا في الأزهر ودرسوا 
على علمائه 2 ولهم في ذلك خبرتهم 
وقدراتهم التي زودهم بها الأزهر 
ري 1 
قائيا : نمرص. مجمغ البحرة: عل 
إرسال عدد من الدعاة والمبعوثين على 
مستوى عال .عق دراسة اللحتمهات 
الغربية والفقه الاسلامي والأفكار 
والتيارات المذهبية التي يمكن أن 
يلتقوا بها حتى يتمكنوا من التصدي 
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لها وإعلام المسلمين المغتربين بها 
وتوعيتهم بما قد يستشكل عليهم في 
أمور دينهم . والمشاركة في وضع 
الحلول الاسلامية لمشكلاتهم ما أمكن 
ذلك . 

اما الثالثة والأخيرة : فهي دعم 
اللراكز والتنظمات الأسلامية الخظفة 
بأمهات الكتب والمراجع ومجموعات 
الفتاوى الاسلامية .. ورغم أن هذا 
الحهد وس ركنا كيرا ٠‏ إلا اتنا حافل 
في مضاعفته إقرارا بأنه لا يتواكب 
بحال من الأحوال مع أهدافنا 
وطموحاتنا . وندعو الله التوفيق في 
تحقيق ذلك : 


الامكانات البشرية والمادية 


مشكلات الوم ا 
الاسلامية وقلب القارة الأفريقية في 
مواجهة امخططات الصلديبية 


المفروض عليها وما تقييمكم لما بذل 
من جهود في هذا الجانب على وجه 
الخصوص ؟ 


العاب: الدكترى كود الققاس بيرك اتا > 
© لا شك أن مثل هذا السوّال 
الطروع كه .حهاد ىق نفس غلماء 
المسلمين جميعا .. ولذا فإنه يسرني 
أن أقول : إن الذي يتولى التصدي 
لهذا الخطر الشرس سواء في إفريقيا 
أو غيرها من المناطق التي يمارس فيها 
التنصير ليس المجمع وحده ؛ بل إن 
هناك جهات كثيرة في بلاد العالم 
وهيئات تقوم بجهد مشكور .. 

1١١ 


أما بالنسبة للمجمع ٠‏ فرغم أننا 
جميعا نسير نحو هدف واحد وغاية 
واحدة , فالمجمع لعله هو الهيئة الأكثر 
قدرة وكفاءة من حيث توافر الامكانات 
البشرية » وقد تكون هناك هيئات 
أخرى أكثر قدرة وكفاءة من حيث 
وجوب الامكانات المادية .. وعلى كل 
حال فالجميع يكمل بعضهم بعضا . 
والذي ييسر لنا 0 إمكانياتنا 
تصورة 'وابننكة + 1ن .الجهاك ال 
يبعثون إليها هي دائما أقرب إلى فهمنا 
وإدراك ما نبتغيه لديهم بسهولة , 
لأنهم عانوا ويعانون مثلما عانينا من 
قبل مين "الاستصان والمتعستر 
والمنصرين الكثير والكثير بعد ماض 
طويل من الاسلام الصحيح في عهودةً 
الأولى . ولذا فهم يستجيبون لعلمائنا 
ودعاتنا بسرعة وسهولة ويقدرون هذا 
الجهد ويحترمونه ويجاهدون في 
تطبيقه جهادا صادقا . وهذا يعكس 
نفسه على نشاطنا . 

والصورة ليست دائما هكذا , إِنّْ 
إن هناك بلادا إسلامية يحكمها غير 
المسلمين .. وهناك نوع آخر من البلاد 
لم تكتحل عيناها بعد بنور الاسلام . 
أو اكتحلت بصورة خفيفة في بعض 
الطوائف أو القرى أو القبائل . 


جحود الجهلاء والمتامرين 


التنصيرية متسللة إلى المسلمين ,2 
حيث يتم التنفيذ بصور شتى من صور 
التآمر والارهاب والاحتكار والتجويع 
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ومؤّسسات كثيرة مزودة بكل الوسائل 
والامكاتات المادية والفنية والبشرية 
عد اك ينيم 
5 ة فلا تبالي بما تنفقه هنا أو 
رسالتهم الصليبية فحسب ؛ بل من 
حيث إنه يساعدهم على تمكين نفوذهم 
وتوطيد قواهم وتثبيت جدرانهم 
وإرساء قواعدهم للتمكن من 
استتذاف هذه القارة البكن » وقطف 
ثمارها الطبيعية من ناحية أخرى . 

وله :مفاصن حخ الاعدراف. اننا لا 
نرسل مبعوثينا إلا إلى الجهات التي 
تطلب منا .. والتي نسعى إلى الوصؤول 
إليها وننجح في ذلك .. لأن هناك نفوذا 
كبيرا للقوى الصليبية كثيرا ما يعوق 
إرسال مبعوثينا . ونحن نأسى لذلك » 
ورحاية صدل »2 ولا تنحاول مصادرة 
رأي صاحب فكر أى عقيدة قبل أن 
تقائشة وخدعوه إن كلقة سواء ميننا 
وبينه دون حساسية أى تحد أى تسلط 
أى فرض قوة .. 

ومع ذلك فإن كثيرا من مبعوثي 
الأزهر لا يجدون السماحة بل يجدون 
الجحود والتضييق والتعصب 
والعنصرية من زبانية هؤّلاء المتآمرين 
الذين يحاولون السيطرة على القارة 
واستفلال فقر سكانها وجهلهم 
وسيطرة الطفاة عليهم فيكبلون 


حكوماتهم بالمعونات الخفية ضاغطة ' 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7١9‏ جمادى الأولى 101اه 


على قرارهم فلا يملك الواحدمنهم منأمر 
نفسه غير رفض وجودنا أو التعامل 
معكا أن تيو اناعد قلا 

وصدا اث أننا تعمل كل ميان 
بتسع للعمل + وكلما اقسع الميدان زاد 
البذل والعطاء .. وهى يكلفنا الكثير 
فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب 
منه المزيد . 


المال ودعوة الياطل 
نت الأستان الدكتور عبدالفتاح 


دركةه .. 

نعلم أنه كان م 
واسعة في يعض اليلاد الأفريقية . 
فكيف ترون المنافذ الصليبية التي 
يسلكها المنصرون , وما وسائلهم 
التده لتبمشيرية للسيطرة على المسلمين 
وبث سمومهم في أفرادهم 
وتجمعاتهم ؟ 
© أجاب أمين م مجمع البحوث 
الاسلامية قائّلا : 

لمات التنصيرية 0 لكف عن 
المجهولة التي خروج. الصليبية 
العالمية .. إلا أنها في ذلك السبيل 
تستخدم طرقا ملتوية وسخيفة وغير 
مهذبة مما لا يليق مع الدعوات التي 
يتيتوتها :. ومن الآسلوب: الذي 
00 ويفضح أخلاقهم 
وسلوكهم . 


© كل الجهود التي تبذل في 
وإفريقيا لا تتواكب مع أهدافنا . 


أوروبا 
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والغريب أنهم في هذه البلاد التي 
ينشرون فيها خبائثهم يروجون عن 
السلمين- التعميبيه والتطورف 
والارهاب , ويطالبونهم بالتزام جانب 
الأدب والعدل والانصاف والحياد في 
مغاملة الآديان الأخرئ .. وذلك واقع 
عندنا بدون طلب . 

إنهم عندما يحاولون التحدث عن 
الاساثم أن كتانب الاساذم. اق رسول 
الاسلام تجدهم يجانبون معاني 
الأنى والاتصناف. والعدل. فيهاولون 
بعصبية مقيتة وغبية أن يثيروا الغيار 
على تاريخ 
والطعن والتشكيك والازييف: اللتفند 
في نصوص كتاب الله الكريم الذي لا 
يَأتي تيه الداض مق بي نيدح و من له 
تنزيل من حكيم حميد .. 

فانظرهم في القارة العذراء 
يستغلون جهل المسلمين وفقرهم وعدم 
الالمام بأركان دينهم لبعد علاقتهم 
بالمسلمين من جراء الحصار المفروض 
عليهم قهرا وظلما .. فيعمدون إلى 
توزيع مصاحف قرآنية بدلوا فيها 
وكذيوا وحذفوا وزادوا لعنهم الله .. 

وانظرهم والشيطان يقودهم إلى 
الباطل حيث رأيت في إحدى جولاتي 
بعثة صليبية من النساء المتزييات 
بزي الرهبنة . ينزلن في القرية أو 
المديئة ويووعن انفتسين كافراد 
0 الميليشيات ع«( أو مجموعات 
(اكافيا معين اراق تسمل عكادية 
وأسماء منازل المسلمين فيقتحمن على 
النساء بيوتهن وهن آمنات فيروعنهنٌ 
بكلمات لا تليق عن الاسلام : ملبسات 
الدع مالياطل صا اف عن وين اق 
يبغين الطريق عوجا لا استقامة فيه . 
حل 


خ الاسلام ورجاله وآدايه 7 


والعجب أنني رأيت النسوة بفطرتهن 
يطردنهن ويطاردنهن قاذفات خلفهن 
بهد اياهن .. 

والحق آن اسنتعمال امال والجقين 
قي عاب الدهوة إى. الباطل: استغلال 
سيء لأايليق بدعوة كريمة , لآن العو 
دائما في غنى عن أن تستعمل له 
المغريات خبيثها وطيبها. لأنه 
الحق ‏ مستغن يحقه عن ذلك .. ولى 
أنهم فعلوا ذلك بين الوثنيين لقلنا إنهم 
معذورون .. أما وأنهم يعلمون أن 
القرآن حق ؛ والاسلام حق 
والرسول حق .. فهذا هو الاستغلال 
البشع الذي نترفع عنه وعن الذين 
ينهجونه. بمؤامراتهم الخبيثة 
والخفية . 


المخططات وإزالة الشيهات 


لا يقال بين الحين والآخر. | 
الاسلام في أفريقيا وفي أورويا بخير 
التبشيرية والاغراءات المادية 
والجنسية وشراء الحكام وزيارات 
رؤساء الكنائس العالمية , فإن هناك 
مدا إسلاميا واسعا في أفريقيا .. ما 
حقيقة هذا القول ؟ 

© نحن نعلم أن في الاسلام قوة ذاتية 
لأنه حق .. وكل حق فيه قوته 
الذاتية .. وكونه ينتصر يوما ويتوارى 
حق , لأن الحق حق في ذاته بصرف 
النظى هخ اعتناق الثاس. لبه أن 
انصرافهم عنه .. لكن المشكلة أن من 
ينصرف عن الاسلام فلعدم رؤيته 
لحقيقته بسبب الغشاوة التي يحاول 
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© القول بلمد الاسلامي 
في العالم أخثى أن 


يكون إشاعة صليبية 
لتحددرنا 1 


أغزاء الك ات يتشروها نآو اكه مميل 
مع الهوى ولا يطيق تكاليف الاسلام 
ومسؤولياته .. 

من هذا كمد أن اتققان الأسلام 
كان مون دعوت + وما غل الدغاة غير 
كشف الغمة عن العيون وعن القلوب » 
وإزالة الشبهات . ودحض المفتريات 
والأكاذيب . 

أما أن الاسلام ‏ رغم كل الظروف 
التي يعيشها المغفتريون في أورويا 
وأمريكا » والحصار الذي يعيشه 
اللقهوروة :فق القارة العذراك -ونتتن :.. 
فلست أدري أهي حقيقة ؛ أم إشاعة 
تروجها مؤسسات التبشير لكي تركن 
إليها المؤوسسات الاسلامية فتهدىء 
من روعها وتحد من نشاطها وتقلل من 
جهودها . على أن جهود المبشرين لا 
تضر بالاسلام شيئًا ؟!!! 

إن جهود المنصرين لا تكل ولا 
0 ولا تهدا .. وتأثيرها كبير وفعال 

.. ولهذا أرجو من المسلمين أن 

عو إلى مثل هذه المخططات 
الاعلامية والمؤامرات الصليبية 
التخديو الأباؤسة الكن مروحيا 
الصهاينة والملاحدة لفض الطرف عن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 74 جمادى الأولى 501اه 


الوعي ووحدة الهدف 


0 ثم سألت الدكتور بركة : 
في مواجهة التحديات الصليبية 
والصهيونية والشيوعية ما مدى 
إمكانية عقد مؤتمر عالمي ينظمه 
مجمع البحوث لتوحيد الجهود 
ومسائدة المجاهدين في فلسطين 
وأفغانستان وجنوب آسيا وأريتريا 
وغدرهم ؟ 
© أجاب فضيلته : 

فعا الماقع .. إن مكل هك1 المؤتس 
عمل مرغوب فيه ويمكن عرضه بين 
المقترحات الأخرى على هيئة المجمع 
ومحلس لزراهةه ‏ ومتاقشتةه واتفاذ 
الرأي فيه .. فللمجمع مهمته العلمية 
التي لا تنفصل عن قضايا المسلمين » 
ويستطيع بجهوده الفنية والاعلامية 
تايط الطسع هايا وتحد يد خطوات 
العمل وتوحيد الجهود . وبيان 
الأحكام الفقهية والشرعية لكل 
مجتمع من هذه المجتمعات راجين من 
فتعى تطورات التاريخ وآثار الأحداث 
ومجريات الأمور .. ومن ثم تبذل كل 
الجهود للتوصل إلى صيفة مناسية 
للنهوض باخواننا المجاهدين من 
كبوتهم 2 وتقيلهم من عثرتهم ,2 
وتجمعهم على كلمة سواء لبذل كل ما 
يستطيعون من أجل وحدة الصف 
ووحدة الحركة ووحدة الهدف . 

وإن إعطاء التأييد وإثارة الحماس 
وإبراز القوة . فيه يلا شك ما يجعل 
هؤّلاء المجاهدين يشعرون بأن وراءهم 

كل 
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ص. له 


مددآا ٠وأمة‏ تساندهم ٠‏ وقلويا تنيمض 
بنيضهم » وعقولا تشاركهم تفكيرهم 
وجهودا! لا تتوانى في البذل من أجل 


التعاون العلمي ضرورة عصرية 


0ه من الظواهر الواضحة على 
ساحة العمل الأكاديمي الاسلامي , 
عدم التنسيق بين المؤسسات 
والهيثات والمنظمات الاسلامية 
المتخصصة فكان نتيجة ذلك تعدد 
الجهات التي تقوم بالعمل الواحد . 
فكيف يمكن علاج مثل هذا التعدد 
توفيرا للجهد والمال والوقت ؟ 
6 


0 التطرف 6 فق » الارهات 0« لفظان 0 


© هذه الأنشطة العلمية لم تعد 
قاصرة على الهيئات والمنظمات » إنما 
يشارك فيها كثير من الأفراد من علماء 
الفتلنين الشيود لهم بالخييرة 
والمعرفة في هذه الميادين . 

ولا نستطيع أن نفرض حجرا على 
أحد مادام عنده الأهلية والكفاءة 
كنقيق. التراك وإحاكة ونشية بين 
المسلمين .. وينبسط هذا المفهوم على 
المؤسسات أيضا .. فيصيح المطلوب 
فعلا أن يكون هناك تتسيق بين هؤلاء 
جميعا أفرادا وجماعات . فالمفروض 
أن كل من يقوم بعمل في هذا الباب عليه 
أ يراجع ما تم قبله فيه حتى لا يتكرر 
الجهد بغير ضرورة ويدون مقتضي . 
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تتضمن قيما تتضمنه ل 
هذل هذى الأبنمالت لم اتحقق من قبل . 
وهذا يستوجب أن يدخل في إطار 
الملتخصصة . . حيث ٠‏ تتخاطب ما 
ووضعها كو ا يل اف ذلك 
سوف يساعد على بث روح التعاون 
فيما يتديم بكتسيم الأضال الضكية 
اللازمة لجدية الإشراف والمتابعة .. 
وأكرب مدال مركزا السيرة 
وها يمكن أن يكون بينهما من تنسيق 
وتوزيع الجهود والخروج بنتائٌ 
شاملة وموحدة . 


القوانين حسب المذاهب 


في مؤتمر مجمع البحوث 
الاسلامية عام /ال/ا9١م‏ اقترح 
الشيخ الماليزي عبدالجليل حسن 5 
عضو المجمع يأن يقوم المجمع 
يتقدين للشريعة الاسلامية 
بالأسلوب الذي تقنن يه القوانين 
الوضعية لسد أيواب التحرج من 
تطييقها في يعض اليلاد الاسبلامية . 
هل كم ازاء هذا الاقتراح أي 
خطوات تنفيذية ؟ 
© كانت تثار هذه النقطة حقيقة من 
رجال القانون الذين يجدون صعوية 
بالغة في فهم النصوص الشرعية 
يصيفتها التي يعرفها علماء الأزهر 
والمسلمين , لأنهم تعودوا على دراسة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 6 جمادى الأولى /01 14 اه 


التصوضن القائونية ق ضورة مخالفة 
لتلك الصيغ التي تعودها فقهاء 
الاسلام . 

من هنا كانوا يطالبون باستمرار 
وضع مسائل الفقه وأحكامة في ضصورة 
مواد وبتنود كالتي يعرفونها في 
دراساتهم للقانون الوضعي » وهذه 
القكرة بدأ في تنفيذها بالفعل فضيلة 
الامام الأكبر الدكتور عبدالحليم 
مهنود .رحمة اله وشكلت: اللحان 
أيامها .. لعل اقتراح الأستاذ 
عد الخليل بحس إقدا كان صدى لهذا 
العمل المجيد الذي كانت تقوم به لجان 
المجمع في صبر ودأب . 

وفي علمنا حتى اليوم ؛ أنه قد تم 
تقنين الشريعة الاسلامية حسب 
مذهيين من المذاهب الفقهية » حيث 
رأت لجان المجمع أن يقنن كل مذهب 
منققلا حتن تناح الفرضة لكل :دا 
من الدول التي تتمذهب بمذهب معين ' 
من هذه المذاهب وحتى تستطيع. آن 
تجد بغيتها في سهولة ويسرء وأن 
يصبح بإمكان من لا يتقيد يمذهب 
منها أن يضع قوانين شاملة لنفسه من 
بين ما ورد فيها يما يتناسب مع 
احتياجاته الاجتماعية ومقتضيات 


© لابد من إعادة 2 | 
النظر في كل المقاهيم | 


المستوردة وردها إلى 
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القانون .. 

وعلى ححد علمي أيضا أن قوانين 
المذهيين الآخرين في المراحل الأخيرة 
بفضل الله سبحانه وتعالى .. وقد تم 
ا ٠‏ وبعد الانتهاء 

ولاشك أن في إتمام مثل هذا العمل 
الضخم تيسيرا لكل من يريد من حكام 
المسلمين أن يطلع على شرع الله 
بأسلوب سهل وبسيط .. ليتأكدوا أنه 
أفضل من كل القوانين الوضعية التي 
ع داو ابي 
وأن يلذهوا بها اتيم م التشتريفية 
والقضائية والتتقي ب: لا يها من بيد 
وسرعة لأنها تسير على مقتضى العادة 
وسمالحة الفطرة الأتساتية .. 


الصحوة ومناعة الأخطاء 


] قلت لفضيلة الدكتور عبد الفتاح 
دركة : 
تحتل الصحوة الاسلامية مركز 
الصدارة في اهتمامات العلماء 
والدعاة ويعض الحكومات العريية 
وأجهرزة الصحافة والاعلام 
الاسلامى .. 

ما تقييمكم لهذه الصحوة , 
والأخطاء التي وقعت فيها . وكيف 
نتفاداها ؟ 
© أجاب قاملا : 

الصحوة الاسلامية . الحمدلله . 
3 


صحوة مياركة .. وشي تسمى صحوة 
ونحن نسميها يما سميت به .. وإن 
وبعض الأخطاء » خاصة إذا كان 
مذالك هق يخاولون, التطفل. والتركل 
والتسلل لمحاولة تشويه صورتها » 
وتغيير مسارها . فيندس في طياتها من 
ليس من أهلها بهدف.الاتحراف بها 
إلى غير طريقها المرسوم لها أو المتوقع 
منها . 

وعلى كل حال فهذه الأخطاء لعلها 
من تلك التي تزيد مناعتها 
يححانتها ٠‏ ومثل هذه الأخطاءالتي 
مع /طبيعة الأمور ذلك أنه يقايل كل 
فعل رد فعل يه التطرف من 
جانب ضد الاسلام وأهله . قلا شك 
بل ضروري أن نجد من هؤّلاءالذين 
يتمسكون بدينهم من يتطرف في غيرته 
وحميته .. لأآن المسلمين بطبيعهم 
معتدلون . والتشدد ليس لهم ولا 
يعود هؤّلاء الذين غالوا في تشددهم 
وغيرتهم وحميتهم إلى حظيرة 
الاعتدال والوسطية الكريمة . 

ليس إذن في ذلك ما يقلقنا » لأن 
الاسلام بعزته يفرز عناصر العلاج 
بتعاليمه وميادئه . فيقوم المعوج دون 
الحاجة لأكثر من إيضاح مشكل أو 
تفسير معضل أى إزالة شبهة . 
وبيمجرد أن تذكر كلمة »2 لا إله إلا أله 
يثوب الشارد ويعود المتمرد إلى الأئس 
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رالاستقامة . رغم أنهم قلة قليلة .. 

فلماذا تضخم وسائل الاعلام 
العلمانية الأمور. وتزيد من 
حساسيتها + كحاه فؤلاء الذين هم 
بفطرتهم النقية التقية أقرب الناس إلى 
الحق وأخوفهم منه وأعرفهم به ؟.. 


د صك » ١‏ لتطرف من صدهمةه ؟ 


لا سؤالي الأخير لفضدلة الدكتور 
عيد الفتاح دركة أمين عام مجمع 
البمحوث الاسيلامية : 

من خلال ما تطرقتم إليه في 
إحايتكم السايقة . نود لو تحدد لذا 
مصعنى نلفظطلى »)2 التطرف ١‏ 6 
0 الارهاب 3 وموقف الامسلام 
منهما ؟ 
© إن هذين اللفظين مستوردان على 
د منطقتنا 2 لأننا 2 والتاريخ شافد على 
ما نقول » شعوب يأآمرها دينها 
بالمسالمة واحترام الأديان . حتى تلك 
التى يتآمر علينا أهلها اليوم .. 
فالارهاب مثلا . مصطلح يطلق على كل 
خارج عن القانون .. ونحن جارينا 
مصطلح « التطرف » يمعناه الذي 
أشاعوه . وهى يطلق عند العامة على 
كل مسلم يخرج على المسلمين بأحكام 
ليست شائعة بينهم ويرون أنها تعطل 


6 أتم مجفع البحوث وضع قوانين 
٠‏ الشريعة الاسلامية مذهييا فق 'قوالب 


القوانين الوضعية .. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 0 جمادى الأولى /14010اه 


من مصلحة وتيوية اوتعد من شلك 
درج عليه العامة كمصافحة النساء 
للرجال أو سفور النساء وغير ذلك 
فأطلق عليهم لفظ « التطرف » . 

والحقيقة أن « التطرف » بالصورة 
التي يريدون أن يوصموا بها 
المجتمعات الاسلامية الناضجة 
اليوم » كان يستعمل فيما سبق باسم 
0 الخوارج ») وهم الذين تشددوا ف 
أحكامهم على الناس حتى دمغوهم 
بالكفن وآثهم مخلدون :في الثان .. 

وأنا هنا لست في مجال الدفاع عن 
هذه « القلهة » التى تنهج هذا النهج 
الآخير اليوم » إنمأ أرى أنهم قريبون 
من الطريق ٠‏ غير نافرين عن المعرفة 
بالحق حتى يقال إدهم متطرفو. ٠‏ 
والمسالة كلها تعود إلى.شيء من الجهل 
الناتج عن ردود الأفعال ضد ما رأوه 
من ضغوط وقهر وقعت على الاسلام 
ومورست في السلمية قمناطق.شيتى 
في أنحاء العالم .. 

من هنا ترى أن لفظ « التطرف » 
بالمعنى المستعمل الآن . يساء 
.ستعماله في كثير من الأحيان عندماً 
دفعون به كل فكرة يتحدث بها عالم 
مسلم ليدحض بها باطلا » أى يفض- 
منكرا . فيكون هذا تطرفا في الؤاهر 
وتعصيا في العقيدة . لأن فكرته تدين 


:يفهم وافتراءاتهم . 
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ونسألهم بدورنا : ماهو الاعتدال 
إذن ؟ 
ونستفسر منهم : هل هو اعتد الكم أنتم 
الذين صككتم هذه الألفاظ عداوة 
كل إفسان يتحدك ياسم. الأسلام 
والاله الواحد الأحد ؟!! 

الحقيقة هي لفظة كالسلاح ذي 
الحدين 0 وينيغي أن تميزر بين 
الوجهين حتى لا نصبح جميعا في يوم 
في بلادنا ليس ظاهرة اجتماعية حتى 
يشغلنا بها العلمانيون في وسائل 
الإعاذى:التى يمقطونها ديل الحقيقة 
أنها صور فردية يمكن علاجها على 


قدرها . 
أميتوا الباطل بالصمت عنه 


ثم يستطرد فضيلته قائلا : 

وكذلك 2 الارهاب 5 لفظ 
يستخدم الآن بصورة غير معناها 
الحقيقي . لفظ مستحدث يقصد به 
استعمال العنف ضد القانون 
ويقصد به في الغرب كل من يطالب 
بحقوقه الوطنية المشروعة 
لاسترداد أرضه أو الذود عن 
عقيدته .. 

وهو في المعنيين السايقين لا 
ينطبق على كثيرين ممن يطبق 
عليهم في بلادنا .. إنما يجب أن 
يطبق فقط على قطاع الطرق والذين 
يحاريون ضد قضايا خاسرة ليست 
من قضايا العدل أو القانون 
كهؤلاء القراصنة الذين يستفزون 
الكلان ووه راون الايد 
١4‏ 


. هؤلاء فقط هم الارهابيون .. 
وذلكم الذين يستذلون الشعوب ٠‏ 
. ويستعبدون الأمم . ويقتطعون 
الأرض ويستعمرونها ويقيمون 
فيها المستوطنات والقواعد 
العسكرية .. 

وانظروا بعين الحق الأسمى 
لهؤلاء الذين يدافعون عن عقيدتهم 
الاسلامية وهؤلاء الذين يبذلون 
الدماء دفاعا عن ساحدمهم ودبارهم 
وأوطانهم ويطاليون بأدنى حقوقهم 
الوطنية والانسانية .. كيف 
يستباح إطلاق لفط الارهاب عليهم 
زورا وبهتانا .. 

لذا نقول إن موقفنا من 
2 التطرف 4 و 2 الارهاب 04 بالمعاني 
الصحيحة لهما هو موقف الرفض 
وعدم القيول . خاصة إذا كان في 
ديار المسلمين وأموالهم 
واقتصادهم .. أما أن تستخدم هذه 
الألفاظ في غير معانيها . فهذا تلبيس 
على الناس . وإلياس للحق 
بالباطل . وتزييف وتزوير وبهتان 
على الشعوب الاسلامية .. 

وكم أتمنى أن يقاطع الاعلام 
الاسلامي بكافة تقنياته , مثل هذه 
المصطلحات . عملا يقول أصير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : ١‏ أميتوا الباطل بالصمت 
عنه » .. والله الموفق إلى سبواء 
السييل .. 


و 
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الوصوع 5 فخطرة , 


الكتاب الذي نتعرض له اليوم بالغرض والتحليل. .. هو كتاب ,أورونا ْ 
والاسلام» لمؤلفه المرحوم الدكتور / عبد الحليم محمود شبخ الأزهر. 


الأنبسق :. والكتاب يقع في ؟ ٠‏ صفحة من الحجم المتوسط . حيث 


يقرر مؤلفه في مقدمة الكتاب ا 


متارححة .ومن الممكن أن يتجه الى الاسلام » ثم بتساءل ماذا آ 
الهدئثات الاسلامية لتوجبه الغرب نحو الاسلام 0 


ويقول. أنضا 8 «لقد كتب الكاتاب كثيرا عن علاقة الغرب بالششرق 


سياسيا وكتبوا عن علاقةٍ الشرق بالغرب اقتصاديا. .. ولكن التفكير ف 
صلة الشرق بالفرب ‏ دينيا - واحتمال نشر الدعوة الاسلامية بين 


ربوع الغرب لم يسترع عناية الباحثين الى الحد الذي يتناسب مع حال 1 


2-7 4 : ِ - :. 3 50 0 : - 00 هي ا 
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الفضل الثاتئ: :. ثم ناقش في الفصل 


الثالث علاقة الغرب بالاسلام . 


وعرض في الفصل الرايع لنماذج من 
المفكرين الغرييين. الذين أنصفوا 
الاسلام في كتاباتهم : .. وقسمهم الى 
قسمنين :. قسم أو فريق أعلن اسلامة 
يجابه الرآي العام في ميكته يغقيدرت 
الاسلامية ؛: ثم أحذ يدعق اليها 
مكرسا وقته وجهده لنشرها ٠‏ وفريق 
أحب الاسلامخ ومدحه ولاندري ماذا 
أسر في نفسه ! 


وتناول في كتابه فكر بعض الكتاب 
وقازن بين فكرهم وفكر المستشرقين 
النصائح. الى المستشرقين موضحا أثر 
الحضارة الاسلامية في أوروبا خلال 
القرون الوسطى وعصر النهضة وأثر 
المبلمين ف مدان الفكر : 


الأسلدم واكك 08ك5ظ2 


ا 


أوضح الكاتب .. التكريم الذي. أحاط 
الاسلام به مريم عليها السلام وعيسى 
القران الكريم .. فبينما يفتري اليهود 
على مريم افتراء نزهها الله عنه . 


وبينما يرميها قتلة الأنبياء بالفاحشة 


ويتهمونها بالزنا .. إذا بالقرآن الكريم 
وبالجو الاسلامي كله قديمه وحديثه 
- يعتبرها قديسة صديقة .. 

وبينما ينكر اليهود على عيسى عليه 
السلام نبوته ويرمونه يالكذب ؛ إذا 
بالاسلام يعترف ينبوته وبأنه عبد الله 


0 


ورسوله وآنة مبارك وآناه وجي ق.الدتيا 


والآخرة 
وقول المؤلف : وبيتما ينكر بعض 
مؤرخى الآديان .. مجرد وجود 


الأدلة التاريخية على وجوده !! وعللوا 
المسيح والمسيحية بأنهما من اختراع 


القديس بولس .. وأن المسيح ليس إلا 
اسطودة نم يكن لها وجون إلا ل»خيال 


على اتباعه ‏ وجوبا حتميا ‏ الايمان 


فعيسى عليه السلام .. جزء من إيماننا 


الله وطيهرها .. 
أوروط .. والمسيحية 


ينتقل: المؤلف يعد ذلك لمناقشة 
موضوع أوروبا والمسيحية فيذكر لنا 
مآسي محاكم التفتيش , وماكانت تقوم 
به .من إجزاق بالناز ورمئ. في الزيث 
المغلي وخلاقه2. وتعرض: للأثر 
الاخلاقي الذي غمر الانسانية في 
أوروبا من جراء هذه المحاكم .. حيث 
عم الرياء والنفاق خوفا على الأموال 
والأرواع وانتشر: الكت والمذافتة 
بصورة لامثيل لها .. ووقر في أذهان 
الناس أن العدالة خرافة من الخرافات 
واسطورة من الأساطير . 
وقد سجل التاريخ أيضا .. ذلك 
الصراع العنيف بين المسيحية ورجال 
العلم والفكر الحر .. فالكثير منهم 
أحرق أو شنق أو زج به في أعماق 
السجون ٠‏ وكل ذلك :بام الدين 01 
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الحو 


وحين جاء عصر النهضة . 5 تنفس 
3 الصعداء 00 00 


سيطرتها على العالم الأوروبي »: 
على الضمائر والنفوس والقلوب . 


يتهدد. الانسانية ,. فحمل 
ود«رووسى» وغيرهما حملة شعواء على 
رجال الدين المسيحى .. وتخطت 
حملتهم رجال الدين الى المسيحية 
نفسها فأخذوا يقوضون قيمها 
ويهدمون بأقلامهم قدسية 
المسيبجدة !! 


فكتب «رينان» عن المسيح عليه 


السلام كتابا يثبت فيه «أن السيد 
المسيح لم يكن إلها ولا ابن إله » وإنما 
هو انسان يمتان بالخلق السامي 
والروح الكريمة» 

كما اشترك «يابييهة» استاذ علم 
الاجتماع في جامعة: السريون مع 
زميلين له في تأليف كتاب ينحو هذا 


والملاحط: :: :أنه : إذا:قوضضت فكرة 
المسيح الله .آى المسيح ابن الإله فقد 
اتهارت: المسيحنة الجبالية: من 
أشاسها . 


الوعي الاسلامي 


: 0 ع 0 0د 


العدد 759 جمادى الأولى 1501 اه 


تاريخ الأآديان. بجامعة. السوربون و 
مسيق لويس 0 المتخصص ف كتب 
العيد القديم كان السيحية المالية 
قصلة : اللهم الا صلة الاسم فقط .. 
وانتهى « جنى بير » الى ان المسيحية 
الحالية مدينة للقديس 0 بولس » أما 
التثليث فهى فكرة لا يطمئن اليها 
الفوّاد , وبعيدة كل اليعد عن ريسالة 
المسيح . 

كل هذه المؤلفات بعت الشبك في نفوسن 
الناس .. واذا زلزل الشك عقيدة 
معينة .. فإن الشاك يتطلع الى 
غيرها . ٠‏ وقد اتجه يعض من عصف 
بهم الشك الى الاسلام .. فأسلموا 
واعتصموا بدين الله خاتم الأديان : 


العرب والاسلام 


يتساءل المؤلف قائلا.: ما الذي يمنع 
الغربيين من دخول الإسلام ؟ ويجيب 
عن ذلك بقوله : من .المؤوسف ان بعض 
هذه العوامل يرجع الى المسلمين 
انفسهم الى جانب. .العوامل. الأخرى 
ل 0 
الإسداب كما يلي : 

تبشدرية : وصد الو 2 عن الديانة 
المسيحية . 

اما فيما. يتعلق بَالتيْشين فانه من 
الأولويات عندها ان يعرف المبعوث لغة. ٠‏ 
القوم المرسل اليهم. قيدرس عاد انهم 
وتقاليدهم وديانتهم ومواطن .الضعف. 
فيهم . والوسبائل التي تجذبهم وان 
يعلم -فضلا عن ذلك -بعض مياديء 
الطب وكيقية 0 على .الديانة 
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المتوطنة وكيفية الدعوة لديانته 
والقدرة على تشويه ديانات 
الآخرين !201 

© اما الاسباب التي. ترجع الى 
المسلمين .. فتتعلق بامر نشر الاسلام 
في الخارج' فيقول : 
الاسلامي يدتشر قِ .الخارج فإنما 
ينتشر بقوته الذاتية رغم الهجوم :عليه 
ورغم العقيات التي تعدرخن طريقة:: : 
اما. الدعاة الذين. توفدهم الحكومات 
الاسلامية فلا أثر لهم في هذا المجال 


حدى الآن !! 


ذلك الى جانب ان: الغرييين يستمدون 
فكرتهم عن الاسلام من مجرد رؤيتهم 
للمسلمين . وحال. المسلمين اليوم 
لايبعطي المدلول الطيب عن الاسبلام , 
حيث فرقت بيتهم الأهواء 
والشهوات 2 وأن صلة ‏ المسلمين 
بالاسلام تكاد تكون صضلة_إاسمية ..: 
وطالب . المسلمين أن يكونوا مرآة 
حقيقية يتمثل فيها الإسلام قويا 


ساميا . 
© اما السيب الثالث 0 انتشان 
الاسلام في الغرب ‏ كما يراه 


المؤلف 0 عرض الاسلام 
وكتب المسلمين انفسهم .. فكتب علم 
كتب التفسير التي يتبارى فيها 


. وفي هذا المجال يقول : 


إن عرضنا 
العرض جعل كتبنا :لا يتيسر فهمها 


للأجانب .. ولولم يكن في الاسلام تلك 
القوة الذاتية التي د تستولي على القلوب 
وتغمر الأفكدة :. . لضاق بهذه الكتب 


يح 0 


0.|أ2 010001260 


اذا كان الدين- 


القايْلن 


المسلمون انفسهم .. الاسلام إذن 

بحاجة الى عرضه عرضا سهلا ميسرا 

قويا وباساليب متنوعة وصور مختلفة ‏ 
مفكرون أنضفوا الاسدلام 


انتقل المؤلف. يعد ذلك لاستعراض. 
آراء الكتاب الغربيين الذين نمؤأ 
الاسلام وقفهموة 0 حن إن بعضهم 
ما به واعتنقه ا عنه .. وذكر 
منهم : «الكونت هندي دي 
كاسترى (( الذي نشر كتابه 0 الإاسلاجم 
سوائح وخواطر ». حيث. تحدث: في 
كتابه عن كثير من جوانب الاسلام 
وشتخصية : الرييد ول : عليه الخثلاة 
الغزبين وأباطيلهم : 
وتحدث ايضا عن الكاتب الانجليزي 
« كازلايل ٠»‏ الذئ .الف كتابا: بعنوان' 
)0 الأيطال ( افرى فيه فصلا عن حياة 
الرسول صي الله عليه وبسلم قال فيه ::. 
.أن يصفي .اي .انسان 
متعدين من ابناء هذا الجيل الى ومح 
.ان دين الاسلام كذب وان 
محمدا لم يكن على حق » الى ان قال 
«لقد: آن الأوان أن تحارب: هذة 
الإدعاءات السخيفة المخجلة. 
فالرسالة التي دعا اليها هذا النبين 
ظلت مبرانجا منيرا اربعة عشر قرنا مث 
الزمان » 

وتحدث المؤلف عنم تولوستوى 4( 
أديب وكاتب روسيا .ومن ماثره أنه 
حينما رأى الحملة الظالمة على الاسلام 
وعلى رسول الاسلام كتب يقول 
,0 لاريب أن هذا النبي من كبان الرجال 
المتلحن الذين خدمو الهيئة 


غ2 من العان. 
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الاجتماعية خدمة: جليلة.... ويكفيه 
فخرا انه هدئ أمة برمتها الى نور 
الحق . وجعلها تجنح للسلام 000 
عن سفك الف ونقديم الا 


ْ ل ا 


ورجل مثله .جذير بالاحترام 
ٍ الإجلال ٠»‏ 8 


. اعتنقوا الاسلام 


وانتقل: المؤلف .الى" الحديث” عن 
المفكرين الذين. اعتنقوا الاسلام .. 
فتحدث عن « اللورد هيدلي « الذي 
أثار .اعلان اعتناقة للاسلام ضحة 
كبيرة » وقد قوبل بحفاوة بالغة وهو في 
طريقه لآداء فريضة الحج .: وقد نقل 
عنه قوله عن الاسلام : ليس هناك في 
الاسئلام الا إله واحد .. تعيده 
ونتبعه .. إنه إمام الجميع وفوق 
الجميع ٠‏ وليس هناك قدوس آخر 
نشركه معة » 

وقد ردم اللورد هيدلي » على افتراءات 
المفترين بقوله » إن تعاليم القرآن, 
الكريم قد نفذدت ومورست في حداة 
محمد صن الله عليه وسلم الذي أظهر 
اشرف الصفات الخلقية التى .لا 
بتسنى لمخلوق آخر اظهارها » ٠.‏ 
وتحدث ايضا.: عن م الفونس انيين. 
ديديه ( لد :ولد 9 باريس سنة 
واطلق على انفسة أسم 0 نامر 
الددن «( وله رسالة يعنوان < اشعة 
خاصة ينور الاسلام » وقد قام 
بدراسة الاناجيل من جديد .. حيث 
أخفقت المسيحية ف إرضاء ضميرة 


الوعي العم العدد 55؟ ‏ جمادى ا 


ا قدرس 1 دراسة 
عمية 0 واعتنقه: وداقفع عن 
العقيدة الاسلامية . 

ومن المفكرين الغربيين الذين اعتنقوا 
الاسلام ايضا « ديتيه جيثق » الذي 


اطلق على نفسه اسم الشيخ عبد ٠‏ 


الواحد يحيى والذي نشاً في فرنسا 
من أستوة كاثوليكية . 3 حيث درس 
الاسلام فيهرتثة: أشعة الاسلام 
الخالدة » فكتب. العديد: من المقالات 
التى تبين فضل الثقافة الاسلامية على 
الغرت:: 1 


لو كان الاسلام الحقيقي معروفا في 
اوروبا. . لكان من المحتمل ان 
بثال - اكثر من أي دين آخر - . ... 
العطف والتأييد لأنه والحق يقال 
بلائم جميع مدول معتنقبه .. لقد 
نقلت أورودا الكثير من الثقافة - 
الاسلامية .. ولعل أثر المسلمين في 
ميدان الفكر كان أقوى شانا ولم. 
يكن آثر الاخلاق الاسلامية باقل من 
ذلك شانا في أوروما :. ولعلنا بعد 
هذا تتساءل أبن الدور الايجابي ‏ 
للمنظمات الاسلامية العالمية للقيام 
بواجبها ف مجال التعريف بالسلام | 
ونشره قِ الخارج !]!؟ 
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٠ 0‏ للمرة الثانية يسافر إلى المدينة ل . إلى مشفى المدينة . السرم 
0 بجد الطبيب المختص . قالوا له « راجعنا السبت القادم » . رجع يترشح 2١‏ 
من الألم. منذ السابعة صباحا حمل حقيبته الجلدية الباهتة , وودع - 
0 صديقه أنا خالد ووقف على الطريق الترابي عر وه سيارة محجهة : 
إلى المدينة . 1 
بعد ساعة وصل. . وقف ق الطابور . قال له الطبيب : يجب أن 
تحلل 0 رجع إلى القرية تأنية والألم ل 
هغادره لحظة .. استقيله ابوخكد | 1 
-خير إن شاء الله .20202000 ا 
طليوا مني تحليل الدم. .. والله انا حائف يا صديقي . ات 
- توكل على الله يا رجل. . ما شاء الله وجهك يطفح بألعافية . قمرقم 
اغسل يديك لنأكل .. صاحت عصافير د ْ 
- لم أجد أشهى من طعامك يا أبا خالد .. سيدة بيت تعجز عنه .صحة 
وعافية .- كل والباقي على الله سبحاتة ٠‏ 0 


0 1 03 ا ا ا ا ال د ا ا 0 
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ثلاث لدال مرت ولم ينم ٠‏ دضرب أخماسا نا باد اين : بعاني. آلاما لا ْ 

تطاق .. ماذا لو حدث لي شيء في هذه الغربة .. أعوذ بالله من الشيطان 0 
الرجدم .. أطلت شيمس النوم الرايع .. حمل حقييته الجلدية الصغيرة 00 1 

من حديد .. كانت فمها نقوده . هو لا يضع نقوده في المصرف. . حقيدتةه 100 
هذه هي مصرقه الوحيد .. إنها لا تلفت النظر .. تتحرك كلما تحرك . 1 
وف اليل تأوي مثله إلى الذوم ددسها تحت المحدة .. بعد أن بقرا ما . 

شناء الله أن دقرا .. قبل أن ينام .. وصل المشفى كان الصباح رنيعا ‏ 

منعشا والنسمات الرخدية من جهة الشرق توقظ الحداة ف جسده 000 
وسفوح الجدال التي تحتضن المدينة مكسوة بالخضرة . المتيفى | 0 
كالعادة تعج بالمرضى . أكثرهم من البدو الذين مازالووايشربون من مياه 00 
الآبار الملوئة وهم يغمضون عيونهم ويقولون لا يموت الواحد حتى . 
يحين أجله . ومع ذلك يؤمون المشفى .. يجدون فيها أرضا تلمع ومن 20 
حولها نيجار وورود ومقاعد خشبية نظيفة ؛ دضكونٍ ل 0 0 
ويأكلون : : 


ةر ل 


- أنت محتاج إلى عمليبة ستعحلة نا أستان !25 0 ةر 
قالها الطبيب بعد أن دقق النظر في نتئجة التحليل ٠‏ من دداء انظارتة 0 
نات الدوائر الكثيرة . . حخذ هذه الاستمارة . ا 0 
الآسيم عبد الغفار محمد سالم. 
العمر : هه عاما ١‏ 
الجنسية : عردي احترقت أرضه واغدرت سحاؤه 1 ١‏ 1 
موجز عن حياته ماض ضاع بين المقاعد والطباشير والاحلام المنكوسة 1 
وحاشر اضيع ومستقدل يظهر الغيب ولكنه 9 تخرج عن دائرة | 
الطباشير العربية . 0 
ب "د الأهلية : متروج وله عشرة أبناء . كبيرهم يمتهن التسكع 2 
0 الشوارع الخلفية ف أقصى الشمال حدث الشتاء الذي بدئن تحت وطأة. اله 
صقيع بلا نار ولا رقيق له سوى سيجارته ينتار اخر الشهر كي بيني . 0 
منذ الفجر أمام مدنى البريد لدتسلم الرسالة المسجلة من الغريب فيها 
شيك ؛ تحمل مضصروف الكتئبة (م العائلة الكرينة !! ١‏ .يسرق نصفه 
1 لسجائره ورئطات عثقهة وأصيفقة شعره المسيستب ومغامراته 2< 
الخائية .. وصغفيرهم لم يزل صديقا لخدي أمة .. اك أسفل الاستمارة 
التوقيع وحن الوا ل 0 
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الطبيب الجراح غير مسؤول في حال الوفاة ..!! حال ماذا ؟! 
كأنه لأول مرة يسمعها .. توقف قليلا , دعك جبينه ٠‏ صوب إلى الطبيب 
نظرات بلهاء . و 
ما بك يا أستان.لماذا لم نو قع ؟! . عمليتك لا تحتمل التأجيل .. ثم 
أردف .. ثم إنها بسيطة لا اهل كل هذا التردد . 
- لماذا إذن هذه الرصاصة .. في حال الوفاة ؟! هل ساقني القدر من أقصى 
الشمال لأعائق مصيري هذا .. على تخوم المجهول إن لهجة الطبيب 
لا تحمل قدرا مقنعا من الصدق :وهو تحرف كنت مكدر شعور المريض 
قيل أن بخدر حسده .. لن أوقع 
- يا أنستاذ لنس لدينا وقث للانتظان . الخرضى كثيرون ٠‏ إما أن توقع وإما 
أن تنصرف بلا علاج . علاجك الوحيد هو العملية الخراحية ! 

هم أن يقول نعم سأنصرف ولكنه تذكر الآلام الكاوية التي تخترق هُ 
جسده الهزيل كل ليلة .. تناول القلم وبيد مرتعشة كتب اسمه الصريح 
ووقع تحنه .. 

اد عد زد 6د علد 


تناول الطبيب الاستمارة » دقق ف المعلومات جيدا أشار إليه . 
مع الممرضة من فضلك . وقد راحت تصعد السلم إلى الطابق الثاني 
دون أن تنظر إليه .. 
- إلى أبن يا أخت:؟! 
لم تلتفت إليه ٠‏ . 
أعاد السؤال بانكليزية عرجاء . نظرت إليه وابتسمت .. دخلت غرفة 
مظلمة . ضغطت على زر الكهرياء . كانت أكداس من الملابس مرصوصة 
فوق بعضها بانتظام . ناولته إزارا سماويا قالت : بعربية مكسرة .. 
أنت بخلع كلو كلو .. بلس هادا .. ثم خرجت .. 
ولكن كيف أنا بخلع ملابيبي كل كلو ..!؟هل من المعقول أن ارتدي هذا 
الكفن الازرق ؟! أول الفيث قطر يا عبد الغفار ..إنها الخطوة الأولى إلى 
النهابة المحتومة .. ماذا لو رأتني د آم العيال » ٠‏ على هذه الحال .. 
رحعت الممرضة بابتسامتها التي خرجت فيها .. إٍ 
مدت بدها إلى خزانة قربية أخرجت «١‏ طاقية ؛ زرقاء ايضا وأمرته أن 
يضعها على رأسه ثم أشارت إليه أن يتيعها .. : 
دخلت غرفة بها ثلاثة أسرة وأشارت إلى سرير قرب الباب هذا 
سيريرك . .. رقم 55 . اسمك الآن المريض رقم "> 0 
ماذا حل بك اليوم با عبدالغفار , ٠‏ حتى اسمك هرب فنك . 
عد عد 
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الوعي الاسلامي - العدد 559 - جمادئ الأولى 1107 اه 


لو مت لقالوا مات سسرير رقه 4+ .. الناس هنا غدت أرقاما .. إن أحدا في 
هذه النلدة لا يعرفك. .. كل شيء من حولك يوحي بالنهاية .. ما الذي جاء 
بك إلى هنا .. تذكر طفله الرضيع .. بكى ذات ليلة , اشتد بكاؤه قالت 
زوجه إنه جائع يا عبدالغفار .. يريد حليبا مجففا , كان الطقس باردا . 
لبس معطلفة القدئم وخرج .. سال اكذر من محل قالوا له لا تتعن' :! 
الحليب مفقود والزيت مفقود والسكر مققوب .. أنت. فقط أنت ‏ فقط 
موجود يا عبدالغفار .. أنت المثقف وتجهل أن هذه المواد مستوردة 
وتانى الدخول إلا إذا دفعنا مهرها .. والمهر هوالعملة الصعية . 
والعملة الصعبة طارت مع خبر كان .. ألم تعلم طلايك الأفعال الناقصة 
با أسيتان .. وأن أخبارها . . قد يطين .؟! رجع والطفل مازال يبكي .: 
عندقا 0 1 
.أله .ما هذه النار التي تأكل أسفلك .. تحرق أحشاءعك .. 
امضنيت عمري لا ادخل غيادة طبرب ولا مشفى إلا زاثرا. مريهنا از 
مشيعا جنازة .. 
فجأة انطلق فحيح الألم حادا كالسكين . كاويا كالجمر أطلق صرخة 
جعلت الممرضة تجري مهرولة إليه وتسأل في دهشة . ,ايش في : إيش 
لوكنت أدري أنني سألبس كفني هذا لرجعت إلى بلدي أو ليسته بين 
أهلي وأولادي .. أو أطلب نقلا من تلك القرية اللعينة على الأقل .. مدير 
التعليم يعرفني. . لا اكذب لن يتردد في نقلي إلى المدينة لأتخلص من علب 
الفول والسردين والدجاج المثلج .. الدجاج المثلج المستورد ثقب 
أمعائي . ولكن أبا خالد هو الذي كسر ظهري .. أغراني بالبقاء .. 
خمس سنوات كانتت مدة كافية لآترك هذه .القرية ٠.‏ صدثت فيها 
روحي , جئتها وبها سيارتان واليوم بها سيارتان , أهلها طيبون  ١‏ 
صحيح ولكن صحتي أهم .. قلت لأبي خالد أريد أن أطلب نقلذ ٠‏ احتقن ٠‏ 
وجهه ثم دمعت عيناه . بكى كالطفل وقال بلهجة حزينة - هل اخطات 
معك في شيء يا أخي ؟ 
-لا با أبا خالد حاشاك ولكن صحتي تتدهور . أنت ترى.2 ْ 
- توكل على الله . واطرد عنك وساوس الشيطان فسوف تشفى يإذن ١‏ 
3 تعرفت عليه في الطائرة .. جئنا معا ودخلنا إلى مدير التعليم ١‏ 
.. وكان تعييننا كذلك ف هذه القرية معا . كان في مثل سني , ترك 
اه وأولاده مثلي هناك .. أعود إلى حجرتنا المشتركة الوحيدة” 
المتواضعة .. أجد كل شيء جاهزا . الطغام ويعده الشاي بالنعناع 
والوحه الطلق الأآليف والأحاديث التي لا أدري كدف دصوغها هذا 
0 الصديق الحميم : إحاديث لها طعم العسل بخد زمن طويل من 
الجوع .. 1 


0 سس شم 0 د حيراو رع ا 
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د عد عد مد عد 


فتح عينيه لأول مرة كان سقف الحجرة يدور , . وكانت الممرضة على 
مقرية منه تدور .. وايتسامتها تدور , زجاجة الماء على المنضدة يجواره 


تدور. 


أحس كأنه في حلم . لم يتأكد من حقيقة وجوده . تحسس جسده جيدا 
كانت أصابعه ميتلة بالعرق . قطرات العرق على جبيينه .. حاول أن 
ينطق لم يستطع .. بصعوية بالغة قال أين أنا ؟! 


أنت هنايا أخي .. الحمد لله على سلامتك .. ميروك نجحت العملية .. 
قالها أبوخالد 3 يعانقه ويجفف قطرات العرق على جديته . 

أحس بالارتباح .. أنت والله أصيل با أباخالد .. قالها دون أن يستطيع 
نطقها . شفتاه جافتان حولهما بياض كالملح ,. رفع أبوخالد رأسه . 
أسنده إلى صدره . قرب من فمه كوب ماء يارد .. اشرب اشرياها اخن.. 
رطب حلقك أنت عطشان . : 


أدرك أنه مازال يعاني من آثار التخدير .. 

أنت. أصيل نا أيا خالد 

عيب يا أخي 3 تقل هذا نحن أخوان جمعتنا العقيدة والفرية 

والكفاح . 

ولكننى أثقلت عليك ؟ 

- لا تقل هذا .. لو كنت أنا مكانك .. لكنت أنت الآن مكاني انقيض وجنه 

. عبدالغفار .. تغير لونه . أمسك بطنه يقوة .. وصر أسنانه 

- إيه .. أيا خالد :.. أنا يحاجة إلى الحمام .. 

اتكا على كتفه ‏ خطا خطوته الأولى يحذر بالغ : أطلق الجرح شررا 

كاويا .. كاد يصرخ , وهو يغالب موجة شرسة من الألم المفاجيء. 

- تماسك يا أخي ؛ كن حلدا ؛ استند على كتفي .. لا ترهق نفسك .. خطا 

خطونه الثانية وذراع أبي خالد تلتف حول خصره ٠‏ تخفف وقع 

الخطوات .. خفت صوت الألم .. 

- غدا تشفى تماما دإذن الله .. العملية نجحت تماما ,. الامك سوف 

لحتني إل الأند ونعود إلى القرية معا . 

3 بقل ذلك دا أبا خالد .. قل نعود إلى هناك كل لطيور تعود 34 
1 سنعود. .تعون بإذن الله ِ 
0 0 
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الوعي السام العدد 559 - حجمادئ الأولى / ها 


كقطرات الندى عل رهرة ذائلة تساقطت كلمات أبي خالد .. جفف 
دمعات صغيرة زحمت عينيه 2 أحس بشيء من. الراجة .. اتسعت 
مساحة الحلم أمام. عيتيه .. : 


في ظهيرة اليوم التالي ف الثانية بعد الظهر تماما قدم أيوخالد يحمل 
في بده كيسا صغيرا من البلاستيك .. 
حجلس قبالته . رآه أحسن حالا . ولكن يقايا عواصف الألم لا تزال تجري 
في وجهه وعينيه .. 
أبن الزملاء يا أدا خالد .. ؟ 


إنهم : خلفي قادمون . لكنني سيقتهم ٠‏ قال ذلك وكفاه تخرجان من 
الكنس حيات التفاح الأحمر اللامع وأصايع الموز المعطر قدل أن تخرج 
لفافة من الورق .. 


كانت دجاجة جمراء لم تزل ساخنة ,. كان. لاول. مرة ياكل دجاجا 
مشويا على الفحم منذ شهور .. إنه يعرف النكهة المتميزة لدجاج أبي 
خالد عندما يشويه على الفحم .. أكل بنشهية , نسي ألمه وقطرات الليمون 
تتساقط من ليمونة كانت بيد صديقه على أوصال الدحاجة هنا وهناك .. 
وأبوخالد منهمك في استخلاص اللحم ووضعه أمامه .. أكل كثيرا . 
كأنه ليس مريضا ولم يكن تحت مياضع الجراحين بالأمس .. ولم يطلق 
صرخات متفجرة قيل قليل .. وأبوخالد إلى جانيه تناول تفاحة ناضجة 
وراح يقشرها .. ويقطعها قطعا هندسية متساوية ليقدمها إلى صديقه 
ال مريض". 


وذ 
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ورد سؤال إلى المجلة بتوقيع دارسة بدار القرآن الكريم في الكويت 


ْ ا كم م لا 


١‏ بلقة اجتبية من أجل مسي فونها لق الا للف ا حائزة 
. شرعا ‏ كأن تكتب الآية أو الآيات من القرآن الكريم باللغة العربية مستقلة 


ومنفضلة عن الترجية ,ثم تكتب ,الترحمة بعد ذلك لتفسير المعنى ,وتوضيح 


الترجية بهذه الصورة جائزة وعلى القادرين من المسلمين أن يقوموا بها في 
كل عصر ء التزاما بواجب التبليغ الذي أوجبه الله على المسلمين ؛ وتمكينا 
لغير العرب من الوقوف على أسرار القرآن الكريم ومقاصده , وبيانا لما فيه 
من إعجاز ودلالات تعمق مفهوم الايمان ٠‏ ومن المعلوم أن كثيرا من غير 


' الغرب خدموا الاسلام أجل الخدمات يعد أن فهموه هذه الترحمة تتنتاعد 


على رد .المفتريات وإنطال الدعاوي الكاذبة التي يحاول أعداء الاسلام 
إثارتهاق الأوساط غير العربية 


اما ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية بمعنى أن يأتي المترجم بالآية 


اللغة الأجنبية مساوية للعربية في الأسلوب البلاغي والبياني . وهذا محال 


فيضع مكانها لفظا حرفيا مرادفا لها باللغة الاجنبية , فهي غير ممكنة , وغير ١ ١‏ 

جائزة شرعا . غير ممكنة لأنها تستلزم وجود مفردات في اللغة الأجنبية 2007 
. مساوية تمام المساواة لمفردات القرآن الكريم العربية » وتستلزم أن تكون  2١‏ 

. وغير ممكن إطلاقا . أما أنها غير جائزة فلأنها غير ممكنة من جهة ومن جهة  2١‏ 

' أخرى فيها ادعاء بوجود ممائل للقرآن الكريم وذلك تكذيب صريح للآية 2١‏ 

0 الكريه؟ ( قل لين اجتمعت الإنس والحن على أن ياتوا يمثل هذا القران 
دأتون يحظلك ولو كن يعضيهم ابض طهيرا | 


2 فالترحمة الحرفية غير حائزة وترحمة الى مطلوية. لخدمة الاسلدم 1 ١‏ 
| والمسبلمين . 0 


لوه حت اه 9 3 ل 1 2 1 ِ 000 ٍِ م ٍِ نكل عيفد ع . 00 0 
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ل ولكنريا ضاعت مني فق الطريق فما الحكم ‏ ؟ نفس السائل يقول عند 
0 0 إعطاء الزكاة للفقير أخيره أنها زكاة لم لا1 5 


ْ بالموت صارت أجنبية لا ينبغي منعه من ذلك لأن الكفن يعتبر حائلا فلا يقال . 


ْ رحن أو إدخالها القير بنفسه . ولكنة يجوز ل ذلك . ٠‏ وخاصة. وهو اع 
١‏ شرم حياته وأم بتبة ويناته 3 : : 1 


القع أن بشارة | 


قاريء من بلد شقيق مجاور لدولة الكويت يقول ماقت زوجتي وعدد دقنها 
أجنبية عني وأحب أن أعرف الحكم في مثل هذه الحالة . : 


نر من الفقهاء برى أن للزوح أن يفسل زوجت إذا مانت . وقد ورد في 1 
ذلك عذة أحاديث متها . عن عائشة رضي الل عنها قالتبرجع إل رسول الله ١١ ١‏ 
صل الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول : 1 
وا راساه , فقال بل أنا و| راساة . ماضرك لو من قبلى فقسلتك وكقناك م | 
صليت عليك ودفنتك رواه احمد واين ماجة . ا 


كما ثبت أن سيدنا علما رضى الل عنه غسل السيدة فاطمة رضي الل عنها . 0 
وجاء في كشف المة للشحراني أن عبد الله بن مسعود غسل روحته حي ١‏ 
ماتت وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . أن الزوج لى مات فإن 2١‏ 
للزوجة أن تغسله لو أرادت وذلك بالاتفاق .وإذا ماتت الزوجة غسلها زوجها. 0 
إن أراد إلا أن أبا حنيفة منع ذلك لأنها بالموت صارت اح ع ا ْ 


وبناء على رأي الجمهور الذي يبيح للزوج أن يغسل زوحته له من باب اولك ١‏ 
أن يشارك في دفنها ويودعها الوداع الأخير . حتى على الرأي. القائل بأنها 


إنه مسها وهي أجنبية هذا التشدد قد يؤدي إلى قطيعة بين النوج وآهل . 


٠‏ مالحكم إذا. ضاعت. الزكاة ؟ 0 ل 


أحد المقيمين في ن الكونت بقول أخذت الزكاة معي وأنا مسافر إى بلدي 


نام الركاة ااسسلط في ادائها. بمعنى أن من ضاعت من النكاة .. 00 
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التجنيد عير التاريخ 


مقال نشرته مجلة حماة 
الوطن . لكاتبه المقدم الركن / 


مجمون عيد الرزاق الداسين : 
نقتطلف منه ما يق 


لقد عرفت الدول:الغزبية نظام التجنيد 
وطنقتة وتطور هذا النظام مم تلو 
الحضارة .. وعن بعض الحضارات 
القديمة يقول المفكر موريس كوروزبيه 
قِ كتاب )2 تاريخ الحضارات العام 7 
لقد عرف المصريون التجنيد ف اعقاث 
الامبراطورية الوسطى بعد الغزى 
0 الشهير كشف ل عن 


وجه جنود اتخذوا الجندية مهنة لهم . 


© اما الهيليتيون فقد أنشاوا جيشا 


دائما وقسموة الى وحدات مختصة 


بالمهام المختلفة 


ويقول الدكتور اومان في كتابه « تاريخ 


الدولة اليدزنطية كانت تجند. .الشيات 


. المعروفين بالشجاعة والتقيد بالنظام ١‏ 
© اما في صدر الاسلام . وبعد ان 1 
أذن اللرصول صلى !210 عا وام 


بالقتال في الآية الكريمة ( وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة ) 
فقد بدأ التجنيد في الاسنلام وكان 
مينيا. على الالزام 
يخلاف القؤوانين العسكرزية الحديثة 
المعمول بها فى معظم دول العالم 
المتطور التي تحاكم كل من تسول له 
نفسه الهرب من الخدمة الالزامية 
وقد جاء في قوله تعالى : ( باأيها الذين 


آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ‏ 


فلا تولوهم الأديار. ومن يولهم 
دومئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من 
الله وماواة جهنم ويكس المصير ) ٠‏ 


المسلفون للحيان إذا استنفرهم الإمام 


٠‏ ولم يعف من القتال إلا من عجز 
عنه ؛ وقد حدد الله تعالى الذين يعفون 
من الخدمة العسكرية في قوله الحكيم 
( لمس على الضعفاء ولا على المرضى 


الأذنئ لستطيعة: 


ولا على الذين لا يجدون ‏ ما 
يتفكون جرع إذا تصحوا 10 


ورسوله ) . شْ 
أما في عهد الخليفة الحبديق رخى الله 


1 عنه فقد ارسى مبدأ التطوع كما فعل 


في حروب الردة وما تبعها من معارك في 


عهده : وفي عهد أمير المؤمئين عمر بن . 
ضى الله اعنه اختلفت طرق . 


الخطاب رضى 
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الفتية ؛ والتي ترامت اطرافها واتسعت. 


رقعتها ' 6 عمد ديوانا دي 


أخدت مقط 1 العالم بميدآ 


الاعتماد على قوات الاحتياط لمقابلة ٠‏ 


الظروف الطارئة في زمن الحرب . 


الغافلون عن التقنية يموتون 


مقال نشرته محلة الدعوة السعودية . 


كتبه قسم الت لتحقيقات جاء فيه : - 

على الرغم من هذه الصورة القاتمة 
التي تمثل واقع العالم العربي 
مازال تسمح والظروف مازالت مهيأة 
لأن يخرج القوم من عزلتهم , 

وبسهموا 2 بناء الحضارة العالمية 
ويستعيدوا أمجادهم العلمية الغايرة 
في صورة ازهى . 

فهناك المؤسسة الاسلامية للعلوم 
والتكنولوحيا والتنمية التى انشكت 
عام ؟50١‏ ه كجهاز تابع لمنظمة 
اكثر من كك دولة اسلامية 3 . والتى 


ٍْ نستطيم ان نقول ان طموحاتها كبيرة 


إن . اط اه ف 1 3 


الانتصارات على مجال المحاور الأربعة 
العي بشرف عليها مجلسها العلدى . 


0 ل ١‏ ا العلمي والتكنولوجي . 
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1 الاسلاميا. 0 0 
00 داق المت الاسلامي . 


إئذا مطالدون كمسلمن لنا خضارنا 1 
أن تأحذ ما ياحدهة من الانحازات ‏ 1 
العلمية في صورتها الغربية لنعززها 
ونرشدها ونضيف إليها البعد الروحي 

وحن في مرحلتنا الحالية. عق الاقل د 


وتر مم الحخسور المتهارة , 


لابد من إنجاد حلول فعالة لا ا 0 


الطيور المهاجرة من شباب علماء 


المسلمين وشيوخهم ممن سر 


عليهم الغرب محاولا بذلك نفع تقد 


العلمى من ناحية واستنزاف 0 ْ 


العال ثالث او التخلف من ناحية اخرى - 


يقل سوق تملا لتشلريف ون 0 


يبان الى قاعات العام ١‏ ساك 


الابحاث سواء في الجامعات آى: 0 
خارحه ف بد من مؤازرة كل مراكز 00 


مركزى كمنظمة. المؤتمر 0 
ووضع خطوط التكامل. إن لسري 


أبناء الآمة - حد وليس «الهزل .. اننا 
في معركة صراع ار 


هذا الحيل لم يتمكن من حصد 2 


1 الانجازات فلسزرع الأشجارالباسقة " 


من آخل اجبال الآبناء والحفدة 2-١‏ 


ولتتذكر دائها .أن .الغافلين عن_التقنية . 


يموتون حضاريا . ٠‏ فديل الآمة ماتت 00 
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قُ احتفال تخردح. ذفمعة من 


الت 


رجال الحرس الوطني ‏ 


اعلن سمو العهد 


حدول 


بواجبها الوطني والقومي 


ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 


. العيد الله رفض الكويت لكل 


التهديدات الموجهة ضدها وقال ان 


3 وطنه وعرته وكرامته وعلى مساعدة 


الوطني والقومي . 
واكد سموه أن الكويت اعلنت اكثر من 
مرة أنها تنشد ند ا 0 العدوان. 


نخشى ل 1 مسؤولية الدفاع عن 
ارض الكويت امانة فى اعنافنا 


: جميعا »: : 
واضاف سموه فى كلمة له فى حفل 
تخريج وحدات ‏ جديدة من الجرس 


أن الكويت. قد اسييت ١‏ وتنسهم ق 
امكانياتها نحو اشقاتها 
واصدقائها انطلاقا من احساسها 
٠‏ كما انها 


0.|أ2 010001260 


1 مكاة: 3 


المتدربين الالتزام 


دورة للمدرسين في تجوبد 


 نآرقلا‎ 


اعتمد وكيل وذارة التريية ‏ المسافد:: 
للتخطبط والتنمية رشيد الحمد قرازا: 
بتنظيم. دوزة تدريبية لدرسي : 
ومدرسات التربية الاسسلامية في 

المرحلة الابتدائية في تحويد القرآن . 
الكريم للعام الدراسي الحالي » بهدف ‏ 

أنماء. خيرات ومهارات المتدريين 2 


المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم. 
والتعريف بمخارج الحروف ؛ ودراسة 
احكام التلاوة والتجويد اضافة الى 
التدريب العملي على تلاوة القرآن 
الكريم وفق احكام التجويد » وتعويد . 
بالقراءة الصحيحة 


اول جامعة عمانية ْ 


افتتح السلطان قابوس سلطان عمان 
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وتضم جامعة. السلطات قابوس- ف 
المرحلة الاول خمس كليات هي الطب 


والهندسة والعلوم والزراعة والتربية . 


والدراسنات الاسسلامية وتستجوعت 
- 5 طاليا وطالية . 

كما تضم ١‏ الجائعة. قاعة مؤتمرات 

كبيرة ومركزا للكمبيودر للاتضال 

بمِراكز المعلومات الدولية ومستشفى 


تعليميا لخدمة كلية الطب واماكن 


للاعاشة للاساتدة والط لات 
والطالبات”:: 


د 


خادم الحرمن تدعو إن 


العام بها لانها بيوت الله التى 
اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه . 


وقال أنها مدرسة الاسيلام ومكان 
العبادة وموطن تصفية القلب من 
ادران المادة والالتجاء الى اللعيود 
الواحد الاحد واخلاص العمل له 
وحجده وهي مأوى العلماء ومعافد 


العلم . 


اللعنانة ل يشؤون المساحد الى ان هذه 


المناسية متا طدية لتجديد 2 
:الهمة ومضاعفة العمل في هذا الشأن 
والبحث عن طرق جديدة لبلوغ الهدف ‏ 


وحث الجهود لأناء الامانة . 


القائمين على امون الدولة. ف الفلكة ١‏ 


. اعينهم هدفا ساميا لا يحيدون عنه هو . 


. والالتزام . الكامل بالسر عن سكة 


الشريعة المطهرة والسعي. الى خدمة 


قالت الامانة العامة لمجلس. التعاي ا 
لدول الخليج العربية انه بافتتاح ١‏ 


الحسر دين دولة. البحرينٍ لمكا | ْ 


العربية السعودية ' 


الحغرافنا واعادة تدوين ممرات | 00 


الاتصال ودروت التشايك : 


حاء ذلك في بيان امتدرته الامانة ٠‏ 


العامة لمجلس التعاون بمناسبة افتتاح ‏ / 
الجسر الذي يربط بين دولة البحرين ‏ 
والمملكة العرنية السعودية 020 
واكد البيان أنه بافتتاح الجسر ستيدا. 
مرحلة اخرى تختفي فيها حواجز 
البحر وتباعد الصخر ويحل مكاتها ١‏ 
وحدة الجغرافيا ترجمة لوخدة المعدم | 
المسيرة. نحو المستقيل . 
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لمديري الاستتمار ون العمليات 
بالينوك الأسلامية الذي عقد 


«القاهرة بدعوة من بنك فيصل 


نجح المؤتمر السابع لمديري الاستثمار 


والعملياتبالينوك الاسلامية الذي عقد 
بالقاهرة بدعوة من بنك فيصل 
الاسلامى المصري في الاتفاق الكامل 


حول اهمية اوراق العمل 


والنحوث التى قدمت للمؤتمر 


لتدارسها ومنها بحث عن عقود 
المشاركة في الارباح . وبحث عن 
تعاون البنك الاسلامي في تمويل 
التجارة الاطول اجلا بين الدول 


صندوق المرواد والاوداق المالية 
مشروعات الاستثمار الخروضة 


الحلول اهام العتودات .الاسلامية 
ل الآرالة العقبات التى تحول دون ن قيام ْ 
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المؤتمر ع عدة 0 حول تلك 


*# التأكيد .على ان نظام الاقتصاد 

الاسلامي نظام متكامل وقادر على 

2 معالجة المشكلات الاقتصادية 

والاجتماعية والتمويلية التي تعاني . 
منها دول العالم الاسلامي ٠.‏ 0 

٠ 0‏ »* ضرورة العمل الجماعي المتواصل 


ْ البنوك الاسلامية باستثماراتها لدى 


دول ا الاي 


ف الاقطار الأسلامية وذلك ‏ عن. طريق : 


ا فرص الاستثمار المتاحة لدى . 0 


الاستشاري المناسب. وعرضها على 


اق اويا ١‏ ْ 
* التأكيد على سس 0 


والوثائق النمطية بين البنوك 2 
الاسلامية للاستفادة فتها في تطوير , 
اعمالها . 


بدراسة اك الراردة بتقرير 0 0 ْ 
مينة تار و مواقا دا زرا 1 


الاسلامية المصرية . ا 1 


* التوصية بدراسة البحث م [ 
قبل اتحاد الغرف العربية الخليجية 
حول قيام منطقة عربية حرة 


للمشروعات المشتركة ودراسة : 00 


الموضوع من قبل البنوك الاسلامية لما 0 
قد ينتج عنة من فرصة ة لتيسير انشاء . 1 


المشروعات المشتركة . 


وقد أندى كل من ممثلي بيت التمويل . 


الكويتي وبنك البركة البمريني | ١‏ 


للديوي الاستثمار العمليات ف البنوك 000 
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و١‏ مليون. دينان للاردن من 


قدم الصنذوق العاربي للانماء 
الاقتصادى والاجتماعي قرضا 
للمملكة الاردنية الهاشمية بقيمة درا 
ملنون: دينار كونتي (حواق خمسة 
ملايين. دولار اميركي ) بموجب 
اتفاقية وقعت بين الطرفين في مقر 
الضندوق 2 وذلك. لتمويل مشروع 
روي في منطقة الرويشد ؛ كجزء من 
تطوير مشروع كبير مشترك بين أربع 
دول عربية: فق حوض الحماد لتدمية 
الانتاج الحيواني . 


أكاديمية اسيلامية للعلوم 
واستراتيحيات التخطيط 


اعلن في عمان عن قيام 0 
الاول للإكاديمية الذي عقد في 1 
بحضور عدد كبير من مفكري الدول 
الاسلامية .22 

وناقش المؤتمن الذي افتتحهالأمير 


3 حسن ولي عهيهد الأردن النظام 


الاسياني | للإكاديمية واختيار اعضائها 


تأسيسها . 


واكد الدكتور علي كناني » مدير 1 


والتكنولوجيا والثي تخد من جدة . 


الوعي الاسبلامي ‏ العدد 5594 ب جمادى الأولى /101١1ه‏ 2 


مقرا .لها في كلمة.له خلال المؤجمن.ان 
الاكاديمية ستركز بضصفة خاصة على 
استراتيجيّات : التخطيط: غلن: المدى 
البعيد الذي يتيح ابتعاثا علميا للامة 
الانبلامية مشيد|ا: يدون : العلماء 
اليناحكين: المنتشترين:: في الاقطناذ 
الاسلامية والعديد من الدول المتقدمة 


وأكد. الدكتور فخر الدين الداغستاتى 
رئيس الجمعية العلمية الملكية في 
الاردن على اهمية الاكاديمية في 
المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا 
لارشاد المؤسسسات العلمية في الدول 
الاسلاميةواقامة انشطة ثقافية 
وبرامج اكاديمية في العلوم 
والتكنولوجيا وتشجيع ' الروابط بين 
الباحثين في العالم الاسلامي . 


اكد: الزئيس :الجزائزى .الشاذلى بن 
جديد ان العدوان : المتعدد الاشكال 
الذي تواجهه اليوم الامة العربية 
يندرج في محاولة الصهيونية وحلفائتها 
فرض هيمنتها على العالم العربي 
والاسلامي . 


جاء ذلك في خطاب القاه امام المجلس 


الشعبي الوطني الجزائري وتحدث 


فيه عن سياسة يلاده في الداخل: 


وقال ان ما. ايشهده العالم العريي من 


بمصداقيته وبرصيدة ف الكفاح 


ل 
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0 عل ما بوحد كلمة العرن 0 ال نصرة إدينهم م والحفاط ع 


ل فشاو : 5 0 


2 وتجاون الخلافات في الاراء.. 
واشار الرئيس الجزائرى الي الجهود 


القي بذلتها ‏ بلاده من اجل ع عقد لقاء 


تود يي دورها الى قٍِ استعان 6 


0 استعادة وحدتها ومصداقيتها . 


ووصف الحرب العراقية الابراتية 


دانها ماساة مؤكدا انالجزائر التي 


بذلت كل الجهود من اجل وضع حد 
لهذا النزاع ما تزال تبدل كل ما في 
وسعها لايقاف النزيف الدموي بين 
الاشقاء واحترام الوحدة الترابية 


0 والحديد ادو المعترف بها لكلا 


جاد الحق التقى الثوار الافغان 


ودعاهم لتو حدد الصفوف 


. دعا الشيخ حاد الحق على جاد الحق : 

شيخ الازهر الثوار الافغان ان يكونوا 

قوة واحدة ولا يسمخوا بحدوث أي 
. خلاقات فيما بينهم وان تظل صفوفهم ْ 


متالفة حتى يتحقق لهم النصر . 


010001260211. 


جاء ذلك خلال لقائه باللجاهدين. 


الحدود الباكستانية الافغانية والذي 


ف 1 


باكستان ١‏ مستعدة للتعاون 7 


«لووظ » « ص و الاسلامية 1 0 


رئيس ساكستان كان بلاده عل َ 
ف محال التكنولوجيا النووية ٠.‏ 
واوضح رئيس الدولة. .الباكستانية 2 ا 
تصريح ادلى به ؛ للصحافة عقب 


1 0 اسع 0 


بح باس اسلامية تريد د التعلون 


وق رسالته الموجهة رود م دولة 000 
م اعمال اجتماعها ١‏ 


اعرب الخترال ضياء الحق عن . 
اعتقاده ده بان لجنة العلوم والتكنولوجيا ْ 
ضرورة الصحوة العلمية . 0 
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, إلى راغبي الاشتراك » 


. تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا 
فى تسهيل الأمر عليهم . وتفاديا لضياع المجلة في البريد ‏ رأينا عدم ” 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 

القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام -.شارع الجلاء . 


مح "2 : . القرطوم دان التوزيع ددص :ب (194).: 
عد قر : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
ة* ” تلفون : 245745 . 
و تونس ْ . الشركة التونسية للتوزيع - 5 شارع قرطاج - 
ص.ب : 0 . 
جو الأردن : عمان -وكالة التوزيع الأآردنية < حن . ت (ه/ا؟ ): 
55 السعودية : حدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
ش ّ والتسويق - جدة 7١541١؟‏ ص.ب : 51405 تلقون 
660 . 1 
١‏ الرياض ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
م02 والتسويق . 0 
الخبر ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
:والتسويق . ١‏ 001 
و سلطنة عمان : سقط - وكالة مجان - ص.ب : 1295 - تلفون : 
0 73. 1 
00007 كقية نان الحكنة 7 صن . .نت 4 10 طفون :+ 
0 م5 . 
بك المسرنة : المنامة ‏ مؤّسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب : 
0 4 2 تلفون :537035 . 
«حف نو كلد : المؤسسة الغامة للطباعة والنشر .. . 


اليمن الشمالى : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
ا " . عبدالعق ب شتعء دهن + 111 


ل :-<“دار الغروية للضخافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
١‏ الدوحة ب# ص . ب :55 تلفون : 5501/57 . 
© الكويت0 - : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطيوعات - ت 
24 . 
حرس رسي ا ايع 1 ا لجار 00 - 
ونوجه النظر الىأنهلايوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة . 
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: 200 لوقيس التحرين 


----------00.-0 للأستان/ عيد الكريم الخطيب :م 
الايجابية الاسلامية 0 للأستان/ عيد السلام الاحمن ‏ 00000080 
كيف نعد المرأة المسلمة؟ للأستان/ محمد الصالح عزين ‏ -2080 م 
الحقيدة ومنطق العمل الاسلامي ٠‏ لادستاذ / محمد يدر الدذين حسن ‏ 7957 
ودلكم ثواب الله خيو 5 للدذكتون/ محمد محمد ادو موس ا 
قرات لك للتجرين 1 م 
ابن جماعة واراؤه في التربية .م للدكقور/ عياس محجوب علا 
التدخين والصحة .0 للشكقور/ زياض العلمى .1 
وقفة تامل 0 ...2ل للأسكان / فهمى الامام حك أده 
منزلة العرف في البحث الفقهى ......... للدكتور/ محمد الدسوقي "1 ١ه‏ 
الاسلام والمؤسسات المرفوضة ---..... للأستان/ !حمد العناتى ا 
| ترحمة القرآن الكريم 0 ..---...... للأاستان/ مجدى عيد العقيم عثمان 58 
.,قصر المؤتمرات (استطلاع) اعداد الاستان/ خالد مو قمان ار 
ضيهى بضيفك يا كويت ( قصيدة ) ...... للاستاذ/ محمد عبدبالله القولق 0م 
مائدة القارىعء للتحريل: ١‏ ا 
الحوصلة المرارية للدكتور/ غريب جمعه 0105 
َلك 200١‏ الاعلام الاسلامي الفرضية والكيفية ..... للأستان/ ابراهيم عيسى ا 
00 حوار مع أمين مجقع البحوث الاسلامية للأستان/ ادو اسلام احمد 45 
0 اورويا والاسلام ( كتاب الشهر ) ...... عرض الإستان / مجمود ديومى 01 ة١ا‏ 
' 2 الصديقان ( قصة ) للأستاد/ محمود مفلح 2000/١‏ ) 


ا ْ الفتلوئ 100060 للتجرين 


4 

ع 3 

0-6 

3 

1 
00 


1-3 
له 


0 


ع لع 


مطايع دار السياسية الكويت 
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لاي 
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اياخاء في الاسلام 
انسيراياوالفتح 


أكدين والالحاد وقضية الحضارة 
التاريخ الاسلامي وأهداف الغرب 
قرات لك 

تتوزيع الأرباح في المصارف الاسلامية 
مسسعيد بن المسيب (شخصية العدد) 
١التعليم‏ العربي والاسلامي في افريقيا 
وؤية في اسلاميات شوقي 

آمل ( قصيدة ) 

صائدة القارىء 

المركز الاسلامي في باريس 

كوة المسلمين في وحدتهم 

مؤتمرات القمة الاسلامية 

ححول مؤتمر القمة الاسلامي الخامس 
صنظمة المؤتمر الاسلامي 


عياقلام القراء 


لالأستان/ محمد رجاء حنفى 
للأستان / مصطفى بوهلال 
للدكتور/ ابراهيم أبو الخشب , 
للأستان / محمد جمال الدين عرفه 
للدكتور/ أحمد علي المجدوب 


للتحرير .م 
.... للدكتور/ رفيق المصري 
لالآستان/ محمد بدر الدين 
.... للأستان / محمود بيومي 
لاآستان / محمد مصطفى البسيوني /ه 
للمهندس / محمد عبد القادر الفقي 
للتحرير 
للأستان / فهمي الامام 
معالى وزير الأوقاف 
والشئون الاسلامية 
للتحر در ٠م‏ 


للتحرير ٠>‏ لا 
5 /وا١١‏ 


للتحرير 
؟ لمسلمون والقنبلة النووية الصهيونية للا ستاذ/معالى عبد الحميد حمود ه ١١5‏ 


للتحرير ه” ١‏ ْ 
. ا ١1"‏ [ 
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مجلة الوعي الاسلامي 


0 ص.ب : (/33551) الصفاة 
وايقاظ الروح . دولة الكويت 


الرمز البريدي ‏ 13097 
بعيدا عن الخلافات الردع 


مزهنا والمبياسة هاتف 147/974 ١4551760٠0‏ 


إنحي 
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1 


و 


اء 


22 
الأعد 
ثارة 


ولن يغيب 
يا 

مهما بلغت 

الصراع وا 


ب عن فكر القا 
لفرقة 


ده 


إسلامي 
الخلاف بنة 
بين 


1١ بهم‎ 


ات 
م 


جة 


0 


المسلمين وث 
طوائف الأمة 


يتحالفون من 
سرا وعلا 


جديد 
قاع هم 


ن مؤتمر 


تجمعهم 
2 كلاء 


خيفة 


0 
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من كل نداء يدعو إلى وحدة الصف المسلم » ويرتعدون من كل انتفاضة 
تنادي بالجهاد واستعادة الأمجاد ». تأكد ذلك في كتاب « الاسلام قوة الغد 
العالمية » للمستشرق الألماني ( باول شمتز ) الذي صدر منذ خمسين عاما 
تقريبا وجاء في أحد فقراته « إن انتفاضة العالم الاسلامي صوت نذير 

لأوروبا » وهتاف يجوب آفاقها ويدعوها إلى التجمع والتساند لمواجهة 

تسيطر. على تفكير القادة وعواطفهم , وستظل كذلك مادامت الشعوب 

الاسلامية قد ربطت مصيرها بتعاليم الاسلام واعتقدت أنه الرياط الجامع 

بين أجناسها المختلفة .. » هذا القول وغيره ممن يرصدون التحركات 

الاسلامية ؛ يفرض على قادة الأمة وشعويها بذل المزيد من الحذر واليقظة , . 
العزائم » في إيمان يخزيهم, وصمود يرد كيدهم إلى نحورهم, وصدق الله 

العظيم ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 

محيط ) الآية ١٠١٠١‏ سورة آل عمران . 


لا . ولن يغيب عن نظر القادة المسلمين وشعوبهم ما يرونه من صور الغزو 
الثقافي التى هى أشد خطرا على المسلمين من الغزى العسكرى طللما يقابل 
بالثورات ومواصلة النضال حتى يرحل » أما الغزى الثقافي فإنه يتسلل إلى 
الأفكار والعقول بأسلوب أخاذ يسهل على المخدوعين الانتماء إليه والدفاع 
عنه . ولهذا الغزى أكثر من وسيلة توصله إلى غايته المرسومة ٠‏ كالتبشير 
والاستلاب الفكري ٠‏ وإحياء الدعوات الهدامة . ودعم الحركات المعادية ' 
وإغراق المجتمع بوسائل الترف والخلاعة باسم التطور والتقدم » وتتجدد 
المأساة بتجدد الثقافة الوافدة وهجمات الغزو الفكرى عن طريق التبعية 
الثقافية والمناهج الأجنبية وبريق الحضارة المادية ٠‏ التي تقبلناها من غير 
يقظة ودون حذر , ولم تجد في الساحة مقاومة تذكر !! 
ومما يعصر القلوب بالأسى والألم . ان خطر هذا الغزى لا يحركه الاستعمار 
وحده » بل الأخطر منه أن يتبينى الفكر المعادري للاسلام وأهله بعض من 
ينتمون إليه » من مخدوع مبهور ٠‏ أوى سلبي متخاذل أو عميل مأجور يثير 
الفتنة ويزرع الارهاب أو يساند الفساد والانحلال , ليقوى التغريب ويتم 
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يقول الرسول صلى الله عليه ووسلم « إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن 
يفرق هذه الآأمة وهي جميع فاضريوه بالسيف كائنا من كان » رواه مسلم 
ركم عل عناضي ١‏ وهات والفبياد وقد رقت الك 
أعيتها وعورة الطرق ٠‏ واجهدها الصراع ومزقتها الفتن ؟ وهذا الرجقر دل 
خواحبة الوجدة الجديدة الزاحفة عل دينها الحخيف وارخينا الطرية وتاريقنا 
الأصيل. , على القادة ومن ورائهم الشعوب أن يبادروا إلى إصلاح خالهم من 
الداخل وان يصصدوا جرت التمزيق الشكري الوائدة من الخارج ٠‏ يصورة 
إيجابية فاعلة ومؤثرة » تعتمد على نشر الوعي الاسلامي » وإحياء الاخاء 
وتعميق عواطف الحب في الله ول لل قحريك مسيرة الأسلذ م التي توقفت أو 
أريد لها أن تتوقف > في وقت تقدم فيه شذاذ الآفاق 8 اليقر . انم 


مما لاشك فيه أن طريق الخلاص من المحن التى أصابت وتصيب أمة 
الاسلام » طريق لا تخفى معالمه » ومن معالمه تجدد انتمائنا إلى الاسلام 
والتزامنا به وعودتنا إلى تازيخنا نستلهم في جوه وسائل الأعداد 
والاستعداد , فلا نكتفي بشعارات ٠‏ من غير أن يكون وراءها إعداد وتربية 
والتزام كما لا ينبغي أن نتغنى بأمجاد الآباء والأجداد من غير أن نصنع 
مجدا تذكره الأجيال القادمة وتزهو به أيامنا الحاضرة » إن أمتنا يحمد الله 
تملك ترأثا ضخما لم يملكه غيرها من الأمم . أعدادها البشرية تزيد على الف 
مليون بل اكثر . وأرضها تمتد بين المحيطين الأطلسي والهادي : مواقعها 
وممراتها يحسب لها العالم ألف حساب ٠‏ كما تملك من الأموال ثلث ثروات 
العالم » ومع فيض القدرات ووفرة الأمكانات لم نلحق بركب سلفنا وكانوا 
أقل عددا وأفقرمالا »بل أصبحنا موضع الأطماع والمساومات » وذلك يرجع 
إلى الاعتصام بحيل الله إلى الايمان الذي وجد في الأولين استعدادا وتجاوبا 
وفي الآخرين هجرا أو تنكرا وإعراضا , وكل ساعة تمر في حياة الأمة وهي 
بعيدة عن دينها تدفع ثمنها غاليا » ومعلوم أن ما أصاب المسلمين من فتن " 
ومحن وكوارث » شق يسيب منهم ووجود الاستعداد والقايلية لذلك ولا 
يمكن التخلص من الواقع الذي انتهوا إليه إلا بمعالجة أسياب العجز , 
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ودوافع السقوط , على أن تكون المعالجة مستوعبة لموطن العلة ومحاولة 
الوصول إلى العافية , ولا عافية نرد بها الهزائم والنكسات ونحقق عزا لاذل 
معه ونصرا لا مهانة بعده , إلا عن طريق الاسلام ولا طريق سواه . يذكر 
التاريخ في صفحاته البيضاء » أن صلاح الدين وضع حدا للهزائم 
والنكسات أمام الحملات الصليبية التي استهدفت كيان الأمة وفكرها 
وعقيدتها وثرواتها » على مدى قرنين من الزمان ٠‏ استطاع أن يبدل ذل 
الهزائم إلى عزة النصر وشرف التحرير ؛ بعد أن بدل هوية المنطقة » وغير 
مناخها الفكري وجدد إيمانها بالله وبنى جيلا مسلما حرر به القدس وقهربه 
الطفاة . هذا النصر الكريم الذي أعز الله به المسلمين أذهل العالم شرقا 
وغربا » وتناوله المؤرخون والباحثون بالدرس والتأمل » وانتهت أبحاثهم إلى 
أن المسلمين تنبهوا إلى أسباب النصر , فأخذوا بها أنفسهم , عقيدة وسلوكا 
وإيمانا والتزامكوإذا التزم القائتد صلح أمره وإذا صلح الراعى صلحت 
الرعية » وقبل أن يخوض صلاح الدين رحمه الله _معركة التحرير . حارب 
المنكر وأغلق اندية اللهو وحانات الخمن , واهتم ببيوت العيادة وكرم 
العلماء ‏ وقضى على واقع التجزئة والتمزق والتناحر , وأعد القوة المعنوية الى 
جانب القوة المادية فاستجابت له الشعوب التى توافدت من كل مكان . جاءوا 
مؤمنين بأنهم أبناء عقيدة واحدة : يؤلف الاسلام بينهم ويجمعهم في الآلام 
والآمال واتضمت كتائي الحق. قي. حيش. كحرك من آحل القدسات 
الاسلامية دون اعتبار للجنس أو اللون او الوطن , وانتصر المسلمون بالأمس 
ف موقعة « حطين » على أقوى أمم الأرض ٠‏ حين حكموا بالاسلام 
وشريعته » ولم يستوردوا لحكمهم أنظمة شرقية أى دساتير غربية وحين ' 
اعتمدوا على الله وبايعوه على النصر أو الشهادة “فتنصرهم وثّيت أقد امهم . 


هذا التاريخ المجيد لا يغرب من تاريخ الأمة , ولا يغيب عن فكر القادة ووعى 


الشعوب؛ولعل مؤتمرنا الاسلامي يبدا مسيرته على طريق الله » ويعيد إلى 


ربع سالتحريسر 


جسن من 
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ان الاسلام يدعو إلى الإيثار , 


وتربية . الشعور الذاتي والأشى 5 
الدينية . هذه الأخو. ة التي تريط بين 
المسلمين ٠‏ وتجعل منهم 0 
واحدة .. أخوة تجعل المسلم يفرح 
لفرح أخيه » ويحزن لحزنه » ويمد له 
ضل » ويرشده إذا غوى ٠»‏ ويرحمةه 
يعامل به » ويحفظه في ماله وعرضه 
حاضيوا وكاننا 

صلوات الله وسلامه عليه اللا 
تحاسيدوا ولا تناجشوا ولا تدايروا 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
وكرقو ا عيان الله لهوانا , السيلم لخن 
المسلم. لا يظلمه ولا يخذله ولا 
6" 


يحقره , التقوى ههنا - ويشير إلى 
صدره. ثلاث مرات ‏ بحسب أمرىء 

من الشر أن يحقر أخاه المسلم ؛ كل 
السك خل السلم كرام ولامة بزفالة 
وعرضه ( رواة مسلم . 

ولقد ظلهر الاخاء واضحا جليا في 
سفات. الرسول ضان الله عليه زيملع 
وفي أصحابه , في تعاونهم وتوادهم 
وفي تعاطفهم وتراحمهم ؛ وفي تعاملهم 
بالبر والرحمة . فكان صلكى الله عليه 
وسلم يجالس أصحابه , ويتكلم 
معهم . ويبدؤّهم بالسلام » ويداعب 
أطفالهم وكأنهم أولاده ويحث. 
أصحابه على زيارة المرضى ٠‏ وتشييع 
الجنازاكا. والحطقم . عل الفقراء : 
والرحمة بالمساكين » والبر باليتامى 
ويبشرهم بالجنة إن هم فعلوا ذلك . 
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الإيثار أبرز مظاهر الإخاء 


ومن أبرز مظاهر الإخاء أن يوّثر 
المسلم غيره على نفسه , ويقدم ما فيه 
منفعته وخيره على متفعته وخير 
بيذه الصذة الصيدة »فكان السلم 
من الانصار يحب أن يقتسم ماله 
وداره مع أخيه المهاجري . الأمر الذي 
أدى . إى. حد: ما. إلى .تخفيف آلام 
الماجريت ف غريتهم د فقدر كانوا 
يتألمون. لفراق الأهل والأحبة في 
« مكة )1 . ٍ : 

وكان. من أثر إيثار الأنصار 


للمهاجرين أن قال المهاجرون. 


عليه : «ما رأينا مثل قؤم قدمنا عليهم 
أحسنن مواساة في قليل 2 ولا أحسن 
بذلا هن كثير+ لقد كفونا المثرنة , 
وأشركونا في المهنا. .حتى لقد خشينا 
أن يذهيوا بالأجر كله ... فجاوبهم 


الإخاء نابع من القلب : 


ولم يكن هذا الإخاء متخذا شكلا 
صوريا. ظاهريا ». بل. كان. نابعا. من 
القلب يكل ,ماءفية عث صفاء ونقاء : 
ولقد قال. المولى تيارك وتعالى في شأنه : 
7 إن الذين: آمنوا وهاجحروا 
وحاهدوا باموالهم واتقسهم في 
8 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


0 .|أ2 010001260 


سييل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك يعضهم أولياء بعض ٠»‏ - 


سورة الأتفال + الآية ( 1/8): 
وقد قال ابن عباس - رضى الله 
قخال عتهما ب > فى :وسول اللدضدل 


الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار . فكان المهاجري يرثه أخوه 
الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي 
مهاجر . ولا توارث بينه وبين قرييه 
غير المسلم » ويدل على ذلك قول الله عز 
وجل : « والذين آمنوا ولم يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا وإن استنصروكم في الدين 
فعليكم النصر  »‏ سورة الأنفال : 
الآية ( 75 ) . 

فمن هذا القول نعلم أن الولاية في 
المجراف : لاق النصضي واللؤازرة + 
بلذلك أوضن حمرة ين عيذ الطلنيدت 
رضى الله تعالى عنه ‏ في بداية موقعة 
« أحد » بأن يرثه أخوه في الله زيد بن 
حارثة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ في حالة 
استشهاده . 

بيد أن التوارث بالاخاء لم يستمر 
طويلا » فقد نزل قول الله تبارك 
وتعالى : « والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا مدكم فأولئك منكم 
وأولو الأرحام يعضهم أولى بيعض 
في كتاب الله إن الله بكل نيع 
عليم , سورة الأنقال : الآية 
(76 ) . فنسخت هذه الآية الكريمة 
سثة التورحف بالؤاكاة علأن السلمية 
خرجوا من موقعة « بدر » منتصرين 
غائمين ١‏ وهزموا 0 قريشا ١‏ » 
والحقوا وية خسناش افادهة , بوافدوا 
جانب التهديد يهجوم خارجي » 
ووهنت شوكة المنافقين واليهود 
١‏ 


بالمدينة » ولم يعد رسول الله صلكى الله 
عليه وسلم في حاجة إلى مواد عتهم وإلى 
عدااكتيع + لأتهمز حباروا, شاميعن 
لقاتؤن الدولة الاسلامية .مرغمين , 
وقد أصبح أولى الأرحام للمهاجرين 
والأتضضار مسلفين :. قبلا. عبوة 
لحرمانهم من الميراث في أقاربهم ٠‏ بيد 
أن فى الخوريكه لا “يتف , الاخاء 
نفسه . لأآن هذه العاطفة قويت 
بمرافقة الجهاد 20 سبيل الله عز 
بحل دباعلا كلمت 
يقول عبد الرحمن السهيلي في كتابه 
)2 الروض الأنف » ف هذا الشأن : 8 
أكى رشول الله.هفل الله نقلية وله 
بين أصحابه حين نزلوا بالمدينة , 
ليذهب عنهم وحشة الفرية, 


00 ويشد أزد بعضهم 
مكنمي اتوك اللنه مسهاكة وو اولوق 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله » . أعنى : في الميراث » ثم 
جعل المؤمنين كلهم إخوة , ققال : 
« إنما المؤمنون إخوة »الحجرات - 
٠‏ ١يعنى‏ في التواد وشمول الدعوة . 


الإحاء قضى على أسياب الفرقة: 


وسلامه عليه كلما رأى بادرة من يوادر 
التفرق قضى عليها في وقتها . وأخمد 
كار الفتنة مهدها + فقد.ساء. اليهون 
وآلمهم وحز في قلويهم ما شاهدوه من 
تآخى الأنصان ,2 وتعاطقهم على 
بعضهم البعض ٠.‏ واجتماعهم يعد 
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التفرة والانقسام 0 فديروا مكيدة 
ليوقعوا بها بين 3 قبيلتي « الأوس » 


ق 2 «الخزرج )بحت نشب الخرب ييدهف . 


الكريفين 0-8 بيوم بعالك ذلك 
اليوم الذي انتصرت فيه قييلة 
«الاوس» على قبيلة وي 0 
نفويسهم :راشف الخفنه بيد 

ينها بلح الصيلقى صارات الله 
وسلامه عليه ما حدث .وأنه قد غضب 
بعضهم على بعض ء وتنادوا 
بشعاراتهم. وتواعدوا إلى 
«الحرة »2 قام من فوره مسرعا 
لجيه > واكة ميدع من الرتيمة 
ويسكتهم 2 وهى يقول : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟5ة »2 
فندموا على ما بدر منهم , وثابوا إلى 
رشدهم . واصطلحوا وتعانقوا وألقوا 
الشلام . 
وقد امتنَّ المولى تبارك وتعالى عليهم 
يذه الموحدة ني كرله حن ول : 
« واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين 
سورة آل عمران : الآية ( ٠١5‏ ). 

ويلغ من حرص رسول الله صلى 
الله : عليه وسلم على تلاق أسباب 
القرقة انه كان لا يصن احدا شرف 
أى بفضل ء فعند وصوله إلى 
« المدينة » مهاجرا من « مكة » . ترك 
ناته صيرك .ديك شناء لها امول تيارك 
وتعالى أن تبرك ٠‏ ولم يؤثر أحدا من 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١77١‏ جمادى الآخرة /501 اه 


الآخرين . 

وعندما توق أسعد بن زرارة - 
رضى الله تعالى عنه ‏ نقيب « بتى 
الخحان مع اتقؤوال رسول الله هسل الله 
عليه ووسلم . وكان من أوائل الأنصار 
الذين بايعوه 3 « مكة » » ووجده 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
عند وصوله إلى ,0 المدينة 0 يقيم 
الصلاة للمهاجرين والآنصار ؛ لما 
توف هذا الصصحابى الجليل جاء أتباعه 
من « ينى النجار » قائلين : إن هذا 
كان منا حيث قد علمت : فاجعل ‏ منا 
رجلا مكانه » يقيم من أمورنا ما كان 
يقيم ... فأجابهم الرسول صدى الله 
عليه وسلم بقوله : م أنتم أخوالى » 
وأنا بما فيكم . وأنا نقييكم » . 

ولم يشاً المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه أن يختار من بينهم نقيبا 
خلفا لأسعد بن زرارة ٠‏ كي لا يجحدث 
ينهم ما يؤثر علي وحدادهم ؛ وعلى 
العرب , فلم يرد أن يخص بذلك 
البعض دون البعض . 


الإخاء يتفق وطبيعة الإسلام: 


إن دعوة الإخاء تتفق وطبيعة 
الاسلام 0 آنه دين المحية 0 والمودة 0 
والسلام 0 ولهذا كون الجماعة 
الاسلامية القوية 2 التي لا تأخذ 
بالُظلم بول قرفي بالذل ٠‏ ولا تقيل 
الجوان نر إنها. انيت كل ماله 
وتأخذ بالزمام . 

والتاريخ خير شاهد على ذلك 2 
فلولا الأخوة الاسلامية التي ريطت 

بين المسلمين بويا متيبن مقدس »2 


1١١ 
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لاستطاء . المستعمرون يعد .أن 


خل قد شرا احوعلم يسسيد 
ذلك ٠‏ لآن الإخاء الذي يريط المسلم 
يأخيه الكل إخاء أرواح لا إخاء 
أبدان : والارتباط بينهم ارتباط إيمان 
لا ارتياط أؤطان" : 

اخ الأخاء ميا من المباديه القبياة 
السامية , التي تنشر بينٍ ابناش بدح 
: ينهم الترات والايثار ‏ فإن كان 
اح فق سحل الله عد وجل + وق 
سنبيل: إعلاط راية . الدين: :" بلغ. البحنٍ 
ين الكاس:اقحى درحاقة : ووضلت 
المودة بينهم أقصى مبلغ .. لأنه إخاء 
دائم لا ينفصل , ولأنه من صنع المولى 
تبارك وتعالى » وهى الذي يتعهده 
بعنايته ». ويتولاه برعايته ٠‏ وصدق 
الله عن وجل حيث يقول : داثما 
المؤميون إخوة » سن سبورة 
الحجرات :الآية ( ٠١‏ ). 

أخوة غايتها وهدفها الإيمان بالله 
جل شأنه .» ذلك الإيمان ‏ الذي يعد 
أصدق وسيلة لتحق الآأخوة اليارة 5 
الت ظيق أثرها واشتحا: ىق الكافل 
الفريد الذي تم بين المهاجرين 
والأنصار ؛ والذي. أثنى عليه المولى 
تبارك وتعالى: في. قوله. الكريم : 
« والذين تبوأوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
تفسه فآاولئنك هم المفكلحون ا 
سورة. الحشر :. الآية (-9 ): 

أخوة حب وتعاون : وعطف 
1 


واسسامع 0 للا أبدثان » واتصال 


006 اندم » وإيثار‎ 7 ٠ 


فياسم الإيمان بالله عز وجل يتجه 
الفرد والمجتمع جميعا في. وحدة 
متراصة . وكيان. متماسك . تسرئ 
فيه روح واحدة : وتعمل عملها في 
الجسد الواحد + الذي لا يتائر. لأ 
شيء يصيبه ' في أي جزء من أجزاته 3 

إن الروح في الجسد هي سر حياته 
وسيب تماسكه .. وسيب سمعه 
وبصره وإحسياسه وإدراكه . وكذلك 
الايمان قي حياة الناسن وأحوال 
المجتمع ٠‏ شق سن الحياة والتماسك »2 
وسبب. اليقظة والإدراك . والأخوة 
الصادقة والتعاون ‏ اليار , وصدق 
الول تبارك. وذعال حيث. يقول . 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنًا » - سورة الشورى : الآية 
(55 )ء والموحى به كله مرجعه إلى 
الايبان بالل عز وجل ؛ إذ. يقول. الله 
عز وجل : « ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الايمان » ب اسورة الشورى : 
الآية ( 07 ) . 

هده الغاية القن هي غابة الفرك 
والمجتمع على السواء , هي التي أسند 
إليها. المولى. تبارك. وتعاى كل الضبقات 
التي تصون الفرد وتحمى المجتمع , 
وهذه الصفات موجودة في صدر سورة 
ه المؤمنون »+ حيث يقول المول.تبارك 
وتعالى : « قد أفلح المؤمدون : الذين 
هم في صلاتهم خاشعون : والذين 
هم عن اللغو معرضون * والذين 
هم للزكاة فاعلون * والذين هم 
لفروجهم .حافظون * إلا. على 
أزواجهم أو ما ملكت آيمانهم فإنهم 
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غير ملومين * فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون * والذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون * 
والذين هم على صلواتهم يحافظون 
أولتك .هم الوارقون » - سورة 
المؤمنون : الآيات ( ٠١/١‏ ). 

ولقد قال المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه في شأن هذه الآيات : 
0 أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة » . رواه الترمذي 

وياسم هذه الغاية طالب الاسلام 
يتليل الما الات : للدي 
والبر بينهم 

ياسع ل الغاية نهى الاسلام 
عن كل ما من شأنه أن يحول دون 
كرامة الفرد . وترايط الجماعة . 

ع ظل الصحابية 0 الله 
غرسه اس سارت اله 
عليه في وجد انهم وشعورهم » من بذور 
المودة والمحية والاخاء حتى بعد 
وفاته : 

وقد أنتجت د البذور ثمارها ِ 
لجعت “وإذا حازيت انتضرت وإذا 
والش ادا اعتدى عليها عدو كانت 
عاقيته الهزيمة والمذلة والاتنكسار . 

تلك هى الأمة التى يقف المولى 
تبارك وتعالى إلى جانبها ٠.‏ يؤيدها 
بعرنة 2 يكف لها النجي والستكر 
والرفعة على الدوام » وصدق الله جل 
شأنه حيث يقول : « وكان حقا علدنا 
نصر المؤمدين » -سورة الروم : الآية 
059 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "٠‏ جمادى الآخرة 517 اه 


فصلاة الله عن وجل وسلامه عليك 
يا رسول الله ؛ ويا حبيب الله يا من 
بيعثت بالرسالة الشاملة 2. الجامعة 
المائعة . 

وصلاة الله وسلامه عليك يا من 
ع و كا 


وذكى فوّادك فقال : دما كذب 
الفؤاد ما رأى » ب سسورة اليم 
الآية .)١١(‏ 

وزكى بصرك فقال : « ما زاغ 
اليصر وما طغى  »‏ سورة النجم : 
الآية ١/(‏ ). 

وزكى صدرك فقال : « الم نشرح 
لك صدرك  »‏ سورة الشرح.: الآية 


صالحة . ىق : « أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم. الآخر وذكر. الله 
كثيرا » ب سسورة الاحزاب : الآية 


.)51( 
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للأستاذ / مصطفى يوهلال 1 


سيرة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - لدوافع. منها: تراكم 
الاتهامان الاستشراقية والغربية , 
وتوالي بث الأغاليط المغرضة في كتابة 
المعاصرين التاريخية ! 

( السَريّة ) في كتب السيرة النبوية , 
والتاريخ , مختصا - قِ مرحلة 
نشوئه - بفزيق .من_المجاهدين 
اختارهم الرسول ب .صل الله علية 
وسلم فوجههم لتنقيذ مهمة . محددا 
لهم اليدف+ فيسوون ليلا مسرعين 
متسترين .. والفرق بين السرية 
والغزوة » أن هاته يحضرها النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بذاته .2 
١5‏ 


فالسرايا بعوث نبوية » مهمتها ‏ 
استطلاعية , أى تعليمية » أى ردعية ٠‏ 
أو د تبليغيئة وقد ب يعقيها ىت عتقد 
الرفض - تناوش وقتال . 


وعن علة تخلف الرسول القائد - 
صن الله علية وبسلم عن السير 
ضمن السرية : بيانه عليه الصلاة 
والسلام -: (لولا أن أشق على أمتي , 
لآأحبيت ألا أتخلف عن سرية تخرج 
في سبيل الله , ولكني لا أجد ما 
أحملهم عليه ؛ ولا يجدون ما يتحملون 
عليه » فيخرجون ويشق عليهم. أن 
وأول سرية تحركت هي سرية 
حمزة ‏ رضي الله عنه -. لاعتراض 
قافلة قريش التجارية بقيادة أبي جهل 
يعد سيعة أشهر من الهجرة » سرت 


21131 نع لطعم .]// مط 


010001260211. 


من المدينة إلى ساحل بحر العيص , 
ورجالها ستون . 

العايية عشرة من اليكرة + قيل وقاة 
شل اجر العامة من ذيد بت 
رضي الله عنه - الى الشاي : 


سبعا وأربعين . غير أن ابن اسحاق 
( سيرة ابن هشام ). ذكر ثماني 

وثلاثين . آما الإمام النووي فجعلها 
ستا وخمسين سرية ولا جدال في أن 
السبب الأول من إرسال السرايا هو 


التعريف بالدين الجديد , هى تبليغ 


بالاسلام ودولته الناشئة ,2 هئ التحرك 
الخالص للاقبال على الكلمة الحق . 


ومما يحزٌ في النفس , ميل الصائدين 
في الماء العكر. ممن ينتسبون إلى 
البحث الغلمي من دعاة التنصير 
والاتادهم ؛ إلى التي هي أسوأ . ولا 
أسواً من اختلاق الشيهات وتلفيق 
التخمينات المنحرفة عند تحليلهم 
لدوافع السرايا والغزوات ! 


كتب يوسفا هل - الاستاد 
المحاضر يألمانيا ‏ سنة ١6١1‏ م في 
كتابه ( الحضارة العربية ) : 


( إذا كانت يلاد العرب قد غزت 
نفسها . فإن ذلك جر عليها الضنك 
الذي تجلبه الحروب عادة 2» حيث 
استنقدت موارد البلاد الضئيلة 


بطبيعتها ... ولذلك ظهر الآن الحافز 
الذي كان يدوي منذ زمن بعيد مناديا 
يعبور حدود شبه جزيرة العرب 2 
والنزول في البلاد المفرية التي 
تجاورها ) . 


ويفترى د ل 


الفرية : 


( إن الدين كان أكبر عامل في خلق 
تلك الروح المتحفزة التى أبداها 
المسلمون ولكن ذلك ليس كافيا وحدذه 
لتعليل. الفتوحات .. فكثرة الجيوش 
كانت تتألف من البدى الذين خرجوا 
من ديارهم المجدبة إلى الأمصار 
الخصبة في .الشمال. بدافع الحاجة 
الاقتصادية لا يدافع الغيرة على 
( الغزوات ) الأولى الغنيمة ‏ لا الفتح 
الدائم ‏ والاستعمار ) : 

وتتوالي أصداء الشنشنة ,2 
لتوقع - وقد أوقعت - كثيرين ممن 
ينتسيون إلى يلاد الاسلام ف 
حبائلها . فهذا يراع أستاذن يردد مع 
المرددين ذاك التمويه الكائد : 

( مشكلة عويصة هي مشكلة أصل 
فكرة الفتح وحوافز الفتح .. فمن 
الصعب 0 إنكار إرادة دينية 7 تبشيرية 
وحماس ديني في الطيقات المسيرة ه على 


الأقل ؛ وهذا لا يعني نفي قوة الحوافز 
الاقتصادية عند عامة الأجناد , 


1١ 
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واللف ورا الغنيمة والدهب. . لين هوا 


وليس في ذلك ما يجرح العواطف , فقد 


) ... ستعمارية‎ ١ 
» هذه قلة. من وقاحات حاقدة‎ .. 
صدرت - في الأصل - من أناسن لم‎ 
ولا‎ 2٠ يقرأوا السيرة النبوية بوعي‎ 
الدين. عن روية . ولا التاريخ‎ 

دحض الافتراء : 
من المشهود بيه لدى المطلعين : أن 
استراتيجيتها للدعاية السلمية 
الذ لبحتة ‏ في الفترة المكية ‏ فإنها غير 
منفصلة عنها تماما . ذلك أنها جاءت 
بعد استنفاد كل وشائل ابضال كلمة 
الله تبارك. إلى عباده . من. ارتياد 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أماكن التجمع - الكعية , الأسواق - 
لدعوتهم إلى كلمة سواء ؛ إلى مروره - 
العزبية - كالطائف . وكندة , وبيني 
حنيفة ... - إلى آمره من استلم وتعلم 
تبليغ من لم سبلم ولم يتعلم .. هذا من 
جهة ومن جهة اخرى جعلت ‏ السرايا 
متتخي ف إيانه , فهى تشكيلة مامور 


1١ 


بها شترعا مقيولة عقلا لنقتر العقيدة 


مشروعية إعلان السلاح : 


مكلك ستول الله عمل الله قلي 
ريسل يدعي الى سبيل, الل كال 


بالحكمة والموعظة «دون انريشين عل 
أحد سلاحا رغم ما ناله واصحابه 


الضبر . أذن المولى .تبارك وتعالى له 
بالقتال : قال ابق بكر بن . الغربي , 


القتال ). آنه الحم 55.1 ) 


«أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » 
ثم نرل : د وقاتلوا في ستبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لايحب المعتدين ...» (سورة 
البقرة :: - :15 ومابعدها ): فكان 
فرضا ء لأآن آية الاذن في القتال مكية , 
وهذه الآية مدنية متآخرة ..) 


مباديء القتال في دعوة الاسسلام : 


)١‏ القتال من أجل التوحيد.. 
وإعلاء شرع الاسلام : ( عن أبي 
هريرة - رضئ الله عنه 2ت قال : قال 
رسول الله - صكى الله عليه وسلم - : 
أمرت: أن آقاتل. الناسن حتئ يقولوا 

لاله الا اللهء فمن قال لاإله الا الله فقد 
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مني نفسه وماله إلا بحقه .. 


. عضصم 8 : 
وي حديك آخر : (جاء يدل بان 


النبى: ‏ صلكى الله عليه وسلم: ‏ فقال : 
الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
للذكر : والرجل يقاتل ليرى مكانته . 
فمن في سبيل الله ؟ 

قال. : من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهى في سنبيل الله .)207 


؟ ) تربية المقاتل المسلم : 


لا ينازع أحد في (يشرية ) 
الانميان . وتزوعة إلى إشبباع منوله : 


ومنها الميل: إلى الغنم الماددي »غير ان 
الرسول + صن .الله عليه وسبلم:- لم 


يترك صحابته ومن تبعهم ؛ دون بيان 
ضابط : فقد. أعل فيهم: إيقاظ الضمر 
باتحاد تقلين بتحادة: الروح يارضياء 
الرب.تعالى أولا .: ثم إن وردت الجائزة 
الدنيوية فمرحيا وإذت فتحليل 
٠ 0‏ كان من الله سبيحانه وتعالى 
الأتبياء 8 0 قال أمتي على ا : 
وآحل لنا الغنائم ) 


وعن أبي. هريرة - رضى الله عنه ب:: 


< أن رسوك: الله صكن: الله . عليه 


وسلة - قال + تكفل: الله لمن احاهد ق 
سسله لا تحرج إلا الجهاد في مدي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١‏ - جمادى 0 هد 


أرأيت أن الع ليس هئ الهدف ؟ 


من أجل الارتزاق ؟ وأنه لولم يرخص 
الله تبارك الغنائم للمجاهدين في سبيله 


ولقد رفض رسول الله - صب الله 
عليه وسلم ب طلب ‏ .صنديد من 
الفرسان :... المشاركة في مغركة من 
أجل .الريح ‏ المادي ١‏ رغم :احتيناخ 


الجيش المسلم لهذا الضنديد : روت 
عائشة - رخي .الله عنها - قالت: 
( خرج رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - قيل بدن + فلما. كان بحرة 
الويرة » أدركه رجل قد كان يذكر منة 
جرأة ونجدة ٠‏ فقرح أصحاب رسول 
الله صبى الله. عليه وسلم ب حين 
رأوه : فلما أدركه , قال للرسول - 
صل .الله عليه وسلم - جئت: لأتبعك 
وَأضِيَب مَعِك 0 
ورسوك :قال لا »قال : فارجع فلن 


إن الايمان النظيف لمدرسة تخرج 
ولنسن.الرسيول - علينة” الصتلاة 
ُ /1 
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والسلام ‏ كما بدا أولا لذاك الصنديد 


الوفيول تر غلية الفعاةة والمناام ب 
رئيس عصابة متلصصين ., او قائّد 
فتصعلكن + ولا (.خبابط ) مرتزقة : 
ولا تعيم حوالة من قطاع: الطرق كنا 

وإنه لفرق عظيم بين إباحة 
الغنيمة . وبين الإغارة من أجل 
السلب .1 فلك ليست ق القام الأول 
من الملاقاة بالعدى , ثم هى محاطة 
يخلق وأنفة, ومقننة يبحدود 


شهوات النفس ف قسوة 3 دون 
والمعاد من أي التقاء وصد أم 


ناا فقو الوسول:- صلل اند عليه 
وسلم - يرشد ويدرب ٠‏ فقد قال 
أيوهريرة « رضي الله عنه » : ( قام 
فذكر الغلول ( غل غلولا : خان في 
« لا ألفين أحدكم يوم القيامة : على 
رقبته شاة لها ثغاء » على رقبته فرسن 
له حمحمة ,2 يقول : يا رسول الله 
أغثني .! فأقول : لا أملك لك شيئا قد 
أبلفتك .! .. الحديث ) 

وهذا البيان آت من قول. الله تبارك 
وتعالى : 

18 


( ومن يغلل يأت يما غل يوم 
القيامة ) سورة آل عمران آية/ ١71‏ 
لذ قال مسرل الات صمل "ال عليه 
وسلم - : «من وجد تثموه غل ,2 


فاضريوه » واحرقوا متاعه « 


خالتبي. واللخظف: والطمة. والتقيادة 
جرائم شنيعة » شن عليها الاسلام 
حملة صارمة حازمة ! 

0ه القتال هو ثالث خطوة من 
مسسرة الحوان : 

ينادي القوم إلى دعوة الاسلام بالتى 
هي أحسن , ويكرر النداء ٠‏ فإن. أبوا 
وكابروا طولبوا بدفع الجزية . فين 
امتنعوا يحكم السيف كما جاء 
بالحديث النيوي : 009 وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو« خلال » فأيتهنّ ما أجايوك 
فاقبل منهم وكف عتهم .ثم ادعهم إلى 
عدهم 0 

الدعوة الجامعة أتباعها على الإخاء 
والعدل والتسامي . لا على الابتزاز 
والاستعمار والتعصب والتنااخص : 
أمر رسول الله - صل الله عليه وبسلم - 
عبد الرحمن ين عوف على رأس سرية 
إلى دومة الجندل ...وقال :2م .. اغزوا 
جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر 
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تمثلوا , ولا تقتلوا وليدا . فهذا عهد 
الله وسيرة نبيه فيكم ..» 


وسروا ٠‏ فمكثوا ثلاثة أيام يدعونهم 
إل الأشاكم + فأيوا إلا السيف + لكن 


في نهاية اليوم الثالث أسلم ملكهم 
(الأصبغ بن عمرى الكلبي ) وكان 
نصرانيا ‏ فتيعه الآخرون » فأين 
الاستعمار وقد عاد الداعون إلى 
مد ينتهم المنورة بعد أن علموا المهتدين 
مما علمهم الله ورسوله 0 وبقي 
المتعلمون أسياد وطنهم لم يغبطهم في 
خصب موطنهم أحدا !؟ 

المقاصد من إرسال السيرايا : 


أنثنى إلى التفتيش المكثف عن أهداف 
تنظيم السرايا : بعد الذي عجلت : 
حماية العقيدة الاسلامية ودولة 
الاسلام الناشئة بيثرب ٠‏ أي تأمين 
الدعوة . 


الكشف عن أن المسلمين قوة 
صامدة بقيادة النبي - عليه الصلاة 
والسلام فهم ليسوا اللقمة السائفة 
كما يحسبون , بل هم قادرون على الرد 
والردع وإنجاح العمليات الأمنية لنشر 
الطمأنينة تحت ظل الاسلام . 

- في بعث السرايا إدخال الوهن 
والفشل في صفوف المنافقين 
والمشركين واليهود . ٠‏ 

- إشعار قريش وحلفاتها بآن السلم 
لن يتحقق إلا بالتفاهم مع المسلمين 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١٠0؟ ‏ جمادى الآخرة 101اه 


والتفكير في أمر الدين الجديد والاقبال 
اليه يدل الأغزاكن واللصيلف , 


- تدريب عسكري للجيش الاسلامي » 
- تأديب الكائدين المعتدين الجبارين 
الفسقة الذين لا يرعون إلا ولا ذمة . 
ولتجلى معاني تلكم الحقائق , يتأكد 
النظر في تفاصيل السرايا من مظانها . 
الدين 2 وإحقاق الحق . وإزهاق 
الياطل .» وصد الظلمة المعاندين ,2 
فهى حركة تأكدت لإيقاف ماعليه 
المجتمع من تناحر وتيه » وفكر معطل 
وقلب زاكغ. وقبلية وتشتت . 

والاسلام احق بتسيير تلك الحركة 
وأهدى لما قام عليه من مباديء الحق 
والحرية والكرامة والمساواة 
والعدالة .. هى ‏ بهاته الأسس 
والهدفية ‏ لم تكن حروب عصابات 
جائعة . ولا كمائن إرهابية لقطع 
الطرق والحراية والسلب والتصعلك 
كما يلهج أعداء الاسلام عن هوى 
غالب وجهل متمكن » إنما هي إسراء 
بالانسان من الكفر والعصيان إلى 
الايمان والخير ..! 
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يل 


للدكتور/ ابراهيم على ابو الخشب 


قد يكون من مكرور القول ومعاد الحديث أن نقول: إن النبى صلكى الله عليه 
وسلم. أرسله ريه في العرب : وهى أقصح . الناس بيانا . وأقومهم لسانا , 
وأقواهم برهانا : وأقدرهم على كمال المنطق وإفحام الخصم الذى. عساه أن 
ينازله في مجال القول . وميدان الحديث ؛ أى مضمار البلاغة والفصاحة » 
وأن قوم الذين كانوا يواجيونه بلخوا. ل ذلك كله شاوا بعيد | 

وشوطا نائيا ودرجة عالية , وغاية لا يمكن لأحد أن يدانيهم فيها : وما كان 
لهم من جاه يباهون به ٠‏ ولا مجد يرددون. الحديث فيه : ولا تراث يختالون به 
عل الناسن ؛ وراء هذا .التتاج الأدبي. الرائع من القول. الذئ يروية الرواة : 
من دشر بارع + أو شعر واف ؛ أد حكة ذائة : رخطبا ضائحة , ويكل تقد قلة: 
الركبان . وتدور به أندية البيان. . ولم يكن من منطق الإنصاف ٠»‏ ولا من 
قانون: العقل » ولا من دستور الذوق ٠‏ ولا من طبيعة الحال - كما يقولون - أن 
يكون ذلك الرسول الذي ببعته الله الذي . إو تظهرة علديم . اقل مثيه 
كفاية : ار ادن متهم أستمد اذا ٠‏ لآن ذلك التخاف ستكون من ورائة عجره 
عن القيام بالواجب ٠‏ ووقوفه دون البلوغ للغاية ‏ وهنالك ينالون من الداعى 
والدعوة . 

كان من عادة العزت احتر امهم للقرل الحزل ‏ والمنطق الفخيل : :و البلاعة 
الخلاية » والبيان العذب ا ٠‏ وخضوعهم لإرادته 7 
واكبارهم لفرسنان ذلك اتاد 


الى 
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وهم يكلون إليهم الزمام » ويخصونهم بالاحترام ٠»‏ ويجعلون في أيديهم 
القيادة والسيادة . ولهذا كان لا بد لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تتوفر له 
كل هذه المعانى حتى لا تقف في وجهه من العقبات والمشاكل ما عساه أن يعوق 
ركب الدعوة . أو مسيرة الرسالة « والله غالب على أمره » وقد نشاً هذا 
الرسول منذ نعومة أظفاره يرتضع أفاويق البيان » ويتعود على اساليب 
الفصاحة نولا تحرك احذ عه إلا الكل الطب القول الحلى , والمخطى الجيد : 
البيان قيقول « هذا هو الكلام الذئ قل عدب حروفه ., وكثر عدد معانية. ؛ وجل 
عن الضنعة .فيد عن للتكلق + واستعهل اللسبيط ىن موشدة: البظ , 
والمقصور في موضع القصر . وهجر الغريب الوحشي . ورغب عن. الهجين 
السوقى ؛ فلم ينطق إلا بمحض الحكمة ؛ ولم يتكلم إلا بكلام قد حف. 
بالعصمة , وشد بالتأييد » وأوزر بالتوفيق ٠‏ وهى الكلام الذى ألقى الله 
المحبة عليه . ونماه بالقبول . وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين الافهام » 
مغاودته , لم تسبقط له كلمة , ولا زلت له قدع : ولا بازت له ججة : ولم يقم له 
خض : ولا اقحمه خطين» وإنما بذ الخطب الطوال بالكلام القمدين". ومؤلا 
يتلمس الخصم إلا يما يعرفه الخصم ؛ ولا يحتج إلا بالصدق . ولا يطلب 
الفلج إلا بالحق , لا يستعين بالخلابة . ولا يستعمل المواربة ٠‏ ولا يهمز ولا 
يلمز ؛ ولا. يبطىء ولايعجل ولا يسهبٍ ولا يحصر ء ثم لم يسمع الناس قط 
بكلام آعم .منه نقعا ؛ ولا أضدق لفظا : ولا.أعدل وزنا ولا أجمل مذهيا ؛ ولا 
أكرم مطليا ».ولا أحسن موقعا »ولا أسهل مخرجا .ولا أفصح عن معناه : 
ولا أبين عن فحواه من كلامه صكى الله عليه ووسلم » وليس الجاحظ بالرجل 
الهان عل الناسن ,ولا الخفيف الميْزان: , او الضف الججم + أو القليل الرائ 
بن آرئات الراىئ والعقل ٠‏ ولكنة هذا الاسان الذى تخفيع له القلون , 
وتذفن لك الأقئدة : وتتطامن له الرقان ...ويضهد له اسناطد البيان واللمناق : 
وقولة ححة .. ومنطقة برهان ..: انا اديب العرينة مصتطفى صنادق الرافدر 
ا ا ل 00 
حرفت عل اسلو واد من التونية والتهة يت ” 1 لمت راحفة إل فيلزة 
خاصة ميزته ., ولا كفاية ناذرة قد انفرد بها . ولا ذكاء خارق وهيه الله إياه . 


ويقول في كتابه الذى سماه « إعجاز القرآن » ولا نعلم أن هذه الفصاحة 
كانت له صل الله عليه وبسلم إلا توفيقا من الله وتوقيفا . إن ابتعثه الله 
العرب وفع قوم ارين من 1 لهم المقامات ت المشهورة ة في البيان 
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اللغات وا خرادها ديعا مننهم ٠‏ وقخصص يعكن" القدائل دأ وخدا م توضية 
مقصورة عليهم ». ولا يساهمهم فيها غيرهم من العرب إلا من خالطهم أودنا 
منهم دنى المأخذ . فكان صكى الله عليه وسلم يعلم كل ذلك على حقه كأنما 
وأبينهم عبارة .ولا يعرف ذلك لغيره من العرب »ولو عرف لتناقلوه وتحدثوا 
به + واستقاكن فيهم ٠‏ وح هذا لا يكوق الردل بهن العوب إلا عن تطليم إن 
تلقين أو رواية عن أحياء العرب حيا بعد-«ي وقبيلا يعد قبيل حتى يفلى لغتهم » 
وسلم لم يتهيا له شيء مما وصفنا . 


ولا يتهياً لأحد من سائر قومه على ذلك الوجه . فليس إلا أن يكون ما خص به 
صلكى الله عليه وسلم من ذلك كان توفيقا وإلهاما من الله جل وعلا . وما هذه 
ثيرة لم يكن يعلمها » حتى لا يعب' بقوم إن وردوا عليه , ولا يحصر إن 
ا ع كي و حير . لتكون الحجة به أظهر . والبرهان 
على رسبالته أوضح .. وليس هنالك. من شك في وجاهة هذا الرأي الذي يراه 
الرافعى :ولا يطعن ذلك بحال فيما جاء يه الجااحظ.. واظتة لوكان معاضرا 
للراقعي ا أنكر عليه ذلك . ولا خالفه فيه . ونحن من جاتبنا لا تخالف أديب 
العربية في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوده الله بفيض من الإلهام , 
وغمره بمعنى من التوفيق , وقوى جانبه بألوان من المعرفة » وهى بهذا يكمل 
. حسه » ويزكي نفسه . ويصقل عقله ٠‏ وينير بصيرته » ويدعم حجته . لآن 
رسالته كان عمادها المعجزة ٠‏ وبرهانها عناية الله . واعتمادها على التحدي , 


وكل ها عبد عتة صل انل عليه وستالم من قزل كان ذررة ف البلاعة . أو قمة 
شامكة من القضاحة: . لم يتيمه فيه هكاين ١‏ . ا يفيه :عليه معاتة ,+ أو يثر 
القبان ق.وههة العدق نوق لك سطله إلى القلري , وطريقة إلى الأققية .: 
التي استقبلته بالرضا . وتلقته بالقبول » وأخذته بالارتياح . وأصغت إليه 
بالإعجاب والإكباز . وهو يخاطب الوجدان ؛ ويهز الضمير : ويوقظ العقل , 
ويلامس الاحساس . وينبه الوعي والادراك , والعمل بأقواله صل الله عليه 
وبسلم عمل بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأن 
مصدرهما واحد ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى *: علمه 
شنديد القوى ) وليست تلك السنة لقصور كان في القرآن تداركته : أو تقطن 


م 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١7؟ ‏ جمادى الآخرة 1501ه 


زيما كان عليا ينتاج إل تقتصيل + آو محملا يحقاع إلى إنضاس» أوعاننا 
وسلم معجزة زمانه » وحكيم قومه . وأستاذ فلاسفة الدنيا . إن تفجرت منه 
هذا الكين الذي سبح ني اتحاكه «وعي من كوائه ومائه » ولم مجلس إل 
أستان إلا جبريل أمين وحي ربه إليه والذي كان همزة الوصل بين الأرض 
والسماء ولقد كان من أثر القرآن والسنة في تنمية ملكات المسلمين » وإذكاء 
قرائحهم ٠‏ وتقويم عقولهم » واستقامة ألسنتهم ؛ أن صارت لهم مسارب إلى 
الفهم . ومسالك إلى الرآني : ومنافذ إلى الفقه ؛ جعلت منهم كفايات ممتازة :. 


وأفكارا ناضجة وآراء موفقة . لا تلبث إذا عرضت لها حادثة لم تجد لها نصا 
صريحا في كتاب الله وسنة رسوله أن تدآب لطلب. الحكم لها على هدى ما 
عرفت , وشاكلة ما علمث , لتصل إلى النور الذي يكشف لها مؤضع قدميها 
: من. الأرض التي تقف عليها .. ولما كانت السنة هذه تلي القرآن في. درجة 
البلاغة والفصاحة ٠‏ وكان المسلمون يستعينون بها في فهم آياته » ويعتمدون 
عليها في حل معضلاته , كان تأثيرها في اللغة والأدب يجىء في المرتبة الذانية 
بعده » وقد أهدت إلى العربية وافرا من التراكيب الجزلة . والعبارات. 
الفكمة : والأسالين. القوية + والتشبيهات الرائعة ,والاستعارات الجميلة / 


والكنايات اللطيفة » والمعاني الطريفة . ومن ن أمثلتها في تصويره صلى الله 

عليه وبملم للبيان يأخذ بزمام القلب #ويماذ جوائب النفسٍ » ويبشعل نيران 
واستيدادا 5 تحوله قوة 4 ولا تخحضعه قدرة , ولا تقف عمله الجيوش 
الجرارة .. 


الذي ينتار عنوان هذا المقال » وكتب 0 انوع #ولكتتا 
نود أن نقول للناس إن هذا الرجل الذي أرسله ربه على فترة من الرسل فحول 
مجرى التاريخ . وغير معالم الدنيا » وأشاع العدالة . وقضى على الضلالة , 
وأزال الحجب عن العيون 2 أيقظ الأدب من الركود 0 وأنهض اللغة من 
الجموف + وجعل للهناك سلطاها + وكان كليونه ه في الجزيزة يمثابة هذا الأمل 
الذي كانت تصيو إليه , فلما ت تحقق لها طاولت به » وتبوات مكان السيادة , 


رذ 
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لاشك أن الدين ‏ بمعنى الاعتقادات د 
قد لعب دورا مؤّثرا في مسيرة الحياة 
الأساتة عل من العصير : وأظون 
قدرة حيوية متدفقة نحو تعبكة 
الجماهير وشحذ طاقاتها باتجاه ما ,: 


وبسبيل تحقيق هدف ما 


بذلك الإعتقاد 0 0 


الكمال العلمي والرشد. . الفكري , 
وأسياب استكمال الحضعارة من دون 


صدها عن العلم النافع ويبقى إفلاس 
الدين ببعد اعتقاداته. عن. الصدق 


وتوجهها للعمران . 


34 


الدين .. والحضارة 


الدين اعتقاد وجدانى وسلوك 
مصبدن إلزام ذاتي كعقيدة ومنطلق 
أخيرا نظام اجتماعي وحتيت حيأة 1 
ولا شك آن هت الاعتقاد ) الصادق ( 
أهم أسياب تطونر الانسانية 
وانتشان العمران : باعتبار أن الحياة 
تسير وفق سنن ونواميس إلهية 
محددة .. من وافقها دانت له. ومن 


خالفيا اتقلبت عليه ء ولذلك لم يكن 
غريبا أن. تنشاهد أثر هذا الاعتقاد 
الديني على تدرج التطور البشري وأن 
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فذق أقه: ذا تصوينا: رسما ماقا 


يصور العلاقة بين الاعتقاد الديني : 
الخط الذي عير عن .تخيطظ الاعتقاد 


مه مومه 


الأقبداتي » ويجسد حقيقة و 


الأنبياء 5ص استوت لهما السيلة 
ودانت لهما كل أسباب السعادة 
والرخاء » إلا أن حياد البشر عن جادة 
لهذه السنن والنواميس الإلهية » أد 

إلى حصول العداء بينهم وبينها ٠‏ قلم 
يعودوا يملكون مفاتيح ادارة. عجلة 
الحياة الف 0 1 البياني 
مساك أثر في ل ملاكهم 
والتسبب فيه . وقد يحتج في ذلك بأنه 
فعل الله , إلا أن الثايت أن مراد الله 
ف الأديان كلها منذ النشأة إلى حتم 
الرسالة واحد يتمثل في حفظ النظام في 


. عباده . ألا ترى إليه سبحانه يسجلها 


في قرآنه الكريم : 


( وإذا قوى سغى ف.,الآرض ليفسدٍ 
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا 
يحب الفساد ) وقوله على لسان بعض 
رسله (.إن أردد إلا الإصلاح ما 
استطعت ) وقوله ( من عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ) . 


فالذي: ير هو التعالية. المؤثرة في 
العمرانَ + قلا تبث هذه التعاليم أن 
الحقة فرج + الماذك السرية: : ونا 
سقوط الأقساك المعاهر ببخاضة من 
الحية الفلسقية والأخلاقية + سوئ 


مظهر لإنكاره نفسه 0 وانغلاق الآفاق 
التي م لحياته معنى وترشده ف 


سيزه وعمله وفكره وهي هذا الدين 
الحق: .. ولهذا تجد. أن..الطريق .الذي 
سار عليه التطور العملي والتقني في 
الحضارة الغربية المعاصرة اتجه نحو 
التضاد مع الطبيعة والبيئة والحاجات 
التكافل مغ. الطبيعة والانسات ذاته . 


مما أخل بالتوازنات البيئية والمعيشية 
ذلك أنها- آي الحضارة الغربية قد 
ركزت على اليعد المادي دون اعتبان 
كبير للبعد. المعنوى الديني ؛ رغم أن 
الطايع الجوفري للحضارة لا 
يتحدد بإتنجازاتها المادية . بل ياحتفاظ 
الآفراذ بالمثل: العليا لكمان الانسان 
وتحسن الأحوال الاجتماعية 

مجموعها دأتٍ تكون عادات التفكير 
فحينما يعمل الأفراد على هذا النحى ‏ 7 

كقوى عاقلة متدينة تؤثر في ذواتها وفي. ‏ 
الى 
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الحم + يكن خل. الشاكل التي 
تثيرها وقائع الحياة » والوصول إلى 
تقدم خليق بالتقدير من كل ناحية » 
رلمن ‏ الحتفن الحاسم ف تقكوية 
الحضارة ما أنجزته من أعمال مادية , 
بل يتوقف مصيرها على كون الفكر - 
| لسليم - يسيطر على الأحداث أو لا 
يسيطر , 

دوريتها المعاصرة أن تعيد مسار هذا 
التطور الملتوي إلى اعتداله حيث سير 
لكام وا لتقديات ضمن خصوصية 
التكامل بِبنن الروح واكيادة وحيث 


العمران السليم غير المدمر 
ومن هنا تنجد أهمية صدق العقيدة - 
التي ينعكس تأثير ادل الحقيارة - 


وهو ما يقاس بقدرتها على شق طريق 
التقدم : والتمكين للبشرية ٠‏ مع بقاء 
إمكانية فساد اعتقادها بتصادمها مع 
نواميس وستنن هذا الوجود الواحد . 
وهذه الفرضية هي التي تظهر صدق 
العقيدة الاسلامية الاوحيدية نحيث 
فوتها تنيتق من سيرها ف طريق هذه 
اليستخ والنواميسن الالهية : ومن لثم 
الدفعة الروحية والمعنى المتجدد في 
مسيرة المسلم الإلهية . حيث مناصرة 
العلم والعلماء وتعرير مكانة الأخلاق 
وقيم العدالة والمساواة والايثار 
وغيرها . كما تبقى موازنته بين 
الحاجات المادية والمطامح الروحية في 
صورة سكام وليس تنافر أو 
تصان ع 

إن الدين في المنهج الإسلامي ليس 
مجرد نشاط روحي 6 إنه منهج الحياة 


الانسانية بكل مقوماتها وحيث البدء. 
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بالاشنان : وتصحيح مركزه في هذا 
الوجون ووظيفته وحقوقه وواجباته » 
فهو ليس إلها يحارب الآلهة. , كما أنه 
ليس مجرد ترس في آلة .. إنه خليفة في 
أرض الله وقد سخر له كل ما عليها ثم 
هو في كل ذلك لا يصادم نواميس 
الكون التي فطر عليها , إنه بالخلاصة 
يخالف الوثنيات القديمة والمعاصرة 
على السواء في منطلقها ومنتهاها . 


رحلة الإلحاد في طريق الدين 


إذا اقتصر: نا على فترة مايسمى 
بحصرى الشتوين أى النهضة الأوروبية - 
بإعتبار أنها بداية تعاظم الحقية 
الالحادية في العصر الحديث فإته 
يمكن. التفيية ق إطارها بين مراكل 
مختلفة تتسلسل بين : تناقض بين 
الديخ دكفا صنوركه الكنيسية الغرنية ب 
والحياة « استمر 3 صورة شواهد 
إلحاد » ثم حالة الإلحاد التام كما 
صورته الماركسية ٠‏ وحيث جوهر هذا 
الإلحاد من القرن السادس أو السايع 
عشر حتى العشرين علماني 
17 ) بأي فهم من عذاهيم 

الغلمانية الثلائة : . 
العالمية ١‏ 4 ن17؟)_ 1 

( عقنامءك5 )2 - اللادينية أو 
الفصل بين الدين والدولة ( 151028 ): 
(:لمتمضاطة ) . 
* فإلحاد القرن لفيا والكافق فشر 
بدا فاسفيا وانتهى سياسيا »قتؤماس 
هويز ١١78 - ١١84(‏ ) في كتابه 
( مقط العا ) وفي معرض حديثه 
الفلسفي عن العقد الاجتماعي وصل 
لمفهوم سيادة الدولة باعتيارها المصدر 


العلمية 
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الوحين للقافوق والآخلاة وكعذلك الدين 
ومن ثم انتهى سياسيا لمواجهة أي 
لطة ‏ تفارض سلطة الندولة : 
وبالأخص الكنيسة ( ممثلة الدين ) . 
وكذلك الفيلسوف اليهودي الهولندى 
ياروخ سبيتوزا 109797 /ا/51ة ) 
بيدأ من فكرة العقد الاجتماعى 
الفلسفية + وانتهى القول : 

( إن السلطة المدنية هي الحاكمة في 
الدين وهى حاميته رحقها في ذلك مطلق 
٠‏ ولا مكتسب الدين قوة. القاتون إلا 
بإرادة السلطة . ومظاهر العيادة يجب 
أن تصرف تبعا لأمن الدولة وفائدتها 
والولاء للدولة أرفع صور التقوى ! ) 
كذلك نجد آراء جون لوك ( ١775‏ - 
١4‏ ) وليبنتن وروسى وغيرهم تدور 


. حول سلطة الدولة ورفع وصاية 


الكنيسة وهى ما عمم فيما بعد على 
اندين .. أي دين . اي إن الفلاسفة 
الماديين والموسوعيين في صراعهم مع 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
الموروثة من ماضى العصور الوسطى ٠‏ 


كانوا يصطدمون بالكنيسة التي كانت 
إذ ذلك واحدا من جوانب الدولة يمنح 
بركته للاستبداد عن طريق ( الحق 
الالهي ) وكان صراعهم مع الدين 
صراعا من أجل الحرية ضد 
الطغيان 2 ولذلك يرون الدين 
( اختراعا ) ابتدعه الطغاة حتى يقول 
البارون دولباخ في كتابه ( المسيحية 
من غيرستار ) إن الدين هوفن إسكار 
الناس بالحماسة لمنعهم من الاهتمام 
بالمصائب التي ينزلها بهم أولتك الذين 
وإذا كان هؤّلاء قد كشفوا بعض صور 


الوعي ال ا 3" ا جمادى الآخرة /11اه > 


مجرد 0 دين أن ل ولى 
عن. الحاحات ‏ الأنسائية الثى. جاء 
الدين تلبية لها , ولا عن القيم والنظم 
التى تطورت: ق: إطان الدون: : 

*#:ه أما إلحاد القرن التاسع عشر فهق 
علماني عللمي وعلماني علمي » 
بعيارة أخرى ل 'يكافح العقيدة 
تثيت علميةه بعد ا 

نب ازدياد التطور التكنولوجي وظهور 
توغلوا فلسفيا في علوم اللاهوت , 
وتطرفوا في صفات الله بحجة العلمية" . 
التجريبية . فكان تخبطهم حتى القول . 
بقياس الأمور الميتافيزيقية بالأدوات 
المادية ! رغم استحالة ذلك من الوجهة 
المنطقية . 


#4 وأما الالحاد الماركسى . فرغم 


أنه يلحق بالحاك القرن التاسع عشر , 
إلا أن له معطياته الذاتية التي تتمثل 
في كونه قمة الالحاد التام ( حيث 
الكفاح ضد المعتقدية ) فضلا عن 
سيطرته على القرن العشرين الذي 
صار إلحاده من إلحاد الماركسية 
والوجودية . 
الالحاد الماركسى غبار اخرى صور 
باعتياره نتيجة لإيمان الماركسية 
الزائد بالانسان . حيث جوهره إنسى 
مُنطلقه ليس رفضا . بل هى تأكيد 
إستقلال الانسان أما نتيجته فهى 
رفض كل محاولة لحزمان الإنسان من 
قدرته المبدعة والمببعة لذاتها وهدا هو 

بف 
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ما لخصه ماركس الشاب في مقدمة 
أطروحته سنة ١851١‏ هم ٠‏ إن الفلسفة 
حين تتبنى شعار ( بروميثيوس ) : أنا 
ضد كل الألهة . تعمم هذا الشعار على 
كل أرياب السماء والأرض 0 الذين 
ينكرون على الوعى البشري أن يكون 
الإله الأعلى » فهي تأبى أن يكون لها 
عافن همه 


والماركسية يذلك 5 ف رأي روجيه 


جارودي ولع كلدل جديا بالانسان 


وز شيجل ) 5 التي أغادت للافسان 


ماكانت الأديان تنسبه للسماء » وهمى 
كذلك وريث إنسية ( فيورباخ ) في 
إنكارها على الدين أن يفصل الانسان 
عن خير ما فيه بوضع كل. فضائله 
وآماله في ضورة الله ! 

الماركشية هكذا: تعتين الأديان 
(انعكاسا) لشقاءء. فعلي 
و( احتجاجا ) على هذا الشقاء في 
نفس الوقت , هي بالمعنى الأول تفسير 
للنظام القائم وتبرير له معا , باعتباره 
تظاما أرادغ الله » وأن من الخير 
كان يقول مثلا > إن الله قن ]د خل الرق 
في العالم كعقاب على الخطيئة , 
وسيكون تمزدأ على إرادته أن نحاول 
إلغام هذا: الرق. ! 

اما بإلعنى الثاني :: حيث الاجتجاج : 
فالاديان بمثابة مصاولة السصف: عن 
مخرج. لهذا . الشقاء ؛ وهذه: النقطة 
الثانية هي التي بحث. عنها 
الماركسيون بحثا تاريخيا وماديا 
يعبارة اخرى كانوا يدرسون : كيف 


يمكن ‏ للإيمان في ظروف: تاريخية 
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يحسن أن تحلل عمليا في كل حالة ‏ أن 
يلعب دورا إيجابيا وتقدميا ؟ ! 
أفيون 5 وتجعلها مقولة 
جزئية »ذلك أن القول بآن الدين في كل 
زمان ومكان يصرف الانسان عن 
عن ( إيمان تلك الجماعات الأيل 
المحاربة ) وكذلك ( الروح الثورية 
الديمقراطية في المسيحية الأولى ) . 
( المؤسسة الدينية ) كما يصورها 
الاركسيون”' وغالياء ها يكقضيد. نينا 
الكنيسة الك وأكاذيب ) العمقيدة 
الدينية ) يضع هؤلاء الماركسيون 
أيديهم على ما يمكن أن يحمله الإيمان 
من الخير والمنفعة في ظروف تاريخية 
معينة !! 

عن أن المتتبع لكتابات. أغلب هؤلاء 
الماديين الماركسيين يتملكه العجب من 
قريب أى بعيد إنهم يتحدثون عن 
( واليهودية ) .والبوذية . والزرادشية 
والطاوية والهندوسية وغيرها من 


فطرة الله التي فطر الناس 
عليها 


إن العقيدة الدينية في رأي جمهرة 


٠‏ الباجثين. تكاذا . تكون. غريزة: فطرية 


شاتيا:.شاث - الفرافز القطرية 
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الأخرى , فالانسان له .حاسة روحية 
تتلمس آفاق النور دائّما » ومهما غرق 
الانسان في الظلام ؛ فين تلك الحاسة 
لا تغفل عن وظيفتها . فالانسان يولد 
وبه إيمان فطري نحو القوة الالهية 
العليا حتى أنه ليفزع إليها دائما 
لأنه ضعيف ( وخلق الانسان 
ضعيفا ) يفتقر إلى القوة وكذلك يفتقر 
إلى المنهج الذي يعينه على ( تبصر ) 
وتلمس سبيله في طرقات الحضارة » 


و(الاصضطدام ): .تبتدي” المسافة بين : 


الدين الحق والالحاد 3 ومن ثم 
حضارة الدين الحق وحضارة 
الالحاد . فيوم. أن. سادت حضارة 
الدين: الحق تفاعلت عناصر الايمان 
الصادق مع عقلية العمران السليم ؛ 
لتشكل منظومة حضارية رائعة . أما 
وقد سادت حضارة الالحاد فلم يعد 
هناك إيمان ولا تخطيط بعقلية هذا 
الايمان فأنتجت عناصر الفساد 
وبذرت بذور الفناء » ورغم ما وصلت 
إليه من تقدم مادي لم تفلح في تحقيق تحقيق 
ات و لجان لاد ل د دن 


على شد عود .أركانها وانحازت في 


النعل بالنعل ! 

ورغم أن حضارة. الدين. الحق - 
الحضارة. الاسلامية ‏ لم تعد تملك 
مثل .ما تمتلكه حضارة الالحاد من 
تقنيات وقدرات ٠‏ إلا أن. استقلالها 
بعقلية العمران السليم ويقاءها على 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠7١‏ جمادى الآخرة /101 إله 


دعائم الاستمرارية والتواصل رغم 
معاول الهدم في الداخل والخارج على 
السواء . ذلك أن منتجاتها الروحية 
تساير طبيعة السنن والنواميس ٠‏ بل 
ويخار المستشرقون أحيانا في فهم هذه 
المنتتجات بحكم خلفياتهم الالحادية , 
فهم لا يتصورون هذا التوافق العقلي - 
الاعتقادي إلا في اليوتوبيا الخيالية 
2م100 . 

ومن ثم ديدق فلاخ أمة الاسلام 
مزتيطا. .بتمسكها بمنهجها الالين 
وترائها الحضاري ( الروحي 
والتاريخي ) الذئ . لم: ولن” ينضب 
بحكم زيعه الزياني ٠‏ ثم كيف لهذه 
الآمة أن تختاز: منيجا وإطارا عاما : 
لاعادة بناء نفسها واستئصال جذور 
التخلف دون. أن تأخذ. باعتبارها 
انعكاسات الخبرة التاريخية وتراثها : 
وتفتش :في ضوئها عن مركب حضاري 
قادر على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها 
وطاقاتها. للمعركة ضد التخلف. ؟! 
... إن رفض كل معين جارجي - 
أيدلوجي أو مادي ‏ بل وقيام الثورة 
على هذا المعين الخارجي بغية 
استئتصال شأفته وتحقيق جوهرها 
الروحي والتاريخي ؛ يعني اتجاها 
نحوهذا المركب الحضاري القادر على 
تحريك الأمة دون سواه : 

ويعبارة أخيرة » فإن أي إطار 
حضاري أو نظام اجتماعي لا بنيثق 
فكريا وأيدلوجيا من الاسلام ٠‏ فهو 
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يتبع علماء الغرب في دراستهم للتاريخ 
الإسلامي منهجا وإن بدا غرييا »إلا 
يثقق يشبكل وأضبع ضع أهداقهة 
6 التي ترمي إلى الفصل بين 
المسلمين وتفرقتهم.2. يل وبذر بذور 
الشلافا والتزاع سنهم .. وذلك 
بالتمييز في تاريخهم بين ما يخص 
العرب. منهم وما يخص غير العرب , 
غلى. الرغم من آن-التاريخ الأسلامي 
وحدة واحدة لا تقبل التحؤثة ..والأمر 


الى 


نلحظه من اقتفاء الغالبية العظمى من 
فلساء التاريخ المسبلمين والعرت مثيم 

على وجه الخصوص لخطى 00 
يسمى بالتاريخ غ العربي ٠.‏ وحتى إذا 
كل ارب لها دري للها ا 
تكون قد وقعت في المناطق التي فتحها 
العرب , أو في المناطق التي أقاموا فيها 
دولتهم 3 : 
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ولم يقتصر الأمر على التاريخ المتعلق 
بالحروب أو بنظم الحكم أو بالحكام 
وإنما تجاوزه إلى تاريخ العلم فرأينا 
من بين العلماء العرب من وقع فريسة 
سهلة لما كتبه بعض علماء الغرب من 


إشارة النعرات: العرقية وإلهاب 
العصبية الجاهلية بإظهار العرب في 
صورة الجهلاء الذين عاشوا عالة على 


غيزهم من المسلمين:من غيز-العرب 


فيادروا - أي هؤّلاء 0 العرت 55 
عوري العلماء ؛ ويدلا من 5 يردوا 


عليهم. من منطلق. الأمة الاسلامية 


:الواحدة التي لا يعنيها في كثير أو في 


قليل عصبية العالم أى عنصره أو 
موطنه . وإنما الذي يعنيها هى دينه 
وتقواه » ردوا عليهم بانفعال مؤكدين 
ان العلماء الذين قيل عنهم إنهم 
ليسوا عريا هم عرب اقحاح . وكآن 

كون العالم المسلم ليس من أصل 


عربني.سية يجب:دفعها 'وبهذنا قدموا 


ا 
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لهم الدليل على أن العروية غير 
الإسلام , »بل إنها أعظم وأهم , غافلين 
عما في هذا المنهج من صبغة عنصرية 
يرفضها الاسلام وينهى عنها . 

ومن يقرأ الكتب التي يصدرها الغرب 
وتتشاول: التارييق. الاسلامي. يلحظ 


أبجلاء أن واضعن' هذه الكتب 


يتعمدون تجزئّة التاريخ الإسلامي 0 
فيجعلون للعرب تاريخا ولغيرهم من 
الشعوب التي دخلت الإسلام تاريخا 
آاخر: . من ذلك ما فعله »2 جوستاف 
لوبُون + الفرنسي ‏ في كتابة:. المشهون 
« حضارة العرب » وما فعله: الجترال 
دجلوب» الانجليزي في كتايه 
)2 اميراطورية العرب «( وكذلك «جاك 
» ف كتابه « الحضارة العربية » 
«وسيديو» في كتايه 2 تاريخ العرب 
0 » وهؤلاء وغيرهم يحرصون على 
أن يكؤن حديثهم عن العرب كفاتحين 
وغزاة للأقاليم التي دخلها الإسلام » 
ويصورون شعوب هذه الأقاليم كما لى 
كانت مغلوية .على امرها .. وخاضعة 
للعرب » وليس لها أي دور في الأحجداث 
التاريخية التي وقعت . وهى تصوير 
خبيث يهدف إلى إثارة حفيظة هذه 
لشنعون بإنكارما كان لها من دوديائة 
وحسب بل انه 32 الواضة .التي يجد 
هؤّلاء الكتبة أنفسهم ل إل 
العديت عن دون الشعوب الاسلامية 
غير العربية في التاريخ الإسّلامي , 
فإنهم يتعمدون تناوله بطريقة تثير 
حفيظة العرب وتخلق لديهم. شعورا 
بالضيق أو البغض لاخوانهم المسلمين 


.21لاو 01000126 


00 


0 


المغتصبين للحكم اى المتسلطين.غلى 
الشعوب أو القساة الأفظاظ أى غير 
هذا وذاك من الصفات السيئة 
والنعوت المشينة التي لا يخلى منها 
كتاب من كتب التاريخ الإسلامي التي 
يصع فؤلاء الكل 0 والتي لقاوداك 
ل وكتن عو من الأساء والقكرية 
عدن اطسع اموا عاديا أل سقف 
الأمراك:: بالقشوة والنظاظة 1 
ويوصف المماليك بالظلم والجهل 
والقهر . ويوصف غيرهم بالحمق 
والشراسة والضلال . وفي النهاية فإن 
الجميع يشتركون في صفة واحدة هي 
اعْتِضاب الملك: من العرب وتسلطهم 
عليهم وافتئاتهم على حقوقهم وقهرهم 
لهم ٠‏ ومن ثم فهم مستعمرؤن لا 
يختاة نون في شىء.. عن الانجليز 
والفرنسيين وغيرهم ممن استعمروا 
النطقة الغربية” 
وهكذا إذا جرت المقارنة بين ما عاد 
عن العرب من استعميار هؤلاء 
واستعمار أولتك فإن كفة المساتعمرين 
الأوروبيين هي التي ترجح لأنهم على 
الأقل حملوا إلى. العرب. الحضارة 
والمدنية » بينما حمل إليهم الأتراك 
التخلف والجمود , وخلف لهم المماليك 
الخراب والدمار . ولا نجد للإسلام 
مكانا في هذه المقارنة » بل ويختفي ٠‏ 
تماما. ميدأ الأمة الاسلامية الواحدة 
ويحل محله الشعور بالكراهية المنيعث 
من العصبية الجاهلية والعنصرية 
الذميمة ليغطي على كل ما قدمه 
الآتراك والمماليك للاسلام والمسلمين 
من خدمات وما بذلوه .من تضحيات . 
وهذ' ما يهذف إليّه الغرب ٠‏ بل" 
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ويهدف إلى ما هى أبعد منة . 

فيعد أن نجح في تجزئة. المسلمين 
لتقائهم ولا نقول وحدتهم , يدآ 
يجزىء العرب الذين. طلما خدعهم 
بادعاءاته الكاذية عن وحدتهم , 
وخداعه إياهم برغبته في حمايتهم من 
جور إخوانهم الاتراك . متخذا من 
الإتجاهات المذهبية والاختلافات 
الأيديولوجية 2 ندج لها ونشرها قٍ 
وطريقا ع الصبوا عات 0 وكعادته 
فقد اتخذ من التاريخ مرة اخرى آداة 
للفصل بينهم ؛ فمضى,يبعث من جديد 
الحضارات القديمة التى كانت قائمة 
في المنطقة 2 ويحبي لدى سكانها 
الشعور بالانتماء إليها والحماس لها 
والغيرة عليها , وعادت الأصوات 
تردد من جديد دعاوى: الفرعونية 
والفينيقية والقرطاجية. والبربرية 
المسلمون في استيعاب دعوى القومية 
العربية : ورضوا بها على أنها دعوى 
فهى تزه غرية إسلامية:. 

ولكن الغرب أراد أن. يحول بين 
المسلمين وبلوغ هذه الغاية بأن 
يجعلها قومية إقليمية تخلو من عوامل 


الارتباط وتفتقن إلى إمكانات. الالتقاء 
والوحدة 5 بل تضم بين مكوناتها 
عناصر من ثبانها 1 تحدث. التنافر 
والتضاد 3 


وإذا كانت اللغة :ء: من أهم العوامل 
التي توّدي إلى الوحدة فمن الممكن 2 
كما تصور الغرب القضاء م 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "٠7١‏ جمادى الآخرة /1401١اه‏ 


بالتدريج وذلك يوساطة تشجيع 
اللهجات المحلية وتغليبها على .اللغة 
العربية الفصحى التي يمكن 
إضعافها وذلك بالتنفير منها بزعم أنها 
صعبة ومعقدة ومتخلفة وعاجزة عن 


والدعوة إلى كتابتها أو كتابة اللهمات 
المحلية بالحروف الافرنجية مما يؤدي 
في النهاية الى القضباء على عامل اللغة 


إذ يصبح من المتعذر على العربي في 


المغرب أن يفهم مايقال أى يكتب في 
المشرق بالنظر الى. اختلاف اللهجات 
نين شطرى الوطن العربي .لين ذلك 
وحسب + بل إن منهج الغرييين: في 
دراسة التاريخ خ الاسلامي ومو المنهج 
الذي يقوم على تجزئة هذا التاريخ 5 
يهدف إلى . الحيلولة دون معرفة 
الشعوية. العربية. لما يله إخوانهم 
المسلمون من غير العرب من جهود. على 
مر التاريخ لحماية العالم الإسلامي 
ودفع عدوان الغرب عنه . كما يهدف 
الى منعهم من أن يستمدوا شعورا 
بالزهة' والثقة بالنفس ١.‏ . واحسباسيا 
بالقدرة على مجابهة الغرب فيما يقوم 
لتقوذة والتسلط على مقدراتها, 

واستنزاف ثرواتها 0 وإذلال أهلها . 

فالغرب يهمه بشدة أن يبدى دائما في 
صورة القوي الذي لم يقهر . وبخاصة 
من المسلمين , ولذلك فإنه يحرص على 
اتباع منهج يقوم على تجزئة التاريخ 
الإسلامي بأن يقصره على الحقبة من 
الزمن التي فتح فيها. العرب. المنطقة 
التي, يعيشون. فيها . الآن فيسميهز 
التاريخ خ .العربي تارة , واميراطورية 
العرب تارة أخرى : وحضارة العرب ٠‏ . 

اسم 
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تارة ثالثة , وكما هو معروف , فان هذه 
الحقبة لا تتجاوز ثلاثة قرون من تاريخ 
الهجرة . ظهر بعدها المسلمون من غير 
العرب. الذين هيري | بسدية اقول 
الحضارة الإاسلامية بمختلف 
ميادينها «وعملوا يسدق مق آخل قشر 
الإسلام في آسيا وافريقيا » ووقفوا 
بحزم في وجه الهجمات التي شنها 
أعداء الاسلام من مغول وتتار وفرنجة 
الانتصارات الباهرة م سستدق "إن 
نفخر به ونشيد به على مر العصور . 


ولكن لأننا نستقي تاريخنا ونستمد 


معلوماتنا يشأته مما يكتبه علماء 


:الغرب فإننا لا نتذكر إلا ما قام به 


العاص وسعد بن أبي وقاص ؛ وخالد 
ابن الوليد » وعقبة بن نافع وذلك لأن 
التقسيم الغربي للتاريخ الإسلامي 
يقوم على الفصل بصورة متعسفة بين 
الميطلة الآرل هن عضن الندولية 
الاسلامية » التي كان فيها السيادة 
وألحكم . وبين المراحل التالية التي آل 
فيها الحكم إلى غيرهم من الشعوب 
الاسلامية . 
نكاد نذكرهم » وإذا ذكرنا أحدهم على 
مكيكى قائما' تفعل :3لل- مسي .ها 
أشيع عنه فقط من أنه عربي أو 
مستدرب يكل قلاع الدين الأددرتي. 
الذض .خافن .غمان العروب الضاسية 
ضد جيوش اوروبا التي جاءت لتقضي 
على الاسلام . ١‏ 

وعلى الرغم من أن صلاح الدين لم 
يكن القائد الوحيد الذي خاض غمار 
تلك الحروب التي دارت رحاها على 
4 


آما: غين هؤلاء” القواد.. 


مداق كلاثة قرو م حيث إن مكاله قيره 
من القواد الذين لا يقلون عنه حنكة 
وخيرة ردزاية إن لم مكودر ا مفوقوته: + 
حيت الحقرا «الجيوش. 'الغازية هق 
الهزائم المروعة ما يعد من الكوارث لا 
الجذائه. إلا أن الغسري لا يحب 
للمسلمين ان يعرفوا أنهم هزموه 
وكشنوا عل حيورضه: وحطيوا امال 
ويددوا أحلامه وحطموا كيريات لذلك 
يتعمد علماؤه استخدام منهج جح التجرئة 
فلا يتكلمون عن التاريخ يخ الإسلامي 
ككل بل يتكلمون عن التاريخ العربي 
الذي يقف عند القرن الحادي عشر 
المتلادى واغمين. أن :الفكرة الثالية 
كانت بداية لانحسار المد العربي ولا 
يقولون ' الإسلامي + لآن ' الجيرش 
الاستلامية ظلت صامدة ابل 1 تلبث 
عاصيية الاح املو النمساوية , 
بعد أن فتحت القسطنطينية سنة 


7 ميلادية وهى التي كانوا قد 
قالوا عنها انها لا تقهر . وكان 
استيلاؤهم عليها بطريقة لم تخطر على 


بال الغربيين ٠‏ ولى أنها حدثت منهم لما 
كفوا عن الحديث عنها ولألفوا من 
العلياة الكقن وفسهوا الأساطي كنا 
فعلوا بحصان طروادة الذي تضرب 
فهن يه المثل لشسذة تاثرنا يهم 
وانقيادنا لهم » بدلا من أن نضرب 
المثل بمراكب محمد الفاتح التي بدلا 
من. أن تسبح في الماء ارتقت الجبال:. 

ثم أانحدرت عليها حتى إذا استيقظ 
سكان القسطنطينية المنيعة وجدوها في 
عقر دارهم » شامخة أمامهم ٠‏ تسقه 
أحلامهم في :المنعة » وتحطم بمدافعها 
حصونهم التي طالما تحدثوا عن 
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صلابتها وقوتها وصمودها أمام 
الفاتحين : 

ويا لخيبة محمد الثاني ( الفاتح ) 
في أمته التي لو أنها كانت أمة أخرى 
لجدته » كما مجدت قرتسا والغرب 
كله المدعى ( شارل مارتل ) الذي قالوا 
عنه إنه أنقذ أورويا من المسلمين , 
لمجرد أن الصدف شاءت أن ينتصر 
على سرية من المسلمين عند بلدة تورز 
او نواقبية. ضفة: ١*9‏ ميلادية , 
فأقاموا له التماثيل في الميادين 2. 
وانفياوا التاخف + وملذوا كتنب 
التاريخ بالحديث عنه ؛ في حين ملأنا 
نحن كتبنا بالحديث المغرض عن قسوة 
الأتراك وفظاظتهم و استعمارهم «( 
للعرب . 

ولولا ان بعض علماء التاريخ 
الغربيين ٠‏ وهم قلة قليلة » توخوا 
الآماقة العلمية م والتزموا بالصدق : 
وبالموضوعية , ما عرفنا شيئًا عن 
معارك أخرى لا تقل أهمية وعظمة 
وخطورة عن معركة القسطنطينية 
كان لها أخعطيم لا ىق سير الحروب 
الصليبية فحسب , بل وفي مستقيل 
المنطقة العربية من العالم الإسلامي . 
فلولا ما الحقه الأتراك من هزائم 
بالجيوش الأوروبية الجرارة التي 
أقبلت لتقضى على الإسلام فيما ل 
توفعت + ولتفتى السلمين . ها كان 
أحد , غير الله سبحانه وتعالى ‏ ليعلم 
ما كان سيؤول إليه حال العرب , 
وماذا كان مصيرهم . 

ففى نهاية شهر مابو سنة 1١١851/‏ 
مبلادية غاد. ( راتيزبون ) جين 
ألمانى يتألف من أعداد بالفة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1٠١‏ جمادى الآخرة /1501 اه 


« ستيقن رينسمان » في كتايه « تاريخ 
الحروب الصليبية » إن المؤرخين 


الذين فاليم .هذا الجيش< جعلوه 
مليون محارب : ومع ذلك فين هذا 
الجيش العرمرم لقى هزيمة مروعة على 
أيدى الأتراك بقيادة السلطان 


ويقول « 0 » عن هذه 


مذبحة لا معركة ماروا م 
معظم الجيش الألماني الذي كان قد 
قدم ليقضى على المسلمين . ولنا أن 
نتصور ماذا كان سيفعل هذا الجيش “ 
بالسلمين + الى انه. وفسل إلن: الشنام 
وانضم إلى ما سيقه من جيوش ؟ وهذا 
التصور ليس بالأمر الصعب , فما 
علينا إلا أن نعيد قراءة كتب التاريخ 
لكي نعرف ما فعله الصليبيون في 
القدس التي ذبحوا فيها وفي مسجدها 
اليجال .والنساء والأطفال والشيوخ 
وبقروا بطون الحبالى حتى غرق 
المسجد في بحر من الدماء , ولم يكن ما 
فعلوه في دمياط والمدن الاسلامية 
الأخرى يقل عن تلسك : وعدد 
الصليبيين يومئذ أقل بكثير من عدد 
الجيش الآلماني الذي أآباده السلطان 
مسعود . 

أما المعركة الثانية الفاصلة , 
والتي كان بطلها القائد المسلم العظيم 
0 يايزيد » فقد وقعت قْ يوم الإثدين 
53> 00 سنة ١١93‏ ميلادية , 
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وآخر الحملات الصليبية الكبيرة . 

وكانت ساحة المعركة في هذه المرة في 
اررويا لآق أسيا . فإن هزيمة الغرب 
فيها كانت على حد تعبير « رينسمان » 


من الكوارث الفاجعة. إذ راح. 


خمصيقها ما يريق عل مائة الف جندى 
وضابط أوروبي : قضى عليهم 
« بايزيد «ى بل وقضى على آخر أمل 
للغرب في القضاء على الاسلام . 
وانتهى « رينسمان » إلى القول بأنه 
دلم يعد للحرب المقدسة وحود من 
الناحية العملية . وأنه لن تقوم حملات 
صليبية أخرى لأن بايزيد نقل المعركة 
إلى قلب أوروبا فهدد جوف العالم 
المسيحي ببلوغه الدانوب وشواطىء 
الادرياتيكي وعزل القسطنطينية ٠‏ 
واشتد إحساس اليابا يما يهدد 
العالم المسيحي من خطر « كذاك فإن 
الدول الغربية لم تعد تظهر أي اهتمام 
بما يدعوها إليه البابا » إذ إن آخر 
تجرية لها كانت بالغة المرارة كما أن 
الحماس الذى أثارها لن ينيعث من 
جديد بعد ما حل بها من كارثة . 

فمن منا يتذكر اليوم نور الدين أو 
مسعود أو بايزيد أى غيرهم من القواد 
المسلمين العظام ؟ أو يتذكر معاركهم 
العظيمة ومواقعهم المشهورة ؟ 

إننا لم نعد نعرف غير بونابرت 
17 ومونتجومرى وماك آرثد 


كنا 


وأيزنهاور وغيرهم من قادة الغرب 
وحتى سعد بن ابى وقاص وخالد بن 
الونيد وعمرى بن العاص لم يعودوا 
يبهرون الأجيال الجديدة من الشباب 
بعد ما لقوا من تهكم من بعض مفكري 
قادة الغرب « فسخر منهم وحط من 
شأنهم . فإذا كان هذا هى موقفنا من 
تاريخنا فهل يدهشنا أن يكون هذا هو 
موقف القرب من هذا التاريخ ؟ 

إننا في أمس الحاجة إلى إعادة 
كتاية التاريخ الاسلامي من جديد 
ليكون شاملا للأحداث التي واجهها 
المسلمون في مختلف حقب التاريخ , 
ولددئن ما كان منها قاصرا على حقبة 
واحدة حتى نبين للأجيال الجديدة أن 
المسلمين كانوا وما زالوا قادرين على 
مواجهة المعتدين والقضاء عليهم لأنه 
ليس هناك شعوب تحتكر تحتكر التدون 


والهوان » وإنما الأيام دول والصراع 
جولات » جولة هنا وأخرى هناك . وأن 
نعمل يقوله تعالى « وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبيون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تذفقوا من شيء في سبيل 
الله يوف اليكم وأنتم لا تظلمون » 
الأنقال// + , 
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إن عاطفة التدن تشد زناد النشاط الانساني بقوة » وتبلغ 
نه أبعك الآماد . 

وعندما يفقد المسامون هذه العاطفة بتأثير الاستعار 
الثقافي » فمعنى ذلك أن أمريكا أمدات“" السبود لا خمسين 
طائرة حديثة » بل يخسائة طائرة » لا بل بعدد لا يحصى 
من المقاتلات التي تدك حصون العرب © وترغم جموشهم على 
اران + 


إن فقدان العرب لعاطفة التدين وم يقاتلون إسراشعمل 
يساوي حصول إسرائيل على القنبلة الذرية !! 


عل أننا لا تطلب بالعودة الى الاسلام لتكون هذه العودة 
إنقاذ! لسمعة العري السنافنة والسكرية © وامتردادا بات 
بيبط ال الوم يلها + 

لا » إن هذه النتبحة المحققة سوف تحىء من تلقاء نفسبا . 

ولكننا نطلب العودة إلى الإسلام » لأن الإسلام حياتنا 
ورسالتنا » ومعاشنا ومعادنا » واخشار الله لنا » وتشسريفه 
لاضنا ومستقملنا ..! 

فكصف نرتد على أعقابنا وننسى الرسالة العظمى التي آثر 
الله مها جنسنا ولغتنا » ورفم بها قدرنا وتاريخنا ؟ 


دعن قتا حضاد التزون لفشخ مرحم الخزاك ع و 
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د . رفيق المحصري 


| نعقدت فى الجزائر ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الاسلامي والبحوث 
المقدمة للندوة قسسمان : بحوث اقتصدادية , ويحوث شرعية . 


وتتضمن البحوث الاقتصادية بحثين : الأول للدكتور سيف الدين تاج 
الدين يعنوان « نحو نموذج إسلامي لسوق الأسهم » ( ١5‏ صفحة ) ,2 
والآخر للأستان عيد الرحيم محمود حمدي يعنوان « أفكار أولية حول 
تقليل مخاطر الاستثمار الخارجي في البلاد الفقيرة » ١5(‏ صفحة) أما 
البحوث الشرعية فهي مؤلفة من ثلاثة : اثنان منهنا للدكتور حسن عيد 
الله الأمين . الأول يعنوان «١‏ كيفية احتساب عائد حسايات 
الاستثمارات من الوجهة الشرعية » (” صفحات ) . والثاني بعنوان 
» بكد التحميل ف شركات التأمين الاسلامية “ ؟ صفحات ( و عليه 
تعقيب للدكتور الصديق الضرير (" صفحات ) . والبحث الثالث 
للدكتور سامي حمود يعنوان « أصول حساب النفقات وقسمة الأرباح 
في البنوك الإسلامية » ( 7١‏ صفحة ) . 


كن 
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وينحصر اهتمامنا ههنا بالبحث 
القن الذي يتالفه هن مقدمة : 
وعرض », وخلاصة » وقائمة مراجع . 
ويتضمن العمرض النقاط الثلاث 
التالية : 

0 الإطار العام للمحاسية في نظام 
المشغارية . 

ان التققاف الف مجوة اتسصيليا هل 
نصبان الضنارية , 


" - تحقيق الأرباح وتوزيعها في 
الكعارية الشتركة , 


ويقصد الياحث بالمضارية المشتركة 
المضاربة التي ينهض بها المصرف 
الأإسلامي + وقد وصف هذا الصرف 
بأنه 0 مضا رت:مشترك 3 ؛ لأنه يمثاية 
عامل مضارب يتلقى أموال المضارية 
( - القراض ) من أرباب أموال 
متعددين ٠‏ أي يعمل لأكثر من رب مال 
واحد . فصار شبيها ب «١‏ الأجير 
المشترك «( أو » العام « الذى يعمل 
لكل من يطلب عمله ٠‏ ولا يختص 
بالفل لصا رب عمل واحد , 

كا لآأجير الخاص . 


عاد جاه كلد 
دن 23 ين 


ويتلخص البحث بما يلي : 


نظاء الحاسية ق اعمال القبازية 
مبني على أساس بدء العمل يالنقود , 
وانتهائه بالنقود ٠‏ أي يبدأ بالناض 
وينتهي بالناض . ذلك لأن المضارية 


شركة في الربح الصافي : وهذا الريح 
لايسلم لأصحايه الا يعد سلامة رأس 
الملل لأريايه » أي لا يعرف الريح 
وحصة العامل منه إلا إذا عرف رأس 
الملل . ورأس المال دفع نقدا . فلا بد 
من إعادته نقدا . ويكون الفائض هو 
الربح الذي يتم اقتسامه بين العامل 
ورب المال . 


"في المضارية « الخاصة » » وشى 
المضارية 00 في كتب الفقه 
الريت الصاف بالطريقة الفعلية الآنف 
ذكرها . فهذا الربح لا يعرف إلا 
بتصفية العمل . 


أما في المضارية « المشتركة » . فيرى 
الباحث أن الربح:فيها لا يختلف عن 
الريح في المضاربة الخاصة » إذ 
يحصبي يي كل ييا يدام عل ما تم 


الموجودات بخلاف:. النقود والديون ) 
والديون . فكما بدأ العمل يالمال الناض 
( - النقود ) . فلا بد لمعرفة الريح 
الفعلي من « نتضوض » العروض 
والديون » أي عودتها نقودا . ويرى 
الباحث أن تقوم العروض في نهاية كل 
دورة مالية يثمن الكلفة . 


"؟ - نسبة الربح التي توزع على 
أصحاب الودائع الاستثمارية ( ع 
ودائع المضاربة ) يجب أن تكون 
معلومة في مطلع السنة المالية , ولا 
دوز يناش مفلس إوانة اليرت 
في الإعلان عنها الى نهاية السنة 
المالية . 


ان 
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دحصة أرياب الودائع الاستثمارية 
من الريح »2 وكذلك النسية المقررة 
لصندوق مخاطر الاستثمار , تعتبران 
من التكاليف الداخلة في حساب 
الأرياح والخسائرء ولا يتم 
اقتطاعهما على مستوى حساب 


يتحمل المضارب المشترك ( - 
ا الإسلامي ) مصاريفه 
الإدارية من رواتب وأجور وإيجارات 
وأستهلاكات ولا تتحمل المضارية 
الا تكاليفها المباشرة . وعلى المصرف 
الإسلامي أن يحدد لنفسه , اتفاقيا أو 


حص من الزي تون كافية لتغطية 
نفقاته و3 حقيق ربح معقول لمساهميه 8 


5 - تقتطع الاحتياطيات الإجبارية 
والاختيارية ومخصصات أعضاء 
مجلس الإدارة والأجاح المقرر 
الصافقية الخاصة بالصرف لأن هذه 
الاقتطاعات تخص حقوق المساهمين » 
ولا علاقة للمودعين بها . 


- الزكاة يدفعها المساهم في 
وللمساهم أن يوكل المصرف بدفعها . 


وساً عقب على أفكار الباحث حسب 


التسلسل الوارد أعلاة . 
لريب ' أن الفدهاه تتمقوق مدق حواة 


6 


المضارية بالنقود » وبصورة أدق 
بالنقدين ( الذهب والفضة ) . وقد 
أجاز بعض الفقهاء المضارية 
بالعروض اذا قومت ينقود . فترجع 
المضارية الى مضارية بالنقود » مع 
فارق واحد ‏ هى أن العروض قد بيعت 
الى الشركة نفسها. لا الى طرف 
ثالث . فلا بد عندئذ من الانتباه الى 
صحة التقويم . فقد يكون لصاحب 
العروض » التي قد تعمل بها الشركة , 
نفو فيستفيد من التتو بم بأعلى من 

ثمن السوق ؛ فيربح هو ويتضرر باقي 
الشركاء . 


المجتهد “/ 5505 ( طبعة البابي 
الحلبي ) أن المضاربة بالعروض فيها 
غرر . لآن المضارب يقبض العرض 
وهى يساوي قيمة ماء ويرده وهو 
يساوي قيمة غيرها 2 فيكون رأس 
الملل والربح مجهولا . 


وحقه الحؤة واو افق غاءيها العاف ولا 
ابن رشد »لأن المضارء حذر لو بض 
نقودا ( ولاسيم ادا حائت نقود! ورقية 
كما الحال ق عضيرنا /:فإذه رقيضييا 
وهي تساوي قيمة . بفرنها وهي 
تسأوي قيمة غيرها : قد تكون أقل من 
فييتها تحت وطاة التشمكم اللحوط في 
هذا العضس : 


ولا أوافق على الحجة من جانب آخر , 
وهى أن رأس المال والربح لا يبقى 
نهاية المضاربة يشتري لرب المال 


: عرضا مثل عرضه المقدم للشركة : 
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والياقي من النقود يمثل ريح 
الخمارءة + قيكين رامن الال حظوها : 
وهى العرض والمفروض ههنا أن يكون 
العركن علي الأقيميا + .وآا .جيالة 
ولس :مقسدى ههنا الدفام حن جواز 
الشركة بالعروض 2 المثلية «( إنما 
كذلك نقل الكاتب عن كتاب تبيين 


الحقائق 7/5 ( طبعة بولاق ) أن ' 


المضارية يغير النقود توّدي الى ربح 
مالم يضمن » قربما زادت قيمتها بعد 
العقد مباشرة . وهى لا تزال أمانة في 
يد المضارب , قبل الشراء يها . وهذه 
الحجة ضعيفة أيضا ء. لأن النقود 


ولا ينتفي هذا الربح الا إذا كانت قيمة 
النقود ثايتة » أى حددت قيمتها مرة 
اخرى عض شواء الشمارن يها سلنا 
لاعمال. الضارية م وكان للرييح هين 
الفترتين من حق رب المال فقط ؛ لأنه 
ريح رأسمائي يخص رأس ماله فقط , 


وليس ربحا إيراديا جاء نتيجة عمل 
العامل يمال رب المال . وإذا وقعت 
خسارة رأسمالية تحملها رب المال 
بالقايل , 


ثم ذكر الكاتب جواز المضاربة 
بالوديعة » وعدم جوازها بالدين 
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بآن الوديعة أمانة متميزة . ولكن هذا 
التعليل غير صحيح ؛ لأن الدين أيضا 
متميز . ولكن لم تجز المضاربة به قبل 
قبضه من المضارب خشية الريا » فقد 
يسعى الطرفان الى إقرار الدين في يد 
المضارب مع عجزه عن سسيداده , 


فكان لا يد من إحضار المبلغ 
والسداد ‏ ليصير هذا المبلغ رأس مال 
للمضاربة . ولتتحول العلاقة بين 
الطرفين من علاقة دائن بمدين الى 
علاقة شريك بشريكه . بلا أدنى 


وذهب الكاتب الى أن التقويم لا يمكن 
يمكن الاعتماد في توزيع الربح على 
فكرة الربح المقدرء بل لابد من 
الاعتماد على الربح الفعلي . ولاشك أن 
قوله هذا صحيح في المضاربة 
بمفهومها المنقول في كتب الفقه 
المصارف الإسلامية المعاصرة . فلا 
مناص فيها من الاعتماب على التقويم , 


لآن المضاربة فيها مستمرة » وتوزع 
الأرباح دوريا » قبل التصفية النهائية 
لأعمال المضارية . 


وضرب الباحث مثلا بأن مال المضارية 
إذا استثمر في شراء مائة طن من 
الحديد . وكان المبيع منها فعلا ثلاثين 
طنا فالمحاسبة تتم على ماتم بيعه 
فعلا . وتبيقى السبعون طنا بسعر 
الكلقة. رضيدا عدورا للمنضارية فى 
السئة الثالية , 

3 
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ففى هذا المثال نجد الحاجة الى 
التقويم ٠‏ وعدم: إمكان الاعتماد على 
التحقق النقدي للربح » حسب عبارة 
الكاتب . فالريح قد تحقق في حدود 
الأطنان الثلاثين المبيعة » ولكن ربح 
المضارية لا يتأثر بما بيع فقط . بل 
يتأثر أيضا ببضاعة آخر المدة التى 
ذهب الكاتب الى تقويمها بسعر الكلفة 
فلم يقومها بسعر البيع الفعلي , لأنها 
لم تبع » هذا من جهة » ومن جهة 
اخرى فإن تقويمها بسعر الكلفة فيه 
نظرء لأن آرياب الود اكع الاستمارية 
ليسوا كابتين ق.شبركة المضارية »كما 
هى الحال في المضاربة بالمعني الفقهي 
المنقول ؛ بل هم دائما في حركة دخول 
وخروج ( - اشتراك وانسحاب ) » 
ولابد من أن يأخذ المنسحب حصته 
من الربح + على اساس التكلفة الحالية 
للبضاعة ١‏ لا تكلفكيا الكاريقية وه 
بد من أن يعرف الداخل حصته من 
رأس المال بالنسية لحصص شركائه 
الآخرين . 

وهذا يذكرني بما هو واقع في كثير من 
البلدان العربية والاسلامية لدى 
الأفراد . حيث يأخذ بعضهم المال 
مضارية » ولا يحتسب لصاحيبه ربحا 
في نهاية كل دورة مالية , الا على 
أساس تقويم البضائّع المتبقية بسعر 
الكلقة +«ورما اتسهب رب اكال هذا + 
وقد أخذ أقل من حقه ٠‏ لآن رأس المال 
الدّئ قدمه حصة فى الشركة كانت له 
قوة شرائية بمقدار ٠ ٠٠١‏ فهبطت 
عند اتسحابه الى 5١‏ مثلا » واعطي 
4.3 


ربحا مقداره ٠١‏ فقط ؛ أي أن الربح 
الرأسمالية . فقد عاد اليه رأس ماله 
( مع الربح )بمقدار 7١‏ , أي ناقصا 
يفقواى © *' والفنيب: فى ذلك أن 
شريكه قد قوم البضاعة بثمن الكلفة , 
معه . قإنما شاركه فى موحوداته 
١‏ > آضصوله ) فاذا شرج من الشركة 
كان من اللازم أن يصيب مع صاحيه 
حظا من ارتفاع قيمة الموهجودات » ولو 
فعل ذلك لعاد إليه رأس ماله مع الربح 
بمقدار ١٠١٠١‏ مثلا » ولكن صاحيبه 
يستغله » وليس وضعه 
بأحسن حالا من الذي كان يخدع في 
البيوع , فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم قل : لاخلابة » أي لاخديعة . 
وهكذا فإذنا نخالف أخانا الدكتور 
حمود فيما ذهب إليه » ونرى أن 
المضاربة المشتركة التي تقوم بها 
المصارف الاسلامية , لا بد فيها من 
التقويم . ولا بد من أن يكون التقويم 
بثمن الكلفة الأخير. لا بالثمن 
التاريقى الشايق . 

ولا مفر من أن نقول : إن صاحب 
الؤديعة الاستثمارية في المضصرف 
الإاسلامي شريك في أصول المصرف 
( - أمواله . موجوداته ) الناشكة 
من أموال الودائع الاستثمارية . 


وإذا كانت أموال المساهمين وأموال 
المودعين تستثمر يصورة مشتركة ,2 
فلا فرق بين المساهم والمودع 2 
فكلأهها رب مال اله هن الحقوة ها 
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لصاحيه منها . قالمساهم رب. مال في 
شركة وخيعنة اس كديا الصرت ء 
والمودع رب مال في شركة شرعية 
(هي المضارية ) أسس عليها 
اجتماع أموال المودعين . 


آما قالتهتارف الريوية فياك ييز 
بين المودعين والمساهمين . لأن 
المودعين مقرضون ؛ والمساهمين 
تشركاء , ول كدان إطتلاق افير 
المودعين عليهم ٠‏ فالوديعة في الأصل 
الشرعي والحقوقي أمانة لا يجوز 
للرديم أن يتتفويها أن أن يكاوكتيها الى 
الغر كنا تفكل المصارف + وسعوها 
أهل القانون 2 ودبعة شانة » أو 
د.تاقضطة + ولعل. احتفاظ' الضنارف 
بلفظ » الود اع » يعول الى أصلها 
التاريخي , فقد كانت في البداية ودائع 
عقيقية لأيسددينا الصدرف أ 
الصيرفي ٠‏ وريما تقاضي عليها أجرة 2 


ثم أخذ المصرف في إقراضها 
والانتفاع بفوائد الإقراض ., ثم اقتسم 
هذه الفوائد مع المودعين . وهكذا فإن 
ودائع المصارف قروض في حقيقتها » 


وليست تسميتها بالودائع إلا من ياب 
الاشارة إلى أصلها التاريخي وعلى 
كَّ حال فإن وديعة النقود إذا 
استخدمها الوديع صارت قرضا 
متكيعودا ,عليه + . خم يق محروف 3 
الفقة . 


والقزق ل الصارف- اترييية بين 
المقرض. ( > المودع ) والشسريك 
[ > الساهم )فرق واضممء يكلا 
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الفرق بين مودع شريك ومساهم 
شريك في المصارف الإسلامية . 
والتغاضي عن توضيح مثل هذا الفرق 
في الأصل سيب كثيرا من الليس في 
الفروع والتفصيلات . كما أن 
المساهم له تنظيم إداري يحميه 
لين الاقارة والهيئة ١ع‏ 
الجمعية ) العامة للمساهمين » في حين 
اخ اللودع. الشريك: (وامواه غير 
مضهونة كالمودع المقرض) ليمن لمن 
بمثله ولا من يدافع عنه ٠‏ بل بقى 
المودعون مشتتين ٠.‏ مع أن حقوق 
المساهمين وحقوق المودعين حقوق 
متعارضة متزاحمة 2 فزيادة حق 
المساهم تعود بالنقص على حق 
المودع . 


0 5 5 
وت ون 


قو إن العلين. المغبازب 1 شرفة 
ثابت مقطوع , على الزمن ( إجارة ) » 
أى على القطعة والانتاج ( جعالة ) . 


أعا 31[ كان الغمل شبريكام كنا 3 
المضاربة فيتقاضى صاحيه ( العامل 
الخناري" )عاك ن صعورة حكن هد 
الويض: 
ونا كان المصرف الاسلامي شخصية 
معزيية فشكل لامي + و الساق د 
لا يعملون . ومن يعما, مهه, 
ود 
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كأعضاء مجلس الآدارة 0 وهيئّات 
الرقابة الشرعية . والموظفين 
والمستخدمين والعمال » فإنه يتقاضى 
أجرا ,. فيجب الانتباه في علاقة 
المصرف مع المودعين المستثمرين الى 
ألا ينال المصرف على عمله المقدم 
حصة في المضارية أجرا » ثم ينال على 
العمل نفسه حصة في الربح » فيزدوج 
العائد على عنصر واحد , هو العمل . 


ويعبارة اخرى .فإن المصرف 
وتعويطنات الى العاملين لفبية - » فلا 
يجوز تحميل أرباب المال في شركة 
المضارية هذه التكاليف بصفتهم 
مأجورين , ثم الحصول على حصة من 
الريح ٠‏ بصفتهم شركاء . فيصير 
المصرف عاملا اجيرا ومضاريا شريكا 
في آن معا . 


وعلى كل حال فإن تحديد حقوق 
المساهمين وحقوق المودعين » من حيث 
توزيع التكاليف والإيرادات على كلا 
القزيكين افر لأ يمن كييمة الا بك 
تمييز واضح بين مركز كل منهما . 


فالظاهر ان كلا من المساهم والمودع 
رب مال ,. قدم ماله على حصة من 
تحمل التكاليف واقتسام الايرادات . 
وإذا كان ثم تمييز بينهما على أساس 
بعض الاعتبارات الخاصة أو المرحلية 
٠‏ فيجب بيانها » إن في ضوئها يتحدد 
نصيب كل من الفريقين في التكاليف 
والايرادات . ولم اجد بحثا حتى الآن 
؛: 


وعلى هذا أوافق الدكتور سامي على 
ماذهب إليه . من عدم تحميل المودعين 
المستثمرين بالممصاريف الإادارية 
للمصرف فهذا هو الأصل في هذه 
المرحلة كما يبدو . غير أن هذا لا يمنع 
عندي من الاتفاق على أن يأخذ العامل 
المضارب أجرا وريحا , على ان يكون 
مجموعهما معا عائدا لعمله اي كأن 
قسما من عمله يعتبر فيه مأجورا , 


وقسما اخر يعتبر فيه شريكا وذلك 
الإجارة اذا جازت فجواز الشركة 
أولى ٠‏ ولا بأس بالجمع بينهما . 


وهذا طبعا جائز للعامل في المضارية » 
ولا يجوز لرب المال ٠‏ لآن اجر المال يعد 
ريا محرما في حين ان اجر العامل 
جائز . 


ين ين 


ونوافق الدكتور حمود على النقطة 
الثالثة الواردة في ملخص البحث 
أعلاه . 


ذلك أن سف اللضارية لايد فيه عر 
نح العافل ووب كال لآق القامن 
: يستحق حصته ف الريح بالشرط , 


والباقي من الربح يكون للمال . قإذا 
كان أرباب المال متعددين . استحق 
كل منهم حصة في ربح المال بقدر 
حصته في هذا المال . ولا حاجة للنص 
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في عقد المضارية على توزيع ربح المال 
بين أرباب المال , لآن التوزيع نظامي 
الاتقاق عل خلافه , في حين أن ذلك 
يجوز في شركة العنان مثلا . لآن أرياب 
المال فيها يعملون , فتزاد. حصة رب 
المال العامل . في الوبخ + مقدر عمله . 


والتأخر في إعلان نسبة الريح 
لأصحاب الودائع لا يجوز. وفيه 
شبهة أن مجلس الادارة يتحكم بهذه 
النسبة . وأنه قد يستهدى في ذلك 
بمعدلات الفائدة الريوية ليوزع 
أرباحا قريبة منها . 


أرناع دا الاستثمارية تعتبر كلفة 
أنها توزيع ٠‏ وذلك على المستوى 
الشرعي والمحاسبي , فالمود عون 
شركاء في المال كالمساهمين . وحتى 
لى ميزنا بين المودهين والسافمين 
ليعض الاعتبارات المرحلية 6 #2 فان 
حضة الودعين. يمكن ترزيعهيا ن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7٠١‏ جمادى الآخرة 114017ه 


حساب توزيع خاص ٠‏ غير حساب 
توزيع المساهمين ,. ولكن يبقى أن 
حصتهم توزيع لا كلفة . ٠‏ 
وويما دقع الدكتون حمون الى هذا 
الرأي اعتبار ضريبي , كي تعامل 
أرباح المودعين في المصارف الإسلامية 
معاملة فوائد المودعين في المصارف 
الربوية » من الناحية الضريبية » فلا 
تخضع أرباحهم للضريبة على الأرباح 
التجارية . 
00 


وجوب اقتطاع الاحتياطيات من أرباح 
المساهمين . وقد سبق لي التنبيه الى 
ذلك منذ سنوات طويلة . ولا أختلف 
معه كذلك في أن الزكاة يؤديها 
المساهم. لا المصرف وللمساهم 
توكيل المصرف يأدائها عنه من 
أمواله . سواء كانت أمواله في 
المصرف أو امواله الأخرى خارج 
المصيرف . 

هذا ما بدا لي في التعليق على ورقة الأخ 
الدكتور سامي حمود ٠‏ راجيا أن ينفع 
الله به والحمف لله رب العالمين . 


هه 
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8 ظلت المدينة المنورة عاصمة 
للدولة الاسلامية الفتية منذ الهجرة 
المباركة الى أوائل خلافة الإامام ‏ علي 
اين أبى طالب رضى الله عته . 


لقد التف المسلمون الأوائل حول 
الرسول صل الله عليه ووسلم يتلقون 
نه . مضاش الوكي. وانؤاز' الاسلام 
الخادة . فلما ترق عليه المثلاة 
القراء سن الخافاء والعلماءت 


5 


للاستان/ محمد يدر الدين 


الاقامة في المدينة » أمثال أبي بكر 
وعمر وعثماز . عد عزيد بر ثابدت وأبى 
هريرة عليهم جميعا سحاتب الرحمه 
والرضنوان + فى حين تقرقت جماعة 
أخرى في مختلف الأمصار قصد تبليغ 
الدوخ وتقن وسالة الأنلام + فكانت 
النتيجة أن ازدهرت حركة علمية 
فباركة ق آرساء الدلام كبا لتقلاتيه 
وتشاطهم الراشد » وكون. كل واحد 
منهم مركزا علميا بالبلد الذي حل 
فيه . فكان عبدالله بن عياس يمكة , 
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وأيو موسى الأشعري بالبصرة »: 
وعيد الله ين مسعود بالكوفة 03 ومعاذ 
ابن جبل بفلسطين 2 وعبدالله بن 
عمرو بن العاص بمصر وأبو الدرداء 
بدمشق . .. ويوفاة آخر الصحابة - 
أبو الطفقدا عامر بن وائلة | لليتي - 
سنة ١٠٠١ه‏ بمكة بدأ الجيل 
الاسلامي الثاني يواصل ويبنثم 
بالعطاء من جديد والدي ارليها بذ 
ان المعيل الأول من الصحابة 
و مديم كل علم وخير , فامتازت 
الأمة الذين كاتوا الواضل الحقيقى 
بين عصر الصحاية وعصور المذاهب 
الفقهينة «القظلفة الثى. حصاءت: من 
بعدهم. ومرجع الآمة في الفقه 
والحديث والفتوى ؛ وعلى رأس هؤلاء 
جميعا يقف ‏ سعيد بن المسيب ‏ 
امتدادا! لمدرسة عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهم - جميعا 5 


معالم حياته : 


هى سيعيد بن المسيب بن حزن 
القرشي المخزومي ٠؛‏ ولد لسنتين مضتا 
من خلافة عمر رضى الله عنه . أي : 
سنة 1١١,‏ ه» بلمدينة المنورة 
والده المسيب صحابى : وجده حزن 
استشهد يوم اليمامة سنة ( ١ه‏ ) 


ويؤثر عنه أنه أتي النبى صلى الله 
عليه وسلم مرة فقال له : ما اسمك ؟ 
فقال أقا حون . فقال صلى الله عليه 
وسلم : بل أنت سهل . فقال : 
يأرسول اللهء اسم سماني به أبواي » 


فعرفت بيه في الناس !! فسكت عنه 
النبى صل الله عليه وبسلم . ولذلك 
كان سعيد. يقول + هاؤالت “تحرف 
الحزونة فينا أهل البيت ( والحزونة 
فى غلاظة الأرض ).. 


و رد عه 
أحداكيها بعال أمل العلم من 
الصحابة والتايعين . فسمع وروى عن 
ابن عمر . وعثمان ٠‏ وأبي هريرة , 
وزيد بن ثابت ٠‏ وعائشة رضي الله 
عنهم جميعا ٠‏ فكان لهذه التكماة أثر 
كبير في تكوين شخصيته » خاصة بعد 
زواجه بابنة الصحابي الحليل أبي 
هريرة . فكانت مضداهرة سنب وغلم 
غزير » فشب سعيد ملتزما بالسنة 
المطهرة في الكبيرة والصغيرة من 
دقائق الأمور وجوانب الحياة . 
قال عاصم بن عباس الأسدي - : 
« كان سعيد يصافح كل من لقيه . 
وكان يكره كثرة الضحك » . وتميزه 
هذا جعل منه شخصية جذابة ,2 
شديدة الهيبة والحرمة حتى قيل : 
دما كان أانسان يجترىء على سعيد 
يستآذن الأمير». 


سعة علمه : 


اشتهر سعيد إلى جانب تلك 
العكات سبع مامه مشففه وطلية ؛ 
يقول عن نفسسيه : « إن كنت لأرحل 
الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد » وكان. احفظ الناين لابشكام 
الخليقة الراشد عمر رضي الله عته 
لا 
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حتى سمي راوية عمر ؛ قال عنه - 
قتادة : «ما رأيت أحدا أعلم من 
سعيك )» وقال - مكحول : « طفت 
الارض كلها في طلب العلم فما رأيت 
احدا أعلم من سعيد » وقال ‏ علي بن 
علما من سعيد 2. هى عندي أجل 
التابعين » ورغم هذه المكانة العلمية 
الباهرة التى جعلت منه مفتى المدينة 
الأكين كان سبعية اذ! سكل عن شىء 
من القرآن قال : « أنا لا أقول في 


بلاامتادع أنب الحسن: البصمري.ن 


عالم البصرة الكبير كان إذا أشكل 
عليه شيء كتب إلى سعيد يسآله , 
ولذلك كان الزهري وقتادة وشريك 
يتسابقون للأخذ عنه ٠‏ وقد كان هو 
نفسه يشعر يثقل أمانة العلم وأنه 
وارث علوم الصحاية 6 فكان بردد ف 


حرم : دما بقفى أحد آعلم بقضاء 
قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبوبكر وعمر مني » ولئّن لم يترك 
سحي آثارا: مكقوية يفل كانة علماد 
ذلك العسبر لتدرة وسائل الكتاية فاثه 
كلما تمد كتابا ف الفقة اى التسبير أو 
الحديف الى عفري قى مهب القرونة 
إلا وآراء سعيد واجتهاداته ميثوثة في 
لكاي ماهو قال من سمو من دن 
العزيز ‏ رضي الله عنه 00 إن مصدر 
العلم ستعيد. , وما كان غالم بالدينة آلا 
000 


10 


ل كان يأكل من عمل يده : 


وفع اشكفاله بالعلم. كان تعد 
يعيش من كسب يده من التجارة 


. بالزيت » وقد كان له في بيت المال 


عطاؤه ,2 تراكمت يسيب رفضه 
قبولها . فكان حين يدعى يأبى 
ويقول + ل حاجة لي فنيها حت يحكم 
الله بيني وبين بني مروان » وكان 
كثيرا وبعثت به إليه » فلما جاءه أرسل 
إلى ابنته قائلا : « لا تعودي لمثل هذا 
اسماعيل  »‏ أمير المدينة ‏ يريد ان 
يذهب مالي فأحتاج إلى ما في 
أيديهم . 


0 ملازمته للعدادة : 


وقد عْرِفَ سعيد - زيادة على كل 
ذلك - بالتعمق في العبادة وملازمة 
القرآن الكريم في البيت والمسجد , فقد 
ظل محافظا على حضور صلاة 
الجماعة قرابة خمسين سنة , يقول 
سعدد + وما فاتتتى. التكبيرة الأول 
منذ خمسين سنة » وما نظرت في قفا 
رجل في الصلاة منذ خمسين سنة » 


ويؤثر عنه أنه حج أربعين حجة » وما 
ترك الدغاة والقباء منت عرف الأسلتم 
[ حتى لقب براهب قريش ] . كان إذا 
دخل الليل يخاطب نفسه قائلا : 
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« قومي يا مأوى كل شر . والله لأدعنك 
تزحفين زحف البعير» فكان إذا 
أصبح وقدماه منتفختان يقول 
لنفسه : « هذا أمرت ولذا خلقت » ومع 
ذلك لم تكن العبادة عنده مرادفة 
للقيام والقعود ٠»‏ روىي صالح بن 
زائدة » أن فتية من « ينى ليث » كانوا 
عبادا » وكانوا يروحون بالهاجرة الى 


المسجد ولا يزالون يصلون حتى 


العصرء قال سال يفيت نه 
هي العبادة أو تقوى على ما يقوى عليه 
هؤلاء الفتيان ؟ » فقال سعيد : « ما 
هذه العيادة ‏ ولكن العيادة. التفقه ف 


وق طبقاف ابن سعد عق مالك ين 
أنس ‏ أن بردا ت موك اين المسيب - 
قال لسعيد : « ما رأيت أحسن ما 
يفعل هؤلاء ؟ فقال سعيد : وما 
ثم لا يذال كانا رجلية نيجل ختى 
العصر . فقال سعيد : « ويحك يا برد 
أما والله ما هى بالعبادة . أتدري ما 
العبادة ؟ إنما العبادة : التفكر في أمر 
الله والكف عن مخارع الله» 


0 مواقفه 


0 تزويج ابنته : 


من مواقف سعيد الشهيرة 
والمشهودة في التاريخ قصة تزويج 
ابثثة . وقد كان الخليفة دعبت الملك 
الوليف.+ ويذكز. المؤركون. آنه أرسل 
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موكيا كبيرا على رأسه مندوب خاص 
تزل السحد ووقف غل: حلقة ستفيد 
فأبلغه سلام أمير المؤمنين وأنه قدم 
يخطب إليه ابنته لابنه الوليد ولي 
العهد » وانتظر الناس أن يستبشر 
ويد ري جا كد 
أن كان لسعيد تلميذ متين الدين 
والخلق يدعى ‏ عبدالله بن أبي 
وداعة ب تفقده أآياما فلما جاء قال : 


« أين كنت ؟ فقال : توفيت زوجتى 
فاشتغلت بها. قال سعيد : آلا 
أخبرتنا فشهدناها . ثم أراد التلميذ 
الاستئذان . فقال سعيد : هل تزوجت 
تارمق نوما املك إلا #ارهمين ان 
ثلاثة ؟ قال سعيد : أنا . فاندهش 
الرجل ثم قال : أو تفعل ؟ قال : نعم . 
وأمر بالشهود وكتابة العقد . قال ابن 
أبي وداعة : فقمت وما أدري ما 
أصنع من الفرح, فصرت إلى منزلي 
وجعلت أتفكر ممن أخذ وممن 
حت الات يي عشائي ل 
وكأن خبزا وزيتا فإذا بالباب يقرع . 
فقلت من هذا ؟ قال : سعيد . قال : 


ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا 
سعيد بن المسيب قإنه لم ير أربعين 
سنة إلا في بيته والمسجد . فقمت 
فخرجت فإذا سعيد بن المسيب ,2 
فظلننت أنه قد يدا له + أي : عدل عن 
فكرة الزواج ) فقلت :يا أبا محمد ألا 
أرسلت إلي فآتيك * قال : لأنت أحق 
أن تؤتى . قال : قلت فما تأمر ؟ قال : 

1.3 
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إنك كنت رجلا عزيا قتزوجت فكرهت 
أن ثبيت الليلة وحدك وهذه أمرآتك ا 
قال ابن أبى وداعة 2 حمك الله ألا 


:انتظرت حتى أحصل مالا وأعد 


للعرس عدته ‏ قال : أما قلت إن معك 
أريعة دراهم ! ثم دفع العروس وسلم 
وانضيف + قال ابن آبي وداعة ‏ فإذا 
الزوج . [ وقد كنا بعد إذا أعيت 
العلماء مسآلة رجعنا إليه .] . 


لا النهي عن بيعتين : 

ومن مواقف سعيد الخالدة أيضا 
امتناعه عن البيعة لاثنين » وقد كان 
عبد الملك بن مروأن أوصى بتنفيذ 
البيعة بولاية العهد من يعده لولديه 
«الوليد » ى « سليمان ». فقبل 
الناس ويايعوا إلا سعيد ين المسيب 
فقد كان يقول في جرأة عجيبة : «١‏ لا 
أبايع ما اختلف الليل والنهار » وظل 
يفتي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيعتين , فبذل أمير المدينة 
« هشام بن اسماعيل » في سبيل 
إقناعه كل ألوان الترغيب والترهشيب 
ولكنه لم يفلح . كان سعيد اذا قال 
ولا » فليس في الارض قوة تجعله 
يقول «نعم». قال يحيى بن 
سعيد : كتب والي المدينة ‏ هشام بن 
اسماعيل ‏ إلى عيد الملك بن مروان : 
إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة 
للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيب » 
فكتب إليه أن اعرضه على السيف فإن 
مضى وإلا فاجلده خمسين جلدة وطف 


2. 


يها آاسواق الديئة . لما دم الكتاب 
على الوالي دخل - سليمان بن يسار -. 
وعروة بن الزبير ‏ وسالم بن عبد الله - 
غل سعيق ين السييت فقالو! : نا قد 
جئناك ف آمر . قد قدم فيك كتاب هن 
عبد الملك بن مروان إن لم تبايع 
ضريت عنقك ٠‏ ونحن نعرض. عليك 
خصالا ثلاثا فأعطنا إحداهن فإن 
الواللي قد قبل منك الأآولى : أن يقرا 
عليك الكتاب فلا تقل : لا ولا نعم . 
قال : فيقول الناس : بايع سعيد بن 
الحب ها آنا يقاعل + 


الثانية : أن تجلس في بيتك فلا تخرج 
إلى الصلاة أياما فإنه يقبل منك إذا 
طلبت في مجلسك فلم يجدك . قال : 
على الصلاة . حي على الفلاح ‏ ما أنا 
بفاعل . 

الثالثة : أن تنتقل من مجلسلا إلى غيره 
فإنه يرس[ , إلى مجلسك :. ز لم يجدك 
أمسك عتك . 

قال : خوفا. محلوق ؟! ما أنا بمتقدم 
لذلك شيرا ولا يمتأآخر. فخرجوا »: 
وخرج إلى صلاة الظهر . فجلس في 
مجلسه الذي كان يجلس فيه , فلما 
صل الوالي بعث إليه فأتى به فقال : 
إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن لم 
تبايع ضربنا عنقك . قال : تهى رسول 
الله صدى الله عليه وسلم عن بيعتين . 


( ساحة العقويات ) فمدت عنقه 
وسلت عليه السيوف », قلما رآه قد 


مضى أمر به فجرد من ثيابه فإذا عليه 
نان سرؤال. قصب ) فقال + لبق 
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لمك اث ل ]تقل ها استيرت ههذا 
التبان . فضريه خمسين سوطا » ثم 
طاف. ف أسزاق. لديف فلها بود 
والناس منصرفون من صلاة العصر 
قال إن هذه لوجوة ما نكرت إليها 


هذا فقيه الناس : 


ولا قوق عيه. اللك: واتشكلت 
اليلئة. آنه قدع المديكة هيرة + قدخل 


المسجد فرأى شيخا قد اجتمع الناس 
عليه » فقال : من هذا ؟ فقالوا: 
سعيد بن المسيب ٠‏ فلما جلس , أرسل 
إليه فأثاة الوصرل +افقال + اهب آمير 
المؤمنين . 
نقال سعيد : لعلك أخطأت باسمى أو 
لعله أرسلك إلى غيرى ؟ فأتاه الرسول 
فأخبره » فغضب الوليد وهم به, 
فأقبل عليه جلساوه ٠‏ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين : فقيه أهل المدينة » وشيخ 
قريش , وصديق أبيك لم يطمع ملك 
قبلك أن يأتيه . فما زالوا به حتى 
انففن: عنه: . 

وفي سنة 15١‏ هه حج الوليد 
بالكاس + فلم اقثري من المدئنة امن 
عمر بن عبد العؤين أشرافها غتلقوه » 
فرحب بهم وأحسن اليهم ٠‏ ودخل 
الدينة” النبوية فبتفن له السحد 
النبوي » فلم يبق به أحد سوى سعيد 
ابن المسيب لم يتجاسر أحد أن 
ينرجه 'وكليه ثياب لا تساوي خمسة 
دراهم . فقالوا له : تنح عن المسجد 
انها الشية فرق امير المؤمنين كافع.: 
فقا وواللف أ خوج منه ى فشكل 
الوليد المسجد 2 فجعل يدور قيه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١؟ ‏ جمادى الآخرة /1401اه 


ويصلي ههنا وههنا . ويدعو الله عز 
وجل . قال عمر بن عبد العزيز : 
وجعلت أعدل به عن موضع سعيد 
خشية أن يراه فحانت منه التفاتة 
فقال : من هذا ؟! أهوق سبعيد يبن 
المسيب ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين 
ولى علم أنك قادم لقام إليك وسلم 
فقلت : يا امير المؤّمنين : 
وشرعت أثني عليه » وشرع الوليد 
يثني عليه بالعلم والدين » فقلت : يا 
أمير المؤمنين . إنه ضعيف اليصر ‏ 
وإنما قلت ذلك لأعتذر له فقال : 
نحن أحق بالسعى اليه ..فجاء فوقف 
عليه فسلم عليه , فلم يقم له سعيد . 
ثم قال الوليد : كيف الشيخ ؟ فقال : 
بخير والحمدلله . كيف أمير المؤمنين . 
فقال الوليد : يخير والحمد لله وحده . 
ثم انصرف وهى يقول لعمر بن عبد 
العزيز : هذا فقيه الناس . فقال : 
أجل يا امير المؤمنين . 


إنه وإنه 


وفاته : 


توق سعيد رحمه الله في المدينة 
ودفن في البقيع سنة 4 9ه على أرجح 
الروايات ‏ ويؤثر عنه أنه لما اشتد به 
الوجع في مرض وفاته دخل عليه - 
نافع بن جبير ‏ يعوده . فأغمى عليه 
فقال نافع : وجهوا فراشه إلى القبلة , 
ففعلوا . فأفاق . فقال : من أمركم أن 
تحولوا قواضي إلى. القيلة . أتاقيع بن 
جبير أمركم ؟ فقال نافع : نعم . فقال 
سبعيك : لكن لم أكن على القبلة والملة لا 
ينفعني توجيهكم فراشي 


أه6 
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الحفاظ. .عل «اللغة- الشرسية .واخل 
اق المتعات الاسلامية د ضؤاء 
بديهي وحتمي .. ولكن الواقع 
العو هل طاوذقت ذلك دي لان ا 
نشهده اليوم :يؤكذ. أن اللعة: العربية 
تكاري: سعرفة الأجيزة العادية 
للأساتم كنا يعارت اكلام تدليا : 

ولابد لنا أن ننظر الى قضية نشر 
اللغة العربية باعتبارها قضية بالغة 
الأثر,وجلانة ثناما لنشن الاتعلكم .: 
لأن هذا التلاق أو الترابطيين اتتشار 
الاسلام وانتشار اللقة الحرمية" آمر 


بعدم وجود علاقة بين نشر الاسلام 
وفقى اللخة العربية . 

حقيقة .. لقد أنتشزت. الدهوة 
الأسلامية طفات مقظفة .: 


؟ه 


.0 اللغة العربية تحارب في إفريقيا كما يحارب الاسلام ٠‏ 


وأصبحت اللغات الأخرى كالتركية 
والفارسية والأردية لغات اسلامية . 
وهكذا تنحد أن اللغة العربية قد تعثرت 
في الانتشار بين شعوب الأمم التي 
عتنقت الاسلام ... ولكن هذا لا 
يمكن أن ينفى الترايط والتلازم 

وفي العالم ‏ اليوم - ملايين من 
المسلمين من كل أمة وكل لغة وكل 
لون ... فهل نفرض عليهم تعلم اللغة 
العربية ... أو تعمل على تشرها 
بينهم ... أم نتركهم فريسة للترجمات 
الخاطئة للمفاهيم الاسلامية !! لقد 
احتفظ هؤّلاء بلغفاتهم الأصلية 
واحتفظوا باسلامهم وترجموا معاني 
القرآن الكريم فقهموا ديتنهم 
الاسلامى بغير حاجة إلى اللفة 
العربية . 
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بل اأكقر فق هذا كان معام 
العسةب عا تكد الرواننات 
التاريخة هو عرب إصبلا -. نسوا 
لغتهم. ولم ينسوا دينهم وظلوا 
مسلمين... وهذا يوّكد أن الدين 
الاسلامي يحمل عناصر انتشاره من 
تعاليقه: السامية ل من لكثه فقط .: 


ولكن في الوقت نفسه نرى أن نصوص 
الشريعة الاسلامية توجب على المسلم 
ان يتعلم قدرا من اللغة العربية 
ليتمكن من أداء شعائر دينه الحنيف . 


© مزاعم أعداء الاسبلام © 
ويردد بعض أعداء الاسلام أن 


ارتيناط اللفة ‏ السرفية .يبالقرات 


ارتباطها بالدين وآن الوازع الديني لا 
صيلة له يضبعف الثضان العربية .: 


الصحيح تماما , وأن اللغة العربية 
أوئق بالاسلام ... فشعوب الشمال 
الافريقى قد حال تمسكها بالدين 
الاسلامى دون القضاء على اللغة 
العربية برغم جهود المستعمر الجبارة 
في محو هذه اللغة ... ما عدا الجزائر 
التى نجحت فيها سياسة « التغريب ( 
ولكن سرعان ما عاد الشعب 

الجزائري الى لغته العربية . 
كما نرى أيضا ... أن فقدان 
التعادل بين انتشار الاسلام وازدهار 
اللغة العربية في العالم .. أمر يعود الى 
مه 
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© التعريب يفضل القرآن © 


لقد محت لغة القرآن الكريم ... 
اللغة القبطية في مصر ... واللفة 
البونيقية في الشمال الافريقى 
واللاتينية في الشام ... وأهم الدول 
العربية إنما تعربت بفضل القرآن 
الكريم... ولذا نرى المسلمين في 
باكستان توّاقين اليها برغم تغلغل 
الاستعمار وثقافته ولفته زهاء مائة 

وبالرغم من انتشار اللغة الولوقية 
التي يكتبها الكثيرون من الآفارقة 
بالاحرف العربية ... ويالرغم ايضا 
من انتشار اللغة الازدية التى تكتب 
بالاحرف العربية ... فإن اللغة 
العربية ظلت محتفظة بمكان الصدارة 
في مواجهة اللغات المستعربة الدائرة 
في فلكها. والبارزة في ملامح 
استعرابها يتينى الخط العربى 
والحرف “العربي والنسج على منوال 
الصياغة العربية واستخدام الالفاظ 
الدينية والمصطلحات العلمية ... وذلك 
كله بفضل التأثير الاسلامى في اللغات 
الفارسية والتركية والاردية وغيرها 
من اللغات التى يتحدث يها المسلمون 
في كل أتحاء العالم . 


© اللغات الافريقية والاسلام © 


كان لانتشار الاسلام في افريقيا 
عدة مؤثرات على المجتمعات التي 
اعتنقت الاسلام وعلى اللغات المحلية 
المنتشرة في ااقارة الافريقية ... فكان 
من أبرز آثار استخدام اللفة العربية 


6 


كلغة للشعائر الدينية بين الشعوب 
الافريقية المسلمة ... ان أثرت اللغات 
المحلية بالعديف. هن القاد القرآان 
الكريم واستخدام الأبجدية العربية في 
كتابة هذه اللغات المحلية وتحويل 
اغليها من لغات شفوية الى لغات 
مكتوبة . 

ولاشك أن لغة 0 الهوسا ».شهى من 
أكثر اللغات الافريقية انتشارا في هذه - 
القارة ... حيث يتحدث يها أغلب 
شعوب غرب افريقيا ... وكذلك لغة 
( الغولاني ) ثم لغة « الصنفاي » 
الى انتشدوت. واعتدات. من شاحل 
المحيط الاطلسى حتى داخل النيجر ... 
وكذلك لغة « الوولوف » .. كما تأثرت 
لغة « الكاتوري «( التي كانت أقدم لغة 
أافريقية . بالاسلام ولغة القرآن 
الكريم ... وهناك أآيضا لغات عديدة 
مثل لغة « اليوريا 0 فهذه اللغات 
الافريقية قد استعارت من اللفة 
العرمية اكثن عن خمية الأ لفك 


© إحياء اللغة العربية بافريقيا © 


وبالرغم من كل المحاولات 
الاستعمارية والتتصبيرية :.: لقطغ 
الصلة بين المسلمين وتعلم اللغة 
الغرنية د لقة القران. القريم - إلا أن 
القارة الافريقية شهدت إصرارا على 
تمسك المسلمين الأفارقة بهذه اللغة 
رغم مخططات هدمها ... 
الساكين: 3 أيسال: اولادقم إل 
الفاوس. القرانية والقسك. بالكتاية 
العودة عبن وما 51 سشلت 'الدول 
الافريقية على استقلالها حتى عملت 


فاستمر 
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فل إحياء اللقة 'العريية ... فاتكده 
مكانتيا التطلسية بين السلمين ..: 
ندا مق كفيك العتراي. الكوي 
وتدريس اللغة العربية ؛ إلى التعليم 
الجر «الالسلامي ا للقصض 
والمتمثل في انتشار المعاهد الدينية . 


© سياسة التعليم العربي © 


وبدأت سياسة التعليم العربي تتجه 
من المدارس الخاصة الى تقرير 
تدريس الدين الاسلامى واللفة 
العربية بالمدارس الحكومية ... وقامت 
الجمعيات الاسلامية ‏ بتشجيع من 
الحكومات ‏ يانشاء المدارس الثانوية 
كما أنشئت فروع للغة العربية 
بالمعاهد والجامعات ... وكذلك 
الدراسات الاسلامية ... بل إن بلآد 
الأكثريات المسلمة مثل السنفال 
ونيجيريا والنيجر قد أنشآت أقساما 
كاملة لدراسة هذه اللغة في جامعاتها 
مكل جامعة »2 داكار «( بالستفال 
وجامعة غ2 ليجون «( في غانا وجامعات 
أبيدجان ولاجوس وزاريا في نيجيريا ٠.‏ 

فالموقف التعليمي الخاص بنشر 
اللفة العربية في افريقيا .. يتمثل في 
وجود المدارس القرآنية والكتاتيب 
والدوكسيات والمدارس الابتدائية 
الاسلامية التى تمثل فيها اللغة 
العربية والدين الاسلامى المكانة 
الأونى , ثم المدارس الثانوية والمعاهد 
العربية ودور المعلمين والأقسام 


المناسية التفضيعية ٠ق‏ اللقية 
العريدة , 


الوعي الاسلامي العدد 77١‏ جمادى الآشرة /11 اه 


ومما يعرقل مسيرة التعليم العربي 
في إفريقيا ... عدم وجود مناهج 
محددة لأغلب هذه المؤؤسسبات 
التعليمية .., ولقق. كمثك تحاولات 


الأفتاح يعض :الكنب. الخدئوسية للغة 


العربية مثل المحاولة التي قام بها 
معهد التريبية في جامعة »2 أحمد وبيلق ل 
في زاريا ... وهكذا نجد أن الكتاب 
المدرسي غير متوفر وغير موحد إلى 
جانب قلة عدد المدرسين المؤهلين 
لتدريس هذه اللغة . 


© هيئة لوضع المناهج © 


ومن خلال اللقاءات التى اجريتها 
مع العديد من وزراء الشئون الدينية 
وزعماء الدعوة الاسلامية في البلدان 
الافريقية لبحث موضوع نشر اللغة 
العربية في افريقيا ... تأكد لنا أن 
حركة التعليم العربي في القارة 
الافريقية في حاجة إلى تمويل 
الدراسية وإيفاد المدرسين وتقديم 
الكقاب الدرسى ع وتاك لنا ايضا أن 
العالم العربي قائم بدور الدعم والمنح 
الدراسية وإيقاد المدرسين ... ولكن 
القارة الافريقية في حاجة إلى هيئة , 


مه 
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الكتب. العريية الني تخدم البكة 
الافريقية وتأهيل المعلمين 00 
وتخطيط شامل للعون العربي . 

هذا يحتاج الى خطة عمل --- 
افريقية .. تساهم فيها كل وزارات 
التعليم العربي والاسلامي بصورة 
بالقارة الافريقية . 


© المنهج الاسلامي للحياة © 


دن تدرف إن :الالستعمار قه مهل 
عن القارة الافريقية. .., لكنه. يحازل 
الآن العودة إلى المجتمعات الافريقية 
اقتصادية أم علمية ... كما لا يمكن 
أن يغيب عن بالنا أن أغلب الشعوب 
الافريقية التى استقلت ... مازالت في 
مرحلة البحث عن منهج لبناء 
مستقبلها.. والدول الافريقية 
الاسلامية ما زالت تعانى حتى الآن 
من غياب النظرة المتكاملة للاسلام . 
رغم تمسك المسلمين بشعائر دينهم 
الحنيف ... ولكن الاسلام كمنهج 
للحياة ما زال مسألة مفقودة في هذه 
المجتمعات . 

فالدول الافريقية حتى اليوم .. 
تتأرجح بين منهجين : 
5ه 


إما منهج الدول التى كانت تستعمرها 
وتعتمد الدقب الواسحاي” : ٠‏ وإما 
القارة الافريقية مزينا لها خطامة , 
وهذا يعنى أن التنافس على العقل 
الافريقى هى استراتيجية المؤسسات 
العالمية بهدف إضعاف واقصاء 
الثقافة الاسلامية من الساحة 
الافريقية ٠ ٠.‏ 


©. تنوع الثقافات والديانات © 


الواقع الافريقي يؤكد ان تنوع 
الثقافات والديانات واللفات 
والمذاهب .. هى في حقيقته حرب 
ضارية ضد الثقافة الاسلامية 
والعربية ... لكن الدول الافريقية 
تسعى للتحرر من هذه 000 
الغويية والخخلض هق أكارها ده وقد 
استطاعت افريقيا ان تخترق ار 
المفروض عليها في هذا المجال . 


المشكلات التى تواجهنا... هو 
ازدواجية التعليم ... ذ 

الحكومية ليس فيها شبيء عن 
الاسلام في مناهجها يمكن أن يخرج 
أجيالا تسعى لتطييق الاسلام ف 
حياتها .. بينما المدارس الاسلامية 
قاصرة على تعليم الاسلام واللغفة 
العربية وتخلو مناهجها من المعارف 
والعلوم اللازمة للتطور في كافة 
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النواحي الصناعية والفنية 
والتكنولوجية . 

والمواجهة الحقيقية .... تكون في 
مجال الثقافة التى تحتم على الأفارقة 


التبعية الكاملة لها ... لأننا نخثشى من 
انحسار التعليم العربي والاسلامي في 
القارة الافريقية ... فتسوب الثقافة 


الغربية .. وهذا الامر يوجب اليقظة 
القامة والعمل' القن فين السلمين 
لإحلال الثقافة الاسلامية والتعليم 
العربي محل الثقافة الغربية والتعليم 
الغربي . 


ويكون سبيلنا إلى ذلك توجيه 
البعثات التعليمية الى الدول الاسلامية 
لا الدول الاوروبية والعمل على القضاء 
التحات. الاسلامية فق افريقيا .. 


ومحارية الفقر العقائدي الاسلامي 
الذي نتج عن غياب م الابتادمس 
والشعوب: العربية . 


© التحرك الاسلامي © 


لقد شهدت القارة الافريقية تحركا 
افتلاينا..واعنا يه قتي نعنه . انشاء 
مؤسسات اسلامية متخصصة تعمل 
في مجالات الدعوة الاسلامية والثقافة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١٠١‏ جمادى الآخرة 501اه 


والاعلام والتعليم الاسلامي ... وما 
علينا الا أن تعمل عل دقع هذه الحرعة 
الاسلامية الى الأمام لتحقق النتائج 
المرجوة منها . 

نحن في حاجة الى مزيد من نشر 
الوعي الديني الذي يقضى على الأمية 
الاسلامية ويقتلع كل آثار التخلف . 
حتى تنطلق الحركة الاسلامية ِ 
افريقيا لتحقق المزيد من الانجاز في 
العمل الاسلامى . 

ونحن في حاجة الى دعم التعليم 
العربي في افريقيا بافتتاح العديد من 
مراكز نشر التعليم والثقافة الاسلامية 
وتنشيط نشر الكتب الاسلامية 


وترحمتيا ال اللغات المتداولة فى 


اقريقيا + وزيادة. المنح الدراسية 
المخصصة لائناء المسلمين لتلقى العلم 
بالعاضد. والجامفات العربية 
كياب السلمن ودهم الفمل الاعلذمي 
الذي يطرد الفكر المعادي للاسلام 
والمسلمين . 

وهذه النقطة ‏ بالذات - تحتاج إلى 
خطة فدروسة للعفل. الأغلامى 


الاسلامى ... توزع فيها الواجبات 
والأعباء على الدول والمنظمات 
الاسلامية ... مع التركيز على طرح 


عطاها الاستللام العقائدي ل مرائكية 
الفلسفات والمذاهب والنظم المعادية 


/اه 
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إذا كان من يستقريء ما يقال عن 
ذوى الأسماء الجهيرة , والأعمال 
الشهيرة يشعر ‏ غالبا بالحماس 
الغامر للإشادة بهم , فإننا نرى أنه 
من الأفضل والأجدى أن نتناول مثل 
هذة الشخصيات: الراقدة. التى 


مه 


أصبحت تحت عدسة التاريخ بشىء 
من النظر المثمر النزيه البريء من 
التهويل والتهوين جميعا . وذلك حتى 
نحفظ لها الريادة يعد الرحيل كما 
اعترفنا لها. بتلك الريادة جيلا بعد 
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وشاعرنا أحمد شوقى هو أحد 
هذه الشخصيات ذات الذكرى 
اللامكة .+ والسيرة الساطحة .. وهق 
يعتبر شاعر الاسلام في العربية في 
العصر الحديث , ونقول ( في العربية ) 
إقبال الذي هو شاعر الاسلام الكبير : 
وأديبه المقتدر دون منازع . 

ونقول هذا لما لشوقي من الروائع 
الدينية التى تذكر بالاعجاب والثناء . 
ولعل الشاعر الاسلامي المرموق 
« أحمد محرم » كان أغزر منه إنتاجا 
قُِ هذا الحقل مما يجعله شاعر 
العاطفة الدينية , وناظم السيرة 
الغبوية إلا أنه كان يديع النظم يشدى 
في سهولة . ويتكلم في يسر ء وقلما 


أما شوقي فإنه ‏ مع إيجازه 
ينيظة الجلى القد: ومشضوقة التعدرت 
الكاهة معدير ا بأ يكون شاغر الاسلاة 
في العربية » ومسجل الهواتف الدينية 
دن القاطة لخاد كا لذ زود بعر 
اليف والقلم محفون بتاعي 
البارودي . 


المكانة الغالية لا نغفل عن إبداء رؤيتنا 
فيما نراه جديرا بالرؤية المتأنية لأن 
تقديرنا للشاعر يظهر في نقده أكثر مما 
يظهر في مجاملته » وشوقي ليس في 
حاجة إلى إطراء بعد أن حمل لواء 
الأدب تكريما قارب بينه وبين المتنبي 


وإن كان الفاصل بينهما قرابة ألف 
عام . وليس يبعيد عنا قول 
النشاشيبى : « ظل ياب الشعر 
موصدا بعد أحمد حتى فتحه أحمد 3 
0 أنه يايد هنا احعد بن 

إن _ دراه ليس ذ قي 
والكفوت فيه لأن الخجاطة يذه رتلك 
فيها إثراء لنا على كل حال . 


© أبن المولد : © 


وعندما نقرأ إسلاميات شوقي 
بالنظر الدقيق .2 والتأمل العميق 
تصادفنا قصيدته )0 ذكرى المولد «( 
التى يبدو من عتوانها أنها صيغت في 
مناسية المولد النبوى الشريف . 
ولكم عذرنا شعراء المديح عندما 
يمدحون فردا عاديا فيبتدئون بالغزل 
ويميلون إلى الوصف في أغراض بعيدة 
واسكلهانا للقول حيث يضيق الطريق 
عن السير الفسيح . 
ولكن في مدح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ومجال القول فيه ذو 
سعة ٠‏ وفرسان البيان يتراكضون في 
مدائحه ؛ ألم يكن الأجدر بشاعرنا أن 
تكلس قصيدة تلك لتسجيل الأعمال 
النبوية الباهرة . والأخلاق المحمدية 
الزاهرة لا أن تسيبر القصيدة ذاث 
اليمنخ وذات الشهال حتى تشارف 
النهاية أ تكاد فيتذكن الشاعن المولد 
في آبيات عجال مما جعل السب واهيا 
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بين القصيدة وبين ما وضع لموضوعها 
من عنوان ! ألم يكن خليقا بشاعر 
العاطفة الاسلامية هنا أن يصغى إلى 
هواتف نفسه . ومشاعره الروحية » 
وعواطفه الدينية حتى تأتى القصيدة 
من أولها إلى آخرها مدحا في الرسول 
صل الله عليه وسلم في وحدة متسقة 
الأوصال . عضوية الاتصال ؟ 


© اغتصاب المجد : © 
ولنعد إلى قراءة هذه القصيدة التي 


يسميها شوقي « ذكرى المولد » وشهي 
التي فيد! يغيارة : سلوا قلبي » لنرى 


: عليه وسلم قائلا : 
وعلمنا بناء المحجد حتى 

أخذنا إمرة الأرض اغتصايا 
وما تلن آن: هناك صيغة تدافم عن 
دعاوي المتريصين من أعداء الاسلام 

من المستشرقين والمستغربين جميعا 

مثل هذه الصيغة التي تزعم أن 
وين لو درن 
أن كلمة ( اغتصب الشيء ) كما 
تحدثنا المعاجم العربية تفيد أخذ 
الكىء فيسرا وظلسا ( القانوضن 
المحيظ. الخفانت فراكد اللفة.ى 
التحه ب باح المثير ) 

وهي دعوى قد كفتنا المراجع 
5 والكتايات العادلة مؤونة 5 

عليها ٠‏ ويكفي أن نتذكر ونذكر- 
والذكرى تنفع المؤمنين ‏ أن 
المجتمعات التى فتحت قليها وصدرها 
للإسلام مرحبة به , مهللة له بالدعوة 
السلمية ‏ بدءا بمجتمع يثرب حتى 
الآن - يفوق عددها كثيرا عدد تلك 
5 


التي دفعها العتى والعمى عن الحق إلى 
قتال جند الله من المسلمين , كما يكفى 
أيضا أن نتذكر معا أن الاسلام عندما 
شهر السيف فإنما شهره في وجه 
الظلم السادر , والطغيان الغاد)دفاعا 
عن الحق . وليس عدواتنا على أحد , 
وكان ذلك استجاية لقول الله سيحانه 
وتعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير 
للصايرين ) « سورة النحل الآية 
71 » وليت الشاعر المسلم قد 
أسعفته العبارة فقال بدلا من ذلك : 
وعلمنا بناء المحجد 

أخذنا الأمر ( حقا لا اغتصايا ) 
حتى ينفي أية شبهة ترد على بال 
المغرضين , وكثير ما هم . 

ولسنا تشك ف أن الرجل يدرك ما 
ذهبنا إليه » ويؤمن به ٠‏ ولكن يبدو أن 
حرصه على ضخامة المبنى قد فاق 
أى لعل بعض العجلة قد تسرعت 
بالشاعر عن التأمل المتروي ٠‏ وإلا لما 
قال عكس هذا في قصيدته «نهج 
البردة م 
قالواغزوزن ورسلا اله ما بعثوا 

لقتل نفس . ولا جاءوا لسفك دم 
وحجة التسرع واردة » فقد روى أحد 
أصدقاء. شوقى أنه عندما بدا في 
إنشاء قصيدته المعروفة في رثاء 
رصيفه شاعر النيل حافظ إبراهيم 
استهلها في بداية الأمر بقوله : 
قد كنت أوثر أن تقول رثاتي 

با منصف ( الأموات والأحياء ) 
غير أنه تراجع بعد ذلك وصاغ مطلع 
القصيدة على الوجه المعروف الآن : 
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قد كنت أوثر أن تقول رثائي 

يا منصف ( الموتى من الأحياء ) 
فإذا كانت المراجعة واجبة في رثاء 
حافظ فما كان أوجبها في مدح الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


© تقسيم الأرزاق : © 


وسكا نقهم. كيت يتطلق, العداة 
بشاعر حتى يتحدث عن تقسيم 
الخالق سبحانه وتعالى للأرزاق بين 
قصيدة )0 « ذكرى المولد ») حين 3 
( المحاباة ) اقحاما في السياق : 
بريد الخالق الرزق اشتراكا 

وإن يك خص أقواما ( وحابى ) 
خهل خنافقت. اللغة: الخربيةد على 
الوفاء بكلمة تتفق مع النبض 
عن هذا المنزلق الخطير د أن 
العانهز “العرمية تقول إن:.قلانا بحابى 
فلانا أي أختصه , ومال إليه » وحاشا 
لله . 

وفي قصيدة الهمزية النبوية 
يتحدث شوقي عن مولد الرسول صلى 
والورش _زدووالحظ.رة تزدهي 

وا لمنتهى والسدرة العصماء 
والذي يقرا هذا البيت يظن أن 
« المنتهى » شيء » وأن « السدرة » 


الوعي الاسلامي - العدد ١7٠؟ ‏ جمادى الآخرة 85١1/‏ اه 


شي لخورم أن ا مودو 
يقول الله عن وجل في سورة النجم 
( ولقد رآه نزلة أخرى +: عند سدرة 


1 المنتهى ) 0 الآيتان ١ 3 ١‏ سورة 


النجم م وما نظن لدى الشاعر معنى 

للألفاظ غير الذى عند اللغويين حتى 
نذهب في التأويل إلى مدى لا تنطق به 
البدايّه الصادقة ؛ والمدافع بالاحتيال 
في هذا المجال يحتاج إلى عناء طويل . 


© سقراط والتوحيد © 


وما من شك في أن التوحيد أمر 
فطري في النفس , ولقد كان آدم عليه 
السلام أول الأنبياء وأبى البشر 
موجذا + غلمة وية: الأسماء كليا ء 
وسجدت له الملائكة اعترافا بما منحه 
الله من علم . ومن ثمة فقد كان هى 
الأولى بالاستشهاد به عند شوقى - 
من سقراط في مجال الدعوة إلى 
التوحيد ؛ ومع ذلك نستمع إلى شوقي 
وهو يقول في همزيته متحدثا عن عقيدة 
التوحيد السمحة : 
بنيت على التوحيد وهو حقيقة 

نادى يها سقراط والقدماء 
ثم ألا يوحي الاستشهاد بسقراط في 
هذا البيت بأن التوحيد كان وليد الفكر 
الفلسفي القائم فقط على النظر العقلي 
ولم يكن هداية فطرية ينجذب إليها 
المؤمن تلقائيا بما ركب في كيانه » ويما 
اهتدت اليه مخيزته في صفاء ؟ 

وصدق الله العظيم الذي يقول : 
( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القبم ولكن 
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أكثر الناس للا يعلمون ) « سورهة 
الروم الآية ي». 


© مبالغات غريبة : © 


بالمبالغات الغريبة التي ما كان أغناه 


لو أن أوطانا تصور هيكلا 
دفنوك بين جوانئح الأوطان 
وهذا جميل , ولكن الشاعر يقول بعد 
ذلك : 
أو كان للذكر الحكيم بقية 
3 تأت بعد رثيت قِ القرآن!!! 
ثم . 
أقسمت إنك قِ التراب طهارة 
ملك ديات سؤاله الملكان !!! 
ألا تثيرك هذه المبالغة الخطيرة في 
البيتين الأخيرين ؟ وهل سمعنا ‏ إلا 
من شوقي - أن القرآن الكريم كان 
إن المعروف عن القرآن الكريم أنه 
لم يرث أحدا من الأنبياء فضلا عن 
الذعماه» فلماةا مخص' الشاعين 
مصطفى كامل بهذا لو كان الزمن قد 
تقدم به ؟ وقد مات حمزة بن 
عبد المطلب سيد الشهداء .2 وماتت 
خديحة أولى أمهات المؤمنين التثى طامنا 
ذكرها الرسول صل الله عليه وسلم 
بأن الله سبحانه لم يبدله خيرا منها , 
كما مات غيرهما من الكرام البررة 
رضي الله عنهم أجمعين فعا اختص 
القرآن عدم بركاء ودقيا ليةا ذزل 
مق النشماع 


55 


وناهيك بالمبالغة الثانية حيث اندفع 
خيال الشاعر اندفاعا فزعم قُْ قسم 
نظ ان الوعيم. الراحل سسيهاب 
الملكان سؤّاله في القبر ؛ وهى معنى لم 
يرد في شعره عند الحديث عن نيى من 
الأنبياء . 1 

وما أسرع ما تذكرنا هذه المبالغات 
بقول الشاعر العربي الذي أخطاته 
حكمة الشعر . وخانه التوفيق وهو 
يمدح خليفته فأساء إلى ممدوحه قبل 
أن سورع إلى نفسيةه. عكدما” بقاطنه 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار 

فاحكم فأنت الواحد القهار 


© الملائكة .. والظماً : © 


وفي قصيدته دحج البرده (( التي 
يعارض بها شوقي )2 دردة المديح «( 
للامام البوصيري تطلع علينا أبيات في 
مدع الرسيل صنى ال علي وسلم 
منها : 
وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة 
متى الورود ؟ وجبريل الآمين ظمي 

وهو ينسب إلى جبريل عليه السلام 
الشعور بالظما يوم القيامة +.وتعلم أن 
الظما دافع غضوي يرتبط بحاجات 
عضوية في الجسد فأني للملاتكة أن 
تظما وتتفق في هذا الظماً مع البشر من 
المرسلين ؟ وهل يتفق مع الحس 
السليم والحدس القويم أن تدفع هنا 
باصطناع المجان؟ 


© أي ذحب ؟ © 
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إلى الله سيحانه وتعالى في دعاء 
وابتهال : 
إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل 
يي الله يجعلني ف خير معتصم 
ونحن نتساءل : أي ذنب ذلك الذي 
بدء ب .هذه الغيارة الغويا فترى. أن 
(جل عن كذا) تعني : تنزه »2 
وترفع . فهل يمكن أن يتنزه الذنب عن 
الغفران ؟ أما كلمة ( جل ) فقط 
فتعني : كبر في ! الحجم ؛ وه هذا هو 
ما قصد إليه الشاعر ٠‏ وعنديذ أما كان 
يحسن أن يصاغ البيت على النحو 
إن جل ذنبي يا رباه لي أمل 
في العدو يجعلفي ل خار يعنصم 
إذ أن الله سبحانه قد قضى في قرآنه 
المجيد : ( قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم) 
« سورة الزمر ‏ الآية اذك ©" 
وأين عبارة شوقي من قول أبي نواس 
في هذا المضمار : 
يارب إن عظمت ذنوبي كتثرة 
فلقد علمت يأن عفوك أعظم 
أى قوله : 


يا كبير الذنب عفى الله 
من ذنبك أكبر 


عفى الله أصغر 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 117١‏ جمادى الآخرة /101اه 


وف أردنا ان قوق شع ابي 
نواس مثلا في هذا المكان لأنه هو من 
هو في شعراء الخمريات والمجون , 
وكان الأولى به في موقف الاستغفار 
أن يتوهم أن ذنبه ( أجل) من 
الغفران كصيغة شوقي , ولكن 
التوجه إلى الله بالتوبة لا يتسق مع 
عقيدة المسلم إلا إذا وقر في نفسه 
أنه واقف دياب من وسعت رحمته 
كل شيء , ومن كتب على نفسه 


الرحمة عز وجل .. 


وكم كنا نود أن يلزم شاعرنا 
الكبير في هذه المواطن من شعره 
الاسلامي المبدأ الذي أراد أن يأخذ 
لديوانه الذي اصتورة قِ عام لحيل 
حيث يقول مدررا إسقاطه لمعض 
شعره عمدا عند طبع الديوان : 
أيدي الناشئة فأسسآل عن سوء 
وقعه . ويكون إثمه أكبر من نفعه » 

وبعد .. فإنما هذه رؤية في بعض 
ما جاء في إسلاميات أمير الشعراء 
أردنا أن نعرضها لأن الشعر إذا كان 
يقف أحيانا خلف غلالات المعاذزير 
فلايد له من أن دقف كذلك آمام مرايا 
المحاذير . فما نحسب ‏ أن معاذسر 
اللغة والخيال تغني عن محاذير 
المناسبة والمجال , ولاسيما إذا كان 
المجال يقتضي معالجة المعاني التي 
تتصل من قريب أو من يعيد بالددن 
الحسف . 
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القدس يسبى والخليل 
وارز لبنان استعر 

7 اورظن كذ ان 5 (١‏ 

ةا لوثوا حستمسى المطسر 
والمسلمون عليهمو | 

هيت أعاصير الخطسر | 
سماد الغفسلام كانتا | 
9 يليل مستمسر | 
واليأس عشش في نفىق : ا 
فمتى الخروج من الدجى 558 

ومستى التفوس ستستفر ؟ 
5 5 ندرك ” أن [ 
هنذى الأآه.سائي العطللك: 

ب تثير في رأسي الفكر 


4. 


5 
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مام امعد بل راس 3 
كج المسُلاي) امسر 


للقي 


يبا قادة الاسلام أصه 


ردوا || فا ١‏ أمحسادنا 


ا 

ا لدم خخ مبمكع وق ْ 

نسسي 5 3 ١‏ 5 دكر ؟ ا 
اد 
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© اتقوا الله © 


.تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا 


ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين » . الآية لاه من سورة 
المائدة . 


© الإمام العادل © 


قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « إن أحب الناس إلى الله 
تعالى يوم القيامة إمام عادل . 
وأبغض الناس إلى الله تعالى ,2 


ظآآخ/ 


العدل ... والفضل 


وقف مذنب أمام من أذنب 
قْ حقه وقال : 
إن الانتقام عدل . والتجاور 
فضل . والمتفضل قد جاوز 
حد المنخصف . 


ذا 
© أريع بأريع © 


من أعطى أربعا لم يمنع من أريع : 
من أعطي الشكر لم يمنع المزيد , 
ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول , 
ومن أعطي الاستخارة لم يمنع 
الخيرة . ومن أعطي المشورة لم 
يمنع الصواب . 


)0 كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمربن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو 
وال على الكوفة يستأذنه في يناء 
بيت يسكنه . فوقع ف كتايه : « ادن 
ما يسترك من الشمس , ويكنك من 
الغدث ٠‏ فإن الدنيا دار دلغة » ١‏ 
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إياكم والفرقة. ٠‏ ©العقل © 


قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في كل شيء إذا كثر رخص . إلا 
آخر خطبة خطيها : العقل فإنه اذا كثر غلا . 
اتقوا الله جل وعز فإن تقواه جنة 

من بأسه ووسيلة عنده . واحذروا 

من الله الغيرة والزموا جماعتكم 

لا تصيروا أحزابا » واذكروا نعمة ©علم لوجه الله © 
الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين 1 ٠ ١‏ 
قلويكم فاأصبحتم بنعمته إخوانا ٠‏ | قال يزيد بن ميسرة : من أراد يعلمه 


احذر ١‏ ش 
© احذر الهوى © مع وان كته | 1 
إذا غلب الهوى المرء أضلى قرى ' | تعانلى وجهه ووجوه العباد عنه 
وإذا أظلم قلبه ضاق صدره , وإذا ش 
ضاق صدره ساء خلقه . وإذا ساء 
خلقه كرهه النالس 


©الخكون © 
©اترك العتاب © قال الشاعر 
١‏ إذا أنت حملت الخئون أمانة 
كثرة العتاب تورث اليفضاء . فإنك قد أسندتها شر مسند 


© التربية في الصغر© ( 


قال الشاعر 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين اذا قومتها الخشب 
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0 ل م 
حوار أحراه 


فهمي الامام 


ا امم 


و 58:2092 ده 07د 2:07 9م00 06009 


2 


الو جه و اسان 0 والثقاك لحك . 0-0 حاو 
لذي يعيش فيه , فانسلخ من عاداته وتقاليده 


5 خاير 7 لع مستطلم 


3 4. 


أن مزدا 5 معالمع وحهبه 


كلما تنذه 5 لجتمع لحي ا 


مه أت 5 


: إن أ أكنه و من هذا 


د الأفق 0 اعد 5 2 0 0 م ل بخئضة : : 
والستضاي الأعمى : فلم تستطع مقاعف الم رفة أن 
لعاملة السيكة من المجذ صفهو فا 
م فس اسيل استغلالهم ه 0 ن قدل ع 0 11ج رفت 
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ا ا - د 


مدخل المعهد الاسلامي ومسجد باريس ومثارته 
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1 
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الوعي الاسلامي يطيب لها وهي تقدم تعريفها 
بمؤتمرات القمة الاسلامية أن تنشر كلمة معالى 
وزير الأوقاف والشئون الاسلامية الأستان خالد 
الجسار بمناسية انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي 
الخامس في دولة الكويت . 


ان المسلمين اليوم يمثلون ربع البشرية في هذا العالم » وهم منتشرون 
في أرجاء الدنيا شرقا وغربا . وقد وهبهم الله أجمل بقاع الأرض وأكثرها 
خصوية وعطاء ؛ فكانت ملتقى للحضارات ٠‏ ومركز اتصال بين القارات 
الخمس » مما زاد في أهمية موقعها , وهي بعد ذلك متصل بعضها ببعض مما 
زادها قوة ومنعة ضد الطامعين والمعتدين » وقد مر على الأمة الاسلامية في 
ورؤساء عظام ؛ ساسوا الأرض بقوتهم بالحكمة والعدل والمساواة » لم يهزم 
لهم جيش ٠‏ ولم ينكس لهم علم ٠‏ ولم يرد-لهم قول ٠‏ فكانت بيضة الاسلام في 
منعة وقوة , وكانت قوتهم هذه مستمدة من قوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المذكر وآولتك هم 


4 
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السياسية الحاسمة التى تأخذ 


الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) 
نكان أخدهم يهذه البادى + الريانية » واتصراعهم إلهها , واستجايتهع لها 
قولا وعملا مصدر قوة ومنعة وعزة وسؤّدد . 

إن المسلمين اليوم لا يصلح حالهم إلا بما صلح به سلقهم الصالح . 
فهم اليوم في أشد الحاجة إلى الوحدة المتكاتفة المتعاونة يشد بعضهم بعضا 
مصداقا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : « المسلم للمسلم كالبنيان 
مشد بعضه بعضا 0 

إن المسلمين في حاجة إلى وحدة الصف , وجمع الكلمة ليدرعوا 
عن بلادهم الخطر الداهم , والعدو المتريص بهم الدوائر . متخذا كافة 
الوسائل والأساليب والسيل لإضعاف المسلمين بإيجاد الفرقة بينهم , 
تشتيت شملهم , والاستيلاء على مقدراتهم . 

إن أعداء الأآمة الاسلامية لا يريدون لها جمع الكلمة ووحدة 
الصف لآن في ذلك ضياعا لمطامعهم التي لا تنتهى إلى حد , وإحباطا 


المفلحون ) وقوله أعز وجل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
| 
ظ 
لمخططاتهم البعيدة . ظ 
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نقول هذا القول وفحن على آبيواب اجتماع ملوك ورؤساء العالم 
الاسلامي في مؤتمرهم الخامس الذي سيعقد على أرض الكويت الطبية, 
والتي تريد الخير للجميع . وقد أعدت لهذا المؤتمر التاريخي كافة 
متطلياته إعدادا كاملا يتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد 
حفظه الله احتفاء وتكريما لضيوفه من ملوك ورؤساء الدول 
الاسلامية . وهو المؤتمر الذي يعلق عليه المسلمون آمالا كبيرة بأن 
يوفق الله أولياء الأمور إلى كلمة سواء . ومنهج قويم , يؤدي إلى حل 
المشكلات القائمة . وإنهاء الخلافات التى تكدر صفو الوحدة الاسلامية 
الواجية . 1 

إن العالم الاسلامي اليوم تمزقه الخلافات والمنازعات » وتطحنه 
الحروب المدمرة كالحرب القائمة بين الجارتين المسلمتين إيران والعراق »2 
والتى أزهقت مئات الألوف من الشباب ؛ ودمرت اقتصاد البلدين » وقد يمتد 
لهيبها إلى المنطقة وإلى العالم كله . 

وهناك القضية الفلسطينية : وطن اغتصب » ومقدسات انتهكت 
حرماتها وشعب طرد من أرضه »ولا تزال حملات التشريد لاخلاء فلسطين 
لشذاذ الآفاق من كل صوب تحت سمع ويصر العالم ومنظماته الدولية . 

إن العالم الاسلامي اليوم يتطلع إلى اللقاءات التي يبتبحها هذا 
المؤتمر الاسلامي العالمي 2. وما يتمخض عنه من قرارات سياسية 
حاسمة حكيمة عملية تأخذ طريقها إلى التنفيذ لتنتهي المآسي الناشكة 
من الخلافات والصراعات النى يتخيط يها الغالة الاسلاتي امتثالا لقول 
الله تبارك وتعالى : ( ولا تمازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) . 

كما يتطلع العالم الاسلامي ايضا إلى مناهج وخطط يتوصل إليها هذا 
المؤتمر تعود بالخير على المسلمين ليستفيدوا مياشرة من خيرات بلادهم 
ويتديروا مقومات نموهم وتقدمهم في عالم يبحث الخطى ذنحق المدنية بلا 
حدود . وفي ظروف لابقاء فيها إلا للأيدي المجتمعة . والجهود المتكاملة , 
5 بحمد الله أقدر الأمم على الاكتفاء الذاتي ٠»‏ والاستقلال 
الحقيقي » والغنى الاقتصادي » إذا وعوا حقائق المسيرة العالمية وأدركوا 
مواطن القوة الذاتية لهم مجتمعين . 

ويتطلعون أخيرا إلى ما يصل إليه أولى الرأي من الحكام والحكماء 
فيما تتحقق به نهضة هذه الأمة ورقى هذه الشعوب في ثقافتها وتنشكة 
شبابها ونجاح مؤْسساتها التربوية والاجتماعية انطلاقا مما تنعم به من 
وحدة الأصول الفكرية في ظل القرآن والسنة والتاريخ الاسلامي الواحد في 
آماله وأهدافه للشعوب الاسلامية في شتى أمصارها . 

٠‏ والله نسأل أن يسدد الخطى ويكلل الجهود بالنجاح : وأن يلهم ولاة 

الأمورما فيه صلاح المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم ( وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والموؤّمنون ) . 
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مساهمة من الوعي الاسلامي 
في تعريف قرائها بمسيره 
مؤتمرات القمة الاسلامية 

تنشر هذا التقرير الموجز 
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كان خيالا وحلما وأملا راود العلماء والمفكرين والأدياء منذ أمد 

بعيد .. وكان العالم الاسلامي عبدالرحمن الكواكبي أول من نادي 

بضرورة إقامة تنظيم دولي يجمع ف إطاره كافة البلاد الاسلامية 

وتتجلى آراؤه في كتابه المشهون « ام القرى » حيث تخيل أن مؤتمرا 

اسلاميا قد عقد في مكة , . حضره ممثل او اكثر لكل قطر اسلامي . 

وأجرى على لسان كل منهم ما يكشف عن العيوب السائدة ف وطنه 

وعن اسرار تأخر يلاده . وقد اقترح اربع نقاط يدور حولها البحث في 

المؤتمر الذي تخيله - 

6 دان الحال الحاضرة , ووصفٍ إعراض. هذه‎ - ١ 

. - انذار امة الاسلام بسوء العاقية اذا تركوا وحوري على ما 
عليه . 

4 -القاء تبعة ما وصل اليه المسلمون على الحكام والعلماء وتوجيه 

اللوم اليهم لتفرقهم وعدم اجتماع كلمتهم . 

ورأى الكواكبي ان خير علاج للحالة الاسلامية هو انشاء تنظيم دو لي 

دائم ؛ لأن التنظيمات مكفول لها البقاء الطويل . وهو ما لا يتوفر 

للآفراد . 

وهذه الدعوة الى مؤتمر اسلامي عقدت فعلا : ولكن على صفحات 

محلة »2 المكار «( لصاحيها الامام رشيد رضا قِ عام ام 5 
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ران مع 


7 فكرة رسمية علا 

ثم طرحت فكرة عقد مؤتمر يضم 
بؤساء الدول الاشلاسة لأول مرة . , 
على هامش انعقاد مؤتمر القمة العربية 
الثالثة في الداى البيضاء عام ١55٠6‏ 
من قبل. المغفور له الملك فيصل بن 
عد العزيد ملك الملكة العرمية 
السبعودية. أنذ اك . 
وكاتف_الدعوة الستعؤزية تلض في 
تمتنث الروائط ين الذول: الاسبلامية. : 
والحفاظ عل ؛: الاماكن: المقدسبة 
الاسلامية: ومقاومة الغزو. الفكرئ 
الوافف” . 

علو القمة الاولى علو 


ثم مضى زمن كانت فيه الزعامات 
مشغولة بالصراع فيما بينها . فوقعت 


المرحوم الملك خالد وهو يستقبل زعماء الدول الاسلامية 


لم ا 


حرب. الخامس من حزيران عام 
7 ؛, واحتلت. اسرائيل اراضي 
مصرية . وسورية ٠‏ والضفة الغربية 
لثهر الاردن : بالاضاقة الى. احتلالها 
القديم لفلسطين , وحلت النكبة . واذا 
كانت الآمال والطموحات غير كافية 
لتجمع بين العرب والمسلمين » فلتوحد 

ثم كانت . الجريمة الشنعاء التي 
اقدمت عليها الصهيونية », اذ دنست 
اغسطس ١515‏ .. عندها قرر وزراء 
خارجية ١5‏ دولة إسلامية وغربية ‏ - 
كانوا. مجتمعين في القاهرة يوم 9" 
اغسطس . وبناء على اقتراح ‏ 
سعودى - الدعوة الى عقد مؤتمر قمة :' 
يضم جميع البلدان الاسلامية : 
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وق الفقرة ها بين ؟؟ ال 6 سيمير 
سنة ١519‏ انعقد اول موّتمر قمة 
لملوك ورؤساء. الدول الاسلامية في 
الزياط » وقي .حشى المؤتمر ممظون 
لخمس وعشرين دولة اسلامية هي: - 
© دول: غربية +. الجزائن ». أمصر : 
الاردن ‏ الكويت . لبنان » ليبيا , 
المغرب. السعودية. السودان ,2 
تونس , اليمن. الشمالىي . اليمن 
الجنوبي ٠.‏ موريتانيا ». الصومال : 
© دول افريقية غير عربية : تشاد » 
غينيا » مالي . النيجر . السنغال . 
© دول آسيوية غير عربية : 
افغانستان 0 اندونيسيا 3 ايران 0 
عاليزيا + ياكستان : خركيا .., 
رئيسة هي : 


الأسرائيل لاراض هربية . 


ثانيا : رفض اسرائيل الانصياع 
لقرارات مجلس الامن » والجمعية 
العامة للأمم المتحدة بالانسحاب من 
الأراضى العريية التى 
والاجراءات التى بدأت تنفيذها 
لتهويد الاراضي العربية ويالذات 
مدينة القدس .. 


كالكا': يحرئق السعف الأقضى الشريف 


5 اغسطين 1515م . ْ 
واعلتت الدول المشاركة ‏ في المؤتمر في 


. بيانها الختامى تضامتها الكامل مع 
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/ الدول العربية في صراعها مع 


اسرائيل . وطالبت يانسحاب 


ا 
7 


اسرائيل من كل الأراضي العربية التي 
احتلثها عام /1571١م‏ مع عودة القدس 
الى سابق وضعها قبل حرب الخامس 
من حزيران 5117م . 

واذا كانت القمة الاسلامية الأولى لم 
كمقق كل مظانم" العزت + إقاتها: - 
كخطوة اولى ‏ تعتبر بدأية جيدة 
لاستعطاب لبان وسام من اجل دع 

علد القمة الثانية جلا 


عقد مؤّتمر القمة الاسلامي الثاني 
في لاهور بباكستان في الفترة مأ بين ؟؟ 
أل :589 من فجواير بن * 111/1 
واشترك فيه /ا؟ دولة . منها ١5‏ دولة 
عربية . ى ١١‏ دولة افريقية غير 
عربية »و١‏ دول آسيوية غير عربية » 
وقد انعقد. المؤتمر في ظل ظروف 
فياضة استمدقا خل الساحة 
العربية والاسلامية . ومتها حرب : 
الساديين مق اكترمن بيط 1301/17 , 


التي عززت من موقف العرب سياسيا 
وعسكريا واقتصاديا » بعد ظهورهم 
كقوة واحدة متضامنة ويعد أن 
اتخذت. الدول العربية قرارا يحظر 
تصديرن ذفطلها في اثناء هذه الحرب . 
كما كان هناك الموقف الشجاع للدول 
الافريقية التى أيدت الدول العربية : 
وقطعت علاقاتها مع اسرائيل . 
ا البيان الختامى بل 
وف البيان الختامي اعلن زعماء وقادة 


دول وشعوب العالم لحني والمنظمات 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١7؟ ‏ حمادى الآخرة /101اه 


20000 


الملك الحسن الثاني ملك المغرب وهو يستقبل سمو امير الكويت ف القمة الاسلامية الرايعة 


١‏ -ان ايمانهم بأن دينهم المشترك انما يمثل 
رابطة لا انفصام لها بين شعويهم وان 
تضامن الشعوب الاسلامية لايقوم على 
معاداة أية جماعات انسانية أخرى , ولا على 
المبادىء الايجابية الخالدة ميادىء المساواة 
والاخوة وكرامة الانسان والتحرر من التمييز 
والاستغلال والكفاح ضد الظلم والقهر . 

؟ - مشاطرة شعوب أسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية كفاحها المشترك من اجل التقدم 
الاجتماعي والاقتصادي ورفاهية كافة 
شعوب العالم . 

؟ - رغبتهم في أن تكون جهودهم في سييل 
تعزيز السلام العالمي القائم على الحرية 
والعدالة الاجتماعية مشبعة بروح المحبة 
والتعاون مع الاديان الاخرى طبقا لتعاليم 
الاسلام . 

- تصميمهم على صون التضامن بين 11 : 
الدول الاسلامية وتنميته وعلى احترام وقد الكويت برتاسة سمو الامير في قمة الطائف 
استقلال كل دولة وبسلامة اراضيها واجتناب 


/اذ4 
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التدخل في الشئون الداخلية لاي منها وحل 
ما قد ينشأ بينها من خلافات بالوسائل 
السلمية ويروح الاخوة والاستعانة كلما كان 
ذلك ممكنا يجهود الوساطة او: المساعي 
الحميدة من جانب دولة اى اكثر من الدؤل 
الاسلامية الشقيقة لحل. مثل هذه 
الخلافات . 


ه - تقديرهم للدور البطولي الذي لعبته دول 
الخط الاول والمقاومة الفلسطينية في حرب 
رمضنان وللجهود. العربية. والتضامن 
الاسلامي الذي برز بدرجة اكثر في تلك 
المرحلة. الحاينية. 


التعاون الوثيق ا حبر زل ف غير 
ذلك من جهودهم المشتركة . 


بد قرارات لاهور حول الشسرق 
الاوسط علا 


وجاء في الاعلان في الفقرة الثالثة انه بعد 
بحث الموقف الراهن في الشرق الاوسط اعلن 
الزعماء ما يلي : 
١‏ ان القضية العربية هي قضية كل البلاد 
التي تقف ضد العدوان والتي لن تسمح بان 
يكون لاستخدام القوة ثمرة تحقيق مكاسب 
اقليمية اى اية مكاسب اخرى . 


؟" ‏ ان يبذلوا العون الكامل والفعال للدول 
العربية كى تستعيد بكافة الوسائل المتاحة 
جميع اراضيها المحتلة . 


-ان قضية الشعب الفلسطيني هي قضية 
كل اولتك الذين يؤمنون بان من حق كل 
شعب: ان. يقرر مصيره. بنفسه: وبارادته 
الحرة 5 

؛ ان استعادة الحقوق للشغب الفلسطيني 


1 رف وطته كاملة مي الوط حشر ا 


“ام قائم على العدل . 


- أن. المجتمع الدولي وخاصة تلك الدول 
التي تكلفت فلسطين عام اانا 
ليتحمل المستولية. الجسيمة المتمثلة في 
انصاف شعب فلسطين. من الظلم ال 
اقترف في حقه . 


١‏ - ان القدس هى- الرمز: الوحيد لالتقاء 
الاسلام بالاديان السماوية المقدسة ولقد ولي 
المسلمون لاكثر من 1١١٠١١‏ سنة شكون 
القدس كامانة لكل من يعتزون بهاء 
والمسلمون وحدهم هم. الذين يمكن ان يكونوا 
حراسا محبين امناء عليها لسيب بسيط هو 
انهم هم الذين يؤمنون باديان الانبياء الثلاثة 
الراسخة جذورها في القدس ' . 


+ لا مساومات ولا تنازلات. يشان 
القدس. علد 


وعلى ذلك فان.الدول الاسلامية لا يمكن ان 
تقبل اي اتفاق او بروتوكول او تفاهم يتضمن . 
استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمدينة. القدس 
اى وضعها: تحت اية سيادة غير عربية 
ان انسحاب اسرائيل من القدس شرط عام 
لا محيد عنه لتحقيق سلام دائم في الشرق 
الاوسط . 

«# اشادة يجحهود الكتائس 
المسيحية عار 


٠‏ - ينوه الزعماء والقادة والممثلون بالجهود 
البناءة التي تبذلها الكنائس المسيحية في 
العالم كله وفي البلاد العربية بصفة خاصة في 
لبنان ومصر والاردن. وسؤريا لشرح قضية 
فلسطين للرأي. .العام الغالمي 2 وفلدى 
المؤتمرات ..الدينية العألية والعمل: على 
تأييدهم: للسيادة. العربية: على . القدس 
والاماكن المقدسة الاخرى في فلسطين . 

لش ان اى أجراء تتخذه اسرائيل لتغيير 
طابع الاراضي المحتلة وخاصة مدينة القدس 


الشريفة يشكل انتهاكا. صارخا للقانون 
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الذوق وتحديا لمشاعن الدول الاعضاء في 
عامة . ١‏ 


ا اقيادة يموقف الدول 
الافريقية بر 


5 ان الدول الافريقية وغيرها من الدول 
التى اتخذت موقفا مشرفا وحازما في تأييد 
القضية العربية تستحق اسمى التقدير . 

٠‏ -ان الاتجاهات الحالية نخوسلام عادل 
لا يمكن الا ان تركز على جذور المشكلة وان 
فصل القوات لا يمكن اعتبازة سوى خطوة 
نحو الانسحاب الاسرائيلى الكامل: من 
الاراضى العربية المحتلة والاستعادة الكاملة 


+ قرارات اقتصادية اسلامية علا 


وجاء في البنذ الرابع من اعلان قمة لاهوز 
عام 1917م انه بعد تدارس الزعماء والقادة 


ألوعي ون 0" حمادى الآخرة /154*1 اه 


ل الاقتصادي العالمي بصفة عامة , 
والوضع الاقتصادي القائم في البلاد 

الاسلامية بصفة خاصة على ضوء ما جاء في ئْ 

الكلمات التى القاها رؤساء الدول 
والحكومات ولا سيما كلمات رئيس مؤتمر 
القمة ورئيس الجزائر ورئيس ليبيا وادراكا 
للحاجة الى : 


١‏ - القضاء على الفقر والمرض والجهل في 
البلاد الاسلامية . 


؟ ‏ انهاء استغلال الدول المتقدمة للدول 
النامية . 


تنظيم شروط التبادل التجاري بين الدول 
المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بموارد 
المواد الخام واستيراد السلع المصنعة 
والخيرة الفنية : 


- ضمان سيادة الدول النامية وسيطرتها 
الكاملة على مواردها الطبيعية . 


في مسجد لاهور في باكستان 
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٠‏ تخفيض المصاعب الاقتصادية. التى 
تواجهها الدول النامية حاليا نتيجة للزيادة 
الاخيرة في الاسعار. 7 

51 التعاون والتضامن الاقتصادي المتيادل 
بين الدول الاسلامية . 1 


قرروا : 

انشاء لجنة تتكون من ممثلين وخبراء من 
الجزائر ومصرء والكويت وليبيا , 
وباكستان ٠‏ والمملكة العربية السعودية 
والسنغال ودولة الامارات العربية المتحدة » 


على ان يخول لهذه اللجنة اختيار اعضاء 
اخرين من الدول الاسلامية المهتمة وذلك من 
اجل ايجاد الوسائل والاساليب الكفيلة 
بتحقيق الاهداف المذكورة وضمان رفاهية 
شعوب الدول الاعضاء . 

وطلبوا من اللجنة ان تبدأ عملها على الفور 
على ان تقدم مقترحاتها خلال شهرين الى 
مؤتمر وزراء الخارجية لبحثها وتنفيذها 
بصفة عاجلة . 

وسوف تعقد هذه ا للجنة في جدة بناء على 
دعوة السكرتير العام الذي يقوم بتحديد 
تاريخ الاجتماع خلال مدة لا تزيد عن شهر 
من انتهاء مؤّتمر القمة'. 


+ موافقة الزعماء على القرارات علا 


وجاء في البند الخامس من ا-لان لاهور ان 
الملوك. ورؤساء الدول والحكومات والمنين 


وافقوا على القرارات الخاصة بالقدس 
والشرق الاوسط والقضية الفلسطينية 


والعملاقات الاقتصادية الدولية وامون 


اخرى . وقد ارفقت مع الاعلان الرسمي 


[ الصاداق عن المؤتمر وتشكل جزءا لا يتجزاً 


010001260211. 


كه : 


3 
ا 


عدا توجيهات لاتخاذ مواقف 
مشتركة علا 


كما جاء في البند السادس والاخير من اعلان 
لاهور لموّتمر القمة الاسلامية الثاني انه 
تحقيقا لهذه الاهداف العامة وغيرها يوجه 
الملوك ورؤساء الدول والحكومات والممثلون 
ممثليهم بالامم المتحدة والهيتات الدولية 
الى اتخان مواقف مشتركة متفق عليها . 


« صندوق التضامن الاسلامي :1 


من القرارات التاريخية التي اتخذها مؤتمر 
القمة الاسلامية الثاني قراره الذي كان 
ايذانا بميلاد صندوق التضامن الاسلامي 
لاول مرة وجاء نص القرار كالآتي 3 
مؤتمر القمة الاسلامى الثاني المنعقد بمدينة 
لاهور من 75 محرم الى اول صفر 5 ١9‏ ه 
الموافق ؟؟ ‏ 55 فيراين 5/ا:19م . 

قرر : 

الاسلامى » للانفاق على شئون الوحدة 
والقضايا الاسلامية وللنهوض بالثقافة 
والقيم والجامعات الاسلامية » وسيكون 
اشتراك الدول الاعضاء في الصندوق طبقا 
لطاقة كل منها . 


علد القمة الثالثة عاد 


الثالث في مدينة الطائف بالمملكة 
العربية السعودية في الفترة الواقعة 
بين 5؟ إلى 4 من يناير 1/0١‏ ام بعد 
أن كانت جلسة الافتتاح في مكة 
المكرمة . وقد حضر المؤتمر "4 من 
ملوك وأمراء ورؤسناءغْ البدول 
الاسلامية . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١‏ ب جمادى الآخرة /1401اه 


ولقولولن : للعاه تر اماد ١‏ 


الملك الحسن يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر القمة الاسلامي الاول 


قاعة اجتماعات مؤتمر القمة الاسلامي الثالث بالطائف 
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وكانت هذه القمة الثالثة أول قمة 
تعقد بعد قيا م الثورة الايرانية وأول 
قمة من إعلان اسزائيل عام ١9/٠١‏ 
أن القدس ستظل إلى الأبد عاصمة 
لها . وجاء انعقاد هذه القمة نتيجة 
للمبادرة التى قامت بها المملكة العربية 
السعودية . وكان مستقبل القدس هو 
الموضوع الرئيسي الذي سيطر عليها » 
خصوصا بعد دعوة خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد ‏ وكان وليا للعهد 


أنذاك - إلى إعلان الجهاد المقدس من 


© البيان الختامي © 2٠‏ 


وجاء ف البيان الختامي : 

د نحن ملوكٍ ورؤساء واصراء الدول 
الاسلامي ان. نجتمع في مؤتمر القمة 
الاسلامى الثالث المنعقد في مكة. المكرمة بين 
8 إلى 8" من شهر يناي ١114١‏ نرفع آيات 
الحمد لله عز وجل ان من علينا ان نجتمع في 
رحاب هذا البلد الحرام وفي كنف. الكعبة 
مهبط الوحي وقبلة المسلمين عند مطلع القرن 
الهجرى الجديد في لقاء نتخذ منه منطلقا 
حافلا بنهضة اسلامية تستدعي من 
المسلمين كافة وقفة حازمة يراجعون فيها 
بالارادة الوطيدة الى مستقبا افضل ف ظل 


سياسة التضامن الاسلامي تعيد: الى 


صفوفهم وحدتها ولحياتهم رقيها وازدهارها 
ولنزلتهم في مجتمعهم شرفها ليؤدوا دورهم . 


ان انتماء المسلمين الصادق الى الاسلام 
والتزامهم الحق بمبادئة وقيمه منهجا للحياة 
هى درعهم الواقي من الاخطار المحدقة 
وسبيلهم الأمثل آلى تحقيق المنعة والعزة 


7 بطريقيم البلريل لبذاء ل رختعاتاتيد 
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كت تحفظ للأمة. اصالتها وتصونها من 


طفيان المادة الجارف وتمدها بالحافز القوئ 
الذي يدفع الامور يها وبستنهض ابناءها من 
أجل تحرير مقدساتها واستعادة حقوقها 
ومكانتها لتسهم مع أمم العالم في تحقيق قدق 
السناواة والسلامح والرخاء للبشرية كاقة : 
ثم مضى البيان يقول : - 


اننا نؤكد ان الاعتصام بالعقيذة 
والوقوف في: وجه الالحاد والاتجاهات 
المناهفضة للاسلام يحصن مجتمعاتنا من 
الوهن والضعف في الذاتية. الحضارية 
ويجنبها ما تراه في ماضيها من فرقة وتبعية 
أوقع العديد من أوطان المسلمين تحت 
الهيمنة الاجنبية بما في ذلك القدس أولى 
القبلتين وثالث الحرمين فتعرضت هذه 
الاوطان لشتى وجوه الظلم والعدوان 
وتناقص . كسبها العلمي ونصيبها من 
مواردها المادية فظلت حتى مطلع هذا القرن 
تحدق بها المخاطر والتحديات في استقلالها 
وأمنها وفي عزتها. وكرامتها . 

ومن أجل توثيق عرى التضامن بين الدول 
الاسلامية أعلن البيان ما علي:؛ - 


١ب‏ أيمانا .منا. بان: المسلمين. وأن: تباينت 


السنتهم والوانهم وتمايزت اوطانتهم 
وأوضاعهم أمة واحدة يعتصمون برايطة 
الاسلام ويستلهمون في الحياة منهجا لا 
اختلاف عليه ويستمدون معينهم الفكري من 
تراث حضاري مشترك ويضطلعون في العالم 
برسالة واحدة فيقومون امة وسطا تأبى 
الانحياز لسائر الكتل والاتجاهات العقائدية 
وتأبى كذلك ان تبقى تتنازعها المصالح . 
ونحن عاقدون العزم على ان نمضي قدما 
بتوثيق اواصر التضامن بين شعوينا ودولنا 
وعلى أن نتجاوز كل ما يؤدي إلى الشقاق أى 
يجر إلى الفرقة وأن نفض كل نزاع يطرأ بيننا 


فنحتكم إلى مبادىء الاخوة والالفة والترابط 


وما نؤمن به جميعا من مقاييس العدل 

وتمشيا: مع. طموحات. شعوينا. فنحن 
مصممون على د تكثيف التشاور فيما بيننا ازاء 
الشكون الغالية حتى تكامل مساعينا فق 
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السياحة الدوشة وتكاسى مراففنا فى 
المؤسسات الدولية طلبا لمزيد من الفاعلية 
للجهود المشتركة وتوضيحا لاتجاهات امتنا 
ودفاعا عن. قضاياها وحقوقها ومصالحها 
ودعما لمنزلتها وحرمتها في العالم . 


ونحن مصممون على الجهاد بكل الوسائل 
التى نملكها لتحرير اراضينا المحتلة وان 
نتناصر في الدفاع عن استقلالنا وحرمة 
الواقعة علينا معتمدين على الله وعلى قوانا 
الذاتية وعلى تضامننا المتين . 


؟ دا دراك مثا نان السلميق قم علييم فق 
عالم الدوم ملا ككرة وتميط بي محا 
شتى مردها الى منطق القوة والعدوان والى 
سيادة منهج العنف في السلوك الدول 


وعلما بأن الاسلام يأبى لاهله ولغيرهم 
ال الحق والعدل ولا يعرف لمن لا يقاتلنا في 
ديتنا ولا يشرهنا من دياركا الا اليو والقسط 
كما لا يعرف موالاة الظالمين ولا الرضا 


العربية المحتلة الاخرى ك0 عل المقاومة 
الشاملة لهذا العدوان ومخططاته 
وممارساته . 

كما نرفض وندين هذا العدوان ومن يمده 
بأسباب الِذعم. السياني والإقتصبادي 


والبشري والعسكري ونرفض كذلك كل 
مبادرة لا تتبتى. الخيان. الفلسطيني الذي 


يضمن الانسحاب العادل من أرض فلسطين 
والقائم على اسبتعادة الحقوق الوطنية التابتة 
للشعب الفلسطينى بما في ذلك حقه في العودة 
وتقرير. المصير واقامة. الدولة الفلسطينية 
المستقلة على ترابه الوطنى بقيادة منظمة 
التحزين الفلسطينية ممثله الشرعي 
الوحيد . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١؟ ‏ جمادى الآخرة 1401 اهم 


كما نرفض كل محاولة للضغط علينا او 
على غيرنا من دول العالم لقبول الامر الواقع 
والاستسلام للحلول الجائرة واننا ان تؤكد 
تصميمنا على. مواجهة. العدوان والضغط 
بجميع الوسائل وعلى اعداد العدة من أجل 
تحرير الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 
والمقدسات واسترداد الحقوق الثابتة للشعب 
الفلسطيني التي اكدتها الشرعية. الدولية 
وقرارات الامم المتحدة : 


واننا نرى الانتهاكات التي ارتكيت بحق 
القدس الشريف والاعتداءات على المقدسات 
الاسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة 
وعلى الحقوق الدينية والوطنية الثابتة للشعب 
الفلسبطيني وفي ري العدوان بالقرارات 
الشرعيين دواعى خطيرة تحفزنا الى موقف 
حاسم لرفض ذلك العدوان والتنديد يمن 
يؤيده والوقوف في وجه من يقره أو يعترف 
به . 


ولذلك فاتنا نتعافه عل الجياد بها لذينا 
من وسائل لتحرير القدس ونجعل من هذا : 
التحرير القضية الاسلامية الدينية من 
الله تحرير القدسْ والاراضي الفلسطينية 
والعربية: المحظة . واعادتها , إلى. اصحايب) 
الشرعيين . 


وازاء ما اقترف في اففانستان من غزو 
لاحد البلاد الاسلامية ذات السيادة ومن , 
أنتهاك لحق الشعب الافغاني في تقرير 
المضير فاننا مصممون على الاستمرار في دعم 
شعب افغانستان. في جهاده وما زلنا نشعر 
بالقلق ازاء الموقف في افغانستان الناجم عن 
التدخل الاجنبي المسلح ونؤكد من جديد 
العزم على السعي لايجاد الحل السياسي 
للازمة على اساس. الانسحاب الفوري 
واحترام الاستقلال السياسي والوحدة 
الاقليميةا والطابع غير المنحان لافغانستان 
وكذلك احترام الحقوق الثابتة للشعب . 


00 
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الافغانى اليطل من أجل تقرير مصيره دون 
تدخل أجنبي : 

واننا نعلن عن تضامننا الكامل مع شعب 
افغانستان المجاهد في سبيل حريته 
التنافس المتزايد بين القوتين الاعظم من أجل 
مناطق. النفون. وسعيهم المتزايد لتكثيف 
وجودهم العسكري في. المناطق القريية 
والمتاخمة لدول العالم الاسلامي مثل المحيط 
الهندي والبحر. العربي والبجن الاحمر 
والخليج . 


واننا لنؤكد. اقتناعنا المشترك بأن سلام 
الخليج واستقراره وأمن مسالكه البحرية 
انما هى مسؤولية مطلقة لدول الخليج دون 
تدخل أجنبي واعتبارا مما يجري في الكثير 
من. ارجاء العالم من اضطهاد للاقليات 
والجماعات المسلمة فاننا. نعلن. ان هذا 
السلوك هى انتهاك لحقوق الانسان ونيل من 
كرامته ونتوجه بالدعوة الى جميع الدول التي 
بها اقليات مسلمة :ان تمكنها من ممارسة 
شعائرها. الدينية بجرية كاملة. والتمتع 
بحقوقها المتساوية على اساس المواطنة فا 
كنف الدولة . 
نظرا الى ما يشيع في العلاقات. الدولية 
من شرور العصبية والعنضرية وما. يغلب 
عليها من منطق. القوة وسباق التسبلح وما 
يسودها من دواعي الظلم الإقتصادي ومن 
مظاهر الاستعمار والتسلط: على. الشعوب 
الضعيفة . 


وطمعا في. تعاون. قوى. الخير في. العالم كله 
لتسود. القيم الانسانية. الداعية الى الاخاء 
والعدل والسلام كما قررتها مبادىء الاسلام 
ورسختها تقاليدنا التاريخية فاننا نتوجه 
داغين نسائر الدول والشعوب الى بناء عالم 
قوامه: ضيدق الثية :وتضافن. الجهود حتى 
يسود الستلام وتزول: اوضاع :الضصراع 


. والحروب وتسوي المنازعات كلما امكن ذلك 


وتجرى . العلاقات بوجه بناء نافع وحتى 


تسخر الطاقات البشرية للرقي بحياة 
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الافسان ولا تنيدد فى سباق التسلم وادوات 
الفتك والتدمير وحدتى يسود العدل وتقوم 
العلاقأت بين ينى الاتسان على المساواة 
والاخوة والير والرحمة للا على التمييز 
والمهسف وحتى تتحرر الشعوب المضطهدة 
وتأمن شرور الفتن وحتى يطمئن الناس 
وتكفل لهم حقوقهم الانسانية والاساسية . 


واننا نؤكد كذلك حرصنا وندفع غيرنا الى 
العمل على دعم الأمم الملتحدة وسائر 
المؤسسات الدولية التى تشكل اطارا صالحا 
للتعاون بين بني الانسان ومتبرا مهما 
للتخاطب والتفاهم وووسيلة مرضية لفض. 
المنازعات وعلاج الازمات . واننا. نعلن عن 
شديد استنكارنا لكل الاتجاهات الرامية الى 
فرض الوضاية على. منظمة الأمم المتحدة 
وتغويق نشاطها وندين أسنرائيل والذول التي 
درجت. على انتهاك. مبادئها .. واننا لنؤكد 
الخلاصنا لمبادىء واهداف حركة عدم 
العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وتضامننا 
الكامل مع دول العالم. الثالث . 


اغنقانا مذا بحاعة شتويفار ال 
الاغتصام بدينها والاعتماد على تراثها لبناء 
مجتمع ملتزم بالايمان والعدل والاخلاق فاتنا 
نؤك. العزم. على .الاسترشاد. يكتاب. الله غز 
وجل وسبنة رسوله. صكى الله عليه وسلم في 
نظام. الحياة لمجتمعاتنا ولتوطيد. العلاقات 
فيما بيننا ومع دول العالم وشعويها ايمانا منا 
بأن ذلك خير ضمان. لاعلان. كلمة . الحق 
والفضيلة ولإقرار العدالة والسلم وهى افضل 
تسيل ال عد .شعُوت ١‏ الآمة : الأنبلاشية 
ورفاهيتها:”:* وحرضنا: هنا على .اشباعة 
الشورى بين. المسلمين وعلى ضبط مبادئها في 


جياة امتنا: ليتم الوفاء بالائتمار بالمعروف 
والنهى عن المنكر وعلى أن تزول عن المواطنين 
دواعي .الفرقة والوهن والعمل في سبيل ذلك 
على تيسير. الاتصال. بين .افراد. شعوينا 
وهيتاتها ‏ المختضة واتاحة فرصة التناصن؛ 
المستمر ... كما نؤكد حرصنا كذلك على 
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الوعي الاسلامي ب العدد ٠٠١‏ جمادى الآخرة 401 اهف 


8 


مؤتمر القمة الثاني ف ياكستان 


رعاية حقوق الانسان وكرامته مستوجاة من 
كتاب الله وبسنة. رسوله باعتبارهما مرجعا 
أسباسيا لصيانة حقوق البشر ومصالحهم . 
كما نؤكد عزمنا على كفالة حرمة الانسان 
وحرياته . وحاجاته الاساسية وسنعمل: فى 
سبيل ذلك على اقامة الاسس والووسائل 
لرعاية الحقوق والمخرمات ونصرة . جميع 
الشعوب المكافحة من أجل الاستقلال 
والحرية والعدالة. وتأييد فيادىء العدل 
والكرامة في العالم حيثما تعرضت للانتهاك 


.يما في ذلك فلسطين وجنوب افريقيا : 


- ادراكا لمصالحنا المشتركة نعلن 
تصميمنا على العمل للقضاء على حالات الفقر 
التي ما تزال تعاني منها بعض شعوينا وذلك 
بدعم. تعاوننا الاقتصادي على اسباس تكافل 
امكاناتنا من أجل تطوير التنمية المتناسقة في 


بلداننا. كما نعلن العزم على دفع النهضة 
الاقتصادية للبلدان الاقل. نموا بيننا كما 
نعلن حرصنا على ترشيد سياستنا الائتمانية 
بحي يتوازن فيها آل ١‏ - 

00 يها الرقي المادي والروحي .. 
وندعو إلى. السعي في .اقامة: العلاقات” : 


16 
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والعدل وتناسق السال اك عادني الفوارق 
الشاسعة يين الدول الصناعية ويين الدول 
النامية ١‏ لفقيرة ويسول نظام اقتصادي 
جديد قوامه العدل والتضامن تترشد فيه 
سياسات التنمية وتتكامل بما من شأنه 
القضاء نهائيا على المجاعة واخطارها 
والحرمان وجميع اشكال استغلال الشعوب 
التى تعانى من آثار ا لاستعمار والتخلف ويما 
يحقق لها تنمية مواردها والانتفاع بها وذنؤكد 
من جديد سيادة الدول على مواردها الطبيعية 
وحقها في التحكم في. استقلالها . 


2-5 ايمانا منا يما نصت عليه ميادىء 
الاسلام بان طلب العلم فريضة على كل 
مسلم فاننا نعلن العزم على التعاون في 
التوسع بنشر العلم وتنويع مؤسساته حتى 
. القضاء على الجهل والامية وكذلك على 
ترسيخ المناهج الاسلامية في التربية والتعليم 
وتشجيع البيحث والاجتهاد بين العلماء 
المسلمين ومفكريهم مع التوسع في العلوم 
والتقذية. الحصرية »: ونتعاهد. ايضا. على 
تنسيق جهودنا في ميدان التربية والثقافة 
لكى نستمد من مصادر ديننا ومناهل تراثنا 


ما يوحد امتنا ويوطد ثقافتنا ويطهن 
مجتمعاتنا من ظواهر الانحراف ويزكيها 
بمكارم الاخلاق ويحصن. النشء. من 
المبادىء المناهفضة للاسلام ويصون أمتنا 
من الحملات القاقية عل. استعلاق بحاجات 
بعك السلمية المادية لتفتنيم عن دينهد 
وايمانا بيضرورة نشر مبادىء الاسلام 


واشعاعه الثقافي في المجتمعات الاسلامية وفي 
العالم لادراك مالدى ديننا من قوى روحية 
ومعان. اخلاقية وقوانين تحض على. التقدم 
والخير والرفاه فاننا مصممون على التعاون 
لتوفير الوسائل المادية والبشرية لتحقيق هذه 
الاهداف كما نتعهد بأن نبذل مزيدا من 
الجهد في شتى وسائل الثقافة من اجل 


". الاسلامي من كل ما هى دخيل اى مفرق . 


09 


وتأخذ عل انقسنا العهد كذلك في اطان 
التبادل والخطط .المشتركة لتطوير وسائل 
وتعاليمه بما يكفل لها أثراً فعالا في اصلاح 
وجودها" 0 الصادقة وترد ا 
الحملات الاعلامية الرامية الى محاصرة 
شعوينا وتضليلها والتشهير بها . 


واننا. نذكر بالرضا قيام منظمة . المؤتمر 
الاسلامى ونلحظ بالطمآنينة باطراد تطورها 
ورسوخ .مكانتها في المحافل. الدولية. رمزا 
لاجتماع شمل. المسلمين واطارا للتفاهم 
والتقارب بينهم واذ نلحظ كذلك قيام 
مؤّسسات منبثقة عن .المنظمة. وتواتار 
انام اد المشتركة في هذا السبيل واننا نلتزم 
بدعم. منظمتنا.. وتطويرها وتمكينها من 
الكفاءات الصالحة المقتدرة ومن الموارد 
الكامنة حتى تنهض بال مهام الجليلة. المنوطة 
وصندوق القدس وسائر مؤسسبات المنظمة 
ومشروعاتها بما يكفل اداء مهماتها ونتواصى 
بان نرعى وندعم سائر الهيئات والمؤوسسات 
الاسلامية الدولية والحكومية التي تتمشى مع 
اهداف منظمتنا لتوثيق عرئ الاخوة بين 
المسلمين ولتكثيف تعاونهم في مختلقف 
الشئون ولتأكيد دورهم في العالم وكذلك 
نتواصى بان تنرعئ وندعم المؤببسات 
اهداق وميادىء ميثاق المنظمة وذلك يما لا 


يتعارض مع قوانين ونظم الدول الاعضاء . 


واننا نهيب بشعوبنا أن تعتصم بتعاليم 
ديننا وقيمها الحضارية وأن توحد جميع 
قواها تصديا للتحديات التي تحدث بها وان 
تتناصر لاصلاح احوالها واداء رسالتها حتى 
تحقق العزة والكرامة والازدهار واننا لنناشد 
كل الدول والشعوب ان تبادل الامة 
الانسانية المخلصة المسالمة من غير شحناء 
ولا تظالم ولا طغيان حتى نبني معا معلما 
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صالحا للانسان. ونرقى. بمستوى. حياته 
الروحية والمادية . واننا لندعورينا أن يهنىء 
حياتنا خيرا . 


الحرب العراقية الايرانية 
وجاء فق البيان الختامي ان 
مؤتمر القمة الاسلامية عبر عن قلقه 
العميق لاستمرار المعارك بين 
الدولتين الاسلاميتين العراق 
وايران » وانه انطلاقا من القرار 
الذي اتخذه المؤتمر الاستثناء 
لوزراء الخارجية بنيويورك ف ٠١‏ 
سبتمبر 14١‏ بشأن انشاء لجنة 
للمساعي الحميدة فقد قرر المؤتمر 
مناشدة ايران والعراق بأن تقبل 


الوسباطة الاسلامية وتسهل. مهمة 
لجنة المساعي الحميدة , وقرر 


نوسيع عضوية تلك اللجنة لتشمل 
كلا من : الامين العام. السنغال , 
زامبيا ٠‏ باكستان . بنغلاديش , 
تركيا , غينيا . منظمة التحرير . 

ودعا البيان الدولتين الى الوقف 


الفوري لاطلاق النار بين البلدين , 
كما أعلن أن الدول وافقت على 
انشاء قوة اسلامية . من أجل 


تطبيق وقف اطلاق النار إذا دعت 


الحاجة وبناء على توصية من لجنة 
المساعي الحميدة . 
3 تعددت اللجان, 


والوساطات . وما تزال الحرب 
العراقية الايرانية مستمرة ٠.‏ بل 
تشتد ضراوة بوما بعد يوم , 
وإيران ترفض كل الوساطات من 
أجل إيقافها . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "7١‏ جمادى الآخرة 1101اها 


علو القمسة الاسلامية 
الرايعة عو 


انعقد مؤتمر القمة الاسلامي 
الرابع بمدينة الدار البيضاء في المملكة 
المغربية في الفترة الواقعة بين ١"‏ و 
5 يناير 155١م‏ , تلبية لدعوة الملك 
الحسن الثاني عاهل المغرب ٠‏ ويناء 
على القرار الذي اتخذ في مؤتمر القمة 
الاسلامي الثالث . 


وقد حضر المؤتمن ملوك وأمراء 
ورؤساء "*5 دولة , إضافة إلى ممثلين 
لعدة منظمات وهيكات عالمية : 


عل قرارات وتوصيات القمة 
الرايعة در 


عودة مص : - 

واختتمت القمة الاسلامية الرابعة 
اعمالها بعد ان اتخذت عددا من القرارات 
والتوصيات التنظيمية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية والعلمية كان من 
أبرزها قرار عودة مصر إلى عضوية منظمة 
المؤتمر الاسلامي مع تشكيل لجنة ثلاثية من 
الدول الاعضاء والأمين العام للاتصال 
بالحكومة. المصرية بهدف الحصول منها على 
التزام بمبادىء منظمة المؤتمر الاسلامي 
وقواعدها على أن تقدم اللجنة. تقريرا عن 
مهمتها إلى رئيس مؤّتمر القمة الرابع . كما 
وافق المؤتمر على قبول سلطنة بروني_دار 
السلام -عضوا جديدا في منظمة. المؤتمر 
الاسلامي 


قلسطين - 
أكد المؤتمر التزامه من جديد بالمبادىء 
التي ينبغي :أن يقوم. عليها. حبل. قضية 
/اة: 
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الانسحاب من جميع الاراضي ١‏ لفلسطينية 
والعربية المحتلة في عام 1571م واستعادة 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في 
ذلك حقه ف العودة وتقرير المصير 1 
دولته في فلسطين . 


كما تبنى المؤتمر خظة السلام العربية 
التي أقرها مؤتمر القمة العربي في فاس ودعا 
إلى العمل بكل الوسائل بقصد توضيح هذه 
الخطة وشرح ابعادها . واعتبر التشريعات 
الاسرائيلية المطبقة على الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين لاغية وباطلة بموجب 
القانون الدولي » كما ناشد المؤتمر الدول 
الأعضاء التبرع بسخاء لتغطية رأسمال 


الحرب العراقية الايرانية : - , 
المؤتمر عن تقديره لجهود. لجنة المساعي 
الحميدة ونام الرئيس الغيني أحمد 
قواتهما الى الحدود ١‏ الست واقينا ؛وعبز 
المؤتمر عن ارتياحه لقبول العراق قرارات 
المؤتمر الاسلامي ومجلس الامن 


لينان : - 

وطالب المؤتمر بجلاء القوات الاسرائيلية 
الفوري عن جميع الاراضي اللبنانية واعرب 
عن حرصه الشديد على استقلال لينان 
ووحدته وسيادته المطلقة على كل اراضيه 
ودعم كل الجهود التي تبذل لتحقيق الوفاق 
الوطني بين اللبنانيين » واعرب .عن قلقه 
الشديد لاستمرانر الاحتلال الاسرائيلي 
لأجزاء واسعة من اراضيه وما يلازمه من 
أعمال تعسفية . 


الاعتداء الأمريكي على سورية : - 
ومن ناحية اخرى اكد المؤتمن ادانته 


6 
1 


147م. كما أكد ان قرارات ارساء 
القوانين الاسرائيلية وولايتها وادارتها على 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة هى عمل 
عدواني وغير قانوني ويالتالي فهى باطل 
ولاغ . 


تحالف امريكي اسرائيلي 7 

وحدد المؤتمر ادانته للتحالف 
الاستراتيجى بين الولايات المتحدة 
الامريكية واسيرائيل واعتبر ان هذا التحالف 
هى عامل تصعيد لتوتر وتفاقم الوضع في 
الدوليين . 


د والتدكد 509 كت 
الاراضي ات 1 


جنوب افريقيا : 

وآكد المؤتمر مساندته ودعمه للنضال 
الذي يخوضه شعب جنوبي افريقيا”كما ندد 
بالتواطقٌ القائم بين هذا النظام والكيان 
الصهيوني ٠.‏ 
محكمة القعدذل الاسيلامية : - 

وقرر المؤتمر تآجيل البت في مشروع 
النظام الاستئنافي لمحكمة العدل الاسلامية 
الذي قدمته الكويت في مؤتمر القمة الثالث 
وكلف الامانة العامة دعوة لجنة حكومية من 
الخيراء لاستكمال دراسة جميع الجوانب 
المتعلقة بانشائها . 


جمهورية القمر : - 
احتلال اثيوبيا بعض الاراضي الصومالية 
ودعا حكومة اديس أبابا الىوسحب قواتها من 
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جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية ‏ 
وسيادتها على جزيرة مايوت القمرية واعرب 
عن تضامنه مع شعب جمهورية .القمر 
. وحكومتها لاستعادة حقوقها المشروعة . 


قن ا ات ثقافية وعلمية : 

قرر المؤتمر الموافقة على تقديم الدعم 
المادي والمعنوي للمنظلمات والمؤسيسات 
الثقافية والاجتماعية والمتفرعة والمنبثقة عن 
منظمة المؤتمر الاسلامى . كذلك الجامعات 


الاسلامية والمراكز والمعاهد الثقافية للدول 


الاعضاء يبقصد تمكينها من تحقيق الاهداف 
السامية التي انشئت من أجلها ومن أجل 
نشر اشعاع الحضارة الإسلامية 3 


كما قرر المؤتمر تقديم الدعم المالي اللازم 
والتبرعات الطوعية الح إلى صندوق 
اداء رسالته السامية النبيلة والمساهمة ى ف 
دعم النشاط التقافي والاجتماعي لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي والاجهزة المتفرعة . 

. واتخذ المؤتمر قرارا حول اللجنة الوزارية 
المؤتمر الاسلامي . باعتمان الطار القدرة 


الوعي الاسلامي - العدد 7 جمادى الآخرة 1010اه ْ 
. في الوثيقة الخاصة 'بمجالات العمل الثمانية 


١ وشي‎ 


الحالية والمستقيلية وبنمية الاي والطاقة .: 


وطالب الدول الاعضاء بتقديم المساعدات. 
الممكنة إلى اللجنة لتمكينها من تنفيذ خطة 
العمل . 


. القمة الاسلامية ا 


وتلبية لدعوة كريمة من سمى أمير. 
الكويت الشيخ جاير الأحمد الصباح 
قرر مؤتمر القمة الاسلامي الرابع عقد 
دورته الخامسة في الكويت ٠‏ وقد عين 
المؤتمر عن جزيل الشكر وبالغ ْ 


هذا وكان ستمق ا ادن 


ش الأحمد أمير الكويت قد القى في ختام 


تمر القمة الرابع الكلمة التالية : - 
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صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رئيس ال مؤتمر , 
إخواني : 


يسعدني ونحن نقترب من نهاية مؤتمرنا أن أزجي 
خالص الثناء والشكر والتقدير لاخي الملك الحسين الثاني على 
استضافته فى هذا البلد العربي المضياف وأن أشيد بما لقيناه 
من كرم وحسن استقبال . ولعل أعظم ما حققه المؤتمر هو 
روح الديمقراطية وجو الحرية اللذان شعرنا بهما في كل 
اجتماعاتنا وخلال كل نقاشاتنا البناءة . ّْ 


ولقد أتاحت الرئاسة لكل صاحب رأي أن يدلي برأيه 

ولكل وجهة نظر أن تعرض دون قيود او حدود . 

وإذا كانت هناك خلافات في التعبير فإنه لم تكن هناك 
خلافات في الأهداف .. تلك الأهداف النبيلة المستمدة من صميم 
ديننا الحنيف ومن توجيهات رسولنا الكريم ومن تطلعاتنا إلى 
مستقيل مشرق لآمتنا الاسلامية . 

ولاشك أن أهمية وخطر الموضوعات التي عالجها أو 
تطرق إليها المؤتمر هي التي أثرت النقاش وبعثت في الحوار 
الحيوية التي شهدناها وإنني لعلى ثقة أننا ونحن نبحث عن 
الحقيقة ونتوخى المصلحة العامة بحماس وقوة فاننا على 
حرص شديد بالا تتبقى في نفوسنا اي رواسب تؤثر على 
علاقاتنا العامة أو الخاصة . 
وسنعود إلى بلادنا تغمر قلوبنا المحبة ويملؤها الايمان بآن 
الأخوة الاسلامية تسمو على كل عارض وان اجتهاد كل منا 
هدفه خير هذه الامة وصلاحها . ا 
صاحب الجلالة رئيس المؤتمر : 

لن أستطيع أن آفيكم وأفي شعيكم الكريم حقه من الثناء 
فقد شعرنا خلال الأيام التي قضيناها بين ظهرانيكم اننا بين 
الأهل والأصدقاء وكانت التسهيلات والاعدادات التي وفرت 
لنا . دلالة أخرى على حنكتكم وقدرتكم التنظيمية . ولن أنسى 
بصورة خاصة سعة صدركم وقوة احتمالكم. وبعد- نظركم 

لاا 
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سواء خلال إدارة الجلسات أو خلال اللقاءات الخاصة كما كان 
لتوجيهاتكم الادارية العون للادارة لكي تعطي كل ما تملك 

ثنائي وشكري كذلك للسسيادة واب الرئيس وللسيد 
الأمين العام ومعاونيه والجنود المجهولين الذين جهدوا معنا 
وسهروا معنا لكي تتوفر الوسائل التي تعيننا على العمل . 
صاحب الجلالة رئيس المؤتمر : 

حضرات الاخوة : 

إن من دواعي سروري وفخري أن اتقدم الى المؤتمر 
بدعوة من إخوته شعب وحكومة الكويت بأن يعقد اجتماعه 
القادم في بلادكم الكويت حيث سنحاول ان تقدم بعض ما 
استطاعت الدول التي سبقت لها استضافة المؤتمر من رعاية 
ومن نسهيلات ومن تهيئكة جو نرجو ان يعين على المزيد من 
الخطوات على طريق العمل الاسلامي المشترك . وإنني لعلى 
ثقة انكم ستلتقون بشعب يكن لكم كل التقدير ويعقد على 
جهودكم الامال الكبار . 0 

ويسعدني أن يلتقي على أرض الكويت العربيية المسلمة 
ممثلو العالم الاسلامي وحملة الامانة الاسلامية . 

فعلى بركة الله نغادر هذا اليلد الآمين حاملين معنا أجمل 
الذكريات وعلى بركته نلتقي إن شاء الله في بلدكم الكويت 
متطلعين إلى مزيد من العمل الاسلامي لخير بلداننا وأمتنا 
والعالم أجمع . 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


هذا وإن الوعي الاسلامي ليطيب لها أن ترحب بقادة وزعماء 
الدذول الاسلامية في قمتهم الخامسة ٠‏ والتي ستعقد على أرض 
الكويت المضياف في 56 من يناير 1541م . 
راجية الله أن يوفقهم إلى ما فيه خير المسلمين وصالح الأمة 
الاسلامية » واملة أن تجد قراراتهم آذانا سامعة » حتى تاخذ 
طريقها إلى أرض الواقع » فإن مشاكلنا متعددة ومعقدة والأعداء 
يتربصون بنا من كل جانب ٠‏ ويشعلون نار الفتنة بين المسلمين , 
ومن غير الزعماء والقادة يملك القرار وتطبيقه #اقالله الله في دينكم 


١١ 
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د اداع هر 
كنات احا 
م مك : سد .يا فيبج/ا 


الخامسة 


2222 غ2 


افتتح سمو أمير الكويت الشيخ حجاس الأحمد الصياح قصر 
المؤتمرات بوم ١١‏ من جمادي الأولى 07 ه الموافق /ا١‏ من بناير 
/ا/11م . 


وقد بدأ حفل الافتتاح بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم ثم كلمة 
وزير الاشغال العامة ثم أزاح سمو الأمير الستار عن اللوحة التذكارية 
لقصر المؤتمرات . وقد رافق سمو الأمير سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء وعدد من وجهاء البلاد وأعيانهم وعدد من كبار المستولين في 
الدولة ورؤساء تحرير الصحف ورئيس مجلس ادارة الانياء الكويتية . 
حيث قام الجميع بجولة داخل القصر شملت قاعة الاجتماعات, . 
الكبرى وقاعات الاجتماعات الاخرى . والمكتبة والمصلى ومعرض الاثار 
الاسلامية . كما زاروا المركز الاعلامي ومكاتب الأمانة العامة والأقسام 
المختلفة الأخرى . | 
ثم أدوا صلاة المغرب وتناولوا طعام العشاء ثم غادر سمو الآمير مقر 
القصر بمثل ما استقيل به من حفاة وتكريم , ثم تفقد سمو ولي العهد 
مركز وقيادة الأمن ف القصر . واستمع الى شرح مفصل للاجراءات 
والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها وأشاد بالجهود المبذولة . وزود 
المسئولين بتوجيهاته وأعرب عن تمنياته للجميع بالتوفيق. في خدمة 
١٠١‏ 
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الوطن العزيز مقيادة صاحب السمو امير البلاد حفظة الله ب ذاعنا 


المولى ان يوفق قادة البلاد الاسلامية | 


الاسدلامية المجيدة . 


. 


لشقيقة كا فيه دشار ورا فمة أمتنا 


مشاكنا ليمت بالسيلة 


أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد 
الجابر : ان جميع الدول الاسلامية 
الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى 
وافقت على حضور القمة الاسلامية 
الخامسة التي ستعقد في الكويت يوم 
51 يتاير . 

وقال : إن مشاكل العالم الاسلامى 
ليست بالسهلة ولا اليسيرة وإذا لم 
يتم حلها في مؤتمر قمة بهذا الحجم 
ستزداد . ويصبح من الصعب حلها 
على اي مستوى اخر . 


محكمة الهد ل الأسملامية 


أكد السيد شريف الدين بير زادة 
الأمين العام لمنظمة العالم الاسلامي 
الى.حين الوجود. 3ق القمة الاسبلامة 
بالكويت حيث تم وضع النظام 
الاساسي لها وسيكون مقرها الكويت 


وان مهمة المحكمة ستتركز على حل 


النزاع بين الدول الاسلامية والفصل 
فيها . وقال : إن من ابرز الموضوعات 
المطروحة على القمة موضوع الحرب 
العراقية الايرانية والقضية 
الفلسطينية والقضية الافغانية الى 
جانب التسليح النووي الاسرائيلى . 


١ او‎ 
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اكد الامير عبدالله بن عبدالعزيز 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني بال مملكة 
العربية السعونية ان بلاده بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز تحرص على تقريب وجهات 
النظر بين القادة العرب .. وتدعى الى 
التضامن بغية جعله الوسيلة لتأكيد 
وجودنا بوحدة الارادة والعقل . 


وقال ان المملكة العربية السعودية 
عندما اتخدّت من التضامن الاسلامي 
محور| لتسناسيتها الغريية والاسلامية 
لم تكن تنطلق من فراغ ... فشعوب 
الامة العربية والاسلامية ليست 
متضامنة فقط بل ان هناك قبل ذلك 
حسا جماعيا يوحد بين تطلعات ابنائها 
وطسيكاتهه.: 

واضاف في حديث ادلى. به لوكالة 
الانياء المغربية ونقلته وكالة الانباء 
السعودية ان جميع الخلافات العربية 
هى خلافات هامشية حيث لا توجد 


السعودية لدى الكويت : إن ما نريده 
من القمة الاسلامية هى تكريس 
الجهود بوقف الحروب الدموية ونبذ 
الخلافات وتطويق النزاعات وتذليل 
العقيات التى تقف حجر عثرة في سبيل 
تحقيق التضامن فجميع الشعوب 
الاسلامية تتطلع الى هذا المؤتمر يمل 
وصوله الى قرارات وتوصيات تخدم 
مصالح الامة الاسلامية . 


1.» 


عليها القادة العرب ... فتلك الخلافات 
هي في جوهرها في الامزجة وليست 
بالخلاف على هدف او نهج ... مؤكدا 
تفاؤل المملكة العربية السعودية 
العميق بان الركب مهما تعثر اى تعطل 
فانه لم يخرج عن الجادة ولن ينحرف 
عن الهدف. 

واوضح الامير عبدالله بن 
عبد العزيز ان التضامن ليس محورا 
فقط للسياسسة العربية للمملكة الغربية 
السعوورة يل "انه امون لعياستها 
الاسلامية . 

وقال ان المملكة دولة اسسلامية 
دستورا وقانونا الامر "دي يجعلها 
تطمح الى تطوير التضامن بين 
المسلمين الى اتحاد اى وحدة . 
فالاسلام دين توحيد ووحدة وانه 
يذيب القوميات في بوتقة ويصهر 
السلمين كافة في امة واحدة . 

واكد ان كل نشاط تقوم به المملكة 
العربية السعودية داخل مؤتمر القمة 
او خارجها يهدف الى العمل على تعزير 
التضامن الاسلامي كمرحلة من 
مراحل تحقيق وحدة المسلمين صفا 
وعدكا كيان 

قال الامير سلطان بن عبدالعزيز 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران والمفتش 
العام : إن القمة الاسلامية في الكويت 
تعبر عن نفسها وانه يجب على الجميع 
ان ينتظروا ما ينطلق منها وهي 
انطلاقة الخير إن شاء الله . 


الدول الاسلامية الى ما فيه الخير . 
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قال الدكتور احمد عطية المصرى 
رئيس بعثة المصالح المصرية 
يالكويت ا إن الرئيس حستنى ميارك 
يولى زيارته للكويت لحضور مود 
القمة اهتماما خاصا وان الوفد 


ان من أبرز الموضوعات السياسية 
التي ستتناولها القمة الاسلامية حرب 
الخليج وفلسطين والشرق الاوسط 
والقدس الشريف ومشكلة أفغانستان 
وانشاء محكمة العدل الاسلامية والنظر 


ب مامه 


قي وثيقة حقوق الانسان قي الاسلام. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7٠7١‏ جمادى الآخرة 11401هما 


الضدري يزكاسة” الركيس. شبارك 
سيطرح ورقة عمل مصرية شاملة 
لكل الموضوعات الاسلامية والعربية 
ويطريقة اخوية لا تحرج أي جانب . 
وأكد ان اهمية المشاركة لصون فل في 


هذا المؤتمر تنيع من ثقل مصر اسلاميا 
وعربيا . 

دعا الرئيس حسنى مبارك ايران 
الى وقف القتال خلال انعقاد القمة 
الاسلامية في الكويت واكد الرئيس 
مبارك انه لا قوة للعرب بدون الاتحاد 
يجدع الشبمل.' 


قال سفيردولة الامارات .في الكويت 
إن منظمة المؤتمر الاسلامي هيئة 
دولية د تجمع المسلمين في جمجمع انحاء 
العالم 37 ننظر اليها نظرة خاصة 
تختلف عن غيرها من الهيئات الدولية 
لان الرابط الذي يجمعنا هى ديننا 
الحنيف ويمكن لهذه المنظمة ان تقوم 
بأعظم لاه تجاه هه .يها إذ 1 ما 


اعرب امير دولة البحرين الشيخ 
غيى بن سلمان آل خليفة عن امله في 
ان يتوصل قادة' وزعماء العالم 
الاسلامي الى كل ما يخدع الآمة 
الاسلامية ويدعم التضامن الاسلامي 
واوضح ١‏ ن دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية قامت وتقوم بجهود 
مكثفة من أجل وقف الحرب. العراقية 
الايرانية وقال : إن بلاده مع كل عمل 
3 0 لتنقية المكواء العرنية 


56 قال شان ١‏ 5 
كر ف عمان أن الاردن سيتقدم عبد الحليم 0-7 ا 
بورقة عمل للقمة حول المدينة المقدسة سارل في القع الاسلامت فى 


ف الأراضى ااحتلة 
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هو 


ناشد رئيس المجلس الاسلامي 
الاعلى في مدينة القدس الشيخ العلمى 
في نداء الى مؤتمر القمة الاسلامي : 
ناشد الدول العريية والاسلامية 
التكاتف لانجاح مؤتمر القمة 
الاسلامى الخامس وتمنى أن يعطى 
المؤتمر اولوية لبحث وسائل تخليص 
الاحتلال الاسرائيلي . وتقديم كل دعم 
ممكن للاهل الصامدين والمشاريع 
التنموية والمعاهد والجامعات العربية 
في الارض المحتلة لتمكينهم من 
التصدى للاحتلال ومنعه من تتنفيد 
مخططاته بالضم والتهويد . 


الجمهورية العريية 
الدمحية 

قال الرئيس علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية العربية اليمنية . ان 
مؤتمر القمة الاسلامية المقبل في 
الكويت سوف يمهد الطريق تعقد 
القمة العربية الؤحلة كنا انها 
د ستستح الفرصة للزعماء العرب للقاء 
والتفاهم مما سيمهد الطريق لعقد 
القمة . 


في جدة اكد الأمين العام لمنظمة 
المؤتمر الاسلافى شريف الدين 


مؤتمر قمة الكويت طبيعي لكونها من 
الدول الأغضباء 3 النظمة :+ 


بدأت في الكويت إذاعة خاصة تبث 
برامجها بإسم اذاعة مؤتمر القمة 
الاسلامية وذلك بمناسبة انعقاد 
مؤتمر القمة في الكويت . وذلك طيلة 
شهر يتاير : وتتولى هذه الاذاعة بث 


برامج ومواد خاصة بموتمر القمة 
بالاضافة الى نشرات الاخبار 
والمقابلات الاذاعية مع الوفود 
والتعريف بالدول والقضايا 
الاسلامية : 


قال وزير الخارجية التونسي : إن 


الدول الاسلامية تعلق امالا كبيرة على 
مؤتمر القمة الاسلامي الذي سيعقد 


و الحريه” 1 
وأضاف : ان الظروف الحرجة 


التى تمربها الأمة الاسلامية في الوقت 
الراهن تتطلب وحدة الصف وتعزيز 


داكستان 


أعر الرئيس الباكستاني ضياء 
الحق ‏ بوصفء رئيسا للجنة 
العلوم والتكنولوجيا الاسلامية المبثقة 
عن منظمة المؤتمر بأنه سيطلع قمة 
المّتمر الاسلامي الخامس في الكويت 
على توصيات هذه اللجنة واعرب عن 
امله في ان تأخذ الدول الاسلامية 
مكانتها العلمية وتقيم المراكز العلمية 
المشيدة : 
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وحد الاسلام قديما بين شعوب العالم الاسلامي وما يزال هو 
الرابطة التي تجمع بين المسلمين وإن اختلفت جنسياتهم وتباعدت 
ديارهم واختلفت الوانهم وتعددت السنتهم وفي عصرنا الحديث عمل 
الاعداء ومازالوا يعملون من اجل زعزعة البنيان الاسلامي وبث الفتن 
وزرع الاحقاد بين الدول الاسلامية حتى نشبت الحروب فيما بينها 
وسالت ده نا بأيدينا وتبددت الطاقات في غير موضعها والعدو متربمص 

ومن هنا رأى المغفور له الملك فيصل ان يدعو إلى قمة اسلامية 
تجمع بين قادة وزعماء العالم الاسلامي . وبعد إقدام إسرائيل على حرق 
المسجد الاقصى في عام 1174م رحبت دول اسلامية عديدة بالدعوة 
واجتمع وزراء خارجية اربع عشرة دولة عربية في القاهرة في ٠٠‏ | 
اغسطس من 1954م وأقروا الاقتراح السعودي ثم عقدت القمة 
الاسلامية الأولى وكان من توصيات هذه القمة دعوة وزراء خارجية ْ 
الدول الاسلامية لعقد اجتماع لهم في جدة في الفترة ما بين 75-77 مارس | 
5ام وتقرر ف اجتماع وزراء الخارجية : ا 
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انشاء الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ليبدأ بذلك أول عمل مشترك على 
مستوى ملعوس م التنظيم وين الدول الاسلاسة + ش 


وقد جاء ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي بالنص الآتي : 


تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي 


الاهداف والمبادىع : 


-الأهداف : 
تتمثل أهداف المؤتمر الاسلامي فيما يلي : 

6 تعزيز التضامن الاسلامي بين الدول الأعضاء . 

(؟) دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى , والتشاوربين الدول 
الأعضاء في المنظمات الدولية . 

() العمل على محو التفرقة العنصرية . والقضاء على الاستعمار في جميع 
أشكاله . 

: اتخان التذابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.‎ (١ 

)5( تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم 
كفاح. الشعب الفلسطيني » ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير 
أراضيه . 1 

(). دعم كفاح جميع الشعوب الاسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها 
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الوعي الاسلامي - العدد ١7؟ ‏ جمادى الآخرة /101 اه 
واستقلالها وحقوقها الوطنية . 
(1) ايجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى . 


ب المباديىع : 
تقر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحى 

المبادىء التالية : 

. المساواة التامة يين الدول الأعضاء‎ )١( 

(؟) احترام حق تقرير المصيروعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء . 

(؟) احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو . 

(؟) حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو 
التوفيق أو التحكيم . 

(5) امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أوالتهديد 55 
ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة عضو .. 


هيئكات المؤتمر الاسلامي : 
يضم المؤتمر الاسلامي : : 
لل مؤتمر ملوك ورؤساء الدول محر 0 
(؟) مؤتمروزراء الخارجية . 
(9) الامانة العامة والمؤسستاث التابعة تله 


مؤتمر الملوك والرؤساء*) 
ان مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة يجتمع 
ال 
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حينما تقتضى مصلحة الأمة الاسلامية ذلك , للنظرفي القضايا العليا التي تهم 
العالم الاسلامي , وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك ٠‏ 


مؤتمروزراء الخارجية : 


60 - يعقد المؤتمر الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممظين المعتمدين ّْ 
ويجتمع مرة كل سنة أوعند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء. 
ب - بطلب من أية دولة من الدول الاعضاء أوبطلب من الأمين العام ويموافقة 
ثلثى عدد الدول الأعضاء يعقد المؤتمرفي اجتماع غيرعادي ويمكن الحصول 
عل هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء . 
ج - يحق لمؤتمروزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمرلملوك ورؤساء الدول أى 
رؤّساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمريتعميم 
الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء . 


(؟) يعقد مؤتمروزراء الخارجية الاسلامي للمهام التالية : 


.: النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر‎ - ١ 

ب مراجعة ما أنجر من قرارات. الدورات. السابقة 1 

ج- اتخاذ قرارات في الأمورذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراهل 
المؤّتمر الواردة في هذا الميثاق . 
1 د - مناقشة تقر ير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة . 

أهدد بعين المؤتمر الأمين العام . ْ 

1 : يقوم المكؤتمربتعيين الأمناء المساعدين الثلاثة(**) بناء على ْ 
.ترشيع الأمين العام 
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الوعي الاسلامي د العدد 77١‏ جمادى الآخرة 1401ه 
* : يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة 
والنزاهة والايمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل . 
ود تجديد مود ومكان ذورة. المؤتمر التالى لوزراء الخارجية. 
ز-دراسة اية قضية توّثر على دولة اواكثرمن الدول الاعضاء في حالة 
طلن ذلك لفان الأجراءات المناسية مشاكها: 

(؟) يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤتمروزراء الخارجية بأغلبية الثلثين . 

(؛) يمشل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات 
مؤتمروزراء الخارجية . 

(5) يقررمؤتمروزراء الخارجية قواعد الاجراءات التي يتبعها وللتى يمكن اتباعها 
في مؤتمرملوك ورؤساء الدول والحكومات وينتخب رئيسا لكل دورة ‏ كما 
تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمرملوك ورؤساء الدول 
والحكومات أومؤتمر وزراء الخارجية . 


المادة السادسة 
الأمانة العامة : 


. يرآس الامانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمرلمدة سنتين!***) اعتبارا من‎ )١( 
: تاريخ تعيينه ويجوز اعادة تعدينه لمدة سنتين أخريين فقط‎ 

(؟) يعين الأمين العام موظفي الامانة من مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين 
الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبد! التوزيع الجغرافي العادل . 

(8) لا يجوزللانين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفى الامانة العامة أن. 
يطلبوا اوبتلقوا فيما يتعلق باداء واجبانهم آية تغليمات من آية حكومة أو لية 
سلطة خارج نطاق المؤتمروعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسىء 
الى مراكزهم بيصفتهم موظفين دوليين مسئولين أمام المؤتمروحده . وتتعهد ْ 
الذول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسكولياتهم والاميناع عن ذا 

ْ ألو 
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التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم . 

تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء » وتقوم بتقديم 
التسهيلات للتشاور ء وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة 
بين هذه الدول . 

يكون مقر الامانة في جدة الى ان يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها . 
على الامانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن 
ذلك اليه . وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات 
بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر . 

على الامانة العامة اعداد اجتماعات المؤتمروذلك بالتعاون الوثيق مع الدولة 
المضيفة بشأن النواحي الادارية والتنظيمية . 

على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام : 
أ-يتمتع المؤتمرفي بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصنانات 
والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه . 

ب - يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة 
للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر . 

ج- يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم 
حسب ما يقرره المؤتمر . 


المالية: 
)١(‏ ان جميع المصاريف التي يتم اتقاقها في سبيل ادارة أعمال الامانة ونشناطاتها 


يدلدل 


تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي . 


تدير الأمانة شتونها المالية طبقا للأتظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر , 


وزراء الخارجية . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7٠١‏ جمادى الآخرة 1401ه 

(؟) تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمرمكونة من الممثلين المعتمدين للدول 

المشتركة وتجتمع بمقر الامانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الامين العام 

بإعداد ومراقبة ميزانية الامانة العامة طبقا للوائح التى يوافق عليها مؤتمر 
وزراء الخارجية . 


العضوية : 


تتكون منظمة المؤتمر الاسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤيساء 
الدول والحكومات الاسلامية بالرباط والدول المشتركة في مؤتمروزراء الخارجية في 
جدة وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق ويحق لكل دولة اسلامية ان تنضم الى 
المؤتمر الاسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعد ادها لتبني هذا الميثاق ويوددع لدى 
الامانة العامة لعرضه على مؤتمروزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم 
الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمرعليه بأغلبية ثلثي الأعضاء . 


تعمل الامانة العامة في اطار الميثاق الحالي ويموافقة المؤتمر على توثيق علاقات 
المؤتمر الاسلامي بالهيئات الاسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة 
الأهداف الاسلامية التى أقرها هذا الميثاق . ش 
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(9) تؤدى بيه التي تطلبٍ الاتستحات واجباتها ١‏ المالية حتى نهاية السنة المالية 


مالية أخر نام 


أي خلاف قد ينجم بشأن ن تفسبيرأوتطبيق أوتنفيد أية مادة من مواد هذا 
لياق 00 اوفي جميع الحالات عن طريق المشاورات ت أوالمفاوضات أى 


المادة الثالثة عشرة 


ان لغات المؤتمرهي : العربية , الانجليزية ٠‏ الفرنسية. 


تتم المصادقة أو الموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الاعضياء ف منظمة 
المؤتمر الاسبلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة ٠.‏ 


ويصيح هذا! الميثاق ناقذ المفعول بعد ايداع وثائق التصديق لدى الامانة 
العامة من قبل الاغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية 
الاسلامي الثالث. المنعقد في جدة في الفترة من ١5‏ إلى ١/4‏ محرم ١757‏ .ه الموافقة 

ة من 79 فبراير الى 6 ماس 0 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١0؟‏ - جمادى الآخرة 51 1ه 


تم تسجيل الميشاق بهيئة الامم المتحدة طبقا للمادة ؟ ٠١‏ من ميثاق الهيئة 
بتاريخ أول فيراين 151/5. 


وتقلب على منضبت الامين العام لنلمة المؤتم الاسلامي على التوالي كل من : 
السيد / تنكو عبد الرحمن - ماليزيا - في الفترة من 1١50©‏ حتى 1819/9 م:. 
السنيد / حسن التهامي - مصن فق الفترة من:/15 حت 0410م - 
السيد:/: امادوكريم خاي الستغفال في الفترة امن 151/6 حدى 111/31 م : 
السنيد /: الحبِيب الشنطى - توس في الفترة من ١51/4‏ جقئ: 1944م : 
السيد / شريف الدين بيرزادة ‏ باكستان - الذي تولى مهامه في عام 1546 م : 

من كتاب التضامن الاسلامي. 
الصادر بمناسبة انعقاد مؤتمر 
القمة الاسلامي الخامس 


الكويت 000 
عن وكالة الانداء الكويتية «دكونا,» 


(*) قررمؤتمر القمة الاسلامي الثالث المنعقد بمكة المكرمة والطائف ف ينايز ١194م‏ .ان تصبح اجتماعات 
مؤتمز ملوك ورؤساء الدول والحكومات دورية ة مرة كل ثلاث سنوات - 

(*#*) قررمؤتمر القمة الاسلامي الثالث المنعقد بمكة المكرمة والطائف ف يناير 1441م ان يصبح عدد ١‏ الأمناء 
العامين المساعدين أربعة عوضا عن ثلاثة . 

(*#»»). كما قرران 0 الآمين العام ارنع سنوات عوضا عن سنتين + 
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منث. ان كشفت صسميفة ( صندائ 


تايمز) البريطانية بتاريغ 
1/٠06‏ عن حقيقة التررسانة 
النوونية الصهيونية , والحديث يدور 
بين المسلمين في كثير من المجتمعات عن 
امتلاك الكيان الصهيوني للقنيلة 
النووية الصهيونية , وكثير من 
المسلمين أخذ الأمر بانفعال اللحظة 
فثار وهدى ‏ بالكلمات فحسب ‏ ثم 
انتهى الامر, وكثير من المسلمن: 
انتابهم القلق والتوهجس من امتلاك 
الكيان ١‏ لصهيوني لهذا السبلاح 
المدمر . 

ولكن الغريب والعجيب ان كثيرا من 
اقطار أمتنا الاسلامية اعتيرت الامر 


كأنه قيل للمرة الاولى ؟ وكأن الكيان . 


الحوونى ا فدكاك بزدلقها ذوويا منة 
فقرة الستيكات ْ 


واحقاقا للحق فإننا نذكر أن الكيان 
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كا 


المنونوتى هنة. افتعاله وهو يخطط 
لامتلاك هذا السلاح ؛ في الوقت الذي 
انشغلت فيه الامة العربية والاسلامية 


بالدعوة الى القومية العربية والدخول 


المؤمن والتدخل في شؤون الدول 
العربية الاخرى . وإفساد المسلمين 
والملسئمات بكل الوسائل وغير ذلك من 
الاسياب 

ونحن في هذا المقال لانكتيه من باب 
الخوف والهلع والفزع . ولانكتيه 
كذلك من قبيل التهوين. من القنبلة 
النووية الصهيونية 2 ولكن نكتبه - 
غلم . الاين ودحن تلتزم, بالضراحة 
الكاملة فليس هناك افضل من 
الصراحة حتى نستطيع ان نتعرف 
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وكل شيء . 

ومن غير المعقول ونحن نواجه عدوا 
كذوا وضع تحت ابطيه سلاحا نيوا : 
من غير المعقول ان نظل نتحدث ونكتب 
ونعلق وتارة نصدق وتارة نكذب وجود 
السلاح النووي الصهيوني لدى 
الكيان الصهيوني الارهابي . من غير 
المعقول. ان تواجة: هذا كله يتاك 
الوسائل: الحاظفية. الثى .يكلب -علييا 


فلن تجدي المقالات الرنانة عندما 
تضربنا قوات الكيان الصهيوني 


بالقنبلة النووية, ولن تفلح 
الاجتماعات وقرارات مجلس الامن 
لايقاف الدمار الشامل الذي سوف 
تحدثه هذه القنيلة النووية 2 ولن 
ينقذنا الاجتماعات والبيانات المشتركة 
ازاء الاعتداء علينا نوويا من قبل 
الكيان الصهيوني المجرم 

وقد التزمنا في هذا الال بالبيحث 
العلمي والمنهج القائم على التحقيق 
والاثبات حتى نفيق بحق مما نحن فيه 
الكيان الصهيوني . 

ولا ينبغي ان نصاب بالهلع والفزع » 
ونلطم الخدود ونشق الجيوب ونبكي - 
والرجال لاتبك دعل كالخ اى ان 
الكيان الصهيوني ال زرعبا واكل 
عقولنا وقلوبنا ولكن علينا ان نفيق وان 
نخطط ونفعل أي شيء وكأنى اتساعل 
ماذا ينتظر حكامنا وشعوينا بعد ان 
غلمنا الآن جميعا أن اسسرائيل لديا 
قنبلة في «القيو», وهى التعبير الذي 
يستخدمه قادة الكيان الصهيونى 
لارهابنا واجبارنا على قبول هذا الكيان 


العدواني 8 


أما متى كانت البداية .. وما هي الدول 
التي ساعدت الكيان الصهيوني على 
امتلاك السلاح النووي » وما هي 
الوسائل التي استخدمتها اسرائيل 
للحصول على السلاح النووي ٠‏ ودور 
مأتكشفه ف هذا المقال الذي تنعتبره 
انذار للغرب والمسلمين من المحيط الى 
ونجهز انفسنا لمواجهة الكيان 
الصهيوني الذي لا يبغى من امتلاكه 
السلاح النووي إلا إبادة الامة 
العربية والاسلامية , وتحطيم 
الحضارة والثقافة الاسلامية وإشعال 
العالم بحرب عالمية ثالثة ستكون هذه 
المرة حربا نووية تدمر كل شيء ولا 
يبقى من الحياة الا الهواء الطلق 
الملوث بالغبار النووي . 


المعروف ان البرنامج النووي 
الصهيونى بدآً بعد افتعال الدولة 
الصهيونية في فلسطين عام ١554‏ ,2 
حيث اظهر المسح الجيولوجي في 
صحراء النقب عن . وجود خامات من 
الفوسفات تحتوي على اليورانيوم 
وارسل الكيان الصهيوني مجموعة 
شابة من العلماء الى سويسرا 
والولايات المتحدة من أجل البحث 
والتدريب الخاص في التكنولوجيا 
النووية . 


١١/ 


21131 لع لطعم .]مط 


ويهذا بدأ حلف نووي بين الطرفين . 
بوكالة الطاقة النووية الاسرائيلية 
تحت ادارة وزارة الدفاع وعملت هذه 
الوكالة. مع وكالة الطاقة النووية 
الفردسية . حتئ . تم. توقيع . اتفاقية 
للتعاون.. الفني النروي بين الكيان 
الصهيوني وفرنسا . وفي نفس الوقت 
لم ترض :الولايات المتحدة الامريكية 
ان تقف مكتوفة الايدي في عدم 
التعاون مع الطفل الارهابي المدلل 
اسرائيل : فوافقت الحكومة الامريكية 
على بناء مفاعل نووي ذدي بقؤة <90» 


ميجاوات في ( ناحل سوريك ) بالقرب 
من تل أبيب . 


وفي عام 555١»)»يدأت‏ الانياء تتسرب 
عن. وجود مفاعلات نووية. لدى 
اسرائيل يمكنها انتاج قنبلة نووية على 
الفور. ولعبيت اسرائيل اللعبة 
المعهودة والتى مازالت تمارسها حتى 
الآن تحت ستار التمويه والخداع 
فتارة يصرح زعماء العصابات 
الاسرائيلية انهم لايملكون السلاح 
النووي ونصدق نحن ذلك ثم يعود 
الارهابيون الصهاينة .في تل أبيب 
ليصرحوا انهم يفكرون في الحصول 
على السلاح النووي لمواجهة خطر 
الامة العربية ونصدق نحن ذلك ثم 
نعود ونهرب من الحقيقة والواقع 
فنقول إن اسرائيل لايمكنها ادخال 
السلاح النووي الى المنطقة . 

في عام ه56 بدأت فرنسا ماحة 


[ الجريمة الاولى في تسليح اسرائيل 


الصهيوني أحد 


ما 
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اسرائيل بالاضافة الى بيعها للكيان 


وجاء عام ١991+‏ ولان اسرائيل تخطط 
مثل الكلب بمعنى ان الكلب. لايترك 
عظمة واحدة دون ان يآكلها . فاتفقت 
فرنسا ويريطانيا واسرائيل على شن 
الغدوان الثلاثي على مصر عام ١157‏ 
واكنترطت: اسرائيل: هل التتولقة 
اخذاوها: - بكافة ومبنائل التساون 
التقوي ْ 

وفي عام 1401 وقعت اسرائيل اتفاقية 
سرية مع فرنسبا لانشاء مفاعل نووي 
صهيوني في (ديمونة ) بصحراء 
النقن :ويد 1 العمل ق: المفاعل عام 
وزعم قادة الكيان الصهيوني 
وقتها ان المفاعل ليس سوى مصذع 
للنسيج وكشفت الحراسة المشددة 
واجراءاث الامن ان مصنع النسيج 
ليس سوى ‏ مفاعل نووي. بقوة 515 
ميجاوات ووصل الامر وقتها ان ضلت 
طائرة ميراج اسرائيلية طريقها في 
الحو قتصدت لها المذفعية الا راشلية 
واسقطتها وقتل قائدها الاسرائيي : 
ومرت. السنوات. وعلمت «الولانات 
المتحدة الإمزيكية. ( حامية ‏ السلام 
والديمقراطية ) بوجود المفاعل النووي 
الصهيوتني ولكنها عين اجزاءات 
شكلية له تفعل .أي شرع :ثم واصلت: 
اسرائيل التعاون مع فرتسا : ولا :اعلم 
ما الذي يجن غلى فرنسا عفلة تكفيرا 
عما قدمته للكيان الصهيوني من 
مساعدات واسرار نووية ٠‏ وفي عام 
وق ضخراء الهزائن العربية 
المسلمة اشترك مسؤولون عسكريون 
النووية الفرنسية هناك . 

وظل التعاون مستمرا بين الكيان 
الصهيوني وفرنسا في مجال السلاح 
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النووي وتم _اجراء دراسات وابحاث 
وتطويرات على الاسلحة الجوية 
الفرنسية والصواريخ التي اشترتها 
اسرائيل من فرنسا . 

وفي عام 1١95353‏ حمل ليفى .اشكول 


ا وذداء العدو الأسرامل على 


انحاكها من آخل إنتاء 00 ا 


اسرائيل تسرق اليورانيوم 


عندما توقفت اشكال التعاون النووي 
بين فرئيا واسرائيل عقب عدوان عام 
7 اضطرت عدة شركات امريكية 
كانت تزود. اسرائيل باليورانيوم الى 
التوقف لأسياب مختلفة اضطرت 
اسرائيل الى ان تسرق اليورانيوم 
فسرقت شحنة . تقدر ب »50٠«‏ طن 
يورانيوم .. وقام جهاز المووسان 
(الاستخبارات الصهيونية ) يسرقة 
( انتورب ) في بلجكا : 

وعلمت عدة. دول يواقعة سدرقا 
أي شيء والغريك أن العالم العربي 
والاسلامي اصيب بعمى الالوان » او 
انه كان ينظر إلى المسارحية 
الاسرائيلية النووية يشيء من 
الاعجاب دون عمل أي شىء 1 


التعاون مع حنؤت أفريقدا 


شحنات البورانيوم. لن يتحقق لها 
النجاح كل مرة : ومن ثم تفتق ذه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١٠7؟ ‏ جمادى الآخرة /111اه 


القادة الصهاينة على وجوبٌ التعاون 
مع قوة مثل اسرائيل في التكوين 
والمبادىء والممارسات والاهداف . 
فكان: التغاون: جح حنؤب ,افثريقنا 
العنصرية . 
وبدأ التعاون مع جنوب افريقيا . التي 
رفضت التوقيع على معاهدة عدم 
انتشار الاسلحة (النوؤية. مثل 
اسرائيل. تماما). وكانت: البداية. في 
أوائل. السيعينات فكانت. اسرائيل ٠‏ 
تقدم الاسلحة التقليدية. لجنوب 
افريقيا ( بعد قطع الدول الافريقية 
العلاقات معها ) على ان يتم التعاون 
بين الكيانين العنصريين اسرائيل ' 
وجنوب افريقيا في السلاح النووي . 
وفي اغسطس سنة ١901‏ كشفت 
الاقمار الضناعية الامريكية التى 
تعمل في التجسسن ان جنوب افريقيا 
واسرائيل تستعدان لاجراء اول 
اختبار للقنيلة الذرية الاسرائيلية في 
صحراء ‏ كالهارى. ‏ وفي 
1 ذكرت مخلة نيوزويك 
الريك ان الاختبار كان لقذيلة 
وق 00 اكتشف قمن 
التجسس الامريكى الصناعى 
ومضات توضح انفجارًا نوويا في 
منطقة جدوبت أفريقيا وقدمت 0 
الى 0 الامريكي جيمي 56 
الذي لم يفعل اي شىء وقيل كالعادة” 
أن اللويي الصهيوني منع الرئيس 20 
الامريكي من اتخاذ اي 0 : 
وبصرف النظر عن وجود اللوبي او ' 
عدم وجوده فإن امرنكا اقوى 7 ق3ّ 
العام مسنتطيع الإ الركوع لاسرائيل. 
١4‏ 
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وطلباتها طالما ان الامر في النهاية. هى 
تدمبر الامة العريية والاسلامية . 


اسرائيل على اجراء الدراسات انوي 
وبيعها التكنلوجيا النووية فرنسا . 


وبريطانيا .. والولايات المتحدة 
الامريكية .. والمانيا الغربية وكندا : 
واسكراليا > 6 8 جن وب افريقيا '.. 


التي تعمل في اليورانيوم والفوسفات 
وغير ذلك . 

والعروف اخ فقه الدول كنبا لاتبكل 
على الكيان الصهيوني بأي شيء من 
تقديم التكنولوجيا النووية والمال 
اللا والعلماء .. وبمناسية العلماء 
فقد زار اسرائيل: في شهر واحد عام 
55 اربعة عشر عانا ذريا كان 
اخرهم الاستان هاييس البريطاني 
والاستاذ نوناميكر الامريكي وزابوا 
معهد وايزمان للابحاث الذرية في 
رامبرت بالقرب من حيفا , وبالطبع لم 
الزيارة من أجل شرب المرطبات ؟ 


يوجد في الكيان الصهيوني الان 
المفاعلات النووية الصهيونية الاتية . 
١‏ مفاعل ريشون ليزيون ٠‏ وتم 
انشاؤّه في نوفمبر 2١555‏ وتم 
الاعلان عنه رسميا في ١101/57/١5‏ 
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4 مقاعق تاها سوريك قم الفراغ 
منه في ديسمبر ١55/‏ والهدف منه هو 
اليدف من الفاغل. السابق . 

7 مقافل ويمونا , اعقزهت ساكل 


تم بناوّه بالتعاون بين الكيان 
الصهيوني وفرنسا ولم تذع حتى 
اليوم نصوصه الرسمية وهى اخطر 
المفاعلات النووية الصهيونية على 
الاطلاق . 
4 مقاعل النبي روبين . وتم بناوؤه في 
ينايى 1553 وتكلف ٠‏ +؟ مليون دولار 
ويستفاد من هذا المفاعل استفادة 
عظيمة لانتاج السلاح د ١‏ 
يعات ذرية بنانيا كما 07 ( 
/ المسرع الذري في حيفا . 
المسرع الذري في رحبوت . 
0 المسرع الذري في الجامعة 
العبرية بالقدس : 
8+ امسرع الذري في القدس المحتلة 
في الجامعة العبرية ) 
والمعروف-ان وجود المفاعلات النووية 
الصهيونية . والمسرعات الصهيونية 
سالفة الذكر ٠.‏ انها موجودة لانتاج 
السلاح النووي 5 وليس لانتاج 
الاقمشة او البرتقال اى لفافات 
التبغ ,.. 


مؤسسئة الطاقبة الذرية 
الاسرائيلية . 
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؟" ‏ معهد وايزمان . 
؟ - مجلس البحوث الوطني . 

- معهد التكنيون في حيفا . 
مديرية العلوم في وزارة الدفاع 
الأسرائيلية 


سيعجب القارىء دون شك بعد كل 
الذى قدمناه . ولكن تعمدنا ان نختار 
هذا الغنوان لترد يه غل اولئك الذي 
مازالوا يدفنون ر.وسهم في الرمال 
كالنعام » ويتهربون من مجرد الحديث 
عن وجود السلاح النووي لدى الكيان 


وتقدام.الدلائل. الأكيدة لود السلا 


* ذكرت مصادر وكالة المخابرات 
المركزيية الأمريكية أن الكيبان 
السيديقات” بانتاج 3 يتراوح ما بين 
٠‏ الى ٠٠١‏ جهاذًا نوويا كالقنايل 
وقذائف المدفعية ورؤوس الصواريخ 
وغيرها . ْ 
#. اذاعت شبكة التلفان الامريكى 
تقزيرا في فبزاير 114٠‏ جاء فيه ان 
اسرائيل اجرت في سبتميز 1١91/5‏ 
تجربة نوؤية في جنوب. أفريقيا : 


* اعلنت امريكا في اوائل عام ١5/68‏ 
علنا أن. الكيان, الصهيوني ‏ استطاغ 
بصورة غير شرعية الحصول على 8١:‏ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "07١‏ جمادى الآخرة 11401هم 


جهاز كرايتون لاستخدامها في برامج 
تطوير القوة النووية الاسرائيلية . 
في عام ١١7"‏ (وقبل حرب 
أكتوير ) قامت طائرات الولايات 
المتحدة الامريكية بالتحليق على علو 
05 كيلى مترا بحيث لا تستطيع 
اسرائيل اشقتاطينا واككشقت 
الطائرات. الأمريكية ان اسنؤائيل 
تمتلك فعلا قنابل ذرية عن طريق 
استكشاف الطائرات الامريكية 

* في حرب رمضان ( اكتوير ١9177‏ ) 
ثبت لكل انسان في هذا الكون ان 
رئيضة وززاء: العضايات. الصييونية 
وقتها (جولها ماكير ) أصدرت 
اوامرها الى مود دايان بتجهيز 
القنابل. الثزية بعدما. لحق باسرائيل 
بوادر الهزيمة النهائية وقبل. تدخل 
القوات : السلمة. الامرزيكية غلنا: الى 
جانب اسرائيل ضد مصر وسوريا في 
حرب رمضان ‏ . 

» في اول اغسطسن عام 1410/5 ضبرم 
( دايل ناهتان ) احد. المسؤولين في 
وكالة.. الخابرات الامريكية ويقلت 
التصريح جريدة الهيرالد تربيون 
( بالتأكيد لدى الاسرائيليين قنايل 
نووية وعددها هو عشرة قنابل ) . 
* وآخر الدلائل أن جهاز الموساد 
الاسرائيلي قام باختطاف ( موردخاى 
فانونى ) وهو اسرائيلي من يهود 


. المغاربة وهى الذي صرح لصحيفة 


صنداي تايمز بتاريخ / 81/٠‏ 
عن قدرة اسرائيل على انتاج الاسلحة 
النووية ( وكان يعمل فنيا نوويا لمدة ١١‏ 
عشرة اعوام في مصنع سرى تحت١٠١‏ 
الارض في المفاعل النووي في ديمونة.) ٠‏ 
فلماذا اختطفته اسرائيل اذن من قلد 

ل 
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. الشوارع البريطانية ويجرى الآن 


الاستعداد لمحاكمته في اسرائيل لما 
كشفه من اسرار تتعلق. بالسلاح 
النووي الاسرائيلي 2 

* ولأن. الكيان الصهيوني لا يريد لأية 
دولة عربية اى اسلامية فقد اقدم 
جهاز الموساد الاشرائيي فى 
5 على سرقة مفاعل نووي 
فرنسي كان مرسلا للعراق . ثم بعدها 
تم اغتيال العالم المصري النووي 
الدكتور يحيى المشد الذي كان مشرفا 
على البرنامج ‏ النووي العراقي ٠‏ ثم 
بتاريخ ١5/1٠/7/1‏ شنت الطائرات 
الصهيونية هجوما مدويا على العراق 
وتم نسف المفاعل النووي العراقي 
المحد أضلا للاغراض السلمية ١‏ + 


* واستكمالا لهذا الدور فان الكيان 
الصهيوني يخطط الآن لتدمير المفاعل 
النووي الباكستاني «كهوتةءيمقولة ان 
باكستان دولة اسلامية راضم اذا 
للعالم العربي والاسلامي .. وهناك 
الآن تجري محاولات 'خطيرة منها 
زيارات مسؤولين اسرائيليين لبعض 
الدول المجاورة لباكستان؛ واسرائيل 
تخطط ونحن نائمون محاولة التقرب 
الى الهند المجاورة لباكستان من أجل 
ضرب المنشآت النووية الباكستانية . 
وفي هذا اشعال لحرب جديدة بين 
الهند ويباكستان ,. كما ان الكيان 
الصهيوني يركز زياراته واستعدادته 


هذه الايام على سريلانكا باعتبارها 


0 اسرائيلية بالاارة على القاعل النووي 


010001260211. 


00 


مانا تفعل ؟ 

قلنا. في بداية هذا المقال إن من ضمن 
الخطط الاعلامية النفسية أن 
اسرائيل تحاول أن. تجعلنا اسرى 
دائّرة الرعب والفزع من السلاح 
النووى وإذا وقعنا اسرى لتلك الدائرة 
فاننا نكون قد حكمنا على انفسنا 
بالموت اليطىء وياله من عار ان نموت 
على ابدى اقذر مخلوقات البشرية .. 
وتقول ومالله التوفيق ١‏ اننا تعرف:ان 
الكيان ‏ الصهيونى يمتلك القنبلة 
النووية الصهيونية ولكن هذا لايجعلنا 
نصاب بالسكتة القلبية ويصدق فينا 


قول دافيد بن جوريون الذي قال قبل 


العدوان الثلاثي بالحرف الواحد .. 
( إن العرب يهابون القوة ): بل اننا 
يجب ان نتبت للدنيا يأسرها ما هي 
الامة العربية وما هي امة لااله الا الله 
محمد رسول. الله صن الله عليه 


وسلم .. 
ان اسرائيل تملك السلاح النووي 
واحدة فقط وهى امتلاك الامة العربية 
والاسلامية ال النووي وهذا 
جرى استخدامه . بل هى قائم مامتا 
المتحدة الا رمكية والاتصاد 
السوفييتي . بل هو قائم بين كل دولة 
تمتلك سلاحا نوويا .. والا قولوا لنا 
هل تستطيع امريكا تدمير: الصين ؟ 
هل تستطيع روسيا تدمير فرنسا ؟ هل 
بع امريكا تدمير الاتحاد 
السوفييتي او العكس ؟ الاجابة 
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بالنفي لان 7 وحود السلاح النووي بيد 
كل طرف .هو الرادع الوحيد 3 


النووى . 


واذا نظرنا الى البقعة الجغرافية التى 
انشىء عليها الكيان الصهيوني المفتعل 


فان اسرائيل لن صتطيع صرب ْ 


ضرب الاردن بالسلاح النووي ولن 
تستطيع ضرب اي دولة مجاورة لها 
بالسلاح النووي لانها في هذه الحالة 
سيلحق بالكيان الصهيوني آثار الدمار 
النووي .. 
اذن من هي الدولة التي. يمكن أن 
تستخدم اسرائيل ضدفا السلاح 
النووي 5 الاجاية يدون اي ذعراو قلق 
هي مصر العربية المسلمة هي التي 
سيتم ضريبها بالسلاح النووي 
الاسرائيلي 

فاسرائيل تعرف 
ان مجر العريية المسلمة هي العدو 
الأول : لها 


كما ان اسرائيل 
تخطط ايضا لضرن أية دولة .اسلامية 
ونحن نقولها بالفم المفتوح من فوق 
منبر مجلة الوعي الاسلامي ان مصر 
الآن ليست سانجة :ولتت حمقاء : 


وقيادتها تعرف هذا حيدا وتخطط له 


: وما هئ الحل ؟ 


الحل لا يتطلب رغم ضخامة وخطورة 
السلاح النووي الاسرائيلي -معجزات 


الوعي 0 - العدد فد - جمادى الآخرة 0 اه ْ 00 : 


د نجلب شيل اجن | الستديي 
ىا لخر خدمه ا 
اسرائّيل : ولكن الحل يجب دان يكون ْ 
علميا واقعدا ١ «١‏ 
الموقف الحالي للكيان او 0 
فاسرائيل خطر كلها سواء كانت ذرية. 
ام غير ذرية ولكن خطورتها تزداد اذا 
كانت ذرية . 

واسرائيل حادة ونذن تهزل .. 

هنا تكمن الخطورة الكبرئ: ف 5 
راح ار يي قو اوت رات 
كل يوم ضعفا 

مناقشة امتلاك اسرائيل للسلاح 

النووي يبحجة ان السلاح: ا 
الاسرائيلي وهم من الاوهام, هى 
تهرب من الجقيقة بل هو حريم مررعة 
قد يغفر الله تعالي كل الجرائم الا هذه 
الجريمة ضد الأمة العربية والاسلام 
والمسلمين .. 

صحيح ا هناك اكثر من. وسيلة 
لمواجهة: الكيان .الضهيوني: . ٠.‏ ولكن 
القدر إن تجلدن مطل ويتحد سدق 
ونشبع خططا لمواجهة. التهدية الذووي 
الاسرائيق .: 

إننا يجب ان ننتبه الى الخطر ونتخذ 
كل وسيلة نساهم بها في دفع الخطن ؛: 
ونحن في حاجة الى يقظة. وصحوة 
عربية تدفعنا. الى الخروج من حالة ظ 
الشتات والخلاف والتشرذم العربي ش 

باح ان شل السرم النووى 
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العربى ليس بقصد تدمير الكيان 
الصهيوني كما يزعم الإعلام الغربي 
الفاقد للشرف والمصداقية 2. ولكن 
بهدف ردع اسرائيل واذا كان الكيان 
الصهيونى قد غسل ادمغة المجتمعات 
الغربية بأن امتلاكه للسلاح النووي 
القصد منه مواجهة الامة العربية 
التى ستدمر اسرائيل ٠‏ فإننا الآن 
نقول ان الكيان الصهيوني يمتلك 
سلاحا نوويا يرمى به الى تدمير الامة 
العربية والاسلامية فهل نقف مكتوفي 
الايدي عقولنا تعمل في ميادين تافهة ٠‏ 
ونترك اسرائيل حتى تدمرنا ؟ 

علينا ان نجمع شمل امتنا العربية 
الاسلامية وعلينا ان نتخذ قرارات 
فورية بعودة مصر العربية والاسلامية 
الى الساحة العربية الاسلامية 2 
وعلينا ان نوقف هذه الحرب القذرة 
الملعونة بين العراق وايران ٠‏ وعلينا ان 
نجتمع على كلمة سواء .. علينا ان 
نجهز القوة وان نستعيد وعينا الغائب 
وان نواجه التهديد التنووي 
الأسراكيلن ‏ 


ان من ينادي بشراء قنبله نووية هو 
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واهم ساذج فهي ليست مثل لعب 
الاطفال نستطيع شراءها .. ولكن 
نحن لدينا في العديد من الاقطار 
العربية والاسلامية جمع غفير من 
العلماء النوويين » ولدينا مال وفير , 
ولدينا ووسائل عديدة لاستحضار 
التكنولوجية من بعض الدول الغربية 
السلاح النووي العربي .. ليكون 
وسيلة ردع امام السلاح النووي 
الاسراتيلي الى ان يقضى الله امره 


المعروفي. والوإرد . في.,القرآن...الكريم.. 


00 


والسنة النبوية المطهرة بشأن 
اليهود . 

ان الامة العربية مهددة الآن من قبل 
اسرائيل ٠‏ ومليار مسلم على وجه 
الأرض يرفضون هذا الاستسلام 
الغريب لما تفعله اسبرائيل والولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا 
واستراليا وكندا بالاسلام والمسلمين ٠‏ 
وهل هناك أخطر من أن تقوم هذه 
الدول ومعها المانيا الغربية بامداد 
الكيان الصهيوني بالمال والعلماء 
والتكنولوجيا النووية وبالسلاح 
التقليدي ويكل شيء لابادة الامة 
العربية والاسلامية . بقيت كلمة 
أخيرة .. 

بعد ان قامت الولايات المتحدة 
الامريكية عام ١541‏ بضرب 
هيروشيما بالقنبلة النووية اذاع 
الميكادى امبراطور اليابان بيانه 
المشهور وقال فية . 

امامنا غير الاستسلام ) 

فهل المطلوب ان نقلد امبراطور اليابان 


في هذه المقولة وننتظر الى ان تضربنا ٠‏ 


اسرائيل بالقنبلة النووية 
الصهيونية ؟ 
الا هل بلغت اللهم فاشهد . 
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ظاهرة تعاطى المخدرات أصيحت 
منتشرة في الوقت الحاضر في جميع 
بقاع الأرض وأصبحت موضع اهتمام 
بالغ من الجميع وبالرغم من ذلك وما 
تزال هذه الظاهرة تأخذ شكلا مقلقا 
للناس بخاصنة والمكومات عافة يعذ أن 
أخذت هذه الظاهرة تسرئ من دولة 
لأخرى وقد ساعد على انتشارها تقدم 
وسائل المواصلات فمنذ حوالي خمسة 
ألاف سنة قبل الميلاد ظهرت نيتة 
الخشخاش في العراق ثم انتقلت شرقا 
الى ايران ثم غريا لمصر . وقد قسم 
العلماء المخدرات الى انواع متعددة : 
مخدرات طبيعية وفي من أصل تبات 
وأخرى صناعية وهذا الأآخير مثل 
المثومات + الميدكات , السهرات آنا 
الطبيعية مثل الأفيون بمشتقاته سواء 
أكان مورفين أى هيروبيين أى كوكائين 


ا الخشيش والمتعاطى لهذة 


71 إنما الخمر والميسس والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطن 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون «ى 

صدق الله العظيم 


غ54 06 
3 :0 11 9< اخ 0 - 
ستستسيييا: 8 لر سمر حم ابم مرو سناد © لساشماسفه لمشي كاه شب" «جوة م نه 57 
0 9 3 ل م يقول ١‏ 


ين 33 


المواد تظهر على وجهه بعض الملامح 


والعلامات هذه العلامات تختلق من 
ويكسي. الكمية ‏ القعاطاء 


ولنلق نظرة على 
مدمن الكوكائين تجده دائما يميل ... 
للاستهتار والاهمال كما يصابٍ 
بسرعة التنفس ومعظم مدمتى 
الكوكايخ. تجدهم. يصابون يثقب: أو 
تآكل جدار الحاجز الأنفى . 
كما تظهر عليهم آثار حقن المواد 
المخدرة في العروق لان المتعاطى للمادة 
هى الذى يعطى لنقسه هذه المواد 
المخدرة وعادة لا يجيد اعطاء نقفسه 
هذه المواد لذلك قد تلتهب العروق وقد 
يسبب جلطة تنتقل ‏ خلال الدم 
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وتدسيب في اتنسداد أحد الشرايين 


وتؤدي للوفاة ونرى الآن ما للخمر من 


آثار على الانسان فلقد ذكر الله تعالى 
في كتابه الكريم تحريم. الخمر والميسر 
والاتصاب. والازلام وآثبت. العلم 
الحديث أضرارها على جسم الانسان 
ليتأكد إعجاز القرآن الكريم. لجميع 
الناس والأديان . فمن تأثيرات الخمر 
على جسم الانسان انها تؤدي لفقدان 
القدرة على التعرف على المكان والزمان 


كما تؤدي للوفاة مالم يتم علاج المدمن 
كما قد يصاب. في. العقل.. فيصبح 
معتوها وأشهر متاعب الخمر 
« الغيرة ».لان المدمن يصاب 
بالضعف فيشك في زوجته ويغار عليها 
ويعتقد بعض متعاطى الحشيش أنه 


نطيل العملية الجنسية ولكن العلماء 


أثيتوا عكس ذلك .لان .المدمن لا يمكنه 
التعرف على الزمان قيخيل له أنها مدة 
طويلة وأثبت العلماء أن قرحة المعدة 
وتليف الكبد والنويات الصرعية 
والسل الزئوي كلها ناتجة عن تعاطى 
الخمور وقد خرج العلماء بملاحظة ان 
الجنين في الام المدمنة للخمر يولد 
متخلفا عقليا وغالبا يكون مشوها . 


عن سببية عذاب المدمن 


عندما يتوقف عن ا 


٠‏ الانسان مص فيو وهو مسكن 


010001260211. 


+يحدث. -.أن ايخدع المخد فنتوقف . عن 


000 


الس فعددما يتوقف: الانسان عن 
تعاطى هذه المابة تبدأ متاعب الانسان 


لان المخ توقف عن افراز هذه المادة . 


وأصبح بدون مناعة. ضد الآلم فييدا 
عذابٍ المدمن من هنا يزيد .الانسان 
جرعته من هذه المادة. الأفيونية. أى 
غيرها فالجرعة الاولى تكون قليلة ثم 
تزداد الجرعة التالية وهكذا وقد يكون 
بالانسان عيب خلقى وفي هذه الحالة 
يكون ::الانسان: ينحاجة:. الى مشسكن 


( وأسميه بالتعود ) لانه يتم أولا ثم 
يأتئ بعد ذلك الادمان فالتعود هى 

الباب الرئيني للادمان يبدأ من الزن 
وذلك لخروج المرآأة للعمل وغياب الأب 


أكبر فترة عن البيت ويحدث ذلك عادة 


خلال سن المراهقة فيجب على الآناء 
أن يوفروا لأبنائهم الراحة ويرافقوهم 
دائما لكى لا يكونوا فريسة للأخطاء : 
أخيرا يجب أن يكون الآباء قدوة 
لاينائهم لأن إدمان الأباء تخريب 
لحياة الأسرة يما في ذلك انهيار أساس 
المجتمع ولآن الفرد ما هو !1 لين في 
هذا أ : 

فالادمان هو يداية النهاية لأنه يصيب 
عصب الأمة في خيرة شبايها وهذه 
خطة موضوعة للقضاء على الاسلام 
والمسلمين لان الشباب هن عماد .الآمة 


العربية وقد علمنا التاريخ + ذلك 3 ١‏ 


كلخام. ْ شْ 
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( حكم المخدر غير الخمر ). 


© يسأل بعض الشباب عن حكم تعاطي مسكر غير الخمر مثل ( حبوب 
الهلوسة ) ويقول: إن واحدا منهم يضر على أنها غير محرمة أ 
التحريم جاء نصا في الخمر وهذه الحبوب ليست خمرا فما الحكم ؟ 
* نود بيان كلمة الخمر بأن الخمر ليست خاصة بتلك المادة الكحولية التي 
المدركة ؛ ولم يفتصر التخريم عل طك المادة الكجواية المسكرة وفقط ؛ وتنا 
يشمل التحريم كل ما كان فيه قوة الاسكار ولى قليلا مهما وضع الناس له من 
أسماء ,2 ومهما تكن المادة التي تحدث الاسكان , ٠‏ وقد سكل النيى .صلى الله 

عليه وسلم عن أشربة تصنع من العسل أومن الذرة أو من الشعير تنبذ حتى 
تشتد فأجات قاملا :«كل مسكر خمر وكل. خمر حرام » رواه مسلم . ١‏ 

وسيدنا عمر رضي الله عنه أعلن من فوق متبر رسول الله صل الله علي . 
الشبهات التي بشيرها بعض الئاس , وغل هذا فالمخدرات يجميع أتواغها 
تعتبر خمرا وتعاطيها حرام ؛ مثل الأفيون والحشيش والكوكايين وحبوب ١‏ 
الهلوسة وما يستجد من مخدزات وستموم . حتئى العصير إذا تخمر وأسكن 
يعتير خمرا ومن الثابت أن هذه المواد تحدث خدرا في الأغصاب وفتورا في 
الجسم » وتسيب أنهيار الضحة وضعف الشعور والإحسباس وسبوع الخلق 
وتؤثر في العقل فيصير في ذهول ويتخيل ما ليس بواقع ويختل توازن 
الشارب ؛ ويهذي بكلمات غير مقهومة كالمجئون : فكلا عما وراء ذلك من 
وَحَشُوا ودخلوا السجون بسبب المسكر. ٠‏ وكثير من نزلاءااللستشفيات ومراكز 
الطب النفسي من المدمنين . 

من يعارض تحريم ذلك فهو جاهل ا مبتى بهذا الداء » أو مروج لهذه 
الموادت ويخاول أن يخدع الناس وما يخدع إلا نفسه . 
المحرمة بالكتاب والسنة والاجماع. ٠‏ ؤمن اتحر فيها أى روح لها أو حضر 
د قر أ ا ا ابم لم ع فار 


0 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 


©. فتاة من أم درمان بالسودان أرسلت تقول : تقدم لخطيتها شاب 
علمت من أخته وهي صديقتها أنه يعتنق الشيوعية فهو لا يصلي ويفطر 
رمضان من غير عذر مع أنه من أسيرة مسلمة ويتظاهر أمام الناس 
بالاساتم ' ٠‏ تقول : ماذا افعل وأبي يصر على زواجي منه ؟ 
جلو إذا 3 ثبت يقينا أن هذا الشاب يعتنق الشيوعية فهى مرتد عن الاسلام 
ا وتطيق عليه أحَكام اللرتد . لآن الشؤوعية 'عثاهب ماذي يُجحد كل ما ورام 
ا لمادة فلا يؤمن بالله ولا بالوحي ولا باليوم الآخر ولا بأي نوع من أتواع 
الفين , هذا المذهب الضال يعتبر الأديان خرافة كما قال « كارل ماركس » 
مؤسنس الشيوعية وقال أيضا . الدين أفيون الشعوب .وقال « لينين » الدين 
خرافة وجهل وقال « ستالين » نحن نوؤّمن بأن فكرة الله خرافة .. 

فإذا كان هذا الكفر الصريع مذفك التبروعية نكل هن يردق بل شنال 
ا مخنلٍ ومن بدغي. 1 نه مسلم وداخة من الشيوعية. جانيها. الاجتماعي 
050 . وإذكار ما أعلم من الدين بالخترى < كفر بإجماع المسلمين . 
ا ا" 1 انمي وا لا با ا 5 


ا شيومي أبدا ‏ والمسلم وإن كان مقصرا في بعض شجائر الاسلام ؛ ينفرمن 
الشيوعية مهما كان لهذا المذهب من إغراء . وما نجحت الشيوعية ببذل 
| الأموال في الأوساط الفقيرة المسلمة . بل خاب سعيها ورجع عنها في النهاية 
| من خدع بها بعض الوقت . هذا الشخص لا يجوز أن يتزوج مسلمة آبدا 
مادام يدين بالشيوعية . وإذا مات مصرا على مذهبه فلا يغسل ولا يصلى 
| عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين قال الله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه 
| فيمت وهو كافر فأولئك حيطت أعمالهم ف الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


١‏ أعأه 


رسالة من أحد القراء ف مدينة طنطاءج .م . ع لم يذكر اسمه يقول 
| زوجتي ماتت أمها فالتزمت بليس الثوب الأسود وأصرت على ذلك إعلانا 


)| عن حزنها لفقد أمها وهي تحرص على قراءة المجلة وخاصة باب الفتاوى 


لول 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7٠١‏ جمادى الآخرة 1401 اه 


٠‏ ساعدونا على إقناعها بالعدول عن رأيها وبينوا لها الحكم الشرعي في 
| ذلك . 

| * حرص الاسلام على إبطال تقاليد الجاهلية وعاداتهم , فنهى عن النياحة 
| والصراخ وعن المغالاة في إظهار الحزن والجزع , لأن المطلوب من المسلم 
والصورة التي يعرضها القاريء لايقرها الاسلام ولا يرضاها لأتباعه وإذا 
كانت هذه الظاهرة تشيع في بعض الأوساط الاسلامية على أنها حداد ؛ فهذا 
فهم خاطيء , لأن الحداد يكون بالابتعاد عن مظاهر الزينة وله مدة معينة 


| 
| 
ا 
ا 
ْ 
ْ ظ 
ا 

| 

ا بالنسية للزوجة التي يتوق زوجها » هذه المذة مقدرة شرعا باربعة اشير 

أ ا 
| 


وعشر مالم تكن حاملا فالحداد لها ينتهي بوضع الحمل . كما نص على ذلك ١‏ 
القرآن الكريم والسنة؛والزوجة التي تحد على زوجها لا تلتزم بلبس السواد ْ 
ولها أن تلبس ما تشاء من الألوان البعيدة في مظهرها عن الزينة وليست من 
الحرير أوبها نقش يلفت النظر » أما غير الزنوج فلا يجوز للمرأة الحداد عليه 
بدك البحاري عن رياد بد ابي سدم الها ررك ع لم حبينة تون لقتل 
صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها سفيان بن حرب . وعن زينب بنت جحش ١‏ 
ا حين توفي أخوها أن كلا منهما دعت بطيب لمست منه ثم قالت : والله مالي أ 
يا رار ا 1 ل 0 م 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على ا 
| زوج أربعة أشهر وعشرا . | 
وبهذا قلا يجوز لزوحة تناك الحداد أياما وشهورا وتعتير السواد من ا 
الثياب التزاما بالحزن وتعبيرا عنه فهذا لا ينفع الميت في شيء وليس الوفاء ا 
أى البر للميت بشارة السواد وإنما بالذعاء الصالح » بالصدقة , بالحج عن ا 
الميت | ن مات من غير أن يؤدي فريضة الحج في ذلك رحمة ومغفرة للميت . ١‏ 
| وصدق الله العظيم ( وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا | 
إنا لله وإنا إليه راجعون .. ) . | 


' * الى القاريء مازور عاشور . مركز لريجه - جر سيف . إقليم نازه.المملكة . 
المغربية . ا 
- منعك لوالدتك عن العمل خارج المنزل بعد أن كبرت واستطعت بالعمل أنت ١‏ 
....واخوانك.أن توفروا!.كل المطالب... هذا. المنع تكريم لها وليس عقوقا كما فهمت.. | 
| 
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وجذاها الله حيرا لكفاحها في سبيل العيش وأنتم صغار ٠‏ 


القارىء على الياس علي ٠‏ مكتية الجماهير بوان.مدتى فق السودان : 

. المبلغ المطلوب هنك لمسيحى لم تعرف مكان إقامته حاليا . سلمه لسقارتة . 
تتولى في البحث عنه ودسليع حقه إليه . وفي ذلك إبراء لذمنك عن دين للق ' 
ولو كان مسيحيا . 2 


+ القارىء الاستان الحبين الهرقي - لمحامي - شارع | الحبيب بورقيبة. 
المنستتر 

! إبداع الأموال بالبثوك الربوية ف الحساب الجاري وبدون قائدة تحوزن 
أما إبداعها بفائدة سنوية قدرها مز كما ذكرت . فلا يجوز لانها ريا . 
اجي من ام نمب م علي كن وك الب تسا من م 
ب 

الأهبي 7 غم ع وَرْن ال مثقالا 7٠١‏ 0م 


علا القاريء فراس موسى محمود رمضان - عمان - الأردن 

زيادة الواو لي قوله تع ف سورة الزجر ( وقتجت ابواب ) لي الحم 
للكافرين . 

:قال المفسرون: :الحكبة ق زيابة.الوائ هنا دون .التئ قبلها أن آنوات 
السجون تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم فتفتح لهم ثم تغلق 
عليهم بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها فناسب 
بخول الواو هنا دون الثى_قبلها:: 


هه مغو مده دن 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا 7 
في تسهيل الأمر عليهم , وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


0 و مصر : القاهرة ‏ مؤّسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
0 عد السودان : الخرطوم -_دار التوزيع - ص . ب (558) . 
جلو المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
1 تلفون : 245745 . ْ 


ايد الأردن : عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية :اص .ا ب لحيس ). 
« السعودية ‏ : جدة - شركة تهامة. للاعلان والعلاقات العامة( 
ش والتسويق - جدة "”١51١7‏ ص.ب : 955093 - تلفون ٠‏ 
0 ' 
الرياض ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة © 
والتسويق . 
الخير - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة ٠:‏ 
والتسويق . 1 
او سلطنة عمان : مسقط ‏ وكالة مجان - ص.ب : 51لا تلفون : 
كلا. 
عفد لبن *- مكقية دان الحكفة رحن .ني + 7-197 طفون : 
5 ”5 . . 
البحرين : المنامة ‏ مؤّسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب : 
58 تلفون :5357055 . 
* أبو ظبى : المؤّسسسة العامة للطباعة والنشر . 


عو اليمن الشمالى : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
١‏ عبد الغني ‏ صنعاء - ص . ب : 17 ١١١‏ . 
انطو . دار العروية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 


الدوحة - ص ب رك تلفون ب 3 "الاه؟ة . 
© الكويت جم * : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطيوعات ات : 
25154 . 
بج مس ريه اي سي عد 1 جر م ل اس مه 
ونوجه النظر الىأنهلايوجد لدينا الآن حضخ جتن الأعدان' السايقة من "الله 
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- ركب /ا ٠‏ غ١‏ هضف 


/ مارس 


3 


ا 
4 2 
10 0 
0 
ل ا 


0 
0 
00 


ا 


5 
90 


1 8 
0 : 


6 اي > 1 ا 0 
اي 2 رباك حر ا د اماد 
م 
: 2 ا ا بي 0 
22 0 8 2 
00 3 0 
0 


سل ليمع 

ل ا و 
2000 
ا 00 


اي 
ل0.|أ2 010001260 


131 أهوع ما/عم.]//نومغط 


ا 

1 
| 1 
/ المقدمة اما ما مدو املد موه لحم اوسن تحرس 5 1 
بأ الاسراء ومعراج النبي إلى السماء ........ للأستان/ محمد لبيب البوهى 7م لا 
ل أشرف المرسلين 0 طشظطإ( للدكتور/ محمد محمد الشرقاو ي ١ ١‏ 
لأا بر الوالدين ١اأ1أ/0‏ طح للشكقور/ محمود محمد عمازة 1 لل 
07 1 آم أهمية الزكاة ومفهوم الصدقة 0٠5‏ 0 0 ...ا ؤستان / عبد العظيم جعفر محمد وف أ 
/ الأمية وسيكولوجية الكبار 5211111 للأستان/ محمد السعيدي 1 ال 
ا 7 قرأت لك ونه ووو لالد ووه دادم لو مدو قا اللخكرسوق جم م 
| ] على الاسراء قد مضت الليالي'( قصيدة ) ....لدكتور/ زيان أحمد الحاج ايراهيم ‏ هم 1 
وقفة تامل لاؤستان/ فهمي الامام 4 

ل قضايا الانتاج 00 ٠...‏ ...مم لاأستان/ محمد عبد الهادي محمد 4.5 

م المكتبات في الاسلام . .0 للأستان/ صلاح أحمد الطنويى  .‏ 4 * 
| التطهر ( قصة ) لالأستان / بوجي دن هه | 
7 الشياب ال 0ع( مل لالأًسقان / محمود قظام 554 اه 
[]) مؤتمر القمة الاسلامي الخامس للتخرين 59 | 

أ اليوم الوطني للكويت سمه 1064نم للككرفر ا 
/ حقوق الانسان ف الاسلام ( كتاب الشهر ) . .. عرض الأستاذ / محمود بيومي 6065 0 

الظن والاثم ( مسرحية ) ...م للدكتور/ عماد الدين خليل 11 
)من مكتبة المجلة لمم م تحرس 0 
1 الفتاوىي مووي ماسوو عام جه 00000062006 للتخرس __ك١0‏ 
ل 

1 0 
0 1 
ا ! 
ْ 
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010001260 2(|.0 


حو ا يوي ع قن ب مبوج ب 0 


75 


00 


مجلة الوعي الاسلامي 


5 اء ص.ب : )37١5517(‏ الصفاة 
وايقاظ الروح ,2 دولة قن 
الرم ا 
بعيدا عن الخلافات لرمر البريدي 13097 


التسحة و السيالهة : 1 ْ 
00 هاتف 4 757/9 ..# دعم 
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سيدنا محمد بن عبدالله ؛ استرد بهما نفسه , واستأئف جهاده ٠‏ 
وتفجرت لديه طاقات الايمان » فانطلق إلى غايته لا يخاف قوى الشر 
مهما ملكت هذه القوى من سلاح الحديد والنار » ويهذه المعجزة 
التي لم تحدث لنبي قبله , نقله ريه من مقام علم اليقين » إلى مقام 
عين اليقين . ولسنا في حاجة إلى تفصيل ما حدث في قصة الاسراء 
والمعراج , لتكرار ذكرها كلما وافى المسلمين شهر المناسبة ٠‏ بقدرما 
نحن في حاجة ملحة إلى الوقوف عند ما فيها من عبر » واستجلاء ما 
فيها من دروس وإشارات ٠‏ لنتعلم منها شرف العيش في معية الله 
وقوة الصمود وكرامة الثبات » مهما تهاوت على النفوس مطارق 
المحن والمعاناة , بذلك يعيش المؤمن دائما في معية خالقه ٠‏ لا يرهب 
قويا لقوته , ولا ينافق غنيا لغناه , لأنه مع أقوى الأقوياء وأغنى 
الأغنباء , لقد توالت على النبي الكريم أهوال في مراحل الدعوة , 
فما وهن أمامها وما ضعف حيالها , في الحصار الشامل الكامل لم 
ييأس لحظة , ولم يستبعد ساعة الفرج حتى خرج من الحصار 
عمه أبوطالب . وكان درعا له في الناس يدفع عنه ويحميه » كان 
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ولا يخافون إلا ممن يعلم سرهم ونجواهم ٠‏ يخافون أن يكونوا قد 


بالهوان » مهما خفيت معالم الطريق , ومهما بذل المعسكر الشرقي 
ومعه المعسكر الغربي من محاولات لإبعاد المسلمين عن مواريثهم 
وقيم دينهم . غاية الأمر أن حسم المعركة لصالحنا مرهون بنا قبل 
غيرنا » ديم العركة يمتاح إل رجال يعودوة بالاسلام إلى يتابيعه 
الصافية النقية » والذي قامت في ظله أمة قادت الدنيا بالدين » 


يقول له :يا ابن أخي ادع إلى ربك ما أحببت . فوالله لن يصلوا إليك 
بجمعهم حتى أوسّد في التراب دفينا » وفي هذا الموقف العصيب 
ترحل من الحياة السيدة خديجة رضي الله عنها » فيودعها ببالغ 
الحزن ومرارة الأسى . وهى يتحدث عنها حديثا يقطر حنانا 
وعطفا !! مع شدة هذه الأحداث على نفسه . ومع فجيعة المأساة 
وثقل المعاناة بمطاردة أهل الطائف له , لم تزده“الدماء النازفة إلا 
ثقة بريه » ورجاء في عونه ورضاه ٠‏ تجلى ذلك في موقف المناجاة , 
وهو يذوب ضراعة واستغاثة معتذرا إلى ريه من ضعف قوته وقلة 
حيلته وهوانه على الناس . معلنا حرصه على رضا الله وحبه » وخوفه 
من غضبه وسخطه بقوله : « إن لم يكن بك غضب علي فلا 
أبالي » . 

نعم ما أحوج الأمة في ظروفها الصعبة , إلى أن تأخذ من سيرة 
تلين , وإرادة لا تقهر . ولا يطلب أبناوّها أبدا العزة إلا في دينهم » 


النصر إلا منه ٠‏ ولا يعيشون إلا في معيته , فلا يرهبون قوة الشرق 
ولا تفوق الغرية ».ماد اموا على يقين من قول: الحق تعالى : ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) ١‏ الآية/ ١1‏ آل 
عمران . 

التعير » وذ ينيكى أن بستكلده بهم الباس والاخياط »مهما توالت 
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بممنجمم سمطو حبة رجه جتنم سمي مده 
د 3 لي 9 -0--2 2 حر بك 


5 


وتعامل به المسلمون وهم أشداء على الكفار رحماء بينهم » بقى على 
المسلمين أن يتعرفوا على الطريق الذي سلكه الآباء والأجداد » وأن 
تعالى أن يأتي الفرج بعد الكرب . والنصر يعد الصبر »لمن يعيش في 
معيته , وينطلق ربانيا في العقيدة والسلوك . قال بعض المفسرين 
إن اتصال الآيات في ختام سورة النحل بافتتاح سورة الاسراء 2 
فيه إشارة إلى حالة الضيق والألم . التي عانى منها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيرا في مراحل الدعوة ٠‏ فنزلت الآيات فيها دعوة إلى 
قومه . يتجلى ذلك في قوله سبحانه ( واصبر وما صيرك إلا بالله ولا 
تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون * إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون ) 0 الآيتان /ا 3 ١‏ من سورة 
التحل +" . 

ثم يعقب ذلك افتتاح سورة الاسراء بقول الله تعالى ( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لخريه من آباتنا إنه هو السميع النصير ... ) 
»)2 الآية رقم ١‏ من سورة الاسراء 6 ء ويكشف هذا الافتتاح عن 
الرحلة المباركة في الجى الطهون ٠‏ والسير بضيف السماء في عالم 
النور , ليطلع على آيات ربه الكبرى » وليعلم أن كل يوم يمر من عمر 
الدعوة , هى خطوة إلى التصر القريب ٠‏ وليزداد إيمانا على إيمانه 
ويقينا فوق يقينه بأن مالك الملك ورب هذه القوى , هو الذي كلفه 
وينصره نصرا عزيزا . 1 

والقدس وهى حرم الله الآمن سيعود من غريته » ويتحرر من 
قيده »إن عرف أهله الطريق إلى الله وعرف المسلمون معهم العيش 
في معية الله » يومئذ يرد الله عن الأقصى المبارك غارات العدوان 
وأطماع الغزاة , كما رد عن بيته الحرام الجيش الزاحف المغرور , 
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وأهلك ( أبرهة ) ومن معه ويقيت الكعبة المشرفة وستبقى في مكانها 
رفيعة المكانة عظيمة الشأن حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

كذلك مما ينبغي أن يتنبه إليه المسلمون , أن التوجه من المسجد 
الحرام ليلة الأسراء لم يكن إلى سدرة المنتهى رأسا » بل كان إلى 
المسجد الأقصى أولا ليعلموا أن تواجد نبيهم في بيت المقدس فيه 
إشارة إلى أن هذه البقعة المباركة لها وضع خاص في نفوس 
المسلمين أينما كانوا . عليهم حماية هذا المكان من كل عدوان ٠‏ ولن 
يعذروا إن هم قعدوا أو قصروا في حراسته ٠‏ ولم ينفروا خفافا 
وثقالا لاسترجاعه وفك أسره . هذا ومن ابتلاء الله للامة . تسلط 
اليهود على الأقصى عام ١111‏ وهم على سمع العالم الاسلامى 
وبصره يقومون بالحفريات حوله قصدا لهدمه . كما جاء في تصريح 
وزير الأديان الاسرائيلي عام النكسة . قال : إن الهدف النهاتى لنا 
هى إقامة الهيكل . وعندما يحين الموعد لابد من حدوث زلزال لهدم 
الاقصى ونبني الهيكل مكانه !! 

ولكن بعون الله القوي القادر . ويالاجماع المشرف على تحرير 
فلسطين وتخليص الأقصى من يد الغاصبين , وذلك في اللقاء الأخير 
لزعماء المسلمين في مؤتمر القمة الاسلامني الخامس على أرض 
الكويت . لن تستطيع اسرائيل أن ترفع شعار العودة إلى أرض 
الميعاد » أى إقامة هيكل سليمان المزعوم » فالأآرض أرضنا ,. والحق 
معنا » والقدس حرمنا . ولن يضيع حق خلفه رجال . لعل هذه 
الذكرى تكون الأخيرة في ذكريات الحزن والمعاناة » ولعلها تكون 
بشارة نصر قريب وبداية تاريخ مجيد . وتحقيقا للأمر الالهى 
الصادر بقول الحق سبحانه وتعالى ( قاتلوهم يعذبهم الله يأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) الآية 


رك سالتحرير 


جسن مناع 
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حول اعظم المعجزات الكونية : 


إنها كشأن المعجزات كلها قد تمت بأمر الله » غير آن هذه المعجزة لا تدانيها وليس 
. لها شبيه من المعجزات الآخر لرسل الله عليهم السلام » فلم يكن لها من قبل مثيل , 
ولآن أمرها يفوق قدرة العقل فقد بيدأت آيات الله ف ذكرها بكلمة سيحان 3 
( سيحان الذي أسرى بعيده لياذ من المسجد ا ا حو اك 0 
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير . ) الاسراء ( ١‏ )بدأت 
آيات الله تعالى بكلمة سبحان - وهناك كلمات وأسماء وصفات هي خاصة بذات الله 
وحده + قلا تقال ولأ توصق يها لحن عنواة مذيا سيحان الله .. والحمد قلة... 
وتبارك الله » فلا تقال لبشر مهما كبر أمره وعظم شآنه حين يراد تكريمه , أو 
تمجيده ؛ أوى ذكر مآثره . 

وسبحان تدل على التنزيه المطلق المجرد الذي لا نهاية له ولا حدود لكمال الله , ولا 
عظمة قدرته . فحين بدأت الآيات يكلمة سبحان فذلك تنبيه وإعداد لنفس الانسان 
أن ينحى جانب العقل أو التحليل لما سيأتي ذكره بعد كلمة سبحان الذي أسرى 
بعيده . فالاسراء لم يكن عملا اختياريا من أعمال الرسول العظيم صى الله عليه 
وسلم , ولم يكن ذلك مما تأتي به المصادفات , وإنما هو بأمر الله القادر على كل 
شىء قدرة لا تحد ٠‏ وما دام الأمر كذلك فليس للعقل البشري أن يجلل الأحداث 
وانما عليه أن يسجد طائعا مؤمنا موقنا بآيات الله ومشيئته وقدرته ٠‏ وحين يسجد 
العقل فإن الأمر يصبح من شأن القلب والوجد ان والروح فهي وحدها القادرة يأمر 
الله على أن تسبح في انوار المعاني النورانية التي يشير إليها هذا الاعلام للانسان 
بما كان من أمر الله تعالى للنبي الكريم صاحب الرسالة الخاتمة فكأنما يراد لهذه 
العم * للرسالة الخاب؟ + ان تكون هي الاخري جابية لعجزات ريسل الوا حلم 
من كل ما سبقها . 
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للاستان/ محمد لبيب البوهي 


وتشير الآيات بعد هذه المقدمة الإلهية الى بداية الحدث العظيم بالاسراء بالنبى 
صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو ( أول بيت وضع للناس ) على 
الأرض الى المسجد الثاني الذي أقيم بعده ( الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ) . 1 
وقد بورك حول المسجد الأقصى إن كانت هذه المنطقة مهبط الوحى على كثير من 
'. أنبياء الله عليهم السلام . ش ١‏ 
ولعل الربط بين المسجدين في آية واحدة تنبيه الى وحدة الدين الذي هو الاسلام 
عند الله » فاذا كان أنبياء الله من قبل محمد صل الله عليه وسلم كان مستقرهم 
حول المسجد الأقصى ؛ فان الصلة بين ما بعثوا به الى الناس وبين الرسالة المحمدية 
الخاتمة هي صلة ذات اتصال وثيق ٠‏ وان المتأمل في عبرة الاسراء ليخرج يقينا 
بهذا الادراك , فين الريط بين جميع رسالات الرسل هى سلسلة ابواب لكتاب 
واحد كما تكون المراحل التعليمية منذ الحضانة إلى أعلى الدرجات العلمية تكمل كل 
منها الأخرى حتى تكون المرحلة النهائية هى الختام الجامع الشامل لكل ماسبق 
ذلك من مراخل لينتظمها في النهاية متهاج وااحد ... ' 
وأن اجتماع النبي صلى الله عليه وبسلم بسائر انبياء الله السابقين ليلة الاسراء 
بالمسجد الاقصى وقيامه لهم جميعا إماما في صلاة واحدة ‏ » ان هذا ليؤكد ماسيق 
توضيحه آنفا من وحدة الرسالة .. : 
ومادامت الآيات الكريمة قد بدأت ب ( سيحان ) فلا موضع إذن مع قدرة الله 
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القادر على كل شىء ان ينشاً جدل ما حول ما إذا كان الاسراء بالروح وحدها أم أنه 
إسراء بالروح وحدها ما كانت هناك معجزة وما خرج الامر عن أن يكون رؤيا في 
المنام وهذا يحدث لكثيرمن الناس وتكون رؤياهم صحيحة إرهاصا لشىء ما سيكون 
بأمر الله .. حتى لقد يحدث شىء من ذلك لغير الصالحين أو حتى غير المسلمين من 
خلق الله لأمر يريده سبحانه كسنة من سنن الوجود الكوني كالرؤيا التي رآها 
صاحب مصر قبل الاسلام بعدد من الاف السنين وهي الرؤّيا التي أولها له يوسبف 
الصديق عليه السلام عن البقرات السبع والسنابل السبع ( وقال الملك اني أرى 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ) 
(57 ) يوسف . 


وقال بوسف عليه السلام في تأويل هذه الروّيا ( .. تزرعون سيع سنين دآبا فما 
حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون,ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون )("5 - 58 يوسف ) | . 
فلو كان الاسراء مجرد رؤيا في المنام لما كان لذلك انتسبقه كلمة (سبحان)ولما كان 
في الامر معجزة استحقت ان تكون لها آية كريمة في سورة كريمة تحمل معتى 
الاسراء ثم إن الآية تشير الى أن الله سبحانه وتعالى هى الذي أسرى بعبده - 
والاشارة إلى ( عبده ) تدل على كامل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم 
روحا وجسدا .. ومعجزات الرسل جميعا , عليهم سلام الله لم تتكرر معجرة 
اختص بها نبي لنبي آخر .. بل كان لكل نبي معجزته المناسبة لزمان ومكان 
كل نبي ليواجه بها الناس , ليدركوا عجز الانسان ولو كان نبيا عن أن يأتي 
من تلقاء نفسه بهذا الذي يعجز عنه البشر , وانما هي من صنع عليم بصير 
حكيم قدير على كل ثىء .. واذا تأملت معجزة نوح ومعجزات الرسل من بعده 
حتى موسى وعيسى عليهما السلام لوجدت انه لم تتكرر معجزة بذاتها .. 
كما إنه قد لا ينغي أن نرى كل معجزة قد انقضى أثرها بزوال حينها وزمانها 
لأن العير والعظات التي تعبر عنها تلك المعجزات باقية الى آخر الزمان 
تتحدى قدرة الانسان عن أن يأتي بمثلها من تلقاء نفسه , مهما عظم شأنه من 
العلم:خذ على سبيل المثال معجزة الريح التي كانت لسليمان عليه السلام 
« ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) ( ١١‏ سبأ ) 

أن بوح هذه المعجزة باقية إلى آخر الزمان ؛ ولوقيل جدلا إنه قد استطاع الانسان 
ان يخترع الطائرة والصاروخ ويغزى الفضاء فإن معجزة سليمان تتحداهم لآن 
الريح التي كان غدوها شهر ورواحها شهر لم تكن من صنع الآت ومحركات وآلات 
« الكترونية » تتزوب بالوقود وكثيرا ما يصيبها العطل .وانما معجزة سليمان كانت 
بغير ذلك كله وبغير إعداد في المعامل ولا باجتهاد من سليمان نفسه وانما هي كلمة 
الله ( كن ) فكانت .. 0ه 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 171١‏ رجب 14017اه 


ومعجزة عيسى عليه السلام عن إحياء الموتى لم تنته عبرتها بانتهاء زمانها 
( وأبرىء الأكمه والآيرص وأحيى الموتي بإذن الله ) ( 55 آل عمران ) 
ستظل عبر وعظات هذه المعجزة الى آخن الزمان مهما تقدم الطب ويقال انه فعل كذ 
وكذا فنقول للقائل إن عيسى عليه السلام لم يأخذ الميت الذي أحياه بإذن الله الى 
معمل ما وعكف عل آدوية وآلآت ومعدات معملية في تجارب حتى فغل ذلك +وإثما 
هى لحظة أوحى فيها إليه من عند الله أن يقف أمام هذا الميت ويقول له انهض بإذن 
الله فينهض . 

وموسى نفسه عليه السلام كان خائفا مما صارت إليه العصا العادية التي كان 
يحملها وهي ليست عصا سحرية أعدت في معامل الآلكترونيات لتقوم بشيء من 
مهمتها فكل ما كان يعرفه عنها وهي لا تزيد عن قطعة من خشب أو من فرع شجرة 
فأجاب ربه حين سأله عنها ( قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي 
ا أخرى ) وقد تعجب موسى وتوجس خيفة وتراجع مبهوتا حين قيل 

له (قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف 
ستعبيدها سيرتها الآولى ) 2 / طه » 

لقد كان.ذلك تدريبا له من ربه وتنبيها إلى ما سوف يكون لهذه العصا العادية من 
شأن يحقق معجزة بإذن الله حتى لا يفاجاً بما سوف يحدث حين قيل له مثلا .. 
( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) « 11/ 
الشعراء » .وغير ذلك مما كان لهذه العصا من شأن في معجزات. موسى : عليه 
السناذم. . 

ونعود فنوّكد أن كل هذه المعجزات لسائر الرسل عليهم السلام لم يعدوا هم 
أنفسهم لها شيئًا وربما لم يكونوا على علم بما سوف يحدث وكان حدوثه بغير تجارب 

إن العبر والعظات من هذه المعجزات ستظل قائّمة إلى قيام الساعة فلن يحدث 
لانسان ما مهما بلغ تقدم العلم إلى آخر الزمان أن يأتي طبيب عبقري ليقف أمام 
قبر ميت ويقول له آنهض فيقوم ٠‏ كما لن يستطيع علماء الأرض أن يعملوا بساطا 
وعرضة لاحتمالات الفساد . 


والمعجزة الخاتمة لخاتم الرسل شيء آخر يختلف عن ذلك كله رغم عظمة 
الاعجاز فيما سبق , ففي هذه المعجزة انطوى الزمان والمكان فلا تقل كم من 
الوقت استغرق الاسراء ولااما هو الزمن الذي تحدد للمعراج بالنبي صل الله عليه 
وسلم في أطباق السماء حتى سدرة المنتهى التي ادها عن قار أي مارح 
الأنبياء والشهداء والصديقين وهي أعلى ديجات الحنة . 
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بل إن أمر الحياة في الجنة لعجب من العجب بالنسية للصالحين من عباد الله 
فأعلاهم في الجنة درجة ومنزلة سوف لايحرم من التمتع باجتماع شعل أسرتةامن 
الصالحين الذين عاشوا قبله اى بعده في دنيا الناس فإذا دخلوا لصلاحهم في 
درجات دون أحدهم فإن الله لفضله وكرمه يرفع من درجاتهم من أجل صالح 
كبيرهم ليكونوا معه خالدين في السعادة الآيدية ( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم يإيمان الحقنا يهم ذريتهم ) /"١‏ الطور . 

إن معجزة المعراج لم تكن نزهة أو رحلة سياحية . . بل لقد نرى أن الحكمة 
والنار التي يحذر منها .. ففي |حياتنا الأرضية عندما يعين مدير لمنطقة ما فإنه 
وله ولرسوله المثل الأعلى . 


وهناك سؤال قد يثار مادام الأمر كذلك وقد رآى النبي صلى الله عليه وسلم 
الجنة والنار وبعض من فيها فهل الجنة والنار موجودتان الآن !؟ وهل تم حساب 
بعض الخلائق ؟ أم أن الله سبحانه بقدرته التي لا تحد قد أقام أمام النبي صورة 
واقعية من حقائق ق القيامة عندما تقوم . .؟ والجواب ان قدرة الله فوق كل تصور أو 
تأويل . 
ولقد تزينت جنة المأوى لاستقبال الضيف العظيم كما تقام الزينات لمناسيةكريمة 
اى لاستقيال عزيز فقال تعالى في هذا الشأن ( إن يغشى السدرة ما بغشئ.ما زاغ 
البصر وما طغى.لقد رأى من آبات ربه الكبرى ) التجم ١8/١5/‏ 
فيهذه المناسية فرضت الصلاة وتلقى النبي صب الله “عليءوسلء الامريهامن فوق سبع 
سموات لعظمة شأنها . وإنه لشرف عظيم للانسان ان يكون له كل ذلك التكريم 
فيفتح له الرحمن باب .مناجاتة خمس مرات كل :يوم او.أكثر ٠‏ انه بهذا الشرف 
الاسمى ينطوى الكون كله حتى كأنهزرة في افق عبد الله الساجد لعظمةمولاه» والذى 
عبر بروحه جسرر الدنيا في صلواته بعد أن جعل منها حقلا لآخرته » فاستطاع ان 
يسير على هدى وبصيرة على سواء الصراط مهتديا بانوار بصيرته التى تنبع من 
قلب مستنير بانوار اليقين » 
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هنا شريف ومشروف وآشرف .. 
وتلك الصيغ العربية الأصيلة تعنى ما 
تقول فأصل الشرف - وهى الرفعة 
والتفوق واكتمال الشخصية ‏ 
ولكن على اختلاف وتفاوت في 
مستويات المضمون الوضعي والعرفي 
للكلمات الثلاث .. فلا يتناف كل منها 


مع الأخرى في البنية الأساسية للكلمة 


ولك تتسامئ القاميم التقرصة 
عنها .. المنبثقة متها .. فاذًا قلنا عن 
قناعة وصدق إن محمدا صلى الله 
عليه وسلم أشرف المرربسلين .. فائما 
نترجم عن وقائع قرآنية » وشواهد من 
السكة الصحيحة .. اسطؤمف هذه 
الأشرفية على أوسع نطاق ؛ وفي أكمل 
مظهر ومخبر ولا يجرفنا في ذلك تيار 
الحب الأسمى لذات الرسول ضيل الله 
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نابعةفي المقام الأولمن فضل الله العظيم 


:الذي يوؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


الغلية .. هذا اولة :. 
وثانيا هي نتيجة منطقية لكل ما تقرر 
ذكره .. واشتهر أمره بالنسبة لواقع 
الحياة التي عاشها الرسول صلى الله 
: عليه وسلم ف دنياه 5 والتي سوف 
تحيقنها إن شاء اللةكفال في آخراه ,. 
فالأشرفية بالنسبة له . والشرفية 
بالتسية لقيرة من اتبياء الله ورسلة 
عليهم الصلاة والسلام مرجعهما الى 
سبعة 1ف السكرلرة :وفطلمة اكمال 
الشخمسة وذلك هل الخصى التاق + 
١‏ ذكر الله تعالى عن الأنبياء 
والمرسلين منذ فجر الرسالات 
السماونة اله محف محف هنل الله 
عليه وسلم بلغة التخصيص والتحديد 
للمرسل والمرسل اليهم .. فقال تعالى 
في شأن نوح عليه السلام ( ولقد 
أرسلنا نوحا الى قومه فليث فيهم 
آلف سنة الا خمسين عاما فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون ) العنكبوت / 


غ4 .. وقال في شأن ابراهيم عليه 
السلام : ( وإبراهيم إن قال لقومه 
اعيدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان 
كنتم تعلمون , إنما تعبدون من 
دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ! 

الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا فابتغوا عندالله 
الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون ) العنكبوت / ١7 21١57‏ 
وقال تعالى في ذكر لوط عليه السلام : 


( ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون 
ا م 12 21 ع و د 2 010 
1 


الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين , أثنكم لتأتون الرجال 
وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم 
المذكر فما كان جواب قومه الا أن 
قالوا آئتنا يعذاب الله إن كنت عن 
الصادقين ) العنكبوت / 55-78 , 
وقال في الحديث عن شعيب عليه 
السلام : (والى مدين أخاهم 
شعييا ) العنكبوت /71 وعن الكلام 
عن هود وصالح عليهما السلام 

( وعادا وثمود وقد تبين لكم من 
مساكنهم وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا 
مستيصرين ٠ه‏ وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات 
فاستكيروا فى الأرض وما كانوا 
سايقين ٠‏ 7 أخذنا بذنيه فمتهم 
من أرسلنا عليه حاصيا ومنهم 
من أخذته الصيحة ومنهم من 
خسفنا يه الأرض ومنهم من 
أغرقنا "وماكان الله ليمظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون ) 
العنكبوت /18- 4 والنسق القرآني 
قبل البحكة ' الحمدية يخطينا تصورا 
واضحا لا مجال للشك فيه 2 أوى 
التأويل له لنطاق رسالة كل رسول على 
حدة 2 وأنها محددة تحديدا بينا 
بحدود قومه الذين أرسل اليهم خاصة 
دون غيرهع من سائ اليشى +روق ذلك 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في 


. عرض الحديث عن اختصاصاته في 


النيوة : كصلا 


الأرض م مسجدا سد 3 وأيسل 
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الأنبياء الى أقوامهم وأرسلت الى 
عيسى عليه السلام انه أرسل لبنى 
إسرائيل وهم أولاد وأسباط وفروع 
يعقوب عليه السلام كما في قوله تعالى : 
( واذ قال عيسى ابن مريم يا بني 
بإاسرائيل إني رسول الله إليكم ) 
الصف / 5 كان معنى ذلك أنه رسول 
مخضوض بهةه الدائرة التى تدوى فق 
هذا الفلك الاسرائيلى وحده .. ولحين 
ظهور الرسالة الشاملة فيما بعد . 
وليس عيسى عليه السلام رسولا 
الى فرعون وملئه . ولا الى مدين .. أى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١لا‏ رجب ١519‏ 


عاد .. او ثمود . وهكذا دواليك في كل 
حديث عن الأنبياء والمرسلين 
السابقين .. أما في معرض الحديث 
عن رسالة الرسول صلى اله عليه وسلم 
فنجد القرآن الكريم يقرر في آياته 
المحكمة الشمولية المطلقة لكل من 
بلغته الدعوة أينما شرقت أو غربت 
وحيثما طوفت في شمال أو جنوب حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها يقول 
تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين ) والعالمون جمع عالم بفتح 
اللام وهى كل صنف اتحد في صفة 
مشتركة .: قالان: عالم والجق 
عالم .. وهكذا .. ويقول تعالى : ( قل 
يأيها الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا الذي له ملك السماوات 
والأرض) الأعراف / ١١8‏ قال 
البيضاوي في تفسير هذه 
الآية « الغطاب' عام وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا 
الى كافة الثقلين . وسائر الرسل الى 
أقوامهم » "قال تعالى : ( واذ أخذ 
الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) 
آل عمران /١/‏ ش 

والميثاق : هو العهد المؤكد بيمين 
ونحوه , والاصر : العهد . وأصله في 
اللغة الثقل . قال الزمخشري في 
كشافه ج 75١/١‏ : وسمي إصرا 
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وهذه الآية الكريمة حجة على سائر 
البشر من تقدم منهم ومن تآخر الى 
نهاية العالم » وهي تفيد أن الله تعالى 
قن أنقق. الميقاق. الكشدد. عل :سائر 
الأتيناء نان مؤمتوا يعحمد صل “الله 
عليه ووسلم لى أدركؤه حيا » فإن لم 
يدركوه حيا فقد بادروا بتبعيته ونصره 
والأيمانق يما خاءد يه :. فاذا كان هذا 
هو شأن الأنبياء معه صلى الله عليه 
وسلم فأولى بذلك اتباعهم .. لآن 
الايمان به ايمان برسلهم » والايمان 
برسلهم ايمان بما أخذ عليهم في 
دياتاتيم التتمكية عن عييود 
ومواثيق مؤكدة لله تعالى ومنها هذا 
العهد الموشق بالايمان بمحمد صلى 
الله عليه وسلم ونصره .. وبذلك تتم 
وحدة الأديان السماوية على أساس 


جاءكم رسول من عندي يكتاب مصدق 
لما بين أيديكم وهى محمد صلى الله 
عليه وسلم لتصدقنه ولتنصرنه 
« صفوة التفاسير /ج ؟ الدن » قال 
ابن عياس رضى الله عنهما 
الله نبيا من الأنبياء الا أخذ عليه 
الميثاق لتّن بعث الله محمدا وهو حي 
ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته ا 

قال : أقررتم على ذلك الميثاق 
واعترفتم به » وأخذتم عليه عهدي .. 
قالوا + أقسرينا واغترقنا .. قال : 
فاشهدوا على أنفسكم وآأتباعكم وأنا 
من الشاهدين عليكم وعليهم .. ثم 
عقب القرآن على ذلك بقوله تعالى : 
( فمن تولى بعد ذلك فاولتك هم 
الفاسقون ) آل عمران / 35 : أي 
فمن نكث بذلك العهد فقد خرج عن 
طاعة الله . 
#1 من خضاكس الرسطول سل الله 
عليه وسلم الحوض والغرة والتحجيل 
الذي يتميرب» تباعه عن غيرهم يوم 
القيامة حين يردون الحوض الذي اذا 
شرب منه أحد شربة لم يظماً بعدها 
أيدا .. 

روى مالك في الموطأ ( ج ١‏ /58 ) 


: « ما بعث 
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أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اله 
صلى اله عليه وسلم خرج الى المقبرة 
فقال : السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين , وإنا ان شاء الله بكم 

لا حقون 2 وددت أنى قد رأيت 
إخواننا .. فقالوا : يارسول الله ألسنا 


وإخواننا الذين لم يأتوا بعد .. وأنا 
فرطهم ( أي سابقهم على الحوض).. 
فقالوا : يا رسول الله .. كيف تعرف 
من يأتى بعدك من أمتك ؟ قال : أرأيث 
لو كان لرجل خيل غر « أي بيض 
الجبهة » محجلة« أي بيض في ثلاثة 
قوائم من قوائم الفرس » في خيل دهم 
بهم « أي سود » ألا يعرف خيله ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله قال : فانهم 
يأتون, يوم القيامة غرا محجلين من 
الوضوء , وأنا فرطهم على الحوض » 
فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد 
البعير الضال .. أناديهم الا هلم الا 
هلم آلا هلم فيقال : إنهم بدلوا 
يعدك ب« فادرك السا رط ار 
مالا يرضاه الله فهو من المطرودين عن 
الحوض وأشدهم من خالف جماعة 
المسلمين . 

* - اختصاصه بالكوثر وذلك في قوله 
تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) قال أبى 
حيان : ذكر في الكوثر ستة وعشرون 
قولا والصحيح هوما فسره به الرسول 
صلكى الله عليه وسلم فقال : « هى نهر 
في الجنة حافتاه من ذهب , ومجراه 
على الدر والياقوت ٠‏ تربته أطيب من 
المسك . وماوّه ته ا كاري 


. الوعي الاسلامي - العدد ١‏ رجب /85019اه 


ع و درس سه ع ج131 


- 0 لل لي 0 
ونكتفى يالاشارة الى بعضها “ومتها 
السبع المثاني والقرآن العظيم , 
والحكمة , والعلم , والشفاعة العظمى 
يوم الحشر ء والمقام المحمود . وكثرة 
الأتباع والنصر على الأعداء ٠‏ وكثرة 
الفتوحات + ووخلود' شويعةه .بلا تسخ 
ولا توقيت كما يشير لذلك قوله تعالى : 
( إن شانتك هو الآبتر) أي ان كل 
من يبغضك يا محمد هو المنقطع عن 
كل خير .. أما أنت يا محمد فان ذكرك 
خالد أبد الآبدين ودهر الداهرين » 
ودعويك رفوع باتية قوق 'الحاين 
والمآذن مقرونة بذكر الله » وصلاة الله 
وملائكته عليك متجددة بتعاقب 
الملوين ٠‏ وتناسخ الجديدين » ما ترنم 
باسمك. المترتمون وما تغظن ميا 
الذاكرون (إن الله وملائكته 
يصلون على النبى يايها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) 

أفيعد هذا كله تبقى الأشرفية في 
حاحة الى دليل . أو تتطلب القال 
والقيل ..! فقد ثيت إذن الشرف كل 
الشرف لسائر الأنبياء والمرسلين .. 
كما ثبت اتحمد صل الله عليه وسلم 
مكان الذروة من ذلك الشرف 
الكمال الأسنى ويكفيه فخرا قوله 
تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) 
ومن أجل ذلك نقولها يملء أفواهنا , 
ومن أعماق قلوينا : والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحيه والتابعين . 
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أبي هريرة رضى الله عنه قال : : 
«قال رسول الله صلدى الله عليه ووبسلم : 
5 أنفه . ثم رغم أنفه . ثم رنهم ‏ 


0 : من يارسول الله ؟ 
قال : من أدرك والديه عند الكين : 
أحدهما أو كليهما . ثم لم يدخل 
الحنةه وؤاه مله 
تمهيد : 

ما أكثر الذين تعاملهم فتجاملهم 
مجاملة ترتد اليك حيا واحتراما . 
وربما تنامي رصيدك من المعجبين بك 
على مستوى مدينتك أى قريتك . فكنت 
واسظلة الحقة. .. وذينة المجالس:: 
18 


وهو صوت 3 24 ا صوت ٠‏ أمك !! 


وذلك ماينبه اليه الحديث الشريف 
سين يلقت النظن ‏ آل اهمية نس 
الوالدين .. وبخاصة اذا وهن العظم 
واشتعل الرأس شيبا 

إن الوالد حين يكون غنيا قويا . 
فإنه بغناه وقوته يدير دفة الأسرة بلا 
مشاكل . 

اذا اكمصسعرع'قواة ..وسنان الولك 
هى الغني القوي 5 فإن يره حينئذ 
يصبح فريضة لاقيمة لعمل في غيايها . 
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وفي ضوء الحديث الشريف 
نتساءل : 
عاندى العمة ين الوالدية :4 
وكيف دعا الحديث الشريف اليه + 
وما فى 'مسمتؤياته ؟ 
وماضلة هذا الثن نصؤة القزد 
والمجتمع ؟ 
أهمية الس : 


0 

نكر 
افمية المن هن قولة تمان : 

(وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولاتنهرهما وقل لهما قولا 
كريما # واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا) الاسراء / 77و 74 
يأقى : 
© بأمر الله تعالى بالتوحيد . ويعده, 
مياشرة يجىء الأمر الاحسان الى 
الوالدين . فهى يكتسب بالمجاورة 
© قضية البر كقضية التوحيد لم تعد 
قضاها الله تعالى ولا معقب لحكمه 
سبحانه . (وقضى) . 
© لايكفى في بر الوالدين مجرد 


الاخسان .. يل لأيف من أعبل 
مستوياته : (.. إحسانا) 


يعيفين السيناق قشل الاين 
«احسنوا» من حيث كان الاحسآان 
الديهنا: قطرة كوفع من ٠‏ المن ادن 
© المفروض أن يعيش معك الوالدان 
تحت سقف واحد (.. عندك) ولايكفي 
الزاتي. الخبهري تقذفه ليما من وراء 
ظيرك :هاقد! ال "فلك وزاك + 


© 1 لايسمعان متنك حتى كلمة : 


أف . 


ب وابسط لهما وجهك بالرضا . 
وحذارمن التجهم عند آداء الواجب .. 
فهى يحبط هذا الواجب . 


كم راذا كان بريه دن اقول 
فهى قول معروف .. وكريم .. 

© ولايحملنك غناك عنهما على الترفع 
.يل كن ذلبلا فى خضرحهما ذلة لأقحط 
من قدرك .. ذلة نابعة من الرحمة 
بهما .. فاذا مات أحدهما أو كلاهما 
فلتواصل مسيرة البر دعاء خالصا : 


في صغري .. وما أكثر ما قدماه ! 


أسلوب الحديث : 


الحديث عل "الدى دية | القذيو 

إن قضية البر صعبة المرتقى : 
فهى قصمة الولد: الصهير ., كر 
14 
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اليوم .. فيسد بر الحياة الغارية : أياه 
وآأمه .. 1 

ثم يستقبل حياته الجديدة : أهله 
وولده .. 

وإذن .. فلابد أن يكون لفت النظر 
قويا : 


أ- انه يدعى بالذل والهوان جزاء من 
جنس العمل على من فرط في جنب أمه 
وأنيه فاذلهما يد عن وآخرهما بعد 
صدارة . 

ب ثم يكرر الدعاء ثلاث مرات تعكس 
بوقعها عمق الذل المنتظر .. الذي لن 
يكون خفيفا رقيقا .. وانما هو : ذل .. 
بمعنى الكلمة ! 

ج ‏ ثم هو ذل يمتد العمر كله .. بما 
يرسمه حرف العطف «كم» 5 والذئي 
كرر يكنا لبوسم بمعتى: الترالكي قر: 
مسار الذل المصاحب للعمر كله .. وان 
طال به المدى . 

د - ولايقول صلى الله عليه ووسلم 
ابتداء : 

رغم أنف الذي أدرك .. 

ولكنه يقطع الصمت حوله بهذه الجمل 
1 التي تهزهم فجأة .. وكأنها منذر 
حيشن فيد عرهم + لنسالوا واحفيية + 
فيجيء الجواب ذكرى لاتنسى ! 


العيش في ظلال الوالدين نعمة 
في حد زاته لا يدرك قيمتها الا 
المحرومون من هذه الواحة الظليلة .. 
؟” 


لكن ادراكهما عند الكبر هى فرصة 
العمر الذهبية التي ينبغي أن نحرص . 
عليها من حيث كانت روضة من رياض 
الجنة .. 


وإذا تنفس أحد الأبناء الصعداء يوم 
اوري ب.اقنها اكزن الخدم من معد إن 
لم يمد الله فى عمرهما ليضيف الى بره 
أضعافه ! 

وإذا كان المطلوب من البر أعلى 
مستوياته : 

فلآن فترة الضعف أحوج ما تكون 
اليه .. 


ويخاصة إذا انفرد أحدهما يعد موت 
صاحيه الذي كان يواسيه .. ثم هو 
من بعده وحيد يجتر ذكريات عزازا لا 
سبيل الى استردادها مع رفيق 
العمر .. وشقيق الروح .. ولعل هذا 
سس تقديم « أحدهما » .. على 
« كليهما » وما يفيده التقديم من 
خسوص ا اجن بدن يدي مذيدا 
فردا .. ويخاصة اذا كانت الآم لما لها 
من حقوق مضاعفة كفاء ما عانت في 
تربية ولدها . 


وإذا اكتفى الولد الموظف بحصة 
من المال يدفعها الى والديه مطلع كل 
شهر .. فقد كان الفلاح في قريتي 
قيعد آن حداد لوالده جزءا من الثمر 
يوم الحصاد . 
يحرص على أن يصحبه معه الى 
الحقل .. ثم يعطيه أجرة العمال .. 
ليوزع عليهم كما كان . 


23 
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ثم يقدم اليه المحصول ليأخذ ما شاء . 
ولن يأخذ بطبيعة الحال الا القدر 
الققق كلية .ى لكن هكاك مااهن احغل 
من القدر المأخوذ وهو إبقاء الوالد كما 
كان على المنصة يأمر. ٠‏ وينهي . 
ويرشد ويوجه .. وتلك أعلى ترات 
البر !! 

وهي صورة حية تذكرنا بنماذج فريدة 
ف ألبر عصية على النسيان : 

عنه في دعاته لوالديه : 

السلطان العسوف . 

وأبرهما بر الأم الرءوف . 

واجعل طاعتي لوالدي . ويري بهما : 
أقر لعيني من رقدة الوسنان . وأثلج 
لصدري من شرية الظمآن . 

على رضاى رضاهما . 

واستكثر برهما بي وإن قل . 
واستقل بري بهما وان كثر » 


البر وعزة الآمة : 


اذا 
و 


نقت خليقة الب ساسك البيت 
أن يزول تواصلت الأجيال .. ورآك 
توك تبر والديك قروا اليك التجميل .. 
لأنك أكرمت شيخا هو أيوك .. 


ولآنك وسللت :روحملا مضل الله م 
وصلها بالعون والتأبيد . 

هذا في الدنيا . 

أما في الآخرة .. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 71/١‏ رجب 4017اه 
فأنت بخدمتهما لا تنتظر أن تدخل 
الحنة بعد حوظه : 

يل أنك ترقغ اق يان 576 
والعجب ممن يفتح. له سوق عن 
بالخيرثم يعرض عنه مؤثرا رغبة زوجة 
أو ولد هما بهذه الحفوة عدو له . 


نماذج وصور : 


تمل 

رجل أمه العجوز . ثم طاف 
بها حول البيت . 
فلما سأل ابن عمر رضى الله عنه : 
هل وفيت حقها 
قال : لا 
ولا بطلقة واحدة ! 
إن لحظة واحدة من الألم أثقل في الميزان 
هين وحلة الف فجل:..: 
ككمل فيها آمك الحدزة .“انيت الله 
الحرام 3 وفي درجة حرارة عالية . 


الى جانب وعثاء الطريق .. كل أولِتك لا 
يساوى لحظةه واحدة من ملايين 
اللحظات التى عانتها في سبيلك 


ورحم الله كهمسي بن «( 
كان عاملا يوميا 0 0 ل 


ولكنه ظل قائما بنعله القديم .. وثوبه 
المرقع عائدا لأمه آخر النهار بأجره 
الدومى قاتعا بالقنق الحاف وحضناة 
الك : 


"3 
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ورآى في البيت عقربا .. فلما أراد 
قتلها . هربت منه الى جحرها . فأدخل 
يذه 3 الحسر لبخرجها .ب قلدغته ‏ 
فتورمت يده . ولا سكل عن ذلك قال : 
خفت أن تخرج هذه العقرب من 


وما أكثر الذين يلدغون أمهاتهم اليوم 
بعقارب من زوجات مستهترات لا تعن 
أزواجهن على ير الوالدين .. 

ثم لا ينقضى العمر حتى يصيب الله 
الآسزة بالعدات الأدتى قل العذان 
الأكين .. .حذكء وفاقا لتصرفه زوحة 
جعل الله بيتها جنة في حياة أم كبيرة 


السن واهنة العظم . 


فحولته بسوء اختيارها الى جحيم لا 
يطاق .. ثم تتساءل هذه الزوجة باكية 
بيديها .. ويجيئها الجواب قبل أن 
تموت : لطمة من زوجة ابن من .نفس 
النوع تذيقها وبال أمرها .. 


وتجرعها من نفس الكأس علقما !! 
وغل عكل هذى النيكة إدواك. هده 
الحايقة الدى إشاى البينا خض 
العلماع: إن 1 رحلة منات هق الفساء 
يلح لوحك روفات: .. يلكن لين 
له إلا آم واحدة ! .. ومن لا خيرله في 
امه قلا خير له في أهله ولا في ولده أى 
مجتمعه ! 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( من سره آن يبسط له رزقه ٠‏ أو ينساً له في 


أثره . فليصل رحمه ) . 


أخرجه البخاري 


حت ا د ات 


يفا 
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كلجة: ( الصدقة ) تفيد معنن 
افرع وتستغيل ق كدر من الأعيا 
بمعنى الصدقة الواجية 08 أي الزكاة 7 
يقول الماوردى ف احكامه السلطانية + 
0 الزكاة صدقة ... والصدقة زكاة «( 
اختلف الاسم واتفق المسمى . 
والزكاة تعفن فق اللغة الطهارة والثماء 
والجبركة + وقد استعملها القران 
الكريم دالة عنكى المعنى الأول 
(الطهارة ): 
قال جل ثناوه : 
« قد أفلح من ترزكى 6 الأعلى/ ١5‏ ( 
أي تطهر .. ويقال في اللغة زكا الزرع 
أي زاد . دلالة على المعنى الثاني وهو 
الثماء . : 


35 


استعملت فيه هذه الكلمة كفريضة من 
فرائض الاسلام . فهي اسم لما 
يخرجه المؤمن الغني من حق الله 
المعلوم لمن ذكرهم الله تعالى في القرآن 
المجيد . ' 


قال تبارك وتعالى : 
د كذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها » ( التوبة/ ٠١7‏ ) أي 
تطهرهم بها من دنس البخل والطمع 
والدناءة والقسوة على الفقراء 
والباتسين + دما يتصل بذلك من 
الرذائل ٠‏ وتزكى أنفسهم بها , أي 
تنميها وترفعها بالخيزات والبركات 
حتى يكونوا بها أهلا للسعادة 

الدنيوية والأخروية . 
بوذا 
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ولا كانت الزكاة تمثل ركنا من 
أركان الاسلام الأساسية يدفعها من 
النفوس ٠‏ مشبعا بها البطون ؛ مزيلا 
بها الآلام » حائزا بها الثواب والآجر 
من الله تعالى , ولما كانت الزكاة تعنى 
إشاعة العدل الاجتماعى وصولا 
لمجتمع المساواة المعاى من مثالب 
التفاوت الطبقى ومضار تكدس ال مال في 
أيدي القلة » حارب سيدنا ابى بكر 
الصونق نت رقن اللة 'عته- ماتفى 
الزكاة » إذ يعنى الامتناع ‏ إنكارا 
لها - ارتداد! صريحا عن الاسلام . 

روى الامام البخاري رضي الله عنه 
عن ابي هريرة , نضرّ الله وجهه , 
قال : 

« لما توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , وكان أبوبكر رضي الله عنه » 
وكفر من كفر من العرب بسبب عدم 
اخراجهم الزكاة وامتناعهم عن 
تأديتها ‏ فقال عمر رضى الله عنه : 

« كيف تقاتل الناس وقد قال ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله . فمن قالها فقد عصم منى ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » 

فقال : 

»2 والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة . فين الزكاة حق المال ٠‏ والله 
لى منعوني عناقا . كانوا يؤدونها الى 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم . 
لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر ‏ رضي الله عنه - : 
صدر أبى بكر رضى الله عنه فعرفت 
أنه الحق » . 1 


>32 


ويؤكد على ذلك ما أورده الاستان 
اللبان في كتابه القيم ( العدل 
والفلسفة)( ص ١‏ ) ما يأتي : 

« وقد ظلت الزكاة تجيى في مصر 
وتصل الى مستحقيها إلى عهد 
السلطان قلاوون أحد سلاطين 
المماليك . فقد شكا إليه التجار ما 
يلقون من عنت الجياة ووسوء 
معاملتهم 0 فأصدر أمره بإلفاء 
جبايتها » ففتح بذلك باب الفقر على 
مصراعيه وحرم الفقراء والمساكين من 
هذا المورد المالي الأمين الذي كان عونا 
لهم على تحمل صعاب الحياة 
ومكارهها «ى أ.هوفي الزكاة مؤشرات 
عدة , فهي تذكر المسلم 0 
© ضرورة شكر الله تعالى وحمده على 
فيما خلقت لأجله كما يعرّفها لنا 
الشرع . 
© أنه عضى في مجتمع ينبغي ان 
كين عتعارنا حتسات] متازرا . 
© أنه عضى في مجتمع يرفع رايات 
الدعوة للتكافل والتراحم . 
© أن الزكاة برهان على الايمان وأنها 


تطهير للنفس وتزكية لها . 
« كذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


وتزكيهم بها »( التوبة/ ٠١”‏ ) 

© أن أجر الزكاة وثوابها يبدأ من 
عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف 
إلى ماشاء الله : ش 
« مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم «( البقرة/ لحي ( 
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© أن الزكاة رباط 9 بين العبد 

والقرآن الكريم ‏ يزخر بالكقيو من 
وتبين ثمراتها . وأن مضاعفة الأجر 
تبنى على إخلاص باذلها . فالاخلاص 
هو بداية الصدقة المقبولة التى لا 
يتبعها من ولا يصحبها أذى .. 


0 الذين ينفقون أموالهم قِ سبيل 
الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنَا ولا 
أذى لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحرنون »( البقرة/ 
0 
في شأآن التقاغسين عن أداء الزكاة 
لنذكر قوله تعاق في محكم تنزيله : 
« ولا يحسين الذين يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم 
بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة ولله ميراث 
السموات والأرض والله يما 
تعملون خبير » ( آل عمران / 1 ( 

وللصدقة فوائد دنيوية متعددة 
اضافة للأجر الجزيل في الآخرة : 
د وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » 
(سبا /84) 
وغيرذلك من البشاتس التي يرفها ديئنا 
الضات الباذل المال تقريا لله تعالى . 
ومما يو در عن يدن عمر 0 عيد 
ة الصلاة تلفك نصت 000 
تدخلك عليه 6 

والمال قْ حقيقته مال الله, 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١‏ رجب 5+10اه 


ف سبيله وعل الققراء. من غيانه. : 
فالفضل. منه وإليه جل شأنه . 

قطبدت بهذا اكدكل الذي 
أسهيت فيه بعض الشيء - احجان 
الأرضية التي ينطلق منها مفهوم ابن 
حزم للسألة الزكاة . ولربط الجانب 
الذي تنتخمية الفطرة السليفة + الور 
بعض ما كاد التاريخ الانسانى عن 
نظرية الصدقة وفلسفتها , لأن المتتبع 
خا ورك في هذا الجاتب يدرك بيسربالة 
توافق الفطرة الانسانية مع الأوامر 
الالهية + كما يدرك. ايضنا 3 
التام بينهما » ان كانت الصدقة 
القرون الوسطى تمثل هيزا كبيرا من 
المثل الاجتماعية العليا وكاتت الصدقة 
عندهم تعنى التكملة الاساسية 
لنظرياتهم في الملكية الخاصة . 

وعن فلسفة الصدقة يقول ( سا 
توماس ) مقررا هذا المبدأ الانسانى 
العام 4« 
« ... والوظيفة الاخرى للانسان 
بالنسبة للأشياء الخارجية هي 
استعمالها . وبالنسبة لهذا ينبغي 
للانسان ان يحوز الاشياء الخارجية لا 
على انها له خاصة ولكن على انها 
للجميع ليمكنه أن يقدم منها عن طيب 
نفس للغير.ق وقت الحاجة » . 

ويقول « سان لوك » : 
الصدقة » . 

ويقول » سان جيروم :» 

2 إذا كان عندك أكثر من 
القضريس .لطعامك وشيايك فتصدق به 


' واعلم انك في هذا انما تدفع دينا » .. 


فهذه النماذج الفلسفية تبين تكامل 
" 
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الصدقة والزكاة وتوافقهما مع فطرة 
الانسان التى ترى في بذل الصدقة 
تحقيقا لمبدا التكافل الذي يمليه على 
افراد المح الحس بالانتماء 
للمجتمع المعني 

مستندا على هذه الخلفية ذات 
المرتكزات الثلاثة . وأعنى بها الكتاب 
والسنة والفطرة السليمة » جاء ابن 
سجل به إضافة جديدة للفكر 
الأتلامي + 

وابن حزم الأندلسي يعد أحد 
عباقرة الاسلام الذين ساهموا 
بآرائهم البناءة في إثراء الفكر 
الاسلامي في شتى جوانبه » وكان من 
الذين قدموا أنجع المعالجات للعديد 
من المشكلات التي ترتبط بحياة المسلم 
وتوّثر في انتظام علاقة الفرد بربه 
وبمجتمعه . 

ومن المسائل التي شغلت بال ابن 
حزم نذكر مسألة بقاء الفقر في بعض 
المجتمعات بالرغم من جباية الزكاة 
وتوزيعها على مصصارفها , حسب 
من ( الصدقة الالزامية ) على 0 
الأمة إذا لم تسد الزكاة حاجة الفقراء 
بسيب التفريط في جبايتها » أى تهرب 
الاغنياء من إيتائها . 

ودعوته هذه تقوم على مناداته 
بتعادل الظروف الضرورية لأقراد 
المجتمع المسلم فيتحقق- لهم بذلك 
النجاح في الحياة وتتاكد يذلك ذواتهم 
الافسائية . 

ومفهوم ضرب فريضة أخرى على 
أثرياء الأمة غير الزكاة يعتبر ضرورة 
لقضاء حوائج الفقراء الضرورية » 


"5 


بذلك يدافع عن النظرة (ا 


' الغاية 0 ترمي إليها الزكاة , لذا 


كان من الواجب العمل على تحقيق تلك 
الغاية لتمكين الفرد المنتمى ا 
الاسلامية من الحياة الكريمة التي 
يتوفر فيها الغذاء الكافي والملابس التي 
تلائم تقلبات الطقس زائدا المسكن 
المناسب الذي يستره ويأويه . 

تصدى ابن حزم لهذه المسألة بعد 
دراسة متأنية . عالج فيها كل 
الجوانب التي تكمل بعضها بعضا 
لبلوغ الهدف الذي يرمي اليه الاسلام 
الحنيف هنن تحقية. التعافل 
الاجتماعي وسكن للنفس يجعل الفرد 
المسلم يحس بعظمة الانتماء للجماعة 
الاسلامية . 

وابن حزم يرى أنه لا علاج لسد 
القص ح الذى مكو نتاحا التقصير في: 
جمع الزكاة أى إهمال البعض وعزوف 
الأخرين عن الاتيان بهذا الركن 
الهام - إلا بفرض ضريبة بعد الزكاة 
يسد بها ذلك النقص في حقوق 
المستضعفين وفقراء المجتمع . 

لذلك كله مرى مفكرنا انه من 
الضرورة بمكان إيجاد صيغة مثلى 
تمكننا من تثبيت مورد مالي يساعد في 
ردم الوهدة التي يخلفها التقصير في 
جباية الزكاة وذلك بإثبات المؤشرات 
التى تدل على هذه الفريضة 
الاضافية - إن صح التعبير - وهو 

لغائية ) 

للزكاة والتي تحمل روح الشريعة 
الحقة . 
الصدقة لم يكن وليد فراغ » بل 
استقراء تام لمنهج متكامل كانت 
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بدايته قناعة الصحابي الجليل أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه والذي يرى 
ان الزكاة غافرضت. الآ لتدراً شبح 
الفقر وتكافحه ٠‏ ولتحقيق تلك الغاية 
السامية يصبح من الواجب تقديم 
المال الكافي الذي يفي بذلك الغرض 


حتى وإن زاد عن الفرض ال مقرر والذي 


بينته السنة وفصلت أبعادة : 
ويستند ابن حزم في هذه المسألة 
على المصدرين الاساسيين , الكتاب 
والمنكة ويقنيف البينا: الآكان 
الاسلامية المروية عن كبار الصحابة . 
يروي ابن حزم عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه : 
« إن الله فرض على الأغنياء في 


أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فقإن 


جاعوا أى عروا فبمنع الأغنياء وحق 
على الله أن يحاسبهم يوم القيامة 
ويعذبهم )ا . 

عليه » يرى مفكرنا أن من أهم 
واجبات الدولة أن توفر لفقرائها 
حاجياتهم الضرورية حت تتحقق لهم 
انسانيتهم كاملة غير منقوصة ولا 
مبتورة ٠‏ وتثبت لهم الكفاية ى التي 


تعني في منظوره توفير القوت والملبس 
والمأوي . 

جاء ف (المحلى )- الجزء 
السايع : - 


« ... وفرض على الأغنياء من أهل 
كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم 
السلطان على ذلك إن لم تقم. الزكاة 
بهم -. 46 . 

وجاء فيه ايضا : 

« .... ويقام لهم بما يأكلون من 
القوت الذي لابد منه ومن اللباس 
للصيف والشتاء يمثل ذلك وبمسكن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١71١‏ رجب 114017اه 


يكنهم من المطر والصيف والجسسن 
معدون المارة + 

ويستند ابن حزم في ذلك على 
الصريح من كتاب الله وسنة حبييه 
المضطفى صل الله عليه وسلم : - 

0 وآت كل القريى حقسه 
( الاسراء/7؟ ) 

« وبالوالدين إحسانا وبذي 
القريى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القريى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل 
وما ملكت أيمانكم 6 النساء/ 
أن ( : 
فالأمر الاسلامى في الآية الأولى 
يعنى صراحة « الفرض ») م ويتدير 
الآية الثانية نستخلص أن متع , 
الاحسان يعني التفريط في حق الله 
تعالى . 01 

والاحسان للمعدم والفقير يعني في 
مضمونه توفير الحاجات التي سبق 
ذكرها من مأكل وملبس ومأوى ٠‏ لذا 
كان حرص الاسلام على بث فضيلة 


التراحم شديدا . 
يقول المصطفى صلوات اللنه 

وسلامه عليه :-- 

« من كان معه فضل ظهر فليعد به على 


من لا ظهر له , ومن كان له فضل زاد . 
فليعد به على من لا زاد له » . رواه 


,مسلم . 


ومقهوم ابن حزم للصدنة 'مفهوم 
الزكاة الخبروفة لكل شور يات 
واحتياجات الفقراء وإلا كان فرض 
المزيد منها واجبا تحتمه الغاية التي 
من أجلها فرضت الزكاة . ١‏ 


يف 
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« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق : اقرأ وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم. علم الانسان مالم 
يعلم («( 

ول نداء كريم يوجهه رب العزة 
والجلال : الى. خير أمة أخرجت 


للناس . أمة الاسلام التى ارادها 


010001260211. 


قاكزة زائدة » مستتفعة لكل" أنسيات 
القوة . ترفل في حلل التطور 
والازدهار . : 
رياس يطلب الاسقز اد ةم شويع اال 
من العلم . ومن العلم وحده فأمر قدوة 
58" 


قائلا : «رب زدفي علما » . 


شع هذا النور الالهي الوهاج . ليبدد 
ظلاما دامسا كان يغشي الكون ٠‏ وفي 
أمة تحالفت عليها ظروف معاكسة.. 


استيذلت فيها بالوحدة والقوة + تمزق!ا 


وقزقة" :-وتالقضنامئن “والقاون": تنافزا” 


وكاهرا . ويالعلم والحضارة ,:تاخرا 
وجهلا . وبالحنيفية والتوحيد ٠»‏ وثنية 


فما كاد يلامسها السر الالهي الجليل 
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حتى هيت تكسر القيود . وتمزق 
الحجب . وتحرق المراحل : وفي طفرة 
تاريخية لم تعرف البشرية لها مثيلا . 
انقلب رعاة الغنم الى رعاة الأمم , 
وتحول عبدة يغوث ويعوق ونسرا . الى 
دعاة التوحيد وحملة مشاعيل النور 
والعرفان . فكانت تلك العصور 
الذهبية التى خطت بالجنس البشرى 
خطوات عملاقة على درب الرقى 
والحضارة والتقدم » وكان ذلك 
الاسهام الاسلامي العربي في تراث 
١الانسانية‏ كله المعبر الذي مرت منه 
الحضارات القديمة , والاساس الذي 
قامت عليه الاختراعات والاكتشافات 
المإهشة الحديئة . 

لقد حقق اسلافنا الأمجاد هذه . يوم 
كانوا ره الى تلبية نداء 
0 اقرأ »ويوم ادركوا ان دينهم 
الحنيف يدعوهم الى العلم والتعلم . 
ويجعل طلب العلم والانفاق عليه والكد 
في سبيل تحصيله عبادة ٠‏ وقربيبوما 
دام العلم السبيل الأوحد لقوة 
المسلمين وفرض هيبتهم واحترامهم . 
فماذا دهانا ؟ ولم انكمش المسلمون 
وتقهقروا بعد ذلك الماضى الحافل 
بالمفاخرٍ والامجاد .؟ ولم | صبحنا 
المتطورة 2» ونمد يد الاستجداء الى 
مبتكرات العلماء » واختراعات 
لعباقرة المكتشفين ٠‏ نحملق اليها في 
انبهار واندهاش , نستهلك ولا ننتج » 
ناخذ بعد ان كنا نعطي ؟ وكيف 
السبيل..الى. الخبروج._من. . الببجن. 
والضيق الذي حسبنا فيه قرونا من 
الاتزواء والاتطسواء . وم ا 
الغفاصب الاجنبي وقهسره 2 ومن 


سيطرة فكر متحجر متخلف 2 لا 
يرضاه دين » ولا يدعمة منطق ؟ 
سبيل وحيد لا ثاني له . اليقظة 
والانتعاش , ثم : التطور والازدهار . 
يتلخص في تلك الكلمة النورانية 
المشعة , التى تضىء القواميس » وتنير 
الافكار . وتصنع المعجزات . 

انها العلم . أجل العلم بمعناه الواسع 
الشامل 2. ويمدلوله الديمقراطي 
الشعبي . الذي تتكافأ فيه الفرص »2 
وتظسمن فيه الحطول . وتشمل خيراته 
وبركاته كل طبقات الشعب » وتنعكس 
آثاره الحميدة على الفلاح في حقله , 
والصانع في معمله . والتاجر في 
دكانه . والمرأة في بيتها . لا يتقيد 
بمرحلة عمرية.. ولا تحتكره مؤسسة 
دون اخرى , برامجه الاحتياجات . 
ومتناهجه الضرورات 2 ومقايدسه . 
الكفاءات والتأهيالات 0 ومدارسه كل 
ركن وزاوية من هذا .الوطن: الظاميء 
المتعطش . 

لا نتكز ما بذلته وتبذله دولنا وشعوينا 
من جهود جبارة مخلصة في سبيل. 
تعميم التعليم وتطويره . وما أصبح 
ماثلا للعيان من آلاف المدارس 
والمعاهد والكليات والجامعات . 
والوثبات التي عرفتها ارقام الدارسين 
اذا قيست يما كان عليه الحال غداة 
انسحاب الدخلاء . 

ولكننا واثقون أن كل تلك. الجهود - 
على ضخامتها وصدقها ‏ ليست كافية 
لالتحاقنا بقافلة النمى والتقدم . وان 


... الطريق..امام. بولنا. العربية. لاقتجام 


العصر والاندماج في تكنولوجيته 
مايزال شاقا وطويلا ويكفي ان نشير - 
بإيجاز شديد الى ما يلمس من نقص في 

1 
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كل مرجلة من مواحل الَبَعَلَيْم في بادتنا 
علينا ان نفعل. الكثير إن كنا نطمح أن 
نخرج من الوهدة ٠‏ ونلتحق يالركب : 
ترطة رياض الاطفال عن ؟ إلى © 


والتى يؤكد علماء النفس والتربية ان ” 


الخطوط العريضة. لشخصية الطفل 
ترسم خلالها . لا يستفيد منها في 
عالمنا العربي الا حوالي '/ ممن هم في 
ذلك السن من أيناء المحظوظين وذوي 
الامكانات المادية . 
وبالنسبة للتعليم الابتدائي في العالم 
العربي ككل والذي يكون القاعدة 
الشعبية : فان احدئى الاحصائيات 
تؤكد ان نصف اطفال هذه المرحلة 
ممن يتراوح سنهم مابين ٠‏ / ؟١‏ 
أغلبهم من الفتيات لا يتمتعون بمقعد 
في المدرسة الابتدائية الأمر الذي 
يجعل حوالي عشرة ملايين طفل عربي 


.ينضافون الى الجحافل المخيفة من 


الاميين . 
ولم تكن تتعدى الطاقة الاستيعابية 
للتعليم الاعدادي . في جل الدول 
العربية /٠‏ من التلاميذ هم ما بين 
14-5 سثة - وقذ. كان للمغرب 
شرف رفعها في نهاية الموسم الدراسي 
الماضى 15/85- 1985 الى 50/ . 
حتى اذا بلغنا نهاية المطاف لم نجد 
بالتعليم الجامعي سوى نسبة ضئيلة 
لنتساءل في حسرة وألم عن فوائد كل 
ما بذل من جهود , وما أنفق من 
أموال 
هذا من الناحية الكنية الصرف +فاذا 
اضفنا النها - وهذا هف اللب- 
محتوى مناهجنا . ومدى تجاويها مع 
طلزوفنا الاقتضادية والاتشاعية .من 
.)- 


جهة , ومع تطور العلم والتكنولوجية في 

العالم من حولنا من جهة أخرى , 

دهشة . : 

وحتى في هذا الحذاء الصينى الضيق 

للتربية في عالمنا العربي فان الفرص 

غير متكافئكة والكفتين غير متعادلتين 

بين المدينة والبادية وبين الذكور 
والاناث مما يزيد الوضع سوءا أو 
المشكلة تعقيدا . 

على ان التطور الجذرى الذي تنشده 2 

والمجتمع النامي الذي تريدةه :لا 

يمكن أن ينهضا على كاهل التعليم 

النظامي الرسمي 0 5 

عارها الام +7 مَجشمة يتحرر كل 

افراده من عقد النقص ؛ ويتخلصون 

من الفكر الخرافي الساذج . يتشيعون 

كرامة واعتزازا » ويتدفقون. حماسة 

واستعداد١‏ . يتسنايقون الى ما ينتظره 

منهم وطنهم من بناء وتشييد . وتطوير : 
وتجديد ٠‏ 

وان. التعليم والتكوين والتوعية 
لسبيلنا الوحيد لخلق هذا المواطن . 
والحاحها . فإن محو الامية وشيوع 
التعليم يظل المفتاح لكل تغيير 
والخطوة الضرورية الاولى لاي بعث او 
يقظة أيمانا منا بأن الامية داء وبيل ٠‏ 
يشل. الحركة ويعطل الارادة 2 
ويطمس المواهب ويحجب الرؤية»وما 
استشبرى في مجتمع الا عاق تقدمه 
وعطل نموه . واركسه في حضيض 
الشقاء والتخلف ٠‏ وأي تقدم يرجي 
لمجتمع ثلثاه لا يقرأون ولا يكتيون . في 
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عقولهم: فتراغ : وعبلى ‏ ابصتارهم 
غشاوة . لا يدركون الا التافة الحقبير 
مما يضطرب: به العالم. المدهفش. من 
ان تطويق ذلك الوياء الفتاك 
ومحاصرته يتطلب . وقاية وعلاجا 
وبدونهما معا-وفي نفس الوقت يعاود 
الظهور ثم سرعان ما. يستشرى 
ويتفسى: : 

ان الوقاية - وهي الأهم - 
باجبارية التعليم لأبداثي وعموميته. 
الظروف - بان يظل اي طفل ذكرا كان 
أى انثى في المدينة. اى في. القرية 
بالصحراء أو في الجبل خارج جدران 
ترتكب في حق الوطن وابنائه ان يترك 
الاطفال مهملين ال أن يقوتهم الركب 
ليجدوا انفسهم ‏ اذا شيوا ‏ جهلة 
اميين . 

اننا نصفق للاصلاح الجذري الذي 
تزمعه وزارة التربية الوطنية المغربية. ؟ 
باستبدال سلك. التعليم. الابتدائتي 
اساسي اطول عمرا فاعيق اثرا . 
يعطى الناشثىء الحد الادني من 
المعارف والخيرات 0 الذى بدونه لا 
يكون مواطنا صالحا ٠‏ ويؤهله ليندمج 
في بيئته ومجتمعه عضوا نافعا منتجا . 
ويزوده باساليب تنمية المعارف وطرق 
التعليم الذاتي مدى الحياة . ليمنعه 
من الارتداد ثانية الى الامية بجميع 
مفاهيمها . 

كما يجب ان تغلق ‏ باحكام وتدبير- 
منافذ. الرسوب والتسرب تلك المنافذ 
التى لا تشكل هدرا وضياعا لجهود 


3535 تتحقق 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7١‏ رجب 4017اها 
الافلت ونفقات فحنت , وانما تخطم 
ما يتيتاة . 
وتيف ها كيدناء : إذ ترح كل سية 
بقاع سن ثلامدة المفارش فى 
صفوف المتسكمين: التائهين” : 
أن التعليم الاساتي الرجو لخي مضل 
نلقح به اجيالنا. الصاعدة. لاعطائها 
المناعة النهائية ضد الارتداد: الى 
حَضَيحْن الامية ؛ والارتكاس” في 
ميارى اليل من ديد . 

وأما علاج الأمية فيجب أن يتجه -. 
بتضحية ونكران ذات وبروح من , 


- التطوغ والتلقاتية والتسابق إلى آداء 


الواحى . تهويهذه السحائل الجوارة 
من رجالناونسائنا في المدن والقرى في 
السهول والجبال في المصانع والمعامل 
وطاقاتنا الخلاقة . وربات بيوتنا من 
وهدة الجهل 6 وظلام الأمية . 

إنه ف طروف كظروق عالمنا الغرن 
لفرض عين على كل من يقرأ ويكتب 
ويحسب أن ينقل نفس ال مهارات إلى 
من حرمه الحظ التعس منها , وإنها 
لواجهة للعمل. الوطني ٠‏ لا تقل شرف 

خطورة عن حيهات الفداء : وسناحات 
الاستشهاد 

إن مدارسنا التي تفذي. عقول 
الناشةة : ونفن: مواهيهم - قهارا د 
يأوي إليها. من فاتهم قطان المعرفة , 
ويلجاً إليها من يتحرق إلى ما يحقق 
إنسانيته » ويعيد كرامته . 

إتنا. إن فعلنا حكرن قل حسفا 
لجتمعنا النهوضن ٠‏ ولاقتصادنا القوة 
والازدهار 2 إن لامراء في أن القوة 


.- البشرية أفضل ميادين. الاستثمازرء 


١ 
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وأحسنها عائدة ومردودية 2 ومتى 
كونت ودربت خلقت الأمكانيات » 
وصنعت المعجزات . 

إن ما نبذله من جهود - حتى 
الآن ‏ على صدقها وإخلاصها ‏ ليس 
كافيا للتغلب على ضخامة تلك المشكلة 
الحضارية وجسامتها . فقد أكد تقرير 
صادر عن الجهاز العربي لمحو الأمية 
بين سنتى ١917/١ - ١5175.‏ إننا إذا 
طفقنا نسير في هذا الميدان سيرنا 
الحالي » فلا ينتظر أن نمحى الأمية قبل 
اثنين وأربعين عاما' . إذا افترضنا أن 
عدد الأميين ثابت وهى افتراض غير 


سليم » 

لأن الفصول التي تفتح حاليا لمحو 
الأمية لا تستو. عب إلا ثمائية في الألف 
من الأميين ولا تنج إلا في محى أمية 
خمسة منهم فقط ؟ 
انها مشكلة. شائكة غاية في الالتواء 
والتعقيد . ذات ابعاد. اجتماعية 
واقتصادية وصحية ونفسية . 
وساقف عند هذا اليعد الأخير اعني 

« سيكولوجية الكيار » ذلك أن 
الباحثين اعتبروه المشكلة الكبرى 
والصخرة التي تتحطابم عليها معظم 
الجهود . ويمعرفة. المعلم لخصائضص 
نفسية من. يتعامل معهم يتجنب 
المزالق . ويتخطى الصعاب ويصل الى 
وبأيسر الجهود . ان التجارب. اكدت 
ان إقبال الدارسين ذكورا واناثا يكون 
كبيرا في بداية الام ثم لا يزال 


...يتناقص. الى ان. يتلاشي. في النهاية أو 


يكاد» ويرجع ذلك الى سوء أستغلال 
الدوافع الحقيقية للمتعلمين وعدم أخذ 
جوافزهم الباطنية بعين الاعتبار . إن 
ف 


تلك الحوافز هي الى شيعي أن تمي 
علينا تخطيط المناهج . وتحديد. الطرق 
وتاليف الكتب . واختيار الوسائل . 
وبوحي منها يجب أن نتصرف حتى 
تعن غملنا الصساس المحصرع يها 
يتطلبه من مهارة وكياسة وحسن 
0 ولباقة ٠‏ 

النة بجا صر امور 0 
0 الكبار » . تطلق على تلك الفئكة من 
الناس الذين تجاوزوا فترة الفتوة 
والصيا 5 ودخلوا فكرة الرشد 
والشرخوخة , وتمتد هذه الفترة من 
5١ 0 ١‏ وتنقسم من الناحيتين 
الجوليعية والنفيية ال ثاذت 
تراك 1 


٠‏ )مرلة الرثين المبكر.. وتمتد من 


- وفيها يبلغ. الشخص‎ 5٠ الى‎ 5١ 
ذكرا كان او الذي قمة:> انتاجه‎ 
. وعطائه‎ 

" ) مرحلة وسط العمر. وتمتد من 
٠‏ الى ٠١‏ وفيها يبدأ الانتاج في 
التناقص والتقلص. التدريجيين . 
" ) مرحلة الراحة والهدوء . وتوافق 
يداي التقاعد من* 16 الى نهاية اعد 
ان يصب فيه كل الافراد . واتيا 
يختلف باختلاف الظروف الثقافية 
والصحية والبيئيةوالدينية التي تحيط 
بالفرد ٠‏ ويظل مجرد ررسم. تقريبي 
للحالات. الغالبة على مراحل نمق 
الانسان , يؤٌكد ايجابية مرور الزمن , 
وما يخلفه تعاقب الليل والنهان في 
الانسان عضويا ونفسيا .000 
ومن الثابت المقرر ان تعليم. الكبار 
تكتنفه عدة صعويات لايلمسها الا من 
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مارس هذا النوع من التعليم . ١‏ 

الفرق شاسمع بين الاساليب التى تتبع 
5 تكوين الناشئة وتعليم الصغار .. 

الكبار . وزيادة وعيهم ,2 » وتحسين 
أوضاعهم . ان اولى الصعويات التي 
الكبير ينضجه ومقاومته لكل مايشعرة 
بانه قد عاد القهقرى الى الطقولة من 
جديد . وان مقعد الدراسة ليذكى فيه 
خبراته وتجاريه مايجعله غير متلهف 
على معارف جديدة فيضعف بذلك 
متحرج خجول يتفادى كل ما من شانه 
أن يكشف عن جهله او يجرح كبرياءه 
؛ لذلك نراه في الفصل يفضل السكوت 
والاستماع بدل. التدخل والمشاركة 
مخافة ان يقع في أخطاء ان كانت 
0 من الطد ٠‏ فهي تيدى 
د الكبيرصعوبات في الانسجام 
صم المعلم اى المادة او الكتاب اى 
الطريقة فيتسرب اليه اليأس والملل . 
ويجب ان نفرق بين القدرة على التعلم 
وبين سرعة التعلم , فاذا كان التعلم 
يبدى بطيئًا عند الكبار وخاصة في 
مراحله الاولى فإنه ما يلبث ان يمضي 
سريعا بعد. ذلك . اما القدرة .على 
التعلم فلا تتاثر تاثرا واضحا بزيادة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 71١‏ رجب 1019اها 


وقكنايا لايستطيع الصغي اسكيعاديا 
ولايددرك مرافتها وابغادها الا التاضع 
الكبير , 

وحيث إن الكبار أكثر احتكاكا بمشاكل 
الحياة من الصغار ٠»‏ فإن تعلب 
يجب ان يرتبط ارتباطا وثيقا بالنواحي 
الواقعية العملية ويجب ان يخاطبوا 


ويتعين ان تكون اهداف تعليم الكبار 
اهدافا عملية مباشرة تحقق نجاحا 
سريعا ملموسا . 

وتدفعهم الى الاستمرار والاستزادة : 
والكبار يفضلون التعلم الايجابي - 
بدل التقرير والتلقين ويتحمسون اكثر 
ودعوا الى إبداء رغباتهم حول ما 
ريدو تعلمه من المواد 
ويميل الكثير الى .التعلم الذاتي , 
ويحس بالفخر ان استطاع ان يعلم 
نفسه ينفسه فيجب ان نتيح له كل 
الفرص الممكنة لذلك وان نحفزه ‏ يكل 
وتطويرها . وهى يقاوم ويرفض تعلم 
المعلومات التى لايدرك فائدتها 
المباشرة بالنسبة لوظيفته ومركزه 
ومهامه ولذا يتعين ان تقتصر الدروس 
المقدمة اليه على ما يسمى بقدراته 
ويرفع. انتاجه. ويعمق وعيه . 


وخر 
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بعد أن استعرض القاضى عياض فى كتابه " الشفا"" بتعريف حقوق المصطفسى 
صلى الله عليه وسلم آرا* العلماء فى حادثة الاسراء والمعراج قال : 
اق مِنْ هذا وَالمحيح إن شأء اله أنه إشراه باللسد والرئوحر 
فَالتمّة كلها وَعتْوتَدْلة اليه د وَسحِيُ الأخبار الاي ر اكه 
مالظاهر وَالْمَقَةَ إلى الَو ال الاعند 0-0 لق وَلِسْنَّالإسْرَاه 
تدر حال مسيم سا إذ ذ لوا كان مما لَقََلَ روح عَبْدِهِ 
وا و الى : مآرَاغ الْبَصر وَمأطمَى ء وو كان مما 
4 نت فيه 3 ولا ةو اي الكماه ار ولا اكد 
فيه وَل أَرْتَد بد 0008 نأض وَافَنَُوا ب به رذ 0 هذا من 
اثأمات 2 م تكن ذيك ينم لاد تأعمرااننية" 
كان مَنْ جيه وَحأل يَقَظَته إلى مكذ كن فى الأدرث ون ذأ 


7 زول 


ملائر الأنبياء يليت اليس ر قاع 5 أو فى السماء مرك 
ل 7 دجاول له بيرق وَحَبّرِ المرّاجر وَاسْتفتايح 
المهار ويتآل” وم 55 و د لان 5 أء فمأوخير 1 مَك 
وم به وَعَأَن فى فَرْض الصّلآة وَسْرَاجَس 3 و فى ذلك 
ل ابض مم و الأخبآر 20 فى جربل يعس تفال التَباع 
إلى قوله د رج فح ظيرات دو ى أ م فيصر ف لاوم 
و وَصّل إلى سدرَة وَ المت 2 8 00 المنة وَرَأَى فيا مأذ ل 


2 به 


آل ابن عباس :فى را عبن رآها صل ال عَليْه وَسَلَْ لآو انام 


>35 
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للدكتور/ زيان أحمد الحاج ابراهيم 


ألا حمدا لك اللهم طايا 
ونفسوع: أن. تجنينا. فوانا 
ومن أمسى تصرفه المقاصي 
ويات مضيعا من صد عطفا 


فمن يحمدك لم يعدم ثوايا 
فمن هزم الهوى رشدا أنايا 
تجرع حسرة وأسى وخايا 
ومن يطرق لغير الله بايا 


ف فنك 


ذكرتك يا رسول الله لما 
وأنا ندعي الاسلام زودا 
ماس ليس يحصيها كتاب 
فهاجت لوعتي ونرا فؤادي 
وجاش بخاطري فكر تداعت 


رأئت الحق قٍِ الدنيا سرايا 
وللاسلام ندتسب انتسابا 
وما صاروا اليه القلب ذابا 
يفطر بعضها الصم الصلابا 
ويات الدمع ينسكب انسكايا 
أراني قد أحرت لها جوايا 


اذ عد 
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أتدت الناس والدنيا ظلام 
وشرع القغاب مزهو فخور 
وحوش الانس ليس لها قلوب 
وليس لها سوى الطفيان شرع 
توي أقفرت من كل عملة 
وأيديها ملطخة فأضحت 
وكان العرب للصطاغوت ذيلا 
واثهان الذمياء تسيل حتى 
بيعتة سيد التطين طرا 
وعم العدل في الآفاق حتى 
ودالت دولة الطغيان لما 
أزلت الظلم والظلمات عنهم 
فبالاسسلام قد شيدت ركثا 
وأحييت المكارم بعد موت 
فبالاسلام قد شادوا المعالي 


وأمر الكون يضطرب اضطرابا 
وشرع الرفق بالانسان غايا 
فاشيهت الثعالب والذئايا 
فتشحذ مخليا وتحد نايا 
وصار البر داخلها خرايا 
دماء الآبرياء لها خضايا 
وللأوثان يحنون الرقابا 
تروى من نجيعهم الثرايا 
الى أن بدد الثور الضيابا 
فمن صلى عليه فقد أصابا 
غزا الأغوار واكتسح الهضابا 
غغدا الاسلام للضعفى ركابا 


ولم ترهب لأجلهم الصعايا 
سما حتى يلغت يه السحجانا 


كأنك قد بعثت لها الشبابا 
وفي الجوزاء قد ضربوا القبابا 


010 5 00 
90 7 3 


ودارت دورة الأآيام فيهم 
فلما ضيعوا الاسلام ضاعوا 


وقد أضحوا سيوفا مشرعات 
_ كوارث في صفوف القوم تترى 
فيوما في الشمال ترى بسوسا 
وان يممت شرقا تلق هولا 
على أيعاضنا أسد غضاب 


وقد سنوا لبعضهم الحرابا 
أحلوا قومهم دارا يبابا 
ومن دنياهم الاسلام غايا 
ولم تعرف لها يوما قرايا 
لها شعر الرضيع زها وشايا 
ويوما ف الجنوب ترى كلايا 
وغريا تشهد العجب العجابا 
وتلقانا على الأعدا ضبايا 


نمد أكفنا شرقا وغريا 
7 كااقه نئل خفي تين 
ولو أنا مددئاها لرب 


فصرنا في الأنام نعد صفرا 


لنستحدي وتطرح الكتايا 
كمن يرجو من القيع السرايا 
كريم لم يرد لنا طلابا 
ولم يحسب لنا أحد حسايا 
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دن دنا ين 
قفلنا للجهاد اليوم يابا ولكنا فتحنا الشر يابا 
لقد مرت على الأقصى ليال فلا أقصى ولا أحد أجابا 
على الأقصى ينى قومي سلام فقد لبس الحداد له ثيايا 
على الاسراء قد مضت الليالي على ذكراه أسدلنا حجايا 
على الجولان أهريقوا دموعا على سيناء فانتحيوا انتحايا 
وف لبيثان إن سكتت زناد أرى الأوطان قد ساغت شرايا 
فرمح الخصم لم يصبح بعيدا عدا قوسين أو أدنى وقايا 


أعرنا يا صلاح الدين سيفا يعيد الى صوارمنا الشيايا 
ويحيي نيضة الاسلام فينا ويجعلنا بها أسيدا غضايا 
ويلهب خامد العزمات فيثا سيك محدنا بايا فيايا 
ونطمس دولة الشذان حتى تخر على قواعدها خرابا 


فبالاسلام نقتعد الثريا وبالإسحلام تشحرس السشحايا 
وبالاسلام نيني كل مجد وتصيمح. أمة غضطت إهابا 
ومن يطلب سوى الاسلام نهجا فقد جعل السراب له شرايا 
ومن لم يتخذ لله عهدا فقد تخذ الضلال له ركايا 


سألتك نا رفيع العرش يوما تزيل به عن القلب العذابا 
ورد المسلمين جميل رد تكون ثماره نصرا لبابا 
نعوذ بوجهك القيوم ألا يظل دعاؤنا لن يستجابا 
ووحد صفنا وأنر طريقا لقادتنا والهمهم صوابا 


3 يت ين 
فصلوا كلما ذرت شموس وشع بثوره تنجم وغايا 
على الهادي وعترته سيلام فمن صلى عليه جنى الثوايا 


ذا 
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كانت قضية فلسطين وما تزال هي قضية المسلمين الأولى .. وتمر بنا 

ذكرى الاسراء والمعراج ٠‏ وما يزال الأقصى أسيرا . وساحاته المباركة تعاني 
. من الدنس اليهودي » فماذ! فعل المسلمون من أجل استرداده , وفكاك 
أسره . وتخليصه من الدنس ؟! 

© عقدوا مؤتمر القمة الاسلامي الأول إثر إقدام إسرائيل على إحراقه في "١‏ 
من أغسطس 1555م. ١‏ 

© وكان انعقاد المؤتمر لأول مرة في مدينة الرباط ‏ عاصمة ال مملكة المغربية . 
في الفترة الواقعة بين 4 ى ١7‏ رجب ١١894‏ ها الموافقة "" ى 5" من 
شير لكاو 

© وجاء في الاعلان الصادر عن المؤتمر : إن حكوماتهم وشعوبهم ‏ الدول 
المجتمعة ‏ مصممة العزم على رفض اي حل للقضية الفلسطينية لا يكفل 
لمدينة القدس وضعها السابق لأحداث يونيى 1551م . 

كما أكد الاعلان تمسك المسلمين القوي بمدينة القدس وعزم حكوماتهم 
الأكيد على العمل من أجل تحريرها . ش 
© ثم انعقد المؤتمر الاسلامي الثاني في لاهور ‏ بجمهورية الباكستان - في 
الفترة الواقعة بين 9؟ محرم وغرة صفر 7515١ه‏ - الموافقة "7 و 5" من 
قبراير 191/5م . 
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© وجاء في البيان الختامى الصادر عن المؤتمر : - 
- ان قضية شعب فلسطين هي قضية كل أولتك الذين يؤمنون بأن من حق 
كل شعب ان يقرر مصيره بنفسه ويارادته الحرة . ْ 
- ان استعادة الحقوق للشعب الفلسطيني في وطنه كاملة هى الشرط ' 
الجوهري الاساسي لحل مشكلة الشرق الاوسط واقامة سلام دائم قائم على ' 
العدل . 

- ان المجتمع الدولي وخاصة تلك الدول التي تكفلت بتقسيم فلسطين عام 
141ام ليتحمل المسؤولية الجسيمة المتمثلة في إنصاف الشعب الفلسطيني 
من الطلم الذي اقترف في حقه . 

- ان القدس هي الرمز الوحيد لالتقاء الاسلام بالأديان السماوية المقدسة 
ولقد تولى المسلمون لاكثر من ١٠١٠١‏ سنة شئون القدس كأمانة لكل من 
يعتزون بها والمسلمون وحدهم هم الذين يمكن ان يكونوا امناء عليها في اطار 
المحبة وعدم التمييز لانهم وحدهم يؤمنون بأديان الأنبياء الثلاثة الراسخة ' 
جذورها في القدس . وعلى ذلك فان الدول الاسلامية لا يمكن ان تقبل أي 
القدس او وضعها تحت أي سيادة غير عربية او جعلها موضع مساومات او 
تنازلات . وان انسحاب اسرائيل من القدس شرط اولي لا يقبل التغيير ١‏ 
© ثم انعقد المؤتمر الاسلامي الثالث في _مكة ‏ والطائف _با مملكة العربية 
السعودية ففي المسجد الحرام كانت جلسة الافتتاح يوم ١9‏ من ربيع الأول 
١ه‏ الموافق 55 من يناير ١54١م‏ ثم انتقلت الجلسات إلى الطائف . ' 
وكان شعار المؤتمر هذه المرة « دورة فلسطين والقدس الشريف » . 

© وقد صدر عن المؤتمر « بلاغ مكة » الذي جاء فيه تت 


فاننا نؤكد من جديد ‏ في وجه العدوان الصهيوني الغاصب لأرض 

فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى عزمنا على المقاومة الشاملة لهذا 

العدوان ومخططاته وممارساته . كما نرفض وندين السياسات التى تمكن 
لهذا العدوان وتمده بأسباب الدعم السياسي والاقتصادي والبشرى 
والعسكري , ونرفض كذلك كل مبادرة لاتتبنى الخيار الفلسطيني المتمثل في 
الحل العادل لقضية فلسطين والقائم على استعادة الحقوق الوطنية الثابتة 
للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية , 
ممثله الشرعي الوحيد , كما نرفض كل محاولة للضغط علينا .أو على غيرنا من 
دول العالم لقبول الأمر الواقع والاستسلام للحلول الجائرة ٠‏ واننا نؤكد 


0 
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تصميمنا على مواجهة العدوان والضغوط بجميع الوسائل وعلى اعداد العدة 
لنجاهد من أجل تحرير الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والمقدسات 
واسترداد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني التي اكدتها الشرعية الدولية 
وقرارات الامم التحدة المتغلقة مقضية فلسطين : 
ثم تعهد بلاغ مكة بالجهاد بما لدى الدول الاسلامية من وسائل لتحرير 
القدس الشريف . 
© وانعقد الموّتمر الاسلامي الرابع في مدينة الدار البيضاء في المملكة 
المغربية في الفترة الواقعة بين ١*‏ و ١5‏ من ربيع الثاني 5٠5‏ ١ه‏ الموافقة 
5 194 من متاين 1322اع :+ 
© وصدرت عن موّتمر القمة الاسلامي الرايع عدة قرارات وتوصيات » كان 
منها ما يتعلق بقضية فلسطين . حيث تبنى المؤتمر خطة السلام العربية التي 
أقرها مؤتمر القمة العربى في فاس ودعا الى العمل بكل الوسائل بقصد 
توضيح هذه الخطة وشرح ابعادها . واعتبر تطبيق بعض التشريعات 
الاسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين بأنها لاغية وباطلة 
بموجب القانون الدولي . كما ناشد المؤتمر الدول الاعضاء التبرع بسخاء 
لتغطية رأسمال صندوق القدس ورأسمال وقفيتها . 
© هذا ومن اللجان المتخصصة في منظمة المؤتمر الاسلامي لجنة تسمى 
« لجنة القدس » تتلخص أهدافها في دراسة الوضع في مدينة القدس 
ومتابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها وزراء خارجية المنظمة بشأنها , 
وكذلك القرارات التى تصدرها الهيئات والمحافل الدولية » والاتصال 
بالمنظمات الدولية التي تساعد على حماية المدينة واقتراح ما تراه مناسبا 
لتحقيق ذلك . 

وتتكون اللجنة من أعضاء يمثلون ١5‏ بلدا يجري انتخابهم لمدة ٠‏ 
سنوات ٠‏ ورئيس اللجنة العاهل المغربي الملك الحسن الثاني . 
© ثم عقد مؤتمر القمة الاسلامي الخامس في مدينة الكويت في الفترة 
الواقعة بين 51 و 4؟ من جمادي الأولى ١‏ 5 ١ه‏ الموافقة 77 وى 55 من يناير 
لالع 1 
© وصدرت عن المؤتمر عدة قرارات وتوصيات . جاء منها ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية . 
١ .‏ -ان قضية فلسطين ‏ قضية المسلمين الاولى ‏ هي جوهر مشكلة الشرق 
الاوسط ولب الصراع العربي الاسرائيلي . ١‏ 
؟ - ان قضية فلسطين ومشكلة الشرق الاوسط كل لا يتجزا في المعالجة 
والحل وعلى هذا فلا يمكن تجزئة الحل او جعله يشمل بعض اطراف الصراع 
او قصره على بعض اسباب النزاع دون غيرها .. كما لا يمكن اقامة سلام 
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الوعي الاسلامي - العدد 77١‏ - رجب 4010 اهد 7 


00 ن يكون السلام شاملا لجميع الاطراف . ' 
- أن السلام العادل في المنطقة لا يمكن ان يقوم الا على اساس اتسحاب 
والعربية الحظة واستغادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والتي 
تشمل . 
1د حقة فى .وظله فلسطية , 
ب - حقه في العودة الى وطنه واسترداد ممتلكاته كما كفلتها قرارات الامم 
المتحدة . 
- حقه في تقرير مصيره بنفسه ودون أي تدخل خارجي . 
داحقه في الممارسة الحرة لسيادقه على ارض وظنه وغل موارد#الطبيعية 


5 


هف حقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة في فلسطين 
وعاصمتها مدينة القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية . 

؛ - مدينة القدس الشريف - عاصمة فلسطين جزء ل يتجزا من الاراضي 
الشروط منها واعادتها الى السيادة الفلسطينية . 

يني ولها وحدها. الحق الكاملٍ نٍ تمثيل هذا الشعب والاشتر 
المعنية بقضية فلسطين وبالصتراء العربي الاسرائيل مخ أحل كمقيق 
الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني . 

وان الحل لا يعتبر شاملا وعادلا ومقبولا اذا لم تشترك منظمة التحرير 
الفلسطينية 3 وضعه وقيوله كطرف مستقيل ومتساو ومتكاقيء مع بقية 
الاطراف المعنية كما لا يحق لاي جهة ان تدعي التمثيل اى التفاوض حول 
| قضية فلسطين شعبا وارضا وحقوقا ٠كل‏ ما يخالف ذلك يعتبر لاغيا وباطلا 
0 ولا يترتب عليه اي اثر قانوني . 

ا 6 ذاك هق يعشى- .ما حاء من قرارات وتوصيات مؤتمرات القمة 
الاسلامية متعلقا بقضية فلسطين وما تزال قضية فلسطين كما هي ولمع 
ا مرور الزمن تزداد تعقيدا ومن من أجلها كانت منظمة المؤتمر الاسلامي . 
وتبقى القرارات والتوصيات الصادرة مجرد قرارات وتوصيات لا تكتب لها 
. الحياة إلا بتنفيذها فزى المسلمين اعزة بدينهم , وترى المشردين اصحاب 
| الكلمة في وطنهم ٠‏ ونرى الأقصى عزيزا مصانا يرجال صدقوا ماعاهدوا الله 
| عليه ... فهل تجد قرارات القمة الاسلامية طريقها الى التنفين ... هذا ما 


تأمله . ذهمى الاعا» 
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الاهتمام. البالغ لكافة الناسس , لأنها 
تؤثر في حياة الفرد والأسرة والمجتمع 
والأمة »ومن الخطا أن ندره من 
الجانب الفني بانعزال عن' الجوانب 
العقائدية والخلقية فهي تؤثخر في 
الانسان الذي يعتز بقيمه ومثله 
وأصالته ‏ وهى يؤثر فيها باعتباره 
والمجدد . وهو المنتج والموزع 
والمسستهلك» وتناقش قضايا الانتاج في 
الفكر الاقتضنادي الرأسمالي في ضوء 
7 


تناقش في الفكر الاقتصادي الشيوعي 


قي ضوء مفاهيم ومعتقدات الشيوعية 


ومن ثم فمن العبث أن نطبق مفاهيم 


مفاهيم ومعتقدات الرأسماليةءكما 


يؤّمن أفراده بالمعتقدات الرأسمالية 


والاشتراكية لأن مآلها إلى الفشل إن 
آجلا أو عاجلا ولقد أكدت التجارب 
التى خاضتها الدول العربية. 
والاسلامية مرارة هذا الفشل وظهرت 
الصحوة تنادي بضرورة.. دراسة 
قضايانا في ضوء قيمنا ومعتقداتنا 


وأكد على ذلك رواد الفكر الاقتصادي 
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العالمى الذين يؤمنون بأنه لا يمكن. 


فصل الاقتصاد عن المعتقدات 
والسلوكيات لذلك كان لزاما ولا مفر 
من ذلك أن ندرس قضايا الانتاج 
والانتاجية من منطلق المعتقدات 
والأخلاق والسلوكيات الاسلامية كما 
بينتها الشريعة الاسلامية وهذا هو 
محور الدراسة في هذه المقالة .. 


عوامل الانتاج في الفكر 
الاسلامي ‏ ٍ ش 

هناك اختلاف بين علماء الاقتصاد 
الوضعي حول تحديد عوامل الانتاج 


فمن الرأسماليين من يرى أنها أربعة 
هي : الأرض « الطبيعة » والعمل 
والمال والمنظم :.. ومنهم. .من يدمج 
المنظم مع راس المال. ويذلك ,تصني 
امال ويرى فريق آخر من الرأسماليين 
دشح الطبيعة وراسش المال معا في عتخر 
واجد هى رأس المال وبذلك. تصبح 
عوامل .الاتتاج:. أثتين. فقطاء العمل 


عوامل الانتاج في الفكر الرأسمالي 


دليل واضح على عدم اقتناع أنصاره 
ئه 0 ١‏ 


و 
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امنا 25 الفكر الافتراكي أى 
الشيوعي فيرى أنصاره أن العمل هو 


1 المصدر الوحيد للثروة المنتحة ولس 
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. وسامّل الانتاج التي تقتد 


.للطبيعة ولا راس المال أي دور بدون 


العمليفرآس المال عندهم لس له دون 


قف الانتاح وهدا يَخالف المنطق. لآن 


العمل يدون الموارد الطبيعية ويدون 
تقتني رأس المال 
ليس له قيمة . 


والاسلام له .ذاتيته المتميزة لنظرته 
الى الانتاج وعوامله فينظر إلى الانتاج 
على أنه كافة الجهود التي تبذل لتكوين 
ثروة تساعد في الوفاء بضروريات 
وحاجيات الجياة وترفع ‏ الحرج 
والمشقة وتيسر . أمور الحياة وذلك ف 
ضوء أحكام الشريعة الاسلامية . 


وتنقسم عوامل. الانتاح في الفكر 
الاسلامي إلى : 
0 العنصر البشري , ويقدم العمل 
وتصييه من الكسب : الأجر. 
ن الموارد. الطنيعية ,2 وتقدم 
0 رأس امال » ويساعد في العملية 
هذه التوامل بإيجان . 


© العنصر اليشري 


يعتبر الاسلام العمل هى الدعامة 


.الأشاسية .للانتاج وقد..حث القرآن 


عليه ف عديد من الآيات منها قول الله 
تعالى ( فامشوا في مناكيها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور )» الملك/ ٠١‏ » 
5 


واعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
عبادة حيث يقول « من أمسى كالا من 
عمل بده أمسى مغفورا له »ا رواه 
البخاري ويقول « طلب الحلال 
فريضة بعد الفريضة » رواه البخاري 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
«إن من الذنوب ذتويا لا يكفرها 
الضلاة ولا الحج ولا العمرة ولكن 
يكفرها الهموم. في طلب .الرزق » رواهة 
ابونعيم في الحلية)ونهى الاسلام عن 
المشالة ‏ والاستكانة: والتؤاكل: فعن 
رسول الله صل الله عليه وسلم « لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيآأتي بحزمة من 
الحطب على ظهره فيكف بها وجهه خير 
له من أن يسأل الناس. أعطوه أم, 
منعوة » زواهة البخاري ويتمثل العمل 
قِ الإنتادم 2 الجهد القكري أ 
الانسان ليحول الموارد: الطبيعية إلى 
سلع. وخدمات. لسد: الضروريات 
والحاجيات..المعيشية. بدون ‏ سرف أو 
مخيلة ! ويحكم. العمل الانتاجي في 
الاسلام القواعد الآتية : 


المساس بإنسبياتيته :- 
© مشاركته. الحقيقية . القعالتة فع 
الجماعة فق اتخاذ القرارات التى هو: 


طرف فيها وفقا لأسس الشورى . 


© إيمانه القوي بأن العمل فرض 
وواخحب: وغبادة وشرت”. 

© إيمانه الراسخ بالمحاسبة الأخروية 
والثوان والعقات : 

© ربط الآجر بالكفاية الانتاجية : لا 
كسب بلا جهد ؛: ولا جهد يلا كسب : 
وسرعة أداكه . 
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©.دعم العامل دون حد .الكفاية من .. 


بيت مال: المسلمين . 
© ريط معايسر الآداء بالطاقات 


. والأمكانيات . 


ويؤمن العامل 5 الأسلله بأن 


الكسب الذي يرزقه الله إياه ليس غاية 
3 ذاته ولكنه وسيلة لتساعدة عى 
عبادة الله في الأرض وأسناس ذلك قول 


الله تعالى. ( قل إن صلاتي ونسكي . 


ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) 
« الأنعام/ ١17‏ » فللانسان مطالبه 
المادية التي يَقوَم إعليها وحوده البدني 
وله مطالبه المعنوية التي يقوم عليها 
كيانه الروحي ولا يمكن الفصل بينهما 
كما لا ينبغي أن يطغى أحدهما على 
الآخر. مصداقا لقوله تعالى ( وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
تنصييك من الدنيا ) 0 القصص/ 
الا 2 


الموارد الطبييعية 1 


تتمثل الموارد الطبيعية في العناصر 
التى خلقها الله واللازمة للعملية 
الانتاجية منها على سبيل المثال 
الأرض » : والسماء . : والمياة : 


سبحانه وتعالى للبشرية ولقد أشار الله 
إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم فيقول ( الله الذي خلق 
السموات والأرض وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزقا لكمء وسخرلكم الفلك لتجري 
في البحر بأمره ‏ وسخر لكم 
الانهار * وسخر لكم الشمس 


الوعي الأسلامي ‏ العدد 70/١‏ - رجحب 4017 اه 


والقمر دائبين وسخر لكم. الليل 
والنهار #وآتاكم من كل ما 
سالتموه. وإن تعدوا نعمة الله 

لا تحصوها إن الانسان. لظلوم 
كفان ) 0 إبراهيم / ؟؟؟ 555 33> ا إن 
المتدين ليذه الآية يستشعر أن :الله 
سبحانه وتعالى سخر كل هذه الأشياء 
يكون الانسان عبذا لها ذليلا.من أجل 
الحصول. عليها وإلا. قد. عكس. فطرة 
لله ومن الاغماز .الرباني. أن 
حاجيات البشرية مِنْ هذه المؤارد ومن 
غيرها مقدرة سلفا فلا يخثى أحد من 
نفادها ولقد أشار القرآن الكريم إلى 
ذلك فقال ‏ سيحانه وتعالى ( وبارك 


.فيه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 


سواء للسائلين ) « فصلت /: ١‏ »وقوله 
(وخلق كل نشيء فقدره تقديرا ) 
0 الفرقان / " » وتأسيسا على ذلك 
لايقيمالاقتصاد الاسلافى مفاهيمه 
وأسسه على نظرية ندرة: الموارد 
وحاحيات الانييان اللاتهاقتة بل عل 
أساس ضرورة .السعي. والجد 
والاجتهاد للحصول على الرزق الطيب 
الكريم طبقا مسلمات ثلاث هي : 
ونوامين دقيقة سبحاتة. 0 


ألا له الخلق والامن:. 
© تسخير بعض-: من هذه الكائنات 
للانسان حسب حاجته وانتظام حياته 
وتسخير الانسان لخدمة أخيه 
الانسان 3 0 
© فطرة الانسان ىن سل 
واستغلال الموارد المتاحة لاستخلاف 
الله في الأرض وعيادته وتأسيسسا على 
2م 
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ما سبق لا تعتبر الأرض فقط هى أحد 
عوامل الانتاج كما يعتقد 
الأقتصاديون الوضعيون بل . كافة 
الموارد. الطبيعية . فهل يمكن 2 أن 
يتم الانتاج بدون الحياة والهواء 
الكونية ؟ عبثا ما يفكرون . 


يتكون ران" المال. .+ الفكتر 
الاسلامي من تجمع فوائض استغلال 
العنصر البشري للعناصر الطبيعية أي 
أنه ناتجح من عمل الانسان ويستخدم 
في. المساعدة على انتاج. الضروريات 
والحاجيات والتحسينات في دوزات 
تالية . 


© (رأس المال بين الفكر 
الوضعي والفكر الاسلامي ) 


لقد تضمنت الشريعة الاسلامية 
القواعد التي تملك وتحكم تكوين 
استثمار رأس المال وحددت معالم 
تشغيله ودورانه ليقوم بدوره في 
العملية الانتاحية ‏ وذلك. عل" النكى 
الذي نبينه في هذا الموضوع . 

ويختلف راس المال في الفكر 
الوضعي عن الفكر الاسلامي ففي 
الفكر. الراسمالي ينظرون: إليه. على ٌ 
ثروة قد ساهم الجهد البشري في 
انتاجها وأحيانا يدمجونه في الطبيعة . 

ويوؤّجر رأس المال نظير فائدة وفي 
نظر الفكر الاشتراكي أو الشيوعي 
يعتير رأس المال. ثروة حسب كمية 
45 


العمل المخزون فيها .. والشريعة 
الاسلامية تنظ إلى واس المال يانه 
لاينموولا يزيدإلا من خلال تفاعله مع 
العمل عن طريق التقليب في الأنشطة 
المختلقة وهو بذلك يكون له حظ هن 
عائك التشاط حسب ها سوق الذ من 
رزق ( فالمال يذاته لا يلد مالا ) ومن ثم 
حرمت. الشريعة. الاسلامية الفائدة 
على رأس المال باعتبارها « ربا » 
وأوجدت اليديل الذي هئ استثمار 
الملل عن طريق نظم المشاركة المختلفة 
مثل المضارية 0 وشركات المفاوضة 0 
وشركات العنان ونحوها من المشاركة 
المشروعة ْ 
على رأس المال وتنميته بكافة الوسائل 
المشروعة. وبووسائل كثيرة تقوم على 
غريزة الانسان لحب تملك ثمرة تجهدء 
وجهاده. سواء كانت. ثمرة مادية: أم 
معنوية وهذا يدفعه إلى العمل بكفاءة 
عالية لزيادة الانتاج . 

ويحكم. استثمار وتشغيل رأس 
المال في الاسلام المعايير التالية : 


© المعيار العقائدي :. ويتمثل في 
الايمان بأن الله سبحانه وتعالى هو 
المالك الحقيقى لهذا المال وأنه سخرله 
الموارد . الطبيعية من أجل تسهيل 
تفاعلٍ المال 0 العمل . كما يتمثل ف 
تشغيل المال وكذلك الايمان بالمحاسبة 
يوم القيامة عن المال من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه . 

© المعيار الأخلاقي : ويتمثل في تحلي 
من يستثمر المال ويشتغل به بالقيم 
والأخلاق الفاضلة مثل الصدق 
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للأستان ا احمد محمود ميارك 


كان كل ما حولي بشوشا رغم الليل وظلمة البحر... صفاء السماء. 
بنجومها المتلألئة» واليشر المشع على وجوه الجالسين حولي يبحدث 
بعضهم بعضا عن النعمة الغامرة التي حباهم الله يها وعن أحداث 
تحرية روحية عظيمة عاشوها ونهلوا من ضدائها . كل ذلك ضاعف من 
شعوري بالارتياح والبهجة .. وطاب في من خاذل نافذة « الدوفيه » 
القريبة من مقعدي أن أجول ببصري في السماء لأشهد فرحة النجوم » 
وان اتسصع في همس النسيم المنعش ابتهالا إلى الله وتمجيدا لعظمته » 
اعتراني استفسار سرعان ما تبينته . فقال وهو يشير في اتجاه مائدة 
قريبة . 
- لقد طليه لك الحاج . 


م66 
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ولمااوجهت نظري إلى حيث أشار واجهتني ابتسامة مضيئة على وجه 
بدت ملامحه ليست غريبة علي .. تمعنت في الوجه البيشوش في محاولة 
.لتذكره وقايلت ايتسامته المرحبة: يايتسامة شكر فكالم تقلح داكرني 
ف تحديد من هوق بدا عن الاضطرابف والخجل : وعندئن .اتسعت 
ايتسامته ونظر إلى سيدة يجواره وبيادلها حديثا هامسا .. وحينما 
أدركت أنه يقوم متوجها إل نهضت مسرعا وتوجهت. نحوه باحترام 
ومددت إليه بدي .. أخذها بين يديه وضمني إلى صدره .. كبر شعوري 
بالأسف والارتباك « بالتاكيد هو يعرفني جيدا وإلالما فعل ذلك . كيف 
لا أعرفه ؟ إن ملامحه ليست غريبة. علي ولكن من دكون.؟»... 
قال للسيدة التي تجلس بجواره : 


الحاج محمد صالح زميل قديم وصددق قديم . 
ثم ريت على كتفي قائلا : ١‏ 
-الحاجة أمينة زوجتي . 
حرت ماذا. أفعل ؟ وكيف أتصرف. ؟ وماذا أقول ؟ .. أنقن تلعثمي 
يقوله : ١‏ 
- طبيعي ألا تعرفني معك حق . :هذا ماكنت أرجوه .. كنت أردد أن 
أتغير حتى في شكلي ومظهري بعد أن تغيرت يفضل الله في أمور:أهم 
والحمد لله .. لكنك يا صالح هاديء وديع كما كنت ..مازلت شانا ماشاء 
الله لم تغيرك. السذون . 
رمقت لحيته المضيئة وأبدت له عيناي اللتان مازالتا تجهلانه أسفا 
كديرا .: فقال لزوجته وكأنه شاء أن بسر لي وسيلة لتذكره ٠‏ 


- لقد كان الحاج صالح أول دفعة في الجامعة و أنا الثاني .. كنا نتنافس 
دائما منافسة شريفة . ونتنادل المركزين الآولين منذ دراستنا الثانوية . 
ومضى عقلي بشدة فصرخت مبتهجا كطقل ٠:‏ 

د فاه .. سميح . .. الدكتور/ سميح ١‏ 
وجالت عيناي من جديد .على وجهه وشكله وأنا أختضنه بلهفة عصبية 
غامرة .. قال وهو بتحرك الى المائدة التي اأجلس عليها .. 


احلس دا حاج طبيعي أن تدهش “لم تتوقع أن تراني هنا بالذات 
ونهذا الشكل اليس كذلك ؟ قيدت الدهشة لي استجبت لذراعه 
تحذيني لأجلس يجواره 


كه 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 10١‏ رجب 11007ه : 
.. ران صمتنا ونحن نرتشف الشاي 
وغادر عقلي المكان والزمان إلى حيث ذكرى سنوات مضت .. سئنوات 
طويلة تجاوزت العشرين لم أره خلالها .. تلاشت أستار النسيان 
المتراكمة واحدة تلو الأخرى ويدت فى ١‏ لندن » يضيبابها وضجيجها 
ويرودتها وفكرها المتنوع المتضارب ٠‏ سميح عبد العال .. سيحان الله 
الهادي .. لقد تركته منذ. عشرين عاما غارقا بإرادته في محيط ليل هذه 
المديئة الملؤن مزهوا يدكتوراه الطب النفسي وفلسفته الجديدة ف حياته ٠‏ 
وبالتارجح متعلقا. يشعر هذه المدينة الفوضوي الأشقن . . تلعب به 
الفلسفات المادية كريشة سقطت في أسر زوايع . هوجاء .. كان عنيدا 
حينئذ ومتعبا في جدله الجديد عليه لقد تغيرت كثيرا يا سميح ٠‏ إني 
أخشى عليك لست أنت الذي جاء معذا من دلتا النيل حاملا قيم الشرق 
وطهارة يقيننا .. تتأخر كثيرا وتسهر كثيرا بغير جدوى ولا تشاركنا ف 
صلاة . . تراكمت الرسائل القلقة التي تصل إليك من بلدك ولم تفكر ف 
الرد على رسالة منها ..عانت نظراتك قاسدة في سخريتها وانت تقول كم 
لو كنت أستاذا يؤنب تلميذا له على قول أحمق .. 


- يا رجل أؤشمكنا أن تحصل على الدكتوراه ورغم ذلك لم تزل تعيش 
بعقلية الشرق القاصرة .. كنت أحسب أن أورويا والدكتوراة قد طهرا 
عقلك من الأويثئة التي جثت بها من يلدك وجعلاه يستيقظ من خدر 
معتقدات بالية . أنا تطهرت من هذه الآويئة .. لا تلمني .لم نفسك .. 


« كم المتني يا سميح كلماتك الطائشة وأسفت كثيرا .. أسفت عليك .. 
لم أقدر بنور اليقين الذي كنت: أوجهه إلى قلبك وعقلك أن أبدد غلس 
الظلام الذي غشيهما وثوى داخلهما . كنت تفر من النور فرار الخفاش 
وتسعى كي تتخيط في الظلام: 'انتشلني من جالة السباحة الذهبية الذي 
المت فى صوته الجهوري يقول رغم قرنه مدي : ْ 

- ماذا يااحاج صالح ؟ ما هذا الصمت ؟ أنا أخوك ١‏ ولقد حدثت 
زوحتي لجرا عنك إذها تكرقة لجل إن ترا .. بعد ساعة سيحين موعد 
نومها إنها دقيقة في تنظيم وقتها . سنتناول الحضاء ثم ارق | 
بها إى د الكنيتة» لتستريح هي وإعود إليك ننكمل سهرتنا معا . 
أوحشتد حشتنى كثيرا . إنها مفاجأة سعيدة لي ...لا آريد أن أتركك حتى نصلي 
الفجر معا . : ْ 
-.أنا أكثر سعادة يا دكتور سميح لك ما تشياء . 
يمتزج صوته المرح بالاعتراض وهو يقول : 
- دكتور .. دكتور !! أنت أيضا دكتور يا أخي ولكني أقول لك يا خاج .. 


/اه 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


ألم أصبح الآن حاجا ؟ إن هذا اللقب أغلى عندي من آي لقب آخر .. 
.لاتقل لي سوى يا حاجح ضحكنا : 

وقالت زوجته ؛ 

لقد كانت أمنية عزيزة علي وعليه . نحمد الله الذي حققها لذا : 


د 6د ا 6د 6د 


وحينما تركني ليوصل زوجته إلى حيث مرقدها . قمت لأتجول قلبلا 
على ظهر الباخرة .. تشبع الهواء بقدر من الرطوية وزادت سرعة 
الباخرة قليلا سكن التدل ٠‏ لكن ابتهال الحجيج لا ينقطع ٠‏ يحمله 
الهواء فيسري في الفضاء . آخاله يصل إلى النجوم فيزيدها ضياء 
والبدر المشع يبتسم .. وجدت كل كياني يبتهل لله .. سبحان الله .. 
سيحان الغفور الهادي : « دكتوراه ! .. دكتوراه !! .. الآن 

- يا سميح لا تريدني أقول لك يا دكتور .. حينما حصلت على الدكتوراة 
تركت نهائيا سكننا المشترك الذي كنت لا تأتي إليه في سنواتك الأخيرة 
إلالماما .. كنا أربعة أصدقاء جئنا معا من دلتا النيل ميعوثين من بلدنا 
كي نعود إليه بعلم يحتاجه .. لم تعبث الرياح الغربية إلا بك أنت . 


ولم تقاوم . تركت نفسك للرياح والأعاصير مختارا راضيا واتهمتنا 
بالغفلة والرجعية والجمود وضيق الأفق .. نصحناك .. تماديت إلى أن 
يئسنا مذك .. ولما حصلت على الدكتوراة مثلنا ما عدنا نراك , تركتنا ولم 
تأخذ كل حاجياتك من المسكن .. رسائل الأهل تركتها وفوجتنا بأن 
بعضها لم تفضه .. ظللنا هناك .فترة لتدريب عملي وما تيدلنا .. ما 
انقطعت صلاتنا الجماعية التي انقطعت عنها منذ فترة طويلة حين 
بددت العواصف نقاءك وطهرك .. ظلت مائدة الطعام الواحدة تجمع 
الثلاثة الباقين . وظل حديث الشوق لأهلنا وارضنا وتقاليد شرقتا 
بوحد ببن مشاعرنا .. شرقنا الذي سخرت منه وتغريبت ٠‏ اختفيت عنا 
وكانت أخيارك تصلنا فتزيدني أنا على وجه الخصوص الما وأسفا .. 


صديقي أنت منذ صبانا المبكر ما كنت هكذاءكنت مؤمنا .. عاقلا غيورا 
على دينك وتقاليدك .. على جانب من الزهد كيف ؟ كيف تتزوج الآن من 
أجنبية متبهرجة ؟ .. تلك التي شاهدوك معها في سيارتها مزهوا بذيابها 
64 
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التي لا تستر عورتها كأنثى ٠‏ ألآنها كما يقولون ابنة صاحب المستشفى 
الذي عملت به ؟ أمور غريية بدت عليك دا سميح ما كنت هكذا آبدا .في 


اليوم الذي غادرت فبه « لندن » عائدا إلى يلدي سعيدا أحمل شوق 
الدنيا إلى الآهل والأرض وا منازل والمساحد والشوارع وإلى صوت أهل 
بلدي الذي تنكرت له ولم تعد تتحدث بلغتهم حتى مع من يفهمونها .. 
في هذا اليوم ناولني زميل في الطائرة مجلة لأطلع عليها وهو يضحك 
بمرارة مشدرا إلى صورة يصفحة داخلية .. نظرت .. كانت بسمتك 
واسعة وأنت تراقص سيدة شقراء كاسية عارية . بينما زوجتك ألتى. 
لا تختلف عنها في منظرها المنحل تراقص رجلا آخر . 


قال الزميل هازئا لا تتعجب إن غير الدكتور سميح اسمه. أيضا . 
هيه .. هيه .. سيحان الله . سبحائه مغير الأحوال .. أعادثي إلى 
ادراكي لما حولي صوته المرح يقول : 1 ٍ 


ماذا يا حاج صالح ؛ هل تأخرت عليك ؛ ا لم اجدك على المائدة قلت 
أكبد هو على سطح الباخرة . داكما تحب نسيم اللدل ورؤية النجوم . 
لكن الجو أصبح رطبا أليس كذلك ؟ ألا تعود لنشرب القهوة معا. 
وافقته بإيماءة وتحركت يداي لتمسك بذراعه واتجهنا إلى 
0 الدوفيه نت تبدلت صفحة وجهه فبدت عليه مشاعر عديدة متضاربة : 


وهو يقول : 
- لي معك حديث طويل سيجيب على كل تساؤلاتك . هيه .. لم نلتق منذ . 
واسترسل بعد هنيهة صمت؛ ارتشف خلالها رشفة من القهوة 


فشجعني على أن أرتشف أنا الآخر وادارى عنه وجهى قليلا لأضحةة 
على التفكير قدما بريد أن يقول .. إن عن لي أنه متردد إلى حد ما .. قال : 


خشيت يا صالح أن تظن أن زوجتي التي كانت معي هي زوجتي الأولى » ْ 
ولذا حرصت أن أقول لك : انها الحاجة أمينة ولاك سعحها ج00 
بلهحة عريدة غير مصرية . 
ْ اسمع يا حاج صالح لا أريد أن اسيب ف 
الكلام عن الماضى وسنوات الضياع في « لندن » لا أعادها الله “لقد . 
انتهى هذا .الماضى... واريته. التراب. منذ. سنوات. عديدة... احس- الآن ١‏ 
أنه كان 0 : وتطهرت منه .. شفيت ونح ور 0 سر الغيوه 
اوه 
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استرسل .. ذهيت الأولى لحالها وأفقت من سكرتي منذ زمن اخاله الآن 
قرونا طويلة .. كنت لا اهتم ف البداية يسلوكها الغريب المريب . . فقد : 
ضرت مثلهم + لكنى كبك اصحو. لحظات واقبعر :ان كرامتي فاده 
وأنني أصبحت . ألعوبة حينما .تلهو. يغير ضائط بع 0 
وصديقاتها . وتضحك وأنا أناقشها في ذلك وترجرني._قائلة : لم تزل 
شرقيا. متخلفا .. وحدث ما زلزل كيانى بل ما آفاقني حينما تيقنت من 
خيانتها لي .. رأيت ذلك بعيئي .. ثرت . تعجيت من ثورتي الطاركة 
ورمتنى بنظرات احتقار وسخرية :..وتركث المنزل اناما وخدنما واجهت 
والدها يثورتي قال يبرود : 


- أمر طبيعي يا دكتور .. يبدو أن بحياتكما مللا أرادت أن تكسره .. أمر 
طبيعي وستعود الآمور الى حيث كانت ٠.‏ أذنت دكتور نفسى ؛ وكان 
يجب أن :تفهم هذا من نفك وإن تدقيله 


سال الدم من وحهه وأنا. أصفعه وأضريه بمقعد أمامي طردني 
واتهمني بالجنون . طردت من البيت ومن المستشفى 2 وأفهمني 
أصدقاؤه ‏ أنه رحمنى إذ لم يبلغ النوليشس : . استفحلت حالتى 
النفسية كنت لا أنام الليل رغم المنومات 0 
تمزق الكوابيس أعصابي المحترقة . . همت في الطرقات يغير هدى . 


اموال كثيرة قن عمل وكتايتي و تعض العلات الملخمت لمح 
عن عمل .. وكيف وأنا على هذه الحال.؟ .. كنت أظنكم هناك .. لم أجد . 
صدىيقا واحدا من أصدقائي الطارئين أدناء يلدها يقف معي , ٠‏ هؤلاء 
الذين كانوا يشاركوننى سهراتى وينظرون يزهو إلى جلدي 0 
الجديد الذي كنت أرتديه حيذئذ .. لم تفارقني الكوابيس؛اخالها تأ تأتددى 

في صحوي أيضا . 


اد أرى أني .. أدمى الذي علمت خلال هذه السنوات السوداء أنه 
. ولم أكترث .. كنت مجدونا تائها مغبيا . . ترمقنى عيناه 
ل بأسى وشفقة وانظر ف يديه إلى حبيبات الطين الذى خنته 
ويحرقني عرق ساعديه .. العرق الذى أكلت من نتاجه وأدرت له ظهري 
نكرانا .. وأمى التى ماتت منذ سنوات هي أيضا تشيح بوجهها , 


أحسست أننى فرع بايس أصفر ضامر قد فصل عن شحرنه : رآدت نفسى 
أجاهد في بحر مظلم كي أفر إلى شاطىء بعيد منيريلوح لي فتدفعني أذرع 
الموج القوية إلى حيث القرار ووحوش اليحر:... كاد الحدون أن يطيق 


كه 
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عل .. فأسلمت نفسى وأنا الطبيب إلى الأطياء .. والمضحك أننى كما 
تعلم تخصصت ف حالة مرضية قريبة من هذه الحالة .. شهور طويلة 
مضت .ولا جدوى. من العلاج والفحوص والتحاليل والجلسات 
الكهربائية .. كانت الحالة تتفاقم . 


وف عصر أحد الآيام وأنا أجلس مكرويا تائها في حديقة وجدت شخصا 
بكترت مذي 6 

ماذا بك يا أخ ؟ يبدو أنك متعب .١‏ أتسمح لى :. 

وجلس يجواري .. شغرت براجة حينما سمعت لغته العربية الم 
أسمع أحدا يتكلم بالعربية منذ فترة طويلة .. وقلت لنفسي وأنا 
اتفحصه : كيف عرف أنني عربي حتى يحدثني بالعربية ؟ 


ورغم شعور الراحة النفسية الذى بدأ يتسلل إلى إحساسي وهنا لم أجد 
لدي رغبة في أن اتكلم .. إلى أن تكلم هو قائلا :. 


- أنا عربي مثلك من الجزائر .. أخوك أحمد ين قاسم .. ألست عرييا 
أنت أيضا ؟ أكيد فالدم يحن بعضه إلى يعض . هل لي أن اتشرف بمعرفة 
الاسم . 


قلت يصوت واهن , لكني: أحسست ببريق. الألفة في عيني . 
محمد سميح ‏ وبكيت وأنا أقول ‏ من مصر . آْ 


اقترب. منى واحاط كتفى بيده .. ثم أنهضني قاكاذ: : 
- أرجو أن تلبى دعوتى كني قريب من هنا . أنا أدرس الاقتصاد 
وأقيم مع شقيقتي التى تدرس الاجتماع هنا أيضا .. مسكننا رحب . 


وجدت نفسى مدفوعا نحوه .. منقادا الى الذهاب معه .. كنت كطائر 
ضل عن سريه وشعر بالأمن وهو يرى قائد السرب . أمامه بعد طول 

ضياع. .- وف مسكبه عرف حكايتي كلها وتمسك بي 
: ومعه عرفت طريق المركز الاسلامي وأماكن تجمع 
المسلمين من كل اليلاد . وعدت الى الصلاة بعد طول انقطاع .كل فرض 
من فروضها أصليه جماعة مع إخوة جدد عرفتهم مع إخوة هنود 
ومصريين ويمنياين وأفغانستانيين ‏ ومن أبناء الخليج والجزيرة 
العربية دل من أورويا نفسها .. أحسست بالصلاة تغسل أدراني وبنور 
الهدى يطيح بالظلام الكامن داخل أغوار نفسي وسألت نفسى نادما 
كيف ضللت الطريق ونور الهدى في كل مكان ٠‏ .. وتعلمت حقائق علمية 
5١‏ 
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أفادتني في مهنتي كطبيب متخصص في الطب النفسي .. لم أتعلمها 
بحصولى على الدكتوراه ..-كنت أشعر وأنا أقرأ القرآن دامعا أن جبال 
الهم التي تثقل كاهلي تنزاح عني , وأن الأذرع: الأخطبوطية السوداء 
التي تلتف حول قلبي وروحي تقطع حين أتوجه ناحية القبلة .. لم 
اتناول عقاقير الأطباء .: امتنعت عن التحاليل والجلسنات الطبية ورغم 
ذلك شفيت .. بل. تطهرت يا أخى تطهرت ٠.‏ 1 : 

. وحينما تفجرت الدموع في عينيه وتسللت إلى وجهه استوقفته 
والدموع تمل عيني أيضا وقلت :- 


كفى يا حاج سميح .. كفى .. دعك مما كان .. الحمد لله .. الحمد 


وقال ونحن نتجول على سطح الباخرة ويدي لم ترل في يده : 
لقد كان الحاج ١‏ حمد قاسم معنا في مكة المكرمة يؤدي الفريضة .. 
الححت عليه أن يأتي معنا إلى مصر يمضى مع أخته أياما .. لكنه اعتذر 
لمشاغله العديدة في الجزائر .. كان قد زارنا كثيرا من قبل .. 

لم يدع لي فرصة للتساؤل واسترسل : 


- إنها أخته .. أمينة أخته زوجتى الفاضلة حفظها الله تزوجنا في 
« لندن » وكانت سعيدة حينما أخيرتها عن حداتي المستديمة يمصي .. 
انها معى قَ مصر منذ سنوات طويلة في بلدتنا ذاتها .. اخطات ف حق 
بلدتى , هكذا كنت أرى ٠‏ فعدت إلنها معتذرا 2 أنشات مستشفى 
خاصا . وساهمت من تلقاء نفسها بمالها معى . وحينما أبدت لي رغبتها 
ف أن الحق بالمستشفى دارا للحضانة لرعاية أطفال العاملات سعدت »: 


كثيرا بتفكيرها .. كنت أدرى أنها تحب أن تؤدى الخدمات لوجه الله .. 
أنا الآن أعمل بهذا المستشفى الذى أصبح شهيرا بعون الله ويشاركني 
في العمل مجموعة من الأطباء المخلصين . وهي تدير دار الحضانة 
بمساعدة صاحباتها من السيدات المؤمنات نعمل يأجور رمزية ولكن 

. الله يبارك فيها كثيرا .... [ ِ 
كان الدعاء قد ارتقع والابتهال إلى الله قد ازداد , إن نهض كثير من 
الركاب الذين ذهيوا إلى مضاجعهم ليستريحوا قليلا قبل صلاة الفجر , 
وهاهم يتجمعون الآن وتنشط الحركة في الباخرة .. شاركنا فيْ ترديد 
الدعاء والابتهال وفجاة قال لي بصوت معتذر : 2١‏ 00 
به ْ 
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دياه . اسف جدا يا حا ج ضالح لقد تكلمت عن نفسي كثيرا ولم أسال 
عنك وعن أحوالك . امتسمت وأنا أقول : 


-لا تأسف يا صديقي , أنت لا تدري مدى سعادتي حينما سمعت كل ما 
قلت ... عامة أدرئ أن أمرى بهمك .. أنا أعمل بالجامعة .. متزوج ولي 
ابن بالجامعة وابنة بالثانوية .. أعمل في جامعة الاسكندرية وأقيم 
هناك وزوجتي 0 بمعهدٍ المعلمات في الاسكندرية ادضا .. موفق 


والحمد لله.. و . 


بادرني والفرحة تومض في عبينيه : : 
- وأنا رزقني الله بابن وابنة أيضا . الابنة ف كلية الطب بطنطا قريبة 
منا ولله الحمد أذهب بها يوميا الى الجامعة وأعود بها ٠‏ ابني 


مهندس وسنحتفل بزواجه بعد أيام من وصولنا الى بلدنا . 


باركت له . وشاركته فرحته البادية في عينيه .. وحينما قال لي : 
- إني أدعوك الآن لحضور زفاف ابن أخيك . 
قلت له : 


- بل إنى ابحو أن تزعوتي أنضا الى شيء آخر . 
لم اتركه للانتظار الصامت ‏ واسترسلت : 


- أن أعمل معك في المستشفى يومين في الاسبوع إذ إنني لا أغمل 
بالجامعة خلالهما لكن لي شرط 

قال والسعادة والود يغمرائه : 
- كل شروطك مجابة .. ما هو الشرط ؟ ان عملك معي شرف كبير لي 

- آلا أتقاضى أي مقايل .. أعرف أنك تاخذ مقايلا رمزيا . ليكن مقابلي ' 
رضاء الله ْ 


عانقت . بده بدى بشدة 5 وشرعنا نكزل من سطح الباخرة إلى حيث | 
الوضوء إن سمعنا من ينادي للصلاة .. ْ 1 


د 
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للاستان /. محمود قظام 


يعاني الشباب الغربي عموما من أزمة ضمير حادة . فهو يعيش في غربة وضياع 
وفراغ روحي نظرا لسيطرة النظرة المادية على واقع الحياة الأوروبية والأمريكية 
وجفاف. في الروح بدت يوادرة على كل صعيد : : 

وقد ترتب على هذا الفراغ الروحي الغريب من نوعه ميل الشباب الغربي الى 
الهروب من الواقع الى المخدرات والمسكرات وممارسة العنف بدوافع شتى كالحقد 
والكراهية كما هو حال مسلسل الجريمة في مدينة اتلانتا الاميركية ضد الاطفال 
السود والمسلسل.الاخير الذي بدأت بذوره في مدينة بريكستون البريطانية ضد 
الملونين :0 : 


00 0 ا 


0 .|أ2 010001260 131أهوع ما/عم.]//نومغخط 


أن هذا الوضع لل غروب شمس الحضارة الغربية وإشرافها على 
الزوال لكونها ساهمت في تأجيج حدة الصراع الطبقي وظهور الحقد الاجتماعي 
الذي ترسب مع الايام نتيجة جة احتكار فئة اليرجوازية لكافة المقدرات الحياتية 
لجميع أبناء الشعب يمن فيهم من الفقراء المسمتغلين ؤماء.تمخض غنها من قَيْمْ 
مادية متعفنة وفلسفات مادية اتخذت الاجرام والادمان على المخدرات والهوس 
والشذون الجنسى طريقا لها تحت ستار جماعات متعدده الاسماء والمسميات 
كجماعة الهيبز والباكنز وهاري كريشنا وجماعات السلاسل الحديدية والبيتلزمما 
أدى بالتالي الى أزمة ضمير حادة ان تنتهي قبل أن تقتلع الاخضر واليابس في 


المجتمع الغربي 
ويضف ازكر شوينهاق_الحياة الخربية قائلا ؛ إن الحياة تارجح من اليمين ان 
اليسار من الالم الى الملل ويستغيث هذا الغرب المسكين انه سيظل 


فريسة مصيره فالقدر لا يرحم »ويقول «يرنارد شى» الفيلسوف البريطاني الشهير 

« كنت اعرف دائما ان الحضارة تحتاج: الى دين وأن حياتها أو موتها يتوقفان عن 

ذلك » 3 

الفلسيفة « وثقافتنا لي ا خطزة لاننا اغتناء ف الآلات فقراء قْ 

الأغراض وقد ذهب اتزان العقل الذى نشا نات يوم من خرارة الايمان الديني 0 

وانتزع العلم منا الاسس المتعالية لأخلاقنا . ويبدى العالم كله متفرقا في فردية 

مضطرية تعكس تجرق خلقنا المضطرب «( 

إن حالة المجتمع الغربي السائرة في :طريق مجهول. تسيتدعى ظهور فلميفة أو 

أيدولوجية تستوعب الحاجات المتزايدة وبالتالي العمل على قيادة المجتمع الى بر 

الفلسفة والعقيدة الاسلامية السمجه تستطيع ان لعب دورا ايجابياوففالا عل 

هذا الصعيد يقول شيتجلر: ف أروع صورة « هي حضارة .الاسلام الذي 

يملك أقوى قوة روحانيه عالية نفية » 

اما المؤرخ البريطاني المعروف ارنولد توينبي فيقول : « هناك مصدران ظاهران 
.. من مصادن الخطن . 5 الاول نفسي والثاني مادي ف العلاقات. الحاضرة دين 

البروليتاريا العالمية وبين الفئة الحاكمة في مجتمعنا الغربي ومصدرا الخطرهما : 

: التمييز العخنصري, 
. الحمزن 

1 محال الضراع فيد هذين الشرين نجد للفكر الاسلامي دون يؤديه ويبرهن 

فيه اذا سمح له بتادية هذا | الدوى- - عن قيم اجتماعية وأخلاق 0 : 7 

الاسلامية 2 : 

50 
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أما الشباب الامريكى الذي يعينتن فيتيلد الديمقراطيات:كما:تزعم: الولايات: المتحدة 
الامريكية فإنهم في وضع لا يحسدون عليه فهم ضائعون تائهون فقدوا صوابهم 
وضلوا طريقهم ٠‏ فهناك حوالي ربع مليون شخص من مختلف الاعمار اغلبيتهم 
العظمى من الشباب يسكنون الشوارع ويجوبونها على مدار الساعة .. لاا سكن لهم 
ولارماؤى؛ اللهم الا اذا وجد احدهم بيتا مهدوما يجلس فيه فقط ليأخذ قسطا من 
الراحة بعد عناء طويل ثم يستيقظ ليدور في دوامة مفرغة باحثا عن قوته ومؤونة 
يومه وهو يجوب شوارع المدينة . شظ 


لقد كانت هذه الظاهرة في البداية مقتصرة على المدن. الامريكية الكبيرة ولكنها لم٠‏ 
تعد الآن كذلك انهم يشعرون بالخجل كما ينظر الناس اليهم نظرة شخرية متعالية 
أنهم يشبهون طائفة المنبوذين وهم فعلا المنبوذون الامريكيون الذين يموت منهم 
المئات سنويا بسبب المرض او عوامل الطبيعة القاسية اى الجوع . ظ 
ويوجد .في مدينة سان فرنسيسكو وحدها حوالي 5 آلاف مشرد . 


ويبدو أن هذه القضية اصبحت إحدى المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة 
التكنولوجيا المادية القائمة على الفردية في كل شىء . 0 


أما في المانيا الغربية فنرى أن الشبان يقومون بالسطو على المشاكن الخالية في ": 
مدينة برلين الغربية للاستقرار فيها حيث اتخذت طابعا مميزا ومختلفا عن بقية 
الحركات الاجتماعية الغربية والتي تقوم كردة فعل عن عدم رضى بواقع حضارة 
القرن العشرين التي غلبت الجانب المادي على حساب قيم ومثل وروحانيات 
المجتمم . 
وقد وصف عالم اجتماع الماني حالة الشباب الغربي بأنها ميؤوس منها وقال يمثل 
شباب هذا الجيل الخوف والياأس - وشعور الاحباط تجاه المستقبل المحفوف 
بالمخاطر . 1 ا 
ويضيف قائَلا : « يستطيع الشباب اثبات هويتهمبالاحتجاج فقط لانهم يحسون 
بأن دمار عالمهم المحيط قد افضى الى تدمير نفسياتهم من الداخل » . 0 
أما مجلة نيوزويك الأميركية فقد أجرت موّخرا .دراسة حول ظاهرة القلق لدى - 
الشباب الغربي جاء فيها ان الشباب والشابات في بعض المدن الأوروبية كبرلين 
الغربية والمدن الأوروبية الأخرى منبثون هناك في الشوارع يقود خطواتهم شباب. 
. مثلهم بلا مأوى أو عمل.اقتحموا بيوتا مهجورة وسكنوا داخلها كما جري في العام 
الماضي في برلين الغربية خاصة»وبات مطلب سقف ما يضلل الرأس عاما في مختلف 
بقاع القارة: الأوروبية 4ويصطدم-هؤلاء. بالبوليس ويقذفون بالحجارة شعابيك 
المحلات التجارية والبيوت وهم على قناعة بان ذلك أفضل وسيلة للاتصال بالعالم 
امه 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد الا - رجب 14017اهم 


بقول احداهؤلاء الشبابٍ المحتجين .2 ؟ سنة ه ابتد آنا بالسكن وشرعان ما قا وايثا 
ان المجتمع بأكمله متعقن 06 ٠‏ أن الجيل الأوروبي الحالي فقد كلثقته بالمستقيل فلا 
التزامات سياسية ولا أبطال ولا ايدولوجيا حتى ولا تحمس: لايجاد حلول , إنهم 
لايضعون على جدول أعمالهم مسألة تغيير العالم . 


ويمكن إزجاع. أسياب هذه الظاهرة الجديدة إلى. عدة أسباب محلية: و 

يطالب بالمساكن والأخرون يطالبون بتخفيض اجور النقل واخرون يتظاهرون من 
اجل..اقامة مراكز ذاث إدارة مستقلة للشيان : 

ويعلق أحد المسؤولين الأوروبيين على ظاهرة القلق والنقمة لدى الشباب الأوروبي 
بأنهم سيتظاهرون ضد الأسلحة النووية والتسليح وضد حلف الناتى او ضد اي 
شوغ آخق ٠‏ 


وهناك باك من الشياب بدن حمل والوفيع الشسعدر ا ا 
إضافة الى ترد ي الشارع الأوروبي فكريا وأخلاقيا واحشضاعا مما نهدن بالتالا 
مستقبل الحضارة الأوروبية التي لا تقو م بعامتها إلا عل عنضر الشتباب النيوى 
والنشط . 
ويعلق أحد المسؤولين الأوروبيين قائلا : « إذا لم نحل المشاكل الحالية فإننا 
سنتعامل خلال خمس سنوات بقانون الغاب ب الفوضِي الاجتماعية - وهناك ند 
اخرى اجريت موّخرا غطت معظم المدن الالمانية شملت مليون شاب دبين ان 
نصفهم غير راض عن الاوضاع الراهنة ويفضلون التوصل إلى يديل آخر أي ثقافة 
بديلة 6 
وبعد فإن أزمة. الهوية. لدى الشياب الغربي 5 تفاقمت دك 
بشكل متسارع بسبب النظام القيميء السائد في العالم الغربي والذي اد إدررةء 
الى تمحيد القيم, المادية على حساب الحم الروحية والاخلاقية والمعنوية 
بشاعدهم دل في من هم ولا تحديد دورهم في الخياة ولا يوفن لي قريمنا يسك 
أن تعينهم على الاحساس بقيمتهم الاجتماعية ويركز اريك اريكسون على خطورة ما 
يسميه غموض الدور والذي يصل الى حد الإحساس بالعجز التام عن عمل اي شىء 
محدد وربما أي شىء على الدعدق والذي يصخبه عادة مشاعر الخيرة وعدم ْ 
ويضيف اريكسون وما التوحد الزائك ” المرضي ‏ مع بعض الأبطال القدوة والميل 
ويرى الفتلسسرف الفردسي كارل باسيرز أن الانسان ف حالة. غيات. عقيدة أو ميد] 3 
يعتنقه يجد نفسه تائها ضائعا يلا هوية تتهدده حالات الوجود الحادة كالقلق. 
والاخفاق واليأس وفثدات الهوية والضياع والاحباط والوت وغيرها . : 
0104 
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بلسانهم : انها تكره العنف إلا آنها تجد متعة في تهشيم 
الاملاك العامة بالطلاءهوماذا يسير الشباب السويسري الى المعاركٍ 
ويعترفون بأنفسهم .ان الخطً الوحيد أن الأوضاع كاملة حدا ؟ 


وماذا يدفع مطربو الروك الشبان الالمان إلى إعلان حرب شعواء على مجتمعهم من 
خلال مهاجمتهم الوضع القائم بالحانهم الصاخبة والأتهم الكهربائية وتأليب 
مواجع المجتمع الالماني المعاصر بمشكلات الهوية التي تمزق الشباب الالماني 
وتحمل الموجة الالمانية الجديدة سيلا من التساؤلات حول هوية بلد شطر شطرين . 
نعد الحرب العالمية الثانية وحول ماضيها النازي ووجود القوات الأجنبية على | 
أرضها ومجتمعها الراهن الذي وإن كان ينعم برخاء اقتصادي لا مجال للتشكيك . 
فيه الا أنه مجتمع عقيم ا 
وبعد يقول الكسيس كاريل في كتابه ‏ الانسان ذلك المجهول . ان الحضارة ١‏ 
العصرية تجد نفسها في موقف صعب لانها لا تلائمنا ومن ثم فإن التقدم الهائل 
الذى احرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو احدى الكوارث التي عانت منها .. 
. الانسانية .. ان الجماعات والامم التي بلغت فيها الحضارة اعظم نمو وتقدم هي 
على وجه الدقة الامم الاخذة في الضعف والتي ستكون عودتها الى البربرية . 
والهمجية اسرع من غيرها . ش ل 


مع الشرطة 


خلاصة القول إن.النظم التربوية والشبابية والايدلوجية والسياسيةفي العالم . 
الغربى اخفقت الى حد ما في تقديم حلول عملية وواقعية لمشكلات الشباب الغربي 
علاوة على كونها لم تعد تستحوذ على اهتمامات الشباب وعجزها حتى الآن عن 
تلدية حاجات الشباب واشباع تطلعاتهم وهذا الوضع يعني ان الحاجة أصبحت 
ماسه لنظم تربوية وشبابية وايدلوجية بديلة ولعل الفكر الاسلامي بما يحوى من 
قيم روحية وعملية مؤهل اكثر من غيره ليكون البديل المقترح لحل مشكلات 
ومعضلات الانسان المعاصر سواء في الشرق أم الغرب . ْ 
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يطيب ل ١‏ الوعي الاسلامي » أن تقدم لقرائها 
ملفا كاملا عن أعمال المؤتمر القمة الاسلامي 
الخامس الذي عقد في الكويت في الفترة الواقعة 
بين 75 إلى 19 من جمادى الأولى 54017اه 
الموافق 5١‏ إلى 9؟ من يناير /19/1ام 


14 
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اوت 
0 


الاسلامية الخامسة ٠‏ وتعبر هذه الكلمة السامية عن مدى 0 
الكبيوف الكويت » وزعماء الآأمة الاسلامية قال سموه 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله 
والفضل والتوفيق منه والشكر له 
والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحيه ومن اهتدى يهداه . 
إخواني : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحدث اليكم وقد انتهت بكل 
الخير أعمال مؤتمر القمة الاسلامي الخامس بالكويت . 
ولقد كانت كلمات الرؤساء والوفود والمشاركين باقة عطرة من 
التقدير والشكر أقدمها إلى شعب الكويت الذي حمل مسؤولية 


المؤتمر . ظ 
٠‏ ص ١ 3-1 ْ ٠‏ 
إخواني : 


إن نجاح المؤتمر هو نجاح للشعب الكويتي وقد تعاونت على 


تحقيق هذا النجاح عزمات الشياب وحكمة الكبار ويقظة الأجهزة 
المسؤولة وعمق الاحساس بالواجب والدقة في التخطيط والحزم في 
التحفين والدعوات الصالحات من آباء وأمهات يعيشون الإيمان 
ومدعون رب العياد بالتوفيق والنجاح ومن قبل هذا وبعده رحمة 
07 
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الله وحفظه لوطننا العزيز وهو سبحانه خير حافظا وهو أرحم 


الراحمين . 


إخواني : 

إن الاعداد للمؤتمر وعقده في موعده بالمستوى الذي تم به كان 
صورة كريمة للتعاون بين جميع الوزارات والاجهزة المشاركة . 

أوإنني أشكر اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر واللجان 

المنبئقة منها ورجال الجيش بأفرعه الثلاثة والشرطة والحرس 
الوطني والاعلام والصحافة وجميع الخدمات المختلفة . 

إنني أشكركم جميعا وأود أن أصافحكم فردا فردا وأن أشد على 
ايديكم التي اعانت على نجاح المؤتمر ورفعت اسم الكويت إلى 
المستوى العالمى . 


الا 
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المسئوليات والهمم العالية 
إخواني : 


إن حمل المسئوليات شرف تتطلع إليه الهمم العالية . وعلينا في 
المرحلة المقيلة مسئوليات على الأصعدة الوطنية والعربية 
والاسلامية والعالمية . 
إن منظمة المؤتمر الاسلامي هي ضمير العالم الاسلامي . وانتم 
مسئولون عن هذا الضمير وناطقون ياسمه في السنوات الثلاث 
القادمة. 
وقد استطاع المشاركون في المؤتمر أن يسيروا بسفينة المنظمة بعون 
من الله بِينَ العواصف والصخور . متطلعين إلى أفق جديد تصان 
فيه دماء المسلمين ويجتمع صفهم في ظل الاخاء والتعاون والسلام 
الاسلامى . 

إن الطريق أمامنا طويل . والعقبات فيه كثيرة والمشكلات 
كبيرة . وليست لها حلول عند أطراف الاصابع . وعلينا أن نتابع 
المسيرة الاسلامية مؤمنين بالله تعالى ومتوكلين عليه واثقين من 
نصره الذي وعده عباده متعاونين مع منظمة المؤتمر الاسلامي ومع 
الرؤساء والحكومات الاسلامية ياذلين ما نستطيع من جهد لتحقيق 
مقررات مؤتمر القمة الاسلامي الخامس. . 


ميذات الحّد لا 
إخواني : 


إن المجتمع الراشد هو الذي يقيم ميزان العدل في الفضب 
والرضا ولا يترك مجرما دون عقاب ولا يأخذ ' بريئا يذنب غيره . 
ويطبق قول الله تعالى « ولا تزر وازرة وزد أخرى » . 


تعيث يكدسككها . . ولندع العدل للقضاء ولكن بيننا الاخاء درو أي 
تهاون ولا انسياق وراء الذين يحاولون إثارة .الفتخة والسوافة ليست مهنا 
يدجلك . 1 


ا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠1١‏ رجب 5010اه 


لقد كان المؤتمر صورة كريمة للنمو الرأسي الذي ارتفعت به قامة 
الشعب الكويتي . والدول لا تقاس فقط بعدد سكانها ومساحة 
ارضها ولكن بقدرة شعوبها على الانجاز . 

وان علينا ان نصون قدرتنا على الانجاز بمزيد من العلم والتماسك 
ولين الجانب . 

وان نصون النجاح بالتواضع لله . 

وان نحفظ عهد الاسلام والعروية والوطن في نور من قوله تعالى .. 
« واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا » صدق الله العظيم 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
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0 
ل 


خالد عبداللطيف يوقماز 
فهمي عيدالعليم الامام 


تصوير/ عبد الرحيم آبوشماله 


بحضور زعماء وقادة أربع وأربعين دولة إسلامية أى من ينوب عنهم تم 
الأولى /ا٠غ١ه-‏ الموافق 51 من يناي. 9#10١ع‏ واستهلت جلسة الافتتاح بتلك 
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وكآن هذه الآيات جاءت لتخاطب هذا الحشد من الملوك والرؤّساء والزعماء 


0 النهوض يتكاليف الدعوة إلى ا النهج ديصي أن 


ويتمثل ذلك في 

١‏ إقامة الصلاة ٠‏ وتلك علاقة بين المخلوق وخالقه » يستمد منه سيحانه وحده 
القوة والغوة + 
؟+عيادة اش مصدورة عاحة موكل :تشاط اسان ماري الاسسان فتهياقه يكن 
أن ينقلب إلى عبادة متى توجهت النية فيه إلى عبادة الله » وإدراك فضله علينا » 
وشكره على ما أنعم 
#ااقكل الخير ...وذالن فى ها كفاع إلية: في كل شنؤوق حياتها : 
فإذا استقمنا على هذا النهج كنا مسلمين حقا , وكنا قادة الدنيا » ونهضنا بأعباء 
الحياة » وجاهدنا النفس , والشهوات » والأعداء . ويذلك نأتي في مقدمة الركب 
الانساني » وعندما تتشعب بنا السبل , وتلعب بنا الأهواء » تتبدد قوتنا » وتضيع 
هييتنا ٠‏ ونأتي في ذيل القافلة الانسانية . 1 

ولكن إذا حاولنا النهوض من جديد , وأخذنا بشرع الله » وأصلحنا من 
أتفسنا + وحشدنا طافقاكنا المادئة والرويحية »<اسكتظعنا إن خوحه الحاة ‏ لنت 
حياتنا فقط ‏ بل حياة الانسانية جمعاء إلى الخير والصلاح » بهذا النداء الالهي 
إلى الأمة الاسلامية 2 تمافتتاح المؤتمر الذي حشدت له الكويت كل الامكانات 
وكل عوامل النجاح . 


ثم أعلن حضرة صاحب السمى أآمير البلاد اقتتاح القمة رسميا , ثم أعطى 
نيهوه الكلمة لرئيس وكراء المغوي عن الدية ن العراقي بصفة يلاده رئيسة الدورة 
السابقة فقال : 


أهلآ لكتضمل السؤولية ذ هذه الطروق 6 قواحه فيها الآمة الاسلامية تضديات 
تفوش علينا ان تتطل بالحكفة والسماحة فى عوالهية الضزاعات. . إن الدول 
كل 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١/ا؟ ‏ رجب 54017اه 


1 


البيضاء مستعينا بمبادىء الدين الحنيف وشريعتنا السمحة ورسالتنا الحضارية 
لا يهتزمنا ايمان ولا يعوج منا سلوك ولا يتناقض لنا موقف ملتزمين بما ألزمنا الله 
به والمسلمون وفاء للعهد وأداء للأمانة مدافعين عن الحرية إذا ديست وعن الكرامة 
إذا أريد لها أن تهون وعن الحقوق إذا اغتصبت عاملين على توحيد أواصر 
التضامن فيما بيننا متعاهدين على توثيق عرى التآزر والتعاون مصرين على إبقاء 
ديار المسلمين وحقوقهم وأموالهم وأعراضهم مصونة عاملين على تحرير الأرض 
المغتصبة وفك اسار القدس الشريف . 

. صاحب السمى أصحاب الجلالة والفخامة والسمى ستوزع الأمانة العامة 
لمنظمتنا على قمتكم تقريرين لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رئيس القمة 
الاسلامية الرابيعة أحدهما عن أعمال القمة الرابعة ومنجزاتها والآخر عن أعمال 
لجنة القدس وتحركها فيما بين القمتين وعسى أن تجدوا فيهما ما يثلج الصدور 
ويشرح القلوب من أداء للأمانة واستقامة وإخلاص 5 

0/1 
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ثم ألقى سمو أمير البلاد الشيخ جاير الأحمد الجاير الصباح رئيس مؤتمر 
ألقمة الاسدلامي الخامس الكلمة التالية 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحفة 8 والمدلاة والسلام عل رسول آلة وآله. مخ اهتدي مهداه . 
اخواني أحييكم باسم الكويت وأحمل اليكم ترحيب شعبها وحكومتها 
وسعادتنا أحننها بهذه المناأسية التاريخية التي يلتقي فيها قادة العمل الاسلامي 
لأول مرة فوق أرض الكويت وعلى ضفاف الخليج وندعى الله تعالى أن يجعل لقاء كم 
وجهودكم خيرا للاسلام والمسلمين ودعما للسلام والتعاون . 
0060 


أشكر لكم قراركم الاجماعي بانتخابي رئيسا للدورة الخامسة التي نستقبلها 
من مسيرة منظمة المؤتمر الاسلامي وفي هذا تشريف للكويت ليضاف الى ت تشريفها 
بحضوركم وتكريم أدعو الله أن يعينني على تحمل مسؤوليته بتوفيق من عنده 
وتأييد وتشاور وتعاون معكم وأحس أنني أعير عما في نفوسنا جميعا حين أتوجه 
بالشكر والتقدير إلى إخواننا الذين تكملوا نسيؤولنة زكابسنة الدوراف المفايقة 3 
سنوات متزاحمة الأحداث اشتدت فيها على العالم الاسلامي الضغوط وشهدت 

ويطيب لي أن أتوجه بالتحية والترحيب إلى جمهورية مصر العربية وشعبها 
المتظمة فوق آرخن الكويت آملين أن يكون ا الاسلامي كجويان 
نيلها غير مقطوع ولا ممتوع .. 
التجمع الخين فقحييف الى طاقاته وقدراته تكد ان مالها من مكانة فو , 

ويسعد ني أن أتوجه بالتحية إلى السيد هاميون شودري رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وإلى السيد خافيير بيريز دي كويلار. الأمين العام في هيئة الأمم 
المتحدة على حضورهما واغتنم هذه الفرصة لأجده لهما لتهنثة بالثقة التي حازاها 
من المجتمع الدولي في هذيز الموقعين العالميين لما لهم من حكمة واخلاص لقضايا 
الحق والسلام . وأتوجه بالتحيه إلى كل من تفضل بمشاركتنا في هذا اللقاء من 
مسؤولي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية متمنيا من وراء تعاونهم مع 
منظمة المؤتمر الاسلامي كل الخير للانسانية والسلام والتقدم . 
اشوا 4د 
منذ انشاء هذه المنظمة وحتى لقائنا السابق في مؤتمر القمة الرابع في الدار 
البيضاء عاش معنا وجه كريم وعقل مشرق بالفكر هو الأخ احمد سيكتوري رئيس 
حميررنة غينيا وقد اقففيت ارادة الك أن مريمل هنا . 


4م 
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1 الاا ص 


إن 00 الاسلامية يجمعها الموقع الذي يجعل منها قارة اسلامية في العالم 
القديم ولأبنائها وجود ايجابي في قارات الأرض جميعا . 

ولقد أثيتت تجارب التاريخ أن أي شعب من الشعوب الاسلامية لا يستطيع 
أن يتقدم بكل فدراته في معزل عن أشقائه وعن مسار التقدم العالمي وأن تقدم 
المسلمين مرتبط بتعاونهم وتعايشهم في ظل السماحة والاخاء . 

وفي لقائنا هذا وفي كل لقاء نذكر بارتباط قيام منظمة المؤتمر الاسلامي بالمحاولة 
الآثمة لحريق المسجد الأقصى وان هذه الجريمة حلقة من تخطيط عدواني يشمل 
الماضي والحاضر والمستقبل والأرض والناس . فالمنطلق هو القضية الكبرى . 
المسجد الأقصى والقدس وفلسطين تحريرا وغودة ووطنا ودولة وأمانة للعايدين كما 
عاشت مئات الستين . 

لقد أضحى المكان الذي بارك الله حوله مركز زلازل وتفجرات دائمة منذ استولت 
أيدي الاستعمار والصهيونية تنزع منه أهله وتزرع فيه غرباء تمتلىء نفوسهم 
بالعنف والحقد والتطلع إلى المزيد من العدوان على الأرض وأصحابها الشرعيين 
ومنه اندفعت قواتهم.فاحتلت أجزاء من أراضي دول عربية مجاورة يتأييد ودعم 
مستمرين من بعض الدول الكبرى . 

07 
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أن تحييد . الطريق أمام التعاون الاسلامي يقتضي التغلب على العقبات التي 
تدوق مسيرته وآيرؤها الحرؤبءيين الدول الحاورة والصتراعات الداكلنة فى الدولة 
الواحدة والتدخلات الأجنبية وتأتي الحرب العراقية الايرانية في مقدمة اهتمامات 
العالم الاسلامي الآن فقد مضى على هذه الحرب سبع سنوات عجاف وحصدت 
بمناجلها الدامية زهرة الشباب وعصفت رياحها العاتية بآمال السلام والتعاون . 

إن أطراف النزاع إخوة أبوهم واحد هى الاسلام والقتلى والشهداء كلهم أبناؤه 
والاتقاق مخ خزاكنه والتخريي: فوق آورضه ورينا اليحمن يتاديتانانما المؤمتون 
إخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون». 


وبع الكدين لكل انسووة التي بذلها المخلصون فان استمرار الجهود وتكثيفها 
لايقاف هذا النزيف المتدفق هى ضرورة حياة لكل من الجارتين المتحاربتين 
وللمسلمين جميعا .. 

آنا الصتراعات- الذاخلية فليناق: حترعياا الدامنة التقهرة وعلينا أن راق 
السعي <تى تجمعها الوحدة الوطنية والتآخي الراشد والسلام : 


وتيدو صورة التدخل الأجنبي فق أفغانستان ذلك الوطن الاسلامي المنيع ١‏ 
استطاع المحافظة على استقلاله يسواعد آبتاثه وإيماتهم عبر القرون .. 
وحدهم أصحاب الحق في أن يقرروا مصيرهم بإرادتهم الحرة دون أي تأخير 9 
وجود أجنبي . 


الخواقي 

إن مواجهة التحدي الحضاري المعاصر هى الميزان الأمثل لارادتنا وقدرتنا . 
وضع اطان :غم يحول دون التكرار والتداخل مضل الصدارة للمشروعات لا 
اكثرة الأجيزة والعاملين فيها ويوجه العتابة إلى الشكلاث زات الاولوية وها درقيط 
بعا'من تتفيات ملاكنة. فى بخدون. الامكانات المثاحة مع قحنيب هذه المشروعات 
تقليات السياسة وهزاتها . 

إن الفحرك الواعي قي هذه الميادين كفيل بأن يكون سندا الرشيد السياني وأن 
الع ويرعاها الاخاء . 
اخواني .. 

وإن ادر الذي لوم با كد الأقلية العنصرية في جنوب افريقيا باعتبارها 
وخططها للعالم الاسلامي 
4 
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وإن التعاون الوثيق بين الدولتين العنصريتين سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
ل العالم العربي والاسلامي والافريقي تارة بالعتف والارهاب وكاوة يتمويل 
التآمر وتارة تحت ستار المعونة العسكرية أى الاقتصادية أو الخيرة . 


كل أولئك يوّكد ان الحكومة العنصرية في جنوب افريقيا هي إسرائيل افريقية 
وان اسرائيل هي جنوب إفريقيا العنصرية المغرويسة في العالم العربي 

إن قادة كل منهما يتتابعون والوجوه تتغير والآدوار تتوزع والخطط توضع 
ويبقى الهدف فى الدولتية. واحدا . 


الخوان 
خواني . 
ان لكل منظمة مجالها الذي تعمل فيه وإن مجال هذه المنظمة هو العالم الاسلامي 
على أمتداده وهدفها العمل لخير المسلمين وصألحهم كإاحوة لا يفرق يينهم لون أو 
اقليم أو عنصر . 


وإن لكل من القضايا العربية والافريقية منظمتها المتتخصصة وان في وضوح 
اختصاصات المنظمات وتعاونها دون تداخلها عونا على قيام كل منها بمسئولياتها 
وإنني لعلى ثقة في أنكم ستعملون جاهدين على الالتزام يجدول اعمالنا الزاخر 
بالموضوعات الهامة وانكم سترتفعون فوق الخلافات والأمور الآنية والهامشية 
لنخاطب العالم يصوت واحد وهدف واحد عسى الله أزيهيىء انا من أمرنا رشدا . 


اخوانى 

أما عن ن الاطار العالمي فمع كل الأخطار التي يتعرض لها مصير الانسانية لا 
تملك العقول والقلوب المخلصة إلا أن تتطلع إلى نسج جديد في التعامل الدولي ودور 
مثمر تقوم به الأمم المتحدة متعاونة مع الدول الكيرى والمجموعات الدولية . 

وإن ن أبرز معال هذا لدور السعي الدائب إلى دعم ميد! وحدة الانسانية وتربية 
الآأجيال الجديدة عليه من غير استعلاء ولا استخذاء حتى تستطيع أنوار السماحة 
والايمان يكرامة الانسان أن تمحو ظلام العصبيات الضيقة أو تقلل من شدتها . 

وإذنا نأمل في وصول القوى الكبرى إلى صيفة تكفل الأمن لكل منها دون أن 
بكرن هذا عل سات الدول الأخرف ويهذ! يمكن ان ريتجه جاتب من ذققات التسلم 
إل الابتهام 3 يناء باهر الاشيانية ويستقيلها , 


إننا ندعو إلى تعاون عالمي لتأمين الانسانية أفرادا ومحتمعات من أخطار 
الارفاب الطاتفي والعنصري والدولي وما يرتبط به من تهدي؛ : وايتزاز 5 مع التفرقة 
الأميئة ميته وبين الحق: المشروع فى الدفاع الشريف .عن 'الاوضان اه 
الحقوق السلبية . 


١ 
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هذا الذي ندعو إليه هى مما قامت عليه هيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر 
الاسلامي وما نادى به الاسلام والميثاق العالمي لحقرى الاتسمان: 

ونحن الآن في أشد الحاجة إلى تأكيده قولا وعملا وصبرا على مسؤولياته 
والتعاون عالميا على السير نحوه ولنبدأ بأنفسنا فيما نستطيع القيام به في مجتمعاتنا 
الأسلامية , 
اخوانى . 

من أجل عقيدة سمحاء فى من الفدكوق وقدس + 

ومن أجل تراث عزيز تركه لنا الآياء وعلينا أن نحفظه ونرعاه ونضيف اليه .. 
ومن أجل حاضر علينا أن تحسن الاإفادة من امكاناته . 
ومن أجل الجيال جديدة لها عليتا حقوق وتود آن توركها الأشاء والتماسك. ليشه 
دفضيها فقا + 
ومن آجل كرامة الأفسان ولكل انسان كرامته وآمله فيعالم افضل:: 

ومن أجل هذا كله علينا أن نسعى إلى السلام ونتعاون على بناء غد مشرق للعالم 
ان , 

17 الكويت وهي تعيش الاسلام دينا والعروبة وطنا والتعاون طريقا 
والسماحة شعارا والاخاء نورا والتشاور منهاجا والعدل ميزانا والتقدم مسؤولية 

والحمد لله الذي جمعنا على الخير . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ... 

ثم اقترح سمو أمير البلاد على المجتمعين انتخاب نقس المكتب الذي انتخب في 
الاجتماع التحضيري بحيث تكون جمهورية الغابون وجمهورية المالديف وفلسطين 
نوابا للرئيس والمملكة المغريية مقررا عاما للمؤتمر بصفتها رئيسا لمؤتمر القمة 
الاسلامي الرابع 
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ثم أعطى الكلمة للعاهل الأردنى 
فالقى حالذلة الملك حسان الكلمة التالية : 
يسيم انله الرحمن الرحجيم 


سمو الأخ الشيخ جابر الأحمد أميردولة الكويت الشقيقة المعظم . يسعدنى يا 
صاحب السمى أن أتوجه إلى سموكم باسم اخوتي أصحاب الجلالة والفخامة 
والسمو والسيادة رؤساء الدول العربد- الذين شرفوني بالتحدث باسمهم أن أتوجه 
الى سموكم وإلى الشعب الكويتي الشقيق من خلالكم وإلى حكومتكم الرشيدة 
بالشكر الخالص على حسن الحفاوة في الاستقبال وبالغ الرعاية التى أحطتمونا 
وتحيطوننا بها منذ لحظة وصولنا ثرى بلدكم العزيز مقدريز لكم استضافتكم 
مؤتمر القمة الاسلامي الخامس في رحاب الكويت المضياف الدي عودنا على فتح 
ذراعيه لاخوته العرب والمسلمين واستضافته لهم على أرضه . 


ويسعدني يا سمو الأخ بشكل خاص أن أذكر بالشكر والعرفان جهودكم 
المضنية لموصولة في التحضير لهذا المؤتمر وجعله.حقيقة ملموسة نجتمع اليوم فا 
سائلين الله عز وجل الفلاح والتوفيق في اعمالنا وضارعين الى الله سبحانه أن يحفظكم 
ويديمكم بالصحة والسعادة ذخرا لشعبكم وسندا لأمتكم وأن يأخذ بيدكم لتحقيق 
المزيد من التقدم والازدهار للكويت الشقيق بقيادتكم الحكيمة . أمد الله في عمركم 


م 
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اوتاه رئيس المؤتمر الكلمة للرحيم ىن الياكستانى محمد ضياء الحق 2 
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قال 
أعون بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين . 

سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيس موّتمر القمة الخامس . 

أصحان السعادة .. أصكاي القخامة .... أصحاب. الهلالة .. الشادة رؤساء 
الوزراء .. فخامة الأمين العام بير زادة . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
انه لمن دواعي الشرف العظيم لي أن أعرب بالنيابة عن أشقائي من البلدان 
الاسلامية في أسيا عن امتناننا الخالص وسعادتنا البالغة لاجتماع هذا المؤتمر 
الاسلامى في دولة الكويت الشقيقة . 

لقد سعدنا كثيرا بالترحيب البالغ وكرم الضيافة البالغة الذي قدمتموه لنا 
وحكومة الكويت في هذه المدينة الجميلة التي تمثل الحيوية الحديثة للعالم 
١ ٍ 70‏ 

ن الترتيبات التي اتخذت من أجل هذا المؤتمر ومن أجل راحتنا تعد عظيمة 

0 . اننا نرى أمامنا تقاليدكم العظيمة وانجازاتكم العظيمة . 


4 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 71/١‏ رجب 11017اه 


إننا نجتمع هنا في لحظة يشهد فيها العالم الاسلامى نزاعات وصراعات تهدد 
بانقسام الأمة الاسلامية . ١‏ 


ان فلسطين والقدس الشريف ما زالتا تحت الاحتلال: .. كما ان أفغانستان 
00 تخمالا يطوليا مخ لكل استرداد حريتها . 
ان نار الحرب العراقية الايرانية لم تنطفىء بعد كما أن لبنان تعاني الويلات . 
ان تحدي التقدم .. التنمية الاقتصادية يفرض نفسه علينا .. وينبغي أن نغتنم 
هذه الفرصة ونغتتم هذه الفرصة التي منحها لنا الله يحسن البصيرة والتمسك 
والشجاعة مستلهمين ضياء السلام والتقدم . 


أن الهدف الأصلي والأعلى والأسمى لهذا المؤتمر هو انعاش تمسك الأمة 
الاسلامية ولهذا الغرض ينبغي أن نسدد خطانا وأن نكرس مواردنا المادية 
والبشرية من أجل الأمة الاسلامية وأننا ندعو الله العلي القدير ان فبؤتمر القمة هذا 
الذي يعر هده لدي ! العظيمة اع د ل سياه 
المشتركة . 
وليسدد الله خطانا وأشكركم . 
والسلام عليكم ورحتنة ابد 
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ثم أحيلت الكلمة لرئيس حمهورية السنفال السيد عيده ديوف , فقال : 


تبشع اليوم ق الويف ارفن الحقيدة والكرامة يقضدل اله تفال ودركته بي 
المؤتمر الاسلامي الخامس والرمز الحي لما تمثله كما علمنا خالقنا في القرآن الكريم 
عب ل عن خالص شكرن وامتانة وقدم لكم بالتهنة تاك يسا 
0 الثى يلت لإتعقاد المؤتمر أفضل دليل ام .. والأمة الأسلامية 
تتطلع الى هذا النجاح .. 
ع را 1_0 «وفدا راي انها 
تحضرا . 

وأعمار فولة الكويت أدى الى بناء هذه الدولة الفتية بناء منسجما وأصبح أسم 
الكويت يتردد عاليا خفاقا . 
كم 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7١‏ رجب /11501ه 


الكويت اليوم هذه يعود تشييدها بالطبع إلى طموحكم وما تقومون به من علاقات 
حسن الجوار في منطقة الخليج لأن هذه الرابطة هي التي يجب أن تقوم وألكويت 
تبذل كل هذه الجهود فق كل المحافل الدولية التى تكنترك فيها . 

ان للانسانية أملاكبيرا في المستقبل بفضل دول مثل الكويت . 

وعلينا من الشرق الأقصى إلى أفريقيا القيام بدور بالشرق الأوسط ونحن نناضل 
داخل دولنا على أن نأخذ بعين الاعتبار المبادىء الأساسية التي وجدت في ميثاقنا 
دفاعا عن القضية الفلسطينية والقدس لكي تصبح الأمة الاسلامية قوة حقيقية 
تدين لها الدول الآأخرى بالاحترام وتحتل مكانتها . 
رامل أن مكمم هذا التداء فى الكريت ,» 


وبعد أن شكر سمى الأمير الرئيس عبده ديوف على كلمته تحدث السيد شريف 
الدين بير زاده آمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي .. فقال : 
أضحان الخلالة 
اصبحان الفخامة روساء الدول والتدكومات 
اصففاب» السير 
اضسحاب العاق الوزواء 
أصحاب السعادة .. 
سيداتي وبسادتي .. 

انه أن دواع فخرى واعتوااي الكبيرين أن أشارك في مؤتمر القمة الاسلامي 
الخامين التفقد ف الكويت. ؛ 

وأود يادىء الأمر أن أعرب لسموكم عن صادق تهاني وأطيبها لانتخابكم 
بالترحيب العام رئيسا للقمة الاسلامية الخامسة إن انتخابكم سيدي الرئيس 
يعكس ما تتمتع به دولة الكويت من أهمية -- واحدة من الدول المؤسسة 
الاسلامية وولاءها للمبادىء النبيلة التي علنها مدان قط لق الأسدلانى 
وهى أيضا اشادة أنتم اهل لها بحكمتكم وخبرتكم وحنكتكم كرجل دولة ومقدرتكم 
والحكومات وف يكحن تحت قيادكم قرارات. كاريخية دعما لوحوة الآنة 
الأنتلامية وتضامتها واسهاما ي)تحقيق رهاء الشعوب. الاسئلامية فى عل كان . 

0 القيم والملهم الذي 0 انع الركية التي 
وأود ايضا ان ا عن عميق امتتاننا اس ولحكومة الكويت وشعبها على ما 
حرى من ترتيبات ممتازة لعقد القمة .وعل مالمقيناه من ضيافة كريمة وسقية منذ 
حللنا بيلدكم الذي يقف بين البلدان الاسلامية كرمز للاستتارة ولسياسة تحقيق 

/ام 
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الرفاهية للشعب وهي سياسة يندر أن يوجد مثيل لها حتى على مستوى العالم 
المتقدم ١‏ 

سيدي الركيين . . 

الاسلامية الرابعة لادارته ل 1 العو قر 00 طيلة السنوات 
الثلاث الماضيات ولقد ظلت المغرب دوما في طليعة المدافعين عن القضايا الاسلامية 
كما أنها البلد التي شهدت في عام ١5715‏ صدور القرار الخاص بانشاء المنظمة 
نتيجة للعمل التخريبي الذي قامت به عناصر صهيونية في المسجد الأقصى الشريف 
كرئيس للقفة الاسلامية في وضع ثقله ومح مشورته دعما للقضايا الاسلامية . 
سيدي الرئييس . 

سوف أعرض على جلسة لاحقة من جلسات القمة الاسلامية الخاصة تقريرا 
مفصلا عن المشاكل التي تواجه العالم الاسلامي والأنشطة التي قامت بها المنظمة 
منذ قمة الدار البيضاء وعليه فسوف أكتفي الآن بالقول ان اجتماعنا هذا ينعقد في 
حل هذه المشاكل. بتطلب قرارات شجاعة وبعيدة التظى كبا يقللب ان تكرن 
استجاياتنا موحدة . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1/١‏ رجب 15017اه 


وعلى الصعيد الداخلي فان الدول الاسلامية مشغولة بجهود ترمى الى النهوض 
بوحدتها الوطنية وتماسكها والقضاء على الفقر والأمية والمرض والارتقاء بالأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لشعويها ولقد استطاعت بعض دولنا ان تحرز 
انجازات باهرة في مجال النمى الاقتصادي والاجتماعي الا ان الوضع الاقتصادي 
قد ظل في بعض أجزاء العالم الاسلامي على ما هى عليه أى معرض للتردي وقد 
تفاقمت الصعويات الداخلية التي تواجه دولا اسلامية نتيجة دخولها في خلافات 
ومنازعات ثنائية واقليمية ودولية . 
وفي المجال الخارجي سوف تحظى مشاكل رئيسية مختلفة بعناية هذا الجمع الموقر 
ان استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطينى واسترداد القدس 
الشريف يظلان هدفنا الأول والأساسي فالكيان الصهيوني يستمر في احتلال وضم 
الأراضي الفلسطينية والعربية وهى يعمد الى تصعيد تدابيره القمعية ضد 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كما يقوم بتهديد الدول العربية والاسلامية 
وترهيبها وينبغي على الدول اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي أن تناشد المجتمع 
الدولي أن يتخذ خطوات عملية نحو تحقيق حل عادل ودائم والتبكير بعقد المؤتمر 
الدولي بشأن الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة وياشتراك جميع الأطراف 
المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطينى . 1 

لقق. اضبحة استفانة اقفاقستان: لضوركها علق مسشفل وغير عتهاز بعد 
انسحاب القوات الأجنبية وعودة ما يزيد على خمسة ملايين لاجىءٍ اففانى الى 
وطنهم قضية من القضايا الرئيسية التي تشغل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الاسلامي . 


كما أصبحت الحرب الأليمة الدائرة بين ايران والعراق والتى أسفرت عن خسائر 
فادحة في الأرواح وعن أضرار مادية جسيمة في البلدين على السواء مبعتا للقلق 
البالغ في العالم الاسلامي ان ما حدث مؤخرا من تصعيد للقتال بكافة الأشكال 
يتسبب في زيادة ما يترتب على الحرب من خسائر وضرر كما يهدد السلام الاقليمى 
والدولي وينبغي علينا الاستمرار في بذل الجهود ومواصلتها سعيا الى انهاء هذا 
النزاع الأليم . 


أما الموضوعات الأخرى التي تشغل الدول الاسلامية فهي كفاح شعب جنوب 
افريقيا من أجل تصفية نظام الفصل العنصري اللاإنساني وكفاح شعب ناميبيا 
من أجل الاستقلال الكامل وتزايد خطر الارهاب الدولي واحتياز الكيان الصهيوني 
لترسانة نووية وحماية المصالح المشروعة لأقليات مسلمة تعيش في أجزاء مختلفة 
من العالم .. وفي المجال الاقتصادي سوف يستعزض مؤتمر القمة الوضع 
الاقتصادي الدولي من منظور مصالح الدول الاسلامية والنامية ووبسوف يقدم 
قادتنا توجيهات للاسترشاد بها لتنفيذ برامج العمل الاقتصادية بغية النهوض 
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بالرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لشعويهم وفي مجال العلم والتكنولوجيا سوف 
تبحث القمة وسائل وسبل تعزيز القاعدة العلمية والتكنولوجية في البلدان 
الاسلامية بحيث يتحقق لها الاكتفاء الذاتى في هذه المجالات وفي مجال الثقافة 
والاعلام سوف تبحث القمة التهديدات الموجهة للثقافة والحضارة والعقيدة 
الاسلامية ووسائل وطرق التغلب على هجمات القوى المعادية للاسلام في هذين 
المجالين كما ستبحث القمة قضايا تتصل بالسلام والأمن الدوليين والتعاون 
الاقتصادي الدولي ودور العالم الاسلامي في تسوية هذه القضايا الرئيسية . 

ان حضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة. 
وممثلي حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية والأمين العام لجامعة الدول 
العربية يقدم أبلغ دليل على اهمية التعاون بين منظمة الموّتمر الاسلامي وهذه 
المنظمات الدولية الكبيرة وعلى اسهام اجتماعات القمة الاسلامية اسهاما له مغزاه 
في النهوض بالسلام والآمن الدوليين ويرفاهية المجتمع الدولي . 


ان أمامنا جدولا للأعمال وقد اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في المؤتمر 
الاسلامى عددا من التوصيات في مجالات مختلفة وذلك خلال المداولات الموسعة 
التى أجروهافي الفترة من 7" - 55 يناير للتحضير لمؤتمر القمة وسوف تعرض هذه 
التوصيات على رؤساء الدول والحكومات للنظر فيها واعتمادها . 


أدعو الله العلى القدير أن يبارك عملنا ويسدد خطانا ويوفقنا الى اتخاذ قرارات 
عملية وبناءة وواقعية تعزز وحدة الأمة الاسلامية وتقوي تضامننا وتؤدي الى 
تحقيق أهدافنا المشروعة وانني لعلى يقين من أن هذا الجمع الموقر سوف يسهم في 
دعم السلام والرخاء بما يحقق النفع للبشرية جمعاء أسأل الله العلي القدير أن 
يبارك ما نبذله من مساع لخدمة الآمة الاسلامية والبشرية . 

ثم تحدث السكرتير العام للأمم المتحدة السيد خافيير بيريز دي كويلار » فجاء 
في كلمته : 
النسيق الرتهين: .. 
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات المحترمين .. 

أصحاب السعادة .. 

يشرفنى أن أخاطب هذا الاجتماع الموقر لزعماء العالم الاسلامي وانني ممتن 
للدعوة الرقيقة التى وجهها الى سمو الأمير وللضيافة الكريمة التي قدمتها الى 
حكومته وشعب الكويت .. 
لقد اشتهر البلد الذى يستضيفنا أثناء السنوات التي انقضت منذ ظهوره دولة 
مستقلة بنظام الرعاية الاجتماعية المتقدم فيه والمساعدة السخية التي يقدمها 
لغيره من البلدان النامية وتملك الكويت في التزامها بالرعاية الانسانية والتضامن 
والتعاون الدوليين رصيدا لا ينفذ في خضم كل ما يشهده التيار الاقتصادي من مد 
وجرر . 
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وانها لمن الامتيازات التي يتيحها لي منصبي أن أدعى الى التحدث في المؤتمرات 
التي د تعقدها مجموعات متنوعة من الدول وتتساوى لدى هموم وتصورات ومخاوف 
الجميع من حيث الاهتمام والأفمية الا أنني حين أقف أمام هذا الاجتماع الذي 
يضم ممثلي قرابة بليون من سكان العالم ينتشرون في قارتين ويؤمنون بأحد 
الأديان الرئيسية في العالم فانني أعي بصفة خاصة ما بين 1 العالمية للاسلام 
وقيم الأمم التحده من صلة فمن السمات الجوهرية مادم ١‏ ن الولاءات ل 
الفلسفات الحصرية الناشتة من القاميم القائلة بتفوق شعب على آخر أو ثقافة على 
مؤكدا .. ( ان الاسلام لا يجعل مبدأ الوحدة الانسانية في دم الانسان وعظامه 
ولكن في عقله والواقع ان رسالته الاجتماعية للبشرية هي:انبذوا العنصرية أو 
افنوا بحرويكم الداخلية ) . 
يهن الواشج ان اقبال كارح يقد بحيازة اثيدوا العنصرية كخن العتسبرية : 
والقومية الضيقة وبهذا التوضيح تتطابق الرسالة التي أعلنها مع رسالة أساسية 
3 ميثاق الأمم المتحدة وينبخغي اذن يْ عصرنا أن يعيبر عن تأكيد الاسلام على 
المساواة بين البشر والاخوة بين الشعوب والعدل بينهم بمراعاة حقوق الانسان قْ 
المجتمعات الاسلامية وفي علاقات الدول الاسلامية فيما بينها وفي علاقاتها مع 
العالم غير الاسلامي . 
وبذلك انتهت جلسة الافتتاح العلنية واعلن سمو أمير البلاد رئيس المؤتمر 
الجلسة مفلقة + فاقتصرث عل اعضباء الوفود. الرسمية . 
ثم مضى المؤتمر في أعماله حتى اختتم بعد ظهر يوم الخميس التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى 4417١ه‏ - الموافق التاسع والعشرين من يناير 
اذام + وتعخفن المؤتس عن القرارات والتوصيات: الثالية ؛ 
ال 
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تلا وكيل وزارة الخارجية سليمان 
ماجد الشاهين البيان الختامي التالي: 
استحابة للدعوة الكريمة الموجهة من 
صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد 
الصباح امير الكويت وعملا بالقرار 
الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي 
الرابع الذي عقد في الدار البيضاء في 
الفترة من ١٠"‏ الى ١‏ ربيع الثاني 
غ8 ٠ه‏ من ١195‏ يناير ١946‏ 
عقد مؤتمر القمة الاسلامى الخامس 
ف دولة الكويت. 7 

وقد شارك ف المؤتمر ملوك ورؤساء 
وامراء ورؤساء حكومات وممثلو 
الدول الاعضاء التالية: 

المملكة الاردنية الهاشمية, دوئلة 
الامارات العربية المتحدة, جمهورية 
اندونيسيا, جمهورية اوغندا, 
جمهورية ياكستان الاسلامية, دولة 
البحرين, سنطنة بروناي دار السلام, 
جمهورية بوركينا فاسوق جمهورية 
بنفلاد يش الشعبية, جمهورية بسن 
الشعبية, جمهورية تشاك 
الجمهورية التونسية2,» جمهورية 
الجايون, جمهورية جامبيا, 


047 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية, جمهورية القمر الاتحادية 
الاسلامية, جمهورية جيبوتي» 
المملكة العربية السعودية, جمهورية 
الستقفال» جمهورية السودان» 
الجمهورية العربية السورية, 
جمهورية سبراليونء جمهورية 
الصوما!, الديمقراطية, الجمهورية 
العراقية, سلطنة عمان, جمهورية 
غينيال جمهورية غينيا بيساو, 
فلسطبين» دولة قطر, جمهورية 
الكاميرون, دولة الكويت؛ الجمهورية 
اللبنانية, الجماهيرية اك 
الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهورية المالديف, 0 1 
ماليزيا2 جمهورية مصر العربية, 
المملكة المفربية, الجمهورية 
الاسلامية الموريتانية2 جمهورية 
النيجر, جمهورية نيجسيريا 
الاتحادية, الجمهورية العربية 
اليمنية. جمهورية اليمسن 
الديمقراطية الشعبية. 

وحضر المؤتمر ممثلو الاجهزة الفرعية 
والمراكزالتالية التابعة لمنظمة المؤتمر 
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الاسلامي: 
مركز البحوث ف التاريخ والفنون 
والثقافة الاسلامية استانيول» مركز 
البحوث الاحصائية والاقتصادية 
والاجتماعية والتدريب للبلدان 
الاسلامية ‏ انقرة, المركزالاسلامي 
للتدريب الفني والمهني والبحوث 
داكاء المركز الاسلامي لتنمية التجارة 
الدار البيضاع, المؤسسة الاسلامية 
للعلوم والتكنولوجيا والتنمية -جدة, 
الفقه الاسلامي _جدة, اللجنة 
الدولية للحفاظ على التراث 
الحضاري الاسلا 


كما حشر المؤتمر مكدو الاجهزة' 


والمؤسسات التالية المنيثقة عن 
منظمة المؤتمر الاسلامي: 

البنك الاسلامي للتنمية لحلداة) 
المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة ‏ ايسيسكو الفرفة 
الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل 
السلع, وكالة الانباعء الاسلامية 
الدولية,» منظمة اذاعات الدول 
الاسلامية,» منظمة العواصم والمدن 
الاسلامية, المجلس الدائم أ لصندوق 
التضامن الاسلامي, الاتحاد الرياضي 
لالعاب التضامن الاسلامي. 

وحضر المؤتمر بصفة مراقب ممثلون 
عن: 

طائفة القبارصة الاتراك, جبهة مورو 
للتصرر الوطني,» منظمة الامم 
المتحدة, منظمة الوحدة الافريقية, 
جامعة الدول العربية, منظمة 
الاغذية والزراعة ‏ فاو منظمة الا 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - 
اليونسكو2 مفوضية الامم المتحصدة 
السامية لشؤون اللاجثين, لجنة الا 
المتحدة لممارسة الحقوق الثابتة 
للشعب الفلسطيني, المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ‏ اليكسو, 
البنك العربي للتنمية الاقتصادية قِ 
افريقيا, رابطة العالم الاسلامي: 
جمعية الدعوة الاسلامية,» مؤتمر 
العالم الاسلامي, الندوة العالمية 
للشياب الاسلامي, الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية, المجلس الاسلامى 
الاوروبي, اللجنة الاسلامية للهلال 
الدولي ‏ بنغازي. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1/١‏ رجب 14019اه 


كما حضر المؤتمر بصفة ضيف كل من: 
جماعة المجاهدين الافغان, الامين 
العا م لمجلس التعاون الخليجي. 
افتتي المؤتمر سمو الشيخ جابر 
الاحمد الصباح امير الكويت وطلب من 
الوزير الاول للمملكة المغربية ان يلقي 
بيانا نياية عن جلالة الملك الحسن 
الثاني رئيس القمة الاسلامية 
الرابعة . وتحدث الوؤير الاول للمغرب 
فنقل تحيات جلالة الملك الحسن 
الثاني الى المؤتمر والى سمو امير 
الكويت مؤكدا ان ما يتحلى به من 
خصال حميدة وحكمة وسماحة واناة 
يجعله اهلا لادارة اعمال القمة على 
نحو يؤدي الى توثيق عرى تضامن 
الامة الاسلامية. 

واضاف انه يتعمين على العالم 
الاسلامي ان يتحرك الى الامام لا يهتز 
منه ايمان ولا يعوج منه سلوك دفاعا 
عن حقوق الامة الاسلامية وحريتها, 
ودعا الوزير الاول المغربي الى تنسيق 
الجهود فى سبيل تحرير الاراضي 
العربية والفلسطينية المحتلة وفك 
اسار القدس الشريف. 

وانتخب الموّتمر بالاجماع سمو الشيخ 
جابر الاحمد الصباح امير الكويت 
رئبسا للقمة الاسلامية الخامسة. 
والقى سنو الشيخ جابر الاحمد 
الصباح رئيس مؤتمر القمة الاسلامي 
الخامس خطابا افتتاحيا رحب فيه 
باسم شعب الكويت وحكومتها 
وباسمه شخصيا بالقادة الاجلاء 
الحاضرين وشكرهم على انتخابه 
رئيسا للقمة, كما رحب سمو امبر 
الكويت بعودة مصر وبانضمام 
نيجيريا الى منظمة الموتمر الاسلامي 
قائلا ان ذلك يدعم طاقفات وقدرات 


المنظمة. واعرب رئيس المؤتمر عن 
تعازيه لوفاة الرئيس الغيني الراحل 


وأكد سمو الامير ان المسلمين يي شتى 
رد العالم يجمع بينهم الايمان 
المشثترك ودعاهم الى الوحدة 
والتضامن..من اجل. التغلب..عالى.. 
العقبيات التي تعترض تقدمهم وكذلك 
من اجل تجاوز الصراعات الثنائية 
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والانشفاقات الداخلية. واشار ركيس 
المؤتمز فىْ هذا السياق الى الحرب 
الايرانية ‏ العراقية التي مضى عليها 
سبع سنوات وحصدت زهرة ابناء 
الدولتين الشقيقتين ايران والعراق 
مؤكدا أن استمرار الجهود الرامية الى 
وضع نهاية لهذه الحرب هو ضرورة 
حياة. ودعا سمو الامبر الى استعادة 
الوحدة الوطنية والوفاق والسلام بي 
لبنان وشدد على حق الشعب الافغاني 


يٍ تقرير مصبره. دون تاثير او وجود. 


أجنبي. 

وقال الرئيس ان مواجهة التحدي 
الحضاري الذي يواجه الامة 
الاسلامية هو الميزان الامثل لارادة 
الشعوب الاسلامية وانه ينبغي توجيه 
العناية فى المقام الاول الى التعاون 
والتفاعل الوثيق فيما بين الشعوب 
الاسلامية. 

واشار سمو الامير الى التشابه ببن 
نضال شعبي جنوب افريقيا وناميبيا 
وبين نضال الشعب الفلسطيني 
والعربي وقال ان جنوب افريقيا 
واسرائيل دولتان عنصريتان تتعاونان 
المجالات السياسية والعسكرية 
والعلمية وتتدخلان 4 الشؤون 
الداخلية لجيرانهما وتنتهجان 
سنياسات عنف وارهاب قِ مواجهة 


وقال انه على الصعيد الدوي . يجب 
على منظمة المؤتمر الاسلامي أن تعمل 

من اجل وحدة البشرية وكرامة 
ااه والقضاء على التعصب. كما 
دعا سموه الى تحقيق امن كافة الدول 
صغيرها وكبيرها والى خفض نفقات 
التسلح وتحويل جزء من هذه النفقات 
لاغراض التنمية ودعا ايضا الى 
التعاون الدولي لمكافحة الارهاب الا انه 
يتعسن التمييز ٠‏ بين الارهاب وبين الكفاح 
المشروع للشعوب من اجل حقها في 
تقرير مصيرها. واعرب سمو الامير عن 
امله يي ان يرتفع القادة الحاضرون 
فوق خلافاتهم وان يناقشوا جميع 
البنود يروح من الاخوة والتسامح 
والتضامن. واحاط المؤتمر علما 


4 


القدس بديلا عن ا الخيري 
الذي اغلقته سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي دون ادنى مبرر على سبيل 
تهويد مدينة القدس. وقد ايد المؤتمر 
هذا المنشروع الانساني وحث الدول 
الاعضاء 2 المشاركة قُ تحفيذه. 
وحث الرئيس قِ ختام كلمته العالم 
الاسلامي على السعي من اجل السلام 
ويناء غد مشرق للامة الاسلامية 
مستمد من ايمانها بالله ومن تراثها 
الثقائى وكرامة الانسان. 
وبناء على اقتراح من السنغفال قرر 
مؤتمر القمة بالاجماع اعتبار 
الخطاب الافتتاحي الذي القاه 
صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد 
الصباح رئيس مؤتمر القمة الاسلا 
الخامس وثيقة رسمية من وثائق 
مؤتمر القمة. 
مكتب مؤتمر القمة 0 0 0 
مكتب اجتماع وزراء الخارجية 
التحضيري ووآفق المؤتمر على هذا 
قتراح بالترحيب العام وعلى ذلك 
انتخبت الجابون والمالديف وفلسطين 
مقررا عام 5596 جريا على 


الاردن وفخامة الرئيس محمد ضياء 
الحق رئيس باكستان وفخامة الرئيس: 
عبده ديوف رئيس السنفال كلمات 
بالنيابية عن المجموعات العربية 
والاسيوية والافريقية. وازجى القادة 
الثلاثة ف كلماتهم الشكر لدولة 
0 لاستضافتها المؤتمر واعريوا 
تقد يرهم البالغ للخطاب العميق 
واكلهم الذي القاه رئيس مؤتمر القمةة. 
الاسلامي الخامس والذي ستهتدي 
به مداولاتهم مستوحية منه روح 
التضامن والتآخي. 
والقى معالي سيد شريف الدين بيرزادة 
الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي 
كلمة اشاد فيها بما قدمته الكويت من 
اسهام ثمين ويناء قّ القضايا 
الاسلامية وأعرب عن امله في ان تتخذ 
القمة مقررات تاريخية تعزز وحدة 
الامة الاسلامية وتضامنها وتسهم في 


21131 لع لطعم .]//نقمخط 


0.|أ2 010001260 


تحقيق خير الشعوب الاسلامية. وقال 
معاليه ان العالم الاسلامي يواجه 
مشكلات معقدة منها الاعتداءات على 
سيادة بعض البلدان الاسلامية 
ووحدة اراضيها وعلى ثقافتها 
وعقيدتها والانقسامات الداخلية 
وقصور التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. واضاف ان الفضايا 
الكبرى التي تشغل الامة الاسلامية 
تتمثل قُ القضية الفلسطينيسة 
والقدس الشريف ونزاع الشرق الاوسط 
ولبنان والنزاع الايراني العراقي 
وافغانستان وجنوب افريقيا وناميبيا 
والارهاب الدولي واحتياز اسرائيل 
لاسلحة نووية والتهديدات الموجهة 

للثقافة والحضارة الاسلاميتين 
والعقيات التي تعترض التقدم 8 
مضمار التثمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ودعا الله العلي القدير 
ان يوفق قادة الدول الاسلامية الى 
اتخاذ قرارات بعيدة الاثر تعزز وحدة 
الامة الاسلامية وتضامنها وتتيح 
للعالم الاسلامي حل مشاكله وت 

نْ تحقيق السلام الدولي ورفاهية 


البشرية. 


والقى السيد خافيير بيريز دي كويلار 
الامين العام لمنظمة الامم المتحدة 
كلمة احاط فيها المؤتمر علما بما 
تبذله الامم المتحدة من جهود بغية 
ايجاد حل للمشاكل التي تواجه 
الدول الاسلامية يما فيها مشكلة 


فلسطين والشرق الاوسط والقدرس 
الشريف والوضع ف لبنان والوضع ف 
افغانستان والحرب بين ايران 0 


والمشاكل الاقتصادية التي تواجه 
بلدانا اسسبلامية وغير ذلك من 
القضايا. 

ثم استمع المؤتمر الى تقرير رئيس 
المؤتمر التحضيري ا و 
الذي قدمه الشيخ صبا الاحمد 
الجابر الصباح نائب 0 الوزراء 
ووزير خارجية الكويت والذي يسلط 
الضوء على ما قام به وزراء 
الخارجية من اعمال تحضيرية 
لمؤتمر القمة بما يْ ذلك اعداد جدول 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 779١‏ رجب 1401اه 


اعمال القمة وما انتهوا اليه من 
توصيات ومشاريع قرارات بشان 
القضايا السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاعلامية تعرض على 
القمة لاعتمادها وقد اعتمد المؤتمر 
تقرير رئيس المؤتمر التحضيري كما 
أقر جدول الاعمال. 

ووافق مؤتمر القمة على توصية وزراء 
الخارجية يتسمية مؤتمر القمة 
«مؤتمر التضامن الاسلامي». 

كما تلقى المؤتمر تقرير صاحب 
الجلالة الملك الحسن' الثانى عاهل 
المملكة المغربية ورئيس مؤتمر القمة 
الرابع واعرب لجلالته عن امتنانه 
وتقديره لجهوده وانجازاته في تعزيز 
العمل الاسلامي المشترك ‏ وتوثيق 
عرى تضامن الامة الاسلامية 
ووحدتها خلال فترة رئكّاسته 


لمر 

واحاط المؤّتمر علما بتقرير الامين 
العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي بشأن 
عمل المنظمة خلال الفترة ما بين 
مؤتمري القمة الرابع والخامس 
واعرب عن تقديره لهذا التقرير. 
وبيحث المؤتمر واعتمد تقرير حجلالة 
الملك الحسن الثاني رئيس لجنة 
القدس وتقرير سعادة السيد داودا 
كيرابا جاوارا رئيس لجنة السلا 
الاسلامية وتقرير فخامة الرئيس 
ضياء الحق رئيس اللجحنة الدائمة 
للتعاون العلمي والتكنولوجي وتقرير 
فخامة الرئيس عبده ديوف رئيس 
اللجنة الدائتمة للاعلام والشوون 
الثقافية وتقرير فخامة الرئيس 
كنعان افرين رئيس اللجنة الدائمة 
للتعاون الاقتصادي والتجاري. 


واستمع الموؤتمر بمشاعر الاخوة الى 
البيان الذي القاه الرئيس رؤوف 
دنكتاش والذي عبر فيه عن القضية 
العادلة للقبارصة المسلمين الاتراك. 
وقد اكد المؤتمر قراراته السابقة حول 
قضية قبرص واعرب عن تاأييده 
لجهود الاميبن العام للامم المتحدة من 
اجل ايجاد حل غعادل ودائم لهذه 
القضية. وقد امتدحت القمة تعاون 
المسلمين القبارصة الاتراك مع جهود 


ان 
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الامين العام للامم المتحدة المنتهية 
باقتراحه حول الاتفاق الاطاري 
المؤرخ 8 مارس ١985‏ واكدت 
القمة استمرار :اييدها لجهود 
المسلمين القبارصة الاتراك لنيل 
حقوقهم العادلة واستعادة وضع 
متساو مع القبارصة اليونانيين. وقد 
دعت القمة الى تقوية التضامن مع 
القبارصة المسلمين الاتراك. 
واستمع المؤتمر بتعاطف وتفهم الى 
البيان الذي القاه البروفسور عبدرب 
الرسول سياف ممثل التحالف 
الاسلامى للمجاهدين الافغان واشار 
فيه الى الكفاح العادل للشعب 
الافغاني من اجل تحرير وطنه 
المحتل واعرب عن تقديره لما تقدمه 
البلدان الاسلامية من دعم 
للمجاهدين الافغان. 
واستمع مؤتمر القمة ايضا الى بيان 
من السيد نور ميسواري رئيس جبهة 
المؤتمر بالاتفاق الذي وقعته الجبهة 
مع حكومة الفلبين فى جدة يوم " 
يناير 1١9481/‏ تحت أشرافٍ منظمة 
المؤتمر الاسلامي والذي يقضي بمنح 
حكم ذاتي كامل من خلال عملية 
ديمقراطية لوطن البانجسومورو 
الذي يضم مندناو وياسيلان وسولو 
وتاوي تاوي ويلوان. 
واعرب المؤتمر عن امله يْ ان تسفر 
المفاوضات الجارية حالياً حول منح 
حكم ذاتي كامل لشعب مندناو 
والجزر عن نتائج مثمرة ف وقت قريب 
واعلن المؤتمر تضامنه المستمر مع 
شعب البانجسومورو الشقيق 
واعتزامه العمل على الصعيدين 
الجماعي والفردي للتعاون تغاونا 
سعيا الى تحقيق الاستقلال الذاتي 
لليانجسو 
وتناول. رؤساء الوقود خلال المناقشة 
العامة قضايا ومشاكل تواجه العالم 
الاسبلامي فاكدوا مساندثهم القوية 
للقضايا الاسلامية. كما طرحوا عددا 
من المقترحات والتوصيات الرامية الى 
تسوية بعض من اهم القضايا التي 
تواحة الامة الاسلامية. 


1 


كما اعتمد المؤتمر القرارات النالية: 


القضايا السياسية: 
اعتمد مؤتمر القمة قرارا بشأن قضية 
فلسطين والشرق الاوسط يؤكد ان 
رقضية فلسطين هي جوهر الصراع 
العربي الاسرائيلي وأن السلام العادل 
والشامل ف المنطقة لا يمكن أن يقوم 
الا على اساس انسحاب العدو 
الاسرائيلي الكامل وغير المشروط من 
جميع الاراضي الفلسطينية والعربية 
واستعادة الحقوق الوطنية الثابنة 
للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في 
العودة وتقرير المصير واقامة دولته 
الفلسطينية المستفقلة فوق ترابه 
الوطني وبعاصمتها القدس الشريف 
وتحت قيادة منظمة التحريرز 
الفلسطينية ممثله الشرعم, 
والوحيد. واكد المؤتمر ان اي حل 
لهذا الصراع يجب ان تشترك فيه 
منظمة التحرير الفلسطينية على 
قدم المساواة مع بقية الاطراف 
الاخرى اشتراكا متكافتا ومتساويا 
وكذلك قِ جميع المؤتمرات 
والنشاطات” والمحافل الدولية المعنية 
بقضية فلسطين وبالصراع العربي 
الاسرائيلي. 
واكد القرار رفض كافة الاتفاقيات 
والمبادرات الانفرادية واعتبر ان قرار 
مجلس الامن رقم "ع" لعام 5١10/‏ 
لا بشكل اساسا كافيا لحل قضية 
فلسطين والشرق الاوسط ودعا الى 
العمل الحاد والمتواصل من اجل 
تنفين خطة السلام العربية واكد 
ضرورة عقد مؤتمر دولى للسلام في 
الشرق الاوسط برعاية الامم المتحدة 
وباشتراك جميع الاطراف المعنية بما 
قِ ذلك منظمة التحرير الفلسطينية 
على قدم المساواة ومشاركة الدول 
دائمة العضوية ف مجلس الامن سعيا 
الى تحقيق تسوية عادلة دائمة 
للقضية...الفلسطينية.. ونزاع ..الشرق.. 
الاوسط كما دعا القرار 5 تشكيل ٠‏ 
لجنة تحضيرية لتسهيل عقد المؤتمر 
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الدولي. وادان القرار سياسة الولايات 
المتحدة الاميركية لاستمرارها فى 
تقديم الدعم اللامحدود ف كافة 
المجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية وغخيرها للعدو 
الصهيوني. ودعا مؤتمر القمة الدول 
الاسلامية الى تعزيز اتصالاتها مع 
المجموعة الاوروبية بهدف حثها على 


أتخاذ مواقف اكثر تقدما انطلاقا من 


احترام الشرعية الدولية وميثاق 
الامخ المتحدة وقراراتها التي كفلت 


0 ويقية الاراضي الفُسلطينية 
المحتلة وهضية الجولان السورية 
باطلة ولاغية. 


واعتير ان جميع المستوطنات التي 
انشاها او سينشتها العدو 
الصهيوني يي جميع الاراضي المحتلة 
بما فيها مدينة القدس الشريف 
باطلة وغير شرعية. واشاد بصمود 
الشعب اللبنانى واكد حرصه الشديد 
على استقلال لبنان وسيادته ووحدته 
ارضا وشعيا وموّسسات كما اكد على 
ضرورة الانسحاب الفوري لجميع 
القوات الاسرائيلية من لبنان. 

ودعا مؤتمر القمة الدول الاعضاء الى 
الالتزام يعدم اقامة اي نوع من انواع 
العلاقات المباشرة او غير المباشرة مع 
العدو الصهيوني كما طلب اليها 
تقديم كافة اشكال التاييد والدعم الى 
الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده 
وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية 
الثابتة فدعا الى الاستمرار ئْ اصدار 
طابع فلسطين وتطبيق احكام 
المقاطعة الاسلامية ضد العدو 


موحد ومادة الزامية يْ جميع مراحل 
التعليم المدرسية وايد الجهود التي 
يقوم بها المكتب الاسلامي للتنسيق 
العسكري مع فلسطين وكذلك الجهود 
التى تبذلها لحنذة مراقبة تحركات 
العدو الصهيوني ولجنة الخيراء 
الاسلامية حول الاستعمار 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١/0ع”‏ . رجحب /107١15اه‏ 


الاستيطائي الصهيوني في فلسطين. 
ودعا المؤتمر الدول لضا الى 
مضاعفة حهودها من اجل القضاء 
على التمييز العنصري والصهيونية. 
وحيا مؤتمر القمة شعب ناميبيا 


' وشعب جنوب افريقيا ودول العالم 


الثالثك الصديقة المحبة للسلام 
والمساواة ويخاصة دول حركة عدم 
الانحياز ودول منظمة الوحدة 
الافريفقية. واعتمد موتمر القمة قرارا 
بشأن مدينة القدس الشريف جدد 
فيه الالتزام الكامل بما جاء فْ 
برنامج العمل الاسلامي وجمييع 
القرارات الصادرة عن لحنة القدس 
بشأن تمسك الامة الاسلامية 
بالحفاظ على الطايع العربي 
والاسلامي لهذه المدينة المقدسة 
والالتزام العمل على تحريرها ودعا 
الى اجراء التآخي ببن مدينة القدس 
الشريف وجميع العواصم والمدن 
الاسلامية. واعتمد مؤتمر القمة قرارا 
يشان مرتفعات الجولان السورية 
اعلن فيه ان احتلال اسرائيل لهذه 
المنطقة وقرارها بفرض قوانينها 
وادارتها على مرتفعات الجولان 
المحتلة عملا عدوانيا وغير قانوني 
وادان المنشروع التدابير القمعية 
الارهابية ضد المواطتين السوريين 
ذناك. كما اعتمد الموتمر قرارا بسشأن 
التحالف الاستراتيجي بين الولايات 
المتحدة الامبركدة ا اعلن فيه 
ان هذا التحالف من العوامل التي 
تساهم ع تصعيد التوتر قُ المنطقة 
ودعا الدول الاعضاء الى اتخان 


الاجراءات الفعالة لمواجهة الاخطار 
الناحمة عن هذا التحالف. 


واعتمد مؤتمر القمة قرارا حول 
اقامة علاقات دبلوماسية مع العدو 
الصهيوني وادان استكناف بعض 
الدول لعلاقاتها الدبلوماسية مع 
العدو الصهيوني وناشد المؤتمر 
الدول التي تعتزم انشاء علاقات 
دبلوماسية ‏ مع العدو ان تحجم عن 
ذلك وذلك استنادا لقرارات المؤتمر 

الاسلامي. واكد المؤؤتمر مجددا ان 
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الصهيونية هي شكل من اشكال 
العنصرية والتمييز العنصري طبقا 
لقرار الجمعية العامة رقم 719/9 / 
د-٠8/‏ لعام ١91/0‏ وقرر ان تقوم 
الدول الاسلامية بتنسيق جهودها في 
الامم المتحدة لمواجهة الحملة 
الاميركية الاسرائيلية لالفاء هذا 
القرار. واعتمد الموّتمر قرارا بشأن 
صندوق القدس ووقفيته اكد فيه على 
اهمية الدور الحيوي والفعال الذي 
يؤديه صندوق القدس ووقفيته في 
دعم صمود الفلسطيتيين قِ الارض 
المحتلة ودعا مؤتمر القمة الدول 
الاعضاء الى الالتزام بتغطية رأسمال 
صندوق القدس ووقفيته بمائة مليون 
دولار لكل منهما. واعتمد مؤتمر 
القمة قرارا بشان .وضع المخيمات 
الفلسطينية ف لبنان دعا فيه الى 
الوقف الفوري لاطلاق النار وجميع 
الاعتداءات على المخيمات وطالب 
برفع الحصار عنها وعودة المهجرين 
اليها وايد جهود جامعة الدول 
العربية بهذا الخصوص. كما اعتمد 
المؤتمر قرارا بشان القضية اللبنانية 
واحتلال اسرائيل لاراض لبنانية ادان 


فيه الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان 
وطالب بانسحاب اسرائيل فورا من 
جميع الاراضي اللبنانية المحتلة كما 
اكد المؤتمر على جميع قرارات 
وبيانات المؤتمرات الاسلامية 
والدولية الخاصة بالجنوب اللبناني 
واعلن مجددا تمسكه باستقلال لبنان 
وسيادته ووحدة اراضيه وكرر 
المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الامن 
الدوي بصدد لبنان وخاصة القرارين 
(20 و55 لعام 508ام) 
والقرارين 65١4١‏ و١6‏ لعام 
م وحث المؤتمر على دعم 
لبنان اقتصاديا وتقديم العون المالي 
اليه. واعتمد مؤتمر القمة قرارا بشأن 
الصراع بين ايران والعراق اعرب فيه 
عن قلقه ازاء استمرار التصعيد في 


1/4 


العمليات الحربية مما ادى الى 
خسائر بشرية ومادية فادحة ويشكل 
تهديدا خطيبرا للسلام والامن على 
المستويين الاقليمي والدولي. واعرب 
المؤتمر عن تقديره للجهود التي 
بذلتها لجنة السلام الاسلامية من 
اجل وضع نهاية للحرب. واكد من 
جديد ضرورة انهاء كافة العمليات 
العسكرية فورا والانسحاب الى 
الحدود الدولية المعترف بها وتبادل 
اسرى الحرب وحل النزاع بالطرق 
السلمية. كما دعا المؤتمر الدول 
الاعضاء الى السعي بشكل جماعي 
لايجاد نهاية لهذه الحرب. وناقش 
مؤتمر القمة الوضع إن افغانستان 
واعتمد قرارا اعرب فيه عن قلقه 
العميق ازاء استمرار التدخل 
العسكري السوفياتي ف افغانستان. 
وشدد المؤتمر من جديد على الموقف 
المشترك للدول الاسلامية على النحو 
الوارد ف القرارات الصادرة عن مؤتمر 
القمة السابق وكذلك عن الموّتمرات 
الاسلامية لوزراء الخارجية ورحب 
المؤتمر بحهود الامين العام للامم 
المتحدة من اجل التوصل الى حل 
سياسى للمشكلة افغانستان كما دعا 
المؤتمر الاتحاد السوفياتي الى سحب 
قواته من افغانستان حيث ان ذلك 
سوف يزيل عقبة كبرى ف العلاقات 
بين البلدان الاسلامية وبين الاتحاد 
السوفياتي. وادان المؤتمر بشدة 
نظام حكم الاقلية ف بريتوريا 
لاتباعه سياسة الفصل العنصري 
المقيتة واحتلاله لناميبيا واعتداءاته 
المتكررة على دول المواجهة المجاورة 
وقمعه لشعبي جنوب افريقيا 
وناميبيا. واكد المؤتمر من جديد 
تأبيدهة للقرارات الصادرة عن الامع 
المتحدة يشان القضاء على سياسة 
الفصل العنصري وتحقيق الاستقلال 
لناميبيا. كما طالب المؤتمر يفرض 
عقويات شاملة وفعالة على نظام 
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حكم جنوب افريقيا. ووافق المؤتمر 
على مشروع النظام الاساسي لمحكمة 
العدل الاسلامية الدولية التى 
ستعمل على حل المنازعات التى قد 
تنشا فيما بين الدول الاسلامية التي 
تلجأ اليها طوعا وتستتد الى 
الشريعة الاسلامية والمبادىء العامة 
للقانون الدولي سعيا الى توثيق 
وشائج الاخوة بين هذه الدول ودعا 
المؤتمر الدول الاعضاء الى التصديق 
على النظام الاساسي لهذه المحكمة. 
واعتمد مؤتمر القمة قرارا يشان 
الوضع الاقتصادي الحرج ف افريقيا 
يدعو الى وضع خطة عمل للمنظمة 
المؤتمر الاسلامي ولا سيما في مجال 
الزراعة بفية النهوض بانتاج الاغذية 
قي افريقيا واعداد برامج معونة 


للبلدان الافريقية واهاب باليلدان 
الاعضاء ان تساعد البلدان الافريقية 
الشقيقة ف تنفيذ الخطة الافريقية 
للانعساش الاقتصادي -١985‏ 
التي اعتمدها رؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الافريقية. 
كما اعتمد المؤتمر بتوصية من لجنة 
التضامن مع شعوب منطقة السهل 
الافريقي قرارا يعرب عن الامتنان 
للدول الاعضاعم التى قدمت عونا 
ماليا وماديا الى بلدان منطقة السهل 
ويؤكد من جديد اهمية برامج 
المساعدة العاجلة والبرامج 
المتوسطة والطويلة الاجل التي 
وضعتها بلدان السهل الافريقي. 
وناشد القرار البلدان المانحة ان تقدم 
المعوئة المالية الضرورية لبلدان 
منطقة السهل. وناقش مؤتمر القمة 
مسالة . انتاج اسرائيل واحتيازها 
لاسلحة نووية وما يترتب على ذلك 
من عواقب خطيرة تهدد امن منِطقة 
الشرق الاوسط وافريقيا وتزيد من 
خطر انتشار الاسلحة النووية. ودعا 
المؤتمر جميع الدول والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ومنظمات اخرى الى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 71١‏ رجب 114017اه 


وقف التعاون العلمي مع اسرائيل 
بكافة اشكاله التي من شانها ان 
تسهم فق دعم فدراتها النووية. 
واعتمد المؤتمر قرارا يشان مسالة 
جزيرة مايوت القمرية يؤكد مجددا 
سيادة جمهورية القمر على جزيرة 
مايوت ويدعو الحكومة الفرنسية الى 
الوفاء بما سبق ان تعهدت به لحل 
هذه المسالة. واعرب مؤتمر القمة عن 
قلقه وانزعاجه البالفين ازاء ظهور 
وتفاقم ظاهرة الارهاب الدولى بكافة 
اشكالها ف مختلف ربوع العالم. 
واعلن رفضه للمحاولات المغفرضة 
التي تبذلها القوى المعادية ااام 
للريط بين الارهاب وتصعيده وبين 
المستمين. وادان المؤتمر ادانة. قاطعة 
كل اعمال الارهاب الدولي الاجرامية. 
واعلن استعداد الدول الاسلامية 
للتعاون فيما بينها ومع المجتمع 
الدوي للقضاء على الارهاب الدوي. 
وادان مؤتمر القمة ف قرار اخر 
محاولات طمس الفارق بين الارهاب 
والكفاح التحريري المشروع للشعوب 
وايد فكرة عفد مؤتمر دولي تحت 
اشراف الامم المتحدة لوضع ‏ تعريف 
للارهاب الدولي. واعتمد المؤتمر قرارا 
يدين العدوان الاميركي على 
الجماهيرية العربية الليبية' الذي 
يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة 
ومبادىء القفانون الدولي ودعا 
الولايات المتحدة الى تمويض 
الجماهيرية العربية الليبية تعويضا 
كاملا عما لحق بها من خسائر مادية 
وبشرية نتيجة لهذا العدوان وفقا 
للقرار الصادر فى هذا الشان عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة. 
وناقش مؤتمر القمة المحنة التي 
تواحه ملايبن من اللاجثين قُ كل 
انحاء العالم والذين يشكل اللاجئون 
المسلمون عدذا كبيرا. منهم. وناشد 
الدول الاعضاء ان تسهم قَ توفير 
الاحتياحات الانسانية للاجثين 
متعاونة مع مفوضية الامم المتحدة 
19 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من 
المنظمات الدولية فيما تبذله من 
جهود في هذا الشان. واعتمد المؤتمر 
قرارا بشان اوضاع المسلمين ق 
البلدان غير الاسلامية مؤكدا تأييده 
لحخقوقهم الدينية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية. وتدارس 
المؤتمر البند المعنون (مشكلة الاقلية 
المسلمة التركية في بلغاريا) واطلع 
على التقرير المقدم من الامين العام 
لمنظمة المؤتمر الاسلامى الى المؤتمر 
حول هذا البند وكذئك على عمل 
فريق الاتصال. واكد المؤتمر على 
القرار رقم ١5/8*+‏ الصادر عن 
المؤتمر الاسلامي السادس عشر 
لوزراء الخارحية المنعقد بفاس كما 

ب المؤتمر بان يبقى الموضوع 
مدرجا على جدول اعمال وزراء 
الخارجية الى حين ان تلقى هذه 
المسالة حلا مرضيا. كما دعا فريق 
الاتصال الى مواصلة مجهوداته ظبقا 
للمهمة التي اوكلت اليه وتقديم 
تقرير الى الدورة القادمة للمؤتمر 
الاسلامي لوزراء الخارجية. واعتمد 
المؤتمر قرارا يؤكد من جديد ادانة 
العدوان الاسرائيلي على المفاعل 
النووي العراقي ورفض اسرائيل 
الامتثال لقرارات الامم المتحصدة 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
واستمرارها ف التهديد بتكرار 
عدوانها على العراق ومهاجمة 
منشات نووية سلمية في دول 
اسلامية اخرى ودعا المؤتمر الدول 
الاعضاء الى العمل على اتخاذ 
خطوات قانونية دولية تستهدف 
حظر الهجمات المسلحة على المنشآت 
النووية بفية تامين تطوير الطاقة 
النووية للاغراض السلمية وضمان 
امن منشاتها. واعتمد المؤتمر قرارا 
بشان مسالة المنطقة القطبية 
الجنوبية يدعو الدول الاعضاء ان 
تؤيد وتشارك في الجهود المبذولة 
166 


لاقامة نظام لاستغلال الخامات 


القطبية الجنوبية يقوم على الانصاف 
ومشاركة الجمييع دون استتثناء 
ويلقى القبول من المجتمع الدوي 
ويحقق صالح البشرية جمعاء. 
واعتمد مؤتمر القمة قرارا بشأن 
مشكلة القرن الافريقي اعرب فيه عن 
تاييده وتضامنه مع الشعوب 
الاسلامية المضطهدة في القرن 
الافريقي ودعا الى حل المشكلة حلا 
سلميا وفقا لاحكام ميثاقي الامم 
المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامى 
والمبادىء التي تحكم العلاقات فيما 
بين الدول. ودعا المؤتمر ف قرار بشان 
احتلال اثيوبيا لمنطقتين من اراضي 
جمهورية الصومال الديمقراطية الى 
انسحاب القوات الاثيوبية فورا ودون 
شروط. واعتمد مؤتمر القمة قرارا 
يشان الخلاف الاقليمي بين ليبيا 
وتشاد ودعا فيه البلدين الى تسوية 
هذه الخلافات بالطرق السلمية 
ويمناى عن اي ضغط او تدخل 
اجنبي ووفقا للبادىء واهداف 
ميثاقي المؤتمر الاسلامي ومنظمة 
الوحدة الافريقية. وادان المؤتمر 
الهجمة الاميركية - البريطانية - 
الاسرائيلية. على سورية وبعضش 
البلدان الاسلامية الاخرى وناشد 
الدول الاعضاء ان تتعاون 4ق 
التصدي لهذه الهجمة. واعتمد 
المؤتمر قرارا اكد فيه مجددا تأييد 
الدول الاعضاء لاهداف منظمة 
اليونسكو وغاياتها النبيلة وتقديرها 
للجهود التي يبذلها المدير العام 
لليونسكو السيد امادو مختار أسبو 
لتحقيق هذه الاهداف. 

القضايا الاقتصادية: 

سجل مؤتمر القمة ارتياحه ازاء 
التقدم الذي اجرزته اللجنة الدائمة 
للتعاون الاقتصادي والتجاري ووافق 
على توسيع نطاق عضوية هذه 
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اللجنة لتمكين جميع الاعضاء قّ 
منظمة المؤتمر الاسلامي من الاشتراك 
قِ عملها واثنى على الدور الذي 
ينهض به مكتب التنسيق التابع 


.للجنة فق تيسير انشطة اعمالها 


وحث الدول الاعضاء على استكمال 
الاجراءات المتصلة بتوقيع النظم 
الاساسية والاتفاقيات المتصلة 
بالتعاون الاقتصادي والتجاري 
والتصديق عليها. كما اعتمد مؤتمر 
القمة قرارا بشان تنفين خطة العمل 
لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما ببن 
الدول الاعضاء يدعو الدول الاعضاء 
الى تقديم المعونة اللازمة الى اللجنة 
الدائمة للتعاون الاقتصادي 
والتجاري واللجنة الدائمة للتعاون 
العلمي والتكنولوجي للتعجيل 
بتنفيذ خطة العمل سعيا الى تعزيز 
التعاون الفلمي والتقني فيما ببن 
الدول الاعضاء. واعرب المؤتمر عن 
ارتياحه ازاء انشاء نظام اطول احلا 
لتمويل التجارة ف اطار البنك 
الاسلامي للتنمية ودعا الدول 
الاعضاء الى المبادرة الى الاشتراك ف 
هذا النظام. واعتمد مؤتمر القمة 
قرارا بشان اللجنة. الدائمة للتعاون 
العلمي والتكنولوجي اعرب فيه عن 
ارتياحه لما تحقق من تقدم ف تنفيذ 
المقررات الصادرة عن الدورات الثلاث 
التي عقدتها اللجنة الدائمة للتعاون 
العلمي والتكنولوجي تحت رئاسة 
فخامة الرئيس محمد ضياء الحق 


'سعيا الى تعزيز وتوسيع التعاون فيما 


بين الدول الاعضاءع ف الميادين 
العلمية والتكنولوجية. واثنى المؤتمر 
على ما ابدته بعض الدول الاعضاء 
المعنية من رغبة في انشاء شبكات 
اسلامية مشتركة ف الميادين العلمية 
والتكنولوجية, كما اثنى على رغبة 
بعض الدول الاعضاء المعنية ف 
انشاء وكالة مشتركة فيما بين الدول 
الاسلامية لتنشيط البيحوث وذلك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١١‏ رجب 14017اه 


لتعزيز التعاون في مضمار 
التكنولوجيا المتقدمة. ووافق المؤتمر 
على اقتراح بشان تعزيز القدرات 
العلمية والتكنولوجية لاقل البلدان 
الاسلامية نموا. وطالب الدول 
الاعضاء بتقديم كل عون معنوي 
ومادي ممكن لتنفين خطة. عمل 
اللجنة الدائمة للتعاون العلمي 
والتكنولوجي, 

الاعلام: 

وناقش مؤتمر القمة مسائل متصلة 
بالاعلام واعتمد قرارا ينوه يدور 
رئيس واعضاء اللجنة الدائمة 
للاعلام والشؤون الثقافية في توثيق 
أواصر التعاون فيما بين الدول 
الاسلامية, وطالب القرار بعقد المؤتمر 
الاول لسوزراء الاعلام في اللسدول 
الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي 


وذلك لتنفين الخطة الاعلاميية 
وادخال تحسينات عليها ولصياغة 
استراتيجية اعلامية اسلامية ترسي 
الاساس لنظام اعلامي اسلامي. 


القضايا الثقافيه, 

اعتمد مؤتمر القمة قرارا حول 
الشؤون النثقافية والاجتماعية تضمن 
استعراضا للتقدم الذي تم احرازه في 
تنطيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر 


القمة الاسلامي والمؤتمر الاسلامي 
لوزراء الخارجية وتوصيات اللجنة 
الدائمة للاعلام والشؤون الثقافية قْ 
دورتها الثانية التي عقدت ين داكار 
ف نوقمبر 1986م واحتوى القرار 
ايضا على عدد من الاجراءات المتعلقة 
بالجامعات الاسلامية إن النيجر 
واوغندا وماليزيا وينفلاديش. 
واستعرض المؤتمر ما تحفقق من تقدم 
ف انشاء المؤسسات والمراكز الثقافية 
الاسلامية ومنها جامع الملك فيصل 

ل 
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ومؤسساته التعليمية والثقامية في 
نجامينا والمعهد الاقليمي للدراسات 
والبحوث الاسلامي ف مالي والمعهد 
الاقليمي التكميلي ف باكستان 


والمركزين الاسلاميين فى غينيا بيساو 
وموروني. واعتمد المؤتمر عددا من 
القرارات بشان الاجهزة الفرعية 
والمراكز التابعة لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي والمعنية بالشؤون الثقافية 


والاجتماعية وهي مركز البحوث ف 
التاريخ والفنون والحضارة الاسلامية 
باستانيول واللجنة الدولية للحفاظ 
على التراث الحضاري الاسلامي 
واللجنة الاسلامية للهلال الدولي 


ومجمع الفقه الاسلامي والهيئات 
المنبكقة عن منظمة المؤتمر 
الاسلامي. واعتمد المؤتمر قرارا ينوه 
بانجازات صندوق التضامن الاسلامي 
وما يقدمه من معونة الى المشروعات 


والبرامج الدينية والثقافية والعلمية 
لتحقيق خير الدول الاسلامية 
والاقديات. واعتمد المؤتمر قرارا يدعو 
الدول الاعضاع الى بذل الجهود 


وزيادة التعاون فيما بينها ومع 
المجتمع الدولي من اجل مكافحة 
انتاج المخدرات وبيعها وتهريبها كما 
يدعو الدول الاعضاء الى المشاركة 
بشكل فعال ف المؤتمر الدولي الممعني 
بالعقاقير المخدرة وتهريبها والذي 
مكان أنعقاد مؤتمر القمة 
الاسلامي السادس: 

استجابة للدعوة الكريمة التي 
وجهها فخامة الرئيس عبدو ديوف 
رئيس جمهورية السئفال رحب 
المؤتمر بيعقد القمة الاسلامية 
السادسة ف السنفال واعرب عن 


٠١ ؟‎ 


خالص شكره وامتنانه لفخامة 
الرئيس على دعوته الكريمة. 


الموتمر الاسلامي السابع عشر 
لوزراء الخارجية: 


رحب المؤتمر بالعرض الكريم الذي 
قدمته المملكة الاردنية الهاشمية 
لاستضافة المؤتمر السابع عشر 
لوزراء الخارجية 4 الاردن. 


اعرب المؤتمر عن خالص شكره 
وعميق امتنائه لسمو الشيخ جاب 
الاحمد الجابر الصباح امير دولة 
الكويت لما ابداه من حكمة ونفاد 


بصيرة وافتدار ف ادازة اعمال المؤتمر 
على النحو الذي كفل نجاحه وجعل 
روح التعاون الايجابي والبناء تسود 
مداولاته, 


واعرب المؤتمر ايضا عن تقديره للا 
هياته حكومة الدولة المضيفة من 


تنظيم دقيق وما أعدته من ترتيبات 
ممتازة اسهمت اسهاما قيما في سير 
اعمال القمة بيسر وفعالية. 


هناك مناقشات " 


.أواجتماعات جانبية . سنعرض لها 


ف العدد القادم إن. شاء الله . 
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© تعيش الكويت فرحة الاستقلال الوطني .. الذي تمر 
بنا ذكراه السادسة والعشرون في الخامس والعشرين من 
فيراير لسنة /1941م . 

© والكويت هي البلد العربي الاسلامي الواقع على 
ضفاف الخليج العريبي وهي لؤلوؤة الخليج . الشامخة 
بأمجاد الماضي . وعز الحاضر . 

© وهي وإن كانت محدردة المساحة .. إلا أن تآثيرها 
الايجابي في محيطها العربي والاسلامي والدولي ملموس 
ومعروف . فهي دائما رائدة في ميدان الوفاق . وجمع 
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الشمل . وراب الصدع . وهي سبّاقة إلى إغاثة الملهوف , 
وإعانة المحتاج . والأخذ بيد الضعيف . وهي فوق هذا 
إلى جانب العدل والحق ,. مناصرة للمظلوم . تأبى 
الضيم . وتكره العدوان . 


© والكويت هي صاحبة الدعوة إلى إنشاء محكمة العدل 
الاسلامية , تلجأ إليها الدول الاسلامية عند الحاجة لفض 
منازعات أو خلافات قد تنشاً بينها وفق أحكام الشريعة 
الاسلامية الغراء . 


© وإننا لنذكر بالاعتزاز والفخر المنجزات العظيمة التي 
تمت داخل الكويت خلال عمر استقلالها القصير زمنا .. 
المبارك انتاجا وعملا . 


© فهناك دور القرآن الكريم المنتشرة في ريوع الكويت » 
تعنى بدراسة القرآن وحفظه وتديره ٠‏ وتغرس في 
الدارسين والدارسات أخلاق الاسلام وقيمه . ليتمسكوا 
به حياة وسلوكا .. وهذا المسجد الكبير .. رمز الاسلام 
قديما وحديثا .. يعتبر مفخرة من مفاخر الكويت ؛ وقد 
قدمنا عنه استطلاعا في عدد سايق من أعداد مجلتك 
2 الوعي الاسلامي . 


© وهناك التطور المستمر في العملية التريوية .. ابتداء 
من رياض الأطفال , وانتهاء بالجامعة التي تخرج أجيالا 
مثقفة واعية تتولى الاشراف وإدارة دفة العمل في الكويت 
الناهض في شتى الميادين ومختلف التخصصات »٠‏ وتربية 
الانسان وتعليمه أهم ما تعتز يه الكويت . 


1 ا ا 1ت 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 11١‏ رجب 1917اهد 


© كما أن الخدمات الصحية متوافرة بشكل حيد : و فى كل 
عام يضاف لها جديد مما يكشف عنه العلم في هذا الميدان » 
والخدمات الصحية كلها بالمجان .. ذلك حتى يسلم 
للمجتمع بنيانه ؛ وتصح بنيته فيكون مجتمعا معاق .. 
بحس الصحة تاها فوق رأسه . 


© وآثار الرخاء الذي أنعم الله به على الكويت .. ظاهرة 
على المواطن , وعلى المنشآت العامة . وعلى الخدمات في 
إنشاء الطرق , والاتصالات الهاتفية وفي الاعلام , 
صحافة . وإذاعة , وتلفازا . 


© وإلى جانب كل هذا هناك التطور والتحديث المتواصل 
في إعداد الجيش الكويتي . وإمداده يأحدث الأسلحة , 
وأكثرها تطورا ٠.‏ ليكون درعا يحمي البلاد من عبث 
العابثين . ويصون الأمن ,. ويناضل عن الحق . لأن الحق 
بلا قوة تحميه ضائع أمام باطل بأنياب شرسة . 


© ودعاؤنا إلى الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه , ونرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد » وإلى ولي عهده الآمين . وإلى حكومتنا الرشيدة , 
وإلى الشعب الكويتي الأبي أسمى التهاني بهذه المناسية 
العزيزة . ودامت الكويت بلاد العروبة والاسلام . 


2و روه 
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تأليف : الدكتور زكريا البرى 


الكتاب الذى نتناوله اليوم بالعرض 
والتحليل .. هق كتاب « حقوق 
الانسان في الاسلام » لمؤلفه الدكتور 
ذكريا البرى وزير الأوقاف الأسبق في 
جبيرينة مص العربية ب« واسكاد 
ورئس تسم التبريعة الاسلاسية 
كل التسقرى بجامعة القاقرة .:. وقد 
أصدره المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية بالقاهرة : 


١6١5 


| عرض وتحليل : محمود بيومى 


051 ْ 
١ 

وقد أشرف المركز الاسلامى في 
واشنطن .. على إعداد الترجمة 
الانجليزية لهذا الكتاب .. أما 
الترجمة الفرنسية فقد أشرف على 
إعدادها .. مجلس الشعب المصرى . 
ولا تتحد هذه الترجمات اتحادا كاملا 
المؤلف ‏ ذلك أن الكتاب قد وضع 
باللغة العربية في صور متعددة .. 
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تختلف بإختلاف المقام والعنوان . 
الذى اقتضى العناية يبيعض الأسس 
دون بعضها تبعا للمناسبة . 
رسالة موجزة ف « حقوق الانسان 3 
الاسلام » .. وزهشوق موجة للقارىء 
الشلم حص تيزد اد إبجانا يريت | 
وللقارىء غير المسلم حتى يقف على 
ورحمته ورعايته للبشرية . 

وقد ألقيت هذه « الرسالة » ف 
مؤتمرات وندوات مختلفة .. داخل 
مصر وخارجها .. وقد طلبت يعض 
المنظمات والهيئات العالمية .. نسخة 
عربية من هذا الكتاب ورحبيت مصر 
بإرسال هذه النسخ . 
الكتاب 3 في بيان أصدره يأنه « وثيقة 
ليست عامة للحقوق الانسانية .. 
وإنما وثيقة اسلامية مستمدة من 
الممصادر الاسلامية في القرآن 
والحديث التى تكوّن القانون 
الاسلامى .. لذا لا يمكن اعتيارها 
اعلانا للحقوق المطلقة للانسانية لأنها 
قامت على أساس الدين .. بدلا من 
الرؤية الفلسفية للانسان .. ويحق 
لغير المسلمين الذين يقطنون اليلاد 
الاسلامية .. أن يناقشوا حقوقهم من 
خلال تفسير موضوعى . 


© منهج البحث 0 


صفحاته «18)» صفحة من الحجم 
المتوسط .. العديد من الموضوعات 


الانسان وموقف الاسلام من هذه 
الحقوق .. وتحدث عن حق الحرية . 
الحرية الدينية ‏ حرية المرتد - حرية 
العبادة والشريعة .: ثم انتشان 
وباب الاجتهاد والعقل والنقل والحرية 
المدتية والصرينة. السياسية .. 
والاسلام والرق ثم الشورى في 
الاسلام باغتبارها لازمة وملزمة 

© هيئة الأمم وحقوق 
الافسان © 


يقول الكاتب : في العاشر من 
دليسمير سنة «مة 35 ميلادية 3 
أمبدرث ١‏ الحضعية العانة لااننم 
المتحدة .. الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان .. بوصفه المثل الأعلى الذى 
تنشده الشعوب: والامم كاضة .. 
ويضعه جميع الأفراد وجميع أعضاء 
الجماعة تصب اعينهم . . لضمان 
توفير هذه الحقوق والحريات ولتهيئة 
السبيل الى إقرارها وتطبيقها بطريقة 
فعالة وعلى نطاق عالمى . 

وترجع جملة هذه الحقوق في 
أصولها الى توفير الحرية للناش . 
رتحتيق, العدل. والشاراة كيم .. 
اعترافا بالأضالة التأضلة في حمية 
اعخاغ الكسيرة ‏ الانسافة م يمني 
حقوقهم المتساوية والتى لا يجوز 
التزول حتها :. واستهد افا لعالع يكوخ 
فيه الناس أحرارا فيما يقولون وفيما 
يعتقدون ويكونون في مأمن من ألفزع 
والبوؤس . 
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0 القارىء للقرآن الكريم لا يجد فيه 


© موقف الاسلام من حقوق 
الانسان © 


وقد 5 الدكتور زكريا البرى 5 
موقف الاسلام من هذه الحقوق فأورد 
أن الاسلام بأصالته قد سبق - في هذا 
الشأن ‏ سيقا يعيدا منذ نحى أربعة 
عشر قرنا .. في صورة أدق وأحق 
وأعمق .. إرساء لدعائم الحرية 
والعدل والمساواة وتكريما للانسان في 


كل زمان ومكان . 


وروحه وهدفه .. لم يكن إلا إعلاما 
إلهيا بهذه الحقوق .. والتى يعلو 
شانها ويتحته. الالتنزام. بها ..: 
باعتبارها دينا سماويا يستند الاذعان 
له الى أعماق الضمير الانسائى 
وإيمانه بالرقابة الالهية . 

فإن آ هدف للشريعة 
الاسلامية .. هو تحرير الانسان ورفع 
شأنه وتوفير أسباب العزة والكرامة 
والشرف له .. امتدادا لتكريم الله 
سبحانه وتعالى .. الذى أعلن تكريمه 
وتفضيله لجميع أفراد النوع 
الانساتى . 

فالرستالة الاسلامية .. تنحصر في 
تحقيق الرحمة العامة الشاملة للعالمين 
جميعا على اختلاف أجناسهم 
١8‏ 


آبة واحدة تبيح الرق أو الاستعياد . 


وألوانهم وعلى امتداد زمانهم 
ومكانهم .. ولا يكون ذلك الا بتحقيق 
العدل والمساواة والكرامة والحرية 
للناس .. في ظل من الشعور بالأخوة 
الانسانية .. الذى يجعل هذه الحقوق 
الانسانية أمرا قطريا طبيعيا . 
لأآن الاسلام - كشريعة 

سماوية - جاء لهداية البشرية 
واخراجها من ظلمات الجهل والبغي 
والتعصب والاستعباد .. الى نور العلم 
والعدل والسماحة والحرية . 


© حق الحرية © 


تتفرع شجرة الحرية إلى : حرية 
دينية وحرية فكرية وحرية مدئية | 
وحرية سياسية . ظ 
© فالحرية الدينية .. هى الحرية 
التى تقتضى أن يكون لكل إنسان 
اختيار كامل للعقيدة التى يعتنقها 
ويؤمن بها .. من غير ضغط ولا إكراه 
خارجى .. وفي هذا الجانب من 
الحرية .. يقرر القرآن الكريم أن كل 
انسان حر في دينه وعقيدته ولا سلطان 
لأحد عليه فيها .. لأن العقيدة اقتناع 
داخلى وعمل باطنى لا يجدى فيها 
الاكراه ولا يحقق غرضا صحيحا . 

وتحدث المؤلف عن: حرية المرتد 


فقال : المرتد هى المسلم الذى ينكر 
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مرا ثابتا قلعيا يقينيا في الدين 
الاسلام .. مما قد يقال معه أنه لا 
الدينية وعدم الجبر في عقيدة لا يؤمن 
يها حناحيها . 

لاممكن أن يكون عقوية غلى الكفر ذاته 
غير المسلمين من اليهود والمسيحيين 
عرية الدقيدة وحمايتها من غير أكراء 
ولا تضييق .. وانما يكون القتل - قدا 
المرتك ب حقوبة عل الحانة العظمى 
والمكيدة التى قام يها 


© قتل المرتد لا يتعارض مع 
الحرية الدينية © 


0 


فقتل المرتد حينئذ لا يتعارض مع 


الحرية الدينية .. كما أن المعاقبة على 
جريمة الخيانة العظمى والخيانة 
الوطنية لا يتعارض مع الحرية 
المكفولة للموا د طنين بمقتضى 


الدساتير.. ففي الحرية التزام 


الاسلام وكفالته لحرية العقيدة وعدم 
الأكراه والاعنات فيها .. ما شرعه من 
إباحة الزواج بالمرأة الكتابية غير 
المسلمة .. ولم يفرق الاسلام في حقوق 
الزوجية بين الزنوجة _ المسلمة والزوجة 
الكتابية . 


4 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 77١‏ رجب 54017اه 


© حرية العيادة والشريعة © 


ينبنى على حرية العقيدة الديتية . 
إطلاق الحرية لصاحبها في القيام 
بعباداتها وممارسة شعائرها والعمل 
بشريعتها فق آمرنا . يتركهم .وما 
يدينون .. وقد بلغ الأمر في حماية 
حرية العيادة أن عمر بن الخطاب: في 
0 إفادة. «( بوكس « ابلباء » أن أعطاهم 


ا وال - تسكن كتاكسهم 
ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من 
خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من 
أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضار أحد منهم . 


© الدعوة الى 
وحروبه © 


١‏ لاسلام 


يقول الدكتور زكريا البرى : تعتمد 
الدعوة الى الاسلام على الحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال 
بالأحسن .. وبهذا الأسلوب الحكيم 
كان انتشار الاسلام الذى أرق أعداء 
الاسلام فوقفوا منه موقف الاضطهاد 
والحرب .. فكانت الحرب من جانب 
المسلمين دفاعا عن العقيدة وتأمينا 
أبيح القتال لنشر الدين وإكراه غير 
المسلمين على الدخول فيه .. وإنما 
أبيح لدفع الاعتداء ٠.‏ 


إن أساس العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم .. هو السلم .. والرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يبدأ بقتال أحد . 
م 
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فالقتال في الاسلام لرد اعتداء 
المعتدين على الحق وأهله .. ولم يكن 
ذلك للاكراه في الدين ولا للانتقام من 
مخالفيه .. وهناك أمثلة كثيرة 
للتسامح الذى بسطه المسلمون 
الشافرون واستمر في الأجيال 
المتعاقية . ش 


© الحرية الفكرية © 


العقل خاصة” الأنسان وامتيازة 
وشرفه . وهى مناظ التكليف والخطاب 
الالهى .. فبالعقل كان الانسان 
إنسانا . وكان امتيازه وتفضيله على 
غيوةه .. والتفكير قطرة الانسنان وعمل 
العقل ودسالقة : 

والتفكير بعد ذلك - فريضة 
اسلامية .. يقسع مجالها في كل ما 
يشنمله الكون ‏ الفسيح .. وقذ. آمسن 
القرآن بها وحض عليها في كثير من 
الآيات القرآنية .. كما كانت الحرية 
الفكرية آسامنا الوحوة. .اذاهب 
الفقهية وتعددها .. ولم يكن أحد من 
ولا أن رأيه هى الحق الذى لا يأتيه 


الباطل .. بل كان كل منهم يرى مذهبه 
مخالفه .. خطاً يحتمل الصواب !! 


© باب الاجتهاد مفتوح 


يشرط !! © 
يقول المؤلف .. الاجتهاد بمعنى 


بذل الجهد في معرفة أحكام الشرع 
الله أهلية النظر والبحث .. بل انه من 
الواجبات الكفائية التى يتوجه فيها 
الطلب الى الجماعة .. وتأثم الأمة كلها 
إذا قصرت في القيام به ولم تقم بإعداد 
القادرين علية: . 

وليس معنى فتح باب الاجتهاد في 
الشريعة الاسلامية في حرية فكرية . 
أن يتصدى له من لم يتأهل له .. ولا 
كون ق هذا حجن عل .هذه الخررة 
الفكرية وانما هو الحماية لها .. وليس 
3 هذا كيترقة: اسلامية . :زاتما هن 
التتصحصى: والأفلنة ‏ والقول: حقير 


' ذلك يؤدى الى الفوضى والبلبلة الفكرية 


لؤال الحرية : 

فإذا كان الطب مباحا للجميع , 
والجندية مياحة للجميع » والهندسة 
مباحة الكنيع وم هذ! قلا مدود 
لدجال أن يتعرض لعلاج المرضى .. 
ولمن لم يتدرب عسكريا أن يكون مقاتلا 
في الميدان .. ولا لمن لم يدرس الهندسة 
أن يبنى. بيتا أى يصمم سدا .. فإن 
الفقه الاسلامى شأنه هذا الشأن .. 
ومياح للجميع في هذه الحدود 
اليضا + 
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© الحرية المدنية © 


يراد بالهرية ' الدنية. آن. يكون 
الشخضية والمالية .. ويقابلها الرق 
والعيودية التي ينقدر,فبيا الافسان 
هذه الكرية ولأ مكو له آفلية هذه 
التضرقات كل كد كمطلية معلوها 
لغيرة . 


وقد أرسى الاسلام دعائم هذه 
الحرية .. وجعل لكل قرد سيادة 
ذاتية .. يملك ويرث ويبيع ويشترى 
ويرهن ويكفل ويهب ويوقف ويوصى 
ويتصدق ويتزوج ويتصرف بكل 
التصسرفات. التى ‏ تحقق. الصلمة 
الفردية والجماعية .. والمرأة هي 
مناحية السق الأول اق امن تواجها : 


ولها أن تتولى عقد زواجها بنفسها في 
حدود العرف والآداب ‏ في رأي فقهاء 
اله الحنفي : 

التصيرفات المالية .عل السفيه وى 
الغفلة ... فاخ الاساس والهدق هق 
ضياكتة والمحافظة عل ماله والحرصى 


وفى آهم فن المحافظة عل ماله .فلا 
يضيع الأعلى بسبب الأدنى . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١7١‏ رجب 1501اه 


© فل اباح الاسلام ف 
الرق !! © 
يرد الدكتور زكريا البرى .. على ما 


يثار حول موضوع الرق .. وكيف 
أباحه الاسلام فيقول : إن الاسلام لم 


يجىء بشرع الاسترقاق .. بل جاء 
بشريعة الحرية .. ورد الأرقاء الى 


ساحتها التى فطرهم الله عليها . ' 


والاستعباد .. وانما يجد الآيات 
المتعددة التى تنادى بتحرير الأرقاء .. 
وتجعل هذا التحرير من أعظم القرب 
والطاعات الدينية .. وتجعله كفارة عن 
الكالقات الديتية .ديل اله يوسيه عل 
الدولة الاسلامية . : 


فأسرى الحرب .. يخيّر القرآن 
فيهم بين أمرين لا ثالث لهما .. المن 
عليهم بنعمة الحرية من غير مقايل .. 


© خير للجماعات أن 
تخطىء وهى حرة 


الارادة من أن يفرض 
عليها رأى ولو كان 
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أو المن عليهم بها في مقايل فداء مالى أو 
شخصى .. وهشو ما يسمى الآن »2 تيادل 
الاسرى © . 


اذا ترجهقا الى الستة القيوية .. 
وجدنا أقوال الرسول صل الله عليه 


عضوا منه من النار . 

وإذاقاق الصهابة قد اسقرقوا فى 
حرويهع: .. فإثما كاق. ذلك .ضرورة 
خربية وسعاملة بالق :...حيق كان 
أعداؤهم يسترقون أسرى 
السلمين .. :وتبيرلة: لابيتخائخصض 
مذلا الأسدرى. المسلميه مل يد 
أعدائهم عن طريق التبادل . 

فمن انتهك حرمة من الحرمات »: 
لم يكن :هناك عفر من مقايلته يمثل 
عمله .. كاقت: اللصلحة .ىق مشاملتة 
بالمثل وفي حدود الضرورة . 


©خطة الاسلام لانهاء الرق © 


لأتهاء 'الرق ١‏ 'فجهل عتق الرقية ., 
كفارة للحنث في اليمين .. كما جعلة 
كفارة في الظهار ‏ وهى تحريم الرجل 
زوجته على نفسه ثم رغبته في العودة 
اليها داكم جعله كقارة للقتل. الخطأ + 


وكفارة للافطار المتعمد في نهار رمضان 
وكفارة لضرب العبد .. ثم جعل 
الاسلام تحرير العبد من مصارف 
الزكاة .. ثم دعا الى تحرير الرقاب 
قرية وطاعة لله . 

وهكذا تعددت أسياب التحرير 
بصورة واحدة .. قفاذا جاء عالم 
اليوم .. وحرم الرق .. كان في ذلك 
مستضيئا بنور الاسلام ومقتيسا من 
روحةه . 


© الحرية السياسية © 


ويراد بها أن يكون لكل إنسان ذى 
أهلية .. الحق في الاشتراك في توجيه 
سياسة الدولة في الد الثل والتخارج وق 
اذارقها ‏ وفراقفة السلطة التتفيذية . 


السياسية لجميع المسلمين .. وبين 
الحرية من الدعائم التى يقوم عليها 
المجتمع الاسلامى الصالح . 


رركن ادم الذي تقوم 
1 . فاستشار 
أصحايه يوم يدر وق غزوة أحد 


© اذا جاء عالم اليوم وحرم الرق كان في ذلك 


مهتديا بنور الاسلام ‏ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١‏ رجب 4017 اه 


© الحرية الفكرية هي التى أوجدت المذاهب 


الفقهية المتعددة . 


وشيرها ...كنا كان لكان اللقلفاء 
الراشفين قاتنا عل الضاس سعة الآمة 
وحريتها في الاختيار . 


وش تقوغت فق ذلك طريقة الشورئ 
وأمالينيا 'نحسي اخكلات: الكاروف: 
التى أحاطت باختيار كل منهم .. وكان 
عدفيم داثما ب تحقيق. الصلحة 
وتوفير الجرية السياسية القائمة على 
الشورى في صور متنوعة من غير 
مساس بأصلها وجوهرها وحقيقتها . 


© الشورى من قواعد 
الشريعة الاسبلامية © 


فالشورى: الحقتة اللحرية 
السياسية .. واجبة في الشريعة 
الاسلامية .. ورأى أهل الشورى 


الشريعة الاسلامية .. وهذا مما لا 
هل الولاة واجب مشاورة العلماء قيما 
لا يعلمون من أمور الدين » ووجوه 
الجيش فيما يتعلق بالحرب » ووجوه 
الناس فيما يتعلق بالمصالح . 


لآن الجمهور أيعد عن الخطأً من 
الفرد في الأكثر .. والخطر على الأمة 
في تفويض أمرها الى الرجل 
الواحد . أشد وأكير .: لآن الحاكم 
وكيل عن الامة ومقتضى الوكالة ان 
يعمل بإرادتها ورغيتها وتوجيهها . 


وخير للجماعات أن تخطىء - وهى 
حرة الارادة في أمر نفسها وأن تتعلم 
من تجاربها ‏ من أن يفرض عليها 
رأى ولى كان صوابا .. فإن ضغط 
الارادة وما يترتب عليه من الضيق 
والاعنات والارهاق النفسى أشد ضررا 
في حياة الأمة . 
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و ءوزنه 


غرفة السكرتير في المديرية العامة للانشاءات الاساسية يتوسطها » 
بموازاة الجدار الايمن مكتب واسع رصت عليه الأضابير؛ وعلى 
جوانبه انتشرت ثلاثة تليفونات وجهازان للانصات . قبالة المكتب 
ينتظم خط من .مقاعد. الاستراحة والكراسي. الأنيقة .. ْ 
الغرفة مبطنة بخشب السه.اءح ومفروشة بالسجاد الفاخر وقد علقت 
على بعض جدرانها خرائط » وجداول بيانية » ورسوم خاصة بالهيكل 


ثمة ياب ذو مصراعين بين هذه الغرفة وغرفة المدير العام ٠‏ بيدق 
السكرتير جالسا الى المكتب بتأنق ظاهر . وهو يتلوى بكرسيه الدوار 


ذآت. اليمين وذاث الشمال + وعل د المقاعد التي تقابله يجلس عيد 
العزيز السيد . واحد من كبار مقاولي المدينة .. 


١15 
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الشاقة + .حواق العاقيرة ضباها : 
المتعرتن + ١‏ بايتسامية رقيقة) 
شاى 7 أم قنينة بيبسي ؟ 

عبد العزيز : ( بابتسامة مثلها ) 
شكرا .,. شكراج بلا ( يضر الى خرفة 
الدير :العام والى بابها الموصد ) 


ا » بالطبع .. 

وتدخل عليه . 

عيد العزيز : ( بالايتسامة نفسها ) 
هل .. ؟ 

السكرتير : منذ اكثر من نصف ساعة 
وهو مجتمع بالسيد مدير الادارة . 
عيد العزديز : لو كنت اعرف ذلك 
لمنت قبل التاسعة + 

السكرتير : نفس النتيجة . كان 
يجتمع حينذاك بالسيد رئيس 
المهندسين . 

عيد العزين : لا اعتقد 
تشيطول اكثر؛ 
السكرتير : بكل تأكيد .. فهو رجل 
يحسم الامور بسرعة , ولا يتردد 
طويلا ,ازاء اتخاذ القرار.. كلمة 
وغطاوّها كما يقول المثل . 

عبد العزيز: ( وهى ينزلق قليلا 
صوب 'حافة المقعد ) وهل ثمة امور 
تحتاج الى حسم ؟ 

السكرتير: ( يعود الى التلوى 
بكرسيه ) وهل تعتقة أن الادارة تكلى 
يوما من مسائل تتطلب الحسم ؟ 
الادارة مسؤولية يا سيد عبد العزيز , 
كن ع سار 
عبد العزيز: ( يرفع صوته ) بكل 
تأكيد » إنني أعرقة جيدا + لق كان 
يمارس شذه الخصيصة في مسائل 
المقاولات ايضا .. 


السكرتير : ( يضغط على الجرس 
فيدخل الفراش ) كوبين من- 
الشاى .. بسرعة .. 

الفراقن :حال 

عند العزيز: ( بنفس النبرة 
المرتفعة ) لم يكن يدع | الامور تتميع 
وتفلت من قبضته أنث تعلم أن بعض 
المقاولين مراوغون . محتالون . لا 
يريدون أبدا ان يصلوا الى هدفهم على 
خط مستقيم .. كأنهم تخرجوا من 
ملاعب كرة القدم .. والرجل يكره 
المناورة » كما يكره اللعب في ساحة 
الجد ! 

( يدخل الفراش بكوبرة الشاي ) 
عبد العزيز : ( وهى يرشف كوبه ) 
اذا أردت الحق فإننى لم أعد ارتاح 
لصالح السلمان » صحيح إنه مقاول 
كبير وملتزم بكلمته ٠‏ الا أنه لا يختلف 
عن هؤلاء الذين أتحدث عنهم .. 
مراوغ من طراز أول . 

السكرتير : ( وهويرشف من الكوب ) 
مهما يكن من أمر فإنه قد قدم خدمات 
كبيرة لمديريتنا » إن معظم المشاريع 
تمت على يديه .. صحيح إنه يطلب 
أخوزا خدالية ولك دعرف كقف نفد 
في الموعد المحدد .. ثم إنه مخلص في 
عمله لم يعرف الغش الى قلبه سبيلا .. 
عبد العزيز : ( بانفعال مكبوت ) 
يبدو أنك لا تعرفه جيدا . سلنى أنا 
عنه. فليس من جرب . كمن لم 
يجرب . 

السكرتير : ( باعتدال ) لا يا سيد 
ما ولك سد ا 0 


أعرت هادا كان يقول وماذا كان 
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يفعل .. ليكن في علمك أنه ما من 
صغيرة أو كبيرة تجرى في هذه 
المديرية ,الا وتمر من خلالي ( يشير الى 
غرفة المدير العام ) انه يعتمد علي 
ويثق بي ٠‏ فلا يخفي عني شيئا .. 


عبد العزيز : ( وهى يعبث بالملعقة 
ضاربا بها جدار الكوب بين لحظة 
وأنخرى ) بكل تأكيد , ولكني أظن أنك 
تبالغ بعض الشيء في تقديرك للسلمان 


السكرتير : ليست مبالغة . ولكنه حكم 
صائب 1 5 يثياته من 0-9 5 
الوقائع والفاوشات :. 


عبد العزين: ( محولا تغيير 
الموضوع ) ها قد مضى ربع ساعة 
اخري والسع الدين, العام .مشيغول 
باجتماعه .د أتراه سيطوال ؟ 


السكرتير : ( بخبث ) أتدري <١‏ , 
عبد العزيز: ( بتلهف ) عن أي 
شيء ؟! 

السلمان ! 

عيد العزين : متى ؟ 

الاكثر . اتصل به هاتفيا صباح اليوم 
واتفق معه على الموعد . 

عبد العزيز : ( بانفعال ) متى ؟ 
السكرتير : الحادية عشرة . 

عبد العزيز : ( ينظر الى ساعته 
بقلق ) ولكنني انتظر هنا منذ اكثر من 
نصف ساعة . 

السكرتير : ولماذا لم تحدد موعدا 
١1‏ 


عبد العزيز : ما كنت اعتقد أن الامور 
قد بلغت عندكم هذا الحد من 
التعقيد » ( ينهض بعصبية ) يبدو 
أننى سأضظطر الى تآجيل مقايلته .. 
السكرتير : انتظر قليلا فلعل اجتماعه 
بالسيد مدير الادارة ينتهى وتدخل 
عبد العزيز : ( يجلس ثانية ) اتعتقد 
ذلك ؟ 


السكرتير : ولم لا ؟ 

( جهاز المكالمة الداخلي يخرخش 
ويسمع صوت المدير العام ) 

المدير العام : أله يحضر بعد ؟ 

عبد العزيز : ( يتحفز للقيام ) ؟! 
السكرتير : ( وهى يضغط زر الجهاز ) 
كلا ! ولكنه سيحضر بكل تأكيد » ,أنه . 


عيد العزين : ( ينكمش قليلا في 
مقعده ) . 


المدير العام : أدخله علي لحظة 
وصوله .. 

السكرتير : حاضر ( يقفل الجهاز ) . 
عبد العزيز. : يبدو أن اجتماعه بمدير 
الادارة له علاقة ما بموعده مع 
السلمان ؟ 

السكرتير : ( وهى يبتسم كمن يملك 
سرا ) لا .. فتلك مسألة أخرى .. 
عيد العزيز : ولكنه يطلبهة ومدير 
الادارة عنده .. 

السكرتير : لعل في الامر علاقة ما .. 
ولكن تلك مسألة أخرى !! 

( ينفتح باب المدير العام قليلا , 
ويخرج مذير الادارة » يسلم وهو 
يغادر المكان ) 
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السكركر + ( ينوع هن. الاأحساس 
بالاتتصان ) الم "اقل ألك ؟ 

المناسب أن ادخل عليه اللحظة ؟ 
السكرتير : (مترددا) والله .. 
الحقيقة. .. :فق اعتقادي .. 

[ شل شالع الملضان. ». مبادل 
الركان القفية .. يفن عين. العزية 
السيد من مكانه , ويتقدم خطوة 
صوب السلمان فاتحا ذراعيه ) 
عبد العزِين: الأخ صالح ؟ كيف 
حالك يا رحل:؟ :ها هذا الأنقطاغ 
الطويل ؟ 


صالح : كثرة المشاغل يا عبد العزيز . 
عبد العزيز : أهكذا تكون معاملة 
محبيك ؟! 

صالح : اشتاق لأن التقى بك يوميا 


عبد العزيز : تبا لهذا العمل . اذا 
كان فيادها ينرق تخ الأحاب ٠‏ 
لست وحدي الذي يمخضع 
للكدرورات 

عبد مدر + الا قورف قا 
يا اخى من ارتياطاتك . وستجد نفسك 


صالح : اذا تخليت عنها من سيتولى 
مسؤوليتها 0 

عيد العزديز لست وحدك ف الميدان 
على ليه حال . . أنا شخصيا اعطي 
المجال لغيرى من ضخام المقاولين لكى 


ارتاح قليلا وامنحهم الفرصة كى 
يكسيوا . ١‏ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "7/١‏ رجب 107اها 


صالح : سأحاول في المرة القادمة لكي 
أمنحك الفرصة !! 

عبد العزيز : ( مداريا هزيمته ) على 
أية حال .. ,ان امورا كهذه يجب ألا 
تفرق بين الاحباب . 

صالح : بكل تأكيد ( مقتربا من 
السكرتير ) ها قد حان الموعد . 
اكثر. من دقيقتين . ان السيد المدير 


العام بانتظارك . 
عبد العزيز: ( وهى يذرع الغرفة 
ويصوت خافت ) أعرفه جيدا .. أله 
أقل لك ؟ 

السكرتير : ( وهى يقلب في إحدى 
الاضابير ) ماذا ؟ 

عبد العزيز : إن رجلا كهذا لا يمكن 
أن يكون نظيفا .. مراوغ وخبيث .. 


السكرتير : ولهذا استطاع ان يهدّف 
عليك من نقطة بعيدة ! 


عيد العزير 
ادعها تمر ! 
السكرتير : ( ضا ار ش 
ودخلت الهدفا, واستقر. 0 
الشبكة ! 
عبد العزيز 
أخن::. 
السكرتير : ( مستمرا على ضحكته ) 
ولكنكما أحباب على أية حال ! 

عبد العزيز : ( وهو يجلس على المقعد 
ثانية ) احباب ؟! 

السكرتير : لا ترفع صوتك , اخشى أن 


: ( يصر على اسنانه ) لن 


5 الكلام شيء والفعل شيء 
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أريده يعرف كيف أنني احتقره من كل 


السكرتير : يعنى وكما يقول المثل 
« بين الاحياب تسقط الآداب ٠»‏ 1 
عبد العزيز: ( غير ملتفت الى 
تعليقه ) انه من جهته لا يقل 
كراهية .. أنا متأكد من ذلك ٠‏ ولكن لا 
بأس . 

السكرتير: مهما يكن من أمر فإنه رجل 
أعمال ناجح بمعنى الكلمة » وهو 
المقاول الأول في البلد »ولا ارى أن من 


عبد العزين : اتراه سيسحب البساط 
من تحت قدمى هذه المرة أيضا ؟ 
السكرتير : ( يتصنع الجد ) هذه 
اعون لبس تمن -مضتلحة. الدائرة أن 
أدخل طرفا فيها . 

عيد العزيز : لن يستطيع .. 
السكرتير : ( يمط بوزه ) . 

عيد العزيز : كل: ما اتمناه هو أن .. 
( يطقطق جهاز المكالمة الداخني 
فيضغط السكرتير الزر ) 

صوت المدير العام : هل لا يزال 
السيد عبد العزيز عندك ؟ 


السكرتير : نعم .. إنه هنا .. 
المدير العام : ليدخل .. 

السكرتير : حاضر ( يقفل الجهاز ) 
السيد المدين يطليك ‏ 

عبد العزيز : ( مباغتا ) أنا ؟ 


السكرتير : ادخل الآن . ويبعد 
خروجك سنتناقش في لكن هذه .. 
عبد العزيز : وصالح السلمان ؟ 
السكرتير : ( يتلوى بكرسيه ) قلت 
لك هذه امور ليس من مصلحة الدائرة 
ان اتحدث فيها .. 

٠‏ يتوجه عبد العزين السيد الى غرفة 
المدير ويوصد الياب وراءه 6 يدخل 
رئيس المهندسين » 

رئيس المهندسين : ( وهى يرتمى 
باعياء على المقعد قبالة السكرتير ) 
العمل كثير والطاقة محدودة 6 


السكرتير : لم تقل لي ماذا جرى في 
اجتماعك مع السيد المدين :: 


رئيس المهندسين : يتنفس بعمق ولا 


تلاحق احدا .. 


كآن احدا يلاحقينى ! 
السكرتير : يعني » 


رئيس المهندسين : كان على موعد مع 
مدير الإدارة ٠‏ وكرهت أن التقى به 
هنا وجها لوجه .. ,انني أذا اردت 
الحق لا أطيق رؤيته ! 

السكرتير : ولكنكما زملاء في دائرة 
واحدة .. وقبل ذلك , لقد كنتما 
رئيس المهندسين : أنانى .. تافه .. 
ومصلحته هى مقياسه الاول والأخير 
في الحياة  .‏ 
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السكرتير : لا تظلم الرجل , فإنما هو 
رئيس المهندسيين : ( بغضب ) ليس 
السكرتير : من كان يتصور أن اثنين 
من رؤوس دائرتنا ينتهى بهم الأمن الى 


ذلك ؟ 
السكرتير : اعتقد أنك تبالغ مرة 
اكرى.. 


رئيس المهندسين : يريد أن يشغل 
النسبي الشناض التذى ينكل الرجل 
الثاسي.: 

السكرجير > بوعاةا اق ذلك ؟ إن خيرتة 
الإدارية تؤهله تماما لأن يكون معاونا 
للعددى الثعاب: 

رئيس المهندسين : (بعصبية) 
داخركا لفك عرسسنا "آدارية 
صرفة .. إنها مؤسسة فنية بالدرجة 


الاولى .. 
السكرتير : ( ميتسما ) يعني انك 
تدخل منافسا له ؟ 


رئيس المهندسين : أبدا .. إنه لم يكن 
في نيتى يوما أن أتحول عن موقعي 
الفني الذي ينسجم وطموحي لكي 
تمتصني المهام الادارية .. لكنه بدأ 


المعركة » وتحدانى » وسأعرف كيف 
السكرتير : واذا بذلت جهدا أخويا 
لمصالحتكما ؟ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 77١‏ رجب 11017اه 
رئيس المهندسين : لن يكون ذلك .. 
لقد بلغنا ‏ كما يقول المثل - نقطة 
اللاعودة . 


السكرتير : ( يضحك وهى يغوص 
كرسيه الوثير الدوار ) لقد قلتها قبل 
ذلك مزارا ٠‏ ثم تحققت العؤدة إثن كل 


5-3 


مرة ! 


0 


رئيس المهندسين : المسألة تختلف 
هذه المرة ! 

السكرتير : سبحان الله .. لكنك لم 
تحدثنى عما قاله لك السيد المدير 
العام ؟ 


220011111 
عله ؛ وانه يعتيرتى ساعدة الأيمن 
وموضع ثقته . 


السكرتير : أتراه .. 


رئيس المهددسيين 4 ( مقاطعا ( بكل 
تأكيد لكنى متردو- في الأمن.. 
السكرتير : ومدير الادارة ؟ 


الاأحمق قد يدفعنى الى تغيير سياستى 
في هذه الدائرة .. لقد قبلت التحدى - 
كما قلت لك ولن انهزم أمامه . 
السكرتير : لقد اجتمع هو الآخر 
بالسيد المدير العام . 

رئيس المهندسين . : أعرف ذلك وا 
قر 


احليل 
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السكرتير : حسن" ظنك يا رجل .. ثم 
ترهات كهذه .. 

رئيس المهندسين : ليس مع المدير 
العام فقط , ولكنه يثير الشائعات عني 
في الدائرة وخارجها . 


السكرتير : ليس الى هذا الحد . 
رئيس المهندسين : بل اكثر من ذلك » 
انه يقول بأننى وراء صالح السلمان . 
السكرتير : ( بدهشة ) ماذا ؟ 
رئيس المهندسين : يرشوني الرجل » 
فارمى ينكل لكي يتولى كل المشاريع 
التي تة تقوم بها الدائرة . 


إنها ضريبة التفوق والنجاح .. إنني 
لست وحدي المستهدف ولكنه 


السلمان ايضا . 
السكرتير : كيف ؟ 


رندس المهندسيين : ان مدير الادارة 
يصطنع منافسا للسلمان » وسيدقع 
به في اللحظة المناسبة , انه الآن يعد 
العدة لكى يحل محل السلمان ؛ حال 
تمكنه من الحصول على المنصب 
الجديد » وحينذاك سيمارس مع 
صاحنه لعبة خذ وهات . 

ولكن ذلك. لن يكون !! 

السكرتير : ( يبتسم ) هل تعلم ان 


هذا الرجل موجود هو الآخر في غرفة 


١‏ لسيد المدير ؟ 

. رئيس المهندسين : ( وقد بوغت ) 
لا !! ْ 

١ 


السكركر + كان هنا قبل دقاكق به 
خملة ناسية كمد السلمان. + فلما يفل 
هذا علينا طقاد عد" العزية بالألكضتان 
عاذ! قم هذا ؟ 


محيركة ون الوا رشر هتليقة مدي 
الإدارة ؟ 1 
السكرتير: لا تجر هكذا وراء 
أوهامك .. 


رئدس المهندسين : بل هي الحقيقة 


من تحت صالح السلمان .. ان مدير 
الادارةوراءه .. يكل تأكيد ٠...‏ 
السكرتير: ( مبتسما) وانت »2 
الست وراء السلمان ؟ 

رئيس المهندسين : ( مغضبا ) إنك 


تردد الشائعات الرخيصة . 
السكرتير : أبدا : ولكنك أتت الذئ 
تؤكدها بتصنيفك العجيب هذا ! 
رئيس المهتدسين : (ينهض 
بعحبيية )"أن مدير الادارة يلعي لعية 
مزدوجة ولكنني من جهتي سأعرف 
كيف اضرب عصفورين بحجر 
واحد .. يغادر المكان ) 
م الذاشنية يفيكش : / 
السكرتير : 

فير ال العاف + فل اللقراطن 
يأتينا بثلاثة اكواب من الشاي .. 
السكرتير : حاضر .. 

صوت المدسر العام : لحظة .. لتكن 
خمسة اكواب . واطلب من مدير 
الادارة ورئيس المهندسين ان يحضرا 
الى هنا . 

السكرتير : حاضر ( يقفل الجهاز ) . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 151١‏ رجب 1401ا1ه 


صمت | 


, غرفة المدير العام , انيقة ‏ مغلفة بخشب السساج ومفروشة بالسجاد 
الفاخر .. بتصدرها مكتب المدير الواسع . وتمتد الى يمينه وشماله 
مقاعد استراحة ذات طراز بديع .وعلى المكتب مزهرية تفوح العطور 
الزكية من ازهارها الطبيعية وتتبعثر الى جوارها الاضابير والخرائط 
والاوراق . وثمة الى اليسار مكتبة خاصة باجهزة الستريو والفيديو .. 
الى آخره .. والى اعلى منها عدة رفوف صفت عليها الكتب والاضابير » . 


المدير العام : ( وهو يتلوى على 
كرسيه ذات اليمين وذات الشمال » 
مخاطبا صالح السلمان ) إذن فانت 
ترفض قبول المشروع ! 


ان التهم الدنيا .. لى عرضت عَلِءٌ 


يومها عشرة مشاريع مثله لهرعت لكي 
اقول لك هات ! أما الآن ! 


المدير العام : اربع سنوات تخيفك الى 
هذا الحد يا مقاولنا الكبير ؟ 


صالح : قبالة الزمن .. لن يظل .احد 
كبيراً ‏ انه يعرف كيف يطوينا فيردنا 
صغارا .. ألم تسمع عن شيء أسمه 
ارذل العمر,. يقولون إن الانسان 
ينكفىء فيه الى طفولته » فيمارس 
الكثير مما كان يمارسه يومها ! 
المدير العام : دعنا من ارذل العمر 
هذا ! 


صالح : ولكنها قادمة بكل تأكيد . 
انه يتحتم علينا ان ننحنى قليلا لكي 
نسمح لإرادة الزمن بالمرور2 وإلا 
اوغمنا عل الانكسان ., 


المدير العام : يعنى ؟ 


صالح : يعنى انني اعتذر عن قيول 
المشروع .. لكن اعتزازي بد ائرتكم لن 
يتزحزح وحرصي على مشاريعها سيظل 


الدافع والمحفز .. ولن أكون وفيا اذا 
نسيت انها هي التى شقت أمامي 
الطريق فيلغت ما أنا عليه الآن ! 


المدير العام : لم يكن ذلك ليحدث لولا 
كفاءتك 2 واخلاصك 08 واحترامك 
لقيمة الكلمة .. 


صالح : ,انني إن اعتذر عن قبول 
المشروع , اشعر باطمئنان كامل الى 
انتى. لن. افوط يه لآن. اليد التى 
ستتولاه ستعرف كيف تنجز المطلوب 
باكبير قدر من الامانة والكفاءة 
والاخلاص ( يربت على كتف عبد 
العزيز ) 
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عبد العزيز : ( الذى كان يقلب لعدة 
تق إحدى أضابير المشروع » يرفع 

م او 12 

صالح : ( بابتسامة هادئة ) ومن 

كيد عولد + 

عيد العزيز : ولكن ! 


أنتى كنت آارقب عن يعد. انشطتك 
المتزايدة قي ساحة المقاولات وكنت 
أقول في نفسي إن الرجل سيكون له 
تشنس. مقي 5 

عبد العزيز : ( بشىء من الحياء ) 
مهما قعلنا فلن نكون بأكثر من تلاميذ 
أذاة خطميم آى اشتانهم :. 


وت وانني لارجو , اذا جرت 
الاثور وفق ما يشتهيه لمرء » أن تبن 


عيد العريز : : أشكر لك تشجيعك 
ومشاعرك ا لخلضية أبيا الام الخزين » 
وإنني لأرجىو أن أكون عند حسن 
ظنك ! 


المدير العام : ( ضاحكا ) الأهم من 
عبد العزيز : ( ضاحكا هو الآخر ) 
لتجاربي ؛ ولن يضمن احد التنجاح 
سلقا ! 

صالح : ألمْ اقل لك في غرفة السكرتير 
إنني سأمنحك الفرصة لكي تتعلم 
( ويضحك وهى يربت على كتف عبد 
العؤيز ):: 
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( يدخل مدير الادارة وفي أعقابه 
رئيس المهتدسبين 0 يجلسان 
متياعدين ( 


المدير العام : ليس ثمة جدوى .. لقد 
اعتذر صالح السلمان عن قيول 
العرض .. 

رئيس المهندساين : ( مباغتا ) لا 1[ 
صالح السلمان : وماذا في ذلك ؟ 
رئيس المهندسين : ماذا في ذلك ؟ 
واحد من أكبر مشاريع الدائرة تكلفة 
واتساعا . تتخلى عنه يا صالح ؟ 
صالح : اطمئن .. فسيتولاه رجل 
لا يقل كفاءة ومقدرة عني .. 

صالح : عبد العزيز السيد ! 
رئيس المهندسسين : (بارتباك ) 


ولكن .. 

صالح : يهدوء .. لكن ماذا ؟ 
رئيس المهندسين : اتتخلى عن 
المشروع باختيارك ؟ 

الحال .. 


رئيس المهندسين : (يهز رأسه وكأنه 
يحدث نفسه ) هذا ما خمنته , لقد 
انتصر مدير الادارة في الجولة 
الاولى 00 لن انهزم .. 

صالح : للذمن احكاما ياعبد 


. الحافظ ! 


المدير العام : ( لمدير الادارة بصوت 
خافض ) الا تري انه متوتر اكثر ممأ 
يجب ؟ هل ثمة ما يقلقه ؟ أتراه خائفا 
من المسؤولية الى هذا الحد ؟ 
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مدير الادارة : لا لا أدري ولكنني 
اكتشفت عبر الأيام الأخيرة أنه 
يتهرب من مقابلتي .. لقد اضطررت 
اليوم وهى يمر بي وأنا جالس الى 
فكتين ان اسلم عليه شلعم يرف كر +: 
رئيس المهندسسين : ( وقد انتبه 
ا من الحديث 000 طبعا 
عليك . الاستدة ان ترد عليه 
السلام . 


( المدير العام ومدير الادارة ينظر 
أحدهما للأخر دون ان يفقها شيئا .. 
ينهض صالح السلمان وعبد العزيز 
السيد ( 


بالانصراف فاق لي موهها . 


عبد العزيز : وسارجع انا بعد يومين 
او ثلاثة لمناقشة تفاصيل العرض 


المدير العام : طيب .. ( يغادرون 
الغرفة ) 

المدير العام : ( لرئيس المهندسين ) 
ماذا دهاك ياعيد الحافظ ؟ 

رئيس المهندسسين : ( بارتباك ) 
لاشىء .. لاشىء .. 

المدير العام : لعلك متخوف من 


المسؤولية الجديدة ؟ 


رئيس 0 


المدير العام لعلك غاضب عليه 
لأنه لم يحاول 9 يدقذك منها . 


رئيس المهندسين : لادخل له مطلقا 
بأعمالي إنها أمور فكية صمرقة , لايملك 
أية خبرة فيها . 


0 
المدس العام : ولكنها هذه المرة امور 
إدارية صرفة !| وهو الذي 7 


رئيس المهندسين :(مقاطعا ) ماذا ؟ 
المدير العام : هى الذي اختارك لها , 
بعد ان اعتذر اكثر من مرة عن 
قبولها . وشجعني على أن تكون انت 
البديل .. 


رئيس المهندسين : يحدق بمدير 
الادارة دون أن ينطق بشيء . 


المدير العام : لقد قال لي بالحرف 
الواحد انك اكفاً من يتولى المهمة , 
وانه ان كان يشك في قدراته الخاصة 
فإنه لن يشك فيك ! 


قدو الاقارة : ( ينمض لكي يصافح 
رئيس سوس تهاني القلبية 
0 فذى. مقضيا + إن الخاضصب 
مسؤولية 'عابرة ولن دوه لأحد ياعيد 


الحافظ .. ( يضحك ) . 
رئيس المهندسين : (لا يزال 
ان تتسلمه من السكرتير ! 
إسداي] 
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الكتاب الثاني في سلسلة غ2 كتاب الييت 4 للمؤلفه الشيخ محمود محمد الحامد 
وموّدى الكتاب كما قال عنه الناشر ان الاسلام في طبيعته قوي متين ٠‏ وان 
الضعف الذي يعترى أهله » ليس إلا فقاعات السطح , التي سرعان ما تطيح بها 
قوة التيار الهادر في الاعماق . 


وقد أبان المؤلف في كتابه عن إفلاس المعسكرين الغربي والشرقي وضرب 
أمثلة لما يعانيه الانسان هناك من قهر وكبت أو ما تعيشه المجتمعات من فوضى 
وإباحية . وان اوربا في طريقها إلى الانتحار . وان على الدعاة الاسلاميين أن 
يراعوا في دعوتهم إلى الله تحقيق عناصر التعبئة لتمثلة في الجنود , والقائد , 
والفكرة أو المبدا . 


والمبدأ تحقيق دين الله في الارض حكما وتطبيقا ويأتي ذلك على محورين : 


محور أفقي وهذا ينمثل في الجماهير العريضة التي تسعى إلى العمل بكتاب الله 
وسكة رسولة «وكلك. الصعوة الاشلانية الراشدة ٠. ١‏ 


ومحور عمودي : وفي هذا المحور يكون الاهتمام بالكيف لا بالكم , وبهذا نكوّن 
القدوة الواعية الفاهمة التى على أكتافها ينينى النصر . 


ثم يمضى المؤلف إلى غايته بعد أن يستعرض حاضر المسلمين الآن فيقول : 
« إن سبيل النجاة كامن في سلوك خط الجهاد . وأن كلتا القاعدتين العريضة 
والصلية في مكنة المسلمين :وان المسلمين لا تنقضهم الكفاءات المؤهلة لخوض 
معركة التصر واليتاء الا القاتك المناده الذي يحمليم عن امضاءء والذف تحدقم 
عليه كلمتهم » 


ا 
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ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيىء لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى 
تطبيق شرع الله في كل ميادين الحياة . 

وأجمل المؤلف شروط النصر في : الطاعة , والقائد الكفء , والكلمة 
المجتمعة » والتقوى ٠‏ وخالاص الصف والمثايرة بعد الوصول الى الهدف أى جزء 
منه » والتضحية . 

هذا والكتاب من الحجم المتوبسط , ويقع في قرابة مائكة صفحة . 


ولا يفوتنا ان نقول إن الكتاب جاء بيعيارات لا تتناسب مع رسالة »2 كتاب 
البيت » فالمفروض ان يأتى الكتاب خلوا من التراكيب غير المألوفة , والالفاظ التى 
تحتاج الى معاجم , بل كان ينبغي أن تأتي عبارته سهلة تناسب سيدة البيت » 
والفتى الناشيء : والرجل غير المتخصص ٠.‏ إلى جانب ما قصد إليه المؤلف وهو 
إفادة الدعاة العاملين . 


وتشمزق الشدمكاا والحد ا عدا هام ف الكمان مقن نسوفكه وكير كفي + بن إن قية 
([الأساكم تكيرن لطبا تقد واوا نديد وتو اد ده نومع لدو بد يقنم عل الكاريب اليقة 
بعد طول شرود ٠‏ فلا يبرح ٠‏ ويهضم على الفطر الغريرة فيفردها تجلاء » . 
هذ] بالطبع: لا ينقص من قيمة الكتاب. ووعظيم فائدته . 
0 
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شوتر كاتس وارالاقعى اللوت 


ديوان شعري للاخ الشاعر/ محمد عبدالله القولى : 

وهو من شعراء مجلة الوعي الاسلامي . وقد صدر له هذا الديوان 
حدينا عن مكتية الاقصى بالكويت ويقع قِ مر /ا٠؟‏ » صفحات من الحجم 
الكبير . ويضم , 50 » قصيدة مصحوبة بمناظر طبيعية خلابة تنطق ببديع 
صنع الله . وعظمته . 


« من أجراك دا نهر » 


عنوان قصيدة وردت بالديوان نقتطف منها هذه الأبيات التي يخاطب فيها 
الشاعر النهر قائلا : - 
أبقته عمرا إلى أن حان مولده فأخرجته. فمن أجراك ياتهر 


وفكذا تحمل كل قصائكد الديوان طابع التامل المؤمن في مخلوقات: الله : 
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( القرآن المكي والمدني ) 


0 ورد من بعض حلقات تحفيظ القرآن الكريم أكثر من سؤال عن 
العلامات التي يعرف بها المكي والمدني من القرآن الكريم . 


- عرف بعض العلماء أن المكي هو ما نزل بمكة وأن المدني ما نزل بالمدينة من 
القرآن الكريم » ولكن المشهور من الأقوال . أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن 
كان في غير مكة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة .. وقد وضع 
العلماء علامات يعرف بها القرآن المكي والقرآن المدني سه 
المكي » وجود لفظ كلا - في السورة فكل سورة فيها لفظ , كلا , 

مكية . ومعروف أن لفظ ,كلا » ذكرف القرآن الكريم حوالي ثلاث وثلاثين مرة 
في خمس عشرة سورة كلها في النصف الثاني من القرآن الكريم وكلها مكية . 


ومن العلامات وجود آية سجدة في السورة ٠‏ ومنها ذكر كلمة ( يابني آدم ) :2 
ومنها امال السورة على آية مصدرة بلفظ ( ياأيها الناس ) لآن الكفر كان 
غالبا في أهل مكة فخوطبوا بهذا . وهذا في الأغلب الأكثر لأآن هذا النداء ورد 
في سورة البقرة . وهى مدنية . ومن علامات السورة المكية أنها تتحدث عن 
العادات المنكرة للمشركين كالقتل , ووأد البنات واستباحة الأعراض وغير 
ذلك مما كان شائعا بين المشركين . 


ومن علامات القرآن المدثي , دعوة اليهود والتصارى إلى الاسلام , 
وإقامة الحجة على قفسياد عقيدتهم ويعدهم عن عن الصواب » ومن العلامات 
المدنية اشتمال السورة على الإذن بالجهاد وبيان أحكامه , لأن الجهاد شرع 
في المدينة ومنها بيان قواعد التشريع مفصلة كالعبادات والمعاملات ومنها 
اشتمال السورة على أحوال المنافقين وموقفهم من الدعوة المحمدية وكشف 
عداوتهم للرسول صل الله عليه وسلم وللمسلمين , ومن المعلوم أن المنافقين 
لم تنش جماعتهم إلا في المدينة ؛ على أن كل سورة من سور القرآن الكريم لها 
بيان ضمن إطار يذكر فيه اسهها وعدد آياتها وأتها مكية أى مدنية وهناك 
علامات أخرى لم نذكرها لعدم اطراذها . 
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( حول الحسد يالعين ) 


0 قارئة من كفر الزيات - جمهورية مصر العربية:تقول هل الحسد 
بالعين حقيقة ثابتة وهل للحسد علاج ؟ وهل له وقاية ؟ 

وأجمع أهل العلم على وقوعه . قال تعالى : ( ومن شير حاسد إذا حسد ) 
قال كثير من ا لمفسرين ان سيدنا يعقوب عليه السلام أمر أولاده آلا يدخلوا 
من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة ٠‏ قال تعالى : ( وقال يابني لا 
تدخلوا من ياب واحد وادخلوا من أيواب متفرقة ) لأنه حختى عليهم 
اصابة العين إذ كانوا على جانب من الهيئة الحسنة والجمال . وعن أبي 
فريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه ووسلم قال « العين حق » رواه 
البخاري ومسلم ‏ والواقع يؤّيد ذلك والعقل لا ينكره كما قال الهافظ ابن 
محسوس فالتأثير للروح وينسب الى العين لشدة ارتباطها بالروح » وروح 
الحسد » - التأثير قطعا بارادة الله تعالى وخلقه . وإصاية العين سيب من 
الأسباب , وللوقاية منها ينبغي لمن عرف أن عينه تصيب الناس كلما أعجبه 
رأى أحدكم من نفسه آو ماله أى آخيه ما يعجبه فليد ع بالبركة فإن العين 
الخوف من الحسد ومن أصيب بالعين يقرأ المعوذتين ويقول ما ورد عن النبي 
كل عين لامة « قال ابن القيم ومن جرب هذه الدعوات عرف مقدار منفعتها 
وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة ايمان قائلها 
وقوة توكله وثبات قلبه » وهذا لا يمنع من التداوي فإن الله الذي خلق الداء 
خلق الدواء . . 
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. الوعي الاسلامي ‏ العدد ١١‏ رجب 14017 اه 


(لماذا يحارب الاسلام ؟ ) 


© ورد إلى المجلة أكثر من سؤال من الشباب يقول السائل لماذا تثار 
الحرب على الاسلام وحده دون غيره من الملل الأخرى ؟ 

يقي من التأمل قود الذعرة الاين مندبواائة كاريعها إل بعضير القانن 
هذا تواجه كثيرا من الحقد الفاجر والكيد الكافر , وأعداء الاسلام يتمثلون 

3 

سيادكهم الموزوكة وعل سلطاتيم الذى: مكديم من إثلال الخال ..وقه حجاء 
الأسراقم يكشف يطلاق هنادفيع لاكركان ها عن غل اليهره ان خرن العرب 
النبوة فأعلنوا كراهيتهم للاسلام لذلك وانتقاما من المسلمين لطردهم 
اسلافهم من الجزيرة العربية » كما اتفقت الصليبية الحاقدة مع الصهيونية 
الكافرة عل خيرب الاسلام وسطاولة التشكيك فيه والعبل عل غريته بين اهله 
وأمته فقدم الزحف الصليبي من الغرب والزحف التتري قدم من الشرق 
مبهورة والاسلام ينتشل ال ملايين في افريقيا وغيرها من قاع الكفر ومراكز 
التبشير إلى قمة الهداية والايمان . أما الشيوعية فإنها لا تطيق الاسلام لأنه 
هذا المذهب المادي إغراء بعض الطبقآت الفقيرة فلم يفلح لأن المسلم مهما 
دينه . كل هذه الجبهات الحاقدة تخاف من الاسلام ومن وحدة المسلمين 
« إن الحرب عامتنا أن الوحدة الاسلامية في الخطر الأعظم الذى ينبفى أن 
نحذره ونخافه ونحاربه ثم قال ... إن الوحدة العربية قد تكون حركة تمهيدية 


مخ أعدااكه داثما . 00 ١‏ 


الخيل 
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( حكم بيع المعليات ) 


6 القارىء أحمد سعد من جامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية 
يسأل عن حكم بيع المعلبات ومدى صحة هذا البيع في ضوء تحريم بيع 
المجهول ؟ 

والمشاحنة بين البائع والمشتري لأن غبن احدهما للآخر يثير الخصومة بين 
الطرفين . وسدأ .لباب الفتنة بين المسلمين منع الاسلام مثل هذا البيع في 
تعاملهم . وثبت أن النبي صدى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع 
الماء » وعن بيع ما فيه جهالة للمعقود عليه ٠‏ كما ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وجد الناس في زمنه يبيعون الثمار في الحقول أو الحداتق قبل آن يبدو 
ويختصم البائع والمشتري .. يقول البائع قد بعت وتم البيع ويقول المشتري 
بعت لي ثمرا لم أجدهولم أنتفع به .. فنهم النبي صكى الله عليه وسلم عن بيع 
الثمار حتى يبدو .صلاحها ونهى عن بيع السنابل حتى تبيض وتؤّمن عليها 
العاهة , وقال . «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه» 0 
في مثل هذا البيع ومنه بيع المعلبات موضوع السوؤّال فالمشتري وإن كان لم ير 
ما بد اخلها ولكن الناس في تعاملهم تعارفوا على تداولها والإمام مالك رضي الله 
عله الجازييع كل ها تدعو اليه الحاجة ويقل غررها وهذا قريب من مذهب 
0 التي اد 0 


عند 0 ا و ا التالفة 
مذها يجوز ردها للبائع عرفا وشتوعا . 


© 22ت 
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قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
2032525727547 بمْتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


و مصر : القاهرة ‏ مؤّسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
3-4 السودان 9 الخرطوم عا فاق التوزيع - ص ات (554) : 
علو المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
تلفون : 245745 . 
ع9 تونس : الشركة التونسية للتوزيع ‏ 5 شارع قرطاج -. 
ص.ب : 440 . 
علو السعودية : جدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
وا لتسويق - جدة و ا ص .ب 5 6ه تلفون 
.1551586 . 1 
الرياض - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
الخير - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة 
والتسويق . 
علو سلطتة عمان : مسقط ‏ وكالة مجان - ص.ب : 7/93 تلفون : 
70-5 . 
جلا دبى : مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ٠٠١٠7‏ تلفون :. 
١‏ 86 . 
عه البحرين : المنامة ‏ مؤسسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب : 
4 تلفون : 537055 . 
علد أبو ظبى : المؤسسسسة العامة للطباعة والنشر . 


> اليمن الشمالى : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
١‏ عبد الغنى ‏ صنعاء - ص . ب ١١٠١:‏ . 


قط : دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة _ ص . ب :”5 تلفون : 256105195 . 
© الكويت© ١‏ : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات - ت 
254 . 
حرس سي بر ل د د 2 عجار ا و 0-6 
ونوجه النظر الىأنهلايوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة . 
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131 أهوع ما/عم.]// 


5 مط 


0 93 
: 5 9 : ةارع اس حت 
11 


9 
1 


حي عت سس ا 


/ حقوق الآباء على الأبناء لاؤستان / عبد الفتاح السيد عيد السلام 
أ التفكر في المخلوقات عبادة للدكتور/ كارم السيد غنيم 
لالأستان / أمين محمد عثمان 
للأستاذة/ مرفت عبد العظيم عثمان 


ض 
للأستان / عمر بهاء الدين الآأميري 
للاستاذ/ عبد الحفيظ فرغلي 


| فأين الطبيب ؟ 00000 طاٌستان/ أحمد حسن القضاة 

0 هل تخدم التكنولوجيا الغربية 

١‏ مصالح البلدان الفقيرة ؟ ته م اواو ا لالأستاذ/ محمد بن علي بن جيرة 
بآ على هامش مؤتمر القمة الاسلامي 


للتحرير 
/ التدخين والدعلية اعداد الأستان/ خالد يوقماز 
لالأستان / أحمد العناني 


: سرقة أمة ( كتاب ب الشهر) 
امتكالنات ا الحضاري 


مدو صي دو دوط 


6 ااا ٠‏ 6 اجالطايه ‏ حاطااك “سن لتكت 0 10 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


0100012621021. 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي . 


المزيد من الوعي, 


وايقاظ الروح , 


مجلة الوعي الاسلامي 
ص.ب : )7١"651(‏ الصفاة 
دولة الكويت 


الرمر الدريد 1107 
بعيدا عن الخلافات ارمز لبريدي 


المذهبية والسياسة . 


هاتف اا ين 


2 ريالان قطر مااع وهاو قاع وه أده ةع وا عع لعا عا ما م ريالات 
دولةالامارات العربية درهمان سلطنة عمان م ا 1 ٠٠‏ ئيسية 
البحرين مو ل م 161 فلسا المغرب 002200660000666 ع دراهم 
العراق ماحم دلوي 188 قلس 
ليم وموقففيقة رو ة يريو ةورم رز ررلة د بقية بلدان العالم 
0 ليرتان ما يعادل 7٠١‏ فلسا كويتيا 
لبنان ل ممم يرقا 
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فى اللقاء التاريخي وفي ختام مؤتمر القمة الاسلامي الخامس , نادى 
رئيس المؤتمر سمو أميردولة الكويت , بضرورة التعاون من أجل بناء 
الانسان المسلم . ومما لا شك فيه أن هذا النداء يعتبر رد فعل لما خلفته 
الآلام والماسي من إحساس بمرارة الظلم والقهر والتخلف , ومما تعانيه 
الأمة من فرقة وحروب . طحنت قواها . وحصدت مقومات حياتها , 
وأورثتها التمزق والضياع . وتحت مطارق الضربات الموجعة , تنبهت 
الآمة وتحسست جروحها النازفة . فوجدت أن ما أصايها كان عقوية 
لغيابها الاسلامي . وابتعادها عن تراثها الخالد . وبذلك ضلت الطريق 
وغابت عنها معالم المجد والعزة , ولذا كان رد الفعل إراديا » وكان 
الشعور بالتحدي موقظا لحسٌ الحكام والشعوب , وباعثا في النفوس 
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صدق النوايا وصحة العزائم . من أجل بناء الشخصية الاسلامية , 
بعد أن توقفت فاعليتها حينا من الدهر وإذا استأنفت هذه الشخصية 
مسيرة العطاء من جديد ؛ أمكنها بكل قوة واقتدار , أن تضع عن كواهل 
الآأمة ثقل المعاناة التي طال أمدها وآريد لها أن يطول . وأن يستخلقها 
الله في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وكما وعد بذلك المؤمنين 
العاملين . قال تعالى:( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
اتح كيم ل الأرضن كما استظلق الذين من قرلهم وليعكدن لهم يديع 
الذي ارتضى لهم ولييد بدلنهم من بعد خوفهم آمنا . .. ) الآية/ هه سورة 
النور , ٠‏ ومن هنا يتأكد أن طريق الخلاص الذي لا طريق سواه , إنما 
يكون بتحجديد الولاء لهذا الدين الذي هدانا الله يه وارتضاه لنا . يكون 
بالاعتزاز بقيمه , ٠‏ والالتزام يأحكامه إيمانا وعملا . يكون يبضبيط 
السلوك فى في ضوء شريعته وآدايهءهذا ومن أجل تحطيم الشخصية 
الاسلامية . يتعاون الشرق الملحد مع الغرب الصليبي الكافر في الكيد 
للاسلام وتحطيم القوى الاسلامية ولا خوف من تآمر هذه الجهات 
المعادية على المسلمين إذا أخذوا حذرهم من عدوهم . واعتصموا بحبل 
الله ولم يتفرقوا . الخوف عليهم إن ظلوا في غفلتهم يديرون ظهورهم 
لأعدائهم ٠‏ ويضرب بعضهم رقاب بعض , وبقدر بعدهم عن منهج الله 
وضعف انتمائهم اليه ٠‏ تحل بهم الهزائم وتتوالى النكسات . 


أما الاسلام فلن ينال منه البشر , مهما تجمعوا للنيل منه والكيد له , 
لأنه شريعة خالدة ولآنه دين خير آمة , أكمل الله بيه النعمة . وصحح 
العقائد . وجدد به الحياة . وتكفل بحفظه حيث قال سبحانه:( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) الآية/ 4 سورة الحجر . تشهد يذلك 
أحداث التاريخ قديمها وحديثها ؛ وتؤكد انتصار الاسلام في كل المعارك 
التي أثارها أعداوؤه بقصد القضاء عليه وشل حركته . ولكنهم باءوا 


بسوء المنقلب ٠‏ وبقي الاسلام درع صمود وعامل مواجهة . 

الاسلام في مواجهته الكبرى للامبراطورية الفارسية وهي قم قمة 
قوتها وحضارتها , ٠‏ وفي مواجهته للامبراطورية الرومانية وهي في 
عصرها الذهبي ؛ وخرج هرقل الامبراطور الروماني ذليلا حزينا بعد 
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هزيمة جيوشه التي كانت تفوق جيوش المسلمين عددا وعتادا » خرج 
هذا الامباطور المغرور يودع أرض سورية ويقول « سلام عليك يا 
سورية سلاما لا لقاء يعده » وزال سلطان بيزتطه إلى الأيد ٠‏ على بد 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . كما يسطر التاريخ في صفحاته 
البيضاءء انتصار الاسلام الرائع على الحملات الصليبية ومن ورائها 
أوروبا كلها . وزال الغزو الصليبي وبقى الاسلام , وإذا كان التتار قد 
دمروا حضارة الاسلام ودنسوا عواصمه , فذلك كان لفترة مقدرة ١‏ ثم 
ذهب التتار وبقي الاسلام . 


لعل الاستعمار في العصر الحديث بيعي هذه الدروس ؛ ويثوب إلى 
رشده . ويوقف حملاته المسعورة على 0 وأهله قيل أن 0 
مصيره المحتوم ‏ «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون» - 

متى اللقاء على دروب النصر ؟ هذا أمل يتحقق ويحين موعده ا 
الأمة إلى الاسلام من جديد . ومع رحلة الاياب لا يقبل المسلمون غير 
الاسلام دينا . ولا يرضون بغير شريعة الله حكما ومنهاجا . وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا . يأتيهم نصر الله إذا 
رفضوا بعزة الايمان التبعية إلى معسكر شرقي أو غربي . وإذا خالطت 
بشاشة الايمان قلوبهم , واختفت من بينهم ظواهر التخلف ونوازع 
الانحراف فلا يجرون خلف الأطماع والشهوات , ولا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا . بهذا يغسلون ذل الانكسار بع الانتصار , 
ويرتفعون فوق الآحقاد والخصومات . ويحل بينهم الصفاء والحب 
محل العداء الدامي . ومعلوم أن ذلك لا يتحقق بين يوم وليلة . ولا 
تنفذه شرطة , ولا يفرضه قانون , ومما هو معلوم أيضا أن المعركة 
بيننا وبين عدونا , لا يحسمها الانتصار في جولة . ولا يوقفها قرار 
بإدانة العدوان , ولا نداءات السلام التي طالما ترددت في أروقة المحافل 
الدولية . وإنما نقهر عدونا بوجود الانسان المسلم . ولكي يوجد هذا 
الانسان لابد له من منهج إسلامي يحقق يناءه . وينمي تربيته في جو 
اسلامي رشيد . وإذا توفر في الأمة الانسان الآقوى , الانسان المؤمن , 
توفرت القوة التي لا تقهر وعاشت الأمة فق بقظة دائمة . واستعداد 
متواصل يرتبط بالله القوي العزيز, لذا كان أكبر هم المصلحين 
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الاسلاميين , أن ينشاً في الآمة جيل جديد . يفهم الاسلام بفكر مستنير : 
لا يخالطه جمود . ولا تكدره عصبية ولا يشوبه تخلف أو سلبية . فهو 
في ظل الاسلام يتذوق حلاوة الطاعة والعبادة . وبآدب الاسلام يصحو 
ضميره فلا يظلم ولا يخون , ولا يتطاول ولا يستكبر . ولا يجري وراء 
فتنة . ولا يخدعه سراب كاذب , لآن دينه أمده بالزاد الروحى الذى 
يصونه عن كل ما يخدش الفضيلة أو يجرح الحياء .وملا وجدانه 
ومشاعره بحب القيم العليا والمثل الأخلاقية الفاضلة , من هؤلاء 
تتجمع كتائب الحق . وبسلاح الايمان يرهيون عدو الله وعدوهم 
ويردون موجات البغي عن الوطن والعرض , ويستردون في قوة/الحق 
المغتصب , ويطهرون في عزة مقدساتنا الغالية . وبيد هذا الجيل 
المسلم يرتفع لواء التوحيد . وتتجاوب الأصداء في آفاق الأرض بكلمة 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن هنا كان لابد من بناء الانسان المسلم 
الذي يؤمن بالاسلام عن بينة , ويدعو إلى الله على بصيرة . هذا هو 
الذي ترتفع به الراية . وهذا هوالذي ترتجيه الأمة , وإذا كان لايد 
للعرب والمسلمين في صراعهم المرير من توفير العتاد الحربي والقوة 
المادية التي أمر الله تعالى بإعدادها . فإعداد الجيل المسلم الغيور على 
دينه ووطنه أقوى من كل الأسلحة . إذ لا قيمة للسلاح إلا إذا حمله 
الأبطال والأبطال لا يصنعهم إلا الايمان . هذا اليناء الاسلامى المنشود 
أصبح أمانة غالية في ذمة الحكام والقادة . ومسئولية الشعوب 
وأصحاب الرأي والكلمة , إن أرادوا شرف الحياة وعز الدنيا وسعادة 
الآخرة . 

وصدق الله العظيم 

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
0 والشهادة فينيتكم يما كنتم تعملون ) الآية/ ٠١١6‏ سورة 

دل . 


رد و اللتحرسر 


جسن مناع 
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للاستان / عبد الفتاح السيد عبد السلام 


تكلمنا في مقال سايق عن حقوق الأبناء 
على الآباء وقلنا إن من حق الأبناء 
النفقة . والتسوية في المعاملة, 
والتربية والتعليم ٠‏ وغيرهما . 
اي 
الحق وهو حديثنا اليوم في هذا المقال . 


( حقوق الآباء على الأبناء ) فليت 
الأبناء قدروا حق الآياء وعرفوا 
فضلهم عليهم وواجيهم نحوهم 
وعرفوا أنهم سبب وجودهم على هذه 
الحياة . حتى يقابلوا الإحسان 


م 


بالاحسان والفضل بالفضل والنعمة 
بالتفمة + والواجب بالواجب 2 فإن 
أقل واجب على الأبناء : الطاعة وحسن 
المعاملة والير والاحسان والنفق إن 
تعبهم من أجلهم وهم نار اماد 
عليهم . فكم كد الأب وتعب من أجل 
أولاده وذلك ليعيشهم عيشة كريمة 
محافظا .على صحتهم وكرامتهم 
عو عر 2 على وهن 
وشهورا . وكم سهرت عليه الراحته 
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ومرضت لمرضه ويكت لبكائه . أليس 
لهم بعد كل هذا واجب نحوهم وحقوق 
يجب ردها لهم منها : الاحسان 
واليق.» ١‏ 
لهذا فقد شرع الله واجب الإحسان 
السعة والن مهما كعد كيده 
وعبادته 0 وجعل الاحسان إليهما 
قضاء وإلزاما وامراً فقال. تعال.: 
« وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
آأف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
كريما . واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا » (الاسراء : آية 55 
0 
وقال تعالى : ( واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا وبذى القربي واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربي 
والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن 
الضساء : آية 74١‏ ) 
لقه. جعل. الله مرقية الالصباق إلى 
الوالدين بعد توحيده وعبادته ولم 
يقدم عليهما مخلوقا .. 
قال الامام النيسابورئ في تقسيرة : 
وإنما جعل الاحسان إلى الوالدين 
قاليا لعبادة الله لوجوة متها : 


أنهما سيب وجود الولد . كما أنهنا 
سبب التربية » فلا إنعام بعد إنعام 
الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين . 


إن إنعامهما يشتنه إنعام" الله تعالى من 


أتهما لا يطلبان بذلك ثناء ولا ثوابا . 


إنه تعالى لا يمل من أنعامة على العبد 
وان أتى بأعظم الجرائم 
الوالدان لا يقطعان عنه مواد كرمهما 
وان كان غير بار بهما . 


إنه لا كمال للولد إلا ويطليه الوالد 
لآجله ويريده عليه . كما أنه تعالى : لا 
برض لعباده الا الخين» ون غاية 
شفقة الوالدين : أنهما لا يحسدان 
ولدهما إذا كان خيرا منهما ٠‏ يقلاف 
غيرهما فإنه لا يرضى أن يكون غيره 
خيرا منه . 


رلقذا كم رول الله .كد الله خليه 
وسلع نان الوك وماله ملك لابية يني 
جاءه رجل فقال يارسول الله إن لي 
مالا وولدا ٠‏ وان أبى يريد ان يجتاح 
مالي , فدعا أباه . فلما قدم فإذا هو 
صل الله غلية مامضنا اذاهى وليه" . 


فقال : سله يارسول الله 4 هل أنفقه 
إلا على إحدى عماته أو إحدى 
خالاته ؟ 


لأبيك .. 


قال الامام القرطبي : بر الوالدين : 
موافقتهما على أغراضهما . وعلى هذا 

اذا أمرن أحدهما ولده يأمر وجيت 

طاعته فيه إذا-لم يكن ذلك الأمر 
وعن سعيد بن بردة قال : سمعت أبى 

يحدث أنه شهد رجلا يمانيا يطوف 

بالبيت وقد حمل أمه وراء ظهره 
ويقول : 
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أنا لها يعيرها المذلل 
إن أذعرت ركابيها لم أن عر 
ثم قال يا ابن عمر : أترانى جزيتها ؟ 


"قال :لاءولا بزفرة وأحدة . 
وسئّل الفضيل بن 0 عن بر 
الوالدين » فقال : تقو. 8 
خدمتهما وأنت 3 وقيل أ 
ترفع صوتك عليهما ولا تحظر [| 0 
شررا ولا يريا منك مخالفة في ظاهر أو 
باطن , وأن تترحم عليهما ماعاشا , 
وتدعو لهما إذا ماتا .. 


ومن البر الانفاق عليهما إذا احتاجا . 
والتوسعة عليهما إن كانت حالتهما 
أقل من حالة ابنهما أى بنتهما » وأن 
يرحم أياه وأمه من الأعمال الوضيعة 
التي لا تليق بهما ولا يرضى عنها 
الاسلام ويكفيهما النفقة .. 

وعقوق الوالدين : هى إهمال حقوقهما 
والخروج .عن طاعتهما وفعل ما لا 
يرضيهما وإيذاؤهما ولى بكلمة مرة أو 
نظرة شزرة . . فمن فعل شيئًا من هذه 
الأشياء استحق سخط الله تعالى 
وعذايه ٠‏ وحرم تأييده وتوفيقه , 
وارتكب إثما من أكبر الكبائر . 


عن أبى بكرة نفيع بن الحارث رضى 


الله عته قال : قال رسول: الله صلى ' 


الله عليه .وسلم ( آلا أنبتكم بأكبر 
الكبائر ؟ ‏ ثلاثا ‏ قلنا : بلى يارسول 
الله 1 ( الإشراك بالله وعقوق 


الوالدين ) وكان متكتا فجلس فقال : 
الا وقول .الزور . وشهادة الزور 


١ 


فمازال يكررها حتى قلنا ليته 
سكت ) . متفق عليه . 


وعن عبد الله بن عمرى بن العاص رضي 
الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال..: ( من. الكبائر شتم اليجل 
والسه , :قالوا + يارسول “الله وفل 
يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم 
يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 
فيسب أمه ) متفق عليه . 


وحق الأم في البر أكير من حق الأب » 
وذلك لضعفها وتعبها أكثر من الآب . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : يارسول الله » من أحق 
الثاين كشن سبحاتكر ؟قال:< افك : 
قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم 
من ؟ قال أمك . قال : ثم-هدن ؟ قال : 
( أبوك ) متفق عليه . 


قال الامام القرطبى : إن هذا الحديث 
يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها 
ينبغى أن تكون ثلاثة أمثال محبة 
الأب . وذلك أن صعوية الحمل 
وصعوية الوضع وصعوية الرضاع . 
والتربيه ننقرد بها الام دون الاب : 


فهذه ثلاث مشقات يخلو منها الأب . 
ومن قن الوالديخ استكذاتهما الحهاد 
وذلك إذا لم يتعين الجهاد فإذا تعين 
الجهاد صار فرض عين واجب الآداء 


على كل مسلم . 
ومن. بر .الوالدين . الاستغقار لهما 
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والدعاء لهما بعد موتهما بالرحمة 
والعفو عنهما ودخول الجنة والنجاة 
من عذاب القبر ومن نار جهنم ٠‏ قال 
تعالى : ( واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرا ) . 

( الاسراء + آية )1 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه أبى هريرة رضى الله عنه 
( إذا مات الانسان انقطع عمله الامن 
ثلاث : من ولد صالح يدعى له أو 
صدقة جارية من بعده أى علم ينتفع 


يه اتدرواة معطم .. 


ومن حقوق الآباء على الأيناء سداد 
الديون عنهما بعد موتهما . ومن البر 
بالوالدين بعد موتهما صلة أقربائهما 
وأصدقائهما . 


عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال ( إن أبر البر 
أن يصل الرجل ود أبيه ) . رواه 
مسلم . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 77 شعبان 14010اه 


رضي الله عنه قال : بينما. نحن جلوسن 
جاءه رجل من يبنى سلمة فقال : 


يارسول الله هل بقى من بر أبوي شىء 
أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال : ( نعم 
الصلاة عليهما ؛ والاستغفار لهما , 
الرحم التي لا توصل إلا بهما » وإكرام 


صديقهما ( رواه ايى داود ٠.‏ 

هذه بعض الحقوق التي يجب على 
الأبناء ان يوّدوها لآبائهم . لكي تكون 
الأسرة المسلمة متماسكة برياط 
الايمان . وليعلم الأبناء أن إغفال هذه 
الحقوق نحو آبائهم يعرضهم لغضب 
الله تعالى وسخطه وعذابه في نار جهنم 


في يوم لا ينقفع فيه المرء الا ماقدمت 
يدأه . والله من وراء القصد وهو 
الهاذي إلى.«سواء السبيل ., 


1١١ 
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لقد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في 
الكاتنات وذلك في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم ؛ وأثنى على المتفكرين 
فقال «١‏ الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض ريناما 
خلقت هذا باطلا سيحانك» ( آل 
عمران / 15١‏ ) وإن ألفاظا تتكرر في 
مواضع شتى من القرآن لتدل دلالة 
واضحة على فضل التفكر وعلى شآن 
القائمين يه . فتكرار لفظ « يعقلون» 
؟" مرة, «١‏ تعقلون » 5ه مرة 
٠‏ بعقلها ,» مرة واحدة ٠‏ « يذكرون «( 
1 مرات . «١‏ يتذكر» 8 مرات 2 
)0 يتذكرون » لا.مرات 2» تتذكرون 
١‏ 


ا كر + 


ا مرات » « تذكرون ( 
« يذكر » 1 مرات 2 « ليذكروا «"( 
مرتان » « يتفكرون » ١١‏ مرة, 
« تتفكرون » '"' مرات . « تتفكروا » 
« يتفكروا ( مرتان » 
يتدبرون » مرتان ٠‏ يدبروا » مرتان » 
« يفقهون » ١‏ مرة « يفقهوه » 5 
مرات : « تفقهون » مرة واحدة , 
« تفقه » مرة وأحدة 2 « يتفقهوا 3 
مرة واحدة ؛ « يفقهوا » مرة واحدة »2 
20 أولى الأيصار » ع مرات 6 » آولوا 
الألباب 7 مرات » « عالمين ا 
مرات « عالمون ») مرة واحدة , 
ود علماء » مرتان . 

نقول إن ورود هذه الألفاظ في مواقع 
شتى في القرآن الكريم لأعظم دليل 


مرة واحدة 0 
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واوضح بيان على اهتمام القرآن 
الكريم يدهوة. الاشنان. اق الفعر 
والتأمل وإعمال العقل فيما يحيط به في 
العالم الفسيح . 1 
واذاوهيتا الطرق تح الس المطهرة 
وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو المسلم الى التفكر ف. مخلوقات 
الله . رع الحنيق 
البصري رضى الله عنه إن تفكّر ساعة 
خير من-قيا ح-أي أداء صلاة القيام في 
الليل _ليلة . وعنه ايضًا : من لم يكن 
كلامه حكمة. فهى لغو . ومن لم يكن 
سكوته تفكرا فهى سهو , ومن لم يكن 
نظره اعتبارا فهو لهو ؛ وان أهل العقل 
لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر 


للدكتور / كارم السيد غنيم 


وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا 

قلوبهم فنطقت بالحكمة . 
والتفكر ‏ كما يقرر الإمام آبى حامد 
الخذالق ب هق مفقاح. الأنوان + وميد ] 
الاستيصار 2 وهى شبكة العلوم , 
ومصيدة المعارف والفهوم ؛ وأكثر 
الناس قد عرفوا فضله ورتيته لكنهم 
حيارا حقيقة: وتشوكة ومحسده 
00 ومجراه ومسرحه وطريقه 
كيفيته » ولم يعلموا كيف يتفكرون 
وفييا يتفكرون ؟ وما الذي يجنى من 
وراء التقكر ؟ وقيل هذا وذ الند »ما في 
القوة المفكرة فق الأنساق + وكيف .دعا 
الفجلاع: ال استعماليا” نينا هن 
الحدون والضوابط لحرية الفكن التي 
1١‏ 
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أطلقها الاسلام لعقل الانسان ؟؟؟ 


© جوهر تمييز الانسان عن غيره 
من المخلوقات :© 


لقد مين.الله سبحانه وتعالى الانسان 
بقوة عاقلة ورفعه بها عن بقية 
مخلوقاته في الأرض ٠‏ وجعل سبحانه 
وتعالى هذه القوة مناط التكليف وسيب 
الرفعة التى من الله بها عليه . فالعقل 
هو تلك الآلة التي أودعها الله أسرارا 
باأبعاد كلما :تعسرفتا عليهنا 
واستخذمناها جينا آفاق العالم ودخلنا 
في أعماق الخلايا . 

فما هو. العقل ؟ هى بإيجاز شديد : 
القوة المدركة ‏ للغالم. المحيط بالانسان 
بكل ما يختويه من مفعلومات 
ومؤثرات ٠‏ ولئن تكلم عنه أرسطو أى 
الفارابي أى ابن سينا ٠‏ فإنهم لم 
يذهيوا الى أبعد مما ذكرناه تقريبا . 
أمنا علماء: الثفين الحيفين: فقدون 
تعريفاتهم .للغقل .حول التعبير بالذكاء 
عنه . بيد أن: التعبير: الاسلامى عن 
العقل ينص على أنه الأداة القادرة على 
الادراك والتمييز بين .الحق والباطل 
والخير والشر والحسن والقبيح . 
ويقول أهل اللغة. : العقل هى ما يعقل 
صاحبه عما لا يحسن . وهى ضد 
الحمق وهو إما قطرى أئ كسبئ , 
فالفظطري المطبوع هو ما يشير اليه 
الحكيم الترمذي في النوادر من رواية 
الحسن .عن سيدنا رسون: الله صلى 


يا 


أكرم عليه من العقل  )‏ 7 
وأما المكتسسبب فهوما يشير اليه الأثر 
١‏ 


(ماكسي الحو يها اتخدل من حل 
يهديه الى هدى أى يرده عن ردى ) 
١‏ الفرو يادي ل مساك دوي 
التمين) 


عاد احتقاء الاسيلام يالقوة العاقلة قي 
الانسان : علا 


زخرت سور القرآن الكريم . بآيات 
عديدة تحث على استعمال العقل وعدم 
تعطيله وتنعى على الذين يتركون عقولهم 
يدون إنماء أق استتخدام + فلقف: ورن 
لفظ العقل ومشتقاته ومرادفاته 
ومعانيه المختلفة في نصوص قرآأنية 
بلغت ( 55١‏ ) نصا أو يزيد . وكان 
من أوليات التصديق بالاسلام 
استخدام العقل ذاته في النظر فيما 
جاء- يه رسول. الله.بضل؛ الله عليه 
وسلم , فلم يشا أن يؤّمن الناس 
إيمانا منطلقه خضوع رقابهم لخوارق 
فهمها العقل « وقالوا لولا أنزل عليه 
آبات من ريه قل إنما الآيات عند 
الله وانما أنا نذير مبين : أولم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى 
لقوم يؤمنون , العنكبوت 5٠‏ ١ه‏ 

وارتفع القرآن بالعقل وسجل أن 
إهماله ف الدنيا سيكون سببا في عذاب 
الآخرة . فقال حكاية لما يجرى على 
السنة الذين ضلوا ولم يستعملوا 
عقولهم في معرفة الحق والعمل به « لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير» (الملك / )٠١‏ ويقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( الدين هى العقل ‏ ولا دين لمن لا عقل 
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له ) » وقيل لعيد الله بن المبارك : ما 
أفضل ما أعطى الرجل بعد الاسلام ؟ 
قال : غريزة العقل . قيل : فإن لم يكن 
قال أدب حسن , قيل فإن لم يكن ؟ 
قال : أخ صالح يستشيره » قيل : فون 
لم يكن ؟ قال : موت عاجل . 
ويمكن تلخيص مظاهر عناية الاسلام 


بالعقل فيما يلى : 


)01 أمر الله سبحانه وتعالى الذين لا 
أهل الذكر إن كنتم له تعلمون « 
(التخل 80 ) #دوامن العلماء يققن 
ل الذين يكتموته وبيخلون 
به على الناس . 
(9) امن الاسلام. بالمحافظة على 
العقل . وأوجب علينا تنميته بالتفكير 
الصحيح : وصقله بالتوجيه السليم ؛ 
كما أوجب علينا حمايته من كل ما 
التشريعات التي وشيم ذلك : تحريم 
شرب الخمر وتعاطي المخدرات أو 
المسكرات. آوى. القترات وكل ها من 
شأنه أن يذهب العقل عن إدراكه . 
() خرر الاسلام العقل مما أثقله من 
قيود التقاليد: اليالية والعادات السيكة 
حيث قال الله « وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أولو كان اباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون » ( البقرة 
) . كما ان القرآن الكريم قد 
نعى على الذين يميلون تبعا لأهوائهم 
وسيرا وراء ظنونهم ٠‏ فقال الله : 
2 وإن الظن لا يغني 5 من الحق 
شيدًا « ( النجم | 1). 
( 5 ) لفت القرآن الكريم أتظارنا الى 
قوانين الحياة ونواميس الكون موّكدا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 707 شعبان /1401اه 


استمرارها في إتقان محكم وتدبير 
حكيم حيث يقول الله : « قد خلت من 
قبيلكم سنن فسيروا في الآأرض 
فانظروا كيف كان عاقية المكذيين *- 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » ( آل عمران /1١ا/‏ 
14) 

(5) أمرنا الله سيحاته وتعالى 
وما بينهما من دابة وكائن وموجود »2 
فقال في أوضح بيان وأعظم جلاء « إن 
في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجرى في البحر يما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فاحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخضر بين السسيماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون » 

. ) ١66 / البقرة‎ ( 


© كيف ضبط الاسلام أعمال العقل 
ورشد حرية الفكر : © 


الاسلام حينما حرر الفكر وأطلق 
والحجر العقلى . فإنه زسم الطريق 
القويم للعقل والفكر ٠‏ ولم_يتركهما 
هملا حكن 9 تكون قوصة "الشطلم 
والخبط ميسورة لهما ‏ بل وضع لهما 
الحدود والضوابط التي نوجزها فيما 
بلى : 

)١(‏ لابد للعقل أن يذعن للدين في 


مسائل .خارج ان عمله 0 
وعد يد 'الفر جا والاتماظط 
١6‏ 
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المثلى للسلوك , وكافة الأخلاق التي 


5 ) من المعروف أن القرآن الكريم - 


متشابهات » وأراد الله سبحانه وتعالى 
أن نستمسك بالمحكمات استمسباكا 
تاما . أما الأمور المتشابهة فلا بد أن 
يفوض الانسان أمرها الى الله إيمانا 
ومطلق عظمته وقيوميته وحكمته » فلا 
يطلق الانسان لعقله العنان في هذه 
الأمور . اللهم إلا إذا فتح الله عليه 
بإلهام إلهي عن بعض الأسرار في 
متشابه معين . فله أن يبين طالما لا 
يناقض هذا عقلا ولا يتعارض مع 
(؟ ) الانسان في رحلته الدنيا يصفو 
بعقله لحظات قد : تطول: الى سنوات 
سعيا مثه كخى مرضاة الخالق العظيم 
وحبا فيه . وهى إذ يسير في هذا الطريق 
لا يمكنه ان يستلكه :الا بالادوات 


والوسائل التي ترضي الله '»“فإذا كان *. 


له أسلوب عي الذي شرعه الله » فإن 
الانسان يجرى إن وراء سراب 


مد ماهد 


لاحقيقة . 
*# مستويات الادراك لدى 
الانسبان : 

ان من أوضح ما قيل في هذا 
العقاد ‏ رحمه الله فقد رأى أن هذه 
١‏ لمستويات الادراكية تنتظم في أريعة 
فقط هى : 
1١1‏ 


)١(‏ العقل الوازع 


..الكريم متها : 


:وه أدنى 
مستوى للعقل . وهى الذي يميز 
الانسان العاقل عن الانسان ال مجنون 
أي هو بالمفهوم الاسلامي - مناط 
التكليف ».فإذا ذهب سقط عنه ما كلف 
به غيره . 


(؟) العقل المدرك : وهى مستوى 
أعلى من السابق , اذ يتم يه الفهم 
والوعي ويشير اليه كل خطاب وارد في 
لأنه معدن الادراك والفهم في ذهن 
الافسان ٠‏ ومن التصوص المغاطبة له 
القول فيتبيعون أحسنه أولئك 
هداهم الله وأولئكك هم أولو 
الألباب » ( الزمر / ١4‏ ) . 

0 ” ) العقل الحكدم : وشو مستوى 
والتذكر والتدير ؛ وهى صاحب ملكات 
أعلى من سابقيه » وهو المخاطب في قول 
الله تعالى في مواضع متعددة في القرآن 
2 الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض » ( آل عمران / 15١‏ ) . 
(4:) العقل الرشيد : وهى أرقى 
مستويات القدرة الادراكية في 
وكمل تكوينه , وبذا فدائرة عمله أرفع 
وأول خلق الله تحليا بهذا المستوى هم 
أنبياء الله عليهم السلام ٠‏ وهم الذين 
كانوا يحضون عباد الله الصالحين 
على السعي في 5 تحصيل مستوى الرشد 
العقلى . 
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مصطلحات التفكر ومجالاته : 


يقول الامام ابن القيم : 

التفكر : سمى هذا العمل بالتفكر لأنه 
استعمال الفكر ‏ أى القكرة ‏ في ذلك 
وإحضاره عددة . 

التذكر : سمى كذلك لأنه إحضار 
للعلم - أي المعرفة 2 الذي يجب 
مراعاته بعد قيابه عق هليه : وعن ذلك 
قول الله تيارك وتعالى »2 إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم ميصرون » 
(الاعراف / ١0؟).‏ 

النظر :. سمى كذلك لأنه التفات 
بالقلب الى المنظور فيه . 

التامل : سمى كذلك لأنه مراجعة 
للنطر كرة يعد كرة حكن يتدل له 
وينكشف لقلبه . 

الاعتيار : سمى كذلك لأنه افتعال من 
العبور لأنه يعبر الى غيره » فيعبر من 
الأعضان 5لا سي احيانا وعيزة + 
+.حيث إن تحقيق الاعقبان في النفين 
يصير كالحال والصفة لها وذلك كقول 
لمن يخشى » ( النازعات )2 3 
التدير : سمى كذلك لأنه نظر في أديار 
الأمور أي عواقبها . ومنه تدير القول 
كما جاء في القرآن « أفلم يديروا 
القول » ( المؤمنون / 148 ) ٠‏ وقول 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » (النساء /؟85 ) 
وبذلك نعلم ان التدير في .الكلام هو 
النظر في أوائله وأواخره ثم إعادة ذلك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟الا ‏ شعبان /ا١5١اه‏ 


مرة بعد مرة ولذا جاءالتدير على وذن 
التجرع والتفهم والتبين . 
الاة وهو استفمالٍ من 
ركلا للبسيية ” 
علما حا بكس الهلماء مسككنم لقا 
القلب ويقصد به القوة الادراكية لدى 
الانسان التى هى العقل . 
إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر 
الانسان بالتفكر والتدبر والتأمل على 
النحو الذى عرفناه سابقا ففى أي 
المخالات يتفكر وق أي الأمور يتدير 
وفي أي المسائل يتأمل ؟؟ 
ان أول ما يجب أن يفكر فيه المرء هو 
حكمة خلق الله له على ظهر هذه 
الأرضض + وقد. .مسقن له كل. ما حواة 
الكون وتضمته وأمره يعمارته وعدم 
الخمول فيه حتى يمكنه تحقيق الهدف 
الأسمن من وحردة عل هذا الكوكب 
ألا وهو خلافة الله فيه » ونهاه عن 
الإخلاد والركون الى متاع الدثيا 
وزخارفها ومباهجها » وأمر باستثمار 
هزه الدار بكل ما شرعه له ويينه 
استعدادا! للدار الباقية وهى الحياة 
الآخرة بعد الموت والبعث والقيامة . 
ثم يتفكر الانسان في نفسه التي بين 
جنبيه » لا من حيث جوهرها وكنهها 
وانما من حيث صفاتها وأقعالها 
وكيفية ترويضها وقيادتها » فينظر في 
صفاتها الحميدة فينميها وفي صفاتها 
الذميمة فيقصيها , ثم يتفكر المرء في 
جوارحه التى خلقها الله 'له » وفي 
وظائف أعضاء بدنه عضوا عضوا »: 
فالعين مثلا خلقها الله للنظر في ملكوت 
السموات والأرض عيرة وتديرا 0 
تستعمل في كل ما يرضى الله من 
/17 
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طاعات وخيرات وعدم توجيهها الى 
المفاسد من الآمور الا اذا كان القمس 
إصلاحه . والآذن خلقها الله لسماع 
الال هن الأقوال شكمة توطنا 


0 ووعظا:- وخيرا وبرا وذكرا 0 وأرقاها 


كلام الله العزيز القرآن الكريم ٠‏ 
واللسان خلقه الله لينطق الانسان به 
الخير والحكمة ويستعمله في العلم 
والذكر والسوّال عن صالح الأعمال 
لإتيانها وعن فاسدها لهجرها » وهكذا 
يتفكن الانسان ف كل أعضائه 
ووظائفها التي خلقها الله من أجلها . 

ثم يتفكر الانسان في جلال الله 
وعظمته وكيريائه ٠‏ لا نقول في ذاته 
فهذا أمر يفوق قدرات العقول 
ومستويات التصور ..حتى التفكر في 
طبيعة صفاته ؤأسرار أسمائه فهو أمر 
جد خطير ولا يستطيعه كثيرمن الناس 


إلا أن التفكر في بديع صنع الله 
وعجائب قدرته وآثار حكمته أمر يمكن 
للانسان اذا ارسل طرف في الأشياء 
مستخدما وسائل وأدوات معينة على 
ذلك أن يصل الى قسط منه يعود عليه 
بازدياد إثمانة وهل آمته بالتقع 
والاقناع لبر المسلمين . الا أن هناك 
صذوفا من خلق الله لا يمكن للانسان 
العاقل الرشيد أن يعمل فيها عقله 


#المن. وانلاكة -واسناة أكري د 
نعلمها حتى الآن « ويخلق ما 
د وننشككم فيما لا تعلمون ‏ «( 


( الواقعة / 0 


ختاما ٠‏ كود أن نذكر أولئك الذين 
آتاهم الله مواهب ومنحهم قدرات 
وهيأ لهم من أسباب العلوم وألوان 
الخيرات ماستطتعون به الوصول الى 
عجائب وغرائب في مخلوقات الله , 
نذكرهم بإخلاص النية والسمق 
بالقصد والغاية في أعمالهم الفكرية 
ومساعيهم العلمية ٠‏ ليكونوا في 
مصاف الصالحين وورثة الأنبياء 
والمرسلين . كيف لا .وهم يقضون 
دنياهم في جد واجتهاد , متقلبين في 
التفكر والنظر والتأمل » لا يتركون 
أمر انتهوا من تقصيه ٠‏ أى آخر ترنو 
عقولهم الى معرفته. أولئتك هم 
العلماء . « ائما يخشى الله من 
عباده العلماء » (قاطر 56 ) 2 
خشية تولد حيا للخالق وتوقا الى 
الأنس به , وبالتامي تفانيا 3 إيران 
جوانب حكمته في مخلوقاته التي 
أبدعتها قدرته 

اللهم اجعلنا من علمائتك العاملين بما 
علعوا : 


لهي 


١1م8‎ 
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للاستان / أمين محمد عثمان 


رولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ' بل 

أحياء عند ربهم يرزقون # فرحين بما آتاهم الله من 

فضله ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألا خوف عليهم ولا هم يحرنون » . 


7١13 ١ الآيتان‎ 


١‏ ) من سورة آل عمران 


15 
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من الذين اقترن اسمهم يتاريخ 

( نجران ) الملك ( زرعة بن ثبان 
أسعد ) ., الملقب ( بيذي نواس ) ولقب 
كذلك لارساله ذوائب من شعرة على 
ظهره وهى آخر ملوك التبايعة . 

ويبدى أن هناك من المؤرخين أمثال 
المؤرخ البريطاني ( عبدالله فيلبي ) 
يعتقد أن مدينة ( رقمات ) كانت 
عاصمة منطقة ( نجران ) وهي التي 
عرفت ف التاريخ الاسلامي ياسم 
مدينة ( الأخدود ) . 

والمعروف ان الملك «.ذا نواس («( 
كان يهوديا متعصبا لليهودية . تلك 
اليهودية الباطلة الزائفة » التى نيذت 
( التوارة ) التي أنزلت على ( موسى ) 
وآمنت بكتاب ( التلمود ) الذي وضعه 
كهان اليهود وأحبارهم ليشتروا به 
ثمنا قليلا » والتي حولت اليهودية الى 
ديانة عنصرية متعصبة .2 قصيرة 
الخطن ستعطمة الل شرت الدماء . 
وقد أشار القرآن الكريم صراحة الى 
هذا التحريفق. الششائن. في الكتاب 
المقدس , وأنذر الذين قاموا به 
بالعذاب الشديد ... فقال في الآية 
(4/ا) من سورة (البقرة): 
«فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به تمنا قليلا فويل لهم 
مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسيؤون 3 

واليهود هم عنصر الشر في كل 
عصر . ومشعلى نيران الفتن في كل 
مكان , وناشرى الاباحية واللا مبالاة 
في كل مجتمع . 
.0 


وكانوا: في عداء شديد مسع- 
النصرانية 2. التى آمن بها أهل 
نجران ٠‏ تلك التنصرانية السمحة , 
التي جاء يها « عيسى » عليه السلام 6 
ويشر بها حوإريوه » قبل أن يدخلها 
الزيغ » ويدب إليها التحريف , لقد 
كانت ايمانا يالله الواحد الأحد , فاطر 
السموات والأآرض . كما كانت دعوة 
الى التسامح . ونبذا للأحقاد التى 
زرعها اليهود في قلوب البشر .. 


النصرانية أسيق آم البهودية 
في بلاد اليمن ؟ 

يذكر موّرخو العرب ما يستفاد منه 
أن النصرانية سبقت اليهودية إلى 
الحقق وان سحارلة امه مين المن 
نصارى ( نجران ) على اعتناق 
اليهودية .» أدت إلى حادثة الأخدود 
المشهورة. كما أدت إلى تدخل 
الحبشة . وإلى فتح اليمن من قبل 
الأحباش , كما هى مشهور في الكتب 
الو 

وقد لخص ( السير وليم موير ) في 
كتابه ( حياة محمد ) أقوال مؤرخي. 
العرب ٠‏ في ذلك ... ونقل « هيوز » في 
كتايه »2 قاموس الاسلام ») ما 
خلاصته : «د كان ذىق تنواس 
العمسوعيم 3 احيد اسفاره إل 
« يثرب » قد اعتنق الديانة اليهودية , 
وحينما عاد إلى اليمن حاول نشر 
الديانة فيها . فلقي مقاومة عنيفة من 
أهل نجران الذين كانوا يدينون 
بالنصرانية » فجهز جيشا كبيرا , 
وهدم كنيستهم , وقتل كثيرا منهم عن 
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طريق الأخدود:. الذي ورد ذكره في 


سودة « الدروج « وكان ذلك.سييا “فيد 


وفي رأيى أن اليهودية كانت معروفة 
في بلاد اليمن قبل ذلك بعدة قرون وكان 
يعرفها أهل. ,تجران. تبه لذلك. قبل 
ميلاد السيع عليه التسالام 

وقد قرأت للعالم الكبير ألشيخ عبد 
الوهاب التنجار « رحمه الله ٠‏ في كتابه 
القيم ( قصص الأنبياء ) ما يفيد أن 


التهودية دخلت إلى" تلآ اليم ين 


عهد ( بلقيس ) ملكة ( سبأ ) عاصمة 
اليمن 2. وقد أسلمت على يد 
( سليمان ) عليه السلام وكان 
طيمان شينا من اقيساء ( يني 
اسرائيل ) وهم اليهود . 

والقرآن يشير إلى أن أهل بلاد 
اليمن في عهد « بلقيس » كانوا يعبدون 
الخسن من فون الله كنا بجاء في 
القرآن الكريم في ( سورة 
النمل ) على لسان الهدهد . يخاطب 
( سليمان ) في الآيات ( 7١‏ - 564 ) 
وما.يعدها : 
: فمكث غير بعيد فقال أحطت بمالم 
تحطبه وجئتك من سبا ينبا يقين * 
اني وجدت امرأة تملكهم وآوتيت 
من كل شيء ولها عرش عظيم * 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله وزين لهم الشيطان 


أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
يهتدون ا 
كما يشير القرآن الى أن بلقيس قد 


اهتدت وآمنت بالله حيث تقول في الآية 
( 55 ) من نفس السورة : 

« قبل لها ادخلي الصرح فلما رأته 
حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال 


الوعي الاسلامي ‏ العدد  »/"*‏ شعيان /ا١1اه‏ 


إنه صرح ممرد من قوارس قالت 


.رب ا وأسلمت مع 


سليمان لله رب العللمين » . 
وقد جاء في كتاب قصص الانيياء 
للشيخ عبد الوهاب النجار قوله : 
« ولعل اتصال ملكة سب بسليمان 
كان سببا في وجود الديانة اليهودية في 
بلاد اليمن ... وذلك هى الأساس الذي 
بنى عليه ذو نواس الحميري » دخوله 
في اليهودية نكاية في الدولة الرومانية 
الفرقية القى. ارسلت. الى "اليعن 
القساوبسة مقدمة لاستعمارها , فلم ير 
أنكى لهم من الدخول في اليهودية , 
وتعصب لها 2 حتى أحرق أصحاب 
الأخدون: :. وكا ذاكا سيا ق دبكول 
ومما يؤيد ان اليهودية كانت 
منتشرة في بلاد اليمن قبل 
النصرانية ‏ ما أورده ( المسعودي ) 
في كتايه ( مروج الذهب ) ج؟ ص /١‏ 
من أن « سيف بن ذي يزن » قد ركب 
البحن بعد دخول الأحباش الى اليمن 
عقب حادتة الأخدود 0 ومضى إلى 
قيصر الروم يستنجد به . فأقام 
ببابه سنين . فأبى أن ينجده وقال له 
قيصر : « أنتم يهود والحيشة 
نصارى , وليس في الديانة أن ننصر 
ابن ذى يزن » الى ( كسرى ) أنو 
شروان , ملك الفرس يستنجده ومت 
إليه بالقرابة وسأله النصرة فأمده 
بجيش»» الخ > . 
كيف دخلت المسيحية نجران ؟ 
بلغ ( ذا نواس ) انتشار المسيحية 
بنجران ٠‏ عن طريق أحد المبشرين من 
أتباع الملة الصحيحة , الذي قدم الى 
"55١‏ 
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( نجران ) من الشام » ويسميه 
المؤرخون الغربيون ( فيميون ) وتدور 
حول هذا المبشى اساطيرء نشرتها 
بعض المراجع العربية » وخاضت فيها 
خوضا لا يخلى من المبالقة .. 

ومجمل القول في ذلك : أن رجلا من 
أهل ( نجران ) اسمه « عبدالله بن 
تامر » رأى هذا الراهب ١‏ لمبشم 
« فيميون » فلازمه وتعلق به , وأثر في 
الله بشفائهم » فدخل كثير ممن شفوا 
( نجران ) ذكر ذلك ( ابن هشام ) في 
الجزء الأول من سيرته .. 

فسار إليهم ( ذو نواس ) بجند من 
حمير وقد سيق القول -إن ذلك ريما 
كان لهدف سنامي محخض:+ ولي 
بدافع دينى , لأن اليهودية المحرفة , 
تتخذ الدين ‏ دائما ‏ شعارا 
لأغراضها ونزواتها اللئيمة ... ومهما 
يكن من شيء فقد حفر لهم الأخدود 3 
وأضرم فيه النيران .. 

والأخدود جمعة : أخاديد وهى : 
الحفر المستطيل في الأرض كالخندق 
والجدول » ونحوه .. 

ودعاهم ( ذى نواس ) الى تبذ 
الدين الجديد . والعودة الى دينه 
القديم دين الآياء والأجداد 0 
ولكنهم أبوا إلا أن يتمسكوا بدين 
الأرض ؛ فأوقع بهم . وقتل منهم على 
ما يذكره المؤرخون عشرين الفا , 
وقيل مائة ألفء استشهدوا في نار 
الأخدود 5 وكانوا يعرصضون على 
النار» ويساومون على الحياة أو 
الموت . قلا يترددون 0 ولا 


5” 


يتقاعسون . وانما كانوا يرددون ما 
ردده (سحرة فرعون ) قْ الآية 
)7١(‏ من سورة (طه) وما 
بعدها .. 
( فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا 
برب هارون وموسى * قال آمنتم له 
قيل أن آذن لكم أنه لكبيركم الذي 
علمكم السحر فلاقطعن أيديكم 
وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في 
جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد 
عذاباً وأبقى * قالوا لن نؤثرك على 
ما جاءنا من البينات والذي فطرنا 
فاقض ما انت قاض إنما تقضى هذه 
الحياة الدنيا * إنا آمنا بربنا ليغفر 
لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من 
السحر والله خير وأبقى * إنه من 
يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا 
يموت فيها ولا بحيا * ومن يأته 
مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك 
لهم الدرجات العلى 6 ء 

وجاء في حديث مطول روأة «١‏ ابن 
كثير » 3 تفسيره : 

« أن أمرأة كانت تحمل بين يديها 
طفلها الرضيع ٠‏ فلما عرضت على 
النار » ترددت وتقاعست , فقال لها 
الطفل : يا أماه قعى ولا تقاعسى » . 

وقد سجل القرآن الكريم هذه 
الحادثة المهولة في سورة كاملة سماها 
سورة [ البروخ ) حيث يقول تفال : 
( والسماء ذات البروج * واليوم 
الموعود د وشاهد ومشهود د قتل 
أصحاب الأخدود»: الثار ذات 
الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود * 
وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد *« الذي له ملك 
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السموات والارض والله على كل 
شيء شهيد #ه إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق * إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير * إن 
بطش ربك لشديد * إنه هو يبذىء 
ويعيد * وهو الغفور الودود ) . 


انتصار العقيدة على الحياة : 


ارض »ء وفي كل جيل . فالقرآن 
بايرادها في.هذا الاسلوب مع مقدماتها 
والتعقيب عليهاء والتقديرات 
والتوجيهات المصاحبة لها ... كان 
يخط بها خطوطاً عميقة في تصوير 
طبيعة الدعوة الى الله » ودور البشر 

إنها قصة فئة آمنت بيريهاء 
وأعلنت حقيقة إيمانها » ثم تعرضت 
للفتنة من جبارين 0 بطاشين 0 
مستهترين بحق الانسان في حرية 
الاعتقاد بالحق , والايمان بالله العزيز 
الحميد . ويكرامة. الانسان عند الله 
عن أن يكون لعبة يتسلى الطغاة بآلام 


حقيقة | 


تعذيبها + ويتلهون .يحتظرفا في أثناء 
التعذيب بالحريق . كما يفعل 
(الروس) في المجاهدين 


( الافغان ) . 
وقد ارتفع الايمان بهذه القلوب على 
الفتنة 0 وانتصرت فيها العقيدة على 
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الحياة » فلم ترضخ لتهديد الجبارين 
الطماة + -ولى تقتن بعن. ونتها وفى 
تحرق بالنار حتى تموت .. 

لقد تحررت هذه القلوب. من, 
عبوديتها للحياة ‏ فلم يستذلها حب 
البقاء وهي تعاين الموت بهذه الطريقة 
البشعة . واتطلقت من قيود الارض 
وجوانبها جميعا ... وارتفعت على 
ذواتها بانتصار العقيدة على الحياة 
فيها . 

وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة 
الخيرة الرفيعة الكريمة ؛ كانت هناك 
جبلات جاحدة شريرة مجرمة 
لئثيمة 1 وجلس امكاد هذه 
يتلهون يمنظن الهياة كا :تاها النيران : 
والأناس الكرام يتحولون وقودا 
وترايا , وكلما ألقي فتى أو فتاه , 
صبية أى عجوز . طفل أو شيخ من 
المؤمنين الخيرين الكرام في النار, 
ارفعثت الفشوة القسيسة :تفوس 
الطفاة . وعريد السعار المجنون 
بالدماء والأشلاء . 

هذا هو الذى انتكست فيه انسانية 
الطغاة . فراحت تلتذ بمشهد التعذيب 
المروع العنيف , بهذه الخسة التي لم 
يرتكس: فيها وحش. قط + فالوحوش 
الفريسة في لوم وخسة .. 

وهو ذاته الحاذنث الذي ارتفعت 
فيه ارواح المؤمنين وتحررت وانظلقت 
الى ذلك الأوج السامي الرفيع ؛ الذي 
تشرف به البشرية في جميع الاجيال 
والعصيون..: 

لقد كان في استطاعة المؤمنين ان 

و 
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نموا يحلاقيم + .ف .مقاب الوريمة 
لإيمانهم ولكن كم كانوا يخسرون هم 
أنفسهم , وكم كانت البشزية” كلها 


تخسر ؟ 


كم كانوا يفسروق وهم يفوخ .هذ 
المعنى الكيير . معنى زهادة الحياة بلا 
عقيدة 2 ويشاعتها بلا حرية , 
وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على 
إنها الحياة الأبدية الخالدة عند الله 
للشهداء : 


دولا تحسين الذين قتلوا قِ 
سبيل الله أمواتا دل أحياء عند 
ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » الآية 
كاي -357) من سورة ز أن 


وقد وقغت هذه السادةة الرهيية فى 
مستهل القرن السادس من الميلاد 2 
ويسنميها المؤرخون الغربيون ( تعذيب 
تنصارى نجران ) ولم يكن ذلك بيعيد 
العهد عن الاسلام فقد أشار اليه 
القراق الكريم في سورة ( البووج / : 


وقد اتخذ الأحياش من ذلك 
الحادث ذريفة لغزؤق يلك يعدن ) 
تأرسلوا لبهم .خيشا جرارا انيت 
صضاحب .قصة ( اصبحاب القيل ) 
المشهورة 
5 


ويقال إن 
يحلامن أفل تجران قد قن ال( قيصى 
الروم ) وقص عليه ما شاهده في 
الأخدود , فأوعز الى ( النجاشي ) ملك 
الحبشة ؛ وحثه على ( غزو اليمن ) ولما 
راى ( ذو ثواس ) سقاح الأخدود : 
أنه لا طاقة له بهم . ركب فرسه 
واعترض به البحر .. واقتحمه ؛ فكان 
ذلك أخر العهد به . ولعله غرق كما 
غرق ( فرعون ) : 
وما من يد الا يد الله فوقها 
وكل ظلوم سوف يبلى بأظلم 


© آثار مديدة الأخدود لل 


كانت مدينة ( الأخدود ) عاصمة 
( رقمات ) وهي توجد حاليا في 
تحراث > احدى" الأمارات: الحتونية 
بالمملكة العربية السعودية في الناحية 
الجنويية منها بين قرية ( القابل ) من 
الشمال . وجبال ( السودا والحمر ) 
من الحنوب ...وقد :قمت بؤيارة هذه 
التطقة وسحلت ما شافدته فنها هن 
الآثار . 


© مكونات الآثار © 


3ت إنوا تهون لك مبداعة خيفية 
تحتوى على اتساع هائل من الاطلال 
والرسوم التي بليت مع تأثير عوامل 
( التعرية ) والتقلبات الجوية » وهي 
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جدران مبنية بحجارة ضخمة أشبه ما تكون بحجارة | 
حميرية بالخط المسند . 


لهرم الاكبر وعليها 
م 
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لوو اي ارخ وان كار 


الاسفل هاول ( مهراس ) ضخم . 
تلوح ( كباقي الوشم في ظاهر اليد ) 
كما يقول الشاعر ( طرفة بن العبد ) . 


ونظرا لقدم المنطقة: التاريخى.. 
وتعافيه الأزمان عليها ...تكان يعض 
الأماكن تختفي نتيجة للأتربة 
الكثيرة .. 020 


وهذه الآثار تحتاج الى من ينقب 
عنها.. ويكشف أستارها ويعرضها 
بالطريقة الاعلامية على جماهير 
الشعوب العربية . 
أ 


حجر رحي ضخم من الجرانيت مرصع بحبات بيضاء لتوهج في الشمس.ويرى ف 


؟ - الأسوار العالية : ومن الواضح 
عديدة تحيط .بها من جميع الجوانب 
والاتجاهات , وكان لها بوايات ضخمة 
بنيت من الحجارة 'الكبيرة » قريبة 
الشبه من الحجارة التي بني بها 
الفراعنة الاهرامات في مصر, 
واعتمدت. طريقة البناء على الحجارة 
المقصبة التي يبلغ طول الحجر الواحد 
عدة أمتار. 


" - -جدران ضخمة .لقصور هائلة 
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البناء . كانت فيما يبدو قصورا للقواد 
والآمراء . 

#-تقشت عل الجدران: والحجارة : 
التي تكون القصور الضخمة بعض 
الحروف والكتابات الحميرية بالخط 
المسند . مع بعض النقوش الأخرى 
التي تعبر عن بعض الحيوانات مثل 
الجمال والخيل والأقاعي . ورسومات 
لكف آدمية . وغيرها من الرسومات 
التي تعبر عن بيئّة سكان المنطقة في 
تلك الحقبة من التاريخ . 


تنتشر على ارض الأخدود قطع 
الشكان والكجر وكثر :فيه الحفاش . 


5 وكل أنواع النقوش والرسوم » 
المويجودة على آثار الأخدود محفورة 
ومتقوشة بطريقة: الحفن الغائل. عل 
الحجارة 0 وجدران القصورن , وهي 
طريقة عرقت عتد معظم التحضارات - 
مال الكشعارة القرضون , 


7 ومن المعالم الأخرى التي تزخر 
بها مدينة الأخدود ( حجر رحى ) 
ضخم قطره متران وارتفاعه. متران 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1/7‏ شعبان 1401اه 


تخريياه من بحمو ( الحراديض) 
مرصع بحيات بيضاء وحمراء تتوهج 


6 كذلك توجد بئر مثمنة الأضلاع 
مطمورة . وهذا يدل على مدى ما كان 
للانسان داخل هذه المدينة الأثرية من 
حس هندسي »2 وفكر عميق ٠‏ جعلسه 
نيقس هذه اليكن يدقة واتقان . 


5 وبالقرب من الرحى الآنفة الذكر 
توجد منازل قديمة يطلق عليها قرية 
( ابن الثامر ) نسبة الى ( عبدالله ين 
الثامر ) الذي . كان. حاكما للمدينة , 
واستشهد فيمن استشهد من أهل 
مدينة « رقمات » . 


ان. الزائر لهذه الآثار لتروعه تلك 
العظام الهشة السوداء.. والرماد 
الكخيف الى يال على هو الحريق 
الذي كان في تلك الأيام والتي أصيحت 
به قصة ( أصحاب. الأخدود ) عيرة 
سجلها القرآن الكريم في سورة 
( البروج ) ويا لها من عبرة .. ! 


57/ 
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في عدد شوال سنة 5957١١ه‏ من 
الوعى الغراء قدمت دراسة موجزة عن 
حياة الامام محمد بن الحسن 
الك لشييانى وأثره في الفقه الاسلامي 3 
وأوضحت في هذه الدراسة أن الامام 


الشيباني على الرغم من عمره القصير 
تسينا ) 17١‏ 6ه ) ترك تراثا 


علميا ضخما يشهد له بالعبقرية. 


والاجتهاد المطلق . 
54 


للدكتور/ محمد الدسوقي 


إن الامام.. الشيبانى من آئية 
مدرسة الرأي بالعراق » وكان مع 
أمامته في الفقه أماما في الحديث , 
ويكفي دلالة لذلك تلمذته للامام مالك 
وجلوسه في حلقة هذا الامام نحو ثلاث 
سنوات ٠‏ وروايته للموطأ رواية تمتاز 
عن سائر الروايات لهذا الكتاب 
بجمعها بين الفقه المدني والفقه الكو . 
في موضوعية تنتصر للرأى لذاته لا 
لقائله . 
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0 العبياتي فضلا عن | إمامته 
أول من كتب 1 العلاقات الدولية كتاية 
دقيقة شاملة جعلت فقهاء الغفرب 
يعترفون بريادته في هذا المجال » ومن 
ثم أنشئت باسمه جمعيات للقانون 
الدولي في بعض بلدان أوروبا 
وأمريكا . 


وقد رأيت في هذه الكلمة الحديث في 
إجمال عن فقه هذا الامام » ثم أتبع 
هذا بإذن الله بالحديث عن الامام 
الشييانى محدثا. وتكون الحلقة 
الثالثة خاصة بمنزلة هذا الامام بين 
فقهاء 0 وح ٠.‏ 
مدرسة الرأي ا 0 
الفقه هي أصول هذه المدرسة يوجه 
عام ؛ وهي في جملتها نص واجتهاد » 
غير أن الاجتهاد لدى هذا الامام كان 
يجنح إلى المصلحة أكثر من ميله إلى 
القياس ٠‏ ويحكم الأعراف أكثر من 
اخذه بالاستحسان ,. ومع هذا توافرت 
لهذا الفقه خصائص متعددة أهمها ما 
أولا : كان الامام محمد في بعض ما 
روي عنه يخاطب في المسلم مشاعر 
الخوف من الله ومراقيته سرا 
وعلانية » فهى مثلا يرى أنه يجوز أن 
تختلع المرأة من زوجها بما تشاء » بيد 
أنه يعقب على هذا يقوله : وما نحب 
للزوج أ ن يأخذ أكثر مما أعطاها » وإن 
جاءالنشوز من قبلها . فأما إذا جاء 


منها قليلا ولا كثيرا وإن أخذ فهو جائز 


في القضاء ,. وهى مكروه له فيما بينه 
وبين ربه (الموطاً برواية محمد 
/(88١ا).‏ 0 

فجواز الأمر قضاء ليس سبيلا 
لديه للاباحة الكاملة , فال سبحانه 
مطلع عن" البدر ا كل والكناكن معلل 
الظالم وغير الظالم , فعلى الاتسان أن 
يخشى ربه في كل ما يأتي ويذر » وأن 
بخلع ما ميكه وين خالقه داثما + 
وهذا ملآ مراء سغيل الايفان الكامل. : 
والووع الصادق , 

وكان أبوحنيفة يرى أن من تزوج 
كان عانا يذلك أء غيرغالم وول بها 
فلا حد عليه . ولكنه يوجع عقوبة إذا 
كان عالما بذلك , أما محمد فيذهب إلى 
أن عليه الحد إذا كان عالما ( المبسوط 
للسرخسي ج5 ص 485 ) . 


ورأى مهاو يحمل مسحة من 
الورع ٠‏ فمن كان عالما بالحرمة وأقدم 
على الزواج فقد حاول إضفاء صفة 
الشرعية على أمر غير شرعي ٠‏ وهذا 
إفراط في المعصية لا يكافئه غير وجوب 
الحد عليه ٠‏ زجراله ٠‏ وإرشادا إلى ما 
يجب على كل مسلم أن يأخذ نفسه به 
من تقوى الله وخشيته ورعاية 
حدودهة . 
وليس الزواج في هذه الحالة شبهة 
تدرا الحد كما رأى أبى حنيفة ,2 
ولكنه ‏ لدى محمد كان من أسباب 
وجوبه , وهذا يوكد نزعة الورع في 
آرائه وفقهه . 
ومما هو من قبيل خصيصة الورع 
في فق" الامام محمد ما جاء ف كثير مما ” 
روى عنه من الأآخذ بالاحتياط 2 
”5 
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وتجنب مواطن الشيهات م وعدم 
النفس اطمئنانا كاملا إلى أن إتيانه لا 
يترتب عليه أدنى إحساس بالاثم , 


ومن ذلك , لى أن امرأة كان حيضها في 
أول كل شهر سبعة أيام » فحاضت 
ستة أيام ‏ ثم انقطع دمها فإنها تنتظر 
حتى يخاف قوت الصلاة ؛ فإذا خافت 
قوت الصلاة اغقييلت اوصلت > ثم 
يقول محمد : ولا أحب لزوجها أن 
يقربها حتى تأتي عليها أيامها التي 
كانت كحيض فيها * أهذا له بالثقة 
( الاصل ورقة :٠‏ ) . 


الزوجة في اليوم السابع الذي انقطع 
فيه الحيض لا إثم فيه » غير أنه مع 
هذا يشعر بالنقور من الاقدام عليه ' 
والرغبة في الامساك عنه حتى تنقضي 
أيام الحيض المعتادة : آخذا 
بالاحتياط أو الثقة على حد قوله . ! 


ثانيا : إذا كان الامام محمد في فقهه 
بالاحتياط , فإن هذا لا يعني أنه كان 
يضيق واسعا أو يحرم حلالا » ومن ثم 
اتسم فقهه أيضا بالتيسير حيث لا 
يوجد نص , وليس في هذا تناقض » 


لآن التيسير لا يعني التساهل 
والتفريط في أداء بعض الواجبات أو 
المندويات 3 ولكنه في الواقع محاولة 
للمحافظة على أداء ما أمر الشارع به 
أى ترك ما نهى عنه عن طريق نبذ 
التنطع والمغالاة والتكلف 2 حتى لا 
تضيق النفوس بالقيام بما يجب عليها 
.-- 


القيام به » وبذلك ترعى شعائر الدين 
دون تقصير وتقبل عليها في رغبة دون 
إحساس بالضيق أو الحرج 
والاعنات . ومن هنا يكون لهذه 
شرعت . وهو تحقيق معنى العبودية 
الخالصة لله » ويذلك يصبح التيسير في 
جوشره احتياطا وهق بهذا المعنى 
وثيق الصلة بالعبادات . أما المعاملات ' 
المنافع بين الناس , أخذ فيها الامام 
الشيباني بالتيسير كثيرا » وكان 
برقض كلها متدى إلى الدوع فيها + 
ويصححها ما وجد إلى ذلك سبيلا 
مادام لا يوجن فص م ولهذ| آخذ عل 
أهل المدينة أنهم يبطلون بيوع الناس 
وصلحهم بالظنون » وذكر في معرض 
هذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : الصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحا آأحل حراما أى حرم حللا 
( الحجة على أهل المدينة ص 5١8‏ ) 


ومما اخذ به الامام محمد بالتيسير 


' في باب العبادات ما روي أن آبا يوسف 


كان يذهب إلى أنه لا بأس بأن يوذن 
للقجن فى الخصسف. الآخر حن. الليل + 
ويرى محمد أن آذان الفجر يقاس 
بآذان سائر الصلوات . وفي الآذان 
للفجر قبل الوقت إضرار بالناس ٠‏ لأنه 
وقت نومهم فيلتبس عليهم وذلك 

وفي باب المعاملات جنح الامام 
الشيباني كثيرا إلى التيسير , وآية ذلك 
مادامت جارية عليها , ولا تتعارض 
مع نص , وأيضا تقييد اللفظ المطلق 
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بالعرف . فمن وكل رجلا أن يهب ثويا 
لفلان على عوض يقبضه منه ففعل ذلك 
غير أن العوض كان أقل من قيمة الهبة 
فإن أبا حنيفة يرى أن هذا جائز بناء 
على أصله في اعتبار اطلاق اللفظ ؛ فإن 
اسم العوض يتناول الكثير والقليل » 
ولكن محمدا لا يجوز هذا بناء على 
أصله في تقييد مطلق اللفظ باعتبار 
الغادة السو ١5‏ كن 41) <. 

ولا مراء 3 أن مراعاة الأعراف 
وبناء الأحكام عليها , إنما هومن أجل 
لمعي ورف الحوج » يحتى لا يان 
الناس هنت فى معاملاتيع + #والدين 
يسر لا عسر ء ولن يشاد هذا الدين 
أحد إلا غلبه » فوجب التسديد 
والقصد , والايغال برفق . وهكذا كان 
الامام محمد في فقهه يرى أن المنبت في 
احكام الذيخ لا آرضا قطع ولا ظهرا 
انق . 


الواقعية والوسطية ‏ يشهد لواقعيته 
اهتمامه بالأعراف واتصاله: بالثاس 


'وسؤالهم عن أعمالهم حتى تكون 


أحكامةه عليها اقرب إل ها اتراضيعوا 
عليه من العادات مالم تخالف أصلا 
من أصول الشرع : أو قاعدة معلومة 
من الذين بالضرورة . 

وكان مع هذا يراعي تغير الأعراف 
لتغير الزمان والمكان . كما كان يخضع 
اللغفة للعرف وبخاصة في باب 
الآبفاق» وكان يستعمل اخيانا بحض 
الكلمات التى ذاعت على ألسنة 
العامة ».إن لم تكن عريية الآصل أو 
تصفحة + مخاطية التا بها يقهمون 
ويعرفون . 1 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1" شعبان 1+1 اه 


ولفين اإكفان حمق فق الضائل 
الافتراضية قدحا في واقعية فقهه, 


فهذه المسائل غير مجافية للواقع » وإن 
كان في بعضها بعد في الفرض 
والتصور , لأنها ممكنة الحدوث 
وجاءت وليدة التفريع الذى أشتهر به 
الامام محمد حتى عد أكشر فقهاء 
العراق في القرن الثاني تفريعا 
للمسائل :. 


وأما الوسطية . وأعنى بها عدم 
التوسع والتضدديق فإنها تدخل في ياب 
التيسير . كما تتصل بالواقعية أوثق 
أتصال » لأن الأمر الوسط هو الذى 
يلقى من الناس بوجه عام قبولا » 
واستحسانا » فهى من ثم تعبير عن 
واقع الحياة ولهذا كان رأي محمد في 
بعض المسائل معولا عليه في الافتاء 
لدى عامة فقهاء الاحناف ( المبسوط 


للفقراء. عند أداء الزكاة » ويحض. على 
يضوي: الأسراع :قي 'أخبراج هذه 
الفريضة , لأآنها حق الفقراء»وفقي 
تأخير أدائها إضرار بهم ٠‏ وكان يري 
أن من أخر الزكاة بغير عذن لم تقبل 
شهادته » ومع هذا كان يراعي حقوق 
من تجب عليهم هذه الفريضة ٠‏ فلا 
يحيف عليهم ٠»‏ اى يرى وجوب كرائم 
أموالهم . ولهذا ذهب إلى تقويم مال 
التجارة بالنقد الغالب في. البلد على 
خلاف نا ذهب اليه شيف أبن حفينة 
في تقويمه بأنفع النقدين للفقراء . 
( اللسوط ع ١‏ ضن 1551 . 

١ 
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وهذا يؤكد ما أومآت إليه أنفا عن 
الواقعية والوسطية في فقه محمد فهو 
يراعي مصلحة الجميع في عدالة 
وانصاف , لا إفراط ولا تفريط . 
رامعا : ومن خصائص فقه محمد 
الجديرة بالتنويه عدا ما سبق » نزوعه 
إلى تحرير الأرقاء ونظرته الى الرق 
نظرة تدل على احترامه لحرية الانسان 
وكراهيته لاستعباده , قهى يذهب إلى 
أن العتق لا يتجزأ , فإذا كان عبد بين 
فيه وأبي الآخر فإن العبد يعتق كله , 
ويستسعى في اداء حق من أبي 
العتق . إذا كان من أعتق نصيبه 
معسرا . فإن كان موسرا ضمن حصة 
صاحبه وليس على العبد استسعاء 
( جامع مسانيد الامام الأعظم ج ” 
ص ١١18‏ ). 

ومن دلائل حبه للحرية وكراهيته 
للرق آنه كان يتلمس كل ما يؤدي إلى 
تحرير الأرقاء ولا يقبل أن يسترق 
إنسان وهناك منفذ لرفع الرق عنه , 
فمن أوصى ان يعتق عنه نسمة بمائة 
درهم فكان ثلث ما تركه حمسي 0 
للا يعتق عنه شيء » لأن الثلث لم يبلغ 
ما آوصى .به .وفت1 قول آبى :خنيفة , 
وقال مجمد : يعتق بالثلث نسمة بالفة 
ما بلغ توهى قول أبي يوبسف 
( الأصل ورقة / ١1١‏ ). 
الانسان أنه إذا اختلف حر وعبد في 
صبي , كل منهما يدعيه » وأقام بينة 
على دعواه ,2 وتكافات البينتان فإنه 
كان يقضى بالصبى لمن يعيش في كنفه 
خزا ولو“كان غير مسلم :( الأصل 
ورقة / 5١١‏ ). 
؟؟ 


وتلك النظرة إلى. الرق تمثل جوهر 
الاسلام أصدق تمثيل من هذه 
الشكلة . فهخ!- الدين. جام لتحرينر 
الانسان من عبودية غبر الله كالأوثان 
والطغاة وشهوات الحياة » وقد وجد 
الرق ظاهرة متفشية بين الناس » فسن 
لها القوانين التى تنقذ المجتمع 
البشرى منها شيئًا فشيئا » وفي فترة 
زمنية وجيزة » ومن الخطأ الفاخش .أن 
ينسب إلى الاسلام تصرف بعض 
الناس عبر عصور التاريخ.2 لآن 
موقف هذا الدين من الرق واضح كل 
الوضوح , وليس في كتابه أو سنة نبيه 
نص يدعو الى استرقاق إنسان في أية 


احالة من الحالاث » يل على العكين 


تجمع كل التمسوض على تزيم 


الانسان واحترام آدميته 0 وتحارب 


كل آلوان التمييز بين الناس 2 فهم 
سواسية يتفاضلون بالتقوئى والعمل 
الماك قصيعت. ؛ 


بعض ما روى عنه ما كان يعدل عن 
ظاهر اللفظ , وكان يأخذ بما يدل عليه 
دون تأويل أو تعليل . فمن أحيا ارضا 
ميتة فهي له إذا كان بإذن الامام ف 
قول أبي حنيفة » وقال محمد هي 
له » سواء اذن له الامام او لا لظاهر 
قوله صلى الله عليه وسلم : من أحيا 
أرضا ميتة فهي له , وهى قول أبي 
يوسف ( المبسوط ج " ص ١١‏ ) : 
وجنوحه إلىمعدم التأويل فإنهكان يقدم 


:«الحديثسعلى الواي إذا .تعارضا ».ول 


من بعض الوجوه . فقد ذهب إلى ان 
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القهقهة في الصلاة::تبظلها وتنقض 
الوضوء 2 وقال في رده على أهل 
المدينة » حين رأوا أن القهقهة في 
العيلاة خطليا. يلكي 91 قنشدن 
الوغبوه #لولة ما حاء من الآثار كان 
قياس على ما قال أهل المدينة ولكن لا 
قياس مع أثر . وليس ينبغى إلا أن 
نقد للأار ( الحجة من » 5 0 


اللفظ ب ا الرأي إذا 
تعارضا جاء أثرا من آثار اتصاله 
بفقهاء أهل الحديث » فقد جاء أن 
الفقهاء خفف من نزعة الرأي لدى 
فقهاء العراق ( الفكر السامى ج ” 
ص 53١5‏ ) 

كما تدل أصوله وخصائص فقهه التى 
ايضزت. الحدوث. .هن اهمها هيما 
سبق كان فقيها مجتهدا مطلقا , 
واسع الأفق غزير المعرفة » جمع بين 
مدرسة الكوفة والمدينة ؛ فاحترم عقله 
إذا أعوزه النص . وأخذ به إذا بلغه 
دون تأويل » ودون أن يقدم عليه رأيا » 
بالاضافة إلى ما تلقاه من فقهاء مكة 
والبصرة والشام وغيرهم مما لم يتح 
لأحد من اقراته في عصره تقرييا :9 


وكان يدرك تماما مهمة الفقيه في 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 717 شسعبان 15401ها 


وبين انفسهم , أى فيما بينهم » وبين 
بعضهم ؛ كما كان يؤمن بأن الاحكام 
تدور مع عللها وجودا وعدما 1 


وكان واقعيا في آرائه ‏ على الرغم 
مما أثر عنه من مسائل افتراضية 
جمة ‏ وليس أدل على واقعيته من 
احترام أعراف المجتمع. والأخذ 
التيسير ورفع الحرج . ولكنه أيضا 
راعى الاحتياط في كثير من الحالات »2 
ولهذا اتسمت أراوّه بالوسطية 
والواقعية والورع ٠‏ فعول على بعضها 
ك الافتاء لدى عامة الفقهاء من 
الأحناف . 


وكان الامام محمد مع هذا كله إنسانا 
يصدر في آرائه عن مشاعر سامية 
تفيض بالعطف على الضعفاء كالفقراء 
والأرقاء. وكان يمجد الحرية 
الانسانية أبلغ تمجيد » ويفضل أن 
يعيش الانسان غير مسلم حرا من أن 


ود عل صل اقلم لقا موي 
وغزة. ني النقس , والتجاغة 4 لمق 
وسوى هذا من الخلال التى اتصف 
بها ذلك الامام فحقق في عمره القصير 
نسبيا مجدا علميا رائدا في تراثنا 
الفقهى . وفي الثقافة الانسانية بوجه 
عام ؟ 


ردن 
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جاء في كتاب « تريية المرأة 
والحجاب » لمحمد طلعت حرب : - 
« أن رفع الحجاب والاختلاط كليهما 
أمنية تتمناها اوروبا من دِيم الزمان 
لغاية في التفس يدركها كل من وقف 


على مقاصد اورويا بالعالم ‏ 


الاسلامى 

فمما لاشك فيه أن أعداء الاسلام 
يتريصون . في..كل مكان . يتنتهزون 
الفرصة تلو الفرصة لصرف المرأة 
المسلمة عن دورها الذي وضعه 
والتبرج 3 رمساواة المرأة بالرجل, 
وتحرير المرأة, وحقوق المرأة, 
وتحرير الرق 2 وما إلى ذلك من 
الشنعارات 
التي تدعق إلى . التطل” والتسرة 
5 


الرنانة والدعوات البراقة . 


© الاسلام وتحرير المرأة © 


كانت المرأة في عصور الجاهلية 
عارا يجب دفنه وشرا يجب القضاء 
عليه . فكانت لا تستطيع ان تيدي .رأيا 
أنها لم تكن تستطيع ان تمتلك مالا اى 
فيها بالبيع والشراء والهبة والاجارة , 
وكان البعض الآخر يكلفها مشقة 
السعى عليه وعلى اولاده, وقد يجيرها 
على الفجور اى يخلعها على غيره » ولا 
يرى في هذه الأعمال إثما أو عارا . 


وكانت بعض القبائل تذهب الى 
أبعد من ذلك فقد كانت تمقت النساء » 
وتكره أن يولد لها بنتء والويل كل 
الويل لمن تلد بنتا: » وكان من نصيب 
البنت التخلص منها بوأدها خوفا من 
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العار أو الفقر . 


وقد قال الله تعالى « وإذا فشي 
أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم * يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم 


جدسسه في “التراب الاساء ما 


يحكمون » التحل : 08 , 05 . 


ول عام كردم يأأض "يعد مواد 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أقيم في 
فرنسا مؤتمر ضم عددا من. رجال 
اوروبا لبحث حقيقة المرأة . وهل هي 
انسان ؟ 1 


وبعد جدل طويل ومناقشات كثيرة 


انتهوا الى إصدار بيان اعلنوا فيه أن 
المرأة انسان , ولكنها خلقث من أجل 
الرجل ولخدمته ٠‏ وتلبية متطلباته 
فقط ! 


فلما جاء الاسلام انقذ المرأة مما 
تعانيه من ظلم وجور وهوان ٠‏ وتبدل 
الحال غير الحال حيث وجدت المرأة في 
الاسلام درعا حاميا » وسندا قويا 
يدافع عن حقوقها ويحمي حرياتها , 
ومنحها مِن الحقوق ما منح الزجل . 
حيث احتلت المرأة المسلمة في ظلّ ' 
الشريعة الاسلامية مكانة عظيمة 
تحسدها عليها نساء العالم » واعتبر 
الاسلام مقياس مروءة الرجل وكرامته 
لنسائه . 
ولقد ذهب الكثيرون من كتاب 
الغري: ال "ان للغراة المسلمة مكانة 
عالية في ظل إسلامها » ودعوا الى 
الاخذ بالنظم الاسلامية كحل لمشاكل 
مجتمعهم حيث قال العالم الفرنسي 
جوستاف ا 
م* 
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« إن الاسلام قد أثر تأثيرا حسنا 
في رفع مقام المرأة اكثر من قوانيننا 
الاوروبية .» وخير طريقة لنقدر التآثير 
الذي أحدثه الاسلام في تحسين حال 
المرآة في الشرق نبحث عما كان عليه 
حالها قبل القرآن » . 


© أعداء الاسلام والمرأة © 


سدنتهم من المسلمين دعاة التحلل 
وأصحاب الأقلام المسمومة 
والأصوات الفاجرة يحرضون المرأة 
على التمرد والتحلل » حيث وصفوها 
بأنها امرأة متخلفة ولن تكون عصرية 
متطورة الا اذا سايرت المرأة الغربية 
في كل سلوكها وتصرفاتها , في عاداتها 
وتقاليدها لأنها نالت حريتها وحطمت 
الأغلال وكسرت القيود التي كانت 
تكبيلها. وانطلقت تحقق ذاتها 
واستقلالها 0 وهي محاولات رخيصة 
يروج لها بالطبع ادعياء المعرفة والعلم 
والحضارة يعد ان صاغها اسيادهم في 
الشرق والغرب » والغرض من كل ذلك 
مير لا المسلمة وإفسادها وحعلها 
تلهث وراء تقاليد الغرب وتياراته 
الجارقة . 


© أختي المسلمة : © 

يجب الا تبهرك كل هذه المظاهر 
الزاتفة فتلهثي وراء آخر صيحات 
« الموضة » وخطوط الأزياء ٠‏ وما 
توصل اليه العلم من ادوات للزينة 
والتجميل ؛ والسعى الى اقتناء اغلى 
دن 


زجاجات العطور. وما ايتكر من 
أحدث تسريحات الشعرء فكل.هذا 
مكل الراة درتها خصيا [الاقحرافات 
الخلقية ؛ فالمرأة لم تتزوج المجتمع 
حتى تتزين وتتعطر له » كما ان 
الاسلام لم يقاوم رغبة المرأة المولعة 
بالزينة الحلال ؛ فكل انثى تحب ان 
تكون جميلة , ولكنه ينظمها ويضبطها 
ويجعلها لرجل واحد هى زوجها , 
فالذين يحبون الفاحشة ان تشيع في 
الجتمع الاسلامئ لهم هذات. اليم في 
الدقنا والآفرة , 

فقد قال الله تعالى 2 ائما جزاء 
الذين يحاريون الله ورسوله 
ويسعون ف الارض فسادا أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف او يثفوا من 
ارحس ذلك نهد خري بق الدقا ولي 
فى الآخرة عذاب عظيم « 


المافدة/ 7 , 

فالمجتمع القوي هو الذي تتحمل . 
فيه المرأة عنصر الضيط الاخلاقي 5 
والمجتمع الضعيف هى الذي تطلق فيه 
المرأة لنفسها عنان الشهوات 1 
والاسلام لا يتصور من المرأة المسلمة 
ان تكون مصدرا لنشر الفاحشة 
وإشاعة الفساد فأمرها بغض اليصر , 
وعدم التزين الى غيرما احل الله لها . 
وقال الله سيحاته وتعالى : « كلك 
حدود الله فلا تقربوها «( اليقرة : 
/ام١1‏ 


© المرأة والحجاب © 


فأعداء الاسلام يريدون المرأة 
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السلمة سلعة: وخيضة : فى الأسواق 
والمحافل تجوب الارض ٠‏ وتلفت 
الانظار يتيرجها وخروجها عن حدود 
الله تتخيط ضالة مضللة يأفكار اغداء 
الاسلام . 
وإنه لا نجاة ولا فوز في الدنيا 
والآخرة إلا باتباع أوامر الله ورسوله 
خاصة في أمر اللباس الشرعي الذي 
وفذ الراة اللسلمة التسسكة تديتها 
عن غيرها ولقد نيهت آيتان في القرآن 
الكريم على ما يجب ان يكون عليه 
لبان الكراة: العنلمة :+ 
فقد قال الله تعالى «وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهنٌ أو ابائهن أو 
آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانهن أو بني 
إخوانهن أو بني أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو 
التابعين غير أولى الارية من الرجال 
او الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون « النور/ ١؟‏ 


وقد فسر عبدالله بن عباس رضي 
الله عدهنا قبل الله سيحاته وتفال 
« إلا ما ظهر متها» 7 بالوجه 
والكفين2. وهذا هى رأي جمهور 
الفقهاء . وعن سعيد بن جبير رضي 
الله عنه حين فسر الآية » (وليضرين) 
وليشددن بخمرهن على جيوبهن يعني 
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النحر والصدر فلا يرى منه شيء . 

كما قال الله تعالى « يا أيها النبي 
قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 
ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله 
غفورا رحيما «غ الأحزاب ب / 65 

وفي ذلك بيان صريح وقاطع 
بقويفنة الصماب. بتؤعدة التيرج انام 
البجال الانمانب ا فى ذلك من القضباء 
والوقارء وصونا لها ولكرامتها من 
خبناطين الاثس:.. 


والاراة القي تزكدى التححاب كحين 
اتمم عل احقراهها قلا يتعرض لبا 
احد يسوء بل تنال احترام وتقدير 
الختفع + علما يان الحجاب لم يكن 
عائقا دون خروج المرآة عه النبي 
ومزاولة التجارة وحضور ر الصلاة قِ 
المسجد . فالحجاب ليس سجنا 
للمرأة ولا امتهانا لكرامتها . وانما 
هو ساتر يحميها من الغواية 
والفضول ويحصنها من تطفل 
المتطفلين وعبث الماجنين . 


© شروط ومواصفات جلباب 
المرأة المسلمة © 


لقد حدد الاسلام للمرأة شروطا 
لزي الاسلامي الذي يتيخ اناتخرج 

به من بيتها : 
+ فيجب أن يكوخ نذائرا لجميم بدتها 
ما عدا الوجه والكفين » ويجب ان 
يكون غير معطر حتى.لا يلفت. الانظار 
اليهاء فعن حديث ابى داأود 
/7 
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صلى الله عليه وسلم قال « أيما امرأة 


استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
رمعا نوي ازاحة ج . 


كما روى ابى داود عن ابي هر 
رضى الله عنه انه مرت به أمر 3 
وريحها تعصف فقال لها : يا 
الجبار أين تريدين ؟ قالت : الى 
السحد قال ويد له؟. 
واقفسي قإتي سمعت وسو الله صل 
الله عليه وسلم يقول ٠‏ لا يقبل الله 
وريحها تعحصف حتى ترجع 
فتغتسل » . 

كما يجب الا يشبه لياس 
الكافرات .» حيث قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « من تشبه بقوم فهو 
متهم » رواه الحاكم والطبراني .وان 
يكون واسعا غير ضيق فلا يشف ولا 
برد عسدها ؛ فاخ السكن 3 يكين 
بالكوب:. الشفاف. جل يديد من فتنة 
المرأة » فعن عائشة رضي الله عنها ان 
اسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي 
عن .جسدها فأعرض عنها النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقال #«يا أسماء إن 
المرأة اذا بلغت ١ا‏ لمحيض لم يصلح أن 
برى منها الا هذا وهذا . وأشار على 
وجهه وكفيه «( رواهة ايو داود . 
زرالا يشية لبا الرجال.» فحز أكي 


0-5 2 


هريرة قال »لعن رسول الله صلى الله 
عليه ووسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ٠‏ 


والمرأة تلبس لبسة الرجل »<اخرجة 


8 


يسول اللة صنل الله عليه وسلع يفول 
« ليس منا من تشبه بالرجال من 
النساء . ولا من تشيه بالتساء من 


© المرأة ومواكبة العصر © 


أما إذا خرجت المرأة متبرجة 
كاسية عارية تتهافت عيون الكثيرين 
من ضعاف الدين بالنظر الخائن 
إليها » فإن كل نظرة سهم من سهام 
ابلس موحه اليها سواء آكانت تدري 
أم لا تدري ٠‏ وقد روي مسلم واحمد 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قول 
الرسول صكى الله عليه وبسلم 
« صنتفان من اهل النار لايرين 
الجنة . ولا يجدن ريحها » وان ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا ‏ أاحدهما ‏ 
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 


. والكاببيات .العاريات .اللنواتي 
سين ما شق ونا ضف وما يلت 
النظر ». قهن عاريات. من التقوئ 
والايمان » بل ويقعن فريسة سهلة 
للقيل. والقال ». وتحيط بهن الشكوك 
والتهم » ولوك الالسن. بسمعتهن في 
الس والعلائية , 

اما [3] كان' اركذ ام :اللححات لسن 
ايمانا به , وانما اتياعا 0 للموضة «( 
الساكقة ومواكبة العصىء بحيث تله 
بعض النساء الى هذه « الموضة» 
لابراز جمالهن بشتى الطرق 
والاساليب فيضعن مساحيق من كل 
شكل ولون ٠‏ والتعطير بأفضل انواع 
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العطور واقواها . جامعات بذلك بين 
أحدث ما وصلت اليه 0 الموضة «( 
ومواكبة العصر والزي المحتشم 
والاتيان بحركات تعل, عن زينتهن 
والمشي بطريقة مثيرة ملفتة للأنظار , 
فهذا يتناق مع ديننا. الحنيف , فين 
المقصود هو الالتزام بالحشمة والوقار 
عملا بالدين ففى ذلك طهارة للنفس »,2 
وفيه ما هى أعز وأغلى وهى طاعة الله 
ورسوله وبالتالي الفوز العظيم في الدنيا 
والآخرة . 

قال تعالى »2 إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمتين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين 


والصادقات والصايرين 
والصابيرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمسين 


والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما «( الاحزاب : 6 

فهل تنتهى المرأة من التقليد 
الاعمى , وتكف عن الجري وراء 
أاحدث خطوط 0 الموضة («( وتليس من 
الثياب ما يستر جسدها » ويرتفع بها 
من عالم الغرائز ويسمى بها ويحفظ 
عليها كرامتها +.وينقذها من أن تكون 
وسيلة لهو وانحراف وطريق رذيلة 
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وإفساد . فإذا ارادت المرآة لنقسها 
الكرامة والنيل فعليها .الالتزام يما 
شرع الله في زيها ٠‏ ففيه “الخير كل 
الخير والنسية لها رلاهلها' . 
بأبديكم الى التهلكة » اليقرة : 1١965‏ 
وقال تعالى : 2 وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا « 
الحشر : لا 

كما قال الله سبيحانه وتعالى : 
غ2 واطيعوا اللدواطودرا الرسبول «( 
التغاين : ١١‏ 

عزيزي الزوج : لا تحاول اجبار 
زوجتك او ابنتك على التبرج والسفون , 
مادامت هي متمسكة بارتداء الحجاب 
بل يجب مساعدتها على تمسكها بزيها 


اليها » ويتعاليم الدين الاسلامي . 
اختي المسلمة : اعلمي جيدا أن 
جو . التذامك. بالسحاي هو الولالة 
القاطفة غل عدئ: تطلغل' الايمان. 3 
قلبك . 
فلتزدد المرأة المسلمة تمسكا يالحجاب 
وبإصرار . ومضيا على الطريق فإنها 
ها وظثت موطتا الأ كتنب الله لها آجرا 
وقالك كرايا . 


أن 
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يقول سيد قطب- رحمه الله فى" ظلال القران " عند تكسيره 
لسورة الد خان : قال تعالى 

إنا أنزلناه فى ليلة مباركة . إناكنا منذرين . فا يفرق كل أمر حكم . أمرا من عندنا 
إن كنا مرسلين.. رتحةمن ريك انهه التسبيع الظلم 6 +: 

والليلة للباركة التى أنزل فها القرآن هى وال أعلم ‏ الليلة الى بدأ فبا أزوله؛وهىإحدى 
ليالى رمضان » الذى قبل فيه : « شبر رمضان الدى أنزل فيه الفرآن » .. والفرآن لم يرل كله 
تى تلك الليلة ؟ كا أنه لم يرل كله فى رمضان ؟ ولكنه بدأ يتصل هذه الأرض ؟ وكانت هذء 
اللللة موعد هذا الاتصال المارك . وهذا يك فى تفسير إنزاله فى الليلة الباركة . 

وإنها لمباركة حتنا تلك الليلة التى يفتح فها ذلك الفتح على البشرية » والتى يبدأ فا استقرار 
هذا لتب الإلى فى خية ليشي ؟ والق يتصل فيا لنلى بلنواييس الكو ل ب 
فى هذا القرآن ترحمة يسيرة » تستحيب لها الفطرة ة وتلبها فى هوادة ؛ وتم على أسا سسا عالما 
. إنسانيا مستمرا على قواعد الفطرة واستحاباتها » «مغانقا مع التكون لذ عيش فيه ء طاهرا 
نظيفاكرعا بلا تملولا تكلف ؟؛ ؛ بعيش فيه الإنسان على الأرض موصولا بالماء فى كلحين. 

ولقد عاش الذن أنزل القرآن لمم أول مرة فترة تجيبة فى كنف السماء » موصولين مباشرة 
الله ؛ يطلمبم أولا بأول على هافى تفوسهم ؛ ويشعرهثم أولا بأول بأن عينه علمهم ٠‏ ومحسبون 7 
حساب هذه الرقابة » وحساب هذه الرعاية » فى كل حر ركة وكل هلبه مخطر فى ضما ترم 
ويلحأون إلبه أول ما بلحأون ؛ واثقين أنه قرب مجيب . 


ومفى ذلك اليل وبق بعده القرآن كتابا مفتوحا موصولا بالقلب البشرى:.. يصنع بهحين 


م 
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يتفتح له ما لابصنعه السحر ؛ ومحول مشاعره بصورة محسب أحيانا فى الأساطير ! 
وبق هذا القرآن منبحا واكحا كاملا صالحا لإنشاء حياة إنسانية نموذجية فى كل بيئة وفكل 
ازمان . حياة إنسانة تعيشفى ببثتها وزمانها فى نطاق ذلك النبج الإلمى التسر الطابع » بكل 
خصائصه دون محريف . وهذه سمة الهج الإلمى وحده . وهى سمة كل مانخرج من يد القدرة 
الإلية . 
إن البشر يصنمون مايغنى مثلبم » ومايصلح لفترة من الزمان » ولظرف خاص من الحاة . 
فأما صنعة الله فتحمل طابع الدوام والكئال؛ والصلاحية للستمرة وتلبية الحاجات فىكل ظرف 
وفى كل حين ؛ جامعة بين ثبات الحقيقة وتشكل الصورة فى انساق يجين . 
أزل اشّهذا القرآنفى هذهاللدلة المباركة ..أولا للا نذار والتحذير : و إنا كتامتدرن + 
فالله يعم غفلة هذا الإنسان ونسيانه وحاجته إلى الإنذار والتنبيه . 
وهذه الليلة الباركة نزول هذا القرآن كانت فيصلا وفارقا مهذا التتزيل : 
« قها يفرق كل أمر حكم » .. 
وقد فرق فها بهذا القرآن فى كل أمر » وفصل فبا كل شأن » وتر الحق الخال والباطل 
الزاهق » ووضعت الحدود » وأقبمت العالم لرحلة النشرية كلبا بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ 
فلم بق هناك أصل من الأصول التى تقوم علا الحياة غير واضح ولامرسوم فى دنيا الناس ع1 
هو واضح ومرسوم فى الناموس الكلى القديم . 
وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره » ومشيئته فى إرسال الرسل للفصل والتبيين : 
د أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين » .. 
وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين : 
« رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » .. 
وماتحلى رحمة الله بالبشر كا تتجلى فى تنزيل هذا القرآن , بهذا اليسر » الذى مم لمسربع 
اللصوق بالقلب » ومجعل الاستحابة له تتم كا تتم دورة الدم فى المروق . ونحول الكائن. 
البشرى إلى إتتسان كرب ؟ والمجتمع البشرى إلى حل جميل . لولا أنه واقع تراه الميون ! 


١ 
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للأستان/ عمر يهاء الدين الأميري 


و أطلقتٌ قارب 


واغمضت عينسي فشمتُ أمدى 

وتابعثه . واتسعتٌ اتساعة 
وجاوزتٌ آفاقه مُصعداً 

أحلبق مسن شِرُفات التنصاعة 
وأرنو إلى النور, نور الدُّرا 

00 الثرى . والجدا . والنجاعة 
إلى .ومضه المحض لا نان قبسه 

ويحبو الشفاء . ويحيو المناعة 
تحوم فراشةٌ روحي صدّى 

حواليه ترشفٌ هيمى » شعاعة 


0 0 0 
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قضاؤك با أرحجم الراحمين 

ندّى له يكف وتُعمى مشاعة 
هو الخيرٌ في كل حللاته 

وقد لا ترى الغافلون التماعة 
ومن فضلٍ آلائك المرسيلات 

على عيدك الحر سمغ وصضاعة 
وقد بتلكاً من ضعفه 

وقد لا تواتيه كل الشحصاعه 
فيُبطىء والموئل المرتحسي.. 

بفادسة.. وهو يود انتجاعة 

وتفقّرٌ همته ‏ عن 


يضل رهينَ الثرى, 

يراه الاله وسؤى طباعة 
ومصفو ويغفو ويهفوق ولا 

منخناضص له . ساعة بعد ساعة 


١ 0‏ 
وإحصاؤها الحقّ عيبي ببراقة 
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وقد أرهقتنه صروفٌ صَنوفٌ 
يكاد يذيبٌ لظاها يُخاعة 
والوغى 
تطيح بامته في شناعة 
وحُكامها في ضراع سبدى 9 
نسوا خصّمنا 2. أو تئناسوا صراعة 

وَنَصرُخ « نحتج دق عزرة » 
ويطغى ويُزري بنا قِ رقاعة 

بطولائّنا سائحخها ملعب 
وأجيالتا ف سياق الاضاعة 
وإعلامنا ممممن قِ الإاماعة 

ويحجبُثا الجهلٌ عن أن قترى 
الحقائق والشيٌ يُلقي قناعة 


0 0 0 


ع 
3 


إلهي عُبيدُك في حيرة 
1 وعجر 
وأشرق على قليه بالهدى 
وحُن بالسكينة تمح التياعة 
وخز لحياتيه: دنيا وأخرى 
7 وأغدقٌ ستاك والق شعاعة 
إلهي أدعوك سزرا وجهراً 5 ١‏ 
وذكرا وفكرا وكلي ضراعة 
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ذبكل, إلى 

الصاحب بن عباد رجل لا يعرقه , 

فقال له الصاحب + آبو مخ ؟ 

فقال الرجل ” 

وكتفق. الأسماء في اللفظ والكنئ 
كثيرا ولكن لا تلاقى الخلائق 


جاء ف معجم الأدياء 3 


فقال له الصاحب : 
القاسم 1 
فطنة الصاحب وذكائه وقدرته على 


اجلس يا أبا 


معرفة كنية الرحل عن لقهوم البيت 
الذى: أنشده يدلنا ابيا عل كاين 
الأخلاق بين الناس وإن التقت 
أسماؤهم وكناهم وتشابهت أشكالهم 
وندرك فطنة الصاحب بن عباد إلى 
كفية الرجل. من استشهاد» بالييت 
الذكوى ميعف أن ماله الساشب عن 
كدينه » ولع يشا الرجل أن يقول + إن 
كنيتى أبى القاسم وهى يعلم أنها كنية 
سيد العرب والعجم ب صل الله علية. : 
م6 
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وسلم - وآثر أن يخبر عن كنيته يما 
أنشده اتكالا.-على ذكاء مخاطبه , 
وتأدبا مع رسول الله صن الله عليه 
وسلم ‏ الذى قال:في خير صحيح رواه 
رضن. الله حته: » تسموا باسمى. وله 


تكنوا بكنيتى 7 


وحين نتصفح التاريخ والسير نعثر على 
أسماء كثيرة متشابهة لعلماء مختلفين 
في المواهب والاتجاهات : وريما أدى 
ذلك إل الخلط ينيم مم افقلاف 
عصورهم وتخصصاتهم , ولذلك كانت 
دراسة.كتب الأخبار وتراجم الآعلام 


زقة كنيه لذلك كثير من "الفخبلاء 
المتقدسين الذي اعتترا يتاريخ العلماء 
فوضعوا لذلك مصنفاتهم التى أنارت 
الطريق إلى معرفة أفضالهم » ونبهت 
العقول إلى تتبع أخبارهم وأحوالهم , 
وق هذه الؤلفات واي ل قحصن 
وفحناكل لااقضى + وقيها مؤايا #شحد 
الهمم » وتضرب المثل للمتفهم وتوقفه 
إن أراد القدوة. على من زكا قدره من 
جلة العلماء فرفعه العلم إلى أعلى 
متازل: الكبراة والعظاماء 


والكتب الت تنبه على. ذلك كثيرة 
متوافرة وهي قريبة من يد المتناول 
ميسورة إن اراق الح والدؤاسة + 
وحسبنا في ذلك أن نشير الى بعض 
الكتب . التي اعتنت بالتنبيه إلى 
يبحث في معرفة .ما يشتبه. ويتضحف 


ا 


فخ الأشياء والعنى والأتسسان 
والألقاب مما اتفق وضعا واختلف 
نطقا , وكتاب تبصير المنتيه بتحرير 
الشتيه لابن ,حون اتعسقلاتى. وقد 
وضعه تعليقا على الكتاب السايق , 
وكتاب الاكمال في رفع الارتياب من 
المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى 
والأقساب لانن ساكول + وغيرها , 

العلماء صعب المنال » ولكن يكفي ذكر 
بعض الأمثلة من. ذلك ليقيس عليها 
القارىء الكريم ٠‏ ويفطن الياحث عند 
استشهاده بقول كلم من الأعلام أو 
ذكر خبر من الأخبارٌ إلى حقيقة حاله 
فلا يخلط عن طريق السهو أو الخطأ 


حين نسمع لقب الآمدى ينصرف 
ذهننا غالبا إلى ذلك الأديب الناقد 
الحسن بن بشر صاحب كاب الموازنة 
الآمدى هذا في القرن الرايه الهجرى 
في اليمصرة . ودرس على الزجاج 
النحوي وله كتاب مشهور في الموضوع 
الذى نتحدث فيه انسمه المؤتلف 
والمختلف في أسماء الشعراء . وله 
كتب أخرى قيمة ‏ وتوف اسنة: "٠٠١‏ 
شف . 

ولا نكاد نذكر علمين آخرين لقب 
كل متهما بالآمدى . أما أحدهما فهو 
سيف. الدين أبى الحسن علي التغلبي 
المتوفي سنة 14١‏ ه ء وهو فقيه حنبلي 
فشافعي ولد في آمد في ديار يكر وتىوق 
بدمشق + وتنقل بين بغداد والقاهرة . 
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ودمشق . وله مؤّلفات منها : دقائق 
الحقائق + روز الكدونء لب الأليان + 
أبكار الأفكار .في الرد على المعتزلة - 
الإحكاغ. فيأصول. الأحكام. . 

والآخر هى عبد الواحد بن محمد 
الآمدى المتوق سنة ١١١٠25‏ ه !وهى 
من الكتاب. الآدياء وشهرقة تعود. إلى 
جمعه حكم الامام على كزع الله وجهه 
مرتبة على حروف الهجاء ؛ في مؤلف 


سماه : غرن الحكم ودرن الكلم . 


والتشابه هنا نشأ عن النسبة إلى 
المكان » وهذا يحدث كثيرا ولا سيما 
إذا نبغ في المكان المنسوب إليه أعلام 
كثيرون 2 ويمكن تطبيق ذلك على 
أصبهان مثلا التى لمع في أفقها أنجم 
ثيرة في مختلف الفنون والعلوم . قال 
ياقوت في معجم البلدان : « وقد خرج 
من أصبهان من العلماء والأئمة في كل 
فن ما لم يخرج من مدينة من المدن » 
وعلى الخصوص ف على الإسناد ‏ فإن 
أعمار هؤّلاء تطول . ولهم مع ذلك 
عناية وافرة بسماع الحديث ٠‏ ويها 
من الحفاظ خلق لا يحصون » 5 

ولكن هذه المدينة يحق لها أن تزهو 
بشخصيتين كبيرتين لهما أثرهما الذي 
لا ينكر . أما أحدهما فهو أبى الفرج 
الأصيهانى صاحب كتاب الأغاتى » 
والآخر أبى النعيم الأصبهاني صاحب 
كتاب حلية الأولياء » وأصبهان هي 
أصفهان ولذلك يطلق على كل منهما 
الاصفهاني 2 وقد غلبت على نسبة 
صاحب الأغاني الباء » وغلبت على 
نسبة صاحب الحلية الفاء . وريما 


الوعي الاسلامي . العدد شيعيان /581١1ه‏ 
ن هذا كافيا في معرض التفريق 
وكأآن هذه المدينة تريد أن تشهد 
التاريخ على قدرتها في تخريج كل فذ 
ونبوغها في كل فن ٠‏ فقدمت أبا الفرج 
الذى تحدثت عنه الدنيا من خلال 
بهجتها . وقدمت أيا نعيم الذى كانت 
له اليد الطولى والقدم الراسخة في 
ميدان العلم والزهد ورواية الحديث . 
وقد قدمت هذه المدينة غيرهمامن 
العلماء والنابهين الذين حملوا لقب 
الأصفهاني . مثل الوزير جمال الدين 
الجواد الأصفهانى . الذى كان له أثر 
طيب في التعمير وبخاصة فيما يتعلق 
بالأماكن المقدسة , فقد أجرى الماء إلى 
عرفات أيام الموهسم من مكان يعيد , 
وعمل: الدرج من أسفل الجبل إلى 
اعلاه , وبنى لحكون مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وحين توق سنة 
468 ه نقل جثمانه من الموصل إلى 
مكة فالمدينة في احتفال مهيب » وقيل 
فيه يومذاك ما لم يقل في سواه من 
قيل . ومن ذلك : 
يا.كعبة الاسلام هذا الذى 
قصدت في العام وهو الذى 
لم يخل يوما غير مقصود 
ومن ذلك أيضا : 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما 
سرى جوده فوق الركاب ونائله 
يمر على الوادى فتثني رماله 
عليه ويالنادي فتبكي أرامله : 


ومثل : عماد الدين الكاتب 
لع 
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القصر وجريلاة العصر ٠‏ فكتاب : 
التارية وكتاب : الفتم القدسى 
عجلدين يضمن كيفية كرا 
الأيوبي » » وكانت بينه وبين القاضى 
الفاضل مكاتبات ومحاورات لطيقة » 
فمن ذلك ما يحكيه اين خلكان : أن 
العماد الأصفهانى لقى القاضى 
الفاضل يوما وهى راكب فرسا , فقال 
له : سر فلا كيا بيك الفرس . فقال له 
القاضي : : دام علا العماد . وهذان 
التعبيران مما يقرأ مقلويا وصحيحا 
على السواء . 


ابن الاثير : ٠‏ 


التشابه حمل كذلك الانتساب إلى 
الاب . ولا يكاد اسم ابن الأثير يعزب 
على ثلاثة إخوة أصلهم من جزيرة ابن 
عمر , برزوا جميعا في ميادين الفقه 
والتاريخ والآدب 2 وقلما من يتنبه 

قأما أحد الأخوة وأكبرهم فهو مجد 
الدين أبى السعادات المبارك بن أبي 
الأخى السزيف + ولك منينة 8 34 نفد 2 
وأقام بالموصل وتوق بها سنة خمس 
وستمائة 0 وكان عالما بالقرآن 
والحديث والتنحق 5 وله فيها مصنفات 
نفيسة ألفها وهى مفلوج ٠‏ وكان بيته 
رباطا للصوفية والمتعلمين » ومن 
مؤلفاته : النهاية في غريب الحديث 
والآثر .- وحسبك يه من مؤلف - 
م4 


ا الى 00 


ومن ابن الأثير هذا نتعلم الدأب 
والصبر على الشدائد وعدم الركون إلى 
اليأس . 
والثانى وهى أبى الحسن على بن 

محمد ولد سنة 660060 ه ء ورحل في 
حياته .إلى دمشق والقدس , وكان 
معتنيا بالتاريخ »درس بالموصل وتوق 
بها سنة 1555 ه. وقضى حياته 
معتزلا عاكفا على التأليف وترك كتابه 
الملشهون : الكامل في التاريخ » تحدث 
فيه عن بدء الخليقة حتى حوادث سنة 

١‏ تقريبا أي قبل وفاته بثلاث 
عشرة سنة , وله كتاب آخر قيْمٌ هى : 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » وهو 
كتاب عظيم الفائدة جليل الأثر 
وكتاب اللباب وهى مختصر لكتاب 

أها الثالثف فهو كنناء الدية كفس 
الله ين محمد . ولد سنة 518© هاء 
وأقام بالموصل أيضا ودرس فيها , 
ل اك 

مشق قاصدا صلاح الدين الأيوبي 

0 الوزارة لابنه الملك الأقضل ,2 
وهى صاحب الكتاب المشهور في 
الأدب: : المثل السائر فى أدب الكاتب 
والشاعر . 


وفي معرض غلبة الابن في التشابه 
بين الأبناء تشابه ابن يسام الشاعر 
البغدادي بابن بسام الأديب المؤلف 
لكتاب التخيرة + الدى جمع تارية 
الأدب العربي في جزيرة الآأندلس . 
والأول هو أبى الحسن علي بن 
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محفد بن نصر المعروف باليسامى 
الشاعر . كان من أعيان الشعراء 
ومحاسن الظرفاء لسنا مطيوعا في 
الهجاء لم يسلم من لسانه أحد كما 
يقول ذلك عنه ابن خلكان - 
وله إلى جانب نتاجه الشعري مؤّلفات 
قْ الاب منها : أخبار عمر بن أبي 
ربيعة -ولم يستقص أحد في بابه أبلغ 
وكتاب أخبار الأحوص » وكتاب 
ات الشعراء . وغيرها . توق 
ارييس اس 
والثاني هو بو الحسين على بن 
له من الكتب 'الأدبية المشهورة 
الذخيرة في محاسن أهل ال : 
وقد قدم لطبع هذا الكتاب الدكتور طه 
وأنه تلاق وجوه النقد التى وجهت 
لسلفه في هذا المضمار أبي منصور 
الثعالبى صاحب كتابي يتيمة الدهر . 


ابن الجوزى : 


وابن الجوزى لقب غلب على عدة 
بى, العسن. على الجرري + الفقيه 
0 الواعظ + كان علامة عصيره 
وإمام وفته في الحديث والوعظ . 
وكانت له مجالس مفيدة وأجوية 
نادرة ٠‏ ومن أجويته المسددة التى 
يحكيها ' عنه ضاحب كتاب وفيات 


المفاضلة , بين أبي بكر وعلي 
رضي الله عنهما . ٠‏ فرضي 


الجميع بما يجيب به الشيخ آبى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "لا" شعيان /٠1١14اه‏ 
ذلك وهو على الكرسي في مجلس وعظه . 


فقال: + افعسلينا هن حافت ابتته 
تحته » ونزل في الحال حتى لا يراجع 
في ذلك . 


وهذا من لطائف الأجوية ٠‏ ونتعلم 
منها العمل على رأب الصدع بين 
المسلمين وتقريب المسافات بين 
المتخالفين . ولد ابن الجوزي هذا سنة 
608 ف وتوق سنة 0917 هك : 


وسبطه يوسف بن قي زأوغلى يعرف 
بابن الجوزي أيضا ء ولد في بغداد 
سنة 547 ه وتوق في دمشق سنة 
غ6 هاء وكان عالما واعظا مجاهدا 
له من المؤلفات : مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان يقع في أربعين مجلد! , يتناول 
الأحداك هن مدءغ الخليقة حتى تبيل 
وفاة: الؤلف : 


وابن العربى لقب لعلمين اندلسيين 
جليلين . أحدهما : أبو بكر محمد بن 
عبد الله المحدث المولود في اشبيلية 
سنة 554 ه ء وله مصنفات جليلة في 
الحديث والفقه والأصول وعلوم 
القرآن والنحى والتاريخ 2 ومن 
للترمذى ٠‏ قانون التأويل في تفسير 
القرآن ٠‏ وغيرهما . توفي سنة "5 ه هم 

بالقرب من فاس . 
لق 
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وتعله 0 اشبيلية ل إلى كثي“ذن 


: البلاد ولقب بالشيخ الأكبر ٠‏ ومؤّلفاته 


ذكرها بركلمان في كتابه الأدب العربي 
وتاريخه » وهى تزيد على مائة 
وخمسين مؤّلفا وتوق سنة 1548 ه . 
وقد اعتاد المؤريخون أن 0 
غ2 ال » من لقب الثاني للتفرقة بينه 
وبين الأول .. فيقولون :“أن يكل + بن 
العربي , ومجبي الدين بن عربي . 


وإذا ذكر ابن هشام توارد على 
الخاطر علمان عظيمان اشتهر أحدهما 
بتهذيب سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التى كتبها ابن اسحاق . 
الحميرى البصرى . توف في فسطاط 
مصر سنة 5١6‏ ه. 
واشتهر الثانى بالنحى الذى برع فيه 
وألف فيه مصنفات. شتى وهى جمال 
المعروف يابن هشام الأنصارى 
المصرى , ولد بالقاهرة سنة 72١8‏ هف 
وتوفبهاسنة١/ا1هه‏ وترك مصنفات 
مشهورة عظيمة النفع جليلة الفائدة . 


وقد يكون التشايه مصدره 
الاشتراك في الكنية .. وامامنا آمثلة 
كثيرة في ذلك ٠‏ فكنية أبي بكر تطلق 
على الصديق رضي الله اعنه » وعلى 
الحسن بن حضيب ٠‏ وعلى الباقلاني 


0 ٠ 


وعلى الخوارزمى وكثير غيرهم ٠‏ _ 

وكنية أبي حامد غلبت على حجة 
الاسلام الغزالي » وعلى محمد بن عبد 
الرحمن الغرناطي الرحالة العالم 
صاحب كتاب : المغرب “عن بعض 
عجائب المغرب , وغيرهما . 


وغيرذلك مق العف المشتركة الت 
نراها غلبت على عدة أعلام لو ذكرت 
مجردة عن الاسم لتحير الباحث في أمر 
المقصودب بهذه الكنية .» فلى نسب قول 
الى أبي حيان مثلا . لا ندرى أهى أبو 
حيان علي بن محمد بن العباس 
التوحيدى ١‏ آم ابي حيان أثير الدين 
عالم مشهور صاحب مؤلفات عدة 
وآثاى خالدة , 


وإذا مر على أسماعنا ذكر الخليل 
ابن أحمد تبادر إلى الذهن فورا ذلك 
العالم العربي المشهور : الخليل بن 
والعروض قال عنه سقيان القورض : 
مق أحب أن ينظ لبر حل خلق مق 
الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن 
أجعد + وقال هته التخيريين فصل : 
أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه » وهو 
في خص لا يشعر به , كان يحج سنة 
ويغزى سنة وكتبه كثيره تنبىء عن 
علمه وفضله وأغلبها مبتكر لم يسبق 
اليه . توق سنة +15 ه أو ١1/6‏ ه 
على خلاف في الاقوال ذكرها ابن 
خلكان . 

ولا يكاد معظمنا يفطن إلى الخليل 
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اين أحمد السجزى الفقيه الشاعر 
المحدث . قال عنه الحاكم : 
كان الخليل شيخ الرأي في عصره 


:كان من أحسن:الناس .كلاما في :الوعظ 


والذكر مع تقدمه في الفقه والأدب » 
وكان شاعرا مجيدا ومن شعره الذى 
رديت ,من الانيا يتوت زقيمقي 
ولا أبتغى من بعده أبدا فضلاً 
ولست أروم القوت إلا لأنه 
لح عن لماه به جهلا 
فما هذه الدنيا يكون نعيمها 
لأصغر ما في العلم من نكتة عدلا 


والبيت الأخير ينبه إلى فضل العلم 
وأن أقل مسألة فيه تفوق الدنيا 
عظم النعمة التى خولهم الله إياها 
فيصونوها ويعرفوا قدرها ولا يذلوا 
قامتهم لأحد سوى الله تعالى ؟ 
عاش الخليل بن أحمد السجزى في 
خلال القرن الرابع الهجرى . 


أمية دن أبى الصلت : 


وعى. ذكر التقارب الشديد في 
الأسماء لا تفوتنا الاشارة إلى الشاعر 
تمن" 5 المافلية وهجر عيادة 
الأصنام وأيقن بأن هناك نبيا سوف 
يبعث في جزيرة العرب . وحدثته نفسه 
بأثة ريسا يكون هن .هذا النبي 
المرتقب . فلما بعث الله سيدنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم كفر به ٠‏ وقال 
بعض المفسرين : هو الذى يعنى بقوله 
تعالى ( واتل عليهم نبأ الذى آتيناه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 87 شعيبان 510 اه 
آياتنا قاذ فل هنهم افاد تبعه 
ا 5 . وكان النيى 0 


آالله:عليه:وسلم: جين يسمع شبعره ١‏ 


يقول : هذا رجل آمن شعره وكذب 
لقد كان لهذا الشاعر سمى آخر 
اسمه أمية بن عبد العزيز بِنْ أبي 
الصلت الأندلسي ولد في دانية 
بالأندلس سئنة 5"٠‏ شه ٠‏ وكان 
شاعرا مؤلفا.2 أخذ العلم عن 
جماعة من أهل الأندلس وغيرهم » 
وانتقل الى الاسكندرية وأقام بها , 
ومهر في العلوم وكان عارفا بفن 
الحكمة فلقب بالأآديب الحكيم , 
وتوفى سنة 579 ه بالمهدية . 
إن الاستطراد في هذا الباب يطول , 
فلنكتف بما قدمنا من أمثلة تعلمنا 
وجوب الفطنة عند الاستشهاد 
تختلط الآراء وتشتيه الأقوال ؛ ولا 
دفوتنا ذلك التنيه إلى ما يوجد في 
العقول من تفاوت أو تشابه , وما في 
الاتجاهات من تباين أو توافق . وما 
في الأخلاق من تقابل أو تعارض » 
مصداقا لقول الشاعر الذي قدمناه 
بين يدى هذا الحديث : 
وتتفق الأسماء ف اللفظ والكنى 
كثيرا ولكن لا تلاقى الخلائق 


ه١‎ 
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السحن 3 التعضوي القريية لي ا 
لا تخلى جماعة من الجماعات , أو أمة من الامم من إيجاد وسيلة من وسائل ردع 
الخارجين عن سنن الجماعة , وتعويق كل من يحاول ان يحدث خللا بانظمتها 
الاجتماعية . 
لمحي د عير اب وك مسد لكر 
معروفة أثذاك » ان السجون كانت لايواء من حكم عليهم بالعقويات البدنية انتظارا 
لموعد تنقيذها . 
وعرف المجتمع الغرض قبل الالبتلآم يمان ملتطاولة ستويات نانتن اضبظلخ الثاسن 
علديا ع:واقروها بالغرف ٠‏ وتوارة سنتيا الخلف عن السلف: + حيك الحضارة قي 
المدن » وحيث البداوة والمجامع القبلية الرحالة أى المستقرة بعض الاستقرار . ولم 
كن لهؤلاء دولة جامعة + وانما كان ليع ما نسديهة اليوم ( مشيخة )+ 
وكان من مذاهب العرب انهم اذ! أسروا أسيرا وكان شاعرا ربطوا لسانه بنسعة , 
من ذلك قول عيد يغوث القحطاني الحارثي اليمني : 
أقول وقد شدوا لساني بنسعة 
أمعشر تيم اطلقوا عن لسانيا 
فان اخاكم لم يكن من بوائيا 
اه 
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وعلي هذا لا تعدو أن تكون فكرة السجون قد تدرجت كباقي أنظمة الحياة من 
مرحلة بدائية ئية تتناسب وقطرة الانسان ا عدي 0 


السجن فى القرآن ومشتقاته : 
للك السو د القرات وود جام فق اطار قصسي ليعضن الاناء ل سسداقية 
اثنين هما : 

١‏ - اما واقم بالقدل نا بمصيل لتبي الله يويسق غلية السلام . فقد صور القرآن 
محنته وما تعرض له في السجن بغير ذنب جناه ٠‏ أى جريمة أتاها . ويمكن أن 
نستشف من قصة سجنه , أن السجن في عهد فرعون لم يكن انفراديا » بل كان 
بباء فيه اجتماخ السجونن وحلوسهم للحديث بعضيهم مع يعض لهذا رأيئ 
يوسف ان الظرف مناسب لنشر دعوته الى عبادة الله وتوحيده . وفي الحديث 
المرفوع : ( ان يوسف عليه السلام شكا الى الله تعالى طول الحبس , فأوحى الله 
اليه : انت حيست نفسك حين قلت : 

السجن احب اللي ... ولى قلت : العافية أحب إليّ لعوفيت ) . 

وكتب يوسف عليه السلام على باب السجن : ( هذه منازل بلوى ٠‏ وقبور الاحياء » 
وشماته الاعداع , وتجرية الاصدقاء ) 

؟ - واما تهديد صادر من طاغية الى ربسول كما حصل من فرعون لموسى عليه 
اللعائم..: 

جاء في تبصرة الحكام : ( أن السجن مشتق 7 من الحصر قأل عاق 0+ اهلقا 
جهنم للعافرين حصيرا » أي سجنا ل تا الس السلرت” 
فقد تأول بعضهم قوله تعالي : « إلا أن يسجن او عذاب أليم » . يوسف/ 5" ان 
السجن من العقوبات البليفة لأنه سبحانه وتعالى قرنه مع العذاب الاليم ) . ويقال 
للمحبوس حصن . 

النفي : 
أي إبعاد الشخص عن بلده الذي هى فيه الى بلد آخر , وهى التغريب . فالقرآن 
تصبور كرا الذين يسعون ف الارض فسيادا » ويهددون الناس : 

)20 .. أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ) المائدة/ ٠‏ يرى بعض العلماء أن المراد بالنفي هو السجن د 
كلا من السجين والمنفي لا يسمح لهما بالاختلاط بالناس والاجتماع بهم . 


الامساك قِ البديوت : 
الامساك في البيوت كان في بداية الاسلام حكما على المرأة التي ثيت زناها بالبينة 
07 
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القاطعة . قال تعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل 
الله لهن سييلا » . التساء/ ١١‏ أي احيسوهن ف البيوت ٠‏ وامنعوهن من 

مخالطة الرجال . وقد نسخت. هذه الآية عندما نزلت سورة النور بالجلد 
والرجم 


الحيس : 

حبس يحبس حبسا » فهو محبوس وحبيس » أمسكه عن وجهه : والحبس ضد 
التخلية . قال تعالى :( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضريتم ف 
الارض فاصايتكم مصيبة الموت تحيسونهما من بعد الصلاة ( المائدة/ كملا 
ومعنى ( تحبسونهما ) أي توقفون الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما . 


لا صدع النبي ( صل الله عليه وسلم ) بدعوة ريه ٠‏ تكالبت عليه جماعة من 

م ا لمكن والتدية : والعظن والقمطيعة": لطمس نون الاشلام ٠‏ وكين هذه الدعوة في 
مهدها »والمقنظة في شقص الرسول الكريم ( صدل الله عليه وسلم ) + لذا تآمر 
الكفانق دان الندوة عن سحته + او قله , إى اخراهه .فاخي الله خييه عل ها 
بيتوه وقرروه : ( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ) 
الانفال/ 1 ”" «أي ليوثقوك ويحيسوك» ٠.‏ 


ولا خضعت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم) رقاب سادات العرب والعجم , 
واستجاب لدعوته الأكابّر والأصاغر , واستتب له الأمر , لم يفكر النبي المصلح في 
الانتقام » اويتاء سحن يكيف يه العصاة المارقين عن الجماعة الاسلاسة , لان 
رسالته السعاوية جاءت لصالح الانسان + وارشادة: الى اقوم السيل وانجعها ء 
وترويضه على حب الخير ٠‏ وتآليف القلوب وتقويم كل متحرف عن الجاداة بالتي 
هي أحسن . 

لهذا لم يثبت عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه بنى سجنا اى مكانا معينا 
فذا التعويق يت او منسين . او ملازمة الغريم له :لهذا سماه التبي ( صلى 
الله عليه ويسلم ) آسيرا :, 

قال ابن القيم : ( فإن الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق , وانما هى 
تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد » أوكان 
متركل الخهيم او وكيله علية د بوملازتته لله +واهة 1 نسداه النبي ( حتل اللو عليه 
وسلم )»انيرا + 
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الوعي الاسلامي - الحدد ؟/ا؟ ‏ شعبان /1401 اه 


له . كما بعث 
يقال له شاسة نين أثال قويطوة يسازية. من وار الستض ا 
وف سنن ابي داود عن الهرماس بن حبيب عن آبيه عن جده قال : 


اما الخليفة الثاني عمر ين الخطاب :+ ب ل ب 
فقد اكفذ الآمان > آي الستراديب والمطامير التخدة كم الأرضن - قيل شزاء الدان 
القن اغدها السحن : 

وما يؤيد هذا الرأي سجنه للشاعر الحطيئة لما هجا الزبرقان بقصيدته السينية 
التى يقول فيها : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها.. واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


لكن لما زاد عدد الرعية «واتسهت رقعة البلاد الاسلامية وافتتكت ديار الفو 
والروم » رأي الفاروق ضرورة اعداد مكان لسجن المجرمين المارقين اا 
الضالين المضلين عن هدي الرسول ( صلى الله عليه ووسلم ) . فاشترى من 
ضفوان ين آمعة دارا بمكة باريعة آلاف درهم . جعلها سجنا يحبس فقيها . 
ب لج حو و" زمر بوخاس به م 
وأمره الناس بالتفقه في ذلك » وضربه مرة بعد مرة ٠‏ ونقاه الى العراق ٠‏ وقيل الى 
البصرة . وكتب الا يجالسه أحد .... وكا حسنت أحواله كتب ابى موسى الى عمر 
بهذا . فأمره بان يخلى بينه وبين الناس . 


الجن ق غهو عكفان سب تس 
يروي لنا ابن قتيبة ( في كتاب. الشعر والشعراء ) سيب حبس عثمان بن عفان 
لضابيء فيقول : 


وكان السبب في حبس عثمان لضابيء أنه كان استعار من بعض بني حنظلة كلبا 
يصيد به » فظالبوه به فامتنع من إعطائه » فاخذوه منه قهرا. : فغضب ورمى 
أمهم بالكلب . وا ا ع ا 

تجسم دوني وفد قرحان شقة 2 تظل بها الوجناء وهي حسير 
فازدفتهم كلا فراحوا.كاتما: ٠‏ حياهم بتاج .الفرم_زآن أمير 
ا ا بهء وهئق مقبر لكا يطير 
فأمكم الا تحن ها.وكليكم ‏ فإن عقوق الوالدات كبير 


زنك 
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م د كا .وما رأيت أحدا رمى قوما بكلب قبلك . وبقى 
مسجونا حتى توق سنة ٠١‏ ها. 


السجن في عهد علي بن ابي طالب : 
جاء في كتاب فقه الملوك ( ان الامام عليا أول من اتخذ السجن في الاسلام بالعراق 
من قصب أولا وسماه نافعا . فنقضه اللصوص ٠‏ ثم جعله يناء وسماه مخيسا » 
وانشاً قائلا : 

بابا حصينا وأمينا كيسا . 

ا ع لوا ا 06 0 
وما أن رأيت ابني شميط ‏ بسكة طي والباب دوني 
تجللت العصا وعلمت أني تفين: مقس. أن ادوكوقى 
ولى لبشت لهم قليلاً لجروني الى شيخ بطين 
بالمسجونين ٠‏ وأول من كان يجرى على أهل سجرن ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم 
وكسوتهم للشتاء والضيف اذا لم يكن لهم مال ولا قريب ينفق عليهم ) 


السحق 3 هوف غوواللة ين لزي حم 7 
حورل جالع الشحرن أبعم يداك في لي لو 
الحثقية . 
ويقال : ( إن سبب سجنه , أنه بعث اليه عبدالله بن الزبير على أن يبايعه , 
وبعث له عبدالملك أن يبايع له » فقال : أنا رجل من المسلمين ٠‏ فإذا اجتمعوا على 
احد بايعت . فسجنه ابن الزبير ) 
قال محمد بن كثير في محمد بن الحنفية . يخاطب عبد الله بن الزبير : 
تخبر من لاقيت انك عائد بل العائد السوين لق سفن هاه 
سمي النبي المصطفى وابن عمه وفكاك أغلال وقاضي مفارم 
ابس فهو لايشتري هدى بشيلالة ولا يتقي في الله لومة لائم 


السجن في عهد عمر بن عبدالعزيز 


إذا كانت اورويا لم تعرف اخملا سبجوتها الأاق القرن الثامخ عش » فإن 
آم 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ”/!؟ ‏ شعبان /1401اه 


خلفام الالماقء هد ]عتهو بالتسمين + نار السافيقة رك اخرامة او اتصزافة.. 
فهذا الامام العادل عمر بن عبد العزيز كان شديد العناية برعيته حتى ولو كانوا 
سحناء . فقد وضع نظاما دقيقا للسجن ب يحقق للمسجون كرامته وادميته .واصدر 
ال جميع .عماله لاثحة تشقفل على اوامن هانة تتحلق بالاهتعام بالسبفتاء 
وتصنيفهم . وتفقد احوالهم ٠‏ وتعهد مرضاهم » والصرف عليهم مما يحتاجونه من 
طعام وغيره » والتحري عن موظفي السجن واختيارهم ممن تتوفر فيهم العدالة 
والاستقامة . 
كتب الى جعفر بن يرقان : ( لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق 
لا يستطيع ان يصلى قائما ولا يبيتن في قيد الا رجل مطلوب بدم » واجروا عليهم من 


( وينبغي للوزير او لمن ينوب عنه ان يتفقد حال السجن في كل شهر . فيخرج 
يم كبا مما بك ساك ال كه 
يمكن رضاه . ومن كان فقيرا قام بمؤنته من بيت المال ) 
ممن قام عليه الحق افلاتحيسه حثى تقيمه علي ومن أشكل أمرهفاكتب اب 
مريضهه كين لا اح له ولامال” ا ا ل ا ا 
اهل الذعارات في بيت واحد ولا حبس واحد ؛ واجعل للنساء حبسا على حده »2 
وانظر من تجعل على حبسك ممن تثق بهم » وممن لا يرتشي » فإن من ارتشى فعل ما 
أمر به ) 

ووقء بعضن.الوزراء في رقعة والى المظالم : (لا تطل سحن ذو حرام + 

سوى من تكررت جنايته » وأيست توبته » واتصل شره . ولم توجب الشريعة قتله 
فيحد فى السجن + ويفان «يجهز بالؤوةة: ويعال.ذايريكنى عياله» إلى | د تتتقوز 
الصلحة بان يقال ) . 


مدرسة للتكوين داخل السحن + سس د 
إل جاتب هذه العداية م نري الخلفاء قد اولوا افتمامهم الى جحل السجن: : 

مدرسة للتكوين الكينرء يتلم فيها اسمن عض الكرت.: ويزا دل بعضن. المون 

التي ارتضاها لنفسه . ٠‏ 
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قال تعالي : « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك رزقا نحن 
نرزقك والعاقية للتقوى « الآية 1١7‏ من سورة. طه 5 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنائع 
المعروف تقى مصارع السوء . وصدقة السر تطفىء 
غضب الرب جل وعلا . وصلة الرحم تزيد في 


العمر » . 


نعم الله .. وحوائج الناس 


قال جابر بن عبد الله : 

من كثرت نعم الله عليه » كثرت حوائج 
الناس إليه » فإن قام بما يجب لله فيها 
عرضها للدوام والبقاء » وإن لم يقم 
قديا بدا مح لله عرهضا للكوال. : 
وقال الطبراني : 


إن لله عند اقوام نعما يقرها عندهم. 


ماداموا في حوائج الناس. ما لم 
يملوا ٠‏ فإذا ملوأ نقلها الله تعالى الى 


مه 


قال أحدهم : آني لأرحم ثلاثة : 
عزين قوم ذل , 

وغنيا. افتقر , 

وعالما تلعب يه الدنيا . 
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مراتب. النفس 


إن كانت مسخرة لشهواتها فهي كما ف قوله تعالي : « ان النفس لأمارة 


بالسوء «( 


وإ كانث.متارجحة بين الاخلاق الفاضلة .. 


والرذائل المهلكة 3 وإذا أصدر 


منها شىء. لامت نفسها فهي كما في قوله تعالي : < « ولا أقسم بالنفس 


اللوامة » 


واذا تجردت للخير وملكت شهواتها ..فهي كما في قوله تعالي 2 بأيتها النفس 


المطمئدة » 


ابنا اشام عل صاخية؟ 


يحكي .أنه. خرج ملك فارسي يريد 


الصيد , فرأي في طريقه اعور , فامر' 
:بضربه وحبسه تشاؤما. برؤيته » 


واتفق أنه صاد صيدا كثيرا في هذا 
النوم .. فلما. عاد. أمر باطلاق 
سراحه . فقال الأعور : ٠‏ أياذن قي 
الملك: مالكلام:؟:فأذن:! القيتدى. 


فضريتني صر . ولقيتك 


فاصطدت ورجعت سالا فأينا أشام 
على صاخيه . فضحك الملك وأمر له 
بجائرة . 


منك “ما تحب له الحياة ؟ 
فقال : تعم 
الانابة الى الله . 


قال. حكيم : 


الى هذه الدنيا اذا هق يولد 


لشن كته شير يديا كاقة بكل الذي يلقاه منها مهدد 
والا قما يبكيه منها ؟ وإنها لأوسسع مما كان فيه وأرغد 


هه 
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1  لملا‎ 
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فرفرةرة شرف فرق رقف قرف قق ورو وه 


طكاه واونو اواو اواواواناواواواواواو او اه هد هو وداه واهان و وهو دياوو او اواو واد 


يلي الى ني الى ليا ني لي الى لي لي لي إلي؟ لي لي إلى إلى إلى إلى إلى لين لي ني لي الى إلى لي ني لي لي د 9300 
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للاسستان / احمد حسن القضاة 


أمتنا الاسلامية اليوم في حالة ضعف وتفسخ وتشرنم .. 


أمتنا الماجدة مريضة اليوم .. 


إنها في وضع سيء لاتحسد عليه . وقد أصبحت كما مهملا ببن سائر 
الأمم . وأضحت جسدا بلا روح ١‏ وعقلا بلا تفكير . بعد ان كانت امة 


رائدة موحدة الأهداف والمصير .. 


ها الست يا تر ب قاب خزكية إلى 
شيعت د ون كحو اليدلة الراس 
لشذويها إل مئة عدف ,دوق دلقي 
وعودتها إلى اقصن الصفيف الذلفية 
بين الأمم المعاصرة ؟! 
ما غلة ومرضى ده الآنة 5 ادق قو 
الطبيب الحاذق » والتطاسي البارع 
لخدن العلة ويكشف عن امرض + 


وعل هتالك أسباب. . كفية أو حلية ب 


أوصلت الأمة إلى وضعها الراهن 
المشين ؟ آم إنه غضب رباني وعقاب 
من لدن العزيز الحكيم 65 - 

الاسلام العظيمة إلى الفقر والجهل 


30 


والمرض في حين يتمتع غيرها من الأمم 
بالغنى والعلم والصحة والتقدم ..! 
أين قادة هذه الأمة ورجالاتها ؟ 
أعقمت بلادنا أن تنجب الأيطال 
والقانة وامسلهن ؟ 

أعصزت. القساء أن ولدق مكل كاد 
والمثنى وطارق وصلاح الدين ؟ 

أين الأبطال ليمسكوا بالزمام, 
ويقيخيوا عل. دفة “السفكة الت 
تكاركهم ذأت اليسين والشتفال 
فيوجهوها صوب شاطيء النجاة 
والآأمان ؟! 

(الشلم ) اليوع. هرادخة .لكل ماهو 
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بسبب الوضع المتردي المخجل الذي 
تعد 4 أمتنا ف عصورها الأخيرة . 


عن 
1 2 


لايد من مراجعة عامة وشاملة .. 
ولابد لكل مسئول في هذه الأمة من 
استقراء لأوضاعنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
الراهنة التي تدعى إلى الرثاء 
والخجل .. 

ولابد لكل فرد عاقل من أفراد هذه 
الأمة المنكوبة من محاسبة للنفس 
دقيقة , كيما نقف جميعا على أسباب 
نكبة أمتنا وتراجعها عن ركب الريادة 


والحضارة .. 
ولايد من أن يتنادى المسؤولون 
السياسيون والاجتماعيون 


والاقتصاديون والعسكريون 
والمصلحون وعلماء الدين في كل بلد 
إسلامى لعقد اجتفاعات مكثفة وجادة 
لدراسة الأسباب ووضع أسس 
العلاج + بعد أن يخلصوا تواياهم » 
وينقوا قلوبهم من الأحقاد نحو 
بعضهم بعضا وبعد أن يتوكلوا على 
ربهم ويسترشدوا بهدي نبيهم .. 
إنه لمن العار علينا تحن العرب 
ا لمسلمين - أن تعمد دولة كافرة 
مشركة كالولايات التهدة الأمريكية , 


أو دولة ملحدة لا تومن بالأديان . 


كالاتحاد السوفياتى . للاتحاد فيما 
بين ولاياتها المتعددة المذاهب والأهواء 
والاتحاقات قيجمعها جميعا اتحاد 
وأحند 0 ورئيس واحد : وحكومة 


مزكزية والحف» نوانقنا الاسدلاسة 
لاتربط دويلاتها ١‏ أدتى رابطة , 
ولا يجمعها اتحاد أو هدف : يل زاد 
الطين بلة تناحى دويلاتها واقتتالها 
الذامى وكذاوتها عضها عضا هنا 
أطمع فيها عدوها « من الخارج » 
وينتقض ين اطرانها إل الدرحة التي 
استوظتت فيها شتراذم اليهون. جزء! 
عزيزا من حمى هذه الأمة 
2 فلسطين » أرض الاسراء والمعراج 
واركن الأتبياء .. وعد أن صبارت تلك 
الشرذمة اليهودية « دويلة قوية » 
استائرث إلى سانب انتزاغينا 
الأرض - بالهيمنة العسكرية على 
الآمة الاسلامية مجتمعة .. فلا حول 
ولا قوة إلا بالله ..!1 202 


سه كل كاد 
3 ون 


فمن المسوؤّول عن هذه النكبات 
المتلاحقة التى أصيبت بها هذه الأمة 
الماجدة في الأعصر الأخيرة ؟ ومن ذا 


والخناجر ؟ 


لاريب أن 0 المسئولية » جماعية . 
أي واقعة على الجميع بلا استكناء ..! 
فالكل شارك 3 22 التقصير ع«( وقي 
هزيمة الأمة .. إن بسبب مباشر أو غير 
مياشر :.. وبخذ لذلك امثلة:: 
العامل الذي يغش في عمله , والزارع 
الذي لايتعهد أرضه , والموظف الذي 
يثهاون ف أنذاء وظليفته + والمدرسى 
الذي لايخلص في مهنته ٠‏ والطالب 
الذى يهمل درسه , والقائد الذي يدير 


1١ 
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اللقرقفة من مواد كفي الفاتس .. 
والجندي الذي يغادر موقعة أو يغفل 
عن حراسته .. كل أولتك مسؤولون 
عن نكبة الأمة ..! 

2 واقع » الآمة اليوم فحسب بل هو 
امتداد لنكبات متواصلة. أى شيه 
متواصلة منذ عشرات بل مئّات 
السنين .. منذ أن بدآت الحضارة 
العبربيية الاميلامية وبالتقيقس 
والاتحطاظ وال. اليو : 


والسوّال الذي يجب أن يطرح 
نفسه في هذا المقام : لم لانقف في وجه 


والانتهازيين والكسالى والرجعيين . 


يعيشون بين ظهرانيها » ونضرب بأيد 
من حديد عليهم » بل نطردهم من 
حظيرة الآمة؟ ولم لانجرقٌ على قول 
كلمة الحق التي تفيد الأوطان ؛ وتنفع 
غباد الرحمن ؟ ولم لا نقول للظالم ؛ 
أنت .ظالم ٠‏ وللمخطيء أنت مخطيء » 
وللكسلان أنت كسلان ٠‏ وللمنافق أنت 
منافق ؟ 


بل له الاكلقط الامة كل سارف من 
دينها . أى خارج عن صفها ؛ أو مثبط 
لعملة تقدمها ١‏ وله ذلا الكرف. من 
بعضنا بعضا كأطا هنا ابدام آنه 
واهدة ودين واخنا #زلم هذ الارهاب 
الفكري المصلت فوق رؤوسنا حتى 
والخنوع والطغيان ؟ 
آين الديمقراطية التى تتشدق :بها : 
15 


أما آن الأآوان لكى نستحى من الله ؟ 
أما كفانا إهدار لحقوق هذا . الشعب 
المغلوب على أمره ؟ 


ونحن اليوم في عصر مادي ,2 
لايعتمد في موازينه إلا على القوة . 
القوة في كل شىء . . فمن لايمتلك القوة 
هلك أو عاش ذليلا في ركاب الدول 
القوية . 

نكا اذتفكلك. لقره ب ولذ | فين 
بحاجة قصوى إلى « إعادة تنظيم 
وترتيب » لجميع شؤونهاء وإلى 


»2 مصارحة  )»‏ صادقة بين 
أفرادها 3 
وإلى »2 صلح » مع الله 


تعالى » وإلى أجتماعات مكثفة لوضع 
تخطيط اجتماعي واقتصادي وبسياسي 
العريز اوه رسوله 0 مع 
والفسكرية. 


إن شعوبنا مفككة . وأوطاننا 
ممزقة .. ومع ذلك ها نحن نتضحك 
وتنلعب ٠‏ ونغني ونطرب كآن الآمر لا 
يعنينا من قريب أو بعيد . . وتبلد فيتا 
الاحساس . واضمحلت العواطف 
والغيرة والنخوة العربية الاسلامية . 

وإن الاستعمار الفكري لازال 
مهيمنا على. الساحة الفكرية والثقافية 
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في الديار الاسلامية . يل لقد ازداد 
ضراوة وشراسة بعد أن ارتحل 
استعمار الفسكر .وهاهم الأعداء قد 
كاليوا .شندقا + وتداهيا علينا كنا 
تداع الأكلة عن قصعكها : 


ولقد نبذنا ديننا ٠‏ وهجرنا قرآننا 
وسنة نبينا » ومشينا في ركاب الشرق 
تارة وق ركاب الغرب أخري نهنا 
والخوف 0 والخزي والعار والنكبات 
تلو النكيات . ولازال الغضب الالهى 
يطاردكا ما بقينا على حالنا ولع نتد ارك 


2 ذا 
2 0 يك 


فيا أيها د عن هذه الشعوب 


الياد 


ويا أبناء هذه الأمة العظيمة ؛ 
كلكم سوف يسأل ‏ كما أسلفنا - عن 


صلى الله عليه وسلم يقول : 
راع وكلكم مسئول عن رعيته . الامام 
راع ومسؤول عن رعيته » والرجل راع 
في أهله ومسئول عن رعيته ؛ والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 


رعيتها . والخادم راع في مال سيده 
ومسكول عن رعيته ؛ وكلكم راع 
ومسؤول عن رعيته » متفق عليه . 
فهيا إلى الاصلاح: ::! 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟1؟ ‏ شعبان /1401ه 


انهضوا وتوكلوا على الله . قال تعالى : 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) 
ابراهيم/ ١١‏ . وقال سبحانه : ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله) آل 
عمران/ ١55‏ . 

واعبدوا الله حق عيادته . وكفوا 
أيديكم عن التعامل بالريا فقد أذنتم 
بحوب عن الل ووسوله .+ اقلقرا كد 
الصبارفب الريدية ال زمري أقتصياد 
البلاد » وساعدت على خراب بيوتات 
كثيرة وإفلاسها . 

ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها 
ومابطن . وعلى رأسها الزنا واختلاط 
الركال «التساء بيعو له تتركوا الما 
الحبل على غاريه فهن أكثر أسياب 
الفدحة والبلاء ليذه الأنة . وآغلقوا 
التعافاف و الكعاز اك وحطموا مواقد 
القفان وى 


وطيقوا. الاسلام :هذا المارد الذي 
يرعب أسمنه أعداءكم 1 طيقوه 3 
مجتمعاتكم . ولومرة واحدة » وجربوه 
- كما طبق فيما مضى ونجح وأفلح - 
وأعلنوها حربا على من يقف في طريق 
الاصلاح . 


ويا شباب الاسلام : 
العودة العودة إلى ريكم » وإلى دينكم 
الذي ارتضاه الله تعالى لعباده , 
وكاتت أمتكم به خير أمة احرجة 
للكادن ب 

1 
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يا أحفاد خالد وسعد وأبي عبيدة 
وشرحبيل وصلاح الدين ..! 
5 أتباع محمد صل الله عليه وسلم 5-6 


ممن سيحملون الراية من بعده عه 
لا إله إلا الله .. فتعم يبركتها شعوب 
الأرض . ويسود عندئكذ السلام 
الحقيقى لا المزيف الذي ينادي به 
أتباع ماركس ولينين .! 


أما آن لهذه الرؤوس الناكسة إلى 
الأرض أن ترتفع اليوم بشموخ نحو 
السماء؟ ! 


لقد والله بلغ السيل الزيبى ٠‏ ويكاد 
يتعذر سبيل الاصلاح لولا بقية هذا 
5 الخير » الكامن في بعض النفوس » 
فكونوا أنتم السباقين لفعل الخير , 
ودعوة الاصلاح ٠‏ 


3 00 0 
إ 


لقد أثيتت التجارب منذ زمن بعيد 
أنه لن تقوم لهذه الأمة الاسلامية 
قائمة ,2 ولن يكتب لها نصر على أعدائها 
إلا بتطبيق الاسلام .. قلا العدد ولا 
العُدد .. ولا الدبابات أى الطائرات 

وحدها تكون سببا في دحر العدى مالم 


1 


تكن ممدودة بحبل من الله » وإيمان 
من ذوي نفوبس طاهرة .. هذا هو قدر 
هذه الأمة , لأنه قد يعترض معترض 
فيسآل : لماذا ‏ إذن - قامت حضارة 
الدول الكافرة هذه الأيام أى في الماضي 
وهى بعيدة عن الاسلام ؟ 


والحوات + بالاعنافة إلى أن هذا 
هو قدر أمتنا ‏ كما أسلفت - أن 
لاتتفيً راية النصر إلا بالاسلام .. فإن 
أمر الله تعالى وإرادته أن يبسط الرزق 
والوجاهة والقوة في هذه الدنيا للمؤمن 
والكافر » وأن ينصر الكفار في حالة 
تنكب الأمة الاسلائية وتقاعسها 
عن تطبيق شرع الله 
ود تحكيمه 5 وذلك كعقاب رباني 
للجماعة المؤمنة كي تظل هذه الجماعة 
دائما على صلة بالله تعالى 2 وعلى 
اتصال بالله بالدرجة الأولى بعد تهيئة 
الأسباب المادية الأخرى .. 


إنها سنة الله العادلة في أن يجعل 
جانب النصر والتوفيق في صف 
الكافرين إذا ماقصر أو غفل جماعة 
المؤمنين .. ولن تجد لسنة الله 
تبديلا .. ولنا في التاريخ الغابر 
والحاضر عبرة ودرس .. فهل من 
معتبر ؟! 
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سمه 0 : يمر : 
لالأستاد / محمد سن علي حسر هَ 


يعيش العالم الثالث عموما والعالم العريي والاسلامي خصوصا حالة 
خداع مع التكنولوجيا والتقدم » يصرف لها الغرب الامكانات الوفيرة ٠‏ لان 
استفاقة هذا المارد تهدد مصالحه , وتلغي سيطرته وتفتح آفاق التحرر أمام 
شعوب العالم قاطبة . 

وهذا الخداع يمارس في الايهام بأن التقدم يكون باستيراد المنتجات من 
الدؤل القيرئن نددا من. أنسط الأعون كفحلة . الدولكة وإككيك عالكفان 
والنظريات والمعارف ٠‏ وحجتهم ان الانسان في البلدان النامية طبعه لا 


يتقافق مع“العطاء“الحضارئ ومع"استيعات التكنولوجيا الحديثة -:ولاشك ٠‏ 
ان عملية بيع مصنع تام التجهيز بكل المعدات التكنولوجية لبلد في طريق 
0 
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النمى , انما :هي في نفس الوقت عملية بيع لطريقة في العيش ولهياكل 
اقتصادية واجتماعية «وسياسية لا تنطبق دائما على ثقافة ذلك البلد المي 
. والعملية . 


© التعاون التقني بين البلدان 
المصنعة والبلدان النامية © 


من يتجرأ اليوم على إعادة النظر في مبدأ التعاون التقني بين البلدان 
الصكحة ى التلدان القامية:؟ 

طبعا ليست البلدان الغنية طابنا انها المستفيد الوحيد من غلاقاتها:مع 
البلدان الفقيرة . ولا حكومات البلاد النامية التي يخول لها هذا التعاون. 
مختلف طيكات الشعوب الكادحة في البلدان النامية التي بمنعها فقرفا من 
التفكير في شيء آخر عدا الغذاء اليومي ومتطليات الحياة العصرية . 
ألا أنه بزغم هذه الحقائق والتعتيم الاعلامي حول هذا الموضوع . فان 
منظمات دولية. هنا .وهناك مثل : . اليونسكو . منظمة. التعاون والتطور 
الاقتصادي , منظمة التغذية والزراعة ‏ والمكتب الدولي للشغل . وبعض 
المفكرين العاملين ومكقل الهواىيين الشمال والحنوب يداوا باون بعد 
اذا كان كل شيء صالح للشمال ( أي البلدان الغنية ) ملائما للجنوب ( أي 
البلدان الفقيرة ). وهل أن التعاون التقني وعملية نقل التكنولوجيا هي شر 
بالنسبة للبلد ان الفقيرة -لكييتزدهر اقتصادي. يتميل في يي نظام 3 
طبيحة القكدواوهيا الغربية 


© طبيعةالتكنولوجيا الغربية © 


هناك مسالةان سافان بالسية إلى التمنوزيحيا + الأول + لتقا 
بالقوانين العلمية وبالتقنية التي تتناول عملية تطبيق تلك القوانين . 
الثانية فهي المتعلقة بالأهداف التي تجري تحت مظلتها وباتجاهها 0 
البحث العلمي والتقنية ٠‏ وتشكل هذه الأهداف جزءا لا يتجزاً من موضوع 
العلوم والتكنولوجيا , فلا يمكن فصلهما عن بعض لأن الأمر يتعلق بالنظرة 
الكلية والوضعية العامة اللتين تتسم بهما هذه الحضارة أو تلك . مما يجعل 
عملية اخذ كل ما تؤضلت إليه الحضارة الغربية من اكتشافات علمية 
وتقنيات يحتاج إلى تمحيص وتدقيق ٠‏ 
11 
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لقد وضعت الحضارة الغربية لنفسها أهدافا حددت طبيعة علومها 
وتقنياتها : 


© اهدقف السنيطرة عل العالم وإخضناعه لسلطاتها ٠‏ وقد تحع عن ذلك أنه 
جعل التكنولوجيا قتطورفي:مجالات محددة تطورا هائلا وتتراجع في مجالات 
أخرى تراجعا شديدا . وهنا نذكر ما يشهده الغرب من تطور في المجالات 
التولقة بالاضيلمة رككرا يها الحري.. 

© خدمة الأقلية . لذلك كان الاتجاه للتطور التقني لخدمة الأقلية لا لخدمة 
المجموع الانساني العام ٠‏ ويظهر هذا مثلا من خلال الطريقة التي تطورت 
فيها العلوم والتقنية المتعلقة بالصحة والمعالجة » ققد اتخذت اتجاها لايقدر ‏ | 
عليه غير الأثرياء والدول الغنية عامة ,. من ذلك طريقة بناء المستشفيات 
والمسخات ومعداكها وشروط إداراتها : مما بجعلها باهظة التكلفة . ويقايل 

هذا » الاهمال الذي ناله التطور في مجال الافادة من الأدؤية الطبيعية 
والعلاج الطبيعي . 

© تطوير البضأئع الاستهلاكية . بهدف المنافسة والربح لا بهدف تعميم 
القدوورات الاستولاكية الاساسية التاس جميها . ويظين هذا واشييها فى 
إغراق أسواق البلدان الفقيرة بسلع غير ضرورية ينجذب إليها المستهلك 
حتى لو كان عنده بديل لها وغيرمحتاج إليها حاجة ماسة ٠‏ ويبرز هذا خاصة 
في.الثياب والاثاث والسيارات الفخمة والعديد من الكماليات , في حين تجتاح 2 أ 
هذه البلدان آزمة الغذاء.والسكن والبطالة , 

© التضاد مع الطبيعة والبيئة والحاجات الفطرية في الانسان , هذا الاتجاه 
في التكنولوجيا هدد موارد طبيعية وحيوانية عديدة بالنفساد وأضر بالبيئة 
فلوثها وأنهكها وأخل بتوازنها » ووضع الكائن البشري في ظروف سكنية 
ومعاشية وصحية تتناقض مع روحة وصحدته ونفسيته ونموه العام ٠‏ وييرر 
ذلك جليا في تطور المدن وهندسة البناء وشروط السكن والانتقال , فقد أضبح 
النمط الغربي مفروضا على شعوب العالم بغض النظر عن المناخ والجغرافية 


والموان التي توفرها البيئة المحددة لتلك البلاد , وبغض النظر عن 
والقيم و الاخادق : 


© التركيز المكثف على التكنولوجيا الصناعية على حساب الاهتمام بالثروات 
الزراعية والحيوانية » ويرجع ذلك طبعا إلى تجو العوامل المكونة 
للحضارة الغربية . 

إن الللجرات اداو تكضي ان يفهم موضوع عادقة العلوم 
الدامية إلا الوقوف على آرض تلك الدحضارة ومزاضلة يا 


11/ 
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© مصالح البلدان النامية ليست مصالح 
البلدان الغربية © 


إن التكنولوجيا الغربية قد صممت لبلد غني برأس ماله ومراكز بحوته 
وطاقاته . وهذه التكنولوجيا ليست قابلة للاستغلال في بلد فقير , يفتقر إلى 
المال والطاقة بينما تكثر فيه اليد العاملة . لنأخذ مثالا استقيناه من مجلة 
المنظمة العالمية للتغذية والزراعة : يمكن صنع الأسمدة المعدة لتخصيب 
الأرض بمقادير هائلة باستعمال طريقة صناعية قوامها النفط والكهرياء , 
كما يمكن الحصول على هذه الاسمدة بواساطة تعفن الميكروبات الموجودة في 
مياه البالوعات وروث الأبقار . وللحصول على كمية معينة من الأسمدة تتطلب 
ا الطريقة الأولى بناء مصنع كبير مجهز بكل المعدات التكنولوجية المستوردة » 
| أما الطريقة الثانية فهي تستوجب بناء عدد كبير من الوحدات الصغيرة 
لصنع الأسمدة منتشرة في أنحاء البلاد . ْ 
ولقد وضع هذا المشكل بالذات على بساط البحث في الهند , فلإنتاج "١‏ 
واستيراد العديد من الآلات وتوفير ألف موطن شغل في منطقةعمرانية 
حضرية وذلك يستوجب نقل الأسمدة إلى مواطن الاستعمال .وفي الحالة 
الثانية : توزيع مراكز إنتاج صغيرةعلى 51١5١‏ قرية مما يوفر ١١١15٠‏ 
موطن شغل في مناطق ريفية ٠‏ كما يتم إنتاج الأسمدة حيث يقع استعمالها 
وبذلك يمكن الاستغناء عن النقل وتكاليفه إضافة إلى الاقتصاد في الصاقة . 
يتبين من هذا المثال أن من صالح الهند الاكثار من مثل هذه المصانع التي 
تنتج الأسمدة في نطاق محدود ‏ بينما تسعى البلدان المصنعة إلى أن تبيع 
| مصانع لانتاج الأسمدة تمتاز بد قتها التكنولوجية » وذلك حتى تضمن 
حسن سير اقتصادها بتوفير أكبر عدد ممكن من الأسواق الخارجية . 


| © ضرورة تفاعل التكنولوجيا مع 
| واقع البلدان الفقيرة © 
ا 
ا 


إن الحضارة والتقدم ليست إحدى المصنوعات الحديثة الآلية تتطلب 
لشرائها كمية من العملات الصعبة ‏ وإنما الحضارة هي حركة شعب تفاعل 
مع واقعه وتهيات له أفكار نابعة من تراثه وطبيعة أرضه وتركيبته الثقافية 
| والاجتماعية . 

ْ٠‏ اليوم إذا جال الدارس ببصره في الحواضر العربية والاسلامية فسيرى 
ْ كل آلات الدول الكبرى وأحدث مصنوعاتها تباع في سوق استهلاك هذه 
< البلدان , والسوّال لماذا لم تنتج هذه الآلات الحديثة حركة تكنولوجية 
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متقدمة ؟ بل على العكس من ذلك تزيد هذه الآلات في تفقير الشعوب/لأنها 
نهب لقدراتها بأسلوب حديث فهل معنى هذا أنه يجب سد الآبواب في وجه 
البلدان الفقيرة بحجة عدم ملاءمة التكنولوجيا الغربية لمصالحها ؟ وهل 
توجد طرق أخرى تسمح للبلدان النامية بالتقدم مع الاحتفاظ بهياكلها 
الاجتماعية والثقافية والعقيدية » ويدون خضوعها لطرق العيش الغريى ؟: 

إن حل هذه المعضلة يكمن في تبني تكنولوجيا ملائمة لواقع حضارة تلك 
البلاد بأبعادها الثلاثة ‏ الانسان ؛ الأرض ٠‏ الوقت ‏ بحيث تكون 
التكنولوجيا وسطا بين الوسائل البدائية وتقنية الآلات التي بلغ تشعبها 
درجة مهولة . ذلك أن البلدان النامية الغنية باليد العاملة والفقيرة فيما 
يتعلق بمراكز البحوث العلمية ويروّوس الأموال . تحتاج إلى تقنيات أوفر 
ربحا من الوسائل البدائية ولكنها في نفس الوقت تشغل عددا كبيرا من اليد 
العاملة . ولقد دخلت هذه النظرية حيز التطبيق في عدة بلدان من إفريقيا , إن 
تم صنع آلات هي وسطبين الأدوات البدائية والآلات العصرية الباهظة 
الثمن مثل المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية , كما تم إنجاز تجرية 
بسيطة في تايلند لتصفية الماء بواساطةالمواد النباتية . 

ولا يجب أن ننسى في هذا الصدد أن أجيالا متتابعة من الحرفيين 
والصناعيين قد تعاقبوا على بلدان العالم الثالك وبخاصة العالم العربي 
والاسلامي وتركوا وراءهم رصيدا عظيما من التجارب العلمية التقنية والتي 
الأجدى العودة إلى استعمال هذه التجارب العملية وتطويرها بما يلائم 
الواقع المعاشي ٠‏ ذلك أن التنمية والتقدم التكنولوجي هما صناعة محلية 
وإنتاج بلدي ممتد الجذور في تراث وتاريخ وعطاءات حضارية سايقة . 

لقد حان الوقت لكي يتلمس المسلمون السبيل المستقيم نحو الأهداف 
التي توصلهم إلى التقدم التكنولوجي والحضاري عامة . حتى يستعيدوا 
دورهم العالمي الانساني ٠‏ هذا الدور الذي ينقذنا وينقذ غيرنا من جشع 
الحضارة الغربية واستغلالها .. الأفكار متوفرة . والأشخاص عددا وطاقة 
كثيرون » والأرض غنية بكنوزها زراعة وطاقة وموقعا . والروح الدافعة 
والمناخ متوفران دوما في الاسلام .. لكن المطلوب هو وقف تعليل النفس 
بالماضي والاقلاع عن الفوضى والارتجال : واعتماد التخطيط والعقلنة في كل 
خطوة .. وصدق الله تعالى إن يقول : إن الله لا يغيرما يقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ) الرعد/ ١١‏ . ا 
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استعرضنا في عددنا السابق جلسة افتتاح مؤتمر القمة الاسلامي 
الخامس والكلمات التي القيت فيها .. ثم ختمنا بالبيان الصادر عن 
المؤتمر المتضمن التوصيات والقرارات التي وافق عليها زعماء وقادة 
الآمة الاسلامية ... وفي عددنا هذا نستعرض ما دار من مناقشات وما 
عقد من مؤتمرات صحافية على هامش مؤتمر القمة الاسلامية الخامس 
الذي عقد على أرضالكويت في قصر المؤتمرات في الفترة الواقعة بين 75 - 
8 يتايس /19/1ام . 


الاجتماع التحضيري لوزراء 
خارجية الدول الأعضاء في 
منظمة المؤتمر الاسلامي 


وفي هذا الاجتماع ناقش وزراء 
خارجية الدول الاسلامية جدول 
الأعمال الذي أعدته لجنة من كبار 
مسؤولي دولهم . ١‏ 

وبدأ الاجتماع بتلاوة القران 
الكريم » ثم ألقى وزير الخارجية 
المغربي السيد عبداللطيف الفلالي 
١٠‏ 


كلمة عبر فيها عن بالغ تقديره وامتنانه 
لسمى أمير البلاد وحكومة الكويت على 
الجهود الجبارة التي بذلت في سبيل 
توفير أفضل الظروف لانعقاد القمة . 

ثم اقترح ‏ باعتبار ان بلاده التي 
ترأست الدورة السابقة لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي - أن يتولى نائب رئيس 
الأحمد الجابر الصباح رئكاسة 
الاجتماع وبعد أن وافق المجتمعون 
على ذلك ألقى الشيخ صياح كلمته 
القيمة التى جاء فيها : 
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عن الحرب العراقية الايرانية 


اننى أيها الاخوة لا أجد قضية 
أكثر الحاحا وحاجة لوقفة موضوعية 
وشجاعة من قبل اجتماعاتنا من 
موضوع الحرب التي تدور رحاها منذ 
سنوات بين عضوين موّسسين من 
اعضاء منظمتنا الاسلامية هذه وهما 
العراق وايران . 

وانني أتساءل بصدق واخلاص 
كيف لصفوفنا ان تتوحد ولجهودنا ان 
تتضافر ولمبادىء منظمتنا ان تتحقق 
ما دامت هذه الحرب تنخر في جسم 
عالمتا الاسلامى . 
من هذا المنطلق أرى أن استمرار 
هذه الحرب يعيق تحقيق وحدة 
وتكاتف الدول الاسلامية ويعرقل 
سعيها لتحقيق اهدافها ومبادئها وما 
ينبغي لها أن تلعبه من دور في 
العلاقات الدولية . 


وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية قائلا ان هذه الحرب التى 
تدور على مقربة منا استنزفت ولا تزال 
طاقات بشرية ومادية هائلة كان 
مجالها الطبيعي بكل تأكيد غير ذلك 
المجال الذي استنزفت فيه ولقد 
حملت هذه الحرب وتطوراتها ومع 
مزيد من الأسف خطورة توسعها 
وانتشارها وما يمثله ذلك التوسع 
والانتشار من احتمالات تهدد الأمن 
والسلام في المنطقة والعالم وتهدد 
بتدخل القوى العظمى التي لا تريد 
الخير لدولنا . 

وأضاف ان ميادىء الاسلام التي 
نتشرف جميعا بأن نكون حملة 


مشاعله والمدافعين عنه. يجب أن تكون 


لنااعاضما من السماع باستفرا دهده 
الحرب .. ويجب ان ننطلق على هديها 
في العمل الفعال والسريع حتى تضع 
الحرب أوزارها ويقبل طرفا النزاع 
حلا يكفل الحقوق الشرعية لهما 

الا 


21131 لع لطعم .]//نقمخط 


0100012610211. 


ويصون الدماء المسلمة الزكية التي 
بالحق ويجدنب عالمنا الاسلامي هذه 
المأساة التي باتت تعصف بكل 
مقومات أمنه واستقراره . 

وقال انني أجد ان الواجب الاسلامي 
ليحتم علي آلا أدع هذه المناسية 
تفوت دون أن اورجه تداع ناشمنا 
جميعا نداء مخلصا وصادقا الى 
الأشقاء قْ ايران يأن يضعوا حدا 
لهخذا القتال الدامي وادعوهم الى 
ركان شريعنة.. الدق. والل نوا 
يبادروا بالتجاوب مع كافة الجهود 
السلمية. الثي. أعلخ الغراق :ضواوا 
تجاوبه معها وفي مناسبات عديدة 
وليكن اجتماغنا اليوم على هذا الثداغ 
انطلاقة لشعاع الأمل الذي احتبس في 
صدورنا جميعا ومنذ سنوات ليتحول 
الى دفعة قوية من العمل الجاد 
والمخلص من أجل صون وحدة عالمنا 
وميادته ١‏ 

ا 


وعن القضية الفلسطينية 


وأكد الشيخ صباح الأحمد رئيس 
المؤتمر ان قضية الشعب الفلسطيني 
وحقوقه المغتصية واستمرار تدنيس 
العدى الصهيوني للقدس الشريف بما 
تمثله من قيمة روحية وتاريخية لنا 
كمسلمين واستمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للأراضي العربية واستمرار 
وتزايد ' الممارسات الاسرائيلية ضد 
الفلسطينيين في الأراضي العربية 
المحتلة ليمثل بالنسبة لمنظمتنا تحديا 
يجب علينا كدول اسلامية مواجهته 
الطبيعة العدوانية لاسرائيل 
وسياساتها التوسعية ونزعتها 
العنصرية ومعاداتها للاسلام كدين 
وكمنهج في الحياة . 
وقال أن مسؤوليتنا تجاه تحرير 
القدس الشريف والحفاظ على هويته 
الاسلامية هى هدف يجب" آلا 
تشغلنا عنه أية خلافات عارضة . 
اننا نرى أن تحرير القدس يجب أن 
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يكون النبض الذي يدق في جسد عالمنا 
الاسلامى بقوة وتياك 3 

اننا ندعو الى تنفيذ القرارات 
الدولية العديدة الصادرة عن الأمم 
المتحدة وحركة عدم الانحياز بهذا 
الشأن وفي مقدمتها القرار الخاص 
ياقامة دولة فلسطينية مستقلة ونوّكد 
دعمنا لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطينى ٠.‏ 2 


وعن لينان 


وأكد اننا نوّكد مجددأا ضرورة 


اسرائيل بضرورة الانسحاب من أجل . 


عدم التدخل في شؤونه الداخلية .. 
كما انذا تدعو الى 'قضافن كل الحهود 
من أجسل عودة الأمن والإستقرار 
والعلاقات الطبيعية بين مختلف 
الفئات في لبنان الشقيق ولا أريد هنا 
أن تفوتني هذه المناسبة دون أن 
أتوجه بالنداء الى الأطراف المتقاتلة 
هناك بأن تسعى وبكل الجهد الى وقف 
ذلك الاقتتال الدامى بين الأشقاء 
والتفرغ لمواجهة العدى الصهيوني 
المشترك . 


وعن أفغانستان 
قاتلا تيبقى قضية شعب أفغانستان 


المسلم ونضالة الشروع من اجل.حقه 
الطبيعي ف تقرير مصيره بدون أي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 0/7" شعيان /ا٠5‏ اه 


تدخل أجنبى وانسحاب القوات 
الأجنبية من اراضيه هدفا رئيسيا 
لمنظمتنا »اننا نؤكد مرة أخرى على ان 
الحفاظ على الهوية الاسلامية وغير 
المنحازة لشعب اففانستان هي 
مسؤوليتنا التى يجب أن ندعمها بكل 
حزم ولن يتأتى ذلك في اعتقادنا الا 
بالكف عن أي نوع من أنواع تدخلات 
واننا لنحيي تلك الصهود التي بيذليا 
السكرتير العام للأمم المتحدة في هذا 
الجال ونتمقى لها التماع , 


وعن شعب ناميييا 


مع أشقائنا ف القارة الافريقية دعمتا 
وتأييدنا للكفاح المشضروع لشعب 
تاميبيا :الناشئل. فق . آخل» استقلالة 
وحريتة . 

فى 
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الشيخ صباح الأحمد يقول : 


ان لله 0 لحي د جميعا بأن 0 حسملة مشاعله 


ار 


الاسلامية هدف ينبغى ألا تشغلنا عنه أية خلافات عارضة . 


ان الحفاظ على الهوية الاسلامية وغير المنحازة لشعب أفغانستان هي 


وعن الانسان المسلم 


وفي ختام كلمته الشيخ صباح 
الأحمد : أنه لا يجب أن يغيب عن 
آذهاننا وامتماماتنا ‏ قضية .الاقنان 
المسلم وحقوقه في أي مكان فمن أجله 
وسنادكة تمع .. فاسابكم أيها 
الاكوة مهمة تاريخية وضط قحديات 
ضخمة فليكن عطاونا على مستوى 
التحديات والاهتمامات ولتكن 
مساهماتكم نابعة من ايمان عميق 
بالدور التاريخى لأمتنا الاسلامية في 
صنع الحضارة الانسانية وفي الأمن 
والاستقرار في العالم .. ولنهتدي 
جميعا يقول. الله سببحاته ‏ وتعالى : 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون ) صدق الله 
العظيم : 


قضايا اسلامية 


ثم ألقى الأمين العام لمنظمة المؤتمر 


و7 


الاسلامي السيد شريف الدين بير 
زادة كلمة أوضح فيها : 
ان القضايا التي تتطلب الاهتمام 
العاجل تتعلق بالشرق الأوسط 
وفلسطين والقدس الشريف ولبنان 
وافقناتستان والنجاع العساقي 
الايراني والبرنامج النووي الاسرائيلي 
والارهاب الدولي وتعزيز التعاون 
الاقتصادى وايحاد استراتيجية 
مشتركة للقضاء على التهديدات 
|الوحية عند كقاقة بوحضيارة ومقينة 
الأمة الاسلامية . 

وقال ان مؤتمر القمة الاسلامى 
الخامس يعقد في وقت تتسارع فيه 
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خطى الحوادث والتطورات ذات 
الأهمية القصوى خصوصا وان الأمة 
الاسلامية تواجه عددا من المشكلات 
الذاخلية الى .جاتب .صعوينات. جمة 
تسببها عوامل خارجية . 

وأضاف أن توفير الأمة الاسلامية 
ردودا كافيا وكفيلة لمواجهة التحديات 


لهوواجب الساعة الذي لا مناص منه . 


دور الكويت القيادي 


وعن دور الكويت قال السيد بير 


الوعي الاسلامي - العدد ؟"/ا؟ ب شعبان /1401 اه 


زادة : ان دولة الكويت اضطلعت يدور 
قيادي في انماء منظمة المؤتمر 
الاسلامي وتطويرها من خلال 
مشاركتها الفعالة والبناءة في مؤتمزات 
ودشاء الدول والسكرمات الشايسة.. 


وذكر ان عرض سمى أمير الكويت 
لاستضافة هذه القمة ف بلده الكريم 
لتأكيد بليغ على التزام سموه الثابت 
بالنهوض بمستوى الوحدة والتضامن 
الاسلاميين وهى الهدف الرئيسي الذي 
تسعى المنظمة اليه . ١‏ 


نداء غرفة تجارة وصناعة الكويت 
الى زعماء المسلمين وقادة دولهم : 


الشعوب لا تريد لبينات ودعوات بل عملا جادا 
لتحكيم كتاب الله قْ الحرب 


يجة برقيشن خرفة كجازة يمحا 
الكويت السيد عبدالعزيز الصقر 
النداء التالي إلى زعماء المسلمين 
وقادتهم 

من النخوة الاسلامية المتوهجة في 
مائو الؤمتين عن حزل. الدين_ وال 
تعتز الكويت اليوم باحتضان 
مؤّتمرها الخامس فأهلا بكم على هذه 
الأرض. الطبية من دياركم الموحدة 
بعقيدتها على امتداد رقعتنها . واهلا 
بكم هلء فلب .وعين .تعب الكويت 
المتآخي قِ الاسلام مع شعويكم 


الموحدة لريها على اختلاف لونها 

والسنتها . 
أننا ‏ أيها السادة القادة ‏ نعرف 
مدى ازدحام جدول اعمالكم الذي 
يرتفع الى مستوى مسؤولياتكم 
القيادية وما أجسمهاء ويعكس هموم 
الأمة الإسلامية وما أكثرهاءويتضمن 
كل قضاياها السامية والاقتصادية 
والجضارية وما اخطرها؛ فتصرة 
الشعب الفلسطينى لتحرير ارضه 
وارادته واجب وأمانة ) ودعم شعب 
افغانيتتان في نضاله لتكريس فويته 
ه373 
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سيادة لبنان موحد الآرْض والشعب 
واجب وأمانة» والوقوف مع الشعب 
الارتيرى في جهاده واجب وأمانة 
ومساندة كفاح ناميبيا ومطالب 
مسلمي الفلبين وغيرهم من الأقليات 
المسلمة واجب وأمانة .. وتوثيق 
التعاون الاقتصادي بين الدول 
الاسلامية لتحريرها من التبعية 
والتخلف قضية ومسؤولية» والدفاع 
عن حقوق الانسان المسلم أينما كان 
قضية ومسؤولية»واحياء لغة القرآن 
ونشر تعاليمة: لمواجهة الحمبلات 
التبشيرية الخبيثة قضية ومسؤولية 
والوقوف في وجة الارهاب المتليسن 
بالاثم والابتزاز والعاري عن طهر 
النضال الشريف قضية ومسؤولية . 
كما 


ولكننا ‏ أيها السادة القادة ‏ 
نعرف تماما ايضا ان ترتيب معالجة 
كل هذه القضايا يعتمد على أولوياتها 
ودرجة الحاحها وان التصدي 
للمسؤولية ياقتدان وشماعة .واداء 
الأمانة بثقة وكفاءة يقتضيان توفير 
الفخروط ‏ اللازنسة واإعداد: 'القوة 
الحاسمة . 

وعض هده التقيقة بالذات تعقسب 
قضية وحدة الصف والموقف واجماع 
الرأي والكلمة وانعقاد العزم والارادة 
أولوية مطلقة على كل ما عداها من 
قضايا القمة الاسلامية الخامسة ,2 
لأنها الهم الذي يتمثل فيه الشرط 
اللازم والكافي لمعالجة كل الهموم 
الأخرى ولأنها. القضية التي تشكل 
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بحد ذاتها السلاح الأول والأساسي 
لمواجهة كل المسؤوليات وأداء كل 
الآمانات .. فهى المبدأ والمتحول وما 
عداها تال وتابع وهي الجذر والأصل 
وسواها الفرز والفرع إذ كيف لأمة 
الاسلام أن تنهض وأوصالها ممزقة 
وكيف لكرامة المسلمين ان تصان 
وصفوفهم مفرقة بل كيف لراية الله أن 
تنتصر وجندها يقاتل بعضهم بعضا 
وكيف لرسالة محمد أن تنتشر وحملتها 
شيع وأحزاب . 

من هنا كانت. الحرب: العراقية د 
الآيرائية يا أضحاب الجل والعقدن 
أشد قضايا المسلمين ألما وهما واعظم 
مصائبهم كريا وغما اذ طال آمدها 
وامتد خطرها فتدفق دمها وفاض 
دمعها واسود نهارها وابيض ليلها , 
فضعفت يسيبها قوة المسلمين 
ومهابتهم وقويت من جرائها شوكة 
اعداء الله وعصابتهم بل كادت أن 
تعصف بمنظمتكم وتذدري كل حجهود 
مؤتمراتكم . 


كتاب الله 


ومن هنا كان وقف هذه الحرب 
بموجب كتاب الله وعلى هدي شريعته 
أول وأهم ما تطالب به أمتكم وأول 
وأهم مسؤّوليات قمتكم الثالثنة 
والرابعة والخامسة قبل انعقادها 
وأثناءه ويعده الى أن تذ تنجحوا قي 
تضميد هذا الجرح الكبير ووقف هذا 
النزيف الخطير وما تطالبكم به 
شعو يكم اليس عجره زياق حكن 
العقل وليس مجرد دعوة للسلام بل ما 
تنتظره منكم شعويكم عملا جادا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 17 شعيان 185010ه 


© السيد عبدالعزيز الصقر 


شاملا موحدا يهدف الى تحكيم كتاب 
الله بين الجحارتين المسلمتين 
المتحاريتين ثم الانصياع لحكم ألله 
وعدالته . لأن في الاحتكام لكتاب الله 
والاذعان لحكمه نصرا لدين الله 
والعراق وايران ولأن في الاحتكام 
لاعداء الله واعداء العراق وايران علما 
يأن جهة الاختصاص في هذا الاحتكام 
العدل الاسلامية حكما 000 
0 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) وتحقيقا لقوله عز وجل 
« انما كان قول المؤمنين انا دعوا الى 
الله ووسدولة لححكم سدقم اق يقولوا 
المفلحون » ., 

8 
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ح الطريق الى القدس لن تكون سالكة الا بعد الانتصار في 


جهاد النقس 


[) حرب الخليج أشد قضانا المسلمين واعظم مصائيهم 


الغيرة الاسلامية 


. لقد كانت الغيرة الاسلامية على 
القددن .وحماية مسهدها الأقصى 
السيب المباشر وراء تناديكم لانشاء 
منظمة المؤتمر الاسلامي وانعقاد 
مؤتمرات قمتكم . وسيبقى تحرير 
القدس وحماية أولى القبلتين وثالث 
الحرمين هو الهدف الأسمى للمنظمة 
والقمة والمعيار النهائتي لنجاحهما أو 
اخفاقهما ‏ غير أن طريقكم الى القدس 
في جهادكم الأكبر جهاد مغالبة النفس 
وتجاوز المصالح الضيقة والمطامح 
الخاصة والخلافات الجانبية والايمان 
العميق بأن كتاب الله فوق كل كتاب 
وفوق كل خلاف وان مصلحة المسلمين 
اجتهاد فتتجه.كل البنادق نحو صدور 
مغتصبي القدس وتلتزم كل الجهود 
برفع البناء المرمصوص الذي يشد 
عندها وعندها فقط تصبح طريق 
القدس سالكة. لجحاقل المسلمين 
الؤمثت.. بهرية مقدمنات: الأديان 
السماوية الثلاث ويصيح الفتح المبين 
يخلف وعده .. يا رجال الاسلام وقادة 
المسلمين . 

2,4 


من سلطان القرآن عليكم جميعا 
ينبثق سلطان كل منكم ٠‏ ومن منطلق 
السلطة وعلى قدرها تجني المسؤولية 
والمسألة ومسؤوليتكم اليوم أن 
توحدوا الصف وتخلصوا القلوب 
وتعقدوا العزم . والمسألة في الدنيا 
أمام الرعية وفي الآخرة لدى رب 
مال أى بنين .. 
خطاكم وأثاب جهدكم ومسعاكم وشد 
بكم أزر أمتكم وكتب وحدتها ونهضتها 
على أيديكم وعقد نصرها بنواصي 


خيلكم . 


من جلسة العمل الأولى للمؤتمر 


الحملات المعادية للاسلام 


أدان العاهل الأردنى الملك حسين في 
كلمته الحملات المعادية للمسلمين 
التي تستخدم سلاحا لها الارهاب 
الجماعات وينسب الينا جميعا مشيرا 
الى ان هذه الحملات المعادية قد 
مسحت اليك ملغوين قرط ديكا 
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البشرية قيمة أساس من قيم 
عضارتنا الاق .خالة الجيهاد في سييل 
الله قد حظرت علينا قتل النفس 
البشرية بغير حق . 
وقال اخ الحملة الكاقدة كحاول: أ 
تحملنا ون الازهاتب- الدول, الذي 
يرتكب في بقاع عديدة من هذا العالم 
فلا نسمع مثلا عن ارهاب ينسب الى 
دين مرتكبيه مثلما نسمع مسن ما 
يسم ارهاب السلمين وارهان الغرب 
ماق .. لأن اعداء العرب والمسلمين 
يرون في حوادث الارهاب مركزا سهلا 
لتشويه صورتنا ومحاصرتنا تمهيدا 
لتمرير عدوانهم أو تحقيق أطماعهم في 
الهيمنة والتوسع في بلادنا ذات القيمة 
الاسترائييضية موقهعا وموارة.. 

وقال ان القضايا العربية 
والاسلامية وعلى رأسها القضية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟/1١ ‏ شعبان 1401اهم 


0 


الفلسطينية قضايا عادلة ولا يجوز 
بأي حال استبدال نضالنا المشروع 
انسانيا وقانونيا ودوليا بالارهاب الذي 
يطمس وهج النضال المشروع ويخقف 
من زخمه ويمنع الأعداء فرصة الخط 
بينهما لمسخ عدالة .قضايانا أى حتى 
ازالتها من النفوس . 

وأكد انه يتحتم على الدول الاسلامية 
جميعا ان تقول كلمة الحق في هذا 
الذى أساء الى سشسوركنا مثلبا سام ال 
قتضايانا . 00 


تركيا .. والعالم الاسلامي 


وتحدث ف الجلسة الرئيس التركي 
كنعان إيفرين فحذر من اقتساع 
الحرب العراقية الايرانية .. 

4 
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وطالب بانسحاب القوات الأجنبية 
من افغانستان في وقت قصير 
واحترام استقلالها وسيادتها 
ووضعها الحيادي واعادة حقر 
تقرير المصير للشعب الأفغاني 
وايجاد الحل السياسي الذي يسهل 
عودة الراغيين ‏ من اللاجثين الى 
وطنهم في جو من الثقة وبشكل 
مشرف في أقرب وقت ممكن . 
وتناول الرئيس ايفرين ايضا موضوع 
الارهاب الدولي وطالب أن تتخذ القمة 
الاسلامية موقفا حاسما ضده وقال 
انه يجب علينا أن نظهر ويشكل لا 
يترك مجالا للشك اطلاقا قرارنا 
القاطع وفاعليتنا في نضالنا ضد 
الارهاب مشيرا الى أن التعاون الوثيق 
بين الدول الاسلامية في هذا المجال 
سيعود بالنفع علينا جميعا ٠.‏ 

وتحدث مطولا عن الأقلية المسلمة 
في بلغاريا التي قال انها تواجه حاليا 
انتهاكا فتادحا لحقوق الانسان 


واعرب عن استفداد بلاده لاجراء 


محادثات مع بلغاريا حول اقفساح 
المال لمهرة السلبين الأتراك الاين 
يعيشون في اراضيها الى الدول التي 
يرغبونها . وتحدث ايضا عن المشكلة 
القبرصية فحملٍ القبارصة اليونانيين 
ترعاها الأمم المتحدة لحل المشكلة الى 
أى نتيجة . وآكد ان الحل الوحيد 
الداتم لتلك المشكلة هى اقامة دولة 
فيدوالية محايدة ذات سيادة تضم 
الطائفتين 

ودعا الدول الاسلامية الى أن تعامل 


/ 


لطائفة القبرصية التركية في الجزيرة 
على قدم المساواة مع الشعب القيرضي 
اليوناني كما طالبها بتطوير علاقاتها 
الاقتصادية والتجارية مع القبارصة 
الآتراك وزيادة التأييد لهم في المجال 
الماش ٠‏ 


مصر .. والأمة الاسلامية 


اقترح الرئيس المصري محمد حسني 
مبارك في كلمته أمام قادة وزعماء الآمة 
الاسلامية ثلاثة أفكار محد دة : 
أولها : ( تكليف مجموعة عمل خاصة 
من خيرائنا باعداد تصور متكامل 
يتكذ ق الاعتبار الأخطان التي 
تتعرض لها الأقطار الاسلامية في 
قارات العالم المختلفة وكيفية تعبئة 
طاقات هذه الأقطار ومواردها على نحو 
جماعي لمواجهة هذه الأخطار وردع 
أي عدوان تتعرض له الدول الأعضاء 
في المنظمة ... وثانيها : وضع ميثاق 
عدم اعتداء بين الدول الاسلامية . 
ثالثها : توجيه نداء للدول الاسلامية 
المتحاربة لوقف القتال الدائر بينها 
خةل فترة زمنية محددة وتسوية كافة 
المتازعات بالطرق: السلفية . 


مجلس الوزراء وزير الخارجية 


عقب الجلسة الختامية لؤتمر القمة 

مجلس الوزراء وريد 
الخارجية الشيخ صباح الأحمد 

مؤتمرا صحفيا أجاب فيه على أسئكلة 
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المتحافيية. الغعالهين والاسلاسة 
والمحليين وقد طالبه زميل في المهنة بأن 
يتخلى عن دبلوماسيته في الاجابة وأن 
يجيب بصراحة , فأجاب بأنه لا يمكنه 
الا أن يكون دبلوماسيا . 

ثم قال : ان مؤّتمر القمة الاسلامي 
الخامس تحم اتمانها اما عواة يفن 
حيث عدد الحضور على مستوى 
الزعماء أو وزراء الخارجية 0 وقال ان 
المؤتمر يعتبر أكبر تجمع من خيث 
الحضون منذ قيام بمنظمة. لمر 
الاسلامي أو من حيث. النتائج التي 
حققها والقرارات التي توصل اليها . 
وقال ان لجنة السلام الاسلامية التي 
شكلتها المنظمة في قمة الطائف لا تزال 
قائمة .. وقد جددت لها القمة 
الكامنة ..زاشان إلى ان مشاريات 
ييخ الزعماء بحرت قبل 
الحلسة الحتامية: للقمة تركز اليحت 
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فيها على موضوع الحرب العراقية 
الايرانية .. واتفق على تكليف رئيس 
البحث عن حل للنزاع العراقي 
الايراني متمد ان يكم تحقيق هذا 
وقال ان هوشبوع تشكيل قو فسبل 
اسلامية بين الطرفين المتحاربين لم 
يطرح على القمة ولا على وزداء 
الخارجية . 
ا استتكروا استمرار القتال بين 
الغراق وايرآن . 
وقال ان الكل يعلم ان هناك قبولا 
وهناك رفضا لانهاء الحرب . 
كلفت الرئّاسة والأمانة العامة للمنظمة 
4١‏ 
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بمتابعة الموضوع بكل السبل 
المتاحة .. ونرجاو ان تثمن الجهود عن 
ايجاد وسيلة لأنهاء الحرب . 

وردا على سوّال ما اذا كان المؤتمر 
قد وضع طرفي الحرب في كفة واحدة 
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية ان تقرير لجنة السلام 
الاسلامية فرق بين من استجاب لوقف 
الحرب ومن رفض . 
وقال ان التقرون اشان الى ظللب ايران 
من اللجنة ادانة العراق ونتيجة لخلى 
التقرير من الادانة فان ايران رفضت 
استقبال اللجنة .. وأضاف ان من هذا 
المنطلق فان هناك فرقا بين من قبل 
مساعى جهود ووساطة الأمم المتحدة 
وحركة عدم الاتحياز والدول 
الاسلامية وبين من رفضها . 
وأكد ان موضوع تسليح طرفي الحرب 
لم يبحث في القمة .. لكنه أوضح انه 
ينبغي وقف الآلة الحربية عن الطرف 
مهيأ لقبول وقف الحرب . 
”م 


وقال ارجى الا يوضع هذا الموضوع في 
اطان أن مجلس التعاون. الخليجى قد 
اتفق على أن يوقف أو ان يحاول وقف 
وأوضح ان المؤتمر وافق بالاجماع على 
الح 

وحول كيفية تنفيذ بنود القرار 
العراقى قال ان الاس لنسن بيدنا +:: 
والكرة الآن في الملعب الايراني . 
وارجى أن تتجاوب الشقيقة ايران ممع 
المساعي الخيرة التي قام بها قادة 
الامة الاسلامية ومع النذاءات 
التكزره لوقف الخرب ..ن وعندضا 
تستجيب ايران لهذه الثداءات لا شك 
سكمد الطريى للوضنول: الى السلام:: 
وأعرب عن أمله أن يتم التوصل الى 
حل لأنهاء النزاع في هذا العام . 
وذكر ان الكويت مهتمة بموضوع 
وقال انه يتوجب التفريق بين الارهاب 
وجين التفمال وشركات. التضرر 
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الوطني .. وما يجري في القدس وفي 
الآرض المحتلة ضد قوات الاحتلال 
الاسرائيلى لسنا ضده .. انما نحن 


ضد قتل الأبرياء خارج نطاق المناطق 
المضطهدة والمستعمرة .. وقال ان 
أمريكا نفسها لجأت الى هذا الطريق 
في حربها ضد الاستعمار البريطاني . 
وأشار الى ان اللقاءات الثنائية 
والثلاثية بين الزعماء العرب المشاركين 
في القمة الاسلامية وكذلك اللقاء 
الخماسي لم يقتصر البحث فيها على 
يل ال الصف لحري ..وائما 
بحثت كل ما يتعلق بالقمة الاسلامية 
وقال ان مصر عضى عامل وفعال في 
منظمة المؤتمر الاسلامي وأرحب بها 
كما رحب بها سفق أميز البلاد أما 
بشأن معارضة عودة مصر الى الصف 
العربي من قبل دول عربية فأقول انه 
شأن عربى .. نبحثه عندما تجتمع 
القمة العربية, التي ارجى ان تعقد في 
موقف أي دولة عربية , 

وأشار العو صباح الى ان القمة 
العدل الاسلامية (الا ان النص على 
تنفيذها بعد ثلاث سنوات أمر محكوم 
بميثاقها .. وستكون مؤّسسة كاملة في 
منظمة الموّتمر الاسلامى الى جانب 
شقيقاتها في القمة السسادسة .. 


والاستعكال لق هذا الأمن لسن 


بيدي ... وانما هى محكوم بميثاق 
المنظحة 4 + 

حول ما |13 كان الؤثمن قه بحت 
أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان 
في نطاق بحثه للقضية الفلسطينية قال 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/7 شعبان 1401 1ه 
الشيخ صباح الأحمد ان هناك لجنة 
عربية مكلفة بمعالجة هذا الوضع وقد 
زارت كلا من دمشق وبيروت . 
وعقدت اجتماعات هنا .. كما اجتمع 
مجلس الحابنة .الخريية يكال 
اعضائه وقد تم الاتفاق على انهاء 
الوضع بين الدول العربية والاخوة 
الفلسطينيين وبقية المتنازعين وشتى 
الميليشيات الموجودة في بيروت .. وقد 
اتفق على فك الحصار عن المخيمات 
وكمن :يانقطان الختفيد الآن .: 

وحول مساعدة لبنان قال ان الأمر 
لا يتوقف على القمة الاسلامية .. وقد 
خصصت القمة العربية مبالغ لهذا 
الغرض .. لكن السوّال هو لمن توجه 
هذه المساعدات واعرب عن أمله بقيام 
حكومة لبنانية قوية قادرة على أن 
تتسلم هذه المساعدات وتوصلها الى 
من يستحةق وأكد ان اجتماع 
الرئيسين حافظ الأسد وامين الجميل 
هنا على هامش القمة الاسلامية 
سيمهد للاجتماع المقبل بينهما في 
دمشق: :+ معربا عق مله في أن يثهي 
الكثير من الخلافات وعن تمنياته 
للرئيسين بالتوفيق . 

وذكن نانب رسن معنن الوزواء 
وزير الخارجية ان الجديد الذي جققه 
المؤتمر هى التأكيد على استمرارية 
الدول الاسلامية عن بعضها .. لأنذ 
بحاجة الى التضامن والتكاتف .. والى 
يعضنا يحهدا ).+ 


الاسلامية وصدور 0 عنه بهذا 
ذلك التدخل في الشوون الداخلية . 
5م 
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للدول .. وانما المطلوب هى الحفاظ على 
ان توّدي هذه الاقليات شعائرها 
الدينية بحرية كامة : 

وقال ان المؤتمر يعمل على المحافظة 
على الاقليات الاسلامية اينما كانت 


سواءفي الولايات المتحدة أوغيرهاوهناك 


مراكز اسلامية في اميركا 
تقوم منظمة المؤتمر الاسلامية بدعمها 
ومساعدتها .. وسنزيد دعمنا لها 
لتجابه الدعاية الصهيونية في الولايات 
المتحدة . 
واكد ان المؤتمر اعطى الجانب الثقافي 
التشاط فراسنها. الركس: الستفال 
عيدهديوف ٠.‏ 1 
وقال اننا سنسعى الى تقديم المزيد من 
الدعم لهذه اللجنة التى تبنى وتحافظ 
على جضارة الانسان المسلم . 
4 


وقال الشيخ صياح الاحمد ان نجاح 
القمة الاسلامية الخامسة امر نعتزيه 
ونفخر .. كما نعتز بوجوب القيادات 
العربية على ارض الكويت مما 0 
عقد اجتماعات عديدة فيعا + 


والعاجل عقد قمة عيب : 

وخول ها اذ! كان الؤتفن قد وضده 
خللة اوسيامة لحايهة القرة الذووي: 
الاسرائيلية قال ان العالم 0 
باسره مهتم بهذا الموضوع . 

اتخذ الموّتمر قرارا لكنه لم ا 5 
البيان ‏ الخقاضى . 

وفي ختام مؤتمره أعرب الشيح هياج 
الاحمد عن خالص شكره وتهنئته لكل 
من عمل ويذل جهدا في المؤتمر من 
شباب عملوا وراء الستار وخص 
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بالشكر وزير الاشغال العامة رئيس 
اللجنة التحضيرية العليا المهندس 

عور الحوطي وجميع افراد 
بجميع نضائلهنا اى قوات وذارة 
الداخلية والحرس الوطني والقوات 
الخاصة . 


الخامى 


ألقى سمو امير البلاد رئيس 
المؤتمر الكلمة التالية : - 

مم الله الرحمن الرخيم 

السمذللة والصبلاة والسلام على 
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع 
هدآأه .. 


اخوانى السلام عليكم ورحمة الله 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "ا" شعيان 5١1٠7‏ اه 
تمر القمة الاسلامي الخامس احس 
أننا عشنا معا في الكويت اياما اتسع 
مداها فشملت العالم الاسلامي في 
اماله والامه وافراحه واحزانه وسلمه 
وحرية . 
والتقت معنا في هذه القاعة اصوات 
الملايين الذين جئتم تعبرون عما تحمل 
نفوسهم من تطلعات نحى مستقبل 
0 الاسلامي . 
هنا تكلم بألسنتكم ضمير العالم 
بالحكمة وانني ذه الخاسية 
التاريخية التي احمل فيها امانة هذه 
الدورة من اخي الملك الحسن الثاني 
ملك المملكة المغربية اذكر بكل الثقدير 
ما بذل من جهد في الدورة السابقة بما 
له من الخبرة وعمق النظرة وشمولها 
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والقدرة على العطاء لمنظمة هي الان 
الامل الكبير في حاضر العالم الاسلامي 

واشكر اخي الرئيس عبده ديوف 
رئيس جمهورية السنغال على دعوة 
مؤتمر القمة الاسلامى السادس الى 
الانعقاد في دكار متمنيا له كل توفيق 
وللشعب السنغالي كل تقدم وازدهار . 

اننى اشكر الاخوة الذين تفضلوا 
بكلمات الشكر والتقدير لجهود 
الكويت في عقد هذا اللقاء واشكر لكم 
ان كنتم نعم العون على الوصول لما 


استطاع اللقاء تحقيقه وذلك بمستوى 


الحوار وحصر الموضوعات والرغية . 


الصادقة في تسيير مؤتمرات القمة 
والعمل الاسلامى في طريق صاعد 
يستطيع ان يتخذ من نجاحه في مرحلة 
قاعدة ينطلق منها الى نجاح اكبر 


للامانة العامة وجميع الاجهزة 
الادارية والفنية وجهاز الترجمة 
والاعلام المحلي والعالمي : 

كما اشكر اجهزة الخدمات 
المختلفة وجهودها منذ ان كان موتمر 
القمة الاسلامى الخامس في الكويت 
بعون من الله تعالى . 

اخوانى ... ان من أكبر انجازات 
هذا الموّتمر انه جاء برهانا مضافا على 
ان روح الاخاء والتعاون قادرة على ان 
تصنع الكثيرواذا كان منا تقصيرفامل 
ان يلقى منكم الصبر الجميل والكمال 
لله وحده :8 

لقد اتخذنا في هذا المؤتمر قرارات 
والقرارات كائن حي يولد وينمىو وان 
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تامستس حم 


ولادته في اقراره وان نموه في تنفيذه 
والامل ان تكون قراراتنا كشجرة طيبة 
اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى 
اكلها كل حين باذن ربها . 

بهذا يضبح اللقاء ثابت الخطى 
مشرق الجبين متطلعا الى الغد ... 
وامل ان تلتقى جميع الدول الاسلامية 
في مؤتمر القمة المقبل في دكار دون ان 
تحول طوارىء بين بعضها 
والحضور . فاللقاء في ذاته صورة 
ادعو الله ان يوفقنا الى مزيد من توثيق 
الروايط بيننا والتغلب على الخلافات 
وتجاوز العقبات وتكثيف اللقاءات 
الملتخصصة المساعدة على تحقيق 


اشواتتي. ... نتن انظق. ان 
المستقبل واملي بالله كبير وكما كنتم 
نعم العون على نجاح هذا المؤتمر 


1 
1 
1 
1 
1 
لا 
1 
ل لا 
1 
1 
ا 


فاننى انتظر منكم العون والمشورة في 
المرحلة التى تحمل فيها الكويت 
مسؤولية السنوات الثلاث المقبلة 
وخاصة فيما يتعلق بالسلام الاسلامي 
والتعاون ويناء الانسان المسلم . 


فباسم الكويت وباسمي .. لكم منا 
جبيعا خالض الشكن 1 وارجى متكد 
ان تحملوا تحياتنا الى شعويكم 
وحكوماتكم لقدكاتوا معنا ق المشتاركة 
الجاسة وبالدعوة الصبالحة ٠.‏ 

شكرا لكم جميعا والان اعلن ختام 
مؤتمر القمة الاسلامى الخامس في 
الكويت والحمدلله على ما انعم به علينا 
من اللقاء. الطبي.. والوداع ٠‏ الطيب 
والوصية بيننا الحق والصبر والى لقاء 
مقبل ان شاع الله : 

واللسلاة فليكم وريفيية اللفة 
ويركاته 5 


/ع/ 
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تعتبر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان 
إحدى جمعيات النفع العام النشطة ف القيام بدورها فق خدمة 
المجتمع والتي من أهدافها: العمل على مكافحة التدخين 
والسرطان من خلال التشاط التثقيفي والاعلامي والتطبيقي 1 

كما تقوم الجمعية بالتوعية بمضار التدخين بصورة 
مباشرة بين الجماهير . وبصورة غير مباشرة عن طريق الهيئات 
الحكومية والأهلية . 

وتعمل الجمعية على تضحيح المفاقيم الخاطئة عن التدخين 
وإدرازه كعادة سيئة . ولتحقيق تلك الأهداف تقوم الجمعية 
يعمل مواسم ثقافية يحاض فيها أصحاب الاختصاص لبيان مضار 
التدخين وسيل مكافحته . ولقد أقامت الجمعية ندوة حول علاقة 
التدخين بالدعاية والاعلان . 


8م 
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اقتتحهآا السيد الدكتور/ 
عبد الرحمن العوضى وزير الصحة 
العامة وركيسن مجلس اذارة الجمعية 
بكلمة بين فيها مضار التدخين وأثره 
على الفرد والمجتمع والاقتصاد جاء 
فيها ؛ ْ 
دلم يعد أحد يناقش اضرار 
التدخين , فقد ثبت باليقين ذلك الضرر 
دون أدنى شك ؛ فالسيجارة اصبحت 
إحدى آفات هذا العصر : وفاقت في 
ضررها المسكرات والمخدرات ٠‏ ولم 
يعد ضررها قاصرا على الفرد 
المندخن. يل تعداه الى المجتمع 
والاقتصاف + فالشخصض المدكن نضى 
بنفسه من الناحية الاقتصادية وذلك 
من الأفضل أن يوسع على أسرته بثمن 
الدخان كما أن هذا الضرر ينتقل 


بالتاي للاقتصاد العام حيث يكلف 
( المريض المدخن ) من الخدمات 
الصحية والمبالغ الطائلة الشىء 
الكثير , فقد يت أن آخر خمس 
الخدمات الصحية عشرات الاضعاف 
التي يتكلفها الشخص غير المدخن . 
كما أن المدخن يصاب بالعديد من 
الأمراض خصوصا ( سرطان الرئة ) 
وأمراض القلب وامراض الدورة 
الدموية . فمثلا سرطان الرئّة يحتاج 
ماين ( منتفين إلى + ستوات )هن 
وتردد كثير على المستشفيات , فلو 
صرفت هذه الأموال لعلاج مرضى 

آخرين لكان ذلك أفضل . 
48 
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مخعطورة دش خعين الا تع ذاهحا لكل 


اطِضَائهًا فصّد يكولدون مشوّفَينخلتيتا 


وللمدخن تأثير عام » فهناك ربط ما 
بين المرض وإنتاجية البشر , 
فالشخص المدخن اكثر عرضة 
لالتهاب الصدر والرئة وغيره من 
الأمراض . ويترتب على ذلك خسارة في 
الانتاجية نتيجة ايام الغياب عن 
العمل , فقد بلغت هذه الخسارة في 
امريكا ما بين ( 8-1 ) بلايين دولار- 
بسيب الغياب عن العمل . 

كما وجدت ظاهرة جديدة تتمثل في 
النساء المدخنات . فانطلاقا من توجه 
المرآأة للعمل وما يسمى بمساواة المرأة 
بالرجل اصيم التدخين احد. مظاهر 
٠.‏ 89 


هذه المساواة + وق الدول. الأوروبية 
وجد أن التدخين بين الرجال أخذ في 
التتاقصى:» :ولكتة زد اد . كسميا نين 
النساء . وخطورة تدجِين المرأة لا 
يكون قاصرا عليها فقط. فالمرأة 
( ام ) تلد الأطفال وترضعهم ؛ فقد 
وجد أن العيوب والتشوهات الخلقية 
لدى المواليد من الأمهات المدخنات 
اكثر من غيرهن من الأمهات غير 
المدخنات . 

ولله الحمد فمجتمعنا مجتمع محافظ 
ونساؤنا محافظات وأتمنى آلا توجد 
هذ العادة السيكة مدنون :: 
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ثم بين السيد الوزير أن الجمعية 
الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان 
لديها تصور في طرح قانون يمنع 
التدخين في الأماكن العامة . وإعطاء 
غير المدخنين حقهم ( في حماية 
أنفسهم من المدخنين ) إن من غير 
المقبول ان يأخذ المدخن حقه ويمنع 
غير المدخن من ذلك الحق . 


المؤمن علاقة التدخين بالدعاية 
والإعلان ثم أظهر خطورة هذه القضية 
ومدى تأثيرها على الشباب بشكل 
قامت يها الجفعية الكويتية للكافحة 
الفخين والشرطان غام ١‏ 154 ) 
اثناء مشاركة الجمعية بالعيد الوطني 


- 


ويوم الصحة العالمي ٠‏ وتبين من تلك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١17/7‏ شعبان 114017ه 
الدراسة ان المدخنين من كيار السن 
يشكلون ( 257 ) من الكويتيين وغير 
لكويتيين . 


وفي عام )١9485(‏ أجرى 
استطلاع آخر ظهر من خلاله أن 
نسية المدخنين من كبار السن قد تدنت 
الى (2548/ ) أما في عام ( 1١954865‏ ) 


فقد وصلت النسبة الى (7/251 ) من 


هؤّلاء الكبار وتبين من خلال ذلك أن 
الجهود التي بذلت على مستوى 
الكويت لمكافحة التدخين أحرزت تقدما 


ملغوينا + 


انا الجائن. غير السان فهو الذي 
يتمثل في ازدياد ظاهرة التدخين بين 
طلاب المدارس وبخاصة في المرحلة 
المتوسطة , ففي عام )١9415(‏ 
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كله اشكوربّالسئوليكة من قبل الا سرّة 


سبك لة انتشارظاهرَة التدخين 


وبمناسبة السنة الدولية للطفل من 
العام نفسه 2. أجريت دراسة على 
الاطفال :من فين ( ١‏ الى 54 )اسنة 
واختير لذلك عينات من تلاميذ 
وتلميذات المرحلة المتوسطة فكانت 
النتيجة ان اا منهم كانوا 
يدخنون وتبين أن هؤلاء التلاميذ 
كانوا منتظمين على عادة التدخين 


بشكل او بآخر كما تبين .أن نسبة 


المدخنين من الإناث في هذا السن كانت 
1 


حوالى ( نصف بالمئة ) كن قد جرين 
التدخين مرة واحدة اى أكثر ومن 
الظواهر الموّلة والخطيرة ‏ أن هذه 
النسبة ( 2٠١‏ ) تعتبر نسبة عالية 
جدا اذا ما قورنت بالولايات المتحدة 
وانكلترا واليابان ويعض الدول 
الاسكندنافية المشاركة بنفس 
الدراسة . 

وفي عام ( ١147‏ ) أجريت دراسة 
أخرى عن التدخين أثناء انعقاد ندوة 
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كدرسن السوطان ق الدارسن قويد 
بآن كسية :الدكتين من "حتفا الضشن 
قد ؤاذت قليلا وارتفعت هذه القعية 
إلى ( 72١5‏ ) بعد ان كانت ( 7١١‏ ) 
حسب الدراسة السابقة ولدى متابعة 
الدراسة حول هذا الموضوع فقد 
ارتفعت النسبة اكثر واصبحت في عام 
7٠5١( )1944(‏ ) وهكذا نرى أن 
خطر ظاهرة التدخين في ازدياد 
مضطرد , فشباب اليوم يقبلون على 
التدخين اكثر والسيب في ذلك أن 
المجهودات والتوعية العاملة على 
مكافحة التدخين يسيظة . لذا نيقى 
تأثيرها محدود! في مكافحة هذه العادة 
السيئة : ولى يحثنا غن أسباب هذه 
الظاهرة لرأينا النتائج كما يلي : 

© إهمال الرقابة على الأولاد وقلة 
الشعور بالمسئولية من قبل الأسرة 
والمدرسة معا ولمقاومة هذه الظاهرة 
الخطيرة فمن واجب الآياء والمدرسين 
والآطباء الا يدخنوا أمام طلابهم أو 
أولادهم أى مرضاهم لكي لا يفقدوا 
القدوة المستة ق .هذا المجال . 

© ترويج وسائل الإعلام اليعضن 
هؤلاء الشياب على التدخين فدعايات 
السجاش الأعلامية المعروضية عل 
شاشات التلفاز والسينما وفي 
الصحف والمجلات والاذاعات .تمجو 
كل اثر للتوعية والتوجيه في محارية 
التدخين كما أنها ترسخ المفاهيم 
الخاطئة في نفوس الشباب لهذه العادة 
السيثة . 

© عدم وجود قوانين تمنع أو تحد من 
بيع السجائر للشباب الذين هم دون 
سن السادسة عشرة ليسن له اي اثر في 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠71‏ شعيان 501اه 


: وبالرغم مما سيق ذكره في مكافحة 


التدخين فإن جهود وزارة التربية 
المظة بكلد ارين ليان بها قلوي تعد 
خاض. شه كراسة” كيه لظافرة 
التدخين ويدىء يهذه الدراسة منذ 
الامر في مكافحة التدخين يحتاج إلى 
دعم من قبل جميع المربين الذين لهم 


دور رئيسي وتوجيهي في المجتمع 


وأهمهم الآياء والمدرسون 


كما اق لفالية الشيان النفسية فق 
محارية التدخين اثرا كبيرا فهي يجب 
ان تكون بعيدة عن الاسلوب التقريري 
بل يستخدم فيها اسلوب التوعية 
الآيحابية غير المباشر لايصال التوغية 
المؤثر 3 للشياب المدخن حتى تجدي 
نفعا اكثر فالتركيز على النواحي 
الابعانية ف .اتحياة عظيي'المقيقة 
التي يجب ان يدركها كل مدخن . وهي 
بعرقن حناة اليددن الخطن. 5 


وشباب اليوم يواجه بسيل جارف 
وزخم كبير من الدعاية والاعلانات عن 
السحاتي مسواة. 3ق الصتحت ]ىر 
المجلات وقد ألصقت دعاية السجائر 
بالأنتشطة الرياضية والاجتماعية 
وهذا مما زاد في تأثير هذه الوسبائل 
خطورة في ارتفاع نسبة المدخنين 
فكثير من الأنشطة الريناضية 
السحائر مما يتيك الشيات دفعا اكثر 
نحى التدخين . وقد تنبهت بعض 
الدول اللتقدمة لهذا الخطر قنتعت مثل 
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هذه النشاطات الدعائية السيئة لذا 
نجدها محرمة في امريكا ويعض الدول 
اللأرروية + 

إلا من القليل فى يعض الذول ذات 
الظروف الاقتصادية السيئة كايطاليا 
وفرنصا أما فق منطقكنا قلا ترمد 
إغراءات اقتصادية بل ضغوط 
اجتماعية وين ثم فلن #نعظم 
الجمعنة الكويتية. ككافحة التدخين 
والسرطان منع هذه الأنشطة وكان 
آخرها السياقات في عمان والبحرين 
وقطر والكويت . 

وقد لجأت شركات السجائر الى 
اشالنت فلتوية الكييب واستخدمت 
أتملويا وعاتا كيرا ققد ريطت اشفاء 
اشهر انواع السجائر بالتجاح 
ومظاهر الصحة والنشاط والقوة 
والتمتع بالحياة في أحضان الطبيعة 
وهذه الأكذوية رددها كثيرا اضتحات 
شركات السجائر لترويج بضاعتهم 
فهل يوجد انسان يوّمن باجتماع 
النقيضين : عامل الهدم وعامل 
الدناء . 


لذا علينا ان نحذر ونحذر يأن شركات 
السجائر لازالت تحاول ربط الحياة 

نس ألسة رعاة اليش ذات الطبيدة 
الإعلامية لإغراء الشباب بالسجائر 
وهذه الطريقة الذكية استغلت 
استغلالا دعائيا حيدا من قيل 
أصحاب شركات السجائر مما أوجد 
لهم أزباحا باهظة , وهروبا من القيود 
المفروضة على مثل هذه الدعاية من 
قبل بعض الدول الاسكندنافية فقد 
لجآت بعض شركات السجائر الى 
الهروب من قوانين الحظر فحولت 
دعاياتها إلى طريق الاسطوانات 
0 ت لبعفن. الشحائق وهذة 
دعاية ماكرة وقد تنبهت بعض هذه 
الدول لمثل هذه الدعاية الخبيثة فمنعت 
بيع بدي لدبي التي تحمل مثل هذه 
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وتبعث فيها سعادة بالغة .. أشج 

النخيل على مدى البصر في مدينة 
رسنول الله صل الله عليه وسلم كأنها 
شواهد من أيدي عمالقة ترتفع مع ذكر 
اله الواحد : طلعها تنضيد ٠‏ ومنظرها 
بهيج . وراح يذكر الله متمتما متسارعا 
يقلب الطرف بين السماء والأرض » 


لأن له أذكارا لا بد منها قبل أن يحرك 
قدمه لأول سعي يسعاه في النهار .. 
وهو يهم أن يخرج من متزله » ويأخذ 
الطريق الى مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسلم واذا بشيء يتحرك أمامه . 
وما لبث الصوت المنبيعث من تلك الكتلة. 
الملتفة بغلائل تتقى بها البرد ان كشف 
عن امرأة لها قصة مع الحجاج بن 
بوسف .. فقد كان لها ولد فر من وحه 
الحجاج في العراق والتجاً الى مدينة 
م5 
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الرسول عليه. الصلاة والسلام حين 


كانت الولاية قيها للرجل الصالح عمر 


ابن عبد العزيز ‏ قلما أزيل عمر عن تلك 


الولاية بسبب الهاربين من وجه : 


الحجاج طليقة في متابعتهم .. ولقد 
ادرك سالم بن. عبد الله من عمر: جال 
السكر أنه لا يمكن أن يكون جاء بها 
وتنهد سالم وراح يستغقر ويحوقل 
فيما.المراة تقسمله آنها أمضت شطر 
الليل فق انتظاره 0 وأنها كانت عير 
نافذة في .البيت تراه في ركوعه وقيامه » 
وقالت والدفوع تملاً وجهها : « لقد 
والله أقسم لى كل من ذهيت أرجو 
شفاعته: إنه .لا أمل ٠‏ إن يكن هناك 
آمل + إلا في شفاعة سالم بن عبداش 
ابن عمر بن الخطاب ٠‏ إن قبل أن 
رجاء .. ثم أمسكت بطرف ردائه وهي 
إلا مترددة لآنى أضن على كرامتك عند 
جيان لله يرحم » ولكنه وحيد أخواته 
الخمس ولقد تركتهن في حيرة طاحنة 


وحزن لا يرحم » وإني لأعلم الآن علم 


اليقين أنه لا امل لهن في غيرك ؛ ‏ 


0 عند اله اجتى. ليكاد. لا لعدرة عن حلك 


010001260211. 


5 


امتحان مر عليه في حياته .. إنه لا 
ينبغي لعالم أن يسعى الى ظالم ' 
ولكنة آيضنا لا يستطيع أن يرد شفاعة 
في الله حسنة ؛ ولهفة مسلمة مكروية » 
وعزم على أن يفعلها ويجابه ذلك 
الظالم . وأشان للمرأة بصوت خفيض 
وي هذه لي الله 3 ودعيني لما 
واذا كانت الذهيرة فعودئ إلي.. فق 
أمان :الله ! 


تنفس الصعداء والمرأة. تتياعد 
بشبيحها الحزين عنه 2 وهى يكاد 
يسائل شيئًا في الوجود : بآي حق 
يقتلون الناس « يا ويحهم آلا 
يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم .. ثم 
دخل المسجد فما زال في حواره مع 
نفسه وذعائه الى زيه".- الى أناعان الى 
بيته » وما لبث على غير عادته أن خرج 
مسرعا مئة إلى مجلس الخطاحع ١,‏ ! 

وحين أعلن نب وصوله أحس. 
الثقفي الطاغية وكأنما أوتي الدنيا 
بحذاقيرها :. فلم نكن سالم بن 
عبد الله بن عمر من عرض الناس أو 


جدده الفاروق بويع ومن علم أبية : 
واستيشارة .قمن ناوا 010 


العم ورس الت مأ يجعله 3 حال قوق 


21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


أحوال الملوك وهيهات يشبه ملك مهما 
تبلغ أبهة قصوره واستطالة قدرته , 
واحذا هن ملوك الحنة الأيران + عبان 
الله المخلصين , أهل العلم والتقوى 
كسالم بن عبدالله . 

وما كاد الحجاج ينهي وصلة 
الترحيب. الحان , ويآخذ بيد سالم 
ويجلسه وهى يرحب ويوّهل » حتى 
لمعت ف ذهنةه. فكرة ملأت نفسه 
سسعادة فهويقول لها يحاورها « لم لا 
آمره أن يقتل .بيده في مجلسي أحد 
هؤلاء الفارين من العراق المطلوبين 
برهانا لأهل الحجاز الكارهين حكم 
في قتل أعداء أمير المؤمنين يسيفه هى , 
ولكنة أراد أولا أن يستنفد كل وبسائل 
الإكراخ والإعزاز لسالم إذ قد يعقل 
جدا أن يرفض إعدام الناس فهو 
ليس بجلاد ولا ظالم 4 ومع قناعة 
000 بوبجاهة الاتقطان كن إلحاجا 


ليطن ان الأضطبان”.: 
وقدم رجل. من بعيد ينظر ناحية 


الحجاج . فإذا الحجاج يشير له 


بإصبعه فيتقدم الرجل يهدوء وحجبسن 


حيلة إلى ان يصل: فيهمس في اذن 
الحجاج بأن الناس تسامعوا عن 


مستغقرب ومشفق لل د 


-العطش المزهز للنتتلطة وا 


تجمهروا ألوفا مؤلفة عند باب السلام 
من البيت العتيق . وكان كل تجمع 
للناس 0 مهما تكن أسيايه 3 يحمد 
الدم في عروق الحجاج . فقرر أن 
يشرع في خطته حتى قبل أن يمتثل 
اعرف والذوق ل رمز ال.سالع عما تجا 


به . 


لم يطل الانتظار ,2 وبدآ سالم يحدث 
الشفاعة التى جاءت به اليه ... لكن 
الأمرلم يكن سهلا على ابن عمر , وانه 
أى تهوى صرعى عند شفتيه فهى عبثا 
يحاول تتريكيها لقول, ايش 


وفجأة ارتفعت ضجة وثار من أمام 
الناس غبار لم يلبث ان. انكشف عن 

مجموعة من القرسان من .حرس 
الحجاج يسوقون طائفة من الرجال 
الذين كانوا في أسوا حال تر 
مكان”. من أجسادهم شه ٠‏ العارية 4 


وهم يتصايحون يأصوات خفيضة 
حيث لم يكن خافيا أنهم ذاقوا. من 

ويلات التعذيب والمهانة ما لا يحضيه 
.. ونظر إليهم عبد الله بن عمر 
فأحس بالدم يغلي في عروقه .. أية لغة 
يمكن. أن تنفع في ردح ذلك الرجل الذى 
يدغي حب الأمويين. اكثر من حبهم 
أنفسهم . ويخوض غمرات. الدم. يلا 
تردد وهى لا يعرف أن غاية غاياته شيم 
مستبهم عليه في أغماق نفسه ألا وهو 


سه 5 “ولي ْ 
كان جاهلا بحقيقة ما يفعل لكان واجباً 


واصيف 
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على أيما رجل علم أن يعلمه ويرشده 
الى خطثه .. لكنه كان هى نفسه معلخ 
أولاد بالطائق +.وهى وجل قصيح إلى 


حد التنطع . عارف من آمور العلم ما 


يكقيه لابتداع الوسائل لمغالطة النفس 
يرتجى رفد المال والوظيفة منه .. 


وأدخل جمع من أولتك المساكين إلى 
حيث يجلس الحجاج ومن أمامه نطع 
وسيف , فكأنما القتل هئ الحادث 
الواجب الوقوع في عمله . فياله من 
حكم . ويا لها من أمة بدأ الهزال 
يعتريها وهي ما زالت بعد في أول 
الشباب :. 


كان سالم بن عبد الله ينظر الى أولتك 
المعذيين . والجراح الفاغرات تكاد 
تصرخ بغير ألسنة .تشكون. الى :الله من 
عوارة ما اصتابيا ب ومكل ق خيالة 
المرأة المسكينة المتلفعة في السكّحّر 
بردائها فيعرف حقها على الدموع أن 
تتهايل على وجهها حتى تحفر فيه 
الأخاديد ‏ فأى والد أووالدة يمكنه أو 
يمكنها ان يرى ولده في مثل ذلك الحال 
وتذكر سالم بن عبد الله كلاما طالما 
سمعه من والده وأستاذه عيد الله بن 
عمر رضي الله عنه وعن أبيه » ومن 
معلميه من. أصحاب رسول: اللة صل 
الله عليه وسلم ٠‏ أبي أيوب الأنصاري 
وزيد بن الخطاب وآبي هريرة 
وغيرهم . فأحدك بكل شجاعته تثوب 
إليه . وأدرك أن عليه واجبا لله يوّديه 
ذلك اليوم وإلا فلن يكون أولئتك 
54 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 79/7 شعبان /1401 اه 
المساكين آحق مثه بالشهادة: أق 
أحرص منه عليها وتوجه الحجاج. الى 
أخدهم بسؤاله عن فعل منسوب اليه 
في غير صالح الدولة فقال الرجل بأقصى 
صوت يستطيع جرجرته من حنجرته 
الوجيعة « ترى لى ثبت لك أنى كنت 
أصابني منك ؟ 

أما كان يجب أن تسأل هذا السؤال 
قيل أن . تطلق جلاوذتك علينا 
فيشبعوننا مهانة ١!‏ 

ونهض الحجاج والدم يغلي في وجهه 
فعاجل الرجل بضرية على عاتقة فالقى 
به على البساط ليعالج سكرات الموت 
وتجمدت على وجوه زملائه التاعسين 
مشاعن عن السخط والغيظ. الحنيس 
ممزوجة بالرهية وهم يختلسون 
النظرات الى بركة الدم الصغيرة التى 
تجمعت على البساط الاسود . 


أما الحجاخ فيبدى أن مشهد الدم كان 
يزيده رغبة في القسوة فهو لم يلبث أن 
نهض والسيف بيده وتقدم من سالم 
أبن عبد الله يقول « قم فديتك يا حفيد 
عمر » هؤلاء مفسدون قي الآرض 
يريدون أن يزيلونا جميعا منها » وقد 


وجب فيهم حكم القتل . فقم فديتك 
تقرب إلى الله بقتلهم .. ودفع إليه 
بالسيف . 


وتطاولت . أعناق الئاس إلى. .المشهد 
المذهل.. هل يتحول سالم بن 
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عبدالله ٠‏ ذلك الناسك العالم المفضال. 
إلى قاتل ؟ أم.هل ترى يضع رقبته 


ل 1 : 
تقدم سال من أول جل من ضحاي 


مسلم ؟ : 
فقال الرجل يا اين عبدالش 2 
أناشدك :.اثش.. هل صليت الفجر 
اليوم ؟ 1 


فقال : فديتك يا حفيد عمر كيف أكون 
مسلما ولا صني الفجن . ' 


ثم انقلب 1 الى م وزمى 


ففكت قيودهم , وأطلق سراحهم وفي 


الحال أن تجترىه على ذمة الك 26 


قال الحجاج : وما ذمة الله , و شأن . 


الله بهم ؟ 


قال سالم : استغفر الله العظيم , أما 


إنه قن بلغني عن رسول الله صل الله 


وأطرق الحجاج مليا 
37 الجموع حشرجة 2 وهتافات : 


الوعي الاسلامي - العدد. 0/1؟ - شعبان 1ه 

3 عليه وسلم قوله « من .صلى الصيح 
فهئ في:ذمة الله » .2 
إني لا أقتل رجالا دخلوا في ذمة. الت 
عبى ترك الصلاة وإئما لآنه من بقايا: 
من أعانوا على قتل عثمان بن عفان ١‏ 
قال سالم : نشدتك الله يا رجل أن 2 
تطلق سراحهم الساعة أمامي. فإن في ١‏ 
الناس من هم أولى مني ومنك يدم 
عثمان : 1 


.6 ولستمع دين 


بعيدة وَخَيّل إليه أن الأرض سوف 
تنقلب فوق راسه .. فامن باليجال 
ذلك اليوم كانت المرأة المسكينة تعود 


إلى العراق ومعها ولدها وما على 
لسانيهنا إلا الدعاء م بن 


ْ عبد] لله . 
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ا 7 3 


ا اسارج 


قليلة هي الكتب التي تصدر قِ 
الولايات المتحدة الأمريكية وتناقش في 
موضوعية وتحليل وحياد قة 
الصراع العربي والكيان الصهيوني » 
وقليل هم الكتاب الأمريكيون الذين 
يستطيمون الإفلات من الحضيان 
وأعناق الشعت الأمريكي ١‏ 0 

والكتاب الذي يسعدنا أن نقد 
للقراء العرب والمسلمين هو 0 


حاريتة الصهيؤنية وسعت إلى إتلافه » 


وحاولت بشتى . الطرق: شراء كل 
فويفيتة 0 -. من طيعته الأولى - في 


003 


الأسواق الأمريكية. قبل أن يخرج إلى 
الخارج . ذلك أن الكيان الصهيوني 
يعزف أنه :قام. يعملية « غسيل مخ » 
شديدة للأمريكيين وأن من يكتب من 
المثقفين الأمريكيين بروح . حيادية 
يكشف فيها محاولات .إسرائيل 
الزائفة المخالفة للتاريخ ٠‏ يعلم الكيان 
الصهيونئ: جيدا: .أن : أمثال: هذه 
الكتابات تجعل الامريكيين يفيقون 
ذات يوم" مما جرى. لهم::. ذلكا. أن 
الرأي العام الأمريكي.لعوامل تاريخية 
ودينية وإعلامية معينة تعرض. لآكبر 
عملية خداع في التاريخ . فقد صدق 
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المسيحية - وليس العكس 


باب المستحيل 
. مستحيل فرحلة 0 الآلف ميل >» تيدآ 31 


الرأي العام الأمريكي أن يهود القرن. 


العشرين أحفاد إسرائيل وأن 
إسرائيل هي واحة الديمقراطية في 
الشرق الأوسط . وأن إسرائيل لها 
حق تاريخي وديني في فلسطين ٠‏ وأن 
العرب هم دانمَا :الذين يعتدون على 
إسزائيل :وآن اسرائيل ؤارتة الدنانة 
- إلى آخر 
تصويرها على أنها حقاء يق تاريخية 
وعندما يفيق أحد الأمريكيين من 
هذا الخداع الصهيوني فإنه من 
الطبيعي بالنسبة لإسرائل أن 
تخارية ٠‏ وتحاول: إثلاف كتبّله أو 
مقالاثه . فإن لم تتمكن فإنها تسارغ 

إلى اتهامه بمعاداة السامية . فإن لم 
يفلح هذا تبحث عن ساقطة صهيونية 
من بائعات الهوى. لتعلن عن وجود 
0 آثمة به ل 
المعروفة - : 


وصدقونا أنه من ضمن الأسلحة 
التي يجب إستخدامها هي أن نجعل 
الشعب الأمريكي يفيق مما هى فيه , 
وأن يعمل كل كاتب ومثقف عربي بكل 
جهدهة لتحقيق. هد الييدف وى 
إن .من ضمن مهامنا الاستراتيحية 
الحالية أن ننقذ الشعب الأمريكي من 
غسيل المخ الصهيوني الذي تعرض 
له ...وقد يجد البعض قولنا هذا من 
٠‏ ونقول له ليس هناك 


بخطوة واحدة . 


وإننا نكرر أنها أمانة علينا جميعا ' 
أن ننقذ الشعب الأمريكي من الخداع 
الذي تعرض له من قبل الكيان 
الصهيوني ٠‏ ووقتها سوف يعرف 


الشعب الأمريكي. أنه ظل أكثر من ” 


أربعين . سنة وحتى ساعة كتابة ٠‏ هذه 
قيل لأي شعت ف الدئنا : . سيعرف 1 
الشعب الأمريكئ أنه أعطى لعضايات ' 
همجية عشرات الملايين من المليارات . 
التي كان الشعب الأمريكي في حاجة 
لها . وسيعرف الشعب الأمريكي أن : 
قياداتة. السياسية هي التي خلقت 
الشعور بالعداء لكل ما هو أمريكي | 
يسبيب المسائدة المستمرة لاسراشيل : 
وسيعرف الشعب الأمريكى أن الآمة. ّ 
العربية والاسلامية لا تناصب آحدا 2 
العداء . بل إن الأمة العربية 
والاسلامية هي أمة تحب أن تحيا في. 
أمن سام 6 كل دول الكون , 
تعرض. لأكبر عملية سعلو عقل 

التاريخ . 


مؤلف الكتاب ‏ 


وليم و بيكن؛. باحك امريكي 
وأستان جامعي كيس تخصص: اي 


دراسة علوم التوراة المتذاولة والآكان: 1 


القديمة . 
المحتلة 


وقد قضى فترة في الأرض 
٠‏ فدرس بالجامعة 1 العبدة قي 
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وماتزال تهتمذ. 


ا مج وكامو همي 


والشر .د 


آمة) وأصدر طبعته الآولى في عام 


ثم أعاد نشرة عام 54 


ْ والكتاب الذي نعرضه يقع في ١4١‏ 
صفحة » طبعة دار حسان للطباعة 
مشق الطبعة الأولى © ١4 ٠‏ 
هجرد 5 (1545م) : ٠‏ 


وقبل أن .نعرض .الكتاب يهمنا أن 
نسجل أن المؤلف بذل جهدا علميا 
الموثقة. جول: تاريخ. فلسطين والعرب 


يوجد بين ( يهود عالم اليوم ) من 


بصم فسة إلى الإسزائيليين لديا 
أو الشعون السامية : كما أن المؤلف 
استعرض جميع النبوءات التوراتية 
التي اعتمدتها الصهيونية العالمية 


إلا أن المؤلف قد وقع في بعض 
الأخطاء 3 وهذا سوف تشبر إليه إلا 
انه نهمنا آن المؤلف ون لم يذكن البحق 
كله > فإنه: اجتهد كثيرا في محاولته , 
وجزء كبير من ال 3 


مقدمة الكتاب ‏ 


بعد مقدمة علمية مركزة. يذكر 


المؤلف :أن من أهداف كتابه تقديم 


وجهة نظر إيجابية وحيادية حول كل 


0 والمتنازعين , والتظطيل التاريقي 
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ل 1 الى 3 5 


سن الفيودات التوراتية التي تعتمد 
عليها. إسرائيل . في. تبرير أفعالها 
وإرهابها واحتلالها لأراضي الغير . 


الفصل الأول 


عنوان هذا القع مو ارقا 1 
الصراع وييداً المؤلف كتايه مستندا 
إلى قاعدة ( الحق التازيخي ) وعلى 
الرغم من أن هذه القاعدة من القواعد 
المرفوضة علميا إلا .أنه اعتمد. عليها 
ادا إلى أنه يخاطب. ف الأبياين 
الْقَاعَدَة من عافن أولا ف ل ْ 
ومن أين ومتى دخل ايدان الحاليون 
للبلاد ؟ 

وعن كلمة. ( الساميون ) بقين ' 
المؤلف أن هذه العبارة لم ترد في1 2 
نصوص : التوزاة اللداوة فرع 
المؤلف إلى. أضول الشعوب. حسيما 
جاء في التوراة المتداولة » وهذا بالطبع 
لايمكن قبوله كقضية مُسلَّم بها نهائيا 


لآن ما جاع قي .:التوراة. المتداولة شيء 0 


وما > بجرى في التاريخ البشري . شي 


ولغتهم وموطن وجودهم ثم يكشف عن : 
انيع إسرائيل وكيف أن التوراة 
المتداولة تعني يذلك أنه وتستغفر 
الله ! - قام يعقوب بالمصارعة مع الله 
وانتصر ومن ثم .سمي بذلك. 00 
وبعدها تكلم المؤلف عن. العبرانيين 
وكيف أنهم شعب لم يكن أيداء 
( مجموعة عرقية ذات أصل واحد بل 
شعب شكل طبقة ف مجتمع » ف 


مناطق. حغرافية:مختلفة ) - 
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وينعترف أن 


+آنناء السيامدين الذين منكتوا فلسطين 


مند عهودل ستحيقة من. الكتفاكيان 


والقبائل السامية. الأخرى 
: وقد وقع المؤلف في خطأ كبير عندما 
ربط بين إبراهيم عليه السلام 
واليهود . والمعروف أن إبراهيم عليه 
السلام جاء قبل ظهور العبرانيين بما 
لا يقل عن عشرة قرون ٠‏ وأنه ليس 
هناك آية علاقة تربط بين إبراهيم عليه 
السلام واليهون : ْ 

ثم ينتقل الكتاب - موّرخا ومخللا - 
إلى الحديث عن ايه التخطيط 


كشيرا من أسفار التوراة المتداولة التى . 


تكشف أن اليهود انقرضوا منذ زمن 
بعيد وأن الموجودين الآن في فلسطين 
المحتلة لا علاقة لهم باليهود القدامى . 

ثم يورخ الكتاب للمؤامرة العامة 


المعروفة التي بدأتها.بريطانيا ووعد 


بلفور المشهور ٠‏ ودور فرنسا والولايات ' 


المتحدة في تأبيد. وعد يلفور . هذا 


الفصل الثاني 
يبدا هذا الفصل بعنوان الهجرة 


والأمم. المتحدة ويكشف عن الهجرة 
اليهودية بعد وضع اللمسات الأخيرة 


ا 0 العربية كه إلى 


النشبي الي اراح ب يكن . 


ومساحات الأراخ 
: اليهود. .ؤعدد .اللاحئين الفلسطينيين 


الوعي. الاسلامي - العدد 501 - شعبان 14101ه. 


ويفد أن تم 3548/0/32 
(ولادة ) الكيان "الصهيوني يسجل 0 
الكتات: عدد السكان منذ عام 1516 

حتى عام. 11.54١-.ليبين‏ كيف أن. عدد . 


النهون قِد زاك انتتحة “قوان 'التقسيم . 


:الذي :أصدرتةه: -الأهم :. التحدة:- ْ 


والخطط الذي شارك فيها عدد كبير من 
الدول الغربية . 

ويتوكى المؤلف - على الرخم مه من 
جنسيته الأمريكية وديانته 
المسيحية:- كشف الافتزاءات :الت ّْ 


يطلقها يعض المسئولن الغرب فن أن 


أفرادا| من الفلسطينيين ياعوااء” 


ممتلكاتهم وأراضيهم لليهود ١ (١‏ 


ويقول بالحرف إن هذه الأقوال هي 
حزء من الحملة الدعائية 0 اطلقها 
الصهاينة . 0 


وإحقاقا للحق يسخجل هذا الفصل 
بالأرقام المتتابعة عدد اليهود وعدد من 
جرى تهجيره بطرق غير شرعية ؛ 
ضي التي استولى عليها. 
الذيرن.جرى طردهم وتشريدهم ؛ وعدد 
الذين فقدوا مساكتهم وديارهم تهائيا 


.ومن هذه الأرقام حل المؤلف : 


١-قامت‏ قوات الكيان المنهيوني بعد ْ 
أن سسرقت أراضي الفلسطينيين 
وأجبرتهم على تركها بقوة السلاح- 
والعنف والاغتيالات بالا سنديلاء على 
85 ميل من 'لأرض الفلسطينية . 


إن هناك 7,٠٠‏ :1,5 فلسطيتي 
و إيعان الجبادى .عن ديازهم » 3 
وتم إحلال .5200 منودي 


١ 
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الاساييل الدائر حاليا . 


1 ؟- إن الكبان الصهيوني استولى على 


بيوت وأراضي الفلسطينيين 
'واستخد مها اليهود مع ملاحظة أن 
الأرقام التى أوردها المؤلف قد 
تضاعفت نقد عام ١5/85‏ ومازالت 
قوات الكيان ‏ الصهيوني تمارس 


نازيتها الجديدة وتطرد الفلسطينيين 


وتستولي على أراضيهم وتقتلهم » 


وتعارس نفس الإساليب. النازية مع 
الشعب العربى اللبناتي : 


ويختتم الفصل الثاني سطوره 
بالحديث عن أن الأعمال التي مورست 
ضد اليبهود قبل الحرب العبلمية 
الأولى حال الحرت العالم التائة 
الكيان الصهيوني ضد الع عامة 
والشعب الفلسطيني بيخاصة . 


الفصل الثالث ٠‏ 


طببعة الصهدونية . هذا هى عنوان: 


هذا الفصل ويعترف المؤلف في أولى 
سطوره أن الصهيونية. رشي أحد 
الأسياب الرئيسية في الصراع العربي 

ويؤرخ 


المؤلف بالوثائق ق وبنظرة حيادية 


!] هيونية ونعض أسفان التوراة 


المتداولة وبعض الآثار ويكشف في 


0 دراسته عن كذب »)2 اليهود » وتلفيقهم 


بشان تبرير الأعمال التي يقترفونها 


يأن التوراة المتداولة قالت. 5 هذا . 


ويوّرخ المؤلف لتاريخ الصهنوندة 
السياسية في القرن التاسع عشر , ثم 
يقص المؤلف واقعة هامة حدثت له 


33 4 


شخصيا في عام 014 عندما ١‏ كان 


أحد كاك الطائية. (يكان 1 


ركه وهلعة من اريف الخطير الذى 
جرى للشعب الآمريكي وكيف أن هذا 


1 الأمريكي الذي كان أحد ركاب 


الطائرة” يوّمن بشرعية احتلال 
فلسطين ويبارك قتل النساء العربيات' - 
والأطفال في سبيل احتفاظ اليهود . 
بدولتهم اليهودية ؟. 


ثم يبدا المؤلف بطرق أكثر. 
الموضوعات أهمية وهى الخطر 2 
اليهودي في البلان الغربية وعلى رأسها ‏ 
أمريكا وكيف أن أي يهودي في وبسعه ‏ 
أن يلحق الضرر ببلده من أجل تنفيذ ٠‏ 
رغبات الصهيونية ؟ كما يعترف 
المؤلف بوجود النفوذ الصهيوني في 
الولايات المتحدة وكيف أن هذا النفوذ 
دفع بساسة أمريكا إلى معاداة الآأمة ‏ 
العربية . وكيف أن هذا السلوك جعل 


. الولايات المتحدة مكروهة تماما ف كل 


بقعة من بقاع الوطن العربي ( حتى 
البلدان العربية التي. تحتفظ بصصداق 
مع أمريكا ) . ١‏ 


الفصل الرادع. 


وتفرعات ل المؤلف آثار احتلال 
إسرائيل لفلسطين. .وطردها. للشعب 
الفلسطيني وكيفب أن إسرائيل في 
لتى تسعى لاشعال العام كله يحوي 
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عالمية ثالثة بالسلاح النووي كما أن 
إقامة دولة مثل إسرائيل على الأساس 
الديتي خلق صتراعا :دينيا: خطيزا. في 
فيطقة: الشرق الأوسط وكيف : أن 
إسرائيل: يعملها. هذا أحدتت : انقلايا 
اقتصباذنا خطيرا . في : المنطقة ...ثم 
ينعى. المؤلف على الدول . المسيحية 
وقوفها مع إسرائيل ومعاداتها للعرب 
على الرغم من أن الفلسفة اليهودية 
وخطط: الضتهيونية .تسعئ: .أول :فنا 
تسعى .لإيادة الدول المسيحية 
نفسيها ؟ 

ثم ينتقل المؤلف إلى تحليل الوضع 
السياسي الحالي في المنطقة فيذكر ‏ في 
شكرية كيف أن .الؤلانات المتحدة 
بمنظون آعمئ قدمت كل .ألوان التانند 
لاسرال عل حسات الشعت 
الفلسطيتق والشعوتن العريتة: 
ويوثق الكتاب مصادره بإيراد عبارات 
التأييد التي ذكرها الرئيس الأمريكي 
ترؤمان 11 وكنيد ي 2 ١‏ 
وجونسون قي ١1117‏ ونيكسون في 
والرئيس فورد في ١9115‏ 
والرئيس كارتر في ١1179‏ والرئيس 
الحالي للولايات المتحدة ( الذي فاق 
كل الرؤساء الأمريكيين 3 تعصيه 
الاعمى لليهود ومحارية العرب 
والشعب. الفلسطيني.) وهق الرئيس 
الامريكي رونالد ريغان . 


تم يتحدث بكل وضوح 
عن زيادة المشاعر العدوانية ضد 
أمريكا بسبب تأييدها الأعمى 
لاسرائيل . ثم يعرج للحديث عن دور 
الروس. في المنطقة . 


الوعي الاسنلامي - العدد 111 شعبان 1401 اهم 


ويعود المؤلف بعد ذلك. إلى الحديث 
عن تتوزط: :الولاتات: المتحدة. مع 
إسرائيل ضد. العرب وكيف أن هذا : 
التورط :وف يجعل. أمريكا.. تخميز 
الدول العربية. كلها وتدخل في مواجهة 
مع الاتحاد السوفيتي ويتسناءل 
المؤلف - وتحن معه ‏ كيف أن أمريكا 
قن أصابها عمى الآلوان فتقيل أن 
بسيب دويلة إرهابية هي سرافل 


ويتكلم المؤلف بعد ذلك عن منظمة: 
التحرير الفلسطينية ودورها المشورف 
في محاولة تحرير الأرض العربية ' 
الفاسطيئية وكيف إن بعض الدول 
العزبية تمتم مشاعدة. الفلسطينيين في 
ممارسة حقوقهم من أجل تحرين. 
بلادهم . 


ويؤدخ الكتاب للأعمال الإرهابية 
التي تقوم بها المنظمات ‏ الصهيونية 
المتطرفة وأحدثها حركة ( كاخ التي 
تعني بالعبرية هكذا ) والتي يتزعمها 
الحاخام الصهيوني المتطرف مائير 
كاهانا ‏ وهى يهودي من أمريكا من 
مواليد بروكلين - ويستعرض ع 
كافة الأنشطة الإرهابية التي تقو 
هذه النضنة وكيف أن 1 
تساندها وتؤيدها على ممارسة 
إرهابها . 

ثم يكتب المؤلف عن محاولات 
العربية وما قام به بيغن في عام ١57١‏ 
بإصدان: قرارات بضم مدينة القدس 
واعتبارها : العاصمة:. الأبدية للكيان 
الصهيوني ٠.‏ 
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لكل أفعالهم” منن عام وختى 
اليوم . وعلى الرغم”من أن المؤلف 
. مسيحي الديانة إلا انه يصرح في عدة 
١‏ مواضع من الكتاب أن التوراة 
الموجحودة -الآن بها اختلافات 
وتناقضات.. وفوادق والغان غاية في : 
ٍْ الصعوي 0 هذا في 


التناقض والألقان حتى تفهمه. البيئة 


التي !رسكل ليما هذا لكان : 


المقدس")” 


وبعد عدة شروح لغوية. وتاريخية بخبة 


وعلمية يكبت براعة المؤلف واطلاعه 


الكبير في التوراة المتداولة يجيب على 


العديد من الأسئلة. ..منها : أن. 2 : 


الذي حاء ف التوراة قد تحخقق ف 


الزمان القديم لبتي إسرافل ْ 
١‏ الأصليين. ٠‏ وأن كل ما يزعم به يهود 
: القرن العغشرين من: 0 
.. بنبوعات التوراة المتداولة لا أساس له 
من الصحة لسبب بسيط وهام هى أن 
ْ اليهود القدامى. فيقول المؤلف مذاذ : 


0 ل 
0 الاحتلال : قل ِ 
0 0 0 0 


بطي لين 1 | هق “إلا ومني 


١ 0‏ ويقول 1 أنخنا : 


0 0 0 تحت عنوان الذبهات. .التوراتية 
م المدعاد يل المؤلف في هذا 
٠‏ الفصل. النبؤات التوراتية التي طوعها. ا 


ا ١ل‏ بق ماك 0 وعد أذ تبوية ْ 
واحدة دون تحقيق فيما يتعلق يوعد 
اليهود بإعطائهم وطنا في فلسطظين , 


ْ وكل دليل: 'نصي 0 أى شهادة الم تتحقة تتحقق | ١‏ 1 
إما لآن إسرائيل خسرت الميقاق 2-1 
بسيب عصياتها 0 أو الآن الو أ 0 


الأيل لأرض كنعان , 1 الاحتلال 00 


ونفقد المؤلف مقارنة ححنة نت 


النبونات التى وردت في التوراة ١‏ 
المتداولة ويستشهد فيها باكثرمن 5١‏ . 


1 ندووة ويحلدم الفصل عاديا 00 


00 1 00 التهود لم بعودوا شعن الله‎ - ١ 


كل دورهم الديني قد زال الن. الآيد . ا 
١‏ " - المسيحية حلت مكان. البهودية وقد 3 
ذال الدور الديني لليهودية. مع الدمار ١‏ 
الشامل والنهائي للهيكل في القدس ٠.‏ 
اك انه ليس هناك أي وعون لبنى 
اسرائيل + خاصة 0 


اليهودية. 


وقد كان والكنا على مترجمي الكتاب : 
الإشارة الى نقي الولد عن الله سبحانه. 

وتعالي لأن المؤلف باعتباره مسيحيا . 
اكثر من كتابة - والعيان يلل - أن 7 
المسيح أبن الله ؛ وغير ذلك من عبارات. 0 


. الكفر والتثليث والشرك وهذا كله 
. بتنافي مع الاسلام وعقيدة الدين 
الح باعتبار أن كتاب ( سبرقة. 


مز يكن أن يقراء الكدم من 


21131 نع لطعم .]// :مط 


ل .السلام في الشرقٍ الاوسط وهو يناد 


. الفصل السادس‎ ٠ 


2 كلعادة بدخول أظراف الصراع في 


1 ا وحوار هادىء هادف اهن 
أجل : تقذ تحقيق السلام العلل في 
المتطقة 00 0 


وهذا الفصل كثر به اعتراف المؤلف 


وإعادة امتلاكهم نفس الاراضي 
. والممتلكات التي أخذت منهم بالقوة . 
5 اك لبود .الذين دخلوا فلسطين 
0 44-7 15 وكذلك الذين دخلوها ْ 
0 بعد قيام إسرائيل عام ١114/‏ يجب أن .. 


. بالمسائدة الامريكية الدائمة للكيان . 
الصهيوني وهذا التكرارن. لهذا 
: الاعتراف هو أحساس بالذنب من 2 


امريكي. متقف 6 رأئ الحقيقة قل . 
واقتراحات المؤلف هي : 2 
١‏ كل الفلسطيني لذن دجوا من 


7 يحب الماح الهم بالعودة 


ا يعودوا. جميعا الى بلداتهم . الاضلية 


ا 00 0 مكاي - امند 15147 وحتى ال 


٠ اوجودها‎ 0 
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00 0 - العدن د حرجب ' 7 اه 0 : 
ْ 0 0 َه هذه ه في مقترحات القلف شرت يتحدث. 0 د 
الدعاية التي أصيعت 


ْ ل 0 فيه إلا 5 عادضا 0 
لسن وشتيها ل أن تسيو من 


بححة أن هذه الجماعات الابعابية ١‏ 


الدهودية التي كونت" :دولة :“فك اللر ها 


80 ا أرشيية 6 فما ذتب” 00 0 


رساك ١‏ المؤلف الشعب الاتريكي ل 


تفيق ويدسف: هذه الافتراءات 1 


نفسها بنفسها. . وتحت عنوان يحب 0 0 
أن تغير الولابات. المتحدة موقفها 2 
ابناشد الؤلف الجهات. .السياسية 0 


لس البهوذية وأن تنظر الى 0 


حقيقة الموقف نظرة عادلة ونح 0 
على الولايات المتحدة أن تمارس - 
الضغط على القادة. الاسرائيليين ار 


2... 


ْ عدارة ذات مقر ل 


١ ْ‏ إن أتباع بيغن وشامير بن بغيروا 
ا ؛ ) دولة اسرائيل” الصهيونية التي ' 3 ١‏ 

١ <‏ أقيمت .بالقوة على اراضي الفلسطينيين ‏ الحب 
00 وف بيوتهم يجب إذ إزالتها 0 بالتالي الغاء ال 
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ويطلب المؤلف من الكنائس المسيحية 
ان تعيد تقييم تفسيراتها حول نيوءات 
التوراة- لأنه. ليس هناك أية علاقة 
إطلاقا بين الصهيونية واليهود 
القدامى : وليس هناك علاقة بين دولة 
اسرائيل الحالية وميثاق ابراهيم 
والوغود التي أعطيت وتم تنفيذها في 
التاريخ القديم . ويطالب المؤلف 
الكناكين ‏ المشيحية ‏ تإنقافت .التانيد 
العشؤاتى- لذولة: اسزاكيل:: 

وينهى المؤلف كتابه بذكر صيغة قرار 
مجلس الامن رقم 57" الصادر في ؟” 
تشتردن: الثاتى /0 ١5‏ 


وبحد. 


فقد عرضنا: كتاب: ( سرقة آمة) 


للمؤلف الامُريكي ولِيم . و . بيكر وهو 


د بد علام؟ طيدة عن ابدء يقظة 
الشعب 
الامريكي لقول الحقيقة وكشف هذا 
التأييد الاعمى من .قيل .الولايبات 
المتحدة الامريكية للكيان الصهيوني .. 

بقى أن نقول أن تأييد الولايات 
المتحدة الامريكية للكيان الصهيونى 
سيكون له عواقب وخيمة سياسيا 


: وقاريخيا: واحتياغيا وحضاريا 


واقتصاديا : وأن التاريخ يقول:إن كل 
من عاون هذا الكيان. الارهابي ,على 
الاستمرار في ممارسة الظلم والارهاب 
فإنه نحت أن يدوق هذا الارهاب وذاك 
الطلم يل وينتجل علية اللعنة وابتبالواً 
التاريخ عن اللعنة التي لحقت بكل من 
ساعد الصهيونية وغعاونها لان 
الصهاينة هم. شر مخلوقات الدنيا » 
وهم أقذر اليشر وهم الطغمة المحرمة 
التى تسعى لتدمير هذا الكون 
بإفساده... والسيظرة على اقتصاده 
وإشعال الحروت هنا وهناك : 


وآن الأمة العربية قد يظن الكثير من 
الناسن أنها أخلدت للباعه والهدوء 
والحقيقة أن هذا 1 لا يغني من 


.الحق شييًا لإن الإمة العربية ستجىء 


النها اللحظة المباسية فتستعيد وعنها 
الغائب ؛وتجمع كلفتها وتسير وأمامها 
كتاب. الله وسئة نبية الكريم لحتل الله 
عليه وسلم . وتجهز قواتها المتعددة 
المتطورة. وتصلح. حالها .. ووقتها 
ستتحقق سنة الله ولن تجد لسنة الله 
تبديلا ولا تحويلا . ش 
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للأستان / جمال فؤاد متولي سلطان 

ل ةن لنظاةل تست تت نت 16ت 0 

لا نختلف كثيرا إذا قلنا إن أمتنا تمر في واقعها المعاصر . بمنعطف 
حضاري خطير . وقد يسميه بعضنا : « معركة حضارية » » وقد يسميه 
آخرون « صراعا حضاريا » » وقد يسميه غيرهم « تحديا حضاريا » 4 
وكلها. في تصورى - أوصاف صحيحة وصادقة ؛ ومعبرة عن حال الأمة , 
وهي تمر خلال هذا المنعطف الحضاري .وإن كان وصضف « التحدي » أقربت. 
إل طبدعة هذا المنعطف » من حيث شمولية دلالته على جنبات الموقف , ولا 
سيما الجانب الذاتي الداخلي , الذى تجابهه الأمة 0١١.‏ 0 
هذا التحدى الحضاري ٠‏ نستطيع أن نطرحه في صورة : عقيدة ترسخ في ا 
ضمير . من غير أن تشكل منظومة « حضارية » ٠‏ تضبط الفكر والسلوك . 
الفردي والجماعي للأمة » وفي جانب آخر . منظومة حضارية » تضبط الفكر . 
والسلوك الفردي والجماعي ٠‏ دوتما انيثاق لها. .من عقيدة راسخة في ضمي 

0 ١ الأمة‎ 
١ 
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تلك الحال: الأزمة ‏ د يمكن - آيضا . - ان نشخصها بيجا ف صورة آأمة 
تحمل ضميرا لا يعقل ٠‏ ووجدانا لا يفكر . وعقيدة لا تتجسد 3 


: ولقد أدئى ذلك 2 الانقصام الحخصارة؟ 4 3 الحداك هزة :غتيفة افقدك الأمة 1 
اتزانها ..فغدت 'تخيط في جنيات مظلمة ؛. دون أن تتقدم خطوة في سلم 
الخضارة » بِنْتمًا الركب من حولها يتقدم صعدا ٠‏ وأصبح محتوما عليها ؛ 
لكي تقيم البناء : ان تعيد العقل إلى الضمير . والفكر إلى الوحلاات : 
ع إلى العقيدة , 0 هى التحدي الحضاري ٠‏ الكبير , » على وجه 

بك . 


ومن :ثم تحن نقول. ٠‏ ونؤكد : إنه تحداذاتي , داحلي ٠“‏ قبل كل شيء : 
وعندما نشرع في مجابهة هذا التحدى الحضاري الكبير , ٠‏ يتحتم: علينا - 
بادىء تذئ ابدءعات أن :ننظر إلى رقعة أزمتنا الخضارية : نظرة شاملة 00 
ومتكاملة ‏ وذلك آن هذه الأزمة لم تنشا في جانب واحد أو أكثر على انفراد ». ْ 


بحيث:يسهل قهمه ».ومن ثم علاجه ٠.دونما‏ نظ ر إلى جوانب الأزمة الأخرئ 2 
وإنما الأزمة -كما قدمنا - هي أننا نعيش في منظومّة حضارية » لم تنبثق من 1 
العقيدة التى 'يحملها وجدان الأمة . منظومة ؛ تداخلت فيها قضانا: الفكر: 20 
والاهيون : ٠‏ مع الاقتصاد والاجتماع , © مع السياسة والحكم .مع القيم 0 
والأخادق : مع الآداب والمعارف. افع التكوين النفسى والشعوري فإذا. 1 
أردنا أن تحدد وجه الأزمة على حقيقته في جانب من هذه الحوانت تحتم : 
علينا.ريطه. في ضصورته. المتكاملة والمتداخلة » مع باقي جوانب الأزمة ١‏ 
. الحضارية الأخرى بوت 5ك مدائ اتضالة يها وتداخله فيها ؛ ومدى تأئره 

بها . وتأثيره فيها. » ؤيذلك نستطيع ضبط موضع الخلل . ومحل الأزمة في 
وضوح ودقة: أها :اذا :ذهينا ننظر وتحلل ؛ في كل جانب على حده محاولين ْ 
الوقوف على وجه الأزمة فيه » ومكان الداء مئه .فإننا مع الأسف -_نكون”. 


واهمين . وتخداع أتفسنا ,.تماما. كمن حطموا تمثالا ويعشروا أجزاءه , ثم . 


راحوا يبحثون عن معالم الجمال فيه . او مواطن القبم نه. فكلما (مديكوا. 1 
. بقطعة من حطامه القحيوفا لوا ب توا لم بحرو 13 
بذاته عد ململ وطن ١‏ 0 ْ ل 


ده القخ 000 
0 0 الحضارية. 0 وليكن . حالف 7 العا الأدب ( 0 : 
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الوعي الاسلامي. العدف 0/9" - شعيان 147هد ‏ 
في العقدين : الثالث. والرايع » من .القرن العشرين : نشيت معركة 2 أذبية ب 
: عنيفة . كانت ساحتها مصر . وإن ساهم فيها آدناء عديدون من مختلف ٠‏ 
اليلدان العربية : تلك المعركة ٠‏ نظرنا - ونتظن - إليها حتى. الآن , كنزاع ١‏ 
.3 أدبي » بين" المحافظين التقليديين » والمجددين المستنيرين ٠‏ دالث: الذولة 1 


ولا تزال تلك المسالة تدرس في جامعاتنا ومعاهدنا » وتعرض في كثير من : 
منافذنا. الاعلامية.؛ على هذا النحق السالف . ش : 


فلننظن - إذا - الى هذه الشريحة ووقائعها من خلال وضبعها لين و 
رقعة الأذمة الحضارية ٠‏ التى تعيشها الأمة في واقعها المعاصر ٠‏ لنحاول 
استيانة وجه الأزمة فيها على الحقيقة ٍ ؛ أسيايا ونتائج .. 


في أوائل الغقد الرايع .كان الدكتور مكمد نين ميكل" + جد فرسان ْ 
التحديد الأدني 0 ينشر على قرائه 2 صحيفة »2 السبياسة الأسبوعية 6 م 
فيض هيامه بالأدب الفرنسي وروعته ويقص عليهم 0 سافرت إل ماريس + 1 


وحعلت أدرس اللغة القرنسية : وأتضل يأديها ؛ فأاخدذ اليه من هواي كاشد : 3 
ما تأخذ حسناء إليها :هوى مغرم بها ! فأمعنت في قراءة هذا الأدت 0 
ودفعتني هذه المطالعات المتصلة , وما فتحت عليه عيناي ٠‏ من جمال البيئة 
المحيطة بي , إلى الاعجاب غاية الاعجاب , بالحضارة الغربية : التى تنتج 

مثل هذه الثمار العذبة الشهية ؟1م:. 


ف ذلك الوقت , ترسل جمعية ٠.العلماء‏ المسامين الجزائريي » ؛ ما النديتة. 7 
« سجل الإصلاح » الذى يعرض. فيه رجالها . على« إخواتهم: الكتاب 'ْ 

المسلمين في الصحافة المضرية .. إنجازات الجمعية .. وجهود علمائها ؛ في 

الصمود في وجه السحق الحضاري الفرنسي للأدب العربي والدين الاسلامي 

في الجزائر , فإذا بالصحافة المصرية . ْ 


و الدكتور مدكل رئيس تخرير واحدة من كبرياتها - إذا بها تلقى بالسجل فق : 
وسلة المهملات » ولا تعرض له من قريب ,أو بعية : ١‏ 


وتفرع : ابن باديس » وإخوانه من إهمال الكتاب الشرقية ؛ لإخوائهم في 8 
الجزائر ؛ ويتألمون من الصحافة الجادة ! » التى تخصص مكانا للحديث عن . 
راقضات أوربا . وتعنى « بكلب العقاد » , و « سنور المازني » » ولا تذكر 
شينا عن سجل جمعية العلماء الذي اهدته إليها ٠‏ وينظر وي ال نيم . 
هذا لا يحولون معرفة ما يبري ف الجزائر؟1 ٠‏ والصووة غنية عن 


ا 
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. التعليق ! وفي جانب آخر , من اللوحة « الأدبية » كان الأستاذ أجمد لطفي. 
السنيد. 0 الأب الروحي لفريق 2 التجلايد الأدبي » كله : وكان ينادي على 
الدوام . ٠‏ بضرورة 5 محاكاة الآدب العربي للآداب الاوربية الحديتة ٠‏ وقد 
حمل على عاتقه ل ا تجديد الأدب العربي ارالك لداع 
لها حتى لقبوه : « أستاذ الجيل » 


وفي استفتاء عام ١‏ مبيلادية 0 أذلى «:أستان الحيل ») يصوبه 2 ضد.: 


: الدستور المضرىى .الحديد ٠‏ « لأنه نص على أن الشعب المصرى هو جزء من 
.الآمة العريبية ؟!0» . 


وفي أواكل العقد الرابع , أنشا الدكتور أحمد زكي أبو شادي - أحد فرسان 
التجديد الأدبي 2 »2 أبوللى « كحركة 2 تجديد قِ الشعر العربي 0 
وأصدر مجلة تحمل نفس اسم الجماعة ؛ وجداب إلية العديد من المواهب 
الأدبية ق مصر والبلاد العربية الأخرى ؛ وخاصة من الشباب : 


ولقد اشند نزاع أساتذتنا التقان » في مناقشة « التجديدات » ؛ التى أذخلها 
أبوشادى على « عمود الشعر العربي » »ولكن أحدا منهم -مع الأسبف -_لم 
يقسسر لنا ٠‏ ما هي صلة القوافي » وعروض الخليل بن. ااحمد .. بالصور 
العار:ة » والمناظر الجنسية المثيرة . التى كان ينشرها الدكتور أبو شادي » : 
نجوار :.قصائده : في مجلة « أيوللى » ؟! 


الشياب العربي وأرضعهم لبانة « تجديده » ا 0 فلتستيع - إذن _ْ 
الشابي ٠‏ يطالعنا يَرسالة لوسر فنها لان العربي ؛ ويتحدي : 


« نبئوني يا سادة » هل تجدون في العربية من يستطيع أن يحدثكم عن تلك 
العواطف العنيفة ٠‏ التى تهز الحياة هزا ؟ كلا » خبروني يا سادة , أي شاعر 
. عربي يستطيع .أن يحدككم عن نشوة الحبث اوسكرا العراطف ر ويياى 
الأمومة ورحاب الأمل . .أو يريكم همسات القلوب وخلجاتها ؟ .. كلا 6 
. ولكنكم واجدوه 0 وأكثر منه : عند آداب الأمم الأخرى 205 


ولقد كان .أبى القاسم - رحمه الله - يكافح - في نفس الوقت ودات الحين - . 
. السحق الحضاري والعسكري : الذى تمارسه 20 م الأخرى » ف تونئس 
العربية » والمغرب العربي ؟! 

وقاحانف آخر . من اللوضة الحزينة , كنا نقرا للاديب والمفكر الاسلامي , 
ا مصطفى صادق: الدافدي وهو يتحدت عن حركة التحديد الأدبى هذه 


١ك‎ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد  »”/‏ شبعبان./4+1اه 


على الأمة » 0 1 

وكنا نعجب , ؛ ولا نسآل ٠‏ فما صلة الأدب ٠‏ بالاجتماع » بعزة الآمة أو 
ذلها ؟! وكنا نقرأ : ولا نتأمل : لآحد شيوخ د التجديد الأدبى وهق - 
أيضا - أحد الساسة المبرزين . وهو يقرر في صراحة تامة .: « ولم تكن ثورة 
الأدب هذه ٠‏ ليغيب عن الأذهان جلال خطرها ٠‏ ولم تكن أقل لفتا لأنظار . 
الغرب من الحركات السياسية . ومهما يكن من غمر الحوادث ٠‏ لزعماء ثورة 
الآدب هذه في ميادين السناسة : فإن جهودهم ظلت تراقب وتحلل ؛ كادق .ما , 
كانت حهود الزعماء السياسبيين تراقب وتحلل 1 ْ 


وفي اللوحة أجزاء أخرى , لا تزال مبعثرة . ولا يتسع المقام لجمعها في هذا 


واجدنى مضطرا إلي التذكيز . بأني لا آرسم صورة ٠‏ ولكني احاول جمع 
أجزاء مبعثرة » للوحة كئيبة » موجودة أصلا . وكلنا يعلم أنها موجودة : 
ولكن لا ندري كيف وجدت ؟ » وبالأحرى فلا ندري : كيف نعالجها ؟ . 
فإنا ما جمعنا هذه الأجزاء المبعثرة في آزمة الآدب ٠‏ وما احتف بها من 
حرا ومواقف واتجاهات ونتائج . ثم ثبتناها في موضعها من اللوحة :لوج .. 
التحدى الحضاري الكير, استيانتت لنا وجوه الخلل عارية صريحة ؛ ع 


وآدركنا - أيضًا تلك الصملة القوية: ؛ وذلك التداخل: العميق » بين الأدب » 
رن الاتجاهات السياسية , والتكويتات ,الفكرية والثقافية , والتحولات 
القبسية والأخلاقية . ومن قبل ذلك كله : التكوين النفسي , والضمم 
العقائدي للأمة , وأجيالها الناشتة . 0 ْ 


أما إذا ذهبنا نبحث هذه الأجزاء مبعثرة » كل جزء على حده او نظرنا إليها. 
من المنظور الأذبى وحده وبعيدا عن وضعها من رقعة :الأزمة . والتحدى 
الحضاري الكبير ؛ فإننا لن نجد فيها ‏ مع الأسف - غير ما وجد أصحاب 
التمثال المحطم .. صلصال وطين ! ْ ْ 


١0 
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للاستلة / محمد الصالح بن عزيز. 


من المؤكد 0 غَائَة المبشرين في بلدان 
: 5-5 الاسلامي . العربي منيه 
في المسيحية بقارم ف إبعادهم عن 1 
١‏ ديهم وتركهم لآ إلى المسيحية ولا 1 ! ين رقع اللد ا 
0 الاسلام .. فقد جاء على لسان الراهب 1 «ما دام هذا ا 0 3 
« زويمر » في المؤتمرالذي انعقد بجبل را ل ل 
. الزيتون بلبنان إن مهمة التبشير هى 2 َ 
0 2 المسلم من الاسلام «( 00-0 
5 من الضرورى أن يكون مسيحيا لآن . : 
نريده شبحا لاصلة له بالله اللاييتم | 
بعظائم الأمور , ويحب الكسشتل” الذ. 3 
والراحة ل اللحصول ا َ التاق في دهاء «وذكاء ف َ تحقتوا لهم اهدافا 
دا 0 
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لايستهان بها .. يقول المبشر « جون 0١١‏ 
مي »يجب .أن نؤكدٍ في جميع ميادين , 5-5 
ا اعمدة عملنا قي البلاد الاسلامية 00 


الأطفال الصفار الى اسم قبل 


طبائعهم | أشكالها الاسلامية » . 


© إعداد للقيام بهذا الدور © 


التي بطق فيها الطفل دروي 


.ما تبذرة في أبنائها من عقيدة بفي 


السنوات الأول من حياتهم لن. . 

يمحي أبدا مهما تراكمت عليهم عوامل 
الإفساد والانخراف ولا شك أن: :المرأة 
المسلمة هي وحدة المجتمع الاسلامي 
٠‏ لذلك لا بد من إعدان الآم اعداد! 
يؤهلها لأن تقوم بمهمة التبشير على 
الوحه المطلوب 0 ٠‏ وسَكروا - (أى 

المبشرين - لهذا العمل جهودا حتارة 
وأموالا طائلة لانشاء مداررس للبنات في 
العالم الاسلامي تخضع في برامجها 
لسلطة التبشير لإرضاخ الفتاة - التي 


. ستصبح أمأءلبرامج تعليمية لا توصل 


يفي نفسها روح العقيدة يل تنفرها 


0.|أ2 010001260 


منها » ويفرحون أشد الفرح إذا . 
اجتمع قِ مدارسهم ينات من أسن 
. معروفة , لآن دفون هؤلاء في بيوتهن 


أعظم . 


يقول « مورقو بروجو عم 
: 20 ف كتايه 2 العالم 
العربي اليوم »«إن المراة المسلمة. 
. المتعلمة هي أبعد أفراد المجتمع ‏ 


حب » «إن الت 0 
الإرسالدات المسيحية إنما اهوواسطة . 00 
الى غاية فقط.هذه الغاية هي قبادة 00 
الناسن ! الى 2 0 0 


8 5 آلف دولار المدرسة 000 : ع‎ ١ 
1 بيروت وعللوا طلبهم هذا. بة ع الراك‎ . 
في الحياة البيتية. الأن تلك ار‎ 


ستساعد على اتنصير سوريا في 0 


© السيطرة عل مدارس التعليم ©... 


يقول الميشن <١‏ هنري هريس2 في : ١‏ 
رسالة كتيها إلى )1 المسشن. دبيليق » 


: لنبتهل الى الله في سبيل تعميد نفوس 0١0١‏ 
أولئك الشبان الذين .يترددون عق 00 ١‏ 
: المدارس والكليات 3 ٠‏ ويقول 1 هتري 0١‏ 0 


في مدارس 


مسبحية 0 


مروت 


شر التليع 


مجموعات من الامنات 1 الامهاك 5000 
خاصا ليشرفن. اشر او بطريقة_ 

تخطيط البرامج على تربية كثرة من 0 
أطفال: المسلمين في هذه الروضات. 0 ؛: 


عن ١‏ ويوؤّثرن فيهم بطرق خفية ومدروسة .. 


دُْيْنَ تدريبا دقيقا. 


1 0 : 
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وهكذا استطاء المبشرون. السيطرة 00 ئ 
م المسلمين 00 الناشقين 00 
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العظم » محاضن الجيل المسلم . 
قوله«تتطوع الراهبة المتربصة المعدة 
بعلم وتخطيط ودراية لاحتضان جيل 
ضائع من الغافلين والغافلات » وتبدو 
الراهية في دنيا الطفل المخلص الذي 
قنط من السماء لحمايتة من .التشترن 

والضياع ؛ وتحيط بها هالة من المثالية 

لا يليث. الصغير معها أن يتقيل. كل 

تصرف تقوم به وكل. عمل تطلب إليه 

أن يؤديه » ويعد دون الحضانة 
ورياض الاطفال يأتي دور المدارس 
والكليات . 


2 دانلوب «( واضع البرامج التعليمية 
ف وقت من الأوقات فقال » أماحخصة 
الدين فماذا فعل بها هذا الخبيث ؟ 
وضعها في آخر جدول الدراسة ف 
الحصة السابعة أو السادسة في نهاية 
اليوم الدراسي والتلاميذ مثقلون يثقل 
اليوم الدراسي وأعصابهم مرهقة 
ينتظرون الصيحة الأخيرة صيحة 
الجرس .. حيث يتنطلق الاولاد الى 
الشارع وهم في هذه الحالة من التوتر 
الغصن: ياحذون: خصة: الدين دولمن 
تعطى حضة الدين ؟ لأعجز مدرسى 
اللغة العربية هو أولا مدرس لغة عربية 
من الذين انصيت عليهم نقمة 
2 دانلوب»: ثم هو اضعفهم بدنا 1 
بقول نريد أن نريحه فنعطيه حصة 
الدين : فيتمثل. الدين في نفس الصبي 
بالنفور من ثقل الدرس وصورة المعلم 


الدين الحضة : الأول وفي كنيسة 


:المدربسية ويسكن:فتها الطالث: المسلم 


1١13 


الذي يسلمه اهله الى مدارس التبشير 
0 » دخل المدرسة احذ 
حضصة الدين ويعطيها له أحب وأشب 
المدرسين والمدرسات فيحب هذه 
الحصة ويتعلق بها . 

كل هذا وقع في بلادنا خلال عهود 
الاستعمار ثم جاءت المدارسن الوطنية 
في ظل الاستقلال فاعتنقت هذه المناهج 
وطبقتها وما تزال في جانب منها مطبقة 
الى اليوم , بل الأخطر من كل ذلك أن 
عددا 1 من المدرسين في مدارسسنا 
الوطنية من المبشرين أى ممن تربوا 
على أيبدي المبشرين. من .أبناء 
المسلمين .. ولا آدل على ذلك من هذه 
الأمثلة التي .أوردها الدكتور عبد 
الودود شلبي في دراسة عن الاسلام 


'والتتصير نشرت يمجلة منان 


الاسلام العدد 8 والعدد 4 من عام 
ع +5 اض42( ك إحدى المدارس 

الحكومية - بلغت الوقاحة بإحدى 
هؤلاء المدرسات المبشرات أن افتعلت 
حادثة سرقة أو ضياع حقيبة أحد 
الأطفال في المدرسة . وفي محاولة 
للتمويه والاستدراج قالت المدرسة 
الأنمة : أتدري. من سرق حقيبتك ١‏ 


: الطفل المسكين يبكي وبالتالي ل 


شيئا ما في قلبه لهذا السارق الوهمي 
3 تأي هذه . الكاذية المفترية: الى 
الطفل فرحة ميتهحة ٠‏ لقد وجدنا. 
حقيبتك أتدري من أحضرها. إليك ؟ : 
إنه المسيح الذي حزن كثيرا من 
أحلك » وفي إحدى المدارس الحكومية . 
طالبت أحدي المدريسات طميذاتها 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


010001260 2(|. 0 


التاريخية ؛ فوقفت تلميزة , وقالت لقد: 


اخترت النبي محمدا , فإذا بالمدرسة 
تقول نها 5 عضوية 0 
اختاري بدلا من محمك: )» 


وف مدرسة من المدارس باحدى البلاد 
العربية طلب المدرس من تلميذه 
(إعراب هذه الجملة) «صعد الحمار 
على .المنبر » لقد رفض التلميذ المسلم 
هذه الاهانة من مدرس غير مسلم 2 
قال التلمينذ لأستاذه في أدب إن المنير 
لا يصعده حماريا أستان يل يصعده 
عالم. حليل مسلم . فأعاد المدرس 

سوال التلميذ مرة ثانية : إذن نهق 
الحمار. من فوق المئذنة .. ويتكرر 
الرفض من التلميد المسلم لأن المئذنة 
لم تَيْن التهيق الحمير أو نقيق 
الضفادع يل لاعلان كلمة الله 
الواحد الاحد »)ا هذه وغيرها من 


الأمئلة تتكرز نوميا فق مدارسينا 
الحكومية علاوة عما تنشره مدارسن 
الإرساليات من سموم وافتراءات على 
الاسلاة :والمسلمين / ومن" المؤيريت 
جدا أن جانيا كبيرا امن المسلمين 
تفضلون إرسال :أبتائهم إل هذه 
المد اريس التنصيرية عل ويواروت 4 
الوطيدة والمشبوهة الؤسسة 


الكنسية , ومن المؤّسف أن حكوماتنا 


تعلم الكثنر عن هذه المدارس وغما 
يجري فيها . وتصلها التقارير 


العديدة عما يتفوه به المدرسون أمام . 


أطفالهم من أقوال تنافي العقيدة 


الاسلامية وتعاديها فلا تحرك ساكنا . 


الوعي الاسلامي - العدد 707 شعيان 1010اها 


التحكم فيما يقرؤه أبناؤنا : 


امتدت بد التيشير إلى ما يقرؤّه أيتاونا 
من كتب مدرسية وقصص ومسرحيات 
وشعر لا للقراءة من تأثير في توجيه 
شئة الوجهة التي تريد ٠‏ فامتاأت 
مكتبتن يحلب للأطفال صنيد ودف 
النصرين في إبعاد الأطفال عن 
عقيدتهم وعن دينهم , وذلك عن طريق 
نشر الأسطورة والخرافة. والقصص 
الخيالية وغيرها التي لا تعلّم الطفل إلا 
الإيمان بالشعوذة وتشكل عندة بعد 
ذلك خوفا وإعجابا بالبطولة الغربية 
وتنثىء في أعماقه تبعية للفكر 
التنصيري وامتللآات كتينا المدرسية 
المقررة في المدارسن الحكومية يقصائد 
شعرية تبدى فيها الروح المسيحية 
واضحة ‏ حجلية: لشعراء: معروفين 
بتعصيهم للمسيحية 3 وآمتلات كذلك 
هذه .الكتب المدرسية ينصوص أدبية 
تنفر من الدين وتدعن الى الالحاد 
حا رإشرى تمجيد القرب 
المسيحي في نمط عيشه وفيٍ تقد 
التكنولوجي وغيره . 
جاء. في كتاب. القراءة. للسنة الرايعة 
بالمدارس- الابتدائية. ياحدى الدول. 
العريية في نص يعنوان 0 قِ الكتاب «غ 
من بلي : 


»2 اراد أبي أن أتلقى دروسي ف الكتاب َ 


حتى أبلغ العام السادس من عمرى ١‏ 


فأمسك بدي 0 0 ودخلنا 


واقفا في 
وسط الغرفة و د ا 0 إليها 
الأطفال تنظرات يظهر فيها الخوف : 

0 
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والتقت . يميتا : وشمالا الاك طفلا 
ينسل من مكانه وهى يخفي شيئًا في 
يده وإذا:بالمؤدب يصيح « إلى أين 9 
:مانا بيدك 5 تغال إلى هنا ! » فأتى 
الطفل' متعثرا: وصاح . المؤدب: ثانية.: 
دهاتوا الفلق ».فأتاه به أكير التلاميث 
سنا وشدوا رجلي الطفل» وجاء في 
نفس الكتاب في نص . آخن يعنوان : 


يومى الاول بالمدرسة ما يلي :- د كل 


شيء يخالف ما كنت أعرفه في الكقاب : 
قل خمير ولا جلوس ولا تلك الخصا 
.الطويلة التي تنزل فوق روّوس 
تلاثة. » بلي هذين النصين نص ثالث 
جاء فيه » أخذني أبي نات صيباح 
إل الروضنة المجاورة فدخلنا بستانا 
فسيحا . وسرنا في ممشى طويل تغطيه 
الرمال وتحيط به الأزهار عن اليمين 
كبيرة اجتمع فيها اطفال كثيرون 
وأخذوا يلعيون ويتشدون » 
فاستقبلتنا فتاة مبتسمة وحيتنا أجمل 
تحية , ثم ربتت عاى.كتفي ربتا خفيفا 
وم مسبكت بيدي د نلطف .. » ماذا ييقى 


:.لطفلنا بعد ذلك: في نفسه من احترام 


وتقدير للكتاب وللمؤدب ؟ لاشثىء 


. بالطيع !! 


ولم تسلم كتب التاريخ المقدمة للأطفال 
هي الاأخرئ من التشويه والتضليل » 
فقد كان أطقالنا د3 يقروّون إلى غهد ليس 
. بالبعيد قِ إحدى الدول العريية دروس 
٠‏ انفسيم جاءعن تاديع فلسطين هذا 
الكتاب. »7 5 :ضتعهفت قؤة الروماندين 
واضمحلت ملكتي اط 1 


جيوش آل عثمان وفتحوها ولأجل انهم 
جاروا على .تنضارى تلك البلاد 
وظلموهم أرسل ملوك أورويا جيوشا 
وافرة صضحية وكودفرى « :رئيش 
مديتة 0 0 وحريرية 
وأخرجوهم من تلك البلاد بالكلية وكان 
هذا لمن ما يقزته ابنائنا لي كنت 
التاريخ التي تقدم لهم في المدارس 
الحكومية . 


© توجيه لعب الأطفال © 
لقد أدرك المنصرون أن اللِعب ميل من 


أقوى الميول وأكثرها قيمة في التربية 
الاجتماعي . والزياهندة والخلقية 0 


الطفل . بعض الاتجاهات والمفاهيم 
المهم من تفكي رهم وتخطيطاتهم . 
قملأوا اللواقنا بانر ام من اللذب الدن 
تحول هذا النشاط الى مضيعة للوقت »؛ 
ولا تساهم بشىء في تنمية قدرات 
الطفل وذكائه وتفكيره الابتكاري 
والتي لا تزيد أطفالنا إلا إيمانا بتفوق 

العقل الغربي امسيحي علينا قصل 


با الأنواع الرفيعة من اللعب التي 


. تكسب الأطفال مهارة في التفكير وفي 


حل المعضلات الرياضية والهندسية 
وتصقل عقولهم الابتكارية وتقوي 
طموحاتهم الابداعية لاترى منها شيئا 
في أسواقنا .وإن هي وجدت 0 
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أوقات القراغ قصد تنمية قدرات 
الأطفال ومواهبهم وفق هواياتهم 
واستعاداتهم لها تأكير بالغ في تكرين 


شخصية الأطفال وأخلاقهم وقيمهم , 
لذلك سارعت المؤسسات التنصيرية 
في البلاد الاسلامية الى إنشاء هذه 
الاندية الترويحية وجهزتها بما يجدب 
الأطفال والمراهقين وحتى الكباز ليتم 
هناك توجيههم الوجهة المخطط لها 
تحت اشراف مجموعة مدرية ومعدة 
لهذا العمل إعداذ! فنيا.رائعا . وعادة 
ماتكون من أبناء المسلمين .. وفي هذه 
النوادي تهدر القيم. وتداس الأخلاق 


باسم الاختلاط السريء والرقص 
البرىء والتعارف البرىء وغيرها من: 


الأشياء التي يندى لها جبين المسلم 
الذي يحمل طفله الى هذه النوادي عن 


طواعية ما دام لم ينيهه. أحد لخطرها ' 


وما دامت حكومات هذه البلدان ترئ 
كل ذلك ولا تحرك ساكنا . 


© التبشير في التلفزيون © 


ْ إذاكاز الوقت الذى يقضب الطفل أمام 


0 8 1 كان لاد .من اقتناض:' هذه 


00 0 الذهبية لتوجيه تقافة الناشكة - 
وتحديد مستقبلهم عبر وسيلة فعالة 
00 وان 5انشر الثقافة الجماهيرية. 06 
لا يقل خطرها عن خطر الكتاب.. 
باسح الما 


0.|أ2 010001260 


علا انيد أن 


الوعي الاسلامي - العدد 81/1 شبعيان /1401هل - 


أطيل الحديث عن خطر التلفزيون , 


١ 0‏ اريد أن أذكر بان ثلاثة ارياع البرامة 1: 
د20 التلفريونية في الوطن الاسلامي يكم 0 


إغعدادها عن آأعين الضليبيين 
والشيوعيين والصهيونيين . وأما 
برامج الأطفال منها فكلها مستوردة 
من أمريكا أو أوروبا . مما يوكد أن ما 
يبث حاليا في تلفزيون البلاد.الاسلامية 
التنصيرية على أى طاننا لتدمير ثقافة 
الطفل المسلم وتدمير شخصيته . 
هذا ما يجرى في بلادنا الاسلامية في شْ 
حق الطفقوا بينما تحن نخدّر أنفسنا 
غربيا أسلم وأن عدد المسلبين الحدد 
يتزايد بينما عذد النصارى يتناقص , 
الى غير ذلك من الأخبار التى إنما 
صنعت لنا خصيصا لتلههينا الى 


وأخيرا » فإنه يمكن لنا . لى توفرت ‏ 
الإرادة الحرة ٠‏ والعزيمة. الصادقة 
لن يكون إلا بالحمل لإعداد. اللعلم ْ 
السلم : والام المسلعة , والمدرسة | 
المسلمة م اطرد الشيوة « لهم من 


ْ افتتاح أية. مدرسة أجنبية أو تان 1 ْ 0 1 
٠‏ منظمة لايكون الشرفون أعليها 0 00 
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سس تسمه ددسو سسههة 


تلقينا من الأخ الأسنتان. / طارق الحسيني .. بيانا يحتوى الحجج 
اد امفة والأدلة والبراهين القاطعة في التدليل على ان ( ١‏ مارس ) المسمى 2 
بعيد الأم او الأسرة - هق عيد اليهائيين الكفرة وآنه بدعة منكرة تخفى ٠‏ 


وراءها مؤامرة 


١-الثابت‏ في كل كتب _البهائية - وكما 
حجاء في بيان صاحب الفضيلة الامام 
الاكير العام الماضي - انهم يقدسون 
الرقم 5 وان جميع احكامهم 
وتشريعاتهه. تدور حول هذا الرقم 
المقدس عندهم ومضاعقاته .. فهذا 
الرقم قد فتنهم . 

مادام البهائيون قد. فتنوا بالرقم 
8 ( وهم كفرة فجرة ) فقد صدق 
مهم فول ربنا تبارك: وتعالى: + وا 
حعلنا أصحاب النارالا ملائكة وما 
جعلنا عدتهم الا فتنة للذين 
كفروا م 

والكفر كله ملة واحدة ء وهاهم .الكفرة 
ار الس الف بو عي ) 


وحديثا (.البهائيون ) قد فتنوا بعدة 


أصحات الثار : وطتدق ريتا تبارك 
وتعاق . ْ 

9 - الكانت عند النهائيين أن السدة 
النهائية 15 شهرا والشهر عتدهم ١5‏ 
يوما والسنة البهائية 19*١5‏ - 
نويا تنتهى 51-3 مارس من 
التقويم الشمسي وهو يوم نهاية 
0 0 


العلاء البهاتي الذي يبدأ في" مارس . 
ولدة الخمسة: ايام الباقية من التقويم: ١‏ 
الشمسى. . (اتتمينة 1405905 
وتسموتها ايام البهاء : 

ع ١‏ ماريسن ميتدغ مين :ثلاثين عاما 
فقط وهو مستحدث. دخيل على عالمنا 
<شنة الى الوراء : وقد دخل.علينا 
على انه مجرد فكرة ١‏ !!:وأن يكون 
للأم يوما !! ثم تحول من فكرة الى 
رغبة مؤكدة روج لها من يمكرون 
فتنة الرقم ١9‏ « ودوا لو تكفرون كما 


.عيدا للأم ثم عيدا للأسرة ؛ لتكون 


المشاركة في الاحتفال أشمل وأعم ... 
وهذا هو المقصود . ثم أضبح عيدا 
شعبيا تشارك: فيه الكثرة الغوغائية. 
دون وعي منهم في أعياد البهائيين 
الأسيان الصهاينة. ذوي الوحافة ١‏ 


والسلطان !201 
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إفالام أو الأفترة نافيا إلا سات 


لحمو ٠‏ فالمهه إن يكون 10 مَارسن 
عيدا في بيت كل مسلم وكل قيطى وكل 


قد أصبح عيد! عالميا لنصرة سلطان 
الكقن والإالحاد المتخفي بروتق 
اجتماعي ذي شغور جياشن !!! فأين 
سلطان الاشلام ذى السمة المميزة عن 
محاكاة الكفر وآهله ؟؟ إن. اليهائيين 
عليهم. لعنة . الله هم وأعواتهم ومن 
تستن على مؤامراتهم - يقولون يأن 
البهائية هي البوتقة التي تنصهر فيها 
نتاج السمة المفيزة لكل دين » 
شعارة : حرية 3 إخاء 3 :مساؤاة !! 
وهو السبلام الذي ترزيده الصهيونية 
والماسونية والبهائية . 

5 - لم يرد في كتاب الله ولا في سنة 
سيدنا رسول الله ولا في سيرة: السلف 
الصالح او التابعين ان تايعى 
التابعين... حتى سنة 154١م‏ .أي ذكر 
لا تصريحا ولا تلميحا ليوم ١؟‏ مارس 
المشتوم :كما لم يكن له أثر يذكر في 
جميع المذاهب ‏ الاسلامية. والفرق 
الإاسلامية حتى ظهرت اليهائية. سنة 
7< بإعلان ( الباب ) دعوته ومن 
بعده البهاء عليهما لعنة الله .. وعلى 
ذلك فهذا اليوم المشتوم بالقطع 
والتأكيد ‏ يدعة : مستحدثة وضلالة 


ثم محى _البدان نقول :إن يوم 
)5 مارس ) ليس من أيامنا وما 
أنزل الله به من سلطان !!.فان قرضه 


على المسلمين يكون من باب الزج بهم 


010001260211. 


للانضهار: في يويقة :المشاعن: الموحدة 


التي تهدف اليها البهائية للقضاء على 
الأديان والاسلام منها بصفة خاصة . 
وعلى ذلك فلابد. من بيان. الحق .من 
الباطل ثم لنترك:-الناين « فمن شاء 
فليؤمن. ومن شاء. فليكفر » إن لا 
سلطان لأحد على أحد جقيقة . واننى 
ارى في اجبار الناس على المشاركة في 
الاختفال بهذا اليوم ‏ بعد ما انكشف: 
أفره - لونا من الشرك الحفى: ‏ عاقاتا” 
الله وعافى المسلمين أجمعين مته ٠.0:‏ 
أمين . ْ 


إن :الله يريد لنا ان تخلض الدين 
يرضيه ويودي الى زوال سلطان دينه 
القصد . 


وقد أنعم الله على المسلمين. 
بانكشاف هذه الغمة وفضح خبايا هذه 
المؤامرة كما كان. من رحمة: ربنا 
ونصرته للحق أن كانت وزازة الأوقاف 
بدولة الكويت سباقة في نصرة الحق 
واعلاء سلظان الاسلام 0 فأصدرت 
الهيئة العامة للفتوى بها الفتوى رقم 
٠ع/‏ 81 بتاريخ الخميس 
سنة 5-5١ه‏ الموافق "١‏ مارس سنة 
7 م بتأثيم من يشارك احتفالات 
١‏ مارس تجت. اي زعم .بل ويكفر من 
تفعل ذلك - بعد العلم دان يوم عيذ . 
الدهائيين - !! فهل بعد الكفر ذنب ؟؟ 
هل بعد الكفر ذنت.؟؟ الا هل يلغت ؟ 
اللهم فاشهد . وصلى الله على سيدنا 
محمد رستول الله دعلى آله وصحبه 
ومن والاه : 


٠‏ رجب 


ااا 
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10 بعد نشره تلقى بريد الوعي رسالة من 
١‏ بكلية الطب. جامعة الزقازيق - - مصبر 


00 ا وعالمنا الاأسلامي بلاحط حقدا عريرا. 
| وتصاحب هذا الحقد خوفهم من عودة لاما الى 


]| لأنهم يرونه الحدار الصلب القائم في وحه مه 
| الشعوب وإذلالها 20 اله 
00 ل إن الاسلام هو الجدا 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


1 ان لست متنيتا لكن الأمارات ١‏ الدالة عله .هذه الاحتمالات كشرة + .فلن |2 
تقوى الذي ا الصواريع دق اي 8 إن. ل قد اك 3 0 
| العواصم م الكيرى ومخابراتها .. 00 


رق مدق مسسؤول فق وزاوة الخارجية الفرنسية عام 1١57‏ حينما قال . 2 ان : 
| المسلمين عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي فهم يملكون تراثهم . 0 
أ : الروحي الخاص بهم . ويتمتعون بحضارة تاريخية ذأت أصالة فهم جديرون | 
. أن يقيموا :قواعد عالم. جديد ٠‏ دون حاجة ان إذابة شخصيتهم الحضارية | 

| والروحية في الحضارة الغربية فاذا تهيآت لهم أسباب الانتاج الصناعي في 
نطاقه الواسبع . انطلقوا ف العالم يحملون تراثهم الحضارى. الثمين” 
وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة القردية وتقذقون برسالتها 
الى: متاحف التاريخ. 00 00 5 
. هكذا استقر رآى الغرب وغايت ء عنهم الحلول في هذا الشر المستطير بالفسية. 0 
م ميد ماهم لاحل واد هد نم الاسلام. 00 


6 وسائلهم الحقيرة في ذلك دن 


إذا رجعنا الى التاريخ نجد أن الغرب اخن يخطط اسقوط الخلافة الاسلامية 
المتمظة بالدولة العثمانية التي كانت رغم بعد حكمها عن روح الاسلام إلا ان |22 

الأعداء كانوا يخشون. أن تتحول هدء الخلافة من حلاقة شكلية الى ادا ١‏ 
حقيقة تهددهم بالخطر . ا 31 


0 التغريب © 


متيل الدكترر محمد الميقا عن التقريي + 00 0 
إنه طبع المسلمين يطابع اللانية الغربية ليعيش السلم ى وله الاسلامي 
شعور الغربة النفسية التي ته تعتبر أشد وقعا. وإبلاما على النفس من الغربة ‏ 
اليدضية 2000 0 
. ولهذا تفتقت تفتقت اذمانيم عن عملية إغراء المسلمين بمظاهر المادية الخربية. 0 
النقلص من عاد اهم الاسلاسة وإحلال لاد اد وتاي لدي ملي ْ 
أصيحوا ينظرون. بعيته ٠‏ ويفكرون بعقله ويؤدون مهمتهم على طريقته . 
ولحسابة ٠‏ 0 . 
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0 تحريف الاسلام 0 22 ظ 
-وإن لم يكن تحريفه. نصا ولفظا- فالله حافظه ‏ فليكن تحريفه قهما 
وتفسيرا وتعليلا وتأويلا بحيث تتقارب مفاهيمه مع المفاهيم الغربية أو على | 
ا الأقل لا تعطى انطباعا بالمخالفة والتعارض . 0 
وقد بدا مسلف[ التخريف د تحت “يعاية 00 0 اد حيث 5 
التق لتقليد إلا ادش وا نظاء الْغَرْب 


وداعيا الى حرية: النقد ( والنقد النزيه هو أساس النصيحة عندنا (. وهو 
أضل من ١:‏ أصول الاسثلام ولكن مقطيد الاستشراق لا يعني ,الا طعن تاريخ 
الرسول صل الله عله واشلم تحلفاته العظام . 


وتتأتى خطورة .التحريف من أحد وجهين : 


أولهما : أنه إفساد للإسلام يشوش قيمه ومفاهيمه الأصيلة بإدخال الزيف 
ْ٠‏ على الصحيح فيفعل الناس مايفعلونه معتقدين أن ما يفعلونه هو 0 ْ 
ا يقول واتهموه بالجمود والتمسبك يظاهر النصوص دون روحها : 


التطور - يني الى فرق التي لا اجتمام بعدها لان كل جماعة سوف حدمي 
. ذا صبغة إقليمية وتتفرق الأمة الواحدة شيعا وأحزابا ٠‏ كل حزب بما لديهم 
فرحون © المؤمنون آية دك 


3 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
0 
(ة الم وبدا من جديد صفحة مع السلا بيضاء ها بف داب من جاب 
ظ ليعم نوره الأرجاء 

| : والكة غالب عل مره . ويكن كر القن لذ سن سر سات ؤ 
11ة ٠‏ ش 

ْ 1 
1 


١5 


0.|أ2 او 01000126 21131 لع ططاعم.]//نخمخط 


ع الوعي الاسلامي رسالة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالئية جاء فيها :. 
1 أن الأمم والشعوب تمر بها ظروف قاسية وأحوال طاريّة تجعلها تتعثر ثر في مسبيرقها » : 
فتتأزم مشكلاتها وتزداد ظواهرها السلبية كما ونوعاً .. فمن فقر وبيؤس وشظف ‏ . 
2 عيش الى بطالة وتشرد وجهل , ومن مرض وأويئة ووسوء تغذية الى تخلف يزداد 22 
٠‏ يوما بعد يوم .. مما يلقى ذلك كله بثقله على الغالبية العظمى من أبناء هذه الأمم ١‏ 
والشعوب 0 ويشكل يعرضهم الشتى اتماع الغزق الذي تحد 3 هذة الظروف . 1 ْ 
ضالته . 0 


1 وكذلك هو حال العاله الاسلامي اليوم تقريبا . فالاحصاتيات بشتى مصادرها. 
واتجاهاتها متفقة عل أن المرض والفقر وسوء التغذية والمجاعات والامية والبطالة ١‏ 
وما شابه ذلك هي في غالبيتها من نصيب هذا العالم زولا أدل على ذلك من أن ال . 

"١١.‏ دول ) التى هي من افقر دول العالم حسب معابير الاهم المتحدة ؛ إتما تحتل 
مواقعها في هذا العالم الاسلامي . شرقه وغربه وشماله وجنويه ٠‏ 


2 ولهذا كان:من.الضرورى إنشاء الهدئّة الخيرية الاسلامية 
العالمية لحاضر هذه الامة ومستقبلها ‏ حيث تم تأسيسها في رمضان ١5١5‏ ها2ء / 
الموافق يونيى ١4984‏ م , بعد اجتماع ضم ما يربو على مائة وخمسين شخصية * 
اسلامية من شتى يقاع العالم . وبعد استشارات قانونية مطولة . صدر المرسوم 
اعبرم ب 6 لسنة 1941 م حيث أقر صفتها وطبيعتها وحدد الكويت مقرا 
ش ا وبذلك تكو الهيئة قد استكملت صورتها القانوشية 
التي بمكن من خلالها .أن تتحرك لباشرة أعمالها و: تَحقيق أهدافها : 


إذا كان من ل ا لقيام هذه الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية . مساعدة 
المسلمين فخل مكان ٠‏ والتخقيفة قدر الامكان عن يوسن محتاجيهم وفقراتهم , 
1١‏ 
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وكان من اهم أهدافها العمل على تهيئة الغذاء للجائع والكساء للعاري ‏ والعلاج 
للمريض والرعاية لليتيم .والايواءء.للمشرد ٠‏ وتقديم المعونات في حالات الكوارث : 
والاسهام في تهيتة فرص العمل للعاطل ؛ والتدريب للعامل ٠‏ واقامة المشروعات | 
الاقتصادية ومحو الأمية ونشر الوعى الأصيل » فان الطموحات الكبرى والأهداف ‏ 
الرفيعة لا يمكن أن تتحقق إلا بدعم من أهل الخير ومؤازرتهم وتقديم ما أمكن من 
الصدقات والتبرعات والهبات والزكوات . 1 00 


منهج العمل : إن الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية » وهي في توجهها لجمع مبلغ 
ألف مليون دولار ( مليار دولار ) كحد أدنى لرأسمالها . إنما تسعى ضمن خطة 
مرسبومة ونظام دقيق ودراسات علمية وميدانية الى استثمار هذا المبلغ في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية المشروعة ليتم الانفاق من ريعه في أعمال الخير والبر 
وانقان المسلمين من الفقر والمرض , والجهل والضياع .. فهي اذا من المسلمين 
واليهم جميعا دون استثناء عندما يتأزم وضع أو تدعى حاجة . 00 


واذا كان عصرنا عصر اقتصاد وعلم وانتاج فإن الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ‏ 
تسعى جاهدة الى انشاء ودعم المؤسسات الخيرية الصناعية والزراعية والتجارية . 
وكذلك التعليم والدعوة بالوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة . وإعداد الدعاة. 
الأهداف والطموكات ٠.‏ : 


. ان الهيئة. الخيرية. الاسلامية..العالمية.لتأمل من..كافة المشرفين على تسيير 
المؤسسات الرسمية والأهلية » في العالم أجمع , وكافة الأجهزة التابعة » الوقوف 
الى جات الهيئة وتسهيل مهامها كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه :. 


ان دعم الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية ومؤازرتها بالمال وما شابه ذلك هوليس 
إصلاحا لحاضر هذا العالم الاسلامي فحسب ؛ بل هو الى جانب ذلك إصلاح 


«وقل اعملوا فسبرى الله عملكم ورسوله وا مؤمنون وستردون الى عالم 
الخ والشهادة فينيتكم ينا كنتم تعطون 0-11١ 1١ ٠ ١ ٠١.‏ 


١5 
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د حول السحر, 


القاركة كة سهير حلمي يمأمورية الضرائب --الاسكندرية-تسال عن 
اسح وحكمه وهل الساحر له اتصال بالجن وهل يجون اتصديق 
السحرة ؟ 

حت لايتاتر المسلموة يكير السدحزا أو متافعه ..قاوم الاسلام السحر 
والسحرة وقال الله تعالى فيمن يتعلمون السحر ( ويتعلمون ما يضرهم ولا 
تهلك الأمم والأفراد 93 جاء ق حديث مَتفق عليه قوله )0 اجتتيوا السيع 
الموبقات قالوا يا رسول الله وما هي ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس . 
المحصات الفافلات المؤمنات » ومن هتا اغتبر بعض الفقهاء السحر عفرا او 
موديا إلى الكفر وذهب بعضهم إلى وجوب قتل الساحن تطهيرا للمجتمع من 
شرة ؛ والظاهر أن الشك معضنة من كتائر الاثم وأن الساخر لا يقتل 
بسحره إلا إذا اعتقد أن السحر حلال فيكون مرتدا .لا بسحره ولكن 
باستحلال ما حرج الله .وتجب الاستعاذة من شبر أرباب السبحن ؛.قال تعالن 
( ومن شر النفاثات في العقد ) وفي الحديث « ومن.نفث في عقدة فقد سحر. 
ومن سحر فقد أشرك » ومن يقوم بعملية السحر إذا اعتقد عتقد. أن 0 
ينفعون ويضرون ويفعلون له ما يشاء فقد كر ؛ وإن اعتقذ آنه تخيل: لا 
هذه المهنة ٠‏ واللعب بعقول اتا لأكل أموالهم بالباطل > كما تفعن يمظن 
الذهاب إلَيَهُم وتضديقهم والاعتقاد بأن لهم قدرة على حل المشكلات 0 
بعض الأمراض أو معرفة آماكن المفقودات . فقد توعد سول الله صكى الله 

عليه وسلم من يؤّمن بالسحر بقوله : «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا موّمن 
بسحر ولا قاطع رحم» . فالحرمة. تشمل..الساحر ومن :يؤمن: بسحره .أو 
0 يشجعه ويصدقه » وتشتد الحرمة إذا كان السحر للضرر والتفريق بين المرء 
وزوجه , يجب الابتعاد عن هذا الميدان المحرم » وما اباك البسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهوا . 


١ 
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قارئة من صعيد مصر تقول أعيش مع زوجي هنا في الكويت وكنا في 
سعادة وتفاهم ولكن تيدلت هذه السعادة إلى نكد وهموم . والسيب اني 
أنجبت أربع بنات ووضعت من شهرين البنت الخامسة فثار زوجي 
وغضب ماذا أفعل ؟ ١‏ 

| سبحانك ربى أنت الخالق المصور . وأنت القاتل وقولك الحق ( لله ملك 
. السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء | 

. الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناتثا ويجعل من بشاء عقيما إنه عليم قدير ) | 
هنه قسمة الله ؛ وتلك إرادته ومشيئته , والمؤمن الحق يرضى بما اختاره الله 
له : ولا يرد عليه عطيته بالغضب والثورة ٠‏ وعسى أن تكرهوا شيئًا وهى خير. 
لكم , هذه الثورة كانت شائعة في الجاهلية حكاها القرآن في قول الله تعالى, 
( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب آلا ساء ما | 
يحكمون ) هزت هذه الآية الخواطر وأيقظت الضمائر : ونبهت الناس إلى | 
إكرام البنات , وامتلآت القلوب عليهن حنانا حين تطلعت الأنظار إلى البيت . 
النبوى الكريم فوجدوا النبي الرحيم يكرم بناته وبنات 2 بناته وأبناءهن , 
فكانت فاطمة رضي الله عنها إذا أقبلت على مجلس أبيها هش لها وقام من 
مجلسه وقبلها وأجلسها بجواره . وجبرا لخاطرها عقّ عن الحسن والحسين . 
في ولادتهما رضى الله عنهما » وكان يرقبهما إذا مرضا ؛ وكان يطيل السجود 
إذا ركب أحدهما ظهره وهو يصلي ٠‏ روى أبوقتادة رضي الله عنه أن النبي 
صا الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها على رقبته 
'فإذا ركع وضعها . وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته » قال 
الفاكهانى : وكان السر في ذلك دفع ماكانت العرب تألفه من كراهة البنات 
وحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة . وبشر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يعول البنات يرفقته في الجنة . على الزوج الغاضب أن يرضىو يهدا » 
وأن يطمع في هذه البشارة النبوية مادام يؤمن بالله واليوم الآخر , فقد تكون 
السعادة في إنجاب البنات أكثر من البنين وهى لا يدري ٠‏ وعلى أم البنات أن 
الله وقدر ؛ وأن يتعهدوا البنات بالرفق والحنان وبالتربية في جى اسلامي 
كردم :: ْ 2 


2 الفدية والصلاة ا 


| القارىء عبدالرحيم البيطار من الأردن يقول:والدي طال مرضه ولم 
مك3 ا ْ ا 
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: اا 000 


الوعي الاسلامي - العدد 7176 شعبان 401١ه‏ 


يصل أثناء المرض فهل يجوز إخراج فدية عما فاته من الصلوات ؟ وما | 
مقدار الفدية ؟ 
من المقرر شرعا أن المريض“ يجب عليه أن يودي الصلاة ,متى كان قادرا 
على اداتها: ولق بالايماء يرأسة :ولا يجوز إخرا ج الفدية عما فاته من صلاة ا 
وهؤحى وإن تعذرعليه آداؤها ولوبالاشارة إل ركوع وسجود براسه ودام ْ 
عقله سليًا:: حينئد لا تلزمة الفدية ولا يلزمه الايضاء نها : لسقوط الخيلاة 
عنه . والله أولى يقيول العذر منه : أما إذا كان قادرا على الصلاة ولو بالايماء 
ولكنه لم يصل حتى مات ٠»‏ فإنه يجب عليه الايضاء بالفدية ٠‏ فيخرج عنه ولية 
من ثلث تركته عن كل صبلاة حتى.الوتر : ضف ضاع' من بز او دقيق أو 
صاعا من شعير أوتمن .كما يجوز أن يخرج قيمة ذلك نقدا .هذا إذاأوصى : 
فإن لم يؤص باخراج الفدية. » جاز لوليه أن يتبرع عنه ٠‏ وإذا صلل عنه اجاز . 
| ذلك بعض الفقهاء : وذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك . لأآن الصلاة عبادة ١١ ١‏ 
بدنية محضة لا تقيل النياية » وعلى ذلك فالصلاة عن الميت يقصد قضاء ما 0 
| عليه من صلوات لم يجمع عليها الفقهاء . ولكن يجوز لولي الميت أن يصلي أ 
ويجعل ثواب ب صلاته للميت ليزيد ذلك في حسنات الميت ولكن ذلك شيء آخر 
غير سبقوط الفريضة عن الميت . هذا ولعل المقصرين في الصلاة .وهم 
ا يبادرون إلى أدائها وهم يسمعون أن الصلاة لا عذر لها حتى في ١‏ 
المرض او السفر أو الحرب ؛ وفع يرون حرص المرضى على أدائها من اقعود أو | 
يماء ولعلهم يتويون إلى الله من قريب . : 


« ردود موجزة «( 


لقاراء مؤمن عبدالرحمن - الرباط - المغرب 
0 إل الذين لا يسالون 0 إلحافا : ْ 


القارىء شان.عبدالكريم الخطابي رقم 4١‏ حي المحيط الرياط . المغرب 

الرياضة للفتاة غير مخرمة ماذانت في جدود الآداب: الاسلامية وقد اسايق 
النني. صلكى الله عليه وسلم السيدة عائشة. رضي الله عنها. ترويحا وتطييبا 
لنفسها وتعليما لاصحابه والجري على الاقدام لون من ألوان الرياضة . فلا 
بأس من مزاولة النشاط الرياضي المناسب للمرأة بشرط عدم الاختلاط 
وكشف العورة . وعدم لمس المدرب لجسم المرأة ويشرط المحافظة على الصلاة 
في وقتها إلى غير ذلك من آداب يدعو إليها الاسلام . 
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: القارىع . على إبرافية المسافرة - عمان. . المملكة الاردنية. الهاشمية. 
ورد النهي عن ركوب الجلالة :وآكل لحمها وشرب لينها . والجلالة هي 
٠‏ | التي تأكل العذرة من الأبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها وتحريم 

1 ا .إذا حيست بعيدة عن .المستقذر وعلفت. 
:قد زالت . : : 


قار عبدالجواد عبدالعزيز منصور انطونيادس كفر الدوار بحيرة . 1 
الع اس .الن ي أسلم وروجته مازالت مسيحية هي زوجته دق 
عصمته والظفل. المولون يعتير مسلما لآ الأولاه يتبعون خير الأبوين ينا : 


لقارو» ناص على حبنت .. بيش ع اع 0 ا 
وتعده للزينة فلا زكاة عليه عند جمهور الفقهاء إلا إذا ا 
حاجتها فعلنه زكاة .. 0 


لقا 6 0 . ارياته - الجمهورية التونسية ١‏ 0 
ذلك أو ت تستعين يمن بتصاحه وأيست عليها بع ذلك مشتولية ا 
0 ايه ٠‏ ولا ثند واذدة وثد أخرى ا 


00 القارىء عبد الرزاق شعبان الحوراني عفان - الأردن ” 00 
ل 
الطلقة التالثة - 0 
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00 


26 9 , إلى راغبي الاشتراك‎ ٠ 


© حرطاة 

ا 

تمتلنا رشائن فغيرة مق العرا يقس الاشترانة ورغية متنا 582 

.في تسهيل الأمر عليهم ,وتفاديا لضياع امجلة في البريد +زاينا عدم ١‏ 


علا مصر 
جو المغرب 


سن 
عفد الأردن 


عل المملكة العربية 
السعودية 


م رمم مرب رمرم مر مم حمس ىت سح سس 


ا دبي 


١ 
ابو ظبي‎ * 


لأ 

و قطن 

لط © الكويت م 
١‏ 


١ 
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بمتعهدي التوزيع غندهم وهذا بيان بالمتعهدين : ( 


الثاهرةاب مؤقسسة الأمرام اشارع الملا . 
الخرطى: ردان لتر يد هن 1811 , 

النذان البيكساءب الشركة الشرينية للتؤيع و الصيكف 
تلفون : 245745 . 


قبي :الل , 
عمان وكالة التوريع الأردنية ' ص .ا ب (0ع؟ ) 


آذ ل 


55. ااه ١اكء‏ 00 


جدة/ مؤسسة الجريسي دض .ب :١1١٠م‏ ات : 
ه1151 


الدمام/ مؤسسة الجريسي ت : /511١81١‏ 


١ 
ٍّ 3 : وكالة مجان - ص .ب‎  طقسم‎ 
لم لك‎ 
مكتية دار الحكمة / ص ب‎ 
0 5581 
المنامة ب موؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب‎ 
225350105561: تلفون‎ "6 
. المؤسسرسة العامة للطباعة والنشر‎ 
دار القلم للفض والكوزيع والاعلان» شارع علي‎ 
231١٠١ عبد الغني صنعاء - ص .ا ت : ل‎ 
- دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع‎ 
2 5501/55 : الدوحة - ص . ب ظفون‎ 


الشركة المتحدة ب السنعف ' والمطبوعات - ت 
25١14‏ . 


0 مر سيبس 
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ا 
3 3 1 0 
عسوم سو حب 0 


وحوح 
0 


اعد 0 
3 3 معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلاميةفي ذكرى الاسراء والمعراج 
الصنيام امانة وصدق واخلاص للاستان محمد رجاء حنفى 
| هر رمضان : موسم البر و الطاعات للأستان / محمد نعيم عكاشة 
ا 0 ذكر رمضان ( قصيدة ) للأستان / محمد امين الجندي 
ْ | اأسس البحث العلمي عند المسلمين للمهندس / محمد عبد القادر الفقي 
ين التقوى في الفتوى للدكتور / محمد الزحيلي 
| ]غزوة بدر الكبرى للواء/ محمد جمال الدين محفوظ 
بإ الصملاة عماد الدين للدكتور:/ محمد محمد الشرقاو ي 


0 

|| يز ابن الصلاح و أثره في علوم الحديث للدكتور / محمد الدسوقى 

1 الغارة على التراث ١‏ 
قينا مائدة القارىء 

ا او لم يكفهم انا انزلنا ان( مكمل مكمل أيقو موسى 
أمع سورة الواقعة للدكتور / عبدالغني الراجحي 
رؤية اسلامية للاتجاهات النقدية عند العربللدكتور/ عياس محجوب 

| هلال رمضان ( (قضيدة ) : لالأستان / عبد الرحمن البجاوي 
5 موعد مع النور ( قصة للأستان / احمد محمود مبارك 


3 القران في شهر القرآن (كتاب الشهر ) عرض للأستاذ محمد الحسيني عبد الكريم . 06١‏ 
||أرسالة الصيام ١‏ 
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وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي . | 


المزيد من الوعي ٠2,‏ 


وايقاظ الروح : 


مجلة الوعي الاسلامي 

ص.ب : (77517) الصفاة 
دولة الكويت 

الرمز البريدي 1107 


بعيدا عن الخلافات 


المزهيية والسداسة . : 
ليه والدسن هاتف 5891715 اسه “3ع ؟ 


البحرين 0 188 قلسا شوك مذا م ورب موه ابو ل قر اق 
العراق 2500 3 
الاردن اا 0 دقئة بلدا العا 
دا 5 بار نْ لم 
سورد ليرتا ْ 
اعراسان ما بعادل ١6٠١‏ 2 
ليئان متقعوة ” لا بوبو ساو لاوقا مرو ل وك م ا ليرتان 1 ل 0 لبا حويي 
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الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله » 
وعلى آله ل ومن أهتدى بهداة . 
9ظ السيرة النبوية سن بع العيرة من حدس 
0 العظيمة » إنها حادثة الاسراء برسول 00 
د والسلام ) إلى السنماوات العلد ليريه ريه من آياته 
الكبرى ف ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين : 

لقد كان ف الاسراء تثبيت لفؤاد النبى ( صل الله عليه وسلم ) 
وتعويض عما لقي من شدائد في سبيل الدعوة لا سيما بعد أن فة 
نصيريه من أهله في عام واحد , وهما عمه أبو طالب وزوجته خديجة 
فازداد تألب مشركي مكة عليه . وتجهم له أيضا حلفاؤهم 
بالطائف ٠‏ فكان الاذ نفراج لهذه الأزمات المشتدة رخلة مباركة صوب 
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الفضاء وعير سيا ا قي معجزة كردت فيها قواذين المادة 
ونواميس الكون بتدبير خالقه القادر على كل شيء . 


منهم ذلك 0 ا الأول وكسفا تسن ا 
اختبار عصيب نتج عنه ‏ وعما سبقه من مواقف 000 
تصفية ذلك الرعيل الأول ممن لم تخالط قلبه بشاشة الايمان 
وصدق اليقين ولا يشفى ما في ذلك من .رص صقوف الجماعة 
الاسلامية الاولى وإعدادها لعظائم الأمور من الهجرة والجهاد 
والفتوحات . 


الدين. ا ار كي رمك النااة النومية كمون 
مرات كانت حرية بشرف مكان تشريعها ليكون أداوّها عروجا 
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روحيا لنفس المؤمن ومشاعره , كما عرضت على النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) كثير من المشاهد الاخروية المشخصة من أحوال اهل 
النار كالمتثاقلين عن الصلاة : ومانعي الزكاة » وخونة الامانة , 
وأكلة الربا ومال اليتيم . وخطباء الفتنة , وقطاع الطرق والزناة 
وأهل الفحش والبذاءة » وبعض أحوال أهل الدرجات العلى 
كالمجاهدين . ومقامات الأنبياء وأممهم . مما فيه حفز للباذلين 
النفس والنفيس في سبيل مرضاة الله » وردع لآهل الجور والغي 
عما هم فيه , ليكون في ذلك رسم للمنهج الذي تصلح به للانسان 


دنياه وآخراه . 


لقد كانت حادثة الاسراء تأكيدا لاسلامية فلسطين وعرويتها من 


ااا0ممااااممة0طك 
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ولقد أدرك قادة المسلمين عمق هذا المعتى فكان على رأس 
اهتماماتهم في مؤتمر القمة الاسلامي الخامس الذي عقد في 
الكويت ٠‏ والذي رأسه سمو أمير البلاد حفظه الله : العمل على 
استعادة مسرى الرسول صل الله عليه وسلم من أيدي من 
دنسوة + :وحراسة اللقدسات الاسلامية والسهد الاقصى خاضة 
من مكايد التدمير اى التهويد » وحين يقترن ذلك بالخطط العملية 
يفرح المؤمنون بنصر الله .. 


ولا يفوتنا في هذه المناسبة ان نستشعر معانى الاخوة 
الاسلامية . وان نتخذ منها قدوة طيبة » في تدعيم التضامن 
الاسلامي ونبذ الشقاق والاقتتال الذي ما زال يدمر طاقات الامة 
الاسلامية بشريا واقتصاديا ويضعف مكانتها سياسيا ويشغلها 
عن قضاياها الرئيسية . 


ونأمل أن تنجح المساعي المخلصة والجهود الدائبة التي يبذلها 
حضرة صاحب السمقو أمير اليلاد يصفته وكسنا لض تسو 
الاسلامي » لاصلاح ذات البين وتوجيه القوى الى البناء والذود عن 
بحياض_ الأمة الاسلامية والبحقاظ عل مقدمناقها + كحقيقا لقرله 
تعالى ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) . 


ودعو الله مووجل أن كفب القماح ليغ الساعى الصسادقة 
التي يقوم بها رئيس مؤتمر القمة الاسلامي سمو أمير البلاد » وأن 
يحفظه ويحفظ ولي عهده الأمين 6 وآن يسبع على هذه اليلاد - 
وسائر بلاد المسلمين ‏ نعمة الأمن والعافية والبركة , والسلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته.. 
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للاستان / محمد رجاء حنفي 


إن الحياة بما اتصفت به من خلال 
تطوراتها وأحداثها . ويما أحيطت يه 
من تقلبات في ظروفها وأوضاعها » إنما 
رسبمت. خطوطا . عريضة يلمسها 
ويشعر بها كل منصف عاقل ؛ وهي في 
ذات.. الوقت تكد البرحان الاعداد 
السليم. :: وتضهر::الأبطال : ف:.يؤتقة 
التيكات : وائكان: الذات: : 
كلما قامت الحياة دارشباعها ونظطحها 
على قواعد متينة من الوعي والتنظيم » 
كانت النتائج المؤدية الى الهدف 
4م 


قريبة في غايتها ‏ موثوقا بتحقيقها . 

والتعاليم. الاسلامية من. خلال ما 
اتصفت به الشريعة من توجيهات 
وارشادات ٠.‏ استطاعت أن ترسى 
قواعد الحياة المستقرة الهادفة على 
أسس وطيدة من .البيان والتوضيح , 
وتمكنت بعقائدها الزاسخة أن تحول 
الأجيال المتعاقبة من رعيل المسلمين 
الآوائل الى قادة وهداة ومرشدين 

وكانت التربية الإسلامية هى النبراسن . 
الذي أضاء معالم الطريق :. أمام 
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عقول. أضناها:. الشقاق . وفرقها 
الخلافء..فتصولت يتلك. القربية 
الفريدة الى نمادع من البشرية ضليبة 
في وعيها . عميقة في فهمها . متبحرة في 
ثقافتها وعلمها . 
ومن هنا أخذت نفوس المسلمين تتهيا 
رويدا رويدا.» وقد استجابت للدعوة 
الجديدة . تحرص عليها . وتتمسك 
بها . وتعمل جاهدة على إقرارها 
ونشرها على اوسع نطاق ٠‏ وتمركزت 
روح التهيق في إعداد الجسد والنفس 
اعد اذا يرقى ديم اللى<اقهئ 'خاتيقق 
اليه النفوس العطثى من إشباع ظفاً 
طال أمده 2 وتطلعت الى من يأخذ 
بيدها الى طريق. الهدى والخور 
والعرفان 1 
وسارت 
طريقها وسط ضباب الشرك ٠‏ وظلام 
الحتد عل سول الذعوة ومن آمدوا 
به . الى أن أذن المولى تبارك وتعالى 
لدينه أن ينتشر ؛ وأن يعم نوره جميع 
الأرجاء 0 فتضاءلت أمامه جميع 
المحوقات وهي تعترف. بعظمته 
ومكانته » وجاء نصر الله عز وجل » 
ودكل الثابسن فى دين الله يحل شانة 
أفواجا . يعلنون عقيدتهم الراسخة في 
القلوب : وإيمانهم المتغلفل في 
النفوس , مترجمين ذلك قولا وعملا . 
وفريضة. الصدام: من بين: فرائض 
الاسلام تعد من آهنم .الركائذ التن 
قامت عليها العقيدة المؤمنة » بعد أن 
تهيأت النفوس ٠.‏ وهي تتشيع بالروح 
الإسلامية المتبسعة يالقهم والوعي , إذ 
إن -الصيام يطبيعتة يقتضى الإمتتاغ 
عن أهم رغبات الجسد , وما تنطوى 
عليه من ميل . امتثالا لآمن الله عة 


القافلة: الأسلامية . تشق ” 


والاخلاص 0 والخشوع 
. الواعى لما يجرى به اللسان , وتتحرك 


وجل » وتقربا اليه . 

* الوظيفة الاجتماعية للصيام + 
لقد شرع المولى تبارك وتعالى العبادات 
الأولى :. تحسين العلاقة بين العيد 
وخالقه عغز وجل . وربط المخلوق 
بخالقه جل شانه : والإقران لله 
بالآلوهية » والاستعانة به في جميع 
احواله : ٠‏ إياك تعبد وإياك 
نستعين «ى 

الثانية : تحسين علاقة الانسان 
باخيه الانسان ٠‏ وتوثيق الروابط بين 
اقراد المجتمع : ليستطيفوا: آذاء 
الأمانة.. العظمئ + والنهوضن بالتبعة 
الكبرئ في عمارة" الكون بالخين: 
وتخقيق الخلافة في الآرض:: 

ان العبادات تقوى الايمان . وتزكي ٠‏ 
النفس . وتطهر الروح 2 وتقوم 
الخلق .. وتنظم. السلوك . وذلك إذا 
٠‏ والفهم 


به الجوارح ٠‏ فانا.لم تظهر هذه الآثار 
على المؤمن كانت ا -00 
التي لا تثمر أنهى لا تعدو أن تكون 
المعاشر ا ومقطى عل ممادي ‏ داحلة 
تتخرك فق: الخفاء . 
في نظرتها الى الْضَيام » فمهما. اخطلفت: 
طقوسنالحنيام ومظافرة": فان هناك 
حقيقة تشترك فيها كل الديانات 
لها عل تحمل. المشاق والعتدعان : 

5 ٍِ 
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لقد جعل المولى تبارك وتعالى للصيام 
وظيفة اجتماعية : الى. جانب وظائفه 
الروحنة فالقرن الى يروك نقسة عل 
الخضوع لأحكام العقل يجد في ذلك 
سعادة لاتدانيها سعادة .2 فهقى لا 


يشبع نزعاته الفطرية الى التدين » , 


والاتصال. الروحي. بالله عز وجل », 
ورضوانه ؤ فحسب »بل تتكامل سعادته 
في أن الله جل شانه قد متحه العقل 
الذي يرشده. الى الطريق القويم .... 


ذلك العقل الذى تميز يه الانسان عن ٠‏ 


سائز المخلوقات الأخرى . 
والمولى تبارك وتعالى لم يمنح الانسان 
هذه الميزة الا لمستفدكيا ها نيعا يعود 


روحية يجذ الأفراد طريقهم الى ما 
يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة . 
ان الصيام في أبسط مراميه الدنيوية 
ما هو .الا التدبير ء #الرونة والتعقل : 
والتدبير يستلزم وجود القياس بكل 
مظاهره وصوره ٠‏ وقياس الحاجات 
وترتيبها » وقياس الموارد وتصنيفها » 
بقصد تلبية الحاجات ؛ وإشباعها في 
احسن جعرها : فالحاجة الت 
إليها هي الرحمة والمغفرة > اللثان 


متحهما المرل قبارك. وتعالى. لعياده : 


المؤمنين المخلصين: . 

عن. توصيل. الانسان الى مايتمتاهة 
ويرغب. فيه . ومن هنا كان صقاء 
النقس وتطهرها من النزوات والهوى , 
أفضل وسيلة للوصول الى رضا الله 
سبيحانه وتعالى . 


والصيام يساعد الفرد على قياس 
وفي تحقيق الانسجام الكامل مع 
الاراني قِ تيار الشروات 0 3 حدم 
والارادة + والعقل .. الذي يفشيل نه 
سائر المخلوقات . 

والصيام بمعناه الواسع هو : اليعد 
عخ: الرؤايا + والتطرن من. الغطايا + 
وفوق بهذا يمثل أسمى درحاث 
السعادة ؛ التي تتحقة تتحقق في الشعور 
باللتطرلءة ال والأخلاقية , 
تلك _السعادة: المشيثقة:. من. فضائل 
بالواجب + فيعمل الأقران والجماعات 
على توجيه قدراتهم نحو التعاون بدلا 
والصيام هو الذي. يشيع في النفس 
الاحساس بالانسبانية » ويدربها على 
التحل بالايثازء والتحرن من الانانية. : 
ويربى فيها المقدرة على تحمل 
المشاق : 


ومن . نعم المولي تبارك وتعالى. على 
الأفراد أن منحهم القدرة على الإدراك 
والتمييز . والصيام من أكثر ما يمر به 
الفرد من اختبارات لإدراكه وتمييزه » 
ففي فترة الصيام يسعى. الصائم الى 
تجنب يعض العادات المرذولة » ومن 
المعروف. أن التكزار من أهم دواعي 
التثييت وبالعكس , لأن غياب الفعل , 

وعدم انتظام جدوثه .. يعد من أهم 
دواعى التحرر من سلطانه وسيطرته . 
ولهذا فإن الصيام يساعد على 
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التخلص من كثير من الشوائب التي 
يستحيل على الفرد أن يقف في 
مواجهتها دون أن يشعر بقسوة 
الحرمان » فالجوانب الروحية هي 
الى ككفك من حدة الحريان , 
وتجعل منه متعة للنفس والروح ٠‏ وهي 
من أهم مقوماته الاجتماعية . 

ان الصيام مدويبة للترمية ,النفسية + 
والخلقية والاجتماعية . تتردد في 
جنباتها درو عالية غالية في الفضائل 
الانسانية , التي تكل للجياة أن تسنيز 
شيا آمذا + وبقوار مطلمتن. + 
والنطاء فخ اعطي التفيائل 
الاجتماعية التي تنبثق عن الصيام , 
فجميع شعائره عمال تتسم بالنظام 
الدقيق : والعمل المنسق. , الذي يدرب 
الصائم على أن يسلك في حياته مسلك 
الدقة.. والنظام + ويفتاد: السلوك 
المنضبط في جميع شؤونه ٠‏ وعلاقاته 
مع الناس , والمسلمون جميعا 
هذ] اغلان. لحقوق؛ الانسان. من 
العدالة , والمساواة . 
والمسلمون حين يصوىمون . انما 
يعتبرون أنفسهم في ضيافة المولي 
تبارك وتعالى » وهذا يدععوهم لأن 
يعيشوا في الحياة كأسرة واحدة ,2 
متعاونين لا متعادين . ومتراحمين لا 
متزاحمين . 

ان الصيام في مظهره الاجتماعي , 
يعطينا صورة أسرة عظيمة ٠‏ مكونة 
من ممّات الملايين . تنتشر في جوانب 
الأرض » وتقترن شعائرها الدينية كل 
يوم بأمس ما يحس به الانسان في 
معيشته اليومية . وهى أمر الطعام 
والشراب 8 ومتع الأجساد : والملايين 


1 تيارك وتعالى 5 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 17 رمضان 114017اهد 
من المسلمين. في جوانب الأرض » 
يطعمون على نظام واحد . ويستقبلون 
صيامهم عى نظام واحد 0 وقلما 
انتظمت أسرة بين جدران بيت على 
مثل هذا النظام . 


+ الصيام أمانة علا 


ان 00 صفة تدعق صاحبها الى 
حفظ ما دو تمن عليه 0 من شثىء مادي 
ا 0 
كلمة « الأمانة » على الثىء المحفوظ 
المصان عند الأمين 5 

وقد تعيض للفسرين لشوري الول 
2 إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والارض والجيال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإدسان إنه كان ظلوما 


جهولا »2 - الأحزاب :2" فقال 
بعضهم : إن الأمانة هى كلمة 
. التوحيد 0 وقال آخرون 0 : إنها 
العدالة » وقال غيرهم : إنها العقل , 


بيد أن الأقرب الى الفهم هى أنها : 
جميع التكاليف التي كلف يها المولى 
تبارك وتعالى عباده من أوامن 
وواجبات ٠‏ ومن زواجر: ومنهيات: » 
وحملها هق طاغة الله عن وجل فى 
جميع التكاليف يإيمان صادق »2 
وإخلاص راسخ 
واذا كانت تعاليم الاسلام وعياداته 
تهدف أول ما تهدف الى ايجاد خلق 
الأمانة في نفس المؤمن ,2 فإن الصيام 
من أقوى هذه العبادات في تريية خلق 
الأمانة . اذا أقيل عليه المؤّمن وآداه 
1١١‏ 
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والكاة. والحي» قوسد فيها معان 
للتظاهن » أى للتياهى 4 أو للمراءاة 0 
وأما . الصيام .اذا تحقق واستقام : 
فاتتا لأدتصون. غل وجه الأطلاق د 
معه وجود شىء من النقاق أو الرياء 8 


لان الصيام في حقيقته سر بين المؤمن 
حتى يلقى الله عزوجل فيجزيه الجزاء 
الأوف.. ولعل هذا هى بعض ما يفهم 
من قول الله جل شأنه في الحديث 
القدسي : « كل عمل ابن آدم له , الا 
الصوم . فانه لي . وأنا أجزى يه » 
(.رواه مسلم واحمد ) 


ولقد. علق الامام الغزالي على هذا 
الحديث القدسي الشريف فقال « هو 
جدير بأن يكون كذلك لأن الصوم 
انما كان له. . ومشرفا بالنسية اليه - 
وإن كانت العبادات كلها له. كما 
شرف البيث - يعتي الكعبة : بالسبة 
الى تنفسه .والأرض كلها له _لمعنيين : 
احدهما : أن الصوم كف وترك » وشو 
في. نفس الوقت سير ليس فيه عمل 
بمشهد من. الخلق ومرأى ٠‏ والصوم 


لايراه الا الله عز وجل . فإنه عمل في : 


الباطن بالصبر المجرد . 


ثانيهما : أنه قهر لعدى الله. عز وجل » 
:فإن وسيلة. الشيطان - لعنه الله - 
الشهوات . وانما تقوى الشهوات 
بالأكل والشرب ٠‏ ولذلك قال صلى الله 
علية وسلع ؛ إن القسيطان يجرى من 
ابن آدم مجرى الدم » ( متفق عليه . 
1١‏ 


ومتى توفر للانسان إخلاصه في العمل 
السرى المستون . وقهره للشهوات 6 
فقد صار أمينا حق أمين . 


ومن شأن الصائم الصادق المخلص 
أن يحفظ الأمانة في كل شىء : 
يحفظها في معدتة. ؛ فلا يتناول مفطرا 
وهى صائم ولا يدخل اليها سنحتا اى 
حراما كين يقظر : : 


ويحفظها في بصره , فلا ينظر الى 


محرج » بل يستخدم بصره في كل ما 
هى نافع . 


ويحفظها في سمعه , فلا يلقى به الى 
أحاديك اللو والشجون . 

ويحفظها في جوارحه . فلا يستخدمها 
الا فيما هى مفيد . 

ويحفظها في عقله , فيقويه » وينميه . 


ويحفظها في روحه ,. فيتسامى بها 
ويرتفع حتى. تزداد طهرا ونورا . 

ويحفظها في مشاعره وأفكاره , فيحيى 
ف قليه مشاعر الخد » وغواطف الب . 


ويحفظها في نفسه كلها , فيرتفع من 
عالم الحس الى عوالم الاشراق 
والصفاء والى سيخات الخبير 
والرؤحاتية:: 


ولقد قر المصطفى. صلوات الله 
وسلامة عليه. قول. الموك تبارك: وتعالى 
« إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات 
الى أهلها » النساء : /6 كم وضع 
يده الشريفه على سمعه وبصره , 


وقال : « والسمع أمانة , واليصر 


. أمانة » . 
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ان الصيام . يعلم المؤمن الوقاية 
الاختيارية والحصانة الذاتية 2١‏ 
والأمانة المنيعثة من الأعماق ٠‏ والتي 
تجفل ضاحنها تحاسسن نفسه قبل أن 


يحاسبها. غيره . وأن يحكمها من. 


الداخل: قبل أن يآتيها الحكم من 
الخارج . ولقد جعل . القرآن. الكريم 


التي د نؤدي الى الوقاية من جهة والى 
القوة القويمة من جهة أخرى , فقال 
تبارك وتعالى : « يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون » 
اليقرة 341 

فلنحفظ هذه الأمانة ٠‏ ولنوّدها الى 
صاحيها دون نقصان أو خيانة » حتى 
نوق احرنا يقن كناب : 


ولنستقيل شهر رمضان داعين بأن 
يكون زيادة للمؤمنين في ايمانهم ٠‏ 
وللمستقيمين في استقامتهم . وتنبيها 
للغافلين عن غفلتهم وعودة 
للشاردين 3 اللبغي والضلال 
والعصيان الى رحاب المولى. تيارك 
وتعالى » وحاديا للمقصرين في جنب 
الله عز وجل ليلحقوا بالركب ٠‏ 
وينضموا الى موكب الايمان . 


ولنستقبل شهر رمضان. ونحن. نتذكر 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 707 رمضان /ا اه 


عل ماتقنا . ونتذكر المهمة العظيمة 
التي كلفنا القيام بها . ونتذكر كم 
اغتررنا بالدنيا ونحن زائلون. : ونتذكر 
فضل المولى 'تبارك: وتعالى ونحن 
المحتاجون اليه 2 ونتذكر كم فرطنا 
ونرجع الى طبيعتنا وفطرتنا التي جبلنا 
عليها ؟ 

ولنستقبل شهر رمضان بعقد العزم 
عل أن نتتامى ها بيننا من أحقان , 
ينكين فى الله عر رجحل اخرة متهادين , 
نتصف بالصفح والعفىء والتوية 
الخالصة : والقلن: المثيت :' والنفش 
المتواضعة . 


' ل للمولى. تبارك وتُعال و 


فقده. في ضراع الدنيا من خصائصه 
العليا ٠‏ ليعود يعدها إلى مسيرته 
مزودا. يكل:. الطاقات التي تجمل 
لوجوده في الأرض معنى أكبر وأعظم . 


وفقنا الله عز وجل الى طاعته , والعمل 
بسنة رسوله ص الله عليه وسلم , 
ونسأآله حل شأنه. أن يتقبيل منا 
صيامنا وصلاتنا 0 وأن يجعل هذا 
الشهر الكريم شهر يمن وخير وعزة 
والطمانينة , والله ع وجل هى الهاديي. 
الى سْواء البسنا 


1١ 
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1 وال ف يربهم . 
2 ثم بتبعه 01 والأذى .. 


.ان تكذب ويقول نقدا قِ ا 


ل ٠‏ الشهادة والرآي .. 


010001260211. 


0 وفيا هذا يقول 'صلى لله عليه 0 
00 وسلم ا 1 6 اقول الزود 
بدع طعامه اوشرابه. «( لساري 0 0 3 وطه 


حديث .ابي أهريرة ردكي 00 عنة . 


َه اعبادة حين يصيح الى أن ل 2 


مالم د ايغتب مسلما أو 0 1 افاذا 0 00 0 
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البحث العلمي , 
وقواعده . خاصة ف محال العلوم . 
. المجتلفة .من اط وكيميناء وفلحك 
امن : ذلك فالسشرق ف" ٠‏ ريتر ل 


من أكثر الاتهامات التي يوجهها بعض 
المستشرقين والمهتمين بدراسة التراث 
الاسلامي العربي إلينا هى أن 
حضارتنا الاسلامية الزاهرة لم تعرف .. 


حيند علماء الاسلام قد اقتصر ت على 


نقل ما تعلموا من اساتدتهم إلى 
الأجيال التالية بوفاء واحتذاء وزعم ‏ 


أن هؤلاء. العلماء كانت تنقعيهم .الثقة ' 


بالتفدن ! وانهم لم يحاولوا أن يبدعوا 
شيئًا جديدا بعد أساتذتهم ‏ ! 
ولا يخفى على القارىء الآريب أن مثل. 


٠‏ القع لدعم بأن جهود علماء 


3 للد والسيان يفم من لس 


. ملاحظة الفارق الكبير بينما وصل إليه 
تلامذة الاسلام في العصر العباسي وما 
كان عليه أساتذتهم : من القرون ١‏ الأولى 


سواء من الأغريق .أم غيرهم ' 


131 أ2وع ما/عم.]//نومغخط 


01000126021. 


0 3 ة من خط طة 
لابن الشناطر تتضنمن 


ْ . ويكفي أن نرد على ذلك بكلمة للبيروني 


ِِ أعظم عقلية في الغصور الوسطى 
الأرض - وهي كلمة نلمس فيها 
الأسس الاسلامية الأخلاقية للنقد 
يقول البيروني : إنما فعلت ما هى 
واجب على كل إنسان أن يعمله في 
صناعته من تقيل احتهاد من تقدمه 


يلا عشمة :. وتكليد ما تلوح له فيها 
تذكرة لمن تآخر عنة بالزمان وأتى بعده 
المسلمين الأفاضل من قضية النقل 
عمن سبقوهم , فهم لا يقبلون الا 


وامتلإك أدوات البحث والنقد التي 


تعين على معرفة مكان الخطأً , 
وتكشف الشتان عن الصحيح وتعرف 
ئه. 

ومن: المتؤسنف :أن افتراءات 
المستشرقين واتهاماتهم لاقت : أذنا 
صاغية من بعض أدعياء التقافة 
العرب” : الدائرين في فلك التقافة 
الفربية دون !عمال للعقل أو تدابر في 
الراي أو التزام الموضوعة فق الحكم. 
» وهم يتعاملون مع قضية البحث 
العلمي عند علماء المسلمين من منطلق 
سوء. الظن » وينصبون أنفسهم قضاة 
ليطلقوا أحكامهم بناء على تلك الظنون 
.ومن المخزي أنهم يرددون .كلمات 
المستشرقين كالبيغاء دون أن بكلفوا 
أنفسهم حتى مجرد البحث عن مدى 0 


ف ادورائه حول الأرض ؛ : 


: ل ١‏ سورك 1 سيت 2 ررسط يا 


دهرءصر ماك الى ا لناممع يج هاصور رع الطلاف نايسن 2 
حابأل 7 امقر الملا لازم ادا وا امال 
لمر يا سمط 0 ات 2 مدير 0 ب ع 
لصود ا 0 1 ا 2 6 
ل 0 ا 
3 ش ْ مقورا الل : 2050 0 
ا : / 1 
وم د لمعيه 
!|!/ سل” 
/ / 1 زر 4 
2 ا 1 
/ يد 
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صحة هذه الافتراءات أو كادها 


سكا در بعد الطن 
إثم ) كما بقرر قراتنا الكريم 7 
ومن أسبواً ما قيل في حق علماء 
المسلمين ب الم لتاقل 


المستشرق (د . ب . ما كدونالد ) 


١‏ حيث يوم دينا الحنيف بان هو 


احدادنا .الأقدمين . الذين لولاهم 
لتآخرت مسيرة العلم المعاضصر قرونا 
وقرونا يقول هذا المستشرق : « ما لا 
من أسرار ذلك النقص الفاضح. في 
الفكر الاسلامي ٠‏ نعم هنالك شواذ 
لهذه القاعدة , واعية. أو غير واعدة , 
ولكن الاتجاه العام في استغلال القوة 
والتأثر قد تجاوز كل حد ؛: فأفسد 
حرية الفكر . فإن الفاية يجب أن 
تكون عند المسلم محددة واضحة 
المعالم قبل الشروع باي بحث ويجب 
أن تكون واحدة من أنواع معينة » أما 
البحث الذي لا يعلم صاحبه الى اين 


عنها ولا يآبه سلفا بها . فمحرم في 
الاسلام »ولا أدري من أين استقى 
هذا المستشرق معلوماته المضللة 


تلك وإن كان أغلب الظن ائهامن وحي 
شيطانه . أو من جهله بالتراث . 


أو من جماع ذلك كله ! 


دان يحث على البحث ١‏ العلمي 1 


0 القرآن لعي الى الم وك البحث 


عن حقائق ٠‏ الفجرة : فانات التراة 
الكريم :د تتحدث عن ذلك في مواضع | 


6 


0 اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 


الآكرم . الذي 'علم بالقلم 07 
- العلق 1١ 2١‏ 


« وقل رف زدني علما » طه / 11١‏ 


(« وما أوتىتم من العلم كانه 1 
الاسراء / 865 1 


« وفي الأرض آيات للموقنين . وفي ‏ 
أنفسكم أفلا تيصرون 07 3 
الذاربات / ٠١‏ و١5‏ 0 
قل هل يستوى الذين كمون ْ 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو 


0 إن 85 خلق السماوات والأرض ٍ 
واختلاف اللدل والنهار لآنات لأولق. 
الأآلياتب » آل عمران / 5 1 
« قل سيروا ذ في الأرض فانظروا كيف 
0 رأفلا ينظرون إلى ل كيف 
خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . ْ 
وإلى الجيبال كيف نصدت . وإلى. 
الأرض كف سطحت ع 
الغاشية 0-1" ا 1 
:قل انظروا ماذا في السماوات 
والأرض » يونس / *١‏ 6 1 
0 إن. اق خلق السماوات والأرض 000 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي . 


تجري في البحر بما ينقع الناس وما 00 
أفزل الله من السماء. من ماع فاحيا. 0 


به الأرض بعد موتها وبث فيهامن 0 


كل دابة وتصريف الرياح 2 


001 والسحات 0 فين 0 00 00 
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السماوية في 
دورانها حول . 
الأرض كما 
ارتاها علماء 
القلك المسلمون 
لشرح حركة 
الشمس 
والنجوم 


- رسم يبين القبة 


والآرض لآيات. الوم يعقلون 0 
0 اللترور ا 


العلم , ٠‏ وترغب فيه 0 قدره 0 


0 وتذوه بأهله ظ وتحث على طليه وتعلمه. 
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السماوات ومن ف الأرض » حتى 


الحيتان في الماء ٠‏ وفضل العالم على 
العا كفضل القمر على سائر ‏ 2 


الكواكب , وإن العلماء ورثة الأنبياء ؛ 


إن الأنبباء لم بورثوا دينارا ولا 


درهما ؛ إنما ورثوا العلم فمن أخذه 


3 أخذ بحظ وافر » - رواهة أحمد وأبى 
داود والترمذدي وابن ماحة . 


ويقول - صلى الله عليه وسلم - فيما 


رواه عته أبى أمامة رضي الله عئه ٠:‏ 
« فضل العألم على العابد كفضي على 
أدناكم «( رواهة الترمذي . 


ويقول أيضا فيما رواه عنة : 


أبوهريرة - رضى الله عنه - : «إذا 
مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 


ثلاث : صدقة جارية آوعلم ينتفع به ». 


أو ولد صالح يدعو له » - رواه مسلم 
وغيره . 1 

ومن المحروف أن العلم الذي حث عليه 
القرآن والسنة : هو كل معرفة 
مستندة إلى استدلال , ولهذا لا يعد 
علماء المسلمين التقليد علما , لأنه 
اتباع لقول الغير بلا حجة . 


وعلى هذاء فالعلم في الإسلام 


يشمل مجالات عدة تقصر عن الدلالة 
عليها كلمة العلم 5216266 يمفهومها 
الغربي الحديث ٠‏ فهى يشمل علوم 
الدين » وما وراء الطبيعة مما جاء به 


م الوحي ٠‏ ويشمل مجال الانسان وما 


يتلق , بيه 53 ا يمح ال 


00 علوم الكيمياء والفيزياء 


55 الملاحظة والتجرية : اسع إدخاله 3 


المعمل أد المختير . 


والأرض” 


الوعي الاسلدعي - الع +" - رمضان 0 


المسلمون واسس البحث العلمي : 


من خلال فهم علماء المسلمن لروح. 
الاسلام 0 وفهمهم لتنصوص القرآن 


. الكريم والسنة النبوية التي تمد على 


انطلقوا. يقدمون قراس 
حضارتهم الخالدة على أسس من 2 
العلم في وقت كان فيه كل العالم القديم ١‏ 

يعيش في ظلمات الجهالة إيان العصو. . 

الوسطى 0 وإذا كان ا المسلمين : 
مؤلفاتهم العلمية ا اد الا ا 
ينفي إلمامهم بها, ا 
القطري لها كان باو شك تبحر 0 
التي كاموا نها ف تصنيف كقيا 
والألفاظ الغريبة . ونا كتبيه عل 
موسوعات تتناول الحيوانات والنباتات . 


والأأحجار والمعادن والأمراض 0 ا 


وغيدها . 0 
عند علماء المسلمين اما بل 1 


١-الاستناد‏ إلى التحرية العلمية في 


الحسيات 1 


اهتم علماء المسلمين بالتجربة 
العلمية اهتماما كبيرا . فكانوا لا 
يقبلون أية نتائج لا تخضع للحجة 
والبرهان , ولا يقبلون دعوى علمية. 
بغير إثبات عملي . وكما كان البرهان . 
النظري في العقليات هى أساسهم في 
اعتماد صحة أية قضية:( قل هاتوا 
0 
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برفانكم إن كنتم صددقين) 
2 الل 11 «( » فلقد كانت المشاهدة. 


: ( وجعلوا الملائكة الذين 
عدا ار إناثا. أشهدوا . 
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” الاعتماد على المصادر وذكن ‏ 


إصصحابها وأسمائها : 


اعلماء المسلمين ذكر 00 التي 


رمؤافا تي . ٠‏ وذكن أضحابها . ٠‏ وذلك 


. للاعتراف يجهود من تعلموا منهم أو 


نقلوا عنهم » وهي أمانة علمية.لم 


: تعرفها 1 2 في مرحلة متآخرة 0 


بل إن المسلمين تشددوا في تطبيق هذه 
القاعدة : خاصة فيما يتعلق برواية 
والتاريخ . ويذكر الدكتور « فرانتز 
المسلمين في البحث العلمي ) أنه كلما 
كان الكتاب علميا رفيعا كلما كانت 
عناية العلم المسلم بذكر مصادره 
ومراجعه أدق وأشمل مما لو كان كتايا 


العامة الناس . ويذكر أن علمي 


الحديث . والفقه كانا يستندان في 
الدرجة الأولى على الدقة والأمانة في 


. ذكر المصدر الماخون عنه لآن الأساتيد. 


جزء من مادة البحث ؛ وكل علم آخرله 


اغلاقة مبائيرة بهدين العلمين ‏ 


الحديث والفقه تأثر إلى حد بعيد 
. ومعالجتهما . مثل كتب التراجم التي 
انشات ساقم اكد عدم د 00 


ل ينون علي ف افائقة بذكر الصادر التي ْ 


ل الخرض. دك المادر أيضا , 


01000126021. 


ْ الوعي الاسلامي - العدد 0 - رمضان /15017ه- ١‏ 


المقريزي إلى المصادن. التادقة التي 
في : 0 : 
0 : المصتقات الأآذبية . 5 
خا : المعلومات التي استطاع. 
ل من أسباتذته ومعاصريه من 
0 : 3 
العلومات المبنية عل اختياره . 
م وعلى مشاهداته . 


. : الأمانة والدقة في النقل‎ ٠ 


كان علماء المسلمين م ْ 


لنا ياقوت ريا َه 0 ينل 


عن المصادر دكل دقة وآمانة . وسواء. 


أكان المنقول حقا أم باطلا » فإن . 


الصدق في إيراده كما يقول ياقوت 0 00 
له أهمية في البحث العلمي عند( 


العلماء ؛ لأنه ييسر للطالب اطلاعه على 
آراء أهل الخبرة ٍ في ذلك العلم » وكان. 


: وقد نقل العلماء المسلمون تراث 1 
الأغريق والفزس والهنود إلى 


العربيدة. : وكان ‏ يوسعهم .أن يتجاهلوا 3 0 


الشارة 0 1 هذا الدرات انأ 


المسلمين . 000 ل الكتب 0 0 


أضافوا. إليها شبرات الكايقم 0 ا 


0 ره سبيل المثال , يشير له .إليه في ف أبحاقيع . 


131 دنع لطعم .]// :مط 


0 0 0 


ا 
له 


1 


؛- تصحيح النظريات الخاطفة. 
ورفض المكلومات غير الحقيقية : ش 


النظريات والآراء العلمية الخاطتة لن 


ا وغيرقم ممن اطلعوا على تراثهم 


العلمي . فابن النفيس مثلا يرفض 
قبول نظرية جالينوس الخاطئة في 
الدور الذي تلعبه الرئتان بالنسبة 
لانتقال الدم ٠‏ وكذلك لم تقنع نظرية 


بطليموس في تكوين الآرض جميع © . 
العاماء المسلمين كما أن الكندي . 
دخالف ارسطوطاليس 2 


المطر . حيث يذهب الأخير إلى أن علة 
حدوث المطر هي التقاء البخار الرطب 
بالبيرودة 0 وهذا الايضاح- لحدوث 


المطر - وإن كان صحيحا مبدئيا - إلا . 


أنه لا يعلل لنا أثر البرودة عند التقاء 
البخار الرطب بها., أما الكندي فيصل 
إلى العلة النهائية في حدوث المطر , 
وهي انقباض حجم البخار الذي 
يحصل بتأثير اختلاف الحرارة ؛ 
وبذلك يصل تعليله إلى تعليل العصر 
الحديث تماما . 

. وكذلك نجد أن ابراهيم بن سنان 


ابن ثابت بن قرة ينتقد كتاب أرسطو 


00 طاليس ( في الآثار العلوية ) » ولنذكر 


010001260 2(|.0 


. أرسطو طاليس من نقد شديد ٠ ٠‏ حدث : 


يقول : 

ّغ واليليه: :فر هؤلا القوم تأتي مر إقراطهم . 
في نصرة آراء أرسطو - طاليس حلها . 
واعتقادهم امتناع ذلة فيها. ٠‏ على 
0 من د 50 أنه كان من 


0 الأولى:هى التي يصنها انس‎ -١ 


مطن». 


وبالعكس :وب 


الوعي الاسلامي - - العدن ارقف - رفضان /37 اه 


المجتهدين دون المؤيدين المحصومين . 


والاجتهاد وإن مق عل اا 
الخطر من الزلل » . 1 0 
اد للد عد ا ا 


.الذي تناول هذا النقد فيما ضاع من 0 


كتنب التراث العلمي الاسلامي 00 
ونقداته هي : :ْ 


الفاحش وهي رأي أرسطو طاليس في 20 
انقطاع ‏ العمارة تحت مدان النقلت . 000 
الصيفي 4 وامتتاعها فيما وداعة نكو 0 1 
نحو بو الشمال. والغرن 10 1 
؟- الثانية : رايع آارسطى طاليس ف 
جدود وجود . البخار في جو الجبال » وفي . 
هذا يقول : » زعم أرسطى طاليس. .أن 00 
البخار لا يصعد جبل ) ار 
القرابين 0 ا على حالها > من 0 


غير أن تدرسها بع أق يمحوها | ١‏ 


؟- الثالثة : نقض المبدا الذي تمسلك 00 
ب العلماء التونانتون 0 . والذي. كان 0 
يسمى لديهم ( كتكةاكتعمتاهك ) 20 
وهو حسب تعبير الكندي : 0 اتتسام 00 
الكيفيات الفواعل المتضادة كالباطن ١‏ 
والظاهر 3 'ويقصد ابه :أن الحرارة. 1 : 
تحبس نفسها ضد البرودة التي تحيط . 
بها فلا تنقص ص تحت اتأقيد البريدة 0 00 
0 د ل ذلك أن ا 


0 طاليس ب يرى أن لطن قٍ لالع‎ ٠ 
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فق اثراء الفن العالمى بالزخرفة فة فة الاسلامية المتمدرة. 
يتكون بالتقاء اليخار الحار باليرودة 


المحبوسة في هواء حار , أما الكندي 


وبعضص علماء المسلمين - كاين 


.العميد ‏ فإنهم كانوا يعللون الحاد 
الجوية ذاتها بالتقاء البخار الحار. 


بالهواء البارد في الج : ونتيجة هذا 
يحصل انقياض حجم البخار الحار , 


٠‏ وكانوا يعللون بهذا التعليل قلة المطر في 


صحن زخرق اسلامي لايد شيف اهتم علماء ا سلمين بتعلوير صناعة السيراميك فقط بل يعكس دورهم 


نقاط متشيعية :والحديث فيها طويل . 
كمثال على معرفة هؤلاء الام 
الأفاضل لقواعد البحث. الي 

وامتلاكهم لأدواته ٠‏ وبقي أن نشير ْ 
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تعريف الفتوى : 
الفتوى من أفتى يفتى إفتاء ٠‏ 
وأقتى في المسألة أبان الحكم فيها , 
والافتاء مصدر 2 وهو بيان حكم 
المسالة , والفئياً الفتوى جمعهافتاوى 
وفتاق » ٠‏ وشي الجواب عما يشكل من 
المسأئل الشرعية » أى هي الإخبار 
بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام : 
بخلاف القضاء فهو الإخبار بالحكم 
الشرعي على وجه الإلزام والخفتي من 
يتصدى للفتوى بين الناس ,2 1 
الله تعالى » ويكشف لهم رأي 
لين والشدع . وعند علماء أصول 
: المفتي هى المجتهد . 


وأ الافتاء وعمل المفتي » وأن 0 
يتعلق بالأحكام الشرعية 0 والعلم بها 
مسيقا . وبيانها للناس عند سوال 
ووقوع الحوادث والمسائل: 


أهمية الفتوى 
الفتوى من المناصب الاسلامية 
الجليلة »: والأعيال الدينية ا 
العالمين » ويؤتمن على شرعه ودينه : 
وهذا يقتضي حفظ الأمانة » والصدق 
في التبليغ ‏ وإذا كان الكذب والافتراء 
7 
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على الناس كبيرة وفاحشةء فكيف 
بالكذب والافتراء على الله تعالى ؟ وإذا 
كانت الخيانة وسوء الائتمان في أموال 
الناس وحقوقهم جريمة يعاقب عليها 
صاحيها » ويستحق اللوم والازدراء 6 
وهي من أرذل الأخلاق وأسواأ 
الصفات . فكيف بالخيانة وسوء 
الدين ؟ 

وإذاا” كان الأفسان. يفتك يانه 
ممثل شخصي لرئيس دولة » ويعتز أنه 
رسول وسفير له . وأنه يتولى حفظ 
أسراره ٠‏ وتبليغ آرائه » فكيف به وهى 
ينوب عن رب العالمين في الإخبار عن 
أحكامه ونشر دينه ؟ وإن عمل المفتي 
يشبه. عمل الانبياء والمرسلين 2 لأن 
العلماء ورثة الانيياء . 

قال الامام النووي 00 اعلم ان هذا 
الياب 0 0 .. لعموم الحاجة 
إليه » ثم قال : « اعلم ان الافتاء 
عظيم د 0 الموقع » كشير 
الفضل.: لأآن المفتى وارث الأنبياء 
صلوات الله وبسلامه .عليهم ٠‏ وقائم 
بفرض الكفاية . لكنه معرض للخطاأ , 
ولهذا قالوا : المفتي موقع عن الله 
تعالى » . 

وقال ابن المنكدر ْغ» العَالمٌ بين الله 
تعالى وخلقه.. فلينظر كيف يدخل 
بينهم «( 

وقال 31 القيم مبينا مكانة المفتي 
ومسؤوليته : 0 وإذا كان مخنصب 


التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر 


فضباه .»ول يجهل قدره ' وهو من أعلى 
الا عر الأرض والسموات , 
؟ 


يعد له عدته » وأن يتأهب له أهيته ,2 
وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه , : 
ولا يكون في صدره حرج من قول الحق 
والضدع بيه. فإن الله ناصره 
وهاديه » وكيف ؟ وهو المنصب الذي 
تولاه رب الأرباب ». فقال تعالى : 
د ومستفتوتك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب «( النساء/ ا وكفى 5 
كولاه الله يتفسنه غترفا وجلالة :+ إن 
يقول في كتايه : « يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة » النساء/ ١095‏ , 
وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه , 
وليوقن أنه مسؤول غدا ٠‏ وموقوف بين 
يدي الله 4 2 


الأعراض المرضية للفتوى : 

. ومع هذه الأهمية للقتوى فإننا 
نلاحظ بعض الأعراض المرضية التي . 
تكتابها . كما . تلاحظ بعض. الأويكة 
المحيطة بها ويعفن- المشاكل. الت 
تعترضيها ... وبع الشسوائن اندر 
تعكر صفوها , وتزيل هيبتها ٠‏ وتضيع 
مكانتها :* وتفقدها. عظمتها :. كان 
يتصدى للافتاء غير المختصين 
بالشريعة الغراء : أى يقوم. بالفتوى 
من يفقد الاشلية لها , أوينبري لها فن 
يعرف جانيا بسيطا من الدين 
والشرع ويغيب عنه أشياء وأشياء 6 
وقد يتطاول عليها من يبتعد. عن 
الالتزام بأبسط قواعد الفقه » ويفرط 
بأركان الدين . وقد يتعرض لها 
المختص ولكن بالتساهل وعدم 
المبالاة » وقد يستغلها بعض الناس 
لأفواء. شخصية : وأغراض هادية , 
وأهداف وضيعة . ومتاجرة بها » وقد 
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يخوض فيها آخرون بالرأي والفكر كما 
يجول في.قضايا الآعراف والعادات »2 
ويتقول فيها فريق بحسن نية » وفريق 
بسوء قصد », وبعضهم بخبث طوية 
ودوافع دئية ٠‏ وقد يقرأ احدهم كتايا 
في الفقه . أى يسمع حديثا » فيظن 
نفسه انه صار. عاما يفتي الناس , 
ويرد على. اسئلتهم 2 وإذا طرحت 
مسألة دينية سمعت من يقول : رأيي 
كذاء وبضع” كذ) + وبصع” كنذا + 
ويحل كذا ..ويقيل هذا ؛ ويبعد ذلك ” 
وكأن الناس تريد ان تسمع قوله » أو 
تطلب .رأيه : ولا يخرج منه الا 
التشويش والتغبيش الى غير ذلك مما 
دعانا لبيان اهمية الفتوئ » وحكمها 
الشرعي-. وجمع طرف من أخبارها :. 


نظرة تاريخية : 


أول من قام بوظيفة الافتاء الاثبياء 
يعامة . ومحمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمبخاصة , وهى إمام المتقين » 
وقدوة المفتين. , وخاتم النبيين 9 
اللة على وحية » . والمبلغ عنه دينه , 


. فكان عليه. الصلاة والسلام يبلغ 


احكام الله تعالى للناس ؛ ويجاوب على 
اسئلة. الصحابة فيما يتعلق بأمور 
الشرع . وكان المسلمون يقصدون 
نيك النهوة لسؤال وسدوك" الله عسل 
الله عليه وسلم عن كل ما ينزل بهم 

والعامة < كتفية1: لقول: الله تمالى : 

0 فإن تنازعتم في نيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير واأحسن 
تأويلا «( النسناء/ 059 وكانت فتاويه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 71 رمضان 1401 اه 
ربانية إلهية » معتمدة على الوحي » 
لأصحابه , وتشريعا للمسلمين , 


ميس بو جد 
الفتاوى والأحكام 6 ولا يحيدون 


وجوارحهم » وينقلونها إلى غيرهم . 


ولما قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الرفيق الأعلى » وانقطع 


.الوحي 0 وترك للأمة كتاب الله وسنة 


رسوله 0 وتعلم الصحاية أحكام 
الشرع وأصول الاستنياط وقواعد 
الاجتهاد . وتريوا على. الصراط 
القويم ‏ صاروا خلفاء الرسول في كل 
أعماله إلا الوحي. وقام كبار 
الصحابة وعلماؤهم بالفتوى ٠‏ وتولوا 
هذا العمل الشريف . وقصدهم بقية 
الناس من الصحابة والتابعين للتعلم 
منهم . والاستفادة من علمهم ٠‏ وكان 
الصحابة بين مكثر من الفتوى ٠»‏ ومقل 
ومتوسط . 


ثم قام بالفتوى بعد الصحابة 
الائمة والمجتهدون والقضاة , ولم يكن 
متيب الافتاء معروفيا في الدولة 
الاسلاسة ». ول .كن مستقلة عن 
القضاء . وكان الناس يتجهون إلى 
العلماء والفقهاء يستفتونهم في أمور 
حياتهم » ويسألونهم عما يقع بينهم » 
ويطلبون حكم الله فيما أشكل عليهم » 
وكثيرا ما يتجه المتخاصمون إلى 
القاضي يستفتونه. عن حكم الله فيما 
اختلفوا به » ومتى أخبرهم بذلك 
0 
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اكتفوا به . والتزموهة وطبقوه على 
يفتون به متى سكلوا » ومع قوست 
أعمال الدولة الاسلامية 0 وتطور 
إداراتها ومؤّسساتها ٠‏ ظهر مخنصب 
| اقتام يأمن السلطان فلم الأول في 
الغلم ع والتزام. الورغ , وقد د يكين 
فتكتها: هد قل العلماء. أنة 
ويعاونه عدد من المفتين الموزعين على 
وصار مخصب الإفتاء مخنصيا رسميا 
دذيشا «له مكانته ف"الحياة السياسية 
والاجتماعية والدينية » ولم يبق علم 
عامة الناس , بل صار مرجعا أساسيا 
للدولة لمعرفة حكم الله تعالى في الوقائع 
الجديدة 0 والحوادث الطارئة 3 
والتشريعات المقننة . والاجتهادات 
برشعوق آل" الفكين: فى الققنايا 
والدغاوس ؛ 


التحرز من الفتوى : 
كان العلماء والفقهاء منذ زمن 


الصحابة ومن بعدهم يتحرزون من 
الفتوى , ويقدرون عِظم” المسؤولية 


فيها » ويحتاطون كثيرا عند إصدار 


الفتوى ؛ ويحاولون التهرب منها خوفا 
إذا تعينت عليهم .. كماد ه 


ال 0 الفتوص 5 0 
7 


وتنقلب إلى فرض عين اذا تعين 
السؤول > كنا كان العلماء: متطلين 
بآداب الفتوى , فلا يتسارعون فيها , 
ولا يتساهلون في بيانها » ولا يلجؤون 
الى التحايل فيها , ولا يمارون في بيان 
الصواب > .ولا تالخدهه .ف الله لومة 
لائم » ولا يحيدون عن الحق طمعا في 
مغنم اى هريا من مغرم » وقد وردت 
عنهم الروايات الكثيرة في هذا 
الخصوص , نقتبس جانبا منها . 


قال البراء : لقد رأيت ثلائمائة من 

ل ا ع 
وهو يحب ان يكفيه صاحيه الفتيا , 
وقال ابن ابي ليلى : أدركت عشرين 
ومائة من الأنصار من أصحاب رسول 
الله صدى الله عليه وسلم يسأل أحدهم 
عن المسألة فيردها هذا إلى هذا . وهذا 
إلى هذا . حتى ترجع إلى الأول , وفي 
رواية : ما منهم من أحد يحدث 
بحديث ,الا ون أن أخاه كفاه إياه ولا 
يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه 
الفتيا . 


وقال سفيان بن عيينة : اعلم 
الفاس' يالققيا. اسككيهم عذينا : 
وأجهلهم بها أنطقهم فيها 2. وقال 
ايضا : أدركت الفقهاء . وهم يكرهون 
يجدوا بدا عن أن يفتوا 2 وقال : 
أدركت العلماء والفقهاء يترادون 
المسائل . يكرهون أن يجيبوا فيها », 
فإذا أعفوا منها كان أحب إليهم , 
وقال عطاء بن السائب التابعي : 
2 أدركت أقواما يسأآل أأحدهم عن 
الشيء فيتكلم وهو يرعد » . 
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وقال ابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهما : « من أفتى الناس في كل 
ما يسألونه عنه فهو مجنون » » وقال 
ابو حصين الأسدي : « إن أحدهم 
ليفتي في المسألة لى وردت على عمر بن 
الخطاب لجمع لها أهل بدر » ٠‏ وكان 
شعار كثير من العلماء : لا أدري »2 
خشية الوقوع في الحظر والاثم ؛.وقال 
محمد بن عجلان : إذا أغفل العالم 
لا 00 (( أصييت مقاتله . 


بكر عن ثيء فقال : لإ أحسته فقال 
رك ,شقال قاس - لا تقر إلى .طول 
لحيتي » وكثرة الناس حولي , والله ما 
أحسنه , فقال شيخ من قريش جالس 
إلى جنبه : يا ابن اخي ٠‏ الز 

فوالله مارأيتك في مجلس أنبل منك 
اليوم ٠‏ فقال القاسم : والله » لأن 
يقطع لساني أحب إِليُمن أن أتكلم يما 
لاعِلْمَ لي . 


وكان الإمام مالك يقول : « من 
أجاب في مسألة فينبغي ‏ من قبل ان 
يجيب فيها أن يعرض نفسه على 
الجنة والنارء وكيف خلاصه في 
الآخرة » وكيف يجيب فيها » وسثل 
0 مالك عن مسألة . فقال : لا 
أدري ٠‏ فقيل له : إنها مسألة خفيفة 
سهلة . فغضب , وقال اليس في العلم 
خفيف , اما سمعت قول الله تعالى : 


00 إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » 
المزمل/ 5 فالعلم كله ثقيل بوخاصة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد “٠/ا”‏ ه رمضان /1017 اه 

0 فقال : لا 
أدري فقيل : ألا تستحيي من قولك 
ل أدري واف 3 فقيه أهل العراق ؟ 

لت ا د ا 
مر تضرد” 


اضحات زسول الله ضيل الله علية 
وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب 
احدهم في مسألة حتى يأخذ رأي 
ساحيه حم عارزقوا يعن. السنداد 
والفيق عع" الطسارة » تعن ينا 
قلوينا > : 


حكم الفتوى : 


الخمسة ٠‏ فتكون واجبة ومندوية 
ومباحة ومكروهة وحراما بحسب 
واللحرفة ا كرتي غليهها عن يضدل 
جليل وثواب عظيم أو إثم كبير وخطر 

جسهيم . 
فالفتيا فرض وواجب , لأنها مجال 
لتبليغ شرع الله ودينه 2 وتعليم 
لأحكامه » وييان لمنهجه وبسنته » وفي 
هذه الحالة يثاب فاعلها إن قام بها حق 
القيام 3 وأداها أداء صحيحا » لما 
روى الترمذي عن ابن مسعود رضي 
الله غنة قال + سمعت رسول الله هدل 
الله عليه ووسلم قال : « نضر الله امرآ 
فرب مبلغ أوعى من سامع-».» ويحرم- 
على العَالّم في هذه الحال ترك الجواب , 
ا 
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ويعاقب امام الله تعالى على الإعراض 
والكتمان لما روفى أيو داود والترمذدي 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« من سثّل عن حكم فكتمه ألجم بلجام 
من نار » . وإذا كان في البلد مَفت 
واحد كانت الفتيا عليه فرض عين » 
لأنه تعين لهذا العمل , وإذا كان في 
البلد مفتيان فأكثر فالفتيا فرض كفاية 
على كل منهم . إذا قام بها أحدهم 
تحقق الغرض والهدف: منها » وإذا 
تركها الجميع أثموا , وترك الفتيا 
لأحدهم عند كثرة العلماء والمفتين 
أفضل للورع والخطر والخوف من 
الشخص لا يعلم المسألة . أى كان 
جاهلا بالأحكام الشرعية ٠‏ فالفتوى 
حرام » ويأثم فاعلها , لقوله تعالى : 


الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو 
على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون » النحل / 
5 . 


ويجب على المفتي ان يتثبت في 
الافتاء » فيتمعن بالمسآلة » ويعرف 
مخيواها: وبقلبيسا فخ فاق 
الشرعي الوارد فيها » ويبينه للناس 
بون زيادة ولا نقص » ويدون تحريف 
اى تبديل » وبدون لفيٍ أى دوران » 
ويخبر عن الحكم الشرعي بدون توقف 


اى موارية او مجاملة ٠‏ لان المستفتي 
انما يطلب -حكم الله شعالق + وبري 


8 


معرفة الشرع , وإلا لما قصد المفتى 
والعالم والفقيه . ولو كان الجواب غير 
ومطامعه 5 


ويحرم على المفتي ان يتساهل في 
الفتوى ؛ كأن يسرع في الجواب قبل 
الفهم الدقيق الشامل للسوال . 
والموضوع ؛ وقبل التدبر لما يقول , 
وقبل استيفاء الفكر والنظر . وهى ما 
حذر منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال ‏ فيما رواه الدارمى : - 
غ0 أجرؤكم على الفتوى أجروكم على 
النار » كما يحرم استفتاء من عرف 
بالتساهل بالفتوى 


والحكام حسف 7 ا 
ومصسالهوم يكا: يخصالكت. احقاء 
كالقاهي كماما ينطق بالحق #«ويحكم 
بالعدل , ' ويقيم شرع الله 0 ويجدنب 
استحق يقى اسزاقل اللعنة لبذا 
التحايل على امون الديق ٠‏ فقال صنل 
الذي رياه البخاري وستلم : + لمن 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم . 
فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها » 
ومعنى جملوها : أذابوها 0 والاثم 
الأكبر في هذه الحالة يقع على المفتي 
إذا كان السائل حسن النية 3 ولا 
00 وجه الحقٍ والشواب 0 وإلا 
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« المفتى من استكمل ثلاثة شروط : 
الاجتهاد والعدالة والكف عن 
الترخيص والتساهل » . 


وهذاكا ذرعنه الآنام ستحدوة : 
فقال : « أشقى الناس من باع آخرته 
بدنياه » وأشقى منه من باع آخرته 
بدنيا غيره » وهذا ينطبق على المفتي 
الذي يبيع آخرته بدنيا غيره » كأن 
يأتيه رجل حنث في يمينه أى طلق 
امرأته ؛ فيقول المقتى : لا شىء عليك » 
فيذهب الحانث فيتمتع بماله وامرأته , 


ويبقى. الإثم على المقتى ٠‏ سال رجل 
الامام. سحنون حسالة + فتردد. إليه 
فيها ثلاثة آيام ٠‏ فقال : وما أصنع لك 
يا خليلي ٠‏ ومسأآلتك هذه معضلة , 


وفيها أقاويل . وأنا متردد في ذلك ؟ 
فقال له : وانت . أصلحك الله . لكل 
معضلة ٠‏ فقال له سحنون : « هيهات 
يا ابن اخي » ليس بقولك هذا ابذل لك 
لحمي ودمي إلى النان ») » 'وقيبل 
لسحنون : انك تسأل عن مسألة . لى 
5 عنها مفكن ‏ [صيحانك: آحاب. + 
فتتوقف فيها . فقال : فتنة الجواب 
0 أشد من فتنة المال . 


وإن التسرع بالفتوى سبيل للخطاً 
والوقوع في الزلل ٠‏ لذلك قال الخليل 
أبق احمف * إن الرحل لسال عن 
المسألة, ويعجل في الجواب ,2 
فيصيب », فأزمه . ويسأل عن مسألة 
فيثيت ف الجواب 2 فيخطىء » 
كتتلميةة + وقال. ابويكن القطس 
البغدادي : قل من خرص على الفتوى 
وسابق. اليها + وكاب علديا + .إلا قل 


جيه 

1 القع الاسلامي ‏ العدد 707 رمضان /ا٠15‏ 1ه 
توفيقه ؛ واضطرب في أمره .وإذا كان 
كارها لذلك , غير مختار له : ما وجد 
مندوحة عنه ٠‏ وقدر أن يحيل بالأمر 
فيه على غيره كانت المعونة له من الله 
أكثر الات قي جوايه وفتياه 
أغلب . 


كما يحرم على المفتي ان يتتبع 
الحيل المحزمة ا المكروهة . او 
يتمسك بالشيهة لاغراض فاسدة , 
ليفتي بالترخيص والتسهيل لمن يطمع 
في نفعه او التقرب إليه » أى أن يصتع 
عنده يدا ومعروفا , اى يفتي بالتغليظ 
والشدة على من يقصد ضره وإيذاءه 0 
فتكون الفتوى بحسب الاأشخاص 
والاشواء والاتمراض ٠‏ والعياذ بالله » 
وإن فعل المفتى ذلك سقطت عدالته , 
وصار في عداك الفاسقين .. 


أما إن قصد المفتي اللجوء الى 
٠ 0‏ ولا يترتب عليها 
ليتلس السائل دن 
ا 
لايُوب عليه السلام : « وخذ بيدك 


سورة ص/ 5؛ ء لما حلف ليضربن 
امرأته مائة جلدة . وهى لا تحتمل 
ذلك . ومن هنا قال سفيآن الثوري : 
« إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة 
اما التشديد فيحسنه كل أحد » . 


3 


تسبح الفقري محومة ايضنا إذا 
أحاطت بها المفريات الحادية 
والمعنوية » كأن يقصد ألمرء منها 
السمعة والرياء .وان يتظاهر بممائلة 
5 
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الأفاضل : والنيلاء :وا ينلع إن 
مكافة الكلماة الشهور ين ٠‏ والتقياء 
ا لمتبحرين 1 والآئمة السايقين 


وقد يغتر بعضهم بالتفاف الناس 
حولهم . وتوجه الأنظار اليهم , 
وانعكاف الجهال عليهم » وإطراء 
العوام لهم . وبسخاء المرتزقة بالألقاب 
والنعوت وأشد هؤلاء المفتين إثما من 
يتولى هذا المنصب الرسمي أمام الآمة 
والجماهير , فيفتي الحكام بما 
يطلبون ٠‏ فيحلل الحرام 2» ويحرم 
الحلال 0 أى بسكت على الباطل وهو 
مكلف بالامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ١‏ 


وتحرم الفتوى-على الجاهل الذي لا 
يعرف احكام الله معرفة صحيحة 3 
ويكون آثما في فتواه لعدم توفر شروط 
المفتي وصفاته وأهليته فيه .. ولا 
يغعرتف الصوابن: مق القطاء ولا 
الصحيح من السقيم ٠‏ ويفتري على 


الله الكذب . ويشبرع بحسب الهوى » 


وهو ما دوه القران ١‏ ؛ #فقال 


أنما يتبعون أهواءهم ‏ ومن أضل - 


ممن اتبع هواه يغير هدى من الله . 
إن الله لا يهدي 
القصص/ .66 

ويؤيد. ذلك مارواة الافاع.. الحم 
وابن ماجه ان رسول الله صلى الله 
عليه ووسلم قال : «من أفتى بفتيا غير 
كيت ٠‏ فإنما إثمه على الذي أفتاه » 
وفي لفظ لأحمد وأبى داود « من أفتى 
35 


القوم الظالمين «ى 1 


بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي 
أفتاه » وروى ابن الجوزي ان رسول 
الله صدى الله عليه وسلم قال : « من 
السماء ٠‏ وملائكة الارض» وهذه 
الاأحاديث الثلاثة ضعيفة ,2 ولكن 
ذكرتاها للاستئناش. وميك البيان : 
تأكيدا للمعنى النابت في الآية 
والاحاديث الصحيحة . 


وحذر ربسول الله صلى الله عليه 
وسلم من العلماء الجهال » وبين 
خطرهم. عل. القسهم: وعل" ألامة , 
فقال - فيما رواه البخاري ومسلم 
والترمذى :وان الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال , 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , 


فون سيق عالح ققد الكافن رؤساء 
جهالا .. فستلوًا اقافتا يشير علم » 
فضلوا وأضلوا ١‏ 


ا 0 أهل 
العلم ٠‏ وقرر الفقهاء عقوية المفتي 
الجاهل ؛ وطلبوا من ولي الامر منعة ٠,‏ 


كما فعل بنى أمية , وقرن قرن الفقهاء 
عقويته مع الطبيب الجاهل والمكري 
المفلس بطلب الحجر عليهم ,. لان 
الطبييب يصف الدواء لمرض 
الأجساد 3 والمفتي يداوي أدواء 


الثفس والروخ ٠‏ والجسم والمجتمع » 


والفرد والأمة » ويصف لهم الدواء 
الرباني الإلهي » وخطأً الطبيب قد 


يلحق الأذى بالمريض نفسه في 
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جسمه . لكن خطأ المفتي يلحق الضرر 
الأكيد بالناس جميعا , لذلك كتب 
سليمان الى أبى الدرداء قائلا : 
تقتل مسلما > وقال ايبن بدران : 
»2 ويمنع عندنا وعدد الأكثر من الإفتاء 
من لم يعرف بعلم ء أو كان حاله 
مجهولا ٠‏ ويلزم ولي الأمر منعه » وقال 
ربيعة : « بعض من يفتي أحق 

وأخيرا لا يجوز للمفتي والعامي ان 
يختار من كل مذهب ماهو الاهون 
والاخف عليه » وان يتتبع الرخص » 
وقد ورد النكيرمن العلماء على من فعل 
عن الاوزاعى أنه قال : من أخذ بنوادر 
العلماء خرج عن الاسلام » وحكى 
البيهقى عن اسماعيل القاضي قال : 


ام 
رع ] 


الوعي الاسلامي ‏ العدد “11/7 رمضان 11401اه 
دخلت على المعتضد فرفع إل كتابا 
لانظر فيه » وقد جمع فيه الرخص من 
زلل العلماء » وما احتج به كل منهم » 
عالم ,الا له زلة » ومن جمع زلل 
العلماء. ثم أخذ بها ذهب دينه ٠‏ فأمر 
المعتضد بإحراق ذلك الكتاب . 


وبعد : فين الإفتاء عمل جليل 
وشبريف , لكن تحوطه المخاطر 
والمحاذير » وعلى المفتي ان ينظر بنور 
الله » وأن يجعل شرعه القويم أمام 
عينيه » فإن التزم به فهو على الصراط 
المستقيم » وإن تنكب عنه سقط الى 
الجحيم ‏ نأل الله العفى والعافية , 
وات يرزقنا السواد والترفيق: 
والالتزام بكتابه وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم , والحمد لله رب العالمين.. 


قال تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة 


من ربكم وجنة عرضها السموات 
والآرض أعدت للمتقين . الذين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا انذه 
فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من 
ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) آل 
عمران/ 135:1 . 


١ 
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اللواء أ ح/ 


محمد حمال الدين محفوظ 


""سََُُْسَْسَََُسُسَُسُسُسُُسُُسُسُس رو 


0 التاديخ /. 0 ففيه العيرة التي 


.بها :والل.عز وجل يقول :'( فأعتيروا 
يا أونىي الأيصار) « الحشر/ ''» 
١"ولقد‏ حرض المسلمون الأوائل على 
/ دراسة التاريخ وتعليمه لأينائهم قال 


كع 


زين العابدين بن الحسبين بن علي رضي 


الله عنهم : « كنا نعلّم مغازي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما نعلّم 


ْ السور من القرآن ١ن‏ »م وقال إسماعيل 


أبن محم دل سعدين ادي وقاص بيشي 


إلله عئه : « كان أبي .يعلمنا المغازي 
والسرايا ويقول : «يابيني إنها شرف 
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4 آباتكم فلا تضيعوا اذكرها «غ 


0 حفلت غزوة. ايدان الكبرى - 


0 - بدروس نافعة في مجال 
إذارة ‏ 'الصراعات + تستحق أن 
نتأملها ونتدبرها نذكر منها ما يلي : 


الدرس الآول : 
الاعلام بحقائق الموقف: 

لقد كان تفوق المشركين على 
المسلمين عددا تفوقا كبيرا بلغت 
نسبته ثلاثة إلى واحد + فماذ! فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مواجهٍ هذا. الموقف من زاوية 
الإعلام ؟ مع هذه المستجدات . 
فهذه أول مواجهة عسكرية حاسمة 
بين. المسلمين .والمشركين . 
وفي خروج المشركين وقتالهم للمسلمين 
تهديد خطير للدين في موطنه الجديد 
بعد فشلهم في القضاء عليه بمكة هذا 
فضلا عن تفوقهم. الظاهر . 
والنتائج التي سوف تسفر عنها 
المعركة سوف يكون لها آثار بعيدة 
المدى على الدعوة ومستقبلها وعلى 
هيبة المسلمين ٠‏ فذلك ما عبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم عنه حين دعا ربه 


.قيل المعركة : , اللهم إن تهلك هذه 
العصاية من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض ا 


هنا يعلمنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن: القيادة الرشيدة هي التي 
تبصر شعبها بالحقائق عن حجم 
التحدي الذي يواجهه وشدة الخطن 
الذي يتهدده »2 كم تتخذ قي الوقت 


نفسه ‏ من التدابير ما. يمكنها من 
مواجهة الخطر بثبات. واقتدان ومن 
التغلب على.تفوق العدى أ ىتجريده من 
فاعليته : 1 
١‏ فحين علم علية الصلاة. والسلام 
بخروج قريش عن بكرة أبيها للقتال 
قال : 
د هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
أكبادها 6 ء 
؟ وحين استطاع من استجواب 
( استنطاق ) الرجلين اللذين اسرهما 
رجال الاستطلاع أن يستنيظ القوة 
العددية لقريش 2 قال : » القوم بين 
التسعمائة والألف » . وقد قال ذلك 
وهى يعلم بأن قوة المتسلمين ثلث هذا 
العدد . 
وحين عرف من وسائل الاستطلاع 
أن العدى أصبح قريبا.جدا من بدر 
أعلن آثة : : وراء' الكَديْتٌ “بالعدوة 
القصوى )ا . 

والرسول بهذا الدرس يكشف لنا 
الخطأ الفاحش الذي يقع فيه الذين 
يخفون الحقائة كق في مثل هذ! الموقف عن 
رجالهم. فلا يعلنون شيئًا عن تفوق 
العدى عليهم بحجة أنهم يخشون من 
أن تهبط روحهم. .المعنوية » دون أن 
يدركوا أن تلك السياسة الإعلامية 
القاصرة + -ضرزعات ها ككون وضالا 
عليهم عندما يدخل الرجال المعركة , 
فيتكشف المستور . ويفاجأون بتفوق 
عدوهم فيكون وقع المفاجأة أشد 
تدميرا لمعنوياتهم من « موضوع » 
التفوق ذاته .. ثم يدركون ‏ ولكن يعد 
فوات الأوان ‏ ان.إعلان الحقايّق مع 
الاعداد والاستعداد واتخان التدابير . 
المناسبة » يجعل...النجال.. يعرفون 

وذ 
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المجهول قر علي مقا ل 


الدرس الثاني : 
حشد الموارد المتاحة وحسن 
استغلالها : 


واتخذ الرسول صى الله عليه . 


وسلم ‏ في الوقت نفسه ‏ كل التدابير 
التي تمكنه من القضاء على مزية 
التفوق لدى عدوه » وكان على رأس 
هذه التدابير حشد موارده المتاحة من 
الرجال والسلاح واستثمارها بأعلى 
درجات التنظيم والادارة والاقتصاد 
في القوى . وهذه من أهم المبادىء 
التي يقوم عليها علم الادارة الحديثة 
لتحقيق الأهداف بكفاءة وقد ظهر ذلك 
فيما يلي : 


إحكام السيطرة على الموارد : 


إن السيطرة المحكمة على الموارد 
المحدودة هى أول ما يودي ويساعد 
عل استغ اذا الف الذي راج 
شيئًا منها يضيع هباء : ولقد كانت 
سيطرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
على موارده في بدر في غاية الاحكام 
فقد اتخذ لنفسه فرك قيادة 
(.العريش ) يشرف منه على المعركة 
يصفته القائد العام 
ونظم الجيش في كتيبتين » الأولى كتيبة 
المهاجرين بقيادة علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه, والثانية كتيبة 


ع 


الأتصصار حقادة سه ين مقف بوشن 
الله عنه ‏ وهذا التقسيم يزيد من 
إحكام السيطرة . ونظم الجيش في 
صفوف منتظمة .حرص على تسويتها 
بنكسة يووافيق ان تشكيل الصف 
أفضل > من حيث سيطرة القائد ‏ من 
تشكيل الكر والفر الذي جرت عليه 
عادة العرب في القتال » ثم أكمل عليه 
الضلاة والسلاء بشيطرقة عل الحيش 
نأق أصدن كطليمات القكال تخمن له 
أن تكون مراحل المعركة وأعمال 
المقاتلين تحت إشرافه المباشر ووفق 
أمره وإذنه : 


حشد الموارد مع الاقتصاد في 
القوى : 


ع انام الدستول سمل الث حليه 
وسلم الصفوف أصدر الأمر التالي 8 
0 إذا أكثبوكم ( أي اقتريوا منكم ) 
فارموهم, واستبقوا نيلكم » 
( البخاري ج 5/ 95 ) وف دواية 
أخرى : لا تقاتلوا حتى أوذنكم ,2 
وإن اكتنفوكم ا ٠‏ ولا تسلوا 
السيوف حتى يغشوكم »ا الواقدي : 


وبمقتضى هده التعليمات يبدا 
قرييا إل حد الالتهام + يتحولون. إلى 
« السيقف » وهو سلاح الالتحام ١‏ ولا 
تعلوا السروف حتى يفشوكه ) + 
إنه. تنظيم دقيق يكفل استغلال 
طاقات السلاح بعيد المدى بأكبر حشد 
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أولا » ثم ينتقل إلى السلاح قصير 
المدى بأكبر حشد أيضا ء وفي الوقت 
المناسب تماما . ويذلك تتحقق أكير 
معه طاقات كل من السلاحين سدى . 
آما عنْ تطبيق عبد1 الاقتصاد في 
القوئ , فلقد كانت ذخيرة المسلمين في 
بدر ( السهام ) محدودة للغاية بالنسبة 
إلى قوة عدوهم المتفوقة , فكان لابد من 
ترشيد استهلاكها بطريقة 
اقتصادية , وذلك ما ينطوي عليه قول 
الرسول صك الله عليه وبسلم : 
»2 واستبقوا نيلكم » فهوق يعني 
أمرين : 
الأمر الأول : تأخير قذف السهام من 
القسىٌ حتى يقترب. الأعداء » فلا 
يرميها المسلمون على العدى وهى بعيد » 
وفي هذا التوجيه ضمان لدقة 
التصويب فلا يطيش من سهام 
المسلمين سهم , بل يكون « كل سهم 
برجل » من الأعداء 3 
والأمر الثاني : استخدام الذخيرة 
بأكبر حشد في أقصر وقت ممكن وذلك 
عند اقتراب العدى , الأمر الذي يكبده 
اكب قدر من "الخساش بسيب دقة 
التصويب ويذلك تتحقق « أعظم 
النتائع بأقل التكاليقف » . 


الدرس الثالث : 
ثقل وحدة الصف في ميزان 
القوى : 


القوى بين الطرفين في بدر لصالح 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 77 رمضان 15017ه 


والهدف من قبل أن تبدآ المعركة . 
فالمتأمل في أحوال قريش قبل القتال 
يكتشف أنها خرجت لقتال المسلمين 
تحمل عاملا من أهم عوامل الهزيمة 

-وشىق « تضارب الأراء وتفرق 
الصفوف 3 رغم تفوقها الظاهر عليهم 
ف العدد والسلاح : 

فقد أررسلت قريش قبل المعركة من 
يستطلع لها قوة المسلمين » فرجع ‏ 
ليخبرهم أنهم ثلاثمائة رجل يزيدون 
قليلا أو ينقصون , ولا كمين لهم ولا 
مددا ؛ ولكنهم قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجاً الا سيوفهم , فلا يموت منهم 
رجل قبل أن يقتل رجلا مثله ,2 
وتضاربت آراء قريش 
فمنهم من أراد-الرجوع ومن هؤّلاء بنو 
زهرة الذين رجعوا فعلا . 
ومنهم من أراد البقاء لقتال المسلمين » 
وكان على رأس هؤلاء أبوجهل فقال : 
« والله لا نرجع حتى نرد بدرا » فنقيم 
عليه ثلاثة ٠.‏ نتحر الجزور ونطعم 
الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا 
القيان » وتسمع 'بنا العرب وبعسشيرنا 
وجمعنا , فلا يزالون يهابوننا أبدا 
بعدها ا 
ومنهم من أصابه التردد مثل عتبه بن 
ربيعة . إن أنه مال إلى الأخذ بما 
نصحه به قومه أن يرجع بالناس » 
قرماه. ابن حول مالعين. فلفذةة 
الحمية . وقرر البقاء للقتال من قبيل 
التحدي . : 
ثم إن قريشا ذكرت ما كان بينها وبين 
بني كنانة من الحرب والحزازات » 
فخشوا أن تضريهم كنانة من 
الخلف . وكاد هذا المحذور يقعدهم 
عن الخزوح لولا ان جاء مالك ين 
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لموسى 


كنانة , فقال. اك من 
تكرهوته 0 


كان هذا حال قريش ٠‏ بينما كان 
حال السلميع يقظف عن ذلك ماما + 
فقد اتحدت كلمة المسنلمين مهاجرين 
وأنصارا على الخروج وعلى مواجهة 
قريش , فحينما شاور الرسول صلى 
الله عليه وسلم أصحابه . قال المقداد 
ابن عمرى عن. المهاجرين :.« يا رسول 
الك أمهن لا أمرك الك فخحن معلك : 
والله لا نقول كما قال بنى إسرائيل 
:“اذهب أتت وريك ففاتلا إنا ها 
هنا قاعدون : ولكن اذهب أنت وريبك 
ققاكلا إنا معكما سقاطون + : 

وكال سسدية معاد عن الاتسنان: 

يعتك بالحق لو استعرضت ينا 

هخ البكر شقفتي الخضتاه هنك نا 
لف هنا بطل واحد ”.دما تكو أ 
فلقى هنا عدونا غدا. إخا لصين ىق 
الحرب. » صدق عند اللقاء » لعل الله 
يريك منا ما تقربه عينك » فسر بنا على 
بركة الله ». 

ولايد أن نذكر هنا ان اتحاد كلمة 
الالسريي ب والاتصضبيار قي الضف 
والهدف في مواجهة الخطر لم يكن وليد 
ساغته : ولكنه : كان قمرة للمؤاحاة 
التي حققها بينهما الرسول صلى الله 
علية وسلم يعم الهجرة إلى المديتة ء 
ومن قبل ذلك كان اتحاد كلمة الأتصنان 
من. أوس: وخزرج ثمنرة التوحيد 
صفوفهما في.ظل الاسلام بعد صراع 
طويل بينهما في الجاهلية . 

واذا كانت قريش قبل خروجها 
اع 


تخشى أن تأتيها ضرية من خلف . فإن 
المسلمين خرجوا وايتعدوا عن المدينة 
حوالي ٠‏ كيلى مترا دون أن يخشوا 
أن تأتيهم. ضرية من خلف ٠‏ لآن 
الرسول صلى الله عليه وبسلم بسياسته 
الرشيدة وعبقريته السياسية 
والادارية والعسكرية جعل من المدينة 
يعد الهجرة قاعدة وطيدة صلية , 
وجبهة موحدة » ونظم لأهلها جميعا 
أمور حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية بمقتضى ميثاق المدينة . 
الدرس الرايع : 
المجاهدون الصادقون 
لا يقهرون : 

وصف المشير مونتجمري - وهو 
يؤرخ. للحروب عبر التاريخ ‏ 
المسلمين , بأنهم « قوم لا يقهرون » 
ونوه بشجاعتهم وإقدامهم وحشدهم 
لقواتهم » ولم يفته ‏ وهو الباحث 
الخبيد' عاآن مكشه عن السر وراء ذلك 
كله فقال : 
تحركهم أقوى دواشع الحرب ألا وهي 
العقيدة اا 0 ومثل هذه 
النيضات المتلاحقة لم يكن من السهل 
أن تخبى سريعا , فالكثيرون منهم 
وخاصة في المراحل الاولى للفتوحات 
الاسلامية كانوا يؤّمنون إيمانا راسحًا 
بالدعوة الاسلامية ويتحمسون لها 
ويغارون عليهاء. وأدى هذا إلى 
اعتناقهم مبدأ صلبا هى الجهاد في 
سبيل الله . وقد تغلغل هذا المبداً في 
قلوب أتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم »0 


ولقد حفلت غزوة بدر يصور رائعة 
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لقوة الايمان ورسوخ العقيدة التي 
ملات فلوب السلميق ثانا واستيسالا 
في لقاء عدوهم المتفوق عليهم . حسينا 
أن نذكر أن أبا عبيدة بن الجراح رضي 
الل عنه قل. آياه ق اللعركة + وآن 
عبد الرحمن بن أبي بكر كان من 
المشركين فقال لأبيه أبي بكر الصديق 
بعد إسلامه :« لقد صدفت لي يوم بدر 
فلم أقتلك » , فقال أبوبكر رضي الله 
عنة :( والله لوصدفت لي لقتلتك » قفمأ 
الذي يدعى إى أن ميقتل الاين ياه : 
والأب ابنه غير قوة الايمان والعقيدة 
الراسخة ؟ 

إن قوة الايمان والعقيدة تملا قلب 
المسلم بأقوى الدوافع النفسية نحو 
الاستبسال في قتال العدى الذي ليس 
إليه ويقاتل من أجله .. ولاشك في أن 
هذا مما ترجح به موازين المجاهدين في 
مواجهة الاعداء. فين الدواقع 
النفسية الضاذزقة: كحارب إلى جانب 
أصحايها كما يحارب الجندي إلى 
حانت: ضاحية + ولهذا كان الأسلام 


حريصا على أن يزود: المسلمين بتلك. 


الدوافع التي تملا نفوسهم حمية 
واستبسالا . 

ولهذا كان تقييم المسلم في الحرب 
مقدرا بما في نفسه من مبادىء يحارب 
عنها » وأسباب تدعوه إلى خوض هذه 


الحرب ٠‏ وهذا ما نجده في قول الله 


تعالى: (يأيها النبي حرض 
المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صايرون يغليوا مائتين 
وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا يبأنهم قوم لا يفقهون ) 
0 الأنفال/ 16 «غ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد *7؟ ‏ رمضان /114010اه 

: فالذين كفروا قد خلت نفوسهم من 
المبايدىء الكريمة والدواقع الصادقة 
ولهذا حرموا الفقه الذي كان من شأنه 
أن يبيصرهم بالبادمع التي يقاتلون 
عليها » والمثل التي يدافعون عنها , 
فقد تعرى من كل سلاح يدافع به , 
وكانت عاقيته الهزيمة واليوار . 
شجاعة القيادة في مواجهة 
الخط. : 

ولقد قدَّم الرسول القائد صلى الله 


عليه وبسلم المثل الرفيع على شجاعة 
القيادة والقائد في مواجهة الخطر 


وقهره : 1 
١-فقد‏ واجه في بدر معركة يطلق عليها 


رجال الحرب « معركة غير متكافئة » 
وقد يتخلى كثيرون من القادة عن فكرة 
القتال فيها 2 لكنه عليه الصلاة 
والسلام يعلم المسلمين ان المجاهد 
الصادق الذي يعد العدة الكافية لا 
يمكن أن يقهر لأن الله تعالى يكون معه 
ولأنه وعده بالنصر ( وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين ) « الروم/ 
لاع ». 

؟" وفي المعركة كان مثالا لشجاعة 
القائد » فوصفه علي رضي الله عنه 
يقوله : كنا إذا اشتد الخطب واحمرت 
الحدق »: اتقينا برسول الله صلى 
الله عليه ووسلم . فما يكون أحد أقرب 
إلى العدئ منه . ولقد رأيتني يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو. أقرينا إلى العدى ( دوأه 


حمق والنسائي ( © 1 


03 
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للدكتو ر/ محمد محمد الشرقاو ي 


الدين في استعمالات اللغة يطلق 
على عدة معان : منها الطاعة والعبادة 
والجزاء » والحساب» فهو من قبيل 
المشترك اللفظي الذي يتوحد لفظه 
وتتعدد معانيه على الحقيقة .. وؤ 
اصطلاح علماء التوحيد : أصول 
وفروع وضعها الله تعالى متضمنة 
ثوابا وعقابا يسوقان ذوي الأآلياب إلى 
إيثار ما هى خير على وجه الاختيار 
المحمول .. وبسمي من هذا الوجه دينا 
لأنتا ندين له بالطاعة والانقياد كما 
يسمى مالة من حيث إنه يملى على 
الرعو صيل انوعلد ولد من الووم 
4 


الأمين إملاء .. كما ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يمليه علينا بكل دقة: 
وعناية . 

من حيث إن الله تعالى بينه لنا تبيينا 
على لسان رسوله صكى الله عليه 
وسلم .. فالشارع في الحقيقة هو الله 
تعالل ..والشارع فق الممان “فو رسرله 
صل الله عليه وسلم «ومويخ لعن 
القوانين التي وضعها البشر في شتى 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعمرانية .. وان كان 
الله تعالى خالقا لكل شيء إلا أن للبشر 
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في هذه الأخيرة كسبا يضاف إليهم .. 
أما الدين فليس للبشر أي كسب في 
وضعه ولا إنشائه .. وإن كان 
للمجتهدين من الفقهاء كسب في 
استنباط بعض أحكامه التي لم يرد 
فيها بعينها نص صريح في كتاب أو 
سنة .. عن طريق كشف حكم الله في 
القضية بالقياس على نظرائها وأمثالها 
مما ورد فيه نص من كتاب أو سنة . 
بواسطة الاشتراك في العلة التي هي 
ليست من وضعهم ولا من انشائهم 
وابتكارهم .. وإنما هي نتيجة البحث 
عنها والتنقيب عليها والاشراك فيها .. 
وأمور الدين أربعة ‏ كما قال 
النووي ( الجوهرة/؟؟ ) .. أي 
علامات وجود الدين في المتتدين 6 
وصدقه في دعواه التدين : أولها : 
النية الخالصة المخلصة ٠‏ وتانيها 
الاتيان الفعلي الظاهري بالفرائتض 
والواجبات المقررة , وثالثها : اجتناب 
كل المحرمات المحظورة . ورايعها : 
الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه 
الشك عن قتاعة ورضا واستدلال ولى 
اجمالنا تعقائد الاسلام . وأولها 
التوحيد : وهى إفراد المعبود بالعبادة 
مع اعتقاد وحدته والتصديق بها من 
فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى » ولا 
ولا فرضا مطابقا للواقع » ولا تشبه 
صفاته الصفات . ولا تتعدد فيها من 
جنس واحد .. بأن يكون له تعالى 
قدرتان مثلا . ولا يدخل أفعاله 
الاشتراك . إذ لا فعل لغيره سيخاته 
خلقا » وإن نسب إلى غيره كسبا أو 


اكتسايا . والتوحيد أشرف العبادات 
على الاطلاق وهى أصل أصول الدين 
وفروعه وياعتباره يقال : دين الحق .. 
أو الدين .. ويراد به ما يشمل الايمان 
والاسلام جميعا .. باعتبار أن 
الاضافة في دين الحق تحتمل أمرين : 
إما على معنى اللام فيكون معنى الحق 
هو الله . وإما للبيان .. فيكون الدين 
هو الشىء الثابت المطابق للواقع ٠‏ وقد 
يفرد الدين ويكتفى (بأل) .. وتكون 
بمعنى استكمال كل خصائص الأديان: 
السماوية ما سبق منها وما لحق .. أي 
الدين الكامل المستجمع لكل صفات 
الاحاطة والشمول لمصالخ الدنيا 
والآخرة .. ويي التوحيد: في الفضل 
الصلاة .. كما في حديث أبي 'سعيد 


الخدري ( الجوهرة/ )"١‏ 0 إن الله 
تعالى لم يفرض شيئا أفضل من 
التوحيد والصلاة , ولو كان شيء 
أفضل منه لافترضه على ملائكته 
منهم راكع ومنهم ساجد » وقد 
فرضت الصلوات الخمس في ليلة 
الإسراء والمعراج قيل الهجرة بسنة 
واحدة على الصحيح .. والأرجح 
أنه لم يفرض عليه صلى الله عليه 
وسلم قبلها صلاة .. وانه كان يصلي 
قبل فرضيتها ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي على دين أبيه 
إبراهيم عليه السلام على سبيل 
التعبد الطوعي . والصلاة 2 هي 
معلومة من الدين بالضرورة بحيث 
يكفر جاحدها . ويفسق تاركها » دل 
عليها الكتاب العزيز : ( وأقيموا 
الصلاة ) : أي حافظوا على أآدائها 
بكل واجباتها وسننها وكمالاتها 
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وخشوعها وخضوعها في أوقاتها » وفي 
آية أخرى : ( إن الصلاة كانت 

المؤمنين كتابا موقوتا ) النساعم., 
أي محتمة مؤقتة يأوقات ذات أوائل 
وأواخر , وفي الصحيحين عن. رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « فرض الله 
على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة 
فلم أزل ‏ أراجعه . وأسأله التخفيف 
حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة » » 


وقال صلى الله عليه وسلم لأعرايى 
سأله : ( هل علي غيرها ) قال : 
لا .إلا أن تطوع «ى وقال لمعاذ بن 
جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن 
معلما : « أخيرهم أن الله قد فرض 
عليهم خبس صلوات في كل يوم 
وليلة 6 الاقناع ج١ا 1١11١:‏ -وفي 
واجب عيني لاكفائي على الرجال 
والنساء البالغين العقلاء .. وترفع عن 
الحائتض والنفساء أيام عذرهما ولا 
إعادة عليهما .. وإن كانا يعيدان 
الصوم لأنه عيادة سنوية ٠‏ والصلاة 
عبادة يومية متكررة .فترفع عنهما في 
حال العذر . رفقا بهما » ورفعا للحرج 
والمشقة عنهما .. ولم تذكر الجمعة في 
ضمن الفرائض . الخمس لآنها عبادة 
مستقلة بنفسها وليست بدلا عن 
الظهر على القول الراجح .. وفي شرح 
المستد للرافعي د الصبح كانت 
صلاة آدم عليه السلام والظهر كانت 
صلاة داود 0 والعصر كانت صلاة 
سليمان . والمغرب كانت صلاة 
يعقوب » والعشاء كانت صلاة يونس : 
وأورد في ذلك خبرا يدعم قوله : فجمع 
الله تعالى جميع ذلك لنبينا 'صلى الله 
عليه وسلم ولأمته ءاه تعظيما له . 


0 ٠ 


وتكثيرا لأجر أمته .. وكان أولها 
ظهورا وآداء : صلاة الظهر .. ولذا 
سميت ظهرا .. فهى أول صلاة ظهرت 
في الاسلام .. وكان المفروض أن تكون 
الصبح أسبق فيها ظهورا . لأآن 
الصلوات فرضت ليلة الإسراء » وقد 
أجاب صاحب الع ج/3 . 

بجوابين : الأول أنه وقع لسري 
بأنها أول الصلوات الخمس وجويا - 

ذكره في المجموع ‏ والثاني : أن 
الإتيان بالصلاة يتوقف على بيائها ‏ 
ولم تتبين إلا عند الظهر ‏ ولم يذكر 
القرآن الكريم أوقاتها تفصيلا , ولكنه 
أشار إليها بقوله تعالى : ( فسيحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون * 
وله الحمد في السماوات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون ) ١١‏ و8١‏ 
الروم .. قال أبن عباس : (أراد بحين 
تمسون صلاة المغفرب والعشاء , 
وبحين تصيحون صلاة الصيح 0 
وبيعشيا صلاة العصرء ويحين 
تظهرون صلاة الظهر ) . وقد.حدد له 
الخمس بدءا ونهاية .. وقال في ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما 
رواه أبوداود وغيره - : 2 أمني 
جبريل عند البيت مرتين » . . أي مرة 
في أول وقت كل صلاة ؛ ومرة في آخر 
وقت كل صلاة . ثم قال له : ( هذا 
وقت الأنبياء من قبلك ء والوقت ما بين 
هذين الوقتين ) ولذافإنها تجب على 
كل مكلف ومكلفة وجويين : موسعا ,2 
ومضيقا فتجب في أوائل الأوقات 
وجوبا موسعا بحيث يجوز تأخيرها إلى 


منتصفه أو أواخره 5 وإن كانتت 
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الصلاة في أوائل أوقاتها أفضل منها ' 


ومكاسفها او ازاخرها تحني إذالم 
يبق من وقت الصلاة إلا ما يسع 
الطهارة والصلاة وجبت وجوبا مضيقا 
بحيث يكستم .ف هذا الوقت السارعة 
إلى أدائها قبل خروج وقتها » وترك كل 


الأعمال التى تشغل عن ذلك .. وفي 
ذلك يقول تعالى : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) 
/ اليقرة م ١‏ والمحافظة عليها أداوّها 
في أوقاتها المحددة كاملة . والصلاة 
الوسطى حخدف. خلاف كبير ف 
تحديدها . والصحيح أنها مما استأثر 
الله تعالى بعلمه » وتركه مبهما بقصد 


شحذ الهمة. ويعث العزيمة 
للمحافظة على الكل حرصا على 
المحافظة على البعض الأفضل وقد 
تنوعت أساليب الاهتمام والأمر 
بالصئلاة قكارة بالآفن الضريح + الى 
بالثناء على فاعلها ,2 أو التنديد بتاركها 
حتى صار يفهم من تتبع هذه الصور 
البيانية في حتمية الصلوات والالتزام 
بها أنها غماد الدين حقا + والركن 
الثانى من أركان الاسلام صدقا » وأن 
من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها 
فقد هدم الدين . وأن من سها عنها 
لغفلة أو لهى أو تكاسل .. فقد عرض 
نفسه للويل والثبور وعظائم الأمور وفي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 77 رمضان 14017اه 
القرآن الكريم : ( فويل للمصلين +*: 
الذين هم عن صلاتهم ساهون ) / 
الماعون , .. ( ما سلككم في سقرقالوا 
لم نك من المصلين ) المرثر ءجءمع وفيه 
ايضا : ( قد أفلح المؤمنون ‏ الذين 
هم في صلاتهم خاشعون ) .. ثم 
قال .. روالذين هم على صلواتهم 
يحافظون )/ المؤمنون .. فقد ذكرت 
الصلاة مرتين في صفات المؤمنين بينما 
ذكر غيرها من فضائل الأعمال مرة 
واحدة .. وفيه أيضا : ( إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 
النحز /.و وفي الحديث الصحيح : 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا » .. 
«إن الصلاة محل المناجاة » ومعدن 
المصافاة تتسع فيها ميادين الأسسرار » 
وتشرق فيها مشارق الآنوار » علم الله 
تعالى وجود الضعف منك فقلل 
أعدادها » وعلم احتياجك إلى فضله 
فكثر أمدادها .. الصلاة طهرة للقلوب 
من. أدناس الذنوب ٠‏ واستفتاح لباب 
الغيوب» 35 والصلاة من الله تعالى 
تعنى زيادة الرحمة وتكثير المثوبة : 
ومن الملائكة الدعاء بالمغفرة » ومن 
الناس التضرع والدعاء بالعفق 
والمثوبة .. وفي ضوء هذا يفسر قوله 
تعالى : ( إن الك وملائكته. بمصلون 
على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما ) . 


آمك 
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يعد ابن الصلاح من أئمة علماء الحديث والفقه والأصول الذين تركوا تراثا 
علميا يشهد على عبقريتهم وجهادهم في سبيل خدمة دينهم وأمتهم . 
ومن أهم مؤلفات ابن الصلاح مقدمته الشهيرة في علوم الحديث . فهى تدل 
عل ثقافة واسعة في هذا الفن + إذ عرضن فيها لخمسة وستين ذوعا من هذه 
العلوم » وفق منهج علمي يقوم على أمانة النقل » وموضوعية النقد , 
والاحاطة الدقيقة بالقضايا الكلية والفرعية ٠‏ والعقلية المستقلة التي تنتفع تنتة 
بما قدم الذين خلوا » ولكنها لا تعيش عالة عليهم ا ل 

تتويجا لكل الجهود العلمية التي سبقتها في علوم الحديث ؛ كما كانت نيراسا : 
اهتدى بنوره كل من كتب من العلماء»بعد عصر ابن الصلاح في السنة رواية 
ودراية . 


وإذا كانت مقدمة ابن الضلاح ف علوم الحدية قد اغنتمات على اصول 
المنهج العلمي في توثيق النصوص ٠‏ وفحص الأسانيد : ونقد المصادر , فإثها 
وبعبارة اخرى اشتملت على اصول المنهج النقلي » أو المنهج التاريخي , وهو 
منهج الذي كان علماء الحديث الرواد في تأصيل قواعدة ٠ولم‏ يأت المحدثون 
من الفوبيين وستواهم فيما كتيوا عن هذا المنوج بجديد بالقسية ذا كتيه اولك 
العلماء.“ن .خجال ,طرق .تحمل الرواية ٠‏ :وتونيق الرودات + وعلة الجر 
والتعديل .. 
آذك 
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وفي هذه الكلمة أقصر الحديث على الترجمة لابن الصلاح وبيان اثره في علوم 
الحديث » ثم أتناول في كلمة اخرى ان شاء الله دور هذا الامام في التأصيل 
لكراعد المنهج 0 أى التاريخي . 

ابن ال ا عب ار ا الصلاح نسبة إل 
أبيه الملقب بصلاح الدين . 

ولد ابن الصلاح سنة 017 ه بقرية شرخان من أعمال اربيل قريية من 
شهر زور في شمال العراق ؛ ومن ثم ينسب الى هذه القرية فيقال له : 
الشرخانى . كما يقال له : الشهر زورى ٠.‏ 

كان والده عالما جليلا- ومفتيا متبحرا في الفقة على المذهب الشافعي وقد 
تلقى عليه ولده دروس الفقه بعد أن حفظ القرآن الكريم وجوده , ثم رحل ابن 
الصلاخ الى شتى الحواضر الاسلامية يطلب العلم أنى تيسر له فذهب أولا 
إلى الموصل . فسمع الحديث من ابن السمين : أبى جعفر عبيد الله بن احمد 
فكان أول شيوخه بعد أبيه الصلاح »: وقراً عليه كتاب « المهذب  »‏ وهىق 
مختصبر في الفقة 'الشافعي ألفه أبى اسحاق ابراهيم بن على الشيرازي المتوق 
سنة 5177 ه وقد شرحه الإمام النووي المتوفي سنة 1716 في كتابه المجموع؛ , 
لكنه لم يتمه , وقد أكمل شرحه بعد النووى عالمان هما : على بن عيد الكافي 
السيكى المتوق سنة 215لا ها ء والشيخ تنجيب المطيعي من العلماء 
المعاصرين ‏ قرأ هذا الكتاب ابن الصلاح على أستاذه اين السمين ,2 
ا ب ا » على حد تعبير ابن خلكان الذي ٠‏ 
وف اموصل سمع أيضا من نصر الله بن سلامة , ومحمود بن على الوك , 
فأقام لديه يشتغل بالاعادة زمنا لم يطل . 

ولم يقنع ابن الصلاح بما تلقاه من علم في الموصل فآثر الرحلة إلى بغداد , 
وفي هذه المدينة سمع من أبي احمد بن سكينة ؛ وعمر بن طبرزد » ويعد ذلك 
سافر الى خراسان » وأقام بها زمانا » وحصل علم الحديث هناك » فقد سمع 
من شيوخها في همذان ونيسابور ومروى ؛ ومن هؤّلاء الشيوخ أبى الفضل بن 
المعزم » والمؤيد الطوسى .وأبى المظفر السمعاني ومحمد بن عمر المسعودي : 


سو 1 ل 
تذكرة الحفاظ للذهبي وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ووفيات الاعيان 
لابن خلكان ) . 

آمك 
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وهكذا تعددت رحلات ابن الصلاح في سبيل طلب العلم وكثر شيوخه , 
وتنوعت ثقافاتهم , فمنهم المحدث والمفسر والفقيه والمؤّرخ واللغوى , ولهذا 
كان كما أطبقت كلمة الذي نأرخوا له أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث 
والفقه وأسماء الرجال + وتقل. اللفة وكات له مشاركة ف.فذوخ كثيرة : فهو 
موسوعي الثقافة غزير المعرفة » وإن اشتهر بإمامته في الحديث وعلومه , قال 
الأصول والفروع ٠‏ بارع في الطلب حتى صار يضرب به المثل وأجهد نفسه 
الطاعة والعيادة . 

واستقر ابن الصلاح بيلاد الشام بعد أن استحصد علمه » وبدأت المرحلة 
الخضنية من حياتة ف القدريس والقاليف والغقيا + ركان أزل مقامة فق هده 
البلا ق مديكة القدين_ هدرسا بالدريتة الناصوي م الشيوية إلى اتلك 
وتقواه . 


وانتقل بعد مدة . لم يحددها المؤرخون ‏ أقامها في القدس الى دمشق ؛ فتولى 
التدريس بالمدرسة الرواحية التي أنشأها أبو القاسم هبة الله ين عيد الواحد 
اين رواحة الحموى . 1 


وقد عرف القرن البسادس الهجري تشييد المدارس الخاصة بالحديث النبوي 
لأول مرة في تاريخ الحياة العلمية الاسلامية . فقد كانت المدارس التى 
أسست قبل هذا القرن في بعض الحواضر تهتم بدراسة الفقة ومذاهبه وآراء 
المجتهدين فيه , لتزود جهاز الدولة بالقضاة والمتشرعين . 


وأنشئت أول دار للحديث في دمشق ٠‏ تحقيقا لرغية نور الدين محمود بن 
أبي سعيد زنكي (ت : 5795 ه ) وحملت اسم المدررسة النورية . 
وقامت في القاهرة دار للحديث يأمر الملك الأيوبي الكامل ناصر الدين وقد تم 
تأسيسها سنة ؟15 هما. 

وبعد أريع سنوات من تأسيس مدرسة القاهرة نشأت في دمشق المدرسة 
الاشرفية التي بناها الملك الأشرف ابن الملك العادل نور الدين » وكان أول 
شيوخها الامآم ابن الصلاح . 

وعهد الملك الأشرف الى ابن الصلاح كذلك بالتدريس في مدرسة ست الشام 
زمرد خاتون بنت أيوب » وهي شقيقة شمس الدولة توران شاه بن أيوب » 
وزوجة اسد الدين شيركوه صاحب حمص . 

وقام ابن الصلاح بالتدريس في هذه المدارس الثلاث بدمشق :الرواحية 
والأشرفية وست.الشام من غير إخلال بشىء منها الا لعذر ضروري منه ؛ كما 
قال ابن خلكان في وفيات الاعيان . 
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الوعي الاسلامي - العدد “ا/ ”0‏ رمضان 101 اه 
ابن الصلاح والفلسفة : 


قال الذهبى عن اين الصلات + كاق مبلقيا حينين الأععفاد كاقا مق كاويل 
الكلمين , مؤمناتيما تيك مين لصون هين خاكض. ول معيق وكا افر 
الحلالة خسن الدزة + كثير الببية موقرا عكد السلظاة والأمراع : 

فابن الصلاح كان ن سلفيا كما تشير كلمة الذهبي عنه ٠‏ فهو يأخذ بما ثبت من 
النصوص ٠‏ ولا يهش لتأويلات المتكلمين ٠‏ ويؤيد ما أشار إليه الذهبي ماجاء 
فافتاوئ اين الصلاع عن الفلسفة والتطى : 


قال الفلسفة انك السفة والاتسلال +ومادة الهيرة والختلذل » ومغان الزية 
والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة المؤيدة 
بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة » ومن تلبس بها تعليما وتعاما قارنه 
الخذلان والحرمان » واستحوذ عليه الشيطان . 


وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة . ومدخل الشر شر . وليس الاشتغال بتعليمه 
وتلنة هما أباحه الشارع ولا استباحه أحن من الصحاية والكايحن والأتية 
المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدي به من أعلام الأمة وسادتها 
( فتاوي ابن الصلاح ص 5” ضمن الرسائل المنبرية , اأجلد الرابع ) . 


فلماذا حكم ابن الصلاح على الفلسفة بأنها أس السفه ؛ وبأن المنطق مدخل 
إليها فهو شر ولأن مدخل الشر شر هل يرجع ذلك الى عجز ابن الضلاح عن 
استيعاب.الفكر الفلسفي ٠‏ فانقلب عليه مناوئا له » أى أن هذا الموقف يرجع 
إلى ظروف: النشأة + وطبيعة الع ومؤاج الشخصية ؟ 


إن هناك من ذهب إلى أن أبن الصلاح لم يستطع أن يدرس العلوم العقلية 
كالفلسفة والمتطق» وان هذا فى الذى تحمله غل أن متهم الفلسيقة يما أكيدها 
يدولكن .هذا الراج غير سللم + لآن أخار'اين اللصلاح الحلمية قل هل انه كان 
ذا عقلية لا تججز عن دراسة القلسقة وتحوها +كم إن بحكمة هل الفلنة ب 
يمكن إلا أن يكون بعد تجربة فكرية معها . وليس مقبولا والرجل مشهود له 
بالووع والتقوى والأفانة العلمية ب أن يحكم ف قضمية ما دون أن يكون قد اله 
إن ابن الصلاح لم يهاجم الفلسفة . لآنه لم يقدر على فهمها أو دراستها 
وإنما يرجع هجومه عليها -فيما أرى - إلى ظروف النشأة » وطبيعة العصر , 
رمذات الصفم 

لقد نشاً ابن الصلاح في بيت علم ؛ ووالده الفقيه كان أول أستان له , 
وليس بعيدا أن يوعز الوالد إلى ولده بأن يسلك في طلبه للعلم مسلك الفقهاء , 
والمحدثين » فعلمهم هو العلم النافع في الدنيا والآخرة , وليس بعيدا كذلك ان 
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بود إليه الا يقوكى فين خاضى فيه علعاء [اللسافة م ومقات > فنا ميل 
بالقكايا الغيدية : لآق دراسات الفلاسفة تورت الهيرة اك معا تورك 
اليقين .فخلا عق تعارضها مع يعكن العلماف الدينية + 

وآل. اك عدص اين الصسلاث..قراث. الضوا ع عون علنات'|الشويعة وهال 
الفلسفة ذلك الضراع الذى بدأ منذ القرن الثاني مع ترجمة علوم الآوائل , 
وكان سجالا بين الفريقين , فطبع هذا العصر بطابع المناهضة للفكر الفلسفي 
وليس الفكر العقلي بوجه عام ٠‏ أعنى ان التيار العلمي في عصر ابن الصلاح 
كان مزاجا من النص والعقل , ولكنه كان يضيق بالفكر الفلسفي ؛ نتيجة 
لاصداء ذلك الصراع ٠‏ ؤلأخ. الآمة كانت في مرلة تاريخية عضنيية : 
فالاخطار كتريصن هها “في الداكل: والخارع . ولذلك. كافت- تلود بالترات 
السلفى ٠‏ لتحمي نفسها وتدرأ الأخطار عنها , ولعل ذلك كان من وراء ما 
صدر من فتاوى ومؤلفات ٠‏ في مشرق العالم الاسلامي ومغربه تحرم 
الاشتغال بالفلسفة والمتطق.. قاين الصلاح للعوامل الثى المحت اليها كان 
يضيق ذرعا بآراء الفلاسفة . وتأويلات المتكلمين » ويجنح إلى السلفية في 
الأغتقان والتعليل » ومن هنا كانت غذاؤه للمنطق والفلسفة 


أثر ابن صلاح في علوم الحديث 


زه الامام انق الصلاح هدة دؤلقات ق الحزية. والققه والرجال :كاذك 
صضاحب كذرات. الآهب أن لهذا الاماء كتابا ف اجزاء اسمه فوائد الرحلة , 
وتذكرة يعن الصادى الأخري راسد الرحلة الشرقية وبع هد | معد كثانة 
الذي اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح أهم كتبه 0 علمية , 

وتواقر لوااعق الخضائصن والسعات عاله 0 1 01 
سبقتها أى التي كتبت بعدها . ومن ثم غلبت إمامة ابن السادع ن هلوم 
الحديث عن إمامته في سائر العلوم التي نبغ فيها .. يتحدث الحافظ أبو 
الفضل أبن حجر عن تقباة علوم الحديث وتطورها واكر ابن الصلاع فييا 
كتايه «المحدث القاضل » » لكنه لم يستوعب, 0 + والحاكم أبو عيد الله 
النيسابوري لكنه لم يهذب ولم درتب وتلاه أبوثعيم الاصبهاني فعمل كتابه 
مستخرجا . وأبقى أشيا-للمتعقب ثم جاء يعده الخطيب اليغدادي فعمل 
على قوانين الرواية كتايا سمأةه « انكفاية «( وفي آدابها كتايا سمأة « الجامع 
لآداب الشيخ والسامع » وقل فنّ من الفنون إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا 
فكان كما قال الحافظ أبومكرين نقطة + كل من اتصف عله أن المحدثين بعدة 
عيال على كتبه »ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه 0 الالماع وأيو 
حناص الميانجي جزعا أسيمأه « مالا يسع المحدث جهله «( والحافظ أبو يكر 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 707 . رمضان 14١17‏ اه 
فين احم التسطالاقى ق < الغ انيج عد الامشاع ان .رقب فق علوم 
ابن الصلاح الشهدرزورى نزيل دمشق . فجمع لما ولي التدريس بالمدرسة 
الأخدرفنة المعروقة بدار الحديك ككايه الشتهور فهذاب ققوية : وآملاه شيقًا 
فشيئًا » واعتنى بتصاتيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها ‏ وضم 
النها"من غيرها نحن فوائدها ؛ فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره ٠‏ فلهذا 
مكف الناض علية وساروا سعيرة + فمنيم الختصر له كالنزوي ني كقرنية : 
والناظم له كالعراقي , والمستدرك والمعارض فجزاهم الله خيرا .. ( قواعد 
التحديث للقاسمى هن 21 ) 


فهذا النص على ايجازه عبر في دقة عن طرف من. خصائص كل مؤلف في 
علوم الحديث منذ بدأت الكتابة في هذه العلوم إلى عصر ابن الصلاح ٠‏ ثم بين 
أن ابن الصلاح امتاز عن سواه ممن سبقوه بأنه أملى كتابه شيئًا فشيئًا » 


من تصياقيف الذين خلوا من يله ولع يكن هذا الاعام محزد مرتحي وجافع نا 
اه العقلية العلقمة + 
العلماء في أراكيم ‏ ويذلك بلغ امن لم - بمقدمته فى 0 0 ون 


الكمال والاستيفاء : وقد المح إلى هذا في تصديره لكتابه ٠‏ قال بعد إشارته إلى 

ما آل إليه علم الحديث وأهله » وأن الله من عليه بتأليف هذا الكتاب في معرفة 

أنواع علوم الحديث : «دهذا الذى أباج بأسراره الخفية 0 وكشف عن 

مشكلاته الأبية » وأحكم معاقده . وقعد قواعده . وأنار معالمه 2» ويين 

الحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع 
تات علومه . وفوائده .» وقنص شوارد نكته رفرائده » . 


نما قالة اين الصلا ف مقدحة كتايه له يحرف الالسراف» أن مجاووة 
الحقيقة » لأن ذلك الكتاب : « جاء إحياء لتراث السلف الصالح ف علوم 
الحديث . كما جاء تجديدا لحيوية هذه العلوم ونضارتها » ولا غرو أن أقبل 
عليه العلماء .مث -القرن السابع والقرون التى تلثه: بالدريس والاختضبار 
والشرح والنظم والمعارضة والانتصار . وكانوا يذكرونه بغاية التقدير 
والاكبار » وعدوه من أحسن ما صنف أهل الحديث ف معرفة الاصطلاح 6 
لاه 
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ومن العلماء الذين نظموا كتاب ابن الصلاح الزين العراقي . في ألفيته 
0 نظم الدرر في علم الأثر » ومما قاله تنويها بهذأ الكتاب وإمامة مؤلفه في 
الحديث : 
فيها وأوق ‏ وأثكم ‏ نفعا 
أتمة الحفاظ قِ الأنام 
علامة الدنيا تقى الدين 
ابن الصلاح الصادق الأمين 


ومن الذين انتمسرية شي العلبام سوا الذدن بن للقن اك ره ) 3 
كتابه : المقنع في غلوم الحديث » وقال في فاتخته بعد أن ذكن-اللصنفات في 
غلوم الحديث للترمذي والشاكن والخطيب اليقد ادي + 

« ومن أجمعها كتاب العلامة الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح 5 
سقى الله ثراه 0 وجعل الجنة . مأواه 2 فإنه جامع لعيونها ومستوعب 
لفنونها » 


58 ف كتأبه . 0 تاه الال «غ وجاء : مقدمة هذا الكتاب : 

2 أما بعد فإن أهم ما يعتني به. الطالب ويرغب فيه الراغب معرفة أنواع 
علوم الحديث »وقد تكلم على ذلك جمع من العلماء في القديم والحديث .ومن 
أحسنها جمها واكترها تفعا + واعظاميا وثعا كتان المافظ الحلقفة اتن همرى 
ابن الصلاح الذى أظهر فيه معظم الاصطلاح «( ١‏ 
تلك يعقن جهود العلماء الذيخ عكفوا على مقدمة اين الضتلاح بالدرسن 
والتعليق والاختصار والشرح والنظم ء وكلها تجمع على أن هذا الكتاب من 
أهم ما آلف في علوح الحديث ؛ وأنه أصبح عمدة من كتب في .هده الغلوم بعد 
غمر هذا الاعام .. 

وإذا كان ما أومات إليه من هذه الجهود يخص مشرق العالم الاسلامي 
فإن مكانة الكتاب وشهرته امتدت إلى افريقية والمغرب في عصر ميكن فاحتفى 
يه العلماء ‏ واستطاع أن مهد :مكاتقه إلى جاتى:مصتفات المغارية ق:الفقه 
المالكي » وتناقله الرواة بالتلقى والسماع والإجازة . 
تلاميذه : 
مما لامراء فيه أن. العلماء الذين درسوا كتاب ابن الصلاح وتتاولوه بالشرح 
والنظم والاختصار والمعارضة هم من تلاميذن هذاالامام وإن لم يرو أو 
يجلسوا في حلقته . وهناك سوى هوّلا عدد كثير من التلاميذ الذين أخذوا 
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الوعي الاسلامي ب العدد 77 رمضان 14017 اهد. 
العلم. عن أبن الصلاح في حلقاته ودروسه . فمن كان مثلة في علمه. وورعه 
وحب الثافن لمجلسيه ٠.وتدزيسبه‏ ف عدة.مدارس في وقت واحد ٠‏ وعنايته يمن 
يدرس عليه فإن تلاميذه والمنتفعين به يكثرون , ويعد ابن خلكان من أشهر 
تلاميذه الذين تلقوا عنه وترجموا له . وأورد الذهبى في تذكرة الحفاظ عددا 
من هؤلاء التلامينذ . الذين بلغ بعضهم درحة الامامة قال : 

تفقه به الآأئمة. شمس الذين بن عبد الرحمن بن نوح . وكمال الدين 
اسحاق . وتقى. الدين بن رزين القاضي وغيرهم . 


وحدث عنه فخر الدين. عمر الكرخي » ومجد الدين ابن المهتار والشيخ زين 
الذدى* الفارقي ٠‏ والقاضى شهاب الدين الجورى . والخطيب شرف الدين 
الفراويرالصدر محمد ين حسن الأرموي » والقاضى أبيو العباس احمد بن 
على الجبلىي والشهاب. احمد ين العفيف وآخرون » 


وفاته : 

عاش .ابن الصلاح حياته كلها يخدم العلم وينفع. الناس مشهود اله بالورع 
والتقوى والصلاح , وبسعة العقل وجمال الهيئة والوقار والتعمق في الكليات 
والجزئيات ٠‏ حتى أصبح يضرب به المثل في العبادة وطلب العلم , يقول عنه 
تلميذه أبن خلكان. الذى أقام عنده مدة سنة :.« وكان من العلم والدين على 
قدم خسن »ولهذا يلخ درجة الامامة ف الخلم ٠‏ وان طغت إمافذه ق:الحديث 
على إمامته في سائر العلوم التى كتب فيها , على أن إمامته في علوم الحديث 
يلغت درجة فريدة » يسيب مقدمتة الشهيرة » ونا اشتتملك عليه من الآراء 
والاجتهادات التى أثرت هذه العلوم وأضافت جديدا إليها » ومن ثم أصبح 
لفظ الشيخ: في. علوم الحديث لايراد. به إلا اين الصلاح » وإلى هذا دو 2 
الزِيْنٌ العراقي في ألفيته : 

وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما اريد إلا ابن الصلاح مبهما 


وقد توق رحمه الله بدمشق يوم الاربعاء وقت الصبح 2٠‏ وهوالخامس 
والعشرون مز شهر ربيع: الثاني سنة ثلاث واربعين وبستمائة ٠‏ وكثر 
التأسف لفقده ؛ وحمل نعشه على الرؤوس ٠‏ وكان على جنازته هيبة وخشوع 
»وقد صايّ عليه يجامع دمشق », ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر . 


رحمه. الله » وجزاه كفاء ما قدم لدينه وأمته خير الجزاء , 


-3-0- 
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.21لاو 01000126 


يجمل بالباحثين الاسلاميين عند 
تصديهم للدعوات الهدامة » في واقعنا 
الفكري المعاصر , وتفنيدهم أغاليطها 
وشمباتها + الأيققوا عند هده الخطوة 
التجزيئية البسيطة وحسب ‏ مع 
إيماننا بضرورتها ‏ بل يتوجب عليهم 
أن يحاولزا رصن عدالم الثبار العام 


والوجهة“الخفية-+ التي تتحرك فيها , 


ومن خلالها . هذه الدعوات الهدامة , 


١ 


لأن طبيعة الصراعات التي خاضها 
ويخوضها الاسلام في تاريخه 
المعاصر,. وعلى مستوى الصراع 
الفكرى بوجه الخصوص ء علمتنا أن 
مثل هذه الدعوات » لا تمثل محض 
اندفاعات فردية أى رؤّى تصورية 
حزقية لأفيهاءها + جتاتضة: الفكرة 
الاستلامية 6 وجنيت:-6. وإتصنا.. هي 
مكل عن حقيتتها السكررة تخطيطا 
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علميا « عقليا ونفسيا واجتماعيا » » 
بالغ الدقة م سواء من فاه افون 
الذي تعالحاة». أى هن ناحية اللكان 
المقصود بنفان هذه الفكرة المعادية 
فيه » أم من ناحية توقيت صدور هذه 
الدعوات 


ويصورة أكثر تحديدا » فإن مثل هذه 
بدداسات» إنها فشكل عوج نكري 
منظمة ومدروسة . ومحددة الأيعاد 
والنتائج المحتملة والمرجوة . نستطيع 
ان نصفها من غير مبالغة . بالغارة 
الفكرية . 


إن كل -4ة1" الركس الشحرور.. 
لظاهرة صراع الأفكار في عالمنا 
الاسلامي المعاصر . يتيح لنا إمكانية 
حيوية كبيرة ٠‏ في إدراك طبيعة العقل 
المعادى للاسلام في هذه المرحلة 
ونوعية ا بقضية الاسلام , 
أي الزوايا التي تؤرقه في حركة الفكر 
والمجتمع الاسلاميين ف كلك المرحلة + 
كلك يمشهنا ذلك الرصه » البصميرة 
النافذة لادراك المواطن الفكرية 
والواقفية الياعة القصودة من هذه 
«الفرة» الجديدة »والتى غاليا ما تكون 
غير ظاهرة ؛ وغير مباشرة » أومقصود 
إخفاؤها والتشويش عليها ٠‏ خلف 
تتيح للفكرة الهدامة أن تغزى شتمير 
الفرد والمجتمع 2 في روية وهدوء 
وتسر #معيدا عن بساحة الجدل الفعال 
والمستمر . وليس من شك في أن هذه 
البصيرة المرجوة ٠»‏ تجعل مجهوداتنا 


فار فده الغازة + اكد تركي1 و 

صميم الشبهة » ورأس ياطلها , ولعله 

من هراد قول الله تفال ٠.‏ دل تقذ 

بالحق على الباطل قيدمفه» 
الاثبياة/ 14 . 


والمتتبع لحركة الفكر الاسلامي 
المعاصر . يلحظ بوضوح ٠؛‏ بروز موجة 
جديدة : أو « غارة » بدأت خيوطها 
الجديد » واستفحل أمرها وخطبها , 
مع تصاعد الوعي الاسلامي ٠‏ ويقظة 
الأمة + .وعودتها .إلى :ينها «وكقاك 
ديفا تخيما' اصطلع عليه «والمض: 
الاسلامية» . 


ووكتما رم .معالم شق الغارة 
الحديدة "من ختلال. الكشف عن 
نقالي بكتري م شري جح اتويت ل 
كنن. الاستسراى .ول شيعا 
الاستشراق « الشيوعى » سواء في 
مؤسساتهم الخارجية » ام محاقلهم 
الداكلية القريسة في قلب: غبالنا 
الاسلامين .. من بغار عزلة قمنه 
تام : عن مقوماتم أمتهم الحضارية , 
وقرعوا تماما عن كل قاغذة اعتعادية 
اللي ا ا أو 
وكتايه اعد عم شحنهم بالبديل 
« التقدمي ؟ ! لكل هذه المعاني تم 
توجيههم ‏ مؤخرا - الى الظهور بتبني 
قضية الاسلام والاهتمام بتراثه 3 
تناما + كهافل, الفكرة الاسلامية ', 
ودعاة الأسلام .مما يبرن إظلاق 
وصف «١‏ المفكر الاسلامي ( عليهم 2 
مع تحديده بلقظ « المستتير » وهو 

5١ 
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تحفظ بارع . حيث يخدع الناشئة 
ببريق لفظه » في حين يرسخ في 
مشاعرهم . من غير وعي ٠‏ معاني 
شديدة الغطورةء ' إذا- إن 


0 الاسلام » يصيح غير كاف بذاته ,2 
لإفاده وصف «١‏ الاستنارة » فيتوجب 


على حامل الاسلام أن : يستنير ,2 وهذا 


« المستنار يه » هى غير الاسلام 
اضرورة 


ومن خلال هذه 'التظاهرة «النفاقية «( 
وباسكان اتفواغ يعض ابقاء الآمة 
بهم 2 ويادعائهم حمل «١‏ القكر 
غتليات الهنع والتخريب .فى التراث 
الاسلامى 0 وتشويه الفكرة 
الاسلامية . والطعن في قضاياها 
الرئيسية + 

وعلى تنوع مذاهب القوم 2 وتعدد 
دوافعهم 3 هذه « الغارة «( الجديدة 0 
إلا أنهم يتفقون على النقطة 
الجوهرية . وهى ضرورة عزل 


الفاعلة , والصيلولة دون التيستك 
بالقرآن الكريم في توجيه حياة المسلم , 
أي أنها دعوة « جلادستون » القديمة 
والتي دعافيها لى ضرورة عزل القرآن 
الكريم عن المجتمعات الاسلامية حتى 
لا يكون له تأثير فعال فيها ثم ذكر امام 
البرلان همادام هذا القرآن موجودا 
فلن تستطيع اورويا السيطرة على 
الشرق والا تكون هي نفسها في 
امان » وهذه الافكار يطرحها لسان 
الفكرية اللطلوية !! فى أن نقتم الناس 
بوجوب الأخذ بالنظرية العلمانية 
21 


الخالصة في كل ما يختص بأمور 


معاشهم ودنياهم . وهى لن تفلح في 


هذا الا إذا أقنعتهم بأن الاسلام - 
دين كثرتهم - فيما عدا مسائل 


...... العقيدة والعبادة لا يتناى مع النظرة 


العلمانية » . 
وصاحب هذا الكلام 

. هو نفسه الذي قال من قبل 
محددا وجهته 7 إذا كان الحديث عن 
الحياة . لا عن العقيدة .. فإن القرآن 
الكريم لم يشرع إلا التشريع الذي 
يكفل حياة أمة واحدة ء هي أمة 
العرب.. في زمن واحد 2 هى رمن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؟!! » . 
والكلام واضح ؛ في غنى عن التعليق » 
وليس من شك في أن حملتهم هذه ؛ لن 
تتوجه الى الذهن المسلم . بهذا 
التحدي الجاف ءوائما هذاالتقرير 
السابق ٠‏ هو مجرد تحديد 
0 للهدف من الحملة » . أما ووسائلهم 
في ذلك وخططهم فمتنوعة ٠‏ وإن كان 
الاطار العام لها . هى محاولة صب 
قضايا الفكر الاسلامى في قوالب 
علمانية « لا دينية » بحيث لا يمكن 
للناشئة فيما بعد أن تنظر الى الاسلام 
إلا من خلال هذا المنظار ,0 المستنير » 


فإذا ما نجحوا في ترسيب هذا المعنى 
في عقولهم وضمائرهم » فقد تعيدت 
الطريق أمامهم نحو هدقهم الخبيث . 
وثمة دلاتل عديدة تؤكد أن خيوط هذه 
« الحملة » تفد من وراء أستار » وأن 
« وأبواقها » المحلية إنما ينبعث من 


وآهله » يغض النظر عن درجة وعى 
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تلكم 2 الأيواق 2 المحلية 0 بالأيعاد 
الحقيقية والكاملة لهذا المخطط . ' 
وعسي سبيل المثال ٠‏ فقد رضم 
0 كراتشفوفسكى ‏ (( دراساته حو 
الاسلام والتي وضع فيها للرفاق 
المحليين 0 القواعد «( التقدمية » للنظر 
في التراث الاسلامى . وحاول فيها 
التاريخ الاسلامي وتراثه » وفق رؤية 
ماركسية حادة » فإذا يبنا نقرأً « لرفيق 
محلىي » عربي « مشروع رؤية جديدة 
للتراث العربي في العصر الوسيط » ؟! 
يؤسسة على النظرية المادية الجدلية 
»2 الماركسية 6 ويقرر فيه بجلاء أن 
كتابات »2 اغناطيوس 
كرام هوفسكي » :» تشكل: اسهانا 
جديا » على طريق إعادة الاعتبار 
الحقيقي لذينك التاريخ والتراث - 
الاسلاميين . .؟!» . 

والياحث يطبع لفظ 2 الحقيقي » 
ببنط ثقيل مميز ! وأرجى أن ييل 
القارىء التأمل , ٠‏ في معنى أن مفكرا 
شاركنا ملددةء هق الذي أعاد 
الاعتبار لقضايا الاسلام . والفكر 
الاسلامي » وتاريخ الاسلام كذلك . 
وعلى نفس الطريق ؛ أصدر المستشرق 
الشيوعي الألماني الشرقي « هيرمن 
لاى » كتابه عن « تاريخ المادية في 
العصر الوسيط .. في العقد السادس 
مواهدا القرن بم ويس ستراسدظليلة . 
تخرج علينا دراسة عربية 
« مستنئيرة ٠»‏ تتحدث ‏ عن 
« النز عات المادية في الفلسفة العربية 
الاسلاميةى», لتتببى نفس منهم 
« لاى ٠‏ وتمجد نفس الفرق الضالة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ”/اا ‏ رمضان 14017 اه 
التى مجدهاء أمثال القرامطة , 
والراوندية , والباطنية., واصفا 
إياهم » بالتقدمية , والثورية , 
والاستنارة ؟! 
وقد. حدث في الستينات من هذا 
القرن » أن وجه بعض الباحثين 
والمستشرقين الشيوعيين الفرنسيين » 
الدعوة لرفاقهم موضحين ضرورة 
النفاذ إلى أغوار مجتمعاتهم عن طريق 
«لغة التراث ». وإلا انتهوا إلى 
الانعزال الكامل عن الواقع العربي , 
وقد وضع غ2 إيف لاكوست ("( الشيوعي 
الفرنسي ؛ نموذجا لذلك » عن طريق 
دراساته عن « اين خلدون » العلامة 
والمؤرخ الاسلامي الكبيرء والتي 
انتهى فيها « لاكوست » إلى اعتبار 
»2 اين خلدون «( الميشر الأول 
بالماركسية ؟! فإذا بنا بعد قليل نقراً 
لدراسات عربية عديدة تتحدث عن 
2 اين خلدون «( الماركسي الاسلامي 
الكيير ؟! 0 ى المؤرخ الذي حرر علم 
التاريخ من « الجبروت. الديني » أي 
من الاسبلام . 
وكذلك يظهر فجأة « مقكر إسلامى 
مستنير » » كان عضوا في الحركة 
الشيوعية المصرية . فإذا به مفكز 
إسلامي نشط ,2 ٠‏ يخرج بالعديد من 
الدراسات ؛ تصور التاريخ الاسلامي 
صراعا بين الاقطاع . وطلائع 
البورجوازية والبروليتاريا ؟! ويقدم 
حركات الراوندية والقرامطة والزنج 
المستنيرة ثم تطور بيه الحال » وراح 
يحيى في الناس كتابات 
0 المنحرقين 6 فأحيا بعض قضايا 
الاعتزال . ثم أعاد طبع كتاب علي 
1 
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عبد الرازق 2 الاسلام وأصول الحكم » 
والذي أعلن فيه لا حكم ولا تشريع في 
الاسام وهؤ الكتاب الذي أجمعت 
هيئة كبار علماء الأزهر على ضلاله , 
وأصدر مفتي مصر يومها فتوى تكفر 
من اعتقد يه2 ثم انتهى « المفكر 
المستنير » أخيرا إلى محاولة فحدام 
وتشويه أعلام الصحوة الاسلامية 
المعاصرة » أمثال « المودودي « 
- رحمه الله - حيث بلغ في مقالات 
عدة , إلى حد اتهامه بتضليل الأمة في 
طروحاته الفكرية الاسلامية » خدمة 
لأهداف « سياسية واجتماعية 
مشروعة !! »2 كان يمر بها قومه في 
العصر الحديث وعلى .نفس الطريق » 
يخرج باحث آخر . كان قد كتب من 
قبل عن « الفن القضصصي في القرآن كن 
وصف فيه قصص القرآن الكريم 
بأنها « خرافة » » صراحة لا يكني » 
بل زعم فيه أن القراق ققسة لا ينف 
أنه « يحوي الأساطير » ؟!ذلك البحث 
الذي اتفق جمهور أهل العلم في مصر 
على ضلاله . وجرأة صاحبه على 
له عدد من المستشرقين الأوروبيين 
للدفاع عنه وتقريظه , حتى أن « ج ٠‏ 
بالجون » » وى « ج . جومييه » - من 
الآباء الدومنيكان ‏ .وصفاه بأنه 
البحث الوحيد الذي يمثل الاستنارة 
الحقيقد 3 ف الفكر الاسلامي 
الحديث ؟إ فإذا بهذا « المفكر 
المستنيير » يحدثنا عن « الأسس 
القرآنية للتقدم » وينتهيٍ فيه إلى 


الجتمة العرين المعاصر » ويوجب فيه 
قصر تأثير القرآن ‏ على العبادات 
1 


والمساجد 0 كضرورة حتمية في 
نظره - لتقدم المجتمع العربي 
المسلم ؟] 

وكان المستشرق البريطاني 
الأشهر« جب » قد وضع أبحاثه حول 
طبيعة د تكوين العقل المسلم »2 
حاول فيها أن يرد مظاهر الدال فيه إلى 
موروثاته الثقافية الاسلامية . فإذا بنا 
نطالع طرحا أكثر حداثة منهج « جب » 
من خلال باحث عربي ٠‏ أنشأ يحدثنا 
عن « تكوين العقل العربي لاد 
وينتهي فيه إلى ضرورة عزل المنطلقات 
الثقافية الاسلامية عن الانسان 
العربي المحاصصر , بوصفها معملا 
لانتاج العقل الخيبي 2 الميتا فيزقي «( 
الذي يبحث في السماء ولا يستطيع 
النظر فى الأرض « حي بن يقظان » 
موّكدا أن العقل المبدع والتقدمي هو 
العقل الأوروبي الذي يتعامل مع 
الأرض ٠‏ ويكيف الحياة « روبتسون 
كروزو » متعمدا في بحثه التضليل 
للناشئكة » عن طريق تفتيت البنية 


'الحضارية الاسلامية . وإبراز بعض 


معالمها وطمس البعض الآخر ؛ فضلا 
عن خداعه غير الأمين » عندما يعقد 
مقارنة بين نتاجات فكرية وأدبية » 
1 تبن حضاريتين 5 ختلفتين 08 في 
واقعين مختلفين » تمام الاختلاف ' 
سواء من ناحية المستوى الحضاري 
المادي والعقلي » أم من ناحية الظرف 
التاريخي الموضوعي لواقعيهما . 

وتنشط موجة فكرية واسعة . يصعب 
حصرها في العالم العربي » من 
مشرقه إلى مغربه » تصب جميعها في 
هذه « الغارة » 2 وتتحدد معطياتها 
جميعا في هذا المجال . والذي يهدف 
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المستنير » 


و 7 2 
يد كم كم 


مكنا الفع حت إل. افكصان كبمير 
الأمة. ومخاتلتها عن تراثهاء. 
ومقوماتها الحضارية . كمحاولة 
« لاحتواء الصحوة الاسلامية 
الجديدة » » وتشويه منطلقاتها .الذى 
نريد أن نثبته في هذا المقام اننا إذا 
كنا نقول . ونبرهن على أن خيوط هذه 
القارة الحدود 5 تمق إلى مواكز وصيد 
وتوجيه أجنبية » فإننا لمؤمنون أن مثل 
هذا التخطيط الكبيث + لا يثفتق عنه 
الااعقل. يخبري. بجذوره إلى الصل 
الذي قال الحكيم العليم فيه: 
( وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون ) . العران /ب7 

وإذا جاز لنا أن نخرج من هذا 
العرض الآن بدرس ‏ وكثيرة هي 
دروسه ‏ فإننا نلفت الْتَظر إلى ضرورة 
تنبيه خاشكة: الكسلمين إلى لخدعة 
0 إعلامية » كبيرة ؛ يقودها عدد من 
المثاين والؤسسات الأغلامية : 
والصحافية منها على وجه 
الخصوص ؛ معروفة باتجاهاتها 
العلمانية 20 اللادينية 4 > والتى 
تيدف إلى إيراز اسماء معينة تحت 
وصف 2 المفكر الأسلامي «( ٠‏ وتقدم 


تحت ار ,2 الفكر الاسلامى 


كخطوة هامة . وممهدة لمأ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 57 رمضان 11401ه 
أسميناه بالغارة الجديدة على التراث 
الأسلاي ٠:‏ ويكلنة جامنة , تفنيها 
عن حشد الشرائط الأخلاقية والقيمية 
الشخصية التي يحق لها الاجتهاد في 
الاسلام » فإنه لا يجوز مبدئيا - 
قبول أي اجتهاد جديد منسوب إلى 
يلتزمؤن بالاسلام أصلا في ممارساتهم 
الحياتية ٠‏ على مستوى السيرة 
السلوكية « خلقا وعيادة » 2 أو على 
مستوى الانتماء الحضارى » عقائديا 
كان أو ثقافيا أى مذهبيا . وفي هذه 
الخقطة بالذات يبرن مجال..جديد .فن 
مجالات « معركة الاسلام الفكرية » 
يممله + أو يقصر فيه إل بكر كبيردعاة 
الاسلام ورجالاته , مع. أنه مطلب 
:5 شرائط اللحتيان . وفرع عنه 
الفقهاء ف أيواب الشهادات ,2 وفرع 
عنه المحدثون في أبواب الجرح 
والتعديل . 

ولا تفوتنا الاشارة إلى أن هذه 
« الغارة » لها قنواتها ومحركاتها 
الأخرى ,2 التي تخدم أهدافها 
وغاياتها ‏ إلا أن ما أردنا تبيانه في هذا 
المقام المحدود . هى مجالها الفكري : 
عرضنا له . آملين أن نكون قد قمنا 
ٍ ا 3 : لله 
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الفائزون 


قال تعالى : 
( إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين . فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم 
تضحكون . إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائرون ) . 


0 الآيات ١١١-٠8‏ من سورة المؤمنون «( 


3 


رخصة 


ار ال سا ا ف كر 5 4 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » . روآاة مسلم . 


عند تفسير قوله تعالى : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له وله 3 : من سورة اعد 1 
0 ال 0 ١‏ : إني قد رضت 
ربي حائطي - أي بستاني وله قيه ستماثة نخلة ٠‏ وأم التحداع ايه في 
وعبالها . فجاء أبى الدخداح قناداها :يا أم الدحداح . قألت : لبيك . قال : 
اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل . فقالت : ربح بيعك يا أيا الدحداح : 
ونقلت منه متاعها وصبياتها ء ا 


1 
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الدنيا 
قال سعيد من جبير : 
الدنيا متاع القرور إن ألهتك عن طلب الآخرة . 
فآما اذا دعتك إلى طلب رضوان الك وطلب الآخرة فنعم المتاع ؛ وتعم 
الوبسيلة . ش 


الحرن والفرح 


اليس من آحد إلا وهى يحزن ويفرح ٠‏ ولكن المؤمن يجعل مصييته 
يورا +وكتينته كرا 


جالس, العلمات 


قال - ىِ ذا * 
حالس العلماء فإنك إن أصيت حمدوك . وإن أخطآت علموك + وإن 
أخطآت لم يعلموك . وإن جهلت عنقوك ٠‏ وإن شهدوا لك لم ينقعوك . 


ورع دمخضياه. الله 


قال وجل : ْ 
أقطرت البارحة على رغيف وزيتوتة ونصف . أو زيتونة وثلث ؛ آى | 

زيتونة وريع + آو ما علم الله من زيتونة آأخرى . 

بيغخضة الل » وأحسمية ورعك هذا . 


37 
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والأرض ؛ وتصريف الرياح آمر لم يختلف فيه المسلمون لأنه قد جاء به القرآن » 
وأخبر الذى أنزله جل جلاله أنه ليس في طوق البشر أن يأتوا يمثله وجعل ذلك سبيلا 
إلى الايمان وقبول التكليف.قال سبحانه ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين . فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ) البقرة/ 1" و55 .. ا ّْ 
وبلاحظ أن الآية الكريمة رفيقة جدا بمن تخاطب ٠‏ تجاريه ٠‏ وتضع قدمه على 
طريق البرهان برفق وثقة وأناة , وتقوده نح المقدمات ثم تضع يده على النتائج .. 
التي تفضي البها المقدمات في طريق واضح مقنع فإذا ما انتهى الى .هذه النقطة .. 

: ورفض الإذعان صاح به صوت الوعيد مفزعا راغي --5 0001 
' تأمل : ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) والضمير للناس المذكورين في 
الآية السابقة ( يا أيها الناس اعبدواردكم ) البقرة/ "١‏ وليس خطابا خاصا لفئة . 
والآية السابقة تذكردليل الوحدانية ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء 
بناء وأنزل من السماء ماء فآخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله 
:أندادا وأنتم تعلمون ) البقرة/2" . 1 : 0 
وهذه الآية دليل تبوة مخمد صل الله عليه وسلم . يعتي شهادة الاسلام يشقيها 2١‏ 
(لا.إله إلا الله) فلا تجعلوا لله أندادا - ( محمد رسول الله  )‏ ( مما نزلنا علين 
ومعنى الشرط في قوله تعالى ( وان كنتم في ريب ) أن هذا الريب مما لا ينبغي أن .. 
يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير لأن. الأدلة متوفرة على نفيه ولو تأملتم الموقفا ‏ 
بصدق وحيدة ؛ وموضوعية لذهب هذا الريب من أصله . وإذا كان الشك هوطريق 
اليقين . فلا معنى له اذا كانت الأدلة باهرة ٠‏ والبراهين ساطعة والذي أنزلناه على 
عبدنا متضمن برهان صدقه ويكفي سماعه لادراك هذا البرهان القوي ( وإن أحد ْ 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) التوبة ١/‏ وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يرسل رسله إلى الأقوام يدعون الناس إلى صراط الله المستقيم 
وهم في هذه الدعوة لا يزيدون عن أن يسمعوهم القرآن , وليس هناك كلام في 
الدعوة. إلى :اش الغ من كلام الله :.. دن ما 
ثم ان الآية الكريمة رتبت على هذه الحالة المفتزضّئة أو التي ينبغي ألا تكون الا على 
سبيل الفرض وهي كونهم في ريب :طزيقة عملية لاقتلاع هذا الريب من أصله ' 
وهذه الطريقة هي أن يروزوا قواهم.ريمارسوا معارضة القرآن بطريقة عملية وذلك 
بمحاولتهم أن يأتوا بسورة من مثله .. وهم أهل البيان الذين فجروا ينابيعه فاستقى 
منها الناس ؛ ثم ان معارضة قول بقول هي بضاعتهم التي لم يحكموا مثلها , وهم 
في غنى عن أن تطلب منهم المعارضة لأن نفوسهم تدعوهم اليها فكيف اذا أحماهم 


أقول إن كون القرآن معجزا كخلق الانسان وتسيير السحاب المسخر بين السماء 


. القرآن وضرب كبرياءهم وطلب متهم سورة واحدة وهذأ تجد فيه استعلاء وثقة 
١ ْ‏ 515 


أ 
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1 والأمر فيه للتعجدر ثم انه 00 كك معارضة . سورة 2 من الطوال . وائما ل 0 
السورة . ٠‏ وهم مختارون. .يأتون بمثل. البقرة وآل عمران. ل رقلن هو اله 
1 أحد)و| إنا أعطبناك الكوش ) -وفي هذا سر جليل هو في تقديري معجز ذلك 
أن المعجن قليله مثل كثيره فالعجر عن خلق أصغر طائر يطبر يجناحيه هو نقسه 2 
. العجز عن حلق السموات والأرض وما بينهما»كذلك العجز عن ( إنا أعطيناك ‏ - 
الكوثر ) هو نفسه العجز عن البقرة وآل عمران وهذا هو الذي أفهمه من اطلاق . 
السورة والمساواة بين السور الطوال والقصار .. وتآمل التحدى الواثق في قوله 
0 سبحانه ( بسورة من مثله ) ولم يقل فأتوا بسورة منه ولا بسورة مثل سوره وإنما .. 0 
0 قال « من مثله (( ولهذا عند اهل العلم دلالة عالية ٠‏ لأن. ار 0 
ايشبهه كن هناك م ْ 1 
حي زهي قوله ا( وادعوا فيد عتم من وا ة امن ُ 
الشخرية لآن التحدي بأقضر سورة ليس لهم وحدهم وانما معهم القوى التي . 
جعلوها فوقهم لما عبدوها' وهي الآلهة ( شهداء ءكم من دون الله ) وقد كان هذا . 
. يتكرر في آيات التحدي قال تعالى في سورة هود ( أم يقولون افتراه قل فآتوا بعشر . ٍ 
سور مكل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن عنتم صادقي ) 5 
آنة/ 3١7‏ . 00 
: دذال سيحانة في سور تونس ( ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا : : 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) آية ”7 . 
وقد كان التحدي يلفتهم الى ضعفهم وعجزهم بطريقة ذات نظام وترتيب يتنزل من 
الأكثر الى الأقل. فطلب منهم أن يأثوا بمثله , ثم طلب مدهم أن ينوا يعر سور 
مثله مثله . ثم طلب منهم أن يأتوا بسورة . ؤكان هذا أقل قدر طولبوا به ولذلك قال 
العلماء لا يجوز التجدي بأقل من سورة , لأنه هو الذي يظهر فيه الاعجحان .. أما 
الجملة فلا يجوز التحدي بها لأنها لا يظهر فيها الاعجاز فقد تلتيس عند من لا ' 
خبرة له بالجمل المتقنة التي تأتي احيانا في كلام اهل الطبع من مثل قول علي كرم 
الله وجهه.” قيمة كل امرىء ما يتقنه » هكذا قال الرمانى في كتابه النكت في اعجاز 
القرآن ص "١‏ والرماني يعلم أن طبع الجملة القرآنية طبع يختلف ولكنه يقول انها . 
قد تلتبس على من لا علم عنده » ومواقف:اثبات الحجة لا يصلح فيها الأمر الذى 
يلتبس وانما تحتاج الى ما يظهر ظهورا يقطع الأطماع ويسكت لجاجة الخصم , 
ولعله لاحظ أن آيات التحدي جَاءِتَ قْ في سياق إسكاتٍ اللجاجة والشغب والتلييس 
ويسالونك عن الروح . 48 آل أخره الحملة القرآنية . معجزة ابلا رين لآن 
ْ الاعجاز قليله ككثيره ولكن الاعجاز لا يظهر قيها طهوره في الممورة أو ما في قدر 
0 سود ا : 
7 وهذه الأخيرة غريبة 0 وكانت ه منفذا. الإبطال الحجة ى كان : ذلك قِ وسعهم 
00 : : 
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والقران الكريم قال زولن تفعلوا ) ولى ادوم حاواوا وفعلوا لكان هذ! تكديو! لخير - 
1 . القرآن وكان أعظم سلاح في أبديهم لصرف الناس عن .القرآن . 0 ا 
وقد .كان اللجاهليين فضيلة تذكر هناشي انهم لم يكذبواقي شن البيان .ولم ايقلطرا. : 
- افيه, ٠‏ وهذ! هو الذي عصمهم من اللحاجة في هذه المسألة. ولم يرو لنا التارد 
الصحيح ان واحدا منهم أو نفرا منهم حاولوا المعارضة. أما ماد 
٠ 0‏ الكذاب فقد كان رجال بني جنيفة يقولون له:والله انا لنعلم أنك كاذب وانك لد 
0 كاذب 0 ولكن كاذب ربدعة أحب الدنا من صادق مضر » 30 1 
ثم علينا أن نذكر أن الجزيرة سرعان ما أشرقت بنور ربها وصار هؤلاء الجاهليون 0 
ْ صلتاية رسول صل الله عليه وسلم وحملة الدين وحماة السرح . احتى أن بعضٍ ا 
. 2 من ادعى النيوة دخل في دين الله وكان له فيه سيق ويلاء 2٠‏ اه 
والذي أريد أن أؤكده هنا أن قوله تعالى ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا )عو الححة ‏ 


010001260 2(|.0 


0 الوعي الاسلامي - العدد د 71/6 - رمضان ٠١‏ اه 


ا . 50 1 


القائمة على أجدال البشرية جداد + بعد جيل 2 الحجة بها قٍِ ؛ أقل و ٠‏ ورود ها الى 00 00 0 


دور د حيث اللقا الغض القليل 00 : ومؤلاء لاطي 000 


وقد حمل القران ا آبات التحدي من أمثال ته ان رفاتوا سور من 1 0 ْ 


مثله ) علما متصويا غالبا قاهرا يخفق فى سموات الدنيا آمارة على نبوة محمد 7 


صل الل عليه وسلم ولم تستطع تلبيسات الملحدين أن تنزله لحظة واحدة - وحاشا ‏ 


أن نحدث ذلك - نعم استطاعوا بالتهريج والفش والتدليس واستفلال غفلة اهل 


الحق أن يصرفوا بعض أبنائنا عن هذا البرهان الساظع » أويضعوا على عيونهم ١‏ 
غضاية حتى :لا يرونة . ١‏ 5 
ومن هذه العضائب التي توضع على العيون ما أفرزته وثبة العلم من مقولات مثل: ا 
القولٍ بآن العلم كشت امياد المعجزات أي صنع الكجرات أى انتهى 1 
القديم صنار لا يعجز عنه اليوم بمعونة العام ١‏ العام سخ الأشياء امال واكك 
بها , ولكن الكلمة.انسحبت على المعجزات التي هي دلائل النيوات وقد وثّب هذا 
المعنى الى أقلام يهتم الناس بما تخطه هذه. الآأقلام » وقد قرآأت للأستان توفيق 2 
الحكيم في كتاباته الأخيرة التي يبغى بها مرضاة ربه وتسآل الله أن يتقيل منا١‏ . 
وفنه صالح: الأعمال -كلاما غريبا جدا قال فيه «ان عصرالمعجزات قد ولى ولو كان 
الله سيحانه مرسلا أنبياء في هذا الزمن لأيدهم بشيء غير المعجزات لآن .العلم قد 
أنهى عصر المعجزات» ؛ وهذه غفلة من الشيخ الحكيم ‏ رفع الله عنا وعنه حرج . 
الغفلات - لأن المعجزات التي أيد الله بها الأنبياء شيء فوق العلم لأنه لا يدخل في . 
نطاق قدرة الانسان والعلم داخل تحت قدرة الانسنان. وق ام الذي يحبي فيه 
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العلم الموتى أو يصنع من الطين كهيتة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يكون قد أنهى 
المعجزات وأسقطها:. 
أما ركوب الكواكب. فذلك. تحقيق نو لعن السيخير وتوظيف لك قال تماق في سورة 
النحل ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) آية .21١١‏ 1 
وحن صل العلم الها هوفوق ذلك : وحن سكن الانسان قهذه الكواكن ويقنع 
مصانعه على أنف المريخ والمشترى وعطارد لا يكون مارقا عن الدين وائما يكون 
من وجهة نظر القرآن قد حقق شيئًا من معنى تسخير الله سبحانه هذه الكائنات 
للافسنان نعم ارتاعت الكنييشة من وفة العلم ولكنها لم تستطع أن توقف هذه الوفية:” 
برغم أنها أحزقت العلماء وهفاجمت العلم قفرمته بالالحاد ورماها بالحمون 2 أما 
الذي في الاسلام فشيء غير هذا 
والقرآن العظيم الذي قضى على العقل البشري بالعجز المطبق عن أن يأتي بسورة 
والتعقل الدة قيق لكل :ما فقا الكون من أسرار تنطوي فيها الحكفة :التي هى آيات الله 
في الآفاق وقد سخر القرآن كثيرا من الذين لا تتغلغل عقولهم في صميم الأشياء 
ىا تستخرج دده المبهرة ونظام العجيب: 
لوجي والبيطرة والأجناس . 

اقرأ الآية الكريمة : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودء 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) 78/51" سورة قاطن . 

تأمل كيف يدا بالدعوة الى التغلغل في شرا تح الكون لاكتساب العلم الدقيق يحقائق 
: الأشناء ثم ذكر اختلاف. الثمرات واختلاف الجيال واختلاف الدواب والأنعام 
وهكذا . ومعرفة أسرار الاختلاف من أدق فروع المعرقة قِ هذه العلوم ١‏ 
وكيف رفع الله سيحاته قدز هؤلاء العلماء الذين قدحوا بعقولهم خفانا: أسرار 
النيات وطبقات الأرض والجيال والحيوان والانسان واستخرجوا متها علما ياهرا 
يزكى فيهم روح الايمان وتتوهج جذوة اليقين ٠»‏ وإنما يكون ذلك حين يبلغون في هبذه 
الهلوم 6 الاسستاذي ولد اع بالاستتاديا ها تمدفة جامعانةا عن القات وانما 
تكلم هذا في علم: النباثت” أضغئ: آهل هذا الباف الى مقالته واذا تكلم هذا في علم 
طيقات الأرض كان ذا كلام يعتير عند أصحاب هذا الشآن . وهكذا لأن هذه 
الدرجة هي التي تهدي الى لطائف الحكمة المودعة في .الآأشياء وليس. التحصيل 
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ْ الوعي الاسلامي - العدد 707 - رمضان 11017ه 
ولا يهابه بل انه يؤانس العلم ويحثه ويدفعة جتى يضل: الى أقصى آفاقه لأنه كلما 
اتسعت دائرة العلم وتعمقت نظرته كان ذلك مدعاة لمعرفته محالاته وما هى في 
إمكانه و مالسن في إمكانه » فاذا بلغ ذروة ذراه أحنى هامته إلى المعجزات لأنه يعلم 
أنها مما لا يدخل في بابه . ٍ ' 
العقل البشري هو سيد العلم ومالك زمامه يصرفه ويدبره , لأنه وليدة وعطاوه ‏ 
والمعجزات فوق طاقة هذا العقل وفوق إمكاناته . ْ ا ْ 
بقي شيء واحد يغيب عند كثير من الناس ؛ وهو ضرورة معرفة الفرق بين الاعجاز 
ووجه الاعجان. 0 ِ 3 
أما الاعحاز فهذا:كايت بالكتان ولا كلام فيه . ْ 
وأما وجه الاعجاز وهو معرفة السر الذي كان به القرآن معجزا آعني الشيء ١‏ 
الذى أودعه الله سبحانه في هذه الكلمات العربية فصارت نه معجزة كاحياء المودى + 
وقلب العصا حية فليس في كلام الله ولا في كلام ررسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة 
واحدة تدل عليه ؛ وكذلك ليس في كلام صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم ولا في | 
كلام التابعين الذين سمعوا منهم وآخذوا عنهم . وهذا مبلغ علمي في هذا الباب 
لأنه لو كانت هناك كلمة واحدة قالها رسول الله صل الله عليه وسلم في بيان وجه 0 
الاعحاز أغنى الشىء الذى صار به القرآن معجزا لتناقلها العلماء ولهذا كان هذا .. 
مفتوحا لاجتهادات المحتهدين فتعددت الآراء وتعددت وجوه الاأعحاز فهناك من .١‏ 
ذهب إلى أن سر إعجازه هو بلاغته وهناك من ذهب الى الاخبار بالغيب وهناك من ٠‏ 
ذهب الى قصص الأولين وهناك من يقول انه معجز بما فيه من نظام تشريعي بالغ 0 
الدقة والاتقان حتى لم ينقض له حكم على مدى هذه القرون المتطاولة فلم يكتشف ١١‏ 
باحث مدقق خطأ في قضية من قضاياه , وهكذا ولا حرج على المسلم في أن يقبل من 0 
هذه الآراء ما يقبل وأن يرفض منها ما يرفض وإنكار أي وجه من وجوه ا لاعجاز غير 00 
قادح في الدين . ل 
وهذه الأمة الكريمة لم تحتف بشيء قدر حفاوتها بهذا الكتاب العظيم ولا تزال هذه . 


الحفاوة موصولة برغم ما تحن فيه من كبوات ولا تزال المحافل العلمية تعقد في ١١‏ 
أقطار المسلمين تبحث في وجه الاعجاز»وبدا تراث جديد يضاف الى تراث هذه ١‏ 
. القضية ولكنه في هذه المرة يشرق من مشكاة العلم . وسوف يبقى هذا الكتاب . 
مفتوحا تقرؤٌه الأجيال على اختلاف طبقاتها وتفاوت درجاتها في التقدم والترقي وهى 0 
202 يمد الكل ولا يخلق على كثرة الرد ؛ وصدق الله العظيم (سنريهم آداتنا في الآفاق | 
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الطريق. إلى ما بعدها من آنات 
٠‏ السورة الكريمة : فالزلزلة والتكوير 


طق آاصلها. 


0.|أ2 لاو 01000126 


بلورته وتقديرة وإن اختلفت الأنظار في 
هذا التقدير حسب اختلاف الآفهام 
والآذواق .. وذلك: شبيه. بالحال. في 
حذف جواب. (للا) وحذف. حجواب 
القسم الذي كثيرا ما نجده في آيات 
الذكر الحكيم ٠‏ وقد وقع ذلك .قي الشرط 
مع حذف جوايه في قوله تعالى : (:إذا 


السسيماء انشقت د وأذنت لريها 


وحقت.وإذا الأرض مدت #د وآلقت 
ما فدها وتخلت *د. وأذنت لريها 
وحقت ) الانشقاق ...5/١‏ ويمكن أن 
يكون الجواب المقدز قوإنا مكلا «قامت 
الناس لربهم بدليل قوله فيما بعد ( يا 
أبها الإنسان إنك كادح إلى ريك كدحا 
فملاقيه ) الانشقاق/ ١‏ وقوله تعالى في 


حزاء المتقين وحنتهم ‏ ( حتى إذا : 


جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين * وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده وأورثنا الآرض نتدوآ 
من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملين ) سورة الزمر 074/1076 
ويمكن أن 0 جواب الشرط تقديره 
لا فقي مثل قوله تاق عن أبراهيم 
وولده اسماعيل : ( فلما أسلما وتله 
للجبين ه وناديناه أن يا إبراهيم 
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين ) سورة الصافات 2535١7‏ 
65 ويمكن أن يكون الجواب تمت 
النفمة. علدهما: آم حدت حوات 
القسم ففي. مثل قوله. تعالى ( ص 
والقران ذي الذكر * بل الذين 
كفروا في عزة وشقاق ) سورة ص أية 
7 


١‏ ونمكن:أن يكون الحواب المقدز 
دما آمنوا » .. وقوله تعالى (قق 
والقرآن المجيد *# بل عجبوا أن 
جاءهم . منذر منهم. فقال. الكافرون 
هذا شيء عجيب ) سورة ق أية ١‏ 5" 
ويمكن أن يكون جواب. القسم المقدر 
وما آمنوا 2 وقوله تعالنى 
( والفجر *« وليال عشر « والشفع 
والوتر : واللبل إذا يسبر :د هل فقي 
ذلك قسم لذي حجر ) الفحن ١2-:ه‏ 
ويمكن أن يكون جواب القسم مقدرا 
يقولنا « لتعدين » بدليل: ما جاء بعد 
ذلك في السورة الكريمة من عذاب عاد 
وثمود وفرعون . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنني أختان في 
شرطنا هذا الذي جاء في فاتحة سورتنا 
هذه سورة الواقعة رأئ من برى أنه 
محذوف الجوات وليقدره كل مقدر:: 
كيقما شاء ذوقه وحسة الأدبي 
والقرآني ولعله يكون التقدين إذا 
وقعت الواقعة حالة ليس لوقعتها كاذية 
وهي خافضة رافعة إذا رجت الأرض 
رجا ويست الجبال بسا فكانت هياء 
ميذا ,افترفتم | وكنتة ‏ أزواجا كلاف 
فتكون كلمة افترقتم أو تفرقتم في / 
المنزلة والدرجة والأحكام عليكم هي 
الجواب المقدن ليكون جوابا للشرطين 
السايقين اللذين هما في الحقيقة شرط 
واحد لأن الشرط الثاني في إذا الثانية 
بدل أو بيان في الشرط الأول الذي هو 
إذا وقعت الواقعة وفي العلوم العريية 
يقولون ان 'البدل والميدل منه لي 
الواحد . 


٠‏ ولفظ 3 هنا - لاع ة 


ومقرر أن ع الأسماء لشيء واحد 
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غالبا. ها يكون دليلا على العنباية 


بالمسمى : فكان. من :أسماء :القيامة 
الواقعة: + والحاقة والساعة والقارعة » 
والضاحة : والطامة:: والغافسة : 
والزلزلة . وما شايه ذلك مما ورد ذكره 
في القرآن كثيرا في مواضع شتى . وهو 
تذون خوك معتى:. العذات: والدواهي 
والضواعق: وبالالقاط التي تحدث 
آثارها في نفس كفرة مكة وتروعهم 
وتثير فيهم معاني الخوف والفزع من 
أهوال يوم القيامة لعلهم يعيدون النظن 
في موققهم منها فلا يكفزون بها . ومن 
العجب: العماب إن كفرهم. بالساعة 
كانوا يعتقدون بوجوده وإن عبدوا 
الأصنام تقريا إليه كما نطقت بذلك 
آيات القران الكزيم في مثل قولهم :انما 
نعبدهم ليقزبونا إلى الله زلفئ. ..وقوله 
تعالى عنهم ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) 
لقمان/ 55 مع قولهم في الساعة ( أثذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) 
سورة ق/” . وقوله تعالى عنهم 
( و سيدا بالل جهد أيماتهم لا 
ببعث الله من يموت) سورة 
التحل/54 : 

والوقعة. يدذون: آل بين الوا والقاف 
جاءت ‏ ق: الآية الثاتية مرادا بها 
الحضول والكينونة على معتى أنه إذا 
جاءت الساعة وجضلت وصارت أمرا 
واقعا فليست توجد نفس كاذية تنفيها 
وتكذن ق الاخنان عنها: كما كان الأمن 
في الدنيا قبل معاينتها وروّيتها رأي 


عيبن . قمن استطاع: الكذب بشأنها 


ونفيها في الدنيا وحكم باستحالتها 
وكان كاذبا في حكمه هذا فإنه لا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 08؟ - رمضان 401 اه 


يستطيع ذلك عند معاينتها في الآخرة 
أن الواقع أخرسة. وآلجم السانة 
والزمة عدم الكذب . : 

ثم إن السورة كن دنانما 
هذه تن الواقعة التي هي :القيامة تخين 
في آية واحدة من لفظتين اثنتين ن.أنها 
رافعة: خافضة رقعا وخفضا ا 
ترفع أقواما آمنوا بها ويأتي الحديث 
عنهم في “نفس السورة: يعنوان. 
اتن واصحاب المبمئة وتحفضيق 
الحضيض آخرين كفروا بها وكانوا 
ينكرونها ويأتي الحديث عنهم في نفس 
السوية نجنوان .اشتحات : الشافة 
وأضحاب الشمال أو رفعا وخفضا. 
حسيين ماديين: بما: ينتاب:.الأرض 
والحبال ‏ واليخان ومطامر: الكون من 
تحطيم ونسف وتغيير وتبديل كما جاء 
في نفس السورة وافعال الشرط فيها 
من رج الأرض رجا ويس الجبال بسا 
فكانت هباء منبثا وعلى نحو ما جاء في 
سورة. الحاقة والقرآن يقسر بعضه 
بعضا في الآيات: 231 5 
2 ا جد يول سيج ع 
(فإذا نفخ في الصور نفحه 
واحدة * وحملت. الأرض والجيال 
فدكتا دكة واحدة 4د فيومئن وقعت 
الواقعة * وانشقت السماء فهي 
بومئن واهدة : » والملك على أرجاثها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ 
ثمانية * يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية ) . 


الأزواج الثلاثة وشرح أحوالها 
إن “السورة: الكريمة: بعد هذه 


الآيات القليلة .العدن. في فاتجتها 
١‏ ْ 0غ 
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والمتسيةء عن وقوع_القيامة 5 الواقعة . 


وبعض مشاهدها .عمدت بعد ذلك في 


بنائها واسلويها. ومنهج حديتها إلى 


صتعة بديعية بديعة. أجمع علماء 


البلاغة على روعتها وجمالها وجلالها لا 


اك 01 من 0 المقارنات: والمقابلات 


1 اكه 
. والتقسيم والتفريق |فالخلائق كلها 
,أضحاب. 


اقسمت 0 اثلاثة أقسام 


ثم أخن البيان القراني في التصورة بعد ْ 


هذا التقسية 'يعطي, .كل ذي احق حقه 
وكل ذي كدر كدرة .وحكمة من هذه 


ثواب مع احتلاف هذا العطاء حسب 


ْ ل 0 المواذين 


القسط ليوم القيامة.فلا تظلم نفس 
شعنانرمن يعمل مثقال ذرة خييا ده دره 
ومن يعمل متقال ذرة شرا يره . 
درجته. 5 :.العطاء”* أحست: ادرحته قي 


العمل والمنزلة )لكل درحات مما عملوا 
.بقع ذلك كله في نحى خمسين آية تختم. 
بقوله تعالى عما سبق ذكره من الأزوا بج - 
0 والشرق ذا نزلهم يوم الدين) 91 


35 يع 0 53 هذا التيان ن كله متدوءا. اق 1 


١ 0‏ بترن الوعودين بيوم البعث + وكنتم ٠‏ 
ِ . أنواجا. اثلاثة «( بالا 0 6 


ملا 


0100012610211. 


.كلبق 


كلق على دع الرجل باطلاق. رع : 0 
المراة المتروحة إيمبا وتطلق عل الوا ١‏ 


ضد الفرد وعلى الزوج بمعنى الصنف ‏ . 


ئ كما قي قله حال رومن كل يه 0١١‏ 


الذاريات/259 وهذا الأخير هو المراد ْ 
اطلاق الزوج على الصتف لآن الصنف 1 
مع مقايله وضده. يعتين نمجا ضد 
القند 0 


مدح أصحاب المدمنة بطريقة قار ْ 


ميتدا بهم ومخيرا عتهمخ في صيفة | 
حملة استفهامية اتتضمن. جهنل 
المخاطب بعلو شاتهم ‏ فقالت : 


كأنها قالت فإضحان الميمنة ما اا 


حالهم ولعظم حالهم سئل عنهم تهويلا ٠‏ . 
وتفخيما كما في قوله تعالى « القارعة.ما . 


القارعة ٠»‏ وقوله تعالى ٠‏ الحاقة ١‏ ما 7 


الحاقة. وما أدزاك ما الحاقة » ويهنا:' 
الثاني المقابل لهذا النوع فقالت 


2 وأضحاب المشامة ما أصحاب 00 


المستيامة )» :كأنها. قالت وأصجات ؛ 
المشامة ما أقبح حالهم فالسؤال. 


سوال تفظيع وتهويل وتحهيل 2١‏ 
ظ اد بالحال الموه عنه تحسينا أو. 


تقبيحا وأسلوب. الآداء وان كان واحدا. 


ْ في حالتي الدع لأصحاب. الميمنة #والدم ١‏ 0 
. والمصادة والاحتلاف - لني 000 
تكفل بها التقابل الواضح والتضاد 2 
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الظاهر بين المشامة والميمنة فاليمنة 


إما من اليمن بمعنى الخير والبركة . 
وإما من اليمين لأنهم يآخذون كتابهم 
نيد د بيميتهم يوم القدامة: 3 و لمعنيان 
بتقاربان وبتلاقيان ؛ والمشامة إما من 
الشْم وهى الشر والتحس ‏ والعسر 
يعطون كتابهم بشمالهم يوم القيامة , 


بطاعتهم . والأشقياء مشائيم على 


أما القسنم 
الثالث وهم السابقون فلشدة أسبقيته 
في الفضل وانفراده وتميزه بهذه 
الأسبقية حتى على. أصحاب اليمين 


جاء الحديث عنه يأاسلوب مفايير . 


وأضحان المشامة .١‏ وكثيرا ما يكون 2 


تغيير الأسلوب في التعبير إشارة إلى 
تغاين الأحوال 5 المعاتى المقضودة 3 
فتكرر لفظ السايقون والثاني خير عن 
الأول على حد قول القائل أنا أبو النجم 
وشعري شعري بمعنى وشعري عظيم 
فقال تعالى والسيايقون الستايقون 
وتعريف الطرفين من المبتدآ والخبر 
مفيد للقصر قصر الأسبقية عليهم ثم 


أخين عنهم دحملة مضصدرة ياسم 


الاشارة البعيد لبعد متزلتهم وعلوها في 
الفضل والشرف فقال”' عنبهم 0 أولئك 
المقربون (( فخلع لبهم م ضفة القرب 


من “الله والكنة وصالح الأعمااً ش 
:بالمسارعة إليها كما يقول المفسرون 
. ويشهد لهم قوله تعالى ( وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجئنة عرضها 
السموات والآرض أعدت للمتقين ) . 
آل اعمران/ 151 د وفي آية ادي 


إذا الطريا 5 . ومن 


٠‏ الوعي الاسلامي -العدد 106 لفن 7 اه 


( سايقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 


عرضها كفرض السماع والأرض) 


ا الأبرار والسابقون هم المقريون وقديما 


قيل .في رفع المقربين على الأبرار ١‏ 
حسنات” الأبرار سيكنات القريتن 
متت أن المستاه عدد: الامراد 


ذكرهم في البيان القرآني ثالثا وأخيرا ا 
كعملية: اتنفزان . بعد الفريقين من 
أصحاب الميمنة الذين روعي في تقديم  .‏ 
ذكرهم كثرتهم. 'عددا عن السابقين. 


فالدسايقون الشلة مزيزوع لق 0 0 


الميمنة أصحاب المشامة اللالتمام 00 


خطورا بالبال الى لفن 0 الوضع 0 


مطابقا للطبع والفريقان فيهما كثرة ١ ١‏ 


عددية فرؤعي في التثليث بالسايقين 7 
قلة العدد وان كانوا أعلى في القيمة.” 
والمنزلة والدرجة قد يد يؤخر الثيء في 
الأمن الذي تأكد بقديم و 
مع الافاضة فيه والتطويل على ذكر 
تحيم. اصحاب_اليمين خلافا لما كان ' 
يقتضية ظاهر 'الترتيب. فهم وإن. 
تأخروا في التقسيم لبعض الملاحظ فقد 
تقدموا وسَيقوا في ذكر أوصافهم 0 
لام ال ا 


اك 0 


ْ 0 الحال 0 أت يوم الا والذي ِْ 
بعدهشر منه ولهذا جاء في بيانهم أنهم. 
ِ ظ من الأولين وقليل : من الآخرين : 
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جماعات وأغداد كثيرة من الأولين 


الصالحين من الصحاية والتابعين 
وقليل من الآخرين المتأخرين في الزمن 
بينما جاء في أصحاب اليمين أنهم ثلة 
من الأولين وثلة من الآخرين كثرتهم 
باقية الى آخر الزمن لأن درجتهم في 
متناول الكثيرين دون درجة. السابقين 
التي ليست في متناول الكثير من 


. المتآخرين والكلام..في-نظري وخلافا 


لبد _الفترين خاص يانه امد 
صل الله عليه وسلم كما هو قضية 
الخطاب في قوله تعالى «١‏ وكنتم 
أزواجا ثلاثة «( فإنه لأهل مكة وبسائن 
عسي تاك كايا حا امل 
السورة من قوله تعالى « ثم إنكم أيها 
الضالون المكذبون.لآكلون من شجر 
من زقوم » فالخطاب لمن هم في عصر 


نزول القرآن .٠‏ 
ومع أن أقل درجات نفيه أهل الجنة لا 
بقادر قدرة . ولا ستضف أمزه إلا 


نلحظ أن. نعيم. صنف ..السايقين 
المعروض : علينا. في..السورة. الكزيمة 
أعلى قدرا وأعظم شأنا من نعيم 
أضحان : اليمين المذكون: في السورة 
نفسها فالنعيمان وإن اشتركا في أن 
ميناهما إحمالا .التمتع في جنة الله يما 
كان نألفة: البشر .في الديا مخ لن امن 
المآكل والمشارب والجنس وإشياع 
الرغبات الشهوية التي هي مقتضى 
الفطرة ولعلها تكون في الجنة على نحو 


تلحظ أن ما ذكر في تعيم السابقين على 


كعبا ودرجة مما ذكر في نغعيم أصحاب 
اليمين فالسرر الموضونة المطعمة 


0 


اك العين كأمتال اللولقٌ اللكتون. 


والأكواب والأباريق وكأس من معين 
ولحم طير مما يشتهون. وفاكهة مما 
يتخيرون لا يلحق بها ولا يساويها ما 
مخضود بمعنى نيق لا شوك فيه وطلح 
منضود موز بعضه .فوق. بعض وماء 
مسكوب يجري. وفاكهة كثيرة وفرش 
مرفوعة وأبكار عذارى عريا. متحبيات 
الى أزواجهن أترايا متساويات" في 
الع 

هذاء وآما.. القسيم الثالتث الأرذل 
المشؤوم فهم أضحاب. الشمال وقد 
بينت الآيات الكريمة سوء منزلتهم يوم 
القيامة في نار جهنم يأكلون من شجر 
الزقوم ويشريون. من. الحميم الماء 
الخار شرب الهيم الابل العطاشن وهم 
في سموم ريح حارة. تخرق مسام 
جلدهم وحميم ماء حار وظل من يحموم 
من دخان نار جهنم .لا بازد ولا كريم 
لأنهم -كاتوا. ف: الدتيا مترقين بالذعيم 
مصرين. على الذنب والاثم. مستهرئين 
بالبعث وينكرونه. ويستيعدونه على 
قدرة :الله . وبذلك: تكون:: الستورة 
الكريعة ومن أولها: إلى الآية: 51 قن 
استوفت. واستوعيت. ذكر. الأزؤاج 
الثلاثة ,الذين: ذكروا. بطريقة الجمع 
والتقسيم والتفريق في بيان يأخذ 
والأسماع .. ْ 

الآدلة راف على قذرة الله على 
البعث والحشر يوم القيامة للثواب 
حيث يقول الله لهم ( نحن خلقناكم 
فلولا تصدقون) بمعنى خلقناكم أول ١‏ 
مرة فتحن على الخلق الثاني أقدن:. 
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خلقناكم أول مرة في بطون أمهاتكم ... 
+ خلقاا من. بعد خلق ( آفرآيتم 6 


تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون * نحن قدرنا بينكم الموت 
وما نحن بمسبوقين * على أن نيدل 
أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون 
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون ) الآأيات 57 الى 1١‏ . 
ثم تستمر الآيات في عرض صور 
أخرى مرئية محسوسة فيها الدلالة 
الكافية على قدرة الله الصالحة لبعث 
الخلائق من قبورها فتقول ( أفرآيتم 
ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه 
حطاما فظلتم تفكهون * إنا 
لمغرمون * بل نحن محرومون ) تم 
الآيات نموذجا آخر فتقول 
( أقرأيتم الماء الذي تشربون * 
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
ال منزلون * لو نشاء جعلناه أجاجا 
فلولا تشكرون ) ثم تعطي الآيات 
نموذجا آخر فتقول ( أفرأيتم الثار 


.التي تورون,آأنتم أنشاتم شجرتها .| 
آم نحن المنشئون * نحن جعلناها . 


تذكرة ومتاعا للمقوين ) ثم تنتقل 
السورة بعد هذه الأدلة العقلدة النالة 
على قدرة الله القادر عر البعذ والحشر 
الى شىء أشبة بالأدلة النقلية :التي 


يجب أن تصدق ولا يجوز أن تكذب 
فيقع القسم في الآية الخامسة 
والسبعين بمواقع التنجوم على أن 
القرآن تنزيل من رب العالمين لكنهم به 


.مدهنون ويقضاياه مكذيون فتقول 


( فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن 


ضان 2017 اه 
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كريم * في كتاب مكنون * لا يمسة | 
إلا المطهرون *# تنزيل من رب 


العالمين * أفيهذا الحديث أنتم 
مدهنون + وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذيون ) الآيات من 45-017 
ثم تنتقل السورة وآياتها الى تشديد 


الوطأة في الجدال مع الكافرين. 


والحاتهم إلى أضيق الطرق وأوعر 


المسالك فتجيههم بمسالة لا 


يستطيعون أن يجدوا لأنقسهم مناصا 
أو ملج من العجز في معالجتها والنطق, 


فنها تحرف واحد من كلمات المكائرة ١‏ 
والمغاندة التي تعودوها حيث تقول لهم . 
الآيات في أسلوب هو القمه في 


التحدي . تقول لهم عن خروج الروح 
من البدن ومعاناة الانسان للموت 


ليقدم على القيامة والساعة والواقعة .. 


(فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم 
حينئذ تنظرونونحن أقرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون ‏ فلولا إن 


كنتم غير مدينين * ترجعونها إن 


كنتم صادقين ) والمعنى نحن في هذا 


الموقف يعزتنا وقدرتنا منفردون بالأمن ' 


مستقلون يه. استقلالا تاما نقيض 
الروح ونترك البدن جثة هامدة ..هل 


تستطيعون إن كنتم صادقين في | 


دعاويكم الكفرية والعنادية أن تقفوا 
في عنادنا أو تستردوا الروح من 
قبضتنا لإرجاعها إلى البدن ؟ فكروا 
لا... من الآنة 85 ان الآنة 47 
تعود السورة بعد ذلك إلى ما هو من 
لوازم طلوع. الروح وهو القيسام 
والساعة فتختتم السورة نفسها 
بثفاني آيات كانت مسبك الخدام ٠‏ 
وكانت في نفس المعاني التي افتتحت ب 
ْ : 0ه 
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003 )ا ل ة الكريمة فكان و هذا الع ل ْ 


0 قبيل. الصنعة البديعية. المشهورة 


٠ 0‏ المعروقة برد العجز على الصدر . ْ 


ححا 


الضالون ‏ المكذبون وهم ْ 
الشمال ( فأما إن كان من المقربين ) - 


.. آي هذا الذي قبضنا روحه (فروح 


: ورمحان وجنة نعيم * واما إن كان 


من أصحاب اليمين * فسلام لك من 
ِ أصحاب اليمين * وأما إن كان من 


المكذيين الضالين :ه فنزل من 
حميم :* وتصلية جحيم ) 24/40 


0 <نفسن الصبعة البديكية الآولى في مظلع 


والتفريق مغ الطباق والمقايلة ' 


والتقسيم 


والمقربون إلى الله والحنة. وضالم 
الأعمال أعلى 1 وتقدما في الذكر 
وجناس. لطرك : بو وريحان. وحنة 
تعيم .. واصحاب اليمين الأقن درجة 
من سابقيهم جاءوا في الذكر ثانيا تالين 
المقربين وي 0 وحسن امار 


ل 


ري :اما 0 الشمال 


المكذيون الضالون ففى وصف 


شقائهم إجمال في ختام السورة إحالة 


على ما ذكو فيه من الاطتاب في أول 


جحيم ثم تكون اللمسة. الاخيدة لعي 
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السورة 


000 


آنة ف البلاغة والانجاز وجوامه / مع الكلم . 
كأنما كانتا توقيفا ريانيا لما 
. صحة وصدق ما سبق ذكره في آيات 


الكريمة احيث . تقول الأ | 


الاضمان من نطفة واخرح 


الأو . منهها لاد هذا لعو احق | 00 
٠‏ اليقين) 50 . كل ما | سبق ذكره في | 


أقرن الأشياء. إل ل كه عق ْ 
ويقين ثابت لا شك فيه ولا مراء . وحق) 
اليقين هو أعلى أنواع. الادراك اليقيني : 
وقبله عين اليقين وقبله علم اليقين ٠‏ . 
فإذأ مما علم الماشى 3 صحراء .أن 
بطريقه بئر ماء متيقنا فهى علم اليقين 0 
فاذا ما وصل إليه ورآه رأى عين فهو 

عين اليقين فإذا نزل إليه وشزب منه ٠‏ 
فهو حق البقين ثم تأنبي الآية الأأخيرة : 
من آيتي الختام لتقول ( فسيح. ناسيم 
زيك العظيم ) 41 وحرف الفاء. قي 


أولها مقيد د والارتباط كأن 


المعدى فد كن ذلك كلل وثبت الحو 


الخطيم لعجا مما فعل وتر يا 1 
وإبعاد! عن أي نقص أو شائية نقص ٠.‏ 
من سسفه أو جهل أو غفلة أو كذب فهى " 


الصادق في حديثه لا تكذيب بآياته وهى. 
.القادر الفعال لما يريدم شك قِ قدردة 


دضدر عِنه إلا كل عظيم . إذا قال أو : 
فعل» كل. جملة .في هذه السورة مض 
معنى ساقته وكل كلمة بل كل حرف 
شاهد :يذلك كله سبحانة وتعالىي»فقل 1 
سحان ربي العظيم - فمن خلوا ١‏ 
الخلق أولا ثم يعيده ثانياءومن حكم : 

بين العناد يوم تقوم :الساعة وأنزل” 
الناس .متازلهم وجازاهم بأعمالهم إن 
خيرا قخيروإن شرا فشر .. ومن خلق .١‏ 
الزرع من 


الأرض وأنزل. ل الماء من. السحاب وجدل 
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0 سا آخرين | 


نزلت الآنة 


. من الشجر الاخضير نارا وانزل القرآن 7 
غير كاذب وآخرج الأرواح من 
الأجساد وخلق للسعادة أناسا. 


كيف لا كون 


ان السسوة 


وائن عبان والحاكم .. أنه لما 
وفسيح ناس رتك 
العظيم » قال النبي صلى الله عليه 
وسلم . اجعلوها في ركوعكم وما نزل 


:قوله تعاى «سبيح: استم ربك الأعلى » 


قال صكى الله عليه وسلم اجعلوها في 


مجو ا 


: السورة إذن اوعد هذه . الجولات 


الأول الى الآية السابعة والخمسين فق 
وآأحوالها وحسن عاقبة .المتقين وسوء 
عاقية الضالين .ثم من الآية السايعة 


والخمسين الى الآنة“الزائعة والسيعين :" 


في آمر متعلق بالموضوع الأول ودليل 
عليه وهو إبران قدذرة الله ف خلق 


الإنسان: والكائنات . .العالم الصغير 
' والغالم: الكبير فمن قدر عل الخلق أولا 


فهو ثانيا عليه أقدر . وهو الذي يبدا 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ثم من 
الآية الخامسة والسبعين الى الآية 


٠‏ السابعة والثمانين في شرح دليل النقل 
. بعد دليل العقل على منتهئ قدرة الله . 
كما جاء. في القزان المتزل من عكف ابل 


ْ مة هذه الآ في مبناها . 
: انعن 0 سيق 0 ف ن 


الآية لوم تقول السورة أيه مخررة 


: ام‎ ٠0 الوعي لسلا - العدد "ا 0 - رمضان‎ ٠ 


0 0 الله‎ ١ فليعترقوا بالسمر والسيا‎ ٠ 
2١ ...القدير ..ثم.من-الآنة الثامنة والثمانين‎ 
' الى نهاية السورة فى آنات تعتين‎ 


دالنسية لما جاء في أولها من رد. العجز 
عل الصدر حيث أعادت ؛ باختصار : 


ومتازل الأشقياء بعد البعك ا دبوم ‏ 00 


الجمع باسلوب الجمع والتقسيم , 
والتفريق والتضاد والتقابل في جزء 3 
بوضوح أن مقاطع لوده ة والمعاتي ١‏ 
فيها والآيات والعبارات يأخذ بعضها ‏ : 
بحجز بعض وتتماسك معانيها على " 


اختلافا أنواعها وتعدد انماطها كد 70 
تتماسك اعضاء البدن الواحد فيتكون ١‏ ! 


من ذلك ما مسمونه بالوحدة العضوية ‏ ' 


التي .يباهى بها أرباب البيان واج 0 
مغطنات الأدب الحديث وهو في كتان : 


الله منذ أريعة عشر قرنا من 'الزمن . 


وهكذا لا يظهر للناس من وجوه جسن ٠‏ 
الكلام وجودته إلا وللقرآن فيه القدح ٠‏ 
العلى :لكنه يحتاج إلى من “يكشفة ” 
ويوضحه للناس ومن هنا جاء في 
القرآن نفسه الأمئر الصحيح بتدير 
القرآن أكثر من مرة فقال تعالى ( أفلا 
يتديرون القرآن) النساء/ "8 وقال. 
[ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا . 


آياته وليتذكر أولو الألباب ١)‏ 


ض/ 55 عل أن اسيادنا الطيل ١‏ 

المرحوم ا 2 لشيخ محمد عيد الله دراو 2 3 

كتاية )ا النياً العة لعظيم » قد أشار إن 
: ْ ىم 
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. هذه الفكرة وشية المعانى في السورة 


الواحدة بآعضاء الجسم الواحد 
المشدود بعضها إلى بعض بالرباطات 
والكترانن:: والعروق والأعضناتب 
وبالحجرات .في بيت واحد رسم مرة 
واحدة في تناسق وتناسب بغير تكلف . 


انظر كتاب النبً العظيم الصفحات 
د ادا 


هن والسورة: “الكزيفة :آياتها ست 
وتسعون آية نزلت بعد سورة طه 
وجاء في فضلها أثار كثيرة فقد أخرج 
أبوعبيد في فضائله. وأبو يعلى وابن 
مرروية والبيهقي عن ابن مسعود قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ١‏ من قرأ سوزة الواقعة كل لئلة 
عساكر عن ابن عناس تحوه مرفوعا 
وأخرج ابن مردوية عن أنس : عنه 
صكى الله عليه وسلم أنه قال «سورة 
الواقعة سئورة الفذى فاقزؤوفا 
وعلموها أولادكم 6 وأجخرج الديلمي 
مرفوعا « علموا نساءكم سورة الواقعة 
فإنها سؤزة .الفذئ 6 : ٍْ 


ثم إن هذه السورة. الكريمة شديدة 
الشبه في معانيها بالسورة التي قبلها 


في المضحف وهي سورة الرحمن ففي 
كل منرما صف القيامة والجنة والنار 
والعذاب للمجرمين والثواب للمؤمنين 
وتفضيل بعض الجنات . لبعض 
المؤّمنين على بعض آخر منهم . وفي 
سورة الرحمن « انشقت السماء 
فكانت وردة. كالدهان « وفي سورة 
الواقعة «ورحت الأرض رخا »:: وق 
أول. سورة الرحمن ذكر القرآن 
والشمس والقمر والنبات والانسان 
والجان ويوم القيامة ثم النار وأهلها 
والجنات وأهلها وبسورة الواقعة في 
أولها ذكر القيامة ثم الجنة ثم النار ثم 
خلق الانسان ثم النبات ثم الماء ثم 
النار ثم النجوم . ْ 


وتكرير المعاني الواحدة في مواضع 
متعددة ‏ باسالت مختلفة ومتنوعة : 
يقول عنه علماء النفس إنه من أقوى 
وسائل الاقناع للنفس البشرية ٠‏ 
وترسيخ المعاني في أعماقها ونجد 
القران أشار بذلك قال ( الله مزل 
أحسن الحديث كتابا متشايها. 
مثانى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى .الله 
يهدي به من يشاء ومن يضلل الله 
فماله من هاد ) سورة الزمرآية +؟ 


0 


م 
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8 وظيفة النقد أن يتناول الأعمال 
الآدبية لدراستها وتحليلها من جوائب . 
عدة تشمل بيان القيمة الموضوعية 
والفنية للعمل الأدبي من خلال 
المكونات: الشخصية للناقد من حيث 


النفسية والشعورية أثناء تناول العمل 


ا الأذبى  .‏ بمعتى . آخن يقوم ٠‏ الناقد 


العمل الأدبي من خلال عملية التفاعل 
بين الناقد: والعمل الأذي . وَنهدف 


هذا التقويم إلى إبراز أهمية العمل 


الأدبي بين الأعمال الأدبية من ناحية 


م 


131 أهوع ما/عم .]سمط 


تكزاره لما هو سنايق 
0 التاقن: أن :انبرق : المؤثرات ,التي أثرت ق: 


الاضافات ‏ الجديدة ٠‏ والتصسائض. 


الفنية: تله ومدئ تأثره ابغقيرة أو 
له .ولا يغيب على 


العمل الأديى ووحّيته ويخاصة بيئة 


2 العمل وما أضفته البيئة عليه من 
ابداع أو ايتكان أو إضافة جديدة أو 
خصائص شعورية ونفسية ٠‏ إذ إن . 


الانسان يتأثر ويستجيب لمجموعة من 


“المؤثرات المتداخلة المعقدة التى 


يصعب على التاقد الوصول إليها كلها 


تعددت الإتجافات النقدية التى ٠‏ 


والحكم وميعت هذا التعدد راحم الى 
طبيغة الأعمال الأدبية والاتامات 


التي -- وتوجهها. وسنتناولها 


الاتجاه الفني 


يقصد بهذا الاتجاه مدى توافق 
الأعمال الأدبية مع القواعد الفنية 


. والأصول التي ينظر بها إلى العمل 


الأدبي. من حيث التعبير والشعور 


ومدى توافقهما مع المقاييس الفنية 


ْ وكما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه 
اعدة انوجزها بتصرف فيما يلي : : 


اول : التاثر الناتج من ذوق في عال 
. معتمد على موهبة فنية وتجارب ذاتية 


0 0 شعورية :ام على معرفة واسعة يعأثور 
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كم 


0 ا تتناول. .القيم 


القواعد القدية الموضوعية 00 


أن يتوفر للناقد ما يلي : 
1 قضمل الوان من القياري 3 
1 الشعورية . 0 

ب - الخيرة اللغوية والفنية . 


جا - موهبة خاصة في تطبيق يق القواعد 
النظرية غى النمودج . 3 


ف المرئنة في تقيل اأناط الجديدة ْ 
فالتجديد لايقاسن فش بدوافقت لقديع ... 


معاي فنية جديدة توسع من آفاق تلك : 


القنواعد وتحقق. الفسحة. الفنية. 


الشعورية: 0 الإتجاه أقدم 
الاتجاهات الفنية التي عرفت في النقد 


ْ العربي حيث مر بالمراحل التي سبق 


اشر نويه وكات بد اياته الأولى 


:: معتمدة عل التذوة: وما يكرك: العمل 
1 الأدبي من تأثير يكون نتيجته الحكم 
. على..النص إعجابا أى استهجانا كما. 


كان يفعل التائغة وعدرة من 
الجاهليين الذين كانوا يترجمون . 
هذه المرطة : من التعليل ل 


ل التعليل في صدر 


الاسلام وحزء .كبير منه .كما رأيتا ف 


تفضيل: سيدنا عمر لزهير على 
الجاهليين معللا . دنه كان لايعاظطل فق 
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0 َس ادق ف مدحة : فالتعليل 


هنايتجاوز الألفاظ والمعاتي إلى القيم 


الأخلاقية التي يفترض أن و0 


العمل. الأدني . 


للمرحلة. التأخيرية إلى مرحلة التعليل 


010001261021. 


كما يقول سيد قطب زحمه الله هو 


ْ النقدية التي حددت معالم | الاتحاهة. 
الحكىن « طبقات فحول الشعراء «( 


أو كتنابٍ في الاتجاه 'الفنى: في 
صورته النسيطة استعرض فيه النقد 


الجاهي في صورته التأثيرية التي. 


اهتمت: بالألفاظ ‏ المفردة أو الشكل 
البنائي العروضي ,. وبعض المعاني 


الجزئية من خلال المفهومات والعادات . 


العربية .. ويعتبر كتاب ابن سلام 
ايضا .من الاتجاه التاريخي في بعض 


ويليه في هذا الاتجاه ابن قتيبة في كتابه 
ا لشعر وا لشعراء ( الذي حدد فيه 


(:- ادزاسية الشاعر والترخمة :له 


ولعصره وسكته وثقافته « إآخدر فيه 
٠ ْ‏ الع 1 


١ ْ‏ - دراسة المشهودين من الشعراء 


عن الشعراء وأنماتيع 1ج 


ايه المحدكين. 0 من الشتعراء 3 
والاهتمام بهم وفق تواعد : افنية. لا 


00 علاقة. لها بأقدمية. ل 


ع .التمييز نين الشعراء المخترفين 


للشعر » والهاوين له الذين 1 القواوة 0 


ْ . يعن الأسابن الفني ق تقد الشاعر‎ ٠ 
 كلسأ ودراسته يقول ابن قتيبة « ولم‎ 
٠ فيما ذكرته من شعر كل شباعر مكتان‎ 
له سبيل "من قلد أو استحسين:‎ 
باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم‎ 
": مثهم بعين الخلالة لتقدمة وإ المتآخز‎ 
ل ا‎ 
00100 » حظه ووقرت عليه حقه‎ 


وقد قسم ابن قتيبة ‏ الششمر في 


أقسام آريعة ؛ كما قسم الشعراء الى ١‏ 

مطبوعين ومتكلفين محدد! مقهومه عن . 0 
المطبوع والمتكلف . كما تحدث عن 020207 
عاطفة الشاعر ودوافعها وتدفقها 222 


ولحظات الابداع وضحف العاطفة . 
وغير ذلك من المفهومات التى أوان نها بها 


وضع قواعد.فدية لدراسنة. الشعر: 


اه - «خاول أن ينظل إلى القيم 
الشعوزية والقيم التعييدرية : وآن 
يجعل لها في النفس حسايا . وإن يكن 
بطبيعة الحال لم يخط في هذا الطريق ”. 
إلا خطوة أولية ترى فيها نحن اليوم ْ 
كثيرا من. السذاجة 'وكثيرا فن ْ 


الخطأ ». 


أما قدامة بن جعفر سر 


النقد الفني إلى وجهة فلسفية منطقية 
!4 أن أعان الاتجاه الفني 20 الأمدى 00 
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الجرجاني ف كتانة »2 الوساطة دين 
المتنبي وخصومه » وقد سار كلاهما 
عل مراعاة. القيم. التعبيرية والقيم 
المعنوية في حدود تعدها اليوم ضيقة 
محدودة : ولكنها كانت إذ ذاك أوسع 
واشمل .من: سائن. الحدود: التي بلغ 
إلنيا النقد قطهما . وقد شملت كل ما 
سيقها وزادت .. تناولا. الألفاظ 
ومحاسنها ومعايبها. وتناولا المعاني 
وما يستجاد منها وما يستكره », 
وتطرقا: إلى مباحث: تعد إلى جد .ما 
داخلة ف »2 المنهج التاريخي 4 لأنها 
تعلق بالسرقات الشعري" ب. والسابق 
ولكنهما .لم: يتوسها : في «التغليل عند 
الاستحيان آل الاستقباح ومع ذلك 
فإن الآمدى والجرجاني قد اعدمدا قِ 
أقوال. السنايقين ل ف 
الامتتدسان والقبخ :4 فاحكامهما لم 
تكن محيطة ‏ بعوانب العمل . الفني 
باعتبار وحدة. النص في الموازنة. بين 
الشعراء: والمهم :أنهما عادا. بالمنهج 
الفني الذي حول قدامة مساره .. ثم 
نات :يعيهها: ناقدآن. .هما : أبوهلان 
العسكري « في الصناعتين » 
وعبدالقاهر الجرجاني في « دلائل 
الاعحار ,ا أسران البلاغة أما 
أبوهلال فيمثل اتجاه النقذ إلى البلاغة 
في القرن الرابع الهجري بينما يمثل 
عبد القاهر الجرجاني القرن الخامس 
الهجري وبينما لم تكن لابى هلال 
اضنافة إل جيون من سنقه من الحقاد 
كان عبد القاهر الجرجاني ذا تأثير 
واضح قي مياحث البلاغة والنقد :وقد 
44 


استفاد من آراء من سيقوه وكان أثرة 
يدا ف الذين.أثوا بعده. , فقد أحد 
علماء البلاغة آراءه في الاهتمام 
أبن علم المعاتئ ‏ قن آخذ. العلماء 
كثيرا من من آرائه قِ عصره والعصور 
الثالية له ختى أن كتابية كانا مقررين 
عيدة 2 وجاءت آزاء عيذ القاهر مغايرة 
لتظزيات النلاغة. الشاقة ::. واختلقت 
بعاسرد امم . اتماطة الدب السانة 
وقتذاك وقبل ذاك والتئ كان عمادها 
علوم البديع والاهتمام بالمحسنات 
الافطلية والإمتمام بالدفاح دون 
الاهتمام بالمعاني والفكرة » وكان 
جديرا بأن يزداد الاهتمام يعبد القاهر 
لقانت الذعوة ف الأدت إل الاقتماء 
بالنانى ‏ والأفكتار: وخترك. اللفظ 
الأعلوف ١‏ والحكل | لبذي هيه 
الشكلية .. ْ 
قطب حاول. أن. يضع قواعد فنية 
للبلاغة والجمال :الفدى : في« دلائل 
الاعجاز» بينما حاول وضع قواعد 
نفسية للبلاغة قُ 0 أسران البلاغة «( 
وفذاالكتاب ينتمي إنى الاتجاه النفسي 
الذي سنتحدت عنه . 

أعابابت رين الفيرواني في كتاب 
« العمدة ». فقد. جاء. بعد عبد القاهن 
ومع أنه سلك الاتجاة الفني إلا أنة لم 
يضف شيئًا ذا قيمة. في مباحث النقذ: 
والبلاغة إلا فق مواضع قليلة ويرى 
أحمد كن أ ابن رشيق قد نقل النقد 
إلى نقد الشعر عامة : ويضيف ١3‏ : 
محمد زغلول سلام أنه أيضا نقل 
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النقد من المشرق إلى المغرب ولم يعد 
بعده حكرا على .علماء ‏ العراق أو 
الشام : وإذا كان ابن رشيق أراد أن 
إلا أن أي "عبد القافز في دلائل 


الاعجاز أكثرمنه دقة وقد استقر النقد 


الأدبي عند عبد القاهر. الجرجاني 
الذي سار على نهجه من أتئ بعده 
ولكنهم أفقدوا البلاغة روحها وأتلفوا 
النقد لأنهم في أغليهم .كانوا أعاجم 
يجهلون الثقافة العربية وجهلوا آراء 
عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 
بدآت الحياة تعود إلى هذا الاتجاه في 
العضر الحديث نتيجة احتكاك الأدياء 
بالآداب الغربية وانتقال مفهوماتها في 
الآدب والنقد إلى الأدب العربى والنقد. 
العربي وغلب على النقد التقليد دون 
الابتكار وان كان النقد قد تناول النقد 
يصورة شاملة وثنمل اتجافات النقد 
المختلفة .. وتأثر كثيرا. بالنظريات 
الغربية ومقاييسها في النقد والأدب » 
وفقد .النقد: الفتى -كثيرا. من. :الدقة 
والموضوعية ف نقد الأعمال الأدبية : 
إن الاتجاه الفني في النقد يعمد إلى 
دراسة القيم. الشعورية والتعبيرية في 
العمل الأدبي ٠‏ ويحكم على المميزات 
التي ينفرد بها الأديب من حيث 
التعبير والصياغة والمشاعر والعواطف 
ثم يحكم على العمل الآأدبي » ٠‏ وهو 
تجاه يتمين يذوق الناقد وشخصيته 
وانطباع العمل الأدبي عليه وتجاربه 
النفسية أوالشعورية وتظدرته 
الموضوعية إذن فالتذوق ودراسة 
يحدذ ملامح هذا الاتجاه الفني 3 
النقد :. 


الوعي الاسلامي ب العدد 7107 رمضان /501 1ه 


© الاتجاه التاريخي في النقد © 


الاتجاه التاريحي اتحاه ماحد من 
الاتجاه الفني ويتداخل معه من حيث 
دراسته لشكل العمل الأدبي والإطار 
الذي وضع فيه وهو قِ هذا الحانت 
أكثر شمولا من الاتجاه الفني . 


© مجال الاتجاه التاريخي © 


مجال هذا الاتجاه يشمل وسط. 
الأديب واتعكاسشنة على العمل الأدبي 0 
ومؤثراته قِ الأذيب 0 والمراحل التي ْ 
مر بها العمل الأدبي . والآراء التي 
قيلت :فيه وفي صاحيه وموازنة. تلك 2 
الآراء ودراستها للوصول إلى 
خصائض اع ما في الأدب وأنماط . 
تفكيرها في عصرها , والظروف التي . 
أحاطت بها .كما أن مجاله تحقيق 
النصوص. ومدى ضحة نسيها 
لقائلها .. وإذا كنا يصدد دراسة” 
التطور التاريكنئ لفن من فنون الأدات 
تتبعناه منذ نشأتة والأطوار التى مرت 
به . والملايسات المتعلقة به والآراء 
المختلفة والأحكام التي صدرت فيه , 
هذا كله هو مجال الاتجاه التاريخي في 
النقد . 

زيعنيد : الاتحاة التاريخ فق 
دراسة : الظواهر :الأدبية أو فن من 
الفنون أى مجموعة من النصوص على 


عدة دعائم هي : 


)١(‏ التتبع التاريخي للنشأة والتطور 
وملابساتهما. 


014 
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0 ا جم التصوض ١‏ هن بن مساديها .- 
اححتيا والتاكد .من نسبتها إك. 


0 00 


(5) عرض الآراء التي قيلت في اك 


النتضوض: أو الظواهن.” الأدسية .: 


01000126021. 


. (4) تذوق هذه النصوص ومعايشتها 

لوصول إل خصائصها المميرة ‏ - 
. (3) نظرتنا الخاصة لتلك الخصوص 
. والمؤثرات التي صاحيتها ووجهتها. 


وهنا نلحظ التداخل الشديد بين 


,الاتحاة .الفني والتاريخي حيث 


تتداخل الأمون. بينهما مما تؤكد 
اعتماد الاتجاة التاريخي. دائما ! على 


الاتجاه الفني . 


/ عيوب هذا الاتجاه ه‎ © <٠ 


ا 


يون ٠‏ هذا الاتجاه قْ في اربعة عيوب 


في 
كا اله ستقراء الناقص كالاعتماد على 


الحوادث البارزة والظواهر النادرة في 
الحياة ؛ .وكلها 0_8 0 الحياة ف 


1 الظواهر المختلفة من الأحدات 
والنصوص واللسيلت ات إصداد حم 


الاستقراء . الناقص دراسة دطه 


حسين » المحونٍ ف العصر العداسي 


ومظاهر ا المختلفة ا 


التاريخية وأنماظ .التفكير السائدة 


: ولغياب هذا كله كان حكمه بعيدا عن 


الموضوعية. 0 وقد تبعة عدد من الكتاب 


. أمثال شوقي ضيف وعيرة 8 
0 : 


اعتمد: ع اس ا 


في المنهج. هة 0 


لم يكن أ ستقراؤه ناقصا . 0 


ْ افد مدل مال كلك سكم مع ال 00 
المسائل التاريخية. .مهما .كانت ا 
0 المجموعة لها فهي. النست 00 
. كلها : ولى كانت الأحكام ترجيحية 0 
ل أسلم من الجزم ومن أمثلة 00 
ذلك : أن العزلة السياسية دفعت 0١‏ 
حجازيين. الى الغناء والغزل ' كما الك 00 


وغير ذلك مما نجد. عند له 0 


1 وشوقي. ضيف وتلاميذهم. :وكن: هذه 


الأحكام لا تستند على دراسة للظروف 
المختلفة للظواهر التي حكم عليها . 
سواء اكانت شخصية ام سياسية م 
اجتماعية أم غيرها : 

(؟) التعميم العلمي وكان ذلك نتيجة. 
انتصار ابعض المذاهب. العلمية في 
نظريات” 1 اداراك «( قْ التحوة الآدبية. 


.مع .أن .الآدب بطبيعته مختلف عن 


العلم | إذ .إن مجاله الحواطف والذداغر 0 


علمية عليه خطرا كيرا 


1 ده 


الشخصية إن إن الاهتمام بالملايسات . 
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0 حغل أسمات هذا :الاتجاة يغفلون دور . 
كك 0 والعبقرية قاع أن دراسة 


0 المبرد اف 00 الكامل ‏ “2 وابن. قدكبية 


01000126021. 


ى والتعين الفردى أكثر فائدة 


لق ا .عل العمل الأدنى .من 


. المؤترات . الوسطية والبيئكية التى لا 


0 يقث اهميتها وأكن بقيستوا وحجدها . 


: النقد © 


ْ اير دا الاتجاه مقتن: 


ا وفي هذه ا ْ 


امتزج النقد التازيخي بالنقد الفني , 


وانعكس هذ الامتزاج. قف عدد من 0 


كتاب ؛ طبقات فحول الشعراء ان 


سلام وكتب :ابن قتيية 0 “والآمدي ا 


الحسن الجرجاني وأبي هلال 


.. العسكري وابن رشدق فقد كانوا. 


0 النصوص تاريخيا ثم يتحدثون 
وكتاب الجاحظ «البيان والتبيين » 


تمودح اد الاتحامين . ام 


المؤلفون الذير غلب عليهم الاتجاه 
التاريخي على الاتجاه الفني فهم 


ِ 0 عدون. . الآخبار 4 والحصر 0 
0 «زهر الآداب. «( . وكلهم. . تأثرو : 
0 تأليفهم بالجاحظ . 1 


وق العصر الحديث اشير العاء . 0 
الي ا حورجي زيد ان 0 


والاجتماعة. والطبيعية 00 


ذا بالاتجاه 1 


0 0 - 


١‏ الوعي الاسلامي - - العدد "١‏ ' - رمضان ا 07. اه 


: بالجوائب التاريخية ف دراسة. عصور. 0 
الآدب والظروف. المحيطة بكل عصر . ل 
أما أول مؤلف طبق هذا الاتماة | ْ 
طة - حسين هع 0 اذكرى. لي العلاء » 0 0 
وأحمد أمين. في «فجر الاسلام 0 


و« ضحى الاسلام »اق «دظير” 


الاسلام »وقد سلك هذا الطريق أغلب - 
الذين كتبوا في تاريخ النقد والأدب 20 
. والنثر الفني وعن هذا الاتجاه 82 0 


العصر الحديث يقول المؤلف إنه « نم 


نموا محسوسا عما حلقتاة فى ل 


الرابع ولكنه مايزال إلى اليوم في دور 


التشوء ٠‏ فخطواته التمهيدية الأولى ١‏ 
من جمع النصوص وتحريرها » وجمع 2١‏ 
الوتائق ق التاريخية وتبويبها والبحوث ااا 
رسي ع لك يتعب فيه ا 

- .. مؤلف على حدة ولا بتخصص ل امن 0 

يجيدونه ليوفروا على النقاد جهودهم , 00 
يتوفير الخامات الأوى للبحث » 0 
. . وأهمية هذا الاتجاه في النقد كما يقول . 


الذي اسيد ستقر الباحثون على جدواه من . ْ 


أواكل. القرن التاسع عشر الى اليوم » - 
: وبفضله جدّدت الانسانية من معرفتها 1 


تقر قا ادي وراد ٠‏ خصبا "( 0 : 0 
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يا للحبيب يعود بعد غيانه كالفيث فاض وخبزه ز بعقم 


6ه 


شاب الزمان ولا حال مهللا ملء الدثا جل 
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10 0 0 
0 0 0 


الطهر انت وفيك كوثر فيضه للناهلين وانت تم المورد 0 
آيات ربي فيك رتل قدسّها (جبريل ) باليشرى . فليى ( أحمد) 000 
وتنزل الفرقان نورا مشرقا فمحا الظلام “وحار فده الأرمد 
والماكفون على الهوان تمردوا وجباههم لله خرت تسجطد 20000١‏ 
وخيولهم طارت (ببدر) تشتري عرض الجنان . وسارعث تتوقد 000 

فتحقق (الفتح المبين) وغردت بطحاء (مكة) حين لاح (محمد) ' ا 


رمضان يا شهر الجهاد دعوتنا لجهاد. نفس شرها . لا. يخمسد 
علمتنا. أن الخلود ثمارة لمن افتدى ولريه يستشهد ْ 
لكنما دب الشقاق بجمعنا وعدا علينا غادر. يتصيد 
والشرق ما للشرق ذابت ريحه بين العباب ؛. فهل سفين أويد ؟ 
والسيف - واأسفاه - يبحصد أمنا ويتحرها. أمسى الرصاص يسدد. !! 
كالهرة المتتسرة تغول وليدها وهنالك الجرذان .ظلت تسعد !! 

9 يد يع ين 


أدعوك رباه بقلب ضارع أن تردع الطاغين مهما جِنَّدوا 
وتشد أزر المسلمين فينهضوا وعلى الشريعنة خطوهم يتوحد 
وتعيد أمجاد الألى قد جاهدوا ليضيء في الآفاق هذا الفرقد 

0 
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2 
لك 1 
1ه -. 


هه .8 


الما يمسن “الت لشقيقان من العتور: على 


أخيهما : المفقون : اذا يرنوان” إلى 
أشعة الأصيل الشاحية. وأحسا بن 
مقتصرا على أخ واحد فَقِد » ولم يعد 


. ثمة أمل في العثور عليه . بل إن آخأ 
ثانيا قد شح أو حن .. قال .أحدهما 


للآخر وهى يعتصر جبينه المقطب بيده 


- إنها تلك الجازية السوداء قد 
:أصابت عقله بمس .. خرجنا ثلاثة 
نقطع الصحاري : نجوب التلال ' 
و 


م 


ا 
1 
ا 


- “فوق. .الزمال: والصخور. ظامتين:: 
: جائّعين : منهكين .. عانق أمل أن نعود. 


أربعة رجال .. أبعد كل هذا نعود , 
اثنين ؟ .. تركنا أيا ملتاعا. لفقد ولد 
واحد وآأما هدَّها كرب واحد كاد أن 
يقضي عليها لولا أمل في العثور عليه .. 
أنعود إليهما بكرب جديد ولوعة 
أخرى .؟! أيتحمل المسكينان فقد ابن 
آخر ؟ وهل يصدقان أنه لم يقتل. في 
الطريق أو يخطف. أن يفترسه. وحش ؟ 


.هل سيصدقان أنه آثر ترك عشيرتة في 


( تهامة 1 ليعيش: :في هذه الأرض 
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الغرنية من اجل سباحرته السوداء ٠ ١.‏ 


قال الآخر محدقا ملتهب النظرات .. 


0 0 عهدى نه أنه غريب م 


اك ساهمتان 


: - ما كانت ا عبامة 0 
رغم الأمن والعشيرة ؤبسسر العيش . 
كان بند و خائرا كباحث دؤُوب عن غاية 
لا يجدها : 
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وتحظفها . 


ربخن واهنة عل جبين ماديا بلحل 
رغم انفرادهما . 
- إذا كان الأمر هوتلك الجارية فلتمكر 


واحما وكأنه يُحدث تقمته : 


الذي أغراه بها ؟. 
السضر .. .. 
عليه ما سيق أن ذكراه ل 
عليك أن :تترا 
تدري ما سيحدث لهما :من جراء 


عنادك ومكوثك بهذه الأرض ؟ 


آلم يكف الاخ الذي فقد".؟ اتعتقد 


أنهما سيصدقان: أنك لم .تمت و 


تخطف أي تضع قْ :البرية 

وياسر ثابت الحدان ينظر إليهما وَغيتاه 
تبدوان كما لى كانتا عائدتين من زحلة 
سنوات :ومؤاقفك ماضية : 

ينطق يغبر هذه العبيارة .. 


م - إنى لن أغادن هذة اليلدة لكا أن 


لوم غيظهما فيصرحان ٠:‏ 


نم اطق . 
- تخطفها .. هل هذا يسار 4 ما 


لا عجب . إنه. 
.. انتحيا به وأعاد|: 
0 :أيهون ' : 
ك والديك :نا ناس 1 


والخسف:: 


د أمن أجل الام السوداء : تع 


الحو إل الجوع والدل والغرية 
والخسف .. تبا لك لن تجد الآمن 2 


والتصببير ا يعيد: حن الك 000 


تخطفها وتعود بها إل تهامة عل 
التى تفوقها أقبح قبيحات تهامة جمالا . 
نظر إِليْهُمًا منكرا: غاضبا وهمس 
بنيرات ملوّها .التآنيب والآنى ْ 
أهذا جزاءع. من :آوانا وأكرمنا ؟ 


أنقايل معروف: « أبى حذيفة 00 


بالنكران والخسة ٠‏ قلت إني لن أغادر ٠‏ 
هذه اليلدة ولكما أن تفعلا ما شكتما .20 
زفر كبيرهم زفرة محرقة فهر كفا 
يكف وفق يصيبح ٠.‏ 

نلا فائدة .. ذهن عقله وارتهى : الذل 


2020 


تضاربت: المشاغن:ق صِدن ياس بعد 


أن ودع أخويه ...كانت أشعة الشمسن 0< 
قد انتشرت رويد زؤيد! على جبال مكة ' 


وهضابها.. حينما. عان: إلى دان: أبي 5 
حذيقة .. التي -يتقسنة ٠‏ فون 0 


: 0 نفك قينا شيففلة: .الفا 


بوالديه :.. لكن اثمة اقوة :كامنة قَ 
أعماقه : تغالب: هذه: المشاعر وتوّكد 


إصرازه على : البقناء : تلك البلدة : 


ا 1 أحقا أن به سن بقائه ‏ في 00 


ال م 84 
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ل 0 


وآواهم اندارة وكلفها: تكديكةة 
وأخويه .'راقه فيها حناتها ونشاطها 
وخفة روحها وتلك السمرة العذبة 
والقسمات الطيبة . وتعاطف معها 
لأنها غريبة مثله . لكن هل هى الذى 
حال بينه وبين العودة مع أخؤيه ؛ إن 
ثمةأشياء بداخله تدفعه وتحركه 


بحسّها ولكنه لا يدرك كنهها تماما 9 


خطوات أبي حذيفة قطعت: عليه 
استرساله في التفكير . فنهض مبتسما 
ليواجه أبا حذيفة بابتسامة شكر 
وعرفان . ريّت الرجل على كتفه وظل 
عيناه .. يدرك ياسير أن الحلن 
بتشاءل : كيف يفضل هذا الفتى 


الغربة على الأمن والدعة بين عشيرته 


ويريد أن بقف على سر هذا الاختيان ١‏ 


لكنه يبدو متردد اخشية أن يسىء ياسر 
فهم مقصده .. لذا بادره ياسر 
بالاجابة على ما لم يبح به . فقال : إنه 
آخر جوار البيت العتيق على ما في اليمن 
من ضلال وجهل . وأحس في الحرم 
أمنا كان يفتقده وهى بين آله 
وعشيرته .. فومض وجه أبي حذيفة 
تدريق الغبطة والزهى . زهى المكي حين 
العديق لكيه رغم ذلك كان محن يان 
اقتناعه يما يقوله ياسر ليس كاملا » 
شعر بأن هناك سرا تنطوي عليه نفس 
هذا الفتى الوديع الغريب الذى 
تومض عيناه ذكاء وفطنة . 


- وكيف تتصون حياتك بمكة يا 


باد 
15 


- كل خير أيها السيد الكريم سأسعى 
نشيط.. - إنك ذكي يا ياسراوإنى قد 
أحببتك .. رزقك ميسور ما بقيت جارا 


شهدت أندية قريش أن أبا حذيفة بن 
المغيرة قد حالف ياسر بن عامر ذلك 
الفتى التهامي الذى . استقر . بمكة 
وفضلها على غيرها من البلاد . ولما 
هم أبى حذيفة ليصطحب ياسرا إلى 
الكعبة ليشهد الآلهة على هذا الحلف 
الذى. باركته قريش ..تردد ودر 
متسائلا 
.وما جدوئ. الذهاب الى. الآلهة. وقد 
شهدت ,قريش ؟ 
فتعجب الرجل متفحصا وجه ياسر . 
لابد أن تشهد. الآلهة ليكتسب هذا 
الحلف تقديسا وبركة . 
ذال ا دعل شيرية ابسام مكرة ' 
أظننت أيها السيد الكريم أن الآلهة 
لم تسمعك وأنت تشهد الناس ٠‏ أم 
أنها لا تسمع إلا إذا اقتريت منها ؟ 
ينيغى أن تسمع الآلهة البعيد القصى 
مكلما. تسمع. القريت. الداني. بل إذها 
تعلم بما يدور في خلجات النفوس . 
وإلا فكيف تكون آلهة ؟ 
هنا أطرق أبو حذيفة متفحصا وجه 
ا وشفتيه المبتسمتين وتمعن في 
ثم قال : 
تَْ عاتب أمرك. أبها التهامي 
المجادل.. . لكنك تيدقى شديد الذكاع 
وأضبح الحكمة . قولك جديد . لكنه 
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تحيط به , 


يتسلل إلى العقل فيقنعه . ولكن يجب 
أن نطوف حول الكعبة على الأقل حتى 


000 


طابت لياسر الحياة في مكة واجتهد في 
سبيل العيش وتيسرت له سيل الدزق 


وخلقه الحسن فأصبح محبويا من 
القرشيين وأعرب لآبي حذيفة عن أمر 
كان مترددا في الإافصاح عنه .فنال 
قبول أبي حذيفة ورضاه وأصبح ياسر 
3 لسمية وضاعف من سرور ياسر 

ن قال له السيد القرشي . إن أولادك 
0 أحرار .. وعاش الحبيبان في دار 
جديدة يتهلان من الحب والآلفة 
والحنان ما يبدد عتهما أي شعور 
بالغربة والوحشة .. تشعر سمية أن 


زوجها قد عوضها عن أهلها الى 


فقدتهم وحرمها الرق إياهم . 

نامر : أن املا غامحا بر اوه هلد كان 
صبيا مميزا يختلف عقله عن عقول 
اقرانه في تهامة - بدا الآن وشيكا . 
قريبا من روحه .. كان برغم تفكهه 
ونشاطه ومرحه وإقباله على الحياة 


يحس بأنه محاط بإطار مظلم كثيف 
الظلمة يصحبه أينما ذهب يريد أن 
يحطمه أو يفلت منه ولا قدرة له على 
ذلك . ومنذ حل بآرض مكة مع أخويه . 

٠‏ شعر بأن الكون هنا يتمخض عن 
1 .واهنة الكتهالم تيدد بعد الظلمة التي 
0 قدكع ذلك فقد دفعت ل 
0 والسكينة. 


والغبطة قد اعترا. 0 0 


الوعي الاسلامي- العدد 5/٠“‏ رمضان /18510اه 
سمية لاتبادلة حيه فحسب بل تشباركه 
ما يدور بذهنه من فكر وما يملا قليه. 
من شعور وإحساس ٠‏ بل ريما تشعر 
هي الاخبرئ بذلك :الاطان المظلم 
وتشاركه الرغبة في الخلاص منه .كان 
وخواسها وقلبها خينما كان تخلو إليها 
ويقول « يقول بعض القرشيين إننى لا 
اذهب الى الهتهم ولا آجلها . :إنى 


الأشياء ثم يعبدونها . لو أنى كنت ١‏ 
نكىء 1 نهاري أو التجوم التي 
هذه . الآشياء ما يدفعتن للطاعة 0 
والعيادة. ») كانت" سمئة تسمعه 


وتومىء له وكل خلجاتها تردد ما يقول ١‏ 


وتسلم به وكان يدرك ذلك فيشعر بأنه ‏ 20 
ليس غرييا متفردا وأنه دإن: كان 20 


ضائعا حائرا فهو أفضل من هؤلاء 
المعتوهين الضالين الذين يعبدون تلك ' 
الاأحجار الصماء التى يصنعونها . اى 
تلك التماثيل التى يصنعونها من التدر 
والحلوى 00 إذا جاعوا | 
يالسخف عقولهم . ْ 


المتحابين واندادت الأسرة المتفيرة 1 


فردا . شعر ياسر بآن ثمة جلاء وشيكا 0 


التلك الحيرة التى لازمنة مذ صباه . ْ 


طال بحثه. ل 


00 | ابه 2 دعمارا »فقد اصح صبنا وانعا‎ ٠ 
تشنطا مطبعا شديد الذكاء. . لم تقتنع تقتت‎ . 


0 وتطيب نفسه كا يدر أن نفسه مأن غايته قدا تحققت‎ ٠ 


لاوا 
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0 كان يحس أن ثمة صلة بين عمار وبين 
هذه الغاية المأمولة .. قفمنذ ولد غمان. 
.وهو ابشغر 0 الشعور ٠‏ وهاهي 


الطب لكريم فتسري في مكة روح 
. جديدة ‏ وأحداث لم تكن مالوفة . 


فيتغير وجه الحديث الذي كان يدار في 
الأندية والطرقات .. استد 
وأشرقت وجوه بينما اربدت وجوه 
دده ع الغيظ والحقد قلوبا 
أخرئ . 

تفرقت بعض الأسروكار بعض العبيد 
على أسيادهم .. ويدور بين ياسر 
وسمية: حديث: عن رونا رآها فتومىء 
إليه امرأته. راضية مستتيشرة وتشير 
إليه بأن نذهب إلى تبيخ قريش عله 
بسمع عن رؤيته خيرا: 
داره حانقا مكدود الفكر . 
فقد ذهب إلى نادي بني مخزوم كي 
يقص. رؤياه ..فقايله الجمع بفتور ثم 
ما ليث .أن أدرك سر هذا الفتؤر حين 
هاجمه عمرو بن هشام ذاكرا أنه لم 


الغزير يتصبب من جبينه مبديا أن 


محمد وأنه شوهد يدخل دار الأرقع بن 
0 أن اداه با ياسر باب بيته 
93 حي اقلت غلبا رجه م 

٠ الى .من عينيها صائحة بأسارين‎ ١ 
متيسطة كطفلة بريكة » سعيدة .بهدية‎ 


بأصحابة. 


احديدة .2 


0 


.. عاد ياسر إلى . 


ب..إلى. الهتهم ..ولم.. 
والقمز والتجوم . 


- اشر يا أبا عمار فقد اجاعنا ولدنا. 0 


بالك . 00" 


تعجيت مما قبل - نيجت وعادت 


إليه ثائية بحذى وقلق قالت بوت 2١‏ 


حان .. 0 
- ماذا بك نا نامير قلت لك ابر 

واسمع ما جاء به عمان . إثق آحس ٠.‏ ْ 
وجهها بالتور والاشواق . ْ 


1 تقدم غمار إلى والده الذى كان ينظر 1 


مكدودا مشدوها . 0 
- إنها بشرى:يا أبي وخير ما بعده 0 
رمقه ياسر بحدة وقال سي 


: أنك اتدعت ا واصحابة. 001 0 


بادره عمار مِتَهللا : 


١ 1‏ أجل نا ابي تبعت محيدا سبل الله 


عليه وسلم . الريبول الأنن رامن 0 
بالله الواحد الأجدان الذى, 0 


1 الذى. لقنا ود بعت‎ ٠: 


ونذيرا ٠‏ ليخرجنا ٠‏ من ظلمات الشرك ْ 


5. 


0 قال ابد جيل موجها. حديثه اللوليد 0 
: المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبي سفيان : 


وعيناه. تقدحان. شررا . 


ا إشي م عهدته إلامسقها 0 
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وابنه ولاشك أنه صب من قبلهما ثم 
تبعاة .. الآن عرفنا من معنا ومن علينا 
واللات والعزى لأذيقن هذا التهامى 
الخائن وأمة أبي حذيفة وولدهما من 
العذاب. ما لا يحتمله يشر .. حتى 
يزجعوا وليكونوا. عبرة. لفغيرهم . 
وعليكم أنتم أن تفعلوا بالصايئين من 


: عبيدكم وغيرهم مثل ما أفعل ..: 


وشغل القوم في مكة كل يوم ينبا جديد 
عمن أسلم وآمن بالله الواحد. الأحد 
وبمحمد رسوله وأحرق. الحقد. قلويا 
وعمن الايمان قلويا... وأعدت. آلات 
جهل مع بعض فتيانه ورقيقه وأتباعه 
يخرجون ياسرا وأسرتة من محد 

في داره ليذيقوهم ألوان العذاب ٠‏ ثم 
يعيذهم أبو جهل الى محيشهم .: 
وايمانهم لا يهتن - فيستقتيط عِقنيا”. 
يعول ليطرحهم على الرمضاء . ويضع 
عسى أن يهتز م أى يذكروا 


وهم ا صامدون » مؤمنون ' 
لهم صوت_بآهة ... ويتعب . أبؤ 0 


.تعذييا وتنكياا ووحشية 


الوعي الاسلامي - - العدد 078؟ - رمضان /112019ه 0000 


وأتباعه من فرط ما عاثوا بأجسادهم : 
: ويمررسول 
الله صل الله عليه وسلم ويرئ الدماء 
الطاهرة. تغمرهم والنان. تحرق 
أجسادهم فيقول صلى الله عليه وسلم . 
يكمانة علبي تتزل مدعا وسرد] 
وثبلانا «عببرا آل يام .فيان 
موعدكم الجنة » وينظرون إلى الهادي 
الأمين . وقلويهم تتلاق مع نظراتهم 
متعلقة به. مستهينين بشتي. ضروب 
التغذيت :: ندرك ياسر زعم الغذاب:أن 
حلمه قد تحقق .. عقله يؤوب وهى بين 
الأصفاد. وتحت الصخور ومكاوي 
الثان الك حيث أيام .الحيرة فى ثانة 
والاخ المفقود والجواز مع أبي حذيفة 
والى الإطار المظلم الثقيل الذي ظل 
يحيظ:به ولا وجول.له الآن ... فتتفتح 
أمامه: كل الرؤى ويطيب نفسبا. ويدرك 
أنه ما غادر تهامة إلا لموعبٍ .إلا لكي 
يدرك النور ويهتدي به .. وكيف له أن 
يدالم م بعد - بطعنة رمح أو ضرية 
ل المشبركية .: 
أب جهل ٠‏ يتعالى صراخه الهستيري 
يمسك برمح ويضرب .. . يضرب 
ويطعن بجنون فتشهق ‏ سميةومن 
يعدها ياسر :. وتلتتي روجه بروحها ف 
طريقهما الى الجنة . 


54 
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© رمضان شهر عيادة وطاعة 55 شهر صوم ونقاء وصقاء : 
© شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر ... نزل فيه القرآن هدى للناس 
وبيتات من الهدى والقرقان . 

© كان رسول الله يتدارس فيه القرآن مع جبريل الآمين . وكان يحيى 
ليله بالصلاة .. فيشد مئزره ويوقظ أهله ..للعيادة ويصوم نهاره 
وكان عليه أفضل الصلاة والسلام فيه أجود بالخير من الريح المرسلة . 
© وسار الصحابة والتايعون وتابعى التابعين لهم بإحسان على نهج 
رسولهم الكريم . 

© وحتى زمن ليس باليعيد كان المسلمون يشمرون عن ساعد الجد في 
رمضان ٠‏ يتلافون التقصير الذي وقع منهم في غيره من الشهور , 
فيكثرون من العبادة » ويبذلون بسخاء . ويطعمون الطعام للسائل وغير 
السائل . ويعقدون مجالس العلم . وتكتظ بهم المساجد ف هم بين مصل » 
وتال لكتاب الله » ومفسرله » ودارس في كتب الحديث » وباحث عن حكم 
في كتب الفقه . 

| © كانت تلك هى حال المسلمين في رمضان حتى عهد قريب » وحتى نكون 
منصفين تقول : وما زالت هناك بقية من هؤلاء الصالحين . 

© ولكن هناك موًا مرة تتصاعد عاما بعد عام للنيل من رمضان ٠‏ ليس 
بالفطر فيه جهارا ٠‏ أى عدم الالتزام بآدايه ٠‏ أى اعتباره سييا لسوء 
الخلق . كما يحلو للبعض أن يقول : اعذره في فحشه لأنه صائم ٠‏ وكل 
ذلك موجود , بل إن المؤامرة التي نعنيها هي تلك التي تنفذها أجهزة 
الاعلام ممثلة في التلفاز والاذاعة والصحافة اليومية . 

في التلفاز : مع ا' فطار تطالعك فوازير رمضان التي تشد الصغير 
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والعبر وفظون غل الشناشة المتؤااجدة ق كل بيت صبدور اغراة تتفدن في 
الشركة الثيرة «والسريطة ويل الاخراج غملة فى الاظيافة عو لتقام 
الصصون » وتزقدي «كناحبة الفوازيى عن الذيات مااياهذ يلياب التضاء ؛ 
وتدور الفوازير حول شخصية فنان ؛ أو راقص ؛ أو ماجن » أو ما شايه 
ذلك . 7 

وتحاول انث -ضاحي البيث -آن تحث أولادك على القيام لضلاة . 
الكرن فلآ يستجييون لك +و]ذ! قامواءقاموا كارهية + وإذا كان في البيت 
فيديو فلابد من تسجيلها . لعرضها مرات ومرات .. وتضيع آثار 
رمضان » وق اللبل محرو السهن لمشاهدة التمثيليات والاقلام > آنا 
العبادة ومدارسة القرآن فلا وانتاالها , 
والتمثيلية المسيئة » والدراما المازلة بولا تمد لذ القليل .هما كنيد 
الصائم يختارون له وقتا ميتا ويعرضونه بصورة منفرة ٠‏ والسهرات 
عبارة عن لقاءات مع أصحاب ميول خاصة ٠‏ أليست مؤامرة ؟ 
وفى الصحافة اليومية : -حديث عن المائدة في رمضان , وكأننا نأكل في 
سبعة أمعاء لا في معىّ واحد» ولقاء مع الفنانة الشهيرة » وحديث مع 
الممثل الكوميدي ٠‏ وكأن هذا وذاك من مستلزمات رمضان . 

والمسابقات + والفوازين + والشركات المتتافسة في تقديم الهذايا 
لمن يفون تشغل الناس عن اهداف رمضان . 

ألم نقل إنهم يغتالون رمضان . فهل من خطة يضعها المسبئولون 
في الدول الاسلامية عن أجهزة الاغلام والصحافة من أجل العمل في تيان 
يخدم الصائم في رمضان ٠‏ ويقدم له زادا من المعرفة يعود عليه بالنفع في 
حداقه العملية + وساعتها كوخ رمضان مدرسة يقتخرج فيها الصبائمون 
بأخلاق إسلامية تحكمهم طيلة العام » فيمتد الأثر الطيب إلى ما بعد 
رمكبان ولا كوخ الحال.محرة. ديت الشيخ يزول أثره مع الشن كلية 
ينطق بها شيخنا » بسبب ما يعقب الحديث من برامج شادمة لكل ما 
الحفيفك . هذا عا اهل الله التوقيق 
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فيه القرآن :2025 


( شهر رمضان الذي أنزل فيه 
: القرآن هدى .للناس ويينات من 
الهدى والفرقان ) البقرة / 10 
والقرآن كتاب. الله أنزل رسالة ْ 
دائمة ياقية 


العمل على أساسها والتذكر عن 


٠١ 


شهر رمضان هو الشهر الذي آنزل 


0 


. طريقها ( كتاب 
ليديروا آياته وليتذكر أولو 


يجب تديرها ٠‏ وينبغي لد 4 وشاع عل كيلة سن زمخعان 


. فيدارسه القرآن . 
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وهذا::الكتاب الذي كتبه الدكتور 
واثنتين وسبعين صفحة من القطع 
المتوسط- رسم منهجا: للتدبر في 
القرآن وإحياء. شهر. رمضان.2 وقد 


:غرض الدكتور عبد الحليم. محمود 


منهج القراءة وأنها ينبخي أن تكون 
ياسيم. الله :وذكر منهج الذكر والدعاء 
ملتزما في كل ذلك بالروح الاسلامية 
الخالضة: التى تأمل أن تكون 
للمسلمين أساس السلوك ومنهج 
الحياة ٠‏ 

وفي مقدمة الكتاب يقول الدكتور 
عبد الحليم محمولد : 

حينما طلب إلي أن أؤلف كتايا 
لينشر في شهر رمضان المبارك اتجه 
فكري مباشرة إلى القرآن ٠‏ ولكن 
المشكلة بدأت ايضا مباشرة في صورة 
سؤال هو : عن أي زاوية من زوايا 
القرآن أتحدت ؟ 

ويمجحرد أن بيدأت : التفكبير قِ 
الموضوع بدت أمامي الآية القرآنية 
الكريمة : ١(.اقرآ‏ باسم ريك الذي 


خلق ) العلق/١‏ لقد بدت أمامي 


كر غنة مائعة. يقتطفث ‏ الانسان منها 
أجمل. الزهور ويشم من عبيرها أزكى 
الروائح ويدت: أمامي كأنها منهج حياة 
وبدت أمامي موحية موجهة . 

وفي الفصل الأول يوضح أن الوحي 
بدأ 0 0 اقرأ ( وهي المادة الأولى 
بالعاني : ثرية بالتوجيهات ‏ : إنهًا 

تام بالقراءة التق هئ من أهم وبنبائل 
المعرفة والعلم : ويتسم الاسلام لأول 
لحظة زمنية من حياته ولأول كلمة فيه 


بسشمة العلم : 


الفرق بين العلم في صورته الاسلامية 


الاشلام يحب آن يكون ٠‏ .باسم ربك , «( 
أي يجب ان يكون في سبيل الله أي أن 
00 للخير والفضيلة ولاسعاد 
الإنسانية ..ويدين الدكتؤر عند الحليم 
محمود كيف ان الآنية الكريمة عدلت 
عن لفظ الله إلى لقظ « ريك » وهذا 
العدول إنما هو لحكمة بالغة وذلك ان 
الله سيحانه وتعالى ينيه من أول الأمر 
إلى أن القراءة يجب ان تكون : باسم. 
,2 الرب »). ياسم ١‏ المريئ 2 أي أن 
القراءة جب ان تكون في إطان التربية 
الالهية كما ان هذا العدول يريد :أت 
يقول للاتسان : 

إنك حينما تدخل - حرا مختارا - 1 
في عهد الله وفي دينه وفي ميثاقه يجب 
ان تروض نفسك منن المبدا على أن" 
وتعالى في أمره ونهيه ... ثم يؤكد 
الدكتور. على ضرورة الاستجابة. إلى 
هذه التربية الالهية بالذات دون غيرها 
لآنها تربية 0 الذي خلق » . 

وفي الفضل الثانى. من الكتاب. بين 


الدكتور عبد الحليم محمود كيف يكيف 


الانسان حياته كلها لتكون قراءة باسم 
ربه ويبين كيف أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد وضح لنا المتابع التي 
نستقى منها تلك المعارف وأول هذه 
المنابع القرآن الكريم » موضحا أن 
الرسول صل الله عليه وسلم حرص 
ألا يختلط :القرآن بغيره وكان شديد 
الحرص في ذلك إلى درجة أنه لم سروح 
في العهد الأول من الوحي أن تكتب 


الأحاديث التي كان ينطق بها حتى لا 


برحل 
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تختلط بالقرآن ؛. ثم. لما.:بانت بعالم 
القرآن٠‏ ويدت:. أوضافه . الذاتية. في 
وضوح وأسفرت آياته عن شخصيته 
سمخ الزنيول صلل ,الله عليه وشلم 
بكتابة. السنة. وكذلك. حرص الرسول 
صل الله عليه وسلم على آلا يلوث 
الدين: يغيره ...: من .ذلك ما رواه 
المحدثون في ذلك احاديث في غاية 
العمق مثها ما رواة الامام أحمد قال : 
حدثنا سريج ين: النعمان ٠:‏ حدثنا 
هشام ٠‏ أنبأنا خالد عن الشعبي عن 
جابره ان عمر بن الخطاب أتى النبي 
صلى الله عليه وبسلم بكتاب أصايه من 
بعض: أهل الكتاب. فقرآه عائ النبى 
صلى الله عليه وسلم » قال : فغضب 
وقال: :«اتتهوكون: ( آي إتتشككون .في 
ملتكم ) فيها يا عمر بن الخطاب ؟ 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها 
بيغناء نقية + الآ تسالوهم عن شي 
فيخبروكم بحق فتكذيونه أو بباطل 
فتصدقونه . والذى. نقفسى بيده لو أن 
موسى كان: حيا. ما: وسعبة: إلا: أن 
يتبعني »: «استاد صحيحع قصص 
الانبياءض 7١8‏ ج 0 

ولابد ان يتياد إلى الأذهان : إذن 
نا موكف السلمنيق يفن 1 
الحضارة 5 33 

ويرد الدكتون عبد الخليم محمول 
ويبين ان للحضارة مجالين هما المادي 
والروحي ٠‏ أما بالنسبة للمجال المادي 
من الحضارات التي لم:تنشا في الجى 
الاسلامي سواء أكان ذلك 52 العديم 
م في الحيث فقد كان لا يزال يقف 
موقف المشجمعر الآخد منها أينما كانت 
وعلى المساهمة فيها مساهمة فعالة 


وعلى. الارتقاء. بها. وتطويرها. تطويرا 


6 


مستمرا وغلى ذلك. ترجم. عمر بن 
عبد العزيز كتابا في الطب لما رأى حاجة 
المسلمين إلى ذلك . ولما. تربجمت كتب 
الكيمياء والطبيعة. والطب والفلك. في 
عهد أبي جعفر المنصور ويعدة لم يجد 
ذلك من المسلمين إلا كل ترحيب ولكن 


. موقف المسلمين في الجانب الروحي من 


الحضارات القديمة والحديثة موقف 
يختلف عن ذلك كل. الاختلاقف فقد 
انتهر الرسول صلكى الله علية وسبلم 
وسلم على كل من. حاول. ان يستقى 
شيئًا من العقيدة والأخلاق من منيع 
غير القرآن والسنة النيوية الشريفة .. 
وسار المسلمون عن هذا النسق من 
التفرقة بين الجانب. المادي ‏ والجانب 
ويرى الدكتور عبد الحليم ان المأمون 
بدخوله. في قضية: خلق: القرآن ‏ قد 
ارتكب سيئة وهي ان دخوله كان 
دخول من يريد أن يآمر فيطاع لادخول 
من يريد أن. يصغي . ويستجيب 
لبرهان::. .كما أنه اركب سينة أجري 
الاخرى وبرغم ل الشديدة 
للغزى الفكري فإن: المأمون. تحداهم 
تحدنا سافرا. 0 .بترجمة التراث 


الأخرئى: يوتانية عاق أو فارسية اق 
غيرها . 


ثم يتساءل. الدكتور ولم الترجمة ؟ 
أفي العقيدة. التي جاء بها القزآن 


والسنة نقصض يستكمل ؟ 
في الاخلاق ‏ التى رسيمها: الله 
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ورسوله خلل تزيله ترجمة كتب 
الوثنيين ؟ 

وفي نهاية هذا الفصل يوّكد 
الدكتور على أن المسلمين قد يلغوا قمة 
مجدهم حينما كانوا يقرأون « ياسم 
رمك » وخده وقد بلغوا قمة ضنعقهم 
حينما يلغت « ياسم ردك » حدها 
الأدنى أي جينما تخلوا - .او كادوا - 
عن ان يتخذوا من منايع ديد 


فده الأمة الأنها صلم نه أولها 2 أي 


العودة إلى : 
خلق ) . 

وف بداية الفصل الثالث يتحدت 
الدكتور عن ليلة القدر « إنا انزلناه في 
ليلة القدر » وأنها خير من ألف شهر 
فقِيها تتنزل الملائكة والروح باذن ربهم 
يستمر من غروب الشمس حتى مطلع 
الفجن . 

وليلة القدر نفحات من الله اففيها 
المنيبين . 

يقول صدى الله عليه وسلم ( من 
قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ) ( متفق عليه ) 

ويختتم الدكتور عبد الحليم هذا 
الفضل بالدعاء .الذى قالة الرسول 
صلى الله .عليه وبسلم للسيدة عائشة 
حيزما. طليت منه يماذا تقول في ليلة 
القدر فقاكى لها الرسوك. صل 'للة قليه 
وسلم «قولى اللهم إنك عفى تحب 
العفو فاعف عني » 

وق الفِصل الرايع بتحدث: عن 
القرآن مؤكدا أن أصدق وصف 
للقرآن هو الوصف الذي أتى به 


( اقرا بآسم ربك الذي 


5 0 - العددن 79ا؟ 0 عه 


ؤُمنين 0 أنزله بلح 
الحديثءنذين .. تذكره سافان 1 
بين يديه . 1 

وفي كل وصف من هذه الأوصاف” 
يذكر الدكتور عبد الحليم . محمود 
الآيات.القرآنية التي بينت هذه الصفة 
فمثلا: صفة مبين : 
(الر.تلك آبات الكتاب السن) 


١ / يوسف‎ 

( تلك آبات الكتاب وقرآن مدان مبين ) 

١ الحجرا/‎ 

( طس تلك آبات القرآن وكتاب. 
مبين ) النمل/ ١‏ 


دهكذا ف .كل الضيقات ١‏ 

ويذكن الدكتور عبد الحليم. فضل. 
القرآن ويبين الأحاديث الدالة على ذلك 
فيذكر حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم « يقول الرب تبارك وتعالى من 
شغله قراءة القرآن من مسألتي 
اعطيته افضل ما أعطى السائلين » 
رواة الترمزذدي 

قيجب علينا ان نتدير القرآن واذلك 


: قال.بيض العلماء : 


هذا القرآن يرسائل آتتنا من قبل 
ريثا :عزن وجل تغهوده 2 نتذيرها ف 
0 ودقف عليه 0 الخلوات 


ا كان مالك بن دار يقيل : 


ما زرع القرآن في قلويكم 1 آهل 


انيل 
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القرآن ؟ إن القرآن ربيع المؤمن كما 


أن. الغيت -- الارض ٠‏ 
الفصل متنا أن الخشية من ان 
تلاوة القرآن او سماعه + فيخين الله 
أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لتمثل 
فيه الخشوع بل يصل الخشوع به إلى 
درحة التصدع يقول سيحانه وتعالى : 
(لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأبته خاشعا متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون ) الحشر/ 5١‏ . 
وفي بداية..الفصل الخامس من 
الكتاب يوضح الدكتون عبد الحليم 
محمون .كيفية الدخول في النظام 
القرآني وذلك بالتخلى عما ليس بقرآن 
وهذا ما يسمى في العرف الاسلامي أو 
النظاخ القرآني ١‏ التوية » وهذه التوية 
واجبة من كل ذنب ... وهذه التوية لها 


شروط لابد من توافرها حتى تهديء, 


الانسان لشق الطريق إلى الله تهيئة 
موفقة : أحدها : أن يقلمع الانسنان 
عن المعصية والثاني : أن يندم على 
فعلها والثالث : أن يعزم على ألا يعود 
إليها أبدا » وأما إذا كانت المعصية 
تتعلق بآدمى قشروطيًا إريعة : 
الثلاثة السايقة والرابع : أن يبرا من 

حق صاحيها فين كان مالا أى تحوه 
رده إليه . ويسير الدكتور عبد الحليم 
محمود في الطريق لدخول النظام 
القرآنى ٠‏ وبعد ان ظهر الطريق 
بالتوبة يتبقى : اتباع أحسن ما أنزل 
الله ؛ وييين الدكتوريآن اتباع أحسن 
ما أتزل الله يبدأ بما كان يبدأ به بسول 
الله صدلى الله علية وسلم مع الداخلين 
في الاسلام أعنى مواد البيعة ... روى 


اا 


البخارى رضئى الله اعنه من حديث: 
غيادة بن الصامت رضىئ ,الله عنه وكان 
عبادة شهد بدرا وهى أحد النقباء 
ليلة العقية ان رسول الله خبل الله 
:. عليه وسلم قال ٠‏ وجول جماعة من 
أضحاية : 
0 بايعوني عل الا تشركوا بالله شينًا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادكم ولا تأتوا. ببهتان تفترونه بين 
ايديكم وأرجلكم ولاتعصوا في معروف 
فمن وفي منكم فأجره على الله ومن 
أضاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له ومن آضَاب:من :ذلك شنيئا 
ثم ستره الله فهى إلى الله إن شاء عفا 
عنة. وإن شاء عاقيه : فيايعناه على 
ذلك » ويوضح الدكتون عبد الحليم 
محمود سبل الله دتوحيد الله وعيادته 
وحده وصدق الحديث وآداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والعكف 
عن المحارم والدماء ؤاقامة. الصلاة 
وأداء الزكاة والصيام ... والابتعاد 
عن: الفواحش وقول الزور وآكل مال 
اليتيم وقذف المحصنة. ويختتم 
الدكتون عبد الجليم هذا الفصل بهذا 
التساول إذا صدقت النية واتبع 
الانسان أحسن ما أنزل الله إليه في 
العمل فما .السييل إلى اتبياع أحسن ما 
أنزل الله في القول. ؟ ما القراءة باسم 
ربك في -القول 5 ويجيب على هذا 
التساول يأن الله بين لنا الاحسان في 
القول كما بين لنا الاحسان في. العمل 
يقول سبحاته في اللمانيين ٠‏ ومن 
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالخا وقال إنني من المسلمين » 
فصلت/ 7 إذن اتباع أحسن َ 
أنزل الله في القول إنما هى الدعوة إلى 
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. الله والتسييح : 


الله يتضن : الآية .الكريمة واعلان. 


الاسلام « وقال إنني من المسلمين » 
من ذلك الذكن والدعاء وهما ما خص 
بهما الدكتون غبد الحليم. الفصلين 
السادس والسابع ‏ ويين الدكتور أن 
أفضل الذكن إنما هو التعيد يتلاوة 
القرآن فقد كان :الصحاية رضوان الله 
عليهم يكثرون من تلاوة القرآن تعيد! 
به وكانوا يقسمونة أقساما . ولقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يضعون 
إمام اعيدهم إول وبسرك الله ضكق الله 
عليه وسلم من قرا أ حرفا من كتابت 
الله قلة حسنتنة والحسنة: بعشرة 
أمثالها . لا أقول « الم » حرف ولكن 
رياه الترمذتي عن ابن مسعود كذلك 
من الذكر الاستغفار وسيد الاستغفار 
هئ كما أخين الصادق المصدوق 
صلؤات الله وسلامه عليه : 
« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتنى وانا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما اسنتطعت أغون بك من شما 
صنعت أبوء لك بنعمتك. علي وأبوء 
بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » كذلك التهليل : وهو لا إله إلا 
وهو سيحان الله 
والتحميد هى الحمدالله والتكبير وهو 
الله أكبر والحوقلة وهى لا حول ولا قوة 
إلا بالله كل ذلك من أتواع الذكر فعن 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم )2 استكثروا من الياقيات 
الصالحات » قيل وما هنّ يا رسول 
الله ؟9 قال : 2 التكبير والتهليل 
واسيب والحمد لله ولا خول ولا قوة 
إلا باللة »رياه النساقي و00 ِ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7 رمضان 1419ه- 


وفي الدعاء ذكر الدكتور عبد الحليم 
محمود. ان في الدعاء تتمثل العبودية . 
لله سبحانه وتعالى واضحة جلية أي 
أنه : تتمثل:. فينة العيادة : فالقرآن. 
الكريم حثنا على الدعاء وذكر انماطا 
من الدعاء ومواقف من اللحوء إلى الله : 
في ذلك . ولقد كان ررسول الله صل الله 
عليه وسلم: يدعو بما يتناسب مع 
الوضع الذي هو فيه مانا كان أو 1 
مكانا أو حالة نفسية أو اجتماعية ومن 
الأفضل لنا في هذا المقام أن نذكر دعاء 
من أدعية رسول الله ص . الله عليه 
وسلم كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « اللهم أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمرى وأصلح لي 


دناي. التى فيها نعاشي واصلح ١ ١4‏ 


آخرتي الذي فيها معادي واجعل ‏ 
الحياة زيادة بي في كل خيز واجعل 
الموت راحة لي من كل شر » رواه احمد 
وابويعلي والنسائي وفي الكتات أدعية 1 
كثيرة ذكرها الدكتور من القرآن ومن 
أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وآما الفصل الثامن من الكتان فقن 


خصه الدكتور بالحديث عن أسس 


العقيدة الاسلامية مبتدما باثيات. 
الرسالة وكيف أن العرب سخروا من 

دعوة الرسول صضكى الله عليه ع 
وكان لابد من أن يفحمهم دآية من 


تكون القرآن. فلقد تحداهم .القرآن . 
بعنف وتحداهم متدرجا بهم من أن 
يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
طويرا إل أن ناتوا بعشر سور مثله 
ثم انتهى بهم آخيرا إلى أن دأتوا 
بسورة .من مثله وفي تفصيل واضح.. 
ول 000 
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جد | يذكر_الدكتور عبد الحليم :الآيات 
للرسول صلكى .الله عليه وسلم : وبين 
كيفا انها كانت عنيفة .قوية ولقد 
صورها القرآن في قوتها وف عنفها ولم 
يأب أن يذكر ما فاهت به العرب مما 
بالجنون والشاعر والساحر أو مسحور 
وبآنه ليس من. عظماء القريتين ( مكة 
والطائف ) . ويآنه يأخذ القرآن ‏ من 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 


. نكرة وأصيلا ذكر القرآن كل ذلك 


أدلة. الجاحدين : :ذلك .أن القرآن 


“هداية الله وهذابتة سيخانه وتعان : 


هي الحق الذي يقذف على الباطل 


فيدمغه فإذا هى زاهقمويعد ذلك 


يتحدث الدكتور 5 عن وجود 
1 أحد من ن أضخانة وذلك أن الايمان 
بوجود الله مسآلة فطرية وبديهية ومع 
ذلكيمكننا أن نآخذ من القرآن أدلة 
على وجود الله من ذلك » أم خلقوا من 
530 ويبين الدكتون عبد الحليم محمود 
شريك له وهق عالم وهى مريد وقادر 
وحكيم ... .الخ وهو ايضبا ياعث 
ويتطرق الحديث بالذكتور عبد الحليم 


١١م‎ 


الى مسآلة اليعث وكيف أنكرها قوم 
اطلق علجيم امام اتناك 

مع اعترافهم بالصائع ولكن القرآن 1ْ 
يرد عاجيم بتذكيرهم بعكاض قاد 01 : 
السائدة في الكون ٠20.‏ 

د أيحسب الانسان أن درك 
سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . 
ثم كان 'علقة فخلق فسوى. قجعل 
منه الزوحاين 2 والأنثى .اليس 
ذلك يقادر على أن يحيى الموتى (( 
القيامة/ 1١‏ +5 . 

ويتم الدكتون هذا الفصل بالمظاهر 
حالة: المؤمْتين والكافرين: وتصور النان 
في شنورتها:النشعة الكريهة والجنة في 
روحها وريحاتها وصورها ورياضها 
الفيحاء وذكر الآيات:/51- 1/0 من 
سورة. الزمن ْ 

وفي . الفصل التاسع والأخير من 
الكتاب تحدث. الدكتور. عبد الحليم 
محمود. غن: ثمرة. الايمان: والتوجيد 
يحص عنوان هذا الفضل إل النض 
بإذن الله ) . 

« إن الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجيل والقرآن ومن إوق بعهدم 
من الله. فاستيشروا يببيعكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العليم) 
0 اكاك 
ان لقي عليه فى الجهان والثمن 
هو الجنة , والبائع هى المجاهد . 
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والمشتري . هو. الله سبحانه: وتعالى 
ومكان البيع هى ميدان المعركة 
وتتحيل: العقن في هده حهات موتوق 
يها فى الكتات: المتزل من عيذ الله 
والربح موّكد على أية حال كانت نتيجة 
الجهاد ..لأآنه سبحاتة 0 


المعقود عليه كونهم ليبن فقط 9 
إذا كانوا قاتلين ١‏ بيغا ما اللا نوكه 


عبد الحليم محمود بنا في الطريق الذي 
رسمه القرآن للنضر فيبين ان القرآن 
لايعد المؤّمن موؤّمنا صادقا إلا إذا كان 
مَحاهدا ثماله :ونقسة .ف شبيل: الله : 
« إنما المؤمئنون الذين آمنوا يالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 


أولتك هم الصادقون ) الحجرات/. 


5 هذه هي أول خطوة في طريق النصر 
أما الخطوة الثانية. فهي الاسبتعدان 
وتهيئة الامر للجهاد وذلك ممثل في 
قوله تعالى (وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة  )‏ الانفال/ 1١‏ 
ود أن نخطر الخطرتي ف طريق 
النصر ييين لنا. الدكتور عبد الحليم 


النصر ووسائله فقال سيحانه في صورة 
شاملة : «١‏ يا أبها الذين آمنوا إذا 
لقيتم فكة فاثبتوا واذكروا الله 
كثدرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصيروا ان الله مع 
الصابرين » الانفال / 513545 . 

اذن عوامل: النصر. هي الايمان - 
الثبات - ذكر الله أما العامل الرايع 
فهو طاعة الله وررسوله بوالعامل 
الخائس هو عدم النزاع لأنه سبب 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 707 رمضان. 501 اه 


الفشل والعامل الاخير الذي ختم الله 
به عوامل. النصر هو الصين . ويختم 
الدكتون عبدالحليم هذا الفصل من 
الكتاب بأن هذا هو التوكل الاسلامى 
إنة اعداد وكفاح وجهاد واستناد إلى 
الله في الضغير من الأمر. وكبيرها 
( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) 
الطلاق/ 7 . 


ونعد 


فقد وصملنا إلى نهاية هذه الرخلة 
الممتعة. التى بدأها معنا الدكتون 
عبد الحليم محمود في كتايه « القرآن في 
شهن القرآن . وفي خاتمة الكتاب ذكنر 
الدكتور عبد الحليم محمود 'عدة قوانين 
قرآنية «. إن جاز التعيير » إذا راعاها' 
الإنسان - والمجتمع ل على 
اجتنابها ‏ اذا كانت تعبر عن مجال 
اجتناب الشر فإنة يسعد لا محالة : 
ولقد. ضمن الله انه وتعالى ذلك . 
* من قواتين الخلافة في الأرض : 
(وعد الله الذين آمنوا. منكم 
وعملوا الصالحات لدستخيديم 
في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم ولدبدلنهم من عه 


خوفهم أمنا ) التور / 50 . 


* من قوانين سعة الرزق : 

( فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. 
0 


1 
1 
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من قوانين التدسير. 


(فأما من اعطى 'واتقى . وصدق 


بالحسنى : لير لليسرى ) 


سورة الليل / 5 - لا 


> من قوانن التهسير : 
(وأما من بخل واستغنى . وكذب 
بالحسنى فسنيسر 


6 
الم 1" 2 


( ومن يثق الله يجعل له مخرجا . 
يتوكل على الله فهو حسبه ) الطلاق 
/ 1 

من قوانين السعادة : 

( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مهومن قفلتحدينه حياة. طبية 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) ( ولو أن اهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 


من السماء والأرض ) الاعراف/ 


00 


من.قوانين الهداية والبمشرى : 

(والذين اجتنيوا الطاغوت أن 
يعبدوها وأنايوا إلى الله لهم 
البشرى فيبشر عباد . 


الذين 


يستمعون القول. فيتبعون أحسنه 


0 ل 


َ# من قوانن منوء الخاتمة ؛ 


(فاآما من طغى واثثر الحياة 
الدنيا . فإن الجحيم هي المأوى ) 
النازعات /1717 - 55 . 


» من قوانن حسن الخاتمة ؛ - 
(وأما من خاف 0 رده أونهى 
المأوى ) النازعات 11 ا 


* من قوانين النصى :22 

(إن تنصروا وا الله يتصوكم ويثبت 
أقدامكم ) محمد 

( وولمتجدرن الله من متضيره إن الله" 
لقوى عزيز . الذين إن مكناهم ف 
الأآرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
ولله عاقية الأمور) الحج/ 5٠‏ - 
امقرة 


والحمد الله أولا واخرا والصلاة 
والسلام على أكرم خلة خلقه وأحبهم إليه 
لله سسحانه وتمال قراف و 


خلق عظيم ) القلم/ 6.. 
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ضداة رمضان 


تعريف الضوم : 
الصوم هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجن الى غروثٌ ادس سوبي 
الصومء في تهار لا يحرم صومه . 


حكمه : 
وحكمه أنه فرض عين على كل مكلف : 


دلبل وجويه : : ش 
الصيام كما كتب عل الذين من فبلكم لعلكم تلقو اناما معد وات ١‏ ال 
ل 700 1 


وقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من 
الهدى. والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلدصمه ) . البقرة/ ١85‏ . 

ومن السنة : قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( ينى الاسلام على خمس :. 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان 0 
ا البخاري ومسلم ) 


ْ أركان الصوم 


الاول. -:الذية : فلا يضح الصوم إلا بالنية لقوله صيل الله عليه وسلم : ٠‏ إنما 
٠‏ الأعمال بالنيات وإنما لكل آمرىء ما نوى » . ومحلها القلب . وهي واجبة لكل يوم 
عند جمهور الفقهاء : وعند المالكية تكفي النية الواحدة في اول كل صوم يجب 
تتابعه كصوم رمضان وصوم الكفارة ٠‏ فينوي في أول ليلة من رمضان صيام الشهر ‏ " 
كله .٠‏ وبقوم مقام النية الاستعدان: للصيام مثل ور ار ا الفحن 
للامتناع عن الاكل وغير ذلك . ولا يضر الاكل أو الشرب أو اتيان الزوجة بعد النية ْ 
:ما دام ذلك قبل طلوع الفحن . 
الثاني - الإامساك عن المفطرات من. طلوع الفجر. إل .غروب الشمس لقوله 
٠‏ تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى بتدين لكم الخيط الاسض من الخيط الاسودى 1 
من الفجر ثم انموا الصيام إلى الليل ) البقرة 1417 والمراد بالخيط الابيض : 
1 ٍ 
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والخيظ الاسود نياض التهاز وسواد الليل . ولو طلع القجر وفي فمه طمام كلفطل 
صح صومه أما إذا ابتلعه بعد ذلك فانه يقطر . 


1 شروط وحوب الضوم : 


تكؤن المرأة حائتضا اردساء :ولا حاملا ولا مرضعة أوالقدرة عل الم 


الأعذار المبيحة للفطر 


عن باح ليم لفطل وف ا 00 


يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه , والمسافر . ويجب عليهيا القضا ء لقوله 
تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر). 1 
والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يوّخر الصوم شقاءه. 
والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة نسبيه وقد.قدره أهل العلم.يما 
لا يقل عن واحد وثمانين كيلو مترا ... ويكره للمريض أن يصوح للا قد يلحقه-بذلك 
من ضرر :آم المسافر فله .أن يصوم وله أن يفطر لما رواه مسلم: قال حمزة ' 
الاسلمئ : يا رسبول الله ؛ أجد من قوة على الصوم في السفر فهل علد جناح فقال : 
هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ٠‏ ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه : . وإذ! توى المسافر الصيام بالليل وشدرع فيه جاز له | لفطر أثناء النهان : 
0 الصيام وهو مقيم شم سافر في أثناء الدهار قجمهور العلغاء ء على علام' 

ذ. القطر له .. واجازة بعص القلماء + : 


تناح لهد التطر وبحت علنيم الفدية ! 


يباح الفطر للشيخ الكبير والمرآاة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه » 
وأصحاب الاعمال الشاقة الذين لا يجدون متسيعا من الرزق .غير ما.يزاولونه من :. 
أعمال ..إذاكان الصيام يشق.عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم 
أن يطعموا عن كل يوم مشكينا حبني من أوسط ما يأكلون عادة ولا قضاء عليهم . 
روى البخاري عن عطاء « أنه سمع ابن عياس رضي الله عنهما يقرأ ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسبكين ) .قال ال عبان بم مر 0 
الكر والمر]ة الكتيرة. لا تستطيفان أن يجموما قتطعمان مكان كل يوم مسبكينا + 
والمريض الذي لا يرجى برؤّه ويجهده: الح 00 الذين يضطلعون بمشاق 
الأعنال: خثل: الشبح الكبير ولا فرى- ْ 1 

ول 
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حكم الحافل والمرضم ١‏ 0-0000 
برئ الأحياف ان الحامل ا 1 ١‏ 9 أو على ولدرهمر 
ما فعطديها الا ل ن خافتا عن الولد فقط فعليهما القخناء والفدية : 


المسافرون بالطائرة : 


تشاهد المسافرون بالطائرة ٠‏ وبيخاضة إذا كانت فوق السحاب : أنهم إذ! نظروا 
إلى الأرض قبيل المغرب لم يروها لأن قرص الشمس غاب عنها بسبب تقوس سطح 
الكرة الأرضية ؛ في حين أن نورها بظل ظاهرا على السحاب فترة ؛ ثم يختفي » وهم 
في الوقت نفسه يشاهدون قرص الشمس واضحا وهويميل إلى الغروب حتى يخنفي 
تماما . ومع الترخيص للمسافر سفرا طويلا بالفطر بشروطه المعروفة » قد يختار 
بعض الناس أن تصوموا . بل قد بلزمهم أحيانا : وعل هذا : 


فمتى يفطر ركات الطائرة 3 


لا يحوز أبدا أن يفطروا إذا مروا على أرض غاب عنها نور الشمس عاداموا 
هميرونها ٠‏ فان الليل إذا كان قد دخل على سكان الأرض في منطقة فإنه لم يدخل 
على ركاب الطائرة بعد ؛ وعلى هذا لا يجوز لهم :الافطار إلا بعد غياب قرص الشمس 
تماما .قال تعالى ٠‏ واتموا الصيام إلى الثيل ٠‏ وليل الركاب لا يدخل !لا بتواري 
قرص الشمس عنهم في المغيب . 


ميطلات الصيام 
ْ مبطلات الصيام قسمان 1 


0 ما يبطله ويوجب القضاء فقط . 


: 0 ما يبطله ويوجب القضاء * والكفارة . 


1 
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الدع الاسلامي - العدد 707 - رمضان اه 
ما نيطلهة ويوحب القضاء والكقارة . 


: الجماع‎ ١ 


أجمع الأئمة على أن الجباع توحب القضاء اعفار 5 فرك 
ان يكون الصائم عامدا مختار اعالما بالتحريم » وبشرط أن .يكون الجماع 
هو السبب الوحيد فى بطلان الصوم ء وان لا يكون الصائم مخطنًا » 
فلو جامع ظانا بقاء الايل أو دخول المغرب ثم تبين أنه جامع نهارا فلا 
كفارة عليه » وعليه القضاء فقط ٠‏ غنر ان الامام أحمد رئ أن الجماع 
موجبت لنقضاء والكمارة مطلما ملم ا 3 5 عامدا ع ناسيا 0 
عالما أم جاهلا » مختارا أم مكرها أم مخطنا ْ 


؟ - الفطر المتعمد ٠‏ 2 
يرى نعض الفقهاء أن الفطر المتعمد بالآكل أو اشرب يوجب القضاء. 
والكفارة ويرى اليعض أنة يوجب القضاء فقط : 0 


ما بيطله ويتوجب القضاء ففقظ 


. القىء عمدأ.فان غلبه القيء فلا ببطل صومه‎ - ١ 

3" - الحيض والنفاس ولو في اللحظة الاخيرة قبل غروب الشمسن .ويحجب على 

الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما .. أما الاستحاضة وفي نزول الدم في عم 

أوقات الحيض فلا تمنع الصوم ولا الضلاة . 

5 -إنزال المنى إذا تعمده الصائم بسيب من الأسبياب لل او ل ا 

وتقبيل الزوجة ٠‏ والنظر المتكرر لمن عرف أنه ينزل به على ما رأه بعض الأئمة. . آما 
تزول المنى باحتلام فلا يبطل الصيام ولا يبطله المذى ولا الودي . 3 00 
الردة عن الاسبلام ومنها سب الدين 0 مقدساته .وحجحد 0 منه 

0 كوحوب الصلاة .. : 

5 الحنون والشكر المتتسسنب فيه والأغماء . ْ 

)ع - من نقض نية الصيام قاميدا. الفطر بطل صومه وإن لم يتناول مقطرا 


1 
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6 - إذا تتاول الضائم مقطرا أوفعل ما يفطر ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع. 
الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء “عند الائمة الأربعة . ٠‏ 


فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكم ) 


- الدحان تجميع انواعه والنشوق الذي يوْحِذ عن طريق.الأئف 
ما بيطله وبوحب القضاء والكفاره 


أجمع الأئمة على أن الجماع وجب القضاء والكقارة 4 بشرط” 
ان يكون الصائم عامدا مختارا عالما بالتحريم » وبشرط أن يكون الجماع . 
هو السبب الوحيد فى بطلان الصوم ٠‏ وان لا يكون الصائم مخطنا » 
فلو جامع:ظانا بقاء الليل أو دخول المغرب ثم تبين أنه جامع نهارا قلا . 
كفارة عليه » وعليه القضاء فقط ٠‏ غير ان الامام أحمد يرى أن الجماع . 
موجب للقضاء والكفارة مطلتقا سواء أكان الصائم عامدا أم نايا ( 
كما يرى الامام مالكالقضاء والكفارة أيضا ف الفطر المتعمد وكذلك 
الامام أبو حنيفة اذا كان الفطر لغير عذر شرعي بغذاء يمل اليه الطبع 
وتنقفى به حاجة البطن » بخلاف ما اذا كان فطره لعذر أو بثنىء ليس 
فيه غذاء ولا تنقفى به شهوة البطن كالدواء مثلا فان فيه القضاء فقط .٠‏ 
. والأمام أبو حنيفة فى هذا يفرق بينمن يفطر بشيء يشتهيه عادة وبين . 
من فطر بشيء لا يشتهيه » فيوجب الكفارة فى الاول لأن فيه تلبيةللشهوة 
التي يجب أن يكبحها بصيامه ولا يضعف أمامها ٠‏ 


كيفية الكفارة : ش 
والكفارة. التن تحدننا عنها هى.: 
0 [ 
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الوعي الاسلافي ‏ العدد 71 رمضان /401 اه 
ا سيام 5 شهرين دن 8 


حي داجب على هذا لريب م قلي ل بد ححق 1 
شهرين متتابعين » فان لم ستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين 
وحبتان كاملتان من أوسط ما بأكل عادة أو قمتهما ٠‏ ْ 


ويرى نض الفقهاء انه محر بن هذه الثلائة فأنها ففل: احزانة وإفتناد كل 
يوم بالجماع له كفارته الخاصة ويرى الأحناف أن كفارة واحدة تكفي عن إفساد 
حملة إأيام: ْ 


وبحت أن لا ككون فى المناكين من تلزمه تفقته كالوالدين والابنا. 
والزوحة ٠‏ : 


اتدمون على شري , و 0 : 


كدفدة القضاء : 


كنشة القضاء أن يصوم بدل الاي التي افطرها في زمن يباح فيه الصوم , و 
ويسن 3 التعجيل بالقساء ٠‏ وتجب :عليه المبادرة' إذا بقى على رمضان التالي 
بقدر ما يكفى القضاء : فإذا آخره عن رمضان وجب عليه مع القضاء فدية عن كل 
يوم. آخره . وذلك إن كان التاخير يفير عذر : فإن كان بعذر فلا فدية عليه مغ 
بغير عذر . 0 ظ [ 
ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه لصحة الحديث بذلك ٠‏ وقال الأحناف 
0 0 0 ا 0 
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والمالكية : لا يصوم نه كه بل يطعم عن سي يوم 1 
امور لا تفطر : 

وهي توعان : مكزوفة وغين مكروهة : 

فالمكروهة منها : 


١ مض الطعام أو ذوقه ثم ممّه : إلا لحاجة كالطاهي فلا يكره‎ - ١ 
: ؟ -مضبغ العلك « اللبان » الذي لا يتحلل منه شيء .فان تحلل منه شيء وبلعه يطل‎ 
' تمت النفس بلمتم المناحة من المبخيرات والمسموعات والمشمومات ؛ كتقبيل‎ 
الدج ومعاقته! يشرط امن العاقبة , وإلا كان ذلك حراما . أما التمتع بالمحرّم‎ 
. حرمته على الصائم . لآن الصوم يقوم على كفت النفس عن شهواتها‎ 
والشافعية: والاحناف لا تقولون‎ ٠ الاكتحال والتقطير في العين لغير خرورة‎ - 
. بالكراهة . ومالك يقول بالحرمة ,ان تحقق وصول الطعم إلى الحلق » وإن شك كره‎ 
00 . وإن وجد الطعم في الحلق بطل الصوم‎ ٠ وعند أحمد يكره‎ 
دهن الشعر على راي الجمهور , والمالكية يقولون : لو وصل الأثر إلى الحلق.‎ 5 
بطل الصوم . ّْ ش‎ 
. السجامة والقم للجلا , وتال احعد بالدرغة ويقط الحاحم و جرم‎ - 


وغير المكروهة منها : 

١‏ وصول شيء إلى الجوف ينسيان أو إكراه أو يسيب يعذر به شرعا وذلك عند 
غير المالكية 2 أما هم فيتبطلون الضوم بالتسيان والوكراة ويوجيون القضاء دون 
الكفا 

رةه . 


- ابتلاع الريق ما لم يجاوز الشفة ٠‏ فان جاوزها الت أفطر . 
- وصول بقايا الطعام التي بين اسنانه بجريان الريق إذا كان عاجرًا عن مجه . 
5 - وصول غبار الطريق إلى الجوف لمشقة الاحتراز عنه ٠‏ وكذلك غبار الدقيق 
١ 116‏ 
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الوعي الاسلامي - العدد 77# - رمضان 45 اهل 7 


للطحان ومن يعالجه ٠‏ فإن تعمد الابتلاع افطر . 


الوم مع تر ترك الصلاة : 


ل ٠‏ فإن كان مَوّمِنا بما ترك كان 
فاسقا عن أمر ربه وصح صومه كما تصح العبادات الأخرى :وإن ن كان صومه مع 
ترك الصلاة دليلاً بينا على أنه لم يصيم امثثالا لير ريه ٠‏ وإلا لا برك الواجب : 
الأول . 


صوم المريمض بالشكر : 
حاذق موثوق به في دينه. الشحصا والوقوف على درجة مرضه بواسلة تحال الب 
يفطر حتى لا يلقي بنفسه في التهلكة وإذا اخبره بآن الصوم لايضره وجب علب 
أن يصوم . 1 


صنام الصثار 

الصبي وإن كان الصوم غير واجب علب إلا انه ينبفي لول أمره ان تأمره به 
ليعتادة من الصغفر , ما دام مستطيعا له ..قادرا علىتحمله , فقد كان أصحاب 
رسول الله صى الله عليه وسلم يدربون ن أولادهم الضغار على الضوم ويرغبونهم. 
فيه بأنوا ع من اللعب يتلهون بها عن الجوع تقول الربيع بنت معوذ - فيما رواة 
البخاري ومسلم : « كنا نصوّم ضيياننا: الضغاز ٠‏ وتذهب: إلى المسجد فتجعل لهم 
اللعبة من العهن - الصوف ‏ - فاذا بكى أحدهم. من الطعام أعطيناه إياها. حتئ 
يكون عند الافطار » : 


الصوم قِ البلاد القطبية وغير المهتدلة عموما : 


ذكر الفقهاء مسألة تقدير وقت الصيام في البلاد القطبية حيث يستمر الليل 
نصف سنة في القطب الشمالي بينما تكون هذه المدة الطويلة نهارا في القطب 
الجنوبى وفي البلاد غير المعتدلة حيث يطول فيها الليل ويقصرالنهار أو بالعكس . 
فقال البعض تقدر أوقات الصلاة والصوم على أقرب البلاد المعتدلة اليهم . 
وقال البعض الآخر تقدر على البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشبريع جدكة والمدينة : 
وكل من الرآيين جائز فإنه اجتهادي لا نص فيه ٠‏ : 
1 :ّ الفلا 
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من آداب الصوم 


© إذا رأيت هلال رمضان أو هلال غيره فقل كما كان الرسول صل الله عليه وسلم 
يقول : « اللهم اهلة علينا بالامن والإيمان والسلامة والإببلاع .ردني وديم 1" 
فلال رشد وخر (رواه الترمدى وقال حديت حطنة) : 
© استقبل رمضان بنية أن تصوم لله إيمانا واحتسابا ٠وافتح‏ في أول ساعة منه » 
صفحة جديدة. في سجل أعمالك .ومعك. العزم الأكيد على التزود فيه. يصالح: 
الأعمال , فمن أدزكه رمضان فلم يغفر له , فقد خاب وخسر ! يقول صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم : « إذا كان أول ليلة. من شهر رمضان صفدت الشباطين : وغلقت أيواب 
النار فلم يفتح منها باب ٠‏ وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ؛ وينادي مناد : 
يا باغي الخير أقيل ٠‏ ويا باغي الشر أقصر » . ( رواة النسائي والترمدي يتحو هذا : 
اللفظ والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ) . 
© لمكن منهجك في المبوم ٠‏ التخلي عن الزذائل ٠:‏ والتحي. بالحلم والوقار 
والسكينة . واجتناب الرفك وهو الفحش من القون والقتارات البذيئة الثانية , 
وتزك الصيحت ,ومو الصياح ورقع الصوت :ذلك عادمة الشيفة والمليش ٠‏ فعن' 
رمضات" ؛ وغرف حدوده. ؛ وتحفظ مما ينبفي له ,أن يتحفظ ٠‏ كفر ما قبله » ( رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي بسند جيد ) . 
0 إذا صدرت من غيرك إسناءة لك ٠‏ فقايل السيية بالحسنة ٠‏ وادفع بالنتي هي 
أحسن وذكر نفيك بادت الاسبلام ؛ وَالتَرم ِحِلق الصائم . وردد ما 5 
الرسول الكريم.به ف هذا الموقف « فإن شاتمه أحد أو قاتله : فليقل : إني صائم .: 
إني صائم » ( من حديث رواه أحمد ومسلم. والنسائي ) . 
. 0 :أقبل على تلاوة:القرآن في رمضان في ليله ونهارة ؛ في الصلاة وخارج الصلاة » 
فهو شهر القرآن .. ففي الحديث المتفق عليه .. « كان رسول الله صكى الله عليه 
وسلم , أجود الناس ؛ وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ٠‏ وكان 
جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه.القرآن.؛ فلرسول الله صلى الله ؤسلم. 
حين يلقاه جبريل , أجود بالخير من الريح المرسلة 6 . والصيام والقرآن ن يشفعان 
للمؤمن. .يوم القيامة ٠‏ يقول الصيام 0 أي ربع منعتة الطعام 'والشهوات بالنهان 
فشفعني فيه ؛ ويقول القرآن ن منعته النوم بالليل فشفعني فيه - فيشفعان »( بداه 
أحمد تشْيند بح )2. 
0 لا تجعل شهر الوم شهر فتور وكسل : فمن الاساءة لفريضة الصنوم أن 
نكون مدعاة للتراحي عن العمل . وضعف الانتاج. ٠‏ فهو شهر جَلَّرٍ وصبر يتسلح 
فيه الؤمن بقوة الإرادة ؛ ومضاء العزدمة فينشط إلى العمل ٠‏ وينطلق في ميادين 


حردل 
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الوعي الاسلامي - العدد .71 رمضان 40197 اه 


الكفاح : يملوّها بالجد. المثمر والسعي البناء . . عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه: أن رسول: الله صن .الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان” : ٠‏ أتاكم 
رمضان: شهر: بركة :١‏ يغشاكم الله فيه , فينزل .الرحمة .. ويخط: الخطايا:؛ 
وَيسْتِحِيبٌ فيه الدعاء .. ينظر :الله تعالى إلى تنافسكم فيه : ويياهي بكم ملائكته , 
فأرؤا الله من أنفسكم خيرا #فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله.عز وجل ». ( يواه 
الطبراني ورواته ثقات ) . 
0 قدم لغيرك ما .استطعت من الخير في رمضان » فإن الثواب: يضاعف فيه , 
وإسداء المعروف . وإطعام الجائع في هذا الشهز الكريم ننه ف نيران ن. الله أعظم 
موقم وقد كان رسول الله ص الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان ؛ تقول 
صكن الله عليه وسلم. في حديثه عن مزايا هذا الشهر الكريم : ٠‏ هو شهر الصير » 
والمين ثوابه الجنة ٠‏ وشهر اللواضاة. وشور دزا ل ررق المؤمن فيه , عن قطة 
فيه صائْما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من-النار : وكان ن له مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجره شيء ؛ قالوا يا رسول: الله ؛ ليس كلنا يجد ما يفظر الصائًم ٠‏ فقال 
ضلكى الله عليه وسبلم : يعطي الله هذا. الوا ب لمن فطر صائما على تمرة ٠‏ أو شربة 
ماء ؛ أو مذقة لبن ( أي حسوة أو جرعة من اللبن:) » ( رواة البيهقي وابن جريمة 
فل صضحيحة ثم قال ::ضع-الكين): 
0 حتى يكون صومك صحيحا يؤتي ثمرته ٠‏ ويظهر أثره في سلوكك واخلاقك ؛ 
تجنب قول الزور : من الكذب ؛ والغيبة » والنميمة ؛ والمراء ٠‏ وشهادة الزؤر , 
والسخرية بالناس . وتتبع عوراتهم , والأيمان الفاجرة التي تدع الديار بلاقع ! 
وتجدب أيضا عمل الزور' : وهو يبشمل المعاصي البدنية جميعها ٠‏ وبذلك. تكؤن 
جوارح الصائم كلها في مأمن من الرذائل التي تضر بالفرد » وتدمر المجتمع ! وما 
أبلغ قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو يضع دستورأ للصائم في كلمات تنأى 
به عن مواقع السوء ومزالق الهوى : ٠‏ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
اك ع حي اكه لو 11 البخاري ) . 
© تناول افطارك عقب غروب الشمس مباشرة وقبل صلاة المغرت + على تفرات 
ورا فا ن لم يتيسر لك ذلك ٠‏ فعلى الماء . فإن الماء طهور ٠‏ وذلك لتكسر حدة 
الجوع : وتطفىء حرارة العطش ؛ فإن لبدنك عليك حقا . وحتى تقبل على صلاة 
المغرب غير معجل . هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام فغن سهل: بن 
سعد أن النبي ضبكى الله عليه وسلم قال : « لايزال الناس يخير , ما عجلوا الفطر » 
( رواه البخاري ومسلم ) وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله علية وسلم : قال الله عن وجا احب عبادي إل اعجليم فطرا.» ( رواه 
الترمذي وقال, : حديث حسين ) . 
© عند. الافطار » ٠.‏ توجه الى الله بالدعاء لنفسك 0 ٠‏ فهي ف هذه اللحظة 
دعوة مقبولة إن شاء اللة ؛ يقول صل الله عليه وسبلم .: إن للصنائم عند فطره 
دعوة ها درد هاه اس مج 0 : 1 


احلا 
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وثبت أنه صل الله عليه وسلم كان يقول. : « ذهب الظمأ ٠‏ وابتلت العروق » وتيت 
الأجر إن شاء الله تعالى » . . : 5 

وروى مرسلا أنه صلكى الله عليه وسلم .كان يقول :. « الهم إنياسالك برجمتك الني 
وضعت كل شىء ٠:‏ آن تففر قب ! 

0 تناول سحورك قريبا من الفجر ففي ذلك عون على النشاط في التهار, ؛ وتجمل 
لله فيلات ا وإدراك صلاة الصيع حماعة ل 
وقتها .. عن أنس رضي الله عنه قال :قال رسول الله صقن الله غليه وسلم : 

٠‏ تسجروا فإن في السجور بركة » (متفق عليه ) : وعن زيد بن ثابيت رضي الله عنه 
قال : ٠‏ تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ٠‏ قيل كم 
كات ن بينهما.؟ قال : خمسون آية » ( متفق عليه ) . 

م دن الأقزاط في الاك والخياب ؛ فإن من حكم الصوم ٠‏ التخقيف على | لمعدة ر 
وتنقية البدن من رواسب الطعام المتراكمة في داخله طول العام :وإن عددا كيرا 
من :الأمراضن الشديذة . والعلل المنهكة ٠‏ ينشاً من اكتظاظ المعدة يما لا نطيق 
هضمه ٠‏ وقد جاء في الحديث : ٠‏ ما ملا ابن آدم وعاء شرأ: من يطنه » (رواة 
الترمذي ( وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بترك الإسراف فق ابض والشرب ٠‏ في 
رمضان وغيره فقال عَرّمِنْ قائل : ٠‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 

ا 7 : الأعراف ) . 0 
رلا ذنوبنا : إسرافنا و امرنا وثدت أقدامنا وانصرنا على القوم 1 
الكافردن » . 


صلاة التراويح 


صلدهة لتراويم في كل ليلا من رمضان سن وؤكدة ١‏ واحد 00 0007 
ووقتها بعد ماده العشاء 


دلبل سييتها : 
سل الله لوستم نقد روي ايفان انه صل الله عليه ويم 

خرج من جوف الليل ليالي رمضان وهى ثلاث متفرقة : ليلة الثالث والعشرين ٠»‏ 
والخامس والعشرين . والسابع والعشرين وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته 

ْ فيها وكان يصلي بهم ركعات , ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز كأزيز ْ 
التنحل : 

ش وقد ظل الصحابة يصلوتها متفرقين حتى رأى عمر رضي الله عه في خلافته أن 
يجمعهم على صلاتها بالمسجد وراء إمام. فكانت صلاة التراويع | جماعة 


0 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// :مط 


الوعي الاسلامي - العدد. 710/7 - رمضان:1507١اهد‏ 


مما إستدييه غير ركي اللد عد ووافكه عليه الصبحاية وسار عليه المميلعون من 
ه. وروئ الإامام مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس في.زمن 

ررح الله عنه يقومون في رمضان بتلاث وعشرين ركعة  »‏ أي .بزيادة الوتر 
ثلاث ركعات على التراويح : وقد جمع عمر. الناس على هذا العدد في المسجد ؛ 
ووافقه الصحابة على ذلك . ولم يوجد لهم مخالف ممن يعدهم . وقد ذكر أصحاب 
هذا الرأي أن النبي صب الله عليه وسلم وإن ن كان قد صلكى بالناس في المسجد في 
الليالي التي خرج-. اليهم فيها .ثماني ركعات إلا أنهم كانوا يكملون العشرين في 
بيوتهم : وصلاة التراويح سنة يلا خلاف . والجماعة فيها فضلها ثابت لا ينكر » 
ورسول الله صكىى الله عليه وسلم قد رغب. في مطلق قيام. الليل. في رمضان فقد روى 
الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله وسلم يرغب 
في قيام الليل . من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول :. من قام. رمضان إثمانا 

وَنسنن القنوت في الوتر. في الصف الثاني من شهر رمضان عند 4 
الشافعي . 

ومن الافضل أن منتهي من قراءة القران ف التراويح باحتقاء شتهر رمضان متي 
تبسر له. ذلك وإلا فليصل يما تيش له . ْ 
وروح الصلاة الخشوع ؛ فليحرص عليه قبل أن يحرص على زيادة الركعات ؛ وعلي 
قراءة القرآن ن كله أو بعضه فيها أو يحرص على العشرين ركعة. أو الثماني كَدبُّ 
ركعات قليلة اتزدى ل مبلاه جات وتوا 03 200 ؛ خيرمن ركعات كثيرة. 
قصيرة لا خشوع فيها .. 


للعمرة في رمضان ثواب كبير يساوي ثواب حجة . 
روى التخارى: ( قال رسو" الله ضرا الله علية وسِلم: لامراة من. الانضان 
سماها .. ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت كانلنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه - 
لزوجها وابنها -وترك ناضحا ننضح عليه ٠‏ قال : فاذا كان رمضان اعتمري . فإن ‏ . 
عمرة ا رممان ححة ار تحوا نما قا ( ول روادة مسلم | قال ؛ فعمرة في رمجتان 
بقحي حجة أواحجة معي )- ٍْ 
ولكن تحب أن يعم أن الددرة ف رمضان .وإن كار نالها مكل تراب الحم ] 
أنها لا تسقط فريضة انحج عمن عليه هذه الفريضة 
. روى أنس رشي الله عنه آن رسول الله صل الله عليه وسلم اعتمر أريع 
عمرات ٠‏ كلهن في ذي القعدة إلا التي مع ححته ' 
عر ا أو زمن الحديبية في ذي القعدة . وعمرة مع العام المقبل في 


١ع‎ 
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ذي القعدة ؛وعمرج من جعرانة حيث قسع غتائم حنين في دي القعدة + وعمرة مجع 
احجنة . 
وإنمًا اعتمر:النبي صل الله عليه وسلم ف ذي القعدة : لفضديلة هذا الشهر ؛ 
ولخالفة الجاهلية في ذلك ٠‏ فإنهم كانوا يرونه من: أفجر. الفجوز ٠‏ ففعله صبلى :الله 
عليه وسلم مرات في هذ | الشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه » وأبلغ في ,ابطال ما 
كانت الجاهلية عليه 22 
وقد وق خلاف حول ما إذا كان الافضل العمرة في رمضيان ؛ أو قي شهر الحج , 
فقيل انْ العمرة في رمضان لغير النبي افضل ::واما في حقه فما صنعه .أفضل ؛ 
وذلك لأته فعلة للرن عل اهل الجاهلية الذين كانوا ‏ يمنعون , الاعتماز في اأشهز 2 
الحج : وهذا هو راي الحمهون . 3 


الاعتكاف 

الاعتكاف رياضة روحية وتزكية نفسية وتطهير للقلب والعقل من غلبة أغراض 
الدنيا على نفس المؤّمن .. وتكون في المسجد تفرغا لله سبحانه وتعالى ولعبادته .. 

.. يلجأ إليها الذين يزدادون شوقا إلى رضى الله ٠‏ ولهفة إلى عفوه ومغفرته 
وحيّه . 

رياه الاعتكاف زياهة قديمة ؛ كان يؤدَيها اصحات النقوشن الشقافة ١‏ 

دوى البخازي أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ( إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له صل الله عليه وسلم .. أَوْفِ بنذرك ) ٠‏ 
وعن عأئّشة آم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اغتكف أزواجة من بعده 000 رواة 
البخاري ومسلم » 

وكا سوق الله هدو الله عليه وسلم - كما روائ: التخارئ:- يعتكف ف كل :: 
رمضان عشرة أيام ؛ فلما كان العام الذي قبض فيه . اعتكف عشرين يوما . 
ومعنى الاعتكاف : الاقامة الكاملة في المسجد ٠‏ وعدم الخروج منه مدة معينة : 
. على نية التقرب ن .لله عر وجل ؛ وهو سبنة حين يتطوع به المسلم من تلقاء نفسته » 
وتتأكد سنيته في العشر الأخيرمن رمضان ٠‏ فإذا نذره المسلم » كان واجبا عليه أن 
بؤديه . 

ليس للاعتكاف وقت محدد . قمتى مك الانسان فى المسجد مدة بنية 
الاغتكاف . كان معتكفا . فاذا خرج ؛ فله أن يجدد النية » ويجوز ذلك . أما 
الاعتكاف التذود : فيجب عليه أن يؤديه على الوجه الذي تذره به ٠‏ | 
اكاك : 
- المكث فق المسجد . 
؟ - النية . 


3 ْ 1 
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0 
الاسبلام ا و ا م 1 الغسل وكونه في مسجد 0 
ولا. يشترط .صِوم المعتكف , وإن كان صومه أفضل ٠‏ وللمرأة أن تعتكف بإذن 


ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ٠‏ فعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب 
الشمس. . ويخرج بعد غروب.. شمس آخر يوم من الشهر , واستحسن البعض 
المت ليله الفطار بالمستجد . والقدو ال هثلذة الفند. 

ومن.نذر.اعتكاف يوم أو أيَام دخل معتكفه قبل.أن يثبين له طلواغ الفجر ويخرج 
بعد غروب جميع قرص الشمس ٠‏ أما إذا نذر اعتكاف لزيلة أو ليال ٠‏ فإنه يدخل 
معتكفه قبل مغيب جميع قرص الشمس ؛ ويخرج بعد أن يتبين له طلوع الفجر.. 

يستكي للتميكف ذكر الله وسيبيحة وتكتيره : والاستتفان, والضلا: عل 
النبي ص الله عليه ووسلم , وتلاوة القرآن , ومذاكرة العلم , ويستحب له أن يتخذ 
باك فى صحن المسشكد . اقتداء برشول الله عليه السيلاة والجئلام 20 

ويكره له : إشغال نفسه بما لا يعنيه : من قول أو عمل وئكره الصمت عن 
الكلام ظنا أن الحنمت يقو من الله . 

ويباح له : الخروج لقضاء الحاجة ٠‏ وللاتيان بالماكول والمشروب »٠‏ إذا لم يكن 
له من يأتيه به , وللمعتكف أن يمشط شعره ؛ ويحلق رأسه ؛ ويقلم أظافره » 
وينظف بدنه ٠‏ ويلبس احسن الثياب » ويتطيب بالطيب . 


ويبطل الاعتكاف : الخروج عمدا لغيرحاجة . والردة عن الاسلام »وذهاب 
العقل بجنون او سكر . والحيض أو النفاس أو الجماع أو الانزال ٠‏ وإذا بطل 
الاعتكاف استحب للمعتكف قضاؤه وقيل بيجب عليه ذلك" . 

ومن نذر الاعتكاف في مسجد معين لا يلزمه المسجد الذي حدده إلا إذا نذره في 
المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو المسجد الاقصى وإن نذر الاعتكاف في المسجد 
الحرا نري . وان دره فق المسجد التدوى جار ان يعتكف في اسهد العرام لأنه 
أفضل منه وإن نذره في المسجد الأقصى فله الاعتكاف في أي المساجد الغادة أحب : 


لدلة القدر 


القَدْدْ هو الشرف العظيم , ولقد عَظمٌ الله من شأن هذه الليلة لنزول القرآن فيها . 
قال الله تعالى : ( إنا أنَزلِنَاه في ليلة القدر . وما ادراك ما ليلة القدر . ليلة 
القدر خير من الف هر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . 
سلام عي حتى نطلع الفجن ] . ْ 
وقال صل الله عليه وَسبلم ( التمسوها ف العشن الأواخر من زمضان ) رؤاه 


71 ا 
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أحمد والمخارى رابو داود . 

والمشهور أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان ؛ وهورأ ي لفريق كبي كن 
المتتحابة: . وإحياؤها سنة لقول عائشة 'رضئ الله غنها كان رسول :الله يجاور في 
العشر الأواخر من رمضان ويقول : « تحروا ليلة. القدر في العشر الأواخر من 
مان 6 : زواة التخارى ؛ والمراد بالمجاورة ::الاعتكاف ؛ والدغاء فيها من هدئ 
الرسول الكريم : روى احمد وابن ماخة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ياارسول 

.الله ارأيت إن علمت أي ليلة القدرما اقول فِيها ؟ قال قولي ٠:‏ اللهم إنك عفو كك : 

العفو قاعف عني 2 . : 

وحكمة إحياتها بالعياذة , تذكر نعمة الله علينا بإنزال القران فيها هد 
للناسن إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وآخرتهم وقد احتفل الله بها وكرمها : فمن 
واجبنا أن نعرف قدرها . ونحرص على إخيائها . والتقرب إلى الله فيها . 


صدقة الفطر 


هي ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه ٠‏ وجبرا لما يكون قد حدث . 
3 هيامة من خلل مثل لفو القول وفحثته : 
يقول ابن عباس رضي الله عنه : ٠‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللفو والرفيت 0 للمساكين » ( رواه أبو 
داود ).. 
ومن هذا يتين أن الحكمة 3 فرضيها سد احاجة المعوزين والتوسعة علدهم ' 
وإدخال الفرحة في قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر ؛ في وقت يوسع 
فيه المسلمؤن على عدالهم في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد. ٠‏ وق هذا من معنى 
التكافل والتراحم بين المسلمين ما فيه. . كما أن في إخراجها تقرّيا إلى الله . وتطهيرا 
للصائم من السيئات التي يكون قد ارتكبها أثناء صومه ؛ لأن للحسنات آثارها 
الطبية قي عدو السيكات . 
ويقول الزمنول ضلوات الله وستلامه عليه .. واتيع السينة الحسنة يلها ٠‏ 


رواه أحمد والترمذي . 
شروط وجويها 


وششروط وحويها :. الحزيه والاسلام . ووجود ما يفيض عن حاجته وحاجة من 


3 ْ 7 ١ : إظلدة‎ 
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تلزمة يدنه نيلا الديد ويوم ا جز من رمخ يان وجزم من سوال ,فلايجت 
ا 1 


لل الوحوب ْ 0 
ودليل وجوبها ما روى عن .ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله 

صل الله عليه ويسلم ركاة الفطر من رمضان صاعا من د تمر أو صاعا من شعير 

على كل جر أو عبد ذكر او انثى من المسلمين »- متفق عليه . : ْ 


مقدارها 8 2 : 
يجب عل كل فرد صناع من غالب ما بأكله أهل البلد إلا أن يجرح الأجسن . 
فيكون أفضل ويقدر الصاع بنحو خمسة أرطال ونصف من القمح أو الشعير أو 
الأرز أو الدقيق ويجوز إخراج القيمة نقدا .حسب السعر الحالي والاسعار تختلف ْ 
من يلد لآخر... 1 00 


وقت إخراخها 2ك 
يجوز إخراحها من أول رمضان ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلالضرورة . 

2 وجود فقير ف البلدة حال إخراجها:. 

ومن المستحسن استعجال خروجها حتى يستعين الفقير بها على ما يحتاجه في 
رمضان . وإعداد ما يلزمه هو وأولاده في أيام العيد ليتحقق معنى الزكاة 
والغرض منها في أيام العيد ؛ فإن الفقير قد يحتاج إلى شاب له ولأولاده قلا بد من 
إعطائه فرصة يتمكن فيها من إعداد الثياب والحاجيات الأخرى اللازمة له 
ولأولاده . 

ولا يجوز نقلها من بلدة إلى أخرى ١‏ أومن منطقة إلى أخرى ‏ إلا إذا كان هناك 
مإ نيزر ذلك .: كما لو اكتفئ أفل البلد أو المبْطقة أو لم يكن فيها متتا جوت :زعا 
له قريب فقير في بلدة أخرى قريبة من المكان الذي يقيم فيه يريد أن يغطيه جزءا 
منها وجند الاحناف لا يكره بقلها إلى أي يلد فيه قراية محتاجون .أو من هم خوج 

من اهل البلد أو .كان .نقِلها ‏ اضاح للمُسلمين .أو إلى طالب علم وتحوه . 

والأفضل توزيعها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها , وله أن يزيد 
فقيرا عن آخر: فق الاعطاء نظرا:للخاحة: أو لقزته منة:: 


يخريجها لشن ل نشد بعد كل نا لأرند فليم من النوجة والأقارب 


مقن 
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وهم : الوالدان الفقيران والأولاد الذكور الذين لا مال لهم حتى يشتغلوا بمعاشهم 
وكذلك الاناث إلى أن يدخل بهن الزوج والمماليك والخدم الذين التزم المخدوم: 
ينفقتهم ونفاشهم . 

من تضرف 8 

كا مال 3 دهم . . يكذلك دادو الشلة عل ماد ولداخين ف الام 


ملاة العند 


دليل شرعيتها : 0 

لم يغفل الاسلام ناحية الأعياد لدى أتباعه ٠‏ لأنها ظاهرة اجتماعية 
ضرورية لكل. أمة . حتى يكون لها في أيامها اعياد تفرح فيها ٠‏ وتستجم من عناء | 
العمل : وأعياد كل أمة. ترتيط إما بدينها أو بحوادث هامة ٠‏ لها أثرها الطيب في 
تغدير مجرى حياتها الذلك كانت الأعياد ل كل :آامة مظهرا من مظاهر د خضبيتها : 

ولأجل هذا لم يرض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك المسلمين يحتفلون 
بأيام كانوا يحتفلون بها قبل الاسلام » بل جعل لهم عيدين مرتبطين يعبادتين من 
أهم العيادات فيالاسلام وهما.: عيد الفطن . بعد أن ينتهي المسلمون من عبادة 
الصوم . ويفرحوا بقطرهم , وعبادتهم لله ٠‏ وعيدالأاضحى . بعد أن يؤدي 2١‏ 
الحجاج أهم ركن في عبادة الحج - وهو الوقوف بعرفة - ويفرحوا ويفرح أهلوهم ‏ . 
بما أدوا من عبادة في أطهر بقعة وأقدسنها . 

قال أْس رظي الله عنة. . قد رنشول الله صن اللة وشلع الدئنة ولي دومان 
يلعبون فيهما فقال : « ماهذان اليومان » قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ٠‏ فقال 
دل .اللة عليه وسلم : ٠‏ ايدلكم لله بها خيرا منهما يوم الأضصى ويدم القعار " 
رواة آبى داود 3 
التكبس. 
سد إحياء ليلتي الحيدين بالذكر والمكيدر ؛ والدعاء , والاستغقار #والعطاء 
للبائسين . 

ووقت التكبير لم تتفق المذاهب عل تحديدة ولذا تختار لك هلها أن يبدا التكبير 
ف عبد الفط من زذية الهلال حتى يغدو الناس إلى المصلى » وحتى يضعد الإمام 


0 ٍ 14 
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الوعي الاسلامي:- العدد 50/9 - رمضان 51 اه 


عل الددر لقولة تعالى ‏ ( ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما ما ول 
تشكرون ) : ْ 
( واذكروا ألله قِ 00 معدودات ( قال 3 عبان ْ 2 يام التشريق وهي 
اليوم. .الحاذي. عسشس : ٠‏ والثاني عشير : ٠‏ والثالث عشسر من: ذىي الححة » 
ويستحت التكبير في كل وقت من هذه الأيام سواء قبل الصلاة او بعدها او 
:.الطريق أو ف المجالس . : : 0 
وصيغة التكبير كما وردت عن عمر وابن مسعود : ( الله اكبر الله اكير الاالة 0 
إلا الله ..واللة أكبر الله :أكبر . ولله الحمد ) . 0 
وزاد نعض المذاهب ( الله أكير كبيرا ,. والحمد لله كثيرا إلى آخر الصنفة 
المشهوره ) على أن يثون معلوما أن ذلك كله آمر مندوب قلا يجوز أن يحتد؟ 
الخلاف حوله بين المسلمين . 


عند أكثر المذاهب سنة عين مؤكدة على كل من تجَب عليه صلاة الجمعة وأدارها. 
مع الجماعة سنئة عدن المافني فله. 5 ايصطليها منفردا وقال الآخرون : الحماعة ' 
شرط ابلا أذان 0 اقافة : ة 


من ارتفاع الشمس ولو قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال والأفضل التعجيل بها ْ 
والمسارعة إلى أدائها وتحديد وقتها رغبة في اجتماع المسلمين حتى يؤدوها في ' 
جماعه ثم. ينصرفوا إلى ما يريدون في هذا اليوم لعظيم من زيارات تؤكد محبتهم ١١١‏ 
وتقوي روابطهم . 

وضلاة العيد ركعتان كقيرهما م من النوافل غير انه في الركعة الأول و وبعدا 
تكبيرة الاحرام ٠‏ ودعاء الاستفتاح » وقبل التعوذ والقراءة يكبر سبع تكبيرات ' 
( :الله أكبر ) يفصل بين كل يكبيرتين يقدر أية صغديرة وبعد أن ينتهي من التكبير 1 
بتعون ويقرأ الفاتحة والسورة أما في الركعة الثائية فإنه بعد تكبيرة القيام 0 
خمس تكديرات ثم يأحذ في القراءة . 
ونندت أن يقرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( سورة الأعلى ) وفي الركمة الثانية 0 
بعد الفاتحة ( سورة الغاشية ) وإن كان له ان يقرا بما شاء , وإذا ادرك الامام في 0 

بعض التكبيرات تابعه في التكبير ولا يعيد ما فاته منهاءولو نسى المصلي التكبير » . 

ودخل في القراءة مباشرة بعد تكبيرة الاجرا م و القيام قلا بعود للتكدم وصلاتة 


1 0 ْ 1 3 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


< نستحسن آداؤها في الصحراء في-غير مكة وخاصة إذا كائت قريبة من 
العمران . بخلاف الشافعية فإنهم قالوا إن آداءها بالملسجد أفضل لشرفه ٠‏ إلا 
لعذر . كضيقه . فيكره الزحام فيه وتسن حينئد في الصخراء ١00‏ 
ويندب أن يخرج المصلى إلى مصلى العيد ماشيا إن امكن وأن يجهر بالنكبير 
ويستمر في التكبير حتى يدخل الإمام في الصلاة . 0 0 
والأجدر أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق 00 .ومن السنة أن 
دأكل قبل خروجه الى مصلاه في عيد الفطر. تحقيقا لمعنى الفطر , أما في عيد 
الأضحى فيندب تآخير الآكل : 1 
لا صلاة قبلها ولا بعدها: : 
لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها : قال ابن عباس : « خرج رسول ١‏ 
الجماعة ) - ْ 
الخطدة:: ا 0 
وَبعل أن ينتهى الامام من صلدة العند ؛ تصعد المنين.: ويخطب جد 
'خفيفتين : يرشد الناس فنهما إلى ما ينبغي عليهم فعله يوم العيد ؛ من النشام ٠‏ 
. والصفاء والحب والولاء والتغاضي عن الهفوات السابقة بين المسلم وأخيه وهما 
كخطبتى الجمقعة ؛ غير أن خطبتى الجمعة شرعتا قبل الصلاة ؛ وأما خطبتا العيد, 
فإنهما بعد الصلاة . 0 
كما أن خطبتى الجمعة , تفتتحان بالحمد. لله ٠‏ وأما خطيتا العيد . فإنهما 
تفتتحان بالتكبير , وتفتتح الأولى منهما بالتكبير تسعا وأما الثانية فتفتتح بالتكبير 
نيبا : وتكتم تقول الله تبارك وتعاكي . 
( سيحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالمين) ( الصافات .)١85-١48-0‏ ْ 
اجتماع العيد والد لجمعة : 1 ا 00 
منهما ف وقتها المشروع ؛ فتصلي صلاة العيد في وقتها . وتصلي الجمعة في وقتها ٠‏ 
ضى العيد . ويصلي الظهر بدلها . 1 ْ 
ومن السنة اظهارالسروروتبادل الدعاء بالخير في أيام العيد . ويدعو الاسلام إلى 
التواصل والتراحم . والتوسعة على الفقراء في هذه الأيام الطيبة .. فعن جبير بن 
فقيرقال: . كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد 
يقول بعضهم لبعض : تقبل الله. منا ومنك » قال الحافظ : إستاده حسن ١ ١‏ 
0 ْ ركاه 
: 3 1 م ش 1 ْ ا ١‏ 
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) إلى راغي الاشتراك 4 


تضلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد :الاشتراك ورغبة منا 
في تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضنياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قيون الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رآسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


علو مصر القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء ١‏ 
عو السودان : الخرطوم - دار التوزيع - ص . ب (558) . / 
# المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف. ( 
تلفون : 245745 . ١‏ 
تونئس : الشركة التونسية للتوزيع ‏ 5 شارع قرطاج - 0 
ص.ب : 440 : 4 
جد الأردن : عمان ‏ وكالة التوزيم الأردنية : ص . بِ (5/ا؟ ).3 / 
©« المملكة العربية © الرياض/ مؤسسة الجريسي للتوزيع دص .ب 2071١508:‏ ©) 
السعودية  ١‏ ات : 55055.غ ١/5‏ الع حلب بيجي ١‏ 
جدة/ مؤسسة اللخلياتي سرس عن 7 ا( 
0 ة: 
الدمام/ مؤسسة الجريسي ت : 451141١‏ 
جاد لطنة عمان : مسقط ‏ وكالة مجان - ص .ب : 041 ب تلفون : 0 
حدق : 
و دبى اا اس عد د اناا قد 
١‏ 58 . 
٠‏ ع" - تلفون : ك5 . ١‏ 
# أبى ظبئ : المؤّسسة العامة للطباعة والنشر . 
* اليمن .الشمالي : دار القلم ل 0 00 شارع علي 
عه قطر ع اه دان الع .للصحافة. والطياعة والنقى بوالكر بيت 
0 الدوكة دهن .ات تلفون ::2561/95 . 
© الكويتم. : الشركة مرجم 0 والمطبوعات ات : 
1554 . 


يس ص ا و ب يي حي مح حي بد د مجر 
5ج : 
ونوجه النظر الى أنه لا يؤوجد لديتا الآن من الأعداد السايقة من المجلة . 
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1ْ العدد 176 - ذو القعدة ١501‏ ه / فوليو (د 


00 
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لغ وحدننا والشريعة الاسلامية (؟) 
1[): الحج زمزخالد لاتحاد المسلمين 


وسائل الاعلام تغيير أم تحذير 


[إ) الحج طريق للتغيير 
ك١‏ والتقدم والقوة 
]]] الاحتكازوالحد من التضخم 


يت مائدة القارىء 
١م‏ نعمة الحزن (قصيدة) 
صاحب الجنتين (مسرحية شعرية) 


بأ الجهاد الاسلامي في أفغانستان 
ألم المستشفيات والمعاهد الطبية 


0 التفاؤل والتشاؤم 
|[ قراء 


2" كتاب (كتاب الشهر) 


| مالا ندركه (قصة العدد) 


للدكتور/ وهبة الزحيلي . 
للأستان/ محمد رجاء حنفي. 


.....للأستان / فهمي الامام 


للأستاذ / محمد بن علي بن جبرة 


لالأستاذة / تماضر تهامي محمود 
للأستان / مجدي عبدالفتاح سليمان 


للأستاذ/ سعيدكامل معوض 
للأستاذ / يحيى بشير حاج يجيى 


أجرى الحوار/سلام احمد عبده 
للأستان/ محمد عبد القادر الفقي 
للدكتور/ أحمد شوقي الفنجري 


للأستاذ / عبد العزيز رضوان 
للأستاذ/ حلمي الخو لي 
للأستان/ محمد منير الجنياز 
للأستان / عاطف زهران 
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وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي . 


ْ[ 


المزيد من الوعي ٠ | ١|‏ مجلة الوعي الاسلامي 


0 أ . ص.ب : (/77551) الصقاة 


| الرمز ا 
بعيدا عن الخلافات لرمز البريدي ‏ 13097 


المذهبية والسياسية . 5 
بيه والسياسية هاتف 74786914-.. 8ع ؟ 


بقية بلدان العالم 
ما يعادل ١15١‏ فلسا كويتيا 
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تفضل حضرة صاحب السمو امير البلاد كما تعود كل عام ْ 
بتوجيه كلمته في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك تم بثها 
بالاذاعة والتلذزيون وفيما يلي نص الكلمة . 

الحمد لله 2١‏ ش ش 

والصلاة والسلام على رنسول الله 

وعلى آله وصحيه ومن اهتدى بهداه 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

تقتالبداريتة 


اخواني . 
احبيكم في العشى الاواخر من رمضان وهي ذروة ايام الخير ن 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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شهر الخير , شهر القرآن والايمان . وانتصار النفس غلى شْ 
رغداتها ا الاسبلام قِ اديامه الكبرى 23.0 


شهر نلتقي فيه جميعا على الخير ونسعد بالرعيل الاول / الذي 


شاد اسباس حناتنا : وتحفظ له الحميل ونسعد بالأبناء وهم 
ريدة الحاضر وامل المستقيل ونسعد 9 والراود 7 
القلوب . 


نعمة من الله ندعوه سيحائة وتعالى ان يحفظها . وتقاليد 


كريمة علينا ان نتمسك بها . فهي لنا نور على طريق الحياة , 
وزاد في مسيرة الكويت الى تحقيق المزيد من الانجازات . 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


اخواني . 1 
ان من فضل الله ان كانت الكويت في الشهور القريبة الماضية 

مركزا لنشاط اسلامي عالمي وعربي . وكانت ارضها مثاية 
لرؤساء وعلماء . ومائدة حوار في قضابيا العلم والطب. 
والقانون والشريعة . ويلقى هذا على ابناء الكويت المزيد من 
المسؤولية التي نسأآل الله القدرة على الوفاء بها مستمدين منه 
العون . واثقين بالخير الذي تنطوي عليه قلوب المواطنين 
وبالرغبة في التقدم والتعاون الداخلي والخارجي . 


دعوة إىالتعساول 


. اخواني‎ ٠ 
وكا لخلو مجرى الخهر من عقيات والبدر من عواصف فان‎ 
مسيرة الكويت  كأي دولة  عليها ان تجتاز العقيات التي‎ 
1 ” تعترضها وتصمد امام ما تحمله الادام من فتن واختبارات‎ 
5 . وهي قادرة على ذلك بعون الله وتكاتف اهلها‎ 
0 0 وتحمد الله تعالى ان اعان على تحقدق خطوات نحو الاستقرار‎ 
0 الاقتصادي الداخلي وتجاوز جانب من السلبيات التي افرزتها‎ 
المضاربات المرتجلة للكسب السريع دون اي جهد انتاجي وما‎ 
جاء بعد هذا من تدني اسعار النفط فالتقى العاملان الداخلي‎ 
والخارجي ووصل الاقتصاد الكويتي الى وضع خطير لولا‎ 
عنابة الله والعمل الجاد الذي اعاد الثقة به وذلك يبتعاون‎ 
. وثيق بين القطاعات الحكومية والاهلية‎ 


0 .|(2 010001260 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الوعي ل العدن 33> - دق القعدة ١07‏ ها 
والان علينا ان نتابيع التعاون ف ترشيد الانفاق . والترشيد 
منهج شعبي وحكومي معا . يبدأ من مستوى الدولة في امانة 
وسلوك القائمين على اجهزتها . للمحافظة على الاموال العامة , 
ثم يأتي دور رب الاسرة ليكمل ما بدآت به الدولة . 
ومن حيث الموارد فاننا نامل ان تستطيع منظمة الاوبك ان 
تحافظ على تعاونها وتماسكها وان تتغلبي على المشكلات الني 
تعترض طريقها في عالمنا المائج . 


تساي مسلامية 


اخوانى . 

اما عن عالمنا العريبي والاسسلامي فقد تحركت القضدة 
الفلسطينية نحو وحدة الارادة والقرار وهو قرار يحتاج الى 
تضامن عربي يتطايق معه وبشد ازره . 

وان توحد القرار الفلسطيني والعربي هو مفتاح اي تحرك 
عربي عالمي ناجح . وتزداد قوته اذا استطاعث الدول 
الاسلامية . ان تنهي صراعاتها . 
ان شرارات حرب الخليج تتنائر الان على ضفافه وفوق مباهه 
وان آلام الحرب واخطارها اصيحت لا تقتصر على الذين ‏ 
تحملوة أ مسؤولياتها المباشرة وانما امتدت حتى الى الدول. 
الكدرى وهددت حرية الملاحة الدولية وخرجت من اطارها 
المحلي وأمسست من الهموم العالمية . 

ان الطريق المفتوح والقردب اماه انهاء هذه الحرى هو اللقاء . 
لقاء الاح مع اخيه ٠‏ والجار مع حاره ,2 والاستحادة لحهول | 
الذين يريدون الخير للمنطقة من ابنائها وخارجها . فان قدر. 
العراق وادران وقدر الخليج كله هو كيين الحوان ‏ اه 
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3 وافد ان. انذكو اتسينا 1 واخوائنا. ف العقيدة. .ونحن َ شهن 
. رمضان الكريم والذكرى تنفع المؤمنين ‏ : ان ربنا واحد . 
وقبلتنا واحدة ومهما شداعدنا او تصارعنا وهذا ما بريده 
| اعداء الاسبلام لنا فان كلمة التوحيد تجمعنا ودار الاسلام 
تأودنا . ولن تزيد المذاهب والاراء عن ان تكون حجرات في بيت 
. الاسلام الكدير . ْ 
وما ندعو اليه من سلام في الخليج ندعو اليه في لبنان 
وافغانستان عن طريق الوحدة الوطنية والارادة الخرة 
واستقلال القرار والتعاون على دناء الحياة . ْ 
فلتكن مدادراتنا في من يقدم من السلام نصيبا أوفى ٠‏ ومن | 
يسعى الى المودة والتعاون بخطوات اوسع . ولنحرر انفسنا 
ْ من اندفاعها في طريق تتناثر فيه اشلاء الاخوة المسلمين بأبدي 
الاخوة المسلمين . واشلاء الاخوة العرب بيأيدي الاخوة ْ 
العرب . ولنتعاون حتى نعيد السلام الى ديار حملت الى الدنيا. 
منادىع 0 
اخواني . 
بقدت لي كلمة تذكير لشبابنا . ش 
ا نحن نعيش عصر العلم والتقنية . وعندكم من ركائز الاسلام 
ٍ واخلاقياته رصيد كريم ٠‏ فاينوا عليه صرحا من العلم , 
| وشاركوا في المسيرة العالمدة يكل العزم والحد . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7105 ذو القعدة 14017اهد 


اقول بكل العزم والجد لتعوضوا سنوات ضاعت من تاريخ 
العروية والاسلام في الصراعات والجزئيات والاشتغال 
بالماضي ومشكلاته عن الحاضر والمستقبل ومسؤولياته . 
ان ركب العلم سريع الحركة. . والذي لا يحلق به يحكم على 
نفسه بالتخلف والضياع . فاجعلوا شبابكم ف خدمة عقولكم .. ْ 
واجعلوا عقولكم في خدمة وطنكم واجمعوا د فين الايمان بالله 
والمشاركة ف المسيرة العلمية 2. لتحققوا ذاتكم في الحياة ١‏ 
المعاصرة . فبالاخلاق تزدادون مع العلم تواضعا ٠‏ وبالعلم 
تزدادون مع الاخلاق قدرة على العطاء والتعاون : 
وفي مسيرتكم الى الفد , احفظوا جميل من قدم الى الوطن حيرا 
ومدوا الى الماضي يدا تصافحونه بها شاكرين والى المستقبل يدا 
تصافحونه بها عاملين . 
و :هذ يتحقق التواضل بين الاجيال ويتلاقى الوفاء والخطاء . 
حواسي 
باسمكم جميعا باسم الكويت كويت المحية والاخاء كويت 
القوة والعزيمة والوفاء كوبت العمل والعطاء نبعثها تحية في 
هذه المناسية الكريمة ومع اقتراب عيد الفطر المبارك الى العالم 
الاسلامي شعويا ودولا ومسؤولين والى الجاليات الاسلامية 
المحنتشرة في كل قارات الارض والى كل محب للخير والتقدم 

| والتعاون الانساني سائلين المولى جل وعلا ان بعيد هذه الايام 

على الانسانية بالخير وان يحفظكم بخير ما يحفظ به عباده 

الصالحين وان يديم على هذا اليلد واهله الامن والاسلام 

| والاستقرار . 

| وكل عام وانتم جميعا بخير . 

ْ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 

ْ والمبلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


اا 
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بهذا الاقرار الايماني الصاعد في موسم الحج » يتجدد 
الغيك كلمة التوصية + ويتاكد: .وجوت الحند بالك الملك.وواهب 
525) الوجود , كما يتحجسد الاعلان بالعبودية لله رب الملك والنعمة , 
ع وبذلك يتصاغن الغرور . وتتلاشى وساوس الشر . ويخزي صوت 
:| المفاخرة والتكاثر والمباهاة , ويالتالي تخشع القلوب وتنقاد الجوارح 
2| لرب السموات والأرض ٠‏ الذي ترى نعمه ولا تدرك ذاته » من هنا 
]| تميزت التلبية بأنها شعار الحج » يقف بها المؤمن العابد على باب 
| الخالق المعبود . يسجل بها. على نفسه معاني الخضوع 
والاستجاية » معترفا يوحدانية الله تعالى وأحديته في الملك ‏ 
اللا 0 »ورب القوة التي لا تعجز 


00 2 ح- 2-22 
د 0 
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0 
0 دك سي ممه 


ولا تضعف .٠‏ ورب الارادة النافذة . والنعمة التى لا تحصى . ومن 
هنا كانت التلبية رمز التوحيد وا لاخلاص وصدق الايمان » يعود بها 
الفرد الى فطرته السليمة » وينهض بها مجتمع الايمان على تقوى 
من الله ورضوان ؛ ولخير المسلمين وعافيتهم دعاهم الحق سبحانه 
إلى الارتباط به والتوجه اليه عن طريق ذكره وشكره . كما جاء في 
قوله تعالى : ( فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) الآية / 
سورة البقرة ولذا وجب على المسلم في صلاته ومناجاته أن 


يحمد الله في كل ركعة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب المبدوءة بحمد الله المحده 
رب العالين ‏ كما يحرص الصاثم على أن بختع يوعه بدعاءيقول فيا | 
0 الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت .. » وكما يطهر حت 
المزكي ماله بعطاء يترجم شكره لله الذي أتاه من فضله , وفي الحج لج 
ترتفع التداءات بمختلف اللغات » وينطلق صوت التوحيد والحمد 0 
من أصحاب الآأردية البيض » وقد تجمعوا في صورة صنعتها اكد 
السماء . يمجدون رب الملك والنعمة . يقلوب خاشعة وعيون أسال مد 
دمعها خوف من حساب الله ٠وأمل‏ ورجاء في عفوه ورضاه ٠‏ ولعل في ار 

| م 


هذا المشهد الايماني أكثر من دربس ينبه القلوب الغافلة عن ذكر 


1 


لتصحو على قول الحق سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم 2ج 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولتك هم 031 
الخاسرون ) الآية 4/ سورة المنافقون كل هذه التوجيهات فيها 200 
تربية تنمي الوعي الاسلامي ٠‏ وتعمق الاحساس بفضل الله ؛ 02 
وتلفت الأنظار الى نعمه التي لا تحصى ولا تعد . كما قال تعالى : أ 
( وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ل 


إن الانسان لظلوم كفار ) الآية/ 5 سورة ابراهيم وإذا كان كل 
من قي الكون فسفم يحمد التدويلقة هو رعلميا + فالاسنان وقد حلقه 


سا .ا :-. 3 لللعامه 5 3 5 | ملسي 
4< 


كم 
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1 
9 38 


3 


1 


55 
3 0 03 


0 


1 


8 


والنصير في الضيق والمحنة فيغمره الشعور بفضل الله ورحمته. لا 
يدق هذا الشكو مهما احاطدية حداف التحياة.» لان أيقن هن 
غير تحول أو تردد بأن الله وحده يكشف الضر ويفرج الكرب ويرحم 
المؤمنين وصدق رسول الله صل الله عليهووسلم: « عجبا لآمر المؤمن » 
إن أمره كله له خير وليس ذلك لأآحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 
شكرككان خيرا له وإن اضابةة ظبراء حدر نكان خيرا له ع وراء 
مشاه ولكن الثاسن ف مؤاقف الشتدة والرخاء حختفان ..منتف اذا 
أصابه مكروه أى مسه ضر استبد به اليأس والجزع ٠‏ وظهر عليه 
التقير وا لاشطرات + واذ| قاد اليه صنوايه . أقيل عل الله رهن ككير 
الدعاء عريضسن اليضاء + فق | نا فوج الله كيه وجل لة.من. آمره 
من هؤّلاء مريض يعزم على صدق المعاملة مع الله والناس إن جاء 
الشفاء . ومعسر بعد بالجود والعطاء إذا أيسر . ومكروب يعزم على 
البر والتقوى إن فرج الله كربه » فإذا ما عوفي المريض وتبدل العسر 
يسرا وجاء الفرج . وتحقق الأمل . نقض المغرور عهده » وأعرض 
ونأى يجانيه وقد يهجر الطاعة وينسى الدعاء !وني هؤّلاء الذين 
ضعف. ايمانهم وزلت اقذامهم يقول. الل تعالى : ( واذا.مس 
الانسان الضر دعانا لجنيه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه 


..ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا 


يعملون ) الآية/ ١١‏ سورة يونس كما نجد القرآن الكريم في مواطن 
العين. والعظات ٠‏ يضرب. كثيرا من الآمثلة لقوم سابقين يطروا 
النعمة ومحدوها , فأزالها الله عنهم وأذاقهم لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون , من ذلك ما جاء في قوله تعالى ( وضرب الله 
مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يما كانوا 


.يصنعون ) الآية/ ١1‏ سورة النحل . 
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ذكرهوشكره +وهويرئ :داثما آخار قدرة الى مظ ارين 


ه ورحمتةه .2 
في نفسه وفي جميع أطوار حياته » وفي الكون من حوله » احساسه 
الدائم بفضل الله ورحمته يزوده بطاقة ايمانية يواجه بها المحن وهو 
راض غير هلوع , وهى صابر غير جزوع ٠‏ وهو مع ضيق الرزق 
والسكن وقسوة العيش ٠‏ يرى أبواب الرحمة تفتح له مسالك 
السكن والراحة والاطمئنان » ومهما أصابه من مكروه يجد في 
الرحمة العوض عن كل مفقود ٠‏ ويرضى بكل أمر قدره الله ولو كان 
ظاهره مما تأباه الطبيعة البشرية » ولا يغيب عنه قول الله تعالى : 
( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرلكم وعسى أن تحيوا شيئا 
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) الآية/ ١1‏ سورة 
البقرة . وهى في مواقف السراء وتوالي النعم يشكر الله بالبذل 
والعطاء » والتواضع والتقى ؛ في غير بطر أو استعلاء ٠‏ هذه 
النماذج المؤمنة تعلمت من خير معلم من محمد صلى الله عليه وسلم 
منهج الشكر . فكثيرا ما كان يبكي وهو يذكر فضل الله عليه وقد 
شرح له صدره ٠‏ ورفع ذكره » وأيده ونصره » وجعل أمته خير آمة 
» وجعله خاتم النبيين . على المسلمين أن يسيروا على درب نبيهم ‏ 
والتكبير أيام الأضحى ٠‏ يبعث في المسلمين العمل على دوام الصلة 
بالله وقوة الارتباط به » كما يجعل حمد الله وشكره منهجا لا يحيدون 
عنه وهم يتقربون الى ربهم ٠‏ قولا يرطب ألسنتهم وعملا يظهن. أثره 
في السلوك والأخلاق . ويفتح المجال أمام النعم تعمل عملها في 
مجال الخير والتقوى . حتى يخزي عدو الله ابليس ٠‏ الذي قال في- 
جرأة على الله ولا تجد أكثرهم شاكرين - انه يولي مدحورا كلما 
سمع مسلما يسبح بحمد الله » وكلما دعا المسلمون ربهم وهتفوا من ١١‏ 
قلويهم . 
إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك . 
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يحتوي : القرآن . الكريم. على وجوه 
عديدة من ألوان .الجلال والإعجان » 
ومن المعلوم أن علماءنا قد عنوا عناية 
فائقة بتجلية كثير من هذه الوجوه » 
وأبدعوا فيها بما يرضي ويشفي ولكن 
جانيا من الجوانب المهمة يتعلق بالنظر 


في وجوه مناسيات آياته وسوره ظل إلى 


صم 


ولكونه . كتاب الله الخالد الذي لا 
نحو ميادين ل ٠.‏ وحتى 
بعض اللهمين الذين اليا أ لمسألة 
التنامنب. القرآني اكتفوا بإشارات 
عايرة وتلميحات عجر ال 0 نهم 
١ 0 5‏ 


المسلم المتعلق بعلوم القرآن ومباحته 
الجليلة .. والاستثناءات . الوجيدة. في 
هذا إللين .من اراي القرآنية 
و البقاعي “لطا 

فما هى هذا العلم 6 ومن كم روادة 
الأواتل ؟ وما هي ثمراته المرجوة لدى 
دارس: القرآن.؟ 


* التعريف بهذا العلم 


غرقة . الإمام ' الزركقي: :قي كتابه 
0 اليرهفان » بقوله 0 واعلم أن المناسية 
علم شريف تحزر به العقول ويعرف يه 
قدر القاكل فيما يقول ٠‏ والمناسبة في 
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للاستان / محمد يدر الدين بن حسن 


اللغة المقاربة ‏ وفلان يناسب فلانا , 


أي يقرب منه ويشاكله ٠‏ ومنه 
كالأخوين “ؤانئن العم » ونحوه فإن 


كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما » 


وهو القرابة ؛ ومنه المناسسبة في العلة في 
ياب القياس : الوصف المقارب 
للحكم , لأنه إذا حصلت مقاريتة له 
ظن عند وجود ذلك: الوصفب وجود 


الحكم . ولهذا :قيل المداسية :أمر 


معقول إذا عرض على العقول تلقته ٠‏ 


بالقبول . وكذلك : المناسبة ف فواتح 
الي وخواتمها. ٠‏ ومرجعها وألله أعلم 


1 ىر 


خاص. ٠»‏ عقلي ,أو حسي بأد يال ؛ 


ذلك من العلاقات , ' 

ولماكان القرآن الكُريم يضم فق السورة 
الواحدة موضوعات عده ة تعالج مياحث : 
العقيدة والأحكام والأخلاق والقصص. : 
موزعة على جملة من الآيات كان لازما . 
عل دراش القيان الكريم أن يتعقل 
التوزيع في المواضيع إحكاما وترابطا 


وأن يتعرف على مظاهر ذلك التناسب 
البديع ». ويتذوق ثمار. الكشف عن 
علائق الارتباط بين الآيات في عرضها 
لمختلف تلك المواضيع يوجه عام ليصل 
الى: المقصود النهائني .للسورة 3 وتلك 

هي الثمرة الأولى لهذا العلم . 


1١6 
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كد عليه أن يتجه بعد ذلك إلى دامزة 
ا لاس 


.كما يظن بعض :-النامن: وفاية. 


اغتباره . وهى يتصفح كتاب 0 ١‏ 
ويتجول في رحابه. جولته العادية 
واليومية . أن ذلك التتابع في:الآيات 
والسون ليس أمرا:عفويا أو من قبيل 
الصدف: بل هئ مفعم بمظاهر العناية 
والتزتيب والقصد . وما عليه إلا .أن 
يعمل عقله لالتماس :“تلك الكقاصد 
والغايات 0 وي ذلك :إثراء حقيقي 
لثقافته القرآنية وتدعيم أكيد كان 
أفهام جديدة.: تختاجها ..اليوم. بكل 
تأكيد: ٠‏ وهي الثمرة الثانية من ثمار 
هذا العلم المبارك . 


وفضلا غن ذلك فإن .هذا المسلك كفيل 
بأن يقدم لنا: ولخصوم الاسلام مرة 
أخرى أنصع دليل على تهافت فكر 
المستشرقين وأتباعهم الذين رموا 
القرآن الكريم بتهم. التفكيك. وضعف 
الترتيث . ولما. كان نزول القرآن كما 
ذكر الأستاذ - عبد. المتعال الصعيدي 
مفرقا على امتداد ثلاث وعشرين سنة 
لم يجىء ترتيبه الذي نقرؤه على ترنيب 
نزوله في تلك المدة , لأن الآية قد تكون 
تلو الآية وبين نزولهما عدة اشهر أو 
سنين » وقد كان هذا سيبا في صعوية 
إدراك ما.بين آياته من اتصال وما في 
نظمه: من ارتباط حتى زعم بعض علماء 
أوروبا مثل - دوزي - وكارليل - أن 
هذا عيب يوّخذ على القرآن: الكريم لأنه 
جاء في ترتيية: مخالفا: الجبت 
الوضعية , فليس له مقدمة مثلها .؛ ولا 
5 


مباحث مزتية نات .مقاصد محددة ف 


فصول معدودة كمباحثها 2 وإثما هو 
آيات مجتمعة نات مقاصد مختلفة 2 


آنة وعظ تتلوها..آنة جهاد. تتبعها آي 


فقه بعدها قصة رسول 

“الى غير ذلك مما .لا يجري 
على قاعدة الكتاية المألوفة ولا يؤافق 
نظام التاليف المعروف . 
والحقيقة أن الذين: تنقصهم أدوات 
الوصول إلى عالم القرآن الكريم 
الزاخر . ويجهلون الملامح الأساسية 
المميزة له هم وحدهم الذين يسقطون 
ضحانا هذا الزيب :كما عبن الإفام -. 


المودودي - رحمه الله فلا يجدون 


على صفحاته. غير موضوعات: ميعثرة 
ويجعت عليوم بين معاني آياتة . 


للح الس ل لهو داراسات معيقة 


في هذا المال: تكون حجة دامفنة 
للخصوم ورضيدا! : علميا ندعم به 


مسيوتنا الاسلامية التجددة والواع؟ 
ا مثال للتطبيق لا 


إن القاعدة الذهبية التي تعيننا على 


0 اسانها ١‏ النلن 0 الى 
مقاضد. السورة عامة .٠‏ إذ. جعلت 
الآيات في الحقيقة لتدعيم تلك المقاصد 
وخدمة. أغراضها .2 ولعل في قوله 
تعان :- « أقلا يتددرون القرآن ( 
سورة محمد / 254 إشارة بالغة الى 
تتبع وتدبر معاني تلك الآيات الموصلة 
الى المقصود النهائي 0 ويمكن ' القول 
بآننا نسير في فهم أغراض القرآن 
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الكريم من الكلي إلى الجلقي ٠‏ ولهذا 


.كان النظر فق سيب دزول: السورة , 


والإطان العام الذي كذزات فيه 0 وما 


الاسلامية مدخلا. ضروريا لقو 
لد يم والختيارنا لسورة قصيرة هي 
( النيا ) نقضد منه تيسير المتابعة. 
والالمام السريع 0 وإلا فإن سورة 
طويلة » كالبقرة ؛ وهي من أوائل سور 
القران الكريم ف ترتيت اللضحت 


هذا المجال قد لا نجده فى خيرها . 
من المعلوخ أن سوزة 0 النيا »مكية 
نزلت بعد سورة « المعارج , أي : 


بعد حادثة الإسراء وقبيل الهجرة 3 


امه أ حم 


ومدارها الرئيسي إثبات حقيقة: 2 


البعث . وقد بدكت بموضوع 
واقعي شغل أذهان مشركي قرئسشس 
طويلا . وبالتحديد بسؤال 
استنكاري يقول :. عن أي شيء 
يتساءل الكفار ؟ أيتساعلون عن 


الندا العظيم وفيه يختلفون ؟: 


إن هذا الأسلوب الزاجر الذي 
تعاقبت.يه الآيات ما.هو فى الحقيقة 
إلا رابط فكري فيه إفحام أغلق 
الموضوع كي لا يجد العقل المشرك 
منفذا لتخيل استحالة . إمكان 
النعث :كلا سيعلمون سورة 
النبا / 5 ولما كان السياق للردع 
والاستنكار » وليس لفتح ياب الحوان- 
إذ لا مسوغ للإنكار جاء البيان 
متتابعا. يجملة من الأسئلة شملت 
عوالم الأرض والسماء والانسان , 


 .‏ وليس للسامع بعد ذلك سوى الإقران 


الوعي. الاسلامي ‏ العدد ”7٠‏ - ذو القعدة 1010 اها 
والتسليم بالقدرة الإلهية غير المتناهية 
في كل شيء : « ألم نجعل الأرض 
مهادا * والجبال أوتادا * 


وخلقناكم أزواحا + وجعلنا نومكم 1 
سداتا به وخعلنا اللبل لمانسا + . 


وجعلنا النهار معاشا : وينينا 


سراجا وهاجحا 03 سورة 
النبآً /5-؟١ ٠‏ ثم يأتى الترابط 


الكبير ليقول : لما كان ذلك كذلك فإن, 
د إن يوم الفصل | 
١‏ 


كان مدقاتا « سورة النياً / 4 


وما يشد الفكر حقا في هذا التعاقب _- 
السريع المؤدي للتسليم الفوري دقة 


قبل القيامة ‏ إن تتوارد السن” 
الاسمية : كم الفعلية: 3 وكأن .الأمور ‏ 
المعروضة. أضصيحت ملموسة ومائلة ‏ ' 
حقا تملاً ‏ نفوس المكذيين :تراجعا: 


ورعبا م 


على أن الأمر الذي يسترعي الانتياه- 
فضلا عن التناسق العحيب بين الآيات 
آأخذة بأعناق بعضها - ذلك التدعيم 
المميتمر لخلامة: المقاصد ‏ النهائية 
للسورة . فبعد. أن. طرحت موضوع 
البعث أقامت البراهين والدلائل على 
قدرة الله الذى لا يعجرة إعادة خلق 
الاثسنان للحسيات:: ولتحقيق: .هذا 
الهدف حددت ميعاده ليوم الفصل بين 


ْ لوانا من العذاب المهين » والذين اتقو قوا 


والإنعام 0 وهذه المفارقة تسئد عى بلا 
1١17‏ 


0 ا 
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شك من له عقل ليندفع لبلوغ تلك 


المرتبة ولذلك ختمت الآيات: بدعوة لمن 


كانت له إرادة صادقة كي يتخذ إلى 


خالقه الكريم مآبا « ذلك اليوم الحق 
'فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا » سورة 
الا ا 


+ حهود السابقين * 


يعتبر الفقيه الشافهي - أبو بكر 


السسامورق 5833 155ه) 
المؤسسن الأول لعلم :المناسبات في 
القرآن الكريم » فقد ذكر المؤرخون 
أنه أول من أظهر هذا العلم بيغدان » 


. فقد أثر عنه كان يقول:إذا قرئت عليه 


الآية : لم جعلت هذه الآية إلى جنب 
هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه 
السورة الى جنب هذه السورة ؟ وكات 


ا 


لرازي ( 48ه ع ه) ْ 
الكريم المسمى بمفاتيح الغيب أول 


0 كتاب يهتم بهذا العلم , وقد نقل عنه 


الامام م السيوطي - قوله 2 إن أكثن 


لطائف القرآن الكريم مودعة في 


الترتيبات والروابط » وقد كان 
اهتمامه متحنيا على تتبع وجوه 


. المناسيات وأجزاء السورة وإن كانت 


خفية باعتبارها من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم ٠‏ يقول في هذا : « إن 
الفاظه وشرفٍ معانية ؛ ٠‏ فهو أبيضا 
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ودقتة: في <التماس. التناست ‏ تفسيره :: 
للآية 0١87‏ من سورة البقرة التي 
تقول : « وإذا سألك عيادي عني 2 
فإني قريب » فما وجه ارتباطها بما 
قبلها وما بعدها من آيات تتحدث عن 
الضوم وآدايه ؟ 

يحدد - الرازي . علاقة هذه الآية بما 
إنكات فرك الصوم ونيان أحكامه 
« ولتكدروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون » ( اليقرة /2 
06) فآمر العبد بالتكبير الذي هى . 
الذكر وبالشكر - بين أنه سبحاته - 
بلطفة ورحمته قريب هن العبد , مطلع . 
على ذكره وشكره ٠‏ يسمع نداءه 


وتحيت دعاءه ولا يخيب رجاءه : 0 0 
فأمره بالتكبير أولا . ثم رغبه في الدعاء ا 
ثانيا . تنبيها على أن الدعاء لابد أن 22١‏ 


يكون مسدوقا بالثتاء الحميل ؛ آل 

ترى أن الخليل عليه السلام لما أراد . 
الدعاء قدم عليه الثناء. » فقال أولا : 

« الذي خلقني فهو يهدين , الى قوله ‏ . 
«والذي أطمع أن دغفرلي خطيئتي ١‏ 
يوم الدين 0 (.الشعراء / 
8م - 4 ) وكل هذا قناع من إلى 0 
تعالى .ثم شرع بعده في الدعاء ققال : 
ورت هب 24 حكما والحقني 
بالصالحين «( ( الشعراء /47) ا 
فكذا ههنا أمر بالتكبير أولا 00 

في الدعاء ثاننا ( ا 


وبعد . الرازى . جاء الإمام . أبو0 


جعفربن الزبير ا 1 نا 


سماة 0 الدرهان فق ترتيت سور القران 
: اغتمد علنا الامام التقاعي . قيما . 
بعد . 
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. حزاء الكافرين والشاكرين 


والبقاعي هو برهان الدين بن أبي بكر 
البقاعي. : محدت ومفسر شافعي ‏ »ولد 


دمشق 2 وتو سئة 448 هف آلف 
كتابا في التفسير سماه « نظم:الدرر في 
تناسب الآيات: والسور: » قال عنه 
صاحب كشف الظنون « وهو كتاب لم 
يسيقه إليه أحد ٠‏ جمع فيه من أسران 


القرآن الكريم ماتتحير منه العقول » 


ومن المؤكد أن كتابه هذا تقنين حقيقي 
: لهذا العلم 0 ومحاولة فذة ف الحماسشن 


الارتياط بين الآيات والسور حتى 
بتراءئى لك القرآن الكريم كانة شورة 

ضح منوخه هذ ومعاناته فيه يقوله 
) ا لط انها الناظر لكتابي هذا أن 
المناسية كانت كذلك .قبل الكشف 
لقناعها والكشف لستورها فرب آية 
افعت ف تأملها شهورا ٠‏ ؛ 


© وهذا مثال يكشف عن مقدار التآمل 
وحذق الا ستتياط لدية : تحدتت 
سورة : « الانسان » على أن الانسان 
نوعان : إما شاكرا وإما كفورا : ثم 
بينت ما أعد لكل متهما » ثم أطنبت في 


ألوان النعيم + ثم انتهت الى .قوله 
تنزيلا » قما مووجه المناسبة بين ذكر 


هذه الآية ووصف الجنة ونعيمها ؟ 


يجيب 0 اليقاعي قو ١‏ 0 ذكن 
الى الح ا سر كافر ا 
ٍْ ن + وخكتمه 
بالشراب الطهور الذي من شأنه أن 


. بحبي ميت الأراضي , كما أن العلم 


الوم الاسلامي ‏ العدد 5070 - ذو القعدة 4019 اه 


القلوت : رختم خم بلع ا 
به » ثم قال ذاكرا:ماشرف به النبي 
ضكل: الله عليه وسلم في الدنيا: قبل 
الآخرة : وجعل: الشراب الطهون: حزاء 
له لما بينهما من .المناسية على سبيل 
التأكيد ٠‏ واكدة ثاتينا يما آفنان 
التخصيص لما لهم من الإنكار , 
ولتطمئن أنفس اتباعه بما حث عليه 
من الضير إلى وقت الاذن ف :القتال 
( إنا نحن ) أي على مالنا من العظمة 
التي لانهاية لها ( نزلنا عليك ) وأنت .. 
أعظم الخلق إنزالا استعى حتى صار. 
المنزل خلقا لك (القرآن) أي 
الجامع لكل هدى الحافط من لوخ 0 


الداة الشافي لما عسناه يحصل. من 0 1ْ 

الآدواء بما يهدي اليه .من العلم, ل 

والعمل , وزاد. في التأكيد لعظيم ١‏ 
إتكارهم فقال « تتزيلة. ( أى : على ' 


التدريج بالحكمة جوابا للمسائل ورفقا ‏ 
بالعيان («( 1 
ونعد اليقاعي جاء الإمام حلال الدين 
السيوطي ( 444 - 51١‏ ه ) فعمل ١‏ 
السور » وكما هو ملاحظ فإنه اعتنى. 

الصغير فهو كبير الفائدة فق نانه ١‏ 
وهذا مثال يوضح سبب ارتباط سورة 1 
0 التكاش » يما قبلها وهي :سبورة 1 
2 القارعة ؛ “( يرى . السيوطي - ثِ أن 
ماقيلها كأنة لما قال هناك ' 0 فأمه 


هاوئة» قدل ,لم ذلك ؟ فقال لأنك. 
33 ل : حم : 


0 الهاكم التكائر » 0 0 ْ 
19 
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: فانظر إلى تلاحم هده الود الارجع : 


محر الشتملة عن ان الا 3 
حسر ؛ ابيان لخسارة تجازة الدنيا 6 
وربح تجارة الآخرة:ولهنا عقيها يسورة : 
. (الهمزة) , المتوعد فيها من جمع مالا 


وعدل ٠ه‏ ؛ بحسب أن ماله أخلده: : 


وحسن اتساقها . 


: * نصيب الدراسات العصرية 


وآفاق الحاضيى علا 


ينبغي أن نعترف مسبقا بأن إحياء 
هذا :ا التوع من التفسير وإبراز مكانته 
فتمن اعجو 'العديدة الذي تذاولت 


نسي اليد مخطى بليثة :دينج ذلك 
بالتأكيد الى عدم وجود خطة عامة 


تنو .بها بعض الجهات العلمية : 
1ْ فمعظم التآليف التى ذكرناها في هذا 


المجال مازالت مخطوطة . وغير 
منتشرة الانتشار المطلوب ,2 ويبقى 
على عاتق . الجامعات الإاسلامية 
مسؤوليات جسيمة للعناية بهذهة 
الدراسات الهامة .22 

أما على المستوى الفردي فإن دراسة 
الدكتور محمد عيد الله دران درحمه 


الله - التي طبقها بنجاح على سورة 


البقرة في كتاب - النبا العطيما -تيقى 
ٌْ آهم محاولة في هذا الميدان » فقد حاول 
المؤلفْ رحمه. الله أن يعرض. معالم 
.: السورة عرضا: :واحدا: زاتما ذها خط 


سيرها إلى غايتها لإبراز وحدة نظامها 


,السياسة الرشيدة قِ معالجة لح ١‏ 
٠‏ الح في السورة كلها بإخصاء 


أجزائها وضبط مقاصدها ليسول بعد 
ذلك السير في تفاصيلها على بينة | 
ويقين . 00 
وقد ظهرت في السنوات الآخيرة رسالة 9 


في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره 0 


الوحيدة الشاملة التي تتاولة 01 


بالتعريف والبيان أسس هذا العلم ‏ 2 


وجهرد العلناء فيه قديما 'وحديفا 7 


وهي بهذا ا 
الثقافة الاسلامية لطر زامات. 
المعرفة في ربوع أمتنا ومع هذا تبقى 
حاجتنا دائما ملحة لمزيد اليذل 
والإثزاء لإعلاء سير الوعي المبارك » 
وفتح آفاق جديدة تند مسال العمل 


الراهن: : 


* 
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بعد ان استعرض الدكتور/ وهبه الزحيلي ف العدد السابق أسياب ‏ . 
انحسار تطبيق الشريعة الاسلامية . وطريق العلاج وموجياته :0 
حدثنا عن العوامل المؤيدة لاعتماد الشريعة الاسيلامية. .مصدرا” ْ 
للتشريع . وعد الدكتون منها خمسة. عوافل هي . . 0 ١‏ 
١‏ دالمسلموة آمة. واحدج ...7ت وحدة العقيدة . 2 ب مأب .وحدة العيادة. . ٠‏ 
؟4- وحدة اللغة .: ه-وحدة الثقافة . 


0 وفي عددنا هذا يواصل الدكتوز عد هذه ؛ الجوامل فيقول‎ ٠ 


5 وحدة التاريخ والمصير : 

إن المسلمين وغيرهم تريطهم في ديار الاسلام وحدة ع والآلام 
. والمصير المشترك » وقد ارتبط غير المسلمين .يلاد العرب بالمضير العربي 

كما يتول بعص رغمائهم ا ٍ 
وهذا يعني ان التشريع الاسلامي صاحب الهيمنة على الغالبية العظمى 
من مواطني البلاد العربية هى الذي صبغ الحياة بصبغة معينة , فيكون 
اخضاع جميع المواطنين لأخكامه لبس نشارا .انها فو عل العكن ترحية 
لواقع قائم . م أما فرق تشريعات غريبة عن بيئة هذا المجتمع . ومستوردة 
د" 
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من بلاد أخرى لها تصوراتها وفلسفاتها ونظرياتها في الحياة . فهى النشاز: 
الذي لا ينسجم مع تصورات الأمة العربية وتطلعاتها الجادة المخلصة . 
كذلك الأمة الاسلامية التى لا تعرف من الاسلام غير عقيدته وتشريعاته 
وأحكامه : يسهل التقاوّها وتوحيدها في ظل تشريع الاسلام ٠‏ سواء في البلاد 
العربية 0 في غيرها . 
وحينئذ يكون التشريع الاستلامي الموحد عاملا قويا من عوامل وحدة 
المسلمين والعرب . 


- وحدة المصدر التشريعي : ْ 
تتعدد القوانين . الوضعية وتتغاير أحكامها بتعدد ' واضعدها وتأثرهم 
بالنزعات السائدة والفلسفات والنظريات. المسيطرة. على أذهانهم 
وتصوراتهم .نل ومضالحهم أحيانا . ٍْ 
أما التشريع الاسلامي فمضدره واحد .ولا خلاف بين المسلمين في أن 
مصدر جميع الأحكام التشريعية من أوامر ونواه هئ الله تعالى ٠‏ والاجتهاد 
كاشف مظهر لحكم الله لا منشىء أو مبداع للأحكام الشرعية : وآدلة ذلك 
ةف القرآن الكريم مثل قوله تعالى : « وأنزكناً إلنك الكتاب بالحق , 
مصدقا م بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله 
ولا تتع .أهواءهم عما جاءك من الحق » ( المائدة :4 5 ) . ثم أكد: الله 
تعالى ذلك المعنئ في.الآية التالية تماما ٠:‏ وأن احكم بيبهم يما انزل اللهولا 
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » 
( الماكدة//557 ).. 
ووحدة المصد ر التشريعي الاسلامي تجعل التشريع واحدا بالنسية 
لجميع المسلمين في. العالم: ٠‏ ويكون هذا التشريع هو الواجب التطبيق على غير 
المسلمين ايضا في يلاد الاسلام. والعرب . لأنهم. ملزمون بأحكامه يحكم 
سيادة الشريعة في دار الاسلام . وبمقتضى أصل معاهدة الذمة ( أي 
الحماية والحفظ والضمان ) للاقامة في دار الاسلام بنحى دائم ٠‏ 
وأما ما يودي إليه الاجتهاد من اختلاف في الأحكام الشرعية المستنيطة , 
فلا يمنع من وحدة التشريع . لأن الحاكم إما أن يطبق مذهيا واحدا , أى 
يختار رأيا من بين آراء المذاهب , لما يراه في هذا الرأي من قابلية لتحقيق 
مصلحة الناس ٠‏ أو المصلحة العامة : فيزول حينئذ إشكال الخلافات الفقهية 
واختلافات المذاهب الاسلامية , هذا مع العلم بأن:تلك الاختلافات لا تنمس 
الأصول العامة , والمبادىء الكلية., والآحكام الجوهرية 0 وائما يقتضر 
الخلاف عى القروع والمسائل الجزئية كاختلاف فقهاء القانون قِ تفسنبر 
النص القانوني ومدى ملاءمته لواقعة من الوقائع الحاصلة :والخلاف مظهر 
خصوبة وسعة ورحمة وليس مظهر نفور وشذون : 


5355 
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7 - وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية : 

الشريعة هن شزيعة الله الف اوجن عل عياده امتثال أجكامها والترام 
ميادتها ولم ينل الله وخية التشر يعي إلا من أجل العمل به" . وجعله النطام 
الذي يطيقه القاضي والآفراد. على معاملاتهم وعقودهم وأنماط سلوكهم 
الاجتماعي والاقتصادي لذا ندد القرآن الكريم بأي ميل لتطبيق غير شرعة 
الله , لآن تطبيق غير شبرع الله.عوبة لحكم الطاغوت والشيطان والجاهلية ؛ 
قال الله تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون » (المائدة : 6 ):. 

ومن هنا وجب على الحكام والأفراد الخضوع التام في أفعالهم الاختيارية 
ا وي ا ا 


يبغون وله أسلم من في السموات والارل طوعا وكرها وإليه يرجعون » 


( آل عمران :85 ) 


الآمة : 
ويما أن الاسلام دين وشرع دائّم عام خالد » فهى أساس لوحدة الأمة 


الاسلامية كما أنه هو الأساس لوحدة الأمة العربية : لأن الاسنلام بالنسية'. 
للعرب هى مجدها ومنبع ثقافتها ٠‏ وسيب عزتها ومنعتها ٠‏ ومنهج الالتقاء بين" 


بناتها على نحو لم يثر إشكالات تذكر في التطبيق قرونا عطويلة من الزمات ؛ 
حتى بلسي لغير السلين القاطنين قِ ديان الاإسلام 

ووحدة ا 2 ار اليه الدول الحديتة ولو مع اختلاف 
القوميات والإجناس والأذيان: السشائدة في :مجتنغ ما ؛ ومن المعلوه: ان وجدة 
القانون هى مطمح أنظار رجال الفقه والقضاء وآمل القانونيين . 
الاسلامية وجعلها المصدر الأصيل والوحيد للتشريم : .ولا إعفاء الحاكم 


كم إننا إذ! وجدنا مسوعا لدى بعض: الفقهاء لاتقسام المسلمن: إلى دول 
إقليمية وحكومات متعددة. . إما لبعد المسافة بين البلاد : وإما لصعوية حكم 
تلك البلاد الشاسعة واخضاعها لسلطة واحدة , اما لنفور حكامها بعضهم 
من بعض ؛ فإن هذا التجزقٌ في السلطة وتعددها لا يسوغ بأي حال من 


الأخيال تخز أحكام الشريعة فتزخد يعمها ويترك تخضها الآخن ١‏ أ 
تهجر برمتها , لأن الشريعة واجبة التطبيق في كل أنحاء الحياة : « يأيها. 


الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ( النسياء :05 ) . 
رض 


وهذا الايجاب الدائّم الثابت في تطبيق الشريعة يوجب توحيد التشريع في '. 
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وهذا يستتبع في الغالب وحدة الدولة أو الحكومة , لأن الأضل هووحدة 
الأمة . ووحدة الحكم , لذا حذر القرآن الكريم .من تتازع الأمة في القضايا:. 
العامة حتى لا تضعف . فقال تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم ‏ أي قوتكم ‏ واصبروا إن الله مع الصابرين » 
(الأتقال 55 )+ 


: الغايات والآهداف المرجوة من جعل الشريعة هي القانون المطيق‎ ٠١ 
لا تتيوآً الأمة مكانتها وتنعم بعزتها يغير الاستقلال: الكامل المادي‎ 
والخري الذي لا أثر فيه للتبعة الفكرية والخار والقانونية لأية دولة‎ 
1 
. خرى‎ 


ولا يكمل الاستقلال الوطنئ , ولا تتحقق أو تنموذاتية البلد المطلقة ؛ ولا 
تخطى خطوات بناءة ناجحة متجهة بخطى راسخة نحو التقدم والمستقبل 
المشرق ». محطمة قيود التخلف . إلا بالتخلص .من كل آثان الاستعمار 
ورواسبه البعيدة المدى . ومن أولى مهام الحكم المستقل الوطني في سبيل 
تحقيق تلك الغاية الاعتماد في التقنين في مختلف أنواعه على التراث القومي 
النايع من البيئّة 0 والمتجاوب مع تطلعات أبناع اليلاد وأهداقهم وعقيدتهم . 

وقد اعترف الأستان الكبير الدكتور عبدالرزاق السنهوري بهذا وقال : 
«إن الفقه والقضاء المصري ضيفان على القضاء الفرنسي ؛ ولكن أن للضيف 
أن يعود الى بيته)» . 
وطالب بتمصير الفقه » وجعله فقها مصريا خالصا ٠‏ نرى فيه طابع قوميتنا 
ونحس أثر عقليتنا » ففقهنا حتى اليوم لا يزال يحتله الأجنبي ‏ الاحتلال هنا 
أي .في مصر فرنسي - وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا أقل عنتا من أي 
0-0 اخ : 
ار القانون 2 الجديد اما جعل الشريعة الاسلامية مي 
الأماذ ني التي تختلج بها الصدور ؛ وتتطري لها الجوانخ ولكن قبل أن 
قصبم هدع الأملية حكيقة واقعة ينبغى أن تقوم نهضبة علمية قوية لدراببة 

واستمداد- القوانين المدنية والجنائية وغيرها يودئى بلا شك الى وحدة 
الأمة العربية والاسلامية . وتتجلى مظاهر الوحدة في مختلف جوانب الحياة 
العامة والخاصة 0 وتساهم ف تفاعل الشعوب والافراد 3 وتسهل تنقلاتهم 
مطمئنين إلى أن القانون الذي يطبق عليهم في التجارة والاقتصاد والمعاملات 
المدنية والعقويات واحد لا يختلف باختلاف البلاد . ولا سبيل الى غير 
35> 
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الشريعة الإسلامية ذات المصدر الالهي النايع احترامها من العقيدة سبياة 
للوحدة القانونية , لأنها كانت مطبقة على المسلمين والعرب طوال عدة قرون ٠.‏ 

من الزمان فلا يحجدون ا فيما يالفون 3 ولا نشازا 0 عما 
يعتقدون ويخيون تنقيذه: : 


وتوحيد القانون يؤدي أدا إلى وحدة الحقوق والواجبات أو الالتزامات 
ووحدة تكييف الوقائع ٠‏ وؤحدة القضاء : وتسهيل أذاء مهام المحامين أو 
وكلاء الدعاوي : ووحدة الأحكام الصادرة من المحاكم . ووحدة الأحكام 
الموضوعية هذه في كل مجالات القانون دليل قوي ويرهان فطع على وحدة 
: الأمة في أفكارها وتطلعاتها ومنهج حياتها أمام أعدائها . 


ونلاحظ أن الدول الحديثة كدول السوق الأوربية تسعى جاهدة لتوحيد ١‏ 
قوانينها ٠‏ واقتصاد ياتهاود عم بعضها نعضها .22 : 


: وأذكن أمئلة توضيحية لوحدة القانون : 


ففى وحدة الحقوق والواجبات :لوكان سن الرشد القاتوني موحدا اهاب . 
سننة كما في القانون السوري . أو 5١‏ سنة كما في القانون المصري |١٠٠١‏ 
لسهل على الناس في بلاد العرب والاسلام معرفة سن الأهلية الكاملة , التي | 

.هي ظل أى أساس للمسئولية المدنية والجنائية الكاملة . 008 


وهل بنع ملك الغد عقد موقوف ‏ كما تقزر اللتبريعة .ام هر عق قال ١‏ 
للإبطال .كما هو المقرر في القوانين المدنية الغربية الأصل , ومن المعلوم أن 
العقد الموقوف عقد غير نافد , متوقف على إجازة الغير كالؤلي بالنسبة لعقود ْ 
الصبي المميز ء والمالك الأصلي بالنسية لبيع ملك الغير . اما العقد. القابل . 
للإبطال قهى منعقد تمام الانعقاد ونافذ . 


واعتباز التصرف الذي يعقده الوكيل مجاوزا في ذلك جدود وكالته تصيرفا 
موقوفا كما هى المقرر في فقه الحنفية . وكذلك الشأن ني مجاوزة الولي بالمعنى 
ذلك عقدا قابلا للإبطال . ْ 
وهل الاشتراط لمصلحة الغير جائن أم ممنواع 0 


وهل الريا أو الفوائد وكذا الاشتراط لمصلحة الغيرواجب الوفاء به أم لا ؟ 
إذا وحدت القوانين في ضوء الشريعة ارتاح الناس من عناء الازدواجية أو 
اقتحام الحرام شرعا :ولا يمكن تحقيق الوحدة التشريعية في هذا المجال في 
غير الحكم الشرعي المانع من. الفوائد سواء أكانت قليلة المقدار 3 كثيرة 
النسية ‏ 1 

وف نطاق تكييف الواقعة ‏ فل تعد مباحة فنقر التعامل يها أم ممنوعة 

0 
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داخلة ,ف دائرة: المناحات. ( اسبات الاباحة و أو ادام 0 
المنوعات: : ويحيتكة تتبياس : هل الواقحة من موجبات ال العقان والمسئولية ٍ 
الشرقية الاشتراكية . 
فَإذ! وَحِد د القانون وُحدات الأحكام الفضاتة ووحد القضاء. 8 ٠‏ وأصبحت ا 
دراسة قانون البلد لواحن تطبيقه لوقوع الحادثة في ١‏ أرض تلك اليلد : 
ْ وتوحيد القضاءة ؛ والأحكام في البلاد العربية والاسلامية خطوة مهمة جدا 1 
سبيل تحقيق الوحدة العربية والاسلامية ؛ وذلك لآن وحدة القانون تتعكس 1 
على الوحدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 00 
ْ ل :وما أدعوذك ليقع . 
والتصورات. الاجتماعية .ومن خلال القانون يمكن التعرف على النؤعة . ٠‏ 
السائدة في بلد ذلك القانون : 0 
كما أن الوحدة السياسية يمكن تحقيق بعض أو أهم مظاهرها كتوحيد . 
: الجيش والأسس الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية 0 وهذا هو 
ْ الشيء المخن عمليا ب بعد اتقسام الدول الاسلامية والعربية وتعدد .السلطات 
عضا واندياد السكان وتعفد المشكلات : تدر تجا الحكم الركري 
في البلاد المترامية الاطراف المتنائية المواقع , المتسعة المساحات . وهذا ‏ 
. التعدد إن أجازه بعض فقهائنا للضرورة أو الحاجة ٠‏ فإنه لإ يجوز بحال كما 
2 قلنا سابقا وجود الانقسام والاختلاقف فق المبادىء والأوضاع السياسية 
00 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
01 ونحن- نجد إلى الآن بعض مظاهر وحدة القانون قْ اليلات له 
والاسلامع ا 0 مثل وحدة الوقف 0 والميراث والوصية . ؛ وأكثر مسائل, 
3-05 : 
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والخلاصة : : لقد ظلت الشريعة .الاسلامية طوال قرون عديدة شريعة ٠‏ 
١‏ وكام لعن إن لد التريعة الخراء : لاستعد اد محالف القرايي متها ْ 
لايس ذلك لك المسورٍ الضعيفة أو الهزيلة التي جعلت الشريعة فيها ف . 
ري في الواقع في مجال القضاء الحالي بعد وجود ال الكتوب تادر ْ 
اجدا . 1 
سل عفنيال ارا ك3 5 ١‏ اشرو مذهدية خصية وظريات سيقت قا 32 
تقريرها ما لدى رجال القانون الوضعي ٠‏ ونافستها , لذلك لم نعد بحاحة إلى . 
الاستجداء من الآخرين » والعيش على موائد الآخرين من غرب أو شرق ٠‏ : 
وتوحيد العم رول الأحوال الشحخصة 0 الأمسة 0 
من الشريعة الاسلامية نادعاء ار ا القور وعم توافر السياقة . 0 
الحديثة او ا لتقنينات أصيح ادعاء ساقطا . : 1 0 
وأما غير المسلمين في بلاد العرب والاسلام فلم يكن تطبيق | الشريعة 0 0 
الماضي مشكلة بالنسية إليهم , ٠‏ لأن ميادىء شرائعهم تلتقي ف كثير من 1 1 
. الأحيان مع مبادىء الشريعة الاسلامية » ولقد عاشوا مع المسلمين طوال 0 
قرون عديدة في ظل أحكام الشريعة الاسلامية . 1 


0 3 
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للاستان / محمد رجاء حنفي عيد المتجلي 


ان الاسلام دين اجتماعي ٠‏ يعني 
بتربية النفس الانسانية » ويحرص 
على تقوية الجسم ٠‏ ويعمل على تعزيز 
والفاقيوة السلية: العظمى من 
الصلاة ,2 وهفى اليعد عن 
المكوياف+ وكطينيد الجتمم عن 
الفساد والاتحلال + وإقامته غلى 
أسس من الطون والقضيلة »جما ليث 
الآأمن والايمان ء والسعادة قا 
١ 11‏ ا 


أرجائه » فقال تبارك وتعالى : « إن 
الصلاة تنهى عن الفحشباء 
والمنذكر » ( العنكبوت : 15 ) 

والصوم مدرسة لمكارم الأخلاق »2 
وعامل من عوامل القوة في التربية 
الخلقية ‏ وتلتقى فيه جميع الفضائل 
والصفات الكريمة ٠»‏ والقيم الروحية 0 
بما يحقق مصلحة وقوة المسلمين ٠ولم‏ 
يرد المولى سبحانه وتعالى من الصوم 
الزكاة الجسدية فحسب ؛ بل أضاف ' 
اليها زكاة النفس , بتعويدنا ضبطها 


والسيطرة عليها . وتعويدها الصبر , 
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ليكون المجتمع الاسلامي قويا » يواجه 


أحداث الحياة وتحاركوا” 
والحج من العبادات التي تتطلب من 
وماله., وأعمال. الحج والصبر عليها 
يكن الامتمان فيها اهب . والامتفال 
أظهر وأوضح «الوسائله المتعددة التي 
نهدب النفس » وتقوي اعد : 
الغايات.. الكبرى . من الحج تعويد 
الثاى عل الصين والامتفال .- 

أن .العبادات كلها:. من : صلاة ,2 
وصوم : وزكاة . وحج : وإن اختلفت 
ضصورها ومقاديرها وأوقاتها تلتقى عند 
غاية واحدة وهى : تحقيق:. معنى 
الغبودية لله سيحائه وتغالى : 
بالاخلاص في عبادته ٠‏ والتوجه اليه 
وحده : والاستعانة يه وحده : بيد أن 
الحج. بزمنه اللافح: قيظه , 
وزمهريره ٠‏ وأمكنته الناطقة بنوز الله 
عز وجل وهديه ٠‏ وأفعاله التي يرجع 
بها. الى وحدتهم. الطبيعية. المستفرة في 
نفوسهم ؛ والمزتسمة. في ضمائرهم , 
انسانية عابدة أمام أحدية معبودة , 
وتلك فطرة. الله ع وجل_التي فطز 
الناس عليها , فالحج بهذا كله أقوى 
العبادات » وأعمقها في تحقيق معنى 
العبودية والاخلاص لله عن وجل . 

عالمى 


لقب شرع . المع لأغراض_ سامية : 
وأهداف. نبيلة .. تجمع بين خيري 
الدنيا والآخرة»قالمسلمون يجتمعون 
من مشارق الأرض ومغاريها في أكير 


ف دعاتي تشهدهة الكرة 
0-0 4 0 منة: فتح اناب 
التفاهم في جميغ القضايا التي تهم 
المجتمع البشري ع ات ا 
وأجناسه .؛ دون أدنى تفرقة بين جنس 
وجنس , وكذلك لتقؤية الصلة فيما بين 
المسلمين » والتشاور. في القضايا 


: الطارئة : والعمل على وجدة الضف . 


وإزالة الأحقاد . حتى تكون لهم قوة 
يهابها العدق:” ويقدرها .الصديق 3 
ويستطيعون من خادلوا أن يواجهوا 
الخابيع: ٠‏ تلك التحديات التي تسلط 
ا 
ينتمون الى الاسلام بحكم ميلادهم . 


يكون المندة الاسلامي: الخالد 
« المساواة 6:: فالثامن ‏ جميعا قن 
تجردوا من كل ما يربظهم. بمظاهر 
الحياة وزخرفهاء ونيذوا وراء 
ظهورهم كل ما يذكرهم. يالفرقة 2 أو 
ينبه. أذهاتهم الى اختلاف الديار , فهم 
جميعا قد أقبلوا على المولى. تبارك 
وتعالى وليس بينهم جامعة إلا 
الاسلام را الأأرائطلة: لحب 
والوكام ٠‏ تظلهم أشهر حرم ٠»‏ وتقلهم 
فيدتلك البقاع ؛ وما اتخذ لدعوتة: من 
جهاد , وما لاقى في سبيلها من بلاء 
وامتحان لذلك لم يكن الحج مجرد 
السلوك ٠‏ بل كان عنوانا للأخوة 
الإتساضة عل من العصيون : 
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وهذا المؤتمر 
وسلامه عليهم أجمعين كلهم دعاته 6 
من عهد ‏ الخليل ابراهيم عليه 
السلام » وإلى المصطفى صلوات الله 


وسلامة عليه . 


+ الحج والايمان علا 


ان فريضة .الحج كغيرها من العبادات 
تعتمد على :الايمان بالله عن وجل , 
وياليوم. الآخر :. ذلك الايمان الذي 
جعل كل مسلم يغلن في توحيده « .لا 
إله إلا الله » ويردد في إحرامه « لبيك 
الهم لبيك » وخلقى كل مضنا ل 
« حسينا الله ونعم الوكيل» ,2 


ونستقيل كل تغمة نداء الحمد 


لله » . ويستعين في .كل مهمة ب « لا 
حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم » : ودقول عند كل فاجعة 
,0 إنا لله وإنا البه راجعون 2 


وأول ما تفيض به هذه العقيدة 
على النفوس , وهى تذكرها بتقوى الله 
عزوجل وخشيته أن تهذب السلوك 
الانسانى » ٠‏ وأن توجد مجتمعا 
متضامنا متعاونا على الخير , وعلى البر 
والاجسنان :. ان كل فرد: فيه يعلم: أن 
من وراء سعيه حسابا » فحسايه من 
ورائه ثواب أو عقاب وأنه يمر بالدنيا 
ولا نقيم فيهآ ٠‏ فمن وراء اجتماعه في 
الحج جمع أكبر, ٠‏ يجني فيه ثمرة ما 
غرست بداه : مصداقا .لقول الله عن 
وجل : « فمن يعملمثقال ذرة خيرا 


ايرهاه ومن يعمل مثقال زذرة شرا 


يره » ( الزلزلة ا 


5 


: الأثبياء اصلوات: الله 


وليس هناك شىء يمكن ان يصون 
المجتمعات ويحافظ عليها : ويرعى 
إخاءها مثل ما:تضنع خشية الله جل 
شأنة والخوف منه .. قهنا يكون 
الانسان الحقيقي ٠‏ الذي طرح هواه , 
وتخلى عن أنانيته. . 

وإذا تاملك تريفية الحج ون ايها : 
وهى تفرض الاحرام من. مواقيت 
محددة معينة .. وللاحزام لياسه 
وتلبيثة: وآدابة: الخاضية: ‏ والعامة , 
ومظهره الجامع , الذي يجعل الناس 
يدَخَلون. الى منطقة التحريم وقد نبذوا 
ما. كانوا يتفاضلون به ويتقاوتون » 
واتجهت تياتهم وعراكِمُهم إلى التزود 
من العمل الصالح الذي يقربهم من 
الله عز وجل . فلا رقث .ولا فسوق » 
ولا جدال في الحج .بل ذكرلله عزوجل 
وبر بالخلق » ومنافع مشتركة , تعود 
بالخير والبر على الانسانية بأجمعها , 
اذا تاملنا كل هذا لوجدنا وحنة ف كل 


سدى 2 
با وحدة فى العقيدة علو 
فاللة تبارك وتعالى واحد لاشريك له:: 


والكل يستجيب لأمره 0 وييبغى 
مرضاته .. وهى يهتف متجردا : لبيك 


. اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك » 


نازعا نفسه من عالم الظلم والطغيان 
الى عالم العدل والاحسان . مسجلا 
على نفسة قْ ع أوقاته معاتي 
شانه , والاعخ راف بوحدانيتة 2 
وأحديته.في الملك والسلطان : والفضل 
والإنعام » والتديير والتصرف 2200 
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0 وحده في الاتجاه : 


فالقبلة واحدة . والكل متحة اليه . 
0 وحدة في الزمان : 


فالحج اأشهن معلومات . محددة 
ومعينة . 


0 وحدة قِ المكان : 


فالطواف ٠‏ والسعي ٠‏ والوقوف ب 
«عرفة » ٠‏ ورمى الجمار : والنحر 
والتلنية لها أماكنها. 

وهذه الوحدة: الشاملة تجعل عواطف 
الناس الذين أقبلوا من جهات متفرقة 
متياينة تنصهر في بوتقة واحدة فتمضى 
الى طريق واحجد طريق :الصراط 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف معه وهى طريق الخيز والير ؛ 


الحج يربط الأول بالآخر 


إن فريضة الحج في الاسلام تعد من 
أهم ‏ الفرائض .التي تتريظ الأول 
بالآخر , والسابق باللاحق . وتجمع 
الأقطار المختلفة على عيادة واحدة 
مشتركة : 

للإنسائية ‏ دعامتن على نجانن عظيم 
من الأهمية : 


علو الدعامة الآولى علو 


الاعثراف الكامل: بالآثار الطبية 


للنبوات السابقة , التي لم تخالطها. 


لوعي الاسلامي ب العدنى ه1107 دوا القعدة ,ا اه : 


اهواء الناسن 3 ع تنحرف 0 


. شهواتهم , فجميع الأنبياء صلوات 


المسلمين لهم. .كل التكريم والتبجيل 
ولكن اهواء الناس هي التي فرقت 
بينهم فتخاصمت باسمهم وهم من كل 
ذلك فراع 0 ١‏ 


للانسانية الخو متحايين ؛. متعاونين 
على حمل. الحقيقة عبر القرون : 
ان أصبول الدعوات السماوية التي ' لا 
تتغير بتغير الزمان والمكان : ولم تمتد 
اليها يد التبديل والتحريف تجمغها في 
الأضل وحدة دينية ١‏ فالدين بنيان: 


واحد ؛ عملت افنه انر الأسسياء 7 


صلوات الله وسلايه علتهم اجممين , 
يقول الممتطفى صنل الله عليه وستلم : 
« إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بنى بيتا ,. قحسنه واحمله الا 
موضع لينة. من زاوية . فجعل الناس 
يلفون به ٠‏ ويعجيون .له , ويقولون : 
فلا وضيعت هذه اللينة 6 : انا اللدة 
دان جات السن ‏ رعو علب ) 
فاليهودي إن تجرد من هواه, 
وأنضففت دينه حق الانصاف 7 التقى 

مع الأسلام التقاء كأملا : والمسيحئ 
8 هى تحرر من هواه: وأنصف 
رشولة ؛ التقى مع الاسلام 00000 
واليهود والمسيحيون في تقديرهم 

بتهم اليه ؛ ان هم آنصيقوا الحقيقة 
: علموا أن انراهِيم عليه السلام لم 


: يكن بهوديا : ولم يكن تنصرانيا ؛ ولكن: 


كان حنيفا مسلما والله عز وجل يقول : 
م 
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في كتابه الكريم 


٠:‏ إن أولى الناس 
بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين: آمنوا والله ولي المؤمنين ) 


ويقول المولى سبحانه وتعالى :(ملة 


أبيكم. ابراهيم. هو سماكم .المسلمين 
من قبل وف هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس ) الحج / 78 . 


هذا هو دين الانسانية: كلها والأنيياء 


ضلوات الله وسلامه عليهم اجمعين 


دعاة. له :. وعاملون ‏ من. أجله. وكل 
دعواتهم في الأصل واحدة ١‏ 

0 الدعامة الثانية 0 
ان الاسبلام قد .انضف الحقيقة 
المظلومة ... والتي شوهت على يد 
الأتباع الذي خالفوا رسلهم وأنبياءهم 
ورد. اليها صفاءها واعاد لها نقاءها 
وخلصها مما علق بها من الشوائب » 
ليتعانق. في ساحتها. جميع الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ وليلتقى على فطرتها 
الأطهان من الآولين والآخرين ٠‏ 
ومن هنا لم يكن الحج مجرد فريضة 
تهذب النفس وتطهر الروح ٠‏ وتصلح 
السلوك وتجمع اهل الجيل الواخد 
عل الخ والبر والاحسيان ؛ يل كان 
عنوانا للذخوة الانسانية” العا 8 عل 


. اي ا : 


* الدين فى أصله وحدة 
واحدة 

إن الدين في الأصل وحدة واحدة » 

زذنا 


والأنبياء صلوات :الله وسلامة عليهم 
أجمعين يآخذون من مشكاة واحدة .: 
وينتسيون الى أب واحد ٠‏ وهم جميعا 
على ملته وعلى دينه . ُ 
ومن. هنا كان هذا : الموكت : المهيب' : 

الذي يقام فرضا في كل. عام إعلانا 
قويا غن وحدة الانسانية ف الاستجابة 0 
للمولى سبحانه وتعالى » وعن سلامها 
وهى تتآخى في طهر ومودة ٠‏ وتعلن 
ولاءها لضاحب الملك والنعمة : وهذا 
دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وقد شاهد الكعبة. الشريفة : « اللهم 
زد .هذا البيت تشريفا وتعظيمنا 
وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه 
ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما 
وتعطزما: : ويرا: + اللهم.انث السلام 
ومنك. السنلام حينا. رينا بالسلام 0 
رواهالشافعي مرفوعا الى النبي صلى ١‏ 

الله عليه ويسلم ٠‏ وقاله عمر .. 


للانسانية كي تتدارسن شؤونها 
تتداول منافعها يزاد من الخير ولياس ... 
من التقوى يقول المولى تبارك وتعالى 
د وما تفعلوا من خبير يعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى 
واتقون يا أولى الآلياب » ( البقرة / 
١51/‏ 3 ). 
وكان هذا الموكب المهيب. شيكة 
للاتصال بين . الجهات:.المختلفقة , 
والأقاليم. المتباعدة.,. تجتمع كلها في 
صعيد واحد » ثم تعود وقد انصهرت 
في بوتقة واحدة ٠‏ تعون بالحب والمودة 


وف قلبها للقاء حنين : وبين ضلوعها 


بشوق حارف + وق خواطرها الانننات؟ 
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. التجمع 


وذاء:. وق ضلواتها فى اخ لنطفة 
تقدير للخير أيما تقدير . وفي 
مشاعرها. وعواطفها ‏ وفاء للمعاني 
الال التي يجملتيا آباها ريم 
الحج . 

ان. الحج عبادة هادفة . ذات غاية 
وغاية الحنج هي : طهر النفس- » 
وطماتينة.القلت : بذكر المولى سنبحاثة 
وتعالى . 


وغايته : كتمارك الانسافية 'وقادل 
متافعي) ' ش 

وغايثه ! إشباعة الحب والرحمة حن 
عباد: الله جل شأنه . 

وغايته: ::الاخوة: الانسبانية البازة . في 


..ظل الايمان+الضادق اليقظ:. 


إن :الدج بشعائرة كلها:آية زبانية على 
سلامة. الطريق لى طرقناه ؛ ومصبدر 
قوة عظيمة . للمسلمينٍ ‏ لى ارتبطت 
تلبيتهم. بقلويهم , فقي بيت الله 
الحرام آيات بينات » جديرة بأن 
توقظ. الغافل... وتشد..أزر العاقل , 
وتحيي” الأرض بعد مواتها » وذلك 
ميدان يتسايق فيه السعداء ٠»‏ الذين 
مبتغاهم مرضاة الله عز وجل . 
لقد فرض. الحج. ليكون رمزا خالدا 
لاتحاذ المسلمين . وملجأ رحيا 
لمواساتهم وتراحمهم 0 وملاذا قدسيا 
لتزكية نفوسهم . وشعاعا وضاء ينير 
ضمائرهم وبصائرهم ٠‏ ومتوجها 
خالصا الى خالقهم جل شأنه ؛ ليتجلى 
عليهم ينعمائه التي لاتعد ولا تحصى ,2 
ويعمهم بخيراته ويركاته , ويشملهم 
بعظيم تجلياته ٠‏ ومثابة وأمنا يثويون 
اليه في كل عام لآداء مناسكهم , 


الوعي الاسلامي - العدد ه71 ذو القعدة 401 اه 
والتحرر من آثامهم وذنوبهم ٠‏ وتطهير 
قلويهم بذكر المولى تبارك وتعالى , 
اليه ويزقهم واولاهم وليشهدوا 
منافع لهم تعود عليهم بالخير في دنياهم 
واخرتهم . ْ 

وهذه المنافع عامة وواسعة تتناول 
الكواتب : السياسية ؛ والاقتضادية 
٠‏ والاجتماعية .. والثقافية » وسائر 
الحوانتالتى تقدس وحدة المسلعين”: 
وتشعرهم جميعا بأنهم جسد واحد , 
كل أمة أى جماعة فيه تمثل عضوا من 
أعضائه . تستمد منه كيانها » ويقوم 
وجودها عليه . ش 
وليْس: هناك أدنى. شلك في:.ان. قمة 
المنافع الروحية هي .توجيا 1 
وغبادته دون حرا 3 وهذا الاجتماع 
السنوى ضمان لأعظم . وحدة 
اجتماعية » وإخاء ومحبة وبسلام 2 . 
فليس هناك معيود غير الله جل شأنه : 
الجميع ليوا نداءه ودعوته .وأقروا له | 
وحده بالنعمة 0 ودانوا له وحده 
بالطاعة . ش 


فهنيئا لمن لبى نداء ابراهيم عليه 
السلام ٠‏ واستجاب لدعوة أل مولي 
سنسافة. .وتضال. ب« وامفتشل لأسن 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . 


نسأل الله عز وجل رحمة من عنده » 
تهتدى بها قلوينا » ويجتمع بها شملنا 
» ونرد بها الفتن عنا . ونصلح بها 
ديد » وتلهمقا الرشاد: وتحصمنا ته 
كل سوء  .30  .‏ 

انفد 
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© إن أمتنا الاسلامية تعاني من النمزق ما تعاني ... وإن الثوب الاسلامي 
لم يعد صالحا للترقيع , بل لابد من نسج ثوب اسلامي جديد نستر به 
عوراتنا ‏ ونظهر به أمام الناس من حولنا , ليروا الاسلام الحق متمثلا في 
رحال يحولون مبادئه إلى واقع ملموس ... فيكون إسلاما واعيا متحركا .. لا 
مجرد كلمة تطير فوق المنبر » أو حروف في صحيفة , او حديث في تلفاز او 
إذاعة ؛ 


© إن واقعنا المعاصر تتنازعه نظرتان ... الأولى : ترى التعامل مع الواقع 
كما هو ء وأنه خيال سقيم .أن نتصور.. تغييره » فليست هناك عودة إلى 
الوراء : وعلينا أن نحاول التوفيق بين مابقي من إسلام ومبادىء متناقضة 
ومتضادة متعايشة معة , أتى بها الفكر الرأسمالي 7 والشيوعي 4 
والاشتراكى . ومحاولة التوفيق تلك هي الأجدى نفعا للأمة » ودع عنك 
الأمانى الفارغة من أجل العودة إلى سيرة سلف قضى نحبه بما له وما عليه . 


الثانية : تقول إنه لا يمكن أن نحكم على الواقع من خلال منظور غير 
اسلامى : بل لايد ان ننطلق من مفاهيم الاسلام وقيمه . وأمامنا عدد كبير , 
بل الأمة كلها الا افرادا قلائل.يعملون من أجل الاسلام , ويتطلعون إلى اليوم 
الذى تسود فيه شريعته ٠‏ وأن التمزق الواقع في صفوف الأمة ‏ الآن - 
زرعته خفنة من الناس أصييوا بانفصام الشخصية » وهذا التمزق رغم 
خطورته ظاهرة يمكن السيطرة عليها والتخلص منها , أرأيت لى اجتمع 


سير 
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المسئولون عن مآسى الأمة على مائدة التفاوض , وحكموا العقل . واحتكموا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله , بدلا من سفك الدم الاسلامي الغالي يسلاح كافر 
حاقد لا يريد لنا إلا الشر ء أرأيت لى اجتمعوا واتفقوا فهل يبقى من تمزقنا 
شىء ؟ 

© إن ديننا يدعونا إلى وحدة الهدف . ووحدة الصف , ووحدة المصير , 
فرينا واحد , وكتاينا واحد . وقيلتنا واحدة . وهذه الوقود الهائلة المتجهزة 
لحج بيت الله الحرام » وعن قريب سوف يتجرد الرجال من كل مظاهر 
الحياة » إلا من ثياب بيض ٠‏ تستر العورة » وتشعر بالتساوي بين الجميع , 
وتذكر بالآخرة الا وأن ليس للانسان إلا ما سفقى »2 .. 


والكل يرفعون أكف الضراعة إلى الله : لا فرق بين انسان واخر ؛ فالكل 
لآدم وآدم من تراب إن الآكرم عند الله هو الاتقى . 


يخترورة السعى إلى إزالة:العرائق من طريق العودة إلى احتماع الشمل تت 
الراية الاسلاسية . 


© إن الوحدة الاسلامية . وحدة الأمة المسلمة . ليست شعارا ترفعه دولة 
ما ؛ ولا فكرة فلسفية خيالية » بل هي دين »٠‏ ولن نكون مؤّمنين حقا إذا لم 
تعفل مق أجل وحدة الأفة :وض التازعات قبا ينك المتسلطن عل أمرها .. 
والله يقول : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعيدون » ويقول 
سبحانه : « فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 


© نعم إن واقعنا أمة اسلامية واحدة منقسمة إلى حد خطير, يهدد 
وجودها , ولكن إذا عمل المخلصون من أجل الصلح بين من في يدهم إسعاد 
الآأمة واشقاؤها . لتغير الواقع إلى الافضل , وإذا لم يمكن الصلح فلنزل 
الطواغيت والجبارين والظالمين . وعندها تكون العودة المحمودة إلى العزة 
والقوة والمنعة في ظل القرآن الكريم والسنة المطهرة . والله يتولى الصالحين . 


فهمي الامام 


م 
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15 51 كا اكز كا نكا كت ل 


فد لت 


للآستاذ/ محمد ين علي بن جبرة 


الاعلام. قوة حضارية كبرى 
وظاهرة فتية وثقافية وسياسية أضبح 
لها في العصى الحديث آثرها البالغ :+ 
ولا يمكن لأآية آمة تنشد التغيير والبثاء 
الحضاري أن تستغني عنه » حتى 
انهم يلقبون. العضر الذي نعيش فيه 
بعصر الاعلام . ذلك أن الانسان اليوم 
يعيش ثورة إعلامية شاملة , فة 
اصيحت وسائل الأعلام تطاردة في كل 
وقت وفي كل مكان أحب أم كره . 
واذكر فى هنذا المفال «الضبورة 
0 الكاريكاتورية 3 المعيرة 0 وهي ذلك 
الأشهان .'المفتوع: الدفاغ :والصحف 
كن 


والمجلات والموجات الكهربية 
والهرتزية للبث الاذاعي والتلفزي 


والنوعي في المواد التي تبثها وسائل 
الاعلام. المختلفة ؟ وهل حقا هي تخدم 
الجماهير المسلمة بتنمية ذواتهم 
وجعلهم يعون واقعهم الاجتماعي 
والتاريخي والحضاري 4 أم ساهمت 


في غريتيم ( أي التفريف ]52 كم آين 


التياو الحارق من المواد: الاغلامية : 
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* الشورة التكنولوجية في 
وسائل الاعلام علو 


ان الأحصحاءات. الدوليية عن 
الاعلام في كرتنا الأرضية كالجهاز 
العصبي الذي يشد أجزاء الجسم 
برياط واحد ٠‏ ولم تعد الثقافة ذلك 
الانتاح المقصور عسل النخبة من 
الموسرين والنبلاء وأهل البلاط بل 
أصبحت ملكا مشاعا وظاهرة 
اجتماعية . ويعود ذلك لآسباب عديدة 
منها الثورة في تقنيات وبسائل التبليغ 
وذلك ياكتشاف : 
أ - الطباعة مما ساهم في نشر الكتاب 
والضحف والمجلات على نطاق واسع 
وبالتالي نشر الآفكار والقيم. الجديدة 
ولم يعد الكتاب :ذلك المتاع : الكمالي 
التفسن الذى لا تملكة الا الشحية . 
ويمكننا القول بأنها «أي الطباعة» من 


الفرنسية سنة 785١م‏ حيث جعلت 
تجات قي حركة الوصوعيين . 


ب - الترانزستور : وهي المرحلة 
الثانية من الثورة التقنية التي عرفتها 
وسائل الاعلام والتي كان لها أثر كبير 
في توجيه الرأي العام » فقد اعتمد 
«الترانزستور » (الاذاعة ) في 
الحروب النفسية وخاصة ما يسمي 


بالحرب الباردة بين المعسكرين 


المتصارعين عل فسمة: الهالم :فى 
| لستينات 5 وأصبح إنشاء محطة 


اذاعية أهم من انشاء قاعدة 
عسشكرية ٠‏ ولكي نفهم التآثير القوي 


نهذه الوسيلة تذكرها قامت يه آهريكا . 


من توريع أجهزة الراديقو مجانا 
عتمم أده خرك جردا خطورة هدء 
مو 2 


ج - الاذاعة المرئية «١‏ التلفزة ». 


الثورة الاعلامية وأخطرفا لما في 
السوزة من قرة تاكير عل النقان وطية 
مخيلة الانسان عن. طريق تركيب 


فقد قامت جامعة شمال « كرولينا » 
بالولايات المتحدة الأمريكية يدراسة © 


أطفالا لرؤية احدى. عشرة حلقة من" : 


عشرة حلقة. خالية. من العنف 2 في 
اليوم نفسه»ثم عند مراقبتهم عن بعد 
وق أثناء لعبهم العادي كان 00 


أوضنح الي « جورتئى » 
0 في دراسة له. أن تأقه 

مج التلفزيون على الكبار أشند 
حل اط ل بي ال 
ضد عائلاتهم وزملائهم وتجعلهم أقل 
تسامحا فيما يعترض ا من 


0 0 ( الأمريكى : »2 إن 
العنف يتعلم بالتقليذ فالعرض القصين 
نجريمة غل الشاشة المتفيرة يقوق 
المسلك. العدوانى لعدة أشهر'... » 

يفن 
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( عن دراسة قدمتها مجلة « الحقيقة 
الخالضة »' الأمريكية قِ اغسطس 
كلاكا)ل”ه 

تلاحظ اذن أن وبسائل بث الثقافة 
الجماهيرية أصبحت تكنولوجيا 
متقدمة جدا . فنجد تقنيات الطباعة في 
الحمحك والحلات ) والية الكيريى 
والهوائي بالنسية للراديو والتلفزة » 


« الالكترونيك باستعمال الأقبار 
الصناعية . 


الاعلام ومجتمع 
“الاستهلاك ' 


نلاحظ أن ظاهرة الثقافة العامة 
والتركيز الاعلامي نشأتا مع مجتمع 
الاستهلاك ذلك أن وسائل. الاعلام 
الخنيتة “نشات لخدمة الدورة 
الاقتصاذية في المجتمع الرأسمالي . 
ونلاحظ ذلك في الارتباط الوثيق بين 
هذه الوسائل والاعلام » فمعظم 
مداخيل الجرائد والمجلات والاذاعات 
في المجتمع الرأسمالي تأتي من الاعلام 
الذي يخلق لدى. المستهلك حاجات 
فيشتري مواد رغم أنفه وهى ليس في 
حاحة النيا : 

ان الشركات الاعلامية الكبرى 


'الخرقيطة..نوساكل الاعلام ابست 


مؤّسسات بسيطة . بل من ورائها 
العديد من خبراء علم النفس 
والاجتماع ومختصون . في الاخراج 
وتركيب .الألوان ؛. مستغلين الدواقع 
القطرية عند الانسان مثل : السعادة 
والحب وخاصة غريزة . الجنس . 
371 


فعندما تعرض علينا سيارة 

جديدة.. تعرض. معها غادة حشستاء 
فيقع في نفس المستهلك الضحية 
تركيب لا شعوري بين تلك الفاتنة 
والسيارة فيشتري هذه الأخيرة زغم 
امكانياته الضعيفة . 

وقد استغل الاعلام مقدسات الأمة 
الاسلامية . ومن ذلك أن بعض البنوك 
الربوية أصدرت ردنامات حائطية 
تحمل آيات قرآنية لا تتحدث عن الريا 
أما على المستوى 'الاجتماعي فتتسلط 
وسائل الاعلام على الجماهير في شكل 
الصحف والمجلات والاذاعات 
منها أنماط سلوكنا الاجتماعن مما زاذ 
في تبعيتنا ثقافيا واقتصاديا للعالم 
الغربي. . 


* وسائل الاعلام والثقافة 
الخدرة 


لقد اكتشفت الأنظمة الديكتاتورية 
خصائص هذه الوسائل فاستغلتها 
لتوجيه الجمهور فنسمع مثلا 
بحصص الانصات الجماعي التي 
كان يقوم بها العمال في المانيا” النازية 
لسماع خطب هتلر . وكذلك استغلت 
الأنظمة ذات الأبديولوجيات الموجهة 
هذه الوسائل لمذهبة الجمهور, 


لتتترع علراما 0 --- 
الملكة التقدية ‏ عند الأفراد . 
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ان وبسائل الاعلام في الوطن الاسلامي 
تقدم برامج عديدة تحمد نقح الوعي 
الاسلامي في الأمة » وتساهم في تخدير 
الجماهير وتنومها .» فلو أحصينا ما 
تبثه اذاعة عربية خلال عشرين ساعة 
من البث لوجدنا ما لا يقل عن عشر 
ساعات من الأغانى المائعة الى جانب 
افلام القتل والاغتصاب والسرقة 
والمخدرات . وكان من آثار ذلك ظهور 
أنواع الانحراقات في صفوف 


: الشياب : .وكذلك. التركين خن: بت 


فباريات كرة القدم الستاعنات 
الطويلة . وهذا لا يأتي عفوا بل قصد 
من ورائه جعل. الناس يهتمون بقضايا 
خاطئة زوالتال تحويل شحنة عضي 
وتقمتيم غيل الوخبك. التلعفق 
وتصريفها نحى الفريق الخصم . 
فتحه فق معظم الذول العربية أن حدث 
اتتصار الفريق القومي لتلك: البلاد 
يحظى بحملة اعلامية أكثر بكثير من 
الحملة الاعلامية حول انتهاك العدى 
المنيييوض ‏ لحرنات المسلمين. أو 
غاراته على أراضيهم ... ولكم من 
كوارث تعرض لها المسلمون , في أنحاء 
متقرقة من العالم” اتطوت” بسبرعة 
وأسدل عليها الستار ووضعت في أقبية 
الضبعت. ... لقد صنعت هذه الوسائل 
الانسان المخدر الذي يخضع في 
سلوكه وقيمه وتصوراته لقوالب ثقافية 
بعيدة عن جذوره الحضارية . فتشل 
حركته وتعطل وعيه وتزيد في عبوديته 
لأهوائه . وزاحمت هذه الوسائل 


5 التي هي بأيدي فئة معينة-مصادر 
التلقي التقليدية وهي العائلة والمدرسة 
والمسجد , وذلك بمأ تملكه من وسائل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ه/ا؟ ‏ ذو القعدة /ا١٠14اه‏ 
0 الجماهيرية المختلفة : التي 
فهي فهن يذلك من أخطو الأدرات “التي 
يمكن أن تعاون الييت والمدرسة 
والمسحجد ف مهمتهم : اذا سارت 


« وسائل الاعلام » على النهج 


تهدم كل أثر :للثربية. إذ1. سارك على 
نيع مضانا للقيم الاسلامية ذأ .ان 
نهوض الأمة الاسلامية وتقدمها في 
التربية والتلقي كال 7 اجواعها 
وصدق الشاعر الحكيم إِنْ يقول يقول : 
متى يبلغ البنيان يوما تمامه 
اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 


* وسائل الاعلام والاستلاب 
الثقافي 


كذلك .فان هذا السيل. الجارف' من 
المواد الاعلامية المستوردة من الغرب 
عن طريق الجرائد والصحف والأفلام 
واليرا مج الاذاعية والتلفزية زيادة على 
أنه يعطل الانتاج المحلي والوطني 
للبلاد. المستهلكة فانه يعرض الآمة 
الاسلامية الى عملية استلاب ثقافي 
وهي حالة نفسية اتؤدي والخرم الى 
0 . 00 
ا تحاديق مصالحه لا يمكن أن 
المستلية أي فقدات الهوية والانسلاخ 

الحضاري . 
ان مساك الهينتة الغربية الثقافية 
تكمن في التحكم فيما يلي : 
. اخنا 
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© وكالات الآأنباء العالمية : التي 
بامكانها. أن تغطئ الكرة الأرضية 
بخدماتها . وينطبق هذا التعريف على 
خمسسن وكالات عالمية هى : وكالة 
الأنياء الفرنسية + الأسوشيتد برس » 


رويتر ؛ تاس , واليونايتدبرس .. وعلى 
الرغم من وجود وكالات. أنباء. عربية 
محلية الا أن مهمتها تقتصر في الأغلب 
على. نقل ما يصلها من الوكالات 
العالمية ‏ كذلك فان لهذه الوكالات 
العالمية الدور. الأكبن في نقل أخبار 
الأقطازن الأسلامنة واعادة. بثها: الى 
هذه الأقطار وصبغها بالصيفة 
الغربية . 


© التحكم بالاتصالات الدولية : 


والاتصالات اللاسلكية . ولا شك ان 


من يفتلك مقدرة الارسال من خلال 


الأقمار ااستاعية تمتلك مفها مِيرةيث 
برامجه الى جميع البلدان بما فيها 
البلاد الاسلامية ؤمن ثم فان تآثير هذا 
البث على: ثقافة. المسلمين سيكون 
كبيرا : 


© 50 بالسوق 0 


1 ا ٠:‏ من ذلك 
سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية 


على صناعة الصور المتدركة في السوق . 


العالمية » وتتولى التلفزات العربية بث 
مثل هذه الصور دون أدنى مراقية 
لمحتوياتها التي تتعارض في كثير منها 
مع القيم الاسلامية وأحيانا تحاريها 
4 


الملحركة ف التى. تكد أن . أصضل 
الانسان قرد: .5 

واقبانة ان ها بعرحن ف ١‏ ون |اسيها 
واشنرطة الفيديو فان قضض الأطفال 
المترحمة أفثال قضصض - ميكي ماوس 
«سويرمان 2 الوطواط 6 .. تماد 
اكتواق.. ان مكل هدي الوان 
الاعلامية .الثن يرك يها السوق 
العربي والاسلامي كفيلة بارباك 
المواطن وخلق ذهنية الانبهار 
والاستلاب الثقافي : 


© التحكم بالتقنية : صتناعة 
الوان التشاط حيثما تحظر هذه. الذول 
التكتتولوهنا: الى الذولالغتربية 
والاسلامية على الرغم من قدرتها 
الشرائية . على ذلك 2.. هذا: التسلظط 
الذي يجعل وسائل الاعلام الغربية 
تنفد الل “السوئ الاشلامية .لتفارسن 
دورها في التأثير على ثقافة الأمة التي 
تمثل ذاتيتها . 


© الاذاعات الموجهة : مثل اذاعة 
لندن أى مونت كارلى الفرنسية ٠‏ أو 
صوت أمريكا 4 أو صوت المانيا ».انه 
لفردعن ريا أن كعد اللواطع الغريق 
خريصا عر الاستها م..ال. تقيرات ٠,‏ 
الأخبار من هذه الآذاعات وذلك 
لإضمجلال - الثقة بوساشل اعلامنة 
المحلية . 

الاستلاب الى غزى المواد الاعلامية 
الغريية لثقافتنا ‏ الالانية ويكدها د 
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وهي عامل هام ولكن يجب أن نشير 
الى ان امنا السياني والاجتماغي 
والعلمي الذي يعيشه المواطن العربي 
بكلق هوا يبسىء حالة ان 
ويدفع اليها . 

ان كبت الحريات والاحباطات التى 
يواجهها المواطن المسلم على مستوى: 
القفايا الامبلامية و3 مقدمتيا 
القفبية: التلسطيند به هوه الخر امن 
كلها تؤدي: الى حالة: الاسفلات 
0 وهذه اشارة ضرورية 
لنعرف أن نجاح الغزى الثقافي الغربي 
لبلاد الاسلام يتعزز من خلال عوامل 
داخلية سياسية واجتماعية ونفسية 
وعقيدية . ش 


* أين الاعلام الاسلامي 


,.وبعد لقد أن لنا ددن ب السلمين أن 


0 و اعلامة 
الغازية » ونحن. نصر.على. أن. نقاوم 
غزوه بالحجارة والسياب والاتفعال .. 
بمدفع مصنال. .. وبمطبيعة مضادة 8 
ومنهج واضح دقيق !! فالمدفع لا يقاوم 
بالفكر .. فلا بد من التسلح بالعلم , 


والاستفادة من. الطاقات. الغربية 


الوعي الاسلامي - العدد ه/ا؟ ‏ ذو القعدة اه 


والااسلامية. المتفرقة , والتصدي 
لهجرة الأدمغة السام يتوفير المناخ 
والتضحية ” والاستشعار بالسؤواية 
والمبادرة . . لنيدأ بمصنع للأقلام حتى 
تكتب فكرنا الاسلامي بقلم 
اسلامي .. ولنيداً بمصنع كبير للورق 
حدى ل تطبع أحاديث محمد - صلى 
الله عليه وسلم على فدق نصراني . 
ولآن التلفزيون والمذياع قد صنعا فلا 
أقل من أسلمتهما وتجنيدهما لنهوض 
الآمة الاسلامية قْ جميع المجالات :. 
ولا يجب أن نفهم من هذا أن تتحول 
ا كر 
للقرآن الكريم » لكن ما أقصده هى أن ٠‏ 
نحدد لأجهزتنا الاعلامية مقاييس 
حضارية اسلامية واقعية نختار عل 
ضوئها كل ما نكتب وما تذيع ...ث5 
لننشيء شركات لانتاخ البواميا 
الاذاعية والتلفزية والأعمياة 
السكاتة والسرسية الاربية آبناء 
الأمة سلوكيا وفكريا .. وقبل ذلك .. 
الاعلامية الاسلامية . ذلك لأآن دراسة 
تأثير وسائل الاعلام بشكل عام على 
المواطن المسلم لم تلق عناية كافية وفي ١‏ 
يقيني ان قوة العزم. والنية 
الخالصة :2 والروح الجادة والنهج 
العلمي هي المقومات التي يزتكز عليها 
0 عمل إعلاه عي اسلامي جاد : 


لق 
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لاآستاذة/ تماضر تهامي محمود 


: لقد قضت إرادة. الله عز وجل ا ا 
فرائضه واحكامه ؛ التي أوحى بها الى رسله وأنبيائه » أن يكون لكل تشر 
من تلك التشريعات غاية سامية . تلمك لها محا القلوب النسيرة 
وأكل حكم من هاتيك الأحكام حكمة بالغ , وهف كريم . وغاية مثلى » تبهر 
ذوي الضمائر الحية وأرباب العقول المستنيرة 
ولا عجب في ذلك فإن القوانين الوضعية . والتشرد ت الاجتماعية . التي 
نضيعها اقزاد ل ل ل إصدارها ؛ ولا تعنك 
ها ا ال د الوجود “دان تكشف صل ل 

: الايضاحية عن الغاية منها ٠‏ أو المصلحة التي اقتضت قتَضِنت اخبدارها: : 


7 
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ان كل حكم شرعي جاء به القرآن .الكريم ؛ أو تضمنته السنة النيوية ١‏ 
. الشريقة له حكمة بالغة : بيد أن هذه الحكمة قد تكون ظاهرة واضحة ٠ ٠»‏ 
يدركها العقلاء . ويفهمها العالمون .وذلك اذ! ماءكانت هذه الحكمة متوطة 
بالحياة الواقعية » اجتماعية كانت أم فردية . وقد تكون غامضة خفية ١‏ 
لايعلمهاالا الله عز وجل : ومن اصطفى من. الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام وقليل من العلماء الذين عناهم الله عز وجل في قوله تعالى : غ2 وما 
بعلم تاويلة إلا اللة والراسكون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ا 
ربنا وما يذكر الا أولو الألباب » سورة دا : الآية ( 7 ) ٠‏ وذلك 0 
أذا.ما كانت هذه الحكمة تتعلق بالحياة الآخر قد يؤول اليه أمن 
الانسان وقت الحشر ء أو يوم البعث ٠‏ 0 


+ الغاية من الحج بلا 


واذا كان لكل عبادة في الاسلام هدفها .الكريم : وغايتها 0 فإن هدف: 
الحج وغايته المثلى أن يطهر صاحيه من الرذيلة » وأن يجمله ويحليه 
بالفضيلة ؛ وأن يزوده بزاد من التقوى . والخير والير . ولكن هناك بعض 
المسلمين يحجون النيت 0 غير نظر الى معتى الحج ومتارة. .وهو 
بل يتلرون اليه عل أنه مذارنك د تؤذى وؤيارات تقصر »من غيزنظر الى الغانة 
الاجتماعية منه : ومن غير تغرف لما كان علنة السلف الصنالح :مه ان القران 
الكريم قنا وجه النظر الى ما يكون في اجتماع الحي من نذافم اجتماضية ' 
واقتصادية ٠‏ واسلامية : 


نعم ,. إن بعض المسلمين لا ينظرون الى الدين الا على أنه علاقة نقسعية » 
تكون في الصلاة والصوم والزكاة والحج في أضيق صورة : حتى صاروا 
يظنون أن الاسلام دين المعابيد والصوامع » ومع ذلك لا يؤّدون العبادات 
وقلويهم جاشعة 2 ونفوسهم خاضعة لله عز وجل وحده : 


ولى أنهم فعلوا ذلك مرتدين لباس ‏ التقوى لأدركوا كمال معانيه » لأن تقوى 
الله عز وجل حق تقاته توجه الموؤّمن الى صلاح حاله . وصلاح حال المؤمنين 
والإحساس يأن أهل التوحيد جماعة واحدة ؛ ولأدركوا: - أيضا:- أن معنى 
الاتجاه الى القبلة هو اتجاه الى الوحدة الاسلامية في أسمى غاياتها . 
وليست هذه هي غاية الحج فحسب ٠‏ بل ان الحج فيه من الصلاة مناجاة الله. 
عز وجل ٠‏ والوقوف بين يديه في بيته الأول ٠‏ وفيه من الصيام الصبر على 
المشاق . والخروج عن مألوف العادات ٠‏ وفيه من الزكاة معنى التضحية 
بالمال . ويذله في سبيل الله عر وجل » وفيه من القرب إراقة الدماء تعظيما 
١: 2‏ و 
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لناسك الله جل نشاته + وتوسحة عل عياده م وتتاكرا لستة آبينا ابزاهيم عليه 
السلام 0 وفيه قيل ذلك وبعده الأساس الأكبر للاسلام 0 وهو شهادة أن للا 


عدو سمات الحج الميرور علو 


الع البزوى :هو الضع القيول « الذى وفيت احكامة + ووقم عل الوعة 
الأكمل ؛ فلا رفث , ولا فسوق , ولا جدال فيه . يقول الله عزوجل « الحج 
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في | 
الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
واتقون يا أولي الألداب » سورة البقرة : الأية ١51/(‏ ) ْ 
«وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلكى الله عليه وسلم ا 
يقول : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » (متفق 


عليه ) ١‏ ظ 
وسمات الحج المبرور هي : 


١ إخلاص النية . وهئ الأساس المتين الذى ينبنى عليه هذا‎ ١ 
شهى 0 يي يديني . علين‎ 3 ٍ 
. الضخم , والمجهود الجبار الذي يفسل الأوزار‎ 


١‏ أن تكون النفقة التئ تنفق في الحج حلالا .لا تشويها شائبة , لان أ 
دخول أي مال حرام يفسد المال الحلال ؛ ولا يجعل الحج مبرورا . 
كير وائما هو اعتدال فق كل شم : 

4 - الصيرن والاحتمال فلا بد للحا مخ آن يفحمل بالصبرعل كل ما يجده من 
وائجرا كبيوا : 

ه ‏ التواضع والخشوع . فلا كبرياء إلا لله وحده عز وجل ٠‏ وما لباس- 
م ٠‏ متعاطفا . 

17 + الشكر لله عز حل الدع اقم عليه يهاه النجمة م وان تمض الا 
لغيرم ما يتمناه لنفسه من عود. حميد لهذا المكان الذي باركه الله جل شأنه , 
وأن يكون حديثه على الدوام مع إخوانه الذين يرجى منهم آداء هذه الفريضة 


5 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 77/5 ذو القعدة /1٠14اهل‏ 


بما يشوقهم الى زيارة البيت الحرام ٠‏ وأما الذين يعودون ويقصون على - | 
اخوانهم ما وجدوه من مشقة في السفر . وصعوية في الطريق ٠‏ فهؤلاء قب | 
خانهم التوفيق , إذ ربما يكون كلامهم هذا سببا في الصد عن سبيل الله عز 
وجل . 

/ الثقة في قيول الحج . فيجدر بكل مسلم قصد بيت الله عز وجل للحج » 
أن يؤدي مناسكة وهووائق كل الثقة ق أن الله جل شأتة سوف يقدل غمله » 
وسيحقق به أمله . 

4 المحافظة على ما اكتسيه من ثواب بعد هذا المجهود الكبير , فيبدا حياته 
الجديدة بالأعمال النافعة المفيدة , التي تزيده إيمانا على إيمانه ٠‏ ويقينا على 
يقرنه + الذى ترعرعت شجرته ف قليه الطيون , يعد ان حم حجار ليرول | 
تلك هي السمات الصحيحة التي يجب أن تتسم بها هذه الرحلة , التي 
يقطعها المسلم لربه عزوجل كلها طهارة وإيمان » ونقاء نفس وإذعان , ترتيط ' 
بها كلية. الانسان وجزكيته لله رب العالمين : فه قد طوف بأول بيت وضع 
للناس »ومن سباعة دخوله فيه أصصبح آمنا » لأنه مثاية للناس وأمنا : والآمن ” 
والطمأنينة ليستا فيما يظهر من أمور الحياة فحسب مل الآمن والجطمانينة 
شعور نفسي تهداً به الحياة . كل الحياة . 


الحج وحدة بأوسع معانيها ع« 


ان الاسلام دين وحدة ؛ وحدة في العقيدة » ووحدة في المشاعر والأحاسيس »2 
ووحدة في الكلمة. » يقول الله عز وجل : « 0 هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون » سورة الأنبياء : الآية 50 5) ويقول جل جلاله « وان 
هذه امتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاتقون «ى ( سورة المؤمنون : : الآية 
0 


وفرائتض الإسلام كلها تو هذه الوحدة » وتحث ا وما أضيب 
ل د ور مد ا 
ضعفت معاني هذه الوجدة في نفوسهم . وتفرقت الكلمة بينهم . 
والحج يرشد المسلمين ال هذه الووحدة قي اوسع معانيها . وآكرم غاياتها , 
فهى بمناسكه يحقق معنى الوحدة. الاسلامية . ففيه يتسباوى كل الناس , 
وتمحى الفروق بين الأ واذا فرقت الألوان فقد تساوت الوجوه أمام 
الزحمن وإذا فرقت الثياب فقد وى لياس الحج بين المؤمنين .ففي الحج . 
الأخوة الجامعة . والمساواة الموحدة . والوحدة التي. د تجتمع فيها المعاني 
الانسانية وتختفي فيها كل مظاهر الاقليمية ل ا لفارت المادية . 
إن الحج هو المذكر الداكم للمسلمين يأنهم آمة واحدة لهم ولاية واحذة : 
فهم يلتقون ف 0 المشعر الحرام » ويصعدون آلى » عرفات «( ويجتمعون قِ 
:1 
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تلك مقع المقدسة ؛ للتعارف والتآالف ؛ وتيادل ا يوحد 0 
عضا قفا لأنفسهم .الحياة العزيزة الكريمة التي لا يرضى بغيرها 
المؤمنون 


ولله العرة ولرسوله وللمؤمدين, سورة المنافقون الآية ١‏ 60 
+ الحج مؤتمر أكبر ملا 


ان المؤتمزات اليوم: أصيحت صفة من صبفات: الشعوت المتقدمة: : وشغارا 
من شعارات الأهله المتحضتره لأنها تطبيق"وتمكيل للمسباواة الهادفة: .وكشت 
عن الأغراض النبيلة » التي تنهض بالمجتمع ٠‏ ودعم لاآراء السديدة التي 
و ا واخثيار أرجحها تقذما ؛ وخيرها انتاجا : واقواها فعالية ‏ 
ولذلك عنيت الأمم الكبرى بتنظيم المؤتمرات “ اذا ما أرادت سن قانون ؛ أو 
نشرمبد ٠‏ أو تعديل رأي. ؛ ليكؤن ذلك أسزع إيجابية . وأعدل ق القضية : 
ولقد سبق الاسلام العالم كله في تنظيم هذه المؤتمزات بصفة دورية قاطعة , 
وجعلها حزءا متمما لشعائر ديثة : وقيام تعاليمه :في حدود أخلاقية عالية , 
وف إطار نظامي بديع ٠‏ تسيطرز على تنظيم الفكر , والرأي ٠‏ وتدبير شتكون 
المجتمع ..كوسبيلة من وسائل. العمل الايجابي ٠‏ والتنظيم: الاجتماعي : 
ان الاسلام دين حضارى ؛ يعتمد على المؤتمرات العامة والخاصة في شرح 
ميادكه ؛ وقهم أسترارة وتطبيق شؤونه والاسلام دين تقدمي ,أنه كشف ١‏ 
عن حقيقة. الانسان ورفع قدره . وأعطاه حقه في صورة رائعة قوية حتى لا 
تكون هناك عنصرية او طيقية : ولا ميزة للون الأبيض على اللون الأسود 3 1 
ولا لأمة على أمة الا بما قدموا للانسانية من صالح الأعمال » اذ مناط التكريم 1 
والأفضلية للتقوى : 

والاسلام دين اجتماعي بطبعه . مدني يعمله » وهو دين التجمع العلني ؛ 
ولذلك تكد تغاليجة منسنة عل الحماعة . وجتعائره الكترئ مركزة: ف (طان 
المؤتمرات ذات الصبغة المنظمة فالصلوات الخمس تَوديها المسلم ف الوم 
والليلة بمثابة مؤتمر صغير . وصلاة الجمعة بمثابة مؤتمر عام » وآما الحج 
فيو الموؤتفن الأكبر : المؤتمر العالمي الذي يعقده المسلمون كل عام فوق أرض 
)2 عرفات » بدا مكة المكرمة « .دار الاسلام والسلام ٠‏ منذ حخعلها :الله عن 
وجل مثابة للناس وأمنا . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ها" ذو القعدة /ا٠14اه‏ 


يآتون من كل مكان ليودوا: شعائن الحم ويقصدون الييت ار ١‏ 
ويطوفون ب « الكعبة المشرفة » . ويسعون بين « الضصفا والمروة » » ويقفون 
ب بعرفات و وقد خلغوا جميع شعاراة»] الخاصة ‏ وارتدوا شعارا واحدا 
الجدلد من. أعل وضع فون الكتفين «( الا :مكشوف والذراعان. 
عاريان ؛ حفاة الأقدام ؛. في مساواة.تامة يدعون إلها واحدا ويهتفون هتافا 
واحدا : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والتنعمة والملك 
لك لا شريك لك » 


وفي هذا المؤتمر الكبير , والاجتماع العظيم يتم تبادل الآراء وتبادل المنافع 
ويقف المسلمون على شؤون واحوال الشعوب الأخرى ؛ فتتوحد كلمتهم , 
وتتقوى رابطتهم ؛ وتتكتل صفوفهم . وتتحل مشاكلهم 

ولقد جعل الاسلام من مؤواقف الحج ب « مكة المكرمة )4 م ق 2 > التي البمراء ا 
وب « منى ». », و« عرفات » . مناير يصدر منها صوت الحق » وينبعث التون ١ ١‏ 
والهدى .ولا يوجد صوت أعلى من صوت الاسلام في موسم الحج والدعوة ١‏ 
الى تقدمه » وتنظيم أمره » وحل مشاكل البشرية ٠‏ والارتفاع بكرامة | 
الانسان وفضله الى القمة العليا : 58 


الرسول سل الله عليه وساحيد لمن مؤ تمل الجع 3 ختاتة طريقا للنف.. ٠‏ | 
طريقا للتقدم : طريفا انموي والاتسساي ٠.‏ واستكل موقب نجع لتوحده 
المسلمين للطريق السليم . والمنهج الصجيح . 0 
فعن طريق تلك المؤتمرات ت التي تتردد بين جنيات المسلمين في كل اسيوع وفي 
كل عام . نستطيع أن ننهض بالاسلام حتى يعود الى سيرته الأولى ٠‏ قوة 
وعظمة » وحضارة فائقة . وحركة دائبة . فوق سلم الرقي الانساني ٠‏ وقوة 
واحدة . وكتلة متماسكة ٠‏ لانظير لها بين العالمين . 


ان الاسلام يتابيع سيره بالقرد المسلم ويالجماعة المسلمة في طريق الوجحدة 
والتجمبع . بعد ان عرف الطريق الى الله عن وجل ٠.‏ وانطلق لسانه وقليه 
وعقله . وكل جوارجه تعلن شهادة التوحيد » وبعد أن أخذ بيده ليسير في 
التطبيق العملي لمعنى ذلك التوحيد . حتى لا تستبد به مع الأيام شهواته ١‏ 
فينحرف عن. الطريق السوى لمعنى التوحيد . ويعد. ان. حصنه يالضلاة 
والصيام والزكاة » فختم أركانه الخمسة بفريضة الحج الى بيته الحرام ْ 
ليخلص الانسانية من طبقية جامحة : ما كان لها أذ تقلط مذها يقر ذل 

التوجيه . 1 
وفقنا الله عز وجل لحسن طاعتة + وهدانا شواء السييل : 


ع4 
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أجهيد مفكرى الاقتصاد. الوضعي 
عقولهم في التوصل إلى حلول: عملية 
ء. على التضخم وارتفاع 
الاسعار , وعلى الرغم من كثرة وتنوع 
البرامج والوسائل التي وضعوها للحد 
من حدم 9 أن العالم. اجمع 
لدو العالم ابحنابة كارئة اقتصادية 
يجب تفادي وقوعها بأي ثمن . 


:. واليلاد الأسلامية باعتبارها ا في:: 


الجسم الدول لم تلم فن. أناى ذلك 
طبيعي: ٠‏ إذ إن واضعن السياسات 
الاقتصادية لهذه البلاد تأثرت 
م4 


المنبتمدة. من" .النطريات الاقتصادية " 


سو تعاليم هذا ا تختفي 
الضغفوط التضخمية 35 دكا 
الاحتكار من أهم دعائم هذا المنهج 
وسبنبين. في ,هذه. الدراسة اثن تحزيم 
الأختكار في الحذ من التضخم 


0 مفهوم الاحتكار قِ الاسلام وق 
الاقتصاد الوضعى : 
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الاختكاز , وأفاضوا في شرح أحكامة 
عشرين قولا في تحديد جقيقة الإحتكاز 
ولكتنا ستحاول” '-: يقدن الامكان. ‏ 
عرض المشهور من. آراء الفقهاء في 
الاحتكار . 


. © فالحنفية يعرفون الاحتكار .. بان 


يبتاع طعاما من المصر اى من مكان 
يحجلب طعامه الى المصر ويحيسيهة الى 
وقت الغلاء ٠‏ وشرطه أن يكون مصرا 
يختنية وينتطى زيادة الغاذء وال 
مكرنة و رفان. العام اص درست 
الاحتكان في كل .ها يضر بالعامة نظوا. 
الى اضلء الضيرى : ش 

0 أما المالكية فيقولون .. الحكرة في 
كل شىء من طعام أى إدام أى كتان اى 
صوف او عصفر اق غيره » . 
والاحتكار عند الشاقفعية « اشتراء 
القوت رقت الغالاء لسك وايبيعة يعد 
ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق 
حينئذ »2 . 

أما الحنادلة فعندهم ان يشترى 
وات يكين الشدري فريا وان بين 
على الناس يشرائه . 

0 ومن جملة التعاريف السابقة 
تعريفا ». 2 نرى. أنه يتتاسب. مع 
ماتهدف اليه دراستنا من حيث اعتيار 


الاجكان احن..الاسيات القوية لظهون. : 


التضك, فقال: الاحتكار هو خييين ما 
يحتاج: اليه الثاين : نقصد ‏ ارتفاع 
سبكرهة » :. 

وهذا التعريف من وجهة نظرنا عام 
يشمل كل ما يحتاج إليه. الناس .من 
لع وإكد ماق يزكد” دنعو عق اليد 


اللازمة. للاحتكار . وابتعد. التعريف 
عن تحديد المكان الذي اشتريت منه 
السلعة . وبدكل” في. هد!:. التعريف 
التي اشتريت وقت الرخاء واختزنت 
بقصد التضييق على الناس والاضرار 


0 أما عن معنى الاحتكار في 


الاقتصاد الوضعي : 


ققد عرقة :اف التاحكين يانه اتقران 


ومن مميزات. هذا التعريف أنه جعل 
الاحتكار عاما ليس في السبلع وحدها 
وانما في الخدمات وكل هنا يتحتاج اليه 
الناس. ء .انه جعل ,مرونة: الطلب. عن 
الطلب عديم المرونة لسلعة ما لكونها 
مكلا رمن الكتووريات: القصوض التي 
ليس لها سلع بديلة والتي يحتاج إليها 
جميون الناس : : 0 
وبمقارنة هذا التعريف بما وضعه 
الامام ابى يوسيف في الاحتكار » يتبين 


الاقتصاد الوضعي أم في الاسلام 


0 أدلة تحريم الاحتكار : 
0 من القرآن الكريم : جاء القرآن 
الكريخ. بأحكام. عامة" وقواعد. كلية » 
بالعيان 0 ويؤدي بهم .الى الحرج 
والتهلكة وبالقطع فان الاحتكار يؤدي 
الى الضرر بالعباد. والتضييق عليهم في 
حاجاتهم. وضرورياتهم. .فقد , قال 
0000 4ع 


21131 نع لطعم .]// :مط 


ل2(|.0 010001260 


تعالى » ومن درد فده بإلحاد يظلم 
نذقه من عذات أليم » وفي تفسير هذه 
الاية الكريمة يقول الاماح ابن كثير . 
المحتكر يمكة. حيث قال ضكنى الله 
عليه . وستلم. «:احتكار . الطعام يمكة 
الحاد . وقد ورد في تفسير القرطيى - 
عندما تعرض لتفسير هذه الآية :- 
ماروى ابى داود عن يعلي بن: أمية ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه ("( 


ف قال 0 )0 إن ا 3 فعضل 


ال 5 


0 من السنة النبوية الشريفة . 


قطعتث السنة: النبويّة: المتضحة 


الختريحة يتخريم الاحتكان:: يل 


وهددت ١‏ لمحتكر: بأفدح الاخطار ف 


الدنيا والآخرة ومن هذه الاحاديث عن 
سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد 
الله العدوئ ان .النبى ضكى الله عليه 
وسلم قال « لا يحتكر الا خاطىء وكان 
سعيد يحتكر الزيت «( رواة احمذ 
ومسلم وابق داود . 

وعن ابي هريرة رضى _ الله عنه. قال 
شيل الله مدل الله علية وببلم دعن 
احتكن خكرة يريد ان يفى بها على 
المسلمين فهى حاطئىء «( رفاهة أحمد 
وروى عن النبي صلكى .الله عليه وسلم 
انه: قال دمن اختكر طعاما .ارنئعين 
ليلة فقد برئء:من الله ويرىء الله منه 


القاطعة فق:النهي غن:.الاجتكاز فإن 


لزء) 


القواعد العامة للشريغة الاسلامية 
تفيد هذا -النهئ: كما:.تؤكده.. اعمال 
الخلفاء الراشددين ومآثوراتهم ومن 
بعدهم من السلف: الصالح : 


© فالخليفة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه كان ينهى عن الحكرة : 

© والامام علي رظىئ الله عنه قال «: من 
احتكر الطعام أريعين يوما قساقليه , 
وقد روى ان الامام عليا احرق طعاما 
احتكر يمائة 


0 الاضرار الاقتصادية التي 


0 يؤدي الاحتكار الى تقييد 
العرض : 


يعمد المحتكر عادة الى تحديد العرض 
0 بالمقدان الذي يحقق له أوفن 
الأرباح. . والمجتكزله سلطة واسعة في 
التحكم في كميات السلع المعروضة : 
لأن .العرض يتوقف. على إرادتة 
باغتياره متفردا بالنيع . فتمكتة .ادن 
ان. يقلل. من. الكمية. المعروضة .او 
تزيدهًا:. يمحطن ‏ إرادتة: فالميفلة 
الاساسية للمحتكر هي ان يسيطر على 
عرض السلعة : ليضمن ان يبيع اكير 
الكميات وبالثمن ‏ الذي. يقبل : عليه 
الجمهور ». او كميات اقل وبالثمن 
السياشة التي يجنئ متها اكير فافض 
او اعلى ربح ممكن . 

وف دراسة قيمة للدكتون عبد المنغم 
البيه 2 عن كيفية سيطرة المحتكر 
على العرض وضح فيها ان المحتكر قد 
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يلخا إل التفك فى التخلسسن من تضيقة 
السلع التي يمتلكها عن طريق تدميرها 
لكي يقدم الى السوق النصف الآخر 
فقط ونحن من وجهة نظرنا نؤيد 
ماذفت ألية الدكتون النية : اذ مف 
احيانا يعض المحتكرين الى إهلاك 
جزء من منتجاتهم حتى لاتؤدي 
الزيادة. في العرض: الى تخفيض . في 
الثمن وقد دلت الاحدات :على صدق 
هذا القول , ففي فترة الكساد العظيم 
من شنة ١.‏ 59515 الى سنبة 1956 :قن 
اعدمت المؤسسة: الاحتكازية المشرفة 
على إنتاج وتوزيع البن البرازيلي ما 
يزيد عن " مليون طن من البن وما من 
شك ان المستهلك هو الذي يدفع ثمن 
تلك السئئاشة : الخرقاء القن 'يتضاءل 
امامها كثير من الجرائم الموجهة ضد 
البشرية . 
ومن خلال دراستنا لموضوع الاحتكار 
ف كتن الاقتضاد المعاصر فإننا نرى 
ان هناك" إجمناعا من العلمتاء 
المعاصضرين على .ان للمحتكر قدرة عالية 
في تحديد وتقييد العرض ؛ وخصوصا 
بالمقدار. الذي يحقق له اوفر الارباح 
ومما لاشك فيه أن تقييد. العرض 
والتحكم. فيه له. آثار وخيمة. على 
محلحة الفرف واللحتقم . 
واذا كان مستوى الاسعان يتأثر من 
جهة: العرض:الكلى :اي كمية:.السلم 
والخدنات العروشية خلال فترة مام 
كما يتاثر من. جهة أخرئ : بالطلب 
النقدئ الكلي أي بحجم الإنفاق 
النقدي : فإن مستوئ الاسعان يَميل 
الى الارتفاغ. كلما زان: حجم: الإتفاق 


النقدئ: بنسببة: تتجاوذ نسبة: الزيادة: 


في كمية السلع والخدمات الضرورية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١08‏ - .ذو القعدة /409 1ه 


المجروضة :فلو : كان: فناك اكش من 
جد 1 النشاط الاقتضادي وقد 


الله الماك لز كلكا ]نت هذا" 
الشلوك سيوك في العرض الكل “مما 


يؤذئ الى ل بين التيان: السلعئ 
والتيار النقدي والنتيجة النهائية مزيد 
الموحات التضصحمية : 

ولديان مدق مساهفة تحرية الاحتكان: 
ق:الحد من التضتهم تقول :إننا. فيطل 
تعاليم الاسلام والتي تنص على تحريم . 
الاشتكاز راينا كيف كان ولي الأمر في 
الدولة: الاسبلامية يتداخل لقمم هذا 
الاحتكار وردع المحتكرين . وقد كان 
عشف الضرر عن: جمافتر الناض 


ووقايتهم من المحتكرين من الذحكم ١ ١3‏ 


سروريات الحناة: واتتكارهم ١‏ 


بتوزيعها دون سائر المنتجين والموزعين .١‏ 


لكي يستطيعوا التحكم في اشعاره! 
كما نشناغون: + 

فلو أخذنا بالمبداً الاسلامى فحنا 
على فئّة المحتكرين: لاشك أن الكمية 
المعروضة من السلع والخدمات ٠‏ 
ستزد اد بالقدر الذي يحقق الاستقرازن 
الاقتصادي ٠‏ ويجقق نوعا من التوازن 
بين التيار النقدي والتيار السلعي 
وهذا يودي الى الحد من التضخم . 


السام و والخدمات : 


اكد الفيلسوف الاتجليزئ 0 


في كتايه ثروة الأمم أن السعن” 
الاحتكازرى هو أغعلنى شعن يمكن 


اه 
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- اي السعر الطبيعي - 


وا و را 
وتكلفة الانتاج. اكثر ارتفاعا . وانتاج 
السلحة , الحكرة.. اقل والموارد 
االخصمة لها اتل» مها برفة حيزت 
المستهلكين . وفي ظل. هذا يحصل 
المحتكر. على. ربح. استثنائي ويرى 
الدكتور فوزي منصور انه وحتى في 
الحالات التي تكون فيها تكلفة الانتاج 


الاحتكارى عن ارياح استثنائية 4 


شكنه.من. القياع ياستشارات اكسن اي 
تخصيص مبالغ اعظم للبحث. العلمي 
5 يسبب لمنعة تمد ديات النطاى 


السلعة , تمن اقل منن_الذمن. الذي كان 


سيحصل عليه في ظل المنافسة 
مازها بوقع فم وزي عن تكلفة الانتاج 
لان ذلك وحده هى الذي يحقق للمحتكر 
الربح الاستثنائي . 

بحيث إن المشتهلك يدفع قدرا يتجاون 
ما تتكلفه السلعة . ولهذا. الفارق 
اهمية كبيرة. من وجهة نظر الرفاهة 
الاقتصادية ان تباع السلع دائما 
بثمن يسباوى ما. 5تكلفه .من ,نفقة .مع 
مراعاة ان الربح العادي للمنظم يدخل 
في نفقة الانتاج . 


التلقائية لارتفاع 00 وظهفون. 


التضخم ما تسعى اليه المشتروعات 
الاحتكارية من زيادة أرباحها عن 
نت 


طريق زيادة تلك: النسية: المئوية التى 


. تضيفها الى نفقة الانتاج كربح متوسط 


لها أو كعائد خل استكماراتها + وهتا 
نجد أن -المشرؤعات الاجتكارية إنما 
نظن آل الطلي عل متقماتها عل أنه 
غير مرن , وأنه يمكنها من فرض 
الاثمان التى تحددها على المشترين 
لمنتجاتها وتعرف هذه الأثمان باسم 
ارتفاع . الأسكان كان انثيجة- حطة 
لعامل تلقائي هو زيادة الأرباح . 

ارتفاع الاسعار وكليون للحي ل 
خلال ما يفرضه: هؤلاء المحتكرون من 
ارباح باهظة تؤد. الى تضخم نفقات 
الانتاج وتنعكس في النهاية في صورة 
بتحري الاختار 0 فإن اسعان 0 
والمنتمات ستمق التكلفة الفعلية ذيها 
نيها .من هام ,ريع معقون. د مها 
ساعد بلا شك في الحدهن التضيقة 


© الاحتكار يؤدي إلى فساند ‏ 
السريان التلقائي. لقانون. العرض 
والطلب : 

يكاد بمحمسمع علماء الإاقتصاد 
الملياصر.. عل ان الإحتكان .: 
والتكتلات . الاحتكارية تساهم بقِدر 
كبير في إفساد السريان الطبيعي 
لقانون. العرض والطلب كما ان هذه 
التكتلات احبطت نظام المنافسة في 
اكثر ميادين النشاط الاقتصادي . 
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وق من الدكتون العري ب خملل 


الدور الذى يلعبه الاحتكار في القضاء 
على المنافسة فيقول : «ازداد التكتل 
الاحتكاري بازدياد وسائل الانتدماخ : 
واختلاظ الهيكات. الاذارية .هذه 
الكتل وامتزاج ملكية. الاسهم.فيها , 
اساليب الانتاج . حتى صار لها عالم 
قائم بذاته لايشع فيه بصيص من 
نظام المنافسة » . ْ 

وعنا لا ققافية ان سسلطة تمض ند 
تكون فعالة الا اذا أحيطت دائرة 
نشاطه بسياج متين يجعل دخول 
المناقسيين. 0 المجتملين « اليا 
مستخياة ]دن نسلظة المحكك. تتوقف 
عنى. استطاعتة اغلاق باب المنافسة 
والسيطرة على عرض السلعة: التي 
ينتجها ويذهب. المحتكر مذاهب. شتى 
في سبيل تحقيق مآريه فيسعى الى 
السيطرة: عل مصنادر: الموان: الأولنة 


ويعمد الى إحباط سعى منافسيه عن 


طريق تضييق الخناق المالي. عليهم : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١‏ د ذو القعدة /ا١1‏ اه 
وقد عقن انحن الاقتصادين مقارية بين 
الاختكار والمتافسة الكاملة وانتين فق 
دراسته الى ان المنظم في جالة المنافسة 
الكاملة سوف للا يستطيغ تحةه تحقفيق 


الأرباح غير العادية في المدى ا 


اها.ق حالة. الإاجتكان. فمن. الممكن 


للمختكر ان يحقق ارباحا غير عادية في 
المدى الطويل . 

اما في ظل النظام الاسلامي الذي 
يقضى يتحريم 0 فإن القاعدة 
العامة فيه تقول : إن الاسلام يجيز 
الأخذ بالقانون الاقتصادي في العر. 
والطلب كمعيار سليم في تقدير الثمن 
السوقي للسلعة»ولكن بشرط ان 
يسرى هذا القانون سريانا تلقائيا أما 
اذا اقحم الاحتكان فإنه يفسد. هذا 
السريان التلقائ تي فيختل مُغيَارة . أما 
في الاسلام والذى اجاز قانون العرض 
والظلبٍ 'فإننا نجد ‏ ان وظيفة: السيغر 
هي إحداث التوازن بين الكميات التي 
يقبل عليها البائعون ٠‏ وبين الكميات 
التى. يقبل عليها جمهون المستهلكين . 


؟ه 
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الصلاة والذكر 


قال تعالى : « فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنويكم فإذا اطمآننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتايا موقوتا » . 

ش الآية ؟.:١‏ من ستورة ‏ النْساء 


قال الشاعر : 

إن ظنى بحسن عفوك يا رب جميل وأنت مالك أمرى 
صنت سرى عن القراية والأهل جميعا وأنت ٠وضع‏ سرى 
ثقة يما لديك من البر فلا تخزني به يوم نشرى 
يوم هتك الستور عن. حجب . الغيب فلا تهتكن: للناس. سترى 


6 
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اخلق المؤمن | 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيقه , 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » . 

رواه اليخاري ومسلم 


طول تقيل عند رجل ٠‏ فلما أمس ١‏ 
وأظلم البيت لم يأته يسراج 2.٠‏ 
فقال الثقيل : أبن السراج 0005 
فقال صاحب البيت : إن الله تعالى 20 
بقول : « وإذا ألم علي تاموا ' 0 


0 التقيل م 0 


0 00 ل غرضه ا 0 


العدل 


1 أتي يوسف. عليه السلاخم من 
قان. ناضمها الحاكم :حصن البلد <١‏ قبل المحية : أحنة آبوه فإلقاء 


بالعدل , فهى سرير لا يغرقه ماء , إخوته في الجب ٠‏ وبيع: فاستعيد , 


ات 
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للأستان / سعيد كامل معوض 


يقولون حزنك أمر عجب 
حزين حزين .. ولكنني 
فما كان يأسيا وماكان خوفا 
تعشقت دنياي رغم العذاب 
فحهزني جوهرة.. ضوات 
أنرت الطريق باه تفيض 
وذويت قلبا يحب الحياة 
عشقت بها الروح .. دون القشور 

لدي أزاهيرها 


رصدت الحياة يقلب رهيف 


وما علموا ويحهم ما احتجب 
سموت بحزني فوق النوب 
وما البأس والخوف غير العطب 
وأعطيت دون ارتقاب الطلب 
لغيري .. ليأمن شر الحجب 
غناء .. وتكشف ستر الريب 
على الرغم من غدرها المرتقب 
وآمنت بالحب رغم الريب ! 


وأآشواكها .. والندى واللهب !! 
3 


وعائقتها في حنان وحب 


ولكنهها شعشعت خمرها لغيري وشبت بقلب اللهب 
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حصادي منها سراب السراب 
على الدرب ما زال نيع الحياة 
وان دموعي للحائرين 
فيالائمي لست أنت الحزين 
وحسبي اني وهبت الحياة 
وتنبت زهر المنى في القلوب 
وما حيلتي في فؤاد رهيف 


ودمع تصوف حتى احتجب 
وفي الصدر ما زال قلب يجب 
هوى في طريق الهوى المستلب 
وها أنت ذا قد عرفت السيب 
دموعا تجدد شوق المحب 
وتزهر من دمعي المشسكب 
يواكيه الحزن أنى ذهب ؟! 


02 502 ملع‎ 
00 2١ 03 


بكيت لنفسي .. وللحائرين 
ولم أبك من كبوة أو هوان 
اذا خانني الدرب ضاء اليقين 
ورحت أوشي ضباب الحياة 
فكن بسمة في نثار الدموع 


على الدرب مثلي .. فأين العجب ؟! 
ولي عزمة فوق هام الشهب . 


يقليسي فضساء لي المحتجحب 
بدمع يضيء لمن يغترب 
النوب ! 


ودرهف من عاصفات 


21131 نع لطعم .]// :مط 


شخصيات المسرحية 


- الشقيق الأول :٠‏ وهو رجل موّمن ٠‏ أنفق ماله في: شييل الله . 

الشقيق الثاني : 0 بالآخرة ٠‏ حريص على الدنيا , لديه يستانان 
شتراهما مما ورثه عن ابيه . ْ 

- عدد من الجيران ا 

المشهد. الأول : 

« تفتح الستارة . وتظهر لوحتان كبيرتان جدا » وبينهما نهر , تمثلان بستانين 

فيهما نخيل. وأعناب وزروع ٠‏ وقد وقف الشقيقان قربهما يتحاوران . 

- المتشكك : ( وهو ينظر إلى بستانيه بإعجاب ) 

جا احجل هذا السسانا ‏ عطيدي. ٠‏ شوا2. السوانًا 

إعنانا .. أحننيا مالا وتماراء جل 2 وغيللا 


- المؤمن- :.اشكز ربك كل. أوان 
المتشكك : ( مستمرا في تجاهله وعجبه ) انظر » ما أحلى بستاني 
- المؤمن : اشكر من خلق الأشجارا وحبافا ورقا ‏ وثمارا 


التشكك : ( مصرا على غفلته , ومحاولا تذكير اخيه بفقره ؛ بلهجة بين العجب 
والاستهزاء ) ش 
مه 
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: قل لي ٠‏ أين ذهيت. يمالك ؟!!2 
( ثم يشير إليه باستخفاف ) 0 
من يرضى حالا من حالك ؟؟ 
(مشيوا. إلى بستانية ) 
هذا كرمي.. هذا نخلي فلماذا لم تفل مث "ا 


+ المؤمن : ( باعتزان ) ما لي. أنفق. في الطاعات 
لم يذهب ٠‏ لكن هى باقي 
عند الوهات الرزاق 

- المتشكك : ( باستهزاء ) 

ماذا ينفعك. الاثفاةة 
أنفق وسياتي الإملاق ؟!! 

( بعجب مشيرا إلى نفسه واضعا يده على صدره منحرفا عن أخيه قليلا 'كأنما 

يَخاطت عدن !: من الناسن' ) ْ ْ 

فأنا له أنفق من مالي .فرشا 7 فغد! المال كثيرا 

( متباهيا » وهى يدور حول: نفسه نصف دورة ) 

فغدا عندي المال كثيرا 
فغدا عندي المال كثيرا 
وغدا عندى بسكانان ١!‏ 
( مشيرا إلى البستان الأول ) 
: هذا. الأول 
( ملتفتا إلى البستان الثاني ) : ذاك الثاني 
المؤمن : ( بهدوء ) هل تعطي حق الفقراء 
مما قد أعطاك الله ؟ 
لا أعطي شيا لفقير 
أى أعظطي ؟ كي ينقص مالي ؟! 
لى يأتي يوما مسكين 
كي يجلس ما بين ظلالي 
( يشير بأصبعه باتجاه المدخل ) 
أصرخ , هيا . هيا فاخرج 

ْ وايحث عن غيري في الحال 

المؤمن : هل تعرف حق الجيران ؟ 

المتشكك : ( ياستغراب ودهشة ) - 

أى أعطيهم من بستاني ؟. 


وثماري أتضيع 0 ؟9 
هه 
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.لا أعطني تعبي للجار 
هذا أمر لا أفعلة 
هذا أمر لا أقيله !! 
أخثى أن تأتيك النقمة 
فنخيلك , والثمر الداتي 
ْ ونروع شتى الأآلوان 
رذق من رب الأكوان 
ليجلس معه على مقعد قريب ) 
واجلس , وتنعم بظلالي 
شق اله المكيل: منتشر ) 
ما حندك تقر من اتعريق 
مسكين انت: + ولا تدرى 
يآ أكثر منك عشيرة 
لكن ربك قد: أعتطاكا 
. ( ثم يشير إلى النهر ) 
والدنيا غال وغريد 
المتشكك : ( يقف بتحد ) 
م 
لتغرد فيها الآأطيار 
25007 أمنعة 
( ينخفض صوته . ويتكلم يبطء » وهو مغمض العينين » ا 
وبسأحيا في ظل الشجر 
أجني خيرات. من ثمري 
وأعيش سعيدا مسرورا. 
ويكون الانتاج وفيرا : 
( يشير الى اليستان ) :ما في الدنيا مثل كمارائ 
و" 
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الوعي الاسلامي . العدد 6" د ذو القعدة /01٠14اه‏ 


أى يستانى 08 أى كالدار !! 
فيها ما الانسان تمتى ' 
هي باقية أبد الدهر 
والخير بها ذهب يجري 
( ملتفتا إلى شقيقه ) هذي الجنة . ليس سواها 
ما أجملها !! ما أبهاها !! 
المؤمن : ( يقطع حديثه ) 
١‏ اذكر جنات الرحمن 
ذات البهجة والأفنان 


المتشكك : ( محتدا ( 
ما من عيش بعد القبر 
ليس هناك حياة أخرى 
من قال الساعة 'قائية 
وسيأتينا يوم الحشر ؟!! 
المؤمن : 1 
لا تغتر بمال الدنيا..واشكر ربك حق الشكر 


المتشكك : ( يتراجع قليلا عن موقفه . ويحاول استدراك ما فات  )‏ 
قد ... قد نبيعث من يعد القير 
قد. نبعث. » وتقوم الساعة 

ين إذا أعمال الطاعة ؟ 


المتشكك : ( بحدة ) لا أحتاج لها في الحشر 
أموالي ترفع. من قدري 
( يشير إلى بستانه ) 
وسأملك جنات تجري 
إن كان هنالك آخرة 
المؤمن ( مويخا ومعنفا ) 
أى تكفر بالله الباري 
أى تنسى نعم الغقار ؟!! ش 
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( ثم يشير بيده إليه ) 
من؟قل لي ٠‏ من ذا سواك ؟ 
أى تكفر بالله الباري ؟ 
وهو الخالق قد أنشاك ؟؟ 
المتشكك : ( في غضب ) 
أتوبختي في بستاني 
أتعلمنى من أنشانى ؟ 
فأنا حر في إيماني .. 
المؤمن : ( ناظرا ببضره إلى السماء ) 
لكني عبد لله 
أعطاني عقلا وهداني 


فأنا لا أعبد إلا هى ..فهوى الباقيء. زهو الله 


( ملتفتا إلى شقيقه ) 

قل : حمد! ؛ حمدا لله 

لا قوة إلا بالله 

واشكر , واذكر نعم الله 

المتشكك : ( باستهزاء وغرور ) 

لكن ربك قد أغناني 
وأنا أغنى : أكثر مالا 
وغيالة عل احسن جالا 


المؤمن : إن كان بنوك مع المال 
أكثر , أى أحسن من حالي 
فعسى ربي أن يؤتيني 
كيرا عنا ته أعطاك 
وعسى أن يرسل حسيانا 
وعذابا . ليكون هلاكا 
فتصير الأشجار وقودا 
وزهور تمسي أشواكا 
والأركى الحشيزام حسبين!| 
لا نبت فيها , لادور 


..ومياة للتهن عور 
المتشكك : ( بغضب): 
أنت ملىء منى حسيدا جناتى لا تفتنى أبدا 
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الوعي الاسلامي - العدن ه/ا؟ ذو القعدة /ا10اها 


المؤمن : لست حسودا! . فاسمع قولي 
المتشكك : ( بإصرار ) 
لا » بل تحسدني في فضلي 

المؤمن : ( ب يهم بالخروج ٠‏ ويلتفت .إلى شقيقه ) 

لك ها تاكن 
المتشكك : ( مستمرا في عناده ) 

لآ أسمع ها انه ول 

و ا 
ل لل ل م د سوه 
لاء بل عندي بستاتان ..أحيا بهماء وأنا هاني 


02 البستان ا الأول ما أبدعه 


ا 6 6د 6د ود 


المشهد الثاني : 


البيوت وأصبحت خرابا ) 


يدخل صاحب البستان .. يفتح عينيه دهشا » وقد ريط لسانه يضع يده على 


رأسه .. ثم يصيح : 
يا ... ويلي ٠‏ ويلاه » ويلي ؟! 
جفت أرضي ١‏ ثمري ٠»‏ نخلي 
أغتابي ؛.. :+ اعتابي 
أتعابي .. ضاعت .. أتعابي 
آين طلال النقل الثمر 
والنهر العذب التقجر.؟' 

0 


وهى يضرب 


1 
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زويتابةغ ديه )::.يا ماق الشبائع: . يا دهي 
ش يا نخلي اليابس : يا عنبي 
يا نهرا عذيا لا يجري 
( يعود إلى الوقوف وهو ينادي ) : يا جيراني يا جيراني 
٠‏ أنا. في بخن من. إحزان 
- ( يطل أحد الجيران ويقول له ) : لم تعرف حق الجيران 
هل ذاقوا ثمن اليستان ؟! 
المتشكك : ( ينادي بعصبية ) يا أنصاري ؛ يا أعواني 
١‏ آنا في بخن من احزان 
( يطل آحد الأعوان ٠‏ ويقول له ) : لا تطلب. عونا من أحد 
ْ لم تعرف حق الأعوان 
المتشكك : ( ييأس منهما فيصيع ) : يا إخواني - يا إخواني 
المؤمن : ( يدخل في هذه الأثناء ) لم. تعرف حق الاخوان 
لم تذكرهم بالاحسان ؟! 


المكن لمتشكك : ( بتذخ يتضجر ؛ يرفع صوته ) 
يا شيطاني يا شيطاني 
لمن ؛.ناد. لتظفر بالخِذ لان 
كنت مطيعا للشيطان 


المتشكك :.(-استبد يه. اليأس .من نجدة المغارف والاتباع فيصرخ باكيا ) 
من ينقذني ٠‏ من ينجدني ؟ 
من ينقذني . من ينجدني ؟ 
من يرجع جناتي خضرا 
وسأعطيه الأجر وعشرا 


المؤمن : لن يرجعها أحد أبدا . 
لن يصلح منها ما فسدا 


: المتشكك : ( نادبا حظه من جديد ) 
ضاعت أموالي ٠‏ أرزاقى 
كف ساحيا 0 إملاق :: 
يا ليت الاشراك يربي 
لم يدخل يوما في قلبي ! 
5 ٌ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد:.ه5/ا” ‏ ذو القعدة /ا10اه 


المؤمن : لن ينفع دمع وندامه 
فعلام الآهات علامه ؟؟ 
أولم تذكر. في إصرار . 
وتقل :+ ليس هناك قيامه 114 
المتشكك : ( بتوسل ) 
ليت. مياه النهر تعود 
كي أسقي زرعي ونخيلي 
كي اروي باناء غليلي 


أحد الجيران : ( بهدوء ) 
ذبل الزرع 2 وغاض الماء 
فابك لن. ينفعك بكاء 
المؤمن . تومي ) 
أولم. تكفر من يومين.؟ 
وتباهيت ببستانين ؟ 
الفديكا كر 
لم لم تنصر بالأموال ؟ 
لم لم تحفظ من أهوال ؟ , 
( يلتفت إلى البستانين ) : أمر الله أتاها ليلا 
فخدت طينا . وغدت وحلا ! 
لا نبت فيها , لا ثمر 
لا زدع يبدو ء لا.رشجر 


( ينقل بصره بين شقيقه وبين البستانين ) : 

أنت اخترت لنفسك هذا. فاحصد ما زرعته يداكا 

من يشترك بات "تمان نسيلقتن: يا قد أشراكا 
فعلام ‏ قل لي .. تتباكى ؟؟ 


المتشكك : ( غاضبا ء ومنكرا ) 
فلماذا تتهم لماذا ؟ 
. المؤمن : ( مفحما له ) أو لم تكفر بالرحمن 
وتقل عندك يستانان ؟! 
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آبقى من روضات جنان ؟ 
وتقل : إنهما كالجنه ؟ 
وثمارهما ليست تفنى ؟ ' 
المتشكك : ( باتكسار ) 1 
قلت: ٠‏ وما كان: القول غرورا 
ْ ا ذلك من جهلي وغبائي 
نلت بذلك بعض جزاء 
المتشكك : ( باستسلام ) : 
ش غبار خطاما ما أملكه 
المؤمن : ( مشيرا للأشجاز ) 
: 0 والله تعالى مهلكه 
لكنى أنفقت: المالا 
أبغي وجه الله تعالى 
ْ فيضاعفه , ويباركه 
المتشكك : ( بانكسان وأسى ) 
مالك باق + مالك باقي 
المؤمن : ( يرفع كفيه ) 
حمدا لله. الرزاق 
فهو إلهي لا ينساني 
( يخرج المؤّمن مع الأعوان والجيران ٠‏ ويبقى المتشكك يقلب كفيه ) 
لا وتسدل الستان ل] 
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من كتاب فيض القد ير ال الثانى - ئنقل لك أخى القارىء هذا الحديث 
الشريف بشرحه لحل تب لامة لك ولنا , 


2 امسر اسمس ع2 


١59‏ دم درا عاد الي اع إل علد متدرا قار بواء وبشروا » وَأسسَيئُوا 


مهس ور 


بالقدوة ؛ والروحة » وغ من الك - (خن) عن أبى هريرة ‏ (م) 


(إن الدين) بكر الدال (يسر) أى دين الاسلام ذو يسر نقيض العسر أو هو يسر مبالفة لشدة الليسر وكارته 
كأنه نفسهب لنسبةالأاديان قله لرفع الإصرعن هذءالآمة (ولن يشاد) أى يقاوم (الدين أحد إلاغلبه)227 أى لابتعمةٍ 
أحد فى العبادة ويرك الرفق كالرهان فى الصواء مع إلا مر فغلب لما غلب عليه العبد منالعجر والبود من عط 
الام وليس المراد ترك طلب الآ كل ف العبادة ا بل منع الافراط المؤدى للملال واعم أن لفظة أحد ثابتة 
فى خط الو ولف وهى ساقطة فى جهور نسخ البخارى قال ابن حجر فى دو ايدنا بإسقاط الفاعل وثيت فى رواية ابن 
السكن وفى رواية الآصيل وعليه فالدين منصوب وأما علي رواية المهور فروى بنصبه علي المفعولية وأضمر الفاعل 
للعلم به وروى برفعه وبناء يشاد لما لم يسم فاعله ذ كره فى المطالع ورده التووى بأن أ كثر الروايات بالتصب وجمع 
بأنه بالنسبة لرواية المغاربة والمشارقة (فسددوا) الزموا المداد وهو الصواب بلا إفراط وبلا تفريط (وقاربوا) 
بموحدة تحتية لابنون أى لاانبلنوا النهاية بل تقربوا منبا (وأبشروا) .همزة م ف لغة أبشروا” 
ما ا ب سا وإن قل وأء بهم المبشر به تعظها وتفخيا 
(واستعينوا بالغدوة والروحة) بفتتح أولما أى واستعينوا على مداومة العبادة بإيقاءها فى وقت النشاط كأول النهار 
وبعد الزوال وأصل الندوة السير أول النبار والروحة السير بعمد الزوال (وشىء من الدلجة) بيذم وسكون قال 
الزركشى والكرمانى كذا الرواية ويجوزفتحهما لخة أى واستعيئوا علها بإيقاءها آخر الليل أوو اليل كله بدليل تعبيره 
بالتبعيض وهذه أطيب أوقات المافر لآن المصطقى صل الله عليه وسلم غاطب مسافراً قشبه على أوقات تشاطه 
وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا بالحقيقة دار نقلة الآخرة وهذه الآوتات أروح مايكون فبا البدن للعبد ذكره 
بعض الشراح وقال البيضاوى الروحة والغدوة والدلجة استعير بها عن الصلاة فى هذه الاوقات لأنها سلوكوانتقال 
من العادة إلى العبادة ومن الطبيعة إلى الشريمة ومن الذية إلى الحضور وقال الكرمانى كآن المصطق صل الله عليه 
وسل يخاطب مسافراً انقطع لع طريقه إلى مقصده فنبه إلى أوقات نشاطه التى ترك فا عمله لآن هذه أوقات المسافر 
عل الحقيقة فالدنيا دار تملة, وطريقإل الأخرةفليه الامة على اغتنام أوقات فرصهم 2 ن( ف الاعان (عنأفىهرير 0 


قال جع هذا الحديت من جوامع الكلم 

(1) قال ان المخير فى هذا الحديث عم من أعلام النبوة ققد رأينا ورأى الناس قبلنا آن كل متنطع فى الدين 
ينقطم اه قال فى القتعم و لير ى المراد متع طلب الآ ككل فى العبادة فاته من الامور امحمودة بل منم الإتراط المؤدى 
1 الملال والمالغة فى التطوع المفضى إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته كن بات يصبى الليل ويغالب 

توء إلى أن غلبته عيناه فى آخر الليل فنام عن صلاة الصبح أى عن وقت الفضيلة إلى أن خرج الوقت وفى حديث 
عمد بن الادرع عند أحد إنك ان تننالو! هذا الامس بالمبالغة وخير ديتكم أيسره. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى 
الأخذبالر<صة الشرعية فان الاخذ بالعزيمة فى موضع شع الرخصة تنطع كن يرك الشيمم عند العجر عن استعال الماء 
فيفضى به استعال الماء إلى «صول الضرر ولس ى ف الدين على هذه الروانة إلا التعصب وفرواية ولن يشاد الدين 
إلا غليه باشمار الفاعل للعلم به وحى صاحب المطالع ان أكثر الروايات برفع الدين على إن إشاد مبى اميم 
فاعله عازه ااتورى بأن أكر الروابات بالاصب قال ابن حبر وجمم ببث كلامييما بالنية إلى 88 
الخشارتة والمثارية . ١‏ 
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اجرى الحوار : 


سلام احمد عيده 


جمادالا/ سيلا 


رغم قلة السلاح وقلة العتاد ... فين المجاهدين الأفغان ما زالوا 
يقفون صامدين أمام إحدى القوتين العظميين في العصر الحديث .. إنها قوة 
العقيدة التي تمدهم بالقوة المادية والمعنوية والتي دفعتهم إلى التضحية بكل 
الى ٠.‏ 

لقد قدم المجاهدون الأفغان اكثر من مليون شهيد في سبيل الدفاع عن 
الاسلام وحفاظا على عقيدتهم ... ويعد مضى سبع سنوات من الحرب ما 
زالوا يقفون وحدهم في الميدان . 

إن المجاهدين يدركون مدى ضخامة المسئولية والتبعة » ولذلك فهم 
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يبذلون قصارى جهدهم في سبيل قضيتهم , وهم يعلمون ان الشيوعية لا 
ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة ... بل إن الشيوعية تفتر تفترس أقرب المقربين بعد ان 
تحقق أغراضها . ففى أفغانستان أطاحت بالرئيس محمد داود ونور محمد 
تراقى ثم حفيظ الله أمين وآخيرا با براك كارميل وكلهم أيدوا الشيوعية 
وعملوا في سبيلها ثم نشبت فيهم أظافرها ولم تذكر لهم جميلا أو معروفا !! 
وفي هذا الحديث مع مستول العلاقات الخارجية في الاتحاد 
الاسلامي الافغاني المجاهد محمد ياسر - نلقى الضوء على تطورات 
الجهاد الافغاني منذ بدايته حتى الآن والموقف الحالي للقتال . 
اول الحديث العذيد من القضايا ومكيا الدون الأمريكي 
اتا السوفييتي من لا وقضايا آخرئ عديدة 1 


الويدة 2 اأضرت. عل مواصلة ا حك اص وق مداية الحديث 
شألت: المحافد محمد ياس ؛ 
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كل ما يعرفه المسلمون عن 
الجهاد الأفغاني يصلهم عن طريق 
الاعلام الغربي لأن وكالات الانباء 
الغربية تسيطر على عملية التدفق 
الاعلامي وهو إعلام كما نعلم لا 
يذكر الحقيقة مجردة .. ونريد أن 
نعرف كيف بدأ الجهاد الأفغانى 
وتطوره حتى الآن ؟ 
المعركة الثقافية 
في المدارس والجامعات 


بدأت المعركة بين المسلمين 
والشيوعيين في المدارس والجامعات , 
فالمعركة كانت معركة ثقافية في 
البداية ؛ وكان الشيوعيون في جامعة 
كايول يرفعون الراية الضراء + وكان 
المسلمون يرفعون راية لا إله إلا الله , 
وانتصر المسلمون في هذه المعركة 
الثقافية في عهد الملك محمد ظاهر 
شاه . ولذلك لجأ الشيوعيون الى الغزىو 
العسكرى وإحداث الانقلابات 
العسدكزية . 

محمد داود والشيوعية 

وكانت البداية في عهد الرئيس 

7 


محمد داوود الذي قاد الانقلاب 
العميكرى مينة 15190 #وعمل محمد 
داود اللشيوعية تحت ستار الاسلام 
كاه اول جملا شل تراب ابام 
وأساتذة الجامعات والعلماء وآئمة 


المساجد ‏ وألقى في السجن الرعيل 
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ومنهم د. غلام محمد نيازي عميد كلية 
الشريعة بجامعة كابول والشيخ عيد 
رع الرسول شاف ناك هده العف 
الخبرسة ضى الشيات المسلم + اخنطر 


المسلموة” ال "البجرة إلى الشاطق. 


القبلية وبدأ الصراع بينهم ويين 
الحكومة الشيوفية.: 


وفي عام ١9376‏ اتصلنا بالرتيس 
محمد داود وطلينا منه ان يترك 
الفرصة للعمل الاسلامي ٠‏ ولكنه لم 
يستجب . كما حذرناة من الشيوعيين 
الذين اتخذوه لافتة لهم فاتهمنا بأننا 
نريد الوقيعة بينه وبين. اصدقائه . 


ولم يبيق محمد داود 3 الحكم 
طويلا إذ قام انقلاب عسكري بقيادة 
اللواء عبد القادر وكان محمد د اود اول 
الشيوعيون .على قصره وقتلوا عائلته 
بالكامل . 


وبعد عدة آيام تولك اللحكم نور محمد 
تراقى رئيس الحزب الشيوعي والذي 
أعلن الشيوعية الحمراء فلم يترك 
اخدا من الدعاة المخلصين ولم يترك 
ولا قائدا ف وحدته وبدآ حزيا على 
|السلمين يها ع مد 


أذى هذا إلى التفاف أئمة 
المساجد والعلماء حول المجاهدين , 
والتف الشعب حولنا بعد ان عرفوا أن 
الخكومة كافرة وكانت مراكز التدريب 
معدة لاستقيال المجاهدين . 

وفي عام 15178 أصبح الجهاد 
في افغانستان جهادا يقوده الشعب 
الافغانى . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 0!؟ ‏ ذو القعدة 501 اه 
خمس يندقيات. 
كانت البداية 


لقد إبدانا جهادنا بخمس 
من امراك واستولينا على ما فيها من 
أسلحة . وخلال سنة استولينا على 
أكثر من /٠١‏ من أرض أفغانستان » 
وعندما عرف قادة الجيش ان الحكومة 
كاقرة أمدونا بالاسلحة . 


ولم يمكث نور محمد تراقى في 
الحكم طويلا فقد قتل على يد نائيه , 
وبدآ الصراع بين الشيوعيين. على 
الحكم وتولى حفيظ الله امين الحكم 
وهو الذي وقع معاهدة مع الشيوعيين 


دخول القوات الرؤسية 
إلى افغانستان 


وفي عهد حفيظ الله أمين وفي ١1‏ 
الحيش الروسي الى افغانستان يناء 
على طلب من الرئيس حفيظ الله امين 
عندما وجد أن جيشه منهزم . 

وقد سمعنا خير دخول قوات 
الجيش: الروسي اثناء تواجدنا. في 
إحدى الولايات الأفغانية بجانب . 
الحدود الروسية . فكانت صدمة لنا .. 
جميعا . 


ثم دارت الدائرة على. حفيظ الله 
الشيوعيين اعوانه .. ليكونى. الحكم 
بعدذه بايراك كارميل الذي أود.ع فق 
السجن ليلقى حتفه على أيدي 


الا 
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إلى المصاالحة الوطنية . وحل القضية 
حلا سلميا ورغم أنها دعوة ماكرة 
لمحارية المجاهدين وإحداث التفرقة 
بينهم إلا :أنها اعتراف يقوتهم 
وانتصارهم . 
ونحن الآن نملك اكثر من ١‏ من 
أرض :افغانستان ويحكمها المجاهفدون 
يزرعون ارضها ويعمرون مساجدها . 


:الشيوعدين اك الحكم بعده 


محمد تحيب الله:. 


الموقف الحالي للقتال 


ما تقييمكم الآن لموقف القتال 
.بينكم وببن الروس ؟ 

ا التقييم الحالي لوضع الجهاد 
الأفغاني يبشر بالانتصار وهذا ما المجاهدون والحكومة 
يعترف به الكقاز الروس الآن فقد الاسلامية . 
وصل الأمر إلى أن 'يعلن القائد ْ ش 
الشيوعي الأآفغاني ويدعو المجاهدين 
8 


كما ذكرتم من قبل فإن الجهاد ف 
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افغائستان جهاد منتصر وائنكم 
تسيطرون على //٠‏ من أرض 
بلادكم ... فإذا كانت كل هذه 
العوامل متاحة أمامكم . فلماذا لا 
تعلنون تشكيل الحكومة الاسلامية 
في افغانستان ؟ 


الاق أولا .. إذا كنتم تقصدون 
بتشكيل الحكومة وجود شعب وجيش 


أومسئولين فكل هذه العناصر متوفرة 


للمجاهدين . فنحن نحكم الشعب 
الافغانى » وهناك أكثر من مليون 
مجاهد على أرض المعركة بالاضافة الى 
٠‏ الف في مراكز التدريب وهذه تمثل 


وزارة 0 ديوجد مسئولون من 


افغانستان . 


وأقول لك يمكنك الآن أن تركب سيارة 
وتسير شهرا كاملا في أفغانستان وني 
وضح النهار دون أن يصديك شي ء . 
وثانيا ... أرد على سؤالك بسوال 
اخر.: نفترض أننا أعلنا ‏ تشكيل 
الحكومة الاسلامية فمن الذى يعترف: 
بها ؟ فقد حاولنا منذ البداية فتح 
مكاتب ديلوماسية للاتحاد الاسلامي 
الافغاني ولكن مع الاسف 1 تحد 
الاسلامية 5 
إننا إذا أعلنا الحكومة 
الاسلامية ولم تعترف بها البلاد 
العزيية والأسلامية 3 فإن هذه ستكون 
حجة على المسئولين يذكرها لهم 
التاريخ نيما بعد ونحن لا نريد ان تقع 
الحكومات الاسلامية والعربية في 
حر . 


الوعي. الاسلامي - الغدد ه/!” - ذو القعدة /ا2: 84 اهم 
نشكر حكومة وشعب الكويت 


0 ماذا عن الدور الذي تقوم به 
الحكومة الكويتية وعن المساعدات 
التي يقدمها الشعب الكويتي 
للمجاهدين الآفغان ؟ 


98 إننا نشكر الأخوة الكويتيين على . 
ما يقدمونه من خدمات لاخواتهم 
المجاهدين خاصة الاطباء منهم قإن 
المستشفيات التي أنشأتها الحكومة 
الكويتية تقدم خدمات كبيرة وعظيمة ْ 
للمجاهدين سواء عى الحدود دين 
افقانستان وياكستان أو داخل ارض 
افغانستان وعلى أرض المعركة . وهذه 
المستشفيات تنقذ المجاهدين من 
1 في الستشفيات الصليبية التي 
الحيد ؛ : 


المرأة الافغانية ودورها في الجهاد 


ص المرأة المسلمة كان لها دورها في 
الجهاد والمعارك الاسلامية . وقد 
سجل. لها التاريخ مواقف جلدلة 
وعظيمة ... فماهو دور المراة 
الافغانية قْ الجهاد الاسلامي 


8 يقول المجاهد ‏ الافغانى محمد 
الاتحاد الاسلامى الافغاتى » : المرأة 
الافغانية مثلها مثل الرجل المسلم . 
ترفع راية الحجهاد ولكن كل له دوره 
الذي يتتاسب معة ء: والمرأة الافغانية 
تقوم بدورها في المعركة وتبذل كل ما 
ققد 
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تستطيع , انها تقوم بدورها في معالجة 
الجحريحى بالمستشفيات حتى يعودوا 
إلى أرض المعركة , وهي تمدهم بالزاد 
وما يحتاجون إليه وهي تدفع ابطاعق 
إلى ساحات الحهاد : 


ولكي اوضح لك دور المرأة 
الافغانية في الحهاد . اذكر لك هذه 
القصة : اقتحم اثنان من الجنود 
الشيوعيين بيت امرأة افغانية يزيد 
عمرها عن 5٠‏ عاما ومعها زوجها الذي 
كان يكدرفا ف السدن , فما كان متها إلا 
أن أخذت المسدس من زوجها وأطلقت 


الأطفال وغسيل المخ 


لالقد سمعنا كثيرا عن عمليات 
غسيل المح التي تقوم بها الحكومة 
السوفيتية لاطفال المسلمين فماذا 
تقول عن هذه القضية الخطيرة ؟ 


انا حقا ... فإن أفظع ما تتعرض له 
افغانستان المسلمة هى هذه الهجمة 
التربوية ‏ الشرسة ضد الأطفال 
المسلمين في أفغانستان سواء من قبل 
الاتحاد السوفيتي او الولايات المتحدة 
السك .فين الحكومة الما 


تقوم بجمع أطفال المسلمين وترسلهم 
إلى الاتحاد السوفيتي لكي تلقنهم في 
المدارسن الشيوعية ميادىء الماركسية 
والالحاد ثم ترسلهم إلى أفغانستان 
لكي يكونوا عونا لها ضد المجاهدين 
وقد قامت الحكومة الشيوعية 
السوفيتية بهذه العملية لحوالي ١‏ 


اففانستان فقد انشات مكتننا ف 
بيشاور خصصت له ٠.٠ ٠‏ مليون دولار 
وعينت عليه احد رجال المخابرات 
العلماني في التعليم . 

ا إذا كان الام على هذه الدرجة من 
الخطورة 'فكيف يمكن مواجهة هذه 
العمليات ومقاومتها ؟59 

ها إننا. نبذل كل ما نستطيع في 
سبيل مواجية هذء المحم الشربية 
لاننا ندرك خطورتها فإننا نقوم بإنشباء 
المدارس. للأطفال المهاجرين ولكن هذه 
المدارس. لا تكفي ولا تؤدي الأغراض 
النوطة بها لأثة ينقضيا اشياء كثيرة 
وخاصة. المدرسين الذين يقومون 


بالتعليم . 


ير 


375 


0 
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وإننا نطلب من ؟حكومات: الدؤل 
الاسلامية والعربية ان تقف في وجه 
هذه الهجمة الشرسة وأن يكون لها 
وجود في..ارض افغانستان. فتنشثىء 
المدارسن التن تستوعتٍ هؤلاء الأطقال 
وترسل المدرسين الذين يقومون 
بالتدريس ؛ وتمدهم بالكتب والادوات 
اللازمة لان هوّلاء الاطفال يشكلون 
الصف الثاتى المحافدين ويتبقي 
اعدادهم الاعداد الجهادي السليم 
لكي يستطيعوا حمل راية الجها 


د حتى 


الوعي الاسلامي - العدد ه/ا” ‏ ذو القعدة /ا١15اه‏ 


يحقق الجهاد غايته المنشودة : 


الانسحاب السوفيتي 
اشاعة كاذية 


0 يتردد في هذه الآونة الحديث عن 
الانسحاب السوفيتي من 
افغانستان بعد ان فشلت قواته في 
السيطرة على ارض المعركة ... 
وترددت انداء تفيد ان الحكومة 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


01000126021. 


الوطنئية وحل القضية حلا 

سلميا ... فهل هذا صحيح : وما 

موقف المحاهدين منه ؟ 

اها أؤكد لك ان تفكير السوفيت ف 

وان وكالات الانياء الغربية والشيوعية 
هي التي تروج لهذه الاشاعات حتى 

تخدع الحكومات العربية والاسلامية 


فلا يقفون إلى جانب المجاهدين في: 


وحقيقة الامر انه كان يوجد 
بعض المدرعات والديايات وغيرها من 
الاسلحة المستهلكة والتي لم تعد 
تؤدي اغراضنها على ارض 0 


. سحيها واستيدالها بغيرها بن 


كان توحجد بضعة الاف من الجنود 
الروس الذين انهكتهم المعارك ولم تعد 
لديهم القدرة على الاستمرار في القتال 
فسحبتهم الحكومة الروسية وأرسلت 
أضعافهم من الجنود . 


لن يفسحبوا ولكن 
ستردهم على أدبارهم 


ويضبيف: المجاهد مكمه يانذ 
مسئول العلاقات الخارجية في الاتحاد 
السوفيت لن يتسحيوا من افغان تا 
ولكتنا بإذن الله سوف نردهم على 
أدبارهم مهزومين . وإننا لن نضع 
اسلحتنا حتى نفوز بإحدى الحسنيين 
النصر او الشهادة , فقد أحبينا 
الجهاد والموت في سبيل الله كما يحب 
الاخزون الحياة . وتلا قول الله تعالى : 


و 


أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان 


المصالحة الوطنية 
والحل السبلمى 


أما عن . شعار المصالحة الوطئية 
والحل: السلفى للقضدة الذئ ترفعة 
الحكومة الافغانية الشيوعية العميلة 
فيقول محمد ياسسر : إنها دعوة ماكرة 
من جاتب الحكومة وذلك لاسقاط راية 


الحهاد وإحداث الخلاف بين صيفوفت 


المجاهدين ... ولكننا والحمدلله. فطنا 
إلى أغراضهم وإن نمكنهم من تحقيقها . 
عرضته الحكومة الشيوعية على 
الشيخ عبد رب الرسول سياف . 


الدور الامريكي ف الجهاد 
لا تحاول اجهزة الإعلام الغربي 


الافغاني , ٠‏ فهي تؤيد المجاهدين 


وتمدهم بالسلاح . .ا لذلك تريد 
منكم إلقاء الضوع عل حهم ادو 
الامريكي في القتال ؟ 


هكذا دائما الاستعمار يحاول 
ان يقتطف ثمار حهاد ‏ الشعوب 
الاسلامية ...ولكني اؤكد لكم .ان ما 
دنننى عن تقديم مساعدات اتريكية 
للمجاهدين هي اشاعات كازية 
ومؤامرة على الجهاد الاففغاني , 


حيث ان امريكا تريد ان تصور 
للعالم ان الانتصارات الافغانية هي 
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بسيب السلاح الامريكي وليست 
بسبب العقيدة الاسلامية . 
من جانب اخر فان امريكا من 


خلال اعلامها تحاول تصوير الامر 


على انه انتصار للسلاح الامريكي 
وتفوقه على السلاح الروسي ونحن 
درفض هذه الدعايات . 

ويضيف محمد باسر : إن الجهاد ف 
افقانستان هو جهاد اسلامي بكل 
المقاييس يدافع عن عقيدة ويعمل 
على احياء الثقافة الاسلامية 
والجهادية بعد ان ماتت في نفوس 
المسلمين بسيب الاستعمار. 


مهاجرون وليسوا لاجثين 


0 كيف يعمل حهادكم ضد الروس 
على إحياء الثقافة الاسلامية 
والجهادية ؟ 

8 ها إن الجهاد الافغانئ ضد الروس 
أحيا فينا روج وثقافة الجهان فقاليعفض 
نطلق على الافغانيين الذين هاجروا الى 
باكسيتان اسم اللاحئين : ولكننا نطلق 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 705 - ذو.القعدة 401 اه 


عليهم اسم المهاجرين والباكستانيون 
الانصار وما نحصل عليه اثناء الخرب 
من سلاح وعتاد هى. الغنائم 

قضدة الخلاف 
ص يتردد الآن أن هناك خلافا بين 
المجاهدين ... قما مدى صحة 00 
الانداء ؟ ْ 
8 إن الخلاف بين المجاهدين هى ‏ 
امر بسيط وصغير ولكن اجهزة الاعلام 
ثغرة في صفوف المحافدين : قد 
يكون هناك خلاف وهذا امر طبيعي 
لان الشعب الأفغاني فوجىء بهذه 
الحرب دون ان يستعد لها ء ولكن 
الخلاف والحمدلله خارج ارض. 
المعركة . فقد تختلف في بعض الامور 
ولكن هذا الخلاف ينتهي على ارض 


الافغاني بكل فئاته وطبقاته يشترك في 
المعركة:. 0 


0/0 


21131 لع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


تك ا :4 طعا 


أليمة قاسية ولكنها مرت بحمدالله . 
ورغم كفاءة الأطباء وتوافر أحدث 
الأجهزة الطبية إلا أن ثمة خطأ بسيطا 
التحقيم ترتب عليه حذوث تلوك فق 
مكان الجراسة استكوق اكثرمن شهر 
فقي العلام .خلال هذه الفقرة كات 
تطوف في رأسي الأفكار : كيف كان 
الأقدمون ناجحين في ممارسة الطب 
2,2 


والجراحة رغم ضراوة الأمراض 
السارية والأويئة آنذاك ؟ وكيف كان 
نظام المعالجة في تلك العصور التي لم 
يكن اجد يعرف شيئًا خلالها عن 
البكتيريا والفيروسات والجراثيم 

ولقد قمت بمراجعة عددل من و 
العربية التي تناولت الطب الاسلامي 
فهالني هذا الزخم الهائل من 
الانجازات الباهرة التى حققها علماء 
المسلمين في مجال الطب والجراحة , 
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ولكني وقفت طويلا أمام المستشفيات 
التى أسسها أجدادنا.ء خاصة 
البيمارستانات التى شيدت في العصر 
العباسى » والتى كانت تفوق ‏ في 
نظامها وإدارتها وأساليب العلاج 
والتمريض المتبعة فيها ‏ كثيرا من 


المستشفيات المعاصرة . ولذلك »: 
رأيت أن أعرض في هذا المقال نبذة 
مختضرة عن هذه الستففيات التي 
كانت تجمع بين تعليم الطب وت بيب 
المرضى . حيث كانت البيمارستانات 
يومذاك مدارس للتعليمء وأمكنة 
للاستشفاء وتمرين الطلاب . 


إرشادات الرسول كانت دافعا 
مه د ا اث فيات 


كعادة علماء المسلمين في 
والسنة النبوية في كافة أبحاثهم 
العلمية والتطبيقية » كانت ارشادات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وتعليماته وأوامره الطبية هى المنارة 
التي اهتدى بها أعلام المسلمين في بناء 
وتشييد المستشفيات . فقد روي عن 
المصطفى ‏ صلوات الله وتسليماته 


78 
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عليه عدة أحاديث تدعو إلى لزوم منع 
أصحاب العافات والأمراض المضصايين 
بعلل دائمة غير قابلة للشفاء كالجذام 
مخ اتفخول. عن الاضدهاء اومن 
الاقامة معهم . 


فقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم 
من حديث ابي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم انه قال : « لا يوردن ذو عاهة 
على مصح » »2 وورد عنه ايضا انه 
قال : رلا يوردن ممرض على 
مصح »2 ؛: وورد ف صحيح مسلم انه 
كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل 
إليه القبي - صل الله غلية وبملم ‏ : 
( ارجع فقد بايعناك ) . ولا يخفى ان 
العظيمة الضرر التي لم يكتشف لها 
دواء شاف أو لقاح واق إلى يومنا 
هذا ء. ولهذا طلب النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من مجذوم بني ثقيف ان 
يرجع . وروى البخاري في صحيحه 
من حديث أبي هريرة ان النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : 0 
الحذوو كبا :تقر حخ' الالسة > + 

وقد اتتتقاد السلموع عن ققه 
الأيشتاذات: الطبية سد الرييلية 
فسيقوا الاوروبييين وشيدوا 
المستشفيات + وأقاموا المجاذم ..وكان 
اول بيمارستان للمجدومين في الالسلام 
هو ذلك الذى أقامه الخليفة الأموى : 
الوليد بن عبدالملك في سنة 8ه 
(1 هلام ) حيث زود هذا 
البيمارستان بالاطباء وأجرى لهم 
الأرزاق ٠‏ وأمر بحيس الجدودن فيه 


م 


الآأصحاء ٠‏ وامر بالانفاق عليهم وعلى 
في سفره القيم عن ( تاريخ الرسل 
عند اهل الشام أفضل خلفائهم » بنى 
المساجد : مسجد دمشق, ومسجد 
المجذومين 4 وقال + ور لا تسألوا 
الناس » » وأعطى كل مقعد خادما 3 
وكل ضرير قائّدا ١‏ . وللأسف 3 

تشر المصادر الاسلامية إلى مكان 
إنشاء هذا البيمارستان , ولعله كان في 


ل : 
ويكتينالقيفون المنطفوق أن اول 
مستشفى أقيم في الاسلام كان ذلك 
المستشنى. العسكدري الذى امسن 
النبي -صى الله عليه وسلم -بإقامته 
في غزوة الخندق وذلكلما أصيب سعد 
لابن معاذفي تلك الموقعة: فضرب النبي 
خيمة في المسجد ليغوده . روى مسلم 
فق صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : « أصيب سعد بن معاذ 
يوم الخندق » فضرب رسول الله - 
صل الله علينة وسلع ب حيية ل 
المسجد يعوده من قريب » . وفي رواية 
اخرى أن رسول الله صل الله عليه 
فسلء قد صفل. دخ عفاد فق حي 
لامرأة من أسلم تدعى رفيدة . وأغلب 
الظن ان هنة الكيمة عى -ظك. الى 
اقيمت في المسجد . حيث يؤكد ذلك 
أبن اسحاق في كتايه الشهير بسيرة 
ابن هشام . إذ يقول : « كان رسنول 
الله حلي الله عليه وسلم قد جعل 
سعدا بن مكاة بق كرية دراه هد 
الغ يقال لها رقيدة : و مسحدة : 
كانت تداوي الجرحى وتحتسب 
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ينقسها عل بكدية ”من كافك مه نضسيفة 
( أي علة ) من المسلمين + وقد قال - 
عليه الصلاة والسلام ‏ حين أصيب 
سعد : « اجعلوه في خيمة رفيدة حتى 
أعوده من قريب » .. وهكذا كانت هذه 
الخينة في اول مسشتى حر 
المسلمية وملوكهم في إقامة هذا النوع 
من المستشفيات المتنقلة فيما بعد ,2 

حتى اصبيع الستشقي اللتنقل مجهذا 
بجميع ما يحتاجه المرضى من علاج 
وأطعمة وأشرية وملابس واطباء 
وصيادلة . وكان ينقل من قرية إلى 
قرية في الأماكن التي لم تشيد فيها 


الوعي الاسلامي ب العدد ه70 ذو القعدة /ا140اه 


كتب الوزير عيسى بن علي الجراح 
سنان بن ثابت » الذي كان يتولى النظر 
على مستشفيات مدينة بغداد وغيرها , 
« فكرت في من بالسواد ‏ اي القرى - 
من أهله . وأنه لا يخلى من أن يكون 
فيه مرضى للا يشرف متطيب 

لخلى السواد من الأطباء , فتقد 

بإيفاد متطببين ( أي أطاء ) فكواءة 
من الأدوية والأشربة يطوفون 
السواد . ويقيمون في كل صقع منه 
مدة ما تدعى الحاجة إلى مقامهم , 
ويعالجون من فيه ٠‏ ثم ينتقلون إلى 
غيره». وتذكر المراجع الطبية 
الاسلامية أن بعض المستشفيات 
المتنقلة ؤ في أيام السلطان محمود 


١ 3 3١ 
3 - 
من‎ 

2 

بس 

2 


ام 
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السلجوقي قد بلغ حدا من الضخامة 
بحيث كان يحمل على اربعين جملا . 


المستشفيات 
الاسلام : 


الثايتة فى 


كانت المستشفيات الاسلامية على 
نوعين : ثابتة وقد بنيت في أماكن 
معينة , ومتنقلة وهي التي تحمل على 
ليون الحيزاقاك عن مكار إلى الحي 
كلما زعت الحافة: إلييا : 

ومن ناحية اخرى » يمكن تقسيم 
المستشفيات الاسلامية الثابتة إلى 
ومستشفيات خاصة . والأخيرة كانت 
تختص بعلاج أمراض خاصة ,2 
كائراكن- العيوة + أو الجافابت 


الطبية . أو الأمراض النفسية . بينما 
كانت المستشفيات العامة متعددة 


لذ 


الأغراض ٠»‏ ويكم علاج معظم الحالات 
المرضية فيها. ويشير الدكتور 
مصطقن.:السباعن. 3 كنايه. | من 
روائع حضارتنا ) أن هذه 
المستشفيات العامة « كانت تفكتح 
أبوابها لمعالجة الجمهور2 وكانت 
تقسم إلى قسمين منفصلين بعضهما 
عن بعض : قسم للذكور 2 وقسم 
للناث . وكل قسم فيه قاعات 
متعددة . كل واحدة منها لنوع من 
الأمراض : فمنها للأمراض 
الداكلية. + وفضينا للعيون + زمد 

للجراحة » ومنها للكسور والتجبير, 
ومنها للأمراض العقلية + وام 


الأمراض الداخلية كان مقسسما إلى 
غرف ايضا 0 فغرف منها للحميات 0 
وغرف للاسهال وغيد لكا ولكل 
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اعزة عليه 


والمجبرين ٠‏ ورئيس للكحالين ( اي 
اطياء العيون ) . ولكل قسم رئيس 


بالنوية . ولكل طبيب وقت معين يلازم 
فيه قاعاته التي يعالج فيها المرضى . 
وفي كل مستشفى عدد من الفراشين 
من الرجال والنساء والممرضين 
والساعدين + ولهم .رؤاتب: معلومة 
وافرة . وفي كل مستشفى صيدلية 
كانت تسمى « خزانة الشراب » فيها 
انواع الاشرية والمغاحين النفيسة + 
والوييات. القاخرة , وأضيناف 
الأدوية . والعطورات الفاتقة التى لا 
توجد الا فيها . وفيها من الآلات 
الجراحية والأواني الزجاجية .. وغير 
ذلك . ما لا يوجد إلا في خزائن 
الملوك . 

أما نظام الدخول إلى المستشفيات 
فقد كان مجانا للجميع, للغني 
والفقير. والنابه والخامل . والأمير 
والفرد العادي . يذكر المقريزي في 
خططه ار الملك المنصور قلاوون الذي 
بني البيمارستان المنصوري بالقاهرة 

أسبتد عى 0 اي المتنضون » قدحا من 
شراب المارستان وشريه وقال : قد 
وقفت هذا على مثلي فمن دوني . 
وجعلته وقفا على الملك والمملوك .2 
والجندي والأمير . والكبير والصغير , 
والحر والعيد 0 والذكور وا لاناث 53 
كما تذكر حنيفة الخطيب في كتابها 


فق البيمارستاقات الاسلامية كان 
يتقسم إلى طريقتين :0غ الآأولى : وشفي 
ما يشبه العيادة الخارجية . فكان 
الطبيب يجلس على دكة ويكتب لمق 
من المرضى - للعلاج اوراقا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ه/1؟ ‏ ذو القعدة /1401 اه 
منتموح. صكدلية: البييارسحان 
بموجبها الأشربة والأدوية التي 
يصفها الطبيب. وكان المريض يتناول 
الدواء في البيمارستان » ثم ينصرف 
ليتعاطاه في منزله . والثانية : وهى 
معالجة المرضى داخل البيمارستان » 
إذ يوزعون على القاعات بحسب 
أمراضيه ٠‏ وكان لكل قسم من أقسام 
الييمارستان اطياء مختصون » 
يتفاوت عددهم بحسب سعة القسم 
وعدد المرضى . أما مسؤوليات الاطياء 
فكانت مختلقة : فمنهم من كان يلازم 
البيمارستان ليلا ونهارا » ومنهم من 
يلازع. البيمارستان. ,يوم واهدا قي 
الأسبوع أو أكثر. فجيريل بن 
بختيشوع كانت نويته في الاسيوع 
يومين وليلتين . وكانت إذا دعت الحال 
يدعي طبيب من قسم, آخر غير القسم 
الذي فيه المريمض للاستشارة » مما 
يدل على ما كان يتمتع به الاطباء من 
روح علمية وايجابية » فرائد الجميع 
في كل ذلك كنقاء المريض 
الموضي الداخليوة بعد اخ تقد 
أسماؤهم تنزع عنهم ثيابهم » وتؤخذ 
نقودهم عند أمين البيمارستان 2 
ويعطون ثيابا نظيفة » ويتناولون 
الأدوية والاغذية بإشراف الأطباء 
طيلة مكوثهم مجانا إلى أن يبرأوا . 
وكنانت: اسازة. الحرة ق. عقن 
البيمارستانات ان يغدى المريض قادرا 
على ان يأكل فروجا ورغيفا . وإذا كان 
المريض فقيرا » عند شفائه أعطى 
ثيابا ومبلغا من النقود يكفيه العوز الى 
يموت في البيمارستان يجهز ويدفن على 
حساب المؤسنسة ٠‏ وكان يعضن. الثاس 
اتذه 


قن 2 وكان 
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يتمارضون رغبة في الدخول الى 
البيمارستان والتنعم بما فيه » وكان 
الاطباء: يغضون الطرف احيانا غن 


أسلوب الفحص الطبي : 


كان الريض بمجرد دخوله 
المستشفى يمر بسلسلة من عمليات 
الفحص والتحليل للوقوف على عليه. 
وكان أول ما يقوم الأطباء بقحصه : 
نبض المريض ثم بوله 2 وإثر ذلك 
يسألون المريض عددا من الاسئلة 
للوقوف على تاريخهوتاريخ أسرته المرضي 
ونمط حياته 0 وأسلوب غذائه 
وشرابه ٠‏ ومناخ المنطقة التي يقيم 
فيها 1 ثم يقومون بفحص أعضاء 
جسمه والمناطق التي يشتكي من داء أو 
علة أو ألم فيها. وكان الاطباء 
يعتمدون ايضا في التشخيص على 
النظر في سحنة المريض والتأمل لما 
يبدو عليه من علامات فقد كانت لهم 
فراسة عصيبة في ذلك . كما كانوا 
يستخدمون الموسيقى في المعالجة , 
حيت كان الؤرقون من الرضى يعزلين 
في قاعة منفردة لكي يستمعوا إلى 
الحان الوسيكئ الشجية أى يتسلوا 


وكان الأطباء يعالجون بالأدوية 
المفردة والأدوية المركبة . كما حظى 
القصد بنصيب واسع من التطبيب في 
المستشفيات . اما اسلوب العلاج 


5م 


بالجراحة فكان لاطباء المسلمين باع 


طويل في تطبيقه وتطويره . وقد تفتقت 
عبقريتهم عن اختراع عدد كيير من 
أدوات الجراحة . ويعتبر ابى القاسم 
الزمراوي أشهر جراحي السلطياه 
و مه 0 ) اهم 
مصدر طبي وأعظم دليل في الجراحة . 
حتى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادى . وقد أشار الزهراوي في 
القسم الخاص بالجراحة من كتابه 
السايق ذكره إلى أهمية التشريح عند 
دراسة الجراحة : كما شرح العمليات 
الجراحية ووصف آلاتها ووضع صورا 
قيمة لكثير من أدواتها مع ذكر 
مسمياتها ومواضع استعمالها 
ايضا . وقد وصف الزهراوي في هذا 
الكتاب عددا من العمليات الجراحية 
التي كان يقوم بهاء مثل ربط 
الشرايين ٠‏ واستئصال حصى المثانة في 
النساء عن طريق المهبيل 2 وشق 
القصبة الهوائية » وتفتيت الحصاة في 
المثانة . 

وايضا عالج الأطباء بالكي . ولكن 
اطرف ما استخدمه علماء الطب 
المسلمون في علاج مرضاهم هو 
الايحاء , وذلك في الحالات التي يشكو 
أصحابها من علل نفسية . ويذكر ابن 
أبي أصيبعة في كتابه القيم ( عيون 
الآنباء في طبقات الاطباء ) عددا من 
هذه الحالات . من ذلك ان مريضا 
ببغداد اصيب بامالينخوليا » فكان 
يعتقد ان على رأسه دنا لا يفارقه 
ابدا. فكان يتجنب السقوف 
المنخفضة والازدحام 2 ويسير برفق 0 
ولا يدع أحدا يدنى منه حتى لا يقع , 
الدن من على رأسه وينكسسر . 
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وبقي المريشن غل هده اتمالة هدة عن 
الزمن ».وعالجة جماعة من الاطياء إل 
أنهم فشلوا في شفائه , إلى أن انتهى 
الأمن الى ( أوحد الزمان آبي البركات 
هبة الله بن ملكا ) الذي استنتج انه لا 
يمكن تقاء هذا اللريض إلا بالايساء , 
علم المريض بأن يوهم بأنه يضرب 
الذن الذي فوق واس المريقن + .وار 


'غلاما آخر بأن يرمي وراء المريض دنا 


في الؤقت نفسه من أعلى السطح . 
وأحدث الدن الملقى من أعلى السطح 
جلبة كبيرة وتكسر قطعا كثيرة . فلما 
عاين المريض ما فعل به ورأى الدن 
المنكير , تآأوه لكسره إياه . وقد 
نجحت الحيلة وشفي المريض . 


المعاهد الطبية الاسلامية : 
كانت المستشفيات الاسلامية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠10‏ ذو القعدة /401اه 


ماف طيينة ايقنسا . قفى ل 
مستشفى ايوان كبير للمحاضرات » 
يجلس فيه كبير الاطباء ومعه الأطباء 
والطلاب ٠‏ وبجانيهم الآلات والكتب »2 
فيقعد التلاميذ بين يدي معلمهم , بعد 
ان يتفقدوا المرضى وينتهوا من 
علاجهم . ثم تجري المباحث الطبية 
بين كبار الأطباء وبين الطلاب . وكان 
الأساكذة يظون. الدروين .فين مدلقات 
جالينوس والرازني وابن المجوسي وابن 
سنيذا ». وكان. اللساعدون. والطلية : 
يفحصون المرضى في العيادة الخارجية 
ويعرضون الحوادث الصعبة على 
رئيس العيادة . وكانت الحوادث 
المهمة تشرح للطلاب شرحا وافيا . 
ويوصف لها العلاج اللازم وكثيرا ما 
كان. الاستاك. يصطحي معه كلاميدة 
إلى داخل. المستشفى ليقوم باجراء 
الدروس العملية لطلابه على المرضى 


هم 
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وقد نبغ الرازي في 
التدريس ٠‏ فكان الطلبة يفدون على 
دروسه السريرية 2 حيث كانوا 
يفحصون المرضى ويرجعون اليه في 
السوائك: الستعميا علديو.. أنا 
الحوادة: الأككر صعوية فكائنت 
تعرض عليه مياشرة. يذكر ابى الحسن 
جمال الدين القفطي في كتابه ( تاريخ 
مجلسه ودونه التلاميذ » ودونهم 
تلاميذهم 2 ودون هؤلاء تلاميذ 
كرون . كان يدع الزحل فيضف 
ما يجد لأول من يلقاه من التلاميذ » 
فإن كان عندهم علم والا تعداهم إلى 
غيرهم . فين اصايوا وإلا تكلم 
الرازى 3 ذلك » . 
وإلى جانب المستشفيات التعليمية 
كانت هناك معاهد خاصة أنشأها 


الأغنياء لتعليم الطب ٠‏ ووقفوا لها 
ضياعا للانفاق من ريعها عليها . مثال 
ذلك الدار التى وقفها مهذب الدين 
عبد الرحيم بن علي المعروف بالدخوار 
ف اسنة ا كحت ( ام ) + زالقي 
جعلها مدرسة لتعليم الطب في 
دمشق . وأحيانا كانت العلوم الطبية 
تدرس في بنايات خاصة مقايل 
البيمارستانات . كما هى الأمر في 
البناية التي شيدت مقابل الباب 
الرئيسي للمدرسة المستنصرية . وكان 
بعض كبار الاطباء يجعل له مجلسا في 
منزله لتدريس الطب. ومن هوؤّلاء : 
اوحد الزّمان اي اليركات هبة الله ين 
ملكا » ومهذب الدين عبد الرحيم بن 
علي . وابن هبل البغدادي . 

وكان لا يسمح للطبيب بالانفراد 
بالمعالجة حتى يؤدي امتحانا امام كبير 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ه/ا١ ‏ ذو القعدة /1401اه 


أطباء الدولة » يتقدم إليه برسالة في 
الفخ الذي يريد الحصبول عل الاجازة 
فيه فيمتحنه فيها ويساله عن كل ما 
يتعلق بما فيها من الفن , فإذا أحسن 
الاجابة أجازه كبير الأطباء يما يسمح 
له بمؤاولة مهنة الطب . وكان الراذي 
يمتحن الطالب نظريا قبل امتحانه 
عغليا ؛ وكان يعتق آنه إذنا رسب 


الطالب في الامتحان النظري فلا داعي 


لامتحانه في العمني . وكان على الطالب 
المتخرج أن يقسم قسم ابقراط على 
الحافظة عل مبادعيء. الطت : نوكان 
المحتسب هو الشخص الذي يشرف 
على إجراء الامتحانات , وعلى قسم 
المحافظة على شرف الطب . 


وقد كانت بكل مدرسة.طبية مكتبة 
عامرة يشتنى المراجع والمصيادن 
الطبية .. حتى ينهل منها الطلاب : 
المدارس والمستشفيات. الطبية , 
وكذلك كان يقعل الامراء وأهل الخير 
صدقة وحسية وخدمة للانسانية 


وتخليدا لذكراهم . 


وبفضل هذا التشجيع , بلغ الطب 
قٍِ الاسلام ميلغا رفيعا . وكان, 9 
ترضل إليدا أطباء الاسلام من معرفة 
دقيقة » وخبرة عميقة » أساسا متينا 
بني عليه أطباء أورويا طبابتهم فيما 
يعد 


/ 1 


اام 
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عت 0 اليلمارسيا من أخطر الأسلامى ( شق ألو وسيلة ألو ححيك 6 
الأمراض العضبوية التى تصيب الناجعة للتخلص من هذا الويساء 
الفلاحين: وسكان الريف فى شت الفتاك . فكيك ذلك ؟ نوما" السييل 
أنحاء العالم الاسلامى في عصرناا إليه؟ 

الحاضر . وقد عجزت طرق العلاج ْ 

الحديث والوقاية الصحية التقليدية ‏ فلنبداً القصة من أولها .. فنشرح 
عن استتصال هذا المرض والقضاء الجانب العلمي » ثم الديني لهذه 
نهائيا عليه ... ويبقى (الحل القضضصية : 


6/4 
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والثانية : فخرج م همع اليول : محدانة 3 
ديد ان صغيرة مقلظحة طولها كلتا الحالتين نزيفا شديدا والتيايات 


فم 
يي 
يا يزيد عن اليود 24 الواهدة وتتكون موضعية فق الأمماع الفليظلة أى المثانة 
من ذكر وأنثى وتعيش في كيد الانسان والكلى . 


ق المرة. الباض ٠‏ وليذه الديوان في المرحلة الثانية تخرج 
مرحلتان لدورة الحياة : المرحلة الأول البويضات البراز أى اليول فإذا 
داخل جسم الآشيسا ن المريض . تغوط المريض في مكان جاف يعيد عن 
والمرحلة الثانية في الماء الدائم أي في المحاء ماتت البويضات وانتهت دورة 
حياتها ... أآما إذا تغوط أو تيول في 
الماء الداكم ( أي الراكد ) مثل حافة 
الدرهة أو 0 اماه فاخ البويضة 


1 


مناة الت ووع و لأذهار والآيار . 
تضمى الدودة داخا كيد المريضص 


وصعداىي عليه محسي يدم نضجيا 2 


0 


35 تتجر رك مدير . ع ف 


وبعد ذلك صمدآ مر. حلة التزاىوج فيحمل دتفقس يرقة صب 


الذكر الاننى في تجويف خاص داخل2- الماء وتبحث عن القوقع النخاص يها . 


جسمه ويسير ضد تيار الدم تجاه والموجود يكذرة في المياه الراكدة . فإذا 


الأمعاء الفليظة أو المجارى اليولية لم تجد هذا القوقم يخلال يومين 
حسسب دق ع الدو لام . و١‏ هناك دى. عان من ماقت . أما إذا وحجد داه فإنها تحدرةق 0 
الدودة جسمه حتى تصل إن الكيد وتتكاشر 


ع هم : بلهارسيا ا 22 7 هناك اا ا كرأ شاكلذ 3 8 كا سمي غذدذه المن. حلة 


رسمة لشكل الدودة الذكر والانثى رسمة تبين مسار الدودة داخل جسم الانسان 5 
4م 
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رسمة تبين بيضة البلهارسيا بنوعيها . 


مئع القواقم بوذ 


ات د 


مف اشخل مهنا 8 فب 


كان هذا عن الجائب العلم, 


أما الشق الثاني من القضسية فشوق 


المسلمون والبلهارسسيا : - 
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2 
لأسسلامي يالك أت 8 خاضية 
حم اليبانا 


ف عا ملين 


أها 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 770 ذو القعدة 1401 اه 


4 1 5 


شعت » ف المسبية 
لوا 


| 5 صا د انه ف 


اناتسا تمك مض 


1 3 
سادق 0 ا 


رسمة تيين دورة الدودة خارج جسم الانسان 7 


4١ 


131أهوع ما/عم.]//نومغط 


0 .|أ2 010001260 


67 م 


رسمة بعض القواقع الناقلة للامراض الطفيلية . 


دالكن والثانة ...|13 أعمل. امرض 
تحول إلى تليف الكيد وتضهماه أو 
سمرطان المثانة 0 الفشل الكلوي وت 
ن البلهارسي 
تفاع السحصن اللريض ونسية + لاب 
مئى انتاج الشخص السليم : وتظهر 
هذه الحالة بصورة جلية بين المجندين 
من الأرياف في الجيوش حيث لا يمكن 
ا 00 كجنود مقاتلين قيل 
2-9 اتعريقن 1 فقر الدم : وكثر 
مدهم مأ 1 يشعي م لمر أحثى 


فس النلحقية ) نآ تشبعك 


اقتصادا ياهظ التكلفة على دول العالم 
الأسلامي . وقد قدرت التكلقة 

الفحلية 
مختلف الدول 


5 


00 لهذا أله رض قِ 


سلمية يمأ فو واذي 


فيزانية الفمليم لسوتي 

ولا يقتصر الأمر على تكلفة العلاج 
والتىي تشكل عيثا كبيرا 
وتستلزم شراء أدوية وقتحم 


وحدها : 


متخصمة ونم ابوه ذال ليقي 
اللو ريد 

بل هناك اننا ميؤاقة تفافية 
القواقع .وشيكات الصرف. وتطوسيز 
الترع والمياه . ولكن الأهم من هذا كله 
هن الطاقا الميدمرة والشناكمة للعرضي 
من جنود وفلاحين وعمال وموظفين 
روعاف الحيل الحنائفة بدي فل 
الدولة 
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والوقاية أن هذه الوساكئل كلها قد 
نشلت فق الوصول. إلى كتيية حايمة 
لسيب قام ويسيط هى أن العلم 
الحديث يتوجه إلى مكافحة الدودة في 
مختلف مراحل تطورها ولكنه لا يركز 
في المكافحة على الانسبان نفسه 
وإذا تايعنا دورة المرض من الانسان 
إلى الماء إلى الانسان ديه أخرى وجدنا 
أن السيب الرئيسي في انتشاره وعدم 
السيطرة عليه هى عادة التقوط في 
مصادر الميأاة . 
الفلاحين بالإقلاع بصورة حاسمة عن 
عادة التبيول أو التيرز في الماء لقضينا 
على دورة المرض وانتهينا منه إلى 
الأبد .. وهذا ما فعلته الصين في 
عصرنا الحاضر حين أعلتت أن 
« الشيوعى الصادق لا يتفوط في 
الماع » وفك ته أن من يخالف هذا 
الأمر كان يتهم في عقيدته ويخيانة 
الميدأ . وهذه تهمة خطيرة لها ما 
وراعها . 

وقد أعلنت هيئة الصحة العالمية أن 
البلهارسيا . يعد أن كانت نسية 
الاصابات فيها أكثر من الريف 
الصبرف 

0 أن تقدم الصين على هذه 
0 بأريعة عشر قرنا من الزمان 
نجد في تعاليم الاسلام أوامر نيينا 
الكريم 3 لو اتبعتاه لو صلنا إلى نتائج 

: فب الفجرات , 

الات الأول الذى يفرض نفسه 
هنا هو : هل كانت البلهارسيا موجودة 
في المديتة على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلمهوالمعروف أن كتب السيرة 


والتاريخ الأسلامي كانت 5 دهتجم ألا 


فلى استطغنا أقناع: 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ه107؟ ‏ ذو القعدة /1101اه 


بما يتعلق بالدعوة وبحياة الرسول 
(ضمل الله اغليه ومتلة ) ولكن: هناك 
حقائق قاريكية وعلمية شاي للرن عل 
1 السو ال 
5 قاليتهارسيا كانت موجودة منذ عيد 
القراعنة وقد كنيع لل ابعص عون د 
الموميات المحنطة فوجد فيها بيض 
البلهارسيا . 

كذلك فإن البلهارسيا موجودة حتى 
يومنا هذا في كثير من أنحاء الحجاز 
ونجد وتشيركتب السيرة إلى ما يسمى 
دوباء الكرينة الذي كان مسترلنا فيها 
في بداية عهد الرسول صل 'الله علي 
وبسلم بالمدينة وقد تفثى هذا ا 
المهاجرين من مكة ٠.‏ 

وتذكر هذه الكتب ان اول من 
أصيب به بلال ين رباح ثم انتقل إلى 
عوك عر من الصحابة ومذيم ابويش . 

وإذا تلقذفاض الاعقار حي الدينة 
وطبيعة الييئة فيها والتي تختلف عن 
طييدة :2 ل المهدطا | تفي الديقة 
رطب حار وأن سكانها يعتمدون على 
الزراعة بالسقي . وأن بها أبارا 
ومجاري للمياه . 

وهذه الظروف كسافن عل المقبار 


مرضين : الملاريا والبلهارسيا وقد 
وصفت الملاريا في يا حتب السيرة وصفا 


دقيقا حيث مرض بها كبار الصحابة 
وكانت تأحيهم في شكل حمى ورعشة 
وبرد ومن هنا سميت ( اليرداء ) أما 
اليلهاريسيا وأهم أعراضيها هون الك م 
قِ اليول أو اليراز فلم أجد إضارة لها 
ولكنا إذا تأملنا يعض الأحاديث 
وألد تعاليع النيوية الشر 
تحمل ف : 


النظافة و 


1 لو حدنا أنها 
--0 5 
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مله6. نج مو© 01050012 


عافن الليارهنا ومن ذلك كوله 
( صلى الله عليه وسلم ) . 
, اتقوا الملاعن الثلاث البراز في 
الموا لأ يك وب الظل 00 طريق ق الخاس 04 
وامِن حنيل ( 

د أيضا 00 5 مدولن أحدكم و 


عامة 3 الرسواس منه » . 
الأحاديث في ذلك تشمل 
والمعاني التالية : 
0 النهى عن التغوط أو التيول في الماء 
0 شواظى ء الت ترع ع والآيار . 
ب الأشارة ة إلى الماء الداكم أي الراكد 
1 أن عات البليارسيا للا تعيش 
الماء الجاري الشديد الهركة ٠.‏ 


الأواضر 


الاأشارة إلى كلمة ) أله و تميق وأس ( 


وفى تعيير يقصد كك لمر رضن والعدوى . 
3 هه الاشارة إلى / الفسل ( من هذا 
امام وكيف ينتقل المرض اثناع الوضوء 
أى الفغسل لأنه مس المعن ف أن 
السركاتا يخترق الجلد عق اسكممال 
هذا ألماء للخفسل . 
ومعروا عه ق الشريمة أن اليراز 
والبول, من اللران. التحسة القي. إذا 
أصايت أي شي 0 أماع الذي 


يستعمل اللي أو الوضوء موصي 


* 14 عه 4 
م 0 يصلح لهذا الغرض.ي 3 


يستعملةهة الناس ينهجس هذا ألأم . 


يداه الأآئمعة والوء اذل 3 كلل 
قرية ... لى فعلنا ذلك لاستطعنا 3 


قرية 

سكوات محدودة أن نقضى على | جذون 
هذا المروض الدوييل الانسان في هذه 
المنطقة منذث عهد الفراعنة حنى ا 
هذا .. ولأصيح ذلك أحد أعظم 
منجزات الطب الاسلامي 
الاسلام الطبية . ولا نضسى 
المقام ات من م هد الله بن سعوف 
بلقي مقاومة وزجرا من جميع اهل 
القرية باعتيار أنه ينجس ماءهم 
ومعنى ذلك 1 
يكون له فعل الرقابة الذاتية فيما بين 


الناس أنفسهم دون حاجة إلى شدهلهة 


ن ألو واذع الديني سوق 


أو عقويات . 

وقد يقول قاكّل ١‏ نَ الماب ب الحديث لم 
كنك مسالة التوعنة السمة وافحيتيا 
ق: مكافينة المورضن ..: نوان الذاعة 
والتلفزيون ومفتشي الصحة في 
الأرياف يكررون ليل ذهان تحليمات 
وذارة الصضبحة إلى القلاهين يعدد 
التيول او التغوط في 


كله فيك اضيا ساي ولا سصك إذنا صما 


الترعة وان ذلك 


ة 
لشف اليا تفشى الت حفل قو | 5 ميسة 3 


الريقه : 


| تف سك 8 كح 
والحسايات هوأ قدب 3 ؛ الدينية ' وأثر ها 
عسل الانسان 57 فالفلدح الممسلمع شك دك 
التدين 007 ومشكل الدين اكير عخصر 


مووهة في حياته . 


1 
0 


طريق الدير 8 بحده أ 3 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ه/ا؟ ‏ ذو القعدة /ا15+1اه 


عرد لمعيه ده .ع 
034 7 


1 


| 


05 
عفةه دي 


دلا لذدنا أن يلقذوا ر. 


مى أكير 077 باك 
المهلكة 3 تى به وقت و وأحد لكافحة البلهارسيا لَقهْ 
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كه 


هي ذكريات تستعاد فتنفع 
يحنى لها هام الجلال موقرا 
قي السركن «( بشهد قي الحطيم «( 
وقواعد البيت الحرام شوامخ 
والأرض يغشاها الحجيج فتزدهي 
كسيت بحلة سدس فضفاضة 
والرزق موفور بخير غامر 
في جوفها تحوي الكنوز جميعها 
سيحانه الوهاب جل جلاله 


للاستان/ عبدالعزيز احمد رضوان 


جار جا جا 


يحيا لها القلب السليم ويخشع 
والحق ينطق والبطولة تسمع 
و« زمزم » والماء منها والهداية تنيع 
بالعزة القعساء فينا ترفع 
أبدا ومرآها جلال أروع 
فاخضر ‏ بعد المحل هذا البلقع 
غدت الجنان بها تفوح وتينع 
هو للحياة مصيها والمنيع 
والخير فيها والفضائل أجمع 
يعطي ويمنح من يشاء ويمنع 
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هل تذكرين العهد يا « أم القرى » 
والاأسد والذؤبان يسري صوتها 
وجبالك الرعناء يعلو رأسها 
وأتاك « ابراهيم » مضنى مجهدا 
ووراءه كالوهم . تمنشي 0 هشاحر «( 
معهم سقاء ليس يجدي أمره 
حط الرحال وقام - بعد مودعا 
فم فنشيثت بالثوب منهك « هاجر «( 
أتعود 0 إبرا هيم» 58 كيف ينا هنا ؟ 
والصمت قد ساد المكان توجساً 
والشيخ مكلوم الفؤاد معذب 
إن الذي أوحى إليه يزيده 
ورأته يجتر المآسي مثقلا 
قالت له : هل ذاك وحي ساقه 
فرنا بإشفاق وأومارأسه 
فتماسكت ولسانها قد قالها 


تعوي وتزار ف الخلاء وترتّع 
والعظم منه والكيان مضعضصع 
هونا ٠‏ قد اسبماعيل «( طفل مرضع 
والتمر لايغني ولا هو يشبع 
وكائما مفنه الحياة تودع 
وجنائها من خوفه يتصدع 
ولمن ترجه هنا ؟ هل تسمع؟ 
هو مفعم بالوجد وهو مروع 
ماذا يقول وقلبه يتقطع ؟ 
صبرا ورحمته بنا هي أوسع 
والقلب ينزف والماقي تدمع 
رب العباد وأنت عان تخضع؟ 


«نعمة» ومقلتها له تتطلع 
اترى الرحيم لمثلما سيضيع ؟ 


والرعب في هذي الدجى نتسمع ؟ 


عاج جار عاج 


ومشى « خليل الله «غ يرقب خطوه 
وعلت له كف الضراعة راجيا 
يارب إني عند بيتك ها هنا 
والسهل والوادي حديب قاحل 
يارب فاررقهم وهيهم أمة 
كانتت لل » إبراهيم «( دعوة صادق 


رب سرى ' منه الخفاء ويسمع 
يرنو الى الله الكريم ويضرع 
أسكنت أهلي ثم ها أنا أرجع 


تهوى إليهم بالرخاء ليشبعوا 
والصدق للقلب المطهر أنجع 


/ا0 
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فاخضر بالأفنان واد قاحل 
جاد جا جار 


يا أيها المستبمصرون تفقهوا 
إن الذي اتخذ ١‏ الخليل » خليله 


لكثما هي خلة قد حازها 
بالحق والإيمان طهر قلبه 
ومضى ينادي للحقيقة قومه 
وتوعدوه إن تمادي وانيروا 
فغدا بالهة لهم مستهزئا 
لكنه ترك الكبيير لعلهم 


وتعالت النيران يلفح حرها 
قذفوه في غيظ فجاء أمينه 


فأجابيه : أما إليك فليس لي 
هو وحده أدري بحالي كله 


من أجل هذا خاره قد أصيحت 


إذي لأمصره وقد أخذ ابنه 
إني لأمصره 0 إسماعيل » لل 
ويقيمه بيتا طهورا خالصا 
إن الأساس طهارة وعقيدة 
بئس الذي بالكفر يرضى صاغرا 


وزكا وبورك بالدعاء الموضع 


وخذوا البطولة والرجولة واسمعوا 
هو يمنح اللقب الذي هو يرفع 
ربٍّ المكارم وهو فذْ أروع 
فيدا سليما. فهو لايتزعزع 
فغدوا وجاءوا ‏ حاقدين و أسرعوا 
وتكتلوا وتحزيوا وتجمعوا 
ومحطما والشتم فيهم مقذع 
يوما إليه مرة أن يرجعوا !! 
أفق الفضاء مع السعير ويلسع 
(جبريل) ما تبغى ؟ وماذا أصنع ؟ 
عوز وأما الله فهو المطمع 
وهو الملان وملجثي والمفزع 


بردا » سلاما . مسكها يتضوع !! 


٠» علا‎ 


وجنانه ولسانه يسترجع 
بيت المعظم والقواعد يرقع 
والناس فيه ساجدون وركع 
لا ريبة مشبوهة وتميع 
ولكل جلاد يذل ويختئع 


5 جلاجلا عار 
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إني لأبصره يؤذن بيننا 
والناس قد زحموا الطرائق 

المتقىي يسخو ويبذل ماله 
وتصرمت أيام جهد حافد 
وتحول البيت الحرام وهديه 
والهائمون تنوعت أشكالهم 
سيان - عندي - جاهل متغطرس 


علا جل جا 
حقدوا على التوحيد وهو شريعة للحق فيهم 


وعن الهداية والصلاح تفرقوا 


والظلم عم دجاه في (أم القرى) 
والناس يومهمو عداء قاتل 


عجارا 


واختير للحق المبين (محمد) 


شهدت. رسالته حهادا - مضتبا 


وبيوم فتح الله طهمّر بيته 
وتحطمت أصنام كفر طللما 
والحق جاء لنا ليزهق باطل 
صوت لابرا هيم جاء مؤذتنا 


جار جا جاجد 


هذا هو الحج الطهور ونسكه 
يارب فارزقنا الصلاح ونجحنا 


.. ومتاعبا ف وصفها هي تفجع 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ه717 ذو القعدة 1401اه 


بالحج والله المبلغ يستمسع 
لاخامل منهم ولا متقوقع 
والمشترى إن يعط دنيا د 
يصغى لذكراها الجلال 0 
وثنية قِ ساحسه تتريع! 
ومقاسيد جاءوا بها 0 


اغبى من الأصتام أو متحخطع 
يلوي سياسته وكلب يتبع 


والهداية تنزع 
وعلى المفاسد .والضلال تجمعوا 
والنصح لايجدى ولاهو ينفع 
والليل عريدة وفحش أشنع 
فينا رسولا بالهداية يصدع 
وهو الذؤاية والمحل الأرفع 
عت الوجوه لها وكانت تهرع 
ويعود صوت الله فينا 

بالحج قالأسماع ترهف" خشع 


لانزهة وتجارة وتسكع 
عل اليقين لنا يعود ويشفع 
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للاستان / حلمي الخولي 


ه إن خط الأشياء عل حياة الافباخ اعتقاده فق الأوهام والخرافات: : 
فيد ندادوا عاغى عقلة:ه ويغان مصديره على أكنياء تمك فيها: الفرضي , 
تتدرقة ق يدان الظلمة بوك اذ الونتارسي والطفوح حياتة :#ورصيع عدر ديا 
عقله . فحرّم التنجيم والكهانة والتنبؤ بالمستقبل ٠‏ وزجر الطيرء وطرق 
الخصى + تودكم التشائم والاستعانة بالحن : 

© والشؤوم أو التشاؤم جاء بمعنى الطيرة أى الفال السيىء . فقي مختار 
الصحاح 00 الطيرة هو ما يتشاءم به من الفآل الردىء » وجاء في النهاية في 
قريب الحديك لابن الأتي: والطيرة لأ كين الأ فيما ستو وريما استعيات 
قيما ير رحاء ل الساس. البلاعة + تقاءل يه وتفاءل ون الحديت حت 
الطيرة الفأل . وهى أن يسمع الكلمة الطيبة فيتيمن بها . وتقول العرب : لا 
فأل عليك . وتقول دون الغيب أقفال لا يفتحها الزجر والفآل » وفي لسان 
١‏ 
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العري +« والظائر ها فيحتة يم آى تعاميف .... والصبور مقة الظيرة 
وجرى له الطائر بأمر كذا وجاء في الشر , قال تعالى « آلا إنما طائرهم عند 
الله » ( الآية ١١‏ من سورة الأعراف ) ؛ المعني آلا إن الشؤم الذي 
يلحقهم هق الذي وغدوا به قي الآخرة » لأمايثالهم في الدنيا » 

ووكات أكثر الكاس قطير1 : الفرسن + وكاقة العرب. إذ ا آرادف سقو «قفرك 
طيرا ويكون أزل ظاشن تلقافت فان طان يحتة سنارت وكيمتت: ]ذا :طاز بسرة 
رجعت وتشاءمت فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : « أقروا 
الطير على ميكتاتها > الحديث أخرجه احمد ,2 وابى داود والترمذي 
والنسائي , والعرب من أوهامها تتطير ‏ عامة ‏ بالطائر الآتي من جهة 
الشمال وتتشاءم منه وتسميه 20 البارح «( وكانت تتيمن بالطائر الآتي من جهة 
اليمين وتسمية « السائح » ومن أمثلتهم « من لي بالسائح بعد البارح 0 
يمحكى مكرية قال كنا جلوبينا عنة اين عيالتن برضي الله بعديما ««رقص طائر 
يصيح فقال رجل من القوم خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وقال لبيد . 
لعمرك ماق رف الشعرارى بالحضيا ولا زاحرات الطينفاالله صبائو :. 


#والفل يينتى التشاقم ليس خديت العهه باليشوية ذلك حكن القران 
الكريم عن تطير أو تشاؤم أقوام رسل أربعة ورد الله على تشاؤمهم ٠‏ 

- فقوم سيدنا صالح عليه السلام ‏ قالوا له : « اطيرنا يك وبمن معك » 
فرد الله تعالى عليهم بقوله « قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون « 
(سورة النمل / 5 ) 


- وقوم سيدنا موسى - عليه السلام ‏ حكى القرآن الكريم عنهم فقال تعالى 
« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون * 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » سورة الاعراف/ ١١١‏ 1 
وأصحاب القرية من قوم سيدنا عيسى ‏ عليه السلام قد أرسل الله إليهم 
اثنين ثم عززهما بثالث فقالوا لهم « إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا 
ل لت ل رسيم [سوية 
يس / 1 
وقوم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان اليهود والمنافقون والكفار إذا 
أصابهم سوء يردوته الى الرشسول صلى الله عليه وسلم . 
وفي هذا يقول المولى سبحانه وتعالى «وإن:تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عتدك » ول شؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثاء( النساء/ 78 ) 

١٠١ 
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© وقد تقدم قوله تعالى « ألا إنما طائكرهم عند الله » وال معني 0 إن ماقدر 
لهم او عليهم عند ربهم , فما كتب عليهم قد أصابهم» وهكذا ومما تقدم 
ذكره ‏ من القرآن. الكريم « فإننا نرى أن التطير قد ذكر منسويا الى كفرة 
مكذبين ‏ وكانت عاقبتهم خسارا وويالا » وإهلاكا وعذابا: وكانت العاقبة 
كذلك ميراثا كريما للمؤمنين الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » . 
© وذلك لأن الطيزة تبعث في النفس بما يوحي بالفشل , وتدعوى الى التخاذل 
وهذا ما يضعف الروح المعنوية عند الانسان ٠‏ الذي قد يسىء الظن بالله 
وعنايته 7 يقول تعالى «إفه له يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
( يوسف 41 )وال الحسن البسري ع 4 و الس قروا لاض ولا اقسه الحد بين 
من اعتقاد الطيرة ٠‏ ومن ظن :ان خوار بقرة أى تعيب غراب » يرد اقضاء أو 
يدفع مقدّرا فقد جهل » 


ال الطيرة شرك.ثلانا » ( رواه ابو داود ) وذلك أن من لزم التشاؤم حياته 
نسى أو تناسى قضاء الله عز وجل وقدرة الله ومشيئته هي النافذة وقد قال أبو 
هريرة رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول»لاطيرة 
وخيرها الفأل ؟ قالوا وماالمفال ؟ قال.: الكلمة الصالحة يسمعها احدكم, 
البخاري . واخرجه ابو داود عن طريق عروة بن عامر قال : «ذكرت الطيرة 
عند النبي صل الله عليه وسلم فقال «أحسنها الفأل ولا ترد مسلما , فإذا 
رأي أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا انت ولا يدفع السيئات 
إلا انت ولا حول ولا قوة الا بك » ويقول الدكتور يوسف القرضاوي « لأن 
هذا التطير أمر قائم على غير أساس من العلم او الواقع الصحيح . إنما هو 
انسياق وراء. الضعف .:.وتصديق للوهم ..والا فما معنى أن يصدق إنسان 
طائب اويكرك عن اوسا كدر 5ً5» 
عق ذوالرسول :هن الله علدة زبولم ا ا لال : 
فعن بريدة عن أبيه «ان الرسؤل صلى الله عليه ووسلم كان لا يتطير من نثىء » 
وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه فإذا اعجبه فرح به وروي بشر ذلك في 
وجهه » ( .. أبى داود ) . وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « . :.لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » ( رواه مسلم 
عليه 5 قال :بالا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفآل العببالح والكلمة 
الحسنة »( رواه البخاري ».ومسلم » وأبى داود ) وقد ربط المصطفى صلى 
الله عليه وسلم بين العدوى والطيرة لأن الجاهلية كانت لها معتقدات خاطئة 
فكانت تعتقد .أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير اضافة الى الله 
٠١‏ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 775 ذو القعدة 1401 اه 


سبحانه وتعالى وقال الحسن البصري : ما يظنه الناس من تعدى العلل 
والأمراض ٠؛‏ فأخبرأنها لا تعدى فقيل يارسول الله؛ « إنا نرى النقية من 
الجري ل مقن البعن: تتتقدي ال جديعة +'فقال بدن الله علية ونام 
« فمن اعدى الآول » وقال الأستاذ مصطفى السقا تعليقا على ذلك ١م‏ أراد 
النبي صلى الله عليه وسلم صرف العرب عن اعتقاد تأثير الأمور الطبيعية 
بطبعها دون مشيئة الله وارادته»وكم توافرت أسباب للعدوى لأناس فأصيب 
بها بعضن وسلم منها ومضركلآن الله وارادته:هي المؤكن الأول- »وقال الشيع 
محمد الخشر حسينبإن الشريعة قن حالاف لتطهير النفوس من اللزاهم 
الباطلة . وطبعها على الاعتقاد يأنه لا يقع صرف في الكون الا بإذن 7 
فالعدوى ١‏ :.. الأمراض ما يصيب الصحيح لقربه من المريض ومخالطته 
#الطاعون بن جام 


فيعتقك اناس أن العموى هوت من الزيهي الى الشيحيع وذ افها قكال حمل 
الله عليه ووسلم +« :9 عدوي و2 طيرة »فين أن عرض الصمحو يعدن للدم 
نكورة اللركن كدر الله ولم يحدث لذات العدوض واتها جفل الله هيا 
ظاهرا للمرض ء فإن كثيرا من الناس يخالطون المرضى ولا يصيبهم مرضهم 
فالله وقدرته وارادته هى التى وراء الأشياء وإن جعل لها اسيايا . 

روى عن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز أنه خرج من 
كنظن !إلى القن ما الحسن ‏ استواءه فى.هذه اللبلة قنظن عمو ., قاذ القمى في.. 
الديران .فقال : كآنك أردت أن تعلمني أن القمر يالديران ن يامزاحم , إنا لا 
نخرج يشمس ولا يقمر ,2 » ولكننا نخرج بالله الواحد القهان. 


#اخاللهسبدانه رمال القالق الأعظم التي يدير افر الكون ويضيرقة يازادةة 
ويصيره بقوته . ولا دخل لآأحد في شىء من إرادة الرحمن »ولا راد لقدرته 
سبحانه . ولكن النفس البشرية فيها شىء :. من الضعف يسول للانسان آن 
يتشاعع من بعضن الاشياء لاسباب خاصضبة + فزخ عليه الا مستسلم لهذا 
القع ويضاوى فيه رخاضة اذا وضل الى مرحلة: العول والتتفيذ م وقد 
روى 3 ذلك حديث مرفوع «ثلانة لو يسلم منهن أحد : الظن والطير 
والحسد فاذا ظثنت فلا 5 ف تحقق واذا تطيرت فلا ترجع واذا حسدت فلا تبغ » 
( دقاة الطبراني بسند ضعيف ) ويذلك تكون هذه الأمور الثلاثة مجرد 
خواطر او أحاديث نفس لا آثرلها في السلوك العملي , وقد عفا الله عنها ففي 
الحديث 2 الطيرة شرك» ويحذر الحسن البصري من الطيرة بقوله 2 واعلم 
آلا اما يكلو من الطيرة اهن ع ول سيما هن عارهيته المقادير ق ارادقة 


ل 
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وصده القضاء وخانه الرجاء . جعل الطيرة عذر خييته وغفل عن القضاء - 
تقماء الله عوودل ومشيكحة فإذ! تطير احكم عن الاقدام :ويس من الظلفوء 
وكق آن القماس شه مظره وان الخيره فية مستمرة كبيصي ذلك له حاناة ذلا 
ينجح له سعي ولا يتم له قصد » . 


© وقد اخرج البخاري عن عبد الله ين عمر رضى الله عنهما أن ررسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال »2 الشوّم في المرأة والدار والفرس «"( وفي رواية 
قال : «ذكروا الشؤم عند النبي صل الله عليه وسلم فقال إن كان الشؤم في 
شيء ففي الدار والمرأة والفرس هوق روانة أخرى عن طريق سك ين سهل 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«إن كان في شىء ففى الفرس والمرآة 
والمسكن توي تيلم عن الي عمل الله عليه ربك أنه قال : : !ا عدوي 
ولا طيرة واذما الشيوع و خلاكة : المراة والفرس والدان» قكيف ينهي الوشرل 
صلى الله عليه وسلم عن الطيرة ويجعلها شركا ثم يعود ويقرها في تلك 
الأشياء الخلاكة + رفي صمل الله عليه وسلة. القائل « إتما النساء:شقائق 
الرجال » روأه انع داو والتومذى والدارمي واخمدا ين خديل قال ابن حجر 
العوتادني وظاهر الكدية أن الشؤم في ثلاثة وعنه قال ابن قتيبة : ووجهه 
أن لاا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء . قلت أي ابن 
حجر فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من تشاءم بشىء منها 
نزل به ما يكره » قال القرطبي : «ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية 
تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته ٠‏ فإن ذلك خطأ . وإنما عنى ان 
هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس . فمن وقع في نفسه شثىء أبيح له أن 
يتركه ويستيدل به غيره » وقال اليخاري : « شوم الفرس إذا كان حرونا » 
دده وشوّم الدارجا رهاأ» . وقال معمر : شوم الفرس اذا 
ل 1 عليبا » 


© وجاء عن عائشة رضى الله عنها أنها أنكرت هذا الحديث ٠‏ فروى ابو داود 
الطيالسى في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال قيل لعائشة : إن أبا 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة .. فقالت لم 
يحفظ إنه دخل وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة .. فسمع 
آخر الحديث ولم يسمع أوله ومكحول لم يسمع عن عائشة فهو منقطع ٠‏ لكن 
روى احمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان : ان رجلين 
من بني عامر دخلا على عائشة فقالا أن ابا هريرة قال : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال »2 الطيرة في الفرس والمرأة والدار » فغخضيت غضيا 
شديدا وقالت : ما قاله وإنما قال : « إن أهل الجاهلية كانوا. يتطيرون من 
ذلك » وذكر اين الأثير : أنها سمعت_عائشة من يقول «إن الشوم ف الدار 
1١5‏ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد © ذو القعدة /ا١1١اه‏ 
والمراة فطارت شقة منها في السماء وشقة في الآرض أى كآتها تفرقت 
وتقطعت قطعا من شدة الغضب » وقال الامام السيوطي في شرح موطأ مالك 
« الشؤّم في الدار والمرأة والفرس » قيل هذا إخبار عما كان الناس يعتقدون 
وقيل هو على ظاهره . ولا يمتنع أن يجري الله العادة بذلك في هؤّلاء . كما 
أجرى العادة بن من شرب السم . ومن قطع رآسه مات . 


وقال الامام النووي « واختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة : 
هو على ظاهره ؛ وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبيا للضرر او الهلاك 
وكذا اتخاذ المرأة المعينة أى الفرس قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى 
٠‏ ومعناه قد يحصل الشوّم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية ٠‏ إن يكن 
الشؤم ف ثىء 5 الحديث «( وقال الخطابى وكثيرون هو في معنى الاستثناء 
من الطيرة » اي الطيرة منهي عنها الا أن يكون له دار يكره سكناها او امرأة 
يكره صحبتها او فرس ؛ فليفارق الجميع بالبيع ونحوه», وقال آخرون:شوّم 
الدار ضيقها وسوء جيرانها وآأذاهم 7 وشوّم المرأة عدم ولادتها وسلاطة 
لسانها وتعرضها للريب ٠»‏ وشْوّم الفرس أن لا يغزي عليها وقيل حرانها 
وغلاء ثمنها 5 : 


© وبعد فعلينا ان تلزم الفآل لآنه يقوي العزم ؛ ويبعث على الجد ويعين على 
الظفر , وعلينا أن نعلم ان كل شىء مهما كانت قيمته في هذا الوجود . لادخل 
له في النفع ولا في الضرر , فكل شىء بيد الله تعالى وسبحانه يقول « لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير » 0 المائدة ١٠١‏ ( 
وقال أيضا سنبحانه وتعالى « ما اصابك من حسنة فمن الله وما أضابدك 
من سيئة فمن نفسك » ( النساء / 74 ) وقيل في منثور الحكم « الخيرة في' 
ترك الطيرة » والتوكل على الله والاعتصام بحبله المتين هى الطريق السوي 
"لمن أراد أن يسلكه الى حياة هادئة هانئة ينعم فيها بالسكينة والطمآنينة , 
ويتمتع براحة القلب ؛ ويبتعد عن الوساوس والهواجس ٠‏ اللهم امنحنا 
بفضبلك تبات القلب على الايمان . واهد سبحانك بصائرنا الى طريق الحق 
السوي ؛ الذي نرى فيه الحق ؛ وننعم فيه بنور الايمان . إنك سبحانك قادر 
على كل شىء . 
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إن موضوع الشباب مهم جدا 
وطرحه من قبل أرباب التربية يتصف 
بمعنى خاص واهتمام جيد بالجيل » 
والشباب هو الأمل والمستقبل لكل آمة 
وبمقدار ما نرى عليه الشباب من 
التزام. سلوكي وأخلاقي وتمسسك 
نالاداب الاسلانية «ممقوارما تطمكن 
إلى ااستعمل وتغلم أن الخلف شائرون 
على آثار السلف وإذا كان العكس فإن 
الألم. حتضبركا والستقيل: الآتن 
0 


الكتاب « مشكلات الشياب المعاصص «( للدكتور عيدالرحمن 
العيسوى . عدد صفحات الكتاب )١1١(‏ صفحة من القطع الصغير , 
وهذا الكتاب من منشورات لجنة مكتبة البيت في الكويت ‏ جمادى 
الآخرة 40١ه-‏ وهذه اللجنة أخذت على عاتقها تزويد البيت 
المسلم بالثقافة الاسلامية المعاصرة من أجل الحفاظ على كيان هذا 
الديت واصلاحه لآنه لبنة المجتمع الأساسية فإذا صلح صلح . 
المجتمع كله وإذا فسن فسد المجتمع كله ... 


يخيقنا ويرسم 'آمامنا فتامة تموداء 
لقد قسم الدكتور عبدالرحمن 
الفسو دوفن اينتان بجامعة الأعام 
محمد بن سعود الاسلامية فرع 
القصيم -يرأس قسم التربية وعلم 
النفس ‏ كتابه إلى عدد من المباحث 
التى تتناول المشكلات المعاصرة 
للشباب هي: 
١‏ -مشكلة ضعف الشعور بالانتماء . 
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مشكلات 
النشبا نب ال معاصس 


الاستاذاك كور 
عبّدالجن العيسوئ 


أستاذ اذوريكيس قسمالرميِسَ وعلم الئئنس 
في كاي الملوما العريبي والابجتماعيسّ بالتصيم 


منشورات لجنة مكتبة البيت - شركة الشعاع للنشر 
ص . ب : 3١106‏ / الصفاة ‏ الكويت 


؟ - مشكلة قضاء وقت الفراغ . 
" - مشكلة العزوف عن المهن . 
دامشكلة فقدان : الفقة بالتفس: . 
مشكلة التعحصب . 
1 مشكلة الأرق . 
- مشكلة الفراغ الذهنى . 
6 مشكلة النرجسية . 
مشكلة القلق . 

مشكلة الشعون بالاكتكان , 

- مشكلة الكبت . 

مشكلة انخفاض الدخل . 

- مشكلة السرحان وشرود 

الذهن . 

- مشكلة الاستذكار . 

-ماذا يعاتى الشباب الملعاصر من 
الأمراض النفسية والعقلية ؟ . 
١1١‏ دور الأسرة في عملية التي 
وتكوين الشخصية . 
الأسلوب المثالي في. التربية 
الاسلامية للطفل . 


هذه هي أهم مباحث الكتاب , 
والكاتب يعالج المشكلات بشكل عام 


بالاعتماد على ما درسه في. الغرب من 
علم النفس والاجتماع ويعتمد يشكل 


كبير على مدرسة التحليل النفسي التي 
ابتدعها فرويد . كما لا يفوته أن 
يستعمل العلاج الاسلامى بين حين 
وآخر. ومن المعلوم ان العلاج 
والآدوية الغربية لا يعطي في بلادنا 
النتيجة الحيخة لأن الغرب وفكرة 
فق واد ومشكلات شبيايقا ق.واد آخى + 
علاجهم قد يصلح لهم ؛ فقد جعلوا 
فكرهم في الماديات ونحن عندنا العلاج 
والتراث الاسلامي المنبثق عن 
الأصلين -العظيمية ب 
مشكلة من هذه المشكلات للعلاج 0 
نراه يعمم: قي طرح المشكلة كأن 
المشكلة الواحدة عنده م كل 
باينا ٠‏ يقول : 
ضعف الشتعوو بالانتماء -- 0 
كثير من الشباب في كثير من مجتمعاتنا 
العربية من مشكلة الشعور بالانتماء 
سواء كان هذا الانتماء إلى مجتمعاتهم 
المحلية أو إلى أسرهم أو إلى أمة 
الاسلام وشريعته الغراء ا 
أقول أين هذا الكثير ؟ والمعروف عن 
أمدا تسكها يازضها ورطتها وديتها . 
وأسوعيا ,ولول هذا ١1‏ مقي اح كو 
أهل وطننا في بلده ولما صبروا هذا 
الصير المر على المعاناة التى لا تخفى 
على إنسان + وإذا .فاج مت :ابناء 
١٠١.7‏ 
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وطننا كلة فخ هذه القلة لم تتدكن 
للانتماء العريى بل تشعر دائما 
بالحنين وهذا ما يبدو في شعر الشعراء 
وكتابات الكتاب المهاجرين منهم . 
الخ . 

وفي طرحه لمشكلة العزوف عن المهن 
الحرة ‏ اليدوية ‏ عند أبناء أمتنا 
العربية يأتي برأي عجيب غريب وهو 
الميراث الثقافي الذي ينحدر إلينا من 
عضي الدوتان وذلك حين كنس أفاذظون 
المجتمع وجعل الأعمال اليدوية من 
نصيب العبييد والأعاجم والأجانب ,2 
السلالات نحن حتى نعود في تراثنا 
لليونان ! وكأن ما كتبه أفلاطون من 
سالف الزمان قد درسه أجدادنا 
العرب القدامى وحفر في ذاكرتهم 
فورثوه وورثوه لناء وكان هذا الذي 
يدعيه يجب أن يحدث أثرا في الغرب 
وريث حضارة الاغريق فيكفهم عن 
العمل الذي يدأبون فيه الآن . 

أن العزوف عن المهن 

اليدوية ناتج عن سوء التخطيط على 
مستوى الأمة العربية فلا يوجد عزوف 
بالمعنى الذي يشير إليه الكاتب وإنما 
المشكلهة سوع قي التوزيع - توريع 
المهن ‏ كما أن دورة الحياة لها أثر 
كبير في هذه الظاهرة . فقيل خمسين 
سنة مثلا كان الناس ينفرون من 
الوظائف الحكومية لمرتبها القليل إذا 
ما قيس بدخل الأعمال اليدوية ثم بم 
ركدت الأحوال العامة وأصبح دخل 


الفرد من عمله الحرفي ضعيفا مال ' 
الناس إلى الوظائف الحكومية فكثر .| 


١٠١8م‎ 


ا 


الموظفون وقل الحرفيون ثم حدث في 
هذه الأيام الميل تحرف التي تدرزيها 
أكذر من الوظلاكق المكومية الحدودة 
الدخل فهدث تزوح عكسي وهكذا + 
قعالب اناس تحدار التعدل الى وفان 
ربحا أكثر بغض النظر عن كونه 
حكوميا أو حرفيا ٠‏ لقد أصبحت 
الوطينة المكومية وحص كلا مجان 
تندر لكثير من الشباب الذين بدأوا 
يميلون للحرف لأن الوظيفة لا تؤمن 
لهم متطليات الحياة . 

وق مفكلة الأرى لا شخصها هن 
واقع المجتمع العربي وخروجه عن 
منج الاسلامي المألوف من العادات 
وضرورة 0 المبكر لكي يصحوق 
الشاب لصلاة الفجر ولا يذكر في 
حلة العلاء مقلذ خلاوة: القران قبل 
النوم والتزام ورد معين وانما يقول على 
سييل المثال : « أن يحرر الشاب عقله 
من التفكير وبناء القصور في عالم 
الوهم والخيال . أن يوفر المكان 
المناسب للنوم ونعني به المكان الملائم 
من ..حيث الحرارة والبرودة والتهوية 
والرطوية المناسية » ولا أدري إن كان 
يصق هذا الرضفه لابن الذوات 
وينسى الآلاف المؤلفة الذين يفتقدون 
5 منازلهم مثل هذه المواصفات ولو 
وجدوا عندهم مثل هذا المكان 
االوصوف لا رارا الأرى اميا ثم كيت 
يكرر. الشاب عقله مخ التقكير ؟ لم 
يذكر شيئًا .. 

.وق مسكلة الترجبينة .ودالبههنا 
حسب مذهب فرويد وهى أخطر ما في 
الكتاب عندما يقول ص ؟ « وأن 
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المريض قد وقع في حب نفسه حتى 
بالمعنى الجنسي لكلمة حب ؛ ثم يعيد 
مقولة فرويد المرفوضة وهي «ان 
الطفل الصغير يهتم كثيرا بأعضائه 
التناسلية وأنه يستمد لذة جنسية من 
أنشطة تشيه الاستمناء » ومع أن 
الكاقب يترك بعد ذلك الأمن مؤرجها 
عندما يقول : « ولكن رأي فرويد 
تعووه: الأدلة: العلمية |3 لا يحدى أن 
يكون مجرد افتراضات نظرية . » ثم 
يعود ليقول : « وطبقا لوجهة النظر 
الفرويدية فإن خط النمى يسير من 
الشكن. اليدانى 'الحب. الذات. عون 
ارتياطات متعددة ».أي يعوب لتأييد 
فرويد َ وفي ص 71 يعول لتقسيم 
قاطن الكب عسي ران قفوي 
التحليل النفسي ليذكر لنا النرجسية 
من جديد ثم المرحلة الأوديبية التي 
جرأت كثيرا من شباب المجتمعات عن 
الاتحراف . والاغتداء عل الخرفات 
والمحارم جنسيا كما يعيد بموضوعاته 
هذ هنارسات الآمم الضبالة المحوسن 
أق الفراعنة الذينخ أحكلوا مكل هذه 
الأموى .. وق ذكن الأكتفان. عقد 
الشحاب يقول فق أسناية : و حرهانة.. 
لكاب من سياة الأسرة والاشكاط 
والقالف. والشاركة ' الوجدانية + إذ 
تفرضن: غلى . الآبناء أن ينقضلو! عن 
الأسرة بمجرد وصولهم إلى سن 
التعليم الجامعي . . » وهذه الحالة لا 
توجد في مجتمعنا فالأسرة ما زالت 
متماسكة وإن بدا هذا في بعض 
البلدات وبشكل كانان. آيضا معن 
سلكوا هذا الاتجاه . فالتعميم لا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ها" ذو القعدة لا 1اه 


ينع ...كنا يغزق. شيب «الأكتكاب 
آأيضا إكى العيش كحك وطئة القوديه 
الداقع والستمن حن: شيع- الحروب 
والأسلحة النووية. . وهي لا تخطر على 
بال شنايتا كما اعتقة ٠‏ إكنا الأككان 
اليوم إن وجد عند قلة من الناس يكون 
بسبب الظلم الواقع في المجتمع 
وانتعاش فئة على حساب المجموع في 
البلدان التي تقيم للفوارق الحزبية 
وزنا فتقدم فئة عن حساب ظلم 
الآخرين .. وعندما يتكلم في علاج 
حالات. الاكتثابن. يعرضيها عل هيئة 
تفريغ واعتراف وهذا منهج خاطىء 
من وجهين : 

ب الاعقراف يكل نش كنا يظلي هن 
المريض بالاكتئاب أمر مرفوض عند 
المسلمين وهو من صفات التصارى 
الذي يعترفون ويفضون إلى كبيرهم 
ويحسيون أن ذلك تخفيف وتوية 
وغسل لما اقترفوه . 
"ما هو العلاج يعد الاعتراف ؟ لكى 
يشفى المريض بالاكتئاب هل يكفيه أن 
يفرغ كل مخزوتاته وأسراره ؟ أم 
يحتاج لعلاج مادي وهو إزالة أسياب 
الاكتئاب وإذا كانت أسبابه الظلم فهل 
يستطيع المعالج أن يرفع عنه هذا 
الظلم وإذا كان الجواب سليا أو 
إيجابا فلا داعي إذا للاعتراف . وإنما 
يسأل المريض عن مشكلته وحسب . 
والكاتب لم يذكر لهذه المشكلة أي حل 
إسلامي مما يدل على رضاه بالحل 
النفسي الذي دعاله بقوله : ص 4/8 
»0 العلاج على طريقة التحليل النفسي 
حيث يستلقي المريض على أريكة 
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ودرخي كل أعضاته ثم 
يأخذ 5 ستردل آلامه ومشاعره 
واتففالاته :والحساساقه :. في بكوية 
وشعور بالأمانة ويقابل المعالج كل ما 
يقولة ' الريشن..بالقنول. ل باترفمن 
والاستهجان ‏ ( آي ل قال له على سبيل 
النفسي 0 !! 
فيشاركه في الاثم . 
وفي مشكلة الكبت:لا يخرج في علاجه 
عن مشكلة الاكتئاب ويدعى في علاج 
الكبت إلى الحرية ولا أدري أية حرية 


5 0 


5 «ومن هنا كان للدعوة لانتشار ْ 


الخزية أثرها على الصحة النفسية 
لأفراد المجتمع وإن كان هذا لا يعني 
أن هناك أي مجتمع لا يخلى تماما من 
الضوابط والقيود التي تسبب الكبت 
أى القمع» فهل استنتجت أيها 
القارىء الحرية التي يريد ؟ ويقول 
أيضا : «ولا يخفى ما لعملية 


الاعتراف بالذنوب والخطايا من أثر | 


فعال في تطهير الذات الشاعرة 


بالذنب » هل يريد مجتمعا متفلتا 
حرأ + 
بالمعصية ؟ وإذا جهر بها يعتقد أن 
نفسه تطير من الذتب والخطيئة + ما 
هذه المعايير التي تصادم روح الاسلام 
في قضية التوبة والاستغفار ؟ 


وف مشكلة اتخفاضن. الدخل يدعو ١‏ 


الأسرة كلها للعمل من أجل المال 
وينتقد مجتمعنا العربي في ذلك ويقول 
في ص .6 :«من العادات السائدة 
١٠١‏ 


من القيود يقترف الآثام ويجهن / 


في مجتمعنا العربي اعتماد الأسرة 
كلها على رب.الأسرة. في الكسب بينما 
يبقى جميع الأبناء والبنات بلا 
عمل » . 
- وي عنوان «لماذا يعاني الشياب 
المحعاصر من الأمراض النفسية 
والعقلية » 
يعني أن الشباب كلهم يعانون لآن هذا 
العنوان يحمل معنى التعميم » فهل 
كل شبابنا مصابون بالأمراض 
النفسية أو العقلية ؟ 
مهلا أيها' اللاكتريء إن كن 

الشكلات التى ذكرتها لا تطول ولا 
حتى /٠١‏ من شبابنا وهوّلاء أيضا لى. 
شباب رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 
ويقول في ص «١ : ١١8‏ إن. التعليم 
العالي أى العام بصورته الراهنة لا 
يبدد ظلام الخرافة من أذهان 
الشياب «( وأنا لا أدافع عن مناهج 
التعليم لأنها بحاجة إلى نظرة جادة 
ولكن أقول : أين الخرافة عند كثير من 
الشباب ؟ فإذا كان هنالك وأحد في 
المليون من الشباب المثقف كالذي 
ضريته مثلا وهو مصاب بالصرع قد 
ذهب إلى امرأة تحترف الشعوذة 
ليشفي من صرعه الذي عجز عنه 
الطب الحديث فهل نعمم هذه الظاهرة 
على جميع شياب التعليم العالي ؟ 

كم بذكن الدكتوي السبخن. وتليين 
الجن دون دليل نقلي فيقول دون تمييز 
بين الشعوذة والسحر مثلا : « ومن 
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حسن الحظ أنه بات من المقطوع يه 
النفسية والعقلية لذيمكق أن ترجع إلى 


مدواطل. كنوافية مكل السحين أن 


الشعوذة أو تليس الشياطين »6 


ونقول إنه ينقصه الدقة في القول وعلية 


الاطلاع بعل ها ورد في هذا الأمر مث 
نصوص قرآنية أى أحاديث شريفة . 

وفي ص ١١١0‏ تحت عنوان 
والأسنوب: الخالق. الكريبة 
بلا مضمون إسلامي كما يبدو 
للقارىء وكل ما فيه تنبيهات اجتماعية 
غافة .لمن فيها .نض هن قرآن. آذ 
حديث أو أثر ؛: أى حتى ذكر للتربية 
بالقدوة الحسنة للأبوين مثل الاقتداء 
بهما في الصلاة والمعاملة الاسلامية 


والكذب ..الخ وكذلك فين كسب المال 
الحلال والانفاق منه على الأولاد له 


الآثر الأكبر في حسن التربية لأن. ١‏ 


العمها الخريت يتيت. نيان بحري .: 
جيدة واحتوت على شواهد من القرآن 


والحديث . وعليه فإن دافعى للكتاية 2 


حول هذا الكتاب كان بسبب صدوره 
عن لجنة مكتبة البيت التي تعهدت 
بتقديم الطروحات الاسلامية للبيت 
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المسلم بنقاءعخالص من كل. شائية » 

صالحا وآخر غير ذلك مما يشوه فكر 
البيت المسلم . أما موضوع الكتاب 

فما أكثره في الأسواق وفي مجال 

الدراسات الفلسفية والاجتماعية 

وهناك لم أتعرض له بنقد لعلمي أنه 

مقتصر على راغبيه ٠‏ أما أن نبث هذا 

الفكر وننشره بأيدينا في البيت المسلم 

فهذا منتهى الخطر وهذا ترويج 

لبضاعة غيرنا الذي يشكرنا كثيرا على 

فعلنا هذا . ومثل هذه الموضوعات لا 
تناسب البيت المسلم لامن حيث. 
المضمون ولا من حيث الهدف الذي 
نسعى إليه » فالبيت يحتاج للكتاب 

السهل السلس الذي يقربهم إلى الله 
بالعمل الصالح ؛ إذ يكفي بيتنا المسلم 
ما يرد إليه من ثقافات غريبة فلا أقل 
من أن نقدم له اليوم ثقافة إسلامية 
أصيلة بشكلها ومضمونها لنضعه في 
المناخ الاسلامي الصحيح . 


إنني لا أشك في دافع المؤلف الخير 
ولا في أغراض اللجنة وأهدافها , لكنهم 
مع الأستيهده المرة لهذا الكتاى 
أخطؤوا الطريق , وفق الله الجميع: 
لاتباع طرق الخير القويمة 
إنه سميع مجيب . 
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عاد بعد سنوات قضاها في تحصيل العلم بإحدى جامعات أورودا . فثال 
إعجاب الكثيرين من حوله لذكائه واجتهاده وحصوله على شهادة 
جامعية من الخارج . 

التف الجميع حوله يستمعون حكاياه وذكرياته في سنواته تلك التي 
قضاها هناك . 


ولا يفتا بين الحين والآخر أن يبرز إعجابه الشديد بالتقدم الحضاري 
الذى رآه وبنظام حياة الناس .. وبكل شىء .. مما آثار لدينا ولعا 
بمشاهدة هذه البلاد ومعايشة أهلها . 

مضت أيام ثم التقيت به خارجا من المسجد بعد صلاة الجمعة وبمجرد 
مصافحته لمحت علامات ضيق وضجر بادية على وجهه . فسرنا معا 
حتى انصرف عنا الجمع وحاولت أن أتسلل في هدوء الى داخله لمعرفة 
اسباب ضيقه . فقال : 


١١ ؟*‎ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


أسمعت خطية الجمعة جيدا ؟ 

- فمارأيك قِ موضوعها ؟ حديث الجن وعالمه ؟ 

ضايقني أن يضيع الخطيب وقته وأوقات المصلين ليحدتهم عن أشياء 

كهذه لاتقدم ولا تؤخر , والضرر منها أكثر من الفائدة حين نشغل عقول 

الناس يمثل هذه الأمور . التي لا يعترف يها العلم ولا يقرها العقل .. 
أي علم وأي عقل تعني ؟ 

- العلم الذي تلقيناه هناك والذي لم يدع مجالا الا خاضه ولا مسألة 

الا قتلها يحثاودرسا .. العلم يكشوفه ومخترعاته التي ميسرت للانسان 

صعود القمر وغرو الفضاء وصناعة الأسلحةالتي دمكز أن تيميد الأرض 

في إغماضة عين والذي رفع أمما الى السماء وحط أخرى الى الأرض . 

- وهل درستم شيئا عن الجن في مختبراتكم , أو قرأتم نظريات علماء 

الغرب في هذه المسألة ؟ 

لا وقت لديهم لضياع أوقاتهم ف هذه الأمور ولا داعي لذلك . 

- إن هذه مسائل عقدية لا دخل للقوم بها فعلا . فقد شغلتهم التجارب 

والمختيرات والنظريات واليحوث عن ذلك . أما نحن فلسنا متهم 

وليسوا منا . وذلك نىء يخصنا نحن ويتصل بديننا فقط . لا تجدى فيه 

مختبرات ولا نظريات . فهو يأتي من مصدر لا يعترفون به . 


أفهم من ذلك رضاك يما قاله خطيب المسجد تماما ؟ 
لأنه لم يجىء بشىء من عندياته وإنما تلا آبات قرآنية . وأحاديث 
شريفة . 


وقد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفر منهم وأسمعهم القرآن 
الكريم فمنهم من آمن ومنهم من كفر .. ومنهم الصالحون ومتهم دون 
ذلك . 

وقد حجيهم الله عنا فيصرنا محدود له طاقات لا يتعداها . وعقولنا لها 
مجالات لا تتجاوزها لذا أخبرنا القرآن بأنهم يروننا من حيث لا نراهم .. 
لم يبد اهتماما بكلامي ولكن كان يهزرأسه احيانا دون أن ينطق بحرف . 
فسكت منتظرا كلمة منه تدعوني الى السير في هذه الحجج ان كان ثمة 
أمل في إقناعه . أو تحثني على السكوت مادام كل منا مصرأعلى موقفه . 
فقال : 

.. مازلتم كما أنتم تسمعون وتؤمنون. كما سمع آباؤكم و آمثوا مهما 


1١1١ 
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أوتى احدكم من علم»من اجل ذلك تأخرنا وتقدم غيرنا لآننا ظللنا أسرى 
هذه الافكار والتقاليد الموروثة لادمنك تغييرها , 

رأئمت أننا متناقضان في افكارنا ويزيد من ثقته بنفسه انه حصل على 
دراسته العلمية في اوروبا بلاد الحضارة والتقدم مما غرس في نفسه الا 
يؤمن الا يما يراه ويخضع للتجرية والمختيرات . 

فالهوة بيننا عميقة عمق البحار , بعيدة بعد ما بين المشرقين . 
ولم أشآا أن استمر في النقاش معه أطول من ذلك فود عته وتركت المناقشة 
لحين آخر 

أما هو فقد بقى خاليا بنفسه . حائرا بين اليقين والشك . بين ما يقوله 
الدين ومايقره العلم . يبن الحقيقة والأباطيل . كان أشيه برجل مشدود 
بين خيطين . كلاهما يشده لناحيته وعقله يغلي ويميل ناحية العلم 
فترجح كفته . ولكن مايقوله الدين يقف حائلا دون. يقينه المطلق يما 
يقوله العلم ويقره . وعلى لسانه تساؤلات كثيرة خفية .. 

هل يؤمن بالعلم وحسب .ولا يفكرفيما بعد ذلك ؟ أم يعيد النظرليوفق 
بين العلم والدين ؟ أم يلغي ما تلقاه من علم وقضى أغلى سنوات عمره في 
تحصيله ؟ وساعتها يكون هو وخطيب المسجد وجميع اهل القرية 
سواء ؟ أين الخطأً وأين الصواب ..؟ من المحق ومن المبطل ..؟ 


دخل حجرة نومه بغية الهرب من هذه الحالة التي يمر بها او ليستريح 
فطاردته هذه الهواجس حتى أطارت النوم من الغرفة كلها . وظل هو 
يسبح في ظلمات بعضها فوق بعض . آملا أن يصل الى قرار . يسرد 
الدليل تلو الآخر . ويرد بالبرهان على البرهان . 


أحيانا تتحرك قدماه في ظلمة وعقله يتخيط ف ظلمات اشد و أحيانا يأوى 
الى فراشه الوثير ضاغطا على عينيه لإغماضهما عذوة فلا يستجييان 
لعنفه ويحملقان في الظلام بحثا عن النور . 


فوجىء بمؤذن الفجر يخترق صوته النوافذ والستر ليقرع اذنه فخرج 
من ظلمته وحيرته وقلقه وآرقه .. نفض كل ذلك وخرج الى الصلاة . 


ورأيت عليه آثار السهر فتيقنت انه قضى ليلته يتقلب بين جمر الحيرة 
ولبهيبها وانه لن يتمكن من النوم حتى يستريح فصحبته الى منزلي 
لنحتسي كوبين من الحليب الطازج وأنا غير عازم على فتح باب 


المناقشة . ففاتحني قائلا : 


1١١5 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠1070‏ ذو القعدة 1401اه 


فكرت في حديثنا بالامس . ولم أستطع الوصول الى حل وسط . 
- اسمع يا اخي ان رضاك بالعلم وحده سيجعلك ترفض أمورا كثير هي 
من صمديم الايمان ومن المعلوم من الدين بالضرورة : من السمعيات 
التي أخذناها عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم . مع ان العلم 
انتيه لهذه العبارة وقال : 

- ماذا تقصد بذلك ؟ 

- انت رجل عاقل حي . هل في ذلك شك ؟ 

نعم . ولكن ماذا تريد أن تقول ؟ 

أقصد أنك تعترف يعقلك ولا تدري مكانه ولا كنهه ٠‏ كما تعترف بأن 
روحا تسرى بجسدك دون أن تراها أو تعرف ما هي ولا كيف هي ولا أنى 
هي . فهل عدم رؤيتهما يعني عدم وجودهما ؟ 

ثم ان هناك ميكروبات وكائنات أخرى لا تدركها العين المجردة ومع ذلك 
يعترف العلم بها بعد اكتشاف العدسات التي تكبر آلاف المرات ٠‏ , 
وإذا أنكرت وجودها لأنني لم أرها سخرت مني واتهمتني بالتخلف .2 7 
والكهرياء تسرى في أسلاكها دون ان نراها . ولكنا نقر بها .. وغير ذلك 
كثير مما لا يحصى من أشياء ذقر يوجودها ولا نراها وتاولعة مهبحا 
كان أمامنا وفتحته وطليت منه أن يرتل ليسمعتى . 

فيعيد بذلك اياما سالفة جمعتنا حول كتاب الله نقرؤه ونتدارسه . 
وكان حسن الترتيل عذب الصوت فاستفتح يسم الله 
الرحمن الرحيم(الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.أولئك على 
هدى من ريهم وأولئك هم المفلحون ).. 

وهنا رأيته ينظر ال نظرة من ذاق برد اليقين بعد أن اصطلى بنيران 
الشك . 

وتثاءب وقال : 

دعني لأستريح وغدا موعدنا مع كتاب الله . وئوره المبين . 
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كتاب قيم لمؤلفه الاستاذن طارق 
خالكد . صادر عن دار المنار للنشر ‏ 
بالكويت ويقع الكتاب في حوالي ١١١‏ 
ضفحة من الحجم اللتوسظ ‏ و يجتو 
على صور لآثار الحضارة الاسلامية في 
الأندلس . 


والمؤلف زهشدى كتايه لأيناء الأمة 
العربية من الخليج الى المحيط من أجل 
التعرف على حقيقة تاريخ الأندلس »2 
وف سبيل مستقبل أفضل ‏ لأمتنا 
المجيدة . 

1,5 


وهذا الكتاب كما يقول المؤلف - 
يضم وصفا لأهم آثار الأندلس 
الاسلامية وأشهرها جامع قرطبة 
الكبير و آثار مدينة الزهراء ومئذنة 
اشييلية الشهيرة وقصور الحمراء 
قٍِ غرناطة . هذا بالاضافة الى آثار 
أخرى كثيرة تبرز ف جميعها عظمة 
ففون العمارة الاسلامية قِ 
الأندلس . 

كما يشمل الكتاب عرضا لأهم 
مراحل تاريخ الأندلس واهم 
احداثه منذ الفح حتى سقوط 
اليلاد . وتعرض سكانها المسلمين 
من أرقى بندان العالم طوال القرون 
التي تطورت حلالها الحضارة 
الاسلامية والتي تسريت منها 
عناصر الحضارة الى الغرب لما كائنت 
عليه من تقدم ورقي ٠‏ ولما أفرزته من 
انجازات علمية وا'فكرية 
وعمرائنية 5 
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كتاب يحكي فيه مؤّلفه الدكتور 
عبداللك عزام حكاية الجهاد 
والمجاهدين في سبيل الله قِ العصر 
الحديث . هؤلاء الذين نذروا أنفسهم 
نف عاعن الدين 0 والوطن» والعرض 
وشرف الأمة الاسلامية جاهذوا وما 
زالوا يجاهدون أعداء الله والحق 
والانسانية في فلسطين وافغانستان 
وغيرهما , والكتاب يحتوي على صور 
عظيمة للبطولات الاسلامية في العصر 
الحديث  .‏ 


ويقسم المؤلف كتابه إلى بابين تحتهما 
عدة فصول 3 حيث عرف الجهاد 0 
وأجاب عن : لماذا نجاهد ؟ وآجر 
المقاتل ٠‏ ومبرراته ودوافعه 3 وقضية 
أفغانستان 0 وموقف السوفيات 0 


وأميركا من الجهاد والمجاهدين 
المسلمين في أففانستان . ثم تكلم 
المؤلف عن كرامات وقعت في يعض 


المواقف البطولية والله اعلم . 


والكتاب يوقظ في الأمة روح الجهاد 
يقول المؤلف في الاهداء : 
الى الاخوة الذين قضوا نحبهم وهم 
يحاولون رفع الراية في نجود 
فلسطين أو ذرى الهندكوش أو لقوا 
حتفهم وهم يحاولون إعادة الحياة 
في عروق الآمة المسلمة يعد أن كادت 
تجف»وبذلوا أقصى ما يحتمله 
البشر وهم يبغون هز الأمة 
وإيقاظها من رقادها . 
الى الاخوة الذي سبقوني على هذا 
الطريق فكانت حياتهم نورا ولا 
زالت قبورهم تشع نورا . 

١١ا/‎ 
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صر ١‏ بجع 
ناروت العطار تمنضصطة 


أستاذ القاتون السدتى 
ووكيل كلدة المحقوق باسيوط 


رسوزلالامة 


وَعلودالسة 


كتابان في كتَاب واحد لمؤلفه 
الأستاذ الدكتور/ عبدالناصر توفيق 
العطار أستاذ القانون المدنى ووكيل 
كلنة : الحقوق بانسو 5 
الكتاب الأول : 

جاء تحت عنوان : النظام الأساسي 
للأمة الاسلامية من حديث رسول الله 
صكى الله عليه وسلم - ويتضمن 
تمهيدا ٠‏ وثلاثة أبواب : 
الياب الأول : اشتمل على عدة 
١18‏ 


عد تنعوذج دستور للامة الاسلامية يتضسن : 
مقسدمة تتضسين أهم ميادىء مكلا 
الدسنور دم ابوايه : أركان الاسلام وأصبول 
شريعته ‏ والنظام الاجتباعى والاقتسادي 
فيه والتكسام السسياس ٠‏ 

بد علوم السنة المحمدية ونتضمن : 
التعريف بالسسنة والسرد على سسيهات 
المشككين فييا ب ممص سئد الحديث - 
قحصصن متن الحديث ب الجسكم على 
الحسديث بالصتهة او الشعك © 


3 3 5 ه 


في تخريج الأحاديث والتعليق عليها , 
لنقرة الواحدة . ١‏ 
الياب الثاني : النظام الاجتماعي 
والاقتصادي .. وعالج المؤلف فيه : 
أولا : الأخوة الاسلامية والانسانية . 
ثانيا : الأخذ بمكارم الأخلاق . 
ثالثا : 
صلة الرحم والأسرة وفي النظام 
الاقتصادي .. أتى المؤلف بأحاديث 
عق إلى التكرى مق سلطة. تلال 
والأخذ بأسباب التقدم . 
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البياب الثالث : النظام السياسي : 
وقسمه على عدة فصول . الفصل 
الأول عن نظام الحكم في الاسلام 
وضمانات الحكم السليم . والولاية 
وما يندرج تحتها من الامارة والقضاء 
والحسية . والبيعة . أما الفصل 
الثاشي : فخصصه الموّلف للذّحا ديث 
الواردة فى الجهاذ ق ميل الله ..جهاد 
النفس . وجهاد الأعداء»ووعد الله 
بالنصى » :والتحدين من الفتن. : 


الكتاب الثانى : 

جاء تحت عنوان علوم السنة . وقسمه 
الدكتون العطار الى تمهيد قيم , 
خصصه للتعريف بالسنة , والرد على 


الحديث 


الحديث . 


والثالث : جاء في الحكم على 
الحديث . 


والككاب يقع .قي +88 صفطة من 
الحجم المتوسط مق مطبوعات مكتية 
وهبة بالقاهرة . والذي دفع المؤلف إلى 
تاليف هذا الكتاب هى أنه وك أن 
أعداء الأمة الاسلامية لا يكفون عن 
محارلة هرل الأنة هن مضنان, حسيها 
وتقدمهاء. وأسس ازدهارها 
وحضارتها » وهي القرآن الكريم 
والستة , 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ه/ا١ ‏ ذو القعدة /1401اه 


يقول المؤلف : 
وهذه الدراسة تجيء في وقتها , 
حيث يجدد أعداء الاسلام والآمة 
الاسلامية اليوم هجومهم على 
السئة و يبشدن.و:: في صحتها . حتى 
التيس الأمر. على بعض المسلمين 
فظنوا انا ما روى من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يتحقق العلماء من صخته . بينما 
الثايت انه حقق تحقيقا علميا 
دقيقا , لم يتوافر من قبل ولا من 
بعد , لنبي من الأنبياء ولا لرسول 
من الرسل. ولا لأحد آخر من 


: البشىي. فقد كان للصحاية 


والتابعين فضل بيان أسس علوم 
الحديث . وكان لأئمة الحديث 


كالبخاري ومسلم وغيرهما من 
شيوخهم وتلاميذهم فضل توضيح 
مسالكها وشرح المعايير التي يتميز 
بها الحديث الصحيح من الحديث 
الحسن والحديث الضعيف . 


احليل 
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يرجى التفضل بمراعاة الآتي عند إرسال مقالاتكم وإنتاجكم إلينا : 

* المقال او البحث المرسيل لا يقل عن خمس صفحات فلسكاب ‏ 
'مكتوب بالآلة الكاتية ولا يزيد عن سبع صفحات وأن يتم إرسال أصل 
المقال ( ولا تقبل صورة المقال ) . 

* ترقيم جميع الآيات القرانية وتخريج الأحاديث النيوية الواردة . 

* لا تقدل البحوث المسلسلة او المقالات المجزاة . ولا ينشر لكاتب 
واحد ف عددين متتاليين . 

* موضوعات المناسيات الدينية ترسل قبل موعدها بثلاثة أشهر على 
الاقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 

* أن تكون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم 
المتعلقة بالموضوع . 

* أن نكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة وألا يكون قد سيق نشره أو 
إرساله إلى جهة اخرى للنشر , ( وأن يتم اخطار المجلة ف حالة إرساله 
الى جهة أخرى ) . | 

* النشر في المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون نظر الى 

كاتيه . 1 
والأخطار بؤصول المقال لا علاقة له بالصلاحية أو النشر . ولا تلتزم 
المجلة برد المقالات التي لم تنشى . 

* ذكر المراجع حتى يمكن التحقق مما جاء في المقال عند الضرورة . 

* البعد عن الخلافات المذهبية والسياسية حرصا على الوحدة 
الاسلامية . 

* كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة أو 
# ترسل المقالات باسم رئيس تحريرء مجلة الوعي الاسلامي»- 
ص ب ١85717:‏ ( الصفاة ) دولة الكويت :وين 


1٠ 
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[ الانجاب وحق الزوجة ] 


0 احدى القارئات أرسلت إلى المجلة رسالة تقول فيها : زوجي على خلق 
ودين ولا يمقصر قٍِ الحفقة .. ولا تآخر الانجاب ذهينا إلى الأطباء 
مختصين وبعد الفحص والتحليل ثيت انه لاينجب فى ا 

في طلب الطلاق ؟ د 7 تحن 


ا اه بمعنى أن به قوة على العملية 

يشبغي التشهيريه أو إبلامه بان العيب مدنا لأمن آول وآخيرا بيد الك , هلز 
الي ل ٠‏ وهى الذي يهب الذرية لمن يشاء وهو الذى يجتعل 
من يشاء عقيما . وكيف يلام الزوج على أمر يتمناه ولا يملكه بل هو أشد 
شوقا من الزوجة إلى ذرية ترثه وتخلد اسمه , إن طلب الطلاق إيلام جديد 
بالاضافة إلى ما يحس به من حرمان ٠‏ اتجهي معه بالدعاء إلى الله أن يمن 
عليكما بذرية طيبة فلا حرج على فضل الله وإذا كان بينكما تفاهم ومودة فلا 
تعكري صفو الحياة بطلب الطلاق ٠‏ ولعلك في كنف زوج على خلق ودين خير 
لك من زوج آخر قد يكون سكيرا أو منحرفا يسيب لك المتاعب ونكد الحياة . 
أما إذا حملك هذا الوضع على كره الزوج فان لك أن تختلعى منه لقول الله 
تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
وقد روى الامام البخاري رضي الله عنه أن أم حبيبة بنت سهل الانصاري 
جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ثايت بن قيس'- 
تعني زوجها ما أنقم عليه في خلق ولا دين ٠‏ ولكنى امرآة أكره الكفر : 
الاسلام ‏ تعني كفران نعمة العشير حافقال لها اجرد رن علد :سديةة ؟ نذالت 
نعم فقال له « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وعلى هذا فالقارتة صاحية 
السؤال وأمثالها بالخيار إما الرضا بالعيش معه أو أن تفتدي نفسها بالخلع 
إن كانت كارهة . 


١١ 
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[ المرور أمام الحصلي ] 


© القارئة أم أيمن من محافظة الأحمدي بالكويت تقول : 


- أولادي الصغار يمرون أمامي وأنا أصلي وبعضهم يتعلق بي وأنا في الصلاة 
فهل أواصل الصلاة ؟ وهل صلاتي صحيحة أم ياطلة 9 


- من السنة أن يصع المصلي أمامه سترة تكون علامة اذا رآها المار تجنب 
المرور بين يدي المصلي وذلك اذا كان المصلي في غير المسجد . وإذا لم يضع 
سترة يكون مقصرا ولا يدفع من يمر أمامه , لأن التقصير من جانيه .. أما 
الأطفال الصغار فلا حرج عليهم لعدم تكليقفهم . ولكن يجب تعليمهم آداب 
الاسلام من الصغر ليألفوها في الكبر » إن مرورهم بين يدي أمهم وهي تصلي 
لا يبطل الصلاة . وعليها أن تواصل صلاتها » لأن ذلك ليس من ميطلات 
الصلاة , أما تعلق الأطفال بأمهم أثناء الصلاة فلا يؤثر أيضا في صحة 
الصلاة . 


عن أبى قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة 
بنت زينب ابنته على رقبته » فاذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها 
فأعادها على رقبته » ولم يضح دليل على أن ذلك كان خاصا به صلى الله عليه 
وبسلم » وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في إحدى صلاة العشي ‏ الظهر أو العصر ‏ وهو حامل حسن أو 
حسين ٠‏ فتقدم: النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى » 


فسجد بين ظهرى صلاته سجدة أطالها قال : إني رفعت رأسي فإذا الصبي 
على ظهر الرسول صل اله علية وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما 
قضى رسول الله الصلاة . قال الناس نيا رسول الله انك سجدت بين ظهري 
الصلاة ع سجدة أطلتها حت ظتنا انه قن حدث امن آن أنه يوحى اليك قال : 


كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته , 
رواه أاحمد والنسائي والحاكم . 


[ أثر القدم الشريفة ] 


0 وردت استفسارات حول صحة الدعوى بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا مشى على الحجر أثرت قدماه في الحجر و إذا مشي على الرمل 
لم يظهر لهما أثر , وهل آثار القدم النبوي الموجودة في مصر وعلى حجر 
قبة. الصخرة .صحيحة أم لا ؟ 
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- هذه الدعوى غير صحيحة »٠‏ وما يقال ان قدمه لم تؤثر في الرمل قول غير 
صحيح » ولى صح هذا لكان معجزة تضاف الى معجزاته المادية . كما 
تتوافر الأنباء بذلك على مدى الأجيال ولم يثبت ذلك في نظر العلماء المسلمين ؛ 


وقد الحق' اللقركون التسلفوق بدراسة» الأقاق: القرية عل هن العصوى : 
وآقردوفا برسائل تكلموا فيها عن عدن الآكار ووضفها والأماكن التى توجد 
فيها . ولم يصح عندهم ما يقال عن آثار القدم النبوية على الأحجار » وقد 
أحصوا هذه الأحجار وعرفوا منها سبعة. . أربعة في مصر . والخامس في 
القسططيقة والسادس ل الطاكفي اه والساتع حصن قر 'السكرة المشرنة , 


كل هذه الأحجار سوداء تميل إلى الزرقة » عليها آثار 'أقدام متباينة في 
صورتها وحجمها ‏ ولا يشبه واحد منها الآخر , ويقطع المحققون بعدم 
صحة ما يقال عن هذه الأحجار . ونقل عن الامام اين تيمية « أنها من 
اختراع الجهال #وأن مايروى من تأكير قدمه صل الله عليه وسلغ إذا وطىء 
عليه من الكذب المقلق ».هذا الاختلاق والكذب هدع كثيرا من المسلمين 


البخور والعطور , مما جعل العامة يقبلون ويزاحمون عليها معظمين 


[ حول الاغتسال] . 


0 قارىء من آم درمان بالسوادن يسأل عن حكم الاغتسال بماء فيه 
صابون ويسآل عن التدليك وحكمه ولو اغتسل وترك الذية فما الحكم ؟ 


عفد اكثر”الفقهاء يجو الامتسال مادقية منايوة + والبعضن لأ بمز ذلك : 
ومن أجاز الاغتسال من الجنابة أى الحيض أو النفاس يماء فيه صابون 
استدل بما في الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم أمر يغسل الذي 
وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر » ومعروف أن السندر هو ورق النبق وفيه 
مادة تشبه الصابون ويستعمل للنظافة , ولما ثبت أن النبى صل الله عليه 
وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر . وكان صلى الله 
عليه وبسلم يغتسل ويغسل رأسه بالخطمى وهو نبق طيب الرائحة يعمل عمل 
الصابون ويوؤّدي مهمته وهى ينبت في العراق , كما ثبت أن النبى :صب الله 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ه/؟" ذو القعدة /ا1١٠15‏ اه 
عليه وسلم اغتسل بماء فيه آثر العجين ٠‏ وقال ابن حزم :كل ماء خالطه شيء 
فالوضوء به جائز والغسل به للجنابة جائَرز » آما الدلك فهو سنة عند 
غسله عند مالك لأن الدلك عنده فرض .. أما النية فهىي فرض أو شرط 
وبالفية تقبية السادة عن الهادة اعمال عق بساح عا حادق 


اهلاكه في الدين والدنيا » روى أن 


000000 000 رجلا أثنى على رجل عند رسول الله 
موظف بكلية الزراعة - كفر الشيخ >< صل الله عليه وسلم فقال له قطعت 


ىن .4ه عنق صاحبك قالها ثلاث مرات ثم قال 
يقول استمعت الى قصيدة مدح 6 إزذا مدح أحدكم صاحبه فليقل إني 
قالها أحد الموظفين لرئيسه وحصل أحسبه كذا ولا ازكيه على الله تعالى . 
نقاش مع بعض الزملاء : فريق وجاء رجحل فاثتى عل سديدنا عثمان 


جائز ونحب ان نذنعرف الرأي فحثا في وجه المدّاح وقال؛:إن رسول الله 
. المداحين فاحثوا في وجوههم التراب 
م شتكم عليه بان جائز اميان. .ومعتاه خييوهم فلا تعطوهم شنينا ٠‏ 


وما يترتب عليه , احيانا يبلغ درجة ف الوه وكين الدب مباها اذا كان 
ا اذا أدى الى أن الشخص امد لا يخلى عله من القئنة ولا 
الممدوح يدخله الغرور والكبر أو يجعل مقرمه امد هن تقواة رغ الح ؤاة) 
الرئيس يحابي من يمدحه ويعادي من >< كان يملك السلطة أو الرئاسة فإنه 
ا يعدل ولا يتأثر بالمدح ويعطي كل ذى 

ربما بسبب المدح يقرب المهمل <١‏ حق حقه في إنصاف وعدالة كذلك مدح 
المذاح ويبغد اللحد الماهر في عمله المرؤوس جائز ليكون حافزا له على 
والمرع: هذا يكون. .لما السخلض الإخلاض .والح. والعفل. و#فدع 
وتكريما للمنافق ومن أجل هذا صور المدرّس للطالب ومدح الزوج لزوجته 


رسول اللة'ضل اللة عليه وسلم الما 2 ومدح التاجر الأمين لامنانته والمؤظف 
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استقبل وزير الاوقاف والشوّون 
الاسلاسة خالن. احمف اتحمتان امن 
عام لجنة الاعمال الخيرية في دولة 
الامارات العربية المتحدة سالم احمد 
عبد الرحمن والوفد المرافق له حيث 
استعرشنا “النشاطات الخيرية التى 
تقوم بها اللجنة 

وضرخ”. أمين .عام لجنة الاعمال 
الخيرية في الامارات كن الوطن عقب 
لقاء وكيل ؤوزارة الاوقاف محمد ناصر 
الحمضان ان الوفد يزور الكويت 
للاطلاع على النشاطات الخيرية 
الكويتية والاستقادة هن الشيرات 
الكويتية في هذا المجال وللتنسيق مع 
لجنة مسلمي افريقيا الكويتية التي 
تقوم بنشاطات خيرية في افريقيا ٠‏ 
وذكر الامين العام ان اللجنة تقوم 
بنشاط خيري في افريقيا وجنوب شرق 
اسيا وتأسيسها كان مع اشتداد ازمة 
المجاعة في افريقيا عام ١945‏ . 
وقال ان اللجنة اقامت عدة معسكرات 
للاغاثة في افريقيا قدمت من خلالها ٠‏ 
الاف طن من المواد الغذائية والملابس 
مغ كفالة ٠٠١‏ يتيم في السودان : 
واضياف اع (المنة الخيرية 


بالامارات بأن اللجنة مثال يحتذى به 
بالنسبة للعمل الخيري في دولة 
الامارات العربيةالمتحدة والذئ ي.<هد 
عز الارتجال والتخبط ونعتمد في ذلك 
على مجموعة من شباب الامارات 
المتطوعين . 1 

وكان وفد من لجنة الاعمال الخيرية في 
دولة الامارات العربية المتحدة قد زار 
جنوب السودان حيث اشتهرت اعداد 
من الوثنيين أسلامها على ايدي شياب 
الامارات الذين ارسلتهم اللجنة الى 
هنالك . 

وخلص الى القول بأن الكويت سباقة 
دائما في المشاريع الخيرية ودعم 
المسلمين في العالم . 


اكد الشيخ نال هياب الالم ودين 
الدفاع ان المستفيد الوحيد من 
اسم ا الخري العراقية الاير اننة هق 
العدو الصهيونى ودعا الى ايقاف 
الحرب بسبب مآ تلحقه من اضرار 
بالبلدين المتحاربين وبالمنطقة باسرها 


١ ه‎ 
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عاد الى البلاد رئيس لجنة مسلمي 


افريقيا ل . 


قادما من الجيومان بعد تنسيق اعفان 
لجنة الاغاثة هناك . 


وقال لجريدة الوطن الكدويتية ان 
اللجنة ارسلت مزكر) كمس طائوات 


وباخرة لحمل المعونات الى الصومال 
وفي النية ارسال المزيد .. وقد قام 
يمقايلة عدد من المسؤولين 
الصوماليين لتسهيل عمل المشرفين 
علي توزيع الاغذية . والتي شملت دور 
المعوقين وبعض القرى التي توف فيها 
اكثر من ٠١‏ شخصا من الجوع . 


0 


ممما و0 


اقيم احتفال كبير بمناسبة وضع حجر 
الاساس وبدء العمل في مشروع طال 
انتظاره لبناء اول مسجد في نيويورك . 
وحضر الاحتقال عدد كبير من 
الشخصيات الاسلامية ومسؤولي 
المدينة من بينهم عمدة نيويورك 
اتوارد م 


الامم المتحدة محمد 0 الحسن ,2 


كلمةفي ا لاحتفال الذي أقيم فيموقع العمل 


الذي يغطى قطاعا كاملا من المدينة 
تحدث فيها « عن الحدث التاريخى 
الذي طال انتظاره وزادت الحاجة 
اليه » . 

وكان ابو الحسن بصفته رئيس 
مجلس امناء المركز الاسلامي القوة 
الدافعة خلف الجهود المبذولة لبدء 
عملية تشييد الجزء الاول من المركز 
وهى المسجد. 


لحردل 


وكان من بين المشاركين في الاحتفال 
سفراء مصر والعراق.والاردن وعمان 
وليبيا وايران وتركيا . 

وقال ابو الحسن ان بناء المسجد 
يجسد بالنسبة لعشرات الالاف من 
المسلمين في منطقة نيويورك جلما 
احتضنوه طوال اكثر من عشرين 
وقد تم امتلاك الارض في عام 65و١5‏ . 
وهى المنطقة المعروفة بالجانب الاعلى 
من مانهاتن بمبلغ يقل عن مليوني 
دولار وتقدر قيمتها الان بمبلغ 1 
مليون دولارن . 

اما سيب تآخر لان الأنْ فيعود 
الى ان حوالي ٠٠١‏ مستآأجر كانوا 
يعيشون في بنايات مقامة على لوقع 
الذي تبلغ مساحته ٠١‏ دوثما « ٠‏ 
الف متر مريع 
أخلاوّها . 


( وكان يجب 
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وبالاضافة الى ذلك فان التيرعات كانت 
تصل ببطء اذ لم يصل المبلغ الذي تم 
جمعه حتى الان الى اكثر من عشرة 
ملايين دولار وهى يغطى فقط تكاليف 
المرطه : الاولى فق بناء المركز الذي 
سيضم .بعد أنجاز المشروع بأكمله 
مئذنة بارتفاع؟١‏ قدما ومركزا 
تعليميا ثقافيا ومكتبة ومكاتب . 
وتطرق:ايو.الحسن بايجاز الى المشاكل 
المتعددة التي اعاقت تنفيذ المشروع 
حتى الان فقال انه لا يمكن انكار ان 
الدول الاسلامية تعهدت :باقامة مثل 
هذا المركز ولكن يبدى ان المشاكل 
والعقبات تفوقت على كل النوايا 
الحسنة . 
واشاد ابو الحسن ياسلاقه روّساء 
مجلس امتاء الوك الأسبلاسن 
وخصوصا السفير الكويتي السابق 
لدى الامم المتحدة عبدالله يعقوب 
بشارة كما اشاد بلجنة المتابعة التى 
تدير العمليات اليومية « لجهودها 
المضنية وللوقت والطاقة التى 
خصصتها: لتحقيق المشروع. بالرغم 
ويتسع المسجد في الطابق الارضي ل 
8٠٠‏ مصل بينما يتسع طابق الميزانين 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ه/”- ذو القعدة /1401اه 
وتتضمن المرحلة الاولى من المشروع 
قاعة مؤقضرات: ي. الطايق. الايفل 
تستخدم كذلك للشؤون الثقافية وغير 
ذلك هن النشاطات الاجتماعية 
والتشاطات: العامة والخدهات . 
وتبلغ تكاليف هذه المرحلة حوالي ١١‏ 
مليون دولار . 

واشار أبى الحسن الى أنه روعى لدى 
دمج -الفن. المعماري الاشبلامى. مع 
التمنميمات: العصيرية فى اليناء + 
وكانت الكويت. اكبر المتبرعين 
للمشروع اذ بلغت تبرعاتها حتى الان 
اكثر من سستة ملايين دولار . 

واشان ابو الحسن الى إن آى كاتكيرق 
بذاء المتذكة والبداء اللحق سكوق فقط 
بسبب نقص المال . 


وقدر تكاليف يناء المئذنة ي ١,‏ مليون 
دولار وتكاليف يناء المبتى الملحق 
بالمسجد ١١,٠١‏ مليون دولان . 
الاسلامية..من...خسلال:: ممثليها 
الحاضرين اليوم واناشد جميع 
اعضاء الجالية الاسلامية هنا التبرع 
والمساهمة في بناء المئذنة والمرافق 
الاخرى الضرورية » . 


قدم اعضاء في مجلس الشيوخ 
الاميركي عن الحزب الديمقراطي 
مشروع قانون لوقف بيع طائرات 

للمملكةالعربية السعودية من طراز اف 
1١6‏ 


وقد قدم السناتور ديكونسيني هو 


وعضوان اخران في المجلس مشروع 
قافن بعدم» الوافقة . هل . الخرا 
النكونا سم 3 بطاكرة .مقاظلة م 
طرازاإف . ١5‏ تصل قيمتها الى ٠‏ 
مليون دولا لللسعودية 


عل ينا قوكفا. القااشة + 
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ذكرت مصادر. دان المال الاسلامي 
بالشارقة انه تم انشاء اول صندوق 
| ستثمار اسلامى بيرأسمال قدره 


+15 » مليون دولار . وقد ا سندت , 


ميمة ازارة الصتدوق الى حذك الكنفية 
الاسلامي 1 

وقالت المصادر ان اتفاقية انشاء 
الصندوق قد وقعت في جدة مؤّخرا 
يصلفتيا القن اللركس “لدان امال 
الاسلامي من قبل 5؟ مصرفا 
اسلاسا. مشيرة إلى ان الصتدوق 
سيركز في نشاطه على بورصات 
الاسهم العالمية الكيرى : 


عين الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة 
إغضاء المجلين. . الاسلان ١‏ الام 
الذي سيتولى مهمة تقديم المشورة 
لرئيس» الدولة .حول كل ما 2 
يشوون الذين الاإسلامن + 

ديقم للطس الدع سكوك ركايتقة 
ال. 'الش مختار السلا فكي 
الجمهورية التونسي تسعة اعضاء من 
حال الديخ.وعلماء الشريعة . 


وقع المغرب والاردن في الرياط 


بالاحرف الإولى على. مشروع اتفاق 
للتعاون في مجال احياء التراث 
الاسلامى . 

018 


وينص . المشروع الذي وقعه عن 
الجانب المغربي وزير الاوقاف 
والشؤون الاسلامية السيد عبد الكبير 
العلوي وعن الجانب الاردني نظيره 
السيد عبد- العزيز الخياط على تيادل 
المعلومات والبيحوث والمطبوعات 
المتعلقة بالتراث والثقافة الاسلامية 
والتشريعات الى جانب تقديم 
التسهيلات لتبادل العلماء والخبراء في 
مجال. الوعظ الديني والبحوث 
الاسلامية ١‏ 


اعرب شرف الدين بيرزادة امين عام ٠‏ 
منظمة المؤتمرن الاسلامي للسلطات 
الهندية عن القلق العميق الذي يسود 
المنخصف الذي ' يتخذه الجنوايس 
والقضاء الهندي (( تجاه المسلمين ف 
الاشتباكات التي تدور بين الهندوس 
والمسلمين . 


ودعت منظمة المؤتمر الاسلامي 
حكومة نيودلهي الى اتخاذ اجراءات 
مناسية لحماية حياة وممتلكات 
المسلمين 

وذكر بيرزادة وهى في طريقه الى 
السعودية ان القلاقل والاضطرابات. 
تتزايد في الهند باطراد وان المسلمين 
والاقليات الاخرى تعاتى من تسلط 2 
الط ف ذات الاغليية ومنظمات 


0 


محدتفه 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 79/0 ذو القعدة 1.1اه 


كشف مصدر فلسطيني النقاب عن احباط محاولة اجرامية . 
صهيونية جديدة لتفجير المسجد الاقصى اثناء صلاة عيد الفطر . 
ونسبت صحيفة « الاتحاد» الظييانية للمصدر قوله انه تم ايطال ا 
اماكن متفرقة حول المسجد وان احداها كانت موضوعة قرب باب 2 أ 
المغاربة بالمستجد ووقتت جميعها بحيث تنفجر تباعا بفارق ظ 

أُ 

ا 


دقيقتين بين الواحدة والاخرى . 


واشار المصدر الى ان عملية اكتشاف القنايل تمت بالصدفة 
عضواتيا حيث اكتشيف جينما مدنا غرييا ونيه له عزنا هد 
المصلين الذين بادروا الى ابلاغ حراس المسجد ليقوموا بالايلاغ 
عتها وابطال مقغوليا . 


وفي تصريح ممائل للصحيفة قال الشيخ سعد الدين العلمى " ا 
رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس المحتلة ان صلاة العيك 2 | 
في المسجد الاقصى مرت بسلام بفضل الله تعالى ويفضل 2 | 
الاحتياطات التي قامت بها الهيئّة الاسلامية العليا لصد اى 2 ا 
هجوم قد تقوم به عصابات صهيونية ضد المسجد الاقصى 5< ) 


مستوطنة ألون موريه القريبة من مدينة نابلس تقدموا بشكاوى 
رسمية الى الحاكم العسكري للمدينة وقائد المنطقة الوسطى ‏ 
طالبوا فيها بمنع اداء الأذان في مساجد نابلس وقراها بواسطة 

0١١0١00‏ مكبرات وذلك بحجة ان اصوات المؤؤذنين تسبب ازعاجا كبيرا 
لهم. وقد هدد المستوطنون في شكاويهم باقتحام المساجد فى | 
| نابلس وقراها.بهدفقطع التيار الكهربائي عنها فيما"اذ! استمر 2 | 

الفاغ الاثذان مواسطة مكيرات الصبوت + ” ْ 


/ 

| 

ا 

ا 

ا 

ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان المستوطنين الصهاينة سكان - | 
ظ 

ا 

ا 

| 

0 
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قامت قوات الشرطة الاسرائيلية في 
مدينة: القدس .ياستدعاء الشيخ 
محمد سعيد الحمل. الرفاعي مدرس 
المشجد الاقصى. والمفتش الاداري 


للمحاكم الشرعيبة قِ الضفة 
الغزبية: واخضعته للاستجواب 
حول الدرزس الديني الذي القاه 
والذي اعتيرته سلطات الاحتلال 


تحريضا ضد امن اسرائيل . وكان '. 


١‏ لشيخ ١‏ لحمل قذ القى درسا دينيا في 


ساحة المسجد الاقصى دعا فيه ٠:‏ 


المسلمين الى عدم بيع املاكهم الى 
غير المسلمين وحذر من هذه الظاهرة 
كما دعا الى التمسك يتعاليم الدين 
الاسلامي وعدم التعاون مغ اعداء 


. المسلمين . ونفى الشيخ الجمل ان 


يكون هذا الدرس قد انطوى على اي 
نوع من التحريض واضاف ان 
استدعاءه للتحقيق يمس يحرية 
الكلمة وحرية الاديان ويتفافي 
والانظمة والاعراف الدولية . 


ذكن فكو لإليؤ نان الجكومة:الماليؤنة 
تنوي منع. المواطنين . السلمين ‏ .من 
ارتياد.. الملافي ٠‏ الليلية.. والمراقص 
بصورة قاطعة .. 

وكانت السلطات المسؤولة في كولالمبورقد 
حظرت على المسلمين ارتياد المراقص 


أماكان أو لى أن تغلق أو تزال أو كار الشيطان هذه من ديار المسلمين ؟! 


وقال مدير المركز الاسلامي الماليزي 
الدكتور غعيد الحميد عثمان أن تلك 
خطرة حدذة كيلف الى جعاءة المسلمين 
من مزاولة نشاطات غير اسلامية . 


الوعي الاسلامي 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


تصلنا رسائل كثيرة من القزاء بقصد الاشتراك ورغية منا 

٠‏ في تسهيل الأمر عليهم , وتفاديا لضياع المجلة في البريد . رأينا عدم 

قيول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال رأسا 

2 بفتعهذي التوزيع عندهم وهذ! بيان بالمتعهدين : 

00 :' القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شتارع الجلاء . 

علا السود ان : الخرطوم ذاو التوزيع - ص . ب (558؟) . 1 

# المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف ( 
تلفون : 245745 . ١‏ 


تونس :. الشركة التونسية للتوزيع - 5 شارع قرطاج - 4 
> , شوب :هه ج' م 
الأيدن 2 ١‏ عمان- وكالة التوذيع الاردنية : ضن..ي (ه/م ). | 
الملكة العربية الرياض / مؤسسة الجريسي للتوزيع دص ثب : 6-٠غ18‏ 
السعودية ا 1 ١‏ 
جدة/ مؤسسة الخريس د هن .ان 0 +47 ب 0 
ل 
الدمام/ مؤسسة الجريسي ت : ١كاملالاكم‏ 
عو سلطنة عمان : مسقط ‏ وكالة مجان صاب : عل تلفون : 
ا الي 00 ش 1 
دبي 1 مكتية دار الحكمة / ص . ب : 5١27‏ تلفون : 
5861 
ا اليحرين : المنامة - مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب : 


؟"" -تلفون 550955" , 
لا أبو ظبى اللؤئيسئة العامة للطباعة والنشر . 
> اليمن الشمالي : دار القلم للنشر والتوزيع والإعلان - شارع علي 
عبد الغني ‏ صنعاء ‏ ص . ب : /ا ١ . 71١١‏ 


١ 


> قطر فاق العروية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة - ص . ب : ”5 - تلفون : 01095”غ 7 

0 الكويت 06 : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ات : 
25١834‏ . 


رح عر يح هر اهدمةه جه ص سح مح ريد دازيد عضر 
ونوجه النظر الي أنه لايوجد لدينا 51 <((") نسخ من الأعداد السابقة من المجلة . 


0 
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5ط 


1 


1 


45 


1 


ا 


يي 0 5-2-2 


"1 

ْ > لاض 

6 .0 للدكتور/ محمد عبدالمئعم خاطر / 0 

: 02007070 00 0 عو وو طحم للتحرس /ا١1‏ [[) 

0 

الماقلانى ف اعجار القرآن 220000 ........... للؤستان / عبد الرحمن البجاوي 18 ١‏ 

0 : 

احداء التراث والحماية المفقودة ...... للآستاذ / عباس عباس سيد أحمد ١4‏ | 
الضحوة الاسلامية بين الواقع والأمل ... للأستان/ محمود بيومي 000 

ا وقفة تأمل 900 .... للأستان / فهمي الامام لين | 
0( 

التصرف في اعضاء الانسان 0 أ .ك/ محمد فوزى فيض الله 4 / 
الحج ميلاد جديد ...-...... للأستاذ/ محمد لبيب البوهى 45 لا 
العلماء والأمر بالمعروف لظ لالآستان / محمد عنبسى داود 6 ]1 

3 

الاسلام ومعاملات البيع والشراء ...... للدكقور/ عز الدين فراج 1 || 

ل 1 20 
مائدة القارىء 000 ...0 للتحرس 55 ١‏ 

حصى المرارة 000 ...م للدكقور/ غريب جمعه د 0 

البنك الاسلامي للتنمية اعداد : خالد بو قماز 7 / 

) 1 ستطلاع ( لز[ 1 1ز1 1111001101 وقفهمي الامام | 

نحن والاسلام والحرية .0 0 00 ...لا ستان / أحمد العنانى 44 1 
التدابير الواقية. من الربا عرض الأستان/ صلاح الطنوبي 2 47و لاض 

( كتاب الشهر ) ١‏ 0 

)ا الضمان الاجتماعي ف الاسلام .... .... للأآستان/ عبداللطيف الشكيري  ٠١7‏ ! 
0 00 7 
| أما أعد ائى قآنا كفيل بهم 05 100000000 للد كتور/ محمد أحمد العزب /لا 1١١‏ 1 
ل 5 لعو لاطو امل لات وت للفتحرس 11١‏ ا 
ممما م0600 اللتكومق - * ه١١‏ 1 

ها او ينا مداه لها لد اه عر للتحصترير 1١‏ 0 

2 وحوحيوطا 
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١‏ زوها 


20 


مجلة الوعي الاسلامي 
ص.ب : (/5517؟) الصقاة ‏ 
دولة الكويت 


الرمز البريدي ‏ 13097 


هاتف 147891715 7155137-17 


السعودية 2100000 قطر وسكا ما ومو وموم رماع ما فالات 
دولة الامارات العربية م دراهم سلطنة عمان 206000000 166 فقسة 
اليحرين مع ا عع ل 6 #2 قلس المغرب دراهم 
العراق .0.0.0.0000 ١828‏ فلسيا 

ا ا 0 0 بقية بلدان العالم 

سورد ليرتان ما يعادل 50١‏ فلسيا .كو بتيا 


21131 نع لطعم .]// مط 


لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة » حتى وجد 
أبدلكم الله بهما خيرا منهما . يوم الأضحى ويوم الفطر » ويذلك 
أبطل يومي الجاهلية . 

كان أهل المدينة قبل الاسلام يتخذونهما عيدين ٠‏ عيد النيروز . 
وهى أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل » وعيد المهرجان . 
وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان ٠‏ وذلك كراهية 
للتنويه بتقديسهما , والإبقاء على مظهر من مظاهر الشذوذ العقلي » 
وعين لهما يومين لهما أثر في تهذيب النفوس وارتباط القلوب ٠‏ وقوة 
الدواقع الاتساتية. ق: المجتمع المبيلم . .هما يوم القطن وينم 
الأضتحى + كلاهما يواق المسلمين بعد اداه ركن ماع من آركا: ., 
الاسلام ». فعيد الفطر يعقب فريضة الصوم ٠‏ وعيد الأضحى 
يعقب فريضة الحج , وكلا الركنين تربية على البر والتقوى , وتنمية 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 010001260 


لغواظق. الايذان. والتكافل .واللمازاساة والقرالهى» ولذا سنا حدينا 
ضدقة الفظرو الأسحية. .لقتطلق التفدن من قيون الآقرة وا لأناترة + 
في عيد الفطر يفرح الصائم فرحة القيام بواجب الطاعة والامتثال 
لأمن الله وقد ضام عما جرم الله + واقطر عل مانوذقه الله + يقرع 
للفوز بجائزة ربه . وهي في قيمتها فوق كل الآثمان والمعايير » روى 
سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب: 
الطرق فنادوا : أغدويا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم 
يثيب عليه الجزيل , لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام 
النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقيضوا جوائزكم فإذا صلوا نادى 
فنا : آلا إن ربكم قد غفن لكم فارجغوا راشدين إلى رحالكه ٠‏ قهى 
يوم الجائزة ويسمى ذلك في السماء يوم الجائزة » وي عيد 
تعالى في كتابه : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) في الآية/” سورة المائدة . 

ورد بأن أحد اليهود دخل على أمير المؤّمنين عمر رضى الله عنه 
يقال بأنه « كعب الأحبار » وكان على يهوديته وقال - لى أن غير هذه 
الآمة نزلت عليهم هذه الآية لاتخذوا يوم نزولها عيدا يجتمعون 
فيه ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه : أي آية يا كعب ؟ فقال : اليوم أكملت 
لكم دينكم .... » فقال أمير المؤمنين عمر قد علمت اليوم الذي نزلت 
فيه . كان يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد . 

مع استقبال عيد الأضحى يقام احتفال في أرض النور بمناسية 
الانتهاء من شعائر الحج ٠‏ ويتقرب المسلمون بالأآضاحي في كل 
أطراف العالم الاسلامي , تذكيرا بالفداء الذي نجى الله به 
اسماعيل عليه السلام وكانت نجاته مصدر خير ورحمة للعالم كله , 


ا امسر وس جه 
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ضغوط نفسية . وما طراً عليها من هموم الحياة وأحزانها » راعى 
الاسلام الجانب المادي في الانسان المسلم فأعطاه حق التمتع 
ولا تجرح الحياء , وهى في فترات تطلعه للاستمتاع المشروع 5 
راعى الاسلام الجانب الروحي ليظل المسلم مرتبطا بريه في آيام 
سروره وزينته » وفي ذلك عون له على طغيان الشهوة ومداخل 
الانحراف , حتى في الكلمة التي يملا بها فراغ أيام العيد : لا بد 
فيها من التكبير والتهليل والاقرار بأن الله أكبر من كل كبير وأعظم 
من كل عظيم وأنه لا حمد إلا لله رب العالمين » وصدق الله العظيم 
( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم 
اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) الآية/ 47 سورة المائدة . 

هذه رسالة. الأعياذ وكلك الباماكا ء ى ظلال ضعاتييا السامية 
تتصافح الأيدي بعد انقباض ٠‏ وتتلاقى القلوب على الحب بعد 
إعراض ؛ ويتجدد العهد الصادق على نبذ الخصام والبغضاء , 
والتمكين لعودة الأمن والسلام من جديد فلا تكون الأعياد قاصرة 
على المظهر المادي , نلبس فيها الجديد . ونسعى أيامها وراء اللهو 
غير البريء ٠‏ إذ من العار أن نلهو ونلعب ومقدساتنا يدنسها عدو 
غانن فاجو : 

لا فرحة بالعيد وفي لبنان وفلسطين خيام محاصرة .. بين زواياها 
شيخ يستجمع بقايا نفسه , ويتيم ضائع وأم ثكلى تقضي أيامها في 
بكاء وعويل . 
لأ فوحة بالعيد... وحرب. الخليع آزاد لها الاستعمان أن تطول : 
ووقف العالم حيالها بين داع للسلام وساع بالصلح ء عسى أن تفىء 
الطائفتان إلى أمر الله » وعسى أن يعود الصفاء من جديد » وبين 
مسعر لها . يشعل جذوة نارها بكل وسائل الحقد الكافر والتخطيط 
المدمر ومن غير رحمة تسهر الجبهات المعادية » على إثارة الفتن 
وإراقة الدماء ‏ ومواصلة التخريب والدمار ٠‏ وعلى مدى سبع سنين 
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يشتد الصراع عاما بعد عام ؛ . مما جعل عدد الضحايا والشهداء 
يفوق في حسابه ما سجله التاريخ من دمار في الحرب العالمية 
الأخيرة وفجيعة الأمة في محنتها القاسية ومأساتها الدامية تتمثل 
في حرب تدور رحاها بأيد مسلمة » وتذهب ضحيتها نفوس بريئة من 
شعبين ارتبطا من قديم بحسن الجوار . ووحدت بينهما عقيدة 
الاسلام . ْ 

وفي هذا الجى المضطرب تمضي سبعة أعوام كأنها في حساب 
الزمن سبعة قرون , وتتوالى الأعياد في المنطقة العربية والساحة 
الاسلامية كأنها مأتم جللها الحزن بالسواد ! 

وبهذا غابت الفرحة » وتبدل الصفاء إلى كدر لا يحتمل » وإلى هم 
ثقيل يعصر القلوب بالأسى والألم » نعم لا إحساس بفرحة العيد إلا 
يوم يعود الغريب إلى وطنه ٠‏ ويرجع الحق المغتصب إلى أهله . 

لا فرحة إلا بعودة المقدسات الاسلامية حرة عزيزة غالية , 
يومكد ويوم يرحل الالحاد من أفغانستان وتنطلق مسيرة السلام 
على أرض الخليج وفي كل مكان ؛ تطبع الأمة قبلة التقدير على جبين 
كل مجاهد ٠‏ وتبشر بالنصر كل شهيد .. نعم تكمل الفرحة يزوال 
آثار العدوان في كل بلد اسلامي وعربي ٠‏ إذا التام الصف المسلم , 
وأدارت الأمة أسلحة الدفاع الى عدوها المتربص الغادر . فالعرب 
والمسلمون لن يقهروا اذا ضمتهم مسيرة واحدة ٠‏ يعلى فيها نداء 
الأخوة والتناصر » ويربط بينهم الحب والتعاطف والتراحم في ظل 
الاسلام القادر على إخماد الفتن وإعادة السلام وقهر الطامعين . 

إن المحنة العارضة لن تقضي على الأمل في عودة الصفاء 
والتلاحم بل كلما اشتدت ضراوة الأحداث اقترب موعد الفرج بعد 
الكرب ٠ودائما‏ يطلع الفجر الصادق بعد ظلام مخيف » يومئذ تعول 
فرحة طال غيابها ويومئذ تكون لنا أعياد في الأرض وأعياد في 
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الله ل ل 
الحروف بقواه 1 تبك آبات الكتاب ال مين . إنا أنزلناه قرانا عريدا دا لعلكم 


01 . شم بد غواة التي طرحها للتحدى بما تحمل من ايعاد فنية لم تكن قد تبلورت 
بعد على / مستوى الآداب العالمية دعوى أحسشن القصصضن: وهذه - الدعوى هي 
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تقس علبك احسن القصص بما لوحي إليك هذا القان وإن كنت من قبله من ١‏ 
الغافلين ) يوسف ‏ ”3 0200 ْ 


ليخلضص نسرعة إلى عرض قصة نوسف بأنعادها القئنة . الرائعة الرائية م 
'وأعماقها الانسانية , وأهدافها النفسية والاجتماعية » غير مغفل سيل العظة ‏ 

00 والاعتياد. دول العهار ؛ وبخاصة أت النبي صلنى الله 0 كان يمر 12 
اخدللة | 1 


وبدانة القضة.ببدانة العقدة لون من التعبير الفني الممتاز . فهو يضع . 
القارىء ؛ ويسرعة أمام المشكلة الرئيسية 7 ودستحود على انتباهه 4 فكلا 
أحاسيسة ١‏ ْ اه 


وعرضس العقدة هنا لا بسي في اتحاه بسيط أو خط مفرد وإنها باخد طايع - 
الفن المركب الذي 3ت تتداخل فيه ووسائل الرمز والحلم والتنبؤ , والأماني الطيبة من ١‏ 0 
جاب بود . وعوامل الذرف والتوجى من ج01 .الأب ؛ وبداية الؤاسسة من 53 
جانب الإخوة ٠.‏ ل ير ْ 
( إذ قال يوسف الأنيدايا. أنت إنى رايت أحد عدر كوكيا والشمس ْ 
والقمر رأيتهم لي ساجدين :: قال يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا إٍْ 
لك كندا إن الشيطان للانسان عدو مبين * وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ١‏ 
. تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أدويك من. 
قبل إدراهيم وإسحاق إن ريك عليم حكيم * لقد كان في يوسف و إخوته آبات . 
للسائلين + إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصية إن أبانا ‏ . 
لفى ضلال مدين * اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم 3 
وتكونوا من بعده قوما صالحين :: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و القوه في 
غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ) يوسف : - ٠١‏ 
وهكذا تتعقد تتعقد الأحداث من بداية. القصة : تتضابك وسائل الرمز » وعوامل 
الخوف . وبداية المؤامرة . 1 
وانطلاقا من تعقد الأحداث تأحذ القصة في التسلسل ‏ قِ اتجاه واحد”. 
معتمدة عانى الشخصية الأولى : شخضنة يوسف » ومرتكزة على منعطفات مصيرية. 
00 , كان لها أثزها في تطور الأحد اث لتستهيم يعد ذلك في 0 : 
2 
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المتعطف الأول :: إلقاء يوسف في« الحن ا 
. المنعطف الثاني : بيع يوسف في مصر .. 00 
المنعطف الثالث : قدرته. على تأويل الأحاديتث والرؤّيا .. 0 
. المنعطف الرابع : قيامه يما عهد إليه من أمر التبليغ والرسالة 2 
يجمع كل ذلك في ايجاز بليغ رائّع قوله تعالى : ( وقال الذي اشتراه من . 
مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليموسف 
في الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لاايعلمون ) يوسف  ”١‏ م 3 
ولتاخذ في تفضيل ذلك . 


: إلقاء دوسف: فى .الح هر قمة المؤامرة :؛: وهئ ف :الوقت: نفسة بدانة تحول‎ --١ 
حاسم في حياة يوسيف بالانتقال :. :من : جتان الإب ؛ إلى : حياة الرق » آى‎ 
الفكس بالانتقال من حياة-التواكل عل الأب الى استقلان الشخصية والاعتمان على‎ 
النفس:. ا‎ 
 مالغ وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا‎ ( 
ْ ١١ - وأسروه يضاعة والله عليم يما يعملون ) .يوسف‎ 


؟ بيع يوسيف ق.مضن.الى عزين مصر + وانتقال يوسف هن البدى الى الحضر ؛ 
وتعرضه لمحنة الفتنة والاغراء » وأثر ذلك في استكشاف نفسه » واستشفاف 
أعماقه . ١‏ 

( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معان الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ) يوسف - ١‏ 

وتفضيلة .السجن عللى. الخطيئة . 0 

: ( قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عنى كيدهن 

أصب إليهن وأكن من الجاهلين * فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه 
هو السميع العليم ) . يوسف ”ا - 4" 


وفي: السجن تتكشف مواهب يوسف في تفسير الرؤيا . 


# دكدرته' على تفسير الجداث الرؤيا:. 0 

( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال 
الاخر إني أرانى أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نيثنا بتأويله إنا نراك 
من المحسنين ) . يوسف - 71 

قير الرقنا فيقول»: 
ْ سس اسح قا أحدكما فيسقى ربه خمرا وأما الآخر فيصلب 

فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ) يوسف  4١‏ 

ثم يطلب الملك تفسير رؤياة . 
1١‏ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 505 ذو الحجة 1017١اه‏ 


(وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع . 
سنيلات خضر وأخر يادسات يا آيها الملا أفتوني في رؤباي إن كنتم للرؤدا 
تعدرون :: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي 
نجا منهما وادكر يعد أمة أنا أنيئكم بتآويله فأرسلون * يوسف أبها الصديق 
أفتنا في سيع يقرات سمان يأكلهن سيع عجاف وسبع سنيلات خضر وآخر 
بابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون + قال تزرعون سبع سنين دآنا. 
فما حصدتم فذروه في سنيله إلا قليلا مما تأكلون:* ثم يأتى من بعد ذلك سبع . 
شداد يأكلسن ما قد تم لهن إلا قليلا مما تحصنون * ثم يأتي من بعد ذلك عام 
ليد يفا الناس وفيه يعصرون ) . يوسف - 55-53 
قيامه بما عهد. إليّه.من: امن التبليغ والرسالة . ولقد بد1 ذلك وهى فق السدق 
ل أن ما أونيه من قدرة على تآويل الرؤيا - انما هو مما علمة 
الله له وأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله . واتبع ملة آبائه : ابراهيم واسحاق ‏ 
ويعقوب > .ثم بدعوته إلى عبادة الله الواحد. القهار ميتدنًا بصاحبي 0 
( يا صاحبي السجن أأرياب متفرقون خير آم الله الواحد القهار . ما 
تعددون. من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم و آباوؤكم ما أنزل الله مها من 
سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إباه ذلك الدين القيم ولكن اكثر 
الناس 9 يعلمون ) . بوسق .74 - 1 1 
وعان :أشر. حروج. يوسف. من..السجن ينتقل. إن: خزائن: الأزظن ٠‏ فيقوم 
بأمرها - ويشرف على تصريف شئون المال والتموين في مصر . 
اح اي ا م يي ا ا كا 
مكيبن آمين :د قال اجعلني على. خزائن الأآأرض إني. حفيظ عليم)ريوسف : 0 
ويأتي ا ا ا اك اك 01 
وهم له منكرون ٠‏ ثم يفاوضهم على أن يأتوا في المرة القادمة يأخ 
لهم من أبيهم ٠‏ وإلا فلا كيل لهم عنده ؛ ويزيد ا 0 
رجالهم : ويردها إليهم . 
ويفاوض الأبناء الأب الحزين على أن يأخذوا معهم آخا يوسف ويستسلم 
الأب بعد أن. يأخذ عليهم المواثيق 
1 بوادث يرسف أخاء , ويدرة؛ بتفسه . ( فال إثي إنا أخواد فلا تبتئس بم 
خاذوا يحون 0 . يبوسف - 55 ١‏ 
وتحتال عا لى إبقائه معه فيجعل كاآس الملك. في رحل أحيه 
(فلما حهزف بجهازهم جعل السقانة ن سل احيد ك2 لذن مُؤذن أنتها 
العير إنكم تلسارقون + قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع 
ال ملك ولمن جاء به. حمل يعيبر وأنا يه زعديم قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا 
لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما حراؤه إن كنتم كاذيان :د قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين + * فيدا بأوعيتهم 
بل وعا” الحم كم اصح وتيا من وام أخيه ) .. يوسفا 750-90 
١‏ 


- 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


00 سارل الاخوة استدال احدهم بأخيهم ( قال معاذ | الله أن تآخذ إلامن 00 
وحدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ) . يوسف - كلا ْ 
00 الاخوة يصون النياً أ الفاجع. إلى الس الكدم , ٠‏ ويحملون معةه 
.أن بذهبوا فيتحسسسوا من يوسف .وأخنه ولا بيتسوا من روخ الله . ْ 
ويعرفهم يوسف يتنفسه . وقد من الله علية, 0 أن بذهيوا.. 
بالنشارة يقميصه فيلقوه على وجه أنيه : ( يات يضيرا و وأتونى ا 
00 احمدن ) . يوسف -53152 0 
02 (ولما فصلت العير قال أذوهم إتى لاجد ربح دوسف لولا أن تفندون 
0 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم :: فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد ‏ 
بصيرا قال ألم أقل لكم إنى اعلم من الله ما 9 تعلخون 8 | يوسي فكعاذ. 
2 ويتهابة القصة يتكشف رمز 0 راق رادت أحد عدر كوكنا 00 
. مصر تعنو له الحناة كنا تتكشف المقايلة الرائعة بين العداية ريه : البداية -. 00 
. الأليمة. المتمثلة في القاء يوسف في الجب ٠‏ وبيعه في مصر. وتعرضه للفتنة ‏ / 
والسجن . والنهاية السعيدة المتمثلة في الحرية » وتحكم'يوسف في خزائن مصر , . 
ولقاء الأب بالاين. . ولم شمل الآسرة وكلاهما ‏ البداية والنهاية - تسير في خطوط . 
متوازية مما يدل على بناء محكم. ؛ وتصميم متقن , وفن رائع سبق زمنه وما يزال. 0 
١‏ ا ةر 


ا ببورة بودف تيدع تكرش :تماذج دشرية 11 وتتلطف الى ت اتصوير المشاعرق. 0 


. سساطتةه وعمقة , وصدق ندرته . : ْ أده 

2 ويتراءى نموذج الأب العاطفي الحنون ممشاعره الابوية الحناشة فح نانه - 

0 النموذج الصادق الخالد على مر العصور »فها هوذا يوسف يقص على أبيه رؤياه . 
جار لمخاعر متخاريا اقيض عر ليان الأب فجها القطة. .وجي الخوف ‏ وفبها 1ْ 
0 التوجس والحب . شْ 1 ْ 

قال نا بتي لا تقصص رؤياك على إخوتك فنشيدوا لك كددا إن اسمن 
للانسان عدو مبين * وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم ْ 
نعمته علبك وعلى. آل تعقو كما أتمها على انوك من ٠‏ قبل ٠‏ إبراهيم 
وإسحاق ‏ ( ١‏ 


2 وها اهم أولاء .الآخوة يطلبون نُوسف وقد احننوا. منخوفه. عليه منهم فاذا به 0 
22 يصارحهم بحقيقة شعوره ويقول : ( إني ي ليحزنني أن تذهيوا به ولحل أن ْ 
اه كله . الذئب وانتم عي + لون 00 ْ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 505 - ذو الحجة ااه 


وكأنهة كان يوحى اليهم دون أن يشعروا يسبب معقول للاعتذار عن فقد . 
يوسف : ( قالوا يا آبانا إنا ذهبنا نستيق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله .. 
الذئب وما أنت يمؤمن لنا ولو كنا صادقين - 
اتقدكم أدرا فصر حميل والله المستعان على ما اصفون )!: 1 
ثم ها هوذا وقد جاءوا من مصريقولون له : ( إن ابنك سرق وما شهدنا إلايما 
علمنا وما كنا للغيب حافظين + واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي 
أقبلنا فيها وإنا لصادقون * قال بل سولت لكم أنفسكم آمرا فصير جميل ) 
وهنا يستروح يعقوب بقلب الآب رائحة يوسف فيلجا الى الله قائلا : ( عسى الله أن 
باتيتي يهم جميعا إنه. هو الحليم الحكيم )3 
وتجيش عواطفه. فيتذكر يوسف يغياب: أخيه ٠‏ 
- ( وتو عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 
قالوا تالله تفتً تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين » عد قال إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون * يا بني اذهيوا 
فتحسسوا من يوسف و أخيه ولا د تيسو تيئسوا من روح الله إنه لإيداس من روح إل 
إلا القوم الكافرون ) : 1 

وعندما يقترب البشير حاملا قميص يوسف يحس أبوه رائحته : ( ولما فصلت 
العير قال أبوهم إنيلائجد ريح يوسف لول أن تفندون + قالوا تابه إنك لفي 
ضلالك القديم * فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل 
لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ) . 

ويتراءى تنموذج يوسيف بمشاعره اليبسيطة وهو يحكي لآأبيه عن قبا ثم 
بمشاعره الشابة في.بيت. العزيز وهو يترض للفتنة والاغراء ؛ لولا.آن رأي برهان 
ربه فيستبق الى الباب هاريا بتفسه , ثم وهو يتعرخن لاتهام كلاب , فيلجا ,إلى 
الدفاع عن نفسه ويقف أمام الحكم من أهلها ليبرئء سناجتة . 
( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد 
من دير فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه قد من دير قال إنه من 
كبدكن إن كيدكن عظيم ) . 


ثم وهى يتعرض لمحنة السجن ثم وهى يتحكم في خزائن الأرض ٠‏ وييستقبل 
اخوته : ويحتال جتىئ يضم اليه أخاه. الشقيق. ثم وهى يعفى ويصفح. . 1 
(لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) . 

وأخيرا وهو يستقيل أيويه في. فرح غامر وسرون : 
( ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا آبت هذا تأويل رؤياي من 
. قبل قد جعلها رئي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من 
شْ لبدو بعد از شرع القيطان فيذي ودين حولي إن رن 101 171071017 


هو العليم الحكيم ١)‏ 1 
5 1 1 
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أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين : * اقتلوا بوسف أو اطرحوه 
أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ) . 

ونموذج الأخ العاقل المغلوب على أمره وهو لا يستطيع أن يخرج على اجماع 
الاخوة فيلجاً الى التحايل لإنقان يوسفا . 
( قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غياية الجب بيلتقطه يعض 
السيارة إن كنتم فاعلين ) . 
كما يتراءى في شعور الجميع وقد أحسوا بتأنيب. الضمير . بل بالخزي والهوان 
حينما احتجز يوسف أخاه في مصر بعد أن اعطوا لأبيهم العهد والميثاق على أن 


( ...قال كبيرهم. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما 
فرطتم في يوسف فلن أبرح الآرض حتى يأذن لي أبي أى يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين ) . 

واخيرا يتراءعي نموذج امراة العزيز وهي سيدة تتريع فوق. أرقي قم جنع 

كيين 4ه لترارده ع نفس وا ويه اتشاءة اناه اك اناد كل 
منهما في حركة مضادة للآخر . 
هويريد أن يهرب بنفسه من الموقف , وهي تريد أن تستبقيه » ويفاجآن بسيدها 
لدى الباب . 1 ش 

فتلجاً بطبيعة. الحال الى اتهام يوسف . ( قالت ما جزاء من آراد يأهلك 
سوءاً ) .. ويستبد بها الغضب ,٠‏ فتوحي بالعقوبة : ( إلا أن يسجن أو عذاب 
ألدم ) ويدافع يوسف غن نقسية .2 ويشهد شاهد من أهلها لصالحة فيبريء 
سباحته ؛» ويتسرب الخير الى المدينة » ويتحدث نسوة في المدينة : ( وقال نسوة في 
المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ) وتحتال امرأة. 
العزيز فتجمع النسوة على وليمة . وتخرج عليهن يوسف », فيفتن يه ٠‏ 

وعندئن نراها تعلن عليهن صدق الشائعة بعد أن خدرت أحاسيسهن برؤية 
وهنا لس بكري إن يحنت في لمكن طيفتها: ' ْ 

,ومخاول الدردر تغطية لوقف : فيوقع ببويشف الى اسمن , ومتتكر فد وقيل. 
:أن يخرج منه يطلب تبريء ساحته , فيشهد. النسوة , وتشهد امرأة العزيز يتلك 
١‏ : ّ 
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البراءة : ( قلن حاش لنه ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن 
حصحض الحق آنا راووته عن نكسة و إذه لمن الصادةان ع ذلك لمفلم اذى لم 
أخنه بالغيب وأن الله لا بهدي كيد الخائنين : * وما آبرىء نفسي إن: النفس 
لآمارة بالسوء إلا.ما: رحم ربي :إن رمي غفون رجيم ) :. 


تامراة العزين شيدة تمتل طبقتها ؛ يفن نموذج صادق لتلك الطبقة . 

وأسلوب القصة في سورة يوسف يلتزم ضمير الغائب في التعبير وضمير الغائب 
أقدر على التغلغل في أعماق الشخصيات المتعددة “تلديم كل شخصي ل ده 
ع ارم النفسية , ويكشفها من خلال" 


وليس معنى ذلك هو الاقتصار على مجرد السرد القصصي . وحكاية. ما جرى 
ليوسف واخوته ٠‏ وإنما يتعدى هذا الى لون من التعبير الدرامي ا 
المشهد. الواقعي بنيضه الحي ٠‏ وحيويته. الدافقة . 

ولنأخذ. على سبيل المثال قوله تعالى : ( وراودته التي هو في بدتها عن نفسه 
وغلقت الآبواب وقالت هيت لك قال معان الله إذة ربي أحسن دوزي إل 
يفاح الظافون) 0 


ولنتامل دقة التعبير في قوله : وت الت عط ف سنا 0 ( - ودلالة هو 
في بيتها على تهيئّة جو المراودة . وحسبك أنه في بيتها . ولنستمع غلق الآبواب في 
قوله : ( وغلقت الآأبواب ) . 1 
در لبيرت اموت الطاحية ف ينها عل الرحل فسقولة . ملت ) ررد ويل 
الطاهر العف , وقد. تجمعت فيه ظهارة الأصل , ونقاء الفرع في قولة : ( معان الله ' 
ماد بالاطالات مشو بالود كنا متحتي سبد الات مجر ار ل رن 
بارع من الحؤار تناش في جوانب السورة . وسباعد على التعبير الرائع المعجز في 
مواقف كان من الممكن أن تكون أكثر شدوءا وأقل جاذبية 0 ١‏ 


استمع. الى حوار الاخوة وهم يتآمرون على يوسف ؛: وحوارهم مع أبنهم وهم يطليون 
منهة أن يضطحيواً معهُم. يوسف قيل. تنفيد المؤامرة : 


9 اذ قالوا لبوسف و أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصية إن أبانا لفي ضلال 
ن # اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من 
دم قوم طيان ا به فال قائل ل منهم لا تقتلوا يوسف والقوة ف غيابة الحف 
ينتقطه بعض السيارةان كنم فاعاينء قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يونسف 
1١6 1‏ 


0 .|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// :مط 


وإنا له لنا صحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون *؛ قال 
إني ليحزنتي أن تذهيوا به وأخاف أن بأكله. الذئب وأنتم عنه غافلون :+ 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصية إنا إذا لخاسرون ) . 


وتأمل هذا الاستفهام : ( يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ) : 
وما يبحمل من تأنيب للأب ؛ وحث له على دفع يوسف اليهم ؛ وتضييق للخناق عليه 
حت كد ميا الاعترار. 


هذا بالاضافة الى اجتياز الأسلوب لكثير من التفاصيل والسرد وقفزة عير القجوات 
اعتمادا على خيال القارىء » وثقة في قدرته على ملتها ٠‏ وبخاصة أمام المناظر التي 
بحسن أن يتمادى الخيال في تصويرها ولنتأمل على سبيل المثال تصويره لجناية 
: الاخوة » وقد أزمعوا أن يجعلوا أخاهم في غيابة الجت ؛ وكيف قفن التعبير القرآنى 
عبر الحدث تكثيفا له » وتهويلا لفظاعته فلم يذكر حالة يوبسف في الجب اعتمادا على 
خيال القارىء وتنشيطا له . 


( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنيئنهم 
بأمرهم هذا وهم لا يمشعرون واجاءوا أباهم عشاء بيكون + قالوا با أبانا إنا 
ا ا فأكله الذثب 0 


ا 0 النفس ال 0 
التفلفل في.اعماق النفس البشرية وبهذه القدرة قد عرف . ثم وهو يعبر عن كل ذلك 
بأروع اسلوب تحدى يه اليشنر » وضدق الله العظيم : ( أفلا يتددرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 00 النساء//485. < 


ل الذين من 10 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. 0 0 


ْ 0 ولببدلتهم. من بعد خوفهم ) امنا بيعبدونني لا - 0 
يشركون بي , شيئا ومن 6 بعد ذلك 0 م 00 
ُّ 1 الفاسقو 6 00 ْ 2 0 1 1 


2(|.0 010001260 21131 لع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 


والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المي واضحاً في مر ضوعها وني جوها وني ظلالها وفي إيحاءاتها . 
بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة الموحشة بصفة خاصة .. ففي الوقت الذي كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ يعاني من .الوحشة والغربة والانقطاع في جاهلية قريش - منذ عام الحزن وتعاني معه الجماعة 
المسلمة هذه الشدة » كان الله سبحائه - يقص على نبيه الكريم قصة أخ له كريم - يوسف بن يعقوب بن 


إسحاق بن إبر اهيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ‏ وهويعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات : محنة. 


كيد الاإخوة :ومحنة الجب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على غير 
إرادة منه » ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله . ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة » وقبلها ابتلاء 
الإغراء والشهوة والفتنة ! ومحئة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز . ثم محنة الرخاء والسلطان 
المطلق في يديه » وهويتحكم في أقوات الناس وني رقابهم » وفي يديه لقمة الخبز التي تقوتهم ! ومحنة المشاعر 
البشرية وهويلقى بعد ذلك إخوته الذين القوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات كلها . 


هذه المحن و الابتلاءات الي صبر عليها يوسف عليه السلام ‏ وزاول دعوته إلى الإسلام من خلاها » وخرج 
منها كلها متجرداً خالصاً ؛ آخر توجهاته » وآخر اهّاماته » في لحظة الانتصار على المحن جميعاً ؛ وفي لحظة 
لقاء أبويه ولم شمله ؛ وني لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها : ؛ إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين ؛ .. آخر توجهاته وآخر اهتّاماته في هذه اللحظة هي 
التوجه المخلص المتجرد المنيب إلى ربه » منخلعاً من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم : 

« فلما دخلواعلى يوسف آوى إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش » 
وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » وقد أخسن لي إذ أخرجني 

من السجن » وجاء بك من البو اين بن آنا ترخ القبطانا يي ارين إعولي + إد ري لعليت :لا يناء » إله 
هر العليم الحكيم .. رب قد آتيتني من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث » فاطر السساوات والأرض . 
أنت ولي في الدنيا والآخرة » توفي مسلماً » وألحقني بالصالحين» . 


وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل .. أن يتوفاه 
ربه مسلماً » وأن يلحقه بالصالحين .. وذلك بعد الابتلاء والمحنة » والصبر الطويل والانتصار الكبير 


فلا عجب أن تكون هذه السورة . بما احتوته من قصة ذلك الني الكريم ؛ ومن التعقيبات عليها بعد ذلك » 
ما يتتزل على رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ والجساعة المسلمة معه في مكة ء في هذه الفترة بالذات » 
نسلية وتسرية » وتطميئاً كذلك وتثبيعاً للمطاردين المغتربين الموحشين ! 


مرظ لال لمان 


0 ١ 


21131 نع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


للأستان/ عبدالرحمن البجاوي 


القنرآن » قد شغلت الباحثين في 
الدراسات القرآ آنية 'والبلاغية متذ 
القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر 

من الوجرة »؛ ونشرت دراسات متنوعة 
ويبحوث مستفيضة تعالج هفذة 
القضية ؛ وتبين بعض معاني إعجاز 
.القرآن الذى نزل على خاتم-المرسلين » 
ليكون ‏ معجزتة الخالدة. الياقية يقاء 
الشمس في فلكها . ناطقة بأقصح 


. لسان لليشرية جمعاء ؛ معلنة أن 


واحد لا شريك له ؛ وأن محمدا عيده 
ورسوله الذى يلغ .عن ريه »وما جاء به 


هو الشفاء لما في الضدوو , وهز الرهمة:” 


لهذا العالم. الذي يتخيط في دياجير 
المادية الآثمة . وأنه كما جاء في الأثر 
٠ 0‏ وخبر مأ يعدذكم 0 


مربي :وفى الفصل. ليس ٠‏ 


الله م ل وريه 


الله وهو حبل الله المتين 
مم١‏ 


-ل. قش 
موه 


الذى لا يشيع منه العلماء ولا يخلق 
على كثرة ا 
«اخرجه الترمدي عن علي كرم الله 
كثير وقصارى هذا الحديث ان يكون 
من :كلام أمير المؤمنين: علي رخن الله 
عنه وقد ع 0 
وسلم -القرآن -يآنه (مأدبة النّه ) 
أخرجه أبود أو 0ت التي تة تغذدي الروم 
وتصقل الوجدان 0 وما أحر انا أن 
نآخذ من هذه المأدية . وأن ننهل من 
ينأبييعها الصافية 0 اليس الحق حل 
وعلا هوالذي قال 00 إن هذا انقر ان 
جمدي للقي هي الوم .و بشن 
ا - يعملون الصالحات 


الباقلاني في البصرة , في القرن الرابع 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 الو البعري - ديت شهد تقلص ظل. 
2 الخلاقة العباسية » . وظهور دويلات 


| البيية ا 5 لاع 0( التى نشا‎ ٠ 
العلماء” ؤعبن ا‎ 


010001260 2(|.0 


التى أوفدها للروم سنة الالاهاء 
وعندما تولى ( صمصام الدولة ) بعد 


:أبيه الف له الناقلاتى كتانه 


( التمهيد ) عند مقامه بشيران . 


ثم انتقل الباقلاني إلى ( بغداد ) 
وتلقى العلم على إعلامها حينذاك » 


دكا شبيخ المالكية في عصره ؛ وكابي 
الحسن الباهل ( ت :507 ه ) وكان 
صاحبا لأبي الحسن الأشعري شيخ 
السنة (ات ١55؟‏ ه) وأحمد بن 
جعفر الذي آخذ الباقلاني عنه 
الحديث : كما كان معاخرا للصاخن 
ابن عباد , وأبي حيان التوحيدي , 


وشهد ما دار في. عصره من جعل 
مجالس العلم والعلماء التى. حقل بها 


السنة التى ناقشت أراء المعتزلة في 


5-0 


المطلق . والقون: بالضرفة: . 


وكل هذ1! دفعه إلى الاستزاكدة: من 
الحركة العلمية حوله وكان محضونة 


وافرا في مجال التآليف . 


وكم كان: 
: يكثز من حملاتة على الرافضية 


والملحدين ٠‏ ويبجل أستادنة الأشعري 


: أشهر مؤلفاته .. 
٠‏ لقد أحصى الدارسون لتراث 


ما تعرف باسمة ٠‏ ومذها ما ضاع ف ْ 
طبات الزمن : نتيجة للصراعات - 
والحرون بين ارجاء اللذولة ١‏ 
الاسلامية . ومنها ما ظهر للعنان . 
وطبع أكثر من مرة . ومن أشهر كتيه. 
المطبوعة كتابه ( إعجان القرآن ) 


وكتاب (. التمهيد في الرد على الملحدة 
المعطلة والرّافضة والخوارج 
والمعتزلة ) طبع في القاهرة سنة 
6417 م. ومنها كتاب (رسالة 
الجرة ) الذى طبع تحت اشم" 
الاتصاف سينة. (204:51): ٠‏ وله من 
المخطوطات كتاب: (هداية 
المسترشدين ) الذى فقدجزء كبيرمنه .١‏ 
وبقى بعضه في مكتية الأزهر : وله 
كتاب (.معاني القرآن ) وغيره مما لا 
يقم تحت أيدينا ولا نغر ]إلا شذزات: ” 
منة:< 1 
ثالثا : تآئره يسايقيه : 

تقد سبق مؤلفَ ( إعجاز القرآن ) 
للباقلاني جهود أشار إليها .قي كتايه 
صراحة . وجهود أخرى لم يشر إليها 
وإن كان قد استفاد منها , وقد دكر 
اطلاعه على ما كتث الجاحظ ات 
6 هف ) قائلا : 1ْ 


إلى كت أخرى للجاحظ مثل كتاب 
1 
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ْ ْ 0ك حبر الواحد ) ٠‏ وكتاب ( الرد على 


النتضارى ) وكتاب 
والتبيين ) : 

أما من أغفل الباقلاني جهده من 
سابقيه . فنذكر منهم محمد بن زيد 


( البحان 


. الواسطي ارت 7 1*) صاحب 


الخطابي البستي 5 1ه ) وعلى 
ابن عيسى الرماني ( ت 51 ه ).وله 


. كتاب ( النكت: في إعجاز القرآن ) » 


. وألف ( بيان إعجاز القرآن ) ؛ وجاء 


بعدهم الباقلاني فنهل من علميم ١‏ 


وأاضاف الكثير في كتابه : كما خلفه 
عبد القاهر الجرجاني ( ت 5١‏ ه ) 
فسار على منواله في (الرسالة 
الشافية ) ونفى القول بالصرفة . 

رابعا : منهج الباقلاني في إعجار 
القرآن : لقد حدد الباقلاني في مقدمة 
كتابه الهدف الذي يرمي إليه قائلا : 


« نحن تبين ما سبق فيه البيان من 


غبرنا ونش إليه ‏ ولا نبسط القول 
: الكلا يكون ما ألفناه مكررا ومقولا » 


وقدم لموضوعه بمقدمة عن نبوة النبي 


0 ( صى الله عليه وسلم ) ومعجزته 
1 0 الخالدة القي « عمت التقلين نقيت ْ 


010001261021. 


0 2 2 تم ذكر الدّلالة عر أن 
القران معجر يانه تحدى العرب - مع 


ْ بلاغتهم وفصاحتهم - آن بآتوا وك 
ْ .من مثله « وإن كنتم في ريب ممانراتا. 


2 عبدنا فانوا بسورة من 04 * 
ال 


آية / 7" البقرة . وطاليهم مرة آخرى 
يآن انوا بعشر سول مث - إذ! كانوا 
الله - فقال جل من قال : <أم 
يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور ١‏ 
مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله .إن 0 صادقين 3 ا 


آية / ١‏ هود وقد عجز العرب عن 20 
التحدى مع أنهم « على ما هم عليه من . 
الذرابة والسلاقه والمعرفة وجوه ١‏ 


. القفصاحة . والقرآن يستطيل عليهم.. 


8 عاجزون عن 0 0 0 


الانس والجن على َِ امو ل 0 
. هذا القرآن لا بأتون .بمثله ولو كان 


1 تفال : 


بعضهم ليعض ظهيرا ' «( آية مد 0 
الإسراء ثم تعرض الباقلاني لجملة 0 
وجوه الاعجاز التى ذكرها أصحابه 000 
الأشاعرة وهي تالانة : : 0 


© -الاخبار عن الغيوب وذلك مما لا 00 


يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إل , 


ستين , وهزيمة. المشركين 1 ادو 0 
ودخول الرسول مكة ااه بعد 3 
أخرج منها . 


© - أنه كان معلوما. أن النبى كان ل 
أميا لا يكتب ولا يجسن أن يقرأ -. ١‏ 


وهذه صفة تشريف. - ومعلوم لنا أن 
من ينبغ في علم ما. لايخفى شأنه على 
كتير ممن يعاصره ».وقد نفى الله تعالى : 


: .عن تبيه القراءة والكتابة حتى لا يكون 


21131 لع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


هتاك أدنى شك قيما جاء به روما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخممطله بيمينك إذا لارتاب 
الممطلون («( آية/ 4/8 العكيلت : 


ا 5 . البلاغة إلى الحد 
الذي يعلم عجز الخلق كافة عنه . 


خامسا : وجوه الاعجان : 


لقد. فصل الباقلانى. ما أجمله 
السابقون في قضية الاعجاز . وخاصة 
ما قيل في بديع نظمه » ورأى أن هناك 
عشرة وجوه ترجع إلى ما يلي : 


8 ما يرجع إلى الجملة القرآنية 
التى تباين ما اعتاد العرب من 
السجع 7 أق الأعاريض والقوافي قِ 
الشعر اق التكلف قي القول..وهذه 
خصوصية ترجع الى جملة القرآن » 
وتميز حاصل في جميعه » . 

- اشتمال كتاب الله على الفصاحة 
والغرابة » والتصرف البديع والمعاني 
اللطيفة » مع طوله » وقد وصف الله 
كتابه بقوله : « مثانى تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
حلودهم وقلويهم إلى ذكر الله » آية 
8" الزمن . 


ها ب عدم التفاوت بين عجيب 
ومواعظ وأحكام ٠‏ وإعذان ؛ وإنذان : 


ووعد ووعيد . 


© - تقاوت :.الفصتجاء” واليلفناء 
والشفراء: في الوضيل ‏ والفضل:: 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1/5 ذو الحجة 1401اه 


والتقريب والتبعيد » ولكن القرآن 
يجعل المختلف كال مؤتلف .. والمتباين 
كالتتانين : 


اشتمال القرآن على ما يعرف 
ترجع إلى الجملة القرآنية التى أفاض 
في بيانها من جاء بعد الباقلاني .* 


8 - عجز: الجن والانس عن 
الإاتيان د بمثله,ولو كان بعضهم ليعض 
ظهيرا والاسراء آية 34 

تعذر المعاتى التق تضمفها ف 
أصل الشريعة والأحكام : والرد على . 
الملحدين والمعاندين . تعذرها - على 
البشر كافة . ومَنْ من الملوك في أي 
عصر يستظيع أن يقول : « 3 الملك 


- إن اللفظة الواحدة في القرآن ٠١‏ 
الكريم يتمثل بها في كلام كثيرهفتكون. 
غرة جميعه » وواسيطة عقده , وتنادى 
عل :نفسهاة: : 

8 - خروج القرآن. عن الوحبثي 
المستكره . وجعله قريبا للأفهام,يبادر 
معناه لفظة إلى القلب , ويسايق المغرّئ 
منه عبارته إلى النفسسن « قرآنا عرنيا 
4 عوج » آية /34 الزمر: 

ْ الحروف المقطعة في أوائل 
ل 
عاك امعان اهادى) 
5١ :‏ 
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وفيها خمسة أحرف مجهورة » وتسعة 
مهموسة . وهي أيضا نصف ما في 
حروف الهجاء 2 وفيها ثلاثة من 
ل 


الأريعة » كالطاء والصاذ, . 


وهذه الفكرة وحدها في. تحليل 
الباقلاني الاحصائي تبين مدى فهمه 
لأسرار .القرآن وتبرز شخصيته 
بوضوح ٠.‏ 


ولقد استمعت إلى أستان للأدب 
الانجليزي غير مسلم في لقاء عابر عن 
الاعجاز في كلمة ( يمكث ) من قوله 
تعالى ( وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض ) آية/7١‏ الرعد ووجدته 
الشفتين . فوسط الفم .. فترجع إلى 
طرف الأسنان » وأن هذه الحركة في 
النطق تشبه حركة الجمل في استقراره 


على الأرض وأعجبني مدى فهم هذا 


العالم لاعجان هذه الكلمة ؛ ولكني 
وجدت القاضي الباقلاني ضرب مثلا 
1 عن (. ألم ) فوجد أنها تبدأ من آخر 
الحلق »2 2 تتوسبط اللام 0 وتنتهي 
بالميم 'في. الشفتين » هذا “الدركين 
المعجز لا يقدر عليه إلا الله . وحيذا لو 


تعرض علماؤنا في هذا العصر 


الترافية .الذي د تكشف عن روعة كتات 


3” 


الله وبلاغته في كل حرف .. وفي كل 
لفظلة ,يوق كن أيه : 


ساديسا “.زليه في السجع والقول 


مما تجدر الاشارة إليه. فيما كتب' 
الباقلاني حول إعجاز القرآن ٠‏ نفيه 
مارآه الآخرون من القول بالصرفه , 
وان الله صرف الهمم عن معارضه. 
القرآن . وهى قول ساقه ( النظام ) 
وتلميذه الجاحظ وكذا الرماني 
والخطابي ؛ وقد أجمع العلماء على أن 
هذا القول ساقط وأنه ‏ كما قرن 
الباقلانتى 0 لو كانت المعارضة ممكنة 
لم يكن الكلام معجزا . وإنما يكون 
المنع هى المعجز, . فلا. يتضمن الكلام 
فضيلة على غيره في نفسه » وقد فند 

القول بالصرقه . من جاء بعده 
كعبد القاهر الجرجاني الذي أشرنا 
إليه فيما سيق ١‏ 0 1 5 


عا حيث قال :. « لو كان القرآن 
سجعا لكان. خارجا عن أساليب 
كلامهم + ولى كان داخلا فيها.لم يقع 
عل إطلاقة "مع أننا تجد هناك ,ذوعا 
محمود! لا تكلف فيه وردت منه طائفة 
عنديا فتع نكة (أسنة فافا 
رمضان ) : 0 

ولا إله إلا ألله وحده . صدق وعد ه ,2 
ونضر عيده . وأعز جنده 2 وهزم 


وكقوله. عن 


الأحزاب وحد ه ...). 
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الحجنة : « فيها ما لاعين رأت »ولا أذن 
سمعت » . كما وردت سور كاملة في 


القران. :مكل. ١‏ الركدن م الشيعس : 
الليل ٠‏ الكوثر . الناس , فيها توافق 


أواخر الآيات ويسمى هذا رعاية 
الفاصلة . وقد أخذت هذه التسمية 
من قوله تعالى : ( كتاب فصلت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون ) فصلت 
آية “ وأهل فنون البلاغة يعتبرون 
الفواصل بلاغة . 
وقد نفى الباقلاني الشعر عن 
القرآن كما نفاه المولى جل وعز عن نبيه 
ف قوله : (وما علمناه الشعر وما 
له إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبين ) آية 519 يس . ولا يغرب عن 
بالنا هذيان مسيلمة وسجاح وطليحة 
الأسدي . ممن حاولوا معارضة 
القرآن بشعرهم وأسجاعهم. » وعرض 
الباقلاني لدراسة قصائد للمتنبي 
وابن الرومي والبحتري وامريء 
القيس ٠‏ وفند آراء الملاحدة والرافضة 
ف قضية الشعر مؤكدا 00 أن الذي 
عارض القرآن بشعر .. لأضل من 
حمان باهلة وأحمق من هبنقة » . 
واختتم الباقلاني حديثه عن إعجاز 
القرآن وبيان أنه معجن ينظمه 
الالهئ . قايّلا :. « وكما عرف قوم 
بهرهم من إحياء الموتى وإبراء الآأكمه 


والأبرص بإذن الله , وكما أتى موسى 
بالغصا الت تلقف ها نافكون , وكا 


بسكن الل. لسليمان” الجن والانس. ‏ 


والطبز كانت هذه المعجزة التي يقفا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 115 ذو الحجة 01٠5اه‏ 


عليها الأول والآخر وقوفا واحدا 
ويبقى حكمها إلى يوم القيامة ا 
سايعا . خاتمة : 

لقد كان الياقلانى صورة لعضره 
بما فيه من أفكار وآراء » ومع أنه 
ساهم بمؤلفه في الاعجان مساهمة. 
جليلة . إلا أننا وجدنا من يعده من 
الملاحدة والخرمية ونسيوا إليه آراء 
غير آرائه حسد| وحقدا ومن هؤلاء 
الشانتين عليه » ابوحيان التوحيدئ 
والصاحب بن عياد 5 وابن حزم 
الظاهري ٠‏ ولو كان. الباقلاتي .كما 
يقولون - لبرئت منه الأمة ولكن 
الخقائق ذائما لا ينكرها إلا جاحدة:وما 
أصدق قول القائل : 


قد تنذكر العين ضوء الشمس من رمد 
ويتكر الفم طعم الماء من نيهم 


' وقد أنصف الباقلانى بعض معاصريه 


كابي عمران الفاسي ((ت ١7٠54ه)‏ 


وقال : 


)0 القاضي أبويكر سيف أهل السنة في 
زمانة وإمام . متكلمي. أهل. الحق: في 
وقتنا » وكان يعد. على رأس: المائة 
الرابعة من الذين جددوا للآأمة دينها 
كما أنصفة أبن خلدون . واستفاد. من 
آرائه من جاءوا بعده مثل عبد القاهن' 
الجرجاني ». والزمخشري ». وآابن 
سنان الخفاجى . والرافعى ضاحبٌ 
الاعجاز (ت )١558‏ ولا يزال 
الناهلون من رياض القرآن يقتبسون 
من معين الباقلاني الذي توقاه الله عام 
(5٠غه)/‏ ابحم لاطي تر دسم 
ضيايما ع 


رفدا 
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غداة الغدرة التى غدرتها اسرائيل 
في عام سيعة وستين أصيب أبناء الأمة. 
العربية برجة وجدانية عنيفة ٠‏ وي 
غمرة الإلم جعل. كل يقر ما حاق بذا 
تفسيرا يتفق مع ميوله » وما يعتنق من 
آراء ومعتقدات : فجماعة المتغريين 
عزوه إلى أن الأمة العربية لم تنخلع 
تمام الانخلاع من قديمها » ولم تأخذ 
أخذا كاملا مذاهب الحيباة عند' 


الغربيين ٠‏ لكن.هؤلاء-لحسن الحظ +: 


كانوا - وسيظلون - قلة بالقياس الى 


أحسوا وكتذاك أن السيت ف انهراء 


الحيف العربى ليس آلا الغفلة عن 


الله » واسترخاء المسلمين عن أخذهم 
أنفسهم بما شرعه لهم من الدين. 
ا ل 0 


© للاستاذ/ عباس عباس سيد احمد 


ومن ثم تنادؤا متفيير ما بالنقوس وآن 
يرجع. المسلمون .الى ما. كان عليه 
السلف الصالحون رضي الله عنهم -: 
وياختصار جد اتجاه تأصيل» نشط 
التقويته عدد. من .علماء الاسنلام 
الواسيخن م فأولئك أحذوا يديرون 
للمتلممبين طريق العودة إلى الله وفي 
كل يوم كان يزداد عدد الذين ينشدون 
طمأئئنة :النقس ف 'ريحات. الأيماث : 
ولقد تجاويت الكلمة المكتوية مع 

هذا الإندعات من خلال عدد لاباس به 
عدرات عن الكتن الجادة تلتقي مع 
بعضها في الغاية وان اختلفت مايينها 
الحاجة الى كتب التراث: الدينية , 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


.فاقيل الناس يطلبوتها حيث كون ٠ ١‏ 


وكأنما هذه الصحوة غاظت 
الشيطان ٠‏ فيادر إلى مواجهتها بتدابير 


مضادة , منها أنه أوعز إلى البعض 


دأ ستغلال هذا ع الجديد الى أقصئ 
حدود الممكن ؛ ففي مجال الكلمة 


المسموعة نشطظت تحازة التسحيلات 


الصوتية 0 والتقطت عدنا ممن 
بملكون الأصوات المطرية لكن ما هم 


بمغنين . ولا هم من قراء القرآن 


0 .الكريم ليؤدوا بطرق آداء استهوانية 


قصصا زائفا صنع للمتاجرة ٠‏ تتخلله 


. الدين . كما تتخلله ادعاءات ‏ تنسب . 
202 القول مالم بوّثر أنه قاله » ومن القعل ‏ 


202 مالمينقله أحد عنه . ليدغدغ كل ذلك 


ذال الممطاء فيقبلوا على شرائه . 


وطائفة أشد: من هؤلاء ضلالا 
وإضلالا آفرزتهم النهزة التجارية 


أيضا . فهم من حملة كتاب الله . وقد 
راحوا يتلونه على هواهم ٠‏ فيخلطون 
2 من الغناء, فهم بذلك يتحيبون الى 


حبلة الخلق .. والعباذ بالله - بما 


0 يقحب الخالق بغية بلوغ د لا 


0100012610211. 


ابتدع يعض له من غريب 
اوسن فالخلاو نا بعر السسياد ف 


. الآيات الى إن دعاك تممه كور 
معتقده احتى استتفرت اخطورتهم . 
0 الأوامر بمنعهم من ٠‏ تلاوة القرآن :. 
3 ومصبادرة المتجداتيم ه من الأسواق . 4 


والاسلام «( وليس. هؤلاء فقط الذد 1 
0 دقد الندر هده د أمرء 


.إلى الكسب المأدي كل ما أتنه دون 1 


ٍْ الشرس على طيع الكتب الاسلامية من . 
ف ذلك وتنقيده من عاصمة. عربية 


لكن هذا التصدي للشكوركان دون ما. 1ْ 


7 آنا ف محال الكلمة المكتوية ققد - 0 
حدث ما يشبيه ذلك من أسناليت 2 
الاستغلال التجاري ؛ اذ نشطت دور 
0 على قطاع النشر. الذي 


وتقاليده المرعية . ففتحت صدورها 0١‏ 

لأدعياء المعرفة |الدينية يلفقون امن 000 

العناوين التي ع ٠‏ وشي نارين 0 
تعتمد على كلمة من كلمتين : 0 القرآن 2 ْ 


وله نكن ذلك النشاط .الذي ل ل يهدف داه 


النشر ال الجديدة اغتناما للفرصة الع 


بغيره من النشاطات , منها. التكالت 


ت .. كانت بدائة. .الشروع 1 00 


واحدة , فهذه أوفدت اكت التراث . ْ 
الأخرى فأما ها كان من هذه البلاد 13 


خبرة سابقة في مجال صناعة ‏ الكتاب 0 
: واسترحي ١‏ الأسيات طارتة 0 قالكتب 1 ١‏ 


6 
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. التى قدمت اليه لم تكن جديدة عليه 


٠ 0‏ بل لم تكن في الحقيقة الإ.كتيه التى 


.كان له الفضل: في خروجها من 


ْ لخطوطاتي وتحقيقها ' والتي قام 


ْ تتغير في شيء الآان كرن قد ضصارت 


0.|أ2 010001260 


َك أغلفة جديدة أو جلود 08 أو فقدت 


أستماء ناشريها الأصليين وأسيماء 
محققيها ». مغصوية في .أحيان كثيرة 


لقيت رواجا: تجحاريا لم. يكن 


:الحسبان.. .ومن ثم. اتجهت أنظان 


ثيرة الى منافسة هذه العاصمة التي 


نادزت باخراح جح التراث .من جديد :ولخ 


يعض وقت ملويل حتئ صار التناشن 


الى أشده : لا بين أقطار عربية فقط , 
ولكن أيضا في القطر الواحد بين عدد 
كبير من أصحاب. المطايع ودون النشز 
الذين ركزوا جميعا على طبع الكتب 
الاسلامية من الترات . 

على أن إحياء كتب التراث الاسلامية 
دا كان مرغويا فيه وهو يقينا مرغوب 
فيه ؛ فإن2 من سوء حظ هذه الكتب 
فلإ.شيما: الكتب. الأمهات - أن: يتم 
احياؤها على أآيدي أناس لا يعتبرونها 
أكثر من سلعة ؛ ولا تزيد في نظرهم 
التجاري قيمة فوق ما لأوراق الجرائد 
القديمة.. أو الأدوات الكتابية , ولا 


6.تفرقون يبهذا النظر. ينن ‏ غال. منها 


فأغلن 


.وإذا كانت تلك النظرة إليها. هى 
التظرة ذاتها التى ينظرون بها الى كتنب 
المؤلفين . المعاصرين , فليس الفرق 
خافيا .. فموّلفات . المعاصرين. تلقى 


.حياطة .مؤلقيها . وحياطة ورثة من.. 


صار منهم إلى رحمة الله . أما كتب 
الترات قلا أحد يحخوطها أو بمنعها 
وقوع اعتدائهم ,. مع أنه كان ينبغي. 
أن تكون كفتها الراجحة ٠‏ لأنها كتب 
المسلمين جميعا ؛: ولأآنها مرجعهم يما 
تتناوله . من تفسير. القرآن ... وعرض 
السنة . ويسط العقيدة:, والفقبه 
والتشريع نزات على هذا أن أي 
تشويش يقع في الكتب الاسلامية التي 
للمغاصرين تكون كتب التراث 
المستشارة في ازالته : آما إذا كان 
التشويش يقع. فيها - أي في كتب 
لات فهذا التشويش, ليس إلا 
من: المسلمين المرتقيين : فإذا نظرنا 
فوجدنا هذا العدد. العجيب من دون". 
الذي :. ثم ويجدنا . التفريط : الشديد:: 
جين العمل في كتب التراث .ثم وجدنا 
ن كل ناشر لا شئء يمنعه من أن يأحخذ 
0 لكتاب تراثي 'ما, فيجعلها 
أصلا يطبع عليه وينقل أخطاءها 
بالتمام » ويزيد عليها ما يمكن أن يقع 
من جديد , ويآتي غيره فيآخذ منه كما 
أخذ هومن سابقه » ويفعل مثل فعله » 
ثم غلمنا انه لا يوجد توثيق ولا تحقيق 
ولا مراجعة جادة . وأن المراجم أز 
المحقق مجرد إسنم يحمله” الكتات 
الترويع ليس غير ا ا أن 
يكون المحقق وهميا ولا يمثل أسمه أى 
شخص حقيقي -.آدركنا كفت أن 


التشويش: - وما أكثره - يمكن أن 
يصيح دومأ مآ متوادرا 57 ومتعدن 


الوعين انه الفتيات 
وئيس من المبالغة أ: أنك إذا وجدت 


. الآن. غلطة: و كتانب ترادىئ هن : الكت 
. المنشورة حديثا فما أنت إلا وأحدها ف 
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كل الطبعات ؛ وعند كل التاشرين إلا 


أن يكون أحدهم ممن طال به العمر في. 


الحياة. من القدامى قي مجال ضتاعة 
الكتاب 1 أقول وأكرزن : ليس ذلك ٠‏ من 
قبيل المبالقات 0 واتما واقع رأيته 


وآاة : وفيما يل أضع أمام القارئء 
مثالا لذلك »ليس الآخر بالطبع ؛ وانما 
هو مجرد مثال : 


الرجل.الذي يبيعني الجرائد والمجلات 


قبارىء ممتاز ومستنس . 


ولد لك 0 :كل ذفقة تنفقها الوالن 
أو العائل عن من يعولهم صندقة ما 


. احتسب من الله ثوابها “وابتغى وجهه 


فيها ...قال : والزكاة ...قلت : هذه لا 


تصرف للأؤولاد ولا لمن. يجب .على ال مرءع. 


الانفاق عليهم ..قا أظن : لفظ 
الصدقة يمكن أن يقضد. الزكاة قلت : 
نعم . قال : فآيتهما. هذه ؟ وأشار الى 
مكان في صفحة. من كتاب مفتوح بين 
يديه .. ونظرت: .حيث . أشبار. فقرأت 
5 رك ار اا 
ماله دنانير يتصدق بها . ولكنه لم 
يتصدق بها بنفسه وإنما وكل رجلا في 
المسجد عنه في ذلك . قفهذا أعطاها اينا 
فقيرا. لهذا. الصحابي . فلما ‏ علم 
الصجابي بذلك اعتقد أن صدقته كأن 
لم لذن إن لم مسقي جراد ينح 


الصدقة لابنه , لكن الرسول صل الله 


عليه وسلم قضى بصحتها باعتيار ما 
كان الصحابى ينويه أما نص الحديث 
فهو ذا كما ورد بالكتاب 2004 

وعن أبي يزيد معن بن 
الأخنس - رضي الله عنهم .. وهو 


الوعي الاسلامي ٠‏ - العدد “لدو الحجة 37 ااه اه 
وآبوه وجده صحابيون ل :كان ابي ١‏ 0 


فاعلاها رجلا قِ ايد فحنت 0 


فآخذتها فأتيته بها . فقال ‏ : والله. ها 
إياك أردت : فخاصمته إلى رسول اه 
صلى الله ْ 
معن )»2 0 : : 2 ا 1 
وأذركت.. أذ لفطا هو (يزيد) الاب انه 0 
سقط نين :العلمين :معن والأاحنسن أو 


بمعثئ: آخر غلب عل طني :أن حق١١.‏ 


الكلام أن يكون : عن أبي يزيد معن | 
ابن ا 0 00 
يعيرني الكتان. ليم 0 0 
مشكورا واحانتى: اما ظلبت” . 

أما لماذا طلبت أن يعيرنيه :فلآن 
نسخة منه عندي اث شتريتها قبل ذلك 1 
بعام ( كنا في عام ١19/4١م)‏ وقد رجوت / 
انى إذا غرضت: الأمن على تشخيى : 
أجد فصل الخطاب 9 - لكن المؤوسف 
ونسكة ,لبجل كنا عن ل القارلة” ْ 
بينهما أنهما متفقتان من مثل ذلك على 
أما نسختى .فغير مجققة: :.وإن. كانث 
مصدرة بصفحة واحدة تتحدث .عن 
الأصل الذي أخذت منه . وعن هذا 
الأصل. كيف وثق' وتنتهئ: الصففحة 
مذيلة بكلمة (المراجع) دون ذكر من 
يكوة > آم الدار ,التى. نشرتيا 
فتنتسب بطريقة من النسب ‏ وهذا 
انتهاز تجاري الى الأزهر الشريف . 

وأما نسخة الرجل التى استعرتها 


(تحقيق فلان) 
يذ 


21131 نع لطعم .]// :مط 


عليه وسلم ٠‏ فقال : لاما 0 


010001261021. 


00 وناشرتها دأرمن دو اشرق القشاء 0 


0ه ٠‏ واختار المحقق أقدم نسخة مطبوعة 
من هذا الكتاب لعمله . آخذت من 


الأحاديث. الموجودة بها على أمهات 


0 كب الأحاديث وعلى هذا أصبح هذا 


الكتاب الذي تصدره دار (0::.) في 
اجزاء تموذجا حيدا لكتب الثراة ث التي 


تم تحقيقها بشكل عصري » وقد | 


ا الدار. فالتحقيق تم يشكل 


غصرى » ولا حلاف : 


أما المحقق ٠‏ ولا بآأس أن نتعارف على 


0 عن بدي الكتاب ؛ كلمة شنافية 
بمتدح في صدرها دان النشر كما 


أمتدحته. ثم بتحدث عن خطة عمله 
ومنهج و حقدية الكتاب , وبعد كليل 


لو عاد في وا 1 الحداء 
عن أن يزعم أن ما حققه للكتاب لم 


يتحقق لأآية طبعة سايقة . 


95 الكتاب في السسطور السابقة وأنه كتاب 


«رياض الصالحين «( من كلام سيد 

المرسشلين علنه الصلاة والسلام 
لمؤلفه : محيي الدين أبي زكريا يحيى 
ابن شرف النووي - رشي الله عنه . 


أما الحديث الذي نتكلم :عنة فهو 
الحديث الخامس من الأحاديث .الذي 


54 


لجعت الى كتاب » فت الباري . 0 


ابته وهو لا 
بشعر » وقد سناقه النخارى رضي الله 
عته أظول مما هو في كتابت رياض - 
الضالحين على هذا التحو : 1 


نات 2 2 إذا تحدق عا 


دع محمد إن بوسف عن اسرائيل . 


عن آبي الجويرة عن معن بن يزيد أنه .. 


حدثه قال : بايعت ررسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنا وأبي وجدي ٠‏ وخطب 


على فأتكحنى . وخاصمت اليه .وكان 0 


000 
3 قم باكر 1 : 


ا ل ل 
يذكر في المتن ولا في الشرح هى تلك ١‏ 
الكنية : 20 أبي يزيد «( المذكورة في 


بداية الحديث من راض الصالحين 220 
مما يبشكك في أنها ريما كانت اناده ْ 


فيه . وهكذا صارت هذه الكنية شوب . 
ما حدث فق النفسن من اطمئنان » ولا: 


ال من أن أعثل الى اطمنتان غير ١‏ 


مشوب وقد يلغته والحمد لل لا وجدة 


الكتاب ومن شروجه ١‏ وكانت نداية 
التاكد نسخة محققة بإحدى المكتيات . 
العامة يرجع تاريخ طبعها ( الطيعة 
الأولى ) الى عام /551 ١ه‏ 1515م 


بيد اني صادفت ف هذه الفسخة ها . 
أدهشني حقا؛: ان لما قرآت الكلمة 
التي. صِدن بها المحقق الكتابت 0 وما 
اشتملت عليه عن خطلة عملة فيه , 
والنتائج .التي "كر أنه عمد لتحقيقها 
خدمة. لعلوة الدين وللقراء .:أذركت 
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لتوى : انها تلك" الكلفة التى أخذهاة” 


المحقق العصري وه كتبها واضعا لها 
عنوانا من عندهة ,2 ومخالفا الفاظها 
أحيانا الى غير ذلك من أسباليت 
التمويه » وتساءلت حزينا بيني وبين 
نفسي : ع بشو 0 يعو 
دس جهد فيكون ممن يحبون أن 
يحمدزا نما لم يفعلوا ؟ كم يضيف الى 


هذا أن يسند الى نفسه من الفضل ما 


غيره به حقيق ؟! 


ومرت السنوات من عام الى أن 


الكتب رايت آني بحاجة اليها : ورايت 
أن يكون منها نسخة أطمكن الى 
صحتها من كتاب رياض ‏ الصالحين 
بدل النسخة التي عندي بعد أن 
العلمية ووجوه القصور , 


ا ل : 


أقيدت أماكن الأخطاء في ورقة غير 


مكتف بقرن كل منها يرقم صفحته » 


ولا ناسم انه ؛ وإنما إلى حائب ذلك 


اصطنعت علامات أخرى تعينتي على 
الوصول الى الأماكن التي أريدها 


بسرعة عند فحص أية نسخة في أثناء 


الشراء ورب كلما مكلت دكن كت ْ 


أسال العاخع ١‏ ن يتفخل بإطلاعي على 


.ما أعنده مِن طبعات رياض. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 715 ذق الحجة 400 اها 
راحتي فتحته.: وقصدت فيه الى 
مواضع . بعينها. منه . أنظر : 

موجود أم ل ؟. وبلغ . عدد-.الطبعات 
التي. اطلعت. غليها: إحدى. عشرة 
طبعة .كانت كنسختي إلا ثلاثا » أي 
أن ثماني نسخ لثمانية من الناشرين 
كانت صورة واحخدة يشتمل كل منها 
عان ما اشتملت .عليه. بقيتها . من : 
الأخطاء . 


ومن العجيب أن صورة نسختي بما . 
هى عليه من النظام متكررة عند عدد 
الصفحة التي صدرت بها . ولا تزال 2 
مذيلة بكلمة :(المراجع) دون ذكر من 
يكون ٠‏ ومن الناشرين من بسولت له ١‏ 
ذمته التجارية أن يكتب على وجهها' 


حول ولا قوة إلا بالله 


أما كلمة المحقق العصرى المنحولة 
المضمون فقد انتقلت الى كتب.عدد من 
الناشرين من: مضر ولينان ٠‏ ومن 20 
الغريبت أن الذين نقلوها كانوا أمناء <- 

فقط ‏ على ما بها ؛ فلم يحذفوا منها 
كان كتابها أول ما تحل بها !! أهذا هو 


الأتر الذي يسهو الباظل عن اخفائه ‏ 


ام اا القرض, 
بين الشركاء ؟5 9 1 / : 


وبعد. .. فقد عرضت على ل 


. هذا المثال لكي يرى الى أي حد وصل . 
هذا ١‏ الاستهتار بالتراث الاسلامي , . 


لد 


21131 نع لطعم .]// مط 


010001260211. 


ويقزاقةة: المسلميين ٠:‏ المتعطشين . الى: 
الاستنارة الدينية. عن .طريقة . ولغل 


- غير معقول .أن المحققين .المذكورة 


نعرفهم من رجال التحقيق - أشخاص 
حقيقيون ؛ وأنه بعيد جدا تصديق أن 
كن اخلق علماء «الأسلام : وُخدذم 
الكتنان. .الكرث : والشدة: المطهزة 
انخدر الى هذا الدرك مهما يكن المقايل 
المادىي . وإذا كان ذلك كذلك 


فالناشرون الجدد هم الذين يبتد عون 


أشماع وهمية يتسيؤون البها 3 تحقيقا 


غير حاصل توسلا دنيئا الى ربح حرام 
من. خلال المتاجرة في كتب الترات 
الإسلامية :مباجرة تتعرض بها 


المستهينين يها إذا كان :ما رأينا قِ 
مثالنا. السايق هو نمط العمل في كتاب 
جليل من كتب. الحديث: النيوي 
الشريف . أما حجم التشويش في هذا 
الكتاب كنموذج فيمكن تقديره .من 
00 أن الحديث الذي .سقناه آنقا 


لايد يا الخو 


3 


يوافقني على . بعض : 


وما أكثرهم ‏ ما يريدون تزييفه من 
نكالات إسلاية تشكمل علديا آميات 
الكثث: . وآن ددخلوا علدها ما نشاءوخ 
من مقولات :. وذلك - بالنظو الى 
الاسلامية وضعف الصلة بالمراجع 
العمد له أخظر الآثان .' 

هذا .. ولست أزعم المعرفة بأية 
قوانين تنظيمية في مجال طبع التراث 
الديتي اوغيرة من الدرات ؛لكن الذدى 
المتجدبة لطبم الكت الامسلامية - عل 
وجه الخصوص - اما أنها خروج على 
الى استحداث مثل هذا القانون .. ولم 
لا.؟ أليس التراث. عزيزا على 
المسلمين ؟: آلا يجب. أن..نسلمه كما 
تسملناه. ؟ وان١‏ كان-.الأمن كذلك فلماذا 
لا نفكن في حياطته ؟ لماذا لا نضع 
التصور: المناسيب لتنظيم :احيائه , 
التوظيف. المدروس بدلا من تركه لمن لا 
يقدرونه حق قدره ». يصييونه بالخلط ١‏ 
والتشويش ؟!21 2 8 
ان للأخار :رانين جمناتة . فاأنن 
القوانين التى لكتب التراث الاسلامية 


أن اتن الرقاية ‏ المتاسية !ذا كانت: 


موجودة هذه. القوائن ؟ آم .أن كن 


الاسبلام لا تبلغ في أ أهميتها وقيمتها ما 
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تبلغه قيمة الحجارة الأثرية وتماثيل 
الفراعين والمتفرعنين ؟ أما المسوّول 
عن حماية الكتب التراثية فهو بالدرجة 
الأولى مجامعنا الاسلامية لا سيما في 
الأقطار العربية التي توسعت التجارة 
فيهافي هذه الكتب.وما أعظم تمنينا أن 


ينعقد لهذا الغرض مؤتمر يتوصل الى 


وضع حد لهذه الفوضى ولهذا العبث 

هذا وتبقى كلمة دلت 3 8 
0 نلك أن شهوة الريع التي 
بحيث جراتهم غلى كتات الله : فانتقل ‏ 
اليه عبثهم يفعلون به في دار الاسُلام 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 775 - ذو الحجة /!:4 ١ه‏ 
مالم يكن يتصور تعرضه :الى .أدناه في 
أي زمن من الأزمان الماضية وماذا 
المصحف الشريف وليست دور النشر : 
التي باغتها بمناى ع :تهمة العلم بما 
فيها حين بيعها ولا عن: قصد .انفادها 
هذا النِيع ام الل كانت: 
ا المسلمون . 

وهذه بداية ولا بد من التمندى لها 
تصديا تقتضيه مسؤولية المسلمين - 


حيال كتاب الك : وهى مسؤولية لا 


يدفعها عنهم :أن الله يحفظ كتابه . 


وان في هذا لبلاغا.لقوم عابدين . 


قال لبيد بن ربيعة لما بلغ ٠٠‏ سنة 


وحضرنه الوفاة : 
تعفن 'ابنفاي. أن 


وهل أنا 
بالذي 
ولا تخمشا 


فقوما فقولا 


وقولا عدو المرءع 


يعيش أبوهما 
إلا من رييعة 
: تعلماته 2 

فحنا ولا :تفلفا كر 


أو مضر 


ولا خان 


الخليل 
عليكما 


ولا غدن 
السلام 


اعشدو 
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يدور اليوم جدل كبير حول مفهوم ‏ الصحوة الاسلامية . سب 
الخلافة الاسلامية :...:كصيغة نديلة أى وسيلة جديدة يمكن 3 0 
الوحدة السلا الجا ... وهل استطاع المسلمون استثمار معالم هذه. 
اسلامية تة تقوم على القرآن. الكديم والسنة :النبوية . : آم ان هذه الصحوة , 

مازالت في 36 001 
والحقيقة أن محاولة ته تقييم الصحوة الاسلامية . . تتطلب منا أن ننقد 
أنفسنا نقد ذاتنا ولا تسدل ١‏ المتثاد عل المغعوقات .التي تعترضص مسيرة هذه 
.. وأهم هذه ه اللعوقات هي تلك النحل والمنظمات المعادية للاسيلام 
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ْ أعداء - العبحوة الاسلامية. 0 


إن أعداء الحتحوة الاسلامية يتمثلون ف الصسيدوسة العالية - ٍ 
10 والمنظمات التنصيرية والشيوعية والغلمانية ال العالمية والقاديانية وغيرها من . : 
نتصدى لها . .. وأن ننزع الفتيل من هذه الشياك الخمسن نكون قد حاولنا. 0 
تضييق الخناق المحكم حول الساحة الاسلامية وحصتا انفسنا ضد اعداء 0 
هذه الصحوة . 


تنقية المفاهيم الاسلامية 


كما :ان بعض النحل الضالة ... تحارب الاسلام باسم الاسلام لانها 
تحفئى جوهر اهدافها وتعمل من أجل تخزيب وهدم العقيدة الاسلامية . 
ومن هذه النحل ... الجماعة القاديانية التي تطلق على نفسنها اسم 
0 الأحمدية ») حيث .استطاعت أن تتسرتبت الى المجتمعات الاسلامية الندشي . 
سمومها بين المسلمين . 


وهذا يؤكد دون التنقية ونشر الوعي الاإسلامي قِ هذه الحتمعات . 
لتعرية حقيقة هته الدعوات الضالة ... ولقد حقق المسلمون تحاحا فق بعض.: ْ 
المجتمعات مثل فنزويلا ... حيث قام المركز الاسلامي في « كاراكاس » بدورة 
في هذا المحال حتى تم القضاء تهانيا على القاديانية في فتزويلا .:. كما حصل 
المسلمون في « مورشيوس » على حكم قضائى يطردن اتياع هذه التنحلة فن: 
أحد المساجد هناك ... كما اجمعت المؤسسات الاسلامية غل اعتبان اتباع 
هذه التحلة ... خازجي على الاسلام وآدت دورا طيبا في كشف مخططاتهم 
حتى لا يقع المسلمون فريسة في براثن القاديانية ٠‏ 

وإنقاذ المجتمع الإسلامي من :هذه الإباطيل ووجوب تنقية الفكر 


الاشلامية يتضع لنا من فوله تعاق” : < أحسب الناس أن يتركوا ان دقولوا: 
آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قينهم فليعلمن الله الذين .. 
صدقوا وليعلمن الكاذيين ا العنكيوت الآية 3-7 


العودة الى الحل الاسلامي 
وذحن ف محال.التقد-الذاتن لأتفسنا ١‏ . لأنذ آن نوكل إن هحاك غوا مل 
كثيرة قد حجبت الزؤية في القع الاسلامي ... منها مناهج التربية في ديار 


:. ألتي ارت - 
0 
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: تمقافييها الخربية” عن لصم إلى عدم وجون ١‏ رؤنة ٠‏ محددة ا للشباب - 0 1 
: 0 القدوة الحسنة:. امامهم .. .فحرجت الأجيال تحاكي الغرن فيجميعم 2 : 
:1 امجالاتة . . يضناف الى هذا دخول 0 ام قِ مخاور استياسية ‏ اه 


الصسحوة الاسلامية لتنية الأذهان " ند ضرورة الخلاص. من يعن هذه فا 
. المعاناة ... وتوحه الكمائر إلى وحوب العودة إلى الحل الاسلامى لكل (١0‏ 
مشكلات الحياة واتخاذ القرآن الكريم دستورا المسلمين .يجب ان تجد ١‏ 
هذه الصحوة الاسلامية المناخ المتاح لها . 1 


حصار الصحوة 


تجوب كل ديار السلمي . . ورغم وعورة الطريق واخطار لحو 0 


والصلييية والحروبٍ ار والمسلمين ٠‏ 0 وجيت 
العقيدة الاسلامية 2 


صحوة الثقافة الاسلامية 


إن الصحوة الاسلامية - بمفهومها الواسع ‏ تعنى صحوة الثقافة 
والحضارة ‏ الاسلامية ويعثها من جديد في كافة مجالات الحياة... ليضحؤ 
العقل المسلم لمواجهة كل المحاولات التي .تبذل. للنيل من العقيدة 
الاسلامية : .. وتعنى صحوة الضمير في قلب كل مسلم ليطبق شرع الله في 
الارض ... وإرساء قواعد. العدل الاسلامى ... فالصحوة. تعنئ . البعث : 
إحياء كل مفاهيم العقيدة الاسلامية السمحة ف كافة المجتمعات الاسلامية 


السلبيات والمتناقضات 
إن إطلالة الضحوة الاسلامية من جديد على الوطن الاسلامي الذي 
طغت عليه الأفكار المادية - تسعى إلى تخليصه من السلبيات والمتناقضات 
ومن الخصومة النفسية:' بين الاسلام كعقيدة وشريعة ومنهاج للحياة ويببن 
1 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 75" ذو الحجة 15٠١1‏ اه 
فالأمر المؤكد أنه لاصلاح لأمر الأمة الاسلامية ‏ في حاضرها 
ومستقبلها ‏ الا بما صلح به أولها ... ولا يكون هذا الصلاح أو الإصلاح إلا 
بتطبيق الدستور الرباني الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلَى الله عليه 
وسلم ... وه القرآن الكريم ... لآن الفكر الافساتي وحدة مهما يلغ فن 
ثقافة ورجاحة عقل ...لا يستطيع ان يحقق الاصلاح المأمول ... فالله تبارك 
وتعالى خالق الانسان ... لم يتركه لعقله ولا لفكره البشرى ... وانما أنزل 
الكتب السماوية وفي ختامها القرآن الكريم .. 
قالضحوة الاسلامية ليست شعارا م نيم عبد 
ولا صيحات تطلق هنا وهناك بحناجر غليظة ... إنما الصحوة الاسلامية 
تنبيه للأمة الاسلامية أن تنفض عن كاهلها كابوس الانغلاق والتقوقع . 
لتوّدي دورها المنوط بها الذي اختاره الله لها . 


الانطلاق إلى جميع الآفاق 


النحوةا الاسلاميةت إذن حقيفة حرهونة الايكرها اهدب : واللطلوت 
موك معي ١‏ جو كر ا كور .وأن نفتح 
امامها طريق الانطلاق إلى جميع الآقاق ... لتحقق غاياتها .. وتخترة تخترق هذ 
الجدار الذي وضعه أعداء الاسلام في سييلها كي يوقف 006 
اعداة 'الاية الأسلامية لأ يريدون كيذه الأمة ان تصهى ...بل تظل .فى 
سياتها وك حرو مسر ع 0 .. ولايد أن نخلصها من كل 
الشوائب 0 دون أن نغلفها بأي لون سسياسي او مذهبي اق 


طائفي اى إقليمي .. تستمد تعاليمها وتتضح معلمها من الاسلام 
بليون مسلم 


لقد التقيت بالعديد من المسئولين عن الدعوة الاسلامية في العالم .. 
وتحدثت معهم عن معالم الصحوة الاسلامية ... ومنهم وزراء للشئون 
الدينية ..وجاءت آراؤهم لتؤكد اننا نعيش اليوم صحوة حقيقية لو أحسن 
استثمارها لصالح الاسلام والمسلمين ... ورأي بعضهم أننا نعيش اليوم في 
ظل « تنبيه اسلامي ا .. وأن بليون مسلم في العالم اليوم قادرون على دفع 
عجلة المبتدوة آى النقظة الاسلامية إلى الآمام لتحقيق وحدكهيغ المريجوة .. 
لآأن وجود هذه الملايين المسلمة ... يمكن ان يحدث تغييرا وتحولا وتصحيحا 
لكثير من المقاهيم الخاطتة عن الاسلام واللسلمين ي العالم . 

م 
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0 بليون مسلم في العالم قادرون على تنمية| 


0 لا ممكن أن تكون هناك صحوةدون و “ساني 


بل إن :الصبحوة الإسبلامية بكن مقوماتها” وهي تملك ارضا اسلامية 
: شدي عا سلما درل أل يلاع الدنيا:: تمعن أن اكه نشو لننيها ١‏ 
ف وشائن ا المفاذية 1 
وبالرغم من تهافت هذه الحملات المعادية الشرسة ... وتراخي وسائل 
الاعلام في العالم الاسلامي عن التصدي لها .. فإن الاسلام بسهولة تعاليمه 
وقوته الذاتية قد استطاع ان يجذب كبار المفكرين في العالم الغربي لاعتناق 
الاسلام.. .. مما هن دوائر الاست ستشراق والتيشير في مختلف يلاد" الغرب . 


لا صحوة بلا وعي 

إن الصحوة أى اليقظة الإسلامية المفاصرة ::. تؤكن ان الأمة: 
الاسلامية في حالة طيبة من الوعي ...فلا يمكن .ان تكون هناك صحوة بلا' 
وعي بحخقائق الاسلام : ::وأآن الآمة الاسلامية بعد ان جربت جميع الحلؤل 
من غربية رأسنمالية الى شيوعية ماركسية أو علمانية قد وجدت أن الحل 

الوحيد لكل مشكلاتها لا يكون إلا بالعودة إلى الحل الاسلامي . 
< فصحوتنا جاءعت بعد تجريب ... . واستقر في يقين هذه الأمة ان جميع 
ا 1 المجتمع الاسلامي :دان تمدح المسار لا 
يكون إلا من خلال الاسلام ... والاسلام وحده ... وهكذا هوت كل الحلول 
العلمانية في حفرة المنهج المرفوض ... ب ,بعد أن ظلت زمنا تطفى في واقعنا 


كمنهج مفروض" !! 
الرأي العام الاسلامي 


إن اقل 0 حقفته حققته الصحوة الإمطاومية 3 :- هى تكوين الزاي العام 
الأسلامية ما الت هذه الأقليات حقوقها ارو في إقامة شعاكر ا 
وانشاء مؤسساتها الاسلامية .. فإن الدول التي تضطهد المسلمين سرعان 


ضر 
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له 0 أوتنه تنص سا يرقا ء على - حري رية العقيدة. 


١ 0 ْ‏ 00 قن الا دلائل على صحوة : السلمين ا ذا 0 
ا ان تقرر تدريس الدين الأسلامي فق هدارسها: إذاو وحد نبا طلبة 0 مون ول ْ 
0 0 كان طالبا واحدا. ِ ! وإقبال الغرب على التعرف على الام .. ماهو الا ع 
من شمار الصحوة الامسلاسسة.... لححق فننا قول الله تعال و كنتم خير ام امة 
ل اخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن امن روتؤمنو, 
ا امن اهل الحتاب لكان حور ل ديع الور الفا 


0 0 على غيرهم. 0 الناس . وكيف كان الى ع الليال بحد طعا 


ا 0 من بيئتنا الاسلامية وانبثقت من قيمنا ومبادئنا لتعبر عنها. ١‏ لتعير بايث 
د مرحلة التبعية . الى مرحلة الاصالة ومن التحيظ إل التخطيط ‏ فسن 
00 التفريق والتمزق الى التوحيد والوحدة الاسلامية الصحيحة . ا 
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0 .. هذه حقيقة لاينكرها أحد ." 
ليات مسلمة . انها تؤمن يحقوق - 
لآن الصدو, الاساوية | 0 


في لقي 1 تحرس افولا مامه .. 


٠‏ فالذين اعتنقو 


فالسحرة الاسلامية واقع معافن . ٠.‏ وله 0 وله أهدافها ٠‏ نبعت 


131أهوع ما/عم.]//نومخط 


0 أترانا في حاجة الى قانون يرد عنا عن أشياء هي بكل المقاييس ضارة 
ومؤذية ؟ 
ضارة ينا كأفراد .. وضارة ينما كمجتمعات .. ضارة بذا كمسلمين ,2 
وضارة بنا كبشر . عجيب شأ نالانسان . كيف يغمض عينيه عن أضرار 
مهلكة . ويسعى بنفسه الى ما فيه اذاه . ومرضه . وعلته . وقد ميزه 
الله بالعقل , وأرسل اليه الرسل مبشرين ومنذرين . ورسولنا يقول : 
لا ضرر ولا ضرار 
ن واذا جاز لبعض الظامين والعابثين ان يلحقوا ضررا بغيرهم , 
فكيف يجوز ان يلحق الانسان ضررا بنفسه . 

واذا أصدر من يستشعر المسئولية , ويلمس الأخطار والأضرار 
التي تلحق بالناس عن قرب قرارا يحرم على الناس , أو يمنع عن 
الناس , أو يضيق عليهم الخناق حتى لا يلحقوا اضرارا بأنفسهم . 
ثاروا وقالوا ان ذلك مصادرة للحريات . وان هناك ألف وسيلة ووسيلة 
للتحايل على القرار 

والكل يعلم ان التدخين مضر بالصحة , وقالوا انه من ضمن أسباب 
السرطان . ثم هو فوق أضراره الصحية . اهدار للمال . ومفسيدة 
للشياب . 

فكان ينيغي ان يقايل قرار وزارة الصحة الكويتية يوضع قيود 
مشددة على حرية التدخين كان ينبغي ان يقايل القرار بالترحيب » 


لا بالرفض والسخرية . 
0 ونقطة اخرى .. غريب ان نحتاج فيها الى قرار وديننا دين الطهر 
والنظافة » دين وضع طهر البدن . والثياب . والمكان . شرط 


صحة ف الصلاة . دين يأمر بالغسل الواجت . والمسئون ..والوضوء 
على . الوضوء . و'اماطه الآذى عن الطريق . 
اذا كان هذا هو ددننا . فكان ينبغي ان يتولد فينا ضمير ينهانا عن 
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ارتكاب ما يسيء اليذا والى غيرنا . ولكن يبدو انه لم يعد يفيد الا القانون 
والعقوبات الرادعة ؛ . ولذا صدر مرسوم بقانون - في دولة الكويت - 
يقضي بحظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات . وقد 
تضمن هذا : 

القانون « ان اي مخالفة من ال مخالفات الآتية ستصل غرامتها من ٠‏ - 
٠ك‏ د .ك » مثل : 

أ مخالفة القاء القمامة والأوراق والمحارم وعلب وأعقاب السجائر 
اوا لمخلفات أيا كانت على الأرصفة وف الشوارع والطرق والميادين 
والساحات والمواقف والحدائق العامة . 

ب -مخالفة البصق او التبول او التغوط ف الأماكن المشان اليها اعلاه . 
ج - مخالفة إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الثمار في 
الشوارع والميادين والحدائق العامة واقتلاع الأشجار والنياتات 
البرية أينما وجدت في الأراضي العامة . 


0 ونقطة ثالتة .. 

أرأيت أخي ان في أيدي المسئولين ان يحملوا الناس حملا على ما فيه 
صالحهم ٠‏ وأن بمنعوهم عما فيه ضررهم وان رفض البعض ذلك . 

أرأيت أخي ان السلطان يستطيع ان ينصر دين الله ' وان الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

لذا نامل ان يتحذ حكامنا من القرارات ما يعيد تعاليم الاسلام الى 
واقعنا في شتى مناحي الحياة السياسية . والثقافية , والاجتماعية , 
والاقتصادية . 

أرأيت ‏ مثلا ‏ لو صدر قرار يأمريان تستر المرآة عورتها في الطريق 
كما أمر الله . فهل كنت ترى امرآة متدرحجة ؟! 

ولو صدر قرار يحرم التعامل بالريا وأكل أموال الناس بالياطل .. فهل 

كدت ترى أكلا من حرام ؟ وهكذا . 

دعاؤنا ان يوفق الله المخلصين من ابناء هذه الأمة الى العمل بشرع 
الله . 


اللهم أمين 


دوم 
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ن قيم قدمه الاستان الدكتور محمد فوزي فيض الله - استاذ الشريعة [ 
الاسلامية بجامعة التويت الوندوة وزارة الصحة ال 0 0 ْ 


َ له من فائدة عظيمة : 
المسلم العامر 0 


ا دقان اش تعالى في كتابه العريد 


(ولقكد كرمنا بيني آدم وخملناهه فق 5 
00 الطيبات . 


0 ْ 


كم الانسات د 0 بأنه سبحائه 
0 خلقه بيديه » فأحسن خلقه » وشق له 

شمعةه وبصره , وفضله على سائر 
المخلوقات : بالعقل .. 00 
ا ؛ والكددة عل الإبداع ٠‏ 
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“الله - صلى :ألله: 


: زودة بيه من الاستعدادات. التى . 


أودعها ف فطرته ؛ وأسجد لف 


ملائكته . وسَخّر له ما في الكون ؛ 


واستخلفه في الآرض ٠‏ لنشر دينه » 


وبث شرعه : وإنفاد حكمه : 


؟- وقد ابتنى على هذا التكريم , 


وجوب الحفاظ على بقاء هذا النوع , 


الوسائل التي تؤذيه 4 ؛ أو تضعفه 0 أو 


تقطعه , أو تميته , إلا بحق : 

فلا يجوز قتله . لقوله تعالى : ( ولا 
تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم 
رحيما ) النساء/ 55 فنهى عن قتل 
الانسان نفسه . وعن قتل الناس 
بعضهم بعضا ٠‏ وعما يوّدي إلى القتل 


والهلاك : كتناول المخدرات 36 


واستعمال السموم الضارة بالجسم » 
والمجازفة فيما يخشى منه الهلاك . 
ففي حديث « عمروين العاص ٠‏ أنه لما 
بعث في غزوة ذات السلاسل قال : 
احتلمت في ليلة ياردة شديدة البرد »: 
فأشفقت إن اغتسلت آن أهلك , 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح ٠‏ فلما قدمنا على رسول الله - 


صل الله عليه وسلم ‏ ذكروا ذلك له ؛ .. 


فقال : يا عمرى صليت بأصحايك 
وآنت جنب ؟ فقلت : ذكرت قول الله 
تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما ) النساء//؟؟ 
قتيميت ثم عايب : فضحك رول 
شيئًا « رواه أحمد وأبوداود 8 
قفعموم الآنة حجة صحيحة , 
تمسبك يها عمروين العاص - رضي الله 


عنه ‏ في اجتناب ما يهلك , مع أنه 


عليه وسلم.- ولم يقل: 


واجب شرعي. لآن حقظ النقس مقدم 
*- ولا يجوز قتل. النفس. المؤمنة - 


عمدا . لعصمتها بالاسلام , و بالمقام 


في ديار المسلمين , إلا فيما نص عليه 
الشرع ِ 
قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا. 
فديد ‏ فجزاؤه جهنم خالدا ‏ 
.. ) النساء/؟1. : 
ب . (ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ) الفرتام 1١‏ . 
وربما سمى ذلك كفرا . كما في 
قوله - عليه الصلاة والسلام - في 
خطبته في حجة الوداع : « لا ترجعوا 
بعدي كفارا .. يضرب بعضكم رقاب . 
يعض» رواه البخاري . 0 0 
وف الصحيح عن أنس بن مالك , : 
عن النبي - صل الك عليه وسلم ١‏ 
قال : أكبر الكبائر : الاشراك بالله , 
وقتل النفس ؛ وعقوق الوالدين “ناه 
اليخاري ٠ . ٠.١‏ 
ولم يستثن الشارع من ذلك إل 
اثنين : 
القتل خط ؛ وأوجب فيه الكفارة . :ْ 
حقا لل ؛ والدية حقا للعيد ١‏ 10 
« عيدالله بن مسعود : قال : قال 2 
رسول الله م 
يحل دم امريء مسيام ؛ يشهد أن د 


بإحدى ثلاث : 


النفيسن بالنفس , 


التارك الماك « اك البخارى . : 
- ولا يجوز الاعتداء على الانسسان 
باطلاق حَبّى ف حال القتال المشروع , 
قال تعالى :. ( وقابتلوا في سبيل الله 
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الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) 


البقرة/ 58 أي قاتلوا في سييل الله : 


.ولا تعتدوا في قتالكم للكفار . واجتنبوا 


المثلة , قل النساء 2:2 والصييان »2 


العواءله ؛ وقاتلوا من يقاتلكم . ففي 

حديث بريدة أن رسول الله شرك 
2 عليه وسلم - كان يقول : « أغزوا في 
سييل الله : قاتلوا من كفر بالله ؛ أغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ؛ ولا 
تقتلوا الوليد ؛ ولا أصحان 


الصوامع "( رواه مسلم 8 


الحرب المشروعة فما الظن بهديه في 
السلم ٠‏ وفي بلاد الاسلام » وفيما بين 


المسلمين ؟ 
ش. 1 أهل العريية : إن حذف المتعلق 
و المفعول ٠‏ في قوله : : «ولا تعتدوا «( 


مودن تيعموم النهي عن الاعتداء 
بإطلاق , أي لا تعتدوا على أحد ؛ 
وما الاعتداء إلا محاوزة ما بنيغى 
الاقتصار عليه ؛ سواء أكان في النفس 


أم كان في غيرها ؛ كما في قتل 


الحيوان , وتحريق الأشحار , لغير 


مصلحة ؛: وسواء اقل العدوان آم 
[ 00 إيذاء ل ل 
لآن « المسلم من سلم المسلمون من - 


00 لسانه: ويده » متفق عليه و« لا يحل 


0 المسلم أن. ينظر إلى أخيه بنظر يؤّذيه 00 

00 رواه اين الميارك مرسلا و2 لا. يحل 
المسلم أن يروع مسلما «( ماه أحمد ‏ 

0 وأبوداود. والطبراني . 
كثرة من السسنة تخزم إن إيذاء اء السلم . 
1 ام 
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العالي . 0 ْ 
ّْ ونا ل مف الفقاء ل ان يع 
الحر لا يجوز ؛ قال ابن المنذر: 1 
1 وأجمعوا على أن بميع الحر باطل. 0 


>7. فشي وم جواذ بيع 


فضلا عن اقتطاع الأعضاء . هذا 


حا له ا : ولا تتعقد ذلك 
2 ذل فو باطل_ 0 2 


التقادم ؛ _ 0 بالقيبض ولا 
بالشروط ؛ تب عليه حكم من 
3 التي ار تترت عل العقد 


ففى حديث بي هريرة رضى ام 


عنه - عن النبي ار 


٠‏ وسلم -قال كال الله تعالى الى 


ثم در : وجل باع حرا فاكل تعن" 


ورجل استاجر أجيرا فاستوق منه »20 
ولم يعطله حر «( ار ل 0 
والمخاري ١‏ : 0 
لاه وان .نداه ال 0 
مختصرا .2 غير مسند إلى الله عن 2200 
وجل انار الحاجم الصغير شرع ١ ١‏ 


والحديث دل على تحريم بيع الحر . 


وَعَظَم ذتب هذا البائع , الل 0 


. لأن من باع الحر كان غاصبا لعبد من 
عاد اله , وليس لاحد خم اله ظ سبيل 1 
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الحر : :ولا بيع اعضائه . يعدم 
ماليتة ؛ أذ من شبروط صحة عقد البيغ 
- بالاجماع - أن يكون محله قابلا 
للتعاقد. : وذلك ين يكون :: مالا متقوء 
مملوكا حائز الانتفاع به .. 

والآدمي في مجموعه , لا يقع تحت 
اليد . ولا يقيل التملك ولا التمليك ؛ 
لأن محل الحقوق والعقود 2 هو 
الأموال والأشياء : والآدمي -. كما 
يقول السرجس - ١‏ خلق مالكا للمال : 
وبين كونه مالا . وبين كونه مالكا 
للمال . منافاة » 

فإن صرح الحنفية بآن أطراف 
الانسان - كاليد والرجل والغين 
والأثفك والآذن وتحوها - تسلك انها 
مسلك الأموال - كما يقول الكاساتى 
(بدائع الصنائع ) . فهذا لا يعني 
ماليتها . ولا أنها أموال حقيقتة ٠‏ بل 
أنها تضمن بالدية والمال ؛ في حال 
سقوط ‏ القصاض ينسين ما ؛ كما في 
حال الاذن , أو الأمر بقطع اليد - 
مثلا ؛ إن كان القاطع غير طبيب . لأن 
الأمر بالقطع ‏ أورث 'شبهة ٠‏ والشنبهة 
هنا ؛.لها حكم الحقيقة ؛ لكن يضمن 
دية اليد ..لأن عصمة دح المسلم قائمة 
مقام .الحرمة:؛ وسقوط : القصخاص 
للشبهة لا يمنع وجوب المال للحرمة . 


قائلية الانسان واجزائه ‏ للتفافد : 


استثنوا لبن الظئر ( المرضع ) فهو 
وان كان جزءًا من المرضع : ولا يكون 
محلا للعقد : لكنهم أجازوا عقد 
الرضاعة : الذي يرد على اللبن ذاته » 
استثناء واستحسانا للضرورة : تظرا 
للطفل . لأن حقه في. الحياة وذلك 


الوعي الاسلامي - العدد 505 ذو الحجة /1401١اه‏ 


بالفذاء باللين أهم من كرامة 
الانسبان . وحفظ الحياة على النفس 
الانسانية. راجح عن الاعتيارات 
المعنوية لأن هذه صفات الذات ٠‏ وتلك 
بها قوام الذات نفسها ؛ فلهذا أبيح 
واعتير الفقهاء عقد الرضاعة عقد 
إجارة » وهى استتجار المرضع لتغذية 
الطفل: يلينها : ولما كات العقد وأبدا 
على استهلاك العين 2, وهي اللبن ؛ 

والإجارة -في الأصل ترد على المنفعة 
لا العنن فقد كان مقتضىئ القباسن 
الفقهي عدم حوازها . فلذا قرروا أن 
استهلاك العين » ٠‏ وي اللبن . ؛ ليس 


اللصرى -. وكم من أمر لا يجوز 


أصالة . ويخوز تبعا ؟ فكذا لين 
المرضع. لا يجوز العقد عليه 
اسستقلالا ؛ لأنه جزء الآدمى : ويحون 
تبعا : 3 : 
وهذا التكييف “الفقهى 
استحسان . دليله النص ٠‏ وهو قوله 
تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن 


2 العلاج بأعضاء الآدمي الميت 


ولما ذكرنا من كزامة الانسنان 0 
بوحه عام - الانتفاع بأخزاء الآدمي 0 
ا أكان حيا أم 
كان ميتا ؛ وأجازوا التداوي بما سوى 
الافسان من الحيوان ؛ ولو كان ميتا 2 
مذكى أق غيرة + من عظع :او طرف : 
وذلك للضروزة 2 سؤوئ الختزين: 

5 
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0 0 الدو المختار .- 


0 ا سن غيرهم في الانتفاع بأحزاع. 


.اما الشافعنة قرنما كان مذهتهم 


الآدمي اذا كان . ميتا. 1 فأجازوا 


للفحنظر اكل احمه . وعللة الامام 
ا النووي - رحمه الله -يأن حرمة الحي 


آكد من حرمة الميت . 


(المجموع 


0 للنووي) . كما أن: القسدة المترتية على 


المترتبة عل موته 0 
ونقل عن الشيرازي وجمهور 
الشافعية الجزم به . 


. ونقل عن الدارمى بين ما اذا.كان 


0 إل كرا فبحل اكد وبع ما ا 


.على كان المضطر. ذميا ؛ ووجد 


١ 0‏ مسلما ميتا , ففي حله عندهم 


ةر . وجهان 3 0 النووي 0 بالقكاسس ْ 
. للنووي . اه 
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ْ د دصي لطاع ١‏ ينقل أجداء 0 
00 الأدمي . الميت. الى الحي 2 : ا 


مع ذلك فقد قيد الحثفية ل 
بأجزاء الحيوان الميت 0 ْ 


0 - بأن. يدى ذلك بيب ملم ٠‏ ْ الشافعية فيه أريع صور ٠‏ 


. بمعصنة حفل الشتارع. 0 القتل 0200 
وهذ! كالراني لحن والعاس ‏ 0 
العادل ) .وتارك الصلاة ؛ فقداً انكر 0 


الأولى أن بكرن المقتطع منه حلال 


النووي في قتلهم وأكلهم وجهين : 2 
أصحهما الجواز . قال : «١‏ لأنا نما . ١‏ 
مذ هنا من قتل هؤلاء , تفويضا الى 1 


. السلطان ؛ لكلا نفتات عليه . وهذا - 


العذر لا يوجب التحريم ‏ عند تحقق. 
ضرورة المضطر» 0 
الثالثة لي 00 


فهذا الذي قرر النيوي سر 


. قصاصا؛ وآأكله سواء احفر 00 
. السلطان قتله ام لا اا 
ْ 0 بكرن المقتطع امنه- 
معصويما. كالذمي والمعاهفد ‏ 


 ةعيارلا‎ . 


د إاقماة راك ادر فووئ يحي تيم للا 


حي . ابلا خلاف 0 
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00 الظاهر مقع الاقتطاع هر دن ١‏ اتحان 0 مه 
. القسم الثاني الذين ذكرهم الإمام 0 


التووي ٠‏ وهم : الزاني المحصن , 


1 لان وثارك الخبلاة لت 


ْ احسعهم , زيادة ف الحق أو الحد , لا 


تجوز في الشرع ا 
00 وينحصر حواز الاقتطاع في النوع 
اه الأول : الحربي والمرتد ٠‏ لأنهما عاديا 

. الدماء ٠‏ والبلار في ديارنا. 


إلا أن تأذنوا بها . 


الأول باستحلاله 


في النوع الثالث ؛ وهى القاتل العامد 
ل بشرط أن لا يؤدي لافطا الى 


ٍ 00 سك اك القال و 
لحديث 0 إن الله كتب الأحسان على 


ا القتلة . »0 با الامام احمس 


.021و 01000126 


٠ 0‏ فإذ! 0 .يود 0 !ل 


سوم 0 0 المسألة. افقرد 0 0 
١‏ - أنه لا نحوز أن مقتطع الانسان - 
م مالكلاف 00 1 


َ قٍِ 1 اجهنم , يتردى 00 خالد 

؛ والآخر ‏ 

بخروجه عن جماعة الاسلام 2 
.. وصيرورته عدوا للمسلمين . 

كما ينحصر حواز الاقتطاع أنضنا. 


والاصيه والكلية .ونحيها 700000 
ومن الواضح أن هذا قار 0 
مشروط : 00 0 


يقل بالهلاك ا . 0 0 ١‏ 
معنى الهلاك م ل 


فقتل نفس » فس يده ينا 


بعملية الطبيت الحاذق 


كما في اقتطاع ' 


0 0 يغلي عنه غيره‎ ١ نان‎ ١ 


0 0 ا وبان لا يفخي الى الهلااك ونحوة . 
0 ١١-انتفا‏ االضطريتيء يقتطعه .| م 
000 ل 1 - - اقتطاع عضو .من الأدمي 0 
0 0 ْ ل لحي ٠‏ لعلاج عدر ا 0 
0 0 اتلد التعدى فو هذه ا المسآلة. ١‏ وجهين ' ل 


ان الامام ار هذه ا 0 1 3 
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ويقول ابن عايدين : 


أعضائه شيا لندفعة الى المضطر . بلا 


.كما نص الحنفية على أنه «.لا ياكل 


المضطن طعام مضنطن آحر , ولا شَينا 
من بدنه » الاشياه والتظائر لابن تجيم 


7- إباحة الحي الدطاع حصيو 
منه لمعالئحة غدرهة به : 

هذه صورة أثيرة “* .من صون 
الايثار على النفس ٠والاحسان‏ المرغب 
فيه !ومن مكتمولات فول الل تعالى:: 
( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جني ) لمائدة/ 5 0 فرغوب فيه 

غير أنه يوذ من .ظاهر نصوص 
الحنفية ان الاقتطاع لعلاج المقتطع 
منه جائز . لا .لآأكل المضطر ؛ فقد 
نصوا عل أنه لو قال رجل اآخر : 
اقطع يدي ٠‏ فقطعها : «فإن كان 
(القطع) بعلاج كما إذا وقعت في يده 
أكلة ‏ فلا بأس به ؛ وإن كان من غير 
علاج لا يحل «( (رد المحتار على الدن 
المختار ) 
»2 إن قال له 
آخر : اقطع يدى ؛ وكلها , لا يحل ؛ 
لأن لحم الانسان لا يباح في 
الاضطرار ٠‏ لكرامته » . (رد المحتار 
على الدر المختار . 


١5‏ -فبناء على هذا لايبيح الحنفية 


لحم -- 00 الإضطرار : 
وذلك لكرامته . 1 


ل ' 


وكذلك لايجوز عندهم قطع اي جزء 
من أجزائه . لغير العلاج. ولا 
تعليل لهذا إلا ماعلل به الاول , 
وهو الكرامة . 

أما اقتطاع جزء منه لعلاجه هو , 
فهذا جائز عندهم . للضرورة كما ف 
النص الأول المنقول عنهم . وظاهرة 
أنه لايجوز القطع منه لعلاج 
غدره . فكأن علته انتفاء الضرورة »: 
وهى هنا : خوف الهلاك والتلف ,2 
بل اللخوف منه هلاك المقتطع منه . 
لكن . هل يمكن أن يقال: إن 
الحنفية آجازوا الاقتطاع للعلاج ٠2‏ 
فهذا هو المبدأ. وإن كان لعلاج 
نفس المقتطع منه . وخوف هلاكه » . 
غير أن خوف هلاك غيره . كخوف 
هلاك نفسه . يجامع وصف الإحياء ١‏ 
ف كل ؟ ْ 
والإحياء مطلب مؤكد شرعا ؛ مرغب 
فيه بالآية السادقة ! 

وقد نص الحنفية وغيرهم , على أن 
من وجد إنسانا مشرفا على الهلاك 
غرقا. وهو قادر على إنقاذه . فلم 
تفعل حتى مات ٠‏ فإنه يأثم بذلك 
بل قال بعض الحنيلية إنه تلزمه 
ددنه . 

وإذا ‏ فما المانع من جواز الاقتطاع 
من الانسان لعلاج غيره : إذا كان 
بإذنه . بهبته فْ الحياة , أو وصيته 
بعد الوفاة. ونحوهما من 
التمليكات , بغير عوض , بالشروط 
التى سنذكرها ؟ ْ 


فإن قيل : إن الحنفية نصوا على أن 
لحم الانسان لايباح في حال 
الاضطرار لكرامته . كما تقدم ! 
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فقد يمكن الجواب : بأنهم نصوا 


على عدم جوان إباحته بالآكل 
للاتلاف وفي الأتلاف إهدار 
لكرامته : أما الاقتطاع لعلاج 
الآخرين فليس فيه إتلاف . لأجراء 
الانسان. ولا إهدار لكرامته , 
ليكون ممنوعا. بل هو إنقاذ 
لحياتهم . واستيقاء لذلك الجزء 
المتقطع. بيقاء ذلك الانسان 
المعالج به . وليس في هذا إهانة : 
دل هو إغاثة .. وإحياء وإعانة : 
وعمومات الشرع و إطلاقاته لا تأبي 
ذلك. بل تحث. عليه: وتتدب 
اليه . 

6 - ومع ذلك . فينبغي أن يكون 
الاقتطاع مقيدا بهذه الشروط 
التالية : 


ه - أن يكون بإذن مطلق من 
المقتطع منه . فلو كان يغير إذنه : 
حرم , فإن ترتب عليه هلاك النفس 
-مثلا أو تلف عضو , كان المقتطع 
ضامنا . وإن كان عامدا وجب فيه 
القصاض ٠.‏ 


أن يكون المقتطع منه الذي 
أذن ؛ مكلفا مختارا غير مكره . وهو 
من أهل التصرف . لأنه بالإذن 
بالاقتطاع إنما يتصرف في خالّص 
نفسء وهو يملك التصرف فيها بما 
لإتخالف: الشرع + 


0 - أن يكون الآذن بالاقتطاع 
متدرعا به .. لأن الاجماع على أنه 
لايجوز بيع الآدمي ولابيع أحزاته 
«احترما له. والابتذال بالبيع 


الوعي الاسلامي - العدد 705 - ذو الحجة +١0‏ اه" 


بشعر بالإهانة» - كما يقؤل 
الكاساني ‏ َ «بدائع الصنائع» 
والآدمي بجميع أحرائه محترم 
مكرم وليس من الكرامة والاحترام 
ابتذاله بالبيع والقر (بدائع 
الصنائع) 


- أن لابؤدي. التبدرع. يشيء من 
الأعضاء إلى هلاك المتبرع أو 
تعطيله ‏ عن و الحبدوية 
والدينية . 


0 - أن يكون الإذن بالاقتطاع 
صادرا من الآذن به قي حياته . أو من 


0 - أن لائترتت علي الإذن نعد 
الوفاة تمثيل بالميت لان النبي - 
صل الله علدة وضلم + ذيى عن 
المثلة وقال : «إنكم ستجدون مثلة 
لم آمر بهاء (رواه أحمد والبخاري) 


أن يكون تنفيذ الاقتطاع بعد 
تحقق الوفاة :. إذا كان العضو 
المقتطع يؤدي حتما إلى الوفاة : 
كاستلال ‏ القلب أو الرئة .. وذلك 
لكيلا يفضي إلى تعجل قتل. إنسان 
فيه حياة مستقرة ٠2:‏ وهي إمكان 
العيش ٠‏ يتفسير الفقهاء . 


وليس لمجرد قرب الوفاة كالمحكوم 
عليه نهائنا بالاعدام - أثن في حل 
الاقتطاع : بل هوحينئذ كالانتحار 
إن كان بإذنه . وقتل للنفس يغير 
حق . إن كان يغير إذنه ٠‏ وكلاهما 
حرام والآخر يستوجب الضمان 
عند الفقهاء 00 
3 
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00 - شيرا راء أعضاء ا 0 0 


00 ارد أ اذا ٠‏ اضطر اللريض » إلى اك 


0 او قصل احم ماح ره عدم إلاما 0 
0 ار إليم) 0 11١‏ 
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]| للأستاذ / محمد لبيب اليوهي 

ركلة الدج هى الرحلة الوهيدة .3 التحياة الدنيا :التي قل إلى ساطيها 
روح الجنة ويستروح في حياته بنسيمها ومباهجها ... وهو ما يزال انسانا يمثى 
عل الارضض دافم اعظي و احمل الحياة اياما في رجات الله بن ,حك يفش الم 
أيامه تلك في ذكريات عطرة وفي جو المناخ الذي عاش فيه رسول الله واصحابه , 
والبقاع التي نزل قيها الوحي الأمين يرسالة: الحق المبين. ... إن لكل ذرة من هذه 
البقاع عطر ومناخ وتاريخ وجرعات نورانية روحانية مما يلازم المرء من بعد عودته 
الى نهاية أيامه وتظل بركاتها معه في قبره » ويستنعم ببركاتها في برزخه ويلازمه 
ثوابها إلى يوم يبعث الخلق لرب العا مين . 

1: 
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عندما تنضج :الافهام 


ليست بعيدة 2 عمن الدين 0 
القرد وكات رو الحاة تختلف 
كيرا ... أوقليلا غما عليه الأمور الآن 
كانت هناك منودات وتراحم وؤانوان 
محية اطفاً التمزق الكثير متها . 

ولكن قد يكون من الخير ان تعود إلى 
بعضها.. فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين ... في سنوات الطفولة في هذا 
العهد كنا ندرس كتاب الله وتحفظ 
بعضه فيما كان يسمى بالكتاتيب - 


وكان ف كل قرية مهما صغرت كتاف - 
0 الكاف والتاء 5 -وَفي 


'وقور كنا دنادية بسيدنا - وكنا تحفظ 


بغير فهم كثير ..: ولكن عندما تقدمت 
بنا السن احذنا نستعيد ما حفظنا 
ونفهم بل ويُستوحي مما حفظناه ما 
بخطب به وتدذعى ونكدب . 3 ان 
التعليم في الصغر كالنقش كما يقال 
على الحجر ... فما زالت تعيش بيننا 
كتايات سيجلها: الأقدذمون منذ. مئات 
القرون ... وحبذا لويدرك الجميع ذلك 
ويلقنون الصفان ما يتذ إكرونة. كبارا 
... هكذا: كان 
نوقره ونحبه ونجلس بين يديه متآدبين 
في رحاب هيبته ... ولم يكن جهده يقف 


له 


عند الاطفال ...يل كان كثير من الكيار 
من أهل القرى يجلسون بين يديه فيما 
بين مواعيد الصلاة يسآلونه ويفتيهم 


عاد عار عاج 


وكانت أعظم هذه المباهج اجتماع 
سيدنا بالذين قرروا حج بيت الله 
الحرام يسألونه ويستفتونه » وكان في 
كل قرية مثل هذا المفتى وفي كثير من 
الأحيان لم يكن على علم كثير ... ولكنه 
كان قد حفط تماما:هذا القليل الذئ 
يسألونه. عنه من :أضدول :الج 
وواجباته واركانه ». وكل. ما يتصل 
يذلك .. فيجلسون اليه ليستمعوا إلى 


كل شيء من هذا القبيل من شئون 


الحج من الالف إلى الياء ... ابتداء 
من تحضير النية ... واعداد العدة 


وابراء الذمة 1ت واعدادن ملايس 
الاحرام والتطهر ... إل ركوب 
الجمال - والتلبية. في كل مكان - 
إلى .. إكى :: إلى :أن يغودوا فتهلسن 
إليهم ونحن صغار في. حب وتقدير 
وتكريه :فقد ذاقوا: خلاوة. الروح 
وعرفوا. ما لم نكن نعرف وما كنا 


ان هؤلاء قد ذاقوا وعرفوا ‏ واكثل 
يقول من ذاق عرف فكنا نتمنى مثلهم 
ان نذوق وان نعرف ... كانت وجوههم 
تنضح نورا. بعد العودة ويعيشون 
ايامهم في ذكريات حلوة ومباهج ما 


.شاغووا وفعلوا ‏ واستخضان الذاكرة 


لصور حياتهم هناك في. ارض النور , 
وبقدر ما في هذه الذكريات من سبعادة 
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فهى عيادة ... ومن فضل الله :انه 
سبخانه يثيبنا على اشياء كثيرة 
كمجرد الجلوس في المساجد ‏ فإن 
انتظار الصلاة ضلاة - وفي بيت الله 
الجرام ليس الأجر للمصلين فحسب 
بل كذلك للطائفين. والعاكفين » فإن 
النيات إذا صدقت يباركها الله وتتفتح 
لها الابوات : 

ظللت: سنوات وسننوات. أشارك 
سعيدا في توديع. الحجيج المسافرين 
واستقيال الفائدين كما أسارع إلى ما 
كان يسمى في القاهرة باحتفال المحمل 
وكان ذلك كما ذكرت في عشرينات هذا 
العقترينات وما قبلها على اعداد كسوة 
الكعبة المشرفة التي كان يحملها جمل 


من دار كانت تسمى بدار الكسوة 2 


بقرب قلعة القاهرة ويسير الحفل 
يتقدم الجميع محافظ المدينة ممتطيا 
جوادا عرييا. اصيلا مطهما.2. وعلى 
الجانيين في الطرقات جمهور من الناس 
تنضح وجوههم بالبشر ... مع 
الاناشيد. الدينية يأضوات عذية 
الله 


الثلاقين ىو ا 0 يي 
وكسب الرزق وهموم العيال . 
و ا 
للحج قبل الزواج .. ولكن لماذا لا يكون 
الحج قبل زواج خ آئ بعده دون تحديد 
ميقات ‏ لذلك :ما ذامت الظروف قد 
تهيات وتواقرت_الأسنيات: :؟ 
ومهما يكن من أمر فقد كان الشوق 
قائما يزداد يوما بعد يوم والنية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5!؟ ‏ ذؤ الحجة !141 اه 


صادقة , فلو مات الإنسان على نية 


. طيبة فقد يرجى له القبول ٠‏ وفضل 


الله كبير : فقد حفظنا عن رسول الله 
ضكى. الله عليه. وبسلم .ان الأعمال 
بالنيات .. وقد تكون النية خيرا من 
العمل فلى سافرت مثلا الى بلد بعيد 
احمل' صدقات لقريب او فقير فوجدته 
بسيب احتمال الملشقات . : 
قُِ أعاق نفس وكا وه ونحن صغار 
نرسم الكعبة على اوراق الكراسات . 
ونجلس الى جوار سيدنا في الكتاب 
فرحين | سعداء 8 كل. حفل .لتكريم 
ومرثت يت كما أسلفت ب 
وحان الميعال . 1 0 
وكل شيء بقدر وأوان ٠‏ وكانت ابام 0 
المحمل قد مضت مع الزمن وصار امن ٠‏ 
الجمل والسفر على الجمال تاريخا .. 
ثم تطورت الأمور وجاءت الطائرات - 
والسيارات المكيفقة الهواء.. 
واصيحت الرحلة إلى بلد الله متعة 
روحية تهفى إليها افئدة المؤمنين حتى 
كأنها سياحة لا تنقص ‏ من" آأقدار 
الثواب لعباد: .الرحمن ففضل الله 
عظيم .. والذين يقصدون ايواب كرمه 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكثرة ٠‏ 
الشوق والتفكير ارتسمت في أعماق 
النفس صور الحج ومناسكه التي كان 
يحملهاً إلينا جهاز الاذاعة المرئية 
( التلفاز) فكأني اطوف مع 
الطائفين . وأسعى مع الساعين بين” 
الصفا والمروة ويطيب لي التأمل في 
صورة جبل الصفا فقد قيل لنا عن حب 
رسول الله صلى الله “عليه وسلم 


ه١‎ 
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0 و وعمر وغيرهم. من 0 ا 5 
3 1 الددها يا بانوار الايمان وصدق الحياا 


١ 00‏ ما أبوع وأجمل. هذه امه 0 
0 الفسية ٠‏ وكم هي عظيمة تلك الثروة -. 

ْ الروحية .التي سأعود بها لتظل تنير. 
00 طريقي. طوال. ما بقي من ايام ْ 
0 الحياة 7 : 
والاركان والواجبات . وكل ما يلرم قبل 
السفر من ايراء الذمة ‏ والتوية -. 


1 ورحت أدرس المناسك 


والتطهر - واداء الحقوق فما يصح 


الوقوف بين يدي الله والنفس مكبلة 
باغلال المعاصى .. 


النفس والحسيد . 


نعليك إنك بالواد 


كان لابد من التحرد (اخلع 
المقدس طوى ) 
طه/ ١١‏ وقيل في تشبيه النعلين انهما 
و١‏ النفس بشهواتها 
الارضية والجسد بنزواته الترابية .. 


السفر . .. أيتها النفس ان الله يحب 
الطورين نتطهري بالا فبأي وجه 


1 ستقفين في ظلال رحابه ؟ ايتها النفس 


. التاسسن عظيم - وانت أبها الجسد كن 
في اجازة إلى حين ٠‏ فسوف. اذهب 
البح لتدود بفماء نقية تحسن ‏ 
الها أيه الجسد انه مجرد ا 
وق المطار. 00 امنظر الألوف ف 
. ملايس الاحرام البيضاء كأنهم بحر 
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تعودين إليها . وصفى حسنابك ممع 
خلق الله فان الحساب. عن حقوق 


ْ ناحيت ربك يادي ومند 0 ل 


00 اع 


أرضا غير ذي ندع حتى ا 00 1 
في ارض الله . ْ 0 

نعم يا آبا الانبياء لقد جاء اصحاب . ل 
الافتد ة بداية على الأقدام 6 فق 0 
ا الارض. طائرين ف ساعات وقد 


يجيئون بعد ذلك في صواريخ الفضاء 00 


من كواكب السعاء .. ا ْ 

وهو سبحانه يخلق ما لا تعلمون  ..‏ / 
وازدادت نغمنات التلبية. أعرية 

ونقاء وارتفاعا حين الوصول الى جدة 


في مطارها الانيق ٠‏ والسيارات المكيفة ‏ 0 ١‏ 
قي الانتظار . ُ 
احدىن صاح اماع قد ظهر ال 0 ْ 


. وسارت على بركة الله 


ردد” ا رد هذا البيت تقر 
ترا زط 


0 وتعظيما وتكريما ومهابة ويرا ل 0 
شرفه ممن ححةه اق اعتمره تعظيما - ا 


بحر اوتشريفا اوتكريا ومهابة دبرا ا ْ 
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ان كتابا عن الأدعية . 


.. والكعبة 


ل 0 البدانة ,وف ل ْ 
3 ونتأمل قي الكون والحياة 0 


الملائكة تطوف حول : 


ا واخواته: في طواف حول الارض .. 


والارض والكواكب من توابع. الشمس 


ل ْ . تطوف حولها ' والشمس ونحوم 


0100012602. 


ال 


0 00 ل عيد 
0 لتر نووست اريس 


22 السماء تطوف وتط ا هل ترى فيا 
طواف هاتيك المخلوقات تسبيحا لا 


٠‏ وهنا ف الحجر دعس منه كان 


22 اسماعيل الصغير يصيح في طلب الماء 
00 الذي لا توجد منه قطرة في واد غيرذي . 
ا ندع وامه السيدة هاجر تهرول في هلع 
. بين الصفا والمروة بحثا عن ماء للطفل ٠‏ 

ا ا القمل ب يك ْ 


- سيعا ل البيت : مكررين. 
لتلبية والدعاء - لقد اعطتنا شركات . 3 
ل . ولكن خير 2 ْ ذيا, ماكن كديرة 
الدعاء ما كان صادرا من القلب وكل فى مكة الكرمة التى أدخلت علد 
إنسان ادرى بما هى في حاجة إليه 
0 . ويدعوامن أحله , والاستجابة كما وعد 
2 الله مفتحة الايواب . 


. وجمالا. في انتظار يوم عرفه ‏ آ 
0 التبرقا تتلالاً ار الو 0 


عرفة ‏ رمز الحياة والبذل والتخ 


حول الحرش دفي 
تحمله ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
. يومئذ ثمانية ) الحاقة/ ١‏ والقمر 


المملكة. . السعودية وما زالت 
وتزيد من كل ما يزيد التقوب. 


8ف 


التي لا تقدم لسنن الكون الايها. 
نستحق رحمة الله كما كان 
اسماعيل وابيه عليهما .السلام 


الصابرين ) 9 ْ/ الصافات ْ 
. وبعد الامتثال لامر الله و1 
عناء التكليف يأتى الفرج والقدارء 


والارادة المصممه على انتزاع اه 0 ْ 
من النفوس والالقاء ‏ يها في اوجة 0١‏ 0 
الوسواس الخناس. (إن الشيطان . ْ 


لكم عدو فاتخذوه ا 
ْ ا 0 1 


ن 0 ١‏ والحعدللة م الله وصلوات عليك 0 
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الآثر البالغ في 


كان لتربية القرآن الكريم 
وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم 
في إيمان الأمة وتطبيقها 
لفريضة « الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » , ومقاومة مظاهر الاتحراف » 
والوقوف في وجه الم والظالمين » 
والفساد والمفسدين . 

ولقد كان العلماء وقادة الرأي وكثير 


لجرياتيم ومناصبهم ٠‏ ويقاطرون 
بأرواحهم كه ٠‏ سبيل القيام بحق هذه 


١‏ وأشدها بعدا 5-8 منهج الاسلام في ف 


الحكم . 


00 


وكان” العلماء -: تضيفة ‏ خافنة د 
يمثلون .الراي العام أصدق تمثيل . 
ويعبرون عن مشاعر الجمباهير 
ورغباتهم ومطالبهم , ويقاومون الظلم 
الذي يقع عليهم ومن أجل ذلك كانت 
الجماهير تعترف لهم بالفضل ؛ وتسلم 
لهم قيادة أمورهم وتدين لهم بالحب 
والولاء » لأنها إترى فيهم القدوة 
الصالحة والأسوة الحسنة قْ الل 
والتضحية : 
اختلف. خلفاوه من يعده. وقويت 
الامارات المتبقية من فلول الصليسين: 
وهي نتيجة منطقية لذلك الخلاف , 


131 دوع ما/عم.]//نومخط 
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للاستان/ محمد عيسى داود 


هه ) * 
7 9 : 


وبلغ الصراع مداه بين « الصالح 
إسماعيل » سلطان الشام » وبين 
أخيه « نجم الدين أيوب» سلطان 


مضرء مما حرك نتزعة «الآأنا» 0 


والفردية لدئ الصالح . إسماغيل , 


الذي ضحى ماكح 2 


القدس ؛: ومنحهم. دطبريةق: 06 
و«عسقلان «( ووعدهم بجزء من مص 


إذا هم أعانوه عن سلطانها م0 


الدين أيوب 4 وازداد الأمر سوءا بآن 
سعفحجع 2 الصالح إسماعيل» 3 
للضليييين يدخول « دمشق » : وترك. 


عه عمدت 


لهم حرية الحركة فيها وشراء السلاح 


من أهلها . 0 
وكان 0 عن الدين بن عبد السلام "0 
الملقب بسلطان العلماء - حينذاك - ٠‏ 
خطيب المسجد الأموي ومفتي دمشق » 
:وتحركت قوى الايمان بصدرة 1 
فهاجم السلطان علانية ف خطيه من 


آ توق مني لسعم الأموي هجوما 


عنيفا » وقطع الدعاء له في خطب 


اللصليبيين أو التعاون ' فعهم ؛ وكانت 


خطبه ودروسه وفتاواه من منطلق 


الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
الجينان وقتال الصليبيين 3 . واتهم 


66 
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اسك لس ولط 
ل 0 الحديث . 2 حدد إقامته « ) فقرر 0 عن 01 وى 

ا الدين» البحرة من دمشق | 0 
0 ليواصل فيها جهاده ٠‏ وبالفعل خرج ١‏ 

0 .منها عام هجرية. : فثار المسلمون ْ 


ق إلى مصر 


في دمشق لخروج الشيخ ؛ فبعث إليد 
2 السلطان أحد وندائه ». فلحق به 
لظ تابلس. «( . وطلب. منه السو ةن 


دمشق »2 وقال له 


اله رتقيل ننه . 


1 0 . قال له ١‏ عر الدين » 


مسكين ما أرضى أن بقبل السلطان 


0 ندى فضلا عن أن أقيل بده . 
ٍ 0 0 قي واد وآذط 2 وادمن الحمد لله الذي 


.يا قوم 


ا وبقي في معتقله حتى جاءت جنود مصر ١‏ . 
اه وخلصته من الاعتقال . وعادت به إلى 
ل 0 
0 . ل أصبح. الجهاد فرضا بالنفس والمال » 0 
0 وأصبح من حق الحاكم أن يأخذ من ١‏ 
0 الصلر الشعب مر كال 


0 القامرة” 
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تقبله وإلا اعتقلتك . 
اه ْ 
ل « عزن الدين «( ف تابلس. ( 


شأنه علي العلماء : ثم قال له بدا على 
00 : « بينك وبين .أن. ْ 0 ١‏ ْ ْ 
تعود إلى مناصبك وإلى ما كنت فيه - 
ورزيادة 4 أن لل لجان ال اد ولا يمنعني / 
0 . السلطان ٠‏ فهو واجب ا 
(وأفوض إِد 
0 بصير بالعباد ( »2 الآية. 

وقد أمرنا رسول الله صل علد 

٠‏ وسلم .أن نقول الحق حيثما كنا. فالا 


20 راث ا َّ 


السلطان ونا ينقعه في أخرقة - 


الأهر فريضة ساو ا : 


. آما. او في شي ف افلا نط 


أمري إلى الله 


نخاف في الله لومة الام . ٠‏ ونحن. تحب 


1 4 0 ْ ا 
دمشق ٠‏ وجمع العلماء وطل . متهم 0 


فتوى بفرض الضرائب وجمع الأموال 0 


أنه . إذا دهم المسلمين عدو امغير » ٍ 


الشعب ‏ حده د الضرائبي ل 00 
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اقرد عل السلطان هذا الزن الح 
ا فقل 0غ 0 أعرف أنك كنت ك ارق : 
ا 0 0 الساطان آلف لعلو كل 


0 1 مملوك. له حياصة من ذهب 2 وعندك 0 
0 0 مائة جارية. . لكل جارية حق هن 


غضب 2 الظاهر «( غضيا شديدا 0 


٠ 00‏ الحلي ٠‏ فإن أنفقت ذلك كله ٠‏ وبقيت 0 


ممالبكك بالنتود الصوف ,2 ويقيت 
الجواري بثيابهن دون الحلي » أفتيتك 
من الرعية م 


وقال له : اخرج من بلدي , فقال 


. الشيخ : السمع والطاعة . وخرج 


٠ 0‏ بالشام ٠‏ قخصح الناصحون الظاهر 
:يبيرس قاكلين : »2 إن هذا الشيخ من 
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/ _ .مر العصور . ومن ام وجب 


الشيخ «( محبي الدين «( إلى « توى.» 


كبار علمائنا وصلحائنا. وممن يقتدي 
به ؛ فآعده إلى دمشق » .. واضطر 
السلطان تحت ضغط الرأي العام إلى 
أن يبعث إليه يطلب منه العودة إلى 
دمشق ,. ولكن الشيخ رفض العودة 
وقال :لا أدخلها والظاهر يها 3 
ولم يدخلها بالفعل إلا بعد موت الظاهر 


العلماء يحترفون ولا 7 [ 


0 [ 


اها ل الل 


بحر المواقف الخالدة لعلمائنا الأجلاء 


م أن. هناك ظاهرة واضحة في 


اما 
أن الاسلام لا يعرف - أصلا - ا 


العملية. الصادقة. ف اكد 7 0 


1 رجال الدين) 0 


ليا ولس هناك ال 
بالخطايا وإقدار بالدتوت ٠‏ بين اآيدي 0 
الزلات . كا أن فرائضض الاسلام 00 
ليست طقوسا ولا الغازر جنل 00 
الحكمة. واللصوص , والعلم بها فا 0 
0 الريض على كل اسل 0 


سلطان روا ا المساجد اا 


ع الله احا ١)‏ ودين 33 


إنسان في المجتمع الاسلامي بجهده - 


وعلمة أن يصل إلى 0 علمية. 
ن 0 آم طبنيا آم تاجرا 01 ؛ دفعا اللاحتراف ْ 
سر بالدسن . - 


0 والثنية أن العلماء‎ ١ 


هذه وواحدة 1 
لاه 
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.021و 01000126 


١‏ والقساد 


وقادة الرأى قْ الأمة وجدوا في قيول 
فتياصتن: الدولة واموال ‏ الخلفاء 
والحكام ما يحول بينهم ويين القيام 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومقاومة الانحراف والظلم 
. والثالثة : أن يعض هؤلاء 


المنيج الاسلامي في 0 َ 
التعاون معهم مساهمة في الانحراف » 
والعمل لهم لا يجوز لأنه معصية وأن 
أموالهم لا تحل لهم لأنها أموال 
مغفقصودة فكانوا يردون أموال 
0 ويقول أحدهم لرسول 
لخليفة : « قل لمولاك أن يضعها حيث 
ا ففيها حق اليتيم والأرملة 
والفقير والمسكين ».ومن ثم نرى كثيرا 
من هؤّلاء الأئمة والعلماء قد فطموا 
واحتفظوا لأنفسهم بحرية الكلمة ,2 
واحترفوا أعمالا يعيشون منها . 
هناك أئمة - على سبيل المثال - 
نقرأ لهم.- ونمر بأسمائهم مرور 
الكرام فلا تتوقف عندها . مثل 
« الخصاف » « والكرابيسئى ( 
و«القفال » ى « الحصاص » ونظن 
هذه الأسماء ألقايا في حين أنهم نسيوا 
إلى الحرف التي كانوا يحترفوتها ؛ 
فالامام الخصاف « أحمد بن عمر» 
كان عالما جليلا ؛ يخرج كتبه الجليلة 
العظيمة . وهو تعمل في خصف 
التعال 2 و« الكرابيسي » كانت مهنته 


بيع الثياب الخام 0 والامام 2 القفال 6 


كانت مهنته صنع الأقفال ٠‏ وكان يرى 
في مجالس العلم والفتوى وآثار حرفته 
مه 


الجصاص فكان : شيخ غ زمانه وهو يعمل 

< وكثير غيرهم ليس هذا مقاه 
الحديث عن أعمالهم . إنما الفائدة 
التي نعتبر بها هي أن أولتك الرجال 
وأشياههم رجال ارتفعوا بقيمة العمل 
مهما تكن مظاهره في عين المجتمع 254 
أقصدر : لم يرتفعوا بقيمة العمل 
بالدعوة والوعظ , إنما ارتفعوا بها 
عمليا بالممارسة في 00 0 


ل كر ار 


خسيس , أو عمل للخاصة وعمل 
للعامة إنما هناك إنسان رفيع بإيمانه , 
عظيم بخلقه وعمله وتحريه الحلال , 
مهما يكن نوع العمل الذي يودي , 
وهناك إنسان خسيس ننفاقة : ضئيل 
بسوء خلقه , حقير بتعطله وأكل أموال 
الناس بالباطل ٠‏ ولو تريع على أرقم 
المناصب وتبوأ مناط الثريا » وحمل 
أكبر الألقاب 

ويا سبيحان: الله !! لما ترك العلماء 
العلماء والآئمة ويكتمنون رضاهم 
ويبعثون إليهم بالصلات التي كانت 
تبلغ آلاف الدنانير فلا يقبلونها , 
في الدولة فيرفض حتى لا يتحكم في 
رأيه مخلوق » وحتى يستطيع أن يقوم 
بفريضة الامر بالمعروف والنهي عن ١‏ 
المنكر . وكانت الفتوى أو الكلمة من . 
احدهم تهز العروش وتزلزل الخلفاء ! 
وهو مع ذلك يعمل في خصف التعال أو 
صناعة الأقفال 000 
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ْ . التعليم 5 


المت 


: المخاصيب | لس 


0 اد لع مع 0 إماما من 


اعظم ائمة التشريع الأسلامي , 
وصاحب مذهب يتبعه كثير من 
المسلمين ؛ أو هى الامام العام كما 
يلقيه العلماء » وقد عم علمه وفقهه 


ْ وفتاويه وآراوه أكثر العالم 


أنجبت عددا ضخما من الأئمة 


والعلماء . وكان العلم والتعلم والتعليم 


.هو هدفه الأول طوال حياته . دعل 


الرغم من كل ذلك فلم يكن الدين له 

حرفة يعيش منها ٠‏ فقد كان صاحب 
تجارة واسعة يديرها ويعمل فيها , بل 
وينفق منها على تلاميذه المحتاحين 
الذين فرغوا أنفسهم لطلب العلم » ولم 
يقبت قط أن أبا حنيفة كان له راتب من 
بيت المال » أو قبل أجرا من أحد على 
نشاطه العلمي ؛ أو قيل مالا من الدولة 
تنشاطه الواسع . العظيم في مجال 


للق عد 3 عي بي امية نا 


قويت الدعوة العباسية . وأحس 


ا الأمويون بالخطر على دواتهم ' 


وبالأرض تميد من تحت أقدا. 

2 حاولوا أن يسندوا الدولة بكبار العلماء. 
2 ليجعلوا لها سندا شعبيا . فبعث عامل 
00 ابني أمية. 2 ابن. هبيرة 6 .يأمر الخليفة ٍ 


00 إلى أئمة فقهاء العراق : ابن أبي ليق » 
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وامن شيرع : 0 بن هند ؛ فول 


وكلنا كاره لهذا الأمروام نجد بدأ من 0 


الوعي الاسلامي - العدد ١‏ كلد و الحجة 0+ كاههد 


اعم / المناصب وقتتن ف الو 0 3 5 

يتم آمر في الدولة إلا بإذنه » ولا. 
رف مال إلا بأمره 9 فإذا بأبي 
حنيفة يرفض ٠ ٠‏ فحلف ابن هبيرة | 
00 ابن شبيرة ليضربنه إن الم 


موقفه ..فأاحذ بعض ن الفقهاء بلع عليه 
بالقبول ويقواون ل 00 إنا. ننشدك. 
. وإنا إخوانك 


القبول » 0 
قتا لهم أبوحنيفة 1 0 لى ازادني أن : 


أعد له أبواب المسجد ما قبلت ؛ فكيف . 


وهى يريدني أن أكون مسئولا عن 00١0‏ 
سنك دماء الناس ٠.‏ وإبفاق أموالهم 0 


بالداطل 0 ابد ٠‏ 
وأهر نتعذديه 0 واستدر تعذيية يا 


السجن حتى أشرف على الهلاك وهو ْ 


ولا . خاف الوالي ثورة الرأي العام 


اك ٠‏ قذهب أبوحنيفة إلى 0 
« مكة » وآوى إلى بدت الله الحرا م0 
آمنا: ٠‏ حتى سقطت دولة بني أمية . 0 
. وفي عهد الدولة العباسية تكررت 


0١١ الماساة ؛ فقد دعا الخليفة « أبوجعفر‎ ٠ 
المنصور «( أبا حنيفة. 6 وعرض. 0 ا‎ 


متنصب رئيس . قضاة .الدولة فرفض » 


0 0 الخليفة عن سيب رفضه 


.هلا يصلح لهذا المتصبد د 


0 1 يملك الحكم على أمير المؤمتين - 


قات ا وليسٍ قر ذلك , 


د نت 
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١‏ ل 


0 نقال له المنصور :فلم لاتقيل ما أبعث 


0100012620 2(|.0 


إليك من صلات ؟ 


قال أبوحنيفة : « إن آمير المؤمنين لم 
: دبعث إلي من ماله الخاص , إن 


وصلني من بيت مال المسلمين : 
حق ل في بيت مالهم : فلست 0 
بقاتل في سبيل الله فتخن ما ياخذ 
يأخذه الولدان . ولست من فقرائهم 
فآحذ ما يآخذ الفقير» . 

وتركه المنضور قترة ثم عاد فبعت 
القضائي فرفض : فأقسم عليه 
0 
يقبل , وبلغ الموقف بينهما غاية 
رحالا المنصور لأني حتيفة ؛ 

- أتريد لأمبر المؤمنين أن يحنث ف 
قسيمة 119 ٌ 
فقال لهم : ٠‏ لقد حلقت بدوري ؛ وآمير 
المؤمنين أقدر مني على كفارة 
اليمين » 
ثولجا ٠‏ المنصور » بعد ذلك إلى سلاح 
على _موقفه ؛ ثابتا كالحبل ؛ فرد عن 


تهديد المنصور فقال : « لوهددتتئ أن 


تغرقني في الفرات أو أن ألي الحكم ؛ 
لاخترت أن أغرق !! » .. 
1 أمن « المنصور » بالقيض عليه 


وسجته و تعذيبه ؛ فكان يضرب كل 
يوم عشرة 5 أسشواط .: وتحمل أبوحنيفة ‏ 
التعذيب وهى مصر على موقفه . قعدل 
المنصور عن غرضه الأول ؛ وبعث إلية .. 

. بأن تكون وظيفته مقصورة على 


مراجعة احكام الففياة , قلم يكيل ٠‏ 
3 


وطالت مدة السجن والتعذي وذارته ل 


التعذيب كت . 


فقال لهاياأماه , إنهم يريدونني على 
الدنيا وإنني أريد الآخرة : وإنني 


. آختار عذابهم على عذاب الله تعالى . 


وقال أبو حنيفة لحارهة قي السجن : 
2 والله ما أوجعتني السياط قدن ما 0 


آلمتني دموعها 16 


وموقف أبي حنيفة - برغم تعليله 
لآمه -في حاجة إلى تفسير. ؛ فلم رفض 
منصب قاضي قضاة الدولة » وتحمل في 
سبيل هذا الرفض كل هذا العنت وكل. 
ذلك التعذيب حتى مات وعلى حجسدة ْ 
آثار السياط ؟ أفلم يكن من الأنفع 2 
للدولة والمسلمين أن يقبل أبوحتيفة 
أن يخفف كثيرا من المظالم ويمنع 
كثيرا من .الفساد والاتحراف ؟ 

لاشك أن أبا حنيفة - وهو الامام 
العظيم ‏ قد فكر في ذلك , ولكنه كان 
وأصبح مجالا للمظالم في الأنفس 
والأموال » وأن منهج الحكم قد بعد 
كثيرا عن تصوره الاسلامي ٠»‏ وأنه 
حين يدخل في دوامة هذا المناخ 
ويستنشق سموم هذا الجى , فسوف 
يجرفه التيار . وهو يعلم علم اليقين 
ويفتي ويعلن أن رسالة الاسلام رسالة 
تحرير للاتسان .. لكل ا : 
وفيها كل الضمانات والحقوق .. 


يعتدي على مال إنسان أو حريته 0 
ف وام 001 
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ساسك 1 هذه رح : 


. والثانية أنه كان يرى في مناصب . 


د الدولة وعطاياها رشوة يشتري 0 


اه زأيه وضميره وسكوته على الظلم , 0 
0 وهو يريد لنفسه وللعلماء أن يكوتوا 


قادة بحق وأهلا لثقة جماهير الشعب ,2 


. فلايد ان يكونوا أخرارا لا يتحكم في 


ارائهم وضمائرهم أحد حتى ولو كان 


للقضاء الاسلامى أن يحقق العدالة 2 


المطلقة , ويتساوى اماف جميع 


06م 


تتح 0 فيسول القانون. سحادة 


.. أمام 
بن أمير المؤمسن وبين أحد . 
من رعاياه ) 14 ذلك التصور هو الذي 


القضاء . : 


المتصور .. حين رفض منصب قاض 


القضاة لا يسيك لهذا المنصب إلا 


وأقاريه وقواده , وليس لى ذلك 0 : 


الحق ».. 


والرابعة أن أبا حنيفة كان يرى ف 


الدولة العباسية اتحرافات ومظالم في - 


الدماء والأمو ال > ٠»‏ والاسلام يفرض 


٠‏ عليه مقاومتها بالأمر بالمعروف والنهي 


ل عن المتكر ٠‏ فكيف يمكن أن 0 


010001260211. 


القضاء-ركيزة من ن ركائزه واداة. من 2 


أدواته ؟ .. إنه لاايمكن بحال أن يقوم ‏ 


بهذه الفريضة وهو مقيد. بمناصب 


5 الدولة وإنما يستطيع أن يقوم بها وهى 


حر في صفوف الشعب ٠‏ يعيد عن 
مناصب الدولة .وصلاتها وأموالها . 


للخليفة شهوده , وعز على ضمير 


0 عندما قال للخليفة ديا أمير المؤمة 


قد التامي السام إل . صاحبه .. 


اسيل التم 


منصب 0 القضاة : فاحتصم إليه ١‏ 
رحل مع الخليفة ف بستان 0 غصبه 0 1 
2 الهادي «( إلى ساحة القضاء راى 0 0 
أبو يوسف أن الحق للرجل ؛ ولكن ‏ 2 


القاضي أن بيع الحق لآن. ظاهر . 
القضية وحرفية . القانون رمع . الرجل 
الذي يملك الشهود وهى الخليفة 
فلجاً إلى الذكاء وكانت براعة المخر 


شهودك صادقون 001 0ه 
الخليفة ان يحلف 0 وخسر الدعوى . 


ا الحهاد ١‏ ف ْ 


سبيل الواجب » فلن تصلح .حياتنا- 1 
اليوم إلا بما صلحت عليه حياة - 
. السابقين الاولين من اجدادنا وادائنا ٠‏ . 
فلنستمع ونعمل فان اقرب واقصر 


أحبق بن ططته هو , - بلا شك - 
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0 يعمد بعض التجار الى ترويج بضاعته الرديثة بن الفاسدة بالحلف عل جودتها... ْ 
ش وسلامتها من العطب , وهو يعلم انه كاذب في أيمانه وأن بضاعته غير جيدة .. 
برعي إل الف الي عدف الا على شراء بضاعته , فتروج ١‏ 
0 : رما يعرف الثاين حقنة فز ل لخر 
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ويخفون الردجاء : : 
وبعضن الباعة يخلط: الطين من السلم بالردئء ...اق يضيفم الى السلعة 
ماليس منها ليرقع قيمتها او يزيد من وزنها : 

وهذا نوع من .الغش ٠‏ فيه. ظلم. للمشترى: يحزنه ويضرّيه ٠‏ ويؤدي. الى 
التشاجر ويسىء الى سمعة اليائع » وبيضصرف الناسن عن معاملته ؛ مما يودي 
في النهاية الى افلاسه . وقد جاء في الحديث الشريف 


© عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في 

السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا » فقال الرسول : 

«ما هذا ياصاحب الطعام ؟ 

فاجاب : 

تأرسول الله أضابته السماء ؛ 

فقال رسول الله . 

الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس مناء. 

هذه اول حملة تفتيشية على مواد التموين يقوم بها النبي صلى الله عليه وبسلم 
من اربعة عشر قرنا » ويضبط فيها الغش , ويحقق فيه , ثم يصدر الحكم 

العادل على الغشاش ٠‏ فيخرجه من جماعة المسلمين ٠‏ ودرى: ثتبينا الكريم في 

ذلك الغش لواحد من المسلمين غشا لجميع المسلمين 


ويلجا بعض التجار الى البيع بالمزادات العلنية » يقيمها بعض التجار 
الغشاشين وقد احفوا عيوب سلعهم وهم يوهمون اليسطاء وعامة الناس انها 
بضائع رخيصة بسيب تصفيتها أو لدواعي السفر او يسبب الحجز عليها » 
أو ما يشيه ذلك من اسياب مصطنعة لخديعة الناس ؛ وفي كل ذلك اغراء 
وغعش ٠‏ وهذا أكل لأموال الناس يالباطل وسرقة خفية في ثوب تجارة حرة . 
وكان من تمسك المسلمين بهذه التعاليم الاسلامية والمبادىء السامية ان 
عر 0 
وكان الامام البخاري صاحب الصمحيع يتكسب من التجارة فأتاه من يساومه 
على شراء صفقة من الثياب بثلاثة عشر الف درهم فلم يقبل » قلما ذهب . ١‏ 
المشترى ندم البخارى على انه لم يبعه تلك الصفقة بما دفع من المال ومعتى 2 
هذا انهان إرجع باعه اياها يذلك المبلغ وعاد الرجل فق .اليوم الثاني ودفع اليه 00 
خمسة عشر الفا فأبي البخاري ان بقبض أكثر من ثلاثة عشر الفا قعجبع . 
المشترى من ذلك وقال له . 

بالأمس دفعت لك هذا ا ادقع لك اليوم اكثر مما طلبته. 
بالأمس , فما شأنك ؟ ْ 
فآحابه البخاري : 

را 
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ااه ا بالامس ل كنت نويد ) ان ابيعك الصفقة بهذا المبلغ:اذا عدت واد 
]0 من الله ان اعود عن عزم قد عزمت عليه . 0 


0 بعض التجار عندما يتلقى احدهم الزارع الفقير قبل دخول اك 


وحرص الاسلام على حماية الضعقاء , تييع عن عن تلقى الركبان ل ما ل ل 


٠ 0‏ منه ما معه من سلعة بثمن بخس فيلحق به الضرر ثم يبيع هذا لجسل | 0 


ل نفسها للمستهلك بأضعاف مادفع فيها فيضره كذلك . 


ار . فقد نهى الرسول عن تلقي الركان - 


د 
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وكان اهم ما عنى به النبي صلى الله عليه وسلم هو حرية ,السوق و تاحة 0 ل 
الفرص المتكافئة للجميع ومقاومة كل سلطان: يراد به ' التآثير ل 


مات السنين لان ف السوق يتحدل. السعر بين مجموع النائعين ومجموع 0 


1 المبيق, ولهذا عملت الشريعة الاسلامية على حمايته بنهى التجار عن ْ 
0 كما يحرم الاسلام ترويج الزائف من النقود لان ظلم باحق اضر 
قام بترويح هذه النقود ابتداء لأن. من سن سنة سيئة فعليه وزرها 


| ص سل بها [ 1 
1 .ولذلك برى فقهاء المسلمين اند تعب عر الاح بم الت حول د ' 
0 وعلى التاحر المسلم الإيفالي في الريح لآن بع لفاح فيه ين عل اح 


اس 


وهدا بيت عمل السوق ووظيفته قبل ان يحددها الاقتصاد ل 


المشترين ٠‏ والرجل من أهل القرى لا يعرف حقيقة حقيقة السعر قبل ان يصل ال 


الى مسلم زيفا وهو لا يدري ٠‏ فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك . 


حتى أن بعض علماء المسلمين ذهب الى إن الفين يتحقق فيما يزيد عن 


كنايندن الا يسترسل التاجر في الغبن ولو رضى المشترى لان هذا المشترى 0 


ولأن هذا الغين يناقض الهدف الأصل من التجارة ذ ف ي الاسلام ب بأن ع 0 


* د أشهدوا. ١‏ إذا تباي ته د 


ولاشك اد الشهادة في. العقود. أنفى للشبهات واحفظا لقبمة ١١‏ الحقد 2 
8 يذكر الأمام ابن القيم في كتابه 20 الطرق الحكمية « ان لولى الآمن أن نكره ٍ 


. المحتكرين على بيع ماعندهم بقيمة المثل عند حاجة الناس اليه ومن اضطر الى . 
54 0 ْ 00 ْ ْ ْ 0 
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1 الوعي الإسلامي - العددن 0/5" .ذو الحجة /ا:4 اه ١‏ 

طعام عند غيره ولا بحتاج اليه كان له أن بآخنهبقيمة المثل . ولو امتنم عن 
بيعه له يقيمة المثل , فأخذه منه بما طلب لم يجب عليه الا قيمة المثل » وذلك 
دفعا لضرر المحتاح وفى الوقت نفسه : لاضرر عل المالك ولا ضرار . ولى 
امتنع ارياب: السلع عن بيعها مع حاجة الناس اليها وغالوا في سعرها 
فللحاكم أن يسعر , ٠‏ وان يلزم بقيمة المثل وان يبيع عليهم وله إلزام الصناع' 
والتجار وارباب الحرف القيام بأعمالهم بالأجر المناسب . 


+« التسعدن ألا 


والقاعدة العامة في م ان التسعير تلجآ اليه الدولة كلما كان لصالع . 
في الاسلام . 

ا كر ا رت كك 
تقيدا للمعاملات وإضرازا بالمنتجين او التجان يغتر خيرة او ضروزة ملحة : 
وعلى كل سلعة ويغير حكمة وائما جؤان القلعي اد ويجويه كمكم شرع 
يدور مع علته وجودا وبعدما وعلته هي دفع الضررعن الناس بم 
المعاملات على وجه عادل ٠‏ . 

رضئ الله عنه بقوله : 

يجب ان يكون البيع بغار لاتجحف بالبائع الى المبتاع فيجمع الإمام اهل 
السوق الذي يراد وضع سعر له ؤيحضصر غيرهم معهم استظهارا على 
صدقهم ٠‏ فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ فينازلهم الى ما فيه 
مصلحة لهم وللعامة حتى يرضوا . 

المناسب للسلعة او السلع المراد تسعيرها لأن الاسلام لاينحاز الى طبقة دون 
اخرى والجميع في أمة الاسلام اخوة فلا يرجح مصلحة اخ على اخيه ؛ ولا 
اظن ان هناك تنكيلا للجن التسهم ارفى عن هذا التشكيل الذي وضعه 
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ليشهدوا منافع لهم 


قال سيحاته ٠:‏ وإذ بوآنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئًا وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يآتين من كل فج عميق . ليشهدوا مناقع لهم ويذكروا اسم 
ان اح يطواك عل عا ريتهم مت بيهيت الأتعاع فكلوا منها وأطعموا 
الناكس. الفقين» 


الآيات 75 إلى 78 من سورة الحج 


:فمن استخف بالسلطان 
ذهيت دنياه 0 ومن استخف. 
بالعالم ذهب دينه 2 ومن 2 
استخف بالصديق ذهيت 1 
مروءته 3 1 ا ١‏ 


عفوك 


أكامة : وانقطعت + ا ا ا اي 
فاعف عنه . فقد يعفى المولى عن عبده وهى عنه غير راض . 


قال الشاعن : 


55 
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لا حرج 


عن ابن عباس ٠‏ قال : كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسأل يوم 
النحر بمتى . 
فيقول : « لا حرج » . فسآله رجل ٠‏ فقال : رميت بعدما أمسيت . 
فقال : « لا حرج » . رواه البخاري . 


حتى تفوز 


قال يحيى بن معان : من أقر لله 
بإساءته . جاد الله عليه يمغفرته , 
ومن لم يمن على الله بطاعته » أو صلة 
إلى جنته » ومن أخلص لله في دعوته » 
من الله عليه بإجابته . 


حكم القاضي على رجل فلما أنزل عن الحمار , قال له 
كثرت ديوته + فأركبه حمارا صنالحبي الحفان؟ آد الكراء » 
وطوف به في البلد , ليحترز فقال : ففيم كنا طول النهاريا. 
الناس من معاملته بعد ذلك » أيله ؟! 
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هائحن 018ظ القارىء نلتقي على خير - 
ودائما وأبدا نلتقي على خير بإذن الله - 


المرارة . وكان ذلك الوعد على صفحات عدد 
جمادى الاولى /ا٠-‏ 5 ١ه‏ من هذه المجلة 
الغراء وإليك الييان والله المستعان . 


فذلكة تاريخية : 


يرجع التعرف على حصى المرارة الى عهد الفراعنة فقد وصفت في مومياء مصرية 6 
أما المغخص المراري في أعلى الجهة اليمني من البطن فقد كان معروفا للجميع » وقد 
وصفه « جالين » وميزه عن انوا ع المغفص-الاخرى وقد تمكن "انتونيى بنيفين » ان 
باكتشاف الأمراض الجديدة والف كتابا في ذلك جاء فيه وصف الحصى المراري . 
وقد تم استئصال المرارة ( الحوصلة المرارية - الكيس المراري ) كعلاج للألم 
58 
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حليفه في ذلك . ثم قام من يعده « لوس تيت » بإستئصال المرارة ينجاح عام 
م . ومنذ ذلك الوقت اصبحت الجراحة هي علاج حصى المرارة . وقد أمكن 
تشنخيضص. ومعرقة خصاة المرارة تكتخيهنا سليما 7 بالأشعة بواسطة 
« جراهام وكول عام + 5خ ثم تطؤوت وؤسائل التشخيض. الى أحدك الوسنائل 
التي سيآتي الحديث عنها باذن الله . 


ويعتبر الحصى المراري من اكثر امراض المرارة والقنوات المرارية شيوعا وان ن كان 
اكثر انتشارا في بعض المناطق مثل اوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية واستراليا 
وذوى البشرة البيضاء بجنوب افريقيا ويندر في الهند والشرق الاقصى . 


1 انواع حصى المرارة : 
لعلك تذكر أخى القارىء أننا تكلمنا في مقالنا السابق عن مكونات سائل المرارة ومن 
بينها مادة : الكوليسترول ومادة البيليروبين ولذا فإن حصى المرارة ينقسم الى ثلاثة 
أنواع هي : 


: حصاة الكولسترول‎ - ١ 
وتكون واحدة خفيفة الوزن واللون وتكثر في مرضى السكر والسمنة المفرطة والحمل‎ 
وعادة ما تكون هذه‎ ٠ المتكرر نظرا لزيادة نسبة الكولسترول في السائل المراري‎ 


الحصاة مستديرة صفراء : 


؟ ‏ حصاة التتلدرويان : 
وتتكون من ترسيب ماده البيليروبين مع وريه وتكون داكنة اللون وتكثر في 


حصاة مختلطة : 

وهي تتكون من الكولسترول والبيليروبين ومواد اخرى وهي ذات أشكال هندسية 
مختلفة ودائما متعددة وقد أمكن أن يصل عددها الى ٠٠١‏ !! حصاة في حالة 
مرضية واحدة » وغاليا ما يوجد بداخلها خلايا طلائية ( خلايا تبطن المرارة 
والقنوات المرارية ) وميكروبات مما يرجح ان سبب تكوتها-هى التهابات مرارية 
نعايقة ومتكررة عل المدي الطويل. .: 


كيف يتكون حصى المرارة ؟ : 


اصبح من المعروف الآ طريقة التكوين الكيميائية لحصاة المرارة » حيث أن مادة 
الكولسترول التي تفرزها خلايا الكيد ( ضمن مكونات السائل المراري - 
54 
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الستسغصصصدر أاء أله تمصت آهديمة 


رسم توضيحي يبِينَ اعراض حصمة المرارة حسب مكان تواجدها 


العصارة المرارية ) توجد على هيئة سائل باتحادها الكيميائي المباشر مع مإدة 
الليثيسين » واملاح المرارة » واذا زادت كمية الكولسترول عن المعدل الطبيعي او 
قل إفراز المواد المذيبة لهمزمادة لليثيسين واملاح الصفراء ( المرارة ) فإن هذا 
يؤدي. الى تشبع العصارة المرارية بكمية كبيرة من الكولسترول . وعندما تختزنه 
المرارة فإن درجة تركيزه تزداد. عشر مرات عن المعدل الطبيعي وهذا يؤدي الى 
ترسبه فيها على هيئة بللورات صغيرة تتجمع وتلتصق لتتكون منها حصاة 
الكولسترول . 

اما حصاة البيليرويين فإنها تننج عن الاتحاد الكيميائي لمادة الكالسيوم مع 
البيليرويين لأنه يوجد كجسم غريب في العصارة المرارية بكثرة خاصة في الحالات 
التي يكثر فيها تحلل الدم كما ذكرنا آنفا اى التهابات القنوات المرارية . 


العوامل التي تساعد على تكون حصى المرارة : 


لوحظ ان الإصابة بحص المرارة تنتشر ينسب متفاوتة في جميع انحاء العالم تقريبا 
وان كان هناك بعض الاجناس لديها استعداد وراثي للاصابة اكثر من أجناس 
اخرئ . ويمكن القول يصفة عامة ان السيدات اكثر عرضة للأصابة من الرجال 
كما ثيت من الإحصاءات العالمية وترتفع نسبة الإصابة مع تقدم السن » حيث 
تصل الى ٠١‏ /ز2 بين السيدات بعد سن الأربعين . بينما تصل الى 8 / 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 115 ذو الحجة 1411اها 
بين الرجال في نفس السن ٠‏ وتققز النسبة الى "١‏ 7 يعد الستين.. 
وهذا لايمنع حدوثها في الأطفال وان كانت نادرة . 
والاسباب الحقيقية للاصابة بحصى المرارة غير معروفة على وجه التحديد وانما 
هناك عوامل يرجح انها توّدي الى ذلك ومنها : 


) عوامل أَيْضيّه : ( أي ناتجة عن اضطراب التمثيل الغذائي‎ - ١ 

وني مرشطة يذؤدان ماده الكرلسترول ق: أحماضن العصارة الصتغرارية وعد 
حدوث خلل في المعدل الطبيعي لكل منهما نتيجة زيادة اى نقص في إحدهما فإن 
الكواسترول يبد في التجمع عل كنكل خضاة . 


؟ ‏ عوامل يكتدرية : 

الشبع من تطيل بعص الخصى إن جه يكثيريا ؤي الى حدوث التهاب بالمرارة مما 
يفسر أن ذلك الالتهاب قد يودي الى تكون حصى بلمرارة حيث تمثل البكتيريا 
«نواة » تترسب عليها وتتجمع حولها مكونات الحصاة . 


: ركود سائل المرارة‎ - "١ 

أي سيره ببطء داخل المرارة والقنوات المرارية مما يودي الى تكون حصاة 
بالتدريج ٠‏ ويحدث هذا الركود غالبا في السيدات الحوامل مما قد يفسر ارتفاع 
نسية الإصاية بحصى المرارة عند متكررات الحمل من السيدات 5 


؛ - عوامل مرضية : 

مثل أمراض السكر وارتفاع بعض الدهون بالدم وامراض تكسر كرات الدم 
الحمراء التي تؤدي الى التحلل الزائد للدم , وامراض السمنة المفرطة الناتجة عن 
الشره والإسراف في الطعام والشراب وما احسن التزامنا بتوجيه القرآن في هذا 
الصدد حيث يقول تعالى ( .... وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين ) 
الأعراف / ”١‏ 


بعض ا 
نذوية تت 


أعراض حصى المرارة : 
( يمكن ان نقهم هذه الاعراض بوضوح اذا نظرنا الى . اترسوم التوضيحية 
المرفقة ) 
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قطع فتحة القناة المشتركة للاثنى عشر 


/ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 715 ذو الحجة 1401اه 


: الحصاة الساكتة‎ ١ 


وهي التي لا تسبب للمريض أية متاعب يشعر بها حيث انها مستقرة في قاع 
الحوصلة المرارية وساكنة تماما والمريض لايدرى عنها شيئًا وانما يتم اكتشافها 
بمحض الصدفة عند عمل فحص بالاشعة او بالمهجات فوق الصوتية لأي سبب 
آخر . وقد تؤدي نسبة من هذا النوع الى حدوث مضاعفات في المستقبل مع مرور 
الوقت وريما يفضل البعض التدخل الجراحى واستتصال المرارة وعدم الانتظار 


1 الالتهاب الحاد للحوصلة المرارية : 

قد تتحرك حصاة الى القناة الجانبية المؤدية الى قناة الصفراء ( انظر الرسم ) 
وتنحشر في تلك القناة وبالتالي تؤدي الى الشعور بألم ( مغص ) مفاجىء وشديد في 
أعلى البطن من الجهة اليمنى ويمكن ان يمتد الى الظهر من الخلف او بين الكتفين 
مع تركيز ناحية الكتف الايمن وقد يستمر ساعة او ساعتين ويكون مصحويا . 
ببعضن الاغراض مثل : غثيان - قىء ... الخ وهذا ها يعرف « بالمقص المزاري + 
وهى من أعنف انواع المغص . وقد ينتج عن ذلك التهاب حاد بالحوصلة المرارية' ٠‏ 
وارتفاع في درجة الحرارة نتيجة التلوث الميكروبي وقد. تتكرر نوبات المغص المراري 
وتنتهي الحالة بالتهاب مزمن للحوصلة المرارية . 


حصاة قناة المرارة والتهايها : 


اذا تحركت حصاة أو اكثر الى داخل قناة المزارة الرئيسية فإنها تمنع تدقق سائل 
الصفراء فيها وهذا بالتالي يؤدي الى تجمع أملاح الصفراء بالدم ( ويصيب 
المريض بحكة شديدة بالجلد ) كما تؤدي الى اصفرار لون الجلد والعينين نتيجة 
زيادة نسبة الصبغة المسماة « بالبيليروبين » . هذا بالاضافة الى الاصابة بالتهاب 
ميكروبي حاد بقنوات المرارة يصحبه ارتفاع شديد في درجة الحرارة واحساس 
بقشعريرة وتشخص الحالة بأنها « اليرقان .الانسدادي » أى « الصفراء 
الانسدادية » ) 01ل عاتأعناماوط 0 ) 


مضاعفات الحصى المراري : مما سبق يتبين لنا ان هناك ثلاث مضاعفات.رئيسية 
هي : 

. التهاب الحوصلة المرارية الحاد‎ ١ 

؟ ‏ التهاب الحوصلة المرارية المزمن . وقد سبق الحديث عنهما بالتفصيل في عدد 
جمادى الاولى سالف الذكر فارجع: اليه ان شئت . 

- اليرقان الانسدادي اى الصفراء الانسدادية والتهاب قنوات المرارة وهى اكثر 
المضاعفات خطورة . ١‏ 


برها 
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رسم توضيحي للحوصلة المرارية 


. خحصوه 


قناة الحوصلة 


© علم الانسان ما لم يعلم » ! 


كيفية التشخيص : كان تشخيص حصةة المرارة يتم عن طريق الفحص 
الاكلنيكي وعن طريق الأشعة العادية ولكن مع التقدم العلمي اتضح أنها لاتظهر 
بعض الحصى خصوصا الذي لا يحتوي على مادة الكالسيوم وقد تطورت وسائل 
التشخيص وتعددت يفضل ما افاض الله على عيادة من يداز جويه وصدق الله 
العظيم حيث يقول : 
.. وربك الاكرم ٠‏ الذي علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم, القلم / ؟ - 
000 رحمك الله كيف تعدد وبسائل التشخيص وهي : 


: أشعة بالصيقة‎ ١ 
وقيها يتم اأعطاة المريض مادة تلون الحوصلة المرارية مما يتيح تحديد عدد ومكان‎ 
ع‎ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 711 ذو الحجة 4017 اه 


الحضي في ضورة الاشعة . 


؟ ‏ الفحص يجهاز الموجات فوق الصوتية : 

والفكرة الاساسية لعمل هذا الجهاز هي ارتداد الموجات فوق الصوتية اذا 
اصطدمت بجسم غريب ( الحصى في هذه الحالة ) فتظهر بوضوح على الشاشة 
الخاصة بالجهاز ويمكن التقاط صور للحوصلة المرارية على فيلم حساس بواسطة 
آلة تصوير فورية . وتتميز هذه الطريقة غن ساك وستائل التشقيصن: الأخرىربانها 
لا تسيب آلاما ولا أضرارا للمريض ولاتحتاج لتحضير خاص كما انها تظهر قناة 
الصفراء الرئيسية خاصة في الحالات التى يكون فيها المريض مصابا بالصفراء 
( وفي هذه الحالة لايمكننا فحص المريض بالاشعة ذات الصبغة ) ويمكننا ان 
تقيس قطر هذه القناة اذا زاد عن المعدل الطبيعي وهذا يوّكد إصابة المريض 
باليرقان الانسدادي . ١‏ 


: الأشعة المقطعية‎  " 
وهي كسابقتها نتاج ما فتح الله به من تقدم في مجالات العلوم الفيزيائية‎ 
والكومبيوتر وان كانت اكثر تعقيدا من المهجات فوق الصوتية الا انها تعطي نتائج‎ 
. الدقة خاصة في تشخيص أورام الكيد‎ ١ 
تعتمد الطرق الثلاث السايقة اساسا على مدى التقدم في صناعة وتصميم الاجهزة‎ 
ل 0 الاجهزة فإذا اجتمعت الكفاءة مع تقدم‎ 
. الجهاز كان التشخيص في منتهى الدقة»والعلاج ناجعا بإذن الله‎ 


؛ - أشعة القنوات المرارية : 

وهى تعتمد اساسا على ادخال حقنة رفيعة الى الكبد من خلال الجلد وحقن مادة 
غير مشعة لبيان حال القنوات المرارية . وتساعد هذه الطريقة في بيان اسباب 
انسداد تلك القنوات مما يجعل علاجها اكثر دقة وايسر للطبيب المعالج وللمريض 
على السواء . 


ها ستخدام المناظير الضوئية : 

كان اول ميلاد لمنظان جديد لفحص قتاة الصفراء وقناة البتكرياس عام +/51ام 
اختراع هذا النوع من المناظير . 

وتعتمد طريقة تشغيل هذا المنظار على ليونته الشديدة ة التي ا فين 
الى الامعاء 7 افظلى الريسم 0 ْ ٠‏ 
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ا 


اج حصوات المرارة بواسطة جهاز الكي الكهربائي 


ومن خلال قسطرة طويلة تمر داخل المجرى الطولي للمنظار يستطيع الطبيب ان 
يغرس طرفها السفل داخل الفتحة المشتركة سالفة الذكن +ويحقن محلولا كيمياتنا 
يملأ به قنوات الصفراء وقناة البنكرياس وبواسطة الاشعة نستطيع رؤية هذه 
القنوات بعد ملئّها بهذا المحلول الكيميائي . ويحتاج هذا المنظار الى طبيب ذي 
خيرة واسعة وكفاءة ممتازة في مجال تخصصه كما يتم تشغيله في غرفة خاصة 
للأشعة مجهزة تجهيزا جيدا ويها شاشة تليفزيونية ملحقة بجهاز الأشعة لمتابعة 
ملء القنوؤات ومكان المنظار والقسطرة أثتاء الفحص . 


كيف تستخرج الحصاة بالمنظار ؟ 
وهذا سؤال لاشك أنه تردد في.نفسك .. وإليك الجواب : لقد مَك عليك من قبل اننا 
فإننا ندخل بدلا من تلك القسطرة قسطرة اخرى يها سلك رفيع يصل حتى الطرف 
كلا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 775 ذو الحجة /14019اه 


كبوبى تاظع فى هذ1 السلك اترفيع العمل فشحة كاويلة بالقفاة »وه | بوؤد الى 
ل ا 0 المريض . كما يمكننا ان 


القوواء الساديةةاق انها مقط الا سحة يش : اندرا لتر د وشيب وا ا 
أوكهرية للمريض . وتستغرق عملية استخراج الحصاة بالمنظار دقائق دون حاجة 
لتخدير او جراحة او فتح بطن . 


ويبقى الحية عن العلاج ١‏ 
0 
ملايساتها وظروقها ات قن لاتتفق مع ححالة أخرئ 


اولا+ الشدكل اتجحراهي ««ويكون باشتتتصال النحوضلة المرازية وما يها من حضئ 
وهي كعملية جراحية يعرف الجراح خطواتها ومضاعفاتها فيتابع مريضه حتى يتم 
الشفاء بإذن الله . 

ثانيا : إذاية الحصاة .. 

ويتم ذلك بواسطة عقار جديد وهذه الطريقة لم تعمم نظرا لتكاليفها الباهظة وطول 
مدة العلاج التي قد تمتد الى عامين كما انها تتطلب عمل اشعات متكررة كل ثلاثة 
أو ستة اشهز لمعرفة تأثير العقار على الحصى ؛ كما تتطلب ان تكون الحوصلة 
المرارية المحتوية على الحصى سليمة أي ليس بها التهابات مزمنة » ولا تزال 
الأبحاث مستمرة في هذا المجال وأملنا في الله كبير وهو سبحانه القائل « ويخلق ما 
لا تعلمون «( 


ثالثا : استخراج الحصاة يواسطة المفظار الضوتي كما ذكرنا آنفا : 
وهذه الطريقة تستخدم في حالات معينة مثل : كبر سن المريض أو سوء حالته 
العامة أو وخوق امزاض مزمتة كموضن القلب آو:طيف الكيد ..: الخ + آن جود 
حصاة بقناة الصفراء الرئيسية بعد استئصالٍ الحوصسلة المرارية وف هذه الحالة 
ويخك: . 
فإنا مجان الله تيارك وتعالى ان يوفقنا الى اكتشاف الأسياب الحقيقية وراء تكون 

حصى المرارة ولعل في اجتناب العوامل التي يرجح أنها تؤدي الى الإصاية بذلك 
الحدي . وقد سيق ذكرها لحل ذلك عا مخفف نسية الاصابة يدوكها يقولوق ؛ 
«درهم وقاية خير من قنطار علاج , 

إف 
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نف 


إعداد : خالد يوقمان و فهمي الامام 


أقيمت ندوة على 
هامش مؤتمر القمة 
الاسلامي الخامس - الذي 
عقد على أرض الكويت 
مؤخرا تحدث فيها رئيس 
البنك الاسلامي للتنمية 
وكان رللوعي الاسلامي) 
حضورها الايجابي حيث 
التقت بالسيد الدكتور 
أحمد محمد علي رئيس 
انك + وداو يدها وبينه 
حوار يطيب لنا ان ننشره 


. لقرائنا الاعزاء . 
72 1 


0 ولما كان الاقتصصاد 
عصب الحياة كما يقولون 
- ولما كان الحصول على 
الرغيف ‏ في عالم اليوم - 
يخضع للسياسة .. ولما 
كانت هناك حكومات 
وشعوب تتحكم قِ 
مصائرها امم وحكومات 
تملك توجيه الاقتصاد 
العالمي الوجهة التي تريد 
فان تلك الحكومات 
العاجزة عن توفير لقمة 
العيسسنء اص -حريدها 
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تصوير: عبد الرحيم ابو شمالة 


وكرامتها وقزارها من أجل 
الحصول عليها . , 
0 ومن العجيب ان نرى 


العالم الاسلامي ‏ رغم 


اتساع رقعته وتوافس 
إمكانياته , وتنموع 
مصادره . وقد وهدبه الله 
سيحانه كل عناصر الحياة 
والطبيعية . إلا انه لم 


بحسن استغلالها . ويقي ‏ 


الحصول على الضروري 


وغير الضروري من أجل 
الحياة . وعالم اليوم لا 
يحترم العاجزين » وإنه 
لشيء محزن ان نظل عالة 
على الغير .. رغم ما وهبنا 
الله . 


0.وحتى نخرج .من هذه 
الدائرة .. ونستغل مصادر 
ثرواتنا في شتى الميادين .. 


ترى ما الدور الذي ينيغي 
ان بلعبه البنك الاسلامي 
ل 


38 


27 
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© عن اعمال الينك يقول 
رئمسه : 


إن البنك الاسلامي للتنمية 
مؤسسة إنمائية تمويلية أنشآتها 
اليل الاسلامية الأعضاءء.2. 3ق 
فتلمة. الاقس الاساامس + 
وهى فركز واقعي وعملي لتعاون هذه 
الدول في المجال الاقتصادي . 

ثم ذكر أن من ثمرات القرار الذي 
اتقنخة قادة دول" متظلمسة الؤقمر 
الاسلامي المنعقد عام (50؟١)‏ ه 
الموافق )١937١(‏ م انشاء هذه 
المؤسنسة الاسلامية التمويلية والتى 
تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية 
الغراء , 


وقد تم تأسيس الينك الاسلامي 
للقئسية سنة (15199) م وعهدت الدا 
مهام رئيسية . 
ع منيا السافية فق كحقيق النقسة 
الاقتصادية والتقد». 'الاجتسافي 
لشغوب: الدول الاقضاء . 

وعدن قر دحم التعارن الاقتصاداص 
بين هذه الدول ,2 
- والمساعدة على تطوير الجهان 
المصرفي والمالي لها , بما يتفق وأحكام 
الشريعة الاسلامية 
دوكذلك ‏ تقديم. اللذون. للمجضعات 
الاسلامية دول غيز الاعضياء : 


أعضاء البنك الاسلامى : 


وقد انضمت الى عضوية البنك في 
بادىء الأمرائنتان وعشرون دولة من 
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الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الاسلامي » ثم ارتفع عددها في الوقت 
الحاضر الى أربع وأربعين دولة-, 
جميعها في آسيا وافريقيا والشرق 
الاوسط ء 

كما ارتفع رأس مال البنك : رأس 
المال المكتتب من )١0٠(‏ مليون دينار 
اسلامي الى )١155/,717(‏ مليون دينار 
اسلامي , اي ما يوازي المال المصرح 
يه 00 -- الف مليون دينار 
اسلامى 


وعن عملياته التمويلية يقول 
الدكتور / احمد محمد علي 1 


وقد اعتمد البنك منذ تأسيسه عام 
(5ع5١)‏ ' وحتى نهاية (15141) مم 
مبلغا ماليا قدره (0,55) بليون دينار 
اسلامي ان ما يعادل [1,59) يليون 
دولار للدول الاعضاء 
والجمعيات الاسلامية في الدول غير 
الإعضاء 0 وذلك لتمويل المشروعات 
وتقديم المساعدات الفنية » وتمويل 
عمليات التجارة الخارجية » 


وقد كم تقديم العون والمساعدة 
للدول الأعضاء التي تضررت 
اذا .ها حلت يها . 


' الى جانب المساعدات التي تقد 


التعليم والصحة . 


وقد قام البنك الاسلامي للتنمية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7175 ذو الحجة 14017اه 


المشروعات ففى مجالات البنية. 
الاجتماعية الاساسية قدم العديد من 
القروض لتمويل بعض المشاريع 
الزراعية » والصناعية والاقتصادية 
التي تساعد على نهضة وتقدم 


فم هدم ليقه الشاريع القروض 
وبدون فوائد . 


وفي عام (/0191م اصبح البنك 
يساهم في دعم رآس المال اللازم 
للمؤسسات الوطنية فمول الكثير من 
الكسووعات :السشافية. الصعيرة 
والمتوسطة الحجم . 

والهدف من ذلك رفع مستوى 
الشعوب . في تلك الدول الإسلامية 
اقتضاديا والمتماعيا . 


وفي نفس العام بدأ العمل بالتمويل 
عن طريق التآجير . وكان قد رصد . 

ميلغ (2586,01) يليون دولار 
ام 
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و( 1147)م وذلك لتمويل. المشاريع 
الكثموية ».واسكرات. الشلية 


الانتاحية والوسيطة. الهابة , الذي 
تحتاجها وذلك تن لتنشيط الانتاج المحلي 
ف الدول الامشفاء”: 


ولم يقف البنك عند الدعم المالي 
الضيناعة بل تعدا الى ا 5 وق 
قصيرة الال هدقها تنمية الدعم 
التجاري بين الدول الاسلامية . وقد 
ل مجدوع القفويلات: التي قأهريها 
البنك ستة بلايين دولار أمريكي حتى 
تاريخه . 


علاقة البنك بمنظمة العالم 
الاسلامي : ش 
والعلاقة ما بين الينك الاسلامي 


للتنمية ومنظمة العالم الاسلامي , 


الاعضاء ف البنك الاسلامي لأتتسة - 


م 


يجب ان يكونوا أعضاء في منظمة 


وهكذا فان البنك يتعاون مع جميع 
الهيئات والمؤوسسات الاسلامية وعلى 
الاخص اللجنة الدائمة للتعاون 
الاقتصادي والاجتماعي والتي 
يرأسها فخامة رئيس الجمهورية . 
التركية . رمنذ أن نشأت هذه اللجنة 


والبينك لاني للنمية بحعاون عهه 
أحلها فهي تساعد على دعم التعاون 
الاقتصادي ‏ والتجاري بين الدول 
اللجنة البرقامج الذي أعلن عنه فخامة 
رئيس الجمهورية التركية في. خطابه 
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الوعي الاساصيب القند 5 - ذو الحجة /101اه 


اثناء مؤتمر القمة وهى أطول البرامج 
اجلا . 


ويهدك: إلى ؤيادة: دعم التبادل 
التجداري بين الدول الاسلامية عن 
طريق تنويع الصادرات في فنرأت “قد 
تصيل. الى خمس سنوات . وقد 
نضمت الى هذا اليرنامج اريع عشرة 
دولة من الدول الاعضاء حتى الآنْ 


وعد نهذأ' العرعن : لاط المنك 
اهداق والانجازات التي قام ويتوم 
بجا احاءت. هذه الالفكلة ,.. اليتون 
الاجابة عليها رئيس البنك . بنطية الؤتسن اسه ير يطلب 


© ب اذا تقدمت دولة ليست عضوا قي فما شروط موافقة ل 
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- ان. عمليات البنك الاسلامي 
محصورة ق'الدول' الأعضاء: اولا : 


ولكن البنك لن يبخل بتقديم مساعدات 
المجتمعات الاسلامية في يعضن الدول 
غير الاعضاء فيه وعلى سبيل المثال 
لدينا برنامج قيمته )"٠(‏ مليون دولار 
ومدته خمس سنوات لدعم المؤسسات 
والجائجات العلببية ‏ الشايفة 
المسلحين .فى الهند - وماك برناتع 
مالي. لدعم المدارس والجامعات في 
سدرملانكا. والفليين. والعديد ‏ فن 


المجتمعات. الاسلامية فى الدول غير 


الاعضاء 


فات افا موقف الينك الاسلامي قِ 
حال فشل اي متببروع ممول من قبله 
- البنك خريض قيل. الدخول في تمويل 
45م 


اية مشروعات على ان تكون لديه 
دراسة وافية كافية قدر المستطاع 
حتى لا ينزلق في الخطأً » ولكن ريما 
تحدث طوارىء خارجة عن الارادة : 
وهذا قليل . وفي مثل هذه الحالة شآن 
الينك شأن المساهمين الآخرين 


. له ما لهم . وعليه ما عليهم‎ ٠ 


كبرى حول عدم توزيع الآرباح في 
يعض البنوك الاسلامية فما رأيكم 
في هذا الموقف ؟ 


- بما أن البنوك الاسلامية بنوك 
انمائية فهي تختلف عن البنوك 
الاخرى فالينوك الاسلامية ذات 
ارتياط وثيق بالنشاط الاقتصادي 
العام ويما أن هذه الينوك ذات ارقباط 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1015 ذو الحجة اه 


الدولة المقام قيها . 


وان يكون من مشروعات البنية 
الاساسية فيها كانشاء الطرق او فتح 
مطارات او بناء موانىء بحرية . وفي 
مثل هذه الحالة تقدم القروض بدون 
فوائد . وتقدر التكاليف الادارية 
الفعلية للقرض.والتي يتولاها البنك يما 
نسبته (752,5) ومن المتوقع نقصان 
هذه النسية يسبب زيادة اعمال البنك 
وفي مثل هذه الحالة فان تكاليف 
المنبشروع الواحد ستقل , ويناء على ٠‏ 
ذلك :فان: النسية سكقل تيها ., 


ف ذكرتم ان عدد الاعضاء 
المشترك: في البنك الاسلامي للتنمية 
- حاليا - اربع واريعون دولة في 
حين ان عدد أعضاء منظمة المؤتمر 


وثيق بالانشطة الزراعسية والتجارية 
فهي تتأثر بسرعة بالاوضاع 
الانتضيادية: العالية متها والمكلية : 
وفي مثل هذه الحال نقص ارباح البنك 
يعتبر أمرا .طبيعيا » وهى لا يدل بأية 
صورة من الصور على عدم جدوى هذه 
البنوك بل يعكس صورة- الاوضاع 
الاقتصنادية مطيا وعاليا , 


د - ما شروط القروض المقدمة من 
البنك للدول الأخرى ؟ 

- من شروط القرض ان يكون 
المشووع. الممول هن قبل البنك ذا 
جدوى اقتصادية او مالية او 
اجتماعية . 


وان يحظى بالاولوية بالنسبة بخطة 


.21لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


الاسلامي ست واربعون دولة . فما 
سيب عدم مشاركة الدولتين 
الآخريين ؟ 


- ان جميع الدول الاسلامية الاعضاء 
في منظمة المؤتمر الاسلامى اعضاء في 
البنك الاسلامى للتنمية . ياستثناء - 
نيجيريا - وايران ‏ وكما تعلمون فان 
نيجيريا قد انضمت - حديثا ‏ لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي , بينما لم تنضم 
ايران للبنك حتى الآن » ويذلك يصبح 
عدد الأعضاء المشتركون في البنك 
اريعا واريعين دولة : 


و -للبنك الاسلامي للتذمية نشاطات ‏ : 
ومشاركات في تمويل العديد من 
المشروعات . فهل للبنك نية في ان 
تكون له نشاطات خاصة به على 
مستوى الدول الاسلامية ؟؟ 

ب ان نشاطات البنك تهد ف بالاساس 
الى مصلحة الدول الاعضاء, 
مباشرة من الدول » وأما أن يبعث 
الينك البعثات الى الدول الاعضاء 
للتعرف على المشروعات الجديدة التي 
يكون هد.فها خدمة الأعضاء 
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ز- تعاني بعض الدول الاسلامية 
من الفوائد التي نتجت عن القروض 
التي تأخذها من بعض الدول 
الاجنبية . فهل للبنك دور في تخفيف 
تلك الفوائد عن الدول الاعضاء . 


مق "الصفية عل اليك ان يتدكل 
فيما يتعاق بالقروض التي تتم بين 
الدول الأعضاء وجهات اخرى : لكن 
البنك في عملياته الخاصة لا يتعامل 
ها سي قاف فقا عد 
قلنا سايقا نأخذ 5,؟/ نظير التكاليف 
الادارية الفعلية للقرض . لذلك فان 
الينك لا بواجه اية مشكلة يبهذا 
الحبوك »قالكيو كي حمطن مقازل مسال 
مقطوعة لتغطية التكاليف الفعلية ,2 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 175 د ذو الحجة 101اه 


هته التعاليق مذ كرة هذ | اذ | قورف 


بتكاليف الاموال الاخرى التي تؤخذ 


من السوق كما ان هذه المبالغ ثابتة 
بمعنى انها لا تتزايد مع عملية اعادة 
الجدولة . لذلك فهذه المشكلة غير 
موجودة بالنسبة للبنك الاسلامي 


- 


/ا3/ 
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كل من ران 189 قصة السعا 3 5 © لد 


تطالعه من أمرهم حقيقتان يبارز ا ا وهماأ أن 


القرد الأنسيا قدرأ 3 حيانية _ 3 أل تفكير وأ 3 لاستنتاج 0 وف 


حاب لز واد العمانية قف ل الوجو. 3 


على 


المحاولة 9 والفدتي لد 0 ا ل 


حائط المجهول 3 والكشف ع 


6 ا كَّ اتية فديوة عليه 6 أثير كك 


1 


مد ده 


وتبرز له 


قو التقسد د قل 0 يديم 


كفك ذا ) الاسم 


أمر قا 


عق تشناط 


ناضما ل جميمع با ل* يا سنا قدر 


ك. لحن فمجممع 
١غ‏ نوات يعدب الى 5 


53-5 3 ألوؤاد 1 


لأنسانية 4 


لي 


ع من ل يندهي عدد عا 3 فيا يلمج إلى 05 
أسييات: 
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5-0 ذلك العرب ا ففي أعماق أعما الذات 

: بع صور السهول الفسيحة . وأ لامتدادات الش اسع » وفيها 
صورة الدقء المشمس والسماوات الصافية الآديم : فيها الاد لاتطادق من 
موطن الذل إلى أرض الحرية » فين أ 
أرضها هذأ 0 وناك لك ء وفيها .حياأة لا 


ا 


يها الضحراء الت 


مدقيف متا ع رتقى يها التاشط لثمن روه وقدة الكمس في الباتهرة +ولذلك 
بأن يكونوأ | اكه الجحرية : وا دعاة العدالة 
ي يتمم مكارم الأخلاق فيجعل مسؤولية المرء 
بعلن أنه لأ اكراه قي الدين ولا كبرياء إلا لله ء 


كان افر ربا حك 0 


أمام | شير قو أسطة 


2 
0-8 


ولاحق لأحد أن يبحمل على رقاب الخاس 6 وله فد نضلية إلا للتقى 2 ىق أو الكقاية قي 
ارضاء المثل الا 


استقنياد هم 0 3 قا ألقط سما ا لحدرة أ ألا أرستقر أطية الباغية 4 
: عد 3 0 00 


. إن الخاس قف ولدتهم أمهاتهم أحرار أقاذ يمكن 


ويفك قيود الرق ليصيح الخاس 3 حار عافية 0 وليجلب والى محر وولدة 
- سبيا يي في عدوان عل لى قيطلى آنه 3 ا ف لي العرب المسلمين وأاحد هن الى رادل 


وآخر أند لاذكر رمس » ولكي ترتفع درة عير ر فتحفق رأس رجل يتماوت 3 
صااته لأن هذأ الحجه خم على أ و 4 الخناس 49 سيلة استقملا ذل لملفيان قرا ف على 


الآنغرين ٠‏ وإماتة صريحة لوجود الدين 

ولقد حمل العرب المسلمون سلاحهم في وجه ما استشعروه من ذيات سود 
لتحويل نظامهم ع إلى استيداد عضوض متشيه بالفرس و والروع وكانت فتن 
سوداء كأنها قطع الليل ثم انتهى الحكم الى من لا يفهمون عن جوفر الدين » 
ولا يراعون حركة الخلة ق العربي » حتى شاء الله أن يض الأمة بطر يل 
سيات وتتفكر فيما مضى وما هو أت ا كنا نستطيع أن تنخاطب العالم من 
مكان القوة اليوم لكان العالم حقيقا بن يصقى 5 بكل حر ولدن 
لدينا خطة السج لإصلاحه 4 ولكننا غير حنادردة بهذه الرفعة حتى ذرتقي 
بأنفسنا من وهدات الا خر التي أنحدرت ينا إليها عصور الظلام 0 عيالات 
الجهلاء . وكيف تملك أن تحمل الناس على التداوى. بطينا ونحن مرضى : أو 
أن نضسيء الدروب للسارين ومصاييهنا ما تزال مطفأة ؟ لكنه إذا كانت 
الفترة النّى يتوجب انقضاؤها قيل أستكمال صحونا واجتماع أسياب القوة 
لنا هي فترة قاسية شديدة فليس يخرج من ذلك آلا عه العالم من 
حولنا » أو دراسة المشكلات التي نشأت في غياينا » أى ما هى أمر من ذلك 
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وهذا + أن ننيذ تاريخنا ومقومات ذاتيتنا عند التيصر في أمرنا وأمور الناس 
من حولنا ٠‏ وقيما يغشي الحياة الآن من اضطراب ونزاع وفيما أفضت إليه 
تجارب الآخرين من تشويه لأهداف العدالة بحجج الانتصاف للحرية : أو 
جتاية على حرية الفرد واستبداد بذاتيته في مقايبل « الخيز » الذي لا يفني 
توفره غناء السعادة الكامنة في أمور أكير منه . فما كان بالقية وحم ليهيا 
الإنسان 

لقد أوغلت حي ا ا 
سايقة عن أثر ذلك في معايش الناس الاجتماعية » ونظمهم السياسية » 
وعلاقاتهم بغيرهم من أهل الأرض على ضوء التطور الحتمى لالاتنسانية 
ولقد كان دواتيها في القرن الماضي أن سرف قمقيوم الحرية ما دام نجاح 
الأفراد الأقوياء إلى أيعد أبعاد التنجاح سيأتي على حساب المستعمرات في 
آسيا وافريقيا ٠‏ ولو أن التنافكس الأشعبي ما بين دولها العظمي ى لم يفض الى 
حرب أولى مدمرة .وثانية كادت تكون ماحقة .ولو أن تينك الحريين لم يوجدا 
ايجادا حتميا صحوة الشرق المستغل المستعيد لكان الليل الذي ران على 
آفاق الشرق جديرا بأن يتباعد فجره ٠‏ وتتسمر في الفلك نجومه » ولكن 
الحريين وقعتا والشرق استيقظ » والعلم تطور يما زاد في إفساد الخطط 
الانانية الماكرة » وحسد من خطيئات الاستغلال الوحثي ا 
الطفيلى ؛ وعقد في اورويا نفسها مشكلات الفروق الهائلة بين الفقير والغذي 
وبرهن بما لا يدع مجالا للشك على أن تلك الحضارة التي رت ال اد 
يتقدمها الفني والتقني هي حضارة مفلسة في مجالات الحفين الأنسيانية , 
متذكرة لأسباب الرفعة الحقيقية ؛ مثيرة ا لملشكلات عواص قد ينتهي إهمالها 


بتدمير أمال البشرية 

وما كانت الحلول التي ظهرت مؤخرا ٠‏ والقائمة على الكراهية 
والحقد ١‏ إلا وسيلة الكفر بالضمير الا نساني » وقدرشه الطوعية الو إغادة 
صرح العدالة بغير محاملة الناس كقطعان من الشائمة فقدت في سبيل الغبز 


حرية التمييز . وتنازلت من أجل المعدة عن روائع الحس الرهيف ومسؤولية 
الانسان عن روحه وعلائقها بربها » وما يجد في هذه المسؤولية من حرية في 
كا نون ايو حي ا اماو الذي لم يخلق حيوانا أعجم . قما 
الذي تؤكده ياترى لواعظ المستقاة من تجارب الآخرين الذين يأتوا يبحثون 
د اثيين عن الموقع 0-7 عتده حرية الفرد لحيدا مسقو ولية الدولة ؟ وما 
في ا لأسس التى يجب أن نشيد عليها صرح الحضارة الواعدة التي نرتقب 
عل ي يقين كالتهان أن نصل بها مستقبلنا بماضينا بحيث نصيع العالم هدأة 
كما أراد الله لنا أن نكون شير أمة أخرجت 0 ترفع منائي القيم 

ال مثلى . وتناضل لإازالة فضائح هذا العالم الكيري ؟ 
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ك1 معاقية الجبايرة تكون 


تزكى كك 0 وس ب مر 


ق الاقتصادية معأ : ١‏ 
التجاوز على الناأاس نخمي 17 س3 حمل قي غير حل * ق2 تستصح 
بالاستفلال في حال من الأحوال فإن في وسعنا أن نعلي حضارتنا مفهوما 

صحيا نقيا للحرية لا يمكن أن يحد من نشاطات الاقراد وعيقرياتع م » وصم 
ذلك يحفظ للناس توازنا معقولا في الاقتصاد والمعايش . ولا كان لحيل عندنا 
عيادة » وتفضيلٍ 0-0 دينا فإنتأ ا تجاويا كاملا من حماهيرنا في 
حماية 0 للانتاح الأمظل في كل ميادين الحياة . وني مذل هذه 
حو كان هبن أذوات السعادة»السنا 
نحن كنا أهل العلم التافع : وكان مناهنا يصوغ في بطون حفل بالحياة فنون 
لحيل الميكانيكية لتسهيل حركة الإعمار والانتاج » وأشكال الميتدعات 
لكيمائية والمختيرية لا عداد أسياب الهتاء والدواء؟ 

5 دمحن الذين ستنزلى 95 رقة من جريوات الهلوسة الهوائية عند 
ليونان إلى أسو واق العمل والتطبية ف والانتاج ؟ 

السنا نحن الذين تحررت بنا العقول من عيادة الأصنام من كل نوع 


وضحن الذين سخرنا الآرة قام ا الجير والكدبيا عع وشرفنا 


الفكر ١‏ السحث © 2.9 حعملنا العلم قر مضصماه وكا في لحاس دينا ؟ 


ن العالم الآن ب نا من السمع و ابص مالعيكن يفعله قبل كلاكن أى 


5 نه من ال سما نأ 59 مهما 9*8 الك خط ة 3 في صقوفنا ومتعاظم 
أ 


الذاقة د ل -5 1 سار ء ل[ : ا ١‏ فط 4 وو 1 9 


اللددا 


جوار دل 0 9 ع 7 3 الفسير 1 كْ مكان القو 3 


1 0 © 9 33 مكو 


لس الما 
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عرض : ا لآستان صلاح أحمد الطنوبي 


يبني الاسلام المجتمع على تعاطف يوجب على الغنى أن يمد يد العون للفقراء 
والمساكين وذوي الحاجة , كما يبنيه على تعاونية قوامها التراحم والتواد ؛ 
حتى يكون كل مؤمن سندا لأخيه المؤمن » وحتى يكون المجتمع الاسلامى 
كالبنيان المربصوص يشد بعضه بعضا , أو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
والقوي يساعد الضعيف », ومن له زيادة على حاجته من مال أو ملبس أو 
طعام يرجع بها على من لا يملك من ذلك ما يكفيه . 
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قال رسول الله « صلى الله عليه وبسلم » : « .. ومن كان له فضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له». أخرجه مسلم وأبوداود ْ 


على هذه الأسس القويمة والمباديء الكريمة بني المجتمع الاسلامي , 
ومن أجل ذلك حرم الاسلام أنواع المعاملات التي لا تتفق تنقة تتفق مع ميادئه وروحه 
وأهدافه : ومنها 0 الريا 6ك الذي يقوم على الاستغلال وانتهاز حاجة 
المحتا 

003 


التدابير الواقية من الريا في الاسلام » , أعده الشيخ الدكتور فضل 
إلهي » وهو رسالته العلمية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية ( كلية الدعوة اع ) الرياضى. 9 المفلكة العربية 
السعودية ‏ للعام الجامعي ١5:5‏ 5٠5١هء‏ وأشرف على الرسالة 
فضيلة الأسكان الشيخ مناع خليل د عفدن الدراسات العليا بحادينة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية .. وثالت الرسالة مرتبة الشرف الأولى .. 
وتقع في 9 صفحة 


© سيب اختيار الموضوع © 


قال الؤلففق مقدمة الرسالة ١:‏ إن الريا أسانبه ظلم + حية يسعفل 
عناحي: اذا حاحة المحتاح إلى الخال + ويقسن لنفسه.ميلقا جد | من الخال 
في جميع الأحوال , إضافة إلى ذلك يوسع الربا الفجوة بين طبقات الناس , 
والمتازهات بينيه .. كما أن الريا سبب الاصضطرزاب الاقتصادي ٠‏ حيث يودي 
إلى ترك الزراعات والصناعات 0 ويتسيب في خحفض الانتاج 0 وانتشار 
اليطالة وغلاء الأشسعار 4 .. . وكان من حكمة الخالق العليم الحكيم أنه حرم 
الربا » وجعله من أكبر الكبائر . وأنزل في شأنه أخوف آية في القرآن الكريم » 
وآذن بالحرب من لم يتب عنه .. » وبين رسول الله « صل الله عليه وسلم » 
وموكله وكاتيه وشاهديه 5 
وقال أيضا : « وعندما نتدير أمر الريا » نجد أن الله تعالى لم يقتصر على 
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تحريم الربا على الناس فحسب , بل عوضهم عنه بفتح مجالات عديدة تغني 
عن التعامل الربوي . فعوض الله تعالى المحتاجين إلى المال عن التعامل 
الربوي بإقرار حقهم في الأموال السلطانية وفي أموال الأغنياء » وجعلهم 
سستحتين .لباغدة الأكاريه والجيران والستقف والدولة الأسلاضة ...كما 
أباح لهم الاقتراض بدون الريا » ووبسع لهم مجالات كسب الحلال من زراعة 
وتجارة وصناعة وإجارة ؛ كما أذن لهم بالعمل لكسب المعيشة منفردين أو 
مشتركين مع الآخرين في صور عديدة من مزارعة ومساقاة ومضاربة » وغير 
ذلك من أنواع الشركات »كما ابول ابه تعاق اصنحاب: الآموال يفتع منجالات 
عذيدة للإستثمان الحلال من الأقراقن بالريا ٠.‏ حاف هذا مقع الل قغال 
الناس هما يحرهه إلى الزيا »فحك عل اتقام الشيهات + وهزي .من البخيل , 
وهزم إشماعة اتال بالقيذين:والاشراف #وشوع الحضن عل السفية »وني 
عما يوسع الفجوة بين طبقات الناس , فأخرج بعض الأشياء من نطاق الملكية 
الخاصة » ومتع أن تكون الأموال السلطانية دولة بين الأغنياء وفرض على 
الأغنياء زكاة وواجيات أخرى 0 وحثهم على الانفاق وسن نظام 
الارث ...» . 


© إن المصائب والشاكل الاقتصادية والاحتمام والاخادقة 0 تعانيها 
الله تعاى للبشرية من مجالات عديدة لكسب الحلال بدل الوقوع ف امراباة " 
وما نهى الله تعالى عنه مما يجر الناس إلى المراياة 5 


© والرسالة قِ أربيعة آيواب وخاتمة : 
والباب الأول جاء تحت عنوان : 


« الريا : مفهومه وحكمه ومضاره ٠‏ وجاء في خمسة فصول : الآول 
مفهوم الربا ٠‏ « والثاني » موقف الحضارات القديمة والشرائع السماوية 
السايقة من الريا , « والثالث («( حكم الريا ف الاسلام , »2 ٠‏ والرايع «( 
شبهات مردودة حول تحريم الريا » « والخامس » : مضار الرنا . 
والريا في اللغة : الزيادة . ويقال : أربى فلان على فلان » إذا زاد عليه 
ومنه « ربا شيء » إذا زاد على ما كان عليه » ومنه « الربوة » المكان المرتفع , 
ومنه « أربى فلان ماله » حين صيره زائدا . 
والريا ني اصطلاح الفقواء ‏ الزيادة ن سياه موص .. ويطلق الزن 
علا كل بيع جحرم .+ 
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© حكم الريا في الاسلام : 
يقول المؤلف : حرم الأسلام الربا » يقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع 
وحرم الريا ) آية 51١/0‏ سورة البقرة . 

وأمر الله تعالى بتركه .. يقول الله عز وجل : ( يأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) . آية 514 البقرة كما 
نهى الله تعالى عن أكل الربا حيث يقول عز من قائل : ( يأيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار 
التي أعدت للكافرين ) آية ١١5١ ١10‏ آل عمران 

فأوعد الله تعالى المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين إن لم يتركوا الربا .. 
في القرآن . حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه » . 

كما وعد المؤّمنين برحمته إن هم أطاعوه فيما نهاهم من أكل الربا وغيره 
من الأشياء حيث قال تعالى في الآية التي تلي الآيتين السابقتين ( وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون ) آية ١١7‏ - آل عمران 

إلى جانب هذا أمر الرسول الكريم « صل الله عليه وسلم » أمته باجتذاب 
الربا . فعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله ! وما هن ؟ قال : 
الشرك بالله » والسحر ‏ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق , وآكل الربا » 
وآكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات » . رواه البخاري 

ولم يقتصر الاسلام على بيان تحريم الربا , بل أذن الله تعالى بحرب من لم 
يتركه يقول سبحانه وتعالى : ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله) آية "5١/4‏ البقرة | 
وروى إلامام أحمد عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة ( رضي الله عنه ) 
قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وسلم » : « درهم ربا يأكله الرجل وهو 


يعلم أشد من ست وثلاثين زنية » 


© عقويات دنيوية وأخروية يسيب الريا : 
يوضح المؤلف ضرر الربا وما يترتب عليه من عقوياتو:اقاله في ذلك لا 

يقتصر ضرر الربا على من يعمل به فحسب ؛ بل يصيب المجتمع الذي يظهر 

« صلى الله عليه وسلم » قال : .ما ظهر في- قوم الزتى والريا إلا أحلوا 

باتتسديد عفاي الله .:. 

ويعوض المتعامل بالريا.نفسه لعقوبات دنيوية عديدة » حيث يفقد حرمة 
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نفسبه وماله اجر اواو ٠‏ ويجعل عهده مع المسلمين 
عرضة للالغاء إن كان من غير المسلمين . ن الرسول وعم ال قل 
مسح ان ا حار يو عر ل 0 
المتعاملين بالربا عديد من العقوبات في الآخرة » ومن تلك العقوبات أنهم 
سييدرن مجانت . 

يقول الك تمان : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخيطه الشيطان من المس ) آية 775 البقرة 
ومن العقويات أنه سيوقف أكل الربا في نهر من دم ٠‏ ويرمي بحجر في فيه . 
وستصير بطونهم كالبيوت . ترى الحيات من خارجها : فقد روى الامام ابن 
ماجه عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله « صل الله عليه 
وسلق» اليد ليل امترىربى عل قرم بطودهم كالبيوت و قيها العيات ترق دن 
خارج يطونهم ٠‏ فقلت من هؤّلاء يا جبريل ؟ قال : هؤّلاء أكلة الريا («( ورفاه 
الأمام. أحمد. في المسقد 
مساهدة للتعامل الريوي ققد ردي الاماغ طنظم عن تخابى | وني اللد عق 
قال : ٠‏ لعن رسول الله ه صلى الله عليه وسلم «( آكل الريا ٠‏ وموكله وكاتيه . 0 
وشاهديه «( وقال : »2 وهم سواء 6 . 
بتحريم كتاية المبايعة بين المترايين والشهادة عليها والله أعلم ا 

ديقول الاسيقان الدكتوىفضيل إلهى 4« ويقاس صل تحريم كداية االنادمة 
الزيوية والشنهادة علبها تمكين مزسسة ريوية من محل إيجان » وإعانتها 
بنشر إعلاناتها وغير ذلك من الأمور التي تساعدها على المراباة وال تعالى أعلم 
بالصراي + . 
© وقد رد المؤلف على بعض الذين يثيرون الشبهات حول الربا » ومن تلك 
الشبهات + الزيا المحرم قو ريا النوو< دون يريا القرويض. + وشنيو" د قصير 
الوبا حل ما يعطى لول كاكينيزين مستدق »+ وشيهة .م قصى الرباعل 
الأضعاف المضاعفة » , وشيهة « قصر تحريم الريا على القروض 
الاستبلاكية »«وشبهةوحوان أخذ الريا غلى الأموال المودعة في توك 
الكفار » . 


© المضار الاقتصادية والاجتماعية للريا : 

بين المؤلف أن للريا تأثيرا على اقتصاد المجتمع الذي ينتشر فيه , فقال : 
اله يصدرف: اسحاب الأموال. عن استشان. افوالهم في الشروعات المقيدة 
للمجتمع . ويوسع دائرة البطالة » ويسبب ارتفاع الاسعار .. ويجعل الربا 
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المقترض للحاجات الشخصية في دائرة الشقاء . لا يكاد يخرج منها طيلة 
جياقه .. 
ويقوم التعامل الربوي على أساس استغلال حاجة الآخرين » حيث ينتظر 
لمرابي المحتاجين إلى ماله ؛ ليس ليساعدهم , بل ليجد فريسة تحقق رغبته 
في امتصاص دم الآخرين . وإذا ساد النظام الربوي في مجتمع يذهب 
لمعروف بين الناس , حيث لا يجد المحتاج من يواسيه أو يقرضه قرضا 

ويكون الربا سببا لمواجهة طبقة المدينين ضد طبقة الدائنين ؛ كما أنه 
يوسع الفجوة بين طبقات الناس ؛ ويساعد على حصر الأموال في أيدي طائفة 
محدودة من الناس . 
© والياب الثاني جاء تحت عنو أن : 
التدابير العامة الواقية من الريا » , وجاء في ستة فصول : 
الفصل الأول :«ترسيخ الايمان في القلب», 
والثاني : « الحث على اتقاء الشيهات » ,2 
والثالث : « تحريم الحيل » ,2 
والرايع « تضييق الفوارق بين الناس » »2 
والخامس : «القرض الحسن » »2 والسادس : 0 مسئولية الدولة 
الاسلاسة لمكاقهة الزياي: 

وأساس الوقاية من الربا ‏ كما يوضحه المؤلف - هو 
اهتمام الاسلام بترسيخ الايمان وتقوى الله تعالى في القلوب . وهذا من اهم 
التدابير الواقية من الربا ؛ وذلك لأن الايمان إذا رسخ في القلب يمنع صاحبه 
مما يبغضه الله تعالى » وإن أخطأ المؤمن فسرعان ما يرشده إيمانه إلى الندم 
على فعله والانابة إلى خالقه تعالى ... 
ولقد تكلم المؤلف عن أثر الايمان في الابتعاد عن المراياة وأثر الايمان في 
التوية من المراياة .. 

ولم يقتصر الاسلام على الأمر باجتناب المحظورات التي تتبين حرمتها 

. بل حثه على الابتعاد عن كل ما اشتبه عليه أمره » وهذا من أهم 

التدايير الواقية من المحرمات ومنها 0 الريا «ى ؛ وذلك لآأن المسلم إذا درب 
وعوب على ترك المشتبهات يكون للمحرمات أترك .. 

ويتعامل بعض الناس بالمعاملات الربوية ؛ لكنهم يسمونها بغير اسمها , 
ويظهرون غير ما يبطنون .. يحاولون عبثا الاحتيال على الله العليم الخبير .. 
وسلم » الحيل حيث يقول : « لا ترتكيوا ما ارتكيت اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل ». روى الحديث الامام أبوعيد الله بن بطة . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 55 ذو الحجة 1400 اه 


وتكلم المؤلف ‏ جزاه الله خيرا ‏ في الفصل الخاص بتحريم الحيل » عن 
مفهوم الحيل . والعبرة بما أضمر لا بما أظهر » وعاقبة المحتالين » وكشف 
النقاب عن حقيقة بعض الحيل , ومناقشة بعض أدلة مجيزي الحيل .. 
وعن تضييق الفوارق بين الطبقات يقول المؤلف: ولم يقف الاسلام - وهو 
نظام شامل كامل - عند تحريم الريا وتقبيحه بل سد كل باب يساعد على 
انتشار الريا .. ولما كان وجود التفاوت الكبير بين الناس من تلك الأبواب منع 
الاسلام كل ما من شأنه إحداث هذا التفاوت . كما قدم التدابير لتقليله 
فأخرج بعض الأموال عن نطاق الملكية الخاصة , كما شرع سياسة عادلة 
لتوزيع الأموال السلطانية » وأحاط الأموال التي أباح امتلاكها بقيود 
عديدة : فأوجب الزكاة فيها » وفرض حقوقا أخرى في المال سوى الزكاة عند 
الضرورة . كما حث على الصدقات وسن نظام الارث .. وكل هذا وذاك من 
شأنه تضييق الفوارق بين الناس . 


لأبييلامية * 


© الث6 ناه ١‏ لاعبازا مناه 9 فكاتككحاه اك 


أمر الناس من أعظم واجيات الدين ٠‏ بل لا قيام للدين إلا بها » . 
ومكافحة الربا من أهم أمور الدين ٠‏ ولا تتم إلا إذا كانت هناك دولة 

إسلامية تقوم بواجباتها تجاه هذا الأمر .. ومن واجبات الدولة الاسلامية في 

هذا الصدد منع اكتناز الأموال في أيد ي طائفة محدودة من الناس »2 وإلزام 

الأغنياء بالانفاق على الأقارب . ومطالبة المجتمع برعاية الفقراء والمساكين 

والأرامل واليتامى ... كما أن من واجباتها ترشيد الناس بإنفاق أموالهم وفق 

الشريعة الاسلامية . وفرض الحظر على الانفاق في المحظورات .والحجر على 

السفهاء والمبذرين والمسرفين ... إضافة إلى ذلك من واجباتها إقراض 

المحتاجين . ومساندة المقرضين في استرداد أموالهم » وتسديد الديون عند 

عجز المدينين .. : 
ولا تقف مسؤولية الدولة الاسلامية عند هذا الحد بل عليها أن تلغي نظام 

الربا وتوقع عقوبات تعزيرية على من يتعامل به . 

© والياب الثالث جاء تحت عنوان : 

0 التدابير الواقية من ريا القروض الاستهلاكية » 

وجاء في ثلاثة فصول : « الفصل الأول ( الحث على العمل لكسب العيش 5 

0 والفصل الثاني » التكافل الاجتماعي قه الفصل الثالث » : ترشيد 

الانفاق . 

ومما ذكره المؤلف عن ذلك : 
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فرض الاسلام على العباد بذل الجهد ؛ لكسب ما لابد منه ٠‏ وبين أن سل 
الله « عليهم السلام » كانوا يعملون وأن للعامل أجرا عظيما ومنزلة كبيرة 
عند الله تعالى .. ولم يقف الأمر عند فرض العمل على العباد ؛ بل جعل الله لهم 
النهار معاشا » وسخر لهم البحر والبر تيسيرا لابتغاء فضله , كما أباح لهم 
الاكتساب من مجالات متعددة . . وجعل من وأحبات الدولة الاسلامية توفير 
فر العفل للناس وتشفيلهم فقي اعمال مختلفة . 

وشرع الاسلام نظام التكافل الاجتماعي , كي لا يبقى أحد محروما من 
تلبية حاجاته الأساسية , ولا يضطر إلى اللجوء إلى الاستقراض بالريا . 
فأوجب عل الفتي نفقة قريبه المعسر ؛ كما فرض يحقوقا لجار عل حيرانة : 
وجعل المجتمع الاسلامي مسئولا عن محتاجيه » والدولة ولية من لا ولي له . 

والمال الذي يحصل عليه الانسان هومال الله الذي استخلفه فيه كي ينفق 
حسب أوامر مالكه الحقيقي ؛ فلا يضيعه بالانفاق في المحظورات , ولا 
بالاتفاق الزائد في المباحات . 


م« الفصل الأول «( مشروعية الاجارة والمزارعة والمساقاة « والثاني 2 
اليم والشراء إلى اجل «١‏ والقالث + + الشركة . 

وقد مسط المؤلف القون عن هذى العادلاك ومن الل 

الاجارة : تدييرواق هام لايغاد النامن عن التعامل الربوي ..واباح الاسلام 
الاجارة ووسع نطاقها ‏ روى الامام ابن ماجه عن عبدالله بن عمر (رضي الله 
عنهما ) قال : قال ررسول الله « صلى الله عليه وسلم 4 :2 اعطوا الأجير أجره 
قيل أن يجف عرقه . 

والمزارعة : وسيلة من الوسائل التي يرزق الل العباد بها ٠‏ وتددس التدابير 
الهرمانات وبين العلماء بض الأمور الخلولة درن تاتعي العايقين بالزارعة 
كي يتمكن كل ذي حق من نيل حقه ؛ ومن تلك الضمانات : كون الأرض 
صالحة للزراعة : وكون الأرض معلومة ٠‏ وييان ما يزرع ٠‏ وبيان من عليه 
البذر .. 

والمساقاة «ويسيلة .من الوسائل التى يرق الك العيك يها ..وشترع الانبلام 
غدها من الكساكات وكيا العلمام للسلولة ني تلذب العايقيي 
بالمساقاة .. ومعظم الضمانات التي ذكرت لمنع التلاعب بالمزارعة تراعى 
أيضا في عقد المساقاة . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7175 ذو الحجة لا 4اه 


ومن التدابير التي قدمها الاسلام للوقاية من الربا أن أباح الشراء 
بالنسيئة » فيستطيع الشخص الذي يريد المعيشة باقتناء السلعة التي ليس 
لديه ثمنها تقد! » أن يشتريها نسيئة بدل اللجوء إلى الاقتراض بالربا .. ولم 
يقتصر الاسلام على الاباحة بل وسع نطاقه وسد الذرائع التي يتخذها يعض 
الور وييطنة للسجاول الويرى ل لسريو وتات قري بق مح 
الملعة > حت لز نكل احان: النفوس. االزيقنة هذه النحسنة كن 
اغوال الناس ظلما فنسه ‏ هة1 البات. الخيري. الذي يساعد- الاين عل 
الاباك تعن الاقتراضن عالويا . 

ومن بين التدابير التي قدمها الألام للوقاية من: «الاقتراهن: بالريا 
لأهداف استتماوية أن أباح عقد اتفاق على بيع شيء غير موجود 0 ل 
والشات والمصسائه لدبي ققاتها عن المعو ل نال ل ا 2ك 
بيع منتجاتهم قبل الانتاج , كما يتمكن الآخرون من الاتجار من غير أن يكون 
لديهم رأس مال للتجارة .. ولم يقتصر الاسلام على إباحة عقد هذا الاتفاق بل 
وسع نطاقه , وبين العلماء شروطه كي يقل احتمال النزاع بين طرفي العقد 
ويستمر الناس في التعامل بهذا العقد الذي يساعدهم على الابتعاد عن 
التعامل الربوي . 

وأباخ الاسلام الشركة لكببي العيكن ؛ وحكى لا يسمم. بالاقتراض 
بالديا . 

رو الامام أبود اود عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله 
( صل الله عليه وسلم ) ! ن الله تعالى يقول : ٠‏ أنا ثالث الشريكين مالم يخن 
أحدهما صاحيه , فإذا خانه خرجت من بينهما » . والشركة لها أنوا ع : : 
منها ما تمكن من الحصول على المال والمساعدة في العمل وهي « شركة 
العنان » , ومنها ما تسهل الاتفاق مع من يكون مساعدا وعونا في العمل وهبي 
)2 شركة الأعمال «( ومنها ما توسع نطاق الشراء بالنسيئة وشهى « شركة 
الوجوه » » ومنها ما تهدي الفرص لحصول المال » وهي المضاربة .. وكل.هذا 
من غير أن يحتاج المرء إل الاقتراكن مالريا + 
© وف الخاتعة لخصن المؤلق ما جاء فق رسالته ...هذا وياش تعال التوفيق .. 
والحمدلله على نعمة الاسلام .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله 


٠6١ 
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المجتمع االانسانى الخير إلى تحقية يعلن الاسلام ان هدف الحكم هو 


هدفين : إقامة نظام الاسلام وتطبيق شرائعه 
١‏ إقامة حكم الله في الارض. يقول تعالى : « أن أقيموا الدين ولا 
" -بناء مجتمع ذي بنية ذاتية قوية 2٠‏ تتفرقوا فيه » الشورى/ ١١‏ ويقول 
تكتنفه السعادة وتحيطه الرحمة .. تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
060 
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وآنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس: بالقسط» الحديد/ 5؟ 
فيجعل لكل واحد من أقراد الأمة 
واحبا متوطا بهم لايد. له أن .يتفذة 
حتى يحصتل عل صنفة الانسان 
المسلم . 

والاسلام من أجل أن يحقق البنية 
الذاتية للمجتمع » وبحطله يعيش في 
بحبوحة من العيش السعيد يسعى إلى 
تكثير المؤسسات الاجتماعية داخله , 
فيبتدىء في البناء من الخلايا 
الصغيرة التي تتكون من فردين ٠‏ إلى 
أن تشمل الامة جمعاء 


وشذة' الوؤمساف + نتعافليا > 
وتعاونها وحسها الاسلامي وشعورها 
المتأصل بيأنها تحقق السعادة . وانها 
أسرة اه 7 تندفع لتجعل الافراد 

المنتمين إليها في مستوى واحد 

من العيش فيتقاسمون البأساء 
والضراء » فقيرهم يساعدونه حتى 
يتمكن من الحياة في المستوى الذي 
يؤهله لأن يعيش حياة كريمة هانتة , 
بالخطت .علية.وا لتحسان الية . 

وتسقنها ليذه لانم العامة 
فرن. الاشلاه على الدولة المسلمة 
ضمان. محيشبة اقيواد. الدنمه 
الاسلامي ضمانا كاملا . وتقوم الدولة 
بهذه المهمة على مرحلتين : 
© في المرحلة الاولى تهيىء الدولة 
للفرد وسائل العمل . وفرصة 
المساهمة في النشاط الاقتصادى 
المثمرء ليعيش على اساس عمله 
وجهده . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد “10 ذو الحجة /11اه 
عندما وقف يودع أحد نوابه على بعض 
اقاليم الدولة الاسلامية سأله : « ماذا 
تفعل اذا جاءك سارق ؟ قال أقطع 
يده : قال عمر : وإذن فإن جاءنى 
منهم جائع او عاطل 2 فسوف يقطع 
استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم 2 


ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم ' 
فإذا أعطيناهم هذه النعم ٠‏ تقاضينا 


حق شكرها . يا هذا إن الله خلق 


الايدي لتعمل ؛ فإذا لم تجد في الطاعة 
عملا التمست في المعصية أعمالا , 
فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغله 
بالمحصية )0 . 


© المرحلة الثانية وهي ما اذا كان 
:معيشته كسيا كاملا فهنا تمارس 
الدولة تطبيق مبدأ الضنمان 
الاجتماعي . عن طريق تهيئة امال 
الكافي » لسد حاجات الفرد . وتوفير 
حد معين من المعيشة له . 
فق االذفب الاقتصادي الاسلامي على 
أساسين : 
21 التكافل العام : فالتكافل العام 
هو المبدأً الذي يفرض فيه الاسلام على 
ويجعل من هذه الكفالة فريضة على 
المسلم في حدود ظروفه وامكاناته , 
يجب عليه ان يؤديها على آية حال »2 
كما يؤدي سائر فرائضه . 

1١ 
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والضمان الاجتماعى الذي 
تمارسة: الدولة على أسافى «التكافل 
العام بين المسلمين . يعبر في الحقيقة , 
عن دور الدولة في,الزام رعاياها بامتثال 
ما يكلفون به شرعا » ورعايتها لتطبيق 
أحكام الاسلام من طرف المسلمين على 
أنفسهم فهي بوصفها الأمينة على 
تطبيق أحكام الاسلام » والقادرة على 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
مسؤولة عن أمانتها » ومخولة حق 
باكراه كل فرد على أداء واحجباته 
الشرعية . والقيام بالتكاليف التي 
كلفه الله بها . فكما يكون لها حق 
إكراه المسلمين على الخروج الى 
الجهاد عند وجوبه عليهم , يكون لها 
حق إكراه المسلمين على القيام 
بواجباتهم في كفالة العاجزين إذا 
امتنعوا عن القيام بها » وبموجب هذا 
الحق , يتاح لها أن تضمن حياة 
العاجزين »2 وكالة عن المسلمين ,2 


وتفرض عليهم في حدود 
صملا حياتها مد هذ االضمان . القدرالكافي 
من المال 2 الذي ايجعلهم قد أدوا 
الفريضية وانتقلوا آمن الله تفال .وق 
هذا لجال يقول النبي ضبان الله علنه 
وسلم : « من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك كلا فإلينا « ويقول الإمام ابن 
حرم « فيض عل الأغنياء من أهل كل 
بلد أن يقوموا بفقرائهم ٠‏ ويجبرهم 
السلطان على ذلك . فإن لم تقم 
الزكوات ولم تفي أموال المسلمين بهم » 
فيقام لهم بما يآكلون من القوت الذي 
لابد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يقيهم 
من المطر والصيف وعيون المارة » . 
6١‏ 


وقد ربط الاسلام بين هذه الكفالة 
وين | الآخرة العابة من المسلمية :+ 
ليدلل على انها ليست ضريبة التفوق في 
الدخل 'ففسي + وإثنا هئ التعيير 
العملي عن الاخوة العامة ره 
عل طريتةه ق راعطاء الأحكام إظار) 
خلقيا يتفق مع مقاقيمه وقيمه » فحق 
الانسان في كفالة الآخرله . مستمد في 
مفهوم الاسلام من أخوته له, 
واندراجه معه في الاسرة البشرية 
الصالحة , والدولة قمازين ل حدره 
صبلاهاتيا حهماية هذا الكق 
وضماته . 


؟" ‏ ولكن الدولة لا تستمد مبررات 
الضمان الاجتماعي الذي تمارسه 
استنادا الى مبداً التكافل العام 
فحسب , بل يمكن إبران سافن آخر 
للضمان الاجتماعي 2 وهى حق 
الجماعة .في -مضادى' الثروة + وغل 
اساس هذا الحق . تكون الدولة 
مسؤولة بصورة مباشرة عن ضمان 
معيشة المعوزين والعاجزين ٠‏ بقطع 
النظر عن الكفالة الواجبة على افراد 
المسلمين انقفسهم 3 

وسوقف: تعالج :هذه الستؤولية 
المباشرة للضمان وحدودها , ثم نعالج 
بعد ذلك الاساس النظري الذي ترتكز 
عليه فكرة هذا الضمان ٠‏ وهى حق 
الجماعة في ثروات الطبيعة . 

أما عن المسؤولية المباشرة 
للضمان : فإن حدود هذه المسؤولية 
تختلف عن حدود الضمان » الذي 
تمارسه الدولة على اساس مبدآ 
التكافل العام . فإن هذه المسؤولية لا 
تفرض على الدولة ضمان معيشة الفرد 
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تفرض لديا أن تمن الفرد: مستوي 
الكفاية من المعيشة الذي يحياه افراد 
المجتمع الاسلامي . لان ضمان 
الدولة هنا هق مان ,اغالة , وإعالة 
الفرد هي القيام بمعيشته , وإمداده 
بكفايته والكفاية من المفاهيم المرنة , 
التي يتسع مضمونها كلما ازدادت 
الحياة العامة في المجتمع الاسلامي 
عمل. الدولة- ان شيع البساجات 
الاساسية للفرد من غذاء ومسكن 
بلمانى + وان مكون. إشياعها لزاه 
الحاحات من. الناحية الشوعية 
والكفية »فق مستكوى الكفانة بالنسية 
الى:ظاروك الجتيع الاستلامين . كما 
الاساسية من سائر الحاجات , التي 
تدخل في مفهوم المجتمع الاسلامي عن 
الكفاية تبعا لارتفاع مستوى المعيشة 
فيه . 


أما الأسامن التظرئ الذى تركة 
عليه فكرة الضمان في هذا المبدأ فمن 
الممكن ان يكون ايمان الاسلام بحق 
الجماعة كلها في موارد الثروة , لان 
هذه الموارد الطبيعية قد خلقت 
للجماعة كلهالالفئة .ون فئة( هو الذي 
خلق لكم ما في الارض جميعا ) 
البقرة/ 55 . وهذا الحق يعني أن كل 
فرد من الجماعة له الحق في الانتفاع 
بثروات الطبيعة » والعيش الكريم 
منها . فمن كان من الجماعة قادرا على 
العمل في مجال القطاعات العامة 
والخاصة , كان من وظيفة الدولة أن 
تهيرع له فرصة العمل في حدود 


الوعي الاسلامي ‏ العدد كلا" ذو الحجة /1010اه 
العمل اوكان عاجزا عنه .. فعلى الدول 
ان تضمن له الحق في الاستفادة من 
الكفاية من العيش الكريم 

أما الطريقة التي اتخذها ١‏ الاسلام 
لتمكين الدولة من ضنان هذا الحق , 
وحمايته للجماعة كلها بما فيها من 
العاجزين . فهي تدخلها في الحياة 
الاقتصادية . وايجاد بعض القطاعات 
العامة التي تتيح لها الحصول على 


الموارد الكافية بالاضافة الى فريضة 
الزكاة ضمانا لحق الضعفاء من اقزاد 
الجماعة 0 وحائلا دون احتكار 
الاقوياء للثروة كلها . 

وقد أكد الاسلام هذا المبداً تأكيدا 
صريحا . ذلك اننا نجد في القرآن 
الكريم نصا تشريعيا رائعا . وهو 
الذي يحذدد وظيفة الفىء » ودوره ف 
عاما . يقول سبحانه وتعالى : « وما 
أقاء الله على رسولسه مدهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
ولكن الله يسلط رسله على من يشياء 
والله على كل شيء قدير * ما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 


دولة دين الأغنياء منكم «( الحشر ٠‏ 
كول . 


٠ 
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ففي هذا النص القرآني » نجد 
إشعاعا بالاشاس الذي تقوم عليه 
فكرة الضمان الاجتماعي . وهو حق 
الجماعة كلها في الثروة ( كي لا يكون 
دولة بين الاغنياء منكم ) وتفسيرا 
لتشريع القطاع العام في الفيء ' 


كرنه طريقة: لكسناق هذا الحق »+ 


الجماعة للثروة . وتأكيدا على وجوب 
تسخر القطاع العام لمصلحة اليتامى 
والمساكين وابن السبيل ليظفر جميع 


فنك حادتة الاسراء 


افراد الجماعة بحقهم في الانتفاع , 
بالثروة التى خلقها الله ليستفيد منها 
الانسان . | 

لا يختص بالمسلم . فالذي يعيش في 
كنف الدولة الاسلامية اذا كبر وعجز 
عن الكسب . كانت تفقته من بيت 
الملل , وهذا ما فعله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عندمامر بيهودي فقير , 
فأخذه الى بيت المال وقال لعامله : 
أقرضن له ولضريائه من ديت اكال » 


السماء إلى الأرض في سباعة 


والمعراح .. قال بعشى الثاين. ٠ن‏ ليل 'آى:نهان فاأصدقة » 


لأبى بكر - رضي الله عنهة - 


وسلم - يحدث به- أي 
بالاسراء ‏ الناس . فقال أبى 
بكر : والله لئن كان قاله لقد 
إذلك ‏ فوالله انه ليخبرني أن 
الخبر ليأتيه من الله » من 


فهذا أبعد مما تعجبون منه . 
وسأله » والرسول يجييه : 
وفي كل مرة يقول أبئ بكر : 
صدقت ,. أشهد انك رسول 
الله حتى اذا انتهى . قال 
لأبي بكر : وأنت يا أبابكر 
الصديق . فيومكذ سيماه 
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هناك حكمة جهيرة تقول : ( اللهم 
احمني من أصدقائي ... أما أعدائى 
فأنا كفيل بهم ) ... هذه الحكمة لا 
تصدق في عصرنا الحاضر علي شيء 
قدر ما تصدق على الاسلام 
والمسلمين , فالاسلام يوشك من فرط 


معاناته أن يجار بهذه المقولة 
القادحة + لأن أشرس الشهام التي 
تسدد إليه من بعض أولتك الذين 
يزعمون أنهم أصدقاؤه ٠‏ وهم من 
خوائهم الفكري والعقدي ‏ يقفون في 
جيهة أعدائه يغباء شديد ... هذه 

١١ا/‎ 
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طلائع الجيش السري - الجاهل 
بالطبع ‏ الذي يهاجم أسوار الاسلام 
من الداخل . بما يشيعه في الساحة 
المسلمة من مقولات ساذجة تصرف 
الجماهير عن طبيعة ما ينبغي لها من 
فهم محدد لدين كالاسلام ,2 يصع 
المي يعراجه ا اوضع . 


أكى سرامي ما بعيم و ليرد دن 
تعميم ... وبهذين الشرطين التأصيل 
والتحديد 2 ينفي الاسلام خارج 
حدوده العقيدية أولئك الذين يفهمونه 
سطحا يلا أعماق . وتعميما بلا 


تحديد ! 


وتتبدى خطورة هؤلاء في أنهم 
جاهلون يتقمصون دور الدعاة ٠‏ وفي 
أن ما يفرزونه من مقولات جانحة من 
خلال ممارساتهم السطحية المعممة , 
يفرز بدوره أجيالا من المريدين 
الجاهلين العاشقين لسذاجة الروّية »2 
والمعادين لكل ما هو أبعد من السطوح 
والشعارات ... ومتى تم لهم تفريخ 
أجيال من هذه النوعية المترهلة 
الايمان والفكر . فقد بات من المؤكد 
ان الاسلام يخوض مع هؤّلاء لونا من 
المعاناة التاريخية الغليظة » ويقترب 
تماما من حتمية الصدام معهم » حتى 
ولو زعموا مليون مرة أنهم خلاصة 
اصدقائه الحميمين !! 

والمثير في هذه القضية ٠‏ أن هؤلاء 
الذين يتصدون لرفع راية كثير من 
المضامين الاسلامية ب وهم بها 
جاهلون - يصابون بالإحباط تماما 
حين يعرض لهم تساوّل عابر » وقد 
06 


نعو التعائد هكا هلما الى الاسلم 
ذاته وليس إلى هؤّلاء الجاهلين بحقيقة 
الاسلام 4 ومن هنا تتيدى ‏ مرة 
أخرى ‏ خطورة اتتمائهم الفارغ إلى 
الفكن الاسلامى + وحتسة اخ يعردوا 
إلى ضرورة أن يقرأوا أولا » وأن 
يقارنوا ثانيا ٠.‏ وأن يكونوا لأنفسهم 
ثقافة إسلامية تحت مظلة الفهم 
المبحيح عن القراق الكريم +والسنة 
الغراء . واجتهادات العقل الاسلامي 
البصين آخر الآمن .وها لم يقطنوا 
الى هذه البديهية » ويعودوا , فإن من 
حق الساحة المسلمة أن تحاكمهم يلا 
هوادة . وأن تحدد إقامتهم الفكرية 
المشوهة حتى لا ينحنى ظلهم المتكاثف 
على نبات التربة الاسلامية الصاعد , 
فيصييه يكثير من التغضن 
والضمور !!! إن التعميم في الحديث 
عن الاسلام مرفوض كالتسطيح 
تماماء وليت' الضركة: الاسلامية 
0 التي تنفض عنها سباتها 

تفيق ؛ تفطن الى جيوش المجذوبين في 
0 كثيرة من العالم الاسلامي , 


اقتصادي عالمي . وأن نمط الحكا 
الاسلامي أعدل نمط كوني ٠‏ فأن 
ضوابط الاجتماع الاسلامي أنظلف 
ضوابط إنسانية .. فإذا سألت 
أحدهم : وكيف ؟ أسقط في يده ,2 
وعانى عن حصان الحدودية الفكرية 
التي تربى على إيقاعها الرتيب . 

أنه يستطيع إذا اراد وأخلص الجهد 
لله أن دوجم إلى .ذخائر التراث ث فيتلقى 
عنها مبررات ما يطلق من أحكام , 
ففى هذا التراث الحاشد تقف 
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المقولة - دائما مع تبريرها العقلى 
والنقلي بلا فكاك . 


إن القضية هنا شيء من شيئين : إما 
ان ندع هؤلاء الجاهلين يهيلون على 
وحة اسلامتا الأفا من التعطيحات 
والتعميمات غير المجدية ... وإما أن 
نتواصى بإفراز جيل مثقف من الدعاة 
الذين يقرأون ثقافة تراثهم ٠»‏ وكل 
حضاري مؤكد على مخزونهم الثقاقي 
المسلم » ويستطيعون من خلال هذا 
التكوين الفكري والعقدي ان يخرجوا 
إلى جدل العالم وهم واثقون ... لأننا في 
عصر يميل إلى تعقيل أحكامه وليس إلى 
تعليقها على مطلقات !! 


أحيانا يقال : إن الجهلة بحقائق 
الفكر الاسلامي من الذين يميلون الى 
تعميم الأحكام » وتسطيحها كذلك , 
لهم دورهم الفاعل في بعض قطاعات 
الأمة الاسلامية . وبخاصة في أوساط 
الأميين والبادين ٠‏ الذين لا يريدون او 
فلنقل لا يطيقون الاسلام تعليل نظر , 
وتعميق مقارنات .. وهى قول باطل 
تماما . لآن ما نطرحه هنا ليس دعوة 
للتفلسف ؛ وليس محاولة للتعالي على 
بسطاء الناس + ولكنة دعوة الى تبرير 
ما نطرحه على الجماهير . والخروج 
من حرفية النص إلى ما يكنز النص في 
تلافيفه من أسرار ‏ وتكوين الذهنية 
المسلمة على هذا الاساس الصحيح ,2 
حتى تتخلق أجيال ترى في الأشياء 
أبعد من مجيد الأشياء. ؛ وتفهم عن 
النص مدلوله الحقيقي الحيء: وليس 
مجرد إطاره الخارجي غير المنبىء 


بشيء ٠‏ ومن هنا تبدى حتمية حوارنا 
حت مع الآننين والذين ل يتكقون + 
حتمية صميمة »٠‏ والقرآن الكريم حين 
فرض أن يهلك من هلك عن بينة » 
ويحيا من حي عن بينة لم يستثن 
هؤلاء ولا غير هؤلاء 1 ريما يعوزنا 
تحن مع هذه النوعية لون ين انتقاء 
الأساليب اللواقنة , القن قسل. إلى 
أعماقهم وقلويهم وفكرهم في دماثة 
وانسياب 2 ولكن بشرط أن تحمل 
اليم كن طاقة الخصيب ف الكلمات. , 
وكل طاقة الفعل.ق الشركة + كنا اين 

نذا القرآن الكرهم يذلك : 
نشىء آخر تثيره مثل هذه 
الأعد اشنات. السائحة »رفس أن 
هؤّلاء البسطاء من الأميين والبادين لا 
يعيشون في مجتمع مغلق لا يعايشهم 
فيه سواهم + واكما هم قصائل موؤعة 
في كل أعطاف المجتمع الاسلامي ؛ أو 
موؤعة فيه كل: فصائل: المتمع 
الاسلامي . فالقرية والبادية فيهما 
جيل الأبناء والأحفاد ؛ ومنهم الطالب 
والمهندس والطبيب والمثقف , كما أن 
في المدينة البدوي والفلاح والأمي 
والعامل .د أعر؛ ان الممتمعنات 
الاسلامية ‏ بحكم تكويناتها الطبيعية 
والتاريخية - مجتمعات تبادلية » أي 
تتبادل كم الطبقات ونوعها بلا توقف » 
وإذن فهي في حاجة دائما إلى من 
يحدثها بوعي ثقافي مؤكد » ويصحح 
لها عصورا من التاريخ العقيدي ريما 
مال أغليها إلى شواطىء التحريف !! 
إن الذين يسطحون حديثهم عن 
الجاهلين . يجرمون في حق دين يحرك 
0 
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وراء كل ظاهرة باعثا . وقبل كل ظاهرة 
سيبا » وبعد كل ظاهرة جدوى ٠‏ حتى 
يصلنا فق النهاية إلى سالحة الخالق 
الأول !! 


وكذلك الذين يعممون في حديثهم عن 
الاسلام من هؤّلاء المجذوبين 
الجاهله. هم أيضا جار معن في حق دين 
حد د حتى البسم: والنظرة والإيماءة 
الخاطفمة . ولم يترك علوكة من 
العلاقات للكائن الحى والكائن 
الطبيعة . والكائن الكون , إلا وأقامها 
غل سمراط مق الحذل التظيف + وكددة 
لها مناطاتها السوية » ومناطاتها 
الجانحة !! 


وليتهم فهموا عن القرآن الكريم 
بعض منهجه في مخاطبة المؤمتين 
بصجد كل التازيت , وساق إليهم ها 
يريد في أسلويه المعجز الفذ . دون أن 
سطع اتحذيث. كمد" اع زعه. من 
الت لتيسيط او التد لتيسم او إفهام 
الجماهير . إن هذاه الجماهير مازالت 
تفهم عن الخصي القراني دون أية 
ره ل 
إماءات: . .وعل كل ماق القضيانا 


والمقولات من غوص معجز وراء. 
التحديد !! 

فإذا أردنا ان نفهم عن إسلامنا 
بجدارة , فلدكن من أراد لنا أن 
نكون , وإذا لم نرد أن نفهم عنه بمثل 
هذه الجدارة , فلنصغ الى هذه 
الحكمة الجليلة التى يوشك أن يرمى 
بها ل «وجوهنا ياد ميالوة : ( اللهم 
1 - أما أعداني 


إسلامنا الجاهلين ؟ أو أعداءه 
الحاقدين ؟ لا نظن أن ذلك يمكن أن 
يكون واردا ٠‏ لآن في وسعتنا أن نجعل 
من صداقتنا له جسرا إلى الامتلاء 
العقدي والفكري والحضاري ٠»‏ وأن 
ننازل أعداعه يكل أسلحة العصر 
ومتاحاته الثقافية. » وأن نفهم عنه في 
ضوء حكمة أولية يمكن إيجازها في أن 
الذين يكسبون لها كل يوم أرضا 
جديدة ‏ من خلال ذف فهمهم الحقيقي 
لجدل الواقع لساري ٠‏ وليسوا 
أولتك الذين' يخسرون كل مواقعهم 
تحت مظلة الفهم الركيك لايمانهم 
العقدي , وهشرويهم بالصمت 0 أو 
بالتحجن» آأى بالعهق ."من جل 


المعاصرة وحوار التاريخ !! 
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0 كثرت الاسئلة الواردة عن حكم شرب البيرة التي تباع في الأسواق 
ومكتوب عليها عبارة - بدون كحول - وعن حكم الاتجار فيها . 


و تعرك أن يعقى الخيراء قّ التعليل قن إن البيرة اللتدداوثة فى الأسواق. . 
فيها نسبة كحول 75,5 » فاذا كان هذا التقرير صحيحا » لا يجوز شربها 
ولا الاتجار فيها ولوكان قدر الكحول قليلا , لأن المادة الفعالة في الاسكارهى 
الكحول كما قرر أهل الخيرة وأهل الاختصاص في التحليل . والقاعدة 
الشرعية تقوم على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام أما إذا ثبت أن هذا 
التوع م البدرة كال من الكحول قماما واطمان قلب اللميلء إلى ذلك فإنه 
يشربها ويتجر فيها ولا حرج عليه . المحظور أن يكون. الشراب مسكرا . 


عن جابر بن عبدالله أن رجلا من حيشان ‏ وحيشان من اليمن - سال 
القبي صيل الله علية وسلع عن شراب يشيريوته يارضهم من الذرة يقال 1ه 
المزرسفقال اشكر هى 4 قال نعم , فقال : كل مسكن حرام إن عل الله عيذا 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ؛ قالوا يا رسول الله وما طينة 
الخبال ؟ قال : عرق أهل النار وعصارة أهل التار . ( رواه احمد ومسلم 
والتساتى ) -. 


على المسلم ان يكون حذرا فيما يتعلق بالحلال والحرام ؛ ولا يخدعه 
وادوان اليول غير ذلك :فهتاك فق الأسواق .من لتواع المشرويات الخلال ها 


َ يؤدي هذا الغرض من غير حرج أو شبهة . ومن فضل الله على عباده ان جعل 
الهم الوانا كثيرة من الخلال تقديهم عن الكبية. المحم" : 


١1١١ 
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0 بعض الطلية من جامعة ام درمان بالسودان ورد منهم سؤال » إذا 
كان القادياني كافرا فلماذ! يسكت العلماء عن هذا المذهب ولا يحذرون 
+ هذه الجماعة امرها شائع ذائع » وهي تدعي أنها تتبع نبيا جاء بعد نبينا 
محمد صلى الله عليه وويسلم . واسمه د غلام أحمد » وله مبادىء تخالف 
به في القرآن الكريم جهاد النفس فقط , كما يعتقدون نبوة ‏ الميرزا غلام . 
احمد ‏ الذى ولد في مدينة قاديان , وأنه نبي جاء بعد نبيثا محمد صلى الله 
عليه وسلم . فمن يعتقد ذلك فهو كافر لانكاره قول الله تعالى : ( ما كان 
محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين .. ) .. 


أصحاب هذا المذهب لا تحل مصاهرتهم ولا تؤكل ذبائحهم لكفرهم 
الضيزيه . 


لأن العلماء بينوا في مؤلفاتهم وفي خطبهم ومحاضراتهم فساد هذا المذهب , 
وقد قام كثير من علماء الهند ومصر والبلاد الاسلامية والمحافل الدولية 
بتأليف رسائل للرد على مزاعم هذه الطائفة » كرسائل أبى الأعلى المودودى 
والخضر حسين وغيرهما , هذه الرسائل مسجلة في المكتبات العامة وموجودة 
في المكتبات الخاصة . كما أن مجلة الوعى الاسلامى فضحت ضلال هذا 
المذهب ونشرت في كثير من اعدادها مقالات لكبار الكتاب الاسلاميين :“فيها 
بيان لكقر هذه الطائفة . يمكن الرجوع إلى كل ذلك لمن أراد معرفة فساد هذا 
المذهب . 


© ورد إلى المجلة سؤال من أحد القراء من مدينة القاهرة يقول زوجتى 
تقول انا غير ملزمة بخدمة البيت لأآني زوجة ولست خادمة فما الحكم ؟ 
١1١7‏ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 11؟ ‏ ذو الحجة 1401 اه 


يلو إذا كان الاسلام أوصى الرجال باكرام النساء . فعلى المرآة ان تقايل 
الاحسان بإحسان مثله . وأن يكافاً الزنوج عطاء يعطاء . ولذا أمر الاسلام 
الزوجة بطاعة زوجها والعمل على راحته ورضاه في غير معصية » ومن 
الاحسان إلى الزوج أن تقوم يخدمته ورعاية اولاده فالمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها كما جاء في الحديث الشريف ٠‏ والزوجة ما دامت 
قادرة على خدمة البيت وتدبير شئونه لماذا تتمرد على زوج اختارها شريكة 
حياته وأم بنيه ويناته ؟ إن ضاقت يد زوجها عن استحضار خادمة ؛ عليها 
أن تقوم هي بخدمة نفسها وزوجها واولادها ‏ فالسيدة فاطمة رضي الله 
عنها » كانت تعمل في بيت سيدنا علي رضي الله عنه » وشكت إلى أبيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أثرت الرحاء في يديها فلم يقرها على ترك 
العمل , بل طلب منها الصبر ومواصلة العمل , والسيدة اسماء بنت ابي يكر 
رضي الله عنهما قالت كنت أقوم بخدمة الزيير زوجها في البيت وكان له فرس 
كنت اسوسه وأعلفه » وكانت تنقل النوى على رأسها من أرض له خارج 
المدينة ٠‏ وبذلك امتدت خدمتها لزوجها “الى خارج الييت ولم ثقل إني بنت 
الصديق ولم تقل إني لست خادمة , المرأة كما وجبت لها النفقة وجبت عليها 
الخدمة »ذهب يعض العلماء إلى ان الزوحة عليها خذمة مسكتها . فان كانت 
شريفة المحل ليسار ابوة ‏ يعني ابوها غني ‏ فعليها التدبير للمنزل وأمر 
الخادم » وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك , 
وإن كانت دون ذلك فعليها ان تقم البيت وتطبخ وتغسل وهذا هئ ما جرى 
عليه عرف المسلمين . وما يمليه التعاون المشترك لتنظيم شئون الاسرة 
والبيت . 


0 زهير يوسف مقيم بالكويت يسال . نعلم ان زواج الكتابية جائز فهل 
ينطبق هذا على بنات اليهود في الارض المحتلة ؟ 


+* يرى جمهور العلماء اباحة الزواج من .الكتابية لوضوح آية المائدة في 
الدلالة على الزواج من الكتابيات وهي آخر مانزل » وان كان البعض يرى ان 
الكتابية تأخذ حكم المشركة في عدم إباحة الزواج منها »“ولكن الجمهور يفرق 

١١ 
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يعطف احدهما على الاخر قال تعالى « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين .. » والعطف يقتضى المغايرة , ولكن اباحة الزواج من الكتابية 
ليست مطلقة ؛ بل تضبطها بعض الضوابط والقيود ٠‏ منها التأكد من كونها 
كتابية » فليست كل فتاة تولد من مسيحيين تبقى بالضرورة مسيحية » قد 
ترضى بمذهب مرفوض في الاسلام » ومن الضوابط ان تكون محصنة لقول 
الله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ). يعني 
العفيفات ‏ ومن الضوابط الا يترتب على الزواج من الكتابية فتنة » ومعلوم 
ان فتح باب الزواج من الكتابيات فيه فتنة على المسلمات الصالحات للزواج , 
ومن الفتنة ان تؤثر الكتابية على الزوج المسلم بعادات قومها وطقووس دينها 
وخاصة إذا كان الزوج ضعيف الارادة , أما الاسرائيلية من الأرض المحتلة 
موضوع السؤال ؛ فقد فرق جماعة من الفقهاء بين الذمية والحربية ٠‏ قال 
ابن عباس : « من نساء اهل الكتاب من يحل لنا ومنهن من لا يحل لنا » ثم 
قرأ قول الحق تعالى ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )فمن اعطى الجزية حل لنا نساوّهم 
ولا يحل لنا من لم يعط الجزية ٠‏ واليهودية لا تعطى الجزية ولكنها محاربة 
غاصبة مع قومها فهي محرمة , ومن قال بالتحريم يرى أن الله جعل 
المصاهرة من اقوى الروابط ولا رابطة بيننا وقوم يحاربوننا » وكيف تؤمن 
الاسرائيلية على اسرار المسلمين وطبيعتها الخيانة والغدر ؟ ما دامت الخرب 
قائمة بيننا وبينهم لا تحل مصاهرتهم فكل امرأة يهودية مجندة في جيش 
اسرائيل لحرينا فكيف نختار منهن أما لابنائنا ويناتنا ؟! 


00 2 
5 3 
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ابن جماعة و آراؤه في التربية 


ابن الصلاح وأثره ف علوم الحديث 


أثر القرآن في شسعر حسان 

أثر القرآن ف رسول الله 

الاحتكار والحد من التضخم 
احياء التراث والحماية المفقودة 
الاخاء في الاسلام 

ارفعوا أيديكم عن السنة النبوية 
الأساس الديني للتربية السلوكية 
الاسراء ومعراج النبي الى السبماعء 
اسس البحث العلمي عند المسلمين 
الاسلام والشباب 
|الاسلام ومعاملات البيع والشراء 
الاسلام والمؤسسات المرفوضة 
الاسلام وقضية الشكل والمضمون 
الاسلام يعالج النفوس 

اشرف المرسلين 

اشكاليات التحدي الحضاري 
اصحاب الأخدود 

اطلالة على النفس 

اطفالنا في خطر التبشير 

الاعلام الاسلامى الفرضنى والكدفية 
|الإعجاز الفني فْ سورة يوسف 
افغانستان والفتح الاسلامي 

الفتاة الامريكية المسلمة 

الاقتصاد الاسلامي 

الاقناع في الدعوة الاسلامية 

آما أعدائى فأنا كفيل بهم 
امتنا الماجدة مرئيضة 

الأمية وسيكولوجية الكبار 

اهمية. الزكاة ومقهوم الصدقة 
اهواء الذات 

الانترفيرون 

الانفاق والادخار 

أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب 
الايجابية الاسلامية 
بر الوالدين 

بلاغة الرسول 
البلهارسيا 
بين الهدية والرشوة 
ال 


الدكتور / عباس محجوب 
الدكتور / محمد الدسوقي 
الأستان / عبد الهادي صافٍ 
الأستان / حيدر قفه 


الأستان / مجدي عبدالفتاح سليمان 


لالأستان/ عباس عياس سيد أحمد 
الاستان / محمد رجاء حنفي 
الأستان / احمد متفكر 

الدكتور / محمد محمود رضوان 
الأستاذ / محمد لبيب البوهي 
المهندس / محمد عبد القادر الفقي 
الأستان / محمد السعيدي 
للدكتور/ عز الدين فراج . 

الأستان / احمد العنانى 

الدكتور / محمد أحمد العزب 
الدكتور / محمد محمد الشرقاو ي 
الدكتور / محمد محمد الشرقاو ي 
الأستان / جمال سلطان 

الأستان / أمين محمد عثمان 
الأستان / احمد المزاري 

الأستان / محمد الصالح بن عزيز 
الأستان / ابراهيم عيسى 
للدكتور/ محمد عبدالمنعم خاطر 
الأستان / عبد الحسيب الخناني 
الأسستان / احمد جودة المزغوني 
الأستان / حمدي عيده 

الأستان / محمود يوسف 
كيين 
الأستان / احمد حسن القضاة 
الأستان / محمد السعيدي 
الأستان / عبدالعظيم جعفر محمد 
الدكتور / عماد الدين خليل 
الدكتور / نبيل سليم علي 
الدكتور / عز الدين فراج 
الدكتور / محمد محمد .ابو موسى 
الأستاذ / عبدالسلام الأحمر 
الدكتور / محمود محمد عمارة 
الدكتور / ابراهيم أيو الخشب 
الدكتور / احمد شوقي الفنجري 
الدكتور / محمود محمد عمارة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


التاريخ الاسلامي وأهداف الغرب 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 795 ذو الحجة 14:9 اه 


الدكتور / احمد علي المجدوب 


التاريخ الاسلامي وأهداف الغرب ( بريد الوعي )الأستاذ / محمد محمد السقا 


تأديب المتعلم في المدرسة الاسلامية 
التآمر الشيوعىي 

التدخين والصحة 

التدخين بين الطب والدين 

ترجمة القرآن الكريم 

تشويه سمعة الأنبياء 

التصرف في أعضاء الانسان 

التعليم العربي والاسلامي في افريقيا 
التفاؤل والتشاؤم 

التفكر ف المخلوقات عبادة 

التقوى في الفتوى 

توزيع الأرباح في المصارف الاسلامية 
التقافة الاسلامية والتميز الحضاري 
جمهورية السنغال 

الجهاد الاسلامي في افغانستان 
حاجتنا الى الاجتهاد في القضايا الطبية 
الحج رمز خالد لاتحاد المسلمين 
الحج ميلاد جديد 


الأستان / على .السيد فايد 

الأستان / علي خليل شقرة 

الدكتور / رياض العلمي 

الأستان / عاطف شحاتة زهران 
الأستان / مجدي عبدالعظيم عثمان 
الأستان / احمد عيسى الأحمد 
أ.د/ محمد فوزي فيض الله 
الأستان /محمود بيومي 

الأستان / حلمي الخولي 

الدكتور / كارم السيد غنيم 
الدكتور / محمد الزحبلي 

الدكتور / رفيق المصري 

الأستان / محمد بدر الدين بن حسن 
الأستاذن / عرفات العشي 

الأستان / سلام احمد عبده 
الدكتور احمد شوقي الفنجري 
الأستان / محمد رجاء حنفي 


! .للأستان/ محمد لبيب البوهى 


حديث سمو أمير البلاد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان 


حرية الكلمة من المنظور الاسلامي 
أحصى المرارة 

حقوق الآباء على الأبناء 

حقوق الابناء على الآباء 

الحقوق والواجبات بين الزوجين 
حكمة الأعياد في الاسلام 

حوار مع أمين مجمع البحوث الاسلامية 
الحوصلة المرارية 

الخشوع 

خطورة الادمان ( باقلام القراء ) 
دار الحضانة وتربية الطفل المسلم 
دعائم الحكم في الاسلام 

دور الثقافة الاسلامية في الدعوة 
دور رجل الاعلام 5 
الدين والإلحاد وقضية الحضارة 
الدين ضرورة انسائنية 

رسالة الزكاة 

رسالة الصيام 

رؤية اسلامية للاتجاهات النقدية 
رؤية في اسلاميات شوقي 

زرع الأعضاء 

السجن في الاسلام 

السرايا والفتح 

الشياب بين الأصالة والمعاصرة 
شهر رمضان : موسم البر والطاعات 


الدكتور / عبدالفتاح محمد سلامة 


.للدكتور/ غريب جمعه 


الأستان / عبدالفتاح السيد عبدالسلام 
الأستان / عبدالفتاح السيد عبدالسلام 
الأستان / عبدالحميد مصطفى الشيخ 
الأستان / امين محمد عثمان 

الأستان / ابو اسلام أحمد 

الدكتور / غريب جمعة 

الأستاذ / محمد حسين يحيى 

الأستان / بهيج السيد 

الأستان / احمد محمود أبو زيد 
الدكتور / محمد الدسوقي 

الأستان / عبدالعزيز بغداد 

الأستان / احمد جودة المّغوني 
الأستان / محمد جمال الدين عرفة 
الأستان / محمد سيد يركة 

التحرير 

التحرير 

الدكتور / عباس محجوب 

الأستان / محمد مصطفى البسيوني 
الأستان / عبد الناصر عبدالظاهر 
الأستان / احمد متفكر 

الأستان / مصطفى بوهلال 

الأستان / محمود قظام 

الأستان / محمد نعيم عكاشة 
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الشباب الغربي الى أين 

صاحب الجنتين 

الصحوة الاسلامية بين الواقع والأمل 
الصلاة عماد الدين 

لصيام أمانة وصدق واخلالاص 
الضمان الاجتماعي في الاسلام مع اليا 
طريق المرجع والماب 

طهارة القلب 

عقوبة السجن وأهدافها 

العقيدة ومنطق العمل الاسلامي 

علم التناسب القرآني 

العلماء بين التشابه والاختلاف 

العلماء والأمربالمعروف لاد كو ليد 
عيد الآم هو عيد البهاتيين ( بريد الوعي ) 
الغارة على التراث 

غزو من الداخل 

غزوة بدر الكبرى 

فقه الامام الشيباني 

قِ ذكرى الإسراء وال معراج 

في ذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين 

في ذكرى الهجرة 

الفيديو والخطر الكامن 

في ذكرى المولد النبوي 

القرآن الكريم والكتب السابقة 

قضايا الانتاج 

قوة المسلمين في وحدتهم 

قيم اسلامية ف ادب الرافعي 

كلام ف الفن 

كيف نعد المرأة المسلمة ؟ 

لا عصبية في الاسلام 

لقاء مع فضيلة شيخ الأزهر 

لماذا امك ؟ 

المثل الأعلى في الكمال الانساني 

المحاماة 

المرأة المسلمة والحجاب 

مرض الكتاب الحديث 

المستشفيات والمعاهد الطبية 

المسلمون وعلم الكيمياء 

. المسلمون والقنبلة النووية 

المسلمة المعاصرة تعود للحجاب 

مشكلات الشباب المعاصر 

ماذا فعل اليهود مع مواتيق الله 

مع سورة المؤمنون 
مع سورة الواقعة 
المكتبات في الاسلام 
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الأستان / محمود قظام 
الأستان / عبدالكريم الخطيب 
للأستاذ / محمول بيومي 

الدكتور / محمد محمد الشرقاوي 
الأستان / محمد رجاء حنفي 
للأستان/ عبداللطيف الشكيري 
الأستان / محمد لبيب اليوهى 
الأستان / مصطفى بوهلال 2 
الدكتور / حسن ابو غدة 
الأستاذ / محمد بدر الدين حسن 
الأستان / محمد يدر الدين حسن 
الأستان / عبد الحفيظ فرغلي 


.للأستان / محمد عيسى داود 


الأستاذن / طارق الحسيني 
الأستاذ / جمال سلطان "2 
الأستان / جمال سلطان 
اللواء / محمد جمال الدين محفوظ 
الدكتور / محمد الدسوقي 

معالي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
الأستان / محمد نعيم عكاشة 

معالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 
الأستان / عب دالحسيب الخناني 

معالي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
الدكتور / عبدالمنعم النمر 

الأستان / محمد عبدالهادي محمد 
معالي وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
الأستاذ / عبدالرحمن البجاوي 

الأستان / احمد المزاري 

الأستان / محمد الصالح عزيز 

الدكتور / عبد الفتاح محمد سلامة 
الأستان / محمد الدسوقي محمد 
الدكتور / مصطفى محمد كمال 

الأستان / محمد عيسى صوانة 

الأستاذ صلاح الطنوبي 

الأستان / مشهور حسن محمود 
الأستاذة / ميرفت عبدالعظيم عثمان 
الأستان / عباس سيد احمد 

الأستان / محمد عبدالقادر الفقي 
الأستان / محمد الحسيني عبدالعزيز 
الأستان / معالي عبدالحميد حمودة 
الدكتورة / عزية علي طه 

الدكتور / عبدالرحمن العيسوي 
الأستان / معالي عبدالحميد حمودة 
الدكتور عبدالغني الراجحي 

الدكتور عبدالغني الراجحي 

الأستاذ / صلاح الطنوبي ‏ 
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كلا" |[ كه 
"ا" | ١؟١‏ 
ونه | 0 
ك5" مم 
*“/ا؟ |45 
؟/ا؟» 1م" 
ع7 |؛ 
3 4" 
55د" |4 
١١| 4‏ 
5/6" | 
80 الرف 
١/ا” 5١|‏ 
ثلا" ]١م‏ 
وح | ران 
54" |/ا ١1١‏ 
حلط | لخن 
نل 
تام | لد 
8641| احا 
هيع 5١|‏ 
/ا5؟ | مم 
١٠١ | "55‏ 
؟“/ا” | ع”" 
8ك زمء)| 
ها" املا 
©ه5"” |54 
١١١ | "7٠‏ 
:ا" |51 
/ا5"” | ده 
١١5 | "58‏ 
٠١| 54‏ 
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اسم المقال 


مناهج العلم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 715 ذو الحجة /!140اه 


الدكتور / بكر مصباح تنيرة 


من توجيهات الاسلام في المحافظة على الصحةالأستاذ / عبدالحفيظ محمد عبدالطيم | 514 | "١‏ 


من الآثار التربوية لاآية القرآنية 
منزلة العرف قِ البحث الفقهي 
منظمة المؤتمر الاسلامي 

من فقه الدعوة والحركة 

المنهج والقدوة 

مؤتمر القمة الاسلامي ( ملف ) 
مؤتمرات القمة الاسلامية ( تقرير) 
ميلاد الرسول 


| نحن والاسلام والحرية و د 


نحن 0 الى الاسلام 
نظرات في 

هاجس د والأمل والترقب 
الهجرة النيوية صمود واصرار 
هكذا تقول الوجودية 


هل تخدم التكنولوجيا الغربية مصالح 


البلدان الفقيرة ؟ 


الهيئة الخيرية الاسلامية ( بريد الوعي ) 


واقعية الاسلام 

وحدتنا والشريعة الاسلامية )١(‏ 
وحدتنا والشريعة الإسلامية (5) 
وسائل الإعلام تغيير ام تخدير 
وقفة مع حقوق الانسان 

ومن النساء توابغ 

ويلكم ثواب الله خير 

سألونك عن التاريخ 

اليوم الوطني للكويت 


الآأستان / زهير كحالة 
الدكتور / محمد الدسوقي 
التحرير 

الدكتور / محمد محمود متو لي 
الشيخ / محمد عبدالواحد 
التحرير 

التحرير 

الأستاد / سيد خليل الابوتيجي 
للأستان/ أحمد العنائنى 
الأستان / عرفات العشي 
الأستان / عبدالكريم الخطيب 
الدكتور / محمد محمود متولي 


لاستان / عبدالغني احمد ناجي 


الاسنتان / محمد لبيب البوهي 
الأستان محمد بن علي جبرة 


التحرير 

الأستان / حيدر قفه 

الدكتور / وهبة الزحيلي 

الدكتور / وهبة الزحيلي 

الأستان / محمد بن على بن جبرة 
الأستان / شوقي ابو ناجي 
الأستان / عبد الحفيظ فرغلي 
الدكتور / محمد محمد أيو مونسى 
الأستاذ / احمد العناني 
التحرير 


١١ه]‎ #١ 


11 


131 21 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 


الأمة واليناء الاسلامي 

ان الحمد والنعمة لك والملك . 

بين يدي مؤتمر القمة الاسلامي 
الشباب في ماضيه وحاضره 
وتواصوا بالمرحمة 

وكونوا عباد الله اخوانا 

وينصركم عليهم 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


حم ججمااء احج احج احج احج حم حم 


الام المخاض 


انهم يغتالون رمضان ب 
خطية الجمعة 4 
فلسطين والقمم الاسلامية ا 
فوضى الظلم 7 
امتنا بين الواقع والأمل 5 
متى نحتفل بالعيد 55 
المسئولية والضمير مم 


الهجرة الى الداخل 


١7 
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خير الأذان 

الدين يسر 

الذكر عند لقاء العدو 
سمة المنهج الإلهي 
عاطفة التدين 

المظالم 

معجزة محمدية 


مع الصحافة الاسلامية 
مع الصحافة الاسلامية 
من اخبار العالم الاسلامي 
من اخبار العالم الاسلامي 
من اخبار العالم الاسلامي 
من اخبار العالم الاسلامي 
من اخبار العالم الاسلامي 
العالم الاسلامي 
المجلة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5/» اذو الحجة /ا١1‏ اه 


١7١ 
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الينك الاسلامي للتنمية 
التدخين والدعاية 
تركيا الحاضر 

حول مؤتمر القمة الاسلامي الخامس 
على هامش مؤتمر القمة الاسلامي 
قصر المؤتمرات 

المركز الاسلامي الافريقي 

المركز الاسلامي في باريس 

المسجد الكبير 

الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية 


الاجتهاد 
اوروبا والاسلام 

حقوق الانسان في الاسلام 
التدابير الواقية من الربا 
سرقة أمة 

الشخصية الاسلامية 
القرآن في شهر القرآن 
مشكلات الشياب المعاصص 
من كنوز تراثنا 


الباقلاني في اعجاز القرآن 
البيروني 

ابن جماعة واراؤه قِ التربية 

ابن الصلاح وأثره في علوم الحديث )1١(‏ 
سعيد بن المسيب 


الزبير بن العوام ( صاحب الهجرتين ) | 


الاستان / خالد بوقمازوفهميٍ الامام 
الأستان / خالد يوقمان 

الأستان / فهمي الامام 

التحرير 

التحرير 

الأستان / خالد بوقماز 

الأستان / خالد يوقماز 

الأستان / فهمي الامام 
الأستان / خالد بوقماز 
الأستان / خالد بوقمان 


الدكتور / محمد شوقي الفنجري 
الاستان 1 محمودل بيومي 
الأستان / محمود بيومي 


| عرض الاستاذ/ صلاح الطنوبي 


الأستان / معالي عبدالحميد حمودة 
الدكتور / كارم السيد غنيم 


الأستان / محمد الحسيني عبدالكريم 


الأستان / محمد منير الجنباز 
الدكتور / يسري عبدالغني 


الدكتور / عبد الرحمن البجاوي 
الآستاذ / منذر شعار 

الدكتور / عباس محجوب 
الدكتور / محمد الدسوقي 
الأستان / محمد بدر الدين 


الأستاذ / عبد الرحمن البجاوي 


556 4لا 
”١‏ |58" 
ا |8" 
5/5 م7 


١١” ه؟؟|‎ 
١٠١” *+/ا؟|‎ 
١٠١5 ه/ا؟|‎ 
5 |5564 


١7 ؟‎ 
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الى وحدة الصف 

تيهي بضيفك يا كويت 
ذكرى رمضان : 
ذكريات عن خليل الرحمن 
سمعا وطاعة 

صرخة الجوع 

طهر 

على الإسراء قد مضت الليالي 
في يد الله 

المسجد الأقصى ينادي 
نعمة الحزن 

هلال رمضان 


آيسر العرب 

التطهر 

سفانة بنت حاتم الطائي . 

صاحب الجنتين ( مسرحية شعرية ) 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 715 ذو الحجة 101اه 


الاستان/ محمد على الطعمي 
الاستان / محمد عبدالله القولي 
الاستان / محمد أمين الجندي 
الاستاذ / عبدالعزيز رضوان 
الاستان/ عمر بهاء الدين الاميري 
الاستان / يحيى بشير حاج يحيى 
الاستان / سليم زنجير 

الاستان / زيان احمد الحاج ابراهيم 
الاستان / عمر بهاء الدين الأميري 
الاسستان / محمد ابو المجد سليم 
الأستان / سعيد كامل معوض 
الأستان / عبدالرحمن البجاوي 


الاستان / احمد العناني 

الأستان / احمد محمود ميارك 
الأستان / يحيى بشير حاج يحيى 
الاستان / يحيى بشير حاج يحيى 
الأستان / محمود مفلح 

الدكتور / عماد الدين خليل 
الأستان / احمد العناني 

الأستان / عاطف شحاتة. زهران 
الأستان / احمد محمود ميارك 
الأستان / عمر يدر الدين 
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ابن الزوج والخلوة 
اثر القدم الشريفة 
الاساء ما يزرون 
الانجاب 

حكم بيع المعليات 
حكم شرب البيرة 
حكم القادياني 

حكم زواج المحلل 

حكم المخدر غير الخمر 
حول الاغتسال 

حول ترجمة القرآن الكريم 
حول الحسد بالعين 
حول السحر 

حول الوفاء بالنذر 
ربح المستفل 

ردود قصيرة 

ردود موجرة 

درود موجرزة 

الرقية واحكامها 

زواج الاسرائيلية 
زواج الشيوعي 
الزواج في الاسلام 
الزوجة وخدمة زوجها 
عادة محرمة 

العمال وآداء الصلاة 
عن تاريخ السجون 
الفدية والصلاة 
القرآن المكي والمدني 
لياس الحدان ١‏ 
للروج ان يشارك 

لماذا يحارب الاسلام 
ما الحكم اذا ضاعت الزكاة ؟ 
المرور امام المصلي 

من أحكاع الغسل 
مشروعية الوضوء للامم السابقة 
من الحقوق الزوجية 
الناس وانجاب البنات 
اليهود والمسخ 


١5: 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


0 .|أ2 010001260 


الدكتور / ابراهيم ابو الخشب 
الأستان / ابراهيم عيسى 
الأستان / ابو اسلام احمد 
ارستان / ابو المجد سليم 
الأستان / احمد جودة المزغوني 
الأستان / أحمد جودة المزغوني 
الأستان / احمد حسن القضاة 
الدكتور / احمد شوقي الفنجري 
الأستان / احمد شوقي الفنجرم 
الأسبتان / أحمد عيسى الأحمد 
الدكتور / أحمد على المجدوب 
الأستان./ احمد العناني 
الأستان/ احمد العناني 

الأستان / احمد العناني 
الأستان / احمد العناني 
الأستان/ أحمد العنانى 
الأستان / احمد متفكر 

الأستان / احمد متفكر 

الأستان / احمد محمود أبو زيد 
الأستان / أحمد محمود مبارك 
الأستان / أحمد محمود مبارك 
الأستان / احمد المزاري 

الأستان / احمد المزاري 

الأستان / امين محمد عثمان 
الأستان / امين محمد عثمان 
الدكتور / بكر مصباح تنيرة 
الأستان / بهيج السيد عثمان 
التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 

التحرير 


الأستاذة / تماضر تهامي محمود 


بلاغة الرسول 1 
الاعلام الاسلامي الفرضية والكيفية 


حوار مع أمين مجمع البحوث الاسلامية 


المسجد الأقصى ينادي ( قصيدة ) 
دور رجل الإعلام 

الفتاة الأمريكية المسلمة 

أمتنا الماجدة مريضة 


حاجتنا الى الاجتهاد في القضايا الطبية 


البلهارسيا 

تشويه سمعة الانبياء 

التاريخ الاسلامي واهداف الغرب 
يسألونك عن التاريخ 

أيسر العرب ( قصة ) 

الاسلام والمؤسسات المرفوضة 

في ذمة الله ( قصة ) 

نحن والاسلام والحرية 

ارفعوا أيديكم عن السنة النبؤية 
السجن في الاسلام 

دار الحضانة وتربية الطفل المسلم 
التطهر (قصة ) ا 

موعد مع النور ( قصة ) 

كلام في الفن 

إطلالة على النفس 

أصحاب الأخدود 

حكمة الأعياد في الاسلام 

مناهج العلم 

خطورة الإدمان 

حول مؤتمر القمة الاسلامي الخامس 
رسالة الزكاة 

رسالة الصيام 

على هامش مؤتمر القمة الاسلامي 
منظمة المؤتمر الاسلامي 

مؤتمر القمة الاسلامي الخامس 
مؤتمرات القمة الاسلامية 

الهيئة الخيرية الاسلامية 

( بريد الوعي ) 

اليوم الوطني للكويت : 
الحج طريق للتغيير والتقدم والقوه 
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اسم الكاتب 


الأستان / جمال سلطان 
الأستان / جمال سلطان 
الأستان / حجمال سلطان 
الدكتور / حسن ابو غدة 
الأستان / حلمي الخولىي 
الأستان / حمدي عبده 
الأستان / حيدر قفه 
الأستان / حيدر قفه 
ارستان خالد بوقمان 
الأستان خالد بوقماز 
الأستان خالد يوقمان 
الأستان خالد يوقماز 
الأستان خالد يوقماز 


الدكتور / رفيق المصري 


الدكتور / رياض العلمي 
الأستان / زهير كحالة 


الدكتور / زيان احمد الحاج ابراهيم 


الأستان / سعيد كامل معوض 
الأستاذ / سليم زنجير 

الأستاذن / سيد خليل الايوتيجي 
الأستان / سلام احمد عبده 
الأستان / شوقي أبو ناجي 
الأستاذ / صلاح الطنوبي 
الاستان / صلاح الطنوبي 
الدكتور / طارق الحسيني 
الأستان / عاطف شحاتة زهران 
الأستان / عاطف شحاتة زهران 
الأستان / عباس سيد أحمد 
للأستان/ عباس سيد أحمد 
الدكتور / عباس محجوب 
الأستان / عبدالحسيب الخناني 
الأستاذن / عبدالحسيب الخناني 
الأستان / عبد الحفيظ فرغلي 
الأستان / عبدالحفيظ فرغلى 


الأستان / عبدالحفيظ محمد عبد الحليم 


الأستان / عبدالحميد مصطفى الشيخ 


الاستاذ / عبدالرحمن البجاوي 
الأستاذ / :عبدالرحمن البجاوي 
الأستان'/ عبدالرحمن اليجاوي 
للأستاذ/ عبدالرحمن البجاوي 
الدكتور / عبدالرحمن العيسوي 
الأستاذن / عبدالسلام الأحمر 

| الأستان / عبدالعزيز بغداد 
الاستاذ / عبدالعزيز رضوان 

احدل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد كلا»" ‏ ذو الحجة 14١1/‏ اه 


المقال العددالصفحة 
غزو من الداخل 55 ]5ه 
الغارة على التراث عم .0" 
اشكاليات التحدي الحضاري ؟/ا ]و 
عقوبة السجن وأهدافها قدا لكل 
التفاؤل والتشاؤم فد كل 
الاقتصاد الاسلامي ش 84 | لضن 
أثر القرآن في رسول الله /5؟ ما 
واقعية الاسلام 3/5 | ١4‏ 
المسجد الكبير ( استطلاع ) /ا5 4ه 
المركز الاسلامي الافريقي ( استطلاع ) ]5581 ٠4|‏ 
قصر المؤتمرات ( استطلاع ) 54 |08 
التدخين والدعاية ( استطلاع ) “ا مم 
الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية :لام | ملا 
( استطلاع : 

توزيع الأرباح في المصارف الاسلامية م 
التدخين والصحة 5 |40 
من الآثار التربوية لاآية القرآنية 15 زم 
على الإسراء قد مضت الليالي ( قصيدة ) | 70١‏ | هم 
نعمة الحزن ( قصيدة ) هلا" أده 
طهر ( قصيدة ) 556 زأكا 
ميلاد الرسول 7د أ مم 
الجهاد الاسلامي في افغانستان هلام م0 
وقفة مع حقوق الانسان هد انم 
المثل الأعلى في الكمال الانساني ا | مم 
المكتبات ف الاسلام ١ ١‏ ]4 
عيد الأم ( عيد البهائيين  )‏ بريد الوعي 70/9 | ١٠١‏ 
التدخين بين الطب والدين كل أمب 
ما لا ندركه ه/ا؟ ١١١١|‏ 
مرض الكتاب الحديث 56 م٠‏ 
احياء التراث والحماية المفقودة هفد| دن 
اين جماعة واراؤه في التربية هد | لض 
افغانستان والفتح الاسلامي 6 |كلا 
الفيديو والخطر الكامن يه لديل 
ومن النساء نوابغ 6 إءه 
العلماء بين التشابه والاخلاف يفف انث 
من توجيهات الاسلام ف المحافظة مك أسم 
على الصحة 

الحقوق والواجبات بين الزوجين تعدا فت 
صاحب الهجرتين ( قصة العدد ) 58 |46 
قيم اسلامية ف أدب الرافعي مو 
هلال رمضان ( قصيدة ) لام | ١ه‏ 
الباقلانى فى اعجاز القرآن كلام ما 
مشكلات الشباب المعاصر /5 ده 
الايجابية الاسلامية 5595 ه٠١‏ 
دور الثقافة الاسلامية في الدعوة 555 كم 
أهمية الزكاة ومفهوم الصدقة ف اليف 
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الأستان / عبدالعظيم حجعفر محمد 
الأستاذن / عبدالغني احمد ناجي 
الدكتور / عبد الفني الراجحي 
الدكتور / عبدالغني الراجحي 
الأستان / عبدالفتاح السيد ١‏ 
الأستان/ عبدالفتاح السيد . 
الدكتور / عبدالفتاح محمد سلامة 
الدكتور / عبدالفتاح محمد سلامة 
الأستان / عبدالكريم الخطيب 
الأستان / عبدالكريم الخطيب 

للأستاذن/ عيداللطيف الشكيري 

الدكتور / عبدالمنعم النمر 

الأستان / عبدالناصر عبدالظاهر 

الأستاذن / عبدالهادي صافي 

الأستان / عرفات العشي 

الاستان / عرفات العشي 

الدكتور / عزن الدين فراج 
للدكتور/ عز الدين فراج 

الدكتورة / عرية علي طه 

الأستان / علي خليل شقرة 

الاستان / علي السيد فايد 

الدكتور / عماد الدين خليل 
الدكتور / عماد الدين خليل 
الأستان / عمر بدر الدين 

الأستان/ عمر فهاء الدين الأميري 
الأستان / عمر بهاء الدين الأميري 
الدكتور غريب جمعة 

للدكتور/ غريب جمعه 

الأستان / فهمي الإمام 

الأستان / فهمي الإمام 

الدكتور // كارم السيد غنيم 
الدكتور / كارم السيد غنيم 
الأستان / مجدي عبدالعظيم عثمان 
الأستان / مجدي عبدالفتاح 
الدكتور / محمد - العزب 

الد كتور / محمد أحمد العزب 
الآستان و/ محمد امين الجندي 
الأستان / محمد بدر الدين حسن 
الأستان / محمد بدر الدين حسن 
الأستاذ / محمد بدر الدين حسن 
الأستان / محمد بدر الدين حسين 
الأستاذ / محمد بن علي بن جبرة 
الأستان محمد بن على بن جيرة 
الدكتور / محمد جمال الدين عرفة 
النواء / محمد جمال الدين محفوظ 


الآستان / محمد الحسينى عبدالعزيز 


ذكريات عن خليل الر. 
الهجرة النبوية صمود وإصرار 
مع سورة المؤمنون 

مع سورة الواقعة 

حقوق الآبناء على الآباء 

حقوق الآباء على الأبناء 

لا عصبية إن الاسلام 

حرية الكلمة من المنظور الاسلامي 
نظرات فى آبة 

صاحب الجنتين 


الضمان الاجتماعي في الاسلام 


القرآن الكريم والكتب السايقة 
زرع الأعضاء 

أثر القرآن في شعر حسان 
جمهورية السثخال 


نحن والمهتدون الى الاسلام 


الانفاق والادخار 


الاسلام ومعاملات البيع والشراء 


المسلمة المعاصرة تعود للحجاب 
التآمر الشيوعي 
تأديب المتعلم ف المدرسة الاسلامية 
أهواء الذات 
5 والإثم ( مسرحية ) 

تحققت الأسطورة ( قصة ) 
قَ بد الله ) قصيدة ( 
سمعا وطاعة ( قصيدة ) 
الحوصلة المرارية )١(‏ 
حصى المرارة 
تركيا الحاضر ( استطلاع ) 


المركز الاسلامي في باريس ( استطلاع ) 


الشخصية الاسلامية ( كتاب الشهر ) 
التفكر في المخلوقات عبادة 

ترجمة القرآن الكريم 

الاحتكار والحد من التضخم 

الاسيلام 0 الشكل والمضمون 

آها أعدائى فآنا كفيل بسهم 

ذكرى رمضان ( قصيدة ) 

العقيدة ومنطق العمل الاسلامي 


سعدد بن الممسيب ( شخصية العدد ( 


الثقافة الاسلامية والتميز الحضاري 
علم التناسب القرآني 


هل تخدم التكنولوجيا الغربية مصالح 


وسائل الإعلام تغيير ام تخدير 
الدين والإلحاد وقضية الحضارة 
غزوة بدر الكبرى 
المسلمون وعلم الكيمياء 


حمن ( قصيدة ) 
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ا 
اسم الكاتب 


الأستاذ / محمد الحسيني عبدالكريم 
الأستان / محمد حسين يحيى 
الدكتور / محمد الدسوقي 

الدكتور / محمد الدسوقي 


الدكتور / محمد الدسوقي 
الدكتور / محمد الدسوقي 
الدكتؤر / محمد الدسوقي 
الآستان / محمد الدسوقي محمد 
الأستان / محمد رجاء حنفى 
الأستان / محمد رجاء حنفي 
الأستان / محمد رجاء حنفي 
الدكتور / محمد الزحيلي 

الأسيتان / محمد السعيدي 
الأستان / محمد السعيدي 
الأستان / محمد سيد بركة 
الدكتور / محمد شوقي الفنجري 
الأستان / محمد الصالح عزيز 
الأستان / محمد الصالح عزيز 
الأستان / محمد عبدالله القولي 
المهندس / محمد عبد القادر الفقي 
المهندس / محمد عبد القادر الفقي 
الأستان / محمد عبدالهادي محمد 
لشيخ / محمد عبدالواحد 
الأستان / محمد علي الطعمى 
للأستان/ محمد عيسى داود 
الأستان / محمد عيسى صوانة 
أ.د/ محمد فوزي فيض الله 
الأستان / محمد لبيب البوهى 
الأستان / محمد لبيب البوهي 
الأستان / محمد لبيب البوهي 
للأستان/ محمد لبيب البوهى 


الدكتور / محمد محمد ابو موسى 


الدكتور / محمد محمد أبو موسى 
الأستان / محمد محمد السقا 


الدكتور / محمد محمد الشرقاوي 
الدكتور / محمد محمد الشرقاو ي 
الدكتور / محمد محمد الشرقاوي 
الدكتور / محمد محمود رضوان 
الدكتور / محمد محمود متولي 
الدكتور / محمد محمود متولي 
الأستان / محمد مصطفى البسيوني 
الأستان / محمد منير الجنبازر 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 715 ذو الحجة اه 


المقال 


القرآن في شهر القرآن ( كتاب الشهر ) 
الخشوع 

دعائم الحكم في الاسلام 

منزلة العرف ف البحث الفقهي 
منزلة العرف في البحث الفقهي 

فقه الإمام الشيباني 1 

ابن الصلاح وأثره في علوم الحديث 
لقاء مع فضيلة شيخ الأآزهر 
الاخاء قٍْ الاسبلام 

الصيام امانة وصدق واخلاص 
الحج رمز خالد لإتحاد المسلمين 
التقوى في الفتوى 

الاسلام والشباب 

الأمية وسيكولوجية الكبار 

الدين ضرورة انسانية 

الاجتهاد ( كتاب الشهر) 

كيف نعد المرأة المسلمة ؟ 
إشكاليات التحدي الحضاري 
تيهي بضيفك يا كويت ( قصيدة ) 
اسس البحث العلمي عند المسلمين 
لمستشفيات والمعاهد الطبية 
قضايا الانتاج 

المنهج والقدوة 

الى وحدة الصف ( قصيدة ) 
العلماء و الأمر يالمحروف 

متى ستنطلق كتائب النصر 


| التصرف في أعضاء الانسان 


هكذا تقول الوجودية 

طريق المرجع والمآب 

الإسراء ومعراج الثبي الى السماء 
الحج ميلاد جديد 

ويلكم ثواب الله خير 

أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
التاريخ الاسلامي وأهداف الغرب 
( بريد الوعي ) 

الاسلام يعالج النفوس 

اشرف المرسلين 

الصلاة عماد الدين ا 
الأساس الديني للتربية السلوكية 
من فقه الدعوة والحركة 

هاجس الخوف والأمل والترقب 
رؤية ف اسلاميات شوقي 

قراءة ف كتاب ( كتاب الشهر ) 

في ذكرى خاتم الأآنبياء والمرسلين 
شهر رمضان موسسم البر والطاعات 


العدد الصفحة 
روف | ل 
6 إم 
/ا5؟ إمىع 
59م أعه 
54 أ١كه‏ 
كف الك 
بون رحن 
ه؟ |إلم7 
م [م 
عام زم 
ليف لكك 
يفف الف 
5د أمارا 
لحف امن 
/ا1”» أه١‏ 
55 |5 
١] 4‏ 
اللا ١١|‏ 
59 أخم 
عقف رف 
م/م ألملا 
8 | مت 
)| لحل 
/ا55 |8441 
]١/5‏ 4ه 
| هدك ٠١|‏ 
]| كل" ١|‏ 
55" | 544 
| كن 
15/١‏ 1م 
ا 3175 |44 
558 مم 
ع7" |8" 
غف | نضل 
155 ]1 
ففا) يرل 
ع7" | مع 
الل | ان 
لطا ) لحل 
:/ا” 81" 
ام رةه 
ه/ا" | ١٠١95‏ 
51 | 4؟ 
]| ؟١‏ 
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الأستان / محمود ييومي 

الاستان / محمود بيومي 

الأستان / محمود يبيومي 

للأستاذ / محمود بيومي 

الأستان / محمود قظام 

الأستاذ / محمود قظام 

الدكتور / محمود محمد عمارة 
الدكتور / محمود محمد عمارة 
الأستان / محفود مفلح 

الأستاذ / محمود يوسف مصطفى 
الأستان / مشهور حسن محمود 
الأستان / مصطفى بوهلال 
الاستان / مصطفى بو هلال 
الدكتور / مصطفى محمد كمال 
الأستاذن / معالي عبدالحميد حمودة 


الأستاذ / معالي عبدالحميد حمودة 


الأستاذن / منذر شعار 

الاستاذة / ميرفت عبدالعظيم عثمان 
الدكتور / نبيل سليم علي 

الدكتور / وهبة الزحيلي 


الأستاذ يحيى بشير حاج يحيى 


الأستان / يحيى بشير حاج يحيى 
الأستان / يحيى بشير حاج يحيى 
الدكتور / يسري عبدالغني 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١5‏ ذو الحجة 401اه 


أوروبا والاسلام ( كتاب الشهر ) 

التعليم العربي والاسلامي في افريقيا 

حقوق الانسان في الاسلام « كتاب الشهر , 

الصحوة الاسلامية بين الواقع والآمل ا 

الشباب بين الأصالة والمنافسة 

الشباب الغربي الى أين 

بين الهدية والرشوة 

بر الوالدين 

الصديقان ( قصة ) 

الإقناع في الدعوة الاسلامية 

المحاماة 

طهارة القلب 

السرايا والفتح 

لماذا أمك ؟ 

المسلمون والقنيلة النووية الصهيونية 

سرقة أمة ( كتاب الشهر ) 

البيروني ( شخصية العدد ) 

المرأة المسلمة والحجاب 

الانترفريون 

وحدتنا والشريعة الاسلامية(١)‏ 

وحدتنا والشريعة الاسلامية (؟) ٍْ 
سفانة بنت حاتم الطائي ( قصة ) ١‏ 
صاحب الجنتين ( مسرحية شعرية ) ش 
صرخة الجوع ( قضيدة ) 

من كنوز تراثنا ( كتاب الشهر )- 


1 
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الراي الاخر في كتاب الله 

الرؤية الاسلامية لحركة التاريخ 
نظرات في المجتمع الاسلامي المعاصر 
الاسلام بعد مائة عام 

فذكر انما أنت مذكر 


شغب المستشرقين وجهود العلماء 


ابن الصلاح والمنهج النقلى (5) 


مائدة القارىء 


للأستان / عبدالسلام الأحمر 
للأستان/ السيد محمد القاضي 
للأستاذ/ عمر بهاء الدين الأميري 
للأستان/ محمد لبيب البوهي 
لالأستاذن / محمد محمود متولى 


للشيخ / معوض عوض ابراهيم 


للدكتور/ ابراهيم سليمان عيسى 
للأستان / جميل عياد الوحيدي 


للدكتور/ محمود محمد عماره 


الخمروامراض القلب والدورة الدموية للدكتور/ محمد علي البار 


محمد الرسول والرسالة ( كتاب الشهر ) للأستاذن/ فاروق حسان 


شعراء الاسلام ( سابق البربري ) 


للأستان / منذر شعار 


حول ادب الغموض ( الجسور المقطوعة ) للدكتور/ عماد الدين خليل 
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تصاتقا توسائل كتدية من القراء نقضت الاشكراك مرغي منا 
في تسهيل الأمر عليهم , وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
فول الاشتزاكات. عتدنا ..وغن الراعبين ف الاشتراك الاتصمال راهنا 
.بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


علا مصر : القاهرة ‏ موسيسة الأهرام ‏ شارع الجلاعء . ا 
علو السودان الخرطوم عاق التوزيع - ص 5 (554) ' / 
علد المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف ل 
تلفون : 2457435 . 1 1 
ا تونس : الشركة التونسية للتوزيع ‏ 5 شارع قرطاج - 23 
0 440 5 4 
د اردان 4د همان روكالة التوؤعم الأروضةات صن .ب 171 | / 
السعودية ت:55ه255 2 ؟لانوكمع 
جدة/ مؤسسة الجريسي اص .اب : «/و*م ناث : , 
ه١٠‏ 1م11 
الدمام/ مؤسسة الجريسي ت : 4511841١‏ 
: 5 5 5 ا 
علو سلطنة عمان : مسقط 2 وكالة مجان - ص .ب : ١951!ا ‏ تلفون : / 
| 65ك"لء ْ 
علو دبى مكتبة دار الحكمة / ص . ب : 5٠٠١"‏ لفون : 
7 م55 . 
+" طفون ١ . 51١5١516:‏ 
3 أبو ظبى : الموّسسسة العامة للطباعة والنشر . 


اليمن الشمالي : دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان ‏ شارع علي 
عبد الغنى - صنعاء ب ص . ب : لا .3١١٠١‏ 


عا قطر : دار العروية للصحافة ار والنشر والتوزيع - 
الدوحة .ض .اب : تلفون : 2501/95 . 
© الكويت0م << : الشركة اصكم الصحف والمطبوعات ات : 
2554 . 
لعج هر عد مدر بت جمد اجات 2252 << حر ريد ديح 
1 ش ش 


ونوجه النظر ا لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة .. 
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01-00011121100 


الرأي الاخر ف كتاب الله 

الرؤية الاسلامية لحركة التاريخ ..... للأستان/ السيد محمد القاضي 
نظرات في المجتمع الاسلامي المعاصى..... للأستان/ عمربهاء الدين الأميري 
الاسلام بعد مائة عام رع ووو 0000م لالأستان/ محمد لدبيب البوهي 
فذكر انما أنت مذكر رو و0000 لالأستان/ محمد محمود متولى 
شغب المستشرقين وجهود العلماء ..... للشيخ / معوض عوض ابراهيم 
قرأت لك ا لل عمد كرس 

ابن الصلاح والمنهج النقلى (؟) ..... للدكتور/ محمد الدسوقي 

مائدة القارىء مع اد ك.د اللتحرس 

وقفة تأمل امود 0 اللتخرس 

في عدوم الحيوان والحشرات ........... للدكقور/ أبراهيم سليمان عيسى 
اعطنى سيفا ( قصيدة ) ...م.م لالأستان / حجميل عداد الوحيدي 
باحث عن الحق ن(ن(ون(((0 00 طلدكتور/ محمود محمد عماره 


الخمر وأمراض القلب والدورة الدموية للدكتور/ محمد علي البار 
محمد الرسول والرسالة ( كتاب الشهر ) للأستاذن/ فاروق حسان 
شعراء الاسلام ( سابق البربري ) ....... للأستاذن/ منذر شبعار 


حول أدب الغموض ( الجسور المقطوعة ) للدكتور/ عماد الدين خليل 


مكتبة المجلة 320000 
الفتاوى ب د ا ل 1 11 1 
الى السادة كتّاب المجلة 111 


الت 6 م 2 ٠‏ 
يي سد ا 1 0 
“ح ‏ ج حة 2 احا ف 


مجلة الوعي الاسلامي 

ص.ب : (77517) الصقاة 
دولة الكويت 

الرمز البريدي 1107 


0" المزيده من الوعي , 


وايقاظ الروح , 


بعيدا عن الخلافات 


المزهدية والسئاسسة . : 
بذه والسكاسيد هاتف 47891714 اسه .5ع ؟ 


1 


: : اليمن الشمالي ريالان 
. السبعودية ريالان قطر ململ موا ما ا ا ريالات 


00 ارات الخريية #دراهم سلطنة عمان ................... ٠١٠١‏ بيسة 
لبحرين ملل 0.000 37٠0٠6‏ قلس المغرب #0 لواقم 


بقية بلدان العالم 


1 دا 5 
سورد ار 
0 ا ما يعادل 1١6١‏ فلسا كويتيا 
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لايد لأمة القرآن من وقفة التأمل والحساب الصريح ٠‏ وهي 
تستقيل عاما هجريا جديدا يطل عليها مع هلال المحرم » كما يطل 
عام دراسى جديد ٠»‏ به تستانف الحركة التربوية مسيرتها وهي 
تنطلق نحو آفاق الفكر والوعي والعلم والنور . نعم لابد من وقفة 
أمام حدث الهجرة تغاير ما سبقها من وقفات ٠‏ طال فيها الوقوف 
أمام أمجاد ويطولات » ولكن الى متى يطول بنا الوقوف ؟ وإلى متى 
يخلو حاضر الأمة من تحرك إيماني يصل الحاضر بعز الماضي » 
ويؤكد أننا من سلالة ابطال ابيض بهم وجه التاريخ ؟ لا يجوز بحال 
من الأحوال أن نواجه عامنا الجديد » بنفوس يعصرها الألم 
والضيق , ما دام ديننا يحارب اليأس والاحباط والاتكسار » بل 
يفرض علينا أن نواجه قدرنا برءوس يرفعها العزم والعمل » وجهاد 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


يحقق الآمل » ويقرب الفتح ونصرالله المبين » وإذا جاز للمسلمين 
أن يحتفلوا بذكرى هجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم » فعليهم أن 
في الذكرى على اجتماع يلتئم ساعة من الزمن ثم يثفرق , أو عل 
كلمات تلقى ثم تنسى دون .ان تأخذ طريقها الى القلوب ودون ا 
يظهر اثرها في السلوك والأعمال , بل يجب عليهم ان يتعلموا من 
الهجرة مبدأ الثبات على الحق مهما واجهتهم الأخطار وتألبت عليهم 
قوى الشر وجبهات العدوان » وان يتفهموا قيمة التجمع الاسلامي 
تحت مظلة الاخاء , وهم يطالعون في صفحات الهجرة الحكمة من 
ميادرة النبى المهاجر بالموّاخاة بين المهاجرين والأنصار »وأنه بهذا 
التآخى لله وفي الله أوجد قوة تحمى الدعوة وتحرس الاسلام ٠»‏ واته 
استطاع في الوقت نفسه سد ابواب فتنة الفرقة والتمزق التى يثيرها 
اليهود بين الاشقاء , [ وهشذه صنعتهم قي كل زمان ومكان ] 
بالمؤاخاة عرفت الأمة الناشئة طريقها إلى الوحدة وجمع الشمل 
والتحام الصف في إطار الحب والتضحية والايثار , وكان التآخي 
بداية انطلاق الدعوة الخالدة » بعد أن ظلت حبيسة في مكة تح 
ظروف صعبة وقاسية » وفي جو خانق لا تزدهر معه قيم وخلق 
انسانى ٠‏ وكانت الهجرة اهم حدث غير مجرى الدعوة وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا . 

على آمة القزان وهي تجتا آقسى مزاحل تاريقها الطوئل ان 
تعيش في جو الاخاء والصفاء » وأن تهاجر من الفرقة الى الوحدة , 
الالتحاخ » عليها أن تتلاقى بعد قطيعة . وتصطلح بعد خصومة , 
وأن تفىء إلى أمر الله في وحدة تقهر الطامعين وترد كيد المعتدين , 
والأهواء , يشهد بذلك التاريخ الاسلامي وقد كادت الفتنة أن تطلّ 


برأسها بين المهاجرين. والأنصار , » بعد وفاة الرسول الكريم 
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مياشرة » وطالب كل فريق ان يكون الخليفة من بينهم » وفي سقيفة 
بني ساعدة . تبادل المسلمون الرأي بفكر مستنير » وفي صفاء 
ووفاء , اتفقوا على خليفة واحد وقاموا جميعا يبايعون أبا بكر رضي 
الله عنه بالخلافة , فانطلق يهودي كان يشهد الموقف وهو يولول 
تأكلاة: عا صين اللسامون عل ان يفترقوا ساعة هن نهان ! »هذه 
بعض الدروس المستفادة من الهجرة . تفرضها علينا الظروف 
العاصزة :وتدق تشحعيه مخزاها ى مظلم الها الحديد .فى أن 
نضع خطانا على طريق الآباء والأجداد » وعسى ان نعيد الأمجاد إلى 
دنيانا من جديد ٠‏ وأن نغسل ذل الانكسار يعز الانتصار . 
كذلك لابد مع بداية العام الدراسي الجديد من وقفة , فيها 
تأمل ومناقشة . حول تربية الشباب وواجب الأمة نحو هذه الفئة 
العريضة في المجتمع . ومما لاشك فيه ان الشباب هى أمل الأمة 
ورجاوّها ومناط أملها . كما أنه في مسيرة حياته تستهدفه عوامل 
مؤثرة في نشأته وتعليمه وتوجيهه ٠‏ لذا يتحتم تحصينه بالقيم 
الروحية والمثل العليا ‏ ليتمكن من التغلب على الموجات الهادرة من 
الانحراف والاباحية » ومن الصمود في قوة امام دعاوى الالحاد 
والفسوق , وأمام تحكم الغرائز الجنسية » فلا تأسره الشهوات » 
ولا تصرفه الملذات عن الطريق السوي . ومما هو معلوم ‏ ان تقويم 
الفتى والفتاة , لا يبدأ دوره مع بداية المراهقة » بل يجب ان يولد 
التوجيه مع بداية الطفولة , وذلك بتنشئة الطفل من صغره في جو 
اسلامى . حتى إذا وصل إلى دور المراهقة استطاع أن يخوض 
معركة الصراع بين الخير والشر بسلاح الفضيلة ‏ التي استحالت 
في قلبه وفكرة عقيدة نقية واقية » هذا وقد اتفق المفكرون 
والمصلحون من المسلمين على ان تربية الناشئة جسما وروحا أمانة 
ومسئولية . وواجب مشترك بين البيت والمدرسة والمجتمع ؛ فالبيت 
المسلم المستنير تكون مسئوليته بقدر ما يقدم لأبنائه غداء روحيا » 
ينظم سلوكهم ويملاً وجدانهم بالمشاعر العفة والقيم السامية في 
ضوء الاسلام وتعاليمه . فمبادىء الاسلام تجعل نفوسهم من 
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الصقاء ٠‏ وقلويهم من النقاء » بما يسمويأعمالهم عن كل ما يخدش 
بالصبلاة قبل وحريها وتادييهم عل تركها قال صلى الله عليه وسلم 
٠‏ مروا اولادكم بالصلاة وهم أآيناء سيع واضريوهم عليها 
وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع » وذلك حتى لا نترك 
هذا النبت الطري ينمى على عوج ٠‏ وحتى لانحصد الشوك ومر 
الثمر . اما دور المدرسة ومراكز التعليم ٠‏ فلا تنكر اهميته ولا قوة 
تأثيرة #ى ترمية الشماب وتوجيهة + إذ | اعطى الله رسون والمريوة 
والدعاة من أنفسهم القدوة الصالحة والأسوة الحسنة للشياب »2 
واذا كان المنهج الدراسي ملائما لمدارك الشياب في كل مرحلة من 
مراحل التعليم , ونال منهج التربية الاسلامية بالذات حظه من 
العناية والرعاية ومتايعة التطوير وعرضه المفاهيم الاسلامية عرضا 
مشوقا . يبعث في فكر الشباب وعيا يعصمه من كل دعوة ضالة وكل 
مذهب غوي آثم . كذلك المجتمع اذا خلت ساحته من الخلق 
الاسلامي والسلوك الشريف ٠‏ كان كالاعصار المدمر . يذهب 
اتيم التي غرسها البيت وأزدهرت قٍِ دور 0 0 6 وي 
والخبباء دوقو يج المرات لعفا الأتهرات مقارحة مدنة 7 
الامر الذي جعل للشباب حقا على مجتمعه وعلى كل مسئول في 
ذولتة + أن يزيل الأشواك من طديقه + ليودى ما وجب عليه لدينه 
ووطثة .. ولن تسعد. الامة مآبنائها ويناتها إلا بتنشئتهم في جئ 
اسلامي طهور . وهذا ما دعا ابن القيم في كتابه ( تحفة الودود ) 
ان يقول:« من أهمل تعليم ولده ما ينفعه ٠‏ وتركه سدى ». فقد أساء 
إليه غاية الاساءة : وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قيل الآباء , 
وإممالية له رذرك #تليمهد قرا تكن الدين وسننه . فاضاعوهم 
صغارا فلم ينتفعوا هم بأنفسهم ولم ينقعوا لباقم كارا 
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إن ظاهرة الرأى الآخر في كتاب الله » الرأي المكي : 


البشري ٠‏ الذي يطمع دائما الى إزالة ١‏ وتأتي أهميته بالنظر الى ما يتوفر عليه 
مايعتري القضية المطروحة أمامه من من معرفة دقيقة بحياة الرسول صلى 
لبس وغموض , وتوضيحها اكثريسير الله عليه ووسلم ٠‏ 

كل الاعتراضات الواردة عليها وقد عارض القرآن الكريم من أول آية 
واسقاطها بالدليل والبرهان ..٠‏ نزلت , ولم يجد بدا من ذلك لما لمس في 
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خطابه ثورة عارمة على معتقدواته 
المألوفة كما أن مُبَلَّْ القرآن الكريم 
صل الله عليه وسلم لم يكن معه جاه 
او سلطان يكف عنه ألسنة الناس 
وأيديهم . 

فوجوب هذه المعارضة الضارية ينسف 
الادعاء يآن محمدا صلى الله عليه 
وسلم واجه قوما غفلا ٠‏ تقبلوا القرآن 
الكريم دون نقاش , أو أنهم رأوا فيه 
اساسا لتقوية صفهم , والتعبير عن 
آمالهم القومية . فغضوا الطرف عن 
مزاعمه . 


( ولا أنا عابد ماعيدتم + ولا أنتم 
عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي 
دين ) (سورة الكافيون )' 


يستدعي الاطمئنان بأن المكيين لى 
علموا في حياة محمد صدى_الله عليه 
وسلم ما يسعفهم في الاغعتراض على 
نبوته لأحالوا الئاس عليه . وقد كان 
حالهم معه كفيلا بدفعهم الى تلمس 
عوراته قبل وبعد البعثة. لكن 
اعتراضاتهم ظلت محصورة في دائرة 


قالوا أضغاتث أحلام دل اقتراه دل 
هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل 
الأولون ) ( سورة الاثبياء/ ٠‏ ) 


والغريب أن المستشرق « جورج 
سبيل » لم يدرك أن إيراد القرآن 
الكريم لهذه «الاعتراضات + يقطع 
لسان من يحاول تكرارها مثله فقال : 


آنا ان مها كان ف الحققة فق 
مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له 
فأمر لا يقبل الجدل ٠‏ وإن كان المرجح 
في ذلك أن اللعاونة التى خسل .علييا 
من غيره في خطته هذه لم تكن معاونة 
يسيرة وهذا واضح في أن مواطنيه لم 


والنتيجة المستخلصة من الرائ 
المخالف حول ظاهرة الوحي » في عدم 
إجماعه على تفسير محدد بل إن بعضه 
ينفي بعضا ء وتظل نسبة القرآن 
الكريم الى الله حقيقة لاريب فيها 
ولقد حاول م الآخر التحرك في 
مقاضمة عن . الله والملائكة واليوم. 
الآخر , عله يبلبل الفكر ويغرقه في بحر 


من التصورات الواهية : ( أجعل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء 
عجاب ) (سورة ص / 50) 
( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 


الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
عظيما ) (سورة الاسراء )4١/‏ 


( أإذا متنا وكنا ترايا ذلك رجع 

بعيد )(ق /"7) 

وكل هذه الآراء عارية عن الدليل » 

والافكار العتيقة التي لا تشهد لها 

حجة سوى مثولها في الواقع " 

ولما احس هذا الرأي اضطراب 

مقولاته في مجال القول , انتقل: الى 

الفعل ١‏ لعنيف المدمر . ليحسم المعركة 
93 


21131 لع لطعم .]// عمط 


الرسول صدكى الله عليه وسلم 
وأتباعة 3 

لكن القرآن الكريم ظل يدافع من موقع 
الكلمة الصادقة والحجة القاطعة . 
ويكسب الى جانبه مؤمنين آخرين » 
كانوا بالامس. يقفون في الصف 
المعارض ٠‏ معلنين بذلك عن إفلاس 


الرأي الآخر وانهياره : ( وإذ تمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
الأنفال / "١‏ ) . 


إن الثلاث عشرة سنة من الاعتداءات 
المتكروة والتهديدات: المستمرة .الت 
عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأشناعة + وانقيت بخطة ماكرة لقئله : 
وما ترتب عن ذلك من هجرة المؤمنين » 
للبلد والاهل والمال ٠‏ إبقاء على الدين » 
لتنطوي على دلالات هامة : 

اولا : إن الجهد البشري على أية 
درجة كان لا يحتمل لوحده أن يصمد 
لتحديات بمثل هذا القدر إلا أن تكون 
من ورائه قوة تمسك الاحداث 3 
الكون كله . 1 
ثأنيا : لو كان المحرك لمبلغ القرآن 
الكريم ضلى الله علية وسلم والذين 
الجرى: مكنا هانيا إن قسة 
أرضية , لما رأيناهم يبذلون كل ذلك 


بسخاء . مقايل الوفاء لمضمون القرآن 


الكريم . 
الرأي المدني : 


ما أن حل رسول الله صلى الله عليه 
6 
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وسلم بالمدينة » حتى كتب وثيقة بين 
المسلمين وغيرهم . وادع فيها اليهود 
وترك لهم الخيار في اعتناق الاسلام أو 
الاحتفاظ بديانتهم . مما خول لهم أن * 
نقلهم اليها حيازتهم على التوراة 
والانحيل : 


إن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلن 
للناس أنه رسول الله » يسير على سنن 
الرسل من قبله » ويصدق بما جاءوا به 
من الكتب . 

لكن اليهود_خلاف ما تقتضيه طبيعة 
الاشياء- وقفوا موقفا سلبيا من 
القرات: وقاضير ا التسصول» العواء : 
والواقع أن رأيهم المناوىء له بهدف 
إعاقته وصرف الناس عنه , ساهم 
بحظ أكبر في كسر كل جسر يمد بين 
محمد صلى الله عليه وسلم واي بشر 
يفترض العقل تدخله في إنشاء القرآن 
الكريم . 

يقول المستشرق « ريشاردييل » « إن 
النبي صلى الله عليه وسلم نقل 
قصص الأنبياء السايقين عن الكتاب 
المقدس . كما أن احتكاكه بالجاليات 
اليهودية في المدينة مكنه من المعرفة 
بكتب موسى عليه السلام على الأقل » 
ومع أن الرأي الآخر ذهب الى هذا في 
مكة التي خلت من أهل الكتاب : 
( ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر) اسورة 
النحل /؟ ٠١‏ ) قإن الرأي المدني لا 
يشاطره نفس الاحتمال رغم توافر 
بعض خيوط هذه الشبهة بوجود 
البهود في المدينة . 

ويضع. القران. الكريغ ايديتا .على 
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النفسية الصانعة للقرار اليهودي , 
كخاءم كتات الله ورسولة صيل الله عليه 
وسلم : ( يئكسما اشتروا يه أنفسهم 
أن يكفروا يما أنزل الله بغيا أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده ) ( سورة البقرة / 50 ) . 


در ا اك 


ثنايا آرائهم كلها ل قيل لهم 
آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما 
أنزل علينا ويكفرون يما وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم ) ( سورة 
البقرة 5١‏ ) . 


رلقد. احيك. بانرلي: النزودى: :الى 
التحلل من معطيات ما بين يديه من 
الكتاب 2 وتطويعها لخدمة الأهواء 
التي اضحت فيينا .يقد لوجع 
الوحيد فى كل الحكنايا :التي جخوصض 
فيها : 

( وقالت اليهود والتصارى نحن 
أبناء الله حسم (سورة 
المائدة / ١6‏ ) 


وتماديا في هذا الغرور والا 2 ستكيارة قرر 
أن يغلق أبواب الجنة في وجه المسلمين 


( وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان 
هودا أو نصارى ) (سورة 
البقرة ١١١/‏ ) كما حاول أن يطرح 
اليهودية والنصرانية بديلين عن دين 
القرآن . ( وقالوا كونوا هودا أو 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /الا! ‏ مجرم 1404١ه‏ 
0 
الذين. اختازيا التسكر بوراء قناع 
الاسام .والعمل فق تكفاع + القويمن 


صرح الايمان ٠‏ الذي ارتفع عاليا في 


المدينة وكان الفعل في رأيهم يطفي على 
القول حتى إن مواقفهم لا تكاد تطل 
إلا من خلال العمل .0 . 

ويبدو جليا أن النهج الذي ساروا عليه 
٠‏ يستهدف رسم صورة شوهاء عن 
( وإذا قيل لهم 


يقساده وتداعيه 5 


. آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن 


كما آمن السفهاء ) ( سورة البقرة / 
15 ) في يتحينون القرهدة ياستمرار 
انهش. اعراضس. المإمنين. + وتلطيخ 
كرامتهم : ( فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بالسنة حداد أشحة 
الخين اولتك لم يؤمتوا ) (سورة 
الاخزاب /55) + 


وكلنا: هذهف الأقطنان «السلفية 
وتطلب الحال وحدة الصف وتعيئكة 
الطاقات للحههاد. وتضيزة الدين علقت 
مواققهم غل سطع الأحداث وتشطوا) 
في تسريب الشك اى. القلوب وتفكيكد 


الى الوراء : ( قد يعلم الله المعوقين 
عنكم والقائدين لإخوانهم هلم إلينا 
ولا يأتون البأس إلا قليلاً ) 
الأحراب ١8‏ وكيك ديو الاعر أهيانا 
الى فضح خبايا قلوبهم ؛ كلما اشتدد 
الخطوب بالاسلام » وسولت لهم 

1١١ 
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الظنون أنها القاضية : ( وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلويهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) 
الأحزاب/؟١١‏ . 


ويالرغم من قيام قوى معارضة : 
داخل المجتمع . الاسلامي الفتي » 


تهوي بمعاولها على قواعده النظرية , 
ومنجزاته على ساحة الواقع . وتكالب 
قوى أخرى في الخارج تحشر إمكاناتها 
المادية والبشرية الهائلة لمحوه من على 
ظهر الأرض » فإن القرآن الكريم مضى 
في طريقه . يرصد الرآي الآخر القولي 
والعملي فمقيتة ق مثنه ميكل آمانة 
وتجرد 3 سواء أكان علندا مذاعا 0 أم 
سريا لم يعلم به غير أصحابه » ثم 
ينشره بين المؤمنين ٠‏ ليتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار , ويشفعه ديرد كاف 
شاف يغذي قناغتهم ويعمق ثقتهم في 

إن الرأي الآخر . رغم ما اتسم به 


معاني أسماء بعض الاعلام 


الأخطل : طويل الأذين مسترخيهما » الاصمعي 
صِفْرٌ في الاذنين ٠‏ كما بطلق على السيف القاطع » ابو العتاهية 


من حدة في القول . وعنف في الفعل » 
لم يكن ليضير القرآن في شيء بل 
اضطلع على عكس ما قصد , بتزكية 
ربانية مصدره 2 وسمى تعاليمه , 
وخلف في كتاب الله » مؤشرات كثيرة 
تنطق كلها يأنه عامل الواقع 
البشري , بما يلائمه ويصلحه , 
والعقل الانساتي بما يهديه الى الحق 
وعندما يطل المؤمن من فضاء القرآن 
السامق على واقع “الفكر البشري »2 
يرى أنه كلما استقل عن الوحي 
العلمية وناك تفيسه مضطرا لكي 
يزيد في عمره » أن الأباطيل 
في الأعين حقائق » عرز طريق تغليط 
المدروس ٠‏ الدعاية المدوية. أى 
يكمم الأفواه بالقوة الرادعة . 


بإمضصل 2 


: اسم مشتق من الأصمع وهو 
: ابو الحنون 3 


الخطيئة : القصير صاحبٌ الوجه القبيح » السموعل : الذاب » حمزة شيط + 
كما يطلق على كل ما يلدع اللسانَ من طعام او شراب » طه : في اللغة الحبشية 


بمعنى يا رحل » المقفقع : صادبٌ الراس المنكس باستمرار » عنترة 
قاوس : رجل وسيم م الوجه حَسَِنْ اللون » عصام 


5 ثياية 6 
: النهاية الدقيقة من طرف 


الذنب » غرزدق : : فتات الخبز ٠‏ كما يطلق ايضا على قطع المجين ٠‏ 


١ 
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لالأستان / السبيد محمد القاضي 


المفهوم المستقر في الأذهان عن التاريخ عن هذا الاطار لعد في عرف مناهج 
أنه العلم الذي يتقصى الأحداث 5 البحث شيئا آخر تماما غير التاريخ 
أحداث الماضى - التى وقعت + ولنظر إلى التاريخ بمعيار السرد 
ويسجلها كما وقعت في الزمان والمكان ‏ والتقصي والقص لأحداث الزمان يعتبر 
تفسير . ولى خرج التاريخ ‏ ولويسيرا ونظرية متخلفة عقيمة ٠‏ والبديل 

١ 
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الاسلامى هوء بالاضافة الى ما 
سبق , التسلح بإيجابيات التجارب 
أناضية النشرية + والاتظلاق. عنها 
وبهاهنحى المستقبل ويمكن ‏ دينا - 
تحديد الفغرض من استعادة الماضي 
واستحضاره 1 ويتمثل في القرآن 
الكريم في قصص السابقين ‏ بأنه 
الاقتدار على التنبق بمصائر الأمم 
والجماعات وبما يتربص بها وينتظرها 
في آتى أيامها , تأسيسا :على القوانين 
التي استخلصت من تجارب من 
سيق وشوق اتجاه سيق به الاسلام 
حقيقة لا ادعاء . فلا ريب أن تجميع 
العبى والعظات: القن قري الأساسن 
المتين للقوانين » وإخضاعها لقدرات 
التخيل والتوقع يمكن الانسان من 
التخطيط للمستقبل عن بينة وفهم , 
ويعينه على تنين الملامح »كما أنه يفي 
العبد شر الكوارث التي تعترض طريقه 
وتكيد. له + وإذ! كاق صرف "الاثتياة 
عن الماضي وعن التاريخ يودي الى 
حصر مجال الروية ٠‏ وتضييق أفق 
الأدراك + وعزل الحاضر عن مؤثراته 
ودوافعه . وهي بطبيعتها تنتمى إلى 
الماضى فإن الاحاطة بالأحداث 
وتفهمها وفقهها يضيف إلى العقل 
أبعاد! جديدة ما كانت له من قبلها , 
وبها يتحول من عقل آحادي الاتجاه 
الى عقل ناضج مركب ذي أبعاد 
متعددة ومقتدر على النظر 9 الأمر 
الواح هن زوايا مخظفة . 
ومن الملفت للانتباه أن القرآن الكريم 
مصدن العقيدة والمعرفة للمسلم في 
تناوله التاريخ جاء فذا غير مسبوق » 
وظل كذلك غير ملحوق »٠‏ فالقرآن يعتبر 
التاريخ البشري تاريخا لكل البشر , 
١‏ 
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وإرثا لهم » ويجعل لكل إنسان منه 
حلا ع ظانا أن حذون ذلك الأفسات 
تمتد به وتنسبه إلى المجموعة 
الدتوية و وحجطه طلفة من يدلقاني اج 
شامخا على ارض التاريخ . منحيا عنه 
كل شبيات الاقكراب والصؤل : 
ومنتسبا بجسده وروحه ووجدانه إلى 
كل البني في كل زان :ومكان مبودهد| 
الفهم تكون العلاقة بين الانسان ‏ أي 
إسان د رون قيرة كن" الاناي ' 
وبالتالي بينه وبين تجاربهم علاقة 
حدلية لاتتقصم ولا يتركف لها غطاد 
هذه التجارب ما وسعته الحيلة 3 
والسعفكه الطاقة. . 

ومن أبرز المضامين الفكرية التي جاء 
يبا الاساق .ق مجنال الفدرانساكة 
التاريخية انه جعل الانتفاع بالماضي 
واحداته وعبراته 0 دلائل الايمان 
جحر واحد مرتين ٠ ٠‏ والقرآن الكريم 
» والاتنصراف عن عظاتها غفلة 
نصرف الآيات ثم هم يصدفون ) 
الانعام/ 51 . وذلك لأن الغفلة تشكل 
كسار ونس | تلان .الفقن: 
ويسببان هبوطا وانحدارا في المستوى 
بالحياة . 

والقرآن الكريم ٠‏ في تناوله للماضي 
وقضاياه يلح لبيان توجهات الأحداث 
والعوامل المزثرة فيها: , ويظل. القران 
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في النفس وتضطرب حتى تصل إلى 
نهاياتها . وتنهض في واقع الناس 
أحداثا مشهودة » وحينئذ يبرزها 
القران لليصمائر كنا يرزت لالأيصار + 
ويضعها في موضوع الاعتبار » وانما 
ينه القران هذا النوث. لان ,زقاتم 
التاريخ معدودة في الاسلام من 
اليوائد. الفاعلة فق كرين. العقلية 
الاسلامية التي تنهض عليها عقيدة 
التوحيد ٠‏ وهذا الاسلوب في تكوين 
الفقلءة الانملامرة كان ثمطأ غرييا عل 
الحياة زمان تنزل القرآن » وإن لم يكن 
غريبا على الفطرة .لأن الفطرة يبحسب 
الخلقة: نقنة مستفيمة + آما الحياة 
حين تنزل القرآن فكانت مرتعا خصيا 
للتلوث والفسياد 4 ومحلا لتوارد 
الأهواء والشهوات ٠‏ فالقرآن الكريم - 
مثلا وهى بسبيل تكوين العقلية 
الأسلاسية لا يحيل ق تنسيره للكون 
وكاو افرن «وتفسيرة لسيرة الكناة ان 
أساطير ياطلة + كما كان الأمن .عند 
كثير من الآمم المعاصيرة له« وكذلك ذا 
يحيل الى قضايا فلسفية » مشكوك في 
صدقها . ويكثر الجدل حولها , 
ويجهد الفكر فيها . ثم لا يخرج منها 
بطائل . وإنما يلفت القرآن النظر الى : 
الكون الكبير الممتد هن حول 
الأتمات ,نهنا صترة ومشوف اه 
تاريخ المجتمعات البشرية التي هي 
أصول العبد وجذوره . أيا ما كان 
موقم العيد . 

النفس البشرية ذاتها ‏ في تقلباتها 
وهواجسها . 

ثم يخضع القرآن الكريم كل أولئتك 
للتمحيص والاختبار والتجريب » 
قضددا آل استخااص القراغد مثيا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا؟ ‏ مجرم 1:08 اه 
والتراميس + و الاستصياءة وها نينا 
يأتي من الزمان 2 وقد ضاغت تلك 
القواعد وهذه النواميس بالفعل فيما 
تعاقب من أزمنة ٠‏ عقلية إسلامية 
متحررة ,ا انمق الياة لراع. التسىد 
والسيادة أزمانا متطاولة 0 وصار لها 
القول الفصل حين تتصارع التيارات 
والاتجاهات الفكرية . ولا مراء أن ذلك 
كان إحدى السمات البارزة والمعترف 
بها للسلف. الصالع ٠‏ الذئ طقى 
الومنالة عن متابعيا زاكية خالصة , 
والقوانين.: ومكها قوانين التازيخ 312! 
أهملت . وصرفت الهمم عنها تحولت 
إلى هباءات لا وزن لها ء وفقدت 
فعاليتها وعدمت القدرة على الاسهام 
في إثراء الحياة » ودفع الحضارة ولم 
تعد شيئًا آخر غير رنين الحروف 
وجرين الكلمات + وهذا للأسكن حال 
الكثير من قواعد وقوائين التاريخ 
الواردة في القرآن الكريم » انكماشا 

وتراجعا في حياة المسلمين . 
آما الاتسحان تقهسه- 3ق النظنون 
الشأن ٠‏ القادر بعون الله على تخيل 
الأحداث وإيجادها وتحريكها في 
الاتجاه الذي يشاؤّه , ثم هو المسؤّول 
بعد ذلك عنها . والمحاسب على ما 
قدمت يداه . والمجازى عليها ولا جزاء 
بدون تكليف , ولا تكليف بدون أهلية 
وسبيل العبد في حمل أمانة التكليف 
والنهوض بعبئها أن يرصد الوقائع 
والأحداث . ويحللها 2 ويستنبط 
القوانين التي تجريها , وتتحكم فيها , 
ثم العمل من بعد ذلك بما توحى به . 
والذين يتعرضون للتاريخ ودرسه لابد 
لهم من الاجابة عن سسؤال يتردد 
160 
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كثيرا ٠‏ ويراه البعض محيرا . وتنتعدد 
جوله الآراء ٠‏ هذا السؤال هو : هل 
يعيد التاريخ نفسه ؟ 

أما القرآن الكريم فقد أجمل الاجابة 
في سورة محمد حين قال ( أفلم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقية الذين من قيلهم دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالها ) الآية ٠١‏ 
فالآية تقرر في وضوح , لا لبس فيه 
أن : 

55 التاريخ يصنع عن وعي وإعداد 8 
ولا يرتجل » ولكن بناء على شروط 
وملايسات . إذا ما توفرت وتهيآات 
فعلى العاقل أن يتوقع الحوادث ,2 
بنفس الدرجة , وفي ذات الاتجاه . 

.ها يمكن عدؤه يفكق: إمعادكة ؛ 
فالكافرون ‏ كما ذكرت الآية ‏ دمروا 
بسبيب إصرارهم على الكفر2. ومن 
أصر على الكفر إصرارهم فله مثل ذلك 
التدمير .. ومثل 'الكفن. في استحقاق 
الجواء كل مخالقة للقوانين. + آنا ما 
كانت طبيعتها ولا غرابة حينئذ إذا 
عدت حركات التاريخ في جانبيها 
الايجابى والسلبى جزاء وفاقا على ما 
كسبت أيدى الناس , وبهذا المنطق 
فين الانسان في الاسلام قد منح 
الصلاحية في ان يصوغ حياته 
بمحض الارادة والاختيار » واعتبر 
مسؤولا ب وهةا عدل. ‏ عن القطا 
ينزلق إليه عامدا ٠‏ أى ينحدن ساهيا 
عن السنة ٠‏ آى متهاونا في التقدين : 
وإذا كان العبد مقدرا في ميزان الخالق 
ذلك التقدور فظللة متحة لها ما مقايلها + 
ومقابلها هى المسؤولية المتولدة من 
إيجابية الفطرة التي فطر عليها , 
15 
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ليم 'الاشيناق: ديق الاستلاء 
الخاضم ذا ينيك عليه بين كاريده + 
دون اختيار منه .2 كما أنه ليس 
نعلم أن تحرك الأقدار في اتجام التغيير 
جعل في القرآن الكريم تابعا » وليس 
متوعا ,لعيد البشر اتتسيم آنا ها 
تكون طبيعة الاتجاه ( إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) 
الرعد/ ١١‏ ( ذلك بأن الله لم يك 
مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى 
يغيروا.ما بانفسهم ) الانفال/؟5 . 
فالآيات هنا تحض على التغيير 
والانتقال دائما الى الأفضل , ونشدان 
الكفال: وتعطن الاتسان زمام المبادرة 
هذا الخال كما فى غيره: طاما قد 
حيل عن حلواغيية. واختيان أسانة 
الوقوع في الخطر والخطا ٠‏ إن لا 
محاياة حينئذ في تطبيق القوانين ( إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا ) الانسان/ “ . وهل هناك ' 
تكريم للانسان أكثر من أن تكل إليه 
الأقد از هيمة صياغة حياته وتشكيلها 
بالطريقة التي يختار ؛ ثم تعينه على 
السعى يتهينة القوادين المقطورة على 
الطاعة . والمسخرة لتمهيد السبيل ؟ 
الأفكار والآراء بشأن دوران التاريخ 
إن هناك رؤية تقول : إن التاريخ يعيد 
نفسه . يمعنى أنه دورات متعاقية 
ومتتابعة ٠‏ وأنه ينتقل من طور إلى 
حويي ومن حال أن يمال » يمتات عن 
الجيك النشوى بورع رضنا الانهات 
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أو سخطه وأن حركات التاريخ رتيبة 
منتظمة » ترتفع بقوم » وتهبط بآخرين 
ذون أن تكون هتاك .حاحة إلى قاعدة 
يعتمد عليها . أى قانون يجوزه 
ويبرره » أى جهد إنسانى عشروع »2 
ومكل هذه الرؤية البالفة السذاجة 
الرزق يأتيهم حبوا : ولى لرّموا عقر 
دارهم ولى التزموا مصلاهم ٠‏ فعالج 
وتوهمهم بدرته » وهى يقول قولته 
الخالدة لأيقعد أحدكم عن طلب الرّق 
وف يقول: الهم ارزقتي + وقد غلم أن 
السماء لا قطن ذهنا ولا فك 
إننا لا نيد م ولا نتوقم آنا تخد اق 
فلسفات البشر واجتهاداتهم ما نجده 
في القرآن من حرص على إيقاظ الوعي 
والتنقيب في كل الجوانب , ؛ إن إدامة 
النفس لالد تجيرها .: تقواها : 
وإمدادها بما ينميها ويزكيها كل أولتك 
لسن بباح قن انهه ؛ وشو بدوره 
مد أقوى المؤكرات الدافعة الى الامان 
بالخالق العظيم . 

ولى أتنا كسنات السلسيوت تقارنا 
بصدق وإخلاص إلى ما آلت إليه 
أحوالنا 6 وأردنا خلاصا ونجاة مما 
تحن فيه من جمود وتخلف ,2 
وشخصنا الآفات التى ترهقنا, 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 51/1 - محرم :١ه‏ 
وتقض مضاجعنا وتبوئنا ذيول 
المواكب لما عز علينا تبين اسبابها : 
الغفلة عن سنن الكون » وعن عبرة 
التاريخ . 

الزهد المميت في الحياة . إلى حد 
تحقيرها. وإظهار الرغية عن 
إعمارها . 
العدوان الصارخ على قوانين 
السيبية . والتعلق بالخرافات 
والأباطيل . 
- جحد معالى الأمور , والاهتمام 
المزرى بسفسافها ووساقطها . 
الافتتان الشديد من قيل ذوي 
اليسار والترف يعاجل ,اللذات 
والشهوات . 
ولا علاج لما نحن فيه الا بنقض هذا 
الواقع البغيض الذي نقيم عليه , 
وندافع عنه ظنا بأنه الدين في 
صميمة »2 وما هى مته في الحقيقة « ثم 
التحول الى ضده , والاعتماد في ذلك 

على القيم الراسخة الصحيحة التي 

ل القرآن الكريم ٠‏ وسنة رسوله 
الكريم » وعمل بها السلف الصالح 
لهذه الأمة العريقة . وملء فراغ 
الأنفس بها وال فهي الحالقة التي 
الله ذلك ولا كان . ْ 
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للأستان / عمر بهاء الدين الأميري 


أصيح: اليوم 2 دورا » متعددة ,2 ومجتمعات متياينة متباعدة مترامية الأطراف 
مواعة الأتمافات ء متاثزة بشتن العوامل الاعتناقية”. والسياسية . والتاريشنة 
والجغرافية :. بحيث بات من العسير جدا اعتبارها مجتمعا إسلاميا واحدا 
واضح المعالم ؛ يمكن أن يدرس علميا كما تدرس الجماعات المحصورة » ويعطى 
عنه حكم يرقى إلى درجة الحقائق العلمية . 

يقول الأستان « جب » في كتابه :0 الاتجاهفات الحديثة في الاسلام »6 :الا 
يتيسر لأي إنسان بمفرده أن يحيط يجميع التطورات ومراتب الايمان المختلفة قُِ 
شتى المناطق الاسبلامية ٠‏ لآن النقاذ إلى حال البربر والعرب والأآتراك والقرس 
والأفغانيين والبتجابيين والبنفاليين .. من اصعب الصعب دفعة واحدة , فكيف 
إذا طالعنا من وراء هذه الأمم(وتحن ندعوها شعويا) على اختلاف مذاهبها 
وفرقها ؛ أمم ماليزيا .. وجاوه .. وزنوج إفريقية الغربية والشرقية ! »ويمكن ان 
18 
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نضيف الى ماسرده الاستاذ جب : الاكراد الموزعين بين البلاد العربية وتركيا 
وايران وقوميات الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفييتي وتركستان » والقرم 
٠‏ وأزربيجان؛ والملايين القليلة اى الكثيرة من مسلمي الصين والجاليات الاسلامية 
في اليابان وامريكا وبعض دولاورويا ممن ينتمون في اعتبارنا العام الى الاائمة 
الاسلامية التي تضم مجموعة المسلمين في العالم كله . 

الامة الاسلامية بين المثالية والواقع مو 


اذا كان بعض الباحثين المتطرفين يرون ان مفهوم «الأمة » العصري لا ينطبق 
على جماعة المسلمين الموزعين في ارجاء الارض ء وان الأسلام لم يكون , ولا 
يستطيع ان يكون أمة ابدا .. فإننا لا نقبل رأي هؤلاء ولا نتفق معهم فيما ذهبوا 
اليه . فالاسلام بعقيدته التي يؤمن بها كل المسلمين , على اختلاف مذاهبهم 
ومشاريهم » ويا معالم الكبرى لشريعته التي ترجمها الفقه الاسلامي بشتى 
مدارسه الى احكام وانظمة ومناهج ؛ والسلوك المتقارب بين المسلمين في مدارج 
الحياة الامهات ؛ بوحدة وثبات موازين الخير والشرّ ؛ والقاسم المشترك في الآمال 
والآلام والمطامح والأهداف . كل ذلك وسواه يجعل الشعوب الاسلامية على ما 
المتميزة عن خصائص وحضارات الأمم الأخرى . 

فالامة كما عرقها الاستان محمد الميارك رحمه الله هى «الوحدة الاجتماعية 
المنسجمة , او المشتركة في حد ادنى من الانسجام , في أسسها الفكرية وعواطفها 
واتجاماقيا ٠‏ وروابط العالم الاسلامي في الواقع اعمق واوثق مما جاء في هذا 
التعروفب:. 


ولا بد لنا من أن نميز هنا بين الآمة الاسلامية باعتبارها حقيقة ماثلة ومنظمة 
اجتماعية قائمة بالفعل ٠‏ وبين تحرك هذه الأمة بالاسلام. الحق اعتناقيا وحضاريا 
وسلوكيا . فالأمة كيان مجرد ثابت الوجود سواء مارس أبناؤه دينهم ومقتضياته , 
أم أهملوا بعض ذلك وتراخوا فيه كما نراه في أمتنا ومجتمعاتها اليوم . والمسؤولية 
في ذلك كما يقول الشهيد عبد القادر عودة ‏ « موزعة بين الجماهير والحكومات 
ورؤساء الدول وعلماء الاسلام » الذين ينطيق عليهم قول الامام ابن القيم : 
« جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد » محتاجة الى غيرها . ووسدوا على 
أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها بتقصيرهم في 
معرفة الشريعة والواقع »وما رأى ولاة الأمور ذلك . أحدثوا من أوضاع سياستهم 
شرا طويلا , فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه , وَكرٌّ على العالمين بحقائق الشرع 
تخليص النفوس واستنقاذها من المهالك . وهكذا ضعف تماسك أفراد الأمة 
وساءت حال المجتمعات ٠‏ وترهلت الوشائّج بين الأفراد والجماعات . ولكن الأمة 
الاسلامية بقيت بالمعنى الاصطلاحي « أمة » قائمة » وان لم تكن كما أرادها وقال 
عنها الله عزوجل : ( خير أمة أخرجت للناس ) آل عمران/ ١٠١١‏ وهذا أمرطبيعي 
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نعبر عن سبيه بشكل عام مجمل أنه : « البعد عن الدين وحوافزه الروحية , 
وفعاليته الايجابية » ؛ « فكل من يفقد قوته التصاعدية لا بد له من الاتحدار 
بتآثير ثقله الذي لا يقاوم » . ومن هنا اعترى الجمود أمتنا أولا , ثم الاتنحدار, 
وأصبح الحرص على « المجافظة » بديلا عن الحرص على « النماء والارتقاء » ,2 
الأمر الذي أدى الى طمع الأعداء . وزيادة بغيهم وتوفير الفرص لهم ٠‏ واشتداد 
ظلمهم بشبكل يأباه خلق الانسان السوي ٠‏ يل المسلم المؤمن الأبي فجاشت 
الضمائر بآمال ثائرة » ولكنها حائرة .. ودبت في العروق خلجات دافعة قوية ولكنها 
غير سوية ولا منهجية ٠‏ ثم ما لبثت أن حرصت على تلمس الطريق وتسديد 
الوجهة . والتعبيير عن المشاعر والتطلع إلى الأهداف فيدأت « الصحوة 
الاسلامية » » هادفة غير عارفة كيف تنتظم الجهود المبعثرة وتنتهج المنهج 
المستقيم لتتخلص من التأثير الدخيل والرواسب الأجنبية . وتنطلق مجددا من 
قواعد أصالتها الاسلامية . مع إدراك لمقتضيات العصر وتطور الانسان وتيدل 
الزمان والمكان . 


د الانبعاث الاسلامي والغرب + 


وكان من الجهل بحقيقة الاسلام : « أن نشأت الفكرة القائلة بأن المسلمين 
لا يستطيعون مسايرة الرقي العالمي ما لم يتقبلوا القواعد الاجتماعية والاقتصادية 
التى قبلها الغرب , وأن تقليد المدنية الغربية هو المخرج الوحيد من ورطة الانحلال 
الاسلامى » . وقد فتد ذلك « محمد أسبد ‏ ليويولد فايس 3 يقوله 3 
«لقد شمل العالم الاسلامي بعد الحرب العالمية الأولى »وموت الرجل المريض . 
وسقوط الخلافة . وعلمنة تركيا ؛ فراغ هائل ٠‏ وبلبلة كبرى » فقد أخذت تتكشف 
نوايا الاستعمار أكثر فأكثر . وزاد عدد الدارسين في معاهد الغرب من أبناء 
المسلمين الذين تأثروا بروح الغرب , فكان لكل ذلك أثره في ظهور الحركات 
الاستقلالية من جهة , والنزعات الفكرية البعيدة عن الاسلام ٠‏ إن لم تكن معادية 
له . من جهة أخرى . كما انكمشت العناصر المتدينة على نفسها ؛ والدين هو 
العامل المساعد على وجود القيم الاجتماعية في مرحلة نشوئه وامتداده .. فإذا 
انطوى الايمان على نفسه . وكف عن الاشعاع , انتهت رسالته » وعجز عن بناء 
المدنية . وأصبح إيمان الأتقياء الذين ينعزلون عن الحياة » وينفلتون من واجباتهم 
ومسؤولياتهم » . 0 ش 

فلما وضعت الحرب الثانية أوزارها , بدا العالم الاسلامي أكثر أهمية من 
ذى قبل , فقد ظهرت منابع ثروته » وأهمية مواقع: بلاده الاستراتيجية الدولية » 
وتكونت أكبردولتين إسلاميتين في العالم منذ كان العالم : باكستان , وأندونيسيا ؛ 
كما ظهرت منظمة الأمم المتحدة كرد فعل لويلات الحرب ٠‏ وظهرت قوة المعسكر 
الشرقى , والتفتت الأنظار الى مبادىء الشيوعية » وخاصة بعد تكون الصين 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا”ا ب مجرم 1048اه 
الشعيية ٠‏ يحرب كوريا وفييتنام وكرت وفود 07 لدول الفنتار الحديدي 
السلا الأصيل لدى دعاتها ٠‏ فاتصلت حركات الاصلاح الاسلامي وتطعم- الأفكار 


بلبادىء الأجنبية الختلفة , ووجد المسلم نفسه في مجتمع لم يقم هو بتكوينه » ولا 
الأصالة التي تتصل بالشتمير الاستاامي ٠‏ وتتعلق بالحفاظ على العقائد والقيم 
الاسلامية ؛ٍ ؛ ونزعة المعاصرة التي تتطلع إلى مسايرة التحديث : 


الخلاقة الأوإن , ولا هى في حو ا 11 ولا هى في نيضيةة بواعى 
المسالك . متضح الهدف والمعالم . وقد عبرت عن هذا في إحدى قصائد ديوان « في 
بلادي 4 3 


واستيقظت ي فجاج 1 وشمتتي وسط إرغاء وإزباد 


وقد أطل عليها غابر صنعت 
تريد أمرا ولا تدري وسيلتها 
وقد أخاطت مهنا .هن. كل ششاردة 
في غورها وثبّة حارت معللمها 
تاوفت فى ذمى. الامهنا روكت 
وإبت مُلتبّس الآمال يثقلني 


عيين الرمان فعن .هان إلى عسان 
المشلى إلى حطم أغلال وأصقاد 
مناهج ليس تدري أيها الهادي 
وفمها ملء أحشاء وأكياد 
فحشرجت في فمي أنغام إنشادي 
من الهموم سقير رائح غماد 
أحيا كهاجسة في غور آباد. 


لا أستبين مدى عزمي ولا جددى 
+ تحول العالم نحو الاسلام ا 


ول لهذا الاقطزانء ورغما عن عشم ل عدر عن اللحتينات 
الاسلابية روح الأكوة العامة ##وتتسيق إل ورجة حكون نندها للاسبلامية قرة 
شكبية شباعطة يمه يقن الحكاء من مصالحكهم مسايركها يشكل از بالخ يكنا 
يزداد وعي الاسلام وقيمه وقدرته على تلبية التطلعات السوية للانسان المسلم , 
لتأمين مستوى آفضل في كل ميادين الحياة المستقبلية عامة وخاصة . ويتفاقم بغي 
الأعداء , ويستمر تطاولهم على الحقوق والمقدسات الاسلامية 2 وتكون لذلك ردود 
فعل حافزة . 
... ويتكاثر الاهتمام العالمي بالاسلام » وتكشف مجامع الحوار والمؤتمرات 
واللقاءات الدولية جؤانب من حقيقة الاسلام . تسقط من الم لام 
الصورة الخاطتة الظالمة التي كان يروج لها الأعداء أو الجهلاء .. ويشرق نور 
دنا 
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الهداية خلال ذلك على عدد من علماء الغرب وفلاسفته ومفكريه ويجد يجت ودراب 
عليه الصلاة والسلام خاتما للأنبياء والمرسلين .- ومكتشفوخ مخ كنوزن القران ها 
يزيد في تنوير الأذهان »2 ويجعلهم كل ذلك ينقلبون من « عداة » إلى «دعاة )» . 
يبشرون بالاسلام ويعرفون يه ويد عون اليه أقوامهم وهم أدرى بأسالييهم في 
ا ٠‏ ويقدمون آنفسهم مكلذ وثماة ججديرة بالاتق ايها والتسبع على 
منوالها . 


ديلقت شاك للحن صق نكا كين ,وكطنسوه لديتوم ع أعظان العالم ٠‏ وريعم كل 
المصائب دك المدمرة التي نزلت بالأمة الاسلامية » نجد هذه الآمة 
أخري : سارك الانطلاق من جديد حاملا الأمانة مؤديا الرسالة للناس كافة , 
ممارسا ذاته الرائدة , وجهاده لاعلاء كلمة الله ,.واثقا بنصره جامعا شمل عباده 
عليه . 

يقول الأستان «جب » :« إن الاسلام ما زال في قدرته أن يقدم للانسانية 
خدمة سامية جليلة . وليس هناك آية هيئة سواه يمكن آن تتجح نجاحا باهرا في 
تأليف الأجتاس البشرية المتتافرة في جبهة واحدة آساسها المساواة ‏ .. 


جل المجتمع الاسلامي والتيارات المعاصرة علا 


لقن لقت أحدات آوائل القرن العشرين انظان المسلمين الى الغرب اكثرمن 
ذي قيل . فرأوا ألوانا جديدة من الحياة . كمالفتت أنظار الغرب » بل ووجهت 
أطماع دوله الى أجزاء الامبراطورية العثمانية . التي كانت من أكبر عوامل 
انينارها ‏ فسارعت الدول الغربية ٠‏ العظمى + الى الكنافين على اقضيام اوطاتها 
وبسط نفوذها بالحماية والانتداب والاستعمار » وبدأ من هنا صرا ع من نوع جديد 
بين الأجنبي الباغي الدخيل وبين الشعوب الاسلامية المستولى عليها والبلاد 
العربية منهأ بخاصة , فاندلعت الثورات لا تهدأ حتى تبدأ » ولا تخمد حتى تتقد , 
ولم تستطع وسائل الاستعمار على براعتها في المكر وإيغالها في الفتن أن تقضي 
غليهاً 0 اماه اقوس عن اموت , والكرامة أبقى من الذلة ٠‏ الاضبيل اليك م 
الدخيل , والحق أظهر من الباطل : ( إن الباطل كان زهوقا ) الاسراء/١2‏ . 

وما مضت سنوات حتى وجدت الدول الاستعمارية تفسنها مضطرة الى 
مصانعة حركات الحهاد التحريرية . فلوحت يبوادر الاستقلال وخففت بذلك من 
جذوة الثورات الت وحدث فيها معن الثغرات . كما مرت عل البلاد. جووت من 
الهدوء . والتفاوض والتعايش ٠‏ وغير المستعمرون أسالييهم فحرصوا على 


رحن 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/7 محرم 14048اه 

الاستشنان يدل الاستهانء ويدوا الى غزق الأنكان عونا عى فزن الديان : 

وق هذة المرات ومن لكر الخعرات وحدث الاراء الغريية العاصية: 
والقيم الاجتماغية الجديكة والاعتناقيات الثى تنيثق عنها وحدت مساريها الى حياة ‏ 
00 المسلميه 'وأفكارهم وأمزجتهم وأذواقهم ولا سيم الأجيال التي تخرجت من 
لها وتجوزها بآثواب ,واساليب. مغرية » وضاحب ذلك تفلفل كثير من ٠‏ الأجهزة 
ووسائل الترفيه الحديثة » وتهافت الناس على اقتناتها والانشغال بها ... ثم كانت 
الحرب العالمية الثانية ومحاورها » فتجسمت وازدادت بعدها الأوضاع التي 
أعقيت الحري العالية الأول ٠‏ وعضنك المخترعات الأحد والمغريات الاكثر جاذىة 
وآأقارة أشواطا محيدة نهدا في التاكير عق عامة السلمين:. وتوقيهت المذ اف 
والآراء والقيم الاجتماعية الجديدة » وحفتها دعايات وعرضت بأساليب تجتذب 
الناشكة والسطحيين من الناس. + وتتفاغل مع. الحياة وتعمل. عملها في عنية 
المتجفعات الاسلامية ياضيفة لم'تالفها من قبل.: 

قد تكون القومية هي الاعتناقية الأكثر بروزا بعد الحرب العالمية الأولى » وقد 
تكون الاشتراكية والشيوعية هما الاعتناقيتان الأكثر يروزا بعد الحرب العالمية 
الثائية في الشرق والقرب جميعا وان كانت ليذه الأقكار اعماقها قبل ذلك يكير 
فلا غرابة بالتالي أن يكون تأثر عالم المسلمين بآفكارها أكثر من تأثره بسواها من 
الاعتناقيات ٠‏ ولذا فإننا نجد من الفائدة التوقف عندها قليلا : 


رد فعل المجتمع الاسلامي على التيارات الأجنبية المعاصرة : 


إن العام بعد عرد مقو يكين متقسم البى إل كلقن #بيركن :عه 
الشيوعية في الشرق , وكتلة الرأسمالية في الغرب » يقول سيد قطب في كتابه 
لا حقيقي , وأنه على المصالح لا على المبادىء . وأنه على السلع والأسواق لا على 
العقائد والأفكار , فطبيعة التفكير الأوروبي الأمريكي لا تختلف عن طبيعة التفكير 
الروسي . كلتاهما تقوم على تحكيم الفكرة المادية في الحياة » . 
ويدافع اليروفسور جب « الاتجاهات الحديثة في الاسلام ص 45 » عن هذه 
التقلرة. المادية. الى «الغرب مقوله ».ل مسل التعمب من كون علماف امسلمة 
يرون أن الغري تقس فى مادية بخالصية » فاديم يميلون مااوراة الذاهر 
الخارجية لمادية الغرب ويحاكمون ذلك على صعيد انعكاساتها في الحياة 
الأسلامية . وفي التاليف الاسلامية :مع أن الاتعكاسات في أساسها لا تمت الى 
روح العقيدة الغربية إلا بصلة وهمية غاليا 0 .ولا أدري هل يعتقد البروفيسور 
«حباة في أعماقه أن اللدفية الغربية ت بصرزق: التظر عن رأى 'السلمين فيها ‏ 
تتفق من قريب أو بعيد مع روح العقيدة المسيحية الأصيلة التي لا أظنه يدعي 
للغرب عقيدة دينية سواها ؟ 
ل 
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مهما يكن الآمر + الابعةن علماء السلمين إذا نظروا لحري الفظرة السالقة 
التى عبر عنها سيد قطب ؟ ألا يعترف اليروفسور « حجب» نفسه بأن العلماء 
الغربيين . « هم الذين سهلوا وسائل نبذ السنة وأزالوا نفوذها » ( الاتجاهات 
الحديثة في الاسلام ص ١58‏ ) ويقرر « بأن المؤثرات العلمانية الغربية جاءت الى 
منزل خالٍ » ودخلته عن طريق قوة التعليم العلماني » وطفيان وسائل المواصلة 
والمصائع” » وكثير غيره مما تسرب من الغرب » ؟ .. ( الاتجاهفات الحديثة في 
الاسلام حن 55 ) . 

أجل لقد عملت كل تلك المؤثرات عملها . ليس بالأسلوب الذي سبق 
للحشمارة الاسلامية أن. اثرت: فيه بالغرب + ولكن. فق ظل. خطط استعهارية 
واستثمارية وتبشيرية مرسومة . يعيدة كل البعد عن روح النصرانية الأصلية , 
والتعاون الانساني . ولا تستهدف خير المسلمين . وإنما ترمي الى تصيدهم 
واستغلالهم . 

لم يستوح الغرب تصرفاته حيال العالم الاسلامي من نظراته المجردة إلى 
الاسلام بل أصبح « تعصبه على الاسلام جزءا من تركييه العضوي الموروث 6 

ومن يقرا ف التاريخ معاملة الخلفاء الم لمسنلمين للعلماء والأآدياء من غير 
المسلمين . وتبنى الحضارة الاسلامية لنتاج الحضارات. القديمة . وتقديمها 
بأمانة للانسانية بعد تمحيصها والتوليد منها والاضافات الواسعة إليها فضلا عن 
موقف الاسلام من حياة غير المسلمين في ظلال الحكومات الاسلامية » ويوازن بينه 
وبين ما صنعه الغرب بالمسلمين حين قويت شكيمته » يتضح له الفرق بين 
السياستين والروحيتين » ومدى بعد نصرانية الشرق الخالصة عن عدوان الغرب 
الجائر ‏ بِلّهَ عن سماحة الاسلام : 


عو المجتمع الاسلامي والقومية علا 


ليست القومية في حقيقتها ‏ كما أفهمها ‏ مذهيا فكريا أى أعتناقية 
عقائدية , وإنما هي واقع تاريخي ووجود جغرافي وحقيقة إنسانية » فالعالم معمور 
بأقوام هنا وأقوام هناك » وهو مكون من شعوب وقبائل » ويلغة العصر . مكون من 
قوميات متجددة لسن منها خصائصها وملايساتها ٠‏ يقول الله تعالى :> ابا أبها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل المتعارقوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) الحجرات/؟١‏ ويقول : ( ومن آياته حَلقّ السموات 
والآرض واختلاف السنتكم وألوانكم ) الروم/"؟ . ومن نتواميس الطبيعة 
البديينة أن شبية الخيء متجدب إلبه#ثوان الحس فالقة الجنس .. فدن لتبحة 
التفاعل الاجتماعى بين الجماعات البشرية عير العصور , تكونت الأقوام المختلفة 
يكرتت ترساتيا ” 
1 
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فالقومية هي 2 الواقع اللغوي والتاريخي والثقافي والجغرافي والاجتماعي 
العام » . وقد آراد الل للقوميات : ( الشعوب والقبائل ) أن تتعارفٍ - في المعنى 
وتمادل المتافع لتعمير الكون وتحري اكضلحة الاضانية العامة . 
فليست القومية ‏ في هدي القرآن ‏ عنصرية ٠‏ لأن كل الأقوام من ( ذكر 
وأنثى ) وليست تعصبا وتعاليا وأنانية ل ا » وليست 
انعزالية انغلاقية لأنها ( لتعارفوا ) .. 
وهكذا قد يكون تحديد جغرافية: الغالة عل اسان القومية الراغية ليده 
المعاني المطبقة لمقتضياتها , هى الطريق الطبيعي الأفضل لسعادة الانسانية , 
وإبداعها » ولا يتناف ذلك مع الرسالة الانسانية السامية المشتركة التي يحقق بها 
البشر خلافة الله في الأرض . 
وإذا كان وعي القومية وبروذ فكرتها قي عالم الوب ومن تمض بوح 
كلا تحرف عن منيوه القومية الانساني السوي الذي أاسلفناه , وقد تتطاول وتغالي 
فتجعل من القومية عقيدة , وقد تصل الى حد الردة فتنادي بها دينا فليس معنى 
ذلك أن الاسلام يرفض القومية المجردة السوية كيحون حي له وظائفه 
الاجتماعية . وأثره الفعلي ف المجتمع الاسلامي . 
لقد كان جول المسلمين بالاسلام , أو بالأخرى العمل على تجهيلوع ؛ ولفت 
اختارهم الله ين 0 ؛واختان جزيرتهم مخطلقا الشتررحقه . 0 والختار أشزقهم 
محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) حاملا لرسالته » لقد كان هذا التجهيل وما أدى 
اليه من نتائج خطيرة » صارفا لنفوس المسلمين عن تفهم معنى القومية الصالحة 
التي لا تتناف قط مع الاسلام » بل تؤدي مهمتها في خدمة البشر كافة ؛ في ظل ررسالة 
الاسلام وهدي شرعه المبين . 
وقد صادف تبلور مفهوم القومية في أوروبا » وآثاره في جغرافيتها وتاريخها , 
وأحداثها السياسية , تردي الخلافة العثمانية . ثم سقوطها وإغماؤها بالمرة , 
وتنبه أفكار المسلمين من مختلف القوميات والعرب خاصة ٠؛‏ واندفاعهم لاشادة 
كياناتهم الجديدة ‏ بعد أن أصبحوا بعثرة في الأرض ٠؛‏ ورافق ذلك تغلغل الأفكار 
الغربية في عالم المسلمين والتأثر بالقيم الاجتماعية + والمذاهب الأجنبية + ومن 
جملتها القومية ينقهومها الثريى 
وفكذا تفتحث أعين السلمين ٠»‏ في تلك الحقية ٠‏ على القومية تفتحا غير 
سسديدك ٠‏ لأنهم لم يبحثوا عن قومياتهم السليمة في ظل الاإسلا م قبل انحراقهم عن 
حقيقته ٠‏ بل تلقفت عقولهم ونفوسهم القومية الا هتالحر ٠‏ كما تلقفت كل 
صادراته الفكزية وغير الفكرية ».فيدات الحركات القومية طريقها عل غير هد 
وصراط مستقيم » ٠»‏ ووجد من نفخ فيها روح الشطط والمغالاة ونشأت من هنا 
الخلافات الكبرى بين دعاة القومية الجديدة ودعاة الاسلام . 
30> 
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::. فالايخ مقدرو) جالفوسية العرينة اول لدو سكالا ه ووضسعوا لهأ فقارية ظلمية‎ ٠ 
قد نفوا الاسلام كعنصر رئيسي في تكوين الأمة العربية : « مأساة العربي المسلم‎ 
يشير رفعت « وكان من ثمرة هذه الخلاقات تباعد في صفوف العناصر‎ /٠ ص‎ 
الواعية العاملة » أدى إلى توزع قوى الاصلاح في العالم الاسلامي عامة » وفي‎ 
العالم العربي خاصة ء ما زالت آثاره الضارة تتفاقم وتعمل عملها الهدام حتى‎ 
.. اليو‎ 

بيد أن توضح الحقائق مع الزمن .» وعمق الثقافة الاسلامية واتساع 
ساحتها , وإخفاق كثير من التجارب القومية المتطرفة وتبصر العقلاء المخلصين في 
جرثومة ونتائج هذا الخلاف الضار أخذ يقرب بعض وجهات النظر وسينتهي ذلك 
إلى نيك المتطرفين وتهافت دعوتهم وتلاقي جهود العقلاء المؤمنين من الاسلاميين 
الوعاة والقوميين المتبصرين في حقول الاصلاح لمصلحة الرسالة المشتركة 
والواكى القدس : 


والحديث عن القومية واسع رحب ليس هذا مجاله فأختم الحديث عن أثر 
القومية في المجتمع الاسلامي بفقرة من مقولات بعض دعاة القومية النيرين : « إن 
الانسانية الحقة تبتدىء من القومية الحقة , وان القومية المعوجة توّدي الى 
انسانية معوجة , ففقدان الوعى القومي الانساني الصحيح واتخاذ القومية عقيدة 
ودينا هى الذي يسبب الحروبويهبىء الفرص للاستعمار . فما لم يعمل الانسان . 
بهد ي الدين على تحقيق انسانية المجموع القومي الذي يحيا فيه ويربطه التاريخ 
به » لن يستطيع ان يعمل على تحقيق انسانية الانسانية جمعاء .. 

وهذا يتفق مع رسالة الاسلام وروحه الواقعية وآفاقه الواسعة ونظرته 
العميقة في معالجة حاجات البشر بشكل مرن وتحقيق قيام المجتمع الفاضل الذي 
يتميز انسان الاسلام بشعوره انها مسؤوليته النابعة من صميم دينه والتي يوفر 
لها الاسلام الشرائع والانظمة والمنظمات الاجتماعية بشكل يتميز به عن سواه من 
الشرائع والمذاهب ويجعله المصدر الخالد عن جدارة لهداية البشرية . 


عا المجتمع الاسلامي والمذاهب المسارية علد 


تتمثل المذاهب اليسارية في تطرفها بالماركسية الشيوعية التي يطلق عليها 
أربابها « الاشتراكية العلمية » تنكيرا لحقيقتها واستبعادا لتوقف النفوس عنها في 
المبادرة الاولى . 

وتتمثل في اعتد الها بالاشتراكية التي لها أجنحة وفروع واتجاهات شتى ... 
ولسنا هنا في صدد الحديث المطول عن المذاهب اليسارية وتقديمها ودراستها , 
فلذلك مجاله الخاص , إنما الذي نقصده هى إلقاء نظرة عجلى على أثرها في المجتمع 
الاسلامى المعاصر . ويهمنا بادىء ذي بدء ان نؤكد أننا نستبعد إضافة هذه 


المذاهب ‏ بأي اسم سميت - إلى الاسلام , كأن نقول اشتراكية الاسلام أو 
إل ش 
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شيوعية الاسلام ٠‏ لأن لهذه المذاهب منابعها ونظمها واستقلالها ومناهجها 

تهدف المذاهب اليسارية حسب دعواها الى إقامة نوع من المساواة بين 
البشر » هي المساواة المادية المتعلقة بحاجات الجسم فتسعى لتأمينها في نطاق 
الحواس الظاهرة ... وهذه فلسقة لها جذور معروفة في القدم منذ افلاطون ٠‏ وقد 
تطورت وتعمقت واستمرت حتى وجدت لها في القرن الميلادي العتيد ظروفا ملائمة 
فأصبحت بعد فتن وثورات نظاما لدول تقوم عليه حكومات وتنظم فعاليته أحزاب 
وتستقطب لتأييده جماهير لجية كانت تعاني الظلم والخصاصة , وخيل إليها أنها 
تستطيع ان تحقق إنصافها ورغد عيشها عن طريقه . وهذا حال جل العامة في 
شعوب المعسكر الشرقي . 

أما المجتمع الاسلامي فلم يحس بمثل هذه الحاجة لأن الاسلام في أساسه 
يكفل لمجتمعه من المسلمين ومن يعيش في كنفهم العدالة الاجتماعية . فهو وإن 
صان حق الملكية المشروعة ولم يحل دون الغنى الحلال , إلا أنه ضمن لانسانه حد 
الكفاية الأدنى بشكل يصون كرامته وأقام من فروضه وتشريعاته نظما ومؤّقسسات 
وتشريعات تحفظ للفقراء والمحرومين حقوقهم بالزكاة والصدقات ومسؤولية بيت 
الملل » وحرّم الاستغلال من أي نوع كان وعلى أي مستوى كان بالتساوي بين 
الرغاة والرعية : ْ 1 

والاسلام يقوم في أساسه على وجود الله ووحد انيته ثم على شريعة رربسوله , 
والمبادىء الاخلاقية التي يدعو إليها والسلوك الذي يمارسه ... ومن هذه الأصول 
تتفرع تعاليم الاسلام ومناهجه في الحكم ونظمه في إقامة المجتمع على أسسسن من 
الحق والعلم والعدل والمحبة . 


وقد يخيل لمن يرى تقاربا في جوانب من مبادىء الاسلام مع بعض المبادىء 
التي تدعيها وتعلنها المذاهب اليسارية » أن في الاسلام شيوعية او اشتراكية يما 
يعنيه الاصطلاح المعاصر لهذين المذهبين , والواقع الحق مخالف لذلك كل 
المخالفة » فمبادىء الاسلام في العدالة الاجتماعية وضمان الكفاية ومسؤولية بيت 
المال نابعة من ذات الاسلام وقد يكون في الشيوعية والاشتراكية ملامح من هذه 
المبادىء , ولكنها جاءت متآخرة اريعة عشر قرنا عما في الاسلام 1 
إن الله جل جلاله حقيقة غير حسية ولا مادية » إنه موجود حى خلاق فعال لا 
تدرك كنهه الانصار , والمؤمنون بالله يؤمنون بالغيب ويعوالم ما وراء الطبيعة , 
وينطلق سلوكهم من هذا الإيمان ... أما فلاسفة المادة فيجعلون النشاط الانساني 
كله نابعا من الجسد فلا مجال عندهم لاعتبار القوى الروحية والقيم الاخلاقية 
المنبثقة عنها , لأنها لا تنبع من الجسد ٠‏ وبالتالي فالروابط الاأخوية في المجتمع 
والذين والايمان وما يتبع ذلك من أخلاق ونظم ‏ عندهم ‏ أمور مصطنعة سخيفة 
لا يعترفون بها » وهكذا يكون نظام الأسرة مثلا » مفتعلا.لأئه ليس في جسم 
الانسان ما يحمل على الارتباط بالأسرة وكل الذي في جسمه هو الطاقة الجنسية 
0 
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وهي مسألة بيولوجية فلا يحتاج الإنسان الى أكثر من تلبية تلك الحاحجة الجسدية 
على أي شكل من الأشكال , آما المثل العليا والالغلاق التي تنبع من الأديان فخرافة 
يضحك بها الانسان على نفسه ... وما الحقيقة الثابتة الواحدة الا المادية 
الواقعية ٠‏ وحقيقة الازرض والنواذع المشابهة لنوازع الحيوان ( الانسان بين 

حقول فريدريك انكليز شد النظرية المادية من الميداً التالي : وهو أن 
الانتاج وما يصحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذي يقوم عليه كل نظام 
اجتماعي نت : 
( النظام الاشتراكي | ترجمة الدكتور راشد البراوى ص ١٠٠١‏ ) ء ويتدرج 
ماركس فيقول : » اسلوب الانتاج قِ الصاة المادية هو الذي يعين يصفة عامة 
العمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية في الحياة ... » ( النظام الاشتراكي / 
ترجمة الاستاذ عبدالفتاح ابراهيم ) و « ليس شعور الناس هى الذي يعين 
وجودهم » ٠:‏ بل إن وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم «غ الانسان بين المادية 
والاسلام/ محمد قطب ص 6 ). 

حادق لديهم ليست الا نتيجة التفاعلات الاقتصادية قٍ اللجتمع » فإذا 
اعت الاقطاعيون والرأسماليون لتخدير الشعوب ويشتفلها عن صبراعها 
الطبقي : وليس شيئًا سماويا ولا حاجة سيكولوجية تنبعث من ضمير الفرد , والمثل 
العليا أوهام الجائعين والمحرومين الذين حرمتهم الاحوال الاقتصادية من حاجاتهم 
فراحوا يحلمون بها + (ماساة العربي المسلم هن ١١‏ ): 1 

لقد جعلت المذاهب المادية مطالب الانسان مقصورة على الغذاء والكساء 
والاشياع الجنسي وشي المطالب التي حددها ماركس فقي غ2 المانيفيتى «( ودعاها 
105 1166 12118 . وان أقسى امتهان لانسانية الانسان وكرامته على ما 
نرى هو ما نادى يه الفلاسقة اللادوون عق كيمدة الحسد وغرائزه الحيوانية على 
الفكر والروح ٠‏ وهم في هه نقيض كلي سدم وعفيددة ورفحا ل التي 
يقل سيحات الروخ وتألقات الذكر ومشاءر الوجدان الى حال متطليات الجسد 
وكل ما يحتاجه ويصونه . وكل ما في عالم النفس من روحي وجسدي أصيل . 


> الوجود اليساري في المجتمع الاسلامي ب“ 


. على الرغم من تعارض الاسلام مع المذاهب اليسارية فإننا نجد لها وجودا في 
عالم المسلمين اليوم وليس للاشتراكية المعتدلة فحسب بل وللماركسية الشيوعية . 
أيضا . بنسب متفاوتة . ولكنها في كل الأحوال والمواطن تعمل جاهدة على التغلغل 
في المجتمعات الاسلامية وتتخذ لنشاطها كل الوسائّل التي تستظيعها ‏ ولا تعدم 
تجاويا وتآثيرا بشكل أو باخر .. ش 
14 ش 
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وليس ذلك فيما نعتقد نتيجة انسجام واعتناق » بل هي جهالة وسطحية من 
جانب وظروف سياسية واقتصادية وعامة من جانب ثان 0 وتأثر بتخطيط دعائي 
مثاير ويذل مادي سخي من جانب ثالث . 


افق الاتجاد ٠‏ السوفيتي بتبني اكضانا عريية وإسادمي وتابيدها ي 


وامكزاحيا 5 أذهان العامة بالدعوة إلى 0 ا «( وتزرع د وميه العيش 


الكريم على عامة الناس ٠‏ كل هذا من جهة ومواقف الدول الرأسمالية الامبريالية 
الظالمة الغاشمة والعقلية الاستعمارية الاستعلائية التي تتعامل بها مع دول العالم 


الثالث وتشدد أمريكا بخاصة في مباحثات نزع السلاح والتزامها الرفض تكرارا 
لحق الرفض ( الفيتى ) وانسحابها من منظمة اليونسكو في عهد رئيسها المسلم 


ودعمها الاعمى لإسرائيل وأطماعها الصهيونية/كل هذا وسواه من جهة ثانية 
أعطى للاتحاد الحرنيض ومن يدور ق ذلك الفرصة لمزيد من التاكير في المجتمعات 


الاسلامية دون الانتباه الكافي الى الانخطار الضروس التي تنجم من تغلغل 
الشيوعية في أوساطها . والتي لا ينقذها منها إلا الاسلام الحي الحركي الايجابي 
الفعال في حياة الافراد والجماعات . 


المجتمع الاسلامي والتجارب الاجنبية و 


إن المسلم لم يعان التجربة الغربية الامبريالية كما لم يعان التجربة الشرقية 
الشيوعية ورثما اخنى ريما اال كلب سحي أو قرآه عنها ٠‏ ولهذا فهى لا يقددر 


ولى كانت الساحة حرهة ة للانيعاث الاسلامي ودعاته لما كان الوقوف ف وجه 
الأخطار والأفكار الغازية شديد الصعوية , ولكن الظروف والصروف تضافرت في 
عرقلة الصحوة الاسلامية عن أن تمضي بعالم المسلمين ومجتمغاته في صراط الله 
المستقيم الموصل الى النصر في معركة استرجاع الذات والتمكن من أخذ الأمة 
الاسلامية مقامها من جديد في ريادة الركب الانساني . 


في عالم المسلمين اليوم ولاشك توثب جديد ولكنه وهىق عتيات ذيضته . 
يعاني ازمات حادة ومجايهات وتحديات عنيفة 3 تتولد عنها بليلة قِ الانطلاق: من 
حيرة وسطحية وارتجال وانكماش حينا وتهور حينا آخر وتردد - دون فقه 
حضاري بين القديم والحديث والأصالة والمحعاصرة . 

لحن 
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ولكل هذا وسواه نجد الحركة الاصلاحية في المجتمعات الاسلامية لم 
ميلع الوصول ال تفي النفس_ الأسلامية بالقدر العا ؛ كما لم تعرف وظيقة 
الانبلاسة في مع لام بن اله 0 .. ولكن كما 
يقول الاستاذ « جب » « لابد للحركة الحيوية من أن تنبعث عاجلا أو آجلا شريطة 
ان يبقى القرآن القوة الحية في حياة الأمة الاسلامية بكاملها » . ( الاتجاهات 
الحديثة في الاسلام ضص 5ه ). 


'ولكي يتحقق ذلك لابد للمسلمين من ان يتخطوا ظواهر الأشياء الى جواهرها 
فلا يقتصر همهم على استظهار القرآن بل على فهمه والاهتداء به والاستنياط منه 
والعمن بيأحكامة . 

ولابد لهم من تجاوز استعمال المنتجات والمخترعات الأجنبية إلى إدراك 
حقيقتها والسعي لصناعة نظائرها » بل والزيادة عليها . وهكذا الأفكار والمبادىء 
الآجنبية لا يكفي ان يقبلها أو أن يرفضها بل عليه أن يعمد إلى تمحيصها ونقدها 


ويضعها في محلها من قيمة ونظمه على بينة أيضا : وإنا على الدرب لسائرون : 
اليه ا » وأن سعيه سوف يُوى * ثم يُجزاه الجزاء . 
الأوفى ) * ( النجم/ 5١/55‏ ) 


« من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه ع( 


رواه الترمذدى 3 


قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : - 
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فقال :«ازهد في الدنيا 
يحبك الله . وازهد فيما 
عند الناس يحيك 
القاين 6د 


01 يرم احذكم حي 


لنفسه 0( 6 البقاري 


وسيم .. 
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لا أرى من بأس حين يشتد ظلام 
الأمور أن يجنح الانسان للتخفيف عن 
النفس باستقراء بعض الخيال 
العلمي . أعني الخيال القائم على 
تخطيط في التفس: + وقد يحد. الاقسان 
في مثل هذا الخيال راحة نفسية لا 
بأس من أن يستمتع بها . وقد يجد 
فيها إيحاء لعمل الغد . أو تنشيطا 
للذهن . كما قد نكون. في تسطيرها 
تخفيفا من دسامة دراسساتنا ومقالاتنا 
الفياضة بكثافة الحكم لذلك استسمح 
السيد القاريء في أن أسير مع الخيال 
في هذا المقال فأنقل صورة من عالم 


9 


ار 
رمالا 


للأآستان/ محمد لبيب البيوهي 


الأحلام إلى عالم الحس ؛ والوجود » 
إنه خيال قائم على الدراسة العلمية 

والخططات الوخسهية . 
فقد كنت منذ بضع ستين مدعوا 
من قبل قريب عزيز لزيارة أوروبا مع 
إحجام شديد من جانبي لقبول 
دعوته . وكنت أردد له أننى أضيق 
ذرعا برؤية مجموعات من الشباب 
هناك . ممن يأتون إلينا أحيانا في 
سياحة في مناظر مقززة ممن يسمون 
اتقسهم باسماء. شتى (كالهيين آى 
الوجوديين) أى غيرهم » ومازلت أذكر 
واأسفاة قضة :شاب عسلم تحني ى 
55 
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ولأننا الخطة كاه نسلنة .وخلال 
انتظاره في حجرة الصالون حتى 
تهشر العروبين لاحل الكوها انقتا- 
سوزان الشات الخاظت أ تمزقة تحت 
لتكاد عورته تيذى ظاهرة » فلما نيهه 
إل ذلك فى “ادن الع ياخلة بحاء: 
وإننا كسم شاجكا .وقال : :معذرة 
فإنني وجودي - أي وجدت هكذا 
وانطلق مع نفسي كما ترى هذه 
النفس ... وتبسم. منضيفا - فلسفة - 
مذهب مريح » وقبل أن يسترسل في 
الحديك احذ الكسفياميه الوحردى ن 
رفق إلى الباب . 
واسكرساك في سبيل الأقية ان 
لصتديدي ا 
بأس أ ترى فيها ا قلان وقد 
أصبح باسم القانون زوجا لمستر 
آخر .: آلا يكفي بعض ذلك لاثارة 
الففس. والثقور + لقد. وى هذه 
الصور من الأعماق وأحسست بضيق 
شوك ا اعبات كيرا حق النافن + 
العشاء فقمت إلى فراشي ميكرا » وما 
أن أخذني النعاس حتى وجدتني ف 
الطائرة وصوت المذيع فيها يطلب شد 
الحزام على البطون . وحمدًا لل على 
سلامة وصولكم الى لندن في الساعة 
الخامسة من صباح اليوم الأول من 
إبريل عام 5٠٠١‏ ميلادية وشكرا , 
وكان هناك اختلاف في الزمن يقدر 
بنحى ثلاث ساعات يحكم اختلاف 
الأماكن .. وتدل الأوراق التي كنت 
أحملها انني موفد لحضور مود 
رعاية الأيتام » وقد سرني كل السرور 
أن يقام في لندن مؤتمر يحمل معنى من 
زذنا 
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أنه سيكون في انتظاري بالمطار 
مرافق ؛ وخشيت أن يكون ذلك المرافق 
فقد تعودوا ذلك كثيرا » وهي صحبة 
أنفر منها بحكم ديني فإنه ما اجتمع 
رجل وامرأة إل - حضىر الشيطان + 
خرجت من باب المطار حتى وجدت في 
ا استقبالي شابا أنيقا ذا لحية خفيفة , 


شكر شكرا لك يا صاحبى العزيز 
مستر بيكر .. فقد ظننت أن ذلك لابد 


في حياء فقال جل بكرء فاعتذرت 
وتبادلنا الترحيب » ورأيت في ساحة 
المطار مثذنتين جميلتين للمسجد كبير , 
فقا مسكلةنا احن أن أضل ركعتين 
سينة لكك -وكحية الوحسول. إلى 
بلدكم , فقال مرافقي السيد بكر إنه 
سيصلي معي ٠‏ وقد هالني أن رآأيت 
المسجد مزدحما بعشرات من القوم 
رهما لأثنا كنا عقب خبلاة الفهر: 
ورأيت كثيرين قد وضعوا قبعاتهم 
جانيا واسترسلوا في خشوع ووقار في 
ذكر مجيد بتلاوة اسماء الله الحسنى 
النحل . ثم انطلق بي صاحبي في 
سمارت إل ى الفندق كي أنال قسطاً من 
الراحة . وقال إنه سيمر على الفندق 
ظهرا فشكرته وانصرف ٠‏ ولكنني لم 
أجد رغبة في النوم فقلت في نفسي أجول 
وحدي في المدينة » وكنت أحمل في 
أوراقي خريطة قديمة وقد نسيت أن 
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الزمن قد تقدم أكثر من ماكة عام 
فرانت فى القريطة القديية غلانات 
تشير إلى آماكن تسمى بنوادي العراة 
فاشمازت نفسى . . عراأة !!؟ إن 
الدواجن أكرم من ذلك فإن لها على 
الأقل ريشا يسترها ؛ والحيوانات لها 
فراء . حتى القطط يسترها شعر 
جسدها . , تواهم أرق . + ماكان 
الدرة . , ونا أجاءني بكر وقدم. إلي 
المؤتفر + .وقد اكيسم شباعكا عندما 
سالته عسنشكرا أن يكرن هناك تاد 
للعراة . فقال لقد نسيت أن الزمن قد 
تقدم:بك مائة عام أى أكثر , ثم أضاف 
نعم كان ذلك وضلا ا عر جام 
مضى ثم أشار إلى صورة كبيرة معلقة 
على الجدار لشاب عربي وقال إنه 
عبد الله المهدي جاء لأكثر من مائة عام 
داعية لدين الله + وانضم إليه 
كتيرون ٠‏ ومد الله في عمره » ويارك 
إخلاصه . حتى صرنا إلى بعض ما 
رأيت » وستجد صورة عبدالله المهدي 
كثيرا في أماكن كثيرة » حتى البيوت 
لقد انتقل إلى رحمة الله من ثلاثين 
عاما » ونحن نحتفل حتى في بيوتنا 
يذكراه . قلت ت وماذا تم في أمر نوادي 
الغراة ؟ :قال هذ خسان هناما 
أعطيناهم مهلة للهدى , ثم هدمنا 
ناديهم » وحاول بعضهم القوار إلى 
الأحراش ٠‏ الاسكرائية ,. لتماريسوا 
هوايتهم الشيطانية » فطوردوا هناك 
شر طرده ولم يعد لهم ذكر . 

وحاول بكر الفسالح أن يمزق 
الخريطة القديمة فقلت : معذرة دعها 
معى .+ فإتتي آزيد أن آقارن ثم قلت 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا؟ ‏ محرم 504١1ه‏ 
في حياء : إن في الخريطة أشياء 
ووجدت خجلا في لساني أن يتلفظ , 
فقال : نعم كان هنا ناد للفتيات 
الحبليات . ضريت يدا يبيد مرددا لا 
حول ولا قوة إلا بالله ‏ الفتيات - 
الحبليات ؟! قال ذلك زمن قد مضى 
وسترى بعينيك أشياء جديدة ٠‏ وركينا 
طائرة صغيرة حطت بنا يعد دقائق في 
ساحة دار كبيرة . كان أهلها يصلون 
الظهر في جماعة . فاندمجنا معهم في 
الصلاة » وبعد الصلاة انتحينا جانيا 
في إحدى الغرف ثم ضغط زرا صغيرا 
في الجدار فبدت علي شاشة في 
مواجهتنا ضورة فتاة محجبة وقال : 
هذه إحداهن ‏ قلت : إحدى ماذا ؟ 
قال : ما كنت تراه على الخريطة من 


:نادي الحبلياتٍ » هذه صورة إحد اهن 


وقد انتقلت إلى رحمة الله من عشرات 
السنين » وسترى وتسمع شريطا 
مسجلا منذ ذلك الزمن » وظهرت 
صنورة .غيد الله المهدى يتحدة إلى 
الفتاة المحجبة. القابعة إلى جواره ‏ 
١‏ تغوت ذلك أنقى رآيت 
الفتاة تبكي ربما من يقظة ضير بعد 
مرازا 2 إخ. الفطرة الثقية كامنة في 
نفس كلل إفسان كما كلقي اند 
سبحانه ٠‏ وقد يحجبها الهوى 
والشهوات إلا أن يشاء الله فتعود 
بالتوية النصوح والادراك السليم 
ناضحة نيشاء كيا خلقها اول مر , 
كانت تسأل الشيخ هل يقبلنى الله 
ويعفى يعد كل ما كان مني ٠‏ فتبسم 
الشيخ في حنان وهى يردد قول الحق 

لذن 
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سبحاته : (إنما التوية على الله 
للذين يعملون السوء يجهالة ثم 
يتوبون من قريب فاولتك يتوب الله 
عليهم وكان الله عليما حكيما ‏ 
وليست التوية للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لهم 
عذايا أليما ) « النساء/ /ا١‏ و8١‏ » 

وامتلأت.عينا الفتاة بدموع الشكر 
وهي تقول : : مدن الله العظليم قلت 
الانحراف ؟ قال : : التمزق العائلي : 
وخلوة الفتيات بالشياب دون رعاية أى 
رقابة أى توجيه حكيم » فنشر الشيطان 
حطيرقه + والنفس يطبيعتهبا إمارة 
بالسوع» 13" شرحت من حصيون 
العفة . وهكذا كان ويكون. الفسساد 
والضياع . 

ثم مرت فترة صمت قال يعدها : 
يحدث ذلك غاليا بعد الحروب وكان 
بعض ما رأيت من ويلات الحرب 
العالمية الثانية حين تهدمت كل القيم 
وامتلأت نفوس الشباب بالمرارة فكان 
الانطلاق البهيمى كأنه احتجاج على 
ما أصاب الانسانية من فساد وجدوا 
فيه متعا جسيدية لأن أمن الروح كان 
قد انتهى . وأطلقوا على أنقسهم 
« الهييز» ورما تعني في زعمهم 
السعادة الياقية من حطام الآهوال . 
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والشيات . نوق حاطو نافيك 
الداعية وفي عيون الجميع حياء وندم » 
لقد عرفوا الحق وعادوا إليه وقاموا 
حميفا: إلى السلزة ركد ناريا 
مسلمين . 

كرت عيديقن وانتفلت ههه إن 
حديث آخر كان يهمني كثيرا عن إخوة 
لنا في إفريقيا قد أصابهم الجفاف 
وندرة الماء وقلة الزرع والنيات وموت 
اخلأياة هق العمزة والتسناء والاطفال 


'ربما كنت أفكر في جمع تبرعات لهم من 


خلال المؤتمر 
أنك في العام المائّة بعد الألفين إن ما 
تتحدث عنه ذهب مع الزمان .. إن 
إفريقيا الآن هي سلة القمح لكل 
العالم . قلت متعجبا؟ ماذا؟ 
إفريقيا ار !! قال 
عاما 5 فْ العام السابع والكنمت 
بعد الألفين اتحدت كل بلادكم تحت 
شعار عملى للاكتفاء الذاتى للغذاء , 
وتيت دراسة خصائص الأراضىئ نكل 
منطقة ؛ ووجدوا لديكم مئات الملايين 
من الأرض الخصبة . ويخاصة في 
إفريقيا فكان يا صاحبي ما أشرت إليه 

من أنها أصبحت سلة القمح لكل بلاد 
العالم فسيحان مقير الأمور 
والأحوال ؛. ثم صاحب بكر الذي كان 
يسمى المستر بيكر سابقا يقول : تذكر 
قول الله سبحانه: (وأن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا . لنفتنهم فيه ومن يعرض 
عن ذكر ريه يسلكه عذابا صعدا ) 
الجن/ 1١7‏ و73٠١‏ 

قلت صدق الله العظيم لقد عادوا 
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إل التحتامةن: والكتكن الحق: 
فانقتحت ‏ لهم أنوار البصيرة ببركات 
الله » وحق فيهم قول نوح لقومه كما 
تقول آيات. الله ( .. استغفقروا ربكم 
إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم 
مدرارا . ويمددكم يأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أخهارا ) نوح/ ١١-1٠١‏ 


اسعدنى كثيرا ماصارت إلنه 
الأمور في العام الماّة بعد الألفين 
وأشرقت في نفسي أنوار الأمل الذي 
أن م . قال 
ب#بعيد | مشر 
١ 1 6 5‏ العربية 
واستخراجكم كنود معادنكم . لقد 
أصبحت. صناعاتكم بحيث صارت 
اليابان تلهث في المنافسة معكم , تود 
بكل جهد اللحاق بكم » قلت سبحان 
الله ! لقد أشعت السرور في نفسي بما 
ذكرت غير أنني مازلت أرى أنني 
كمسلم مأمور بالجهاد في سبيل الله » 
واذكر أن من جهز غازيا فقد غزا ؛ 
فهلا نقدم ورقة: عمل للمؤتمر لجمع 
يعض تيرعات للاخوة مجاهدي 
أفغانستان الذين ديست أرضهم , 
وهي أرضْ إسلامية ومتى حدث ذلك 
فقد صار الجهاد فرض عين على كل 


قال صاحبي : إنك تنسى التاريخ 
دائما :. إنك ما تنفك تذكر ما قد مضى 


بلادخم هي ميم 


الوعي الاشلامي - الكدد لا/ا؟ ‏ مدرم 1408اه 
الزمن : يحب آن تعيش الخاضر العام 
المائة يعد الآلفين ‏ فعن أى 
أففانستان تتكلم ..؟ لعلك تعني 
أفغانستان العظمى .. لقد غزت منذ 
خمسة أعوام ثلث الأراضي الجنوبية 
من روسياء والهيئة العالية العامة 
المتحدة توالى احتماعاتها انناء على 
شكوى روسيا لاقامة هدنة مع 
أفغانستان العظمى . 
عديدة تصدر الآن تباعا يلغات شتى 
عن تحليل أساليب الانتصار 
الآأفغاني . ولكن ليس إلا فضل الله مع 
المخلصين وصدق قوله العظيم : 
( ولقد كتينا ف الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون * إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين ) الانبياء/ .٠١593 ٠١١‏ 
ولاتشسى كذلك قوله تعالى :( ودريد أن 
تمن على الذين استضعفوا في 
الأآأرض ونحعلهم آئمة وتحطلية 
الوارثين * ونمكن لهم في الآأرض 
ونرى فرعون وهامان وجنودهما 


لق 11 8 


. إن موّلفات 


امتلأت اعجابا بما صار إليه فستر 
بيكر » وصحوت .من تومي مشرق 
الوجه سعيدا أقول : لين بعيد| على 
الله القادر على كل شيء أن .تتحقق 
الأماني. ما صدقت النيات 0 وصلح 
العزم واشتدت الإرادة وسارت الأمور 
على ما يحب الله , والمثل يقول إن 
طريق الألف ميل يبدأ بالخطوة 

الأوى :. فهل ند آنا :: 
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للاستان/ محمد محمود متولى 


ل اما 0 


إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يجد أن لديهم فكرا غير منكور » بعضه 
نظرى ق الآداب والقانون وعلوم النفس والاجتماع .. الخ » وبعضه في الدراسات 
العملية التطبيقية كالهندسة والطب وغيرها , وهم في العلوم النظرية لم يصلوا 
بعد إلا نادرا ‏ إلى المستوى العالمي وما وصلوا إليه منه مجحود فضله لعدم 
التعريف به تعريفا جيدا , ولأن الذي يقرر العالمية لجان للصهيونية فيها سيطرة 
كر كمائرة تريل مكلا . 


وف الدراسات العملية يملك المسلمون عقولا مبدعة تزخر بها مواقع الصناعة 
والعلم في أماكن كثيرة من أوربا وامريكا ويقدر عدد علمائنا في هذه الناحية بما لا 
يقل عن ثلاثمائة الف عالم وبالاضافة إلى ما سبق فعندنا طاقات بشرية هائلة , 
واراض شاسعة يها يحيرات وانهار وبحار مع مواد خام يمكن لو أحسن استقلالها 
ان يتغير حالنا من مستورد إلى منتج ومن دول نامية إلى دول متقدمة . 
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وبديهي أن هذا الذي لدينا يفتقر إلى خطة تربط بعضه ببعض حتى ينشاً 
التقدم المرجى , ويادىء ذي بدء لابد من إيجاد مناخ الترقي وأعني به الارتقاء 
الفكري للأمة . وهى هدف لابد أن توظف من أجله جميع أجهزتها » في خطة تجعل 
الكل يعمل نحو الهدف المنشود ٠‏ فلا يهدم جهاز ما يبنيه آخر ولا يناقض طريق 
الغاية التي يوصل إليها الطريق الآخر . ويوضع في الحسبان توظيف كل امرىء 
فيما يحسنه ونحن - حقيقة - مشتتون لا تتضح لمتعلمينا الوجهة وبالأحرى 
لجاهلينا كذلك . ويختلط في روّوسنا الصواب بالخطأ . ويغلب علينا طلب. العلم 
للمنفعة العاجلة لذلك تأتي قشور الألباب فيها وإن كان فيها لباب فسرعان 
ماينسي , كذلك نحن نطلب مع العلم الغلبة فيصبح سلاحا للتفريق أكثر مما هو 
سلاح للتجميع ٠‏ ونريده زينة تجمل بها أنفسنا فهى للوجاهة في أحيان كثيرة ومن 
أجل هذا نكتفي بقليله عن كثيره وبسطحيه عن عميقه فيصبح من الكماليات لامن 
الضروريات ويكون شأنه شآن قطع الاثاث التي تجمل بها. البيوت والدول 
الاسلامية ‏ على كثرتها - مناحي شتى وطوائف لآ تتجه إلى قبلة علمية واحدة 
تحت سطحها ركود لا يبين منه حركة ولا يموج بالاضطراب الذي يسبق النهضة 
وآين حالنا الآن مما كان في.الفترة من (+ ١/5‏ ب.195١)‏ كانت هناك جركة بعث 
علمي وجدت استجابة شعبية فآفرزت أبرز الأسبماء في عالمي الأدب والعلم 
كالرافعي والعقاد وشوقي وحافظ ومشرفة وعلي ابراهيم والزيات والطنطاوي . 


وهناك ماافرحته الإرادة الاستعمارية التي قسمتنا دولا ودويلات عصبيتنا لها - 
مهما قلنا ‏ اكثر من عصبيتنا للاسلام لذا نحن نطلب الحق لأنه قول زيد اوعّمرو 
من هنا أو هناك ويتصدر صفوفنا أناس كان منهم أعلم من أساتذتهم يستحيون ان 
يجلسوا للتعليم أو يتصدروا للفتيا » كما نطلب العلم لآنه جاء من الدولة الفلانية 
ونرفضه لانه جاء من غيرها متفاخرين بجنسيته , فهلا تذكرنا ان العلم لا وطن له 
والموالى بعد إسلامهم ذهبوا بثلثي العلم إن لم يزد ٠‏ فاجاني احد الطلبة بسؤّال 
عن شعب ما وهل هو عربي ؟ وأحببت ان اختصر الطريق وأاقطع الملاحاة وأميت 
النهاجي بين أبناء الأمة الاسلامية فماذا نحن جانون من تصغير كل منا للآخر : 
فقلت له يا أخي هل تعرف قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : «الحكمة 
فنك الموّمن فحيث وجدها فهو أحق بها» « اخرجه الترمذي في كتاب العلم 4 
وقلت له : يا بني إن العلم ليس جاها يستمد من جنس شريف او من نظام 
حكم . والعلم الذي هكذا علم محكوم بفنائه فهو زائل بزوال الجنس وفان بفناء ذلك 
النظام , وقد كان ابن تيمية رحمه الله يقول لمادحه : أنا رجل ملة لا رجل دولة . 
وأتمتنا في الفقه والحديث خير شاهد على. أن أبانا الاسلام ولا أب لنا سواه وقد 
ذهبت دول ويادت اجيال وبقي أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله هم 5 
علماء هذه . الامة وأعلامها وقل مثلما قلت هنا في حق حفظة السنة ورواتها وهم 
جميعا ارفع من الجنس وأعلى من العصبية وعلمهم المتجرد لله جعل النقع بهم عاما 
/؟ 
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والفائدة شاملة فنحن يجب علينا أن نطلب الحق لذاته لا لأنه قول هذا أى ذاك 
فمعرفتنا به تعرفنا بأهله كما قيل : لا تعرف الحق بالرجال ٠‏ ولكن اعرف الحق 
تعرف اهله: 
الأخوة حبس أنفسهم على فكر بعينه لدرجة تجنيب مكتباتهم التعامل مع كتاب 
مثل هذه الكتب بينما يبيعون كتبا لغير مسلمين وأذكر أنني احتجت لبعض الكتب 
من تأليف العلامة الشيخ ابي زهرة والعالم الفاضل الدكتور محمد عبد الله دران 
رحمهما الله وكتبا للشيخ محمد الغزالي ‏ ابقاه الله فقيل لمن ارسلته : اسفون . 
وعندما نكون على المستوى الرفيع لفهم الاسلام سوف نعطي كل ذي حق حقه 
ونعرف لكل مجاهد سابقته . 
إن هناك عللا من داخل المعسكر الاسلامي تحول دون التجمع قد تكون آراء 
خاصة أوشهوات سيطرة وزعامة خاصة أو أهواء , أو النفرة من التلاقي على رأي 
والتجهم للتآخي والأخوة كما أن هناك عللا تأتي من طوائف إسلامية عميلة للشرق 
والغرب . أو طوائف غير مسلمة في داخل الوطن الاسلامي ٠‏ أو معسكرات عالمية 
يهمها آلا يتجمع المسلمون تحت راية واحدة وعلى هذا فالتوجه إلى قبلة علمية 
واحدة هو أولى درجات الرقي والنهضة . 
وهناك عامل آخر له أثاره العظيمة في بناء النهضة وذلك هو العامل الخلقي 
فهو اساس قويم ومتين للبناء الحضاري ٠‏ والحضارة لا يمكن أن تقوم بلا خلق 
مهذب وبسلوك قويم ٠‏ وإن وجدت مظاهرها تحولت في أيدي الفارغين من القيم إلى 
تهارش حيواني وسباق لتحصيل المتعة وسعي إلى الغلبة يظفر فيه أقوى 
المتصارعين نابا وأصليهم ظفرا , فأما الأخلاق فهي الدافع إلى التواصل والتراحم . 
والإتقان والتعافي والتماسك وذلك يجعل الانسان محلقا وما في آفاق السمو والرفعة 
والأمم في أطوار بنائها ينبغي ان تجنب. عوامل الهدم كما يجنب الصحيح المرض 
والمريض ما يزيده مرضا وكما يطعم الطفل لتمنع عنه العدوى , والانسان المهزول 
الخلق'لا تجدي بين يديه أعظم الآلات ولا أضخم المنشآت ٠‏ والناظر إلى أحوالنا 
. يجد أن عوامل الهبوط أقوى من عوامل النهوض فلقد ملكنا الفيديو وأفلام الخلاعة . 
قبل ان نملك بناء خلقيا ثابتا » والخطأ كل الخطأ ان يظن أن الاخلاق من الكماليات 
او مواد الترف , وإنما هي في الاسلام ثمرة العقيدة المتمكنة في القلب ٠‏ . 
والايمان والتقوى مقترنان في القرآن الكريم بمعية الله وإحسان العمل يقول 
تعالى « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والآرض » الأعراف/ 351 . ويقول «١‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون » النحل/ ١١8‏ . ويقول الرسول الكريم قيما رواه عبدالله ين عمرق 
رضي الله عنهما :. 0 ا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/7 ب محرم 1508ه 


« لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا يفكان فقول :أت 
من خياركم أحسنكم أخلاقا » رواه الشيخان والترمذي ويقول الامام ابن القيم : 
«الدين كله خلق , فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين) . 


وعلى هذا فإن قوة الأخلاق قوة للأمة 2 وارتكاسها ارتكاس لها 0 وإذا 
انتكست أخلاقنا فلسوف ندمر كل ما تصل إليه ايدينا وعقولنا , والرجل الشرس 
الخلق البذىء اللسان الساهر ليله في المعصية المقضي نهاره زائّغ البصر والبصيرة 
يدمر كل ما يوضع في طريقه ولله در القائل : 


فأما العنصر الثالث في البنيان الحضاري فهو : انتخاب العناصر القويمة 
أخلاقيا ودينيا المحسنة للإدارة والفكر , المجيدة لفنون القيادة على كافة الميادين , 
فهذا من شأنه أن يصلح من شأآن أمتنا عن طريق التأسى والاقتداء يأعمال الرجال 
الشرفاء ؛ وكما قيل : عمل رجل في الف رجل خير من عمل الف رجل في رجل . 
وهؤلاء اغلى من الذهب , وأندر من الماس وحاجة الأمة إليهم أشد من حاجتها إلى 
الهواء والماء 8 وإذا وجد واحد أو آحاد متهم فإن على من عثر عليه حاكما او 
محكوما أن يعض عليه . بنواجذه , ولو أهمله وولى غيره لكان خائنا لله ولرسوله 


إن الاسلام يبغض المحاباة في أمر عام أو خاص لأن من شأنها أن ترفع 
الجهلاء وتخفض الشرفاء وتقدم الخونة وتؤخر الأمناء ؛ وحين يتقدم من لا يؤهله 
خطوه للتقدم ويتخلف من يستحق التقدم تنش معارك بين الجهل والعلم وبين 
الشرف والوضاعة يستغل كل ما لديه من اسلحة ولان الرجل النظيف لا بحسن 
الخداع والمكر فغالبا ما ينهزم لقلة النصير وندرة المؤازرة ويحق قول الطغرائي 
نندت حظه : ْ 


ان الحكماء هم الذين يوجهون الدفة في أمريكا وأوربا بل واسرائيل » ويستعان بهم 
في فهم مشاكلنا والاعانة على تدميرنا وتأخيرنا . فأين لجان حكمائنا في شتياً 
المجالات العلمي والعملي منها ٠‏ الدنيوي والديني ؟ 0 


0 واب خططها المقننة م: ٠١1‏ خطط راشدة رائدة لتقدمنا وجمعنا وحل مشاكلنا 
٠‏ حتى ناخله من الأحكاء المعلنة . والتفسيرات المختلة » والنظرات السطحية . 
لحلول المشاكل وحتى لا ينصب الجهلاء والتلاميذ من انفسهم حكاما وقضاة 
ومفتين في أمور ما أهلوا لها علميا ولا ثقافيا وهناك دعوى عريضة بالعودة الى 

ْ ْ ْ و" 
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النص ؛ يشتم فيها رائحة إهمال كل ما أثمره العقل المسلم في أوج رشده وقد كان 
أقرب إلى عصر نزول القرآن منا مع إخلاص القلب » ونقاء الفكر والحرص على 
نصرة الاسلام أكثر منا , وقد أفرز ذلك العقل حين أعمله أبرار السلف في 
الأخرى . 


ومع هذا ترتفع عقائر رجال ونساء بإخلاص او بغرور او بجهل وسذاجة 
بإهمال هذا كله وناذًا ؟ للعودة إلى النص.يا سبحان الله6إن النص على العين 
والرأس ولكن ابعد ما هى حسنة من حسناتهم أمرا نريد نحن التبرقٌ منه » وهل 
يفهم القرآن بدون العلوم التي انشاها سلفنا حوله . وهل تفهم السنة بلا 
شروحها : فتح الباري : عمدة القارىء ‏ شرح النووى على مسلم ‏ عوز المعبود 
وهل تفهم الشريعة دون كتب الفقه المذهبي او المقارن وهل تفهم احاديث 
الأحكام دون ما كتب حولها ؟ إذا قالوا : نعم » قلت : وأين هم رجالكم المؤهلون 
تلقي من الوحيين مباشرة آين هم ؟ آين هم ؟ المسآلة يا إخوة الاسلام محتاجة 
إلى عشرات العلوم وإلىي عشرات السنين وإلى متات الرجال المخلصين - ومن 
يضمن الا ينشا لدينا الاف المذاهب التي يحق ان يقال عنها : تزببت وانت 


إن ائمة المسلمين فيما مضى كان لهم من طول الباع والمثابرة وبركة الوقت وقلة 
المطالبة ما ليس لنا , ولذا فقد فهّمهم الله ما لم يفهمنا في الدين والعلم » ولا يوجد 
أمة على ظهر الأرض تنبت فيها نابتة تدعى إلى قطع جذورها عن تراثها ونحن لا 
نحجر على الفكر . ولكن نقول : من عنده فضل علم فليضفه إلى ما سلف من علم 
الأولين ليزداد علمنا ثراء ويزداد اتساعا بدلا من تمزيق علاقة الحاضر بالماضي » 
وسد الطرق على شبابنا إلى التراث الاسلامي في أزهى عصور التقدم العلمي: 
والازدهار المعرفي الذي يعد أعظم مفاخر الأمة الاسلامية . 


ثم هذه الخلافات الممجوجة والمكررة حول أمور عادية تجدها أمامك اينما 
ذهبت هذا يتحمس للاثيات . وهذا يتحمس للنفى وتدور الدورة في السوّال عن ما 
الايمان .. ما الاسلام .. الخ يا سبحانك ربي/أبعد أربعة عشر قرنا مازلنا لم نع ما 
الاسلام ؟ نا الايمان ؟ 


ثم لماذا يؤدي الخلاف في الرأي الى تلك القطيعة ‏ مع أنه ما قطع أبدا 
الأواصر بين أسلافنا لقد اختلقوا في الفقه . واختلفوا في الحديث حول التصحيح 
والتضعيف .. ومع هذا ظلوا أحبابا وأين موقع المختلف عليه مما يعلي شأن أمتنا 
من توسع في الزراعة وتقدم في الصناعة وملكية لوسائل الدفاع والهجوم والانتاج ؛ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 1/7 محرم 1408ه 

ان أعداءنا يسعون للتقدم » والحرب بيننا وبينهم حرب علمية »٠‏ في العشرين سنة ٠‏ 
الأخيرة نشطت الصهيونية حتى أفرزت ما تتحدث عنه الصحف الآن من ملكية 
الأسلحة النووية » ونحن مازلنا نجتر ما يؤّدي الى الفرقة والتخلف غافلين عما يراد 
يا سبادة : إن عمران. الدنيا في يد المسلم لا يقل عن عمران المساحد 
بالصلوات ٠‏ واعداد العدة لدحر العدو هدف لا يقل عن الوضوء للصلاة ؛ فاما 
. المسلمين يتفقون على عمل شركات للاستزراع والصناعات التى تقوم عليه , 


الأوطان نحو التقدم وتنشاً سوق إسلامية عالمية بدلا من أن نكون سوقا لكل 
المنتجين في العالم ٠‏ ألا يغار المسلمون من اليابان وكوريا ؟ وهل هؤّلاء آدميون 
وحن .. أوجن ونحن .. أو عقلاء وحن .. أح أذكياء وتحن: ..: أو بات قدرنا أن 


نكل دمتضع 0 لحان نبذها ٠‏ لنزرع الحاضر في أرض الماضي » ونرويه يآمال 
لمستقيل :ود يمان مع الخلق , والدين مع الدنيا . والعمل مم العقل , << 
يعود الأملام مح مع العقل . حتى 
إن الإسلام دين الوحدة)وحدة الاعتقاد » ووحدة العبادة . ووحدة الهدف 
والمصير ٠‏ فهل نشك في ذلك ؟ وهشودين تعمير الكون ونظافة الخلق والضمير وا عتماد 
الانسان على ربه وعلى جهده فلماذا نحن متفرقون وللطريق ناكبون .. 


قال رسول الته صلى الته عليه وسلم : سيد الاستغفار اللهم انت 
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما 
استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك على , 
وأبوء بذنبي . فاغفر لي . فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت . " 
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للشيخ ,معوض عوض ابراهيم 


إن الذين قضيد اليهم أجالهم ٠‏ بعد 
أن أمضوا حياتهم في الكيد للسنة 


النبوية ٠‏ ابتغاء أن ينطلقوا منها إلى . 


اش تغال عن أوائلهم فقال ' : ( وقال 


الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 


والفوا فيه لعلكم تغلبون ) 


ملم6. نج 010500120 


«فصلت /5؟ » قد أحبط الله سعيهم 
وأزهق ياظلهم » وصدق الله العظيم 6 
(بل نقذف بالحق على الباطل 


© 


فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل 


مما تصفون ) ١‏ الأنبياء/ 14 » 

لقد ذهب هؤلاء وأولتك 2 ويقي 
القرآن طلق المحيا » ندي الراحة 
وبقيت السنة المطهرة كما قال الله تعالى 
( لتبين للناس ما نيل اليهم ) 


1 النحل/ : : ( وجعل الله هؤلاء 
وأولتك أحاديث مستوجبين الاتهام 


0 وشنوء الأحدونة 0 وأحاديث 
3 دين من خلالها الأشوياء عضرا 
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لهك .|أ2 010001260 


يعد عصر إن من هؤلاء من انفعل في 
افتراءاته بحقده الموروث على 
الاسلام : ومنهم من آلغئ عقله , 
وعطلن فكره: وحص قيما دآع 


الآخرون نظرة 0 وردد كالييغقاوان كلام 


من غرهم فكرهم الوافقد من وراء 
الحدود .. دراسات ‏ سميت 
بالاستشراق ؛ وفى وَمُم كبير : وفهم 
غير مستتير ؛ ودعاؤى للا سندها 


« والدعاوى إن لم تقيموا عليها 


بينات دعاتها أدعياء «غ ْ 


وف التراث الجليل كفاية واقتدار 
عبلى تعرية أدعياء العلم من 
١‏ لمستشرقين ومن لفك لفهم ا 


منهم إلى مولاه . ومن نسا الله في 
حياتهم حتى اليوم . من كروا على 
ضلالات المضلين . فمزقوا عنها 
اغشية الزور فبدت على هوانها وراء 
ثوب هو أشبه شيء بثوب الرياء الذي 


عبدالله دران: والدكتور الشيخ 
مصطفئ ‏ السباعئ : فقد تركا آبرك 
الأثر في الدراسات القرآنية 
والحديشة . .وخلفا أكرم الحوار في 
مؤتمرات دولية » وفي ندوات وبحوث 
يذكرها لهما .الله الذي لا يضيع أجرمن 
أحسن عملا » وما أنسى حديث العلامة 
أبي زهرة ٠‏ نضر |:.. وجههي جواره » 
وهو يروي كبر اليوم الآخير من حياة 
الدكتور دراز في مؤتمر لاهاي 


الوعي الاسلافي ب العذد ا/اا ب محرم 08 5اهذ 
بباكستان عام ١15/8‏ فقد كان فيه 
سيفا سله الله على أعداء السنة في 
جلسة صباحية . وآأخرى مسائية لم 
يلبث أن انتهى منها وصلى العشاء 
وأسند ظهره إلى سريره حتى 
استائرت يه رحمة زيه-رضى الله عنه - 
وما أكثر ما غفلنا عن «السنتة» 
بخاصة وعن « التراث بعامة ») حتى 
استتسر نيننا البغاث : وسظا غلى 
كراسي الأستاذية في جامعاتنا 
ومؤسساتنا العلمية دخلاء على علوم 
القرآن والسنة واللفة والأدن 
والتاريخ . 


ومتحهم الاستعمان الذي منيت كت 
يلال الاسلام وديان العروية ردحا من 
الزمن » قدرة على التسلل والتغلفل 
والاختراء على مضادرنا الكريمة / 
وتراثنا. العظيم . والاتشاح باردية 
التحقيق والبحث العلمي : وما وراء 
ذلك من ألقاب عششت ف رؤوس لا 
تمتنع أماخ المغريات 0 وماذا. أذكر 
وماذا أدع ؟.. إن حدثا غريبة 
تخايلني كلما ذكرت فترة .عملي ف 
بيروت بين عامي اك ل 1515م «( 
فقد زرت مع صديقي أبي هشام 
الشرين أحد القخناة الأقاضل : 
وكان مع مركزه الكبير ومكانته ٍ 
علدا ف الحامعة” اللبنانية ٠‏ ولا بيأسن 
فنحن في الاسلام نطلب العلم من المهد 
إلى اللحد , ونأخذ الحكمة أني 
« السنة ا «( ها لي 
أستاذة يهودية . قد عرفنا أثرها 
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المنكر ‏ من خلال حديث دار بيننا وبين 
القاضى الفاضل فيما يردده من كلامها 
عن و تدوفن السنة » !! 
وحقيقة هذا الموضوع مقنعة للذين 
ينصفون الحق من أنفسهم . وكيف 
تطلب الشوع .ممخ ل بجدة <. وفاقن 
الثىء لا يعطيه ‏ كما قالوا . 

ورضي الله عن الامام البخاري فقد 
اخرج بسنده من حديث معاوية رضي 
الله عنه أن ررسول الله صل الله عليه 
وسلم قال »2 إذا وسك الأمن إلى غير 


وفي موازين حسنات « ندوة العلماء في 
لكهنو ب الهند .. العددان. الأول 


والثاني من المجلد السابع والعشرين 
من مجلة اليعث الاسلامى فقد أفردت 
« الاستشراق » بالدراسة » وتناولته 
من أكثر جوانبه. » وإن كان في اعتبارها 
الأجنواء الضرورية للذين يريدون. أن 
يكونوا على بينة من مؤامرات الأعداء 
وأفراخهم على مقرراتنا. الاسلامية , 
وأمتنا الوارثة » 

وقد ألمح إلى كل ذلك. الأستاذ 
« سبعيد الأعظمى 3 قْ مقدمة المجلد 
الآنف الذكر . وأجمل بحوث « مجمع 
الهتد الاسلامى 3ق ودان 
المضنقين » في الاستشراق وأبرن 
اتصيافب الي السيد أبي الحبيين 
ري . وكيف سلط أخواء 
الحقيقة على الذين خانوا أمانة العلم , 
وخالقوا وسائل النظر واتبعوا أهواءهم 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 1 القصص/ ١ه‏ 
كك 
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يقول الآسستان الأعظمى في مقدمته « لا 
ننكر أن عدد! من المستشرقين قد 
تكشفت بصائرهم :., خلال أعمالهم 
الدراسية وتغلب تون الايمان على لام 
التحريف والتضليل ٠‏ فاهتدوا. بتوفيق 
من الله تعالبلى إلى هدى: الاسلام : 
وصدرت عنهم دراسات تمثل واقع 
الاسبلام الصحيح في جميع مناجي 
الحياة. ونفت عن التاريخ 
الاسلامي 0 والسيرة النيوية جميع 
الأكاذيب والأباطيل التي حرص عليها 
المستشرقون وأمثالهم» , وقال 2 إن 
الجهود الاستشراقية قلما خلت من 
النيل من قضية الاسلام الخالدة 2 
رتاريقه الناحب :. رهر ينظ ل كل ول 
إك قول السيد. الندوي في حديثة 3 
الندوة ومنه :. « وكثير من هؤلاء 
مقدارا خاصا من السم » ويحجترسون 
في ذلك ٠‏ فلا يزيد على النسبة المعينة 
لديهم حتى لا يستوحش القارىء ولا 
بكر ذلك فيه الحذر 

وقزن العامة الندوي آن أسلوييم 
ذلك أخد خطراء عن . ارلئك: .الدين 
يستعلنون بآرائهم العا الواجدة 
وافتراء عاتهم التي تجون على “اليسطاء 
وأوساط الناس .. 


وقد سمى السيد الندوي طائفة من 
المنصقين » وأسماء تفر من الأدعياء 6 
وذكر جهودا كبيرة واجهت 
الاستشراق من غير المسلمين ومن 
علماء هنود وعلماء عرب »2 مازال 
بعضهم يمتشق السلاح ويمسك بالقلم 
لدحض الباطل » وإحقاق.. الحق 
والتعزيف البصير بالاسلام » بعد أن 
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أفضى إلى دان الخاد.سلف لا يجزئ عل 
غطاكيم للقران والسنة إلا الل تعالق : 
فهى لا يضيع أجر من أآحسن عملا » 
ولا يظلم مثقال ذرة » ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما ) النساء / 6٠‏ 

إن الهجمات الشرسة على القرآن 
والسنة وعلومهماء. وعلى الرسول 
والرسالة والمسلمين في خير العصور لم 
تتوقف من 'زمان سحيقة . وإن كانت 
تستخفي أحيانا لاعادة الكرة وإحكام 
الوثية . واختيار الموقع الأنسب ؛ 
ولكنها لم تزد مصادرنا ومواريثنا 
الزاكية إلا تآلقا وإشراقا وحفزا لهمم 
الأيرار , وشحذا لعزائم الأكفاء على 
التصدي لأعداء الحق ودحض 
مفترياتهم ٠‏ في بحوث تساوق الزمن 
القرآن ويمن السنة ووفاء مؤّلفيها 
لدينهم كتابا وسنة ٠‏ وهي تضاعف من 
إكبار العارفين » وتستوجب أن نتقبلها 
بقبول حسن وهي تعمق فينا إيماننا 
بجلال القرآن وكمال السنة وشرف 
إلهيتهما على التفاوت بينهما في ذلك » 
إل مدزة: الانيتاة ودرانبة الرواة 
وضرورة الجرح والتعديل بمنهجهما 
الاسلامي المنبثق من إحقاق الحق 
( ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين ) النساء/ه؟١١‏ الا 
لحرن المد ع والقدس + وإشقاء اكقنن لا 
تهتدي بهدي الله » تعس من ليس له 
قلب يعرف بيه المعروف , ويتكر به 
المذكر ,, 
كنا قال المحمابى الحليل مفعاة فخ 
جبل رضي الله عنه . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا ‏ محرم م4 1ه 
والحاجة ماسة إلى تناول كتب علوم 
الله عليه » وهدى إليه أوائلنا ومن 
تبعوهم بإحسان في أشرف ميدان » 


مما يداع دعاوي الأدعياء هياء تذروه 
الرياح » فما تركوا طعنا إلا وجهوه 
للقرآن ولا تشكيكا إلا تناولو ينه 
النيفة + رؤاية وؤراية "+ متنا وننستك +١‏ 


يجدون عليه في قلويهم كحز المدى » 
وقد توسلوا بأساليب ووسائل لا تعرف 
التي اخذوا بعضها وتركوا بعضها , 


كالذين جعلوا. القرآن عضين وشبيه 
بهذا التقطيع للكلام2. وأخذ ما 
يحسبون أنه نخدم مرادهم ٠‏ تعويلهم 
على مصادر لا يؤْبه بها من صنيع من لا 
يتقون الله .,. ومرة. أخرى تعود: بي 
الذاكرة إلى عهدي في بيروت حين نمى 
إلينا خبر بعض المحاضرين في التفسير - 
وعلومه .. وهى نصراني كان يومئذ 
يشغل منصبا مرموقا في الاعلام ... 


فلما روجع في هذا اعتذر بمراجع , لم 
يقع له غيرها » ولو أراد الحق لوجد 
دلائله ووسائله ولكنها الاغراض 
والأمراض والهوى المتبع والعياذ 
بالل . 


: وإنها لدعوة إلى الاعتصاء بالسنة 
التي تأذن الله بحفظها وهى سبحانه 
يتأذن بحفظ القرآن الكريم في قوله 
تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر/؟ 

10 
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وجلت أنعم الله الذي قيض لحقه 
حراس الأرض فيما قال الامام التوري 
« الملائكة حراس" السماء وأصحاب 
الحديث حراسن الأرض » . 


ل با اهل لعداد لا تطنوا أل 
: أحدا ب 5 يستطيع أن يكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وبسلم وأنا جحي !! 

وهي أثر من آثار اقتبسها الدكتور 
نور الدين عتر أستاذ التفسير والحديث 
بحامعة دمشق في كتايه « منهج 
ابتدأها يقوله : ولقد كان حقا ما شهد 
به الغلماء من :تحقيق هذ الغقرض 
النبوية صافيا نقيا .. 

فقال عبداله بن المبارك حين سئل : 
هذه الأحاديث الموضوعة ؟! 


فقال تعيش اها الجهابذة : ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
الحجر/ة . 


النبسويى المسلم فقد قال في كتابه : 
«الاسلام على مفترق الطرق :. لقد 
كانت السنة مفتاحا لفهم النهضة 
الاسلامية في أكثر من ثلاثة عشر قرنا 
ونحن الآن في العصر الأول من ,القرن 
الخامس عشر للهجرة - فلماذ! لا تكون 
مفتاحا لفهم انحلالنا المعاصر ؟! 


السنة هو انحلال الاسلام , لقد كانت 


السنة هي الهيكل الحديدي الذي قام 


هيكل بناء ما افيد هشك بعدئد أن 
يتقلص ذلك اليباء وكانه. بيت. :من 


وطويى لمن يحيون بالقرآن والسنة 
وبمضون ف أيمن ركب بين الساهرين 
عو ثغورهما ؛ الذائدين عن حدودهما 
يما يمنحون من حول وامكان !!.. 
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سن ان أراء آعراعن الآمون المباخة ١‏ والثيين عله وجه اطثر فيه أن«تصل ركشن 
من غير الفريضة ولو كانتا من السان الراتبة أو تحية المسجند في أي وقت من الليل أو النهار 
يقرأ فنها بما شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله ويصل على نبيه مَلِتَوٍ ثم يدعو بالدعاء الذي 
رواه البخاري من حديث جاير رضي الله عنه قال : كان رسول الله يللع يعامنا الاستخارة 
في الأمور كلبا * كا يعامنا السورة من القرآن بقول : «إذاهم” أصدء بالأمر فلير كم 
ركمتين من غير الفريضة ثم لبقل لبقل : « اللهم أستخيرك " بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأمألك من فضلك المظي فإنك تقد ربولا أقدر > وتم ولا أعم وأنت علام” الغبوب . 
اللبم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ؛ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري »> أو قال : 
عاجل أمري وآجله * فاقدره لي وبسسره لي ثم بارك لي فيه . وإن كنت تمل أن هذا الآمر 
شر لي في ديني ومعائي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري وتنجلء فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حبث كان » ثم ارضني به » قال : ويسمي حاجته : أي 


يسمي حاجته عند قوله : « اللبم إن كان هذا الأمر» . 


وم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص © 5 لم:يصح ثيء في استحباب تكرارها . 
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له » فلا ينبيغي أن يعتمد على 
انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينمي للمستخير ترك اختياره رأساً وإلا فلا 
يكون مستخيراً لل » بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة 
وإثباتها لله تعالى » فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختماره لنفسه . 


١‏ - الواجب والمتدوب مطلوب القمل ؛ والجرم والمكروه: مطارب الترك » ولهذا لاتحري الاستخارة إلا 
في أمر مباح . 

؟ - قال الشوكاني : هذا دليل على المموم وأن المرء لا يحتفر أمرآ لصغره وعامم الاهتام يه فبترك 
الامتخارة فيه ٠‏ فرب أمر يستخف بأمره فيككون في الإتدام عليه ضرر عظم أو في تركه ؛ ولذلك قال البي 
صل الله عليه وسل : « ليسأل أحدم ربه حتى في شع تعله » . 

م - أمتخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . 

غ ل يسمي حاجته مثا . ه - محمم بيلها . 5 

من كناب كوت السدّة 
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تناولت في دراسة مؤجزة نشرتها الوعي الكواءل عدن رعفيان الهير حياة 
الامام ابن الصلاح وآثاره ومنزلته في علوم. الحديث؛ووعدت في تلك الدراسة 
بالكتابة عن الدور الذي قام به هذا الإمام في التأصيل لقواعد المنهج النقلي أى 
التاريخي ... ويجدر قبل الكلام في هذا التعريف العام بذلك المنهج الذي يعد 
أساس المناهج العلمية كلها 


المنهج النقلي : 

لا سبيل الى دراسة الماضي والوقوف على معالمه الا عن طريق ما خلفه من 
آثار » وهذه لا يمكن التعويل عليها في دراسة الماضى دراسة أقرب الى الحقيقة 
الا اذا كانت صحيحة النقل والرواية » سليمة من شوائب التحريف 
والتصحيف والتزييف , ومن ثم كان المنهج النقلي المعيار الذي توزن به تلك 
الآثانفيثيت صحتها ويوثق مصادرها , أويكشف عما قد يكون بها من نقص 
أو خط أو تشويه 3 
وآثار الماضي قد قد تكون أشياء 0 باليد كالكتب والرسائل وتحى هذا وقد 
الخ 
16 
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ب 1ك ا اا اسار د 


ولا تسلم من المشاعر الذاتية لمن دوتها ٠‏ ولهذا وضع علماء المنهج النقلي 
7د ن. ليها في, الحكم .على صحة تلك الآثان. .أي عدم 
الشكل والمضمون ويسمى التحليل من حيث الشكل بالنقد الخارجي على حين 


النقد الخارجي : 

تتلخص مهمة هذا النقد في إثبات صحة الآثار المدونة » وانها ليست 
محرفة أو منحولة » وتكاد مهمة هذا النقد تلتقي مع مهمة تون شيق النصوضن 
وتحقيقها بوجه عام . 


ويتكون النقد الخارجي من عمليتين هما : 


أ- تحقيق مصدر الآثر المدون . 
و2 تطليق نض ها" الآأثر . 

وتحقيق المصدر يقتضي التعرف على شخصية كاتب الأثر , والالمام بتاريخ 
تدوين الأثر 5 . 


إن دراسة حياة وثقافة صاجب الأثن , والاطمئنان الى ان الآثر المدون 
يدخل في صميم. التخصص العلمي لمن دونه يورث ثقة به ٠»‏ وتعويلا عليه في 
البحث والاستنباط أما الالمام بمصادر الأثر أو الينابيع الأولى له فإنة يكشف 
عما اذا كان المؤلف قد شاهد ما دونه » أو سمعه من غيره 4 أو نقله من. آثر 


آخر ٠‏ وهل كان في كل هذا دقيقا في تدوينه ؟ وهل هذا الأثر يرقى الى درجة 
: ا ا ل واه ف يفي ان يعند يه فق البحة 
الرجوع الى هذا دون ذاك + ويتتازل تحقيق قَيق بق النض دراسة عقارنة بين النسم 
اللعرونا للأدر سواء المخطوط منها والمطبوع من أجل تحدك الشسبكة 
الأصيلة | ل 0 
نسخة المؤلف , أو المقابلة على أصل موثق .. كذلك يتناول هذا التحقيق 
دراشة الخط واللغة والأسلوب , والمصطلحات , فلكل عضن حميائضن غالية 
في المداد والورق والخط واللغة وما الى هذا . ومن ثم كانت دراسة هذه 
الخصابّض من. آهم وسائل التمييز بين الأثر الصحيح والمتحول : 
1 
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النقد الداخلىي : 
اذا كان النقد الخارجي رح تمهيدية في دراسة الأثر المكتوب , فإن 
النقد الداخلي هو المرحلة الأساسية في المنهج النقلي أو الوثائقي 
يستهدف الوضول الى صدق النص التاريخي لامن حيث شكله أ نسيته الى 
الداخلي امار والتقد الداخلي السلبي الام ع بتفسير الخنص 
وبيان غرض المؤلف منه ‏ والثاني يتعلق بتحليل الظروف التي أحاطت 
بالمؤلف وهو يدون كتابه ؛ للتاكد من أمانته : وللعرفة الصحيح وغبرالصحيح 
من أقواله . : 


الحقد الداخلي الايجادي : 

يقوم النقد الداخلي الايجابي على تحليل مفردات النص ؛. وصولا الى 
المعنى الصحيح له » وهذه عملية لغوية صرفة , ويساعد على هذا التحليل في 
دقة أمران : 
١‏ - وقوف الباحث على دلالة الألفاظ والأساليب في العصر الذي دون فيه 
التضن .: 
5 - معرفة مكحم اللغوي للمؤلف عن طريق استقراء آثاره العلمية المدونة 09 


وملاحظة ما يؤثره 34 كتابته من ال 0 : وطريقة صباغة الحمل , 


واذا انتهى الباحث من تحليل المفردات وبيان معانيها مراعيا في ذلك علاقة 
السياق العام بالمعنى المعجمي , وأيضا الدلالات الرمزية التي يلجأ اليها 
بعض المؤلفين - اذا انتهى من ذلك قام بالربط بين معاني المفردات ؛ أو 
تركيبها . ليصل الى المعنى العام الحقيقي للنص , وكيفية تصور المؤلف 
القحايا وتجتيرة عنها : 

وينبغي على الباحث وهو يتوخى تفسير النص أن يكون موضوعيا :لإ يتفي 
من وراء هذا التفسير الانتصار لفكرة ما بعيدة عن روح النص ومضمونه » 
لآن توظيف النص لخدمة اتجاه فكري خاص بتناف مع الأمانة العلمية , 
وينأى به عن بلوغ الحقيقة المنشودة . ْ 


النقد الداخلي السلبي : 
مهمة هذا النقد هي الكشف عن الظروف والملابسات التي واكبت سلسلة 


العمليات العقلية التى مر بها الأثر حتى ديِّنه صاحبه ؛ فوصل الينا وهل 
د66 
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الوعي 0 /ا/ا ب محرم 5:8 اهد 


الج يكت نا فيه بن لخت 1ح الو وتقتليل وح ف تحار ليم اليك 


شافد. عيان ٠:‏ 


ثانيا : لا يكفي ان يفحص الأثر في جملته ؛ بل يجب فحص كل قضية فيه 
على حدة . 7 : ْ 

والشك المنهجي يقتضي تزييف كل ما أثر عن الماخي من مدونات ووثائق ؛ 
واتهام اصحابها بعدم النزاهة والدقة . والغاية مته الا نحكم بالثقة على اثر 
علمي الا بعد الدراسة الدقيقة لصاحبه , والنقد الفاحص لمحتويات هذا 
الآثر . : 


تخداياها عل حدة يسلم ال التحفق من صدق العلومات التي د تحتوي عليها 
هذه الآثار أو كذب يعضها 0 أو تزييف كل قضاياها/فصاحب أي أثر قد لا 
يأخذ نفسه في كل ما دونه بالدقة والأمانة وقد بحاول التأكيد على صحة بعض 
المعلومات 2 وهي في الواقع غير صحيحة ,2 وقد يحمله سبب ما على 
الاختلاق قصندا , أو ما يشيه القصد ؛ ومن هنا يجب على الطاحة أن 
التي تتفق 3 معه في الموضوع ؛ أو تتصل به من قريب أو من بعيد : وآن يؤكد 
هذا درا صاحب الأثر وكل ما يدعو الى الطعن في نزاهته أى يقوده الى 
ولا تنتهي مهمة النقد الداخلي السلبي عند الاطمئنان الى ان صاحب الأثر 
كان أمينا وصادقا فيما دونه » ولم يعمد الى الكذب ؛ رغبة في الحصول على 
منفعة شخصية 2 أى تملقا للجمهور 
ومداراته أذ على الباحي بعد هذ! أن ب بمحض الظروف والأسياب التي قد 
وقد الأسباب عل تتومها ماحم الى ما يي : 


آولا : الحالة الفقلية والشعوزية اضاحت .الاش 

ثانيا : عدم _تحقق تحقق الشروط العلمية في الملاحظة . 

ويقصد بالسيب الأول أن صاحب الأثر كان وهق يدون موؤّلفه - متآئزا 

نبعض ما يؤدي الى الخطأ وعدم الدقة كالغفلة والنسيان والسذاجة . 

واختلاط العقل: آما السنبب الثاني فيبدو في صور شتى أهمها : الاكتقاء 
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بالملاحظات الفجة دون التعمق في الأحداث والظواهر وسبر دوافعها 
وأبعادها . وعدم تسجيل الوقائع فور رؤيتها أي سماعها , والاعتماد, على 
الذاكرة ف تدوينها : 

تلك عمليات نقد النص بنوعيها . ولا يغني بعضها عن بعض ء فهي كلها 
متداخلة ومتكاملة وينبغي القيام بها جميعا حتى يمكن أن يكون النص وثيقة 
تاريخية علمية . 

على أن هذه العمليات النقدية تتناول دراسة النص الذي عاين موّلفه 
الأحداك ومنطها سباشترة فاذ! كان حاحت الأثولة كن قد عاين ما دونه ؛ 
بل كانت روايته له عن آخر شاهده ؛ أو كان هناك سلسلة من الرواة تفضل 
يبن صَبائِمِن الأثن : ومن رألى الأحداث وسجلها قان غمليات النقد تصبح 
غسيرة ان لم تكن مستحيلة ؛ لأن على الباحث أن يدرس هؤلاء الرواة : 
وَيُطمئن الى أمانتهم ودقتهم في النقل حتى يْضَل,اكى .الراوي الأصضي الذي 
شاهد الحدث , فينظر فيه من حيث ظروف حياته ومبلغ. صدقه وضيطه »2 
'ودقة ملاحظته . وبذلك يتسنى له. أن ينتهي الى بيان القيمة العلمية للأثر 
المكتوب على وجه التقريب . ( وانظر منهج البحث في العلوم الاسلامية للكاتب 
ص 35 عا 


ابن الصلاح والمنهج النقلي : 


ما هئ أثر ابن الصلاح في الكتابة في المنهج النقلي بعد أن عرفت بهذا 
المنهج تعريفا موجزا . وهل يعد ما جاء في مقدمته منهجا واضح المعالم 
لدراسة آثار الماضي المكتوية ؟5- 

إن مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ٠‏ وهذه العلوم تتناول كل ما يعزى 
الى رسول الله صل الله عليه وبسلم من قول أو فعل أى تقرير أو صفة بالفحص 
والنقد: ؛. للتمييز: بين . الصحيح منها. والموضوع. قهذه. المقدمة إذن تقدم 
المقاييس العلمية لنقد السنة : ولهذا تعد منهجا لتقويم آثان الماضي المدونة 
وان كانت خاصة بأقدس هذه الآثار وأشرقها . 

أن من يلقي نظرة عامة على مقدمة ابن الصلاح يقضي بأن هذه المقدمة 
تدرس ثلاث قضايا أساسية في : أنواع الأحاديث . والرواة وطيقاتهم , 
وطرق تحمل الحديث وشروط روايته وآداب. طليه وكتابته . 
وهذه القضايا متكاملة في ابراز قواعد المنهج النقلي ٠‏ وإن ن كان لبعضها عناية 
أكثر بهذه القواعد . 

ولا مجال .لعرض كل مااجاء في المقدمة وبيان مدى علاقته. بذلك المنهج ,. 
ومن كم أجتزيء 0 عن الموضوعات التالية 6 تحدث 5 عنها ابن 
والداخلي للاار لمعتو . 


زنك 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7 2 محرم ماشه 


3< الحديك الوصو 
"عطرق نفل الحدية”. 
كتابة الحديث وادابها. 


الحديث الموضوع : 

كان الوضع في السنة من أهم الأسباب التي حملت العلماء غلى بذل الجهد 
في مجال الدراسات التي كشفت عن الرواة ؛ وما يتصفون به من خلال ' 
محمودة أو مذمومة 4و أمضينا في مجال النقد الفاحص لمتون الأحاديث لفظا 
ومعنى . وقد تمخضت تلك .الدراساث عن آثان علمية في الرجال. ؛ وفي وضع 
الضوابط التي يعرف بها الحديث الصحيح من الموضوع . 
وقد قطن العلماء الى الظروف الك تتواكت اتختعاف الأيمان ومن ف فلو بيو رضن 
أن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه ووسلم » وفصلوا القول في أسباب 
الوضع. تفصيلا. شافيا , ؤجاء: ابن. الضلاح: فلم يشبا. ان: يكزن ما. قاله 
السبايقون : ولكنه تحدث .في إبجان عن وسائل معرفة الحديث الموضبوج , 
وأعظم الوضاعين ضررا ٠‏ قال : « اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث 
الضعيفة . ولا يحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان 
وضعة » . .. وانما يعرف كون الحديث موضوعا باقرار واضعه أو ما يتنزل 
منزلة اقراره وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي ٠‏ فقد 
وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة الفاظها ومعانيها .. ثم قال عن 
أصناف الوضاعين : والواضعون للحديث أصناف . وأعظمهم. ضررا. قوم 
من المنسويين. الى. الزهدن وشبعوا. الأحاديث. احتسابا .فيما زعموا. ‏ فتقيل 
الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم » وركونا اليهم ٠‏ ثم نهضت جهابذة 
الحدية يكتيف غوارها ومحو عارها والحمه ا 
ويقول. عن آلوان. الوضع : ثم ا د الماح رين وضع كلاه من خن نقسه 
فرواه » وريما اخذ كلاما لبعض الحكماء أى غيرهم فوضعه على رسول الله 
صل الله عليه وسلم , وربما غلط غالط فوقع في شبه. الوضع. من غير تعمد 
(المقدمة ص 7١54 , 5١5‏ ت الدكتورة عائشة عبد الرحمن ) فابن الصلاح 
في كلامه عن الحديث الموضوع بدأ أولا فبين الوسيلة التي يمكن أن نقف يها 
على هذا الحديث فهي إما إقرار الواضع بما وضع وإما دراسة حياة 
الراوي + لى الروي هبتى ومعنى : 

ويشيريعد ذلك الى أن الواضبعين أصناف ؛ بيد أنه يتحدث عن توع واحلا 
منهم ‏ يراه أعظم خطرا وضررا . وهم الزهاد الجهلة ؛ لأن زهدهم الظاهر 
كان يدفع العامة الى الثقة بهم . فلا يخالجهم ريب في صدقهم ولهذا شوه 
هؤلاء الزهاد وجه الاسلام وادخلوا في تعاليمه ما ليس منه (وانظر علوم 
الحديث للدكتور صبحي الصالح ‏ رحمه الله - ص 37١‏ ) 

ع0 
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واخيرا يوجر القول في دقة عن وسائل. الوضع فمنها. اختلاق الواضع 
كلاما من عند نفسه ومنها أن يآتي بكلام لحكيم أو غيره فيعزوه الى رسول الله 
عل الل عليه ومللم ونتوافر ف قاتين الضوريان ضمفة تعمد الوض والقصيد 
اليه » ومنها أن ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم-خطاءما لم يصدر 
عله . وق هذه الصورة لاا تتوافر صفة العمد : ولهذا اطلق .ابن الخلا 
عليها شنه الرضيم : لتخلف إفم العند . 


طرق نقل الحديث : 


قسم العلماء طرق نقل الحديث أو أدائه ثمانية أقسام ؛ وفقا لترتيبها في 
القوة والعلو . وهي نفسها طرق التحمل. وقد تحدث عنها ابن الصلاح في 
النوع الرابع والعشرين من كتابه . ومهد لحديثه بالقول في بعض الأمور التي 
تتعلق بسن التحمل ٠‏ ثم قال عن تلك الطرق : ومجامعها ثمانية أقسام : 


أولا : السماع من لفظ الشيخ ؛ وهو ينقسم الى املاء وتحديث من غير إملاء 
العلماء » وكانت طريقة الرعيل الأول من الرواة . 


ثانيسا القراءة على الشيخ : وأكثر المحدثين يسمونها عرضا ؛ لأن التلميذ 
يعرض على شيخه ما يقرؤّه سواء أكانت قراءته حفظا من قلبه أم من كتاب 
يقرأ فيه . واختلف العلماء في القراءة فمنهم من ذهب الى أنها دون السماع , 
ومتهم رأى انهما يمنزلة واحدة : 


ثالثا : الإجازة . وهي عبار ة عن إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته ؛ أو 
مؤلفاته : أو بعضًا متها ؛ ولو لم سمعها منه ؛ ولم يقرآها عليه ٠‏ 

ويقول اين الصلاح عن الإجازة : ففى متنوعة أنواعا 0 ثم أورد لها 
سبعة أنواع أعلاها الإجازة لعي في معين مثل أن يقول الشيخ اجزت لك 
الكنات القلانى قاروة عدي - 


رابعا : المناولة , والمراد بها أن يعطى الشيخ تلميذه كتابا أو حديثا , ليقوم 
بآدائه أو روايته وشي على توعين : مناولة مقرونه ة بإجازة ومناولة مجردة 
عن الاجازة نآن بناوله الكتاب ٠‏ ويقتصر عل قوله : هذا من حديثي ؛ أومن . 
سماعاتي ولا تقول : اروة عني أو آجزت لك روايتة عي والمد ولة القرودة 
باجازة أولى من غيرها بلا جدال . 


خامسا : المكاتبة » وهي أن يكتب الشيخ الى الطالب وهوغائب شيئًا من 
ع6 ْ 
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الوعي الاسلامي العدد اا" . مجرم 1404اه 
حديثه بخطه أويكتب له ذلك , وهوحاضر 0 


أحدهما : أن تحر المكاتية عن الإجازة . 


والثاني : آن تقترن بالإجازة ؛ بآن يكتب اليه ويقول : أجزت لك ما كتبت به 
الك وهذا النوع يَشْبه في الصحة والقوة المناولة المقترنة بالاجازة . 

أما المكاتبة غير المقترنة بالإجازة فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من أجاز 
الزواية. يها ومتهم من مدع : 


سادسا : الإعلام , أي إعلام الراوي للطالب بن هذا الحديث ؛ أو هذا 
ارؤة عني ؛ أو أذنت لك فاروايته وتحى ذلك : : 


0 الصورة من ضور التحمل تادرة جد وى اضمعف من 
الصور السابقة : 


ثامنا : الوجادة : وتطلق على ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا 
اجازة ولا مناولة ... 


ومثال الوجادة ان قف على كتاب شخص فيه أحاديث يزويها بخطه ولم 
نلقه »أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه »ولا له منه احازة ولا 
0 ؛ فله ان يقول : وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان ٠:‏ أو في كتاب 
فلان بخطه : أخيرنا فلان بن فلان ويذكر شيخه ويسوق سائر الاستناد 
> والمتن ١‏ (القدمة ص؟35) وقد ضوّق كثير من السلف الرواية بالوجادة 
واشترطوا لذلك شروطا غاية في الدقة والصرامة موؤّداها ان يكون الراوي 
ثقة . حافظا لما في الكتاب ٠‏ أمينا في نقله وهذا التشدد في الرواية عن الكتث 
وجادة ميعثه إحساس السلف بأن الكتاب عرضة للتحريف والتغيير وان 
الكانب غرضة للخطا وهو يكتب ومن ثم كانت الوجادة لديهم آخر مرتبة من 

.مراتب العلم وآدائّه . 
واذا كان السلف والقدماء قد وقفوا من الوجادة ذلك الموقف الصارم وعدوها 
كمرك التحمل والأداء وان رجال النقد التاريخي يذهبون ال 

قيرون الوجادة أولى مراتب التلقي والأداء بل هي الطريقة المثلى في هذا - 

للسلف عذرهم فيما ذهيوا اليه : فقد كانوا قريبي عهد مه 
الأولى . واستطاعوا ان بلتقطوا العلم من أفواه الرحال مياشرة : فلما 
تعاقيت الأعصر والأزمان أصبحت الرواية الشفهية أمرا متعذرا وأصيبحت 
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الوجادة هى الطريقة العلمية للتحمل والأداء ويخاصة بعد أن انتشرت ' 
الطباعة ‏ وقد أوماً الى هذا ابن الصلاح في مقدمته . حيث لاحظ ان الوجادة 
هى. الغالبة على المتأخرين وانه لئ توقف فيها على الرواية لانسد باب العمل 
بالمنقول ؛ لتعذر شرط الرواية فيها .. 

ولكن يحمد لقدمائنا انهم بمسلكهم هذا في التلقي والأداء استطاعوا أن 
يحفظوا لنا تراثنا العلمى.. ويسجلوه بأمانة ودقة فور صصبدوره من أفواة 
الرجال مباشرة فظل حيا نابضا حتى يومنا هذا . (وانظر منهج النقد 
التاريخي عند المسلمين للدكتور عثمان موافي ص )١5‏ . 


من. تصح روايته : 

تحدث العلماء منذ عصر الصحاية فيمن تقيل روايته » وفيمن ترد » وكان 
جماهير آئمة الحديث والفقه على انه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون 
عدلا ضابطالما يرويه وتفصيله ان يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسياب 
الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل . حافظا ان حدث من حفظه 2 
ضابطا لكتابه ان حدث من كتابه وان كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك 
ان يكون عالما بما يحيل المعاني » (المقدمة ص8١5١)‏ . 


ثم أخذ يفصل ما أجمله في هذه الكلمة الجامعة لشروط الراوي ٠‏ فبين ان 
عدالة الراوي قد تثنت بالتنصيص عليها أى اشتهارها بين اهل النقل وهي لا 
تثبت بالتنضيص الاعن طريق اختبار أحواله , وتتبع أفعاله » بحيث يغلب 
الظن على نزاهته واستقامة طرائقه . أما الذين اشتهروا بذلك فلا يسأل 
عنهم , ولا تستقر! أحوالهم ؛ لأن استفاضة عد التهم بين آهل النقل أغنت 
عن تتبع أخبارهم وقامت مقام البينة الشاهدة على أمانتهم .. ويراد يضيط 
الراوى سماعه للرواية كما يجب وفهمه لها فهما دقيقا . وحفظه لها حفظا 
كاملا لا تردد فيه ٠‏ وثباته على هذا كله من وقت السماع الى وقت الأداء . 
ويحدد ابن الصلاح الوسيلة التي يعرف بها كون الراوي ضابطا فيقول : 
«يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين 
بالضبط والاتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولومن حيث المعنى لرواياتهم » 
أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثيتا »وان 
وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه . ولم نحتج بحديثه » . 
(القدمة هن 99) - 

ولم يصل علماء المنهج النقلي الى أكثر مما ذكره ابن الصلاح حول وسيلة 
التغرف على ضبط الراوي ودقته ف. التدوين : 
ثم عرض بعد ذلك للجرح والتعديل ورواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته 
وكذلك رواية النائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا؟ ‏ محرم 508 اه 


موردا آراء العلماء في كل ما يعرض له ومرجحا ما يراه أولى بالأخذ به ولكنه 
يبطل رواية كل من آخذ عليه ما يخرم الثقة به وبضبطه قال : لا تقبل رواية 
من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو.اسماعه : كمن لا يبالي بالنوم في 
مجلس السبماع . وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح , ومن هذا القبيل 
من عرف بقبول التلقين في الحديث .. 

ولا ثقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه . جاء عن شعبة قال : لا 
يجيئك الحديث الشان الا من الرجل الشان . ولا تقبل رواية من عرف بكثرة 
السهى في رواياتة اذا لم يحدث من أصل صحيح . (المقدمة ص 57١‏ , 
م 

0 ابن الصلاح حديثه عن شروط من تقبل روايته بالإشارة الى ان هذه 
الشروط قد أعرض الناس عن اعتبارها كلها في الأعصان المتآخرة , فلم 
يتقيدوا بها في رواياتهم ٠‏ لتعذر الوفاء بذلك ولكن هذا الإمام يذكر ان الغاية 
من كتابة ومما جاء فيه من شروط للرواة هى المحافظة عن خضيصضة هذه 
الآمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها . ومن ثم يقول : فليعتبر 
من الشروط المذكورة: ما يليق بهذ!: الغرض عل تجرده ٠»‏ وليكتف: ف اهلية 
الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف , وفي ضبطه 
بوجود سماعه مثيتا بخط غير متهم » وبروايته من أصل موافق. لأصل 
شيخه . (المقدمة ص )5١١‏ . 

ان الأحاديث اذا كانت قد دونت وكتبت في الجوا مع التي جمعها أئمة مة الحديث 
ا ب و اا بوكر ل 
لا يقبل منه » ومن جاء بحديث معروف عندهم فهو لا ينفرد بروايته والحجة 
قائمة بهذا الحديث برواية غيره ولكن القصد من تلك الرواية والسماع ممن 
« حدثنا واخبرنا » وتبقى هذه الكرامة التى خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا 
المصطفى صلى الله عليه وبسلم . (المقدمة ص55 : 17؟؟) . 


كتابة الحديث وآدايها : 


كان بين المسلمين في الصدر الأول اختلاف حول كتابة السنة » وكان ذلك 
خوفا من اختلاط القرآن بها ٠‏ أو يشتغل عنه بسواه » أو يضاهي به غيره في 
الكتابة » ثم زال ذلك الاختلاف وأجمع المسلمون على إباحة كتابة الحديث » 
ولولا تدويئه. في الكتب لدرئن في الأعضى- الأخيرة : 
ويتحدث ابن الصلاح عن كتابة الحديث وآدابها في عدة فصول من المقدمة 
ويهمنا منها ما يتصل أوثق اتصال. بالمنهج النقلي » وهو ما يلي : 
١-محب‏ عز كتبة الحديث وطليته صرف الهمة الى خنيط ما يكتبونه او 
يحصلونه من خط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن 
. لاه 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :مط 


معهما الالتباس وكثيرا ما يتهاون بذلك .الوائق بذهنه وتيقظه ٠‏ وذلك وخيم 
العاقية .فيان الانسان معرض للنسيان . وإعجام ‏ المكتوب يمنع من 
استعجامه . وشكله يمنع من إشكاله . وينيغي الاعتناء بضيط الملتبس 
وبخاصة ما كان من آسماء الناس فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها 
بالسياق . 

ويستحب في الألفاظ المشكلة ان يكرر ضبطها في متن الكتاب » ثم يكتبها قبالة 
ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة فإن ذلك أبلغ في إبانتها ٠‏ وأبعد من 
التناسها ؛ وما ضتبطه في أثناء الأسطر ريما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه 
وتحته 2 لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسنطر . (المقدمة ص١"‏ ,2 
ع 

؟ - لا ينبغي ان يصطلح الكاتب مع نفسه في كتابه يما لا يفهمه غيره فيوقع 
غيره في حيرة كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ٠‏ ويرمز الى رواية 
كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشيه ذلك , فإن بين في أول كتابه 
أو آخره مراده يتلك العلامات والرموز فلا بأسن ومع ذلك فالأولى أن يتجنبت 
الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها دكمالة مختصيرا . (المقدمة 
ص ه )5١‏ 1 


دعن الطالب مقايلة كتايه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عته 
وان كان اجازة ثم ان أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب 
الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إناه من كتايه ا يجفع ذلك من وجوه 
الاحتياط والاتقان من الجانبين »وما لم تج تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من 
مرتبته بقدر ما فاته منها . 

وبشبر ابن الصلاح الى آراء بعض العلماء في المقايلة على نسخة منقولة 
عن 0 أو قويلت عليه . ويرجح جواز الرواية يهذه المقابلة غير 
المباشرة ؛ بشرط أن ييين الراوي أنه لم يقايل نسخته على الأصل وان 
يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيخ النقل قليل 
السقط . (المقدمة ص١١5)‏ . 
ويقول وهى بصدد حديثه عن اثبات السماع على النسخة المنقولة :ثم اذا 
نسخ الكتاب فلا ينقل سماعة الى نسخته الا بعد المقايلة المرضية . 
ويختم ابن الصلاح موضوع آداب المحدث بقوله : واذا نجز الاملاء فلا غنى 
عن مقايلته ». واضلاح ما قسند منه. يزيم القلم وطفيائه . (المقندمة 
ا ا 
3 ودع حديت ابن الصبلات عر دق النقل والشكل وايمقابلة هاما لانه يتناول عدة 
قضايا آهمها تحريج الساقط في الحواشي - ويسمى اللحق - وكذلك تخريج 
الشرح أو التنبيه على غلط ونحو هذا ٠‏ وايضا ما ينبغي ان يفعل بما يصح 
رواية ومعنئ غير انه عرضة للشك آى الخلاف وبما يصح وروده نقلا » ولكنه 
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الوعي الابلامي ‏ العدد الام محرم 5١4‏ اها 
فاسد لفظا أو معدى: أو شتعيف :أو ناقض ؛ وما يحب :ان يكون اذا وقع في 
الكتاب ما ليس منه » أو اذا اختلفت الروايات وتباينت النسغ وما مدى حرية 
الرواية كما وصلِت دون تخدير أو يجون له ان يصلح ويغير - ( انظر المقدمة 
2ن 0لا : ْ ْ 
٠‏ وكل هذه القضايا وما يدور في فلكها تكاد تتناول ما يمكن أن يسمى بمنوج 
تحقيق النصوص وتقويمها ولا مجال لتفصيل القول فيها وتكفي الاشارة الى 
ان القدماء بحديتهم في تلك القضايا أكدوا أتهم يحترمون أآمانة العلم في دقة 
نقله نقله ؛ وعلاح ما قد يطرا على التص من خلل أو اضطرزاب وهم بهذا الحهد 
العلمي الرائع كانوا الرواد في ميدان المنهج النقلي . 
بتنقيحه وتهذيبه ل ا ل له 
هينات . أو غر هينات ؛ فالإنسان لا يسبلم من الخطأ والتنسيان فكان من 
الدقة العلمية ان ينقد المرء نفسه قبل .أن يعرض ما صنفه على غيره ٠‏ قال : 
ثم ليحذر ان يخرج الى الناس ما يصنقه الا بعد تهذيبه وتحريره واعادة 
النظر فيه وتكريره ٠‏ ْ 
إنه الحرص على أن يكون المصنف نقيا من شوائب الضعف وهو حرص 
عرفه الفكر الاسلامي منذ بدأت حركة التدوين والتأليف وهو يشهد لهذا 
الفكر بالسبق في مجال البحث العلمي . 


موازدة : 

هذا طرف مما جاء في مقدمة ابن الصلاح ٠‏ وقد أومآت سابقا الى أن ” 
المقدمة كلها تتحدث عن أصول التثبت والتحري ٠‏ وقواعد النقل للآثار 
المدونة , وأن ما ذكرنه هنا لا يعدو أشارات الى مأ رأيت أنه يعطي تصورا 
عاما. لأهم هذه الأصول . ْ 
والموازنة بين المنهج النقلي .وما اشتملت عليه المقدمة وقد أوردت بعضه في 
هذه اباس 00م الى النتائج التالية : 
أولا : ان المحدثين وابن الطتلاح يمثل درجة الكمال فى دراساتهم -عرفوا 
ما يسمى بالنقد الخارجي ٠‏ والنقد الداخلي فكل ما ذكرته عن كتاية 
الأحاديث وآدايها وكذلك حول الحديث الموضوع يدخل ف دائرة ‏ النقد 
الخارجى : ذلك النقد الذي يتوخى الإطمئنان الى سلامة الآثر المدون وانه 
غير منحول . 
والذى تشقي التاكيد علنه أن نقد السند الذي كان مشغلة علماء الحديت مئذ 
نحو ثلاثة عشر قرنا يعد عماد النقد الخارجي وان أسباب الوضع في الحديث 
هي بعينها دوافع التحريف والتزييف في.الآثاز المكتوية ؛: وان علماءنا قاموا 
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يجهد انفردوا به في مجال نقذ السند تمخض .عن علم الرجال , ذلك العلم 
الذى يستقرئ احوال: الرواة ق مؤضوغية وآمانة : لمعرفة من يفيل روايتة 
ومن ترد ومتى ينبغي على الراوي ان يتوقف عن الرواية وان كان معدلا غير 
مجرو ع . 

ان 0 الاستاد تعد من مفاخن الام الإسلامية بل كات هذه ال ف 
شرور ز.الانتخال والتخليل بوجه عام . 


ثانيا ::وآما النقد الداخل فإن المحدتين لم يغفلوا عنه وان زعم حمهون 
المستشرقين ومن تأثر بهم يآن علماء الحديث ‏ اهتموا بالسند: دون .المتن » 
ولكن هذا خط . لأن الاهتماء بالسند كا من اجل المن , ولآن المحدثين أولوا 
المتن عناية لا تقل عن عنايتهه بالسند وفيما ذكرته عن عض آمارات الحدية 
الموضوع من ركاكة في اللفظ أو تفاهة في المعنى ما يدل على ذلك كما انهم كانوا 
يعرضون متن الحديث على حقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي صلى الله 

عليه وسلم فإن خالف هذه الحقائق حكم على الحديث بالوضع . وبالاضافة 
العقولاو كان متضمنا لشحافات نحنات عنها العقلاء فالحديث عرد ود : 


على أن هناك جانبا آخر يتعلق بنقد المضمون وهو يتناول تصحيح النص 
وتفسيره وقد نيه العلماء الى وجوب تصحيح النص قبل تفسيرهة وحدروامن 
الأخطاء التي تنجم عن النقل وأرجعوها الى السمع أو البصر أو تح و ذلك . 
وأما تفسير النص فإنه كان يشمل تحديد المعنى الخرق للعفردات ثم تحديد 
المعنى الاجمالي للنض عن طريق 1 عرف الكاره ود عبر 


ثالتا :ان المحدتين وضعوا القواعد الصارمة لنقل الآثار وتدوينها وهذه 
القواعد تقوم على الاستقر ستقراء والتجرية والوصف. التحليلي فهي تتيع ما يتعلق 
بالرواة من أخبار وأحوال للاطمئنان على. أن.كل راو كان في تدوينه يقظا دقيقا 
أما مديىه التحرية في هذه القواعد فهى تقوم على اخثار عندق الراوى 
بعرض روأيته على روايات الثقات المشهورين بالضبط والاتقان ٠‏ فإن وافقتهم 
قيلت ٠‏ ولا بردت ٠‏ كما كانت تقوم على معارضة الروايات ذات المصادر 
المكتوية على أصول من السماع . 

ويقصد بالوضفة التحليلي ذكر المصادر العديدة للرواية مع نقدها اوراس 
ودقديق: . 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا» ب محرم مغ اق 


رابعا : اذا كان المنهج النقي ترجع نشأته تاريخيا الى القرن السابع عشر 
الميلادي فان علماء الحديث بدأوا في وضع أصول التدوين وطرق التثيت 
المناهج في دراساتهم للنقد التاريخي بنحى تسعة قرون وهذا يعني ان 
المحدثين لم يسبقوا بما قدموا وكانوا' الرواد لغيرهم فهي العبقرية التي 
أنضحجتها العقيدة الاسلامية»العقيدة التى اخرجت الناس من الظلمات الى 
النور»ظلمات الشرك الى نور التوحيد وظلمات الجهل الى نور العلم . 


والجدير بالذكر هنا ان هناك مناهج عرفها المسلمون في الماضي ثم تطورت 
على أيدي الغربيين كالمنهج الاستقرائي والاستنباطي ولكن المنهج النقلي لم 
يضف اليه غير المسلمين شيئًا ذا بال » ومن ثم لا يكاد يتجاوز الاختلاف بين 
ما كتيه المسلمون في هذا المنهج وما كتبه سواهم حدود الرسوم والمصطلحات 
دون الأسس والأصول ومن الشواهد عن ذلك أن عاما المانيا معاصرا يدعى 
7 كتب دراسة تحت عنؤان « الحقيقة ومنهج البحث التاريخي » 
وهو في هذه الدراسة لا يخرج في المبادىء العامة عما كتبه المسلمون في مجال 
طرق تحمل الرواية وتوثيق النصوص وعلم الجرح والتعديل . 

النصوص وهو المنهج الذي تلقفته أوروبا ٠‏ وإإن أخطأ علماؤها لأنهم اخذوا 
المبادىء والقواعد دون أن يفقهوا الباعث عليها ٠‏ أي دون أن يفقهوا العقيدة 
الث كانت من وراء هذا الجهد العلمي الرائع .. والنتيجة العامة لهذه 
الدراسة ان السنة النبوية وصلتنا عبر موازين. علمية في النقد والتحري 
والتمحيص لم تعرف في دراسة نص تاريخي من قبلءوان النظر فيما وصلنا 
من أحاديث من جديد أمر مستحيل وان الثقة بما وصلنا من تراث علمي حول 
السنة يفرض علينا آن نقف على هذا التراث في موضوعية وأمانة علمية:وأن ‏ 
كل دراسة تتبنى موقف الشك من السنة , وتتلمس لِدِعمه مكذوب الآثار ؛ أي 
ضعيفها وكذلك كل دراسة لا تصدر عن معرفة وافية بالسيرة النيوية وأحوال 
الرواة وجهد المحدثين في التدوين تعد دراسة غير علمية ولا يعول عليها . 
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قال تعالى : « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سييل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم . والذين 
امنوا من يعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولكك منكم » 

الآنتان 4لا و هلا من سورة الانفال . 


دعا رجل صديقا له الى منزله ‏ بأكلان ؛ إذ وقف بالباب سائل ؛ والح 
قائلا : تعال ناكل خيزا وملحا : فظن فى السؤال ٠‏ فقال صاحب البيت : 
الصديق ان ذلك كناية عن طعام شهي. اذهب وإلا كسرت راسك . 
وشراب سائغ . فمخى معه , فلم يزد فقال الضيف : اتصرف فإئه صدق 
على الخبز والملح . وبينما هما في وعده. وسيصدق في وعيده . 


.01000126021 131أهوع ما/عم.]//نومخط 


الزلة . وعد بحلمك على من لم يرج 
غيرك ٠‏ ولا.يثق إلا بك , فإنك واسع 
المغفرة .' وليس لذى خطيئة منك 
مهرب . 


خاءق الاش ع ايها الناس. + إن القنام 
تطوى , والأعمار تفنى , والأبدان في 
الثرى تبلى » إن الليل والنهار 
بتراكضان تراكض_البريد. يقريات 
كل بعيد + ويبليان كل جد يد + .وي 
ذلك اعياد اللحدى ما الين: عن 


الشهوات : .وزغب في الياكيات 
الصالحات . 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


رغم حرصنا الشديد على الا يظهر في « الوعي الاسلامي , إلا ما هو 
صحيح , ورغم ما نيذله من جهد مضاعف في سبيل آلا يآتي حرف واحد 
قِ آية قرآنية كريمة زائدا أو ناقصا . وآلا يكون هناك حديث غير 
محقق . ومخرج:- . ورغم مطاليتنا على صفحات المجلة وفي رسائلنا 
الخاصة إلى الكتاب أن بذكروا رقم الآية الكريمة واسم السورة الواردة 
فيها وأن يخرجوا الأحاديث الشريفة , ويتاكدوا من صحتها . وأن 
يتثيتوا من الروايات في السيرة والتاريخ . . إلا أن بعض الكتاب لم 
براع ذلك . وتبذل « الوعي الاسلامي » حهودا مضيضة لستغرق وقنا 
طويلا من أجل التثيت من صحة رواية ال 0 
ومع هذا تقع بعض الأخطاء قد يكون الكاتب نفسه سبيا فيها . 
ولنضرب لذلك أمثلة .. 

ونترك الأخ الأستان/ محمد نجيب لطفي .. يعلق على ما رآه يحتاج الى 


ورد في مقال « الصلاة عماد الدين » ما نصه : «١‏ وفي الحديث 
الصحيح من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا 
بعدا ,» والحقيقة خلاف ما ذكره الكاتب وحكم يه يل وجزم يه ٠‏ فالحكم 
يصحة الحديث أو عدمه يجب أن يكون متفقا مع حقيقة الأمر عند 
المحققين من الحفاظ والمحدثين طيقا للقواعد العظيمة التي قعدوها 
لذلك . 
ولبيان عدم صحة القول السالف نقول : 
ذكر المحققون من الحفاظ والمحدثين أن هذا الحديث باطل وموضوع 
سندا ومتنا وييانه كالتالىي : 
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* ف سنده لحث, بن أبي سليم وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في كتابه « تقريب التهذيب » أثناء الترجمة لليث . 

* وذهب الى نفس الرأي الهيثمي في كتايه ٠‏ مجمع الزواك » . 
* وقال الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء , إسناده لين , وهذا 
الحديث موقوف وقد رواه الامام أحمد في كتابه « الزهد » والطيراني في 
«المعجم الكبير » عن ابن مسعود موقوفا عليه . 

*# والصواب في ذلك ان هذا القول من قول ابن شعون و الحبرة 
اليصري وروى ايضا عن اين عباس . 


* ولهذا لم يذكره شيصح الاسيلام ابن تيمية في « كتاب الايمان » إلا 
موقوفا على اين مسعود واين عباس رضي الله عنهم ووافق شيخ الاسلام 
في ذلك ابن عروة في كتابه « الكواكب » وقال الحافظ اين كثير : والأصح 
في ذلك كله من ناحية الموقوفات هي الموقوفات؛ على اين مسعود وابن 
عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم . 

هذا كله من ناحية السند باختصار شديد وقد ثيت أنه ليس بحديث 
يصح نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأما من ناحية المتن فلا يصح 
ايضا لأن ظاهر الحديث يشمل من صلى صلاة بشروطها و أركانها بحيث 
أن الشرع يحكم عليها بالصحة وان كان هذا المصلى لا يرال يرتكب 
بعض المعاصي فكيف يعد ذلك يكون يسيب هذه المعاصي لا يرداد 
بصلاته إلا بعدا ؟! فهذا مما لا يعقل ولا تشهد له الشريعة:ولما سئل 
صل الله عليه وسلم عن رجل يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق : فقال 
ستمنعه صلاته .. ولم يقل انه « لا يزداد بها إلا بعدا » مع أنه لم ينته 

عن السرقة بعد . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاويه عندما سكل عن هذا 
الحديث يعد أن حكم عليه بالوضع واليطلان « هذا الحديث ليس 
بثايت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة يكل حال لا تزيد 
صاحبها بعدا بل الذي يصل خير من الذي لا صل و اقرب الى اننه منه 
وإن كان فاسقاء . 

وأقول : ان ورود هذا الحديث سيبعث اليأس في نفوس بعض المصلين حيث لا 
يزالون يرتكبون بعض الذنوب ولا يستطيعون الاقلاع مطلقا . ونحن لا 
نقصد أبدا التهوين من شأن المعاصي والذنوب ولكن إحقاق الحق هو الذي 
استدعى ذلك . ومن العلماء المحدثين الذين حكموا يوضع الحديث ويطلاته 
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العادمة الاليادي قْ اام الأحاديث الضعيفة والوضبوعة وأثرها النيء في 
أن العرم ييا الحديت مدل لظن مكار يترد ألا يجزم بذلك ولعل في ما 
اسلقنا بيان وحة الحى فى كلل :: 


فكيف إذن جاز لأستان اعتادت الوعي الاسلامي أن تنشر مقالاته 
وتضعها ف المرتبة الأولى.. كيف جاز للأستان/ محمد محمد 
الشسرقاوي أن يحكم بصحة الحديث ؟ وعلى أي أساس قال ذلك ؟ . 
وما مرجعه وسنده ؟ هذا ما ننتظر الاجاية عليه . 

ثم ينتقل الأستان/ محمد نجيب لطفي الى موضوع آخر نشرناه تحت 
عنوان « قراءة في كتاب » القرآن في شهر القرآن » فدقول : ورد في هذا 
المقال 


يقول الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين 

» على أنه حديث شريف منسوب ان المعحصوم صل الله عليه وسلم . 
والحقيقة خلاف ذلك فهذا القول أيضا كسابقه باطل سندا ومتنا قهو من 
حيث السند وقد رواه الترمذي لكن فيه ضعيفان ولا أريد أن أستطرد في هذا 
الحديث كما حدث في سابقه . 


ومما هو معلوم عند المحققين في علوم الحديث دراية ورواية أن سنن الترمذي 
فيها الصحيح والضعيف والموضوع فلا يكفي أن يعزى الكاتب الحديث الى 
مخرجه بل لا بد من تحقيق ذلك وهى بيان درجة صحته من عدمه . 
وأما من ناحية بطلان المتن فظاهر الحديث يدل على الاعراض عن الدعاء 
وهذا خلاف الشرع فقد تواترت الأدلة على وجوب الدعاء بل قد ثيت في 
الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم « الدعاء هى العبادة » 
أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه والامام أحمد وابن ابي شيية والحاكم 
وابن حبان واليخاري في الأدب المفرد . 

ومن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى ( وقال ريكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر/ الآية 
ا" 

ومنها ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صدكى الله عليه وسلم قال 
« ليس شيء أكرم على ال من الدعاعء » . 

حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجة والامام أحمد ومنها قول الحق 


ل ك2 
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سبحانه وتعالى ( وإذا سألك عيادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان ) البقرة الآية/87١‏ , 


تضرعا وخفية ) الأعراف/ 60 . 
بل يقول تعالى : ( قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ) القرقان/ 77 . 


وهناك أدلة اكثيرة ذكرنا منها ما أسلفنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر 
والاستقراء وكلها واضحة الدلالة على وجوب الدعاء بل على اعتباره عبادة من 
أجل وأقدس العيادات فكيف يشغل الانسان عن الدعاء . 

نعم قراعة القران ايضنا من العظم القريات وهل الكيادات ولكق 9 بجرة 
بحال من الأحوال أن تكون عبادة على حساب أخرى بل الصواب شرعا وعقلا 
الجمع بين العبادتين في عقد واحد . 


وكتاها يتوجه الأخ الأستاذ محنه تجيب اطني بالخصيهة الى من يهمهم 
وسلم لتعلق الأمر بالسنة النبوية المطهرة وما يترتب عليها من احكام 
وتشريع . 


0 والله يقول الحق وهى يهدي السييل «( 


© ونحن بدورنا نطالب كاتب المقال حول كتاب «١‏ القرآن في شهر 
القرآن » الأستان/ محمد الحسيني عبد الكريم يآلا يعتمد على النقل من 
الكتب الحديثة ولو كان كاتبها ذا مكانة عالية , بل كان ينبغي أن يرجع 
الى الآأصول وينقد في الكتاب ما يحتاج إلى نقد . لا أن يأخذ القول على 
علاته . وأيضا : في انتظار رده . 


ويمضي ينا الحديث الى الكاتب الأستان / أميبن محمد عثمان .. حيث 
نشرنا مقالة يعنوان » أصحاب الأخدود « وكنا قد شعرنا يأن أجزاء 
ذلك . وقلنا ريما كان نوعا من التشايه لأن القصة المعالجة واحدة , 
عالجها سيد قطب بأسلوبه , ويعالجها أمين عثمان بأسلوبه وقد يكون 
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بين الآسلوبين تشابه . ونشر المقال , ثم جاءنا من الأستاذة/ أمة الله 
الودود ان الكاتب ناقل من كتاب معالم في الطريق , ورجعنا إلى الكتاب , 
وطالعنا الصفحات فإذا الاستان أمين عثمان ناقل منه حرفا حرفا ... إلا 
ما قد يضطر إلى حذفه أو إضافته من كلمة هذا أو هناك . 

© وما كتبنا له يذلك أرسل يقول : 

أما جوابي وتعليقي على ما ورد بخطا بكم فآالخصه فيما يأتي : 


)١(‏ بالنسبة لكتاب ( معالم في الطريق ) فأذكر أنني أشرت الى المرجع في 
المكان المناسب ولما رجعت الى المسودة التوخططتهابيدي قبل أن أدفعها الى 
كاتب الآلة الكاتية وجدت في هذه المسودة هذا السطر ( ونحن نورد للقارىء 
ما كتبه الشهيد (سيد قطب ) في كتابه ( معالم في الطريق ) ... وقد أحزنني 
وساءنى وجزعت طويلا ان سقط هذا السطر ولم آتنبه اليه . 


ويسعدني أن أرسل اليكم بالمسودة حتى الصفحة الخامسة .. وقد وضعت 
لسيادتكم خطا تحت السطر والعبارة . . التي سقطت سهوا من الآلة الكاتبة 
فمعذرة .. وأكرر أسفي .. علما بأني أعاني كثيرا من أخطاء الآلة الكاتية 
وتوقعني في كثير من الحرج .. 


*) والدليل على حسن نيدي .. انه يسعدني أن أرسل اليكم صورة مما ورد 
قِ بعض مؤلفاتي وقد أشرت قيها إشارة عايرة إلى (أصحاب الأخدود) 
واقتضى المقام, أن أنقل بعض العيارات للشهيد سيد قطب .. وقد نوهت على 
دلفدتكا كرونب ق هذه القضناصة ب 


القراء , حا 1 ووم ا 
استدراكه حتى وصل اليكم فمعذرة ث1 


هذا .. ولطالما طالينا الكتاب بأن يعاودوا النظر فيما كتبوا حتى لا 
فيما تسيبه الأخطاء الفنية واللغوية وعدم تحري الدقة من مشكلات . 


© ونأتي الى الآستان / أحمد المزاري . . وقد رحديت فاه »2 الوعي 
الاسلامي» كاتيا .. ونشرنا له مقالا تحت عنوان « إطلالة على النفس » 
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وقد وقع فيه ما نصه [ وإلا لما كان هناك من ميرر لاصرار مصعب بن 
عمير ‏ رضي الته عنه ‏ على اعتناق الاسلام , رغم إصرار أمه على اعتناق 
الموت جوعا ] . 


وانظر معي كيف استقى الأستاذن/ احمد المزاري معلوماته .. حيث يقول 
مدررا خطاه في ذكر اسم الصحابي 5 


كنت أعلم منذ صباي أن الصحابي الجليل الذي أبى الانصياع لإضراب 
أمه عن الطعام بو التكرهن عن انمانة بالعتكة الصبديعة مقائل الحفاظ عل 
حياتها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .. لكن .. هناك بون شاسع بين 
الصسياوالكيولة د اكتساب الحرفة أى التق ويصحدها لجرت أن من يقرلا 0 
تسطرفا أكير سنا وآأكثر علما .. لذا كان من الطبيعي .. والحال هذي - 
اقردد.طويلا في إثبات: المعلومة السابقة اليسيطة في مقالي : قبل أن الت 
عنها وأهمش لمصدرها ‏ ان كانت بحاجة إلى ذلك غير أنني لم أوفق الى 
الاطمئنان الى ما وقع تحت يدي من كتب ساق بعضها أمورا زادت من شكي 
وترددي »فلم أر بدا من اللجوء الى بعض من أثق فيهم من اخواني أسألهم 
المعونة .ودا ربيننا ذكر اسم سعد بن أبي وقاص أكثر من مرة ٠‏ غير أنه طرح 
جانيا وهو الحقق ان ثنت وذكرك غيرة السناة واسماء اذك الى أكساء 
دائرة البلبلة .. وكان أن زل قلمي بعد أن عجزت مصادري عن إثبات الحقيقة 
الواضحة .. بذكر أحد هذه الأسماء التي وردت في مناقشتنا وأعني به اسم 
الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه ... وكان ما كان من علمي 
بزلتي بعد فوات الأوان بالنسبة الي . 


أترانا بعد هذا في حاجة إلى أن ننبه الكتاب ونطالبهم بأن يراعوا الله 
فيما يكتبون وأن يحددوا هدفهم من الكتابة . وتحديد الموضوع الذي 
يريدون . والتأكد من صحة ما يسطرون فهذه أمانة . والله سائلهم 
عنها .. وغفر الله لنا ولهم . وبالله التوفيق 


تهت لإواء 
5 
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في واد غير ذي زرع بالجزيرة العربية 
وبين. شراذم من البدى يتحاربون 
ويتقاتلون : ليلهم خمر وتساء ,2 
وتهارهم حروب ودماء . وصنعتهم 
ومعيشتهم تقوم على استغلال ما تجود 
به اللارض من عشب ترعاه الأغنام 
والابل 2 ومن تمر النخيل النامي 
بالجزيرة العربية ومن تجارة يسيطة 
خلال رحلض الصيفب والشتاء + وها 
عدا ذلك ظلمة من الجهل تكاد تطبق 
على كل الارجاء . والناس بين سادة 
طاغين ظالمين وثنيين وعبيد مستذلين . 
ا 


مله6.|أج 01000120 


في هذا الجو الحالك والبيئة الجافة 
والخالية من كل حضارة ويين صحراء 
الجزيرة وتلالها وجيالها جاء الاسلام 
على يد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم النبي الأمي » وأنزل عليه 
القرآن هدى للناس في معاشهم 
ومعادهم ٠‏ في دنياهم وآخراهم . 
وآلهمه الله سبحانه وتعالى التشريع 
والحديك + .وغلمة ها لو يكن يغلم , 
وشرح الله صدور قوم أمنوا به 
وعزروه ونصروه وحملوا ارواحهم على 
أكفهم اسك اد] للالقاد يهاي وم كل 
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معت<:. لدعوتهم فتبدد الظلام , 
وانجسر انجهل . ويدآت الحضارة 
الاسلامية في مجالاتها زراعية 
وصناعية وتجارية وعلمية وآأدبية 
يقدونا , ناسيم الذاى. إخوانا 
متحايين شؤاهية كاستان ' المشط» 
لأفرق بيت الناس: الا عتقوي: الله + 
وانتهاع نهع وسول اللهصيل الله علية 
وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا 
وبدأ الاسلام يعمر الآرجاء ويؤسس 
كل مجالات الحضارة المختلفة واصيح 
المجتمع الاسلامي لافتا لأنظار العالم 
كله فب القاك لليشيرية فق الستلم 
والضرب والتعيي والعضجارة .+ 
مستر كه ركفان. اللة ومكة وضوله 
الذي لا ينطق عن الهوى ( إن هو 
إلا وحى يوحى,. علمه شديد 
القوى ) الآيتان 5 وه من سورة. 
النجم . 

ولقد كان القرآن الكريم والسنة 
النجوية الشريقة هما الأساس الفكرى 
لكثير من العلوم الأساسية والتطبيقية 
التي تطورت ونمت نتيجة للدراسة 
المستفيخة والبحت العلمن القثيف : 
بل ان القرآن الكريم به من الحقائق 
العلمية والحضارية ما لم يكتشفه 
العلم حتى الآن » وسوف تظل هذه 
الحقائق دون اكتشاف الى أن يشاء 
الله سيحاته وتعالى اكتشافها فتكشف 
ويظن الثاين انهم قادرون على كتنهم 
وهنا تتحقى الآبة الكريمة : 

»0 حتى إذا أخذت الأآأرض زخرقها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 


بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون 3 يونس / غ5 . 

وما الطريقة العلمية فق اكتساف 
المعارف: إلا خطوات تيد1 بالشاهدة 
والملاحظة ثم التجرية ويعد ذلك 
محاولة تفسير النتائج وتعليلها 
علمية تذاع وتنشر2 كما يجب ان 
نعرف أن القرآن: الكريم ليس كتاب 
قلئحة واختات البساصيل: آى كتاب 
كيساء واستكواع للمقادن والغتاصن 
واستغلالها ' وصناعة للسبائك 
والأحماض وغيرها بل هو دستور كامل 
ن مكتلفك تواحن. الهياة + 


يشير القرآن الكريم الى خطوات 
الطريقة العلمية وأعنى بها التامل 
والمشاهدة والملاحظة ثم يتكلم عن 
الحقيقة العلمية والنتيجة السليمة 
التي سوف يتوصل اليها الباحث 
والعلماء : قي 
والقرآن الكريم ملوء بالآيات التي 
تدعو الى التأمل والتفكر في ملكوت 
السموات والأرض وفي كثير من العبر 
التي تتصل بالحيوان والنيات وفروع 
الحضارة المختلفة فعلى سبيل المثال 

لا الحصر ‏ قوله تعالى : 


0 وق الارض آيات للموقنين * وف ' 
أنفسكم أفلا تبصرون * وفي السماء 
رزقكم وما توعدون : قورب السماء 
والآرض انه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون 3 النآاريات / رد ل رين 
إن القرآن الكريم أساس فكرى 
لحضارة زراعية في مجالات متعددة 
النواحى ٠‏ على أنه من المعروف أن 
ا/ 
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التعريف الحدية: للزواعة ها هئ ال 
استفلال الارض بما عليها من حيوان 
او قياف استغلالا يحةق الهدف من 
وايجاد سيل القوة المادية 
والاقتصادية واذاتم اخراج الزكاة مما 
تنتجه الارض لأمكن القضاء على 
عوامل الحقد والكراهية في المجتمع 
وسوف ينمى المال ويزداد ويسود 
فقيرا حاقدا . والكل سينصرف الى 
تحقيق الهدف من الوجود الانسانى » 
واذا تم ايضا توجيه ناتج هذا 
الاستغلال عالميا لأمكن القضاء على 
الازمات الاقتصادية والغذائية التى 
تجتاح العالم فالأزمات ليست ناتجة 
عن قلة ما تنتجه الأرض من خيرات 
ولكنها ناتجة عن سوء التوزيع فلى أن 
الدوؤل الغنية طرحت ما تلقيه في البحر 
سنويا امام متطلبات الدول النامية 
والفقيرة لأمكن القضاء على هذه 
وعوامل الدمار والهلاك وغيرها وتتأمل 
« قل تنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
رواسي من فوقها ويارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلين » فصلت / 9 و١٠‏ 1 


7 دعوى تعارض العلم والدين, 
ْ الاسلامي باطلة : 
ومن هنا نرى أن دعوى تعارض 
6 
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باطلة يطلقها المتشككون بهدف النيل 
من الدين الاسلامي الذي يجمع 
الدين والدنيا فهو يشرع للمسلم في 
دنياه كأنه يعيش أبد الدهر » ويشرع 
له في آخراه كأنه سيلقى ربه غدا . ولا 
أدل على بطلان دعوى تعارض العلم 
والدين من أن الله سبحانه وتعالى هو 
المشرع والخالق فهى الخالق لكل 
الكائنات ومرسي الجبال ومجري 
الأنما. والشحار والمحيطات وراقفع 
السموات وياسط الأرض 

وما العلم الا اكتشاف وتفسير وتعليل 
لهذه الظواهر والقه انين الكونية . 

تم ان أولى الصفات الواجبة لله هى 
صفة الوحدانية في الذات والصفات 
والافعال وهي من الصفات التي تنفى 
عن رب العزة التعدد في ذاته وصفاته 
وأفعاله فكيف نتصور وجود تعارض 
بين العلم والدين على الرغم من 
وحدانية المشرع والخالق سبحاته 
وتعالى 

من هنا نرى أنها دعوى واضحة 
البطلان لا أساس لها من عقل او 
مشاهدة او غير ذلك . 

هذا بالاضافة الى أنه لم يعد في مجال 
العلم ما يسمى بالحقيقة العلمية 
النهائية بل اننا نجد أن العلماء 
مضطرون احيانا الى الاخذ بنظرتين 
متعارضتين ويتضح ذلك في التفسير 
لبعض الظواهر الكونية كالضوء . 
وعلى العموم فون العقلانية في الاسلام 
أمر إعترف به كل منصف . وان دين 
الكنيسة الغربية هو الذي وقف في وجه 
العلم . 

وللأسف ونظرا لوجود المتشككين 


والالحاديين نجد العلم في عصرنا 
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ولكنه لم يضع يده على سر وجوده 
وغاية حياته . وما اتعس انسانا 
بعيان ملا هداق ولكن الدين يتمية 
وإن تجد لسنة الله تيديلا . 
الاعجاز العلمي للقرآن في مجال 
علوم الحيوان والحشرات 


عالم الحيوان كبير متعدد الأنواع 
والاجناس والفصائل والرتب والشعب 
معروف فيه ما يقرب من مليون نوع 
موصوفة ومسماة ومحفوظ أصلها في 
متاحف التاريخ الطبيعي . 
وعلوم الحيوان تشمل علوم الشكل 
والمورفولوجي والفسيولوجي والوراثة 
والاحنة والسلوك ويسيانية الحيوات 
واستئتاس النافع والاستفادة منه 
ومكافحة الضار ودرء خطره ورغم 
التياين في كل شىء . إلا أن وحدة 
الخالق ظاهرة جلية في هذا العالم المثير 
والملهم للخيال والجمال معا ولقد 
تقدمت دراسة” هذا المال واصبح 
لدى اليشر عدد هائّل الكمية من 
الحقائق العلفية: التي تتفايل وستائل 
ووظائف هذه المخلوقات وطرق 
معيشتها وتكيفها مع البيتات والمواطن 
المختلفة وتكاثرها ومنتجاتها المفيدة 
للبشرية من غذاء وكساء ومنافع 
اخرى , 
وقبل الوصول الى هذه الحقائق تناول 
القرآن الكريم الكثير منها بالبيان 
والتفصيل وتوجيه البشرية الى أوجة 
القع ونواطى الفخرن ف فده 
العيوانات. :. ورقم كل ذلك هازال 
الطريق الى المعرفة الكاملة طويلا وما 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا؟ ب مجرم 5١08‏ اه 
اككن م مكقى هل ' الح .والشهة 
والبصر والفؤّاد من أسرار مثيرة في 
كلق الله .تعاق. ولق تعلم -الانسان 
الكقين .عق هذه الحيوانات 


وسوف اتناول هذا الموضوع في النقاط 
التالية : 
اولا : حيوانات لعبت دورا فق التاريخ 
متدووج الأحوات ١‏ فترة * ثم اسدل عليها 
الستار وذكرها القرآن الكزيم مجرد 
ذكر اى قص موقفا اى أكثر من مواقف 
حياتها في ومضات سريعة وبقيت 
حياتها نفسها غارقة في. الغموض . 
ويجول بخاطرى ان الحيوانات التي 
عاصرت الانبياء ولعبت دورا في 
التاريخ كانت رمزا عميقا لقدرة الله 
وحكفكه اى رمؤا لاشياء اخرى تتعلق 
بطبيعة الحيوان وسلوكه . الجسد 
لحيوان والاشارة لما هى اخطر بكثير 
من ذلك . وهذه الحيوانات هى 
الغراب الذي بعثه الله لابن ادم ليريه 
كيف يوارى سوأة أخيه . 
الطير التي ذبحها ابراهيم وفرقها على 
قمم الجبال ؛ وبعثها الله من بعد 
الموت . 
بقرة بنى اسرائيل التي أمر موسى 
بذبحها لكشف جريمة قتل غامضا . 
الذئب الذي اتهم ظلما بالتهام 
يوسف . 
هدهد سليمان الذي أطلعه على نبا 
دابة الارض التي أكلت عصا سليمان 
وهو ميت على كرسيه فخر عليه السلام 
على وجهه 

فى 
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حمار العزير الذي أماته الله 
مائة عام ثم بعثه أمام عينى صاحيبه . 
الحوت الذي ابتلع يونس في جوفه زمنا 
ثم قذفه الى البر لأنه كان من 
المسيحين . 


كلب آهل الكهف الذي ثام مع أضنحاب 
الكيف: كاذثماكة هام وقسع ستتوات: ٠‏ 
وفتاك: .حووان. وود ذكره. 3 الستن 
المفجاع. . 

.عنكبوت الغار التي نسجت بيتها على 
باب الغار الذي اختباً فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فافيا 3 السفة. ايضا وراك أسماء 
حيواتات كنا ان السنة اضاقت بعضن 
الاحكام الح تتغلق. بالحيواتات .من 
حيث حلهاوحرمتها من ذلك ما يلي : 
الحيوان : 

نهى ررسول الله صى الله عليه وسلم 
ناراحة الؤبيحة وهد. الشقرة ولقد 
سيق العلم. الحديث في ذلك . حيث 
ققد الأمهاف. 1ند.مذه: التعلينات 
النبوية الشريفة لها علاكة يمفط 
اللحوم ونكهتها وطيبها وأثرها على 
الصحة والتعزية وغير ذلك 
أضافت. الشنة انواعا مخ اللحوم 
يحرم أكلها مثل لحوم كل ذى ناب من 
السياع ورخصت,عند الحاجة ‏ فقط 
أكل لحوم الخيل ل كما حددت 
الأرض . 

اخلت: السنة الفوية اكل ميتتن هما 
السعك. والإجراكا + وذمى هما اتعيد 
والطحاق كبا ابلسف. السخة استتعمال 
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جلود ميتة الحيوانات ‏ يعد ديقها ‏ 
واالمتعمال اضوافها واكشارها 
كأساس ومتاع وملابس . وما زال 
العد يكتشف هذه الحقائق التي تكلم 
عنها ونصح بها وأمر باتياعها سيدنا 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
منذ اربعة عشر قرنا وسوف يظل العلم 
يقدم الدليل تلو الدليل على صدق 
رسول الله ومعجزاته حتى يرث الله 
عز وجل الأرض ومن عليها . 


نظرات حول الحشرات في 
القران الكريم 


إن المتامل في القرآن الكريم سوف يجد 
الكثير من أياته تكلمت عن الظواهر 
الكونية والكائنات الحية ١‏ التى لفيا 
الله سبحانهوتعال ثم جاء العلم فقدم 
التعليل والتفبير لتلك الظواهن الكونية 
وافاط. اللثاع .عن اشران. الكثير من 
الكاكناك الحزة. حيوانية ‏ كانت امج 
نباتية وشرح دورة حياة بعضها فيها 
وطبائعها وسلوكها ومتاقعها 
واضرارها ومن جهة أخرى فإن 
الحشرات مخلوقات مثيرة عجيية ‏ 
كما سيق فبعضها يقدم للانسان 
الغذاء.والكساء ويفضيا: الأخن يتلف 
هذا الغذاء ويدمر ذلك الكساء والقرآن 
الكريم تكلم في كثير من اياته عن 
الحشرات واتخذها مضريا للأمثال 
ليان آثان قدرته تهاق الواضحة 
الكلة في هذه التخلوقات. وللافةان 


اخرى . والآيات التى تتاولت 
الحشرات في القرآن الكريم كثيرة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


يمكن إن حعيل ما حاء فنها قي النقاظ 
الكالية : 

ات وات كرهيا الله سيحاتة 
وتعالى واختصها بسورة كاملة من 
القرآن الكريم وهي ( سورة النحل ) 
اختصمها الله شكرة كاماة اشماءهى 
سورة النمل . والنمل حشرات تعيش 
بنظاه بديع متقن . وفي الآيتين 
1106 من هذه السورة يقول الله 
تعالى ٠‏ حتى إذا أتوا على واد الحمل 
قالت نملة ماانها النمل ادخلوا 
وجنوده وهم لا يشعرون ٠‏ فتيسم 
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني 
أن أشكر شعمتك التي أنعمت 
علي» . امن آلخن الآيات ولقد كشف 
العلم. الحديث أن للحشرات لغة 
تتواصل بها افرادها ولها اصواتها 
ولها مشلكها في إحداث الآأصبوات 


وتتعدد صور إحداث الاصوات 
وتختلف باختلاف انواع واجناس 
الحشرات . وف كتب الحشرات نجد 
ان الفخل.والتمل والكخر يرقا من 
الحشرات لها لغتها واسلوب تواصلها 
ومسلكها نحوق التفاهم وتيادل 
المعلومات المتباينة المصادر . 


اق الأية وض #حق شور القارمة 
يقول الله « يوم يكون الناس 
كالفراش المدمثوث 3 أي المنتشر 
وقد كشف العلم عن اتمذاب يعفن 
الحقينوات" انلقو وفساتكي” عليه 
كالفراشات الليلية التى يستهويها 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /الا؟ا ‏ محرم 1508 اه 
الضوء ثم تقترب منه حتى تقع فيه 
وتحترق وفي تفسير الجلالين كالفراش 
المبثوث أي كفوغاء الجراد وعلى هذا 
تكون. الآية قد. اقناوت. الى تكوين 
اسراب الجراد حيث ان فسيولوجية 
تكوين الأسراب توضح أنه عند 
اشتداد أشعة الشمس ونظرا لان 
الجراد يستهلك الدهن بدلا من 
الكربوهيدرات وتقليد الحوريات 
لبعضها وكثرة عدد الخوريات والجراد 


البالخ ‏ متكوع لاسراب الكل تتدكم 
فييا غوامل مخطلفة والسى : العامة 
فى ككرة الجراد وانتشارة واشبطرابه 
وحيرته وهو ما يكون عليه الناس يوم 
القارعة التي تقرع القلوب بأهوالهاا 
ويؤيد هذأ ما يصوره القرآن الكريم 


لنا من اهوال القيامة وكيفية خروج 
الناس من قيورهم سراعا كاتهم 
الجراه الفكنن يقول سعضاتة 
كأنهم جراد منتشي » 
#ادووهوزة انمع الآية رق الا تخد 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسليهم الذياب 
شيثا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب » 
ومعنى الآية يا أهل مكة ضرب (كم مثل 
فاستمعوا له أستماع تدير وتفكر ان 
الذين تعبدون من دون الله وهم 
الاصنام لن يخلقوا ذيايا والذياب اسم 
جنس واحدة ذيابة ويطلق على المذكر 
والمؤنث ولو كانوا مجتمعين على هذا 
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فما يالك ان كانوا منفردين ؟ وان 

الذياب شيئًا لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب اي ضعف 
شؤّلاء الناس وضعف معبودهم والاية 
تكشف عن صفة من خصائص 
الحشرات وتسمى- « بالاصرار « 
وهذه الصفات التي أَقُلتَ الحشرات 
لمنافسة الانسان والانتصار عليه 
أحيانا. فإذا ما حاول إنسان إبعاد 
الذباب عن طعامه فلن يقدر على ذلك 
وتستمر الحشرات في اصرارها ولا 
توجد طريقة تحول بينها وبين الطعام 
الا موتها أى إبعاد الطعام من هذا 


ويدلل هذا المثل على أن الله سبحاته 
وتكال يبين للناس أن اقل المشاوقات في 
نظرهم قد تسلبهم غنذاءهم وتلوثه ولا 
يستطيعون انقاد طعامهم من بين 
برائن هذه المخلوقات 0 الذياب «( 
وتلمس هذا المعنى في الآية الكريمة . 
إن اللهلا يستجي أن يضرب مثلا ما 
من سورة اليقرة . 

. -واذا كان انتاج الجاميطات الموّنثة 
دون الاحتياج للمشيج المذكر في علم 
الميوان. يعدر. عته بالتوالق اليكري 


0 العذري”والذي يتمثل بصورة دائمة 


ريمح 


ل 5 1 حَغَّْ أت اللاسعة 4 
ل يي 0 


ف 
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في نحل العسل ودورية في حشرات المن 
وتعجب وتساول في بنى البشر تقول 


د قالت رب أني يكون لى ولد ولم 
يفسسني بشر قال كذلكِ الله يخلق 
ما بشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
كن فيكون» وظاهرة التوالد العذري في 
الحشرات من الصفات الهامة التى 
تؤهلها للبقاء والتكاثر اذا شق وصعب 
اجتماع الجنسين اى حالت عوامل 
بيثية دون التقاء. الذكون بالاناش + 

5 تتحدث الاية ١‏ من.سورة 
الاعراف عن بعض الكوارث والنكبات 
التي ينزلها الله بمن يشاء من عبادة 
المذنيين فيقول 2 فأرسلنا عليهم 
الضوفان والحراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات 
فاستكيروا وكانوا قوما مجرمين » 
ونجد ان الله سبحانه وتعالى قد عد 
الجراد والقمل من هذه الكوارث 
العظام والجراد معروف بشراهته 
والتهام كل ما هى اخضر على سطح 
الارض وهو وياء قديم حديث له غاراته 
الدورية التي ترتبط بالتغير في 
المجموعة الشمسية واسرابه معروفة 
يبلغ عدد الجراد احيانا في السرب 
الواحد (50) مليون جرادة وتأكل 
الجرادة في اليوم الواحد وزن جسمها 
والمراد بالقمل تلك الحشرات الضارة 
بصحة الانسان والحيوان والتي 


الوعي الاسلامي - 
تعيش متطفلة اوم لعجل 
معيراخ وأاسعة الانككيان ‏ وعافية 
للعصارة النياثية باجزاء فمها الثاقية 
الماصة وهى حشرات قمل النبات 
( المن بانواعة المختلفة ) . 


العدد لالا؟ ‏ محرم 508اه 


وقد يطلق على انواع معينة من 

الحشرات المعروفة بالبق وبهذا فين 

القمل متعدد الأنواع والعوائل 

وبعد هذه النظرة السريعة عن 

الحشرات في القرآن الكريم والخواطر 
التى. اثيتناها تقرن :أن. القران: ليس 

كتابا عن علم الحشرات لكن ما جاء 

فيه عن الحشرات كان مثالا للناس 

للعظة والتدير والتفكر في خالق هذه 

الكائنات الضعيفة والقوية . الضارة 

اشد الضرر وابلفه والنافعة اعظم نفع 
واشمله .. وما يستتيع ذلك من 

اختلاف في الشكل والحجم والطباع 

والسلوك .. وصدق الله العظيم اذ 

يقول )0 وما من داية قِ الأرض ولا 
طائر يطسير يجناحية إلا امم 

أمثالكم ما فرطنا 2 الكتاب من 

شيع «( الآية 84 هن سور الاتعام ألا 

ترى ان الحشرات معظصها يطير 
بالاجنحة وان كانت علميا بعيدة عن 

الطيور فهي لا فقاريه مفصلية الأرجل 

لها ثلاثة ازواج من الارجل في الطور 
الكامل ويعض الحشرات لا يطير وهى 

من دواب الارض .. بكل تاكيد سبحان 

الله جل علاه .. ولا موجود بحق 

دونه . 


يف 
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يحكي الحبر اليهودي « زيد بن سعنة » قصة اسلامه فيقول : 

( ماعن علامات التبوة شء إلا وقد عرفتة في ونه ميض مل الله عليه 

وسلء حين تظرت .اليه الآ اثنتن لم الكبرهنا مته وهما : 

. يسيبق حلمه جهله‎ - ١ 

؟ - ولا تزيده شدة الجهل الا حلما . 

وذات يوم حانت الفرصة ليعلم اتصافه صل الله عليه وسلمبهما 

شاهد رجلا بدويا يقول يا رسول الله : 

لي نفر في قرية « بني فلان («( حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا . 
فأسلموا . وقد أصابتهم سنة ( جدب ) وأخشثى أن يخريدوا عن لأساف 
طمعا كما دخلوه طمعا . فان رأيت أن ترسل اليهم بسثيء . فعلت . فنظر صلى 
الله عليه وسلم الى رجل إلى جانيه ‏ أراه عليا ‏ فقال : 

يا رسول الله . ما بقى منه شىء . 

فدنوت منه وقلت : يا محمد : 1 

هل لك أن تبيغلي” ثمزا معلوما ال آجل مغلم ؟ 

قال : فباعني . فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب . في تمر معلوم الى أجل كذا 
وكذا . 

فأخذ صلى الله عليه وسلم هذا الذهب . وأعطاه للرجل وقال له : 
اعدل عليهم وأغثهم . 

قال زيد بن سعنة : 

فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة .. خرج رربسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعه أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم في نفر من أصحايبه . قلما 
صلى على الجنازة . ودنا الى الجدار ليجلس اليه . أتيته فاخذته بمجامع 
قميصه ورداثّه . ونظرت اليه بوجه غليظ . وقلت له :يا محمد .. آلا تقضينى 
حقى ؟ 
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للدكتور / محمود محمد عماره 


فواللة نا علمك يض عبد اللكلي: الا مطلة .. ولق كان فى بالط كم علد . 
ونظرت الى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير . ثم رماني ببصره 


يا عدو الله : أتقول لرسول صلدى الله عليه وسلم ما أسمع . وتصنع به ما 
أرى ؟ 

فوالذى نفسى بيده لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفى رأسك . ورسول الله 
صل الله عليه وسلم ينظر الي في سكون وتوّدة . 

فقال يا عمر : 

أنا وهو كنا في حاحة الى غيرهذا : أن تأمرنى بحسن الأداء . وتأمره بحسن 
الطلب . 1 

اذهب بيه يا عمر فأعطه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما روعته . 
قال زيد : فذهب بي عمر فأعطاني حقي . وزادنى عشرين صاعا من تمر . 
فقلت : ما هذه الزيادة يا عمر ؟ قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أزيدك مكان ما روعتك . 


لذ 
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قال : أى تعرفنى يا. عمر ؟ قال : لا . 

قلت : أنا زيد بن سعنة . 

قال : الحير ؟ 

قلت : الحير!! 

وك يقيرت كيد حلانقي ويمتكيناء اكاشيدك را شن الى قد رخبيت واللة 
ربا . وبالاسلام دينا . وبمحمد نبيا . 

وأشهدك أن شطر مالي صدقة على بعض أمة محمد . 

فرجع عض وز آل روسل الله صل الله عليةا زيمم .تقال نزي 7 
أشهد آن لا اله ألا الله وأن محمدا عيده ورسوله 0 

ولقد شاهد مع الرسول مشاهد كثيرة . ثم توف في « تيوك » مقيلا غير مدير). 
رواه الطبراني وابن ماجه وابن حبان والحكام وغيرهم . 


كان بعض الفقهاء ينهض من فراشه ليلا ويصفق ! 
وقبل أن تتهمه زوجه بالجنون يقول لها : 
لقد اهتديت الى حكم شرعي في مسألة تهم المسلمين ! 
واذا سعد واجد الحكم الشرعي . فكم تكون سعادة رجل وجد نفسه بعد 


لاشك أن نصيبه من السرور أربى . ى 
وكذلك كان « زيد بن سعنة » رضى الله عنه .. والذى يحكى قصة اسلامه 
كما يحكى الذى برىء من علته ما لاقاه من عناء في مرضه .. فإذا كان 
المرض .. مرض نفس تصح اليوم بالايمان .. فلا شك أن الحديث عن 
ذكريات علته يكون ممتعا . 

من هى زيد ؟ 

إنه حبر من أحبار اليهود : طالما كاد للاسلام كيدا . وقعد للمسلمين كل 
مرصد مع رفاقه من الأحبار . وعباد الوثن . 

لكن تحولا خطيرا يطرأ على حياته . حين يوجه القدر الأعلى الرياح على ما 
لقد تحركت الرغبة في قلب مركز من مراكز القوى المعادية ليضاف الى رصيد 
الاسلام .. 

بيد أن الرغبة لم تتجه الى بطون الكتب تسائلها عن مدى صدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم في دعواه .. فقد تكفلت بذلك التوراة . 

لكنه قرر أن يكون بحثه ميدانيا وعلى الطبيعة . فيما يشبه الاختبار العملي : 
فاذا ثبت حلمه أمام شدة الجهل فقد تمت كلمة الحق صدقا وعدلا . 


م 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ذا محرم 10/8 اش 


القديان معرفة الربهال ل تتم من ظروق اكراسلة ١‏ 
وحين أآراد « أبيى ذر» رضى الله عنه أن يدخل في الاسلام أرسل أخاه 
لوستطلم أق و عحمق .: قلما عاد الو يك غليله ,فقون اق .وتجتل بالويسول 
شكهها لبود اضانة كوبا وكذلك قعل ديت ين سفكة + 


جام الذاعية الوق يطلت. عونا سادلة عل صم م زلند. + 
وقن كان الداعية مدويا : لكنه كان :ذكيا : 

لقد أطمعهم حين أقنعهم بدين سيسعدون في ظله .. ثم أدرك يحسه اليصير 
تفدوة النتائع. لى لو يتوق الفود ون لوعو ١‏ 

وخاف على الذين دخلوا الاسلام طمعا أن يستهويهم الرخاء على أيدي 
« ميشرين » آاخرين يد عونهم الى ملتهم بالطعام 2 والدواء والكساء 5 


كفن ألكية 


لكن يند الدعوة كان قد نفد ! 
ماليا نظير صفقة عينية ! 


ولا بأس أن تتقبل الدولة مساعدة أى قرضا ما دامت لا تتهدد عقيدتها . 
ونظامها . 

وما امك" مرككة يقد رة موا مااهق الرقام مسكقاا يرهدها فزارامن الرقوع 
مع'ملاحطة انه عورخ لق كدق اللحدود : 

فلم تستدن الدولة هنا لشراء كماليات . وانما استدانت لمصلحة النظام 


ووضع القرض في مكانه وبالطريقة التى تحقق الغرض منه : 
أن فكون. التوزيع هانالة . 
وأن يكون سريعا . 


4 
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وإلافإن صيرورة ا معونة الى غير مصرفها يذهب بها بددا . وتظل حاجة الآمة 


متجددة الى مزيد من المعونات يتسع بها الخرق على الراقع . 


وتبدى صعوية الاختبار .. ويبدى أيضا كيف ثبت الرسول بحلمه أمام.شدة 
الجهل . فكان الانتصار : 

اقترب الرسول صدى الله عليه وسلم من الجدار ليستريح .. وقبل أن 
يجلس : 

يهجم عليه زيد . والرسول صدكى الله عليه وسلم في كوكبة من أصحابه . 
ثم أخذ بمجامع ثيابه . 

وداه ملاسم كاكسية... 

تاداه ياسيمه المجرد : يا محمد . 

منكرا عليه تباطؤه في قضاء دينه . 

مؤكدا بالقسم أن مماطلته تحدرت من عشيرته اليه .. زاعما أنه لمسها عن 
خيرة وتجرية لاعن سماع ؟9 

فإذا علمت أن زيدا تعمد أن يجيء قبل حلول الأجل بأيام . علمت كيف أحكم 
الرجل يخطته السلة الكيل منقياة .+ كم لنتظن ها مسطر عله ا لانتحان , 


سكت صدكى الله عليه وسلم . إلا أن عمر من بين الصحاب غلى قليه 
كالقدر . ورمى زيدا بنظرة كأنها السهم مهددا بقتله لولا مخافة أن يخسر 
بقتله حب الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وكان المتوقع أن يعنف الحبر من قبل الرسول .. لكن العتاب اتجه الى عمر . 
لقن لحت الحين ابقداءغ حين اقرهيفا .. 
وكان من واجيه أن يحسن الطلب لتتم الصورة كمالا .. 
لكنه بسوء تصرفه أضاع فضل الابتداء .. وحاجته مسّاسّة الى موعظة لا الى 
سيف ؟! 
وقبل ذلك : ما كان أحرى عمر أن يتجه بالأمر الى من اقترض أولا .. وقبل أن 
يسدد سهمه الى زيد . ثم .. هل المطلوب أن تسحق عدوك .. آم أن تقومه 
ليكون معك ؟ 
إتة كن دراك توحيهة الى الشير :. الأ وان مغالية القن بالحكة يهولة إلى 
خير .. كما يتحول الفحم بطول الاختزان في باطن الأرض الى ماس غالي 
الثمن . 
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الوعي الاسبلامي . العدد /ا/ا» .ب محرم 508 اه 


بزمام الموقف تدعيما للدعوة . وتوجيها للرجل كي يمضى معنا الى حيث 


وقف الحبر اليهودي مأخوذا يموقف .. يحتفظ له بحقه .. ويعد ما فعل . 
بينما يعود عمر يلوم رسول الله .. كل ذلك وهى وحده يواجه الدولة كلها ! 
إنها إذن لحظة الميلاد الجديد . 
لقد وجه السكان اليهود في مستعمرة قريية من « بتر سيع » انذارا الى امرأة 

بهودية تدعى « شوشانا » وإلى زوجها بيمغادرة المنطقة بأسرع وقت والا 
أحرقت الأسرة كلها . 
وذلك يسيب أنها أنجيت طفلا وسمته محمدا !! 
وهكذا تهدد أسرة بالاحراق لمجرد أن سمت ولدها محمدا .. لكن زيدا يفعل 
فعلته .. ويمسك بخناق رئيس الدولة وفي عقر داره كم لا مسقط حفة + 
8 هو الذى ساق إلى تة نفسه القروية يسوء تصضيرةه: !! 
وتاي نتيا الافنماق لتؤكد رصلفة الرسول صبلى الله علي ونيلم اللاي حقق 
تكلم هد احطلقاءه بالتيرة ) 


وكان من الممكن أن يصحب « زيدا » رجل غير عمر رضى الله عنه .. ولكنه 
صل الله عليه وسلم يحقق العدل في أسمى معانيه حين يكلف عمر بالذات . 
والدي بتكلصى مخ كل ماعو |العد ا + لأرعل و لاموطاعة لرشمول :الله هنيل الله 
علية وسلم. .. وليعلم القاس أن الحق أكين داثما : والا قلى كان الحكم 
للهوى لكان للرجل مع عمر حساب آخر ! 


وأسلم الحبر اليهودى .. وجب الاسلام ما قبله .. كما جب إسلام عمر 
أيضا ما قيله . 
وَقَدّمَ « زيد بن سعنة » الى رسول الله صلى الله عليه ووسلم أوراق اعتماده 
سفيرا للحق . 


/ا/ 
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لقد رأى زيد محمدا قيل ذلك 5 إلا أنه رآه كما كان أيو جهل يرأه : 
لكته يراه اليين سول في :. 

واذا كان لكل مغيقة ‏ حقرفة .ى ومففة .ركفي ,ققد افتدي كن أن 
الحقيقا يعلله .: واستمتع بها يقلي ,روكان .من كفراتها ان قوق هما تقول 
وقائع السيرة في حروة تروك مياد خف مدرو | 


© درس للدعاة 


اق الملوك الواعى الع عن مواقف الضيلة هو النطلوك الذىئ يضق ال 
غايةه دويكون له الاستمران والدوام . بفضمل عدم تككم التزعات الفردية 
فيه . أو الايماءات العشوائية . ولما فيه من قدرة على تغاضى صفائر الأمور 
وتوافهها . 
إنه سلوك يترفع عن الشكليات والعفويات . 
ها السلوك:الواغى هو الذى عنثنا عليه ديتكا امكيف ,.وفى الى حسدة لذا 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم . بسلوكه الشخصي في عصر النبوة . 
وهق الذي دعانا الى اتباعه ى كل التاسيات : 
على شباينا أن يكامل ذلك »وان يتمكل اللياد ع القراقية و ستازوكة «ويقتدض 
بالرسول صنل الله علية وسلم في تطبيق هذا السلوك... 
وكيف كاق سلوات الله وسلامه عليه يقكق العلاقات بالهايين الضحكينة 
الواعية . 
ملتزما يمواقف وأهداف سليمة أصيلة بعيدة عن العفويات . ليس فقط في 
علاقاته مع من آمن به . بل حتى مع عدوه . منطلقا من المبدأ القرآنى 
السامى : 
أ ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتى هي 
أحسين ) ١١١‏ / النحل . 
وليت شعرى .. ان إسلام زيد وحده خير دليل على أحقية الاسلام 
بالاتباع .. ألا وإن موقف رجل في ألف رجل .. أبلغ من قول ألف رجل .. في 
رجل ؟! 
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رفم ان الاطناة ظلوا يتصسكين قعزه «طويلة :مق الزماق .عن:قوائه 
من الامراض التى تسببها الكحول . 
وقد كان الدكتور وود ( 78004 ) من أوائل الاطباء الذين نبهوا سنة 


171/1 (' بوصف تنكرزوموت ( 25 0خ115ع10آ1 ) في عضلة 


القلب الوضن مدمتى الشمون . 
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ثم تتالت التقارير والابحاث الطبية التى وصفت تضخم عضلة القلب 
وزيادة سعة القلب ( 101198881052 ) نتيجة التمدد في أآلياف عضلة القلب .. 
كما وصفت حالات هيوط القلب الاحتقانى ( ©021013) ع196أوءع0028) 
عتتالتة1 ) 

( الثيامين ) وليس الى التأثير السمى المباشر للكحول . 

ولم يتبين الأطباء أن الكحول مادة سامة للقلب بطريق مباشر الا في 
الستينات من القرن العشرين عندما أوضحت الأبحاث المستفيضة أن 
استخدام الكحول وشريه لفترة من الزمن تسيب اعتلال عضلة القلب 
١‏ '0310108280821) ) رغم عدم وجود أي نقص في فيتامين ب١‏ وقد وجد 
أن يعض الاشخاص يصابون بهذا الاعتلال ( '02101012083145) ) 
بمجرد شرب الكحول ولو على فترات متباعدة . 

ويؤدى شرب الكحول الى تغييرات في وظيفة القلب ويتضح الخلل 
كهرباء القلب تضطرب فتضطرب لذلك نبضات القلب ( 10951101610218 ) 
أو كلاهما معا وهو أمر غير نادر الحدوث . 


التغييرات الميكانيكية 2 - 


إن الكحول تقوم بتثبيط عمل عضلة القلب فيقل ضخ الدم من القلب 
وتقل الكمية التى يضخها القلب في الضربة الواحدة ( 5]:016 
0112 ) كما تقل الكمية التي يضخها في الدقيقة ( 0210186 
0111101 ) . 

وقد أثبتت الأبحاث التى لا حصر لها تآثير شرب الكحول لفترة طويلة 
من الزمن على عضلة القلب . ولا يوجد أدنى ريب في أن المدمن يعاني من 
هبوط في القلب وهناك أبحاث أخرى تقول : إن ذلك الأثر لا يقتصر على 
المدمنين .. بل إن شرب كمية بسيطة من الكحول ( اوقيتين أو ثلاثا من 
الويسكى ) لمرة واحدة فقط توّدي الى نقصان ضخ القلب للدم وخاصة اذا 
كان قلب هذا الشخص يعانى من مرض سابق . 

وقد وجد الباحثون أن أوقيتين من الويسكى اذا أعطيت لمريض يعانى 
من الذبحة الصدرية ١(‏ 5281232 ) فإنها تسبب له على الفور ذبحة صدرية 
وتظهر الآثار في تخطيط القلب . 

وهذا يدلل على أن إعطاء مريض الذبحة الصدرية الكحول كعلاج هو 
وهم قاتل .. وليس له أي أساس من الصحة ٠‏ بل إنه يؤدي الى تفاقم مرض 
الذبحة وقد يؤدي الى جلطة القلب : 

وقد توهم أحد العلماء الأجلاء المعاصرين , بناء على إخبار الأطباء أن 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا”" ‏ محرم 508 اه 

الكحول علاج للذيحة الصدرية وجلطات القلب .. وقد أفتى بناء على ذلك 
بجواز شربها للعلاج . 

والفتوى خاطئة من عدة وجوه 3 أولها ٠‏ وأهمها ' أن الكحول ليست 
دواء للذبحة ولا للجلطة بل هي أحد العوامل التي تزيد من حدوثها 
وثائيها : آن الكحول تسبب اعتلال عضلة القلب . 
وثالثها : أن جمهور الفقهاء لا يسمحون بتناول الخمر الصرفة للدواء لورود 
الاحاديث الصحيحة بالنهى عن استعمال الخمر كدواء مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم لطارق الجعفي الذى كان يصف الخمر للدواء . « انه ليس بدواء 
ولكنه داء » أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي ( م 

ولقوله صل الله عليه وسلم « إن ذلك ( أي الخمر ) ليس بشفاء ولكنه 
داء» اخرجه مسلم ) ولقوله »2 إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 0 
اخرجه البخاري . 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن اتى بعدهم 
عن استعمال الخمر كذواء وحرم بذلك استخدامها كترياق .. والجمهور من 
الفقهاء على هذا القول والطب الحديث يؤّكد صدق ما قاله المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله من أن الخمر داء لا دواء . 
انخفاضا في عمل القلب بنسبة ( ٠١‏ ) بالمئة . كما لاحظ ريجان أن ست 
أوقيات من الويسكى أدت الى عدم قدرة البطين الايسر على الضخ مما أدى 
الى ارتفاع الضغط داخل البطين الايسر في الحالة الانبساطية ( 126168560 
5ر275 101350112 لصظ ) . 

وهى احدى علامات هيوط القلب . كما لاحظ باحثون آخرون زيادة 
احتقان الرئتين بالدم بعد شرب الكحول . وهى علامة أخرى على هبوط 
القلب . 


التغيدرات الكهريائية : 


تؤدى التغييرات الكهربائية الى اضطراب نبض القلب وعدم انتظام 
ضرياته وهذه قد تؤدى الى الوفاة فجأة (١‏ 06311 51100672 ) أى تزيد من 
اعتلال عفلة القلت ... 

وقد تظهر هذه الاضطرابات في كهرياء القلب حتى مع عدم وجود 
اعتلال واضح في عضلة القلب . اما الاضطرابات المصحوبة باعتلال عضلة 
القلب فتعتبر علامة لهذا الاعتلال وأحد مؤشراته .. وتحدث الاضطرابات في 
نبض القلب ( 10[055]2018 ) سواء كانت أذينية أم بطينية . إما كعلامة 
أولى لحدوث اعتلال القلب الكحولي أى في نهاية المرض أو فيما بين ذلك . 

وقد وصف اتينجر ( 28612861 ) نويات اضطراب في نظم القلب 
) 2#تحصطغ:109:511 2303521 ) نتيجة الانغفماس في الشراب أثناء 


و١‎ 
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هو الذبذية الأذينية ‏ 1316111126105 1231ناء تاك 

وقد أثيتت فحخحوصات رسم القلب وحجودل علامات اضطراب بد ة تدل 
على اعتلال عضلة القلب ذاتها مثل زيادة طول فترة 15 - 2 وفترة '01) مما 
يعني أن التوصيل الكهربائي في القلب متعثر 1061664 00201166102 

وقد وجد أن جميع من يعانون من أي اضطراب في نظم القلب ولو كان 
ذلك بسيطا يواجهون مصاعب جمة ومضاعفات كبيرة اذا هم شريوا 
الكدول . إن إن شرب الكخول يؤدى الى زياد اقنطراب نظم القلب والى 
استمراره 

ويقول الذكتوى ؛ سجيل وزملاؤه 

دإن الدراسات المتعددة قد أثيتت أن شرب الكحول ولو لمرة واحدة 

يحدث تغييرات ميكانيكية وكهربائية في وظيفة القلب .. وتزداد 

هذه التاقيرات :وضدوكا وحدة اذا كان متعاطى الكحول ولى أزة واخدة معضيانا 
بمرض في القلب سواء أكان ذلك المرض ناتجا عن ادمان الكحول أم غيره من 
الاسياب )0 . 

فمنها ما تسببه نتيجة نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب١‏ 
( الثيامين ) ( 11132126 ) وهى المرض المشهور باسم برى برى 
( 861510631 ) ومنها ما تسيبه نتيجة للتأثير السمى المباشر على عضلة 
القلب مثل اعتلال عضلة القلب الكحولي (0116طه0ه1كم 
2117م 02201070 ) ومنها ما تسيبه عن طريق زيادة دهنية الدم 
( 6قطتةع10م6111م219 ) وتصلب الشرانين ويؤّدى ذلك بالتالى الى الذيحة 
الصدرية ( 266040815 8128هلكل ) أو الى جلطة القلب ( 60102833 
395 ). 

كما أن منها ما يؤثر بطريق غير مباشر مثل فقر الدم الشديد الذى 
يصحب كثيرا من حالات الادمان . ومنها انخفاض ضغط الدم 1051611181 
73 عند الوقوف والناتج من إصابة الجهاز العصبى التعاطفى 
03 21619011599 عناع 2م510 والذى يتحكم في انقباض الاوعية 
الدفوكة ....فاذ| أصحب هذا 'الحياز تشرحة شرب الشدون أدى ذلك الى ققد 
التحكم في انقباض الاوعية الدموية فيؤدى ذلك الى انخفاض ضغط الدم عند 
الوقوف من وضع الاستلقاء . ويؤدى هذا الانخفاض المفاجىء الى نقص في 
الدورة الدموية المغذية للمخ وللقلب فينتج عن ذلك إغماء وقد تكون السبب 
والبداية جلطة الاوعية الدموية للمخ فيسبب ذلك شللا ‏ ( فالج ) - وجلطة 
في الاوعية الدموية للقلب ( أي جلطة القلب ) وقد يحدث ارتفاع في ضغط 
الدم نتيجة شرب الخمور ويؤدى الى مضاعفات عديدة على القلب والدماغ 
والكلى . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11717 محرم 1048١اه‏ 


مرض الترى دري : ) أعرع ماأموع 1 ( 


وهى مرض مشهور وأكثر وقوعه في جنوب شرق آسيا وفي المساجين 
وأسرى الحرب ومدمتى شرب الخمور . 

والسبب في ذلك هو نقص فيتامين ب١‏ ( الثيامين ) ( عمناصقتط1 ) 
الموجود في قشرة القمح وقشرة الارز وفي كثير من الفواكه والخضروات 
والحليب واللحوم . ويظهر هذا المرض عند من يعتمدون في غذائهم على الأرز 
يظهر عند المسجونين وبين الفقراء في جنوب شرق آسيا بل انه يصيب الطفل 
الرضيع اذا كانت الأم تعانى منه فإن لبنها يصبح فقيرا في هذا الفيتامين 
وينتج عن ذلك الاصابة بمرض البرى برى ٠.‏ 

اما مدمنى الخمور فيصابون بنقص هذا الفيتامين نتيجة للعوامل 
التالية : 
اضوع التفذية القاكحة تعن شر الكهول:. 

فمدمن الخمر فاقد لشهيته نتيجة التهاب المرىء والمعدة المزمن , كما 
أن تكرر القىء يفقد الجسم كثيرا من المواد الهامة ويضاف الى ذلك أن مدمن 
الخمور ينفق أمواله في شراء الخمر ولا يهتم بشراء الطعام الجيد .. وهكذا 
تتضافر العوائق المالية مع العوامل المرضية في تسبب سوء التغذية . 
داسوة الهضيه والامتصاض. : 

ويضيف هذان العاملان عوامل جديدة لسوء التغذية . 
الطعاح سيء نتيجة التهاب المعدة وامتصاصه عسير نتيجة التهاب الأمعاء . 
كما أن اصابة الكبد تجعل المخزون من الفيتامينات فيها قليلا جدا . 
إن الكحول مادة ذات سعر حرارى عال وكل جرام من الكحول يطلق سبع 
وحدات.: حرارية :ومن المعروف. ان المواد الكربوهيدراتية - اللشوية 
(١‏ 0321501(:013165) ) تحتاج الى كميات وافرة من فيتامين ب١‏ حتى يمكن 
سشلها وتحريلها آل طاقة وماه وغاد كانى اكبيد الكريوخ . 

' أما الكحول فإنه يحتاج الى أضعاف تلك الكمية من فيتامين ب١‏ 

( الثيامين ) . 

ونحن نعرف أن جلوكوز الدم ( سكر العنب ) تآخذه خلايا الجسم 
وتحوله إلى طاقة وماء وثانى أكسيد كربون عبر عمليات كيمائية معقدة ( أكثر 
من أربعين معادلة كيمائية ) . ويتحول الجلوكوز ضمن هذه العمليات المعقدة 
الى حامض البيروفيك ( 4010 2375111716 ) الذى يحتاج الى فيتامين ب١‏ 
لتحويله الى حامض الأوكسال استيك ( 406116 081 ) أو الى حامض 
الخليك ( 3610 206016 ) اللذين يدخلان في دورة كريب الهامة . 


حامض البيروفيك فيتامين ب١‏ + ثانى اكسيد كربون ل حامض 
الاوكسال استيك . 
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ونتيجة لنقص فيتامين ب١‏ في الجسم يزداد لذلك حامض البيروفيك في 
الجسم وفي الدم ويرتفع من نصف مليجرام في كل مائكة سنتى من الدم الى 
مليجرامين في كل مائة سنتى من الدم وتزداد بذلك حموضية الدم ٠‏ ويؤثر هذا 
بالتالي على انتاج الطاقة المطلوبة لعضلة القلب وهذا هى السبب في تأثرها . 

ويحتاج الشخص البالغ الى مليجرامين من هذا الفيتامين بينما يحتاج 
الطفل الى مليجرام واحد .. وتزداد إليه حاجة الأم أثناء الحمل أو 
الرضاعة . 

ويسبب نقص هذا الفيتامين الاضطراب الذى شرحناه في انتاج 
الطاقة من المواد النشوية ( أي من جلوكوز الدم ) على وجه الخصوص 
والذئ هق الغذاء الأمثل للقلب والقذاع الوحية للجوان العصبيى عمصدن 
للطاقة . 

ان هذه العضلة العجيبة المعجزة تقوم بهذا العمل الجبار دون أن 
تشكو أو تئّن طالما أنها تجد الطاقة الآتية من سكر الدم ‏ الجلوكوز ولكن كما 
شرحنا كيف تعطل الكحول انتاج هذه الطاقة الضرورية جدا لعمل .القلب 
الحيار دفكوخ النقيفة أن يتشساغف عمل القلى عكما الوقود الويهون لأداء 
هذا العمل قد قل .. ويحاول القلب جاهدا أن يعوض النقص بأن يتمدد 
ويتضخم فتتضخم نتيجة لذلك عضلة القلب ويزداد وزنها الطبيعي 
( ثلاثماكئة جرام ) الى أضعاف ذلك . 

وعندما نقوم بفحص عضلة القلب بالميكروسكوب ‏ المجهر ‏ نرى 
الخلايا العقلية للقلب متمددة ويها فراغات مليئّة بسائل مائي كما نرى بعض 
الخلايا وقد استيدلت بألياف جامدة . ١‏ 

وعند فحص المريض نجد أن النبض سريع جدا كما نجد أن الفرق 
بين الضغط الانقباضي ( 1 . 595601168 ) والضغط الانبساطى -1013560 
2 . 168[ كبير ونجد الاوداج منتفخة 216551156 176110115 11811131[ كما 
نجد أقدام المريض متورمة بسبب الاوديما ( 0606213 ) وعند الاستماع 
الى دقات القلب بالسماعة الطبية نسمع لغطا ‏ ( نفخة  )‏ انقباضيا 
:1131 535011 وهكذا نرى بوضوح أن المريض يعانى من هبوط القلب 
11111 116314 وتكون الكبد متضخمة كما وقد تكون البطن منتفخة 
بالاستسقاء . 

وتصاب الكبد من عدة نواح نتيجة شرب الخمور ويضاف إلى ذلك 
الاحتقان الناتج من هبوط القلب . 


وقد لوحظ أن كثيرا من هؤلاء المدمنين يموتون بسرعة مذهلة نتيجة 
هبوط القلب حتى في أرقى المستشفيات رغم العناية الطبية الفائقة وتحدث 
الوفاة احيانا خلال ( 54 ) ساعة منذ بدء الأعراض وتعالج هذه الحالة 
بعلاج هبوط القلب المعروف أي الراحة التامة مع أخذ الدويجوكسن ومدرات 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ل/الا؟ ‏ محرم 108١اه‏ 
البول بالاضافة الى حقن المريض بفيتامين ب١‏ في الوريد أو في العضل . 
وسرعان ما يشفى مريض البرى برى الناتج عن سوء التغذية أما 
مريض البرى برى الناتج عن إدمان الكحول فإنه قد لا يشفى لأن عضلة 
القلب قد تكون مصابة باعتلال آخر ناتج عن سمّية الكحول نفسه . 


اعتلال عضيلة القلبى الكجحولى : 
) إطخدم هته لم0 عتامطمه لك ) : 


تصاب عضلة القلب بالاعتلال نتيجة الآثار السمية للكحول وهذا 
النوع لا يشفى بإعطاء المريض فيتامين ب١‏ . وذلك عكس مرض البرى برى 
الذى يشفى المريض بإعطائه فيتامين ب١‏ . 

وتتضخم عضلة القلب وتتمدد الالياف العضلية كما نجد تحللا مائيا 
0 117701500166 في خلايا القلب عند فحصها بالميكروسكوب 
( المجهر  )‏ ونجد أن الفراغات بين الخلايا ممتلئة بالماء وهى ما يسمى 
الاودينا ( 060002 ) كما نجد جلطات في جدار القلب من الداخل في كل 
من الآذين واليطين ويصحب ذلك قي العادة تليف الكيد : 

إن إدمان الكحول يؤدى الى اعتلال عضلة القلب الكحولي 
0210101202417 10011016ش وفي الغرب تعتبر ( 65٠‏ ) بالمئة من جميع 
حالات اعتلال عضلة القلب المحتقن ( 617 0)2022) 
21010230534 ) ناتجة عن شرب الخمور وإدماتها . 

ورغم أن الأشخاص يختلفون في تفاعلهم مع الكحول وتآثر قلوبهم 
به .. إلا أن أغلب المرضى يحتاجون لعدة سننوات ( خمس الى عشر سنوات ) 
من الشرب المنتظم لحدوث اعتلال عضلة القلب . 

وهذا يختلف عن تليف الكبد حيث نجد أن التليف لا يحدث في الغالب 
الأيعد هزوى 15 'اى. +” ستة من الاستمران في شوب الكخول . 

وقد أثبت ريجان في بحثه أن إعطاء مجموعة من الاشخاص الذين لا 
يعانون من أي مرض في القلب ( ١1‏ ) أوقية من الويسكى يوميا لمدة خمسة 
أشهر ونصف أدت في غضون ستة أسابيع الى زيادة في سرعة نيض القلب 
والى زيادة في وقت الدورة الدموية والى زيادة في ضغط الدم الوريدي ويمرور 
)١1(‏ أسيوعا كانت هذه العلامات مصحوية يخبب القلب ‏ - 031108 
2 وكلها علامات تدل على هبوط القلب . 

ويمجرد التوقف عن شرب'الخمور عادت الاوضاع المضطرية الى 
طبيعتها السليمة ودون إعطاء أى دواء . 

وقد أثبتت الفحوصات المتعددة التى اجراها مجموعة من الباحثين 
كما تنقلها عنهم مجلة , 1123عتتك 110115 01 دعتستك 21عنلء24 ١١‏ صقل 
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أن شرب الكحول بانتظام يوّدى الى إصابة عضلة القلب وتظهر الاصابة 
بوضوح وخاصة في الاجازات 116211 1101103 نتيجة زيادة كمية الشراب 
مما يؤدى ال.شيوط القلب وحدوك اخطرايات قديدة فى فص القلب .. 
توصيلات القلب الكهرياتية 10616615 200201161102 مع أوديما وانتفاخ 
وتتكرر في ألياف عضلة القلب . 

وكل انواع الخمور تصيبالقلب بالاعتلال ولكن أخطرها وأسرعها 

إحداث الوفاة هو الكحول المثيلي ( كحول نشارة الخشب ) . 

وللأسقف فين هذا الكسول الموحود ف.مزيل: الطلاء والتى يمكن سنتعه 
من تقطير نشارة الخشب يضاف الى العرق « #لخمر » في الاماكن التى تضنع 
فيها الكحول سرا . وقد حصصات مثه وفيات غديدة في الولايات اللتحدة أثناء 
المنع أي فيما بين عام ١919‏ - ىو .١95*‏ 

كما آتنا شاهدنا حالتى وفاة من هذا الكهول اللعيث . 

وغالبا ما تحصل الوفاة خلال ( 55 الى 58 ) ساعة منذ بدء 
الاعراض . وقد تحصل الوفاة بنفس السرعة عند شاربي الخمور الاخرى 
الى لسن ايها كهول متيل , 

وقد اشتهر رجال قبائل البانتى ( 838411 ) في جنوب أفريقيا بشرب 
الخمور وتسمى هناك شراب الكافر ( 101121 1631481 ) ووجد أن عددا 
ليس بالقليل يصاب باعتلال عضلة القلب الكحولى كما أن كثيرا منهم يصاب 
بتليف الكبد . 

وعند فحص المريض نجد تضخما في القلب ولغطا انقياضيا ©55:561011 
1 ولكن سرعة القلب والدورة الدموية أقل بكثير من سرعتها في 
مرض البرى برى الذى أفضنا في ذكره . بل إن عضلة القلب نتيجة للوهن 
الذى أصابها لا تستطيع ضخ كميات الدم المعتادة أي ثلاثمائة لتر في 
الساعة . بل تضخ أقل من ذلك وهذا ما يسمى هبوط القلب ذي الضخ القليل 
0 111م0111 1077 عكس ذلك الهبوط الذى يحصل في مرض البرى 
برى الذى يضخ القلب فيه كمية هائلة من الدم 11115 116م011 1118 
وعند فحص النبيض نجده مضطريا ويه ضريات زائدة 1:6105[(:560165 
عكس تلك الموجودة في البرى برى اذ يكون النبض سريعا ومنتظما أما هنا 
فهى غير منتظم وقد يصاب القلب بذبذية أذينية 1215111136101 111111131لكم 
وقد يظهر اعتلال مفاجىء بعضلة القلب بصورة وباء عند من يشريون البيرة 
ونبيذ التمر . 

كما يظهر ذلك عند شاربي نبيذ الطارىء وهى مشروب متخمر من 
شجرة تشبه النخلة وتوجد في أماكن متفرقة من العالم . 

اما العلاج 'فيكون بالراحة التامة والتوقف عن شرب الخمون اليكة 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد /الا؟ ‏ محرم 150/8ه 
وأخذ علاج القلب المعروف لدى الأطياء مثل الديجوكسين ومدرات اليبول 
والأوكسجين . 

ويعطى المريض غذاء جيدا غنيا بالبروتينات والفيتامينات وخاصة 
فيتامين ب١‏ الذى يعطى على هيئة حقن في الايام الأولى ثم على هيئة أقراص 
بعد ذلك . 


د هحدء الدم والكحول : 


إن شرب الخمور يؤدى الى زيادة في دهنيات الدم فترتفع نسبة 
التراجلسريد ( 1118196611065 ) وهي مادة دهنية تتكون بالتفاعل بين 
الجلسرية واحفاقى وهنة: 
* امام دهنية. + حلسريق: (حلوين ).2 كلاثي اللسرية . 

كما ترتفع نسبة الكوليسترول ( 02016516701) ) وذلك لأن شرب 
الكمون تؤدى ال ؤيادة كنية الذهون اللنتضة من الأمعاء الى الكبل كما أن 
الكبد تفقد قدرتها على أكسدة الأحماض الدهنية وتحويلها الى طاقة فتتجمع 
هذه الاحماض على هيئة تراجليسريد باتحادها مع الجلسرول . 
ورغم أن الزيادة في الكوليسترول هي من نوع الكثافة التقيلة 11181 
517 الذى له فائدة في وقاية القلب من ضيق الشرايين الا أن المحصلة 
النهائية ليست في صالح القلب . 

وتفقد. الافسحة انزيمعها الخاض يإزالة اللواك الذهنية أى تعطل وظيفة 
هذا الانزيم ( 356مأآ صأء]101م0م1آ ) . 

فيؤدي ذلك الى عدم قدرة الانسجة على تخزين الدهون . 

ويصاب بعض مدمني الخمور يمرض زيف 5(/10150126 5, ©2617 
وهى مرض خطير لا يصيب سوى المدمتين . 

وفي هذا المرض تظهر على المريض علامات فقر دم شديد نتيجة تكسر 
تتحطم في الشخص الطبيعى مرات عديدة . 
( هيموجلوبين ) ( 1136120810512 ) زيادة كبيرة في المادة الصفراء التى 
تتكون من عملية تحطيم الخضاب فتزداد هذه المادة الصفراء المسماة 
بيليروبين ( 813112 ) في الدم زيادة كبيرة مما يسبب اصفرار الجسم 
والملتحمة بالعينين ويكون لون البول شديد الصفرة بل ويضرب قليلا الى 
الحمرة . 

وتتضخم الكبد وتكون مؤلمة عند اللمس ويشتكى المريض من ألم في 
الشئ الأنمق لاغل. البطن + ْ 

وترتفع دهية الدم ق نذا اكرفن ارتفاعا عدين] : | 
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كما ياب كتيزمن حؤلاء المركى بالثيان اليتكرياس الحان عأوع م 
5 وهو مرض خطير يؤدى الى الوفاة . 


غادقة ارتفاغ هدي الدم بتصلب. الصرايين: ٠‏ 


رغم أن الكحول تسيب ارتفاعا في الدهنيات الثقيلة 7أق3دء12 داع 111 
695 والتى تعتير من العوامل المضادة لتصلب الشرايين الا أن 
اسشتخدام. الكحول بهذا الغرض.. تكتنقه المقخاطص. المتعددة: التى تصيب 
القلب .ولا يوجد أي طبيب يحترم مهنته ويعرف دقائقها وما كشف منها في 
السنوات الأخيرة 0 لا يوجد أي طبيب يصف الكحول على أساس أنها علاج 
لضيق الشرايين أو الجلطات . يل على العكس من ذلك يوّكد الأطباء كافة على 
موضاهدهالابتعاد عن الخمر لارقياطها بادراهن القلب ...ويقول الدكتور ابير 
إن الدهنيات الخفيفة هى التى تزداد يصورة كبيرة . 

ولا شك أن شرب الخمور يرفع نسبة الدهون في الدم . وهذا بالتالى 
يؤدى الى ترسيب الدهنيات تحت الغشاء الداخل للأوعية الدموية فيضيق 
الوغاء الذموي ومن كم يؤدئ الضنيق الى الأخثناق. والجلطة .. 

وهكذا يتبين أن الخمور ريما تؤدى الى جلطات القلب والمخ والى 
تغللي 'الشرايين: حصورة عام : 

وليست كما كان يظن في السابق حتى في الدوائر الطبية من أنها توبسع 
الكبرايين. التالهية . 

ورغم أن الخمور تساعد مؤقتا على تمدد الأوعية الدموية في الجسم 
غامة وعل الأخض الأوعية الدموية اانتكرة قصت الحلد. . الا انها تفقد 
التأثير بالفسية للشرايين التاحية الفذية اخضلة القلب : 

فإذ] جمعتا آاثل الكعونمم اث التمكين وهها مرتيظاق ارشاطاوقيها.: 
إذ اذا قادرا ما فجد مق يشرب القمر ولا يداخن أما العكن ققد نجده ._فان 
الامر يصبح خطيرا . 

والتدخين بما فيه من مادة النيكوتين يسبب ضيقا شديدا في الاوعية 
الدموية عامة ويرفع ضغط الدم ويزيد وجيب القلب ( ضربات القلب ) 
وتقعاون اللادتان الحبيكتان ىق تضييق الكترادين واحدة بكرسيب الدهون كنا 
هى في الخمر والثانية بانقباض في العضلة الموجودة في جدار الوعاء الدموى 
وهى ما كقفلة السحائن: 

وبهذه الصورة تكون الخمور وخاصة مع السجائر احد أهم الاسباب 
المؤدية الى الذبحة الصدرية ( 26610115 22أعقصلك ) ... وجلطة القلب 
(١ |‏ كأدهطسمغخط]: لإتقدم2من) . 
| وقد زادت جلطات القلب في العالم زيادة مرعبة وأصبحت أهم سيب 
| للوفاة عل الاطلاق ولم تقتصر على المتقدمين في السن كما كان ذلك ف المأضى 
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الوعي الاسلامي العدد /ا/ا؟ مجرم مه اش 


بل انها صارت تصيت الشبان أيضا : وقد كان من أندن النادن أن تمباب 
امرأة شابة بجلطة القلب . أما الآن فلم يعد ذلك نادرا وقد رأينا نحن حالة 
من هذا النوع وكانت تلك المرآة الشابة المصابة قد تعلمت التدخين وهي في 
سن الخامسة . نعم في سن الخامسة من العمر وابتدآأت تشرب الخمور 
عندما: كانت في. السادسة عشرة وانتهئ بها الأمن الى الجلطة: في سن 
السادسة والعشرين ولعل القارىء سيذهل إن قلت له : إن هذه المرأة لم 
نشاهدها في أورويا وانما شاهدناها في بلاد عربية مسلمة . 

وجلطة القلب هى السبب الرئيسى لموت الفجاءة إذ إن سستين في المائة 
من الوفيات الناتجة من جلطة القلب تحصل في الساعات الاولى من الاصاية 
وثمانين في المائة من الوفيات تتم قبل مضى أربع وعشرين ساعة على الجلطة . 


ارتفاع ضغط الدم : ( التوتر الشريانى ) 


ان شرب الكحول ولو بكميات قليلة بانتظام يسبب ارتفاعا في ضغط 
الدم . ويؤدئ ذلك الى زيادة إفراز الكورتيزول والكاتيكول أمينس 
ْ 5 202160101 ) ولقد ذكرت المجلة الطبية لامريكا الشمالية أن 
الخمر تسيب ارتفاعا في ضغط الدم يمجرد شربها ولى مرة واحدة . وعزت 
ذلك الى زيادة في هرمون الرينين ( 16811111 ) والالدسترون 
) ع202ء]6105 ) والكاتيكول أمينس ... وقد وجد أن التوقف الفجائي عن 
شرب الكحول لدى مدمن الخمر يودى أيضا الى هذه الزيادة المؤقتة في ضغط 
الدم ولكن هذه الزيادة تختفي بمجرد الاستمرار في التوقف عن الشراب . 

ويؤدى ارتفاع ضغط الدم الى زيادة الاصابة بالسكتة الدماغية 
5 وإصابة الاوعية الدموية للدماغ والقلب على السواء . كما يؤدى 
ذلك. الى:.اضابة. الكل إضابة: مرمنة : : 

وتأثيرات ارتفاع ضغط الدم ( التوتر الشرياني ) 


في الجسم معروفة 
لاتحتاح: الى زيادة تفصيل: : آ 
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من يغلق عدتيه دون النور .. يضير عينيه ولا يضير الذنور 
ومن يغلق ضميره وعقله دون الحق .. يضير عقله وخبميره ولا يضير 
الحق. .. فالنور منفعة للرائي لا للمصياح . 
والحق منفعة واحسان الى المهتدي لا الى الهادي إليه . 
وما من آفة تهدي العقول البشرية كما بهددها التعصب الذميم الذي 
يفرض على أذهان اصحابه وسيرائرهم ما هو آسو ألزى ي البصر لآن الأعمى 
قد يبقى بعد فقد يصره إنسانا , والأصم قد يبقى بعد فقد السمع 
إنسانا , أما من اختلت موازين عقله أو موازين وجدانه . حتى ما يميز 
الخبيث من الطيب . فذلك ليس بانسان بالمعنى المقصود من كلمة 
إنسان 
بهذا التجرد المطلق ٠‏ وتلك الشفافية النافذة الكاشفة . وذلك الميزان المستقيم 
الذي لا يعرف العوج » قدم الدكتور نظمي لوقا كتايه :-محمد .. صلى الله 
عليه وبسلم الرسالة والرسول .الذي صدرت طبعته الثانية ‏ التي بين أيدينا 
الآن ل عن دار. الكتب الحديثة بالقاهرة في شهر اغسطس عام لك كل 
ميلادية : 
وللتاريخ نؤكد ال ال ا ل 
المدارس ف ذلك الوقت . 
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ف 0 التعريف «( الذي تصدر الكتاب « 
كتب. السيد / كمال الدين حسين ورين 
التربية والتعليم في مصر في تلك 
الآونة : 

كتات عن محمد الرسون . .. خبر الله 
عليه وسلم ‏ . 

خطرت فكرته على قلب مسيحي عربي 
يؤّمن. بالله » ويؤمن بالعقل . ويؤمن 
بالانساضة: . در سصهد] إبسانا : 
ودرسه داعيا لدين ومرشدا لهدى . 
ودرس دينه مرحلة من مراحل التطور 
الحضارى قْ المجتمع الانساني . 


درسنة نييا ورسولا ٠»‏ فآمن ساد 


القلب. والعقل يأنه .نيئى رسول . 

أما الأستان فتحي رضوان وزير 
الكيير فقد كتب دتحية تقدير » في 
شكل خطاب الى المؤلف قال فيه : 

2 أرجو الا بتيادر الى ذهتك ان كتايك 


صوغ الست طم | 


44 


عمء 
0 , شر 
مم 


الرتحنالة وَالرَسَولْ 


0 تاليث م 
١‏ لوستم اونا 
مفساعءة غلم السرم 


ككالاليسّون 


روزي الع بية والتماي لاجد وورية العريية اأتحدة 


عنم الطبع والششر رار ا لكشي دسم 
لصاحبيا توقبق عمل عناس 
12ل اطريوررابحخ-با لطا إكرة 


روث ورارة اأربية وادئم تدربس هذا !لسكتاب بمدارس؛ بإتليمى ؛ إهوزية 


حفزني على تحرير هذا الخطاب لأنك. 
أدرت. فيه. الحديث عن محمد نبى 
الاسلام :مخ مسيحيين سنيقك:. إلية 
كنات ين سيك اردويا وامريكا ول 
يروا في ذلك حرجا . وإن كان فضلك 
أكبر من فضلهم جميعا إذ أن 
تذرعت به من شجاعة الاقدام على هذا 
العمل_اكثر مما: احتاجوا :اليه يكثن:: 
فاحتثلاف الظروف والبيئات 
والملايسات. يجعل من.. عملك: شيئًا 
أقرب. الى. المغامرة والمجازفة بالصلات 
والسداقات والمتالم . 


١ الكتاب‎ 


قسم الدكتور نظمي لوقا كتابه الذي 


3 (50) صفحة من القطع 


1 ١ 
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الفوسظ الى شنافينة” عشي 'قضيلة : 
صدره باهداء الى : 

و الساتريق ق الظلمة "...وال مخ لوح 
لهم من انفسهم ‏ فجر جديد » 
وأيضا الى : 

0 المهاتما غاندى الذى مات بيد 
فقدويق محتخعصضصب تقيمة دفاعة 
الصادق عن حرية العبادة لأتباع 
محمد صلى الله عليه وصلم « 

في الفصل الأول « صيى في المسجد «( 
يحكي المؤلف بداية تعرفه على 
0 الإسلام عندما دفع به أبوه الذي كان 
شديد الولع بالفصاحة والقفصحاء ء على 
حد قوله ‏ وهو لم يتجاوز السادسة من 
عمره الى الشيخ سيد البخارى إمام 
مسجد مدينة السويس عام (19555) 
ميلادية ليقوم لسانه بالقرآن الكريم 
ويهذب نفسه بعيون الشعر 
والمعلقات .. وأين ؟؟ في المسجد يعد 
ان يوم الشيخ صلاة المغرب . 
والواقع أن تصورف الأب كان سكيدا 
للحيرة والارتباك ؛ فالمدينة كلها تعرف 
ان له : ( أرومة معرقة في صناعة 
القسوس , فكم له من جد من ذوي 
الطيالس والعمائم السود) ص( 5١‏ ) 
وهى ‏ أي الأب بتصرفه الغريب قد 
وضع تنفسه وولده في موقف 
لايعسيدان: علية...من" التصبارى 
والمسلمين على حد سواء . 

ولم يهتم الفتي كثيرا » إذ كان مبهورا 
بهذا الشيخ الذي كان يحفظ ‏ رغم 
فقده ليصرة ‏ أشهر دواوين العرب 
وعيون الخطب . 

ويقف عند كل آية ويملي عليه الشيخ 
موجزا لتفسيرها , ثم يملي عليه ما 
06 
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يتطرق الى ذهته الخصب يصددها من 
الأمتال' الشاكرة والشعن الشهور . 
كيف تخاطراق بالولد هذه المخاطرة + 
الا تخشيان أن يفتنه الشيخ عن دين 
آأبائه ؟؟ 
ووحفر الهفوون أذاكا سناع 7 
نأكذا مرسلذنه كل اسيوء إن 
الكنيسة حيث استعصى من أسرار 
العقيدة على ذهنه ‏ كما يعترف ‏ ما 
استعصى . وعندما ناقش , قيل له إن 
الامعان في التفكير يسوق الى الكفر , 
وأن المناقشة سيد الشك . 
وهرع الفتى الى شيخه يلتمس العون 
العقل ؤآنة الإمام الأكبر الذي أنعم 
يقوى بالتفكير والتعقل وان اليقين 
ويضيف الشيخ : 
اقرأ كتابك بنفسك , واحتكم الى عقلك 
صراء) 
أن بلغ العاشرة 3 كك ان حفظ 
والمعلقات وديوان الحماسة , وم 
رشيكة ‏ «عدهاءلكته ظل كاتا فى 
في الفصل الثانى « الآية الكيرى » 
والثالث « دين شعب » والرايع « دين 
قلب » والخامس « دين اليشر » 
يستعرض الكاتب الموسوية والمسيحية 
د بقول عن الموسنوية ( اليهؤدية ) إنها 
دين خاص لبني إسرائيل » اختص به 
شعب معين دون سائر الشعوب , فهو 
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اذن ليس الدين الذي يهتدي به الناس 
كافة ويجدون فيه حاجتهم الفطرية الى 
العقيدة . 

بنى اسرائيل قبل رسالة موببى عليه 
و حيث كانوا قوم أوثان وتعدد 
وتجسيم 3 وقد التصقت بهم صفة 
الوثنية حتى بعد بعث سيدنا موسى 
وبدلا من أن يقدموا القرابين للأوثان 
قدموها الى الإله الواحد .. إله 
اسرائيل . 


ولأن عقيدة التوحيد 


والتنزيه قد صارت الى قوم تملأ 
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قلويهم المنافع والحرص على الدنيا » 
فقد تحولت على أيديهم الى مادية بحتة 
لا وجود لسواها» وتقلص اهتمامهم 
بالدين الى دائرة ضيقة هي التشريع 
في المعاملات وطقوس تعبدية في مقابل 
موّازرة على عدو أى زيادة في إدرار 
الوزق ؛ 

- آنا الميهية كنا سنتطرد الزالق فد 
كانت طورا طبيعيا للانسانية التي 
كانت في حاجة الى عقيدة روحية لاتدعى 
الى التوحيد والتنزيه فحسب بل الى 
جحل الله المعشوق الأسدى الذي يتجة 
إليه وجدان كل انسان فيتلاشى من 
قليه حب كل معشوق سوأة : 
ويخسف الولف : 
وأعنى بالمسيحية هنا ما جاء به 
المسيح من نصوص كلامه . لا ما 
ألحق بكلامه وسيرته من التأويل 
(ص 8ه ) . 
وهكذا ,. تشتد حاجة الانسانية. الى 
عقيدة جديدة يجتمع إليها العقل 
والتلب معا »عفد 8 تكد وحدبافة الله 
توكيدا يقضى. عل عقابيل التعدد في 


الوعي الاسلامي ‏ العدد //1؟ ب محرم 1540/8ه 
تون لاله حك لا يتزلق الفانسن ان 
0 التجسيم « الذي طالما وقعوا فيه 
بعد كل دعوة للتوحيد يسبب غلية 
الضن علنهم .... عقيدة تكون للنان 
كافة , لا فرق بين شعب وشعب ولا بين 
جيل وجيل .. عقيدة تربط الانسان 
دالدتنا والأشرة». يالله والاتضان.” 
عقيدة تجعل الناس أمة واحدة لأنها 
دين البشر أجمعين .. وهذا ما جاء به 
الاسلام.. 
ر قل هو الله أحد ه الله الصمد ا 
لا شائبة من ريب في وحدانية. الله 
سمكاتة . 
« لم يلد ولم يولد ه ولم يكن له كفوا 
أحد » 
نسف من الجذور لعقائد الشرك » 
وتصحيح .في نفس. الوقت لعقائّد أهل 
الكقات. . 
ويستمر استشهاد مؤلف كتاب : 
محك .+ الرشالة والرسول ق القصيل 
السادسن د الله » بآيات من القرآن 
الكريم تؤكد وحدانية الخالق , 
المدبرء القادرء الأول والآخر ؛ 
الظاهر والباطن. ٠‏ العالم بما تخقئ” 
الهندور ,. الحى. الذي لا يموت ٠.‏ 
الغفور , الودود الذي لم يخلق الكون 
ثم تقطن :يد امته وإنما جل شاف يكل 
شىء محيط » 
وفي فصل « الانسان » يتعرض المؤلف 
لوقف الاتسان يعد المسيصية + ذلك 
يسبب ما التصدق به من وزر أبية الأول 
أدم عليه السلام , ذلك الوزر الذي 
اععرر خطيكة يائيا موروفة لا بد لها من 
كفارة وفداء حتى لا يذهب بجريرتها 
اننا الحني البشرى كله 
7 0 
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ويستعيد المؤلف الرعب الذي احتواه 
عندما سمع عن الخطيئة الاولى لآدم 
بإيعاز من حواء.. والعذاب الرهيب 
الذي كان ينتظر البشرية لولا نجاتها 
على يد المسيح الذي فدى اليشر يدمه 
الطيود. 
«وإن أنس لا أنس القلق الذي 
ساورني وشغل. خاطرى عن. ملايين 
البشر قبل. المسيح . أين هم ؟؟ 
وما ذنبهم. حتى يهلكوا بغير فرصة 
للنجاة » ص 6/ . 
ويخلص الكاتب الى انه كان لا بد من 
عقيدة ترفع هذه اللعنة عن كاهل البشر 
وتطمتنهم الى أن العدالة لا يمكن ان 
تأخذ البرىء بالمجرم ٠‏ أو تزر الولد 
بوزر الوالد حيث لا يمكن ان يقدر - 
كما يقول المؤلف - قيمة عقيدة خالية 
من أعباء. الخطيئة::الأولى. الموروثة. إلا 
من نشاً في ظل تلك الفكرة القاتمة التى 
ْ بع بصبغة الخجل والتأثم كل 
1 المخردك ولا بقيل. عليها. اقبال 
الوائق ‏ بسبب ما أنقض ظهره من 
الوؤد الكورويت : 
« فتلقى آدم من ربه. كلمات ‏ فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم ,» 
2 وإذ قلنا للملائكة إسجدوا لآدم 
فسجحدوا «( 


«وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه». 
2 إعلاء لشآن الإنسان وإطاحة بعقدة 
الذنب التي جاءت بها المسيصة المؤولة 
٠‏ 


0.|أ2 010001260 


« قل إنما أن بشرمثلكم يوحي إلى » 
لأكاليه ولا سبي ثليه زهدء منيالة 
كما يقول. الدكتور نظمئ لوقا + كانت 
تحتاج الى. توكيد وحسم. بعد. ان 
تعرض. الرسل قبل الاسبلام. الى الربط 
بينهم وبين الالوهية يسيب . من 
الأسباب , أو بنسب من الأنساب . 

« ليس لك من الأمر شىع » 

2 وما أنت عليهم تجيان «( 


« قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا 
ما شاء الله «( : 
ويقف المؤلف كثيرا آمام تلك الآية من 
سورة الأعراف 0 ويستعرضص تاريخ 
عليه: والأذى. الذي: لحقه. من جراء 
رسالتهة دون .أن تملك لذلك. دفعا ء 
والموت الذي تخطف فلذات أكياده 
تدليلا لليف على ان الرشول: ليس له 
امتبان عل سائر الخلق : 

وينهي المؤلف فصل »2 النيوة (ن( مقرا 
بأن ذلككء بالقطعءهى الطون الأخير من 
اطوار .العقيدة ‏ الالبية :“تنزيه لله 
سبحانه وتعالى . ويشرية للنبي الكريم 
بعيدا عن الكهتوت والسحن : 
ومخاطبة للعقل المجرد يعد. ان تسلم 
تناد نفسة 2 وآبلا غ. للدامن” كاف 
احمرهم واسنودهم .. وخصوصية لا 
يختص بها الا الاسلام من حيث هو 
اتمام.لما سبق ٠‏ ومتابعة للبشر في اطوان 


والاضلاح 2 
( ويسيب من طبيعة. الرسالة . ومن 
الحاجة الطبيعية للناس اليها .. كان 
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من الطبيعي ان يكون هذا الرسول 
خاشم الزسل م لآن رسالته كانت جاتمة 
الرسالات ) ض. 7ه 


وفيٍ الفصلين :التاليين »2 حواء 0 
)0 الزنواج « .. يقارن المؤلف بين وضع 
المرآة قيل الاسلام وبعده4 كيف أعاد 
لها الاسلام آدميتها المستلبة حين 
كانت تباع كالسلعة . 


كيف أعاد لها أهليتها وقت ان كانت لا 
تمارسن التصرفات. المالية: والقانودية 
الا عن -طريق وليها الشرعني اي 


كيف أعطاها حق الميراث حين رفع 
عنها ذلك الغبن الفاحش الذي تطبقه 
بعض الام القديمة والحديفة 
أيضا . 


وأهم من ذلك كله .. كيف منحها حق 
الحياة نفسها , في الوقت الذي كانت 
فيه قبائل العرب في الجاهلية تتد 
.. كل ذلك يقدمه المؤلف مستشهدا 
بآيات من القرآن الكريم تؤكد. تلك 
الحقوق وترسخها وتعلن للكافة أننا 
بالفعل أمام عقيدة كل العصور .. 

ولا يترك الدكتور نظمي لوقا مؤلف 
كتاب : (محمد الرسالة والرسول) 
موضوع المرأة قْ الاسلام دون" أن 
يدحض ما يدعيه أعداء الاسلام تجاه 
الطلاق وتعدد الزوجات ٠‏ وينتهي الى 


أن : 


الوعي الاسلامي العدد /الا؟ ب محرم 508اه 


( رخصة الطلاق دواء مر المذاق ٠‏ أق 
جراحة موجعة ٠‏ وليس من عاقل يلغى 
للآلام ) ص 3١١‏ . 

ويضيف صافعا من يتعون على 
الاسلام أخذه شر الطلاق بأن 
أمم الغرب المسيحية قد أخذت بتلك 
الشريعة بعد أن عادت الى صوايها . 


ويدهي المؤلف فضل »2 الرواج « 


باساب عدم جوان زواع , الكضابي 
بالمسلمة في حين أباح الاسلام زواج 
المسلم بالكتابية . مدللا على 5 
باعثراف الأنسلام بالبيودية 
والمسيحية ٠‏ في حين جرى تقدير رجال 
الدين عند اليهوب والنصارى على 
انكار الاسلام ٠‏ وبذلك تكون المسلمة 
غير آمنة على دينها ف كنف الكتابي . 
فى الفصول الثلانة :التالية دمع 
الكاين «( «مصع اللسكى» , « 0ه 
الخفاء » يستعرض المؤلف ما جاء يه : 
الدئن الحندف تظلنها الأدري اانبثيا من 
غبر اضرار بالناس مع الحرص على 
مصالح الجماعة والتعاون على البن 
والتقوى + وابتغام. التورق. العمل 
وكفالة المتعطل والعاجز بالزكاة وترفم 
عن الثرف والاأسراقف حجني لآ تسنينيم 
الروح لشهواث الجسد , ثم ينتقل الى 
الصفح والعفىق ومحنىق الثآر 
والشحناء : والتواضع وتحريم 
الخيلاء » والزواج وتحريم الزتا , 
وتضييق زواج الجاهلية وجعله أريعا 
وفرحن. الآخوة والمشباواة والقاء 
العصبية والاستعلاء بالنسب 
والجاه ٠‏ وتحريم الخمر والفسوق 
والميسر والعدوان على الحقوق 


م6 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


والاغراض .. والمسلم في ذلك كله لا 
علي باادضا عن ذكر الله سيكانه 
وتعالى فالصلاة التي تتكرر جملة 
مرات في اليوم لايلهى عنها بيع ولا 
كراء لصم قوع بين الأنسان وريه : 
وكل أرض الله طاهرة تصلح 
مسجدا .. لا هياكل. . ولا كهانة » ولا 
وسطاء بين الله والانسان بعد اليوم : 
أما. الفصول: الثلاكة. قبل . الأخدرة : 
«شجاعة الايمان » رلا ادعاع, 
») الجحهاد الاكن » فيخصصها 
الدكتور نظمي لوقا لسيرة رسولنا 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبل 
الدعوة . حيث. كان . موقفور الرزق 
والكرامة والأمان بين قومه . وبعدها 
حيث:. استحالت : الى. ضيق . وشظف 
بازدراء لعل المعتري مدها. افسي من 
المادى . ولعل جرح النفس فيها اعتى 
من الضرب والإيذاء. البدني .. ورم 
ذلك لم يساوم ولم يهادن : 

ياعم .. والله. لق وضنفوا..الشعس في 
يميني والقمر في يساري على ان اترك 
هذا الأمر حتى يظهره ه الله او اهلك فيه 
ها تركتة . 

وعندما آيده الله بنصره لم يفتن ولِم 
يختر . ول عل رهدة إلى آن توقاء 
المولى ودرعه مرهونة عند يهودي ٠‏ 
وينهى المؤلف كتابه يفصل «١‏ لا بد مما 
ليس مك فك « وأرى لزاما' عي ان 
اعرش هذا الفخيل كاملا ناى 
تلخيص لهق د يخل د بمعناه ومبناه خيث 
انه التقديم الحقيقي لنفسه حتى يعى 
كل من له خكل ولنتطامن كل من بهد في 
الكبن مهريا ٠‏ فالدق أحق :أن يتنم 
مقول الكلف 5 

ماذا بقى من مَزّْعمّ لزاعم . 

15 


إبمان امتحيه البلاء واويلا قيني ان 
بناء. عليه الحطر , ونا كان النضر 
متوقعا اوشبه متوقع لذلك الداعي الى 
الله في عاصمة الأوثان والآزلام . 
وعقيدة جاءت في طورها الطييفن , 
مادية حاجة الانسان, الطبيعية موققة 
بين دينه ودنياه : ومتلافية تلك القسمة 
لشم ب الي اسن تر 
والعلق - 


ونزاهة ترتفع. فوق المنافع ٠‏ وسمق 
يتعفف عن يهارج الحياة وسسماحة لا 
بد اخلها زهو او.-استطالة. يسلطان 
مطاع :: 


لم يفد ولم يورث آله ولم يجعل لذريته 
وعشيرته ميبزة من ميزات. الدنيا 
ونعيمها وسلطانها » وحرّم على نفسه 
ما أجل لحان الناسن: من اتياغة : 
والغى ما كان لقبيلته من تقدم على 
الثاين في الجاهلية ؛ حتن جعل العنيد 
والأحابش سواسية وملوك قريش ٠.‏ 
لم يمكن لنفسه ولا..لذويه ٠‏ وكانت 
لذويه. بحكم: الجاهلية. صبدارة , 
فسوى. ذلك. كله:. بالأرض 

أي قالة بعد هذا تنهض. على قدمين 
لتطاول هذا المجد الشاهق او تدافع 
هذا الصدق. الصادق .. 

لا خيرة في الأمن .. 

عا جد ف انون عل الور 

لا خيرة في الأمن .. 

ما ضل هذا الول ون غوى. 
لاخيرة في الأآمر .. 

وما صدق بشر إن لم يكن هذا الرسول 
بالصادق الأمين .. 

فسلام عليه بما هدى من سبيل » وما 
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قوم من منهج ٠‏ وما بين من محجة .. 
بسلاء عل الفبادقين ( 15ت 
)١‏ 


ترئ .. ماذا بقى بعد للمرجقين ؟؟ ف 
اعتقادي لاشىء بعد ان خرج من بينهم 
وبمحض اختياره من تجرد من زيف 


وسبحانه جل شأنه حين يقول في سورة 
يؤمن بالله وما انزل إليكم وما أنزل 
إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات 
الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم 


عند ريهم 4 

خاتمة : 

بعد ذلك العرض الذي تعمدت أن 
كون عطولا الى جد ها بالنسية آل 


فصول معينة توخيا لعدم. اجتزاء ما 
طرحة الكاس - ممرنا ‏ بنسل هذا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا؟! ‏ محرم 1048اه 
الدين الحنيف . أى أن اضيف ما تردد 
وقت صدور هذا الكتاب من .ان مؤلفه 
الدكتور. نظمي لوقا.استان ‏ الفلسفة 
يجامعة القاهرة قد أشهر إسلامه , 
وما تردد بعدها وما أكده الكاتب نفسه 
بعد ذلك بواحد وثلاثين عاما في كتابه 
أنا والإسلام «( الذي صدنر في 
القاهرة خلال العام الماضي - من أنه 
مازال متمسكا ينصرانيته . 


ييقى الكتان بين أيدينا وشيقة مضيئة 


.نقيهة ة لكتابئٌ عرف الحق فأعلنه ث فان 


كانت الشجاعة قد خانته ولم يقدر على 
الأنشنواء تحت لوانة ريها الارتباطاتة 
يخصه وحده . 


أخينا .< 
لا أجد ما انهى به هذا العرض سوى 


أن أستعير الجملة التي انهى بها 
المؤلف كتابه : وسلام على الصادقين . 


حل 
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سابق: البربرى. شاغر هن اهل 
الوعظ والحكمة والتقوى . اسمه 
الكامل : مبايق كن عبد الله +-وكنيته 
ابر سمي يقال أكثر العلجاء”. لبون 
سابق بربريا ولكنه لقب لقبه ..كان في 
الشام زمن عمر بن عبد العزيز » وكان 
الشحراء قاظية 

وذكد ستائق البريرى ف قبجلة من 
ككن. العرب وامسامين .. فبذكره 
البق ادى. فق خرانة: الأدي .:وابن 
الأكير في ( اللباب ).+ وكذا ذكره 
وشعوه | تهذيب: ابن عساكر ) . 
وذكره الجاحظ في ) ١‏ لييان 
والتبيين ) .وابين الجوزي في كتابه عن 
مناقب عمر بن عبد العزيز ٠‏ وذكره ابن 
المعتز في كتابه ( طبقات الشعراء ) , 
١٠١48‏ 


0.|أ2 010001260 


وله .ذكر متفرق في غير هذه. الكتب 
كاتحساينة الترطة للجرارى 

وإن أجل من ذكره. من. العلماء 
المحدقين الاستان الشيخ: ( عبداللة 


كنون ) » في مقالة ضافية لها ذيلان » 
نشرها عام. 1975م في مجلة مجمغ 
الاغة الخربية في دمشق : المحلد 4 4 جح 
٠ ١‏ ؟ شهر كانون الثاني . جمع فيها 
شِيْعَنَ سبابق المتفرق في, الكتب.. فبلغ 
مائة وتسعة وستين بيتا . فكانت من 
عيون شعر سابق والعرب وقد كان 
لسابق البربري ديوان شعر » يبدو ان 
الذي جمعه هو القاضي ابويكر بن 
العربي ‏ الاندلسي..صاحب. كتاب 


( العواصم من القواصم ) . لكن 


الضخم 


»2 شذرات ») شى ما جمعة الاستان 


ببتيت. من إشعار سايق 
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الشيخ عبدالله كنون في مقالته 
الضافية بمجمع دمشق المثبار اليه '. 

وقد مر أن أغلب العلماء ينقون عن 
سابق انه بريري . ويرون لفظ 
( البربري ) أنه مجرد لقب لحق به »2 
ويجعلون سابقا من موالي بني امية , 
وتابعهم على ذلك الأستان خير الدين 
التركل ؛. رحية الله في معجم 
الأعلام الضافي الذي صنعه ٠‏ لكن 
الاستاذ عبدالله نون يرى ان سابقا 
لد مضق قوالوا بتي أميا .و الوليك بن 
عبد الملك منهم . في أثناء الفتوحات 
العظيمة التي قام بها المسلمون في زمن 
الآأمويين فق بلاد المغرب 8 ثم رجح 
عبد الله كنون أن يكون البرير عريا » 
وهى رأي بعض علمائنا الماضين » 
يتولون : إن البريق ل شكال اقرية1 
إنما يرجعون في نسبهم إلى بربن قيس 
عيلان بن مضر بن نزار » وير هذا نزح 
عن جزيرة العرب وغاب عن أهله حتى 
بلغ افريقية . فاستقر بها . وتغيرت 
لهجته لذلك . وخرج من نسله أهل 
العرب المسلمون فاتحين على اليرير 
رجع البرين إلى أصولهم وتعلموا 
العربية فبرزوا بها لانها كانت لغة 
آباتهم من قبل . ومما يقوي هذا 


الراي > ان كتبنا تذكن آبياتا لتماضبر: + 


بنت قيس عيلان 2 أخت بر . تذكر 

بعدده عن وظئة + لما جاءها تعية فرككة , 

وهي : 

خانن وير لم تعر سان ] 
بنجد ولم نقسم نهابا ومغنما 

وشطت يبن داره. عن. بلادة 
وطوح بر نفسه حيث يمما 


5-3 


وأزرت بير لكنة أعجمية 

مما كان بن 3 السهان ياعجها 

وكان سابق البريري معدودا. في 
تابعي التابعين وقد أخنذ عن مكحول 
الدمشقي , عالم الشام » وأخذ عنه 
الأوزاعي » فقيه الشام ؛ كما ذكر 
سابقا. البريري البخاري في بعض 
اببائيده , قجاء عند : 
( قال سابق البربري ». روي عنه 
لداعي مرسشلع تعبداق 
الشاميين ) . ذكر ذلك ابن عساكر في 
تهزييه ‏ عما حاء لق أحد أسانئيد اين 
عساطر عقةه ٠‏ آخيرفا ساين ين 
عبدالله » وكان من البكائين . 

وقذ ذكر أبن .عساكر الأحاديف 
المروية عن سابق وهي : 
١‏ -حديث ١‏ كان النيى خضل الله عليه 
وسلم يوتر من آاول الليل ووسطه 
وآخره ثم ثبت له آخر الليل » . 
؟" ب حديث « الحلال بين والجرام 
بين » وبين ذلك. مشتبهات فمن رتع 
فيهن قمن أن يأثم ومن اجتنيهن فهو 
أرفق بدينه . كالمرتعي إلى جنب 
حمى ؛ ومن ارتعى إلى. جنب حمى 
فيوشك أن يقع فيه , ولكل ملك حمى ؛ 
وحمى الله عزن وجل في الارض 
الحرام » . 
[ هذا الحديث مروي يغير هذا اللفظ 
من طرق اخرئ: لبس فييا اين , 
وإنما الذي فيه سابق هذا لفظه ] . 
:' - حديث م إذا مدح الفاسق غضب 
الله عن وجل » وقيٍ رواية. « إذا 
مدح الفاسق اهتز العرش وغضب له 
الرب عن وجل 6 2< 

[ هذا الحديث . تكلم فيه ابن 
عدي . احد. علماء الحديث.. على 

حل 
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الرواية الأولى ٠‏ وقال « إنه مروي عن 
سابق بن عبدالله عن أبي خلف عن 
اشن من غالك وى الله عنه ع غابى 
خلف هذا لا يعرف » لكن في الرواية 
الثانية غرف الراوى. آيا :جلك يانه 
خادم أنس بن مالك رضي الله عنه . 
ولقد وقع اختلاط عند العلماء ف 
سايق اليريرى يتبين منه انه : 
١‏ إما أن يكون ثلاثة من الرجال كل 
مثهم. أسمه سابق : فواحد يقال له 
سايق البريري ٠»‏ وثان يقال له سابق 
الرقي ٠‏ لسكناه. الرقة في أعلى الشبام 
( وهي الآن في سورية ) وكان قاضيا 
بها . وثالث يسمى سابق بن عبد الله , 
محدث . 
؟ -وإها آن مكون الكلاكة هؤلاء رجلا 
واحدا هى سابق البربري ٠‏ الرقي , 
أبن غية الله .ةا د كما بدو عن 
سرد الذين ترجموا له ولا سيما 
الأسكاة عبداللة كنون -. هو الاظين 
الاصح .. 
وكان شعر سايق البربري نهاية في 
الجودة وحسن السيك" ,2 وصقاء 
الرونق ٠‏ وكان كله في الزهد والمواعظ 
والتذكين بالآخرة والحكمة. الراقنة : 
فق ذلك هذه القصيدة ٠‏ الكى ارسلها 
في ررسالة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله من الرقة : 
بسم الذي أنزلت من عنده السور 
الحمدللة ‏ أما يعن يا عمر 
إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر 
فكن على حذر قد ينفع الحذز 
واأصير على القدر المجلوب وارض به 
وإن أتاك هما لإ تشديى القدن 
ال نير 
الأسبقيع يرما ضقوه الكدر 
1١٠‏ 


02.0و 01000126 


إن التقى خير زاد أنت حامله 
والبر افضل شىء ثالة البشر 
من يطلب الجور لا يظفر بحاجته 
وطالب الحق قد يهدى له الظفر 
وفي الهدى عبر تسقى القلوب بها ٠‏ 
كالفيث ينضر عن وسميه الشجر 
ما ليث الشىء ان يبل اذا اختلفت 
يوم! على نقصة الروحات واليكر 
والمرء يصعد ريعان الشباب يه 
وكل مصعدة يوما ستتحدر 
كم من جموع أشت الدهر شملهم 
وكل شمل جميع سوف ينتشر 
ل د 
يفل مت الدبياع. يدنجيا 
عليه تبنى قباب الملك والحجر 
قد خادوكة المنانا دفن مسب 
معدل كرب الحدية متعدل 
أيعد آدم ترجون البقاء وهل 
تبقى فروع لاصل حين ينقعر 
إلى الفناء وإن طالت سلامتهم 
مصير كل بنى. أنثى وإن كثروا 
ولسابق البريزي أبياث رائعة في 
الحكمة والثربية + كقوله : 
فللموت. تغذى الؤالدات. سبخالها 
كما تكراب الدهن شق ١‏ الساكن 
أخذه أبو العتاهية , فقال : 
لدو للسوت واوا الشواتب 
فكلكم يصير إلى تباب 
وروي ابن عبد ربه في العقد ان هذا 
البيت إنما أخذه سابق البربري من 
حادثة . وهي ان عبدالعزيز بن 
زرارة » وفد على معاوية رضي الله عنه 
مع ابيه . وكان زرارة أبوه سيد اهل 
الكوفة . فذهب عبد العزيز للجهاد مع 
يزيد بن معاوية ٠‏ في الصائفة فهلك 
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معاوية لذرادة اابية ٠أتاني‏ اليوع نعي 
سيد كنبات الغو + فقال ؤرارة : ذا 
سيدي هو ابني او اينك فقال معاوية 
إنه ابنك , قال : للموت ما تلد الوالدة» 
أخذه ابح البريوى فقا : 
فللموت تغذى الوالدات أسخالها 
كما | لخراب الدهر تب تبنى .المساكن 
إن عبت يوما على قوم بعاقبة 
امرا أتوه فلا تصنع كما صنعوا 
كرره فقال في قصيدة اخرى 
إذا عبت أمرا فلا تأته 
وذى اللب مجتتب ما يعيب 
وهذا هو معنى البيت المششهور : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
عار عليك اذا فعلت عظيم 
الدؤلي : وإ المتوكل الليثي إلى 
سابق تفسةء وإلى: الاخطل »+ 
والطرماح . وللمعري ابي العلاء في 
معناك قولة: في اللزوميات . 


جدان كل ضرح تربوي في ا 


قد ينفع الأدب الابناء في صغر 
وليس ينفعهم من يبعده الأدب 
إن الغصون اذا عدلتها. اعتدلت 
ولايلين وإن لينته الخشب 
وروى ابن ابي الدنيا عن ميمون بن 
مهران قال دخلت على عمر بن 
عبد العزيز وعنده سايق البريري وهو 
بنشده شعرا ء فانتهى في شعره الى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/1 ب محرم 15048اه 
هذه الأبييات ١‏ 
أتته المنايا بغتة بعدما هجع 
فلم يستطع إن جاءه الموت بغتة 
فرارا ولا منه يقوته امتنع 
ولايسمع الداعي وان صوته رفع 
وقرب من لحد قفصار مقيله 
ومن شعر سابق الجميل البليغ : 
لاتدفعن لجوجا حين تزجره 
إن اللجوج له في الدفع إغراء 
وأغض في حسن عفو عن بوادره 
فالحر فيه عن. الآفات إغضاء 
لاتظهرن لذي جهل. معاتبة 
فربما هيجت بالشىء: أشياء 
فالماء يخمد حر الثار يطفتها 
وليس للجهل غير الحلم إطفاء 
وكيف يأمن ريب الدهر مرتهن 
بعدوة الدهر إن الدهن عداء 
ألقى على الجيل من عاد كلاكله 


ويتبين كن البيت. الأول يهنا دان 
الشاهر :آيا قراس قد كذ هن هذا 
البيث لسنايق ميكة الشهون .. 
دع. عنك لومي فان اللوم. اغراء 
وداونى بالتى كانت هى الداء 
وإن كان توارد خواط.ر فلسابق 
السبق ؛ في معنى عدمن بوابعابي 
بوأاس 0 
واما قول سايق : فالحر فيه عن الافات 
إغضاءءهذا كان فعل سادات العرب » 
تال مكاونة رشي اللواعنه - 
السَدّىٌ التغافل » وقال. : انى لأجر ذيي 
على الخدائع . 1 شْ 
١١١‏ 
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وفي أغاني أبي الفرج ٠‏ في أخيار 
الشاعر اعثى همدان . قال : حدثنا 
ايئؤ غسان قال : قال عمر ين 
عبد العزيز يوما لسابق البربري ودخل 
عليه : انشدنى ياسايق شيئًا من 
شعرك تذكرني به , فقال : اوخيرا من 
شعري ؛ فقال هات . قال : قال أعثى 
همدان . 
وبينما المرء أمسى ناعما جذلا 

في اهلة معجبا بالعيش ذا أنق 
' غرا. أتيح له من حينه عرض 

فما. تليث حتئى مات كالصعق 
مقنعا غير ذي روح ولا رمق 
يبكى عليه وادنوه لملظلمة 

تعلى جوانبها بالترب والقلق 

الا حنوطا وماواراه من خرق 


وقل ذلك منت زان لتطلق 


القلق: اللدن : 

فهذا يدل على سمق نفس سابق » 
الخليقة أن ينشده من شعره مع ان 
يستفزه: هذ أ غن: أن يقول:. الحق 
اننا يريك. الموغكلة والتذكير بالاخرة 
فهذه هي البضاعة التي تنفق عنده » 
لهذه المناسية التى عرضت فلم يحجيه 
حبه لنفسه ان يعرض شعر غيره فذكر 
يذكر يالموت وانقضاء الحياة 

ومن منتخبات شعر سابق البربري 

1 1١1 ؟‎ 
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وله ق الافضساء عغن: هشوات 
الصديق : 
اذا هاا كنت طالت كل ددن 
ولغ تحدل:آحاك. عن العكاتب 
تباعد من تباعد يعد قرب 
وصار بك الزمان الى. اجتناب 
وهذا. معنى شريف طرقه يعد سايق 
كل شاعر حكيم , قهذا يشار بن برد 
يقول : 
اذا كنت في كل الامور معاتبا 
صذيقك: لغ 'ظلق. الذى. لاضاتبة 
مقارف ذنب مرة ومجاتيه 
أذاانكلم تشريمرارا عل القذئ 
عتمتت واي الناس: تصيفى مشاربة 
وقال كثير عزة : 
ومن. لايغفمض عينه عن. صديقه 
وعن بعض ما فيه يمت وهى عاتب 
ومن يتتبيع جاهدا كل عثرة 
وكات الخايفة, الذبياتي ‏ قال ني 
الجاهلية : 
واسبيف : فحنا ل طايه 
على شعت أي الرجال المهذب 
ولكن يتضح من كل هذا. ان. بيت 
النايغة اخص. واوجز ويبيت سايق 
البربري اعم وابين لغرض الاغضاء 
عن عثرات الصديق ؛ وعلى نهجه سار 
من بعده . وكان شعر سايق اليريري 
قافقا. عقن العلية :. مطلويا: من 
محمذ بن مصعب القرقشاني. . وهو 
من علماء؛ الحديث ومشايخ ‏ العلم . 
فروى: :ابن .عبد البر عن .ابن ابي 
الجناجن الإتصضاري قال: : كنا على باب 
محمد بن مصعب القرقشاني جماعة 
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من اهل الحديث وفينا رجل عراقي 
ا 70 
الينا فيحدثنا حديثا واحدا د 
حديثين . اذ خرج. الينا فقال : 
خطن على قلبي .بيت من الشعر قمن 
فسالناء عن البيت فقال : 
والعلم يجلوالعمى عن. قلبصاحيه 


كما معن سوانة. الظلمة . الفمين 
فقا الرجل البصير بالشعر هذا 
لسابق البريرج - قال ,صيدق فأاى شيء 
بعده . قال : 
والعلم .فيه بحياة. للقلوب::كما 

تهيا البلاف ان ما. مسهاء المطن 
قال صدق والله .واي شيء بعد ؟ 
قال : 
فأنتم جزر للموت يأخذكم 

كما البهائم قٍ الدنيا لنا جزد. 

ومن تسرد ضن علفاء الحديث 
بالحديث وميلهم دوما الى عدم 
التحديث يدرك معنى كرم هذ االعالم بما 
معه للطلاب لمعرفة شعر سايق 
البريري منهم وهذا يدل على قيمته 
عتن الصبالحين الاعلام : 
ولكن لم لم ينتشر شعر سابق اليربري 
كما انتشر غيره ؟؟ الجواب قد تجده 
عتد. الحامظ حيث تقول : 
لوكان شعر صالح ين عبد القدوس 
ووسابق البريري مقرقا في اشعار كثيرة 
لصارت تلك الاشعار ارفع مما هي 
علية يطيقات : ولصان شعرفما توادز 
سائرة في الآفاق . ولكن القصيدة اذا 
كانت كلها: امثالا لم تسر ولم تجر 
مجرى النوادر ومتى لم يخرج السامع 
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5007 اشيم لع يكن لذلك النظام 
عنده وام 

ولخص دأي الماحظ ان سنث 
في موضوع واحد وهى الزهد والموعظة : 
وذكن الآخرة »: فهى على رفعته فتيا ١‏ 
وجلاله ادبيا لم ينتشر لان العرب 
والجماهير المحبة للشعر والادب تحب 
أن: تكون : أشعان : الشباعن متنوعة 
المؤضوعات فلما كانت اشعار سابق في 
موضوع واحد وكذا اشعاز شبيه له 
هى صالح بن عبد القدوس لم تنتشر 
الانتشار المطلوب .. 
ومن شعرسابق في الحكمة قوله في هذا 


وتجنب الشهوات واجدر 
ان . تكون لها قتييبلا 
شهوة سباعة 
قد اررشت حرا طويلا 
وحدث ابوكامل مولى الغازي بن ربيعة 
قال : سمعت سابقا البريري ينشد 
مكحولا وهى في الغزى : ْ 
يانفس كل قاير مقيور 
ويلباساض السراكن والسزيد 
ويقبض. العارية المعير ٠200‏ 
ليس على صرف الروا. غمور 
كم من. غني:. مكثر. فقير 
حت اننوى الى قولة : 
والصدق بر والتقىتطهير 
والبر معروف به اللمبرور 


فلرب 


1١1 
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وذي الهوى يسوقه المقدور 
فقال مكحول : لا 
ائكر مكحول الذمفشف: عليه قولة 
الاخير , لما يشتم منه رائحة الجين . 

ومكحول شيخ سابق البريري هو 
مكحول بن ابي مسلم . الهذلي بالولاء 
فقيه الشام في عصره . 
ومن حفاظ الحديث : رحل في طلب 
العلم وطوف في البلاد ثم استقر 
بدمشق ويها مات سنة ؟*١١اه‏ قال 
فيه الزهري : لم يكن في زمنه ابصر 
منه بالفتيا وهومن التايعين . ونستفيد 
من هذا الخبر ان سابقا البريري كان 
يذهب الى الغزى لاداء فرض الجهاد , 
وكان مكحول الدمشقى معه في إحدى 
تلك. الغزوات ٠‏ وكان العلماء في أمتنا 
كثيرا تردادهم الى ثغونر الجهاد . 
شهره الحكيم : 
موت التقي حياة لا انقطاع لها 

قذمات قوم وهم في الناسن احياء 
فجعل: التي حيا بعد مونه بها يترك 
من علم وآثاروهذا ينطبق عليه نفسه » 
فها نحن أولاء نذكره بعد ثلاثة عشر 
قرنا وقد نظر احمد شوقي أميرشعراء 
العصر ء الى هذا البيت حين قال على 
الروى نفسه : 
والناس قسمان : موتى في حياتهم 

واخرون بيطن الارض أحياء 
وكذا قول عمر ابي ريشة في الشهيد : 


لاتبكه فالِيومْ يِدء حياته 
إن الشهيد حياته . يمماته 
ولكن ما يقال في الشهداء الايطال 
مضدرة الأول قوله تعالى. .آل 
عمران : 
+ ولاتحنين: الذين فكوا ف شييل اللد 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ( 
فيقى. قول سابق. البريري. محضا 
للتقي الذي يحيا ذكره في الناس بما 
يترك. من اخبار تقوى واثارها . 
وكان سايق البريري من. اليكائين 
الذين.كاتوا سريعا دمعهم قحب الله 
تعالى وخشية عقابه » ولان شعره كان 
مذكرا. بالاخرة والموت » مهونا. على 
التطامعين الدنيا وها فيها من مسترات 
ماطلة وقد مات سايق ينيئة مائة 
للهجرة ‏ قبل شيخه مكحول الدمشقي 
باثنى عشر عاما » وحسبه من ثناء . 
وقدر أن الخليفة الصالح عمر بن 
الكبار جريرا وكثيرا ونصييا » ويقرب 
ويسمع سابقا . فهى شاعر كبير من 
شعراء. الأسلام وهى الاول في تاريخ 
الشعر العربي وثنى الدهر بعده يآبي 
العتاهية في العصر العباسي . 
ولكن شعر سابق. البريري كان ارسخ 
في الحكمة . واعرق في العربية , 
واصدق قولا لسلوك قائل ... وفي كل 
الإسلام متلألء غاسرء والحمد لله 
رب العالمين . 


١ك‎ 
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لنكن صرحاء ‏ فإن ( القرف ) هوردٌ 
القعل الذي يعاني منه القارىء وهو 
يتعامل ص مساحات واسعة من 
الأخيرن 

أما. القراء الجدد . أولئتك. الذين لم 
يصلب عودهم بعد فإن ( القرف ) قد 
يدفعهم الى الانسحاب من معركة 
( المطالعة ) وقفل الأبواب نهائيا على 
عالمها المترع بالخصوية والجمال 
فالعطاء - 

ارفق الخائي ياستنفد لاقني 
ذاك . وأطالع هذه المجموعة 
القصصية او تلك واتايع هذا التحليل 


نتيجّة إن على مستوى الفكر آى على 
احاول. فك الألفان وحل: الطلاسم 
والرموز في كل فقرة , بل في كل سطر 
العمل الأدبي منعدم اما . وإقانة 
واذ لم يكن هؤلاء القراء ( الجدد ) قد 
هذه المرحة. الحنيابيية الغارية. 
وتخاملوا مع غطائة الخصت , العمقة 
المثير... المتميز بالوضوح الذي لم 
يكن يوما نقيضا للعمق وللقدرة 
١‏ لتعبيرية عن التجرية في اق 
اغوارها وابعد اقافيا: 

ا 
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امكو السو ان العية 
الواخيم + اذ١‏ صحت, التعابين .: 

ان لم يكن هؤلاء قد. تعاملوا مع هذا 
التراث الذي ربى العديد من الاجيال 
المعاصرة .. وعلمها.ء. وملذً حياتها 
بالمتعة فئ. الوقت نفسه :: فإنه. قد 
يكون مبررا لموقفهم ذاك : أن يغادروا 
والل .الايد سلخة القراءة وال 
يسمحوا. لأيديهم أن تكتوى. بتار 
العيث الذي يفرزه حشد من الأدياء 
الحدند ما كان بمقدور أحدهم يوما ان 
يعبر عن ( التجرية ) بالشروط الفنية 
المتغارق عليها وباللفة القذيرة على 
الرشع والتعبين::. وهم من أجل تغطية 
عجزهم عن. تحقيق. الوفاق. الهندسي 
الناهر دين اللغة والتحرية : يحاون 
الى هذا الاغماض والتعتيم والألغاز 
لكي ما يلبثوا. ان يصيبوا الانسان 
(بالقرف) ٠‏ لعله من خلال الدوار 
والغثيان يفقد قدرته عن إصدار حكم 
نقدي عادل يضع هذه المعطيات في 
المكان الذي تستحقه !! 


* لا .. ليس للجماهير ب« 


فأما أولئك القراء الذين عايشوا أدب 
الكبان .. واستذوقوه . وتعلموا » منه 
فإتهم سيجدون انفسهم مضطرين 
لأن يبعدوا هذا الغثاء .. يدفعون 
لكي يحدوا ل ني أمامهم 
الى احذ عالمين . حيث يجدون فيهما 
ما افتقدوه ها هنا :. الأدب. المؤثر 
والفن . الجاد .2 عالم الأآدياء الكبار , 
وعالم الآدب فيما وراء دنيانا العربية 
حيث. يعرف الانسان كيف يتحقق 
١15‏ 
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الوفاق المرتجى بين ١‏ اللغة والتجربة 
والعمق دعا 


فهناك كثيزون من الأدباء الكبار الذين 
عنمن اجل تحقيق التواصل بين 
الأديب. والفنان. وبين. الجمهور 
المتلقى" . 

المقولات: الجاطئة يبهذا الصدن ومن 
ان آذياة: الإلفان والتمقنم فؤلاء 
يريدون ان يتوجهوا بعطائهم الى 
السام قر ا احمائا ييا 
عن إقبال الجماهير على هذا الأدب اى 
للشخرية:: 


وسوف يتركهم عرايا ولا من يستر 
على اجسادهم التى يلفحها يرد العزلة 
والغرية 1,١‏ 


* الجناية المزدوجة با 


دانها - إذن ن لجثانة مردوكة عل 
الأدب يرتكيها هؤلاء . مرة بحق الأدب 
نفسه , يتزوير حقيقته وترزييف مهمته 
لتغطية عجز في التعبير او ضمور في 
التجرية 5 وميم بحق القراء 
بهذا القرف .الذي يركمونه . عبر 
على القارىء بالأشغال الشاقة 
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بالقديم .. 


المؤبدة حيث لا سبيل الى التحرر من 
متاعب هذا الركام وغباره الذي تضية 


بلا وما هو برفض كل جديد لا 


ولا يخطرن على البال ‏ هاهنا ‏ بأن 
الهجوم .على هذا الغثاء الجديد هئ 
رفض للجديد نفسه وتشبث تقليدي 
فالجمال لا عمر له ولا 
وطن . 


فليآتنا طلاب مدرسة ( الغثيان ) هذه 
بعمل كبير على مستوى ما قدمه الكبار 

.. ليآتونا به في سبعينات هذا القرن 
أى ثمانيناتة » او فيما وراء القرن 
الراهن كله . فإنهم سيجدون يومها 
التوجه الحقيقي الذي يبتغونه تقديرا 
واعجابا 


والمسألة اذن ‏ ليست امر عقد 
مضى او عقد يجىء ‏ .. إنما هى 
ضرورة أن يكون الأديب أو الفنان 
متحققا ولو بالحد الأدنى من شروط 
ومواصفات الأدب الجاد والفن 
الجميل .. 


>« ماذا عن مذاهب الآدب الغريى 
الحديث بلا 1 


ودّمة سؤال يحيك في الصدور ونحن 
بتحيث عن الأدن: الحذيد ماذا عن 
المذاهب الفنية والأدبية الغربية التي 
تميزت هى. الأخرى بقدر كبير من 
الالغاز والغموض . ولكنها مع هذا 
فرضت نقسها في: ساحة الآداي: 
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والفنون ؟ ماذا عن الرمزية والداداتية 
واللامعقول 9 


معطيات الأدب الغربي التي ميل 7 
) الاغماض ) تتبدى واضحة حقيقة 
ان ألقوم هناك لا تعمد ون ذلك خرن 
الإغماض او لشهوة تميل الى التعتيم 
والالغاز اللذين يختفى وراءهما أي 
هدف على الاطلاق .. وإنما يفعلونْ 
ذلك بسبب من الرؤية التي يحملونها 
تجاه الكون والعالم والحياة 
والانسان . ائ المذهب الأدبي الذي 
ينكمون اليه والذي يحدم عليهم هذه 
اللغة اى تلك في التعيير لقنو 
الصيغة او تلك في طرح: الرؤي 
والمواقف والمعطيات : 


وبغض النظر عن المنطلقات الخاطكة " 
لمعظم تلك المعطيات فإنها على أآية 
حال تقرس ابلبانها وس نيا عر 

صِبح . التعيين فيحاول" أن" يقطيها 
بالتكافؤٌ المطلوب فلا تكون المحاولة 
- من ثم - سوى ضرورة وليست ترفا 
اى تجوالا في الفراغ . 


#محاولات خارج المأالوف بو 


هنالك ‏ على سييل المكال 0 العذاحب 
واللامعقول ) الذي نرى الكون, عيشا 
لا مجديا يلفه القموض ؛ فيعبر عه - 
او يجابهه بعبارة أدق بالمعطيات 
الأدبية التئ تنطلق - كما يرئ رواد 
هذا .المذهب. ‏ من مواقع الصدق 
/ا١١‏ 
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والأمانة » فتغمض وتعيث . 
وهنالك المذهب السريالي الذي يريد 
ان يكسر قشرة الوعي ويتوغل الى 
الأعماق حيث تضطرب المعاني 
تتد اخل الروّى والاحلام ويفرز العقل 
الباطن معطياته المترعة بالفيش 
والضباب .. فيجىء التعبير الأدبي 
مفيشا مضنا مداولا ان يتكيء . 
علي القوة الباطنية للكلمة وعلى 
قدراتها المخفية لكي يحقق الهدف 
المطلوب بالتعبير عن ذلك ٠‏ العالم 
الهيولي المتحرك أبدا والذي لا يثبت 
وهحالك المذهب الرمزي الذي يسعى 
الى عدم مجابهة الواقع وجها لوجه او 
الأسياب الموضوعية اى الجمالية 
البحتة فيسعى الى اعتماد امكانات 
اللغة المجازية ويستخدم رموزها 
ودلالاتها للتعبير عن هذا الموقف او 
المعتى او ذاك .. 
وهنالك مذهب ( الرواية الجديدة ) 
الذي بدغراال الغاء وجود الزمن في 
العمل الروائتىي 2 وتفكيك سلسلة 
الأحداث والخاء الشخصيات 
واستبد الها يأخرى لا تملك اسماء ولا 
وجوها .. ولا ما ضيا ولا حاضرا ولا 
مستقبلا .. وتصفية العقدة والحبكة 
. الأمر الذى يحتم على الرواية أن 
تنحى منحى جديدا غير مألوف ولا 
متعارف عليه . 
وهنالك مذهب الغضبي الذي يسعى 
الى مجابهة اخطاء العالم وجرائمه ولا 
. انسانيته بالعنف الفني الذي قد يصل 
حد الهذيان والسباب » ويعتمد لغة 
1١16‏ 
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يرمون بها في وجه العالم كما يرمي 
0 الغاضب بإناء زجاجي 
0 , 

وهنالك مذهب الإغراب 
( الملحمي ) الذي يتعمد ان 
( يغرب ) في لغته وتكنيكه لكي يحقق 
الانفصال بين القارىء أو 00-0 
وبين العمل الذي يعرض بين يد 

فهو يمارس ما يمكن اعتياره ا 
مفاجئة بين الحين والحين لكي يحافظ 
على هذا الانفصال ويضع المشاهد 
او القارىء قبالة العمل . وليس فيه » 
لكي يتعلم ويتور .. 


عا ولكنها تحقق التوصيل للا 


ومع ذلك م ب 
( ليوجين يونسكو) او (جان 
جينيه ) اى من كتاب الطليعة » فنقهم 
ما يقولونه .. ونقيا (لراميي) اد 


ها يقرايتة الح د رادم 
المجاز المعروف فنعرف جانيا مما 
يرين ان يعبر عنه .. ونقراً 
( لجنترجراس ) وهى أحد اتباع 
الرواية الجديدة فنعرف جيدا لماذا 
تنمحى الشخصية الروائية ,. 
وتتسطح ؛ وتغدى مجرد رقم من 
الأرقام .. ونقرآ (لأوذيعدت ) رائد 
ونعرف تماما لماذا هى غاضب وما 
الذي يريده شخوصه مما يصدر عنهم 
ماق أقوال وأفعال .. ونقراً 
( لبيترفايس ) و( يرتولد برخت ) 
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بعض معطياتهما المسرحية الملحمية 
فيتحقق الانفصال الذي يريده 
الرجلان » ونتلقى من اعمالهما 
التعاليم التي يريدان ان يوصلاها 
للتاس: .. 

بغض النظر ‏ مرة. اخرى ‏ عن صدق 
هذه التعاليم أوزيفها وارتطامها مع 
قناعاتنا وتصوراتنا للكون والحياة 
والوجود والانسان 


لمانا «» اللامعقول 5» 


لن يتسع المجال هنا لطرح النماذج 
بلادنا بخطأً موقفهم ؛ وتهافته : . بل 
لن يتسع المجال ‏ حتى لطرح بعض 
النماذج والنصوص الفلسفية او 
النقدية التي يبرر بها اتباع تلك 
المذاهب الغربية سيرتهم الجمالية 
تلك ... ولكتنا نمر سريعا بيعض ما قيل 
عن المذهب الطليعى 2 العيث 
واللامعقول » لكى نعرف الأتياب . 
يذكر رتشارد. ‏ في كتابه عن 
(يونسكو ) كيف «١‏ ان كل النزعات 
التي كبحتها دكتاتورية العقل خلال 
قرنين من الزمان اندفعت الى السطح 
٠‏ وشهد النصف الأول من قرننا 
العتسريق عدة 'حركات كووية 
كالتكعيبية والمستقبلية والريريالية 
والتعبيرية والدادية والوجودية وكلها 
حركات تسعى بطرائقها الخاصة الى 
القاء الضوء على موقف الروح 

الانساني في كون غاب عنه ف المنداق 
00 يختفي المنطق تختفى 

مبررات الوجود وما ترى 0 
( يونسكو ) مثل كامي وبسارتر يرى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا؟ ‏ محرم 108 اه 
في وجودنا حقيقة لا هي بالمنطقية ولا 
هي بالميررة . 
انها حقيقة ولكنها حقيقة عبثية 
فالوجود الذي لا يبرره منطق عيث 3 
ويمضي ريتشارد ‏ فيبين كيف سعى 
الطليعيون إلى الغاء النظرة القديمة 


( الكلاسيكية ) الى قواعد الكون 
الآبباسية . الزمان: والمكان روهدة 
الشخصية ٠‏ وكيف انهم كتبوا 


زدراما الساعات المكيورة ) يميد 
ان أبطالهم يعيشون في. عالم توقفت 
بالزمن تصبح السن كلمة لا معنى لها 
النمنٍ وعلى ذاك فلا معرى للقول بان 
وقوانين المكان من ناحية أخرى ‏ لا 
دكذيها رهن بالاضبيان, الذي يدركها , 
وغياب التتابع المنطقي يستلزم غياب 
سلسلة متصلة من الصفات كما يزعم 
الكلاسيكيون 0 
ول أن ينجم عن ذك سرد كبيل. ٠‏ أن 
(الأنا) ما هي الا انعكاس للعالم 
صورة مصغرة مثالية للعالم الكبير 
الثاني. على نطاق اوسع وليس هناك 
ودين كك بعيارة .واضحة 

9 


21131 لع لطعم .]// مط 


سوى قطعة من ملايين القطع التي 
يعبث بها الكون « ان كل شخصياتي 
على خضام مع الدنيا لقدٍ. غمرهم 
القلق. التاريخى الذي يسود العالم 
وتورطوا فيه » 

انه عالم رهيب يقول - يونسكى - 
انه عالم لا يمكن ان يؤخذ مآخذ الحجد 
فقا يوشك. لقرط سخفة: أن يكون 
مبضحكا : ومن ثم فان رؤية الطليعيين 
هذه للعيث لم تتتح لهم. ان يطمئنوا 
للشكل الممسرحي العقلي 
) الارسططالي ( اداة للك عييهر 
١‏ فالمضمون في العمل الفني هى الذي 
يحدد الشكل . لذا تمرد ( يونسكو ) 
ورفاقه على الواقعية. المسرحية 
ورفضوا الواقع. المنقوص. الذي 
تصدن عنه وتصوره وتفرضه اعتسافا 
وانصرفوا الى عرض ما كان يتراءى 
كراقع شامل بكل ما فيه عن خاشاة 
ومن مهزلة وكل ما فيه من عبث وخواء 
وتناقض . 

ومع الواقع تتة تتفكك اللغة وتتهاوى قطعا 
متتائرة وتفرخ من كل معدن وتفقد 
قدرتها. على التواصل بين: الانسان 


نماذج من دوامات الضباب 


اننا نفهم ‏ اذا الاسباب التي دفعت 
بالظليعيين 0 وغين الطليعيين 0 الى 
اعتماد اللغة والصيغ التعبيرية 
الخارجة عن المالوف .. ونفهم ‏ كذلك 


للكون وفلسفتهم فئ: الحياة .. ولكن 
المرء يصعب عليه أن يفهم ما الذي 
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يريد ان يقوله لنا حشد. من ادبائنا 
الجدد:.. ولماذا ؟ 

يقول احدهم «الأقمشة. الممزقة 
نينا لن عين الشسعدن . والمرينة 
مخدوعة بمعاطف السيت ٠:‏ هذا 
الفسق. ماذا يعرف عن يدي ؟.: في 
الباحة . المعلم الهولندي يلتقط 
الجواهر: - ويخسرها اهنا ب 
والساهرة اليتيمة تعتقل الرغية هناك 
ما أحمل المتوكلين المحبوبين 
(راميو) حين: طار جسده مات , 
ملاجىء. التأرجح (تروتسكي) لم 
يمتلك. خجل الفنادق 00 تتدفؤون ّْ 
القصيدة » 


ويقول آخر : 

أصعد اليرق 

في منتصف الجسر أي قهقهة فيك 
أعداة صغيرة. تفتح. شفتيك:. وتنزل 
تأخذك بطمأنينة .: الحب:.. العان لا 
يعرقها .. ش 
سحرتث الغشاء 

حربي ذلك السر: لعاب. سبلاحي 
يخشخش قرحا 

رأس. يوسف النجارز .على كتفي »2 
وجميع العصافير ترن فيه» . 

وما هما الا شاهدان من تيار صاحخب 


-. 


عاد اين يكمن الخطأ عاد 


ان تراكم الخبرة الثقافية ‏ الجمالية 
والنقدية. على. وجه ‏ الخصوص. .عبر 
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من قرننا العشرين هذا والتأثير 
العمقي لهذا التراكم على المعطيات 
الآدية والحمالنة هموي + نتريقت ا 
يجعل الأجيال التالية أعمق واخصب 
خيالا واكثر قدرة على التوغل في 
مجاهيل الكون والعالم وامتلاكا 
لناصية . التعبير الموثر الجميل عن 
معطياتهما .. أكثر بكثير مما كان عليه 
أذباة” القروخ الناضية: شل: اذباء 
النضف الأول من هذا القرن, 

ولكن الذي يحدث - للأسف - وعلى 
مساحات واسعة من أدينا الحديث ان 
يتحول هذا السلاح الى آداة مضادة 
تشيرفا شبد اتفسنا يتحويل الخيرة 
الى عالم ملتوي الدروب . معتم الآفاق 
يضيع في غبشه وضبابه المفتعل ذوى 
النضاكر والالياب : 

ولنّ تكون ( الخبرة الغنية بحال 
المشجب الذى نعلق عليه أخطاعنا أن 
أدباء العالم لم يفعلوا هذا ولن يفعلوه 
.. بل انهم ازدادوا بالخيرة نضجا 
عمق 

واغلب الفلق. أ ,الشطا تكيق نه 
الادياء الجدد أنقسهم . ٠‏ في 0 
قدرتهم على استيعاب الخبرة وتطويع 
اللغة للتعبير عن التراكم السريع في 
معطياتها .. فيلجئون الى الاختياء ) 
خلف دوامات الضياب والتواءات 
الأغماض والتعقيد ٠‏ 

ولن يكون بمقدور الأرض البور ان 


التي يتوجب احترامها 


الوعي الاسلامي ‏ العدد /ا/ا8 ب مجرم 1:08 اه 


تتفجن بالافهار وان تزه بالضدائق 
ويدمي فلا يعطى الجحمال المرتجي 1 


+« الموقف المطلوب علو 


بإيجاز شديد فإن الموقف اليديل 
الذى يتوجب ان يعتمده أدينا 
التعاصر بعدد: الكايت والنتصوا. . 
الستاتيك والذائثاميك: . قئ: تيار 
الابداع الادبي .. اتما فو موقف يقر 
على رفض السكون التام .من جهة 
والحركة العمياء من جهة اخرى .. 
والثبات . من جهة وينفتح على قوى 
التجديد والتغيير والتحول من جهة 
اخرى 6.6 

ان قبول الجديد المتغير يتوجب الا 
يكون على حساب. التفريط بأى من 
العناصر الثابتة التي تمثل عصب 
الابداع الأدبي وهيكله العظمي أذا 
صح التعبير ‏ والا غدا العمل الأدبي 
رخوا متميعا رجراجا . لا يشده رابط 
متبلورة . وان الالتزام بالتوصيل لهو 
واحد من أهم العناصر الاساسية 
.. والا سقتا 
معطياتنا الأدبية وقراءنا ايضا .. الى 
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تفسير سورة الاحزاب 


كتاب لمؤلفه فضيلة الشيخ/ محمد الاباصيري رحمه الله والكتاب 
يقع في ١14‏ صفحة من الحجم المتوسط . صادر عن مكتبة المنار الاسلامية . 
تناول فيه شيخنا تفسير سورة الاحزاب . واضعا كل درس من دروورسها تحت 
عنوان يناسيه . 
والنظرة الاجمالية في السورة الكريمة ترينا ‏ كما يقول المؤلف : أنها 
بدات بتوجيه النبى الكريم الى تقوى الله ٠‏ ونهيه عن طاعة الكافرين 
والمنافقين فيما يريدون , واتباع ما يوحي اليه من ربه » فهو العليم بما يصلح 
امر عباده , والتوكل على الله فهو الكافي لمن قصده , وهى العزيز الغالب على 
أمره . 
ومعلوم ان توجيه الله لرسوله في أي أمر عام توجيه لأمته في هذا الأمر 
عا رامت الصا 
وكل ما ورد في السورة من تنظيمات وآداب وأحداث مرتبط تمام الارتياط 
يما بدأت به , إن هو الأصل الذي تقوم عليه شرائع الاسلام ونظمه وآدابه , 
وهو محور العمل لدى المؤمنين إزاء الأحداث التي تنزل بهم في هذه الحياة . 
وقد تحدثت السورة عن عادات وتقاليد كانت سائدة في البيئة العربية 
قبل الاسلام قلما جاء الاسلام عدلها أو أبطلها . كعادة الظهار وكعادة 
التينى . 


ثم تحدثت عن ( غزوة الأحزاب ) وبيان الهول الشديد الذي أصاب 
المسلمين بسببها . وكيف قابل المؤمنون شدة البلاء بقوة الايمان وجميل 
الصبر والمصابرة . وكيف ان المنافقين واليهود غلبت عليهم نزعات الجبن 
والقردد والخيانة والغدى + فقارقوا رسول الهاي صل الله عليه وسلم - 
ولاذوا بالفرار ... وكيف أنهى الله تلك الغزوة بهتك ستر المشركين , 
وافتضاح امرهم » وتثبيت قلوب المؤمنين على الحق حتى وافاهم بنصره 
العؤيز وعفاهم :القفال +: 


وكيف أنزل اليهود الذين ظاهروهم من حصونهم : وقذف في قلوبهم الرعب » 
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ومكن رسوله من قتل رجالهم » وسبي نسائهم وصبيانهم » وهم يهود لبسني 
قريظة الذين نقضوا عهد.رسول: الله صلى الله عليه وسلم وقايلوا ما 
كانوا ينعمون به في جواره من إحسان ووفاء بالغدر والخيانة . 
وتصف السورة ما كان عليه بيت النبي من التقشف رغم كثرة الفيء 

والغنائم » وتبين امر الله لرسوله بتخيير أزواجه بين متاع الدنيا ومتاع 
الآخرة وانين اخترن الله ووسوله والدان الآحية + 

وتشير الى موضوع تزويج زينب بنت جحش القريشية الهاشمية بنت 
عمة رسول الله من متبناه زيد بن حارثة » وما حدث :بعد الزواج من طلاق » 
وما ترتب على الطلاق من إبطال آثار التبني بسابقة عملية اختير لها رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ لشخصه ليكون زوجا لمطلقة زيد , لشدة عمق 
هذه العادة في البيئة العربية . 

وتذكر السورة حكم المطلقات قبل الدخول , وتتناول تنظيم الحياة 
الزوجية للنبي - صدى الله عليه وسلم ‏ وتنظيم علاقة المسلمين يبيوت النبي 
وزوجاته في حياته وبعد وفاته . 

وفي السورة توجيه المؤمنين إلى ذكر الله وتسبيحه والصلاة على رسوله 
وبيان للمهمة التي أرسل الرسول لأدائها . 

وفي السورة بيان أن علم موعد الساعة: فا مطية. إل الله بويهدة . 

ويأتى ختام السورة متلاقيا مع يدتها . ومتناسقا مع موضوعها » ومع 
طبيعة المنهي الذي تتولى السورة تنظيم المجتمع الاسلامي على أساسه , وهو 
حمل الانسان أمانة التكليف ؛ قمن حفظ الأمانة ورعاها كان له الثواب 07 


ا ا ا 5 
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كتاب كان في أصله مذكرات ومحاضرات آلقاها الأستاذ الدكتور/ 
محمد فوزي فيض الله أستاذ الشريعة الاسلامية على طلابه في كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية من جامعة الكويت . 


أستان , ما يحاضر فيه لطلابه مطبوعا . لاستمرار العمل الأكاديمى في 
الجامعة . ولاستكمال الرقي في المعارج العلمية . ١‏ 


واضح ؛ بعيد عن الإطناب والإيجاز . تسهل مراجعته على الطالب , ويتمكن 
من الإحاطة بأحكامه وأدلته » في رفق ويسس -. 


والتزمت الإشارة إلى المذاهب الفقهية المعتبرة » وموقف القانون منها . 
و إلى غيزها من المذاهب + كلما مسث الحلجة إلرها , أو اكد القاتون يها : 

والكتاب يقع في ١54‏ صفحة من الحجم المتوسط ‏ من منشورات وتوزيع 
مككنة النار ب الكريكت. 


الثالث : في مقومات الطلاق . 


بالتراضي آى التقاغيروذلك بالخلع: + ثم استعرظي- المؤلفك مشروئية الخلم 
وحكمه وحكمته 0 وحكم أخذ اليدل وغير ذلك . 


بالإيلاء ٠‏ واللعان . والظهار . ثم تحدث أستاذنا عن الإيلاء في المطلب 
الأول »وعن الظهار في المطلب الثاني » وعن اللعان في المطلب الثالث بشىء من 
التفصيل. ش 1 
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والقصل السابع : خصصه الأستاذ الدكتور/ محمد فوزي للحديث عن 
التقريق بين الزوجين بالقضاء وذلك : لعدم الإنفاق , وللضرر 2 وللعيب 4 
وللغيبة أو الحبس » ووضعها تحت مطالب أربعة . ثم ألحق بها مطلبا خامسا 
في الفرق بين الطلاق والفسخ 

والفصل الثامن : - وليس السادس كما جاء خطأ في الكتاب , جاء في آثار 
الطلاق في الزوجة والأولاد والأقارب » فأبان “الآثار التى تتعلق بالزوجة . 


وخصرها ني العدة بأنواعها والرجعة » والآثار المتعلقة بالاؤلادوحصرها فى 
النفقة . وكيفية توزيع النفقة الواجية . 


والكتاب مهم جدا لطلاب العلم 3 ومفيد للقارىء المسلم 0 ولكل من بهمه 
معرفة أحكام دينه»وبخاصة في مسائل تتعلق بالحياة الاسرية , فجزى الله 
الولف كل خير , 1 
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0 حاءت رسالة من اللجنة الثقافية في أحد النوادي للشباب بالكويت 
تطلى تزويدها بأعداد من المجلة وتقول نحن نعلم ان شهر الله المحرم 
من الأشهر الحرم فما حكم القتال فيه وما السسرفي تعظيم الأشهر الحرم 
غيرها ؟ 
م التى هى رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » هذه الأشهر 
كانت معظمة في شريعة ابراهيم عليه السلام ؛ وكان العرب قبل الاسلام 
يعظمونها . ويحرمون القتال فيها . حتى اذا لقي الرجل فيها قاتل أبيه لم 
يتغرش له ,ولم يمسسه بسوء » وما كانوا يدعون فيها رمحا فيه حديدة ولا 
سهما فيه حديدة الا نزعوها منه » للأمن فيها من القتال » وبقي لهذه الأشهر 
حرمتها في الاسلام . وروي عن قتاده : ان الظلم في الأشهر الحرم اعظم 
خطيئة وأشد وزرا » وان الظلم محرم في كل حال ولكن الله تعالى يعظم من 
أمره كما شاء . وتعظيم الأشهر الحرم اختيار الله ومشيئته , والتفاضل بين 
الآزمنة والأمكنة وبين الناس أمر تقتضيه الحكمة الالهية » ولقد صرح 
القرآن الكريم بالنهي عن الظلم في هذه الأشهر الحرم قال. تعالى ( فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم ) وفي ذلك دلالة على أن من يقترف فيها ذنيا هو ظالم 
لنفسه وهو من المعتدينْ , ولا أظلم ولا أبشع من إراقة الدماء وقتل الأبرياء 
وترويع الآمنين وإهلاك الحرث والنسل , وإذا كان أهل الجاهلية قد احترموا 
الأشهر الحرم ؛ فأولى بذلك المسلمون وقد هداهم الله بالاسلام » أولى بهم أن 
يطفئّوا نارا أوقدها العدو بينهم ٠‏ في شهر السلام لا يجوز في دين الله إثارة 
الرعب وتهديد السلام ومواصلة حرب وقودها الناس والثروات » وحصادها 
التمذق وإثارة الأحقاد , لا يجوز لمسلم أن يروع مسلما ولا يجوز قتل شباب 
كنا نعدهم لتحرير الأرض والمقدسات ! ذهب العلماء الى تحريم القتال في 
الأشهر الحرم , وذهب عطاء بن أبي رباح الى أن القتال فيها يجوز للدفاع 
لا للاعتداء لعل في شهر الله المحرم يستجيب المتحاربون الى صوت السلام أما 
طلى المحلة فإنا نزوب بها جميع مراكز الشبابءوسنلبي طلب اللجنة الثقافية 
تماعا ان شاء الله ونشكر الشباب الحريصين على تنمية وعيه الاسلامي . 
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0 ورد ساوؤال الى المجلة عن حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس هل هي 
صحيحة أم ياطلة والسؤال من القارىء محمد نص المعمورة - 


- يجوز للرجل أن يصلي مكشوف الرأس , لأن الرأس ليست من العورة في 

حقه , ولذلك يجب كشفها للمحرم في الحج والعمرة . غير ان الأفضل ان 
يصلي على الصورة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأنها من 
أفضل الحالات وأكمل الهيئات والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
كان من عادته لبس العمامة أو القلنسوة أو هما معا في الصلاة وفي مجالسه" 
وفي خطبه وفي استقباله للوفود وفي السلم والحرب , ولم ينقل أنه جلس بين 
أصحابه أو مشى في الطريق أو خطب أو غزا وهى حاسر الرأس » ولا شك ان 
النبى صل الله عليه وسلم لا يختار لنفسه من الأحوال والأفعال والصفات 
والهيئات الا أشرفها وأفضلها . من ذلك . يظهر أن لبس العمامة سنة نبوية 
وتقليد اسلامى متوارث . فمن الأفضل المحافظة عليها في الصلاة وغير 
الصلاة . وليست الأفضلية بتغطية الرأس بذات العمامة وانما غطاء الرأس 
يكون بالعمامة وبالطاقئة والطربوش وبالغترة والعقال أو بأحدهما وبكل ما 
يتعارف عليه الناس . صلاة مكشوف الرأس جائزة وصلاة من يغطي رأ 
ال لقع عل رت يتاي اس فك شور لحيل ب صر ادس 
الرأس جازت صلاته » على أن تغطية الرأس لا تكلف المصلي شيئا يكفيه ان 
يغطي رأسه ولو أثناء الصلاة فقط بأي غطاء وما أيسر الحصول عليه وهذا 
أفضل وأكمل . 


© وردت رسالة من القارىء - الثور ابراهيم بمصسع سكر حجر 
عسلابة -جمهورية السودان يقول فيها يوجد بالمصنع مسجد على شكل 
زاومةه فيل تجوز قنة صلاة الجمعة ام ؟ فع العلء ان المسجد الذي 
تقام فيه الجمعة خارج المصنع ببعد عنا بحوالي نصف كيلو ؟ 

١ / 
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- نعم تجوز فيه صلاة الجمعة بشروطها من الأآذن العام والجماعة التي تصح 
بها الجمعة والخطبة وفي ذلك تيسير على العمال ما دام المسجد الذي تقام فيه 
الجماعة بعيدا . وكون المنشجد زاوية مخصصة للصلاة لا يؤثر ذلك في صحة 
صلاة. الجمعة واذا كانت الجمعة تصحج اقامتها في ساحة مكشوفة فاقامتها 
في مسجد أولى بالجواز . جاء في المجموع للنووي الشافعي « ولا يشترط 
اقامنها ف مسبحد ولكن تحوذ فى ماحة مكشوفة يشرظ أن تكرى اخلة ن 
القرية .أو المدينة فل صِلوفا خازخ البلدة لم تضح بلا خلاف.سواء كانت 
بقرب البلدة أم بعيدة منها ‏ أما المالكية فقد ذهيوا كما في الشرح الكبير الى 
أن المسجدية. شرط وجوب وصحة معا, أو شرط صحة فقط يعنتى بدون 
مسجد لا تصح الجمعة كما لا تصلح في براح يعني متسع من الأرض أحيط 
باحجار من غير بناء لآنه لا يسمى مسجدا إذ المسجد ماله بتاء وسقف على 
المعتدد : ولا خلاف بين الققياء فى جزاز اقامديافى تستحن اذا روعت شتروط 
صحة الجمعة .. وعلى هذا فاقامتها في مسجد المصنع جائزة . 


0 القارىء محمد ابراهيم ابراهيم ‏ من القاهرة 


-لا تتسوع بقيامك بقتل الكلاب المؤذية بالسم : نعم يجؤز قتل الكلب. العقور 
ولكن عليك أن . تبلغ الجهات: المسؤولة لقيامها: بالتخلص منها بطريقتها 
الخاصة ولا تنفرد أنت. بقتلها بالسم الذي قد يتعدى خطره الكلاب الى 


0 قارئ طلب عدم ذكر اسمه -_نقول له اذهب الى المسجد ما دمت أصبحت 
مكلفا بالصلاة وليس ذلك عقوقا لوالدك الذي ينهاك عن الصلاة حيث لاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . لا تطعه في ترك الصلاة ولا تقاطعه؛قال تعالى 
ال ل ا بي كا لبس لا بو ع 0 للحي 
وصاحيهما في الدنيا معروفا ) . 


اد 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد لالا” ب محرم 1:08 اه 
0 القاركة خديجة سليمان عبدال من محافظة مستدم ‏ سلطنة عمان 


- نشكرك على متابعتك قراءة المجلة. ؛ ونجيبك انه يباح كشف الوجه واليدين 
فقط بالنسبة للمرأة ما لم يكن في كشفهما فتنة . 


0 قارىء يرمز الى اسمه بيبعض الحروف ... نقول له عملك هذا من وحي 
الخنيطان وهذا الزواج:ياطل ٠‏ واحمف الله اتنالم تقريها : آها أن تكتب ورقة 
لك بتوقيعها وورقة لها بتوقيعك بالزواج وبأن الشاهد هو الله .. فلئيس هذا 
بواج + ولم يتحفق فيه اركان الزواج الشرعن هن شهود ومهن زولي .. انث 
أجنبي عنها لا يحل لك أن تخلوبها . عليكما بتقوى الله ولا تقربها الا بزواج 
شرعي صحيح : 


0 قارىء لم يذكر اسمه ايضا ولكن طابع البريد من المملكة العرينة 
السعودية . يسأل عن حكم الزواج من فتاة سبق له أن واقع أمها ؟ 


- ونجيبه ان مثل هذا الزواج جائز عند بعض الفقهاء حيث لا اعتبار لماء الزنا 
ولكن الأحناف يقررون أن من زنا يامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها وعلى. 
هذا لا يجوز لك أن تتزوج هذه الفتاة هذا أحوط وأفضل . 
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برجى التفضل بمراعاة الأتي عند إرسال مقالاتكم وإنتاحكم إلينا : 
*«# المقال او البحث المرسل لا يقل عن خمس صفحات فلسكاب - 
مكتوب بخط واضح -ولا يزيد عن سبع صفحات . وأن يتم إرسال أصل 
المقال ( ولا تقبل صورة المقال ) . ظ 
* ترقيم جميع الآبات القرآنية وتخريج الاحاديث النبوية الواردة 
“» لا تقل البحوث المسلسلة او المقالات المجزاة . ولا ينشر لكاتب 
واحد في عددين متواليين ولا يكون جزءا من كتاب أو بحثا جامعيا ٠‏ 
* موضوعات المناسيات الدينية ترسل قبل مو عدها بثلاثة أشهر على 
| الاقل حتى يتسنى نشرها في حينها ٠‏ 
١‏ * أن تكون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم 
| المتعلقة بالموضوع ش 
١‏ * أن يكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة:والا يكون قد سبق نشره أو 
| إرساله إلى جهة اخرى للنشر . ( وأن يتم اخطار المجلة ف حالة إرساله 
| الى جهة اخرى )2 
» النشر في المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون نظر الى 
كاتنه ١‏ 
ا والاخطار بوصول المقال لا علاقة له بالصلاحية او النشر . ولا تلتزم 
| - المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
ْ 
1 


ست مد 


ات ةنك ةق 77777 13133 


ا ا ل 00 


: “* ذكر المراجع حتى يمكن التحقق مما جاء في المقال عند الضرورة 

“هد النعد. عن الخلافات المزهدنيه والسياسية حرصا على الوحدة 
الاسبلامية : 
بد كتانة الاسيماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل. مقالة او 


0 


سصُبرمب واسسسسس نس سه رجحم لصوم رجه ل 


»+ ترسل المقالات . باس رشسن تجرئز مجلة:.الوغئا: الأنبلامي: | 
ص تت الاساكاورى دوله الكويت ( الصفات ) 0007| ا 


0 5 
مي لي سي سي ع ا 
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01000126021. 


3 مصر 
عا المقغرب 


ا توئس 
جا اران 


علا المملكة العربية 
السعودية 


في تسهيل الأمر عليهم . وتفاديا لضياع المجلة في البريد ٠‏ رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 
بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


الخرطوم دار التوزيع #+# ص . ب (554) 5 
الدار البيضناء - الشركة الشريقية الترذيخ والضيخف 


تلفون _ 245745 , ش 
ص .ب 5 40 . 0 


عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص . ب (59225 ). 0 


الرياض / مؤسسة الجريسي للتوزيع ص .ب : ١1٠8‏ 
ت : غأكه"اماء: ل تلا ١٠ح‏ 


جدة/ مؤسسة الجريسي دص .ب :1 ١6لاه*‏ 
ه1811 


اكامالاكم 


17 تلفون : 


مسقط وكالة مجان - ص .ب : 


5 
ادق 
مكدية زان الحكمة / حن ١‏ ين 17+ كلفون : 


دك تاي ” 
54 تلفون :5715055 . ' 


المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 

دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 

عد القن ع سمتعاء د كن ييه 4117 

دار العروبة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 

الدويكة ‏ هن .نت تلفون : 8561/97 . 
لشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ‏ ت : 

. 24 
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طبع في مطابع دار السياسة ‏ الكويت. 


010001260211. 
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طلة 


01000126021. 


135 أه نع ما/عم.]// 


5 مط 


لك ل 
11 لم 
ا 


0 


0 


خلال لب ا ال 5 5 
2 2 0 
11 ا 


.00000000000000 للدكقور/ عن الدين فراج 


9 الايمان بالغيب في مواجهة المادية ...م.م للدكتور/ كارم السيد غنيم 

| الاعتدال بين المادية والروحية .0 ...مم للدكقور/ احمد عمر هاشم 

| حقوق الانسان في الاسلام ٠0٠01٠‏ ...لمم لَاؤْسْتَانْ /ماجد احمد مومتي 
عموم اللفظلا خصوص السيب 0 ...للد كتور/ محمد محمد الشرقاوي 
/ قضية الأصالة والمعاصرة 00١000‏ 0000000000 ا ؤستَان / جمال سلطان ١‏ 
| أين قطاع الطفولة 0 

1 في العمل الاسلامي ؟ 5 0 0 000 لاؤستان / محمد الصالح بن عزيز 

|| القيم والآخلاق والعادات مموا ةودن اللو كفو تعمد ديق لوطا 

١‏ ظاهرة الطلاق وجنوح الأحداث ...م ...للد كتور/ احمد علي المجدوب 


0 استطلاع بيت القرآن باليحرين 87 ش22 
1 القضاء على السرطان 151000000 
0 

لكل 

١‏ الأسرة هدفا ونظاما ومسؤولية ار 
ا مالك بن نبي 5000 
ارائلي 


5 العلمرحمبيناهله 2000 
/ أخبار العالم الاسلامي 11100 
! الفتاوي 12170100000 
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المويه من اومن مجلة الوعي الاسلامي 


0 ص.ب : (1*517) الصفاة ' 
وايقاظالروح » دولة الكويت 


الرمز ا 1107 
بعيدا عن الخلافات اران البرداي 


المذهبية والسياسية . هاتف 74789174-..*747718 
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أقامت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية احتفالها السنوي المعتاد يذكرى 
الهجرة النبوية بمسجد الدولة الكبير . 
والوعي الاسلامي تغتنم هذه الذكرى العظيمة فتهنىء المسلمين جميعا 
بها . راجية أن يعيدها الله على الأمة العربية والاسلامية وقد توحدت صفوفها , 
واجتمعت كلمتها تحت مظلة الاسلام . 
هذا ونطيب.لنا أن نسجل هذه الكلمة القيمة التي ألقاها وزدر الآأوقاف 
والشئون الاسلامية الأستاذ/ خالد. أحمد الجسار/ في الحفل المبارك . 
الحمدلله . والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله 
وصحيه . ومن اتبع هداه باحسان . 
وبعد .. 1 
فان فواتئح السدين محطات تأمل يدرك بها الانسان 
تقضى الأعوام وتلاشى الأوقات بأسلوب خفي ينسى معه المرء 
عظيم قيمة الزمن وخطورة شأنه . مع ان الرمن الفارغ عن 
المشاغل والعوائق نعمة كبرى من نعم الله . وهو مع 
الصحة والعافية محل حسرة وخسارة من لا دقدرهما حق 
قدرهما . وفي هذا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم 1 
ْ 0 
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( نعمتان مغبون فيهما كثيرمن الناس : الصحة والفراغ ) . 
واذا كان الزمن عمر الافراد وحياة الأمم فلا 95 من 
0 : عام.فيه رصيد 
الماضي القريب الذي أصبحت أحداثه جزءا من هذا التاريخ 
يما اشتمل عليه من خطأ وصواب وعام جديد فيه المستقيل 
المنشود الذي علينا ان نتصرف في حاضرنا لبنائه على الوجه 
الملائم للنتائج م المرجوة . تاركين الامر لله تاق في حكيم 
قضائه ومكئون قدره : 
على المرء أن يسعى الى الخثير جهده 
وليس عليه أن تتم النتائج 
وإن أول ما نتحسسه من الآم آمتنا تلك الفرقة 
والتنايذ بين بلد و آخر من بلادنا الاسلامية . مع أفها ينيغي . 
أن تمثل حجرات ف البيت الواحد . ولم يتوقف هذا الخلاف 
دبن بعض الشقيقات عند حد القطبعة . دل لا زال يبأخذ 
الصورة المفزعة . ويستفرق المدة القياسية في الاقتتال 
الدامي الذي بنشاً عنه نقص ني الأموال والانفس 
ش والثمرات 000 
0 
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ومن عجائب الأمور أن الغرباء عن أمتنا وديننا يرثون 
لحالنا ويبذلون مافي وسعهم لوضع حد لهذه الفتنة 
الجامحة دون ان يحرك هذا الغيرة الايمانية عند الطرف 
الذي يأبى الفيئة الى أمر الله ويصر على استمرار الحرب 


مهما ازهقت من الأرواح اليريئة وأتلفت من الأآموال 
ومقدرات البلاد وكان أجدر به أن يستجيب لقول الله تيارك 
وأن يوجهوا الطاقات موحدة لتحقيق آمال المسلمين في 
التحرير والبناء » وكل مافيه عزة الاسلام وقوة كياته .. 

ولقد آلم المسلمين في كل مكان تلك الفتنة الهوجاء التى 
وقعت في أعظم الظروف حرمة , فقد كان ظرفها الزماني 
شهر ذي الحجة ( أحد الاشهر الحرم التي هي ذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم ورجب ) ٠‏ وكان ظرفها المكاني حرم الله 
أقدس الأراضي وأشرف اليقاع . وكان ضحاياها عددا لا 
يستهان به من المسلمين الابرياء الذين اخلصوا نفوسهم 
لاعمار بيت الله بالمناسك وأنواع القريات . وقد حرم الله 
وزسوله سفك الدماء واتلاف المال . وغلظ هذه الحرمة فى تلك 
البقاع والأزمنة , فقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 71/8 ب صفر ١408‏ ه 


فيها يوما مشهودا قال فيه بعد أن سأل عن يلد الله وشهر 
الله : فان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فيْ 
بلدكم هذا في شهركم هذا ». 
ان علينا ان نستمد من وحي ذكرى الهجرة روح 
الوحدة والبناء والتكامل والنهضة الشاملة فكريا وماديا , 
: محليا وعالميا . وأن نعي الدور المنوط بهذه الأمة التي 
اختيرت لتكون شير آأمة أخرجحت للخناس تحمل مياد ىء 
الاسلام ونظمه وتقافته إلى الذين يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة غافلون . 
واذ لذا آمل 0 2 .4 هو وه © 5 هو « هه 
5 إن 3 في استمرار جذوة التضامن التي رافقت 
مو تمر القمة الاسلامي الخامس على أرض الكويت والذى 
ترأسه سمو أمير البلاد.حفظه اللهمولم تفتا جهوده المبرورة 
في رأب الصدع وتقريب الوجهات المتباعدة واصلاح ذات 
البين باذلا في سبيل ذلك منتهى الجهد وغاية الوفاء 
والاخلاص لأمته ودينه فجزاه الله خرير ما حزى به عبياده 
أ ٠ 5 ٠.‏ الو نيا 59 0 1 
لمخلصين وكلل مساعيه بالنجاح وا إلى ما فيه < 
الأمة الاسلامية . © 3اخوقيق إلاما فيه خير 
وننتهز هذه الفرصة لنقد 1 
© لنقدم إلى صاحب السمو أمير 
البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله و إلى المسلمين في مشارق 
ليق ومغاربها أطيب التهاني بالعام الجديد . سائلين 
لي عز وجل ان يجعله عام الفدئة إلى أم. الله هالك,- 
0 م الفيئة إلى أمر الله والآمن 


وكل عام وأنتم بخير . 
والسلام عليكم ورحمة الله ونركاته ..., 


عت دن 
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للدكتور/ عز الدين فراج 


.لا يمكن أن تقوم حياة بلا عمل , 
كما لا يمكن أن تنتظم الحياة إلا بعمل 


ش منظم متقن . وقد خلق الله الانسان 


يعمر هذه الارض ويستغل خيراتها 
وكنوزها ومواردها. ولهذا قال 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة/ /ا و8 . 


بالعمل قامت مدنيات 2 وارتقت 
شعوب . وسعدت أمم. واستقر 
الانسان وهداً واطمأن . رأينا دولا 
اوتقت إل مساء الجد بو الرقفة .ثم 
اخلد شبابها إلى اللعب واللهىق 
والنعيم » فسرى إليها الضعف بعد 


عدت 


قوة . وخبا نجمها . وتعثر سيرها , 
وتخلف عن مكان القيادة والسيادة , 


ورأينا دولا خرجت من الحرب 
ينعطمة.. مرزئية,..ولكنيا: عنيادت 
تستجمع قواها وتعمل بلا يأس » ومن 
غير انقطاع » حتى خرجت من بين 
الانقاض , وحطام المعارك » وأكوام 
الهزائم » رافعة رأسهاء ناشرة 
أعلامها . من هذا نرى أن العمل قوام 
الحياة ‏ وسر الوجود ٠‏ وآساس القوة 
والتطور والرقى ... وهذا ما دعا إليه 
الاسلام في أربعة عشر قرنا من 
الزمان . ولولا الغمل ها قامت 
الحضارة الاسلامية التى نبعت منها 
الحشدارة الأيريية 2 7 
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يعملون . وكانوا يأكلون من عمل 
أيديهم , فكان « ضوح «غ يصنع 
السفن » « وداود » يصنع الدروع ,2 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام 
يرعى الغنم في صغره .2 ويشتغل 
بالتجارة في شبابه . 


قال تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 
التوبة/ ٠١5‏ وقال النبي صى الله 
عليه وسلم : « لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيمتطب نيوو لراك كيو له من أن 
يسأآل الناس اعطوه أو منعوه » وقال 
ليفحيني فاتول .هل لبحرنة قاذ | قزل 
لا سقط من عيني . 


العمل وبيان قيمته من قوله عليه 


الصلاة والسجلام :0 30 إذا قامت 
الساعة . وفي يد أحدكم غرسة 
فليغرسها )0 


وكان عليه الصلاة والسلام يعمل 
مع أصحابه » حمل الحجارة عند بناء 
مسجد المدينة وضرب بمعوله في حفر . 
الخندق حولها » وحمل التراب فوق 
كتفه ٠‏ وكان يقول « أشد الناس عذايا 
يوم القيمة المكفى الفارغ » . 


لا عيب في العمل , فقد كان الامام 
أبو حنيفة ‏ وهى من أعلام الفقه 
والدين ‏ خزازا » وكان الحسن بن 
الهيثم واضع علم الضوء يتكسب من 
نسخ الكتب في رحاب الأزهر الشريف 

بالقاهرة . 
قت 
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وقال عمر بن الخطاب وهى الذي 
انشأ الخلافة الاسلامية العظمى . 
: ل 
السماء لاكفطر ذهيا ولاقشية قطاب 
الرزق لا ينافي قول المؤمن : اللهم 
ارزقني وانما هى جمع بين الايمان 
والكفل . 
والأنشاع + وأعقحسن ذلنك. افنانة 
النحل/ ”5 ويقول تعللى : 


(وأحسنوا إن الله يحب 
المحستين ) البقرة / :552 


ويقول الرسول صنى الله عليه 
وسلم 2 إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه » رواه الييهقى 
« واتقان العمل والانتاج يستوجب 
اتباع أدق وأحدث الأساليب العلمية 
في الانتاج وصدق الله العظيم إن 
يقول : (قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) 
الزمر/؟ . ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « قليل العمل مع العلم 
كثير . وكثيره مع الجهل قليل » . 


وقد مجد الاسلام مختلف انواع 
النتشاط الاجتماعي والاقتصادي 
فالريسو عليه الصلاة والسلام يقول 
يغرس .غربسا أو يزرع زرعا فيآكل منه 
طير اى انسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة » اخرجه البخاري ومسلم . 
اكت 


وقال عليه الصلاة والسلام في الحث 
على التجارة : 2 التاجر الأمين مع 
النييين والصديقين والشهداء «( 
( اخرجه البخاري ) . 


والانسان المستخلف يثيت يعمله 
حقيقة وجوده وانسانيته ٠‏ ولذلك فإنه 
حرم عليه التمتع يثمرات اعمال 
غيره لأن ذلك يودي إلى الاستفلال ,2 
وتعطيل الطاقات . ونقص العمل : 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وايتفوا من فصل الله ) 
الجمعة / ل" 

والعمل في عرف المجتمع الاسلامي 
يعتبر حقا وواجبا فهى حق الفرد 


وواجب. عليه ايضنا قبل. المكتمع . 
ووشش بعل ذلك التوام الحصع رفير 
العمل لكل قادر . 


والتزام كل قادر بتقديم العمل إلى 
العصسء خلا مكاح ق"المحقفم المسلم 
للعاطل اخنيايا , 


- عن انس رضي الله عنه أن رجلا من 
الاحسان اتن الكش عيل. الله علية 
زسلم. فساله . فقال.+ آم فيييتك 
فلظ حمكيق انين انعضنةا وفقيط 
بعضه ) وقعب نشرب فيه الماء . قال : 
اق ديدا شاكنهها يسول 0-7 
الله عليه وسلم بيده وقال : 

يشترى هذين ؟ قال رجل : أنا 
الكهيا: يدرنية ب تاعيلاه اماما 


وأخذ الدرهمين. فأآعطاهما 
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طعاما فانيذه إلى أهلك . واشتر بالآخر 
قدوما فأتنى يه . فأتاه به . فشد فيه 
رسول الله عودا بيده . ثم قال : اذهب 
فاحتطب وبع . ولا أرينك خمسة عشر 
يوما . ففعل . فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها 
طعاما . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم : « هذا خير لك من ان 
تجىء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامة » . 


سخر الله تعالى الكون للانسان 
ليغمل: فية + وقد أمر القرآن لكريم 
بذلك فقال تعالى : ( هو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكيها 
وكلوا من رزقه ) الملك/ ١٠5‏ . 


فالسعي في طلب الرزق بالعمل 
الحلال أمر مطلوب . ولقد قرر النبي 
صلى الله عليه وسلم ان من الذنوب ما 
لا يكفره إلا السعي في طلب الرزق » 
فالعمل مطلوب وليست فائدته على 
العامل: هده : زاتما قائدهة عل 
الجماعة كلها فيذ1 العامل: "الذي 
يفلح في الأرض لتثمر الثمر وتنبت 
الزرع إنما يقدم للمجتمع خيرا 
غطيما . هذا" العافل الدئ صنئ 
الدون إنما ينشيء بيدية القويتين 
مسكنا لأآخيه الانسان ٠‏ وهذا العامل 
الذي ينسج الثوب يقف على الآلة إنما 


يقدم للمجتمع كسياءة . 


ومن أحب ما يقرب العبد الى ربه العمل 


القن الحيه < فقن كال ضل_ الل غليه 
عمل عملا أن يحسينة » وفي رواية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/8 - صفر ١408‏ هل 


عملا أن يتقنه ا 

وقال تعالى : (وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون ) . 


والنظام هى الوسيلة الى عمل 
متهن حثهو .. مما تيكدت. أن » 
وبلقت. الف 21 بالعسل. المنظد..: 
والنظاغ مغناه أن يعرف كل موراطن « 
ما له وما عليه من أعمال وواجبات 
يؤدينا ن.وقتيا التانسي ٠‏ كاملة غير 
منقوصة ٠‏ ومعنى النظام أن تعمل 
الأمة كلها وكاتها آلة كبيرة : تعمل 
بكل عجلاتها وترويسها ومساميرها ٠‏ 
كل في موضعه يودي عمله الذي 
خصص 4 » واذا تخلف أي جزء من 
الأجزاء » فيعطلها ويؤخرها . 
وعندها سود التظام فى اللارسنة 
والشارع والمكتب والمعمل والمصتع 
والحقل والمحكمة . تسير الأمور في 
طريقها اسع فيغا الخطة ساي : 
تهو الغاية اكنضودة : 
والذين زاروا البلاد الأجنبية من 
اقل الشرق لمسوا فيها النظام الشائد 
في كل مكان ٠‏ فكل فرد يعرف طريقه 
وحقه وواجبه ومكانه . ولا يحاول أن 
يجىء متآخرا ليغتصب مكان من 
سيقه . فشعار كل واحد هناك « من 
ممتبوع النظناغ. يحفظنه التطاج 
نر ل . 
11 
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فليكن النظام. شعارنا + .وليكن 
معنى ساميا في نفوسنا , قبل أن يكون 
لفظا مكتويا في كتينا . 


واعقاك. معكن. الكاسن. ان يقوترا 
كثيرا ولا يعملوا غير القليل هؤلاء 


أيهما مفلح ؟ 


انشد 


عندما شعر أحد الآباء بدنق أجله 
نادى ولده بجانبه وقال له : لا تقل إن 
أباك لم يترك لك ضياعا أى قصورا »2 


سفعة .ليش المال كل شيء. في الحياة 
كا تشتري أحسن الفذاء 2 ولكنك لا 
تستطيع أن تشتري الرغية في هذا 


ات 


القذاء موالال اللوني علي خيراء 
أندر الدواء 2 ولكن يعجز أن يقدم لك 
الضمحة والعافية : وياثال الواقس 


تستطيع أن تشتري أتباعا. , ولكن 
لا تستظيع أن تشتري إخلاصا 
وآمافة , 


وانت ياولدي قادر على العمل 
اليدوي الناجح المثمر ما دام في يدك 
صتعة. وق بدتةة صفح .وق تفستك 
والعمل شرف . 
والفحل كسب 
والعفل كروة ب 
وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب 
العو والحاحة > وعددكة كود 
السعادة والراحة والطمأنينة ف 
متناول يدك . 
لهذا أوصيك يا ولدي بثلاثة أمون : 
أوصيك بصناعتك , فصناعة في اليد 
أمان من الفقر . وأوصيك بصحتك 
فهى درعك وبسندك وأوصيك بالأمانة 
وحسن السمعة فهى لأمثالك كنز 
وشّدة ٠.‏ 

ها هي ذي نصيحتي يا بني » قلتها 
لك ؛ قبل أن تأتيني منيتي ٠‏ على حين 
غرة. وانت إذا عملت بها فزت 
بالسعادة والراحة والطمافيطة : 
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ان الايمان بالله ذاتا وصفات 
وأقعالا دون أن نراهء. والايمان 
بمخلوقاتالله كالملاتكة والجن دون ان 
نراها » والايمان بالكتب السماوية 
دون ان تعاصر نزولها . والايمان 
بالقيامة والبعث والنشور والجزاء 
والعقاب والجنة والنارء. كله من 
الايمان بالمسائل المغيبة عن الناس على 
اختلاف مستوياتهم العقلية وكافة 


درجاتهم الادراكية أى الفكرية . وإذا 
كان الايمان بالغيب أصلا من أصول 
القطرة الانسانية السوية فإنه في عصر 
التقدم العلمي وفي عالم المدنية 
المعاصرة أشد طلبا وأعظم خطرا في 
حياة اليشر وسلامة النفيس مما 
يعتريها من جنون وصرع ويصييبها 
كان عصرنا الحالي هو عصر الفتوحات 
العلمية والكشوف الكونية », عصر يزن 
كل أمر في الحياة بالقيم العلمية 


13ج 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


والقاييضش المادية + فاته قد كان خيه 
فكان ما كان من الأمراض والمشكلات 
والآدواء والتكرين والدامان إلا أنه قد 
عاد اليوم نفر منهم ويفكر آخرون في 
العودة إلى عالم الاستقرار النقسي 
النذي لن. يجدوة. إلا ي. الايسان 
بالغيب . والذي لن يصلوا إليه إلا 
بالاعتقاد والتيقن بأن في العالم امورا 
لن يصلوا إلى سبر غورها أى معرفة 
كذبها : آما الكشوف العلمية فهى هقا 
كانت من. الفييات عذا .. فاذن "الله 
بانيلاجها فانيلجت أمام العلماء وعلى 
أيدي الباحثين . ولكن هذا في شئون 
الدنيا وعالم الشهادة أما الأمور 
المتعلقة بالروح أو العالم الآخر أو 
الحن أو الملائكة أى ها شابه ذلك فهى 
امون سيوف يظل الواهمون يلهثون .3 
السعى وراءها دونما طائل من وراء 
سعيهم ولن يجنوا إذ ذاك سوى 
الأستراق عل انفسهم يعق آن يكودوا 
قد سسيبوا التيه والضياع لمجتمعاتهم . 
هكذا يبقى عالم المادة وعلماء 
ويبحثون واقفين على شاطىء الغيب 
المحجوب وهم في حيرة » مشدوهة 
عقولهم . قهم قادرون على تعليل 
الظواهر الكونية والأمور الطبيعية » 
لكنهم عاجزون عن ادراك ما وراء هذه 
الفلوافى هن حقائق تختصدى: العقول . 


2 


يالغفيب على إقامة الصلاة وذلك في 
النص الكريم قال تعالى : الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » 
( البقرة/ © ) ٠‏ فيكشف عن صفة 
المتقين الذين ينتفعون بالقرآن وهديه 
فيقول : هم الذين يوّمنون بالأمور 
الغيبية متى قام الدليل عليها , ولا 
يقفون عند الماديات المحسوسات ,2 
ويؤّمنون بما وراء المادة وهؤلاء يسهل 
عليهم فهم القرآن والانتفاع به لأن نور 
الايمان شع في قلويهم فامتلأت طاعة 
ورحمة ٠‏ ولذا كان من صفاتهم بعد 
ذلك إقامة الصلاة بشروطها وآدابها 
وأحكامها . 


ويعد الله عياده الذين أمنوا به 
ويغيبه الذي أخفاه عندهم ٠‏ يعدهم 
جنات عدن ؛ فيقول : « جنات عدن 
التي وعد الرحمن عياده يالفيب 
إنه كان وعده مأتيا 4 ريع )5١‏ 
وهي بقاع في الجنة وفيها الاقامة 
والمكث . وهذا وعد محتوم وحاصل 
لأن الذي وعد هو الله الذي لا يخلف 
الميعاد ٠‏ ويمد م هؤلاء المؤمنين قْ 
موضع آخر من الكتاب الكريم فيقول : 
« الذين يخشون ريهم بالغيب وهم 

: ) فالذين يسلكون طريق الهداية 
0 النجاة هم اولك الذين 
يخشبون: ريهوم ويكافحون: حساية 
فيآتمرون بأمره وينتهون بنهيه ٠‏ وهم 
الذين يؤّمنون بالغيب الذي استأثر به 
علام الغيوب . 1 

ثم يخبر الله ان المؤمنين بغيبه هم 
الذين اتيعوا الرسول وهم الذين تنفع 
معهم الموعظة ويفيد معهم النصح 2 
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نعم إن هؤّلاء يستجيبون لما أنذر به 
رسول الله صلى الله عليه ورسلم وما 
ينذر به خلفاؤه من بعده مما اتبعوا 
فيه وساروا عليه 0 وكذلك فالذين 
المؤمنون بأن للكون الها له القدرة 
المطلقة هى المحركة لهذا الكون . أما 
الصنف المادي من الناس فالايمان 
بالغيبيات عنده ضرب من الخيال » 
وهذا قد انطمس قلبه ولا نفع في 
إنذاره : اللهم إلا اذا نفض عن عقله 
غبار عيادة المادية واعتناق الوجودية 7 
وفكر بعمق وأناة في نفسه أولا ثم في 
جزئيات العالم من حوله . ليجد أن 
طريق الايمان بالله والايمان يما أخير 
به الرسل الكرام من الأمور الغيبية 
الدنيا وهى المنقن من الضلال في 
الجاهلية الحديثة ومما تحويه من 
أمراض وآدواء 5 


يقول الله عز وجل « وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ف 
البر والبجر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حية ف ظلمات الارض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » 
( الانعام/ 55 ), قمفاتح الغيب 
إشارة إلى أن الغيب المستور انما هى 
عندالله ولا يمكن أن يصل إليه أي 
مخلوق ٠‏ ذلك آن مفاتحه لا يعلمها إلا 
هى سبحانه . وهو الذي يعلم ما في البر 
والبحن .فق مشاهدات زفق اسوار 
ومكنونات ومغيبات ٠‏ لأنه هو الذي 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد > صفر ١14١8‏ هل 


خلق كل شيء . خلق الرمال وأحصى 
عدها وأنواعها . وخلق الأشجار ويعلم 
مستاقط أوواقها واوقاحها + فلا شيء في 
أغوار الأرض ولا في أعماق البحار حيا 
كان أو جامدا أى موجودا إلا وهى 
مسجل عق «اللة + نخلقة بوستارة 
ومستودعة . 


متى تقوم قيامة هذه الدنيا ؟ 
سوال ليس له جواب . ذلك لأن هذا 
الموعد استآثر يه الله سيحانه قلم 
يطلع عليه أحدا من خلقه جنا كان أو 
انسا أو ملكا . فكل خلقه وكائناته لا 
يغرفون متئ: تقوم الساعة ولا متى 
يبع الثاس هن قبورهم + ولقد كبيت 
هذا أيضا بنصوص اخرى قرأنية 
ونبوية » وهذا جبريل حينما جاء في 
صورة آدمى يسأل رسول الله صلى 
الله علية وسلم عن الاسلام ثم عن 
الايمان ثم عن الاحسان ثم سأله عن 
ميعاد قيام القيامة فأجابه صلى الله 
عليه وسلم يقوله عن هذه اللحظة : 
زعا السكول. عتهسا ياغلم. من 
السائل ) . وتصل معرفة ميعاد 
القيامة من الأسرار والخفاء حتى ان 
الله سبحانه يقول : « إن الساعة 
وف هذا التعبير ميالغة شديدة في أن 
أمر القيامة خاف عن جميع المخلوقات 

وإذا كان العلم الحديث قد وضع 
حسابا تقديريا لبداية خلق الارض 
فانه عاجز لا محالة عن تقدير عمر 
الدنيا ونقطة النهاية لها مهما بلغ 


1١6ه‎ 
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التقدم العلمي في الاجهزة ومهما 
ارتقث .وضاكل “الكبداب ‏ والتفدسو 
الزمنى في العالم . ذلك لأن الذي 
يعطي العقل البشري هذه القدرة على 
الاختراع والابتكار والاكتشاف إنما 
هى القالق العظيم وفى ذاته الذي 
أخفى علم القيامة وموعد حدوثها . 


وهو إسقاط الامطار , فرغم أن الله 
بأن يسوق الرياح فان ذلك الملك لا 
يقدر على علم أي شيء الا بعد ان ينزله 
الله إليه ويعرفه إياه ٠‏ إذا فالله وحده 
هى العالم الأعلى الأعظم بأحوال 
الرياح وأخبار الأمطار : والمطر يسمى 
غيثا لأنه يغيث الارض من جدبها 
وجفافها . وأما عن علم الارصاد 
الجوية وعمله في رصد تحركات 
الظواهر الجوية فانه مهما بلغ ومهما 
سيبلغ من التقدم والارتقاء لن 
يستطيع ان يحول سحابة من طريقها 
الذي حدده اللهلها ويجعلها تمطر في 
مكان آخر ء والا لاستطاع ان يروي 
الصحارى الشاسعة والتى يحاول 
العلم جاهدا ان يصل إلى حل 
لاستغلالها . وسوف نفصل القول 
بعض الشيء عن موقع الفلك والارصاد 
الجوية في عقيدة الايمان بالغيب بعد 


مهما تقدمت وسائل اليحث عند 
الانسان ومهما عظمت أدواته فاته 


7 اد 


عاجز لا محالة عن أمور أخقاها الله 
سبحانه وتعالى » ولا يمكن ان يصل 
إلى آية من آيات كون الله إلا بعد إذنه 
سبحانه وإباحته ذلك , بل هو سبحانه 
الذي يرزق ذلك العالم أى هذا الباحث 
القدرة العقلية فيما توصل إليه من 
بحوث واستنتاج ٠‏ فإذا واجهنا اليوم 
الطب بأنه توصل إلى وسائل يعرف 
باستخدامها نوعية الجنين في بطن أمه 
ذكر هى أم أنثى ؟ 


فان هذا أمر احتمالي حتى الآن وليس 
بالامر الحقيقى المؤكد . فهناك حالات 
لم ينجح الطب الحديث في تقديره 
عنها ٠.‏ وحتى لى نجح فإنه إلى يوم 
القيامة لا يمكنه بحال من الأحوال 
معرفة ما في الأرحام من هيئة ولا يمكن 
أن يعرف أن الجنين الموجود شقي أم 
سعيد ؟ أو يعرف أحوال حياته أو 
يعرف مجرياته في الدنيا التي سوف 
يخرج إليها أى يعرف متى ينتهى أجله 
أى يعرف أي شيء من خريطة حياته 
التى.-رسعها” الله له منذ الأذل: :: 
وأبحاث المؤّتمر الطبى العالمى الخاص 
بإعجاز القرآن والسنة والمنعقد في 
القاهرة (مبنى جامعة الدول 
العربية ) سنة ١9/85‏ شاهدة يما 
قلناه . 


ينكق. إيجاز القرل: يصندد هذه 
المسآلة في أن أحداث الحياة التى تقع 
لكل مخلوق إنما هي أمور مقدرة في علم 
الله وأشياء مسطورة في أزله منذ خلق 
الله أدم وأخذ من ظهره ذريته 2 
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ومهما ظن الانسان أنه يعلم كم 
سيكسب » ومهما ظن أنه يعلم متى 
سيحص| على شيء ما فان كل أموره 
محسوبة عند الله حتى نهاية حياة 
ذلك الانسان 2 وليتقول المتقولون 
وليتشدق الضالون في تحدى علم الله 
وقدرته ٠‏ فإناً بالله وانا بقدرته وانا 
بعظمته وانا بحكمته وانا بغيبه 


لا يمكن لأي مخلوق من مخلوقات 
الله أن يتوصل إلى معرفة ميعاد 
مفارقة روحه لجسده ولا مكان هذا 
الحادث ولا ظروفه ولا هيئته . فآجال 
الكائنات. اعور محتومة أكيدة باللحظة 
زمانا وبالسنتمتر مكانا » أى أدق من 
ذلك التحديد ؛ حتى إن المخلوق يمشى 
إلى مكان خروج روحه الذي قدره الله 
عليه, فلقد ورد في الحديث النبوي 
الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير 
ان الرسول ضمل الله عليه وسسلم قال ٠:‏ 
( اذا أراد الله قبض عيد بأرض » 
جعل أله اليها بحاجة ) + أى جعل لهذا 
العيد. شنرورة من" الختزوراتة قدافحة 
إلى الذهاب إلى هذا المكان الذي قدره 
له أن تقيض روحه فيه . 


يقول الله تعالى : « عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا * إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 8/ا! - صقر ١408‏ هل 
يديه ومن خلفه رصدا » ( الجن/ 
52,5" ),. ويوضح الدكتور 
حجازى في م« التقسب, الواضح » أن 
الله عنده علم الغيب ولا يطلع عليه 
غيرهما . إلا من ارتضى من رسله 
الذين هم أصحاب الشرائع 
السماوية , فان الله أطلعهم على بعض 
غيوبه فكانت التوراة والزبور والانجيل 
والقرآن . وغيرها من أنواع الغيوب 
التى اطلع الله عليها بعض خلقه 
بواسطة الويسي بياخ اسان مله 
الوحي »2 « وما هو علي الغديب 
يضدين »( 2> التكوير )قالمراد يالغيب 
القرآن ٠‏ أي ماهى بمتهم عليه حتى 
يتصور أنه غير أو بدل ٠‏ ويريد الله أن 
يعلمنا أن هذا الغيب وصل إلى الرسل 
عن طريق محكم جدا ؛ وبلغته الرسل 
بأمانة ودقة وحكمة . لم يكن معه 
نسيان أو إهمال أى خطأ في شيء . 


ويخيرنا الله سيحانه أن الغيب الآلهى 
محاط بسور لا يقربه إلا المرتضى 
المختار من الرسل الكرام . يقول الله 
الغيب ولكن الله يجتبى من رسله 
من شياع » ( آل عمران / ١/9‏ ), 
يعرفنا هذا النص الإلهى أن الله 
يجتبى ويختار من عباده الرسل ويبرز 
لهم شيئا من الغيب لأمور تتعلق 
بإبلاغ وحي الله للناس وذلك لأن 
مرتبة الاطلاع على الغيب مرتبة عليا 
تعطى للدعاة الأوائل تدعيما لهم , 

والمعجزات والارهاصات 
والكرامات وخوارق العادات أمور يتم 
بحثها في باب العقائد . 


لاا 
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وتفصيل هذا الجانب ليس محلهفي 
إيجاز الأمون: التالية : 


وهي. أن مظن السالغ .3 


وبكون كما ظن : معنى هذا ان هذا 
.المؤمن ثابتة بالنصوص الشرعية 
وبالأمثلة الحادنة . 

( التلياثى ) : وحادثة الفاروق 
عمر بن الخطاب التي أشار فيها 
على سارية بن 


يترم الجبل ف اللعركة القن تدور 
بين المسلمين يقيادته ويين آعداء 
الله . هذه حادتة مشهورة 
روعديها الباسسى. 
( التلبائي ) ٠‏ فسماع مسارية 
وجنده لصوت أمير المؤّمنين »: اذ 
ارقف عن الكلام و«سخطيدة نوق 
النسن افحاةا وكال. يا بسناوية ‏ 
الحيل ) : كرامة لهؤلاة الحتد. ء 
كما أنها كرامة لأمير المؤّمنين إذ 
رأى حال المعركة واذ وصل صوته 
لكان المعركة رم الأميال التي 
تفصل المدينة المنورة عن ساحة 
الشركة .. والقصبة: معروقينة 
باللفصعيل, د د عيترية مع 
للاستاذ عياس محمود العقاد . 


داكا ب 


ومنها رؤّية الانسان للملائكة أو 
سماعه لهم ونحى ذلك . والآدلة على 
ذلك كثيرة ٠"‏ منها ها وقع. قيل.يعتة 
رسولنا صلوات الله وسلامه عليه , 
ومنها ما وقع لبعض من جيل الصحابة 
وينها جا باح أن يعدهم من كيان الله 
الصالحين المخلصين الصادقين ,2 
فهذه العذراء اليتول مريم اينة عمران 
أم المسيح عليه السلام كانت صديقة 
ارقم من انها للم تحرج تميق إلا إن 
الملائكة كانت تخاطيها . وذلك بالدليل 
القرآنى : « واد قالت الملائكة با 
مريم ان الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين » ( آل 
عمران 27 ) + ولزيق من التفضيل 
.هذا الكانت نيص بالجهوع. ل 
الغزالى » وبعض مؤلفات الامسام 


ويجمل بنا قبل أن نغادر هذه 
الحزشة أن تسوق مثالا آنكن - اوردة 
الاماى البخارى .فق يديحات رقم 
نواحد عن خيل الصهابة رخيران الله 
عليهم وهى أسيد بن حضير . فقد كان 
ليلة يقرأ القرآن ويرقد بجانبه ابنه » 
وبالقرب منهما يقف فرسه » فلما أخذ 
اسيك ىالقزاءة بعالت الفرس:.. 
اهتزت واضطربت وتحركت ‏ فلما 
سكت هوسكنت هي ٠‏ وفكدا كلما قرا 
جالت وكلما سكت هدآت وتوقفت »2 
فتوقف عن القراءة خوفا ان تطاً 
الفرس ابنه يحيى من كثرة حركتها » 
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فآخره عن مكانه ورفع بصره إلى 


السماء فاذا يه يري مثل. الظلة فدها 
اكب برشول لهسيل الله عليه وسلم 
بما وقع له في هذه الليلة فقال له 
السول صل الله عليه وسلم عن هده 
الغللة :كلك الالائكة ونت لصوتك :ولو 
يكن التادى.االيها لا كواري عنهم., 


الالهام هى الإخبار يأمر خاص في 
يؤتيه من يشاء » ويطلق عليه أحيانا 
لفظ ( الوارد ) فالالهامات هي ايضا 
الواردات .وفي المسألة تفصيل واضح 
قْ كتاب 0 ترييتنا الروحية » للاستاذ 
سعيد حوى . 


يكذ ف فون الكيادة + 


: العرافة‎ - ١ 
+) والذق يزازلها تسمى ( غزافا‎ 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسياب‎ 
ومقدمات يدعى معرفته بها. ومن‎ 

العرافة : 

ضرب الودع : وهوما يقوم به النساء 
( ضاربات الودع ) من ضرب بعض 
تأتيها بشأآن المضروب له الودع . 
علم الرمل : وهو عمل خطوط في الرمل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 177/8 صقر ١408‏ هل 
وفقط واباع .طرق خاضة اق تفصيل 
الخطوط والحقط آي أؤالة محضيها كر 
الوصول إلى استنتاج أمور غيبية . 
قراءة الكف . قراءة تفسارئيس 
الاصابع . قراءة الفنجان . 


وهى فن يتقنه بعض المضللين من 
الناس يقومون برصد بعض النجوم » 
وياتباع وسائل. خاضة: في .حسابات 
لتحركها يستنتجون أمورا تتعلق 
بأشخاص من الاخبار بسعدهم أو 
نمسهد .. حظهع أو قطائهم ‏ حيث 
عندهم ان كل فرب في العالم يولد في 
برج معين ولذا يكون حظه مرتبطا بهذا 
البرج. , 


هذه أمور ظنية غير حقيقية » واذا 
حَان لنا اقتراض ضحتها فانها رغم 
ذلك ليست من عالم الغيب وانما هي 
فخ عالم الشهوف . 

أما عن خطورة هذه الأمور فان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
( من أتى كاهنا أى عرافا فصدقه بما 
حديث صحيح . 
واذا كان العرب قديما يذهبون إلى 
الكونان المتصارتيم فق سياتي 
شلونهم +قما يزال وقعصيرنا الحاضر 
مخ يتردن. على نن سدع آنل 
تابعا من الجن يأتيه في يوم معين من 


115 اعم 


21131 لع لطعم .]// عمط 


هؤلاء بقايا كهانة الجاهلية القديمة . 
واي اموباطل شبائع فق لجع ب آيا 


كان متفش بين الناس لابد وان يكون . 


له جذور في التاريخ القديم » فكثير من 
الناس يعيشون في جاهلية متفشية في 


العالم . 


يقول الله تعالى 2 هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » 
(يونس/ ٠‏ )ء. ويقول ايضا : 
٠‏ وجعلنا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم , 
ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وكل نثىء فصلضاه تفصيلا «(غ 
( الاسراء/ 2)١*‏ قالله سبحانه 
وتعالى تفضل على خلقه بأن جعل لهم 
الكواكب منازل وآفاقا تنتقل فيها , 
وجعل الليل والنهار متعاقبين ‏ كل ذلك 
لمعرفة الأوقات وحساب الأيام والليالي 
والشهور والأعوام » وكل هذه أمور 
صالحة لحياة الناس ودنياهم ؤاقامة 
الشغاض مخ صبلاة. يخم ونكاة 
ومعاملات بين الناس .. ومن هنا فان 
علم القلك ( لاق ه1مناكة ) يختلف 
اختلافا كليا عن علم التنجيم 
والبروج , ذلك لأنه يقوم على معلومات 
مبنية على قوانين ويعتمد على مقدمات 
علمية وعلى تحركات للرياح ويستخدم 


- 
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الات حسناتسة اللقلو اسن الهرية #عطي 
مؤّلفاته ومتها كتاب « الله والكون » 
ان الكتجيم لني قرعا دن قرو علم 
الفلك غل الاطلاق » إتنا هى حرفة من 
الحرف التي اشتغل ‏ أو يشتغل بها 
أجرام السماء ودراستها باستخدام 
قوائين الطبيعة والرناضنياف..وآلاك 
الرضن المكظلقة". 

وبالنسبة لموقف الدين من التنجيم 
أسلفنا ذلك في الفقرات السابقة ) ,2 
أما علم الفلك فعلم أمر به القرآن 
الكريم وحث عليه في مثل قول الله 
تعالى : « ويتفكرون قِ خلق 
السموات والارض .. «( ( آل 
قدرة الخالق ووحدانيته في نظام شامل 
كامل . كذلك قوله تعالى « قل ايظروا 
ماذا فى السموات والارض» 
( يونس/1١٠‏ ) » يعنى ادرسوا سائر 
أجرام السماء من نجوم وكواكب 
وأقمار ومذنبات وشهب . 

أما الطالع ( او البروج ) ٠‏ التي 
يوقلق من وراتها. يعض السجالين.. 
نانها امو ظنية حمل فيها المحدرفون 
لكل برج صفاته المميزة وتآثيراته 
الخاصة على المستقبل ( من غير دليل 
وبدون برهان ) فأطلقوا على الجرم 


السماوي الذي يشرف ساعة الميلاد 


اسم دليل السعد ( أو صفة السعد او 
يجعلون مثلا شروق كوكب المشترى 
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علامة على وفرة الرزق والغتى , 
وشروق كوكب زحل علامة على الفقر » 
وهكذا في بقية كواكب وأجرام 
الشعاه . .وكل هذه اعمال خايحة عن 
الوين + وكيا الله سححافه 
ويبغضها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.. 
وإذا شئنا أن نتحدث عن أهمية 
العلوم الفلكية فانها تفيد الناس 
افادات جليلة في جميع مجالات 
الحياة: زراعية وتجارية وحيوية 
أخرى . وهي علوم كفاية - من حيث 
حكمها الشرعي - شأنها شأن بقية 
علوم الأمة التي هي فرض كفاية يقوم 
بها تقر من. الأمة لخدمة الباقين . 
بين العلم والقرآن » م 2 المدخل 
الايمانى للدراسات الكونية » وكلاهما 
للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر , 


ثم « الكون والاعجاز العلمي للقرآن » 


للدكتور منصور حسب النبي ٠»‏ مزيد 


في ختام مقالنا نرى ايجانز بعض 
الشرات العائدة عل الانسان ع 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 714 صقر ١108‏ هل 


عقيدة الايمان بالفيب ٠»‏ ونخص 
بالذكر الثمرات العاجلة في الدنيا 
ومنها : . 

١‏ الايمان بالغيب يؤدي الى 
الطمانينة التي يشعر بها الانسان في 
معترك الحياة الدنيا وصراعاتها فطالما 
يستشعر عظمة الله وقوته وصفات 
جلاله وجماله وكماله تضغر أمام 
عينيه كل مشكلات الدنيا ونوازلها , 
وتولد هذه العقيدة في نفسه عيور 
النوازل في ثقة بقضاء الله وعدله بل في 
لطفه وعفوه ورحمته في كل اأمر 
؟ - ان عقيدة الايمان بالغيب تثمر ما 
يسمى (الوعى الكونى ) الذي 
الكائنات المحيطة به حيث التآلف 
والتعاطف والالفة » فيتوطد قانون 
الجاذبية والتكامل بين المخلوقات على 
وجه الأرض . 

9" - تثمر هذه العقيدة في نفس 
الانسان صحوة الضمير ويقظته ,2 
فلا يغفو عن الحق ولا يسهو عن رؤية 
ربه في كل لحظة في حياته . 

: - تثمر هذه العقيدة في نفس 
الانسان معرفة قيمة الحياة وأنه خلق 
في هذه الحياة بغرض تحقيق خلافة 
الله في الأرض ؛ وأنه مطالب بالسعي 
والكدح من أجل عمارة الدتها  .‏ 
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الاسلام هو دين اليسر والسماحة . تضمنت تعاليمه القويمة وميادئه السمحة ما 
فيه سعادة الناس دنيا وأخرى , وهودين ينظم العلاقات القائمة بين البدن والنفس 

٠‏ اى بين متطلبات » الجسد وبين اشواق الروح في الانسان 

ففي كل إنسان جانبان أحدهما مادي يتطلب الطعام والشرا والليس والسكة 

والزواج وما إلى ذلك مما جرت عليه سنة الحياة . 


والجاكب النشن #روعى يتطلي صحفل التقنن كيديب الرزيورالأتحاه إلى اللدييةن 
الكفين ويتقيها وروضيل بها إلى مرظة التقرى كما قال الله نساته وتعالى.4نويا انها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
كتقون مر سورة النترة آي 187 ).رشي ذلك مق العدادات" الكى كيديا 
الاسلام وغير تلك من الطيبات التن. تاباحها الاسبلام للاكبان بكتى نتراغم نظاء 
البدن والروح ولا يحدث بينهما تفرقة أو انفصال . 

والغلى فق احد الحانبيق خروج عو رصواء السفل والمتصيوق انحل اتحافين كمي 
لحقوق يجب أن تراعى . وإهمال لأوامر لها أهميتها ومنزلتها . ومن هنا كان نداء 
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الاسلام معتدلا وقائما على أساس تنظيم العلاقة بين البدن والروح , وإذا استقام 
الأ وانقطيت الحال اتتظنت العلاقات الأشرى واخة الانسان طريقة إلى ريه 
سبحاتة وتغالى ف اعتدال لأعوج فيه .. وق..انتظام لاغلى فيه ولا تقصير . قلا 
رهبانية في الاسلام ولا عسر ولا حرج ولكنها التشريعات الصحيحة التي أبطلت ما 
كان عليه يعضديم من وعباتية وما حاولة يعظيهم من هذل الدين عن الصياة وإذا 
عزل الدين عن الحياة ضلت طريقها وتخبطت في شكوك وأوهام فالدين بمبادته 
ونظلفة ‏ بتعاليمة وقيمة يقي الحياة طريقها وسبعق “ل حواضيا التفاؤل والأمل 
ويجعلها موصولة بالخير الدائم الذي لا ينقطع وبالفعل المستمر الذي لا يتو 

وعن تلك الرهبانية التي لم يرعها أهلها تحدث القرآن الكريم , فقال 9 

كم قفينا على آثارهم يرسلنا وقفينا يعيسى ادن مريم و آتيناه الانجيل 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم الا ايتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين أمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فاسقون . » ( سورة الحديد . آية/ 737 ) . 

وفي السنة الشريفة تحذير من تلك الرهبانية وترغيب في إعطاء الجسم حقه من 
الراحة ومن طيبات الحياة . عن أنس ين مالك رضى الله عنه أن نفرا من اصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في 
السر . فقال بعضهم : ( لا اتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال 
بعضهم : لا أنام على فراش فحمد الله واثنى عليه فقال : «ما بال أقوام قالوا : كذا 
وكذا ؟ لكني أصلى وأنام وأصوم وأفطر واتزنوج الحضفاء قم ركع متلق فار 
مدى » . رفاه الامام مسلم .. وقال الله تعالى : : 2 وايتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك » ( سورة 
القصص . آية/ 2 ) وقد وجه القرآن الكريم انظار المسلمين وقلويهم إلى حقيقة 
هذه الحياة الدكيا راتها لعن ولب وزينة.. والناس فنها مقف خرون ومتكاذروي ولكن 
نهايتها إلى زوال واخرتها إلى فناء فلآ بقاء لها ولا خلود فيها وكل ما عليها عرض 
زائل فليس الانسان أن يتكالب عليها أو أن يازاحم على حطامو ويتقاتل على بريقها 
مار ا ؟ لا وإنما يوفق بين دار العمل والتكليف ؛ وبين ما 
تتطلية ذ ار الجؤاء + الداو الأخري التى هى كير وابقى يقول الله سيحاتة وتعاى: : 
« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والاولاب كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وف الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع 
الغرور ». (١‏ سورة الحدين : آية/ -؟ ) وحين يقصر الناسن اتماههع في اللحياة على 
ظلي كال والولد واللقصي قإتهه حيتتن يتجهون اتجافا ماديا بحتا :. والاسله لا 
تحرج التمتع بالطبيات وينادي بعمارة الحياة باخال والولك ولكن ل فرظ أن :تكون 
قائمة على اساس من الفضائل والمثل التي نادى بها الاسلام فهوينادي بأن تشرق 
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بالايثان والبذل + بالتضهية والنخلاض بالتعاون والتسناق عل الى والتقوى. .قال 
الله تعالى « المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند 
ريك ثوايا وخير آملا » ( سورة ‏ الكهف/ ان ) وبين الله سيحانه وتعالى انه لم 
يحرم زينه الله التي أخرجها لعباده .ولا الطييات من الرزق فقال جل شأنه « قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق د«( سورةالأعراف : 
آية / "1" ). 

وأما محارية الاسلام للمادية الطاغية البحتة فذلك لأنها نأت عن القيم الرفيعة 
والآذاب العالنة واخثل الحية وأضيم فؤلاء الاديون اللغالون يمون تشاطا تحامد! 
خالا من الزن حو المعدى يشي عق المجادىء السافية بل نخرنا عل المعاتي الاتسانية 
وغل النشائل الكريمة + 

إن هؤّلاء الماديين قد ضل سعيهم ف الحياة الدنيا ويزعمون انهم يفعلون فعلا 
حسنا ويتومون باضبلاح الصياة ‏ لقد 'انطيق عليهم قول: الله سيهاته وتغال. : 
« الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم يحسنون صنعا » 
( سورة الكهف . آية/ 1 ). 

وأما السائرون على منهج الاسلام في اعتداله بين الطرفين بدون إفراط أو تفريط 
ومن غير غلو ولا تقصير , فإن الله سبحانه وتعالى يزيدهم هدى على هداهم . قال 
ثوايا وخبر مردا » ( سورة مريم : آية 77 ) تلك حقيقة قرآنية لا يرتاب فيها امرؤ 
ومعه عقله فالمهتدون السائرون على الحياة هم الذين يزيدهم الله هدى وبهم يشرق 
المجتمع الاسلامي بالمعاني النبيلة الفاضلة والذين لا تشدهم الحياة الدنيا ولا 
تجذبهم بزخارفها . هم الذين فطنوا لدورهم في الحياة ومهمتهم السامية في المجتمع 
الانسانى ومن أجل ذلك حريصون على أن يتمثلوا ميادىء الحق 5 وان يرتادوا 
سبل الخير والاصلاح وهم بهذا كله جديرون لأن يمكن الله تعالى لهم في الأرض . 
وقد ربسم القرآن الكريم صورة مشرقة لركائز التمكين فى الأرض وهي تقوم على 
المبادىء الآتية : 

أولا : 7 توثيق ثيق الصلة يالله سبحانه وتعالى ؛ بالقيام بأداء أوامره واجتناب نواهيه 0 
والاعلان عن ذلك إنما يتمثل في القيام بالصلاة التي هي عنوان الطاعة لله سبحانه 
وتعالى » فالصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم 
الدين » وهي تكف صاحبها عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى 2 إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمذكر » ( سورة العنكبوت : آية/ 40 ) وهي الصلة الوثيقة 
بين العيد وخالقه الكيير المتعال . 

كاثيا - ربط الصلة بالممتفع ونشر وشائل التكافقل الاجتماعي تاكيدا وتنمية 
للعلاقات الانسانية الفاضلة بين الانسان واخيه الانسان وعلى قمة هذه العلاقات 
أداء الزكاة 

ثالثا : المهمة الكبرى التي تتطلب الغيرة من كل مسلم على دينه ودعوة الغير الى 
الرشد والخير بالحكمة والموعظة الحسنة والعمل على نشر فضائل الاسلام ومبادكه 
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فق ,طووق: الدعوة اق الله أمرا بالحروف وخهيا عن الك ؛ 
قال الله تعالى « الذين إن مكناهم في الآرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المذكر ولله عاقية الأمور .. » ( سورة الحج : آية / ١‏ ( . 
ران ركائز التمكين في الأرض تعنى القيام بواجب الانسان المسلم تجاه خالقه 
سيحاته وتعالى وتجاه نفسه ٠‏ وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه 2 
كما يجب على كل مسلم أن يدرك أهمية الوقوف عند معالم الحق والخير بحيث لا 
يميل ولا يحيد ولا ينحرف يمنة اى يسرة » والوقوفا في مواجهة التيارات المادية 
الجارفة التى تشكلت بأشكال مختلفة وتسمت بأسماء متبايتة متخذة بعض 
المذاهب الفاسدة مجرى لها او بعض النظريات الوافدة مذهبا وطريقا , وفي هذا 
تضييع للقيم وحرب للاسلام ومقاومة هذه التيارات الوافدة من شيوعية وقاديانية 
وبهائية وغير ذلك من المذاهب الهدامة من أهم ركائز التمكين في الأرض لانه باب 
واسع من ابواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جعله الله سبحانه وتعالي 

من أهم دعائم خيرية هذه الأمة في قوله سبحانه وتعالى : « كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمتون يالله » ( سورة آل 
عمران . آية ٠١١‏ ) ويقول رسول الله صلوات ال م ار 
ل ا ل ل لت 
الايمان .. ) رواه مسلم . 

بلا رد يعض الشيهات علد 

وقد آثار أعداء الاسلام وخصومه بعض الشيهات يحاولون بها أن يتهموا الاسلام 
بأنه يعادي الناحية الروحية » وهي بدون شك شبهة واهية لا أساس لها من 
الصحة فإن التشريع الاسلامي جاء وافيا بحاجات البدن والروح ويتنظيم . 
الجانبين والاعتدال فيهما بلا إفراط أو تفريط فقد وجه القرآن الكريم جميع , 
المسلمين إلى مراعاة مطالب الدنيا والآخرة حتى في دعائهم فقال سبحانه وتعالى : 
د فمن الناس من بقول رينا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ومنهم 
من يقول رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 4 
لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحسساب »( سورة البقرة . آية/ ٠‏ 
5١ *‏ ) ونهى القرآن الكريم عن تحريم الطييات. .حفاظا عل جاتب ا 
المادة والروح كما حرّم الاعتداء ومجاوزة الحد في ذلك بل على الانسان أن يأكل مما 
رزقه الله من الحلال الطيب على أساس من التقوى والايمان وفي ضوئها . 
قال سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طييات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 
واتقوا الله الذي انتم يه مؤمخون » (سورة المائدة : آية/ ( 81 , 448 ) . 
ويركز الاسلام على توجيهه للمسلمين محذرا لهم أن تغرهم الحياة الدنيا يماديتها 
ومياهجها وأن الأموال والاولاد فتنة وعند الله عظيم الاجر للمخلصين فقال 
سبحانه وتعالى « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر 
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النساء والينين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عتده حسن المآب د قل 
أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ريهم جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد » ( سورة 
آل غمران ٠‏ آية 36,55 ) 

وقد وضح الاسلام أهمية طلب الآخرة وضرورة العمل لها فمن كانت الآخرة همه 
وعمل لها جمع الله له ما يريد ٠‏ وجعله غني النفس بالايمان وتأتيه الدنيا منقادة 
راعفة. 

وأما الذي ينكب على المادة يجمعها ويجعل الدنيا همه فإن الله يجعل الفقر بين 
عبنية وعيما واضل التعب والكد ق سديلها فاده لا يثال متها إلا ما قدره الله 
سبحانه وتعالى . 

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلدى الله عليه وسلم «من كانت 
الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يوّته من الدنيا إلا ما كتب 
به ومن كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه . وأتته الدنيا وهي 
راغمة ».. رواه البخاري وحياة السلف حافلة بالايثار والبذل والتضحية والمعروف 
حتى وآن ترقب على ذلك يذل كل ها يعتلكون. : 

نعم الاسلام : دعا بالتوسط كما سبق .. قال الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنقك ولا تبسطها كل اليسط »( سورة الاسراء . آية/ 55 ) ولكن سلفنا 
الصالح في نظرتهم الايمانية الفاحصة يدركون قيمة ميراث الابناء من بعد . 
وخطورة المادة حين يقوى جانيها ويشتد وحين يمسك الابناء بها وينحرفون 
فمن الناس من يورث أبناءه اموالا طائلة وعقارات وفيرة ظنا منه أنه حين يفارق 
الحياة يفارقها وهو مطمئن عليهم من الفقر » وينسى أن الفقر من الايمان هى أشر 
المشاوق .ومن التاسن من يورت آبناءه إنمانا صادقا وعملا صنالها وسلوكا قويما 
ولم يترك لهم من المال شيئًا . فإذا بثورة الايمان والعمل الصالح تجعلهم أغنياء في 
الدنيا وفي الآخرة . 

ها هوذا نموذج من السلف الصالح إنه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي 
لاثوع عندهم نيصيحوة ققراء وما كان هذا تيصع متك ياغمن فود عليه قاناد الله 
مامنعتهم حقا هو لهم فبقى أحد رجلين .. إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له من 
كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم 
اكن لآقويه على معصية الله « إن الاسلام دعوة إلهية لسعادة اليشر دنيا وأخرى », 
وفي قوانينه الرشيدة أمان للنقس والمال والعرض ؛ وفي ظل تعاليمه السمحة 
المضيئة تشرق حياة الناس بالخير والرشد والحق والسعادة والله هى الهادي الى 
سواء الل - 


ا 


.01000126021 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


لالأستان / ماحد أحمد مومنسي 


كرم الله الانسان عن غيره من 
المخلوقات بالادراك والعلم واستخلاف 
الله له في هذا الكون . مع أمر أساسي 
آخر يضاف الى ذلك هى وحدة أصله 
ونشأته قال تعالى : 
( يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
روجها ويبث منهما رجالا كثيرا 
وفساء .. ) سورة النساء / ١‏ . 
الصلاة والسلام : 0 
« ..يا أيها الناس ان الرب واحد 


والأب واحد . كلكم لآدم وآدم من 
تراب » لا فضل لعربي على عجمي الا 
بالتقوى «( رواه أحمد . 1 
ويشركب غل :ذلك صقاء. التظرة 
للافسان ٠‏ وخلوها من الشوائب التي 
علقت بها » ودحض كل النظريات التي 
قامت على التفريق بين الانسان وأخيه 
الأنسان غل اناس الحنين واللوج 
والدم فهدم بذلك نظريات الشعوب 
المختارة وصفاء العرق وسيق بميادته 
مبادىء الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق 
الانسان . 


ان 
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لا يمكن أن تتحقق إنسانية 
الانسان بدون حريته لأنه لا معنى 
اكخقاره وادراكة اذا لم يكن ' هرا +. 
ففي الحالة التي يفقد الانسان حريته 
يكون كالأنعام يساق كما تساق ؛ ولا 
يكون له شأن فيما يختار » وتتعطل 
الانتفاع بنعمة العقل والادراك والفهم 
والاختيار . 


الناس ىق نظر الاسلامت منذ 
ولادتهم أحران ,2 للا حق الأحد في 
استعبادهم ولا تملكهم » ولا فرض 
الذى قامت عليه الشريعة الاسلامية 
والذى أشارت اليه أكثر من آية في 
القرآن الكريم ( ... يا أيها الناس 
اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة ) ... وفي ذلك جاءت كلمة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه معبرة عن 
روح الاسلام ونظرته : « منتى 
استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا 0 5 


والأفسان يعيش فق هذه الحياة له 
عقل يفكر به » وغرائز فطرية تدفعه 
لتحقيق وجوده وبقاء نوعه .. وبين 


- 58- 


اتاحة الفرص للعقل أن يقكر ويبدع 
وللغرائز بأن تشبع وتأخذ طريقها 
المشروع . دون تعطيل أو جور أو 
اغتداء تتحدد حكوية الأتساة ف هذه 
الحياة. وتوضع في اطارها 
واجب .. وتنتهي حرية الانسان حيث 
تبدأ حقوق الآخرين » والا انقلبت 
الحياة فوضى لا ضابط لها ولا رابط . 


والاساقع يرئ. آئة. ل سمكن أن 
تتحقق _حرية الانشان. الا اذا غنت 
وجوه البشر لبارئها وتمحضت 
لخالقها » وانعتقت من أغلال أي 
جاهلية تحول بين الانسان وبين 
توحيده لربه وعبادته له » واحتكامه 
اليه » فلا يكون رقيبا عليه الا ربه 
الذى خحلقه فسواه فعدله وخلق له 
الحياة بما فيها ومن فيها وأنعم عليه 
بنعمه التى لا تعد ولا تحصى وصدق 
سبحانه الذي قال في محكم كتايه : 
( قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم 
السمع والايصار والأفكدة ) سورة 
الملك / 37 . 
وقال في آية اخرى : 
(وما بكم من نعمة فمن الله ) 


النحل/ "5 . 
بمطالبة الناس أن يتحرروا من أسر 


الخرافة والتجيل. والقعصي. والتقليد 
والافراط والتفريط وأن ينظروا 
ويتكروا'ب. كن . يليوا آل ذلنك 
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العرهية الذاى يمشليع ااحرارا لاتمني 
وجوههم لأي كبير مهما كبر , ولا لأي 
عظيم مهما ارتفعت درجاثة بيثهم ... 

ومن هنا كان شعان السلم لأف 
الذي يدخل به الاسلام شهادة أن لا 
اله الا الله اق لا معيوه تمق اله الله 
سبحاته ٠‏ 

وكانت صيحات الموحدين في كل 
قرية وصقع , وعلى الوهاد والجبال 
ومن عل الماذن وق المكبرات : الله 
أكبر .. الله أكبر .. أشهد أن لا اله إلا 
الله . 
بذلك التوحيد الذي هى أساس الحرية 
رفع العبيد رؤوسهم في المجتمع القبلي 
الأول وبذلك: التوحيد انطلقت جيوش 
التحرير لتجندل رؤوس الطفاة 
والمستبدين الذين أرهقوا البشر 
ولقد جاء الاسلام بهذا التوحيد الذي 
كان الاعلان الأول لحقوق الانسان 
لتخليص البشر مما ران على فطرتهم 
وطمس نور عقولهم وقيد حرياتهم . 


وجاء محمد صلى الله عليه وسلم 
بشر مثلكم يوحي الي انما الهكم اله 
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
يعيادة ريه أحدا ») سورة الكهف / 
.3١٠‏ 
ونزل 5 الوحي بهذه المبادىء : 
« ... قل با أهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بيننا وبيثكم آلا نعبد 
الا الك * ولا نشرك يه شيئًا * ولا 
يتخذ يعضنا بعضا أريايا من دون 
الله » سورة آل عمران / 16 


الوعي الاسلامي ‏ العدد - صقر ١15/8‏ هف 


جاء الاسلام والرق من أسس 
الحياة عند الناس فعالجه بلمسات 
ربانية تمثلت يما يلي : 
١‏ حفف منابعه فحرم استرقاق 
الأحرار وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه 


القيامة دح وتكل جاع هرا فاكل 
ثمنه ... » رواه البخاري . 


* -ققح آيواب الحرية على مصاريغها : 
وجعل العتق سبيل التكفير في اليمين 
والطلاق والظهان والقتل:.. 


 "“‏ حث الأرقاء على طلب الحرية 
بالكتابة وطلب. اك ابلبائهم. .عزديم 
«فكاتيوهم ان علمتم فيهم خيرا »4 
سوزة التوى / 5 والتمين, المشيرع 
الأمة اذأ ولدت للسيد حرم بيعها أو 
التسبيقع فيا" فناذ ا كات سعدها 
أصيحت حرة 6م40 

ات شعل العتق الحد مصنارف ارك 
الثمانية « وف الرقاب التوية / 1١‏ 


يشترون الرقيق ويعتقونهم ... » . 
٠‏ لم يبق من سبيل للرق الا طريق 


وجاءت آيات القرآن الأخيرة خلوا من 


ذكر الرق .. ( فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا 
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بعد وإما فداء» سورة محمد / كك 

"كانت معاملةة للأرقاة ععاملة 
كريمة من إعطائهم كل الحقوق التي 
للاحرار ما عدا التصرفات المالية الا 
بإذن السنيد . 

ولم يعرف الاسلام في شريعته ما 
الأدغال في افريقيا الى أمريكا 
واستراليا واستعبادهم وابادتهم 
واجبارهم على العمل دون رحمة أو 
شفقة أن احترام., 


الاسلام لايكره أحدا على الايمان 
5< اكراه قِ الدمن . » سورة 
البقرة/ 1 فالاعتقاد الصحيح 
ثمرة الاقتناع الكامل والتصديق 
الثايت ولا قيمة لعقيدة تأتي بنتيجة 
القهر والتسلط فحالما تزول أسياب 
القهر تنتهي وتزول ٠»‏ ولا يمكنها أن 
تحدث التغيير النفسي المنشود أو تقاوم 
الضغط عليها .. ولهذا حينما سأآل 
هرقل أبا سفيان - وقد كان لا يزال على 
منهم سخطا على دينه ؟ قال لا : : لا 
فقال هرقل : وهكذا الايمان حين 
بطلئط بخاييت القلووا ل 
أصحايه أن 5 أينه على الايمان 
ونذل قوله تعالى : ( ... لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي )” 
سورة البقرة / 551 وقال الله لنبيه : 
( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعا أفآنت تكره الناس 
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حتى يكونوا مؤمنين ) سورة 
يونس 55 
(.. وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر .. ) سورة 
الكهيف/ 559 . 
المتكافئة للناس كي ينظروا ويختاروا 
فلا يقسر الناس على مذهب معين 
قرا > ولا كقام ‏ الحواحن والعقبات 
مام دعرقه ورسالقه ... وما قائل الا 
من أجل أن يخلي بين الناس وبين ما 
يعتقدون على أساس الحرية 
والأكتيان ب .ذكافف جروية سررب 
تحرير للبشر من طواغيتهم 
ومستبديهم ولم يحدث فيّ تاريخه ان 
أكرع الها أ أحون فونا كما حدت ن 
قارية: السيحية فق أورويا نقد 
استياهتة. الكنيسة» ذمياء. لقنا 
وحرماتهم في شمال أورويا لتحملهم 
على الدخول في المسيحية وفي الأندلس 
ارتكبت ما تقشعر لهوله الأبدان من 
تقتيل وتحريق للمسلمين حتى مكتبات 
العلم لم تنج مخ هذا الشر المستطير . 
أما الاسلام فقد دخل القدس 
فصان للنصارى كل شيء وكتب لهم 
الخليقة العظيم عمو ين الخطاب آمانا 
وعهدا يؤمنهم فيه على أموالهم 
وكنائسهم 0 وأبى أن يصلي في 
كتوستيم كشي أن يتكدها العلمون 
من بعده مصلى ويقولون : صلى فيها 
ودخل عمرى بن العاص مصر فعسكر 
خارع الديكة وان غل فكسه وجيشة 
ان يخدش أي حق من حقوق الأقباط 
بل كان دخوله تحريرا لهم من ظلم 
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الرومان وجبروتهم . 

وتخرج الوصايا لقادة الجيوش رلا 
تخويوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا 
امرأة ولا شيخا 50 ستمرون على قوم 
بالصوامع فرغوا أنفسهم للعبادة 
وينزل القرآن الكريم : 

(9 يتهاكم الله عن الذين لم 
بفاطوعه ف الدين وله مخرجوعم من 
دياركم أن تيروهم وتقسطوا اليهم 
ان الله يحب المقسطين * إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدين واخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتوحيم فاولتك هخ 
الظالمون .. ) سورة الممتحنة/ 


-5. 
ويأمر الله نبيه أن يدعى بالحكمة 
والوعظة: الحسةة :, 


(ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن ... ) سورة التنحل/ 
36> . 

ويوصي أن يكون الجدال عفا نزيها 
بالأسلوب المقنع الذي يبتعد عن 
اللجاجة والتهجم فيقول : 

( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا يالتي 
هي أحسن ) العنكيوت/ 5١‏ . 

( ...ولا تسيوا الذين يدعون من دون 
سورة الانعام/ ٠١8‏ . 


من أجل نعم الله على الانسان أن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 51/8 صقر ١408‏ هل 
دده مويدا عق كسد وها يدون 3 
فكره وأعطاه القدرة على تصور ما يدور 
حيلة يل الحك عليه وا يمضيل له 
من خيراته وتجاريه ٠‏ قال تعالى «الء 
الرحمنعلم القرآن * خلق الانسان 
علمه البيان 0000 نسورة الرحمن / ١‏ 
00 
وقد قرى الاسنالم عجري الرا: 
اختراما .حنه- لهذا ١‏ الحق. القطيرئ 
الأصيل وسبيلا إلى استخدام ما أنعم 
الله على الاتسان من نعمة الادراك 
والكان + «وتعياجا .يتطق بي تعاون 
المؤمنين على البر والتقوى ٠‏ وطريقا 
يريد من إخاء ومساواة » وأمن وحرية 
عز وجل في الدنيا والآخرة . 


© - حق إبداء الرأي » وجعله 
وأحبا عق واحبات الآمة 
+ فكئل الله هذه الآمة وميذها خل 


. غيرها بقيامها بالشهادة على الناس 


وانها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المفكن + قال تعالى : 

د.. وكذلك جعلناكم امة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ..» 
سورة البقرة . 447 

وفي آية اخرى قال سبحانه 

للناس تأمرون يال معروف وتتهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله .. » سورة 
آل عمران / ٠١٠١‏ 


- 35 


21131 لع لطعم .]//نخمخط 


عل بذ قرين الهو إنواء الا + 
والدعوة إلى المعروف , والنهي عن 
المنكر وهوواجب لدعوة غير المسلمين » 
واعية للمسلين اتنسهم ان يدوا 
آراءهم في شؤونهم واموالهم حتى 
تستقيم على امر الله » ويكونوا امثلة 


.0211و 01000126 


ففاقد الثىء لا يعطيه: «. 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بال معروف 
ويتهون عن المشتكر..» سورة 
التوبة/ ١‏ 
© حق إبداء الرأي لا يعتمد على 
إذن سلطان » ولا يقيده الا مبادىء 
الأخلاق وآداب الاسلام . وهذا الحق 
لاتقيدونهية ولاتضادرسلظة فكل 
السلميق فى هذا الحق سواء ء تتكافا 
دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم . 
ولنا في التاريخ الاسلامي أمثلة كثيرة 
عل ذلك فالصاب ين الثذن يشير عق 
الرسول في بدر ووسلمان الفارسي يشير 
عليه بحفر الخندق وامرأة تزد على عمر 
في خطبته ويتراجع وابى بكر يتشاور 
مع المسلمين في كل خطواته وهكذا . 
© - وحتى إبداء الرأي حق مقدس لا 
يضار به صاحبه . ولا يلحقه أي عنت 
أى أذى فبه تكفل الحقوق » ويستبان 
به وجه العدل 

قأداء الشهادات على وجهها 
الصحيح لا يتم الا إذا عرف الشاهد 
انه آمن في نفسه مطمئن على آهله 
بألايلحقهم ضيم ٠‏ فيتقدم إلى أداء 
شهادته ولى كانت على ذوي سلطان 
دون خوف . وهذا الحق أصيل درءا 
للمقاسد وجليا للمصالح قال تعالى 


1 نت 


.. واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصسة .. » سورة 
الانفال/ 59 . 


وحرية الرأي لها في ميزان الاسلام 
خظرها وقداستها “فلا جرم أن طولب 
والصدق . ولذا فعلى المسلم أن يراعي 
تلك الأوصاف الكريمة التي وضعها 
الاساام ميزانا ومعيارا أصيلا للكلام 
الذي يبديه في شتى شؤون الحياة .. 
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ,2 
وصلح- لقم اعمالكه ‏ ويففس لكم 
ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فازفوزا عظيما .. » سورة الاحزاب/ 

71 . 
الأعمال ويغفر به الذتنوب يكون 


الفحن. والخناا مشينيا -مسدكيهن 
الالفاظ وقبيح العبارات معبرا عن نقاء 
المسلم ونظافته . 

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد .. »سورة الحج / 
ا ش 

؟ - أن يكون الكلام مطابقا للحقيقة 
ضادها متكيظا فيه » معيد] خخ افلخ 
والوهن والله يقول « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
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الصادقين .. » سورة التوبة/ ١١5‏ . 
" - أن يتحرى بكلامه الحق لا يحابي 
فيه ولا يماري » يؤّديه للقريب والبعيد 
والغدى والصديق وهد] قول الله لذا + 
« ما آيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا 
أو فقيرا فالله أولى بهما * فلا 
تتمعوا الهوى أن تعدلوا .. » سورة 
النساء/ ”,>3 . 


ومجالات حرية الرأي ميدانها 
المجتمع كله بأوضاعه وحاجاته . وعلى 
كل مسلم أن يبذل من ذات نفسه 


وفكره وجهده ما ترقي به أمته ويبنى ١‏ 


ديته ووطته والمسلمونخ مكضناطون ا 
يحق لواحد ان يسكت على باطل » فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس » 
وما استحق ان يولد من عاش لنفسه . 
١‏ النقد المتروى النزيه العف . قال 
تعالى : « ادع الى سييل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة .. » 

ط- ثم بعد ذلك الشجاعة الادبية 
والنفسية في قول الحق والمجاهرة فيه 
ففي الحديث الشريف قوله عليه 
الصلاة والسلام : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد م صفر ١508‏ هل 


2 افضل الجهاد كلمة حق عتد 
سلطان جاثر « رواه ايو داوود . 

#ع التويجية السبدين والخصم الخلمن 
قال عليه السلام : «اللم الدين 
التصيخة ٠:‏ قالوا :لمن يا زسول الله + 
قال : لله ولرسوله ولكتابه ولائمة 
المسلمين وعامتهم .. » رواه مسلم : 


من ثمار حرية الرأي : 
١‏ الثقة بين أفراد الآمة د 
لبعض . الحاكم والمحكوم . والقوي 
والضغيف والعالم والجاهل والصغير 
والكبير . فالوضوح يقتل الخفاء 
والنفاق والصدق يعمر القلوب ويهذب 
التقوض . 
#ى قو يفاد اللفنة وكاسة ينا 
فاحتكاك الآراء وتبادل المشورة 
والنصيحة يزيد في تماسك وتلاحم 
الآمة حول اهدافها المنشودة . 
؟"- رقي الأمة وتقدمها. فحرية 
الرأي تثمر أنضج الأفكار وأصلح 
الآراء . ولا تصلح هذه الأمة إلا يما 
صلح به أولها آلا وهى باتباع الكتاب 
الكريه والسدة القيوية . 

أكتفى بهذا القدر أملا من الله 
العون على متابيعة هذا البحث . 


1ك 
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6 
0 02900 022000022002222 


ل سس ص ار 


87 »4 29 كنف «ج» 


للدكتو ر/ محمد محمد الشرقاوي 


الألفاظ العامة هي التي تدل على 
كل أفرادها بلا حصر .. أو تنطوي 
تحت دلالاتها جميع الأحوال بلا 
استثناء .. ولها صيغ وأساليب 
كثيرة : منها كلمة كل وجميع وأل التي 
بمعنى كل أو جميع وتسمى ال 
الاستفراقية. والنكرة في سياق 
نفى 5 أى نهى أو شرط , والأسماء 
الموصولة . وأسماء الشرط : وأسماء 
الاستفهام, والمفرد المضاف الى 
معرفة .. وقد اشتمل القرآن الكريم 
على هذه الصيغ والأساليب للدلالة على 


2 اا 


شمولية اكانه الأفران الأفسانية , 
واستيعاف" أوامزه.. وتواهية. لحالات 
البشرية » حتى ولى نزل يسيب 
شخص خاص .. أو جوابا عن سؤّال 
محدد ؛ أو لشرح حالة معينة . وهذا 
هى ما ذهب اليه جمهور الفقهاء. _ 
والمفسرين والمحدثين .. وهى أنسب 
الأفكار لعموم الرسالة القرآنية , 
واستيعابها لكل من يتآتى اليه 
الخطاب : من المكلفين مصداقا لقوله 
تعالى : ( إن هذا القرآن يهدي للتي 
هي أقوم ويبشر المؤمنين الذي 
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يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
كددرا * وأن الذين لا يؤمنون 


الاسراء/ ة فى : ففي هذا ع 
القرآني أحكام عامة لكل من بلغته 
دعوة الاسلام ف مشارق الأرض 
ومغاريها .. قالناس كل الناس 
صنقان : أحدهما مؤمن بالقرآن يعمل 
الصالحات . ويخضع لهداية القرآن 
التي تقوده للتي هي أحسن ٠‏ وثانيهما 
مكذب بهداية القرآن وأهم مبادئها 
بعد الايمان بالله ورسوله .. التصديق 
باليوم الآخر .. الذي يقوم فيه الناس 
لرب العالمين » ليجزوا على ما قدمته 
أيديهم في حياتهم الدنيا .. إن خيرا 
فخير وان شرا فشر . فالصنف الأول 
له البشرى بالنجاة في الحياتين , 
والصنف الثانى له الانذار الصريح 
بالعذاب الأليم المعد له في الحياة 
الثانية . 


نزل بدون سيب خاص .. أق سوال 
محدد فإن معنى هذا أنه لا ينبغى أن 
كين لكل ايتسيت ب [دهز ال .ل 
إن هذا قاصر على القليل من آياته . 
أما الكثير .. أو الأكثر فقد تنزل بادىء 
الأساسية ؛2 وإقامة الأدلة عليها ,2 


وضرب الأمثال لتقريب فهمهاء, 
الدين وشرائعه المنظمة لشوؤّون 
الحياة . والمحددة لحقوة, الأفراد 
والجماعات وواجباتها .. كما قال 
الجعبري : نزل القرآن على قسمين : 


قسم نزل ابتداء .. وقسم نزل عقب 
وافعة :إى<سؤال.:( الاتقان: للسيوطي 
: 54 ) وسبب نزول الآية : هو 
حادثة تحدث فيئزل بشأنها بالذات 
وفي وقت حدوثها آية أو آيات أى سورة 
بآكملها لتبين حكم الله تعالى فيها . 
فهذا الحكم لا يقف عند حد من نزلت 
فيه الآية لا يتعد أه الى غيره .يل انه 
شامل له أولا وبالذات »؛ ولغيره ممن 
يشملهم غموع اللفظ العام الشامل لكل 
الزافة شمو عفنا ١‏ شايميا .: 
فضاحي الننبيا ندكل ق هذا اللفظ 
دخولا اليا - عما تقول العلمناءة تن 
وغير د خل هع .. بطريق, الدثالة 
الحقيقية لا المجازية .. وقد يكون 
يي لآنة نيو ال الوسول عسل الله 
عليه وسلم عن شيء بعينه .. فينزل 
القرآن الكريم ببيان الحكم فيه . 
فإذا نول القران لبيان الحكم ف هادف 
بعينها .. أى جوابا عن سوّال خاص 
كان شاملا لهذه الحادثة أو لهذا 
السوّال ولفيرهما من الأحوال 
المعاظلة.: وتكون دلؤلثه- عن الحميم 
دلالة قطعية لا ظنية .. وحقيقة لا 
مجازية .. وهذا معنى قولهم : العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السيبب 
مستحيوي لذلك ها يشت له الفاح من 
أمثلة من واقع ما نزل : 

)١(‏ قصة المجادلة التي نزلت في شأن 
خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
انين الصافت ل روانة ب الورسلفة 
ادن حمكي قرووادة اخرى بن وكاقت كد 
سجدت في صلاتها .. فأعجيه منها 
فظالجهنا: عقيب: الفجلاة 


55 فتأيت وتمئعت 


١ ج‎ 


ل 


50د 
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فغضب .. وقال لها : انت علي كظهر 
أمى ‏ على عادة أهل الجاهلية في 
تحريم الزوجة بالظهار .. فذهبت الى 


ا و ا 
بطني .. حتى إذا ل سني »2 
وانقطع ولدي ظاهر مني .. ورسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ما أراك إلا 
وتقول : يا رسول الله ما طلقني ولكن 
ظاهر مني . . فيرد عليها قوله 
امداق . ثم قالت : اللهم إني أشكو 
حاتم والحاكم يي اف فرقوت 
والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « تبارك الذي وسع سمعه كل 
.. إذي الأسويع كلام اخولة بنت 
ثعلبة ويخفى علي بعضه وتشتكي 
زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. إلى أن قالت : فما برحت جتى 
نزل جبريل بهؤلاء الآيات : ( قد سمع 


وهى أوس بن الصامتغ). 
المجادلة/١‏ ... فهذا الحكم دال على 
وجوب الكفارة على كل من ظاهر من 
زمستة ىقو عا ها قال ع« وقدم ل 
ما فرط منه . ورغب في إعادة زوجته 
إليه فيجب عليه قبل مباشرتها تحرير 
رقبة . فيإن باشرها قبل التكفير أثم 
وعصي ولا يسقط عنه التكفير 
( القرطبي ج ١7‏ : 18) فمن لم 
التماس الس الصيام لكير 
أو مرض فعليه إطعام ستين مسكينا ما 
يكببعهم :ثم قال لل تعال يعد ذلك.: 
0ن 


((وتلك حدود الل وللكافرين 
عذاب أليم ) قال الألوسي جب 
3١‏ : أطلق الله تعالى على متعدي 
الحدود كافرا تغليظا وزجرا . 


0 آيات اللعان : ( والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أريع 
شهادات بالل إنه لمن الصادقين * 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين * ويدراً عنها العذاب 
أن تشهد أريع شهادات يالل إنه لمن 
الكاذيين * والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين ) النور/ 
5-7 نزلت على سبب خاص في هلال 
ابن أمية وزوجته ... ولكن حكمها عام 
في كل من رمي زوجته بالزنا ولا شاهد 
له إلا نفسه التي بين جنييه » وإلا 
عيناه اللتان ارأى بهما ما رأى .. فلكي 
يزول عنه حدّ القذف وهو ثمانون جلدة 
في ظهره لا بد أن يشهد هذه 
الشهادات ٠‏ ولكي يزول عنها حد الزنا 
وهى الرجم لا بد أن تشهد هي 
شهاداتها الخمس حالفة بالله على كل 
شهادة , وفي الخامسة تستنزل غضب 
الله وسخطه عليها إن كان زوجها 
ضادقا ق. اتيامه لها يالزتا :. كفا 
يستنزل زوجها في الخامسة لعنة الله 
ومقته عليه إن كان كاذبا في هذا 
القذف ... ويعد ذلك يفرق القاضي 
بينهما فرقة أبدية لا.وجعة فيها ولو 
بعد التوية ‏ وإن كان أبوحنيفة يرى 
إمكانية الرجعة إلى زوجته لى آكذب 
نفسه وَحَُدٌ كد القذف وتاب . 
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.من فيض.+ أو ذرة في فلاة .. 


له السوّال عن الروح: 
( ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ) الاسراء/ 45 .. فهذا سؤال 
صدر عن نفر معلومين من اليهود . 
ونزل الوحي للرد عليهم في نفس 
المقام ... ولكنه موجه لكل سائل عن 
الروح ٠‏ ولكل باحث عن حقيقتها , 


وكنهها . وأسرار تكوينها مما استاثر 


الله كفاق :بطلمه ؛ ولخفاة عن كل 
خلقه .. تعحيزاليم يافس مكوتاتهه 
الأحاطة يعالح. الروعء بودقنائق 
كما ب ناذا حهزرا عن عدر 
أرواحهم وهي أقرب الأشياء إليهم ر: 
خصائص العلم الالهي الميظ . 

أمكن وقوعا ' وأشد إلزاما ولذا قال 
تعالى : ( وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا ) وهو خطاب للانسانية على كل 
تسترراقيا وف كل إعصيرها + وأماكن 
تواهدها :والعضى + أن علتكم ايها 
نهو التسية إل علم الله تماق كقطرة 
أخرج 
البخاري عن أبن 00 رضي الله 
الله عليه وسلم بالمدينة » وهى يتوكاً 
الحيص منة ) ف لفرامن اليهرد > 
فقال بعضهم : لى سالتموه . 

فقالوا + حدكنا عن الروع: فقا ساعة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/8 صفر ١1048‏ هل 
ورفع رأسه 2 فعرفت أنه يوحى 
إليه ... حتى صعد الوحي ٠‏ ثم قال : 
( قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا ) .. وهذه الآية 


الزركشي ( البرهان ج "٠ :١‏ 
فتكون هذه الآية قد نزلت مرتين : مره 
بمكة حين سيل الرسول صلى الله عليه 
ولع عن الووت د ريكيد ذلك آن 
الآية فق سورة الاسراء وشفي سورة 
فيةه الآنة وإن تلت رودا عل و 
معينين من أهل مكة ... أو من يهود 
المدينة :.: إلا أن حكمها كان ولا يزال 
باقيا وقائما يتحدى البشر كافة على مر 
العمصور والدهور , يقيم عليهم 
وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ؛ وعال 
كل من لوعت له تفية : الككيلب من 
اسدان لبد وهاتها الحودرل: 
العلمي » وتشعب فكرهم الفلسفي 
بحثا عن عناصر البوح : ومكوناتها 
باب عالمها الخفي مكتوفي الأيدي , 
منكسي الرءوس .. عاجزين عن 
الكشف عن الكنز الالهى المغلق , 
وذلك اللغز الرباني المعجز .. ولم 
الروح. من اراك ووكداى وعواطف 
وإرادة وما يتصل بذلك من هوامش 
الروح . 


له ذا 
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للاستان/ جمال سلطان 


لم تطرح قضية فكرية وحضارية نفسها على واقعنا الحديث ٠‏ مثلما طرحت 
تقفسيها ٠»‏ يكل هذا الإلحاح 0 قضية الأصالة والمعاضصرة 2 يما اعتمل تحت 
عباءتها. من نزاعات أوخلافات 0 عقائدية وفلسفية » امتدت بفروعها العديدة 0 
لتشمل كافا جوانت” النشاط:الانساتي في حياننا الحإضرة لت ا 
ذلك : 


بيد اننا ستطن ان مسجل ادام في ندم د لفتة بالغة الأهمية في هذه 
)0 القضية ‏ الظاهرة » ٠‏ بما أحدثته من تحول كبير في موازين حركتنا الحضارية 
الحديثة . وذلك أنها أول فكرة حية وجادة : تفرض نفسها بنفسها على الذهن 
العربي وأول إشكال حضاري حقيقي : يفرض نقسه بتفسه » على الواقع العربي 
الاسلامي الحديث .. دون أن يفرض عليه + - تضليلا - من خارجه - 
2548 


ملم6.|أج 01000120 131 دوع ما/عم.]//نومغخط 


ل وليس من ريب في ان هذا 0 لهام ايمثل طاهدة صرحت تحسب في ميزان / 0 
0 بعد ان عاش هذا »2 الوعي عق ين الدن 3 مزل عن قضاياه التي بفرضها 
هوذاته .من خلال تحديات واقعه الحقيقية ٠‏ في حين كانت القضايا تفرض عليه -. 
ال ل ل قسرا . في مسيرة» . والاشكالات تفتقل . 
القد ححا هذ 2 الوعي “2 امرك والمجهد من مسيرة. | التغريب القسرية. 
الاطروحات المذهبية التغريبية المفروضة على واقعه .لاهن حي مصداقيتها ” 
ليسم ااام 0 ل 
ومفافك وقيم دات جد شارية 3 اعماقه : 1 
ومن ثم . كانت التفاتته الى « التراث » مستلهما منه « مقوماته ١‏ الاصيلة 0 
والمميزة لوجوده الحضاري والتاريخي , من عمادي هذا التراث ونبراسيه , كتاب ١‏ 
الله » وسنة رسوله( صكى الله عليه وسلم ) تلك « المرتكزات » التي فجرت امام ١‏ 
الإنسان - في تجريتها الأولى الفذة - مجالات وطموحات , انطلق من خلالها جموع . 
اهل الفكر والنظر » والبحث والتحريب . والأدب والفن ٠‏ وشتى مناحي الحداة , 
مشندين بناء حضارنا هائلا ؛ لا يخطته التكامل » او التوازن ؛ او الشموا, ٠ف‏ 
مجالات النشاط الانساني المختلفة . 


تلك ٠‏ المقومات الاصولية » , يما انها ٠‏ ربانية »ف المقام الاول ؛ ؛ كابئة بخص 

وروحنة ‏ وبما انها ٠‏ أيضا - تعالح ثوابت كونية ٠‏ اقول تلك المقومات , تحت - 

هذا الضبط والتصور , تملك هي نفسها من الثبات والديمومة , ما يكسبها وصف. 

»م الاطلاق. » من الزمان ومن المكان : واذا 0 ف اجدهاد أت وافرارات العقل 

00 ن ضع للتظر والتجديد اي حتى التبديل . أي اخضاعها لعنصري , الذمان 

والمكان » فان تلك 01 المقومات الأصولية » بوصفها « مطلقات » لا تحتمل مثل هذا 1 
التقييد والتحجيم وائما في قيم تآينة حي . تملك مص اقيتها الذاتية . 


0 . ولقد اثبتت تلك « المقومات فى تجريتها الانسانية لأولى. ١‏ انها مفجرة ومحفزة. 0 
ْ دوما ٠‏ للابداع الحضاري المتنامي ٠‏ ومن ثم ققد ظل العقل الانساني , قرونا ٠0‏ 
0 عدة » ببدع في شتى مجالاته الممكنة » من خلال تلك المقومات الاصولية » دون د 0 
0 ع منه اي صدى ٠‏ لدعوى التناقضية الحضارية » بين تلك « الأصولية » ودين ار 
. ذلك الابداع الخلاق » الذي يتنامى عبر الزمن. »بل الثابت ان حقبة التراح جع التي ا 
أصابت الآ ١‏ ائما قمعت | 0 عندما دآ الانفصال . َّ» لحل « يضرت > ٠‏ بين هذه 
00 5 5 20 0 مآد 3 
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القسم الاصولية الرياتية ومعطاتها ودين الواقم . ْ ل 
0 ومن ثم . فنحن لا نستطيع ان تنجد مبررا دوعا » لتلك الظاهرة . التي - 
شاعت في كتايات « نفر » من المعاصرين ٠‏ حول « الأصالة والمعاصرة ؛) حدثك ١‏ 
يلحون في طرح دلالة ذينك المصطلحين ؛ في صورة التضاد والنقائضية » حتى 2١‏ 
ليخال للعقل انهما « بديلان متناقضان » لموقف واحد لقدرما تعطي هذه القدر ل 
ما تآخذ من تلك . 00 
. ويمكننا ان نسجل في هذا المقام ثلاثة مداخل رئيسة » توى انه من خلالها » 0 
٠‏ يحدث هذا الطى الغالط اكلكم القضد . ْ ْ ا 


© اد تلك المداخل . ما يمكننا وصفه « بالتلديس 3 ف إشكالات الموقف 
الحضاري. » وذلك ان يطرح احدهم اشكال الموقف ا للانسان العربي - ْ٠‏ 
المحاصر في صورة « هل يحتمي بتاريخه وتراته الماضي », » وبتخذ منه درعا أو 0 
. ( شرنقة ) تدفع عنه غوائل التيار الكاسح المتدفق من بلاد غريبة متفوقة ؟ اف 
يسادر هذا الثار الجدك . املا فق إن يكوى 2 لص 3 11 التقدم للدي 
والمعنوي ؟ » : ا 


والمعنوي ( م ان فيدا التراك كما قدمنا د 
عقيدية وقيمية وروحية وتشريعية ٠‏ ثابتة ينص الوحي : أبدع من خلالها العقل  ١‏ 
الانساني اجتهادات .واتجازات فكرية ومادية ومعرقية. عديدهة من .خلال وقائم ٠‏ 0 
مكانية ٠‏ وأحوال زمانية متباينة » ومن حق المسلم المعاصر . بل من واحيه » أن 2١‏ 
ببدع من خلال تلك المقومات » مسترشدا مستانسا يذلك الرصيد الهائل . كن 0 
اجتهادات سلفة فيما يحتاج اليه في مسيرته الحضارية الجديدة ٠‏ واذا جازلنا ان 
0 تخضع ذلك الرصيد الابداعي )0 الاجتهادي » لعنصر الزمن ٠‏ فلا يجوز ذلك عن ٍ 
بحال ع .تلك المقومات الاصولية 0 وبالتالي فلا يصح نسبتها الى 0 الماضي “0 0 
ووصفها 2 بشرنقة الماضي 0 وائما هي 7 كد ا حية 0 ١‏ مطل ٠‏ ال 
افاي الذاتية والمتجددة . ل 


22 ومن جهة آخرى لايصح - موتبوعيا ان اطرع ف هذه القوحات . . 0 وضع . 0 0 
» اليديل المناقض «( اللتقدم المادي والمعنوي هكذا 0 ' “فت ادي حرج من 0 0 
المح والبينة العلمية المخضبط . ْ 0 


0 لتقم لاد‎ ْ٠ 


د هذا , ٠‏ التيار الكاسع المتدفق م من بلاد غريبة ا »» واذا سلمنا دأن 0 
00 0 الحضارة الأؤروبية 'الحديثة ‏ : قد حققت انجازات هامة وضحمه ضخمة على 1 
المادي. فان ! أحدا الا يدكر. قي الكايل . - أن نفس | هذه «الحقان ٠.‏ قد . خلفت 0 


3 0 1 
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ِْ : الوعي الاسلامي - العدد 7 - صفر 4 : 1ه 
هائلة . وسقوطا ذريعا . على المستوى « الحضاري » : الاجتماعي والقيمي 
. والاخلاقي والروحي ومن الثابت اليوم ٠‏ اننا عندمأ اهدرنا مقوماتنا الاآصيلة. ٠‏ في 
ا تقويم هذا 2 الخليط » الحضاري » استطاع أصحاب « هذا التيار 
الكاسح » ان يمرروا الى مجتمعاتنا من العفن والسقوط , أضعاف ما مر 
امحارارا - من تقدم مادي . : 


وكناتج لهذا المدخل الخاطىء ؛ فقد انتهى صاحيه الى الحكم على قخبية | 
»2 الاصالة والمعاصرة » في الواقع العربي المعاصر , بأنها « إشكالية عقيمة غامضة . 1 
مليئة بالمتناقضات , واما الصيغة التي ارتآها تخلصنا من هذا ١‏ العقم: 0 
والغفموض 7 والتناكقض «( الموهوم ٠‏ فهي طرح خيار « الاتباع اى الابداع » سواء 
كان الاتباع لتراثنا ومقوماتنا الحضارية » أم انعط مخاري غربية حديثة 2 . 
فالخيار المطروح يسري « في كلتا الحالتين 2 


١‏ ونحن ذنعجب ا ا جر او روي لان الذي فقده لاما ب دتري 
الحضارية الوافدة : في غريتها عن واقعنا المعاصر . وف موقفنا منها - اليوم - . 
كذلك ؟! ولا أدري ؛ فعن أي أمة من الأمم يتكلم إذن ؟! 0 


ثم متى كان الابداع نبتا هوائيا » لا جذر له ولا رافد ؟ كما أنه لا يخفى على 
دوي الأفهام 0 أننا حين نعالج مشكلة « الابداع » عند الانسان العربي المعاصر , 
فان القضية تصبح في « من يبد ع » وليس في « مطلق » الابداع ؛ ومن هنا تفرض ٍ 
تقسها بإلحاح ٠‏ قضية «الاصالة» كقيمة ضايطة ومميزة . لهذه « الهوية »2 
الانسانية . وبوجه آخر , فان التحدي الحقيقي لهذا الانسان : هو ان يعيش . 
العصر , لا ان يذوب فيه ٠‏ وبالتالي يمكننا ان توّكد أن « العقم » ود الغموض » 
. الفعلدين . انما وقعا في ماطرحه الباحث ٠‏ نتيجة لتصوره الخاطىء لأبعاد الوق 
واشكالاته . 


: الموقف ار لاهو را ادف ٠‏ تحن مذ ل السات حتى ذهاية. 
القرن الثامن عشر . تجاه حضارة تتحرك حقا أو باطلا : باسم الله والوحى 

' والشرع الإلهي , ونحن منذ القرن الخامس عشر مع أورويا الغربية في محاولة 0 
1 حضاريه جُديدة » تنطلق باسم الانسان . وتتحرك يوحي . العقل 00 1 : 
0 مطل هد العيث ف ١‏ مقردات « الموقف عن لباق أن يلقي في ددع القادىء, أن . 
. -بالقابل -هاتان الصفتان عن الحضارة الاسلامية ٠‏ وذلك افتئات صر ١‏ إذ ان 
0 .الانسانية « كانت وال 0 أدى ماهر الحضارة الاسلامية ؛ وأبرزها ٠‏ فهي / 
: 9 ا ل 
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ع ادمانة اراس ه : نائه صاحبي 0 
. هكذا علمه القران . ٠‏ إنا عرضنا الأمانا 


0 0 0 والحدل فابين 0 يحملنها وأشفقن منها 007 :. 


0 الور واكام والتوانن ٠‏ لحوائت- الحياة الانسانية ” 30 
مظاهر تلك الانسانية » في اليناء الحضاري الاوروبي 6 أعني ' : المظهر لإ< ١‏ 
0 والاخلاقي والقيمي والروحي سوام كان الك في لكل محدهها ا سو 
تجاه ا والشعوب الاخرى . 


ومن جهة اخرى فلقد كانت « العقلانية » او ظاهرة .النشاط العقلي الواسة ء 0 
معلما دارزا . في الآثار العديدة , التي انتجتها الحضارة الاسلامية . سواء في 2 
الجانب العقائدي والفكري التجريدي « علم اصول الدين » او علم الكلام. أم 0 0 
: العلم التطبيقي علم اصول. الفقه ومباحثه وعلم الحديث وفروعه: وعلم التاريخ “2 عاو ا 0 000 
في جانب التعامل المادي مع معطيات السنن الكونية » وما بثه الله في الانض فعا 
عليها ٠‏ وما خلفه ذلك من مناهج علمية جديدة كالمنهج التجريبي 0 


: ولقد ادى ذلك العبث في « 'مفردات » الموقف الحخبارى » الى لس 
٠‏ في تصور حل « الاشكال » حيث انتهى الباحث » الى أنه من غير الممكن. .ان نقبل 
منتوجات الحضارة الاؤيوية التقنية والمادية « دون الأخذ بمنتوجاتها 
1 الايديولوجية. 011 0 
0 فما دامت المعاصرة : 3 مظورها . »2 الانساني العقلاني « خصوصية. أفند 
00 . وما دام تراتنا ومقوماتنا. الحضارية . لا انسانية ولا عقلانية ٠‏ قالت سرور 
رأى الباحث !! توجب أن نرفض تراثنا وقيمنا الاصولية ٠‏ وان نعيش. 
0 الاوبفة « ٠‏ أى قل : نذوب فده ٠‏ تقنيا وماديا 7 وأنكا افكريا اوايديولوجنا 


0 اما الك تلك المداخل الخاطثة الى قضيتنا ه قضية الاصالة الغاعر . ْ 
ْ كن وصفه وتحديده. « بالتشويش غير العلمي. وغير الموضوعي ‏ د 
ابواوصة ته اتغريبية متنوعة » 6 6 ذلك 0 التشويش . ( ٠‏ الذي ١‏ : 
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ْ : لوعي الاسلامي ‏ العيد 90 - - صفر 4٠.‏ اها ْ 


ل 3 ل 
لا يمكن أن توضصف بالعلعدة وال اك 0 أن مثل هذ 


الناهضة ؛ فإن الأ سق الى معاد خطيرة !1 
» هذا . الذي . 


ويطول بنا مقا لو ذهينا نستتطق الباحد عن ٠‏ عمار التخلف 
1 شكل مادة هذا التراث ٠.‏ وصيغه ٠‏ وفي أي منارات العالم كان ؟! في بغداد , أم 
قرطية ؛ آم د شو مشق , أم في القاهرة تلك التي عبر بابا روما « سلفستروس الثاني 5 

عن انبهاره بتقدمها العلمي والمعرفيٍ . في القرن الرابع للهجرة ؛ عندما وصف 
مكتبتها ذات المليوني مجلد ٠‏ قائلا : انه لمن المعلوم تمآما ‏ انه ليس ثمة أحد في 
روما له من المعرفة ما يؤهلة لآن يعمل ٠‏ بوايا ؛ لتلك المكتية ١ ١‏ 


ولم يكن من عجب ؛, يعد هذا التشويش الذي قدمه الباحث ؛ ان نجده يحدد ‏ 
قيمة التراث « الوحيدة « في امكانية نقان اصحاب 2 الايديولوجيات التغريبية «( 
من خلاله الى الجماهير العربية المسلمة ‏ اي خداع الأمة في تراثها - عن طريق 
اخضاعه لها . وتطويعه وفقا لمفاهيمها ومعطياتها ِ 


كلمة اخيرة ؛ نستطيع اثباتها » بعد عرضنا للمداخل الخاطتئة الى قضية « الاصالة 
والمعاصرة » , والتي نتج عنها - بالضرورة -تصورات واهمة » واحكام فاسدة , 
فنقول : ان الحساسية الشديدة . والاهمية البالغة ٠‏ لهذه القضية » في واقعنا. 
الحضاري المعاصر ٠‏ تحتمان على كل متعاط لهما » ان يكون صادقا مع نفسه , 
وأمته » ومع هذا التراث كذلك قبل ان يخط فيه بكلمة ٠»‏ وان يلتزم الموضوعية , 
والعلمية المتجردة في روّيته .كي يستطيع ان يرى حقيقة ويحكم منصفا ٠‏ أما غير 
ذلك , كإنه لن ينيع لا الا ( العيش ) لي التصور والخناوةة في الخدم , 


8 


0 


الم دده 
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رو 
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أ 
| اسم 


للاستان/ محمد الصالح بن عمر عريز 


الشمولية من أهم خصائص 
من مقومات العمل التغييري ٠‏ تكسبه 


تكاملا . وتوازنا وتحميه من تسرب 


01000126021. 


الفساد إل بعض جوانبه لتغطي بقية 
الجوانب .. والشمولية التي نعنيها في 
هذا المقام آلا يطغى اهتمامنا بجزء من 
الأخرى التي لا تقل أهمية وخطورة » 
وأن نشرك القاعدة العريضة في عملية 
التفيير هذه . فلا نهتم بطائفة دون 
غ6 - 


القرى.مولا يجيل داوق آخن+ لان ذلك 
من شأنه أن يشل العمل. التغييري 
ويبقيه منقوصا . 

والناظر إلى ساحة العمل الاسلامي 
اليوم يلاحظ غيابا كبيرا لقطاع 
الطفولة في اهتمامات العاملين 
للاسلام ٠‏ وكأننا نسينا أنها - أي 
لاعداد أجيال القد 2 وآنها الأرضية 
الخصبة لبذر ما نشاء من قيم وعادات 
ومفاهيم ٠‏ وأننا لم نضرب الضرية 
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القاضية إلا من هذا الجانب عبر ما قضية في الطلاق لعائلات أفرادها من 


رسمه المستعمر من برامج تريوية 
تتحكم في تعليم الطفل وفي ثقافته » 
والقصص التي يقروّها لتدمير كيانه 
النفسى وعقليته منذ أول الشوط , 


وتقدم للمستعمر الرجال القادرين على 
القيام يبمهمته الاستعمارية في 
المجالات السياسية والاقتصادية إذا 
اضطر هذا المستعمر في يوم من الأيام 
إلى مغادرة اليلاد . 

وسيبقى العمل للاسلام مشلولا في 
جانب حيوي منه إذا لم نتدارك 
الوضع بسرعة ونأخذ الأمور بجدية 
لنصلح ما تبقى ٠‏ وذلك بما يأتي : 


© إعداد الديت المسلم © 


البيت هى المحضن الطبيعي لحماية 
وعقولهم وأرواحهم ‏ في ظله يتلقون 
مشاعر الحب والرحمة والتكافل 
وينطبعون بالطابع الذي يلازمهم مدى 
الحياة ؛ على هديه ونوره تتفتح الحياة 
ويتعاملون مع الحياة .. لذلك لايد أن 
نسهر على سلامة البيت المسلم من 
الافتزازات والخلافات التي تعصف 
غير صحي يدعى إلى الفزع أن نسمع 
بأن نسبة الطلاق في صفوف العامئين 
للاسلام ارتفعت كثيرا في المدة 
الاخوة ‏ وهو محام ‏ يعمل في الحقل 
الاسلامى بإحدى العواصم العربية 
أن بين يديه ما لا يقل عن أربعين 


العاملين في الحقل الاسلامي . 
ولعل الأمتتاء بالأنسرة المسلمة يتوجة 
أولا ويالذات إلى : 


١‏ توعية الشياب بأن الهدف من 
الزواج هى إنشاء البيت المسلم لإنجاب 
ذرية صالحة تضطلع بحمل الأمانة 
وتحقق توالد الهداية واستمرارها ,2 
وحتى يتحقق ذلك ٠‏ لابد أن تتم مرحلة 
الاختيار عبر المقاييس التى وضعها لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء , 
واتكحوا إليهم 3 رواه ابن ماجه 
والحاكم . وقال : « تنكح المرأة 
لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
بداك «( ( يقاه اليخاري ومسلم ( . 
؟ - أن نعد مناهج خاصة لتربية 
الأحت المسلمة + كوخ المرتية الأولى 
فيها إعدادها لتكون أما وزوجة , فلا 
تبخل بالتضحية بالغالي والنفيس 
لجلب السعادة والاستقرار إلى 
البيت » وترى أن مهمتها في بيتها 
تعكف على طفلها الصغير تربيه وتهبه 
المشاعر الانسانية لترفعه من مرحلة 
الحيوان إلى مرحلة البشرية كيانا 
بشريا متوازن العقل والعواطف 
والمدارك » وتسهم في إعادة التوازن 
العاطفي والنفسي إلى زوجها حين يعود 
مكدودا منهوكا من جراء صراعه في 
الحياة , لا تقل أي مهمتها هذه - 
أهنمية إن لم تكن أخطر , عن خروجها 
إلى العمل تهدر طاقة حيوية مرصودة 
لغرض معين وتحولها عن سبيلها 
الأصيل . 


:0ن 
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المعلم المسلم © 


إن مدارسنا في الوطن الاسلامي لا 
تنشكو فقط من أنظمة تريوية يخططلها 
أناس أعدوا على أعين العدى إعدادا 
جمل منهم الأمناء على تحقيق ما 
يبغيه . لأنه زرع فيهم الايمان به 
والاعجاب بما عنده وملأهم بالشك في 
قدراتهم والكفر بما لديهم والاحتقار 
لتراكهم + بل تشكىق عدارسقا - 
أيضا من غياب المعلم القادر على نقد 
هذه المنامج 0 الواعي لمسؤوليته 
العظمى التي لخصها أحمد شوقي في 
بيته الشهير : 
قم للمعلم وفه التبجيلا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 


إن مدارس المسلمين اليوم لا تخلق 
من نوعين اثنين من المعلمين ... نوع 
أول يعتبر مهمة التدريس وظيفة 
كجملة الوظائف+: المكومية + يؤديها 
مقايل أجرة معينة لا يعنية بعدها 
محتوى البرامج ولا نوعيتها ولا 
وطنيتها في شيء . وهم مع ذلك يدعون 
انتماءهم للاسلام ... وإني اذكرهرة 
كنت ف الفصل فسيعت زميلا للق 
الفصل المجاور يقرأ على أطفاله : قال 
الله تعالى : « اعهل لدنياك كأنك 
تعيش أيدا واعمل لآخرتك كأنك 
نموت غدا » فأسرعت إليه وسألته 
ماذا يفعل ؟ فأجاب بكل ثقة إني 
أحفظ تلاميذي آية من القرآن 
الكريم . .. وأفهمته أن ما كان يقوله 
ليس من القرآن ٠‏ بل هو أثر قد يرفعه 
بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهناك من ضعفه حتى عدوه 
دع 


من الأحاديث الموضوعة ... ونوع 
شان - من المعلمين - حاقد على 
الاسلام عقيدة وفكرا وشريعة , فتراه 
لا يغفل فرصة إلا استفلها لخلخلة 
العقيدة الاسلامية عند الاطفال . 

لذلك كان الاهتمام بإعداد المعلم 
المسلم من أوكد واجبات العاملين 
للاسلام اليوم » يمكنهم من سد ثغرة 
تعتبر من أكبر وأخطر الثفرات التي 
تمك عبوها الستعمر حق: الاسكيطان 
في بلادنا . 


لابد من إعداد المعلم المسلم الذي 
يكون صافي العقيدة . قادرا على نقد 
كل فكرة غريبة عن الحس الاسلامي »2 
ودحض كل الشبهات التى تردبين 
الحين والآخر ف دروس القراءة أو 
الجفرافية أى التاريخ أو غيرهاء 
حريصا على الاستزادة من الثقافة 
والمعرفة الاسلاميتين خاصة ؛ معتيرا 
أن مهمته هى مهمة الداعية الذي لا 
يبخل بالغالي والنفيس في سبيل نشر 
كلمة التوحيد وتركينز شرع الله في 
الأرض . 


جاء في دراسة عن اعمال المبشرين 
للدكتور عبدالودود شلبي ما يلي : 
« وأذكر أننى ترددت كثيرا جدا على 
مركز من مراكز إعداد المبشرين في 
مدريك 2 وي فناء المبنى الواسسع 
وضعوا لوحة كبيرة كتب عليها : أيها 
المبشر الشاب ٠‏ نحن لا نعدك بوظيفة 
أى عمل أو سكن أو فراش وثير .. إننا 
ننذرك بأنك لن تجد في عملك 
التبشيري إلا التعب :والمرضن , كل .ها 
نقدمه إليك هى العلم والخبز وفراش 
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خشن في كوخ فقير . آجرك ستجده 
عند الله . إذا !بدركك. الموت وآنت في 
طريق السيح كنت عق التعداء .. 
ورغم ذلك فقد كنت أجد متات الشباب 
يدرسون في ذلك المركز » ورأيت مرة في 
ميثاء مالقة ق اسيانيا سفينة عاملة 
السفيئة ء قيل لي + إن هتاك لاقة 
آلاف مبشر ومبشرة ٠‏ وكلهم ذاهبون 
إل افريقيا ٠‏ وهده السفينة سنتدزل في 
كل ميناء افريقي بضع مئات من 
رجالها - والكثيرون منهم يتسللون إلى 
داخل اليلاد دون إذن السلطات . لأن 
السلطات. بروسكاية ف يفش 
اليلاد 0 وهي لا تسمح 7 
المبشرين الكاتوليك . 

يدخلون ويوغلون في الغابات ' 


والعشرات منهم يقتلون دون أن 
يطالب بدمهم أحد لأنهم متسللون , 
والكنيسة الكاثوليكية تحتج على 
قتلهم . ولكنها ترسل في الوقت نقفسه 
بدل المفقود الواحد اثنين » ... هذا ما 
يقدمه كل مبشر معلما كان أى طبيبا أو 
مهتدسا أو غيره... وفي الحقيقة نحن 


أحق من غيرنا بهذا الاحساس وآولى 
بهذه التضحية ... إلا أن ما يقع - 
للأسف الشديد ‏ هى غير ذلك , إن لا 


يزال المعلم المسلم في بلادنا يرفض 
الالتحاق بمركزه في الريف حيث المكان 
الخصبي للدغوة ‏ ولا يزال يبحث عن 
المسكن الاثيق والفراش الوكير .. 
الخد 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7/8 صفر ١508‏ هل 


الاهتمام يمكتية الأطفال © 


لقد تاكن لأعداء الاسلام منذ زمن 
بعيد أن ما يقروّه الطفل من قصص 
ومسرحيات وشعر , لا يقل خطرا عما 
تقوم به الأسرة وعما يقوم به المعلم من 
غرس للقيم وتأثير في السلوك يبقى 
من عمو من ذلك لع يتواق عذلاة 
الأعداء عن إغراق أسواقنا الثقافية 
بالساقط من الكتب والمجلات المعدة 
خصيصا للأطفال . تستهدف صناعة 
هدف لهم غيرهدف أمتهم وعقيدتهم » 


وذلك عن طريق نشر الأسطورة 
والخراقة والقصص الخبالية وغيرها 
التي تشكل عندهم ‏ الأطفال - بعد 
ذلك خوفا وإعجابا بالبطولة الغربية 
وتنشىء في أعماقهم حالة تبعية تحول 
بينهم وبين فهم مقدرات الأمور من 
حيث أخطار الغزى الغربي الذي يجب 
أن يعدوا له منذ نعومة أظفارهم 
لمواجهته ومقاومته . . ولقد وظفت لذلك 
أسساء لكتان. مكتوودين عل الساعة 
الغريية. -. عل لقن أاصبحت قصة 
الأطفال من الميادين التي يراهن عليها 
الشيوعيون في أكثر من قطر عربي 
لنشر مبادئهم الهدامة بين الأطفال .. 


لذلك وجب على العاملين للاسلام وهم 
يعدون العدة لدك حصون الكفر 
والالحاد والتيعية للأجنبى 2. العمل 
عل إغراق السوق الثقافياً الخاصنة 
بالأطفال دمن كتب وفجلات خاصة ب 
العظيم وإثه لآير سيل لى : 


الس 
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١-عززت‏ الجهود المبذولة هنا وهناك 
وجمعت تحت منظمة واحدة يكون 
هدفها نشر الثقافة الهادفة للطفل 
المسلم, وتعمل حسب يرنامج محدد 
ومنظم يشرف على اخراجه مختصون 


في التربية وعلم النفس . 


؟ -يقع التعريف بما ينشر بين الحين 
والآخر من إنتاج مخصص للأطفال لا 
تتقصة الحردة ول الاخاخصض د إنة 
من المؤوسف جدا أن نرى كل وبسائل 
الاعلام في بلادنا الاسلامية تهتز 
تطبيلا وتزميرا عند مولد إنتاج غير 
إسلامي ‏ ويخاصة إذا كان صاحبه 
يساريا ‏ فتهدى له الأوصاف اللماعة 
التي لا تغني سؤى التضليل 
والتعمية . بينما يولد الانتاج 
الاسلامى الجديد في الظلام لا يراه 
أحد. ولا يسمع بولادته أحد :. فيدب 
الشك في نفس المؤلف , ويتوقف عن 
الكتابة ليصرف مجهوداته في موطن 
يدر عليه مكسبا محترما . 

“ تقع بين الحين والآخر مسابقات 
في الانتاج للأطفال » تسند على إثرها 
إنتاج , وهي طريقة تستعملها 
للأسف الشديد كثير من الأنظمة 
القائمة على دماء الجماهير في العالم 
الكلت له ادب الصا يمجد 


اع التقارير طريقة: من طرق 


استمرارية تاك الأنظمة . 
4 - تقع توعية الأولياء بخطر 
القراءة ع الأطفال + وبضرورة 
مراقبة ما يقروّه أطفالهم ٠‏ وضرورة 


المع ل 


التثبت من هوية المؤلف والجهة التي 
يصدر عنها الانتاج » ونمدهم بقائمة 
من الكتب الصالحة لكل طفل حسب 
سنه ومستواه التعليمى . 
© الاهتمام بالأندية التي يرتادها 
الأطفال 3 


اللعب ولاشك ميل من أقوى الميول 
وأكثرها قيمة في التربية الاجتماعية » ٠‏ 
وهو وسيلة هامة لاكساب الطفل بعض 
الاتجاهات والمفاهيم والقيم . لذلك 
نرى الأمم المتقدمة لا تتواني في بذل 
المحيوواق- الهيارة قصد. توفي ها 
يحتاجه الطفل عندهم من أماكن 


ووسائل للعب من شأنها أن تسهم في 
تنمية قدراته - أي الطفل ‏ وذكاته 
وتفكيره الابتكاري ... ولقد تطورت 
فلسفة اللعب وتعددت أجهزته . فيعد 
أن كان من الشائع أن الجهازين 
الأساسيين اللذين يقومان بتربية 
الأطفال هما الأسرة والمدرسة 


فحسب »2 أصيح « هناك العديد من 
الأجهزة التي تسهم في تربية الأطفال 
- وإكسايهم بعض الاتجاهات والمفاهيم 
والقيم . منها الأجهزة المباشرة وغير 
المباشرة كوبسائل الاعلام والمؤوسسات 
الترويحية مثل الأندية تضم جماعات 
اللعب التي تقوم بتنظيم واستثمار 
أوقات الفراغ. 0 وي النادي د 
بالجماعات التي يتعاملون معها في 
أثناء تفاعلهم خلال الأجهزة 
الترويحية . 
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ولاشك أن الأجهزة الترويحية أقدر 
بطييعتها على اجتذاب الأطفال 
ا ال رس السواء . وذات 
تأثير بالغ على شخصياتهم وصحتهم 
0 وأخلاقهم وقيمهم , ٠‏ كما أن 
النادى أو المؤسسة الاجتماعية 
الترويحية ليست وسيلة لإراحة الكبار 
من صخب الصغار . بقدر ماهي 
مؤسسة تعمل على تنمية أعضاتها 
والمترددين عليها عن طريق استكثمار 
أوقات فراغهم في تنمية قدراتهم 
ومواهبهم وفق هواياتهم وميولهم 
واستعداداتهم © .2 وإنه لمن المخجل 
أن "فر يغ الفصائل. + الحركة 
الاسلامية العالمية لاتزال ترفض ميدآً 
العمل ضمن هذه النوادي بدعوى أنها 
لم تكن مستعملة في العهد الأول 
للدعوة . موفرة بذلك لأعداء الاسلام 
الفرصة للاشراف وتوجيه هذه 

النوادي حيث يقضي أطفال المسلمين 
الساعات الطويلة من أوقات 
فراغهم ... إن الواقع يفرض علينا » 

أحبينا :لم كرفنا ». أن . كين حمن 
السياقين إلى « الاستحواذ » على هذه 
المؤوسسات التربوية لتكون تحت 
» إشراف وتوجيه وريادة صالحة 
تحترم القيم الاخلاقية والدينية , 
وبطريقة منظمة بعيدة عن العشوائية 
على يد هيئة إشراف مدربة ومعدة 
إعدادا فنيا , تلك التي تغرس في 
الطفل الثقة بالنفس والتعاون 
والتضحية والتواضع واحترام 
الميادىء والقيم «( لنضمن سلامة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد - صقر ١5١8‏ هف 


الجيل المقبل من أخطار الغزى الثقافي 
المدمر ... وما يقال عن النوادي 
الثقافية للأطفال يقال ايضا عن 
مؤسسة الاعلام التلفزيوني 
والسينمائي والمسرحي بعد أن لاحظنا 
أن النقاش لا زال قائما بين فصائل 
الحركة الاسلامية حول الاستفادة من 
فن السينما والمسرح , في حين أن 
لهذه الأجهزة إمكانيات جبارة تسهل 
عمل الدعاة نتيجة التأثير الخطير الذي 
تمارسه على الوجدان والعقل .. 
والعمل في هذه الأجهزة يتطلب جهودا 
فنية وتقنية عالية لا يجيدها إلا 
المتتخصصون في ذلك ونحن المسلمين 
أولى من غيرنا بتوجيه طاقات موهوية 
من شبابنا إلى التخصص في هذا الفن 
الخطير لان فيه الخير الكثير للاسلام 
وللدعوة الاسلامية , ما دام يمكننا من 
الدخول إلى كل بيت ومخاطبة كل طفل 
وكل ولي .. إن أخطر ما نخافه أن 

بح الاعتناء بقطاع الطفولة من 
نافلة العمل الاسلامي . بينما كل 
الجهود موجهة إلى قطاعات اخرى 
استنقدت طاقات الجهد الاسلامي 
فوق حاجتها ٠. ٠‏ إن التسليم 3 جانب 
وحيوي من جسم الأمة , , وإن جيل 
الاهتمام بهذا القطاع الحيوي يعني 
بلاشك تأجيل يوم النصر . هذا إذا 
اعتبرنا أن الأعداء غافلون , وإلا فإن 
الفرصة التي تفوت لن تعوض بأي 


ديقعت 
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الدكتور . محمد ضيف الله بطاينة 


القيمة واحدة القيم وتعنى الثمن 
فيقال قومت السلكة ٠‏ ومكلما زوم 
الاشياء يجرى تقويم الافعال والجهود 
ايضا ويقدر لها الأثمان التي تقبض » 
وقد يقيل مره أن يكون ثمن الأشياء 
والإطراء له . ويسمى هذا التقويم 
للأشياء والأفعال قيمة معنوية ٠‏ واما 
اذا كان إجراء الأفعال والتصرفات في 
الأشياء على وجه ايتغاء رضاء الله 
وتبل كناقة وكوابه قذلك قيعة روعي . 


ويمكن ان نلاحظ القيم الثلاثة الآنفة 
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الاشعري ٠‏ قال ابى موسى . جاء رجل ‏ 
8 التي (.ضك .الله عليه وسلم ) 
: الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 


ل ال ل 2 
لن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله». ' 


أما الاخلاق فواحدها خلق : والخلق 
السجية والطبع : وهى المرور في الفعل 
عل عادة : ويغتئ: ابضينا . المروءة 
والدين قال تعالى : «وإنك لعلى خلق 
عظيم» ( سورة القلم اية 03 

وأما العادات فمفردها عادة ؛.وتعتى 
الديدن: يعاد اليه.. وتكرن الشثىء 
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والمواظية عليه ٠‏ وحدوته عل تهج 


واحد بلا علاقة عقلية2. وقيل ان 
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العادة والعرف يمعنى وقد تخص 
العادة بالأقعال ويخص العرف 
بالأقوال . 

وقد جعل محمد الخضري الأخلاق 


. والعادات بمعنى فقال الخلق هو الملكة 


التي بها يصدر الفعل عن صاحبها من 
غير مقاومة : واصطلح الكتاب على ان 
بقصروا لفظ الخلق على الملكات. 
النفسية كالشجاعة والجين والسخاء 

والبخل “رع أن يتالقوا فخا العا ات 
وهو وان وقع اختلاف فيما يطلق عليه 
من الافعال أخلاقا ٠‏ وفيما يطلق عليه 
عاد ا تواعرافا فهواختلاف فيالاصطلاح 
ولا يؤثر على ذات الأشياء والأفعال » 

والاتفاق على ان الأقعال لا تكون 
أخلاقا وعادات وأعراقا الا اذا 
صدرت عن سحية وطيع واتصفت 
بالتكرار والمواظبة والثبات . ولا 
تحسب . الاحلاق على الأمة والعادات 
الا اذا كانت مألوفة عند افرادها يفعل 
الفاعل منهم من غير ان يحاذر نكيرا أو 
'يخثى لومة لام ولى لم يباشره 


هذا بالنسبة للاخلاق والعادات ٠‏ اما 
القيم فهى التي تعنى “اتجاه الاخلاق 
والعادات ودوافعها واغراضها ,ان 
كانت مادية اى معنوية أو روحية . 

وقدذكرتالمصادر عن الحياة العربية 
.قيل الاسلام شواهد كشيرة تتحدث عن 
الكرم والشجاعة واكرام الضيف 
واصطناع المعروف واظهار المروءة 
والوفاء بالوعود والمحافظة على العهود 


واحترام حق الجار وحماية الحليف 


الوعي الاسلامي - العدد 71 - صفر ١8‏ لهت ْ 


وغير ذلك من الاخلاق والعادات . : : 
ولكثرة ما تحدثت المصادر. عن اهدهم | 
الخصال وأثنت عليها صار ب 
للقارىء أن كل رد كان بتك بها اه 
والحقيقة أنه كان هناك كرم وبخل 0 
ا ا . وقدروىع, 00 
وهكذا .كان شأن الناس 1 الخصا 0 
الأخرى . 0 
ومع ان البخلاء ومن هم | مثلهم و قر 
الحرص 3 كانوا أكثر بكثير من ْ 


الدجلاء 
دوافع الأخلاق والعادات ومعرفة 
القيم المادية . 


قال هؤلاء إن العرب. ننظرون. الى ل 
الأشداء نظرة مادية ولا يقومونها الآان 


بحسب ما تنتج من نفع , ولا يكترثون 
م الا بقدر ما يتدج من 11ثة 
عملية 0 وأن المعنويات لاقيمة الها 3 
نظرهم . 00 
ولكن احمد أمين رد على .هذه المقولة 
فقال . فإنه لوصح ما يروى لنا في كتب 
الأدب من حكايات الكرم والوفاء ويذل ‏ 
تقاليد القبيلة لتنافى تمام المنافاة مع 
الماديةوفي ظني ان القول بمادية أخلاق 
الغرة .وعد أتهح 2 الجاهلية 0 


00 ٠ أخرى‎ 


يقرببة ه وجعل انا الرمكاء ؛ يضن لون 


لكام 


21131 نع سطع .]// :مط 


. شاته فلو كان الغرض واحدا وهى 


من يبذل الطعام لهم اذا كانوا في غربة 
اى أصابهم الجوع فقول مردود . في 
. الحنافع المادية يتحرى المرء ان تتحقق 
المنفعة على وجه اليقين اى على وجه 
سرحح اليقين عنده او مكون مظنة 
اليقين , اما البذل لنيل منفعه للباذل 
اولغيره في قابل غير مضمون فإنه ليس 
من القيمة المادية في شثىء وإنما يدل 
ذلك لى صح 0 مستوى رفيع من 
الحس الجماعى 
أما اذا ع من وصفوا ا 
الزيارة مه فهذا ممالا ل 
الحديث عنه . وهو مما لم تعنه 
الروايات والأخبار التي روت انهم 
كانوا يوقدون في الليل النار على الجبال 
ليرشد بها الضال الى منازلهم ويأمرون 
في النهار من ينادى أن من اراد 
الدرمك واللحم والتمر واللين فليات 
وفي ظني مع قلة من كان يبذل الطعام 
وكثرة من كان يضن به لقلته » ان 
العرب كانوا ينطلقون في ذلك من 
. منطلقات معنوية يريد بعض من كان 
ذا مال ويسرحال ٠‏ أن يشبع من خلال 
البذل والعطاء نزعه تحقيق الذات 


وهى لا شك قيمة معنوية ٠‏ وقل الشيء 
نفسه في أمور الشجاعة والوفاء بالعهد 
وغيرها . 

.ومع أن القدمة وراء الكرم وخيره كانت ْ 


٠‏ معنوية , فإنها كانت ذات طابع فردى 
0 0 
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0 تحقيق النققع المادي لوجب أن يكون - 
0 المنع او البذل سبيل. الاثنين وأما القول 
يأن الجود والكرم كان لإشاعة هذا 

الخلق بين الناس اك حاتم وامثاله 


ولكن الناءعليها جاء من خلال آثارها 


ويذكر بالثناء وينتشر صيته. 2 رالا ا 
يأكلون من وراء ذلك ويشربون فالكرم .. ْ 
عند حاتم معنى وعند الناس منفعة . 0 
ولكن كيف نشأت هذه الاخلاق 0 
والعادات 5 0 


يرد احمد آمين نشوء هذا ادوع من 
الأخلاق والعادات. الى . البيئة ٠‏ التي 
عاش فيها فيقول : هذا النوع من . 
البيئة حدد نوع معيشتهم فهم رحل 0 
يتطلبون الكلاً » وهم فقراء ثروتهم في - 
كثرة ماشيتهم , وهذه الثروة تحت 
رحمة الطبيعة فقد تنفق الماشية. 
وينتضب ماء الآيار ويقل المطر فيقل - 
المرعى ويسوء العيش , وبحق سموا ‏ 
المطر غيثا , وهذا النوع من البيكة. 
حدد نوع أخلاتهم وعقليتهم ٠‏ اليس 
البؤّس هو الذي جعل الكرم 20 
وإيقاد النيران يهتدي بها الضيفان في 
مقدمة الفضائل ؟ أو ليس هذا الفقر 
هو الذي حبب اليهم الاغارة فاشادوا 
بذكر حمى القبيلة وعبروا من قصر في 
الدفاع عنها واسترخصوا النفوس في ' 
سبيل حمايتها ؟ أ ليسوا اذ في حاجة 
لأن يبعدوا الشجاعة والوفاء والعفومن 
كبريمات الفضائل . وهكذا قل فى 


عقليتهم؛ فالعدل والظلم الحم راد 00 


ا يدم .وما 2 15 0 ما 
تايع لنوع ١‏ ٍ 


ْ والقول باكر البيئة م مم 


قاله اليونانيون “ والمعنى الذي. ذهب 0 


اليه احمد امين على . جانب من ْ 
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اك أوالشعوب ٠‏ ولا بد ا أثروا 
وتائروا بهم وهم ممن ورثوا دياتات 


عديدة : وآثار هذه الديانات داقية بينهم 
“عل .تفاوت» .واختللافت * وذرية. ابراهيم : 


عليه السلدع الذي حدقا القرآن عن 


تعالى , ونبذهه عن ضيف إدراهيم «( 
سورة الححر انة ١‏ : وقال الله تعالى 
ر فما ليث أن جاء بعجل حنيذ » 
سورة هود آنه 55 .كما ان العرب قوم 
لهم عقول يتدبرون بها . وعندهم 
القدرة على مواجهة التحديات 
والاستجابة لها ولا شك ان معادلة 
الحياة بينهم كان للبيكة اثر في 
صياغتها , ولكنها لم تكن نسيج البيئة 
وحدها . 

فالكرم والشجاعة والوفاء بالوعد 
والمحافظة على العهد واحترام الجار وغير 
ذلك مما يمدح موجود على تفاوت بين 
الشعوب الاخرى وقد يكون للبيكة أثر في 
إيران حانب وتغليبه على غيره لأسياب 
بيدّية ة خاصة ؛ كالمقدار الذي اذا اخرجه 
الفرد من ماله عد القرد كريما ٠‏ ونوع 
المال الذي إذا قدمه الفرد من ماله صار 
معدودا حوادا 0 والفعل الذي إذا أتاه 
الفرد عد شجاعا او وقيا 2 فهذه من 
الأمور التي يمكن ان يكون للبيئة أثر فيها 
على تفاوت بين حال الغني والخصب 


. والوفرة والكثرة وحال الفقر والجدب 

. والحاحة والقلة . [ 
أما الحم 5 هذه الاقعال 1 عند 

. الديانات السابقة مع أحذ عامل البيئة 

. يعبين الاعتبار . 

وعتدما جاء الاسلام أراد ان يجعل الفرد 


حاهلية )) 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1‏ - صقر ١408‏ ها 
الذي كان يعيش في في إطار قبلى محدود 
حجما. ٠‏ وهابط غرضا وهدفا : : اراد أن 


. الفرد والجماعة لات ومع خالق م 


المخلوق بالإله* الواحد الحالق . 1 
لقد ألفى الاسلام كل ما كان سيئًا فين 
حياة العرب قبل الاسلام وابقى على كل 0 
ما كان حسنا حسنا . وجعل فعل ما كان حسنا  ١‏ 
متعلقا بابتغاء مرضاة الله ونيل ثوابه .. 
أبطل الاسلام الاحتكام الى العرافين . 
والأقداح والتطير والتشاوم وتعليق ا 
الاشياء القذرة التحجسة على الأندان - 
والامتناع عن الزواج في شوال وغير ذلك 
مما لا يقوم الدليل على وحود فعل له , 
مرتبط بمظنة مفعوله ارتباط العلة بالعلول 
والسيب بالمسبب , اذ لاعلاقة قطحيا بين 
والزواج فيه : ولا بسن الظير سائحة د ١‏ 
بارحة والسفر والتجارة ولا بين النجاسة 


والجنون . ْ 
ونهى الاسلام عن التناين بالألقاب مثل 
( دحروجا 2 ا( 


و ابو الديان 0 0 


قوم عسى 91 يكونوا خيرا م 
ولانساء من نساء عسى أن يكن خيرا 


منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 


بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم 
الفشالمون 8 ( سورة الحجرات .آية 
١‏ ) وسايب ابوذر رجلا وعيره بآمه 000 
فلما علم الرسول ( صل الله عليه . 
ويسلم ) قال .لابي لساك امرق افك 


ع 


21131 لع لطعم .]// مط 


0 وجيت ٠‏ الاسام 0 يدعو د السام | أخاه 


ل ء' واتعثر 


ادي وغيرها لك الألقاب ؛ وكانت ظاهرة. 


المهدى والرشيد وخير 


ْ الكتى والألقاب من سمات المجتمع 
0 كاك المتسول ( صلى لله عليه وسلم ) 


٠‏ فكان رجل اسمه رحم 


قسيماهة د يشيرا ء« 


وأمرآأة كان اسمها عاصية فسماها 
جميلة وكانت زينب بنت أبي سلمة تسمى 
برة فقال عليه الصلاة والسلاحتزكي نفسها 


وغير اسمها الى زينب وقال لرجل ادع لى 
انسانا تحلب ناقتى فجاءه برحل اسمه 
حرب فرده وجاءه يآخر اسمه يعيش 
فرضيه وقال له احلبها يايعيش . 

على الكرم ويذل الضيافة ايتغاء وجه الله 


ورضوانه . قال تعالى 
2 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 


حزاء ولا شكورا » ( سورة الانسان آية 
5 ) وقال تعالى : 


٠‏ باأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 


ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تحدمموا الخددث منه تتفقون » الى 
قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر 


0 . وبأمركم بالفحشاء » سورة اليقرة 
الآيتان 4,737" 


وقال تعالى 
فئعما هي وإن تخفوها 


2 إن تبدوا الصدقات 


وتؤتوها 


الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيكاتكم (سورة الخقرة آنه الاك 


ى التخارى فى صحبحه إن رجلا سال 


الرسولن 0 0 0 ولع 0 0 
0 0 ان 00 على م من عرفت ومن الم اتعرقة. 
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رعسل لله سراي : قال :امن . 

كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليكرم 

ضيفه جائزته يوم ولدلة والضيافة ثلاثة 
ْ أيام فما بعد ذلك فهو صدقة . 


ولا بحل له ان يثوى سه 


0 على الضيف لا يمفضت 


ولس في طعام لكر عن ْ 
كفارة : فأمر الاتصصاري امرض 7 فاك ا 


وانتى ال على ا 8 الح 
والشجاعة ولقاء الأعداء وجعل ذلك في 
ريل الله وخر ل 0 وفضل ل 

ف العطاء وقسم القخدمة . : 
يكان لرسول (أصل الله عليه وسلم 01 


اصحيحه : كان الثبي ( صل الله عليه 


وسلم ) من أحسن الناس وأجود الناس 
وأشجع التاس . .2 

ووصف الله عز وجل نبيه بحسن الخلق ا 
٠‏ وإنك لعل خلق عظيم : ( سورة القلم ‏ 
آي ؛ ) وروى البخاري في صحيحه عن 
ل 
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7 0 


01 علق .الحياء .وعده من الإيمان فقال , 
2-2 الحياء ل يأتي إلا يخبير . ومر على رجل 
ا ٠‏ وهويعاتب آخرقي الحياء ويقول له ٠‏ انك 


ره ل ساس 


. فّن الحداء من الإيمان . 


0 وحث الاسارم على الوفاء بالعهود » فقال 
. تعالى : 


«والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» 
( سورة البقرة آية ١0/1‏ ) وقال تعالى : 

« والذين هم لآماناتهم وعهدهم 
راعون » ( سورة المؤمنون آية/4 ) ٠.‏ 
وأوصى الاسلام بيدذّل المعروف والمهاداة 
واحترام الكبير وصلة الرحم وغير ذلك - 


مما يسل السخدمة من الصدور ويورث 


المحية والمودة ف القلوب ويررع التعاطف 
في التفوس 

روى الدكاري في صحيحه أن رجلا أى 
طالب حاجة جاء الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) يسأل ٠‏ فأقبل الرسول ( صلى 


,الله عليه وسلم ) على من حوله فقال * 


اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان 
نبيه مما شاء". 

واتى عبدالله ين سهل ومحيصة بن 
مسعود خيبر فتفرقا في النخل ٠‏ فوجد 
عبدالله بن سهل مقتولا . فجاء عبد 


الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة 


أبناء مسعود الى النبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) فتكلموا في أمر صاحبهم . فبدأ 
عيد الرحمن وكان اصغر القوم 0 2 


. النبي ( صلى الله عليه وسلم) كير 
. الكبر . أي ليلي الكلام الأكبر . 


وسال جل الرسول 0 الله عليه 


0 قال:«تعبد ٠‏ الله ولا تشرا 
0 0 007*” . وتؤتي الوك يتل 0 0 
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لق 


الوعي الاسلامي - العدد 0" - صفر بر 3 ها 


أثره فليصل رحمه . . وعد عليه 


. الصلاة ا عقوق. الوالدين . امن 0 


كار 


وأما بخصوصٍ لجار فييدق ان / العلاقات 0 


العلاقات بين افراد الأسرة الواحدة , فقد 0 


اهتم الاسلام بالأسرة والعلاقات بين ا 
أقرادها يريد أن يقيمها على اساس قوى 0١١‏ 
قويم يجعلها قادرة على تربية الأجيال 2 
الصالحة وننشتتها واعدادها للمساهمة . 0 
الطيبة في بناء | م وحفظ كيان الآمة : 


وعد العلاقات بين الآثر أي العلاقات بين 


الجيران امتدادا لذلك ففي أمن الأسرة 
الواحدة وطمأنينتها وأمنالعلاقات بينها 
وبين جاراتها من الأسر الأخرى تزدهر ٠‏ 
الحياة ويزداد العطاء ويعمرن 0 
ويتجدد شياب الك 3 : 
لاحيك , فقال له ولم لا تحبني 3 
بجار لي ولا ابن عم : وكان يقال. : الحسد : 
في الجيران والعداوة في الأقارب : ا 
وهي إشارة الى ما يكون بين الجيران 
الى الخصومة والعداوة ونقطع عت 0 


المحبة والمودة ولذلك كانت الآأسرة 2 


الصالحة والجيرة الحسنة معوانا على 
الخير . ِ 0 
وفي الحياة البدوية قد تكون الجيرة اخف. 

وطأة متها في دار الأقامة والحضر فانآ 
وقع الخلف والخصام بين الجيران رحل 
بعضهم عن بعض ٠‏ وأما في الحضر فهى . 
أشد وطأة ولذلك قيل»الجار قبل الدارهء : 
الوصاية به » قال الله تعالى : ل 
»2 واعيدوا. الله ولا ت تشركوا ب به اشيئا. 0 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 0ْ 


. واليتامى والمساكين والجارذى القربى ١‏ 
0 ولاجر' | الحنت والصاحه بالجنب اه 


دوه 
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وان السبيل «( (سورة النساء آبة 
)0 ْ 

وقال النبي ( صل الله عليه وسلم ) 
«مازال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننث 


انه سيورثته » . 


وقال عليه للصلاة وللسلام ...الله لا 


يؤمن والله لايؤمن , والله لا يوّمن قيل من 


بارسول الله . قال الذي لا يامن جاره 
بوامّقه». 0 
وقال عليه الصلاة والسلام 


«من كان يومن بالله واليوم الآخر فلايؤذ 
جاره ٠‏ ومن كان يوّمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه . ومن كان يِوّمن يالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.. 
وقال شاعر الجاهلية : 


خارى وثار الجار واحذدة 
واليه قبإ تنؤل القدر 
ا منا كن جارا كن أجاوره 
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الا يكون لبيته ‏ ستر 
.اعمى إذا ما جارتي يرزت 
حتى يوارىي جارتي الخدر 
ومر مالك بقينة تغني : 
.أنت اخنى وانت حرمة جاري 
الحوار 
إن للجار ان تفيب غيبا 
حافظا للمغيب والاسرار 
ما أبالي أكان للياب ستر 
مسيل أم بقي يقير ستار 


رانس تياف السام ال ليه للع 


محد ان احترام الامساتية والحفاظ ليها 0 


وصدانة النوع الشري وتكريمه 2 


واصلاح .دنياه وآخرته اكات 0 ل 


وغايته . ْ 00 
لك تلق الناس بهذه القيم في أخلاقي ْ 
وعاداتهم لم يكن عاما وإنما اختلقوا في - 


مستوى استجايتهم. ٠‏ وتفاوتوا ف درجة 0 ١‏ 


الامتخال والالتزام 1ْ 
الاتجاهات الفردية و القبلية السلبية دون - 
تعميق القيم والمثل الاسلامية في حياة ‏ 

به 3 24 3 3 1 2 


وعلى آئة حال . فقد تهيا للناس فق ظل ١‏ 


الاسلام مالم يتهياً لهم من قبل »اذ ا ١‏ 

وأحهزة الحكم فيها العلاقة . بين الفرد. 0 
والجماعة وبين الله , وتتخذ الوسائل 
لتعزيز هذه العلاقات وتقويتها عن طريق .. 
الايمان وتقوية الصلة بالله بالوعظ - 


والإرشاد وال رم والتعليم, وعقد 0 1 


الجماعة والانخراط في صفهاء “ذم 0 
الاعرابية والرجوع اليها مخافة أن ينقلب ‏ 
المرء جاف الطبع غليظ القلب . وسياسة ١‏ 
الناس بالشرع واحكامه مما كقل سيادة ‏ - 
الاسلام ومبادئه وقيمه رغم التغرات التي . 
المحت الكتب اليها في سود التاسن 20 


0-1 1 


3 
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للدكتور/ احمد على المجدوب ‏ 


الطلاق من النظم الاسلامية الكثيرة 


. التى استهدفت لنقد شديد من جانب 


عدد كبير من المستشرقين والمبشرين 


ابعد ما تكون عن الموضوعية , وبد افع 
. من العداء له والرغبة في اظهاره بمظهر 

. الدين الملىء بالعيوب والمثالب . 
وعلى الرغم من ان بعضهم قد عرف 


2 عنه في الاووساط العلمية دقة 
وعمق النظر والالترام باللوضوعية الا 


0 .|أ2 010001260 


قة البحث 


0 هواء فاضل واتداة ومن هؤلاء ْ 


. المستشرق « كارل بروكلمان. « الذي لم ْ 


يتورع رغم علمه الزعوم ؛ ع ان 

بحث او دراسة يقول فيه « ان الللاق 
وهو كما نرى رأى يتسم بالسطحية. 
الشديدة ويفتقر الى الدليل والبرهان . 
ولى ان 22 بروكلمان 4 كان عالما. بحق 
لقدم للقارىء ما يدل على صحة هذا 


00 من احصاءات وغيرها كن 


العلم .. 


الشف لويف وماكان ليقع" 
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«لويزا شايدولينا 
كلاما سخيفا تأسيدا لما قاله 


ْ 0 ْ عسب انه خم صادق نيما ادعاه . 
ا وقن حد .من يردد هذه الاكذوية يعد 
بروكلمان. » من المستشرقين الذين 


1ْ ا يتورعون. عن انتهاز اي 0 


ا تسنح لهم فيسددوا سهامهم 
٠ 0‏ الاسلام ٠‏ منهم المستشرقة ا 
«( التى ساقت 


. « بروكلمان » من ذلك قولها « ويمكن 
ان يكون المبرر لفسخ عقد الزواج اي 
خطأ أو هفوة بسيطة من جاتب 
الزوجة . كما ويستطيع الرحل المبادرة 
الى اعلان الطلاق بدون اي مبرر . 
تود تؤثر هذه السهولة في فسخ عقد القران 
شك ملي دل ولح المرأة وتفقدها 
شعور الأمن والطمآنينة » 

ومع ذلك فانه يوجد من بين 
المستشرقين والمؤرخين قلة قليلة 
يحاول افرادها ان يراعوا الموضوعية 


المؤدخ الامريكي ول ٠‏ ديورانت الذي 


«لكن الاسلام وان احاز ان يطلق 
000 زوجته كما كان مباحا قٍِ ايام 
ٍ عليه وتروى عنةه انه 0 أنفض 
الخلال الى الله الطلاق » هذا الى ان 
القرآن نفسه يحض على عدم قطع 
0 العلاقة الزوجية الا بعد ان تبذل 


: خفتم شقاق ين فابعثوا حكن 
من آهله وحكما من أهلها إن دريدا 
إصلاحا يوفق الله يتثهما» ‏ -دسورة 


00 النساء أية 66 ولا يصيح الطلاق 


00 . تهائيا الا بعد صدوره ثلاث مرات بين 


.كل واحدة والاخرى شهر على الاقل 


0 ره 0 3 
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اليم الم حر اد سل الع 0 
في آيمان الطلاق قيل صدورها فان - 00 
الاسلام لا يبيح بعد ذلك للرجل انيرد - 0 
مطلقته الى عصمته الا. اذا تزوجت من 00 


رجل اخر ثم طلقت منه.ه ومن ن الواضح ّ 
أن فل دنورانت قد اختلط عليه الاعر و / 
الحزء الاخبر من كلامه فاضاف من ١‏ 
عندياته شرط الشهر كما خلط بين - 


الطلاق لمرة واحدة و الخد عر ل 


المؤرخين المتعحلة والسطة ف عر 0 


بشأنها ولكنه على اي حال قد بين ان 
د بروكلمان » ومن هم على شاكلته من - 


مستشرقين وميشرين اتخذوا من 22 


. لا في الكتب فحسب بل وفي المؤتمرات 


والندوات وحلقات البحث » زاعمين . 


. انه السبب في تخلف المرأة ل 0 


الابوين 0 يؤدي اليه من فقد الابناة . 


ْ ' ٠ الابوين‎ 


ا ل 1 0 


من العلماء والمفكرين والباحثين العرب 0 


0١ وغيرهم ممن يطلقون على انقسهم‎ ٠ 
0 وصف المثقفين هذه المزاعم وانطقرا.‎ 


تهاحدون نظام الطلاق رباصكون يه 
كل نقيصة وينسبون اليه كل. لحي ا 
والمثالب. التي ي تعاني منها مجتمعاتهم . م 

ْ اهدده باأته نظلم المرأة وطحق 
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الظاهرة ة جنوح الاحداث ليؤيدوا بها 


دع د 
حصاءات رائفة وتفسير نات ملتوية 


0 0 من 0 00 ا في 


واولئتك اي المستشرقين والمستغربين 
على السواء فسوف نلحظ ان الباعث 


دنهم الى اتخان هد لوقف 00 وشو 


ا لهم 00 ابضا وهو القضاء على 


0 تحطيم نظمه الراحد نلو الأخر طاما 


انه يتعذر القضاء عليه دفعة واحدة 


0 ولك باختلاق الاسباب التي تنتقص 


0 اذكر الحوار 


بنسيونها الى كل نظام منها. . ولا ذلت 
الطويل الذي دار ذات 


00 الملتقيات الاسلامية |" المسيحية. في 
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١ 0 ْ‏ 8 
ابتسامة خييثة ‏ غ2 «ان | الاسلام ا 


ميل فطري _ الى التفوق 00 الانشى ل 
وقتما بشاء وان تحمع بنها وين 0 
اخرى او اكثر في عصعته ليضباعفا ‏ 


متعته « فقلت له ولماذا تسميه انحيازا. 


من الاسلام للرحل ؟ ولم لا يكين 


تنظيما من الاسلام للعلاقة بين الرجل 0 
والمرأة راعى فنه مصلحتهما مها ؟ 2 


طقلم وهو لا الى ْ 00 
بعس الؤتمرات اد أ ْ 


الحدوات تلات البحث التي تعقد 


بكثرة وتتناول موضوعات د نه ال ْ 
اجتماعية أو حتي التصادنا آق ع ا 


اخربية والشرنية لاي تفقى: يتفقون على 
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تصفن_انفسهن او تصفهن الصحف 


والمحلات بأنهنٌ تقدميات او 
« ليبراليات » اغلبهن مطلقات وامهات 
فاشلات لأبناء انحرفوا لأنهنْ لم يقمن 
بواجباتهن نحوهم. بل حملن 
حقائبهن ومضين يتنقلن من بلد الى 


. آخر لترديد هذه الادغاءات التي 


0 الاسية الامسلامية بعوض الابناء عما بد 
ل فقدوه .من حنان. ورعاية الابوين ف 

ْ حالة حدوث الطلاق . : 
1 'ققيما يتعلق بمعدلات الطلاق في الدول . ْ 
0 المختلفة اجاء قي الاحصائية الع 


0.|أ2 010001260 


التزموا بالامانة العلمية و 


يعتبرن هن انفسهن بسلوكهن 
وتصرفاتهن اصدق دليل على كذيها 


ويكفي ان يتعامل المرء معهن لكي 


يدرك بلا ادنى جهد لماذا طلقن . 

ولو ان المستشرقين وتلاميذهم 
المستغربين من العرب والمسلمين 
تقيدوا بالقدم 
والاخلاق ويدلا من ان يستسهلوا 


الكذب . تحملوا مشقة الصدق لكي 


ينالوا احترام الفناس ويحظوا 
«تقديرهم فلجأوا الى القراء ة والبحث 
في المراجع العلمية لتخلموا ان الطلاق 
لبس امرا ميسورا حدا في الاسلام كما 
زعم 2 يروكلمان » إذ لو انه كان كذلك 
لارتفعت معدلاته كثيرا في الدول 
الاسلامية بالمقارنة مع ما هي عليه في 


انه ليس العام الاول ف قائمة 
العوامل التي تؤدي الى شاع 


كثير من البحوث التي اجريت في كثير 


من الدول ‏ وعلى خلاف ما ذهيوا اله 


فقد د اعترف بعض العلماء الغربيين 


حالات . 


نشرتها دائرة المعارف الامريكية انه . 


ل 11 حل ل الع ل 
السكان فان هذا المعدل ال ستة 
بالنسية للدولة الاسلامية الثانية التي 0 
جاءت ضمن. الدول. التي وردت 

بالاحصائية وهي ايران. التي كان 
المعدل قيها سئة ١, 50 ١550‏ حالة 2 
طلاق لكل آلف من السكان انخفض . 
سنة ه/ا9١‏ الى 5, 0 
معدل فكان في الولايات المتحدة - 
الامريكنة حنث بلغ حالة طلاق 

سنة ١9565‏ وصل الى الضعف سنة 

5 ليصبح 5,٠١‏ حالة طلاق لكل . 
الف ووصل سنة ١571‏ الى خمس 2 
وقد جاءت السويد بعد 
الولايات المتحدة يمعدل “” ,"' يليها 
الاتحاد السوفييتي بمعدل 5,56 ثم 


تشيكوسلوفاكيا بمعدل 52١6‏ 0 


وبطبيعة الحال فان الكلام مهذا - 
الشكل يبدو مضللا لأن عدد حالات 2 
الطلاق ينسب الى كل الف من السكان. 


سن الزواج . لذلك فان ما نشره 


الحا حة الامريكي. 2 حوزيف ابتين 0 00 


ع( ل الذي 0 
الى 0 من ن اجمالي < حالات ٠‏ الشفاج 


0 0 لوحف انه ف ا الدي ارتفعت 0 ْ 
٠‏ المتحدة 3 فقد سجلت مكاقب 


اماك الله 


توثيق 
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2 فقط اما اعلى‎ ٠ 
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0 الرواد انشقاخا مطردا في عدد 
.2 الديجات بلغ 255 خلال السنوات 
الخمس ( 1577-1575 ) في سان 


0 شيكاضى ]007 زيجة عام 15174 عما. 
كان عليه في عام ١١7”‏ الذي ينقص . 


إ زيحة عما كان - عليه اللمل 3 
عام 155 . 
0 عام 9 00 في المتوسط حوالي الف 
زبحة . ويقول عالم الاجتماع ها رواد 
0 وبلتسكى 2 ان الاتحاه ف معدا لات 
الطلاق في الولايات المتحدة يماتل 
بدرجة كبيرة نظيره في الامم الغربية 
التى تسمح بالطلاق للتمائثل الواضح 


ب القع والحادات والتقاليد والسلم فا 
: هذه الامم .ومما يسترعى الاهتمام انه 


على الرغم من ارتفاع. معدلات الطلاق 
في الدول الغربية بل والكتلة الشرقية 
ايضا على هذا الوجه وما يتسيه 
علماوّنا الاذكياء ان الطلاق من عدوت 
ومثالب » فاته يلاحظ وجود. اتجاه 
متزايد نحى اصدار قوانين تسمح 
. بالطلاق في كثير من الدول الغربية التي 
لم تكن تسمح يه , وبالذات في الدول 
التي للكنيسة الكاتوليكية نفوذ عظيم 


فيها كايطاليا حيث الفاتيكان معقل 
الكاتوليكية والتي انفق كهنتها ملايين ‏ 
0 الدولارات. للدعاية المضادة للطلاق 

عتدها طرحت الحكومة الايطالية ‏ 
2 القانون الخاص للاستفتاء العام سنة - 


. :احرته -العالمة. الأمريكية :( كافان ) 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 0/8” - صفر ١408‏ ه- | 


عددهم خمسة ملايين نوج وزوجة كان . 
كل منهم يعيش مع شريك آخر بدون 
زواج رسمي أو ديني بل ان كثيرين 
منهم انجبوا من شركائهم في هذه 
العلاقة. . وها هي البرازيل تصدر منذ 
ايام قاو سبح بلطلاق - غير عابكة 0 
اللحوظ في اليلاد وسوف 3 ندب مها ل ا 

اخرى هنا وهناك تسمح بالطلاق لا 
لثىء الا انه هى الحل السليم لما بقع | 


من نفور وعدم توافق بين الزوجين اى - 


ما يحدث من خلافات تجعل استمرار . 


الحباة الزوجحية السليمة والصحية 0 


مستحيلا وتؤدي الى مشكلات تفوق اك 


في الضرر والخطر ما يتر ب عل اطق ْ 


ال 0ه في ارات المتحدة عدم 0 
صحة هذا الزعم ففي البحث الذي - ْ 


تبين ان حوالي اع عينة 0 
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اشل وبكس . جاءت نتائجها قريبة 
جدا من نتائج الدراسة التي اجرتها . 


(كفان ) التي دعت الى الاهتمام 
. بنمط العلاقة بين الابوين وبينهما وبين 
الابناء اكثر من الاهتمام بالحقيقة 
المحردة الخاصة بوحود او بغياب 


الابوين أو الح قا عن البيت 
المفككة نفسيا » والذي يشير الى ا لاسر 


التى توحد قبها صراع وخصام 


وشحار بين الزوجين يؤدي الى القضاء 


0 ل 


وتوجدههم الوجهة السليمة . 

وحدتث ١<«‏ كافان «( ان هذا للقيو 
يرتبط بظروف فقدان المركر 
الاحتماعى وفقد الاسرة لوحدتها , 
وفقد الأمن الانفعالى كما خرجت 
من الناحية الفنية مفككة يمكن ان 
تكون من التاحية النفسية غير مفككة 


.اذا كان هناك بدائل عن فقد احد 


الابوين او كلىهما او اذا كان 
الاسرة ١‏ بوحدتها ويعملية الضبط 


فيها. 


والى هذه البدائل اشار عالم الاجتماع ْ 


الامريكي ويلنسكي عند كلامه عن 


.اختلاف اثار الطلاق في الولايات 


٠ _‏ المتحدة عنها في غيرها وذكر مصر على 


0 المجتمعات المماثلة لمصر لا يعد مشكلة. 


المتال فقال ان الطلاق في 


اجتماعية نظرا لان نسق القرابة 


0 | يستقد لك الجماعات القرابية . 
فقط / . وشى يعذي ب بذلك 0 لقا 8 
ا 0 0 
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٠‏ مصر لا تقتصر على الابتاء والابوين 


القرابية. الواسعة وهى اسرة م 
واسرة الزنوجة واصول .الاسرتين 2 
وفروعهما بقدر ما تعى الذاكرة اي 2 
ذاكرة الاقارب. والتي. تقوم بدورها . 


كماصة للصصبدمات . فالاسرة لاتتخللى 2 


عن ابنتها التي 
بل تحتضنهم جميعا وتحب 00 
اسرة الزوج. الذي ماتت زوحته أو 


طلقت ولا عن أولادها 0 


طلقت وتركت له الاولاد . وهكذا. في كل !1 


حال تصاب فيها الاسرة بالتفكك - 
لطلاق او وفاة او حتى مجرد خصام. 


مؤقت تبادر اسرتا الزوجين لتقديم 2١‏ 


العون لهما وبذل النصيحة والتطوع 
بالمساعدة والي هذه الظاهرة التي ْ 
استحونت على اهتمام علماء 
الاجتماع الغربيين يرجع الانخفاض 
اللحوظ في كل من ظاهرتي جنوم - 
الاحداث واليغاء حيث تجد المطلقة في 

اسرتها ملاذا لها يحمان ٠‏ .من 
الاتنحراف . 1 
وعلى خلاف ما يزعمه يعض ادعباء 0 

العلم من إن الطااق شم 3 ولد ل 


الاحداث التي تقم ف مضصر ر وذلك 
بقصد دعم موقفهم المعارض للطلاق 
ودعوتهم الملحة الي تقييده تبين .من 
البحث الذي. اجراه المركز ن القومي. 1 
للبحوث الاحتماعية والجنائية. 0 


. بالقاهرة لظاهرة . الطلاق .ان نسية ‏ 
تصل الى 707,5 من حالات الطلاق ١‏ 

وفعت قبل ان يتجبت ؛ الزوحان ااولادا. 00 
اذيك يرجع جوحهم الوطلاق الابديت 
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وي او أكثر . 


وإذا كانت لنسية 
المطلقين دون ان يتحبوا دلالة فان هذه 
الدلالة تأتي لتدحض أدعاء أولئك 
الادعياء : ذلك انها شين ان وحود 
الابناء يؤدي الى انخفاض في عددل ما 
يقع من حالات الطلاق باعتبار أن 
وجود الاولاد يلعب دورا في قيام 
الترابط الاسرى او على الاقل يفرض 
على الزوجين الابقاء على العلاقة 
الزوحية قائمة من أجل الابناء . ولذلك 
فقد لوحظ ان نسية الطلاق تنخفض 
كلما زاد عدد الاولاد فقد يلغت 
7,9 لمن كان لديهم ابن واحد 
وانخفضت الى /١5,1‏ لمن كان لديهم 
بنث واحدة مما يدل على ان الابوين 


. يكونان اكثر حرصا على استمرار قيام 


الاسرة اذا كانا قد انجيا بنتا لما 
بلمسانه من ان الننات اشد حاجة الى 
الرعاية والعناية من البنين . كذلك فقد 
انخفضت النسبة الى 1,5 / في حالة 
وجود ابنين بفض النظر عن كونهما 
انثييبن او ذكرا وأنثى. أو ذكرين ٠.‏ 
واستمر الاتنخفاض مع زيادة عدد 
الابناء ليصل الى 1 ,/ لمن كان لديهم 
ثلاثة ايناء و 5 ١١/لمن‏ كان لديهم اريعة 
ابناء وى 7٠."‏ لمن كان لديهم خمسة 
ابناء وهكذا يتيين ان الطلاق يأحذ 
اتجاها عكسيا لعدد الابناء يمعنى انه 
كلما زاد عدد الابناء انخفض عدد 
حالات الطلاق . 


اما الحقيقة التي اراد اعداع : 


. الاسلام ونظمه ان يخفوها فهي ان 
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ارتفاع معدلات جنوح الاحداث 
وجرائم الشياب يرجع الى امر اخر 
غير الطلاق هو عمل المرأة الأم وعدم 
اهتمامها ببيتها وزوجها واولادها , 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠08‏ - صفر ١404‏ ه 


فهي تمسكا منها بالشعارات الزائفة . 
والمضللة التي تتحدث عن حق 
المرأة ف العمل ومساواتها بالرجل 
تصر على الخروج للعمل حتى ولو 
لم تكن ف حاجة الى الدخل الذي 
تحصل عليه منهيزاعمة بدافع من 
المكايرة . انها تؤكد ذاتها وتثبت 
استقلالها عن الرجل وتساهم في 
عملية التنمية .وهي في الحقيقة 


1 تحاول ان تخفي انانيتها خلف هذه . 


الكلمات التي لقنتها لها من يطلقن 
على انفسهن لقب زعيمات حركة 
تحرير المرأة فاستظهرتها دون تمهل 
او اعمال نظر أو تدير لعواقبها 
فكانت النتيجة ترك الابناء بدون 2 
رعاية حقيقية او تربية سليمة؟اذ 
يعودون من المدارس ليجدوا الأآم لم 
تعد بعد من العمل فيمضون الوقت 
مع رفاق السوء وعندما تعود الام 
تعود منهوكة القوى مشوشة الفكر 
تحمل على كاهلها هموم العمل فلا 
تسمع لروجها ولا تولى اولادها 
الاهتمام اللازم . ونسيت الام دورها 
العظيم في تربية الابناء وتنشكتهم 
ليكونوا مواطنين صالحين ينفعون . 
انفسهم واهلهم ووطنهم . وتذكرت 
نفسها فقط فضريت يذلك 5 مكل 


لاولادها . ولو ان. المرأة فكرت بعقل 


سليم وذهن صاف لأدركت ان دورها 
يفوق دور الرجل . وانها كام أكثر 2١‏ 
من ند له ولآدركت انضا ان 2 
الزعيمات اللواتي فشلن في حياتهن 
الزوجية. دتمنين ‏ ان تصبح كل 
النساء مثلهن ٠‏ وائهن يحقدن على : 


كل اسرة د سعيدة متماسكة تحابة 


عو 


١ ل‎ 1 0 
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الصصسيسيييددي ب دحي ا يج ب 


<اه 


0 


00 0 


للاستان/ محمد بدر الدين بن حسن 


كان الشعور بالذات عند العريى في 
الجاهلية مرتبطا يمحيط القبيلة 
العام » محور الحياة الاجتماعية , 
وبظهور الاسلام أصبح العربي يدرك 
ذاته كجزء من كيان أكبر » هو كيان 
الآمة الذي يضمن له تفرده المعتبر 
ضمن مجموع المؤمنين داخل وحدة 
عقدية واجتماعية وبسياسية . 

لقد حافظ المفهوم الاسلامي 


الجديد. على - بعض.. الآبعاد..ذات : 


المستوى الجغرافي والمادي لمفهوم 


اك ل 


لي كنا كان بسي وبل لعزي 
في خاهليته» + ولكنه أضافب. إليه بعد 
جديدا معتسسيرا هى البعد الديتي 
والسروحي الذي ينظر إلى الأرض 
والعالم نطرة شاملة ': 


إن في تقسيم العالم الى دان إسلام 
ودار حرب تاعبداعن الالكزام الرسالي 
ب ا إنسانا عالميا تزوده ثقافته 
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أغند 


الجديدة بنظرة للوجود أكبر وآنفذ » 
إنه صاحب رشالة فقي هنذا العام 
تقتضيه ان يصنف ويقوم بعد أن كان 
في دائرة مغلقة هي وطنه الصغير , ولم 
بالفكرة + غداى الاسلام فى الموقغ 
الذي اتسع ليلتزم بالفكرة 
الاسلامية 0 ودار الحرب 

الاصطلاح هي الموقع الذي لا تطبق 
فيه تعاليم الاسلام ومفهوماته . فهذا 
التصتيف عحل من الوطن قي الفهوم 
«الحدين. شاملا للدقيا نباكملها. . 

فكره خارج الصحراء 3 يوّمن بنشر 
وسالة يحب. أن ستجيب لها العالم 


عل ا هذا النزوع حدى العا 
والعالمية لم تحرك فيه نوازع السيطرة 
أو الهيمنة كما حصل في تجربة 
الغرب الاستعماري - بل بني على مبدأ 
القرابة الروحية والمساواة ولذلك قدر 
لذ قيما يعد أن ينابل من أجل إيسبال 
تلك المبادىء إلى أسماع العالم ؛ 
وتحرير اليشر من ظلمات الجور 
والضيق إلى سعة الاسلام وسماحته 1 
المتعالية ومذهبيته الخالدة في تفوس 
أتباعه دعائم تحول كبير ونقلة مدهشة 
من فردية قبلية إلى قيم حضارية 
شاطلة صاووا بفضلها يتسيون. إلى 
تراث أمة هم جزء من مصيرها 
ومستقبلها #.وهي مسؤولية تراعت في 

© ذاتية تحدد أقعال المسلم تجاه 
خالقه ومحتمعه ونفسه , 


© وجماعية تجاه جميع البشر 
الذين هم إخوانه , 

وعلى هذين المستويين قامت الدولة 
الاسلامية الأولى 2 بحيث لم تحصر 
وإنما كانت ثورة ورسالة لكل شعوب 
الأآرض ؛» ولذلك كان المسلمون بحق 
ن أكبر استثناء في التاريخ » بمعنى أنهم 
فتحوا القلوب ولم يخضعوها بالقهر , 
فتحوا الأمصار ونشروا التوحيد 
ولكنهم لم يفرضوا هيمنة واستعبادا 
للشعوب الأخرى , وهى مسلك لم 
تعرفه البشرية في السابق واللاحق ؛ 
حتى قيل بحق : « لم يعرف التاريخ 
فاتدين أرحم من المسلمين » 


عل أن الاستنتاج الأكب رمن هذا ت 
وهى أمر ثابت أن العرب لم يعرفوا عزة 
وتمكينا في غير الاسلام » وفي حالتهم 
قيل مجىء هذا الدين ؛ بل وفي 
أحوالهم الحاضرة أكبر تدعيم لهذه 
الحقيقة : 
0 طبيى 4 


الأنموذج الفريي 
وتكريس التجزئة 


لكن الفعالية التي مجاه السام 
على امتداد الأنمة سياد الدنيا ‏ 
الولاء في الدين هى السائدة والحاكمة 
الاعتقتان .والالتماع. والسياسة : 
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تسربت مع بدايات النفوذ الغربي 
مفاهيم جديدة كانت صدى للتحولات 
السياسية والاجتماعية التي عاشتها 
بلاد الفرنجة » والتي سميت بحركة 
النهضة . والتي كرست في تجربة 
أوروبا ‏ الخاصة بها ذلك الصراع 
المقيت بين العلم والدين ؛ ويتعبير أدق 
بين العلم والكنيسة , ثم التأكيد على 
الطايع الدنيوي والمادي للعلوم 
والآدات + وتقديس قيمة الفجرد 
وإشباع حاجاته المادية دون قيد , 
وتركزت بالخصوص في تضخم دور 
الرأسمالية الفردية والمصالح 
الخاصة , فكان من نتائج ذلك ان 
شهدت اوروبا ظهور قوميات مختلفة 
دعت الى الاستقلال مستندة على 
روابط الجنس واللفة والمصلحة 
المشتركة . 

يعتبر ظهور القوميات من الناحية 
الفكرية في البلاد الأوروبية بمثابة ردة 


فعلضد سلطة الكنيسة التي كانت تد عي 


امتلاك فكرة الحقيقة المطلقة الموحدة , 


وتحمل الشعوب الأوروبية على 
الانضواء تحت لوائتهاء. فالدعوة 
القومية على هذا الأساس هي تمرد 
على فكرة المطلق التي حملتها 
الكنيسة , وانسلاخ عنها بايجاد بديل 
فكري يؤمن بتجزئة الحقيفة وقد 
التى 0 الكئيسة نفسها من 
أرتودوكسية وكاتؤليكية وبروتستانتية 
فيما بعد . يضاف إلى هذا أن نزعة 
الوطنية والاعتداد بالموقع الجغرافي 
هي من خصائص الطبع الأوروبي ٠‏ 


سات 


وقد كان لحركات الاصلاح التي 
قام بها بالخصوص - لوثرفي آلمانيا ؛ 
وكلفن في فرنسا ٠‏ ويكليف في انجلترا 
الدور الكبير في تركيز نزعات العصبية 
والاستقلال والقومية ‏ وتعتبر نتائج 
تلك الفثرات حاسفة لا في تاريخ أوزويا 
نكسي جل ف خاريك الغالم + لأنها 
أنشأت فكرة « المركزية الأوروبية » 
الثى رات منذ ذلك الوقت. آنها مركن 
الكرن + .ونا عذاها مم شصوب 
واحتانين اتنا كلقوا لخدمقها : 


على أن هذه الفكرة العنصرية - 
والتي ستقوم عليها الفلسفة الغربية 
في جميع إنجازاتها - هي من الوجهة 
والرومان الذين اعتبروا أنفسهم محور 
الكون . وأطلقوا على كل ما عداهممن 
الأمم والشعوب الأخرى صفة ‏ 
البرابرة ‏ ولذلك نجد شعوب الغرب 
تعتقد أن تفوقها العنصرى على سائر 
البشر من الأمور الثابتة التى لا تحتاج 
إلى نقاش , وقد تطور هذا الموقف مع 
الأيام حتى صار احتقار كل ما ليس 
أوروبيا من الميزات البارزة في مدنية 
القرب ؛. 

لقد جاءت القومية الغربية لتدعم 
رؤية أورويا لنفسها ‏ يرغم 
الانقسامات والحروب التي شهدتها - 
كعالم متميز لا يرى الآخرين إلا من 
خلال نفسه ومصالحه . بل إلغاء هذا 
الآخن أو اكتساسه إن اقتضت 
الضرورة . ثم تمادت في تمجيد ذاتها 
إلى درجة التأله ‏ بل لم يعد يرضيها 
التأله في الآأرض فراحت تبحث عن 
تآله كوني . 
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إن فهم طبيعة العقلية الغربية 
ودواسة. الركاكذ. الاجتساعية التى 
قامت. غليها عند قزيج + كين .خل 
إدداك أحوال العالم الاسلامي الذي 
ال فرحة الفيضاخ .+ وهو اللنزج الذي 
وصفه. الفيلسوف. المسلعت- محمد 
إقبال ‏ بقوله « إن أبرز ظاهرة في 
التاريخ الحديث هي السرعة الكبيرة 
التي ينزع بها المسلمون في حياتهم 
الروحية نحو الغرب » . 

ولا شك أن العلامة ‏ إقبال ‏ ة 
أخطأ في عدم تقديره لمخاطر هذا 
المنزع حين اعتبر أن لا غبار عليه لأن 
الثقافة الأورويية في جانبها العقلي 
ليست إلا ازدهارا لبعض الجوانب 
الهامة في ثقافة الاسلام . ولكن موقف 
إقبال من الغرب قد تطور ‏ وخاصة في 
أواخر حياته ‏ وهو وإن حث المسلمين 
على تلقي علم الغرب » إلا أنه شجب 
بشدة جميع المخططات والمؤسسات 
الغربية واعتبرها وصمة عار في جبين 
الاقسائفة . 


والحقيقة أن « مركزية الغرب » 
جعلته لا يؤّمن بغير الوصاية 
والسيادة . فيعد تخليه عن عبادة الله 
عبد الغرب 
والفيلة واقم سواه والنتديد 
الشعوب والأجناس ٠‏ وقد كرس هذا 
الواقع في الأدب والفلسفة ثم في العلوم 
ويحتاج الأآمر إلى تجلية دقيقة لهذه 
الجوائب كل غل حدة سوفسال الله 
تعالى أن يوفق شباينا بالخصوص 
لينهضوا في متابعة هذه الجوائب 
وتمحيصها وكشف تآثيراتها على واقع 


ئقنسيةه . وحارب الدين 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 718 صفر ١4048‏ ه 


فكرنا الاسلامى الحديث » حتى تظهر 
الحقائق جلية لا تشويها شوائب الفكر 
المستورد» الذي فرضه الاستعمار 
واقداعة » وكين الديخ كله لله : 
إن الروح المسيطرة في الكتابات 
الأدبية والفلسفية والأعمال الغربية 
عامة ؛ غياب الحكمة والغاية من 
الحياة ؛ فالدين والقيم والعفاف أمور 
لا قيمة لها لأن المصالح النفعية 
العاجلة هي المعتبرة ٠‏ ومن هنا جاء 
إلغاء الغيب والقيم الروحية لتحل 
مطيا عيادة الرقي المادي الذي يتجلى 
في حركة المصانع الكبيرة . والريح 
السريع . واكتساح الأسواق الأجنيية 
. وطغيان طبقات الصيارفة وقادة 
الشركات وظواهر النجوم والأبطال 
والمراقص والمختيرات . فالكل يركض 
3 أي لون من الانتاج . وإن كان 
- المهم هى تحقيق الربح الوافر 
000 المادي الكامل دون قيد 0 
شرط . كل هذه الثنائيات التي تقو 
عليه الحياة الغربية تقس لذا عقي 
التىي يقدسها الفرد في الغرب » ولا 
معنى بعد ذلك لحياةة الاخلاق 
والفضائل ما لم تدفع الى ميادين 
الرفاهية والنهم والاشباع . 


إن قيع عواصم العالم الغربي على 
أسواق المال والبورصة وترويج 
البضائع وتكديسها بالقهر في مختلف 
بلداق العالم + و إخارة' الحروي نين 
الشعوب لبيع الأسلحة وجمع الثروة 0 
تكشف في التحليل النهائي أن عبادة 
المال هي قطب العقلية الفربية التي 
كرست القومية الغتصرية وظلث .عن 
طريق الاجتياح والإلحاق بالقوة 


1/ 
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تستغل شعوب الأآرض لعهود طويلة 
لفائدة الوطن الأم وحده . 
وقد كان لنظام الإلحاق 
والسيطرة هذا تأثيراته الكبيرة في 
انتقلت عدوى القومية بمفهومها 
الغربي بتأثير آداب أورويا الوافدة إلى 
تركيا أولا » فظهرت لدى الأتراك 
النزعة الطورانية والدعوة الى إحياء 
آدابها وثقافتها القديمة . يل عمدت 
جماعة تركيا الفتاة إلى إبعاد الاسلام 
صراحة واعتباره دينا غريبا عنهم , 
وعمد منظر هذه الجماعة ‏ ضياء كوك 
ب - إلى البحث عن نظم بديلة عن 
الاسلام في عهود الأتراك الأولى قبل 
أن يستنيروا بنور الاسلام العظيم . 
يقول المحقق الكبير الأمير شكيب 
أرسلان محللا أبعاد هذه التزعة 
0 وهؤلاء يزعمون أن الترك هم من 
أقدم أمم البسيطة وأعرقها مجدا 2 


والسيقينا: إلى السشمارة بوانيع هم 
والجس القوق ولعد في الأصل: , 
ويلذم أن يعودا واهدا ونسمون ذلك 
بالجامعة” الطورائية: وام يقتسيووا 
منها على الترك الذين في سيبريا 
وتركستان والصين وفارس والقوقاس 
والآناضول ٠‏ بل مبدوّهم مد هذه 
الرابطة إلى المغول في الصين وإلى المجر 
والفلنديين في أوروبا وكل ما يقال إنه 

ينتمي إلى أصل طوراني , وهم يقولون 
أولا ليرت ثانيا ماري عدم 
التدين وإهفال الجامعة الاسلامية : 
إلا إذا كانت خادمة لنفون القومية 
الطوواضة كتكون. عند كد واسطة 


8 


لاغاية . وقد غلا كثير من هذه الفكة في 
الطورانية حتى قالوا : نحن أتراك 
فكعبتنا طوران ٠‏ وهم يتغتون يمدائّح 
جنكيز » ويعجبون يفتوحات المفول » 

ولا ينكرون شيئًا من أعمالهم » ولقد 
أبانت الدراسات التاريخية الحديثة 
ووجوه الصراع .التي كان يخوضها 
الوافدة على فترات متتالية وحاسمة 
من تاريخنا المعاصر .. فقد ظل ولاء 
المسلمين الأساسي للاسلام وحده 
برغم كل موجات العسف والتشويه » 


يلوذون به ويدافعون عنه ويساندون 
الدولة القى كتولاه وتجسده فى آرض 
الواقع , فلم تقدر قوة أن تزيل هذا 
الولاء من القلوب أو تغير من أسسه 
الثابتة وقد ظلت فكرة قيام الدولة على 
أسس الأرض والوطن بغير الدين 
غريبة عن حسهم الاسلامي الأصيل » 
بل نظروا الى فكرة القومية التركية على 
أنها نيت غربي صرف أفرزته 
التجارب الأوروبية في ملابساتها 
التاريخية الخاصة ,. وقد قاوم 
السلطان. غين 'الحميك. نشدة نزعة 
الاتجاه القومي . ولكنها عادت من 
جديد مع حركة الشبيبة التركية 
وإسقاط الخلافة وتولي جمعية الاتحاد 
والترقي السلطة عام (1104)م » وكل 
ذلك تم بتدعيم من الغرب وفرضه 
بالقوة . 

ثم انتقلت ملابسات هذا الوضع 
إلى عالم العرب على مراحل متفاوتة , 
بدوافع رد الفعل ضد نزعة الأتراك 
أنفسهم ٠‏ الذين أظهروا قدرا كييرا 
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من الاحتقار للعرب واللغة العربية » 
وقد كان للحلفاء الدور الأكبر في تزكية 
فكرة القومية ودعوة العرب إلى 
الانفصال التام عن العثمانيين 
ووعدهم بالعون والمساعدة . ذكان دور 
لورانس . المعروف في إشعال نيران 
الحماس القومى حلقة أخيرة في هذا 

الصراع الذي توج بثورة الشريف 
حسين . ومن جهة اخرى كان 

لإاحساس المسيحيين العرب بأنهم 

لاتربطهم بالمسلمين روابط العقيدة 
تدعيم آخر لترويج فكرة القومية 

العربية في أوبساط المثقفين بصورة 

خاصة . 


ومع أن السياق التاريخي يقتضي 
دائما الاعتراف بالحقائق مجردة , 
فإن التمييز بين الدعوة القومية وبين 
مطلب الوحدة الذى هو ضرورة حتمية 
من متظون إسلامى يبقى لازبابخاضة 
وأن كفاح الشعوب المسلمة ظل في 
أساسه كقاحا للمحافظة على تلك 
الوحدة ‏ ولأن العبرة بالنتائج فقد 
كانت الضربة العاتية التي وجهت إلى 
مؤّسسة الخلافة ‏ رمز تلك الوحدة - 
إيذانا بتوالي الضربات بعد أن أصبح 
العالم الاسلامي كله مفكك الأوصال 
لا يخضع لسلطة مركزية بعد أن 
تغلفلت فكرة القومية في كل قطر . 

على أن الرابطة الدينية وإن فقدت 
مؤسساتها لم تندثر ٠‏ بل بقيت مرجعا 
وحيدا وراء كل حركة إصلاح ٠‏ ولكن 
التحديات الكبرى الآتية من الغرب 
ولدت اجتهادات وروّى متنوعة في فهم 
الواقع وتقديم الإجابات والحلول 2 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 71/8 صقر ١508‏ ه 


وبالخصوص من جيل الشباب يعد 
دراسة ركائز الفكر الغربي التي أللحنا 
إليها سابقا . إلى استقراء دقيق لواقع 
القرن التاسع عشر , والظروف التي 
اختمرت فيها الفكرة القومية » وغيرها 
من المشكلات التي واجهها الاسلام 
وأهله . بل والرجوع إلى فترات أبعد 
من ذلك ٠‏ للاستفادة من مختلف 
التيارات السياسية والفكرية الأخرى 
التى اجتاحت بلاد الشرق عامة . 
وإن التمحيص الدقيق لذلك الواقع 
يقيم الدليل الواضح على أن الاسلام 
كان دائما محور الصراع يخوض 
المعارك في مواجهة كل دخيل » ويحرك 
السواعد والعقول لمكافحة البغي 
والانحلال والاستعمار » وقد تجلى ذلك 
في كل حركات التحرر التي قامت في 
ربوع العالم الاسلامي , ولأنه دين 
الوحدة والاستقلال ٠‏ دين العقل 
والحرية دين الكرامة والأمان ٠‏ فقد 
لل قوة دافعة ومنافحة يحتمى في 
رحابه كل من آمن بعقيدته وتعاليمه 
الخالدة 


ولكن غشى بريق المدنية الغربية ورقيها 
المادى على أبصار الكثير من رجال 
الاسلام قراحوا يوفقون بين روح 
الاسلام الالهية وبين نظم الغرب 
وإنجازاته إلا أن النتيجة كانت تجارب 
فاشلة زادت في زعزعة الثقة بمقولات 
الاسلام وشوهت الكثير من تعاليمه 
تحت دوافع التبرير والدفاع , فكأن 
الاسلام لا ينهض بأتباعه لبناء 
حضارة إلا بالسير في ركاب الغرب !! 
لقد كانت محاولات الطهطاوي 
المصري وخير الدين التونسي وبسيد 
564 
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احمد خان الهندي ومن جاء يعدهم ‏ 
رغم صدق النوايا ‏ تركيزا غير مياشر 
لسلطان الفكر الغربي وتوطين ركائز 
ثقافته في ديار الاسلام . والحال أن 
معظم المشكلات التي عانى منها 
المسلمون والتي لا تزال قائمة إلى اليوم 
إلى جانب العوامل الداخلية طبعا ‏ 
كافة: اساسا مني :القزى الغرفي 
ونون اتقاقتة. وس بعيات. :التي 
بدأت في الحقيقة مع الحملات 
الصليبية وتوجت بالاستعمار المباشر 
145.195 )م خلقة اول من 
حلقاته . 


0 آثار التحديث السلبية والدروس 
المستفادة : 

جاء نابليون - لاليوقظ النيام كما 
زعم المتحذلقون وإنما للاستيلاء على 
أكبر جسم في الاسلام : مصر كنانة 
العقيدة الاسلامية التي ردت 
الصليبيين والتتار وحفظت التوحيد 
من كيد الكائدين ولذلك كانت غزوة 
عظيمة جهز لها نابليون كل وسائل 
القتال مصحوية بالخبراء ووسائل 
الطبع وأدوات التجارب لاستغلال 
كنوز اليلاد واستثمار المواد الأولية 
كالوقود والمعادن . 
ولا أصبحت القاهرة في متناول يده 
أعلن منشوره الماكر لاستمالة قلوب 
الناس وتوطيد أقدامه في البلاد . 
وكالمعتاد كان الاسلام أول قوة وقفت 
في وجه الغزى الأجنبي ممثلا في رجاله 
الأوفياء كالشيخ محمد السادات 
والشيخ عمر مكرم إلى أن عاد نابليون 
الى بلاده بعد فشله على أسوار عكا 

5 


ومع ذلك فقد كانت تلك الغزوة أشبه 
بالفتنة النائمة التي أيقظ امتحانها 
القارق: الشاشع + الذي اقراءي. نين 
فعالم القوة والتقيم. المافية لأووويا 
ويوجه خاص لفرنسا ويين بدايات 
التحلل التي أصابت الدولة العثمانية , 
وقد كانت المفارقة كافية لإبهار كثيرمن 
العقول أسرعت تسعى وتنادي 
بضرورة التوفيق والتركيب بين 
الاسلام وروح التمدن الأوروبي حتى 
إذا ما حاء عين محمد غل صار تقليد 
الغرب اتجاها عاما قويت من خلاله 
موجة التسرب الأوروبي »2 بتعزيز 
شبكة العلاقات التجارية وإدخال 
البضائع والأدوات الافرنجية في كثير 
من مسالك المعرفة ومرافق الحياة » بل 
كان هذا الأتحاد اكير ثفرة تفن كد هديا 
قوى التغريب . وازدادت يسبيها 
السناونات والقمخلات الأجنبية 
المياشرة وكير المياشزة وقرافق القطل 
الواخل. مخ احتداء الصيدنا خم 
الخارجي 7 توج ياحتلال الهزاكر 
عام )16١١(‏ م ثم تبعتها تونس ومصر 
والمغرب . فتكرست بعد ذلك مسيرة 
التراجعات أمام الغرب الفازي , 
وضبعود التكي الحديةة الحيؤة النفية 
والسلطة والتي بدأت في تركيا بنزعة 
الاصلاحات والتنظيمات الجديدة , 


والتي لم تكن في الحقيقة اختيارا في 


ا 0 ادس القاوم 
بصفة نهائية . 
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ولئن بدا واضحا لأصحاب نزعة 
التوفيق والتحديث أن تجاهلهم للخطر 
الكرين م وإفكان. التعامل مجه قن 
أوصلاه الى قلب الأمة في شكل تدمير 
كامل إلا أنهم تجاهلوا مرة أخرى 
طبيعة الحضارة الغربية وركائزها 
العامة تكاهلو )و قاريكةة » اأخوب 
التي أوصلته إلى تدمير قارتين هما 
أمريكا وافريقيا وتركيز الثروة العالمية 
بين يديه للوصول الى ما وصل إليه من 
أسباب القرة الادية وتقافلوا عن انرق 
حقيقة وهي أن الاستعمار طبيعة 
ذاتية لهذا الأنموذج الذي أرادوا 
الاقتياس متها وسيل لأزمة من لوازهه 
بدونها لا يستطيع التوبسع والنمى !! 
والدرين الستفاد من هذه التصرية أن 
الاحتياد. وإن كان مظلويا ومشريها 
إلا أنه يؤدي في الغالب الى نتائج 
عكسبية ها لم يكن الولاه فيه لله 
وحده 2 ولثوايت القرآن والسنة 2 
وفضلا عن ذلك فإن نزعة التوفيق بين 
الالسلام وآى نظام آخن إهدان لقيمة 
الاسلام الإلهية ووكل من يبحمل ققسنة 


هذه المهمة يكون يحق كما قال 
الشاعر : 


نرفع دنيانا بتمزيق ديننا 
فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع . 

على أن السياق يقتضينا التنبيه إلى 
أن الساحة الاسلامية لم تعدم نماذج 
من المفكرين المسلمين الذين فهموا 
طبيعة الصراع الحقيقي والواجبات 
المطلوب تحقيقها لتوفير الوقت الضائع 
أمثال الأفغاني وشكيب أررسلان وعبد 
الله النديم وإنما الذي نريد تجليته 
بيان أن الجهود الاصلاحية الأولى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1/8؟ ‏ صفر ١408‏ هل 


التى قامت وخاصة على أيدي 
السلاطين العثمانيين ‏ والتي كانت 
فرصة مواتية للآنقاذ كانت مخنصية 
على محجرد تخليصن نظام الحكم من 
الانهيار ولذلك جاءت نظرية الاصلاح 
لديهم سطحية , إن اكتفت بالاعتماد 
على إجراءات وقائية ترميمية لاقتباس 
مفهومات الغرب التحديثية في تنظيم 
الجيش والادارة وإرسال البعثات 
التعليمية والاأستانة بخيراء أجافت : 
الآأمر الذي تسبب بصورة طبيعية 
وحاسمة ف ششوء فثات مق التعلمة 
والموظفين تربت على عوائد الغرب » 


فكانت أسهل الفئات تفلتا من 
الاسلامي الرافض لتلك الترميمات لم 
يكن رفضهم متينا يسيب عدم 
امتلاكهم بدائل واضحة للتنفيذ فضلا 
عن ضعف التأثير . إلا أنه من الوجهة 
التاريخية كان ذلك الرفض سليما 
بالنظر إلى النتائج المدمرة التي قاد 
إليها تيار الترميم الذي كان من أوكد 
والتناقضات التي أبرزها 0 
الغرب . إلا أنه لم يستفد من ذلك 
الجانب شيئًا وهو خطأ سيتكرر مرة 
وأجهزة التآثير المختلفة لم تستطع 
التي ظهرت عقب خروج المستعمر أن 
تتجاوز عوامل التخلفف وتواجه 
التحديات القائمة . فكان من الطبيعى 
في ظل عدم القدرة.على النهوض أن 
تتكرس عوامل التبعية وأدوات العجز 


د( ان 
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السبب الذي هيأ الفرصة لقوى 
الاستعمار من جديد كي تعيد 
وتواصل التغلغل في قلب الأمة ليس 
عسكريا هذه المرة ولكن اقتصاديا 
وفكريا ‏ ثم مهد ذلك لبروز قوى 


وأحزاب حولت الجهود الباقية الي 


صراع د اخلي حول الاختيارات الشكلية 
التي يمكن أن توّدي إلى نوع من 
الاستقرار . ويفضل الحهود الماكرة 
التي كرستها وهي في أجهزة التأثير 
والإثراء مكنت لقطاعات من النخبة 
المثقفة المتفرنجة فرصة الوقوف أمام 
كل مشروع إسلامي أصيل يبفي 
التحرر واليناء . مما أبعد الحل 
الاسلامي كلية عن الساحة 
الاجتماعية . 

والحقيقة أن الخطر الكبيرلم يكمن 
في العجز عن ممارسة عملية النهوض 
فحسب بل تعداه إلى صدمة عدم 
إدراك نوع الصراع الجديد الذي ظل 
الاستعمار يزكيه بسرعة جنونية في ظل 
فقدان الوعي التاريخي وعدم الاعتبار 
بدروس الماضي القريب . 
ومن المعلوم أن محاولات قصل هذه 
الآمة عن محيطها الحضاري 
الاسلامي لم يكن بالأمر الجديد وإثما 
هو سلسلة حلقات لم تنفصل عقدها » 
ولكن الصليبية الماكرة ظلت واعية 
وعارفة متى توجه خناجرها المسمومة 
الى المسلمين وهم غافلون ؟ فبعد أن 
أكمل الغرب المستعمر سنوات الحرب 
العالمية الأولى توجه مباشرة للعالم 
الاسلامى لمنعه من إعادة تكوين نفسه 
٠‏ وطوقه لخدمة مصالحه الدنيئة » 
حيث بدأ بتركيا وانتقل الى مصر ومنها 
الى بقية العالم العربي . والمغفزى الذي 
17/773 جح 


نريد تجليته هى تلمس طبيعة العقلية 
الأسلامية التى كانت سائدة في ذلك 
الوقت ‏ وخاصة لدى يعض النخب" 
المثقفة _والتي كما ألمحنا في السابق لم 
كدرك:.طبيعة- الواقم. الحضاري 
الجاريى تمكتثت المرو فرضن اؤلذلها! 
بأيدي أبنائها التبع » ونقول مقدما 
بأن الاسلام لم يخسر أبدا معركة 
واحدة على امتداد تاريخه الطويل »2 
ولكن الاستعمار لايتنجح في تمرير 
سباسقة المغادية إلا عندهما يحد 
الأرضية الملائمة التي يسببها 
ويصنعها صنف من المسلمين 
شرع السلطان سليم في أوائل القرن 
التاسع عشر في القيام بجملة من 
الاصلاحات تتعلق بالإدارة وتنظيم 
الجيش على الأسلوب الغربي والتدرب 
على الألات الحربية الأوروبية قام 
الزعماء الدينيون بضغوط شديدة 
لتعطيل هذا المشروع . » واعتبروا 
تنظيم الجيش على الأسلوب العصري 
دعة خطيرة تكخالف تسيوضص 
التتريع + وحرمو) استحنال الاسلحة 
لأنها في زعمهم رجس من عمل الكفار 
يأثم مستعملها . وقد بلغ الصراع 
درجة عظيمة انتهت بإصدار فتوى 
مضمونها أن السلطان الذي يعمل 
بخلاف الشرع ليس جديرا بالبقاء على 
العرش , الأمر الذي أدى إلى عزل 
السلطان سنة )١801/(‏ م 

والدربس المستفاد من هذه التجرية 
واضح وهو ان مجرد الرفض لا يصنع 
شيئًا ما لم يكن مدعوما يخطة متكاملة 
للمواجهة الشاملة تقتضي الاعداد 
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اللازم للبناء والمقاومة . إذ المطلوب 
أولا تهيئة الأمة على ركائز متينة من 
الدين والعلم لتنهض بتلك الأعباء , 
ولكن قذدّر للمسلمين أن يصابوا في 
فترات حاسمة من تاريخهم بقيادات 
دينية وسياسية أوقعتهم دائما في لعنة 
الافراط أو التفريط . فهي إما أن 
تتبهر فتفرط في كل شيء أد تقض 
بدون إعداد متين . وما هكذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل فقد 
علّمنا صلى الله عليه وسلم كيف يتخذ 
المرء كل تدابير الاستعداد والحزم قبل 
الشروع في أي عمل من الأعمال ‏ 

إن عدم تحكيم الاسلام هو سيب 
البلاء , والا فإنه كفيل بتقديم الحلول 
الصديحة لى لم نلتمسها في غيره , 
فيحتينا الخلاف ٠‏ وإضاعة الوعت.. 
والوقوع في نتائج الإفراط والتفريط , 
وإلى حاتي ذلك “فإن. الاتدراف. لا 
يتغلغل في أرض ما إلا إذا سبقته 
تجربة انحراف مماثل . وأن قطع 
مجتمع عن ركائزه الإيمانية والثقافية 
وحرماته من رصيده الأساسي في 
التحرك والنهوض ٠‏ لا يتأتي إلا إذا 
فزط أفراد الآمة في حصون الدفاع 
الأصيلة وانكشفوا للعدى . 

وقد كان من نتائج تلك التجربة 
بحكم رد الفعل في مواجهة الكيان 
الديني عامة أن عمد (أتاتورك) . إلى 
استتصال هذا الكيان بل وإنهاء 
المستالة الدينية. ساسا ع يرقف علق 
الامام المودودي - رحمه الله على هذا 
الموضوع يقوله : « هذه أول مرة قدم 
فيها الزعماء الدينيون بجهالتهم 
وظلمة فكرهم التصور الخاطيء بأن 
الاسلام عائق للرقي » . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 178؟ ب صفر 1108 ها 


وعلى أي حال فين الموقف العام من 
الغرب وعلومه ظل يراود آفاق الفكر 
الاسلامى ويلاحقه باستمرار ٠»‏ ولئن 
اختلفت وجهات النظر وتباينت الروّى 
إلا أن المؤكد أنه ليس في الإمكان 
استيراد نمط ثقافي وعلمي من غير 
الوقوع في أذيال التبعية له » ولقد كان 
لمدرسة الاصلاح الدفع الأكبر في طرح 
الاسلام » حيث تمحورت رسالتها في 
ترجية الأنظان .كح ماله" التعوين 
وكيف نكون معاصرين للتطورات 
والمستجدات الواقعة. مع بقائنا 
أوفياء لإرثنا الحضاري العظيم إلا 
وانطفات جذوتها » خاصة بعد رحيل 
روادها الأوائل ومن جاء يعدهم 2 
وحيث أصبح الأتباع عاجزين عن 
مقاومة هد الثيارات الوافدة عل 
مزعات: الشومية. والعلعبائية 
والاشتراكية 

إن نعم الاسلام علينا عظيمة لأنه 
علمنا المفاهيم الصحيحة وأرشدنا الى 
المنهج القويم . فلا نخدع أبداء 
وعلينا إن أردنا إيجاد الحلول 
والبرامج السليمة أن نمعن النظر في 
نضوكن القرآن الكسر 
المصطقفى! عطرة. صل اللتعليه وسلم 
فهما كفملان بتزويدتا بأنصء البراهين 
والرقي الصالحة لنهضتنا » 

ولأننا مدعوون باستمرار 

إلى فهم النفس وفهم العالم الذي 
يحيط بنا فإننا تحتاج دائما الى 
المرالجعة الستمرة والاستجاية الجادة 
لهموم العصر والاهتمام بمشاغل 
الاسلام ومطاليه الكبرى . 


نكسر يم وأحاديث 
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كانت الدراسات الخاصة بالمصحف الشريف _قديما 
فنا من أروع الفنون التي ابتكرها الفنان المسلم . 
الذي أدهش العالم كله بما حققه من إنجازات رائعة في 
مجال فنون الزخرفة الجمالية للمصحف الشريف . 
ولقد ترك الفنانون المسلمون ‏ عبر القرون ‏ تماذج 
رائعة من المصاحف التي ما زالت حتى اليوم . تعتبر 
مفخرة لهذا الفن العظيم . فهناك مصاحف كتبت 
يخطوط مجودة وجلّدت بطريقة غاية ف الدقة 
والابداع . بعضها حقق الرقم القياسي في كبر الحجم 
- ويعضها الآخر في صغر الحجم . 
وعلى الرغم من أن المصاحف التي وصلت الينا ‏ عبر 
1 العصور ‏ تعتير كذرا أثريا في حد ذاتها إلا أنها كانت 
اكثر عطاء بالنسية للكثير من الدراسات . سواء في 
الخط أم الزخرفة الجمالية بأنواعها المختلفة ؛ أم في 
| نوع الورق والرقائق المستعملة التي أفاد منها 
| الدارسون والباحثون في معرفة الكثير من معطيات 
| العصور الاسلامية المختلفة . 
اما مسلمو اليوم فقد اكتفوا بما ورثوه عن الآباء 
والآجداد لذلك كان لزاما عليهم العناية بكتاب الله , 
' ذلك الكتاب العظيم الذي انزل بالحق . هدى ورحمة 
للعالمين . فهو دستور المسلمين وقانون السماء , الذي 
أنقذ البشرية من الضلالة والظلمة والكفر والضياع , 
وقوم النفس بالاخلاق الكريمة وبالروح العالية , 
' وعلم الانسان مالم يعلم . فهو هدى ورحمة للعالمين , 
وهو إمام وقرآن مبين . يهدي الى الرشد ١‏ لا يآتيه 
| الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
ولقد كانت دولة البحرين الشقيقة سياقة الى إقامة 
مركز رائد » انشىء خصيصا للقرآن الكريم وما يتعلق 


0ك 
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يتَاماوتنا 


217 يض 


في منطقة متميزة من عاصمة البحرين - المنامة ‏ يشيد - 
الآن - مثلث حضاري يجمع بين العلم والمعرفة والثقافة 
والدين » تطل من خلاله حضارة وتاريخ البحرين العريق 
على تطلعاتها ومستقبلها لقزبط دين ماخبيها وحاضرها ».2 
ويجمع هذا المثلث الحضاري بين الأصالة والمعاصرة في كل 
المجالات .و .حيث تسركن عل رؤوسته كلاة: من االؤسسانة 
الحضارية : 


دلالات 
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فعلى نقطة ارتكاز المثلث الأولى يقع المركز الاسلامي - 
٠‏ مركز أحمد الفاتح ‏ الذي يضم مسجدا كبيرا - سيكون 
| بعد اكتمال بنائه من أكبر مساجد البحرين من حيث سعته 
-يتسع لأكثر من سبعة آلاف مصل.وسوف يقام هذا المسجد 
| على النمط الاسلامي الأصيل مع استخدام التقنية 
الجحديثة . كما يضم المركز الاسلامي معهدا دينيا ومكتية 
اسلامية جامعة . 

- اما ال النقطة الثانية لابتكان المثلث فيقع عليها. متحف 
0 لغركن ترات 0 الدحريق عبن السدن دمن التاريخ 
الديلموني الى الحضارة الاسلامية _مع ابراز فنون وتقاليد 
البحرين في الماضي والحاضر , وريط التراث بالحضارة . 
اما النقطة الثالثة لارتكاز المثلث فيتربع فيها ‏ بيت 
القرآن ب 


0 لقد انبعثتت الفكرة الاساسية لبيت القرآن من وحي 
| الحضارة الاسلامية وتراث ديننا الاسلامي الحنيف , 
حيث يتوجب على المسلمين الحفاظ على أغلى وأثمن 
مقدساتهم , ورفعها الى المكان اللاتق بها . 

ويالاضافة الى ذلك يعتير مشروع بيت القرآن رائدا 
| بفكرتة الحضارية . ٠‏ فهو وصلة حضارية . 1 نتوارثه عن 
عن دون الحكمة ودوك الغلم والعتيقات الحقيارة 
| الاسلامية التي عرفتها حضارتنا لمعاصرته الحضارة 
الحديثة . ومتطلباتها وافرازاتها العلمية: . ولكنه يتوافق مع 
(المجتمعات الحضارية الاسبلامية السابقة ‏ فكرا وروها ‏ 
وبذلك يجمع بيت القرآن بين أصالة الحضارة الاسلامية 
اوقكرها ومعاضيرة الخخيارة الحديكة :: 


كما يعتبر بيت القرآن مؤسسة علمية دينية ثقافية » لها 
شخصية اعتبارية . وكيان مستقل بذاته كمشروع خيري 
وأهلى . رائدا بفكرته الحضارية التي جمعت فيما بين 


لدين والعلم والثقافة في مؤسسة واحدة . شيدت لتكون 
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البحث والاطلاع والمعرفة": 


كما يشكل بيت القران فكا معماريا اسلاميا سمم بين 
أصالة الفن المعماري الحديث والتقنية لمتطورة المرتبطة 


أساسها البساطة والزخرفة الجمالية التي تظهر ‏ كلوحات 
جدارية - محفورة على جدران المبنى لتعطيه اسلويا 
معماريا فريداء. قوامه الآيات القرآنية الكريمة التي 
تتحدث عن القرآن الكريم في ليلة نزوله وأول ما أنزل منه » 
بالاضافة الى آيات قرآنية شاملة عبرت عن جلال القرآن 
الكريم واستكملت تلك اللوحات بأسماء الله الحسنى كما 
سجلها القرآن الكريم في سورة الحشر مما اعطى المبنى 


جاذبية روحية . 
ا قي 


131أهوع لما/عم.//نومخط 


0 0 ْ 


للعنه اماجد عد بات د جه م دجي جد 


3# 


2 
ا 


بير 8ن “ل ار وير بو 1 ا 0 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1/8 صفر ١108‏ هل 


بعد اكتمال تشييد ‏ بيت القرآن ‏ يصبح مركزا متقدما 
للمعرفة 6 معرفة الدين من خلال كتايه الكريم 4 ومعرفة 
الدنيا من خلال متحفه ومكتبته وسيرتبط بالمواطن والزائر 
والدارس من خلال مرافقه المتعدبة ‏ ويتكون بيت القرآن - 
من خمسة معالم رئيسة هي : ْ 


إضافة الى انه مكان لتأدية الفرائض الدينية فستقام به 
حلقات للوعظ والإرشاد لتعريف المسلمين بأمور؛الدين والدنيا 
الصغار والكبار ترتيل و..تجويد القرآن الكريم انطلاقاً 
العزين وتعليمة الناس: . 


وستضم هذه المكتبة ما يقارب من أريعين ألف مجلد الى 
جانب الوكاتق والمراجيع الديننة + الثى ستكوح 'تكاذت لغات 


البجرى 
5300 
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: العربية ‏ الانجليزية ‏ الفرنسية ‏ حتى تصيح في 
039 الجميع . 
- قاعة للمؤتمرات والمحاضرات والندوات المحلية 
والعالمية . 
مرافق متعددة للخدمات الأساسية التى ترتيط يخدمة 
المشروع وروادة 1 ش 
- متحف : ويتكون من ثماني قاعات للعرض » تجمع بين 
جوانيها نقائس المخطوطات القرآنية من مختلف العصور 
والازمنة. التاريخية . وهذه القاعات هي : 
القاعة الاولى : وهي مخصصة اللعرض الدوري 
المتتخصص الذي سيأتي لبيت القرآن على فترات ت مختلفة 
من مقتنيات المتاحف العالمية ونفائس المخطوطات القرآنية 
وفق خطة عرض تحقق الاستمرارية حتى يتعرف الناس 
على المخطوطات القرآنية . النادرة. المتواجدة في مكتيات 
ومتاحف العالم » وفي نفس الوقت يستطيع الياحث 
والداربى الإطلام علييا ودراستها يسيولة ويس , 
٠0 0‏ الاج .الثانية. : : ومعروضاتها مكونة من ا عد 
1000 القاعة ‏ فكرة شاملة جامعة عن مخطوطات 
0 القرآن الكريم من مختلف البلاد الاسلامية من الهند 
وحتى موريتانيا ومن مختلف العصور , كما ستضم هذه 
| القاعة ‏ يعض المصاحف النادرة والعديد من الصفحات 
التي ترجع في تاريخها الى القرن الأول الهجري 


© القاعة الثالثة : وهي خاصة بتاريخ 0 لخم 
' مبتدا بعهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 

. الخلفاء الراقد ين وتشتمل هذه القاعة معلوات مده هن 
هذا 0 ( أسماء كتأب الوحي - معلومات عن كيفية 
عهد عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرسلت الى 
الأمصار ) . 

© القاعة الرابعة : هى قاعة للمخطوطات التى كتبت على 
« الرق » في المدينة المنورة والعراق وشمال أقريقيا 
والاندلس ؛ والتي توضح تطور الخط القرآني وإدخال 
»0 الإعجام » على الأحرف العربية 5 واستعمال النقاط 
للدلآلة على الاعراب » كما تحتوي القاعة على صفحات 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد صقر ١5/8‏ هلس 


تافرة هة: الورق اللمسدل لأول هرة ىق كتاية القرآن 


© القاعة الخامسة :+ وقد خصصت الخطوظ العربية 
ا ين الكريم وبيان نوعية الزخرفة 
القراق. الكريم + وكذلك - حجمالية التنسيق في الكتاب 
والحواشي والإخراج المبدع الميسر للصفحات القرآنية 
والتجلنه المتمدز القاكي للمصناحف . 

© القاعة السادسة : وهي لعرض تراجم مختلفة لمعاني 
القرآن الكريم باللغات الاجنبية كما تحتوي على أول تراجم 
لمعاني القرآن الكريم . 

© القاعة السابعة رفي متسانيا لماج مكف الفا 
' الكريم المطبوع بعد ان دخلت آلات الطباعة الى البلاد 
الاسلامية وتاريخ الطباعة المرتبطة بالقرآن الكريم . 

. © القاعة الثامنة : وهي قاعة جامعة شاملة لادوات الكتابة 
المستعملة في كتابة القرآن الكريم على مر العصور 
وسيعرض فيها نماذج مختلفة كتبت عليها آيات قرآنية , 
. بالاضافة الى لوحات من الفنون التشكيلية الحديثة ارتبطت 
بتشكيل متناسق معبر للآيات القرآنية الكريمة . 


نظرا لأن مشروع بيت القرآن رائد في مجاله وهو الوحيد 
0 في العالم فإنه يخدم ثلاث فئات من المستفيدين منه تتدرج 
من المحلية الى الاقليمية فالعالمية . 


-فعلى المستوى المحلي نجد بيت القرآن مفتوحا امام جميع 
٠‏ من يعيش على أرض البحرين من مواطنين ووافدين » حيث 
. والزيارة والمشاركة الايجابية . 

٠‏ أما على المستوى الاقليمي فين بيت القرآن سيكون بمثابة 
مركن بحث ودراسة يمد الباحثين والدارسين وطلاب العلم 
فى الدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم بالمراجع والمخطوطات 
كل ما يحتاجونه في مجال بحوثهم للافراد او المؤّسسات 
لتعليمية ذات الاختصاص بجميع دول الخليج العربي - 
ما على المستوى العالمي : فسيكون بيت القرآن الكريم 


4# 
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0 مركزا علميا وإسلاميا مرتبطا بعلاقات وثيقة مع جميع 
' لعرض نفائس المخطوطات الاسلامية ومعالم الحضارة 
الاسلامية في مختلف دول العالم عن طريق إقامة المعارض 
٠‏ المشتركة واستقبال الباحثين والزوار من كل مكان . 


يعتبر بيت القرآن من المشروعات الخيرية الاهلية التى 
يقوم تنفيذها على تبرعات أهل الخير والاحسان . سواء من 
المؤسسات أم الافران من اليلاد العربية والاسلامية . 
' - وقد بلغت التكاليف الاجمالية للمشروع ثلاثة ملايين 
' واربعمائة وخمسين آلف دينار بحريني وسوف يمول 
' المشروع ‏ بعد اكتماله ‏ من ريع بعض المشروعات 
' الاستثمارية التي سيتم تنفيذها من اجل المشرء ع الى 
' جانب تبرعات اهل الخير لمساعدة بيت القرآن في تحقيق 
0 أهداقه المنشودة 1 ولقد اصبح مشروع بيت القران 
حقيقة واقعة خصوصا بعد الانتهاء من المرحلة الاولى 
٠‏ للمشروع الذي بدىء به في أواخر عام (15/45١م)‏ والعمل ما 
زال جاريا في المرحلة الثانية والتي من المتوقع ان ينتهى 
العمل بها في أواخر عام (/1541١م)‏ . 1 


أقيم مؤخرا معرض « بيت القرآن الكريم » في مقر دار 
الآثار الاسلامية بالكويت تحت رعاية وزير الاعلام الشيخ 
0 « ناصر محمد الاحمد » استمر شهرا عرض خلله 
مجموعات نادرة من نفائس المخطوطات القرآنية . 


الاسلامية : 
8 أبرزت هذه المخطوطات انواع الخط العربى وتميزت 
بتوعيه الرئيسبين : الكوفي والنسخي . 


د 5 ات 
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8 غالبية المخطوطات كتبت على الرق والورق وخشب 


الصندل . 


8 عرضت بعض المخطوطات المترجمة إلى اللغات الأجنبية 
كاللاتينية والانكليزية . 

#ا عرض مصحف خاص بال مكفوقين ( برل ) ٠‏ 

© بلغ عدد المخطوطات المعروضة مائة مخطوط تراوحت ما 
المصاحف 8 عرضت يعض الصفحات المبكرة للقرآن 
الكريم التي استخدم فيها اسلوب أبي الاسود الدوّلي في 
التشكيل . وأخرى متأخرة استخدم فيها اسلوب الخليل 
ابن احمد الفراهيدي . 


ه668 - 
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ذكر السيد/ عبداللطيف ان المعرض يضم نفائس قرآنية 
| نادرة تمثل العصور الاسلامية المختلفة ‏ بدءا من القرن 
الاول الهجري الى تاريخنا الحديث لتشكل سجلا حافلا 
٠‏ متكاملا لحركة التطور الزمني والتاريخي لمراحل الخط 
| العربي المستخدم في كتابة القرآن الكريم وبراعة الفنان 
٠‏ المسلم في استعمال هذا الخط بأنواعه المختلفة عبر العصور 


!كما أضاف : بأن هذا المعرض يأتى ثمرة تعاون مشترك 
| بين الاشقاء في الكويت والبحرين » انطلاقا من مبدأ العمل 
7 المشترك المتميز والتعاون الدائم بين الأشقاء في المؤوسسات 
' والهيئات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية على كل المستويات وبكل الوسائل الممكنة : 


- وأشار الى ان بيت القرآن ‏ بالبحرين ‏ ودار الآثار 
الاسلامية بالكويت ‏ ومؤّسسة الملك فيصل الخيرية - في 
0 السعودية تكون فيما بينها ثقلا إسلاميا حضاريا في 
منطقة الخليج العربي وهذه المؤسسات الخليجية. ما هي 
الاروافد حيوية لخدمة الحضارة الاسلامية والحفاظ على 
كنوزها وعرضها بالاسلوب اللائكق المميز وفي مقدمتها 
واهمها جميعا ‏ كتاب الله العزيز ‏ القرآن الكريم . 


مجلة الوعي الاسلامي تشكر دار الآثار الاسلامية على حسن 
تعاونها ّْ 


003 
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في مقالنا هذا نحاول إن شاء الله أن 
نلقي مزيدا من الضوء على بعض 
الفاتاث الظبية الجديدة الستخرية 
من اليحار والمحيطات وقد اتفق 
الأظباء عل آنه مقن امكن التداوى 
بالتبات لا يعدل إلى الدواء ومتى أمكن 
البسيط لا يعدل الى المركب ولا ينيغى 
للطبيب أن يولع بإعطاء الأدوية فإن 
الذواغ الزاكه .يعيك تضبحة الافمان 
ومن كان علاجهم بالأآدوية المفردة 
كالنياتات مثل أهل اليوادى كانت 
عللهم قليلة » والتغذية الخاطئّة تورث 
يضارع العلاج بالغذاء بالعناصر التي 
اعدكيا الطبيعة يوحي من الله , 
والآيات الكريمات الآتيات قد تتاولت 
النباتات بالذكر . منها : ( وهمزى 
إليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطيا حتيا ) سورة عريم/ 56 
( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) سورة 
الرحمن/18 ( ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن 
كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) سورة النحل/١١‏ 

( ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن 
في ذلك لآية لقوم يعقلون ) 
النحل/17 ( والتين والزيتون ) 
التين/١‏ ( وظللنا عليكم الغمام 
وآمزلنا عليكم المن والسلوى كلوا 
من طييات مارزقناكم وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 

البفرة 25 ( و إد قلقم نا موس لفن 
نصير على طعام واحد قادع لنا ريك 
يخرج لذا مما تنيت الأرض من بقلها 


- 868- 
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وقتائها وفومها وعدسها وبصلها ) 
البقرة/ 1١‏ ( فلينظر الإنسان إلى 
طعامه * أنا صيينا الماء صبا * ثم 
حبا *# وعنيا وقضبا *# وزيتونا 
ونخلا *# وحدائق غليا ٠‏ وفاكهة 
وأبا ) عبس / 5" - 5١‏ ( إن الأبرار 
يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا ) الانسان/ 5 ويقول عز من 
قال : ( ويسقون فيها كاسا كان 
مزاجها رزنجبيلا ) الانسان/7١‏ وفي 
اية أخرى يقول سبحانه ( إن للمتقين 
مفازا *# حدائق وأعنايا.) 
النبا/١ 5‏ 75 ( في سدر 


مخضود . وطاح منشضود ) سورة 
الواقعة/8؟ ‏ 55 . 


ولما كان القرآن الكريم هى الجامع 
الشامل والمدخل الحقيقي لاستخدام 
النباتات البرية والبحرية 
للاستطيايات فقد اتجهت منذ فترة 
وحيزة. اكلان العلناء ال اهالب 
البحار كمصادر طبيعية لاستخراج 
المواد القعالة متها الطب والعسلاج 
والقة ام + 


فالدراسات العلذية دائمة البحث في 
المكونات الطبيعية التى خلقها الله 
الحكم كثيرة ولا يعلمها لذ هو وهدة.. 
ومن رحمته سيحانه وتعالى أن سمح 
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لد تخدمها بقدذر احتياجاته لها في 
الحيياة: . مثال ذلك .. الطحالب 
الماتية .. تلك التي تنتشر في البحار 
والمحيطات والتي تتمتع بلادنا العربي 
بوجودها في البحر الابيض المتوبسط 
0 0 والخليج العربي حيث 
والصرية خاضة من اغتى شواطيء 
البحار احتواء على الطحالب المائية 
وحيث توجد انواع مختافة منها .. 
مثل الطحالب البنية والحمراء »2 
والخضراء والصفراء والطحالب ذات 
اللونين الاخضر والأزرق ٠»‏ 


ولقد أجريت الأبحاث على انواع 
الطحالب البحرية » واسفرت التجارب 
اليحثية عن فصل مواد فعالة لعلاج 
الامراض المختلفة من اهمها سرطان 
المعدة ٠‏ ان أثبتت التجارب المعملية قد 
ان عينات الطحالب التي تتجمع في 
فصل الخريف تعطي أعلى نسبة من 
المواد الفعالة كما اثبتت ان نسبة هذه 
المواد تختلف حسب مصدر الحصول 
عليها سواء أكانت من البحر الابيض 
ولكن باديء ذي بدء يجب علينا اولا 
إن نلقى الضوء على هذه الطحالب : 
فماذا تكون ؟ وما قصة تريصها 
للسرطان ؟ .. إجابة على الشق الاول 
من السوّال نقول : 

هي نباتات ثالوسية تحتوي على المادة 
الخضراء المسماة ( كروفيل ) بنسب 
متفاوتة ود 3 تستطيع بوساطتها بناء 
الاحتياجات اللازمة للنبات وذلك في 
وجود الماء وغاز ثاني أاكسيد الكريون 
والطاقة الشمسية . ومن الطريف ان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد صقر ١508‏ هل 

حجم هذه الانواع شديد التباين حيث 
ترجد ظحالب دقيقة الحجم لا ترخ .الا 
بالميكروسكوب ومنها ما يصل الى 
حوالى ماثة وتسعين مثر| +. وتكشر هذه 
الأنواع في منطقة القطب الجنوبي . 
اما الطحالب التي كانت محل أبحاث 
علاج الأورام فهي ذات نوع معين إذ 
إنها طحالب ينية من قصيلة تسفى 
« سيستوزيرسية » وهى طحلب 
« سيستوزيرا فيمبرياتا » الذي ينتشر 
بكثرة في شواطيء الاسكندرية بالذات 
وقن. تتساولت. الآبيحاتث طحب 
السرجاسوم الذي يوجد ايضا في 
الشواطيء المصرية بكثرة « في 
اليحرين الابيض والاحمر » . 

وتشتق تسمية طحلب السرجاسوم من 
اسم بحر سرجاسو بالمحيط الأطلنطي 
حيد ترك هده الاتواء بكطاظ رفي 
5 الباحثون الى الاسكندرية 
والغردقة مثلا في مواسم مختلفة من 
العام لجمع ما يتس لهم من الظهالب 
البنية المستخدمة في الأبحاث. . 


كربوهيدراتية وستيرولات غير مشبعة 
ومواد فنيولية وكميات بسيطة من 
مواد لاكتولية وقد أثيت المسسح 
الكيمائي المبتدىء هذه النتائج . 

ومن دراسة المواد الكربوهيدراتية 
وكحولات السكر الموجودة في الطحلب 
« مثل ليمازين «“( وحمض الجنيك 
والمانتول ثيت ان هناك تزايدا 
مضطردا على مدار السنة حيث تبدأ في 


- 45 
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نجحت مأدة " أسيد مم١‏ سيس, ‏ ريتينويد 


فى علاج سرطان المثانة الا ولى 


ا الربيع «فترة النمو «( وتصل 
« أي فترة الكمون » وقد تمكن العالم 
»2 ديوار » من فصل مادة الليمينازين 
ذات التآتثير الفعال كمادة مضادة 


للتجلط . هذا وتحتوي افراد من رتبة 


اللامينازيات التي ينتمي اليها طحلب 
اللامينازيا على مواد غذائية علاجية 


5 


كثيرة مثل الآلجين . والفيكوستبرول » 
كما أمكن الحصول على هذه المادة 
الأخيرة من طحلب الفيوكوس بوساطة 
العالم 0 هايليون «( الذي استطاع 
فصلها لأول مرة من طحلب اسمه 
العلمي « فيكوفيسكلى سذا » ولمادة 
الفيكوستيرول تأثير هام حيث يقلل من 
تركيز الكوليسترول في الدم . كما انها 
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تعتبر مادة أولية تعطي بعض 
الهرمونات « التستيرودية » حيث 
تتحول مادة فيكوسترول إلى هرمون 
وهكذا تصيح الطحالب مصدرا عظيما 
للمضول على يفذن. الانواع :من 
الهرمونات . 

اما عن مادة الألجين وحمض الألجنيك 
فتعتبر مادة أساسية إن تدخل في كثير 
من المستحضرات الصيدلية 
والصناعية . وقد تم فصل الالجينات 
لأول مرة في عام 18١‏ .بوساطة: العالم 
« ستاتنفورد » وحمض الألجنيك هو 
مادة كويوهيدراتية عديدة التسكر . 

وتنتج كثير من البلاد هذه المادة ذات 
القيمة الاقتصادية بكميات مختلفة . 
واكثر البلاد انتاجا لهذه المادة هى 
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج 
ولحمضن الالجنيك قوائد كثيرة حيث 
يدخل في مستحضرات لعلاج السمنة 
فتعطي إحساسا بالشبع وبالتالي تقال 


كمية الطعام المتناولة . ويدخل ايضا 
ف الصناعات الصيدلية كمواد 
مساعدة . بالاضافة الى ذلك يدخل في 
كثير من الصناعات الغذائية مثل 
الجيلى - الشيكولاتة ‏ الحلويات - 
د كريم وغيرها . 

أن مادة كالسيوم الجينات 
تستخدم كمادة علاجية لتقليل ومنع 
التأثير السام لعنصر استراتشيوم 
المشع وقد ذكر م ماير « أن لهذه المادة 
« أى كالسيوم الجنيات 2" تأثيرًا ضد 
التؤيك : وقال 2 ديوار »4 إت حمض 
الالمفتك: خر مكاست. للاستعفال 
كمادة مضادة للتجلط لآنه أعطى 
نتائج معينة في حيوانات التجارب حيث 


الوعي الاسلامي ‏ العدد > صقر 1١1:8‏ هف 
ظهرت قابليتها للنزف بعد التآثير 
المؤقت لمادة التجلط ومن المسح 
البيولوجى اثبتت التجارب والدراسات 
أن الطحالب البنية وخاصة طحلب 
سيستوزير فيمبرباتا يحتوي على مواد 
فعالة تفيد في علاج سرطان المعدة 
وسرطان الاستسقاء البريكتوتي 
الأبرليتق 2111101 
0101710114 185نآن0ذف 
ولكن .. كيف تم ذلك ؟ 

لقد أمكن التعرف على تآثير المادة 
الفعالة التى استخلصت من طحلب 
سيستوزيرا ( الخلاصة المائية ذات 
التركيز المعين 7/٠١‏ ) بحقن هذه 
الخلاصة في الغشاء البريتوني لفئران 
البيى المؤنثة . تلك الفئران الخاصة 
بالتجارب العلمية والتي تزن ما بين 
55-4 جم والمصابة بسرطان المعدة 
وقد تم ذلك بحقنها بالخلايا 
السرطانية .. فأحدثت المادة الفعالة 
تجويفات داخل الخلايا السرطانية 


وكذلك سيبت تهتك الجدار الخلوي لها 
وقد تم ذلك عند حقن هذه الفئران 
بأقل تركيز .. بينما سبيت التركزيات 
العالية ( 650٠0‏ مجم/كجم ) تحلل 
الخلايا السرطانية نفسها وقد لوحظ 
عدم وجود أية تأثيرات سمية للفتران 
القليلة ام العالية . 

هذا وقد تعرس اختيان تانين ماده 
الفعالة" آأيضا في اتبوية اختبار على 
خلايا سرطانية وضعت في درجة 
حرارة 717”ع لمدة ساعتين ثم اخذت 
عينة وفحصت بالجهاز بعد صبغها 
بصبغة مناسبة تنفذ ففط في الخلايا 
5 
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السرطانية الميتة . ولوحظ تأثير المادة 
المفصولة من طحلب السيستوزيرا 
فيمبرياتا على خلايا سرطان المعدة . 
ومن مقارنة النتائج التي حصل عليها 
الباحث وجد ان الطحالب من نوع 
السرجاسوم تحتوي ايضا على مادة 
لها ا تأثير المادة المستخلصة من 
0 الاستسقاء البريتوني 
الأيرلبتش . 

وتستمر الأبحاث حتى يمكن التعرف 
على التركيب الكيميائي للمادة المؤثرة 
بعد أن تم التأكد من تأثير ( القارما 
كولوجي ) على حيوانات التجارب . 
يقى. لا الحديك عن هادة :خرص 
تستخرج من الطحالب البنية وهي 
« مادة المانتيول » : لقد أنتجت هذه 
المادة من الطحالب المائية بعد الحرب 
العالمية الثانية وكان ذلك في الولايات 


المتحدة الأميركية وبريطانيا _وقرنسا 
واليابان .حيث توجد نسب عالية من 


والسرجاسوم » و الاولى تحتوي 
على أعلى نسب من بين الطحالب الغنية 
بالمانتيول الذي يدخل في كثير من 
الصناعات والمستحضرات الصيدلية 
كاختبار لنشاط الكلية . 


ولا تقف 5ض 


عع هذا المرخن اللعين الذي يشل 
أخطن افراهن. العضر 00 الاطلاق 
فاذا كانت الطحالب قد ساعدت على 
اعطاء مادة للعلاج فهناك ايضا ومن 
أجل الوقاية نصر علمي جديد حيث 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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اللوعي الاسلامي ‏ العدد صف ١108‏ هش 


الطحالب كانت وما زالت محل أبحاث علاج 
الاورام والنتائج الجديدة تبشر خيرا 


مادة من نوعها للوقاية لكثير من 
الامراض السرطانية . 

وقد اطلق على هذه المادة أسم »2 أسيد 
١‏ سيس ب ريتينويد » ويالرغم من 
أن هذه المادة ما تزال في دور التجارب 
فان العديد من الباحثين الأميركيين 
الذين قاموا بيهذه التجارب على 
الانسان يأملون أن يتحقق هذا 


الأمل . 
الأميركية تجارب اكلينيكية على مادة 
كيميائية يعتقد أنها سوف يكون لها 
الفضل في وقاية الانسان من كثير من 
الأمراض السرطانية وعلى الأخص 
سرطان الرئة . والقولون والمريء » 
والمستقيم والثدي والمثانة 
والبنكرياس »٠‏ مما يعد إنجازا جديدا 


1ت 
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من نوعه لمكافحة هذه الكارثة العالمية 
والمتمثلة في « السرطان » لا سيما وأن 
كل ما أمكن استعماله حتى الأن من 
المواد الكيميائية تعمل على إبطاء ومنع 
تكاثر الأورام السرطانية فحسب , 
مما يدخل في نطاق المعالجة اما ما 
يستهدقه العلماء الاميركيون من هذه 
التجارب فهو الوقاية الكيميائية أي 
الوقاية من السرطان قبل حدوثه . ' 
وتتم هذه الابحاث والتجارب في عشرة 
مراكز طبية بالولايات المتحدة تحت 
اشراف المعهد القومى للسرطان . وقد 
أوضح الدكتور « كينا ,سجوون 3 
رتيس خدمات سرطان الرئة . 
والمستول عن البرنامج . بأن الدواء 


2 اح 


تعد من أبشع أنواع السرطان 


الجديد سوف يجرب على مائة شخص 
فين تكونون عرضا: امياد 
بالسرطان وعلى الأخص سرطان 
المثانة . فاذا ثيتت فعاليته الأكيدة . 
قسوف يكون بالامكان في القسريب 
العاجل استعماله في الوقاية من معظم 
انوا ع السرطانات في الولايات المتحدة 
والبلاد الصناعية ومن ثم العالم كله . 
وسوف تركز الوقاية على الاشخاص 
المعمرضين للاصاية بالسرطان 
كالمدخنين والعاملين في مجالات 
مسببة لسرطانات مهنية ٠‏ والمعرضين 
للاصابة المهيئة للسرطان .. ويقول 
الدكتور « سيورن » ان هذا العقار لن 
يكون له أدنى تأآثير على حالات 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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السرطان التي استقرت بالفعل . 

والمادة المسد لمستعملة في التجارب هي مادة 
الرتيينويد (18:1121101 وهي 
شبيهة يفيتامين «1آ» من حيث 


0. 6 


الوعي الاسلامي ‏ العدد >> صقر ١1١8‏ هل 


الريتينويد » وقد اثبتت إحداها وهى 
التى سميت -158-- 8015 (011/م 
(1111011 والنيقام يتحضيبرفا معمل 
هوفمان لاروش باميركا اتبتت فعاليتها 
على حيوانات سرطانات المثانة ولكن 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 
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ثلاث مرات يوميا على مدى سنتين . 
ولذا كنا قد ذكرنا أن مادة الريتينويد 
المستعملة في الوقاية من السرطان 
قريية الشبيه من فيتامين «أ» إلا 
أنهما مختلفان من حيث التركيب 
ولذلك فإن الدكتور سبورن يحذر من 
الخطورة البالفة من الافراط في 
استعمال فيتامين أ . و« الريتينويد «( 
من..غائلة الجزتيات الطبيفية أو 
الصناعية التى تلعب دورا هاما في 
,2 الظهارية 02 


وهي انسجة مكونة من خلايا 
متلاصقة تيبطن الأعضاء المجوفة من 


الداخل وبغياب أى نقص الريتنيويد 
فرق التعاين والتقيح" الطويني ليذه 
الانسجة لا يصيح لهما وجود . 


51ت 


وأذا كنا محوقبين: وان مبرطائرة . 
فانها غاليا ما تكون بكميات ضثئيلة 


ولكنخ هذه المواف السترطائية الوجودة 
في البيئة بكميات قليلة جدا تعمل ببطء 


وكما يقول الدكتور سبورن فإن نمو 
الاضناية الهيئة السرطان وكهولها : 


قد يمتد من "١ ٠١‏ سنة بل وإلى 
اطول من ذلك . وهذه الفترة الطويلة 
من سكون السرطان هي الفرصة 
المثالية لسد الطريق 
على نموه البطيء . والمثال على 

ذلك عمال بعض الصناعات الذين 
يتعرضون لمواد معروفة اليوم بأنها 
مواد سرطانية كالحرير الصخري 
خ114111لث وكذلك المصابون 
باصابات مهيئة لسرطان الرئة 
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والأمعاء والثدي دون أن نصل الى 


والوقاية من السرطان سوف تستهدف 
بعض فئات من الناس بحسب الآولوية 
ف الاضابة بالسرطان .مخال. ذلك 
المصايون يسرطان الرئّة . ومدمتق 
القيفين والعسال الحاملون لمواد 
سرطانية مثل الاميدت واليورانيوم » 


والمتيد|نف اللواك. عضدهن ايعان 


به من قبل . والمصابون بزوائد في 
الأمعاء هذه الزوائد التى تتحول غالبا 
الى سرطان . 


التجارب الاكلينيكية هم الأشخاص 
الأخظار التي تتهددهم فإن نسبة تقدر 


ما بين ٠5/ى /٠١‏ من تلك الأورام 
تتحول الى سرطان خلال عام أى 
عامين . إذن بإمكان العلماء خلال هذه 
المدة معرفة ما أذا كانت « الوقاية 
العيفيائية »مق السورطان قد اصيحت 
فعالة أو لا . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 8/ا؟ ب صقر ١108‏ ه 
وبينما يحاول العلماء ان يتحروا بدقة 
مقذان اللحايفة ان الاضيران الثن 
تترتب على تناول «١‏ الريتينويد » 
الصناعي لفترة طويلة . فانهم 
مستمرون في تحضير تركيبات مشايهة 
تكون غير ضارة او اكثر فعالية بقدر 
الامكان 
ان العالم ينتظر الآن بلهفة نتائج 
الأبحاث الأولوية للتجارب التي يقوم 
بها العلماء الاميركيون للوقاية من 
السرطان . على أنه من المسلم به ان 
هذه الطريقة الجديدة يجب الا تجري 
الا بمعرفة مجموعة من الأطبساء 
يكونون قد قاموا يتجربة اى اكش في 
هذا المجال . علما بأن أى مستحضر 
من مستحضرات الريتينويد 
المستعمل في هذه التجارب لم يظهر 
بعد للتداول تحت اسم تجاري كما أن 
فيتامين « أ» ومعظم الريتينويد 
المعروفة ليس في مقدون آيهما إغطاء 
ذات النتائج التي حققها هؤلاء 
وميد 

نني اغتنم هذه الفرصة كي اوجه 
-- الى كل جمعيات السرطان في 
الوطن العربي لتبني هذه البحوث او 
متابعتها عن كثب لانها ستخرج لنا 
بنتائج نأمل ان تفيد الانسانية في 

علاج مرض لعين من أمراض العصر . 
وكانا الله إياة وشقا منه كل مزضاة 


ع/ضعوات 
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الأسرة احدى الركائز الأساسية 
في النظام الاجتماعي والتربوي 
والتشريعي والاقتصادي والانساني 
والتاريخي قْ نظر الاسلام . 

لكن الآأسرة تعرضت في بعض 
حقب التاريخ للنيل منها باسم المذاهب 
والأفكار احيانا » وتبنى بعض الأنظمة 
القديمة ذلك أحيانا أخرى . كما 
تتعرض الآسرة اليوم ليعض الثغرات 
والوهن في جوانبها المختلفة في ريوع 
بلادنا » وأمام أنظارنا ٠‏ وأصبحت 
غرضا لسهام الحاقدين والمخربين 
-548- 
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الذين يتحركون تحت مظلة الفزوق 
الفككري الأجنيى 5 والميادىء 
المستوردة الهدامة . لغايات خبيثة , 
ونوايا سسيئة 3 وأهداف فاسدة , 
ويحاول: اصنهابها تخترها نويتها ثم 
تصديرها الى بلاد المسلمين . 

لذلك قصدت التنويه يمكانة الأسرة 
والتذكير بأهميتها ومسؤوليتها 
والتحذير مما يخدشها تحقيقا لقوله 
تعالى : ( وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين ) الذاريات/ 66 . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


مخ قاسون التحياة الزمهية ين المدل 
والمصاهرة لتشمل الوالدين والآولاد 5 
والآياء والآأمهات ٠‏ وقد تتوسع حلقتها 
والعمات 6« والأخوال والخالات * وقد 
تطلق احيانا على المجتمع يأكمله ,2 
للأسرة مع ما يتعلق به ويحوطه من 
آثار بالمعنى الواسع له . 
فيه » وجبلته التي فظن عليها لأ 
الانسان اجتماعي بطبعه والأسرة هي 
الخطوة الأولى 2 0 المصغرة 
القويم للحياة. الانسانية عسل وحة 
السيطة : 

وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها) النساء/١‏ والمراد 
بالنقس الواحدة آدم عليه السلام , 
وزوجه التى خلقت منه هى حواء 
خلقها الل مخ شلعة. الأيسر : .فلما 
اليه وكان ذلك ستتة الل كعال قىما 
ين الرجل واكرأة الى يوم -القيامة . 

نذتك تكين. الأسرة التظاج 
الاجتماع والتاريخ , ومن وظائقها 
الأسرة وجدت منذ وجد الانسان 
الأول +.والدليل عليه التضن الصورت 
السابيق ق الآية الكريمة : وآن القران 
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الكريم ذكر المراحل الأولى لخلق آدم 
وحواء في الجنة ونزولهما الى الأرض , 
ويتاء الآسرة الأولى فقال تعالى ؛ 
( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتتما ) 
البقرة/ 5؟ . 
وستيقى الأسرة موجودة وقائمة حتى 
قيام الساعة مع كل ما تتعرض له من 
أمراض وآفات واخطار على مر التاريخ 
وذلك للأسباب التالية . 
الأسرة هفي اتخلية الأولى 
للمجتمع ,2 والنواة المركزية للأمة . 
والأساس الرصين :دو الليكة الأساسية 
لاقامة الدولة » لأن مجموع الأسر 
يكون المجتمع والأمة والدولة ‏ وكلما 
كانت الأسرة قوية وسليمةوصحيحة 
كانت الأمة أو المجتمع أو الدولة قوية 
وسليمة وصحيحة . والأسرة هي 
الدعامة لكل ذلك , وتحتل مكانة القلب 
في الجسم » فإذا صلحت وقويت صلح 
المجتمع .واذا فسدت قسد المجتمع , 
واذا ضاعت أو تفككت أو انهارت أدى 
ذلك الى ضياع المجتمع , .وتفكك 
الأمة . وانهيار الدولة . 
والأسرة هي الحصن الذي يوفر 
الانسجام في حياة الأفراد ويربط الأمة 
بماضيها » ويحدد خط السير القويم 
المتواصل. المستقيل وتقيم السور 
المنيع للحفاظ على القيم والمبادىء 
وتترعرع فيه الأخلاق الفاضلة التي 
تنيت عند الفرد في محيط الأسرة ثم 
تنمى وتزدهر في المجتمع كما تزود 
الأسرة أعضاءها بالاشباع لعدد من 
متطليات الأتسان العاطفية والنقسية 
والاجشماعية عالحتان والحطف والحب 
والآلفة والرعاية والاستقرار وتحقيق 
55 
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الوقمات والتعاوة ... وقد ذلك 
والأسبية إحدى الموسيسات. التريوية 
الرئيسة بل إن الأسرة هي المؤسسة 
الأولى التي تبدأ منها التربية ويقع على 
عاتقها اهم مراحل التربية واخطرها » 
لأنشام. الحرل كدي التشياتل 
وإرربساء المثل العليا » وعندها تتبع 
الآمال ويصدر الخير وتتهذب 
العواطف وترق المشاعر2. وتصفى 
النقوس وثشف القلوب لتكوخ الأسرة 
هي مقياس رقي الفرد والمجتمع معا , 
وإلا دب الضعف وتسرب التحلل 
والقفسياد . 

وتتحمل الأم في الأسرة الوظيفة 
المقدسة والمثلى في التربية ورعاية 
النيق وإضخقاء الحنان القطزص الكامل 
للطفل . هذا الحنان الذي تعجز عن 
بعضه جميع الوسائل الأخرى ليخرج 
الطفل مخ الست سلينا ععاق + ذون 
أن يلقي قي أيدي الخدم ودور 
الحضانة ويشيع الصغير بالغذاء 
العاطفى من أمه . قيل أن تتعهده 
المدرسة بالتعليم وينعم في البيت 
درهاية الأبوة ».وعاطفة الأموحة وهنا 
ن أشد احتياحاته: فتضبفق. لنه 
الاستقرار النفسي والحنان الكافي . 
وتبعد عنه القسوة والمعاناة . 

وفوق كل ذلك فان الأسرة تمثل 
الضمان الاجتماعي للانسان ,2 
صغيرا كان في المهد . أم كبيرا على 
حافة اللحد رجلا أم امرأة . فاذا 
موكن: اعد اعضماء: الانيرة أخاطة 
الجميغ بالرعاية والعتاية : "والحب 
والوكلم » والمؤاساة والتحتان ع اذا 
أصاب أحدهم العجز أو كبر السن 
التف حوله الجميع من أولاده 
0ت 


و صهاره وأنسايه وأحقاده 0 وغمروه 
وتفريج الكرب 2 وتخفيف التعدة , 
يهان الألم ورف الروض لعفي 
واذا اعبات فونا من الاسرة فاق أو 
حاحة آو فقن تكفل النسيم بالاتفاق 
والتضامن 0 وهذا ما أراده القرآن 
الكريم يقوله تعالى : (إما ييلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما *# واخفض لهما جناح . 
5 ؟ م وقولة خعالى + (اليتفق ذو 
سعة من سعته ) الطلاق/ 7 ٠‏ وهذا 
حرص القرآن الكريم والسنة الشريفة 
على بناء الأسرة ع ودعم مقوماتها 
بكل نمق يلوف يها > 

وجحعل الاسلام. الاسسرة الوسيلة 
ا القى تريظ "اليكل دامراة : 


تحقق لينا 'الحياة الغاطفية: 
0 الشتركة مشضوع. الزواج 
القاثم عل الفقد «الفبيضم واليخطية 
المتروقة والقوام واليقاء مرح الترجية 
ما أمكن الى ذلك سبيلا وجعل أحب 
الحلال الى الله الزواج وأبغض الحلال 
الى اله الطلاق .ريصم الحلاقات 
الأآخرى بين الرجل والمرأة » ومنع 
الزواك الزقكه يواج الكقة ليه 
بالزنا وقريه منه . واعتير الزواج 
الوسيلة الوحيدة للتناسل وثيوت 
النسب وكلف الوالدين بمسؤولية 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 510/8 - صفر ١408‏ ه 
الرعاية والتربية واشباع أفرادها من أنفسكم أزواجا لتسسكنوا إليها 
بمتطلبات الطفولة الغريزية والعاطفية ‏ وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
والنفسية والاجتماعية والمعيشية . لآبات لقوم يتفكرون ) الروم/ 5١‏ »2 
وحرص الاسلام على اقامة الأسرة فكان من حكمة الله ورحمته أن خلق 
وبنائها على أسس وطيدة للحفاظ على الزوجين من جنس واحد ٠‏ ليتم التالف 
العلاقة الزوجية بحسن العشرة . قال بينهما وفطر بينهم المودة والمحبة 
تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فان والرحمة والرآفة . ليتعلق الرجل 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ‏ بلمرأة ويمسك بها وترتبط المرأة 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) بالزوج وتحرص عليه ٠‏ قال تعالى : 
النساء/ 19 . وأكد ذلك رسول الله ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) 
صل الله عليه وسلم فقال : « من كان البقرة/ 1417 ١‏ أي ان كلا من الزوجين 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوؤذي ‏ يحفظ صاحبه ويدفع عنه الأذى 
جاره ٠‏ واستوصوا بالنساء خيرا ع ويصون اخلاقه ويحميه من المؤثرات 
فانهن خلقن من ضلع , وإن أعوج والمضارويمنحه السعادة ويتبادل معه 
3 في الضلع أعلاه » فإن ذهبت المسرة والعيشة المشتركة 2. ويحقق 

تقيمه كسرته . وان تركته لم يزل معه الآمال الواحدة . ويتحمل معه 

اعوج : فاستوصوا بالنساء خيرا «( الآلام الخاصة ويمنحه الوقاية كما ان 
رواه البخاري ومسلم وقال رسول الله اللباس يحفظ البدن ويمنحه الدفء 
صل الله عليه وسلم : « لاايفرك مؤّمن2 والراحة والمتعة . 
مؤّمنة . ان كره منها خلقا رضي منها ويتم التعاون بين الزوجين كأنهما 
آخر»ه 2 أي لا يبغضها بغضا جسد واحد ويتبادلان الحقوق 
يودي الى تركها . لأنه ان وجد فيها والواجبات فللزوج على زوجته حقوق » 

خلة وصفة يكرهها . وجد فيها سلوكا وعليه واجبات ٠‏ وللزوجة على زوجها 
مرضيا وميزة مرغوبة وهو ما يتفق مع حقوق وعليها واجبات . وهذه الحقوق 
الواقع الملموس ٠‏ وقال رسول الله صلى2 والواجبات نظمها رب العالمين والزم 
الله عليه وبسلم : «خياركم خياركم2 بها الطرفين ولم يفرضها أحدهما على 
لنسائهم »رواه ابن ماجة . الآخر ولم تتقرر لجانب على حساب 
وقرر القرآن الكريم ان العلاقة ‏ غيره, بعد أن اتصف كل منهما 
الفطرية بين الرجل والمرأة تقوم على بالانسانية والكرامة والتكليف والتدين 
التكامل والأنس والسكن ,. فقال2 والعبادة واهلية التملك والارث والمكانة 
تعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس20 الاجتماعية . 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن ويقوم نظام الأسرة على توزيع 
إليها ) الأعراف/ 185 , أي ليألفها الاختصاصات بين الرجل والمرأة بما 
ويطمئن اليها » ولا يوجد الفة 0 مدت الفطرة والطيات اليتولى 


عز وجل : ( ومن آياته أن خلق لكم والخارجي والمسؤول المال, ٠‏ وتتولى 
تت 
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الأم رئاسة البيت ومسؤولية التربية » 
والحفاظل عل مال الأسرة وتفتاقيا 
وتوزيعها »2 وصيانة عرض البيت 
وشرقه ومقدساته قال تعالى : ( ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة ) البقرة/8؟؟ » وهي 
درجة القوامة للرجال أي الرياسة 
والقيادة وتسيير الأمور لقوله تغالى : 
( الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض ويما 
أنفقوا من أموالهم فالصالحات 
قانتات حافظات للغيب يما حفظ 
الل ) النساء/ 8؟ وذلك لحوافر اللخيرة 
والمعرفة العامة بالحياة مع القدرة 
والكفاءة ولالتزام الرجل بالأعياء 
المالية من دفع المهر والتفقة وإعالة 
الجميع 6 

والمرأة هي سيدة البيت وربة 
المنزل » ومنجبة الأطفال » وحاضنة 
الآولاف + وهزمية الجيل والمسؤولة عن 
مال الرجل وعرضه وتربية أولاده قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«والمرأة راعية في بيتها » ومسؤولة عن 
رعيتها »رواه احمد_ومطالبة يصيانة 
عرضها ونفسها , والحفاظ على عفتها 
وكرامتها . 
وفوق ذلك فالأم لها فضل على الرجل » 
وتقدم على الزوج ٠‏ ولها درجات عليا 
تتفوق فيها على الأب , لما تعانيه من 
عناء الحمل , وآلام الولادة » والتجلد 
غل الرضساعة والتربية + قال. تعالى + 
( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 
حملته أمه كرها ووضعته كرها 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) 
الأحقاف/١١٠١.‏ وقال تعالى : 
( ووصينا الإنسان يوالديه حملته 


92 أت 
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أمه وهنا على وهن وفصاله ف عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير ) 
لقمان/ 5 ٠ ١‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : جاء رجل الى النيى صل الله 
عليه وسلم فقال : يا ررسول الله » من 
أحق الناس بحسن صحايتى ؟ قال : 
أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك , قال 
ثم من ؟ قال أمك . قال : ثمن من ؟ 


قال 5 ثم أبوك »رواة اليخاري ومسلم 


٠‏ وهكذا يتعاون الرجل والمرأة على 
مسؤوليات الحياة » ويكلفان معا 
بالرعاية والعناية بالأولاد رضاعة 
وحضانة وإنفاقا وحسن تربية . 
وان الاستمتاع بين الرجل والمرأة لا 
يقصد منه قضاء الوطر وإشباع 
القريزة المفسدة فحسب وابين جرد 
قضاء حاجة أنية » وإنما الهدف 
الأنس والعشرة وتوثيق الصلات »2 
وتلبية عواطف الآيوة والأمومة 
عندهما. وتمو مشاعر العطف 
والحنان بينهما . واقامة الود والرحمة 
بين أفراد الأسرة لتمتد العلاقة بم 
الزنوجين الى الصلة القلبية والتعلق 
الروحي ٠‏ والاشتراك قِ الآمال 
والآلام . والتعاون على شوّون الحياة 2 
والممساهمة في تكوين الأسرة 
والمجتمع . 

ونج عن اهتمام الاسلام بالآأسرة 
وتنظيم أحوالها واحكامها » أن جمع 
شل الآقة يذلك :.وجعلها حصيكة 
أمام التيارات المعادية والهجمات 
المسعورة . وللدافن الهدامة : ادلك 
الجافللة + يحو ا بن ار 
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فيحته اذااطيرث من انصيضى برحل 
آخر تستبضعه أي تطلب منه أن 
ويعتزلها الزوج حتى يتبين حملها 
نكاع الشفان + ومن أن يزوج اليجل 
ابنته أو اخته لرجل آخر في مقايل أن 
يزوجه هذا الآخر ابنته أو آخته كذلك 
بدون مهر ء اكتفاء بأن كل واحد منهما 
أحل للآخر الاستمتاع ببضع من تحت 
ولايته : وتكود المرأةبذلكمجرد 4 سيلة 
للمتعة المادية ولا رأي لها في الاختيار 
والحياة الزوجية ولا هدف في بناء 
المتذوعة ؛ 

ووترب من هذه الأتراخ :ويقيه عليها 
كالعفة والحياء والكرامة الانسانية 


. والأمانة والوفاء كما فقدت المعاني 
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الانسانية والاجتماعية للأسرة 
وظهرت الدعوات التى تدعو للتحلل 
والاباحية 2. وانتشرت الفلسفات 
المادية والمذاهب الفكرية التي تنادي 
بالشعارات البراقة كتحرير المرأة 
وحرية الجنس وخروج المرآة من 
البيت والاجتماعات المختلطة ونكاح 
الصعداقة + والسمرات الفنية : 
واللقاءات 3 الآندية وحيوب 

وجمال الفتيات في الدعاية والمعارض 
والشركات والمحلات التجارية وعلى 
صفحات الكتب والمجلات وفي مكاتب 
المسؤّولين ورجال الأعمال واقتربت 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4" صفر ١1‏ هل 


العلاقة بين الزوجين من العقود المدنية 
التجارية . القائمة على المساومة مع 
محاولة التهرب من أعباء البيت 
والأولاد » أو المسؤولية الزوجية , 
وتقوم المحاولات العديدة والحثيثة 
لتقويض نظام الآسرة من أساسه 
لتظهر الآثار السيئة لكل من يزور 
البلاد الأجنيية » ويطلع على بناتها 
الاجتماعى . 

وان انتشار الأويتكة العامة, 
والأمراض الفتاكة في هذا العصر , وفي 
بلاد العالم المتحضر . والمتقدم 
صناعيا » نتيجة التفلت من نظام 
ذكرنا ٠‏ وينذر بالشوّم القريب ويصفع 
الوجوه المبرقعة » ويقطع الألسنة 
المفمسدة ويوّكد صحة المنهج 
الاسلامى في بناء الأسرة ورعايتها 
وإناطة المسؤوليات الجسام على 
عاتقها وترقب النتائج الطيبة لأعمالها 
الفطرة الانسانية , والكمال الانسانى 
والدعوة الالهية . 0 
وأخيرا : فان الصورة المثالية لهذه 
العلاقة بين الجنسين هي الأسرة وان 
لحي اتوي لماه الرحل وا لدا؟ دي 
الزواج » وان الصورة 
والقانوتية والتشريعية هي يم 5 
العالمين التى. تحقق السعادة للبشرية 
تحقيقا ع تعالى : ( وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتيعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
دلكم وصاكم: به لعلكم. كتقون ) 
الأنعام/؟5١١.‏ والحمد لله رب 
العالمين . 


وكمعلااب 
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قلوب المقارية والتونسيين 


والجزائرياين ضد الاستعمار 


واطماعه ويداً بعاني هو ووالده 


الكثر من المتاعى حدث فقد والده 
وظيفته إثر مخاضرته الآولى 


بباريس في شهر كانون الأول 
دفن بسمبر ١91١‏ والتي كان عنوانها 
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«كاذا فحن مسلمون» كما يروي قٍِ 


كتابيه «مذكرات شاهد للقرن» 


قي عام 15 الها إلى القاهرة 


السلاني واتجه بعد اتصاله 
بالعديد من الطلاب الى ترجمة كتبه 
الى العربية ثم أصدر بقية كتبه 
بالعربية بعد ترجمة بعضها 

انتقل الى الحزائر عام ١97‏ م 
حيث عين مديرا عاما للتعليم العالي 
ولكنه استقال من منصبه عام 
17 م وتفرغ للعمل الفكري 


وتنظيم ندوات فكرية كانت النواة 


لملتقى الفكر الاسلامي الذي تعقد 
كل عام بالجزائر .. 
وقد توفى رحمه الله في "١‏ تضرين 
الثاني (اكتوير ١51/9‏ م( بعد حداة 
حافلة بالحهاد والفكر والعمل من 
أجل رقي المجتمع الاسلامي .. . 
ومؤلفاته التي تصور فكره وضعها 
تحت عذوان «مشكلات الحضارة 


وهي : 

.. الظاهرة القرآنية‎ - ١ 

صدرت الطبعة الأولى في الجزائر 
عام 1555 م باللغة الفرئسية 
وكتب مقدمتها الدكتور محمد 
عبدالله درازؤ» وصدرت الطبعة 


العربية الأولى بمقدمة قيمة للاستان 
ررب محمود شاكر» وترجمة الدكتور 


«عبد الصبور شاهين, ويعتبير اهل 
الكتاب من اهم مولقات «مالك كن 
1 - شروط الحهضة . ل 
صدر بالفرنسيةٍ ع 1 8 0 
وصرت طبعده الأول بالقاهره لم 0 
لأقذكاةمة ١‏ 2 0 
© الفكرة الأفريقية. |الاسيوية ... 00 
بمناسية اتعقاد مؤتمر باند لح وقد 0 
طبعته وزارة الإعلام . ا القافرة ا 0 
بالفرنسية عام ١ . ١97‏ 0 


؛ ‏ مشكلة الثقافة .. صدر بالقاهر 0 


ه - وجهة العالم الاسلامي اصدر 0 
بالقاهرة عام ١|184‏ م. ا 0 
5 - الصراع الفكري قِ البلاد - 
المستعمرة ْ 
صدر بالقاهرة عام 6م .وهو 00 
أول محاولة للمؤلف في الكتاية 0 
بالعربية . 0 
فكرة كومنولت اسلامي .. 0 
صدر بالقاهرة عام دا م هو 
ملخص من بعض فصول كتاب 2 
مشكلة الأفكار ف المتصع 
الاسلامي . : ل 

/-تاملات في المجتمع العربي صدر 00 

بالقاهرة عام ١55‏ م. ْ 
9 -في مهب المعركة .. صدر بالقاضرة 
عام ١955١م.‏ : 
٠‏ - مبلاد مجتمع الحزء الاول .. 1 
صدر بالقاهرة عام لككذمة .)2 
-١١‏ المسلم في في عالم الاقتصاد 0 
صدر في بيروت عام ا/او١‏ م8. 


١١‏ - حديث في البناء الجديد 


صدر في بديروت عام الاوذ1 8.: 


1 دراه شاهد. د للقرن ذهو 


ااسهئاد 
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ترحمة ذاتية صدر متها جزءان قِ 


0 0 ديروت عام 55م 1م 
00 دترحمة «مروان قنواتي» ونشرت ‏ 


ْ هذا الكتاب دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والنشى يدمشق 
-وهي الدار المسؤولة الآنْ عن نشر 
وتوزيع كتب «مالك بن تدسي» كم 
0 صدر ف جزئين ضمهما كتاب واحد 
الجزء الآول قام يترحمته الدكتور 
«عبدالمجيد النعتمعي» رو عمسر 
مسقاو ي» أما الجزء الثاني فقام 
يترجمته «مالك سن ندي» ننفسه 
١5‏ - آفاق جزائرية . 
6١‏ مشكلة الافكار فق العالم 
الاسلامي . 
١5‏ هين الرشاد والتقه .. 
وهذه الكتب الثلاتة صدرت قِ 
الجزائر بعد ان انتقل اليها مالك بن 
في عام 15١1م‏ 
١7‏ انتاج ا | 
2 مجالس دمشق . 


ولم استطع ابول أو الاطلاع, 


على هذين الكتابين . 
وقد ترك للاستان عمال كامل 


طرابلس ليثان وصية سحلت تحت 


رقم 77/10076 فيْ ربيع لاخر 1 


|9١‏ ها الموافق ٠‏ حزبيران 
(بونيه ١‏ م) حمله فيها 
مسؤولية كتيه المادية والمعنوية : 
اتجه «مالك بن نبي» نحو تحليل 
الأحداث التي كانت تحيط بئه وقد 


أعطته ثقافته المنهجية قدرة على 
إبراز مشكلة العالم المتخلف ‏ 


باعتيارها قضية حضارة أولا وقبل 
كل شيع يقول : 1ْ 


0-1 90 


مهألاو 01000126 


.إن مشكلة كلق شعب هي فق جوهرها. 


مشكلة حضارتة ولايمكن لشتعب أن .. ْ 
يفهم مشكلته مالم يرتفع دفكره الى . 
مستوى الأحداث الانسانية ومالمر . 
يتعمق في فهم العوامل التي 3 لبتي 
الحضارا ات او تهدمهاء .. . ْ 


ب اشخاصا دقع تأثير التغيير دهم 
وعلدهم : ْ 
ح ‏ مواد بقع علبها التغقدبير . 
وهذا هو مائيصفه «مالك دن نبي» في قِ 
كتابيه ميلاد مجتمع حيث يقول 2١‏ 
(ان صناعة التاريخ تتم تبعا لتأثير 
طوائف احتماعية ثلاث :2 ْ 
| - تأثير عالم الاشخاص . 
ب - تأثير عالم الأفكار 
ح ‏ تأثير عالم الأشداء : 
وهذه العوالم لاتقوم ولا تتفاعل من 
تلقاء نفسها حيث يقول : «لكن هذه 
العوالم الثلاثة لاتعمل متفرقة بل 
تتوافق في عمل مشترك تأتي صورته 
طبقا لنماذج ابدبولوحية من عالم 
الافكار يتم تنفيذها يوسائل من عالم. 
الاشباء من احل غاية بحددها عالم 
الاشخاص» . 
وقد اهتم بعالم الافكار بدلا من عالم 
الاشباء وتساءل ماهي المشكلات ؟ 
انها تبدو هنا الجهل وهناك الفقر ب 
او قِ إطار سياسي - الاستعمار. 
والاحتلال الأجنبي و في مجال آآخر 
النقص قف الامكانات 'والشروات 


الطبيعية . 


الف رع مق م بده رده ْ 
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الأعراض فى مختلف كتبه وعالجها 


ْ النومية وفحن لذلك د 


معالجات متعددة لكنها كما رأى 
تصب قِ إطار واحد : إنها مشكلة 
حضارة نحن خارحها ومشكلة ثقافة 
لم يتكامل إطارها في متقلب حداتت 
شتى الدوازع 
والقلوب والوساكل ) ندع ارضن 
الإامكانات قْ مختلف الاصعدهة كم 
تسقط هذه في هوة القراغ والضباع 


وعدم القعالية . : 
«فالقضية اذن لست قضدة أدوات 
ولا امكانيات 1 أن القضية كانت قِ 


انفسنا أن علينا أن تدرس اولا. 


الجهاز الاجتماعي الاول وهو 
الانسان فإذا تحرك الانسان تحرك 
المجتمع والتاريح واذ!ا سكن سكن 
المجتمع والتاريخ » 

فما الطريق إذن الى الحضارة ؟. 
«الطريق الى الحضارة هو قيل كل 
شيء طريق الفكر الذي يحدد 
الوسائل ونتائجها في مدة معلومة 
يحدث درى السائرما سوف تنتهي 
اليه الطريق قبل أن يخطو فيها 
خطوة واحدة» 0 

وعن اهمية الافكار عنده يقول : 
«لامقاس غنى المجتمع بكمية مايملك 
من اشياء بل بمقدار مافيه من افكار 


ولقد يحدث ان تلم با مجتمع ظروف 


أليمة كآن بحدث فيضان او تقع 
حرب فتمحو منه عالم الاشياء 


.محوا كاملا او تفقده الى حين مدزة 


0 السيطرة عليه فإذا حدث في الوقت 


اذا استطاع ان ينقد أفكاره فاته 
يكون قد انقن كل شيع 3 أنه 
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ذاته أن فقد المجتمع السيطرة على 


عالم الافكار كان الخراب ماحقا . اما 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 08 - صفر ١408‏ ه ‏ 


يستطيع ان بعيد إيضاء ناء عالم | [ 


الاشباء» 1 
ومقياس الحضارة : عند مالك أن 
الحضارة هي التي تلد منتجاتها 


الممارسات والأنشطة” البنائية في ' 
العالم العربي الإسلامي تسم ١‏ 
بالطابع التكديسي ولاتنطوي علن | 
اهداف حضارية بين انه ينبغي 
معالجة ثلاث مشكلات أولية ‏ 
للتغيير الحضاري هي : 0 
مشكلة الانسان ومشكلة التراى 1 
(الامكانات الطبيعية) 0 
دان أول مايجب علينا 60 كدر فيه 
حينما نريد ان نبني حضارة أن. 
نفكر في عناصرها تفكير الكيماوي في 
عناصر الماء اذا ما اراد تكوينه فهو ١‏ 
يحلل الماء تحليلا علميا ويجد انه . 
الايدروجين وعنصر الاوكسجين ثم 
انه بعد ذلك يدرس القانون الذي 
يتركب به هذان العنصران. 
ليعطيائا الماء . وهذا بناء وليس 
بتكديس ذلك لأنه لو كدس ملايين 

والأوكسجين ثم بقى ينتظر أن / 

يتكون الماء فإنه لايتكون وحده الا 
بأن يبعث الله إلبه شرارة من عنده . 
فحيثما تحلل منتحات الحضارة 
ولناخذ أيا متها ولتكن هذه الورقة 0 
فونك نجدها املكو 0 اما 


الانسان - لأنه اهو الذي .ولدها - 


. دفكره وصنعها بيده في تقداد قي 00 
1 العصر العياي حت اخارع الفكر 


ا 
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الانسانى الورق . فالعنصر الاول 
اذن الانسان . أما العنصر الثاني : 
فهو التراب إن من التراب كل شيء 
على الأرض وف ياطنها ومعنى 
التراب هنا ليس المتيادر الى الذهن 
فقد تعمدت ألا استخدم كلمة مادة 
لأسباتب فقلت التراب . لأن الترات 
يتصل ده الانسان تصورتين : 

صورة ة الملكية أي من حيث تشريع 
الملكية في | لمجتمع الذي يحقق للفرد 
الضمانات الاجتماعية فالتراب هنا 


شيء حيوي في المجتمع من حيث ' 


التشريع . وهو يتصل به بصورة 
أخرى من ناحية علم التراب 
والمعلومات التي تتصل به 
كالكيمياء وغيرها فالتراب نعني به 
هذين الجانبين جانب التشريع 
وجحائتبت السيطرة الفتبة 
والاستخدام الفني . فالتراب بهذا 
المعنى بدخل في عناصر هذه 
الورقة . 

واما العنصر الثالث فهو الزمن . 
لأنه اذا صح ما أقول فلماذا لم 
يخترع الفكر الانساني الورق قبل 
هذا التاريخ ؟ إن الجواب على ذلك 
هو نقص تجاربه في هذا المضمار في 
مضمار علم التراب والنياتات 
فالزمن قبل ذلك التاريخ لم يكف 
لتخمر فكرة ايتكار الورق إذن يجب 
ان نجهز عناصر ثلاثة حتى يتكون 
منها الورق . 
الانسان ‏ التراب - الوقت . 


وهذا التحلدل دتوحجب عله أن أقول : 
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منتوج حضارة (وهنا ورقة) - 
انسانّ + تراب + وقت 
اذن ماذا تأخذ من الحضارة 


ا 


الغربية وماذا ندع ؟ 

يحنت علدنا مالك دن بدي فتقول : 
«إننا لانستطيع أن تعيش متعزلين 
عن العالم فحينما نقول إنه ينيغي 
ان نوجه أبحاثنا الى هذه العناصن 
الثلاثة (انسان تراب -وقت) التي 
بها تبنى الحضارة فإن هذا لايعني : 
أن ندع ما انتهى إليه الآخرون لنيداً . 
الطريق من أوله . 


بان علينا أن نأاخذ من الحضارة 


الغربية الأدوات التي تلزم في بناء 
حضارتنا . فإذا لم نكن نستطيع 
هذه الآلات من الخارج حتى بأتي 
يوم نستطيع فيه الاستغناء عنها 
بمنتجاتنا على أنه اذا كان من 
العيث إن اركب الحمل في العصر 
الذي انتشرت فيه السيارات قانه 
من العبث الأكير والتيذير للاموال 
آن اقتني أفخر السيارات واعظمها 
لأنه لاحاحة دي الى هذا النوع من 
السيارات طللما استطيع الاكتفاء 
بأقل منها درجة فنحن في مرحلة 
البناء بتمفي لنا ان نقتصد في 
امكانياتنا حتى نستخلص منها 
أقصى مانستط ةا من قائدة» 

إن علاقتنا بالحضارة الغربية لن 
نستطيع أن تأتينا بالحضارة طاما 
يوجد في مجتمعنا من يستورد فرو 
السيدات الباهظ الثمن وهو في 
صحراء العرب احتى إذا ما أراد 
استعماله جعل داخل القصور 
مكيفا للهواء في درجة الصفر 
لتستطيع السيدات استعماله فإن 
هذا عندث ا وإتلاف 


لإمكانيات المجتمع, 
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0 اا د الغربية. ل 9 
1ْ الماركسية هي انعكاس لواقع معين 


22 -:سواء أكان هذا الواقع حضاريا ام 
أتدلوجنا وهذه الأفكار غير مجدية 


لواقعنا العربي الاسلامي وليس 
ذلك لخطأ هذه الافكار بالئسسدة 
ا لمجتمعاتها ولكن ذلك لعدم اتساقها 

مع أبعاد هذا الواقع العردي 
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الاسلامي ويحاول ان يضع تعريفا 
شاملا للثقافة تسق مع واقعنا 
الثقافة . محموعة من الصفات 
الخلقية والقيم الاجتماعية التي 
تؤكر في الفرد منذ ولادته وتصيح 
عورا العلاقة التي تربط 
سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط 
الذي ولد فبه فهي المحيط الذي 
بشكل فده الفرد طباعه وشخصيته» 
والثقافة عنده ليست مجرد علم 
بتعلمه الانسان قِ المدارس او من 
الكتب دل هي جو من العادات 
والأذواق والقيم التي تؤثر في 
تكوين الشخصية وتحديد دوافع 
الفرد وانفعالاته وصلاته بالناس 
والاشياء ويرى ان الثقافة كنظرية 
للتغيير وإعادة البناء لابد وان 
تصاغ صياغة تربوية تعتمد على 
العناصر التالية : 

1-التوجبيه الأخلاقي : 

فهو يرى ان فعالية المجتمعات تزيد 
او تنقص بمقدار مايزيد فيها تأثير 
الأخلاق او نقصانها ومايعنيه هذا 
من التأكيد على مفاهيم الإخاء 
والتعاون وميداً الجميع للفرد 
والفرد للجميع وريط العلم 


التناحية. الاجتماعية . 


الوعي الاسلامي - العدد ١‏ م - صفر م 0 هد 0 


' بالأخلاق حيث بهتم ابالاخلاق ع ْ 


ب - التوجيه الجمالي : ا 
فالقيح بعس اساسا عن تخلف. 0 
التقاقة و عددها تشباهد خرف فى تبي 0 
بوحود خرق. قف خقافتنا. .والإحسان. 
صورة نفسية للجمال .والمضمونٍ 
الجمالي في كرامة القرد دق ثر على 
فعالية ا مجتمع والجمال 11 الإطار 
الذي تتكون فنه أبة حضارة وان 
كان لم يتطرق لمعنى الجحمال من 
الناحية الاستطيقية . ْ 

ح ‏ المنطق العملى : 
ويقصد بيه العقل التطبيقي الذي 
بحسد الفعالية قِ النشاط سواء 
على صعيد الفكر او العمل ويرى ان 


الذي بنقص المسلم لئس منطق: 


الفكرة دل متطق العمل والحركة 
فهو لايفكر ليعمل بل ليقول كلاما 
مجرداء 

د التوجبه الفني او الصناعة : 
وهو يقصد بالصناعة كل الفذون 22 
والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم ا 
وأن التغيير واليناء الاجتماعي في 
حواتبه العلمية والصناعية 
مقوقف على المناخات والأسبس 
الثقافية التي تفرز الروح العلمية . 
نهذه العناصر الاربعة يتم للثقافة 
بناؤها في المجتمع ويرتقي حينئذ 
الى مستوى الحضارة .. 

ودرى أنه ,لس بنافع لنا أن نفكر 
قِ الأنسياب التي تدخلنا الى ناب 
الحضارة من غير أن نواجه اول 
وقبل كل شيء الوسائل ١‏ .تي تى تجعلنا 
نخرج من باب التخلف» 


وه 
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ا 
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ار ل اا عر لل يي 


1 م هذه القضية. ف اول لوصول إلى ة افهم ل 
وهو أحد الكتب الحديثة التي صدرت باللغة العربية لكشف م 
والصهيونية ف محاولاتهم لهدم. أركان الاسلام وتشريد الب 
والمؤلف الدكتور حسين موّنس يقدم لنا كتايه ضمن سلسلة ١‏ > 
تصدرها دان. المعارف يمصر ٠‏ وهشق كتاب. صغير الحجم . ويقع فع في 
. صفحة ؛ لكنه جد خطير. لش نيم السيند لسن هذا بالط الهين , فإن 0 
ل ْ 


ذلك لأتهم للسوة الحظ ل 


00 واليهود, ترعدون 0 ل ا 


يل مع ل ال 
لحجاز لكي يرفع قواعد المع 0 
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| تاليف الدكتور : حسين مؤنس ١‏ 


ار وتقديم : فوؤّاد نصر و حسان 


٠‏ الععييوان كه ا بمحمد < دصل الله ل « والاساد 
يعم الاسلام الدنيا ويكرم الله العرب بهذا الدين » ورقض اليهو: 
0 0 سكيد كما رفضوا من قيل الايمان بعيسى ‏ ! وامتلأت قلوب اليهود 
1ْ 0 . العرب أبناء إسماعيل لما أكرمهم الله به من الاسلام والعزة والقوة) 
0 العصور الوسطىويرغم إكرام العرب لليهون - كان أمل اليهود الأكير 0 
2 ديار العرب أجمعين . لا دار الزمان وأنشب اليهود مخاليهم ل 
0 فلسطين .ظنوا أن فرصتهم قد حانت لإدراك 00 من العرب. دمن ذلك ” 
0 ل 00 اليهود مشكلة العرب لآن أليهود استقروا في قلب البلاد العربية . 


ردس اليهود 1 0 


11 
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| متوالية. عور د حلم احكماء بنى اسرائيل في سبادة الدثيا على وشك ل 0 
| بتحول إلى حقيقة . ولكر حرب اكتوير 15177 قلبت الميزان . ا 
| « وطالب العرب اسسرائيل بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني الذي شردوه 0 
ا لمعيدوا يعد دل ف 00 لكن اليهود رقضوا 0 لا يريدون أن ل ار 
فلسطين ل 0 0 
00 . يقول لكي نجيب على هذا السسوال سيقي أن نهم السيود. مص سه ْ 
البداية في محاولتنا فهم اليهود كتابا فريدا في بابه عنهم آلّفه من نحو عشرين - 
. عاما الكاتب الفرنسي المعروف روجيه بيريفيت ( 1269118116 )2 
وعنوان الكتاب ( اليهود ) وقد طبع هذا الكتاب بعد ذلك مرات .. ويحدثنا. 
الدكتور حسين مؤنس عن المؤلف الفرنسي روجيه بيريفيت ت وعن كتبه القيمة . 
وكتاب ( نهاية السفارات ) ثم يتحدت عن الكتاى عه الدكتون. 
حسين مؤنس كمدخل لكلامه عن ( اليهود ) وعنوان الكتاب ( اليهود ) 165" 
كلا ويجمع فيه موّلفه كل خصائصه كموّلف وأديت : وقد اختار موضوعه 
لأنه موضوع اختلاف ومناقشات ومشكلات .بين الناس منذ الزمن البعيد , 
فاليهود طائفة دينية عنصرية نجدها في كل مكان وعلاقاتها مع الناس وثيقة 
. متداخلة ولكن أحدا لا يعرف عن تكوينها شيئًا يينما يعرف البهود عن الدناس 
كل شىء قل أن نجد غير يهودي يستطيع أن يقول : إنه يعرف اليهود حق 
المعرفة أو أنه نفذ إلى حقيقة امرهمءذلك أن اليهود مازالوا - إلى يومنا هذا 
طائفة قة سرية مخلقة على نفسها تعاما لها اسرار و[حوال تجتهد في سدرها عر 
الأآخرين ! 
ولعلك تدهش اذا علمت أن التوراة وهي (كتاب دين) المفروض أن يكون 
متداولا بين الناس إنما هي في حقيقتها كتاب خاص لا يتداول نسخه الكاملة 
الا أحبار اليهود . وما بأيدي الناس ليس إلا مختارات ومقتيسات منها 
صنعها هؤلاء الأحدار لمن يسموتهم العوام والمراد يهم عامة الناس . 


يتمسكون بدينهه ويحرضون غيرهم على الكقر : 


تحت هذا العتوان يقول الكتاب : أنت تسمع منهم أحاديث عجيية. تكشف عن 
حقيقة أكبر هى أن اليهود فيما بينهم يتمسكون بدينهم ويعتيرونه قوام 

حياتهم وسبب توفيقهم ثم يتظاهرون أمام الناس بعدم التمسك بالدين بل 

بالالحاد ليزهدوا الناس في أديانهم ويوقعوهم في الكفر والالحاد أو الشك على 

الأقل حت لانظل غل إنمان سواهم . 

وكبار الملحدين في العصر الحديث يهود ومؤسسو الشيوعية واساسها إنكار 


0 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ا" - صفقين :1ه 
وفرويد - ذلك اليهودي الذي تشعر وأنت تقراً له أنه اعتى الكافرين . 
قال بد كل فراش موته «إنه مدين بكل شىء لعقيدته البهودية» وكتابه عن 


عقدة اليهود في الغرب : 


النقس. اليهودية نفس معقدة , فاليهودي لا يزال يطرق باب أى مجتمع من 
المجتمعات ويبكي ويستعطف ويتمسكن ويتضاغر حتى إذ! فثم له النات 
وآذن له في أن يعيش مع الناس أنى الآ أن تكون سيدهم ١‏ واخد يذكرهم بها 
تركوه خارج الباب يرجو ويستعطف ويصر على أن دملاً نفوسهم يعقدة الذنب 
فإن ا سلموا له يذلك خلاها من الحاحه ‏ أسرع يطلن العوض أو التعويضن 
وهنا لا يكفى الاعتذار بل لا بد من آداء المال ! 

والمال في النهاية سلاح رهيب في يد اليهود . وذلك لأن هم اليهود جمع 
المال ء فإذا جمعوه استمتعوا به وأسعدوا أنفسهم بأيسره ؛ ثم سبعوا الى 
إتعاس الناس يمعظمه ! ولقد قرآت مسرحية ( تاجر البندقية ) ورأيت كيف 
أصرٌ شيلوخ اليهودي المرابي على أن يستقضي دينه من لحم قلب 
انطونيى .. ؟ والذي يعنينا هنا أن شكسبير في مسرحيته تلك لم يفعل اكثرمن 
أن يعرض علينا رأى أهل الفرب في اليهود وموقفهم متهم لأن اليهود في 
الحقيقة مشكلة أوروبية ربما قبل .أن تكون مشكلة عربية فنحن قد ابتلينا 
باليهود من أيام الانتداب الانجليزي على فلسطين ولكن الغرب الأوروبي 
متك بهه من ايام النهضة الأوربية . 


الأورنيون أشد الناس كراهة لليهود : 


إن نقحي اجبا النوود عادة منتشرة فى الأررني . والتماسن يثالتهم 

والحملة عليه فى أورويا فى 3باع , وإن كان الكثيرون منهم يستروتها اليوم 

خوفا من اليهود حينا . وظنا منهم أن ذلك أمثل بالرجل المتحضر ؟ 

وي لاد اورويا كلها الع ا المناهضة لليهود صراحة . ونحن 

البهود ويزعمون أتهم يحيوتهم تدم وهم يعلمون 0 5 ذلك 

جد كاذيون 

ذلك هه كذب ورياء لأن كراهة اليهود هناك لا يمكن انتزاعها من القلوب ! 

. وإذا كانوا يأخذون على ( البايا يوحنا الثالث والعشرين ) شيئًا فهو هذه ا 
اه 
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1 الؤاخاة التي نادى بها اليد وكل قس ادراب ام اددبي يكتب الي وعد 


شْ يطالبون بتعديل الكتب المسيحية المقدسة : 


هنالك من بطالبون بإلغاء ( إنجيل متى ) لأته شديد ل 
أن إنجيل متى هو أساس صندارة الكئيسة في روما على غيرها من الكنائس ١‏ _ 
ومن ثم فهو الأساس القانوني الديني لدعوى سيادة ( بأيا روما ) على غيره 
.من روّساء الكتائس الكبرى . 

وتاك يهودي إيطالي يسمى اه أنه لا بد أن 0 ف لعن 
الس سد الحم سبحي على حنود اراد وحدهم ونا كان 
الايطاليون هم سلائل الرومان فإن مسؤولية الجريمة ستخط عل راس اكثر 

من ( 5١‏ ) مليون إيطالي . 


النهود في الأندلس : 


عندما اتصل أبناء غيطشة بالمسلمين المعسكرين قرب طنجة وحرضوهم على 
غزو أسيانيا وتوسط لهم في ذلك «الكونت يليان حاكم سيته» . كان البهود في 
جملة المحرضين للعرب على فذح شيه جريرة |مبيريا ا 
طنجة ولقي ( طارق بن زياد | واك له رخال الوفد أن يهود الأندلس يضعون 
أنفسهم في خدمة المسلمن | 
نصير نصير ) وقدم. اليهود عر ع ررق عم كارن لك ووم 
حقوق أهل الذمة كاملة ٠‏ ولهذ ا نقرا في بغض كتب الدهود أن طارق بين رياد . 
بطل عطي وى يحض الأحتان يسعونا لخرر الدوود ' ْ 
وفي ظلال الاسلام سعد يهود الأندلس وتفتحت أمامهم سيل العمل وارتقوا 
2 السام الاجته اعي حي وصل ابعضهم .الى عرائب الوزارة ٠‏ فكان : 
ْ الأندلس كلها باد علم وثقافة ٠‏ وكان هناك فلاحون في الحقول ينظمون 
]|[ الشعر. ْ 
0د .وف هدا اللجتمع الرخي الراقي رقي اليهود ايضا فكان يهود الاندلس أرقى 10 
يهود الدنيا واكثرهم ثقافة » ولكن هل شكروا لنا ذلك ؟ 0 ْ 
| يتساءل د. حسين مؤنس ويجيب بالعكس ٠‏ 0 ا 0 
وإذا كنا نضرب المشل. في سوء الحزاء يما فعله النعمان بن التدى الملك 1 
الصا ستول 1 را لطي الل لا قط البيق ا ْ 
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الوعي الاسلامي - العدد 50/8 - صض ١1:8‏ ها 
ما كادت كفة العرب تشيل في الأندلس حتى انقلب اليهود عليهم وأصبحوا 
. عملاء كلوك قشتالة ٠,‏ وليون . وأكتاد قطلوتية ٠‏ وملوك أرغون . وكشفوا 
للاسيان عن أسرار المسلمين ومواضع الضعف في دولهم , 6 2 ونسوا كل 

ْ أيادي العرب البيضاء عليهم 


اليهود ونظرية هدم الآخرين : 


1 يقول مؤّلف الكتاب في هذا الفصل : إن تنظدمات بيوت الدعارة معظمها بيد 0 
يهود ؛ وكذلك نصيبهم ضخم جدا في موضوع تجارة المخدرات . ويدخل في . 
هذا النطاق أن معظم دعاة الالحاد وهدم الآديان يهود ٠‏ والرجل الأمريكي 0 
الذي قال الكلمة الحبية ر إن الله مات ) تقال ساف عن لق علو كتيرا... 
يهودي ! 
ولا يرجع ذلك لميل طبيعي في اليهود إلى الشر والفساد بل إلى أن لديهم نظرية 
تقول ل 0 زلرلنا أركان الاسلام 
إنهم اا منا عدا واعر نفرا .. ولا سبيل لنا للثبات أمامهم ثم الانتتصار 
عليهم ‏ الا 0 من الداخل.! 0 
ومن الملاحظآ ن معظم | الداعين إلى الالحاد إنما هم من اليهود والمهود أكبر 
دعاة للشيوعية التي تتخذ تتخن الالحاد عقيدة ؛ وما من حركة إلحادية إلا وجدت / 

أنصارها ودعاتها من النهود . وحذار أن نظن أنهم مخلصون في هذه 

. الدعوة. ْ ْ 
والدعوة إلى الالحاد دعوة إلى تحطيم الاسلام والمسيحية تمهيدا لنصر. 
اليهودية . وهذا هو الحلم المشترك الأكبر بين يهود الدنيا أجمعين . 


كل هذه دروس لنا : 


دقول المؤلف : قد محسب البعض أتنا قصدنا إلى التشهير ببعض ما قلتاه ٠‏ | 
ولكن الحق أننا أردنا أن نعلم إخواننا العرب بما تعرفه الدنيا كلها خارج 
بلادنا عن النهود وما بعرفه التهود عن البهود 9 0 
يقول د . حسين مؤنس وكل ماسقناه في هذا الكتاب هدفه أن يبصر العرب. 
بأعماق : نفس النهود ويفهموا أننا بأعماق نفوسهم عالمون . ا 


11١6ه‎ 
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للاستان/ عبدالحفيظ فرغلي علي القرني 


لا توجد رابطة أولى بالرعاية بين 
اهلها بعد رابطة الدين مثل رابطة 
العلوه ذلك اق عسمى الهف وقل 
الغاية يصقل النفوس وينقي القلوب 
ويرتفع بالهمم الى مستوى تضمحل 
فيه الرغائب الخاصة وتذوب فيه 
المسبالم. القرفية. ق. شييل الصلمة 
العامة واللتفعة الجماغية . 

وحن يهاء ا لانداام يتدالضةه اليقاية 
وافدانه الكليا ويظه الشبيلة وضع 


١5 


01000126021. 


امام المسلمين اقيسة جديده للحياة 2 
ومعاني اخرى غير تلك التي كانوا 
يسعون لها ويتفانون فيها . 

فقد علمهم من منظور الايمان بالله 
واليوم الأخر كيف يحاسب الانسان 
نفسه ويراقب رده ويقدم لغده زادا من 
التقوى ويبني لنفسه مجدا في الآخرة 
يبقى لا مجدا في الدنيا يفنى . 

وعلمهم ان من اعظم الوسائل 
لتحقيق ذلك , التضحية في سبيل الغير 
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والفناء من اجل الجماعة : والسعى في 
اتاحة الخير للناس جميعاء 
وتخليصهم مما هم فيه من شقاء 
تقاتلون كف سييل الله 
والمستضعفين من الرحال والنساء 
والولدان الذين يقولون رينا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها 
واجعل لذا من لدنك وليا واجعل لنا 
من لدنك نصيرا » - النساء ا . 


ولا يتحقق ذلك للمسلم الا اذا 
عرف قيمة الاخوة الحقيقية ومعنى 
المحافظة عليها والايثار فيها . وقد ألح 


القرآن الكريم على هذا المعني النبيل 
إخوة (( - الحصرات 1 35 


م« واعتصموا يجيل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ 
كدكم اعداء فألف يبن قلويكم 
فاصيحتم ينعمته اخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من الثار فأنقذكم 
منها .. » 55 آل عمران 3٠١3‏ - 


© ترجمة عملية لهذه المعاني : 


بصلدد هذه المعاني ترجمة عليه + 

فآخى بين المهاجرين والانتصار بعد 
الفحرة «ؤقامت ادر احاة يان |السلسين 
الآيمانية مدل فلاقة الرهم .بل لقد 
كان التوايك بين السلفين عل اسافن 
هذه المؤاخاة التي عقدها الاسلام , 
وظل كذلك فترة طويلة حتى نزل قوله» 


تعالى : « وأولو الآرحام يبعضهم 
اولى بيعض فى كتاب الله » - 

الانفال / 7١‏ وذلك بعد ان 
ارتفعت. راية: الاسلام » واستطيل 
الجميع بظلها . وذاق الناس جميعا 
حلاوة الايمان ٠‏ وعرفوا ان كل غايات 
الدننيا ومظاهرها وعلاقات التاس فيها 
باطلة لا قيمة لها امام تلك النفحة 
الربانية التي اظلتهم بسماحة لاعهد 
لهم بها » وبيرحمة وسعت كل شيء لم 
يتذوقوا قبل مثلها . 


كل هذه العلافة زابت الفوارق 
كل شيء . واصبح مفهوم غ2 ان يكون 
الله ورسوله احب اليه مما 
مجرد شعار يتلى ٠‏ بل منهجا عمليا 
ينفذ وهواء نقيا يتنفس وغذاء روحيا 
نكا نيه الخلوي و قفون 


وق ظل هذة العلاقة اقتى :الله علق 
المهاجرين والانصار الذين فهموا 
منطق الدين ونفذوا تعاليمه في. حب 
خالص ومودة قوية وايثار حميد 


« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا ويتصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون :ه 
والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
تحدون. 8 صدورهم حاجةه ما 
أوتوا ويؤترون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأآولتك هم المفلحون » - 
الحشر/ 4 9 35. 


ااه 
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اثر هذه العلاقة : 


ولقد بلغت قوة العلاقة بين 
اللسلمين درمة التضيضية يكل كي ء فى 
سبيل هذه العقيدة , فالمودة التقليدية 
الاقريون معادين للدعوة الاسلامية 
« لااتجد قوما يؤمنون يالله واليوم 
الآخر يوادُون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم اولئك كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئتك حزب الله ألا إن 
حرب الله هم المفلحون 3 المجادلة 5 
د ْ 


ومن النماذج الطيية في ذلك ما 
روى من ان مصعب بن عمير ضحي 
بحياته الهنيئة وعيشته اللينة في سبيل 
مرضاة الله ورسوله حتى تحدد 
جسمه وتشقق جلده وتمزقت ثيابه » 
ووجد ذلك هينا ميسورا في جنب جنة 
عرضها السموات والارض ‏ ومثل 


رضوان الله عليهم - 


0 العلماء المخلصون ساروا على 
الحادة : 


وكان احق الناس بتدبر تلك المعاني 
والسير على نهجها همالعلماء الذين 
العظيمة . فالعلم هى الكفيل بتوضيح 


. مقاصد الدين وتبصير الناس بما يحق 


01000126021. 


لهم ويجب عليهم , والعلماء هم ورثة 


م؟ 


الانبياء الذين نصبهم الله اعلام 
هداية ومنارات ارشاد » وكان العلم 
الذي ورثوه اقوى علاقة تربط بينهم 
وتوحد هدفهم . 


نحى شعويهم في تبديد الجهالة التي 
تؤّدي الى الفرقة والاختلاف » وها هو 
ذا ينعي على اهل الكتاب انهم ضنوا 
بالباطل . «وإذ أحذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتييننّه للناس 
ولا تكتمونه فنيذوه وراء ظهورهم 
واشكرو! به ثمنا قليلا فيئس ما 
يشترون «"( آل عفزان/ /ا6١ ‏ 


٠‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
ضيعا لست يديم 1 في إثما أمرهم 
الى الله ثم ينيثهم يما كانوا 
يفعلون كت الأنعام لحك آذ 5 0 إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم إن.و يلعنهم 
اللاعتون 30 اليقرة ١65‏ . 


ويحدذر من علماء السوء الذين 
يفرقون كلمة الله ويؤمنون ببعض 
الكداي ويكترون يعض .+ إن الذين 
كفرون يالله ورسله ويريدون ان 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
توص ببحض وكفي يعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سيبيلة *# أولئك هم الكافرون 
حقا .. » - النساء ٠6١ 1 ١١٠١‏ . 
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اتساع صدور العلماء 


والعالم بما آتاه الله من نعمة ادرك 
قيمتها وانتفع بثمرتها يرى ان من 
واجيه ان يفيض على الناس غما آثاة 
الله » وينبههم الى ما يجب عليهم نحو 
الاستمتاع بنعمة الايمان والانتفاع 
بجمال الحياة في ظله , فلا قيمة للدنيا 
يدون ايمان . ولا لذة للمال بدون 


“مغرفة الله تعالى وفق ستعة قلت العالم 


ليستمتعوا بما استمتع هوبه من نعمة 
الهداية التي يشعر بها . 


وان طلاب الدنيا امام فتنة 
الدنيا وزينة المال التي اراد قارون ان 
يفتن بها قومه « فخرج على قومه في 
زينته قال الذين يريدون الحياة 
الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون 
إنه لذو حظ عظيم *# وقال الذين 
أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير 
الصادرون  »‏ القصص 6 ٠م‏ 


لقد ادرك هؤلاء العلماء انهم 
كالمصابيح ينيرون للناس حياتهم 
ويأخذون بأيديهم من الظلمات الى 
النور . حتى يرتفعوا من حضيض 
الجهل الى منزلة اولى الرفعة . وهذا 
بعض ما توجبه مسئولية العلم على 
أصحاية .. 


ومن واهب العلماء الا يهبنوا على 
طالب علم يما يطلبه » قطلاب العلم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 8/ا! - صفر ١508‏ ه 
بشعور الابناء للاباء بل إن ابوة العلم 
ارقى من ابوة النسيب + وما ادق 
الذى يقول : 
آفضل استاذي على نفس والدي 
وإن3.-الني منوالديالفضل و الشرف 


فذاك مربي الروح والروح جوهر 
وهذا مريى الجسم و الجسم من صدف 


والعلم جوهر نفيس يفوق في نقاسته 
كل جوهر ويزري بكل معدن , ولا يبالي 
العالم الصادق بما فاته من عرض 
الدنيا في سبيل ما حصله من علوم . 
جاء في كتاب 0 ادب الدنيا والدين («( 
للماوردي : قيل لبزرجمهر : العلم 
افضل آم المال ؟ فقال بل العلم : 
قيل : فما بالنا نرى العلماء على ابواب 
الاغنياء ولا نكاد نرى الاغنياء على 
ايواب العلماء ؟ فقال : ذلك لمعرفة 
العلماء بحقيقة المال وجهل الاغنياء 
بفضل العلم . وقيل لبعض الحكماء : 
لم لا يجتمع العلم والمال ؟ فقال : لعز 
الكمال»وا نشد : 


وفي الجهل قبل الموت موت لاهله 
فأجسامهم قبل القبور قبور 

وإن امرءا لم يحي بالعلم ميت 
فليس له حتى القبور نشور 


عالم ثم نادى ؛ تصدقوا علينا يما لا 
له طعاما ونفقة . فقال : فاقتي الى 
كلامكم اشد من حاجتي الى طعامكم 
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العالم بوافافه عن كل .ها سنال عثة : 
فخرج جذلا فرحا وهى يقول : علم 
اوضح ليسا خير من مال أغنى نفسا . 


أثْ العلم : 


والذي يتعاطاه العلماء فيما بينهم 
ويتوارثونه هو العلم » وهى اعظم قيمة 
من هذا التراث الذي يتعاطاة الثاس 
فيما بينهم ويتواصلون به . ذكر 
الميحوم: الشجخ كس هبد الجمواك 
الدومي ف كتايه )0 الاسلام مفهاج 
وسلوك » ص / ٠‏ هذاالاضش أكعلموا 
العلم قان تعلمة لله خشنية » وطليه 
عبادة . ومدارسته تسبيح 2 والبيحث 
عنه جهاد . وتعليمه من لا يعلمه 
صدقة , ويذله لاهله قربة. وهى 
الانين .ل الفحدة والصائكبي ن 
الخلوة والدليل عل الدين ولصو هل 
السراء والضراء والقريب عند الغرياء 
.. يرفع الله به اقواما فيجعلهم في 


الخير قادة وبسادة .هداة يقتدي بهم 5 


0 مدر 


ادلة على الخير تقتفي آثارهم وترمق 
افعالهم » به يطاع آلله ويه توصل 
الارحام . يلهمه السعداء ويحرمه 
الاشقياء 


ؤقال. الفؤالى + عق اضباب علنا 
فاستفاده وافاده كان كالشمس تضيء 
أنة ا ولغيرها وهي ٠‏ ينه 5 


وليس هناك ثروة اعظم من هذه »2 
انها ثروة معنوية جليلة القدر , لا 
تفنى على الانفاق بل تزداد زكاء ونماء 
كم يقول الامام علي كرم الله وجهه - 
العلم كيين كال + العلح يحرسك 


يل 


واقك. قربي" لازن .العام ,متاك 
التفقة والعلم يركو غلل الانفاق + < 


0 التشاكل الذي يريط بين 
العلماء : 

واذا كان التشاكل والتجانس 
يجمع بين الناس فأعظم رابط بين 
العلماء هو ذلك الرياط المعنوي الذي 
يؤلف بين القلوب ويقرب بين العقول , 
رياط العلم : 
ائه" #النوطلة. «النسية المواطتين 
يتعاطفون به اذا شطت بهم الغرية 
ونزحت بهم الدار ا الغريب 
حين يلقي في غربته من بني وطنه من 
يذهب وحشته ويمسح همه وغمه . 
وكم: كان لمان الفاركين. سعيد! 
بالمدينة حين لقي عجوزا فارسية 
بالمدينة فهمت لغته ودلته على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذكر ذلك 
ابو نعيم الاصفهاني في كتابه اخبار 

وكما ينيعي الراظن يلقاء حواظلنة 
يسعد العالم بلقاء من يناسبه علما 
ويشاكله فهما ويدانيه اهتماما . كما 
يفرح بمن يقصده ليتلقى منه العلم 
وياحذ عه اصون المعرفة . هناك 
تنشاً صلة روحية قوية بين العلماء 
بعضهم ببعض أو بين العالم والمتعلم 
دونها رابطة القريى ووشيجة 
النسي. عنام ا كتاي هد اشوا 
الادباء للراغب الاصفهاني ج ١‏ ص 
6 قيل لعالم +'اي- المناسية الكل ؟ 
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وقرابة الآداب تقصر دونها 
عند الاديب قراية الارحام 
ويقول الصولي لصديق له : 
ان الكتاية والآداب قد جمعت 
بيني وبينك يا زين الورى نسيا 


ومن اجل هذه المعانى جاء المثل الذي 
يقول : أن الطيور على اشكالها تقع , 


جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
وميك فخال با رسيرل الله كيت حرى قن 
رجل احب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « المرء 
مع من احب » رواه اليخاري ومسلم . 


قال ايأس بن معاوية لرجل في بلد قدمه 
اباس + قدمها يلدكم فعرفنا خياركم 
من شراركم في يومين . قيل له: 
كيف ؟ قال : كان معنا خيار وشرار » 
فلحق خيارنا بخياركم وشرارتا 
يشتراركم ».والف كل شكله: . 
يه يصحب الانسان الا فظيره 

وان لم يكونا من قبيل ولا بلد 
ان المشاكلة في الطباع او الصفات او 
الاهتمامات تذهب بالتنافر الذي يوجد 
في النفوس وبين الاضداد عادة : ولقد 
رأى حكيم يوما غرابا وحمامة واقفين 
معا . فاستغرب كيف يآتلفان على بعد 
التجانس بينهما ٠‏ فأزعجهما فثارا 
فاذا كل منهما اعرج فأدرك ان الذي 
وحد بينهما العرج . ومن الغرائب في 
ذلك.ما يرويه الراغب. في كتايه غن 
الجاحظ قال : لم ين اغجب حالا من 
الكميت والطرماح ٠‏ فان الكميت كان 
عدنانيا شيعيا يتعصب لاهل الكوفة » 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 91/8 ب صقر ١508‏ هل 
والطرماح كان قحطانيا خارجيا 
يتعصب لاهل الشام » وكان بينهما من 
المخالطة ما لم يكن بين اثنين قط , ولم 
تجر بينهما جفوة ولا قطيعة ولا 
اعتراض . قيل لهما : كيف اتفقتما 
مع الخلاف بينكما ؟ فقالا : اتفقنا على 
بغض العامة . فانظر كيف حجمصع 
البغفض بين متناقضين كما جمع 
العرج بين الحمامة والغراب في المثال 
السايق . 


0 أمذا 


القلوب : 


3 من تاليف 53 العلم فساو 


ومما يدل على ان العلم يؤلف بين 
القاوي ها تراه بيع الفلماء هن زبخم 
على الرغم من تباعد ديارهم واختلاف 
الامامين مالك والشافعي ‏ رضي الله 
غنهها -.يحتى. لقد.. شاطن. الشافع 
مرتحلا في سبيل طليه » وتوسم فيه 
مالك القمابة فاحية وقرية ووراساه , 


عبد الله بن عبد الحكم صاحب الامام 
مالك استقباله ودفع له الف دينار من 
ماله . واخذله من اين عسامة التاجر 
الف دينار ومن رجلين اخرين الف 
دينار ولم يقف اختلاف المذهب بين 
قلبيهما . ذلك ان رابطة العلم اقوى 
سيب جمع بينهما . وكان عبد الله بن 
عبد الحكم اعلم تلميذ لمالك بمذهيه »2 
١‏ 


21131 لع لطعم .]// نمطا 


01000126021. 


الشافعي ٠‏ فلازمه واخذ عنه حتى 
اصبيعسن ابوو من سملوا لواء اذهب 
الشافعي في مصرء وكان الشافعي 
يحيه جدا ذكر « ابن خلكان » في كتابه 
« وفيات الاعيان » قال : قال المزني _ 


كنا نأتي الشافعي نسمع منه فنجل 
على باب داره ,2 ويأتي محمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم فيصعد ويطيل 
علينا الشافعي فاذا فرغ من قراءته 
قرب الى محمد دايته فركيها وأتيغها 
الشافعى يصره ؛ فاذا غاب شخصه 
قال : وددت لو أن لي ولدا مثله“وكان 
احمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ يحب 
الشافعي حبا جما وكان. يكثر من 
الدعاء له بعد موته . وقد سآله ابنه 
عبد الله عن سبب ذلك فاجاب : يا بني 
كان الشافعي كالشمس للدنيا 
وكالعافية للبدن ‏ هل لهذين من خلف 
أى عنهما عوض ؟ 


وشاهد يحيى بن معين احمد .بن 
حنيل يمشثى خلف الشافعى يوما » 
والشافعي راكب بغلته » فسآله عن 
ذلك فقال : اسكت لو لزمت البغلة 


لإنتفعت . 
حنيقة وناشر مذهيه : يعظم الشافعي 
تعظيما شديد1ءلقد اذرك هؤلاء فضل 


الغلم واخرة. فعظيوا. اهل .والكيوهم 
وتقويوا: الديم وا لوقع خلن اليم 
وأهليهم . 


0 التحافي دين العلماع : 


هذا ولا يخلو الامرمن ان يكون بين 
بعض العلماء ما يكون بين الاقرباء 
احيانا من جفوة او تحاسد ٠‏ ولكن 
المنصفين من العلماء لا تجد يينهم الا 
الصفاء التام والوداد الخالص » ذلك 
لانهم فرغوا انفسهم من تطلعات 
الدنيا واثرتها الفانية ومتاعها الزائل » 
وآثروا ما عند الله على ما عند غيره مما 
يتعادى الناس من أجله ويتنافسون في 
سبيل اقتنائه او الحصول عليه مهما 
اشتد بريقه أى عظم مغناه او ارتفع 


هؤلاء احرى بأن ينطبق عليهم هذا 
الخير النيبوي الصادق الذي رقاه ابن 
عمر-رضى الله عنهما 02 ان من عياد 
الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء 
يغبيطهم الانبياء والشهداء يوم القيامه 
بمكانهم من الله تعالى . قالوا : 
يارسول الله فخبرنا من هم ؟ قال : هم 
قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام 
بينهم ولا احوال يتعاطونها » فوالله ان 
وجوههم لنور واتهم لعلي تور ولا 
يخافون اذا خاف الناس ولا يحزتون 
اذا حزن الناس). (رواه ايى داود) . 
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الاجتماع الثاني لمجلس 
الادارة واللجان الدائمة 
للهيئة الخدرية الاسبلامية العالمية 


© لقطة لمجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الثاني 


مش مجلس :ذاه البئقة العيرية الاساضية العالة الداع :الكانن م 'كانة 
ركس طلسن الادازة الألستانا يوشف خلسم الحمن. فذلكق الفترة هابيث 
5-١١مهام8:١:١هالمواقفق‏ ” - ه بد سيتمير 1117م ويضم مجلس الادارة 


في عضدويته "١‏ عضواأ من مختلف دول العالم الاسلامي وهم : 
1١‏ 
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ب الأتيخ ممالح يع عب الريحيق الحضية. - خاكيا للرتين 
- الشيخ عيسى محمد آل خليفة ‏ أمينا للسر 
- بزيع الياسين ‏ أمينا للمال 

الدكتور احمد ليمو 

-د . اسحاق الفرحان 

انور ابراهيم 

أوغوز خان اصيل ترك 

- البروفيسور خورشيد احمد 

د الشيخ عبهالرحدن بق عيداك ين عقيل 
الشيخ عبدالله بن ابراهيم الانصاري 
عبدالله على المطوع 

د . عبد الله عمر نصيف 

د . عزن الدين ابراهيم 

غالب همت 

قؤّاد عيبدالله العمر 

كامل اسماعيل الشريف 

ميارك قسم الله زايد 

الشيخ محمد بن ايراهيم القعود 

-د . محمد عبد الرحمن اليكر 

الدكتور يوسف القرضاوي . 


وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها 
السابق وما تم تنفيذه منها واتخاذ ما يلزم تجاه المحال من هذه القرارات الى مجلس 
الادارة كما تمت مناقشة الموضوعات المحالة من اللجان الدائمة وهي : لجنة جمع 
التبرعات ‏ ولجنة الاستثمار ولجنة التعليم والدعوة ‏ ولجنة التخطيط . 


وقنا آقن اللجلسن توصبيات هذه اللحان ححية تتظلق البيكة فى هذه الأنشطلة 
بما يحقق الأهداف المرجوة باذن الله .. ووافق المجلس ايضا على افتتاح فروع 
للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في جميع الدول الاسلامية لتبدأ بالعمل من أجل 
خدمة اهداف الهيئة وتكون بمثابة همزة الوصل بين الهيئة والمسلمين في تلك الدول 
ذلك لدرانية ارجناع السلمن والساهمة فق جمع الرعات والاسنتقيان: 

هذ وش أوسى مطلسن الاذازة عن تكرين الحياز الاستشارى يقكله 
المتكامل لاستثمان اموال'التبرعاث واعدان الدواسات المستقيضة والاستفادة من 
شيرة التتسهتن واصبحايا الدرانة والقيرة الينه قوراف كتراسة العديد هن 
الخاريم المطويحة واللقدية: لاستقباريها يفيه يستقفاد .مق هزاكد. هذه 
الاضتمازات في أسرع وقت لتعود القائدة عن اللنتاحين في الفول الاسشلامية . 
ااال 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 4/ا١ ‏ صقر ١408‏ ه 
كما أقر المجلس مشروع لائحة لجنة التعليم والدعوة حيث أقرت خطة 

المناهج الموضوعة وانشاء عدد من المراكز الاسلامية في عدد من الدول التي يتواجد 
فيها المسلمون بشكل أقليات .. في افريقيا » وفي بعض المناطق التي يتفشى فيها 
الجهل والأآمية . 
وأقر مساندة ما هى موجود من مراكز اسلامية موثوقة يعد دراسة أوضاعها 
وامعاعاتها يوضيع الساعدات اللناسية لها : 
وأقر المجلس العمل الفورى على اعداد عدد من المعلمين والدعاة مع تطوير أساليب 
الدعوة الاسلامية . واستخدام الأساليب المتطورة من وسائل سمعية وبصرية 
ومقروءة والتأكيد على التعليم والتدريب المهني لتحويل الأيدي المتعطلة الى عمالة 
ماهرة وطاقات منتجة . وقد تم تشكيل هذه اللجنة وحدد أسلوب العمل في هذه 
اللجنة مع ترشيحات اضافية لتوسعة مجال عمل اللجنة وهم من اصحاب 
الاأختسناصن. والكيرة . 

كما آقر اللحلس الخظة الخهسية للجنة التخطيط ووافق غل هذه الخطة ف 
خطوطها العريضنة التتفيك: ...وقد تشكلت ‏ لنعفة بخاضية لدراستقها واقرازها 
بحسرختها النهاكية وتقديع ما يتم التوضل اليه عن ذتائع للجمحية الععومية كما 
اك المسلسن هل دوورة الامتما؟ بهيئة وتنمية الكفاءات الادارية والفنية التي 
تساهم في تنمية المجتمعات الاسلامية . 


افتتاح أكير مسجد في أورويا 


احتفل يوم * سبتمبر الجاري في مدينة زغرب اليوغسلافية بافتتاح 
أكير مسجد في أورويا وقد مثل صاحب السمو أمير اليلاد رئيس مؤتمر القمة 
الاسلامي في الاحتفال السيد خالد الجسار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية 
كما شارك في الاحتفال عشرات الآلاف من مسلمي يوغسلافيا الذين يبلغ 
تعدادهم أكثر من أربعة ملاييبن مسلم ووفود عديدة تمل العديد من الهيكات 
والمراكز والحكومات الاسلامية . هذا وقد اعرب رئيس التجمع الاسلامي في 
مدينة زغرب عمر باشيتش عن فخره واعتزازه بمشاركة ممثل صاحب ا 
أمير البلاد وأشاد بالعلاقات الأخوية التي تريط الكويت بمسلمي بو غسلافيا 
وعلى هامش الاحتفال اجتمع السيد”الجسار مع رئيس الظائفة الاسلامية 
اليوغسلافية بالنياية السيد فرحات مسثيتو وبحث معه العلاقات القائمة 
بين إدارة الطائفة ودولة الكويت والمسائل المتعلقة بتحسين الأوضاع 
الدينية للمسلمين اليوغسلاف . 


ه#8١أا‏ سه 
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ماحرات كويقية 1 لضحانا فتضادات بمطادديسل 


وجه مؤخرا سمو أمير البلاد رسالة الى رئيس بنغلاديش أعرب فيها عن 
تفاذيه الضارة لشيحيا الفيضنانات الى اناك الى فقتل ما ويف عن (-- )| شخص 
وتضرر فيها ما يزيد على (29؟) مليونا من اجمالي سكان البلاد البالغ ( )٠١ ١‏ مليون 


نسمة . 


ميارك مبدوقا لله ليطمكن النسعي اي ل ا 5 1 


جانب دبا 5 بكددياي بامحديم ا وسيعمل و 0 


اكيت من | الساهدة في توفيرها , هذا وأفادت | الأبناء فيما بعد أن عشر طائرات 
كيهان اتات 


ل فجاح مشروع الأضاحي خارج الكويت 


الأضاحي خارج ا اه 0 


سنوات على تجرية بيت الزكاة بتطبيق مشروع الأضاحي خارج الكويت أن تنفيد 


الكريت والسلميق فق العالم والحديوالذكن ان مشووع الأضامى قد صمل هذا 


العام ثماني دول هي : لينان والآأردن والهند واندونيسيا ومصر والسودان 
والياكستان. وبنغلاديش حيث ذبح ما مجموعه ستسفنة أضحية بتكلفة اجمالية 


توه 154) آلف دقار تقرييا مهيا مخ شرعات التفرة التسيدين الشاركة 
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1 


© الزكاة ومال اليتيم © 


علو قارىء من الكويت يسأل عن حكم وجوب الزكاة ف مال اليتيم واذا كانت 
فيه زكاة , ماذا يفعل ولي اليتيم ؟ وهو يخشى من نقص امال بإخراج الزكاة كل 
عام ؟ 

م 


المال الذي لا يستثمر خوفا من أن تستهلكه الزكاة ؛ لكن جمهور الفقهاء وأكثر 
العلماء يرون وحون الذكاة هذا ادال + لأن الذكاة واس مال الاغتياء مطلقا 
والآنات القراحة والأحاديث الندوية لدس ليها ااستتناء الصصمي أو اللمقوق لى البقيع 
من الزكاة . قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يها ... ) 
فالاية هانة مشتفل الصبغير والكبين والغاقل والتحتوق ما داع لنهم حال تتهي فيه 
الزكاة : كل هؤلاء محتاجون الى تطهير الل لهم فكلهم من الذين آمنوا والزكاة تطهير 
لأموالهم ! وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا الى اليمن قال له 
فقرائهم ) والصبيان والمجانين لو كانوا فقراء ترد فيهم الزكاة » فلتؤخذ منهم اذأ 
كانوا أغثياء ‏ الزكاة عبادة مالية تجري فيها النياية ٠‏ والولي نائب عن الصبي 


واليتيم والمجنون»يقوم مقامه في أداء هذا الواجب .. ومن حيث الخوف على مال 


الصدركة + الحديت وار كان استاد» ضهيفا الاثان الشاقدى اكده بعموم الألحاديث 
أموالهم بما يكفل لال اليتيم النماء والبقاء . 


يي 32 
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© حول تصرف المالك © 


* وردت الى المجلة رسالة من بعض القراء يشكون من أبيهم المسرف 
المتلاف .. يملك أموالا كثيرة ويخافون عليها من الضياع .. يقولون ماذا 


تفعل ؟ 
وهل له حرية هذا التصرف ؟ وفي آخر الرسالة طليوا عدم ذكر الأسماء أق 
الدولة خوفا مه ... 


الانسان يحرم عليه أن يتعدى على ماله كما يحرم عليه أن يتعدى على مال غيره 6 


الحرية المطلقة في ذلك » هى وان كان يملك المال فقد جعل الاسلام للأمة الحق في 
الحجر على السفيه المتلاف لأنها صاحبة حق فيه . يقول الله تعالى : ( ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ... )في هذه الآية يخاطب الله 
الأمة بقوله : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم : مع أنها في ظاهر الأمر أموال الأقراد 
ولكن مال كل فرد في الحقيقة هو مال للأمة » وخوفا من إتلاف الأموال حذر الاسلام 


من الاسراف والتبذير في كثير من الآيات والأحاديث ودعا إلى الوسطية والاعتدال 
حيث لا إسراف ولا تقتير قال تعالى : ( ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تيسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) . 


التوهسع في الانفاق من غير حاجة حرام » فيه إضاعة المال وتهديد الذرية بالتشريد 
والضياع , فيه استعمال نعمة الله في غير ما شرعت له , ولآن يترك صاحب المال 


ورذقه اغنياء خيردن ان يعركيم عالة يتكففون الناس. .+ اوى بهة [ القرس أن يذو 


الى رشده : ويحفظ النعمة التي أعطاه الله اياها لتلا يكون ثقيلا على أولاده » وان 
استيد به السفه فلا علاج له إلا طلب الحجر عليه وآخر الدواء الكي . 


© بقاء الزوجة في الطلاق الرجعي © 


ا القارىء محمد القسطاوي من الزقازيق في جمهورية مصر العريية يسأل 
هل يجوز أن تخرج المطلقة طلاقا رجعيا من غير إذن زوجها في العدة ؟ وهل 
من حقها أن تقضي العدة خارج بيت الزوجية ؟ 

١ 7 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 8/ا؟ ‏ صفر ١1408‏ هل 
قرو الققياء أنه لا محوذ أن تدرج الطلقة من غين ادن ذوجها اكذاء العو ةما دام 
يتكفل ينفقتها وسكناها أما اذ! قصر الزوج في الثققة وتعمد تعطيل مصالحها فإنه 
ينو لبا”اى شهرع القضباء حواتهها قيار !"ولا قذرع لتلا قال ابن قد امه ب 
المقرر كذلك ان المطلقة طلاقا رجعيا تقضي العدة في بيت الزوجية ولا يجوز لزوجها 
أن يخرجها من البيت أثناء العدة . لقول الله تعالى : ( واتقوا الله ربكم لا 
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله 
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .. ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
الفاحشة المبينة أن تزعج آهل زوجها وتسيء اليهم فإن فعلت ذلك حل إخراجها » 
وقال العلماء لو علمت بالطلاق وهي خارج بيتها - يعني بيت الزوجية ‏ وجب عليها 


ان تعود اليه بمجرد علمها .. وذلك لأن وجودها في البيت يساعد على استئناف 
الحياة الزوجية من جديد , بعد أن تهدأ ثورة الغضب ويراجع كلاهما نفسه فيندم 
الزوج عل تسرعه بالطلاق وتأسف الزوجة لاإثارتها الزوج وبذلك يتهياً جو المراجعة 
وقد لا يتاح ذلك وهي بعيدة عن بيت الزوجية؛ان بقاء الزوجة من بواعث الصفاء 
والتعجيل بالمراجعة فالغضبان قد يرضى والكاره قد يحب وسبحان مقلب القلوب . 


© حول النية الحسنة © 


د أحد قراء المجلة اتصل عن طريق الهاتف وقال : إني أعمل في شركة 
صناعية وأقدر المطلوب لتنفيذ العملية بأكثر من اللازم لها وما يفيض منها 
من مواد أرسلها الى بعض المساجد فهل يلحقني بذلك إثم مع نيتي الحسنة ؟ 
حسنت نية فاعله » ولا ينبغي جعل الحرام ووسيلة إلى غاية محمودة ولا ينبغي أن 


يفسر ذلك بالقول . إن الغاية تبرر الوسيلة . لأن الاسلام يحرص على شرف الغاية 
وطهر الوسيلة . نقول للسائل تقديرك للمطلوب.زائدا عن الحاجة- تزوير وخيانة 


للشركة التى أعطتك ثقتها .. والانسان لا يملك التصرف في مال غيره بدون إذنه 
فأنت لا تملك إرسال مال الشركة الى جهة أخرى ولو كان ذلك إلى مسجد أى جهة 
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خيرية .. وكذلك من يحج بمال ربوي أو مسروق مثلا فحجه مردود عليه » ومن 
تصدق يمثل هذا ا مال فلا اجر له لما جاء في الحديث الشريف :+ من جمع مالا من 
حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه 3 ان الحرام لا يتغير يالنية 
الع 0 اد ومن أرك أن يساعد ف 


حرج عليه , على أنه لى طلب من الشركة المساعدة لكان له أجر السعي في عمل 
الخير .. ومن اتقى الشيهات فقد استيراً لديته وعرضه 5 ١‏ 


منطق الدعاة الى الله 


كان مصعب بن عمير واسعد بن زرارة بدعوان الناس في المدينة 
المنورة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اليها ‏ الى الاسلام . 
فقال لهما « اسيد دن حضير ؛ وكان سيد قومه ما جاء يتما لحن 
تسفهان ضعفقاءنا ؟ 
اعتزلانا اذا كنتما لا تريدان الخروح من الحياة ( 
فقال الصحابي الجليل . وسقير الاسلام الاول ؛ في طمكنسة 
وهدوء :, ولا خلس فتستميع ١‏ قان رضبيت ادرف قيلز ٠‏ وإن كرهته 
كففنا عنك ما تكره 0 3 


0 بهذا المفطق العذب ٠‏ تأثر « أسيد ؛ فحلس وأنصت ؛ والقى حربته . 


وبعد أن فرغ + مصعب ' رضى الله عنه من تلاوة القرآن ‏ وشرح 
دعوهة الاسلام : آمن أسيد ٠‏ وتبعه كشدرون . فلتكن لنا افق مضصعبت 


ل الخدرقدوة : 


01000126021. 
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01000126021. 


علد الأردن 
علو المملكة العربية 
السعودية 


عو سلطنة عمان 
علا دبي 
عاو البحرين 


عا أبو ظبي 


ل اليمن الشمالي : 


و قطر 


© الكويت © 


رمح سيد در عد يعد كن 
ونوجه النظر الى أنه لا بوجد 0 الآن 


1 ل الاير اللاي با 0 برأينا عدا 
قيول الاشتتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رآسا 
بمتعهدي التوريع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


ا ا الجلاء 
الدار البيضاء ‏ الشركة الشركة الكروية و االمسدقي ١‏ 


تلفون : 245745 . 
الشركة التود نسية للتوزيع - 5 شارع قرطاج - 
ص .ب : 440 . 


عمان ‏ وكالة التوزيع الأردنية : ص 


الرياض / مؤّسسة الجريسي للتوزيع ص .ب : ١5١9‏ 
ت : ش5كه"لاءغ ‏ كل 605٠١‏ 


ف فين (175؟ ). 


جدة / مؤسسة الجريسي - ص . ب : ا ٠م‏ ات : 


18551 

مسقط وكالة مجان - ص .ب : 5 تلفون : 
كعكلء 

مكتبة دار الحكمة / ضن .انع : /ا ٠٠‏ تلفون : 
55/22 . 

التامة ‏ مقس الواذل لتوزيم الصيحف ضن ..ت.” 
66 تلفور 555 . ١‏ 


المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 
دان العروية للصحافة ٠‏ والطباعة والفقر والكوديم ب 


الدوحة - ص . ب .5ه تلفون :0 95*9/ا555 . 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطنيوعات ات : 
25554 . 


سجس لجسي سيد بعد ميجر 
٠‏ الأآعداد السابقة من المجلة . 
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131 له نع ما/عم.]// 


5 مط 


01000126021. 


هنع ما/عم.]// 


5 مط 


1/8 


- وفيع 


0 


3 


الأول ١5١08‏ ه / نو 


فمير 


) 


٠. 


تشرين 


كا 


ني 


اا لمحتيال 3 


مسا 


5-2 


000 


قي 


01000126021. 


كلمة الوعى لل م مدو ماما انهه و الركيسن التحرير 
فرصة للخير فانتهزوها 00000000 للْشِيخ / معوض عوض ايراهيم 

قرآت لك ل ل 1 اللفجكريس “1 
كونوا قوامين لله 000000206066666 .ا للدكتور/ محمد محمود متو لى 14 
الفكر الاسلامي ومشكلة الهوية .لا ستان / محمد بن علي بن جبرة 6" 
حفظ الصحة وسلامة البيئة 0ع وو( 00000 لد كقور/ وهية الزحيلى اح 
اخلاقيات البائع المسلم حوور | طاْستان / عبد الحميد المغربي 9 
إنسان بشهادة القرآن م040 70د للأستان/.سسن خليل الأنوتيحي 4 
سر العظمة المحمدية ...00000.00 للأستان / أحمد العنانى ١‏ :1 
هل نرحم أنفسنا ؟ ...000.0 لاؤستان / محمد الدسوقى محمد 0 
وقفة تأمل ( القدوة والعمل ) لاأستان/ قهمي الامام 6 
السلم ومسيثوليتنا تجاهه 00 وح و 0 00 00 لدكقور/ بهاء الدين عيد الحميد ليك 
دور الشياب المسلم في التحدى ٠٠‏ 0 0 0 ...مم0 لال ستان / ابرا هيم اسماعيل عدسى 3 
شعب لن يموت ( قصيدة ) ك0 و و و 0000م طالستان / عيد الرحمن البجاوي 3 
المسجد النيوي الشريف للأستان/ عبد الستار محمد فيض 34 
مائدة القارىء 195[ ؤ[1 11011011111 للتحرير 8م 
عمل السجين 0 لدكتور/ حسن عبد الغني ابو غدة 4 
السرطان والخمور 00 طلدكتور/ محمد علي البار 94 
ماذا يفيد ( قصيدة ) ؟ ...0-0 لاأستان / محمود محمد دكر هلال 0 
التحدى ( مسرحية ) و طلدكتور/ عماد الدين خليل ل 
لماذا آمك ؟ (7) ووو كد كقور/ مصطقى كمال عبدالمعز 1 
دور العميان والأيتام 

والعجزة في الاسلام 000000 000000000000000000-.الشيخ / أحمد العجوز ١١‏ 
بأقلامع القراء 010 ظ21 للتحرسر ١18‏ 
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العدد 15104 ربيع الأول ١4١8‏ ه / نوفمير (تشرين ثاني) 1١94/81‏ م 


تصدرها 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غغرة كل شهر عربي . | 


المزيد من الوعي , مجلة الوعي الاسلامي 
ص.ب : (55107؟) الصفاة 
دولة الكويت 


الرمز البريدي << 13097 


وايقاظ الروح , 


يعيدا عن الخلافات 
المذهبية والسياسية . 


هاتف 45/8415 اسه 451٠‏ ؟ 


الكويت 000 0 00101101010ظ2هظ5 توئس صم دلو رد را و 16:6 فلقة 
جمهورية محر العربية 58 مليما الجزائر 0 000 
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حلمّه 


من فضل الله تعالى على هذه الأمة » بل وعلى الناس كافة » أن 
استجاب دعاء إبراهيم عليه السلام : ( رينا وايعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك 
أنت العزيز الحكيم ) البقرة/ 9؟١‏ فأرسل محمدا صلى الله عليه 
وسلم هاديا ومعلما وداعيا إلى الله بإذنه وبسراجا منيرا ٠‏ وأنزل عليه 
كتابا معجرًا , يقيم حجة الله البالغة » على من تولى وكفر » ويهدي 
للتى هى أقوم . ويبقى في الوجود مصدرا للشريعة الخاتمة , 
صالحا التطييق في كل زمان , جامعا لكل ما فيه خير الانسان , أراد 
الله سحانه أن تكون شريعة الاسلام خاتمة الشرائع والرسالات ٠‏ 
لذا حاءت وافية بجميع الأحكام بما يحقق سعادة الانسان في كل 
عصر وف كل جيل ٠‏ بعد أن حررت الجباه من السجود لغير الله » 
ووضعت فى الأرض موازين الحق والعدل والمساواة » وصدق الله 
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العظيم : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين ) النحل/ 15 . 

وبهذ! التنزيل ٠‏ تبدد ظلام الجاهليةالذئطالما أخفى على 
الناس معالم الحق وطريق الهدى والرشد ويطلوع فجر الاسلام 
ؤالت. تلك الفقاوة السادرة + وتخلصيت"الأتسائية المعذية عن ذل 
الاستبداد . وظلم الاستعباد » وعرفت طريقها السوي , طريق 
التوحيد الذي خلقت له , والعبادة التى وجدت من أجلها » إذ يقول 
الحق سبحانه : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
الذاريات/7 . وحرر القرآن العقل البشري من أغلاله » وفتح 
أنابة ككان الكون وكلي له سقحات. الريجره + وسنارك. الميدا 
النبوية في ظلال القرآن تدعى بدعوته » وتفصل مجمله » وتبين 
للناس أسرار ما نزل » وصدق الله العظيم : ( و أنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) النحل/ 4؛ وفي 
ظلال القران ونيحاب السنة ». يطل التاريخ عن دولة. الالفبلام 
فيراها قد الى حدون الصنين شيرقا وإلى أبعد من الاتدلن غويا : 
وفي أقل من نصف قرن من بداية الدعوة » تحطم عرش كسرى 
وقيصر . وبادت قوى الشرك . وترددت في الآفاق أصداء كلمة . 
التوحيد ‏ لا إله إلا الله محمد ربسول الله الأمر الذي جعل أعداء 
الاسلام » يحاولون الثأر لمجدهم الزائل » فحرصوا على مهاجمة 
الاسلام » بتشويه صورته » إفكا وزورا وتجريح نبيه حقدا وكرها » 
ويالعدوان على مصادره من «قرآن وسنة» يأساليب التشكيك 
والتضليل . ورصدت دول الكفر لذلك كل الامكانات » وخصصت 
أجهزة لتضفية الكيان. المسلم + وق ذلك يقرل. ٠‏ هاملشون + 
يوجد دين أسيء فهمه وكثر الهجوم عليه من الجهلة والمتعصبين » 


وه 


نوره ولو كره الكافرون ) صدق الله العظيم التوية/ 77 نعم لم 
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يسلم القرآن ولم تسلم السنة من حملات مسعورة 5 امتدت من 
قديم التاريخ إلى يوم الناس هذا بغية القضاءعليهمالآأنهم يخشون 
أن تسود رسالة الاسلام كل أرجاء العالم 8 وغاب عن فكر هذه 
القوى المعادية » أن منابع الاسلام من قرآن وبسنة قد ظفرت بعناية 
أبقتها مستعصية على التحريف والتشكيك , وأنه ليس يين أيدي 
الناس كتاب من الأرض أو من السماء كالقرآن خصته العناية العليا 
يضمانات حفظه وصيانته » قال تعالى : ( إنا فحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون ) الحجر/ 14 وبقي القرآن منذ نزل حتى هذه 
الساعة وحتى يرث الله الآرض ومن عليها ٠‏ لم ولن يتيدل فيه حرف 


السلييية الكارهة + ولا البهودية الحاقدة ءولا الشيوغية اللهدة : 


ولا التبشير المعاصر . من أن ينالوا من القرآن الكريم » بل ضل 


الحرف يق ماظع حنوب قبرق انسيا وق افزيقيا وغيرها مق الدول: 
البعيدة عن الدول العربية ٠‏ وبقيت كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هى العليا » وبقى مصدر الرسالة خالدا » وضدق الث العظيم : 
00 الباطل مق يات يداي 15 عن خلفه تنزيل من حكيم 
القوى المتخصصة في مجال التشكيك وإثارة الشبه: ضد السنة 
بالترويج للأحاديث الموضوعة كذبا وافتراء » وبالطعن في الأحاديث 
الصحيحة سندا ومتنا » وبالخلط بين الصحيح والضعيف منها , 


وبالترويج لفكرة الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن السنة + إلى غير 
ذلكامن انكار سافة ومنادص زهدامة عولقيت السخة عذ رك سن عناية 
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صدق احتفاء الأمة بآثار نبيها التى تلقتها بالقبول . ووفق الله 
للسنة رجالا خبراء » ردوا عنها ما يرسله السفهاء من أحكام 
أمانة غالية في ضمير هذه الأمة . يجب تسليمها للأجيال القادمة 
تكيا من كل زيف + وريدا لمن كل تيمة. ,محبافية دن كل كدر وو ارده 
العدوات عن ككان الله وميقة كبية ب لاقل ل ميدأ ن السوان مره 
الجيوش الغازية » وإن مجلس علم يتدارس المسلمون فيه كتاب 
الله خيرلهم من ذهب الدنيا وزينتها » وان الذكرى العطرة تنادي 
بالاقبال غل القران وحفظ السنة من الضياع »ذلك ارجم وميزان 
الخيريمن الواكي السدازة ابتهانها باذك ى + 


المسلمون في ذكرى المولد النبوي يعلنون الحب لصاحب الذكرى في 
قطي ودقالات : 


والاقتصار على ذلك يجعلها بمثابة إطلاق بخور لا يتجاوز مكانه » أو 
إضاءة شمعة في نور الشمس المشرقة .. تكريم النبي يكون بالحياة 
مع الكتاب المنزل عليه ومع السنة التى هدانا بها إلى الله : 
وبالتمسك بهما عقيدة وسلوكا » حتى لا نضل ولا نزل » هذا هى 
الطريق القاصد إلى الله والموصول بأنوار خاتم النبيين . 
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للشيخ معوض عوض ابراهيم 


حين يتيح الله الفرصة التي يجمع 
فيها الخيرون الوجوه على الخير, 
والقلوب. على التناجي بالبر والتقوى ' 
ليده هذه القرصة من لا يعني الله ! 
يكون عليه وزر ما فعل ٠‏ ويبوء بإثم ما 
ضيع من أمل ٠‏ فإن فرص الخير لا 
تواتى دائما .ولا تتوفر كلما أردناها » 
وهى لا تنال إلا على جسر من التعب - 
كما يقول أبوالطيب المتنبي وهى يحدد 
الطريق الى الراحة الكبرى !! وما 
أمضّ ما يعقب افلاتها من غصص ٠»‏ 
وما يخلف فؤاتيا من حمترات والام > 
وتتعاظم هذه الحسرات والآلام حين 
تضام مصالح الشعوب وتهضم حقوق 
الأمم ويستهدف الشر الجماعة 
المسلمة بما يعتلج في بعض الصدور 
من سخائم وما يضطرم فيها من 
أحقاد ,. وما يتفاقم بها من أمراض 
نفسية . وخلافات شخصية ٠‏ يذهب 
بمثلها مر الأيام ٠‏ أى تغيب في أعماق 
الرجال وتبقى .لها قبورا ٠‏ حتى لا تطل 
4 


ونحن أحوج ما نكون اليهما بعد أن 
| متك اللهعلينافقال تعالى: ( فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) 
آل عمران/ ٠١7‏ 3 


وفي دنيا الناس أقوام يؤثرون ان 
يضروا , وفي إمكانهم أن يتفعوا » و 
يدفعوا المكاره والأسواء عن الشعوب 
والأمم » وأن يجمعوا شملا تمزق ٠»‏ 
ذلك ٠‏ وبين بداياته ونهاياته الرحمة 
قائتل : أو من قلة نحن يومئذ يا بسول 
ولكنكم غثاء كفثاء السيل ٠‏ ولينزعن 
الله من صدوء. عدوكم المهاية منكم , 
وليقذفن في قلوبكم الوهن ؛ قالوا : وما 
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الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب 
الدنيا 6 وكراهية الموت » الخشخرجه 
انود اوند.مسندى حق كويان .رشن الل 
عنه - 
إن حب الدنيا رأس كل خطيئة » حين 
تستحوذ على مشاعرنا فتحسيها 
الأولى والآخرة . بمظاهرها الكذاب ,2 
ومياهجها الخوادع . ومتاعها الذي 
يقول فيه الله تعالى لمصطفاه صلى الله 
عليه وسلم .. ( قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا ) النساء/ ل/الا وقد استخلفنا الله 
في هذه الحياة لتعمرها يطاعته , 
ونتقافين :فى إيلذغها كمالتها الممكن :+ 
يما علمنا الله الذي اعطى كل ثثىء 
خلقه ثم هدى » فما وكلنا 0 جل 
شأنه , لعلمنا وحده ولكنه أعطانا 
الوسائل وكشف المداخل , ورسم 
المتاهع لكلا وكون. للفاس. عل الله 
حجة : ( إنا هديناه السييل إما 
شاكرا وإما كفورا ) الانسان/" . 
ولقد قرأ الحسن البصري رضي الله 
عنه . قول الله تعالى : ( قل متاع 
الدثيا قليل ... ) الآية , ثم قال 
« رحم الله عيدا صحيها على حسب 
ذلك , وما الدنيا كلها . أولها وآخرها . 
الا كرجل نام نومة فرأى في منامه 
بعض ما يحب ثم انتيه اء. 
قال ابن معين . وكان أيومصهر 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له 
من الله في دار المقام تنصيب 
فان تعجب الدنيا أناساء. فإنها 
متاع قليل. والزوال قريب 
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والدنيا » وحبها رأس كل خطيئتة » هي 
ميدان للصالحات ووعاء للخير » وهى 
على ذلك مزرعة الآخرة » تجىء على 
مقتضاها ثوابا على الإحسان ٠‏ وعقابا 
على ما فرط الأقوام في جنب الله . 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠.‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 


الزلة// - / 
( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 


كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسيين ) الأنبياء/ 41 .. 
وقد ملكنا الله أزمتها » ولم يضرب 
فيها أمثال الاضمحلال والزوال الا 
واثقين أن الآخرة نقير وابقى . قال 
تعالى : ( ولاآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا ) الاسراء/١؟.‏ 


وقال : ( زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب ) آل عمران/ ١5‏ 
والآية بمكانها في صدر السورة 
التي أماطت اللثام عن المآب الذي هى 
خير من دار الغرور في مواضع ومرات 
عدد من خلالهاء والله تعالى يقول : 
( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين 
اتقوا عند ريهم حنات ) آل 
عمران/ ١٠6‏ , 
وقال : ( مثل ما يفتفقون قُُ هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 
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أصايت حرث قوم ظلموا أنقسهم 


مغفرة من ريكم وجنة عرضها 
السموات والأرض_ أعدت 
للمتقن ( : 


وذكر سبحانه صفات المتقين وحالهم 
في هذه الحياة حتى قال:( أولئكك 
جزاؤهم مغفرة من ريهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ونعم أجر العاملين ) ١7‏ 
9]1ا١ذ.‏ 

و تذكر الآيات بعد ذلك من يريدون 
ثواب الدنيا » ومن يريدون ثواب 
الآخرة + وتذكن كواب الدخيا غطاء 
عاجلا لأقوام يجمع لهم معه ثواب 
جلال المعطي سبحانه فقال تعالى : 
( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ) 
١4‏ . 

- ثم تنتهي السورة بآيات نوه الرسول 
بها . وأنذر الذين لا يتدبرونهاءوقد 
أورد ابن كثير في تفسيره للآيات زيارة 
بعض الصحابة لأم المؤمنين عائشة 
وحديثها عن أعجب ما رأت من رسول 
الله صلى الله عليه ووسلم وما قال لبلال 
عن هذه الآيات ٠‏ وفيها مقابلة ما عند 
الله للأبرار بما ينقلب فيه الكفار 
والفجار في دار الغرور في قوله تعالى : 
( لايغرنك تقلب الذين كفروا في 
البلاد . متاع قليل ..) ١1913157‏ . 
ويكون مآب الكفار ومآب الآبرار في 
قوله تعالى:( ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد * لكن الذين اتقوا ربهم لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلا من عند الله 

1. 


وماعند الل خير للآيرار ) 3151و14١‏ 
عن حقيقة الحياة وسرعة تحولها 
وانفضاتها واتتقال انمتها هنين الى: 
أخرى ٠‏ قبل أن يسلفوا خيرا » أو 
يكفوا ‏ في أقل القليل ‏ عن الناس 
شرا . هم اجترموه أو أصاب الناس 
بغفلة هؤلاء وايثار صوالحهم وان 
هلكت شعوب؛وشتان ما بين من قال 
( انا ويعدي الطوفان ) . 

وبين من قال الله فيهم : ( ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان يهم 
خصاصة ) الحشر/؟ . 

وقد تابع خطاهم كثيرون في خير القرون 
وعبر الأعصر . ويذكر تاريخ الأدب 


ولى أنى حببيت الخلد قفردا 
لما احبيث ق الشاعد. انفرادا 
فلا هطلت علي ولا بأرضي 
سحائب ليس تنتظلم البلادا 


ذوي الامرة هارون ١ا.رشيد‏ 

٠‏ فهى يقول للسحابة تحفل بالمطر 
وهى تمر يسماء يقداد قصية الخلافة 
يومكذ وهي ظلمأى : 2 أمطري في أي 
البنا 53 
كان العالم الاسلامى يومئكذ متواصلا 
متكاقلا :والسلامين فيه ككنن 
ومعصم ٠»‏ وكعين واختها , أو كما 
« وهم يد على من سواهم » أبودأود 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


أحدهم الى الله من أن يكون هلاك 
الناس على يدية » . 

ومرة أخرى فمن الناس من لا يرون في 
الوجود إلا أنفسهم » وب يعنون ما لم 
ظمانا فلا فرل القطر» فهم ينظرون في 
ويجهلون .. عفوك اللهم ‏ فهم 
يتجاهلون ان الله سائلهم عن أمر 
رعاياهم » وما ولوا من شؤون غيرهم » 
مما لا ينيغى ان يتحركوا اليه بإحنة 
قديمة . أو بخصومة كانت أو بهوى 
« الأنا » التى يريدون بها أن : يحيوأ 
على كواهل الآخرين بغيا وعدوا ٠‏ 
وانها لحكمة إلهية يدق فهمها , ولا 
يسعنا حيالها إلا أن نراها قدرا 
نرضاه وقضاء نذكمن له ونحن نعود 
إلى أنفسنا وأعمالنا راجين ايكون 
تسلط الصلفاة .» وسطوة الميطلين في 
كل اتجاه ثمرة مرة لخروجنا عن منهج 
الله . ومجاوزتنا لحدوده سيحانه قال 
تعالى :( ظهر الفساد في البر والبحر 
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
يعض الذي عملوا لعلهم 
يرجعون ) الروم/١:‏ ويقول 
سبحانه : ( ويلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون ) 
الأعراف/18١‏ وما أيمن أن تحاسب 
الفسنا قبل أن يكاسينا رين «بوآن 
تزن اعمالنا قيزأزن توزن 
ألله عته : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 14؟ ‏ ربيع الأول 14048اه 
« والذين يحذرون الزلات ٠‏ ويتحامون 
العثرات يخرجون من الدنيا اطهارا 
ويلقون الله أبرارا ورحم الله ابن قيم 
الجوددة فق يداكد قواكده آن كان 


وليت الذين يصرفون أمر الناس على 


هواهم لاعلى هدى الله » ويبتغون 


العاجلة غير عابتين بما يقترفون من 
إثم » يروته صغيرا هينا وهى عند الله 
عظيم تنفعهم فريدة ابن القيم رحمه 
الله رلا تحقرن طش اساساال المعصية 2 
فالعشب الضعيف تصنع منه حيال 
تجر السفن» 5 
وليس من يسير المعصية ان تمنع ما في 
إمكانك لخير إخوانك . انفعالا 
برواسب خلاف كان في ماضي الزمان » 
أى انبعاثا من أثرة تسيطر عليك » وإن 
هلك الناس ٠‏ وقد كان خليقا بالوليد بن 
عقبة بن أبي معيط ان يعتز بشرف 
الايمان والصحبة ؛ وايفاد الرسول له 
كي يعود بصدقات بني المصطلق بعد 
انقضاء عام على أسلام زعيمهم 
الحارث بن ضرار والد ميمونة أم 
المؤمنين رضي الله عنها » وقد طلب الى 
رسول الله أن يعود يعد اسلامه الى 
قومه فيدعوهم الى الاسلام ويجمع 
منهم الزكاة فاذا انقضى حول بعث اليه 
رسول الله من يقتخي زكاتهم وآثر 
الرسول صلى الله عليه وسلم عقبة 
لحل 
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فبعثه » وبينما هى في بعض الطريق 
انبعثت من اعماقه أثاى إحنة واغلة من 
خلاف كان بين قومه وينتى المصطلق لم 
يقض عليها إسلامه واستوجب بها أن 
يقول الله فيه : ( إن جاءكم فاسق 
بنيا ) قعاد دون أن يلقى بني 
المصسطلق : .وقد أكاثوا ل حيرة عن 
تأخررسول رسول الله عنهم يخشون أن 
كون ذلك لسخظية سخطيها اللنه 
ورسوله عليهم . وقال عقبة : يا رسول 
الله إن القوم منعوني الزكاة وكادوا 
يقتلونني وكدرت هذه المقالة صفق 
رسول الله وبعث بعثة يتبين الأمر 
ويميط عن الحقيقة اللثام .. والحافظ 
اين كثير رحمه الله يورد في الواقعة 
روايات نذكر منها قوله : « وأقيل 
الحارث في أصحابيه حتى إذا استقيل 
البعثش وفصل عن المدينة لقيهم 
الحارث ٠‏ فقالوا هذا الحارث ٠‏ فلما 
غشيهم قال الى من بعثتم ؟ قالوا : 
اليك , قال : ولم ؟ قالوا ان ررسول الله 
صبلى الله عليه وسلم بعث اليك الوليد 
ابن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت 
تكله , قال + لأ والذى: يعث محمد! 
صل الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة 
ولا أتاني + فلنا دخل. الحارث .على 
رسنول الث صل الله عليه وسلع قال : 
«منعت الزكاة وأردت قتل رسولي » قال 
لا والذي بعثك بالحق ما رأيته وما 
أتانى وما أقبلت الا حين احتبس عني 


١ 


وشول. حضول: الك سيل اله عليه 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنياً 
فتيينوا أن تصييوا قوما يجهالة 
فتصيحوا على ما فعلتم نادمين * 
واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
بعكم في كدير من - الآمن الغنتم 
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه 
في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون * فضلا من الله ونعمة 
والله عليم حكيم ) الحجرات 7-5 
وكم في الناس من مثل عقبة في هذه 
اللحظات التى ضعف فيها إيماته 
وغلبت عليه نوازع الشر وكاد يوقع 
هى قاتل بني المصطلق ٠‏ فقتل منهم 
وممن جردهم اليهم من قتل وفي هذا ما 
فيه مماوق الله المؤمنين منه فقال:( لو 
يطيعكم في كثير من الأآمر لعنتم .. ) 
والله تعالى يقول في مصطفاه صلى الله 
عليه وسلم :( النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم ) الأحزاب/ 5 فهل يعي 
كل مسوؤّول عن قومه ما يقول في 
الفرصة التي تتاح لإنعام 3 

وإعمال الفكر . وتبادل الرأي فيما 

يعود على الجماعة المسلمة بصلاح 
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كتب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد الهزْ بزرضى الله عنه : اعل يا أمير المومنين. 
أ اسه حعل الإإمام العادل قوام كل مائل ؛ وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد »> 
وقوة كل صديف 6 ولضيفة كل مظاوم 3 ومفزع كل ملووف 5 والإمام العادل 
يا أمير المؤمئين كالراعى الشفيق على إبله » الرفيق بها ؛ يرتاد لها أطيب اأرعى » 
ويذودها عن دراتع الملسكة » ويحميها من السباع » ويحميها من أذى البرد والهر . 
والإمام العادل 5 هيو المؤمني نكالأب الحالى على ولده إسدىن لم دقار ويعللهم كباراً 
كسس لم ف حياته 6 ويدخر لم لفك مايه 5 والإمام العادل يا أفير |أؤمنين كالأم 
الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حماته كرهاً ووضعته كرهاً » ور بته طفلا تسر بسمهره » 
العادل با أمير المؤمنين كالقاب بين الجوارح تصلح بصلاحه 6 وتفسك ااذه 5 
والاومام العادل با أمغر المؤمنين هو القأأم بين الله وبين عياده » إسمع كلام أله 
والسمعهم » وينظر إلى الله يهم » وينقاد إلى الله و يقودم » فلا تكن ياأمير المؤمنين 
فيا ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال » 
فأفقر أهله وبدة ماله . واعلم يا أميرالءمتين أن الله أت لالدو وهر ناعن اطلباك 
والفواحش » فكيف إذا أتاها من يإعها ؟ وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف 
إذا قتلهم دن يقتصس لم : واذ كر ام المؤمنين الموت وما لصدذة وقلة أشياغك عنئده 


ْ وأتصارله غليه ؛ فتزود له ولا بعده من الذزع ال كبر. 
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ان التوازن في المجتمع يقتضى ان 
سير تيع الاطراف: .فيه متوازية 
متساوية فلا يطغى حق على واجب ولا 
واجب على حق وقد عرض الاسلام 
للمظلوم ودعوته وغيرة الله على 
الاستكيار على عياده . لآنهم عياده هو 
لاغباد سواه ولذا لايقبل ان يتعيدهم 
أحد له . هذه ناحية . 

فأما الاخرى فبى. حت القادرين 
من الناس ومن يشتم منهم الحيف 
١‏ 


والظلم على ان يكونوا قوامين بالقسط 
ورحم الله ورضي عن ماعز والغامدية 
حين أقرا يما كان سيبا في رجمهما 
والمتأمل لآيات القرآن يخرج بصورة 
وافية لهذه الحقيقة وهي أمر الناس 
بأن يقوموا لله بالقسط وفي كتاب الله 
كتاية العزية : 
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« يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا 
أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتيعوا 
الهوى ان تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فإن الله كان يما تعملون 
خييرا » النساء آية/ ١7١١‏ . 


وق سورة المائدة يقول تعال «نا أيها 
الذين امخوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجر منكم شناآن 
قوم على أل تعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للتقوى واتقوا الله إن ال 
حدر يما تكملرن» ايةا ارون سس 
كان ذا قريى « آية / ١6‏ . 
فإذا ضممنا إلى الآيات السايقة 
آيات أخرى تحث على العدل وإقامة 
اشياءهم كقوله تعالى : « وزنوا 
بالقسطاس المستقيم . ولا تمخسوا 
النامن ا ل 


وإذا اضفنا آيات النهي عن الزور 
3 الشهادة كقوله تعالى »2 والذين لا 
يشهدون الزور ) الفرقان/ آية / ٠”‏ 
ووضعنا معها هذا الحديث : عن ابي 
بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه ويسلم : آلا أنيتكم 
بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله 
قال : 
الاشراك بالله » وعقوق الوالدين وكان 
متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور » 
فما زال يكررها حتى قلنا : ليته 
سركت «( متفق عليه . 


قلقا : 


وجدناها تقريبا تناولت موضوعا 
واحدا هو القيام بالعدل وتضم بين 
حراتمنا قواعد. التشاكم. بين الئاس 
قي ومظلوم يطلب الحق وقد يعان على حقه 
وقد لايعان والظالم المائل عن العدل إما 
الصلحة الزالدية: وذوى. كبرياة + أن 
ليغض للغير اما لصغره او دتو منؤلته أو 
لحسد لعائلة .عل. اشري لذا فى 
تسكن علييا أن تقنم العدل فعيا 
وإما لهوى متبع . 

وإما للجين والخوف الذي يحول 
بق الثاين والقيام. بالقسط والدفاع 
ذكرتها مرتبة حسب ذكرها : 


أشارت إليها الآية في سورة النساء 
بقوله تعالى « ولو على أنفسكم ,» 
والواقع ان كثيرا من الناس يعيش 
حيمس تضالخة اشن مظالية طرق 3 
الأنانية مشتطا في طلب شهواته وهذا 
اللون من الخلق تهون لديه كل قيمة 
ويرخص كل مبدأ لذلك لا يستبعد ان 
يكذب أى يزور أى يخون او يغش أو 
يشهد الزور او يهون من قدر الكبير 
ويرفع من شأن الصغير . ويعادي 
حتى ما يبصر لمن يعاديه حسنة ما 
ويعمى عن عيويه حتى ما يرى لنفسه 
عيبا ما » ازق كومة الهدق طلب دقياة 
وامشف ينه العدلق المحدوم فى النيا 
اتحضيل مسيعاة : الككين .عند قليل 
وهى دائما كجهنم يقول : هل من 

مزيد . 
160 
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- ممه 


والحياة بهذا الشكل لا تستقيم 
الكون بالحق وطلب من عباده ان 
يقولوا الحق ولا يستجيبوا لنوازغ 
الشيطان , ولذا يجب قول الحق ولو 
كان مرا ٠‏ اى ولى عاد بالضرر على 
النقس 
وقد وصف عمر رضي الله عنه 
بالقوة في الحق ووفرة الدين وسلوك 
الشيطان طريقا غير طريقه وذلك 
كخديك.. وؤيا. القين.. الفا :وعانهم 
قمص وعمر عليه قميص يجره وقد 
أوله رسول الله بالدين وهى في البخاري 
في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل 
الشيطان من طريقه فهى في البخاري في 
كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجدوده 4 
ويعلق الامام ابن كثير على قوله 
تعالى : « كونوا قوامين بالقسط ,» 
بقوله رحمه .الله وحزاة عثا كير 


الجزاء : 


( يآمر الله عباده المؤمنين ان يكونوا 
قوامين بالقسط أي بالغدل ء. فلا 
يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا, ولا 
تأخذهم في الله لومة لاثم. ولا 
يصرفهم عنه صارف ؛ وأن يكونوا 
متعاونين .. متعاضدين فيه»وقوله 
« شهداء لله » هو كما قال تعالى : 
« وأقيموا الشهادة لله » اى ادوها 
ابتغاء وجهه فحينئذ تكون صحيحة 
عادلة حقا خالية: من التخريف 
والتيديل والكتماز ولهذاقالتعالى ولو 
على أنفسكم ,» أي : اشهد يالحق ,2 
5 


ولزاعاف قتويه عليك مو إذ] سكلف عد 
الامرفقل الحق فيه ولو عادت مضرته 
عليك فآن الله سيجعل كن اظاعه فرجا 
ومخرجا من كل أمر يضيق عليه .. ) 


وترك قول الحق من أجل المصلحة 
الذاتية يشبه من وجوه مانعاه الله على 
المنافقين : « وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق 
منهم معرضون.وإن يكن لهم الحق 
يأتوا إليه مذعنين » سورة النور 
7 ء 5غ واذا دفعت الانسان 
انانيته الى .عدم قول الحق ليحصل 
لنفسه منفعة على حساب غيره فأين 
هومن قوله صلكى الله عليه ويسلم : «لا 
يؤمن احدكم.حتى يحب لاخيه ما يحب 
لنفسه » اخرجه البخارى . 


ثم ما مصير الدنيا كلها لى حازها 
كل لكفسة ؟ إن حضييها القشاء 
والزوال ويبقى الحساب والسؤال 
وصدق الله العظيم : « يوم يبعتهم 
الله جميعا فينيئهم يما عملوا 
أحصاه الله وفسوه » المجادلة آية 
21 


قدر الانسان في الاسلام تحدده 
تقواه وعمله ولا ينبغي وزن الناس بغير 
هذا#فية] هى ميزاق الله يفي أعدّل 
الغازالين ع و استحلاب لذن لفون 
لقرابته وصرفه عن غيره اعدم قرابته 
لون من العصبية المقيتة وتجميع 
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وما هن يا رسول الله ؟ قال : 


امر يبغضه الله ورسوله ٠‏ ونحن نرى 
المناصب 3ت - في جلب 0 
0 وإرساء المناقصات في 
المقاولات وأ 3 لتسهيلات في الدفع والينك 
والجمرك .. الخ أمور تجرى ويراد 
للاقارب والاهفل وقد روى الامام 
الترمذي بسنده عن علي رضي الله عنه 
أن رشول .الله .همل الله عليه وسيلء 
قال : « اذا فعلت امتى خمس عشرة 
خصلة » فقد حل بها اليلاء 0 قيل : 
إذا كان 
تداول المفقم ف اول ها محل بالآمة مخ 
اليلاء هى إشارة الى تجميع المنافع في 
القرابات فتعم الثقمة ويشت المسخط 
وينعدم او يقل التراحم فتشيع 
لافساد في الارض من شيوعيين 
ومردسين .. 


وقد قال ربسول الله صلى الله عليه 
وبسلم محذرا من المحاياة : من 
تسيل رجاد عل عضيابة | بجماعة ) 
وفيهم من هو ارضي لله منه » فقد خان 
الله ورسوله والمؤمنين » رواه الحاكم 


٠٠‏ وفي رواية ( من ولي من أمر المسلمين 


شيئا فأمر عليهم أحدأ محاباة ٠‏ فعليه 
عدلا حتى يدخله جهنم » رواه 
الحاكم . 

وفي مجتمعاتنا كثير من الصور 
حتى في مجالات يفترض ان تتنزه عن 
ذلك ٠‏ إن رجلا ظل يجمع في قراباته 


الوعي الاسلامي - 
حتى وصلت الى أزواج بناته وانواج 

اخواته وازواج بنات اخواته ثم 

اتسعت لأهل بلدته . وكم من كفء 

الرشحين للخلاقة فقال قولته ايكني 

ان يصطلى يها من آل الخطاب واحد 3 


وقد أقام الحد على ابنه وكثيرون 
للاسف يعيشون عيش المنافع المتبادلة 
مع ذوي قرياهم واصدقائهم وكما 

وقد اعقب الله قوله ( ولى على 
انفسكم ) بقوله ( أو الوالدين 
والافربين إن يكن غنيا او فقيرا 
فالله اولى يهما » . 


العدد 70/9 ربديع الأول 1048اه 


وكما يقول ابن كثير : ( اي وان 
كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا 
تراعهم فيها يل اشهد بالحق وان عاد 
احد فلا ترعه لغناه ولا تشفق عليه 
بهما منك وأعلم يما فيه صلاحهما 
وامامنا المثل الاعلى فيما روته عائشة 


رشي . الله عفها + اق قريسا” اهمهم 
شأن المرأة المخزومية التي سرقت 
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فقالوا : ومر 
ول الله ل الله غلية سل 
فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اتشفع في حد من 
حدود الله تعالى ؟ 

1/ 
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ثم قام فاختطب ثم قال : إنما أهلك 
الذين قيلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم 
الشريف تركوه . واذا سرق قيهم 
الضعيف اقاموا عليه الحد . 
وأيم الله لى أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها » متفق عليه.فهل 
نتعلم ان نسير على قوانين الله في عدله 
بين خلقه فيكون قولنا وعملنا ونفعنا 
وضرنا حسب شرعه سيحانه وتعالى . 


إن بعض الناس يحلون انفسهم 
محلا رفيعا ويتخيلون لها من المواهب 
ما ليس فيها . ولذا تراهم يعطون 
فتصرفاتهم لا معقب عليها » وياويل 
من: تسول له نفسه الاقتراب منهم 
ليكشف لهم ظاهرهم المزوق وزخرفهم 
المنمق . 


خطاء كأت خير الخطائين التوايون 
والعين ليس ف الوقويء 3ق الخطا : 

وإنما الاصرار عليه » وقد رأيت من 
ا و ا 
يذه ولا يقول له : : شيخنا وملاذنا 
وسابقتك في 0 كسابقة بلال 
وعمار وانت أجدر بالوزارة من فلان 
وبالمشيخة من علان وعلى هذا الميزان 
المختل يبنى حبه وبغضه فحبيبه من 
يتزلف ويغيضه من يترفع ويعتز 
بحمى الله تعالى » قال أحدهم 
لاحدهم : انا أيغض قريبك فلانا لانه 
شامخ يأنفه وحين عرفت فقلانا هذا 


وجدت 23-0 أنه متعفف عما في ايدي 


18 


الناس معتمد على نقسه واثق بريه . 
ميان الا يضمل ولا بقيس كشدن تحب 
الابرارء حسب قواعد ديتتا .ب 


ونبيغض الفجار ونصاحب الاظهار 
وتكحنى. الأشران ٠‏ قاها يكاء: الحب 
والبفض على الهوى قهو امر مرفوض 
اسلاميا وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : 


« إذارأيت شحا مطاعا وهوى متبعا » 
واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
نفسك ي- 
ماجه . وان قوما يضيع الحق بينهم 
لللعونون » 


ولذا يعقب الامام ابن كثير على قوله 
تعالى (فلا تتيعوا الهوى ان 
تعدلوا ) بقوله : لا يحملنكم الهوى 
والمعصية وبغض الناس إليكم على 
ترك العدل في أموركم وشئونكم ٠‏ بل 
الزموا العدل على أي حال كما قال 
تعالى : غ0 ولا يجر منكم شنان قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 


للتقوى ) . ومن هذا قول عبد الله بن 
رواحة لما بعته النبى صلى الله عليه 
وسلم يخرص اي يقدن غل أهل خيير 


ثمارهم وزرعهم 0 فارادوا ان يرشوه 


ليرفق بهم فقال : والله لقد جئتكم من 
عند احب الخلق إلي ولأنتم أيغض الي 
من اعدادكم من القردة والخنازير , 


على إلا أعدل فيكم , د كقالو ا + 
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فهل هناك عدل مع العدى 
ارفع من هذا وهل هناك سلوك أنظف 
منه ؟ لقد ذكن كتاب. السير موقف 
رسول الله من وحشي قاتل حمزة بعد 
اسلامه وهى موقف يتسم بالسماحة 
والعدل . وكذا موقفه من هبار بن 
الاسود المتسيب في موتالسيدة زينب 
الكبيرى وغيرهما وموقف عمر بن 
الخطاب من قاتل أخيه زيد حين اعلن 
له انه لن يحيه أيدا فقال له : أينقص 
ذلك شيئًا من حقي فقال عمر لا فقال 
له : إنما يأسى على الحب النساء ومرة 
اخرى يجب الا يحملنا بفض أحد على 
عدم العدل معه لأننا نهينا عن ذلك 
حتى ولو كان عدوا يقول تعالى: دولا 
يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن 
المسحد الحرام أن تعتدوا » المائدة 
7 
وقد قيل في معنى « شهداء لله » 
ب الشيادة تسقوق القاس + 
؟ ‏ الشهادة بمعاصى العباد . 
 '"‏ الشهادة لامر الله بالحق . 


وكل ذلك مطلوب منا أن نقوم فيه 
ولا نخشى لومة لام حتى يعلى أمر الله 
ويحق الحق ويبطل الباطل وتخذل 
اامعصنةرافلها , 

واما الأشياء المطلوب العدل فيها 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠1/4‏ ربيع الأول 5404اه 
والمشار إليها يقوله تعالى ( وإذا قلتم 
فاعدلوا ) فقد قيل إنها : 

. -اأاذا حكمتم فأنصفوا‎ ١ 
. ؟ أو شهدتم فأصدقوا‎ 

ت. أذ توسطتم فلا تميلوا . 


بعض الناس يصدهم عن الحق 
الكرف عن العدن أى التصبي ان الولد 
ويهتمون باستدامة المنفعة ولى بالجين 
ولذلك قيل على لسان أحد الظرقاء : 
نأكل العيش بالجين ,» مع ان قول 
الحق لا يوّخر رزقا ولا يقصر عمرأ 
فالأعمار والارزاق بيد الله » ومن رجا 
رشنا النادن تشفط الله سقط الله 

عليه .رافظ عليه من نرها مشياة 
سقط الله ومكدى برسول الله ل 
اللة .عليه وسلم :«واغلم أن. الخلق 
حبيها لى احقيعوا عل ان يتففوك لم 
بتفعوك اللا يقي قد كته الله لك +ولى 
اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك 
الا بشىء قد كتبه الله عليك» 
والمجتمعات في حاجة الى التوكل على 
الله والاعتماد عليه في احقاق الحق 
وابطال الباطل ولن يكون ذلك الا 
بتضافر جهود المؤمنين ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهى العزيز الرحيم . 
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الفكن. ركيزة فافة فى حياة 
الشعوب , ودليل على حيويتها وتقدمها 
في شتى مجالات الحياة » أى على 
عموده اوالخلف يه ٠‏ وفي 0 
ينتصر بأفكاره يضمن 7 
الانتصار والتفوق في مجال العلوم , 
والشياسة > والاقتمساك. عم وهده 
القيمة للافكار ليست بدعة ‏ فالافكار 
هي نتاج العقل البشري الموضوع فيه 
لهذه الغاية . وبالعودة الى تاريخ 
الاسيلام نرى أن الفكر الاسلامي 
والذي استمد مبادئه وتوجهاته من 
القوان. والسفة : كان مقومنة 
للاتتضصارات الحضارية التى حققها 
0 


المسلمون , والتي كانت سبيلا لنشر 
الاسلام في العالم 


لقد ادرك الغربيون في وقت ميكر 
اهمية الافكار, ولسوها يقينا بما 
ترتب على نتائج الحروب الصليبية في 
القرن الثاني عشر للميلاد » لمسوا 
يومها ان انتصارهم العسكري البحت 
لم يجدهم شيئًا . او يدق لهم وجودا 
في الامة العربية بعد ان هوى هذا 
الانتصار امام صلاح الدين الايويبى 
في معركة حطين , ولذلك يمموا الى 


الشاطىء الآخر من الصراع , الى 
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الإفكار والثقافة 0 وكان ذلك 5 يستلزم 
منهم ان يتكيوا على ما في القكر العريي 
الاسلامي يترجمونه ويقومون 
اغمالهم ترجمة.. القراث: الكريم الى 
الاسلامية والعربية عندهمعى 
مصراعيه فكانت حركة الا ستشراق 
التي مهدت لهم طريق الاستعمار فيما 
بعد ,2 ٠‏ والتي كانت بدواقع متياينة 

تة تحكمها بشكل عام خلفيات 
0 واقتصادية وثقافية .. لقد ادرك 
الفرب. أن الاحتلال العسكري 
والتحكم السياسي والنهب 
ا لاقتصادي اجراءات اساسية قي 
فرض حضارته على الشعوب » لان 
الغرب ما كان باستطاعته ان يحكم 
قبيضته على بلاد العرب والمسلمين الا 
من خلال العف العسكري بداية ثم 
إحكام .السيطيرة . السياسينة 
والاقتصادية 5 ١‏ 


ولكن ذلك ما كان كل شيء » لان قادة 
الغقرب من سياسيين ومفكرين أدركوا 
أن إحكام تلك القبضة يتطلب ما هو 
ايعد واعمق واقوى» لقد ادركوا ان 
الامر يتطلب تحطيم أسس المقاومة 
الداخلية .» أي تحطيم المكونات 
العقيدية والفكرية والثقافية لتلك 
اليلاد واحلال مكونات اخرى تشكل 
اساسا التيضة. الدائمة الخرب : 

وكان هذا يعني تحطيم الاسس 
الاسلامية في فكر الشعب وثقافته 
وانماطه المعيشية ونهج حياته » ثم 
ترويضه بما يجعله يرى في احد نماذج 
الغرب قدوته , وتكون المحصلة نشوء 


حالة هجينة , لا هي هذه ولا هي 
تلك . فتفقد الشعوب هويتها وتحسب 
نفسها قد خطت على طريق الرقي 
والتقدمٍ » وما هي في خفيفا العلا الا 
المظاهر الكاذية والاسماء الخادعة 
ولذلك عمد الاستعمار الحديث الى 
تحطيم المقومات الفكرية والثقافية 
للامة . لان يقاءها ‏ تلك المقومات - 


يجعلها ‏ الامة ‏ قادرة على النهوض 
من جديد لمواجهة تلك السيطرة . 
وقد نجم عن ذلك اقتناع قطاعات 
واسعة من المثقفين والسياسيين في 
بلادنا » أن الغرب يعتبر مركز العلم 
والحشارة «التقدمة + وسكلا لارقى 
اشكال التطوى .وان الاسلام والتراث 
عناوين للتخلف والجمود والوحشية . 
وأددى نهذ الانطلاق من هذه 
النتيجة في معالجة مشاكل البلاد 
وايجاد الحلول لها , إلى انهم قطعوا 
مذ البداية الصلة مع القكير 
يتطلعون الى الاقتداء بهذا النموذج او 
ذاك من اتجادج العصانة الغربية , 
الشعون: ايضا + لان هويتها تكرنه 
من خلال الاسلام والتراث والتاريخ ‏ 
مما يجعل المشروع المنتمي الى الغرب 
منفصلا عن الناس غير قادر على 
اقناعهم وتحريكهم ٠‏ فكانت النتيجة 
فضلا عن المآسى والكوارث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية » فقدان 
الهوية والمعايير الحضارية الاسلامية 
المتميزة . 
لم 
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لكل امة هويتها وذاتيتها المميزة لها 
عن اللدي 'الأخرى + وهويينة الامة 
تتكون من عقيدتها وثقافتها وتراثها 
وققاليدها وتكمها: ب والخفياتمي 
الاساسية لهرية امه السلماك في : 


+د الوحي :وهو جملة التعاليم التي 
وسلم ميلفا اياها عن ربه منضبطة في 
الشريف ٠‏ قال الله تعالى : ( قل إنما 
افدركم. بالوكي و0 بسمع. الضم 
الدعاء إذا ما ينذرون ) ( الانبياء 
3 


وهنا لا بد من التمييز بين الوحي 
الالهى والفكر الاسلامي , 
فالوحى مصدره الله سبحانه وتعالى 
ولا مدخل للفكر البشري فيه » وهى 
خطاب كلىي عام للناس كافة , الا ما 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) 
( سيا 00 

شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء ) ( النحل 84 ) حقائقه مطلقة 
لانها صادرة عن علم الهي مطلق » »غير 
سوى العمل العقلي لاستجلاء احكام 
الوحي . 


اما الفكر الاسلامي فهى افراز 
عقلي لادد كنا حوله من وجود يحتمل 


حل 


الصواب كما يحتمل الخطأ . فهوق 
اجتهاد عقلي يسلك طريق التنظر 
ويتصف بالمرحلية والمقايسة والموازنة 
والقدرج والقرايط:. وق هذه اللراحل 
من الاخطان ما هده بإعاقة العقل غن 
اصابةكل النحق ..واذا كان هذا المعنى 
فالفكر الاسسلامى هى ما انتجه 
المسلمون في ظل الاسلام من فكر 
بشري في الفلسفة والكلام والفقه 
واصوله والتصوف والعلوم الانسانية 
منذ عصر الصحاية رضي الله عنهم الى 
اليوم .. فمنهج التفيير الاسلامي 
المفيدق اساسا عن الهزية الاسنااسة : 
لا بد ان يضع خطا فاصلاً واضحا بين 
ما هى وحي إلهي وبين مأ هى جهد 


+ اللغة : العربية لغة القرآن الكريم 
الذي لا حياة للامة الاسلامية الايه , 
ولا شك ان اللغة العربية هى 'الوسيلة 
الاولى لفهمه وخدمته وتيليغه , ذلك ان 
القرآن نزل يلغة العرب » ومن هنا 
استمدت هذه اللفة قداستها وشرفها 
الرفيع وانتشارها وخلودها . بعدما 
وفر الله لها في تدرج تاريخها 
والشمول والمرونة والاكتفاء الذاتي 0 
حتن اضيهف هيدا أصيلا من 
الد د 


فهي هوية الامة ولسانها الناطق 
وقلبها النايض وعقلها الواعي الذي 
يحوي تراثها وثقافتها ومجدها . فلا 
نعحب .اذا: رآينا الامضام. الكبين من 
عاماء الممتلميي ولقة “1ق ان العزيم 
ولسنا اعتزازهم وفخارهم يها . 
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ولا يخفى على احد ما لوحدة اللغة في 
ميادين الكتابة والثقافة والفكر 


بوتقة واحدة فهي اداة التفكير والتعبير 
ويحفظ التسراث العلمى. والأديس 
والاتفاق في اللفة يودي لا محالة الى 
وحيدة المنطلق ووحدة الهدف 
واتجاهات التفكير . 


#التراث الحضاري للامة 
الاسلامية واسهاماتها في الفكر 
الانساني , وابداعاتها في مجال العلوم 
والثقافة والأدي . يتول الفكير 
« غوستاف لويون » : « كلما امعنا في 
درس حضارة العرب وكتبهم العلمية » 
واختراعاتهم وفنونهم »2 ظهرت لنا 
حقائقع حديدة وافاق واسفةء 


ولسرعان ما رأينا ان العرب اصحاب 
الفضل في معرفة القرون الوسطى 
لعلوم الاقدمين وان جامعات الغرب لم 
تعرف لها مدة خسمة قرون موردا 
علميا سوى مؤّلفاتهم .. وانه اذا 
كانت هناك امة نقرٌ باننا مدينون لها 
بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب 
هم تلك الامة «( ( حضارة العرب 3 


ترجعة عادل ؤفيقو ب الطليحة الخالقة 
ض .75 ) إن, الاسلاة جات لضياغة 
الانسان صياغة جديدة : وتغيير 
قفطرته ومحيطه 0 ولذلك استطاعت 
الفكر اليشري ».تان كنت للبشر.: 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 2 رميع الأول اش 
حضارة علمية مؤمنة واليوم لا يوجد 
سيب منطقي يبرر القهم بان العرب 
مكنت اجدادهم من التفوق الحضاري 
والانداع العلمي +.فتدن لا نزال نملك 
تك القمة الدائذة والرائدة .وهنا 
لإابدمن القول بان يلورة الهوية 
الخدلاعية يكل خصبائضيها #انقفب هل 
جهد الإنسان في تغيير نفسه وواقعه 
حتى يغفيروا ما يأنفسهم «( الرعد - 
1 


ضرورة تحديد الهوية اولا : 
عندما طرحت فكرة تحديد الهوية على 
الفكر الاسلامى المعاصر , قبل تحديد 
الحلول للمشكلات التى تواجهنا » 
انبرى البعض الى القول بان هذا يعني 
الانهزام امام مشكلات الواقع 
الراهن . واعتيار كل الخطوات 
الاساسية والاجراءات المنهجية 
عمليات هرويية . وما قولهم هذا الا 
لان تحديد الهوية يفرض اعادة النظر 
في مواقفهم من الدين ومن حضارة 
الغرب 2 ثم مناقشة عدد كبير من 
الافكار التى يعتبرونها مسلمات لا 
تناقش مثل قضايا الديمقراطية 
والوطنية وتحرير المرآة والقومية . 


والواقع ان تحديد الهوية لا يعني 
جاهزية الحلول للمشكلات الراهنة ولا 
يعني الاستغناء عن البحث والتعليم 
والاجتهاد . 

9 
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واذا كانت الاجوية عن الاسئلة 
المطروحة على الفكر الاسلامي المعاصر 
مثل كيفية توحيد الامة ومعالجة 
اوشباعيا الاقتصصادية والأجمضاعية 
والسياسية . آاى كيفية اصلاح ما 
اقنسده. الفكل. الغتريى في صفوك 
المثقفين ‏ غير جاهزة » فهل يحق 
التقليل .مخ اهمية تحديد. الخوقف 
الأساس وهواق الاعنظونة حضارية 
ننتمي ؟ وبعبارة اخرى , هل يمكن أن 
نفهم المشكلات الراهنة في يلادنا 
بمعزل عن فهم تاريخنا ومعتقداتنا 
والافكار التي نحملها والاهداف التي 
تراها غابة اعماتتا ؟ 


اولوية مطلقة . والكل فاعلها لامحالة 
سواء اكان ذلك عن وعي ام عن غير 
الحضارية المادية , وكذلاك لا بد ان 
ينطلق العالم الاسلامي من منظومته 
الاسلامية الريانية . ولهذا لا يصح 
ان يعتبر الوقوف على الارض 
الاسلامية معتقدهاوفكرها وانماطها 
الحضبارية دفرويا من معالمة الواقه 
او لجوءا الى الماضي التليد واجترار 
امجاده خلاصا من مواجهة الهزيمة 
بالفحل. البناء. الذي . يتطلب:الجهة 
والتضحية والفداء.. 


لقد شكلت الهوية الاسلامية اتفاظ 
خيافا نكل جرانيها غل من اللفستور 
مع ما تخللها من هزات وتشويهات 
نتيجة اصطدامها بنمط حضاري 


جذورها ويكرس حالة التبعية الدائمة 
0 
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للمنظومة الحضارية الغربية . وهذا 
ما حول المعركة الحضارية الى حرب 
فمضى الغرب بكل مؤّسساته » بصورة 
مباشرة وغير مباشرة ٠‏ يزيح الاسلام 
يكل ما أوتي من قوة عن المعركة . 


اننا أمام تراث فكري عظيم الثراء 
في الموضوعات والمبادىء العامة 
والتقنيات التي يحتاج اليها المنهج 
الصحيح لصياغة الهوية الاسلامية 
المعاصرة والنمط المجتمعى 
الحضاري . ولا نبالغ اذا قلنا إن 
المستوى الذي وصله المنهج لدى 
الائمة المجتهدين امثال الامام مالك , 


الشافعي , احمد . ابى حنيفة , 
وجعفر الصادق .. قد بلغ حدا فريدالا 
يجارى من حيث الدقة والعمق 
والشمول والتقتين . 

اما عن أعلام الفكر الاسلامي 
الأحيدن المخاضى كتذكن . 


+ المفكر محمد إقبال , والذي يعتبر 
كتابه « تحديد التفكير الدينى في 
الاسلام » اعظم محاولة لترسيخ 
جذور الهوية الاسلامية في الفكر 
والثقافة  .‏ مالك بن نبي ٠‏ الذي يعتبر 


رائد النهمضة الاصلاحية المعاصرة 
بعد الافغانى ومحمد عيده ٠»‏ وقد 
اسيم يقسط وافو 3 تركيق: الحقاقة 
الاسلاسية وقد ورابيدة حسكة لواقم 
العالم الاسلامي. . 
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وحيد الدين خان ٠‏ الذي تعتبر كتيه 

«الاسلام يتحدى » و« الاسلام 
والعصر الحديث » ق» حكمة اللدين « 
فتحا جحديدا في دنيا الدراسات 
الاسلامية . 


وانه برغم هذه النمانج الرفيعة من 

ممثلى الهوية الاسلامية في الفكر 
و" والتشريع » فإن مشكلة 
الهوية لم تُكل عمليا بعد , ما دام 
واقع المسلمين لم يتغير 


تنطلق الخطوات التغييرية من 
الاسلام الذي يشكل هوية العالم 
العربي والاسلامي . فالروح 
الاسلامية هي مركز الاشعاع الذي 
بني حضارة انسانية » شاملة النفع » 


واليها تنتمي الثقافات التي تلامس 
العم . الشعبي ود تستقطيه للاسهام 


وهذه الخطوات تكون في اتجاهين : 


احكام 0 والستة وناوك السلف 
الصالح , مجدذدد لاليات التطور 
الانسانى في كل المجالات الفكرية 
والعملية . 


الوع 


ان منهاج 
حركة تفاعلية توام 
من الفكر الاسلامي 
التاريخية 2 وتترك الفاعليه 
ثر في الحاضر وتتفاعل مع ايو 
الساعية الى اهداف مستقيلية تحدده 
طموحات الفكر الاسلامي المعاصص . 


تود 


هذه التفاعلية تجري في مشروع 
النهوض العربي الاسلامي » بتوجيه 
انساني ينبع من صلب الشريعة 
الخاتمة التى تحمل مشعل الاطر 
التغييرية لصياغة المستقبل الافضل » 


فما به آول هذه الامة ٠‏ وكان منه 
منطلق الحضازة الاسلامية الزاهية 


الذي عبر عنه الامام مالك بن أنس 


رضي الله عنه بقوله دلا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا يما صلح يه اولها » . 
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للاستان الدكتور/ وهية الزحيلي 


لقد اهتم العالم أليوم اهتماما 
كبيراء شقل الوسط العلمى 
والاجتماعى والسياسى ٠‏ يبأمر سلامة 
البيئة في البر والبحر والجى , لاسباب 
خلاثة : هى وجود ظاهرة المجاعة 
جنوي القط ١‏ الحقاف د اتريض + 
وتسرب الفازات السامة والمواد 
الكيمياوية . كما حدث في الهند في 
العام الماضي . وانتشار الغبار الذري 
يسيب التجازب النووية سواء ف 
الصحارى ام في اليحار . فان تلوث 
الييتكة اليحرية اكثر خطرا من التلوث 
الاشعاعى . ويسيب حادثة انقجار 
541 في روسيا التى أفسسدت 
51 


الخضار والفواكه واللحوم وامتدت الى 
أوروبا » ومات كثيرون بسيبها . هذا 
فضلا عن استخدام الاسلحة 
الكيعاوية قِ يعض الحروب القائمة 
المتحارية , وائما يمتد الى المدنيين 

والخطار هذه الاسياب : الغيار 
الذدري الذي:قد يكون في يوم ما سنبب 
فناء العالم وكأنه الدخان المشار اليه 
5 القرآن الكريم : 2 فارتقب دوم 


تأتي السماع بدخان مدين + يفش 
النامن هذا عذاب أليم ربط اعتب 


)١؟-‎ 5٠١: الدخان‎ ( 
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وقد حذرت من هذه ا 
الييكة في العالم 5 يها النظمة 
العالمية للبيئة والتنمية التابعة للامم 
المأحدةء وقررث. هذه الدراسة ان 
تلوث البيئة في افزيقيا والشرق 
الاوسط واميركا اللاتينية وآسيا قد 
اصبح بالفعل مصدرأ لعدم الاستقرار 
السياسي والتوتر الدولي . وجاء في 
التقرير :“أن حوالي ٠١‏ مليون شخص 
معظمهم من الاطفال قد ماتوا في جميع 
انحاء العالم من امراض الاسهال 
نتيجة شرب 5 غير نظيف وبسوء 
التفذية واريد ان ابين موقف الاسلام 
من سلامة البيكةء لآن دان المسلمين 
اكثر البلاد اليوم تعرضا لخطر تلوث 
البيئة » وان الموت الجماعي يفترس 
الآلاف والملايين منهم . كما قال 
التقرير المتقدم . 


مما لا شك فيه أن قوة الامة بقوة 
أقرادها ماليا وضخيا وهسديا + وإن 
توفير. المناخ الطيب والصحة 
العامة ». وسلامة. البيئة عنصر 
ضروري لتوفير مقومات الحياة 
المطلوية شرعا » وأن الحفاظ على 
الصحة والعافية واجب مفروض على 
كل مسلم ومسلمة 7 ومقصد من 
مقاصد التشضريع الاسلامي 
الأساسية , لأن الحفاظ على الحياة 
والنفس من ضروريات الدين 
الخمس . كما هى معلوم 2 وهي : 


2 الدين 6 و الكفس 3 والعقل 3 
والحسب أو العرض 5 واكال 3 0 
فليست الحياة مجرد حق مقدس »2 


راكنا المكاكلمل الدياة واس شرفي 
اصيل + يدليل أن تتاول. اللعيام 
والشراب 2 وإن كان في الاحوال 
العادية مياحا » فهو فرض واجب يأثم 
تاركه عند التعرض لخطر الموث 


والهلاك ٠‏ قال تعالى : « وأنفقوا قٍِ 
سييل الله ولا تلقوا يأيديكم إلى 
التهلكة » ( البقرة : 06 


وكما أن المجتمع أى البيئة ليس 
ملكا خاصا لأحد » وإنئما هى من حق 
|! جميع 5 ومشاع لكل الناس 0 كذلك 


النفس ‏ الاسحاتينة لبحست. ملكنا 


لصاحبها يتصرف فيها كيفما يشاء 
بهواة »و إنما النيكة والحياة الأفسانية 
والنفوس البشرية ملك لله عز وجل ٠‏ 


ولا يحق لأي انسان فردا او جماعة أو 
دولة الاعتداء على ملك الله الذي جعله 
حمق الحياة الهادثة لكل إنسان 
وجماعة فقال سبحانه : « هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم 
استوى إلى السيماء فسواهن. سيع. 
سموات وهو يكل نفيء عليم » 
(النشرة ؛ 96) 


وقد فرض الاسلام أحكاما كثيرة 
للعناية بالصمحة. وسثلامة البيئة 
بوسائل وقائية وعلاجية . اما الوسائل 
العلاجية فمعروف حكمها . قال النبي 
صل الله عليه وسلم - فيما يرويه 
احمد وأصحاب السنن وابن حبان 
والحاكم عن أسامة بن شريك - 
« تداووا عباد الله , قان الله تعالى لم 
يضع داء إلا وضع له دواء غير داء 

واحد : الهرم ا - 
/؟ 
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.وأما الووسائل الوقائية المادية 
والمعنوية : فهي ما يجب عل بيانه , 
لأن الوقاية خير من العلاج ؛ لذا رد 
النبي صلى الله عليه وسلم على 
المقوقس هدية الطبيب قائلا فيما 
معناه : « إنا قوم للا تأكل حتى 
نجوع , وإذا اكلنا لا نشيع » . 

ومن وسائل الوقاية : متع الضرر 
بالنفس وبالبيئة وبالمجتمع ٠‏ فقال 
اليسول صلى الله عليه وسلم ‏ فيما 
يرويه احمد ومالك وابن ماجة عن ابن 
عباس - : « لا ضرر ولا ضرار » وقال 
أيضا فيما يرويه الترمذي : « ملعون 
من ضار مؤمنا اومكر به »« من ضار 
ضار الله به » رواه احمد 

ومنها : التغذية بالطيبات 
الطاهرات غير المستخيبثات 
السميات. والمكيان - لتمقيق ‏ نظافة 
الماكل والمشرب . وبالتالي نظافة 
المسكع واللس + فقيال قال 
»2 اليوم أحل لكم الطييات «غ 
( الماكدة : © ) « يا أيها الذين آمنوا 
وااون يات يا رد مراك وامكروا 

«( ( البقرة ا/ا١ا‏ 0 ويحل لهم 
النييات وبدرم علبي الخسالك' 
(الأعراف : /1 ١٠6‏ ) والغذاء المناسب 
بطر كيرا شن الأمراشن #السيل 
وغيره » ويحفظ الصحة » بل وينمي 
العقل :.وماطف الشاعر والعواظف + 


وننيا > أققل.. اااستسرات والؤذيات 
والفوايسق. الخمس . قال صلكى الله 
عليه ورسلم فيما رواه مسلم وغيره : 
« خمس فواسيق تقتلن في الحل 
والحرم : الحية , والغراب الابقع , 
والقاره تبروالكلب العتور دم التضديا + 
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ومنها : خصال . الفطرة العشر, 
اخرج احمد ومسلم وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« عشر عن القطر ب نض الشساري م 
واعفاء اللحية .2 والسواك , 
واستنشاق الماء » وقص الاظفار , 
وغسل اليراجم 5 الاصايع ‏ ونتف 
الابط . وحلق العانة , وانتقاص الماء ‏ 
يعني الاستتجاء ‏ والمضمضة » 
واخرج ابن ماجة «١‏ السواك مطهرة 
للفم , مرضاة للرب 3 واخرج 
النسائي : « كان صلى الله عليه وبسلم 
اذا اراد ان يأكل غسل يديه » وعن 
المستورد بن شداد رضى الله عنه قال 
« رأيت رسول الله يخلل اصابع رجليه 
بختصره » وعن المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عنه « ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مسح في وضوبئه رأسه 
واذنيه ظاهرهما وياطنهما وأدخل 
أصبعيه في صماخي اذنيه رواة ابى 
داود .واخرجاين ماج ايضا : 2م ان 
النبي صى الله علد وسلم كان يمسح 
الماقين «غ أي يتنظف العينين 2 وأخرج 
ابو داود : « من كان له شعفعر 
فليكرمه . 

والحتان سنتة عند الحنفية 
والمالكية » واجب فرض عند الشافعية 
والحنابلة ويكره المشي بلا نعل في 
الرجلين . والانتعال قائّما » واطالة 
الثياب حتى لا تصير مجمعا للاقذار » 
واوساخ الشوارع » ونقل الموّذيات . 

ويسن اطفاء الحمى وحرارة 
الرأس يالماء اليارد :»م الحمى من فيح 
جهدم فأبردوها بالماء » ٠.‏ ومن أهم 
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الإمتاقل. 'الوفائرة + مع انياب 
الأمراض النفسية واليدنية ايضا , 
وهي النزاع والشجار ٠‏ والأحزان » 
واقتحام الأخطار في غير ساحات 
الهباد وتهوها مها له داعى: لهام 
والسخط وعدم الرضا بالقضاء 
والقدر . فقد ثبت ان القلق والهموم 
والاضطراب أسباب لكثير من 
الأمراضى النفسية + ككالإكتقاتب 
وغيره . والجسدية , كأمراض القلب 
وضغط الدم والقرحة وغيرها » وقد 
استعان النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعائه قائلا : « اللهم اني اعون بيك 
من الهم والحزن. ومن العجز 
والكسل .. » . وهناك وسائل ايجابية 
ووقاقية "معا' #التضامن: والمانيك 
والتعاون والتآخي والاصلاح بين 
الناس وفعل المعروف والاحسان وحب 
الخير للأخرين ٠‏ ومحبة العمل 
ومحاربة البطالة » والتحية والسلام 
على أهل البيت والجيران والناس , 
فالسلام سبب التحابب كما جاء في 
الحديك «الصحيدك» ركذا" البشناشة 
والتيسم . ففيهما راحة للنفس 
والاعخساة. م وسيث. اكنسب. تكيدا 
الآخرين . ومن اخطر التدابير الوقائية 
لنظافة الباطن : الفلّ والحقد 
والكسن:+ .والتباغقن + والحدابن : 


والتقاطع ؛ والمنافسة غير المشروعة في 
البيع والمساومة +:والبيع غل. البيع + 
والخطبة على القطبة » قال صلى الله 
عليه وسلم فيما أخرجه مسلم : « لا 
تباغضوا ولا تداببروا 2 ولا 
تنافسوا , وكونو! عباد الله اخوانا » 
«لا يحل لامرىء يؤّمن بالله واليوم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 29 ربيع الأول 5١/8‏ اش 


الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » 
يلتقيان » فيعرض هذا ويعرض هذا »2 
وخيرهما الذي يبدا بالسلام ا 
ومن الوسائل السلبية في الوقاية : 
توفي كثير .مق الآفراض المعدية” 
ومنع انتشار الامراض الوبائية 
كالكوليرا والطاعون ؛ وحصر المرض في 
مكانه وهى ما يسمى بالحجسر 
الصحى ٠‏ وإن كان الاعتقاد الثابت 
ان الله سيحانه وتعالى هى الشافي 
والمفرض ٠‏ قال تعالى حاكيا قول 
ابراهيم عليه السلام : « والذي هو 
يطعمني ويسقين * وإذا مرضت 
فهو يشفين » ( الشعراء : 0/5 
٠‏ ) وقال صلى الله عليه وسلم بعد 
النهي عن العدوى بذاتها لا بفعل 
الله : « وفر من المجذوم فرارك من 
الاسيد » ورواية البخاري 3 التاريخ 0 


د اتقوا المجذوم كما يتقي الايد » 
وهذا من قبيل الأخذ بالاسباب 
الظاهرية التي أمرنا بها . وهي من 
قدر الله . كما قال سيدنا عمر رضى 
الله عنه في طاعون عمواس لأبي عبيدة 
ابن الجراح رضي الله عنه : « نعم نفر 
من قدر الله الى قضائه » آى « من قدر 
الله إلى قدر الله » . وقال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه الترمذي عن 
الرقية : « هى من قدر الله » فكما ان 
المرض من قدر الله » والتداوي من 
قدر الله ء تكون الوقاية من قس الله . 
وكل ما ورد في القرآن الكريم من 
آيات التطهر والتطهير والطهارة البالغ 
عددها. حوالي ‏ ١٠٠..آية‏ ...إنما..كان.. 
لايجاب طهارة النفس المؤمنة , والبيئة 
الانسانية في الظاهر والباطن ٠‏ ويظهر 
59 
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ذلك واهها ق شيفف هذه الآنات 3 
الموضنوعات التالية.: 

١‏ فعمة المطر : أعظم نعمة لتطهير 
البيكة من الملوثات علها : قال تعالى : 
» وأفزلنا من السيماء ماع طهورا « 
( الفرقان :48 ) « وينزل عليكم من 
السمصاء ماء ليطهركم فك » 
( الآنفال : 1١١‏ ) 


؟- تطهير بيوت العيادة من 
الأرجاس المعنوية. كالشرك 
والوثنية . والمادية ياعتيارها أماكن 
التجمعات قال تعالى : « وطهر بيقتي 
للطائفين والقائمسن والركع 
السجود » ) 0 ؟ 0 

١‏ - طهارة آل ١‏ لييت والمجتمع 
الملوثات المعنوية والادية ا 
« إكما فريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 3 ) الأحزاب 51 ( وقال 
سيحانه مبينا حكمة قرضية الوضوء 
والفسل : «ما بريد الله ليجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم مهعمته عليكم «( ( المائدة : 
0 


- وجوب طهارة الثوب واليدن 
والمكان في الصلاة . ليكون ذلك حاجزا 
امنيا مخ الظوت' وملازمة النظافة. : 
وحفظ الضيصة. قال تماق آفزا 
رسوله : « وثيايك فطهر * والرجز 
فاهجر » ( المدثر : ؛ و 5) ومدح الله 
سبحانه جماعة في مسجد قباء 
يستنجون بلماء » فقال « فيه رجال 
يحيون أن يتطهروا وائله يحب 
المطهرين » ( التوية : / )٠‏ وف آية 


9 
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أخرى تعميم 0 إن الله يحب 
التو ايين ويحب المتطهرين » 
0 اليقرة : 555 ). 


6 الغسيل المتكرر بين الأزواج 
والزوجات ٠‏ قال تعالى « وإن كدكم 
جنيا فاطهرو! » ( المائدة : 3 ) وقال 
سيحانه : جر قا أيها الذين آمكوا لا 
تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنيا إلا 
( التساء : 4*9 ) هذا وللفقسل 
موجبات اخرى كالحيض والنقاس . 


5 - طهارة الطعام والشيراب 3 
الجنة ,2 قال عن وجل : « وحلوا 


من أساور من فضية وسقاهم ريهم شسرايا 


طهورا » ( الانسان : 5١‏ ) وامر الله 
الرسل بأكل الطيبات الطاهرات في 
من الطييات واعملوا صالحجا ,» 
( المؤمنون : 5١‏ ) 


ولجالس العلم , فقال تعالى : دق 
المطهرون « ( الواقعة ل 04 
وقال عز من قائل « رسصول من الله 
يتلو صحفا مطهرة » ( البينة : ؟ ) 
مق صحف مكرمة به مرفوعة 
مطهرة » (( عيبس : ١١‏ و5١)‏ 

6 - جعل الله العذراء المطهرة المثل 
الاعلى للنساء فق الدنيا 7 والحوريات 
المطهرات: للرجال: ىق الآخرة » فقال 
سيحانه عن السيدة مريم : « إن الله 
أصطفاك وطهرك واصطفاك على 
فنساء العالمين » ( آل عمران : "6 ) 
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وقال عز وجل عن الحوريات : « ولهم 
فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون » ( البقرة : 50 ) 
4 تطهير المال بالزكاة من شوائب 
الحرام واللغىق » ليكون المال المنتفع به 
طييا على النفس » هنيئًا مريئًا » غير 
محكل صقو +ولا شار حسد | كال 
تعالى : « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم فها 4 (2, التوية : 
1١٠١7‏ 
ل 55 امتعة الزوجية مشروطة 
بالطهارة » قال تعالى : « فاعتزلوا 
النساء ف المحيضن ولا تقربوهن 
حتى يطهرن ان م 
0 
1 -التطون من انقو اعفن اعدل مز 
أصول رسالات الرسل » لذا قاومهم 
اهلها فقالوا : « أخرجوا آل لوط من 
قرينكم إذهم أناس يتطهرون » 
وياكتشاف خطورة مرض نقص المناعة 
أو « الايدن » وأنه مرض ممديت » 
ظهرت معجزة جديدة للقرآن 
حينما جرع هذه الفاحشة وشتع على 
أهلها فقال تعالى حاكيا قول لوط عليه 
السلام لقومه : « أتاتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من أحد من العالمين « 
( الأعراف : 6١‏ ) أتأتون الذكران 
من العامين » ( الشعراء : ١15‏ ) . 
؟١‏ - تحريم العضل الى عتم اخراة 
من الزواج ٠‏ لانه يؤدي الى الفاحشة 6 
أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم 
تعلمون » ( اليقرة : 0 
١‏ مقع مخاطية ازواج ج النبي صلى 
الله علب .وسلم .هن غي حجات + 


ماسك 


الوعي الاسلامي - العدد 104 ربيع الأول 408 اه 
تحقيقا لطهارة القلب من الوساوس 
الشيطانية والهواجس المريبة فقال 
تعالى : « وإذا سالتموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم 


أطهر لقلويكم وقلويهن» 


| الاحزاب 6 
164 تطهير المجتمع من أمراض 
النفاق التي يعشش فيها كل مظاهر 
الضعف والخيث والانزواء في البيوت 
للمكيدة والمكر واشاعة الشائعات 
الضارة قال تعالى 00 أولكك الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلويهم » 
0 الماتدة : 5١‏ ) 

وليس هناك وسيلة انجع لحفظ 
الصحة والوقاية من تلوث البيئة 
وازالة الغبار » من فرضية الوضوء 
التكرية خمس هرات او اقل قي الييم 
والليلة » لفسل الاعضاء الظاهرة 
المعرضة للتلوث : وهي الوجه والايدي 
ومسح الرأس وتحسل الرجلين في آية 
المائدة (1) مع ملاحظة سنن الوضوء 
الاخرى كالمضمضة والاستنشاق 
ومسح الاذنين ظاهرا وياطنا . 


وغسل الجسد يتكرر ايضا في اليوم 
اق الانتموع ن الحضيىن والسشن زا عل 
سبيل الفرضية والوجوب كفسل 
الجنابة والفسل بعد الحيض 
والنفاس . وغسل الميت ,2 وإما على 
سبيل الندب والاستحياب كفسل 
الجمعة والعيدين ٠‏ وللاحرام بالحج 
والعمرة « وصلاة الاستسقاء 
بالعسوف #ريعة عسل اليه لؤازالة 
ما عساف :شق حاف جالشاسيل:: 
والاعتكاف » وعند تغير رائحة البدن » 

وحضور مجامع الناس . 
لمق 
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ورغب الاسلام في نظافة الثياب 
والحذاء واختيار البياض في لباس 
الجمعة والاحرام . فقال النبي صلى 
الله عليه وسبلم مجييا الصحابي الذي 
ظن ان ذلك من الكير قيما يرويه 
مسلم والترمذي - : » إن الله تعالى 
جميل يحب الجمال » وصان الاسلام 
بيثة المساكن. يمن التلوث + فامر 
النبي صلى الله عليه ووسلم بنظافة 
البيوت ٠‏ قائلا ‏ فيما رواه الترمذي 
عن سعد ب «يءآإن الله طيب يحب 
الطيب 2 نظيف يحب التخااقة كريم 
يحب الكرم ٠.‏ جواد يحب الجود , 
فنظفوا أفنيتكم , ولا تشيهوا باليهود». 
وقال أيضافيما رواه البخاري في الآدب 
المفرد : « كل كلمة طيية صدقة؛وعون 
الرجل أخاه صدقة . والشرية من الماء 
تسقيها صدقة . وإماطة الاذى عن 
الطريق صدقة » . 

ونهى النبي صن الله عليه وبسلم 
عن التيول والتغوط في ظلال الشجر 
وضفاف الاتهار , » وفي الماء الجاري 
والراكد . فقال فيما يرويه الامام 
احمد : اتقوا الملاعن الثلاث : أن 
يقعد أحدكم في.ظل يسنظل فيه أي 
طريق , او في نقع ماء » وفي رواية ابي 
داود وغيره 2 اتقوا الملاعن الثلاث : 
البراز. في ارارق وشارعة الطبروق 
والظل » . 

وحثت السنة النبوية على الزراعة 
وغرس الاشجار ؛ لمنع امتداد الغيار , 
وجلب الامطار . والانتعاش بالخضرة 
في التنفس والاستمتاع بالظل 2 أو 


دن 


الانتفاع بالثمار » فقال عليه السلام في 
الحديث الصحيح : « إن قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة . فان 
استطاع الا يقوم حتى يغرسها : 
فليفرسها ».ول عنى السلفون 


بالتشجير العناية اللائقة نقه الكافية ؛ 
وبساتين نضرة . 
والخلاصة : إن الاسلام معني 


عناية فائقة يصحة الفرد 2 
والجماعة . والمجتمع , والبيت , 
والبك ٠‏ والحانوت ٠‏ والمليس والماكل 
والمشرب ٠‏ والبيئة البرية والبحرية 
والجوية ٠‏ كما انه معني بنظافة 
الظاهر والباطن ٠‏ فان كثيرا من 
امراض- العضر متشوها العوامل 
النفسية التي لا نجدها عند المؤّمنين 
الشدينين +والضحة وسائعة لبيك من 
ضروريات الدين ومقاصد التشريع 0 
والعافية من أجل النعم على الانسان 
بعد الايمان ؛ لذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه البخاري وغيره 
« نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس : الصحة والفراغ » وقال 
أيضا فيما يرويه احمد والترمذي : 
« سلوا الله العفو والعافية . فان أحدا 
لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية «( 


ودوى أبن ماجة : « من أصبح منكم 
امات سويه معان إلى بحسوه عزوه 


بحذافيرها "ا. 
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للاستان/ عبد الحميد عبد الفتاح المغريبي 


إن لشن مواة عام هوالباكم ذامه ام 
وكيلا عن المنتج والبائع في تبليغ 
الرسالة الأعلاتية للاقراك يجب أن 
تتصيل . بالعيدق والصييرافة 
والوضوح ٠‏ فال معلن الذي لا يلتزم 
بالمعادير الاقلاقية لانفس يسلحته 
تقل رانم ونش العفون الى السام 
الاخرى . لأآن الافراد إذا شعروا 
عدم - الثقة 3 السمة كسرة من 
الأسلذنات. الووية النيم انيه 


سيميلوة الل.رقض معظلم الاعلانات 

وعدم تصديقها . 

فيما يقدمه من وعود ٠‏ اميئا فيما 

يعرضه من معلومات وبيانات: حتى 

نكن الاقراك. بهن اكضان: القران 

سبيل المثال قد عرف الاعلان المضلل 
لذن 
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ونقضى بالتفلاخ. الشلل حل 
_اعلان يفرر. بالمستهلك فيما يختص 
مدكدة مادية ولتحديد ما إذا كان 
: الأعلاق مضللاً مَوَحذ فى الاعتبار ليس 
فقط ما نشر أو أوحى يه من كلمات أو 
مجموعة منها . ولكن أيضا ما حذف 
من حقائق مادية في ضوء ما نشر فيما 
مفتهن والنتائع التى يمكن أن تحدت 
من استعمال السلعة امعان عذيا تست 
الظاروف الذكورة ف التعلاخ + اوكدت 
أية ظروف أخرى تعتبر عادية أى 


وإن كان النص السابق قد تناول ما 
ينشر في الرسالة الاعلانية كذلك 
البيانات والمعلومات التي لم تنشر وكان 
من الواجب نشرها لضرورتها عند 
استعمال واستهلاك المنتجات , إلا أنه 
حدد طبيعة تضليل الاعلان بالعوامل 
المادية ولم يطرق المعنويات المؤثرة على 
بناء المجتمع . كذلك لم يحدد منتجات 
معينة يحرم الاعلان عنها . 

وقبل هذا القانون وغيره بأريعة 
عشر قرنا تجد أن الشريعة الاسلامية 
قد أرست قواعد الاخلاقيات 
والمبادىء والآداب للتعامل منهاب.ه 
القويم عند إتمام عمليات البيع , 
وفيما يختص بالاعلان منها يمكننا 
الوقوف على الخصائص التى يجب أن 
يتحلى بها المعلن المسلم عند الاعلان 
عن منتجاته. 


فاليائخع المسلم عخدما يعلن عن 
29 محتحاته 

طخرم 9 

5 
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بذكر الحقيقة عند تناول خصائص 
منتجاته . 
متحرى الصدق ف أحاديته 
و يتجدب : 

الغش عند عرض منتجاته . 
والتغرير في الاعلانات 
ولذلك فهيمو: 
- صادق الحديث . 
- صريح ومياشر . 
- واصف غير ميالغ في المدح . 
عقيف | 9 
- دقيق فى اختيار ألفاظه . 
- أمين فيما يطرحه من بيانات 
- فاصح ومرشد للمشترين . 


وليس : 
- غاشا للمشترين 
- مدلسا 


- كاذيا الحديث . 

- منافقا ومرائيا . 

- ميالغا في الاطتاب . 
- مخادعا في بياناته 
ومنتجاته . 


. ومعلوماته 


ومن هذا يتضح أن 

العلق. السلم عند تيه إعلاناته 
يجب أن يلتزم يبعض الامور 
الجوهرية ويتجنب أمورا أخرى . 
أولا : ما يجب أن يلتزم به المعلن 
المسلم : 
)١(‏ ذكر خصائص الانتاج 
الايجابية والسلبية : 

فالعلخ المسلة يتدرق ف اعلؤداته 
ذكر الحقيقة فيما يتعلق بمنتجاته 
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فيروى عبد المجيد بن وهب رضى الله 
عنه قال : 


قال لي العداء بن خالد رضي الله عنه : 


ألا أقرآ لك كتابا كتبه لي رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ قلت 
بل فاخوخ ل كتابا + هذا ما اشترى 
العداء بسن خالد بن هوذة من محمد 
رسول الله » اشترى منه عبدا أى أمة 
لاداء ولاغائلة ولا خبدثة بيع المسلم 
المسلم زرواه البخارى والترمذي). 


ففي هذا الكتاب بيان للمبييع 
ومواصفاته الرئيسة 2 حيث باعه 
العيوي. والتقائص ٠:‏ 


ويقول الرسول صى الله عليه وسلم : 

« من باع عيب يبينه لم 
يزل في مقت الله , ولم تزل الملائكة 
يحارب رب العزة ومقسم الارزاق 
ومالك الملك . ومن يتحمل مقت الله 
ويصبر على لعنة الملائكة ؟ تلك صورة 
النفس التي تتاجر في غضب الله على 
المسلمين بالغش والخديعة .2 ولهذا 
يرشدنا نبي الهدى بالبعد عن الحلف 
بغية الترويج للسلع فيقول « الحلف 


3 51 نلعة مُحُحقة مَُمُحقة للبركة . 


(؟) تحرى الصدق عند الإعلان 
عن المذنتجات : 


فالصدق يعتبر أساسا جوهريا في 
اخلاقيات التعامل في كافة أمور التاجر 


الوعي الاسلامي - 
المطى ولةا يعدي الرسول الكريع 
صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية 
النبيين والصديقين والشهداء « 
اداه الترمقى) 


وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن ضدها 
وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما 
وكذيا محقت بركة بيعهما » زرقاهة 


البخاري ومسلم ). 


وفي هذا الحديث يؤكد الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم على 
ضرورة صدق الحديث وييان جميع 
الحقائق عن المنتج المبيع حتى تتضح 
الصورة ا المشتري الذي سيقرر 
والاحاديث التي سيتيحها له البائع 
بجانب تعيين المنتجات التي قد يفتقر 
الى معرفة خصائصها الدقيقة : 


العدد 4/ا؟ ‏ ربيع الأول 1١8‏ اه 


وعن رفاعة رضي الله عنه أنه خرج 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : 
« يامعشر التجار : فرفعوا أعناقهم 
ومدواأبصارهم إليه إجابه له فقال 
إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فجارا إلا من اتقى الله وير وصدق ٠.‏ 
(رواه الترمذي) 


ويبين هذا الحديث نهاية التاجر 
الكاذب الخائن حيث يبعث يوم القيامة 
مبع الجبابرة والفجار , إلا من « اتقى 
الله » أى اتقى سخطه وغضيه فلم 
يظلم أحدا من خلقه , « وبر» قلم 
16 
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يحنث في يمين إذا حلف » « وصدق » 
فلم يكذب أو يغش أو يدلس . 
ثانيا : ما يجب أن يتجنبه المعلن 
المسيلم : 

)١(‏ اليعد عن الغش عند 


فيجب تحاشثي عرض المنتجات 
لجذب المشترين ثم يبيع منتجات بها 
عيوب خفية عن نظر المشترى ٠‏ ولذا 
فإن سياسات لسر والتحيل في 
الأخلاقية التي تتنافي فم السلوك 
الاسلامي القويم ومن هدي النبي 
الكريم يمكننا ملاحظة الآتي : 
عن أمي هريرة رضي الله عنه : 
«مر النبي صلى الله علية وسلم برجل 
يبيع الطعام فأعجبه ظاهره . فأدخل 
يده فيه فوجد به بللا فقال , ما هذا 
المطر ‏ فقال عليه الصلاة والسلام 
فهلا أبقيته فوق الطعام حتى يراه 
الناس ؟ من غشنا فليس منا “(رواه 
مسلم ) . 

فإذا كان من الغش تقديم الباطل 
في ثوب الحق في الرأي والعمل والفتوى 
والارشاد والتوجيه » فإن غش الطعام 
في الافساد أقل بدرجات ودرجات من 
الغش في هذه النواحى الممتد أثرها , 
الشامل ضررها ٠‏ وهو فيها أجدر بأن 
يخرج صاحبه من صفوف المؤمنين 
ا به في مكان سحيق . 

ن الغش يودي بدرجة كبيرة إلى 
0 الثقة 3 المجتمع كذلك يؤدى 
إلى قطع الصلات وإثارة الأحقاد 
والبقضاء بين الناس مما يساعد على 


امن 
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انتشار الفساد في الأرض وضياع 
المصالح . 

ومن هنا يجدر بكل داع وموجه أن 
يرعى الله وأوامره في هذا المجال . وأن 
يستن يسنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم . 
(؟) البعد عن التفرير في 

الاعلانات : 

والتغرير في اللفة هى الخداع 
ويرمي إلى اغراء المشترى وخديعته 
ليقدم على الشراء وهى يظن أنه في 
مصلحته والواقع خلاف ذلك . 


أنواع التغرير : 


)١(‏ التغرير الفعلي : ويتضمن 
إحداث فعل في المنتج ليظهر بصورة 
غير ما هو عليه في الواقع كصبغ الثوب 
القديم ليظهر جديدا أو جمع اللبن في 
أنثى الحيوان لينتفخ ضرعها ويظن 
من يراها أنها كثيرة اللبن فيرغب في 
شرائها , وفي هذا يقول ابن عابدين في 
حاشيته عند بيع الشاة المصراة : 
روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 
« لاتصروا الابل والغنم فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبهاء فون رضيها أمسكهاءوإن 
سخطها ردها وصاعا هن تمن ٠‏ 
(متفق عليه) 

وتصرية الشاة ربط ضرعها عن 
(؟ ) التغرير القولي : وذلك عن 
طريق الكذب في البيانات . 
فالبائع يجب أن يكون صادقا مع 
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المشترى فيخبره بالثمن الأصلى الذي 
اشترى به السلعة بكل صدقءومقدار 
الريح الذي سيحققه وأن يبين 
مواصفات الساعة بكل آمانة ونزاهة » 
فالمشترى إنما يعقد الصفقة على هذا 
الأساس فإن اختل انتقضت 
الصفقة , وهو قد ائتمن البائع ووثق 
في صدق قوله لذلك“فمجرد الكذب في 
الافضاء بهذة البيانات الجوهرية 
يعتبر خيانة وتدليسا . 


وفي هذا يقول المالكية : 

البائع في المرايحة إن لم يكن 
صادقا فهو إما أن يكون غاشا أو كاذبا 
أى مدلسا : 

فأما الغاش : فهو الذي يوهم أن 
0 السلعة صفة يرغب في وجودها وإن 
العكس بأن نوفلم أنه ن السلعة خالية من 
صفة موجودة فيها لا يرغب في وجودها 
وواردة من مصنعها حديثا وهي قديمة 
لها زمن طويل عندهءأى يوهم أن هذا 
الثوب وارد من مصنع كذا وهو ليس 
كذلك بشرط ألا يكون ذلك منقصا 
لقيمة 'السلعة , 

وأما الكاذب : فهى الذي يخير 
بخلاف الواقع فيزيد في الثمن فيقول 
إنه اشترى السلعة بثلاثين مع أنه 

شتراها بعشرين أى يدعى أنها من 
0 جيدة وهي من خامات رديئة أو 
تعيش عشر سنوات وهي لا تبلغها . 
وأما المدلس : فهو الذي يعلم أن 

بالسلعة عيبا ويكتمه عن المشترى كأن 
يبيع دارا بها تصدعات فسدّها البائع 
وطلاها بالجص ونحوه ليخفي هذا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 ربيع الأول 1508 اه 
العيب ولتظين الذان كأتها .سليية 
وخالية من تلك العيوب 

ولهذا يقول المصطفى صلى الله 
عليه وسلء ولا بحل لاحك أن نيع 
شيئًا إلا بين ما فيه » ولا يحل لأحد 
يعلم ذلك إلا بينه » . رواه أحمد 
تالتا:نموذج للتاجر المسلم عند 

عرض منتجاته والاعلان عنها 


ومن الأآمثلة الدالة على السلوك 
الطيب في المعهاملات عند عرض 
المنتجات والاعلان عنها وبيعها تجربة 
الامام ابى حنيفة , فان المتتبع لتجرية 
أبى حنيفة في التجارة ليستدل على 
علامات واضحة في هذا المجال منها . 
أولا : تجنب الغش والخداع حتى لو 
كان بأدنى شبهة من غش الى حد أنه 
كان يعتبر مدح السلعة نوعا من 
الخداع . وفي نظره أن السلعة الجيدة 
تتحدث عن نفسها وأن الحديث عن 
السلعة ينبغي أن يكون في إطار تحديد 
مواصفاتها دون كلمات مبهمة قد 
تنحرف بقصد البائع ويكون المشترى 
فريسة لها . وبالطبع يندرج كل هذا 
تحت ما نهى عنه الحديث من الحلف 
للتدليل على جودة البضائع فقد جاء في 
الحديث الشريف : 

« الحلف منفقة للسلعة ممحقة 
للبيركة «( رواة اليخارى 
ثانيا : تجنب الاكراه في البيع 
والشراء . سواء كان الاكراه : 
سافرا : كاخضاع بيع السلعة لشروط 
مجحفة . 
أم مستترا : كاستغلال جهل المشترى 
ا وهويته فيقع تحت 

ل 
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وطأة جهله وتنفذفي ارادته ارادة الطرف 
الآخر . 

ثالثا : الالتزام بالاتجار فيما لا يقع 
تحت طائلة السلع المنهى عنها مثل بيع 
ما لا يملكه البائع أوبيع السلع المحرم 
استعمالها وبيع المنابذة والملامسة . 
الخ . 

رايعا : التجارة وسيلة للاحسان : 
وذلك بإتقاصن تنخ السلفة عن الخد 
المعتاد لذوي الحاجة بما يجعلها 
حسنة . كذلك استخدام بعض ما 
تدره التجارة من أزباح للانفاق في 
سبيل الله وعلى ذوى القربى 
والمحتاجين . 

راضعا:منهاج الأخلاقيات التي يجب 
أن يتمسك بها المعلن المسلم : 

مما سبق يمكن استنتاج منهاج 
الأخلاقيات التى يحب أن متمسك يها 
المعلن عند توجيه اعلانات فيما يلي : 
١‏ وظيفة الاعلان الرئيسية هي 
أكبان الأقراة بمواصفات وخصائص 
السلع والخدمات دون مبالغة في المدح 
والاطناب . 

؟ - يجب على المعلن الحرص على 
صدق بيانات الرسالة الاعلانية 
والتأكد من أن كل رسالة اعلانية 
تضلل أو ت تغش أو توقع الأفراد في 
حيوة لا اتشر ضاحب. الرسالة ققط 
وإنما يعم ضررها على المجتمع كله . 
 '"'‏ يجب أن يبراعى المعلن تمثى 
إعلاناته مع القواتين والتشريعات 
والمبادىء والقيم السائدة في المجتمع . 
؛ ‏ يحذر الاسلام التجار من الترويج 
الكاتب وتأكيد ذلك بالأيمان الفاجرة 
وهذا خداع وتدليس وايذاء لخلق الله 
في معاملاتهم . وفي ذلك يقول الناصح 
قا 


الكاذية منفقة للسلعة ممحقة لليركة 3 
أي أنها تروج السلع فتباع ويقبل 
عليها الأفراد ولكنها تنزع البركة . 
د أن كيوة الثاهن والعلق غانا 
بأصول التجارة وقواعدها ومعالمها 
والقيم الأخلاقية التي تحكمها وفي هذا 
يقول الامام النووي : 
« من أراد التجارة لزمه أت يتعلم 
أحكامها فيتعلم شروطها وصحيح 
القبين هخ فادها بساحن 
أحكامها 0ه 
؟- يجب ذكر الحقيقة في الاعلان 
حتى لا يلحق الضرر بالمستهلك أو 
بغيره من المتأثرين بالاعلان فيجب آلا 
يحتوى الاعلان على معلومات وبيانات 
من شأنها التغرير بالمستهلك لذا وجب 
بيان : 

خصائص السلعة . 

اشح اللطلعة وتيا : 

د القدمات المرقيطة بالشراء . 

0 تاريخ صناعتها وعمرها ومدة 
صلاحيتها . 

هذه البيانات وغيرها يجب 2 
يتحرى البائع ذكرها بحقيقتها د 
مدح مبالغ فيه سو : 
فبينما ينحصر الوصف في إيضاح 
صفات السلعة الحقيقية الملائم منها 
وغيرالملائ؛ فإز المدح يكتفي فيه بذكر 
الصفات المغرية بالشراء دون ذكر 
العناصر غير الملائمة واجتماع النوعين 
من المواصفات ضرورى لصدور قرار 


وليس عدم الكذب وحده شو الذي 
يجعل كسب التجار طيبا ٠‏ 
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فقد ورد 


« أن أطيب الكسب كسب التجار 
ائتتمنوا لم يخونوا . واذا وعدوا لم 
يخلفوا . وأذا أشتروا لم يذموا » واذا 
باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم 
يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا 4اء 


يقول صلى الله عليه وسلم 

« البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , 
فإن صدقا ويينا بورك لهما في بيعهما 
وإن كتما وكذبا محقت بيركة 
بيعهما » . رواه الخمسة . 
مرتحي أن لازم لفان ولا عازن عبن 
اسل والخدمات الأخرس للمتافسين 
حتى إلا تتزعزع الثقة بين أفراد 
محقم : 
فعن جابر رضى الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« رحم الله رجلا سمحا إذا باع 
وإذا اشترى وإذا اقتضى » رواة 
البخارى والترمذي 
6 يجب أن يعلم المسلم أنه يزاول 
تجارتينءتجارة الدنيا وتجارة الآخرة » 
ويجب ألا تلهيه تجارة 'لدنيا عن تجارة 
الآخرة فهو يتلو كتاب ألله ويقيم 
الصلاة وينفق من رزق الله سرا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 0/4؟ ‏ ربيع الأول 1508ه 
وعلانية وإذا نودي للصلاة يسعى الى 
ذكر الله ويذر البيع . مصداقا لقوله 
تعالى : 
« رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار . ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 
والله درزق من يشاء يغير حساب «ى 
سعورة النور ٠‏ آية الام ؟ 
بتقديم النصائح والارشادات لمجتمع 
المشترين فيما يتعلق بمنتجاته وفيما 
يقوم سلوك المسلم . انتهاجا للسنة 
النبوية الشريفة حيث نصح الرسول 
الكريه المسلمين حين قال عليه 
الصلاة والسلام : 


« الدين التصيحة + قلذا لني 
قال لله ولكتايه ولرسوله ولأكمة 
المسلمين وعامتهم «ن( 


أن المسلم يقكرى الراقف وينقهة 
أى فرصة كانت للنصح والارشاد قي 


عباداته .. في هديه .. في دعوته .. في 
لمن 
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محمد .. شخصية.فريدة .أبدع الله 

لقد كان النبي صل الله عليه وسلم تكوينها وأودع.فيها من المحامد 

إنسانا قبل أن يكون نبيا.. نعم ولمزايا والخصائص ما لم تحظ به 

إنسان بشهادة القرآن الكريم .. < شخصية أخرى .. فمحمد صكى الله 

وشخصيته العظيمة آبة من آيات عليه وسلم في بشريته فوق مستوى 

الوجود البشري ٠.‏ 0 البشر.. وفي نيوته يسمو على 
0 ْ 
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الأنيياء .. وفي علمة تهيط دونه منازل 
العلماء. 
العظماء 


ل والتاحئون يتلمسون نواحي 3 


عظمته الخالدة وجوانب انسانيته 
السامية فرأينا منهم من عالج سيرته 
العطرة معالجة المؤرخ مستهدفا إبراز 
المواقف التاريخية في حياته » ومنهم 
من عالج السيرة المحمدية معالجة 
الأديب المثقف الذي اهم اهتماما 
اليومية. فحلاها جلاء وقدمها لنا 

تقديما واقبا .. ورأينا من تناول 
الموضوع بقلبه لا بعقله فسجل كل ما 
اوردته كتب السيرة المتقدمة والمتأخرة 
من أخيار سواء كانت وقائمع يقيلها 
القليل . . وقد تناول كتاب آخرون 
واعتنوا بتصوير جوانب معينة ف 


حياته قد تبدو متباعدة لكنها تتشافر ٠‏ 


كلها في ابرازن صورة حية لشخصية 


محمد العظيم .. صل الله عليه وسلم 
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الذي حددل شياب الكون يعد 


اشسيخوختة وأضاء الوجود بعد ان 
رانت عليه الجاهلية بظلامها 
وركامها .. 
كيان العالم وغير مجرى التاريخ لم . 
يكن مجرة بطل اق فيلسوف بل هو 


إن محمدا اليتيم الذي هز 


الانسانية اللاهثة ليعيد صياغة. 
الحياة ويصون بمنهجةه ومبادنّه كرامة 
الاتسان ٠‏ ويهدى البشرية 0 
ْ الضالة الى شك وصوابها .. 


وأمام. عظلمة محمد نقف في إعجاب 
وإكبار وتجلة ووقار نتأمل تلك العظمة 
القريدة , قمما لا ريب فيه أن الجمال 


والحق ينبعان. من مصدر واحد هو 
.القلب أما العقل وحده فقد لايرى الا 
. مايلائُم وظيفته وما د 


للقائبيسه » 
وهو لا يدري من الحقيقة إلا الشطر 
الذي يستطيع ان يراه ويظل محجوبا 


عنه الشطر الواقع في منطقة القلب . 


0 محمد في القران الكريم 0 ظ 


واختارة 0 رسالة ده دعوة ١‏ 
وأعده إعدادا خاصا وهياه ليخطلع 
يأعباء وظيفته ومنحه من التأيدد 
والتمجيد والتكريم ما يلاكم قدره 
السامي .. ونحن حينما نستعرض 
آيات القرآن الكريم نجدها تفيض 
بيلآلىء التشثريف والتعظيم لتلك:. 


الشخصية الفرئاة المنقطعة. النظع ْ 
0 أ ٠.‏ 8 : : 3 


فقد رسم القرآن باسلويه البديه 
والفا المتلألكة صورة مضيئة 
قة متناسقة يرى الواقف أمامها ‏ 

مكانة خير البشر الذي اختاره الله 2 


لقيادة الانسانية وشرفه ربه بقوله | 
71 ورفعنا لك ذكرك «ش( الانشراح / 0 1 


والرفع - في اللغة الاعلاء سواء 0 


كان حسيا ماديا 0 معلودا مجازيا .. 


0 وبيان اللتصود امنه ا‎ ٠ 
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اقوالا متقاربة ٠‏ ولسنا في حاجة الى 


: سرد كل ما أورده اصحاب التأويل ف 
فحسب نبينا أن الله أصطفاه رسولا 
للناس كافة . وفي هذا الاصطفاء ما 
يجاوز كل مطمح لبشر .. ويرى 
2 الزمخشري. »٠‏ في رفع ذكر محمد 
عليه الصلاة والسلام أن الله قرن 
اسمه باسمه في الشهادة 00 
والاقامة والتشهد والخطب . م قي 
مواضع عديدة من القرآن الكريم مش 
قوله : « والله ورسوله أحق أن 
يرضوه ..( التوبة / 7 ) وقوله 
« ومن بطع الله ورسوله «( 
الاحزاب / ١ل‏ والامر الالهي 
» وأطيعوا 0 0 
الله عليه 0 برسول الله ونبي 
الله ..» 2٠.‏ 

ولقد عظم الخالق جل جلاله رسوله 

بأن أخذ له الميثاق على الأنبياء فقال : 
دو إذ أخن الله مديثاق النيدين لما 
أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتخصرنه » سورة آل عمران / آية 
١‏ -ومنها يفهم أن الله جعل الأنبياء 
كالاتياع له وألهمهم الانقياد له ولى 
رح لوحب عليهم اقباغة علي اللا 

عليه وسلم .. فإن الله قدم ذكره على 
ذكر جميع الأنيياء : قال تبارك 
وتعالى« إنا أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى توح والنييين من بعده » سورة 

النساء آية / 35 . 


. والحقسبحانهوتعالىقد خاطب كل نبي 


بأسمهدفقال( وقلنا يا آدم اسكن انت 
وزوجك الجنة )البقرة/ (١5‏ يائوح 
0 
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اهيط يسلام منا بركات عليك 
وعلى أمم ممن معك ) هود/8: 2 
( وفاديناه أن يا إدراهيم.قد صدقت 
الرؤيا ) الصافات ٠١١/٠١4‏ 0 

( ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك 
وعلى والدتك ) المائدة/ 26١١١‏ 

( يا زكرياإنا نبشرك بغلام اسمه 
يحبى ) مريم/" ١‏ ( نا بحيى خذ 
ل 
الله حبييه محمدا ياسمه وذلك د 
فقال جل جلاله (يا أيها النبي ) 

( يا أيها الرسون ‏ 


وما ذكر اسمه صل الله عليه وسلم _ 
للتعريف قرنه بذكر الرسالة فقال تعالى 
( وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل ) آل عمران/ 22١54‏ 
( محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بيدهم ) 
الفتح/ ؟؟ ٠‏ ومن دلائل عظعة الرسول 
دين الناس اخيرنا الله جل حلاله بأن . 
الأمم السابقة كانت تخاطب أنبياءها- 
الله ( قالوا يا نوح قد جادلتنا 2 
فاكثرت جدالنا ) هود / ؟؟ ( قالوا يا 


صالح قد كنت فينا مرحوا قدل 2 


هذا ) هود/"7, (وإذ قلتم يا 
موسى لن نؤمن لك حتى شرى الله . 
جهرة فاخذتكم الصاعقة وأنتم . 
تنظرون ) البقرة/ 55 ٠‏ ( إن قال 
الحواريون با عيسى ابن مريم هل 
يستطبيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من 0 ل 1 


رسول الله باسمه 0 ْ 
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لا تجعلوا ذعاع الرسول بيدكم 
كدعاء نعضكم بيعضا» (النور / 
لا تقولوا بامحمد ولكن قولوا يارسول 
فوق صوت النبي فقال تعالى « باأبها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » 

ومن دلائل عظمة نبيثًا الحبيب ان 
الأتبياء السابقين كانوا يجادلون 
اختار محمدا للرسالة الخاتمة تولى 
بذاته أن يدافع عنه ويرد على أعداء 
دعوبه , 


وقد اقسم الحق بحياة | لمصطفى 
فقال ١‏ لغمرك إنهم لفىي سكرتهم 
بعمهون » سورة الحجر / ؟/ وذلك 
لاظهار عظمة المقسم به وهنا اشارة 


تلفت اذهاننا ان حياة محمد نعمة © 


عظمى فما خلق الله نفسا أكرم عليه 
جعل محبته من محبته وبيعته من 
بيعته وجعل طاعته من طاعته وصدق 
الله عز وجل في علاه إذ يقول « من 
بطع الرسول فقد أطاع الله .. » 
( النساء / )78١‏ 


0 عظمة خالدة 60 


القالوب وفد فشسحت البلاد والأمصان 


الوعي الاسلامي - العدد 1/4 - ربيع. الأول 404 اه 
ومنحت: .الانسانية. . اللاهثة.. العرة 
والأمان 0 وأصلحت القيم والموازين 
تحقيقا لسعادة الانسسان » وعدلت 
المناهج والسلوك وبعثت في الافئدة 
والنفوس الثقة بالله ٠‏ 2 
تلك العظمة الفريدة جديرة أن تنال 
تقدير العالم أجمع وأن يدين لها 
الناس في المشرق والمغرب ويعترف 
بفضلها المسلم وغبر المسلم . 
فإنها لم تكن عظمة الملوك المتجبرين 
ولا الطغاة الظالمين 2. فعظمة هؤلاء 
عظمة مؤقتة زائلة . 


ولم تكن عظمة صاحب المال 
والثراء والجاه فعظمة أولئتك عظمة 
زائفة كاذبة مرهونة بما يملك أربابها 
ثم لا تلبث أن تزول .. 

ولم تكن عظمة الفلاسفة 
والمكتشفين أو الأبطال الفاتحين فتلك 
عظمة ضئيلة محددة كلما تقدم الرمن 
تتوارى في زوايا النسيان . 


ولكن عظمة محمد التي بلغت قمة 
الكمال الانساني ف أبوع صوره 
وأشكاله 0 وتستمت ذروة المجد 
والعطاء هي بكل المقاييس عظمة 
خالدة لأنها مستمدة من يتابيع 
العظمة الالهية الباقية 2. ورواقد 


فلم تغرف_الانساتيلة في ماضيها 
الطويل - ولن تعرف - رجلا ترك في 
تازيخها أثرا لا يمحي وانطبعت محبته 
في شفاف القلوب مثل ذلك اليتيم 
العظيم الذي حمل عبء الرسالة 
الخاتمة وفاق القادة والأبطال 
والعظماء جميعا حتى ما عرف واحد 

ل 
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من عظماء الدنيا ميزة ق:تفسية يفخن 
بها الا كانت في رشول الله اعرقة 
واوق . والمتضفون على اححدت 
وتنوع اقطارهم يعترفون باستاذيته 
صل الله عليه وسلم لكل عظيم .. وقد 


صيحات: حرة صادقة. تحمل اقوالا 
وشهادات تتسم. بالنزاهة والحيندة 
والموضوعية أدلى بها أصحابها أحرارا 
للانضاف الخالض والحق المجرد : 
وكان. آخر هذه الشهادات. الحقة ما 
سجله الدكتور )2 مايكل هارت «( قْ 
كتايه ( الخالدون مائة ) حيث لم 
يستطع أمام صحوة ضميره الا أن 


الصضدارة والمقدذمة. من قائمة العظماء 
الخالدين الذين لهم آثار بارزة خالدة 
في التاريخ الانساني كله وفي ذلك يقول 
الدكتور « مايكل هارت » إن اختياري 
محمدا ليكون الأول في قائمة أهم رجال 
التاريخ قد يدهش القراء 2 ولكنه 
الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي 

- 0 الديني 
0 به شعوب 0 ولأنه أقام 
الى: جانب الدين دولة جديدة ووحد 
القبائتل في. شعب والشعوب في أمة 
ووضع لهذه الأمة كل أسس حياتها 
الدينية والدنيوية ٠‏ :وإن معظم الذين 
غيروا: التاريخ. ظهروا في قلب م 
المراكز الحضارية في العالم . 
محمدا صلى الله عليه وسلم 1 
الوحيد الذي نشأ في بقعة من 
فق 


المتحراك, اللعرية: شياها عن كل 
مقومات الحضارة والتقدم ولكنه جعل 
من . البدو : اليسطاء. المتحارين . قرة 
معنوية هائلة قهرت بعد ذلك 
امبراطوريات فارس وبيزنطة وروما . 


ولا يوجد نص ف تاريخ الرسالات 
نقل عن رجل واحد وبقى بحروفه 
كاملا دون تحوير كل هذا الزمن سوى 
القران الكريم : ومن أجل هذا كله 
فإني وجدت أن محمدا 
هى صاحب الحق الوجيد في أن 
أعتبره صاحب أعظم تأثير إصلاحي 


على الاطلاق ف التاريخ الانساني ا 


اما الفيلسوف الاتجليزي 
« برناردشى » فقد سجل يعد دراسة 
عميقة شهادته المأثورة التى يشيد 
فيها بفضل: النبي وعبقريته وعظمته 
تسلم زمام الحكم في العالم بتجمعه لتم 
النجاح في حكمه ولقاده. الى. الخير , 
وحل مشكلاته على وجه يكفل للعالم 
السلام والسعادة المنشودة » .. 


ويقول. المستشرق. الأمريكي. فيلكو 
0 كان عقل محمد النبى من العقول 
الكبيرة التي قلما يجود بها 
الزمان » .. 22 
أما الباحث المستشرق « وليم موير » 
عندما. تحدث عن. نبي الاسلام قال 
وأنه أتم من الأعمال ما يدهش الألباب 
فلم يشهد التاريخ مصلحا أيقظ 
النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن 
الاسات فى رمن قصد كنا مغل 
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.. » محمد صنك الله عليه وسلم‎ ١ 


وهذه الشهادات وغيرها مما أملته 
روح الانصاف والاعجاب بإنسانية 


محمد وعظمته شىء يسير لما سنجلته 


كتب المنصفين وأرباب الفكر الدقيق 
والبحث ‏ الثزية .١‏ 


0 معالم الشخصية 0 


هذه شخصية محمد .. صلكى الله 
عليه وسلم ذات .الجلال الفارع 
والامتياز الرائع تنحسر دونها أبصار 
العباقرة مهما طمحت ٠‏ وتتضاءل 
أمامها أقدار العظماء مهما ارتفعت .. 
هذه شخصية محمد عليه الصلاة 
والسلام تيدى دائما مشرقة سامقة 
يرفع الناس إليها أبصارهم كما 
ينظرون الى القمم الشوامخ الشواهق 
التى .لا تنال .. وهفي مازالت تتقدم 
مواكث العضور رافعة أعلام الكمال 
الانسانى : ٠‏ ومنذ خمسة عشر قرنا 
يتحدث عنها المتحدثون ويكتب 
الكاتبون . ولكن الكلام.لم ينته والمداد 
لم يجف لأنها شخصية خصبة المزايا 
ثرية المعاني ٠‏ متعددة الجوانب : 
فهي من أي جانب تناولتها راعتك » 

واستولت على نفسك .واخذت بمجامع 
قلبك , فمن ذا الذي يستطيع حصر 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 04" ربيع الأول 508١ه‏ 


معالم الشخصية او يحيط بآفاقها . 9 
ومن ذا الذي يستطيع ان يسون 


بحورها المتلاطمة الأمواع بشواطى” 


او حدود ؟9 
الانسان .. ١‏ الينيه المتواضم . 


الذي حياه مولاة من أسراره ما يجعل 
حل الله الإيمان كك ع 
الثاني من شهادة الاسلام .. 

والحق أقول إن رسولنا الكريم هو 
محاسن الفضائل وكمالات الأخلاق 
ومجامع المثل العليا قد مزجها رب 
العزة بماء السيادة والنبالة ثم صاغها 
انسانا يمشى عل الأرض هاديًا 
ومبشرا ونذيرا . 

وسلم بعطائها الدائم نتنسم من 
عبيرها عطر الخلق الذكي ونرى في . 
جوانيها المضيئكة أروع المبادىء 
الكفيلة بهداية الانسانية: واسبعادها 
فما احوجنا تحن المسلمين أن نتخذ . 
من سيرته صلى الله عليه وسلم قبسا 
يضيء طريقنا وأن نتمثله في انسانيته 
الحافلة وأخلاقه العالية قال تعالى 


د وإنك لعلى خلق عظيم » القلم / ؛ 


16 
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تتجلى الفكرة » ويبرز المبدأ في حياة 
محمد صل الله عليه وسلم في صفاء 
واكتمال لم يعرفا في احد من عباد الله 
تعالى . سواء اكانوا رسلا من رب 
العالمين 0 ام هداة من أوليائه 
المهديين » وعباده الصالحين » ومن 
ينعم النظر في حياته عليه افضل 
الصلاة والتسليم يجد نفسا زكية 
صهر كل كيانها في .ببوتقة الرضوان 
الالهي . فهي لا تنفصم عن ذكر الله 
في اي منشط من مناشط الحناة : 
وتتوجه نحوما يقضي به الله » وترضاه 
ارادته جل جلاله كتوجه البوصلة الى 
المغناطيس الذي يشدها اليه فتدور 
3 
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منصفا في عروض قريش ؛ وكما حصل 


ناحيته حيثما وجد واذا كان القرآن , . 
كما عيرت عن ذلك ام المؤّمنين عائشة 


رضي الله عنها . هو خلق الرسول 


الكريم ؛ فإني لم اعلم عن حديث 
واحد من احاديثه عليه الصلاة 
والسلام إلا وهو مسخر لتفصيل شيء 
اجمله القرآن العظيم , أو تأكيد معنى 
من معانيه , او أمر من رسالته.من هنا 
كان رسول الله صلى الله عليه وبسلم 
جد الراحة في الصلاة » ومن هنا كان 
تألقه العظيم على قدر اشتداد البلاء 
الواقع عليه كما حصل حين لانت 
عزيمة ابي طالب أمام ما اعتبره منطقا 
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عكاذ عداة عودته عام الحزن الى البيت 
وقد حثي التراب في الكعبة على رأسه 
الكريم اى في جلوسه مجهدا جريحا في 
الطائف وذلك الدعاء الخالد الذي 
توجه به الى الله تعالى .. أو كما حصل 
غداة دفن ابراهيم آخر ولد رزق به 
ولعله كان آثرهم عنده : أو كما حضل 
وهو بين فكي موت محقق في ( احد ) 
وهى يرتجز » 
آنا النبن ‏ لأاكذت 

أنا ابن عبد المطلب . 


إن على الواعين والمثقفين 
والمنظرين » والناشدين رضوان الله 
تعالى من سائر عباده المؤمنين ان 
يعيدوا قراءة حياة الرسول صلكى الله 
عليه وسلم لكي يدركوا أبعاد قوله جل 
جلالة , من بطع ايسول فقد 
أطاع الله » النساء / /١‏ وقوله 
عن شأنه : « ومن بطع الله ورسوله 
فقد فازفوزا عظيما «( الأحزاب 1 الا 
لقد كان محمد صلكى الله عليه 
وسلم يرفض سائر ما خالف ‏ عن 
الفطرة السليمة وروح العدل 
والانصاف . ورسالة البر والمرحمة 
منذ وعى على الدنيا بهدي من الله 
جل جلاله. فهو يرى في حلف الفضول 
الذي تعاهدت . يموجبه يطون ‏ .من 
قريش على التعاون على الخير 
والاصلاح ومكافحة المعتدين شيئًا 
احب اليه من حمر النعم . وهى عليه 
السلام يعتر بدورة في حرب الفجار : 
تلك الحرب الدفاعية عن شرف البيت 


. الحرام والاشهر الحرم ودفع البغي 


اعتزازا كبيرا .. لكن تلك النفس 
الرضية التي صنعها الله تعالى على 


عينه وطهرها يعذاب اليتم والفقر 
والمشقة فجعلها تنفر من حياة البغي 
والتنضج في أوساط الاغنياء القرشيين 
ناهيك عن تهتكهم وارجاسهم ٠‏ وتألم 
كذلك لآلام المقهورين من العبيد 
والفقراء الذين كانوا اكثرية الناس في 
مكة . نقول انها اي نفس محمد عليه 
الصلاة والسلام فرت من ساحات 
السوء تنشد فوق اعلى قمة فيما جاور 
مكة من الأرض تآملا في الكون , 
ويحثا عن الحقيقة : ونسكا وهجرة 
من الظلم والرجس : قلما:ان انضحجها 
الضصين وطول الوحدة والمعاناة تنزلت 
عليها رحمة الله متمثلة. في زيارة 
جبريل عليه السلام وعاد محمد الى 
خديجة ليسر لها بالنب العظيم . 
إن ف تداج محمد عليه الصلاة 
والسلام من خديجة رضي الله عنها , 
وشكل الحياة التي عاشافا من .بدء 
الامر بينهما الى نهايته ما يحمل دلائل 
يقينية على الاعداد الربانى في :لطف 
خفي وتدبير محكم لاضطلاع محمد 
ابن عبدالله برسالته العظمى . كان 
محمد عند ذلك الزواج شابا لا يوازي 
وفرة الحسن في اخلاقه الا ضائقة 
ذات بده ٠‏ وكانت خديجة تمثل أروع 
صنف مكرم من الارستقراطية 
النسوية في الزمان المنحدر . كانت 
انسانة نافرة من. اهل. الغي من كيار 
قريش الذين كبرت امكاناتهم المادية ٠‏ 
بقدر ما سقطت اخلاقهم , وكانت .في 
انسانة سامية يدليل حسن صلتها 
بقريبها العابد على دين ابراهيم 
واسماعيل , ورقة بن نوفل , وكانت 
تتمنى رجلا شريف الاصل ناجيا مما 
اصاب الاشراف من لوثات الخلق 
3 
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واخلاق الغدر والاستكبار فجاء تقرير 
ميسرة عن رحلة الشام وفسلك محمد 
فيها عليه الملا والسلام مطايقا لما 
تمنته العمر كله ولم تعثرله على مثال . 

وا يكن في الامو سنوى ان محتد ا عليه 
الصلاة والسلام كان فقيرا . وتلك 
آخر مشكلة تخطر لها . بما اتاها الله 
من اسباب الغنى وكان م محمد 
عتاية الله ٠‏ تعالى ليرفعه كما ينبغي 


للناس فينجو رامت . ويشرف 
رسالتة .. 

لقد اصبح الفتى الامين العاقل 
الصامت العف رجلا متزوجا وابا 
حنونا يجد عند ابنة خويلكد فرص 
الزمان الاول الضائعة : حتان 
الوالدين اللذين ارتخلا ميكرين جدا » 
والمال الذي يسد الفاقة . ويعين على 
التحنث والعزلة . لم تبق عقدة في 
حياته الا حلت . فبقى شلال الارادة 
السليمة النظيفة في نفسه يتدفق في جى 
طاهر , فلما جاء جبريل عليه 
في موقعه الصحيح من نفس جاهزة 
لحمل رسالة التوحيد والدقاع عن 
شرف الحياة المثلوم يقباحات الظالمين 
وأنين المساكين . وظل محمد عليه 
السلام حبيب . الضعاف والمساكين 
يتمنى دوم العيش معهم والممات بين 
ظهرانيهم والحشر في محشرهم يوم 
القيامة .. 

لم يستطع النصر .ان يفعل في 
النفس المعدة بعناية الله الا نظير ما 
صنعه الفقر : في الحالين اعطى محمد 
عليه الصلاة والسلام الجانب الوضيء 
8 
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من الفقر والغنى : الصمت والتفكنر 
والتواضع والحديث الموجز الفاصل » 
والشجاعة الفذة المهتدية , والايجابية 
مع الحكمة , والانطباق التام للعمل 
على العقيدة والصدق مع اللطف ..2 
فكأنما لكل خصلة من خصال الخير 
فيه خصلة مقارنة تكف من غلوائها 
وتحفظها بالاعتدال في النقطة 
الوسطى المثلى بين طرفين غير 
محمودين .. 
وشيء آخر هام جدا هو عفة محمد 
صلى الله عليه وسلم حيال كل ما 
يندرج مع الغرائز فهو مقل في 
الطعام . مقل في الكلام » لا يترخص 
ايدا في حديث عن الاهواء او 
الشهوات , ولا يتكلم في امر من الحياة 
سفلي الا اذا تعلق الامر بتشريع 
واجب , وابانة لازمة لطريق الخير 
والحسنى وهى عازف عن العنف. 
بالناس او ادنى مساس بمشاعرهم , 
اذا سلم فصافح لم يكن اول من ينزع 
بده : وإذا استمع لمحدث لم يتا ففك 
ولم يشح بوجهه حتى ينهي المتكلم 
كلامه ٠»‏ واذا دعاه داع مستفن مثير 
للحرب الدفاعية لم ينطق بكلمة واحدة 
فاحشة اى منتفحة .. وهل كان ف 
تاريخ القادة موقف يستفز الغضب. 
نظير ما فعلته قريش بتأييد احلافها 
من بني بكر للهجوم على احلاف 
المسلمين بني ( خزاعة ) بمكة ٠»‏ وحين 
صلح الحديبية لم يكد يجف , وكان 
ذلك ايشع امتداد لغي قريش في 
نقضها لصلح الحديبية فما راد محمد 
عليه الصلاة والسلام على ان قال 
0 نصرت يا عمروين سالم » وكان ذلك 
هو الصفحة الاوى في كتاب النصر 
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الاسر'مليين من يثرب وغيرها قد 


العظيم بمكة .. ولم تكن الصفحة 
الثانية الا يقين المسلمين بأن توجه 
الجيش الاسلامى كان حتما الى مكة 


لانه عليه الصلاة والسلام لم يفض 


لاحد بكلمة منذ الكلمات الخمس التي 
قالها للخزاعي وهى يكتم غيظه نصرت 
يا عمرى بن سالم . 

منذ فتح مكة والامور تسير بالمصطفى 
عليه الصلاة والسلام في حشد من 
الاسلامي المكون من اثني عشر الف 
مقاتل نفسة محصورا بآخرة من الليل 
في واد سحديق شديد الوعورة والكمائن 
المعدة له من هوازن وثقيف وجشم 
وغيرها من القبائل التي شكلت آخر 
وأعنف رد فعل جاهلي على النصر 
الاسلامي في حياة الرسول صل الله 
عليه وسلم وثبت الرسول الاعظم صلى 
الله عليه وسلم نظير ثياته في احد 
يستبقى الحياة بين انياب الموت 
يشجاعة خارقة حبارة الى ان وضح 
النهار وبانت الامون وعاد المسلمون 
للوقوف الى جانب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وتحققت آية النصر 
وسقط للمسلمين ألوف مؤلفة من 
الاسرى والانعام والمواشي والسبي 
فقد كانت تلك القبائل قد جاءت بكل 
وجودها لتجازف به ف قتال المسلمين 
فخسيرت يفضل الله كل شيء .. وعلى 
الناشئة كان المحرضون من نازحي 
افلحوا في ايفار صدور الأزوام ضد 
الاسلام فبدا هؤلاء سلسلة من 
التعديات الوقحة على المسلمين فضلا 


الوعي الاي لد - ربيع الأول 504 اه 
غادرة < غير مدررة ضد الحركة 
الاسلامية على طريق التحارة الحيوية 
الى الشام -الامر الذي جعل الرسول 
عليه الضلاة والسلام يقرر القيام 
بغزوة تبوك في احوال شديدة العسس 
والقنظ . وقد اثيت فيها حسن توكله 
على الله جل جلاله كأنما يسمعه عر 
شأنه ويراه ' . وما انقضى عام الوفود 
الا وبوادر بعض الفتن الاجرامية تطل 
بوجوهها المنكرة كفتنة الكذاب 
مسيلمة في ساحل الخليج والاسود 
العنسي في اليمن ولكن موقف الرسول 
يبدو في احلى بهائه حيال اولك الصغار 
معززا وصف الله الحق له يانه على 
وكأنما الارادة التى أحيت محمدا 
عليه الصلاة والسلام للانصهار في 
مبدا الاسلام وتعزيز نوره وابلاغ 
رسالته لم تكن تريد له شيئًا من حياة . 
يكون فيها وجوده لهدف غير رسالته 
وسر خلقه العظيم فسارعتبيه الى الختام 
المنطقى بالحج الاكبر . والبلاغ الاخير 
في خطاب حجة الوداع والبيان الالهي 
الاخير باستكمال الدين وتمام رربسالته 

.. فلم يبق الا مرض الوفاة واللحاق 
بالرفيق الاعلى . 
ان سس عظمة محمد عليه الصلاة 
والسلام كامن في انه عاش حياة كانت 
كلها تسخيزا للرسالة الي حملها 
فاحسن حملها َ واجاد فق تبليغها 
وأدائها ٠‏ فكانت حياته هي حياة 
القدوة لكل المقتدين ٠‏ والكيان الذي 
أقامه هى قدوة كل كيان ينشد به 
المسلمون رضوان الله العزيز 
الحكيم . ْ 
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. أنعم الله سبحانه وتعالى على البشرية فارسل لها الهادي البشير 
محمدا صل الله عليه وسلم لياخذ بأيدي الناس الى الحق والفضيلة والخير. 
والنجاة سيرا على الطريق المستقيم الذي حددته آيات الكتاب الكريم المنزل 
من عند رب العالمين ... قال تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر ويحل 
الطييات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم ) الأعراف/ ١91‏ . ْ 

وقد تولى رب الغزة سبحانه وتعالى تربية رسوله الكريم عليه الصلاة 


اليه ٍ! 1 
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7 الاصفاء لأنات لعفا والفقراء 5 ان ما وشعة الحهد للتضاء 
الله عليه وسلم : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) القلم/ 5 . 

والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتد طويلا طويلا ٠‏ ويتشعب ١‏ 
في أكثر من اتجاه .:. ذلك أن الرسول الكريم صل الله علية وسلم .الأسوة 
الحسنة للبشرية في كل شيء والنموذج الأمثل .للمرء المسلم . 
تفرد دون غيره من اليشر أجمعين يخصائص حمة .. قال تعالى ( لقد كان 
لكم قِ رسول الله أسوة حسنة لمن كان درجو الله والدوم الآخر) 
الأحزاب/ 99 . 


إنما بعث برسالة الاسلام رحمة ورآفة بالعالمين ...قال تعالى : ( وما أرسلناك 


إلا رحمة للعامين ) الأنبياء/١٠‏ .. فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بحق مثالا متفردا للرحمة الفياضة الشاملة والسابغة على كل المحيطين به على 
اختلاف اعمارهم . 


إن وسسول الل صل الله عليه وسلم قويل بانواء شت من الايذاء والظلم ش 
والاضطهاد على أيدي قومه حين ذهب إليهم داعيا إياهم للاسلام لله الواحد 


القهار ونيك عبادة الأصنام .. فقالوا ساحر : وقالوا : مجنون .. وكانوا في 
كل ما يقولون يدركون كذبهم وخداعهم ويثقون في أنه صلى الله عليه وسلم 
إنما هو العاقل والصادق الأمين المبرا من كل ما وصموه به ظلما وبهتانا لكنه 
الحقد الذى اشتعلت به صدورهم ٠...‏ وفي مواجهة كل هذا كانت رحمة 
تعالى : ( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك ) آل عمران/ ١55‏ . 
عدواتية من المشركين اقل ما توصف به أنها غير انسانية بالمرة .. وعلى الرغم 
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من هذا كان صل الله عليه وسلم يحتمل الاذى .ويصبر على المكاره وبعف 
ع مقابلة تلك الأعمال بها : .. فكان يدعو لأعدائه بقوله : « اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون » 


الهداية الربانية 


اشتد فيه بلاء قومة به . ومعه ملك الجبال : فنادى ملك الجيال الرسول عليه 

الصلاة والسلام . وسلم عليه , ثم قال : يا محمد إن الله تعالى قد سمع قول 

قومك , وأنا ملك الجبال وقد بعثني اليك لتأمرني بأمرك .. فما شكت ؟ إن : 
شئت أطبقت عليهم الأخشبين - جبلين - فقال صل الله عليه وسلم : « بل 

أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا » أخرجه 

الشيخان . 


ولا يخفى لى أحد أن مشركي قريش لم يقفوا في اساءاتهم للرسول صل 
الله عليه وسلم عند حد القول, بل كاشفوه العداء الى حد التخطيط لقتله » 


مما اضطره للخروح مهاجرا الى المدينةالمنورة ٠‏ فلما عاد الى مكة فاتحا دعا 
أهلها قائلا : « يا معشر قريش ..ماترون أني فاعل بكم ؟ » قالوا : خيرا . 
أخ كريم وابن أخ كريم . 


قتله وكالوا له العذاب ألوانا : « اذهبوا فأنتم الطلقاء ؛ : 0 


ذأ ١‏ لطر صديقة لامي اننا كان 0 بصيرة نفاذة ٠‏ ونظرة ثاقبة وعميقة 
لحقائق الأمور ... ذلك أنه كان يتجاوز المواقف اليومية البشعة التي كانت 
تتم على أيدي أغدائه تنكيلا به انتظارا للغد المشرق ا الهداية 
الربائية مختلق أرجاء الأرض . 


ولقد كان الصواب - كل الصواب - في جانب رؤية ايسول صل الله عليه 
وسلم للأمور وهو المؤيد من ريه ٠‏ فكان عفوه عن معذبيه والمسيئين اليه عتد 


6 


.01000126021 21131 لع لطعم .]// :مط 


: الوعي الاسلامي - الغدد 504 ربيع الأول 408١ه‏ 
فتح مكة سبيا في دخول أفواج عديدة من القرشيين وغيرهم في دين اش ...قال 


تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح . ورآيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توايا ) سورة النصر  .‏ 


رحمة الرسالة 


ولم يقف أمر الرحمة المحمدية عند صفات الرسول صل الله عليه وسلم . 
الخاصة , بل امتد ليظهر جليا في أحكام ومبادىء وتعاليم وقيم الرسالة 
الخاتمة التى بعث بها الى الناس هاديا وميشرا ونذيرا .. ذلك أن الدين 


الخاتم لم يطلب من الأعمال والتكاليف إلا ما يسهل على الناس فعله » فلم 
يشق عليهم بتكاليف فوق طاقتهم , ولم يحظر عليهم إتيان أعمال فيها 
مصالح لهم ٠‏ وإنما حظر عليهم كل عمل فيه إضرار بمصلحة الفرد ٠‏ أو 
مصلحة الجماعة : أو مصلحة المجتمع .. قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسيت ... ) البقرة/587 . وقال عز 


من قائل : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/ 185 . 
وقد خطب المصطفى صل الله عليه وسلم الناس يوما مؤكدا سماحة 
الاسلام ويسر أحكامه وتعاليمه : « إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا إن : 


الله قد فرض فرائتض » وسن سننا ٠‏ وحد حدودا وآحل حلالا وحرم 0 
حراما ٠‏ وشبر ع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا » رواة . 


ومبادئها .. فقد ساوت بين البشر أجمعين , فلا فرق بين غنيهم وفقيرهم أو 
قويهم وضعيفهم . لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والايمان والعمل 
والتسامح محل العداوة والبغضاء بين الناس تحقيقا لأمن المجتمع وسعادة 
اهله .. قال تعالى : ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) فصلت/ ١5‏ ., 


الل تعالى بعباده .. قال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) الحجرات/ ٠١‏ . 
كه 
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وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية ترابط المؤمنين واتفاقهم 
وتوحدهم . فجعلهم كالجسد الواحد ..وقال صلى الله عليه وبسلم : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد , اذا اشتكى منه عضى 
تذاعى له ساشن الجسد بالسهن والحمى » رواة مسلم . 


© © 


هذه بعض ملامح رحمة .الرسول صلى الله عليه وسلم . ورحمة الدين 
الحنيف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .. غير أن السؤال الذي يطرح 
في هذا المجال - خاصة ونحن نعيش ذكرى ميلاد صاحب الرسالة. الخاتمة - 
هو : أين رحمة المسلمين بأنفسهم .؟!! 


هل .استوعب المسلمون الغاصرون حقيقة دينهم ٠‏ وجوهر رسالتهم 
السمحة أم ان بعضا ‏ غير قليل ‏ منهم أدار ظهره لكل هذا أمام مغريات 
المذاهب المستوردة ؟!! 8 

وهل من طريق يحقق السير عليه رحمة المسلمين بأنفسهم ؟!! 

الواقع يؤكد أن أغلبية من المسلمين المعاصرين غير رحيمة بنفسها ... 
ودليلنا على ذلك ما هو منظور من حال الأمة الاسلامية في الحاضر , فها هي 
الفرقة قد دبت بين آبنائها في أكثر من قطر , وها هي القطيعة والتمزق يجري 


واهله من المسلمين ؟!! 

أين هي اذن ‏ رحمة المسلمين بأنفسهم ؟!! 
وعلى أرض آخرى.اسلامية في افغانستان يتعرض اخوة لنا في دين الله عن 
والنسل . ويخرب ويدمر , ويقتل ويعتقل أبناء المسلمين لا لذنب جنوه الا 
لأنهم ارتضوا الله ريا : والاسلام دينا 0 ومحمدا صلى الله عليه وبسلم. نيديا 
ورستولة” ا 
والتضحية والفداء من قلة: مسلمة :. والأغلبية. العظمى مِن المسلمين في 
العالم منصرفة عن هذا كله . 
فأين هي اذن رحمة المسلمين بأنفسهم ؟!! 
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الوعي الاسلامي - العدد ه/" دارسيع الأول 5١48‏ اه 

وهناك .. على أرض فلسطين ال محتلة .. اخوة لنا يذوقون ‏ ليل نهار 
الغاشم .. ولا ننكر أن بطولات المسلمين وشجاعتهم تجعلهم يستعذبون 
ممارسات أعدائهم الوضيعة في سبيل حماية المقدسات الاسلامية » غير ان 
فقدان المسلمين للترابط والتعاون والتكاقل فيما بينهم يجعل مسلمي اللأرض 
المحتلة بفلسطين فريسة سهلة لأعدائهم . 
والسؤال : أين. هي رحمة المسلمين بأنفسهم ؟!! 
الأمثلة كثيرة .. والآلام والأحزان أكثر ... واذا كان الجميع ‏ عدا المنكرين 
والمكابرين - يقرون ويعترفون بحقيقة وجود الرحمة الاسلامية . فالذي 
ينق نا - نحت /١‏ لمين - أن نعمل لترحم أذة تا بأنة ا 


والتنكيل بها .. والسبب في كل المرات واحد .. السبب أنها مسلمة ! . 

والأغلبية من المسلمين منصرفة عن هذا كله حتى لا يكون اعتراضها على تلك 
الأعمال العدوانية وطلبها حماية الأقليات المسلمة تدخلا في شؤون الدول غير 
الاسلامية .. « هكذا » !!! فأين هي إذن رحمة المسلمين يبأنفسهم ؟!! 

ان رحمة المسلمين بأنفسهم لن تكون حقيقة ملموسة ٠‏ وواقعا يتعمون يه . 

الا في ظلال الدين الحنيف .. فالمسلمون مدعوون في كل لحظة لنفض أيديهم 
من الأفكار المستوردة والمبادىء الدخيلة .. والمسلمون مدعوون - ايضا - 
للدخول في رحمة الرسالة الاسلامية السمحة والاذعان لتعاليم الدين الحنيف 


لسلطانهم .. فهل نحن فاعلون ؟ 
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© حجرت عادة الناس قديما وحديثا أن تحتفل في أوقات معينة بمناسيات 
وأحداث ا .. وكان لها تاكن سيار حياتها »قوذ ايوم وطني تقام 
وخلوص الارادة للشعوب التي كانت ححتلة من الأجنبي . وذاك يوم تحتفل 
فيه الأمة بميلاد زعيم من زعمائها .. كان له الفضل في نهوضها وعزتها . 
وقيادة سفينتها الى بر الأمان 


© وهكذا .. إذا جاز أن نتدارس سير الأبطال والعظماء .. والقادة . 
والفاتحين .. وأن نجعل لذلك مناسبات نشيد فيها بأمجادهم ... ونحيى فيها 
ذكراهم .. فإن من الواجب علينا تجاه أشرف المرسلين ... محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ الذي أرسله ربه رحمة للعالمين .. وهاديا للناس أجمعين . 


رسول الله علينا أن نتدارس سيرته وأن نتأسى يه . وأن نحاول ما وسعنا 
الجهد أن نكون على طريقته , إن الاحتفال الحقيقي بميلاد الرسول 


الأعظم .. لا يكون بمجرد خطب رنانة ٠‏ وكلمات مسجوعة وأشعار بليفة 2 
كم يلكي الساس , 
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شيل إن الحستفال القع حرا ستاسياء بل واهها ‏ قونات تصعل من وسو 


وواقعا معاشا .. لا مجرد تعاليم غائية في بطون الكتب . وكما كان خلق 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ القرآن .. فينبغي أن يكون القرآن الكريم هو 
دستورنا ولا دستور سواه .. وآن يكون الحكم فيما بيتنا : ..لا أن يكون مجرد 


© إننا ندعى كل مسلم أن يحاول الأخذ بخلق من أخلاقيات الاسلام ‏ 
ونسلوك من سلوكيات الاسلام » فهل حاولت ‏ أخي - أن تنصف مظلوما من 
ظالمه ؟ وهل ساهمت في انشاء دار تأوي اليتامى والعجزة ؟ وهل ناضرت 
إخوة لك مجاهدين في فلسطين وأفغانستان . . ورسولنا يقول : « من جهز 
غازيا في سبيل الله فقد غزا » ؟ 


© إن قد اريخا السيزة محمد صيل اله عليه وستلم _ يشعى أن يتسكل في آئنة 
حديى ‏ انماد السابقي ؛ فيكون فيها ابقال :الضديق والقاروق. + وذ 
النورين ٠‏ ورجل أحبه الله ورسوله ‏ وأمين الأمة » ومن شهادته تعدل شهادة 
رجلين . وسيف الله المسلول . إن هذه صفات غرسها الاسلام في نفوس رجال 
فاشتهروا بها . قهل فينا ‏ اليوم -من يحاول أن يبلغ هذه القمم الشوامخ ؟ 


© إننا ندعو إلى أن نخرج من مناسباتنا الدينية » وقد حققنا الخير في 
ذواتنا , ثم ندعو الغير إليه » وأن نصبر على الواجبات ونواصل العطاء كما 
نصبر على المكاره واحتمالها ٠‏ والحق لا يقوم بنفسه والدين لا ينتشر بذ اته بل 
لا بد له من رجال يدعون الناس إليه بأفعالهم قبل أقوالهم ٠‏ وبالقدوة الحسنة 
نحقق ما نصبو اليه فقد كانت حياة الصحابة رضوان الله عليهم في ذاتها 
دعوة إلى الله .. فهل نحن فاعلون .. ؟ أو سنيقى كما نحن نكثر الكلام » ونقل 
العمل ونهلك أنفسنا بأيدينا .. ونبدد طاقتنا ٠‏ والعدى جاثم على صدورنا ؟ 


إن الله سبحانه سائل كل راع عما استرعاه حفظه أم ضيعه , وويل لأولتك 
الذين يعيثون في الأرض فسادا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون . 


باه 
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ابل 


للدكتور / بهاء الدين محمود عبد الحميد 


الحرب سنة من سنن الحياة : - 
ان الحرب سنة من سنن المجتمع 
البشري ؛ ومظهر لتنازع البقاء بين 
الأمم وتعارض مصالحها وأهوائها ولا 
أدياتها.ء ولذا لم يخل عصر من 
.العصور من ويلاتها ومصائيبها , 


فقديما كانت الأمم تتقاتل بداقع 
التعصب الدينئ: او القبلى ٠‏ از التنازع 
على مصادر الكلا والغذاء. وكانت كل 
أمة تحاول أن تفرض سيادتها أو 
ديانتها ومذهبها على غيرها من الأمم 
بقوة السلاح .. كما حدث. في .عهد 
م0 
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الحروب الصليبية حين تحالفت آمم 
الغرب على قتال المسلمين. واندفعت 
جيوشهم تجتاح الممالك الاسلامية 
وارتكبت من الفظائع ما يجل المقام عن 
ذكره ووصفه . 


ولسنا بحاجة. الآن إلى سرد الكثير 
من الوقائع والأحداث. للبرهنة على 
ذلك . وإنما سنتعرض لكلمة . السلم 
من وجهة النظر الاسلامية والعربية 
ونحاول الوصول إلى الوسيلة التي 
يتخلص بها العالم البشري من طغيان 
الحروب وويلاتها . 
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دعوة الاسلام الى السلم : - 


جذوره تمتد في تربة التاريخ إلى 


تأسيس علاقات المسلمين بغيرهم على 
المسالمة والأمان . كما حرص الاسلام 
على السلم أشد الحرص يقول الله 
تعالى : « با أبها الذين آمنوا ادخلوا 
في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين ؟ 
البقرة / 3١8‏ . 


نا بالحسنى وميادلتهم المنافع » ولم يجنز 
قتل النفس لمجرد أنها تدين يغر 
الاسلام . وفي هذا يقول الله تعالى : 


(لا ينهاكم الله عن الذين لم 
بقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من 
دياركم أن تيروهم وتقسطوا إلبهم 
إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة 
. 


يميلوا إلى السلم والمصالحة إن وجدوا 


للجنس البشري وتجنبا لويلات 


الحروب 0 يقول الله تعالى : «وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها ,» الانفال 
5 . 


الله سبحاتة 4 وتعالى بأمر المسلمين 


بلقل ْ 


لقد مكث النبى صل الله عليه 
ول يح عقر ا بر ماعو 


من غيرقتال ؛ ولذا فقد عاتى الكشيرون ١‏ ' 
من الصحابة الأجلاء من الظلم ‏ 
والأذى الذي تفنن المشركون في 
ايقاعه بهم . وكان هؤّلاء الصحابة. 
يطلبون من الرسول الكريم السماح 
لهم برد العدوان بمثله فكان صل الله . 
عليه وسلم وهى الرحمة المهداة 
للبشرية يقول لهم : ( اصبروا : إني .. 
لم أؤمر بالقتال ) ؟؟ وكلنا يعلم قصة 
آل باسر . وما عانته تلك الأسرة من 
ظلم وأذى على أيدي كفار قريش . 


وكان الرسول الكريم إذا مر بهم ورأى 
ماهم فيه من نصب وتعب يبشرهم 
بالجنة ويرضاء الله عنهم بقوله : 
0 يشراكم آل ياسر إن موعدم 
الحنة » ؟؟ 


ثم كان الأآمر للمسامين بالقتال 
أمرا صريحا في قوله تعالى : - 

( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير . الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن . 

يقولوا رينا الله ولولا دفع الله ١‏ 
الناس بعضهم بيعض لهدمت | 

صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز» . الحج : ك5اد١غ‏ 22 


ولو أمعنا النظر في تلك الآيات . 
القرآنية التى أمر الله المسلمين فيها 
بقتال المشركين لوجدنا أنه كان أمرا 
لرد الاعتداء الواقع على المسلمين في 
المقام الأول . وليس أمرا للتنازع 
والاعتداء على غيرهم ويسط السيطرة 

ْ وه 
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دون سين ان ميرد :.وق هذا المغتى 
كذلك نرى الحق سبحانه وتعالى يقول 
في آية اخرى : « وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 


الله لا يحب المعتدين » البقرة 


000 


مشكلة الحرب فى العالم المعاصص. 


والتديل الاسلامي للقضاء عليها ' 


وحين سئّل الفيلسوف الفرنسي 
المسلم ( رجاء جارودي ) عن نظرته 
إلى مشكلات العالم المعاصر وعن 
أنسب الحلول الكفيلة بإنقان هذا 
العالم من الأخطار المحيطة به » أجاب 
بقوله : ( إن جنون التسليح الحادث 
الآن بالعالم الغربي يعد من اخطر 
هذا العالم نحو سبعمائّة مليار من 
الدولارات على هذا الجنون في ُ 
مح ,هذا فضلا عن امتلاك دول 
هذا السباق لأكثر من مليون قتيلة 
ذرية كتلك التي ألقيت على هيروشيما 
خلال الحرب العالمية الثانية » وهذا 
يعتبر في حد ذاته كارثة حقيقية » إن 
تستطيع هذه الأسلحة التدميرية أن 
تبيد سبعين مليار شخص أي ما يعادل 
عشرة أضعاف سكان هذا العالم 
الذي تغيش: فيه :): 


ثم يعلق بحاء جارودي على تلك 
الحقائق بقوله : « إن هذه الحقائق 
تكفى دليلا على أنه خلال اربعة قرون 
من الهيمنة الغربية وصل العالم الى 
هذه الحالة من الانهيار الشديد ٠‏ ثم 
يمسك الفيلسوف المسلم ( جارودي ) 
5 


بخيط المشكلة معلنا أن. الحل في راية 


هو تطبيق ميادىء الاسبلام وتعاليمه 
التي تضمن تحقيق السعادة والخير 
وتوفير الطمأنينة: لبنى الإنسان . 


توازن في الرعب والهلع : 


وعن مفهوم الغرب .للسلم يقول 
( رجاء جارودي ) إن السلم في نظر 
الفربيين هو التوازن في الرعب 
والهلع . على حين ينظر الاسلام الى 
والايمان : إنه يلم حقيقي يِيَعْدنا عن 
الانتحان الجماعي الذي يسير العالم 
لد الآن ونقصد جارودي بهذا 
المحنون في التسبلح الحادث بين 
القوتين العظميين في هذا العصر, 


والآثار التي سوف تترتب على ذلك إن 
المحيح في الوقت المناسب ١‏ 


الرسول الكريم ف الحفاظ على 
السلم : 

يروى التاريخ أن النبي صل الله 

عليه وسلم كان إذا عنن أميرا على 
جيش أو سرية اوماد في خاصته 
بتقوى الله ويمن معه من المسلمين 
خيرا ثم قال : « آغئوا اسم الله في 
سييل الله قاتلوا من كفر بالله .اغزوا 
ولا تغلوا , ولا تغدرو! . ولا تمثلوا ولا. 
تقتلوا وليدا ) رواه مسلم وقد .أوصى 
أبوبكر ‏ أول خليفة للمسلمين. - قائده 
أسامة بقوله : 


21131 لع لطعم .]// مط 


( لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا . ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا 
. شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه , ولا تقطعوا شجرة مثمرة 
ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا 
لمأكلة ) . 


العصور فلسفة الاسلام فلم يلجاوا 
للسيف إلا مضطرين : وقد ريوى 
التاريخ أن القائد المسلم العظيم 
الصليبيين حربا لا هوادة فيها جزاء 
الذين 'سقطت بلادهم يطرقون ابواب 


المدن التي لا تزال في ايدي إخوانهم 
دوتهه : ونا علم القائد ( صلاح 
الدين ) بذلك فتح لهم بلاده ؛ على أن 
بذلك بالحقوق التي كفلها الاسلام 
للمسلمين وغير المسلمين . 

الحرب ولكنه أحاطها بسياج من 
الرحمة لم تبلغها مدنية القرن 
العشرين , ولا إلى ما يقرب منها ؛ وقد 


الوعي الاسلامي - العدد 775 ربيع الاول 1408اه 
مراعاتها لتخفيف ويلات القتال , ولذا 
نجد أن الله سبحانه وتعالى قد منَّ على 
الكثير من البلاد التى فتحها المسلمون 
الأول بالدخول إلى دين الله أفواجا لما 
رأوه في هذا الدين من تسامح وسلم ‏ 
وعدل . 


إنقان العالم يكمن في الدولة ' 
الاسلامية ٠:‏ ْ [ 


ونصل في نهاية مقالنا هذا إلى 
سوال هام وهو : كيف يمكننا إنقاذ 
العالم من هذا السباق المجنون في 
التسلح الذي يسير به إلى دمار 
محقق ؟ وكيف يمكننا تحقيق السام في 
هذا العالم » وهنا نرى أن الفيلسوف 
المسلم ( حارودي ) يعلن حقيقة هامة 
وهي أن تحقيق السلم الدولي إنما 
يكمن في الدولة الاسلامية التى 
يتسابق العالم الغربي لتحطيمها على 
الرغم من أنها الملاذ الوحيد والحل 
الوحيد لمشكلات هذا العالم المعاصر , 
وبهذا أدرك الغرب أن الخلاص لن 
يكون إلا بالاسلام . فهل اعددتا 
أنفسنا - نحن المسلمين - للقيام بهذا 
الدور » حتى لا يظل موتورو هذا العالم 
يتحكمون في شرقه وفي غربه بعد ان 
اضعنا دورنا الريادي في هذا العالم 
يصمتنا الذي طال مداها؟ 
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0 
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الشباب هو سن ن الطموحات الكبيرة 
والآمال العريضة وبالتالي فهو سن 
البذل والفداء والهمم المتوثية . من هنا 
كان سن الشباب في منطق الاسلام ذا 
مسؤولية وقيمة خاصة؛ حرص رسول 
الل صلى الله عليه وملم وى /3 2 
الشباب بها في قوله : « اغتنم خمسا 
قبل خمس : شبابك قبل هرمك , 
ود صحتك قبل سقمك وغناك. قبل 
فقرك . وحياتك قبل موتك , وفراغك 
قبل شغلك . رواه البخاري ومسلم 

والشباب دائما هو القطاع المعتمد 
لدى كل الاتجاهفات ذات 


الاستراتيحية .التطويرية , ولا يعني 


الاعتماد على الشباب في منطق 
الاسلام إغفال دور غير هم واغماطهم 


؟5 : 


حقهم 1 الاقلال من اشأنهم > كما كان 
زعمائها بعد الثورة بإبادة جميع 
المسنين حتى لا يكونوا عالة على 
الدولة . 1ْ ْ 
ونقصد بالشباب هنا الذي ينتمي 


انتماء مطلفًا إلى الاسلام حيث ان 
الشباب بالاسلام شيء ويغير الاسلام 
لا شيء وإلا لما رآينا المجتمعات 
تائه اتعدمت شخصيته فهق يقلد 
كالقردة ٠‏ شياب انعدمت اخلاقه فهو 
إلى الأنعام أقرب 2 وشباب غاضت 
رجولته فهو إلى التخنث أميل , وشباب 
الشر والطغيان واحتوته 
فأصبح ضرره يقوق أضعاف نفعه . 


جندته قوى 
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ولعل الوضع الذي عليه أمتنا 
الاسلامية اليوم لو درضناه أحد يحب 
لها الخير . ومن هنا فإن الأنظار كلها 
متجهة نحو مهمة الشباب في لي عنق 
التاريخ ومواجهة تحديات العصر 
لوقف الموحات المادية: والزحوف 
الالحادية التى تتهدد الوجود 
الاسلامى بالزوال والقناء . 
وايضا للنهوض بالأمة الاسلامية 
وعودتها الى مو قع الريادة . 


دور الشباب المسلم 


إن الدور للشياب المسلم الآن فعليه أن 
يشمر عن سواعده ويعرف مهمته في 
هذه الحناة ليعيد للمسلمين رفعتهم 
ويبني لهم دولتهمٍ ويرقع لهم رايتهم ٠‏ 
النية ودحزم الأمر ويؤكد العزم. على 
عزة المسلمين ورفع راية القرآن وعبادة 
الله تعالى وحده. 

قفي مجال النهوض بالواقع 
الاسلامي يكون دور الشيان هو : 
© الأخذ باسباب العله المعرفة 
والصناعة والتجارةكي يدفعو! عن أمتهم 
الجهل والفقر والمرض والخمول . 
© ان يعود المغترب متهم إلى أرض 
الا سثلام لمقدم علمه وعمله وخبرته لا 
أن يقدم زوحة احتيد حتدينة واولادا 


© العناية بالمزارع وابن القرية 


والفلاح والعامل .يزودوتهم بالعلم 
والمعرفة » وينتشلونهم من الجهل 
والققر والمرض ويمكنونهم من ان 
يعيشوا عيشة كريمة طيبة . ويرفعون 


من مستوى معيشتهم ويحسنون من 
مدى تفكيرهم ومنطقهم ويصلونهم 
بالمعرفة والثقافة والحضارة الخيرة 
ويعدونهم ليكونوا لبنة صالحة في با 
المجتمع . 

© تعليم الناس الاستفادة من ثروات 
اليلاد المختلفة وتوجيهها الوجهة 
الاقتصادية العلمية الصناعية الخيرة 
ليستغلوا جميع ماوهبهم الله من نعم 
وما آفاء ع من فضل استغفلالا 
حكيما ومدروسا ٠‏ 

والتكتولوجي الذي يعد السمة الأول 
من سمات العصر حيث الامكانات 
المادية متوفرة ومقومات التكامل في 
الدول الاسلامية موجودة ولا 0 
العميق ٠‏ 

م وفي مجال الذود عن امتهم فدور 
© رعائة الناشئة من أخطار المذاهب 
الهدامة كالشيوعية والرأسمالية ومن 
فساد المبادىء الخطرة والأفكار 
الالحادية ومن أضاليل الدعوات 


© درء مخاطر التقاليد والعادات 
الغربية » والتنبيه إلى مساوئها 
وأخطارها والتحذين من مقاسدهفا 
وأضرارها والتحصين. ضد التغريب 
وفضح طرقه وأسبالبيه . 
© فضح أساليب الاستعمار والتبشير 
التي استفل فيها المدارس 
والمستشفيات والحجمعيات الخيرية 
والنوادي 08 وكذلك كشفت دون 
الاستشراق الخطر في تشؤيه تاريخ 
3 
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الامون وتد ارس 


© إعداد العدة لاستعادة التراب 
السلين وتحردر الشعوب المستعيدة 
ولا يتأتى ذلك الا بالجهاد في سبيل الله 
قال تعالى : « قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا 
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي 
القوم الفاسقين » التوبة آية 51 . 
وأما في مجال الحفاظ على دين الله 
الحق فدور الشباب هو : 


© عبادة الله والسلوك الفاضل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

© العمل على إقامة حكم الله في 
الارض خالصا نقيا كما جاء في قرآنه 
وسنة رسوله . 

© التوعية والنصيحة والارشاد 


ومعالجة الأمور الحياتية معالجة 


إسلامية مستنيرة . 
© السعي لتوحيد صفوف المسلمين 
وأفكارهم وأهدافهم 

وفي مجال نشر العلم والفضيلة 
يكون. دور الشباب هى : 
© الكتابة والتأليف والنشر ليبلغوا 
دعوة الله وينشروا الحق ويدفعوا 
الظلم ويفضحوا الكذب ويقضوا على 


القسنان . 


© إقامة الندوات والمؤتمرات لمناقشة 
الأحوال والأخذ 
بالاسباب لجلباأخير للأمة ودفع الشر 


5 


#دراسة الواقع المدركضي 
الجاهلي في أورويا وغيرها من الدول 
غير الاسلامية ودراسة البيئة 
والمجتمع ودراسة المنطلقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التى تمثل آمال الجماهير ودراسة 
العلوم التجريبية الاختبارية . 


وجملة القول إنه يقع على عاتق 
الشباب مسؤولية النهوض بالامة 
الحياة يما يتفق يتفق ممع كونها خدآامة 


واقع الشياب المسلم 


هنا هى: هل الشباب المسلم على 
استعداد الآن للقيام بالمهام المنوطة به 
والتى سيق ذكرها ؟! 

والجواب بالنفي على الرغم من 
مرارته ٠‏ ولو قلنا غير ذلك فلن نخدع 
إلا أنفسنا فالاستعراض المستعجل 
لنفسية الشباب المسلم والعوامل إلى 
تؤثر في تفكيرهم وسلوكهم دو 
استان إلى مقايدس العلم والمطق 0 


الشباب على ه عليه غير قادرين على 
ادراك مسؤولياتهم والقيام بواجبهم في 


وحة التحديات التي فتكت بالوجود 


المحدقة والتحديات اللوجردة ف كل 
جانب من جوانب حياتهم فإنهم 
مازالوا غارقين في سبات عميق. 
ومعظمهم لا يفكرون الا قِ لذاذاتهم 
ولا يتحركون إلا من خلال مصالحهم 
الشخصية ولا يعيشون إلا ليومهم وقد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


بمضحون ملء صدورهم رجاه أنت 0 المعين ! 


إن مات ليث أنجب الآسياد تار 3 
من كل صتديد كسيف الله يضرب باليمين 
أو مثل (حيدرة ) يصول مدمدما في المشركين !! 


32 


مرحى جنود انق ١‏ فى مهد الآياة المخلصيين 
أبناء (حقانئني, د ٠»‏ وياسر) الأمين 
يروي الاثير جهادكم في ( هندكوش ) بلاطنين 
و( بقندر هار وكابل) خضتم ملاحم صادقين 
يستعذيون اللموت إعلاء لنصر المسلمين 
حتى تظل الراية الكبرى ترفرف في الحصون !! 


د واد وضع 
25 2 


قد أذن الداعي. ودوى الصور بين 

وغدا سيرجم نجم ( أففان ) الغزاة الملحدي 
وتغرد الدنيا: هنا اندحروا وياءوا حاسسرين 
ويصفق التاريخ للشرفاء في الفتح المبين 
فشعوينا راياتها إما الحياة أو المشثون !! 


.01000126021 131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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أنصار التي هاجر اليها الرسول صلى 
الله لم وسلدتوالكى حوفت ناليد المدينة المثورة بعد هفجرته 
إليها » وفي من مدن الحجاز المشهورة . ورد ذكرها في 
القرآن الكريم بهذه التسمية في قوله تعالى : ( وان قالت 


طائفة مثيم ب أهل 0 لا مقام لكم فارحفوا ( 
ا اللرا 000 لى الشمال من مكة . وبحدها 
من الشمال حل [ أحه ), وتان معطد أزاضيها 
بخصوية الترية . وكان لذلك أثره في انتشار الزراعة بها 
وعندما ال و لسرن اللعانة الا ا 
نزل على علو المدينة في بني عمروين عوف ؛ فأقام فيهم 
أربع عشرة ليلة 0 أبس “ال أخوالة من بني النجار 
فجاؤوا متقلدين 
توش مشتجدة دبا ركان عرد اسنال رسيي ) 
غلامين يتيمين من الآنصار : فأران / الرسول صل الله عليه 
وعلم أن يشتريه منهيا فقالا + بل كييه لك ا يسول الله + 
فأبى رسول الله حتى ايتاعه منهما يعشرة دناتير 
وعلى أرض هشذين القلامين اليتيمين 0 
النبوي لأول مرة على يدي النبي 
0 0 يو 2 وعمل فيه 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


وقد استفرقت عمارة المسجد 
سبعة شهور, قضاها الرسول في 
ضيافة ابىأيوب الانصاري . وبلغت 
مساحة المسجد سبعين ذراعا في ستين 
ذراعا . وبنيت جدرانه باللين وسقف 


و المثارة المجيدية 


وترك الست الكش مكشرنا + وكان 
للمسجد ثلاثة أبواب . باب جبريل 
نباب لبا وات الريهما .ومابوانت 
هذه الأبواب تعرف ياسمها حتى 


بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم تولى الخلافة من بعده أيويكر 
الصديق رضي الله عنه ولم يد في 
المسجد شيئًا لانشغاله بالفتح . 
ال سي 0 
عهده وضاق بهم المسجد فطليوا منه 
ان يزيد فيه . فجدد بناءه وادخل فيه 
دار العباس . فاصبح طوله مائة 
0 ذراعا وعرضه ٠‏ مانة وعشرين 
0 د ؟ 
رضى الله عنه الخلافة زاد في 
مساحته . فجعل طوله مائة وبستين 
ذراعا وعرضه مائة وخمسين ويبني 
حدراتة والضحارة اللنقوفة واتقد له 
عمدا من هذه الحجارة ؛ وسقفه 
بخشب الساج ٠‏ وظلت ابوابه ستة 
كما كانت أيام عمر ين الخطاب رضي 
الله عته . 


+ الزيادة في | 
الأفموى ملآ 


بقي المسجد على زيادة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه إلى أيام الوليد ين 
عبد الملك وكانت له همكة في اليناء 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 29 رميع الأول 508اه 


المسجد النيوي ليلا 


و72١‎ 


01000126021. 


وخاصة بناء المساجد 3 ففي عام 
ثمانية وثمانين من الهجرة أرسل 


الوليد إلى عمر بن عبد العزيز وهى وال 
على المدينة يأمره بهدم المسجد النبوي 
واعادة بنائه واضافة حجر ازواج 
الرسول ومن بينها حجرة عائشة وهي 
التى دقن فيها. الزسول .وصباحياء 
ايويكر وعمر . وان يوسعه من قيلته 
وساكر تواعية. يحقى ييخ عاقتي زرا + 


0 ذلك وقالوا ه هذه 5-0-0 


السقوف وسقوفها من جريد النخل 
وحيطانها من اللبن » وتركها على حالها 


النقوش الاسلامية الرائعة تبدو واضحة على 
فات المآذن التي أنشثت ف عهد الملك عبدا 

شر لعزيز 

آل سكود 


ب روعة وجمال الخط الاسلام تتدل عل حوالط اا جد النيوي والتي كتبيت اثناء غمارة السلطان 
عبدالمجيد بخط الخطاط عبدالله يبك رَهدي 


نف 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 
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أولى لينظر اليها الحجاج والزوار 
فيعتبروا ويكون ذلك ادعى إلى الزهد 
في الدنيا فلا يعمرون فيها الا بقدر 
الحاجة . فكتب عمر إلى الوليد بما 
أجمع عليه الفقهاء » فأرسل إليه 
يأمره بالهدم ويناء المسجد ؛ وأمده 
بالفعلة والبنائين من الشام . 

وأعاد عمر يناء المسعد. وادكل 
الحجرات النبوية فيه وجوف 
الحراب ».شرب الصوائط هن 
الداخل بالرخام والذهب والفسيفساء 


الوعي الاسبلامي ‏ العدد 9 2 رييع الأول 8٠5اه‏ 

وذهب الاساطين 
منارات في كل ركن واحدة وفرغ من 
بنائه في ثلاث سنوات . وكانت إحدى 
المنارات الازبع تطل على دار مروان 
مقر الأمارة , فلما حج سليمان بن 
عبدالملك أمر بتلك المنارة فهدمت الى 
ظهر المسجد وبقي المسجد على ثلاث 
منارات حتى عام 7١لاه‏ حين أمر 
السلطان محمد بن قلاوون بإنشاء 
منارة رايعة . 


وأنشا أريع 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 
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د الزيادة في العص 


ظل المسجد الذي أعاد بناءه 
الخليفة الاموى الوليد بن عبدالملك 
قائما إلى سنة مائة وست ووستين حيث 
جاء المهدي العباسي فأمر بزيادة 
المسجد . فأضيفت اليه مساحة كبيرة 
من ناحيته الشمالية » واستقرت رقعة 
الممسجد على زيادة المهدى حتى عام 
غ©1616ه. 


وفي ليلة الجمعةٍ اول شهر رمضان 
عام 1ه ترك لضام السك 
المسيحة قامتدت ا 
وسرت إلى المستجد. فآتت على المنين 
النبوي والأبواب والنوافذ والمقاصير , 


فلما تولى السلطان الظاهر بيبرس 
0 
مواد خام ولس 
كان عليه قبل الحريق ٠‏ ولم يطراً على 
عمارة المسجد بعد ذلك أى تعديل إلى 


أن جاء السلطان الملك الأشرف 
قايتبياى عام "امهف فجدد يناء 
المسجد وأعاد إليه رونقه وبهاءه حتى 
قيل إن تكاليف البناء بلغت ستين الف 


دينار . ولا يزال المسجد يحتفظ حتى . 


الآن بمنبر ومتذنة عمارة قايتباى . 
7 


6 منارة السلطان قائتباي 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 049 9 ربيع الأول 508١ه‏ 


الساحة الغربية للمسجد النبوي والتي سبيقام عليها مشروع التوسعة بالاضافة الى الساحة 
الشرقية للمسجد 


النيو ي من الداخل 


1/6 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


الزيادة قف العصر 


العثمانى + 


لما آلت الخلافة لآل عثمان وجه 
السلاطين العثمانيون عنايتهم إلى 
عمارة المسجد النبوي . ففي القرن 
العاشر الهجري عمره السلطان سليم 
الثاني . وفي القرن الثالث عشر بني 
السلطان محمود الثاني القبة 
الخضراء . وفي عهد السلطان عيد 
المجيد الأول في الثلث الاأخير من القرن 
الثالث عشر لوحظ أن المسجد بحاجة 
الى العمارة بعد أن انقضت على 
عمارته أزبعة قرون ل تحدث يه 
اثناءها عمارة هامة فآمر السلطان 
بتجديد المسجد النبوي تجديدا شاملا 
دون تفطيل: الشعائر الدينية فيه + 
فكان المهندسون يهدمون جزءا من 
7 
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وو و0 | 
كة 3 113 2818 بع نر 


اللتعحد ومتدوة نكاقدها يكل فيفل : 
ثم يهدمون بعده جزءا غيره حتى تمت 
عمارة المسجد كله بين سنة 5516 ١ه‏ 
وسنة /الا اه ومن الآثار الهامة 


الباقية من تلك العمارة في المسجد 
النبوي المئذنة المجيدية التي تمثل 
الطراز التركي اصدق تمثيل . وة 
بلغت نفقات تلك اا تادقة دباع 
سجلت كلك العمارة هن . روعة الفن 


الاسلامي ما لا يزال حتى اليوم بهجة 
للانظار ٠.‏ وقد كتبت على جدران 
المسجد في الداخحل سورة الفتح 


وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام 
بخط مالغ الروعة والدقة والاتقان , 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 9!؟ ‏ ربيع الأول 508اه 


شف 0ت 


وجب جو 
ا 


ل 


.01000126021 131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


الزيادة في ! 
السعودي ٠4‏ 

ان المسجد الحالي بشكله الفني 
الجميل يرجع إلى العمارة الكبيرة النى 
قام بها ملوك آل سعود في النصف 
الثاني من القرن العشرين افعد 1 


الملك عبد العزيز آل سعود عام ١161ام‏ 
باهداقة 54 مكرامريها إل اللشض 
النبوى فأصيحت مساحته الكلية 
71 [ مترا مربعا , وتم الجزء الاول 
من البناء عام 156١م‏ ويلغت تكاليفه 
5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 
الحق. عي عليوكا عن الدولارات 


الروضة الشريفة على وضعها بعد العمارة المجيدية 


بم 


01000126021. 
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الامريكية . وبلغ عدد الاعمدة التي 
انشئت ف العمارة الجديدة / 5 
عمودا كما اقيمت على مد اخله الامامية 
مئذنتان ارتفاع كل منهما ( 170) 
مترا بالاضافة الى متذنة قايتباي 
والمكذنة المجيدية . 


يد ف سعية 


الملسجد النبوي الشريف والذي تنفذه 
الآن المملكة العربية السعوديا يعتير 
أ ربانات في المستقبل القريب 
والبعيد الى عدة قرون من الزمن » 


مد مو هه 


ودلك على ضبوء حسايات ل قيفةه 


ايعان الى أي توسعة اوذيادة طوال 
مدة لا تقل عن عقدين أو ثلاثة عقود 

من الؤّمن . 

من هذا المنطلق كان تصميم 
مشروع توسعة وعمارة مسجد رسول 
الله صل الله عليه وبسلم بعد ان دعت 
الحاجة إلى هذه التوسعة . فرأى 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز ان تكون التوسعة كاملة 
وشاملة بحيث تليق بالمركز الخاص 
للمسجد النبوي الشريف من ناحية 
وتجعله أساس للتطوير الحضاري الذي 
تشهدهالمدين المنورة من ناحية أخرى ٠‏ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/4 رميع الأول 5١08‏ اهف 
فقام بوضع حجر الاساس لاكبر توسعة 
يشهدها المسجد النبوي الشريف على 
صفر عام 6 -5ٌأه: 

من جهاته الثلاث بعروض تتراوح ما 
الجهة الشرقية من الحرم فسيكتفى 
بالشارع الحالي الذي يفصلها عن 
المباني والبقيع لتعذر إزالة أي جزء 


الشريف والساحات المحيطة به بعد 
تنفيذ المشروع بكامل مراحله مساوية 
تماما لمساحة ( طيبة ) أيام عهد 
وتبلغ المساحة الدالية يي 
)١16000(‏ متر مربع وتستوعب 
الف مص.. | وسوف تضاف اليها 
عبر مشروع الملك فهد ( 65 ) الف 
المساحة الكلية ( 51865٠٠‏ ) تستوعب 
(07)ألف مصل مع الاستفادة بسطح ٠‏ 
المسجد للصلاة بمساحة مقدارها(؟71) 
ألف متر مربع تستوعب (90) الف 
مصل ٠‏ وبذلك يكن للمسهد ان 
35 الف 0 على منتماحة قدرها 
0 010 امدق مريع » كمأ أخذ 
في التقدير أنه بالإمكان زيادة قدرة 
الاماكن المخصصة للصلاة بنسية 
0ه يسبب تقارب المصلين بعضهم 
من بعض . 
وتضمن مشروع الملك فهد زيادة 
ست مآذن إلى السجد ليصيخ 
1/8 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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00 عد ادن موزعة حت 
أ الحالية يبلة ( 0 5 
ارتفاع المآذن الجديدة سوف يكون 
(9ؤإ)مترا . 

أما مداخل المسجد الحالية فهى 
مشروع التوسعة الجديدة10؟)مد خلا 
ني بزيادة(15)موخلة جديدا . ويبلغ 
عدد الايُواب الحالية ( ١7‏ ) بايا 
سيزاك: غليها فى: التوسيعة:. الجديدة 


( 15 ) بايا وبذلك يصبح مجموع 
الآيوات ١‏ 85 )نايا . 


كنا يضاف الى فم الحالزة 
0 عمود جديد . ويتضمن 
الشروع «الشناء. 17 ملعا مدعا 
تزدع أل سطع الود التصسون 
للصلاة + كنا يتين كعذلك» تركيب 
5 شققنا متدكا لتوفي ١+١‏ 

السياراف كدت سطع الأرمن : 
وانشاء أريعة آلاف ميضأة 2 
مكسنيياةة .سكين قور مياه 
للشرب ٠‏ وألف وأربعمائة مرحاض . 
(الفارن لق القيليمط ب كنا هو تحدم 
في المسجد الحرام ‏ والجرانيت 


للسلالم المؤدية الى المداخل والسطح 
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ة احدى المنارتن الحديثتين في عمارة عبدالعزير آل سعود 


وستصنع الشبابيك الخارجية من 
خشب الأرى يحميها من الخارج 
مشربيات من البرونز وتعلوها شبابيك 
مستديرة: عن الححى المتاعن 
والزجاج الملون . أما الايُواب 
الخارجية فمن الخشب ( العزيزي ) 
المكسى بالبرونز برسومات هندسية , 
كذلك تيجان الاعمدة من البرونز 
والاأخواش الداخلية مغطاة بأسقف 
متحركة على شكل قباب مغطاة من 
أعلى ببلاط السيراميك بينما يغطى 
كامل جسم المآذن بالحجر الصناعي 


والمناطق المخصصة للنساء . وستكون 
مع عمارة المسجد القائم حاليا . 


ولاه مايقو جد 


دك 
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وواحب الشكر 


قال تعالى : ( ألم يجدك يتيما فآوى * ووجدك ضالا فهدى 4ه ووجدك 
عائلا فاغنى © فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وآما 


ببعمة ربك فحدث ) . 
ظالم 


أنشيه 


قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
أنه بمظلوم , من الحانن : غم دائم 


5 متتا )م 
المظلوم بى 
الراحة في اجتناب سبع ع 
قال 0 
درت إ/ 


وقليك . ويسلم لك عرضك وديتك . 
* لا تحزن على ما فات . 


ٍ 3 5 
* ولا تحمل هم ما لم ينزل بك . 0 
* ولا تلم الناس على ما فيك مثله ٠‏ 1 
* ولا تطلب الجزاء على ما لم © 
تعمل . 
* ولا تنظر بشهوة الى ما لم تملك . |6 ! 
* ولا تخضب على من لم بضره ‏ 6 
50 5 06 
ولا تمدح من لم بعلم من نفسه 6 
خلاف ذلك . 3 
4 


هات امات 


8 


2 مارأيت ظاماا 
٠‏ وفنفس 


بهذا أكرم نفسه 


سمع أحد الأدياء رجلا في. الثلث 
الأخير من الليل يقول : 

وأكرم نفسي إنني إن أهنتها 
فأعجيه قوله فأتاه حتى: وقف .على 
ليبيع القمامة ويمون تقسنه سيان 


من ثمثها : ٍْ 
فقال ل .أنت تقول | اكرم نفسي ١‏ نأي 
القمامة ؟ فقال له 8 ٠‏ لقد 


أكرمتها بهذه الحرفة عن ذل السؤال 
لمثلك . فقال : صدقت 2 وقيله بين 
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قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لي خمسة أسماء : أنا 
| محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر . وأنا 
0 الحاشر الذي يحشير الناس على 


قال اين القيم:: 
الشكوى . وحبس الجوارح عن المعصية . 

ينبغى انقلبت المحنة في حقه إلى منحة , واستحالت البلية عطية . 
وصار المكروه محيويا . فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه 0 
وإنما ايتلاه ليمتحن صيره وعبودينه 6 فإن لله تعالى على العيد 
عيودية في الضراء كما له عبودية في السراء ٠‏ وله عبودية عليه 
قيما يكره , كما له عليه عبودية فيما يحب . 


هذا هو نبينا 


قدمى 6 وأنا العاقب »ا 
أخرجه البخاري 


ثافية : عظم مما كانت 
الثالثة : أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر 
الكبير . 
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4 ١ القول الثاني سمت للسحي العمل 0 ال ب“ .اللؤلق والمرجان/‎ ٠ 
فهو حقه لا يمتع منه : ولا يحال. بيئة 01 00 ل‎ 0 
توا الغاية‎ ِ ١ الاسهام‎ ١ 5 500 وبين أدواته 0 . لآنه به يستطيع الانفاق‎ 0 0 
١ ل 0 على نفسهة وأسرته ووفاء ديونه وأداء 1 الح‎ 
ار‎ ١ ما علبه من واحبات مالبة تجاه‎ 
0 الآخرين . فضلا عن ان العمل ليس . لسغل سمي يسوم ل تعدير‎ ٠ 
عادها 00 الحقية أهداف الحبس في ل سلوكه والحد. من .عدوانه وردعه عن‎ 


سلوكة , دالا ضار السص له 
ل ٠‏ المانوت أو السوق , افيه 


اليدت شم تل وق الل مع 0 
غيرهم من الفقهاء . 0 


ْ .خير له من ٠‏ أن نسال أحدا : 


٠ 0‏ مقاسيده, وذلك يتعليمه حرفة أو 00 
ال صنعة وتأهيله للخروج الى 0 
: - م 4 ولك من 0 ا 
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) أبو يوسف في الخراج أن سعيد 


2 يعدب الدين يعذيون الناس ف الدضا . 
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00 ْ واذا كان ذلك ٠‏ ممنوعا مع بالسساء م 050 : 0 د 
٠‏ المسلمين فكيف بالسجناء المسلميا موقف الاسلام .. 


ْ والتقويم ؟! 


ابنزيد مر على قوم اكيموا فق الشمس . 
٠‏ في ارض الشام فسأل عنهم فقيل له : 

حبسوا في الجزية حتى يوّدوها : قال : 
فكره ذلك ودخل على اميرفم يول ٠‏ ٍْ 
0 سمعت النبي صلى الله عليه 
2 هقول :من عذب الناس عذيه الله و 
. رواية لمسلم في حادثة مشابهة : أن الله 


عم الا العادة د يقدر 0 ْ 
ا عامة الناس والا أعين بغيره اه 


: اوح ده ارام ةا 1 


00 0 0 عل ٠‏ الس حناء سخرة ومصريليم , 


[ ويسم 0 الأعمال الخطيرة والحرف 


0 احتقار.. 
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لدتسي كام 

| في سنة 115 للميلاد تحكم . 0 

آ' ل . الأشغال .الشاقة وتأمر . 
اسحناء الى السفن الحربية . 


لأجبايمم 0 السل 0 0 


مسد السدن فق أواخر والكد 
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5 قد لاييدى لأول وهلة ان هناك ارتباطا بين شرب ١‏ ل 
السرطان. ولكن الأبحاث الحديتة الموثقة أوضحت هذا ا 0 

0 . مجالا للشك .. وكما يقول الدكتور جيمس بريدن (مء1 

الطب ١‏ الا كلينيكي ( السيري ل حادم «البشور ريو 

0 و السرطان. عدم شرو لاست ال لمي الخمور بينهما توضح. 
الدراسات عن المدمنين أن السرطان هق أحد الأسياب الهام 0 
والوفيات لدى مدمني الخمر كما أثيتت الدراسات المتعلقة بانتشا 
(5ع51101 لعزوه متسل تمع أن الكحول هو دي مم سيب لمر 00 


يفوقه في ذلك الا للقي ١‏ 
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وقد ثيت د الدراسات المعملية أن الكحوليات تقوم يدور الحافن 
(ع1مسده:) في عملية السرطنة (كذوع عع ممك ع0 ) . لبس هذا فحسب ولكن 
الكحول تعمل كمساعد (معوممءمهه. - 6©) للكيماويات الأخرى على احجداث 
السرطان 3 ففى ,احدى الدراسات تدين أن سرطان اليلعوم والمريء ديزداد 
زيادة ا السجائر والذين يتناولون الكحول بالمقارنة بالمدخنين 
فقط ( سنذكر ذلك بشيء من التفصيل فيما يعد ) . 


كيف يسيب الكحول السرطان ؟ : 


ان الكحول قد ارتبط بالسرطان بعدة طرق فالكحول في حد ذأته يعتيرمادة ... ْ 
مسرطنة (عنمءع031120) وتستطيع بذاتها آن تسيب السرطان كما أن ْ 
الكحول أيضا مادة مهيحة ومساعدة للمواد المسرطة اذا يمكن اعتبارها ْ 
أبضا شريكة ومعاوة اللمواد السرطة , 0 
حدو نه ( مادة حافزة ( 2017م 11110111 2ن جه1مهه2ط . 


تفرق الدراسات الحديثة ( نظريا على الأآقل ) .بن المواد الكيميائية 0 0 0 
تبدأ السرطان وتدعى المادة الأولية أى اليادئة (:1211860) والمواد التي تنمي 
السرطان وتدعى المادة المعززة أو الحافزة 2ع]2:0220 . ل 

. وتستطيع المواد الأولية أو اليادئة (12112602) أن تؤثر مباشرة على الحاممن 0 ل 
النووى (.10.21.6) مما يؤّدي الى تغييرات في الجيتات ( الناسلات ْ وذلك ١‏ 00 0 
بدوره يؤدي 0 التكائر غير المنضيط . ١‏ 
ورغم ن الكحول يسيب ورما مسفيا. اه ف الانسان 0 
والحنوان لكان معظلم الباحتى متفقون على أن الخصور اد اد اولك ( أو 
بادئة) (م1ة)نهل) في موضوع السرطان . ْ 
ولكن المشرويات الكحولية مثل الددرة والمشرويات المقدرة تحتوي على 
كميات غير قليلة من المواد المسرطنة مثل الفحمائيات المتعددة الدوائن 
5 محم 1 :2013 والنايتروز أمينس 211265 111105 وهذه المواد تعتير 


11 ال 
كماد مساعد 5 5 السر ركد لت 


للنمو السرطاتى روي على وجه الدقة فإننا نا لن نخوض في التفاصيل 
ْ 9 


.010001260211 131 أدوع ما/عم.]//نومخط 


ويكفي أن نعرف أن المواد. المسرطنة الموجودة في السجائر مثل البينزويايرين 
00010 تتركن: في الألسيجة 3 وجود الكحولٍ وتزيد درحة 
الانزيمات المذيية (5ع0«تإخصظط 0 ومالتالي تنطلق في الخلايا . وهذه 
بحد ذاتها تسباعد على السرطان 


الكحو ل كمادة حافزة ‏ ع )ممروءط) : 


تعتبر المواد الحافزة (28020162) غير قادرة بذاتها على تسبيب 
السرطان ولا بد من وود المادة البادئة ودمكن لبعض المواد أن يكون لها 
خاصية مشتركة أي بادئة وحافزة ٠‏ وان كانت هذه المواد قادرة على زيادة 
تمى الخلايا والأنسجة ( فرط التنسج ) (13518م:11906) ولا بد من كثرة 
التعرض لهذه المواد وبدرجة تركيز معينة حتى تصل الى تغيير نمو الخلايا 
الطبيعى .. وقد ثبت من الأيحاث العديدة أن الكحول مادة حافزة 
للسرطان . وعندما وضع الكحول على أنسجة الحيوانات لفترات متكررة 
وجد أن الكحول مادة حافزة للسرطان وتؤيد الدراسات المتعلقة بانتشار 
الأمراض (1521067010108) دور . الكحول كمادة حافزة للسرطان وداه ف 
سرطانات الجهاز الهضمي ابتداء يالقم والبلعوم وانتهاء بالكبد .. وهي 
لمواقع التي يتركز فيها وجود الكحول لدى شاربي الخمور . 
1 لد قد فيد نا لابدع ما 
للشك 


الدراسية لوط بندنمولبجية (دوات نك امتشان الآمرات 0 8 


توضح الدراسات الابيديموليجية مدى ارتباط الكحول بالسرطان . 
ورغم ما يعتور هذه الدراسة من صعوبات جمة تتعلق بدراسة السكان ونمط 
شرب الخمور والكمية المتعاطاة الا أن هذه الدراسات قد أثبتت ذلك الترابط 
الوثيق بين جملة من السرطانات وتعاطي. الخمون . 

وتدل الدراسات على المدمنين أن هناك زيادة تقدر ب 77٠١‏ في الوفيات 
الناتجة. عن السرطان لدى مدمنتي الكحول بالمقارنة مع غير المدمئنين .. ويما 
أن سؤلاء ,الدمنين. أيضا يدحنون بشراهة: ونما. أن , التدخي. أيضا غامل 
أساسي وهام في انتشار السرطان فإن الارتباط بين المادتين السامتين الكحول 
والتبغ يودي الى زيادة كبيرة في السرطان .. وذلك لأن الكحول تزيد بدرجة 
كبيرة من قدرة التبغ على ُحداث السرطان .. فالتبغ مادة أساسية وأولية في 
دنييتك السورطانروالكسول: ماده حافزة ومسباعية < 

9 
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الوعي الاسلامي ‏ العدن 04؟ ‏ ربيع الأول 408 اه 

وتدل الدراسات المتعددة على أنه كلما زاد التعرض للكحول زادت 

سرطان المريء على هيئة متواليات هندسية لوغارتمية بزيادة استهلاك 

الكحول .. ولذا فإن مدمني الخمور يتعرضون بالإضافة الى الأمراض 

العديدة التي تسببها الكحول الى خطر كبير جدا وهى إصابتهم بالسرطان 
وخاصة في الجهاز الهضمي ابتداء من الفم والمريء وانتهاء بالكبد . 


ويبدو من الدراسات المتعددة أن الكحول بحد ذاتها هي المسبب لهذه 
الزيادة في السرطان ان لا يوجد فرق حقيقي بين شارب البيرة والنبيذ أو 
الويسكي .. وانما المهم هو الكمية المتعاطاة من الكحول .. فكلما زادت 
الكمية واستمرت لفترة طويلة من الزمن 2 زاد احتمال الإصابة 
بالسرظان ٠.‏ 


ارقباط التدكن والكحول 


لقد دلت الدراسبات. العديدة. على أن أغلب مدمنى الخمور هم أيضا 
يدمنون التدخين بشراهة كما دلت الدراسات عل آنالمواد.المسرطنةالموجودة في 
التبغ تزداد شراسة وعتوا يوجود.الكحول الذي يعمل كمادة مساعدة - 00) 
(مععههذه:02 وكمادة حافزة (:2016ه22). وكمثال علئى. ذلك فان سرطان 
الحنجرة يزداد بنسبة خمسين بالمئة عند اجتماع المادتين بالمقارنة مع جمع 
حاصل خطورة كل من التدخين والكجول اذا قيسا على حدة . أما بالنسية 
لسرطان الفم والمريء فإن خطر الكحول يزيد على خطر التبغ فبينما نرى أن 
“5 / من سرطان الفم والمريء يرجع الى. الكحول نرى أن 575/ يعون الى 
التدخين . 


مواقع السرطان التي تزداد شرب الخمون : 
.١‏ سيرطان الرأس والعنق : لقد. أثبتت الدراسات العديدة ارتياط إدمان 
الكحول بسرطان الرأس والعنق وقد عرف ذلك منذ القرن التاسع عشر 
وفي عام 7 أضاف (1/572062) أدلة احصائية عندما أثيت أن من 
شرن سب أوقيات من الويسكي يوميا يتعرض لشرطان الحتجرة بنسبة 
عشرة الى واحد بالمقارنة مع غير المدمتين وآثبتت الدراسسبات المتتالية زيادة في 
سرطان الفم والبلعوم والحنجرة ا 

وتزداد نسية اصابة هذه المواضع بالسرطان مع استعمال التَبم ... 
هذه الأنسجة (الفم ‏ البلعوم - الحتجرة ) للتبغ .: 

537 
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ورغم وحود د عامل اخرى تتهم متسبيت السرطان قُِ هذه الأعضاء 
مثل نقص فيتامين )1( أو زج( ومادة الاسيستوس وسوس الآسنان وشرب 
أو أكل الطعام الحار والمواد االحريكة الا أنها جميعا لا ترقى الى مستوى 
0 أو الكحول . 


- المريء يختلف حدوث سرطان المديء من بلد الى ا وكد سحلت 
اران والعراق ١‏ 


ويعتير سرطان الرىء ف أودوها والولايات المتحدة مرتتطا بالكهول 7١‏ 
ورغم أن التدخين يزيد من حدوث سرطان د المديء الا أن الكجول تعتبر أهم في 0 
حدوث هذا السرطان 5 . وقد وجد الدارسون أن سرطان المرىء يزداد بنسية 1 
لوغاريتمية كلما زادت كمية الكحول المتعاطاة .. وتبلغ النسبة لدى ادص 0 
عشرين ضعف ما عليه لدى غير المدمتين 0 0 


وعلى الجملة كما تقول المجلة الطبية لأمريكا الشمالية فإن ا 
جميع حالات سرطان المريء في الولايات المتحدة وأوروبا والغري عامة ترجع 2١‏ 
الى الكحول والتبغ وهناك أسباب أخرى لسرطان المريء وخاصة خارج. 0 
البلاد الغربية مثل الصين والشرق الأوسط حيث نجد أن نقص الحديد 207 
والريبوفلافين (فيتامين ب) والنيكوتينك والزنك ل الا ْ 
المهمة لسرطان المريء .. ومضغ التبغ والتامبول كذلك . ْ 0 
- سرطان الكبد : يختلف حدوث سرطان الكبد من بلد الى ام 0 
كثير من البلاد النامية يعتبر سرطان الكبد ه ب السرطانات 0 ْ 

آما ف الل فيرجع سيت انتشار سرطان الكيد الى كثرة شرب 0 
الخمور أساسا .. كما تقول المجلة الطبية لأمريكا الشمالية . وتدل ‏ 
الدراسات التشريحية التي أجريت على الموتى أن /'٠‏ من جميع المصابين 
بتليف الكبد الكحولي قد أصيبوا بسرطان الكيد 

وقد وحجد كشلر (2علاع) ان سرطان الكيد زاد ثلاثين ضعفا لدى مدمني 
الخمور المصابين بتليف الكبد بالمقارنة مع غير المدمنين 

والجدير بالذكر أن سرطان الكيد قد يحدث لدى مدمني الكحول حتى 
مع عدم وحجود تليف بالكيد 0 

وقد وحد الياحثون العلاقة الوطندة بين سرطان الكيد وفيروس التهاب 
الكبد من نوع (8) . ورغم أن هذا الفيروس منتشر في كثير من البلدان النامية 
الا أنه محدون الانتشار في أورويا وأمريكا . . وقد وجد الدارسون في القرب 
أن هذا الفيروين ا | الفتات .التالية : ْ 
0 ا ا 
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0 ا 00 الوعي الاسلامي ‏ العدد 74؟ ‏ ربيع الأول 1١8‏ اه 
١‏ مدمنى الخمون . ١‏ 
؟ ‏ مدمني المخدرات ٠‏ 
؟ - الشاذين حتنسيا - 
المرضى الذين يستخدمون الكلى الصناعية .. وذلك لتكرار استخدام 
الدم .. وكذلك العاملين بوحدات الكلى الصناعية .. ويما أن الفيروس يتتقل 
عبر الدم أساسا فإن من يتعرض لتكرار نقل الدم أو يعمل في هذه الوحدات 
0 للاصابة يفيروس التهاب الكيد الفيروسي من فصيلة (8) . 
مرضى الهيموفيليا الذين يحتاجون لتكرار نقل الدم . 

وقد وحد (8160101) عشرين مصايا بسرطان الكبد وكانوا أيضا 
حميعا مصابين يتليف الكيد الكحوني والتهاب الكيد الفيروسي من فصيلة (8) 0 
مما يبوضح الارتباط الوشيق بين إدمان الكحول والإصابة بالتهاب الكبد 
الفيروسي ١ ٠.‏ 
وان هذه الحقيقة الرعدة تكتسب بعدا خاها عدم لم إن اساي 


بالتهاب الكبد الفيروسي تجعل خلايا الكبد أكثر استعدادا للإصابة بتأثيرات ا 
الكحول السامة .. ونما أن الكحول مادة مساعدة للسرطان. -06" 0 


ار والتهاب الكبد الفيروسي مادة م مسيية + للسرطات فإن 1 0 
تلتهب بحريق قائل . 00 


سرطان المستقيم (صسدطءء) : 1 ْ 0 ا 

لقد دلت الدراسات الاحصائية في الولايات المتحدة 2 البفسط - 
المستقيم والقولون بشرب الخمور وخاصة البيرة ( الجعة )). ا 

ويما أن الكحول تسيب أنواعا من الإسهال. والتهاب التولين 0 
والمستقيم المزمن كما أنها تزيد من إفران الختقراء في الأمعاء فإن, ذلك قد 0 : 
00 الزيادة في السرطان . 

. الأبحاث التي آحربت على عمال وموظفي صناعة ابره فى 

اا 1 : هناك زيادة ف سرطان القولون والمستقيم بالمقارنة مع بقية 
السكان . وتقدر هذه 0 ب / عن بقية السكان 


المعذدة : 
: ن العلاقة بين سرطان المعدة والكحول ليست قوية مثل سرطان 
ا اد لمعه أو الكيد مخلا . .. ومع هذا فقد وحد (اصمقسةا؟) ‏ وعه]35) 
(0[هده2 2 أن هناك ارتباطا وثيقا بين سرطان المنطقة الفوّادية من المعدة 
عترعاقة © واستهلاك الكحول . وتؤكد ذلك دراسة حديثة من فرنسا 
أجراها 10 . السمادة” حيث 2 را الباحتون أن سرطان المعدة 
0 510 
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يزداد بدرجة كبيرة لدى مدمني النبيذ ويدرجة تبلغ ٠‏ 16/ بالمقارنة مع غير 


. البنكرياس : 
لا يزال دون الكحول في تسبب سرطان البنكرياس يسبب جد لا حاميا في 
الأوسياط الطبية :...ؤييدق من هذه الدزاسات أن الكحول تسيب زيادة غر 
كبيرة في سرطان البنكرياس رغم. ارتباط الكحول بالتهات البتكزياين الحاد 


والمزمن . 


مواقع أخرى : 


سبدو من الدواسات عل المدمنان زيادة فق شرطان الرئة :.. ولك عند 
التحقيق وجد ان هذه الزيادة ترجع في معظمها الى زيادة التدخين واستهلاك 
التبغ وليست راجعة بالدرجة الأولى الى الكحول : ويلعب الكحول في ذلك دورا 
ثانويا بالمقارنة مع التبغ .220 

وقد وجد أن معظم مدمني الخمور يدخنون بشراهة ولعل هذا ما يفسر 
ارتباط سرطان الرئّة بالمدمنين .. رغم أن الكحول تعمل كعامل مساعد - 0©) 
(هع8م0سعجة0 وكعامل حافن (01:62مده:ط) للمواد. الموجودة في. التبغ . 

ووجد الباحثون أيضا علاقة بين اسبتهلاك. الكحول ويسرطان. الى 
ولكن مدى ارتباط الكحول بسرطان التثدى يحتاج الى دراسات اوضع 
حتى تتيين العلاقة بينهما ..وحتى يتبين كذلك مدى ,الزيادة في سرطان 
الثدي نتيجة الكحول . 


الإدمان ومرئض السرطان : 
الخمر يعرض نفسبه لزيادة انتشار السرطان مهما كان نوعه عندما يستمر في 
شرب الخمور . ليس ذلك فحسب ولكن الكحول تتعارض مع كثير من العقاقير 
التي تعطى لعلاج السرطان وبالتالي تزيد من درجة سميتها . ويما أن 
العقاقير المستخدمة في علاج السرطان مواد شديدة السمية فإن هذه السمية 
ليس ذلك فحسب بل إن العمليات التي تجري للمصابين بالسرطان 
تتعرض. الى نسبة فشل. أكبن لدى مدمنى الخمون . 

1 وكذلت تزداد. المضاعفات الناتجة عن العلاج بالذرة والأشعة لدى 
١ 5‏ 
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الوعي الاسلامي -. العدد 5074 - ربيع الأول 508 اه 
وتعتينز يعض المضاعفات محصورة لدى مدمتى الخمون ومثال ذلك 
الهذيان والارتعاش : (كصمصوءء1” مستمعاء2آ1) الخطير والذي يحضل يعذ 
إجراء عملية لمدمن الكحول . ولهذا فإن كل مدمن خمر يحتاج الى اجراء 
عملية جراحية وخاصة العمليات الكبيرة التي تجري لأنواع السرطان مثل 
سرطان المرىء ٠‏ ينبفى إدخاله الى المستشفى عدة أيام قبل موعد العملية 
وذلك لتغذيته وإعطائه المهدئات مثل الفاليوم والمواد المضادة للتشنج مثل 
الهد لهيمنفرين (212لاءصنسء1؟) . 


وبما أن كثيرا من العقاقير المستخدمة في علاج السرطان تسبب نقصا 
في خلايا الدم المختلفة ( الحمراء والبيضاء والصقائح ) وبما أن الكحول ‏ 
بحد ذاتها أيضا تسبب نقصا في خلايا الدم المختلفة ,اما بطريق مباشر على 
النخاع حيث تصنع الخلايا أو نتيجة تضخم الطحال في حالات زيادة ضغط 
الدم في الوريد البابي حيث تقوم الطحال المتضخمة بتحطيم خلايا الدم 
بصورة متزايدة فان استخدام العقاقير المضادة للسرطان لدى مدمن الحمر 
تؤّدي الى زيادة نقصان خلايا الدم وبالتالي الى مزيد من مضاعفاتها المتمظة . 
في النذف المتكرر وزيادة شراسة عدوى الميكروبات وتكرر فقر الدم بأنواعه 
المختلفة .. ولهذا ينصح الأطباء باعطاء جرعات أقل من الأدوية المضادة 
للسرطان عندما توصف لمدمن خمن . ْ 

وهناك من الأدوية المضادة للسرطان ما يتعارض تعارضا تاما مع 
الكحول مثل مادة البروكاريازين (عصاعة2ة2206) التى تسيب أعراضا سمية 2١‏ 
مميتة اذا تناولها الشخص وتناول شيئًا من المشروبات الكحولية .. وهي في 
هذا تشيهمادةال (سهعقلن15 ,ءوناطةغهث) التى تتعارض مع الكحول وتمنع 
تجولة: من مادة الإسنتلداهين الى خامض الخليك . 


ويما أن مادة الاسبتلداهيد مادة شديدة السمية وتسبب _القىء 


الشديد والتشنج بل والوفاة فإن تعاطي عقار البروكاربازين وتعاطي الكحول . 
يؤدي الى مخاطر شديدة وييلة العاقية . 3 


ولهذا فإن تعاطي الكحول يتعارض تعارضا شديدا وخطيرا مع 
علاجات السرطان المختلفة ابتداء من العمليات الجراحية وانتهاء بالعقاقير 
مرورا بالعلاج بالأشعة .. والعلاج الطبيعي والتأهيل المهني . 


/ا5 


ل0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]// مط 


للشاغر : محمود محمد يكر هلال 


بعد الذي قَدَرِتَهُ وفعلته ماذا تريد؟ 
قد كنت مسموع الكلا م ؛ فمن صغى لك يستزيد !! 


قد كنت مرفوع المقا م وكل يوم في مزيد 
قد كنت ترفل في النعفييم تعيش ف قصر مشيد !!! 
قد كنت تنعم بالحيا 3 ولذّة العيش الرغيد ‏ 
تسعى اليك الخادما ت كانهنٌ لك العييد 


568 
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ولك الصدارة ‏ كلها أآيان تيدأ أو تعيد !! 
تحظى يتقدير ورأ يك كله رأي سديد !! 
لا يرتضون يفير حكمك فيه وعد أو وعيد !! 
وحديثك السشحر الحلا ل كأنه سحر النشيد !! 
ونداك ‏ ميذول ‏ يطو ققى في سخاء كل جيد !! 
قد كان هذا كله أيام عِرّك يا سعيد !! 


لكن وما أقسياه حر فا كالمفاشر من حديد 
ينفي ويثبت كالزما ن وسرّه النافي أكيد 


لكن | تغيرت الأمو ر وصرت في وضع جديد 
وتنائر الرواد والقصاد في واد بعيد!! 
وكانهم لم ينعموا بالخير من وقت مديد !! 
وكأن عيشك كان حطلوا كله عسل عقيد !!! 
هلا وضعت لهم طعا ما فيه ملح من (رشيد) !! 
دنيا وناس والزما ن على تقلبهم شهيد 
فاحذر أساليب النقفا فرب مقترب يعيد !! 
واحذر تصاريئيف الحيا فكم هوى فيها شهيد !! 
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صالة كازينىو صحارى في مدينهة 
تنتشر المناضد الصغيرة المحاطة 
بالكراسى 2 منتظمة هناء مبعثرة 


متحلقين على المناضد فرادى 
ومجتمعين » بعضهم يلعب النرد أو 
الشطرنج أو الدومينىو2. وبعضهم 
الآخريقراً أى يتحدث أويعاين المارة في 
الشنارع المحاذئ + وثمت أخرين 
اسلموا اتفسهم لتيان عالهم الباطني 
يتأملون . 

00 


فصل واحد 


يدخل أحد الزبائن وعلى وجهه 
ا ١‏ 

الفارعة... بعد. لحطلات نتقدع. اليه 
عامل الكازينى 0 النادل 3 
الخادل : ( بابتسامته التقليدية )افلا 
عدنان : ( مبتسما هو الآخر ) الشاي 
السادة طيعا . ولكنى أغتب ان تؤخره 
قليلا ريتنا مجني عبد الرحمت .. إن 
أت ؛ يعد دقائق فقد حان موعده . 
( يهم النادل بمغادرة المكان ) 
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عدتان : لحظة واحدة 0 أحب ان 
تأتيني بالشطرنج فان بيني وبينه 
اليوم لقاء حاسما .. لقد تحداني انا 
الذي لم أهزم في حياتي قط !! 
الخادل : حاضر . 
( يبتعد قليلا ويعود لكي يضع 
الشطرتج على المنضدة) بيد عدنان 
بترتيب القطع .وان يلتفت قليلاا صوب 
اليمين تلتقي عيناه برجل يجلس 
وحيدا الى المنضدة المجاورة فيخفض 
له رأسه قليلا علامة التحية ؛: فلا يرد 
الرجل .. يعود عدنان الى ترتيب 
القطع .. 
اند لج 
فخ القراغات اناه الملك لكي أمنحه 
قدرة أكبر على الحركة ٠‏ ولكي أجعله 
يتنفس . وسأجعل الوزير يرمي بثقله 
كلية منذ اللحظات الاولى .. سأفاجته 
بالخطة وسأقضي عليه في وقت قصير .. 
لقد تحداني وسيكون ردي مناسيا . 
( يفرك يديه بقدر من الارتياح ويلتفت 
قليلا الى اليمين فيرى الرجل المجاور 
على جلسته يحدق فيه .. يعروه ثيء 
من الخجل والارتباك يحاول ان يغطي 
عليهما بتحية اخرى للرجل ولكن هذا 
لا يرد » فما يكون من عدنان الا ان 
يبعثر بهدوء قطع الشطرنج لكي يشغل 
نفسه قليلا باعادة ترتيبها » ويعد اقل 
من دقيقة يسترق النظر من زاوية عينه 
الى الرجل المجاور فيراه لا يزال يحدق 
فيه .. يصفق عدنان بيديه بشيء من 
القلق والارتباك » ويعد لحظات يكون 
النادل الى جوارهة). 
النادل : نعم 


: الشاي !! 
ا تنتظر حتى يأتي 


عدنان 

الكالة : 
عبد الرحمن 

عدنان 1-6 فقد تآخر عن موعده » 
وأنا اريد أن اشرب الشاي . 


النادل : حاض.. 
عدنان : أريده سادة .. 
النادل : اعرف . لقد قلت ذلك من 


عدنان : ولعنى أؤكده هذه المرة فأنا 
لا اطيق الشاي الممزوج بالحليب » إنه 
يفقده طعمه الحقيقي , ثم إنه يمثل 
مك غواء شيف ء وانا لا يعجبني 
أن أتناول عشائى مبكرا . 

النادل : (بشيء من نفاد الصبر ) » 
حاضر. 2 - 


كمية كبيرة من السكر , لانها تفقده 
طعمه هي الأخرى 03 
( يغادر النادل المكان » وينتهز عدنان 
فرصة مروره قريبا من المائدة المجاورة 
فيلقى نظرة خاطفة الى الرجل . فاذا به 
لا يزال يحدق فيه . فما يكون من 
عدنان الا ان يحرك بعصبية اتجاه 
كرسيه واضعا ظهره بمواجهة 
الرجل .. يدخل عبد الرحمن ويجلس 
قبالة صديقه دون ان يسلم ) 
عيدالرحمن : ها قد أعددت العدة ,» 
بيدق انك تتسرع الخسارة 3 وأنا 
لازلت عند كلمتى .. سأهزمك !! 
عدنان : « بشيء من عدم الارتياح 2( 
لن تقدر 
عيدالرحمن :. لقد درست خططك 
كافة » وقد أصبحت مكشوفة لي 
بحذافيرها . إن الضربات المباغتة لم 
٠١١‏ 
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تعد تخيفني 

عبد الرحض " ولكتك ستهزم هذه الرة 
فلندىء يطوننا بالشاي اولا ثم لنيداً 
الصا © + وسسامفل: امبر اطورك بتكل 
سنوات الشوّم على الأباطرة . الا ترى 
كيف سقط عبرها ثلاثة منهم ؟ 
عدنان : ولكن امبراطوري لن يسقط , 


انه اقوى منهم جميعا , فانا املك زمام 
مصيرهة . 
عبد الرحمن : دعنا من هذا فأنا لا 


افهم شيئًا في الذ لفلسفة ! 

عدنان : ولكنك تتحدث في السياسة 
وفي. بشكل من الاشكال. نوغ من 
الفلسقة . 


عبد الرحمن : لم اقرأ في حياتي كتابا 
واحدا في الفلسفة . ولا حتى في 
السياسة ولكن اللعبة هي التي 
علمتنى الكثير عن قواعد القافية 
وممارساتها ! 

عدنان : ولكنك بحاجة الى ان تبطن 
معلوماتك عن السياسة بالقراءة 
عبد الرحمن : لا داعى لذلك مطلقاكما 
دام ان الساسة انفسهم لا يقرأون . 
( يجىء النادل حاملا كويا واحدا من 
الشاي فيطلب منه عبد الرحمن كوبا 
أخر , وينتهز عدنان الفرصة فيلتفت 
قليلا صوب الرجل المجاور فاذا به 
لا يزال يحدق فيه .. ) 

كن 0 
قليلا ) ' 


٠6 


عبدالركمن + اردى الها كين هذه 
احدى مظاهر حربك النفسية من اجل 
هزيمة خصومك . تتظاهر يعدم 
الارقاح متهذا من قتون خصمك كقرة 
ا حبري 


مرتاحا هذه المرة .. انني ا يدي 
من القلق الدفين . . القلق اللعين . 
عبدالرحمن : اهي محاولة ليقة 
للهروب من المجابهة ؟ 

عدنان : أبدا .. إنني مصر على 
اللعب . 

عبدالرحمن : أثمت مشكلة تركتها 
وراءك ف البيت ؟ 


عدنان : المشاكل كثيرة. ولكننى 
عبدالرحمن : فاذن . ليس هناك ما 
يدعو الى عدم الراحة اللهم إلا .. 
عدثان : « مقاطعا » انها عادة حقيرة 
هذه النظرات الطفيلية التى تنصب 
عليك ! 

عبدالرحمن : ( لا يفقه شيثا ) ! 
عدئان : في كازينوات اوروبا ونواديها 
تجلس . الساعات الطوال دون ان 
يتطفل عليك احد ولى بنظرة خاطفة 
ان لك اناه 


55 : ( متراجعا بكرسيه الى 
الوراء ؛م:ذاحدث يا عدنان لقد كدت 
ان تسكب الشاي علي .. 

من عشر.متقائق »اذا يزيد ٠‏ وكيفت 
كما لى انه يريد ان يخترق عظام 
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007 إ ١‏ 
عد الر كي : لتهدظة ؟9 الذي لا 


0 لعي قل ان لاود 
معا هذا الغبار الذي لا ادري ما الذي 
دفعك الى اثارته .. 

عدنان : « باشارة خفيفة من يده الى 
الوراء يصوت هامس , انظر اليه » الى 
الرجل المجاور الذي أدرت له ظهري 
ألا يزال يحدق في ؟ 

عبدالرحمن : ( يخطف نظرة الى 
المنضدة المجاورة ) لعل الرجل في 
لحظة من لحظات شروده الذهني ما 
الذي يجعلك تحكم عليه هذا الحكم 


القاسي ؟ 
عدنان : اي فد د 0 أثمت شرود 
يتجاوز الدقائق العشر . اللهم الا ان 
كوة الزحل: ادلة ا وانا 


حتقن هذا الدوم من التطفل ( ين 
اختراق لأآمن الآخرين .وتجاون على 
حرياتهم .. انه بتصرفه هذا يجعلني 
أاحس بشيء من القلق ويعد قليل »2 
ربما , بشيء من الاختناق » وسيسلب 
عبد الرحمن : وربما متعة الانتصار 
أيضا ١!‏ ( ثم كمن. يقدكن شيثا) : 
ولكن قل فى الا يجوز أن يكون الرجل 
من ؟ 

عدنان : ( وكأنه قد بوغت ) ابدا ؛ لا 
يمكن ان يحدث هذا ٠‏ لا يمكن بأية 
هذا الذي تتصوره ؟ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 11/4 ربيع الأول 5408اه 
عيد الرحمن : ولكنك كنت تتحدث قيل 
لحظات عن ضرورة المطالعة في 
السياسة . وتعميق الوعي بها بمزيد 
من القراءة : 
عدنان : هذا ما قلته بعد مجيء الرجل 
ثم ان القراءة في السياسة لا تعني 
مايا ياآية شال هن الاخوال .. 
عبد الرحمن : الا يجوز أنك كنت قد 
اعدت القول فيه فى اكثر من هذا 
تعية” اضيع بالنسينة لك اليه 
بالعقيدة ؟ 
عدنان : عقيدة ؟ انك تذهب بعيدا 5 
أبا العوف ؛ أية عقيدة هذه فأنا الذي 
لم أَنْتَم في حياتي لغير مذهب واحد هو 
اللعب»واللعب واللعب حتى يصدقك 
الناس , أما تكفينى مشاكلى في البيت 
والدائرة؟ ١ ١‏ 
عبد الرحمن : ولكن اللعب المستمر 
والاخدماج فيه الى حد. الجنون. زيما" ' 
يقود الى استنتاج قد لا يجعلك بمنأى 


عن العواقب ! 
عدنان : كيف ؟ لا يمكن ! 
عبدالرحمن : انه اعلان 2 بطريقة 


وانت ادرى ‏ جريمة يعاقب. عليها 
القانون ! 
عدنان : مهما يكن من أمرفان نظرات 
الرجل التي تح هذا القدر المقرفت 
يمارس المهمة إياها ... نهم لا ينظرون 
هكذا , على 0 0 
وسعهم الجهد الا تلتقي عيونهم 
بعيون الآخرين .. : 
عبدالرحمن : في هذه النقطة انا معك 
١٠١‏ 
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عيدالرحمن : حاول أن تتغاضى ثم 
انك يعد قليل ستنفمر في اللعب : ولن 
تنتزعك امته اشد العيون قدرة .عل 
التوغل والاقتحام ! 

عدئان : ( مواصلا ) ومن يدري فلعلي 
بعتاخسطن للجابهته بالمال فاصب غلره 
سيلا من نظراتي القاسية : وربما , 
اذا اقتضى الامر سيلا من السياب انك 
لا تستطيع ان تعامل الكثير من الناس 
لا بد من تجاون.حدودالادب احيانا , 
انظر اليه مرة اخرى فلعله قد كف عن 


تدز ارى .. اقفي اريدا ان العف 
عبدالرحمن: (يبتسم وهى يلقي 


نظرة خاطفة اخرى) ؛ لقد كف الرجل 
عن تحديك وهيا لكي تجابه التحدي 
الآخر .. سأهزمك ! 


عدئان : ( يلتصق اكثر بالمنضدة 
وينكب على رقعة الشطرنج ) هيا . 
جنوده ) كل الذي ارجوه ألا تحتج 
بالمتاعب التي سببتها لك نظرات 
الرجل اذا ماكسبت الجولة .. انني 
أكره الاحتماء بالأعذار 

عدنان : ومن قال انك ستكسب 
الجولة ؟ عقلك الباطن ؟ رغباتك 
المكيوتة ؟ 

عبد الرحمن : ( يقتل جنديا ويرمي به 
في الصندوق ) لا اعرف شينئًا عن هذه 
.التقسيمات . اننى اعرف شيئًا واحدا 
هو الفعل , الانجاز .. احذر فوزيرك في 
خطر !! ْ 

6١ 


قتله عليك ويالا .. ان سن 7 


الانجان اذا شئت . لن يتحقق هكذا 
من الخارج , لا بد من احبد د 
على تنفيذه والتحقق به ٠‏ واذا كان 
العقل الواعي هو جهاز السيطرة » فان 
العقل. الداطن هو المخزن. الذى يزفد 


افعال الانسان .. القلعة: سادمر 
>*اف ١‏ 
عبدالرحمن : (وقد فوجىء 


بالهجوم ) لم انتبه الى هذه أيها 
الثعلب . ولكن الطريق طويل بعد . 
عدنان : ( يضرب القلعة ويرميها 
سنك لق السقووى ونواذ سقط يعدا 
دنكب لالتقاطها فتقع ننه صدفة عل 
وجه الرجل المجاور فاذا به لا يزال 
يحدق فيه , يعود الى جلسته ممتقع 
الوجه + منقغلا ) لقد شرخت دفاغك 


عبد الرحمن :(بروح انتقامية ولهجة 
ذات مغزى ) لن يقدر علي الضرب في 
الخطوط الخلفية من كان ظهره 
مكشوفا للخصم .. احم ظهرك أولا .. ٠‏ 
عدئان : ( بانفعال ) لن توّثر هذه 
الترهات على مستوى لعبي ٠‏ ومع ذلك 
فسأضطر اذا اقت قتضى الامر أن أحمي 
ظهري . الي 0 
( يلتفت الى الرجل التفاتة 


"كاملة ويرميه بنظرة طويلة قاسية.دون 


ان يطرف للرجل جفن , فيعود عدنان 
الى جلسته اكثر انفعالا ) العب ! 

عيد الرحمن : ( يحرك احدى قطعه ) 
فعلا , انا لم ار في حياتي ما يفوق هذا 
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غدنان : سأتجاوز من اجلك الاكتراث 
حسايبى معه حينذاك . لا بد من 
تصفية الحساب ( يحرك وزيره حركة 
سريعة ) .. ولأآبدا يك اولا .. 

عيد الرحمن : ( بعد نظرة متمعنة في 
الرقعة يفرك يديه ارتياحا ) ها قد 
سقط الفيل « سائتحره كما تتحسر 
النعاج ( يرمي به جانبا ) وافعل ما 
بدالك ! 
عدنان : ( كمن اسقط في يده ) لا 
بيأس .. لا بأس .. فيل بجندي ولكن 
حذار فانى عندما امارس الانتقام 
اذهب الى حده الاقصى .. ان طعمه في 
الفم احلى من. العسل المصفى ..' 


الوزير ! 
عبدالرحمن : ( يبعد وزيره بحركا 


أنائل أناسا مظك يلغبون بكل 
جوارحهم ٠‏ صحيح ان الكسارة قد 
الا ان هذا لك ” الكل فق اللعب 
بطي يه الحقيقية : 

عدنان : 


فكسم 


اللعب هذه . من عشرات الأنواع من 
الحمى التي تطاردني في الليل 
والنهارء في البيت والدائرة 
والشارع » أن العصر يسحقنا 
ياعبدالرحمن ١يفركد‏ بيديه الفاسيتين 
ككائنات لا حول لها ولا قوة .. اننا 
ضائعون مطاردون » عشرون. عاما 
والكبت الملعون يسلخ جلدي بسياطه 
الملتهبة » يحرق جسدي حتى آخر 
خلية فيه .. وعندما أهرب الى الشارع 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1/4‏ ربيع الأول 508اه 


أكاد أجن وأنا انظر الى عشرات 
المثيرات والمغريات . حيثما التفتٌ 
ونش وضعتُ خطاي ٠‏ لا ارى الا ما 
يشعل الشهوة في كياني » واتمنى لو 
اصرخ . لى أركض بحثا عن ملجأ 
أوي اليه .. وهيهات . 

عبد الرحمن : ( وهى يزيح جنديا من 
طريقه ) ولماذا لم تتزوج مبكرا 
وتتجاوز هذا كله ؟ 

عدنان : ( يضحك ) اتزوج » ولماذا لم 
تتزوج انت مبكرا ؟ الست لحما ودما 
مثلي ؟ ام تريد ان تبدى امام الآخرين 
ملاكا ؟ فهل بمقدورك ان تحتمي من 
الله ؟ 

عبدالرحمن : لقد أثار الرجل 
اعصابك مدع م روظايا آحي .* 


فانا لم أكذب عليك مرة واحدة في 
حياتي »2 أتدري لماذا لم أتزوج 
سيكرا ؟ 

عدنان : التقاليد الملعونة وقيود 


المجتمع التى ما أنزل الله بها من 
سلطان .. 


عدنان : ( وهى يحكم الحصصار 
بحصانه على القفيل ) فلماذا تطلب 
منى ان أكسر هذا كله .. هل كان 
بمقدورك ذلك ؟ الفيل ! 


عبد الرحمن : لا بأس .. ولكن هل 
عدنان : اتسألنى أنا ؟ 


عبدالرحمن : ( بخبث ) كلا .. إنما 

هي سؤّال. موجه الى الرجل الذي يبدو 

انه قد عشقك ! 

عدنان : ( يلتفت بحركة لا ارادية الى 

الرجل الذي لا يزال يحدق فيه ) 
6 
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بصراحة » لم يفعل ا شيئا 
كثيرة .. 
عيدالرحمن : ( بحزن ) 
والهموم المعاشية 1 
عدنان. : لا تهمني هذه » لقد .اعتدت 
عليها ...ولكن هواقف :محرجة كيذه 
تقتلني ! الاحساس الخائف القلق بأن 
ال ل 5-51 
صوته ) ملعونة أنت ايتها الخنازير 
ادفن أي في . حمى للعو ل حد 
الثار بالنار ولكن شنتان ” ل مر 
السيب الذي يجعلني اتشبث 7 ث بالنصر 
وأعض عليه بالنواجذ فماذا لولحقتني 
الخسائر هنا ايضا ؟ ها هى قلعتك 
الاخرى تسقط , فإلى لعنة الله ( يرمي 
بها في الصندوق .. ينتهز الفرصة 
ويخطف نطلرة الى الرجل المجاوز فاد! 
به لا يزال يحدق فيه ) لاحول ولا قوة 
الا بالله ! 
عبد الرحمن : ( وهى يعاني حرارة 
و الكافدة )عزنا 
سارك هآ 3 تحدت عقياة 14 
عبد الرحمن : ( ينظر الى الرجل ) 
حقا انه يحدق فيك كما لى كان يريد 
افتراسك انه كد تجاوة التطفل : 
وحتى قلة الذوق . الى نوع من 
ار ولا ادري ان كان بمقدورك 


الروتين 


عدنان (عميقد تقع الوحة غاضبا) 
م١1‏ 


سألعب ولن أدعه يهزمني ( يحرك 
الوزير بسرعة ) . 

عبد الرحمن : ( يتمعن في الرقعة قليلا 
ثم يصرخ ) ها قد قتل الوزير ولن 
يكون بمقدورك انقاذه هذه المرة .. لقد 
عددان ربصو مقس الخ ابرع 
يهزمنى .. ماذا ؟ الوزير ؟ اقتله اذا 


: ولكن الكمائن لا يمكن 
تنفيذها بدونهما .. ستضطر للقتال 
على المكشوف 

عيد الرحمن : ما دام وزيرك قد سقط 
فلا داعي لنصب الكمائن .. انظر لقد 
اصبحت هزيمتك امرا موّكدا . 
عدنان : عش في وهمك .. اما انا 
فسأفاجئك بكل فنون اللعب المعروفة 
وغير المعروفة حتى آخر لحظة 
وسأعرف كيف ادافع عن سمعتى .. 
عبد الرحمن : ( محاولا إثارته مرة 
اخرى ) تدافع عن سمعتك ولا تدافع 
عدنان : ( وقد تذكر ) ستعرف كيف 
ادافع عن كرامتي , ولكن ليس قبل ان 
اهزمك ( يلتفت بعنف الى الرجل 
المجاور ويصوب اليه نظرات خاطفة 
كمن يريد ان يلتهمه . والرجل على 
وضعه تماما يحدق في عدنان بالنظرات 
نفسها دون ان يطرف له جفن ؛ يعود 
عدنان لمواصلة كر اتريد ان 


فعة 4 
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عبد الرحمن : ( بمكر ) لن أوافق على 
ذلك ابدا . ولن اسمح لاحد بان يضيع 
علي فرصة الانتصار الذي أصيح 
وشيكا , .أن الخطة التي تبلورت ف 
ذهني الآن ستضيع وتلتيس لاي 
تأخير في اللعب ( يحرك فيله لكي يحكم 
الحصار ) 
عدنان : لن تقدر على . 
عيدالرحمن : وها هو ذا الفيل 
الآخر ! 
عدنان : ( بانقعال ) الخنزير ! 
عبد الرحمن : ( يحرك احد جنوده ) 
هيا انقذ“نفسك من الهزيمة ان 
استطعت ( يفرك يديه بفرح ويهتز على 
كرسيه ضاحكا ) 
عدنان : ( يلقي نظرة حزينة على 
الرقعة ) .. هذه اول مرة تهزمني فيها 
.. لقد كسبت التحدي .. وانا لا 
دي ان احتمي بالاعذار 55 لم 
حتم بها يوما واحدا في حياتي » 
00 احب ان اقول لك إن الانسان 
لا يمكن ان يقاتل على جبهتين في وقت 
واحد .. كان لا بد ان أنسحب من 
احداهما لكى اتفرغ للاخرى ! 


عبدالرحمن : لن أقبل منك هذا 
التبرير على اية حال .. لقد هزمت 
وكفى .. 


عدئان : انني اعترف بهزيمتي ٠وانه‏ 
ليسعدني ان تهزمني انت ( يرفع 
0 اسع زيذا الفتديد». 

ان نغادر المكان لد لي اى لديك 
استعداد لاستقبال مشاكل اخرى .. 
عدنان : ( يضحك ) اترك المكان 
هكذا ؟ واعلن عن استسلامي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 104 ربيع الأول 15408ه 
باليساطة التي تتصور., كد ؟ منذ اكثر 
من نصف ساعة وهو وهى يصوب علي 


الأصفر .. منذ الترعن تصنفساعة 


وهى يتحداني .. نفس النظرات 
المثيرة » المسمومة , كان يصليني بها 
على هذا الكرسي .. لم تكن يا 


عبد الرحمن في حمى لعبك تحس بما 
كنت أعانيه .. لقد هممت اكثر من مرة 
بأن اقترب منه وأصفعه . 
عيد الرحمن : لحظة واحدة ( ينادي 
على النادل فيتقدم هذا اليه فيسآله 
بصوت: هامس ) اتعرف. هذا الرجل 
الذي يجلس الى جواريا ؛ 
النادل : ( يلقي نظرة سريعة ) لم 
يسبق له ان جاء الى هذا الكازين 
عدنان : عجيب ! 
عبد الرحمن : 
الثادل : لا أتذكر بالضيط , كنت. أعد 
الشاي لعدد من الزبائن في المطبخ » 
فلما خرجت مررت من هذا المكان ‏ 
فوجدته جالسا . 
عبد الرحمن : وهل طلب منك شيئًا ؟ 
هل قال لك شيئا ؟ 
النادل : لم يطلب اي شيء ٠‏ ولم يقل 
عدنان : لم يطلب اي شيء ؟ أجاء لكي 
عبد الرحمن : ( ضاحكا ) بل انت 
الذي جئت لكي تسليه » فكنت كمن 
سعى الى جتفه بظلفه . 
عدنان : ( بعصبيته ) أسترى الآن 
من منا سيسلي الاخر ( يدير الكرسي 
الذي يجلس عليه فيصبح بدراجهة 
الزجل ٠‏ وييد؟ التحديق فيه ) بينما 
و6٠‏ 


ومنذ متى جاء هذا 
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يقف عبد الرحمن والنادل والدهشة 
تكسى ملامح وجهيهما . 

عدنان : هأنذا قد تفرغت لك , فانفث 
0009 
على مخارج الكلمات ) اثني 


اتحداك !! 


عدنان.( يوحف بكسي متتزيا اكقر 
من الرجل ) هكذا اذن » عندما ادير 
لك ظهري تصليني بنظراتك الكاوية , 
وعندما اقف قبالتك وأعرب عن 
استعدادي لمجابهتك , لا تجيب بشيء 
.. جيان 1 1 


دون ان ينبس بشيء ) 

عدنان :(وهى يدفع الكرسي اكثر 
ياتجاه الرجل ) لقد قادتني وقاحتك 
الى الفسارة + وانا لم اعتد. الهزيمة 
بسهولة » ولن انهزم مرتين في يوم 
واحد الم ب 0 


انها الحقير ! 
عبد الرحمن : ( صارخا ) عدنان ! 
( يغادر النادل المكان ليداري عددا 
من الزيائن في زاوية بعيدة من 
الكازينو ) 
عدنان : أترى ؟ أنه لا يرد علي ...هذا 


السافل , ولكنه لا يزال يحدق فيء 
( يصرخ ) أيها الشوّم الذي انقض 
علي من المجهول , قل لي ماذا تريد ؟ 
الرجل : ( مستمرا على التحديق ) . 

عبدالرحمن ينقدم اك يدر 
عدنان يعدا عن الريجل + لقد بحان 


٠١8 


موعد مغادرتنا المكان : هيا , لا داعى 
لأن “تحرق اعضايك" :*قلفل. الرجل 
كين . وتكسض اللعية هذه الرة 
أيضا !! 

عدنان : ليكن ما يكون ولكنني لن 
أدعه يهزمني ( يصرخ ) لقد قبلت 
التحدي ايها الحقير فاقعل ما بدالك 
( ينهض واقفا على بعد خطوة من 
الرجل ) 

“د الرجل : ( مستمرا في التحديق ) 
عدنان : ها أنت أيها القذر لا تستطيع 
بقدمي .. قف ( يبصق في وجهه ) . 
عبد الرحمن : عدنان .. لا تتجاون 
حدود اللياقة . 


عدنان : ( يشير باحتقار الى الرجل 
ماطا شفتيه ) أترى ؟ انه أجبن من 
أن يرد علي ا الم اقل لك..إنه لن 
بخناقه ) انها اك رها تلبث ملامح 
الانتصار ان تتحول فجأة الى رعب 
يغمر وجه عدنان ؛ ترتعش يداه ويغدو 
وجيه مصفرا يلون الذهب » واذ يزداد 
ارتخاء يديه يسقط الرجل على 


الأرض ) . 

عدنان : (بصوت مرتجف ) 
عبد الرحمن .. ان الرجل ميت.. لقد 
كان ميتا .. لقد بصقت في وجه رجل . 


( يتواوى غل الكرسي تنفسه الذي كان 
الرجل. يجلس: عليه . ديتما يتضيع 
حوله يعض الزبائن ما يليث عددهم ان 
يزداد حتى يحجب المنظر تماما !1 
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أخى المسلم : تحدثت في عدد ( شوال 
17 هدعما جعل الرستول ضكى الله 
عليه وسلم يكرر أمك في الحديث 
الشريف ثلاثا وأباك مرة واحدة ويينت 
جاتنا .واهدا من. 'العواتت: المتعددة 
التي تعانيها الأم طيلة حياتها الشاقة 
سعيا لثربية أطفالها آلا وهى جانتٍ 
اتحمل. وكتاولت: فى :تفيين: العذد. ها 
يصيب الأم من تغيرات وأعباء في 
القلب والهيازن الدورئ أثتاء الحمل . 

والآن في هذا العدد أحاول أيضا بيان 
ما يصيب بقية أجهزة الجسم من هذه 
الجسم لم بيتعودها من قبل:: 

ه الجهاز التنفسي 0 


يزداد حجم الهواء الذي تستنشقه 
الأم مع كل شهيق وزفير وهذا في حد 
ذاته يتيح للأم وبالتالي الجنين 
التقلض مصوزة عندة هن غات تاي 
أكسيد الكريون الضار رك أع « 
والحصول على كمية أكبر من غاز 
الأكسجين مما يفي باحتياجات 


ومتطلبات الجنين للتمى . 

يزداد معدل استهلاك الأكسجين 
عن المعدل الطبيعي وذلك أيضا عار 
باحداجات الجنين . 
لأدركنا قيمة العبء الملقى على الأم 
ومعاونة الخالق سبحانه وتعالى لها في 
هذه المهمة الشاقة عملا بقوله تعالى : 
2 لا تضار والدة بولدها «( 


عم ؟/البقرة 


ولكن كيف يكون الوضع لى كانت هذه 
الأم مصابة اصلا يفشل في الجهازن 
التنفسى أو زيادة نشاط الغدة الدرقية 
أى نوبات الربى الشعبي أو السل 
« الدرن » أو بأمراض حساسية 
الصدر , ”3565ع015 28ناآ عنومء1لف '' 
أوربالتهابات الرئة وبؤرها الصديدية 
أو حت السمنة فبلا شك أن كل هذه 
الأمراض تقلل من كفاءة الجهان 
التنفسي من جهة وتقلل من كمية 
الأكسجين التي يخصمل عليها من جهة 
أخرى مما يتعذر معه حتى الاستفادة 
التامة بهذه الكميات الزائدة من 


الل 
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| لتنفس وا 0 لنهجان والاختناق 58 


0 الجهاز العضلى والعظام 0 


هناك ميل الى إصابة الأم بتقوس في 
عمودها الفقرى 102560515 2021:نآ » 
رهذا ناقع كرد فعل من يعض الأمهات 
لمواجهة الوزن المتزايد لبطن الأم 
وجحوظها للأمام فتضطر لااتحناء 

ويزداد هذا التقوس عند ارتداء 
« الأم,للأحذية ذات الكعوب العالية 
الظهر والعمود الفقري فيحدث ألما في 
الظهر . 
قد يحدث ضغط على الضفيرة 
العصبية. بالذراغ: نتيجة 'ارشفاء 
الاكتافد والحزام الكتفي 
011810115 5101111081 فيحدث 
- يحدث ارتخاء في الأريطة والمقفاصل 
وبالذات في مفاصل الحوض والأقدام 
مما قد يودي الى تقلطح القدم 
والاحساس بالألم فيها 
قد يحدث تمزق في عضلات البطن 
ويالذات كلما ازداد عدد مرات الحمل 
مما يصاحبه حدوث فتق في عضلة 
اليطن المستقيمة ر كتااعع1 
15 2؛» وهذا يشكل عيئا 
وصعوبة في الولادة وخروج الطفل الى 
الحياة . 

© الجلد 0 


يزداد نشاط الغدد الدهنية 
والعرقية في الجلد مما يؤدي الى زيادة 
الشعور بحرارة الجووالى تزايد فرصة 
1 


حدوث خراريج وتقيحات الجلد اذا لم 
يتعهد بالنظافة والرعاية الدائمة . ثم 
ماذا سيكون الوضع عليه لو كانت الأم 
مصاية يزيادة نشاط الغدة الدرقية او 
عرض البران السكري أو بالسينا فيلا 
شك أن معاناتها ستزداد أكثر وأاكشر' . 

تزداد كمية الد م التي تغذي الجلد 
وبالذات في باطن الأيدي وهذا أيضا 
يعني زيادة العرق . 

0 الجهان الهضمي 0 

تميل المعدة الى الاتجاه أفقيا مما 
يفقدها التحكم في ابقاء الطعام فيها 
وجالقاي وضعد الى الجزه الأسفل من 
المرىء محدثا الشعور بالضيق 
والحرقان والشعور بطعم لاذع 
« شغعتاط تتوعط ,» 
تقل حركة الأمعاء عن الطبيعي مما 
قد يؤدي الى الاصابة بالامساك 
ركود الحصتارة الصفراوية مما قد 
يؤدي الى الاصابة بالصفراء 


و الير: قان . ععنلسصدهز عقهاع1امط0 » 
الجهاز التناسلى 


نتيجة النمى المتزايد للرحم وكبر 
حجمه فإنه يضغط على الوريد السفلي 
الأجوف 1.7.0 ») وشهشقى أكبر وريد قْ 
الجسم حيث إنه مسؤول عن نقل الدم 
الوريدي من أغلب الجسم الى القلب . 
الاطراف: السفلى والاصابة بدوالى 
الساقين والشعور بأعراض نويات 
انخفاض ضغط الدم . 

ل الغدد الصماء 0 

تفرز المشيمة هرمون اللاكتوجين 
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13881 السؤيل: عن فين القدئ 
وتويتنة اللرشيناعة الطبيعية زهده 
رسالة من المولى عز وجل مضمونها أن 
الرضاعة الطبيعية هي الاصل 
والأصح والأسلم للأم والجنين وأن 
الرضاعة الصناعية بدعة غربية غريبة 
من بدع العصر الحديث . 
اضف : أل ذلك أن هذا الهرمونخ 
يكوة مسؤولة آيضبا عن تنبية الحسم 
الى استكرام: الدفون , اللحتزدة به 
لانتاج الطاقة مما يعود على الجنين 
بغذاء أكثر وعلى الأم بقوام أرشق 
وكاقة اقل وولادة اشر , 
زيادة افران البرجيستيرون 
م61 لمسؤول عن : - 
ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم 
أثناء الحمل . 
ارتخاء عضلات الأمعاء مما يؤّدى 
الى الشعور بالافساك . 
تعومة الأريطة المفصلية مما يؤد ي 
الى تفلطح القدم وزيادة الشعور بالألم 
فيها , 
العمل أيضا على 
للرضاعة الطبيعية . 
زيادة الهرمون المنبه للخلايا الملونة 
للجلد م 24.5.11 » مما يؤدىي الى زيادة 
قلون: الملد وميلة الى الغمقة : 
لايزداد هرمون الغدة الدرقية وهذه 
نغمة كبرى :من اللول عو وجل ان الى 
ازداد لشكل خطرا على الأم واستحث 
الجسم الهالك والمجهد اصلا لبذل 
المزيد من المجهود والعمليات الحيوية 
المجهدة ورغم أن هذا الهرمون لا 
يزداد أثناء الحمل الا أن معدل 
العمليات الحيوية في الجسم يزداد 


وهذه نعمة كبرى . 


تهيئة صدر الأم 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 779 ربيع الأول 508اهد 


0 الجهاز اليولى 0 


تزداد كمية الدم الواردة الى الكلية 
وهذا يعمل على سرعة وزيادة التخلص 
مق أى قضلات. إن موان. خبارة 
بالجسم او اي مواد متخلفة من 
العمليات الحيوية المختلفة في 
اللحمتم , 
تزداد قدرة الجسم والكلى على 
التخلص من النورنا وحامقن اليوليك 
الذي قد ينتج بكثرة أثناء الحمل . 
ركود اليول مما يودي الى زيادة 
الاصابة بالتهابات المسالك البولية 
ويرجع ركود البول هذا الى هرمون 
البر جيستيرون وكيف يكون الوضع اذا 
كانت الأم أصلا مصابة بالتهاب في 
الكلى أى فشل كلوى أى غير ذلك من 
أمراض الكلى ؟؟ 
بلا شك ستزد اد الصورة سوءا . 


عد تعقيب )از 


وبعد أن استعرضت هذه التغيرات 
كلها أود أن آوضح بل وأجزم أنه رغم 
ذلك كله فين الحمل والولادة عملية 
عادية طبيعية فسيولوجية غير مرضية 
تعقب كل زواج ناجح وأنها ليست 
مرضيا أو مهتيا للعرأة وأود ايضا أن 
أبين وأوضح للكثيرين من إخواني 
وأخواتي في الله الكثير مما يحدث في 
الجسم البشرى عملا بالآية الكريمة 
وق انفسكم افلا تمصرون ا 
وأخيرا أود ايضا ان يكون مقالي هذا 
رسالة لكل ملحد ‏ قسا قلبه فهو 
كالحجارة اى أشد قسوة ‏ تنطق وتقول 
له« فياى الدع ريكما تكذيان « 
1١1١‏ 
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للشيخ احمد مجبي الدين العجوز 


تضمن نصالع الناس كافة : فلع يترك 
أموا إلا تتاوله .نوللا تانحية تديير :ل 
اهتم بها »ولا صغيرة ». ولا كييرة الا 
عالديا + فكان نكاما هاما :+ وقاتونا 
شاملا تخاول الاتسان قي صحته 
ومرضه ., وفي طوارته وعاهاته » وعالج 
شؤوته واموره ٠‏ لا سيما العميان , 
والأيتام » والعجزة . بجميع مصائبهم 
تقوم . 

وقبل اخ انذكن ها انق لهم 
المسلمون من دوو للذيواة : والترينة + 
؟ 1١١‏ 


والتعليم والخدمة وقضاء المصلحة .2 
00 
طوارئء + واعراض نوازل + للوقاية 
من الإصابة , لا سيما من عاهة ,2 
العمى فنقول : 


* الانسان وأصل الخلقة * 


خلق الله سبحانه وتعالى الانستان 
اقوم خلقة . وأحسن ابداع 
في أحسن تقويم » التين /) ؛ 

ييدأ خلقه . وهو بين أحشاء 


0-5 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


0.|أ2 010001260 


من مادة ضعيفة قابلة في تطورها لكل 


قاش وانفسال : 
قال الله تعالى : «الله الذي 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 


ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو 
العليم القدير » سورة الروم . آية 6 ه 
. وحالة الجنين في تطوره , تماثل حالة 
أمه في صحتها وسلامتها أو في ضعفها 
ومرضها , فيتأثر ضمن احشاتها تبعا 
لها » لأنه يكتسب منها غذاءه 2 
ونموه » ونشاطه ٠‏ كما يكتسب منها 
الضعف والاتحطاط . 


فإن اشتد تأثير إصابتها, 
واتعكس على حاسة بصره أورثه 
العمى أى على حاسة سمعه أورثه 
الصمم أى على حاسة نطقه أورثه 
اليبكم » أى على مركز عصبه أورثه 
الشلل . 
لذلك ينصح الأطباء بأن تحافظ الحبلى 
على صحتها . وتبتعد عن المؤثرات 
البيدنية . مما يسيب الأمراض 
والعلل , وعن المؤثرات النفسية , فإن 


هذا كله يوّثر على سلامة الجنين » 
فالوقاية مطلوية . لضمان السلامة 
لهما معا . 


وعاهة العمى يمكن أن تعرض 
اثناء الحمل ,. أو في دور الطفولة الى 
مدى الحياة . بالأسباب التي توّدي 
إليها . 


ده طروء العمى, أثناء الحمل :ده 


يتان اتسين بمرض انه قبعا ليا 
وكذلك يما تتناوله من الآدوية وعقاقير 


المعالجة. لاسيما بالأمراض 
الطفحية ٠‏ كالجدري والحصية . 

وبالامراض الانتانية كالحميات 
على اختلافها كما افاد الطب وبالدواء 
المعطل بقصد الإجهاض ؛ فريما أثر 
على الجنين. ولم يحصل به 
الاجهاض 

وإذا كان أحد الأبوين أعمى فلا 
يلزم ان ن يآتي ولدهما اعمىٍ »بل يأتي 
من الأعمى بصير ومن الاضم سميع 
» ومن الأبكم متكلم كما هى متعارف 
بين الناس . 


*# طروء العمى في مجال الحياة *« 


قف يظرة عن الاطفال: 131 اهنييوا 
بالحصبة او الجدري ٠‏ وهذا قليل 
وقد يطرأ في مجال الحياة 


بالالتهابات 


وبمرض السكري إذا اشتد وعلت 
درجته وبالصدمة العنيفة على 
الرأس ؛ أى على جوانبه وبتجمع المياه 
السود اء حاتي شيكة العين ]ذا أفتد 
الضغط علييا والمرع الذي كيرف نيه 
طاقة البدن » ويزول نشاطه 2 وتقل 
حركته لا سيما إذا توالت د 
الأمواكن + وكقلت عليه الرواست 
وقد حدثني -المرحوم الدكتور عيد 
الغني شهبندر ونشر في مجلته 
( المكية )أن رجلا طاعنا في السن 
مكواسيا" ٠:‏ ككل مديعة عو اليلق 
عنه الرسويات .واشت من شقافة 
عينيه فعاد إليه بصره . 
١١‏ 
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شان الاعمى في الحياة 


الأغفى يصورة غافة:. سكين : 
حياته مكبوتة » ومجال تحركه ضيق » 
وقد حرم لذة الحياة اليمصرية 0 
برحبها . فلا يستطيع تمييز طرقها 
ومسالكها . ولا تجاوز عثراتها 
واخطارها:. فهنئ. القاضر عق قضباء 
مطالبه » وعن مزاولة شؤون عيشه . 
لذلك كان محط العناية الانسانية , 
وموطن الرحمة والخدمة الدائمة . 


اهتمام الاسلام بالأعمى* 


لذلك يهتم. الاسلام بالأعمى الذي 

فقن أعز شيء لدية + ولزّمه العسهز عن 
الاهتداء الى بلوغ الغاية المنشودة 
بسهولة . 

فيخصه بالرعاية التامة » ويأمر 
بخدمته لتأمين راحته .2 وقضاء 
مصنالهه «واغان مجاعفة القواب عل 
ذلك . 
وقد اكرم الاسبلاج كيان الع :. 
باكرام الصحابي الجليل عيد الله ين 
له مكتيم : واعطاة كثروا بين العتاية 
بين الناس , وآمام النبي صلى الله 
عليه وسلم وصحابته وسجل له ذلك في 
القرآن الكريم بسورة ( عبس ) حيث 
تتلى آنا بعد أن ٠‏ بأدب وخشوع . 
وتوقير واجلال . 

فكان فيها عتاب للنبي صلى الله 
عليه وسلم . وتطييب لنفس عبد الله بن 
أم مكتوم , وكان يقول له إذا أقبل عليه 
مرحبا بمن عاتبني فيه ربي 2 ثم 
غ١1١‏ 
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يسأله برفق قائلا هل لك حاجة ؟ 
وقد بالغ بإكرامه فاستخلفه على 
المدينة مرتين » كان فيهما الحاكم 
المطاع ... الذي له المقام. المرموق 
بالإدارة الحكيمة 2 والسياسة 
الرشيدة ٠‏ والتدبين. .الموفق .. فكان 
موضع إجلال واعتبار » وجب وولاء . 


* فضل قيادة الأعمى :* 


وقد خصص الوليد بن عبد الملك بن 
مروان لكل أعمى قائدا يصيرا : يقوده 
الى حيث يريد ٠‏ ويرشده الى الطرق », 
ويقوم بخدمته ورعايته وهناءته . 

ومن ثم انطلق الناس برغية الى 
إكرام الأعمى ٠‏ وسارعوا الى قيادته 
وقضاء مصالحه ٠‏ وتدياير اموره : 
وإعانته في 5 شؤون حياته قياما يواجب 
الاخوة وتحقيقا لمضمون الحديث 
النبوي الشريف ( لا يؤمن احدكم 
رواه البخاري ومسلم 


دور العميان 93 


وق "اشن االتسيون انناف 
العبابي دورا الحيان مديسدنا 
بالوسشائل الفسرورية ‏ لتربيتيم 
وتعليمهم » وترقية شؤونهم في 
حياتهم ٠»‏ وعمل على إعدادهم لما 
بفاسيهن من الأعميل .اليديية 
الخاصة . 

وقد أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزين بإجراء إحخصاء للمعوقين 
وتخصيص مرافق لكل كفيف خدمة له 
م وفعادة الصلهته رمعونتة.. رعية 
له . 
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وتعددت دور العميان في المدن 
الاسلامية وحظيت باهتمام كبير. 
وذكر بعض السياح الأوروبين انهم 
شاهدوا في مراكش يناء فخما لا نظير 
له . آوئ ستة آلآف اعمى ٠‏ ينامون 
فيه وياكلون ويشريون ويتعلمون 
ويقروون ٠‏ وفيه كل وبسائل الراحة 
والرفاهية 

ومن ثم درج المسلمون على إنشاء 
دور فسيحة-لا يواء العميان للاهتمام 
بتربيتهم ‏ تشتمل على غرف كبيرة 
واسعة للدروس والمنام والطعام بشكل 
يدعو الى الافتخار. ووقفوا لها 
الآوقاف. الواسفة + :واعدقوا لها 
الاموال الوافرة . 


أعمال العميان المشرفة مد 


لقد كان الجمع الغفير من علماء 
المسلمين المكفوفين الأفذان على باع 
طويل في شتى العلوم والمعارف. » في 
الدين والتفسير والفقه , والفلسفة » 
والمنطق , والتاريخ ٠‏ والسير » وعلوم 
القرآن . والطب والصيدلة » والنبات » 
والقلسقية > . والحكنسة 4.. والآلات 
العربي ٠‏ وعلوم اللغة . وغير ذلك . 

ولهم المؤلفات والتصانيف المهمة 
التى خدمت الدين والأمة والعلم ‏ 
وأتت بخير عميم ٠‏ ووسوانح البركات . 

مثل داوب الأنطاكى ١‏ كتوق عام 
م١١٠‏ ه وهو محمد داود بن عمر 
الانطاكي . وقد ولد أعمى . وحفظ 
القرآن الكريم في نشأته وتبحر في 
أصول الدين , وكان قوي الفهم 
والحفظ شديد الذكاء , وتوسع في 
العلوم ٠‏ فكان من أساطين الرياضة 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١714‏ ربيع الأول 5048 اه 
والفلسفة . وعلوم الحكمة والصحة ,2 
والصيدلة . والايدان + قرا كتب 
الأطباء , من ابن سينا + والرازئ : 
وأبو قراط»وديروفيدس ٠‏ وجالينوس » 
وانتقد بشدة أطباء اليونان في الطب , 
وعلم العقاقير. وكان يذكر انواع 
النباتات بأسمائها باللغات المختلفة 
ويبين الجيد منها والرديء وله مؤلفات 
عدة متها : 

١‏ كتاب النزهة المبهجة في تشحيذ 
الأذهان وتعديل الأمزجة 

5 الوك المنافع البدنية 5 


55 والملكعي في طلب الملوك . 
4ح وتذكرة” أوكى. الالبات الجامع 
للعجب العجاب 


وقد اضاف فيه المهمات من علم 
الأعشاب . وتعرض لمئات النباتات . 
وبقى كتاب التذكرة مرجعا معتيرا 
لدى اطباء الشرق والغرب ٠‏ حتى بعد 
قيام عصر النهضة الأوروبية 
الحديكة:: 
+ الكتاية للعميان : 


أول من ابتكر الكتابة للعمدِ ن كتابة 
بارزة زين العايدين الأآمُدى سنة 7/١١‏ 
هجرية ١١١5-‏ ميلادية فقد عمى 
في أول عمر فكان كلما اشترى كتاب 
علم لخزانة كتبه وضع على غلافه ورقة 
بارزة على شكل حرف من الحروف ٠»‏ 
فيصيم الحرفي 'البازق معلامية 'له 
فستعين يه عل معرفة اسم الكثابت 

والموضوع الذي يعالجه . 
وكان من قبله أبى القرج ابن أبي 
الفتح يقرأ نقش فص الخاتم باللمس 
المجرد ثم درجت حروف العميان 
بالثقوب على الورق السميك يقروها 
ل 
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الاعمى باللمس بسهولة في مدارس 
العميان » وشاهدنا سهولة قراءتهم 
وينسب الأوروبيون ايتكار الحروف 
الباررّة للعسيان الى القرقني: ( لويس 
برايل ) الذي عمي في الثالثة من 
عمره , ولما كبر أخذ يدرس للعميان » 
وقد ابتكر لهم حروفا بارزة تقراً 
باللمس فإن ابتكاره هذا متأخر عن 
ابتكار زين العابدين الآمدي المسلم 
مدة ( -11 ) ستمائة واربعين سنة . 
اذ كانت ولادة ( لويس برايل سنة 
4 وتوفى سنة ١1575‏ ميلادية 
بيتما كان ابتكار زين العابدين 
سنة ؟١؟١‏ ميلادية وقد طرأ تحسن 
مرموق في تطوير الحروف البارزة 
للعميان . فسمع من راديى الرياض في 
أوائل شهر جمادي الاولى سنة ١5١17‏ 
ان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
امن بطبع المصحف بحروف يارزة 
ريال سعود ي فجزاه الله خيرا . 


الأيتام , 


البقم قورمن فد :آباء ب وهر ذو 
سن الياوغ وقد يكون بجنينا + فإذا 
بلغ سن الرشد زال اليتم عنه 

قال الله تعالى ( وابتلوا اليتامي 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 
منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ) 
سورة النساعء . آية 0" 


وأول كيم يام لكمال ٠.‏ . حمد ن عيد لله 
عليه الصلاه والسارم مات ابوه عيد 
الله .أمه حامل به ثم ماتت امه وهو 
١5‏ 
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ابن ست سنوات ‏ فكفله جده عيد 
المطلب سنتين , ثم كفله عمه ابو طالب 
- وهى ابن ثمان سنين وامتنٌ الله عليه 
بهذا الإيواءفقال تعالى « ألم يجدك 
يتيما فآوى * ووجدك ضالا 
فهدى * ووجدك عائلا فاغنى * 
فأما اليتيم فلا تقهر» سورة 
الضحى 5-57 . 

ولما كان خيرا للأيتام ان يعيشوا في 
كنف امهم واقربائهم ابتداء ليأنسوا 
بهم ٠‏ ويسكنوا إليهم ويطمئنوا 
بعيشهم بالغ الاسلام في التوصية 
بهم . ورعايتهم » وحفظ اموالهم 
وانزل الله بشأنهم زهاء عشرين آية في 
القرآن الكريم , منها قول الله تعالى : 
« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح 
لهم خير وإن تخالطوهم 


'فإخوانكم ») سلورة البقرة ١‏ 


” 
وقوله عن وجل »2 ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسدرا » سورة الانسان 5 أية 48 . 
وقوله عز وجل« إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » 

سورة النساء . آية ٠ ٠١‏ 

يكذب بالدين :* فذلك الذي ينع" 

اليتيم «0 سورة الماعون /” . 
وقال رسول الله صى الله اه 

وسلم ( من قبض يتيما من بين 

الجنة ألبتة إلا ان يعمل ذنبا لا يغفر ) 
وقال ( انا وكافل اليتيم في الجنة 

فكذا ) واشان بالسيانة. والوسطن 
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وفرج بينهما . رواه البخاري . 
وقال صلى الله عليه وسلم 


يتيم عنده كنت انا وهى في الجنة 
كهاتين . وفرق بين أصبعيه السبابة 
والوسطى ( رواه أحمة . 
الى كثير من الأحاديث الشريفة . 

ومن ثم اهتم المسلمون بالأيتام 
كثيرا وقاموا يكفالتهم ورغايتهم لأنهم 
موطن عطف ورحمة , ورعاية وخدمة . 

وقم امسن أب حفر التصوو دور 
للأيتام اعدها بجميع وسائلها 
الطلوية + وغنرنها. الواسعة : 
لتعليمهم ٠‏ وطعامهم . ومنامهم ' 
ووقف لها الأوقاف 0 واغدق لها 
الأموال . 

وتعاون المسلمون على إنشاء دور 
للأيتام على أجمل ترتيب واحدث طراز 
لتربيتهم وتعليمهم » ومرانهم على 
المهن والاعمال اليدوية ٠‏ ووقفوا 
الاوقاف الكثيرة . وانتشرت في كل 
البلا الأسلامية الى هذا الحين بشكل 
يدع الى الاعجاب 


* العجزة * 


العاجز هو من أصابته عاهة في 
عقله ,2 او بدنه » فعجز عن إصلاح 
امره » وقضاء مصالحه . 

كالجنون , والبله . واضطراب 
الأعصاب : فلا يستقر على حال 
وكالعمى . والبكم. والصمم , 
والشلل . والبترء والمرض المزمن 
والهرم , 


الوعي الاسلامي 
يستطيع خدمة نفسه ولا تدبير شأنه 5 
واهل عون وخدمة . 


العدد 71/8 ربيع الأول 5048اه 


لا سيما المجنون . والأبلهء 
والمشلول المقعد . والمبتور ‏ والهرم . 
فقد جاء الاسلام بخدمتهم ؛ واصلاح 
امورهم وقضاء مصالحهم . 
ونا كان العجز مصيبة بدنية شاقة + 
وعائقا شديدا في الحياة كان النبي 
و ال اع ب 

من العجز والكسل ؛ والجبن والهرم 
و ا القبر ) الخ رواه 
البخاري 

وكان يأمر بتنفيس الكرب وتيسير 
( من نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن يسر على معسر في الدنيا 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ؛ ومن 
ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه 
في الدنيا والآخرة , والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه ) رواه 


مسلم 
وقال صلى الله عليه وسلم . 

(مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سنائر 
الجسى بالسهن والحمى ) زؤاة احمد 
قو : 
فكان الأصحاب دتعاطفون ,2 
ويتراحمون . ويعينون المصاب » 
ويسعون في خدمته ٠‏ 

وقد كان ابى بكر الصديق رضي الله 

١١ 
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عنه في اول عهده بالخلافة يتعهد أمرأة 
مقعدة في آخر المدينة , فيصلح من 
امرها . ويعد لها ما تحتاج اليه كل يوم 
من طعام وشراب , ويميط عنها 
الأذى . ويعقيه لخدمتها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فيرى ان غيره 
سبقه إليها لهذه المهمة ثم تبين له انه 
ابى بكر . فقال له : انت هو لعمرى ؟ 

فكانا يتسابقان لهذه الخدمة 
الانسانية لهذه المسكينة المقعدة . 

وكان عمر ين عبد العزيز قد أمر 
بإحصاء المعوقين لخدمتهم ٠»‏ وتدبير 
امرهم ثم إن الوليد بن عبد الملك قد 
اعطى اليو الذين اصيبوا 
بفوض الجذام الفتاك ما تكفيهم من 
النفقة الضرورية وكان يقول لهم : لا 
تسألوا الناس شيئا.وذلك لعزلهم عن 
الأعحاء حت لا تكون بيتية العدزى 
بهذا المرض الخبيث . وذلك في عام 5م 
للهجرة . 

وقد اسس ابى جعفر المنصور دورا 
للمعوقين من نساء ورجال لرعايتهم 
وخد متهم 1 

فكان السملطاة: فاذووق بق عقدمة 
السلاطين الذين شيدوا تلك 
المؤسسنات العلاجية الجهر ةين قاين 
دورا رحبة في عام 45" ها 84١١م‏ 
لايوائهم وخدمتهم ومداواتهم 5 

وكذلك ستلاطي العضمر المملركى قل 


اسسوا الأبنية الضخمة والدور 
الفخمة للمعوقين وقدموا لها الأموال 
الكثيرة لخدمتهم ٠‏ وترقية شؤونهم 2 
واصلاح امورهم وتدييرها 1 

ثم أخذ المسلمون يؤٌسسون 
للعميان . والأيتام . والعجزة الدور 
والمؤوسسات والملاجىء لايوائهم 0 
وخدمتهم 2 ومداواتهم ٠‏ وإطعامهم 
ومنامهم ؛ وأبعداد كل ما تحتاج اليه 
من طباخين واطياء وأدوية ومدربسين » 
مع النظافة التامة . والترتيب اللائق 
والنظام السائد ووقفوا لها الأوقاف 
الكثيرة التى توفر لها النفقات 
الضرورية :أغدقوا عليها المساعدات 
المالية كل عام من الزكاة والصدقات 
مع ما يكون لها من إيراد أوقافها . 
ليضمن كل ذلك بقاعها مزدفرة :, 
وسائرة على احسن حال » وعمموا ذلك 
في جميع اليلاد الاسلامية ! عملا بقوله 

عن وجل « سألونتك ماذا 

ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين واين السييل وما تفعلوا 
من خير فإن الله به عليم ) سورة 
البقرة . آية 5١١6‏ . 

وقول النبي صل الله عليه وسلم 
( الراحمون يرحمهم. الرحمن , 
ارحموا من في الارض يرحمكم من في 
السماء ( رواه 565 داود والترمذي . 


0 
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الآخ/ خالد الأصور -من مصر العربية ‏ عاتب علينا أننا لم 
ننشرله .. ونود أن نطمئن الأخ خالد وكل القراء الذين يكتيون 
لذا .. بأن رسائلهم تلقى منا التقدير والعناية .. وما كان 
صالحا منها للنشر فهو آخذ طريقه الى ذلك . وما لم يكن صالحا 
أهملناه دون أن نحرج كاتيه . 

هذا .. وإن زاويتنا ‏ بأقلام القراء - ترحب بكل إنتاج 

مفيد .. وتنشر كل وجهة نظر ذات منطلق اسلامي » وترحب 
بأبة معالجة لمشكلة من مشاكل أمتنا الاسلامية الخالدة . 

وها نحن يا أخ خالد ننشر ما كتبت تحت عنوان « فين 
القاعدة ا » » حدث قلت : 


ا 00 ش 
وأول من تقدم بفكرة تحديد النسل هى م مالتوس » ققطغلة/1 وكان ذلك 3 نهاية 
القرن الثامن عشر وقد كان هذا الرجل اقتصاديا متشائما . 
وقد تركزت حركة تحديد النسل في الدول ذات الأغلبية المسلمة بزعم ان هذا هو 
الخل السريع للمشاكل السكانية والاقتصادية والاجتماعية أيضا !! 
ان ل 0 
السيطزة عليهم : 

أن الغرب يقدم للمسلمين وسائل منع الحمل على اختلافها مجانا كما يقدم منحا 
واعانات وهبات مالية لا ترد على ان تستخدم في تنظيم وتحديد النسل وليس لغرض 
غيره . لحل المشاكل الاقتصادية على حد زعمهم الخبيث ٠‏ في الوقت الذي تلجأ فيه 
هذه الدول الى 'إلقاء ملايين الأطنان من الحبوب ومعلبات الطعام والفواكه واللبن 
ومشتقاته في البحار والمحيطات حفاظا على أسعارها العالمية المرتفعة في الوقت الذي 
يتضور فيه الانسان الافريقي خاصة جوعا . 
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وجدير بالدول الاسلامية أن تعمل على خل مشاكلها الاقتصادية بالانتاج ليس 
الا ... وعدم تعليق المشاكل على شماعة زيادة السكان ... ان أساس المشاكل هو 
غيبة التخطيط الواعي ولنا في اليابان أقرب مثال فمساحتها نصف مساحة 
باكستان » ومساحة الأرض الصالحة للاستغلال فيها // من مجموع المساحة 
الصالحة في باكستان ومع ذلك فقد حافظت اليابان على سكانها » ولم تدع لتحديد 
النسل , وهم أكثر من عدد سكان باكستان ب 76 مليون نسمة ... وعلى الرغم 
ذلك ارتفعت اليابان بقوتها الاقتصادية لتغزى منتجاتها الأسواق الأميركية 
والأوروبية . 
بيد ان الفلسفقة الغربية اللعينة وجماعات التنصير المنتشرة في الدول 
الاسلامية تحت ستار منظمات اجتماعية يعملون جاهدين على أن يقدموا لنا السم 
في الدسم ٠»‏ ويقدموا يد العون ملطخة بالتوايا السيئة والفيصل بيئنا وبين هذه 
الدعاوى والاباطيل هو الناحية الاقتصادية التي ذكرناها ‏ والناحية الدينية 
والناحية العلمية .. فنقول أما من الناحية الدينية فقد قال تعالى : ( وما من دابة في 
الأرض الا على الله رزقها » هود/1 وهو القائل ايضا « فامشوا في مناكيها وكلوا 
من رزقه واليه النشور » الملك/ ١6‏ ومن هذا يتضح جليا ان الله تعالى تكفل برزق 
مخلوقاتة الصالع متها والطااج والبارمتها والفاجد . ب كما يقول الريسول صل اللد 
عليه وسلم : « تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة » متفق عليه . 
وكنا يقل ايضا : « سوداء ولود خير من حسناء عقيم ( رواه البخاري . فالقاعدة 
هي التكاثر والسعي في طلب الرزق . 
كما أن من أخطر الفواحش التي تثترتب على تحديد النسل هى استياحة الزنا 
بصورة أى بأخرى حيث تعدد .الوسائل والعقاقير المانعة للحمل وسهولة الحصول 
عليها من دور الصيدلة كما ينتج أيضا عن هذا حالات الاجهاض ؛ وبخاصة في 
حالات الحمل غير الشرعي .... هذا من الناحية الديتية ومن الناحية العلمية ... أى 
تدخل بأي وسيلة في تحديد الفسل له من الآثاز الجاتبية ما يقوق الوصف منيا ' 
© ان حبوب منع الحمل يمكن أن تؤدي الى سرطان الثدي للمرأة . 
© اختلال 3 التوازن الهرموني بجسم المرأة . 
© زيادة ودن: الجسم وتجمع كميات كبيرة سق :السوائل:يية.. 
© حدوث التهايات بالجهاز التناسلي للأنثى وضعف في صحتها العامة . 
واحقاقا للحق فلكل قاعدة استثناء فهم جعلوا القاعدة التحديد ) أو التنظيم ) 
.كنذا جاز هو الاسيتةتاءمن القاهدة وهى التتاسل والتكائن» ولا يكون التنطيم 
الا سشروطا باستشارة طبيب مسلم ثقة أى رجل دين ثقة أيضا لدراسة الحالة 
وملابساتها واعطاتها الاستثناء كحالة فردية فقط دون التعميم . 
وأخيرا فليعلم المسلمون ان بايا الفاتيكان قد حارب فكرة تحديد أو تنظيم النسل » 
وا معقى الدول الغرمية كاكاتيا الغربية تحط مكافات مهزحة للأسيرة الث كتحت 
أكبر عدد من الأطفال وتعطى المرأة العاملة الحامل اجازة للحمل والولادة بأجرفا 
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01000126021. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 4 9 ربيع الأول 508 اه 
المعتاد . بل ومع مكافآة مجزية لها لتشجيعها على المزيد » فهل ينتهي المسلمون من 
وهم تحديد النسل وينتبهوا الى المكائد التي تحاك لهم في الظلام . | 
ويعمل المسؤولون على حل مشاكلنا بتوفير سبل العيش ٠‏ وزيادة الانتاج ٠‏ وبلادنا 
عامرة بالخيرات ؟؟؟ 


تحت هذا العنوان كتب الآخ الأستاذن الشاعر/ فريد 
قرني .. يحذر من داءين خطيرين , إذا تمكنا من أمة 
أضاعاها .. وهما داء الخلاف ... وقد حذرنا رسولنا الكريم 
منه وإلا هلكنا . وداء الانحراف ٠‏ فإذا ما كثرت الأويكة 
الاجتماعية والأخلاقية في أمة حقت علبها كلمة الله . 

يقول شاعرنا : ْ 
ريه الانحلال الانحراف . 

5 ومورده هوق ..-السم الزعاف 

وياء ان دها قوما تذداعت 


قوائمهم.. فهم أيدا ضعاف 
ومختلو: 0 بعضهمو ذئاب ا 
وأذتناب 1 وبعضهمىق ) ضخرافا 

١‏ المدمر في الخلايا 
قفد 8 وس .. وهمه منها الشفاف 


لقد ساءت نهايته المحطاف 


ومسل رعذ الهواية الاحتراف 
1 | الكتامئر حين تغري 
وي ع للارتواء . الارتشاف 
|! أقما سن له احجتراء 
كت وتيار القساد له 52 
١١‏ 


21131 لع لطعم .]// عمط 


ولا بوتت" لشحاتة اكتشاف 
ويا مستهترين لقد_ خسرت 
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قارئة من قطر تسأل : هل من حق الزوج أن يرفض طلب الزوجة 
التوسعة في النفقة بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض طلبٍ 
نسائه التمتع بزينة الحياة ؟ 


الرسول صن الله عليه وسلم لم يرفض طلب زوجاته التمتع بزينة الحياة كما 
جاء في السؤال ولكن لما تطلعت نفوشهن الى التوسعة بالنفقة . وكان من 
السهل عليه أن يلبي طلبهن وأن يمتعهن بما أحبين من اللباس والحلي ورغد 
الرزق وليس ذلك من مال المسلمين وانما من حقه في الغنائم وفي أرض خيبر 
وغنائم بني النضير , » ولكنه خير نساءه لما نزل قوله تعالى:( يا أيها النبي قل 
لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا *# وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) وبعد نزول هاتين الآيتين بدأ 
صل الله عليه وسلم بتخيير عائشة رضي الله عنها فقالت على الفور .. اختار الله 
ورسوله وقالت هذه العبارة كل نسائه عند تخييرهن بكل الرضا والايمان 
وفي ذلك قال, العلماء لى استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما طلبن. » 
لاقتدى بهن جميع النساء . وما استطاع. الرجال صرف النساء. عن 
ا اليا ا 
من النفقة والتمتع بزينة الله مع قدرته على ذلك » بدعوى أن النبي الكريم لم 
يوافق نساءه على ذلك , بل عليه أن يستجيب من غير اسراف أى تقتير قال 
تعالى:( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) 
إن وضع النساء المؤمنات في ذلك غير وضع أمهات المؤّمنات قان رسالتهن ‏ 
فوق مستوى. التطلع الى متع الدنيا » وبهذا لا ينبغي للزوج أن يهرب من 
النفقة كما لا ينبغي أن يسرف فيها إسرافا.زائّدا عن الحد فيقعد ملوما 
محسورا . | 
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زوج من القراء رمز الى اسمه بالحروف - م . 1 . ب - مقيم في الكويت 
يقول تزوجت فتاة اشتهرت بالخلق والاستقامة » ويعد شهور من 
الزواج علمت أن اين عمها كان يتردد عليها في غيابي . فاستيد بي الشك 
وتسرعت يطازقها دم فاكاق عن براعتها . كما عرفت أن ابن عمها يعتدر 
أخا لها من الرضاع وبعد أن وجدت أشرطة يصوته كان يعلمها الفقه 
وتجويد القرآن الكريم ... يقول ماذا أفعل ؟ 


دمن الكوو ان الخنك سود من عنام ابلسنن: , كقير اما مضي الادراء. 
ويوقع المتسرعين في الظلم والاثم والبهتان » ويسبب غضب الله والناس »2 
خاهنة وان جواحة المبلاح تو هرا وكلتكم ناما سراحة العركن فإنيا عفان 
فازفة .ها كان نكي الشك ف نزوحة كبالحة تقية كما قريت. . وعل فرش ' 
وجود الشك , كان عليك أن تتأكد وهو حقك , فون علمتها بريئة كان خيرا لك 


ولها . وان عرفت عنها غير ذلك فالتسريح بيدك والطلاق حق لك » كما ان 
الزوجة أإخطات اذا كانت لم تخبرك ولم تستأذنك آما اذا كانت قد أخبرتك 
بذلك ومع هذ! شككت فيها فقانت مبالة. في العدوان. عليك أن تذهب اليها 
معلنا الندم ؛ وأن تبالغ في الاعتذار اليها كما بالغت في العدوان عليها » وهي 
بالخيار إن كانت قد انتهت عدتها ولم ترتبط بغيرك. .. أما ان تصفح وترضى 
بك زوجا . بعد عقد ومهر جديدين واما أن ترفضك وهذا حقها ... على كل 
شاك أن يتثبت من الأمر . فكم من بيت دمرته إشاعة مغرضة » أو ظن سيء 
وكم من بريئة راحت ضحية الشك الظالم ٠‏ والويل لكل من.يظلم العفيفات 
الطاهرات قال تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات. الغافلات 7 
لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) في ظلال الاسلام تحفظ 

ا وتعيش الزوجات الشريفات في آمان ووسعادة واطمئتان . 


قارىء من مدينة طنطا يجمهورية مضر العربية بعث برسسالة يقول 
قبها: زوجتي تتميز بالصلاح والخلق الكريم .. غير آنها لا تحب أن 
أتفرغ للكتاية والتأاليف فهل هذا حقها شرعا ؟ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 4/ا؟ ‏ ربيع الأول 1408اه 


دهده المشكلة يعاني منها كثير من الأزنواج والزوجات 2 فالزوج يريد أن 
:يشبع -هوايته قي القراءة أو الكتاية خاضة 51١‏ كان مشغولا تالتاليفت”: 


والتوجة تعتير الكتاب كانه ضرة لها لأنه يرق عنها ويظفى عل حقها : 
ال اير ب م كذ 
نشر علم وثقافة ٠‏ ومن حقه عليها أن توفر له وقتا يفرغ فيه الى القراءة 
والتأليف , وأن تهسىء له الجو المناسب لذلك , فالسيدة عائشة رضي الله عنها 
. كانت ترى ميل الرسول صلى الله عليه وسلم الى العبادة فتسارع الى هواه , 
وتقول له :.أوثر هواك ٠‏ على هواي » . فالوقوف في طريق الرغية المشروعة 
للزوج قد يحول قلبه عنها . وقد يحمله ذلك على ترك البيت الى مكان يريحه » 
لكان لها الحق في منعه والتصدي له “عيبا ال اهن ل 
تشجعه وتعينه » وعلى الزوج الا يصرفه ذلك عنها انصرافا يجعلها تحن 
بإهماله لها ٠‏ عليه أن يعطي للزوجة حقها كما يعطي للقراءة حقها ٠‏ لا ينبغي 
لا 0 0 ا 
اذو قرأ شكوى اليآة من زوهها 0 تفرغ غ للعبادة ا في عهد ل 
الله صلى الله عليه وسلم ولعله قرأ ما جاء في الحديث الشريف ٠‏ إن لبدنك 
غليك بحقا وإيُوجك عليك. حقا  »‏ 


ب بعاتعؤعتصج ع تديه 0١‏ قر 
4 590068 
3 


. ردؤود موجزة 2 


1 
رم 0000 
5 


“انم رونم جوم جوم 


الى السيد علي البسطاويسى سكرتير مدرسة قرية (8) الابتدائية محافظة 
كفر الشيخ ‏ بمصر ... عليك الوفاء بنذرك طالما أنت قادر على صيام يوم 
الاثنين والخميس من كل أسبوع وإذا عجزت عن الصيام. فعليك كفارة 
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نقول للشاب التونسي ‏ فرج المحمدي  7١‏ حيدرة الجمهورية 
التوفسية : إن الفتاة « علية » وان كانت بنت عمك نسيا الا أنه برضاعك 
هن ضيرة جدتك. التي هي الزوجة الثاتية الحدك. السام الطيب: اصبي غمك 
اخاك من لآب زضاعا فلا يحل لك أن تتزوج ابتتة لأنه يحرم جالرض اه ما 
يحرم من النسب . 


الى السيد محمد عيسوي .. من شبلنجة ‏ مركز بنها ‏ قليوبية بمصر 
بالنسبة لسؤالك عن إقامة الحد على من زنى بفتاة فتزوجها فالجمهور من 
وبالنسبة لسؤالك عن لبس دبلة الخطوبة من الذهب للخاطب ؛ فمعلوم أن 
ذلك حرام .. كما أن دبلة الخطوية ليست ضرورية وليست مطلوبة شرعا 
ومن لبسها من الفضة فلا حرج . 


.01000126021 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


طلية وزارةالتربية وأمراكز الأوقاف والشؤون الاسلامية لحفظ القرآن 
العريم 


دعت وكيلة وزارة التربية المساعدة للخدمات التعليمية فضة الخالد نظار 
مدارس البنين للمراحل التعليمية المختلفة بالمناطق التعليمية الخمس 
لتشجيع وحث الأبناء الطلاب على الالتحاق بمراكز الحلقات الشتوية لوزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية لتحفيظ القرآن الكريم والتي افتتحت اعتبارا 
من الثالث من الشهر الجاري في المساجد والبالغ عددها 8 مسجدا موزعة 
على أنحاء البلاد وذلك لشغل أوقات فراغ الأبناء ويما يعود عليهم بالخير 
والمنفعة في دينهم ودنياهم . 


عدد حالات اشهار الاسلام التي تمت بواسطة ادارة التوثيق الشرعية 
خلال العام الماضي اكثر من 0 حالة اغلب حالات اشهار 0 ف 
اشهروا اسلاميم من اصل :87 هالة اشير اسلا ف السبنة الماضية , 
وكانت ‏ أكثر حالات اشهار الاسلام بين الجنسدات لآسيوية ! 


من معاناة إخواننا تحت الاحتلال__ 


أفرت سلطات. الاختلال المسكري الاسراقيلية اعالى قرية كيسان عق 
عرب العبيات قضاء بيت لحم بالرحيل عن قريتهم وقررت هذه السلطات هدم 
١ 7‏ 
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. _ الغنم .. وقب شهل قرار الهدم منازل أقيميت منذ عشيرات_السنين وذلك يهدف.. 
اقامة مستعمرة يهودية على أراضي القرية . وكانت السلطات الاسرائيلية قد 
قامت بترحيل هؤلاء السكان من موقع المصفرة في وقت سايق الى قرية 
كيسان حيث تلاحقهم الآن لابعادهم عنها بعد أن تعرضوا لممارسات عديدة 
منها منعهم من الزراعة واقتلاع الأشجار ومصادرة الأغنام . 


ذكرن انناء الأرقن اكسلة ان سنلطاك الاستلال الأشر اكنان بكي حامعة 
دينية يهودية بين مدينة غزة ودير البلح بقطاع غزة المحتل . 

وتأتي اقامة هذه الجامعة في اطار محاربة السلطات الصهيونية للجامعة 
الاسلامية في غزة وهي الجامعة الوحيدة في القطاع وتضم خمسة آلاف 
طالب .وسيع كليات مخظفة . 

ولاكزال سلطات الأحخلال كرفهى الأعقراف «الحامكة الاستلاسة وعرة 
ولا تسمح بتشغيل خريجيها في المؤسسات العامة . 


توجيت الى السودان طائزة تابعة للقوات الحوية الملكية السحووية سحملة 
بالمواد الغذائية المختلفة للمتضررين من الجفاف في بعض الدول الافريقية . 

وتأتي هذه المعونات بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بهذا 
الشأن واستمرارا في شحن تبرعات المواطنين للمتضررين من الجفاف في تلك 
الدولة ع ومن الثرن افنخترهعه خلاكرة مماكلة مين 'مدينة حدة ال السوود ان 
وهى محملة بالمواد الغذائية المختلفة . 


رعى خادم الحجرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عاهل المملكة 
العربية السعودية الجلسة الافتتاحية للموّتمر العالمى: الاسلامَئ. الثالث 
لرايطة العالم الاسلامي الذي عقد في مكة المكرمة .. وتأتي رعاية خادم 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 7/4 ربيع الأول 5048اه 
الحرمين الشريفين لهذا المؤّتمر اقتناعا منه بالدور الأساسي والهام الذي 
يقني الإتسلام كنار ويكنة فى تنظيم ديا الصامين وز دوم وتيانه 
بواجباتهم ومسؤولياتهم وحقوقهم في العمل لصالح المجموع الاسلامي 
ضمانا لوحدة كلمتهم وتراص صفوفهم ودرء الأخطان هنهم كما تأتي هذه 
الرعاية تجسيدا لايمان خادم الحرمين الشريفين بأن الدعوة الى مثل هذه 
المؤتمرات التي تضم خيرة وأبرز علماء المسلمين وفقهائهم انما ينتج عنها 
المزيد من التنسيق والتشاور لدعم قضايا الأمة الاسلامية ووضع الحلول 
الناجعة للكثير من المتغيرات التي تشهدها الساحة الاسلامية .. وكان المؤتمر 
العالمي الاسلامي الأول قد عقد بمكة المكرمة في الرابع عشر من شهر ذي 
الحجة عام 0 هالموافق الثامن عشر من شهر ماي عام 517١م‏ وافتتحه 
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود .. أفا الموؤّتمر العالمي الاسلامي الثاني 
فقد عقد بمكة المكرمة ايضا في الخامس عشر من شهر ذي الحجة عام 
ذه الوافق السابع عشر من شهس ابريل عام 1578م وافتقسة املك 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود . 


أعلن رئيس الاتحاد العالمي للمكفوفين ورئيس ! لجنة الشرق الأوسط 
القرآن ا بطريقة ماين ولخ يبق سوى التدقيق . 


أشهروا اسلامهم 


أشهر >> شخصا من سكان قرية « ديكا «“( بمحافظة ويمي 
بجمهورية بين الشعبية اسلامهم يمقر معهد التعليم العريبي الاسلامي 
بايجادق - كوتونى عاصمة جمهورية بنين الشعبية . 
وقد أشهر هذا الجمع اسلامه امام السادة مدير معهد التعليم العربي 
الاسلامي وبعضص أئمة وشيوح جمهورية بذدين الشعبية ومتندوب جمعية 
. الدعوة الاسلامية ومندوب الرابطة ورئاسة الافتاء وميعوث الأزهر 
الشريف . 
وقد لقى هؤّلاء المهتدون النصائّح والارشاد والوعظ من قيل المذكورين : 
اعلاه .. وكان يوما عظيما على المسلمين حيث عم الفرح والسرور .. نرجومن 
المولى عزوجل أن يجعل هؤلاء هداة مهتدين وان يعز بهم الاسلام وان يكونوا 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
ش لحري 
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أول اذاعة اسلامية في افريقيا 


أفاد الأمين العام للجنة مسلمي افريقيا الدكتور عبد الرحمن السميط بأن 
مجموعة من أعضاء اللجنة ودعاتها قاموا بزيارات ميدانية لعدد من الدول 
الافويقية: . - ش 

وقال السميط بأن الأعضاء زاروا دولة سيراليون وقد قمنا يانشاء عدد 
من المؤسسات الاسلامية هناك ومن آهمها شراء جهاز الاذاعة التابع 
لحكومة سيراليون وتحويله الى اذاعة للقرآن الكريم وتعتبر هذه أول اذاعة 
ند جدعزة اهلية عير حكرهية , 


كشف أثري يحدد تاريخ وصول الاسلام الى افريقيا 


بعثة بريطانية للتنقيب عن الآثار اكتشفت مسجدا أثريا من الخشب 
يرجع تاريخه الى القرن الثامن الميلادي أثناء تنقيبها عن الآثار في منطقة 

وذك المروفسيون مارك هووقنة ' التخاضى يحاية اكسفوود: أن .هذا 
الاكتشاف. الآثري يرجع تاريفه الى قبل حوالي 1٠١‏ غ#1>ويشي الى أن 
الاسلام وصل الى افريقيا بعد حوالي ١١‏ عاما عقب وفاة الرسول صل الله 
عليه وسلم . ش 


الس 1 ااا ااا ااا 11ت 0000-1310 

غادر الرئيس الباكستانيالبحرال محمد ضياء الحق عمان متوجها الى تركيا 
في ختام زيارة ر سمية للأردن استمرت ثلاثة أيام أجرى خلالها مباحثات مع 
العافل الأردني الملك حسين تركزت على تطورات الحرب العراقية الايرانية , 
والقضية الفلسطينية والجهود الدولية لعقد المؤّتمر الدولي للسلام . 

وقد دعا الملك حسين الرئيس ضياء الحق الى القيام يمهمة مساع حميدة 
لدى « جارته ايران » من أجل وضع حد للحرب وطالب بتدخله لدى ايران 
كي يرد هذا اليلد يبصورة أيجابية على جهود السلام والموافقة كخطوة أولى 
عل. قرار مجلس الأفن رقم 564 م 
وحذر الرئيس الباكستاني في مؤتمر صحفي عقده قبيل المغادرة من اتساع 
نطاق. الحرب العراقية الايرانية نظرا لما يحمله ذلك من مخاطر التدخلات 
الأجندية في المنطقة . : 
ماسم 
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5 فى + ١‏ الأفن 1 . وتفاديا لضياع المجلة في اليريد رأينا عدم / 


حل م - القافرة-مؤنسية الأمزاع بشارزع الخلاة + ١‏ 

جو المقرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 0 

١ . 245745 : تلفون‎ ْ 

0007 م الشركة العرفيية الشوزيوت #جشازع :قزطاح» ١‏ 
السعودية - 0 لي © ده ْ 


جدة / مؤسسة الجريسي - ص . ب : امت : 
155٠6‏ 


#د سلطنة عمان : مسقط - وكالة مجان - ص.ب : 951" تلفون : 


7300 . 
جو دبى : مكتبة دار الحكمة / ص . ب : ٠٠١7‏ تلفون : 
١‏ . 
4" تلفون :5570055 . ١‏ 
بهد أبى ظبى : المؤّسمسة العامة للطباعة والنشر . 


د اليمن الشمالي : . دار القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
عبد الغتنى - صنعاء ب ص . ب :)ا 3١١١‏ . 


وا فظو : .دار العروية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - 
الدوحة ‏ ص . ب : 5ه ا طفون : 5:5ا550 . 

© الكويتهم : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ات : 
25١564‏ . 


رمعم به يح _ عد ع مر _- عام 5-- ) دري حي جره عي و ل ب 00م 
5 50 5 5-005 5 حرمت 5 5 ّ أن السائقة ٠‏ ]| ًٍِ 
ونوجه النظر الىآنهلايوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد بقة من المجلة . 
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يوجر امي سوسا 
با عوجر جج بيج نوجل جيجبر جب ار 


> + 
4 > اهرون 


طبع في مطابع دار السياسة' الكويت - 
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إسثالا ميت ثفافيم شهرتكة : 


العدد مارببع الآخر ١1١/8‏ ه / د يستمير (كانون أو 
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أزمة الفكر وفكر الأزمة 
قرأت لك 


جهل ينجي خير من علم يردي 


هل الخلع طلاق ؟ ا 0 


عفو المجني عليه من العقوبة 


الثلث للطعام .. 2000 


الاسلام والحضارة الغربية 


|]] فائدة القارىء 


النياتات والأعشاب الطبية 
||] الاجتماع الأول 
للهيئة العالمية للزكاة 


الوحدة والتنوع ف 
التربية (كتاب الشهر) 
بز أكرم العرب (مسرحية) 
كم مين الأخلاق وعلم النفس 


كلمة سعادة وزدر الأوقاف 
والشؤون الاسلامية 
1٠‏ 
15 
5 
7304 


للأستان / عبد الحفيظ فرغلي 


00 للأستان / زكريا احمد محمد نور 


للدكتور/ أحمد يحيى 


لدكتور/ مصطفى كمال عبدالمعن 


لالأستان /ماجد احمد مومني 
للتحرير 
للمهخدس / محمد عبد القادر الفقي 


اعداد الأستان / خالد بو قمان 
للأستان / علي محمد محاسنه 
عرض وتحليل 

الأستان / محمود يدومىي 
للأستان / سامي عبد الوهاب 
لالأستاذ / أمين محمد عثمان 
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المزيد من الوعي, مجلة الوعي الاسلامي 


7 ص.ب : (775517) الصقاة 
وايقاظ الروح ,2 دولة الكويت 

١ الرمز‎ 

يعيدا عن الخلافات اردر البريدي. 9097 


المزهبية والسياسية . 
مذهيية والسياب هاتف 4744174 اسه ٠و‏ ع ؟ 
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أقامت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية احتفالها 
السنوي المعتاد يذكرى مولد أشرف المرسلين محمد بن 
عبدالله عليه افضل الصلاة والتسليم . وقد أقيم 
الاحتفال ليلة الثاني عشر من ربيع الأول في مسجد الدولة 
واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم: ثم كلمة الأستاذ / 
خالد أحمد الجسار وزير الأوقاف والشئون الاسلامية , 

ثم تتايعت كلمات الخطياء التي عددت مناقب الرسول 
صلى الله عليه وسلم . ودعت إلى الاقتداء يه ونصحيه 
الكرام . وفيما يلي نص كلمة معالي الوزير : - 
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الحمد لله . والصلاة والسلإم على خاتم رسل الله سيدنا 
محمد صاحب هذه الذكرى العطرة . وعلى اخوانه الاندياء 
والمرسلين وعلى آله وأصاحبه وآتباعه الى يوم الدين . 
وبعد 

فإن الله تعالي اقتضت حكمته أن يصطفى من الملائكة 
رسلا لتنزيل كتبه ومن الناس . لتبليغ شرعه . وجعل خاتم 
رسالاته على عاتق سيدنا محمد ين عيد الله سيد ولد آدم ؛ 
ليحصل التكافؤ بين عظم المهمة وعظم المنزلة , مصداق ذلك 
قول الله عر وجل ( وكان فضل الله عليك عظيما ) وقوله 
( وإنك لعلى خلق عظيم ) . 


.01000126021 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 
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ان ادراك سير هذا الاصطفاء الالهي لمحمد صلى الله عليه 
وسلم -وهو اختيار من لدن عليم حكيم يجمع بين التشريف 
والتكليف ‏ جدير يأن يكون نصب أعين ( آمة الاجاية ) 
لتتخن منه حافرًا للتبات على المنهج القويم والصراط 
المستقيم . ونذيرا وتحذيرا من العودة الى ما كانت عليه ف 
الجاهلية من خسار وضلال ( لقد من الله على المؤمنين اذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ) . 
ان ذكرى المولد النبوي وما تلا ذلك من البعثة والهجرة 
والفتح المبين القائم على التضحيات ما هي الا تذكير 
بالمسؤولية الموجهة الى كل من اتبع الهدى ليقوم يواجب 
التيليغ الى ( أمة الدعوة ) في كل عصر . اداء لامانة وقياما 
بحق الارث النبوى وتلبية لواجب الدعوة الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . وبذلك نحقق قول الله تعالى + وكذلك 
جعلباكم آأمة وسطا لتكونوا شيهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا » 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١8١‏ ربيع الآخر 54048اها 


ان المواهب التي خص الله بها رسوله محمدا صلى الله 
عليه وسلم . والتكريم الذي حفه يه . والثناء الذي شرعه في 
حقه بالصلاة والسلام عليه . اقتضى أن يحظى بالفضل يوم 
مولده كلما تكرر بل شمل الحقية الزمنية التي عاش فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت خير القرون . وما هذا 
الالما تحقق بوجوده عليه السلام من مثل اعلى » وقدرة كاملة 
واسوة حسنة . حتى غدت سيرته التي نتناول طرفا منها في 
هذه الذكرى جزءا لا يتجراً من شريعة الاسلام وهديه كيف 
لا وهي تمثل تطبيقا للمبادىء وبيانا للقرآن » ونموذجا 
فاضلا كاملا لمن أراد التقرب الى الله ( قل إن كنتم تحيون 
الله فاتيعوني يحييكم الله ) إن منزلة النيوة اعلى منزلة 
وكما قيل في ضوء مسلمات العقيدة التي يدين بها كل مسلم . 


ولسم تكن نيوة مكتسية 
ولو رقا قْ الفضل اعلى مرتة 


ومع هذا يتجرأ اليعض على ادعاء بعض ما خص الله به 
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انبياءه ورسله من الطاعة المطلقة . وتسليم مقاليد الأمر 
اليهم وتشريع ما لم يآذن به الله . وهذا سيب الفتن التي 
استعصى حلها حين ترك فيها امر الله وامر رسوله ( يا آيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسبول وأولى الأمر 
منكم ) فليس لغير الله ورسوله الا الطاعة المقيدة بما لا 
يخرج عن طاعتهما ولا يشذ عن أمرهما . فالي الله ورسوله 
المرجع عند التنازع ( فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) 

إن المعنى الاكثر الحاحا لنستحضره الان من معاني هذه 
الذكرى تلك الشعمة الكيرى بمحمد صلى الله عليه وسلم على 
هذه الأمة وهي الأمة التي بناها على الايمان والدعوة الى 
الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصى على 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 78١‏ ربيع الآخر 1048اه 


الحق والتواصى على الصير .. فكان هذا سيب فلاحها 
ونجاحها ويه اجتمع شمل العرب ومن هداهم الله على 
أيديهم من الشعوب وكان الشعار الوحيد ( أخوة الايمان ) 
و( العدل والاحسان ) و ( التراحم بين المؤمنين ) وان سبب 
ضعفنا الان وتداعى الأمم علينا هو تجاهلنا مفاهيم الاخوة 
والتعاون على البر والتقوى . واستبدالنا بها الشقاق 
والنزاع الدامي حتى صار يأسنا ييننا شديدا . واستهين 
بيحق الجوار وغاب التناصر بين المؤمنين بعضهم لبعض 
وروعت النفوس الآمنة يآمن الاسلام واستبيحت الأموال 
المصونة فتعرضت للدمار في البر والبحر بدلا من ان تظل 
مقومات للعيش الكريم . 


إن في ذكرى المولد النبيوي الشريف تجديدا للنداء العام 
للمسلمين ان يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا في الوضع 
المؤلم الذي آلت اليه حالتهم وان يتفادوا العواقب الوخيمة 
التي يخشى حدوثها وان يستجيب الجميع لأمر الله 
بالإعتصام بحيله وعدم التفرق والتمزق . وان يمتثلوا قول 
النبي صلى الله عليه وسلم فْ الحديث القدسي ١‏ إن الله 
اوحى الى أن تواضعوا حتى لا يطغى احد على احد » ويذلك 
نجدد ولادة المبادىء التي بعث يها ونستعيد آثار النعمة 


العظمى بوحوده . 


وق هذه المئاسبية اتوجه برفع أسمى آبات التدريك 
واطيب التمنيات لسمو امير الفلاد وسمو ولي العهد داعبا 
الله عز وجل ان يديم على هذا البلد الامن والامان والرخاء 
وعلى سائر بلاد المسلمين . 


والسلام عليكم ورحمة الله ومركاته 
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لا ال 


8 5 


د 2 


شيء له علة توجده اى صانع يصنعه 
فإذا نظر الانسان إلى الكون 
واستعرض ما فيه من الكائنات حصل 
له علم ضروري بأن هذه الكائنات لم 
توجد صدفة بل لابد لها من موجد 


هذا الكون آية : 

من أعظم الدلائل على وجود الله : 
خلق هذا الكون + قالارضن التى تعيش 
عليها والمجموعة الهائلة من النجوم 
٠‏ 


2-0 


فيها . فتقف النفس أمامها حائرة 
سصودها: الوفة + وييسطن عليينا 
الاعجاب فتزداد إيمانا بعظمة 
الخالق . 

والقرآن الكريم كثرت فيه الآيات 
التى تدعى الانسان إلى أن يوجه نظره 
إل خلق هذا الكون من سماته وأرضه 
وتدعوه إلى التفكر في أسراره ليدعم 
ايمانه ويطرد الشك من نفسه قال الله 
تعالى « قل انظروا ماذا فى السموات 
والآرض وما تغدى الآسات والكذر 
عن قوم لا يؤمنون » يونس/ ٠١١‏ 
وقال سبحانه , أولم ينظروا في 
ملكوت السموات والارض وما خلق 
الله من شيء وأن عسى أن يكون قد 
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افدبين 
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إتعيعم (مديف تعيع مدوم (مديع تدوع (بديع بعرم بصيف زتدوكم 


0 .|أ2 010001260 


الترسيشية | اللي 


للاسستان / عماد الدين محمود 


اقترب أجلهم فبأي حديث بعده 
يؤمنون » الأعراف/ ١85‏ 


اسكدوريف النظر هذا الكين ونافيه 
وعلى وجود خالق له فليست هناك 


ادلة اتوى :من هذه. + كما أنه لن بوكر 


في الملحدين أي دليل آخر . يقول 
اينتشتين « إن ديني يشتمل على 
الاعجاب المتواضع بتلك الروح العليا 
غير الكحددة والقى تكشف فيسسرقا عن 
يعض التفصيلات القليلة التي 
تستطيع عقولنا المتواضعة إدراكها 
وهذا الايمان القلبى العميق والاعتقاد 


بوجود قوة حكيمة عليا نستطيع 


ادراكها خلال ذلك. الكوخ الغامضص 


يلهمني فكرنٍ عن الإلهيويقول الدكتور 
ماريت ستائنلى كونجدن « عضو 
الجمعية الأمريكية الطبيعية »: إن 
جميع مافي الكون يشهد على وجود الله 
سبحانه ويدل على قدرته وعظمته 
وعندما نقوم نحن العلماء يتحليل 
طواهن هذا الكرن ودراستها حت 
باستخدام الطريقة الاستدلالية فإننا 
لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار قدرة 

الله وعظمته . 
يجب ع.ينا أمام هذا .الكون وما 
تكشف لنا من حقائقه أن نؤمن إيمانا 
14 
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عن عقل واقتناع بخالقه وترديد ما جاء 
في القرآن من تقرير هذه الحقيقة « إن 
قِ خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الآلياب * الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون في 
خلق السيموات والآرض رينا ما 
خلقت هذا ياطلا سيحانك » آل 
عفراة عفان 1ة؟ 


الليل والنهار والشمس والقمر 
آبات على وجود الله :.- 


قال تعالى : « ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا 
تسحدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم 
إياه تعيدون «( فصلت / 3 
تأختلاف. الليل والنهان فى.من تأثير 
قوراف الأريفن: تحيل نقينها وفدا 
الدوران من الآيات الباهرة التي تدل 
على وجود الله وذلك لما يتراءى للناظر 
والباحث من الدقة في دورانها بحيث لا 
تفطي» ثانية .من التوافي ىق حين 
يعجب الانسان يساعة من صنعه لا 
تخطىء سوى بضع ثوان فما بالك 
بالكرة الارضية جرمها ملايين ملايين 
الملايين من الاطنان تدور قلا تخطىء 
في اليوم الا بضعة أجزاء من الف من 
الثانية وتخطتها لأسباب معلومة 

ودوراك الاوح له حاثر جايح :هل 
التحياة عل سطح الأآرهن فلولا هذا 
الدوران المتتظم لفرغت البضصان 
والمحيطات من مائها ولودارت الأرض 
أسرع مما تدور لتنائرت المنازل وتفكك 


١5 


ما على الارض ولودارت الارض أبطاً 
مما تدور لهلك من عليها من حر وبرد 


وآشار القرآن إلى دوران الارض 
وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن كل نشي ع» النمل/ 6/4 


0 وجود التصميم في الطبيعة 
آية : 

يقول العلامة أكريس موريسون 
« إن استعراض عجائب الطبيعة ليدل 
دلالة قاطعة على أن هناك تصميما 
وقصدا في كل شىء وأن شت برنامجا 
ينفذ محذ افيره طبقا لمشيئة الخالق م" 
٠‏ حل _يقول: إن حسيدمم الكرة الأرضية 
وبعدها عن الشمس ودرجة حرارة 
الكنسى: واشتعتييا. الباعفة الحياة 
نسمك القشرة الأرضبية و#فية” الماء 
ومقدار ثاني اكسيد الكربون وحجم 
النتروجين وظهور الانسان ويقائه على 
قيد الحياة كل أولاء يدل على خروج 
النظام من الفوضى وعلى التصميم 
والقصد»وهذا هو الذي لفت القرآن 


إليه الأنظار في آيات كثيرة منها « إن 
فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجرى في البحر يما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحبا 
يه الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابية وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء 
والآرض لآيات لقوم يعقلون » 
البقرة/ ١15‏ . 


21131 لع لطعم .]// مط 


01000126021. 


وجاء قْ القرآن « وهو الذي مد 
الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا 
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 
اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون » الرعد/ * 

فالرواني. .ذات فاق عكليية :إذ 
ينزل عليهاً الثلج فيتبقى في ثناياها 
حافظا لشراب الناس يذوب بالتدريج 
فتسيل منها الأنهار ومن الماء تخرج 
اضنتات متترعة من الخمرات تتوقف 
خياتها غلى, اختلاف الليل والخهان - 
بهذا الطول المعروف الآن فلى كان 
نهارنا وليلنا أطول مما هما الآن عشر 
مرات لأحرقت الشمس نباتاتنا نهارا 
عومد لياد كل نيت و | لاركن. . 


ه الخلايا الحية آية : 


يقول الله تعالى « ان الله فالق 
الحب والنوى يخرج الحي من 
الميت ومخرج الميت من الحى ذلكم 


والارض يحيى ويميت » التوبة/ 
١‏ فلكائنات الحية تتكون من 


والخلية هى الوحدة المتناهية 

الي الى تسترص عل مانة الجياة 
وبها القدرة على توزيع هذه الحياة على 
كل كائن حي كبيرا كان ام صغيرا 
وتؤدى كل خلية وظائفها الحيوية 
العديدة بدرجة من الدقة يتضاءل 
بجانبها أقصى ما وصل إليه الانسان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 786 ربيع الآخر 108١اه‏ 
من مهارة ف صناعة الساعات الدقيقة 
وهي البروتوبلازم » ويقول الدكتور 
وليم سيفرتيز « إن المادة الحية 
العروفة ياسم. البروكودلاني... هن 
بخليط مفكي جوا عن لان و لاما - 
والستكريات والدقون والبروتينات ولي 
هذه المادة الحية غير المتحانسة تخدث 
تلك العمليات. التي تولف ف مسجمرعها 
الحياة»ويقول الدكتور رسل تشارلز 
يأكانيا .وعفيق الأكاديمية العاميية 
بالذيانا » .» انتي أعتق إن كل خلية 
من الخلايا الحا قد يلغت من التعقيد 


بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر 
إهانا افاي 


0 خلق النبات آية : 


قال تعالى :م وهق الذي أنؤزل 
من السماء ماء فأخرجذا به نيات كل 
حبا متراكبا ومن النخل من طلعها 
قنوان دائنية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشايه انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم 
يؤمدون » الانعام/ 5 


أي إن الله يخرج الحب من النيات 
النيات ينتج المواد الغذائية بوساطة 
ال 
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خلايا الورقة: الخضراء + إن الحسخ 
مفعمل لدى الانسان لا يقارن يتشناط 
ذلك العمل. الموهيه ق خلية الورقة 
الخضراء. فتامل شر تفيير القدران 
الكريم . 


ويتساءل الدكتور لسترجون 
ومزماق > آسكان الؤراعة والرياضسيات 
بكلية جوشن وعضو الجمعية العلمية 
لدراسة التربة بأمريكا يتساءل عن 


كيفية نمى النبات فيقول « لا يكفي ان 
يكون هناك ضوء 0 كيماوية وماء 
وهواء كي ينمو النبات إن هنالك قوة 


داكن الحقية تق :ل اروف 
المناسبة فتؤدي إلى قيام كثير من 
التفاعلات المتشايكة المعقدة والتي 


تعمل معا في توافق عجيبءوالبذرة 
التي بدأت من اتحاد خليتين مجهريتين 
تتألف كل منهما من عدد كبير من 
العناصر والعمليات تكون فردا جديدا 
ة ويكون مشابها 
اقم إلا 006 ولا در البلوط الا 
ره البلوظ ورعم ما خين تراغ 
النيات من تشابه تجد لكل صقاته 
نصل يعقلنا الطبيعى ومنطقنا السليم 
إلى أن هذم الإشياء قد أنشأت نفسها 
بنفسها ف نشآت هكذا بمحض 
المصادفة» ولايد لنا من البحث عن 
خالق مبدع ويعتبر التسليم بوجود 
الخالق أمرا بديهيا تفرضه عقولنا 
علينا . 


١ 


0 وحدات الوراثة آية : 


قال تعالى « قكل. الاتسان مسا 
أكفره ‏ من أي شيء خلقه * من 
نطفة خلقه فقدره » عيس ١‏ - 195 


نكرل العلدية 1 :كرسي مو ينون قن 
وحدات. الوراثة الموجودة في نواة خلية 
كل ذكر وأنثى مستدلا بذلك على وجود 
الله:إن وحدات الوراثة تبلغ من الدقة 
أنها لى جبحف كلها ووضعت فق مكاخ 
واحد لكان حجمها أقل من حجم 
القسفا.» باليضيين 'إنها شل 
الصفات الوراثئية والخصائص 
الفردية والأحوال النفسية لبليوفين من 
البشر . ألا إن في ذلك آية على وجود 
الله وقدرة صنعه . 


0 خلق الانسان آية : 


قال الله تعالى « ومن آياته أن 
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون» الروم/ ٠١‏ وقال ايضا 


« وهق الذي أنشاً لكم السمع 
والأبضانوالإفكدة قلزلا ما تشكرون : 


الانسان ليست مثار دهشة وعجب 
أليست أطواره في الرحم آية من آيات 
الله“أليس نظام طعامه وشرابه وتحليل 
الطعام الى عناصر مختلفة بموازين 
يذهب كل عنصر إلى حيث يودي 
وظيفته .عدا العفص ‏ الذى لا يفن 
فيطرد إلى الخارج أليس هذا كله آية 
من آيات الله . 
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أليس نظام توزيع الدم من مكانه 
الرئيسي وهى القلب إلى جميع أنحاء 


النتب نرساطة الشزاين القي. لا 
بحص عددها إلا الله ثم عودته عن 


الدموية أليس ذلك آية من آياته ؟؟ 


دع سمع الانسان ويصره ونطقه 
وإحساسه بل دع ما يعرض له من 


تذكر ونسيان وحزن وسرور وعلم 
وجهل ومحبة وبغض ؛ فإنها أيأت 


© الخاتمة : - 


إن الدراسات الدينية العلمية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 58٠١‏ ربيع الآخر 5404 اه 
بإمعان النظر والتدقق في آيات وجود 
الله وتوافقها علميا مع آيات القرآن 
العظيم فإذا افترضنا بطريقة تعلو عن 
متناول العقل أن الكون خلق اتفاقا بلا 
فاعل مريد مختار فهل يعقل أن 
الاتفاقات والمصادفات تخلق كائنات 
عه وقرانين. قايمة راياك. حبري 
مختلقة ؟!! 

الوجود خالقا مريدا مختارا أبدع 
واسس للكائنات مبادتها وقواميسها 
ولم تخلق ارتجالا فسبحان الله العلي 
القدير . خالق كل شيء,وكل شيء برهان 


الحديثة كشفت عن أمور كثيرة جديرة ‏ غلى وجود* : 
5 / 


ظ أخرجه 


/ 
روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا جاء الى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
0 با رسول الله . أي الصدقة أعظم أجرا ؟ 
قال : « ان تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وتأمل الغنى . ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم , 
قلت : لفلان كذا . ولفلان كذا . وقدكان لفلان » . 


اليخاري 


16 
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اعتمد القرآن الكريم في سبيل تدعيم 
حقائق الوجود الكبرى على جملة من 
الشواهد منها على سبيل المثال : 
التاريخء والنفس اليشريةء والآفاق 03 
والموضوعية في كل مناسبة على آن 
حياة الانسان وطبيعة الوجود انما 
تقومان أساسا على مبدا واحد خالد 
هو الحق . 

والارادة فاته قادر على التمرد ولكن 
ذلك يعرض حياته ومستقبل حضارته 
الى الانهيار المحتوم ... قال تعالى : 
( ومن أعرض عن ذكري فإِنٌ له 
معيشة ضتكا ) طه/ ١١:‏ . أما من 
اتبع منهج الحق وهدى الله فإنه لا 
يضل ولا يشقى ... ان شاهد التاريخ 
يمثل حقل دراسة وثروة من التجارب 
1١1‏ 
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البشرية يودي التأمل في أطوارها الى 
اكتشاف قوانين ثابتة تحكم عالم 
الانسان 0 يطلق عليها القرآن 
يشكل حو العلامات الكبرى 
ليصنع شعب ما تاريخه 2 ويشق 
طريقه .نحو النور والمعرفة . قال 
تعالى : ( أو لم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان 
الله ليظلمهم ولكن, كانوا أنفسهم 
يظلمون ) الروم/ 5 

ان المسلمين الأوائل استفادوا ولاشك 
من أسرار هذا المنهج القرآنى وبساروا 
ف ركابه فحققوا نتائج عظمى في بناء 
صرح نهضتهم الحضارية نحن اليوم 
في أشد الحاجة الى الاقتياس من 
بركاتها . 
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أما الشاهد القرآني الثاني فهو النفس 
53 ترتد الى أعماق الذات تسقد 
منها أنصع الدلائل على وحدانية 
الخالق جل شأنه قال تعالى : (وقي 
أنفسكم أفلاً : 
الذاريات/ 5١‏ . لقد انطوت حقا 
امحرب الخايجي بق هذا العبالم 
الداخلى الأصغر مثلما انطوت أسرار 
الماديات جميعا في أحقر جزء منها وهو 
الذرة لتشهد لله تعالى بالكمال 
والجلال . 

ان التأمل في نشأة النفس البشرية هو 
تدير بديع في آيات التقدير والتدبير 
الالهية يبد من مرحلة النطفة المراقة 
شهادة على روعة الترتيب وإحكام 
الصنعة . 


قال تعالى : ( ألم نهلك الأولين * ثم 
نتبعهم الآخرين * كذلك نفعل 
بالمجرمين *# ودل بومئذ للمكذيين 4 
ألم نخلقكم من ماء مهين + فجعلناه 
في قرار مكين * إلى قدر معلوم * 
فقدرنا فنعم القادرون *# ويل يومكذ 
للمكذيين * ألم نجعل الأرض 
كفاتا * أحياء وآمواتا *# وجعلنا 
فيها رواسي شامخات و أسقيناكم ماء 
فراتا # ويل يومئذ للمكذيين ) 
المرسلات/1١‏ / 58 
هذه الآيات القصيرة ة خلاصة 
الشواهد الثلاثة » ان وضعت أولا 
سنن الله ته تعالى ق" المكذبين ومصادع 
5 شاهد التارية ذاك وبين النشأة 
الأولى وا احتوته من بدائع الأحياء 


. لقد جمعت 


والانشاء ثم ربطت ذلك كله بشاهد 
الآفاق الكونية دليل اعتبار وتأمل في 
صفحات الكون المنظور المعد للتمكين 
والاستقرار مرورا بالأآرض الذلول 
والجبال الشامخات والسحاب 
المسخر ؛ ان في ذلك لآيات لكل عاقل 
رشيد أفيبقى بعد ذلك محل للعناد 
والتكذيب ؟! ويل يومئذ للمكذبين 
الذين لم ينتفعوا بهذه الشواهد 
وتعطلت لديهم جميع أجهزة الادراك 
والاحساس لا جرم انه لا يفيد معهم 
الا شاهد العذاب فليأكلوا وليتمتعوا 
قليلا إنهم مجرمون لا محالة . 


عم التكامل والشمول 
يعتمد القرآن ايضا في عرض 
مباحثه على الطرق التجريبية الحسية 
المدعومة ببراهين المنطق ولأنه يفسر 
بعضه بعضها يلجا الى توزيع تلك 
المباحث على مختلف السور وعلى 
القارىء أن يتلمس وجوه المناسبات 
والربط بين معظم الآيات ليخرج بثروة 
زاخرة من ألوان الهداية واليقين ؛ 
وعلى سبيل المثال فان التتمة الطبيعية 
لموضوع الشواهد التي أقامها للبرهنة 
على الحقيقة ينبغي أن ترتبط بمسألة 
اليعث آخر مراحل الحياة الانسانية 
المؤدية الى الجزاء لتتراءى حقيقة 
الوجود الكبرى كدورة تاريخية خالدة 
تبدآ مسيرتها بتعاقب الزمان حيث 
يقف الانسان جزءا من هذا التاريخ 
وحلقة من حلقاته مرتبطة بوقت معلوم 
هو مشروع عمره الذي بنبغي أن 
يقضيه قْ يقظة تامة ,2 وسبحل 32 
صفحاته البيضاء اعماله التي سيقف 

من أجلها أمام الله للحساب . 

1١ا/‎ 
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ولأنه حجة الله على الخلق عرض 
القرآق الكريم لهذا الموضبوع في كلاة 
آيات في منتهى الدقة والاعجاز ليكمل 
الشواهد الدالة على عظمة الله تعالى 
وان اليه الأمر والمنتهى . يقول 


القرآن : ( يا أيها الناس إن كنتم في 
ريب من اليعث فإنا خلتقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة لندين 
لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسعى تو تخرحكم طفلا كم كلكو 
أشدكم ومنكم من يتوق ومنكم من 
يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئًا وترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت 
وأنبتت من كل زوج بهيج * ذلك 
بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموتي 
وأنه على كل شيء تدس م وأن 
يبعث من في القبور ) الحج/ ه: 


أن وجود الانسان هو الدليل الأكير 
على حقيقة البعث لأنه قد بعث أولا بعد 
أن لم يكن موجودا وهذا الدليل العقلي 
اعظم من كوجيتى ‏ ديكارت - لأنه لا 
ينطلق من الشك ليصل الى اليقين بل 
ينطلق من حقيقة موضوعية ليصل الى 
حقيقة غيبية ميرهنة ولكنها متساوية 
في مستوى اليقين مع الحقيقة الأولى , 
يمعنى ان الأولى مشتملة على الثانية 
بالضرورة . ولم يكتف القرآن بهذا 
البرهان بل زكاه بدليل تجريبي 
مضمونه أن إحياء الله الأرض صورة 
من أحيائه للموتى 
ألآيات رغم قصرها بخمس نتائج 
18 


» ولذلك ختمت 


: (ذلك يأن الله هو الحق 
رتفيوراته وأنه على كل 
شيء قدير ٠‏ ٠وأن‏ الساعة آتية لاريب 
فيها وأن الله يبعث من في 
القبور) . 


على أن هذه النتائج قد سيقت في أآيات 
أخرى بترتيب ممائل من حيث الجلال 
والاعجاز ؛ فالحساب ليس الا مقتضى 
يرتبيط بالتكليف ء والتكليفس يرتبط 
كذلك بالاختيار ؛ ولذلك زود الانسان 
بالأجهزة الربانية العظمى : الحواس 
والعقل والقلب . قال تعالى (إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نيتليه فجعلناه سميقا يصيرا ) 
الانسان/ ١‏ ولذلك فان المجنون معفي 
من الحساب لأنه لا يملك الاختيار بين 
البداائلومخاط. اكليف هذا حفن 
الاسلام لا ينظر الى الانسان كمجرد 
كائئن حي بل وضعه في منزلة التشريف 
والخلافة . قال تعالى : (وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن تسيح يحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون ) البقرة/ "٠١‏ . وما أبعد هذا 
عن نظرة الفلسفات السائدة في الشرق 
والغرب وألتي جعلت من الانسان 
كائّنا ارضياءالاشباع المادي منتهى 
طموحه . 

لا جرم أن هذا الانسان بما زود من 
قدرات عقلية هائلة صنع إنجازات 
باهرة ولكن ستبقى حياته مهددة 
بأخطر أنواع التدمير والفناء ما لم 
يسترشد بهداية السماء 
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وحدة الحق : 

إن طريقة القرآن في عرض معالم 
ميسورة الجانب لأنها قريية من 
طبيعته وليست حكرا على الأنظار 
الفلسفية ؛ فهي توافق عقله وقلبه من 
ناحية » وتستجيب لشهادة الحواس 
ومنطق العقل ؛ ولهذه الأسباب تجد 
القرآن الكريم حافلا يما يحض على 
الصادقة ؛ فان المعرفة المكتسية من 
طريق التجربة تقتحم بدورها أبواب 
يط 6 لآنها تقو بد الى 33 ا دداء 
( الذين يؤمئون بالغيب ) البقرة/ + 
ولأن الحقيقة في شمولها واحدة فأيا 
كان الطريق الذي يسلكه المرء فاته 
سيلاقى الله جل شأنه المتفرد بكل 
مظاهر الخلق والتديير . 
وكما ان هناك صلة بين الإنسان 
والعام الطبيعي الذي يعيش فيه فثمت 
أيضا صلة تريطا حقيقة هذا العالم 
بأصل الوجود قال تعالى : ( الله الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
ميصرا إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون . ذلكم 
الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو 
فأنى تؤفكون) غافر/ 5١‏ 55 . 
أن المعرفة المتكاملة وفق هده الآيات 
شي وسيلة 00 المباث شرة مع 
منحالات التجرية الانسانية في كشف 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 578٠١‏ ربيع الآخر 140/8 اه 


الدين ؛ لأنها مسالك توّدي في نهاية 
الطاف ال مفيرقة الله كبارك وتفال . 

وما التصدع الذي تشهده نظريات 
هذا الفصر :2 وأمة: أحمحابها ال 
دلائل على ذلك ٠‏ لآن التطور المذهل في 
كشف حقائق الطبيعة 2 والاحاطة 
بنظام الكون مرحلة حتمية لتلاقي 
العلم مع الدين + ولَهد! لا ينيقي 
العسلم المعاصي اخ .يحشن الأفكار 
والمعارف أبدا مهما كانت طبيعتها 
لأنها خاضعة لجريان سيادة الحق 
عليها وفق قوانين الحركة والجدل 
المنتهية حتما الى التوحيد : (إن الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرا ) الطلاق/ ” 


وهناك حقيقة ثابتة ينبغي على 
المسلمين رفعها دائما وهي أن دينهم لا 
يخاف العلم ولا التقنية ولا الفلسفة بل 
انه لا يزدهر الا في عهود العلم » وكلما 
تقدمت مسالك المعرفة تقدم الاسلام 
واكتسح العقول والقلوب وسوف لن 
يحدث صدام أبدا بين حقائق الدين 
التى جاءت في صفحات الكتاب المبين 
وبين حقائق العلم النافع ومما يدعم 
ذلك ان العلوم الى حد الآن لم تنقض 
أي كلية علمية وردت في القرآن الكريم 
أو تهدم أي مبداً من تعاليم هذا الدين 
وآكثر من ذلك فان كشوف العلم 


الحديث تسير في خطى الدين » وواجب 
علماء الاسلام اليوم أن ينهضوا 
للتعريف يحقائق دينهم الخالدة 
ويثيتوا الصدق العلمي والفكري 
لتعاليم الاسلام التي ستبدد يأذن الله 
ظلمات المادية وعذايات العصر . 
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لقد تكفل القرآن الكريم أيضا بتحديد 
العوامل الداقعة لمسيرة عمل الأقفراد 
والتاريخ ء وارشدنا الى سيل العمل 
الاجتماعي السليم ؛ ؛ ومن المعلوم أن 
مدارس فكرية عديدة شغلت جهدها 
ووقتها للاجابة عن تلك المضامين ؛ 
فأصحاب المدرسة الاجتماعية 
الفرئسية حشلا وفهل براسهيا 
«دوركهايم » يرجعون الأمور لسلطان 
المجتمع وحاكميته لكل حركة تشمل 
عالم العباد والبلاد في حين ترى 
المدرسة « الماركسية » ان الأمور تعود 
حتما الى الأسباب الإاتصناد» يده 
0 .. ولكن القرآن الكريم 5 
طرحا مخالفا تماما , ان يضع المسألة 
في اطارها الصحيح ؛ فكما ان المولى 
تيارك وتعالى خلق الانسان وأخضعه 
لجملة من القوانين الطبيعية » قبل 
خضوعه لقانون النمى النباتي » 
وقانون الغريزة الحيواني ٠‏ وقانون 
الجاذيية الجمادي » وقانون التطلع 
الانساني ٠‏ جعل حوادث التاريخ 
والاجتماع محكومة كذلك بجملة من 
القوانين الاليية لا تحيد عنها . 


فأحداث الكون عامة خاضعة ليداً 
التقدير واللطف الالهيين . قال تعالى : 
( سنة الله في الذين خلوا من قبل 
وكان أمر الله قدرا مقدورا) 
الأحزاب/58 وهذا التقدير محكوم 
كذلك بمقاصد الحياة الانسانية 
وأسرار وجودها . ولذلك فان التاريخ 
في التصور القرآني هى مسرح اعمال 
البشر وميدان التجربة المحددة بزمن 
العيش . وان سر نجاح أمة ما أو 


؟ 


تفككها رهين استقامتها على أآمر الله 
واحكامه الغالبة . قال تعالى : (و أن لو 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
ماء غدقا * لنفتنهم فيه ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا) 
الجن/ ١7-١7‏ . وانطلاقا من هذا 
التوجه يرسم القرآن لحركة الفرد 
والمجتمع مسارا أخلاقيا تدور حوله 
أفعال العباد , اذا ما تجاوزته تكون قد 
الطبيعية ويالتامي الى الهلاك المبين : 
(فأهلكناهم بذنوبهم وأآنشانا من 
بعدهم قرنا آخرين ) الأنعام/١ ٠‏ 

وفي مقابل ذلك نجد ان خلود الحقيقة 
ومعاني الخير التي هي من سسبيل 
التخير ‏ ثابتة على الدوام في حياة 
المجتمعات ‏ وان تعرضت لسيل 
التراكمات السلبية وغزى الباطل 
لقيمها ‏ من حيث كونها حاوية للقيم 
التى تحفظ للجنس البشري كيانه » 
وما سوى ذلك طلاء خادع يزول بزوال 
تأثيراته : (فأما الزيد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض ) الرعد/7١‏ . 


ان جميع ما في الكون من حركات 
الانسان إنما تسير وفق غاية واحدة 
هي شهادة حق لله تبارك وتعالى 
المصور والمهيمن على كل شيء : ولذلك 
كانت جميع العبادات في الاسلام 
فالشهادة وهى الركن الأول في هذا 
الدين كما يدل اسمها مرتيطة بمبداً 
الاعتراف الأولي بأنه لا حقيقة مطلقة 
وخالدة في هذا الوجود والزمان إلا الله 
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جل شأنه (شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وآولو العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم) آل 
عمران/8١‏ . والصلاة هي تدعيم 
يومي لفكرة تعاقب الزمان 2٠‏ ونداء 
يتكرر خمس مرات من الشروق الى 
الغيون. انبعت :3 التفون. الرقظة ؛ 
والاحساس بمعاني الوجود , 
فمواقيت الصلاة كما يقول المفكر 
المهتدي _- رجاء الجارودي - نظمت 
بحسب طلوع الكواكب وغرويها , 
تدرج الانسان ضمن النظام الكوني » 
وحركات الضاذة كميع ق الأفسان كل 
الحركاق. الأساسية لون مسكريات 
الوجود : فالمصلي يستقيم مثل الجبال 
والزرع والأشجار ويركع ويقوم من 
جديد مثلما تشرق. النجوم وتغرب »2 
وينحني مثل فرع النخيل كما تنحني 
الرئؤوس نحو مصدر الحياة . ان 
الصلاة قريط الاقسان لا فقط بالطبيعة 
والكون بل أيضا مع البشرية جمعاء , 


فقبلات كل مساجد العالم تشكل حول 
الأرض دوائر متمركزة ترمز الى 
الوحدة الكيرئ وككفين آوقات اللصملاة 
عست تخطوظ الطول وق كل. فمظلة 
تنحني جبهة وترتفع أخرى في موجة 
الأرض وهكذا تتجلى وحدة هذا الدين 
في رموز مادية مدمجة على عصور 
النبوة من ابراهيم الى موسى ومن 
عيسى الى محمد صلوات الله عليهم 
جميعا . 

وعيادة الحج تمثل اعظم مظهر لذلك 
التوجه. فهي تجمع في أيام 
معدودات ‏ على امتداد الزمان - 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 58١‏ ربيع الآخر 154048 اه 
أجناسا عديدة من البشر ومن ورائهم 
أفئدة ملايين المسلمين ليشهدوا أكير 
مهرجان اسلامي تتجمع فيه وحدة 
الصفوف: والقلوي. كحو غانة واحية 
ورم ق.واحد حيث يمل الطواف أبن 
صدور الاتصال يحقيقة الوجود 
القيرئ .: 

وشهر الصيام تجسيم كذلك لتلك 
الحقيقة حيميا كتمركن أعناق 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
لرّية الهلال السعيد فيشعر كل فرد 
أنه جزء معتير في حركة هذا الكون 
تربطه به روابط الانقياد والولاء 
للخالق العظيم فحينما يمتثل لأوأمره 
ويدعوه طمعا في رحمته وابتغاء القربى 
منه يكون قد شارك في تحقيق أعمق 
تطالعاح ذاه فهو الخلوة .. ان التوجة 
الى الكعبة في الطواف والصلاة يمثل 
المين] الأسهى فى كحزك الأفسان كحو 
الله تعالى » فهو يشارك جميع الكائنات 
في عملية التعظيم والسجود ولكنه 
يتميز عنها بكونه يفعل ذلك عن رضا 
واكقان .. ان ارقباط عمل المسلم 
دهده المقاسيق والقايات: يحرره من كل 
عبودية لغير الله _ما لم تتحول العبادة 
الى عادة ‏ فالصوم يحرره من عبودية 
العوى. سلطا - الغراكة يرو السيلئة 
تحرره من السجود والتقديس لغبر 
الله » أما غير المسلم فهى خاضع 
بالضرورة لعبودية العباد والنفس 


والمادة 8 


وفريضة الزكاة تربط المسلم بمبد أين 
على الأقل : الارتباط بحقيقة الزمن 
والتحرر من عبودية المال ؛ فميداً 
الخول. هو يقفل:. داكن لوال الماح 
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حص له تعن الثررة بين يديه 
فيفتتها بالانفاق ويرتفع بذلك فوق 
سلطات امال واغواء الذهب : 


المظهر الآخر لمنزع الشمول في 
العبادات كونها جماعية تربط جموع 
المؤمنين في عمل داتب لتحقيق ارادة 
الله ضمن وحدة فكرية وعملية زكاها 
القرآن الكريم في قوله تعالى : ( وألف 
بين قلويهم لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
آلف بينهم إنه عزيز حكيم) 
الأنفال/ 17 ان هذا التأليف ليتراءى 
بوضوح في المشاركة الوجدانية العامة 
التى حكمت حركات وعلاقات الأفراد 
في المجتمع المسلم وخاصة أيام 
الصيام والتهليل والتكبير وضمن 
صفوف الصلاة ٠‏ وهى اجماع قريد 
ينزل نفس المسلم من كبريائها ‏ مهما 
كانت مكانتها ‏ الى مستوى التساوي 
بجموع المسلمين . 


ان تلك الصفوف وأن تراءت مستقيمة 
دلالة اجتماعية على الانضباط ووحدة 
الضف والهدف الا انها في الحقيقة 
الخارجية تمثل دوائر فيها حركة دائبة 
لعمليات القيام والسجود ففي الوقت 
الذي يسجد فيه الناس في مكان ما من 
العالم يركع آخرون » وفي نفس اللحظة 
تبداً مجموعة أخرى بتكبيرة 
الاحرام . وهكذا بلا انقطاع ليل نهار 
في كل بقاع الدنيا وان فكرة اصلاح 
الصلاة نفسها تتضمن هذا المعنى ؛ 
فالسميق فى المحلاة ىق سنيدوة 
بالزمان لا بالأآركان ٠‏ ولذلك يواصل 
صلاته ولا يعيدها من جديد لأن ذلك 


5 


يعد انقطاعا عن الديمومة والتواصل 
فهو أد'يتم ما قد فاته يكون قد اتضم 
اللحظة في عبادة ريها بعيدة عنه 
بالمكان لا بالتوجه والزمان . 


اخ الع العمنق واليسيد [الانماةه عق 
كيك حم الوجود ات سطلنة + فالظير 
والدواب والأنعام والشجر في توجهها 
وحركاتها منقادة وخاضعة لمشيئة رب 
العالمين وتقديره : ( وله أسلم من في 
السماوات والأرض طوعا وكرها 
واليه يرجعون ) ال عمران/ 87 . 

ولكن الانسان يتميز عنها لأنه يفعل 
ذلك عن ادواك ورضا + وق ذلك شيرقه 
وكزامته .يك فياه هذا القدر العظيم 


من الاختيار ان يضطلع بمسؤوليتى 
التسخير والتكليف والا فان جميع 
المخلوقات ‏ وشفق معها 55 أسلمت 
راضية وغير راضية : ( ولله يسجد 
من في السماوات والأرض طوعا 
وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ) 
الرعد/ ١١6‏ . 

أن القوانين التي تحكم فطرة الانسان 
تلتقي مع نفس المبدأ الذي ألهم الطير 
أو الحيوان لأنها صادرة عن ميدع 
واحد هو الله جل جلاله . فما ينطيق 
على الوجود ينسجم مع ذات المسلم 
من جميع الوجوه فليس هناك صراع 
له وليس هناك تصادم أو غرابة بين 
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والكل خلق لما هى ميسر له : ( ألم كر 
ان الله يسبح له من في السماوات 
والأرض والطير صافات كل قد علم 
صلاته وتسييحه والله عليم يما 
يفعلون ) النور/ 5١‏ . 

على أن تناسق الوجود ضمن وحدة 
مطلقة لا يؤدي الى الحلول. وائما هي 


الوعي الاسلامي . العدد 6 د رنيع الآخر 508 اه 
الأواقع بو الالموال ورعان سيل "لقال 
فان فوارق التوقيت في الصلاة 
والافطار والامساك وسائر الشعائر 
المسلمي بل تتانعا وتتوعا بحكم قباعد 
الأمضار وتفاقب. الليل والتيان + اذ 
ليس هناك نهاية في العبادة وانما هي 


ونظية اليد ره وسقي كي جبلة 


٠. واحدة‎ 


ونا كتحن صدى يده الؤحدة 3 اعمال 
القربى التي قوم بها المسلم امتكالا 
لأوامر ربه وهي لا تختلف رغم تباعد 


الحساب فق أمؤى العبادات لا يدركون 


العباد بحركة الكون والطبيعة النايضة 
بأعمى مكلاسن الروعة والجلال 


قيل ان المهدي لما دخل اليصرة رأى 
اباس بن معاوية وهو صبي ,2 
وخلفه ارنعمائة من العلماء 
والفضلاء واباس دقدمهم . 


فقال المهدي : اما كان فيهم شيخ 
يتقدمهم غير هذا الحدث . 


الننت اليه وخر : كم سنك يا أ 


فقال سني اطال الله بقاء الامير ‏ 
سن اسامة من ؤند امن حارقة لماولاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
جيشا فيهم ابو بكر وعمر . 

فقال له : تقدم يارك الله فيك . 
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0 و إذ قال عيسم ابن مريم با بدي 
مصدقا لما بين يديٌّ من التوراة 


ومبيشرا برسول يأتي من بعدي 
أسمه أحمد ) ( الصف/ 5 ) 


00 .كما يقول 


انسان جاء ليخلص البشرية من 
وصمة الخطيئة التي ورثتها عن آدم 
( عليه السلام ) كما تقول المسيحية ؟ 
بالقران. الكريه. يحدثكنا يما قالة 
المسيح عليه السلام عن مهمته على 
الأرض في سورة الصفوار الانة ١‏ ) 
وأن هذه المهمة قد حددت يثلاثة أمور 
هي : 
3 دوضو سق النه |الميضى السواثيل: + 
؟ - مؤيد ومحافظ على قوانين 
التوراة التى جاء بها موسى عليه 
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السلام وأنه ( المسيح ) لم يأت 
لتغييرها أو تبديلها بقوانين جديدة 
 "‏ مبشر ببعثة ررسول الاسلام عليه 
أفضل الصلاة والسلام 

وشهادة القرآن تكفي لنا معشر 
المي #إننا فزين آنها اتحق وانها 
الصدق ( الحق من ريك فلا تكن من 
الممترين ) ( آل عمران/ 7١‏ ) 

ولكن هذه الشهادة قد لا تكفي غير 
المسلمين . ومن حقهم أن ب بقسادلنا 
عما قاله المسيح عن مهمته من 
الانجيل ... وهل يتوافق مع ما جاء 
بالقرآن في هذا الشأن أو يخالفه ؟ هذا 
ما ستماول الآهاية علية: : 
في إنجيل متى يتحدث المسيح عليه 
السلام : 


١‏ «لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » (متى :3١69‏ 


5 ( 
؟' سا «هفشؤلاء الاثني عشر 
(الحواريون ) ارسلهم يسوع 

وأوصاهم : 


إلى طريق أمم لا تمضواأ . 
وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا . 
- بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة » ( متى 63٠‏ ( 
الناموس أو الأنبياء » ما جئت لأنقض 
بل لأكمل » ( متى ١7:5‏ ) 

وأي باحث منصف سوف يرى 
التطابق الكامل بين ماقاله عيسى في 
الانجيل وما قاله القرآن عن مهمته 
الأولى والثانية : 
١‏ ديايني إسيرائيل إني رسول 
الله اليكم » 


ا د مصدقا لما لكي بدي من 
التوراة » 

آما فيما يتلق يالهمة ١"‏ 
ا 
( صلى الله عليه وبسلم ) فهل تنبا بها 
المسيح أيضا في الانجيل ؟ وماذا قال 
عن هذا النبى ؟ وقل سيماه ؟ 

في إنجيل يوحنا ( الاصصاح 
السادس عشر ) نقرأ قول المسيح عليه 
السلام : 


١ ©‏ وأما متى جاء ذاك ردح الحق 
فهى يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا 
يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم 
يه ويشبركي يامو آتية +( يرحنا 
)١١5:5‏ 
ولقد أطلق الانجيل على هذا 
الشخص الذي تحدث عنه المسيح في 
إنجيل يوحنا اسم « المعزى » كما جاء 
في الترجمة العربية للكتاب المقدس 
(دار الكتاب المقدس بمصر ‏ 
6 ) أى اسم ( المريح ) كما جاء 
في الترجمة الانجليزية لانجيل الملك 
حيملن 5 قمككا 0ع0115 اناك 
15102ع7ا )وكلا الاسمين ترجمة لما 
جاء في الأصل اليونانى لكلمة 
(78801:105 ) ومعناها 
الصحيح هو : المحمود ‏ المشكور - 
الأحمد . 
ويستطرد إنجيل يوحنا فيخبرنا 
بأن ع 0 
التدي. الذي سبئاض من يبعده والذي 
أطلق عليه حم « روح الحق » وهذه 
الشروط هى : 
سآن الس لابد أن يرحل قبل أن 
50 
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يبعث هذا النبي ( يوحنا ١1‏ /7ا ( 
؟ - أن النبي لن يتحدث من نفسه بل 
شوح إلن ما سيترل ر يوخا :15 : 
)1١ 7‏ 

“" - أن التعاليم التي سيأتي بها هذا 
النبي سوف تمكث إلى الأبد . ( يوحنا 
)١1 7: ١‏ 

ان هذا النبي سوف يكرم عيسى 
عليه السلام ويشهد له وينصفه 
(يوحنا )١5:311:‏ 

والتفسير السائد بين رجال الدين 
المسيحي أن عيسى عليه السنلام كا 
يتحدث هنا عن نزول 0 الروح 
القدس ( وأن كلامه قد تحقق يما 
يذكره- الاحصي :هن فقول + السروت 
الكسين» إل الكرارين عل هينه 
ولع لد كا را و ري 

والياحث المنصف لا يسعه إلا أن 
يختلف مع هذا التفسير للأسياب 
الآتية : 

الثابت في الانجيل أن « الروح 
القدس » نزل قبل بعثة المسيح ( لوقا 
:١‏ 65؟", لوقا ١‏ : ”5 . لوقا ١‏ : 
)واثناء بعثة المسيح ( يوحنا ١‏ : 
5 ) 
وأيضا بعد رحيل المسيح ( أعمال " : 
ء( 

والقول بأن المسيح كان يتحدث عن 
» الروح القدس «( يتعاررض تماما مع 
الشرط الذي وضعه المسيح لبعثة هذا 
ألنبى المنتظر : 
لابد من رحيلي حتى يأتى هذا المبعوث 
( يوحنا 11 لا ). 
يعتقد المسيحيون بألوهية 
»2 الروح القدس » في حين أن المسيح 
امن 


1 


عليه السلام سبق أن أكد أن هذا 
اس ا 5 


شخصا أو رسولا آخر تنطيق عليه 
الشروط التي وضعها المسيح عليه 


الآتية : 


جد أتت بعدة النبي محمد ( عليه 
الضلذة والسلام ) بط يحكة المسيع 
بفرال. 0ه 0 ومذلك أسقوى 
القترط. الأول الذي 'وضيعة 'السيع : 
المعذى » ( يوحنا 377:15 ) 
؟ - نزول الوحي على محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) اسكشوق. الشرط 
الثاني « . . لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
كل مأ يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور 
أتية » ( يوحنا 11 7 )١‏ 
والعدير بالذكن أن الرسول علية 
فخ كثانة الاحاديت: الشبوية ع ا 
تختلط بالقرآن وحتى لا يعتقد البعض 
أنها من الوحي : 
٠‏ وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا 
وحي يوحى * علمه شديد القوى » 
النجم/ 0-7 ٠‏ وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الايمان «( الشورى/ ”ه 58 
#سد تزول. القران. الكيريم استوق 
( إنا تك يننا الذكر و وإنا لسك 
تحافظون » الحجر/ 5. 
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- الاسلام هى الدين الوحيد ‏ 
بخلاف المسيحية ‏ الذي كرم عيسى 
عليه السلام وآمه العذراء مريم ويذلك 
يستوق الشرط الرابع من شروط 
السيد المسيح في إنجيل يوحنا : « ذاك 
يمجدنى » (يوحنا .)١5 0:١5‏ 
ويكفي مجدا وشرفا أن السيدة 
مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكرها 


القراق. بالاسم... واعان لها الاسام 
مجدها وشرفها بعد أن دنسه اليهود 
باتهاماتهم الياطلة : 


ديا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين » آل 
عمران / 25 ويكفي مجدا وشرفا أن 
القرآن الكريم قد ذكر عيسى عليه 
السلام بالاسم 60 مرة . 
ووالسلام عل يوم ولدت ويومة 
أموت ويوم أبعث حيا * ذلك عيسى 
ابن مريم قول الحق الذي فيه 
يمترون » مريم / ؟ك'وىة5. 
اذن فقد كدت سيد عليه 
الاتخيل ل اسرافيل جاولكن 
اليهود بمكرهم وألاعيبهم حاولوا 
القضاء على عيسى لأنه جاءهم بالبينات 
التبى ٠"‏ النتطس » واختاروا أن 
يكذبوه ويؤذوه كدأبهم مع أنبياء الله 
أى كما قال رئيس . الكيكة أنذاك ” 
« خير أن يموت إنسان واحد عن 
الشعب » ( يوحنا 14 : ١5‏ ) 
والحدين باذك أن .ما قال فس 
عن هذا النبى لليهود لم يكن بجديد 
ديت حية بحدتا إقصل يرحنا ف 
الاصحاح الأول أنه عندما بدأ نبي 
الله يحيى 2 الدعوة بين اليهود : 


الوعى الاسلامي ‏ العدد ١8٠‏ - ربيع الآخر 108اه 


تويوا إلى الله جاءه الفريسيون من 
كهنة اليهود يسآلونه : 
هل أنت نبى الله إيليا ( الياس ) ؟ 
قال لست أنا 
هل أنت المسيح ؟ قال لست أنا 
هل أنت النبى المنتظر ؟ قال لست 
أنا 
فسأله ( القريسيون ) وقالوا فما 
بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا 
إيليا ولا النيى » ؟ ( يوحنا ١‏ :550 ) 
كما أن الله عز وجل سبق آن أخبر 


النهود ( يثى. اسرائيل ) يبحثة النبي 
النتلن عل لبان موسي عليه اللبيلام 
فق التوراة : 

« أقيم لهم ( بذ بنى اسرائيل ) تبيا 


يبط اخ وهم ر أبثاء المساعيل | ينات 
(موبسى ) وأجعل كلامي في فمه 
فيكلمهم يكل ما أوصيه يه » ( تثنيه 
)1١6/ 18‏ 

وفك الحقق ام السيفيية قايلو) 
بعثة النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام بنفس المنوال الذي قابل به 
التهود بغنة عيسير علية السسلام. 
ويقال إن التبيل : القرنسي ادي قام 
تعزيل الحطة السعلبيية القانية كان 
قل. اغطن. تشبفة مقرجمة حاتي 
القران لقراءقيا ولكته طريميا جاتنا 
ورفض قراءتها . 

إنني أدعو إخواننا المسيحيين إلى 
قراءة القرآن ودراسة الحياة المثالية 
بأنفسهم عما إذا كان هو النبي المنتظر 
الذي تحدثت عنه التوراة والانجيل أو 
لا؟ وعما إذا كان هو « روح الحق («( 
الذي تحدث عنه المسيح عليه السلام 
أو لا ؟ 

/1؟ 
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للؤستاة // .جمال سلطان 


في حياتنا الثقافية والفكرية 
الحاضرة . شاع الحديث وكثر , عما 
يسمى .. أزمة الفكر العربي 
المعاصر. واتفقت توجهات فكرية 
وثقافية عديدة » على وصف الحالة 
التي يعيشها العالم العربي المعاصر , 
وتحديدا منذ ظهور الصحوة 
الاسلامية . بأنها حال أزمة » وحملت 
لنا كثيرامن الاصدارات الدورية وغير 
الدورية . والمتنتديات الثقافية 2 
والحوارات والمساجلات الفكرية , 
العديد من الطروحات التى تحدثنا عن 
هذه الأزمة » ثم تنطلق محاولة تحديد 
العلاجات النواجع لها . 

إلا ان الملاحظ في عامة هذه الاحاديث 


* والكجابياشي: فووقباني التصيييه 


الموضوعي » والضبط البواضيع 
ومظاهرها . ومن ثم اسبابها وطرق 
58 


جعل معظم هذه الأحاديث متصفة 
بالتميع والضبابية ٠‏ إنهم جميعا 
يتحدثون عن ازمة فكر » ويبحثون عن 
مخرج منها . ولكن عامة كتاياتهم تقفز 
فوق تحديد ماهية هذه الأزمة 
وأسبابها » أو تعمد الى التعتيم على 
خريطتها » اى تومىء إيماء » من غير 
ان تملك الجرأة على التصريح بها . 
والحقيقة اننا مضطرون : بادىء ذى 
بدء » الى التعرض لأوليات النظر , 
والبحث في اشكالية ازمة الفكر وذلك 
من خلال الاجابة عن سؤالين هامين 
وهما . ما هى الازمة ؟ ولماذا تنشاً 
هذه الأآزمة ؟ 

والاجابة عن السؤالين كفيلة في 
- تظرى - 'بالكشف عن المفالظات 
التي احتوتها تصنيفات المعاصرين 
لهذه الاشكالية . 


تعيش في حال « ازمة فكرية فاليا 
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نعنى بيذلك أن المبادىء والمعايير 
والقواعد التي ينطلق منها العمل 
الفكرى والابداعي قد اهتزت : وان 
المناهج التي تطرح من خلالها الافكار 
وتعالج المشكلات 2 قد اضطريت »2 
وأن الروّى الفكرية والتصورية للّمة 
قد تشوشت وغمضت , فينتج عن هذا 
كله » ضحالة أقى انعدامية الابداع 
الفكرى الخلاق والأضيل في هذه 
الامة . والذي يدفع بمسيرتها الى 
العلياء . 


هذا في ما هية الأزمة . أمالماذا تنشاً , 
كلذاك سنا عديدة فقد يرجم 
متكيقها اكناتم كرون الآمة في حالة 
ركود د اوري حضاري بوجه عام مما 
ينعكس بدوره على الفكر . وقد يكون 
بوقوع الآمة تحت سيطرة أمة اخرى 
قوية مهيمنة . فيحدث التسلط الفكرى 
والثقاق للغالب +. مع الاستعداد 
النفسي ‏ عادة ‏ لدى المغلوب لمحاكاة 
القالب., اعتقاد| ممه ' أن "الغالت 
والمسيطر هو الاقوى في نحلته وكافة 
فزاقدة + كماءيقول ابن بكلذوة فى 
المقدمةة.. فيقدى: هذ1 التقله. عدي 
القاتم على اسس سوية واعية ٠‏ إلى 
الخقلذل .ينية” الآمة عامة والفكر شيها 
بالدرجة الأولى 2 وقد يكون مرد هذه 
الأزمة كذلك عائّدا لعمليات اختراق 
فكرى وثقافي وعلمى واسعة النطاق » 
مصحويا بالتأثير النفسي والوجداني » 
عن طريق خلق كوادر ثقافية ميرمجة » 


وزرعها في مناطق الفاعلية والتوجيه : 
والثقافية 4 والآديية . 


ولقد شهد مجتمعنا العربي في تاريخه 
الحديث 0 معظم هذه الأسباب وعاش 
الفكر العربى دهرا في حالة ازمة 
حقيقد 3 حيث اهفتزت الممايسر, 
واضطريت المناهج . وتشوشت الروؤى 
. فأفرزت لنا هذه الوضعية ٠‏ نتاجا 
ادبيا وفكرياء عميق الدلالة 
النفسية في المقام الأول على معالم 
هذه الأزمة ذلك النتاج الذي تمخض 
في بعض جوانبه » عن تيارات فكرية » 
ورموز ثقافية ٠‏ حملت في مسيرتها ما 
الأزمة 6 
وإنه لمن اليسير على الباحث العربي 
اليوم » ان يضع يده على معالم هذه 
الأزمة وآثارها . في مجالات عديدة , 
ثقافية وفكرية وأدبية ومذهبية » من 
خلال تتبعه لكتابات رمون الحركة 
الفكرية العربية في النصف الاول من 
القرن العكشرين 6 وأيضا من خلال 
تتبع الاعترافات الجريئة التي أدلى 
بها نفر من هذه الفعاليات الفكرية في 
هيكل ‏ رحمه الله والذي اعترف بان 
الفكر العربي الحديث قد انزلق عن 
طريق خداعه في اتباع مسارات 
التاريخ الفكري الاوروبي الحديث »2 
الى معارك وهمية ؛ لاوجود لها اصلا في 
الواقع العربي » بل نص في وضوح على 
انهم قد اختلقوا للاسلام » صورة 
0 الكنيسة الموهومة « على حد تعيير 
ميكل - كتلك التي عرفها الغرب في 
صراعاته الفكرية واداروا معها معارك 
وهمية . استنفدت منهم عمرا ! 

55 


21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


فعم ‏ ان الفكر العربي اليوم, 
يستطيع إذا اراد ان ينظر نظرة 
موضوعية فاخصة وواعية » الى وقائع 
هذه الأزمة . عندما يتأمل اليوم من 
بعيد ‏ تراك هذه المريطلة القاسبية فى 
تاريخنا الفكري . ولسوف يقف دهشا 
أمام بروز دعوات مثل الفرعونية 
المصرية . والفينيقية في الشام ٠‏ 
والبابلية في العراق » وكيف سيطرت 
عن التضاط. الفكرى للكقير من 
القيادات الفكرية يومها 2 ويعجب 
ايها للدعوة: إلى الانثماء: الحشيارة 
البحر الابيض المتوسط . بحيث تكون 
مصر مثلا اقرب الى فرنسا منها الى 
جزيرة العرب ٠‏ ويقف أكثر أندهاشا 
عد الدعية ال. اغريقية الشخصية 
المصرية . ومن ثم هويتها الأوروبية 
؛ بحكم ان أوروبا هي وارثة تراث 
الاغريق ٠‏ ومن ثم ازدراء كل ما يأتينا 
من الشرق الآسيوي كما يعير 
سلامة موسى . ويعجب أيضا لمنهج 
القيضة الذى آرتاه جموح عن هذا 
الجيل والذي عبر عنه طه حسين 
بالحرف الواحد 20 ان تنسسير سيرة 
الأوروبيين » ونسلك طريقتهم . لنكون 
لهم انداف! :وكين لهم شركاء. ف 
الحفيانة « خيرها وشرفة» عونا 
ومرها . وما يحب منها وما يكره » وما 
يحمد منها وما يعاب ؟! » 
ويقف ايضا امام الكثير من الدعوات 
الاخرى التى شاعت 5 تراث 0 فكر 
الازمة » مثل الدعوة الى إحلال 
العامية محل الفصحى ٠‏ ومثل الدعوة 
إلى كتابة اللغة العربية بالحرف 
اللأاقض مكل التدعرة ال قصسيل 
0 


الاسلام عن شؤون المجتمع المسلم , 
ومثل الدعوة الى القومية العربية 


ولكن ٠‏ على الرغم من انكشاف الغمة 
الى حد كبير » ومرور فترة زمنية كانت 
كانية: لاسقيدانة” الأنعاف القطيرة 
لنتوجات هذه الحقبة الفكرية » وعلى 
الرغم من وضوح الأسباب التاريخية 
والواقعية التي افرزت ازمتها » حتى 
بياعتراف رموزها . وفعالياتها البارزة , 
وعلى الرغم من الخلل الخطير , الذي 
الحدثته التيارات الفكرية الأوروبية 
الحديثة والمعاصرة والتى تغلغلت في 
تراث فكر الأزمة ‏ في مجتمعاتها هي 
ذاتها » من تدمير مؤّسف على مستوى 
الشخضصية الانسانية . 


على الرغم من ذلك كله . فإنه مازال 
هناك نفر من فعاليات الفكر العربى 
المعاصر يصر على ان تفرض على العقل 
العربي المسلم . مناهج وأفكار 
وتصورات « فكر الآزمة 3 بدلا من 
تقضها , والكشف عن عوراتها تمهيدا 
لإعادة البناء العقلى , والتكوين 
الفكرئ + على أسسن صحيحة واغية : 
ومتزنة نفسيا » بعيدة عن الاحساس 
يعقدة النقص ؛ تعيد النظر وتجيله : 

في تراثنا الفكرى والعلمي والثقافي 
والأدبي الهائل 0 الذي خلفته لنا 
عصور « فكر الابداع «( قِ تاريخحنا 
الاسلامى , تحيى فيه مامات , 
ونطبب ل ونجدد مابلى » ثم 
نبدع نحن ؛ منطلقين من هذه الأرض 
الصلبة » لكى نقدم للفكر الانسانى 
المعاصر . والآتى كذلك , وللانسان 
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العريي المسلم - على وجه 
االتفعوص .ها يرقم يسيرته ب التى 
بدات نح الفضارة ني اتزاق كامل 
ووعى مدرك لحجم: اليسالة الثى 
يحملها . 


نعم , مازالت هناك طوائف تصر على 
حمل تزاث 0 فكر الآزمة 3 على الرغم 
مما قدمنا .» إضافة الى التحولات 
الجذرية التي حدثت في بنية المجتمع 
العربي المسلم » والروح الإسلامية 
الجديدة , التي تسري في اوصال 
أجياله الناشئة » والتي أعلنت رفضها 
القوى بحق وعدل لكافة الإفرازات 
المرضية لهذه الحقبة الفكرية 


الماضية . 


ومن هنا نشأت تلك العزلة المضروية 
على حملة فكر الازمة من رجالات الفكر 
المعاصرين ومن هنا ايضا ظهرت 
صيحاتهم المتكررة عن ازمة الفكر 
العربي المعاصر . ودعواتهم المستمرة 
للبحث عن مخرج منها . 

وفي الحقيقة 2 إن هذه الأزمة ٠‏ هي 
ازمة هؤّلاء الذين لا يزالون مصرّين 
على حمل كتاجات حقية كازيفية 
مخسطرية سواسا وكا مهارو 
ليخضعوا لها واقعا جديدا ناهفضا 
ستشرف آفاق المستقيل ويوّؤسس 
لنهضته كلى تواعد النور والرشاد 2 
والريانيه ,2 التي أحيةه اول مرة . 
فليس من القيول ولا المعقول ».إن يظل 
مفكرونا حتى الآن ٠»‏ يصرون على 
اختراع معارك وهمية » مع (« الحكم 
الإلهي المقدس » ورجال الدينٍ : 
والتبو تراط والقيون الوسطن أي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 78١‏ - ربيع الآخر 14048اه 


الكنيسة الموهومة التي حدثنا عنها 
هيكل في حقبة الأآزمة لمجرد أن الأمة 
ندات تقود إلى فيمها الأصيلة : 
وشرائّع الاسلام » وليس من المقبول 
ولا المعقول ان يظل مفكرونا مصرّين 
عل _مقونة ضرورة غسؤل ‏ الأساام 
وأحكامه وقيمه عن المجتمع والدولة » 
فمن الذي فرض هذه الضرورة ؟! 
وليس من المقبول ولا المعقول ان يظل 
مفكرونا مصرين على ضرورة اعتمادنا 
على المعطيات الفلسفية والثقافية 
والقيمية الأوروبية مع الطائرة 
والماكينة تحت تهويمات فارغة +مثل 
القول بأن الطائرة ذاتها لها روح ؟! 
وليس من المقبول ولا المعقول أن يظل 
مفكرونا مصرّين على ضرورة فرض 
التعليم الجامعي بلفة من أللفات 
الأوروبية وليس اللفة العربية بيدمأ 
اليهود يحيون لغة ماتت منذ ألاف 
السنين . ويفرضونها على برامج أكبر 
المؤسسات الجامعية الأوروبية , ليس 
من المقبول ولا المعقول أن يعلن 
مفكرونا بأننا لا .نستطيع ان نحيا 
الغفصر يتقئيات القرب وثقافة الشرئ 
0 الاسلام («( إلا أن نكون كما يعيبر 
صاحب كتاب تجديد الفكر العربي 
كمثل الحمار يحمل أسفارا ؟! وليس 
من المقبول ولا المعقول ان يعلن 
م بان إتراثنا الاسلامي يعوق 
النهضة الى أنه أكفان موتى يوذ ي 
ريحها أجواء العصر ,2 أو كما يصفة 
شاعر عربي 5 بأنه « عفن الدروب 
والتواريخ والأشياء ؟! الى آخر هذا 
الغبش الذي لا يزال بعض فعالياتنا 
55 
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عقول أمسالنا الجديدة + فاتتهى 
بعضهم ‏ تحت ضغط الواقعم - 

إيقان. العؤلدة. 'والتقرفتم: +.. والخافك 
والاكتناد بالصرية عن « أزية. الفكن 
العربي المماصر » وبعضهم راح 
١‏ لمشهود : ويحاول الا ستعلاء على 
سحا القطو الطبيعي. المدوسع 
بإعلان إصراره على حمل « فكر 


الأزمة 04 بل ينادي جهرة 6« بضرورة 
الاسلامية الجديدة 2.» ويحث على 
القضنذى لهذا اكد الروهي والثفاق 
المربي » ويعضهم راح يحاول 
مايمكن وصفه »2 ركوب الموجة «( ع 
محاولة الإسقاط الفكري فيها حيث 
كلف نفبافين ها بصدله من قراف 
« فكر الأزمة » بإطارات إسلامية 
شكلية جديدة تلائم المتغيرات الحادثة 
3 عقلية. الاضبان العري اللسلم , 
والتحولات المستجدة في بنية 
مجتمعه . وهذا في تقديري نوع من 
خداع النخفس 0 وخداع الضمبير 2 
وخداع الأمة كذلك . 


وهكذا .. يمكن للمتامل في حديث القوم 
عن و'أؤمة الفكن الغرين المغاص »أن 
يدرك ببصيرته مالا يستطيعون أن 
صرحو نه ؛ لاعتبارات نفسية عديدة 
فحقيقة الأزمة . هي تلك العزلة التي 
باقت تحسها جموع من قعاليناتنا 


ردن 


الفكرية والثقافية . والتى ما زالت 
جامدة عند تراث حقبة الازمة 
وانصراف الأجيال المسلمة الجديدة 
عليهم ٠‏ بسبب ما خلفوه على 
معنا العريى: الم مخ تمزقات 
وضلالات عديدة . فافتقدوا ميزة 
القدرة على التواصل مع واقعهم .ومع 
الطاقات الشيابية في 
خاصن . 


وان خروجهم من أن متهم هذه 
يستد عى المبادرة الصادقة في الانفتاح 
على هذه التحولات الاسلامية الجديدة 
في الفكر العربي , وبنيته المجتمعية , 
ومحاولة التعاطى معه بموضوعية 
وتجرد . وبلا مقررات سابقة جامدة 
وانه لينبغي أن تكون واضحين مع 
أنفسنا » وصرحاء أمام مشكلاتنا , 
على هذه الفعاليات . أن تعيد النظر 
جذريا في مسلماتهم المنهجية وفي 
ذاكراتهم الفكرية ٠‏ ينبغي ان بعيدوا 
النظر جذريا في مواقفهم تجاه التراث 
والمفاهيم التي احتملوها عنه . وكذلك 
يعيدون: البحث- في مواقفهم الشائهة 
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التى استقرت في اذهانهم عنه . 

بل إن الأمانة والسواء يفرضان عليهم 
ان يعيدوا النظر والتأمل والبحث 
وبتواضع واتزان في المنبع الاول »2 
التراث ١‏ لحضاري الاسلامي أ لكيم 2« 
ذلك المذنيع الذى برهن في كافة حقب 


التاريخ » وبرغم التحديات العديدة 
على أنه المفجر الدائم ٠‏ لمكنونات 
الانبعاث الحقيقي , والنهوض 
الصادق ٠‏ في وجدان وفكر امتهم 
المسلمة . 


إنه يتحتم عليهم أن يعودوا الى هذا 
القرآن الكريم وهدي نبيه الكريم » 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 58١‏ ربيع الآخر 540/8اها 
ليتأملوهما بصدق وتجرد هل اقول 
مثلما يعودون الىاكونت »واسبيئوزا 
وماركس » ؟! كلا ولا كرامة انه ينيغى 
و 2 - 
عليهم أن يعودوا الى القرآن الكريم 
على أنه ليس سييلا بين السبل : ولكنه 
السبيل . وإن الرجل الذي جاء به 
ولغه: ليس عاديا عن اليه 81م ولكقه 
الهادي ! وبغير الإيمان بهذا المبداً 
الأول . سيكون من العبث محاولة فهم 
ما حدث . وما يحدث في المجتمع 
الجديدة . 
إن الخروج من الأزمة لن يكون », إلا 
بعد تحررنا من أحمال تراث « فكر 
الآأزمة » . 


رذن 
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( في تحذير المرء من انتحاله رأي غيره ) 


إن عع سن صاحبك كلما أو رأت هديك دابا اك 


هم هو ل 
00 


ل سر 0“ )١(‏ رش 1 1 طُ 
فأ ليطا تزينا له عنك الناس . امه من التز بن أت 


- الى 


تحتني الصواب إذا تععتة 4 وتلسيه الى:ضة حية , 
اقل أن انتحالك ذللك ا 00 فه مع ذلك 


بك ذلك أن " تشير ببأي. الرجل 0-7 بكلامه 
وهو مدع 1 مع الظلر َه ااه 5 وهذا من سوع الأدب 


اداه 1 إلءآ 
الفاشي 2 الساس 9 


5 
هيوس 
5 


ة ام 00 الخلق والأدب فق هنذا البان أن نسخو 
فك لأخيك ها انتحل من كلامك ورأيك» وتنب إليه رأيه 
وكلامه ؛ وت بنه ٍّ ذلك ما استطعت . 

أكون أن حانك أن تيتدىء : حديثاً ثم تقطعه و” تقول ؛ 

تف ع ارك وا "هه بنك اقدانك ال ا 
تروك فيه قبل التفىه به . فإن" احتدان '' الحديث بعد افتتاحه 


ا 0 سن 
سخف وعم. 


م نكتّاب الدب اللبر والأرب العسشي_لابن ال ممَفْع 


: أد 'غأة 4 تسمه 5 


)1 انتحل 
0 نظر قنه وتدثره 


07 ؟( روا قِ الامر 


5 


: اختزان 8 


» ومنه الروية (") احتحان 
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التعليم في الاسلام حق من حقوق . 
المسلم . بل فريضة أوجبها الاسلام 
ففي الحديث يقول الرسول صلى الله 


ف ظل الاسلام تبوات. الانسانية 


7 
0 


عينها عصابة , ولا في قلبها غشاوة » 
وانطلقت في حياة خصبة ممتلئة » وفي 
مجالات رحبة تشرق بالنور والامل غير 
متلعقية الخطن .+ ولاحائرة الفس لآأن 
لديها من رصيدها الايماني علما ثابت 
الأصول ومعرفة نابضة بالخير 
والإصلاح فآمنت الانسانية المؤمنة 
من مزالق الضلالة » ومن تخيطات 

عن 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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الجهالة . يقول الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : « تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله 
المستدرك 


وفك قزل 'القزاق. الكريم. يقرامية 
السعادة والاصلاح والرشد والفلاح 
قأطفاً لهيب الجهل والظلم وأضاء 
الحياة بالعلم والعدل ويعث فيها روح 
الاخلاص والحق . وكانت أولى آيات 
التنزيل دعوة .ضويحة للتعلم والمعرفة 
على أساس الإيمان والحق بالله الذي 
علم الانسان مالم يعلم قال تعالى قْ 
سورة العلق :» اقرأ ياسيم ريك الذي 
خلق * خلق الانسان من علق # 
اقرأ وربك الأكرم *« الذي علم بالقلم 
* علم الانسان مالم يعلم » . 


التحصيل والتبليغ 


وليس العلم حصيلة يحتويها 
النشء أو يوجه بها الناس وإنما العلم 
في الاسلام فريضة إذا قام بها المسلم 
وتعلم فلابد أن ينفع غيره ٠‏ ويعلم 
الناس .ويندن قومة. قال الله تعاق: 
٠‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » 
التوبة / ؟١١‏ ولقد حث الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه على طلب 
العلم وتبليغه عن. ابن شهاب قال : قال 
حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية 
خطييا يقول : سمغت التبى صل الله 
عليه وسلم يقول « من يرد الله به 
ون 


خيرا يقدهه .قي الدين. وتنا انا قاسم 
والله يعطى ولن قذال هذه الأمة عافتة 
عل ان الله 5 مضرسي من كالفي 
حدى يأتى أمر الله » - روآه أاحمد 
وغيره . 

فلحل تالالا "اللا وعطاء 
وتعلم وتعليم ودعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . 


قال سبحانه « ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن » النحل / 
36> . 


وهى أمر بالمعروف وتهي عن المنكر 
ودع للايمان وا لاستمرار في مواصلة 
مسار الاصلاح والخير ويهذا تتبواً 
الآمة الاسلامية مكانتها كخير آمة 
أخرجت للناس قال تعالى كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتتهون عن المذكر 
وتؤمنون بالله » آل عمران / ٠١٠١‏ . 


وتحصيل العلم ونشره وتنزاهة 
التحقيق والهيطة لايد فيه من الأمانة 
العلمية للحفاظ عليه خاصة إذا كان في 
من السئة الشريفة قلابد من الأمانة 
والضبط والاتقان في التبليخ فيؤدي 
المستلح ويبلغ كما سمع قال خبلى الله 
عليه وسلم : « نضر ألله عيدا سمع 
إلى من هى أفقه منه » رواه احمد 
والترمدى + 
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رسوله عليه الصلاة ا لييلغ 
الرسالة الالهية للناس جميعا » ويتلقو 
فليم اانه ويذكرهم ويعاضيية الكتاب 
الحكمة ولذا فقد أعده إعدادا كاملا 
فرياه بعنايته وكله برعايتهة وعصمه 
من الثاين وعلمة: مالم يكن يعلم قال 
الله تعالى : « ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما 
يضرونك من شيء و أنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
النساء / 3١١١‏ . 


المنهج المثالي 


وكن قهم توشوق الله خلوات الله 
وسلامه عليه منهجا مثاليا يجب ان 
يقتدي به كل الموجهين والمعلمين 


يأخذ الناس بالتدريج في التوجيه 
والتعليم وفي انتزاع الشر والباطل وفي 
والهدى . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه 
يفتى كل سائل ومستفسر فيما يسأل 
عنه في كل زمان وفي كل مكان حسبما 
اتفق في الحل والترحال وفي المسجد 
وهو المكان المتعارف عليه . كما كان 
يتبع معهم أسمى الطرق في التعليم 
فيتخولهم بالموعظة كراهة السآمة 
عليهم ويتوخى مخاطبتهم. بلفاتهم 
ولهجاتهم وعلى قدر عقولهم متواضعا 
معهم حليما كريما » ويلغ من حرصه 
وفهمه ان كان يكرر القول ثلاثا حتى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١8٠‏ ربيع الآخر10/8١اه‏ 


يفهم عنه واحيانا يطرح المسألة على 
المسلمين ليختير أفهامهم ذلك أدعى 
لتثبيت المعلومات في العقول وجذب 
انتباههم ويتحرى أن يكون التدريس 
والتعليم في الوقت المناسب وبما يتلاءم 
مع العقول .وق الظاروف التي يتسنى 
للمسلمين ان يحضروا فيها وتكون 
عقولهم واعية ويقظة . 


القدوة في التعليم 
إذا كان لابد للعلم والتعليم من 


ولابد مع التحصيل من تبليغ » ولابد 
مع التبليغ من أمانة . ولابد من منهج 
سليم يتبعه العلماء. والمتعلمون .حتى 
يثمر العلم . ويوتّى التعليم ثماره 
ونتائجه فإنه يبقى أمر هام هو القدوة 
في التعليم » والقدوة الحسنة انما 
تتمثل في أبهى صورها وفي أسمى 
مقاصدها ل. الرسول. ضلوات: اللة 
وسلامه عليه . كان في حلمه وعلمه 
وصيره وسعة صدره يسع الناس 
جعل الناس يقبلون عليه ويستمعون 
اليه قال تعالى : « فيما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » آل عمران / 
1١6‏ وقد وجةه الله سيحانه وتعالى 
وسولة. عليه: الصلاة والسلام. ان 
يدعوه قائلا : « رب زدني علما » هذا 
وسلاعة علمة وهو القدؤة السسخة ولنا 
فيه الاسوة كما قال الله تعالى : « لقد 
كان لكم ف رسول الله أسوة حسدة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 

/؟ 
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وذكر الله كثيرا 4 الاحزاب لضن 3 
ومن ذلك نخلص إلى أن العلم لا 
يصل إلى نهايته أحد . ومهما بلغ 
العلماء في علمهم والباحثون في بحوثهم 
فإن, الكحيول كثير » .والغيب لا وحلبه 
لايعلم من في السموات والآرض 
الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبيعثون » النمل / 6 . 
مشتغل بالعلم ‏ تعلما او تغليما - أن 
يكون لين الجاتب متواضعا متحليا 
بمكارم الأخلاق وحسن المعاملة 
والمعاشرة والألفة حتى يصل إلى طلبته 
ويحقق جوهر الرسالة التي نيطت به 
فللعلم منزلته العالية في الاسلام 
وومتدان هذه المثالة نمق مكاقة 
العالم والعلم قال سيحانه :0غ يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درحات 3 المجادلة / ١١‏ وقال 
«ه هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » الزمر / 1 
وقال : « إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ( قاطر / 58 فيالعلم يصل 
الأفساخ. إلى مراقية .الله وتضيفه 
وبالعلم تتحقق أعظم غاية هي أساس 
العبادات والمعاملات وصلات الناس 
بربهم ويعالمهم الذي يعيشون فيه تلك 
هي العقيدة الصحيحة التي تتمثل في 
توحيد الله سبحانه وتعالى إنها 
الحقيقة القرآنية الكبرى التى شهد 
بها رب العالمين وشهد بها الملائكة 
المقربون وشهد بها أولى العلم قال الله 
تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
ين 
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النحى تتضح لنا أهمية العلم كهدف 
من أهداف الرسالة الإلهية قال جل 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 
الجمعة / ؟ . 

وقال تعالى « لقد من الله على المؤمنين 
إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة و إن كانوا من قيل 
لفى ضلال مبين » آل عمران / ١55‏ 
وللقدوة اثرها اليالغ وأهميتها 
وفاعليتها في المتعلمين والشباب خاصة 
اذا تمظت المباديء. القى يتعلموديا 
تطبيقا بين الجميع . فلم تعد مجرد 
نظريات جامدة أى أفكار هامدة لا 
حركة تدفعها . ولا حيوية تنبعث منها 
كلايد ين التطبيق العمل كان | قهدننا 
عن الصلاة قمنا إليها مسرعين وإذا 
تحدثنا غن. الركاة عنا أسيق 
المتصدقين . وإذا تحدثنا عن مكارم 
الأخلاق تعاملنا بها مع الجميع وبذلك 
تشرق البيئة الاسلامية بمثاليات لها 
واقع . ولها أصالة وعمل . 


وحدة التعليم الديني 


وإذا كانت مناهج التعليم تختلف 
في بعض البلاد الاسلامية عن بعضها 
في بعض المواد والدرووس والمناهج فلا 
يصح أبدا ان تختلف في التعليم 
الدينى . ودراسة المواد الاسلامية 
قالاسلام هو الاسلام في عقيدته 
وعباداته ومعاملاتة وساشن. أحكامه 
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وآدايه ... فإذا ما اتفقت سائر اليلاد 
الأنبلامية على خطة موحدة في التعليم 
الدينى:.. من اول مراحل التطيم إلى 
ايديا فق الدارش. والشاهد 
والحامفاتك. نكيت كون الوان 
أساسية وأصيلة في جميع الأقطار 
الاسلامية وبكمية كافية , وتأليف 
مستساغ يلبي حاجة المجتمع ويكون 
في مستوى الفهم والادراك لدى كل 
مركلة عل حسب ها يتاسيها كان هذا 
أعظم نجاح ... ويكون هناك لقاءات 
ورحلات علمية بين علماء البلاد 
الأسلامية للتدرف عل مشاكل الحناة 
وما يحتاجه شباب الآمة ووضع 
القدوة الحسنة يما تقل عليه السفة 
الشريفة من قول وفعل وبما يزخر به 
تاريخ سلفنا من نمادح رائعة هل ان 
يقوم بجوار ذلك منهج تربوي تطبيقي 
يشارك فيه العالم والمتعلم والأستان 
والطالي. . .والداعية «والمدعق وفكذا 
حتى نستطيع إعداد شباب أمتنا 
المشلمة . إعداد١‏ ذينيا .سليما ,عل 
أساس سليم وحتى لا ندع شباينا 
للتبعية والامتصاص والتقليد ويذلك 
سكن «متاففية: كل فيؤات» التطل 
السافر التي اجتاحت كثيرا من شباب 
أمتنا المسلمة ومن هنا نحقق ما ندينا 


الوعي الاسبلامي ‏ العدد 278٠١‏ ربيع الآخر 108١اه‏ 
الله إليه من نصر دينه فيكون نصره 
الدائم لنا قال الله تعالى : « يا أيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثيت أقدامكم » . محمد / 
نظريات: تعطى ولس آأقوالة تفط 
فحسب وإنما هو .تبليغ وتعليم وعمل 
وتطبيق . 
ومن أجل ذلك فالويل كل الويل لمن كتم 
علما سكل عنه . عن ابى هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « من سثل عن علم علمه 
ثم كمه الجم يوم القيامة يلجام مين 
تنار» . رواه أحمد وايىق داود 
والترمذي . 

هذا إذا كان يعلم ما سئل عنه وكتم 
علمه . أما إذا كان لا يعلم فلا يصح 


' ان يقول بهواه أو بما لا علم له به . 


وإنما يقول.الله: اعلم ... وهكذا كان 
سلفنا الصالح . 

عن عبد الله بن مسعود قال : ( يا 
ايها الناس من عله شيئا فليقل به ومن 
لم يعلد قليقل. الله اعلم . فإن عن العلم 
ان تقول لمالا تهلم انله اعلم). 
اسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين ) -ص/ 85 - 


8 
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قدمة العلم وجدواه 


لا ينكر أحد شرف العلم وفضله » وقد 
حث الاسلام عليه ودعا إليه . ققال 
تعالى « يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات « 
( سورة المجادلة . آية ١١‏ ) . 

وقد شرف الله العلماء بمعرفته قال : 
«إنما يخشى الله من عباده 
العلماء » ( سورة فاطر . آية/ 54" ) 


2 


0 
0 


0 
0 0 


7 
00 


0 


فمن عرف الله خشيه واتقاه مصداقا 


|وأشدكم خشية له « مالك عن عائشة - 


وجاء في الحكم : «رأس العلم مخافة 
الله «غ وجاء ف العقد الفريد : قيل 
للشعبي : أفتني أيها العالم , فقال : 
إنما العالم من اتقى الله 
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والعلم يرفع صاحبه الى أعلى 
الدرجات » ويبوئه أعظم المنازل » وقد 
استطاع الموالي في العصور الأولى بعد 
خدمت + واتتفعوا يعلويه أن يلكا 
القلوب بما وصلوا إليه من مرتبة 
رفيعة في العلم . فاستدناهم الخلفاء 
والآمراء, وتصدروا فق البلاد 3 
يقصدهم الناس من كل مكان يأخذون 
من علمهم وينتفعون بفضلهم . 
وخير شاهد على ذلك أولئك العلماء 
الذين سادوا فى عصورهم ؛ من أمثال 
أبي حنيفة النعمان , إمام المذهب , 
وكان مولى لتيم اللات من بكر بن 
فال 


واين جريج إمام الحديث 2 وهو 
عبد الملك بن عبد العزيز وكان مولى 
لخالد بن أسيد ومحمد بن اسحاق بن 
يسار وكان مولى لقيس بن مخرمة . 
والأوزاعي ويكنى أبا عمرى ؛ واأسمه 
عبد الرحمن بن عمر » وكان من سبي 
اليمن»وعمرى بن عبيد » شيخ المعتزلة 
الذي يقول فيه المنصور : كلكم يطلب 
صيد .. غير عمرو بن عبيد . كان 
مولى لبني تميم , وكان جده من سبى 
كابل من رجال السند . وشعبة بن 
الحجاج وكنيته أبى بسطام كان مولى 
لينى شقرة من الأزد . 

وعكرمة الذي تولى الافتاء بالمدينة كان 
مولى لابن عمر ء. وسالم الذي تمنى 
عمر بن الخطاب بيتا مليئا بأمثاله كان 
مولى. لآبي حذيفة .. وطاوس بن 
كيسان إمام اليمن كان من الموالى 
وغيرهم كثيركانوا أئمة فتيا » ومنارات 
هدى وشموس علم . 


وكان الخلفاء. والقدهون. فى الدولة 
يعظمون العلماء , وكان العقلاء 
يعرفون قدرهم . 

ححث المواة ان ابو هداس رشي الله 
فنيناى الكذ يركات ايه ريد يز 
ثابت . فقال له : لا تفعل بإبين عم 
يسول الله + فقال > هكذ1 امرنا أن 
نفعل بعلمائّنا فقبل زيد يده ٠‏ وقال 
هكذا امرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا - 
صلى الله عليه وسلم . 


با وجوب العمل بالعلم عا 


والعلم يطلب للعمل به ٠‏ وإلا كان عبئًا 
على صاحبه ووبالا عليه , وقال 
الحكماء : 
عالم بعلمه لم يعملن 2 ٠‏ 
معذب قبل عباد الوثن 
والقرآن الكريم يذم قوما لم يعملوا يما 
علموا فقال في حقهم موبخا لهم 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون 3 ( سورة اليقرة 1 آية / 
6؛). 
ومما يؤثر عن مالك بن دينار أنه قال : 
العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته 
عن القلب كما يزل الماء عن الصفا . 
وقال الحكماء : لولا العمل لم يطلب 
العلم ولولا العلم لم يطلب العمل ولله 
ولم يحمدوا من عالم غير عامل 
ولم. يحمدوا..من عامل غير عالم 
واتحفق ' اللقدواى. وكق القيظة ذلا 
يكين الاق إحدي اكنتين #رخل آكاء 
الله مالا فأهلكه في الحق ورجل آتاه 
3 
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الله الحكمة فهى يعمل بها ويقضى بها 
ويعلمها . ومما يروى عن عمر بن 
الخطان يفى الله غته آيها الناس 
ععلموا كتان الله كعرقوا به واعملوا 
به تكونوا من أهله . 

والعلماء هم أولياء أمور الناس يما 
فسره يعضهم من قوله تعالى 
د ولو ردوه إلى الرسول وإلى أوى 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه 
متهم + ( ستورة النناء . آية 41 ): 
فأى قدر أرفع من رجحل أتاه الله 
بصيرة نافذة يميز بها بين الحق 
والباطل » ويفصل بها بين الأمور 
المتشابهة والقضايا المبهمة ‏ ولا يكون 
ذلك إلا بالتقوى التي يقول الله في 
حقها ( إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا ) سورة الأنفال . آية / 55 
الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رخمته ومجعل لعم فووا تمشون 
فاه ,» ( سورة الحديد 5 أية / )2 


+ العلم بدون عمل وبال ب 


والعالم الذي لا يعمل يعلمه يكون علمه 


ويالا عليه وعمله مردودًا عليه » وحجة 
الاسلام الغزالي رضي الله عنه يقول في 
رسالته : أيها الولد : «العلم بلا عمل 
جتون والعمل بغير علم لا يكون . أيها 
الولد . لا تكن من الآعمال مفلسا ولا 
مخ: الإحوال. خاليا » وتيقن. آن.العلَمْ 
المجرد لا يؤّخذ باليد . مثاله لوكان على 
رجل في برية عشرة أسياف هندية . في 
أسلحة أخرئى . وكان الرجل شجاعا 
ل 


وأهل حرب فحمل عليه اسد عظيم: 
شره يلا استعماله ؟ قمن المعلوم أن 
الأملحة .“له تشع الا بالتصريك 
والخبري > قكة1 لى كا .هل" الم 
مسآلة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا 
تفيده آلا بالحمل « و أن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » (سورة النجم ٠‏ آية/ 
5565). 

ولبسن المبح كثرة العلم بل اخهد إفان 
العمل به قال مالك بن دينار فيما 
ع ام 
ل 
دخل النار . من طليه ليياهى به العلماء 
وليمارى به السقهاء . وليستميل به 
وجوه الناس او ليأخذ به من 
السلطان . 


الجاهل مسؤول عن نفسه 
والعالم مسؤول عن نفسه وعن 
غيره علا 


وامثل السائر يقول + إن ذل العالم رْل 
بزلته عالمٌ » فما زال العالم في موضع 
القدوة يقتدي به الناس ويفعلون 
مكله + فشانه في. ذلك شان الملكدء 
والناس على دين ملوكهم ٠‏ 


وكما يعتبر العالم مسؤولا عن العامة 
فهو مسؤول عن العلم الذي تعلمه هل 
صاته أوضيةه 0 0 الياتي 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 58١‏ - ربيع الآخر 15048اها 


تعلموا فان كنتم سسوقة سدكّم 


: 


ويبقى في ميزان عمل صاحبه بعد موته 
فصب اقا فاكثر الشريقك”. 


وكلما اتسعت: ذائرة معارفه. الخاله 
ازدادت مسؤوليته ٠.‏ وأصبح مطاليا 
أن يضع علمه وخبرته وجهده في خدمة 
مجتمعه ووطنه » فإن كان من أصحاب 
الايتكار والسابقين في الكشف 
والاختراع . وجب عليه أن يصون ذلك 
تكون عالة على غيرها في مجال » أو 
مضيعة بحال من الاحوال » أو عرضة 
المساومة :+ آى :كين اللمطاض , 


صور من تضديع العلم عاو 


وأول صورة من تضييع العلم عدم 
العمل به . وفي ذلك فسساد للعالم 
والمتعلم معا . وقديما قالوا : 
مايصلح العلم إذا الملح فسد ؟ 
أن تكد نحن أهله ديك متولود ٠‏ 
العلم كالماء تسقى به شجرة الورد 
لتزداد نضارة 2» وتسقى به شجرة 
الحنظل فتزداد مرارة . والعلم في 
اللشيى الكبية يزدها كينا + ذهى 
كالأفعى تسقى سما ؛ وقد ورد في ذلك 


قولهم : 
لا تعلموا أولاد السفلة العلم . 


وان 50 ادة فق ه 


ولكنها فنسية ق حلحة الى المتاقشة » 
لأن القدماء قالوا : تعلموا فإن كنتم 
سوقة سدتم وإن كنتم سادة فقثم . 
وكيف نميز بين فئات المتعلمين ؟ أو 
كيف نحرم من يآتي راغبا في العلم 
اعتيارً لمكانه ؟ هذا وقد رأينا فيما 
تقدم كيف رفع العلم أقواما وجعلهم في 
القمة بين الناس . والامام الشافعي 
رضى الله عنه يقول : 

رأيت العلم صاحبه كريم 

ولى ولدته آباء لثام 
وليس يزال يرفعه الى أن 
يعظم أمره القوم الكرام . 


وربما كان المقصود الا يُبث العلم بين 
الزاهدين فيه الذين لا يقدرونه حق 
قدره » وفي العلم اسرار عميقة وحكم 
عالية لا ينبغي ان تعرض على من لا 
يعرفون قيمتها لأن في ذلك إهدارا لها 
وتضييعا لثمرتها والشافعي نفسه هو 


سأكتم علمي عن ذوى الجهل طاقتي 
ولا انثر الدر النفيس على الغنم 
فإن يسر الله الكريم بفضله 

وصادفت اهلا للعلوم وللحكم . 

بذذت مفيدا واستفدت ودادهم 
والا فمخزون لدى ومكدتم 

فمن منح الجهال علما اضاعه 
ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
لك 
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والأنساق حريض عادة عل ما يحضئله 
بجهد . ومضيع ما يثاله بيسر 
وسهولة . وجلة العلماء القدامى كانوا 
يتغنون في طلب العلم » ويبذلون في 
تحصيله قصارى جهودهم »: وبذلك 
وضلوا إلى .ماوصلو! إليه. من. سبق 
وتقدم . 
روى ابن سعد في طيقاته عن ابن 
عباس قوله : لما قبض رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ قلت لرجل من 
الأنصان : هلم فلتسال اصحان 
رسبول الله ضلكى الله عليه وسلم ‏ 
فانهم اليوم كثير . قال : فقال عجبا لك 
يابن. عياس + اترى الناس يفتقرون 
إليك وفي الناس من أصحاب رسول 
الله صل: الله عليه وسلم 2 من 
فيهم ؟ قال فتركت ذاك وأقيلت أسآل 
حاب رسؤل اللة باصل الله عليه 
ا - عن الحديث » فإن كان ليبلغني 
عن الرجل فآتي بابه وهى قائل: 
فأتى سّد ردائي على بابء تسفى الريح على 
التراب » فيخرج فيراني فيقول : يابن 
عم رسول الله ما جاء بك ؟ آلا ارسلت 
إلى فآتيك ؟ فأقول.: لإءأنا. أحق أن 
آتيك: + فاسالة عن الحديث ب فعاش 
ذلك الانصارى حتى رآني وقد اجتمع 
الناس حولى ليسألونى فيقول : هذا 
الفتى كان أعقل منى .. 
وممكة ملاحظة ذلك الآن + فالد ارين 
التي تقدم أوليات العلم مفتوحة امام 
الجميع ٠‏ وريما دفع التلاميذ. إليها 
يقوة القانون . أما نفائس. الحكمة 
والتخصص في مجالات العلم فلا تنال 
إلا بالرغية فيها والاقيال عليها وبذل 
الجهد والنفيس في تحصيلها . 
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وقد يكون من تضييع العلم الضن به 
على أهله . والشافعى في أبياته 
المتقدمة يقول : 

ومن منع المستوجدين فقد ظلم 
دخل رجل على عبد الملك بن مروان » 
وكان لابساله عن شىء الا وحف عتدة 
منه علما فقال له : 


أني لك هذا ؟ فقال الع امتع قط ما مين 
المؤمنين علما أفيده » ولم أحتقر علما 
أستفيده ,2 وكنت إذا لقيت الرجل 


أخذت منه وأعطيته وعيارته الأخيرة 


.تعني مدارسة العلم ومذاكرته, 


والعلم.. يحيا. بالمدارسة والمذاكرة 
ويضيع بالهجر والنسيان . 
ويبقى ثواب العلم بتوريثه لمن ينتفع به 
إما بتدريسه لطلابه , او بتآليفه التي 
يتركها العالم بين الناس حاملة اسمه 
حافظة ذكره مخلدة أثره . 


قيعة العالم ثقيلة عار 


والشعور بالتبعة عند العالم اليقظ ذي 
الضمير الحى يؤرقه فهى يعتبر نفسه 
لبو» وامسرضاكية حتن ,يحتيتيرا 
رعايتهم ومن أولى بالعالم المخلص 
بأن يحمتن. الشورة. للحاكة “الوسر 
الامام واعيا مسؤولة عن نرهيته كنا 
يقول النبي - صلى الله عليه ع 
ومن رعيته الحاكم نفسه » فإنه يقال 
الملوك يحكاة عل الناسن والعلماء حكام 
عل الوك . 
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وفةوتعة قرلة كلف ساخبيا الك ةريل 
ريما كلكت صاحبها عنقه لدى الحاكم 
الجائر » ولكنها الشهادة وأفضل 
النحيك علمة حق عت سلطان خاسن . 


ولكن الموفقين من الحكام يصيخون 
السمع للنصح . بل كانوا يتعرضون 
بأنفسهم لتصح العلماء وسماع 
اقوالهم ووعظهم . وكان كثير من 
العلماء العاملين بعلمهم يعزفون عن 
عطايا السلاطين . ويقول احدهم : لو 
قيلنا صلتك ما أحسنا تنصحك . 


ومن الشعور بالتبعة أن يعتقد العالم 
مد كاقير ككواة ق المستفتي + فاه 
بفتواه يعمل وبضوئها يستهدي فأي 
فتوى هي ؟ هل صدرت عن تأن 
وروية ؟ أو كانت نتيجة عجلة وسرعة 
خاطر ؟ اى من افتتان العالم بعلمه 
وأنفته من أن يقال لم يجب ؟ 

وكثير من المزالق يقع فيها العلماء 
بسيب ذلك . فليست ظروف الناس 
واحدة او أحوالهم متوافقة 2 ولذلك 
كان بعض العلماء الغارفين 
لايتسرعون بإصدار الأحكام قبل 
التروي . روى ابن سعد عن نافع ان 
رجلا سأل ابن عمر عن مسألة فطاطاً 
ابن عمر رأسه ولم يجبه » حتى ظن 
الناس أنه لم يسمع مسألته » ققال 
له ؛ يرحمك الله أما سمعت مسالتي ؟ 


قال بلى ولكنكم كأنكم ترون أن الله 
اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم في 
والا أعلمناك أنه لا علم لنا به . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 78١‏ - ربيع الآخر 1408اه 
وكان ابن ٠‏ عمر رضى الله عنهما إذا 
يقول لا حلم 0 2 ميزة العالم 
الفاضل قليس العلم بالتيافي ٠‏ ومما 
يرودى عن مالك أنه قال : إذا ترك 
العالم لا أدرى أصيبت مقاتله » وقال 
العلماء ‏ فيما يرويه ابن عبدريه : 
العلم ثلاثة : حديث مسند ٠هوآية‏ 
محكمةءولا أدرى . فجعلوا لا أدري 
من العلم إذا كان صوابا من القول . 
واسندوا الى عبدالله بن. عمرى بن 
العاص قوله من سئثل. عما لا يدري 
فقال لا ادري فقد احرز نصف العلم . 
إن الاغترار بالعلم داء وبيل » وحب 
التصدر يه أآفة مهلكة ,. وحلية العلماء 
التواضع ٠»‏ حين طلب ابى جعفر 
المنصور عمرى بن عبيد ‏ وكان معروفا 
بالرفة. - قال له النضور هل لك من 
حاجة يا أبا عثمان ؟ قال نعم قال ما ' 
هي ؟ قال ألا تبعث إِلْ حتى أتيك . قال 
المنصور : إذن لا نلتقى . قا 
حاجتي . ١‏ 

وكا االتسمور قن امن له يعشيزة الك 
فرفضها , فأقسم عليه ليآخذنها , 
فأقسم هى ألا يأخذها . وكان ولى 
عهده المهدى حاضرا فقال : يحلف 
أميز المؤمقن وكدلق أن * فقال غمرق 
اين عبيد : من هذا الفتى ؟ فقال 
المنصور : هذا ابنى محمد وهى المهدي 
وهو ولي عهدي . فقال عمرو : أما والله 
لقد البسته لباسا ما هولباس الأبرار , 
ولقد سميته ياسم ما استحقه ستحقه عملا )» 
ولقد مهدت له أمرا أمتع ما يكون يه 


أشغل ما يكون عنه . أراك قد وطدت 
له الأمور وهى تصير اليه وآنت عنه 
زه 
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ناين اخى اذا حلف أبوك احنثه عمك » 
لآن أياك أقوى على الكفارات من 
عمك . 


ومما أورده الجاحظ عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه من وصيته : 
كونوا اؤغية الكتاب: وينابيع. العلم , 


وسلوا «الله رزق يوم بيوم . ولا 
يضيركم ألا يكثر لكم . قال وأوصى 
يعفى. العليجاء: .ابقه فال ٠‏ اوضنيك 
بتقوى الله وليسعك بيتك » واملك عليك 
لسائك وايك عل يقطيكتك , 


رحم الله تلك الأيام حين كان العلم 
يطلى لوجه الله + أما الآن فاته يطلب 
لتحصيل المال والجاه ؛ وكان العالم 
يزداد كل يوم في قلوب الناس مهابة 
وعزا , فإذا به اليوم ‏ بابتذال نفسه - 


يزداد مهانة وذلا . والعالم الفطن هو 
الدين يتفية الوساوسس- تفسنه: الخفنة 
التى تزين لصاحبها الشهرة والبصيت 
والتطلع الى المناصب العليا والتصدر 
وقليل من العلماء من يفطن لذلك . كان 
من هؤّلاء القليل الغزالي رضى الله 
عنه , فحين وجد علمه يحول بينه وبين 
غايته العظمى من معرفة الحقيقة 
عزف عن العلم والشهرة والمال والجاه 
والصدارة » وانزوى بعيدا عن 
الضوضاء يعبد ربه ويلقى دروس 
العلم في مدرسة متواضعة 3 بلدته 

؛ وظل كذلك حتى وافاه أجلة اعام 


8 


1 


ومن العلماء الذين خطوا خطوة 
ا ا ل ااه 
حيان التوحيدي ؛ الذي أحرق كتبه في 
أكن عبر اعلة حدواها ونطن رضي 
بها على من لا يعرف قدرها بعد موته , 
وحين سئّل عن ذلك أجاب في ربسالة 
كتبها الى صديقه القاضي ابي سهل 
على بن محمد ٠‏ واوردها ياقوت في 
معجم الأدياء ح ه١1‏ ص 15 يقول 
فيها : 
اعلم علمّك الله الخير أن .هذه الكتب 
حوت من أصناف العلم سسره 
وعلانيته » فأما ما كان سرا فلم أجد 
له من يتحلى بحقيقته راغبا » وأما ما 
كان علانية فلم اصب من يحرص عليه 
طالبا » على أنى جمعت أكثرها للناس 
ولطلب المثالة منهم , ولعقد الرياسة 
بينهم » ولمد الجاه عندهم . فحرمت 
ذلك كله . وكرهت مع هذا وغيره أن 
تكون حجة عل لا لي .. ولى في إحراق 
هذه الكتب أسوة يأئمة يقتد ي 
ويؤخذ بهديهم ويعثى إلى دازهم منهم 
ابى عمرى ابن العلاء وكان من كيار 
العلماء مع زهد ظاهر وورع معروف , 
دفن كقيه في يان الأرضن فلم يوجد لها 
اثر» وداود الطائي ‏ وكان من خيار 
عباد الله زهدا وفقها وعبادة ٠‏ ويقال له 
تاج الأمة طرح كتبه في البحر وقال 
يناجيها : نعم الدليل كنت ٠‏ والوقوف 
مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول 
وبلاء وخمول ٠‏ ويوسف ين اسباط 
حمل كتبه الى غار في جبل وطرحها فيه 
وسد بابه فلما عوتب على ذلك قال دلنا 
العلم في الأول ثم كاد يضلنا في الثاني 
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فهجرناه»لوجه وصلناهء وكرهتاه من 
أجل ما أردناه : 


وهذا سليمان الداراني جمع كتيه فق 
تنور وسجرها بالنار , حم كال 5 
وهذا سفيان الثورى مُرَّق الف جزء 
وطيرها في الريح وقال ليت يدي قطعت 
من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب 
حرقا 5 

وهذ| كينا ابو فتعيد اسراف مسد 
العلماء قال لولده محمد : ( قد تركت 
ل هذه الكقي كتين يها حيرا ككل 
فإذا نرانكها تكوتك فاحكلها طعمة 
للثان .. ) 

إنه لون من يقظة الضمير وشعور 
بالتبعة الثقيلة » واعتراف بأن الشهرة 
وبعد الصيت وعدم الالتزام بأهداف 
العاقبة وما أخف مئونة الجاهل إذن » 
قلدع؛ هغداإر نوقش الحساب . وقليل 
من العلم مه إدعان العمل خير من كثير 
من العلم مع التقصبير ق العمل . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 78٠‏ ربيع الآخر 140/8 اه 


فالملم. شتروطلة ١‏ الوائحية والتؤاماتة 
المؤداه عظيم الجدوى طيب الأثر يرفع 
الله يه ٠‏ الدورجات. ويقسافف 
الحستات. + أما 131 همل العالغ ححقه 
وضيع ما تعلمه في سبيل شهرة زائفة 
اى عرض زائل او هدف رخيص اردى 
صاهية واوده موازه التيلكة شانه ن 
ذلك شأن المال المكتنز يكتوى به 
صاحية قاثار جهم ... وقد كان قن 
إمكانه أن ينال به جزيل الثواب 


الى من القارقات أن يقيظ العالم 
المقصر الجاهل الذي 2 بجهله. من 
سجوة الصبر ح كنا يخبط الغذى 
الشحيح الفقير الذي نجا بفقره من 
عذاب السعير ؟ 


وبعد .. فنحن يهذه الكلمات لا تدعق 
الى الجول »ولكتا تدعو الى العلم يحقة 
المفروض ومقامه المحمود فيذلك وحده 
يرتفع العالم درجات وينال أعظم 
الثريات والا فيدول ينجي بخير من علء 
يردى ٠.‏ 


والله الهادي الى سواء السبيل. . 


قال تعالى : ١‏ أولم يروا أنا خلقنا 
لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها 
مالكون ٠‏ وذللناها لهم فمنها 


ركوبهم ومنها يأكلون بر فيها 


منافخ ومشارب أفلا بشكرون ع 
الآيات من سورة يسن . 
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معتاء في الئغة فراق الزوحة عل حال 
تقول : خلعت الثوب اذا نزعته لان 
المرآة لباس الرجل ٠‏ والرجل لياس لها 
قال .تعالى : د هن لياس لكم وأنتم 
لياس لهن » ( اليقرة : /ا81١‏ ) 


انا مسفاة فى الاسطالات شعن , 
فهى قفراق الرجل زوجته ببدل يحصل 
عليه منهاء وقد أجمع العلماء على 
مشروعيته ولم يشذ عن هذا الاجماع 
الاايكر بن عبد الله المزني التابعي فاته 
قال : ولا يحل للزوج أن يأخذ من 
امراته شينا هما اعطاها ف مقايل 


01 


فراقها وادعى أن قوله تعالى : « فلا 
( البقرة : 515 ) منسوخ بقوله تعالى 


في سورة النساء : ( فلا تأخذوا منه 
شيئًا ) النساء/ ٠١‏ ولكن لا اعتبار 
آنه السام مخصوصية ياية. البقرة 
وبآبيي النساء الاخيرتين وقبل ان 
نتعرض لبيان احكام الخلع وذكر 
خلافات الفقهاء فيها نحب ان نسوق 
بين يدي القارىء المسلم النصوص 
الواردة في الخلع من الكتاب والسنة ثم 
نذكرله بعد ذلك الاحوال التى لا يحل 
والتي يحل اخذها بالتفصيل وهي في 
جملتها لا نخرج عن دائرة فهمهما من 
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آباك العكاب ونيان السيدة ؛ 


+« القرآن الكريم والخلع ور 

قال تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك 
يمعروف أو تسريح بإحسان ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شيمًا الا أن يخافا آلا يقيما حدود 
الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون ) 
البقرة/ 9؟5 


وقال تعالى: (وآتوا النسساء 
صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن 


شىء منه نفسا فكلوه هنيثًا مرينًا) 


/ 
عد الخلع ف ضوء السدة العووية 


«عن ابن عباس قال جاءت امرأة 
ثابت بن قيس بن شماس الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا 
رسول الله انى ما اعتب عليه في خلق 
ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اتردين عليه حديقته ؟ قالت نعم - 
فقال رسول الله صل الله عليه وبسلم 
أقبل الحديقة وطلقها تطليقة » رواه 
البخاري 
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(وعن ابن عباس أن جميلة بنت 
سلول اتت النبي صل الله عليه وسلم 
فقالت والله ما اعتب على ثابت في دين 
ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام 
لا اطيقه بغضا فقال التبى صلى الله 
عليه ووسلم اتردين عليه حديقته ؟ 
قالت نعم فآمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان يأخذ منها حديقته ولا 
دزداة وداه ادن اح :, 


فالآية التي ذكرناها صدر هذا 
من ازواجهم مما اعطوه لهن على وجه 
المضارة + ولذلك راع بعض الفقهاء 
أن الرجل لا يصح له اخذ شىء مما 
أعطاه زوجته الا اذا كان الفساد 
والنشوز آتيان من قبلها هي وقال ابن 
المنذر عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنه أنه قال اذأ جاء الظلم والنشوز 
وإتيانه من قبل الرجل وخالعته فهو 
جائز . 

وقول ابن المنذر عن النعمان 
بخالف ظاهر كلام الله ويخالف كذلك 
الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديث امرأة ثايبت بن 
قيس فهو صريح في انه لم يكن ثمت 
ضرر أتى من الزوج وأنها لا تريد 
فراقه لسوء في خلقه ونقصان في دينه 
وانه لم يصنع بها شيئًا يحملها على 
الشكوى منه او يضطرها لطلب فراقه 
وانما هي فقط ‏ تبغضه بغضا لا 
تطيق معه دوام معاشرته بل انها من 
شدة كراهيتها له تكره ان تكون وهي 
مسلمة ممن يكفرن لعشير ويقصرن 
فيما يجب للزوج من حقوق . 
وسواء كانت تطلب الفرقة 
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بغضها له أو لقبح خلقته ‏ كما ورد ف 
بعض الروايات فانه لا حرج على 
حرج على الزوجة كذلك ان تفتدي 
وامرات حيث امرها ان ترد 5" 

يقته التى أعطاها وأمره ان يقبل 
5 الخلع . لا يكون حلالا الا اذا 
خاف كل من الزوجين عدم اقامة حدود 
الله . 


* ما معنى الخوف من جانب كل 
مخهما عاد 

ونش اللخوت :ان يخاف كل حقينا 
لكراهة يحس بها نحوه وقال الشعبي 
الا يقيما حدود الله الا يطيعا اللهنولا 
ومن حددود الله التي يخ يخاف اتام بيد 
زوجها وسوء طاعقها اياه ترك لاقامة 
حدود الله»وقال بهذا القول ابن عباس 
وجمهور الفقهاء والامام مالك رضي الله 


* متى يحل الخلع *« 

اذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك 
امرا ولا اغتسل من جناية ولا أبر لك 
قسما حل الخلع وقال عطاء بن ابي 
رباح يحل ويجوز اذ الفدية من 
الزوجة التي تقول لزوجها اني اكرهك 
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ولا أحيك ومن ن الفقهاء من يرى الحلخ 
خاصا بحالة الضرر فحسب وأن 
شرطه وجود الشقاق بين الزوجين 
الامر الذي يخشى معه الا تقام حدود 
الله واستدلوا على هذا بما ورد في 
بعض الروايات في قصة امرأة ثابت بن 
قيس عن عائشة ان حبيبة بنت سهل 
كانت عند ثابت بن قيس بن شماس 
فضريبها فكسر يعضها فآتت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد الصيح 
فاشتكت اليه فدعا النبي صلى الله 
عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها 
وفارقها. قال ويصلح 
ذلك يا رسدل الله ؟ قال نعم قال فإني 
كنت أصدقتها حديقتين وهما بيدها 
فقال النبى صي الله عليه وسلم 
خذهما وفارقها .. ذف أخذهما وفارقها 
وجمهور الفقهاء يقولون بجواز الخلع 
من غر اأشكاء خيرر كنا دل غليه 
حديث البخاري وغيره وأما استد لال 
من قال بعدم جواز الخلع الا في حالة 
الضرر والشقاق فلا وجه له لان الله لم 
يذكرها على جهة جهة الشرط وانما ذكرها 
لأن الغالب من أحوال الخلع أن يقترن 
بحصول الشقاق والضرر فخرج 
مخرج الغالب . 

وقال الزهري ‏ وهى ممن قال بعدم 
جواز الخلع الا عند الغضب والخوف 
من ألا يقيما حدود الله فان وقع في 
غير هذه الحالة كان فاسيدا. وهم 
يستندون : هذا الى ان ظاهر الآية 

من المرأة عند طلاقها شيئا مما اعطاها 
فقال رالا ان يخافا الا يقيما حدود 
الله » وجمهور الفقهاء استدلوا على 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 180 - ربيع الآخر 108 اه 
جواز الخلع في حالة الخوف وفي غيرها 
يقول الله تعالى : « فإن طين لكم عن 
شىء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريثًا 1 
فقالوا ان جاز لها ان تهب مهرها 
لزوجها من غير أن تحصل منه على 
شيء في مقابل ما بذل كان ذلك جائزا في 
الخلع الذي تصيربه المرآة مالكة 
لكفسها من بات اول + 


الفخر الرازي وأقسام الخوف الذي 
يكون شرطا لصحة الخلع ' 


رقف اسه القتقن “الزادي. التخوب 
الذي جعل شرظا لصجة الخلع 


قبل الزوجة ثائيا أن ينون خامتلا 
من قبل الزوج ثالثا : ان يكون حادملا 
لامن قبل الزوج ولا من قبل الزوجة 
رايها : ان يكون حاصلا من قبلهما 
معا . فاذا كان الخوف حاصلا من قبل 
الزوجة أجاز الخلع اكثر الفقهاء 
والمال الذي يأخذه الزوج منها حلال 
لا إثم عليه فيه لان الزوجة هي التي 
كانت سببا في الضرر بإِظهارها النشوز 
والبغفض للزوج ففي هذه الحالة جاز 
للزوج اخذ ما اعطاه لزوحته ولا اثم 
على الزوجة أيض. في: دما أخذت منه 
والدليل على ذلك واضح من حديث 
امرأة ثابت بن قيس وقضاء الرسول 
صل الله عليه وسلم بيتهما . 
واذا كان حصول الخوف آتيا من 
قيل الزوج فقط بأن يضربها ويوذيها 
حتى تلجاً الى الفدية ففي هذه الحالة 
يكون المال الذي يآخذه الزوج منها 
0١‏ 
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حرانا يدلبل اول هذه ان ويدليل 
سائر الآيات التي ورد فيها النهي عن 
ذلك عقوله كعالل - 

« ولا قعضلوهن لتذهبوا بيعض ما 
آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة وعاشروهن يالمعروف فان 
كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا * وإن 
اردتم استبدال زوج مكان زوج 
وأتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شيثًا أتأخذونه يهتانا واثما 
ميينا » سورة النساء ١9‏ و ٠١‏ فهذه 
الآيات صريحة في النهى عن اخذ ذلك 
المال وفيها مبالغة كبيرة في تحريمه على 
الزنوج . 

وان كان حصول الخوف لا من قبل 
الزوج ولا من قبل الزوجة كأن 
يحصل من حاكم أو متووسط بينهما 
فآكثر الفقهاء على جواز الخلع بسيب 
هذا الخوف وعلى أن المال المأخوذ من 
الزوجة حلال لزوجها وقال قوم حرام 
وإذا كان حصول الخوف من قبل 
الزوج والزوجة معا: حرم على 
الزنوج أخذ شيء مما أعطاه زوجته ا 
الآيات التي تقدم ذكرها تدل على حرمة 
الخدم اذا كاخ السني فاضملا من شيل 
النوج وليس فيه ما يفيد ان للمرأة 
سيبا فيه ولأن الله تعالى أفرد لهذا 
القسم آية أخرى وهي قوله تعالى 
٠‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها , 
الآية ( النساء/ 85 ) 


مقدار الخلع نو 


ومن مسائل الخلع المختلف فيها 
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بين الفقهاء ايضا القدر الذي يجوز 
وقوع الخلع يه فقال فريق منهم لا 
يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته اكثر 
مما اعطاها وهو قول علي رضي الله عنه 
وبه قال الشعبي والزهفري والحسن 
البصري وعطاء ‏ وطاووس اما ستعيدك 
ابن المسيب فقال لا يجوز للزوج ان - 
يآخد من زوحته الا أقل مما اغطافا 
حتن بكرن له النضحل ولكن: اكثز 
والاقل والمساوى ونستعرض الكتاب 
والسنة والاجماع فيما ورد بالاكثر 
والاقل والمساوى فاما القرآن الكريم 
تآخذوا مما آتيتموهن شيئا » ثم 
قال يعد ذلك : « ولا جناح عليهما 
فيما افتدت يه » فوجب ان ن يكون هذا ' 
راجعا الى ما آتاها واذا كان كذلك فلا 
يدخل في الاباحة الا ما قد أعطاها من 
المهر: 

آما الستة فلما ذكرناء من أن ثابتا 
لما طلب من امرآته ان ترد عليه حديقته 
قالت وأزيده فقال النبى صل الله عليه 
وسلم ,رلاء حديقته ولا يزداد » فلى كان 
الخلع بالاكثر جائزا لما منع منه النبى 
صبى الله عليه وسلم . ١‏ 

وأما الاجماع أو القياس فهو ان 
منها أزيد مما أعطاها لكان. ذلك 
إجحافا بجانب المرأة . وإلحاقا للضرر 
بها وهى غيرجائزء وجمهور الفقهاء 
يعارض ذلك بقوله الخلع عقد معاوضة 
فوجب الا يتقيد بمقدار معين فكما ان 
للمرأة الا ترضى عند النكاح الا 
بالصداق الكثير قكذلك للزوج الا 
يرضى عند المخالعة الا باليذل الكثير 
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لاسيما أن الزوجة هي التي أظهرت 
الاستخفاف بالزوج حين اظهرت 
بغضه واعلنت كراهته . 


أما جواز الخلع بالقليل فيدل عليه ما 
ورد من أن عمر ‏ رضي الله عنه - أتى 
بامرأة ناشز ٠‏ فأمر بها الى بيت كثير 
الزيل » ثم دعا بها فقال : كيف 
وحجدت ؟ ققالت : ما وجدت راحة منذ 
كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت 
حيستنى . فقال لزوجها : اخلعها ولو 
من قرطها . 

وروى ان ابن عمر جاءته امرآة قد 
اختلعت مى زوجها بكل شيء وبكل ثوب 
لها الا درعها فلم ينكر عليها . 


+« الخلع فسخ للحياة الزوجية أو 
طلاق 


قيل ان الخلع فسخ وقيل إنه طلاق 
واستدل اهل الفسخ بأن الله تعالى قال 
« الطلاق مرتان » ثم ذكر الخلع ثم 
قال : « فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره » اليقرة 
1١ /‏ فلو كان الخلع طلاقا لكان بعد 
الطلقتين ثالثا وكذلك بقول النبي ضلى 
الله عليه وسلم لزوجة ثابت بن قيس 
اعتدى بحدذ بحيضة فلى كان الخلع طلاقا 
لاعتدت كما تعتد المطلقة وقد بين الله 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١8؟ ‏ ربيع الآخر 0/8 14اه 
عدة المطلقة فقال : 0 والمطلقات 
بتريصن بأنفسور تلاثئةه قروعء » 
( البقرة: 558 ) فلما ثبت ان 
القتلعة اعقدت نصيضة واحدة ثبت 
انها بخلاف المطلقة اما من قال بان 
الخلع طلاق فانهم احتجوا بما ورد عن 
ابن عباس ايضا في حديث امرأة ثابت 
ابن قيس فقد جاء فيه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة واحدة ومن ثم جعلوا 
الخلع طلاقا مكملا للثلاث لا يجوز 
بعده ان ترجع الى زوجها الا بعد ان 
تنكح زوجا غيره وللفقهاء استدلالهم 
في كون الخلع فسخا اى طلاقا 
وباستعراض اقوال الفقهاء في مسألة 
الخلع نرى أن الاجماع يكاد يكون 
منعقدا بينهم على أن الرجل لا يجبر 
على قبول الخلع ولكن ورد ان ابن رشد 
يرى جبر الرجل على قبول الخلع . 


وعند اكثر اهل العلم ان الخلع طلاق 
بائن بينونة صغرى لا رجعة فيه 
بخلاف ابن رشد الذي اعتبره مكملا 
للثلاث : بينونة كبرى أما اذا شرط 
عليها الرجعة وقبلت ذلك يكون رجعيا 
ويرد عليها ما اخذه منها والله اعلم . 


ع0 
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الخير والشر من غرائز بني الانسان , ومنذ الخليقة والخير والشر 
يتنازعان » انظر إلى قول الحق جل في علاه : ( واتل عليهم نيأ ابني آدم 
بالحق إذ قربا قربانا فَتَقَدِلَ من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك 
قال إنما يتقيل الله من المتقين : * لئن يسطت إل يدك لتقتلني ما أنا 
بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إني أريد أن تبيوء 
بإثمي و إثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين د فطوعت له 
نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ) المائدة//ا؟ ‏ 50 . 

ولم يقف الأمر عند بداية الخليقة , بل نجد الشر يزداد يوما بعد يوم , 
ويقل الخير . رغم وجوده . وسيظل التناحر والتصارع بينهما حتى قيام 
الساعة . 
وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل , داعين للخير . حاضين على فعله , 
فلم تخل شريعة من الدعوة إلى الخير وهجر الشر . 

إلا أنه بمرور الزمان : واقتراب الساعة , يقل الخير من الأرض ؛ ويزداد 
الشرفيها بويد التاصيرين الازيديق الهافين عل فعله , الساعن لتحقرق» 

يفي الومنائل «والسيل . 

7 ونا ند الا سان اناق شم المسلمون , اتباعا منهم لشهوات 
النفس البشرية , واقتداء بالبعيدين عن تعاليم ومباديء الشريعاً الغراء . 

من المعلوم أن العفو معناه التنازل . أو هى اسقاط الحق دون مقايل . 
والعفو عن العقوبة يقصد به تنازل المجتمع أو المجني عليه في بعض الجرائم 
عن حقهم في توقيع العقوبة على المذنب بعد ارتكايه الفعل الإجرامي وصدور 
حكم قضائي باستحقاقه للعقاب جزاء ماكسبت يداه . 
والعفو سبب خاص يسقط العقوبة في بعض الجرائم دون بعضها الآخر . 
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حثت الشريعة الاسلامية على العفو عن العقوبة , فقال تعالى : ( ادفع 
يالتى هى أحسين فإذا الذي بينك ودينه عداوة كأنه ولي حميم ) 
فصلت/ 55 . اي إن الصفح والعفى يقلب العدو وليا حميما , أي صديقا 
قريها + 
وقال تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين ) النحل/ 151 . 

وقد نزلت هذه الآية بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآى 
استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب وقد مثل به الأعداء , أنه لابد وأن يمثل 
بسيعين رجلا من المشركين ٠‏ وبعد أن نزلت هذه الآية صبر النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يمثل بأحد . 

كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه « ثلاث أقسم عليهن 0 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال : ما نقص مال عبد من صدقة » ولا ظلم عبد 
مظلمة صير عليها إلا زاده الله عزا فاعفوا يعزكم الله ولا فتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » رواه أحمد والترمذي 

كما قال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث من جاء بهن مع ايمان دخل من 
أى أبواب الجنة شاء .وزوج من الحور العين كم شاء . من أدى دينا خفيا » 
وعفا عن قاتله » وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات (قل هو الله 
أحد) . فقال أبوبكر : أو إحداهن يارسول الله ؟ فقال أى إحداهن » رواه 
الطيراتى في الأوسط : 

ويتضح من ذلك مدى حث الشريعة الاسلامية للمسلمين على العفو 
والصفح عن الجناة حتى يعم التسامح والتسامي والصفاء بين المسلمين » 
وفي ذلك كل الخير على الأمة الاسلامية . 

لذلك ينبغى على المسلم أن يكون قويا قادرا على أخذ حقه , ورد العدوان » 
ودفع الظلم ؛ ورغم مقدرته على ذلك يتسامى ويتسامح ويعفو عمن ظلمه وجار 
عليه . فإن فعل ذلك فله عظيم الثواب في الدارين . 


عليه أن يبحث في أسباب وقوع الظلم عليه ويتجنبها » وأن يقوي نفسه 
حتى يخشاه الظالم ويتجذيه “إن أراد الاعتداء عليه .وعليه أن يرفع مظلمته 
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الول الم السلطة السرسرة 'ق البلاك :, معن السلسة حنيها مساقت 
وشد أزره إلى أن يأخذ حقه » وحتى لايجرقٌ قوى ظالم على ضعيف فيعم 
الفساد والظلد بين المسلعن ؛ 

ولكن إذا قدر الضعيف المظلوم على دفع الظلم بنفسه أو بمعونة غيره من 
المسلمين . وعفا حينذاك فله عظيم الثواب ٠‏ وإن لم يستطع رغم ذلك فعليه 
أن يحمي انه عت الله ويصير ولدال ذلك ايشا الحر عظيم يضف الله ؟ 
وكفاه أن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب > 


) كا ا لاحي 5-00 , الا اه د 9ح ]| إن .5 .58695 لكب رقع * 
ل نعل لحت ضوع ا لساحكة ف نضا فصق ون ) مستعلسم اافمطكر اخ ١‏ 


عرفت الشريعة الاسلامية ثلاثة أنواع من الجرائم هي : 


الحد لغة : هو المنع . وجرائم الحدود هي تلك الجرائّم التي فرض 
الشارع لها عقوية محددة تجب حقا لله تعالى » رغبة منه في دفع الفساد عن 
الناس وتحقيق الضيانة والسلاية لهم:: 

وقد اقلق فقهاء | لبسلفين بعل اانه ارد لمحتي عللية أو ولياتدق الوعق 
هذه الجرائم أو عقوياتها بصفة عامة . ولا الشفاعة فيها . لأنها تتعلق 
يحقوق الله سيحانه وتعالى . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ويسلم أنه قال : 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره » رواه 
أحمد وأبوداود . 

ولكن تجوز الشفاعة قبل رفع الشكوى إلى الامام - أي السلطة المختصة 
بتلقي البلاغات في وقتنا الحاضر ‏ وليس بعد ذلك ,لما في حديث صفوان 
النبي صدى الله عليه وسلم قال برعا لس سوس 
فشفع فيه : « هلا كان قبل أن تأتيني به » رواه أحمد وأبوداود والنسائي . 

والحكفة من ذلك أن.ق العفو سترا الجراكم ٠‏ وهشو مستحسن دائما في 
الاعلام »ولان الحريية المعلنة حدعن فنكناياها إلى الجويمة + رهن ستيب 
لإشاعة نوعها . ولأن التسامح ٠م‏ الجاني قد يؤدي إلى توبته وتأليف نفسه 


مع الوق . 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد 180 - ربيع الآخر 50/8 اه 


وشهي خمس : القتل العمد . والقتل نيه العمد . والقتل الخطأ , 
والجناية على مادون النفس عمدا . أو خطأ . 

وتجيز الشريعة الاسلامية للمجني عليه أو ولى دمه أن يعفى عن عقوية 
القصاص والدية . 1 

ولايؤثر ذلك العفو على عقوية الكفارة أو أي عقوبة تعزيرية » ومن ثم فلولي 
الأمر أن يقضي بعقوبة تعزيرية يقدرها حسبب مستلزمات زجر الجاني 
وتاديبه . 

ولايجوز العفو عن الجريمة هنا ٠‏ لأنه يؤدي إلى عدم جواز توقيع عقوبة 
الكفارة أى أي عقوبة تعزيرية . 

والأصل في هذا الحق قوله تعالى : ( يأبها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عُفي 
له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ) البقرة / ١178‏ ' 
وقوله جل شأنه : ( وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن 
تصدق بيه فهو كفارة له ) المائدة/ 55 . 


وما ورد عن أنس بن مالك أنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفى . 

ويرى عدد من فقهاء المسلمين عدم جواز العفو إذا كان القتل غيلة » أي 
الذى يظهر فيه التصميم على القتل والدافع الدنيء أو الرغبة في الافساد 
والإمعان في الشر . ١‏ 

والعفو عن الجانى يودي إلى إحلال الحب والمودة بين المسلمين ؛ وبث 
دوح السماحة . وفتح باب الندم والتوبة والصلاح للجاني . 


التعزير لغة يعنى الردع والمنع ٠‏ فيقال عزر فلان أخاه » أي نصره ٠‏ لأنه 
متع عدوه من أن يِوَّذِيِه ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ( وتعزروه وتوقروه ) 
الفتح/1 وسميت العقوبة تعزيرا . لأن من شأنها منع الجاني ورده عن 
ارتكاب الجرائم أو العودة إلى اقترافها . 

وقد استدل الفقهاء على جواز العفو في التعزير بقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 0 تحاموا عن عقوية ذوي المروءات 0 ويقوله عليه الصلاة 
والسلام : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » . ويقوله عليه الصلاة والسلام 
في الأنصار : « أقيلوا عن محسنهم وتجاوزوا عن مسيثهم » » 
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00 التعازير يجوز العفوفيها بصفة عامة إن رآي الإمام ممصلحة في ذلك , 


عا سي و ا ا 1 ير الواجب حقا للأفراد يجوز للعيد العفو 
. ولكن عفوه لايؤثر على حق العيافة في تأديب الجانى وتقويمه فإذا 
احبر ع ل و الشخصدة ” 


وقد قوق قن التدكام الاسلطاتية مين طالعين + 
الأولى : حالة العفو من الآدمي قبل الترافع إلى ولي الآمر , وفيها يكون له 
فعل الأصلع عن التمزين تقويما أى الصقع عفوا . 
الثافية + حالة العفو بعد التراقع + فقذ. اخظف قي سقوظ هق الدولة في 
العقاب على ما يمس المجتمع على وجهين : 


- يسقط حق الدولة بالعفو وليس لها حق التعزير . 

؟- لولي الأمر أن يعزر فيه مع العفى قبل الترافع إليه وبعده . 
ونحن نرى إعطاء ولي الأمر هذا الحق ‏ التعزير ‏ حتى يمكنه تقدير الأمور 
بحس الظرو ف الحيظة كل واقفة . 

وجدير بالذكر أنه لايجوز العفو إذا كان التعزير عن حق من حقوق الله 
تغالى كترك الصصلاة . 
تخلضن من تساع ما كقدى إلى أن الغريمة الابلامنة شيدق ١‏ المراميو هل 
العفو والصفح عن الجناة ٠‏ إذا ما تعلقت تلك الجرائم بحق من حقوقهم , أو 
كان حق العبد فيها أغلب . 

والعفر نواقه عدينة متها ما يكرد عل هن عفام وديا ما بعية عل من 
عفي عنه , ومنها ما يعود على المجتمع . 


أولا : بالنسية لمن عفا : 


يستفيد في الدارين » ففي الدنيا يكون قد ملك زمام نفسه ؛ وكبح جماح 
شهوة حب الانتقام ؛ وفي ذلك نصر كبير له على الرغبات الدنيوية في النفس 
البشرية . مما يساعده في المستقبل . على إعمال العقل في كل أموره . 

هذا فضلا عن أنة يكون قد قطع سبيل الانتقام من الآخرين » مما يجعله 
مرتاح البال : هاديء النفس , لأن الرغبة في الانتقام تجعل الفرد هائجا , 
مضطريا . ميالا إلى أن ينتقم » فإن حقق مراده ٠‏ استمر في اضطرابه لتوقع 
رد العدوان عليه » وهكذا يستمر في دوامة أخذ الحق والانتقام . 


مه 
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الوعى الاسلامي ‏ العدد 1١8٠١‏ ربيع الآخر 140/8 اه 


ولايخفى أن في العفو سموا بالنفس . وارتقاء بها » مما يجعل المرء يحس 
بقدر عظيم » ومقدرة كبيرة ٠‏ تجعله سعيدا مسرورا . ينعته الناس يالكرم 
وسعة الصدر والحلم ٠‏ وهذا أمر تتوق إليه النفوس العلية . 

هذا فضلا عن أنه . إذا أخطأ في حق الآخرين سيجد من يعفى عنه 
ويصفح ؛ لأنه كثيرا ما قدم الخير للجميع . 

أما في الدار الآخرة , فيكفيه أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه خير 
الجزاء . مادام عفوه من أجل الله , ألا يكفيه أن يغفر الله له , انظر قول 
الحق في سورة النور/ ؟ : ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحيون أن يغفر الله 
لكم ) آلا يكفيه أن يحبه الله ويعده من المحسنين , : ( والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) آل عمران/5؟١‏ . 


ثانيا : بالنسبة لمن عفى عنه : 


يستفيد هو أيضا في الدارين ٠‏ ففي الدنيا ٠‏ كفاه أن يجد.قلوبا رحيمة , 
ونفوسا عالية . تعفو عنه . رغم القدرة على رد العدوان ٠‏ ودقع الظلم » وفي 
ذلك راحة له من انتظار الانتقام منه » والعدوان عليه . 

هذا فضلا عن أن في العفو عنه دافعا له على كف أذاه وعداونه على 
الآخرين . خشية أن يعرف عنه ذلك . فيحجم الناس عن العفق عنه . 

وإن العفو عن المخطيء يولد رغبة لديه إلى العفو عن الآخرين » فيقل الشر 
لديه ٠‏ ويزيد حبه للخير وفي ذلك صلاح أمره وصفاء نفسه 0 

أما في الدار الآخرة : فإذا تنازل صاحب الحق عن حقه في الدنيا » فلن 
يأحذ الله له حقه في الآخرة ممن ظلمه » ومن ثم لن يعذبه نتيجة اعتدائه في 
الدنيا » ولن يؤخذ من حسناته عند حسايه . 


ثالثا : بالنسسة للمجتمع : 


المتبع مجموعة مق الاأشقاص حكيم اللعتدى + والحتداي عليه »قاذ 
فنا ضلح الأقراد. صلح المنتمع + وإذا عم القسامح والعفق بين الكاس ‏ 
سادت الفضيلة . وقل الشر . وصارت سبل التقدم ميسورة سهلة . وارتقى 
المحشمع وتقد» . 

ومن ثم فواجب عليك أيها المسلم » أن تنمي لديك روح العفو والتسامح , 
وتتدرب على ذلك . وتيث هذه الروح عند من تعرف , وتحثهم عليها ,2 
وتساعدهم حتى تنتشر مباديء الاسلام ويتقدم المسلمون 
وبالله التوفيق . 


وه 
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للدكتور/ مصطفى كمال عبد المعر 


عن المقدام بن معد يكرب قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول :- هغاملةذ أ مي وعاء شرا 
من بطمه . بحسب أين ادم اكلات 
نكمن ضيلية كان كان لا محالة” فظلت 
لطعامه وثلث لشرايه وثلث لنفسه 
رواه الامام احمد والترمدء 5أءن ماجة 
وقال الترمذي حديث حسن. 


الم يفكر أحد منا لماذا لا نملا المعدة 
كلها بما لذ وطاب وليس ثلثها فقط ؟ 
الم يتدير آ<. منا قول المولى عز وجل 
في الآية الحادية والثلاثين من سورة 
الاعراف : 
« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا 
إنه لا بحب المسرفين ا 

ويسآل. عن حكمة ذلك ويسأل. عن 
موقف ونظرة علم القرن العشرين من 
هذا القول . 

فهل من المعقول الا تدور عجلة 
16 


الزمن ويتغير كل شيء معها ؟ وهل من 
المعقول ان يصمد كتاب نزل منذ اربعة 
عشر قرنا من الزمان امام طفرات 
واذا ثيت هذا فعلا بعد الف وأريعمائة 
عام اليس هذا دليلا قاطعا يقطع اي 
انه كتاب لا يآتيه الباطل ايدا وانه من 
عند عزيز حكيم ؟ 

فهل لنا ان نخضع ساجدين لرب 
العالمين وأن نبداً لحظة صدق مع الله 

في مقالي هذا أتناول بشيء من 
الاقتضاب والاختصار وكل الحياد ما 
قد ينشاً من الافراط في تناول الطعام 
ولعلك بعد قراءة المقال تقتنع وتعتز 
اخى المسلم بكتابك وتعرف انه كتاب 
كل زمان ومكان كتاب العلم والايمان 

إن للافراط في تناول الطعام تآثيرا 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


01000126021. 


بالسرطان حين ينتشر ولا يترك خلية 
واحدة لا تتآثر به فها هي ذي كل 
اجهزة الجسم تستفيث من صاحبها 
الذي لم يصن امانة الله التي أعطاها 
اياه وعصى امر ريه حبن قال : 
0 إن الله يأمركم أن ت تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » 
وعصى امر رسوله بل وعصى اولى الامر 
منا والحكماء والاطياء حبين قالوا 
ر كلما طال حزامك قصر عمرك 0 
فالافراط في تناول الكريوهيدرات 
»2 النشويات ») يصيب الجسم بداء 
السمنة ومرض البول السكري . 
والافراط في تناول الدهون يصيب 
الحسسم باغراغن ,عد ةاعنقها عل سييل 
المشال لا الحصر السمنة وتصلب 
الشرايين وأمراض قصور الدورة 
الدموية للقلب والاطراف وتشحم 
الكيد 11767 7إ1"218ءوا لافراط في تناول 
الاملاح يصيب الجسم بارتفاع ضغط 
الدم ومضاعفاته» والافراط في تناول 
بعض انواع البروتينات واللحوم 
يصيب الجسم بمرض النقرس 
المعمروف باسم داء الملوك 280111 
والافراط في تناول بعض الفيتامينات 
مثل فيتامين «ج» يؤدي الى الاصاية 
وقد وجد أن زيادة الكالسيوم في الدم 
تكون مصحوية بحصوات الكلى 
وعتامة عدسة العين 08181306؛وزيادة 
النحاس في الدم تكون مصحوية 
بترسبه في بعض أجزاء المخ واصابة 
الجسم بمرض الشلل الرعاش ومرض 
ويلسون 356ع15ل 711115095 . 
وزيادة الحديد في الدم تكون مصحوية 
بمرض 1611106115012210515 وترسب 


الحديد الضار في البتكرياس والطحال 
كذلك فين تناول المريض المصاب 
بأنيميا البحر الابيض المتوسط لأية 
كميات من الحديد مهما كانت صغيرة 
تكون خطرا على حياته 

كذلك فان زيادة الصوديوم في الجسم 


تصيبك بارتفاع ضغط الدمء وزيادة 


البوتاسيوم في الجسم تصيبك بضعف 
العضلاتء وزيادة تناول المواد 
والاطعمة الغنية بمادة الاكسلات مثل 
الفراولة والمانجى والسبانخ والملوخية 
وغيرها تساعد على الاصاية 
بحصوات الكلى . 
وحكى_آلماء فاق تخاولة في يعضن 
الحالات يصيب الجسم بالمرض اذا تم 
تناوله بكميات كبيرة وتزداد الحالة 
ضوء ا وبخاصة فل يعخن حالات الفشل 
الكلوي ويعض الحالات التي تعالج 
بالمحاليل بكميات كييرة وارتفا ع ضغط 
ع ان مرض السمنة 0665117 هو 
اكثر هذه الامراض حدوثا واكثرها 
شعبية وانتشارا فانه يفرض نفسه 
فرضا على بساط حديثنا اليوم 
فما هى السمنة ؟ وما اسبايها؟ 
واعراضها ؟ ومضاعفاتها ؟ ودور 
الوراثة فيها ؟ وهل من علاج دواثي ؟ 
السمنة هي زيادة وزن الجسم 
اكثر من معدل الوزن الطبيعي بالنسبة 
للسن والطول والنوع والجنس ٠.‏ 
ومعدل الوزن الطبيعي للشخص 
البالغ يحسب بطرح مائة سنتيمتر من 
الطول ان كان ذكرا او.مائة وعشرة 
سنتيمترات ان كانت نثى ديكون. .لك مقو 
الوزن الطبيعي بالكبلؤخرامات 9 ويوكن:. 
0 
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التجاوز عن عشرة بالمائة من هذا 
الوزن ولكن» اذا زاه وزن الجسم عن 
مخدل. الوزخ.. الطبيعيى مكماقا: اليه 
نسية العشرة يلمائة فان الشخص 
يكوه محنانا والسمكة : 

ويرجع سبب المرض في اكثر من 
حوالي سستين بالمائة حاكن من المرضى 
لاسباب نفسية واجتماعية فيعض 
الاشخاص يستجيبون لبعض 
الضغوط النفسية والاجتماعية 
بالأقراط ق: الأكل هما يود آق 
الأضيابة والسبفكة ولكننا هنا لا نكر 
بعض الامراض التي توّدي الى 
الاصاية بالسمنة ومنها نقص نشاط 
الغدة الدرقية 10101517إ01صملآط 
والقدة التكاعية بوؤزيادة -اقيراذ 
الكورقؤول. من الفذة: العظيرية 
ع5 150125 وزيادة افران 
الانسولين 12511810102 . 
وسبقى السؤال هل الاضابة بالسمنة 
وراثية اولا ؟ 

تتضارب هنا الاقوال وتختلف 

بين مؤيد ومعارض والذي لا شك فيه 
هى ان وجود الاطفال مع والدين 
يأكلان كثيرا واكثر مما يحتاجان 


يودي بالطبع الى اصابة الابناء لاتهم- 


يحاولون بصورة غير ارادية تقليد 
آأبائهم في كل شيء وبالذات في تناول 
الطعام 5 
والخائهية أن فرمنة إضاية الأيناك 
تكون كبيرة وبخاصة لو كان الوالدان 
مصايين . ويرجع ذلك إما لأسياب 
وراثية وإما لاسباب نمطية تتعلق بنمط 
يعاذا الأسرة العذائية . 

ويشكو المريض غالبا من سيهولة 
التعب والنهجان مع اقل مجهود وآلام 
55 


في العظام والمفاصل وذلك ما لم تحدث 
مضاعفات» وتكمن . المضاعقات في 
تناقص العمر الافتراضي للمريض 
وإصابته يجلطات في الساقين وارتفاع 
ضغط الدم واليبول السكري 
ومضاعفاته والانزلاق الغفضروفي 
وتاكل العظام والتهايها وفتى الحجاب 
الحاجز وصعوية التنفس ونقص 
كفاءة الجهاز التنفسى 121222ككاء1ط 
مله والعلاج يكين اساسا في 
تنس .قوية وارادة «حديدية وعريية 
فتية تستطيع ان تقاوم شهوة الافراط 
في الطعام ويكون ذلك ياتباع نظام 
غذائي تحت اشراف طبي تقل فيه 
الطاقة المقدمة للجسم في صورة طعام 
وشراب وتزداد فيه الطاقة التى يبذلها 
الجسم في صورة مجهود بدني وليس 
عقليا على ان يكون ذلك بصورة 
تدريجية حتى لا تحدث مضاعفات 
وذلك دوخ المساس باحتياجات الجسم 
الاشاسية حن. البروكين. الضيواني 
والنباتي وبعض الاحماض . الدهنية 
الهامة . 
وماذا عن الدواع ؟ 

يحبذ اكثر من تسعين بالمائة 
٠ 0‏ ذ/» مل الاطباء والعلماء عدم 
استخدام أي دواء وذلك لسيبيين 
أساسيين : اولهما:أن دوا ء يلا عزيمة 
وارادة قوية وتحكم في الاكل كسيارة 
بلا وقودء وثانيهما : أن اغلب هذه 
الادوية لها مضاعفات كثيرة وخطيرة 
منها الاكتئاب وتأثيرات سلبية على 
الجهيان الحصيى. واضيطيواييات 
بالطمث . 


والان اخي في الله ما رآيك ؟ 
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تشمل الحضارة الرقي في مجالات العلوم العملية والتجريبية » بجانب 
الرقي الثقافي في الأفكار النظرية ومجموعة الأخلاق والسلوك , وبالتالي 
فالحضارة هي مجموعة الآراء والعادات الناشئة عن الجهود التي تبذلها 
الآمة في منانين العلوم والفنون والصناعات والآداب والعيادات . 
قالحضارة بهذا المفهوم تجسيد للنشاط العقلي عند الانسان + ومظاهر 
هذا النشاط تشمل التقدم العلمي والأدبي والاجتماعي والفني . وقد عرف 
اين خادون الحضمارة فى مقدعته عل انها نمط من الحياة المسثقرة ينثىء 
القرى والأمصار . ويضفي على حياة أصحابه فنونا منتظمة في العيش 
والعمل والاجتماع والعلم والصناعة وإدارة شؤون الحياة والحكم وترتيب 
وسسائل الراهة واسبانه الرفاهية - 
ومن التعريف السايق لابن خلدون يتضح أن العرب قبل الاسلام كان لهم 
نصيب متواضع في الحضارة » وليس لهم أي دور إيجابي موّثر خارج نطاق 
الآرض العرمية خلال الحقية الزمتية التي سيقت الاسلام :والتي تعارف 
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عليها المؤرخون بفترة الجاهلية . ْ 

ويظهور الاسلام أصبح للعرب حضارة تمتاز عن سائر الحضارات التى ‏ ' 
عرفتها البشرية بخصائص فريدة جعلت منها حضارة حية متحركة نامية 2 ١‏ 
على الدوام - وإن تعرضت عبر مسيرتها التاريخية لطوازىء الضعف على ' 
حين كانت الحضارات الأخرى تعيش فترة من الزمن تطول او تقصر , ثم 
ينتهي عطاوّها وتتوقف حركتها ولا يبقى منها الا بعض آثارها . 

وذلك يرجع إلى أن قوام الحضارة العربية كان يتمثل يبالعقيدة الاسلامية 
التى جاءت متممة للرسالات السماوية في شكل عقيدة كاملة شاملة نظمت 
المسائل الروحانية وعالجت الأمور الدنيوية » فأصبحت بذلك أول وآخر نظام 
يجمع بين الروحانية والمادية في إطار واحد وبطريقة إعجازية . فقد ظهرت 
هذه العقيدة العظيمة للسمى بالانسان في جميع أوجه الحياة الوجدانية 
والحسية . وكانت أول آية كريمة نزلت في القرآن مبشرة بما للقلم من فضل 
وما للكتابة من أثر في العلم والمعرفة وإذكاء العقول الانسانية وإدراك حقائق 
الكون وتمثل قدرة الله والتوصل إلى معرفته والايمان به ٠‏ فتلقى محمد عليه 
الصلاة والسلام قوله سيحاته وتعالى 20 اقرا . »6 وماهي اللا سنوات قليلة 
حتتى جمعت عقيدة العلم والحضارة شمل العرب ووحدتهم في جزيرتهم تحت 
راية واحدة سرعان ما علت فوق الأمصار في مشارق الأرض ومغاريها . 


امتازت الحضارة العربية الاسلامية عن سائر الحضارات التي عرفتها 
النشرية يطابعها الدوس راكادي فهي عطاء داتن لا ينديي. وطوها لهذا 
الاساس. العقائدي الراسي للحضارة .العربية : الاسلامية: إن لها بعدة 
خصائص من أهمها : 


* حرية العقيدة والفكر : 


فالاساكم وركهن :ميد ) الاكزاة فق الدرع ‏ لآنه ينثو اخ -خامنة المقيدة 
مضيدردا الاقناع القاتم هل المتطق والوجد ان والاساام لؤايرقع النسف 
ويبح الحرب ويحض على الجهاد ليحمل الناس حملا على الايمان يه كما 
يزعم غامة المستشرقين :ومن دان ق فلكهم من الباحين ب وإتما كانت الحرون 
الاسلامية ووستظل ردعا للمعتدين وحماية للأوطان والمواطنين وتمكينا للحرية 
بعيدا عن ضروب القهر والتعسف ورغبات القاسطين والمتجبرين. 

وحرية الفكر في الاسلام مكفولة لكل إنسان يحترم عقله . فهى في تفكيره 
غير مكبل بقيود العصبية ونزعات الهوى . ومن يقرأ الكتاب العزيز ا وينظر في 
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ا الاسلامي ب العدد 518٠‏ - الآخر0/8٠1اهش‏ 
عي مي ربيع “ادحر 


مجاميع السنة النبوية الشريفة فإنه لن يجد آية واحدة او حديثا واحدا يحد 2 | 
من سلطان العقل وانطلاقه في مجالات البحث والعلم . ٠‏ | 


*# الحضارة الاسلامية حضارة إنسانية : 


الحضارة الاسلامية حضارة إنسانية تحترم الاتسأن لذأته دون النظر 
الى جنسيته أو عقيدته . فهي حضارة تسعى جهدها » لخدمة الانسان 
والسمو به وتنأى بقيمها عن النزعات العنصرية او الطائفية » اى عن ان 
تكون أداة لامتهان الانسان والتسلط عليه : ولهذا نعم يخيرها المسلمون 
وغير المسلمين على السواء : 

وكما احترمت هذه الحضارة الانسان , آمنت بالمثل العليا » ودعت إليهأ 
لآنها حضارة تحمى القيم الانسانية والاخلاق الكريمة ٠‏ إنها حضارة تريد 
للبشرية حياة طيبة تظللها مبادىء الأخوة والمحبة والتعاون والتكافل 
والتضامن والفضيلة . 
فهى حضارة تنشد معالي الأمور. » وتسير كل يوم خطوة الى الأمام في طريق 
التقدم والبناء » وهذا سر حيويتها ونمائها وخلودها . 


والعلم عند العرب ‏ تعطينا صورة واضحة عن مدى التفوق الفكري للعرب في 
القرون الأولى للهجرة : وما كان لهه من باع طويل في سائر العلوم الدنيوية 
كالقلك والهخدسة والكينياء والطب وغيرها . 
وائه لمن الصعب وضع تاريخ واف وبيانات مفصلة عن قطاحل وعلماء العرب 
في تلك العصور وعن كل الأعمال التي تمت على أيديهم . 
والسبب في ذلك راجع إلى هجمات المغول المتوحشة والتي طمست الكثير 
من معالم الاسلام وحضارة العرب » فقد أحرقوا أعدادا لا تحصى من نفائس 
الكتب والمراجع والبحوث في بغداد عاصمة العباسيين عند انهيار دولتهم . 
ومع هذا الخراب الذي سببه التتار والمغول تبقى شواهد تدل على اعمال فذة 
خلقها العرب . فهم أول من ألف في الجبر بصورة علمية منتظمة , وكان كتاب 
« الجبر والمقابلة » لمحمد بن موسى الخوارزمي الذي وضعه في عهد المأمون 
متهلا لا ينضب للقلماء - على مر العصور - وينسب إليه تقدم علمي الجير 
والحساب . ولاشك أن كلمة الغورذم 4180111512 هي تحريف لا سمه وتعني 
الطريقة الوضعية في حل المسائل . وهناك بحوث أبن. الهيثم في الهندسة 
المستوية والمجسمة والضوء والانعكاسات في المرايا الكروية والمخروطية 2 | 
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والاسطوانية المحدية منها والمقعرة . كما يعود الفضل الأكبر إلى العرب في 
ع لان مما جعل الداحان 
اللامعة ف هذا المجال أبيو الوقاء محمد ين يحيى البودحاتي : 
وكان فضل العرب في علم الحساب كبيرا «فقه القدوا طروقة الترقي عن 
الهنود ثم قاموا بتهذيبها وتطويرها مكونين مجموعتين : 
0 الأولى هي المستعملة ف أكثر الأقطار العربية وتعرف باسم الأرقام العربية 
الشرقية . 
* والأخرى كان انتشارها في بلاد المغرب العربي والأندلس ومنها إلى أوروبا ٠‏ 
حيث عرفت بالأرقام العربية . ْ 
ولم ينته عمل العرب عند ذلك الحد » بل اخترعوا النظام العشري مع ا 
استعمال الصفر لنقس الغاية , مما وضع الأسأس لعلم الحساب . وأبسط 
لكل قر ا لتر يب اركاء اي دنه حسا ني بيد 1 هر اليمن بحيت كاتني 
اوروبا نفس الترتيب والنظام رغم ان كل لغاتها تكتب من اليسار الى اليمين "| 
ومن الاسماء اللامعة في علم الحساب بدر الدين محمد المارديني وابن الهيثم ا 
وابن الهائم شهاب الدين . ْ 
ولعل من الأسماء التي لا تنسى في عالم الطب الجهبذ الفذ أبو علي الحسين ا 
ابن سينا الذي توف في الربع الاول من القرن الثامن الهجري . وقد اشتغل في | 
الطب يوضع فيه كتبا مخظفة في التشريم والمداواة بجاتب الدراسات ا 
النفسية - وكافك كتيه هي المورد الأصل: الطب كِ اورويا منذ الغرون 
عام على مولده سنة 5 كنا احتفلت جامعة ياريس ده الشامية ١‏ 
وهناك دراسات علاء الدين بن النفيس (5451 ه ) في علوم الأغذية , 
وأعمال شهاب الدين بن طيبيوغيا القاهرى (865-0 ه ) في المراصد ١‏ ) 
ونشاطات موسى بن شاكر واولاده في الهندسة والفلك والميكانيكا . ١‏ 
ويفضل العرب أصبحت قرطية اكير مدينة الاروسة وانل ها جنا » 
إليها طلاب العلم والفلسفة . وكانت مكتد“'هازاخرة كت جز المسفات ١‏ ف 
مختلف العلوم والفنون وبلغت اريعمائة الف مجلدمبوبة ومص.فة ومفهرسة . 
كما اشتهرت مدارس الطب بقرطبة وأجريت العمليات الجراحية التي كان 
لنجاحها صدى عالمي . ويعترف علماء الطب أن عمليات أبى الطيب خلف 
الجراحية في القرن الحادي عشر الميلادي تطايق اليوم العمليات الحديثة . 
وإن ابن زهر قد كشف عن أسالنب كل + في العلاج والجراحة . وان ابن 
البيطار قد. الف كتابا جامعا لعلم النبيات . ا 
كما كانت دار الحكمة اول دار للدراسة العالمية والترجمة المنشقة والمخاين ١ ١‏ 
العلمية والمراصد الفلكية . ا 
531 
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الوعي الاسلامئ - العدد 58١‏ - ربيع الآخر 54١4‏ اه 


يحدثنا التاريخ عن أريعة لقاءات تمت بين العرب وأوروبا ٠‏ كان لها أكبر 
الأثر في النهضة الأوروبية الحديثة ٠‏ ولعل أبرز هذه اللقاءات وأعمقها أثرا 
ذلك الذي كانت شبه جزيرة « إيبريا » مسرحا له ٠‏ والتي تعرف في تاريخ 
الحضارة ياسم الأندلس . 
ولقد استمر العرب زهاء ثمانية قرون في الأندلس » منذ سنة. /١ ١‏ ميلاد به 
وحتى سنة ١547‏ م » يشعون على العالم علما ونورا وحضارة ٠‏ ولم ينته هذا 
الوجود العربى بسقوط مملكة غرناطة ‏ آخر معاقلهم في الأندلس - بل 
استمر تأثيرهم الحضاري والعمراني واللغوي في اسبانيا التي انتقلت منها 
الحضارة العربية الى أوروبا وإلى أمريكا منذ كشفها « كولوميس » وذلك حين 
حمل الفاتحون الأسبان إلى العالم الجديد كثيرا مما استقر في نفوسهم من 
عناصر حضارية عربية طوال عدة قرون . 
وكانت جزيرة صقلية وجنوبي ايطاليا ميدان اللقاء الثاني بين العرب 
وأودوبا وقد استمر هذا اللقاء بضعة قرون , فقد فتح العرب صقلية منذ 
. القرن الثالث الهجري - وظلوا بها حقبة طويلة » وتركوا الطابع العربي في 
حضارتها ومظاهر الحياة فيها . ومن صقلية وجنوبي ايطاليا امتدت أقباس 
الحضارة العربية إلى أورويا . 
ثم كانت الحروب الصليبية التي تتابعت وقائعها نحو قرنين من الزمان بين 
مد وجزر . وكروفر ٠‏ وحصار وانحسار ؛ فكان لهذا اللقاء الثالث أثره في نقل 
الحضارة العربية الى الغرب . 
وأخيرا كان اللقاء الرابع عن طريق الامبراطورية العثمانية التي امتد 
نفوذها إلى شرقى اورويا . وكان الأتراك جسرا عبرت عليه الحضاة العربية 
إلى القارة الأوروبية . 
في هذه اللقاءات ولا سيما في الأندلس حدث امتزاج اجتماعي واسع 
النطاق . وظهرت أجيال من المولدين والمستعمرين ممن تشبعوا بالثقافة 
العربية . ولابد أن نذكر أن كثيرا من الانجازات العلمية التي قام بها العرب., 
قد نقلت عنهم إلى أوروبا التي كان من حسن طالعها ان ابتكرت فيها:الطباعة 
في اواسط القرن الخامس عشر فطبعت الكتب العربية » وترجمت إلى اللاتينية 
واللغات الأجنبية الأخرى ٠‏ وأعيد طبعها عدة مرات ٠‏ وكانت المراجع 
المعتمدة في جامعات اورويا ومعاهدها قرونا طوالا ٠‏ . 
والنهضة العلمية العربية بلغت القمة بفضل عوامل أربعة هي : 
*# حرية الرأي العلمي . ٍ 
فقد حظى العلماء العرب في هذه الحقبة الوضاءة بحرية رأي لا يعرف لها 
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نظير » وكان للعالم أن يقول ما يشاء في المسائل العلمية دون ان يخشثى يأس. 
أية سلطة حاكمة: : وقد. تكلم العرب: في التطوز والجاذبية والقلك ومارسوا 
التشريح »وقاسوا محيط الارض وأيعادن النجوم ٠‏ وتحدثوا في نشأة الحياة 
وزرقة السماء والمد والجزر » وسرعة الصوت ٠ولم‏ ينلهم يسيب ما أعلنوه من 
آراء وافكار علمية أي ضيم أو أذى . فلم تسمع عن عالم واحد اضطهد او 
قتل أو سجن بسيب رأيه العلمي » وهي حرية لم تمارسها اورويا إلا يعد ذلك 
بعدة قرون , فقد كانت تحرم الاشتغال بالعلم وتحاكم من يجهر برأيه 
العلمئ : 
* وثانى هذه العوامل. 
هؤّلاء يتفاخرون بمن يحضر مجلسهم من العلماء » ويتنافسون في رعايتهم 
وفي الاغداق عليهم بسخاء , وثم عدد من الحكام الغرب كانوا على القمة 
رعاية للعلم وأهله ؛ مثل هارون الرشيد الذي كان يقبل الجزية كتبا : 
المدارس في سوريا والحاكم بأمر الله الذي أنشا المرصد الحاكمي فوق جبل 
المقطم وينى دان الحكمة ف القاهرة : ثم ضلاح الدين الأيوبي الذي كان 
* وكان تسامي العلماء العرب يعلمهم ثالث هذه العوامل : 

فقد اشتهر اغلبهم بالعزوف عن الصغائر . والزهد في الترف والمال 
والسلطان . 
* اما العامل الرابع فهو هذا الاستعداد الذهني العجيب والذكاء الفطري 
الوقاد إلى جانب الصبر والمصابرة والجلد على العمل , فكان انتاج العالم من 
الكتب والرسائل لا يعِذ بالآحاد ولا بالعشرات , بل بالمثات . ومن :المعروف ان 
لابن سينا نحو ستة وسبعين ومائتي كتاب . ولابن الهيثم نحو مائتين وكذلك 

ويكفي ان نذكر للعرب في مجال العلوم الرياضية والفلكية أنهم استعملوا 
نظام الترقيم » كما ابتكروا الصفر والنظام العشري ٠‏ وعرفوا النسبة 
العددية » والهندسية التأليفية وموضوعات التناسب والمتواليات الحسابية 
والهندسية واستخراج الجذور وجمع المربعات والمكعبات . 

وكانوا أول من استعمل كلمة « جين » وكان كتاب 0 الجين والمقايلة «( 
للخوارزمي , المصدر الذي اعتمدت عليه اوروبا » وله أثره البعيد في تقدم 
علم الجبر فيها وكذلك كان كتابه في الحساب , بحيث يمكن ان يقال عنه : إنه 
واضع علمي الجبر والحساب . 

ويجب ان.تذكز ابتكارات تابت بن قرة في الهتدسة التحليلية وخلول أبن 
يونس لبعض المسائل الصعبة في المثلثات الكروية . 

كذلك قام العلماء العرب برصدات فلكية رائّعة . قاسوا يها محيط الارض 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 86 دربيع الآخر 5١8‏ اه 


وررسموا صور الكواكب , وابتكروا آلات الرصد » وربطوا بين القمر والمد 
والحزر : وتصبيوا زرقة السماء الى انعكاسات الضوء على ذرات الغبار وبخار 
الماع العالق بالجقو وقد عرفوا الجاذبية قيل د نيوئن » ٠:‏ 

وقد عالج ابن سينا موضوع سرعة الصوت والضوء في كتايه م« الشقاء » 
كما يعتبر ابن الهيثم في مقدمة علماء الطبيعة . وكذلك البيروني في علم 
الحركة « الميكاتيكا » . 

وتكلم .ابن مسكؤيه وابن خلدون ‏ وإخوان.. الصفاء. في التطور قبل 
)0 داروين 34 

ولا ينبغي ان ننسى في مجال الكيمياء « جابر بن حيان » الذي عرف كثيرا 
من العمليات الكيمائية كالتبخير والتقطير والترشيح والتكليس والتبلور 
والتصعيد وحضر حامض الآزوتيك ونترات الفضة وغيرها ١ ١‏ 

وإنه ليحق لنا أن نقول : لو لم تعوقنا نكبات المغول والترك والاستعمار 
اكانت هذه التهضة التى تفاخر بها أوروبا: من نصيب: الآمة العريدة 
والاسلامية ولكانت لغتها في العربية فقد كانت أعمال العرب العلمية بمثابة 
الشعلة التى أنارت لأوروبا طريق النهضة . 


ج القرآن الكريم خر الحضارة الاسلامية 0 


حث القران الكريم المسلمين حثا شديدا على التفكير والتعقل وتدبر أسرار 
الكون والتأمل والبحث في الخليقة » فقد حوى تعليمات مفصلة تمس جميع 
النشاطات البشرية . والقرآن الكريم طاقة جبارة ينهل منها الانسان لينطلق 
بعقله وفكره في علم الله اللانهائي ... « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » 
الاسراء/ 46 . 

فمن صلب الدين الاسلادي الاعتقاد الراسخ بأن الكون المادي بأسره 
مظهر من مظاهر الله وخلقه الواسع . فمن الضروري أن نعمل الفكر في 
دراسة جميع نواحي هذا الكون ‏ أي عالم الحيوان والنبات والمعادن - الذي 
على الانسان أن يعيش فيه . كذلك دراسة. الانسان ذاته . 
قال تعالى في محكم كتابه : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر يما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ٠‏ 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون :6 اليقرة آية / ايه 

فليس هناك أدنى مجال للشك في أن تعاليم القرآن الكريم ومبادىء 
الاسلام قادرة في كل زمان ومكان » ليس فقط على مواجهة التطور الحضاري 
بل على التحرك المستمر للأمام ... وما أصابنا من جمود يرجع إلى عيب فينا ا 
يتمثل 3 تقليد الحضارات المستوردة والابتعاد عن حضارتنا الاصيلة ٠‏ .. |[ 
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هكذا يجب أن تكون 


قال تعالى : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمون) . 


مر ابراهيم بن أدهم على رجل 
ينطق وجهه بالهُم والحزن ... فقال 
له : أيها الرجل : إنى سائلك عن 
ثلاث فأجينى .202 

قال الرجل : نعم . 

قال ابراهيم : أيجري في هذا الكون 
شىء لا يريده الله ؟ : 


شكا امد الولاة الى .عمن .ين | 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه من أن ١‏ 


| بوط فق دكل الدولة من المزنة . ١‏ . قال !كلا ؛ 
تكشف عن طبيعة هذا الدين : | الله ؟ 
« إن الله بعث محمدا ‏ صل الله | قال : كلا . 


قال. ابراهيم + ايتقص. من أجلك 


| عليه وسلم ‏ هاديا ولم ييعثه | 1 
عدا لحظة كتبها الله لك في الحياة ؟ 


| جابيا , . 


قال : كلا 
فقال ابراهيم : فعلام الهم والحزن 
إذن ؟ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


قال ابن الاعرابي : ذكروا أن رجلا قدم من غزاة ٠‏ فاقاه 
جدرانه يسألونه عن الخير , ٠‏ فجعلت امرأته تقول : 
قتل من القوم كذا . وهزم كذا . وجرح فلان . 
فقال اينها متعجيا : أبي يغزو وأمي تحدث . 


ذكر القرطبي في تفسيره عن سهل 
ابن عبدالله : « علامة حب الله حب 


القرآن وعلامة - حب القرآن حب 


يفنى البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والآيام ما بدع 
كدودة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 


اس 0710101010111 سا 


احذر الحقود إذا تسلط , 
والجاهل اذا قضى , واللئيم اذا 


الا 
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1 0 
١ ١‏ 
0 ل 
ا 0 
ل 0 
ل ل 


المرض .. من الشدائد التى 
تهز كيان الانسان وتضعضع بنيانه 
.ومن لطف الباري ‏ عز وجل يعباده 


0غ ١‏ أن خلق لكل داءدواء + وجعل لل حلة أعكت:52:2:5 
0 ترياقا وبلسما شافيا . واذا كان المرض يمثل ١‏ 

01 اختبارا وابتلاء من الله للانسان ليعوده 0 

[إ) /الصبر على المكاره » والثبات عند المحن ,فين| ‏ []) للمهندس / 

1 /الدواءيعتبرنعمةمن نعمه سبحانه وتعاليا 2 [) 

1 /التيلاتحصى ولتي من دونها يستفدل أ || محمد 

ل المرض وربما أودى بحياة من م 


| عيد القادر 
ا( 


أرنج 


سو 


85888525868 2ق 5ع 5 5258 52 58585852585252 52 51 52585852 


5252562505 م 5 52 مج 


2 0 
2-6-2 


ب ل شد الات 


والاعشاب الطبية كع 25 25 25 5د كة كع كه كع 25 كغ 25 قث كك 825 25 26 ك2 35 كك 5ق 26 كق 825 35 35 36 فق كق يك 
رفو 


لم 
أ 5 مطل ل جا لجا مج لم 
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6 - - 9-92 


5 25 25 052505 


0 
14 
1 


1ك 


2 


سي 


حي 


بد 
54 


بد 
0 


سح 14 سس 1 


4 


0 
م 


8 5ق جا ل ظ اق 5 2 5 2 25 5 8 85 85 835 25 5 


اكدكة كة كة كد قة قث قل كك كذ قد كك كك ك3 5ل كل 6ق كل 5 35 35 25 35 5ه كلا ٠١‏ 


أنواع من الاعشاب الطبية .. إنها صيدلية خضراء في خدمة المرضى دون ان تنجم عنها آثار جانبية ل 


ع 
سر مي يي 
ا ا ا ا 0 ااح و ] 
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فالبحث عن الدواء . والجد في طليه . 
والاجتهاد قف معرفة مزاياه وفوائده , 
والعلاج به. والايمان والاعتقاد 
القيام بها . 

ولقد أدرك القدماء اهمية التباتات . 
والأعشاب في علاج المرضى ؛ فيمموا 
وجوههم شطر أماكن تواجدها ,2 
وراحوا يجربونها » ويعرفون خواصها 
ومزاياها وآثارها العلاجية . ويبدى ان 
الحيوانات اسهمت يدور كبير في 
انشاد الاتسان الى الثباتات الطبية» 
تماما كما ارشد الغراب ابن آدم الى 
كيفية دفن جثة أخيه ؛ ولا شك ان ذلك 
كان وحيا من الخالق  .‏ عز وجل - 
ويحدثنا الشاعر ( فرجيل ) عن عنزته 
البرية التي كانت تسرع الى تناول 
عشب الدقتامون 101182 لكي تداوي 
جروحها التي سببتها نيال 
الضيادين..: وقد ذكر الخرب فيا آكز 


. 


عنهم ‏ أن ابن عررس اذا ما اراد قتال 


حية شرسة لجأ الى نبات الشذاب 3 نبات الخلة استخدمه اطباء المسلمين في علاج 
فك منه لحمره م. مي ا ©>200)0 البهاق والذي اثبت العلم الحديث فعاليته ف هذا 
فأكل هله الوحميه. .عن اعضفيا . عيبا 0 : 


7 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 18١‏ ربيع الآخر 08 1اه 


والاعشاب ١‏ لطبية || 


ذكروا ان الأفاعي تبحث في الشتاء عن 
نيات الشمر ليزيل ظلمة عيونها عندما 
تختبىء في أوكارها في باطن الأرض ٠.‏ 


© المسلمون والعناية بالنياتات 
الطبية : 


اهتم علماء المسلمين بالنباتات 
والأعشاب الطبية اهتماما بالغا . ولم 
تكقف جهودهم عند معرفة فية 
استفادة الأمم السابقة كاليونان 
وعرب الجاهلية والهنود والفرس من 
خصائصها الطبية ‏ بل اهتموا بطرق 
زراعتها » وأدخلوا من النباتات في 
تحضير الأدوية ماجهله علماء الأمم 


السابقة مثل الراوند والتمر هندي 
وخيار الشنبر وورق السنامكي 
والاهليلج والكافور . والف علماء 
المسلمين كتبا عديدة تتناول الفوائد 
العلاجية للنياتات والأعشاب نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر : 
١‏ كتاب « تذكرة أولي الألياب 
والجامع تلعجب العجاب )ا ل داوود. 
الانطاكي المتوفي عام ٠٠١4‏ ها, 
والذى ذكر فيه أكثر من ٠٠٠١‏ من 
الثياتات الطبية والمفردات العطرية . 
؟ - كقاب البهجة والدرة المنتخبة فيما 
صح من الأدوية المجربة ل داووك 
الانطاكى ايضاء. والذي ابرنز فيه 
اسماء النباتات الطبية ومصادرها 
وب 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


وقواها واهميتها في علاج الامراض . 
”د كتاب الحاوي « لأبى. بكر 
الرازي ( 550 ه١٠5‏ ه ) وقد 
تناول الرازي في هذا الكتاب ‏ من بين 
ما تناولهبالشرح الآثار القعالة 
لبعذن. الكباتات والاعشان الطيرة” . 

5 كتاب »2 القانون 4 لابن سينا 
) ١لا"‏ هسعفمك5ة: ه) وقد خصص ابن 
الضيخم لدراسة واستعمالات العقاقيز 
الطبية ذات الاصل النباتي . 


لا ”ا 5« 


عورال ا 


كا 
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- كتاب «المغني في الأدوية 
المفردة » لاين البيطار (955ه ها د 
اليونان ويلاد الروم وجميع بلاد العالم 
الاسلامي ليجتمع ياعلام العلاج 
بالاعشاب الذين كانوا يعرفون. في 
عصره بالعشايين ويدارسهم في انواع 
النياتات الطبية وغير الطبية . وكان في 
رحلاته يدرس. النباتاث في بيئتها 
الطبيعية ويدرس. الترية التي 0 
فيها والعوامل المناخية التي تو 0 


ةلش اله يخي ناطجة مشدزل 
لدي #للشيهم 2 
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حنيات سجلت اوصافه 


وفوائده في مخطوطة 
إنلامية لاحظ كيف اهتم 
الرسام المسلم ببيان 
كافة التفاصيل 

لدقيقة لهذا النبات ,] 


نموها . حتى اذا جمع خبرة طويلة 
مستندة على الملاحظة الدقيقة ألف 
كتابيه المذكور . وقد انملاع ابن 
البيطار ان يخرج من دراسته للنيات 
والأعشاب بمستحضرات ومركبات 
وعقاقير طبية تعد ذخيرة للصيدلة 
العالمية . 

1 كتاب 0 الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية «( لابن البيطار. ايدنا 


الوعى الاسلامئ ‏ العدد 6 د رديم الآخر1048اه 


من ١1٠٠‏ عقار بين نباتي وحيواني 
ومعدنى . منها ثلاثمائة من صنعه » 
كما ذكر الفواتد الطبية لكل عقار منها 
وقد ترجم هذا الكتاب الى عدة لغات 
اوروبية كاللاتينية والفرنسية 


"٠‏ - كتاب « الأآدوية. المفردة » لرشيد 


ه ) وقد اشتهر مؤلف هذا 
الكتاب بأنه كان يطوف مواطن نمو 
ف 
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( رساما ) لكي يرسم النبتة في بيئتها 
بألوانها. الطبيعية في ايام نضارتها 
وازهارها وإثمارها وجفافها . 

عيون الأنباء في طبقات الاطباء 


»2 كان 1 مصورا ومعه 
الأصباغ -. فكان ريه رشيد الدين 
الصوري الى المواضع التى بها النبات 


مثل جبل لبنان ل المواضع 
التي قد اختص كل منها بشىء من 
النيات . فيشاهد النيات ويحققه , 


ويريه للمصور فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه واغصانه واصوله . 


. ويجتهد قي 


0اربعة انواع من شقائق النعمان ( الكسكح ) 
استخدمت في علاج الجرب قديما ولا تزال تستخدم 
حتى وقتنا الحاضر . الصورة مأخوذة عن مخطوطة 
و 


7,8 
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المسلمون عضات الحيوانات والحشرات السامة 

واستخدموه لادرار البول ولا يزال استعمال هذا 

النبات كمدر لليول معترفا به في دستور الادوية 
الالمانية 0 


نباته وطراوة لضيو دك ابويه 5 
أيضا وقت كماله وظهون يذرد فيصوره 
تلو ذلك , ثم يريه إياه ايضا فيوقت ذواه 
ويبسه فيصوره فيكون الدواء الواحد 
يشاهده الناظر اليه في الكتاب وهى على 
انحاء ما يمكن ان يراه في الأرض 
فيكون تحقيقه له أتم , ٠‏ ومعرفته له 
أبين » . 

0 نماذج من بعض النياتتسات 
والاعشاب الطبية وفوائدها 

العلاجية 


: الزيتون‎ - ١ 
الزيتون شجرة مباركة ورد ذكرها في‎ 
القرآن الكريم حيث أقسم بها الحق‎ 
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6 عشب الانيمون 


النعمان » 

كانت تستعمل 
اوراقه وسوقه 
لزيادة حليب الأم 
المرضعة وتلطيف 


الطمث وعلاج الجذام 


عز وجل في سورة التين فقال تعالى : 
« والتين والزيتون * وطور سدين * 
وهذا البلد الأمين * لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم ) ») سورة 
التين الآيات 5/١‏ كما اشار اليها 
القرآن الكريم في قوله تعالى : « الله 
نور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصيباح المصياح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية بكاد زيتها 


الوعي الاسلامي ب 


العدد 78٠‏ ربيع الآخر 108اهد 


يضىء ولو لم تمسسه نار ) سورة 
النون الآية 5" , 
ولزيت الزيتون فائدة طبية عظيمة . 
قال عنه اين سينا في كتابه(القانون في 
الطب ) إنه مقو للبدن مبسط للحركة ٠‏ 
يحفظ الحركة, ويمتع سرعة الشيب 
اذا استعمل في كل يوم وعكر الزيت 
يستخدم في أدوية العين . 
وتفيد الدراسات العلمية الحذيثة ان 
زيت الزيتون يسهم في خفض نسبة 
الكوليسترول في الدم ٠‏ وبالتالي تقل 
07 
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فنوصنة” الافيانة باعرافن القلب 
شعوب الدول ‏ التي تقع قِ حوض 
البحر الأبيض المتوسط والتي تعتمد 

على زيت الزيتون في غذائها تندر فيها 
امراضن القلب. : 


؟" ‏ الحلية : أطلق عليها العرب لقب 
[تسلطانة الأدوية ) لأنها مقوية 
للجسم طاردة لريح البطن ٠‏ وتنفع في 
علاح: القولتج:., قال..عنها ابن سيدا 
( الحلبة نبات له حب اصفر يتعالج به 
وييبس فيؤكل ) . 


يصفي الصوت ٠‏ ويغذي الرئة ويلين 
0 والحلق » ويسكن السعال 
والربى . وهخصوصا اذا طبخ بعسل 
وطبيخها بالماء جيد للاسهال ) كما 
استشدمها اطيباء السلنت درا 
الطمث . 


ويقرر الطب الحديث أن شراب الحلبة 
وم/ 


ؤ 
ظ 
ؤ 
0 ] 


لا اليصل: . له أيضا 0 صحية كتلك التي 
للثيم. .ذا 
جروحهم . وهى يفيد في الالتهابات 
الركوية. والنذلات المعوية والامساك 
والبواسير . ويستعمل كغرغرة في 
التهاب اللوزتين والدفتيريا . 


الريحان : 


ورد ذكر الريحان في القرآن الكريم في 
قول الحق عز وجل : ( والحب ذو 
العصف والريحان ) سورة الرحمن 
آية ؟35 : 

ويساعد الريحان على تهدئئة الاعصابُ 
ويستخدم منقوع اعشاب الريحان 
ساخنا لعلاج بعض حالات نزلات 
البرد في مراحلها المبكرة وتساعد 
اعكبات. الويطان. أيضا عل تذليف 
آلام الدورة الشهرية والشقاء من 
بعض الامراض المعدية. في : الأمعاء 
وتفيد اوراق هذا النيات ف تخفيف 
الآلام والأورام القاتجة عن لسعات, 

بعش التفشيراءت . 


يساعد مرضى 
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وهناك نوع من الريحان يطلق عليه 
اسم (الريحان الليموني ) وهو 
يستخدم طبيا كطارد للغازات ويحتوي 
هذا النوع على زيت طيار يساعد على 
شفاء الجروح والقروح ٠‏ ويوّدي الى 
زيادة العرق » وبالتالي يؤدي الى 
تخفيض درجة الحرارة ويصلح في 
حالة الانفلونزا والزكام ‏ كذلك يساعد 
على رفع المعنويات وازالة الكاية 
والسويداء . 

؟- شقائق النعمان : 


من خصائض هذه الأعشاب انها 
تستعمل في علاج جرب الجلد والأظافر 
والحكة الناتجة عنهما وفي إزالة 
الثآليل وعلاج داء الثعلية . وتستخدم 
هذه الاعشاب بأوراقها وسيقانها 
وأزهارها . 


ويفيد نقيعها الحار في علاج لسعة 
البرد .ولجذورها تأثير. مسكن لآلام 
الاسنان -. 

وهناك نوع من شقائق النعمان يعرف 
باسم الانيمون عممممء سن تستخدم 
جذوره لعلاج وجع الرأس والتهابات 
العين اما ساقه واوراقه فقد 
استخدمهما العشابون المسلمون 
لزيادة حليب الأم المرضعة وتلطيف 
آلام الطمث وعلاج الجذام : 


ه ‏ الكاشم الرومي : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 18١‏ - ربيع الآخر 140/8اه 
المعدة والأمعاء وعلاجح عضات الحيوانات 
والحشرات السامة واذا اخذت هذه 
الجذور كمنقوع فإنها تفيد في ادرار 
اليول وتلطيف الآم الطمث 

ولا يزال الكاشم كمدر للبول 
يستعمل بصورة رسمية في دستور 
5 - الكلة : 


الخلة فياك مغزوف. قباغ. عيدانه 
الثمرية لاستعمالها في تنظيف 
لادرار اليول وني حالات المفقص 
الدقيقة 
وقد استطاع ابن الببطار الذي عاش 
في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي 
إن يكقضت مؤايا وطدوك مسمرق 
يدور اتفلة الريادنة ( ل الشسيطانية 
كما تدعى فالشياطين لا تخلق نيتة ولا 
وجاء داوود الانطاكى بعده فأكد في 
تذكرته الشهيرة التي - سبق ان 
اشرنا اليها ‏ على فعالية هذه البذور . 
وصدق بذلك على ما قاله ابن البيطار 
كسيائية .من اكياك. القلة. الرياقية 
تعرف باسم الامويدين عمنل1مصتدتكظ 
وقد اسستحدهيا فريق. فق ابتاقد 1 
الأمران الجلدية ف حافعة بوسطة 
بنجاح لعلاج البهاق ومرض الصدقية 
احد أمراض الجلد واخطرها وهشقى 
الاسلامي في العصور الوسطى من 
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استخدام مسحوق بذور الخلة 
الربانية في علاج الأمراض الجلدية 
بما فيها البهاق 

 '‏ الكثوم 

قال عنه أطياء المسلمين انه يحلل 


الريح » ويقوم في اللسع مقام 
الترياق » ولذلك كانوا يضمدون به 
مواضع لسع الحية والعقرب . كما 
كانوا يستخدمونه لتسكين الآلام 
اللوضعية التثى لآ يعرف لها ستيب 
ظاهر فضلا عن تسكين آلام الأذن 


وذلك بوضع نقط دافئّة من زيت <* 


الزيتون مع بعض فصوص من الثوم 7 
وتسكين آلام الأسنان وذلك بوضع 
قصوص توم مهروبسة فوق موضع 
00 

يفيد الثوم في علاج تقيح اللثة المزمن 
د أنواع الاسهال . وفي ازالة 
القضون من. الراس عن .طزيق تدليك 
فروة الرأس بفصوصه . وهو يزيد من 
مناعة الجسم ٠‏ ولهذا يوصى بأكله 
للوقاية من الأوبتة . خاصة أويئة 
الكوليرا والتيفوئيد والزحار . 

وللثوم علاقة أكيدة بالصحة العامة 
وهو يحتوى على عناصر قوية تستخدم 
ف تصنيع يعض المضادات الحيوية 
مثل الاليسين الذي يوجد في بصيلاته 
للقضاء على بعض الجراثيم التي 
تهاجم الجسم . وقد درج ال 
السوفياتي على استخراج صنوف من 
البنسلين من الثوم منذ زمن بعيد . 
وقد :فلت الدراسسات والتهارب الطبية 
احير أجريت ف ا الطب يوادي 
م 


سائل. التوم يحد. .هق :مق الفطريات 
التي عرف عنها أنها تسيب التهاب 
السهايا : 

كما اكيقت. دراشات: أحويئ أجرت 
بعضها جامعة انديان الأمريكية 0 
الفطريات والعفن والخميرة , 

وف جامعة واشنطن , قام نفر من 
العلماء الباحثين بدراسةتائير الثوم على 
تكون الجلطة وقد تبين ان زيت الثوم 
احتمالات التعرض للنوية التلبية 
والسكتة : 


ويقف زيت الكيم ايكما وهلاج فرط 
سكري الدم , والمصابين بارتفاع 
ضغط الدم ء والاورام مت 
والجربٍ 0 وجميع اغداخ الأشهال» 


من أثر التدخين : 
اليضصل : 


قال عنه ابن سينا في كتايه « القانون 4 
قفن فى الأذن لثقل الرأس والطنين 
والقيح ف الآذنين ويجلو اليصل 

الصبرءوهى مع العسل يمنع الخناق . 
ويفتح افواه 5 البصل يدر 


21131 نع لطعم .]// عمط 
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لانيات يعرف باسم «الأفيدرا « تستخرج منه مادة 
( الأفدرين ) التي تستخدم في علاج الربى دا 


ويساعد على الشفاء من بعض نزلات 
الدرف. + والحياناق اللوزتين. . 

وقد دلت الأيحاث العلمية على ان 
المادة الفحالة .في النصل ( والكوم 
ايها ) كفنين "يقاء صفائم: الدع 
منفصلة بعضها عن بعض ولا يخفى 
ان تكتلها كفيل بحدوث التجلط ولذلك 
يفيد' البصل والثوم في منع حدوث 
الحلطة والسكتة القلبية . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 78٠‏ ربيع الآخر 5048اه 
؛ - البابونج : 


استخدمه اطياء المسلمين كملطف 
وملين ومحلل ومدر للبول والحيض 
وتغلى أزهار البابونج للتقوية ولتسكين 
السعال ويحصل على زيت البابونج 
بتقطير ازهاره ويستعمل هذا الزيت 
كمقيىء . 

: النعناع‎ - ٠ 

استخدمه العشابون القدامى في منع 
القىء وللنعناع فوائد عديدة بالنسية 
لبعض الأمراكن القطلقة هالخياز 
الهضمي والكبد والحويصلة المرارية 
وآلام الامعاء كما ان له تأثيرا مفيدا في 
علاج بعض امراض القلب وتوترات 
الأعصاب ٠‏ وهشق ب يستخدم 3 طرد 
الغازات وت تسكين المغفقص المعوى . كما 
يفيد في علاج التهايات الثندى . وفي 
شفاء بعض حالات الصداع وتحخفيف 


آلام الدورة الشهرية ويدخل النعناع 
في اعداد الكثير من العقاقير الطبية وفي 
بداية ظهور اعراض نزلات البرد فان 
استنشاق بخار سائل النعناع المغلي 
يساعد على الشفاء من هذه النزلات . 


١‏ - الحلقاس: 


عشب معمر معروف يمصر يتمق على 
الترع والمصارف قال عنه داوود 
الانطاكى في التذكرة « اذا شرب بالماء 
والعسل اخرج الديدان وفتح السدود 
ورماده يجلو الآثار ويدمل القروح ا 

رذ 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


: الزعتي‎ 2١ 
يساعد الزعتر في الشفاء من بعض‎ 
نزلات البرد والتهايات الحلق ويساعد‎ 
مشروب الزعتر على الشفاء من بعض‎ 
الم الووناتينه - وعضيات الدطتن ان‎ 
الاطعمة فيكسبها نكهة طيبة . وهو‎ 
, يستشدغ أيضنا لمعالجة الام الاستان‎ 
وفي غلاج التهانات القصبة الهوائية‎ 
والسعال الديكي‎ ٠. وتجمع البلغم‎ 


ولبعث الحرارة في الاقدام الباردة . 
١١‏ العناقية الوردية : 


اد ” التي تيتين 
افضل عدج لسرطان 0 عند 
الاطقال . 
خاتمة : 


بالاضاقة الى النباتات والاعشاب 
الطبية السايقة هناك عشرات الانواع 
منها لا تستخدم في التداوي فحسب » 
بل تستخدم ايضا في صناعة التخدير 
وفي صناعة المستحضرات 


لاعشب الشمر يستخدم ف ضناعة العطور وني 
معالجة النزلات الشعبية والسعال ونوبات الريو 0] 
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لانبات العناقية الوردية الذي تستخلص منه مادة 
لعلاج سرطان الدم عند الاطقال 2 


ومستحضرات التجميل » وفي صناعة 
الزيوت والعطور والخل . بالاضافة الى 
ان استخدام الاعشاب في الاطعمة 
كان وما يزال يحتل المكانة الاولى في 
معظم دول العالم في قائمة المواد التى 
يتهافت المستهلكون على استخدامها . 
مشل.: اعشاب الكسون. والكتزبزة 
والدارسين واتواع التوابل وحية الهيل 
والسمسم والخردل . 
ولا يزال العلم يكتشف انواعا جديدة 
من النباتات والاعشاب البرية . كما لا 
تزال مراكز الأيحاث الطبية تكتشف 
فوائد ومزايا جديدة لأعشاب معروفة 
منذ غابر الأزمنة وصدق الحق عز 
وجل حين يقول في محكم كتابه : « وف 
الأرض آبسات للموقنين »)| سسورة 
الذاريات الآية "١‏ . وحين يقول 
سيحاته وتعالى :»م الذي جعل 
لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها 
سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به أزواجا من نيات شتى » سورة طه 
الأية 617 . 


21131 نع لطعم .]//نخمخط 


تصوير : عبد الرحديم ابو شماله 2 
تحت رعاية وزدر أ لأوقاف و والشؤون | لأسبلاممة السيد خالد 
احمد الجحسار قم افتتاح إلا متماع الأول 00 العالمية 


للزكاة و الذي دعا | عه بيت ألر: كاة بالكويت في ١‏ لفئرة مابين ١‏ 
ب 4 صفر شكة م٠‏ هه الموافق 94/0 و حنى 
11م ا 
وقد دُعبى الى هذا الاجتماع سنت عشيرة شحصي” من 
مختلف البلاد الاسبلامية من علماء الشتريعة والشدراء 
المحالات ذات الصلة نا لزت أة وبطيب للأجلة 


لقى الضوء على هذا الاجتماع » وأن 


صعلك رو سا عقر ن مؤتمر 


الزكاة ع صن فففب لو كام بالكو يت 


يفيه 0 0 


1: 
1 


لتزكاة 0 
العالمعة للزكاة . إعا 
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مله6.|أج 010500120 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


الاجتهاد الجماعي لعلماء الشريعة والخبراء في 

شتى المجالات ذات الصلة بقضايا الزكاة دغية إعداد نظام 
متكامل لأحكام الزكاة تجمع بين الأمانة العلمية في استظهار 
واختيار الاحكام الشرعية وبين دقة الصياغة وسهولة التطبيق 
ومواعاة اروف الممفات 

؟ - إصدار الفتاوى وتقديم الخبرة والمشورة فيما يعرض 
للمؤسسات والافراد من مشكلات في مجال الزكاة بقصد ترشيد 
التجرية وتصحيح المسار ْ 

؟ - دراسة ميدانية لتطبيقات الزكاة المعاصرة والتعرف على 
أفضل منجزاتها وتقييم نتائجها واقتراح الحلول المناسية لا 
يواجه هذا التطبيق من مشكلات . 

؛ - اعداد صيغ نموذجية لأنظمة الزكاة » تحقق المصالح 
والحاجات المشروعة المتنوعة للبلدان والمجتمعات الاسلامية 

بعد جمع ودراسة قوانين الزكاة التى أعدت في البلاد 
الاسلامية وما طبق منها وما لم يطبق ٠.‏ 7 

دعم التعاون بين الهيئة والؤسسات. المغنية بالؤكاة فى 


تمقيق هذه الأهداف ١‏ 
83 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 58١‏ ربيع الآخر 104اها 


!|) وتصنيفها وإعداد فهارس لها وإصدار نشرة دورية بها وتوزيعها 
على المؤسسات والمراكز المهتمة بقضايا الزكاة . 
11 “7 _إعداد خطة بحوث كاملة على مستوى العالم الاسلامي 
!| ) تغطى النقص الذي لم تغطه البحوث والدراسات الموجودة من 
||| قبل ثم التنسيق ما بين هذه الخطة وبين ما قد يكون لدى هيئات 
!| ومؤسسات الزكاة في البلاد الاسلامية من خطط اخرى ٠‏ توفيرا 
للجهد والمال وتشجيعا للباحثين على إعداد البحوث والدراسات في 
هذا الكجال 
)|11 8 عقد حلقات بحث ومجموعات عمل ولجان خيرة لدراسة 
!|) موضوع خاص او مشكلة معينة وتقديم الحلول الشرعية 
وصياغتها بما يساير التطور . 
- العمل على نشر وتوزيع نتائج البحوث والدراسات التي 
تقوم بها الهيئة او غيرها من المؤسسات والأفراد في هذا المجال 


/ا/ 
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©_تكوين الهيئة 


الهيئة من أعضاء يختارهم بيت الزكاة في الكويت من 
علماء الشريعة والخبراء في المجالات ذات الصلة بقضايا الزكاة 
على ألا يقل عدد الاعضاء عن ستة عشر عضوا ولا يزيد عن 
اربعة وعشرين عضوا وعلى أن يشكل علماء الشريعة ما لا يقل 
عن الثلثين من مجموع الأعضاء ولا يزيدون عن ثلاثة أرباع 
الاعضاء ويشترط في الأعضاء. أن. يكونوا: من .المهتمين بقضايا 
الؤكاة اللماضوة 
تكون للهيئة أمانة سر دائمة بدولة المقر يشرف عليها الأمين 
العام وتطبق أمانة السر في عملها أنظمة وإجراءات بيت الزكاة . 


©موارن الهيئة المالية 


المصادر المالية للهيئكة وأهم هذه المصادر : 
الدعم الذي يقدمه بيت الزكاة في دولة الكويت . 
- الاسهامات السنوية التي تقدمها مؤسسات الزكاة في البلاد 
الاسلامية 
- التبرعات والهبات المقدمة من الحكومات والمؤسسات 
والأفراد . 


عوامة ها لنت 


8/ 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 78 ربيع الآخر 10/8اه 


© الاجتماع الأول للهيئة العالمية للزكاة 


الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم ثم القى السيد وزير 
الأوكاضه والشؤية "الأسلاسة ركسن محلس إذارة ينف الذكاة 
الاستان خالد أحمد الجسار كلمة بين فيها منزلة الزكاة ودورها 
!|| الاجتماعى والاقتصادي والاهتمام المعاصر بتطبيقها ثم تناول 
||| البواعث ألتي أدت إلى تكوين الهيئة الشرعية العالمية للزكاة 
!| نمتجزات بيت الزكاة واخل .وخارح «الكويت وآاخيرا مساهعة 
!| الكويت في إنشاء الهيئة وقد تم اعتماد هذه الكلمة كوثيقة من . 
)|| وتائق الهيئة ونظرا لأهمية هذه الكلمة فإننا نوردها بنصها : 


١١‏ الحمد لله ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه 
||] ومن والاه وبعد . فلا تخفى المنزلة العظمى لفريضة الزكاة بين 
||) شعائر الدين وانظمته » فهي قر جمعت بين الجانب العبادي 
!| والمالي .كما اتصفت بالطابع الفردي والجماعي معا . وعالجت 
!| مشكلات اقتصادية واجتماعية ؛ وكان لها في تاريخ هذه الامة 


© منزلة الزكاة ودورها الاجتماعي والاقتصادي 


57 ظل للزكاة دورها المتميز على كل الصيغ التكافلية التى 
!|| طرحت الي يومنا هذا في الشرق والغرب ٠‏ ولم يرق شيء من تلك 
||] الصيغ التى حظيت بالالتزام أو بالالزام الى ما استقر للزكاة في 
!|| النفوس من شأن باعتبارها ( حقا معلوما ) ولم يقتصر دور 
١١‏ صاحب المال على آداء الحق عند طلبه : بل كان يسعى من بيدهم 
هذا الحق لأدائه لأهله هو تجرين محتهدين فيحسن الأداء .طيبة 
|| نفوسهم ( يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة أنهم الى ربهم 
01 راجعون ) 
٠١١‏ إن من خصائص هذه الفريضة أن الله عز وجل أودع في 
|| | نظامها ما به قوامها ودوامها . فجعل ( العمالة على الزكاة ) جزءا 
| لا لا عونا من ذلك النظلم الدامم بن الحك واتدم + وافقضي 
ذلك ان تحتل مقامها رسميا بين الولايات التي يتكون منها جهاز 
ادارة الدولة وأن يكون لها فقهها الشرعي والاداري 1 
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© الاهتمام المعاصر بتطبيق الزكاة و( بيت الزكاة ) في الكويت. 
مر عل هذه الشركة بهن مور الدهو عل ا غتريا الاختلذل 
التصون الكمول لدورها في اعادة قوزيم الثروة بقراعن هادا 
| ومبادىء قطرية , ونسيت الحكم الخفية لاوعيتها وأنصبتها وأثر 
ا 0 الاقتصاد 0 الدراسات الفنية العميقة . 
حسب امكاناته أتاسا من ذوي القيرة الدينية من حكام 
وحكماء ويادرت دولة الكويت ان انشاء ( بيت الزكاة ( برعاية 
ومعدرها ب يجعله 0 مميلقلة تعني ركاه 0 “وقد د تيع ل له 
المشابهة وكانت البذرة الاولى في مؤتمر الزكاة الاول الذي أقامه 
بيت الذكاة عام (15454 )م حيث اشتمل ذلك المؤتس عل تهرية 
الاقتصاد والمحاسبة , لتحقيق التكامل العلمي ؛ فما كان من 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١8٠١‏ ربيع الآخر 140/8 اه 
المؤتمرين الا أن تطلعوا لاستدامة هذه الفرصة وعبروا عن ذلك 
بتوصية خاصة بتكوين هيتتكم التي نشهد اليوم ولادتها , آملين 
أن تنهض بما نيط بها من مهام وأن تنجح في تدير أقوم السبل 
الشرعية وأجدى الوسائل المدروسة في جمع الزكاة وصرفها , 
ورسم الحلول لمعطيات العصر الحديث في عالم المال ورصد تطور 
القرات وال مغايين والامكانيات التى لا يسوغ تجاهلها . 


إن توفير المؤسسات التي تتيح لقاءات دورية لتدارس شؤون 
فريضة الزكاة ضرورةعصرية بعد وضع الزكاة موضع التطبيق وان 
تنويع الطاقات المعنية بالموضوعات الحيوية علاج لما ابتلي به 
من هذه الروابط تعزيزا لقيام ( مجمع الفقة الاسلامي ) بدوره 
الشامل من خلال اعضائه الشرعيين وخبرائه في شتى العلوم : 


© منجزات بيت الركاة 


ولا تفوتنا الاشارة الى بعض منجزات ( بيت الزكاة ) رغم 
1 قصر المدة التى مرت على وجوده بالنسبة لعمر المؤوسسات . تحدنا 
!| ! بفضل الله علينا وعلى الناس ‏ وشكرا للعاملين في ميادين الخير ؛ 
ا | فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس . لقد نوع بيت الزكاة 
وسائله لسد الحاجة في الداخل . وطرح صيغا كثيرة ظهرت في 
لائحته الشرعية التى وزعت عليكم والتطبيقات العملية الموافقة 
لها . ليشمل المعونات المؤقتة والدورية لذوي الحاجة من يتامى 
وارامل ومطلقات ومرضى وذوى الدخول الضعيفة وطلبة العلم 
وتوزيع لحوم الأضاحي وإقامة ولائم الإفطار في رمضان وكفاية 
الأسر المتعففة وتقديم القروض الحسنة . 


ولم يقف نشاط بيت الزكاة عند هذا الحد فيعد ان اطمأن الى 
| توفير الكفاية داخل البلاد رأىان يؤدي حق الاخوة الاسلامية من 
| فائض موارده انطلاقا من طبيعة هذه الشعيرة الاسلامية وعموم 
!| دورها بعد سد الحاجة المحلية اى عند تفوق الحاجات الخارجية 
!| عليها . فقد أقام بيت الزكاة أساليب متميزة لخدمة المسلمين من 
!| خلال توظيف الزكاة في مشاريع يقيمها البيت اى يساعد في 
5١‏ 


مامه.الة 
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اقامتها باشراف ( ادارة التوزيع الخارجي ) وهي الادارة التي 
تتلمس مواطن الحاجة وتدعم المراكز الاسلامية في أنحاء العالم . 
كما اقام مشروع ( كافل اليتيم ) الذي يرعى الاف اليتامي 
لسامين بطرق مدروسة تجمع بين العون المادي والرعاية المعنوية 
وتصونهم من الوقوع في براثن التبشير الذي يمسخ هويتهم 
الاسلامية ويفرض عليهم التبعية الدينية والفكرية . 
وأنشاء مشروع ( طالب العلم ) لتقديم منح دراسية وتوفير 
بعثات للطلبة الفقراء في البلاد الاسلامية . مع مشروع خاص 
للطلبة الأقارقة » وأقام مشروع نشر القرآن الكريم . فضلا عن 
مشاريع الإغاثة المتعددة في المواطن المتضررة بالمجاعات او 
المصابة بالنكبات في افريقيا وافغانستان وفلسطين ولينان وغيرها 
. وهذا الجمع بين الأنشطة الداخلية والخارجية يتفق مع 
توجهات صاحب السمو أمير البلاد في توثيق الأخوة الاسلامية . 


©دور الكويت فى إنشاء هذه الهمئة العالمية 


ويسر دولة الكويت . وهي في عهد رئاستها للمؤتمر 

الاسلامي , ان تقوم بما يتطلبه نشوء هذه الهيئة الى ان تشق 
طريقها تأكيدا لاهدافها العالمية غير المحدودة بأي دولة كانت , 
وعونا لها على إيتاء ثمارها الطيبة لشتى بلاد عالمنا الاسلامي 
وأقلياته وجالياته . 

وإننا لندعو المؤسسات الزكوية القائمة الآن . وما سيوجد 
بعون الله + الى التعاون لتمكين هذه الهيكة من مزاولة اتشطتها 
العلمية والفكرية والله نسأل ان يسدد الخطى ويبارك الجهود 
لخدمة دينده وشرعه . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

ثم القى مدير بيت الزكاة السيد عبد القادر ضاحى العجيل 
كلمة وحب فيها باللشاركين واشنار الى ارتباط قيام الهينة يتنفيز 
توصية مؤتمر الزكاة الأول الخاص بشأنها 

بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة التحصيرية الدكتور عبد الستار 
أبو غده كلمة بين قيها الحاجة ان تدارس القضايا المعاصرة 
للزكاة بنظرة جماعية ودور الهيئة في استكمال مقومات التطبيق 
الأمثل لهذه الفريضة وفي التعامل والتنسيق مع مؤسسات الزكاة 
وبين خصائص تكوين هذه الهيئة بصفة عالمية جامعة لأعضاء 
من -علماء. الشريعة. وخبراء في شتى الكجالات. ذات الضصلة 
ماليكاة : 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد "58٠١‏ ربيع الآخر 1408اه 


جلسة العمل الآولى 

تم .خلال هذه الحلسة إفجان ما ب - 
أقصان عدون الأعمال 

م اكقان ويس البيكة وتاكنة و لاعن العام والأمين. العام 
المساعد على التحو التالي : 


© سماحة الشيخ محمد المختار السلامي رئيسا 
© فخبيلة الدكتور حك موك اللدكر أمينا عاما 
© فضيلة الدكتور عبد الستار ابى غدة امينا عاما مساعدا 


تم تشكيل لجنة الصياغة ومقرري الجلسات من السادة 
الدكتور عبد الستار أيؤ غده ‏ الدكتور حسشين حامد حسان - 
الدكتور محمد أنس الزرقا ‏ الدكتور محمد سسبليمان الأشقر 
تشكل لجنة: لدراسة قرصية مزتس: الؤقاء. الآرل. يشان 
( صندوق الزكاة الاسلامي ) من السادة : يوسف العوضي - 
محمد سليمان الاشقر ‏ داتو الشيخ محمود . 

حلسة العمل الثانية 

تم خلال هذه الجلسة تداول مشروع النظام الأساسي للهيئة 
وقد تمت الموافقة عليه يصيغته النهائية ٠‏ 
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حلسة العمل الكالقة 


خصعيت هذى الجلسة إدافقة واعتناد الليواقية ادر 
المقترحة للهيئة وقد ووفق عليها بصيغتها النهائية 


جلسة العمل الرابعة 


!|1 * نوقشت بهذه الجلسة الاقتراحات المقدمة حول قضايا 
|| ] الزكاة المعاصرة وقدم بيت الزكاة في الكويت ومؤسسة الزكاة في 
|| الأردن والسودان وماليزيا العديد من الاقتراحات للنقاش وقد 
!| تقرر احالتها الى الأمانة العامة للهيئّة لتبويبها بالشكل المناسب 
د وتنديدها حسب الأولوية لاختيار موضوعات منها للندوات 

!| القادمة . 

7 كما اطلعت الهيئة على الاتصالات التي اجراها بيت الزكاة مع 
ا لبك سيل كلقن هذه الكوسسة وتر ب الهيئة ان ن الورقة في حاجة 
|| الى مناقشة مفصلة من قبل مؤسسات الزكاة التي ينتظر ان 
1 لذا توصي الهيئة بان يقوم بيت الزكاة بالاتصال بمؤسسات 


)9 التضامن 0 لتقا لير اك التنفين.ة 
|| )] الملائمة . 


١١‏ # اطلعت الهيئة على ما قام به بيت الزكاة في الكويت من خطوات 
|| ايجابية لتنفيذ التوصية رقم ( 5 ) من توصيات مؤتمر الزكاة 
1 الأول بشأن صندوق زكاة تشترك فيه الدول الاسلامية 

| * كما اطلعت الهيئة .على الخطوات الرائدة التي 00 بها بيت 


وصندوق الطلية مكارت الدارسين بجامعة ا دشر 


1 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 58١‏ ربيع الآخر140/8اه 


ق هده الطلينة متامضة راعفاة. قاكية 
بأسماء الاعضاء الستة عشر والمراقبين الدائمين للهيئة وهما 
افكتعية ١‏ الاسلامي يجدة” 
اليد يوسف الحوقى رئيس: اللجاس. التتفيذي لستدوق 
© النظام الاساسي للهيئة . 
© ميزانية الهيئة 


© الجلسة 
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إن الأوضاع القائمة في المؤسسات التربوية والتعليمية ف معظم 
بلدان العالم الاسلامي .. لا تمثل الصورة الاسلامية الصحيحة 
ولا تقوم بدورها الواجب .. في تنشئة الأجيال المسلمة على هدى 
الاسلام ‏ عبارة وتصورا وسلوكا ‏ يضاف الى هذا .. ما تسرب الى 
مناهج التعليم من نظريات وفلسفات وأفكار .. معادية لمبادىء 
الاسلام الحنيف أو مناقضة له على أقل تقدير . 


ومن أجل تصحيح المسشار 7 مسار 
التعليم والتربية في ديار المسلمين - 
اتوي . ييه خن هينه الايا 
الاسلامية .» قادرة على مواكبة 
المتغيرات في جميع مجالاتها .. عقدت 
موّتمرات عدة لمعالجة كل آفات التنوع 
والتشعب ٠‏ وتقضي على التفرق 
1/8 
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والفستة: .... وقضعم: الأسسن القنة 
وتحدف. بعالم استراتيهية الشريية 
الاسلامية في دول العالم الاسلامي . 


131 أهوع ما/عما.]//نومخط 


وكان آخر هذه المؤتمرات .. المؤتمر 
العالمي للتربية الاسلامية .. الذي عقد 
بالقاهرة في الفترة من / ١7”‏ رجب 
17 هجرية - ١١-8‏ مارس ١941‏ 
ميلادية .. يغية إقامة بنيان تربوي 
متكامل للأمة الاسلامية . 


ومن أهم البحوث التي ألقيت في هذا 
المؤتمر 1 البحث الذي أعدة الدكتور 
غبد. العزِيل كامل. ب وزين' الأوقاف 
الضرى الأسيق: والمنتشار بالديوان 
الأميري بالكويت .. عن « الوحدة 
والقفيع في التربية الاسلامية . 


عناصر الوحدة 
في التربية الاسلامية 


يحدد الدكتور عبد العزيز كامل . 
عناصر أريعة للوحدة في التريبية 
الاسلامية .. أولها التوحيد باعتباره 
مدخل الاسلام ومحوره والروح 


السارية فيه ... لآن الارمين كاين ن 
كل حقائق الوجود .. وجميعها تدل 
عليه وتقود اليه . 


ففي أفاق العقيدة الاسلامية : توحيد 
لله تيارك وتعالى.. وفي آفاق العبادات 
: تسود خطوط التوحيد حياة 
المسلمين .. ونراها في آفاق 
المعاملات : ميزانا أخلاقيا .. وفي آأفاق 
في مطلع الطريق واستعانة به في أثنائه 
وحمدا لله عند تمامه . 


أما العنصر الثاثي من عتاصر هذه 
الوحدة .. فهو الإخاء الانساني ‏ 
حيث أكد الدين الاسلامى وأيده 
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اليحث العلمى ‏ أن الانسان أصل 
واحد -.. وأن الاختلاف في التكوين 
الطبيعي لليشر .. ليس له علاقة 
بالقدرات العقلية منهم .. وأن 
الاختلاف في القدرات والايداع 
مرجعه الى الظروف الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية التى تحياها 
الشعوب والآفراد . ١‏ 

فوراء هذه الاختلاقات الظاهرة . 
هناك الأصل الواحد الذي يبيته 
القرآن الكريم « ومن آياته لد 
0 والآرض واختلاف 
ألسنتكم والوانكم إن في ذلك 0 
للعالمين » ( سورة الروم "١‏ ) ويبينه 

الحديث الشريف : « أيها الئاس إن 
ربكم واحد ٠‏ وان أياكم واحد كلكم 


لآدم وآدم من تراب ("( 
+ الناموس الاخلاقي عل 


أما العنصر الثالث .. فهو العمل 
والجزاء .. فيؤكد الاسلام الربط بين 
القول والعمل والجزاء في الدنيا 


والآخرة .. يقول الله تعالى : « إن 
الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » ( سورة 
البقرة ”5 ) وتحت العمل الصالح 
نستطيع ان نضع كل ما يصلح به أمر 
الدين والدنيا والآخرة .. وذلك في إطار ' 
الناموس الأخلاقي الذي بينه الكتاب 
والسنة .. والذي جاءت جهود الأجيال 
الصالحة ترجماناكريم :له في مجال العلم 
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ومنهجدته والعمل والابداع الذي يوّدي 
الى بناء المجتمع وتطوره .. 
أما العنصر الرايع فهو الجزاء .. ومع 
الجزاء العدل والرحمة 


مصادر الوحدة 
في التربية الاسلامية 


ثم انتقل الدكتور عبد العريز كامل 
الى بيان مصادر الوحدة في التربية 
الاسلامية .. وهى القرآن الكريم 
ياعتباره الخط الاساسى في العقيدة 
الاسلامية والحياة .. ثم السنة 
النيوية .. التي هي بيان للقرآن 
الكريم .. ثم العيادات والمعاملات مع 
الريط بين صورة العبادة او المعاملة 
أساس التواصل والتكامل بين آفاق 
الحياة الاسلامية .. ثم أخلاقيات 
الاسلام النابعة من الكتاب والسنة .. 
للحضارة الاسلامية التي تجعل من 
الكتاب حقائق مترابطة لا مجموعة من 
٠٠‏ 


الحقائق المتنائرة .. ثم الهدف والعمل 
المشترك وهى الجانب التطبيقي للتربية 
الاسلامية .. باعتبارها حركة واعية 
كيه + 

و تحدى الوحود الاسلامي علا 


0 يواجه الوجود الاسلامي يجب 
أن بسيقه معرفة أيعاد هذا التحدى 
وتخطيط العمل الاسلامي لمواجهته . 
لأن تشتيت الأهداف يعرقل المسيرة 
الاسلامية في مجال التربية . 

ومن هذه التحديات التي تواجهنا . 
الرد على الشبهات التى يثيرها أعداء 
الاسلام عندما يتناولون النص 
القرآني باعتباره وثيقة تاريخية دون 
النظر الى قداسسته الدينية .. ورد 
الشبهات التي عادت ترفع رأسها من 
جديد .. تشكيكا في السنة ومكانتها 
ومحتوافاء:. ومواحينة: عليات 
الطمس المنظمة ضد معالم حضارتنا 
الاسلامية . 

#التربية الاسلامية .. والحياة علو 


مهما قيل في أهداف التربية وتعددها 
.. فهناك هدف تلتقى عنتده 
الأهداف .. هو إعداد الفرد ليكون 
قادرا على الحياة معنويا وماديا .. الا 
أن هناك فرقا بين الإعداد الصالح 
والإعداد الظاهري .. وأقوى هذه 
الفروق بينهما هى قدرة الإعداد 
الصالح على الصمود في التنافين الحر 
في داخل الوطن وخناوجه .. وأن 
الإعداد الظاهرى يحتاج الى وقاية 
مستمرة . 
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والحقيقة أن نظم التعليم في أغلب 
أقطار العالم الاسلامي لا توفر 
التأهيل الأنسب للحياة .. مما أوجد 
نوعا من « الطفولة الاقتصادية «( التي 
لم تستطع أن تبلغ مرحلة النظام 
والاستقلال والاعتماد الحقيقي على 
الذات ٠.‏ 


د تباين البيئات الاسلامية + 


وفي مجال التلاؤم مع متطلبات 
الحناه .. يقول. الذكتور عيد. العزيز 
كامل : 


ان البيئات الاسلامية متنوعة من 
حيث عناصرها الطبيعية والبشرية .. 
ومن حيث معدلات الدخل فيها . 


فهناك أقطار الوفرة .. يهددها 
التناقص المستمر في مواردها وتمثلها 
الافطار النفطية وهناك الأقطار 
التى يهددها الموت الزاحف .. تمثله 
المجاعات في إقليم الساحل الممتد من 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 18١‏ ربيع الآخر 408١ه‏ 
السووان الى المسط الأطلس .. واماء 
المتدفق في بنجلاديش حيث الماء 
والموت معا .. وهناك أقطار تعانتي من 
أزدحام السكان الذي وصل:الى درجة 
الاحتقان كما في مصر.. وهناك 
مجالات للتوسع الزراعى والرعوى 
يمكليا السود أن الأوسط وآجزاء من 
العراق. ونسوزيا .. وفناك. انفخائل 
سكانى تعانى منه الأقطار الاسلامية 
ويمثله الزحف من الريف والبادية الى 


المدينة .. وأقطار يمكن أن يتبلور فيها 
وكساء وحذاء 55 وأقطار يمكن ان 


يتبلور فيها بحثا علميا متقدما يرتفع 
رأسيا في مجتمعه ويمد يد العون الى 
اخوانة ق. الاتسنانية والعقيدة : 


« خريطة التريبية قِ العالم 
الاسلامي عاد 


فنحن محتاجون الى خريطة لتوزيع 
نظم التربية في العالم الاسلامي . 
فيها العناصر الاساسية التي تمثل 
الوحدة وفيها الاستجابة لمتطلبات كل 
بيتة من هذه البيئات والتي تمثل 


التنوع .. ويهذا .. تستطيع التربية 
كله . 


التربية الاسلامية 
والحوار والايجابية 


التغيير في أسلوب التدريس هى جزء 
من تغيير أسلوب الحياة كلها .. وكثيرا 
٠١١‏ 
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القربية .. ,والطقين. .مغتاة. القهم. .. 
ويدل غل: الأكذ مسرعة الاشتمان 
ولا يدل على اي نوع من الخضوع 
الفكري أو الإملاء او الاستعلاء 
التربية على الحوار والايجابية وتحديد 
الهدف والربط الوثيق بين الكم 
والكيف والدرجة والمستوى يجب ان 
تسيرمع المسلم الواعي من طفولته وفي 
موطنه وتصاحيه في رشده وفي 
هجرته - وهي نور يضيء له الطريق 
في تربية آبناثه وفي. الدفاع عن حقوق 
وطنه وعقيدته . 
علو تأكيد الذات الاسلامية علد 


إننا بالحوار الواعي مع شبابنا 
العدي الحختارى الفاصر تقض 
في نفوسهم أيعاده .. بعد أن تقلص في 
نفوس البعض فأصيح صراعا عنيقا 
على أصغر الجزئيات في الاسلام . 
وتعصبا للاشكال والمظاهر ومسارعة 
الى تكفير اخوانهم وعنفا في مهاجمة 
من يظنون أنهم خصومهم . 

فهناك معارك كثيرة ينبغي أن, 
تحوكسا لتذكد: .داتنا الاسلاسة . 
ولن يتأتي التحرر السيساسي 
والاقتصادي آلا بالتحرر العلمي . 
وهى تكوين القواعد العلمية القادرة 
على صيانة الحرية السياسية 


والاقتصادية معا . ' 
و3 الاستيداد .. مرض يصيب 
الانسانية علا 


إن التربيية السياسية تبدأ في البيت 
والمدرسة 55 ولن تجد مستيدا يحترم 
1٠٠١‏ 


نفسه في اعماقها .. لأن احترام كرامة 
الانسان .. يبدأ من النفس ثم ينعكس 
عل احترام الآخرين. ٠‏ باعتبارقم 
أخوة في الانسانية .. لأن الاستبداد 
تاكيد لكرامة الذات والأكرين مها .. 

وقد دعانا الاسلام الى التوحيد ف 
العقيدة ودعنا الى التشاور والتناصح 
والتراحم بيئنا في الحياة .. كما أن 
مناقشة الرأي .. ليست صورة لإهدار 
كرامة فرد أق الانتقاص منه . 
والتعود على ذلك يحتاج إلى دراية 

طويلة في كل مجتمعاتنا الإسلامية * 


إن الجسر الذي يجب أن يمتد بين 
الشباب وعلماء الاسلام .. يجب أن 
يعتمد على أربيعة ارات اساسية 
لآأنها في ذات الوقت هي المحاور 
الأساسية في التربية الاسلامية هي : 
© من العنف الى الحكمة . 
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© من العلمانية والآلية الى العلم 
والايمان والمنهجية . 

© من الانخلال الاخلاقي الى 
التماسك الأخلاقى . 

© من الجمود والتقليد الى التقدم 
والابداع . 

فهذه المسارات تمثل آفاق التعاون 
والحوار بين الشباب وعلماء الاسلام 
.. كما انها تستطيع أن تبين آفاق 
الوحدة وآفاق التنوع .. في التربية 


الاسلامية .. دون ان يكون عليها 
قيد ... ودون أن تتنازع أى تتفتت في 
مجالاتها . 


د الامنثتمران والتفغير .. في 
الاسلام علا 


إن الاسلام يؤكد عاملين في الحياة 
الانسانية .. هما الاستمرار والتغير .. 
وكلاهما ورد في القرآن الكريم ٠‏ 
فمفهوم الاستمرار تؤكده الآية 
الكريمة « سنة الله في الذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » 
( سورة الاحزاب 17 ) وفي قوله تعالى 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون » ( سورة 
الروم ٠٠١‏ » 


كما جاء التفيير نصوصا. في القرآن 
الكريم وواقعا في الحياة .. يقول تعالى 
« إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله 
بقوم سواءا فلا مرد له وما لهم من 
دونه من وال » ( سورة الرعد ١١/‏ ) 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١‏ ربيع الآخر 1408اه 
وهناك مستوى للتغيير فوق طاقة البشر 
.. كالظاهرات الكونية .. من رعد ويرق 
وصواعق .. ومستوى في طاقة البشر 
بما أودع الله فيهم من قدرات وما 
أعطاهم من حرية التصرف 
والمسؤولية . 


لا الاستمرار والتغير في التربية علا 


تغيرات بطيئة تكاد نحسيها 
١‏ ستمرار قصير المدى .. ونحن نطلق 
اسم الزمن الجغرافي على التغيرات 
البطيئة التى تكاد أن تكون 
اسنتمرارا .. والزمن. الاجتماعي على 
التقييرات. الأكثر. سرعة .....والؤمن 
القردئ عل التقيرات السريعة القن 
تخضع لأعمال الأفراد .. ١‏ 


الحدل 
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وتحن لانو أن ندفم التغييرق الثربية 
الى مجال الزمن الفردي الذي يتغيرمع 
تغير الأفراد 3 ولا أن ندعه د بطيئًا 
قرييا' مخ التحصس "3ق شهال الزعق 
الجغرافي .. ولكننا تود أن نجعل من 
التريية الاسلامية 3 مؤسسنة 
اجتماعية تقع في مجال الزمن 
الاجتماعى .. الذي يستفيد من 
مقومات البيكة الطسعية من تالحية : 
ومن عزمات الأفراد من ناحية اخرى 
.. فتكون لذيه الطاقة والقاعدة معا .. 
ثم هويضرب بجذوره في أرضه يستمد 
متها الكبات ويمد فزوعه ف السماء . 
اتما هما درجتان . . ا 87 
الدرجات من إيقاع الحياة .. وأن 
عوامل الكيات والتغير .. تعين الزمان 
والوحدة والتنوع في الحضارة 
ل 


الاسلامية: .. فشاك إطان والسع 
يجمعها ؤمانا ومكانا - دون أن يكون 
عليها قيدا .: وآن هتاك حرية . ىق 
حركتها دون أن تكون تشتتا 
واثقراطا . 


ا تكوين الشخصية الاسلامية بلا 


ويقترح الدكتور عبد العزيز كامل . 
اعداد دراسات ميسرة للشياب .. 
لتكؤن عونا له على تكوين الشخصية 
الاسلامية .. لأآن التربية هى التى 
تشد الرباط الوثيق بين الأصول 
وتفرعاتها التي تتلاءم مع تطور الحياة 

.. لأن وحدة المنيع هي المفهوم الذي 
نود تأكيده في مجال التربية 


ا" :وحلطله 0-0 
والعمل به هى الطريق المستقيم للتربية 
الاسلامية 5 وذلك رغم تعدد مناهج 
تفسير القرآن الكريم .. وما صاب 
العالم الاسلامي من تعدد في مذاهبه 
وطوائقه ود كل متها الى كأويل 
النص القرآني 
كما يرى ضرورة تيسير السنة للشياب 
المسلم .. وبخاصة ما يتعلق بتكوينهم 
الذي يقايل مسؤولياتٍ الحياة 
المعاصصرة وتحديات الصحوة 
الامسلامنة: ... كننا. أن للحقشارة 
الاسلامية في مكتية الشباب أكثر من 
مجال في أفاق الدين والعلم والفن 
والفلسفة والاقتصاد وأنشطة 
الانسات اتكاها وايداعنا وكجارة 
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واستهلاكا .. الى جانت الترويح 
والرياضة والعناية بالصحة البدنية 
والتفسية ‏ 


د الاهتمام يتربية الطفل المسلم علو 


موقيف الدكتور ينين العؤيق كامل ++ 
ان كل هذه الدراسات الميسرة 
المتناسقة المتكاملة .. تمكن الشاب 
المسلم من أن يجد في حدود قدراته 
المالية المعقولة .. صورة الاسلام .. 
كما يمتد بنا الأمل لوضع سلسلة 
لكتب الأطفال تبدغها عقول مسلمة .. 
وبهذا تتكامل الدراسات اللازمة 
للتربية الاسلامية 


علا آمة في خطر !! علا 


كما أشان الى تقرين أعدة خيراء 
التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية .. 
لتطوير التعليم فيها حتى تستطيع ان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 18١‏ - ربيع الآخر 1404اهص 


تثبت. اقدامها في مجال التنافس 
العلمى .. وقد اصدر الخبراء تقريرهم 
تحت عنوان « أمة في خطر » سجلت 
فيه صورة التنافس ومستوياته ووضع 
الولايات المتحدة بالنسية الى غيرها 
من الدول وأملها في المستقبل والطريق 
الى تحقيق هذا الأمل . 

فاذا كان هذا هى الوضع في الولايات 
القهدة .دوانيا اضيهت 'آمة ف خط 
ا1فماذا تقول عن الأمة الاسلامية .. 
وماذا علينا ان نقوم به لانقاذ الأمة 
الاسلامية من هذا الخطر .. دون أن 
يتطرق: الى تقويننا الباس ١1١‏ 

ان وسيلتنا هى كشف القادرين على 
الابداع .. في سن مبكرة .. ورعايتهم 
باعتبارهم ثروة قومية وزادا للمستقبل 
واستثمارا بشريا يعود خيره على 
المجتمع الاسلامي لأآن قيادة 
الحركة الابداعية وإتاحة الفرص 
الى أفضل النتائج التي تؤتي ثمارها . 
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ساو السرم هنا وال حقلقا ...ولك تنام الينا اأصواف مقظطة | 
أصوات : قيس ... بل عبد الله .. لا .. لا قيس ... بل هى عرابة .. عراية 
طال. ., 

أ هذى الاضناء رفشم السعان ييظء > لخر حدافة ميخ الغري يتكدذرن 3 
شيه تحاس. سمس وإن كان لوقت لم يرل ميكرا .... عند اتفال فتح 
الستان .. ] ١‏ 

رجل )١(‏ : قل لهم يا شيخنا ... أنبئهم .. اليس عبدالله بن جعفر بن 
أبي طالب اكرم العرب ..؟ 


رجل (؟) : بل أكرم العرب هى بلا ريب قيس بن سعد بن عيادة ... أليس 
كذلك يا شيخنا ..5 : ا 


رجل (") : .. لا هذا .. ولا ذلك .. إن أكرم من في أرض العرب عرابة 
ال ش 
وبسى .. 


٠١5 
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0-0 لاك .. رويدكم . : ير قد ا 0 مدع اوشك أن 
ولا جدال في ذلك . تيل أن اله الى ريت ف لدم اعد 
00 0 اقولبإن عبد 
رجحل (؟) : نعم الي 7 
ولا أحد ار وهنا الامر .. 
رجل (") : آنا .. وأقول : إنه اذا كان هناك وجود لرجل كهذا فلن يكون غير 
عراية الأفض + 
الشيخ : ولم الخلاف والشقاق ... في أمر يسير كهذا .. 
رجل )١(‏ : ماذا تعني يا شيخنا ٠‏ ؟ 
الشيخ : أعنى اننا نستطيع ان نعرف الآن أيهم أكثر كرما وسخاء . 
الساي عي الش به 
لشي ع 
ا د ا “كما عليكم الا أن يتوجه كل مذكم 
لحداحية + .بهذ تستطيع أن نحكم عيانا على الْأمْر الذي تختلفون فيه 
ْ ما رأيكم ؟ 

رجل (*) : نعم الرأي ما رأيت يا شيخنا . 
يط 00 هى ها تقول آيها السيغ لبجل :. 

الله وساتطلق من فورى الى عبد الله بن جعفر . 
الشيخ يل انها إن اسك 4 يدن ل انتطار 0 


[ ب 00 يتلق ياي الرجال حل الشيخ لذن رك 0 


٠١و‎ 
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الام القماش منتفخة بما فيها من ثياب وكيس مما يوضع به 
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رجل )١(‏ : السلام عليكم .. 
الجميع : وعليك السلام ورحمة الله ويركاته . 

الشيخ : هيه ... أرى البشر يملأ وجهك .. 

رجل )١(‏ : أجل أيها الشيخ ... ألم أقل لكم إنه أكرم العرب جميعا . 


الشيخ : لا جدال في ان عبد الله بن جعفر من اكرم العرب ... آرنا إذن ماذا 
كانت عطيته لك .. 


رجحل )١(‏ : لا والله .. لا أريكم حتى يعود صاحياى لنرى معا .. 


الشيخ : ( مبتسما ) لك ما تريد 5 اجلس حتى يعودا 5 

[ يلتفت الشيخ إلى جلسائه ويكمل حكايته التي بدأها عقب خروج الرجال' 
الثلاثة ٠.‏ يدخل رجل (؟) حاملا كيسا من اكياس النقود وخلفه عبد يكون 
الشيخ قد اكمل حكايته لحظة دخول رجل (؟) ] 0 
رجل )١(‏ : السلام عليكم .. 

الشيخ : اجلس ... حتى يصل صاحبكم ... آه ... ها هو قد جاء .. 

( يدخل رجل )١(‏ وليس بيده شيء ... ولكن يتبعه عبدان ) 

رجل (*) : السلام عليكم .. 


مما ينبىء بنجاحكم في مساعيكم ... وهذا مما يصعب مهمتنا في الحكم .. 
والآن ليحكي كل منكم ما حدث له مع صاحبه ... ويرينا ما أعطاه له . 
قل يا صاحب عبد الله بن جعفر ... فآنت أول من عاد . 

( يقف رجل )١(‏ .. ويواجه الجمهور .. ) 


رجل )١(‏ : بينما آنا في طريقي إلى داره .. إذا به يصادفني في الطريق 
1 ا اا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 58٠0‏ - ربيع الآخر 4048 اه 
قاصدا ضيعة له .. وكان راكبا ناقة واضعا رجله في ركابها .. ا 
( يمثل ما حدث ) يا عبد الله. . يا عبدالله » توقف الرجل . . قلت : 
يل ومتقطع يه فما كان منه الا أن تزع قدمه من ركاب ناقته +: ا 
ضع رجلك واستق » وخذ ما في الحقيية » واحتفظ بهذا السيف . فإنه من 
سيوف على بن أبي طالب .. وها هي الحقيبة امامكم ( يفتحها ويخرج ما 
فيها ) مليئة كما ترون بثياب من الحرير . .. وهذا ايضا ... ( يرفع كيس 
التقود ليراه الجميع ) هذا كيس با اس ري لان .. والناقة تقف على 
رساب يريم السيت ١‏ ... فيحق الله .. أليس ذلك الرجل يأكرم العرب 
حمدها ..: 


كريم من بيت كرم .. 
لن تجد أكرم منه 
هى أكرم العرب بلا ريب . 


الشيخ : صدقتم ... صدقتم ... دعونا الآن نرى صاحبيه ... تقدم يا 
صاحب قيس بن سعد ... واحك لنا ما حدث لك مع صاحبك .. ( يتقدم رجل 
(5) ويواجه الجمهور ) . 


رجل )١(‏ : قصدت دار قيس بن سعد .. . وطرقت بابه فأجابتني جاريته بأنه 
نائم ... وسألتني عن حاجتي إليه, افقلك. اين سسيل ومتقطع يه :. 
فردت الجارية قائلة : إن حاجتي أهون من إيقاظه ... وأعطتني كيسا به 
سيعمائة دينار وهى تقول : يعلم ألله ان ما في دار قيس غيره .. . خذه وامض 
ال حيت إيلنا مخذناقة وعدا ياذقب أكال يسعااة. : قذهيت ال خرايط 
الايل واخذت ناقة وعبد! ... الناقة هناك ... وهاهى العبد أمامكم ... فما 
قولكم في كرم هذا الرجل .. 
صوت : ولكن هذا فعل جاريته . 
رجل )١(‏ : لو كانت تعلم انه سيغضب منها لما جرؤت على هذا . 
العيد : سيدي ٠‏ . سيدي ٠‏ ... عند عودتنا من مرابط الابل .. وعندما عرجت 
عل مرزل بدك ىالتن لامداوتق + ...كان قد استيقظ وقد علمت من جاريته انه 
اعتقها عندما عرف ما فعلته مع ابن السبيل . 
رجل )١(‏ : أرآيتم ... أرآيتم اكيم مق هذا النهل + 
أصوات : حقا ... هو رجل كريم 1 

: انجيت أرض العرب .. 
0 حا 0 .. تقدم يا صاحب عرابة .. واحك لنا ما رأيته 


ْ 
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رجل (؟) : بينما انا في طريقي اليه ؛ قاصدا داره ... إذا به يقابلنى قاصدا 
لمسجد للصلاة وهو يتوكأ على عبدين وقد كفا بصره , قلم دى 

0 بصره » فلم يعد يرى .. 
يا عرابة : ابن سبيل ومنقطع به ... فترك العبدين. »«وضفق نيمفاء عل 
يسراه وهويقول : أواه !! أواه ! ما تركت الحقوق لعراية مالا !! .. ولكن خذ 
هذين العبدين ... فتحرجت منه وقلت له : ما كنت بالذى يقص جتاحنك ؛ 
فقال : ان لم تأخذهما فهما حران ... فإن شكت تأخذ ... وإن شكت تعتق , 
وأقبل يتلمس الحائط بيديه راجعا الى داره ... فأخذت العيدين وجتت - 
وها هما أمامكم ... فهل رأيتم بالله اكرم من رجل كعرابة 5777 


الشيخ + هو كريم ملا.ريبه ... بل هن اكرم. الغرب ... واندكم في رجا 
كهؤلاء جد صعب ومحير ... ما رأيكم يا رجال . اا 


ا اث ٠‏ 04 5-5 5 0 

صوات : هو والله امر محير حقا ... أ : ما تحد 
لكن عبدالله أعطى اكثر .. ان م اد 
وعرابة أيضا .. اعطى ما يملك .. 

إن أكرمهم عبدالله .. بل قيس .. لا لا .. إن عرابة اكثرهم كرما , قيس .. 
عبد الله .. عرابة ... عبدالله ... عرابة ... قيس .. عراية . ١‏ 


صوت : لك الحكم يا شيخنا ... فقد تحيرنا في الامر .. 


الشيخ : لا تعودوا للجدال والعراك .٠‏ إنهم بالفعل اكثر العرب كرما وسخاء 
عطى عبد الله الكثير ... حقا ... ولكن ما زال عنده الكثير ... لانه أعطى مما 
يماك ... وكذلك قيس بن سعد ... أعطى مما يملك ... أما عرابة فقد أعطى 
0 لكروا؟ .وكيا لت لكم ... اليم تشبجرة عرجيا .... نينت وأزهرت و 
0 بية ... فلا تنسوا ذلك أبدا ... وهش* : نينا 
5-8 ننسوا ذلك ابدا ... وهنيئًا لهم جميعا ... وهنيئًا 


أصوات : الرأي ما رأيت يا شيخنا ... هنا جميعا د : 
لأسب أكرم العرب , اسه اسهد 


1١٠ 
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للأستان/ أمين محمد عثمان 0 


كان ابو العتاهية شاعر الزهد المعروف . حريصا على جمع المال ' 
شحيحا حتى في الانفاق على نفسه , لثيما كزا , يكنز الدرهم والدينار , 
ويحتفظ بالدانق والسحتوت .. ومع هذا كله ؛ كان يدعو الى ذم الدنيا , 
بيو هنا البكل والحرص وكثيرا ما كان يتهم الناس . بانهم بخلاء 
اشمحاء . حراص على جمع المال ... استمع إليه وهو يهجو صديقه سلم بن 
عمرو : 

لل 
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تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 
هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذلك لللزوال ؟ 
ويقول عنه ابو الفرج الاصفهاني , في كتابه ( الاغاني ) : 
« كان ابو العتاهية أبخل الناس مع يساره , ومع كثرة ما جمع من أموال , 
ثم يذكر ( ابو الفرج قصته مع ثمامة بن أشرس فيقول : 
قال ( ثمامة ) أنشدني ( أبو العتاهية ) : 
إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه 
إلا إنما مالى الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه 
إذا كنت ذا مال فبادر به الذي بحق وإلا استهلكته مهالكه 
فقلت له : 


- يا أبا العتاهية : من أين قضيت بهذا ؟ فقال : 


- من قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول ابن آدم مالى مالى , إنما لك من 
مالك ما أكلت فافنيت , أو لبست فابليت , أو تصدقت فابقيت » . 


- روأه مسلم - 
فقلت له : 
- يا أبا العتاهية : أو تؤمن بأن هذا قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال : نعم . قلت له : 


- فلم تحبس عندك سبعا وعشرين بدرة من الدنانير , ولا تأكل منها ولا 
نشرب ولا تزكي ١‏ ولا تقدم ذخرا ليوم القيامة ؟ 


قال آبو العتاهية : 
والله إن ما قلت لهو الحق . ولكنني أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . 
فقلت له : 


- وهل تزيد حال من افتقر على حالك التي أنت فيها . وأنت دائم الحرص 
والجمع . شحيح على نفسك , لا تشتري اللحم إلا من عيد إلى عيد ؟: 
فقال : 


والله لقد اشتريت يوم عاشوراء لحما وتوايله بخمسة دراهم 0 
قال ثمامة فأضحكني قوله : حتى أذهلني عن إجايته و علمت أنه ليس ممن 
شرح الله صدره للاسلام . 


. ويروي قاضي القضاة , شمس الدين بن خلكان في كتابه وفيات الأعيان 

نقلا عن أبي العباس المبرد في كتاب (الكامل) ... تلك القصة التي إن دلت على 

شيء ٠‏ فإنما تدل على أن أخلاقه , لم تكن بالموضع الذي يخفي على اللبيب .. 

لقد كان مرائيا حتى في ادعائه أنه يحب ( عتبة ) جارية الخليفة ( المهدئ ) 
ا 
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الوعي الاسلامي - العدد 18٠١‏ - ربيع الآخر 10/8 اه 
لقد استاذن ( أبو العتاهية ) الخليفة المهدي في هدية يهديها إليه ؛ في عبد 
( النيروز ) فاهدى إليه ( برنية ) ضخمة فيها ثوب ناعم طيب » قد كتب على 
حواشيه : 
تفمسى دشىء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها 
إني لآ يأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
فهمٌ ( الخليفة ) أن يدفع إليه ( عتبة ) فجزعت وقالت : يا أمير 
المؤمنين حرمتي وخدمتي , أتدفعني إلى رجل قبيح المنظر , بائع جرار ‏ 
متكسب بالشعر , فأعفاها وقال: املثوا له ( البرنية ) مالا ... فقال لخزنة 
بيت المال : أمر لي بدنانير , فقالوا : لا ندفع إليك ذاك ٠‏ ولكن إذا شئت 
أعطيناك دراهم , إلى أن بفصح الخليفة بما أراد . فاختلف في ذلك عاما , 
فقالت ( عتبة ) لو كان عاشقا حقا كما يزعم لم يكن يختلف منذ عام في التميير 
بين الدراهم والدنانير . وقد أعرض عن ذكري صفها .. 
ثم يقول ابن خلكان في كتابه المذكور .. ان الشاعر ( سلم بن عمرو ) 
حينما علم بهجاء ( أبي العتاهية ) له غضب وقال : 
لهفي على بائع الجرار ... يزعم اني حريص وهو الذي يحيس عنده ( سبعا 
وعشرين بدرة ) من الذهب والفضة , لا يأكل منها ولا يشرب ولا يزكي ثم 
أرسل إليه هذه الأبيات 
ما أقبح التزهيد من زاهد يزهد الناس ولا يزرهد 


لو كان قِ تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المستحد 
ويرفض الدنيا ولم يقنها ولم يكن يسعى ويسترفد 


والرزق مقسوم على من ترى يناله الابيض والاسود 
كل يوفى رزقه كاملا من كفا عن جهد ومن يجه-ه 


لا لاسقاط النفسيجد 


فيم نسمي هذا التناقض بين فعل أبي العتاهية وقوله ؛ 
ان المثل العربي يقول (رمتنا بدائها وانسلت) والاساس النفسي لهذا المثل هو 
ما يعرف عند علماء النفس ( بالخلع أو الاسقاط النفسي ) 
وهو أن يخلع المرء ما يرتديه من عيوب , وما تشتمل عليه نفسه من 
ضعف على غيره من الناس , أو على ما يحيط به من ظروف . 
فقد ينسب المرء إلى صديقه الجحود أو الكذب أو التكلف , على حين أنه هو 
الجاحد الكاذب المتكلف , أو يتهم غيره بأنه ثرثار كثير النقد , في حين أنه هو 
المصاب بهاتين الصفتين . 
فالارتياب في الناس , قد يكون إسقاطا لعدم ثقة الفرد في نفسه . 
والزوج الذي تنطوي نفسه على رغبة مكبوتة في خيانة زوجته , كثيرا ما 
َل 
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ينهم زوجته البريئة بالخيانة وسوء الخلق .. 

وقد صور الشاعر ( المتنيي ) هذا ال معنى أيلغ تصوير فقال : 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم 
وعادى محبيه يقول عداته و أصيح في ليل من الشك مظلم 

والآب المهمل في عمله ‏ يميل إلى اتهام ابنه بالاهمال في دراسته , وكثيرا 
ما يكون الاهتمام يفضائح الناس وت : اخطائهم نوعا من الاسقاط , لأن من 
يشعر بالذنب أن تراءى له ان الآخرين مذنيون أيضا. خف شعوره 

يقول الدكتور مصطفى محمود في كتايه ( القوراة ) : 

« والذي يقرأ التوراة المتداولة بيننا الآن , لا يخرج منها بأنها كتاب 
أوحى الله به إلى ( موسى .. ) ... فإن الانبياء الذين تعارفنا على إجلالهم 
واحترامهم ٠‏ ذراهم في التوراة المزيفة عصية أآشرار , سكيرين ولصوصا 
وزفاة . وكذايين ومخادعين وقتلة .. 

ونقرأ في هذه التوراة ٠‏ أن نبي الله ( داود ) عليه السلام , يفتتن بحب 
زوجة قائد جيشه , وقد رآها على سطح المنزل وهي عارية فيهيم بها حيا , 
فيرسل هذا القائد إلى مكان يقتل فيه . حتى يحظى هو بهذه الزوجة الجميلة 
وهي ( بتشيع ) زوجة أوريا الحنى . 

7 انها اشياء لم تحدث طبعا ولكنها الأقلام التي كانت تكتب التوراة من 
البهود الذين ضريت عليهم الذلة . واقتيدوا إلى السيي في بايل ممن كانوا 
يرون نساءهم سبايا . وأولادهم عبيدا » وبناتهم يقدمن عرايا لمتعة القصور 
في فارس ... فحرصوا على تلطيخ كل شيء . وإسقاط القذر الذي يعيشون فيه 
على وهه التاريخ كله ...,» . 


* في حياتنا اليومية +« 


أن الاسقاط النفسي يلعب دورا كبيرا في حياتنا اليومية ‏ فكثيرا ما 
ذعمد إلى هذه الوسيلة , فنفسب السقوط في الامتحان إلى صعوبته , والتآخر 
في الحضور إلى المواصلات , والفشل في المشروعات إلى الحظ .. 
وصدق من قال : 
نعيب زماننا والعيب فينا وما بيزماننا عيب سوانا 

ان مثل عملية الاسقاط هذه , كمثل ( الفانوس السحري ) أو ( الآلة 
السينمائية ) التي تسقط الصورة . على ستارة » أو حاجز نصب ف الخار - 1 
والصورة لا تنتمي إلى الستارة . أو إلى الحاجز الذي أسقطت عليه . وإنما 
تنتمي إلى ( آلة السينما ) أو ( الفانوس السحري ) 

فإلاسقاط إذن : هو تفسير أعمال الغير بما يجري ف نفوسنا نحن . 
1 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد ١٠8؟ ‏ ربيع الآخر 08 5اها 


بد من أقوال الحكماء ع 


وقد قالت الحكماء : إذا أردت أن ترى العيوب جمة . فتامل عيّاياً , 
فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب . إن أحدهم ليرى الشعرة في 
عين أخيه : ولا يرى القذى في عين نفسه . 

وعاب رجل آخر عند الخليفة ( المأمون ) فقال له ( المأمون ) : 
قد استدللنا على كثرة عيويك . بما تذكز من عيوب الناس . لان طالب العيوب 
لايطليها الا بقدر ما هي فيه لا يقدر ماهي فيهم . 
وشتم رجل ( أبا ذر الغفاري ) فقال لشاتمه : 
لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا , فإذا لآ نكاقةمن عصى الله فينا بأكثر 


+ كل إناء بما فيه ينضح بر 


وذكر ( الجاحظ) في كتايه ( البيان والتبيين ) ؛ أن عيسى عليه 
السلام . مر بجماعة اليهود , فكانوا كلما اسمعوه شرا . أسمعهء خيرا ... 
فقال الحواريون : 
ما هذا يا نبي الله يسمعرنك شرا . وتسمعهم خيرا ... ؟ فقال عيسى : 
نعم كل اناء يما فيه ينضح .. 

ان أصحاب المبادىء , والمثل العليا . لا ينظرون إلى الناس إلا من 
ناحية جوانيهم المضيئة , وهناك من لا ينظرون إلى غيرهم إلا من ناحية 
جوانيهم المظلمة ويعجبني في ذلك قول ( ايليا أيو ماضي ) : 
ان شير النفوس في الارض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا 
وترى الشوك في الورود وتعمى ان ترى فوقها الندى إكليلا 
والذي نفسه بفغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا 


لا المقنع الكندى علو 


ويروى ( أبو الفرج الاصفهاني ) أبياتا للمقنع الكندي . تدل على ان 
الرجل كان نبيلا كريما . يحمل في حنايا صدره , قلبا ينبض بالمحبة والايثار 
لبنى قومه , كما يحمل نفسا زكية طيبة تحب الخير . والسعادة لقبيلته 
وأيبناء عشيرته . وأريحية نادرة تؤهله للقيادة والرياسة . وقد رأيت ان 

اتحف يها سمع القارىء : 
وان الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا 
١١6‏ 
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فان أكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وان زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمسر يهم سعدا 
لهم جل مالي ان توافر لي غنى وان قل مالي لم أكلفهم رفدا 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


الهجاء العربي سية علا 


ان الهجاء والسياب والشتم , كلها أساليب تدل على سقوط الهمة , 
وفقد المروءة . وهو إلى أخلاق السوقة , و آألفاظ العامة أقرب .. 

وأعتقد أن الهجائين من الشعراء . قد خرجوا على مكارم الاخلاق 
والسبب ‏ كما تعلم ‏ يعود إلى عيب في نفوسهم. لا إلى عيب فيمن 

وإني لأكبر كل من ترفع عن الهجاء . وقابل السيئة بالحسنة , أو على 
الاقل قايلها بالتغافل والسكوت , فإن هذا أوقع ف نفس المعتدي ... وتأمل 
أدب القرآن الذي أدب يه المؤمنين حين يقول ف الآيتين ( 65.7”5" ) من سورة 
فصلت : 
مرولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع يالتي هي أحسن فإذا الذي بيتك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم »2 . 

وقد عقد ابن رشيق في كتابه ( العمدة ) بابا سماه ( من رغب من 
الشعراء عن ملاحاة غير الأكفاء ) وفيه يقول : 
« ومنهم من لا يهجو كفئا ولا غيره ؛ لما في هجوه من سوء الاثر , وقبح 
السمعة كالذني يحكي عن ( العجاج ) انه قيل له .. 
لم لا تهجو ؟ فقال : ولم أهجو ؟ ان لنا أحسايا تمنعنا من أن نظلم . و أحلاما 
تمنعنا من ان نظلم وهل رأيتم بانيا لا يحسن الهدم ؟ 

والحق ان باب الهجاء سيئة من سيئات حفظ الآثار . وجناية على الادب 
ومكارم الاخلاق . فيه تعريف بالشر للمبتدئين , وافساد للذوق في نفوس 
عشاق الادب . والفن الجميل الا ترى وانت تقرأ ياب الهجاء في كتب الادب: 
كأنك تشهد مصارعة الثيران . أو مهارشة الديكة . ومناطحة الكياش ؟ 
و و ا ا ب وو او 
نرى افظع من ذلك وأنكى , ذرى الانسان ينهش عرض أخيه الانسان . 

وقد نهانا القرآن الكريم عن سوء الظن وعن التجسس والغيبة 
ونيش اعراض انكاس وتامل ذلك في اليه ر ١ ١‏ ) من سورة ( الحجرات ) : 
دنا أيها الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اثم ولا 
واو بختى شك رحا ام أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحدم » . 
ملدلا 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 58٠١‏ ربيع الآخر 0/8 14اه 
د المزاح والدعاية علا 


ومن أطرف ما أثار انتباهي في هذا الموضوع قول ابن قتيبة وهو من 
كتاب القرن الثالث الهجري » في كتايه العظيم ( أدب الكاتب ) : 
, ونحن نستحب لمن قبل عنا , واتتم بكتاينا » أن يؤدب نفسه قبل ان يؤدب 
لسانه . ويهذب اخلاقه قبل ان يهذب الفاظه . ويصون مروءته عن دناءة 
الغيبة . وعن شين الكذب , ويجانب ‏ قبل مجانبة اللحن , وخطل القول - 
شنيع الكلام , ورفث المزح » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولنا فيه 
اسوة حسنة ‏ يمزح ولا يقول الا حقا . وما زح عجوزا فقال 1 . _ 
:إن الجنة لا يدخلها عجوز « وقد بكت العجوز حينما سمعت ذلك ؛ فقال 
لها : إنك يومئذ لست بعجوز ... ألم تسمعي قوله تعالى : ( انا انشأناهن 
إنشاء فجعلناهن أبكارا ) . 

وكان في ( على ) رضي الله عنه ‏ دعابة . وكان ابن سيرين يمزح 
ويضحك حتى يسيل لعابه » وسئل عن رجل فقال : توفي البارحة , فلما رأى 
جزع السائل قرا قوله تعالى « الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في 
منا ١‏ . 

رارع (مقاويلاين :ان سيان ) الاحتف بوافيس ,تنا رؤى مازحاق 

أوقر منهما .. 
قال له ( معاوية ) : 
- يا أحذف : ما الشيء الملفف في البجاد ؟ قال ( السخينة ) يا أمير المؤمنين 
أراد ( معاوية ) قول الشاعر : 00 
اذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجىء بزاد 
بخبز أو بتمر أو بسمن او الشيء الملفف في البجاد 
تراه يطوّف الافاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عاد 

( والملفف في البجاد ) وطب اللبن ؛ والبجاد كساء فيه خطوط , وكانوا 
يلفون وطب اللبن فيه , ويتركونه حتى يروب اللبن ... وراد ( الاحنف ) أن 
قريشا كانت تعير بأكل ( السخينة ) وهي حساء من دقيق يتخذ عند غلاء 
الاسعار . وعجف المال , وكلب الزمان .. قال ( حسان بن ثابت ) 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغفالب الغلاب 
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.01000126021 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


01000126021. 


و د كسعمع را وسح وميد بر ل اسح 0 16 


كتاب جدير بكل اهتمام 2 لان 
موضوعه جديد , ولم يبحث بمثل هذا 
الاساعوي. العلمى. والميداثي. الذئ 
عليه السجن . عند المسلمين , 
بالمقارنة إلى ما عليه السجن عند 
غنرهم عاضيا ويحاضيو ا , 

وهى يستجيب لحاجة ماسة في 
المجتمع اليوم . ليبرهن على حيوية 
حظي به المسلمون في حل كثير من 
القضايا + التى يظن ان المجتمع 
الانساني لم يحلها الا في أواخر القرن 
التامخ عشر يعد الثورة الفرضسدية . 


رصد 9 


الأحداث 0 واستقصى 
1118 


المشهود في دنيا السجون ٠‏ وقد ذيلت 
سلف هذه الأمة ,2 ومستلطفات من 
النفس والاجتماع , مما يسر للقارىء 
الاترسال فى قراعته.. 

وقد قام الكتاب على مقدمة وأريعة 
اقسام وخاضة + 
المقدمة : في العقوبة وأنواعها ماضيا 
وحاضرا 5 1 
القسم الأول : في السجن ( تاريخه ‏ 
وجرائمه ) 
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القسم الثاني : في السجون ( نشأتها 
وتصنيفها والانفاق عليها عند 
المسلمين وغيرهم ) 


( العناية ب يصحته وتعليمه وتشغيله , 
علؤقافة الامشاعية واكل 'السحة 
وخارجه ؛ ومعاقبته وانواعها 
والمدنية . اخراجه من السجن ودمجه 
في المجتمع ) . 

(البيكات السكولة وتشاطاتها : 
صفات السجان عند المسلمين 
وغيرهم . مراقبة الدولة السجون 


وحمانة السحتاء ) 
ومساونّه 5 
وذ عيذ اذلف ان كنانه الدان 


الفراعنة واليونان وا لهنود 0 وعدد 
الروم والقفرس . وعتد العرب 


الحديث ورسم ما تخللها من مآس 
ومخاز ٠‏ وبخاصة في الباستيل في 


القرن الثامن عشر . وقارن ذلك يما 
كنان من ماقي المكام اللمنانسين 
الاصلاحية الاخيرة للسمون ١‏ 


الأسلامية الكن تقون أن الغاية من 


والأفعال . . كما أجمع جرائم السجن 
الاسلامي . والأحكام المتصلة 
والتصسرفات المالية والحثائية 
والاقبلاقية ونا تعلق بالاسون 
القضاشة والأحوال الشخصية , 
الاسلام وبعده 2 ودذكر سجون 
الجزيرة واليمن والعراق والشام » 
حتى وصل إلى سجون مصر والمغرب 
والاندلس ؛ وكتب عمن سجن فيها من 
المشهورين . وطرح صورا وعبرا قيمة 
من التاريخ . 
وتناول المؤلف هيئة أبنية السجون 
وحاضرا ٠‏ وما روعي فيها من اتساع 
1١14‏ 
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واضاءة ونظافة وتوفير المرافق 
والخدمات الاخرى او غير ذلك كما بين 
اهتمام: المسلمين بتصنيف السجناء 
والسجون بحسب الجنس والعمر 
| لسجون » هذا ومما زاد في أهمية 
الكتاب زيارة المؤلففه لبعض 
١‏ لسجون 6« واطلاعه على مجر يات 
الأمور فيها . ومقارنتها يالنصوص 
الشرعية والقانونية . 

وكان من دأيه الموازنة بين أهداف 
أل سحن ووسائله عند المسلمين وعند 


مدى اهتمام المسلمين برعاية السجناء 
وتعليمهم وتشغيلهم وإصلاحهم 


وفي الكتاب دراسة ومعالجة ليعمض 


وسائل الاعلام المقروءة والمنظورة 
والمسموعة . وحق السجين في الخلوة 
المسائل المهمة . 

وفي الخاتمة : ناقش المؤلف 
يأسلوب علمى مخنصف الانتقادات 
الموهجهة للسجن كتعويق الانتاج 
وإقسياد ١‏ لسجناء بعضهم : وإرهاق 
خزرانة الدولة . والاضرار يأسر 
السجتاء . والاصاية بالأمراض 
النفسية... وقد فندها كلها وأرجعها 3 
بحق - الى- القوانين الوضعية التي 
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ازدادت فيها اهمية السجن في القرون 
المعمول بها أى يكاد . بينما هى في 
الأضلاع عقوية ابحقاطية اضبطرارية 


من بين خمس عشرة عقوبة تعزيرية 
اخرى تأتى يعد مرتية الحدود 


و لقد أجاد المؤلف بعدئذ بتبيان 
محاسن السحن وقوائده + وأيد ذلك 
كله بما نقله عن المسجونين في القديم 
والحديث . ومن تلك المحاسين : 
التعقل والرشاد . وإدراك قيمة 
الحرية » واكتساب المهن المفيدة , 
والتفرغ للتعلم والعبادة , واستصلاح 
الجناة المنحرفين » ومنع شر المجرمين 
عن المجتمع . 

ومجمل القول : ان الكتاب يكشف 
عن كثير من المبادىء والقواعد 
والنصوص والوقائع الاسلامية 
المقررة منذ مثّات السنين . والتى 
تلتقى معها المعانى والمبادىء الملاحظة 
والمرعية عند رواد المدنية الحديثة وفي 
سجون القرن العشرين . 

هذا. وقد وقع الكتاب في نحو 
سبعمائة صفحة من القطع الوسط , 
جمعت مادته من المصادر العلمية 
القديمة والمراجع الحديثة الموثوقة . 
المختصين في الشريعة والقانون . وهو 
بهذا كله يستحق القراءة » ويستحق 
التبصر . والله ولي التوفيق . 


21131 نع لطعم .]// مط 


5 التصرف قٍِ الوصبة 3 


جاء الى المجلة بعض الورثة يسألون عن قسمة الثلث 
الذي أوصى به المرحوم والدهم ولما كان بعض الورثة يجهلون 
الحكم على حد زعمهم طليوا نشره في المجلة . 
من الثابت شرعا , أن الوصية مقررة بالكتاب والسنة والاجماع ٠‏ قال : 
تعالى : ( من يعد وصية يوصي بها أو دين ) كما جاء في طلب الايصاء 
في حياته من بر وخيرواحسان هذا الى جانب ما فيها من البر بالناس ومواساة 
المحروم واطعام الجائع » ويلاحظ ان الوصية حق يتعلق بالتركة » بعد 
الجور على الوصية من جانب الورثة ‏ ولا يحل لهم توزيعها بينهم » دوى 
لوارث » وفي رواية 0 إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » 
واذا كان الاسلام قد حافظ على حق الورثة ومنع صاحب امال أن يوصي بأكثر 
من الثلث , فإنه يدعو الورثة الى المحافظة على الوصية والابقاء عليها , 
وتوزيعها في وجوه الخير كما طلب الموصي . لأن الموت يقطع الأعمال الا 
الصدقة الحارية فإنها تلحق الميت ما دامت جارية . . قال صلى الله عليه 
وسلم : ( اذا مات اين آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريه أو علم 
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( حول محارية الحجاب ) 


زوجة مؤمنة رمزت إلى اسمها بالأحرف س .م .ح . تشكو | 
من زوجها الذي يصر على أن تترك الحجاب ؛ تقول ماذا أصنع ١‏ 
بعد أن هداني الله الى هذا اللياس الاسلامي الوقور ؟ أرجو أن | 
تنصحوه خاصة وأنه يحرص على قراءة أيواب مجلتكم القيمة | 


- أزواج كثيرون تدفعهم الغيرة على العرض ؛ ويلزمون الزوجة بالحجاب إن 
كانت غير محجبة أو كان حجابها غير شرعي ٠‏ وينجح الزوج بالترغيب أو 
الكوني: لبإتفاع الزرجةوالحهاب اللاو اماأق بلع ذو وغل زرحةة عفدل 
الرجال المسلمين على أعراضهم » وهو يعلم أن السفور الذي يطلبه يعرض 
التلذذ واشباع الغريزة ما يتفق ٠‏ مع لذن عنصي الحو بالكازام نا ساق 
الكتاب. والنستة .من الدغوة إلى ا 30 العرض كما قال تعالى : 


( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ... ) وكقوله سبحانه : ( يا أيها 
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدفنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) والأحاديث 
النبوية في ذلك كثيرة وكثيرة هداك الله يا أخى الى طاعة الله وامتثال أمره ؛ لا 
السفور لا يمكنها من الصلاة ويذيقها مرارة المعصية بعد احساسها 
بحلاوة الطاعة ويعرضها للشيهات وأطماع ضعاف الايمان والختلق . لقد 
نعى القرآن الكريم على اهل الكتار. صدهم من آمن في قوله تغالى ( يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبييل الله من آمن تيغونها عوجا وأنتم شهداء 
وما الله يغافل عما تعملون ) واذا كان هذا النكير موجها لغير المسلمين » 

فهى أشد على من كان مسلما .. يعلم الحلال والحرام ندعو لك بالانتصار على | 
لسار الوسر جاو رو و امور 
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مر هل هذا ظهار ؟ » 


أحد المقيمين في الكويت أرسل الى زوجته في مصر يوساطة شريط 
يقول لها فيه أنت مثل أمي بسيب نزاع عائلي , ويسآل هل تحرم 
عليه بذلك ؟ وهل هذا ظهار ؟ كما يسأل عن كفارة الظهار . 


- الظهار منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية . فالصريح ان يقول لزوجته . | 
والكناية كان يقول انت مثل أمي أو مثل أختي .. وصريح الظهار يقع ظهارا 
وان نوى به الطلاق وقد أجمع العلماء على أن الظهار حرام , ولا يجوز 
الاقدام عليه , أو التلفظ به » لقول الله تعالى : ( الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاثي ولدنهم وإنهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) ومعلوم أن أول ظهار حدث في 
٠‏ ى- أءس د" الصامت قال لزوجته خولة . كلمة الظهار فذهبت 
ع و كسار ب شاكية باكية . فقال لها ما عندي من 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يه يأحدب 8 
أمرك شىء .. فقالت اللهم اني أشكو اليك ٠‏ فنزل قول الله تعالى ( قد سمع الله 
قول التى تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله | 
سميع بصير ) الى آخر الآيات من سورة المجادلة . 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات » لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وانا في زاوية من بيتي , الا أسمعها وهي قريبة مني ولكن الله يسمعها 
ويترتب على الظهار أمران . أولهما يحرم على المظاهر ان يقرب زوجته حنى 
يكفر كفارة الظهار . ثانيهما وجوب الكفارة وهي عتق رقبة ولا وجود لها 
الآن : فيكون المطلوب صيام شهرين متتابعين » ومن عجز عن الصيام يطعم 
| ستين مسكينا ‏ هذا بالنسبة للظهار الصريح أما كناية الظهار كأنت مثل أمي 
أو أختى فيرجع فيها الحكم الى نية الحالف » فان قصد بهدا القول ظهارا 
كان ظهارا وعليه كفارة الظهار ؛ وان قصد به طلاقا كان طلاقا وان لم يقصد 
به شيا فلا يقع به شيء وعلى هذا فالحكم يتوقف على نية السائل وهو مسؤول 
/رعن نيته وقصده , وانما لكل امرىء ما توى . 
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عاد حضرة صاحب السمو امير البلاد بحفظ الله 
ورعايته الى ارض الوطن حوالي الساعة السادسة والريع 
من مساء 27/1 قادما من المملكة | الاردنية الهاشمية بعد 
ان حضر مؤتمر القمة العربي الطارىء الذي عقد في عمان. 
وكان في استقبال سموه على ارض المطار سمو ولي العهد 
ركش مجلس" الوزرات والشفوع والوزراء. وكبار رجالات 
الدولة 

وقد رافق سموه في العودة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الحاير ومسمتشار 
سموه عبدالرحمن سالم العتيقي ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء السيد راشد عبدالعزيز الراشد بالاضافة 
الى عدد من كبار موظفي الديوان الاميرى ووزارة الخارجية 
ورئيس مجلس الأدارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية 
ورتساك لتعريي :لصحت | تلظ 


3 


.01000126021 131 أدوع ما/عم.]//نومغخط 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 18٠١‏ ربيع الآخر 1408 اه 


وقد ادلى سموه بالتصريح التالي : 
مببم ‏ آللة الرحمين اسيم 

في مثل هذه الظروف التي تجتاح امتنا العربية حيث 
تتمرض للمخطف التهديدات التى تمس كيانها كامة ذات 
رسالة انسانية خيرة وكوجود عربي وحضارة عربية؛ في 
اروف كهذه تواجه الوطن العربى اليوم :وتهدده بالذرقة 
والتباعد تأتي الاهمية البالغة للقاء العربي في عمان . 

تلكو كان الخهرة القادة الغرب مافيدين اما ومدركين 
لدقة الظروف الراهنة وخطورتها على الكيان العربي ومن 

ثم كان تطلعهم مثل شعوبهم ان تكون هناك نتائج 
الحادية تعيد الى العرب جميعا امالهم كأمة واحدة نيت 
مقدرتها على مواجهة كافة التحديات مهما كانت خطيرة 
وتذكي في نفوسهم الوعي الصحيح لعمل جاد من اجل 
الحاهر واللستقيل ومن أجل تقوية : اواصر الاخوة العربية 
ورباطها الوتيق . 

أن روح القمة العربية غير العادية في عمان نترجم 
احساس الفرد العربي بان امته التي تواجه التحديات 
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منذ ستين أن لها الاوان ان تقف موحدة في الرأي والهدف 
والعمل وانها بدون هذا الموقف الجوهري ستفقد قدرتها 
على المخاطر المحدقة بها . 

ولهذا فان الخطوات الايجابية التى اتخذت فى قمة 
عمان هي علامات مهمة على طريق مستقيل امتنا العربية 
نحو الهدف المشترك وهو وحدة المواقف ووحدة الرأى . 

كما انها تأكيد صريح على ان مصبر هذه الامة واحد لا 
يتجزاً كما هو واضح من تاريخها الطويل عبر القرون وان 
اي اخلال بهذا المفهوم سيجعل البلدان العربية فرادى 
يواجه كل بلد تحديات هذا العصر الملىء بمختلف 
الشاطن, 1 

ان العرب اليوم يواجهون مسؤولياتهم التاريخية تجاه 
اجيال الحاضر والمستقبل ولا بد من ان يكونوا على هذا 
المستوى الرفيع من المسؤولية والامة العربية بكل تأكيد 
تستطيع ان تثبت للعالم اجمع انها قادرة على مواجهة 
مختلف العواصف بعزم وقوة وايمان . 

ويطيب لي هنا ان اشيد بالدور المهم الذي قام به 
صاحب الجلالة الاخ الملك الحسين بن طلال ملك المملكة 
الاردنية الهاشمية وما بذله من جهود لعقد هذا اللقاء 
العربي التاريخي رغم ما يكتنف واقغنا من ظروف 


واود أن اشيد كذلك ياصالة الشعب الاردنى الشقيق 
الذي احتضن بلده المضياف هذا الحشد العربي الكريم 
واسجل تقديري للاخحوة القادة العرب لما ابدوه من روح 
اخوية ودية وايمان مخلص بقضايانا هذه الروح التي 
أوصلت مؤتمر القمة العربي غير العادي الى هذه النتائج 

واحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق كما ادعوه 
جلت قدرته ان يسدد خطانا جميعا لما فيه خير امتنا 
العربية المجيدة وديننا الاسلامي الحذيف . 
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اصدر مؤتمر القمة العربي غير العادي 
مؤتمر الوفاق والاتفاق في ختام 
اجتماعاته في عمان. امس البيان الختامي 
التالي الذي القاه السيد الشاذلي القليبي 
الامين العام لجامعة الدول العربية . 
بيان ختامي صادر عن مؤتمر القمة غير 
العادي المنعقد في عمان - المملكة 
الاردنية الهاشمية خلال الفترة من ١١‏ - 
١‏ ربيع الاول م هجري الموافق من 
1000 تشرين الثاني وم ١‏ ميلادي . 
ا لارادة قادة الدول العربية 
التي استند اليها قرار مجلس جامعة 
الدول العربية في دورته الطارفة 
المستانفة في تونس بتاريبخ 
5 هفشجرية الموافق 
مبلادية 


وتلبية لدعوة من جلالة الملك الحسين 
بن طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
اشتضافت العاصمة الاردنية عمان 
مؤتمر القمة العربي في دورة غير عادية 
انعقدت خلال الفترة من ٠١ ١١‏ ربيع 
الاول 140 الموافق من 8 ١١‏ تشرين 
الثاني 1941م . 


وانطلاقا من موقع المسؤولية التاريخية 
ومبادىء القومية العربية ومن علاقات 
الاخوة وتشابك المصالح الامنية 
والسياسية والاقتصادية وروابط 
الحضارة والتاريخ .. وادراكا لما يمربه 
الوطن العربي من مرحلة دقيقة عصيية 
وما يواجه من تحديات تستهدف 
حاضره ومستقيله وتعرض وجوده 
للاخطار ووعيا لما تسببه حالة الفرقة 
والشقاق من وهن يفتت امكانات الامة 
العربية ال وييعثر طاقاتها استاثر 
موضوع التضامن العربي باهتمام 
القادة العرب فتدارسوا مختلف جوانيه 
وتديدوا مواطن ضعفه واماكن كلله .. 


فكان تأكيدهم على وجوب دعمه وتعزيره 
اولوية توحدت عندها اراؤهم . والتقت 
كلمتهم على ان التضامن العربي هو 
السبيل الوحيد لتخفيف كرامة الامة 
العربية وعزتها ودرء الاذى والضرر 
عنها .. واجمع القادة على تجاوز 
الخلافات وعلى ازالة اسباب العجر 
وعوامل التمزق والانقسام وقرروا من 
متطلق الوفاء لوطتهم وصدق الانتماء 
لقوميتهم اعتماد التضامن قاعدة 


11 


اساسية لعمل عربي مشترك هدفه 
نجسيد وحدة موقفهم وبناء قدرات 
الامة العربية وتوفير عناصر القوة 
والمئعة لها. وقرر القادة بعد ان 
استمعوا الى خطاب جلالة الملك الحسين 
في الجلسةة المغلقة الاولى للقمة اعتبارا 
الخطاب الذي اطلق فيه جلالته شعار 
0 الوفاق والاتفاق 0 عنوانا للمؤتمر 
ونيقة رسمية من وثائقه وجددوا 
تمسكهم بضرورة دعم التعاون العربي 
الافريقي وادائتهم للارهاب والتمييز 
العنصري اللذين يمارسهما النظام 
العنصري في جنوب افريقيا ودعمهم 
لنضال شعوب جنوب افريقيا وناميييا 
والتزاما يميثاق جامعة الدول العربية 
ومعاهدة الدفاع المشترك وميثاق 
التضامن العربي .. وتأكيدا للعزم على 
حمانة الامن القومي العربي وصيانة 
الارض العربية .. وفي جو مفعم بروح 
الاخاء والمحية الذي ساد لقاء عمان 
تصدر موضوع الحرب بين العراق 
واسران والوضع في منطقة الخليج 
حدول اعمال المؤتمر . وقد اعرب القادة 
عن قلقهم من استمرار الحرب وعيروا 
عن استيائهم بسيب اصرار النظام 
الايراني على مواصلتها وتماديه في 
استفزاز وتهديد دول الخليج العربي 
وادان المؤتمر ايران لاحتلالها جزءا من 
الاراضي العراقية ومماطلتها في قبول 
قرار مجلس الامن الدولي رقم 018 
وطالبوها بقيوله وتنفيذه بالكامل وفق 
تسلسل فقراته الكاملة وناشدوا المجتمع 
الدولي تحمل مسؤولياته وبذل جهود 
فعالة واتخان الاجراءات الكفيلة بحمل 
النظام الايراني على الاستجابة الى 
نداءات السلام . واعلن المؤتمر تضامنه 
مع العراق وتقديره لقبوله قرار مجلس 
الامن رقم 9ه وتجاويبه مع كافة 
مبادرات السلام واكد تضامنه مع 
العراق ودعمه له في حماية ارضه 
ومياهه وف الدفاع عن حقوقه 
المشروعة . 


واستعرض القادة تطورات الوضع فق 
منطقة 'الخليج وما ادت اليه التهديدات 
والاستفزازات والاعتداءات' الايرانية 
من نتائج خطيرة . واعلن المؤتمر 
تضامنه مع الكوبت في مواجهة عدوان 
النظام الإيراتني كما اعلن شجيه 
للاحداث الاجرامية الدامية التي اقتر: 
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ككاوذ الخلافاث. :وازالة 'اسياب 
العدز والأتقساه 


الايرانيون ف رحاب المسجد الحرام بمكة 
المكرمة .. واكد المؤتمر تأييد الكويت في 
كافة ما اتخذه من اجراءات لحماية 
اراضيها ومياهها ومن اجل ضمان 
سلامة امنها واستقرارها واعلن 
مسباندته لها فْ التصدي لتهديدات 
النظام الايراني واعتداءاته كما اكد 
المؤتمر تضامنه الكامل مع المملكة 
العربية السعودية وتأبيده التام 
للاجراءات التي تتخذها لتوفير الاجواء 
المناسبة كي يؤدي حجاج بيت الله 
الحرام شعائر الحج قٍِ امن وخشوع 
ومنع اية اساءة لحرمة بيت الله الحرام 

ومشاعر المسلمين واكدوا رفضهم لادة 
اعمال شغب في الاماكن المقدسة تمس 


- يأمن ..وسلامة الججاج :و سيادةءالمملكة: + 


العربية السعودية . ودعا الدول 
والحكومات الاسلامية الى تبني هذا 


الموقف والوقوف ضس الممارسات 
الخاطئة التي تتناق وتعاليم الدين 
الاسلامي الحنيف . 


وبحث المؤتمر موضوع النزاع العربي 
الاسرائيلي واستعرض تطوراته على 
الساحتين العربية والدولية وجدد 
التأكيد بان القضية الفلسطينية هي 
جوهر النراع واساسه وان السلام قِ 
منطقة الشرق الاوسط لا يتحقق الا 
باسترجاع كافة الاراضي العربية المحتلة 
وفي مقدمتها القدس الشريف واستعادة 
الحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية 
من كافة جوانيها . واعلن المؤتمر ان 
تعزيز قدرة العرب ويناء قوتهم الذاتية... 
وترسيخ تضامنهم وتجسيد وحسدة 
موقفهم عناصر اساسية في التصدي 
للخطر الاسرائيلي الذي يهدد الامة 
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العريية باسرها ويعرض وجودها 
ومستقيلها للاذى والخطر . 

وقي اطار دعم المحاولات والمساعي 
السلمية الهادفة الى تحقيق سلام عادل 
ودائكم في منطقة الشرق الاوسط ضمن 
الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة 
على اساس استرجاع كافة الاراضى 
العربية والفلسطينية المحتلة 
واستعادة الحقوق الوطنية للشعب: 
العربي الفلسطيني .. ايد القادة عقد 
المؤتمر الدولي للسلام برعايم الامم 
المتحدة ومشاركة جمبع الاضراف 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
المساواة والدول الدائمة العضوية ف 
مجلس الامن باعتباره الوسيلة الوحيدة 
المناسية لتسسوية النزاع العربي 
الاسرائيلي تسوية سلمية عادلة 
وشاملة . ووجهوا -تحية اكبار وتقدير 
للشعب الفلسطيني في الاراضي العربية 
المصتلة مشيدين بصموده مباركين 
نضاله وثباته على ارضه مجددين 
الالتزام بدعمه ومساندته . 


وعني القادة ببحث الازمة اللبنانية 
ومضاعقاتها المفجعة على الشعب 
الليناني العربي الشقيق .. واكدوا 
حجرصهم على وحدة لبنان الوطنية 
وعروبته ووحدة اراضيه والعمل على 
مساعدته ليتجاون ازمته واستعادة 
عافيته وسيادته . 

وتدارس القادة موضوع الارهاب الدولي 
واعلنوا ادانته بكافة اشكاله واساليبه 
وايا كان: مصدره .. واكدوا ايمانهم 


بعدالة كفاح الشعوب ونضاليا من اجل 
الحصول على استقلالها وسيادتها 
واستعادة حريتها وحقوقها المشروعة . 
وايمانا من القادة يان الامن القومي 


العريي لا تستكمل عناصره ولا تستوق 
شروطه ومتطلياته الا بتضامن كامل 


يشمل كافة ارجاء الوطن العربي ويمكن 
من حشد طاقات وقدرات الامة العربية 
من اجل تحقيق الاهداف القومية من 
منطلق القناعة بوحدة الامال والاماني 
والرؤية المشتركة لما يتهدد الوجود 
١6‏ 


العربي ومستقبله من نوايا الشر 
والعدوان قرر القادة ان العلاقات 


الدبلوماسية بين اي دولة عضو في 
الجامعة العربية وبين جمهورية مصر 
العربية عمل من اعمال السيادة تقرره 
كل دولة بموجب دستورها وقوانينها . 


واستعرض المؤتمر العلاقات التاريخية 
بين الديانتين السماويتين الاسلامية 
والمسيحية المتجسدة قِ مدينة بيت 


المقدس رمز السلام كما استعرض 
ممارسات اسرائيل ومحاولات ابترازها 
المفضوحة ودعا الدول الاعضاء الى 
تكثيف الحوار مع حاضرة الفاتيكان من 
اجل كسب تأييدها ودعوة حلالة الملك 
الحسين رئيس المؤتمر الى اجراء 
الاتصالات معها باسم القادة العرب . 


وعبر القادة عن شكرهم للشعب الاردني 
الكريم وملكه العظيم على حسن 
الضيافة وحرارة الاستقبال وكمال ( 
الاعداد .. وسجلوا تقديرهم لقبادة 
جلالة الملك الحسين الحكيمة التي هيات 
للمؤتمر جوا اخويا صافيا ووفرت 
لاعماله سيل التوفيق والنجاح . 
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